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أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور رئيس الاتحاد 
أ د حسلين محند زيوع 
أ د. سليمان إبراهيم العسكرى 
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أ. د. مصطفى محمد رمضان 
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هذه المجلة 


ات علمية تاريخية بحتة » تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

ان تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية » بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 

ه البحوث التى تتشر فيها محكمة ؛ تعير عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة 
التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية . 

ت تصدر مؤقنًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
النشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من العام السابق . 

ه لا يزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة ؛ منسوخ على الآلة الكاتبة 
أو بالكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة ٠‏ 

ت تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 
العلمية وتفارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

ت البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها الثشر 
بالمجلة ٠‏ 

يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
الترتيب الزمنى بقدر الإمكان » مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاقا 
بين هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية . 


ه جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير . 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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المؤرخ العربى 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
العدد الثامن - المجلد الأول - مارس ٠٠٠‏ 
فى هذا العدد 
ان كلمة الافتتاح رئيس التحرير 
ه رؤية مصر لجيرانها فى الشرق الأدنى من واقع النصوص المصرية القديمة. 
د. علاء الدين عبد المحسن شاهين 
نه حجر رشيد : قصة الكشف وحل رموزه . 
د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 
ت البارئيشئون. د. محمود إبراهيم السعدني 
ت قبرص فى المصادر المصرية القديمة . د. محمد السيد عبد الحميد 
ه مرويات عمر بن شبه فى تاريخ الطبرى بين سنتى 84 , 108ه . 
د. عبد العزيز عبد اله السلومى 
ه قبرص بين السيادة المصرية والأشورية القديمة . 
د. محمد على سعد الله 


ت خطط الراشدين فى البحر المتوسط ٠‏ د. عبد العزيز بن إبراهيم العمرى 
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ه المحاولات العربية لفتح القسطنطينية فى العصر الأموى . 
د. صلاح حسن العاوور 
الدولة الأموية . د. إبراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلا 
ت وزراء العصر العباسى الأول ٠‏ د . فايزة إسماعيل أكبر 
ه القبالات فى المغرب والأندلس ٠.‏ د. صلاح أحمد عبد خليفة 
ت ابن ظفر الصقلى وجهوده العلمية ‏ د. على محمد سعيد الزهرانى 
ت السياسة الأمنية للسلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد الأول ٠‏ 


د. نورة عبد الله بادياب 
ت التنافس الدولى فى الخليج . د. عمر بن صالح بن سليمان العمرى 
ن العلماء والأئمة فى عمان . د. سعيد بن محمد ين سعيد الهاشمى. 


ه نقشان كتابيان يؤرخان لعمارة دار الحميدية بمكة المكرمة . 
د. عادل بن محمد نور غباشى 
نت علماء الأندلس ودورهم فى التصدى للقوى الأسبانية المسيحية فى عصر 
الطوائف . د. سحر السيد عبد العزيز سالم 
ه الغرب الأوروبى و حركة الإصلاح فى الدولة العثمانية . 
د سعيد بن سعد سفر الغامدى 
ت المعاهدة التركية الأمريكية عام 1488م . 
د. عيد العليم على أبو هيكل 
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بن 
ه على الغاياتى ودوره فى الحركة الوطنية . 

قد مجع لحي وزبيف قعلال 
ه الحماية الأجنبية فى المغرب الأقصى .2 د. تركى عجلان الحارثى 
د الفكر السياسى عند الأمير عبد القادر الجزائرى ٠‏ 

د. إسماعيل زروخى 


الصحوة العربية فى القرن العشرين ٠‏ د. مدحت محمد عبد النعيم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 
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كلمة الافتتاح : 


***وللتاريخ تاريخ 

من حقنا أن نتساءل ؛ وتحن نقدم هذا العدد الثامن من مجلة (المؤرخ العربى) 
للقراء : من هو المؤرخ ؟ وما هى الصفات والمؤهلات التى يجب أن تتوافر لفرد 
حتى يكون مؤرخا ؟ وما أبعاد الإطار العام الذى يتحرك داخله المشتغل بالتاريخ 
ليكون ناجحا فى عمله ؟ 

هل المؤرخ هو الراوى الذى يحكى ما توافر له من حوادث سواء رآها بنفسه 
أو سمع بها ؟ أم أنه المحدث الذى يروى الحوادث ويحدد سير الأشخاص الذين 
اتناقلوا الرواية » وسردوا الحكاية ؟ وهل كل من حصل على إجازة علمية فى 
التاريخ - مهما تكن درجتها يعتبر مؤرخا ؟ 

التساؤل ضرورى ٠‏ والإجابة صعبة ٠‏ ولكنها غير مستعصية » خاصة فى 
أيامنا التى نرى التارخ وقد غدا أشبه ببحر لجى كبير ‏ يخوض فيه الخائضون على 
غير علم بطبيعته وأبعاده ؛ فيفسدون صفحته النقية ويعكرون مياهه الصافية . أجلىء 
القد غدا التاريخ - للأسف - مطية ؛ يستعين بها أصحاب المصالح فى تحقيق 
مكاسب شخصية ؛ أو تبرير سياسة خاطئة » أو إرضاء لسلطة حاكمة . 

ها هو مخرج روائى يعرض رواية يختار لها اسما تاريخيا جذابا » ويحشوها 
بتفاصيل وصور وأقوال ينسبها إلى التاريخ ٠‏ والتاريخ برئ منها دون أن يعنيسه 
إفساد التاريخ بقدر ما يعنيه الكسب المادى والشهرة التى يحققها لنشمه فى عالم 
العبث والفن ٠‏ 

وها هم بعض السياسة ورجال الإعلام ٠‏ يريد أحدهم أن يروج لرأى معين ٠‏ 
أو يبرر سياسة خاطنة أو ينشر مذهبا هداما ؛ فينسب إلى التاريخ ما ليس فيهء 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 
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ويفسر الأمور تفسيرا بعيدا عن الحقيقة والواقع » وربما ابتكر قصة من وحى خياله 
وألبسها زيا تاريخيا » ودسها على التاريخ دسا ... كل ذلك ليبرر وجهة نظره » 
بعيدا عن قواعد الأخلاق وأمانة الكلمة وصدق الأحكام . 

ونقول لهؤلاء وأمثالهم ٠‏ إن التاريخ علم » له منهجه وأهدافه » وطابعه 
المميز . إنه علم يتطلب ممن يشتغل به » أو يخوض فى جنباته أن يتحلى بصفات 
جوهرية ٠‏ منها الأمانة والصدق ٠‏ والقدرة على الالتقاط والتعايل من جهة ء 
والاستنباط والمقارنة من جهة أخرى ؛ والعمل على ربط الحاضر بالماضى » لأن 
التاريخ يوصف بأنه قصة الإنسان على ظهر الأرض ٠‏ وهى قصة متصلة الحلقات؛ 
اليوم نبع من أمس ٠‏ وغدا ينبع من اليوم ... وهكذا . 

ولا تعنى بهذا الربط إلباس الحاضر ثوب الماضى ؛ فلكل عصر طبيعته » 
وأجواؤه » وخصائصه التى ترتبط بنظرة الناس إلى الحياة . ومع أن الإإأسان هو 
الإنسان ٠‏ بتكوينه الذهنى وبنائه الجسدى والعضوى ؛ وأحاسيسه ومشاعره 
النفسية... ‏ إلا أن نظرة الإنسان إلى الحياة تختلف من عصر لآخر . وبعيارة 
أخرى فإن الإنسان فى العصور الوسطى أطل على الحياة من زاوية غير تلك التسى 
أطل منها إنسان العصور القديمة أو الحديثة على الحياة ‏ الأمر الذى لا بد وأن 
يترك بصماته فى صورة التاريخ وتكييفه وتشكيله فى كل عصر من عصوره ٠‏ 
وتتجمع كافة هذه الاعتبارات لتكوين ما يمكن أن نسميه « الحاسة التاريخية » 
وصدق المشاعر ٠‏ والقدرة على المقارنة والاستنتاج والتعليل » فى ضوء الظروف 
المحيطة بالإتسان والزمان والمكان ... مع تنقية النفس من الميول والأهواء 
الشخصية ٠‏ والالتزام بالعدالة فى تقييم العقائد المذهيية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ... 

والواقع إن المؤرخ فى مباشرته عملية « التأريخ » يجد نفسه أكثر ارتباطا 
بالماضى منه بالحاضر . إن ما يجرى حاليا ومستقبلا أكثر صلة بالعلوم السياسية 
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تواتك 
منه بعلم التاريخ . التاريخ فى حقيقته نظرة إلى الماضى ٠‏ إلى أيام ولت وسنين 
أدبرت وعصور انقضت ٠‏ ولم يبق منها جميعا إلا الأثر والذكرى . وهذا الإطار 
الزمنى للتاريخ يجعل مهمة المؤرخ صعبة » لأنه يستعرض أعمالا انقضيت ٠‏ 
ويتعرض لأناس فارقوا الحياة » ولم يعد لهم وجود ليدافعوا عن أنفنسهم ويسبرروا 
تصرفاتهم » ويقسروا وجهات نظرهم » ويوضحوا أهدافهم وسياستهم وغاياتهم . ثم 
إن هناك حقيقة كبرى لا ينبغى أن تفوتنا ٠‏ هى أن التاريخ يرتبط دائما بعنصر 
غائب لا يدرك حقيقته إلا الله عز وجل . نحن نؤرخ لحوادث قام بها أفراد قد نرى 
صورهم وأشكالهم , ونقرأ أقوالهم ونسمع عن أفعالهم ؛ ولكننا لا نعرف شيئا عما 
كانت تكنه قلوبهم وتفيض به صدورهم ؛ وتدبره عقولهم وتحس به نفوسهم . وهنا 
نجد أننسنا مضطرين إلى الظن وربما الخيال . وهذا الظن قد يكون صحيحا أو 
غير صحيح . فإذا رجعنا إلى المصادر المععاصرة لتلك الحوادث والمزامنة 
للأشخاص المؤرخ لهم ٠‏ فإن علينا التثبت من شخصية صاحب المصدر والتأكد سن 
سلامة وصحة المادة التى يقدمها إلينا » والتسى علينا أن نرجسع إليها ونحاول 
الاسترشاد بها . علينا أن نعى حقيقة ما كتبه السابقون » فقد يكون فيه السليم وغير 
السليم . علينا أن نقارن بين مختلف الروايات فقد يكون منها المقبول وغير المقبول. 
علينا أن نقوم بما يمكن أن نسميه « عملية غربلة » لما تحويه هذه الروايات 
لنستخلص السمين ونستبعد الغث . علينا أن نؤمن بأن من خلفوا نا هذا الستراث 
بشرء يحبون مثلما يحب البشر ؛ ويكرهون مثلما يكره البشر ؛ وأن لهم ميولهم 
وأغراضهم وأهواءهم » وهذه كلها قد تؤدى ببعضهم - فى حالات خاصة - إلى 
الانحراف ؛ إرضاء لميولهم ونزعاتهم ونزواتهم ومصالحهم ... 

وهنا يأتى دور المؤرخ ليبدأ من حيث ينبغى أن يبدأ » ونقطة البداية هنا هسى 
الإحاطة بشخصية صاحب المصدر الذى يستمد منه المؤرخ معلوماته : أخلاقه» 
حظه من الأمانة » ميوله وعقائده » ومآربه وتطلعاته وطموحاته . فإذا ثبت له أن 
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صاحب المصدر موثوق به » استعان به وبروليته . أما إذا تشكك فى أخلاقه وسلوكه » 
فعليه أن يكون حذرا عند الاقتراب منه » وله أن يستبعده ويسقطه من حسابه ٠‏ 

ولدينا أمثلة واضحة فى علم الحديث النبوى ٠‏ وهو العلم الذى تفرع عنه علم 
التاريخ عند المسلمين . ذلك أن علماء الحديث عندما رأوا أن بعض الأحاديث دخل 
عليها الزيف : قاموا بعملية ( غربلة ) واسعة وتحروا عن شخصية كل فرد من 
المسندين الذين أسندت إليهم الأحاديث ؛ حتى استخلصوا ( الصحيح ) واستبعدوا 
غير الصحيح ٠‏ وهو الضعيف أو الخفيف أو المدسوس . فهذا حديث رفض « لأن 
من رواته فلان » وكان كذابا مجاهرا بالفسق » » وهذا حديث آخر قالوا فيه « إن 
من رواته فلان .. ولا يجوز الاعتداد به » . وهذا حديث ثالث قالوا فيه « إن من 
رواته فلان .. وحديثه منكر وغير محفوظ » . وصدق الله العلى العظيم إذ يقول : 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين ) ٠‏ 


لعا 


وإذا كان مطلويا من المؤرخ الاعتماد على المقارنة ء والالتزام بالحكم 
الصادق الأمين » والحرص على التعيبر الصحيح فى كتابة التاريخ ؛ فإن ثمة 
مشكلة تواجهنا فى الحكم على ما يسمونه ( التاريخ المعاصر ) ٠‏ ذلك أننا ذكرنا أنه 
من المفروض فى المؤرخ أن يلتزم بالأمانة والدقة فيما يتعلق بالعصور السابقة 
والسنين الخالية . ولكن ماذا يكون الوضع بالنسبة لموقف المؤرخ من الأحداث 
القائمة حوله أو التى يعاصرها ويعيش بين جوانبها ويتأثر بما فيها من نزعات 
وتيارات قد تكون متلاطمة ؟ من الممكن فى بعض الحالات أن يجد المؤرخ نفشسه 
غير راض عن تصرفات حاكم مستبد » أو حكومة متسلطة ؛ أو جماعة منحرفة » 
فباء يمكن للمؤرخ فى ظل هذه الأوضاع أن يقول كلمة بشجاعة معرضا نفسه 
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لعقوبة قد لا يقوى على احتمالها ؛ ومضحيا بلقمة العيش التى يتحكم فيها سادته 
الحكام ؟ 

إن كثيرين فى التاريخ المعاصر « يرقصون للقرد فى دولته » على قول 
المقريزى » فيسجدون لكل متسلط معبرين عن ولائهم » مهللين لحسن سياس ته ٠‏ 
مشيدين بعظيم إنجازاته ... وليس هذا هو التأريخ . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن علينا أن نتذكر ما سبق أن أشرنا إليه من أن لكل 
حاكم » ولكل نظام » ولكل عهد ٠‏ أنصاره وخصومه ؛ ومحبيه وكارهيه ؛ ومؤيديه 
ومعارضيه . الفريق الأول - وهم الأنصار والمؤيدون ومعظمهم غالبا من جماعة 
المنتفعين والمستفيدين , والفريق الثانى ومعظمهم من المضارين أو غير المستفيدين 
أو المتطلعين إلى ما لم يتمكنوا من الوصول إليه . ويقف الفريقان فى مواجهة 
صريحة أحدهما أمام الآخر . فإذا امتدح المؤرخ فردا أو انتقد عملا أو تصرفا لأحد 
الفريقين ٠‏ برز له الفريق الآخر ليكيل له الذم والهجاء . 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الوثائق المدونة التى تشكل مصدرا هاما من مصادر 
المعرفة بمجرى الأمور فى تحوى الكثير من خبايا السياسة التسى 
لايجوز الكشف عنها فى حينها . ولذا فإن الكثير من الحكومات تتحفظ على هذه 
الوثائق فى أرشيفات وزارات الخارجية ولا تسمح بالإطلاع عليها إلا بعد مرور 
فترة زمنية معينة » أربعين عاما فأكثر . فكيف يتسنى لمؤرخ العصر الحديث » 
المعاصر لأحداث اليوم أن يدون تاريخا لا يعتمد على مثل هذا المصدر من مصادر 
البحث التاريخى ؟ 

العله من الأصح والأسلم ألا تدخل الفترة المعاصرة التى نعايشها فى نطاقٌ 
عمل المؤرخ » ونرى أنه من الأصوب ارتباطها بدائرة العلوم السياسية . إنها 
ستصبح فى عداد التاريخ فى يوم من الأيام - بعد نصف قرن تقريبا - وعندئذ يكون 
صائعو أحداث هذه الفترة والمرتبطين بها بين مؤيدين ومعارضين ٠‏ قد فارقوا 
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الحياة أو فارقوا أماكنهم » وضعفت قواهم ٠‏ وأنحل تفوذهم » مما يجعل سلطانهم 
على التاريخ والمؤرخين قليل الأثر على حرية الرأى والتعيير . 


وبعد » فهذه خواطر وافتراضات , تدور حول علم التاريخ وعملية التأريخ . 
ومرة أخرى نقول إن التاريخ علم واسع الأفق ٠‏ ومدرسة تفيض بالخبرات 
والتجارب الإنسانية » فعلينا أن لا نترك الباب مفتوحا أمام من لا يمتلكون القدرات 
للخوض فيه دون إلمام بمنهجه وأدواته وأهدافه . ورحم الله الكافيجى - من علماء 
القرن التاسع عفعر الهجرى ؛ الخامس عشر للميلاد ‏ إذ يقول : 

( إن من جملة العلوم النافعة فى المبدأ والمعاد » وما بينهما » علم التاريخ ؛ 
الذى فوائده وغرائبه لا تعد ولا تحصى . وهو بحر الدرر والمرجان ؛ لا يحيط 
بمنافعه نطاق التحديد والتبيان ... ) ٠‏ 


أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
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رؤية مصر لجيرانها فى الشرق الأدنى 
من واقع النصوص المصرية القديمة 
د. علاء الدين عبد المحسن شاهيين(*) 

تعددت ملامح النظرة المصرية الذاتية عن نفسها خاصة ما يتعلق برؤيتها 
عن ذاتها واسم شعبها ومدى الإلمام بجغرافية المناطق المجاورة لها وتوصيفها 
وبالمثل الرؤية المصرية عن جيرانها عبر تاريخها الطويل منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد إلى العصر الهيلينستى » ونظرة تلك الشعوب إلى مصر ذاتها مما سنتعرض 
اله فى هذا البحث التالى لمزيد من الدراسة والتحليل ٠‏ 

أولاً : النظرة المصرية عن ذاتها 

من الملامج المرتبطة بمصر وموقعها الجغرافى ذلك التضاد بين اللسون 
الأخضر ( حرفياً اللون الأسود فى اللغة المسرية ]2 14706 كمت ) الدال 
على الأرض الزراعية ٠‏ مقابل اللون الأحمر ( حرفيا ‏ 2:5 2514 دشرت 
فى اللغة المصرية ) المرتبط بالأرض الصحراوية!'! ؛ وانعكاس ذلك التضاد على 
المفهوم الدال على الحياة أو الموت ٠‏ وبالمثل على مفهوم الاستقرار والديمومة 
+0536 فى مقابل الفناء والقوضى 19150506 . وتردد صدى هذه الظاهرة فى 
نصوص ومناظر العديد من مقابر الأفراد وخاصة فى الدولة الحديثة وذلك ضمن ما 
يسمى مناظر الحياة اليومية التى يبدو فيها صاحب المقبرة وهو يصطاد الأسماك أو 
يطعن برمحه فرس النهر أو يقتنص الحيوانات أو الطيور الجارحة فى فيافى 
الصحراء من جهة ٠‏ أو وهو ينازل الأعداء من جهة أخرى ؛ وذلك تعبيراً عن 


(*) أستاذ الحضارة المصرية والشرق الأدنى القديم المساعد بقسم الآثار المصرية ٠‏ كلية الآثار - 
جامعة القاهرة . معار حالياً للتدريس بقسم انتاريخ ٠‏ كلية الآداب - جامعة الكويت . 
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القدرة على السيطرة على مناطق الفوضى والضرب على أيدى الخارجين عن 
مفهوم المركزية والنظام ؛ مما يؤدى إلى بسط النفوذ المصرى على المكان وقاطنييه 
من بشر وحيوان من جهة أخرى . 

وحفظت لنا النتصوص المصرية القديمة التصور المصرى عن نشأة الخلق 
على يد آلهة مصرية » وعن سيادة مصر الحاضرية ولغتها على شعوب العالم 
القديم المعروفة آنذاك . و. نص دينى التصور المصرى عن خلق العالم على 
يد أوزوريس ء إذ جاء فيه : 

« ما أن صار [أوزوريس ) ملكا حتى رقع الشعب المصرى مسن حالته 

البائسة البربرية » وجعل أبناءه يعرفون ثمرات الأرض ٠‏ ومنحهم قوانيسن » 

وعلمهم أن يحترموا الآلهة ؛ بعد ذلك زرع الأرض كلها لينشر فيها 

الحضارة >( 

كما تضمنت قصيدة عن طيبة وإلهها آمون من أوائل الأسرة التاسعة عشر 
المفهوم المصرى القديم عن سيادة مصر العالمية وإلهها آمون : 

« كل كليم يرهيك وسكانه خاضعون ... واسمك سام عظيم ٠‏ والفرات والبحر فى. 

وجل ملك . وسلطائك ذو وطأة على الأرض ٠‏ وفى الجزر التى فى وسط البعر 

. وسكان بونت يأتون إليك ؛ وأرض الإله تصبح خضيراء لأجلك حبا فيك ٠‏ 

ويحملون لك الروائح المطرية لتجمل معيدك فى عيد بالروائح الزكية »27 . 

وتوضح النصوص المصرية بالمثل النظرة الخارقة عن حاكم مصر وقدراته؛ 
وأن الحياة والموت ملكا له » يعطى الصحة لمن يشاء وتأتمر الطبيعة بامره : 

« خضع فيضان النيل لفرعون بنفس الطريقة التى يخضع له بها ماء السماء 

فى مملكة الحيثيين النائية . وكف الثلج عن السقوط فى الجبال السورية لكسى. 

يسمح لمبعوث رمسيس الثانى بأن يمر »1 . 

ومن جهة أخرى فإن نصوص « ون آمون » تظهر اعتراف أهل الشرق. 
الأدنى القديم بعالمية آمون حيث ورد على لسان أمير بيبلوس نفسه أن . 
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« آمون خلق كل البلاد بعد أن أنشأ أرض مصر من قبل » ؛ وفى لأسارة 

هون آمون» لأمير جبيل من أن « البحر ملك لآمون ٠‏ وأن لبنان التى تقسول. 

أنها ملك لك إنما هى ملك لآمون ... آمون سيد لنسا وما أنست إلا خادم 

لأمون»27. 

كذلك عكست لنا تعاليم الحكيم « آنى » من الأسرة الحادية والعشرين أو 
الثانية والعشرين7") سيادة مصر الثقافية » وانتشار اللغة المصرية القديمة قى كل 
البلاد الأجنيبة » أن « العبيد قد تعلموا اللغة المسريسة ٠‏ وكذلك السوريون وكل 
الأجائب» 1" وقد تردد صدى ذلك فى النص الأدبى للمدعو « سنوهى » من الدولة 
الوسطى فى رحلة هروبه من مصر ٠‏ إذ وجد أميراً هناك يعرف المصرية وتحادث 
معه ؛ مما خفف عنه بعض عنائه » ثم تعلم لغة القوم وصار منهم : « أن حالك. 
معى سيكون حسنا » لأنك ستسمع هنا كلام ( لغة ) مصر 1" . كذلك توضح 
قصة الأمير المسحور » « أقدار الأمير الثلاثة » سيادة اللغة المصرية فى الشرق 
الأدنى القديم فعندما وصل الأمير إلى سوريا فى طريقه إلى بلاد النهرين تقابل مسع 
أمرائها فتحدث معهم بدون الحاجة إلى وسيط ( مترجم )!'! . كما أن « ون آمون » 
عندما وصلت به رحلته إلى جزيرة لارسا ( آلاشيا ) ( قبرص ) سال جماعة من 
الحاشية التى كانت تحيط بالملكة الحاكمة عليهم عمن يعرف اللغة المصرية من 
بينهم ؛ وأجابه أحدهم عن إلمامه بها(:') . وعكست النتصوص المصرية 
المباهاة بأن «الحكمة آتت مسن مصر لتصل إلى هذه المملكة ( بيبلوس ) حيث أعيسش 
لون لمون)» 97 . 

وحرصت النصوص المصرية أحياناً على الإشارة إلى الحنين إلى أرض 
الوطن والمعاناة من شعور الغربة مثلما عكسته لنا نصوص رحلة « ون آأمون » 
عندما حيل بينه وبين إكمال مهمته قى إحضار الأخشاب اللازمة لآمون والسفر بها 
بحراً إلى مصر : 
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« وذهيت إلى ساحل البحر حيث كان الخشب محزوس]ً » ولمحصت إحدى 

عشرة سفينة تقترب من البحر وهى من متاع زاكا » وقد أتت بالأمر : خذوه 

سجينا ولا تسمحوا لسفينة له أن تذهب إلى أرض مصر . وعندشذ قعدت 

وبكيت ثم أتى كاتب خطابات الأمير وقال لى : ماذا يؤلمك ؟ » ققلت له  :‏ 

لا ريب أنك ترى الطيور التى تذهب إلى مصر للمرة الثانية [ لطول يقساء 

ون آمون لما يقرب من العام الكامل فى لبنان ] . انظر إليها ١‏ أنسها تذهب 

إلى البرك الباردة » ولكن متى سأترك هنا ؟ لا شك أنك ترى هؤلاء الذلين 

أتوا ثانية ليأخذونى سجينا »!01 . 

وظهر مثل هذا الشعور من قبل فى النص الأدبى سنوهى من عصر الدولة. 
الوسطى عندما بلغ به المشيب مبلغه ورغب فى العودة إلى مصر ليدفن فسى 
أرضهاة؟" . 

ثانيا : المفهوم المصرى عن جغرافية الأراضى الأجنبية 

حفظت لنا بعض النصوص المصرية القديمة جائبا من الملامح الجغرافيسة 
للبلاد الأجنبية سواء الأفريقية أو الآسيوية التى كان لمصر اتصالات بها سواء كان 
بعض أهلها قد ترددوا على مصر أم أن المصريين ترددوا على تلك البلاد 
(إخريطة )١‏ . وتناولت الموضوعات الجغرافية فى النصوص المصرية الإشارة إلى 
أسماء الشعوب الخارجية ومدنها الرئيسية ومنتجاتها المشهورة كزيوت قبرص 
وخيتا ( الأناضول ) وسنجار ونبيذ سوريا وتينها وشهرة بعض مدنها بالجعة 
وتطعيم الخشب ٠‏ وشهرة السودان بالذهب والعساج والأبنسوس وريش النعسام 
والحيوانات البريةا:" . 

وقد ورد وصف جغرافى بديع فى نص سنوهى الأدبى لمنطقة تدعى «يا » 
فى بلاد الشام أثناء رحلة هروبه من مصر ء إذا جاء فى هذا النص : 

« كانت أرضا جميلة تسمى « يا » ؛ وكان فيها التين والكسروم » ونبيذها 

أكثر من مائها. شهدها غزير ٠‏ وزيتونها كثير » وكل الفاكهة على أشجارها. 

وكان فيها الشعير والقمح » وماشية يخطئها العد من كل نوع»!0'/. 
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كذلك تلقى نصوص قصة « الأمير المسحور » الضوء على أن « السفر مسن 
مصر إلى بلاد النهرين كان ميسورا » وما على المسافر إلا أن يمتطى عربته » 
ويأكل مما يصادفه من صيد الصحراء » ويتخذ وجهته إلى هدفه فيصل إليه »77 . 

إضافة إلى ذلك فقد تضمنت نصوص قصة الملاح الغريق ( نجاة الملاح ) 
من عصر الدولة الوسطى التى جرت أحداثها فى البحر الأحمر إشارة إلى جزيرة 
مسحورة خالية من البشر أسمتها النصوص المصرية « جزيرة الروح » - ربما 
كانت جزيرة الزبرجد أو إلى الجنوب منها عند مدخل البحر الأحمرا"'! - توقر بها 
كل شىء جميل وأن حاكمها ثعبان هائل الحجم ؛ هو أمير بلاد البخور . وربما نجد 
هنا إشارة إلى الموقع الجغرافى الشهير بإنتاجه للبخور ٠‏ نعنى يلاد بونت197 : 

« ألقتتى موجة على جزيرة أمضيت بها ثلائة أيام فى دغل لا أنيس لى فيسه 

ولا معين ٠‏ ثم أخذت طريقى فى أرضها أبحث عن شىء أضعه فى فمسى » 

فوجدت تينا وعنبا وكثيرا من الخضر بأنواعه المختلفة » وكذا جصيزا 

وخياراء وأسماكا وطيورا قطعمت وشربت »01 , 

وتمدنا نصوص قصة الأخوين أو ما تعرف أحيانا باسم بردية أوربينى مسن 
عصر الدولة الحديثة بوصف جغراقى عن لبنان : 

« ... ثم نادى الأخ الأصغر أخاه من الجانب الآخر ( من البحيرة الملينة 

بالتماسيح ) قاقلا : « أمكث هنا حتى ينبلج الصبساح .... وسنحتكم لى 

الشمس معا عند شروقها » وسيسلم المبطل للمحق ( أى سينتصر الحق ) ٠‏ 

لأنى لن أكون معك بعد ٠‏ وان أعيش فى مكان أنت فيه وسأتخذ لى فسى 

واد الأرز (لبنان ) مقلما لى»7:"© . 

وفى المساجلة للظابط » مربى أفراس الملك « حورى » مع الكاتب امنمؤيى 
من الدولة الحديثة فى مدى الإلمام بالمعلومات الجغرافية والإحاطة بطبيعة مناطق 
بلاد الشام ورد ما يلى : 
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« ألم تطأ طريق « مجر » [ ريما جزء من لبنان ] حيث السماء مظلمة 

انهارا ويغزر فيها نمو العليق (؟) والبلوط وأشجار الأرز التى تناهض 

السماء ؟ وهناك أسود أكثر من الفهود والضباع ويحيط بها البدو من كل 

جائب . أرجوك ... دعنى أخبرك عن برت . أنك تنفر من تسلقها وتفضل 

عبور نهرها ... وسترى ما يكون عليه الإنسان لأجل أن يصير ماهرا » 

وذلك حينما تحمل عربتك على كتفك ... وتستيقظ عند ساعة الرحيل فسى 

... ليل . وأنت وحدك تسرج الحصان ٠‏ والأخ لا يأتى لأخيه والهاربون(؟) 

قد أتوا إلى المعسكر ؛ وحل قيد الجواد ... قد نهبت بالليل وسرقت 

ملابسك. وسائسك قد استيقظ بالليل وعرف ما قد ارتكبوه ؛ فأخذ ما بقى . 

وانضم إلى صف الخونة واختلط بقبائل البدو وغير نفسه إلى سيوى» 1" , 

وفى جزء آخر يتهكم « حورى » على زميله متحديا إياه فى معلوماته 
الجغرافية ومدى إلمامه بظروف البلاد الأجنبية التى يتعين عليه أن يجوس خلالها 
فى عمله ؛ بسؤاله عن ميناء سمير اسوسو » وعلى أى جائب منها تقع مدينة حلبء 
وما أهمية مجراها ؟ »1'') . كما عكست النصوص المصرية أحيانا تقدا وصفيا 
لجغرافية بعض المناطق الأجنبية ؛ مثلما نعلم عن وصف منطقة تدعى « كنكانو » 
أقام بها أحد المصريين : 

إنى أقيم فى « كنكانو » وليس لدى كافة الضروريات .... إلى أتطلع سنويا 

إلى الطريق الصاعد ( المؤدى إلى ) فلسطين » وأرقد تحت شجرة لا تحمل 

ثمارا (1) صالحة للأكل ٠‏ نشارها قد أختفت رغم أنها لم تنضج بعد ومع 

شروق الشمس يمد البعوض المكان وعند الظهيرة الحشرات . ونبابة للخل 

تلاغ وتعتص [ الدم ) من العروق .... »7") , 

وحفظت لنا نصوص « ون آمون » ما يدل على وجود خط وط ملاحية 
مشتركة بين « زاكار بعل » 21868281 أمير جبيل ومصر فى عهد «سمندس» 
( نيسو - بائب - جد ) من الأسرة الحادية والعشرين : 
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« وهكذا تكلم ( للى ون آمون ) وقلت له : « ولكنها سفينة مصرية وتواتييها 

مصريون يسيحون أسمندس ٠‏ وليس له ملاحون سوريون » . ققال لى : 

«ولكن يوجد فى ثغرى عشرون سفينة مشتركة مع سمندس وفى صيدا التسى 

مررت بها سائحا أيضا خمسون مركبا مشتركا مع « وركت ايل » وهى 

تساقر إلى بيقه »1") , 

وقد حفظت لنا نفس نصوص « ون آأمون » وصفا لأرض « لارسا » 
المرجح ارتباطها جغرافيا مع جزيرة قبرص الحالية وعن سيادة العدالة بها ؛ عندما 
ساقت الرياح سفيئته إليها مطرودا من ميناء جبيل » وكاد أهل المكان أن يقتلوه 
وتساؤله عما إذا كان هناك من بينهم من يعلم المصرية القديمة ليتقل عنه إلى 
ملكتهم : 

« قل لسيدتى : لقد سمعت أنه يقال من أول طيبة حتى إلى مكان آأمون ان 

الظلم يفمل فى كل مدينة » ولكن للحق يفمل فى أرض لارسا . والآن كذلك. 

يفعل الظلم كل يوم هنا . فقالت لى : ولكن ما الذى تعنيه بما تقول ؟ فقلت 

لها : « إذا كان البحر قد هاج وساقتنى الريح للى الأرض التسى تسكنيها » 

فنك لن تسمحى لهم أن يقبضوا على ليذيحونى مع العلم بأنى رسول مون 

فتدبرى الأمر جيدا . إنى فرد سيجرى البحث عنه باستمرار !"© . 

نالا : النظرة الإيجابية لمصر إلى جيرانها فى الشرق الأدنى القديم 

تعددت ملامح العلاقات الإيجابية المصرية مع جيرانها عبر تاريغها القديم 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد . وحفظت لنا النتصوص - الملكية منها والخاصة - 
وكذلك بعض الإشارات فى النصوص الأدبية » ملامح تلك العلاقات التسى يتضح 
منها وصول العديد من الأجانب إلى مصر للمتاجرة مع أهلها أو بحثا عن الاستقرار 
( رحلة ابشا )7') وقى مرحلة تالية وصول وفد من الجنبتيو ( اليمن ) فى عهد 
تحوتمس الثالث حاملين هداياهم من البخور7”) . وبالمثل كما نعلم حتى من مرحلة 
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تالية فى العصر البطلمى ( زيد إيل ) 9" . أو طلبا للعون فى ضائقة اقتصادية 
مثلما نعلم من مناظر المجاعة لبدو آسيويين على جدار الطريق الصاعد لمجموعة 
وناس الهرمية فى سقارء""' أو فيما حفظته لنا المصادر اللاهوتية عن قدوم يوسف 
عليه السلام وأهله إلى مراعى الدلتا فى فترة الانتقال الثانى أو ما يعرف اصطلاحا 
باسم عصر الهكسوس!*" . تؤكد النصوص المصرية أن هؤلاء الأجانب قدموا 
الطلب « نسيم الحياة » من حاكم مصر أو للعمل السلمى داخل مساكن ومعابد مصو 
القديمة كما نعلم من نصوص بردية بروكلين رقم 2٠1447‏ وبردية بولاق 14 
من الدولة الوسطى' . وخلال أواخر عصر الدولة الحديثة وفترة الانتقال الثالث 
وجدت فى مصر جاليات أجنبية الأصل نالت العديد من المزايا والحقوق , وتولى 
بعض أفرادها مناصب إدارية وسياسية وعسكرية , مثلما نعلم على سبيل المثال عن 
«دودو» فى بلاط آخناتون من الأسرة الثامنة عشر و « أرسو » الآسيوى من أوائك 
الأسرة العشرين » وعن نشاط شعوب البحر ومشاركتهم عسكريا فى الجيش 
المصرى من بعدا'' . ولعل ما عرف اصطلاحا باسم الزواج الدبلوماسى دعم 
وجهة النظر السليمة فى العلاقات الدولية القديمة بين مصر وجاراتها و أقدم مثا 
على ذلك ما نعرفه عن وصول أميرة آسيوية إلى بلاط ساحورع من الأسرة 
الخامسة ربما لتزف إليه وفقا لما يذهب إليه بعض الباحثين وذلك ضمن مناظر 
عودة أسطوله وهى المناظر المنقوشة على جدران معبده الجنائزى فى سقارة7"! . 
وحفظت لنا النتصوص المصرية بالمثل زواج « رمسيس الثائى » من الأميرية 
الحيثية» وعن مدى سعادة الشعبين لمثل هذا الزواج وكونهما أصبحا « قلبا واحدا 
مثل الأخوة , وأنه لا توجد ضغينة لأحدهما تجاه الآخر »2 . 

وعكست نصيحة سنوهى للحاكم الآسيوى النظرة المصرية إلى البلاد الأجنبية. 
المسالمة لمصر وحكامها خلال أوائل الألف الثانى قبل الميلاد : 

« أرسل إليه [ إلى حاكم مصر ] ؛ دعه يعرف اسمك بولا تتطقن بألقاظ 

ضد جلالته وهو لا يفوته أن يقدم خيرا إلى أرض ستكون مسالمة له »27. 
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وحوالى منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد اكتسيت العلاقات المصرية 
البابلية طابع الصداقة الشخصية . وتمخضت تلك الصداقة عن مصاهرة البيتين 
الحاكمين أكثر من مرة ء من أشهرها زواج امنحتب الثالث بابنة الملك 
«كاردونياش» وطمعه فيما بعد فى الزواج من بنت أخيها كاشمان خاربى ( أو 
كادشمان انليل ) مع ضنه فى الوقت نفسه بتزويج الملك البابلى إحدى بناته أو 
إحدى أميرات بيته الفرعونى قائلا : « لم يسبق من قديم الأزل أن أعطيت أميرة 
مصرية إلى أى انسان »17 , 

وعكست الخطابات التى أرسلها ملوك آسيا إلى أمنحتب الثالث والرابع 
الحرص على مخاطبة الحكام الميتئيين لحكام مصر بلفظ « أخ » دلالة على 
المساواة فى المكانة السياسية والعلاقات الاجتماعية المميزة واعتياد كل منهم أن 
يسأل عن الآخر فى رسائله عن أهله وداره وخيوله وأتباعها"" . إضافة إلى نلك 
فقد زخرت تلك الخطابات بالطلبات البالغة القيمة حيث « الذهب فى مصر تراب 
على الطريق . يجب أن ترسل لى كمية كبيرة من الذهب كما فعل أبوك » . ويقول 
ملك يابل : 

« لا يجب أن يعهد أخى إلى موظف بالذهب الذى يرسله لى ... بل يجب أن 

يرى أخى بعينه أن الذهب قد عبئ وختم وساقر لأن الذهب الذى أرسله أخى 

والذى عباه وختمه موظف من عند أخى كان من نوع ردئ »71 . 

ولقد تسامح المصريون مع ديائات أصدقائهم » ولم ير أمنحتب الثالث بأسا فى 
أن يتقبل فى قصره تمثالين صغيرين للمعبودين العراقيين شمس واشتار » أرس لهما 
الملك الميتانى مع ابنته عروس أمنحتب لتستعين ببركتهما على إقرار حبها فى قلبسه 
فضلا عن 7117 من النساء والخدم9" . أو أن يتقبل أمنحتب الثالث معونة عشتار 
التى أرسلت على عجل من نينوى للمساهمة فى علاجه ومداواة آلامدل""! . 

وضمن أنشودة آتون أوضحت النظرة المصرية عن مفهومها للخلق وللمساواة 
بين مصر والأجانب المحيطين بها : 
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حينما كنت وحيدا ( لا شىء غيرك ) خلقت الناس وجميع الماشية والفزلان 

وجميع ما على الأرض مما يمشى على رجليه . وما فى عليين مسا يطير 

بأجنحته ؛ وقى الأقطار العالية سوريا وكوش وأرض مصر ٠‏ 

وأنك تصنع كل إإسان فى موضمه ... والألسنة فى الكلام مختلفة وكثل.ك 

تختلف أشكالهم وجلودهم » لأنك تخلق الأجانب مختلفين ... أنت تخلق النيل 

فى العالم السفلى وتأتى به كما تشاء ... وجميع الأقطار العالميسة القاصية 

ويوجد نيل قى السماء للأجانب ولأجل غزلان كل الهضاب ... أما النيسل 

[الأصلى) فانه يأتى من العالم السقلى لمصير »!© , 

وتردد صدى لمثل تلك الأفكار فى أنشودة أخرى لآمون7! . 

رابعا : النظرة السلبية المصرية إلى جبرانها فى الشرق الأدنى القديم 

من المعلوم أن مصر خلال الألف الثالث قبل البلاد كانت لها علاقاتها 
الرئيسية مع كل من آسيا والنوبة وأحيانا مع ليبيا وبلاد بونت . وعلى العكس من 
ذلك نجد الإشارات معدومة تجاه علاقاتها مع بلاد الرافدين . ولا تفينا كشيرا 
المصادر النصية من بلاد الرافدين فى هذا الصدد برغم علمنا بوجود العديد مسن 
الإشارات النصية الدالة على نشاطات لها مع ما أسمته النصوص السومرية القديسة 
دلمون ( البحرين ) وماجان ( عمان أو سهل مكران الإيرانى ) وملوخا ( السند ) » 
أو فى تأكيدات حكامها على امتداد نفوذهم من البحر الأسفل ( الخليج العربى ) إلى 
البحر الأعلى ( البحر المتوسط ) » وعلى سبيل المثال فى نصوص لوجال زاجيرى 
وسرجون الأكدى وحفيده نارام سين7”') ؛ وانعدام أى إشارات محتملة لها مع بلاد 
الرافدين فيما عدا التخريج الخاطئ عن ارتباط ملوخا مع مصر فى التفسيرات 
القديمة!'») . واستمر الوضع كذلك إلى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد حينما 
بدأت مرحلة التصادم العسكرى ٠‏ تم التصالح السياسى بعد ذلك ودعمه بالزواج 
الدبلوماسى بين كل من حضارة وادى النيل ويلاد النهرين . 
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وعكست النصوص المصرية بأنماطها المتعددة - الدينية منها والأدبية أو 
التاريخية - ملامح من الرؤية المصرية السلبية لمصر عن جيرانها فى النوبة وآسيا 
من الألف الثالث قبل الميلاد وما تلاه وقد حفظت لنا النتصوص الدينية المعروفة 
اصطلاحا باسم « متون الأهرام » النظرة المصرية إلى الأجائب مثلما عكسه النص 
التالى : 

« الحمد لله يا | عين حور ) ... الناس يخافونك » والشعوب الأجنبية تس قط 

أمامك على وجوهها ؛ وتسعة الأقولس/'“)تحنى رموسها لك من جسراء 

ذبحك يأيتها الساحرة » وليك تستعبدين ( للملك فلان ) قلوب البلاد الأجنبيسة 

الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية كلها جميعا »!1 . 

كما ورد ضمن الأناشيد الملكية صفة السيادة الملكية على الأجائب ومن أمثلة 
ذلك ما فى قصائد المديح للملك سنوسرت الثالث ٠‏ الأنشودة الرابعة : « لد جاء 
إإبناء ووطأ بقدمه الممالك الأجنبية » فضرب على يد الإنو الذيسن لم يعرفوا الخوف 
منه»7') وفى قصيدة انتصارات تحوتمس الثالث ورد ما يلى : 

« عظمتك جميع البلاد الأجنبية » جميعهم فى قبضتك ؛ وانى بنفسى أمد 

يدى واصطادهم لك ... واربط الأسرى من التروجادويت بعشرات الألسوف 

والألوف وأهل الشمال بمئات الألوف . أنى جاعل أعدامك يسقطون تحت 

نمليك فتطأ ... الثائرين ...»9 . 

وتكرر مثل ذلك أيضا للملك « رعمسيس الثانى » من عصر الأسرة التاسعة 
عشرل'») . وعكست تعاليم ‏ خيتى بن دواف » إلى ابنه بيبى » المؤرخة فيما بيسن 
أواخر الدولة القديمة والأسرة الثانية عشر(”” : محاولة النيل من المهن المعروفة 
آنذاك فى مصر وتعظيم مهن الكاتب والكتابة فأشار إلى وظيفة « حامل البريد » 
ومساوثها مما يستتبط منه نظرة المصرى آنذاك إلى البلاد الأجنبية فيما يلى : 
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« وحامل البريد عندما يساقر إلى بلد أجنبى يوصى بأملاكه لأولاده خوفا 

من الأسود والآسيويين » وهو يعلم ذلك وهو فى مصر ٠‏ وعندما يعود لى 

بيته يكون تعسا لأن المشى قد حطمه وقطعه لريا »1 . 

وهذه النظرة المتعالية على الأجاتب انعكست صورتها فى نبوءات العرافين 
الذين تتبأوا بحلول المصدائب بمصر وبأن : « أسرارنا ( مصر ) ستقع فى أيدى 
الجهلاء والبرابرة وسيب رعون فى فنون مصير السفلى »7 , 

ومثل تلك النظرة المتعالية على الأجائب تردد صداها فى عصر الأغريق : 
ديا أيها الاغريق * ما أنتم سوى أطفال )”١»/‏ . وحفظت نصوص فترة الانتقال الأول 
ضمن نصائح « خيتى » لابنه « مريكارع » بعض الإشارات السلبية عن 
الآسيويين وطبائعهم الغير سوية حتى أنهم لا يستقرون فى مكان واحد ؛ ولذا فهم 
يهاجمون من الخلف » : 
انظر إلى الآسيوى اللعين ( البدوى ) » أن الأمور سيئة فى بلاده » فماؤه 
أسن » وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لا يستقر فى مكان واحد » 
وانما ظل يشاغب منذ عهد حور ٠‏ لا يظب ولا يطب * لا يهقم بأمره ؛ فهو 
ليس إلا بدويا منبوذا على الشاطئ ٠‏ لا يغير إلا على الموطن المنصزل ' ولا 
يجرؤ على مهاجمة منينة عامرة بالسكان . أقسم الحصون فى تخومسك 
الشرقية» وابن مدنا وعمرها بالسكان 616 .. 
وتكرر مثل ذلك فى تعاليم الملك أمنمحات إلى أبنه سنوسرت حيث ورد ما 


تقد قيرت أهل واوات وأسرت قوم الماتو ( المجاى ) » وجعلت الأسيويين 
يمشون [ يفرون ) كالكلاب ... »(*). وضمن نص سنوهى وردت 
إشارة إلى وصف أرض فلسطين بأنها ملك نلملك المصرى : « والآن 
فلتامر جلالتك أن يحضر * مكى * من * كدمى * و * خنتواش * من بلاد * 
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خنتكش » و* منوس * من أرض " القنخو * وهم أمراء مشهورون قد نموا 

على حبك غير أنهم منسيون » وفلسطين ملكك »7* . كذلك تضمن نص 

سنوهى إشارة واضحة إلى أنه : « ليس هناك بدوى يحالف رجلا من 

اللا م 

مما يدل دلالة واضحة على التفوق الحضارى والنظرة المتعالية . وفى نظرة 
سنوهى إلى المستقبل والخوف من الموت بعيدا عن أرض مصر عكست نصوصه 
فرحته بالرد الملكى الذى جاء فيه : « وعلى ذلك لن تموت فى الخارج » ولن يدففك 
الأسيويون » ولن توضع فى جلد غنم عندما يصنع لك قبرك »!” , 

وانعكست تلك النظرة الفوقية ضد الأجانب فى نص سنوهى بالرغم من تلك 
المكائة الاجتماعية التى وصل إليها فى أرض الغربة وكيف أنه عندما عاد إلى 
مصر وصف كيف أخذوه إلى بيت أحد الأمراء وأعدوا له حماما ؛ وكيف عطروه 
وألبسوه فاخر الثياب » وأن الخدم كانوا رهن إشارة إصبعه : 

« وجملوا السنين تغادر جسمسى ٠‏ وانسلخت عنى وسسرحوا شسعرى » 

والقوا إلى الصحراء بحمل من القاذورات ٠‏ وألقوا بملابسى لإسى ساكنى 

الصحراء » والبسونى أفخر الثياب ؛ وعطرونى يأحسن أنواع العطور » 

ونمت على سرير» وتركت الرمال لمن هم فيها ؛ وزيت الخشب لم يلطخ 

تفسه يه/01 

وضمن نصوص الحوار لمساجلة الكاتب أمنمؤبى وحورى من الدولة الحديشة 
عن جغرافية بلاد الشام ورد ما يلى : 

« انظر أن هناك(؟) مضيقا قد حفه بالمخاطر البدو الذيسن يكشون تحت 

الأشجار » بعضهم يبل غأري ع أنر ع أو خمسا من الأتف إلى أخمص القدم » 

وجوههم متوحشة وقلوبهم غليظة ولا يصغون إلى الملاطفة »(!*) . 
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وأشارت النصوص المصرية داتما حال تناولها أرض كوش بإطلاق صفة 
الخاسئة 851 أو الشريرة عليها ٠‏ وعكست دائما نظرة عدائية ضدهال'© . 

ولعل مثل تلك النظرة العدائية ارتبطت فى الذاكرة المصرية بما كان يفعطله 
الأجائب بمصر وأهلها حينما تسنح لهم الفرصة للتسلل السلمى إلى داخل أرضها 
نتيجة لخلل داخلى وضعف لحكومتها المركزية مثلما كان الحال خلال عصر 
الانتقال الأول7!') أو من خلال تداخلات عسكرية خلال فترة الانتقال الشانى على 
سبيل المثال ؛ وأخيرا خلال عصر الرعامسة حينما حاولت مجموعات شعوبية. 
انتيجة لانهيار الحضارة المينوية دخول مصر عنوة من حدودها الشمالية الشرقية 
والغربية أو من سواحلها الشمالية . وقد انعكست جهود مصر وملوكها لمحاولة درء 
تلك الأخطار فى بعض الإشارات النصية لعل من أشهرها ما ورد ضمن نصوص 
بردية نفرتى 7" محاولة حاكمها تشييد خط دفاعى على الأقاليم الشرقية من دلا 
نهر النيل عرفت باسم « أسوار الحاكم » من أجل « ألا يسمح للآسيويين بالدخول 
إلى مصر لدرجة دفعتهم إلى الاستجداء من أجل السماح لقطيعهم بالقدوم للحصول 
على الشراب7 . وفى مرحلة تالية ما بين ثارو (القنطرة حاليا) ورفح على تخوم 
فلسطين على طول الخط الساحلى لشبه جزيرة سيناء » وفى ارتباط مع ما يعرف 
اصطلاحا باسم « طرق حورس » 7" ؛ وعلى حدودها الغربية ما بيسن وادى 
النطرون ومرسى مطروح ٠»‏ أو إلى الجنوب حول سمنه وقمة على نهر النيل!*" . 

وضمن تقرير لأحد وزراء أمنحتب الثالث من نلدولة الحديثة عن الحدود 
وتنظيم دخول الأجائب إلى مصر ورد به إشارة إلى ما يلى : 

« وضعت قوات فى الطريق لمطاردة الأجانب وردهم على أعقابهم (لسى 

بلادهم . وتحيط ثلك القوات بنصف المملكة لمراقبة تنقلات البدو الرحسل . 

وفعلت نفس الشىء على ضفاف النيل ومصباته فى الالتا فيفلقها الجنود فى. 

وجه كل واحد ما عدا رجال البحرية الملكية !27 . 
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جوت 
خامسا : الرؤية المعاكسة للأجانب عن مصر وأهلها 

حفظت لنا بعض المصادر النصية إشارات إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخوى 
الجيران مصر فى مناطق الشرق الأدنى القديم عبر تاريخها القديم منذ الألف اثالث 
قبل الميلاد وما تلا . ولعل من أهم ما حفظته لنا تلك النصوص شهرة مصر بطبها 
وأطبائها؟" , 

من ذلك أن الملك الحيثى موتالو طلب من معاصره البابلى أن يوفد إليه طبيبط 
وساحرا . وكان قد طلب نفس الطلب من مصر أيضا فأرسلت إليه تمثالا لمعبودها 
رب الشفاء خونسو ومعه كاهن ملازم لها؛") . وتردد صدى ذلك فى المصادر 
اليونانية حيث ورد فى النص الأدبى الشهير لهومير فى الأوديسا أن أرض مصر 
بها من الأعشاب الشافية لكل دواء وأن كل إنسان بها طبيب ؛ وأنسهم على علم 
بمداواة كل علة ٠‏ وأنها « بلد الأطباء أحكم أهل العالم >7” . كما أن هيرودوت فى 
كتابه الثانى أكد على أن : « ممارسة الطب فى مصر كان يظب عليها التخصص ٠‏ وأن 
لكل علة طبيب : أطباء للعيون والأسنان واقباطنسة والأمراض الخاقية 16" . كما 
أوضح بالمثل أن المدارس الطبية فى مصر كانت فى منتهى الشهرة والسمعة الطيبة 
: كما أن رجال الطب كان لهم صيت ذائع , وأن الملوك والأمراء والعظماء فى 
البلاد الأخرى كانوا يستدعونهم لعلاجهمل"؟ . 

وتردد صدى شهرة مصر فى مجال العرافة أيضا ؛ حيث استفسر ملك 
قبرص أثناء عصر العمارنة عن عراف مصر كان يعرف كيفية الحمصول على 
أجوبة من النسور وأنه متخصص فى ممارسته »7'! . وتردد صدى لمثل ذلك فى 
كتابات هيرودوث عن مصر : « وهم أول العرافين » وعنهم نقلت العراقة للى بلاد 
اليونان +1" . وظل الأجائب - حتى عندما اضطرب حبل الأمن بيسن الآمورييسن 
والكنعانيين فى الشام خلال عهد الفرعون إخناتون وتأثر المتاجر البابلية بالفوضى 
فى أرض كنعان - يأملون فى مصر وحاكمها سرعة الاستجابة لنجدتهم ومساندتهم 
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حيث لم يجد الملك البابلى غير الفرعون المصرى يستصرخه لتأمين تجارته : 
«كنعان أرضك ... وأمرلؤها مواليك»9""؟ . 

وعلى العكس من ذلك فقد حفظت لنا بعض النصوص الأدبية نظرة عدائية 
باتجاه مصر وأهلها مثلما جاء فى قصة « الأمير المسحور » اتضحت عندما تمكن 
الأمير المسحور ( المحكوم عليه من القدر ) من تحقيق شرط الوصول طائرا إلى 
شرفة ابنة حاكم بلاد النهرين المرتفعة عن الأرض بستة وخمسين ذراعا ٠‏ 
وبالتالى كان من حقه أن يتزوج منها : 

« فسألهم الرئيس ابن من فى الرؤساء هو ؟ ققال له أنه ابسن ضابط أقسىٍ 

طريدا من أرض مصر فارا من وجه زوج والده » . ولكن رئيس بلاد 

الثهرين استشاط غضبا وقال : « هل أعطى ابنتى إلى طريد مصر ؟ دعصه 

يبتعد من هنا ثانية » . فأتوا ليخبروء قائلين « ارجع للى المكان الذى أتيست 

منه © غ00 

وبالمثل انعكس ذلك فى الرد على طلب « ون آمون » عن أمير جبريل 
بتزويده بالخشب اللازم لآمون : 

« إذاكان حاكم مصر سيد أملاكى وكنت أنا خادمه أيضدا لم يكن لزاما عليسه أن 

يرسل فضة ولا ذهبا حينما تقول « نفذ أوامر آمون » . على أذها لم تكن هديسة 

ملك التى أعطوها واقدى. وأنا لذلك لست خادمك ٠‏ ولا خادم من أرسلك 0١(»‏ . 

وعلى هذا يتضح من خلال النظر فى النصوص الأدبية فى حضارة مصر 
القديمة مدى التنوع فيما احتوته من معلومات عن البلدان المجاورة لمصر والصفلت 
المرتبطة بأهلها . واختلاف تلك النظرة المصرية باختلاف العلاقات المصرية معها 
سلبا أم إيجابا . كما عكست تلك النصوص المصرية أحيانا ألفاظا قاسية وصفات 
سيئة لحقت بتلك الشعوب وارتبطت بطبيعة العلاقة بين الطرفين ومدى تأثير القوة 
السياسية والعسكرية المصرية عليها . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


زات 


خريطة رقم (1) 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


5-5 


الهوامش 
27م ,1961 بكمعر8 نزاندع «تمل] لرمك:0 بكطمدمقطط كه امبروظ1لى ,تعمتقية6 (1). 

(1) بوزئر (جورج) وآخرون » معجم الحضارة المسرية ؛ ترجمة أمين سلامة » 
ومراجعة د. سيد توفيق؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 1157 : ص40. 

(6) حسن ( سليم ) » الأدب المصرى القديم أو أدب القراعنة » الجزء الثانى : فى الدراما 
والشعر وفنونه » الطبعة الثانية » دار أخبار اليوم ؛ القاهرة ١94٠‏ ص ١57‏ . 

(4) بوزئر (جورج) وآخرون ٠‏ المرجع السابق .ص ١14‏ . 

(5) مهران ( محمد بيومى ) ؛ مصر والشرق الأدنى القديم » الجزء الرابع : الحضارة 
المصرية القديمة » الجزء الأول : الآداب والعلوم ؛ دار المعرفة الجامعية ٠‏ 
الإسكندرية : 1143 » ص 355 . 

(1) مهران ( محمد بيومى ) ؛ المرجع السابق ص 98 . 

(1) حسن ( سليم ) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة . الجزء الأول : فى القصص 
.والحكم والتأملات والرسائل ٠‏ الطبعة الثائية » دار أخبار اليوم بالقاهرة ,٠119م‏ » 
ص 11١١‏ ض741. 

(4) حسن ( سليم ) » المرجع السابق » ص ١١١‏ ؛ مهران ( محمد بيومى ) المرجع 
السابق» ص 45 ٠‏ توفيق ( سيد ) معالم تاريخ وحضارة مصر القديمة ؛ دار النهضة 
العربية بالقاهرة 1541 »ص 768 . 
ب«عطسنة؟ه وماق م15 : ععلد] فمد طتراط ممناوريظ » .1 ممولتتلا 

-7.م ,1975 تعمعم8 تزالوك الملا مماعمملءط ,1 2015م 


- د ألاكه وعصسوة 156 : وعلد1 مه طاراة ممنامريظ » .1 بممدلاتلا (9) 
,1972 : كمع زاتقكع لما دماعد مناه ,1'1ال « متعم 10 معسم 
0 
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)٠١(‏ حسن ( سليم ) ؛ المرجع السابق ص 1١١‏ » توقيق ( سيد ) المرجع السابق »ص 
57 »؛ مهران ( محمد بيومى ) ٠‏ المرجع السايق ص 4؟١‏ ؛ 


312-13 بهم بات م0 به بعمتفمه6 


» المرجع السابق » ص ؟1 ؛ مهران (محمد بيومي)‎ ٠ بوزئر ( جورج ) وآخرون‎ )1١١( 
91/1508, 3.07. 014 .20.م‎ ١59 المرجع السابق » ص‎ 

(11) حسن ( سليم ) » المرجع السابق ص 174 ؛ مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع 
السابق ».صن 154 ...23م ا ,م0 بممعاةللا 

(11) توقبق ( سيد ) » المرجع السابق » ص 757 ؛ مهران (محمد بيومى) ؛ المرجسع 
السابق صن 1١6‏ . 

(14) صالح ( عبد العزيز ) ؛ « التربية الثقافية » تاريخ الحضارة المصرية : العصر 
الفرعونى ؛ المجلد الأول ؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومى ؛ القاهرة 1437 : ص 
كمه 

(15) حسن ( سليم ) » المرجع السابق ص 48 ٠‏ توفيق ( سيد ) ٠‏ المرجع السابق ؛ صن 
© ! مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق » ص 55 ؛ فالبيل ( دومينيك ) ٠‏ 
الناس والحياة فى مصر القديمة ؛ ترجمة ماهر جويجاتى ومراجعة د. زكية طبوزادة 
» كناب الفكر رقم ١4‏ ؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ؛ القاهرة 1144م ؛: 
صن 116 ء 7م يعت .و0 .ل بدمولاللا 

(17) حسن ( سليم ) » المرجع السابق ص 1١١‏ » توفيق ( سيد ) ؛ المرجع السابق ٠‏ 
0" 

(17) فخرى ( أحمد ) » « الأدب المصرى » ٠‏ تاريخ العضارة المصرية ؛ العصر 
الفرعونى ٠‏ المجلد الأول ؛ وزارة الثقافة والإرشاد القومى ٠‏ القاهرة 1477 :ص 
لوك لوك 
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(13) توفيق ( سيد ) » المرجع السابق » ص 141-14٠‏ ؛ مهران (محمد بيومى) » 
المرجع السايق » ص 111-91١‏ 
(14) مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السايق .ص 191 
(10) حسن ( سليم ) المرجع السابق » ص ٠١4‏ » توفيق ( سيد ) ؛ المرجع السابق » 
اص 777 . مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق » 715 . 
م1 له بوم 16 : وعله5 قمه كطاركط ممناوروظ » .ل ,مموائلا 
. ك1 بم 1972 بكمعر بوانوتع فوت مماععماظ ,1 21الاله « بومعط اميه 
(11) حسن ( سليم ) » المرجع السابق » ص 408-407 ٠‏ صالح ( عبد العزيز ) + 
المرجع السابق » ص 185 . 
(11) صالح ( عبد العزيز ) ؛ المرجع السايق ».ص 2.8 
(؟1) فالبيل ( دومبنيك ) ٠‏ المرجع السابق ص 118 . 
(14) حسن ( سليم ) » المرجع السابق .ص 11/6 .175 , مهران (محمد بيومسي) ٠‏ 
المرجع السايق »ص .17. 
9 ,ان و0 لق بتعمتفهو6 : 19 بم بمسهمة - ممالا كه برعوصسه1 :3 بممماتئلا 
(؟) حسن ( سليم ) » المرجع السايق ؛ ص 1١‏ + 24 .م ,© .م0 .3 ,02ةا818/1 
« كل تممه ممناوروظ امعاعمة مأ وطدمة عط قمه مأطممةق » الى ,طعلد5 (26). 
لماعممة بزاتوي متا ملق ,رووامعمطععة كه انمد عط كه لمسمة 
.1978.874 : متندع منوول 


نم5 عط فمة كلقمهة 1115 كتومصاس1 6ه #حزاطم6 186 » له بطعلم5 (27). 
,(01972) 72 فمعاظ د بدساتوللا لمتعكمك مطا كه عماتمدزم)ا»6 ممتطديق 
62 - 245 .مم 
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مهران (محمد بيومى) «دراسة حول العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة» 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية » العدد السادس ( 1745ل / 1198م ) 
1 
(14) شاهين ( علاء الدين ) » تاريخ الخليج والجزيرة العربية القديمسة ؛ منشورات ذات 
السلاسل ‏ الكويت 1191: ص 714 مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق » ص 
ا 
(19) عن مناظر البدو الآسبويين على طريق وناس الصاعد فى مجموعة الهرمية فى 
سقارة راجع : توفيق ( سيد ) ؛ المرجع لسابق ص 125 ٠‏ 
, 133 بم باوووة امعاعمة كه #سسعع نهعم قد عم 156 5لا طاتمق 
126 م1 
(:) الكتاب المفدس ٠‏ سفر التكوين ٠‏ الإصحاح السابع والأربعون ٠‏ أيات : -١‏ © دار 
الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط 1194 . 
45 بوم( 1957 ) 34 عأمرة د عاوروظ د ممدوأندعم عمل » 6 عمدو" (31) 
01 ,لمماونا؟ لهنه5 ل تامو تمعاءعمة ,له ك .8 ,معز ,53 - 
155 ,8 ,1983 : ؤوعمة لزاتديع الملا 
81م ,امه له بكمعلليه6 (2) 
فالبيل ( دومينيك ) » المرجع السابق » ص 54 
(5) فخرى ( أحمد ) » مصر الفرعونية » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ؛ 19174 
عريه 1١‏ ص 196 
2266م © .م0 فرعم تلهة6 (34) 
(0؟) حسن ( سليم ) ٠‏ المرجع السايق ».ص 48 » مهران (محمد بيومسى) ؛ المرجسع 
السابق ص ٠ ٠١١‏ فخرى ( أحمد ) » الأدب الدصرى ٠‏ ص 585 . 
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(17) صالح ( عبد العزيز ) » الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : المراق »؛ القاهرة 
ص 004 - 510 ؛ توفيق ( سيد ) المرجع السابق ».ص 7817 . 

(9؟) بوزئر ( جورج ) وآخرون ؛ المرجع السابق » ص 178 » صالح ( عبد العزيز ٠)‏ 
المرجع السابق ».ص 815 

(4؟) بوزئر ( جورج ) وآخرون ؛ المرجع السابق .ص ١75‏ . 

(9؟) صالح ( عبد العزيز ) ؛ المرجع السابق ص 855 . 

6 مم با و0 بل بك#متلهو6 (40) 

(41) حسن ( سليم ) ؛ الأدب المصرى القديم » الجزء الثائى : فى الدارما والشعر ٠‏ ص 
17١ -‏ » مهران (محمد بيومى) » المرجع السايق ».ص ١11‏ - 11514 
فخرى ( أحمد ) ؛ المرجع السابق ».ص 411-418 . 

(41) حسن ( سليم ) » المرجع السايق »ص 158 . 

(؟4) البدر ( سليمان سعدون ) ؛ الخيج العربى فى الألفين الثانى والأول قبل الميلاد , 
الكويت 1114 » ص 77 ؛ شاهين ( علاء الدين ) » المرجع السابق ص ١8‏ . 
(44؛) وبنهايم (ليو) ؛ بلاد ما بين النهرين ؛ ترجمة سعدى فيضى عبد الرازق ؛ بغداد 

» ص 1/84 صالح ( عبد العزيز ) ٠‏ المرجع السابق ؛ ص 45١‏ ».ص .44١‏ 
(45) شاهين ( علاء الدين ) » « الرمزية التاريخية للأفواس التسعة فى المصادر 
المصرية وحتى نهاية الدولة الحديثة » : المؤرخ المصرى » قسم التاريخ ؛ كليسة 
الآداب - جامعة القاهرة ؛ العدد الثامن ( يناير 1157 ) ص 58 - 54 . 
(47) حسن ( سليم ) » المرجع السايق »ص 81 


(41) حسن ( سليم ) » المرجع السابق » ص 1817 ؛ مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع 
السايق » صن 151 
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(48) حسن ( سليم ) » المرجع السايق ».ص 190 

(49) حسن ( سليم ) » المرجع السايق ».ص 156 

(:*) فخرى ( أحمد ) » المرجع السابق ص 450 

(01) مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق »صن 208 , حسن ( سليم ) ؛ الأدب 
المصرى القديم أو أدب الفراعنة , الجزء الأول : فى القصص والحكم والتأملات » 


ص 23704 
(01) بوزئر ( جورج ) وآخرون ؛ المرجع السابق ص 57 . 
(؟5) بوزنر ( جورج ) وآخرون ؛ المرجع السابق ص 58 . 
(54) مهران (محمد بيومى) » المرجع السابق» ص 25١١‏ 37م 16© ,م07 4 ,06أكئة © 
(50) حسن ( سليم ) ٠‏ المرجع السابق .ص 217 ؛ مهران (محمد بيومى) ؛ المرجسع 
السليق ٠‏ ص76 . 
(01) حسن ( سليم ) ؛ المرجع السابق » ص7 
(50) حسن ( سليم ) ؛ المرجع السابق ».صن 45 ».ص 57 ؛ مهران (محمد بيومي) , 
المرجع السابق » ص4 ٠ ٠١‏ فخرى ( أحمد ) » المرجع السايق ص 584 . 
(2) مهران ( محمد بيومى ) ؛ المرجع السايق ».ص 905 
(01) حسن ( سليم ) » المرجع السابق ٠‏ صن5١4‏ . 
0 ,37م يكوه ل بتعمتلية6 (60). 


عكهبن عنسدعن /11 كه ومتنستتهمعهر5 عاطتعووط ل » . ى بمععطمزد (61) 
غلك ممناجروع فم ممامناى لدط - مرررك مذ 


مجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة العدد الخامس )١151(‏ ».ص ١١/‏ - 111. 
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(17) راجع شاهين ( علاء الدين ) » < التحركات البشرية على حدود مصر الفرعونيسة 
إلى نهاية العصر البرونزى الحديث : الدلائل على وجودها ودوافعها » » مجلة كلية 
الآداب بقنا » جامعة جنوب الوادى ٠‏ العدد الخامس ٠‏ الجزء الثائى (1115) ٠ص‏ 
© -501 » مهران ( محمد بيومى ) ؛ المرجع السابق ».ص 5١5‏ . 


,1 1علهم « بكصعده فح عهده5 بوم كمطاومم" متماوروع » .ل ممولتلا (63) 
7 بم ,1972 : عمو" براتديعبلولآ مماعم و ارط 


فخرى ( أحمد ) » مصر الفرعونية ؛ ص 7١7‏ » توفيق ( سيد ) المرجع السابق ٠»‏ 
ص 374 ٠‏ فالبيل ( دومينيك ) المرجع السابق ص 54 . 

(14) راجع : شاهين (علاء الدبن ) ؛ « المسح الأثرى والحفائر فى سيناء خلال القسرن 
العشرين : الهدف والمضمون » مجلة إبسداع ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة» العدد الثالث ( مارس 1516م ) ص 8؟ - 48 . 

.111,4580,4586 ختحظ :270 .م ,135 .م بات .م0 ل ,#مللعهة6 (65) 

(15) بوزئر ( جورج ) وأخرون ؛ المرجع السايق »ص 59 

66م بات 0 بخ بتعمتلهه6 (1)67 

(14) شاهين ( علاء الدين ) ؛ « السياحة العلاجية فى مصر الفرعونية » مجلة كليسة 
الآذاب بسوهاج ٠‏ جامعة أسيوط ؛ العدد السادس عشر (يونيو 1144م) صن 11-11 

(19) مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق » ص578 . 


كه راتمعنمنا بعممناوويع ممم عط 6ه نآ .8 لمشمة (0) 
,243 .م1992 : كععمظ ممم طه 01 


مهران (محمد بيومى) ؛ المرجع السابق » ص58 . 
(1,) مهران (محمد بيومي) ؛ المرجع السايق » ص 541 . 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


بات 

(7) وبنهايم ( ليو ) » المرجع السابق ».ص 714-755 » مهران (محمد بيومي) ٠‏ 
المرجع السابق » صن554 . 

(؟؟) مهران (محمد بيومى) » المرجع السابق » ص74 . 

(14) صالح ( عبد العزيز ) » المرجع السايق ».ص 850 . 

(15) حسن ( سليم ) » الأدب المصرى القديم أو أدب القراعنة ؛ الجزء الأول ص 114 
توفيق ( سيد ) ٠‏ المرجع السابق .ص 774-5977 ؛ هران (محمد بيومىي) » 
المرجع السابق » ص 141 . 


(15) حسن ( سليم ) ؛ المرجع السابق » ص 175 توفيق ( سيد ) » المرجع السابق » 
اص 584 ؛ مهران (محمد بيومي) ؛ المرجع السابق » ص 15١‏ » 


309 بانع م0 به بكو ألمه6 


مه الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عدا توما 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


حجبررشيد 
قصة الكشف عنه ومراحل نقله وعرض لمحاولات حل رموزه 
أ. د. عبد المنعم عبد الحليم سيد(”) 
.القسم الأول : قصة الكشف عن الحجر 
ومراحل نقله داخل مصر وخارجها 


في منتصف شهر يوليو عام 1498 قر ٠١‏ ( مائتا ) سنة بالضبط علي 


كشف حجر رشيد فقد عشرت فرقة من جنود الحملة الفرنسية يقيادة الضابط 
برحار (لتهطعداه8 6عزبه 5ذ112060) علي هذا الحجر مثبتا في جدار 
مبني قديم في اطلال قلعة تعرف حاليا باسم قلعة * قايتباي * وموقعها في قرية 
“برج رشيد ” التي تبعد عن وسط مدينة رشيد يحوالي سبعة كبلومترات ؛ وقد 
اطلق عليها القرنسيون * قلعة سان جوليان " علي اسم احد ضباط الحملة الذين 
قعلوا. اثناء المعارك في مصر وذلك عندما كانت هذه الفرقة تقوم بازالة هذا الجدار 
التحصين المكان ضد الهجوم المنتظر من الاتراك والامجليز 

وتقع هذه القلعة علي لسان من الارض علي الشاطئ الغربي للنبل والمزكد 
أن هذا ا موقع لم يكن هو المكان الأصلي للحجر الذي برجع للعصر البطلمي! عام 
قبل الميلاد تاريخ الحجر) لان المنطقة كاتت لا شك مغطاه بيبا البحر في 
العصر البطلمي ( 3 .م , 1988 011116 ) ونتيجة لارساب الطمي خلال القررن 
التي تلت :لمصر البطلمي تكوّن هذا اللسان الذي انشئ عليه المبني الذي يرجع 
اللعصر الاسلامي وقد عثر علي آثار قديمة أخري كثيرة في منطقة رشيد استخدمت 
كمادة بناء في منشآتها من بينها آثار فرعونية تبين من دراستها انها نقلت من 
مدينة سايس القديمة ( صا الحجر الحالية عند كفر الزيات ) التي كانت تزخر بكثير 


(*) أستاذ اتاريع لقديم والآثار كلية 


- جامعة إسكندرية . 
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من الآثار الفرعونية عندما كانت عاصمة لمصر في المرحلة الأخيرة من العصر 
القرعوتي المسماء” العصر الصاوي "( نسبة الي صا الحجر) والذي امتد ما بين 
الاعوام 817 - 078 قبل المبلاد . وعلي هذا رجع العلماء أن يكون حجر رشيد قد 


اقيم اصلا في معبد مديئة * سايس ” هذه فقد وردت في نصوص الحجر جملة تدل 
علي ان هذا الحجر ونسخ أخري من نصوصه وزعت علي معابد مصر . 

وحجر رشيد١!‏ شكل )١‏ هو كتلة من البازلت ويبلغ ارتفاعه ١١8‏ سم 
رعرضه /ال سم وسمكه :7 سم ووزته 7/الاكجم ويندرج تحت ما يعرف في علم 
الآثار المصرية ب " اللوحات التذكارية " وقد دونت عليه ثلاثة نصوص هي النص 
الهبروغليفي في جزئه العلوي وقد ضاع جز. كيبر منه يبلغٍ حوالي ثلئه يسبب كسر 
الحجر ( شكل ؟ ) ويبلغ عدد السطور الياقبة ١4‏ سطرءا ( شكل ١‏ ) ركان في 
الأصل لا يقل عن ١١‏ سطرا ولكن من مقارنة الرسوم في أعلي اللوحات ( الأحجار 
المشابهة لحجر رشيد يتضع أن الجزء العلوي المفقود كان اغلبه رسوم تثل املك 
أمام الآلهة وفوقهم قرص الشمس المجنع .. 

ثم النص الديموطيقي في القسم الأوسط وهو أكمل النصوص الشلاثة ولم 
يفقد منه غير جزء بسيط في ركته الاين العلوي «رببلغ عدد سطوره ؟ سطرا 
واخيرا النص اليوناني ؛ وقد ضاع جزء من نهايته في الركن السفلي الايمن من 
الحجر ويبلغ عد سطوره 84 سطرا ٠.‏ 

والحجر مسجل عليه مرسوم أو قرار اصدره الكهنة المصريون الذين 


اجتمعوا في معبد الآله بتاح في مديئة منف في العام الناسع من حكم الملك 
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البطلمي ديرحتفال بذكري توليه املك بطلميوس الخامس ١‏ المعادلة لسنة 185 
اقم ) للإحتقال بالذكري الأولي لعنصيبه فرعونا علي مصر وبعيد مبلاده في نفس 
الوقت وتكرمه بسبب ماقدمه للمعابد المصرية من اعفاءات من الضرائب 
.والالتزامات وذلك باقامة تمثال ومقصورة له في كل معابد مصر وتسجيل هنا القرار 
علي لوحة واقامتها بجوار التمثال والمقصورة . 

ومجرد كشف الضابط الفرنسي بوشار٠‏ وزملائه للحجر والاطلاع علي 
النص البوثاني الذي جاء في آخره عيارة افصحت عن مضمون نصوص الحجر وهي 
"يدون هذا المرسوم علي لوحة بال حررف المقدسة والحروف الوطنية وبخط الايونيين"' 
(الذي تبين فيما بعد انها الهيررغليفية والدهوطيقية ثم اليونانية التي كانت 
معروفة لهم ) - ادرك الضابط بوشار وزملازه الاهمية الكبيرة للحجر فارسلوا 
تقريرا عن الحجر الي الجترال ميتو الذي كان القائد المباشر لفرقة بونشار والذي كان 
مرابطا في مديئة الاسكندرية في ذلك الوقت فامر مينو الضابط برشار. بارسال 
الحجر الي منزله في الاسكندرية واعتيره من املاكه الخاصة , 1921 0088ا13) 
( 0:1 وقد تمكن مينو من الحصول علي ترجمة للجزء الأخير من النص اليرناني 
للتأكد من حقيقة العيارة المذكورة ( 9 .م , 1987 807/5 ). 


وعندما علم نابليون بالموضوع أمر بنقل الحجر الي القاهرة فوصل اليها في 
منتصف اغسطس 1744 , وكان تابليون قد اصدر قبل ذلك بقليل قرار انشاء 
المجمع المصري ع0ملاع0'55 195]3601 الذي ضم 177 عالما وباحئا في مختلف 
قروع المعرفة (هارتليين 1941 , ج 4 ) فوضع الحجر قي مبني هذا المجمع حيث 
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مكن اثنان من هؤلاء العلماء هما أععىة]/! دانء5هل , غهنة8 تدع8 من 
التعرف علي النص الدبرطيقي بانه مدون بكتابة في علامات مختصرة من 
العلامات الهيروغليفية التي في القسم العلري من الحجر , 1987 8007©1/5 ) 
)10 ؛ وفي سبتمبر 1044 نشرت اول العلومات عن الحجر في جريدة ١‏ 
الحملة الفرنسية ) المسماه عامووظال نمس , معفم 
(9 .م, 1987 ثم امسر تابليون بعمل نسخ من الحجر قام بها اثثان من 
المتخصصين في الطياعة هما : 0311354 :8 [0ىة]/! والطريقة التي اتبعاها 
هي تغطية نقوش الحجر بالحبر ثم بسط ورق عليه وقرير اسطوانة من المطاط عليه 
(10 .م , 1987 , 5نتمفسق) و ارسلت النسغ الي العلساء ذري الخبرة 
العريضة في اورديا ومن بينهم العالم الفرتسي [0180611م12 الذي تمكن من قراءة 
النص البوناني في احدي هذه النسخ التي حملها الجنرال الفرنسي 193103 التي 
فرنسا عام 18-1 . (1 .م , 1929 ععلبا8 ) 

وفي عام 181 عندما لاح الخطر الانجليزي لفزو مدينة القاهرة هاجر 
العلساء الفرتسيون الي الاسكندرية وحملوا معهم حجر رشيد الذي اعيد الي منزل 
الجنرال مينو وظل هناك حتي عقدت المعاهدة بين الفرنسيين والانجليز في فيل 
التي نصت علي رحيل الفرنسيين عن مصر وتسليم الآثار المصرية التي بحوزتهم 
الي الانجليز وكان من بينها حجر رشيد ولكن الجترال مينو امتنع عن تسليم الحجر 
فقد اعتبره ملكا خاصا له غير ان أحد الضياط الفرنسيين قكن من تسليم الحجر 
خفية الي الاخجليز الذي تقلره الي اتجلترا فتقل الي ميناء بورتسموث في فبراير 
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رمنها الي لندن حيث تم ابداعه في مقر جمعية “دارسيالآثار " بلندن حيث 
كن ستيفن واتسون 11/3050 1ع«انإع51 عالم اللغات الكلاسيكية بالجمعية من 
قراءة النص اليرناتي قي أبريل من تلك السنة ( 20 .م , 1988 ع111ذا )رفي 
هذه الجمعية تم عمل نسخ جصية من نقوش الحجر ارسلت الي جامعات لندن 
وكامبردج وادنيره ودبلن كما عملت نسخ من النص البوناني بمفرده ارسلت الي 
الجمعيات والمكتبات والاكادهبات في اورويا . وفي أراخر عام 18 نقل الحجر 
الي المتحف البريطاني حيث ظل به حتي اليوم. ( 11 .م , 1987 82060/5) 
جهود العلماء في حل رموز حجر رشيد قبل شامبيليون 
أولا: معلومات الباحثين عن الكتابة الهيرو غليفية قبل حل رموز حجر شيد ٠:‏ 
تسرد بين بعض الدارسين في الوقت الحاضر معلومات غير صحيحة بان 
شامبليون كان اول من قرأ اسمي بطلمبوس وكليوباترة علي حجر رشيد والحقيقة ان 
اسم كليوباترا لم يرد علي حجر رشيد وافا ورد اسم بطليسوس فقط , كسا ان 
شمبليون لم يكن اول من قرأ اسم بطلسيوس علي هذا الحجر بل سبقه الي ذلك 
علماء آخرون وان كانوا قد اخققوا في متابعة قراءة باقي نقوش الحجر ولعل القارئ 
يتساءل عن سيب هذه الاخفاق وفي المقابل عن سبب نجاح شمبليون رغم ان هؤلاء 


العلماء كاثوا اصحاب باع طويل وخبرة عريضة في تخصصهم والسبب ان هؤلاء 
العلماء اعتنقوا فكرة عن الكتابة الهيروغليفية كانت السبب في اخفاقهم بينما 
تخلص شاميليون من هذه الفكرة رهما بسبب عبقريته هذه ٠‏ وهذه الفكرة هي 
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اعتقادهم بان الكتابة الهبروغليفية تتكون من علامات رمزية ©136011/ا5 اي ان 
العلامة الواحدة تدل علي معني باكمله فقد تعبر عة كلمة أو جملة طويلة . وهذه 
الفكرة انحدر: . اليهم من الكتاب الاوائل . فمن ذلك ان المؤرخ ديردور الصقلي 
في القرن الأول قبل المبلاد اشار الي رمزية العلامات الهيروغليفية بقوله ' ان 
الصقر برمز الي كل شئ يحدث بسرعة لانه اسرع الطيرر ) ,1987 0/5اع8:101) 
( 5.7 وفي القرن الثاني ار الثالث الميلادي كرر كليمنت السكندري هذه الفكرة 
عن رمزية الكتابة الهيروغليفية واضاف اليها ان العلامات الهيروغليفية لها معاني 
خفبة او سرية ‏ (110) 

وانتقلت فكرة الرمزية الي الكاتب حورابرلو 1101200110 الذي الف كتابا 
اسماه " الهبروغليفية * 11650#1(/11113] تم تجميعه في القرنين الرابع والخامس 
أليلادبين فمثلا من بين ماجاء في كتابه وصفه لصورة النسر في الكتابة 
الهيروغليفية اذ يقول ان شكل النسر اذا كان رابضا يدل علي الام لانه لا يوجد ذكر 
بين هذا النوع من الطبور . وإذا كان طائرا دلت صورته علي * حدود معركة " لانه 
يحلق حول حدود المعارك انتظارا لجنث القتلي ( 47 .م , 1988 20165 5) 


وهذه الفكرة اي الاعتقاد في رمزية الكتابة الهيروغلينية استمرت في 
كتابات الباحثين حتي القرن السابع عشر الميلادي فقد ترجم العالم اللشوي 
اثناسيوس كرشر( 80 - 1602)عط1!150 كنائكة4115 اسم الملك * أبريس * 


8.0165( أحد فراعتة الاسرة السادسة والعشرين الصاوية ) بجملة طوبلة هي 
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"امشيازات اوزير المقدس والتي للحصول عليها تكبل الجن بالسلاسل ويتم الحصول 
ايضا علي منافع النيل” (48 .م ,19201651988 ) وبالطبع فان هذ اللفسير 
الذي يمعد لجملة كاملة يغلب عليه الطابع الخرافي لا يعبر عن اسم املك ابريس باي 
حال ٠‏ فقد كان لهذا الملك اسمان احدهما هو " حع - ايب - ع * أي الذي يسر قلب. 
رع ” والثاني هو " واح - ايب - رع * بمعني * تعاطف قلب رع * . 

ذه الفكرة عن رمزية الكتابة الهيروغليفية انتقلت عبر العصور حتي 
اعتئقها العلماء الذين حاولوا حل رموز حجر رشيد قبل شامبليون وكانت سببا في 
عدم نجاحهم في ذلك . ولكن رغم اخفاق هؤلاء العلساء فالحق يقال انهم مهدرا 
الطريق بمحاولاتهم حل رموز الحجر امام شاميليون . ذلك ان العالم اثناسيوس كرشر 
المذكور رغم اعتقاده الخاطئ في رمزية الكتابة الهيروغليفية فانه ساهم في تمهيد 
الطريق امام شمبليون بتعمقه في دراسة اللفة القبطية وتأليفه كتابا في قواعد. 
ومفرداتها ما كان فيما بعد عنصرا جوهريا في حل رموز الهيروغليفية ٠‏ فمن 
المعروف ان من اسباب جاح شمبليون في حل رموز حجر رشيد هو اتقائه للفة 
القبطية لائها المرحلة الأخيرة للغة المصرية القديمة التي كتبت بالهيروغليفية 
والدموطيقية علي حجر رشيد . 

ثم توالت مساهمات العلماء خلال القرن الشامن عشر في محاولة فهم 
الكتابة الهيروغليفية رمنهم ج. ج.بارثلمي لإتااعاءطاع8 1.3 1 9915 - 
6 ) الذي اعلن ان الحلقات المستطيلة ( التي عرفت فيما بعد باسم الخراطيش 
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التي يكتب في داخلها اسماء القراعنة ) هي اسماء ملوك , 1988 001,18 ). 
( 4 .2 وكانت هذه الحقيقة كما هو معروف سببا في تجاح العلماء قبل شامبليون 
في قراءة خراطيش أو اسساء ملوك اليطالمة الواردة علي حجر رشيد وغيره من آثار 
العصر البطلمي . 
ثانيا : جهود العلماء قبل شمبليون في قراءة نقوش الحجر : 

كانت أول دراسة لحجر رشيد هي دراسة العالم الفرنسي سلفسر دي ساسي 
في اواخر عام 18:7 تلتها دراسة العالم السويدي 81:6]130 1011310 في نقس 
السنة وقد اتجه هذان العالمان الي النص الديموطيقي في محارلة لقراءته أرلا لعدة 
أسياب هي : 

.١‏ أنه أكمل من النص الهيروغليقي. 

. أنه توجد في بدايات سطوره ( السطران 5.8 ) اسماء ملوك وملكات 
ركهنة بونان . ولما كان النص الديموطيقي كاملا تقريبا فانه يمكن تتبع مايقابل هذه 
الاسماء اليونانية في هذا النص . 


". اعتقاد العلماء في ذلك الوقت ان النص الدهوطيقي مكترب بحروف 
أبجدية ( وان كان قد ثبت خطأ ذلك فيما بعد ) بينما النص الهيروغليفي مكتوب 
بعلامات رمزية ( وقد ثيت خطأ ذلك أيضا ). ( 4 .م , 1988 عار.© ). 


ومن المقارنة ( 50 .م .1أ©.مه ) بين اسساء الاشخاص في كل من النص 
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الدموطيقي والنص اليوناني نجع دي ساسي في التعرف علي اسماء * بطليموس 
والاسكتدر " في النص الديموطيقي وقد سار اكربلاد علي نفس المنهج وتعرف علي 
اسماء " ارسنوي * و * برينكي” ( من اسماء ملكات اليطالمة ) ثم استخرج من 
النص الديموطيقي 14 علامة قال انها حروف ابجدية وان لم يكن ذلك صحيحا اما 
لان ذلك ينطبق علي نصفها فقط ؛ وبذلك توصل اكربلاد الي حقيقة هامة هي أن 
بين العلامات الديمرطيقية علامات صرتية 70076136 ( العلامة الصرتية تشبه 
حرف الهجاء عندنا ) وبهذه توصل الي قبراءة بعض الكلمات مثل * 
مصري " " معيد " ؛ * يحب" وكذلك بعض الضمائر مثل ضمير القائب المقعول 
7 أوضمير الملكية 1115 وقد استعان في التوصل الي هذه النتيجة بمقارنة هذه 
الكلمات الديمرطيقية بما يناظرها في اللغة القبطية فكان بذلك اول من اسمعان 
باللفة القبطبة في التعرف علي الكلمات المصرية القدية ( اليمرطيقية ) رهي 
الطريقة التي استخدمها شامبليون فيما بعد وساعدته الي حد كبير في حل رموز 
الكتابة الهيروغليفية . 


وقد دفع ذلك النجاح بأكريلاد الي الاعتقاد بان جميع العلامات 
الديموطيقية هي علامات صوتية وهنا وجه الخطأ وهو يعادل نفس الخطأ الذي وقع 
فيه الكتاب الذين سيقره باعتقادهم ان العلامات الهيروغليفية كلها علامات 
رمزية لان الكتابة الديموطيقية شأنها شأن الهيروغليفية كما سبتضع قيما بعد 
تجبمع بين العلامات الرمزية والعلامات الصوتبة .ولذلك توقف اكربلاد عن التقدم 
أكثر من ذلك . 
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وبعد محاولات اكربلاد بأثني عشر عاما وبالتحديد في عام 1414 جاءت 
محاولات العالم الانجليزي توماس بونج عناملا 25ده18 الذي بدأ ايضا 
بالنص الديموطيقي وتوصل الي حقيقتين هامتين تييتت صحتهما فيما بعد وهما : 
أ- ان علامات النص الدموطيقي بعضها علامات صوتية وبعضها علامات 
رمزية ( 4 .م , 1988 عامتن0 ). 
ب - توجد علاقة بين اشكال العلامات الدمرطيقية والعلامات الهيروغليفية 
١‏ ثبت فيما بعد ان العلامات الدهرطيقية هي اختصار للعلامات 
الهبروغليفية مرورا بالعلامات الهيراطيقية ) 


وقد مكن بونج من قراءة خرطوش الملك بطلسيسوس في كل من النص 
الدموطيقي والخص الهبروغليفي ٠‏ ( شكل 7 ) وكانت تلك أول خطوة نحو 
التعرف علي العلامات الهيروغليفية وتوصل لذلك بالمقارنة بين الاسم في كل من 
النصوص الثلاثة ملي حجر رشيد كما يلي : 

اسم بطليموس بالبونائية ينانا 

اسم بطليموس بالدبوطيقية ‏ (2 علا ] ١‏ 111 11 64] 

( يقراس البنن يجاني (اب ات ف لعي سل 


خرطوش غير كامل 


ام سس سرس س9 56 100) 
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وات 


وبذلك توصل يونج الي قراءة خمسة حروف هيروغليفية قراءة صحيحة وهي 
حروف الباء الثقيلة [رالتا. ك2 اليم 2ت «الياء 0 والسين |) 
(4 مم ,1488 عملمتده) 


وقد ساعد بونج علي التوصل الي هذه التتيجة ان اسم بطلميوس كتب علي 
حجر شيد بالحروف الابجدية الهيروغليفية ركانت هذه الطريقة هي التي اتبعها 
الكهنة المصربون في كتابة الاسماء الاجنبية في العصر اليطلمي ٠١‏ وفي ععصر 
الرومان فيما بعد ) مشل اسماء ملوك وملكات البطالمة واباطرة الرومان وربما كان 
الكهنة المصريون قد تأثروا في ذلك بالابجدية التي سوف يستخدمونها 
في أواخر العصر اليطلمي او بداية الروماني في كتابة اللغة ا مصرية القديمة بدلا من 
العلامات الدموطيقية قيما عرف فيما بعد بالابجدية القبطية . 


بعد ذلك وسع بونج دراساته خارج نطاق حجر شيد ف 
الهيروغليفية التي نشرت في كتاب وصف مصر ( كان ؟لفرنسيون قد بدأوا في 
نشر هذا الكتاب قي عام )١84‏ ؛ كما درس البرديات الجنازية الموجودة في 
المتحف البريطاني فلاحظ ان اسماء الاناث تأني في آخرها علامتان مسال ثبت يما 
بعد أن العلامة العليا هي تاء التأنيث وان العلامة السفلي هي * شكل بيضة" 
وهي علامة زائدة علي نطق الكلمة كان المصريون يستخدمونها للدلالة علي الإناث 
فيما يعرف بين علامات الكتابة الهيروغليفية باسم * المخصصات *-26166 " ) 


(1110311165 ومن مقارنة الكتابات علي البرديات تعرف يونع علي الكتابة 
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الهيراطيقية ( رهي خط مختصر من الهيروغليفية كان يستخدمه الكهنة في 
الكتابة علي البردي ) وجقارنتها بكل من الكتابتين الهيروغليقية والدهرطيقية 
توصل الي حقيقة هامة هي ان الكتابة االصرية القديمة تطورت من العلامات 
الهيروغليقية الي العلامات الهبراطيقية الاكثر اختصارا :م الي العلامات 
الدموطيقية المختصرة كثيرا ٠‏ وبذلك صادف يونج الكثير من النجاح ولكن لم 
يتقدم أكثر من ذلك لسببين : اولهما انه كان لا يزال يعتقد مثل العلماء قبله ان 
العلامات الهبروغليفية هي في الاساس علامات رمزية ©110011/إ9 وانه لا يوجد 
بينها علامات صوتية فيما عدا الحروف الابجدية التي كتبت بها اسماء ملرك 
البطالمة واباطرة الرومان والسبب الثاني في عدم تقدم بونج هو عدم المامه الماما 
كافيا باللغة القيطية التي كانت خير معين لشمبليون في التوصل الي كشفه 
العظيم . 

وآخر المحاولات في قراءة الكتابة الهيرو: وان كانت خارج حجر 
رشيد هي محاولات الرحالة الانجليزي 19311665 لل./ا1 فقي عام 1414 مكن هذا 
الرحالة من نقل مسلة صغيرة مع قاعدتها من معبد ايزيس بجزيرة فيلة جنوب 
اسوان الي انجلعرا حيث اتامها في منزله في دورست ]170156 وقد نحت علي 
فاعدة هذه المسلة نص اغريقي به اسماء بطلميوس وكليوباترا بينما نحت علي 
السلة نفسها نص هيروغليفي به خرطوشان استنتج بانكس من النص اليوناني, 
أنهما نفس اسمي بطلميوس وكليوياترا ولاحظ ان اسم بطلميوس علي المسلة يتفق 
ماما مع نفس الاسم في النص الهيروغليفي علي حجر شيد الذي كان يرنج قد 
توصل الي قراءته ٠‏ وقد طبع باكس نسخا من تقرش المسلة وتلقدتها ووزعها علي 
العلماء وارفق بها استتتاجاته وكانت اعمال بانكس بداية لما قام به شامبليون فيما 
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ثالثا : طريقة شامليون في حل رموز حجر رشيد : 

ما سبق يتين أن شامبليون لم يبدأ من قراغ في حل رموز حجر رشيد كما هو 
الشائع ٠‏ بل سبقته جهود علماء توصلت الي نتائج استفاد منها شمبليون واهمها 
ان الكتابة الهبروغليفية بها علامات صوتية هي الحروف الابجدية التي كتبت بها 
الاسماء الاجنبية مل اسماء ملوك البطالمة ومنها التوصل الي نطق الحروف في 
أسماء بطلمبوس ركليوباترة . ومنها ان معرفة اللغة القبطية تساعد علي التعرف 
علي الكتابات المصرية الأخري كالهيروغليفية والديموطيقية . 


والحقبقة ان شامبليون عندما بدأ يعكف علي دراسة حجر رشيد كان متأثرأ 
بفكرة الخاصية الرمزية المطلقة ©5(/716011 للكتابة الهبروغليفبة التي كانت سببا 
في اخفاق من سبقره وظل هذا الاعتقاد يلازمه حتي43[1611 ,م ,1971 606008) 
ولم ينجع في حل رموز الهيروغليفية الا بعد أن تخلص من هذا القيد اي نبذ 


الخاصية الرمزية المطلقة لعلامات الكتابة البيررغليفية فقد تجلت عبقربته في 
0( 


ادراكه ان الخاصية الصوتية للعلامات الهيروغليفية لا تقتصر علي الحروف ” 
الابجدية ولكنها تمتد لتشمل عدداأكبيرا من العلامات ٠‏ وان الكتابة الهيروغ 
تشمل الي جانب هذه العلامات الصوتية علامات رمزية وقد ساعد علي نجاحه 


1) يلاحظ اننا في استخدامنا للمصطلحات اللغوية نفرق بين الصطلع " حروف * والصطلع * 
“علامات * فالحروف نقصد بها الحروف الابجدية التي ننطق يصوت واحد في الكلمة مشل الحروف. 
المربية والحروف الاخجليزية وغيرها , أما مصطلع * علامات * قتقصد به جميع اشكال الكتابة 
الهبروغليفية الأخري التي سبأني تقصيلها وشرحها فيسا بعد 
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الكبير اعتماده علي المقارتة بين اللفة القبطية التي كان يتقنها وبين نطق العلامات 
الهبروغليفية (المصرية القدية ) التي توصل اليها غير انه قبل أن يترصل 
شامبليون الي انمجازه الكبير تمكن من قراءة بعض الاسماء اليونانية والرومانية 
باتباع الطريقة التي توصل اليها من سبقره وهي المقارنة بين حروف هذه الاسماء في 
النصوص البوناتية والدموطيقية والهيروغليفية سواء علي حجر شيد او علي غيره 
من الآثار فتمكن من قراءة اسماء الاسكندر والقاب قيصر واوتوكراتور واسماء 
الاباطرة الرومان تسيريوس ودوميسيان وتراجان وانطونيتوس ‏ 01007 6) 
(43 .م,1971 وبالإضافة لذلك تمكن شمبليون من قراءة علامات كانت تضاف 
داخل خرطوش الملك يطلميوس علي حجر رشيد يعد أسمه ١‏ في السطور ١‏ و 11 
و )١4‏ رهي : ( شكل 4 وشكل 5 ) 


بيس 4 )5 1 0 م( 


نهدا يععيع ورود أسم بطلسيوس في النص اليزناني باذنا م آخر التص 
للتعرف علي الأسم الهيروغليفي المقايل للاسم اليوثاتي ١‏ لأن التص الهيروغليفي 
كامل في آخره ) فلاحظ ان اسم بطلميوس الوارد قي سطر 48 من النص البوناني 
يشبعه عبارة ترجمتها اليونانية هي :* العائش ابديا محبوب بتاح " ووجد ان هذا 
الاسم يقابله في النص الهيروغليفي ( سطر؟١‏ ) خرطوش بهاسم بطلميوس 
وبعده العلامات المذكورة داخل ال طوش . وتكررنفس التطابق في السطر 11 من 
النص البونائي مع السطر ١‏ من النص الهيروغليفي وعندئذ استنتج شمبليون ان 
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العلامات الهيروغليفية .ل تم 2[ يو] (] .. معناها" العائش ابديا 
محبوب بتاح '! وتقرأ الآن * ع نخ / جت / م ري / بأ تع) وعندما رجع 
شمبليون الي !| لية وجد أن كلمة عاش او حياة مي 

( وتقرأ *! ونخ * ) في القبطية فاستنسيهان العلامة -99 تقرأ أو نخ * ولكن 
العلامات التالية وهي 2 معني ايديا لم يجد ما يقابلها في اللفة القبطية ٠,‏ 
ولكنه لاحظ ان علامة > هي حرف التاء الهيروغليفي ١‏ التي, سبق ان توصل 
بونج الي التعرف علي أنها تا. الدأنيث ) وعندما بدأ شمبليون ببحث عما يقابل 
العلامة”) التي تكررت كشيرا علي حجر رشيد وجد انها تبدأ بكلمة يقابلها في 
النص البوناني كلمة معناها * يسمي * او يقال له * وعندما رجع الي اللغة القبطية 
وجد ان كلمة * يقال له * هي للا 126 وتقرأ *“ج و * ) فاستنتج ان العلامة] 
رأ "ع * وتوصل بذلك الي ان الكلسة 2 تقراً *جت" وان معناها 
"ابديا أو الي الأبد* ( كما جاء في النص اليوناني ) ثم انعقل شسبليون الي 
العلامات الأخري رمي 5 | كرس (] 0 التي يقابلها في الت 
اليرنائي * محبوب بتاح * وكان شمبليون يعرف ان العلامة ل] تقرأ باء ثقيلة 
في كل من اسمي بطلميوس وكليوباتره وان العلامة حك تقرأ * تاء * وتوصل 
من ذلك الي أن ققراءة الكلمة هي * بت ...* واستنج من كل ذلك ان الحرف 
الأخير من الكلمة وهو 8 يقرأ *ح” لتكمل كلمة * 
وعلي ذلك فان العلامات التالية لهذء الكلمة وهي كمر() لهي الكلمة 
الهيوغليفية التي تقابلها كلمة * محبوب * في النص اليوناني وعندما رجع الي 


شاع "ايا بقاع 
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يا فاع 


اللغة القبطية وجد ان كلمة " يحب" هي 2/626 ( وتقرأ * مي ري *) 
وما كان شمبليون يعرف من قراءة خرطوش يطلميوس 
حرف الياء فاستنتج من ذلك أن العلامة أ تقبرأ *مر * وان معتاها * 
“محيوب * رهكنا توصل شمبليون الي قراءة العيارة التي معناها * محبوب بتاع * 
في خرطوش بطلميوس . غير أن الأهم والأخطر من ذلك انه اكتشف حقبقة ذات 
أهمية كبيرة في حل رمز الهبروغليفية وهي ان علامة #/ التي تقرأ " م ر “ليست 
علامة ابجدية مثل العلامات الأخري التي سبق ان قرأها في خراطيش ملرك اليطالمة 
والرومان لانها تنطق بصوتين هما الميم والراء ( شكل 6 ) فخرج من ذلك بنديجة. 
هامة جدا وهي ان الكتابة الهيوغليفية تحتوي الي جاتب الحروف الابجدية علي 
علامات صوتية مقطعبة اي تنطق بأكثر من صوت واحد وكان لذلك فضل كبير في 
تقدمه في حل رموز الكتابة الهيروغليفية . 


وعند هذا الحد ارسل شمبليون نتائع قرااته للهبروغليفية في خطابه المشهور 
سنة 1817 الذي عنرانه 3 علاتاقاء؟ #علعة8 .1لا 4 عتلاعا " 
* وعنوتعمدهط معطم راع معط كعل #طمطاولة؟1 رهرموجه الي امين 
اكادهية العلوم والفنون عن ابجدية الخروف الهيروغليفية الصوتية التي كان 
يستخدمها المصريرن في تدوين القاب واسماء الحكام اليوتان والرومان علي جدران 
آثارهم ( هارتليين 1991 .ص 15)- 


غي ان شمبليون عندما انهه بعد ذلك لقراءة الاسماء الهيروغليفية للفراعنة 
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هات 


المكتوبة داخل خراطيش لاحظ انها كتيت بعلامات تختلف عن العلامات التي 
كتتبت بها أسماء ملوك البطالمة واباطرة الرومان لان هذه الأخيرة كما ذكرنا مكتوبة 
بالحروف الابجدية ( فيما عدا المقطع “م ر ” والذي لا يدخل في هذه الاسماء رهو 
مقطع صوتي ثنائي كما تبين فيما سبق ) 
وكان اول اسساء الفراعتة التي اتجه اليها هو خرطوش الملك رمسيس الذي 
حصل عليه من بين النقوش ألتي وصلته من معيد ابي سميل ( 
كتب اسم رمسيس علي جدران هذا ا معيد قي ابسط اشكاله ره 
فهر يعرف من علامات هذا الخرطوش العلامة الأخيرة فقط |؟ رهي 
حرف السين إسم بطلميوس الوارد علي حجر رشيد .. غير انه لاحظ ان العلامة 
الأولي تشبه شكل الشمس ٠‏ وا كان يعرف ان اسم الشمس في اللغة القبطية هر]|0. 
ويقرأ " ري " فقد استطاع بذلك قراءة العلامات في أول الخرطوش رفي آخره 
دهي الج ف هه ] وفي المال قفز الي ذهنه اسم الملك رمسيس 
المذكور في تاريخ الكاهن المصري مانيتون ١‏ الذي دون تاريخا لمصر الفرعرنية 
باللفة البونانية في عصر الملك بطلميوس الثاني وفيه قسم تاريخ مصر الفرعونية 
الي "١‏ اسرة ورد فيها اسم الملك رمسيس بالصيغة 18165565 ضمن ملرك 


الاسرة التاسعة عشرة ). 

وعلي هذا استنتج شامبليون أن العلامة التي في الوسط وهي ,هي حرف 
الميم ( وهي نتيجة غير صحيحة اميه الموتطع ااه تمي 
ثم لاحظ شمبليون ان ان لاسي 7 | ين أل لمر غليقي علي حجر 
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رشيد ( في النصف الأول من السطر العاشر )( شكل ١‏ ) وعندما طابق مايقابل 
هذه الكلمة في النص اليوناتي وجد ان الكلمة اليوتائية التي تقابلها 
هي 60611113 بعني * بوم ميلاد “ ( السطر رقم 45 ) وهنا قفزت الي ذهنه 
الكلمة القبطية | © | ذلام ( وتقرأ م ي سي ) بمعني يلد او ميلاد| تاءعلال/ا 
(170 .م , 1983 وبذلك توصل الي قراءة هذه العلامة الهبروغليفية بأنها 
* م س * وعرف انها علامة مقطعية . وأخذ شمبليون يتتبع العلامات الهبروغليفية 
علي حجر رشيد ويقارتها بما يقابلها في النص البوناني وترصل من ذلك الي ان 

الكتابة الهبروغليفية تدكون من ثلاثة انواع من العلامات هي: 

(أ) علامات صرتية 70000873110 منها ماهي وحيدة الصرت ( رفي 
الحروف الابجدية ) وثنائية الصوت مثل علامة "م س * وثلائية الصوت مثل علامة 
"ع نخ * ويطلق الآن عطي العلامات العنائية والشلاثية مصطفع * مقطع ثنائي. 

عاطهااتره لدعانانط رمتطع ثلائي عاطهلاترد لدععاناقا, 

(ب) علامات رمزية ©1011 الاكوهي تدل علي كلمة بأكملها اما بننس 
الشكل الذي قعل ولامة الشمس 9 التي تنطق ” رع" فهي تعني الشمس 
نفسها وفي هذه الحالة تسمي علامات تصويرية 816108131 أو تفيد معني 
مرتبط بشكل الشمس مثل كلمة * يوم ” او * ثهار“( هرو) وفي هذه ا حالة تتسمي 
رمز معني 1060878171 ( يجمع بعض الباحثين بين العلامة التصويرية ورمز 
المعني تحت مصطلع واحد هر رمز كلمة ( 108087883). 


(ج) علامات تحدد معاني الكلمات وتأتي في آخر هذه الكلمات ويطلق 
ع اني أتي في 
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عو 


عليها اسم الخصضات 141 مثل استخدام علامة الشمس في 
كلمة م7 رك" معني " زمن” قفي هذه الكلمة لا تقرأ العلامة ©ترع” او - 
“"ه رو" بل ليس لها قراءة اطلاقا وما تأتي في آخر كلمة * رك * لتحدد مغناها 
بأنه زمن وليس معني آخر . 
كما توصل شامبليون الي أن رمرز الممائي 1060873035 يكن ان 
تستخدم كعلامات صوتية أي تفقد معناها ومدلولها الأصلي وتصبع مجرد قيمة 
صوتية ومشال ذلك علامة 63 التي تنطق" ب ر" اي بصرنين ( مقطع ثنائي ). 
والغي تمثل فناء منزل وتستخدم للدلالة علي المنزل فانها يمكن ان تفقد المالول 
الأصلي لشكلها وتصبع مجرد قيمة صوتية اذا دخلت في كلمة مثل كلمة "بر 
ت * بمعني * فصل الشتاء “وتكتب هكذا ليا 2 «بذلك نحولت العلامة 
الي مجره مقطع صرتي ثناني ولم بعد لها علاقة بالمنزل )١(‏ 
(1) لتوضيع كيف استخدم المصريرن القدماء العلامة الواحدة في الأتراع المختلفة للملامات 
الهبروغليفية ( علامة تصويرية - رمز معني - علامة صوتية -مخصص ) تأخذ كمثال علي ذلك 
علامة المين © مع تبسبط كتابةالعلامات ) فهذه العلامة تقر *إر' اذا كنبت بنررما 72> 
ريكون معناها * عين ” وهي بذلك علامة تصويرية 2561081379 اي ان شكلها يدل علي معناها 
ولكن اذا استخدمت في معني مرتيط بالمين مشل كلمة © ل]0" اري * معني" يقرأ " لو "يتل 
اتعريذة)” اصبحت بذلك رمز معني 106027319 ثم اذا استخدمت في كلمة مشل كلم ة جتئقة الني. 
اتقرأ"! رثات * بمني ” لبن ليب" فقدت جهلتها بعناها الاصلي ( عين ) ار المماني المرتبطة 
بها ( يقرأ ) وصارت علامة صوتبة 8808087319 تفرأ في تطان كلسة ١‏ رثات" الثي ل 
علاقة لها بالمين ٠‏ ويمكن ايضا ان تستخدم علامة العين لتحديد معني كلمة مثل كلمة “بريي؟ © 
وتضرأ * م1" (100 .0 , 1972 366اأناة" ) وهي نطق العلاسة > الشي تعني " يري* 
ريقتصر دور علامة العين لتحديد معني الكلمة بالفمل ” يري" لان كلمة. ١‏ *م| “لها معني 
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وقد اعلن شامبليون هذه النتاتج في عام 18174 قي كتابه الشهرر "المختصر 
في نظام الكتابة الهيروغليفية عند قدماء المصريين * 
كمع تام برعت كمعاعمة دعل عسونطم رلعمغنط عصغ اديرد دل كذ عقوم 


ربعد ذلك قام شمبليون برحلة الي مصر بين عامي 1814 - 1815 زار 
خلالها الاثار الفرعونية قي مختلف اقاليم مصر راهمها الجبزة وسقارة وبني حسن 
والأقصر وكوم امب وابو سميل حيث جمع كثيرا من النصوص الهيروغليفية 
(هارتليين 1591 .ص 7144 ) 


ومات شمبليون في عام 1877 وعمره لا بتعدي الثانية والاربعين ٠‏ ولكن 
اخاه الأكبر جاك جوزيف شمبلبون فيجاك قام بنشر مؤلفاته في اللغة المصرية القديمة 
ما بين الأعوام 1844١‏ -- 1847 , وهي” قراعد اللفةالمصرية القد؛ 


“ممع امريظا عتلمستسمون 
والمعجم المصري للكتابة الهبروغليفية 
عسونطمرلههكلط ععس زمزم نامرية عمتممموتمتطا 


0 'وعل* (1010 )وفي هذه اممالة يرسم رأس وعل يمدها 4 ددا الييحدة ممثاها 
بانها * وعل* رنسمي علاسة العين وعلامة رأس الرعل بالمخصص 1651102]1906علالانها 
تخصص أو تحدد معني كلمة * م1 * إما " يري" اذا كن المخصص " هين * لو * وهل" اذا كان 
الخصص رأس وعلل . 
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ورغم هذه النمائج الموفقة التي توصل اليها شمبليون في حل رموز 
الهيروغليفية الا انه من العجيب ان العلماء ظلوا يتشككون في هذه النتائج الي ان 
تم في عام 1477 كشف حجر مكتوب بنفس الكتابات المدونة علي حجر رشيد 
وهي الهيروغليفية والدهوطيقية والبونانية ودون عليه مرسوم للكهنة امصريين 
المجتمعين في مدينة كانوب ( ابي قير شرق الاسكندرية) لتكريم الملك بطلميرس 
الثالث جد الملك بطلميوس الخامس وتصوصه تشيه من حيث مضمونها واسلوبها 
نصوص حجر رشيد الي حد كبير ويطلق عليه الباحثون * مرسوم كانوب " رقد عثر 
علي هذا الحجر العالم الألماني لبسيوس في مدينة تانيس ( صان الحجر بالقرب من 
المنزلة في شرق الدلعا ) (442 .م , 1998 «أ4عةمهاع/ا506]) ريرجع تاريخ 
مرسوم كانوب الي عام 174 قبل المبلاذ اي يسبق حجر رشيد بحوالي اربعين عاما 
وعندئذ آمن العلماء بالنتائج التي توصل اليها شمبليون وساروا قدما في دراسة 
اللفة المصرية القدية علي الأسس التي وضعها حتي اصبحت هذه اللغة اليوم ككنابا 
مفتوحا امام علماء المصريات 

رابعا : زيادة تاكيد صحة قراءات نصوص حجر رشيد : 

لم يكن العشور علي حجر كانوب عام 1815 هر وحده الذي أكد قراءة 
شميليون لنصوص حجر رشيد بل انه في السنوات التالية اكتشفت اجزاء من نسخ 
أخري من حجر رشيد ( وبالتحديد من مرسوم مثف المدون علي حجر رشيد ) وترجع 


كلها الي عهد بطلميوس الخامس . ففي عام 1444 كشف في قرية نقراش بالقرب 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


5-008 


من دمنهور ( وهي موقع مستوطنة بونانية عرفت باسم نقراطيس ) كشف في ذلك 
العام عن بقايا نسخة أخري من حجر رشيد وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري 
بالقاهرة تحت رقم 0815 (1929,8.2 ع831008 ) والتص عليها مؤرغ بالسنة 
التاسعة ايضا من جكم بطلميوس الخامس والنص الهيروغليفي مطابق لنص حجر 
رشيد الي حد كبير مما مكن العلماء من التعرف علي جزء كبير من النص 
الهبروغليفي المفقرد علي حجر رشيد . كما كشف ايضا عن نقشين محفورين علي 
لة ١‏ الان جزيرة ايجلكاالتي نقل اليها المعيد) 


جدار معبد أبزيس في جزيرة 
وكان شمبلبون أول من اكتشف وجود هذ النقش اثناء زيارته لجزيرة فيله عام 
0206 ووصفه في كتابه * ملاحظات وصفيةلآثار مصر رالنوبة 


كأع ممص كعل كعذتامفعععل وعمتاملط ..12.! , ممتللممسمطع) 
(1844 , عأطنالط دا عل اك عامرع "12 عل الذي نشر بعد وفاته , والنص الآخر 
مؤرخ بالسنة 7١‏ من حكم الملك بطلميوس الخامس ايضا . كما عثر علي نسخة من 
النص الأخير اي المؤرخ بالسنة ١‏ مسجلا علي لوحة (حجر ) وجدت في دندره 
بها بقايا نص هيروغليفي يتكون من ١‏ سطرا ( سليم حسن 193١‏ , ج13 .ص 
غ54ا) 

هذا غير اجزاء من نسخ أخري وجدت في أماكن متفرقة احداها وجدت في 
( جزيرة أسوان الحالية ) مؤرخة بالسئة التاسعة أيضا واخري 


جزيرة الفنتيء 
في" اصفون" (ارمنت) مؤرخة بالسنة 7. واغلب هذه التسغ مدون عليها النصان 
الهيروغليفي والديرطيقي نقط . ( 9 .م ,1988 عناززن0) 
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ولم يرد النص اليونائي الا علي كسرة من حجر اجرائيت وجدت في جزيرة 
الفنتين ( سليم حسن 185 ج0١‏ .ص 174 ) وقيما عدا نسخة نقراطيس التي 
يطابق نصها الهبروغليفي نص حجر رشيد تقريبا فان بعض النسخ الأخري تخدلذ 
نصوصها عن نص حجر رشيد بعض الشئ وخاصة في ذكر مناسبة احتفال الكهنة 
فبينما جاء علي حجروشيد ان مناسبة احتفال الكهنة هي الاحتفال بالذكري الارلي 
التتويج الملك بطلميوس الخامس فرعونا علي مصر وقجيدا لانتصاره علي اعدائه في 
البركوبوليس , فان هذه ا مناسبة في النقش المؤرخ بالسنة 15 علي معبد أبزيس في 
فيلة في انتصار الملك علي ثوار طيبة ( سليم حسن 1534: ص 177 ) رفي 
النقش المؤرخ بالسنة ١؟‏ علي نفس المعيد وعلي لوحة دتدره وكذلك في النئش 
المؤرخ بالسنة 71 علي لوحة اصفون فان هذه المناسسية هي الاحتفال بعيد أحد 
الحبوانات المقدسة . 


ويمكن اجمال تواريخ واماكن اجتماعات الكهنة في عصر بطلميوس الخام. 
والنسخ المدونة عليها المراسيم الكهنوتية الصادرة في هذه الاجتماعات والتي بعد.. 
بعضها نسخابرتصوص حجر رشيد والبعض الآخر نسخابي نصوص أخري مشايء 
له كما يلي : 
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تاريخ اجتماع الكعنة 
١‏ صددور المرسوم) 


(أ) السنة التاسعة 


اموعكم 
بطلسبوس الخامس ). 


(ب) السنة 39 


(ج) السنة 21 


(د) السنة 98 
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أمكاى الاجتماع 


الاسكتدرية 


الفرض منه 


(1) الاحقال 
بذكري تصريع 
بطلمسيوس 
الخامس فرعونا 
(؟) الاتتصار 
علي تسوار 
كلس 


الاتتصار علي 
ثوار طيبة 


الاحتقال يعيد 
البجل ابس 


الاحتفال يعيد 
العجل منيقس 


أرشيف الشارخ 


5 
التسخ المدوتن عليها المرسوم 


-١‏ حجر رشيد 
؟- نسخة نقراطيس 
؟- نسخة جزيرة الفتتين 


(1) نقش محفورعلي جدار معيد 
أيزيس في جزيرة.'قيلة 


-١‏ تقش علي جدار معيد اميس 
علي لرحة في دتدره 


الوحة اصفون 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ماع 


محتويات نقش حجر رشيد: 

كما قلنا فيما سبق فان نقش حجر رشيد هو نسخة من مرسوم أصدره مجمع 
الكهنة المصريين التعقد في مديتة متف للاحتفال بالذكري الأولي لتتويج الملك 
بطلميوس الخامس ابيفانس فرعونا علي مصر طبقا للتقاليد المصرية ٠‏ وكان ذلك 
التتويج قد أجري لأول مرة قي السنة السابقة لسنة هذا الاحتفال اي في السئة 
الشامنة من حكم املك , والنقش مؤرخ في النص اليوناني بالهوم الرابع من شهر 
كسانديكوس ١‏ ابريل ) مع معادلته باليوم الثامن عشر من شهر أمشيرمن السنة 
التاسعة من حكم بطلميوس الخامس ٠‏ والنص الدهوطيقي مؤرخ بنقس الشهر 
البوناني وبنفس التقويم المصري اي في اليوم الشامن عشر من الشهر الشاني من 
فصل الشتاء ( شهر امشير ) من السنة التاسمة وقد اضاف النص اليوناني الي 
التأريخ المذكرر تأريخا طبقا للتقاليد اليونانية وهو اتخاذ سني كهئرت الكهنة 
والكاهنات المكلفين يخدمة عبادة آباء وأجداد بطلسيوس الخامس اساسا لهذا 
التأزيخ. 

والغالتٍ أن الصيغة الاصلية للمرسوم وضعت أولا بالنص الديموطيقي ثم 
ترجمت الي النصين الهيروغليفي والبونائي والقسم الأول من النقش ( بنصوصه 
الشلائة)تشغلها قائسة بالقاب بطلميوس الخامس واوصاف ونعوت قجد الملك 
وتقواه نحو الآلهة وعطفه علي ا مصربين وفي القسم الشاني يعدد الكهنة 
الاحسانات التي اسبغها الملك علي الكهنة وغيرهم من الرعايا المصريين والتي, 
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مكن تلخيصها كما يلي : 

-١‏ هيات مالية من الحبوب للمعابد 
-1١‏ هبات من الاوقاف للمعابد. 
؟- الغاء نصف الضرائب المستحقة للحكومة علي المعابد 

4- التجاوز عن الديون المستحقة للحكومة علي الشعب . 

#-الافراج عن السجنا ٠‏ الذين وهنت عزيتهم(ريما من طول مدة السجن ) 
-١‏ الغاء تسخبر الملاحين ( اليحارة ) من المصريين 

1- تخفيف الرسوم التي كان يدقعها المرشحون لوظائف الكهنوت 

4- تخفيض الضرائب المستحقة الدفع من المعابد للحكرء 


4- تعزيز الخدمة الديئية للمعايد 


. العفو عن الثوار الذين سبق السماح لهم بالعودة الي مصر والاقامة فيها‎ - ١ 
. أرسال الفرق الحربية باليحر والبر د اعداء مصر‎ - 
حصار واسقاط مدينة شكان ( 000115علا.1) في وسط الدلتا.‎ - ١١ 
؟1 - التجاوز عن الديون المستحقة علي الكهنة للملك‎ 
. ضريبة الكتان الملكي‎ 


٠6‏ - تخفيض ضريية الحبوب علي الأراضي 
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- ترميم معابد العجل ابيس والعجل منيفس ومعابد الحيوانات المقدسة الأخري 
'17- اعادة بناء المقاصير المهدمة والمباتي الدينية وامدادها بالهبات الوقفية . 
واعترافا من الكهنة بالجميل نحو الملك لكل هذه الاحسانات ( في نظرهم ) 

فقد قر المجلس العام للكهنة المصربين المنعقد في "منف * زيادة احتقالات 

التشريف والتكريم لبطلميوس في المعابد باتخاذ الاجرامات التالية . 

-١‏ عمل تاثيل للملك بوصفه " حامي مصر " راقامة قثال في كل معبد في مصر 
لكي يتعبد له الكهئة والشعب 

1- عسمل تقاثيل ( من الذهب ) ووضعها في مقاصير ذهيية تقام الي جانب 
مقاصير الآلهة وتحسل معها في ا مواكب . 

؟- قيبز مقصورة بطلميوس ١‏ عن المقاصير الاخري )بان بوضع فرقها عشرة 
اتيجان مزدوجة من الذهب . 

4- الاحتفال بيومي ميلاد وتشويج بطلسيوس وهما اليوم السابع عشر واليوم 
الثلاثين من شهر مسري كعيدين الي الأبد . 

ه- اعتبار الأيام الخمسة الأولي من شهر توت اعيادا خاصة بتكريم الملك الي الأبد 
٠‏ تقدم فيها القرابين للمعابد ويلبس فيها الشعب كله الاكاليل . 

-١‏ اضافة لقب جديد الي القاب الكهنة هو * كهنة الاله الظاهر (ابيفانس ) الذي 
طيباته كاملة * وآن يحفر هذا اللقب علي الختم الخاص بكل كاهنميكهنة ا ملك 
وان يوضع هذا الختم علي كل وثيقة كهنوتية . 
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ميوت 


1- السماح للجتود بان يستعيروا من المعابد اللقاصير با فيها من قائيل 
لبطلميوس وان يأخذوها الي ثكتاتهم ويحملوها في مواكب الاحتفالات . 

8- ان تنقش نسسخ من هذا المرسوم علي لوحات من الحجر الصلب ( كتزين حجر 
البازلت) بكتابة كلام الإله ( الهسيروغليفية ) وبكتابة الوثائق 
(الديرطيقية)''' ويكتابة الابرنيين ( اليونانية ) وان تقام اللوحات المدون 
عليها نسخ من هذا اللرسوم في معابد الدرجات الاولي والثانية والثالشة الي 
جانب قمثال بطلمبوس الاله العائش ابديا . 

المغزي التاريخي والسياسي لنصوص حجر رشيد 

الم يكن مرسوم الكهنة المدون علي حجر رشيد سوي حلقة في سلسلة من 
المراسيم امتتدت ما بين عصر بطلسيوس الشالث والذي صدر في عهده المرسوم 
امعروف بمرسوم كانوب قي عام 154 قبل الميلاد مرورا بالمرسوم المسجل علي حجر 
رشيد والذي صدر في السنة التاسعة من عهد حفيده بطلميوس الخامس في سنة 

ق.م وأنتهاء بالمرسوم الصادر في السنة 17 من حكمه. 

وهتاك تباين واضح بين المرسومين فبيتما عقد اجتماع الكهنة الذين اصدروا 
مرسوم كانوب بالقرب من الاسكتدرية مركز السلطة والحضارة الب 


نية الاجنبية 


(1) اختلفت هذه التسمية في التصين الهيروغليفي والدهوطيقي عنها في التص اليرناني قبيشما 
اطلن عليها النصان المذكوران " كتابة الوثائق * فان النص اليوناني يسميها * الكعابة الوطنية *. 
أي الدموطيقية 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


5-8 


فان إجتماع الكهنة الذين اصدروا مرسوم منف عقد في عقر دار حضارة مصر 
الوطتية وتحت رعاية الاله باح الاله الصري وهنا التغير يعكس التطور الكبير 
الذي حدث خلال الاربعين عاما التي تفصل بين تواريخ المرسومين .قفي رقت صدور 
مرسوم كانوب كانت الدولة البطلمية في عصر بطلميوس الثالث في ارج قرتها في 
الداخل وقي اقصي اتساعها في الخارج واصيحت لعاصمتها الاسكندرية السيادة. 
علي منطقة شرق اليحر المتوسط؛ ولكن في عصر بطلسيوس الخامس تغبرت 
الصورة بعد انتصار المصريين في عصر بطلميوس الرابع في معركة رفع في عام 
11 ق.م وبعسد تجنيدهم علي نطاق واسع في الجسيش البطلمي وبعد أن نقل 
بطلمبوس الرابع بلاطه مؤقتا من الاسكتدرية الي منف العاصمة القديمة للفراعنة 
الاخفاء استعداداته الحربية عن رسل الملك السليركي عدره اللدود كما يري بعض 
الباحفين ) ( 7 .م , 1988 عغلارتن0 ) . 


ولكن سارت الامور علي غير ما يشتهي ملوك البطالمة فقد سرت الروح 
الوطنية في المصريين وانتشر التمرد ضد الحاكم البطلمي الاجنببي وامتد الي مصر 
كلها وعند موت بطلميوس الرابع سنة ٠0‏ ؟ق.م انسلخ الجزء الجنوبي من مصر عن 
الحكم البطلمي كما انسلخت منطقة وسط وشرق الدلتا وتركزت الثورة في المنطقة 
الممتدة من سمنود نحو الجنوب وهي المعروفة في النصوص البطلمية بالمقاطمة 
البوصيرية ومركزها هو المسمي" ليكوبوليس" في النص اليوناني و " شكان ' في 
النص الديموطيقي 
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ولكن بطلميوس الخامس قام عام 141 ق.م ٠‏ بعد أن تمكن من تدععيم 
جبشه ٠‏ قام بشن حملة ضد ليكوبوليس واستولي الجيش البطلمي علي المدبنة في 
هجوم خاطف وقبض علي الثوار . وقي السنة التالية وهي السنة التأسعة من حكم 
الملك و كان املك في سن الرابعة عشرة ( 147 ق.م) اقيم احتفال بالذكري الارلي 
لتتويجه في مدينة منف علي الطريقة الفرعرنية وذلك لمزيد من اضفاء الشرعية 
علي حكم الملك لمصر في نظر المصريين لتعزيز موقفه في مواجهة الشوار وتضمن 
ذلك الاحتفال نشر عبادة الملك البطلمي في معابد مصر واقامة تمثال له ومقصورة 
في كل من هذه المعابد واقامة لوحة الي جانبها يدون عليها المرسوم الكهنرتي 
الصادر بإنشاء هذه العبادة بالاضافة الي الجوانب الاخري التي يحتوي عليها هذا 
المرسوم بالكتابات الثلاثة الهيروغليفية والدبمرطيقية والبونانية وقد اسنمر اصدار 
هذه المراسيم بعد ذلك خلال السنرات التالية من حكم بطلميوس الخامس مما يدل 
علي ان هذه السياسة جاءت بنتائج في صالع الحكم البطلمي فقد تمكن الملك من 
اخماد الثورة في الجنوب التي كانت طيبة مركزها واستولي علي هذه المدبنة في 
السئة التاسعة عشرة من حكمه ( عام 147 ق.م). وقد سجل المرسوم الذي اصدره 
الكهئة هذا الاتتصارفي النقش المحفور علي جدران معبد ابزيس في جزيرة فيلة!' 
كما سيق القول . 


ايجبلكا القرية من جزيرة فبلة والاكثر ارتفاعا منها ضمن خطة 


)١(‏ نقل هذا اليد الي. 
إلقاذ اثار النية في ا 
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القسم الثاني 
الدراسة التحليلية المقارنة لنصوص حجر رشيد الثلاثة 

ملاحظة : 
رغم انه امكن للعلماء استكمال الجزء المققرد من النص الهيروغليفي ( الذي يبلغ ثلث 
النص تقريبا ) من التسخ الاخري لمرسوم حجر رشيد كما ذكرنا سابقا , الا اننا سنقتصر 
هنا علي دراسة النص الهيروغليفي المدون علي حجر رشيد فقط (السطر الارل من هذا 
الت يققايل السطر 17 من التص الدهوطيقي والسطر 77 من النص اليونائي ) العزاما. 
من بدإبية حجر رشيد نفسه وخاص ةن النص الديهرطيقي علي الحجر رهو شبه كامل يكاد 
يطابق النص الهيروغليفي في القراءة والمعني ( كسا تبين من النسخ الاخيرة هي مرسوم 
حجر رشيد ) مما يعطي فكرة واضحة عن مضمون الجزء المفقود من النص الهيروغليفي 


اس17)1) السنة العلسصة ( عت | إن )١‏ في ع 


شهر) اكساتديكوس 39 الثم | الذي ورث اللكية من 
الرابع الموافق شهر أهل مصر 


1 (س١)‏ هي اختصار كلمة * سطر * والرقم يدل علي رقم هذا السطر م 
() هر اسم الشهر المقدوني الذي كتب في سيان النص البرناني ( سطرءا /1 166 |20 /ا( 3 2 
وسوف نلتزم في كتابة الكلمات البونانية كما وردت في النص بالضبط ) ٠‏ وقد كتب في 

النس الدبموطيفي محرفا الي النطق المصري” فس نات اق سي *. 

أو المقصود بعبارة " شهر اهل مصر * ( أ بد / ن / رمت / كامت ) هو شهر امشير فهو 
المعادل لشهر كسانديكوس هذا كما جاء في التص البوناتي (س8). 

1) بلاسظ ان نظام الريخ اليناتي يختلف عن لتقا المصري فبينسا بيدأ النام الصري بذكر 
التاريخ منسويا الي القرعون الحاكم ( طبقا للنظام القرعرني ) فان النظام اليرنائي يبدأ بالقاب. 
الله وصفاته ثم يذكر التاريغ منسويا الي كهنة الك ( سطر 6 من الس البرناني ) الك لم 
يتطابق النصان الدهوطيقي والبوناني في هذا الجزء من الحجر علي عكس ما سيحدث من 
.تطابقهما في الاجزاء الحالية 
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ترجمة النس الدبموطيقي اترجمة النص اليواتسسي 


١‏ الشهر) الثاني من فصل الشعاء | والده رب العيجان (4) عظيم 
اليوم الثامن عشر ( قي عهد ) المجد الذي ثيت مصر الشقي نحو 
الآلهة (س؟) المتعصر علي اعدائه 
الذي اصلع الحياة التحضرة للبشرية 
الفرعون (8)(ح س ص)(1) الشاب | سيد الاعيادالثلائينية (/1) وهر 
الذي ظهر كفرعون (ح س ص ) علي | مثل هيفايستوس (4) العظيم 


)هله ترجسة في النص البرناني لقب للصري : 5ب 2067 ” وسوفا م 
المصرية ترجمت الي معانبها في النص البوناني كما ترجمت الالقاب البرنانية الي معائيها 
في النعى الديوطيقي ما سهل التعرف علي مدلول هذالاثقاب 

(0) استخدم النص الدهرطيقي لقب الفرعون ( ب ر / ج١‏ ) للدلالة علي الملك البطلمي الذي 
تشبه بالفراعنة بينما استخدم النص البرنائي لقب املك ( باسيليرس ). 

(0) ١ع‏ س ص ) هر اختصار لصيغة التمنيات الألونة في النصوص المصرية القدهة *.ع ناخ 
- و١‏ - س نب * وترجمتها" ( له ) الحياة والسلامة والصحة " وهذه الصيغة تلاز كلمة 
فرعرن في النص النبموطيقي شيا مع النصوص المصرية القنهة والعبارة ذكتب مخعصرة في 
التتصرص الهير قليفية. 0011 

(1) هذه العبارة لها أهسية كبيرة لانها حلت مشكلة أمام علماء المصريات وهي مدة احتفال 
الفراعنة بذكري جلوسهم علي العرش ققد ذكر اسم هذة الاحتفال في النصوص الهبروشليفية. 
“ع ب - سن * أي * عيد الذنب ” لان الفرمون كان بلبس اثناء هذا الاحتفال جلد يران له 
اذنب ولم يذكر المصريرن أي معلومات عن هذا الاحتقال فجاءت عبارة * الاعياد الثلاثينية *. 
علي حجر رشيد لتوضيع أن هذا الاحتفال كان يقام في الأسل في ذكري مرور ثلانين سئة 
علي اعتلاء القرهون العرشى ٠‏ ول ان ذلك كان نظريا فقط لان بعش الفراعنة احتفلرا بهذا 
العيد عدة مرات اثناء حكمهم ولم يفقيدوا هدة اثلائين سنة ركان الهدف من هنا الاحتفال 
الفرعوني تهديد شباب اللك ليكون قادرا علي استمراره في حكم البلاة 

4 هيفايستوس : هر الاله اليونائ القابل للاله * بماح * المصري الذي ابجري الاسعفال 
بذكري نتصيب بطلمبوس فرعونا في معبده في منف ولكن النص اليونائي لم بلتزم بذكر اسم 
* هبفايستوس ” بدلا من اسم بتاح في السطور الالية لذ ذكر اسم ببعاح محمرفا الي النطق 
اليناتي *فا ث1 يحم © ف السطى 6 ٠١.4.4.‏ منالتس اليرناتي) 
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لع 


عرق وإنف د سيع اي 5| الن) دنجم الايد 
العظيم لمصر العليا والسقلي نسل 
الالهين فسيلرياتور!١١)‏ الذي رافق 
وجملها جميلة الذي قلبه محسث | عليه هيقايستوس ‏ الذي متحت 
نحو الالهة الذي يقف في وجه] الشمس النصر الصورة الحية 

النيوس!؟1) ابن اسمس 

بطلسيوس (س4) المائش ابديا 


الذي قرته عظيمة الذي ثبت مصر 


السطير المليا من التس الهيررقليقي مققوهة يسبب كسر ا مجر 


(4) ترجم النص البونائي كلسة * رع" الواردة في النص الدموطيقي ١‏ رالهبروقليقي لمي 
السطرر العالية ) الي معناها رهر الشسى ( 111105 باليسرنانية ) ركان ذلك من 


العوامل التي ساعدت شمبليون علي حل رموز حجر رشيد كسا ذكرنا 


)١‏ الصلين * تئنبة * صل * وتطلق علي حبة الكويرا اللقدسمة والمفروض أن يكرن هذا لتقب 
هو اللقب المعروف ب " نيشي" اي " الربتين * وهو من الاثقاب الخمسة لمفرعون وترسم في, 
الهبررفليفية بشكل رغسة ( انثي النسر ) الشي ترمز الي ربة النوب ويجوارها صل 
واحد الذي برمز الي رية الشسال ٠‏ ولكن في المصر البطلمي حل رسم الكريرا ( الصل ). 
محل الرخمة واصبع رمزا للجنوب ولذلك كان برسم صلان متجارران فرق رأس احدهسا تاج 
الشمال وفوق رأس الآ تاج الجنوب. 

(11) ترجم النس النهوطيقي هذا لقب الي * مر - إت * كما ستذكر بعد 

(؟1) زبرس هرالاله اليرناني المعادل للاله أمون المصري 

1) غقه العيارة لي * حب - سد * الو" عيد سذ * هي الني ذكرنا ان النص البوتائي الذي 
جاء فيه لقب” سيد الاعياد الثلاثينبة "نقد حل مشكلة اتعرف علي هذا الميد 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


اترجمة النص المبوطيتي اترجمة ننس اليوائسي 


مثل عيد باح تاتتزة1 )أ محبرب يتاع 116 


في الستة العامة (1) من 
كهترت ايتوس 8.1005 بين أيتوسٍ 
(14) في ( خدمة , الاسكتدر 


اسن؟) الفسرعسون (1010ح س 
اص) مشل رع فرعون ١‏ ح س ص ) 
امناطق العليا والسقلي ابن الالهين 
المحبين لوالدهما (15) الذي 
اخشاره " يشاح * والذي منحه رع 


السطور المليا من الس اله وغليفي مفقردة بسبب كسم حجر 


(14) ذكر هنا اسم الله بداح باسسه اللصري المحور الي النطق اليوناني ”نف ث | * وليسي باسم 
الاله هف بستوس * امعادل البوثائي للاله يتح المصري كما ذكرنا في السطر الثالث 

(18) كلمة تانان معناها الارض الرقوعة . رقد اطلقت علي اله كان بعيد في مدينة منف قبل 
الال يشاح ريعني اسمه الارض العي ثم اككتسابها من مستنقعات منف وتمويلها الي أرض 
زراعية وعنيما عيد الله بتاع في منف أتدمج فيه الال تانان وصار يفل صاقة الخلق في بفاح. 

(17) كلمة الفرعرن ( بر - عا ) في ال الدهرطيقي يقابلها كلمة (الملك ) 19351108 في 
النس البونائي 

10) تأخر ذكر التاريخ في النص اليرتاني عنه في الت اليرتاني للسيب الذي ذكرتاء يسا 

141 هذا الكاهن الذي ارخ النس اليونئي بسنرات كهائعه ركذلك الكاهنات اللاني سياتي 
اسما حن هم القائمون علي خدمة عبادة الاسكتدر وملوك وملكات البطالمة وكائوا ينطصرن 
في نظام اغريقي خالص 

19) هذه ترهمة مصرية للقب البونائي * فيلوياتورز * ( بطلميوس الرابع دزوجمعه | والد 
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حاهيوات 


له 


النصر . الصورة الحية لامون ابن والالهين فيلوياتورز (١؟)‏ والاله 

الشمس بطلميوس )2١(‏ المائش | اسه) أبييقاتس ابوخارسعوس 
ابديا محبوب بتاح الاله الظاهر ]أ (1؟) وعندما كانت ( كافنة ) 
14) الذي طيباته كاملة ( ؟5) | اثلرفوررس (؟) الخاصة يبربيكي 
اب بطلسيسوس وارستوي الالهان | ابوراجيتس هي برها" |/ س 
اللحيان لوالديهما حيتما كان | (0؟) وعندما كانت ( كاهنة ) 


|المليا من أتص الهبررقليقي 


؟) المرروف ان هله الالقاب البرنائية هي لكل من بطلميوس الارل وزرجقه ( سوترس ) 
وبطلمبرس الثاني وزوجته ١‏ ادلفري ) وبطلميوس الالث مزوجعه ١‏ ابرازتاي | ريطلميرس 
الرايع رزوجته ١‏ قيلوياتورز ) وه اباء وجداد بطلميوس الخامس ١‏ ابيقانس ). وسوف بره 
في النص الذموطيقي ترجمة لهذ الالقاب 

(11) كتب اسم بظلسيوس في النس الديهرطيقي دائما داطل خرطرش فصر 0 ]ا 


ولكن اختلف هجماء الاسم بين خرطوش وآخر ففي الحالة لتي نحن بصددها كتب هكذا (إب 
يم 

(99) هنا اللقب 611315/05لاع. ينثزم اسم بطلسيوس في النص البرناني ومعناه " صاعب 
الممسنات * ويعااله في الس التهوطييقي * شا بي - لف / مد - نف رت " الي الذي 
ليبائه كاملة . زفي التفى الهمروظليقي ( كما سيأتي بعد ) * نب - وف ربو" في * 
سيد الطببا 

(1) 10080506الن سترد ترجستها في النس النهرطيقي يمعني * حاملة هدية النصر * 
ركنت الكاهنة الخاصة بعادة الكة برنيكي زوجة بطلميوس الثالث ابوراجحيب .ىه 

(14) ها اللقب ويقراً في اتهرطب حة * ندث ر - بدو * بمنيااله الشرق لامر هر 
الترجمة النيوطيقية للقب اليرنائي .وح 21/106119[ 1م 15 

7 "برها" ابنة فيلينرس 05ن882 هي كاهضنة 00685مه لاد الخاصة يمبادة اللكة 
برنيكي زوجة بطلمبوس الثالث . وقد ترجم هذا الثقب في النص الدهرطيقي الي “ف اي 
/ ش ب / ب( / تين ي “لي * حاملة هدية النصر * 
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«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اترجمة النس المبوطيقي اترجة ائنس اليوناتسي 


الجسنترس (37) والالهان المنقذان | كانيقوروس (1؟)الخاصة بارستوي 

(14) ( س5) والالهان الاخوان | قيلادلفوس هي اريا أبئة ديرجيئيس 

(9) والالهان المحستان (-5) | (1؟) وعندما كانت كاهتة ارستري 

والالهان المحبان لوالدهما )5١(‏ | فيلرباتور هي اريتي ابئة بطلميوس 

والقرعون ( ح س ص ) يطلميوس | في شهر كسائديكوس اليوم الرايع. 

الاله الظاهر الذي فضائله كاملة | اثوافق اليوم الشامن عشر من شي 
أمشير المصري (55). 


(11) ابيا قأعكة ابنة كمع هوا© هي كاهنة 0606:اممة© الخاصة بعيادة ارستري 
زوجة بطلمبوس الثاني . رقد ترجم هذا اللقب في النص اليرطيقي الي ف ١‏ ي / ثان / 
ان بدو * اي “ حاملة السلة القعبية * 

(107.) هذه هي صيفة اسم الاسكتدر في النص الي طيقي وقد كتب داغل طرطوش مختصر 


لآل سنت رس) 

140 ترجم لقب 5801865 في النص اليسوناتي الي * نت دو / نتفي / نعم /' في 
النص الدييوطيقي وبحسل نفس الممني اليرثائي رهو ” الالهان النققان ” ٠‏ وفي بعض الاحيان 
استبدلت بكلمة ” زح م" كلمة ”.نج * وتحمل نفس الممني اي" اقل * 

41 ترجم لقب 780100303 في النص اليسرنائي الي ( ذث رو / س نو ) في انس 
الدهرطيقي ديحسل نفس الممني اليوثاتي وهر ١‏ الالهان ) الأخران 

:؟) ترجم لقب 662633 في النص اليسونائي الي*ذاث رو / مناخ و ” في النص 
الديوطيقي ويحسل نفس الممني البوثاتي وهو ( الالهان ) المحسنان 

(1) اترجم لقب 10086ة0ن اننا في النس اليسرناتي الي ( نت رو / مر ات .بو ]ا 
في النص الدموطيقي ويحسل نفس الممني اليرناتي وهر ( الالهان | المحبان لوالدهسا ). 

(51) يلاسظ الاخدلاف في ذكر الشهر بيننصين الدبرطيقي رالبرنائي فبينها ورد الشهر في 
النس الدبرطيفي بالنسبة لترنييه في الفصل الذي بقع فيه (الشهر الثاني من فصل الشهاء ). 
اس 1) وهي الطريقة الفرصرتية المأثرفة في ذكر الشهور . ققد ذكر في النص اليسوناني 
باسسه امشير 3180017 ولك رقم أن لسساء الشهور ١‏ التي ظلك باقية في الشهور 
القبطية ) كانت معروفة في المصر البطلمي 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


| ترجمة النص الاييوطيقي 


(70) اياتوس (86) لين باتو 
حينئبا كانت برا" ابنة 
تيليشيس(70) تحمل هدية النصر 
1١‏ أمام برنيجا (51) المحسنة 
وحينما كانت اربا ابنة تياجنس 
(؟) حاملة السلة الذهيية أمام 
يسني سميةافيها 8855 
وعندما كانت هرانا (-4) ابنة 
بطلميوس كاهنة أرسنوي محنية 
واليها 


السطور المليا من الئص الهيروظليقي مققرهة يسبب كسر ا حجر 


71 هله ترجمة للقب أبوغارستوس كما سين القرل (هامش ؟ سطر © من التص اليوثائي )' 

541 *ايات وس * هي الصيغة الديرطيقية للاسم البرنائي 06اقه. 

(54)* برأ * هي الصيقة الدمرطيقية للاسم الييوناتي 8/5103 * وكلب ي لي نس * 
هي الصيفة الديرطيقية للاسم اليرنائي ك0 ذانا. 

5) سبق ان ذكرنا أن هذه ترجمة ديرطيفية لقب اليرنائي 010080605 

(59) ( بر يج 1) هي الصيغة الدهرطيقية لاسم الممكة برنتكي + وقند كشيث داخل 
خرطرش ناقص ل ( 

٠“ 1‏ ري“ و*تياج نس - هما الصيفتان النهرطيقيتان للانسمين اليرنائسيين 
دعم , كمع وات 

79) كنبت هذ العبارة في النس الدهرطيقي بالصيفة ادلي 1 رس بياذ 
- سن ج* لرستوي محية لاخ * 

6 * هرا ن! *هي الصيفة الربرطيقية للاسم اليرناني 1/202 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعهااتعماة 


8 ترجمة التص البموطيقي اترجمة النص البوناتسسي 


س9) مرسوم : أن رؤساء الكهنة 
“| الكهنة وكهنة العنبزات (4) | والكهنة المعبرون عن نبومات الالهة 
الكهنة الذبن يدخلون الي ق )4١‏ وهؤلاء الذين يدخلون 
الاقداس لالياس ( قائيل ) اآئهة | المحراب (س/) لالباس قائيل 
(41) وكعية الاسقار المقدسة | الالهة!41) وحملة المرارح والكتبة 
وكتبة بيت الحياة (45) والكهنة | المقنسين ركل الكهنة الآخرين 
الذين اتوا من المعابد في كل البلاة 
(44) الي الملك في متف 


الاخرون الذين انوا من معابد مصر 
(64) (سة) الي منف 


5 
0 
3 
3 
/ 
1 
1 


(1) اختلفت تسمية هزلا. الكهنة في كل من النصين الدبوطيقي واليرئائي فبينها اطلق النص 
البرناتي عليهم 870:13 اي *. المصبرون عن تزات الآلهنة * قد اطي النص 
النهرطيقي عليهم ".ذا ١‏ جم - ناث رو * اي * خدمة الآلهة *. 

(1)) من أهم الطقوس التي تجري في المعابد الصرية كان طقس الباس قائيل الالهة في قدس 
الاتداى ونفليدهم الشارات الالهية . وكان يقوم بذلك طائفة متميزة من الكهنة في صباح كل 

)بيت الحياة “ بر - ينغ ” هي ما يقابل عندنا دار الحكمة أو المجممع العلمي . ومترها 
في الممابد (رقي بعش الاحيان اطلقت علي اثداري العلبا " ومقرها المعايد ايضا . وقد 
عرقت متها * مدرسة اللحياة ”في كل من منف ولييدوس والعمارنة 

4) كان الكهنة المصريرن في كافة اتحاء البلا برسلون في مناسيات معينة ( هي هنا مناسبة. 
عيد تتويج املك البطلسي ) مندويين عنهم لعقد مقر عام يتخذ قرارات تتفذها كل المعايد 
في مه ر ومؤقر منف التي سجلت فراراته علي حجر رشيد ومن قبله مؤقر * كانوب * الذي 
عند في غصر بظلمبوس الثالث ( عام 77# ق.م ) من امثلة هذه المؤفرات 


3 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اترجمة النس اليبوطيقي اترجمة ننس اليوائسي 


في عبد تسلم الوظيفة السامية | من أجل عيد تسلم (س8) 
(40) (بواسطة ) الفرعون (ح س | بطلميوس الملكية المائش ابديا 
ص ) بطلسيوس المائش ابديا أ محيرب يشاح الاله ابينقاتس 
محيرب يتاح الاله الظاهر الذي | "إيرخارستوس ١‏ الملكبة) الني 
طيباته كاملة من والده ورئها عن رالده 


التداجستمعرا ( الكهنة ) في معيد | لقد اجتمعوا الكهنة ) في المعبد في 
منف وقالوا جميعا * منذ ان حدث | منف في هذا اليوم وقالوا ( س؟) 
ان الفسرعون (ح س ص ) | كان الملك بطلميوس العائش ابديا 
بطلمبوس العائش ابديا 


1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 
1 


الاله الاهر ( اين القرعرن ( ح س | الاله بييقائس أبرخارسعوس الذي 
عن ) بطلميوس (سن”) " والفرعون ٠‏ اتحدر من الملك بطلميوس والملكة 
* اح س ص ) ارستوي (40) | ارسئوي الالهين فسيلرياتورز كسان 


(0) القصره بالوظيفة الساسية هي الملكية البطلمية التي ورثها بطلسيوس عن والده . وقد 
وردت بهنا الممني في التص الهبروغليقي ( سطر ٠١‏ ) اذ عير النص عن هذه الوظيقة. 
الساسية بكلمة ‏ نس ي ت * معني “ملكي * وقد شرحنا ذلك بالنفصيل في هامش 
5 سطر ٠١‏ حيث وردت هذه الكلمة 

3 ) من الغريب اطلاق لقب * فرعون * ( بر - عا ) علي اللكة ارسنري زوجة بطلميوس 
الرابع . وهنا أمر لم يكن مألوفا في مصر الفرعونية بالنسبة لزوجات الفراعنة ( فيما عدا 
الللكة حعشيسرت التي كانت تحكم قعلا ) وقد الحقث بهذا اللقب عبارة لحني * ( له ). 
المي والسعادة والصحة * التي الحقت ياسم بظلميوس 
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مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مده ا توملا 


ترجمة النص الدينوطيقي اترجمة النس البونانسي 


والالهين الحبين لراليعما ( قد أ محسنا بوسائل شتي بالنسية 
للمعايد 


١س )٠١‏ ولهزلاء القين فيها 
كفرعون (ح سس ص ) ولكونه الها أ ولهؤلاء الذين يعيشون تحت رعايته. 
ابن انه والهة ولكونه شبيه الال أ حاكسا كباله انحدر من اله والهة 
حور(48) ابن ايريس واوزير الذي أ مشل حسورس ١‏ 48) بن ايزيس 
حسمي والده اوزير والذي قلبء أ وادزوديس حسامي والده أوزوريس 
محسن نح الالهة الذي اععلي أ قبالتسية للآلهة (س 1١‏ ) برصفه 
فضة كثيرة وغلة كثبرة لمعابد مسر | يميل للاحسان قد اهدي دخلا من 
المال وغلة للمعابد 


1 
3 
: 
١ 
1 
: 
ا‎ 
1 
1 


413 ) تسعممات كلمة * كدمت ‏ هنا كاسم لمصر وهر الاسم الذي استخدم في سائر النص 
الدجرطيقي ١‏ والهبروغليقي كما سيأني بعد ) وهر الاسم الشائع لمصر في التصرص المصرية. 
التندية وسمنا ‏ السمراء ” اي الارض السسراء نسبة الي لون طمي النبل الذي يغطيها 
ولشبوع هذه الكلمة وارتباطها بظاهرة طببعية دائمة في البيثة اللصرية فقد استمرت في 
اللفة القبطية. 1611355 بنفس تطتها تقريا ( كيمي ). 

٠‏ 4 ) الآله حوس ورمزه الصقر كان يتيس في مصر الفرصونية لول السلالة الملكية الي 
حكنت مصر ويذلك كان الفراعنة بحسلون اسمه ويكتيون اسما هم داخل شكل مستطيل يرهز 
الي راجهة القصر ملكي دبريض فوقه شكل صقر ويعرف هذا اللقب بالقب الحرري بين 


علماء امصريات نسبة الي الاله “حور أو * حورس *. 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارء قلق ومو امه ااتعملاة 


ترجمة النس الميوطيقي اترجمة اص اليوانسسي 


(س؟) ( وانفق مصاربيف ) كثيرة | وتحمل مصاريف كثيرة ليجعل مصر 
البنشر ( حرفيا ليوجد ) السلام قي | في رخاء ( س )١7‏ ولتدعيم المعابد 
مصر ولتوطيد مركز المعابد ققد | وكان كرا مع كل فرقه الحربية (419) 
منح الهبات للفرق الحربية التي | 
نحت امرته جميعها 


والضرائب والجزية المقروضة في | وبالنسيسة للدخول والضرائب الغي 
مصر بمضها خفضه. ربعضها الفا | كانت قائمة في مصر ققد الغي 
قاما لكي يجعل الجيش (48) | بمضها قاما وخفض الاخري لكي 
وكل القاني جمهتسهم سمناء في || وكزة القائن [للقسريية )ونس 


1 
1 
1 
! 
ا 
إ 
1 
1 
ا 


عيده (س4) كفرعون (ح سس ص) | الآخرين (الجنسيات الأخري ) في 


سعادة 


4) المقصرد بالطيع هر الفرق الحربية المصرية في جيش البطالمة التي بدأ تجنيدها في عصر 
كلك بطلسيوس الرابع والد ابيقانس وقمكن الجنود المصرين من الانعصار علي جيش الملك. 
السليركي ( حاكم الشام اليونائي ) في مرقعة رقع في عام 217 ق.م ) بينما الهزمت 
الفرق الينانية ما كان له اثره في بعث الروح القومية في نفوس المصريين من ناحيية دفي 
اتنازل ملوك الطالمة عن تعسقهم وتعصيهم ضد المصربين وتقريهم اليهم من ناحية أخري 
وكان من نتيجة هذا التقارب تتويع بطلمبوس الرابع فرعونا في منف ١‏ ابراهيم نصحي . 

+ج” »ع 18 ] وسار علي منواله أبنه بظلميوس الخامس « 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ا توملا 


الرجمة انس ابتوطيقي ترجمة الس اليوائسي 


والضرائب الخاصة بالفرعون (ح س | نحت حكمه ( س ١7‏ ) والديون 
ص ) المفسروضة علي كل سكان | المسعحقة للعاج علي هوا 
مصر )2١(‏ وهؤلاء الذين تحت | في مصر والذين في سائر دولعه 
سلطته كقرعون ( ح س ص ) دهي | وعددها كبير فقد القاها 
رة نقد الغاها . 


والناس الذين كانوا مسجونين | والمقبوض عليهم والمحبوسين في 
|. | والذين كانت ضدهم اتهامات منذ | السجون ( س ١6‏ ) «المتهمين من 
مدة فقد اطلق سراحهم وقد امر | مدة طويلة فقد اعفاهم من الشهم 
فيما يخص الدخل المقدس للالهة | الموجهة اليهم وقد امر بالنسبة 


والفضة والغلال التي كانت تقدم | لدخرل الممابد والهبات السنوية 
اس ) الي مسمابدهم ( معابد | التي قنح لها من القلال رامال اس 
الكهنة ) سثرها (51) 0 


(:ه ) التمبير الدهرطيقي در * ر مرت و / نت ي/ ن / ك مت * أي الناس الذين في مصر 
01 في الس اليرنائي استضت كلمة 116 © 7 ك1 251/1 ( كلتقامرق ) 
للدلالة علي الاعانة الي تقدمها الدرلة ثقدا لو عينا للسعابد لمعاوئعها علي استسرار 
الطقرس الذبنية للآئهة وا كانت لا توجد كلمة في اللغة المصربة تفيد هذا الممني فقد كتبت 
هذه الكلمة في الع الدهوطيتي بلقظها اليوتاني مع بعض التحوير في المووف كما يلي 


لس اتج سس عي 3 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


والاتصبة التي تؤول للآلهة من | الانصبة المخصصة للالهة من كل 
حقول الكروم والحدائق وسائر | من حقسول الكروم والحدائق ومن 
الممتلكات كلها التي من عهد والده | الاملاك الأخري الخاصة بالآلهة في 
اتظل في حوزتهم (81) عصر والده (أمر ) أن نظل كما في 


كما 


رقد أمر يخصرص مايدقعه الكهنة | ١س‏ 15 ) وقد امر بالنسية للكهنة 
الا يدقعوا ضريبتهم نظير خدمتهم | الا يدفعوا أكثر نما كان مقررا عليهم 


3 
3 
م 
1 
1 
3 
: 
/ 
1 
1 


61) اطلق النس اليرناتي علي عذه اانصية .. 8/6 ]0610 817 ١‏ ابر مريرا) 
) بينما أطلق علبها التص الدهرطيقي المترجم هنا “د ذي و / نشي / غبار / ن / 3 
ترم / نن:/اعو / ١‏ دلي / نأ راع / تي * وكات الابرسريرا هذه في 
الاصل ضربية تهبيها الممابد المصرية في المصر الفرهوني من زارعي الكروم والفاكهة 
وكانت تبلغ سدس المحصول وكان دخلها يكلون جانيا كهبرا من موارد هذه المعابد ولكن 
طلمبوس الثاني جمل جبايعها من حن الدولة البطلمية ذكانت تورد الي مطازن الدرلة .ثم 
يفوم الملك البطلمي بتقديم جزء منها للمعابد كهية منه نحت قسمي الصرف منها علي 
غيادةاملكة ارستوي ( اخه وزوجفه ) ولك قشيا مع سياسته في اخضاح امعابد لسيظرقه 
٠‏ وهرور الوقت وزيادة عدد الفراد لسرة البطالة الذين هري لهم طفوس العمادة من ناحية. 
ولرغية بطلميوس الرايع في استرضاء الكهنة امصربين من ناحبة أخري فقد زاد هذا الملك. 
من اتصبة امعابد من هذه الضريبة ٠‏ وبيدر انه كان من حق بطلميوس الخاسس انقاص هذه 
الضريبة ولكته ابفاها كما كانت في عهد رالده ما استلزم شكر الكهنة المصربين كما جاء 
في التصين الأكورين ١‏ لبراغيم تصحي +193 دج بصي 298 :15 )1 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار: 


ترجمة الت التموطيقي اترجمة النص اليونائسسي 


ككهنة أكثر من المقدار الذي كائو) أ من ضريية التنصيب ١‏ في سلك 
يدقفصونه حتي السنة الأولي من | الكهنوت ) في السنة الأولي من 
عهد والبد (35). حكم والدد ( 87] 


اس١٠)‏ وقد اعسفي الناس الذين ]. وقسد اعسقي اعسضاء الطرائف 
كانوا بشغلون وظائف في المعيد أ الكهنوتية من الايحار سنويا الي 
من الرحلة النهرية التي كاتا الاسكتدرية وأمسر يابقاف 


يقرمرن بها الي مدينةالاسكدرية أ. المسدسسة فسي الاسطسول 
(04) سنويا (00) كما امر يعدم أ (بالسضرة)030) 
اتسخير البحارة (03) 


السطررالمليا من النس الهيروظليفي مفقودة يسيب كسر الجر 


ندل هذه العيارة علي أن بطلمبوس الحامس رفع قيمة هذه الضريبة في بداية عهده ثم 

أعاذها الي ما كانت عليه في عهد والده بطلمبوس الرايع 

(0) هكذا كتب اسم الاسكتدرية في النص النهوطيقي ريقراً * باع ١‏ لاج سأ نثار 
سيلأ وقد كتب اسم الاسكتدر في خوطوشى غي كام شأن خرطوش يظلميوس 

(00) كان يفوش علي الكهنة المصريين السقر سنويا يطرين الثيل الي الاسكندرية لعجديد 
الولاء لملك البطلمي 

00 المقصرد عدم تسخغير عمال المعابد في اخدمة في الاسطول . ققد كان هزلاء العمال مصدر 
دخل للسعابد التابمين لها اذ كانت العابد تؤجر بعضهم للمشخغلين بالتجارة والصناعة 
وتستخدم البعش الآخر في مصائعها ومزارعها 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


553 
اترجمة النس البببوطيقي اترجمة انس اليونائسي 


وقد تنازل عن 7/1 الكتان الملكي | وبالنسبة للضرائب علي نسيج 
(07) الذي كان يوره ليت | الكتان الملكي (07) التي تدفعها 
الفرعون (ح س ص ) من المعابد ]| العابد للتاج فقد خفضها بقدا 
وكل الاشياء التي كانت قد اهملت | الشلتين (س8١)‏ ركل ما كان قد 
منذ زمن طوبل (س ١١‏ إاقد] أهمل في الزن الماضي ايد 
وضعت في موضمها ( الصحيع ) | تنظيمه 


فقد وجه كل الإهتمام بان يؤدي ٠‏ مع الاهسمام بان تدقع الضرائب 
(الانسان ) ما كان يجب ان يؤديه | النقليدية للآئهة كما يجب (سة١)‏ 
للائهة بطريقة صحيحة ولذلك | وكذلك فانه وزع العدالة علي الجميع 
جعل الخق للانسان في العدالة كما ]أ كما فمل هرمس (08) عظيم 
فمل تحرت ١‏ 08) المزدرج المظمة | العشمة 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
/ 
/ 
: 


1ه ) هر المكان الممروف في النصوص البطلسية ب 8015515 وهر نوع من الكشان الناعم 
الفاغر وقد ورد في سيان النس اليونائي بالصيفة .... /[ 1/44 .7.5 81 
وتقسابله في النص الدموطي قي *ش س / نس وو " أي * الكسان الملكي ' لانه كسان 
اختكارا ملكيا , وقد عبر النص الدمرطيقي عن ذلك الاحتكار يعيارة * رن - ن| و / ٠‏ 
و «و/ارعو/ب١(سر-ع)‏ (عدس)نا/ربيم” رترجستها * الذي 
كان بورد لبيت الفرعون (ح س ص ) من المعايد ‏ ركانت الممابد فقط فقط هي الثي لها 
حق صناعته وعليها ترريده فاج 

64 الواضع من النص البوذاتي ان الاله هرمس هر امعادل الييوناتي للاله * حوث “اله 
العلم والحكمة الصري. . ولكن في مواضع اخري من النص اليوناني ذكر الاله هوت باسته 
محرفا الي التطن اليرنائي بالصيفة 77800180109( سطر 8 ) 


قلق وم اعم ااتعملاة 


:مه قوع اممنافاه. 


506 
اترجمة النس اليوناقسسي 


وكذلك أمر قيما يخص العاتدين الي | وقد امر ايضا يان الذين عادوا من 
بلادهم من الجتود المحاربين وياقي | طائقة المحاريين وغيرهم ممن ضلوا 
الناس الذين كانوا في الجائب الآخر | السيسيل في ولائهم ( سطر 7١‏ ) 
خلال الاضطرابات التي حدثت في | زمن الاضطرابات (05) يجب أن 
صر (05) (س؟١)‏ ان يعصودرا | يعردرا الي املاكهم القدية 
الي مساكتهم وان تبقي 
املاكهم لهم 


السطير المليسا من انض الهسيسرو قلي قي 


ولقد كرس عنايده لشرجيه الجنوة | وقد ججهز القنوات من الفرسان 
امشاه والفرسان والسقن ضد كل من | والمشاة والسفن لارسالها ضد 
يأتي عن طريق البر واليحر هزلاء الذين هاجموا مصر يا وبحرا 
لط 10١‏ 


7 


المهاجمة مصر (:1) قد انفق من | منفقنا مصاريف كبييرة من امال 


(4») هذه أشارة الي السنرات التي تلت عام "٠8‏ ق.م عندما نامث ثررة في المنطقة المسددة 
من ففط كسالا الي لسوان جثربا. بزعامة مصربين أولهم * حور - ون - تقر * 1 كان سمه 
يقرا خطأ حور ام اخت * يلها بعض الباحثين الي النطن البونائي حورماخيس ) ثم من 
عام 198 ق.م بزمامة * عنخ - ون - نفر * ( ركان اسمه يقر خطأ فيما مضي عنسخ - ما 
لخت) (23م, 1988 عاشه) 


)الا شك ان هذه اشارة لي تحصين مصر شد هجوم عدر املك السلبوكي الحاكم البوناتي 
السوريا . وقد عمل ابيقانس علي ازالة هله العداوة فيسا بعد يزواجه من املكة كلييائره 
(الأرلي | ابن اتطيرخرس املك السليركي عام 154 قيم ) 8:7 , 1988 , 0110166 ) 


أي بعد مرسوم حجر رثيد بعامين 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


و 
اترجمة النس الابوطيقي 


أجل ذلك مصاريف بافظة من 
الفضة والغلال ليجعل المعابد 
والناس الذين في مصر يصبحون 
في طمأنينة 


وقد زحف علي قلمة شكان (11)] ومندسا وصل الملك الي 
التي حصنها العدر بكل وسيلة] ليكربوليس!١١)‏ اس؟؟) في 
وبداخلها اسلحة كثيرة وكل معدات | المقاطمة البوصيرية وهي الني كان 
الغزب: الشرار قد احتلرها وحصترها (وملاوها 
) إبخزون ككبسيسر من الاسلحسة وكل 
المعدات الأخري مقارمة الحصار 


وقد حاصر القلمة المذكورة بجدار | وما كان أمر العصيان طويلا (س7؟) 
حول محيطها لحصار الاعداء الذين | من الرجال الكفرة المنجممين فيها 
بداخلها والذين كائوا قد ارتكيوا | الذين الحقرا ضررا بالغا بالمعايد 


1 
إٍ! 
ا 
1 
إٍ 
! 
1 
ا 


هذه القلعة في التصيان فبينها يسميها < التص التهرطيقي “ت| /ر 
سات / شى كان" أي * قلصة شكان “لا يذكر النص البوناتي اسمها بل ينسيها الي 
المدبنة العي نقع فبها وهي مدينة 1.960]00115 في اللقاطمة البرصيرية ومكانها ايوم 
التطقة المعاغمة مدينة سمنود جنوي رب فرع دمياط وكانت مقرا لعبادة لاه اوزير . وقد 
اشدق لسمها الينائي 15قكلاقمن سمه ٠‏ ومن هذا الاسم الثاني جاء لسم ظرية * لبي 
صير * الخالية التي تقع في نطاق هذه لقاطعة 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ هالوم مها توملا 


حعمد 
اترجمة لص الدبتوطيفي ترجمة النص البوناقسي 


جرائم عظيمة تحو مصر ققد | ويسكان مصر وبعد ان عسكروا 
تباهلرا طريق راجبهم نحو الترعون | أمامها ( س 54) نقد احاطها 


اح س ص ) وطريق واجمبهم تح |. باكوام الشراب وبالختادق والاسوار 


الآلهة (س )١6‏ ا محكمة 


وقد سد القنرات التي تحمل المبا, | وا كان النبل مرتفها ارتقاعا 
للقلمة المذكورة (؟1) ولم يعرف أ عظيما في السنة الثامثة ( من حكم 
فراعنة سابقون فعلوا المعل وقد | بظلميوس ) وكاد يفرق ١س‏ 59 ) 
| انفق فضة كشيرة عليه ( على | السهول , فقد مثمه رذلك بسده 
الحصار) وعين جيشا من امشاء | عند نقط عديدة عند فتحات الترع 
والفريسان عند مصبات القنرات | (31) وتد انفق علي ذلك مبلفا من 
مراقبتها وحراستها امال ليس بالقليل وعين الفرسان 
والمشاء لحراستها 


بسيب فيضان مياه النبل (55) 
التي كانت مرتفعه في السنة 


اللناا“ا حل سما 

(1) من الراضع ان لباه التسدققة من فيضان النبل الرتفع في تلك السنة ( وهي السئة 
السابقة لسنة تسجيل النقش ) احاطت بنطقة الشرار فكانت بشابة حصن لهم يعرق هجوم 
قرات ابيفائس فقام بسد الترع والقدرات التي تحمل امياد الي متطقتهم ما أدي الي هيرط 
مستوي الحياة حولها وسهل الهجوم عليها 

15) استضدم النس الدهوطيقي كلمة “ج ب | * للدمبير عن ففيضان النيل الني بري بعض 
الباحدين انها الاصل في كلمة 5لا8629]0 اليرنانية ( عبد العزيزصالع 1997 .ص 
)١١‏ ولكن النص اليرنائي استخدم عيارة * كان النيل مرتفما ارتفاعا عظيسا "وقد وروت - 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


3 
اترجمة النص الاموطيقي 
الشامنة في القنوات ( س ١9‏ ) 


المذكورة التي كانت قد بالمياه 
متطقة شاسعة وكانت عميقة جدا 


وقد استولي الفرعون (ح س ص ) | (س 38 ) وفي رقت قصير استولي 
علي القلمة المذكورة بالقرة في ز 8 لنميقة 

القوة في من | علي المدينة بهجوم خاطف رقنضي 
افسبر يب اي علي الرجال الكفرة مسثل هرمس 
كانوا بالداخل واجري وفيحة ينهم 
مشلما تملع (14) وحور ين 
أيزيس مع اولشك الذين كسائوا 
معادين لهم في الاماكن الذكورة ٠‏ | نفس الاماكن فيا مشي 


(04) وحسسورس ين أييزيس 
واوزرريس عندما اخشعرا الرجال قي 


السطر المليا من الت الهيرقليقي مققردة بسيب كسر الشجر 


-كلمة النبل في سيان النس بالصيفة. | 1/1210 رهي من كلمة كلاذل 
اليونائية . وقد استخدم اليونان هذه الكلمة رغم انها ليست بونانية ار مصرية رانما سامية 
الأصل تقابلها في اللفة المبرية كلسة " ن هل " همي * نهر * وكان العبرائيرن يطلقون 
القسمية * تهل مصرايم " علي ثيل مصر. 

(94) يلاحظ اختلان اسم الآله في النس الديهوطيقي الذي ذكر اسم الاله ” رع * بينسا ذكر 
الت اليونائي اسم الله * هرصس ‏ وهر الممادل للاله مرت المصري كسا سبق القول رلعل. 
السيب في ذكر الاله محرت هو رواج قصة من قصص ارزوريس في العصر اها 
أن اتباع الالهارزير الذين قادهم الالهان حورس رتموث قد هزموا اعوان الاله ”ست * اله 
الشر يجوار امدينة المسساه قي العصر اليوناني * هرمربرليس بارفا * ( علي اسم ااه 
هرمس ) ( 23 .م , 1988 12,فنا() ) في للقاطمة الخامسة عشرة في شرق الدلعا 
اقرية تل بللهالحالبة الي الشمال الشرقي من سمنوه شرق فرع دمباط ) وهي قويبة من. 
اللقاطمة البرصيرية مقر الشورة . ولمل السبب في ذلك هر الارتباط بين الال لوزي الذي 
دارت حوله هذه القصة وبين امقاطمة البرصيرية التي كانت مقرا لعبادته ٠‏ وكانت في الوقت 
نقسه ملجأ لثوار القين اتتصر عليهم بطلميوس 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ أقالق ومو /عدهااتعملاة 


في الجزء التالي من نصوص حجر رشيد بيدأ النص الهيروغليفي 
في الظهرر . ونا كان هذا النص هر الذي اعتمد عليه شاميليون اساسا 


في حل رموز الهيروغليفية فسوف نضيف الي ترجمته قرا ٠ة‏ نصوصه 
وسوفزمز لهذه القراءة بالحرف " ق" والي الترجمة بالحرف "ات " وسوف 
نستخدم في أثيات هذه القراءة الحروف العربية المفردة بدلا من الحروف 
اللاتينية المتبعة في اثيات قراءة العلامات الهبروغليفية بين المتخصصين 
في علم المصريات وذلك لكي بتسشي اتجاه القراءة مع تجاه العلامات 
الهيروغليفية لاته من اليمين الي اليسار ( مثل الحروف العربية) 
ولتيسير الامر من يريد مطابقة هذه القراءة علي النص الهيروغليفي نفسه 
امنشور في آخر هذا البحث١‏ شكل ١‏ ) . ثم قشيا مع هذا التيسير فقد 
فصلنا بين كل كلمة واخري بشرطة مائلة وان كان ذلك غير متبع في علم 
المصريات ولكنه مشيع في الدراسات العربية الجنوبية (قي النصورص 
السبئية - الحميرية وماشبهها ) 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


5 
باسك عدب امشعا/ 
أ ..بالنسية لهزلاء الذين جمعوا الجنود 
ف وماس ن//تب 


ف .سو ن/ سر دمن سس ن/ 


0 : 


إف. (ت) ش و /ن كان سان 


1 الأقفائيم وفساريتن 


ادب ودحعر(). 


فسيواظئ خغسرورس.. 053 


وكلمة شواط: هنا تعني شاط انيل 


(سن١1)‏ والاعناء 
الذين جتسعسوا 
جيشا وقادره 
السرويع الاقتاليم 
ولإيناء الايد 


)١(‏ ننيجة لكسر الحجر تيدر المعلومات مبخورة وسوف ترمز للعبأرات الناقصة بالنقط. 

50 ١1د‏ بدو / حر “ار شواطين حورس هي كتاية ين * مصر * في نصووص العمصر المأخر 

(127م, 1 1975 #نطاسة) 

5) تعيجة لضياع المبارات في تهاية السطر الأول ودابة السطر الشاني لم يتم الحديث عن 
المصربين وبدأ موضوع جدبد هر القاء الملك للضرائب التي تدفعها المعابد 


م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


رجمة انس اليوناني 


(س/" أوهؤلاء 
الذين قسادرا 
الثوار قي عهد 
والذه يسييوا 
الاشطراب 
اللبلاد واسامرا. 
اللمعابد عندما 


؛قالق وم« اعدها عملا 


مواد 


اراد وترجمة النص العيروغليضي ‏ 


لس كاسن احم ف ادل 
القد القافا جلائفه 


غاطلق عليهم * الكفار ” واعدمهم بنفس الطريقة 


بالسيادة عليهم 
في منف خلال 
مسركزة النسامي 
الذي ورئه عن 
والده ققد ذيحهم 
علي الرتد (4) 


لس17) لقد الفي 


ولقد الفي ايضا 
(سة؟) 

اضرائب الساج 
اللأخسوذة من 
المعابد حستي 
السئة السامنة 
والتي تعد 


رة | كميات صغيرة 


:مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


(4) كلمة " وتد * بالنهوطيقية هي * بات * ورها هو ما يعرف * بالحازرق * فقد كان 
ا مصريون في العصر الفرعوني بعدمون بهذه الطريقة من برتكب اشنع جرف عندهم وهي. 
سرقة المقابر ٠‏ وبيدو ان الملك البطلمي اعتبر ال عليه جرهة مساومة جرهة سرقة قير 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


ثالرينت /ادد/م/ده 
ركنتلكالكتان 
بج 1... ادديت ارا 
البديع الذي يقلم الي 
يار- نسو اد اغداجس 
مهمه لكي هق 


ود يدد/عنع/شثشا 


المعمابد بالاضافة الي 
ع اد افيه 7« ب 
البقية المفروضة علي النسيع 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


2007 


اقراءة وترجمة كنس الميروخليي 


أو أنا/س دان ف ر يات ب.. 
ك. لهممسسيتي.. 


رهي قريبة من الكلمة الخالية 


الديوطيقي * أ ر لي * 


ترجمة ننس ادبموطيفي 


وامر كذلك بالغاء 
ضريية ارادب(6) 
القمح التي كانت 
تجسبي عللي كل 


اريرا (9) مسن 


الاراضي الخاصة 
بضيعة امعد 
ا(سس14) وايضا 
ضرائب النبيذ عن 
كل ارورا مسن 
أرش السكسروم 
الخاصة بضياع 
اللعيد 


ولقةقم 
احسانات كشمرة 


(ه) الكلمة في التص اليرنائي هي 03قاقة في * اردب * رفي النص النهرطيقي * ردب *. 


3) الارورا : مقياس مساعة يرناني معادل ؟/؟ فدان . وقد وردث الكلمة في النص 


ترجمة النص اليناتي 


وقد اعفي المعابداً 
أيضا من ضريية 
الاردب (0) 
المسعقة علي كلأ 
ارورالة) مسن] 
اراضي المعابدا 
وايضا اردب من 


ضريبة مزارع| 


وبلنسبة لابيس| 
115 ومنيفس 


مه لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


فد 


قراءة وترجمة نص الميرو غليفي 


سا ع دي أناث دان ب/ 


.الحيوانات القدسة كلها 
عد /ع/هاو/رلايسة 

كه زيادةعلي ساعسللها 

/رلو/تبهودع 
باسك #سمسلاك 


اب.ف/عق/حر/سغدد 
* وقليسه راش عن شتسوثهم 
ق- . سن /م/ات/ نب / رديت 
* في كل وقث لقداعطي 


عنا. ف/ر غات / نب 


* جع دس ن /داعب/ ج تسن 
القد) رغبرا ( ان تكون ) دقناتهم 


والعجل متينفس 
(9) والحميوانات 
الأخري المقدسة في 
عجي لتقت 6 
عمله سايقره 


(1) المجل اييس كانت متف هي مقر عبادته بيساالعجل منقيس 29/008016 
محورة من الكلمة المصرية * من - ور “كانت هليوبوليس هي مقر عيادقه. 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اترجمة انس اليواتي 


الأعياد الكبيرة 5-7 
حيث تقدم أمامها | استمرار تقدير 
القرابين المحروقة | ما يناسب كل 
وسائر ماه لازم | اله قاقد صرف 
الها . أما التكريم 
اللازم للسمايد 
والتكريم الآخسر 
ببصر فاته جملها 
تبقي كما هي علي 


حسب القاتون 


ومنح ذهبا وفضة 


4) دون كاتب النص ( المصري القديم ) حرف الوا خطأ يدلا من حرف الميم قامفروض انها * 
م معني * في * 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ قلق وم عه ا توملا 


ديات 


0 
قرءةوترجمة انس الميروفليفي ترجمة انس #مييوطيشي - أرجمة انس الثاني 


اف (سكا...عج / داعي / ددد | وفلالا كثيرة أابيس ممعامم 
أت .. فسضة وحسيسوب كسفسيسرة | واشياء أخري معبد |بالزخارف الشمينة 


ف /ح نع /غت / نب / مي / | اييس واكمل هذا أوامده بالذهب 
الاججراء الجديد با أوالفضة اس4؟) 
جعله عملا غاية أوالاحجار الكرهة 

(حرفيا مثل كشرتهم ) الي المعبد | في اهمال أبكميات ليست 

سغ ن / ناتي /ع ب /غ نج | (س.؟) وامسر أبالقليلة واسس 
أت اللقسر الخساص) بابيس الحي1؟) | بإقامة عاد أمعابد ومقاصير 
"١١ |‏ ابيس الغي (٠١‏ ب / جوع ) هر المجل اللي كان بمعير التجسد الانيوي لاله 
بناج اله معيد منف حيث يجري الاحشفال بعيد تتصيب بطلسيوس الخامس فرعرنا وهر 
الميد العررف عند امصريين القدماء * يعيد سد * كما ذكرنا ويختلف * بيس المي * * اي 

ابيس الدنبوي عن ابيس الأخروي الذي كان يسمي * اوزير - لبيس * ( بالهيروغليفية * * 

الوسر - حب * ويطلق علي العجل بعد موته وتقديسه في العالم الآخر وهر الاله الذي حرف 

البونان اسسه الي * سيرابيس * ولكتهم عبدره في شكل آدمي . ورغم تمجبيد البطالمة لهذ 

الالهة المبرائية ثقريا متهم للمصريين فان كتاب اليرنان كانوا يسخرون من هذه العبادات. 

الحبوائية . والحقيقة ان المصريين في عصور مجدهم في عصر الفراعنة العظام لم كونرا 

بعبدون الميونات بالطريقة المجبللة التي عبدرها يها في عصررهم المتأخرة عندما ثزلت بهم 
شريات الاختلال الاجنبي ابنداء من الغزر الاشوري + قالفارسي فاليوتاني فقد سبيت هق 
الضريات في اهتزاز ثقتهم باتفسهم وداخلهم الحوف والقلق فالتجأرا المقوي السحرية 
يلعمسون فببها الامن والامان واعتقدوا ان هذه القري السحرية تعجسد في الحيواات من 
عجول وقطط وغيرها الك عبدرها لناتها بينما في عصور مجدهم كانوا يعتبرون هذه 
الميوانات تهسيدا لصفات الاله الأكبر وهر الاله رع الذي كان اححفال عيد سد يجري تحت 


«مه امدرو6عاممالاه أرشيف الشارخ أهالهوه داتعملا 


١‏ قراءةوترجمة انس تميروفليقي 
ف س خ ك ر/ا ذ/ح م.ف/م/ ات 
وتجميله بواسطة جلالته بعمل (زخوف). 
أ مذغت /ن/م١/‏ وقرءدي 
أك. يديع جسديد ورج سيل جنا 
عش س/مماع /سغع 
هعمل يظهر نيه 
وافاع ب لؤووغ 
بإب هقفي 
راس / ع س قل )٠١‏ / .اف 
0 
3 عفاود وهر عرزن 
لاط وال اسن 


ع قينا 


«مه. الفدرو عامقا أرشيف الشار: 


أك» والمفابسع من جهجلديدء]. 


وامر بإقامة أخري 
كما كانت عليه 
من قبل(اي 


.) اخطأ الكاتب المصري القديم في كتابته حرف السين بدلا من الراء ( في وسط الكلمة‎ )٠١( 
.* فالكلمة يجب ان تكون "ع رى ” بعتي أكمل أو استكمل وليس ”ع س قى‎ 


؛قالقومم/عدهااتعملاة 


مهواج 


م ا 


سينا 1ق] الي 
(اسة؟) وقد 
حققأكفر 
الششون تكرها 
اللمعايد وجددها 
خلال مدة حكمه 
كما يليق ابها) 


اسه )ا س و ي/نن /د ي إن ف 


وكمكافأة علي | وفي مقابل ذلك 
وفي مقابل ذلك اعطع 4 


ف نذثرو/نثروت/قذدم 


متحعه الشجائة أ الصحة والنصر 
ن. الألهسة والألهسات النصر | والقرة 

ف ذغت /عنغ /وجالس ذب 
أت. والقوة والحياة والرخاء والصحة 


اعنع /اغت / ذهب / قفد | رن عب | ذاكل) الاشياء 
موكل شنب ديع الطيبة الاخري 
د-اوضسن/ !إا/ 3 اس58 أوثبتت 
م فيام ع اامونة |_يزن وى ن] ملكدله 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


01 قراءة وترجمة الث الميروغليضي اترجمة النس #ميموطيني | ترجمة النس البوناني 


ولارلاته اللي 
أله رظيفعه العظيمةتنعيت | الأبد الايد 
3 غدت اعنع اغده مفاجت 

معه ومع اولاذه ١‏ اطقاله)الي الابد 


هه ايات١١1).ف‏ /ورت/جدثو 


3 حنع/سح ن/نفر/عق.س 
مع حظ حسن دخلت (حرقيا دخل) | لقد حلت قي قلب | الحسسن قسرر 
/م /ا ب/ن / دع به / ذه | كهنة كل المابد | كهنة جميع 
الي قلب الكهنة الخاصين | في مصر المسابد في كل 
أف اشرتي/شمع/معد ارجاء البلاة 
أ بمايد مص العليا والسفلي 
أذ مي (؟1)ع ش (أ). سن. 
- بعوسمبيي 
1١7‏ بعض الكلمات الهيررغليقية تأتي يها الألف المقدرحة (أ) بعد الأنف المكسيرة (! 
مباشرة وهلي هذا يجب ان تقر * إأت” ولكن علساء المصرمات اسطلحرا علي نطن انق 
المفتوحة ياء تسهبلا نطق الكلمة فخنطق * إيات * ويبدر ان المصصريين القدساء كانوا 
سرون نطق لاق سراء »لع وا سور بتحويله الي با 
كلمة والد أو أب العي تكتب في الهبروغليفية * !د 
07-7 |) والعروف ان الفة القبطية هي المرحلة الأخيرة. 
(؟1) اللفروض قراخ غذه الكلمة “م ! "ني الف مكسورة كما هر تيع في استخدام الحررف 
اللاتينية ولكن تسهيلا نطق الكلمة استخدمنا حرف الياء يذلا من الالف المكسيرة. وهلي 
ذلك نتطق الكلمة 


الب ع ل ا د 1112001 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


سرباك 


[ترجمة انس الدبوطيفي 


الامجاد الخاصة 
بالفرصون (ح س | الحالي (س70) 
ص ) بطلميوس | للمائش ابديا 
العائش ابديا الاله | الملك بطلميوس 
الظاهر الذي | محبوب يناج 
طيباته كاملة في | الاله ابيقائس 
المعايد ( س9؟؟) 
وتلك الاعمسال | رتكريم اجداده 
التي عسملها | الالهة (س8؟) 
الالهان اللثان | ابرارجتاي 

يحبان والدهسا 
وهما اللذان جياه 
والتي عملها 
الالهان اللحسنان 
اللذان امهيا من 


|بوخارستوسٍ 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ولك 


١‏ ”اع وتوجنة خس سررضيتل 


1) /لجدفو/ذ/ 
الملتقل نين وكل | النقفين1؟1) 
ثاوث. سن /مثو/ءثو 


الم 


سععع / غذتي /ن/ 
ولاقامسةتفاسال | ١تلكالأعمال)‏ 
ناس و / بي (14)ات ي/ | التي ع 
اسسلاقسه الملوك 
ويجب ان يقام 
قعال للفرعون ( ح 
عذغ/لعت/ءودي أس ص ) 
عا للايد مح يسوب | بطلميوس العائش 
بات ج]/ ناث د / ب ر(6١)‏ | ايديا الاله الظامر 
نه بعبا انه الظاهر | (19) 
11) سيق ترضي الترجمة النهوطهقية لالقاب ملوك وملكات البطالة . ومنها لقب سوترس 
الذي ترجم في الدجوطيقية الي نترو / زح م يينها ترجم اللقب هنا في النس الهيروضليفي 
الي * ن ث رو / نج و “ والترجمتان مترادقتان وتعنيان الالهين المنقذين * او * الحاميين" ,. 
(14) اليا الأرلي في هذه الكلمة اسلها الف مكسورة 
(16) في التس الهيروغليقي يرد لقب * نث ر / بر * هنا لاول مرة وهو نفس التعيير 
المستخدم في التعى البهرطيقي ببمني الال المشرق او الظاهر ( اييغائس في اليرثانية ). 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه لماعملا 


5 


قرءة وترجمة ننس العير غليفي 


نتب/نزفرو/كا-تو/ 
سيد الطيسبات الذي سسيكون 
ةف بت ولع يس] 
السسسمة لظف تال 
نج /باقت (١1ا/عع‏ اف 


30 


التي طيياته 
كاملة (س15) 
التي تجعله يسمي 
بطلمسيوس 
حامي مصر بمعني 
بطلسيوس الذي 
يدقع عن مصر 


١‏ ويقام تقثاله) 
الي جائب تقثال الله 
اثدية تقدم سيف 
التصر (10) له 


(10) * باقت” اسم متأشر لصر ررد في تصوص المصر البطلمي ٠+‏ 1©6لالاة6 ). 
( 6 .م , 11 , 1975 ونتفس الكلمة معناها * مين الآله القدسة " درها جاء اطلاتها 
علي مصر تنيجة لهذا التشيية .. 

1 هر السيف الممقرف المسمي في اللفة المصرية "خ باش * وفي الرسوم الفرعونية. 
تظهر الال أمون (أو غيره ) يسلم هذا السيف اللملك ليفيع يه ادا 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


؛قالق ومو /عدها توملا 


اراءة وترجمة النس العير غليني اترجمة ننس #مبموطيتي | تر 


في اليد (18) 
في كل مميد | )١9(‏ اللي 
(آغسر) في ابرز | يجب أن يصنع 
مكان علي حسب | علي السطراز 
الطراز الصري ١‏ | (المصري) 


(س7) ...م / دوديار/ذب خة أن | (س١‏ 4) وعلي 
٠‏ وفي كل الم ابد | يزدرا للعمائيل | الكهنة ان 
ح د / دن .ف / شام س ] ثلاث صلرات| يقرمراامامها 
٠‏ المذكسورة يخم باداء الخدمة 

غنتي/ابن/سب/؟ الدينية لهذ 
العببسائيل هذاثلاك العمائيل ثلاث 

+ عيعو قو ةلاسرو / مات يوميا 


فياالنتاتيمة 


(1) اللقصود معيد الآل يتاح في منف حيث تم الاحتقال بذكري تتصيب للك البظلمي 
فرعونا وكان طقس تسليم الاله السيف للفرعون من أهم طفوسالاحتفال يذكري هذا 
التنصيب الذي عرف في مصر " بعيد سد " او العيد الثلائيني . كسا جاء في النص 
اليوقاتي 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مها توملا 


سقناك 


قردة وترجمة النس الهيروغليفي إترجمة نص الديموطيقي ‏ أترجمة النس اليناتي 


ح نع 17د / اده يت / | في العبد ( منف) | وان يضصرا 


رآمقل دهم | وقي كل مصبد] امامها ادوات 
د بع و / م- باح .ست / | (س4؟) وعليهم | المبادة وان 
ادوات عسيادة امسامهم | ان يضعوا امامهم | يزدوا الشصائر 
ارت . سن / ت بحر ه/ نب | ١‏ العمائثيل ) | الممعادة 

ويعملون ( الكهنة) كل التنظيمات | الادرات المقدسة 
اتوت / ن - كا١.‏ ست / | وانيؤدرالها 
لمسائيل ارواحهم(1) | باقي الأفياء 
مي /اد/ن/ نتده/ ]| الطقرس )كما 
اس بات و / م / ح ب و ] التي يعمسلونها 
المحلية (0؟) في الاحتفالات | للآلهة الأخري في 
تاب /ات د د /. | الأمياد رالواكب 
بقالك قاءيم | في الأيام المذكورة 


أسسمة 
191) لمقصرد قائيل ملك البطلمي في كل معابد مصر فقد كان اجتماع الكهنة في منق 
بم مندوبين عن كهنة كل معابد مصر وكان التمشال في العقيدة المصرية القدمة يعتبر 
ملجأ أو مستقرا لروح الشخص الذي يثله للك يسمي * بتمثال الروج ( الك ) 
١-.؟)‏ كان لكل مقاطمة من مقاطعات مصر اله محلي خاص بها الي جاتب الالهالأكبر وهر 
هنا الال يتاع اله مدينة منف حيث اجري الاحتقال بذكري تتصيب املك البظلمي قرعونا 


مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدهما عملا 


سوناك 


رجمة النس اليوناني 


(ساء) وان 


يطلميوس الاله 


3*م س / س خ م / ن / ن س د / | طيياته كاملة ابن | الملك بطلميوس 
” تشكيل قشال لملك الرجهين القبلي | بطلسيوس رالملكة | والملكة ارسنوي 
ةب يت ي/بات والالم ي سا ..] زع س ص )| الالهين 
أن والبب حسري يطل يسسوس..|. اريستوي (51) | فيلوهاتورز 

الالهين الحسبين 


انها .... ش باس /م/|(س 996) أتقفال99) 
“ (مسقصورة) فشسةمن 
ف" جعم امع اماعاتاذب/ 
أت السام (17) مطعمة بكل حجر كريم | الممبد وقي كل | (س؟4)العابد 
82 


51 كتب اسم ارستوي في الس النهوطيقي داخل خرطوش غبر كامل بالصيفة (لرس ي 1 ) 
(11) كانت هذه التمائيل تصنع من الكثب وتطلي بالذحب وكذلك للقاصير 
18) السام (رج ع م ) هر مخلرط من الذهب رالفضة المسمي في الثفات الاجنبية 55166000 


حصنا 


«مه. اهدرو© ع اممالاه أرشيف الشارخ يي نا 


ارئدة وترجمة لص الهيرو ديفي 


ذاعاع اعادو -برانب 


إن ديه اسايق 
عدادةفاعتهب/م/ 
التي بالسمه تسسعسقسر في 
بد اوس د اعنع اقاده 
اليكل مع مسقام ير 
نو / ثرو /سباتيو 


3ه 


اد /ارف اغب اعبد/ 
عندما تهري الاحتقالات 
دددابد/ذشدام/ 
العظيمة التي يخرج فيها الاله من 
ق باح . ف / ش باس 

الجليل 


افيا مع 
المقاصير الأخري | 
درامو 
الذمب (34) 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


جوناك 


ام ووة نس عمروخيشي .”| ترجاضسسيرعيني ]ترجداني يي 


٠:‏ ار س١‏ / بر .ف /ام . سن | ولاجل أن تعرف| (س47) ولكي 
وخارج بيهه | المعبد ) بينهم | اللقصررة اليوم | يسهل قيزها 
مت وات و / سخع /كدار / | وقي الستقبل | الان والي الابد 
ت» انهم يجعلون اشراق ا مقصورة | (8؟) يجب أن| (18) يجبان 
ش بس /ن/ نث ر/ب ر/ ب | يوضع عليها | يركب قرقها 
ت. الجليلة للانه الظاهر سيد | عشرة تيجان من| عشرة تيجان 
نف رو / ح نع .سن / ر / | الذهب يعبت علي | ذهبية للملك 
ت: الطببات ممهملكي | كل منهاصل| يعلرهاصل 
رديت / سيا / ت و/ |51) كسماهرأ (10) لكل تاج 
* يمعاعا+ممسيفة امعبعانضي)| مسقل كل 
كار .تن / م/هرو/1 بن ) | عادة في العيجان | العيجان 
المقصورة هذه من هذا اليسوم 
/ العدتي 
2ت ل لابه 


لس ة) سعن]/ذب/ 
#ة 
الب ٠٠7ل‏ سل سما 
؟) اي لكي فيز اللقصررة التي بها قعال املك عن المقاصير الني بهانقائبل الالهة الأخري 

اثناء سير المواكب في كل عيد. 
(59) الصل هر ثعبان الكورا للقدس الذي كان قكاله الحشبي يعبت في مقدمة يجان الفراعنة. 
.وكان المصريون يعتقدون ان الصل ينفث السم في وجوه اعداتهم 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


رادة وترجمة لنص اهبر غيي 12 


ح د -ت ب / كاد / شن / | العي فرق بقية| اس44) العي 
كل [ تاج) فبوق المقصورة هذه | المفاصير وان يكون | تحليها الصلال 
م - 1س و من /وداتت /دث | العاج المزدوج ( س | وق المقناصيسر 
في مكان الصل الذي يكين | خ متي ) (97) |الأخسري وان 
حو - تب / كاده /1 د / | في رسط العيجان | يكرن في وسطها 
فق المقاصير ( الأخري ) الأخري العاج المسمي “ب 
ساغ متي لكا/ س غنات * 
ولع اج الزدرج نيد 

ملعوعاب/ادد/ 


فيس طهم 


ع د-نتي/بسه/ 
#قله هسم 
ععنن/اماف/ 
وساسية كسوة 


م /عدت- كاد بتع [فيمميدمفا 
في مميد ريج يشاح (18) | عندما تؤدي له 


(11) كلمة * سخ متي * الواردة في النصين الهبروغليفي والدهرطيقي معناها الحرفي * 

* الرتان * وتطلق علي الشاج المزدوج الذي يدكون من تاج الرجه القيلي ( الابيض ) وناج 
الرجه البحري ( الاحسر ) . ولكن النص الاغريقي اختصر الكلمة الي 85102084 

(1) سبقت الاشارة الي أن هذا هو اسم معيد منف الذي كان الال يعاح معبوده الرئيسي 
واد هذا الاسم هو الال في كلمة إيجبتوس اليرنائية. 


«مه. الفدووي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


أقراة وترجمة الئس العيزوغليفي 


دي عانق 7 اوم هماه 


عفساجهريك 
ار/نب/ن/بس-نسو 
4 كل طقس لاج ا مقا املك 
د/اعدت-نتر/غنفت/ 
في العميدقشهما 
اش س ب/ن.ف/اي ات. ف(5؟) 
تقلدا تسلم) وي قعه 


مات واءت و /دديت /م /ج س | وعليهم ١‏ الكهنة 
وكان عليهم ان يضعرا في الجزء | ) أن يشبتوا فوق 
ع دي / ن / خ بت )2١١‏ | الماج (.5) الذي 
العلوي من الاج | الي الحسارج من 


(4؟) هذه الكلمة استبدلا إلياء بالائف المكسررة لشتهيل نطق الكلمة كما سبقت الاشارة ذلك «. 
(-) كلمة العاج (ح بت ) في النس الهيروقليفي تقابلها كلمة " أت ف * في الس 
الدهرطيقي هر نوع من التيجان الفرعونيسة , ولكن النسص البرنائي استخسدم كلمة 
017 // اك ]يخرم+67] العي تحمل معني * مريع * ( 181380005 ) رها عدم 
وجو كلسة برنانية تعر عن الشكل ال يقي لهذا الناج الذي يتكون من تاج الرجه القبلي 

وعلي جانييه ربشعان وفوق قمته قو الشمس وتستقر قاعدته علي فرنين انقيين 


0 أرشيف للشارخ ؛قالق ومو اعهاتعملاة 


دللك 


ردة وترجمة نس الميروقليفي أترجمة اتنس #بموطيقي 


/ نتي /م / روت /ح بو | التيجان في مقدمة 
الذيخارج اقبيياهفه |( س30)العاج 
ابن /م -عك ١‏ / أن1/ | التهبي المذكور 
لد #لبلببج نان | ١لخاص‏ باللك ) 
س غم تاي / لبا و 
اوانعسا لقودي عا .د 


.لس ٠000. 2.5 )0١‏ مح | ( عبارة عن) نبات 
البل ددهي | بردي ونهات لوتسٍ 
قاع ح . س ١/‏ ي ١‏ بي / | وعليهم ان يثبتوا 


عليركتنهدلاين أصلا(00) فرق 
وعع .ف / بو / نبا تي/ | سلة واسفلها نبات 
د وهويرسزلكريهين |لوتس الي اليسسين 
اس ح ع / ت ١‏ وي / | فسوق الركن الواقع 
٠‏ اللعين تنيسسسران الارضين 


01 المفروض أن تعبت الرضمة رمز الوجه القيلي اليس انصل الذي بجا 
مع نباث البردي رمز الوجه البحري وقد سيق القول انه قي المصر اللعأخر استخدم الصل 
عوضا عن الرضة في الرسوم العي تشير الي الوجه قبل 


م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


-11- 


آقاءة وترجمة النس المير غليفي اترجمة انس الببوطيتي 


البردي الي اليسار 
العرمز الي الفرعون 
اح س ص ) الذي 
يضئ مصر العليا 


والستلي 


عد - نشي / ون /اب-4 | ونا كان المسوم 
سد مهيح قم | لشي فد 
شن م د / اع داك في | الرايع من قصل| شهر مسري 
من قصل الصيف7) اليرم الاخير | المسيف (69) | (57) هر اليرم 
هرو /مس780) . نثر/ | الذ ن فيه | الذي يجعفل 
وهر يوم سيلا الاله في يعد ميلاة 
بم الك 


(71) الشسهر الرابسع من فصل الصسيف هو شهسر مسسري كما جساء في النسص 
البرنانسي 208 7866 

(75) هذه الكلمة هي التي اعتمد عليها شمبليون في قراءة خرطوش رمسيس الثاني كما 
سبق القول بعد ان تصرف علي قراءة العلامة إل الهيروغليفية علي حجر رشيد والثي, 
استخلص معناها من الكلمة اليرنائية اللقابلة لها وهي |( © 105 6 ]1 
( 1113ع0ع6 ) رالتي استفاد من اللغة القبطبة في معرفة قراءنها. ]0/11 ركلها 


تمني مولد أو ميلاة 
5 


«مه. الفو و ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها توملا 


لكلاك 


اقاءة وترجمة النس العيرو خليفي ‏ اترجمة ننس #بموطيقي 


٠‏ نفاد /ع نغ / عات / |وقدئيتكميد 
:. الطيب له اهيا الي الابد | واحتفال تجري 
أو عدءت٠/م/ح‏ ب /غع/م | الاحتفال يه دائما 


د. الذي ثبت في عيد يشسرق في | في المعابد 
1 # اميق اه 


د فسسواطئ حسورس1/771] 


يق ف -لبالثل | في اليوم الايع 
ن/ابه.؟/اغت / سه | عشرمنالشهر 
أك. الشهر الثاني من فصل الفيضان!4) | الثداني من فصل 
أ 1١‏ / ار . ن قف / |الشعاء(56) وص 
ن. البوم السابع عشر عندما أجري له | الذي كان يقام|] فب 
للشدا حب شما 
(1/77) سبق أن ذكرنا. ان ١٠د‏ ب للبد/ حر “ في * شواطئ حورسس " اسم متأغر لصر .. 

(4؟) يظهر التناقض في تاريخ تعريج الملك بين النصين الهيروغليفي والدبموطيقي ببنسا. 

اختفي الشاريخ من النص البوناني بسب كسر الحجر فالتص الهيروغليفي يحده شهر بابه 

كذكري لهذا النتريع ( الشهر الثاني من قصل الفيضان ) بينما يحدد النس المرطيقي 

شهر امشير لذلك( الشهر الكاتي من فصل الشعاء ) ولو ان هذا العاريخ الاخير ( شهر 

امشير ) اقرب الي الحقيقة لانه الشهر الذي اجتمع فيه الكهنة للاحتقال بهذ الذكري كما 

جماء في السطر الأول من النص الديهوطيقي . والسطر السادس من النس اليرنائي الاان 

العلماء شلراشهر بابه اعتساد | علي وررده في نسظة تقراطيس .., 1988 01268 ) 

24م 


: غ د -عات /مي تت / ده | كذلك كان شال 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


-4لا- 


اقرءة وترجمة النس الميروغليفي اترجمة ننس الدبموطيضي | تم 


ادد/ةد/غغع>س تد إفيهالاحتتالل | اللكية(ه؟) 
الطقس الخناص بالظهسود الملكي | يليم الرظيفة | عن والده 

م / س ش ب ٠‏ ن ٠‏ فا / |السامية (58) 
عقتس حا قساقم 


نسيت له" مدع 
لفقي افو 


اس /ار فأماعهت1 

انظر ان بداية كل الاتسياء 
اغ و لودو 

الشيبة المقيمة 


(80) في هذه الفقرة المشتركة بين كل من النص الهبيروغليفي ولنس الدهوطيقي والتص. 
البوناني يتضع مغزي عبارة “ الرظيفة السامية “ التي ردت في السطور السابقة من 
النص الهسيسروفليسفي * !يات . ف / ورت "3 سطر ؟ ) رترددت في النص 
الديوطيقي *“ت | / !يات . ف /ح ري * وهو نفس المني ( الرظيفة الساصية ) 
ونكن التص الهيروغليقي انصع عنها في الموضع المشار اليه ( س )٠١‏ باتها * نسي 
ت * ومعناه" الكبة * وبذلك اتفق الممني في التص الهيروغليفي مع معناها في النتص. 
البوناني حيث وردت الاشارة الي هذه الوظيفة في سباق النص بالصيفة لع 88 8 95 
اي الذكية ( البطلمية اي درثها ابيفانس عن وائده فبلوياتور او بعبارة أخري عيد. 
تتريجه ملكا 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


2 م 0 


اف ...اس )١١‏ من خات /1 و | التي تعم علي كل| فسوف حتفل 
أت ..... اهليل |الناساي يوم | بهما كأعياة 
مي /ار.تو/ هروو/ | ميلاد الفرعون (ح] ومواكب في 
أث. الذي همل من الايام | س ص ) عاش| المصابد في كل 
ابن / س و/ 17 / عرقي | ابديا ويوم تسلسه| ارجاء صر 
هذه اليوم السابع عشر واليوم الاخير | الوظيفة السامية - | (س44) كل 
| به / نب/م/ح ب/م | وهئان اليرمان] شهر 

من كل شهراعياا في | هسايم ١7‏ ريرم 
ج س و - بردو / نو |9020( منكلشهر 
أت العابد لشخقاصة ] )يجب ان يحعفل 
اباقت (50)/ | و/آر / سن | بها كعيدين في 
صر كلها ( علي امعدادها) | كل معابد مصر 
ص 


(50) سبقت الاشارة الي استخدام كلمة " باق تفي العصر المأخر كاسم ممصر ولكن من 
الغريب ان الكلمة لم تستخدم في التص الدهوطيقي الكقابل له يل استخدمت الكلمة. 
الشائعة لمت * 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فدعغ/سعد/ودنه 
ك٠‏ القرابين المحروقة والسرائل(المقدسة). 
* عدع/اد/غت/نوب 
معوهسملكلشئ 

شدت/ة/ارام / 
بالا ع املوفي 
جح بو/م/حب/ابن 
الاعسياه قي هذ الاعسياه 


ينه اج اج و “قزق خا 
لافي) اول كل كلهسي 


غت /ذب/ارنقوا/م 
وكل شئؤيقلمقفي 
ح بو/ابن/سشم 
ت- الاعياد هذه (يجب ان) يخصص 
اولس /دب/اد/ 
ت. لكل رجليقوم 


الطقوس 


والاشنياء الاخري 
اونا جملا بي 
الاسياد الأخري 
في هذين الميدين 
كل شهر 


:م6 اهدو ع مناه أأرشيف الشارخ 


17) هذه اشارة الي النقام المع في تقديم القرابي للمعابد رهر ن هذه القابين بعد ادا 
طقوس تقدبهها علي مرائد القربين لالهةامعبد كانث تماد للكهنة كأجر علي اداتهم هذه 


؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


للد 


قراءة وترجمة النس امير غيفي معتساها 


دن وت ٠‏ سن /م /ع دت - | ويجب ان يحعفلوا 
بالخدمة عبن وكيك دوقن 


الطقرس عليها 
لسكا 
ت ٠:‏ | اللمابد في مصرأ في العابد 
(وفبمسة) تالمل.... | قاطية للقرمون | زيجب انيقنام 
.لس 015(ابت اولاميي | لع اس اص )| عيد رسركب 
.بلسي سوس | بطلميرس العائش | للملك المائش 
أو. عذغخ/عت مد آي / | بدا لاله الشاه | ابديا محبرب 
ن. عاش ابديا محبوب الذي طيباته كاملة | بتاح بطلميوس 
5 بتعأ/ ذثر ابر اذب كل عام الاله ابيقائس 
يعساح الآله الظاهر سيد 


أي ذثد/ أباثد 


أبوخارستوس 
ذفارو/ كشب /رذبت كل عام في 
الطيسبات في بداية السنة العابد في كل 
ارجاء البلاد 


شاع / م /ات ب ي / | في اليوم الأول من | (س0) مسن 
ابعناء من اللشسهس الاك | اله الأول من | الوم الاو 

أ غات / س د / | فصلالفيشان| لشهرترت 
من فصل الفيضان (58) اليوم للية 
4؟) هذا هر الوم الأول من السنة المصرية . وقد عير عنه في التصين الهسبر غليسني" 
والدهرطبقي بالطريقة امصرية الشائعة رهي نسبة الشهر الي ترتيبه في القصل ١‏ الشنهو| 
الأرل من فصل القيضان اول فصول السنة المصرية ) بيتما ذكر الشهر باسمه في التص 
البنائي وهر شهر ثرت وقد كتب بهذا الشكل ف لاك © . ( انانف هما ])- 


«مه الهدوو 6ع اممالله أرشيف الشارخ نا 


حولاك 


أقاءة وترجمة النس اتميروقليفي 


* ولع /ذفادريت اد اهدو / 
ان بسحيو سق 


ديدامع اداعاعاءسن 
خمسة والاكاليل فسوق رؤوسهم 
خخ 7 :3234م 
محعفليان في مذايع المعايد 
ف سق د/دتد/عنع/ 
مقدمين قسرابين السسوائل مع 
ف غات / نب /تثوت/ 


وعبد/دداجسو- سرد 
الك هنةالمايد 
عاد و-ب دان باح رارف 
من كل معبد من ( المعابد) المذكورة 


- ويبدو أن الكهنة المصربين فضلوا الطريقة المصرية القدية في كتابة الشهور غم ان اسما ححا 
الواردة في النص السرناتي ( توت ) يابه ( سطر 8؟) مسري (س 68) كانت قد 
أنتشرت قبل المصر البظلمي : وقد استحدث الكهنة عيدا خاسا للملك بطلميوس الخامس 


يبدأ اول ايام اسن ويستمر لم خسسة أهام 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


حولاك 


اراءة وترجمة النس الميرو فليفي توجمة انس صبوميتي دجمة منص بيونتي )| 


ك ااءات و. سات / |إيجبانيطلق] كينةالانك 
اومظنق لهم الون نعي 


عع /نثد/بد/ كيين 
خدمة ١‏ حرفيا: خادم) الاله الظاهر (54)بالاضافة 


ذب/نفارو/م-هسرو/ الي الاسساء 
ت. سيد الطيبات بالاضافة الي الأخري للالهة 

اهارت/ وعبوءن.سن/ الديسن يؤدون 
.. وظائلفهم الكهئورتية لهم الخدمة 
ف امي لس /صعما/ النينية ويجب 
- بيجب ان تسجل ا(تكتب) أنيسجل في 


٠‏ ...اس 15)ايات /وع ب/ ن/| الرئعن 

ن.رشيفة كاهن | تسجل رظيفة] الرسسية 
ذثد/ بد /ذب/نفرو/ 

أت. الاله الطاهر سيد الطيسيات[58) 


(54) ترجسمنا لقب 20613025105 اليرناتي عدة ترصسات طبقا معناء في التص 
الهبروغليقي * نب - تفرو" يبعني * سيد الطيجات . والتص الدهوطيفي * الذي طيباته 
كاملة* لتاي .ف / مح -وقار) 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


قزة وترجمة انس الغير ليقي 
ح د/خ تم /ار ياكشط في ا حجر ) 
على الأقتام اقاستاييم) 

ها ناث .دس ن/ 
دعت ف عقن 


أاس 1/7 داف / اس 4 // ويتيقي الماح 
. وابضا بالنسبة لهؤلاء | كذلك للاقسراة 
٠‏ عدي / دن نيد / تي / | المادبين لمن اراد 
الذين لديهم تكون | منهم ان يظهر 
. ايا ب / سعح / مي تت /| صررة المقصورة 
الرفبة في اقامةنظيسر | الذههبة للاله 
فاد/تن/ن/ نت4//]|الظاهرالتي 
اللسقصورة هذه الخاصة بالاله | طيباته كاملة 
لباو / ناب / ناق م د /| قيجملرنها ترضع 
.. الظاهر سيد الطيسيمسات| في منازلهم 
و د/دفيت/وووءس 
بن وضع يتنه ب 
م / ص با سات / 


تومن مم 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهمااتعملاة 


كلك 


#اسججج7 ل م 


أو. مات و . س ن / ١‏ د / ]ران يقيموا الاعياد] وان يؤدوا 
وك مويق يم سل | رزقي لاكيرة | اقوس 
فاع بد/ععهد/ابن/ المعستادة في 
ن. الاعهلي د وهذه المواكب الأعياد 


اتاب / 1 به / تب / رنبات / | قي كل سنة وبذلك | كل شهر 
كن. في بداية الهم وبداية السنة | يكون معلوما | ( س5ة) ركل 

د / رديت / سيا ١ت‏ د / | لهؤلاء الذين في | سنة لكي يكون 
ن. ليكن سعلوما |إس75)مصر | بعلسيا 


لي فشن /امياه/ (للجميع) 
ا ليه زلااءالليوفي مدي تبجيل 
سيد الماسيا الى وتكريم هؤلاء 
ل ته 1 اللون قن عصر 


(:6) هذا اسم آخر مصر وهو “ ت ١‏ - م رت " أي الأرض الطيبة ومازالت هذه الكلمة باثي 
في الريف المصري في كلسة * دمييرة * وتطلق علي الأرض الخصبة بعد تغطيتها لمي 
الفبضان وتهيتتها للزراعة 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعملاة 


-1- 


قراءة وترجمة ننس الميز غليفي 


ف سغادي اوناع د اعععي/ 
ن. الوسوم هذا علي لوهة 
: فكي /عات/ددج ام لسغ 
من هج ا الصلب يخط 
نام مم ةع دشءر/ 


كلسلياتلائله(40) 


هة 8 7 ف لاقع يع 
ت. ربخط الوثائق! الدبرطي تقي) 


سغاي /ن/عاء/نبرفه) 
بيخطالب _رائيين 
دديت /ععع.ف/م/ 

ند لتقم اللرجمستةافي 


ترمة ننس #ببوعيتي 
طيباته كاملة كما 
عي تينو عله انهم 
١‏ الكهنة ) يجب 
أن يكتيرا هذا 
المرسوم علي لوحة 
من الحجر الصلب 
أبخط كلمات 
الاله(؟4) ويخط 
الرثائق(4) 
ويخط الايونيين 
(او اليرتائيين)) 
(4) وان تقسام 


م6 الهو ع اممنافاه. أرشيف الشارع 


نقشهتا 
المرسسوم علي 
الرحة (سءة) 
من الحجر الصلب 
بالحروف المقدسة 
( الهيروغليقية) 
والرطنية 
(الديرطيقية ) 
والبونانية (44) 


وان تقام في كل 


61) هذه العسسية للككابة الهمروظطيفجة "سخ / ن / م : د - ذثر * في الت 
اهبر وغليفي و سخ / م - ذث ر ”في النس اليوطيني ومناها* خط كلا ااه 
هي الاصل في العسمية اليرنائية. 1167081505 ” لي القش القدسس * 

(65) هذه العسمية رهي في الس النهوطيقي سخ - ش حت * لي بخط الوثائق هي تسمية 
الخط النهرطيقي ١في‏ النس الهيروغليقي تختلف فللا حيث كتيت “سخ /ن / شاع 
ي )أبينما كتبت الكلمة امقابلة في النص اليرنائي 880806805 

610 12 ]ع بشي باعط) الرطني - 

(4) كلمح | و - نبو “كانت تطلق في العسوص الهبروغليفية عامة علي سكان جزر 

البح المعوسط وقد وقد خصصت هنا كاسم للابتهين و للينانين كما تدل علي الك - 


هاوه /عدهااتعملاة 


عر 


اقراءة وترجمة النس الميروغليشي أترجمة اننس البيبوطيفي 


ق. جس و- برو /م/ رو-برهو] (اللرحة)في 
-. في الهياكل في المابد | ممابد الترجة 
ن ب / ح د / دان ٠ق‏ / | الاولي والدرجة| الأرلي رالعائية 
كلهاللمذكيرة]| الثانية والدرجة| والثالشة (48) 
م/مح - داع / مح - س نه / | الشالفة (40)| بجرار قثال 
من الدرجة الاولي والدرجة الشانية | بجرار التمشال] الملك عاش 
مح -خمت 400) / ر-جس / | المقدس للفرعون|] ابديا 
نت والرجةالعالفةيجسار | (ج سن ص ) 
عاش اببديا 


“كتابتها في النص الدهرطيقي وهي كلمة سخ / و ي ذن ٠‏ فمن الواضع أن كلمة و 


''زي ني قريبة من كلمة " ابوني” لو ” يرنائي” اما في اشع البرنانسي فقد كفيست 
الكلسةالقابلة .35] 0؟! | لخ //١11‏ ع اي هلليني 

(48) لم يذكر الباحشون المشخصصرن في الآثار اليرنائية الرومائية اساس تقسيم المعايد 
المصرية الي ثلاث درجات ( ابراهيم تصحي +185 .ج؟ .ص 41١174‏ ) رفي اتصال 
شقري بالاستاذ الذكترر لطفي عبد الرهاب اسداذ الحضارة الموئائية الررمائية بأداب 
الاسكندرية اقادني بان كبار اللخصصين في التاريخ البطلمي من العلساء الاجانب ابضا. 
مغل 0610 , 17001890 لم يترصلرا الي أساس هذا النقسيم ولكته يرجع أن هذا الاناس 
١‏ في رايه ) هو حق حساية المعيد اللاجتين.) فالعابد التي تعتبر مساحتها كلها ملجأ. 
لهزلاء اللاجنين هي معابد الدرجة الأرلي ولعابد التي لا يسمع بالالنجاء البها الا في 
منتصف مساحة الحرم الخاص بها هي معابد الدرجة الثنية والعابد التي ليس من حقيها 
السماح بالالتجاء البها هي معابد الدرجة الشالثة . غبر انني لري من جائبي ان ساس هذا 
التقسيم هو موقع المعبد دبالالي حجسه واهسينه . فاممابد التي في المدن الكيري والتي ل 
شلك اتها أكبر المابد واكثر العابد اهسية عي معابد الدرجة الأولي والعابد الي في مدني 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


276- 


اقراة وترجمة النس الميزو ليقي 


٠‏ خ ناتي / نانس دابيا تي 
ت. قعال ملك الوجهين القبلي والبحري 
:اب تا ل موي اس 
بلس يبي يونس 
عنذغ لاعت /ءمديلكه) 
د .عكر هيا فتسين 
بدع]/ذتء /بد 
ك. بع اعلالهالظاصر 


ناب / نف دو/ 


ك جمببيوع سكناه 


> الأسفر حجما ( التي وكن أن تعادل الراكز في وفنا الحاشر ) في معايد ٠‏ الدرجة. 
العانية وامعابد التي في القري رهي لا خك اصغر المعابد في معابد الدرجة الشالشة رفي 
رأبي ان الس علي معابد الدرجات الارل رالكاتية والنالفة عدفه الدأكيد علي أن اقامة 
ماثيل املك واللوحات المسجل عليها المرسوم قد شملت معابد المدن وا مراكز والقري اي 
جميع معابد مصر 

(6) اشيف نعت * عاش ابيا محبوب يشاح * داغل خرطرش بظلميوس ( شكل 6 ) 
اكذلك في سطر 1 ) وقد ساعد ذلك شمبليون علي قراط الملامة الصرتية “مر * 
وتوصل ال ان اهبر غليفية تضم علامات صرنية مقطعية كنا ذكرن سايق * 


م6 اهدو ع مناه ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


سورك 


المصادر والمراجع 


استخدمنا في كتابة عناوين هذه المراجع النظام الحديث المشبع في 
المؤلفات الاروربية والامريكية باسم -5لا5 0685 ع87]ع18 له ةنهك[ 
617) وذلك لشميزه علي النظام التقليدي السائد في المؤلفات العربية 
بمرونته وعدم أهدار وقت وجهد القارئ في تقليب الصفحات من آن لآخر 


للتعرف علي المراجع . 


المراجع العربية + 
- ابراهيم نصحي :197 : د. ابراغيم نصحي ٠‏ تاريخ مصر في عصر 
البطالمة . ج ١‏ . ج ؟ ٠‏ الطبعة الثانية 
- سليم حسن 1484 : سليم حسن . مصر القدهة . ج ٠ ١9‏ القاهرة . 
- سليم حسن 17١‏ : سليم حسن ٠‏ مصر القدية , ج 17 ٠‏ القاهرة 
- عبد الحليم نور الدين 1144 : د/ عبد الحليم نور الدين , اللفة 
المصرية القديمة . الطيعة العانية . القء 
زيز صالع 137 * د. عيد المزيز صالع . حضارة مصر 
القدهة وآثارها . الجزء الاول ٠‏ القاهرة . 
- هارتلبين 1951 : هارتليين . ه . شسبليون في مصر . الرسائل 
والمذكرات ٠‏ ترجمة عماد عدلي ومراجمة د/ 
طاهر عبد الحليم ٠‏ القاهرة . 


؛قالق وم اعها توما 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار 


دحك 


المراجع الاجنبيسة 


معدم عطا , ادمع , وسعلمة : 1987 ووعهمة - 
مملهم , عمماة 

مناعدمة 16 , عتللة/لا .خظ , عوفسظ : 1929 ععفدظ - 
ووقهما . عممرق 

-6عنا! ممتامروع ,.لاءللا , ومتحوه : 1987 معتحوم + 
دمقدمة , كامراع 

ععة عط قه متفعدمماءرعمع : 1999 دتلعدمهلء رمع 
عطنهك! .لك , أمرريع امعتعمم له ترعمامعمك. 
مولهمة , لتق8 ةرم 

ممطلة :.0 , لممصرمة , عملليد : 1972 ب#مطاسع - 


0 , ممناورعع عاففتل! أه رممممتاعلل موك 
1 


كعل عتتممدمتاعلط ,11 , عتطاسة6 : 1975 معتطاسو6- 
125 كمقل كنامعامم وعباوتطمةتعمعع كصدمم 


عاعبمطكم0 عهوتطمرلعمعتط معبجعر 


مه القروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كلك 


عزوي" ,العم , مولموة 1 1971 مملمو6 - 
تع اوتعمة جإتعط كه رمماد ع1 , عاوتيع5 


طاكه كلم مم مك1 امعد 


عم ادمع يغ عطمعنة , ماشه : 1988 عكاتشو 
«ممفهمآ , عمماك مناعدهه ع1 بوسعيق 

عتتتمممتءة© بعسصعالا , لمعيزل : 1983 لعزلا - 
عارك عنعمما ذا عل عدوتههامصوع 


.مانام 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدها توما 


اواك 


الهيروغليفي (العلري). 
والييوطيقي (الارسط) 
واليسونائي (الاسفل ). 


كر ١‏ شكل ؟ ) الحجم الاصلي لحجر رشيد ( المستطيل ) قبل 
لجسا كسس الحجر . وقد وضع داخله الحجم الحالي للحجر . وقد ضاع 
من النص الهروغليفي (هه) جزء كبير من ثلاث جهات ومن 
من النص الديموطيقي (د) جزء صغير في الركن الاين العلري 
للنص ولذلك يمير اكمل النصوص الشلائة ينما ضاع من 
2 النص اليوقاني (ي) جزء في ركته الاين السفلي 


هاوه /عدهااتعملاة 


م6 لقو ع اممنافاه. 


لووك 


1 «ركاانعؤان) 


١‏ شكل ” وشكل 4 ) الاسم * بطلميوس ” علي حجر رشيد داخل خرطوشين 
(بنقس الشكل والحجم كما هما علي الحجر ) في صيغتين احداهما الصيغة 
المختصرة ( شكل 7 ) اي الاسم فقط والشانية ( شكل 4 ) نفس الصيغة 
ولكتها متبوعة بوصف * عاش ابديا * ( ع نخ / جت ) محبوب بقاح ( مر 
ي / بات ح ) وقد تمكن شمبليون من قراءة هذه الاوصاف واستخلص منها 

لقبطية أن الكتابة الهيروغليفية نحتري علي علامات صرتية 
مقطعية ( علامة * مر * ) 


١‏ شكل ه ) اسم الملك رميس 
الثاني المحفور علي واجهة معبد 
أبي سمبل الذي استخدمه شمبليون 
في قراعة علامتي © * رن" د |ا/ 
”م س ‏ بامقارنة بما يقابل معائي 
هذه العلامات في النص اليسوثاتي 
وما يقابل نطقها في اللغة القبطية 


«مه. الفدر و ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهاتعملاة 


| نكل تيل لني يني عل عرد ريع زاة الى 
سلراسطا فر تماد ين ابي | 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0-7 
البارثينون 


د. محمود إبراهيم السعدنو'" 

تقديم تمهيدى : 

كان لليونان القديم » فيما قبل الميلاد » حضارة زاهرة ؛ تأرجحت - ككل 
مناطق التحضر القديمة فى العالم القديم - ما بين القوة والضعف ... وكان على 
قمة السبق وحجم الإنجاز ونوعية العطاء الحضارى اليونانى القديم » ما قدمته 
جزيرة كريت المينوية!! , ثم ما شهدته أراضى ومراكز السيادة الميكينيسة!" , 
وبخاصة فى البلوبونيز ٠‏ حتى عام 1١٠١ - 118٠‏ ق. م حينما أبتليت اليونان 
بالغزو الدورى الرهيب ٠‏ مخلفاً وراءه دمارً كثيراً » وسكوناً طويلاً ؛ وحذراً شديداً 
وقلقاً شاملاً من أهالى البلاد الأصليين تجاه العنصر الوافد إليه الجديسد ؛ المنتصر 
بقوة معدن الحديدا'' ؛ حتى أضطر علماء التاريخ والآثار تسمية الفترة الواقعة من 
-500 ق.م بالعصور المظلمة ( وعهة عابدط )" . 

ومع ذلك ؛ جاءت المفاجأة الحضارية اليونانية الكلاسيكية بتتدرج ملحوظ 
وبطىء على المستوى المادى » ولكن ؛ وعلى النقيض تماماً , بقف زات تحضر 
عملاقة على المستوى الفكرى والثقافى الإنسانى . وكان نظام المدينة - الدولسة 
(دهاةك - :نا6م) كياناً أمثل لنمو خصائص التميز السياسية للفرد اليونانى القديم » 
بالرغم مما كان فى ذلك من أنائية وفرض الخصوصية الذاتية للمواطنين ؛ داخل 
أطر محلية » على حساب الروح القومية اليونائية » كأمة ( 05ط) ) » وهى التسى 
لم تظهر ككيان له قيمته العظمى ٠‏ إلا فى حروب اليونان مع الفرس فى جولتيسن 
اثنتين عامى 48٠١ . 44٠١‏ / 14 ق. م... وكانت أثينا خلالهما » هى رائد ة العمك 
العام والكفاح المسلح ضد العدو المشترك لكل اليونانيين جميعاً » على اختلاف 
أقاليمهم وانتماءاتهم الحزبية ؛ وظل هيرودوت يحلم بكيان يونانى واحد ويردد آراء 


(*) كلية الآداب - جامعة حلوان . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مامه ااتعملاة 


5 


لم تخرج عن كونها طموحات مثقف , رآها هو - بحسه القومى ٠‏ واجبة التفاذ 
والتطبيق » ولكن هيهات لهذه الروح المنتصرة أن تدوم بسبب الخلافات الأيدلوجية 
والتوجهات السياسية المختلفة والمتناقضة ٠‏ تناقضا جادا , بين قطبى تلك السياسة 
فى أثينا وإسبرطة » وهى التى أفرزت - فى نهاية القرن نفسه ( القرن الخامس 
ق.م ) - تلك الحرب الضروس بينهما » المعروفة باسم الحروب البلوبونيزية (511 
- 404 قء م ) » فأنهكت قواهما ودمرت اقتصادهما » وخربت خزائنهما ؛ وفتحت 
الباب أمام السيادة المقدونية على كل اليوئان تقريبا » بعد ذلك بحوالى خمسين عاما 
أخرى ؛ وكأن فرحة الانتصار المروع على الفرس ٠‏ وسيادة العنصر الآثينى » 
وزعامة أثينا على كل العالم اليونانى . لم تدم لأكثر من (:0) عاما فقط ... ومع 
ذلك » فقد كانت فترة إنجاز غير مسبوق فى تاريخ الأمسم والشعوب القديمسة : 
سياسيا ٠‏ وعلميا . وفنيا ( أدبا وفنا ) . إننا أمام الفترة الزمنية المشهورة فى 
التاريخ الآثينى باسم « العصر الذهبى » ٠‏ وبخاصة الانطلاقة الأولى ؛ التى ظلت 
فى أذهان اليونان جميعا ‏ عبر العصور اللاحقة تذكارا خالدا » يقسمون به ويحلفون 
الأيمان المغلظة برموزه ؛ مثل قولهم :« ! غطلهمط 10 6 ذم » أى « أقسم 
بالصخرة المقدسة » كناية عن الأكروبوليس والبارثينون ٠‏ وكل تاريخ تلك البقتعة 
الزاهرة » سياسيا ٠‏ ودينيا » وقنيا ( وكفاحا وطنيا ضد الغزاة ) ... فما السر إذن » 
الكل تلك الروح المتفاخرة بالماضى المجيد ؛ وكيف كان حال البارثينون فى ذاك 
العصر ؟ وما هى_مظاهر العظمة والجمال فى بناء ذاك المعيد العظيم ؟ 

هذه هى محاور بحثنا الذى بين أيدينا لعلنا نوفق » فى الرد على أسئلتها » 
بمنطق سليم » ويقين علمى . 

البارثينون ؛ أو معبد الربة أثينا ( 4002  )‏ فوق أكروبوليس مدينة أثينا 
(ن#د#ط؛ة) ٠‏ كان فى العصر الذهبى الكلاسيكى , كعبة لليونان جميمها ؛ ورمزا 
للقوة الآثينية » ورخاتها » وليمانها . 
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وبالحق أوجزت العالمة أليسون بيرفورد ( 544ةتن8 .4 ) هذا المعنى 
الضارى لذاك البناء المعمارى ٠‏ فقالت 
هة كه طامط لعبعز كآ .010اميه كو ومتاعمية واوممعطموط ع15 » 
كه لمة بكتادممعة ممتمعطلة عم ومتتعمتصمل عممامع كمه لومعم تطعية 
للتمعطام ما الع مهمه بوممعطامده ممعطتة كه عتسمامئابه ع( 256 عافدو 

,اد رمام فص بلزفقع رمام تووم 

وهكذا يمكننا أن نفهم الوظيفة الثنائية الهدف للبارثينون - كما أدركها البعسض 
- على أنها هى : 

أولاً بناء معمارى متميز فى عصرء . 

ثانيأ : مأوى آمن لتمثال الإلهة المعبودة » والربة الحامية للمدينة ؛ وهى 
«أثينا العخراء» ( وممغطعدط فمعطيه ) ٠‏ 

.ولكن البارثينون ‏ ( فى نهاية المطاف ؛ للآثينيين على وجه الخصوص 
ولصاحب فكرة المشروع ٠‏ القائد السياسى البارع بيريكليس * 2»:1!145 * ) لم يكسن 
مجرد بناء فريد جميل ؛ على البقعة المقدسة فى تاريخهم الطويل ؛ الأكروبوليس 
وبتكلفة عالية فى زمانها') ٠‏ وبتسجيل فنى رائع لأساطيره وحياته وآلهته » بل كان 


الذاتية ٠‏ ولاعتزازها بقادتها وزعمائها.. ولكن ماذا يقول اليونانيون أنفسهم » اليسوم 
عن هذا الث اهام ولتي فوق أعلى ربوة ليع فى وس القديمة ؟ إنهم يقولون 


ومرس فون « 70 » 
بمج الزميق 
508 
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بمعنى ( بترجمة حرفية ) : « إن البارثينون هو , بلا جدال ؛ أكمل بناء 
للعمارة اليونانية » وهو معبد الربة أثينا العذراء » الذى تم يناؤه منذ عام 447 
وحتى 417 ق. م » فوق الأكربوليس الآثينى , إنه هو بناء ذو وظيفة دينية » 
ولكنه؛ فى الوقت نفسه , تعبير فخم عن أثينا فى قمتها السياسية » بناء يرتفع فوق 
الثل المقدس ٠‏ كوجود محسوس للروح الكلاسيكية .. » . 

ولعل أوضح رد فعل آثينى معاصر من الرأى العام ؛ لمجرد انتشار بععض 
الإشاعات حول مخاطر إنهيار الصخرة المقدسة وما عليها من آثار ٠‏ جاء فى 
تقرير » أو بمعنى صحفى أدق تحقيق ؛ مطول بقلم السيد د. بانايوتوبولو » فى العدد 
الأسبوعى للجريدة الرسمية اليمينية « كاثيميرنى » ( 8:00008156 ) ؛ ليومى 
الأحد والاثنين ١5 - ١4‏ أغسطس عام 1187 ٠‏ مؤكداً للكافة فى مانشيت كبير : 
« آثار تل الأكروبوليس لا تتعرض لأى خطر مباشر » ؛ وكانت معظم الجرائد 
اليومية الآثينية قد كتبت ٠‏ فى تلك الأيام عن مخاطر جمة يتعرض لها الثل المقدس 
وبخاصة من ارتفاع منسوب المياء الجوفية ؛ فوق الأكروبوليس » وكذلك بسبب 
.نشاط الأمطار وكثافتها . ويسجل هذا الصحفى الحس القومى اليونانى ٠‏ والاثينى 
بوجه خاص ٠»‏ تجاه « التل المقدس : 00له:8 111,6 ) » لأنهم يدركون إدراكا 
عظيما أن مصيرهم مرتبط إرتباطا شديدا بمصير مدينتهم » وكيف أن كبار السن 
منهم يعرفون تماما فضل الأكروبوليس وآثاره فى ألا تمتحن مدينتهم بقصف جوى 
عنيف - كما حدث لمدن أوروبية أخرى - إيان الحرب العالمية الثانية » ولهذا كلهء 
ودون الدخول فى تفاصيل نوعية الأخطار ٠‏ تقرر تشكيل لجنة من رئيس هيئة 
الآثار آنذاك ٠‏ البروفيسور يورغوس ميلوناس (5فههاز36 .6)؛ على رأسها » 
وعضوية آخرين من هيئة البحوث الجيوفيزيقية وكذلك الأرصاد » فضلا عن المدير 
العام لمتحف وآثار الأوكربوليس السيد يورغوس ذونتاس (200:25 .6) لمزيد مسن 
الاطمئنان واليقين » مع لجان الترميم الخاصة بالموقع ٠‏ على أن تعرض أعمالها 
وتعرضها خلال أسبوعين على الناس . وكان القاتمون على هذا الأمر قد حددوا 
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حوالى (110) موقعاً تحتاج إلى تدخل سريع ومباشر فى أجزاء الل المختلفة » 
وبخاصة فى اتجاه الشمال والجنوب منه ( انظر شكل /1 ) . 

وهكذا » فنحن أمام ( فى رأى اليونانيين المحدثين (,/! ) ٠»‏ علماء التاريخ 
والآثار » وهم بذلك لا يختلفون عن بقية الأجائب الأوربيين فى تقديرهم لقيمة هذا 
الأثر ) شهادة متعددة الوجوه » تجمع على أن البارثينون , معيد الربة أثينا ( منذ 
منتصف القرن الخامس ق. م تقريباً ) هو : 

) بناء دينى الوظيفة. ( ممعموع عدم‎ - ١ 

)23 2626042 وهو أكمل يناء مسمارياً.. ( ددصرع‎ - ١ 

' - وقمة فى التطور السياسى (#بواة »>2 76) 

ولكنه ؛ فى الختام ؛ هو تجسيد حى (6)/2نهمه< ب>دعة) لروج 
العصر الكلاسيكى الآثينى آنذاك . 

ولهذء الأسباب جميعاً أفردنا هذا البحث لعلنا نوضح جوائ ب عديدة لهذا 
الموضوع ٠‏ ولعلنا نجحنا فى ترتيبنا لأولوية جزئيات تلك الدراسة »فى تسلسل 
تأريخى لتطور الأحداث على مسرح العمليات فى إقليم أتيكى القديم : حيث بدأنا 
بالأسطورة » وعشنا مع تفاصيل خيالية خلدتها ذاكرة السنين لأولئك الأقوام فى أثينا 
القديمة عبر مئات السنين ٠‏ قبل بناء البارثينون نفسه . ثم مررنا على عبادة الرية 
أثينا نفسها » فى الموقع نفسه » متطرقين » من وقت لآخر ء لتطور الأحداث 
التاريخية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مدينة أثينا كزعيمة للعالم الهيللينى آنذاك » 
وأخيراً » انتيهنا إلى إبراز الجوانب الفنية » سواء المعمارية أو النحتية ( التشكيلية ) 
فى البارثيتون .. 

أولاً : بين الأسطورة والآثار : 

يتفق معظم المؤرخين » وعلى رأسهم العلامة أرنولدتوينبى ( 008مر70 .4 ) 
بأن البداية الحقيقية للعنصر اليونانى الهيللينى الخالص ٠‏ تؤرخ بالقرن الحادى عشو 
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ق. م ؛ أى مع مقدم الغزو الدورى فقط وليس قبل ذلك » ومن هنا ندرك إصرار 
الأساتذة والعلماء اليونان على تلك البدلية ( وكأنهم لا علاقة لهم بما كان قبل ذلك 
من مراحل حضارية زاهرة فى كريت أو فى الجزر أو حتى داخل البلوبونيز ٠‏ إيان 
العصر الميكينى حوالى من 1٠١‏ حتسى ١٠٠1ق.‏ م ) ٠‏ فيطلقون على تلك 
الهجرات الغازية العنيفة - كما ذكرنا من قبل - المعروفة باسم « الدورييسن 
2015 » عنوانا » يجسد قهمهم وإحساسهم ؛ وانتماءهم المؤكد للعنصر الأوروبى» 
هو « بداية تاريخنا » » « وهو الشىء نفسه الذى يؤكده أرنولد توينبى قائلا : 
د20 ومتصمم ممماصع مد اط 156 عاعما موتتسيز اتيت عندعالعة1 756 » 
(لأمديع مماتعاي مطاقه طتمعمو عطا ماي .8 منامعه طتمعيصاء علطا 

ويبدو ؛ على الأرجح ؛ أن المشكلة لابد أن تفسر على هذا النحو من. 
الاستنتاج ؛ وتلك الشهادات القوية من علماء أجلاء ؛ من ناحية » وفى ضوء الأدلة. 
الأثرية والأدبية المتاحة ؛ حتى الآن » من ناحية أخرى ؛ وجميعها تؤكد أن تراث 
العصر الكلاسيكى اليونائى ليس له تاريخ مؤكد أبعد من أقدم دايل لدينا ٠‏ وهو 
المادة الأدبية الخالدة لشاعر الخلود / هوميروس ٠‏ وأشعار هيسيود من بعده ٠‏ وإن 
كان هناك بعض مظاهر الاستمرار الحضارى » من العصر الميكينى ؛ طيلة 
القرنين الثانى عشر والحادى عشر ق. م ٠‏ وخاصة بعض العادات الاجتماعية فى 
الملبس وطقوس الدفن! » وهذا أمر طبيعى . 

ويعترف العلامة أنطونى أندروز ( 4,5 .4 ) بأن الدوريين ٠‏ 
والقادمين الجدد الآخرين » كان لهم سمتهم الخاص المميز عن بقية العنساصر 
اليونانية » ولا سيما فى لهجاتهم واحتفالاتهم الدينية المشتركة وكذلك فى نظامهم 
الإدارى والسياسى القبلى الملحوظا"" . 

وهنا نتوقف قليلا لتفسير تلك الأسطورة القائلة بعودة آل هيراكليس 
(11426“له»ة) وكأنها ليست سوى محالة لتقنين استيلاء الدورييين واغتصابهم 
الأراضى اليونان » من خلال دعوى دينية تحقيقا لمشيئة إلهية : « أن اهيطوا البلد 
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الأم » وألا تمسوا حياة الملك الآثينى كودروس ( 164,05 ) بسوء ؛ فتحققوا 
النصر؟ ١7“‏ . ولكن الأقدار تشاء بأن يقاتل هذا الملك بشرف ويدافع عن أثينا ٠‏ 
محتمياً بالأكروبوليس ٠‏ ويموت فى سبيل كرامة وطنه » ويخرج أبناؤه متزعمين 
حركة الهجرة إلى الساحل الغربى لآسيا الصغرى ٠‏ ويقيمون المدن الأيونية فيها . 

وإذ كان علامة آخر هو فنلى ( [86.1.51510 ) قد قدر العصور المظلمة 
اليونائية ( وعههلخ 5م5016 ) : وعهة انه2 بأربعة قرون ؛ إلا أنه يقرر بأن 
ظهور معدن الحديد مع الدوريين هو الذى يؤرخ لبداية ميلاد المجتمع اليونائى!!" . 
وكذلك يرفض ٠‏ رفضاً قاطعاً تلك التسمية المضللة لها بالعصور المظلمة ( فى 
وجود ملاحم بهذا القدر من السمو اللغوى وحبكة الصياغة ؛ ووض وح الصورة 
الإنسانية الراقية للكيان الآدمى ) إلا إذا كانت تعنى ققط جهلنا نحن بما كان يجرى 
ة 

وإذا كانت الإلياذة والأوديسيا ؛ بوجه عام ؛ يوجد بهما العديد من 
المتناقضات الملحوظة ( 5ع«مفهتة عاطهءاتومء2 ) - كما أسماها فنلى9؟') - إلا أن 
بهما مادة تاريخية يقينية حول المجتمع الذى صورانه وفكر أناسه الذى جاء 
فيهما . هذا وإن كان تأريخ هاتين الملحمتين الطويلتين ( الإليساذة حوالى(5١)‏ 
ألف بيت ٠‏ والأوديسيا(1١)‏ ألف ) .؛ فى نظر البعض ٠‏ لا يخرج عن الفترة 
فيما بين نهاية القرن (1) ومطلع القرن )١(‏ ق. م" . وهاهو أوديسيوس 
نفسه يعترف - (مخاطباً الشاعر ديمودوكوس) - مما يعنى اعتراقاً صريحاً 
من شاعرنا الأصلى هومي روس - قائلاً : « ذلك لأنك تتشد بالحق المصير 
الواقعى للآخيين » وكأنك أنت نفسك كنت حاضراً أو قد سمعت ذلك من شاعر 
آخرل"" » , 

وهكذا نكون أمام عنصرين هامين من مصادر تكوين هذين العملين الخالدين» 

لهوميروس(9!) » وهما : 
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دوه + 
١‏ - الخيال : فيما لم يكن الشاعر معايشاً له ولا يعرف عنه شيناً .. 
"١‏ - الرواية السماعية : عن آخرين . 
ولذلك , نجد أنفسنا أمام واقع محدود للغاية لدور مدينة أثينا والأكروبوليس ٠‏ 
فيما رواه هوميروس فى الإلياذة والأوديسيا » ولا يجد المؤرخ نفسه إلا وجهاً لوجه 
أمام التراث الشعبى الشفاهى وحكايات الفولكلور اللاحقة . 
ولقد جاء ذكر أثينا ( نممع4:0 ) فى الإلياذة ؛ ضمن أسماء المدن اليونانية 
الأخرى المشاركة فى الحرب الطروادية ؛ أى فى كتالوج الحلفاء » ولكن بطريقة 
غامضة ٠‏ وغير كافية » وفى إشارات متقطعة الأوصال مع شخصيات أكثر 

غموضاً » وأقل شهرة ؛ فمثلاً : 

(1) ارتبطت الإشارة الأولى بإريخثيوس9" ( ددعطناعه,8 ) : 

١ 50 ميجة يرت 8 عمعكه عسرغمة  رمزفه عجوم‎ ١ 
.» بنت زيوس ؛ يوماً‎ ٠ بمعنى : « الذى أرضعته أثينا‎ 
وكأن الشاعر قد‎ ٠ وهنا نحس إزدياد الغموض غموضاً بتفسير أسطورى آخر‎ 
!!! فسر الماء بعد الجهد يالماء‎ 

(ب) وجعل هوميروس ثمة علاقة بين أياكس( د41 ) » البطل الآخر المفوار ؛ 
وجزيرته سلاميس وبين الآثينيين7' , بالرغم من قوة المشاركة الآثينية 
بأسطول من السفن يتراوح ما بين 2٠ - 4٠‏ سفينة » ولا يحتاج الأمر إلى 
اتزكية بحرية من سلاميس ويطلها . 

(ج) أما الغموض الأكبر فى الدور الآثينى » آنذاك ( نهايات القسرن 17 ق. م » 
إبان قيام تلك الحرب فى أواخر مراحل الحضارة الميكينية ) ققد ظهر فى 
التناقض الرهيب بين إشارة الإلياذة السابقة بأن إريخثيوس هو الذى يقيسم فى 
معبد أثينا : 
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© وو مام م جع , دعاك سوه بن :3 85ه» " 
بينما أخبرتا الأوديسيا بأن أثينا ( الربة ) هى التى تقيم فى قصر اريخثيوس : 
عععت5 ار بروبود248 سما برفدماء له» 
89" ,نومره 3 بو ع نم 04 رومع 80 
ولما كنا لسنا بمتخصصين فى الأدب اليونانى القديم » ولا نملك أدواته الآن. 
ولا يهمنا من الموضوع كله سوى ذلك الغموض والإبهام الواضح لدى شاعرنا 
هوميروس ؛ حتى وصل الأمر إلى حد التناقض المعرفى (فى الغالب ؛ هنا 
السماعى)؛ حول أثينا الربة ومعبدها » فوق الأكربوليس ٠‏ ومن تستضيف معها مسن 
ألهة أخرى ٠‏ فإننا لن نخوض فى تفاصيل الأساطير المتعلقة بكل تلك الشخصيات ‏ 
الواردة فى الإلياذة والأوديسيا ٠‏ ويكفينا قول واحد من أهم الباحثين فى هذا المجال 
وهر هوبر ( »#مم110 ) ؛ الذى أكد على تلك الملاحظة بالآتى : 
عأغصهة! عط هذ ومتامعة عللانا براعوتواءء وعزاععم ومعطظم ..» 


7" مومهم 


ولكن القرون تمر ٠‏ وتتشكل الوحدة الثقافية اليونائية نسبي ؛ ويزودنا هيسيود 
فى عملية العظيمين « الأعمال والأيام » ٠‏ والثيوجونيا ( أنساب الآلهة ) بتقفاصيل 
كثيرة وحكايات أكثر ترابطاً » ومنها نعرف أن اتصال الربة أثينا بأخرين لم يكن 
وقفأً على الملك (؟!) إريخثيوس ٠‏ بل تعداه إلى بوسيدون ( 400اعو70 ) » حتى 
فوق الأكروبوليس نفسه ٠‏ ولكن فى جهة الغرب منه » حيث كانت تقيم أثتقان ( أو 
أربعة ) من فتيات الأسر الأرستقراطية الآثينية للقيام بطقوس دينية غريبة ( ؟!1)) 
للإلهة أثينا فى عيدها ٠‏ ويذكرهن الشاعر أريس توفائيس!؟ , كذلك الجغرافى 
المؤرخ بأوسائياس ( 5ةنهددده” ) فى وصفه عن الأكروبوليس'" » حيث تمت 
الإشارة إليهن باسم أريفورى ) ( نهممطوءمه ) أو ريما ( أمبمطممامة ) ٠‏ 
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-غغة - 
بمعنى « حاملات الأشياء السرية » . وكانت أثنتان منهن يقمن بحياكة ثوب تمشال 
الإلهة » المعروف باسم البيبلوس ( وملوع2 )1* . 

وتجدر الإشارة إلى أن الربة أثينا ( بده ه46 , 780/4 ) دخلت 
.بقوة فى صراعات ( حفاظاً على استقلال إقليمها وسيادة مدينتها أثينا )؛ ومن بينها 
- كما ذكرنا مع بوسيدون - وكذلك هيفايس توس ( 05؛ونهام 316 ) وحتى مع 
العمالقة» وعلى أرسهم التيتان باللاس ( عدالهم )(0". 

وهنا يثار سؤال منطتى ٠‏ وما هى مظاهر قوة هذه الربة على الآخرين 
وتفوقها وسر بقائها خالدة ومقدسة فوق الأكروبوليس , الصخرة المقدسة ؟!!! . 

بداية » يصرح هوبر ؛ فى دراسته الآنفة الذكرل"" , قائلا : 
, طلا لمملمم عط ما عسوم د كذ ممعطلة برممور 04 فمة فمثلا عط مل > 

« كتسمعامم عماتا طعتفائك ععير عم يعات وعاية عملت عاطتامسع نمم بعطائعم 

إذن ؛ كانت أشهر صورة للربة أثينا » الملحمية ( كما وصلتنا فى ملحمتسى 
الإلياذة والأوديسيا ) هى كشخصية معتدلة المزاج ومتزنة ٠‏ ليست مثل أفرديتى تثير 
الإزدراء والاحتقار بسبب ذللاتها الإخلاقية » ولا هى مثل أرتميس ؛ فى مشاعرها 
وأفعالها الطفولية » هنا ومنذ تلك البدايات الأولى لتش كيل الوجدان الاء 3 
(العقائدى اليونانى القديم) » نتعرف على أحد أهم ملامح ومفاتيح شخصية الربة أثينا 
وأحد أسرار قوتها » وهو اتزانها العقلى . ومن ثم ؛ كان طبيعياً أن يكون الاتساق 
قائما ومستمراً ؛ ووارداً فى تفاصيل أخرى أسطورية تخص تلك الربة : مثلما 
الحال » فى اختيار البومة طائراً مقدسً لها » حتى سميت باسم جلاوكيس :فادها 6: 
بمعنى صاحبة النظرات ( الثاقبة ) كالبومة"" , ( انظر لوحة () للعملات 
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ل ورد 


الآثينية) وكذلك مولدها من رأس أبيها زيوس ٠‏ دلالة على العقل والتعقل وإعمال. 
الذهن بوجه عام ( انظر لوحة (5) شكل 8,8 ) ٠‏ 

وكما ارتبطت الربة أثينا بظهورها متخفية على هيئة طائر البومة ( كما حدث. 
فى الأوديسيا ) » كانت هناك سوابق لمثل هذا الاتجاه ؛ هى أقدم بكثير من تاريخ 
تكوين الأوديسيا ( بالقرئين 4 - 4 ق.م ) » وترجع إلى العصرين والحضارتين 
الأشهر فى كريت ( المينوية ) وموكيناى الآخية » ومن ثم يتبادر - بالحق - إلى 
الذهن سؤال : 

وهل ما عرفناه عند الربة أثينا هو امتداد ثتراث الأجداد الأقدم ؟ 

وبكلمات أخرى ؛ هل خصائص الربة أثينا » فى ظاهرة التخفى والظلهور 
على هيئة أخرى - غير إلهية(18) - ليست حكرً! عليها :» وكان لها بدايات أقسدم 
منها فى العبادة المينوية الكريتية وكذلك الميكينية ؟ 

لقد كشفت الدراسات الحديثة فى نصوص الكتابة الخطية الثانية ( 8 ه115 ) 
عن اسم الربة أثينا مقرونا بصفة محددة # حيث يقول هذا النص ( أو السطر ) : 

« وتم تمه مه لماوع( ). 

بمعنى : ( الربة ) أثيناالسيدة ( أو ) الرئيسة ؛ وهو المعادل للقبها فى 
اليونان القديم باسم “رب !78 »2ك 11» بالمعنى نفسه + وإن كان ذلك يجعك | 
نستدعى ربة أخرى ؛ أقدم بالضرورة من لثينا وهى إلهة الثعابين » تلك التى كانت 
ثعابين منزلية بج » موا مناه" أه واقتى » ريما ؛ كانت الصورة المتخفية 
( فوق أكروبوليس أثينا ) للملك المؤله إريخثيوس ٠‏ وليس هذا ببعيد أو بمستبعد أن 
يتم الريط بين ذاك الأقدم من العصر الميكينى » على تلك الصخرة المقدسة الواحدةء 
وبين الإلهة 'لأحدث , نسبياً ٠‏ وهى الربة أثينا » التى ازدهرت ؛ فى امسر 
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الكلاسيكى على أرض العاصمة الميكينية نفسها » حيث تم الكشف عن معبد لها ٠‏ 
كان قد تداخل مع آثار القصر الميكينى الأقدم . 

والمفاجأة الأثرية الأخرى هى الكشف عن آثار لجدران قصر ميكينى فوق 
الأكروبوليس الآثينى ‏ وذلك فى الأرض أو الساحة الواقمة بيسن البارثينون 
الكلاسيكى وبين الإرخثيون » وهو الموقع المعروف لدى الأثريين باسم مكتشفه 
« هدأه دده لامعو » ٠‏ وكذلك الكشف عن بوابة ميكينية » وسلالم موصلة 
لها ء فى الجزء الشمالى من الأكروبوليس . هذا فضلاً عن اكتشاف جدار آخر » 
بمواصفات أحجار البناء فى ميكينى نفسها والمعروفة ياسم « 6ه ممعوماء :© 
اللا ءتووهاء" » - فى الناحية الجنوبيسة من الموقع تفسه ٠‏ أى من الأكروبوليس 
٠‏ وكذلك بقايا قليلة لجدار ميكينى على يمين المدخل الحللى للموقع الأثرى 
(هنهالزوههم ذا ) ( لوحة (1) إب ) » تقريباً فى مواجهة المدخل الغربى للبارثينون. 

ولكن الاكتشاف الأخطر لوجود آثار ميكينية فى المنطقة ؛ وازدهار أثينا 
انسبياً » إبان العصر الميكينى ( 1١٠١ - 170١‏ ق. م ) هو العثور على مقسبرة 
أميرة آثينية ٠‏ فى الجانب الشمالى من تل أربوباجوس (5دههمه»,8 ) - شمال 
غرب الأكروبوليس على هيئة ربوة صخرية صعبة الصعود حتى اليوم!"" (9!)- 
حيث وجدت مابر أخرى ميكينية » من النوع المعروف باسم «معطصه © 
005 وفيها أسلحة ؛ ورقائق ذهبية ؛ وآنية . أما معثورات مقبرة الأميرة فكان 
أهم أثر فيها هو علبة زينة فخمة ( :© ) مصنوعة من العاج ؛ عليها زخارف 
لأشكال غزلان وجريفن ( 661455 ) ؛ مما يؤكد الصناعة والفن الميكينسى 
الأصيل!'" ؛ (انظر لوحة(؛) حيث تشاهد الأصل بغطاته المستدير ٠‏ ومحفور عليه 
الموضوع نفسه ٠‏ ويؤرخ بالقرن ١6‏ ق. م ) ٠‏ 

كما لا حظ علماء الآثار ظهور ظاهرة غريبة فجأة فى بعض الأماكن : من 
اليونان القديمة ٠‏ واختفائها تماماً فى أماكن أخرى ٠‏ ألا وهى عبادة الأبطال ( 74670 
5اان© - ) وحن العلامة نيكولاس كولدستريم (31/5) ( 5هه:00105 .71 ) قد رصد 
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الدليل الأثرى عليها ووجد ذلك فى القترة الزمنية فيما بيسن ( 78٠‏ ) و (١٠/)ق.م؛‏ 
أى فى النصف الثانى من القرن الثامن ق. م ٠‏ حيث أشار إلى وجود اهتمام مفاجئ 
من اليونائيين - فى بعض الأماكن دون غيره - بتقديم قرابين للأموات ٠‏ فوق مقاير 
قديمة للغاية تسبق أحياء ذاك الزمان بما لا يقل عن ( © ) قرون ؟!!! فلماذا إذن ؟ 
وما هو تفسير ذلك ؟ 

وهنا يقدم لنا هذا العلامة الكبير تفسيراً مقنعاً ؛ ومبدعاً كما وصفه علامة 
آخر هو سنودجراس ( 31/5 ) ( تعديوههم5 ) ٠‏ كالتالى : 

بداية» لا يجب الحديث عن أى شئ يمكسن أن يسمى باستمرار العنتصر 
السكانى الواحد , بل على العكس تماماً » فإن أى إدعاء حول وجود أية علاقة 
وراثية بين من كانوا يسكنون اليونان قديماً » قبل الغزو الدورى ؛ ومن جاءوا معهم 
أو بعدهم » هو مجرد إدعاء كاذب وزائف . لقد أقدم الجدد على عبادة الأموات 
الأقدم » فى ذاك الوقت بالذات ؛ لأن المجتمع اليونائى ٠‏ آنذاك ٠‏ كان قد قرر أن 
يحدد نصيب المشاركة السياسية فى بنائه » وتحديد مسئوليه على أساس حجم الثروة 
أو الممتلكات من الأراضى ٠‏ كمعيار أول مضمون للمواطنة اليونائية ؛ ومن ثم كلن 
طبيعياً وعاملاً مساعداً - على قدر كبير من الأهمية - لا يجاد وسيلة أو رابطة أو 
أية علاقة من نوع ما » بين مواطنى القرن(4) ق. م والسكان الأقدم » أهل البلاد 
الأصليين » أصحاب الأراضى الحتيقيين ‏ الذين كانت مقابرهم الضخمة : من 
عصر الأبطال » مزارات فى عصرهم . 

وإذا أردنا نحن كذلك أن نضيف شيئاً فى الاتجاء ذاته , يمكننا أن تقول لقد 
دخل الدوريون اليونان فاتحين منتصرين , بالآلاف على عدة أفواج؛ ولمدة 
زمنية طويلة » وأصبحوا أسياداً بحق الفتح ٠‏ وبفضل معدن الحديد , إلا أنهم ظلوا 
قروناً عدة بعيدين عن الاندماج مع الأهالى والسكان الأصليين ٠‏ والذين كانوا كنلك 
فى مرحلة ترقب وحذر وإشفاق على مستقبلهم ومصيرهم المجهول ؛ حتى 
بدأت الثلوج تذوب ٠‏ بفعل الزمن وتحت ضغط الحاجات اليومية الضرورية لكلا 
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الطرفين. هنا بدأ المجتمع اليونائنى الجديد ( الخليط ) فى وضع ضوابط جديدة 

المستقبله الجديد , حيتما ( فى منتصف القرن 4 ق . م ) ارتضوا أن يكون معيار 

الأفضلية » فى الممارسة السياسية : قائماً على ما يملكه القرد من أراضى . عندئذ 

لجا السكان الجدد ( وبخاصة أحفاد القادمين مع الغزو الدورى ؛ أى بعد عام ٠١٠١‏ 

ق ٠م‏ ) إلى حيلة بارعة ؛ وهى إظهار التعظيم والإجلال ؛ حتى درجة 

التقديسس والعبادة » لمقابر الأبطال القدامى ؛ لإبجاد نوع من الرابطة 

الاجتماعية توثق بينهم وبين تلك الرموز الأقدم ؛ صاحبة الأرض الفعلية 
والأمجاد الحتيقية . وحقاً صدق وصف سنودجراس( 31/6 ) لهذا الإجراء على أنه 

كان « وعهناعههم - م4مدهدمممم عناودم » ٠‏ وهو ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم : 

« مكر الفلاحين »: وتظاهرهم بسلوكيات لتمرير مصالحهم يسلام ؛ أى مجرد « 

فك مجالس » . 
ولقد حاءت المادة الأثرية المكتشفة فى المواقع المختلفة فى اليونان مؤكدة 

ومدعمة لهذا التفسير السابق ؛ حيث لوحظ الأتى : 

(أ) جاء توزيع أماكن تلك العبادة ( الأبطال ) مواققا تماما مع مناطق كانت فيها - 
من قبل - مقابر ضخمة من عصر الأبطال ( الميكينى ) ولكنها فى القسرن 
الثامن ى . م كانت قد اختفت ٠‏ فاحيا ذكراها السكان الجدد لهدف محدد » ومس 
ثم كان كل ما هو مجهول ؛ آنذاك ؛ كان له واجب التبجيل : « 0:56 
و لتمومم ممع ستدمدها > . 

(ب) تغيب هذه العبادة للأبطال ( فى القرن الثامن ق-م ) - كما لاحظ ذلك 
أيضا سنودجراس - فى أقاليم مثل كريت ولاكونيا وتساليا » ( وجميعها بها 
مناطق زراعية شاسعة ) حيث لا حاجة للفلاحين الأحرار ؛ والمعتمدين على 
أنفسهم » والوارثين لأجدادهم » لمثل هذا السلوك أو الإدعاء والخداع 
الاجتماعى . 
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فورد- 
وهكذا جاءت الربة أثينا ٠‏ فى وقت ما فى أواخر العصر الميكينسى (؟!!) » 
إلى مدينة أثينا » واستطاعت بطريقة ماء ولأسباب لا نعرفها ولا يمكن أن 
.نخمنها(؟!!) » أن تدخل إلى قصر إريخثيوس الميكينى ٠‏ وتتواجد جنبا إلى جنب مسع 
المعبودات الميكينية الأخرى ٠‏ فوق هضبة الأكرويوليس . ورويذا رويذا بدات هذه 
الربة فى كسب احترام المجتمع الآثينى ؛ الذى أعلاها مكانة ورفعها فوق بقية آلهة. 
المكان . 
ثانيًا : بين المعبد والتمثال ( قصة الإلهة أثينا ) : 
يلفت نظر الدارس لموقع الأكروبوليس ٠‏ فى أثينا القديمة ؛ ثلاثة أشياء: 
الأول : هى تلك البقايا الأقدم الأثرية » من العصر الميكينى ( وهو ما سبق الحديث 
عنه ) . 
الثانى : هو المعيد القائم ٠‏ فعلاً إلى يومنا هذا ٠‏ 
الثالث : وهو تمثال الإلهة المعبودة نفسها ٠‏ الربة أثينا »الذى لا أثر له اليسوم عنسى 
الإطلاق » إلا فى الإشارات الأدبية ٠,‏ التاريخية لبعض الكتاب الكلاسيكيين . 
ولكن من بين ما عرف لدى الأثرييين » فوق الأكروبوليس » باسم * 
0س 6م06 » ( خلاًا للجدران الميكينية والبوابة ومقبرة 
الأميرة الآثينية ) كانت هناك آثار جدران لمعبد قديم صغير ٠‏ يقع بيسن 
البارثينون ومعبد الإريخثيون؛ وهو المعبد الشهير ٠‏ فى المصادر ؛ على أنه «المعبد 
القديم  :‏ عكمبءمتسيرصة 5 >ءحيث التمثال الأقدم؛ الفشبى 
المصنوع من شجر الزيتون + للربة أثينا ٠‏ المعمروف ٠‏ أيضسًا فى 
المصادر ؛ على أنه « التمشال القديم : م مورصية لمتصيرصة نح *. 
ومن المرجّح ؛ فى ضوء اعتبارات فنية خاصة وتأريخية » أن هذا التمشال 
القديم » الخشبى ٠‏ لأثينا » كان تمثالاً جالسًا » من ناحية » وليس ٠‏ كتمثشال فيدياس 
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الشهير من بعد ذلك ٠‏ واقا » وحاملاً درعًا ورممًا , ولابسّا خوذة » أى كربة 
حامية ٠‏ ومن بين هذه الاعتبارات ما يلى : 

١‏ - يُؤرّخ المعبد بأوائل القرن السادس ق. م ٠‏ ومن كم يخضع للروح العامة الفنيبة 
السائدة لتلك الفترة » فى العالم اليونانى » بوجه عام ؛ والمجتمع الآثينى على 
وجه الخصوص . 

- شيوع نحت وعمل تمائيل الرجال , أى الكوروى ( أ0,ناه1 ) ؛ من 
الأحجار» واقفة؛ بينما تتجسد , فى الغالب » أشكال النساء جالسة : ولا سيما لو 
كانت لشخصيات تعبدية » دينية(55) . 

- وجود علاقة بين الربة أثينا ؛ اللاحقسة ٠‏ والربة نيكى (1/1/)- إلهة 
النصر - السابقة فيما يخص منافسات أعياد الباناثينايا الفنية وكذلك الرياضية ٠‏ 
كما حدث بالفمل , على أيام حكم ثيموس توكليس ( 014 - 415 قيم ) 
عندما أصدر مرسومًا - تم الكشف عنه فى البلوبونيز ( فى تريزينيا ) - جَمَغْ 
فيه بين الربسة أثينا والرسة نيكسى ؛ هينما كان 
البعار ١‏ تيرك مك عؤوك نتن »بمضى (فْليكُنَ) 
الآن ٠‏ التنافس لصالح الجميع » . 
ومن ثَمْ ٠‏ لا نتوقع «حينئذ » أن يكون تمثال الربة أثينا منذ حوالى منتصف 

القرن 5 ق.م وحتى نهايته ( وبالضرورة حتى فيما قبل عام 48٠‏ ق. م )؛ كإلهة 


حامية ( 57 1ه مره مب ) » بل ريما » فقط , كما تُصوّرها 
العملات الآثينية المبكرة لسيدة راعية لسباقات الاحتفالات السنوية أو كل (4) 
سنوات فى أثينا . 


ويبدو أنه كان هناك بناء لمعبد ما ء فى القترة فيما بين 48١‏ و١4‏ ق.م فى 
الجزء الجنوبى من السخرة المقدسة للأكروبوليس , إلا أن الغزو الفارسى لأثينا 
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فى 48١‏ ق.م ووصولهم إليها » جعل الآثينييسن يهربون إلى ستنهم حاملين 
معهم , على الأرجح ؛ تمثال الربة أثينا الخشبى ( ##نددفظ نع ) . 
ومنذ تلك اللحظة ٠‏ لا يدرى أحد مصيره ٠‏ بعد أن عاد الآثينيسون إلى مدينتهم 
عقب انتصارهم المدوى على الفرس , فى سلاميس . ولكنه أيضتا ‏ بعد أن كان 
الفرس قد أحرقوا ودمروا معظم آثار الصخرة المقدسة كما وصفها لنا هيرودوت 
بأسى شديد(4!) . وظل الحال على ما هو عليه أمذا طويلاً وأشلاء الاكروبوليس 
متناثرة على سطحه وجنباته » حتى جاءت لحظة الوفاء بالعهد الذى قطعة الآثينيبون 
على أنفسهم عشية انتصارهم ٠‏ ببناء معبد وإقامة تمثال للربة الحامية أثيناء مع 
منتصف القرن (5) ق. م . وها هو نقش » عثر عليه ضمن آثار الأكروبوليس 

المبعثرة ٠‏ كدليل على بداية الوفاء بالنذور لإلهة المكان ‏ يقول : 

ووباعء 72 عودامعءة ذذة علؤةموص > 

دومء8 سه وم لعسرة 


ىر 8 2 / / 0 74 
مطاءبة وه ى/ءة)5 ود وماهع عهط جماع ك )| 


بمعنى : « يا أيتها العذراء » فوق الأكروبوليس ٠‏ إن تيليسينوس الكيتى(ه5), 
قد أهداك تمثالاً » آملاً أن تمنحيه ( خيراتك ) بحبور ولسوف يهديك تمثالاً آخر » . 

ومن هنا ندرك سيادة الربة أثينا على أمور الديانة والعبادة فوق الصخرة 
المقدسة ء وامتداد تلك الهيمنة الإيمانية لها خارج حدود مدينة أثينا نفسها . 
وانتشارها فى كل إقليم أتيكى ٠‏ وذلك بشهادة المؤرخ والجغرافى باوسانياس(5) . 

وهنا ؛ أيضنا » يمكننا أن نعود إلى سابق سؤالنا عن مظاهر ومبررات تلك 
السيادة الدينية » التى منحها لها المواطن الآثينى القديم » على الأقل ٠‏ فيما بعد 
النصر على الفرس 3414 م ٠‏ وإن كان الأمر لا بد وأن يرجع - كما سبق أن 
ذكرنا - إلى جذور أسطورية أيضنا . 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


-هقة- 
وتؤكد السيدة إدنا هوكر ( 5100166 .7/1 2402 ) فى مقالة صغيرة 
لها(77)» على أن سيادة الربة أثينا جاعت من قيامها » فى المقام الأول والأقدم ٠‏ 
بدور حامية للطقل المقدس ( الإلهى ) » متمثلاً فى رعايتها هى - كما تقول 
الأسطورة - لابن الإله هيفايستوس ٠‏ وهو إريخثونيوس(4؟) ٠‏ وييدو أن شيوع تلك 
الأسطورة كان عظيمًا ٠‏ والإيمان بها قويًا » إيان القرن (5) ق-م ؛ بدليل المادة 
الأثرية الكثيرة التى تصور على الآنية الآثينية وغيرها ذلك الموضوع بتكرار كبير» 
كأحد الموضوعات المحببة إلى قلوب الرسامين فى ذلك الوقت(5؟) . 
وإذا كانت أسطورة أو ؛ بالأحرى «الأساطير الخاصة بتربية وتنشئة بعض 
الآلهة » أمثال ديونيسوس(٠4)‏ ( 505'ز19100 ) وزيوس(١4)‏ (5دا26) تروى أنها 
قد تمت فى السر على أيدى بعض المربين خوفًا من أعدائهما ؛ فإن الربة أثينا 
انفسها » قد ظهرت فى بعض تلك الأساطير » كمربية وحامية لكثير مسن الأبطال 
الصغار وفى ظروف مشابهة ٠‏ ولكن ارتباطها وصلتها بمدينة أثينا ٠‏ والأكروبوليس 
على وجه التحديد ؛ كانت لصيقة جذا » وكانت مظاهر وجودها وعلامات ألوهيتها 
أى ال (ومع101): المصاحبة لأولنك الأطفال تتمثل فى : 
( ) شال يلف به الطفل ٠‏ وعليه تطريز وحياكة تمثل شكل ال آيجيس(47) : 
«دنههة » » صديرية لصدر الربة برأس الجورجونا(؟4) فى وسطها . 
(ب) ميدالية على شكل ثعبانين . 
(ج) إكليل من أوراق شجرة الزيتون المقدسة للربة ٠‏ 
ويبدو أن كاهنة الربة أثينا كانت حريصة كل الحرص ء على أن يعسرض 
على النساء ٠‏ حديثى الولادة » ذلك الشعار الرسمى ٠‏ والعلامة المقدسة لها وهى 
ال أيجيس ( و86 ) » وهى هى نفسها تلك الأشياء الى حملتها طفلتان 
صغيرتان من الأكروبوليس ( ضمن شعائر وطقوس احتفال الربة ) ٠‏ المدعوتان 
أرفورى ( كما ذكرنا من قبل فى هامش ١5‏ ) مثلما جاء بغموض شديد عند 


مه القووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


-فوواء 


باوسانياس (4 4) من بعد ذلك بقرون طويلة » حينما أصبح مثل ذاك الطقس - فى 
القرن الثانى الميلادى - أثرًا بعد عين (!!!) . 

ولما كنا لسنا من هواة الإغراق فى الحواديت والروايات والأساطير ؛ كما 
فعل بعض الدارسين الذين أجهدوا أنفسهم - دون طائل - فى روايات المساضى 
السحيق الغامضة ٠‏ فإننا - على النقيض - نميل إلى تحليل وترجيح هوكر(ه؟) 
الذى قدمته لتعيير « 5510 2:(0_34 » على أفه: على الأرجخ, 
(حيث لا يمكننا أن نكون على يقين) لا يخرج عن تلك العلامات والشارات الرسمية 
للربة أثينا ويجسد حرص كهنوتها على أن ترتبط باستمرار » وفى كل عام ٠‏ بللطفل 
الملكى القادم » أى بولى العهد الحاكم على المديقة » وأن تكون هى صاحبة الفضل 
( كما كانت فى الماضى البعيد) فى تربيته وتنشئته . وهنا نلمس المغزى السياسى ٠‏ 
البعيد النظر ٠‏ لسيادة الربة أثينا ء فوق الأكروبوليس ٠‏ والذى أكدته الأساطير » منذ 
بداية حضورها إلى تلك الصخرة المقدسة وارتباطها بالطفل إريخثونيوس ٠‏ وهنا 
أيضئا نتأكد من ذكاء المعالجة » والحرص على الاستمرار » من كهنوت واع وفاهم 
لقواعد اللعبة السياسية فى أثينا القديمة ؛ وهو وضع تعكسه عبارة أرسطو نشسهء» 
التى تقول : « إنها قلعة ( ويقصد الأكروبوليس ) تناسب حكم الأقلية ؛ وحكم 
الرجل الواحد » وأرض ممهدة للديموقراطية([4) » مما يزيدنا يقينا حول الدور 
السياسى المؤثر والفعال لساكنى تلك القلعة من الأحياء أو الألهة . وهكذا أمكننا أن 
ندرك - بسهولة ويسر وفق ظروف ومتطلبات ذاك العصر - مدى الأهمية 
السياسية فى تنشئة ولى العهد القادم وتربيته فى أحضان الربة الحامية والكهنوت 
الملتزم الحامل لكل عناصر الحماية الإلهية والطبيعية : 
(]) فوق ربوة متدسة قوية بطبيعتها الصخرية . 
(ب) وفى أحضان ربة عذراء تستنفر كل أدوات الدفاع وعناصر البطولة الذكورية: 

الدرع, والرمح. فضلاً عن قوة أسطورية لها عمق الماضى وخيالات التراث 

الإيمانى» متمثلة فى رأس الميدوسا القاتلة » ناهيك عن الثعابين الفتاكة.. 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


(ج) وفى كنف بنات عذراوات ٠‏ من الطبقة الارستقراطية , يشرفن على راحكه 

وتثقيفه ورعايته حتى يصل إلى مرحلة الرجولة . 

فهل كان هذا الدور ٠‏ فى مكان العبادة الرسمية ؛ أقل من مثيله فى حماية 
ورعاية الملك الحاكم نفسه ؟!!! كلا » فالتشاطان حيويان ٠‏ ولا يمكن الاستغناء عن 
أحدهما دون الآخر » حتى يضمن الحاكم » وكذلك المجتمع الآثينى كله نقل 
السلطة؛ فى المستقبل » دون انقطاع » وبطريقة سلسة دون اهتزاز » ومن ثم يضمن 
الجميع الاستقرار اللازم لكل نجاح فى أى مجال من مجالات الحياة . 

ولعل فى حماية ورعاية الربة أثينا للأطفال الذكور ؛ حكام المستقبل ( منذ 
نعومة أظفارهم وفطامهم وحتى بلوغهم سن الرشد ؛ ما يفسر وصفها بصفة « 
باللاس » ( 281135 ) » والمأخوذة » بالضرورة ؛ من لفظة «باللاكس » 
(:«هالهم)(؛) » وهو ما عرفته هوكر(44) بأنه 50 ؟ه عكممتدمع)ء0م1 ) 
جريا وراء التشبه بما كان يفطه ء فى أساطيرهم ٠‏ ديونيسسوس ٠‏ 
وأخيليوس وثيسيوس ٠‏ حيذما لبسوا الزى النسائى , كالبنات وذلك لدواعى 
الأمن والسلامة الذاتية » إبان مرحلة شبابهم ؛ ففعطلت هى العكس ٠‏ وتشسبهت 
بالشباب ٠‏ فى قوتهم وأدوات تسليحهم » وكانت الأسطورة الخاصة بها حريصة 
على هذا الملمح ؛ منذ البداية ٠‏ فجعلتها » مثلاً . تولد من أبيها مباشرة » وفقط » 
وليست كاية ولادة طبيعية ؛!! ومن شم كانت ( رد قط )نأف 
ليست بالمعنى المعتاد » وفضئلت حياة المغامرات الحربية ؛ ونبذت السزواج ٠‏ 
وظت عتراء ( ووم 4 6 عره ور ). 

ثالقًا : بين النحت والنحاتين : 

إنه لمن أشد الأمور غرابة فى موضوع بناء البارثينون أننا لا نعرف تفاصيل 
محددة عن هذا العمل العملا ( بمعيار زمانه » ومعيار إمكانات أثينا الشحيحة ) 
من مصادر معاصرة لتلك الفترة . 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


يه - 
والحقيقة أنه لدينا (؟) ثلائة مصادر قديمة أساسية » تحكى لنا طرفا من 

موضوع بناء البارثينون . 
أولها : ( وأكثرها مصداقية ومباشرة ومعاصرة ) » عبارة عن نقش ءيه 

فجوات كثيرة عن إحدى سنوات البناء وتكاليفها » والمشرفين عليهال”” . 
.ويلاحظ على هذا النقش ما يلى : 

( ) يبدأ بتحديد العام" ( زمن الإنفاق ) . 

(ب) يذكر ؛ بعدها مباشرة أسماء الخمسة مشرفين ( 71502133» ) المعينين لمتابعة. 
تنفيذ الأعمال المحددة من قبل المهندسين والنحاتين . 

(ج) تم تقديم مساعدات مالية كبيرة من خزائن وصناديق معابد مثل مبلغ : 
7 دراخمة من خزائن الربة أثينا ؛ وكذلك مبلغ ( غير معروف) 
دراخمة من خزائن الرب هيفايستوس , من منطقة لاوريسون ( 08أ»,ناآ ) 
حيث مناجم الفضة . هذا فضلاً عن مساعدة بمبلغ 41,516 دراخمة و(ه) 
(خمس أوبولات) من الخزائة العامة الهيللينيسة؛ المعروفة باسم 
(تمتسهامدع لاق . 

( د ) ضرورة ذكر سكرتارية كل خزينة فى عامها هذا » باسم المسئول عنهاء 
مثلما الحال فى النقش السابق الذكر ٠‏ حيث ورد اسمان لشخصين هما : 
لاكياديس ( 1148065 ) » عن خزائن أثينا ٠‏ وكذلك إرجوفيلوس 
(5هانطمدع7) عن الخزانة الهيللينية العامة . 
وثانيها : وصف حى للأعمال القائمة فى عهد بيريكليس » صاحب الفضل 

فى إنجاز مشروع وبناء البارثينون » وعلاقة هذا الحاكم التشط الطموح لأثينا» 

آنذاك ٠‏ بالمهندسين والفنائين ( النحاتين ) » وذلك عند بلوتارخوس ٠‏ الذى لم يعطناء 

للأسف , تفاصيل دقيقة عن المشروع7" . 


مه الفدووي ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


- هلد 


وثالثها : إشارة محددة من فيتروفيوس7”) ( ودا:1/105 ) إلى نقش حجرىء 
على البارثينون » منسوب إلى كلى من إكتينوس ( 11681005 ) وكاربيون 
(162:0100) ؛ دون توضيح شاف إلى مسئولية كل منهما فى إنجاز المشروع 
المعمارى العملاق 9" , 
هذا وإن كانت رواية الجغرافى المدقق باوسانياس!””) ( 5دنانهدداة7 ) ( من 
القرن الثانى 7بيلادى ) هى أكمل وأوضح سرد لأدوار كل من المهندسين 
والنحاتين» وبخاصة فيدياس . 
وتجمع المصادر والدراسات الحديثةلا”) على أن إنجاز ذاك المشروع مر 
بعده مراحل ٠‏ ولم يكتمل إلا بعد مرور خمسة عشر عام من تاريخ البداية الفعلية 
فى إعادة بناء وإعمار الأكروبوليس ٠‏ عام 41/5 4ق. م وهذهء المراحل يمكسن 
إيجازها فى عدة نقاط كالتالى : 
١‏ - أخذ موافقة الجمعية الشعبية الآثينية ( البولى ) كخطوة أولى لإقرار المشروع 
والإلتزام بالتعهدات الواردة معه من تمويل وإشراف . 
- تحديد مهندس وكبير نحاتى المشروع ؛ باستحضار كل من فيدياس ٠‏ من 
عمله فى تمثال الرب زيوس فى أولمييا ء وكذلك إكتينوس ٠‏ من عمله فى معيد 
الرب أبو للون » فى إقليم باساى ( 825523 ) فى محافظة أركاديا بوسط 
البلوبونيز ٠‏ والذى اختار مهندسًا من أثينا » فى الغالب ٠‏ هو كالليكراتيس ٠‏ 
كرفيق عمل تنفيذى . 
- ضرورة تحديد مسافة ومساحة الإنشاء للمعبد الجديد » والاستفادة القصوى مسن 
امتدادات الأساسيات القديمة للمعبد الأقدم فوق الموقع : سطح واسع ضخم 
بمشاحة 77 * 11٠‏ قدما » ومواقع لإنشاء جدار خارجى من الأعمدة 
(بيريستيليو وذء]وذرء©) تعداده 5 : 15 عمودًا » كما كان قائمًا ؛ وتحوير 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


داعمل- 


ذلك إلى سطح ٠١7‏ * 779 قدمًا » وعمل السور الخارجى الدائرى من عمد 
(001005206) أو البريستيليو ؛ كما ذكرنا من قبل ) ليتكعون من 8 * 110 
عمودا ( انطر / لوحة #اللاية ) ٠‏ 
؛ - أما مراحل العمل والتنفيذ نفسه ؛ عام بعام ؛ وخطوات الإنجاز » فيمكن 
إيجازها كالتالى : 
المرحلة الأولى : وضع الأساسات : 
السنة الأولى ( 447/447 قنم ) : تم دفع أجور قاطعى الأحجار ؛ والحمالين 
والفنيين ومساعديهم ٠‏ 
السنة الثانية : (445/ 448 ) :تم قطع الرخام من هضبة بنديلى 3اع0م76 
ونقله إلى الأكروبوليس . 
السنة الثالثة : ( 448 / 444 ) : تحديد مكان قدس الأقداس ( 12[ ) 
وجدرانه السفلى وحوائطه العليا . 
المرحلة الثانية : الارتفاع بالمبنى فوق مسطحه + 
السنة الرابعة : ( 444 / 44 ) : تم شراء العروق والكمرات الخشبية الشخمة 
» والتى تتحمل رفع كتل حجرية وصلت ٠‏ 
بعض أوزاتها » إلى (15) طنًا . وهنا يلاحظ 
إعادة استخدام بعض أبدان الأعمدة الأقدمء 
السليمة ؛ والمتبقية فى الموقع نفسه ؛ من 
المعبد الأقدم للربة أثينا - 
السنة الخامسة : ( 447 / 441 ) : استمرار العمل فى رفع الكتل الحجرية ويناء 
الجدران الداخلية . 


«مه اهرو© ع اممالله أرشيف الشارخ نا 


عدويو هين 

السنة السادسة : ( 441 / 44١‏ ) : بداية العمل فى الأعمدة » وتحديد مواقعها . 

السنة السابعة : ( 44٠ / 44١‏ ) : استمرار العمل . 

السنة الثامنة : ( 44٠‏ / 4754 ) : تم دفع أجور عمال اليومية » وإقامة أبواب 
المعبد فى أماكنها . 

السنة التاسعة : ( 474 / 458 ) : تم شراء العاج اللازم لتمثال الإلهة أثيناء 
وتم دفع أجور حرفى السباتك والمعسادن 
الذهبية والفضية كما تم الاتفاق على الأعمال 
الخشبية لبقية الأبواب وكذلك الأسقف الخفية. 
وكذلك تم الاتفاق على مقاولة الأعمال 
الحجرية وتجهيز أجزاء الأعمدة وتسوية 
أسطحها . 

السنة العاشرة : ( 454 / 477 ) : تمت إقامة ورفع تمثال الربة أثينا فى مكانه 
من المعبد كاملاً ؛ فى ضوء شراء كمية 
كبيرة من الذهب ٠‏ مما يؤكد الاتتهاء من 
عمل قاعدة التمثال وكذلك داخل المعيد . 
.ولكن كانت الأفاريز لا تزال على الأرض 
ولم يتم رفعها إلى أماكنها . 

المرحلة الثالثة : استكمال نحت الأفاريز : 
وكانت الهيئة المشرفة الخماسية قد دفعت ٠‏ بالفعل أجور عمال المحاجر لقطع 
كتل الرخام اللازم لنحت لوحات الإفريز الرئيسى ٠‏ فى واجهتى المعبد الشرقية 
والغريبة » ولكل مراحل حملها ونقلها ورفعها حتى أعلى تل الأكروبوليس . 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


-وهلو- 


الحادية عشرة : ( 4717 / 4558 ) : تم شراء كمية أكبر من العاجءوعمل عربات 
انقل بعجلات خشبية وذلك خصيصما لتقل 
الكثل الحجرية الضخمة إلوحيث أماكن رفعها 
فى مواضعها المحددة لها فى البناء الرئيسي؛ 
ويبدو أن هذه العربات تم بيعها للمشرفين 
(نهلهاكنوع) على بناء مدخل البارثينون ٠‏ 
المعروفة ياسم «هم الك دصرت 4د ١‏ 
والتى كان العمل قد بدا فيها فى ذاك 
التوقيت ٠‏ 
السنة الثانية عشرة ( 47/45 ) : تم شراء زوج من أدوات الرفع (ويبدو أنهما 
كانا مستعملين ) كما استمرت عمليات قطلع 
الأحجار ؛ ونقلها » وظلت أعمال النحت 
وعمل التماثيل مستمرة ٠‏ 
السنة الثالئة عشرة ( 454/478 ) : استمر العمل فى كل المجالات ؛ دون إنجاز 
5-35 
السنة الرابعة عشرة ( 457/474 ) : استمرار أعمال قطع الأحجار 
والرخام » من محاجرها » وحملها ونقلها إلى 
موقع العمل ؛ ورفعها إلى الثل » فضلاً عن 
استكمال أعمال النحت وعمل لوحات 
التريجليف ( عن نزام لح ) . 
472/45 ) تم الانتهاء من كل أعمال النحت » وتسم 
وضعها فى أماكنها » وتم تزيينها » بالذهب والألوان الأخرى » وبخاصة شعور 
التماثيل ورؤوسها » وبعض ملامحها وملايسها ٠‏ 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


ورك 
ولنا بعد ذلك التفصيل الكامل لإنجاز كل عام ؛ أن نشير إلى بعسض 
الملاحظات العامة والأخبار المتفرقة التى وصلتنا من خلال بعض المصادر 

المبعثرة. والتى تؤرخ فى الغالب ٠‏ لسنوات طويلة لاحقة . 

١‏ - كان عدد عمال المحاجر ٠‏ فى بنديلى ( 86863 ) ٠‏ لقطع كتل الرخام 
المطلوب ٠‏ بالمقاسات المحددة » لا يزيد » فى أى وقت عن خمسين (50) ولا 
يقل عن (20) ثلاثين ٠‏ 

١‏ - تم التغلب على مشكلة انزال الكتل الرخامية » سليمة دون أذى » من أعلى 
الجبل وحتى السهل ؛ بعمل ممر ممهد » تحمل من خلاله تلك الكتل ؛ على عدة. 
مراحل ؛ وذلك فوق زلاقات خشبية ( 51631865 06 2011655 ) ٠‏ 

- كانت عمليات نقل كتل الرخام الضخمة تتم بواسطة أعداد كبيرة من البغال 
والبقر » وبخاصة خلال شهرى يوليو وأغسطس ( لأنهما أفل شهور العسام 
رطوبة ) ؛ طبقا لمصادر لاحقة من القرن (4) ق. م , من إقليم إليوسيس 7". 

؛ - كان العمال الذين يعملون فى الموقع ٠‏ فوق الأكروبوليس فى بناء البارثينون » 
ينقسمون إلى (؟) ثلاث مجموعات : 
الأولى : عمال المحاجر . 
الثائية : الحمالين والسائقين . 
الثالثة : الفنيين والفنانين . 
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ذكر لأى من هؤلاء فى سجلات المشروعات » 
فلم نعرف كم كان عدد هؤلاء » ولا ماذا كانت أجور كل واحد منهم . 
ولكنه » مع ذلك ( وفى ضوء مصادر أخرى وثيقة الصلة ) يمكننا إيجاد بعسض 
الإجابات المحتملة لبعض الأسئلة » كما عرفنا من قبل . 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ملك 
© - لقد كانت فئة الحجارين الفنيين واحدة من أهم جماعات العمل الدائيبة فى 

المشروع ؛ وليس ببعيد أن يكون سقراط ( كنحات أثينى مقيم ) واحد منهمء 

ضمن مجموعة صغيرة من هؤلاء النحاتين المهرة الذين عملوا فى كل مكان 

من البناء العظيم . وليس أدل على ذلك من ذكر وثائق الإرخثيون وحولياته” 

( 407/404 قمم ) » من أن جماعة من (4) إلى (5) نحاتين كانت تقوم 

وحدهاء فى أن واحد وفى كل الجوانب ٠‏ بعمل التجويفات الطويلة للأعمدة 

(دعانا؟)""! ( انظر لوحة (80 ) ٠‏ 

أما أشهر وأهم أعمال النحت والتماثيل فى البارثينون فهى كالتالى : 

(أ) تمثال الربة أثينا ( همعطا ) العذراء ( دممعطامه7 ) : 

لقد ظل الارتباط وثيقا بين المعبد وتمثاله طيلة قرون عديدة » بعد منتصف 
القرن الخامس ق. م ؛ حتى أن أحدهما كان يذكر فينصرف الذهن سريعًا ؛ وبالحق؛ 
إلى الآخر » ومن هنا جاء تخليد مكانة فيدياس (08610125) النحات الذى أخرج 
هذا التمثال ( الذهبى - العاجى ) إلى النور ٠‏ عام 457/474 ق. م(" , 

هذا » ( وبالرغم من عدم معرفتنا لمصدر معلومات بلوتارخوس حول حتيقة 
هذا الخبر ) فإن الإشارة التالية تؤكد على المكانة العالية والمسئولية الكاملة الشاملة 
لكل الأعمال النحتية وصناعة التماثيل واللوحات الجدارية داخل وخارج البارثينون 
من قبل فيدياس ٠‏ وفق الاتفاق المبرم بينه وبين القائد والحاكم الآثينى بيريكليس 
( 165 انيع ) . وهذه الشهادة تقول : 

« لقد تمت مناقشة كل الأعمال ( التشكيلية ) معه » وكان فيدياس هو 
المشرف العام له » بالرغم من وجود مهندسين عظام وفنانين لهذه الأعمال»(7© . 

وإنه لمن المؤكد » فى ضوء إتساق الخطوط التشكلية فى تماثيل البارثينون » 
أن التعاون والتشاور والالتزام بمنهج واحد فى النحت » كان هو الروح السائدة بيسن 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالهوم«اعدها عملا 


د هووات 
فيدياس والمهندسين والنحاتين الآخرين » ولا سيما كاليكراتيس (1621!1!7065 ) 
وإكتينوس (1111005) علما بأننا لا ندرى يقينا عما إذا كان فيدياس قد شارك 
بالفعل فى نحت الأعمال التشكيلية الأخرى داخل البارثينون. 

وكذلك فإنه من اللاقت للنظر لأى باحث أن كل الأعمال النحتية والزخرفية 
فى البارثينون (خلاقًا لأقرب مثال فى الزمان والشكل وهو معبد زيوس فى أولمبييا) 
جاءت لتكرس عبادة وتقديس وحماية الربة أثينا على الأكروبوليس فى أثينا . 

أما عن التمثال نفسه ؛ الشبير بلقب ( 8«ماهعة «منامهنامعاءمورمط1 ) 


فجاءت أوصافه فى المصادر اللاحقة كما يلى : 

. !1]11!:( قدنا ه أى حوالى عشرة أمتار‎ )6٠( كان ارتفاعه‎ - ١ 

- وكان جسم التمثال نفسه عبارة عن قلب ( 0646© ) من قطعة خشب كبيرة : 
فضلاً عن تشكيل معدنى ٠‏ وفخار ٠‏ وجبس ( وذلك للصق المكونات ) ٠‏ وفوق 
كل ذلك طبقة خارجية من الذهب ٠‏ لتزين الزى والملبس ٠‏ بينما كان العساج 
التزين ما ظهر من جلد التمثال وبشرته . 

؟ - كانت طبقة الذهب قابلة للإزالة'" ؛ وإعداد التركيب كما كانت من قبل . 

؛ - النماذج الموجودة للتمثال ٠‏ حتى الآن ؛ هى تلك التى تمت عقب ترميم 
الأصول الأقدم » وبخاصة بعد إصلاح الزى وتقليده فى قوالب أصلية مسن 
الفخار , كتلك التى تم العثور عليها للإله زيوس فى أولمييا مؤخر . 

5 - التمثال يقف وقفه تقليدية لتماثيل العصر الأرخايكى ( 2568816 ) ؛ بصورة 
أكثر رسمية عما عداها من التماثيل لتلك الفترة ( انظر لوحة ١‏ ) ؛ ناظرا 
أمامه ٠‏ لابًا على رأسه خوذة حربية مرصعة ومزخرفة بيذخ ٠‏ وعلى صدره 
( فوق القميص الأصلى » ال « بيبلوس » ( 76105 ) : درقة الآيجيس4© 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


وموت- 


(5أ86) » المستقرة على صدر الربة أثينا وفى وسعلها رأس ميدوس!* 
(مسطع 0 ١‏ 

١‏ - يوجد ثعبان كبيرل" ؛ يقف على ذيله ورأسه فى مواجهة الناظر » فى 
المساحة بين ساق الربة الأيسر والدرع الذى تمسكه بيدها اليسرى . 

- وبوجد موضوع أسطورى ٠‏ وهو مولد باندورا فى حضسور الآلهة ؛ فوق 
مقدمة القاعدة ؛ كما عرفناه من نسخ مقلدة للأصل ؛ واكن تؤرخ ب-العصر 
الإمبراطورى الروماتى . 

- كما تم نحت موضوع الصراع ( الحرب ) بين اليونان والأمازونات7"” ؛ نحت 
بارزا ٠‏ على واجهة الدرع ٠‏ بينما تم رسم حرب الإلهة مع السالقة ؛ على 
سطح الدرع الداخلى » وهو أحد ثلاثة موضوعات الأكثر شهرة للمعارك 
الأسطورية ؛ ونقصد ذلك المععروف باس-م +« جيجاندوداخيا » 
(متطعمدههتمموتع) . 

(ب) الميتويات*" ( 5عمه»]8 ) : 

١‏ - عدد هذه الألواح التشكيلية » إجمالاً » هو 17 لوحة , ونلك فى الواجهة 
الخارجية للمعبد » فى الجهات الأربع » وجميعها تم نحتها بطريقة النحت 
البارز , كما تم تلوينها » وكانت » فى حجمها ‏ تساوى حوالى تتشى الحجم 
الطبيعى لأشخاصها وموضوعاتها . 

- كانت أرضيات الألوان المستخدمة ٠‏ لهذه الميتوبات ؛ الأحمر أو الأزرق ٠‏ مع 
علاكات لها للتثبيت على الجدار ء مصنوعة من معدن البرونز ٠‏ 

- لا تزال ميتوبات الجهة الشرقية والغربية فى أماكنها ؛ حتى الآن ؛ بينما 
تعرضت اللوحات الأخرى للسرقة ء أو الدمار : أو التشوية لأسباب 
1-00 


مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


اه 

؛ - تمثل مجموعات الأشكال المنحوتة » فى الغالب » صراعًا ومواجهات : ففى 
الواجهة الشرقية ٠‏ هناك بالتأكيد » صراع بين الآلهة والعمالقة ؛ بينما فسى 
الواجهة الغربية ‏ يوجد على الأرجح » صراع بين اليونائيين والأمازونات . 

© - من بين القطع الباقية ٠.‏ فى أقصى الطرف للواجهة الغربية ٠‏ لوحة ( ميتوب ) 
بدون رؤوس ( انظر لوحة ٠ ٠١‏ شكل / 8 ) لسيدتين ؛ إحداهما جالسة على 
صخرة ؛ والأخرى واقفة أمامها » وفى الغالب هما شخصيتان لإلهتين على 
درجة عالية من الجمال ٠‏ تظهر من رقة وفخامة ملبسهما . 

” - أما ميتوبات الواجهة الجنوبيسة فسهى تصور حروب الكتقورات 
(معتطعمسهسهامم6) . 

- يتضح تصوير الحركة ٠‏ فى لوحات البارثينون ٠‏ ( وقياًا على شبيهاتها فى 
معبد زيوس بأولمبيا . بأسلوب أكثر تعقيدا » وأكثر تفصيلاً فى طيات العباءة 
اليونائية الفضفاضة الكبيرة ٠‏ 

(ج) البديمنت(١)‏ ( أو / الأيتوما : 2دم4»40 ) : 
وكان الجغرافى المؤرخ باوسائياس قد سجل لنا موضوعات الواج هتين » 
الشرقية والغربية ( 36103342 13 ) ٠‏ ولولا ذلك ما أستطاع الدارسون التكهن 

بتفسير بقايا تلك اللواحات ٠‏ 

١‏ - فى الواجهة الشرقية , تم تصوير مولد الربة أثينا ‏ وهى الرواية التى حكى لنل 
أطرافها الشاعر هيسيود : كما صورتها لنا رسومات على آنية وألواح من قبل 
بناء البارثينون نفسه ( قارن / لوحة (5) ٠‏ شكل (8) و ( ) ٠‏ 

- وحول شخصية الفرد الممدد على الأرض ( انظر لوحة /١١‏ شكل / 3 ) 
اختلف الأثريون : فاعتبره البعض ثيسيون ٠‏ والبعض الآخر هيراكليس » بينما 


«مه. القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


- كرد 
هناك شبه إجماع على أنه ديوتيسوس(١”)‏ ( 505:ز8108 ) » إله الشراب 
والخمر واللذة والمجون . 
'' - ومن أروع منحوتات هذا الجمالون الشرقى ٠‏ تمثالان لسيدتين : (بدون رأس) 
إحداهما جالسة » والأخرى ممددة مرتكن على الأولى الجالسة ؛ ويرجح 
الأثريون أنهما الربة أفروديتى ( ©011هعتابٍة. ) وأمها ديوني ( ©00ذ2 ) » 
يرتديان زيًا ثريًا جذا ؛ ويعكسان حيوية أنثوية لجمال طاغ ( انظر لوحة ٠١‏ 
شكل | 8). 
؛ - ولكن بقايا الواجهة الغربية ققد أصابها الدمار أكثر مما لحق بمثيلاتها الشوقية؛ 
ومع ذلك فإننا نعرف الكثير عن موضوعات تلك اللوحات ؛ من مصدرين ٠‏ 
( ) باوسائياس ووصفه لصراع أثينا مع بوسيدون حول السيادة على أرض 
إقلم أتيكى ( ©لناكه ) ٠‏ 
(ب) ما قام به الرسام جاك كارى ( إ6ككة© 65ا130 ) قبسل )٠١(‏ أو (15) 
عامًا من وقوع الانفجار فسوق الأكروبوليس عام 1747م ؛ وحفظه 
الأماكنها وموضوعاتها فوق البارثينون . 
- تتمركز شخصيتا الإلهتين : الربة أثينا وألإله بوسيدون » فى وسط الجمالون » 
بحجم أكبر من كل ما عداهما » وبينهما شجرة الزيتون ( الشجرة المقدسة 
ومظهر إعجاز أثينا ) ٠‏ وربما ومعها الثعبان ‏ وكذلك تمثال صغير للربة نيكى 
( ناة  )‏ إلهة النصر(؟7) . 


«مه. القوو ع مما أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


-155- 


نتائج البحث 

أولاً : كان للصخرة المقدسة ( الأكروبوليس ) تاريخ أقدم ؛ واعتبار قنيم لدى 
الآثينيين » ( فيما قبل العصر الكلاسيكى ) يرجع إلى العصر الميكينى؛ 
حوالى عام 5٠٠‏ (قنم . 

ثانيًا : التراث الآثينى بخاصة , واليونائى بعامة » يخلد وجود الربة أثينا فى 
رسومات وأساطير ٠‏ يرجع تاريخها إلى ما قبل العصر الكلاسيكى نفسه ؛ أى 
قبل بناء البارثينون ٠‏ كأعظم صورة من صور تكريم الآثينيين لها فى 
تاريخهم القديم ٠‏ 

دثالقًا : استطاعت الأساطير فك طلسم وجود الربة أثينا » فوق الأكروبوليس ؛ جنتا 
إلى جنب مع الآلهة الأقدم » مثل إرخثيوس ٠‏ فألحقت بها رموزه المقدسةء 
وأصبحت هى وحدها ٠‏ الحامية للمدينة وقلعتها » والحارسة لكل السلطة 
الحاكمة فيها ٠‏ على ربوتها التاريخية . 

رابغا : بناء البارثينون » فى أفخم وأكمل وأروع صورة ( بالرغم من تكلفته الكبسيرة 
وطول مدة البناء ) جاء تكريمًا للربة أثينا » وإعلاء لمكائة أثينا والآثينييين 
السياسية الرائدة بين بقية اليوئانيين . 

خامسا : قدرة الفنان الآثينى : المهندس والنحات ٠‏ على التعامل:بدقة متناهية وتمكن 
ملحوظ , مع الأحجار الصلبة » للتعبير عن طراوة الجسد الآدمى ؛ وحيويته»ه 
وتوظيف الشكل المعمارى فى أفضل صورة . 

سادسا : تمكن الإيمان بالآلهة فى قلوب اليونانيين ؛ على الأقل حتى ذاك النصف 
الثانى من القرن (5) قم » وتكريس كل تلك الميزائيات وحجم الأعمال ٠‏ 
على مدى )١6(‏ عامًا » وإيمان القيسادة السياسية بأهمية المشروع ٠‏ 
والإصرار على إنجازه ٠‏ 

سابغا : التمكن الفنى العظيم من أدوات النحت وخاماته: الخشب والعاج؛ والذهب ء بيسن 
أيدى بعض الغنانين الموهوبين وشهرتهم فى كل أرجاء اليونان . 
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ماكيت تخيلى لتمثال الربة أثينا - على أساس النماذج الرومائية اللاحقة - على قاعدته وبصحبة كل 
رموزه المقدسة ؛ داخل قاعته قنس الأقداس ( 6112© ) ٠‏ حيث يرتفع الس قف دورين / أو /مرة 
ونصف تقريدا . والصورة منقولة عن متحف أونتاريو الملكى - تورنتو - كندا . لاحظ التاج ذا 
الخيول الثلاثة» والدرع وتمثال الربة نيكى المجنحة ؛ إلهة النصر ٠‏ واقفة فى الكف الأيمن للربة أثينا ‏ 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 


محاولة رسم دقيقة للغلية لملامح التمثال السابق : مع إيراز تفاصيل كثيرة 
المكونات التمثال المقدس ( 10©005مدم © ) . 


مه لقتو 2 اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعماة 


/ نهعم 9 

ا 
ل شور افر نور قا بيسن لين ونين : عد | إزى لو !ستو بزل ميق أ رورسو 
ول بأل لفةلستزة طبرن أيه :حجن تشع ماق دجن لوقو للدي ب المف لسلي سن 
ليون له ء كاتر للوة لاسا يشم اشام وت لوي روز تي درق . 


مم د إمددة 
0 


٠ )8(‏ (6) صندوق اللزينة العاجى ( 8:15 ) المكتشف فى مقبرة ميكينية فوق أكروبوليس أثينا » 
مع لوحة تفصيلية للموضوع الزخرفى للطائر الأسطورة ال 616550: أحد أهم الرموز الملكية 
الميكينية . مؤرع بالقرن )١4(‏ ق.م . 


«مه. القدرو6 2 مما أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


() مولد أثينا ؛ من رأس أبيهاز زيوس ٠‏ فى حضور هرميس / أو / هيفايستوس ٠‏ الذى يحمل 
المعطرقة بيده اليسرى ٠‏ كما صورها هنا فى حافة الأناء الصغير » بينما يمسكها بيده اليمنى فى 
شطرملش. لام دم 


() الموضوع نفسه ٠‏ مع وجود الحورية إليثيا ٠‏ ( الكريتية ؟!!! ) مما يرجح الأصل السدورى 
لهذه الأسطورة ٠‏ وتم نقلها إلى أثينا وأولمبيا ٠‏ حيث تم الكشف عن هذا التصوير فوق لوح 
برونزى » من القرن (9) ق. م ٠‏ 


رك 


() أشكال لعملة آثينية : عليها رأس أثينا ٠‏ بصورة تقليدية ؛ وعلى الوجه الآخر ؛ لإحداها » 
البومة ٠‏ الطائر المقدس للربة 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


(3) الإرخثيون » من الجهة الجنوبية حيث مقصورة القتيات المذراوات ( 2084 ) حاملات 
السقف» الشهيرات باسم : الكارياتيديس ( 14821850065 ) . 

(6) معبد البارثينون , كما يرى من الجهة الشمالية الغربية » والجدار الأقدم ؛ فى الواجهة هنا فى 
الصورة » الحائط الميكيتى ( 1100-15 ق. م ) - 


:مه لقنتو ع اممنافاه. هالوم مها توملا 


() البارثينون ٠‏ كما يبدو على حاله الآن ٠‏ فى التسعينات من هذا القرن العشرين ٠‏ من الواجهة الشمالية 
الغربية . وهى الأكثر بقاء وحذلظً على الشكل الأصلى للمعبد المقدس على الأكروبوليس . 


اجذاعة مسد غدل هم حا 


00 


(6) الواجهة الشرقية للبارثينون ٠‏ كما تبدو أثناء عمليات الترميم ( التنظيف والتثبييت ) فى السبعينات . 
(كاميرا المؤلف) . لاحظ مكوينات العمود الدورى ٠‏ وفتحات التثبيت للميتوبات أعلى التيجان . 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


( ماكيت كامل صغير لكل آثار ومبانى الأكروبوليس ؛ داخل السور العلوى على ) 
قمة الصخرة المقدسة . 


لاه ؛قالق ومو /عدها توملا 
مه لقو مه 


صورة إعادة تكوين تخيلى لكل آثار الصخرة المقدسة « الأكروبوليس » من الجهة الشمالية 
الغربية ٠‏ بقلم / جوفوسيس | أثينا 1694م . 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


: 
ءّ 


)١٠١(ةحولا‎ 


لراك 


موود 


)١(ةحولا‎ 


الأيتوما ( الجمالون ) الغربى ٠‏ كما يمكن أن ييدو فى الأصل القديم : 

( ) إستنادا إلى بععض القطع النحتية الباقية حتى يومنا هذا . 

(ب) واعتمادًا على الوصف الشامل عن باوسائياس . 

(ج) محاولات الفنائين الرومان ( اعتماذا على النصوص اللاتينية وكذلك النسخ المقلدة عن 
الأصول راث الكلاسيكى . 


6 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قااق ومو /عدها اتعملاة 


اه 
نهنا 
املعم 


سس 01 )از ازمم» 
امنروام ل 


متك تردق 
أشهر وأهم أجزاء النظم اليونانية الكلاسيكية فى أعمدة العمارة 
١‏ -أكروتيريو (0وأ#اوملةه) ١١‏ -ستاجرنا ( 2م5هة5) 
-سيمى (فسنة ) ؟١-‏ يستيليى ‏ ( مناةونمع ) 
* - هيدروروى (06ممؤيزة1 ) ١4‏ - أبكاس ( كمعوطها) 
- تريجليفوس ( 05ازلعة:7 ) ٠١‏ - إخينوس ( ومصفطط ) 
+ -ميتوبى ‏ (ببرقء31) ١1-إإملتيس‏ ( وعلسفسة) 
؟ - زوأوفوروس (20050,05 ) 1 - كورموس ( 1600065 ) 
٠‏ -كيوناس (كممهك1) ١8‏ باسى (8858) 
الاحظ الحرص على الإشارة إلى الأجزاء المعمارية بالأرقام نفسها كما فى الأصل اليونائى القديم. 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ قلق وم عدم توملا 


لولااك 


الهوامش 

(1) فى دراسة شاملة لكل الجوائب الحضارية فى كريت القديمة ؛ ولا سيما الجائب 
السكانى وقضية أصل السكان الأول لأرض تلك الجزيرة فى الألف الثالثة ق. م » 
وتفاصيل نظرية إيفائس ( 2705 ) حول ترجيح هجرة مصريين إلى هناك وتأسيس 
.تلك الحضارة استناداً ابض المتشابهات بين الحضارتين ؛ فى مصر وكريت آنذاك ٠‏ 
والرد الكامل على تلك النظرية وتفنيد بتودها » بل ورفضها جملة وتفصيلاً . راجع 
كتابنا : تاريخ الحضارة الهلينية ( سلسلة قراءات فى التاريخ القديم )١(‏ ) الريساض» 
دار الخريجى للنشر والتوزيع 1151 » ص ص 1ه - 817 . 

(1) المزجع نفسه ».ص ص 1١‏ - 718 . 

(؟) المرجع نفسه »صن ص ١17‏ - 754 . 

(4) راجع مثلا : 
1971 طوسطماف بعمعم,0 أن وعهة عانوط 156 31 ى بذعدمعلمم0(5). 
2 مدمظ - ممقهمآ بكعهة عأنوط علعه,6 116 + 18 بطونهىهطوء ه(0). 
اهل ,عصمظ نمه عمعم0 ,« مممعطاعدط عط 6ه وعوانسظ 156 » (5) 


23 .م ,(1963). 
34- 29 .هم ,.4لط6(1) 


حيث تم تقدير حجم العمالة الماهرة من النحاتين ٠‏ بحوالى 18 - 7١‏ رجلاً ؛ لمدة 
(50) يوماً فى العام ؛ وعلى مدى (15) عاماً تقريياً ( من 449 / 445 إلسى 455/ 
457 ق. م. ) وأن هؤلاء كانوا قد تقاضوا مبلماً إجمالياً (لاستكمال نحت 
الإفريز ) 56410674 حوالى 17,511 دراخمة فى العام الواحد . أما إجمالى عدد 
العمال العاملين فى كل المشروع ٠‏ ولكل الأعمال ؛ فيمكن أن يكون حوالى 7٠٠١‏ 
(ألف ) رجل ؛ وكان الأجر اليومى ٠‏ للنحات» لا يزيد عما كان فى بناء الإرخثييون » 
وهو حوالى 1,5 - ؟ دراخمة. وكان هذا مبلغاً كبيراً ؛ بمعيار عصره » حتى أنء 
بلوتارخوس يحتفظ لنا بحكاية طريفة عن أحد الحمالين للأحجار » كان قد ترك 
اليستريح » ولكنه رفض ذلك ٠‏ واستمر يهرول إلى جانب فريق عمله ؛ وكانه 
يشجعهم فى صعود الثل ٠‏ ولذلك قرر الأثينيون » منذ تلك اللحظة ٠‏ أن يقدم له 
الطعام فى الموقع على نفقة المدينة ( راجع /5:8 ,عفاء 56 مله ,غاظ ) . 


مه الفدو و6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مرك 
-2 ,1972 كمعطنة ,111:2 .املا ,8 .8 .2)7(1 

فى واحد من أكبر وأفخم سلاسل التاريخ بإيدى يونائية » فى السنوات الأخيرة» خرج 
إلى النورأجود عمل - على أغلى ورق وبأحدث تكنولوجيات إخراج الكتب 
والموسوعات العلمية وبأقلام أكبر علماء اليونان فى التاريخ والآثار - وهو موسوعة. 
« تاريخ الأمة اليونائية » كداهمة:8 دامطنصع|اع11 داه؛ 11154012 فى اثنى عشر 
جزءا » ومن أكبر دور النشر اليونانية» وهى شركة متخصصة فى نشر الأعمال 
(1/] ) ولعل أوضح رد فعل اثينى معاصر ٠‏ لمجرد انتشار بعض الإشاعات حول مخاطر 
انهيار الصخرة المقدسة وما عليها من آثار » جاء فى تقرير » أو بمعنى صحفي 
أدق تحقيق » مطول بقلم السيد / ب. بانليوتوبولو » فى العدد الأسبوعى للجريدة 
الرسمية اليمينية « كاثيميرينى » 122:16767156 ؛ ليومى الأحد والاثتين -١4‏ 
6 أوغسطس عام 1187 ؛ مؤكدا للكاقفة فى مانشيت كبير : « آثار تل 
الأكروبوليس لا تتعرض لأى خطر مباشر » ٠‏ وكانت معظم الجرائد اليومية 
الآثينية قد كتبت فى تلك الأيام ؛ عن مخاطر جمة يتعرض لها التل المقدس ؛ 
وبخاصة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية» فوق الأكرويوليس ٠‏ وكذلك بسبب 
نشاط الأمطار وكثافتها ؛ ويسجل هذا الصحفى الحس القومى اليونائى ؛ والآثينسىي 
بوجه خاص ٠‏ تجاه « الثل المقنس : 868/0 58150 » لأنسهم يدركون إدراكا 
عظيما أن مصيرهم مرتبط ارتباطا شديدا بمصير مدينتهم » وكيف أن كبار السن 
منهم يعرفون تماما فضل الأكربوليس وآثاره فى ألا تمتحن مدينتهم بقصف جوى 
عنيف - كما حدث لمدن أوربية أخرى - إيان الحرب العالمية الثانية ؛ ولهذا كله ٠‏ 
ودون الدخول فى تفاصيل نوعية الأخطار » تقرر تشكيل لجنة - من رئيسس هيئسة 
الآثار آنذاك »البروقيسور يورغوس ميلوناس ( 63410025 ) : على رأسها » 
وعضوية آخرين من هيئة البحوث الجيوفيزيقية وكذلك الأرصاد ؛ فضلا عن 
المدير العام لمتحف وآثار الأوكريوليس السيد يورغوس ذوفتاس ( 5م2084 ) 
المزيد من الاطمئنان واليقين ٠‏ مع لجان الترميم الخاصة بالموقع ؛ على أن تعسرض 
أعمالها وتقررها خلال أسبوعين على الناس ٠‏ وكان القائمون على هذا الأمر قد 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ قال وم مده ا عملا 


5-5 


احددوا حوالى (11) موقمًا تحتاج إلى تدخل سريع ومباشر فى أجزاء الثل المختلفة» 
وبخاصة فى اتجاه الشمال والجنوب منه ٠‏ 
.25 مم ,1981 لمدلء0 بمعهمانتة1 تنمآ فعد عملعدمت 156 (8). 
,1967 فمملهمظ ,( مادمظ ممدناء0) ,مم5 96606 العامة (09 
.86 (77,79 ,1975 ,جع 
5.37 فاضا (10) 
1 58 ,فاط (11) 
ويؤكد بيرن ( «كنا8 ) فى كتابه مندوك بعممه6 6ه بوملوتةة ممدناءط 156 
[.57 بم ,79 .ع3 ] ,1965 ععامهظ على أن كل القصة بعودة أبناء هيراكليس ».ما 
هى إلا اختراع لعمل مصالحة بين إدعاء الملوك الدوريين بأنهم أحفاد هيراكليس 
وبين الحقيقة القائلة - كما تؤكد الروليات المحلية - بأن هيراكليس كان معروفا وله 
أنشطة وأعمال مشهورة فى جنوب اليونان إيان العصر الآخى ( الميكينى ) ٠‏ 
طلاه جع ) ,1963 فمملهمة ب( سادمظ مناه ) لم06 ؛مداعمة. 106 (12) 
.16 :8 (75,77 ,1971 كمملوابمر 
:28 ,2 ,قاط1 (13) 
.1614 (14) 
5 :8 4ا16 (15) 
489-491 :1/111 ,بول0 ,5ه6دمم11 (16) 
546-556 :11 ,مهالا (17) 
(14) جاء فى قاموس أكسفورد الكلاسيكى تحت اسم هذا العلم ,02054 (.2 .© .0) ] 
[ كنم طنطعمدظ ,باو :405406 .2ط ,72 .مع ,1970 دمثاثل» 200 بأنه هو ملك 
أسطورى لأثينا ٠‏ كانت الربة أثينا (416658) قد أرضعته » وغانبًا ما يتم الخلط 
بينه وبين اريخثونيوس ٠‏ ولكن الأسطورة الرئيسية الخاصة بهذه الشخصية هى فى 
بناته الثلاث أو الأربع وعلى وجه التحديد ابنته خثونيا ( 2848052 ) التى ضحي 
بها أبوها لتحقيق النصر على الغازى لإقليم أتيكى ؛ ابن بوسيدون » كما أمره بذلك 
وهى دلقى . 
.558 :11 ,فدثلآ (19) 
.6 :11 ,قدذلآ (20). 
30-1 :7/11 ,لرعووررك0 (21) 
قم عمممم0 رد« وتامودهة برائت عط قمة ممعطيف» ,1 2 بومماة (22) 


2 بم بلمعصعاووت5 ,(1963) 6< .أو ,عتمم 
640-647 بقلهملونوتزن] (23). 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعماة 


ساك 

3 :1 بكأعوعوء اط (24). 

4م ماك .و0 , »مم1 (25). 

وفى تاريخ الموسوعة اليونانية الحديثة ( 257 .8 ,8.15 .1 ) » جاءنا أن الاسمين 

هما لشئ واحد ٠‏ وهى الاحتفال الآثينى للربة أثينا » والذى حافظ (خلاًا للاحتفالات 

الباثاثينيا والديونيسيا ) على المضمون الدينى له ؛ ذات ليلة من أيام صيف شهرى 

يونيو ويوليو ٠‏ لنقل المتاع السرى للربة » على أيدى طفلتين صغيرتين » منحدرتيق 

من أصل آثينى عريق ؛ وأن تترلوح أعمارهن فيما بين (1) إلى )١١(‏ سنة » حتسي, 
يقمن بطقوس دينية تستلزم الطهر والبراءة ٠‏ وإلا تفسد تلك الطقوس (؟!!) ٠‏ 

(11) ويذهب البعض إلى أن الربة أثينا حصلت على لقبها « أثينا باللاس »ءعمن 
انتصارها عليه » أو من اللفظة اليونانية القديمة «ها!82 » ؛ التسى تعضنى 
«عثراء » . راجع / .772 .م ,2« بكدالد! » :0 ,© .م0 ,.8 .© .0 حيث 
نجد رأيًا يخالف ذلك الرأى الأول ٠‏ ويميل إلى الاشتقاق اللغوى من معنى « الشابة 
أو العذراء » الذى كان فى الأصل ٠‏ عبارة عن اسم صديقة للربة قتتتها خطْا ٠‏ 
ومن ثم حملت اسمها لتخليدها  )115(‏ 

(13) وهناك رأى آخر يؤكد على زرقة العينين كقاسم مشترك بين البومة والربة أثينا » 
وليس على شكل البومة نفسه ٠‏ راجع / هوير 

8:6 أ .م0 بعممم11 

(14) مثلما حدث ؛ فى الاوديسيا ( 5:3306-18 ./[04 ) عندما تخفت الربة أثينا فى 
شخصية منتيس ( 1667165 ) الضيف الصديق لأسرة أوديسيوس ؛ وقابلت اينه 
تليماخوس ( 5دط7016:20 ) : الذى دعاه ( وبالأحرى / دعاها ) إلى منزله ( أو/. 
قصره ) ليقدم له واجب الضيافة » آنذاك ٠‏ وقد جاءعلى لسائه ذكره لمظهرين اثنيسن 
كانا معروفين ٠‏ بين الأسر الارستقراطية لمثل تلك الضيافة » وهما : إقامسة طيبسة 
المدة من الوقت ٠‏ وكذلك تقديم هدية قيمة للضيف . 

.6 .م بغ© .م0 ,عمممة] (29). 

(50) هذا بالرغم من إعداد الممر الصاعد للتآل ٠‏ الآن » بطريقة آمنة نسبيا » إلا أن 
طبيعة الصخر الملساء ٠‏ وكثرة الاحتكاك والسير عليه من السياح ٠‏ جعله أكثر 
خطورة للزائرين للموقع . راجع / لخرائط ممتازة للموقع : 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4ك 


ممع جومميع ب6مممم0 عقان9 عمله 3١‏ سمط - .5 بوعاافومع 
.100-104 .وم ,1981 ممنائقع طاه مهفل ممه فمد ممقدمة بلع اتمن1 

فم وعصدةة بان ممعمممعرلة مه مدمدتكة 1 بكدتهونةة .05 (31) 

1601 ها8 ,1974 .وم ,1967 مهم 
:08 يه 8-17 بوم ,(01976) 95 وعتفيسة عنمعلاعةة 6ه لمصسمة (31/0) 
بعنهاة علمه06 عطا 0 مدنا عطا مه تزوماممسطعة 31 4 

عوفطسف بكومده ب«ثمنا عوفضطسف ( ععنهعها لهسم مو ) 
30-1 بهم ,1977 

:4زم (31/6) 

)31/( 1614 

مادا فمنماعمد1 ) يتخ عاده6 6ه عاممط لصمقة 4 .6 ,#علطونه ,8 (02) 
ممم ممانهط برذ ,1959 مملدمة ( عم 6 6 برذ علمودت ململ 
فعلمعة 20 70 ,65 .وم يك أمسنامز 256 ,61-62 بوم ,1974 كدعطنة ,4ق1 


5 

بعمة مقلة بؤعاءماعتهعة1 .ا ى ,1053 يم 04 .م0 ,2 سين )063 
.367 ) ,1965 ,066666 06 وملولة1 مدنا" 156 ب28 له بمناظ ره ع 
159-16 .وم ي( 79 ,1978 كومتوايت2 طااسد 

.144 :لآلا :ه 77.3 :لا لمعك (34) 

(0؟) لا نعرف أصلاً لغويًا لهذء الصفة ( بعد أن أعيانا البحث فى القواميس اليونانية 

المنخصصة ) ٠‏ كما لا يمكننا التكهن ٠‏ إن جاز لنا ذلك ٠‏ بموقع جغرافى ٠‏ بهذا 

الاسم » على خريطة اليونان القديمة ؟!!! وليس هناك احتمال ثالث لمعنى مثل تلك 

الصفة ٠‏ فإما أنها ترجع إلى العنصر السكائى ٠‏ وإما إلى المكان نفسه الذى ينتمسسي. 

إليه الشخص المذكور ٠‏ كما كان شائمًا فى وثائق أوراق البردى » من بعد ذلك 

وكذلك النقوش فى ال «عدا50 » ٠‏ قارن مثلا » من الفترة نفسها ( حوالى 114١‏ 

ق. م. ) نقش على حجر كريم لخاتم كتب عليه : « ومنل عادو وممعسمءت< » 

بمعنى : « ديكسامينوس من خيوس » صنع هذا » راجع مثلا : 

.هلهمآ ,( ممتائلت لعوتمظ ع1 ) ,اخ علعه6 ,.1 بممملعدمظ 
162 ع5 ,157 .م ,1987 

26-7 :1 ركسدط (36). 


غ3 .امنا عدوم نمه مم6 ,«د عههدمآ فاه عط 6ه 604455 1806 » (1)37 
17-2 بوم ,(01963. 


(4؟) تحكى الأسطورة ‏ كما جاءت عند كل من أبوللودوروس ( 14-6 :115 ,.1!04هم4 ). 
وكذلك باوسانياس ( .18-2 :1 ,5داه8 ) بأن الإله هيفايستوس أنجب ولدَا من الإلهسة 
الأرض «66 » فأخفته عن العيون ووضعته فى صندوق ٠‏ وأحضرته إلى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مها توملا 


نودرك 


الأكروبوليس وعهدت به إلى بنات ملك أثينا » كيكروبس ( 5م1610 ) - فى 
العهد الأسطورى الأول لنشأة المدينة ؟!!! - محذرة إياهن بألا يفتحن ذلك 
الصندوق أبدا . ولكنهن ٠‏ مع ذلك » ( بداقع الفضول الأنثوى الطبيعمى ) فتحسن 
الصندوق » وراعهن ما رأينه بداخله من طفل رضيع » هو إريخثونييوس ؛ فى 
حماية ثعبانين اثنين ٠‏ فهرب الجميع ٠‏ ولكن أثينا تقدمت إليه وحملته ٠‏ وربته فسى 
محرابها » حتى صار وأصبح إريخونيوس ملكًا على أثينا . وعندئذ رد لها الديسن 
وأقام لها تمثالاً خشيبًا على الأكروبوليس ٠‏ وأرسى قواعد الاحتفال الباناثينى » 
وشارك فيها بنفسه بعربته ذات الأربع خيول ( التى هى من اختراعه هو ؟!!1 ) 
وعندما مات ؛ تم دفنه فى المحراب نفسه الذىكانت أثينا قد ربته بداخله . 

,لكل ,.5 1.11 عه ) 433 .6ل مك8 وتامومعة عمعطل4ؤ ع » 9 (39) 


,2 آلآ 8 .18 .127 بم بكلع»,6 عطا كه 0045 ,تزمعععك يك 10 
.6 .م ,1972 كمعطاق 


جيث لوحة جنائزية من القرن ( ” ) ق. م. ؛ تصور بنات كيكروبس يرقصون 
وفى أيديهم إريخثونيوس كطفل صغير يرقص معهم( من متحف الاكروبوليس ) . 
.43 :111 ,.لمامجة (40) 


طعتلهمظ - علعمم© عنهنفمومامة مخ .33.1 :لا ركسده نه .1.6 :1 بلاط (41) 
,19 .م ,1968 04 له 75 ب( م5 فمعااءةفن1 ) بومعلم1 


(41) الأيجيس ( 5أ86 ) كان فى الأصل عبارة عن عباءة أو درع للإله زيوس (كما 
جاء فى أقدم إشارة له فى الإلياذة : 5 738 :/1 ,11124 من جلد الماعز؛ على وجه 
الخصوص ٠»‏ وكائت تتغطى به تماثيل الربة أثينا ؛ على أكتافها وصدرهاء 
وتتوسطه رأس الجورجونا أو ميدوسا ٠‏ وينتهى بأهداب على هيئة رأس الثمابين » 


ولمزيد من التفاصيل » راجع / هيرودوت 
.189 :/آ1 بكدهم0م,ه11 


(؟4) عن أسطورة الجورجونا أو الميدوسا ( دوسافء/8 ) ؛ راجع / .م0 ,.8 .© .0 786 
« 6010 »,472 .م ,11© .م0 .2 نحن » هنا » ننطق هذا الاسم وفق مسماه 
باليونائى الحديث الأشهر . 


27-4 :1 _كسوط (44) 
19 .م غك .م0 ,مك1 (45). 


؛قالقومو امه ااتعملاة 


مه لقو ع مناه 


الورك 

عله ,(عادم8 مننوت 0 بعمهدت امعندهم ع1 ,1 31 ,إعامكم (6م 
1--160 .مم ,(1977 .مع2 ) ,1963 

وكذلك راجع / هاش (10) ,.388.م ,4 .م0 ,م5 - عالذ1 (47). 

:20 بم ب م0 8 ,يامدق (48). 

:3,13 :111 ,4ملامهة (49) 

.24 :8 © .م0 رق ,لتمفس8 (50). 


أما النقش نفسه » فهو منشور ومترجم فى .316 ,2 .1 ,©دتعة06 وعمونامة0و10 


(01) وهو هنا » للأسف ؛ غالب وغير واضح على الحجر ٠‏ ولم يتم التعرف عليه أو 
عطا كه معبانآ 156 نطعماباط هع ) عمو ,8 12 :كعاعلع8 ,كنءممساط (52) 
عط معقتمط مطمل لإا لعتافمه1 بكممدم8 قمة كمدءمون عاطميج 
قهة لعطوناطط :1 ,1970 .5 .لآ أمملا ب«علة ,رعدءطنآ معومكح 

.182-212 :2م ,1864 بلهداما© .11 به برط لعوايمم 


وهنا يعطينا بلوتارخوس تفصيلا لعلاكة بيريكليس المتينة بالنحات فيدياس وثقته 
الشديدة فيه ٠‏ وقيام أحد المواطنين ؛ أحد اعمال فيدياس , باتهامه بتبديد أموال 
مشروع البارثينون ؛ وتقديمه للمحاكمة » مما تسبب ( وكذلك من جراء تصرفات 
أسباسيا زوجة بيريكليس ) فى توجيه اللوم وإثارة الشكوك حول نزاهة الرجل 
الأول فى أثينا ٠‏ بيريكليس نفسه ٠‏ وكذلك يفصل بلوتارخوس فى علاقة القائد 
الآثينى بحكام إسبرطة اللاكيديمونيين ٠‏ ولكنه يشير إلى أن حقيقة تلك التفاصيل 
غير مؤكدة . 
8بخك 0 رظي .0 106 هع عن زذى 
0663م :11لا مقكساءة العم 26 يداهلا (54) 
,419 :كلكلا :11.9 :لآ ركسعم (55) 
(07) يعرض العلامة الإنجليزى الأثرى الشهير جون بوردمان ( :8309705 .1)فى 
اكتابه القديم الجديد ( حيث يتم إعادة نشره كل حين لبساطته وإحاطته يموضوعه . 
منذ عام 5 وحتى الآن » وبفضل تتقيحه وإضافاته الأثرية المستمر: مع 
انتاج الحفائر الأحدث ) للبدليات السياسية المشجعة » منذ منتصف القسون © ق م 
حينما تم نقل خزائن الاتحاد الكونفدرالى بزعامة أثينا » إلى أثينا تفسها فى عام 
404 ق- م. » ومن ثم تمكن بيريكليس من تنفيذ مشروعه العملاق بتزين المدينة 


31و ماله أرشيف الشارخ ؛قالقوه/عدهااتعملاة 
0م اعدو أرشيف الشارخ 


-18- 


وإقامة المشروعات الدينية والمدنية ( بين معابد وميانى عامة ) بالقدر اللائق للك 


الزعامة ٠‏ راجع / 
ثمة مم1 باخ كه قأنوالا بممتائقة لمعته بهل ) أمخ علمم9 
.مم بدمقهمة ,( 87 ,85 ,73 .جعظ ) ,1964 متمتلظ غمعم0 ( ممولسك1 
114-21 
.5701.06.15 
05801617 


(21) هى تلك الثنيات المحزرة فى بدن العمود اليونانى والتى تميزه دائما بوجودها. 

(30) هناك رأى أحدث ومخالف تماما ويستند على شهادة المصادر القديمة » وهو للسيدة العالمة 
جيزيللا ريختر ( ع3 611 ) صاحبة أشهر مرجع عن الفن اليوئئى؛ حتى الآن » 
وهو .1959 ددقدمة ,خآ كمعوظ ممؤنهط ) راك 6لهه66 0# أده جامد 4 فى 
ترجمته اليوناتية بأثينا : دهذانانظ دمما «مسهناعمة ) ,عمطك1 ععانمع الع منمطعاءم 
4 .8 .1974 أعمعط!ة ( حيث يجمع الخبر التأريخى الجديد ( فيما بين عام 41١‏ 
وحتى 4١0‏ ق. م ) بين تمثال الإله ايفايستوس وكذلك أثينا ليؤكد أنهما لم يرتفما 
فى مكانهما من معبديهما قبل ذلك التوقيت ؛ راجع / دتنطها! 26 ,1660© 

٠ انمع‎ 1.30 1.6: 70,71 


عنم فمة ممم ,' مممعطاموظ عطاعه وععبطمانهة ع1" .21 ,ممعم م8 (61) 
47 ,(1963) 


(11) ذلك لأن ارتفاع أعمدة البارثينون نفسه ٠‏ الحاملة للسقف ٠‏ لم تصل أطوالها إلى هذا 
الحد ٠‏ وعليه فربما كان فى الأمر مبالغة على الأرجح . 
(15) لقد تم ذلك بالفعل مرتان + 
المرة الأولى : بعد وقت قصير من إتمام عمل تمثال » وبسبب كثرة الشائعات 
وتوجيه الاتهام فعلا ضد فيدياس بالاختلاس من الذهب المشترى 
الاستكمال زينة العمل المقدس للربة أثينا » وذلك بهدف إعادة وزن 
اتلك الرقائق الذهبية والتثبت من الواقعة . 
المرة الثانية : بعد حوالى قرن ونصف ٠‏ عندما أمر بذلك الدكتاتور الآثينى المدعو 
الاخاريس ( 1.375 ) لكى يدفع مرتبات جنوده ؛ وحاصره 


مه قوع اممنافاه. ؛قالقوه/عدهااتعملاة 


لعيدرد- 


ديمتريسوس واستولى على أثينا فى عام 158 ق. م راجع 
2.75 0,6 . 

(54) راجع هامش (41) و(42) مما سيق . 

(16) الهامش نفسه . 

(13) كان الثعبان - كما ذكرنا من قبل - هو التجسيد الملكى للإله الأقدم فى موقع 
الأكروبوليس ٠‏ إريخئونيوس ٠‏ وظل كذلك طيلة قرون حتى جاءت الربة أثينا 
واستطاع كهنتها المزج بينه » كرمز ملكى أقدم للحاكم المحلى ٠‏ وبين الربة القادمسة. 
فى أسطورة خالدة لتبرز الدور الجديد لها ؛ مع الإبقاء على ذلك الرمز الأقدم , 


الذى ارتبط بمثل تلك الأرواح الأرضية على شاكلة ثعبانية . 
0م ياك بوه هت ,0 (67) 


وهن محاربات ( 8142005 ) من الفتيات اللائريسكن على حدود العالم الماهول 
القديم ٠‏ يختلطن بالرجال » فى مواسم معينة وعندما ينجبن يقتلن أطفالهن الذكور ٠‏ 
ويستبقين البنات ؛ حتى إذا كبرن ؛ قطعن ثدبهن الأيمن حتى لا يرضعن ؛ ومن شم 
جاء اسمهن ( 808205 +8 ) ٠‏ بمعنى : اللائى ليس لهم حلمة للرضاعة / وكا 
أول ذكر لهن عند هوميروس ٠‏ فى الإلياذة ٠‏ بالكتاب السادس . 

(14) وهى الأجزاء المستطيلة الصغيرة ؛ الحجرية ٠‏ التى تقسع بيسن تريجليفيسن 
(5ضام,زاعة7 ) ٠‏ أعلى المتب ( وفوق الأعمدة ) وأسفل السقف المثلث (8هاعه): 
اللمعبد . وهى هنا جمع ؛ ومفردها ميتوبى ( 6م7610 ) بمعنى ؛ واجهة . 

(1) ومن بين هذه الأسباب ؛ مثلا » وقوع انفجار على الأكرويوليس عام 1581م ؛ مما 
عرض حوالى 4 ميتويات كاملة للتلف التام » وبالتالى فإن موضوعاتها لا يمكن 
اليقين حولها » وإن كان هنا ترجيح قوى بأنها تناولت حياة إريخثيوس . 

(:1) هى الجزء المممارى ‏ المثلث الشكل فى الواجهة والظهر للمبعد ٠‏ حيسث ينحصر 
فيما بين السقف والميتوبات والتريجليف ٠‏ أما التسمية اليونائية ( الأيتوما ) ٠.‏ من 
المحتمل ٠‏ أن تكون مشتقة من لفظة ( 36:05 ) ٠‏ أى / الصقر » حيث يتفق اللفظان 
فى علو مكانهما » وسيادتهما على مادونهما من أشياء . إن هو المعسروف فسى 
مصطلحات العمارة ٠‏ عندنا » باسم « الجمالون ». 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


دعود- 
51 بم باك بوه بدمعارء طم (71) 
(7) هذا الموضوع ٠‏ بالضبط ؛ ظهر فى رسومات الآتية الآتيكية » التى تؤرخ بالقرن 
الرابع ق. م » مما يؤكد وجوده ٠‏ فوق البارثينون ٠‏ بهذا الشكل الأصلى . ويبقى أن 
نذكر ٠‏ بكل أسف ٠‏ أن كثير من القطع النحتية لهذا الجمالون توجد الآن معروضة 
فى متحف لندن » وبعضها فى لثنيا . 
راجع / #طاقه و#مضوايت5 عط ما مفنه6 لملمميونة؟ مخ بستعدسطة طوقاايه 
(1962) 1600 هم وهو عبارة عن سجل كامل لكل القطع النحتية التشكيلية 
اليونائية » من البارثينون » مع عرض تاريخى لهذه التماثيل وكذلك راجع / .24 
الع طاتع" علطا كه كععسوابت5 ع5 :عممه6 لمعتمكمل لامع #اسوارسم لملا 
:1960 100000 وفيه لوحات صور جيدة / وبخاصة تلك القع فى المتحف 
البريطائى بلندن ٠‏ 


؛قالق ومو /عدهاتعملام 


م6 انقو ع اممنافاه. 


قبرص فى المصادر المصرية القديمة 
د. محمد السيد عبد الحميد() 

قام البحر المتوسط بدور كبير فى تشكيل تاريخ منطقة الشرق الأدنى القديم ؛ 
فعلى سواحله نمت وترعرعت مدنيات العالم القديم » وكان لتقاربها فى أكثر من 
موقع وكثرة الجزر التى تنتشر فى أرجائه الدافع الأكبر فى الاتصال بين شعوبه 
واحتكاكهم وأن يرتبطوا ببعضهم البعض ولحضارتهم أن تتداخل وتمتزج ومن ثم 
تصبح مراكز لوحدات حضارية إن لم تكن متجانسة تماما فى كثير من مناطقها 
فعلى أقل تقدير متكاملة!" . 

وكما هيأ موقع مصر الجغرافى لها أن تلعب دورا فعالا على مدى تاريغفها 
الطويل فى التأثير على حضارات غيرها من شعوب المنطقة ؛ فإن هذا الكلام 
ينسحب بدوره على قبرص!! » كجزيرة فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط لها 
دورها ؛ وأهميتها الجغراقية بسبب موقعها الممتاز الذى يتوسط القارات الثلاث آسيا 
وأفريقية وأوروبا مما جعلها همزة الوصل الحضارى بين بلدان الشرق الأدنى القديم 
والغرب ٠‏ فضلا عن كونها من أكبر موانيه البحرية؟" . 

وباستثناء السلاسل الجبلية المحيطة بها فإن السهول الخصبة الصالحة 
اللرزاعة - التى ساهمت فى اتصال سكان قبرص ببعضهم البعض منذ أقدم العصور 
- تشكل الجزء الأكبر من طبيعة الجزيرة! ٠‏ 

ومعنى هذا أن النشاط السكائى فى الجزيرة تركز فى البداية فى المناطق 
الداخلية . وبالإضافة إلى ذلك فإن توافر الموارد المعدنية (النحاس) فى مناطقها 
الداخلية واكتشافه بها مع بداية القرن السادس عشر ق. م. أدى إلى تحول الاهتمام 
إلى المناطق الساحلية وخاصة فى مدينتى انكومى ندمطه وكيتيون «مناذ6ة (شكل )١‏ 


(*) مدرس التاريخ القديم - كلية الآداب - قنا - جامعة جنوب الوادى ٠‏ 


مه القدروي ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل كماك 


مما شجعها على الاتصال بعالمها الداخلى المتمثل فى مناطق بحر إيجة 
وبلاد اليونان الداخلية من جهة والعالم الخارجى المحيط بها وخاصة مناطق 
الشرق الأدنى القديم ومصر من جهة أخرى! » مما أسهم بطريقة فعالة فى 
إثبات الكرونولوجيا الصحيحة للآثار القبرصية عن طريق الكرونولوجها 
المصرية التى باتت تحدد كرونولوجيا الحضارات الأخرى ببلاد اليونان وكشير 
من بلدان أوروبا والشرق! وبناءا على ذلك أمكن تحديد الحضارة القبرصية 
القديمة بثلاثة عصور متعاقبة : 

العصر القبرصى المبكر ‏ ©.8 


العصر القبرصى المتوسط ‏ © 


العصر القبرصى الأخير ‏ ©.1 لكر م دقنم) 
وهذه العصور الثلائة تكاد توافق على وجه التقريب عصور الدولة القديمة 
اط اتسين عرفا 


ومما سبق يتضح لنا أن قبرص كانت تشغل مكانة مرموقة بين المجتمععات 
التديمة فى عالم البحر المتوسط . الأمر الذى هيأ لها الفرصة للقيام بدور فعال فى 
تاريخ المنطقةا . 

القد أدت أعمال الحفائر والتنقبات الأثرية المتواصلة فى المواقع الأثرية 
المختلفة داخل الجزيرة إلى الكشف عن آثار عديدة تدل على وجود علاقات متبادلة 
بين قبرص وجيرانها فى الشرق الأدنى ومصر خلال عصر البرونز المتأخر 
ق. م الذى - يتزامن مع فترة الاستيطان المينوى والموكينى فى 
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بدك 


قبرص - بزغت فيه بوادر ثقافية قبرصية جديدة ومراكز حضارية جديدة أهمها 
إنكومى ؛ كيتيون ؛ مورفو - توميا توسكورو » فريسى؛ توباريا فى لابيشوس ٠‏ 
مواقع التعدين فى نقوسيا » وأثينوا وتيكى وآغيوس سوزوميتوس وأبليكى 
وماثياتيس7" . 

وقد يسرت طبيعة الملاحة فى البحر المتوسط سيل الاتصال المبكر لقبرص 
بحضارات الشرق الأدنى القديم والعكس ... ؛ وأصدق صورة لذثلك رحلة « ون 
آمون »201 عبر طريق الشرق ( شكل ؟ ) الذى يعد أكثر أمنا وخاصة بالنسبة 
اللسفن الصغيرة » ومن أنسب الطرق البحرية فى العصور القديمة!!" , 

ويرجح أن الحاجة الاقتصادية قد عجلت التعاون فيما بين مراكز الحضارة 
القديمة فى الشرق الأدنى . وربما كان لتوافر النحاس فى الجزيرة وحاجة مصر 
إليه هى التى دفعتها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعييدة المدى الى كانت 
عناصرها الأساسية موجودة منذ الألف الثانى ق. م ونظرا لأن مصر الأقسوى 
والأرفع حضارة ؛ بالإضافة إلى كونها أكثر اكتفاءا ذاتيا من قبرص منذ أقدم 
عصورها ؛ لذا يرجح أن القبارصة كانوا هم البادئين فى الاتصال بمصر. » ومن شم 
يبدو لنا أن العلاقات المصرية القبرصية كائت على غرار العلاقات المصرية - 
الكريتية ذات صبغة تجارية!""" . 

الواقع أن تحديدا زمنيا لبداية تاريخ العلاقات المصرية القبرصية أمر صعب 
الجزم به ؛ وبخاصة فى عصرى الدولة القديمة والوسطى ؛ نظرا لأن وثائق كلا 
العهدين لم تشر إلى هذه الجزيرة . وعلى الرغم من غياب الدليل الوثائقى القاطع 
إلا أنه يرجح قيام علاقات أو صلات من نوع ما مباشرة أو غير مباشرة فى تلك 
العصور ٠‏ وكانت غالبا ما تتم عن طريق الساحل السورى خاصة مدينة « 
أوجاريت 7" . 
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ومع ذلك , فإنه يمكن ترجيح تأريخها بالقرن الخامس عشر ق. م. ويستدل 
على ذلك بالآثار المصرية التى عثر عليها فى الجزيرة من ( حلى وخزف 
وجعارين ) ويرجع تاريخها إلى النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة » أتلهرها 

اتلك الخواتم والجعارين التى عثر عليها فى المناطق التالية : 

(! ) نام عثر فيها على خاتم نقش عليه اسم الملك تحوتمس الثالك1''! . 

(ب) انكومى عثر فيها على جعارين منقوش عليها اسم الملك أمنحتب الشالث 
وزوجته الملكة تى وأمنحتب الرابع ورمسيس الثانى والثالث!*" . 

(ج) انكومى عثر فيها على خاتم فضى للملك أمنحتب الرابع بالإضافة إلى خواتم 
بروئزية صدرية » جعارين ٠‏ لؤلق بشكل جعران ؛ ضفدعة ‏ أوانى من 
الألباستر والزجاج والفيانس ٠‏ وبيض النعام » ولوحة من العاج بيضاوية الشكل 
عليها نقش بارز يمثل نجي(" . 
وفى عصر إخناتون أصبحت قبرص حاضرة مملكة ميسينية على علاقة 

بمصر . ويحتمل أنها لعبت دور بارزاً فى تقدم التجارة الموكينية . ويستدل على 

ذلك بالآثار التى تتمثل فى كسرات الفخار القبرصى الذى عثر عليها فى 
العمارنةا"'/ يرجح أن تاريخها يرجع إلى العصر الميكينى الثالث(أ)1!'! . وقد عثر 
على آثار عديدة فى « أبو غراب » ( ثلاث جرار ركابية ) « وريفة » ( جرتان 
ركابيتان كرويتان ) أحدهما من مقبرة « باسر بمعد” » يرجح أنها قبرصية ويرجع 
.تاريخها إلى العصر الميكينى الثالث الانتقالى ( أ ) و (ب) - وفى أبيدوس عثر على 

جرار قبرصية يرجع تاريخها إلى العصر الثالث (ب)!1" . 
ومما يعضد ذلك ما ذكره : هول العةة .34.8 من أن القبارصة من أنكومى قد 

مثلوا فى الوفود الإيجية ( كفتيو والجزر التى فى وسط البحر ) التى قدمت إلى 

مصر فى عهد إخناتون!""" . 
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وقد أسفرت التحريات الأثرية فى كيتيون عن العثور على الآثار التالية: 
١‏ - صولجان خزفى منقوش عليه اسم الملك « حور محب » . 
١‏ - إناء للخمر منقوش عليه اسم الملك « سيتى الأول » ٠‏ 
- تمثال صغير للمعبود بس يرجع تاريخه إلى القرن الحادى عشر ق. م. 
؛ - معبد للمعبود « بس » يرجع تارخه إلى عام 1٠١‏ ق.م يشبه النماذج 

المصرية لبناء المعايدل'" , 

وأخيراً يذكر « هيرودوت » فى كتابه الثالث ( فقره 74 ) أن الملك 
«أمازيس»عندما أدرك قوة فارس وملكها « قورش » وشدته ٠‏ مقدرأ عواقب نشاطه 
الخطير؛ سارع إلى إخضاع قبرص وكان ذلك فى عام ٠/امق.م.!؟".‏ 

وقد أدت وثائق الشرق الأدنى القديم دوراً مهماً فى التعريف بهذه الجزيرة 
خلال عصر البرونز المتاخر على الرغم من عدم الاتفاق فيما بينها فى ذكرها باسم 
موحد ؛ ولقد جرت محاولات عديدة لتحديد هوية الإشارات الواردة إلى هذه 
الجزيرة فى مصادر هذه الفترة . فالوثائق المصرية ووثائق الشرق الأدنى 
المعاصرة لها - تردد اسم ألاشيا ( منشدام )1 , « ألاسا » (معدام) ٠,‏ « إيرسء 
ايرس » ( »»لا ) أو « إسى » آسى » ليزى » ( وعد ) « وكفتييو » ( بعنهء» ) و « 
كتيم » (سنات: ) و « كابتار » ( بوم ) . 

والجدير بالذكر انه قد ثار جدل طويل بين المؤرخين حول هوية هذه البلدان 
وأين تقع ؟ وما مدى صلتها بقبرص ؟ وهل هى جزيرة بالفعل أم أراضى قارية تقع 
فى آسيا ؟ وأيها قبرص ؟ والواقع أن عصر الدولة الحديثة فى مصر والعالم 
الخارجى كان عصر لإتصال الشعوب بعضها ببعض ٠‏ وفيه شهدت مصر حركة. 
هجرة غير عادية منها وإليها » لم تشهدها من قبل فاستخدموا الأجانب بكثرة ؛ ومن 
ثم أصبحت الأسماء الأجنبية متداولة على ألسنة العامةا“') . وقد تعددت الأمثلة التى 
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انقؤء 


وردت بها تلك الأسماء ومن أهمها - والتى تخص موضوعنا - « ألاشيا » وقد 
ظهر فى شكلين : 

الاسم وهو م ألاشيا » نعمدوا" [[2-[) إعاإيه و«الاسيا» 
:دام وهى الصورة التى عرفت فى النصوص المسمارية كما وردت فى رسائل 
العمارنة. أما « ألاسيا » مده أو « إيرس » قهو 
المقابل المصرى الهيروغليفى لها . وهاتان الصورتان همما مجرد شكلين 
لنفس الاسم(" . وأقدم ذكر لهذه الأسماء ورد فى التصوص المصرية جاء 
فى الشكل ( هه--ه- 23 ) فى حساب أرض ؛ يرجع 
تاريخه إلى عهد الملكة « حتشبسوت 7" . 

وقد ذكرت كاحد المدن التى تقع فى مجاورات حلب والفرات ؛ فى نص 
ايرجع تاريخه إلى عهد الملك تحتمس الثالث . 

ويرجح أن هذا الاسم كان يطلق على بلاد ميمة تقيسم علاقفات سياسية 
واقتصادية مع مصر وبلدان الشرق الأدنى القديم”') . ورغم ذكرها فى عهد 
حتشبسوت إلا أن" البعض يميل إلى القول بأن العلاقات المصرية الآلاشية كانت 
قد بدأت منذ عصر تحتمس الثالث . 

وفى عهد إخناتون تغيرت الأمور عنها فى عهد تحتمس الثالث ففى رسائل 
العمارنة وردت سبع أشارت إلى مملكة تسمى « ألاشيا » (33-39-مع)1'"'. وفيها 
يخاطب ملكها - الذى لم يذكر اسمه - الملك المصرى ؛ والذى يرجح أنه 
«إخناتون». هذا بالإضافة إلى رسالة ( 8440) من رئيس وزراء ألاشيا إلى نظيره 
الدصرين: 

وقد ورد هذا الاسم فى هذه الرسائل بالأش كال التالية : ألاشيا منتدماام. 
(شكل") كما فى الرسائل ( 1/6 ؛ 54 اك كا 54219 إلا 
0/1١4‏ ) والشكل هندنمهة-م ألاسيا كما فى الرسالة( 9/؟ )!'. 
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ويلاحظ فى هذه الرسائل أن ملك ألاشيا يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ 
الأخيه؛ ففى الرسالة(؟©) نقرأ تهنئة ملك الآشيا لأمنحتب الرابع بإرتقائه العمرش ٠‏ 
وينتهز هذه الفرصة ليعرض على فرعون تبادل الرسائل بين الجانيين وقد أرسل 
ملكها ماثتى + تلنت » من النحاس ( التلنت وزنة 51 رطلا )71" ( شكل 4 ) . 

ويستمر الملك الألاشى فى المخاطبة الودية لفرعون مصر «أمنحتب الرابسع», 
ففى الرسالة(4؟) نقرأ : « هكذا تكلم ملك ألاشيا إلى ملك مصر ؛ أخى أعلم أنى 
على ما يرام وأن أرضى على ما يرام ... وقد أرس لت إليك مائة تلنت من 
التجلس... 01") , 

وفى الرسالة ( ه؟ ) يعتذر الملك الألاشى لفرعون عن صغر حجم رسالة 
النحاس التى بعث بها إلى مصر ( والتى تبلغ خمسمائة تلنت ) . ققد حل الوباء 
ببلاده ودمرها » وأمتد إلى قصرء فقتل ابنه أيضا ٠‏ وفى خطابه يلقى الملك الألاشى 
اتبعه ما حدث على المعبود الأكبر نرجال7"' » وجعله مسؤولا عن موت كثير مسن 
المدئيين والمشتغلين بصهر المعادن حيث يقول : « قتلت يد نرجال كل الناس فى 
بلدى ؛ ولهذا لم يعد هناك من يستطيع إنتاج النحاس » ويعتذر فى نفس الخطاب 
عن احتجازه المبعوث المصرى ثلاث سنوات فى بلاده ؛ ويغ بره أيضا أن يد 
انرجال ما زالت مستمرة فى الضغط على بلده ‏ بل إنها قد طالت قصره حيث فتلت 
ايندل , 

وفى موضع آخر من نفس الخطاب يطلب الملك الألاشى من فرعون الفضة 
« فليرسل أخى الفضة التى سألتك عنها فى كميات كبيرة ... +" . كما أنه كتب 
الفرعون فى موضع آخر من نفس الخطاب يرجوه ألا يعقد تحالفا مع ملك «مخاتى» 
أو ملك « شنعار » ( سنجر )91 . غير أنه لم يذكر السبب لذلك!"" . وفى نفس 
الخطاب نجد أن الملك الألاشى يطلب من فرعون أن يرسل إلى ألاشيا متاع أحد 
رعاياه وكان قد مات فى مصر لصالح ابنه وأرملتها"») . ويرجح البعض أن هذا 
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عولرك 


الطلب ربما يمثل نوعا من المساومات الدبلوماسية الخاصة التى تعد إرهاصا بمولد 
القانون الدولى الخاص ٠‏ وربما نمت على التنظيم الرفيع للعلاقات الدولية فى ذلك 
العصرل'“) . وفى الرسالة(*”) نقرأ أن ملك ألاشيا كتب إلى الفرعون يخبره أنه 
أرسل إليه قوالب النحاس المنتج من بلده ( والآن ) أرسلت لأخى + تالنت مسن 
النحاس والمتبقى سبع تالنت من أصل ثلاثين تالنت من النحاس ) . وبالرغم من أن 
الرسالة ناقصة إلا أن المتبقى منها يشير إلى غنى ألاشيا بالنحاس7"»؟ . 

وفى الرسالة (7؟) استمر ملك ألاشيا يتودد إلى الملك المصسرى ويخاطيسه 
(باخى) وتتضمن هذه الرسالة إقرار من الملك الألاشى بإستلامه الفضة والخيسول 
من فرعون وعودة رسولها"') . وفى الرسالة (74) يبدو أن ملك مصر أخذ يتشكك 
فى إخلاص ملك الاششيا فاتهمه بأنه يقوم بالتآمر على مصر مع قراصنة مسن بسلاد 
اللوكى ندسدل!؟) » ولذلك كتب إليه ملك ألاشيا مبرئا نفسه من تلك التهمه وينفسى 
مسئولية بلاده عن الخسائر التى تعرضت لها السفن المصرية ‏ مشيرا إنى أن بسلاد 
اللوكى يغيرون سنويا على أراضى ألاشيا نفسها وينهبون مدنها ؛ وهم مسئولون 
عن هذه الخسائر وليس البحارة التابعون لها*') . ومما يؤكد ذلك أنه فى الرسالة 
(1؟) يتوسل لفرعون ويرجو إعادة رسله من التجارلا؛ . 

هذا بالإضافة إلى الخطاب(٠4)‏ الذى يعد من الخطابات الهامة إذ أرسله 
رئيس الوزراء الألاشى إلى نظيره المصرى يطلب إليه تبادل السلع ‏ وكذلك يرجوه 
أن يطلق سراح سفنه وبعض الناس التابعين لملك ألاشيا ويعتقد البعض أن هؤلاء 
هم أعوان بلاد لوكى الذين أتهم الفرعون ملك ألاشيا بالتواطؤ معهم على مصر (”). 

وذكرت ألاشيا - أيضا - فى الخطاب ( 1١4‏ ) الموجه من ( ريبادى ) -0نة 
:44م حاكم بيبلوس ( جبيل ) إلى إخناتون فى إشارة فحواها أنه جهز لسفر شخص 
يدعى « أمنامشا » سسسعدسم إلى « ألاشيا » أرضاء لفرعون1). 
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وفى عصر الرعامسة ذكرت ألاشيا : فى النصوص المصرية فى الشكل. 
التالى : 

0 00 

ويلاحظ على هذا الاسم أن أول ظهور له كان فى عصر ( الأسرة التاسعة 
عشر ) حيث يذكر فى قائمة على قاعدة تمثال « أبو الهول » يرجع تاريفها إلى 
عهد الملك « سيتى الأول » عثر عليها قى معبده الجنائزى بالقرنة نقش عليها ما 
يأتى : 

1-١ (+‏ ) قاتمة الأقواس التسعة  )٠١(‏ بلاد خيتا ؛ )١١(‏ بلاد نهرين » 
(01) إرسا 3 (19) عكا ؛ (14) سميرا ...1 , 

ويذكر ٠‏ وينرايت » أنه فى مستهل إحدى قوائم الأسرى التى ترجع إلى عسهد 
الملك سيتى الأول وبعد ذكر بعض البلاد الأجنبية وخاصة « مجدو «لانع»»< » نجد 
المتن مهشما ويحتمل أن الاسم المهشم الذى يلى « مجدو » وقبل « حمتو » أنه 
«الاساء ,مزل ته (9 “297 [1) 0 , 

وقد ورد هذا الاسم - ايضا - فى قائمة أخرى ( للأسرى ) ترجع إلى عهد 
الملك رمسيس الثانى « منقوشة على حائط معبد « سرة » فى النوية؟””) مرتبة على 
النحو التالى : 
)١(‏ نهارين (أعالى الفرات) (1) خيتا ( الحيثيين ) (5) :2 
ارس»! (ألاشيا - قبرص ) ٠‏ بدلا من أرش ««: ( الألاخ ) (4) ( بلاد ما بيسن 
النهرين ) (5) محطم )١(‏ كفتيو (1) ق ... ( على الأرجح قرقميش ) (8)توينب 
(9) قادش )٠١(‏ أوجاريت )١١(‏ كدن ٠‏ أما بقية القائمة فمحطمة؟ . 

وذكرت أيضا فى عهد هذا الملك فى نص واحد مع ( إسى ) . (ألاسا) 
«خيتا» « سنجار » « كفتيو » وفى النصوص المت أخرة للأسرة التاسعة عشرة 
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إشارات متعددة إلى منتجات « إرسا » ل + 227-546 :8 “2 حيث تذكر 
بردية « انستاسى » « أن زيت » فيدى ( :554 ) و « انيو » ( باءة) قد احضرا 
من « إرسا » ( ألاسا ) مع زيوت « خيتا » و « سنجارا » وأرض « آمور » 
وه تيخس »*) وقبى مسوضع آخر ذكرت أن أبناء « ألاسا و(" 
قد احضروا زيت « أيويا » ( مودة ) وذكرت بغا « ألاسا » مع خيول « سنجارا» 
و«خيقاء9” إلى ان سروم إبة 

.ويذكر « ماسبيرو » أن هذا الزيت غير معروف لكن ( ربما يكون الزفت + 
القار ) ٠‏ أما « أنبو » فيرى فيه « دى . روجيه » العنب بينما يرجح « ماسبيرو » 
أنه نوع من أنواع النبيذ!ة” . 

وفى عهمد رمسيس الالث تعرضت يرس 

دويق شع [ :11:6 9 اليجسات شسعرب البعر. 
فنى قش السنة الثامنة من حكمه على جدران معبد مدينة هابو نقرأ : 

« أما أهل الممالك الأجنبية ققد تآمروا فى جزرهم وقد خربت 
الأراضى وشتتت فى ساحة الوغى فى وقت واحد . ولم تكن هناك أرض 
يمكن أن تقف أمام أسلحتهم من بلاد «خاتى »و «قودى »وه كركميش ». 
ويرث » (إزراوا « كليكياء) ‏ ويرس » ( ألاشسيا - قبرص ) ولكنهم سحتوا 
فى وقت واحد ... »200 . 

وقد ورد ذكرها - أيضا - فى نقش بالشكل التالى : 
ها ام 1 

ويرجع تاريخه إلى عهد الأسرة العشرين7”" . وهذا اسم «يرس » 
أو « إرس » 15 الذى وجده المؤرخون بالاشسيا وطابقوه يقبرص7" . ذكر 
مزة أخرى على لوحة من الحجر الجيرى - فى مجموعة قرايب ورج 
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(#»ة) فى بانن ( «عقدة ) التى نفذت بأسلوب الأسرة التاسعة 
عشرة بالشكل التسالى : 


إنلنا 


وذكرت « ألاشيا » صأبه أ :7 قصة « ون آمون » 
مبعوث حريحور 11300 إلى فينيقية للحصول على ألواح خشبية من لبان لقارب 
الاحتفالات الخاص بالإله مون ؛ وبعد عدد من النكبات التى صادفقكته 
وصول « ون آمون » إلى ألاشيا حيث لجأ مبعوث حريحور إلى أميرة « ألاشيا» 
تحاياء 7 ام 11 
برص ويقول ون آمون : 

« عندما أتى الصباح ؛ استدعى معيته ووقف فى وسطهم ٠‏ وقال ٠‏ لماذا جتتم 
وراءه » ؟ فقالوا له : جئئا وراء السفن المعصوفة التى ترسلها إلى مصر مع 
خصومنا لكنه قال لهم ٠‏ لا يمكننى القيض على رسول آمون فى داخل أرضى . 
فدعونى أبعده وطاردوء لتقضوا عليه » . وحملنى ؛ وأبعدنى من هناك عند ميناء 
البحر . وألقت بى الرياح على أرض « ألاشيا «ونطعداه . وخرج الذين فى المدينة 
ضدى ليقتلونى ؛ لكنى اخترقت طريقى بينهم إلى المكان الذى توجد فيه حب 
هنة؛ أميرة المدينة » فقابلتها حينما كانت تخرج من إحدى منازلها لتدخل منزلا 
آخرا لها . ومن ثم قدمت لها التحية؛ وقلت للناس الذين كانوا بالقرب : « أليس ثمة 
واحد بينكم يفهم لغة مصر . ققال أحدهم : « إننى أفهم » وعلى ذلك قلت له : « بلغ 
سيدتى إننى سمعت حتى طيبة » فى المكان الذى يقيم فيه آمون أن الظلم يرتكب فى 
كل مدينة » لكن العدالة تقام فى ارض ألاشيا ذلك فإن المظالم تكتب كل موجة هنل: 
« فقالت لماذا » ما الذى تعنيه بقولك ؟ » فقلت لها : « إذا كان البحر هائجا 
والرياح تدفعنى على الأرض حيث تقيمين ؛ فلا يجب أن تسمحى لهم بقتلى ٠‏ لأننى 


قلق وم عه ااتعملاة 


:م6 قوع اممنافاه. 


- عورد 


رسول آمون . أنظرى - أما فيما يختص بى ٠‏ فسيبحثون عنى كل الوقت! أما قيما 
يختص ببحارة أمير بيبلوس الذين مالوا إلى القتل ؛ فلسوف لا يجد سيدها عشرة من 
بحارتك ؛ ليقتلهم أيضا » ولهذا أرسلت تدعو لقومها ووقفوا ( هناك ) » وقالت لى : 
« امض الليل » . 

وعند هذه النقطة تتوقف البردية . ولا نعرف نتيجة ما حدث . ولكن لما 
كانت القصة قد رويت فى ضمير المخاطب فيرجح أن « ون آمون » عاد إلى 
مصر ليروى قصته سالما أو ناجحا فى مهمته إلى حد ما('') ويفهم من النص أن 
مون أمون» ذهب إلى ألاشيا ورأى الحياة فيها وأن الناس فيها يمثلون شعبا واحد 
تحكمهم أميرة ؛ ويفسر البعض ذلك باستمرار النظام الأمومى الذى ظلت له أثار 
باقية فى ملاحم هوميروس وفى أنظمة دويلات المدن الإغريقية وكذا الشرقية . 
ومن ثم يبدو الأمر عاديا فى قبرص أبان القرن الثانى عشر ق. م أن تحكمهم 
امرأي"" , 

ومما سبق يتضح أن رسائل العمارنة فى مجملها تحمل طابع الود وذات 
لهجة دبلوماسية تنم على حرص الملك الآلاشى على أن تكون علاقاته طييمة مع 
مصر ؛ وكسب ود الفرعون المصرى ؛ وعدم معاداته . لذلك نجده دائما يخاطبه 
بلقب أخى « أنت أخى » . ومن ثم فإن الود والصداقة كانا هما طابع العلاقات بيسن 
مصر وألاشيا فى زمن إخناتون . ومما يدل على ذلك الاعتذار الرقيق الذى أرسله 
ملك ألاشيا إلىإخناتون يعتذر فيه عن عدم تهننته بعيد تنصيبه وأنه يرجوه ألا يسأخذ 
ذلك عليه وألا يكون سببا فى تكدير صنو العلاقات الطيبة التى بينهما ‏ وأرسل إليسه 
رسولا يحمل الهدايا الجمة وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلادءل”" . 

وبلغت رغبة ملك الاشيا فى صداقة مصر أنه حذر فرعون من الدخول فى 
أية معاهدة مع مملكة « خيتا » أو « بابل » . ونستشف تلك العلاقات الوثيقة بيسن 
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البلدين من تلك التلميحات العابرة الواردة فى الخطاب والتى تدل دلالة واضحة على 
ما كان نبين البلدين من روابط وثيقة من الناحيتين السياسية والاجتماعية . 

وعلى الصعيد التجارى فإن الخطابات من ( 77 - 75 ؛ 4٠‏ ) تدل بما لا 
يدع مجالا للشلك أنه كانت هناك علاقة تجارية بين البلدين تدعمها معاهدات 
تجارية؛ إذ كانت مصر تستورد النحاس من ألاشيا وتتلقى فى مقابلها مجموعة 
مختلفة من السلع أهمها الفضة التى كانت معدومة فى ألاشيا ٠‏ والأبنسوس وآنية 
الزيت ( 75 - 7 ) . وتعد نصوص بوغاز كوى أكبر شاهد على إنتاج النتعاس 
من قبرص كما تعد ألاشيا مركزا للسفن ( رساتل العمارنئة 17/55(؟) - 17/84 - 
له 

وهكذا يتضح لنا أن بلاد ألاشيا كانت المصدر الرئيسى للنحاس فى عالم 
البحر المتوسط وكانت تبعث بكميات كبيرة منه إلى مصر . وقد أوضحت الرسائل 
أنها أرسلت مرة ( 2٠١‏ تلنت 17/57 ) وأخرى ٠٠١‏ تلنت )١18/54(‏ وثالثة 5.١‏ 
تلنت ( ٠١/58‏ ) ورابعة 4 تلنت (75زه)1*". 

ومن ثم يمكن تحديد طبيعة العلاقة بين مصر وألاشيا فى تلك الفترة بأنها 
ذات صبغة تجارية”" ٠‏ وأن النحاس كان على رأس قائمة البضائع المتبادلة . 
وأهمية هذا تكمن فى ترجيح اعتبار ألاشيا مصدرا رئيسيا للنحاس وبالتالى ترجيح 
مطابقتها بقبرص التى كانت تعتبر موطنا للنحاس فى العالم القديم!''" . 

والجدير بالذكر أنه قد ثار جدل كبير بين المؤرخين وتعدت آرائهم حول إذا. 
اما كانت كلمة « ألاشيا » التى وردت فى نصوص الدولة الحديثة السابقة هو الاسم 
الذى أطلقه المصريون على جزيرة قبرص أم لا ؟ . والجدل ليس حديثا بل تمتد 
جذوره إلى ما قبل عام 110٠‏ حول تحديد موقع ألاشيا » فقد رأى كل من ماسبيرو 
( 1884 ) وأ. فيديمان ( 185٠‏ ) وم. ميللر (؟49١)‏ أن أصل موقع ألاشيا فى 


قال ومو امه ا توملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


- موود 


سوريا على مقربة من مصب نهر الأورنت على طول الساحل ٠‏ ويقول « ميللر » 
أنها تمتد حتى البلدة التى تقع جنوب النهر فى حين أن ماسبيرو يرى أنها تمتد حتسى 
سفوح جبال الأمانوس فى شمال النهر7' . غير أن « ميللر » حاول قى عام 
(1850) أن يبين أن ألاشيا كانت شكلا آخر لاسم « إسى ,ده » الذى أقره على أنه 
قبرص ٠‏ أى أن «ميللر» يحول « ألاشيا » من الوطن الأم إلى قبرص ودعم 
نظريته بناء على إنتاج وتصدير النحاس وسياسة الحياد التى أتبعها الملك الألاشي. 
بين المصريين والحيثيين والتى ركن إليها فى اعتبار ألاشيا جزيرة - أو تقع فى 
جزيرة مثل قبرص - أكثر من أن يكون مكانا فى الوطن الأما؟" . 

وقد أكد « كوندر » هذا الاتجاه فى كون ألاشيا جزيرة وعضد ذلك بمطابقتها 
مع الاسم أليشه وجزائر أليشة التوراتية ( سفر التكوين ١٠/4؛‏ حزقيال 17/17) 
المصحوبة بكلمة إيهى ‏ ال< ** ) التى ترجمت بوجه عام جزر أو 
جزائر . وقد ظهرت فى محيط يونانى كما ورد فى التوراة « وبنو ياوان ألشيه 
وترشيش وكتيم ودودانيم » ٠‏ ومن النص فإن ألاشيا تبدو على وجه التأكيد أنها 
ضمن مجموعة تتآلف أساسا من أراضى وجزر يونانية » ومن ثم فإن أليشه هسى 
ألاشيا التى تشير إلى قبيرص7"" ؛ وفى عام 40 / 1415 أفر « معدمءز » بأن ألاشيا 
هى قبرص معتمدا فى ذلك على النقش الموجود فى « تاماسوس مدمد7 » والسذى 
يطابق الاسم «الاسيوتاس .ب.هجم,:من زيم مع الاسم « أبوللو » غسيران « معدم » 
انفسة يقر عدم استبعاد احتمال الأصل الأجنبى2" . 

وقد عارض هذا الاتجاه بشدة « وينرايت #طعة»نه1 » واعتمد فى تقييم 


معلوماته على عدة أدلة : 

. صناعة وتعدين النحاس فى سوريا‎ - ١ 

- العلاقات السياسية بين هذه الأراضى كما تظهر فى حوليات تحوتمس الثالث 
.وخطابات تل العمارنة 


. معادلة ألاشيا مع إليشا التوراتية‎ - ٠ 
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أولا : يذكر وينرايت أن عنصر النحاس ليس عاملا حاسما لمطابقة ألاشيا مع 
قبرص ٠‏ وفوق ذلك فهو يرى أن ألاشيا ليست قبرص بل هى بلدة فى شمال سوريا 
ويستند إلى أن الجائب الصخرى من هذه الأراضى مغطى بطبقة من النحاس ؛ وإنه 
إذا كان النحاس كثير الوجود فى قيرص فسيكون أيضا كثير الوجود على امتتداد 
القارة حسب المعلومات الجيولوجية - جبال امانوس - أو المنطقة الشمالية لسلاسل 
هذه الجبال . كما أن معدن النحاس الخام موجود بكثرة فى آسيا الصغرى وفسى 
شمال سوريا ؛ بالتحديد فى منطقة حلب7"" . كما أن مناجم النحاس القديمة توجد 
فى شمال لبنان وليست بعيدة عن جب ( ه0:ه ) المجاور لكفتيول”'' و( عانة ) فى 
الرحلة من حلب إلى جبل ( واه )7"" . ويعضد نظريته بأن ألاشيا أراضى قارية » 
ولم تكن فى يوم من الأيام جزيرة كما أدعى « ميللر » وأن فكرة الحياد التى اس تند 
إليها فى تدعيم رأيه فى كون ألاشيا جزيرة يمكن الرد عليها بان ملك تلك البلدة لم 
يكن هو الحاكم الوحيد الذى كان يؤمن بمكائه مصر , إذ أن كثيرا من الأمراء 
التابعين له لم يبدو رغبة فى التمرد على السلطة بل ظلوا موالين للحكام ؛ ومن قم 
فمن الطبيعى أن يكون موقع هذه البلدة فى الوطن الأم أكثر من كونه فى جزيوء!9" 
بالإضافة إلى أن كلمة ٠٠“‏ “0 أيبى ) التوراتية تشير على حد سواء إلى 
حدود السواحل ؛ ولا تتضمن بالضرورة جزيرة . 
إذن فليست هناك ضرورة فى أن نقول فى « أليشة » سوى أنها بلد ضمن 
الوطن الأم أو الأجزاء الرئيسية من البلاد - الواقعة فى شمال سوريا وأسيا 
الصغرى - كما أنه ليس هناك داع لأن نضفى عليها صيغة يونانية بوجه خاص ؛ 
أما بخصوص النص التوراتى ( سفر التكوين ( ٠١‏ / ؛ ) فقد طابق بيسن يساوان 
وأيونيا وترشيش بطرسوس . أما « كتيم » فقد طابقها بقبرص ٠‏ غير أنه لم يوافق 
على مطابقة « دودائيم » برودس بل ذكر بأنه لو أمكن القول بأن دودانيم - الاسم 
المعروف جيدا فى المصادر المصرية - هى دانونادممعه0(شعب فى شمال سوريا)؛ 
فإنه من غير المقبول اعتبار أليشه جزيرة يونائية بسيب جوارها للحدود اليونانية » 
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ويخلص « وينرايت » إلى أن موضوع أليشة بالتحديد هو ألاشيا » على الساحل 
بجوار دانونا ( شمال سوريا ) بالقرب من كيليكيا ( طرسوس ) وقبرص ( كتيسم ) . 
ومن ثم فإن الاسم الأخير يضعف أى احتمال فى النظرية التى تقول أن اليشة هى 
قبرصء وذلك لأن الاسم « كتيم » فى الغالب يوضع فى الاعتبار على أنه يشير 
إلى تلك الجزيرةا"" . 

ويؤكد بوينرايت» نظريته ذات الاتجاه السورى فى تفسير كلمة ألاشيا بإضافة 
جزئية أخرى ولكنها دينية وتتمثل فى العنوان .14400786. الموجود على 
نقش « تاماسوس » . وأسماء الأماكن القبرصية الخالية مثل (داوطنة .وصعدام 
:مدمه) التى استخدمها البعض دليلا على أن قبرص هى ألاشيا - فإن « وينرايت » 
لا يعلق أهمية على ذلك ٠‏ ويرى أن هذا اللقب يتضمن أن حامله هو إله ألاسى جام 
٠‏ غير أنه لم يكن من أصل تاماسوس ولكنه صدر من « ألاسى » إلى هناك ؛ وأنه 
اضطر إلى الإبقاء على هويته فى الصراع من أجل البقاء مع المنافسة المحليسة 
وذلك عن طريق إضافة اسم الأسرة . ويرجح أن تلك كانت عادة سانئدة بالنسبة 
للآلهة المستوردة . وأما بالنسبة لأسماء الأماكن فعلى الرغم من أهميتها الكبيرة » 
فإن هذه الأسماء تشبه ٠‏ ألاشيا » ولا تقتصر على « قبرص » ولكنها فى أماكن 
أخرى مجاورة مثل أرسوس على الساحل الشمالى من سوريال© . 

ولكن محاولة « وينرايت وتقييمه لهذه المعلومات فى تحديد موقع «الاشيا» لم 
تلق قبولا لدى قطاع عريض من العلماء وعلى رأسهم «فيركوتيه» علم ( 1583) 
الذى يرى أن قبرص تسمى فى النصوص المصرية « ليزى إسى و1 » أو « ايرزا/ 
إرسا ملا » و « ألازيا / الاسيا دتعطم 6( , 

وفى دراسة له عام ( 1551 ) ذكر م سايس رد » أن « كابتار » التسى 
ظهرت فى معبد « كوم أمبو » ( د>م+م. ) ضمن كائمة جغرافية ترجع إلى عهد 
«٠‏ سرجون الأكدى » 27٠١‏ ق. م جاء قى نهايتها أن التجارة البابلية كانت تمتد إلى 
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أرض القصدير ( و ) كابتار هى الأراضى التى تقع خلف البحر العلوى ( البحصر 
المتوسط ) » وترجم التعبير « تندط » المصاحب لها على أنه الرصاص وعليه فإن 
كابتار » تكون إما قبرص أو جزء من الساحل جنوب شرق آسيا الصغرى . 

وبالإضافة إلى ذلك يرى أن هناك فرقا بين « كابتار » « وكفتى » يتمثل فى 
اللاحقة ( :ه ) التى يفسرها على أنها تعنى جزيرة أو شيئا مشابهاء ومن ثم يخلص 
إلى أن اسم « كابتار » بقبرص أو بآسيا وليس بكريت77 , 

وقد خرج علينا فريق من العلماء برأى مخالف تماما لما جرت عليه العادة 
من اختلافات بين المؤرخين حول اسم جزيرة قبرص فى الآثار المصرية - مؤداء 
أن :7-19 « كفتيو ء1" التى وردت فى وثائق الدولة الحديئة هو 
الاسم الذى أطلقه المصريون على جزيرة قبرص ٠‏ ويرجع ذلك إلى ما قبل عام 
٠‏ ورأى « بيرش شعنظ 5 » وتبعه « روجيه مودمه عل 6 » عام (1401) 
أنها تبرص ؛ أو أنها كانت تقع فى قبرص نظرا للتشابه بين كفتيو مع الاسم كفتسور 
أو كافتور التوراتية وعضدوا ذلك ببعض الأشياء الميكينية التى كان يجلبها سفراء 
الكفتيو وقرب قبرص من مصرأ؛*) . وتبعهم « شتيندورف 5:61:46 » فى عام 
(1851) الذى قرر أز. كفتيو يمكن البحث عنها فى مكان ما فى قبرص7”, ثم 
«بروجش» عام ( 1814 ) الذى رأى أن كفتيو هى قبرص17* . 

وفى مقالة له نشرت عام ( 14177 ) ثم أعقبها بكتابه تحت عنوان كافتور / 
كفتيو عام ( 1947 ) نهج « سترائج همسع .ز »!”*) منهج السابقين عليه رأى العودة 
للأخذ بالاقتراح القديم عن قبرص - والذى يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر - 
بدلا من كريت . ويضيف قائلا أن تلك الجزيرة (قبرص) تفى بمعظم شسروط 
المطابقة الأساسية مع كفتيو / كافتور وقد أورد أدلة عديدة ليعضد بها نظريته منها: 
() أنها تقع فى الغرب وفقا للنصوص المصرية ٠‏ 
(ب) أنها جزيرة أو أرض ساحلية فى البحر من وجهة النظر المصرية والآسيوية ٠‏ 
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كود 


(ج) أنها قريبة تماما من الأراضى الآسيوية الأم ( وققا لنص سرجون ) . 

( د ) أنها أكبر بلدة تنتج النحاس وتصدره لمنطقة شرق البحر المتوسط فى أواخر 
عصر البرونز بالإضافة إلى كونها مستقرا لإله التعدين . 

(ه) دخول قبرص العصر البرونزى 7٠٠‏ ق. م وهو الوقت الذى ذكرت فيه 
كفتيو / كافتور لأول مرة . وتختفى من الأفق الجغرافى فى نهاية عصر 
البرونز / لما تداعت تجارة النحاس بسبب الهجرة الكبيرة من اليونان إلى 
اقبرص . وقد عثر على اسم حديث للجزيرة كما أن اسم الجزيرة قبل الوجود 
اليونانى لم يكن متيقنا منه ؛ ومع ذلك أشار إلى هذا الاسم فى الخطية ( 8) 
(10- ام - «) من كنوسوس . 

ويخلص « سترائج » مما سبق أن ما ذكرته النصوص المصرية لهذا الاسم 
هو لجزيرة قبرص وموقعها ٠‏ أو ربما لجزر قريبة منها . وبالتالى ليس هناك ما 
يستدعى الإشارة إلى كريت بينما يرجح أن اسم « ألاشيا » هو اسم السهل الشرقى 

فقط ؛ أو ربما يمكن البحث عنه فى مكان آخر فى قبرص!4 . 
ونستخلص مما سبق أن بحوث ( برش وروجيه شتيندورف وبروجش 

وسترائج ) أوصلتهم إلى نتيجة مؤداها ان الكفتيو عى جزيرة قبرص . وهذا 

الفرض لا أساس له من الصحة لعدة أسباب : 

(أ) أن ظهور هذه الكلمة فى مفردات اللغة المصرية حوالى نهاية الألف الثالشة أو 
فى بداية الألف الثانية ق.م مواكبا تماما لظهور الفخار المينوى فى مصر . 
(ب) أن اختفاء هذه الكلمة - أيضا من مفردات اللغة المصرية جاء مواكبا - أيضا - 

لاختفاء السيطرة البحرية الكريتية . 

(ج) أن تصاوير الكفتيو المسجلة على جدران مقابر أشراف الأسرة الثامنة عشرة. 

بطيبة تشبه إلى حد كبير رسوم الايجيين على جدارن مقابر كنوسوس فى تلك 
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550 
الفقترة وأن أغلب سماتهم كلون البشرة وطريقة تصفيف الشعر وعدم وجود 
اللحية» وكذلك نوعا الزى والأحذية - تدل بما لا يدع مجال للشك أنهم ايجيين. 
( د ) أن أغلب الأشياء التى جلبها الكفتيو سواء المحمولة أو الموضوعة أمامهم 
إيجيبة أو مينوية . 
(ه) أن كفتيو هى كفتور أو كافتور التوراتية ومن ثم فالمعادلة كققور - كريت 
رغم اختفاء حرف © من النطق المصرى - التى تشير إلى الساحل الجنويى 
من آسيا الصغرى ( جزر بحر إيجة وكريت ) ٠‏ 
( و ) تميزها عن الجزر التى فى وسط البحر وقبرص ٠‏ 
( ز ) أنها تقع فى الغرب من البلاد الآسيوية . 
ومن ثم فإن كفتبو هى كريت وليست قبرص كما أن هذه المحاولة لم تلق 
قبولا لدى العديد من المؤرخين!!* . 
وفى ستينات هذا القرن ومن خلال الحفائر والتتقيبات الأثربة الحديئة التسى 
أجريت فى جزيرة قبرص قدمت لنا العديد من الأدلة التى تشير بقوة إلى وجسوب 
المطابقة ألاشيا - قبرص وإقرارهال”') وما يعضد تلك المطابقة ما ذكرته نصوص 
الشرق الأدنى المعاصرة التالية : 
١‏ - النصوص الحيثية ( بوغاز كوى ) ذكرت : 
- أن النحاس كان يستورد من جبل ٠‏ تجاتا » فى ألاشيا . 
- وقوع ألاشيا تحت النفوذ الحيثى فى القرن الشالث عشر قم ( ما ذكره 
توتهاليا الرابع ) . 
- اتخاذ ألاشيا كمكان لنفى المبعدين السياسيين ( مثلما نفى قتله « تود خالياش » 
إليها وكذلك نفى « خاتوشيليش الثالث » خصومه إليها ) - 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


هق 
- غزو + مادواتاش » - ألاشيا واستيلاته على أسرى منها - أحد أتباع الملك « 
أرنوانداش الثالث » ( 1772١ - ١74‏ ) ق.م ومطالبة الأخير له بإعادة 
الأسرى إليها" . 
- انتصار الحيثيين على الألاشيين بحريا وحرق ستفهم فى البحر . 
٠‏ - نصوص « مارى » ورد بها إشارات تفيد بتصدير النحاس إليها من ألاشيا 
حوالى ٠٠٠١‏ ق. م!'') لاستخدامه فى تشييدات قصر مارى . 
؟ - نصوص « الألاخ » من القرن الثامن عشر ق.م ورد بها ذكر ألاشيا . 
؛ - نصوص « أوجاريت » ورد بها عدة إشارات عن الاشيا تبيسن لنا تفاصيل 
العلاقات بين الجانيين أهمها : 
- رسالة من ملك أوجاريت إلى ملك ألاشيا تحوى شكوى من أعمال القرصنة 
فى أراضى الأول التى لا تحصى بالحماية . 
- رسالة من أحد كبار رجال البلاط الألاشى المدعو « أشوارا *ه«داة » إلى 
ملك أوجاريت تحوى التأكيد على شكوك الأخير فى أحد رعاياه ٠‏ 
- ذكر سفن ألاثيا . 
- العثور على فخار قبرصى ٠‏ يرجع تاريخه إلى العصر القبرصى المتوسط 
الثانى . 
- وثيقة تتناول بعض الأشخاص الذين فروا من الاشيا إلىالمملكة الحيثية. 
- لوحة أوجاريتية يستدل منها على وجود أسرى حرب من ألاشيا فى خدمة 
عائلة أوجاريتية . 
- وثيقة حكم مدون ربما أنطوى على نوع من العقاب يعلم منه أن الملكة الأم 
الاوجايت قد أخذت أخويين لملك أجاريت إلى ألاشيا للقسم أمام الربة عشتار 
بأنهما لن يطلبا شيئا قى المستقبل من أخيهما ملك أوجاريت أو ابنهآ”" . 
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جامد 


كل هذه النصوص ترجح مطابقة ألاشيا بقبرص . هذا بالإضافة إلى أن 
الحفائر والتنقيبات الأثرية الحديثة التى أجريت فى الجزيرة قدمت لنا العبيد 
من الأدلة التى تعضد من ذلك الاتجاه ناهيك عن وفرة إنتاج النحاس فى 
اقبرص أهمها : 

(1) العثور على قوالب لصب المعدن منقوش عليها أحرف من أبجدية قبرو - 
ميسينية , 

(ب) العثور على أدلة متعلقة باستخراج المعدن فى عصر البرونز فى عدد من 
المواقع . 

(ج) اكتشاف الخام والخبث فى حفائر موقع مدينة"') يرجع تاريخها إلى عمصر 
البرونز المتاخر يرجح أنها ألاشيا ذاتها . 

(د ) الكشف عن حطام سفينة غارقة تحت الماء يرجع تاريخها إلى عصر السبروئز 
فى رأس جيليدونيا «رندمهناءت ود1”') على الشاطئ الجنوبى لتركيا ؛ وكانت 
تحمل كمية كبيرة من قوالب ( أو سبائك ) النحاس حوالى أربعين سبيكة يرجح 
أنها جامت من قبرص وبعضها يحمل علامة صاهر المعدن القبرو - ميسينى . 

(ه) العثور على السبائك القبرصية ذات الأضلاع المقوسة مسن الداخل وذات 
أطراف ( زوائد ) أربع ليسهل حملها ( استخدامها ) والوجه الأسفل للسبيكة بسه 
السان صلب يشبه دفة السفينة مخصص للوصل فى قاعدة . والواقع أن هذا 
الطراز من السبائك يعتبر طرازا خاصا بقبرص؛ وكان يصدر إلى بلسدان 
الشرق الأننى . 

( و ) أرجعت التنقيبات والحفائر الحديثة تاريخ بداية المناجم وصناعة النحاس فى 
الجزيرة إلى أواسط الألف الثالث ق.م('! . وكافة الأفة السابقة تؤيد أن 
قبرص كانت تستخرج وتنتج النحاس بوفرة » ومن ثم فإن هذا يدعونا إلى 
مطابقتها كمصدر هام للنحاس . وقد ثبتت تلك المطابقة - فيما يرى « ألبرايت 
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سقود 


كمصدر هام للنحاس . وقد ثبتت تلك المطابقة - فيما يرى « ألبرايت » بالدليل 

فى تقرير «ون آمون »7""" . 

ومن الأدلة التى تعضد الرأى السابق ما جاء فى الخطاب رقم (ه؟) من أن 
نقص كمية النحاس ترجع إلى المعبود ( نرجال ) الذى قضى على كشير من 
الرجال» ويبدو أن ذكر ( نرجال ) البابلى هنا يعنى أن ألاشيا كانت تمارس التجارة. 
مع بابل منذ زمن بعيد جدا وأنهما كانا على معرفة ببعض ٠‏ فقد عثر بها على أختلم 
بابلية تشهد على وجود تجار فيها وقدوا إليها من أرض الجزيرة . وإذا كان ذلك قد 
حدث ٠‏ فإن ألاشيا تكون أبعد بلد فى الغرب باستثناء بعض النواحى فى آسيا 
الصغرى أتخذ من اللغة البابلية لغة للمخاطبات الدبلوماسية فى العلاكات الدولية!", 

- ويرجع « كلود . ف. شيفر » أن المعبود « نرجال » المنتمى إلى جميع 
أرباب بابل » والذى يمثل بمظهر إله محارب ٠‏ كان يماثل « الرب ذا السبيكة » فى 
الجزيرة وهو يمثل حامى المعدنيين ؛ والذين يبحثون عن الصخور المحتوية على 
النحاس فى جبال الجزيرة ؛ والمشتغلين بصهر المعادن والقبرصيين الذنين كانوا 
يستخرجون منها وينتجون السبائك . وهو أحد الأرباب التى قدمتها شعوب الشمال 
وشعوب البحر ؛ وكان يصور بمظهر إله محارب مساح" . كما كان يمائل 
المعبود « رشف » الذى كان يقدس فى مدينة أوجاريت وكان يصور بمظلهر إله 
محارب . ويخلص ٠‏ شيفر » إلى أنه طالما أن « نرجال » فى بابل « ورشف » فى 
سوريا وأوجاريت يمثلان بمظهر إله محارب - أيضا - كالمعبود ذى السبيكة فى 
قبرص فإن هناك صلة بينهما » ومن ثم فليس غريبا أن يكون معبودا ساميا مصدره 
الشرق الأدنى . وربما يكون الرب ذو السبيكة هو الرب ٠‏ أبو للو كرياتاس - أبسو 
للو ذو القرون » الذى كان يسمى أيضا «أبو للو الألسيوى»!''' ‏ أى المنتمى إلى 
مدينة ألاشيا » حيث كان يعبد فى قبرص أولا . ومن أنكوفى انتشرت عبادة أبوللو 
كرياتاس إلى مدن أخرى بالجزيرة مع لقبه الجديد ( الألسيوى ) وأن الرب (نرجال) 
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ل متوكات 


ما هو إلا أبوللو كرياتاس فى ألاشيا » كما أن رشف المعبود الفينيقى » كان مناظرا 
(لأبوللو الألسيوى) كما جاء فى نقش + تاماسوس 7!'' . وعلى الرغم من أن « 
كاتلنج » قد أسهم بشكل فعال فى إلقاء الضوء على كل الأدلة السابقة » والتى تدعم 
من المعادلة ألاشيا - قبرص ٠‏ إلا أنه يقول أن هذه المطابقة مفتقرة إلى الدليل ٠‏ 
وحتى تتوافر أدلة أخرى جديدةا””') . ويرى « عبد المعطى سمرة » أنه فى ظل ملا 
آتوفر من دليل حتى الآن » تعتبر المطابقة قبرص - ألاشيا كما عرفت فى نصوص 
الشرق الأدنى مطابقة مرجحة . صحيح أنها لا تصل إلى حد اليقين ولكنها لا تبتعد 
عن حدود الترجيح المقبول الذى يأخذ به جمهرة الباحثين فى الوقت الراهن . 
ويدعمها بقوة الآثار المصرية الى اغفلها « كاطنج » - وعثر عليها فى 
قبرص7"". ويذكر «م . برنال » أنه على الرغم من الجدل الذى آثاره الاسم م 
إبرس » أنه ربما يكون اسم لجزيرة قبرص3''' ويبدو أن هذا الفرض مغرى لأن 
انطابق ألاثشيا يقبرص ٠‏ أو كونها مدينة فى قبرص . ومما يعضد ذلك الفسرض 
الاختلاط بين الثقافات الشرقية والإغريقية فى ألاشيا المدينة أو الجزيرة الذى يعد 
السمة المميزة لقبرص منذ أقدم العصور حتى يومنا هذال"'') ونخلص من كل هذا 
أن قبرص هى بعينها ألاشيا التى ذكرتها رسائل العمارئة » وكل هذا يدل دلالة 
قاطعة على الصلة الوثيقة بين قبرص وبلدان الشرق الأدنى وتقارب أفكار شعوبها . 

وقد اختلف المؤرخون حول إذا ما كان هذا الاسم يقصد به الجزيرة كلها أو 
قسم منها أو يقصد به مدينة بعينها . فالبعض يرى أن هذا الاسم يقصد به جزيسرة 
قبرص كلها » ويعتمدون فى ذلك على ما جاء فى نقش فينيقى أن شبه الجزيسرة 
حملت هذا الاسم « ألاشيا » حتى القرن السابع ق.م وربما إلى ما بعد ذلك التاريخ . 
ويرى آخرون عكس ذلك وأن هذا الاسم قد أطلق على قسم منها كان الأقوى وكانت 
له السيادة على مناجم النحاس والمعادن الأخرى ومن ثم عمم هذا الاسم على 
الجزيرة بأكملها . بينما يرى فريق ثالث أن هذا الاسم قد يكون اسما لمدينة فى 
الجزيرة ٠‏ ومن ثم يرجح أنها كانت أكبر وأهم مدينة ٠‏ وأن هذه المدينة كانت 
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العاصمة لدولة ممتدة ربما سميت مملكة ألاشيا » حيث كان ملوكها على قدم 

المساواة مع ملوك الشرق الأدنى آنذاكل”' . يل أقترض البعض أن هذا الاسم 

(ألاشيا) يقصد به مدينة أنكومى كما يفترض أحيانا أن الاسم يخص بلدة « كالويسيدا. 

ولد » شرق جزيرة قبرص '”7‏ وقد ذهب بعسض المؤرخين إلى أن 

«الاشيا» كانت تابعة لمسر منذ عصر تحتمس الثالث ٠‏ واستمرت كذلك حتى عهد 

إخناتون ٠‏ إذ نراها فى هذه الفترة متحررة من الحكم المصرى9"© . 
ولكن « جلوتز ,© .© » يرى - غير ذلك - أن ألاشيا لم تكسن خاضمة أو 

تابعة لمصر ٠‏ ويعلل ذلك بأن الوفود الألاشية كانت مثل نظيرتها الكريتية تعامل بما 

الا يوحى بأنها وفود من ولاية تابعة لمصر جاءت لتؤدى فروض الطاعة والولاء أو 

الدفع الجزية للفرعون المصرىل!"" . 
أما الاسم « إسى » , « آسى »ء « ليزى »  0(‏ جر [1) برى فقد رددته 

النصوص المصرية مرات عديدة وأقدم إشارة ترجع إلى عهد الملك « تحوتمس 

الثالث » على اللوحة الشعرية التى أمر بإقامتها فى معبد الكرنك . وفيها يخاطب 

« آمون رع » رب الكرنك ابنه تحوتمس قائلا : 

٠١‏ -« ... لقد حضرت : لأجعلك تتمكن من أن تلا الأرض الغربية فاه 
مكفيتو» و « إسى » تحت سلطائك ولأجعلهم يشاهدون جلائتك مثل السثور 
الصغير ثابت القلب ؛ جاد لا تمكن مهاجمته ... +2701 . 
وقد ذكرت جزية « إسى » فى متن الحملة التاسعة ل «تحوتمس الثالث» على 
بلدة « نجس » فى السنة الرابعة والثلاثون من حكمه حيث تقرأ : 

- «جزية ( إسى ) فى هذه السئة : مائة وثمانية قولب من النحاس التقسى 
وسبيكة من النحاس زنتها ألفان وأربعون دينا » وكذلك خمسة قوالب قصديير 
وألف ومائتا قطعة من القصدير وعشرة ومائة دين من اللازورد وسن فيل 
واحد » وقطعتان من خشب « ثاجو » ...[370 . 
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تومه 
وقد ذكرت جزية « إسى » - أيضا - فى متن الحملة الثالثة عشرة فى السنة 
الثامنة والثلاثون إلى بلدة « يونجس » من أعمال سوريا - من حكم تحوتمس 
الثالث حيث نقرأ : 

. الجزيرة التى يحملها أمير « إسى قالب نحاس من بلاده وجواد واحد»؟7"‎ « - ٠ 
« وقد ورد ذكر جزيرة « إسى » كذلك فى متن الحملة الرابعمة عشرة ل‎ 
: تحوتمس الثالث » فى السنة التاسعة والثلاثين حيث نقرأ‎ 

؛ - « جزيرة أمير » إسى « سنا فيلين وأربعون قالب من النحاس وقالب من ... 
القصدير ... 293902 , 

وفى عصر الرعامسة تبدلت طبيعة المصادر الكتابية التى تشير إلى «إبسى» 
عما كانت عليه فى عهد « تحوتمس الثالث » فأصبح ذكرها فى قوائم جغرافية هو 

الصفة الغالبة قى هذا العصر""2 . 

وأول ظهور لها فى هذا العصر يرجع إلى عهد الملك « سيتى الأول » فى 

أثاره فى معبد الكرنك ققد ذكرتها قوائمه ثلاث مرات على النحو التالى : 

© - « بابخ طاءادم » « تخس تعطنةة » « إسى 'رعم » « طنب ونسر 73912 , 

” - بابخ علوم إسى برعم ء مائوس عتسعديطا؟' , 

١‏ - « قادش «معفدج » ٠‏ « بابخ شفتددم » ؛ « قتا ممفدب » ء « إسى ركم »2 م 
ماتوس مسمطة 90916 
وذكرت « إسى - أيضا - فى قوائم ترجع إلى عهد « رمسيس الثانى » فعلى 
الجدران الأمامى من معبد أبيدوس - نقوش تمثل سلسلة من الأقوام الأسرى - 
'صور ال « إسى » فى قائمة الشعوب الشمالية!"'') حيث نقرأً: 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مده ا توملا 


+ - التحنو ( ليبيا ) - نهارين ( ميتانى ) - ستجار ( بلاد النهرين ) الحيثين - 
الكفتى - إسى ( إزى ) شات - إشر - بدجتى - شو « الأقوام التسعقءا؟'" . 
وقد ذكرت ٠‏ إسى » مع « ألاسا » فى نقش واحد على قائمة يرجع تاريخها إلى 


« رمسيس الثانى » على النحو التالى : 
؟ - «جبل ( مفكت ) (٠‏ إسى ) ( ألاسا) خيكا. ستجار. 
كفيتوا:"0 . 


مما سبق يتضح لنا أن « إسى » ذكرت فى النصوص المصرية تسع مرات 
وفى عهود كل من «٠‏ تحوتمس الثالث » و « سيتى الأول » و« رمسيس الثشلنى » أى 
شملت عصر الدولة الحديثة . ففى النص الأول قورنت « إسى » ب « كفيتو » 
ووصفت على أنها بلد غربى ٠‏ ويرجح أن هذه القصيدة وضعت فى آسيا وأن كاتبها 
حين كان يحدد مواقع البلدان المهزومة كان يذكرها وفقا لموقعها بالنسبة لآسيا - 
المكان الموجود فيه الكاتب حين أنشد القصيدة - ف « إسى » هنا بلد غربى أى إلى 
الغرب من المكان الذى سجلت فيه اللوحة ٠‏ وهى فى هذا النص تقع بعد « كفيتو ». 

وفى النصوص ( ؟ ؛ * ؛ 4 ) علمنا أن « إسى » كانت ترسل جزيتها(؟) 
إلى مصر وكانت تتضمن النحاس ( سبائك وقوالب ) والقصدير واللازورد والعساج 
« سن الفيل » والخشب ( ثاجو ) والخيول . وفى النصوص ( © ؛ 5 ١‏ ؟ ) قرنت 
« إسى » ببلدان تقع فى البر الرئيسى لآسيا وهى « بابخ » و « قدنا »و« طنب » 
وقادش » و « مانوس » و « تخس ». وفى النصوص ( 4 ؛ ؟ ) نجد مجموعة 
أخرى من الجيران ٠‏ نهارين « سنجار » « خيتا » « كفيتو » والملاحظ هنا أن 
« إسى » على غرار «ألاسيا» كانت ضمن دول شعوب أقصى الشمال » وتبيسن 
القوائم عددا من الأسماء التى تشيع بين كلا البلدين - « إسى » و « ألاساء مشل 
نهارين » خيتا » سنجار » تخس . ويتضح من جوار تلك البلدان استنتاج قرب « 
إسى » و « ألاسا » الشديد من بعضنها . 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


اكد 


والواقع أن القارئ لقائمة الأسماء فى النص التاسع يجد أن أسماء البلدان التى 
ذكرت فيها مرتبة جغرافيا فهناك أسماء فى الغرب ؛ الش مال الغربى والشمال. 
درق والقق. هتنا في جذا الملا الأسماء كلت تلع من القزبة لوال الغردسى 
البعيد وتمثلها هنا « الكفيتو » و « إسى » ٠‏ وهذا الجمع بين « كفيتو » و« إسى » 
ظهر من قبل فى نصب الكرنك الشاعرى حيث وضعهما ضمن الأراضى الغربية . 
ويرجح أن ذكر + إبسى » مع اسماء أخزى ريما كان استمزارا تلد ديم باق 
من أيام « تحوتمس الثالث » أو أن هذه البلاد أخذت تنتهج سياسة المودة مع مصوء 
وترسل هداياها لتؤكد صداقتها لهال(" , 

والملاحظ أن الكثير مما قيل أن « ألاشيا » يرمز تماما إلى « إسى » وخاصة 
إنتاجهما للنحاس . وما يميز « إسى » عن ٠‏ ألاشيا » هو أنها كانت تقدم لمصر 
القصدير واللازورد والعاج والشب والخيول : مما حدا بالبعض إلى القول بانها 
كانت ضمن البلاد الخاضعة لمصر وقتنذ نظرا لقوتها البرية والبحرية . ويعللون 
ذلك بأن أمير « إسى » كان يخشى بأس «تحوتمس الثالث» وأصبح خاضعا لإرادئه 
. هذا إلى أن الأسطول المصرى جعل جزر الشمال تخشى بأسه » وأصبح سلطانه 
ممتدا على شرق البحر المتوسط حتى بحر إيجه ؛ مما جعل قائده « جحوتى مس » 
يعد الجزر التى فى وسط البحر من الممتلكات التى كانت تحت سلطانه ؛ إذ كان 
يلقب بحاكم الأقطار الشمائية!؟'؟'0. 

وقد اعتبرت « إسى » - لفترة من الوقت - قبرص أو جزء من قبرص مما 
أدى إلى إثارة الجدل والاختلاف حول « إسى » وهويتها وأين تقع ؟ . وعلى الرغم 
من أن علماء المصريات قد اعتمدوا المطابقة بيسن « إبسى » وقبرص وسلموا 
بها" . إلا أنهم وجدوا معارضة شديدة من « وينرايت » الذى كتب مقالة طويلة 
حاول أن يبرهن فيها على عدم صحة هذه المطابقة . وقد اعتمد « وينرايت » فى 
بحثه على تقييمه للمعلومات المتاحة عن موضوع « إسى » من حيث إنتاج النحاس 
فى « إسى » و إنتاج قبرص منه فى العصور القديمة ؛ والتداخل بيسن أرض 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه لقو ع اممنافاه. 


عمد 
- 


حد !جد 


الثامنة عشرة « إسى » والأراضى البطليموسية ‏ -' . 
جزيرة سب 5 جزيرة " سينياى » . ويطلق على هنين 
المكانين جزر كما توجد لهما علاقة مباشرة مع قبرص أو أن تكون بغير شك آسماء 
بطليموسية 'تبرص . إلا أنها لا يمكن أن تظهر لها علاقة باسم الأسرة الثامنة 
عشرة « إسى » التى يشترك معها الاسم الأول فقط فى رمز واحد وتشترك مع 
الثانى فى رمزين . وحتى ذلك لن يدلل على أن « إسى » القديمة كان يقصد بها 
قبرص ٠‏ لأن قبرص على عهد البطالمة كانت مشهورة بالنعاس - وعلى ذلك 
الأساس فقط - ربما كان الكتبة البطالمة يعتبرون بكل بساطة ؛ مثلما فعل علماء 
الآثار المحدثون؛ أن اسم أرض كانت تنتج على عهد الأسرة الثامنة عشرة كميات 
كبيرة من النحاس كما كانت تنتج « إسى » لابد أنها » فى تلك الأيام العتيقة كانت 
اسم الأرض التى كانوا يعرفونها بشهرتها للنحاس أى قبرص ؛ و لو كانت تلك هى 
الحالة عند ترجمة الأصل الأغريقى أو الديمقوطيقى إلى الهيروغليفية لكانوا 
استخدموا هذا الاسم بدلا من قيرص بصورة طبيعيةا"؟" . 

واعتمد « وينرايت » فى تعضيد نظريته بعدم مطابقة « إسى » لتبرص على 
تقييمه للمعلومات المتاحة عن العطايا التى كانت تقدمها لمصر برفضه أن « إسى » 
كانت تنتج العاج ٠‏ لعدم قبوله الاعتقاد بوجود فيله بأى عدد من الأعداد فى قبرص 
فى وقت متأخر جدا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ق.م هذا بالإضافة إلى 
أن الرصاص ليس من منتجات قبرص ولم يثبت بعد وجوده فى الجزيرة . كما أن 
الرصاص يعتبر دائما من المعادن الغير مألوفة فى النقوش المصريين . كذلك يسرى 
أن « إسى » لا يطلق عليها لفظ جزيرة » ويستند فى ذلك إلى أن المصريين أنفسهم 
لم يتحدثوا عن «إسى» على إنها جزيرة!”'') . ويضيف ٠‏ وينرايت » أن موقع 
«إسى» بالنسبة لجيرانها فى القوائم يجعلها أقرب إلى مجموعة الدول الغربية » ومين 
اثم فإنها تقع إلى ناحية الشمال » على عكس « ألاسا » التى كانت تقع إلى جوار 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


عمد 


أربعة من الجيران فى ناحية الجنوب » مما جعلها تنتمى بصلة قرابة كاملة مع 
سوريا على عكس « إسى » التى تمت بصلة خفيفة إلى سوريا كما تتصل أيضا 
بصلة جزئية مع آسيا الصغرى'" . ويخلص « وينرايت » إلى أن المطابقة إبسسى 
- قبرص غير كاملة » وجعلها تتبع الوطن الأم ( سوريا ) فى موضع على مقربة 
من مصب نهر « أورونت » العاصى حدية97؟9 . 

وفى عام 1157 ذهب « بوسير »#مدمة 3411 » فى تحديده لمكان« إسى » 
فى حدود « ليديا الكلاسيكية » على الساحل الغربى من آسيا الصغرى وهذا يعنى 
أنها تقع على حدود بحر ليجة فى مواجهة كريت تقريبال"؟ . 

ويرى « هلك علاءة1 .17 » أن « إسى » ليس هو المكان كما كان يعتقد مرارا 
أنه قبرص ولكنه مكان يقع فى جنوب غرب الأناضول/"' . وتيود : «م. دروار ٠»‏ 
على ذلك بقولها أن أى محاولة لوضع ٠‏ إسى » أو « ألاثبيا » على الشاطئ الشمالى 
السوريا تواجهة صعوبات كبرى ٠‏ لأسباب كثيرة من بنيها أن الخريطة السياسية 
لهذء المنطقة قد شغلت بالفعل تماما بدول المدن المزدهرة ؛ ومن الصعب أن نعثر 
على مكان على امتداد الشاطئ لمملكة هامة أخرى!:؟2 . 

ومن ثم فإن وضع « إسى » بعد « كفتيو » كما جاء فى النسص الأول هو 
تسلسل منطقى وطبيعى . وهذا الجمع بين « إسى » و « كفتيو » فى نصب الكرنك 
الشاعرى ظهر فيما بعد فى نص من عصر «رمسيس الثانى» ( النص التاسع ) 
حيث وضعهما ضمن الأراضى الغربية . ومن ثم فإذا كانت المعادلة كفتيو - كريت 
فإن إسى هى قبرص أو جزء من قبرص277 . 

ويدعم لوى - أ. كريستوف مطايقة إسى يبرص مما استخلصه من لوحة 
انتصارات « تحوتمس الثالث » من أن المصريين فى تحديدهم للاتجاء فى آسيا 
اعتبروا أن الشمال الشرقى هو الشمال الذى نعرفه الآن ؛ وأنه ( أى المصرى ) لمد 
كان يعتبر زاهى والليطانى واقعتين فى شمال مصر ؛ فمن المنطقى أن يعتبر ٠‏ 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


وعد 


إسى » و « كفتيو » من بلدان الغرب » ومن ثم فإن الغرب فى تلك اللوحة يبدأ فسى 
سوريا الشمالية » وريما أن « كفتيو » مقرونة ب « إسى » , بل قبل هذه الجزيرة 
فإن كلا من البلدين متجاورتين!"؟" . 

وبالغرم من ذلك فإن « كريستوف » يشير فى موضع آخر إلى أن تلك 
المطابقة ليست مؤكدة تأكيدا تاما(”'' . أما بخصوص تقديم « إسى » الجزية لمصو 
وتفسير ذلك بأنها كانت خاضعة لمصر آنذاك , فقد أكد على تلك الفرضية العالم 
الأثرى القبرصى « قاسواكارابورغى » بقوله « أن قبرص وجدت نفسها مضطرة 
أمام قيام مصر بدور فعال فى المنطقة أن تدفع ضريبة من نوع ما لفراعنة 
مصر""". فى حين يرفض فريق آخر هذا الرأى ويرون أن العلاقات المصرية 
القبرصية كانت حميمة بحيث لا تسمح بتداول مثل هذا الرأى ء وأن الوفود 
القبرصية قدمت إلى مصر مثل نظيرتها الكريتية لتعقد صفقات لتبادل المنتجات 
والمصنوعات ٠‏ ويعللون ذلك بأن قبرص فى هذه الفترة كانت قوة بحرية 
واقتصادية؛ وساعدها على ذلك ما توافر لها مسن ثروات ويخاصة مناجم 
النحاس!"؟9., 

والملاحظ فى النص التاسع ذكر « إسى » مع « ألاسا » فى نص واحد مما 
دفع إلى الاعتقاد بان الاسمين كان ينطبقان على منطقتين مختلفتين من برص 0"7. 
وتدعم «م . دروار » ذلك بقولها أن قبرص فى الألف الأول ق. م لم تكن جزيرة 
موحدة ولكن كانت مقسمة إلى عدة ممالك مستقلة » وبناء على ذلك ترجح أن 
«الاشياء و« وأسى » قبل ذلك التاريخ كانتا مملكتين قبرصيتين من ممالك عصر 
البرونز ٠‏ وكانت لكل منهما علاقاتها المباشرة بدول البر الرئيسي7”© . 

وقد اقترح البعض أن « إسى » هى الشكل الأول ل « ألاششيا » ويدللون على 
ذلك بما جاء فى نقوش ميت رهينة . ويرى «م. برنال » أن «إسى» ربما تدل على 
« إنكومى » أو إحدى المدن الرئيسية قى قبرص7" . 


؛قالق ومو هدمتعملا 


م6 لقتو ع اممنافاه. 


قمد 


وعلى الرغم ءن كل هذا الجدل الذى أثير حول هوية الإشارات الواردة إلى 
|قبرص فى النصوص المصرية ووثائق الشرق الأدنى القديم » فإن أهم ما تبقى من 
ثمار هذا الجدل تلك الصورة من صور الفكر الأثرى فى سعيه إلى الحقيقة مسن 
خلال المنهج العلمى السليم المعتمد على دراسة الوثائق واستقرائها : فضلا عما 
قدمه هذا الجدل من إسهام فى جلاء بعض الحقائق المتعلقة برص فى المصادر 

المصرية . 
وبعد كل ما ذكرناء آنفا يمكن القول : 

(أ ) استبعاد المطابقة كنيتو - قبرص ؛ لأن المصادر الأثرية المختلفة» والمصادر 
النصية الأدبية أثبتت أن كفتيو التى وردت فى النصوص المصرية هى الاسم 
الذى أطلقه المصريون على جزيرة كريت ٠‏ 

(ب) كذلك استبعاد مطابقة « كابتار » و« كتيم » بقبرص لعدم كفاية الأدلة . 

(ج) من الأرجح أن تنطبق على جزيرة قسبرص التسمية التى وردت فى 
محفوظات العمارنة « ألاشيا » » والتسمية المصرية القديمة « إيرس »أو « 
يرس » ؛ أما « إسى » فتعتبر هى أيضا قبرص أو جزء من قبرص . كما أن 
ذكر « ألاشيا » مع « إسى » فى نص واحد يحمل على الاعتقاد أن الاسمين 
ينطبقان على منطقتين مختلفتين من قبرص . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


0 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل انعد 


شكل (5) 


خريطة للطرق البحرية بين مصر والعالم الإيجى عن : فركوتيه؛ قدماء 
المصريين والإغريق ٠‏ 


مه هدوع امماقله أرشيف للشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


وك 


شكل (؟) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


0 


شكل (ه) 


تمثال للرب ذا السبيكة محفوظ فى متحف قيرص عن أحمد عتمان: تاريخ قبرص. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الهوامش 

)١(‏ رؤوف عباس » مصر وعالم البحر المتوسط ؛ ط١‏ القاهرة 1445 .ص © ؛ر. أ. 
اس مكلستر ‏ نظرة عامة فى ثقاقات البحر المتوسط ( تاريخ العالم » المجلد الأول ) ٠‏ 
القاهرة د. ت . » ص 714 ؛ لطفى عبد الوهاب ؛ اليونان مقدمة فى التاريخ 
الحضارى ؛ الإسكتدرية 1157 ء ص 71-51 

(1) تعد جزيرة قبرص من أكبر جزر الحوض الشرقى للبحر المتوسط إذ تبلغ مساحتها 
الإجمالية حوالى 1701؟كم» طولها بين طرفيها الشرقى والغربى 78 كم وعرضها 
1 كم وأهميتها ترجع إلى أنها كانت مطمما لملوك المنطقة المحيطة بها ومن ثم 
مصدر للتنازع بين الشرق والغرب طوال تاريخها وهو ما يمثل الطابع التاريخى العام 
الها ؛ أحمد عتمان ٠‏ تاريخ قبرص ٠»‏ القاهرة 1117 ,ص +5 . 

(؟) أحمد عتمان ؛ المرجع السابق » ص 17 ؛ سليمان بسو جمعه : شعوب البحر 
وعلاقتهم بمصر 110١ - 17٠٠‏ ق.م دراسة تاريخية ( رسالة ماجستير - غير 
منشورة ) كلية الآداب - جامعة الإسكندرية ١151‏ ص 54 . 

(4) سليمان بو جمعه ؛ المرجع السابق ‏ ص 44 « كانت الزراعة تشكل القساعدة 
الأساسية فى حياة المجتمع القبرصى حيث السهول الخصبة » على عكس طبيعة بلاد 
اليونان الصخرية الجبلية ؛ راجع : لطفى عبد الوهاب » المرجع السابق » ص 80 - 
7 ؛ محمود السعدئى ؛ الحضارة الهللينية منذ أقدم العصور حتى نهابة القرن السابع 
الميلادى ؛ ج١‏ ؛ القاهرة 1411 ؛ص 96 

(ه) سليمان بو جمعه ٠‏ المرجع السايق » ص 44 
يت .8 مستمدعالئس فممعمد عط مذ خمعةهه عق فمه ممعوعم عطك ,منمم16 11 (6). 


عن مم كموع8 بومممتستاءمم اكه ب 17:06 .م ,1947 ممتفمة ممتهمتسمماظ 
اناما هكم ,( 1980 - 1979 ) منفم لط لع عاط سممع عمو ممعممعد رم 
64 أمعاعمة عط كه يومامممق بممصعاءنه .1 .8 :143 .م ,( 1980 ) 

:625 .8 ,1980 ومعفسا؟ فمة كمدومة1 ممتازفظ اتيم 


والكرونولوجيا '(ه8500010© علم تحديد تواريخ الحوادث ٠‏ أو علم حساب التواريخ . 


؛قالق وم /عدهااتعماة 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


- الود 


بأصزمة ها فسسمظ بومعنامم مهف عمممظ أمامورك عط بومهللتومة .2.5 (0) 
عط ها عنهوك بومتلنت 18 15 ينامر بم ,1968 افمسة ب(تناك) ماوع 
.165 بع ,لذ اوم ,قاللكف بعهم ممدورظ علققامم 


,0:50 بقه 2 ب .8 322 ها عممه66 كه وماكنا1 لل رلممسهمة1 1 21.6 (8). 
32 


(1) أحمد عتمان » المرجع السابق » ص 71 . 

,» عن قصة « ون أمون » راجع : ج-بريتشارد » نصوص الشرق الأدنى القديم‎ )٠١( 
؛ ترجمة وتعليق عبد الحميد زايد ومراجعة محمد جمال الديسن مختار ؛ سلسلة‎ ١ج‎ 
. وما يعدها‎ ٠١١ ص‎ ٠ 19417 القاهرة‎ ٠ )1( المائة كتاب‎ 


,( 53- 1952 ) 2/1 ,0علة » مامكا فدنا معامررية » ,ورمع فعمط5 /1 (11) 
81-2 


وراجع أيضا : عبد القادر خليل ؛ علاكات مصر بشرق البحر المتوسط حتسى نهاية 
عصر الدولة الحديثة؛ الإسكندرية 1141 » ص 17؛ وقد عددهفيركوتيه» محطات هذا 
الطريق من كريت إلى مصر بادئا ب « كاسوس » ( 168505 ) و«كرباثوس» 
(:#0جتةة) حتى « رودس » وساحل الأ:اضول ثم يتجه إلى قبرص شم الساحل 
السورى والفلسطينى ويسير بحذائه حتى مصر والعكس . فيركوتيه ٠‏ قدماء المصرييسن 
والإغريق ؛ القاهرة 115٠‏ ؛ ص32 . 

(11) جمال حمدان ٠‏ شخصية مصر ( دراسة فى عبقرية المكان ) المجلد الأول القاهرة. 
م »ص 450 ؛ ألن جاردئر ٠‏ مصر الفراعنة ؛ ترجمة نجيب ميخائيل ؛ القالهرة 
117 ص 58 + 31 ؛ ج. ويلسون ؛ الحضارة المصرية ؛ ترجمة أحمد ففرى 
القاهرة 1400 » ص 4١‏ ؛ رالف لنتون » شجرة الحضارة جه" ؛ تزجمة أحمد 
فخرى ؛ القاهرة د. ت. ص 458 . 

(؟1) رأس شمر حاليا مدينة ساحلية تقع فى مواجهة انكومى ؛ وقد عثر فيها على عدد 
كبير من الألواح التى تتضمن رسائل موجهه إلى ملوك آخرين »"إوثائق قضائي ة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د 


واقتصادية » وقصائد أدبية وديتية ومعظمها مكتوب باللغة الأكدية عبد اللطيف أحمد 
على ؛ التاريخ اليونائى » بيروت 1511 ,ص 1/6 - 19938 . 
453 الاهآ (14). 
.م ,1913 مدقدمة ,81 مل وطعد5 ممتاروع 6ه عبوملمنقك لم5 51 1 (15) 
.2736 


اوانظر : عبد العزيز صالح ؛ الشرق الأدنى القديم ؛ ج١‏ ( مصر والمراق ) ط؟ » 
القاهرة 1141 ٠‏ ص 777 ؛ جون ويلسون ؛ الحضارة المصرية ٠‏ ترجمة أحمد 
الفخرى ؛ القاهرة 1106 ٠‏ ص 78 - 5٠١‏ ؛ أحمد عتمان » المرجع السابق » ص 
1 

1453 يآلا بخ (16) 
:« معاممع طلم كه عمنا عط هذ قاروالا لمع عظ فمه امرروظ. » ,الماك كته (17). 

49-50 .م ,(1921) 184,7 
(14) يرجح « بترى » و « ستابنجز » أن أصول هذه الكسرات قبرصية راجع : 

- 2061/1.126 ,15 - 11 ,21.3063/1 ,1981 بممقومآ بمصمصة لغ اله ممعم .2 


بولطم بأمديها عذا سه2 ع0" ممعممراز كوداططيه5 .11 .8 :29 
9191م ,1951 


مهما ,اانه فمه طعمات بعقيه8 1 :98 ,95 بوم يات .و0 بكهدامطهة (19) 
,23 بط ,1907 
ولمزيد من التفاصيل عن الفخارى القبرصى المكتشف فى مصر ؛ والأبحاث الأثرية 
التى تناولته : انظر 
غك .م0 بؤعءاالعة 85 
2:50 رينت - م0 ,الهكة (20). 
عن كفتيو و « سكان الجزر التى فى وسط البحر » راجع : محمد السيد عبد 
الحميد ؛ العلاقات المصرية اليونائية فى الدولة الحديثة (رسالة دكتوراء غير منشورة) 
آداب الزقازيق ٠‏ 1198م 


مه الفدوو 6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


00 


(60) أسه حمق + مرج فرص امن :47+ سصوة سد قرييع فاق » 
اص 1 . ولمزيد من التفاصيل عن الآثار المصرية المكتشفة فى قبرص والأبحاث 
الأثرية التى تناولتها انظر : 

04 - 403 بوم ,1/112 .6م 
+1453 ]ل هآ (22) 

(؟1) ورد ذكر ألاشيا فى مصادر الشرق الأدنى الأخرى ققد ذكرتها المصادر الحيثيسة 
التى عثر عليها فى «بو غاز كوى » ونصوص «رأس شمرء»؛ 
ومحفوظات« مارى » ؛ ونصوص « الالأخ » ٠‏ ونصوص « أوجاريت » راجع : 
لا ان ا 8.2 1400 - 1550 .© هتررة ,عمط .5 31 


ألنمه 1111 :493 - 491 .2 بعهة مدتمهة 156 : 1لا دمتعم ع<ا عاممكع . 
الهم 3الاتفع مها مسموية 101000 16 وز سمطاواعن و1 لم مور 


2013م ب مملمم5 

(14) عبد العزيز صالح ؛ المرجع السايق » ص74 ٠‏ 3117 
,209 بم ( 1888 ) #دنومة 26 عماظ رد ماعملم "2 وتردط ع1 » ,ديع وعمانة .6 (25). 
(915ا) نماك بنرعة لمث تسمل > متطحملم بلطوتسملهلها 6 (26) 


لآ الا يكاعاطهة ممعم 8 له1 ع1 عاط 5 :4ه بوتتمام1 
131 مم ,1947 4كدا:0 1 وعم ب#مللمدة :11 4 :827 .م ,1939 0م710 

كه ناما عط و التحسمات 216 .5 : عمد فم :1452م آل[ بح سآ (27) 
1م ب( 1928 ) 14 بفقاة يتمنىع! 6ه 101058قهم 

213,196 .10,790 »اانا (28) 

8١ 2‏ ياك .و0 , نات .1110 (29) 


(0؟) ليلى عطا الله » الأضواء التىتلقيها كتب العمارنة على تاريخ مصر والشرق الأدني 
القديم ٠‏ ( رسالة ماجستير - غير منشورة ) كلية الآداب جامعة الإسكندرية ص 81 

(!؟) رسال العمارئة مكتوبة كلها على ألواح صغيرة من الطين المحروق بالخط 
المسمارى البابليى ومجموعها لا يتجاوز الثلاثمائة والستين وتعتبر من أهم المصادور 
التاريخية التى توضح لنا ما كانت عليه الحالة السياسية فى بلاد سورية وفلسطين 
وبابل وآشور وميتانى وخيتا أواخر أيام أمنحتب الثالث ثم إخناتون وتوضح لنا الصلة 
التى كانت بين هذه البلاد ومصر وتوضح لنا أساليب المراسلات الدولية فى ذلك 


:مه قوع اممنافاه. قالق ومو مده ا توملا 


مد 


العهد . ( أحمد فخرى ؛ مصر الفرعونية؛ طه القلهرة 114١‏ .ص 514 - .77 4 
سليم حسن ؛ مصر القديمة ٠‏ طه القاهرة ؛ صن 545 - .50 ) . 
م ,1939 منههمه1 11أهلا بكتعاطة؟ عمسم 81 741 م15 بعممملة .5 (32) 


527 
827 يم ,لاطا (33) 
1891 ,اك يمه ببعمعا (04 
193 :8 ,اط (35 


(7) ينتمى هذا المعبود إلى مجمع أرباب بابل ؛ سيد الجبال وسيد مملكة الموتى الذى 
يعتقد أنه يحدث الكوارث الطبيعية والحروب كما كان يقدس من أجل اكتساب الصحة 
والخصب »؛ برستيد » تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى » ترجمة. 
حسن كمال ط؟ ؛ الألف كتاب الثانى ( 148 ) القاهرة 1941 ص 521 . 

97 - 1194نت و0 بكعمعاة (31) 


0 »1/1 037 
209 :0ر1 ,0ه ,عمنفعو0 16 م 09 


(40) عن أسباب ذلك راجع : .491-492 .م ,2 ,511,11 ,»20 .30.5 
سيرسيل ألدريد ؛ إخناتون ٠‏ ترجمة أحمد زهير أمين ؛ مراجعة محمود ماهر سلسلة 
الألف كتاب الثانية )٠٠١(‏ القاهرة 1551 ص 61 . 

3 .11,28 رتلف بهمتلنهت بعمو لمه 95 الك 
سيريل ألدريد » المرجع السابق » ص 27 ؛ برستيد » تاريخ مصر ص 771 . 


(43) عبد المعطى سمره ‏ المرجع السايق » ص 755 . 
199 :10 نت و0 ,تاذ 3ق 
200-201 بوم ,قاط (44). 


(40) أراضى « لوكا » على الساحل الآيكى ( جنوب آسيا الصخرى ) وهم من شعوب 
البجر التى هاجمت مصر فى عهد رمسيس الثاتى وولده مرئيت اح : محمد بيومى 
مهران ؛ مصر والعالم الخارجى فى عصر رمسيس الثالث ٠‏ (رسالة دكتوراه - غير 


منشورة) كلية الآداب جامعة الإسكندرية 1555 . ص 141+ 1417 
202 بماك و0 معاد 

.عمتلنهه ,492 - رو4 1411© .و0 بعمدم2 :201 بم بعك .م0 بعمعاذ (46) 
8 0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع هالوم« مده ا توملا 


مد 


سليم حسن » مص القديمة ٠‏ جه ء ص 5548 . 
:03م ,نات .و9 بكمدجع ا (1)47 
(44) سليم حسن ٠‏ المرجع السابق ص 578 وانظر : . 205 .2 ,34© .07 ,2/667©86. 
13 هرات .و0 ,مم31 (49) 
,ناولا بوعاومتطاعة هن معامروعة كه كاعمدملت0 كستوومة 1 .© (50) 
,131 ,1 ,0ه ,ت#ملقعة0 11 ,1314 ,آلآ ,1972 عنمي 6 
(01) سليم حسن ؛ مصر القديمة ».ج” ٠‏ ص 45 » وعن النص انظر : 
40 ,كنا بم بلا بمعلمطعدما مطعدنطودهوه»6 للععودم8 :131 ,111 .12 
10,34 بم انه :و0 الهم اعسمنة 11 (52) 
(01) سليم حسن » المرجع نفسه » ص 5407 . 
175 آلآ رآ :89 بم راك .و0 ,مم1 (دى) 
اللا ملكا باطعسمنوالا :209 .م ,1888 ,3 ,10 عل م8 روأ#مكمكة ‏ (55) 
.35 م ,(01915 
أممعمة منعرمدم (56) 


,1 أعديعهة عتعرودم (58) 
.0 نه .م0 روأمكملة (59) 
كأتدم ,1855 #عمه'آ كمدط وعطعة1 ى وعمابمم»ظ وو اانه] ب#مععرو0 .6 .1 (60) 
7 ,11.16 1855 
(11) سليم حسن ؛ مصر ء ج/ء ط؟ء القاهرة + 19517 ص 595 . 
2 229 ,آلا ,رهد (62) 


ترجمها أرمان ( حقل قيرص ) ؟ 
إرمان » ه . رائكه ء مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة » ترجمة عبد 
المنعم أبو بكر ومحرم كمال ٠‏ القاهرة د. ت ص 515 حاشية (1) . 
لمعم و81 يدموااللا .لخ .1 بدماىزفعر .827:13 .11.2 .م0 ,عممعلد (63) 
1 ,.0تلة ,تمضتلعة6 .11 خ 3ك .2 ,1935 مهمعنط بتععسمه 04 ولعمممم 
131 
1 584 عمممم» معفدط هذ وسطاكظ نه ماعاة » بمممسعلمته لح (64) 
1 ,(1890). 


(10) البردية حاليا بمتحف موسكو ‏ عثر عليها فى الحيبة بمصر الوسطى ؛ ويرجع 
.تاريخها إلى بداية الأسرة الحادية والمشرين ( القسرن الحادى عشر ق. م. ) ٠‏ 
ولمزيد من التفاصيل فى هذا الموضوع انظر : ج. بريتشارد ء نصوص الشرق 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع هالوم مده ا توملا 


مد 


الأدنى القديمة المتعلقة بالعهد القديم ٠ ١ج ٠‏ ترجمة وتعليق عبد الحميد زايد 
ومراجعة محمد جمال الدين مختار ٠‏ ص ٠١١‏ . ألن جاردئر » مصر الفراعنة » 
صن 747-50 

1- 107,557 ,اتحظ : معو قمة 

(10) برتيشارد ؛ المرجع السايق ».ص 1١4‏ - 104 

(10) كان نظام الحكم فى ألاسيا مثل كل الأنظمة الشرقية ملكيا استبداديا ؛ ويأتى على 
قمته الملك » وكان البلاط الملكى هو مركز الحياة السياسية والاقتصادية بل 
الادارية والدينية والعسكرية والواقع أن هذا النظام كان هو الصورة فى المالم 
الموكينى . أحمد عتمان ؛ تاريخ قبرص ٠‏ ص 48 ٠‏ 

490,491 :0م بات 07 ,9006 .36.5 :202,203 بوم 1ت و0 مامت . (68) 

سليم حسن ؛ مصر القديمسة ء ج8٠‏ 327-828 :2 ,]1ت .0 ,0م31 (69) 

اصن 23543597 

527 بم رقاطة (0) 

7 م رفنطة (1) 

40 بات 09 ,سمه 34.5 (02 

ةقاعا بممصله للا 4 :210 .2 ,( 1888 ) ع1 عل عم ,معوعماة .4 (03) 
ع نهذ :31 .8 ب( 1890 ) 1 هه ععمط » معفدظ مذ وسطامك 
.4 هراك بون باطوتسسم نوللا 

مدل ,394-395 ,261.م ,893 اعنعماعآ , مودسظ فمتآ معتعة ,علاهة 34 (04 
.4م © م0 باطوتسدمنه/لا : عمد فم عأاممط 6ه همه 

7م باك .و0 باطو مهللا (05) 

.24 بادعلمسملت2 معطععنام ريدالة هه مم8 فمن معتعة بمعممة ,ا (6) 
.7.4 رات و0 بنطهةجسمنة/13 : عمد فهط 380 .م ,1895/6 26 

2ل مقس ,5 ,2 :28 بات بوه باطو تسم ه11 (03 

(14) عن الكفتيو بالتفصيل أنظر : محمد السيد عبد الحميد ؛ المرجع السابق ٠‏ ص 

4 وما يدها . 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قا ومو امه ا توملا 


ل لود 


حم راك بج باطوسحمنة1 (09) 
5م مقاط 60 
7,8 مم مهنم (1) 
ذكر « ه . ر . هول » أن مطابقة ألاشيا مع قبرص غير مجدية ( ,الهة5 .2 .71 
(47 :2 ,(1921) 384,7 ثم عدل عن هذا الوضع وذكر أن ألاشيا تطابق قسبرص 
واستند فى ذلك على تقرير « ون آمون » ونصوص بوغازكوى . 
مذ« امديها عطاءه وعاوممم معطاه فمد عممتوتاناه بعممتقما 106 » المتتاكة 
11 .اه7 ,كتمع 
.86-7 رات و0 ماطوتعسمته ةا (62 
34م عارووظانآ ,امع 1 (083 
بنعاما! ,( 1931 ) 11 ,1115 ر«دتقع! معطا كه عمما؟ 106 » :ممرد3 11 ل (864) 
7 - 286 بم 
إبنفا .عن كفتيو فى النصوص المصرية ومطابقتها بكريت واختلافات 
المؤرخين حولها انظر : 
محمد السيد ٠‏ العلاقات المصرية اليونائية ؛ ص 1/7 ؛ وما بعدها ص 1454 وما 
يمدها . 


.164 .< بعممه0 6ه موتستلاوق م0106 ,الهكة (86) 
,« قالمع سسمما! ممتاجرو8 مط 6ه ماومع" دنقع! 106 » عطوتجدونةلة 4 .6 (87) 


51 - 47 بم ب( 1973 ) 0313 بامسوممة برمممتستاممم 
50-51 بم رغ بوه كوممة .1 (90) 
(2)41- المزيد من التفاصيل عن الاتجاه الكريتى لكفتيو انظر : 

بقمدظ ينه 54 لمنمممم8 طععة ممعوعة مذ ورسدع مز رد دنقع1 » المكة .8 .11 
و8 ممما عا ك ماوريظنا سم .1 يله - 31 م ,1927 .لم0 
.1956 يعمنقت 16 ,00611 وفيمع "4 نظ ( محعة ) مسوتده امهم 

(11) 2 سليم حسن : مصر القديمة » ج© »ص 758 , س . الدريد ٠‏ إخناتون ٠‏ 

ترجمة أحمد زهير ٠‏ الألف كتاب الثانية )٠٠١(‏ ؛ القاهرة 1111 » ص 51. 
هرقلا تقض : ما-عهم ممدميظ عنما عط هذ سسدوزت بعمتلبت :187 .155 (93) 

.20م 10 مم3 ,(200106 مم اممو 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مد 


هذ رمماة عل تملهم يك عدوتسممممع ووتطعة عمة ,موده 6 366 (94) 
+ 5600 باتدم 113 ككف هذ بومالنت .18 .31 :111 .م ,(01917) 20 بفاجرق 
4 .م بعهة عتدهء8 116ؤتا8 معطا هز نعم معط مه 
:202-204 .وم ,(2001)0 عاوهف , 4 2 امهم ,3لا اتش بومتلسست 180 :11 (95) 
+490 014 07 مم8 .21-5 


١ )13(‏ وهى تقع فى بلدة ألكومى قرب سلاميس 518:5 يقسبرص على 
الشاطئ الشرقى من الجزيرة فى مواجهة أوجاريت . سليمان بو جمعة ٠‏ 
شعوب البحر » ص ؟0. 

١ )11(‏ هذا الكشف منشور فى + 

,1967 بمناماءف هلئاه بم كجدوعطة مهم معدم ظ ة برنممل 66/1 ده يععمظ .15 .6 


و وعتسعمدة عملك كل ها عل ععامنهم عمآ ,ققد ل ."1 © (99 
.لآ - 1 عام ك 506 بم ,1972 يكتمدط ععمهم عل مهلام بمتعملة - تمملمع 


عبد المعطى سمره ؛ المرجع السابق »ص 515 ٠‏ 5914 . 
57 :10 بات و0 مم1 (99) 


)٠٠١(‏ رء أ. س. مكلستر ؛ نظرة عامة فى ثقافات البحر المتوسط الأولى ؛ المجلد 
الأول من تاريخ العالم ؛ ص 547 ؛ وعلى الرغم مسن عدم الشور على أى 
استخدامات للخط المسمارى لدى هؤلاء الناس إلا أننا نرف استخدام الخسط 
المسمارى فى ألاشيا ( فى رسائل العمارنة ) . 

راك بو0 ماجسنالا 4 :6 زعمة مق 

11315 عثر الأثرى الفرنسى « كلود . ف . شيفر » فى حفرياته بقبرص عام‎ )٠١1( 
على تمثال برونزى لهذا المعبود وهو محفوظ حاليا فى متحف نيقوسيا يبلغ‎ 
» ارتفاعه ©؟ سم مغطى بزنجار ذى لون أخضر فاتح ويمثل إلها بهيئة بشرية‎ 
رأسه مغطى بقلنسوة ذات قرنين » ويمسك المعبود بيده المرتفمة إلى أعلى بحربة‎ 
رأسها على هيئة ورقة الغار ؛ كما كان يمسك بيده اليسرى الممتدة إلى الأمام‎ 
بترس صغير لاثقاء حراب أو سهام أعداته ؛ ويضع المعبود قدميه على سبيكة‎ 
ذات هيئة قبرصية مميزة وهو يجسد الخصوية بالمفهوم الشائع في‎ ٠ من النحاس‎ 
. ) © الشرق (شكل‎ 


.11 سآط ,56 .« رغ .م0 ,اقمعفة ,306 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


ود 


)٠١1(‏ أبوللو ذو القرون ٠‏ وفد إلى قبرص مع الآخيين القادمين من اركاديا فى القسرن 
الثالث عشر ق. م. » أحمد عتمان ٠‏ تاريخ قبرص ص 41 . 
9-10 بهم رغ و0 ,#اقعمطه5 (103) 


عبد المعطى سمره » المرجع السايق » صن 544 - 596 . 
ج56 ,14 :194 بم ,1 همال 24 61د" ,161.م رلباموظ ,113 آتقء بهمتلئدك ‏ (104) 
20م 


. 407 عبد الممطى سمرة » المرجع السابق ».ص‎ )٠١6( 
. أحمد عتمان » المرجع السابق » ص 44 حاشية (؟)‎ )٠١7( 
. ص44‎ ٠ أحمد عتمان ؛ المرجع السايق‎ )٠١1( 
. 44 أحمد عتمان ؛ تاريخ قبيرص ».ص‎ )٠١4( 
)109( بات ,و0 , ومتلت‎ 201-02 
مصر القديمة » جه .ص 0756 757 ؛ جل . ف. برسيد ؛‎ ٠ سليم حسن‎ )1٠١( 
.تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى الفتح الفارسى ؛ ط ؛ القاهرة 1115 ص‎ 
لك‎ 
)111( 6: بوم ,1928 بدمتاسمذار ممعومة 556 جتاملع‎ 207-08. 
سليم حسن ؛ مصر القديمة  ج 4 ».ص 017 . وعن النص المصرى راجعة‎ )111( 
بم ,لا1 انا‎ 615, 11,11, 12:5: 616, 1112 
: وعن النص المصرى راجع‎ ٠ 447 ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ سليم حسن‎ )117( 
.م رلا معان‎ 707:15-16 


يذكر « سليم حسن » أنه فى متن الحملة الماشرة على بلاد النهرين فى السنة 
الخامسة والثلاثين من حكم تحوتمس الثالث » وعند ذكر جزية البلاد الآأسيوية 
الأخرى نجد المتن مهشما ٠‏ ويحتمل أنه قياسا على ما سبق فى المتون الأخرى -. 
يشير إلى « إسى » و «خيتا » « ... ... آنية من الذهب خشب ثاجو 
وكل الخضر الجميلة من هذه البلاد » المرجع نفسه » ص 447 . 


(114) سليم حسن ٠‏ المرجع السابق ‏ ص 447 . وعن النص المصرى راجع : 
.12-13 :719 .م ,لال رعادلا 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


(115) سليم حسن ‏ المرجع السابق » ص 448 ٠‏ وعن النص المصرى راجع : ,1 
:9-13 : 724 .م ,17 وفى متن الحملة السادسة عشرة والأخيرة على قانش 
وحلفاتها فى العام 41 من حكمه ذكرت جزية بلاد آسيوية أخرى يحتمل « سليم 
حسن » أنها « إسى » و « خيتا » حيث نقرأ : 
« الجزية التى أحضرها أمير ... فى هذه السنة ... فضة ... وكذلك أطبلق ورؤس 

اثيران زئتها 741 دبنا وقدتان ؛ وثلاثة وثلاثون قدتا من اللازورد الحقيقى وعصا 

جميلة من خشب « ثاجو » ... قالب نحاس منها ( من مناجم هذه الجهة ) 
المرجع نفسه ,صن 401 . 

-1 علنف "2 .هاظ ,180 بصعوظ فدمللاعآ ك أمروعنآ بمسمم11 107 

6 .م ,1956 ,ممنهح مآ ,2001 

131 .111 رط (117) 


.34 بم باك ١و0‏ يأطهةسمن انا (115) 
111,9 ,رط زو 1) 


(11) سليم حسن ؛ مصر القديمة »جل ص 9لا - 23177 
7 مم رات ,و0 ر#تسمعية اا (121). 
وعن النص راجع : .122 .م ,1880 كمة8 ,1آكفتزطة كلع ممالا .2 
هموما لممتوماماصروظ عامط 36 ,34 بع ران .و0 باطوتسسم تاها (122) 
90-92.م,11 
.87,88 بم ,امروتاننا ,تسعد !؟ ,203م ينك .و0 بومتللت (123) 
أحمد فخرى تاريخ مصر الفرعونية » ط © القاهرة 1141 » ص745 . 
(114) سليم حسن , مصر القديمة ج" ».ص 44١‏ - 447 ؛ عبد الحميد زايد 
مصر الخالدة » القاهرة 1117 » ص 048 ؛ برستيد » تاريخ مصر ٠‏ ص 701 
م30 6ه مع له وق ا ا ا 


بت 09 راطو عسمنة 1 (126) 
18 , 8:17 رفاظ (127) 


يذكر « أ. لوكاس » فى معرض حديثه عن الرصاص أنه ليس هناك ما يدل على 
وجود هذا الخام فى قبرص ٠‏ ويرى أن « إسى » هذه ليست قبرص بل إقليم على 


«مه. الفروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


لص 


الساحل الشمالى لسوريا . أ. لوكاس ٠‏ المواد والصناعات عند قدماء المصريين » 
.ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم » القاهرة 1١14©‏ ».ص 25 . 

20 , 19 بم رباكت .و0 باطوتسسمناةا (128) 

31 ,هلط (129) 

ع تعمهدمصدد دعل ومومام م وعدونطجدومه0 وعامل! ممم لداعل خآ (130) 

015 : مهد ,(2) كامم 112 بم ب( 1951 ) 11 عامروع "4 .نمه ,لآ واومسامط 

2 .جه3 ,1986 مدفدما بروماعتةة لممتدممك مه بوماعمم 0# كمانم 


عبد المعطى سمره ٠‏ المرجع السايق »صن 408 . 
1452 .م ,آلا بحآ (131) 
#عاممك 1 ختمم ,قل اق : هنع .8 1400 - 1550 بع مأكرة وعدم0 34 (132) 


41 مع 
(659/16) 264 بم يلآ الف :201.م راك .و0 بودالقت (133) 
برستيد ؛ تاريخ مصر ؛ ط؟ ص 3١‏ . 
2 107,110 ,4,8 .م0 بعطممنوني ح هآ (134) 
07 ميم اط (135) 


(17) محمود السعدنى ؛ تاريخ الحضارة الهللينية ».ج١‏ ء القاهرة 115٠‏ ص 178 
- 207 بوم ,1925 بممفدمة ,له 1 بدمفاسسناتوت معومة 156 جتامات .6 (137) 
208 


أحمد عتمان » تاريخ قبرص : ص ©؛ » عبد المعطى سمره » المرجع السابق ٠‏ ص 
لئئدة 


3 .م رغ .م0 بهمتانمت (138) 
41م 4 .07 بعسده:5 (139). 


غيد المتطى سمرة ‏ المرجع السايق ؛ صن 417.. 
)١40(‏ أحمد عتمان ٠‏ تاريخ قبرص ٠‏ ص 44 . 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ا 
قبرص بين السيادة المصرية 
والأشورية القديمة 
د. محمد على سعد الله (") 

اتقع جزيرة قبرص فى شرق حوض البحر المتوسط ؛ حوالى +٠‏ ميل ( 54 
كيلو متا ) جنوبى تركيا » ٠٠‏ ميل غرب الساحل السورى ( حوالى ٠٠١‏ كم مسن 
أقرب نقطة عند رأس الشمرة ) 70٠ ٠‏ ميل ( ٠٠4كم‏ ) شمالى نيل الدلتا ؛ وتمتد 
الجزيرة من رأس ( فاته ) فى الغرب إلى رأس اندرياس فى الشرق 
(كدعماصة) » والجزيرة فريدة من ناحية الشكل بسبب وجود سلسلة من الجبال ٠‏ 
جزؤ منها يعد من أعظم المنحنيات المتجهة من آسيا نحو جزيرة كريت .ء بقايساه 
جبال كيرنيا #ندع»زتة الموجودة فى شمال قبرص ٠‏ وفى الجنوب سلسلة جبال 
طرودس ( 7500405 ) » والأرض السهلية مفتوحة على البحر من الشرق والفسوب 
فيما يعرف بسهل مزوريًا ( د:مددء36 )1') ؛ وتمتاز الجزيرة بوفرة ما فيها مسن 
الأحجار الثمينة والمعادن وخاصة النحاس ٠‏ كما اشتهرت بثروتها الزراعية مسن 
الحبوب والكروم وشجر الزيتون ؛ وكذلك تنتشر بها الغابات التسى جعلت بعسض 
السكان يتجهون نحو تصنيع السفن . 

وقد اتجه بعض سكان قبرص إلى صناعة الخزف والأوانى الفخارية9" , 
وكان لموقعها المتميز فى شرق البحر المتوسط ؛ بجائب ثرواتها المعدنية 
والزراعية » أثر فى اهتمام الدول القديمة وبخاصة الدول القوية المطلة على البحر 
المتوسط بيسط سيادتها على هذا الجزء من العالم القديم ومن هذه السدول مصر 
وخاتى وآشور والمدن الفينيقية » وهو ما تؤكده النصوص والأدلة الأثرية القديمة . 


() أستلا تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم المساعد - كلية الآداب بنها - جاممة الزقازيق . 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها لتعملا 


م 

والواقع أنه كانت لمصر علاقات قديمة بسكان جزر البحر المتوسط بمعنى أن 
هذا البحر لم يكن يمثل عاتقًا يفصل بين المصريين وسكان هذه الجزر مف ذ أقدم 
الأزمنة وخاصة منذ عصر الدولة القديمة وهو ما تدعمه الأدلة الأثرية!" ؛ وبعد 
محنة الهكسوس ٠‏ عاد الاهتمام بالجائب الشرقى من البحسر المتوسط وضرورة 
السيطرة على مداخل التجارة » ومداخل الهجرات التسى يمكن أن تهدد الأمن 
المصرى ٠‏ وهذا ما تؤكده النصوص المصرية بالنسية لقبرص على وجه 
الخصوص خلال هذه القترة التى اصطلح على تسميتها بعصر البرونز الأخير فى 
قبرص ( ٠١60 - 150٠‏ ق.م )(4) » من ذلك أن « تحوتمس الثالث » ( 145 
- 1415 ق. م ) قاد على الأقل ست عشرة حملة عسكرية إلى آسيا فى خلال 
عشرين عامًا تقريبًا » وكانت بعض هذه الحملات للقضاء على مشاكل تهدد 
الأمبراطورية المصرية التى جعل حدودها من ( أقاصى النوبة جنوبًا ) إلى أقاصى 
آسيا شمالاً ؛ كما كانت بعض تلك الحملات لإظهار قوة مصر وسيطرتها على 
أنحاء إمبراطوريتها ؛ وسجلت هذه الحملات الجزية الواردة إلى مصر من بلاد 
عديدة منها قبرص"' » حيث جاء فى نص الفرعون « تحوتمس الثالث » عن حملته 
التاسعة التى تمت فى العام الرابع والثلاثين من حكمه ما يلى : 


«مه. الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


-ه- 


تج ؟ مقا ص لاجد | سس و كر 


امل امه م ناكل (بي) عسل زيل د رم 
عط 108 )ل 3 
40 ممق بنقاى 13م 
5 امل تاباك 
200 يسم بالك 
60 ودف ل طخي 
١‏ أظللم 36 
12 
الترجمة العربية للننص ‏ 
هدايا حاكم قبرص فى هذا العام ( العام الرابع والثلاتين ) : 
مائة وثمائية ونصف قالب من النحاس . 
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50 

تحاس خام : 2١4٠‏ دينًا ( الدين - 41 جرام ) . 

( وحمولة ) خمس قوارب قصدير ؛ وألف وماتتا قطعة من القصدير ومائة 
وعشرة دبن من الفيروز ( اللازورد ) وناب ( سن فيل ) واحد ٠‏ وقطعتان من 
خشب ثاجو . 

كذلك تضمنت حوليات «تحوتمس الثالث » فى العام الثامن والثلاثين ( الحملة 
الثلثة عشرة ) ما يفيد قيام قبرص بإرسال جزيتها باعتبارها ضمن البلاد الخاضعة 
المصر التى كان اسطولها يسيطر على شرق البحر المتوسط فى المنطقة الممتدة 
حتى بحر أيجة . 

وتكرر نفس الأمر فى الحملة الرابعة عشرة فى السنة التاسعة والثلاثين مسن 
حكم تحوتمس الثالث؛ وكذلك فى الحملة الخامسة عشرة فى العام الأربعيسن مسن 
حكمه حيث سجلت جزية قبرص ( أسى /(15 ) التى تضمنت النحاس وعددًا مسن 
الخيول ( فرسين )1" . 

وقد حوت لوحة أنشودة النصر للملك « تحوتمس الثالث » التى عثر عليسها 
فى معبد الكرنك وهى حاليًا موجودة فى المتحف المصرى بالقاهرة رقم (34010): 

« ...... لا يوجد متمردون إنهم يأتون حاملين الجزنية فوق ظهورهم ٠‏ 
ينحئون لجلالتك ؛ إنى جعلت الطغاة المعتدين الذين يقتربون منك ضعفاء وقلويهم 
تحترق وأجسامهم ترتعش ٠‏ جعلتهم تحت قدميك ...... » . 

القد سحقت تحت سيطرتك الأراضى الغربية والشرقية كفيتو ( كريت ) «٠‏ 
اسى و1 ( قبرص 

كلك يبدو من المؤكد استمرار خضوع « اسى » ( قيرص ) للنفوذ المصبوى 
فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ حيث استمر ورود الاسم فى القوائم الجغرافية مع 
ملوك مصر : الفرعون سيتى الأول ( 1705 - ١740‏ ق.م ) ؛ والفرعون 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


0-55 
رمسيس الثانى ( ١75٠‏ - 1774 ق. م )7 » ومع بداية القرن الثانى عشر ق. م 
اجتاحتها شعوب البحرا”'' ؛ وهو ما عبرت عنه نصوص الفرعون « رمسيس 
الثالث » فى العام الثامن من حكمه حوالى عام 1١14‏ ق. م ٠‏ حيث تصدى لخطر 
هذه العناصر التى جاءت من البحر ومن الأراضى الساحلية وقضت على الدولة 
المينوية ( 2610068 ) فى كريت ٠‏ كما قضت على الامبراطورية الحيثية . 

« ...... فى العام الثامن من حكم جلالة ( رمسيس الثالث ) تأمرت الشعوب 
الأجنبية فى جزرها وأزالت بلادا وشردت الحرب ( أهلها  )‏ ولم تستطع دولسة أن 
اثقف أمامهم ابتداء من خاتى ( الامبراطورية الحيثية ) وقدى ( شاطئ قيليقية وشمال 
سوريا ) وقرقميش ٠‏ وأرزاوا ( بالقرب من قيليقية ) وإسى ( قبرص ٠ل‏ 

وتشير الأدلة الأثرية إلى ازدياد النفوذ الحضارى الفينيقى وخاصة فسى 
الجوائب الاقتصادية خلال القرنين التاسع والثامن ق. م ( /6٠ - 88٠‏ ق. م ) » 
وعندئذ نمت العلاقات التجارية بين مدن صور وصيدا وغيرهما فى فينيقية وعلسى 
الجائب القتبرصى مدن « كيتون » ؛ وأيداليون » وانكومى ٠‏ وتماسوس ٠‏ ولاييشوس 
» ولارئاكا وغيرها ٠‏ ( خريطة رقم ١‏ ) ولا بد من القول أن العناصر الفينيقية لم 
تنفرد وحدها بالجزيرة ؛ وإنما شاركتها عناصر اليونان التى انتشرت على سواحل 
آسيا الصغرى واستقرت أيضا فى الجزيرة . فى حيسن قامت جزيسرة «رودس » 
بدور الوسيط الأساسى بين قبرص واليونان!”" ( خريطة رقم ؟ ) . 

ثم كان أن انتقلت السيادة على قبرص إلى دولة آشور ٠‏ وذلك فى الفترة التسى. 
عرفت اصطلاحا باسم العصر الأشورى الحديث » وخاصة بيسن سنتى 1060 
ق. م0“" » وفى تلك الفترة اتجهت سياسة الامبراطورية الأشورية إلى 
السيطرة على الطرق التجارية والحربية والوصول غريا إلى شاطئ المتوسط 
ومحاولة الحلول محل الامبراطورية المصرية القديمة التى بلغت دور الشيخوخة » 
ويمكن تتبع ذلك من خلال نصوص الملك الأشورى « سرجون الثانى » ( 1/7١‏ 
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قء م ) الذى تحدث فيها بقخر عن انتصاراته واستيلائه على السامرة عاصمة 
العبرانيين الشمالية التى صمدت أمام حصار الأشوريين خلال عهد سلفه « شلما 
نصر الخامس » » ولكنها انهازت أمام سرجون فى العام الأول من حكمه عام 71١‏ 
اق م » وبذلك قضى على ( مملكة ) إسرائيل ونهب أشدود » وذكر بفخر تبعية 
حكام جزيرة قبرص له : 

« ... أخضع ( سرجون الثانى ) الملوك السبعة لبلاد أسى « قيرص » 
(إيادنانا) الذى يسكن فى جزيرة فى البحر ( على مسافة ) سبعة أيام إن مكانها بعيد 
جذا » لم يذكرها أحد من أسلاقه الملكيين منذ الأيام البعيدة جذا ث 

ويتضح من النص السابق أن الجزيرة كان يسودها نظام أقرب إلى دويلات 
المدن بسبب وجود عدد من الحكام للجزيرة بلغ عددهم سبعة كما أشار النص , 
ويبدو أن الجزيرة اضطرت للخضوع إلى الأشوريين بعد أن نجحوا فسى اخضاع 
المدن الفينيقية ومنها مدينة صور التى أشارت النقوش التى عثر عليها فى الجزيرة 
على ما يدل على أن صور كانت لها مستعمرة فى قبرص أو أن دويلة قبرصية 
كانت خاضعة لصور ويحتمل أن هذه الدويلة كانت كيتيون(07. 

كذلك ذكرت نصوص سينا خريب ( ستحريب ) . ( 581-104 ق.م) 
التعاطف الذى كان موجودا بين قبرص وبعض المدن الفينيقية » حيث يشير النص : 

« ...... لولى ذلنانآ ملك صيدا كان خائقا من محاربتى , وفر إلى مدينة 
قبرص ( إيادنانا ) وهى جزيرة فى وسط البحر واتخذها ملجأ » ولكن حتى فسى 
هذه الأرض قابل الموت بسبب تأثير الرعب من أسلحة سيدى ( الإله ) آشور أنا 


عينت أيثت بعل ( على صيدا ) على العرش الملكى وفرضت عليه الجزية 
جا امه 
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والنص إشارة واضحة لاستمرار سيادة شور على قبرص ومحاولات 
الخروج عن سيطرة آشور من جائب صيدا وأيضا جزيرة قبرص الى سبق 
وأعلنت الولاء لحكام آشور حتى لا تتصدى للنشاط التجارى القبرصى بينهم وبين 
سوريا ومصر وبلاد الأناضول!9" . 

وقد ترك الملك الأشورى « أسرحدون » ( 519-580 ق. م ) فى 
نصوصه قائمة بأسماء الحكام التابعين له ومن بينهم حكام قبرص : 

« ...... كل ملوك الجزر التى تتوسط البحر ٠‏ من مدينة إيادنانا ( قسبرص )» 
حتى أيضا تارسيسى أ5أعة ( كونسوس حسب رأى 11ناهعاءدا.1 ) انحنوا تحث 
قدمى وأخذت منهم جزية كبيرة » . 

والنص يشير إلى خضوع جزيرة قبرص للسيطرة الأشورية فى عهد الملك « 
أسرحدون » كما تتحدث نصوص أخرى عن استدعاء ملوك ( حكام ) بلاد عديدة » 
وعشرة ملوك من قبرص ( إيادنانا ) التى تتوسط البحر ٠‏ للذهاب إلى عاصمته « 
انينوى » للمشاركة فى بناء قصرءل'" , وقد يعنى هذا أيضا من جانب الملك 
الأشورى «أسرحدون » من دعوته لهذا العدد الكبير من الملوك والحكام البالغ 
عددهم اثثين وعشرين ملكا بما فيهم حكام قبرص ٠‏ الشروع فى تأسيس حصن جديد 
للملك الأشورى فى العاصمة « نينوى » ما يؤكد إحكام قبضته على الطرق 
التجارية الممتدة من الساحل الفينيقى حتى جزيرة قبرص صاحبة الموقع البحرى 
الهام . ذلك أن سيطرة آشور على تلك الطرق يعنى فقدان مصر شريانا هاما فى 
طرق التجارة العالمية فى تلك الفترءل" . 

وقد استمرت السيادة الأشورية على قبرص فى عهد الملك الأشورى « 
أشوربانييال » ( 514 - 777 ق. م ) الذى أشار فى نصوصه إلى حكامها التابعين 
الأشور فى عهده ‏ وعندما إنهارت بعد ذلك الإمبراطورية الأشورية ودمرت 
عاصمتها حوالى 517 ق. م نعمت قبرص بالاستقلال ٠‏ 
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على أن هذه القترة كانت محدودة ‏ إذ عادت قبرص من جديد تحت السيادة 
المصرية فى نهاية الأسرة السادسة والعشرين حينما استطاع الفرع ون « أحمس 
الثانى » حوالى عام 014ق. م السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستيراتيجى 
بالإضافة للأهمية الاقتصادية (؟) . 
وحوالى عام ©1دق. م وقعت مصر فريسة فى أيدى الفرس ؛ فانتقلت سيادة 
الجزيرة إلى القرس الاخمينيين حتى عام *7/ق. م » ثم تعاقب السيادة عليها 
الإسكندر الأكبر وخلفائه من الملوك البطالمة حتى عام #هق. م . 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يتضح من هذه الدراسة أن للموقع الجغرافى المتميز لجزيرة قبرص فى شرق 
حوض البحر المتوسط بجانب ثرواتها المعدنية والزراعية أثر فى اهتمام الدول 
القديمة وبخاصة الدول القوية المطلة على البحر المتوسط ومنها مصر وخاتى 
وآشور بالسيطرة عليها لما فى ذلك من فوائد اقتصادية وعسكرية . 

اتركز الاهتمام المسرى بجزر بحر ايجه وشرق البحر المتوسط فى بداية 
الأسرات الفرعونية وحتى نهاية عصر الدولة الوسطى على تغليب علاقات الود مع 
تلك الجزر واتخاذ الصلات التجارية معها سبيلاً إلى التأثير الحضارى فيها ؛ وبعد 
أنتهاء الاحتلال الهكسوسى وبدء عصر الدولة الحديثة » عادت مصر إلى الاهتمام 
بالجزء الشرقى من البحر المتوسط » وضرورة السيطرة على مداخل الهجرات الى 
يمكن أن تهدد الأمن المصرى . كذلك الحرص والسيطرة على المواقع الاستراتيجية 
الهامة التى تتحكم فى التاريخ السياسى والتجارى لدول البحر المتوسط . 

وقد سجلت النصوص الأثرية لملوك عصر اندولة الحديثة سيادة مصر على 
جزيرة قبرص ؛ وحرص حكامها على التودد وضمان رضاء ملوك مصر عليهم 
وذلك باستمرار تقديم الجزية » وهو ما عبرت عنه نصوص تلك الفترة . 

كذلك مثلت قبرص مركزا تجاريًا أو سوقًا للشرق الأدنى القديم استفادت منسه 
المدن الفينيقية وشاركتها العناصر اليونانية التى كانت قد استقرت فى الجزيرة ٠‏ 
وقامت جزيرة رودس بدور الوسيط الأساسى بينها وبين اليونان . 

وحينما دخلت مصر مرحلة من مراحل الضعف بعد انتهاء عمصر الدولة 
الحديثة » انتقلت السيادة على قبرص إلى دولة آشور التى عبرت نصوصها عن هذه 
السيطرة ٠‏ والتى يفهم منها أن الجزيرة كانت مقسمة إلى دويلات لكل منها حاكمها 
الذى حرص على تقديم فروض الولاء للدولة الأشورية . 
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كذلك دلت النصوص الأشورية على ما يؤكد إحكام أشور سيطرتها على 
الطرق التجارية الممتدة من الساحل الفينيقى وحتى جزيرة قبرص ٠‏ وحرمان مصو 
من موقع استراتيجى واقتصادى هام فى الفترة من 7/8٠‏ - /111ق. م . 

ونظرا لأهمية قبرص السياسية والاقتصادية والعسكرية قام الفرعون 
المصرى « أحمس الثانى » ( الأسرة السادسة والعشرين ) بإعادة السيطرة عليها 
من جديد . وعندما فقدت مصر استقلالها على أيدى الفرس ٠‏ انتقلت سيادة الجزيسرة 
إلى الفرس » ثم تناوبت السيادة عليها القوى الجديدة التى ظلهرت على مسرح 
التاريخ . 
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؛قالق وه /عدهااتعملاة 


( خريطة رقم ١‏ ) أهم المدن القديمة فى قبرص 


-14- 


-144- 


( خريطة رقم ١‏ ) قيرص وشرق البحر المتوسط 
انقلا عن : 0.183 ,8.2 ,11 اهلا يلقت لت بمعوعاطظ 
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د 
حواشى البحث 
,5 :1/01 معتمممم8 منفعدممء رمع سا١‏ ع1 بممدعة1 ,الو (1) 
402 


(1) ج . كونتنو : الحضارة الفينقية » ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ؛ مراجمة طله 
حسين ؛ القاهرة ؛ 1181 ,ص 108 . 

(؟) راجع للباحث الأقواس التسعة من خلال مقابر الأسرة الثامنة عشرة فى مصر 
القديمة» مجلة كلية الآداب بالإسكندرية المجلد 72 + 195٠‏ . 
عن العلاقات بين مصر وسكان جزر بحر ايجه والكلمة المصرية « حاونبوت » » 
ووجود الأوانى الحجرية وغيرها من الأدلة الأثرية فى كريت ؛ والطرق التجارية 
من مصر إلى سوريا ومنها إلى قبرص وكريت وغيرها من جزر البحر المتوسط ٠‏ 
راجع . 

+367 .7 ,1961 ,عفدم باكهتا كمع ع1 1 ,تامع 1 
(4) عصر البرونز الأخير فى قبرص ينقسم إلى ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى مسن 4٠٠ - 198٠‏ اق. م ٠‏ والثانيسة من 7٠١ - 140٠‏ اقيم 
والثالثة من 170٠‏ - ١6١٠ق.‏ م انظر : 
,2 :8 يلآ باولا ,قت عهة عممدد8 عنما عط هذ كدمميك ,1 .11 يومتلئمه 


818 

(0) بعض هذه الجزى كانت جزى حقيقية من بلاد مهزومة » وبعضها هدايا من حكام 

بلاد بعيدة تطلب ود الفرعون تحوتمس الثالث الذى يسيطر بأسطوله القسوى على 
موانى فينيقية وفلسطين وجزر البحر المتوسط ٠‏ انظر : 

2 ,لالخ ,آلآ عدمس-غسطآ كه كموندوس عملعخ ع1 ,1 بدمولةةة 

238. 


.707-108 .8< ,ا يللآ (6). 
.210-212 .82 يلآ تكله ,719 .117,5 اننا (7) 
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سد 


,1لهة ,[لاعدمس - عه بووماءللا 6ه مسركة 15 ,ل بممولةكا (8) 
.373-374 مم 


ممناورعظ عط عفهه كموندوس عتتمنعة كه عاعنآ ,ل بدمدلتةا (9) 
:242 ,1علالة عمامسع 


وكذا .204 ,2 ,خاط1 ,242 - 203 .2 ,© .و0 ,777 .11 مهست انمع 
.148-150 .58 ,1939 ,25 اهلا ع1 بكعاتطععة عانانة1 106 (10). 


بكعسآ امعاعمة هذ بلمععوا هه بممممء باموع ,2 بلمكلعم 
.253 ,2 ,1995 ,متم . 


.0 ,للناآ هذ دتعطا0 فص وعاومء - مع5 عسمة بق .0 باطوذس«متوللا 
.44 ,2 ,1940 ,قت .1 كنعو 6ه ووماعلة1 لح ,"1 


.86 .2 ,1993 بلأتملا بجعا ب4اءه لا عط 6ه لومماعنةة بال3 .ل بكاتع مم1 
:4151 بهع3 عط كه وعاومعه عطا أكصندوى موللا عط ,3 بممولةلا (11) 
526 


كما ورد اسم « الأشيا #لإثنا4185. » فى رحلة ون آمون » راجع : 


,21 ,لال بقاعتمع مط ما عمسي - مع ا كه بإعدمدمة ع1 ,.ل ,مموات/لا 
:25-29 


تم قبول أن «اسى » هى قبرص ٠‏ وفى عام 1818 حماكس مولر 311166 >< 1/1 » 
حاول توضيح أن أليسا ( الأشيا ) كانت شكلا آخر لنفس الكلمة ؛ وآلاشيا هى أيضا 
اقبرص » راجع : 
#نتماما ,دنلا برع فمه بمعملة > وتطكملة م :6 باطوتسدمنوللة 
5 2.2 ,1915 
(11) خلال القرنين الرابع عشر والثالث عشر ق. م الايجييون وصلوا إلى الجزيسرة فى 
البدلية كتجار ؛ ولكن فى نهاية هذه الفترة كمستوطنين . 
كما يوجد اتصال بين فينيقيا وقبرص من القرن الثانث عشر وما بعده ؛ وهناك 
اسطورة الأميرة «اليسا » التى فرت من صور إلى قبرص فى طريقها إلى قرطاجة 
فى القرن التاسع ق. م » انظر . 
.52-60 .2 ,1971 كأرولا بسع1! ركمقاءنهعءمطط عط]' ,2 ,معوموك] 


222212 أرشيف الشارخ االقو مه هدس ا عملم 


4د 


.59 2 يكصماء تمعمط ع1 ,2 بتلسدمدظ 
ج . كونتتو :المرجع السابق » ص4١٠‏ . 


دمتعسماتم8 متفعدو ملعم بجمل( ع1 ادمع - اعم 5 سمطلءز8 (13) 
.406 +2 ,5 .1/01 


.406 ,نط1 (14) 
بكالت] لمعفماعنة؟ ممتروعة قمه ممتدماتوطد8 مآ بسأعظمعوم0 (15) 
4201514 


(17) محمد أبو المحاسن عصفور : المدن الفينيقية ؛ بيروت : ١141‏ ؛ ص04 . 

وكذا : .32 ,8 ب ,م0 ,8 بفلسممق 
خضوع حكام قبرص للملك الأشورى « سرجون الثانى » جعله يقيم لوحة لتسجيل 
الحدث فى عاصمته «دار شاروكين » ( خورسباد ) وكذلك فى كيتيون واللوحة 
موجودة حاليا فى متحف برلين » وفيها تتم الإشارة إلى قبرص باسم « يا أثالانا 
8 وقد سمح حكام الجزيرة بحفر صورة سرجون الثانى ورموز آشور على 

اللوحة ؛ راجع : 
2١ 06‏ بتعتممماتج8 متف عه وماك رعمة] بوعل( 1106 


فق طانتععهمهع؟5 ,.5 بظانسة :288 .8 رانك .0 ,سآ جد نين 
٠/01 111,7‏ ركفت ,1008م اتمة: 


(14) « لولى » وصف كحاكم لمدينتى صيدا وصور ٠‏ وصف بالنشاط والتصدى للحكم 
الأشورى » تحالف مع مصر ويهوذا ٠‏ فى عام ٠١١‏ ق. م اجبره «سنحريب » على 
الفرار إلى قبرص ٠»‏ لنظر : 

:49 :2 راقع ,0 ,2 بمعل عمل 
.290-291 .وم © .م0 رمآ ,ستعظهعمم0 (19). 
.84 .م ما .م0 .5 يظادم5 (20). 
.362 .م ,1974 بمفهمآ بكطدمصاط عط كه عمروهظ ,له ,تعمتقعة6 (21) 
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لقت 
مرويات عمر بن شبه فى تاريخ الطبرى 
بين سنتى 89 6ه 
د. عبد العزيز عبد الله السلومي! 


من الواضح أن تاريخنا الإسلامى الذى دون عبر الأجيال المتتابعة يعطينا 
صورة عملية ووجه كامل لأحداث تاريخ هذه الأمة . وقد تم نقل وجمع وتدوين هذا 
التاريخ بطرق شتى من أهمها أسلوب المحدثين فى الإسناد ويقوم هذا المنهيج على 
الاستقراء والتجرد فى معرفة أى قضية أو حدث من خلال التعرف على حتيقة 
الرواية بدراسة أسائيدها وكان الإمام الطبرى رحمه الله أحد أعلام هذا المنهج فى 
مؤلفاته وبخاصة كتابه « تاريخ الرسل والملوك » ؛ حيث اعتمد فى رواياته 
التاريخية على عدد كبير من مشايخه المحدثين والإخباريين وغيرهم أمثال سيف بس 
عمر ء والمدائنى وعوائه بن الحكم ؛ وأبى مخنف , والواقدى ؛ وان الكليى » 
وعمر بن شبه ؛ وغيرهم ممن تباينوا فى الدقة والاتجاه والأسلوب وحتى فى كيفية 
الرواية . ولم يشترط الطبرى صحة كل ما رواه فى كتابه وإنما أورد الروايات 
وأسندها إلى رواتها تاركا الحكم فيها للقارئ ؛ ويتفق هذا مع ما قاله فى مقدمة 
كتابه : « فما يكن فى كتابى هذا من خير ذكرناه عن يعض الماضين ؛ مما 
يستنكره قارئه ؛ أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا 
معنى فى الحقيقة ‏ فليعلم أنه لم يؤت فى ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعسض 
ناقليه إلينا » وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا"" » وهكذا فإن الأمر يحتاج 
إلى تحقيق ودراسة وتمحيص فى الأسائيد ورواتها » والروايات ومتنها مع مقارنتتها 


(*) أستاذ الحضارة والنظم الإسلامية المساعد - كلية الشريمة جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


مه افدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


000 


بما ورد فى المصادر الأخرى ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل حيث عنى عدد لابأس يه 
من الباحثين فى كل من جامعتى أم القرى بمكة المكرمة والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بدراسة مرويات العديد من شيوخ الطبرى خلال فترة معينة مسن 
التاريخ عبر رسائل علمية مهمة فى التاريخ والدراسات التاريخية والحضارية ٠‏ 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر , مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرىا" , 
مرويات +وانه بن الحكم والواقدى؟" » ومرويات سيف ابن عمر" ؛ ومرويات 
عمر بن شبها" ؛ وغيرها من المرويات التى اتفقت جميعها فى الطريقة والمنهج 
وقد اخترنا أن نضيف إلى تلك الدراسات هذه الدراسة وموضوعها مرويات عمر 
ابن شبه فى تاريخ الطبرى خلال سنتى 09 -- 10ه دراسة مقارنة وعددها اثثنان 
وعشرون رواية . 

وفى دراستى لهذه الفترة امتدادا واتصالاً لما سبق فقمت بجمع مرويات عمر 
ابن شبه برواياتها وأسانيدها » وأجريت دراسة لرجالات السند حيث استقيت الحكم 
عليهم من خلال ما كتبه عنهم علماء الجرح والتعديل » صحة أو ضعفًا كل بحسبه, 
ولهذا يتضح للباحث مستوى سند الرواية . 

كذلك عملت عند دراسة الرواية على مقارنتها بما وردت فى المصادر 
الأخرى سواء من خلال تتبع السند أو مقارنة المّن ‏ حرصت قدر جهدى 
على تبيان الفروق بينها من خلال كتب التاريخ والتراجم التى رجعت إليهماء 
كما عملت على الترجمة المختصرة للأعلام غير المشهورين الذنين وردوا 
فى النص ؛ وقمت بتوضيح معانى الكلمات أو المصطلحات أو الأماكن المهمة 
وشرح معانيها وتحديد أماكنها . وذلك بالاعتماد على المصادر المتباينة . 
وحيث أن علمى هذا البحث وهما : محمد بن جرير الطبرى » وعمر بن شيه » 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


-1هد 
قد تمت دراستهما دراسة مستوفية عبر كثير من المصادر القديمة والحديئة 
فإننى آثرت فى ذلك عدم التكرار أو حتى الاختصار . 
أما من حيث ترتيب الروايات فقد أوردتها وفق ترتيبها كما ذكرها الطبرى 
فى كتابه تاريخ الرسل والملوك من غير تقديم ولا تأخير حتى لا يكون هناك تداخكل 
فى بعض الروايات أو فى تاريخ حدوثها . 
الرواية الأولى : © / 7548 
١‏ -- حدثنى عمر ٠‏ قال : حدثنا على » عن إسحاق بن خليد ؛ عن خليد بن عجلان 
مولى عباد : مات معاوية ويزيد بحوارين"" ٠‏ وكانوا كتبوا إليه حين مسرض 
٠‏ فأقبل وقد دفن ٠‏ فأتى قبره فصلى عليه » ودعا له ثم أتى منزله ٠‏ فقال : 
جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا : لك الويل ماذا فى كتابكم ؟ قالوا : الخليفة أمس مثبتا وجعا 
فمادت الأرض أو كادت تميدبنا كأن أغبر" من أركانها انقطعا 
من لا تزل نفسه توفى على شرف توش ك مقاليد تلك النفس أن تقعما 
الما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رمله ريع القلب فانصدعا 
رجال السند : 
- أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبى سيف المدائنى الأخبارى : قال عنه 
يحيى بن معين ؛ ثفة ثقة ثفة » وقال ابن عدى : « ليس بالقوى الحديث » وقال 
الطبرى : « كان عالما بأيام الناس صدوقا فى ذلك » وقال الذهيى : العلامة 
الحافظ الصادق الإخبارى » وقال أيضا : « صدوق » ولد سنة 7ه وتوفى 


اسنة 14ها" . 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


جوع 
- إسحاق بن خليد : مولى سعيد بن العاص القرشى ٠‏ قال عنه البخارى : شيخ » 
وذكره ابن حبان فى الثقاتا"! . 

- خليد ين عجلان مولى عباد : لم أقف على ترجمته ٠‏ 

دراسة الرواية(ا) : 

لهذ الرواية عدة وجوء ٠‏ اتفقت جميعها من ناحية المضمون ٠‏ وأن اختلفت 
فى تطابق النص ؛ فقد ذكرها ابن عبد البر”" بسنده بقوله : روى محمد بن عبد الله 
ابن الحكم؟" ؛ قال : سمعت الشافعى ٠‏ يقول : لما ثقل معاوية كان يزيد غائها فكب 
إليه بحاله . فلما أتاه الرسول أنشأ يقول : وذكر الأبيات الواردة فى الرواية مع 
اختلاف فى بعض الكلمات , فقد اتفقت الأبيات الثلاث الأولى مع أبيات النص وأن 
اختلف فى بعض كلماتها , كما ذكر الشافعى أن البيتين الأخيرين للأعشى/" . 

أما صاحب العقد الفريدا”" ٠‏ فقد أوردها بسنده إلى الهيثم بن عدى" , بقوله: 
أخرج إلى يزيد بريدا بكتاب يستقدمه ويستحثه ؛ فخرج مسرعا . فتلقاه يزيد فأخبره 
بموت معاوية ٠‏ فقال يزيد الأبيات المذكورة . وأورد قول محمد بن عبد الحكم : 
قال الشافعى : سرق هذين البيتين من الأعشى . 

أما ابن سعد فقد أورد رواية على بن محمد المداتنى هذه من طريق آخر بسند 
حسن عن سليمان بن أيوب وذكر مطولا أحداث وفاة معاوية رضى الله عنه 
والأبيات التى قيلت فى ذلك ؛ حيث أوردها ثمانية أبيات مع تقديم وتأخير فى 
ابعضهاا"؟ , 

كما أورد ابن الأثير”" هذه الرواية غير مسندة بقوله : وقيل : لما اشتد 
مرضه - أى مرض معاوية -- كان ولده يزيد بحوارين ٠‏ فكتبوا إليه يحثونه على 
المجئ ليدركه فقال يزيد شعرا وذكر الأبيات . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


د 


أثبتت النصوص بعد يزيد عن أبيه معاوية عند وفاته » وإنشاده تلك الأبيات 
عند تلقى نبأ مرضه ٠‏ وحثه على الحضور إلى دمشق ٠‏ وكذا ما ذكره عمر ابن 
شبه فى روايته للنص أن يزيد بن معاوية قد أقبل بعد دفن أبيه وإنشاده للشعر فى 
منزله بعد أن أتى قبر أبيه وصلى عليه . 

أما صاحب الاستيعاب/" ٠‏ فذكر أن معاوية قد أفاق حين وصل ابنه يزيد 
وأوصى إليه بقوله : يا بنى إنى صحبت رسول الله 5 : فخرج لحاجة فاتبعته 
بإداوة ؛ فكسائى أحد ثوبيه الذى كان على جلده فخبأته لهذا اليوم » وأخذ رسول الله 
من أظفاره وشعره ذات يوم » فأخذته وخبأته لهذا اليوم ‏ فإذا أنامت » فاجمل 
ذلك القميص دون كفنى مما يلى جلدى ؛ وخذ ذلك الشعر والأظافر فاجعله فى 
فمى» وعلى عينى , ومواضع السجود منى , فإن نفع شئ فذاك وإلا فإن الله غفور 
ارحيم ٠‏ 

كذلك أورد ابن كثيرا*" هذه الوصية بسنده فى آخر خطبة لمعاوية؛ حيث 
اذكرها بقوله : وقد ورد من غير وجه أنه أوحى إليه أن يكفن فى ثوب رسول الله 
بن الذى كساه إياه ٠‏ وكان مدخرا عنده لهذا اليوم » وأن يجعل ما عنده من شعره 
وقلامة أظفاره فى فمه وأنفه وعينيه وأذنيه . 

الرواية الثانية : © / 764 
- ذكر عمر بن شبة » عن هارون بن مسلم » عن على ين صالح ؛ عنه قال : 

لما جاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زيادا"" ؛ اتتخب من أهل البصرة 

خمسمائة ؛ فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل7" , وشريك بن الأعور »9‏ 

وكان شيعة لعلى فكان أول من سقط بالناس شريك ٠‏ فيقال : إنه تساقط غموة 

ومعه ناس ثم سقط عبد الله بن الحارث وسقط معه ناس ؛ ورجوا أن يلوى 

عليهم عبيد الله ويسبقه الحسين إلى الكوفة » فجعل لا يلثفت إلى من سقط 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو مها توملا 


04د 


ويمضى حتى ورد القادسية"" وسقط مهران مولاه » فقال: أيا مهران ؛ على 
هذه الحال ؛ إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك مائة ألف ؛ قال : 
الاء والله ما استطيع فنزل عبيد الله فأخرج ثيابا مقطعة من مقطعات اليمن » 
اثم اعتجرا"" بمعجرة يمانية » فركب بغلته ء ثم انحدر راجلا وحده» 
فجعل يمر بالمحارس فكلما نظروا إليه لم يشكوا أنه الحمسين ؛ فيقولون : 
مرحبا بك بابن رسول الله 25 ! وجعل لا يكلمهم » وخرج إليه الناس من 
دورهم وبيوتهم , وسمع بهم النعمان بن بشير"" قغلق عليه وعلى خاصته » 
وانتهى عبيد الله وهو لا يشك أنه الحسين ومعه الخلق يضجون ؛ فكلمه 
النعمان ؛ فقال : أنشدك الله إلا تنحيت عنى ما أنا بمسلم إليك أمانتى » ومالى 
فى قتلك من أرب ٠‏ فجعل لا يكلمه . ثم إنه دنا وتدلى الآخر بين شرفتين » 
فجعل يكلمه فقال : افتح لا فتحت ٠‏ ققد طال ليلك » فسمعها إنسان خلفه , 
فتكفى إلى القوم , فقال : أى قوم , ابن مرجائه ؛ والذى لا إله غيره فقالوا : 
ويحك إنما هو الحسين ؛ ففتح له التعمان ؛ فدخل ٠‏ وضربوا الباب فى وجوه 
الناس ٠‏ فانفضوا ٠‏ وأصبح فجلس على المتبر فقال : أيها الناس إنسى لأعلم 
أنه قد سار معى ؛ وأظهر الطاعة لى من هو عدو للحسين حيسن ظن أن 
الحسين قد دخل البلد وغلب عليه ؛ والله ما عرفت منكم أحدا ء ثم نزل 
.وأخبر أن مسلم بن عقيل"" قدم قبله بليلة » وأنه بناحية الكوفة » فدعا مولى 
لبنى تميم فأعطاه مالا . وقال : انتحل هذا الأمر ؛ وأعنهم بالمال ؛ واقصد 
لهائئ”" ومسلم وأنزل عليه ؛ فجاء هانئا فأخبره أنه شيعة - وأن معه مالا 
٠‏ وقدم شريك بن الأعور شاكيا » ققال لهانئ : مر مسلما يكن عندى ؛ فإن 
عبيد الله يعودنى» وقال شريك لمسلم : أرأيتك إن أمكتتك من عبيد الله 
أضاربه أنت بالسيف ؟ قال : نعم والله - 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو تمده تعملاط 


دوه - 


وجاء عبيد الله شريكا يعوده فى منزل هائئ - وقد قال شريك لمسلم : إذا 
سمعتنى أقول : اسقونى ماء فأخرج عليه فأضريه - وجلس عبيد الله على فراش 
شريك ؛ وقام على رأسه مهران ٠‏ فقال : اسقونى ماء » فخرجت جارية بقدج ٠‏ 
فرأت مسلما ‏ فزالت ٠‏ فقال شريك : اسقونى ماء ٠‏ ثم قال الثالثة : ويلكم تحمونى 
الماء استونيه ولو كانت فيه نفسى ؛ قفطن مهران فغمز عبيد الله ؛ فوثئب ؛ فقا 
شريك : أيها الأمير ؛ إنى أريد أن أوصى إليك؛ قال : أعود إليك » فجعل مهران 
يطرد به ؛ وقال : أراد والله قتلك ؛ قال : وكيف مع إكرامى شريكا وفى بيت هانئ 
ويد أبى عنده يد فرجع فأرسل إلى أسماء بن خارجة"" ومحمد بن الأشعث* 
فتال : انتيانى بهانئ ٠‏ فقالا له : إنه لا يأتى إلا بالأمان ٠‏ قال : وما له وللأمان ! 
وهل أحدث حدثا! انطلقا فإن لم يأتى إلا بالأمان فأمناه ‏ فأتياه فدعواه» 
فقال : إنه إن أخذنى قتلنى . فلم يزالا به حتى جاءا به وعبيد الله يخطب يسوم 
الجمعة ؛ فجلس فى المسجد . وقد رجل هائئ غديرتيها"" ؛ قلما صلى عبيد ال » 
قال : يا هائئ » فتبعه ؛ ودخل فسلم ٠‏ ققال عبيد الله : يا هائئ » أما تعلم أن 
أبى قدم هذا البلد فلم يترك أحدا من هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير حجر" 
» وكان ابن حجر ما قد علمت ٠‏ ثم لم يزل يحسن صحبتك ٠‏ ثم كتب إلى أمسير 
الكوفة : إن حاجتى قبلك هانئ ؟ قال : نعم ؛ قال : فكان جزائى أن خبأت فى بيتك 
رجلا ليقتثنى ! قال : ما فعلت ٠‏ فأخرج التميمى الذى كان عينا عليهم ؛ فلما رآه 
هائئ علم أن قد أخبره الخبر ٠‏ فقال : أيها الأمير : قد كان الذى بلغك ٠‏ ولن أضيع 
يدك عنى » فأنت آمن وأهلك فسر حيث شئت ٠‏ فكبا عبيد الله عندها » ومهران قسائم 
على رأسه فى يده معكزة"" , فقال : وأذلاه ! هذا العبد الحائك يؤمنك فى سلطانك! 
فقال : خذه » فطرح المعكزه؛ وأخذ يضفيرتى هائئ ٠‏ ثم أقنع بوجهه ؛ ثم أخذ عييد 
الله المعكزة فضرب بها وجه هائئ » وندر الزج ؛ فارتز فى الجدار » ثم ضرب 
.وجهه حتى كسر أنفه وجبينه » وسمع الناس الهيعة وبلغ الخبر مذنحج ؛ فأقيلوا » 


مه القدوو6 تماقا أرشيف الشارخ أقااهومولمدها لتعملا 


جد 


فاطافوا بالدار ٠‏ وأمر عبيد الله بهائئ فألقى فى بيت » وصيح المذحجيون . وأمر 
عبيد الله مهران أن يدخل عليه شريحًاا”” ٠‏ فخرج ٠‏ فأدخله عليه » ودخلت الشرط 
معه » فقال : يا شريح ٠‏ قد ترى ما يصنع بى قال : أراك حيًا » قال : وحى أنا مع 
اما ترى ! أخبر قومى أنهم إن انصرفوا قتلنى » فخرج إلى عبيد الله فقال : قد رأيته 
حيًا ٠‏ ورأيت أثرا سينا قال : وتنكر أن يعاقب الوالى رعيته ! أخرج إلى هؤلاء 
فأخبرهم ٠‏ فخرج ٠‏ وأمر عبيد الله الرجل فخرج معه ؛ فقال لهم شريح : ما هذه 
الرعة السيئة ! الرجل حى ٠‏ وقد عاتبه سلطانه يضرب لم يبلغ نفسه ٠‏ فانصرفوا 
ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم فانصرقوا . 

رجال السند : 
- هارون بن مسلم بصرى ؛ من السابعة مستور ؛ وذكره ابن حبان فى الثقات7”. 
- على بن صالح بن حى الهمدانى أبو محمد : ثقة عابد من السابعة .مات 

1ه وقيل بعدها » وثقه أحمد بن حنبل ؛ ويحيى بن معين#" . 

دراسة الرواية(؟) + 

تقاريت رواية ابن الأثير"" التى أوردها بدون سند مع رواية عمر بن شبه 
هذه فى أحداث الجزء الأول من الرواية » وان اختلف فى أسماء من خرج مع عبيد 
ابن زياد حيث ذكر ابن الأثير ‏ أن مسلم بن عمرو الباهلى"" كان ممن خرج مسع 
ابن زياد » وفى رواية ابن شبه » أن عبيد الله بن الحارث بن نوفل » كان ممسن 
أنتخبه ابن زياد للخروج معه إلى الكوفة » وأفاض فى تفاصيل دخوله ؛ مع إيجاز 
ابن زياد لأهل الكوفة » والتى أفردها ابن الأثير . 

ويروى المسعودى وابن كثير بدون سند" ٠‏ أن يزيد بن معاوية ولى عبيد 
الله بن زياد » إمرة الكوفة وحثه على قتل مسلم بن عقيل أو نفيه » وكيف استقبله 
والى الكوقة ٠‏ النعمان بن بشير ظانا منه أنه الحسين بن على . 


؛قالق وه /عدها عملا 


:مه قوع اممنافاه. 


امود 


وأوردت كثير من المصادر الوسيلة التى لجأ إليها عبيد الله بن زياد ؛ فى 
آتقصى ومعرفة مكان مسلم بن عقيل ؛ فقد أوردها الحافظ ابن حج را" بسنده : 
وقال عمار بن معاوية الدهنى”" , قلت لأبى جعفر محمد بن على ابن الحسين17, 
حدثنى عن مقتل الحسين حتى كأنى حضرته ؛ فذكر فى روايته الطريقة التى لج أ 
إليها ابن زياد لمعرفة مكان مسلم بن عقيل . 

كما اتفقت رواية ابن الأثير وابن كثيسر” , مع روايسة عمر بن شبه » 
من حيث الإطالة وتفصيل الأحداث , دون الإخلال بالمعنى العام للرواية » 
خاصة فى ذكر ما أقدم عليه عبيد الله بن زياد مع هانئ بن عروة المرادى ؛ 
إلا أن تلك الأحداث جاءت موجزة من طريق ابن حبان” حيث قال : وأخبر عبيسد 
الله بن زياد ؛ أن مسلم بن عقيل فى دار هانئ بن عروة المرادى , فدعا هانفا 
وسأله فأقر به ٠‏ فهشم عبيد الله وجه هانئ ؛ بقضيب كان فى يده حتى تركه ويه “* 
رمق ٠‏ ثم أورد القصة كاملة مع اختلاف فى الطريقة التى تم القبض فيها على مسلم 
ابن عقيل وقتله . 

كذلك أشار الدينورى إلى هذه القصة بقوله : « ... أن ابن هانئن خرج 
إلى عبيد الله بن زياد ٠‏ ومعه عصاه وكان أعرج ؛ ثم دخل على ابن زياد فقال 
له : يا هانئ أما كانت يد زياد عندك بيضاء ؟ قال : بلى ؛ قال ويدى ؟ قال : 
بلى فقال هانئ : قد كانت لكم عندى يد بيضاء ٠‏ وقد أمنتك على نفسك ومالك ٠‏ 
فتناول العصا التى كانت بيد هائئ فضرب بها وجهه حتى كسرها ؛ ثم قدمه 
قضرب علقه ...9" 6 , 
الرواية الثالثة : © / 4/1 - 4107 


7 - حدثنى عمر ء قال : حدثنى على بن محمد ء قال : حدثنا مسلمة بن محارب 
ابن سلم بن زياد » قال : وفد سلم بن زياد“ : على يزيد ين معاوية وهو 
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ابن أربع وعشرين سنة ٠‏ ققال له يزيد : يا أبا حسرب ٠‏ أوليك عمل أخوييك: 

عبد الرحمن وعبادا* ؟ ققال : ما أحب أمير المؤمنين ؛ فولاه خراسان 

وسجستان ؛ فوجه سلم » الحارث بن معاوية الحارثى جد عيسى بن شبيب 

من الشام إلى خراسان ٠‏ وقدم سلم البصرة ٠‏ فتجهز وسار إلى خراسان * 

فأخذ الحارث بن قيس بن الهيثم السلمى فحبسه » وضرب ابنه شبيا وأقامه 

فى سراويل ٠‏ ووجه أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . 

فكتب عبيد الله بن زياد إلى عباد أخيه - وكان له صديقًا - يخبره بولاية 
سلم ؛ فتسم عباد ما فى بيت المال فى عبيده » وفضل فضل فنادى مناديه : من أراد 
سلا فليأخذ . فأسلف كل من أتاه ؛ وخرج عباد عن سجستان , فلما كان بجيرفت" 
بلغه مكان سلم -- وكان بينهما جيل -- فعدل عنه ؛ فذهب لعباد تلك الليلة ألف 
مملوك ؛ أقل ما مع أحدهم عشرة آلاف قال : فأخذ عباد على فارس , ثم قدم على 
يزيد ؛ فقال له يزيد : أين المال ؟ قال كنت صاحب ثغر ٠‏ فقسمت ما أصبت بين 
الناس . قال : ولما شخص سلم إلى خراسان شخص معه عمران بن الفصيل 
البرجمى”" ؛ وعيد الله بن خازم السلمى”" » وطلحة بن عبد الله بن خلفا 
الخزاعى/" , والمهلب بن أبى صفرء!" ؛ وحنظلة بن عراده""" » وأبو حزابه 
الوليد بن نهيك؟”" أحد بنى ربيعة بن حنظلة » ويحى بن يعمر العدوانى'”* حليف 
هذيل , وخلق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم ‏ فقدم سلم بن زياد بكتاب يزيد 
ابن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بنخبة ألنى رجل ينتخبهم -- وقال غيره : بل نخبة 
ستة آلاف - قال : فكان سلم ينتخب الوجوه والفرسان . 

ورغب قوم فى الجهاد فطلبوا إليه أن يخرجهم » فكان أول من أخرجه سلم 
حنظلة بن عراده ٠‏ فقال له عبيد الله بن زياد : دعه لى ٠‏ قال : هو بينى وبينك » 
فإن اختارك فهو لك ٠‏ وإن اختارنى فهو لى » قال : فاختار سلما » وكان الناس 
يكلمون سانا ويطلبون إليه أن يكتبهم معه ؛ وكان صله بن أشيم العسدوى"" يأتى 
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وه 


الديوان فيقول له الكاتب : يا أبا الصهباء , ألا أثبت أسمك ٠‏ قإنه وجه قيه جهاد 
وفضل ؟ فيقول له : استخير الله وانظر ٠‏ قلم يزل يداقع حتى فرغ من أمر الناس » 
افقالت له امرأته معاذه ابنة عبد الله العدوية"" : ألا تكتب نفسك ؟ قال : حتى 
أنظر , ثم صلى واستخار الله , قال : فرأى فى منامه آنيا أناه » فقال له : أخرج 
فإنك تربح وتفلح وتنجع , فأتى الكاتب فقال له : أثبتتى ؛ قال : قد فرغنا ولن 
أدعك ؛ فاثبته وابنه ء فخرج سلم فصيره سلم مع يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . 
قال : وخرج سلم وأخرج معه أم محمد ابنة عبد الله بن عثمان بن أيى 
العاص الثقفى ؛ وهى أول امرأة من العرب قطع بها النهر . 
ارجال السئه + 
- على بن محمد المدائنى : سبقت ترجمته فى سند رقم ١‏ . 
- مسلمة بن محارب بن سلم بن زياد كوفى روى عن أبيه . أن معاوية كتب إلسى 
زياد سمعت التبى 37 يقول : أن العجم أو العدو لا ينصرونى على قوم ؛ روى 
عن ابن جريج ؛ وروى أبو الحسن المدائنى عنه. ذكره ابن حبان فى الثفات77. 


دراسة الرواية(؟) : 
أورد خليفة بن خياط” مختصرا أن سلم ابن زياد غزا خوارزم فى أحداث 
عام لمان 


فيما أورد ابن كثير وابن الأثير** أن ولاية سلم بن زياد فى أحداث عام 
١ه‏ فقد يكون تولى سلم بن زياد خراسان نهاية 1ه وقيامه بغزو بلاد 
خوارزم جاء فى أوائل عام 57ه » وعليه فليس هناك اختلاف فى ذكر عامى 
375 . فقد وافق ابن الأثير عمر ابن شبه فى عرضه للنص وتفصيل الأحداث 
منذ ولاه يزيد بن معاوية لخراسان وانتخابه للوجوه التى خرجت معه من البصرة ؛ 
نيما أوجز ابن كثير تلك الأهدفث بضورة أكثر اختضارا . 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ قال ومو امه اتعملاة 


كد 


أما ابن عساكر وابن عبد ربه"" ققد أوردا نصيحة يزيد بن معاوية لسلم حين 
ولاه خراسان فقال له : إن أباك كفى أخاء عظيمًا » وقد استكفيتك صغير فلا تتكلن 
على عذر منى . وقد اتكلت على كفاية منك » ولياك منى قبل أن أقول إياى منك 
افإن الظن إذ أخلف منك أخلف فيك ؛ وأنت فى أدنى حظك ف أبلغ أقصاء » وقد 
أتعبك أبوك فلا ترح نفسك . واذكر فى يومك أحانيث غدك ٠‏ 

فى حين أبرز صاحب كتاب الفتوح7" الدور الذى قام به عبيد الله بن زياد 
تجاه من خرج على سام بن زياد إلى خراسان وبين سر العداوة التى بينه وبين أخيه 
سلم بن زياد . 

وقد جاء اسم سلم بن زياد عند ابن الجوزى"" سالم بن زياد وأما الذهيسي7 
افقد ذكره سالم بن أحور . 

وقد اتفقت المصادر السابقة على خروج زوج سلم بن زياد ؛ أم محمد ابنة 
عبد الله بن عثمان بن أبى العاص الثقفية معه وهى أول امرأة من العرب قطع بها 
النهر إلى جائب ذكر غنائم المسلمين والتى بلغت نيف وعشرين ألف؛ كما ذكر ابسن 
الأثير أن سلم كان يأخذ الرأس والدابة والمتاع بنصف الثمن . 

كما أوردها الطبرى من طريق المدائنى بسنده عن شيخ ٠‏ من خزاعة وذكرها 
مختصرة"" . 

الرواية الرابعة : 5 / 445 
؛ - حدثنى عمر بن شبه ؛ قال : حدثنا محمد بن يحيى ؛ عن هشام بن الوليد 

المخزومى ؛ أن الزهرى كتب لجده أسنان الخلفاء ٠‏ فكان فيما كتب من ذلك: 

مات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة 

أشهر فى قول بعضهم ٠‏ ويقال : ثمانية أشهر . 

رجال السئد + 
- محمد بن يحيى بن على بن عيد الحميد بن عبيد بن غسان بن يسار الكنائى 

أبو غسان المدنى ٠‏ شيخ ثقة من العاشرة ؛ لم يصب السليمانى فى تضعيفه . 
ذكره ابن حبان فى الثقات"" . 
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- هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى . ذكره ابن 
حبان فى الثقات ؛ وقال وهو الذى ضرب سعيد بن المسيب بالسياط ٠‏ ليس بتققفة 
ولا مأمون ولا تحل الرولية عنه لما مر لسعيدا"" . 
- محمد بن مسلم بن عبيد الله ين عبد الله بن شهاب الزهرى ؛ الققيه الحافظ ؛ متفق 
على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة » توقى سئة 1١ه‏ وقيل قبل 
ذلك بسنة أو سنتين9" , 
دراسة الرواية(4) : 
اختلفت المصادر فى تحديد فترة خلافة يزيد بن معاوية ؛ وعمره عند الوفاة » 
حيث ذكر خليفة بن خياط"" ؛ أنه مات يزيد بن معاوية بحوارين من بلاد حمص ٠‏ 
وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية ليلة البدر فى شهر ربيع الأول ؛ وملت 
وهو ابن ثمان وثلاثين سئة ؛ وقالوا : ابن بضع وأربعين سنة » وكانت ولايته شلاث 
سنين وتسعة أشهر واثثين وعشرين يومنا. 
كما ذكر المحقق ابن كثير*" : أنه مات لأربع عشرة ليلة من ربيسع الأول 
اسنة أربع وستين ؛ وهو ابن خمس أو ثمان وثلاثين سئة ؛ فكانت ولايته ثلاث سئين 
وستة أو ثمانية أشهر . 
كما أرج ابن الجوزى*" وفاته بقوله : توفى لأربع عشر خلت مسن ربيع 
الأول من هذه السنة ( أربع وستون ) بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين » 
وهو ابن خمس وثلاثين سنة ٠‏ وقيل تسع وثلاثين ٠‏ وكانت خلاقته ثلاث سنين 
وتسعة أشهر وقال الواقدى : وثمانية أشهر إلا ثمان ليال - 
وقد ذكر ابن الأثير”'' فى حوادث سنة أربع وستين وفاة يزيد بن معاوية 
بقوله : وفى هذه السنة 


افى يزيد ين معاوية بحوارين من أرض الشام لأربع عشر 
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1د 


خلت من شهر ربيع الأول ؛ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة فى قول بعضهم ؛ وقيل: 
تسع وثلائين » وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر ٠‏ وقيل ثمانية أشهر . 
كما أن الطبرى أورد رواية بسند مجهول عن أحمد بن ثابت عمن حدكه ... 
« أن يزيد بن معاوية توفى لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ وكانت 
خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان ليال 3#" . 
ثم إنه أورد رواية عن هشام بن محمد الكلبى شذ فيها عن بقية المؤرخين مس 
أن ولاية يزيد بن معاوية كانت سنتين وثمانية أشهر ... وأنه توفى سنة ثلاث 
وستين وهو ابن خمس وثلاثين سنة"" . إلا أن هذه الرواية لا تصمد مع ما سبق 
إيراده من روايات كلها أجمعت على أن مدة خلافته ثلاث سنين وبضعة أشهر 
تفاوتث بين الستة إلى ثمائية . 
الرواية الخامسة : ٠‏ / *.ه 
© - حدثنى عمر ؛ عن على بن محمد ؛ قال : لما استخلف معاوية بن يزيد وجمع 
عمال أبيه ٠‏ وبويع له بدمشق ٠‏ هلك بها بعد أربعين يومًا من ولايته ؛ ويكنى 
أبا عبد الرحمن ٠‏ وهو أبو ليلى ‏ وأمه أم هاشم بنت أبى هاشم ابن عتبة بسن 
ربيعه ٠‏ وتوفى وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمائية عشر يومًا . 


رجال الستا(ة) + 
- على بن محمد المدائنى : سبق ترجمته . ( سند رقم ١‏ ) . 

دراسة الرواية : 

أورد ابن شبه هذه الرواية من رولية المدائنى الذى رواها من دون ذكر لسنده 


كما تعددت الروليات فى مدة خلافة معاوية بن يزيد » وعمرء حين وفاته ٠‏ ققد أورد 
خليفة بن خياطا”" ؛ قوله : « استخلف آبنه معاوية بن يزيد يسن معاوية : قفأقر 


م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


؛قالقوهواعدها توملا 


يلقة 


عمال أبيه ولم يول أحذا » ولم يزل مريضنا حتى مات وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
٠‏ ويقال : عشرين سنة » . ولم يذكر شيا عن مدة خلافته ٠‏ 

أما ابن قتيبة'' فذكر أنه « لما مات يزيد بن معاوية ؛ استخلف ابنه معاوية» 
وهو يومئذ ابن ثمانى عشرة سنة ٠‏ فلبث واليّا شهرين وليالى محجوبًا لا يرى ؛ ثم 
خرج بعد ذلك : قال : فجمع الناس ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال : أيها الناس ٠‏ 
إنى نظرت بعدكم فيما صار إلى من أمركم ٠‏ وقلدته من ولايتكم فوجدت ذلك لا 
يسعنى فيما بينى وبين ربى ؛ فاختاروا منى إحدى خصلتين : إما أن أخرج منها » 
واستخلف عليكم من أراء لكم رضا ومقنماء وإما تختاروا لأنفسكم وتخرجونى منها. 

قال : فلم يلبثوا بعدها إلا أيامًا حتى طعن : فدخلوا عليه ء فقالوا له: 
استخلف على الناس من تراه لهم رضا ء فقال لهم : عند المورت تريدون ذلك؟ لا 
والله لا أتزورها ؛ ما سعدت بحلاوتها » فكيف اشقى بمرارتها ثم هلك ولم 
يستخلف أحذا » . 

أما ابن كثيرا" فقد أورد عدة أقوال فى ذلك ٠‏ فمن قوله : بويع له بعد موت 
أبيه وكان ولى عهده من بعده فى رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين » وكان 
رجلا صالمًا ناسكا ٠‏ ولم تطل مدته + وقيل : إنه مكث فى الملك أربعين يوسًا ٠‏ 
وقيل عشرين يومًا » وقيل شهرين ٠‏ وقيل شهر! ونصف الشهر ٠‏ وقيل ثلاثة أشهر 
وعشرين يومًا ٠‏ وقيل أربعة أشهر . 

اثم مات معاوية بن يزيد عن إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين سنة 
اوثمائية عشر يومًا ‏ وقيل تسع عشرة سنة » وقيل عشرون سنة ؛ وقيل ثلاث 
وعشرون سنة ؛ وقيل : إنما عاش ثمانى عشرة سنة ٠‏ وقيل تسع عشرة سنة؛ وقيل 
عشرون ؛ وقيل خمس وعشرون كما أورد الذهيى فى حوادث سنة 54هم٠"‏ , 
قوله : « ولما هلك يزيد بويع بعده ابنه معاوية بن يزيد ؛ فبقى فى الخلافة أربعين 
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عاد 
يوما ٠‏ وقيل شهرين ٠‏ أو أكثر متمرضا , والضحاك بن قيس يصلى بالناس ؛ فلما 
احتضر قيل له : ألا تستخلف ؟ فأبى وقال : ما أصبت من حلاوتها : فلم أتحمل 
مرارتها ! وكان لم يغير أحذا من عمال أييه. 
وكان شابًا صالحًا ؛ أبيض جميل وسيم » عاش إحدى وعشرين سنة». 
كما أن الطبرى أشار فى بعض رواياته أنه لم يلبث فى الخلافة إلا ثلائة 
أشهر حتى مات" , 
الرواية السادسة : ٠.4 / ٠‏ 
+ > حدثقى عمر بن شبه ؛ قال : حدثى موسى بن إسماعيل ؛ قال : حدثنا حماد 
ابن سلمة ؛ عن على بن زيد ٠‏ عن الحسن ٠‏ قال : كتب الضحاك بن قيس 
إلى قيس بن الهيثم"" حين مات يزيد بن معاوية : سلام عليك : أما بعداء 
فإن يزيد بن معاوية قد مات ؛ وأنتم إخوانا » فلا تسبقونا بشئن حتى نختتار 
الأنفسنا . 
رجال السند : 
- موسى بن إسماعيل المنقرى ٠‏ مولاهم أبو سلمة التبوذكى البصرىء ثقة ثبت من 
صغار التاسعة ‏ توفى سنة *17ه0" . 
- حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة مولى تميم : ثقة ؛ عابد . مسن كبار 
الثامنة » أثبت الناس فى ثابت ٠‏ تغير حفظه فى آخرء ؛ توفى 1517م60 ,. 
- على بن زيد بن جدعان أبو الحسن القرشى التميمى البصرى الأعمى ٠‏ ليس 
بالقوى ؛ لا يحتج بحديثه : كان يتشيع ؛ توفى سنة ١11ه"‏ . 
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- الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى أبو سعيد مولى الأنصضار ؛ وأمه 
اخيره مولاة أم سلمه ٠‏ ثقة فقيه فاضل مشهور ٠‏ كان يرسل كثيرا ويدلس » وهو 

رأس أهل الطبقة الثالثة . توفى سنة ٠١‏ ١ه‏ وقد قارب التسعين؟ . 

دراسة الرواية() : 

جاءت هذه الرواية مسندة من عدة وجوه ؛ وأن اتفق بعضها فى 
الإسناد إلى الحسن كما جاءت فى رواية عمر بن شبه ؛ التى خلت من حديث 
رسول الله يك » والذى تصدر الرواية عند الإمام أحمد ابن حنبل4* » بقوله : 

حدثنا عبد الله حدشنى أبى!* ثنا عفان7” ثنا حماد بن سلمه قال أخبرنا على 
ابن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس ٠‏ كتب إلى الهيئم حين مات يزيد بن 
معاوية ؛ سلام عليك أما بعد فإنى سمعت رسول الله يق ؛ يقول : إن بين يدى 
الساعة فتنا كقطع الليل المظلم ٠‏ فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل : كما 
يموت بدنه ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافزا » ويمسى مؤمنا ويصبح كافرً! » 
يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا » وان يزيد بن معاوية قد مات وأنتم 
إخواننا وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا . 

وقد وردت هذه الرواية مسنئدة عند ابن كثير » وابن الأثير والذهبىي"». 

كما اتفق البلاذرى!*" مع ابن شبه فى النص ٠‏ مسنذا من طريق يسام 
الحمال عن حماد بن سلمه بسنده ؛ ثم ذكر الرواية كما وردت عند ابن شيه هنا ٠‏ 

الرواية السابعة : © / 5٠4‏ 
- حدثنى عمراء قال : حدثنا زهير بن حرب » قال : حدثنا وهب قال : حدثنا 

محمد بن أبى عيينة ؛ قال : حدثنى شهرك ء قال : شهدت عبيد الله بن زياد 

حين مات يزيد بن معاوية قام خطيبًا » قحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا اهل 
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البصرة أتسبونى ٠‏ فوالله لتجدن مهاجر والدى ومولدى فيكم ؛ ودارى » 

ولقد وليتكم وما أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقائل ولقد أحصى 

اليوم ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفا : وما أحصى ديوان عمالكم إلا تسعين ألا ء 

ولقد أحصى اليوم مائة وأربعين ألفا » وما تركت لكم ذا ظنه أخافه 

عليكم إلا وهو فى سجنكم هذا . 

وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد توفى ٠‏ وقد اختلف أهل الشام وأنتم 
اليوم أكثر الناس عدذا ؛ وأعرضه فناء : وأغناه عن الناس ؛ وأوسعه بلادًا , 
فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم وجماعتكم ؛ فأنا أول راض من رضيتموه 
وتابع ٠‏ فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترتضونه ؛ دخلتم فيما دخل فيه المسلمون» 
وإن كرهتم ذلك كنتم على جديلتكم حتى تعطوا حاجتكم؛ فما بكم إلى أحد من أهل 
البلدان حاجة ؛ ما يستغنى الناس عنكم فقامت خطباء أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا 
مقالتك أيها الأمير ؛ وأنا والله ما نعلم أحذا أقوى عليها منك ٠‏ فهلم فلنبايعك » فقال : 
لا حاجة لى فى ذلك فاختاروا لأنفسكم : فأبوا عليه . وأبى عليهم ؛ حتى كرروا 
ذلك عليه ثلاث مرات ؛ فلما أبو بسط يده فبايعوه ؛ ثم انصرفوا بعد البيعة وهم 
يقولون : لا يظن ابن مرجانه أنا نستقاد له فى الجماعة والفرقة » كذب والله !ثم 
وثبوا عليه . 

رجال السند : 
- زهير بن حرب بن شداد الحرشى أو خيثمة النسائى ؛ ثقة ثبت »ء أحد أعلام 

الحديث من العاشرة . روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث . مات سنة 4 1ه 
وهو ابن أربع وسبعين/9" . 

- وهب بن جرير بن حازم البصرى ثقة حافظ من التاسعة روى له الجماعة؛ مات 


اسنة 6015 . 
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- محمد بن أبى عيينة بن المهلب البصرى ٠‏ ليس من أهل العلم الذى يرجع إلى 
روايته"" , 

- شهرك : لم أقف على ترجمته . 

دراسة الرواية(/) : 

وردت خطبة عبيد الله بن زياد ؛ فى بعض المصادر بإسناد يواقفق إسناد 
ابن شبه ؛ فقد أوردها البلاذئرى؟" بسنده قال : حدثنى أحمد بن إبراهي,77 
حدثنا وهب ابن جرير ؛ حدثنا محمد بن أبى عبينة ؛ حدشى شهرك ؛ قال : 
شهدت عبيد الله بن زياد حين جاء موت يزيد بن معاوية ء ققام خطيبًا ٠‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « يا أهل البصرة ... » ثم ذكر نص الخطبة 
كاملا : مع اختلاف فى بعض ألفاظها . 

كما جاءت هذه الخطبة فى رواية لابن الأثير"" ؛ وابن الجوزى/"؟ غير 
مسنده » وعرضا خطبة عبيد الله بن زياد ؛ كاملة مع اختلاف فى بعسض 
ألفاظها . 

وفى رواية للذهبى"" , بسنده : وقال سعيد بن زيد الأزدى""): قال عبيد الله 
لأهل البصرة : اختاروا لأنفسكم ٠‏ قالوا نختارك ٠‏ فبايعوه وقالوا: أخرج لنا إخوائئك 
وكان قد ملا السجون من الخوارج ٠‏ ققال : لا تفعلوا فإنهم يفسدون عليكم فابوا 
عليه فأخرجهم ٠‏ فجعلوا يبايعونه ٠‏ فما تتام أخرهم حتى أغلظوا له ؛ ثم خرجوا فى 
ناحية بنى تميم . 

كما يروى عن جرير بن حازم*" » عن عمه ؛ أنهم خرجوا ؛ فجعلوا 
يمسحون أيديهم بجدار باب الإمارة ٠‏ ويقولون : هذه بيعة ابن مرجانه؛ واجترأ عليه 
الناس ؛ حتى نهبوا خيله من مربطه - 
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: حدثنا وهب ٠‏ قال . وحدثنا الأسود بن شيبان 


- حدثنى عمراء قال زهير : 
عن خالد بن سمير ؛ أن شقيق بن ثور*"! ومالك بن مسمع7”؟ وحضين7"" 
ابن المنذر أتوا عبيد الله ليلا وهو فى دار الإمارة » فبلغ ذلك رجلاً من الحى 
من بنى سدوس ٠‏ قال : فانطلقت فلزمت دار الإمارة » فلبثوا معه حتى مضى 
عليه الليل » ثم خرجوا ومعهم بغل موقر مالا » قال : فأتيت حضينًا فقلت : 
مر لى من هذا المال بشئ - قال : وعلى المال مولى له يقال له : أيسوب7" 
- فقال : يا أيوب ٠‏ أعطه مائة درهم ٠‏ قلت: أما مائة درهم والله لا أقبلها» 
فسكت عنى ساعة , وسار هنيهة ؛ فأقبلت عليه فقلت : مر لى من هذا المسال 
بشئ » فقال :يا أيوب ؛ أعطه مانتى درهم ٠‏ قلت : لا أقبل والله مائتين ٠‏ شم 
أمر بتلثماثة ثم أربعمائة . فلما انتهينا إلى الطفاوءا*" قلت : مر لى بشيئ » 
قال : أرأيت إن لم أفعل ما أنت صائع ؟ قلت : أنطلق والله حتى إذا توسطت 
دور الحى وضعت إصبعى فى أذئى ؛ ثم صرخت بأعلى صوتى : يا مشر 
بكر بن وائل هذا شقيق بن ثور وحضين بن المنذر ومالك بن المسمع » قد 
انطلقوا إلى ابن زياد ٠‏ فاختلفوا فى دمائكم ؛ قال : ماله فعل الله به وفعل ! 
ويلك أعطه خمسمائة درهم , قال: فأخذتها ثم صبحت غاديًا على مالك - قال 
وهب : فلم أحفظ ما أمر له به مالك - قال : ثم رأيت حضيئًا فدخلت عليه ٠‏ 
فقال : ما صنع ابن عمك ؟ فأخبرته وقلت : أعطنى من هذا المال » ققال : 
أنا قد أخذنا هذا المال ونجونا به » فلن نخشى من الناس شيثًا ٠‏ قلم يعطنسى 
رجال السند : 


- زهير بن حرب : سبق ترجمته فى سند رقم (1) وهو اثقة . 
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- وهب بن جرير : سبقت ترجمته فى سند رقم (/1) وهواثقة . 
- الأسود بن شيبان السدوس البصرى , ثقة عابد من السادسة ؛ توفى سنة 
هف" , صالح الحديث . 

- خالد بن سمير السدوسى البصرى : صدوق يهم قليلاً ؛ من الثالثة*"" . 

دراسة الرواية(8) : 

أورد البلاذرى هذه الرواية موجزة بعض الشئ عن رواية ابن شبه ء 
مع اختلاف فى بعض رجال السند بقوله : حدثنى أحمد بن إبراهيم7”" ؛ وخلف 
ابن سالم"”" قالا : حدثنا وهب بن جرير ٠‏ حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد 
ابن سمير ؛ أن شقيق بن ثور ومالك بن مسمع وحضين بن المنذر ؛ أتو ابن زياد 
وهو فى دار الإمارة ليلا ؛ قبل أن يتحول إلى مسعود بن عمروء فأقاموا عنده 
عامة ليله ؛ ثم خرجوا ومعهم بغلاً موقر مالاً . فقال رجل من بنى سدوس : 
خوفتهم بأن أنادى إن فلانًا وفلانا قد اجتمعوا فى دمائكم ٠‏ فأعطوه خمسمائة درهم . 
وإسناد البلاذرى هنا إسناد حسن ٠.‏ 


الرواية التاسعة 


/ءله-لالهة 


؟ -. قال أبو جعفر وأما عمر فحدثنى قال : حدثنى زهير بن حرب ؛ قال : حدشا 
وهب بن جرير ‏ قال : حدثا أبى » عن الزبير بن الخريت » عن أيى لبيسد 
الجهضمى ؛ عن الحارث بن قيس ٠‏ قال : عرض نفسه - يعنى عبيد الله ب 
زياد - على ٠‏ فقال : أما والله إنى لأعرف سوء رأى كان فى قومك » قال : 
فوقفت له » فأردفت على بغلتى - وذلك ليلاً - فأخذت على بنى سليم » 
فقال من هؤلاء ؟ قلت بنو سليم ء قال : سلمنا إن شاء الله : ثم مررنا ببنسى 
ناجيه وهم جلوس ومعهم السلاح - وكان الناس يتحارسون إذ ذاك فى 
مجالسهم - فقالوا : من هذا ؟ قلت : الحارث ابن قيس ؛ قالوا : امضى 
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راشدا ء فلما مضينا قال رجل منهم : هذا والله ابن مرجانه خلفه ؛ فرماء 
بسهم » فوضعه فى كور عمامته ؛ قال : يا أبا محمد » من هؤلاء ؟ قال : 
الذين كنت تزعم أنهم من قريش ؛ هؤلاء بنى ناجيه ؛ قال : نجونا إن شاء 
الله ء ثم قال : يا حارث ؛ إنك قد أحسنت وأجملت ؛ فهل أنت صائع ما 
أشير عليك ؟ قد علمت منزلة مسعود بن عمرو فى قومه وشرفه وسنه 
وطاعة قومه له فهل لك أن تذهب بى إليه فأكون فى داره ٠‏ فسهى وسط 
الأزدء فإنك إن لم تفعل صدع عليك أمر قومك ٠‏ قلت : نعم ؛ فانطلقت به فصل 
شعر مسعود بشئ حتى دخلنا عليه وهو جالس ايلتئذ يوقد بقضيب على لبنة » 
وهو يعالج خفيه قد خلع أحدهما وبقى الآخر ٠‏ لما نظر فى وجوهنا عرفا 
وقال : إنه كان يتعوذ من طوارق السوء ٠‏ فقلت له : أفتخرجه بعدما دخل 
عليك بيتك ! قال : فأمره فدخل بيت عبد الغافر بن مسعود - وامرأة 
عبد الغافر يومئذ خيرة بنت خفاف بن عمرو - قال : ثم ركب مسعود مسن 
ليلته ومعه الحارث وجماعة من قومه ؛ فطاقوا فى الأزد ومجالسهم ؛ فقالوا : 
إن ابن زياد قد فقد وأنا لا نأمن أن تلطخوا به ٠‏ فأصبحوا فى السلاح ؛ وفقد 
الناس ابن زياد فقالوا : أين توجه ؟ ققالوا : ما هو إلا فى الأزد ! . 
رجال السند : 

- زهير بن حرب : سبقت ترجمته فى سند رقم ( 1 ) وهو اثقة ٠‏ 

- وهب بن جرير بن حازم » سبقت ترجمته فى سند رقم ( 7 ) وهو ثقة ٠‏ 

- جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدى البصرى ؛ أبو النضر ٠‏ 

اتوفى سئة 175ه ء ثقة لكن فى حديثه عن قتادة ضعف » له أوهام إذا حدث 
من حفظه ء من السادسة ؛ لم يحدث بعد اختلاطها*" . 


- الحارث بن قيس بن صهبان بن جهضم بن فهمل”" . 
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- الزبير بن الخريت البصرى : ثقة من الخامسة ؛ له فى مسلم حديث واحد ء 
قال العجلى : تابعى؟"" ثقة . 
- أبو لبيد الجهضمى هو لمازه بن زبار الأزدى الجهضمى البصرى : صدوق 
ناصبى من الثالثة ؛ صالح الحديث ؛ أثنى عليه أحمد بن حنبل »؛ ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة ؛ ذكره ابن حبان فى الات" . 
وقال ابن معين قد رأى حماد بن زيد أبا لبيد » وأبو لبيد رأى عليا . 
دراسة الرواية(؟) : 
أورد البلائرى”" ؛ والذهبى7'" هذه الرواية بإسناد وافق إسناد ابن شبه وإن 
كان فى رواية البلاذرى إبراهيم الدورقى*" ٠‏ وبدأ الذهبى إسناده بابن الخريت 
وساق كلا منهما الرواية نفسها . 
أما ابن الأثير”" فقد ذكر الرواية موافقة لرواية ابن شبه من دون إسناد . 
كما أوردها ابن الجوزى""" أيضا بدون إسناد بقوله : وقدم مسلمة بن ذؤيب 
فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير ٠‏ قمالوا إليه وتركوا ابن زياد ؛ فكان فى بيت الملل 
يومئذ تسعة عشر ألف ألف ٠‏ ففرق ابن زياد بعضها فى بنسى أمية وحمل الباقى 
معه ؛ وخرج فى الليل يتخفى ؛ فعرفه رجل فضربه بسهم فوقع فى عمامته 
وأفلت ٠‏ فطلبوه فمات وانتهبوا ما وجدوا له فطلب الناس من ثار عليهم . كما يتفق 
البلائرى'" مع ابن شبه » فى الجزء الآخر من النص ويذكر فيه نفس الإسناد » 
بقوله : وحدثنى أبو خيثمه وأحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم » حدثنى أبى عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد عن الحارث بن قيس ء 
قال : قال لى ابن زياد : إنك قد أحسنت وأجملت فهل أنت صانع ما أشير يه 
عليك ؟ قد عرفت منزلة مسعود بن عمرو وشرفه وسنه وطاعة قومه له ... إلخ . 
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أما خليفة بن خياطا*" ‏ فيذكر المدة التى أقامها ابن زياد عند مسعود ين 
عمرو بقوله : فرفع ابن زياد العطاء ؛ وشاور أخوته وأهل بيته فى قتال من عصاه 
وخالفه » فأشاروا عليه بالكف عن ذلك ؛ فتنحى وصار إلى مسعود فى جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين ٠‏ وأقام عنده أكثر من شهرين ؛ وإنما صار إلى الدار فى 
شعبان ٠‏ ويقال : أقام ابن زياد عند مسعود أربعين يوما ٠‏ ويقال : أقام عنده ثلائة 

أشهر فانتهبت دار الإمارة . 

ويذكر ابن أعثم'”" هذه الرواية بقوله : فأرسل عبيد الله بن زياد إلى هسؤلاء 
القوم فجمعهم إليه ثم أمر بهم فحيسهم ٠‏ ثم خرج فى جوف الليل فى جماعة من 
خاصة حتى صار إلى دار مسعود بن عمرو الأزدى وهو شيخ الأزد بالبصرة ‏ 

فاستجار به عبيد الله بن زياد : فأجاره وأجار من كان معه. 

الرواية العاشرة : © / 815-681١‏ 

٠‏ - حدثنى عمر » قال : حدثنى زهير بن حرب ؛» قال : حدثنا الأسود بن شيبان 
٠‏ عن عبد الله بن جرير المازنى , قال : بعث إلى شقيق بن ثورا'" فقال لى : 
إنه قد بلغنى أن ابن منجوف؟"" هذا وابن مسمع'""" يدلجان”"" بالليل إلى دار 
مسعود ليردا ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذين الغارين : فيهريقوا دماءكم 
ويعزوا أنفسهم , ولقد هممت أن أبعث إلى ابن منجوف فأشده وثاقا ؛ وأخرجه 
عنى ٠‏ فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام منى ؛ وقل له : إن ابن منجوف 
وابن مسمع يفعلان كذا وكذا ٠‏ فأخرج هذين الرجلين عنك . قال : وكان 
معه عبيد الث" وعبد الله ابنا زياد . قال : فدخلت على مسعود وابنا زياد 
عنده : أحدهما عن يمينه ‏ والآخر عن شماله , ققلت : السلام عليك أبا قيس ء 
قال : وعليك السلام ؛ قلت : بعثنى إليك شقيق بن ثور يقرأ عليك السلام 
ويقول لك : إنه بلغنى ‏ قرد الكلام بعينه إلى « فأخرجهما عنك » ؛ قال 
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د 
مسعود: والله قعلت ذاك , ققال عبيد الله : كيف أباثور - ونسى كنيته » إنما كان 
يكنى أبا الفضل - فقال أخوه عبد الله : إنا والله لا نخرج عنكم ؛ قد أجر تموناء 
وعقدتم لنا ذمتكم ؛ فلا نخرج حتى نقتل بين أظهركم , فيكون عارا عليكم إلى 
ايوم القيامة . 

ارجال السند 
- زهير بن حرب : سبقت ترجمته فى سند رقم ( ٠‏ ) وهو ثفة . 


.جمته فى سند رقم ( 4 ) وهواثقة . 


- الأسود بن شيبان : سبقت 
- عبد الله بن جرير المازنى بن عبد الله البجلى : جاء فى تقريب التهذيب ؛ وعبيد 
الله بن جرير بن عبد الله البجلى » مقبول » من الثالثة . 

- روى عن أبيه روى عنه يزيد ابن أبى زياد" . 

دراسة الرواية(١٠)‏ : 

يروى خليفة بن خياطا"”" » التحالف الذى تم فى دار مسعود بن عمرو مما 
يوافق رواية ابن شبه بقوله : فانطلق مالك بن مسمع وسويد بن منجوف إلى مسعود 
ابن عمرو ليحالفوه ويردا ابن زياد إلى دار الإمارة ٠‏ وقال ابن زياد لعياد بن زياد : 
أكد بينهم الحلف . 

فكتبوا كتابا بينهم » وختمه مسعود بخاتمه » وكتب لمالك بن مسمع كتابا 
وختمه بخاتمه ٠‏ ودفع الكتابين إلى ذراع بن أبى هارون بن ذراع النميرى » 
فوضعهما على يده » ثم قالوا لابن زياد : انطلق حتى نردك إلى دار الإمارة . ققال 
الهم ابن زياد : انطلقوا فمسعود عليكم ٠‏ فإن ظفرتم رأيتم حينئذ رأيكم . 
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لالد 
الرواية الحادية عشر : 8 / 81١‏ 

١‏ - قال أبو جعفر محمد بن جرير : وأما عمر ؛ فإنه حدثنى فى أمر خروج 
عبيد الله إلى الشام ؛ قال : حدثنى زهير ؛ قال : حدثنا وهب بن جرير بن 
حازم ٠‏ قال : حدثنا الزبير بن الخريت ؛ قال : بعث مسعود مع ابن 
زياد مائة من الأزد » عليهم قرة بن عمرو بن قيس7" ؛ حتى قدموا به 
الشام . 
رجال السند : 

- زهير بن حرب : سبقت ترجمته فى سند رقم ( 7 ) وهواثقة . 

- وهب بن جرير بن حازم : سبقت ترجمته فى سند رقم ( 4 ) وهو ثقة . 

- الزبير بن الخريت : سبقت ترجمته فى سند رقم ( ؟ ) وهو ثفة . 
دراسة الرواية(1١)‏ : 
أورد البلاذرى*" نص الرواية بإسناده الذى وافق إسناد ابن شبه ٠‏ وأن كان 

فى إسناده زيادة بقوله : حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن أبيه 

قال : بعث مسعود مع ابن زياد مائة عليهم فروه بن عمر"" حتى قدموا به الشام . 

فذكره باسم فروة بن عمرو ٠‏ 
كما ذكر ابن أعثم2”" هذه الرواية بقوله : واتقى عبيد الله بن زياد أن يعلم 

بمكائه ٠‏ فأقبل على مسعود بن عمرو فقال له : إنك قد أجرتنى وأجرت أصحابى 

هؤلاء وأنا خائف على نفسى من أهل البصرة ٠‏ وأنا أريد منك أن تتم إحسائك 
اوأن تخلصنى كيف شنت وأنى شئت ٠‏ فقال له مسعود بن عمرو : أفمل ذلك إن 
شاء الله ! فقد كان لأبيك على حق واجب . قال : ثم دعى بثلاثين رجلا من 
أصحابه وأمرهم أن يخفروا عبيد الله بن زياد حتى يلحقوه بالشام قال : فخرج 
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واد 


عبيد الله بن زياد فى جوف الليل مع جماعة من خاصته وغلمانه وحشمه ومعه 


هؤلاء الثلاثون رجلا ٠‏ 
كما روى ابن الأثير"”"الرواية بدون إسناد . وقد ترأس الأزد قرة ين عمرو 
ابن قيس . 


كما ذكرها الذهبى!”" بسنده قال : وقال الزيير بسن الخريت ٠‏ عن أبسى 

البيدا”": إن مسعودا جهز مع عبيد الله بن زياد مائة من الأزد ء فأقدموه الشام . 
الرواية الثانية عشرة : © / ؟1هه- 1ه 

١‏ - وحدثنى عمر ؛ قال : حدثنا أبو عاصم النبيل » عن عمرو بن الزبير وخلاد 
أبن يزيد الباهلى والوليد بن هشام » عن عمه . عن أبيه . عن عمرو بن 
هبيرة » عن يساف بن شريح اليشكرى ؛ قال : وحدثنيه على بن محمد ٠‏ قال 
-- قد اختلفوا فزاد بعضهم على بعض - إن ابن زياد خرج من البصرة ؛ 
فقال ذات ليلة : إنه قد ثقل على ركوب الإبل ؛ فوطئوا لى على ذى حافر : 
قال : فألقيت له قطيفة على حمار ؛ فركبه وإن رجليه لتكاد أن تخدان فى 
الأرض ٠‏ قال اليشكرى : فإنه ليسير أمامى إذ سكت سكته فأطالهاء فقلت فى 
نفسى : هذا عبيد الله أمير العراق أمسى نائم الساعة على حمار ٠‏ لو قد سقط 
منه أعنته » ثم قلت: والله لثن كان نائما لأنغصن عليه نومه ؛ فدنوت منهء 
فقلت : أنائم أنت ؟ قال : لا قلت : فما أسكتك ؟ قال : كنت أحدث نفسى ٠‏ 
اقلت : أفلا أحدثك ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال : هات ؛ فوالله ما أراك 
تكيس ولا تصيب ٠‏ قال : قلت : كنت تقول : ليتنى لم أقتل الحسين؛ قال : 
اوماذا ؟ قلت : تقول : ليتنى لم أكن قتلت من قتلت ؛ قال : وماذا؟ قلت : 
كنت تقول : اليتنى لم البييضاء , قال : وماذا ؟ قلت : تقول : ليتقسى 
لم أكن استعملت الدهاقين ٠‏ قال : وماذا ؟ قلت : تقول : ليتنى كنت أسخى 
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لد 
مما كنت ٠‏ قال : فقال : والله ما نطقت بصواب ؛ ولا سكت عن خطأء أما 
الحسين فإنه سار إلى يريد قتلى » فاخترت قتله على أن يقتلنى ؛ وأما 
البيضاء فإنى أشتريتها من عبد الله بن عثمان الثتفى”'"؛ وأرسل يزيد بألف 
فأنفقتها عليها » فإن بقيت فلأهلى » وإن هلكت لم آس عليها مالم أعنف 
فيه؛ وأما استعمال الدهاقين فإن عبد الرحمن بن أبى بكره"”" وزاذان 
فروخ7"" وقعا فى عند معاوية حتى ذكرا قشور الأرز ؛ فبلغا يخراج العراق 
مائة ألف ألف , فخيرنى معاوية بين الضمان والعزل ؛ فكرهت العزل ٠‏ 
فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج ؛ فتقدمت إليه أو أغريت 
صدور قومه ؛ أو أغريت عشيرته أضررت بهم ؛ وإن تركت مال الله وأنا 
أعرف مكانه ؛ فوجدت الدهاقين!””" أبصر بالجباية ؛ وأوقى بالأمانة ٠‏ 
وأهون فى المطالبة منكم ؛ مع أنى قد جعلتكم أمناء عليهم لثلا يظنموا أحدا . 
وأما قولك فى السخاء ٠‏ فوا ما كان لى مال فأجود به عليكم ؛ ولو شئت 
الأخذت بعض مالكم فخصصت به بعضكم دون بعض ٠‏ فيقولون : ما أسخاء ! 
ولكنى عممتكم ٠‏ وكان عندى أنفع لكم . وأما قولك : ليتنى لم أكن قتلت من قتلت ٠‏ 
فما عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندى من قتلى من قتلت مسن 
الخوارج ٠‏ ولكنى سأخبرك بما حدثت به نفسى ؛ قلت: ليتنى قاتلت أهل البصرة ٠‏ 
فإنهم بايعونى طائعين غير مكرهين ٠‏ وأيم الله لقد حرصت على ذلك ولكن بنسى 
زياد أتونى فقالوا : إنى إذا قاتلتهم فظهروا عليك لم يبقوا منا أحدا ؛ وإن تركتسهم 
تغيب الرجل منا عند أخواله وأصهاره؛ فرفقت لهم فلم أقائل . وكنت أقول : ليتقتى 
كنت أخرج أهل السجن فضربت أعناقهم , فأما إذ فاتت هاتان فليتتى كنت أقدم 
الشام ولم يبرموا أمرا . 
قال بعضهم : فقدم الشام ولم يبرموا أمرا , فكأنما كانوا معه صبيانا » وقال 
بعضهم : قدم الشام وقد أبرموا : فنقض ما أبرموا إلى رأيه ‏ 
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ارجال السند : 
- أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد الشيبانى البصرى : أجمعوا على توثيقه ٠‏ 
امات بالبصرة 7١1ه‏ أو بعدها » كان فقيها ؛ ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية 
من الفقهاء والمحدثين من أهل البصرة ٠‏ كان يحيى بن معين يوثقه ؛ قال أحمد 
ابن صالح : هو ثقة وله فقه » وهو كثير الحديث!"" . 
- عمرو بن الزبير البصرى : ترجم له البخارى وسكت عنه فى التاريخ الكبسير 
(77/1) » وذكره ابن حبان فى الثقات (/230/97) ٠‏ 
- خلاد بن يزيد الباهلى البصرى المعروف بالأرقط ؛ صدوق جليل من التاسعة 
هو شيخ ٠‏ قال عنه أبو زيد عمر بن شبه : كان من الجبال الرواسى نبلا9؟" . 
- الوليد بن هشام القحذمى البصرى أبو عبد الرحمن ٠‏ ثقة , ذكره ابن حبان فسى 
الطبقة الثالثة من الثقات ؛ من أهل البصرءة*" . 
- عمرو بن هبيرة : الصواب عمر بن هبيرة ابن معاوية بن سكين : الأمير أبو 
المثنى الفزارى ٠‏ أمير العراقين ٠‏ والد أميرها يزيد , كان ينوب ليزيد بن عبد 
الملك فعزله هشام ؛ جمعت له العراق سنة *١٠ه‏ ؛ عزل يخالد القسرىا1“". 
- يساف بن شريح اليشكرى : ذكره ابن الأثير باسم مسافر بن شريح اليشكرى ولم 
أجد له ترجمة فى كتب الرجال بهذين الاسمين . انظر الكامل (797/6) . 
دراسة الرواية(1١)‏ : 
أورد البلانرى””" نص هذه الرواية مسندة عن أبى الحسن المدائنى عن 
عامر بن حفص7"" , قال : ... خرج ابن زياد من البصرة هاريا إلى الشام فى 
قوم وفواله » فقال ذات ليلة : إنه قد ثقل على ركوب الإيل فوطئوا لى على ذات 
حافر ٠‏ فألقيت له قطيفة على حمار فركبه وإن رجليه لتخدان فى الأرض ؛ ققال 
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بعض من كان معه ورآه قد سكت سكتة طويلة : هذا عبيد الله بن زياد أمير العواق 
بالأمس نائمًا - 
اثم أورد الرواية كاملة كما رواها ابن شبه ٠‏ 
كما يذكر ابن أعثم“" بدون إسناد روايته التى توافق رواية عمر بن شبه فى 
المعنى مع الإيجاز وأن اختلفت فى ألناظها ‏ 
ويروى ابن الأثير*"روايته أيضنا إسناذا فكان فيما روى قوله : ... فبينما هو 
يسير ذات ليلة قال : قد ثقل على ركوب الإيل فوطئوا لى على ذى حافر فجعلوا له 
اقطيفة على حمار فركبه ثم سار وسكت طويلاً ٠‏ قال مسافر بن شريح اليشكرى : 
ففلت فى نفسى لثن كان نائمنا لأوقظن عليه نومه فقلت : أنائم أنت #قال : لاكقنت 
أحدث نفسى ... ويستمر ابن الأثير فى روايته التى وافقت رواية ابن شبه . 
الرواية الثالثة عشر : «/ااه -4؟1ه 
١‏ - قال أبو جعفر : وأما عمر بن شبه , فإنه حدثنى فى أمر عبد الملك بن عبد 
الله بن عامر بن كريز وأمر ببه ومسعود وقتله ٠‏ وأمر عمر بن عبيد الله غير 
ما قال هشام عن عوانها”'') والذى حدثنى عمر بن شبه فى ذلك أنه قال: 
حدثنى على ابن محمد عن أبى مقرن عبيد الله الدهنى ؛ قال : لما بايع النساس 
ببها”'') ولى ببه شرطته هميان بن عدى7”*' , وقدم على ببه يعض أهل 
المدينة . وأمر هميان بن عدى بإنزاله قريباً منه ٠‏ فأتى هميان دارأ للفييل!؟؛' 
مولى زياد التى فى بنى سليم وهم بتفريغها لينزلها إياه ؛ وقد كان هرب 
وأقفل أبوابه »فمنعت بنو سليم هميان حتى قاتلوه ؛ واستصرخوا عبد الملك 
بن عبد الله بن عامر بن كريز » فأرسل بخاريته ومواليه فى السلاح حتسى 
طردوا هميان ومنعوه الدار : وغدا عيد الملك من الغد إلى در الإمارة ليسلم 
على به فلقيه على الباب رجل من ينى قيس بن عليه ؛ فقال : أنت المعين 


«مه. الفدوو6 ممما أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ولد 


علينا بالأمس ! فرقع يده قلطمه ؛ فضرب قوم من البخارية يد القيسى 
فأطارها ٠‏ ويقال : بل سلم القيسى » وغضب ابن عامر فرجع ؛ وغضبت له 
مضر فاجتمعت وأتت بكر بن وائل أشيم بن شقيق بن ثور”*') فاستصرخوه؛ 
فاقبل ومعه مالك بن مسمع(”*') حتى صعد المنبر فقال : أى مضرى 
وجدتموه فأسلبوه وزعم بنو مسمع أن مالكأ جاء يومئذ متفضلاً فى غير سلاح 
ليرد أشيم عن رأيه . 
ثم انصرفت بكر وقد تحاجزوا هم والمضريه ٠‏ واغتنمت الأزد ذلك ؛ فحالفوا 
بكرأ وأقبلوا مع مسعود إلى المسجد الجامع ؛ وفزعت تميم إلى الأحنف7!*' ؛ فعقد 
عمامته على قناه ودفعها إلى سلمة بن ذؤيب الرياحى7”*'! : فأقبل بين يديه 
الأساوره حتى دخل المسجد ومسعود يخطب ٠‏ فاستنزلوه فقتلوه ؛ وزعست الأزد أن 
الأزارقة قتلوه ٠‏ فكانت الفتنة » وسفر بينهم عمر بن عبيد الله بن معمرا؟*') وعد 
الرحمن بن الحارث بن هشاما”*') حتى رضيت الأزد من مسعود بعشر ديات ٠‏ 
ولزم عبد الله بن الحارث بيته » وكان يتدين » وقال : ما كنت لأصلح الناس بفساد 
ووب 
رجال السند : 
- على بن محمد : سبقت ترجمته فى سند رقم )١(‏ . 
- أبو مقرن عبيد الله الدهنى : تولى شرطة واسط أيام أبى جعفر المنص ور سنة 
45 ١ه‏ حينما خرج إبراهيم بن محمد بالبصرة وما حولهال”*" , 
دراسة الرواية(؟1) : 
ورد فى بعض المصادر أن أهل البصرة بايعوا عبد الله بن الحارث 
بعد خروج عبيد الله بن زياد عن البصرة ٠‏ واختلاف الناس بينهم ؛ فيذكر ابن 
سعدا””' ؛ قوله : وتداعت القبائل والعشائر وأجمعوا أمرهم فولوا عبد الله بسن 
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الحارث بن نوفل صلاتهم وفينهم وكتبوا بذلك إلى عبد الله بن الزبير إنا قد رضينا 
به فاقره عبد الله بن الزبير على البصرة . 

كما يروى البغدادى!**' : أنه لما كان ليام مسعود بن عمرو وخرج عبيد الله 
ابن زياد عن البصرة ؛ واختلف الناس بينهم أجمعوا أمرهم قولوا عبد الله بن 
الحارث بن نوفل صلاتهم وفينهم وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير ٠‏ فأقره على البصرة 
ولم يزل عامل عليها سنة ثم عزله . 

كذلك يذكر ابن الأثير"”') وعلل ذلك يقوله : « أنه هو الذى اتفق عليه أاهل. 
البصرة عند موت يزيد بن معاوية » حتى يتفق الناس على أمام » وإنما فعلوا نلك 
لأن أباء من بنى هاشم وأمه من بنى أمية ؛ فقالوا : من ولى الأمر رضى به » . 

هذا وقد وافق ابن حجرا"'') هذه الروايات . أمارواية البلائرى!!'! ؛ والتسى 
اوافقت رواية ابن شبه بسنده حيث ذكر : قال أبو الحسن المدائنى : جعل ببه على 
شرطته هميان بن عدى ... إلخ القصة ؛ ويذكر الرواية كاملة كما أوردها ابن شبه 
فيوردها بسئد حسن من رواية أبو عبيدةا”*') حدشنى زهير بن هنيدا””'! عن عمرو 
ابن عيسى!'*' , قال : كان مالك ابن مسمع فى المسجد فبينما هو قاعد ؛ وفسى 
الحلقة رجل من ولد عبد الله بن عامر بن كريز إذ نازع القرشى مالك فاغلظ له 
القرشى ؛ فلطم رجل من بكر القرشى فتهايج من ثم مضر وربيعه ؛ وكثرتهم رييعه 
ممن فى المسجد ٠‏ فنادى رجل يأل تميم ٠‏ فوثب قوم من بنى ضيه على رماح 
حرس المسجد وترستهم . ثم شدوا على الربعيين فهزموهم ٠‏ وبلغ ذلك أشيم بن 
شقيق بن ثور وهو يومئذ رئيس بكر بن وائل ٠‏ فأقبل إلى المسجد فقال : لا يجدن 
ربعى مضرياً إلا قتله , فبلغ ذلك مالك بن مسمع فأقيل متفضلاً فسكن الناس حكى 
كف بعضهم عن بعض ٠‏ وسأل مالك أن يجدد الحلف بين الأزد وربيعه!**" . 

وذكر الطبرى رواية عن أصحابه من دون أن يسميهم قال : « ... فلما أمروا 
بيه على البصرة ولى شرطته هميان بن عدى السدوسى 980/2 , 
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الرواية الرابعة عشر : */ 054 
؛٠‏ - قال أبو الحسن : فكتب أهل البصرة إلى ابن الزيير قكتب إلى أنس بن مالك 

يأمره بالصلاة بالناس » فصلى بهم أربعين يوم . 

رجال السند : 

- أبو الحسن على بن محمد المداتنى : سبقت ترجمته فى سند رقم ( ١‏ ) . 

دراسة الرواية )١4(‏ : 

لم يحدد خليفة بن خياطا”” » المدة التى صلى بها أنس بن مالك فى البصرة 
حيث ذكر أن عبد الله بن الزبير كتب إلى أنس بن مالك أن يصلى بالناس وكذا ابسن 
كثير 8:1 , 

أما بتية المصادر الأخرى فإنها تتفق مع ما أورده الطبرى من رواية ابن شبه 
غيروى ابن عساكر والذهبى7”') روايتهما بسنده أن أنس بن مالك صلى بالنساس 
أربعين يوما . 

كما ذكر ابن الأثيرا”'' نص الرواية بدون إسناد وحدد المدة التى صلى بها 
أنس بن مالك بالناس أربعين يوماً . 

ويوافق البلاذرى!”'') سند ونص رواية ابن شبه فيذكر روايته مسندة إلى 
المدائنى وأن ابن الزبير كتب إلى أنس بن مالك يسأله أن يصلى بهم فصلى يهم 
أربعين يوم . 

الرواية الخامسة عشر : ٠‏ / 818 . 
6 - حدثنى عمر قال : حدثنا على بن محمد , قال : كتب ابن الزبير إلى عمر بن 

عبيد الله بن معمر التيمى7””') بعهده على البصرة ؛ ووجه به إليه ؛ فواققه 
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وهو متوجه يريد العمرة , فكتب إلى عبيد الله 7" يأمرء أن يصلى بالناس * 
فصلى بهم حتى قدم عمر . 
رجال السند : 

- على بن محمد : رجمته فى سند رقم (1) - 
دراسة الرواية )١8(‏ + 
روى البلاذرىا'" هذه الرواية » كما جاءت عند ابن شبه موافقة لها فى 

القص والإسناد . 
كما رواها ابن الأثيرا”'') بدون إسناد موافقة لرواية ابن شبه . 
أيضاً ذكر ابن عساكرا””” وابن حجرا""" ؛ أن عبد الله بن الزبير كتب إلى 

عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى بولايته » وقد جاء اسم عمر بن عبيد الله عند ابن 

عساكر » عمرو بن عبيد الله بن معمر التيمى ٠‏ 
الرواية السادسة عشر : «/ ٠18‏ . 

٠ حدثنى عمر » قال : حدثنى زهير بن حرب ء قال : حدثنا وهب بن جرير‎ - ٠ 
قال : حدثنى أبى ؛ قال : سمعت محمد بن الزبير ؛ قال : كان النساس‎ 
اصطلحوا على عبد الله بن الحارث الهاشمى"” : فولى أمرهم أربعة أشهر؛.‎ 
ققال الناس لعبد الله : إن الناس قد‎ ٠ وخرج نافع بن الأزرق إلى الأهواز"””‎ 
٠ أكل بعضهم بعضاً : تؤخذ المراة من الطريق فلا يمنعها أحد حتى تفضح‎ 
قال : فتريدون ماذا ؟ قالوا تضع سيفك + وتشد على الناس » قال : ما كنت‎ 
» الأصلحهم بفساد نفسى ؛ يا غلام ؛ ناولنى نعلى ؛ فانتعل ثم لحق بأهله‎ 
وأمر الناس عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى!"*' ؛ قال أبى » عن‎ 
فماتت أمه فى‎ ٠ الصعب ابن زيدا”* إن الجارف وقع وعبد الله على البصرة‎ 
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الجارف ؛ قما وجدوا لها من يحملها حتى استأجروا لها أربيعة إعلاج!'4 

فحملوها إلى حفرتها » وهو الأمير يومئة . 

رجال السند * 
- زهير بن حرب : سبقت ترجمته فى سند رقم(1) وهو اثقة . 
- وهب بن جرير اترجمته فى سند رقم ( ؟ ) وهو ثفة . 
- جرير بن حازم : سبقت ترجمته فى سند رقم ( ١‏ ) وهو ثقة . 
- محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدى مولاهم أبو أحمد الزبيرى 

الكوفى , ثقة ثبت من التاسعة ؛ إلا أنه قد يخطئ فى الحديث الثورى ؛ مات سنة 
ثلاث و قال عنه العجلى : أبو أحمد كوفى ثقة وكان يتشيعا؟*" . 

دراسة الرواية(15) : 

اختلفت المصادر فى تحديد المدة التى تولى فيها عبد الله بن الحارث الهاشمى 
إمرة البصرة . فقد أورد ابن سعدا"*') بسنده عن محمد ين عمرا 
الزبير أقر عبد الله بن الحارث على البصرة فلم يزل عاملاً عليها 
كما وافقه البغدادى/'*'! فى تحديد مدة الولاية على البصرة ؛ ثم يروى الخبر مرة 
ثانية مسنداً إلى يعقوب بن سفيان7*') دون أن يحدد مدة ولاية عبد الله بن الحارث. 

كما يذكر ابن عساكرا”*') بسنده عن خليفة بن خياط : إن ابن الزبير أقر عبد 
الله بن الحارث الهاشمى على البصرة أشهرأ ثم عزله . 

ويروى ابن الأثيرل”*') وصاحب العقد الثمين3""') بدون إسناد ‏ أن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل تولى أمره البصرة ولم يحددأ مدة الولاية . 

ويوافق ابن شبه فى تحديد مدة ولاية ببه للبصرة ؛ كلا من ابن الجوزى » 
والبلاذرى”*') الذى وافق ابن شبه فى روايته بإسناده عن أحمد بن إبراهيم 
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الدورقى7'"" ثم يذكر الإسناد الذى ذكره ابن شبه » وإن عمد البلاذرى إلى تقسيم 

النص إلى جزئين ذكر فيهم ما رواه ابن شبه فى هذه الرواية . 
الرواية السابعة عشر : ه/15ه . 

١‏ - حدثنى عمراء قال : حدثنى على بن محمد ء عن القافلائى » عن يزيد ابن 
عبد الله بن الشخير ٠‏ قال : قلت لعبد الله بن الحارث بن نوفل9؟"') , رأيتك 
زمان استعملت علينا أصبت من المال ؛ وأتقيت الدم ٠‏ فقال : إن تبعة المال 
أهون من تبعة الدم . 
ارجال السند : 

- على بن محمد : سبقت ترجمته فى سند رقم ٠ )١(‏ 

- القافلانى : أبو الربيع سليمان بن محمد أبو سليمان القافلانى » كان سليمان يييسع 

اسفن بالبصرة ٠‏ سئل عنه ابن معين فقال : ليس بشىء!'"" , 
- يزيد ابن عبد الله بن الشخير أبو العلاء العامرى ؛ البدسرى ؛ أحد الأئمة : قفة 
من الثانية ؛ مات سنة ١١١ه‏ أو قبلها » كان مولده فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فوهم من زعم أن له رؤيا ٠‏ له أحاديث صالحة”؟ . 

دراسة الرواية(19) : 

من خلال البحث فى كتب التاريخ التى رجعت إليها لم أعثر على رواية بهذا 
المعنى ؛ كما بحثت فى كتب التراجم التى ترجمت لعبد الله بن الحارث بن نوفل فلم 

أعثر على إشارة بهذا النص . 
الرواية الثامنة عشر : © / 248 . 

- حدثنى عمر بن شبه : قال : حدثنا على بن محمد ء قال : أخبرنا مسلمة بسن 
محارب ٠‏ قال : بحث سلم بن زيادلا”' بما أصاب من هدايا سمر قند 
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وخوارزم إلى يزيد بن معاوية مع عبد الله بن خازم7"'' , وأقام سام والياً 

على خراسان حتى مات يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ٠‏ قبلغ سلمأ موته» 

وأتاه مقتل يزيد بن زياد فى سجستان وأسر أبى عبيدة بن زياد » وكتم الخبر 

سلم ء فقال ابن عرادول؟"© : 

أيهاالملك الملقيابه دثت أمور شأنهن عظيم 
قتلى بجتزه والزين بكابل ويزيد أعلن شأنه المكتوم 
أبنى أميهإن آخرملككم جسدبحوازينثئممتهيم 
طرقت منيكته وعندوساده كوب وزق راعف مرثئلوم 
ومرئة تبكى على نشوانه بالصنج تقمدتارةوتقوم 

قال مسلمة : فلما ظهر شعر ابن عرادة أظهر سلم موت يزيد بن معاوية 
و معاوية بن يزيد » ودعاً الناس إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على 
خليفة . فبايعوه ٠‏ ثم مكثوا بذلك شهرين , ثم نكثوا به . 

رجال السند : 

- على بن محمد : سبقت ترجمته فى سند رقم (1) . 

- مسلمة بن محارب : سبقت ترجمته فى سند رقم (5) . 

دراسة الرواية (18) : 

ذكرت المصادر هذه الرواية بدون إسناد ٠‏ فيروى صاحب كتاب القتوح؟؟ 
هذه الرواية والتى تتفق فى معناها مع اين شبه ٠‏ 

كما يذكرها ابن الجوزىا"*') فى أحداث سنة 4ه ء وإن لم يورد الأبيات 
التى أوردها ابن شبه فى تصه هذا . 
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ويروى ابن الأثير1””') فى أحداث سنة 4ه بيعة أهل خراسان لسلم بن 
ازياد واختلافهم بعد بيعتهم كما يروى شعر حنظلة بن قيس لهذه الواقعة . 
أما الذهبى!””'! فيروى هذه القصة فى أحداث سنة 7ه خبر سلم بن زياد 
وبيعة أهل خراسان له » وخروجه من خراسان بعد اختلافهم عليه ؛ كما أنه لم 
يورد شعر حنظلة بن قيس . 
الرواية التاسعة عشر : ٠‏ / 5151 
- حدثنى عمر بن شبه ؛ قال : حدثنى زهير بن حرب ؛ قال : حدثشى وهب 
ابن جرير ؛ قال : حدثنى أبى ؛ عن المصعب بن زيد أن الجارف وقع وعبييد 
الله بن عبيد الله بن معمر7”*') على البصرة ؛ فماتت أمه فى الجارف ؛ ما 
وجدوا لها من يحملها حتى استأجروا لها أربعة علوج فحملوها إلى حفرتها 
وهو الأمير يومئذ . 
ارجال السند : 


ترجمته فى سند رقم (/) ٠‏ 


- وهب بن جرير : سبقت ترجمته فى سند رقم (1) ٠‏ 

- جرير بن حازم : سبقت ترجمته فى سند رقم (8) . 

- المصعب بن زيد : سبقت ترجمته فى سند رقم (15) . 

دراسة الرواية )١5(‏ : 

سبق جزء من هذه الرواية فى سند رقم (15) وقد أشرت فى دراسة الرواية 
السابقة أن البلاذرى*'! قسم روايته التى وافقت رواية ابن أشبه إلى قسمين » فكان 
القسم الثانى منها والذى جاء مستقلاً هو ما يتعلق ينص هذه الرولية . 
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وقد اختلفت المصادر فى السنة التى وقع فيها الجارف ؛ حيث ذكره اب ن 
الجوزىا*'') فى أحداث سنة 4ه ء كما يرويها ضمن حوادث سنة 16 ه كالا 
من ابن الأثير وابن كثير وصاحب النجوم الزاهرولا © . 

أما الذهبى!"”') فيسجله فى حوادث سنة 15ه وهذا هو المشهور 3٠‏ , 
تعليق لابن كثير على هذه السنوات المتفاوتة9"') وأن جاءت عند الطبرى فى 
حوادث سنة 1ه . 

أما هذه الروايات فقد اتفقت جميعها أن أم عبيد الله بن عبيد الله بن معمر 
ماتت فى هذا الجارف وأنه كان الأمير على البصرة وقتئذ فلم يبجد من يحمل 1 
واستأجر لها أربعة أنفس . 

الرواية العشرون : 5117/0 

حدثنى عمر بن شبه » قال : حدثنا زهير بن حرب ٠‏ قال : حدثنا وهب بان 
جرير قال : حدثنا أبى ؛ عن محمد بن الزبير أن عبيد الله بن عبيد الله بز 
معمرا"”') بعث أخاه عثمان بن عييد الله إلى نافع بن الأزرق!"'') فى جيش فلق. :. 
بدولاب!"" ٠‏ فقتل عثمان وهزم جيشه . 

رجال السند + 

- زهير بن حرب : سبقت ترجمته فى سند رقم (1) 

- وهب بن جرير ؛ سبقت ترجمته فى سند رقم (8) . 

- جرير بن حازم ؛ سبقت ترجمته فى سنة رقم (1) . 


- محمد بن الزبير : سبقت ترجمته فى سند رقم (15) . 
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دراسة الرواية (50) * 

يذكر ابن الأثير وابن الجوزى!!') هذا النص بدون سند فى حوادث سنة 
0ه ء ففى رواية ابن الأثير قوله قيل : إن عثمان بن عبيد اله ين معمر قاتل 
الخوارج ؛ ونافع بن الأزرق قبل مسلم فقتل عثمان » وانهزم أصحابه بعد أن قتل 
من الخوارج خلق كثير . 

وام يذكر ابن الجوزى فى روايته عن مقتل عثمان ٠‏ وإنما أفاد عن مقتل 
نافع بن الأزرق ٠‏ 

كما جاء ذكر هذا الخبر عند الكوفى فى : كتاب الفتوح!'') وهى تعليق على 
قتل عثمان أخو عبيد الله بن الماحوز ؛ وأيضاً كتاب الدينورى والأغانى فى ترجمة. 
ابن الماحوز ٠‏ أشار مؤلف الكتاب أن الماحوز كانت له معركة مع عثمان بن عبيد 
الله بن معمر ء قتل فيها عثمان!"!" , 

الرواية الواحدة والعشرون : 0/ 5017 

قال عمر : قال زهير ؛ قال وهب : وحدثنا محمد بن أبى عيينه ٠‏ عن سبره 
ابن نخف أن ابن معمر عبيد اثما“'") بعث أخاه عثمان77'" إلى ابسن الأزرق1"""" , 
فهزم جنده وقتل , قال وهب : فحدثثا أبى أن أهل البصرة بعثوا جيشاً عليهم حارثة 
ابن بدرا”'' ٠‏ فلقيهم ؛ فقال لأصحابه ‏ 
كرنب واودوالبو") وحيثش تلم فاتههِوا 

رجال السند : 
- زهير بن حرب ٠‏ سبق ترجمته فى سند رقم () ٠‏ 
- وهب بن جرير ٠‏ سبق ترجمته فى سند رقم (1) ٠‏ 


- محمد بن أبى عيينه : سبقت ترجمته فى سند رقم (1) ٠‏ 


مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدااتعماة 


30 
- سبره بن نخف : ويقال سمرء بن نخف ويقال سمره بن يحيى ؛ اختلفوا فى اسمه 
واسم أبيه . حيث ذكرء أبو الأحرص عن سماك عن سمره بن يحيى وفى الثققات 
سبره ابن نخف كذلك على بن صالح وقد يكؤن أبو الأحوص : أخطأ فى اسم 
أبيه وأصاب فى اسمه وعكس على بن صالح خطأ قى اسم الرجل وأصاب فى 
اسم أبيه فيكون الصواب : سمرة بن نخف7""" . 
دراسة الرواية(11) : 
أورد ابن خياط من دون إسناد قصة تولية أهل البصرة لحارشة بن بدر 
الغدانى لتولى قيادة الجيش بعد قتل قاندهم على يد الخوارج!!'" . 
الرواية الثانية والعشرون : ٠‏ / 517 
حدثنا عمر : قال : حدثنا زهير ٠‏ قال : حدثنا وهب ٠‏ قال : حدثنا 
أبى ومحمد بن أبى عيينه قالاً : حدثنا معاوية بن قرة , قال : خرجنا مع 
ابن عبيس7'') فلقيناهم , فقتل ابن الأزرق7'" وابنان أو ثلائة للماحوزا؟؟"" , 
وقتل ابن عبيس ٠‏ 
رجال السند + 
- زهير بن حرب سبق ترجمته فى سند رقم(1) وهو ثقة . 
- وهب بن جرير سبق ترجمته فى سند رقم (1) وهواثقة . 
- جرير بن حازم سبق ترجمته فى سند رقم (1) وهو اثقة ٠‏ 
- محمد بن أبى عيينة سبق ترجمته فى سند رقم (9) . 
- معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى ٠‏ أبو إياس البصرى ء ثقة عالم »من 
الثالثة ٠‏ مات سنة ثلاث عشرة ومائة » وهو ابن ست وسبعين سئة ؛ له أحاديث: 
ذكره ابن حبان فى الثقات!*؟"" . 
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دراسة الرواية(9؟؟) : 

اذكر الدينورى من دون إسناد قصة مقتل مسلم بن عبيس على يد الخوارج فى 
مكان يسمى الدولاب ٠‏ ولم يورد مقتل ابن الأزرق هنا » لكنه أشار فيما بعد أن ابن 
الأزرق قتل على يد المهلب بن أبى صفرة؟" . 

وأوردها ابن خياط من رواية معاوية بن قرة المزنى يقوله : « خرجنا مع 
ابن عبيس نحواً من عشرين ألفا ... إلخ القصة حيث ذكر مقتل ابن الأزرق ؛ وابسن 


00 
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حلوكدك 


الموامش 


4/١ تاريخ الطيرى‎ )١( 

(1) د. يحيى بن إبراهيم على اليحبى . 

(0) د. عبد المزيز بن سليمان السلومى . 

(4) د. خالد محمد الفيث ‏ 

(ه) أ. خالد يمانى . 

)١(‏ حوارين : بالضم وتشديد الواو ٠‏ من قرى حلب معروفة ؛ بها مات يزيد بن معاوية سنة 
4ه . ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان : 518/5 

(1) أغبر : ذكرها ابن الأثير بمين مهملة ساكنة . لبن الأثير + الكامل فى التاريخ (591/6) . 

(4) الخطيب البغدادى ٠‏ تاريخ بغداد (20/17) . الذهبى ٠‏ ميزان الاعتدال )١5/5(‏ . المنلنى 
فى الضعفاء (404/1) ٠‏ ابن حجر المسقلائى ٠‏ لسان الميزان (5954) ٠‏ 

(؟) البخارى ؛ التاريخ الكبير (85/1/1؟) . الرازى ٠‏ الجرح والتعديل (215/5) . ابن حبسان ٠‏ 
نشت رحرف) . 

. )599/5( ابن عبد البر + الاستيعاب فى معرةة الأصحاب‎ )٠١( 

11) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث ٠‏ أبو عبد الله بن المصرى الفقيه؛ مسن 
فنهاء مصر من أصحاب مالك ٠‏ وثقه التسائى وابن أبى حاتم ».ت 178ه . ابسن حجر 
تهذيب التهذيب (139/9) ٠‏ 

(19) وإليه أشار أيضنا ابن كثير -- رحمه الله -- وكذا اين عساكر فى تاريخ دمشق (188/13) 
٠‏ البداية والنهلية  )044/8(‏ 

(19) أحمد بن محمد بن عبد ربه (4/؟69) . 

: الهيث, بن عدى بن عبد الرحمن بن زيد الطائى الكوفى . ت 7ه » قال البخارى‎ )١4( 
)88/5( وقال النسائى وغيره : متروك الحديث . الرازى ؛ الجرح والتمدييك‎ ٠ سكتوا عنه‎ 
- 0909/90 الأهبى , سير أعلام التيلاء‎ 

(15) ابن سمداء الطبقات الكبرى » الطبقة الرابمة ‏ تحقيق د. عيد العزيز السلومى [181/1- 
ا 

33 الكامل (6إجت) ل 
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د 


(1) ابن عبد البر النمرى 749/5 -- ++ 4) . وانظر ابن سعد ٠‏ الطبقات الكيرى - الطبقة 
الرابعة من الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة (145/0 , 1410) م 

(14) الحاقظ ابن كثير » البداية والنهلية ([144/8 0045.٠‏ 

(11) عبيد الله بن زياد أبو حفص : أمير العراق ؛ ولى البصرة سنة هه ٠‏ وولى خراسان ٠‏ 
أول عربى قطع جيحون . انظر الذهبى » سير أعلام التبلاء (؟/549) . ابن المماد الحنيللى 
٠‏ شخرات الذعب (08/1) . 

(:1) عبد الله بن الحارث بن نوقل بن الحارث الهاشمى : بو محمد المدنى ٠‏ أمير البصرة :اله 
ارؤية ولأبيه وجده صحبه ٠‏ أجمعوا على ثقته ؛ مات سنة تسع وسبعين؛ ويقال أربع وثمانين 
ابن حجر المسقلائى ٠‏ تقريب التيذيب (193) . 

(11) شريك بن الأعور الحارثى من أتباع على نه شارك فى معركة صفين وتولى اصطفر 
وكرمان . انظر الطيرى ؛ تاريخ (5.1/4 : 0591/6 693 .. 

(11) القادسية : تبعد عن الكوفة بأربعة عشر فرسقا ٠‏ من أهم الممارك التى انتصر فيها 
المسلمون على الفرس فى عهد عمر بن الخطاب 8ه . ياقوت الحموى ٠‏ معهم البلسدان 
لاررسمء 

(1) الإعتجار : لف العمامة دون القلحى ومنه حديث « أن الرسول وَل دخل مكة يسوم الفتج 
معتجرا بعمامة سوداء . بمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتل بها » والمدجر والمماجر 
اضرب من ثياب اليمن . ابن منظور ٠‏ لسان العرب (581/8) .. 

(4؟) النعمان بن بشير الأنصارى الخزرجى : له ولأبويه صحبه ٠‏ سكن الشام . ثم ولسى إمسرة 
الكوفة » ثم قتل بحمص سنة خمسس وستين ٠‏ وله أربع وستون سنه » وهو أول مولود 
من الأنصار ولد بالمدينة بعد هجرة رسول الله ولك . لبن سعد ٠‏ الطبقات الكيرى (09/5) » 
ابن حجر ٠‏ تقريب التيثيب(057) . 

(©1) مسلم بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى ٠‏ عن عمرو بن شعيب قال : أخبرنى من سمع لبا 
هريرة يقول : ما رأيت من ولد عبد المطلب أشبه بالنبى فلك من مسلم بن عقيل وهو السذى 
كتب إلى الحسين بن على يخبره ببيمه اثنى عشر أنذا من أهل الكوفة ويأمرء بالقدوم لها . 
البخارى ٠‏ التاريخ الكبير (33/0؟) . الطبرى . تاريخ (648/2) . 

(1) هائئ بن حميد عروة بن الفضفاض المرادى : مغضرم سكن الكوفة ٠‏ وكان من خواص 
على فاه . ابن حجر , الإصلية (003/6) 
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(11) أسماء بن خارجة ابن حصن بن حذيفة بن بدر الأمير أيو حسان . الفزازى الكوفى من 
كبار الأشراف + قال خليفة بن خياظ : مات أسماء سنة ست وستين : ولخازجة صحبسة 
يسيرة ولا رواية له وكان جوادا ممدحا . البدلية والنهلية (49/5) . والذهيى ٠‏ سير أعلام 
التبلاء (6زفكه) ل 

(14) محمد بن الأشعث بن قيس أبو القاسم الكوفى ٠‏ مقبول ٠‏ من الثنية » ووهم من ذكره فى 
الصحابة ؛ مات سنة سبع وستين ؛ فى قتال المختار مع مصعب بن الزيسير . ابسن حجر 
.المسقلانى ٠‏ تقريب التهذيب (414) . الإصابة فى تمييز الصحابة (0.8/6) . 

(14) الغديرتان : الذؤابتان التى تسقطان على الصدر ٠‏ وفى صفته فل : « قدم مكة وله أريع 
غدائر هى الذوائب واحدتها غديرة » . أنظر لين منظور ٠‏ لسان المرب ٠‏ 

(20) حجر بن عدى بن ربيمه بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن كندى. 
: كان جاهليا إسلاميا ٠‏ شهد القادسية ٠‏ قيل هو حجيه بن عدى وإلا فمجهول ٠‏ من الثالة 
حجية ؛ بوزن عليه ٠‏ ابن عدى الكندى ٠‏ صدوق يخطئ من الثالثة . ابن سعد ٠‏ الطبقات 
الكبرى (2117/7) ٠‏ ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب(184) . 

(1؟) معكزه : ومنه المكازء وهى عصا فى أسفلها زج يتوكأ عليها الرجل . أنظر ابن منظور ٠‏ 
لسان العرب (083/5؟) . 

(1؟) شريح بن الحارث بن فيس الكوفى التخمى : القاضى ؛ أبو أميه : مخضرم ؛ ثقة ٠‏ وقيل له 
.صحبة ٠‏ مات قبل الثمانين أو بعدها ٠‏ يقال : حكم سبعين سنة ٠‏ قاض المصريين .. 

انظر الحافظ جمال الدين المزى ٠‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 479/1١‏ . بن حجر تهذيب 
التقريب (240) . الذعبى ٠‏ سير أعلام التبلاء )٠٠١/4(‏ . اين المماد . شثرات (88/1) , 

(؟؟) الرئزى ٠‏ الجرح والتعديل (14/4) . البغدادى ٠‏ تاريخ بغداد (5/14؟) . لين حجر ٠‏ 
ثقريب التهذيب (059) . 

(4؟) الرازى » الجرح والتعديل (150/5) . الذهبى : ميزان الاعتدال (1/5؟1) . ابسن حجر 
اثتريب التيذيب (405) . 

(ه) الكامل ومركم 

(5؟) مسلم بن عمرو الباهلى : كان من أتباع مصعب بن الزبير وخرج معه فى السنة التى ققسل 
فيها مصعب إلا أن مسلم جرح فى تلك الممركة سنة اله . 
انظر البسوى ٠‏ المعرفة والتاريخ ؟/591. الذهبى / تاريخ الإسلام (190/6) . 
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(61) المسعودى . مروج الذهب (73/5 : 117) . فى البدلية والنهلية (/088).. 

(؟) ابن حجر ؛ الإصصلية (56/1 64-2 . 

(54) عمار بن معاوية الذهبى البجلى ودهن قبيلة من يجيله » من أهل الكوفة ؛ كنيته أبو معاوية. 
روى عن أبى الطفيل ؛ ريما أخطأ ٠‏ وكان راويا لسميد بن جبير ٠‏ روى عنه سفيان بسن 
عيينة ٠‏ وسفيان الثورى ٠‏ مات سنة ؟15ه . انظر ابن حبان ٠‏ الثقات (588/6) . بسن 
حجر ,تيلب (4.09) . 

(40) أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ٠‏ روى عن جابر بن عبد الله وروى عن أبيه وجديه 
الحسن والحسين ٠‏ كان ثثقة كثير الحديث فقيها فاضلا » توفى سنة 4١1ه‏ على الصحييج » 
اروى له حديث العائد فى هبته ... إلخ . انظر ابن حبان ٠‏ الثقات (244/5) . ابن حجر ٠‏ 
تهذيب التينيب (59:/9) .. 

(41) الكامل (6/ ١79:‏ 903) . البدلية والنيلية (188/8) . 

(40) محمد بن حبان . الثقات (609/5) م 

(42) ابن قتية الدينورى ٠‏ الإمامة والسياسة (5/5) . 

(4 4) سلم بن زياد بن أبيه : أمبر . كنيته أبو حرب . ولاه يزيد خراسان عام ٠م‏ ؛ء غزا 
سمرقند + ذكرء إبن حبان فى الثقات (4/4؟؟) ؛ وانظر أبو الفرج الأصفهانى ؛ الأغاتى 
كيم 

(45) عبد ا حسن بن زياد بن أبى سفيان : ذكرء 'بن حبان فى الثقات (©/؟8) ٠‏ وقال ابن حجر 
مقبول من الرابعة ٠‏ بقى إلى أيام الحجاج . ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (681/5) . - عباد 
ابن زياد بن أبى سفيان ٠‏ يكنى أبا حرب ٠‏ ولاه معاوية سجستان عام ؟5ه ؛ ماث سنة 
٠ه‏ . كان يوم مرج راهط مع مروان ؛ له حديث فى المسح على الخفين يرويه مالك . 
انظر ابن حبان ٠‏ الثقات (194/9) . ابن حجر ؛ تهذيب التهثيب (؟/4) ٠‏ الذهبى , تاريخ 
الإسلام رخدي لونم 

((43) جيرفت : بالكسر ثم السكون ٠‏ وفتح الراء ٠‏ وسكون الفاء ٠‏ وتاء فوقها نقطتان ؛ مدينة. 
بكرما من أعيان مدنها ٠‏ فتحت فى عهد عمر بن الخطاب ذه ؛ ينسب إليها جماعة مسن 
العلماء منيم أبو الحسن أحمد ين عمر بن إسحاق الجيرفتى ٠‏ وبها ناس من الأزد والمهاليبة. 
امنهم -حند بن هارون التسابه . وأنظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان (153/5) . 
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(49) عمران بن الفصيل بفاء ومهملة ابن عاتذ التميمى أبو خالد له صحبة واستعمله عثمان وه 
على سجستان سنة 14ه . قال أبو موسى أوردء الحافظ أبو زكريا بن مندء يعنى مستدركا 
على جده ٠‏ ذكره ابن ياسين الحافظ فيمن ورد هراة من الصحابة بستده ٠‏ وتعقب ابن الأسير 
كلام ابن ياسين ٠‏ فجاء أنه ذكره استطرادا فى ترجمة الهياج وأنه ذكره فى الجملة ولسم 
يصرح بأنه ورد هراة . الطبرى ٠‏ تاريخ (158/4): ابن حجر + الإصابة (58/6) . 

44) عبد الله بن خازم السلمى ٠‏ أبو صالح البصرى ؛ أمير خراسان ؛ يقال له صحبة ورواية ٠‏ 
ولى خراسان عشر سنين ٠‏ ثم شار به أهل خراسان فقتلوء سنة ١/اه‏ وحمل رأسه إلى عبد 
الملك بن مروان . ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (؟/14١) ٠‏ 

(45) طلحة بن عبد الله بن خلف بن أسعد ين عامر الخزاعى : المعروف بطلحة الطلحات أبسو 
المطرف البصرى ؛ أصالاً جواد . أمير سجستان من الثالثة ٠‏ لم يثبت أن أيبا داود روى 
اله. ابن حجر » تقريب التهذيب (585) . 

(:5) المهلب بن أبى صفرة ؛ أبو سعيد ؛ قائد الكتائب : أدرك عمر ولم يرو عنه ٠‏ غزا السهند 
اسئة 44ه ء وولى الجزيرة لابن الزبير » حارب الخوارج ؛ ولى خراسان ومات بمسرو 
الروذ سنة 4ه فى خلاقة عبد الملك بن مروان . اين سمد ‏ الطبقات الكبرى .)١19/1(‏ 
الذهبى ‏ سير أعلام النبلاء (85/4؟) . ابن حجر ٠‏ تهذيب التهنيب )599/9١(‏ . 

(1) حنظلة بن عرادة : لم أقف له على ترجمة ٠‏ 

(21) أبو حزابة الوليد ين نهيك : الوليد بن حنيفة من ينى ربيعه بن حنظلة من تميم ٠‏ من شعراء 
الدولة الأموية ٠‏ سكن البصرة وعمل فى الديوان ٠‏ خرج مع ابن الأشعث على عبد الملك ٠‏ 
كان راجز » فصيمًا ٠‏ هجام . الأصفهائى . الأغانى (188/5) . 

(01) يحيى بن يعمر ؛ أبو سليمان العدوانى / قاضى مرو أيام قتيبة بن مسلم ٠‏ أول من نقسط 
المصحف ٠‏ قال خليفة : توفى قبل ال 40 ٠‏ يكنى أبا عدى , ثقة ٠‏ فصيح من الثائثة ٠:‏ 
الحجاج إلى مرو فقبله قتيبة بن مسلم ٠‏ قضى فى أكبر مدن خراسان ؛ اكثر روايته عن 
التابمين . ابن سمد ٠‏ الطيقات الكبرى (84/9؟) . ابن حجر + تهذيب التهذيب (197/1) ٠‏ 


من كبار تابمى أهل البصرة ٠‏ كنيته أبو الصهباء ؛ كان ذا فضل 
وعبادة وزهد » زوج معاذة العدوية ٠‏ روى حديث واحد عن اين عباس . مات شهيذا . ابس 
كثير ٠‏ البدلية (11/5) . الذهيى » سير أعلام التبلاء (459/5) ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د 


(00) معاذة ابنة عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية » ثقة من الثالثة ‏ ذكرها لبن حبان فى 
الثقات وقال : كانت من العابدات . روت عن عاتشة رضى الله عنها » وثقها بن معين 
وأرخها ابن الجوزى فى سنة ؟4ه . ابن سمد » الطبقات الكيرى (445/4). تهذيب 
التهنيب (110/3) . الذهبى ٠‏ تاريخ الإسلام (114) - 

(00) البخارى ٠‏ التاريخ الكبير (417/1؟) + الرازى ٠‏ الجرح والتمديل (77/4؟) ٠‏ ابن حبان ٠‏ 
الثقات (4909) . 

(1*) تاريخ خليفة ين خياط (9؟5).. 

(1ه) البدلية (/15) . الكل ( 624/6 . 

(01) تاريغ دسشق (159/5) + المت القريد (015/1) . 

. ابن أعثم الكوقى‎ )٠0( 

(1ة) انظ (ه/لاف؟) . 

(30) تاريخ الإسلام (59) . 

(09) تاريخ الطيرى (ه/4906) . 

(14) الرنزى ؛ الجرح والتمديل )١92/4(‏ . ابن حبان ؛ الثقات (4/1) . إبن حجر ؛ تقريسب 
التهذيب (015) . 

(18) الرازى ٠‏ للجرح والتمديل (55/4) . لبن حجر ٠‏ تعجيل المنفمة (451) . 

(30) الرازى ؛ الجرح والتمديل (1/4؛) . ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب (8+3) . 

(11) تاريخ خليفة بن خياط (05) .. 

(1) فى الداية واشولية (اار55 ٠‏ 554) .. 

(90) المنتطم (/54) . 

() الكابل (مإخص ا لالم). 

11 الطيرى » تاريخ (495/9). 

(5) المسدر السلبق (459/6) . 

(؟) تاريخ خليفة ين خياط (599) . 

(4) الإمامة والسياسة (005) 

(5:) فى البداية والنهلية ([+ 54 0 5439) .. 

(5) تاريخ الإسلام إصن59) . 

19 تاريخ اتطيرى (0/. 


مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


اود 


4) الضحاك بن قيس ابن خالد القهرى القرشى ٠‏ شهد صفين وفتح دمشق ٠‏ قتل بمرج راط ٠‏ 
مختلف فى صحبته » ولد قبل وفاة الرسول ولك بسبع سنين أو نحوها ٠‏ كان على شرطة. 
معاوية ٠‏ واستعمله على الكوفة من سنة ؟5- 51ه وكان مع يزيد واينه معاوية إلى أن 
مانا . انظر ابن كثير ٠‏ البدلية والنهاية (41/4؟) . ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (039/1) . 
ابن الأثير » أسد الغلية (48/6) ٠.‏ 

(15) قيسس بن الهيثم السلمى ؛ وقيل السامى بالمهملة ٠‏ جد عبد القاهر بن السرى ؛ ذكره 
البخارى فى الوحدان من الصحابة ٠‏ وذكر غيرء أنه من التابعين . ابن حجر ٠‏ 
الإصابة (177/5) . محمد ين سلام الحمصى ٠‏ طيقات قحول الشعراء (445/1) . 

(:8) الرازى ٠‏ الجرح والتعديل (9/4؟1) - ابن حجر ٠‏ تقريب التهئيب (549) . 

(41) الذخبى ٠‏ سير أعلام النبلاء (444/9) . ابن حجر ء تقريب التهنيب (194) . 

(41) الرازى ٠‏ الجرح والتمديل (143/1) . الذهبى ٠‏ ميزان الاعتدال (5/ )١9‏ . 

(45) الذهبى : سير أعلام الثبلاء (515/4) . ابن حجر ٠‏ تقريب التهذيب (ص150) ٠‏ 

(44) مسند الاملم أحمد بن حتيل (48/6) ٠.‏ 

(45) عبد الله بن أحمد بن حنيل : أبو عبد الرحمن ٠‏ محدث بغداد » روى عن أبيه شيئًا كثشير؟ 
امن أهمه المسند والزهد ٠‏ كان ثقة ثبت روى له النسائى ت عام ٠14هب‏ وعسره سيع 
وسبعين سئة . انظر عنه ٠‏ الرازى ٠‏ الجرح والتمديل (1/2) ٠‏ البغدادى ٠‏ تاريخ بغداد 
(9/4) . ابن الجوزى » المنتظم (69/5) ٠.‏ 

(47) عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار » أبو عثمان البصرى ؛ قال العجلى : ثقة ثبت » صاحب 
سنة » متفق على توثيقه » أخرج له الجماعة . إبن حجر ٠‏ تسهذيب التهذيب (149/4-- 
م 

(41) البدلية (417/4؟) . أسد الغابة (00/6) . سير أعلام النبلاء (545/6) .. 

(14) البلاثرى » أنساب الأشراف (590/8/4) . 

(14) البغدادى ؛ تاريخ بغداد (485/4) . ابن حجر ؛ تقريب التهنيب [591) . 

(:1) البخارى ٠‏ التاريخ الكبير (179/8) . ابن حبان ٠‏ الثقات [4/9؟) . لبن حجر ؛ تقرياب 
التهنيب (042) . وتهذيب التهنيب )1١/5(‏ . 

(41) الرازى ٠‏ الجرح والتعديل (45/4) . لبن حبان » الثقات (/414) ٠‏ 

(19) أنساب الأشراف (411/1/4) . 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارع قال ومو امه ا توملا 


سعوكد- 


(؟1) أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدى ٠‏ مولى عبد القيس أبو عبد الله البغدادى الدورقى؛ 11/4 
-140ه ء من العلماء البارزين فى علم الحديث » روى عنه الإمام مسلم » وابن ماجة 
-- وثقه صالح بن محمد المعروف بحزرء . متفق عليه . قال عنه ابن أبى حاتم صدوق ٠‏ 
ثقة حافظ ٠‏ من العاشرة . ابن حجر ٠‏ تقريب التهنيب (/0) . 
اد. محمد جاسم المشهداتى ٠‏ موارد البلاترى عن الأسرة الأموية فى أنساب الأشراف 
0053000 

رفخ شين رتم 

(0) المتقظم إحرة؟) . 

(40) تريخ الإسلام (دك) , 

(91) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدى ثم الطاحن ٠‏ أبو مسلمة البصرى القصير ٠‏ ثقة من الرابعة. 
٠‏ ابن حجر ؛ تقريب التهذيب (545) . 

18) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدى البصرى ؛ يكنى أبا النضرء ات 
5ه ء ثقة لكن فى حديثه عن قتاده ضعف + وله أوهام إذا حدث من حفظه؛ من 
السانسة ٠‏ اختلط فى أخرء . ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى (574/9) ٠‏ ابن حجر ٠‏ تقزيب 
التهنيب  )34(‏ 

(15) شقيق بن ثور بن عفير السدوسى ؛ أبو الفضل البصرى : صدوق ٠‏ مخضرم ٠‏ مات سسنة 
أربع وستين . 
ابن حجر المسقلانى ؛ تقريب التهذيب (114) . الرازى ٠‏ الجرح والتمديل (5977/4) . 

)٠٠١‏ مالك بن مسمع بن غسان البصرى : كان شديد الاجتهاد فى العبادة والزهادة ٠‏ كان سيد 
ربيعه ٠‏ مات سنة لاه أو 1/4 . لبن كثير ؛ البدلية (587/8) ٠‏ أبن حجر ؛ الإصابة 
0550 

)٠١1‏ حضين بن المنذر بن الحارث الرقاشى ٠‏ أبو ساسان ٠‏ وهو لقب وكنيته أبو محمد ٠‏ كان 
من أمراء على بصفين ٠‏ وهو ثقة ٠‏ من الثائية ‏ مات على رأس المائة ؛ ايبن حجر » 
تقريب التهنيب (1901) . 

)1١(‏ أيوب بن حمران مولى عبيد الله بن زياد ٠‏ كان رسول عبيد لله إلى معاوية فى حياته 
وإلى يزيد بنت معاوية + أرسله عبيد الله إلى الشام ليأتيه بخبر يزيد ٠‏ ققدم وأسر إليه 
بموت يزيد بن معاوية . لين عساكر  )203/6(‏ 


:م6 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


مود 


. )5544/5( الطفاوة : حى من قيس عيلان . انظر لين منظور ء لسان العرب‎ )٠١1( 

. )١١١ص( تقريب التهذيب‎ ٠ الجرح والتمديل (45/5؟) . ابن حجر‎ ٠ الرازى‎ )٠١4( 

. ابن سعد » الطبقات الكبرى (//595) » اين حجر ؛ تقريب التهذيب(ص184)‎ )٠١6( 

. أحمد بن إبراهيم الدورقى : سبقت ترجمته ضمن دراسة رقم (1) ؛ وهو ثقة‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ خلف بن سالم أبو محمد المخرمى البندادى ‏ المهلبى مولاهم ؛ السندى ؛ ثقة حافظ , مسق 
العاشرة ٠‏ صنف المسند ٠‏ عابوا عليه التشيع + أشاد به ابن سعد قال عنه ابن معين : 
صدوق » ليس به بأل ٠‏ وكان أحمد لا يشك فى صدقه ؛ وثقه ليو حاتم والرازى والنسائى 
٠‏ (ت ١؟1ه)‏ . ابن حجر » تقريب التهثيب(194) . المشهدائي ٠,‏ موارد البلاثرى 
000500 

٠ )517:/1( الطبقات الكبرى (/7/9؟) . ابن العماد الحنبلى » شثرات الذهب‎ ٠ ابن سمد‎ )٠١( 

. لم أقف له على ترجمة‎ )٠١9( 

. )185/1( تهذيب التهذيب‎ ٠ الرازى » الجرج والتمديل (581/5) . ابن حجر‎ )1٠١( 

(111) الرازى ٠‏ الجرح والتعديل (//185) . ابن حبان ؛ الثقات (745/6) . ابن حجرء تقزيسب 
التيذيب (454) . الذهبى , تاريخ الإسلام (054) . 

(117) أنساب الأشراف (45:/1/4) . 

(39) تاريخ الإسلام (59) . 

(114) سبق ترجمته فى دراسة السند رقم (9) وهو ثقة .. 

36 الكل (عردكم) . 

(113) المنشلم إكز) , 

(119) أنساب الأشراف (451/1/4) ٠‏ 

(118) تاريخ خليفة ين خياط (288) . 

(111) شرح زمرجتك) ل 

(110) سبقت ترجمته ضمن الرولية رقم (4) وهو صدوق . 

(1؟1) سويد بن منجوف السدوسى من أهل البصرة ترجم له الرئزى وسكت عنه وذكره ابسن 
حبان فى الثقات . الرازى ٠‏ والجرح والتمديل (4/4؟؟) . الثقات (595/6) . 

(؟17) سبقت ترجمته ضمن الرولية رقم (8) . 

(115) الدلجة سير السحر والدلجة بالقتح سير الليل كله ومعنى يدلجان بالليل يسيران مسن أخر 
الليل أو فى أى ساعة من أول الليل إلى آخره . ابن منظور ء لسان العرب )١4097/6(‏ . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها نومام 


32-85 


(174) عبيد الله بن زياد سبقت ترجمته فى سند رقم  )5(‏ 
وعبد الله بن زياد : هو عباد بن زياد سيقت ترجمته فى سند رقم (5) ٠‏ 

(17) الرازى ٠‏ الجرح والتمديل (4/2؟) . ابن حجر . تقريب التهذيب (:/69) + 

(153) تاريخ خليفة بن خيلط (288) - 

(117) قرة بن عمرو بن قيس : لم أقف له على ترجمة . 

(174) أنساب الأشراف (455/1/4) . 

(115) ورد عند الطبرى : قرة بن عمرو بن قيس .. 

(190) الشترج (واريم) . 

زعم العمل رورجم . 

(159) تاريخ الإسلام (59) . 

(2؟1) الزبير بن الخريت وأبو لبيد الجهضمى : سبقت ترجمتهما فى سند ركم (8) . 

(4؟1) عبد الله بن عثمان الثقفى : مجهول من الثالثة . ابن حجر . تقريب التهذيب (ص97©) . 

(190) عبد الرحمن بن أبى بكره : وهو نفيع بن الحارث الثقفى البصرى : يكنى أبا بحر ثقة 
كبير القدر ؛ مقرثًا عالما ٠‏ كان جوادا ٠‏ أول مولود ولد فى الإسلام بالبصرة ؛ توفى سنة 
سث وتمين . 
ابن سمد ٠‏ الطبقات الكبرى )١10/9(‏ . الذهبى ؛ سير أعلام التبلاء (519/4 0 )4١١‏ . 
ابن حجر . تهذيب التهذيب (144/5) - 

(197) زاذان فروخ : أبو عمرو الكندى ؛ مولاهم البزار الشرير ٠‏ أحد العلماء الكبار ؛ ولد فى. 
حياة النبى ين ٠‏ وكان ثقة ٠‏ صادقًا ؛ مات سنة ]ده . 
الذهبى ٠‏ سير أعلام التبلاء (4/+24) . ابن كثير » البدلية والنهاية (5/:. 

(191) الدهاقين : يضم الدال وكسرها رهو زعيم فلاص العجم ورئيس الأقابم فى بلادهم - 
معرب من دهخان بالفارسية . الأصفهانى ؛ الأغانى (798/17) . 

(4؟1) ابن سمد + الطبقات الكبرى (/19©/9) . ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق (9/0) . الأهيى ٠»‏ 
ميزان الاعتدال  )698/5(‏ 

(4؟1) الزازى ؛ الجر والتمديل (799/6) - الذغبى ٠‏ ميزان الاعتدال (191/1) . لبن حجو . 
تقريب التهنيب [099) . 

)١4٠(‏ الرازى ٠‏ الجرح والتعديل (4/+؟) - ابن حبان ٠‏ الثقات (555/7) . الذهبى ٠‏ يزان 
الاعتدال (41/4؟) ٠‏ ابن حجر . لسان الميزان (4/5؟5) . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مد 


(141) الذهيى ٠‏ سير أعلام التبلاء (055/4). 

(141) أثساب الأشراف (لرام 49 4311) . 

(147) عامر بن حفص » لقبه أبو اليقظان ٠‏ كان عالمًا بالأنساب والمآثر والمثالب . ثتقة فيا 
يرويه »ات سئة +19ه ء له جملة كتب فى الأخبار والأنساب . ابن النديم ؛ الفهرست 
(4؟1) ٠‏ د. بدرى محمد فهد ٠‏ شيخ الإخباريين أبو الحسن المدائتي(155) . 

44 الشترح (ماإقيك ب قنم). 

(14) الكل (9/6 64 

(141) انظر رواية هشام عن عوانه فى تاريخ الطبرى (974/0) . 

(141) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل ٠‏ أبو محمد القرشى الهاشمى ولقبه ببه ٠‏ أقره لبن الزبير 
على البصرة سنة ثم عزله لأبيه وجدء صحبه ٠‏ حنكة التبى وك ٠‏ قال العجلى : مدنسى 
تابمى ثقة ؛ أخرج له الجماعة . ابن سمد , الطبقات الكبرى (4/5؟) . الأهيسى ٠‏ سير 
أعلام لنبلاء (019/5) . لين حجر ٠‏ تهثيب التهذيب (119/6) . 

(148) هميان بن عدى السدوسى كان من الولاة فى عهد الدولة الأموية ‏ ثم وجهه الحجاج فسى 
مساحة إلى كرمان ليمد عامل سجستان والسند ولكنه عصى الأوامر فوجه الحجاج بن 
الأشعث فى محاربته فهزمه وأقام بموضعه . انظر الطبرى ؛ تاريخ (١/9؟5)‏ . 

)١44(‏ الثيل مولى زياد ترجم له البخارى وقال هو مولى زياد بن سميه روى عنه محمد بسن 
الزبير الحنظلى ٠‏ وسكت البخارى عنه فى التاريخ الكبير )١4+/5(‏ وذكره الرازى فسى 
الجرع والتمديل (10/9) ٠‏ 

(15) أشيم بن شقيق بن ثور : من أتباع على رضى الله عنه وشيمته والمحاربين إلى جالهبه 
الطيرى ‏ تاريخ (818/8 0 950) . 

(151) مالك بن مسمع : سبقت ترجمته فى سند رقم ( 4 ) . 

(161) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدى : أبو بحر ؛ اسمه الضحاك ٠:‏ 
وقيل صخر ٠‏ مخضرم ثقة » قيل مات سنة سبع وستين وقيل اثنتين وسبعين ٠‏ أسلم فى 
حياة النبى ود ولم يرء + يضرب بحلمه المثل ٠‏ قال العجلى : هو بصرى تابعى ثفة ٠‏ 
كان سيد قومه ٠‏ جوادا صحالحًا - ابن كثير ٠‏ البدلية (1/4؟5) ٠‏ ابن سعد ؛ الطبقات 
الكبرى (45/1) ٠‏ ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (0179/1) . 


مه قروو ع مداه أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


د 


(197) سلمه بن ذؤيب بن عبد الله بن محكم بن زيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة الرياحى هو 
الذى جمع الناس فى البصرة ودعاهم إلى اللحاق بعيد لله بن الزبير - العائذ بالحرم - 
وحاول الأحتف السام اي د بد وري 
الناس يقعدون عن عبيد لله بن زياد . الطبرى ٠‏ تاريخ (81//0 ٠‏ 

(104) عمر بن عبيد الله بن معمر : الأمير ٠‏ من أشراف قريش » كان جوادًا ‏ شجاءًا له 
فتوحات مشهودة ٠‏ ولى البصرة لابن الزبير » ولى أمرء فارس ٠‏ روى عن العراقيين 
وذكرء ابن حبان فى الثقات (/109/9) . 
وانظر ابن كثير » البدلية (48/4) . الذهبى ٠‏ سير أعلام النبلاء (977/4) . 

(15) عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى ؛ أبو محمد المدنى ؛ له رؤية؛ 
وكان من كبار ثقات التابعين ؛ مات سنة ثلاث وأربعين ٠‏ قال الدارقطنى مدنى جليسل 
يحتج به » كان ممن أمر, بن عفان أن يكتب المصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد 
ابن العاص وعبد الله بن الزبير ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (90/5؟) . 

(160) تريغ الطيرى (059/9) . 

(11) المطبقات الكيرى 00٠090(‏ . 

(4) تاريخ بشاد (1/1؟) . 

)200/6( أسد الغابة‎ )١64( 

05 الإصلية (كده) . 

(31ة) أقساب الأشراف (نرترة .4 40190) . 

(177) أبو عبيدة . معمر بن المثثى التيمى ٠‏ صاحب التصائيف ؛ أخبارى صدوق ٠‏ رمى برأى 
الخوارج ؛ من السابعة ».ت 08؟ه أو بعد قارب المائة . قال الجاحظ : لم يكن فى 
الأردش خارجى أو جماعى أعلم بجميع العلوم من اين عبيدة . ابن حجر ؛ تقريب 
التهذيب (541) . الذهبى ٠‏ ميزان الاعتدال (188/4) . 

(117) زهير بن هنيد العدوى أبو الذيال البسرى ٠‏ ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وأبى زرعة 
العراقى فى ذيل الكاشف )1١1(‏ » لبن حبان ٠‏ الثقات (4/5؟7) . البخارى ؛ التساريخ 
العبير (005/1/5) . 
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(174) عمر بن عيسى بن سويد المدوى البصرى وثقه أحمد والنسائى والمجلى وذكسرء ابسن 
حبان فى الثقات (77/9؟) . البخارى ٠‏ التاريخ الكبير (058/5/5؟) . ابسن حجر ٠‏ 
تهنيب التهذيب (41/4) ٠.‏ 

(178) وقد أورد هذه الرواية الطبرى بهذا السند وبتفصيل أكثر فى تاريخ الأمم (914/8) . 

(150) الطبرى » تاريخ (016/0) . 

[110) تاريخ خليفة بن خياط (409) . 

(دكا) للبدلية م14 . 

. )407/5( تاريخ دمشق (191/5) . سير أعلام التبلاء‎ )1١5( 

:30 العمل (كرفكم) . 

. )409/1/4( أنساب الأشراف‎ )17١( 

(175) عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى . سبقت ترجمته ضمن الرولية (؟١)‏ . 

(1) هو عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى القرشى ٠‏ قال ابن المثثى حدثنا معاذ حدثنا ابن 
عون عن محمد : أن أول من رفع يديه فى الجمعة عبيد الله بن عبيد الله بن معمر ه 
وأول من أحدث فى الوصية برليه ... 
انظر البخارى ؛ التاريخ الكبير (599/6) ٠‏ 

(14) أنسب الأشراف (409/(/4) . 

(10) الكامل (6زه؟؟) , 

(15) تاريخ سشق (001/6) . 

(19) تعجيل المقمة (599) , 

(114) عبد اله بن الحارث الهاشمى : سبقت ترجمته فى سند رقم (؟1) . 

(14) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى البكرى الواتلى الحرورى أبو راشد ٠‏ رأس الأزارقة. 
واليه نسبتهم ٠‏ كان جبارا فتاكا قاتله المهاب بن أبى صفرة ولقى الأهوال فسى حريه ٠‏ 
قتل يوم (دولاب) ت 16ه . الأصقهائى » الأغاتى (81/1) . 

(18) عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى : سبقت ترجمته فى سند رقم (؟١)‏ . 

(141) الصعب بن زيد : روى جرير خمس روليات عن صعب بن زيد وهو مجهول ؛ أكد 
الذهبى روايته عنه ٠‏ بينت أوضاع البصرة بعد هروب ابن زياد عنها ووقوع مرض 
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الطاعون فيها . البلائرى ٠‏ أنساب الأشراف (475/1/4) . الذهبى , ميزان الاعتدال 
(51/1) - الرئزى ؛ الجرج والتمديل (4904) . 

(147) العلج : الرجل الضخم من كفار العجم . إبن منظلور , لسان المسرب (5:38/8) . 
الأصفهائي » الأغاتى (9 0901/9 .. 

(14) البغدادى ٠‏ تاريخ بغداد (40/2) . الذهبى ؛ ميزان الاعتدال (098/7) . لين حجر ٠‏ 
تقريب التهذيب (480) . 

(184) الطبقات الكبرى (فا(8؟) . 

(180) محمد بن عمر الواقدى صاحب التصانيف والمناز , قال عنه البخارى سكتوا عنه: وقال 
النسائى ليس بثقة ٠‏ وقال عنه الذهبى أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه : توفي 
اسنة 107 . انظر البخارى ؛ التاريخ الكيسير (174/1) . ابسن سعد ٠‏ اللبقسات 
24/9 . البغدادى ‏ تاريخ بخداد (5/6) . الذهيى » سير أعلام التبلاء (494/5) .. 

(140) تاريخ باد (005/0) . 

(141) يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسى أبو يوسف ذكرء ابن حبان فى الثقات وقال : مات 
سنة إحدى وثمائين وماتتين ؛ وكان ممن جمع وصئف وأكثر مع السورع والنسك 
والصلابة فى السنة . الثقات (5819/4) . 

(1) تاريخ دسشق (161/6) , 

زفح لعي رعرفم) , 

(110) الفاسى ٠‏ المقد الثمين فى تاريح البلد الأمين (152//8) .. 

(141) المنتظم (20/8) . أنساب الأشراف (455/1/4) . 

(141) أحمد بن إبراهيم الدورقى : سبقت ترجمته ضمن دراسة الرواية رقم (1) وهو ثقة. 

(155) عبد الله بن الحارث بن نوفل : سبقت ترجمته فى سند رقم (؟1) . 

(144) أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجائى ت18ه ء الكامل فى الضعقساء (1113/6). 
السمعائى ٠‏ الأنساب ٠ )504/9١(‏ ابن حجر ٠‏ لسان الميزان )٠١5/9(‏ . 

(190) ابن سعد ٠‏ الطيقات الكبرى )١52/9(‏ . الرازى ؛ الجرح والتعديل (94/4؟) . ابسن 
حجر ٠‏ تقريب التيذيب (001) . 

(143) سلم بن زياد : سيقت ترجمته قى سند رقم (6) . 
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(141) عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت البصرى ٠‏ أمير خراسان » يقال له صحبة 
ورواية ؛ قثل سنة 7ه بعد قل عبد الله بن الزبير ٠‏ أول ما ولسى خراسان سنة 
4ه بعد موت يزيد بن معاوة ولبنه معاوية ٠‏ 
ابن كثير ٠‏ البدلية والنهاية (0/4؟5) - ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (112/5) ٠‏ 

(194) ابن عراده : هو حنظلة بن قيس بن عرادء التميمى .. 

(149) ابن أعثم الكوقى (دا/5.؟) ٠.‏ 

(200) المنتظم (4/5؟) . 

(؟) العمل (نمم) ل 

(01؟) تاريخ الإسلام (44) . 

(105) عبيد الله بن عبيد الله بن معمر التيمى » سبقت ترجمته ضمن الرواية رقم (15) ٠‏ 

(504) أثسب الأشراف (499/1/4) . 

(114) لقم (019/0:- 

(05؟) الكامل (603/6) . للبدلية (38/4) . 
يوسف بن تغرى بردى الاتابكى : النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة (154/1). 

(01؟) تاريخ الإسلام (1حت نغرةة) . 

(04؟) البدلية والنيلية (598/4) . 

(1) عبيد لله بن عبيد الله بن معمر ؛ سيقت ترجمته فى سند رقم (1) . 

+ )1١[( نافع بن الأزرق + إجمته قى سند ركم‎ )29١( 

(11؟) دولاب : بفتح أوله » وآخره باء موحدة » وهى قرية من قرى الأواز بينها وبين 
الأهواز أربعة فراسخ ٠‏ كان بها وقمة أهل البصرة . وأميرهم مسلم بن عبيس بن كريس 
وبين الخوارج ٠‏ قتل فيها نافع بن الأزرق . ياقوت ٠‏ معجم البلدان (448/5) . 

(117) المنتظم (40/5) . للكامل (3/6هع) . 

(119) ابن أعثم الكوقى (15/5) . 

(14؟) النينورى + الأخبار الطوال (597) . أبو القرج الأصقهانى , الأغانى (195/5). 

(115) سبقت ترجمته فى سند رقم (18) .. 

(113) سيق معنا ضممن سند رقم (20) . 

(117) سبق معنا ضمن سند رقم (13) . 
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[214) حارثة بن بدر بن حصين التميمى الغدانى : تابمى من أهل البصرة ؛ له أخبار فى 
القتوح ٠‏ أمرعلى قتال الخوارج فى العراق فهزموه » حارب فى زمن على #2 » له 
أخبار مع زياد وغيره فى دولة معاوية وولدء ٠‏ توقى بنيسابور ودفن فيها . 
لبن عساكر ٠‏ تاريخ دمشق (7/؟45) . الأصقهانى , الأغانى (199/5) . 

)115(١‏ كرنبوا : بفتح أوله ؛ وسكون ثانيه ؛ ثم فتح التون ٠‏ وباء موحدة » وألف : موضع فى 
نواحى الأهواز كانت به وقعة بين الخوارج وأهل البصرة بعد وقمة دولاب . انظر 
ياقوت ؛ معهم البلدان (491/4) .. 

(110) البخارى ٠‏ التاريخ الكبير (؟/11/5) . الرتزى ٠‏ الجرح والتمديل (169/4 , 96) , 

. )285( تاريخ خليفة بن خياط‎ )11١( 

(117) مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعه ٠‏ خليقة عبد الله بن الحارث بن نوفل ء أيام اسن 
الزبير ٠‏ كان فارسا شجاعًا دينا » وكان أميرًا على جيش أهل البصرة ٠‏ مات سسنة 
#حف الأصقياتى ‏ الأغائى (061/8) . 

(11) نافع بن الأزرق : سبق ترجمته فى سند رقم (10) . 

(114) الماحوز : هو عبد الله بن بشير بن الماحوز الس ليطى السيربوعى التميمى : رئيس 
الأزارقة فى الأهواز وما حولها ٠‏ كانت له معركة مع عثمان بن عبيد الله بن معمر ٠‏ 
قتل فبها عثمان ٠‏ وممارك مع المهاب ؛ قتل فى نهايتها ابن الماحوز . 
ابن أعثم الكوفى ٠‏ الفتوح (1/5؟) . الأصفهائى ؛ الأغانى )١97/5(‏ . 

(11) ابن سعد فى الطبقات الكبرى (1/90؟؟) . الرازى ؛ الجرح والتعديل (817/4؟) . ابن 
حبان ٠‏ الثقات (417/5) . ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب (ه/484) . 

(190) انظر الأخبار للطوال (-59, 259907 506) . 

(210) تاريخ خليفة بن خياط (51؟) وعن مقتل ابن الأزرق وابنا ماحوز انظر تاريخ 
خلينة[203) . 
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قائمة المصادر والمرجع 

ابن أعثم (ت ١ه‏ ) : أبو محمد بن أعثم الكوفى : 

- الفتوح ٠‏ الطبعة الأولى - دائرة المعارف العثمانية بالهند عام 5517٠ه‏ - 


اقلم 
ابن الأثير (ت 7*٠‏ ه ) : عز الدين أبو الحسن على بن أبو الكرم محمد بسن 
عبد الكريم الشيباتى : 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة ؛ تحقيق : محمد إبراهيم البنا وآخوون ؛ ط . دار 
الشعب المصرية . 


- الكامل فى التاريخ » طبعة دار الفكر - بيروت 1752١ه‏ - 1114م ٠‏ 
أحمد بن حنبل ( ت ١141ه‏ ) : الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى : 

- المسند » الطبعة الثائية 144١ه‏ -/517١م‏ دار الفكر ؛ بيروت ٠‏ 
البخارى ( ت 07؟ه : أبو عبيد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : 

- التاريخ الكبير ٠‏ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 4017 اه . 
البسوى ( ت 117؟ه ) : يعقوب بن سفيان البسوى ٠‏ 

- المعرفة والتاريخ ؛ تحقيق د. أكرم ضياء العمرى ؛ ط مؤسسة الرسالة » الطبعة 

الثانية عام 401 ١ه‏ . 
البغدادى ( ت 457ه ) : الحافظ أبو بكر أحمد بن على الخطيب : 


- تاريخ بغداد » ط دار الكتاب العربى ؛ بيروت . 


البلاذرى (ت74؟تقريبا ) : أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى ٠‏ 
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- أنساب الأشراف ٠‏ تحقيق د. أحسان عباس » النثشرات الإسلامية ؛ المطبعة 
الكاثوليكية 4٠٠‏ 1ه -151909م . 

- فتوح البلدان » تحقيق د. صلاح الدين المنجد ؛ ط مكتبة النهضة المصرية . 
بدرى : د. بدرى محمد اقهد 

- شيخ الأخباريين أبو الحسن المدائنى ٠‏ مطبعة القضاء ؛ النجف ٠‏ العراق . 
ابن تغرى بردى (ات 4174ه ) : يوسف بن تغرى بردى 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ ط المؤسسة المصرية للتأليف عام 
للم 
ابن الجوزى ( ت 4ه ) : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 

- المنظم فى تاريخ الملوك والأمم , الطبعة الأولى » دائرة المعارف العثمائيسة؛ 
حيدر آباد - الهند عام /1761ه . 
ابن حبان (ت 754ه ) : محمد بن حبان بن أحمد التميمى 

- الثقات ٠‏ طبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد - الهند عام 751١ه‏ . 
ابن حجر ( ت48017ه ) : الإمام أحمد بن على بن حجر العسقلانى : 

- الإصابة فى تمييز الصحابة ؛ ومعه الاستيعاب ؛ تحقيق : طه محمد الزينسى؛ ط 
الأولى 1517ه - القاهرة . 

- تقريب التهذيب ؛ تحقيق : محمد عواد » الطبعة الثالثة 41١‏ ١ه‏ ؛ دار الرشيد » 
سوريا . 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ‏ مصورة عن دار المحاسن بالقاهرة 
عام 1743لهاء 
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سو وعوت 
- تهذيب التهذيب » مصورة عن الطبعة الأولى الهندية عام ©17١ه‏ بحيدر آباد . 
- لسان الميزان » الطبعة الثانية ١75‏ ه »ء مؤسسة الأعلمى بيروت . 
الحمصى : محمد بن سلام الحمصى 
- طبقات فحول الشعراء ؛ تحقيق د. محمود محمد شاكر ٠‏ مطبعة المدنى بالقاهرة. 
أبن خياط (ت ٠‏ 14ه ) : أبو عمر خليفة بن خياط العصفرى 

- تاريخ خليفة بن خياط ؛ تحقيق د. أكرم ضياء العمرى : ط دار العلم ومؤسسة 
الرسالة بييروت ؛ ط الثانية /551١1ه‏ . 

الدار قطنى (ت ١780‏ ه ) : على بن عمر الدار قطنى 

- الضعفاء والمتروكين ؛ تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر , ط مكتبة 
المعارف ٠‏ الرياض ٠‏ ط الأولى عام 404 اه . 
الدينورى ( ت 189 ه ) : أبو حنيفة أحمد بن داود . 

- الأخبار الطوال , تحقيق : عبد المنعم عامر ٠‏ وجمال الدين الشيال ؛ ط المغنسى 
ببغداد , الطبعة الثانية . 

الذهبى ( ت 48اه ) : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والإعلام ؛ تحقيق : د. عمر عبد السلام » طبعة 
السعادة بمصر عام /1751ه . 


- دول الإسلام ؛ تحقيق فهيم شلتوت ؛ ومحمد مصطفى إبراهيم ؛ ط الهيئة. 
المصرية للكتاب عام 1514م . 


- سير أعلام النبلاء » تحقيق : شعيب الأرنؤوط : وحسين الأسد : طبعة مؤسسة 
الرسالة . ط الثانية 4.7 اه . 
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- المغنى قى الضعفاء » تحقيق : د . نور الدين عتر . 

- ميزان الإعتدال ؛ تحقيق : محمد على البجاوى » ط دار المعرفة بيروت ٠‏ 
مصورة عن الطبعة الأولى - 
الرازى ( ت 711ه ): عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن أدريس التميمى 

- الجرح والتعديل ؛ ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ؛ ط الأولى . 
ابن سعد (ت ٠17ه‏ ) : محمد بن سعد بن منيع الكاتب 

- الطبقات الكبرى ٠‏ طبعة بيروت المصورة عن الطبعة المصرية . 

- الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك ؛ تحقيق د. عبد 
العزيز بن عبد الله السلومى ٠‏ ط الأولى ؛ مكتبة الصديق بالطائف 415 اه . 
ابن شبه (ت ؟15ه ) : أبو زيد عمر بن شبه النميرى البصرى 

- تاريخ المدينة المنورة ؛ تحقيق : فهيم محمد شلتوت ٠‏ ط الأصفهائى بجده عام 
ما 
الطبرى ( ت١٠7ه‏ ) : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 

- تاريخ الطبرى المسمى يتاريخ الرسل والملوك : تحقيق : محمد أبو الفضل »؛ ط 
دار المغارف بمصر + .ط الثانية . 
ابن عبد البر ( ت45ه ) : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 


- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب , ومعه كتاب الإصابة ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة 
السعادة بالقاهرة عام 7ه . 


ابن عبد ربه ( ت778ه ) : احمد بن محمد الأندلسى 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدها توملا 


5305 

- العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين وآخرون , مطبعة لجنة التأليف والترجمة عام 
هه بالقاهرة . 
ابن عساكر ( ت011ه ) : الحافظ أبو القاسم على بن الحسن 

- تاريخ مدينة دمشق » تحقيق / نشاط غزاوى ٠‏ مطبعة دار الفكر بدمشق . 
العقيلى : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 

- الضعفاء الكبير , تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجى ؛ طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت ٠‏ 
ابن العماد ( ت84١٠١ه‏ ) : أبو فلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٠‏ ط دار المسيرة بييروت عام 15955ه . 
أبو الفرج الأصفهانى (ت7057ه ) : على بن الحسن بن محمد القرشى 

- الأغانى : تحقيق الأستاذ على مهنا , الطبعة الأولى 4:7 اه - 1145م . 
الفاسى ( ت5؟8ه ) : تقى الدين محمد بن أحمد الحسن الفاسى المكى 

- العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » تحقيق : فؤاد السيد . طبعة القاهرة 
ها 
ابن قتيبة ( ت175؟ه ) : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى 

- الإمامة والسياسية « منسوب إليه » تحقيق / له محمد الزينى ؛ ط القاهرة ؛ 
امؤسسة الحلهى . 
ابن كثير (ت 174/اه ) : أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى . 

- البداية والنهاية » تحقيق : مجموعة : الطبعة الأولى 4:4 1ه - دار الريان. 
للتراث بالقاهرة . 
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المزى : الحافظ جمال الدين المزى 
- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ؛ تحقيق 
الرسالة 41 اه - 1517م 

المسعودى (ت 4ه ) : أبو الحسن على بن الحسين بن على 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحقيق محمد محيى الدين » ط دار الفكر بسيروت 
عام 9 1غ ط الخامسة . 
المشهدانى : د. محمد جاسم المشهدائ 

- موارد البلاذرى عن الأسرة الأموية فى أنساب الأشراف ؛ طبعة مكتبة الظالب 
الجامعى بمكة المكرمة . 
ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد 

- لسان العرب ؛ تحقيق / عبد الله على الكبير وآخرون ‏ ط دار المعارف بمصر . 
ابن النديم : محمد بن إسحاق بن النديم اليقدادى 

خالليوسطة») ميمه كان لمرلا يريك عنم 27152 13142 


اياقوت (ات 1ه ) : ابن عبد الله الحموى الرومى 


د. بشار عواد ٠‏ ط الثانية مؤسسة 


- معجم البلدان » طبعة صادر بيروت عام 4:4 1ه . 
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خطط الراشدين فى البحر المتوسط 
د. عبد العزيز بن إبراهيم العمرو(”) 


غدت الدولة الإسلامية بعد امتدادها فى عصر الخلفاء الراشدين إلى مصر 
والشام تحكم مناطق مطلة على البحر الأبيض المتوسط ؛ تعد من أكثر الأماكن 
المطلة عليه أهمية ٠‏ وبالتالى فإنها اضطرت لعمل خطط خاصة بأملاكها وقواتها 
ورعاياها فى المنطقة وكائت هذه الدولة فى بداية أمرها وخصوصا فى عصر عمو 
رضى الله عنه لا ترغب فى خوض غمار البحر واضطرت للتخطيط فيما يتعلق 
بأملاكها الساحلية عن طريق الدفاع والقوات البرية » إلا أن هذه السياسة والخطط 
تعرضت للتغيير وخصوصا فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه وذلك بعد 
تزايد الخطر البحرى الرومى ؛ والهجوم المتكرر على المدن الساحلية فى مصر 
والشام ؛ مما اضطر معه عثمان رضى الله عنه وبمساعدة قيادات الدولة الإسلامية 
للعمل على إيجاد قوات بحرية رادعة تقف فى وجه بحرية الروم بل وتهددها فسى 
عقر دارها . وعملت دور الصناعة فى مصر والشام على تجهيز الأساطيل 
الإسلامية وما تستلزمه من احتياجات فى خطة منتظمة استفاد فيها المسلمون مسن 
الأقباط فى مصر والنصارى فى الشام » الذين لم يترددوا فى تقديم خبراتهم للجيوش 
الإسلامية فى ميدان التجهيز والملاحة ؛ فى مقابل التسامح والبذل الذى قام به 
المسلمون فى تلك المناطق ٠‏ حيث شعر أولئك بالأمان فى العمل مع المسلمين 
الأننسهم ولبلدائهم وشعوبها . وقد أعدت الجيوش الإسلامية فى البحر فى فترة 
وجيزة؛ وأبدى المسلمون تطوعهم للتجنيد فى الجهاد البحرى كما كانوا فى البر ٠‏ 
وجاهدوا بحرا فى مواقع مختلفة » حيث تمكنوا من فتح قبرص وأرواد ونزلوا فى 
رودس وهددوا سواحل اوربا وأصبحت لهم السيطرة البحرية » وخصوصا يعد 
موقعة ذات الصوارى . واستبسل عدد من الصحابة والتابعين فى تلك التحركات 


() أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض . 
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البحرية ‏ التى شارك فيها التساء مع الرجال ؛ والتى رعتها الدولة 
الإسلامية » وهكذا فإن المسلمين فى عصر الراشدين خططوا للجهاد قى البحر 
.كما فعلوا فى البر . 

والمصادر المختلفة فى التاريخ الإسلامى تتحدث عن تلك الروايات التسى 
نستشهد بها فى الحديث عن تلك الخطط والإنجازات » فى مراحلها وتغيراتها 
المختلفة » كما أن مصادر التاريخ الييزنطى تتحدث عن نفس الموضوعات بما يخدم 
الباحث فيها , ويمكننا أن نقول باختصار إن المسلمين ترددوا فى التخطيط والغزو 
البحرى فى البحر المتوسط فى خلاقة عمر نظرا لظروف واقعية كان يدركها عر 
أكثر من غيره ؛ تتعلق بالقدرات والاستعداد . وحينما زالت هذه الظروف فى 
خلافة عثمان غير الخطة . وغزا المسلمون البحر وأصبح لهم قواعدهم وتجهيزاتهم 
الخاصة ؛ وصرف عثمان عليها الكثير من بيت مال المسلمين ؛ ساعده على ذلك 
القواد وعامة المسلمين بما لديهم من قناعات مؤصلة فى الجهاد البحرى وشرعيته 
و أهميته؛ ونجح عثمان رضى الله عنه وجيشه فى قهر الروم فى البحر فى وقت 
تهرهم المسلمون فى البر . وهكذا فإن المسلمين فى عهد الراشدين بيساطتهم 
ووائعيتهم خططوا فأنجزوا وعملوا فاعجزوا واجتهدوا فقادوا ونزلوا البحر 
وانتصروا فيه وسادوا فى سواحل البحر المتوسط كما سادوا فى سواحله الشرقية 
والجنوبية . 
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عصر الراشدين 

يعد العصر النبوى بداية التأسيس لدولة الإسلام وإقامة المجتمع المسلم فى 
بقعة من ارض الله » وكانت البداية الواقعية لهذا المجتمع وتأسيس كيانه المستقل من 
الهجرة النبوية وتكوين قاعدته فى المدينة المنورة فمنذ ذلك اليوم وكيان الدولة 
الإسلامية قائم يسوسه الرسول 5 . 

كانت البداية بسيطة لا تتجاوز المدينة المنورة بل لا تكاد تسيطر عليها جميع. 
وأخذ نور الله يتم فى المدينة » وأخذت دولة الإسلام تمتد خارجها تدريجيا بالجهاد 
والسلم حتى صارت معظم بلاد العرب خاضعة لرسول الله #6 وخصوصا بعد فتح 
مكة حيث دخل الناس فى دين الله أفواجا"" ؛ لقد كان عصر النبوة المبارك ودولته 
القائمة بقيادة الرسول وَل مقدمة لعصر الراشدين ٠‏ كما أن الرسول 4ن قرن بين 
العصرين!" . 

ولذلك فإن عصر الراشدين يعد أميز العصور الإسلامية على الإطلاق بعد 
عهد النبى يَنِقِ وكد أجمعت الأمة على ذلك خلال العصور المختلفة ؛ وبالتالى فإن 
أحداثه لها أهميتها الخاصة فى التشريع والقياس والتاريخ! . 

ويبتدأ عصر الراشدين ببيعة ابى بكر الصديق رضى الله عنه بعد وفاة رسول 
الله ولك يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة النبوية!'). 
وينتهى باستشهاد أمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى اليسوم 
الثالث والعشرين من رمضان سنة أربعين للهجرة النبوية!* . 

وقد انشغل المسلمون فى اول خلافة أبى بكر بالقضاء على المرتدين فى بلاد 
العرب وإخماد الفتن التى آثاروها وإعادة الوحدة لبلاد العرب تحت راية الإسلام, 
كما كانت بداية الفتوح فى خلافة أبى بكر - رضى الله عنه - ضد فارس 
والسروم. 
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فكان لهذا العصر سماته المميزة ؛ حيث خاض المسلمون جهادا قويا ضد 
المجاورين لبلاد العرب من المجوس فى فارس ٠‏ والروم وأتباعهم فى الشام ومصو 
وكان جزء من هذا الصراج مع نصارى العراق والشام ؛ وخصوصا من وقف منهم 
مع الفرس أو الروم . 

وقد نتج عن هذا الجهاد امتداد الإسلام إلى أماكن جديدة وتضاعف رقعة 
الأراضى المحكومة من قبل الراشدين وخصوصا فى عهد عمر -- رضى الله عنه 
- ومن جاء بعده » وتبع ذلك تعد الشعوب واللغات ؛ والاختلاط بحضارات ونظم 
كانت سائدة فى العديد من الأقاليم التى تم ضمها للدولة الإسلامية . كما أن 
الراشدين أطلعوا على تلك النظم وعرفوا الأساليب المدنية والعسكرية المختلفة الى 
كانت سائدة فيها من دواوين وبريد ودور أموال وضرب للعملات ٠‏ وتنظيمات 
إدارية وعسكرية ؛ وغير ذلك مما يصعب حصره ٠‏ فأفادوا مما رأوه لايعارض 
جوهر الإسلام وقواعد العدل فيه , وبالتالى فإن هذا العصر تميز بالانفقتاح على 
الحضارات القديمة السائدة فى المناطق التى سيطر عليها المسلمون ومع هذا 
الانفتاح فإن المسلمين بقوا على ثوابتهم ٠‏ بل ونشروها فى المجتمعات المفتوحة ٠‏ 
ولم يجمدوا على ما يقبل التغيير والتحسين فحسنوها إلى الأفضل ؛ فنمت الدولة 
والمجتمع . وتطورت أساليبهم الإدارية والعسكرية لتستوعب النمو فى رقعة الدولة. 
والزيادة فى الرعية؛ والتغير فى الظروف فكانوا عامل نمو وانضباط لمجتمع جديد. 

وعندما حدثت الفتنة الكبرى فى أخره أدت إلى استشهاد أمير المؤمنين عثمان 
أبن عفان - رضى الله عنه - ٠‏ وما تلى ذلك من أحداث امتدت طيلة خلافة على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه -- لكنها لم تمنع المسلمين من سد ثغورهم أمام 
الروم وغيرهم فى البر والبحرا"؟ 

البحر المتوسط الموقع والأهمية : 

يعرف هذا البحر عند العلماء العرب يبحر الشام أو بحر المفرب أو بحر 
الروما”) ويكسب أهميته من عدة أمور منها ما يرتبط به من أنشطة بشرية مختلفة 
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وعلاقات دولية متعددة ؛ وما يرتبط بذلك مسن خصائص اجتماعية واقتصادية 
وحضارية متنوعة'! : ومن هذا المنطق فإن البحر المتوسط يعد أهم البحار فى 
العالم منذ القدم ٠‏ حيث تقع عليه أقدم الحضارات فى مصر والشام وجنوب أوريا 
وغرب بلاد الأناضول ٠‏ وقد تميز هذا البحر بامتداده الواسع من الشرق إلى 
الغرب؛ وباستيعاب عدد من المدن التجارية ذات الحضارة المميزة عبر التاريخ مشك 
الإسكندرية ومدن الشام الساحلية وبعض المدن الأوربية الهامة وعلى رأسها 
القسطنطينية ؛ كما تقع فى هذا البحر العديد من الجزر والمدن المأهولة ذات التشلط 
البشرى الاقتصادى والعلمى والحضارى المختلف ٠‏ التى لها تأثير على مجريات 
الأحداث فى العالم عبر العصور هذا فضلا عن انتعاش الزراعة والتجارة على 
جوائبه المختلفة وبالتالى فإن أهمية هذا البحر واضحة جلية عبر العصورا"" , 
وتبرز الأهمية لهذا البحر كلما زاد الصراع بين الحضارات الواقعة على جوائبه 
المختلفة7' , أو نشبت المعارك والحروب فيما بينها » ويمكننا أن نعتبر هذا البحر 
تاريخيا أنشط البحار ؛ وما تسميته بالبحر المتوسط إلا لتوسطه الفريد بين القف'رات. 
والحضارات ٠‏ يقول عنه ابن خلدون : ( ويسمى اابحر الرومى والبحر الشساءر 
نسبة إلى أهل عدوته والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من حدوتيه يعانون مسن 
أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة 
الشمالية من هذا البحر الرومى وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم فى السفن فكانوا 
مهرة فى ركوبه والحرب فى أساطيله )11 . 

وكائت القوافل عبر العصور تربط البحر المتوسط بالتجار فى بلاد العسرب 
وفارس وغيرها » وقد راودت يعض الحكام فكرة ربطه ببحر القلزم ( الأحمر ) 
عن طريق قناة مائية وكان من هؤلاء هارون الرشيد ؛ الذى فكر فى هذه القنساة 
(التى حفرت بعد ذلك بعشرات القرون وسميت قناة السويس) فمنعه من ذلك بعسض 
مستشاريه بقوله : << كان يختطف الروم الناس من الحرم وتدخل مراكبهم إلى 
الحجاز 2506 ,. 
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وقد ورد عند المفسرين للقرآن الكريم ما يؤيد هذه التسمية فقد قال ابن كثير 
فى تفسير قوله تعالى : '( والبحر المسجور 96" أنه البحر المتوسط : « إن هذه 
البحر بركة يعنى بحر الروم وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير 
يصب فيه 3916 , 

العرب والبحرية : 

قبل الدخول فى الحديث عن البحرية فى عصر الراشدين لابد من معرفة 
الأوضاع التى كانت عليها بلاد العرب فيما يتعلق بالبحرية سواء قبل الإسلام 
مباشرة أم قبل عصر الراشدين خلال العصر النبوى ٠‏ حتى يتبين لنا المستوى الذى 
كان عليه العرب والمسلمون قبل عصر الراشدين فى هذا المجال . تحيط البحار 
ببلاد العرب من جهاتها الثلاث , وبالتالى فقد كانوا على صلة بالبحر قبل الإسلام » 
إلا أن الحكم على العرب بشكل عام فى المعرفة البحرية سلبا أو إيجابا يعمد بعيدا 
عن الواقع » ولذلك فإنه لابد من التفريق بين الأقاليم المختلفة من بلاد العسرب فى 
مستوى المعرفة بالبحر وفنونه ٠‏ 

غفى مناطق الخليج فى الشرق نجد أن أهل البحرين وعمان على دراية بالبحر 
منذ العصور القديمة!”' » حيث كانت لهم صلات بحرية قوية بيبلاد فارس فى 
الناحية الأخرى من الخليج ٠‏ وكذلك ببلاد الهند وما وراءها ثم تأتى اليمن فى المقسلم 
الثانى بحكم موقعها الجغرافى وعلاقاتها بالحبشة وامتداد تلك العلاقة إلى الشرق 
ببلاد الهند وما ورائهاا"" . 

أما أهل الصحراء فى وسط الجزيرة فكانوا عديمى الخبرة بالبحر وركويه 
ومختلف أموره ؛ بحكم موقعهم وعدم حاجتهم لتلك المعرفة . 

وأما أهل الحجاز وتهامة فقد كانت لهم معرفة محدودة بالبحر » حيث كانت 
الديهم بعض الموانئ القريبة من المدن ٠‏ والتى كان أهلها يركبون البحر ويتصلون 
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بالعمل فيه على نطاق ضيق مثل ميناء الشعيبة قرب مكة المكرمة ؛ الذى كانت تمر 
به بعض سفن الروم ؛ المتوجهة إلى الحبشة » حيث ذكر تحطم إحدى هذه السفن 
بالقرب من الشعيبة(*') » قبل البعثة النبوية بقرابة خمس سنوات » وكانت هذه 
السفينة تحمل الأخشاب وبعض مواد البناء التى اشتراها أهل مكة فكانت عونا لهم 
فى بناء الكعبة!؟"© . 

كذلك تدل الأخبار المتفرقة على أن الذين هاجروا من أصحاب النبى #5 إلى 
الحبشة - ركبوا البحر إما من بعض المواقع فى تهامة ( الساحل الحجازى ) أر 
من سواحل اليمن!'') . حيث كان لليمن نشاط بحرى مع الحبشة ومع الهند ٠‏ فسى 
عصور مختلفة قبل الإسلام!”" . 

كما كان من أحكام الإحرام بالحج والعمرة تحريم الصيد البرى وإياحة صيد 
البحر مما يدل على معرفتهم بالبحر والصيد ويقول الشاعر طرفة بن العبدل'" . 

كان حدرج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 

عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدى 

يشق حباب الماء حيزموها بها كما قسم الترب المفايد باليدا"'؟ 

ولاشك أن الشاعر العربى عمرو بن هند“") كان مبالغا حينما قال : 

ملأنا البر حتى ضاق عنا 2 وموج البحر تملؤه سفينا”'؟ 

وهو وإن كان مبالغا فى ذلك إلا أن فيه دليل على الوجود البحرى ومعرفة 
العرب للسفن قبيل الإسلام بل وتمييزهم بين أسمائهم وأنواعها . 

ويقلل ابن خلدون من مهارة العرب البحرية مقارنة بغيرهم وقبل امتداد 
الإسلام واستفادتهم من خبرة غيرهم فيقول : (( أن العرب ليداوتهم لم يكونوا مهرة 
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فى ثفافته وركوبه » والروم والإقرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على 
أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدرلية بثقافته 014 . 

ولاشك فى أن معظم ما نسب للعرب من تقدم فى علوم البحار يود 
للعصور الإسلامية » حيث أن معلوماتهم فى هذا الجانب قبل الإسلام تعد محدودة. 
مقارنة بقيرهم من الأمم الأخرى ويما حصلوا عليه بعد الإسلام واحتكاكهم بالأمم 
الأخرى . واهتمامهم بهذا الجانب . 

المعرفة البحرية فى العصر النبوى : 

نزل القرآن على رسول الله 35 للناس كافة » وجاءهم بعلوم الدين والدنيا وقد 
.ورد الحديث عن البحر فى القرآن الكريم فى اثنين وأربعين موضعا مشيرا إلى 
فوائده وأهميته فى النقل والاتصال وما فيه من سفن يقول تعالى : ( إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها مسن 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقسوم 
يعقلون 1546 البقرة . 

ويقول تعالى : ( الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بسأمرءه وسخر 
لكم الأنهار © 75 إيراهيم . 

وقال تعالى : ( ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فسى 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالك اس لرعوف 
رحيم ) 50 الحج . 

كما قال تعالى : '( وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام ) 4 الرحمن . 

كما تحدث الكتاب العزيز عن منافع البحار المختلفة فى قوله تعالى : ال وهو 
الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
امن فضله ولعلكم تشكرون © ١6‏ النحل - 


مواخر فيه و 
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ويقول تعالى : ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون © 11 فاطر . 

كما قال تعالى : (( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتفوا 
من فضله ولعلكم تشكرون © 1١‏ الجاثية . 

كذلك أشار القرآن الكريم إلى الملاحة فيه وما يحتاج البحار من الأهتداء 
والدلالة على الطريق بقوله تعالى : ( وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون © 47 الأنعام . 

ويقول تعالى : ( ومن آياته الجوارى فى البحر كالإعلام * إن يشا يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور * أو يوبقهن 
بما كسبوا ويعف عن كثير © 74 الشورى . 

وأشار إلى الرياح وأهميتها فى الملاحة وأنها من رحمة الله لأهل البحر فى 
آقوله تعالى : ( أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بيسن 
يدى رحمته أثلة مع الله تعالى الله عما يشركون © 8 النمل ٠‏ 

وأشار إلى الموج وظلمات البحر فى قوله تعالى : ( أو كظلمات فى بحر 
لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور © 4٠‏ النور . 

كما تحدث القرآن عن إفساد الناس فى البحر كإفسادهم فى البر ولك فسى 
سورة الروم ( وهذا البحث يتعلق ببحر الروم ) أو بحر الشام يقول تعالى : ([ ظهر 
الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم 
يرجعون © 4١‏ الروم . 
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التوجيه النبوى وأثره فى خطط المسلمين البحرية : 

كان الرسول 5 يتحدث لأصحابه باستمرار عن ما ستناله هذه الأمة من 
افتوح وما ستسيطر عليه من مواقع مختلفة » وكان بهذا يوجه أنظارهم لهذا الأمر 
بل ويدعوهم بطريقة مباشرة وغير مباشر للمشاركة فيما سيحصل من فتح بحرى 
وغيره » وفى تصورى أن هذا وإن كان إخبارا بالغيب لا ينطق به الرسول من 
عنده ؛ إن هو إلا وحى يوحى إلا أنه كان ذا أثر بالغ فى التخطيط لغزو البحر ٠‏ 
ومنه ما يتعلق بالبحر المتوسط الذى ورد على لسان رسول الله بالاسم أو 
الإشارة تسمية وصدقه واقع الأحداث ٠‏ ومن أشهر ذلك ما رواه البخارى فى ( باب 
ما قيل فى قتال الروم ) عن أم حرام أنها سمعت النبى كك يقول : ( أول جيش مسن 
أمتى يغزون البحر قد أوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول اله أنا فيهم قال أنت فيهم 
اثم قال النبى 4 أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم 
يا رسول الله قال لا )1"" , 

ولا شك فى أن هذا الحديث كان دافعا للصحابة للغزو فى البحر والتخطيط له 
سواء غزو الروم عامة من البحر أو غزو القسطنطينية خاصة ؛ وهى أهم قواعد 
الروم على البحر المتوسط ؛ وهذا الحديث من معجزات رسول الله 915" , 

وقد وردت ألفاظ فى تسمية البحر المتوسط بتسمية أخرى منها قوله : ( أناس 
من أمتى عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة )!9" , 

وقد استلفتت هذه الرواية وغيرها نظر البخارى فوضع بابا فى صحيحه سماء 
( باب ركوب البحر ) . كما وضع مسلم فى صحيحه بناء! على هذه الرواية بابا 
سماه ( باب فضل الغزو فى البحر )5'1.. 

وقد ذكر ابن المبارك فى كتابه الجهاد أن رسو الله و قال : ( إنكم 
ستجندون أجنادا وتكون لكم ذمة وخراج وسيكون لكم على سيف البحر مدائن 
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وقصور فمن أدرك ذلك فاستطاع أن يحبس نفسه فى مدينة من تلك المدائن أو قصر 
من تلك القصور حتى يموت فليفعل » . وقال : ١‏ ومن نزل منزلا يخيف فيه 
المشركين ويخيفونه حتى يدركه الموت كتب به كأجر ساجد لا يرفع رأسه إلى يوم 
القيامة وأجر قائم لا يقعد إلى يوم القيامة وأجر صائم لا يفطر 96 . 

كما أن رسول الله ك8 قال : «من لم يدرك الغزو معى فعليه بغزو 
البحر)1" . 

ولم يقتصر الحديث النبوى على ركوب البحر للجهاد والغزو فقط بل ورد ما 
يدل على طلب التجارة فى البحر من خلال بعض الأحاديث مما دفع البخارى 
الوضع باب فى صحيحه وضع له عنوانا سماه ( باب التجارة فى البحر )77" . 

كما وضع بابا سماه ( باب ما يستخرج من البحر )1'") . 
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خطط الراشدين فى البحر المتوسط 

عهد أبى بكر الصديق : 

كان عصر ابى بكر الصديق قصيرا جدا مقارنة ببعض الخلفاء الراشدين » 
وقد انشغل رضى الله عنه بقتال المرتدين من العرب ٠‏ وما أن فرغ منهم حتى وجه 
أجناد المسلمين للقتال ضد فارس والروم فى وقت واحد . وكانت معظم جهوده 
موجهة للقتال البرى . ومع أنه - رضى الله عنه -- خطط لفتح الشام بما لها مسن. 
سواحل على البحر المتوسط إلا أن تلك الخطط لم تتم فى فترة خلافته ؛ حيث كان 
المسلمون والروم يعدون لمعركة اليرموك الحاسمة التى غيرت مجرى الأحداث فى 
بلاد الشام بما فيها المواقع الساحلية ؛ ولا تظهر لنا الروايات أخبارا تذكر عن نشلط 
للمسلمين فى بحر الشام ( المتوسط ) خلال فترة ابى بكر لبقائهم فى, الأطراف 
الجنوبية من الشام وعدم وصولهم للساحل خلال خلافة أبى بكر - رضى الله عنه 
-- ونكاد نجزم إن الموقف البحرى للمسلمين لم يتغير عن ما كانت عليه العرب فى 
الجاهلية وزمن النبى 6 ٠‏ 

عهد عمر بن الخطاب : 

امتدت الدولة الإسلامية فى أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى 
أصقاع مختلفة من بلاد الشام ومصر ؛ ومن ذلك شواطئ البحر المتوسط الشرقية. 
المرتبطة ببلاد الشام » وشواطئ مصر الشمالية : وبالتالى كان مضطرا للعمل 
والتخطيط فى البحر المتوسط -- على شواطئه فى مصر والشام -- حيث اهكسم 
بتحصين الموانئ والسواحل ٠‏ 

والحديث العملى عن خطط المسلمين لركوب البحر مجاهدين يبدأ مع عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه -- سواء منها ما يتعلق ببحر الروم أم بالبحار والخلجان 
الأخرى التى كانت تدخل فى نطاق الدولة الإسلامية أيام عمر بن الخطاب » فتذكر 
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الروايات وقائع مختلفة أدت لوقوع جماعات من المسلمين فى أخطار ومهالك 
بحرية. وهذا يعنى ابتداء وجود تخطيط لهذا الأمر ٠‏ وممارسة بحرية من قبل أمراء 
عمر حيث قام بعضهم بالعبور من عمان إلى السند ققد روى البلائرى قال : ولي 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عثمان بن أبى العاص التقفى/"' البحريسن 
وعمان سنة خمس عشرة فوجه أخاء الحكم إلى البحرين ومضى إلى عمان ف أقطع 
جيشاً إلى تانه بالهندل'") . ما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك فكتب إليسه 
عمر يا أخا ثقيف حملت دودا على عود وإنى أحلف بالله أن لو أصيبوا لأخذت مسن 
قومك مثلهما""؟ , 

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب بعث سنة عشرين للهجرة النبوية علقمة بن 
مجززا*" ؛ فى أناس إلى الحبشة يقاربون الثلاثمائة رد على إحدى غاراتهم 
البجريةا؟" » فلصيبوا فى اليمرالة"» . 

ولا شك فى أن هذه الحوادث وغيرها جعلت عمر يتردد فى حمل المسلمين 
على ركوب البحر , ولعله كان على قناعة بأنهم لم يستعدوا بعد ؛ ولم يكسبوا 
الخبرة اللازمة لهذا الأمر ٠‏ وبالتالى فهم غير مؤهلين لذلك ٠‏ ليس على الدوام ؛ بل 
فى تلك الأيام التى حاول فيها معاوية بن أبى سفيان أميره على الشام إقناعه بهذا » 
فقد نقل المؤرخون ما دار بين عمر ومعاوية من مراسلات حيث ( ألح معاوية على 
عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فى غزو البحر ) ٠‏ 

وكان لهذا الطلب دوره فى دراسة عمر للموضوع والتخطيط له واستشارته 
أهل الرأى من أمرائه » الذين عايشوا المواقع البحرية وعرفوا أخبارها وما يدور 
فيها . وكان من هؤلاء أميره قى مصر عمرو بن العاص فكتب إليه : ( صف لى 
البحر وراكبه فإن نفسى تنازعنى إليه ... ) . فكتب إليه عمرو إنى رأيت خلقاً 
كبيراً يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول يزداد فيه 
اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نجا يرق (") ٠‏ 
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ولاشك فى أن جواب عمرو لعمر كان له تأثيره فى اتخاذ قرار مرحلى. 
حاسم حيث أن عمر لما قرأ الرسالة كتب إلى معاوية : ( لا والذى بعث محمدا 
بالحق لا أحمل فيه مسلما أيدا )1"*) . 

وكان لقرار عمر ما يتبعه من خطط تنفيذية سلبا أو أيجابا » حيث كتب 
الأمرائه منع ركوب البحر ؛ وتؤكد الروايات التزام معاوية وغيره من أمراء 
المناطق الواقعة على بحر الروم بأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنةها""؛ ولم 
يجرؤ أحد منهم على مخالفته مع أن بعضهم خاض مغامرات بحرية قبل الأمرء 
منهم عرفجة بن هرثمة!'' ؛ وقصته أن العلاء بن الحضرمى عامل عمر على 
البحرين وجهه فى البحر فعبره إلى أرض فارس سنة اربع عشرة للهجرة!”') فققح 
جزيرة مما يلى فارس . فأنكر عمر ذلك لأنه لم يستأذنه وقال غسررت المسلمين 
وعاقبه بطرده من البحرين وأمره أن يلحق بالكوفةل”؛! . 

وعلى كل فإن عمر رغم تردده فى ركوب البحر إلا أنه سعى يكل جهده 
لحماية الثغور البحرية وخطط لهذا الأمر واجتهد رأيه فى تعيين الأمراء وتحصين 
الثغور وتجنيد السواحل؟"! , 

وكان المسلمون ينظرون نظرة خاصة لمن مات مرابطا فى الثغور البحرية 
كالإسكندرية وغيرها” . ولذلك فإن عمرو بن العاص جعل قسما كبيرا من جيشه 
مرابطا بالساحل بعد فتح الإسكندرية الثانى!) . وكان عمر بن الخطاب يبعث فى 
كل سنة ( غازية من أهل المدينة ترابط بالإسكندرية )!'* . كما كان كشير مسن 
المتطوعة يحرص على المرابطة فى الثغور البحرية أكثر من غيرها””© . 

وكان لهذا التصرف ما يبرره فقد حرص الروم على التغلب على يعض 
السواحل فى بلاد الشام آخر خلاقة عمر وأول خلاقة عثمان-رضى الله عنهمال'. 
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ولا شك فى أن هناك ترابطا بين الثغور البحرية فى الشام والثغور فى مصر 
بل إن البعض يشير إلى أن مما شجع المسلمين على حرب الروم فى الإسكندرية 
زمن:عمر وإصرارهم على فتحها » فتح قيسارية فى الشام7” . 

ومن هنا يمكننا القول : أن عهد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان 
يعتمد فى خططه فى البحر المتوسط على مداقعة الروم وتحصين المواقع الإسلامية 
عليه ؛ ولذا عين أمراء محددين لسواحل الشام مسؤولين عن الدفاع عنها ؛ أثنساء 
آزيارته للشام فى السنة السابعة عشر للهجرء"* . 

ومن الملفت للنظر أن ترتيبات عمر لأمراء الساحل فى الشام جاءت بعد 
رسالة معاوية التى يطلب الأثن له فى الغزو فى البحرا"*! . 

ومن ناحية أخرى فإن الصحابة عرفوا التجارة بالبحر وذهيت بعض أموالهم 
فيه زمن النبى 5" , كما مارسوا ذلك زمن أبى بكر الصديق ٠‏ وكان من سياسة. 
عمر - رضى الله عنه - إتاحة الفرصة لتجار المسلمين للتبادل مع تجار البحر 
الآخرين فى البحر المتوسط ؛ حيث ثبت أن بعض الصحابة كانوا يتعاطون التجارة 
فيه زمن عمر بن الخطاب -- رضى الله عنه -- فقد أورد ابن عساكر رواية قال 
فيها : (« كان أصحاب نبى الله يتجرون فى بحر الشام إلى الروم منهم طلحة بن 
عبيد الله » وسعيد بن زيد 76" . 

كذلك أشتهر عن عمر - رضى الله عنه - أنه أول من حمل الطعام فى 
السفن 880 , 

ولا شك فى أن نظام العشور ٠‏ الذى يتم التعامل به مع التجار الذين يرون 
ببلاد المسلمين كان له نصيب من التطبيق مع تجار البحر المتوسط الذيسن كانوا 
يعبرون يلاد الإسلام » حتى أن بعض القاطنين بنواحى فلسطين من الروم والتبط 
يصلون إلى المدينة للتجارة زمن عمر- رضى الله عنه 0" . 
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وكان الروم يعاملون تجار المسلمين بمثل هذا النظام . 

ومن هنا يمكننا القول إن عمر لم يخطط للأساطيل الإسلامية التى أسست يعمد 
عصره -- رضى الله عنه -- فى الوقت الذى لم يتجاهل المصالح الأمنية لشواطئ 
المسلمين على البحر المتوسط . 

عهد عثمان : 

عند الحديث عن خلاقة عثمان - رضى الله عنه - لابد من التأكيد على أنه 
سار على طريقة عمر فى تحصين الثغور وحمايتها وتجنيدها ء ( لما استخلف 
عثمان بن عفإن - رضى الله عنه - كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل 
وشحنتها وإقطاع من ينزله إياها القطائع قفعل )01"! . 

وينبغى التأكيد على أن عثمان لم يكن وحده المخطط ؛ بل كان معه عدد كبير 
من الصحابة ممن تدربوا على يد رسول الله 35 » وممن تولى المسئوليات المختلفة 
فى عهد عمر بن الخطاب وفى عهد أبى بكر الصديق -- رضى الله عنهما - وقد 
تلقى كثير منهم أحاديث فى فضل غزو البحر ؛ فقد كان عبد الله ين عمرو بسن 
انعاص يقول ؛ غزوة فى البحر أحب إلى من قنطار متقيلا(!" . 

بل أن هناك روايات عن بعض الصحابة تدل على تفضيلهم للشهادة فى البحر 
وأنه بأجر شهيدين ٠‏ وأن من فاته الغزو مع النبى و - فعليه الغزو فى البحر 
لعظم أجرءا؟9 . 

وكان من أشد أمراء عثمان - رضى الله عنه - حماسة لركوب البحصر 
معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهما -7') الذى سبقت له عدة محاولات 
الإقناع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بركوب البحر فلم ينجح فى ذلك فلما. 
استقرت الأمور لعثمان بن عفان - رضى الله عنه - كتب إليه مكررا المحاولة 
(يستأذنه فى غزوة قبرص ويعلمه قربها وسهولة الأمر فيها فكتب إليه أن قد شهدت 
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ما رد عليك عمر - رحمه الله - حين استأمرته فى غزو البحر )!'") » وكان رد 
عثمان فى بداية الأمر هو إتباع سياسة عمر فى المنع من ركوب البحر المتوسط 
والجهاد فيه رغم محاولات معاوية المتكررة . لكن معاوية لم بياس وكرر الأمسر 
سنة سبع وعشرين طالبا الأذن من عثمان ٠‏ وهذا يعنى محاولة إعادة النفظفر فسى 
الخطة التى سار عليها عمر وألزم عثمان بها نفسه فى صدر خلافته . ولاشك فسى 
أن عثمان بحث الأمر مع بعض مستشاريه قبل أن يغير رأيه ويكتب لمعاوية ردا 
على رسالته: « فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذونا لك وإلا فلا 806" . 

ومن المؤكد أن عثمان حينما أصر على ركوب معاوية البحر بأهله كان يريد 
التاكد والتأكيد على سلامة جند المسلمين من الخطر الطبيعى الناتج عن الجهل. 
بالإبحار . أما الخطر الناتج عن الجهاد والقتال ففى نظر عثمان وغيره مسن 
الصحابة أمر مقبول ولا يمكن التهرب منه . ( فركب البحر من عكا ومعه مراكب 
كثيرة وحمل امرأته )90 , 

كان عثمان حريصا على أن من يغزو فى البحر يكون مختارا لثلك غير 
مجبر عليه » ولذلك أكد على معاوية فى كتابه ( لا تنتخب الناس ولا تقسرع بينهم 
خيرهم فمن أختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه » قفعل )"© . 

ولا شك فى أن تخطيط عثمان شمل الرجال والعدة والقواعد » كما تم تنفيذ 
العديد من الأنشطة المرتبطة بما خطط له فى البحر المتوسط . 

التجنيد البحرى : 

على أن توجه عثمان - رضى الله عنه - للنشاط البحرى كان يتطلب جند 
معدين لهذا الأمر كما تطلب عدة خاصة من سفن الحرب ٠‏ وما يرتبط بكل ذلك مسن 
آلات وعد . ولا شك ان الغزو فى البحر كان من أهداف المجاهدين المسلمين منذ 
سمعوا الرسول يك يخبر بغزو المسلمين فى البحر ويرغب فيه » وبالتالى كان جمع 
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الجند للغزو فى البحر فى عصر الراشدين ميسرا نظرا لأنهم شبوا على يد رسول 
الله يك وتشبعوا بتعاليمه » قضلا عن أنهم لمسوا أمثلة للنشاط البحرى فى البلاد 
التى فتحوها بعد ذلك وبخاصة فى مصر والشام . لذلك نرى بعض رجال الحديتث 
بل معظمهم يفردون فى كتبهم أبوابا خاصة لغزو البحر وثواب الجهاد فيه فعند 
البخارى ( باب ركوب البحر )9 ؛ وعند مسلم ( باب فضل الغزو فى البحر)!79, 
كما تحدث ابن مبارك؛ فى كتاب الجهاد بإسهاب عن الغزو فى البحر وفضل الشهادة 
فيه!''" . كذلك أورد أبو داود من الأحاديث فى هذا الجائب/"؛ وقد روى عن 
النبى و أنه قال : (< « خمس من قبض فى شئ منهن فهو شهيد القتيل فى سبيل 
الله شهيد والغريق فى سبيل الله عز وجل ... الحديث »11" ؛ فسر ابن مبارك هذا 
الحديث على أن الغريق مرتبط بالجهاد البحرى . 

وقد اعتمد التجنيد البحرى فى زمن عثمان على مبدأ التطوع وعدم إكمراه 
الناس عليه وذلك وفقاً لرسالة عثمان وشرطه على معاوية حينما أذن له بالغزو فى 
البحر ( لا تتتخب الئاس ولا تقرع بينهم خيرهم , فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 
واعنه )1" , 

.وتدل النصوص على مشاركة النساء فى ركوب البحر بمصاحبة المجاهدين 
فيه ( وكان الناس يغزون بنسائهم فى المراكب )1"'' ولهن دور فى المساعدة 
والإعداد لما يحتاجه المجاهدون من طعام أو شراب أو دواء وكن بالطبع بمصاحية 
أزواجهن أو محارمهن!*" , مستترات عن الرجال . وقد بحث الفقهاء هذه القضية 
فرأى بعضهم جواز ركوبهن فى السفن الكبيرة التى لا يضطر الرجال فيها للإطلاع 
على عورات النساء ولا شك فى أن ركوب النساء السفن زمن الراشدين هو المستند 
للفقهاء فى بحث القضيةل؟؟ . 

ثبل عدا جع البق علي وكوي لج وحن جشلع توي اسه 
.وجود عدد كبير من الصحابة ممن تطوع للجهاد فى البحر فى سبيل الله ؛ مسن 
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هؤلاء أبو أيوب الأنصارى - رضى الله عنه -- وأبو الدرداء » وأبو ذر الغفارى » 
وأم حرام بنت ملحان ٠‏ وغيرهم من أصحاب النبى 85" . 

وكانوا من أحرص الناس على توفير الأم لراكب البحر فقد اورد مسن 
صحب أبا أيوب الأنصارى فى غزوة بحرية أنه قال : ( صعدت به على سطح 
أجلح*") فنزل . وقال : كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لى » كما ورد عن النبى ك3 
أنه قال : (< من بات على إنجارا؟') فوقع منه فمات برئت منه الذمة ومن ركب 
البحر حين يرج يعنى يغتلمل”*) فهلك برئت منه الذمة »911 . 

التجهيزات البحرية : 

الاشك فى أن المسلمين حينما ركبوا البحر فى بدايات عصر عثمان كانوا من 
أقل الناس خبرة به إذ أنهم لم يكونوا بمستوى الروم ولا قريبين منهم فى الخبرة لكن 
دخول أقوام كثيرة من أهل الشام ومصر فى الإسلام زمن عمر وعثمان - رضي 
الله عنهما - ؛ أكسب المسلمين خبراء بحريين ذوى مكانة عالمية » كما أن هؤلاء 
بدخولهم فى الإسلام كانوا من أهل الحماسة له » لأن دخولهم جاء عن قناعة تامة » 
ولم يجبر أحد منهم على ذلك . وقد استفاد المسلمون من غير المسلمين فيما يتعلق 
بالإعداد البحرى وصناعة السفن وما يتعلق بها من الحرف المختلقة ولعل تسامح 
المسلمين مع من لم يكونوا على دينهم كان سببا فى مثل هذا التعاون7!*! , وقد 
اشتهرت بلاد الشام ومصر بوجود دور لصناعة السفن فيها قبل الإسلام ٠‏ وبعد فح 
تلك البلاد أصبحت تلك الدور بكامل عددها تحت سيطرة الدولة الإسلامية 
وخصوصا ما كان ملكا لدولة الروم على أن المسلمين لم يكونوا على خبرة فسى 
التعامل معها فى بداية الأمر وبالتالى اضطروا لاستخدام غيرهم مقابل أجر فسى 
الغالب » حيث كان الكثير من سكان مصر والشام يقبلون العمل مع المسلمين طلبا 
اللرزق أو غير ذلك . هذا إلى أن القبط فى مصر رغبوا فى مساعدة المسلمين 
ضد الروم عن طواعية فى أكثر من موضع7”*) . ولدينا من الشواهد ما يدل 
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على تعاونهم مع المسلمين وأنهم كانوا يعملون فى سفن المسلمين أناء معركة 
ذات الصوارى7*)؛ كما توك د المصادر مشاركة المواللى فى غزوة ذات 
الصوارى!”) بل إن بعض المصادر تشير إلى أنه كانت لهم مراكب خاصة. 
شاركت المسلمين فى المعركة/”*) وبالتالى قمن المرجح أنهم شاركوا فى صناعة 
السفن وما يلزم البحرية الإسلامية فى مصر من تجهيزات زمن الخليفة عثمان بن 
عفان - رضى الله عنه - . 

وقد سيطر المسلمون على أماكن عديدة على سواحل الشام ومصر كانت 
مؤهلة لبناء السفن وتجهيز الأساطيل , كما أن المواد اللازمة لصناعة السفن وعلسى 
رأسها الأخشاب والمعادن كانت تتوفر فى جبال الشام » وفى الأطراف الشسمالية 
منها وفى مناطق مصر المختلفة؟”*)؛ بل إن البعض يرجع أسياب معركة ذات 
الصوارى إلى محاولة الييزنطيين منع المسلمين من الوصول إلى مناطق الأخشاب 
الصالحة لصناعة السفن على سواحل الأناضول!* , 

ومع توفر المواد الخام والخبرة اللازمة كان من المنطقى توجه المسلمين 
الإعداد ما يحتاجونه بأنفسهم لتنمية أساطيلهم ؛ ويرى البعض أنه : ( نتيجة لهذه 
الانتصارات تقدم العرب إلى شواطئ البحر المتوسط حيث طوروا قوتهم البحرية 
وشنوا هجوما على قلب الإمبراطورية البيزنطية )*) . ويقول آخر : « لم تبدأ 
البحرية البيزنطية حقا إلا فى عهد هرقل فإن قوة العرب البحرية النامية كانت 
تستلزم إجراء مضادا , كما أن المغيرين على الإمبراطورية بلغوا من الكثرة حدا 
جعل السفر البرى من الصعوبة حيث كان من المستحسن فيما نرجح اللجوء إلى 
الطرق البحرية المحروسة بالجند 16" ٠‏ وقد اشتهرت مواقع معينة بتصنيع السفن 
أيام عثمان -- رضى الله عنه - هى بمثابة قواعد بحرية قائمة بذاتها » كما كان يتم 
التنسيق بينها عند الحاجة لذلك . 
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الإسكندرية : 

هى مدينة قديمة من أهم مدن العالم القديم والحديث ٠‏ لها مكاتتها التجارية 
والسياسية والعسكرية عبر العصور ٠‏ عريقة فى بناء السفن وتجهيزها منذ أقدم 
العصور وفيها من الإمكانات وعند أهاها من الخبرة ما جعلها من أهم مدن العالم 
فى تصنيع السفن قبل الفتح الإسلامى وبعدءا”"! . ولا شك فى أن المسلمين استفادوا 
مما فيها من التجهيزات السابقة بعد السيطرة عليها » ولعل خروج الأسطول المسلم 
منها قبيل موقعة ذات الصوارى مما يبرهن على أهميتها » وعلى التجهيزات القائمة 
فيها للأسطول الإسلامى فى بداية عهده فى زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
كما أن قيادة عبد الله بن سعد بن أبى السرح أمير مصر من قبل عثمان - رضى 
الله عنه - لها أكبر شهادة على دور الإسكندرية وأهلها فى الإعداد للأسطول المسلم 
وكانت الإسكندرية تتعرض باستمرار لهجمات من الروم خلال عصر عمر وعثمان 
رضى الله عنهما . فى محاولة لاستعادتها'" مما يدل على أهميتها الكبرى فى رسم 
السياسة الحربية للروم فى تلك الفترة » وعلى مكانة هذه المدينة فى الخطط البحرية 
فى البحر المتوسط لدى كل الأطراف . 

ويكثر الحديث عن دور صناعة السفن فى الإسكندرية فى العصور الإسلامية 
اللاحقة لعصر الراشدين عموما إلا أن النصوص لا تسعفنا فيما يرتبط بعصر 
الراشدين » وإن كان من المؤكد قيام هذه الدار بدورها ونشاطها قبل وبعد عصر 
الراشدين » واستمرارها فى عصر الراشدين من باب أولى ٠‏ 

طرابلس الشام : 

تعد طرابلس الشام من أهم الموانئ البحرية على الساحل الشرقى للبحصر 
المتوسط . وكانت من أقربها إلى دمشق وحمص قاعدتى الشام فى عصر الخلقفاء 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


53-06 


الراشدين ؛ كما كانت طرابلس مركزا بحريا هاما للأساطيل الرومية ؛ إعدادا 
وتجهيزا ومعسكرا . ولذلك تمسكوا بها أكثر من غيرها') . وقد حرص المسلمون 
على فتحها منذ أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -- لكن الفتح لم يتم إلا سنة. 
0ه فى بداية خلافة عثمان بن عفان - رضى الله عنه 41 . ومنذ تلك الفترة 
وطرابلس تحتل مكانتها الخاصة فى الإعداد للقوى الإسلامية البحرية فى عصر 
الراشدين وما بعده ٠‏ 

وكان لطرابلس نشاط فى بناء السفن وتجهيزها فى زمن عثمان بن عفان ٠‏ 
حيث أن أميره على الشام معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - كان يتابع ذلك 
عن كثب1“' ؛ وكان لطرابلس دورها فى معركة ( ذات الصوارى ) حيث خرج 
منها عدد كبير من السفن التى شاركت فى هذه المعركةل"؟! . 

عسقلان : 

مدينة ساحلية هامة على بحر الروم؟''! » وهى من أهم مدن الشام فى زمن 
الفتح وكانت مركزا بحريا هاما حاول الروم المحافظة عليها أطول فسترة ممكنة » 
حتى تمكن المسلمون من فتحها سنة 7ه على يد معاوية بن أبى سفيان -- رضى 
الله عنه -- فى آخر خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله عندا"") . 

ولأهميتها فإنها تسمى(عروس الشام)!؟' )»كان عبد الله ين عمر يسميها (ذروة سنام 
الشام)!”*') . ومنذ فتحها دخلت عسقلان فى عداد القواعد البحرية الإسلامية فى 
عصر الراشدين وما تلاء » ولعل قربها من مصر جعلها من أكبر مراكز التنسيق 
والاتصال بين أساطيل الشام وأساطيل مصر عبر العصور الإسلامية . 

عكا: 

مدينة ساحلية فى فلسطين تعد من أهم موانئ بحر الرومل!”'' ٠‏ ومن أهم مدن 
فلسطين!''؛ وتعد ميناء لبيت المقدس ٠‏ بها قوات بحرية رومية عبر العصور . 
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تمكن شرحبيل بن حسنة - رضى الله عنه - من فتحها فى خلاقة عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه!”' ٠‏ كما أهتم بها المسلمون فى زمن عثمان وجعلوها قاعدة 
عسكرية ونقل إليها معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عثمان عددا كبيرا من صناع 
السفن ؛ وجهزها بالأخشاب من لبنان ؛ وجعلها أهم مراكز صناعة السفن فى الشام 
فى خلافة عثمان - رضى الله عنه؟”'!- وقد ركب معاوية البحر من عكا ومعه 
مراكب كثيرة فى أول غزوة بحرية لقبرص !"2 . 

وهناك مراكز بحرية أخرى اشتهرت زمن عثمان » كانت على ساحل بعر 
الروم منها بيروت وصور ٠‏ وكان بها بعض المرابطة من أصحاب النبى و منهم 
سلمان الفارسى -- رضى الله عنه -- وغيره من الصحابةل””'© ؛ كما كان فى 
بعضها دور لصناعة السفن . 

ومن خلال استعراض هذه القواعد البحرية » نلاحظ أنه كانت فى آخر عهد 
عثمان بن عفان -- رضى الله عنه - قواعد بحرية ذات أهمية كبرى فى الموقع 
والتجهيزات فى مصر والشام ٠‏ وكانت كافية للدفاع عن السواحل الإسلامية فسى 
مصر والشام » كما استعدت تلك القواعد بأساطيل بحرية أصبحت سفنها كافيسة 
للحفاظ على سواحل المسلمين والقيام بفتوح جديدة فى البحر المتوسط"”" . 

النشاط العسكرى البحرى : 

اعتمدت الدولة الإسلامية حتى آخر خلافة عمر - رضى الله عله - 
على سياسة الدفاع عن مواقعها وثغورها فى البحر المتوسط » وكان معاوية - 
رضى الله عنه - يحاول إقناع عمر بالمبادرة بالهجوم عن طريق البحر إلا أنه 
لم ينجح فى ذلك ٠‏ وما أن حصل معاوية على الأذن من عثمان بركوب البحر 
حتى كانت الأنشطة البحرية العسكرية المختلفة التى احتاجت إلى تخطيط 
وتنفيذ ومنها : 
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يصوت 

فتح قبرص ( 18ه - 644١م‏ ) : 

هى جزيرة بحرية قبالة ساحل الشام » وتعد من أهم جزر بحر الروم وكانت 
من قواعد الأسطول البيزنطى التى تهدد الشام باستمرار””'! ؛ وقد اهتم معاوية 
لفتحها منذ أيام عمر -- رضى الله عنها؟'- إلا أن الخليفة منعه من ذلك » حتسى 
إذا أذن له عثمان - رضى الله عنه - بذلك » خرج سنة 14ه!"'') من عكا ومعه 
أهله » وعدد من الصحابة!!'' . منهم عبادة بن الصامت الذى خرج بزوجته أم 
حرام فى هذه الغزوة فاستشهدت خلالهاا؟! . 

وقد انتهت هذه الغزوة بفتح الجزيرة عنوة ؛ مما اضطر أهلها لمصالحة 
المسلمين على جزية يدفعونها ؛ وعلى شرط إطلاع المسلمين على أخبار 
الروما''". وهذا الشرط كان بلا شك يخدم القوات الإسلامية فى البحر المتوسط 
فالمعلومات من أهم أسس التخطيط والممارسة العسكرية » وبالتالى فإن هذا الشرط 
يعد رافدا للخطط الإسلامية فى البحر المتوسط فى مرحلة من المراحل . 

على أن أهل قبرص أخلوا بشروطهم وبالتالى تكرر غزو المسلمين للجزيرة 
سنة 7؟ه » وأدبوا أهلها الذين ساعدوا الروم ؛ وأقاموا فيها حامية إبسلامية مسن 
١‏ ألف مقاتل''" ؛ وهذا يعنى تغيير الخطة فيما يتعلق بقبرص وذلك يتحويلها 
إلى قاعدة بحرية إسلامية ٠‏ بدلا من الاكتفاء بكونها مجرد حليفة بناء على المعاهدة 
السابقة » كذلك يعد هذا تغييرا فى خطط المسلمين فى هذه الجزيرة بعد أن اتضحت 
أهميتها . 

ولتعدد معاهدات المسلمين مع أهل قبرص عبر العصور ء واختلاف 
الشروط معهم فإن الفقهاء المسلمين بحثوا موضوعها بدقة"'" » نظرا لأن الققهاء 
هم الذين يصدرون الأحكام فى التعامل مع الأراضى المفتوحة وققا لوضعها 
الشرعى . 
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فتح جزيرة أرواد : 

أرواد جزيرة صغيرة تبعد عن الساحل السورى حاليا عشرات الكيلو 
مترات ٠‏ وكانت فى عصر عثمان - رضى الله عنه - مدينة مزدهرة ؛ وتشكل 
خطرا على المسلمين لأنها ذات موقع بحرى هاملا'') يمكن أن يستفله الروم 
اضرب المسلمين على سواحل الشام » وقد استولى عليها المسلمون بقيادة 
معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - عند عودتهم من قبرص سنة 4ه ؛ 
خما تشير إلى ذلك المصادر البيزنطية”؟2© . 

ولعل ترك معاوية لهذه الجزيرة حتى عودته من ق برص يعنى تخطيطا 
عسكريا بحريا رائعا » إذ أن الاستيلاء على قبرص وراء أرواد يعد فى الوقت نفسه 
«نصارا لأرواد ومنعا للإمدادات عنها وتمهيدا لفتحها » كما أن المسلمين باستيلائهم 
على هذه الجزيرة كسبوا موقعا عسكريا بحريا جديدا فى الوقت الذى زالت منه 
أقدام عدوهم . 

وتتحدث المصادر العربية بإسهاب عن فتح أرواد سنة 4 هه!*'' فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - ولعل ذلك يعنى استيلاء الروم عليها مسوة 
أخرى وإعادة فتحها ٠‏ كما حصل فى العديد من المواقع ؛ وبالتالى فإن فتحها على 
ما ببدو كان ذيلا لفتح قبرص ولذلك لم تشر له المصادر العربية . 

الهجوم على رودس وكريت ( 4 58م ) : 

رودس جزيرة هامة فى بحر الروم"'" ؛ وتعد من قواعد الروم البحرية 
الهامة فى الصراع المبكر على البحر المتوسط"'" . وكذلك الحال بالنسية 
الكريت . 

وقد قوى الأسطول الإسلامى وبلغ أوج نشاطه فى آخر خلافة عثمان بن 
عفان - رضى الله عنه - فأصبح يهدد سواحل أورويا الجنوبية » والجزر المقابللة. 
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الإيطاليا . خصوصاً قبيل وبعد معركة ذات الصوارى التى انتصر قيها المسلمون 
على الإمبراطور الييزنطى . وقد ثبت أن معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه 
- قد نزل برودس فى زمن عثمان - رضى الله تعالى عنه - ومعه بعض الصحابة 
- رضى الله عنهم!!؟') - وتؤكد المصادر البيزتطية هذا الهجوم'': إلا أن ققح 
هذه الجزيرة والاستقرار بها كان سنة 51ه فى أثناء خلافة معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنها""" ؛ كما جرى إعادة فتحها سنة 5هه2"9 , 

موقعة ذات الصوارى(71ه-188م ) : 

وقعت هذه المعركة البحرية سنة ١ه‏ وشارك فيها"'') الأسطول الإسلامى 
الشامى والأسطول المصرى , حيث التقوا بأسطول الروم الذى يقوده الإمبراطور 
البيزنطى قسطنطين بن هرقل بنفسه وسط البحر المتوسطا'"؛ وكانت وجهته 
سواحل مصر ؛ إلا أنه فوجئ بتحرك الأساطيل الإسلامية من قواعدها البحرية فى 
الشام بقيادة معاوية بن أبى سفيان » ومن قواعدها البحرية فى الإسكندرية بقيادة عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح!""' » مما يدل على التخطيط والتنسيق التام بيسن هذه 
القواعد البحرية وقوادها؛"' » كما يدل على تحرى أخبار العدو ومتابعته والإعداد 
له والتخطيط المسبق . وقد شارك فى هذه المعركة بعض الصحابة - رضى الله 
عنهم!'"') - وعندما دارت المعركة قبالة سواحل الأناضول!'؟”؛ شهدت تنسيقاً بين 
سفن المسلمين رائعاً وتخطيطاً حربياً وحماسة فى القتال فائقة حتى نصر الله 
المسلمين على الروم نصراً مؤزراً . وكان فى سفن المسلمين بحارة من غير 
المسلمين , من أقباط مصر ونصارى الشامل'”» إلا أنه لم يكن لهم دور فى القتتال 
وإنما كانوا ملاحى السفن وخبزائها ٠‏ 

وتعد هذه المعركة من أشهر المعارك البحرية عبر التاريخ ٠‏ فهى أول معركة 
بحرية كبرى يخوضها امسلمون وينتصرون فيها انتصاراً حاسماً غير مجرى 
الأحداث فى البحر المتوسط حتى اعتبرها بعض المؤرخين البيزنطيين نظيراً 
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الانتصار المسلمين البرى فى اليرموك7؟"' ٠‏ وأرجع أرشيبالد اتتصار المسلمين فسى 
المعركة إلى أنه ( جاء لخطط غير عادية إذ ربطوا سفنهم بعضها ببعض بسلاسل 
ثقيلة » فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم )2757© . 

والواقع أن انتصار المسلمين فى ذات الصوارى كان دافعاً لمزيد من التجديد 
والتغيير فى الخطط البحرية للمسلمين ‏ الذين أصبحوا أسياد البحر المتوسط بعد 
تلك المعركة بعد أن كانوا يعتمدون على السياسة الدفاعية فيها''" , كذلك كان لهذه 
المعركة تأثيرها على مستقبل المسلمين فى البحر المتوسط » وإن كان هذا قد تأخر 
قليلاً بسبب مقتل عثمان - رضى الله عنه - ؛ وما حدث بعد ذلك من اضطراب » 
إلا أن معاوية نفسه بعد استقرار الأمور له بالخلاقة عاد ليستغل نتائج معركة ذات 
الصوارى!""2 , 

تهديد القسطنطينية : 

أما القسطنطينية فقد كان التخطيط لفتحها من أهم أهداف المسامين منذ أن 
بشرهم الرسول يك بفتحها أكثر من مرءا”" ٠‏ ومنها قوله : لتفتحن القسطنطيئية 
على يد رجل فلنعم الأمير أميرها ٠‏ ولنعم الجيش ذلك الجيش )7 كما قال 86: 
أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم 916" . 

وفى ضوء ذلك يرجح البعض حرص المسلمين على إنشاء الأساطيل لتحقيسق 
هذا الهدف ٠‏ وقد قام المسلمون بنشاط بحرى متكرر فى زمن 
موجه ضد القسطنطينية عاصمة الروم وما حولها من سفن بحريةل” 

وتذهب بعض المصادر إلى تأكيد وصول أساطيل المسلمين فى زمن عثمان 
- رضى الله عنه - إلى سواحل الأندلس!'؟' ؛ وتهديدها لأوربا فى إطار خطة. 
بحرية من المسلمين للالتفاف على القسطنطينية من الشرق والغرب . يقول الطبرى 
: « وسرح العبدين على الجند ورماهما بالرجال وسرحهما إلى الأندلس وأمرهما 
وعبد الله بن سعد بالاجتماع على الأجل »2977 . 
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قواد البحر زمن عثمان 

معاوية بن أبى سفيان : 

يعد معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أهم قواد البحر والمخططين له زمن 
عثمان بن عفان . وهو صاحب المحاولات فى إقناع عمر ثم عثمان من بيعده فى 
ركوب البحرا”*' . كان يغزو بنفسه ويصطحب معه أهله » وتؤكد المصادر أنه 
أول من ركب البحر من أمراء المسلمين وقادتهم فى خلافة عثمان - رضى الله 
عنها"" - ؛ بالتالى فإن معاوية يعد أكثر المخططين لغزو البحر المتوسط فى زمن 
الخلفاء الراشدين!''' ؛ وقد سار على نفس الخطط التى وضعت زمن عثمان حينما 

عبد الله بن سعد بن أبى السرح : 

كان قائدا عسكريا وسياسيا لمصر فى خلافة عمر وعثمان بن عفان ؛ وهو 
من المجاهدين الفاتحين فى البر ٠‏ قاد سفن المسلمين فى ذات الصوارى ؛ وتعسرض 
اللخطر أكثر من مرة . 

عبد الله بن قيس الجاسى : 

كان أحد القواد المشهورين فى الشام التابعين لمعاوية بن أبى سفيان زمن 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وقد عينه عثمان قائدا للأساطيل البحرية فى 
سواحل الشام » فكانت له غزوات استطلاعية متعددة ؛ إذا غامر بنفسه فى جزر 
البحر المتوسط فى أكثر من خمسين غزوة بحرية حكى صارت الروم تخشاه 
استشهد وهو متنكر فى أحد تلك الاستطلاعات البحريةل“©. 
فضالة بن عبيد الأنصارى : 
7 صحابى جليل شهد أحد وما بعدها مع التبى 5 (”*': كما شهد فتوح الشسام 
فى زمن أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - » وأصبح من قضاة الشام فى خلافة 
معاوية بن أبى سفيان وبها توفى فى خلاقة معاوية!ة؟". 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 
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بسر بن أرطاة : 

كان من قضاة الشام فى خلاقة عمر ٠‏ وكذلك فى خلافة عثمان!!*') جاهد فى 
العديد من المعارك البرية والبحرية”*' ؛ حتى أصيح من أشهر قواد البحر 
وخصوصاً فى خلافة معاوية!”*') ؛ وقد توفى سنة 417هم!!'*2 . 

واثلة بن الأسقع الكنانى : 

من نبلاء الصحابة له أحاديث فى كتب الصحاح7”*')؛ من مجاهدى المسلمين 
فى بلاد الشام فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه - شهد فتح معاوية لتبرص 
وغيرها . 

عبد الله بن بشر المازنى : 

صحابى جليل بايع النبى يَذا؛*') شارك فى فتوح الشام ؛ وغزو البحر فى 
زمن عثمان7**'! , توفى بحمص7*" » فى خلافة الوليد بن عبد الملكا”*". 

شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى : 

صحابى جليل شهد بعض الغزوات مع النبى وَة*'! , كما شهد الفتوح فى 
زمن أبى بكر وعمر- رضى الله عنهمال*' - ؛ وشهد بعض الغزوات البحرية مع 
معاوية بن أبى سفيان فى زمن عثمان بن عفان - رضى الله عنه!*') - ؛ اشتهر 
بالعلم واثنى عليه كثير من الصحابة(””'؛ أصبح من القواد المشهورين فى خلافة 
معاوية توفى سنة ده فى الشام بدمشق!1"": وقيل بعد ذلك7؟*') بفلسطين074, 

جبير بن نفير الحضرمى : 

كان جاهلياً » فأسلم فى خلافة أبى بكرا”*" » وعد من أكابر التابعين!::0 
شارك فى الجهاد فى زمانه وزمن عمر رضى الله عنهما - غزا البحر فى زمن. 
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عثمان - رضى الله عنه - وعد من القادةل”" » توفى فى حمص17') زمن عيد 
الملك بن مروان سنة ١٠ه؟؟©.‏ 

عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن عبد القيس الفهريين : 

نسبت لهما الروايات قيادتهما لحملات بحرية فى خلافة عثمان رضى الله عنه 
تجاه الأندلس ؛ وأن هدف تلك الحملة كما صرح به عثمان رضى الله عنه هو 
الالتفاف على القسطنطينية وفتحها من الخلف7”” , وتحتاج هذه الروايات إلى مزيد 
من الدراسة والتروى ٠‏ والنظر الفاحص فيها ٠‏ 

عهد على بن أبى طالب : 

انشغل على بن أبى طالب رضى الله عنه بالنزاع مع معاوية رضى الله عنه 
مما منعه من السيطرة على الشام ؛ وبالتالى لم يكن بيده التخطيط أو التتفيذ لأى 
نشاط بحرى فى المتوسط من سواحل الشام . أما مصر فقد كانت فترة انضمامها 
العلى رضى الله عنه قصيرة جداً إذ انشغل أمراؤه بأحداث داخلية كثيرة منعتهم مسن 
أى نشاط بحرى على سواحلها الشمالية » ويبدو أن المسلمين استمروا فى السيطرة 
البحرية فى المتوسط فى خلافة على عن طريق أمراء مصر والشام فى تلك الفتر 
وكانوا فى الغالب مرتبطين بمعاوية الذى بذل جهده لحماية الثغور البرية والبحرية 
التى تقع تحت سيطرته فى تلك الفترة . 

المعاهدات فى البحر المتوسط : 

.تعد معاهدة المسلمين مع أهل قبرص أشهر المعاهدات فى البحر المتوسط 
زمن الخلفاء الراشدين . ذلك أنه بعد استيلاء المسلمين على الجزيرة ١‏ أذعن أهلها 
فصالحهم على سبعة آلاف وماتتى دينار يؤدونها فى كل عام ؛ وصالحهم السروم 
على مثل ذلك » فهم يؤدون خراجين . واشترطوا أن لا يمنعهم المسلمون أداء 
الصلح مع إلى الروم واشترط عليهم المسلمون أن لا يقاتلوا عنهم من أرادهم من 
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ورائهم وأن يؤذنوا المسلمين بسير عدوهم من الروم فكان المس امون إذا ركيوا 
البحر لم يعرضوا لهم ولم ينصرهم أهل قبرس ولم ينصروا عليهم 16" , 

ويتضح من شروط هذه المعاهدة أن المسلمين لم يطلبوا من أهل قسبرص 
التدخل العسكرى لصالح المسلمين عند الحاجة ٠‏ وإنما طليوا منهم عدم مساعدة 
الأعداء » وهذا يعنى الوقوف على الحياد فى الجانب العسكرى أما جانب المعلومات 
والاستخبارات فإنه بموجب هذه المعاهدة يلتزم أهل قبرص بإمداد المسلمين 
بالمعلومات عن أعدائهم ٠‏ وعن تحركاتهم المختلفة . وقد وافق المسلمون على دفع 
أهل قبرص الأموال للروم ولم يمانعوا فى ذلك ٠‏ وبالتالى فإن المفترض فى أهل 
قبرص أن يكونوا قد أرضوا الروم بالمال » والمسلمين بالمال والمعلومات » وأن 
يؤمنوا بلادهم فى هذه الحالة من الطرفين ؛ وهذه المعاهدة عقدت سنة 4اه- 
واستمرت فترة من الوقت ٠‏ إلا أن أهل قبرص على ما يبدو لم يوفوا بشروط 
المعاهدة للمسلمين . 

( فلما كان سنة اثنتين وثلاثين أعانوا الروم على الغزاة فى البحر بمراك ب 
أعطوهم إياها فغزاهم معاوية سنة ثلاث وثلاثين فى خمسمائة مركب ففتح ق برص 
عنوة فقتل وسبى ثم أقرهم على صلحهم »77 . 

ولاشك فى أن استمرار المسلمين فى معاهداتهم مع أهل قبرص بعد تأدييسهم 
كان جزءا من خطة عامة تجاه قبرص وغيرها من الجزر البحرية فى المتوسط . 

أثر خطط الراشدين على من بعدهم : 

الاشك فى أن التحركات البحرية وما سبقها من تخطيط فى خلافة عثمان - 
رضى الله عنه - كان لها دور فى الأحداث التى جرت بعد ذلك وخصوصا قفسى 
عصر بنى أمية ‏ حيث أن الإعدادات الحربية البحرية وقواعدها المختلفة آلت لدولة 
بنى أمية » ققام الخليفة معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - بالسير على نفس 
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الخطط السايقة » خصوصا أنه كان من صائعى تلك الخطط . ولذلك استمر فى دعم 
الأساطيل البحرية وتجهيزها بالعتاد والرجال ؛ كما استمر فى فرض السيطرة. 
البحرية , بتحركات الأساطيل البحرية وفتوحها المختلفة فى جزر البحر المتوسط . 
وتبعه فى ذلك بقية خلفاء بنى أمية » حتى هددوا القسطنطينية نفسها واستولوا على 
عدد من الجزر البحرية فيما لا يتسع المجال لذكره فى هذا البحث ٠‏ كما أنهم نظروا 
نظرة خاصة لتطبيق المعاهدة التى عقدت مع أهل قبرص وشارك العلماء فى النظو 
فى هذه المعاهدة وتطبيقها طوال عصر بنى أمية والعصور اللاحقة!؟"2 . 

كما أن ما تم من تحقيق تفوق للمسلمين فى البحر المتوسط زمن عثمان بنيت 
عليه الدول الإسلامية المطلة على المتوسط مكانتها العسكرية فى ذلك البحر ؛ حيث 
استفادت من تلك الإنجازات ؛ وتحركت لمد نفوذها فى مناطق جديدة فى صقلية 
وجنوب إيطاليا والأندلس وغيرها حتى صارت السيطرة البحرية فى المتوسط طيلة 
العصور الوسطى للبحرية الإسلامية فى مصر والشام عير الدول المختلفة . 

وبعد ٠‏ فإنه من خلال هذا البحث يتيين أن ما تم فى زمن الراشدين من نشاط 
بحرى لم يكن امتداداً تاريخياً لما كان عليه الوضع قبل الإسلام حيث أن هذه 
المرحلة تعد جهاداً مركزً ومخططاً مع قوى بحرية مختلفة فى مناطق جديدة تمكسن 
المسلمون من السيطرة عليها وتوجيهها لتحقيق أهداف وغايات الدولة الإسلامية ؛ 
وحماية مواقعها الجديدة . وقد تفاوتت جهود الراشدين فى هذا الأمر حيث نرى 
تركيز عمر - رضى الله عنه -على التحصين والدفاع عن ثغور المسلمين فى 
البحر المتوسط وشحنها بالمقائلة باستمرار : أما عثمان قمع السير على خطة عمسر 
- رضى الله عنهما - إلا أنه خطا خطوة جديدة بيناء الأساطيل الإسلامية فى عدد 
من القواعد البحرية فى بلاد الشام ومصر ء كما بادر بالهجوم على مواقع الروم فى 
البحر المتوسط واستولى على بعض الجزر وهدد مواقع أخرى فى بلاد الروم ٠‏ 
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منها جزر متصلة بأوربا اتصالا مباشرا ٠‏ كما يتضح دور معاوية بن أبى سفيان 
وعبد الله بن سعد وغيرهم من القواد فى الجهود المبذولة لتقوية الأسطول الإسلامى 
أيام عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ؛ وأما خلاقة على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه - فقد شغل فيها عن بحر الروم ومنع من الوصول إليه » وذلك بمنعه من 
مد نفوذه إلى الشام ؛ وسلخ مصر ٠‏ فى وقت مبكر من خلافته » وبالتالى فإنه لم 
تتضح له خطة معينة فى البحر المتوسط بسبب الظروف التى سادت فترة خلافته . 
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(5) ابن عساكر » تاريخ دمشق ٠‏ ج 571/7‏ 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


رمد 


(47) الطبرى ؛ تاريخه ؛ ج55:/2 

(41) أنظر : نخبة من الأساتدة » تاريخ البحرية المصرية :ص +507 - 581 . 

(4) ارشيبالد ؛ القوى البحرية والتجارية فى حوض المتوسط ٠‏ 17 » السيد عبد العزه سل 
منالم والسيد الباز العربنى » البحرية الإسلامية ج51 - 

(45) رتشارد أ. ساليفان ٠‏ ورثة الإمبراطورية الرومانية ص +7 . 

(10) ستيفن رنسيمان ؛ الحضارة الييزنطية ٠‏ 195 

(41) نخبة من الأسائذة » تاريخ البحرية المصرية , 541 . 

(17) المقريزى ؛ الخطط ٠‏ ج١‏ / 177 : سعاد ماهر ؛ البحرية فى مصر الإسلامية 
.ص17 نخبة من الباحثين , تاريخ البحرية المصرية ؛.ص 181 ؛ السيد البباز 
العرينى؛ الدولة الييزتطية ».ص 14١‏ - 

(5؟) تدمرى ؛ تاريخ طرابلس ».ص 84 . 

(14) البلائرى ؛ فتوج البلدان ؛ ص ؟؟1 ؛ عمر تدمرى ٠‏ تاريخ طرابلس » ص87 

(18) نخبة من الأسائذة ؛ تاريخ البحرية المصرية ؛ ص5017 . 

(15) تدمرى ؛ تاريخ طرابلس »ص 1١1‏ 

(11) ابن خلدون ؛ المقدمة ٠‏ ص52 م 

(18) الطبرى ٠‏ تاريخه » ج584/2 ٠‏ وانظر : البلاثرى ؛ فتوح البلدان » ص 148 

(19) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » ج171/4 . 

 171/2ج‎ ٠ ياقوت الحموى , معجم البلدان‎ )٠٠١( 

.35 ابن خلدون ؛ المقدمة .ص‎ )1١1( 

)٠١7(‏ ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » ج144/1 

(؟١٠)‏ البلاثرى ؛ فتوج البلدان ؛ ص15 

8 المدوى » الأمويون والبيزنطيون ؛ ص‎ )٠١4( 

1887 البلاثرى : فتوح البلدان »ص‎ )٠١5( 

. انظر الذهبى ؛ سير أعلام البنلاء » ج51* ؛ جب /1.64 : ياقوت الحمرى‎ )٠١( 
/١ج‎ ٠ معجم اليلدا‎ 


مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


د 


)٠١1(‏ انظر : السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى ٠‏ تاريخ البحرية الإسلامية 
فى مصر والشام ؛ ص 58 

, 58 ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » ج5/4١7 ؛ ابن خلدون ؛ المقدمة .ص‎ )٠١( 
الأمويون والبيزنطيون ص40‎ ٠ العدوى‎ ٠ 1717 الدولة الييزنطية  صل‎ ٠ العريتى‎ 


. 147 الدولة الييزنطية ».ص‎ ٠ العرينى‎ )٠١1( 

)1١(‏ الطبرى ؛ تاريخه » ج500/2. 

)1١1(‏ لمعرفة بعض أسماء الصحابة الذين شهدوا هذه الغزوة مع معاوية - رضى الله 
عنهم - انظر البلاترى ؛ فتوح البلدان ص 197 ؛ الطبرى ؛ تاريخه » 
جا , 


(111) البخارى ؛ صحيحه ؛ ج7:/5١1 1١5١:‏ ؛ مسلم ؛ صحيحه » جب1814/8: 
أبو داود ؛ سئنه » جب5؟/5 ؛ ابن المبارك » كتاب الجهاد ؛ جب١‏ / 1897 
البلاذرى ؛ فتوح البلدان ؛ ص 167 ؛ ابن حجر ٠‏ فتح البارى » جب١171-14/1.‏ 

7.1 / البلاثرى ؛ فتوح البلدان » ص ,194 ؛ الطبرى » تاريخه » ج)‎ )1١( 

. 7507 / فتوح البلدان ؛ ص 198 ؛ الطبرى ؛ تاريخه » ج؟‎ ٠ البلاثرى‎ )1١4( 

(11) البلاثرى ؛ فتوح البلدان .ص 181+ 15٠‏ . 

(113) العدوى ؛ الأمويون والبيزنطيون ,ص 407 . 

(111) نخبة من الأسائذة ؛ البحرينُة المصرية ٠ص‏ 144 ؛ المدوى ؛ الأمويون 
البيزنطيون » ص48 . 

(114) الطبرى ٠‏ تاريخه » ج؟ /241 » البلاثرى ٠‏ فتوح البلدان ص 757 ؛ ياقوت 
الحموى , معجم البلدان » ج754/1.. 

(115) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » ج514/1 ؛ البكرى ؛ معجم ما استعجم 
جاه 

(10) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » 18/5 

(111) لين المبارك ٠‏ الجهاد ٠:‏ ج1501 . 


«مه. القروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها لتعملا 


العم 


(111) انظر : نخبة من الأساتذة » تاريخ البحرية المصرية ».ص 1808 ؛ السيد الباز 
العرينى ٠‏ الدولة البيزنطية ء ص147 العدوى ٠‏ الأمويون والبيزنطيون » صن11. 

(11) الطبرى ؛ تاريخه » ج؟/374 ٠‏ البلاذرى ؛ فتوح البلدان »؛ ص/7587 . 

(114) خليفة بن خياط ٠‏ تاريخه ٠‏ ج111/5 +5715 

(17) الطبرى ؛ تاريخه » ج؟ /57:0. 

(11) الطبرى ؛ تاريخه ٠‏ ج570/2 » ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ؛ ج/511/8 . 

(177) الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء ؛ ج5 /4؟ . 

[114) انظر : العدوى ؛ الأمويون والبيزنطيون »ص 48 . 

(119) ابن حجر ؛ الإصابة »جه /3537. 

(10) يزجح البعض أن المعركة كانت بسبب محاولة السيطرة على أماكن الأخشاب 
الصالحة لصناعة السفن ( انظر : السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادى ٠‏ 
تاريخ البحرية الإسلامية ٠ ) 7/١‏ 

(1؟1) انظر : ابن الأثبر ؛ الكامل » ج11/5 . 

(3؟1) نخبة من الأساتذة ؛ تاريخ البحرية المصرية ؛ ص 7848 . 

(17) القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط ؛ ص 47 . 

(4؟1) سماد ماهر ؛ البحرية فى مصر الإسلامية .ص 84 . 

(5؟1) السيد الباز العرينى ٠‏ الدولة البيزنطية » ص ١45‏ . 

(11) الإمام أحمد بن حنبل » ج؛ /5:5 

(11) الإمام أحمد بن حنيل » ج8/4؟5؟ 

(14) البغارى ؛ صحيحه , ج107/6. 

(1؟1) كان من أمراء أبسى بكر المديق - رضى الله عنه - فى حرب 
المرتدين ( الطبرى ؛ تأريخه » ج55/1؟ ) . 

(140) الطبرى » تاريخه » جا ء 501 


«مه. الفروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


وم 


(141) الطبرى ٠‏ تاريخه » ج0117/5 . ابن كثير » البداية والنهاية ؛ ج/18!/8 . 

(141) الطبرى ٠‏ تاريخه » ج011/1 ٠‏ ابن كثير » البداية والنهاية ؛ ج181/90.. 

(147) العدوى ٠‏ الأمويون والييزتطيون » صن 78 

(144) الطبرى ؛ تاريخه » ج501/2 . 

(145) العدوى ٠‏ الأمويون والبيزتطيون »ص 4 

(143) كان من أمراء أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - فى حرب 
المرتديين ( الطبرى ؛ تاريخه ٠‏ ج553/2) 

. ١1//1ج‎ » ابن كثير ؛ البداية والنهاية » ج8/8/ ؛ أبو نعيم » حلية الأولياء‎ )١407( 

(144) ابن سعد » الطبقات ٠‏ 501/8 . 

. ج148//4‎ ٠ ابن كثير » البدلية والنهاية‎ )١45( 

.114/ الذهبى » سير أعلام النبلاء » ج؟‎ )16١( 

(101) الطبرى : تاريخه ٠‏ ج؟/1١7‏ ؛ خليفة بن خياط ؛ تاريخه ؛ ج514/5 . 

(11) ابن زبر الربعى ؛ مولد الملماء ووقياتهم » ج88/1١‏ . 

(؟16) الذهبى ٠‏ تذكرة الحفاظ ‏ ج١40‏ . 

(124) الخطيب البغدادى ؛ تاريخ بغداد ؛ ج74/5 ؛ لبن حجر الإصابة ٠»‏ جب/791/0. 

(164) البلاثرى ؛ فتوج البلدان »ص ١81‏ . 

(167) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان ؛ جه/:8 . 

(151) السيوطى » تاريخ الخلفاء ٠‏ ج516 

(154) ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية » ج//2. 

(165) الطبرى ء تاريخ » ج؟ / 500 

. 184 البلاثرى » فتوح البلدان » جب اص‎ )1٠( 

(151) ابن حجر ء الإصابة ؛ ج5 /519 . 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


وهم - 


(177) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى » جلا [401 - 

(175) ابن حبان » مشاهير علماء الأمصار 60/١ ٠‏ . 

(114) ابن زبر الربعى ٠‏ مولد العطماء ووفياتهم » ج957/1. 
(116) ابن سعد ء الطبقات الكبرى ؛ ج4401 . 

(117) الذهبى ؛ المعين فى طبقات المحدثين » ج71/2 
(111) البلاثرى ٠‏ فتوح البلدان ؛ جل اص 784 . 

(114) الذهبى ٠‏ تذكرة الحفاظ » ج١87/1‏ . 

(119) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى ؛ ج44 . 

)11١(‏ الطبرى ؛ تاريخه » ج014/2. 

(111) البلاثرى , فتوح البلدان ».ص 168 . 

(171) البلاذرى ؛ فتو البلدان ؛ ص 158 ؛ وانظر : الطبرى ؛ تاريخه » ج57:/2. 
(17) انظر ؛ البلاترى ٠‏ فتوح البلدان » ص 1884 . 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


مهد 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم ٠‏ 
ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم رت ٠ه‏ ) . 
- أسد الغابة فى معرقة الصحابة » بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربى ( د. ت . ) 
- الكامل فى التاريخ . دار صادر ٠‏ بيروت 1786 . 
أرشيبالد : ر. لويس 
- الفوى البدرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة أحمد عيسى ٠‏ 
مراجعة شفيق غربال ؛ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 1150 . 
الألوسى : محمود شكرى 
- بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ؛ تحقيق محمد بهجت الأثرى ؛ ط؟ 
القاهرة . 1741ه . 
الأنبارى : أبو بكر محمد بن القاسم (ت 174ه ) 
- شرح المعلقات السبع العطوال الجاهليات , تحقيق عبد السلام هارون ؛ طه ؛ دار 
المعارف » القاهرة » 1557م . 
البخارى : أبو عبد الله محمد ين إسماعيل بن إبراهيم ( ١54‏ - 155ه ) 
-صحيح البخارى ؛ تحقيق مصطفى ديب البغا ء دار ابن كشير ؛ بسيروت ٠‏ 
5-0 
-الأدب المفرد ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط؟ ؛ دار البشائر الإسلامية , 
بيروثت 1405ه. 
بردويل : فرنان 
- البحر المتوسط فى المجال والتاريخ ؛ ترجمة يوسف شلب الشام ؛ ترجمة وزارة 
الثقافة السورية , دمشق 1550 . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تمصلا 


5 


البكرى : عبد الله بن عبد العزيز الأندلسى (ت 4517ه ) 
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرون » 
عالم الكتب ؛ بيروت 407 ١ه‏ . 

البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (ت ١اه‏ ) . 
- فتوح البلدان ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت لبنان 7944 1ه - 

اتدمرى : عمر عبد السلام 
- تاريخ طرابلس السياسى والحضارى عبر العصور ( عصر الصراع العريسى 

البيزتطى والحروب الصليبية ) مؤسسة الرسالة , بيروت 5ه . 

الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( 7١4‏ - 1174ه ) 
- الجامع الصحيح ( سئن الترمذى ) ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ دار إحياء التراث. 

العربى » بيروت لبنان ( ب . ت ) ٠‏ 

أبن حبان : محمد بن أحمد التميمى البستى ( ت 4ه ) 
- صحيح ابن حبان ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ ط » مؤسسة الرسالة ؛ بيروت 

ها 

-مشاهير علماء الأمصار ؛ تحقيق على محمد البجاوى , دار الجيل ؛ بسيروت 

اها 

ابن حجر : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلائى (ت 151.ه ) 

- الإصابة فى تمييز الصحابة ط ١‏ ؛ مطبعة السعادة » القاهرة 1114ه . 

ابن حنبل : الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد (ت 4١‏ 1ه ) 
- المسند ه مؤسسة قرطبة ؛ القاهرة ( د. ت ) . 

ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد ء (ت 4.4ه ) 

- المقدمة , دار العلم للملايين » بيروت 151١ه‏ . 

اخليفة بن خياط : بن أبى هبيرة الليثى العصفرى ( 150 - ٠14ه‏ ) 

- التاريخ ٠‏ تحقيق أكرم ضياء العمرى , ط؟ ؛ دار طيبة » الرياض 4١‏ اه . 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


هد 
ابن الجزرى : المبارك بن محمد بن عبد الكريم ٠‏ أبو السعادات ( 503ه ) . 
- النهاية فى غريب الأثر ٠‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطباخى » 
دار الفكر» بيروت ( دت ) - 
أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاتى 
- سنن أبى داود ٠‏ تحقيق محى الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر » بيروت ( ددت ) ٠‏ 
الذهبى : الحاقظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( 1ه ) 
- سير أعلام النبلاء ٠‏ ط١‏ : مؤسسة الرسالة بيروت لبنان : 40 ١ه‏ . 
- الحضارة البيزنطية ؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » راجعه زكى على ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1557م . 
ابن زبر الربعى : محمد بن عبد الله بن احمد 
- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » تحقيق عبد الله أحمد الحعمد ء دار العاصمة » 
الزياض» 49١‏ اه . 
الزبيدى : محب الدين محمد مرتضى الحسينى (ات :1ه ) 
-تاج العروس من جواهر القاموس , ط١ ٠‏ القاهرة ٠‏ 745١ه‏ . 
سالم ؛ السيد عبد العزيز , وأحمد مختار العبادى . 
- تاريخ البحرية فى حوض البحر الأبييض المتوسط ؛ الجزء الأول البحرية 
الإسلامية فى مصر والشام ؛ مؤسسة شباب الإسكندرية ‏ 1504م . 
ساليفان : رتشارد أ. ساليفان 
- ورثة الإمبراطورية الرومانية » ترجمة جوزيف نسيم ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 
الإسكندرية » 1146م ٠‏ 
ابن سعد : محمد بن منيع الهاشمى ؛ مولاهم - كاتب الواقدى - (ت اه ) 
- الطبقات الكبرى ؛ دار صادر » بيروت ( بت ) 


مه قرو ع اماه أرشيف الشارخ قال ومو عدا توما 


دوو - 


السهيلى : أبو القاسم عبد الرحمن بن عيد الله 
- الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام ؛ تعليق طه عبد الروؤف 
سعد ؛ ذار المعرفة » بيروت ٠‏ 752١م‏ . 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر (ت ١1١5ه‏ ) 
- تاريخ الخلفاء » تحقيق محى الدين عبد الحميد » ط١‏ ؛ القاهرة » ١151م‏ . 
شامى : يحيى 
- طرفة بن العبد ( حياته وشعره ) ؛ دار الفكر ؛ بيروت 1157م . 
ابن شبه : أبو زيد عمر بن شبة النميرى البصرى (ات 154ه ) 
- تاريخ المدينة » ط١‏ ؛ تحقيق محمود شلتوت » نشر السيد حبيب ٠‏ المدينة المنورة 
للم 
الصالحى الشامى : محمد بن يوسف (ات 1417ه ) 
- سبل الهدى والرشاد فى هدى خير العباد » تحقيق مجموعة من العلماء : المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ؛ القاهرة 404 ١م‏ . 
الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠5ه‏ ) 
- تاريخ الأمم والملوك , دار الكتب العلمية ؛ بيروت 4+1 ام . 
-جامع البيان فى تفسير القرآن ( تفسير الطبرى ) » دار الفكر ؛ يروت لبنسان 
3000 
عبد الرزاق : أبو بكر بن همام الصنعاتى ٠‏ 
- المصنف » تحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمى ٠‏ المكتب الإسلامى » سيروت 
لام 
عبد العليم : أتور 
- الملاحة البحرية وعلوم البحار عند العرب ٠‏ عالم المعرفة , الكويت 1855م 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تمصلا 


300 
العدوى : إبراهيم أحمد 

- الأمويون والبيزنطيون ( البحر المتوسط بحيرة إسلامية ) » مكتبة الإنجلو 
المصرية ؛ القاهرة 111717ه . 
العرينى : السيد الباز 

- الدولة البيزنطية ؛ دار النهضة العربية , القاهرة 1547م . 
ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن ( 495- ١ه‏ ) 

- تاريخ دمشق ٠‏ مركز التراث ؛ الأردن ؛ عمان 415 1ه . 

- تاريخ دمشق ٠‏ تراجم النساء ؛ تحقيق سكينة الشهابى ٠ ١ط ٠‏ دمشق 1147م . 
على : جواد 

- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » ط ؛ دار العلم للملاييمن ٠‏ سيروت 
لاقام 
ابن فهد : عمر بن محمد (ت 446ه ) 

- إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؛ تحقيق فهيم شلتوت » مركز البحث العلمى ٠‏ 
جامعة أم القرى ؛ 54٠4‏ اه . 
القرطبى : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح 

- الجامع لأحكام القرآن ؛ تحقيق أحمد عبد العليم البردونى » ط؟ » دار الشعب » 
القاهرة 41١ ٠‏ اه . 
ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (ت 4/الاه ) 

- البداية والنهاية » ط؟ ٠‏ مكتبة المعارف بيروت 1518م . 

- تفسير القرآن العظيم ؛ دار الفكر , يروت 401 1ه . 
النسائى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على ( 1١4‏ -1:7ه ) 
- السنن الكبرى ٠‏ تحقيق عبد الغفار البندارى وسيد حسن » ط١‏ ؛ دار الكقتب 
العلمية ‏ بيروت 41١‏ اه . 
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النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (/510/9 - 77/اه ) 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب ٠‏ دار الكتب الوطنية ؛ القاهرة ( ب. ت ). 
ابن ماجه : الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ( 1 - 0/الاه ) 

- سئن ابن ماجه ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , دار الفكر : بيروت ( د. ت) . 
ماهر : سعاد . 

- البحرية فى مصر الإسلامية وأثارها الباقيبة : دار الكتاب العربى القاهرة 
ملام 
ابن المبارك : عيد الله أبو عبد الرحمن الحنظلى مولاهم (ت 141ه ) 

- كتاب الجهاد » تحقيق ٠‏ نزيه حماد ؛ الدار التونسية ؛ تونس 15177م . 
مجموعة من العلماء : 

- المعجم الوسيط ؛ إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ طبعته المكتبة الإسلامية ؛ 
استانبول ( دءث ) . 
مسلم : الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ( تا 
اككم) 
- الجامع الصحيح ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد البأقى , دار إحياء التراث العربى ٠‏ 
بيروت ء (ددت ) . 
المقريزى : أحمد بن على (ت 4ه ) 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ المعروف ب ( الخطط المقريزيه ) » 
دار صادر ء بيروت ( دءت ) ٠‏ 

- الجامع الصحيح ( صحيح مسلم  )‏ دار الآفاق ٠‏ بيروت ( ددت ) . 
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ابن منظور : محمد بن مكرم بن على (ات ١1/اه‏ ) 
- لسان العرب ؛ دار صادر ؛ بيروت ( دءت ) ٠‏ 
نخبة من الأساتذة : المتخصصين بجامعة الإسكندرية . 
- تاريخ البحرية المصرية ؛ جامعة الإسكندرية ؛ الإسكندرية 1595م . 
ابن هشام : أبو محمد عبد الملك المعاقرى ( 117ه ) 
- السيرة النبوية » تعليق طه عبد الرؤوف سعد ؛ مكتبة شقرون ٠‏ القاهرة (د. ت). 
ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله (ت 5175ه ) 
- معجم البلدان , دار الفكر ٠‏ بيروت لبنان ( د. ت )ا 
اليعقوبى : أحمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 1/47ه ) 
- تاريخ اليعقوبى » دار صادر بيروت 71754 ١ه‏ . 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


المحاولات العربية لفتح القسطنطينية 
فى العصر الأموى 

د. صلاح حسن العاوور"” 
يمثل ظهور الإسلام نقلة حاسمة فى تاريخ العرب ؛ إذ حقق لهم وحدتهم 
السياسية » وجعل منهم أمة قوية موحدة مرهوبة الجانب ؛ تغلبت فى عصر 
الفتوحات زمن الخليفتين الراشدين أبى بكر وعمر على أمم عريقة فى الحضارة » 
لها نظمها الإدارية والاقتصادية المنظمة . وأحس العرب بعد أن فتحوا بلادا تطل 
على البحر المتوسط بضرورة اصطناع سياسة بحرية لمواجهة غارات السروم 
البحرية » أصحاب السيطرة البحرية على هذا البحر . ولم يكن الخليفة عممر بن 
الخطاب يرهب البحر ويخشاه أو يشفق على المسلمين من ركوبه ؛ كما يزعم 
البعض ٠‏ ولكنه كان بعيد النظر ؛ سديد الرأى فالعرب كانوا حديثى عهد بما يلغوه 
من حدود بحرية على البحر المتوسط . والعدو الذى يواجهونه هم الروم أو 
البيزنطيون خصم عنيد متمرس فى شؤونه وثقافته متدرب على ركوبه وخسوض 
مياهه" . وكان أن أدرك الخليفة عمر أن العسرب فى ذلك الدور المبكر لا 

يستطيعون مجاراة الروم فى البحر لقلة خبراتهم البحرية"؟ . 
وقد علل ابن خلدون سبب امتناع العرب فى أوائل العصر الإسلامى مسن 
ركوب البحر بتوله"' : ( والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا فى أول 
الأمر مهرة فى ثقاقته وركوبه » والروم والفرنجة لممارستهم أحواله ومزاياهم فى 
التغلب على أعواده ٠‏ مرنوا عليه فأحكموا الدراية بثقاقته . فلما استقر الملك للعرب 
وشمخ سلطانهم وصارت أمم البحر خولا لهم وتحت أيديهم ؛ وتقرب كل ذى صنعة 
إليهم بمبلغ صناعته واستخدموا من النوتية فى حاجاتهم البحرية أسا ؛ وتكررت 


(*) مدير مركز خان يونس - جامعة القدس المفتوحة - 
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ممارساتهم البحر وثقافته استحدثوا بصراء بها » فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه 
فانشاوا فيه السفن والشوانى » وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وامطوها 
العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر » واختصوا بلك من ممالكهم 
وثغورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام وأفريقية والمفرب 
والأنتلن ) . 

ومن أمثلة القصص والروايات التى نسبت إلى عمر بن الخطاب والتى يفهم 
منها كراهيته لركوب البحر وتخوفه منه ؛ ما هو سائد عند جمهور مؤرخى 
المسلمين من أن العرب لم يكونوا محبين لركوب البحر فى يوم من الأيام . وهذا 
قول خاطئ إذا ما أخذ على إطلاقه . 

والواقع أن عمر كان بما جبل عليه من روية يستهدى المنطق السليم وهو 
يكبح جماح قواده عن الغزوات التى قد يبدو له فيها ولو نذر يسير من مخاطرة 
بأرواح المسلمين . ولم يكن سلوكه هذا مقصورا على الحروب البحرية فحسب » 
بل كان كذلك بالتسبة للحروب البرية ؛ فقد عارض أيضتا من قبل ما عرضه عليه 
عمرو بن العاص من فتح مصر رغم أن طريق الغزو كان برا . فعمر من حرصه 
على سلامة المسلمين كان يخشى أن يتسع نطاق الغزو إلى حدود لا يمكنه النفاع 
عنها . وجريًا على السياسة الحميدة التى أنتهجها المسلمون وهى الشورى فى أمسور 
الدولة العليا » فقد رأى عمر أن يعرف آراء قادة المسلمين فى طلب معاوية غزو 
قبرص ٠‏ وهى غزوة بحرية ؛ وفيها من المخاطرة ما يستوجب الدرس والرويةء 
خاصة أنه لم يكن لدى العرب فى ذلك الوقت عدد كاف من الس فن ينازلون يه 
الأسطول الييزنطى إذا التقوا بد" . 

وكان الصراع شديدا بين الدولة الإسلامية الفتية والإمبراطورية البيزنطية 
العتيدة ؛ وخاصة عقب فتح الشام ومصر ؛ فجهز البيزنطيون فى سنة 1م 
- 1540م حملة بحرية من ثلاثمائة سفينة بأمر الإمبراطور قسطنطنين بن هرقفل 
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« كونستانز الثانى » فى سرية تامة : واستطاعوا استرجاع ثغر الإسكندرية بقيادة 
اما نويل .. وكانت مصر آنذاك تحت إمرة مندوب عمرو بن العاص وهو عبد الله 
ابن سعد أبى سرح . ولكن سرعان ما جهز عمرو عقب عودته للبلاد حملة برية 
استعاد بها الإسكندرية من أيدى البيزنطيين . 

ويعتبر معاوية بن أبى سفيان فى الواقع مؤسس البحرية الإسلامية إذ فطن 
إلى أهمية الأسطول البحرى لحماية الثغور ورد هجوم الييزنطيين من البحرا" . 

وكان أول من قام بغارة بحرية من شواطئ شبه الجزيرة هو عثمان بن 
العاص الثقفى والى البحرين ٠‏ فقد أبحر من عمان فى غارة جريئة على ساحل الهند 
« تانة » بالقرب من بمباى ٠‏ كما اتجه أخوه إلى خور « الدييل » عند مصب نهر 
السند ٠‏ ولما رجع جيش عثمان الثقفى من تانة كتب إلى الخليفة عمر بن الخ اب 
يعلمه بذلك ؛ فكتب إليه عمر : ( يا أخا ثقيف حملت دودا على عود ؛ وأنى أحلف 
بالله لو أصيبوا لأخذت من قومك مثلهم )'" . وأراد العلاء بن الحضرمى خليفته فى 
ولاية البحرين أن يظهر جرأته وأقدامه فعبر إلى فارس وتوغل فيها بعيدا حتسى 
اصطخر فارس » وكان ذلك بتحريض من أهل ولايته فجمع لذلك اثنتا عشر ألفا من 
المسلمين وركب البحر . وعلى الرغم من أن المسلمين عادوا إلى البصرة محمليسن 
بالغنائم إلا أن الحملة باءت بالفشل وفقد المسلمون سفنهم التى عبروا بها الخليج إلى 
فارس . فلما علم الخليفة بأمر تلك الحملة غضب على العلاء غضبا شديدا لأنه قسام 
بها دون إذن منه لذا قرر عزلها" . 

طلب معاوية بن أبى سفيان إلى عمر بن الخطاب وألح فى أن يأذن له بغزو 
بلاد الروم بحرا لقربها منه ؛ إذ وقتنذ ولاية الشام » طلب عمر إلى والسى 
مصر عمرو بن العاص أن يصف له البحر وراكبه ؛ على اعتبار أن مصر من 
الأمم التى مارست ركوب البحر وعرقت فنونه كما عرفت أخطاره ومخاوفه منذ 
العهد الفرعونى ٠‏ فكتب عمرو يقول : ( يا أمير المؤمنين إنى رأيت البحر خلقفا 
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كبيرًا يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء ؛ أن ركد أحزن القلوب وإن ثار 
أزاغ العقول ٠‏ يزداد فيه اليقين قلة ٠‏ والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال 
غرق وإن نجا برق )1 . فلما جاء عمر هذا الكتاب كتب إلى معاوية يمنعه من 
ركوب البحر قائلاً : ( لا والذى بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلمًا أب5ا . إنا 
سمعنا أن بحر الشام يشرف على أطول شئ على الأرض ٠‏ يستأذن الله فى كل يوم 
وليلة أن يفيض على الأرض فيغرقها » فكيف أحمل الجنود فى هذا الكافر 
المستصعب . وتالله لمسلم أحب إلى مما حوت الروم فإياك أن تعرض وقد تقدمت 
إليك وقد علمت ما لقى العلاء منى ولم أتقدم إليه فى مثل ذلك )91 . 

وعلى الرغم من سياسة الحذر والحيطة التى انتهجها عمر فى ركوبه البحر 
الأبيض المتوسط فإنه لم يتوان عن تسيير حملة بحرية فى البحر الأحمر ضد 
الأحباش ردا على هجماتهم على السواحل الغربية1؟ . 

ففى سنة ٠‏ اه / 1141م أرسل عمر علقمة بن مجزر فى حملة بحرية عبر 
البحر الأحمر إلى الحبشة ليذب عن المسلمين ويدفع عنهم هجمات على الشاطئ 
الحبشى وقد استبسل المسلمون فى الحرب ٠‏ 

ولكن هذه الحملة منيت يخسارة جسيمة وغرقت السفن كلها ؛ وبسيب هذه 
الكوارث المتتابعة صمم الخليفة ألا يقوم بأى عمل بحرى قائلا : ( لا يسألنى الله 
عز وجل عن ركوب المسلمين البحر أبدا )" . 

ومع ذلك فقد بدأت الملاحة النهرية للمسلمين فى عهد عمر ٠‏ فالخليفة 
أمر عمرو ببناء سفن لتحمل الغلال ومحصولات أخرى إلى المدينة قائلا : ( إن الله 
قد فتح على المسلمين مصر وهى كثيرة الخير والطعام وقد ألقى فى روعى 
الما أحبيت من الرفق بأهل الحرمين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصر 
وجعلها قوة لهم ولجميع المسلمين أن أحفر خليجا من نيلها حتى يسيل فى البحر 
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فهو أسهل لما يزيد من حمل الطعام إلى المدينة ومكة فإن حمله على الظهر يبعد 
ولا نبلغ منه ما نريد )5" . 

ولما تلكا عمرو فى تنفيذ ما أمر به الخليفة رد عليه عمر قائلاً : 
( إلى العاص بن العاص فقد بلغنى كتابك ... وأيم الله لتفعلن ... أو لأبعثئن من 
يفعل ذلك )9 . 

ويقال إنما دل عمرو بن العاص على الخليج رجل من قبط مصر فعافاه 
عمرو من الضرائب مكافأة له . فشق قناة ملاحية طولها 54 ميلاً تصل بين النفيل 
والبحر الأحمر » وسميت خليج أمير المؤمنين ؛ وحينما اجتاحت المجاعة شبه 
الجزيرة العربية لعبت هذه القناة دور هامًا فى نقل القمح من مصر إلى الجزيرة 
العربية فقد أفرغت عشرون سفينة محملة بمنتجات مصر حمولتها فى ميناء الجار 
قرب المدينة المنورة » وكان الخليفة عمر بن الخطاب بنفسه حاضرًا مرحبا بسهذه 
السفن عند وصولها؟ . 

ولكن حين أراد عمرو بن العاص أن يجعل الإسكندرية حاضرة مصر كتسب 
عمر يقول له : إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء بينى وبينهم فى 
اشتاء ولا صيف . فلا تجعلوا بينى وبينكم ماء متى أردت أن أركب إليكم براحاقى 
حين أقدم إليكم قدمت ٠‏ 

ولعل فى ذكر البحر والفلك التى تجرى فيه بما ينفع الناس فى آيات كشيرة 
من القرآن الكريم ما يشعر بأن من العرب من كانوا يعرفون ركوب البحر . 

فقد ورد القرآن الكريم 4 آية عن الفلك والبحر والملاحة منها فى سورة 
النحل ما يؤدى معنى الصيد واستخراج اللؤلؤ ونقل التجارة والركاب : ( وهو اذى 
سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )1"" . 
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ومنها ما يتعلق بالملاحة الفلكية مثلما جاء فى قوله تعالى : ( وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون ]99 . 

وفى سورة الأنعام : ( وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر )1. 

كما صور القرآن حال المسافرين فى بحر مضطرب لجى فى سورة النسور 
فى قوله تعالى : ( أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له 
انورا فما له من نور )98 . 

وقوله تعالى : ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأى آلاء ربكما 
تكذبان » يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ]"" . 

وقوله سبحانه وتعالى : ( ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من 
فضله أنه كان بكم رحيما ]91 . 

فهذه الآيات الكريمة تشير فيما تشير إليه إلى تسخير البحر وتذليله وجريان 
الفلك فيه بطلب فضل الله كالريح بالتجارة واستيراد محصولات الأمم الأخرى 
وغير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية » وهذا كله يتطلب السفر وركوب البحر . 

وكذلك جاء ذكر البحر وركوبه فى الأحاديث النبوية فى سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية » فقد روى الجاحظ بن السنى عن الحسين بن على رضى الله عنه عن 
الرسول ب فيما يذكره راكب البحر إلى الجهاد جهاد الكفار قال : ( أمان لأمتى من 
الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا بسم الله مجراها ومرساها » إن ربى لغفور رحيم 
وما قدروا الله الحق قدره ؛ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكرون ]1 . 


«مه. الفروي6 ع اماه أرشيف الشارخ أقالهومولعدها عملا 


لود 

سياسة معاوية البحرية : 

يرجع الفضل الأعظم فى إنشاء الأسطول العربى الإسلامى إلى معاوية بن 
أبى سفيان » عامل الشام فى خلاقة كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ 
الذى فطن إلى أهمية الأساطيل فى الدفاع عن السواحل أثناء قيام أخيه يزيد يغزو 
مدن الساحل فقد تعرض للكثير من المتاعب فى فتح بعض تلك المدن كقيسارية 
وطرابلس وعسقلان . أما قيسارية فقد عجز عمرو بن العاص عن فتحها ‏ إذ كانت 
تتلقى الإمدادات من البحر ٠‏ فتولى معاوية فتحها قسرا فى شوال 5 ١ه‏ - ٠114م‏ 
بعد أن كان قد يأس من ذلك ٠‏ 

وأما طرابلس فقد استعصت على المسلمين فى ولاية يزيد بن أبى سفيان 
لمناعتها ووثاقة تحصيناتها » وكان فتحها يستلزم حصارا بريا وبحريا قد يطول 
أمده كما حدث فى حصار قيسارية الذى دام ما يقرب من سبع سنوات من جمادى 
الأولى سئة ١ه‏ إلى شوال سنة ٠ه‏ فاضطر يزيد إلى إرجاء فقتح طرابلس 
حتى تتوفر لديه الإمكانيات"" . أما عسقلان فقد فتحها صلحا بعد كيد ؛ وأسكنها 
الروابط ووكل بها الحفطة . فلما توفى يزيد بن أبى سفيان فى طاعون عمواس آألت 
ولاية الشام إلى أخيه معاوية الذى كان يشاركه فى فتوحه لمدن الساحل ٠‏ 

أطل المسلمون على مياه البحر المتوسط من شواطئ طويلة ؛ تمتد مسن 
طرسوس شمالا إلى برقة جنوبا ‏ وتواجه فى هذه المياه أعداء ألداء ؛ دأيوا على 
الإغارة على هذه الشواطئ الإسلامية وقض مضاجعهم بها ٠‏ 

أدرك معاوية بثاقب نظره المقومات الضرورية اللازمة ليقاء المسلمين فى 
حوض هذا البحر ؛ والاحتفاظ بهيبتهم بين دوله . فالبحر المتوسط يعتبر منذ أقدم 
التاريخ المحور الذى دارت عليه أحداث النزاع بين قوى العالم الكبرى من أجل 
السيطرة والسلطان وكان بقاء الدولة المنتصرة رهنا بسيطرتها على مياه هذا البصر 
وما له من مراكز استراتيجية هامة . فتطلع معاوية إلى أبعاد مخالب البيزنطيين 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصاط 


50 


التى كانت تتحفز لتتشب مرة أخرى فى شواطئ الشام » وعمد إلى الاستيلاء على 
الجزر القريبة من مقر ولايته والتى كانت قواعد للأساطيل البيزئطية ؛ تخرج منها 
لتسديد ضرباتها حيثما تشاء إلى أرض المسلمين”" . 

وتعتبر فترة ولاية معاوية على الشام الحجر الأساسى فى صرح العمليات 
البحرية الأموية فيما بعد وفاتحة المجد البحرى الإسلامى على الإطلاق . وتجلت 
الخطوط الرئيسية لهذا البرنامج البحرى الذى رسمه معاوية حين أرسل إلى الخليفة 
عمر بن الخطاب يستأذنه فى غزو جزيرة قبرص مبينا له شدة خطورة هذا المعقل 
البيزنطى على سلامة مدن الشام ‏ إذ جاء فى خطابه : ( يا أمير المؤمنين إن 
بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم » وهم تلقاء ساحل مسن 
سواحل حمص) ٠‏ وختم خطابه بعد هذا الوصف الدقيق المؤثر طالبا السماح له 
بغزو هذه الجزيرة فرفض عمر طليه"" . 

ولكن معاوية لم يكن بالوالى الذى يغمض عينه تماما عن أى خطر يلوح فسى 
الأفق مهددا ولايته وأرض الإسلام . فكتب إلى عمر بن الخطاب مرة أخرى 
يعرض عليه سوء حال سواحل الشام وما هى عليه من خراب وافتقارها إلى وسائل 
الدفاع القوية , إذ كانت الخطة التى اتبعت فى الفتوحات على عهد عممر هو أن 
المسلمين كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج لها إليه 
من المسلمين فإن حدث فى شئ منها حدث من قبل العدو » سربوا إليها الإمداد . 
فكان هذا الأسلوب المتبع يتطلب العناية بحالة المدن الساحلية لتصيح مهيأة لإقامة 
الجند الإسلامى ؛ وتمكنه من الدفاع عنها . ولم يترد الخليفة عمر فى أن يطلق يد 
معاوية الإصلاح حال السواحل بما يراه كفيلا لسلامتها"؟ ٠‏ 

وامتثل معاوية لما أمره به عمر ٠‏ فحصن الثغور الإسلامية وشحنها بالمقاتلة 
الذين يرابطون بها طوال فصل الصيف ٠‏ ويتولون حراستها فى المناظر والأبراج 
والمناور » وأقطع من ينزل السواحل من المسلمين القطائع والأخائذ . وعلى هذا 
النحو أصبحت سواحل الشام سلسلة متصلة من التحصينات التى ترابط فيها 
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حاميات مرابطة تنقسم كل منها إلى عرافات أى مجموعات وكل عرافة تتألف من 
مائة رجل. وكانت هذه التحصينات مزودة فى أعلاها بمواقيد يشعلها الحراس 
والقاتمون بالدفاع عن الساحل عند اقتراب سفن الأعداء منه ليل" . 

وبهذا حصن معاوية المدن الساحلية وزودها بالقوات المحارية ؛ بما يجعلها 
آقواعد فى المستقبل تنقل منها الجنود بحرا إلى أى مكان يشاء . ووضع لهذه المسدن 
نظامًا عرف بالرباط وهو ما يقصد به الأماكن التى تتجمع بها الجند والركبان 
استعدادا للقيام بحملة على أرض العدو . واعتنى معاوية بهذا النظام حتى أصبح 
جزمًا مرتبطا أشد الارتباط بالجهاد . حيث اجتذب الرباط إليه كل الأثقياء 
المتحمسين العاملين دائمًا على إعزاز الإسلام ونصرته ٠‏ 

فإصبحت الرباط حصونًا يتجمع فيها الجند للدفاع عن المناطق المعرضة 
الاغارات الأساطيل البيزنطية » وملجا يحتمى بها الأهالى فى المناطق التى يدهمها 
العدو . وقد خصص حاميات فى الرباط لإنذار الأهالى فى المناطق الساحلية أن 
يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية فى مياه الإقليمية . فكان الحمصن 
فى الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم ومخازن للأساحة والمؤن » وبرج 
للمراقبة . ثم لم يلبث الرباط أن اتسع وازدادت أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم 
وشن الغارات1"؟ م 

ولما قويت شوكة المسلمين بعد ذلك وتوسعت فتوحاتهم وزادت خبرتهم 
بالبحر وفنونه كتب معاوية إلى عثمان يستأذنه فى غزو جزيرة قبيرص . 

ويعلمه قربها وسهولة الأمر فيها » فرد عليه ينهاء عن ذلك كما نهاء عمر بسن 
الخطاب من قبل ٠‏ ويأمره بتحصين السواحل وشحنها وإقطاع من ينزله إياها 
القطائع ففعل . 
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وفى بداية خلافة عثمان تغلب الييزتطيون على بعض سواحل الشام » ققصد 
الهم معاوية حتى افتتحها , ثم رمها وشحنها بالمقاتلة » ومنحهم القطائع*" . 

فتح قبرص سنة 148ه : 

وفى سنة 117ه أعاد معاوية طلبه موضحمًا أهمية البحر مهوثًا ركوبه فأذن 
له عثمان وأوصاه : ( فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذونًا لك وإلاافلا » 
ولا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خيرهم فمن اختار الغزو طائمًا فاحمله 
وأعنه)"" . وقد نفذ معاوية أمر الخليفة وحمل معه امرأته فأخته بنت قرظة 
وجماعة من الصحابة فيهم أبو الدرداء ؛ وأبو ذر الغفارى ؛ وفضالة بن عبيد 
الأنصارى » والمقداد بن الأسود ٠‏ وعبادة بن الصامت الذى حمل معه زوجته أم 
حرام بنت ملحان الأنصارية . وأعدت السفن لنقل القوة العربية على ساحل عكا ء 
وهناك أقام معاوية بعض الوقت رمم خلاله تحصينات عكا وصور ؛ ثم أبحرت 
الحملة إلى قبرص فى ربيع سنة 1ه » وكانت هذه الحملة أول غزو للمسلمين 
فى البحر » ولم يركب المسلمون بحر الروم قبلها . وما كادت السفن العربية ترسو 
إلى ساحلها حتى أذعن أهل قبرص بالطاعة للمسلمين » وبعث حاكمها يطلب 
الصلح؛ فصالحه معاوية على جزية سنوية يؤديها له أهلها » واشترط عليهم أن 
يلتزموا موكفًا حياديًا فى الصراع العربى الييزنطى ٠‏ وأن يبلغوا المسلمين بسير 
عدوهم من البيزئطيين . 

فلما كانت سنة 7ه أعان أهل قبرص البيزنطيين على الغزو فى البحر 
بسفن قدموها لهم فغزاهم معاوية فى سنة 17ه فى خمسمائة سفينة » وافتقسح 
قبرص فى هذه المرة عنوة » ثم أقرهم على صلحهم"" . 

وعاد معاوية إلى الشام منتصرا , مدونا أول سطر فى سجل النشاط البحسرى 
الإسلامى وحقق فوزا باهرا فى ميدان جديد » رفع به من روح المسلمين المعنوية » 
وأزال ما اتصف به العرب من تهيب لركوب المياه ؛ واظهر أنهم فى سبيل عزة 
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الإسلام وأرضه يذللون سائر العقبات . كذلك برهن معاوية باتتصاره على أهالى 
قبرص أن سياسته البحرية قامت على أسس وطيدة لا بد أن يؤتى أكلها ؛ حيث كلن 
خضوع قبرص لمطالب معاوية بداية طريق جديد سلكه المسلمون مظفرين ٠‏ 

وهكذا بدأ نشاط بحرى إسلامى اتسم بطابع الغارات سنويا » صيفا وشتاءا 
«الصوائف والشواتى » على الجزر البيزنطية ؛ التى يخشى خطرها ؛ أو التى قد 
ينبعث منها ضرر يحيط بأرض الإسلام . وأثبت المسلمون فى هذه المرحلة المبكوة 
من تاريخهم البحرى فهما جيدا لطبيعة الجزر الييزنطية فى البحر المتوسط 
الشرقى؛ إذا رأوا ضرورة الاستيلاء عليها لما تتمتع به من مراكز استراتيجية 
هامة؛ ولشل حركات البيزنطيين البحرية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

ولذا سارت الغارات الإسلامية على هذه الجزر وفق خطوات منظمة 
مرسومة تهدف أولا إلى تأمين سلامة البلاد الإسلامية من الجزر القريبة مباشرة 
من أراضيهم , ثم الاستيلاء على غيرها من الجزر التى تتحكم فى أكبر عدد من 
المضايق البحرية لسد الطريق فى وجه الأساطيل البيزنطية . وأظهر أمراء البحار 
المسلمون فى سبيل تنفيذ هذه الأهداف من المهارة والجلد ما رفعهم إلى مصاف 
كبار رجال البحار الذين عرفهم التاريخ . 

وقد استرعى نظر المسلمين أثناء إغارتهم على قبرص وقوع جزيرة تدعى 
أرواد بالقرب من ساحل الشام بين مدينة جبلة وطرابلس وكان أهلها يحسترفون 
القرصنة . وكان أن عقد معاوية العزم على التخلص من مخاوفه من تلك الجزيرة 
بالاستيلاء عليها وأعد حملة لمهاجمتها سنة 15ه أى فى العام التالى لعودته من 
جزيرة قبسرص بعد إغارته الأولى عليها . واستطاع المسلمون أن ينزلوا 
بأرض الجزيرة ؛ ولكن رفض الأهالى الإذعان لهم والتسليم ؛ واعتصموا بقلعة 
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الجزيرة . وهكذا عاد المسلمون إلى دمشق مصممين على تأديب أهالى هذه الجزيرة. 
فى العام التالى . 

وفى العام التالى هاجم المسلمون جزيرة أرواد بقوة كبيرة » وأحرقوا 
العاصمة وقلعتها ٠‏ وألزموا جميع أهاليها بإخلاء الجزيرة تماما جزاءا على عنادهم 
الذى تجلى فى مقاومتهم الشديدة فى المرة السابقة . ولم يكن فى هذا التصرف اذى 
اتخذه المسلمون شئ من التعسف ٠‏ وإنما جاء وليد بعد نظرهم وقهمهم لطبيعة سكان 
هذه الجزيرة » ووسائلهم التى اعتمدوا عليها لإنهاك مهاجميهم . فكان أهالى أرواد 
يتجنبون دائما الهزائم القاصمة ؛ ويحتفظون بقوتهم ونشاطهم بالاعتصام بالمياه حتى 
يزول الخطر المحيق بهم ؛ ولذا قضى المسلمون نهائيا على هذه الجزيرة ومنعتها » 
وأمنوا ما قد يجيش بنفوس أهاليها من عدوان ٠‏ ولا سيما بعد أن كشفوا القناع عن 
انواياهم فى وضوح وجلاء"" . 

إعادة فتح قبرص عام 7ه / 5817- 1084م : 

وفى عام 7اهم / 1617م قام المسلمون بهجوم شان على قبرص لأن 
القبارصة لم يرعوا شروط الصلح التى فرضها معاوية ٠‏ وكانت تهمتهم أنهم أعاروا 
الإمبراطور سفنا ٠‏ فخرج إليهم أسطول إسلامى يتكون من خمسمائة سفينة تحت 
إمرة أبى الأعور ٠‏ ولكن السكان عندما سمعوا بهذا النبا اعتصموا بالتلال ؛ وبقى 
أبو الأعور أربعين يوما فى كونستانتيا حتى أذعن له الأهالى ووعدهم أن يؤمشهم 
على حياتهم : وعاد إلى سوريا ومعه الغنائم الوفيرة بعد أن ترك وراءه قوة من 
أثنى عشر ألف رجل فى مدينة شيدت لهم خصيصا وثبت شروط الجزية التسى 
فرضت عليهم فى المرة الأولى وقد شيد المساجد فى هذه الجزيرة"" . 

فتح رودس سنة 7ه / 184-587م: 


وفى سنة 7ه / 558 - 1604م اتجه الأسطول الإسلامى نحو رودس أهم 
جزر بحر إيجه , وأعلاها مكانة فى الدولة الييزتطية من حيث نشاطها البحرى ٠‏ 
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وحركة صناعة السن بها . فهذه الجزيرة أول حلقة فى سلسلة أرخبيل بحر إيجة 
من ناحية الشرق , وتمتد من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى على بعد أثنى 
عشر ميلا تقريبا من الساحل لآسيا الصغرى . وأهلها هذا الموقع لأن تكون خطرا 
جائما على أطراف الشام الشمالية المتاخمة للحدود الييزتطية بآسيا الصغرى » 
وشوكة مسلطة على إقليم العواصم والثغور الشامية . 

وكانت هذه الحملة تحت قيادة جنادة بن أمية الأزدى ؛ الذى استطاع أن 
يستولى على الجزيرة عنوة ؛ وأسس المسلمون فيها رباطا لهم يدافعون منه عن 
الشام ٠‏ وأمر معاوية ببناء حصن بالجزيرة ؛ وبعث إليها جماعة من المسلمين 
يتولون الدفاع عنها وبلغ من اهتمامه بحماية رودس أنه كان يجدد أفرادها دائما ٠‏ 
ويسحب الذين قضوا بالجزيرة مدة طويلة ليبقى على بأس الحامية وقوتها . وآثر 
معاوية أن يحيط المسلمين فى رودس بالجو الإسلامى الدينى ؛ ويعلى راية الإسلام 
بين سائر أهاليها ٠‏ فارسل إليها فقيها يدعى مجاهد بن جبر يقرئ الناس القرآن 
ويفقههم فى الدين ٠‏ 

وأراد معاوية أن يتوج حملاته البحرية بغلق بحر إيجة وسد منافذه الرئيسية 
فى وجه السفن البيزئطية » ومنعها من الوصول إلى بلاد المسلمين . وعمل على 
تحقيق ذلك بالاستيلاء على جزيرة إقريطش ( كريت ) ٠‏ إذ تسيطر هذه الجزيرة 
تماما على بحر إيجه ٠‏ الذى يشبه طرفه الجنوبى فوهة قربة تمتد اقريطش عبرها 
بامتدادها البالغ ٠٠١‏ ميلا » وتقسم الجزيرة هذه الفتحة إلى مدخلين تتحكم فى كل 
منهما . وأرسل معاوية جنادة الذى استولى على رودس لفتح هذه الجزيرة الهامة 
ومنع الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لمهاجمة الشام. 
على أن جنادة لم يستطع الاستيلاء على هذه الجزيرة لضخامتها واكتفى بالإغارة 
عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم بها" . 
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ونستطيع القول أن هذه الحملات دعمت سيادة العرب على الشواطئ الشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط . فقد أدرك الإمبراطور قنسطائز ومن جاء بعده من 
الأباطرة أن الأسطول الإسلامى صار قوة عظيمة فى البحر الأبيض المتوسط , 
وأن دولة الروم لن تستطيع بعد الآن إخراج العرب من الديار التى حلوا بها على 
شاطئ هذا البحر ٠‏ فصرفوا النظر نهائيًا عن فكرة استرداد البلاد التى كانت تابعة 
لهم من يد العرب ؛ وفضلوا الاعتراف بالأمر الواقع ٠‏ 

معركة ذات الصوارى 4ه / 5880م : 

كان النجاح البحرى الذى حققه المسلمون فى قبرص ورودس وكريت وأرواد 
حافزًا شجع معاوية بن أبى سفيان على توسيع خططه البحرية لتأمين أرض الدولة. 
الإسلامية وإزاحة أى شبح بيزنطى يحتمل أن يهدد أمنها . 

افاتجه نظره إلى القسطنطينية المحرك الذى يدير شؤون الدفاع البحرى عن 
الجزر البيزنطية فى البحر المتوسط فهى الرأس المدبر للتنظيم البحرى للدولة 
البيزئطية . 

وأدرك المسلمون ألا استقرار لفتوحاتهم إلا بالاستيلاء على القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزتطية وإدخالها فى حظيرة الإسلام ؛ كما تم لهم من قبل 
الاستيلاء على المدائن عاصمة الدولة الفارسية . 

وانقسمت الإدارة البيزنطية البحرية إلى قسمين لكل منهما اختصاصاته ٠‏ 
ومظاهر تعاونه مع بعضها البعض بما يكفل صد أى عدوان يقع على أراضى 
الدولة البيزنطية . فكان هناك نوعان من الأساطيل التابمة للإدارة البحرية 
البيزنطية: الأولى أساطيل تابعة للأقاليم والمقاطعات التى تنتظمها الدولة الييزنطية؛ 
والثانية أساطيل خاصة بالعاصمة نفسها . 
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وكان التعاون بين الأسطولين الييزنطيين إيان غارات معاوية البحرية غير 
.وثيق لفساد الأحوال فى العاصمة البيزنطية » وامتلائها بالمؤامرات والدسائس ولكن 
ما كاد الإمبراطور قنسطانز الثانى ينفرد بالعرش ويبلغ سن الرشد » حتى عمد إلى 
مقاومة نشاط معاوية البحرى"” ؛ فعمل على بث روح الحياة والنشاط فى أسطول 
العاصمة لشد أزر أساطيل الولايات » استعدادًا لمناهضة حركات معاوية المقبلة . 

وكان معاوية على رأس القوات البرية المتجهة إلى مدينة قيصرية فى 
قبادوقيا فى آسيا الصغرى . أما الأسطول الإسلامى المكون من سفن شامية 
ومصرية فكان بقيادة عبد الله بن أبى السرح الذى ألقى مرساه بالقرب مسن ساحل 
ليكيا عند فوينكس حيث بلغه هناك نبا اقتراب أسطول بيزنطى على رأسه 
الإمبراطور نفسه يهدف صد تقدمه . 

ودلت استعدادات الأسطول الييزنطى على أن قنسطائز الثانى صمم على 
وضع حد لاتساع الفتوحات الإسلامية وكسر شوكتها نهائيًا ؛ على حين دلت 
المجهودات التى بذلها معاوية فى إعداد أساطيله على صدق عزيمة المسلمين فى 
الجهاد أرض الإسلام » وإظهار التعاون الوثيق بين قوات مصر والشام البحرية فسى 
هذه المرحلة المبكرة من دخولها فى حظيرة الإسلام""؟ . 

والتقى الجمعان فى البحر وكانت الرياح غير ملائمة فقضى المسلمون 
والبيزنطيون ليلتهما انتظارًا لما يسفر عنه الصباح ٠‏ وأخذًا يستعدان فيها ويعملان 
على تقوية روحهما المعنوية . فبات المسلمون ليلتهم يصلون ويدعون الله على حيس 
قضى الييزنطيون ليلتهم يضربون بالنواقيس . وفى صبيحة اليوم التالى دارت 
المعركة . 

وقد هال المسلمين منظر البحر الذى امتلأ سفنا بيزنطية . ويسروى الطبرى 
رواية على لسان مالك بن أوس بن الحدثان أحد رجال المسلمين قال" : ( كنت 
معهم فى البحر » فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط ؛ وكانت الريح علينا 
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فارسينا ساعة » وأرسوا قريبًا منا » وسكنت الريح عنا فقلنا : الأمن بيننا وبينككم . 
قالوا : ذلك لكم ولنا منكم ؛ ثم قلنا : إن أحببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا 
ومنكم ؛ وإن شئتم فالبحر . قال : فنخروا نخرة واحدة ٠‏ وقالوا : الماء فدنونا منهم 
فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضا على سفتنا وس فنهم 
فقائلنا أشد القتال » ووثب الرجال على الرجال يضربون بالسيوف على السفن 
ويتواجئون بالخناجر : حتى رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج » وطرحت 
الأمواج جثث الرجال ركاما ) ٠‏ 

وهكذا اشتبكت سفن المسلمين مع سفن الروم فى معركة عنيفة » بعد أن ربط 
المسلمون سفئهم بعضها إلى بعض وحولوا المعركة البحرية إلى معركة أقرب ما 
تكون إلى المعارك البرية وقام عبد الله بن سعد بصف المسلمين على نواحى السفن 
وجعل يأمرهم بقراءة القرآن , ويأمرهم بالصبر والثبات فكان القتال شديذا » وقتل 
من الجائبين أعدادا هائلة وائتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين ؛ ولم ينج من 
الروم إلا من تمكن من الهرب"" . 

( وأقام عبد الله بذات الصوارى أياما بعد هزيمة القوم , ثم أقبل راجمًا )91". 

وبهذا الانتصار الرائع ثبتت للمسلمين السيطرة على حوض البحر المتوسط 
والتفوق على البيزنطيين ٠‏ ويعتبر هذا الاتتصار حذا فاصلاً فى تاريخ البحر 
المتوسط » ذلك أن قنسطائز كان يرمى إلى تحطيم قوة المسلمين البحرية فى مهدهاء 
ولو أنه وفق فى ذلك لظلت سيادة البحر الأبيض أو حوضه الشرقى على الأقل بيد 
البيزنطيين دون المسلمين"" . 

غير أن معاوية لم يفد من هذا النصر الذى أحرزه فى متابعة الغزو البحرى » 
فقد شغل بالمطالبة بدم عثمان منذ سنة هه » ومناوءة على بن أى طالب من 
أجل الظفر بالخلاقة عن مواجهة البيزنطيين ‏ أما هؤلاء فقد اغتنموا ذلك لتدعيم 
جبهتهم » ثم وجهوا هجوما عاتيا على سواحل الشام فى سنة 415ه . ويبدو أن 
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البيزنطيين سببوا بهذا الهجوم خسائر كبيرة للمسلمين حملت معاوية على إقامة دار 
لصناعة الأسطول فى عكا ٠‏ لتنتج له سفنا بدلاً من الاعتماد على دار صناعة 
مصر وحدها ٠‏ فأمر بجمع الصناع والنجارين فجمعوا .ورتبهم على السواحل ٠‏ 
وظلت عكا دار الصناعة فى الشام إلى أن نقلت فى زمن بنى مروان إلى صور7». 

ومنذ أن أسست دار الصناعة بعكا حتى أخذ المسلمون يشكلون خطرا متزايذا 
على البيزنطيين ٠‏ ققد استعمل معاوية على البحر القائد العربى عبد الله بن قيس 
الذى غزا خمسين غزوة ما بين شاتية ومائفة . 

والجدير بالذكر أن هذه الموقعة قد دارت بالقرب من ساحل ليكيا ؛ والسبب 
الذى دعا المسلمين إلى الاقتراب من هذا الساحل بآسيا الصغرى أن المسلمين 
كانوا يسعون إلى الحصول على مصدر جديد للأخشاب الجيدة اللازمة لصناعة 
السفن ؛ مثل خشب البلوط الصلد اللازم لصناعة الصوارى والقرايا والأقواس ٠‏ 
وخشب التنوب الكليكى الذى ينمو فى آسيا الصغرى ؛ والعرعر الشبيه بشجر 
الأرزه ونستدل على هذا الرأى بأن كلمة ذات الصوارى لم تطلق نسبة إلى كثرة 
صوارى السفن ٠‏ كما يزعم فريق من المؤرخين المسلمين!" , ولكن نسبة إلى 
موضع بهذا الاسم استنتاجا من قول الطبرى”" : ( فركب فى مركب وحده ما معسه 
إلا القبط حتى بلغوا ذات الصوارى ٠‏ فلقوا جموع الروم فى خمسمائة مركب أو 
ستمائة ) ؛ وقوله أيضتا : ( وأقام عبد الله بذات الصوارى أياما بعد هزيمة القوم ) ؛ 
ولا يمكن أن يسمى موضع بهذا الاسم إلا لكونه مصدرًا لأخش اب تصنع منها 
الصوارى . 

ومن هذا الوقت لم تتعرض قوة المسلمين لأى تهديد خطير وأصبحت مصر 
والشام فى مأمن من هجمات الروم ولو أن بعض المدن الساحلية ما فقتنت تتعسرض 
الغارات فردية لم يكن لها تأثير على الوضع العام للمسلمين . 
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دهووح 
محاولات الأمويين فتح القسطنطيئية 

المحاولة الأولى لفتح القسطنطينية ( 4ه - 1ه / 51/7 - 9لاام ) : 

لم ينتهز معاوية فرصة النصر فى معركة ذات الصوارى ويهاجم 
القسطنطينية لأن أسطول المسلمين منى بخسائر لا يستهان بها » ولذلك نبذ فكرة 
حملة القسطنطينية ذاك العام ؛ وفى ساعة النصر الحيوية قكتل الخليفة عثمان » 
وصاحب ذلك قلاقل داخلية ورأى معاوية أنه من الأفضل عقد هدنة مع الاسبراطور 
قنسطانز الثانى سنة 4ه / 105م وتعهد فيها معاوية بأن يدفع مائة ألف دينار . 
ولكن سرعان ما رفض المسلمون دفع هذه الإتاوة بعد ذلك » مما أدى إلى فتح 
الطريق أمام حملات جديدة أمكن للقوة البحرية الإسلامية أن تلعب دورها فيها”" . 

والواقع أن فتح القسطنطينية كان هدفًا ترنو إليه أفئدة المسلمين » إذ كانت هذه 
المديئة حاضرة البحر المتوسط الكبرى ومركز! للتجارة وسوقًا ودارًا للمقاصة 
لجزء كبير من العالم المتحضر ؛ وقد بشر الرسول 35 بفتح القسطنطينية وأخبر أن 
الله سبحائه وتعالى سيغفر الذنوب جميعًا لجنود أول جيش يحاصرها ويفتحها » فقلل 
5 : ( أول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم )© . 

وأراد معاوية بن أبى سفيان أن يضرب ضربة قوية يقسم بها ظهر 
الامبراطورية البيزنطية وذلك بالاستيلاء على عاصمتها القسطنطينية وخيل إليه أن 
سقوط العاصمة سيجعل الإمبراطورية كلها تخر له كما خرت من قبل إمبراطورية 
الفرس بعد سقوط عاصمتها المدائن . ولم يكن ثمة ما يتوقع معاوية من أجله الشل. 
فقد اختبر المسلمون قوة بيزنطة فى الميادين المختلفة وجمسع الخليفة المعلومات 
الكافية عن تحصينات المدينة ومواطن الضعف فيها وأعد لهذا الأمر الجليل عدته . 

وكان أن وجه معاوية عنايته إلى الأسطول فأكثر من دور صناعة السفن فى 
الشواطئ السورية والمصرية قتضاعف إنتاج السفن وبلغ عددها فى أيامه ألقا 
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وسبعمائة سفينة ذوات أحجام مختلفة وبعد أن تم تجهيز الجيش أخذ يشن على الووم 
حربا شعواء رتب فيها الشواتى والصوائف حتى لا يترك للبيزنطيين فترة من 
الزمن يريحون فيها جندهم وتيسيرا لذلك الصدام المستمر نقل ميدان تجهيز الجند 
من الجابية إلى معسكر دابق القريب من الحدود . 

ومهد معاوية للحروب التى خاضتها قواته البحرية والبرية حول القسطنطينية 
نفسها فيما بين عامى 54 - ٠ه‏ بحملات استطلاعية برية وبحرية متتابعة 
بقصد دراسة الطرق المؤدية إلى الحاضرة الييزنطية . 

ففى سنة 4ه أرسل حملة برية لغزو القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف 
ثم أردف به ابنه يزيد بعد ما أصاب المسلمين جوع ومرض شديد وقد اشرك فى 
هذه الحملة تحت قيادة يزيد بن معاوية كبار الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر 
وابن الزبير وأبا أيوب الأنصارى . 

فأوغلت الحملة فى بلاد الروم حتى بلغ المسلمون القسطنطينية واشتبكوا مع 
البيزنطيين فى قتال عنيف وتفانى المسلمون فى القتال ؛ واستشهد من أبناء الصحابة 
عبد العزيز بن زرارة الكلابى فلما بلغ خبر استشهاده معاوية قال : والله هلك فتى 
العرب7" . وفى هذه الواقعة توفى أبو أيوب الأنصارى وهو يحاصر القسطنطينية 
فدفن بالقرب من سورها ء وعاد يزيد بعد ذلك مع جيشه إلى الشام فى نفس العام . 

لقد أصبح قبر أبى أيوب الأنصارى مثار قصص وأشعار تدعو المسامين 
لمعاودة. الحصار وفتح القسطنطينية حتى لا يبقى البطل أبو أيوب وحيدا فى مدفنه 
بتلك اليقاعا" . 

فمعاوية منذ أن كان واليا كان يحلم بفتح القسطنطينية ولما تولى منصب 
الخلافة أراد أن يضع هذا الحلم موضع التحقيق لذلك بدأ بالعمل من حيث انتهى قبل 
عشرة سنوات حين اضطر لعقد صلح مع الييزنطيين » وكما رأينا فقد احتل العرب 
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آنذاك قبرص ورودس وكيوس خلال الفترة الأولى من معاركهم البحرية مع 
بيزنطة؛ وبعد أن تسلم معاوية الخلافة أكمل احتلال هذه السلسلة من الجزر 
الموصلة إلى القسطنطينية باحتلال جزيرة كزيكوس « أرواد » التى تقع بجوار 
العاصمة الييزنطية مباشرة . وهكذا أصبح للعرب قاعدة للانقضاض على 
القسطنطينية لا يفصلها عن الهدف إلا مساقة قصيرة . وقبل أن يوجه معاوية 
الضربة القاضية لبيزنطة ؛ احتل قسم من أسطوله أزمير ولك سنة *5ه / 
11م كما احتل قسم آخر من هذا الأسطول شواطئ ليسيا وكيليكيا"» . 

واتخذ المسلمون أرواد مقا لإدارة حملتهم على القسطنطينية . فكانت 
الأساطيل الإسلامية تنقل الجنود من هذه الجزيرة إلى البر لمحاصرة أسوار 
التسطنطينية » على حين يكمل الأسطول حلقة الحصار بأن تقف سفنه بيسن رأس 
هبدومون التى تبعد سبعة أميال عن أسوار المدينة » وبين رأس كيكليبيوس الواقعة 
بالقرب من باب الذهب . واستمر الحصار البرى والبحرى للقسطنطينية من شهر 
إبريل إلى سبتمبر تتخلله مناوشات بين أساطيل وجنود المسلمين والبيزنطيين من 
الصباح إلى المساء . على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية مع الجند البيزنطى 
المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسهام . 

واستطاعت المدينة أن تصمد أمام الحصار طيلة هذا الوقت لأن الإمبراطور 
البيزنطى قسطنطين الرابع ملا خزائنها بالمؤن والعتاد ؛ وأصلح أسوارها قبل 
هجوم المسلمين بزمن يسير . على أن المسلمين أظهروا من المثابرة والجد ما أثار 
قلق سكان القسطنطينية . إذ فى شهر سبتمبر عادت السفن والجند الإاسلامى إلى 
مقرها بجزيرة كزيكوس تقضى بها فصل الشتاء وتنتظر تحسن الأحوال الجوية 
الإعادة الحصار على المدينة . وبمطلع الربيع عادت السفن الإسلامية محملة بالجند 
الحصار القسطنطينية برا وبحرا على النحو السالف ٠‏ وأذاقت حاميات المدينة شد 
أنواع الضنك والإرهاق . وقد اقتصرت العمليات الحربية بين المسلمين والبيزنطيين 
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على الربيع والصيف فقط طيلة السنوات السبع التى اس تغرقتها عملية حصار 
القسطنطينية فى هذه المرة . 

وكان البيزنطيون قد جهزوا سفنا مزودة بآألات خاصة تقذف نوعًا من النار لا 
يطفئها الماء » وإنما يزيدها اشتعالاً » واستطاعوا أن يحرقوا كثيرًا من السفن 
الإسلامية بهذا السلاح الجديد . على أن هذا السلاح لم يثن المسلمين عن عز مهم » 
ولم يفت فى عضدهم ؛ أو يبعث فى نفوسهم القنوط ؛ إذ تابعوا الحصار كلما تسهيات 
لهم العوامل الطبيعية من اعتدال المناخ أثناء الربيع والصيف . 

وساهم كثير من القادة الأمويين فى إدارة عمليات هذا الحصار ٠‏ فخلف القائد 
عبد الرحمن بن خالد شخصية أخرى كبيرة » وهو سفيان بن عوف واشترك ولى 
العهد يزيد بن معاوية فى حصار القسطنطينية كذلك ٠‏ حتى أن هذه الشخصيات 
الهامة ألهبت روح الجند الإسلامى حماسة ٠‏ وشجعته على متابعة النضال طيلة 
السنوات السبع . ولكن فى نهاية تلك الفترة أحس معاوية بن أبى سفيان دئو أجله ٠‏ 
وأن صالح الدولة الإسلامية العام يحتم س-حب قواته المرابطة أمسام 
القسطنطينية(4). 

ومن ثم دخل معاوية في مفاوضات مع الدولة الييزنطية تمهيذا لسحب قواته 
المحاصرة للقسطنطينية وإعادتها إلى قواعدها بالشام . 

.وكانت الدولة الييزنطية تتليف لإثهاء حالة الحرب مع الدولة الإسلامية » إذ 
أرسلت إلى دمشق رجلا يدعى يوحنا » من أشهر رجالها الدبلوماسيين وأكثرهم 
اذكاء وفطنة . وحضر هذا الرجل جلسات كثيرة تضم خيرة أبناء البيث الأموى ٠‏ 
وأبدى فيها من الإجلال للدولة الإسلامية ما أكسبه تقدير معاوية واحترامه . 
وتجحت مفاوضاته فى عقد صلح بين الطرفين مداء ثلاثون سنة . ويعد إيسرام 
المعاهدة أخذت القوات الإسلامية المرابطة بر وبحرا أمام القسطنطينية تلم شملها 
للعودة إلى الشام » وتركت عاصمة الييزنطيين تنن من جراحها المثخنق(ة4) . 
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ونستطيع أن نجمل الأسباب التى أدت إلى فشل المسلمين فى فتح القسطنطينية. 
فى عهد معاوية بن أبى سفيان إلى : 

استخدام المدافعين عن القسطنطينية النار الإغريقية ذلك السلاح البحصرى 
المرعب الذى لا ينطفئ بملامسته الماء ؛ فأوقع أضرار جسيمة بسفن الأسطول 
الإسلامى . 

وتحصينات المدينة الطبيعية لا يتيسر التغلب عليها , وأيضنًا الأسوار البرية 
التى أقيمت فى القرن الخامس الميلادى ؛ وتكونت من جدار داخلى وآخر خارجى 
أقوى ما عرف فى الأزمنة الغابرة ‏ وكانت الأسوار الداخليسة على يعد بضع 
ياردات خلف الأسوار الأمامية » وأعلى منها حتى يمكن قذف النار الإغريقية من 
أربع مستويات مختلفة على المحاصرين ٠‏ 

أما أسوار البحر , فكانت أقل مناعة لعزلتها » ولكن الأسطول البيزنطى كان 
يحميها ‏ ولو أن هذا الأسطول لم يكن متفوقًا على الأسطول الإسلامى إلا أنه كان 
رابضتا فى مأمن فى القرن الذهبى تحميه السلسلة العظيمة التى مدت عبر المدخل , 
لذا لم يقدم المهاجمون على مهاجمة واجهة المديئة من جهة البحر حيث يكونون 
عرضة من هجوم مضاد من المراكب البيزنطية التى يمكن إرسالها من القرن. 
الذهيى . 

إن القسطنطينية لم تكن فى موقع مكشوف بل كان يحميها بحر الأرخييل 
وجزائره وخلجائه ‏ هذا من ناحية ومن ناحية الأخرى حماها بحر مرمرة ومن 
بعده البحر الأسود . هذا فى حين كانت مراكز القوة العربية البحريسة فى مصر 
وسورية وإفريقية مكشوفة" . 

هذا بالإضافة إلى أن أسوار القسطنطينية المنيعة وما فوقها من أبراج دأب 
الروم على حفظها وصيائتها . 
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وحملات المسلمين فقدت بشكل شبه دائم عنصر المفاجأة ؛ فسكان شمال بلاد 
الشام مع أجزاء كبيرة من الجنوب كانوا يدينون بنفس العقيدة التى كانت تدين بها 
بيزنطة لذلك كانت بيزنطة تعرف دائمًا وبشكل مسبق أخبار الحملات وغاياتها وما 
الها وما عليها وكانت بيزنطة تملك من المقدرة ما يمكنها من الاستعداد القام قبل 
وصول الخطر بوقت كاف . 

يضاف إلى ذلك ضعف الخطط الإسلامية الى رسعت لفتحها حيث أن 
المسلمين صرفوا معظم جهدهم من الجهة الآسيوية وكان عليهم أن يقوموا بعزل 
القسطنطينية من الجهة الأوروبية حتى يمنع عنها العون الأوروبى » كما فعل آل 
عثمان فيما بعد. 

وقابل هذا الضعف فى الخطط الإسلامية استبسال الروم فى الدفاع عن 
مدينتهم لأنهم اعتقدوا أن الأمر أصبح بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت فما بعد ذلك 
الخطر الداهم الذى يكاد ينتزع قلب دولتهم شئ يلهب الحماس ويزيد الحمية خاصة 
بعد أن وجدوا أنفسهم أمام عدو يعمل لنشر عقيدة تغاير عقيدتهم وليس وراءهم مسن 
يستطيع أن يحمى العقيدة المسيحية آنذاك فاتخذت الحرب فى نظرهم صبغة دينية 
فاستبسلوا فى الدفاع . 

هذا كله فضلاً عن عوامل طبيعية ؛ منها هبوب رياح عاتية على الأسطول 
الإسلامى أثناء سيره بالقرب من سواحل آسيا الصغرى دمرت عدذا كبيرا من سفنه 
وتفشى المرض فى المسلمين المرابطين فى بلاد لم يألفوا الإقامة فى مشل مناخها 
البارد . 

وكان البيزنطيون يملكون ما يلزم لصناعة الأساطيل من أخشاب وحديد وغير 
ذلك ٠‏ واستطاعوا أن يحولوا دون حصول المسلمين على ما يأزمهم منها . لذا 
جددوا أسطولهم باستمرار . 
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المحاولة الثانية لفتح القسطنطينية ( 14 - 5ه / ١117‏ - 18م ) : 

وبدأ التأهب للحصار الثانى منذ بداية عهد الوليد بن عبد الملك » الذى تابع 
سياسة تقوية الأسطول الإسلامى وعمل على تنسيق التعاون بيسن القوتين البرية 
والبحرية وخلق مناخ طيب للعمليات الحربية ضد الإمبراطورية البيزنطية » واتغذ 
من منطقة الثغور بآسيا الصغرى مجالاً لتدريبات قواته ؛ كما أنه اهتم بالصوائف 
والشواتى البحرية ليقض مضجع الروم الييزنطيين ويمهد للهجوم الكبسير على 
القسطنطينية 9" . 

وجعل الوليد هدف تحركاته الحربية الأولى الاستيلاء على الممائقل الهامة 
الواقعة فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى التسطنطينية فحاصر مدينة طوائة - 
مفتاح الطريق الهام بين الشام والبسفور والذى تسلكه الجيوش الإسلامية فى طريقها 
لمهاجمة الق.طنطينية وتمكن من فتحها بعد عامين من الحصار الشديد ٠.‏ 

واستمر المسلمون فى شن غاراتهم على مدن آسيا الصغرى فنشروا النعر 
والخوف فى صفوف الجيش البيزنطى واستولوا على معاقل هامة بالقرب من 
البسفور . 

ولكن هذه الحملات لم تكن إلا حملات استطلاعية تمهد للزحف الأكبر على 
القسطنطينية . 

وكان أن بدأ المسلمون فى تجهيز جيش عظيم لفتح القسطنطينية بقيادة مسلمة 
ابن عبد الملك فعلمت بيزئطة بذلك فأوفد الإمبراطور أنسطاس سفارة إلى دمشق 
لتتباحث مع الدولة الإسلامية فى شأن عقد هدنة بين الدولتين » ولكنه زود السفارة 
البيزنطية بتعليمات سرية تقضى التجسس على مدى استعداد المسلمين الحريى ٠‏ 
والتحقق من صدق عزمهم على مهاجمة القسطنطينية . وكان رئيس هذه السفارة 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


لود 


رجلاً حصيقا يدعى دانيال حاكم مدينة سينوب » ومن الشخصيات الكبرى التسى 
تعتمد الدولة الييزنطية على صدق تقاريره ٠‏ 

ولما وصلت السفارة البيزتطية إلى دمشق شاهدت عظمة المسلمين فى 
عاصمتهم ؛ ونشاط الخليفة فى أعداد الجيوش لتوجيهها ضد القسطنطينية » فعادت 
السفارة تحمل إلى الإمبراطور الييزتطى صدق عزيمة المسلمين على الجهاد ؛ 
وتنصح بضرورة اتخاذ الاحتياطات للدفاع عن العاصمة ٠‏ ونفذ أنسطاس تعليمات 
السفارة , فأعلن فى القسطنطينية أخبار الحملة الإسلامية المنتظرة » وأمر كل فرد 
أن يخزن لنفسه مؤونة تكفيه ثلاث سنوات ٠‏ ثم ملا خزائن الإمبراطورية بكميات 
هائلة من القمح وغيره من الحاجات التى يتطلبها المدافعون عن المدينة , واهتم 
كذلك بتجديد أسوار المدينة ووضع وسائل الدفاع عليها”" . 

ولكن وفاة الوليد أدت إلى إرجاء إنفاذ الحملة إلى مقصدها . 

فلما تولى سليمان الخلافة أخذ يجهز الجيوش للسير إلى التسطنطينية ومهد 
اذلك بغزوه بحرية بقيادة عمر بن هبيرة الفزارى على بلاد الروم فى سنة 
اهار 

وفى العام التالى حشد سليمان قوات كثيفة برية وبحرية وزودها يمقادير هائلة 
من المؤن والأقوات والسلاح لحرب طويلة الأمد بقيادة أخيه مسلمة وأمره بأن 
يتوجه إلى القسطنطينية وأن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه أمره . 

وترك الخليفة سليمان عاصمته وأقام فى دابق بالقرب من حلب ليكون أقرب 
إلى ميدان القتال . ( فلما نزل دابق أعطى الله عهدًا ألا ينصرف حتى يدخل الجيسش 
الذى وجهه إلى الروم القسطنطينية )© . 

ولما توغل مسلمة فى آسيا الصغرى هابه الروم فاتصل به قائد أرمنى اسمه 
ليو الأيسورى كان يتطلع للوصول إلى العرش الامبراطورى فاتفق ليو مع مسلمة 
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على خطة تيح للمسلمين فتح القسطنطينية وما كاد يصل إلى القسطنطينية حتسى 
غرر بهم وخدعهم بعد أن تحايل على تجريدهم من كل أقواتهم وتوج إمبراطورا 
على القسطنطينية باسم ليو الثالث الأيسورى فى مارس سنة 54ه / 17/ام . 

نصب مسلمة المنجتيق وضرب القسطنطينية بعنف وشدد الضغط عليها وحفر 
حول معسكره حفيرا عميقا وانتسف المزارع القريبة ومنع الأقوات من التسرب إلى 
داخل القسطنطينية . 

أما الأسطول فقد رايطت قطعه حول المدينة بقيادة سليمان بن معاذ الأنطاكى 
وتمكن هذا الأسطول الذى بلغ 18٠٠‏ سفينة من إغلاق الممرات المؤدية إلى البحر 
الأسود ولكن عاصفة عاتية حطمت عددا كبيرا من السفن وسلط البيزنطيون نيرانهم 
اليونائية على الأسطول الإسلامى . 

ومع ذلك فقد واصل مسلمة بعناد محاصرة المدينة وشدد الضغط عليها ؛ ( 
وعمل بيوتا من خشب ٠‏ فشتا فيها ٠‏ وزرع الناس ... وأكلوا من الزرع فأقام 
مسلمة بالقسطنطينية قاهرا لأهلها معه وجوه أهل الشام )1*"© . 

وبرهن المسلمون بهذا الثبات طوال الشتاء القارس أنهم أولو بأس وعزم 
صادق فى الجهاد ؛ وأنهم حريصون على رفع راية الإسلام فى كل مكان . 

وبمطلع الربيع وصلت نجدات بحرية وبرية للقائد مسلمة بن عبد الملك من 
الشام ومصير . 

واستخدم المسلمون النفط ‏ واستعانوا ينوع أشبه بالمدفعية فى حصار 
القسطنطينية وأبلى الجند من ضروب الشجاعة ما شهد لهم بعلو روحهم المعنوية 
وحبهم للاستشهاد فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام . 
ولكن ما أن حل الشتاء بيرده وثلجه حتى هلك عدد كبير من الجند المسلمين 
معظم الخيول والدواب ٠‏ وعدمت الأقوات ٠‏ ومات قائد الأسطول الإسلامى 
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سليمان الانطاكى مما أدى إلى اضطراب فى صفوف البحرية الإسلامية » وأاصاب 
المسلمين قحط وضنك شديد حتى أكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والورق » 
وكل شئ غير التراب وسليمان مقيم بدايق"" . 

توفى الخليفة سليمان بن عبد الملك - رحمه الله - والجيش الإسلامى 
محاصرا القسطنطينية وتولى الخليفة عمر بن عبد العزيز بعده الذى رأى أنه يجب 
أن يكون هناك فترة هدوء واستقرار لتدعيم الصرح الإسلامى وتنظيم الدولة وتلمين 
حدودها فأرسل إلى مسلمة فى ١5‏ أغسطس سنة 6١/ام‏ بعد حصار دام سنة كاملة 
يطلب منه العودة بجيشه وأسطوله إلى الشام ؛ ووجه إليه خيلا عتاقا وطعاما كشيراء 
وحث الناس على معونتهم"" . 

وهكذا عادت الجيوش الإسلامية إلى قواعدها بعد أن أدت رسالتها فى إعزاز 
دولة الإسلام ؛ وحملت عاصمة البيزنطيين وأباطرتها على التخلى عن مشاريعهم 
وأحلامهم القديمة فى استعادة سالف أراضيهم التى دخلت فى رقعة الإسلام . 


ا يج 


وقد صرفت أحداث الحصار الأموى للقسطنطينية أنظار الأباطرة عن 
التفرغ لدفع المسلمين عن شمال إفريقية » واعتبروا حماية هذا الإقليم فى المرتبة 
الثانية بالقياس عن الدفاع عن عاصمتهم . وهكذا جنى الأمويون ثمار جهودهم ضد 
القسطنطينية » حيث جعلوا من شمال إفريقية ركنا هاما من أركان الدولة الإسلامية 
القوية الأوتاد وأثبت العرب المسلمون للروم أن عاصمتهم ليست بعيدة المنال عن 
قبضة البحرية الإسلامية وضرباتها الشديدة . 

وترك الخلفاء الأمويون بحملاتهم المتكررة على القسطنطينية سجلا حافلا 
بجهودهم فى نصرة الإسلام » وحافزا جعل خلفاءهم من الدولة الإسلامية يتطلعون 
للاستيلاء على هذه العاصمة . وظلت رسالتهم ماتلة حتى حققها شعب إسلامى فتى؛ 
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هم الأتراك العثمائيون بعد انقضاء سبعة قرون تقريًا على الحملة الأموية الكسبرى 
زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 

فشرف الله تعالى هذه المدينة بالفتح الإسلامى سنة 457١م‏ على هد القائد 
العثمانى البطل محمد الثانى « الفاتح » لتصبح فيما بعد عاصمة للدولة الإسلامية 
العثمانية المترامية الأطراف . 
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التاريغ السياسى لمدينة أستجة الأندلسية 


منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية عصر الدولة الأموية 
د. إيراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلا ) 
تقديم : 
أقبل المؤرخون المحدثون على الكتابة فى التاريخ المحلى لمدن الأندلس 
وأولوه جانبًا كبير؟ من عنايتهم ؛ دفعهم إلى ذلك - لاسيما الأسبان منهم - شعورهم 
بالتفاخر بهذه المدن التى ينتمون إليها ٠‏ وكذلك إعجابهم الشديد - خاصة مؤرخى 
العرب - بتاريخ هذه المدن فى العصر الإسلامى وحرصهم على إبراز أمجاد 
إسلامية تكمن فى هذا التاريخ . ولقد لفت نظرى الدور الهام الذى لعبته مدينة. 
أستجة الأندلسية منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية عصر الدولة الأموية على 
الضعيدين السياسى والحضارى . ومع ذلك فلم يوجه المؤرخون لهذه المدينة 
العظيمة ما تستحقه من اهتمام ٠‏ فلم يفردوا لها بحمًا قائمًا بذاته » وكل ما كتب عنها 
الا يعدو نتا متفرقة فى ثنايا الحديث عن تاريخ الأندلس العام . وهى كتابات لا 
اتتناسب مع الدور الهام الذى لعبته أستجة فى تاريخ وحضارة الأندلس . ولهذا 
خصصت هذا البحث لدراسة تاريخها السياسى خلال تلك الحقبة المشار إليها . 
وتجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة عند الجغرافيين المسلمين فيما يتصل بالأندلس 
أن يكتفوا بذكر المدن كناية عن الكور التى هى قواعدها ؛ رغم ما يسببه ذلك من 
أخطاء واضحة لآن الكورة فى الأندلس - كما سنرى - كانت تضم أكثر من مدينسة 
كبيرة » وليست كل مدينة كورة . 


(') مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » كلية الآداب - جاممة الإسكندرية . 
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: الموقع الجغرافى للكورة والمدينة والأسماء التى سميت بها‎ - ١ 

تعتبر كورة أستجة فى قول7/ ؛ أو إستجة فى قول آخرا" ؛ من أشهر كور 
الأندلس! ؛ وتقع مدينة أستجة مركز الكورة على مسافة 7١‏ ميلاً جنوب غربسى 
قرطبة') » وفى منتصف الطريق على وجه التقريب بين قرطبة وإشبيلية » وتبللغ 
المسافة ما بين حصن شنت ياله أحد حصون قرطبة إلى أستجة غريًا خمسة عشر 
ميلاً”) : كما أن المسافة بينها وبين مرشانة تصل إلى عشرين ميلا » وبينها وبين 
قرمونة خمسة وأربعين ميلاً”) » وتتصل أحوازها بأحواز كورة رية من ناحيتها 
الشمالية الغربية') . ومدينة أستجة من بناء الرومان ؛ أقيمت على الضفة اليبسرى 
لنهر شنيل 665:1 أحد روافد الوادى الكبير”) » وتطل علىالرصيف الأعظم الذى 
شيده الرومان بشبه جزيرة أيبريا 5؛5دهونة. 71738 » وهو الطريق الذى عرف عند 
العرب بالمحجة العظمى ٠‏ وتقع المدينة فى وادى شديد الحرارة ؛ ولذلك أطلق 
عليها اسم « مقلاة إسبانيا » هصدمدظ عل معوسد5 81(" . 

ولقد أطلق مؤسسوها الرومان عليها اسم أستجى ه7851" . وأغلب الظن 
أنها أنشئت فى حصر يوليوس قيصر . ويدعم هذا التخريج أنه كان كما يذكر 
الرازى من البناة العظام الذين تنسب إليهم اعمال معمارية وإنشاءات عمرانية 
جليلة؛ فهو الذى أمر ببناء المدن العظيمة بالأندلس ٠‏ وزعموا أنه « وجه أربعة مسن 
أعيان ملوكه للأندلس فينى كل واحد منهم مدينة فى الجهة التى ولاه عليها وسماها 
باسمه وأن هذه الأسماء الأربعة كانت أسماء لأولنك الملوك »9') ؛ وهو الذى أمر 
بإنشاء الرصيف الأعظم الذى كان يخترق موسطة الأندلس إلى جنوبها ؛ وهو 
الرصيف الذى كانت أستجة تطل عليها”" » وأخيرا فإن إحدى الأقضية الأربعة 
لولاية باطقة 926868 الرومانية فى شبه الجزيرة الأيبيرية - والتى أصبحت مقر 
أسقفية أستجة القوطية - كانت مستعمرة رومانية تنسب إليه وتسمى 4ذانال 
قم" واعدووة 9" ؛ أى « بصمة يوليوس قيصر » . 
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وتشير بعض النصوص العربية إلى أن مدينة أستجة قبل القتح الإسلامى 
كانت بلدا فى غاية الحصانة والمنعة » إذ كان يطوقها سور مزدوج ‏ فابن حيان 
يذكر أن سورها المحيط بها قد عقد بسورين أحدهما صخر أبيض والثشانى صخر 
أحمر بأجمل صنعة وأحكم بناء ؛ وردم وسوى ؛ ووضع فى مواضع الشرفات من 
المرمر صور بنى آدم من كل الجهات تواجه القاصد نحوها فلا يشك الناظر أنها 
رجال وقوف »*' . وكان ينفتح فى هذا السور عدة أبواب » احتفظ لنا الحميرى 
بأسماء بعضها فى العصر الإسلامى ؛ منها باب القنطرة فى الجانب الشرقى المطل. 
على نهر شئيل ٠‏ وباب أشونة الذى ينفتح فى الركن الجنوبى للسور ٠‏ وباب رزق 
فى الجهة الغربية » وباب السويقة فى القطاع الشمالى من السور(”'! ؛ ولعله سمى 
بذلك لوجود سوق صغير بجواره . ويذكر أحد الدارسين أن من أبواب أستجة أيضئا 
باب رضى » غير أنه لا يعرف من هو هذا الرضى7" . ولعل هذا الباب هو ياب 
رزق الذى ذكره الحميرى . ويبدو أن الرومان والقوط أمهروا أستجة بكثير من 
المنشآت المعمارية » غير أن أغلبها اندثر وعاثت بها حوادث الأزمان ؛ فالحميرى 
يذكر « وباستجة أثار كثيرة ورسوم تحت الأرض موجودة »7 . ومع ذلك فقسد 
اتبقت بعض هذه الآثار حتى العصر الإسلامى مثل سورها المنيع ؛ وكنائسهال؟" , 
وأديرتها العديدة!” '' ؛ وقنطرة نهر شنيل!!" . 
وتجدر الإشارة إلى أن عامة الأندلس كانوا ينطقون اسم المدينة تارة أسجة. 
( بفتح الهمزة وتشديد السين )1 . وإسجة ( بكسر الهمزة والسين ) تسارة 
أخرىا"". والصواب كما يذكر ابن هشام اللخمى أستجة ( بفتح الهمزة وسكون 
السين وكسر التاء المثناة بعدها وفتح الجيم )1'"! . ويلاحظ أن التسمية العربية 
الصحيحة لاسم المدينة تواقق اسمها القديم الذى أطلقه عليها الرومان ( أستجى 
أعنادة. ) ٠‏ فى حين أن الرسم الإسبائى الحالى لاسم المدينة هزؤ56 يطابق نطق 
العامة فى العصر الإسلامى!”' . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تأثير الألفساظ 
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الأعجمية التى دخلت لغة العامة فى الأندلس عن طريق جيرانهم أصحاب اللغتين 
القشتالية والبربرية!' . ومن المرجح أن كلاً الرسمين كان متداولاً على ألسنة 
الخاصة حتى أواخر العصر الإسلامى فى الأندلس . ويؤيد ذلك أن ابن حيان وابسن 
الخطيب استعملاهما فى كتاباتهما عن المدينة » فتارة ينكرائها أستجة » وتارة 
أخرى يرسمانها أسجة!" . ومعنى اسم أستجة عند سكان شبه الجزيرة الأيبيرية « 
جمعت الفوائد 7" . ولعل مرجع ذلك ثراؤها وتنوع مصادر ثروتها الاقتصادية 
وكثرة مراققها”؛ أو لأنها جمعت فوائد البر والبحر ٠‏ فقد كانت واسعة العمران 
منفسحة البطحاء » كما أنها كانت تطل على نهر شنيل!" ؛ الذى كان صالحًا 
للملاحة فوقسمه الواقع أسفلهال!؟. 

ونستدل من النصوص القليلة الواردة فى المصادر العربية وتتعلق بتاريفها 
السابق على الفتح الإسلامى ؛ أن أهلها كانوا يميلون دائها إلى إثارة الشغب 
والإنحراف عن الحكام وشق عصا الطاعة وإعلان العصيان والثورة عليهم . وييسدو 
أن هذا الاتجاه لم يكن قاصر! على تاريخها القديم : بل استمر سمة واضحة فى 
تاريخها الإسلامى ولذلك وصف الحميرى أهلها بقوله « لم يزل أهلها فى جاهلية 
وإسلام على انحراف وخروج عن الطاعة 7#" . 

؟ - الفتج الإسلامى لأستجة : 

تتفق الروايات التاريخية على أن لذريق 0جة1:04 ملك إسبائيا كان مشغولاً 
بإخماد ثورة قام بها البشكنس 1/2505 سكان نبرة فى أقصى شمال البلادا””! . فى 
الوقت الذى عبرت فيه قوى المسلمين الزقاق ونزلت فى شعبان 51ه / يونيسو 
١م‏ » بقيادة طارق بن زياد بالساحل الجنوبى لشبه الجزيرة الأيبيرية عند جيل 
كالبى الذى عرف منذ ذلك الحين بجيل طارق عقاله:ناة16"") ؛ وتمكنت من 
السيطرة على حصن قرطاجنة الذى يقع بسفحها* , والجزيرة الخضراء الى 
اتخذها طارق بن زياد قاعدة عسكرية لحماية جنده فى حالة الانسحاب7"" . ولما 
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بلغت لذريق هذه الأخبار ترك نبرة وبادر بالزحف جنوبا إلى قرطبة » وحشد قوات 
كثيفة العدد ومعدات هائلة لملاقاة المسلمين » ودارت بين الجيشين معركة ضارية 
على وادى لكة 602081616 من كورة شذونة استغرقت ثمانية أيام ( 14 رمضان - 
ه شوال 517ه / 76 يوليو ١١/ام‏ ) وأنتهت بانتصار حاسم للمسلمين ؛ بعد أن 
مزقوا شمل جيش القوط ٠‏ واختفى لذريق من أرض المعركة » وفرت جموع كثشيرة 
من قواته ولانت بمدينة أستجة" . عندئذ تقدم طارق واستولى على معسكر لذريق 
وغنم غنائم كثيرة يصعب تقديرها , فجمعها وأخرج خمس بيت المال » شم قسم 
الباقى على جنده ؛ فامتلات بها أيديهم ٠‏ فلما بلغ أهل العدوة المغربية خبر هذا 
الانتصار وسعة المغائم تدفقت جموعهم إلى الأندلس « وخرقوا البحر على كل ما 
اقدروا عليه من مركب وقشر ؛ فلحقوا بطارق »97 . 

تضخم جيش طارق بمن أنضم إليه من المجاهدين والمغامرين العرب , 
والبربر من أهل العدوة المغربية , وتقدم إلى مضيق الجزيرة , ثم تحرك إلى مدينة 
أستجةا“. ولعل طارق استخدم الجادة الرومانية القديمة التى كانت تخرج من 
قادش وتمر بإشبيلية واستجة ثم قرطبة وهذا يفسر سرعة وصوله إلى أستجة على 
ظهور الخيل التى غنمها من القوط بعد انتصاره عليهم فى وادى لكة!!/) . ومما 
يؤيد هذا التخريج أن اجتياز مضيق الجزيرة كان يشكل فى حد ذاته خطرا كبيرا 
على قوات المسلمين , كما أن أستجة كانت تقع على مسافة ١٠اكم‏ من مخرج هذا 
المضيق7 . ويبدو أن السبب السريع وراء تحرك المسلمين السريع نحو أستجة » 
أنها أصبحت تؤلف مركز مقاومة القوط الأول بعد هزيمتهم فى وادى لكة ‏ فقد بلغ 
طارق بن زياد عن طريق العيون والجواسيس أن عددا عظيما من فلول القوط قد 
تحصن فيها » فخشى أن تصبح أستجة مركزا للمقاومة القوطية ويستفحل أمرهم 
ويحاولون رد قواته مما يعرض جيشه للخطر ويعرقل تقدم مسيرته الظافرة . 
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التحمت قوات المسلمين مع حشود القوط التى تجمعت فى أستجة » دارت 
معركة عنيفة أبلى فيها القوط بلاء حسنًا وتفانوا فى قتال المسلمين وصد هجماتهم » 
وتمكنوا فى بداية الأمر من تمزيق صفوفهم ٠‏ والفتك بأجنادهم ؛ ويعلق الرازى 
على شراسة هذا القتال وكثرة ما تكبده المسلمون فيه من خسائر فادحة فى الأرواح 
بقوله « ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حريًا مثلها >7») » وربما يرجع السبب فى 
استبسال القوط فى القتال وعظم مقاومتهم إلى أنهم كانوا يعلمون أن هذه المعركة 
من المعارك الحاسمة التى يمكن أن يتقرر على نتيجتها مصير شبه الجزيرة كلها » 
وهذا ما دفعهم إلى الاستماتة فى المقاومة والصمود ؛ وحول معركة أستجة إلى 
موقعة حاسمة فى تاريخ الفتح الإسلامى للأندلس ٠‏ وتعذر على المسامين أن 
يحرزوا فيها نصرًا سهلا©») . ويبدو أن طارق أعاد تنظيم قواته وحمل على أهل 
أستجة والقوط حملة قوية زحزحتهم عن مواقعهم » فدارت عليهم الدائرة ؛ وانسحبوا 
من ساحة المعركة إلى داخل مدينتهم وتحصنوا بأسوارها المنيعة أملاً فى النجاة سن 
بطش المسلمين ٠‏ وتتكيلهم برجالهم : فأقام طارق على حصارهم مدةا* . 

وكان غرور صاحب مدينة أستجة وسوء تدبيره وعدم حرصه على توفير 
الحماية الكافية لأمنه وسلامته أثناء حصار المسلمين لمدينته » وراء إذعان أهلها 
الطارق ونزولهم على أمره . ققد ورد فى يعض المصادر العربية أن صاحب أستجة 
خرج بمفرده إلى نهر شيل لقضاء بعض حاجاته والاغتسال » واتفق أن طارق بسن 
زياد أتى لنفس الحاجة ٠‏ فوثب عليه طارق وكان لا يعرفه » فصرعه وقاده إلى 
معسكره أسيرا » فبقى أهل أستجة بلا أمير » حتى صالح طارق أميرهم وأطلق 
سراحه مقابل تسليم المدينة والدخول فى طاعة للمسلمين وأداء الجزية لهما'" . 
وربما كانت هذه الرواية إحدى القصص الخيالية التى يعمد بعض المؤرخين إلى 
دسها بين سطور مصنفاتهم تشويقًا للقارئ » وما أكثر هذه الروايات الخيالية التسى 
ملأت صفحات تاريخ الفتح الإسلامى للأندلس ٠‏ وأعتقد أن أهل أستجة هم الذين 
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التمسوا الصلح من طارق والاستسلام مقابل المصول على الأمان لأرواحهم 
وأموالهم . ولقد دخل المسلمون أستجة صلحا » وتم ذلك عن طريق عهد يعتبر أول 
عهد عقد بين المسلمين والمغلويين فى إسبانها ٠‏ 

ويذكر بعض المؤرخين المحدثين أن طارق احتاج لمساعدة يليان فى قتال 
أهل أستجة » فلم يترد الأخير فى ذلك وخف إليه مسرعًا”” . وييدو أن الأمر 
اختلط على هؤلاء ففهموا أن مجئ يليان إلى طارق وهو فى أستجة إنما كان بهدف 
المساعدة فى فتحها ‏ بينما كان يليان كما ذكر الرازى فى الجزيرة الخضراء عندما 
فتح طارق أستجة ٠‏ ولم يأت إلى أستجة إلا بعد فتحهالا») . وتجدر الإشارة إلى أن 
سافدرا يسوق خبرً! غريبًا لايستند فيه على أى مصدر موثوق به » ققد ذكر أن 
تدمير 70005:150 صاحب مدينة تدمير وأحد كبار رجال لذريق دخل فى طاعة 
المسلمين عند نزولهم إسبائيا دون أن يعتئق الإسلام وتعاون معهم ٠‏ وقاد جماعة من 
المسلمين سارت لفتح أستجةا'») . والأرجح أن تدمير الذى كان ينوب عن لذريق 
فى حكم البلاد أثناء غيابه فى غزو البشكنس » شارك معه فى معركة وادى لكة ٠‏ 
ولما وقعت الهزيمة على القوط وفر لذريق من أرض المعركة ؛ كر تدمير عائدا 
إلى قاعدته بشرق الأندلس لحمايتها من أى هجوم قد يشنه المسلمون ؛ وظل بها 
يركب الأحداث إلى أن توجه إليه عبد العزيز بن موسى فى عام * 
نسلمه يلده صلحا ودخل فى طاعتها'© . 

وهكذا فرق المسلمون بقايا قوات القوط » واستولوا على مدينة أستية 
الحصينة مركز المقاومة القوطية العتيدة ؛ فهبت رياح النصر على المسلمين 
وانفتحت أمامهم أبواب إسبائيا ؛ ويغئب على الظن أن عسكر المسلمين أصابهم 
الإعياء والإرهاق الشديد بعد هذه المعركة ٠‏ لاسيما وأنهم كانوا يواصلون المعارك 
مع فلول القوط وحامياتهم فى مدن الأندلس ولم ينالوا القدر الكافى للراحة منذ 
نزولهم أرض إسبانيا . ولعل ذلك كان سببا فى نزول طارق على عين ماء من نهر 
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شنيل على مساقة أربعة أميال من أستجة طلبا للراحة والاستعداد للخطوة التالية ٠‏ 
فسميت العين عين طارق7'” . ولقد التبس الأمر على المستشرق الإسبانى بدرو 
شالميتا فاعتقد خطأ أن طارق بن زياد نزل فى هذا المكان قبل الاستيلاء على 
أستجة ؛ وظل به شهرا أو أكثر حتى ظفر بصاحيها وأسرءا؟” . 
ولعل نزول المسلمين عند عين طارق باستجة طلبا للراحة أوعز إلى القوط 
أنهم باقون فى بلادهم بعد أن غنموا كل هذه الغنائم وتعمقوا فى سيطرتهم على 
جنوب الأنداس وأنهم لن يمتثلوا طريف بن مالك فى حملته على جزيرة طريف!7*/, 
هموأنهم ينوون مواصلة الزهف للاستيلاء على بقية بلادهم ؛ « فسقط فى أيديهم 
وتطايروا عن السهول إلى المعاقل ؛ وصعد ذوو القسوة منهم إلى دار مملكتهم 
طليطلة »7'") . وأدرك يليان أن الظروف أصبحت مهيأة أمام المسلمين للاستيلاء 
على معظم قواعد الأندلس التى أخلاها أهلها وفروا عنها إلى المعاقل وإلى طليطلة» 
كما يبدو أنه قد شعر بخطورة تجمع رؤساء القوط فى عاصمتهم طليطلة . ولنلك 
قدم يليان على طارق من الجزيرة الخضراء حيث كان يقيم منذ فتحهاا””) ؛ وشجعه 
على الاستمرار فى الفتح » ونصحه بأن يوزع كتائب من جيشه فى بعوث جانبية 
يعاونون أدلاء من رجال يليان لفتح أقاليم الجنوب والموسطة ٠‏ ويمضى هو 
بالجيش الرئيسى إلى طليطلة ليفتحها قبل أن يلتف القسوط حول زعيم جديد 
ويحكمون الدفاع عنها » فيصعب الأمر على طارق بعد ذلكلا” . 
ولا نشك فى أن طارق كان يخطط لفقتح مدينة قرطبة قاعدة جنوب 
الأندلس7”) , إلا أنه امتثل لنصيحة يليان ووضع على الفور خطة القتال ؛ فاتخذ 
من أستجة قاعدة لانطلاق قواته لفتح بلاد الأندلس ؛ وتوزيع فرق من عساكره 
منهاء فبعث مغيث الرومى إلى قرطبة ؛ وبعث فرقة أخرى إلى مالقة ؛ وأرسل 
فرقة ثالثة إلى إلبيرة » وسار هو بمعظم قواته من استجة إلى طليطلة - عبر كورة 
جيان معد - ونجح فى دخولها والاستيلاء عليهال” . ومما لاشك فيه أن طارق. 
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ترك حامية كبيرة العدد من جنده فى استجة لحفظها » نظرا لأهميتها » وخشية أن 
ينقلب أهلها ضد الفاتحين الجدد ؛ أو أن تهاجمها قوة من القوط وتتحصن بها 
وتتخذها قاعدة لمقاومة المسلمين من جديد » لاسيما بعد رحيل معظم القوات 
الإسلامية عنها لفتح بقية أقاليم الأندلس . 

* - الوضع الإدارى لكورة أستجة : 

استكمل موسى بن نصير ومن بعده أبنه عبد العزيز بن موسى فتح بلاد 
الأندلس1؟" , 

واهتم ولاة الأندلس بعد موسى بن نصير بتنظيم البلاد إداريا » فاعتمدوا 
التقسيم الإدارى القديم الذى كان قائما منذ العصر الرومائى ؛ مع بعض التعدييل 
الذى استلزمته الظروف السياسية الجديدة وما اضطروا إلى اقتباسه من التنظيمات 
الإدارية بالمشرق الإسلامى . وكانت أستجة وفقا للتقسيم الإدارى الرومانى السذى 
عرف بتقسيم قسطنطين فى القسم السادس وقاعدته إشبيلية!'' ؛ وكان هذا التقعسميم 
يقضى بتجزئة إسبانيا إلى ستة أقسام كل قسم منها يتبعه عدد من المدن التى يتبعها 
بدورها عدة أقاليم” . كما كانت أستجة وفق التقسيم الكنسى لإسبانيا زمن القوط 
مركزا لأستفية أستجة التابعة لمطرائية باطقة وقاعدتها إشبيلية » وكان هذا التقسيم 
الكنسى :هو نفسه التقسيم الإدارىا'" . وظل هذا الوضع قائما حتى الفتح الإسلامى»؛ 
فأخذ الفاتحون هذا التقسيم وأسبغوا عليه طابعا إداريا » ثم أدخلوا عليه بعسض 
التعديلات التى اقتضتها ظروف الدولة الجديدة . 

ففى أعقاب الفتح اعتبر المسلمون الأندلس كله - كما كان فى النظام القديم - 
مدنا ذات أحواز تابعة للولايات الكبيرة”” . ورغم ظهور مصطلح الكورة"" , 
الأول مرة فى الأندلس فى عام ©17١ه/1/01م')‏ » وتقسيم جنوب الأندلس إلى 
كور مجندة » واعتراف يوسف الفهرى بهذا الوضع القائم حين تقلد إمارة البلاد فى 
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عام 115 -1158ه ء فإنه - الفهرى - عندما أعاد تنظيم الأندلس إداريا ».قسم 
البلاد إلى ولايات كما كانت فى التقسيم الرومانى مع إدخال يعض التعديلات على 
حدودها » فأصبحت ولاية الأندلس وهى ولاية باطقة القديمة تقع بين نهر وادى يائة 
والبحر المتوسط , وكانت أستجة من أشهر قواعد هذه الولاية7') . واستلزمت 
الأحوال السياسية للدولة الأموية فى الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل بأن 
يكتفى المسلمون بوحدات إدارية صغيرة بدلا من الأقسام الرومانية الكبيرة ؛ فقسموا 
البلاد إلى كور يتبع كل منها عدد من المدن ٠‏ وتتبع كل مدينة أقاليمها وقراها 
وحصونهاا'" . وقد عمم نظام الكور على جميع نواحى الأندلس عدا نواحى 
الثغور؛ فقد ظلت حتى نهاية الخلافة الأموية مدنا عسكرية ذات أحواز . وساهمت 
هذه الوحدات الإدارية الصغيرة فى تبسيط السلم الإدارى » مما ساعد على ضبط 
الأمن وربط المال!99 . 

وفى ظل هذا التقسيم الإدارى الإسلامى أصبحت أستجة كورة عظيمة من 
كور الأندلس الغربية'" » فقد كانت تشتمل على أقاليم وأراضى واسعة('"" ؛ حددها 
الحميرى بخمسة أقاليم' . ولقد طرأ على حدود كورة أستجة بعض التغيير فى 
العصر الإسلامى . ولعل سبب ذلك يرجع إلى التعنيلات الإدارية التى أدخلها بعض 
الحكام على التقسيم الإدارى لعدد من كور الأندلس » لاسيما تلك الكور التى كانت 
تشتمل على مدن عظيمة وأقاليم كبيرة مثل أستجة . فبعض الجغرافيين يذكرون أن 
إقليم تاكرنا 711:08 كان يدخل ضمن حدود كورة أستجةا""؟ . ويذكر الرازى أن 
مدينة رئدة 0808 كانت تابعة لإقلم تاكرنا من كورة أستجةا” . وتجدر الإشارة 
إلى أن مدينة تاكرنا كانت تشتمل على قسمين كبيرين ؛ الأول منهما يعرف باسم 
إقليم السهل . وقد عرف بذلك لقربه من أستجة , أما القسم الآخر فكان يعرف باسم 
إقليم الجبل لقربه من جبال تاكرنا' . ومن المرجح أن تاكرنا كانت جزءا هاما 
من كورة أستجة منذ القتح الإسلامى للأندلس حتى السنوات الأولى مسن عصر 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


3250-0 


الأمير محمد بن عبد الرحمن (4؟7 - ااه ) . وبعد ذلك » وفى أثناء عصر 
الأمير محمد نفسه ٠‏ فيبدو أنها أنفصلت عنها ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حيان عن عدد 
الفرسان المستنفرين من كور الأندلس المختلقفة لفزو جليقية فى عام 
ه/1770م: فقد ساهمت أستجة بألف ومائتى فارس » فى حين استنفر من 
تاكرنا ماتتين وتسعة وتسعين فارسا(" ٠‏ ولو أن تاكرنا كانت تابعة لأستجة حينئذ 
لما ذكرها ابن حيان كوحدة إدارية منفصلة تساهم بهذا العدد من الفرسان . ويقدم 
ابن حيان دليلا جوهريا على صحة ما ذهبنا إليه من أن تأكرنا انفصلت إداريا عن 
أستجة وأصبحت كورة مستقلة قائمة بذاتها منذ النصف الثانى من القسرن الشالث 
الهجرئ ؛ فكلما تعرض للحديث عنها فى السفر الخاص بعصر عبد الرحمن بسن 
محمد - الناصر - من كتابه المقتبس يصفها بالكورة ٠‏ كذلك كان يميز حاكم كورة 
أستجة عن حاكم كورة تاكرنا » وذلك فى سجل الولايات والعزل الذى كان يذيل بسه 
تأريخه لكل عام من سنى حكم الناصر/” . وأضيف إلى ما سبق أن ذكرته أن 
الحميرى يذكر أن مدينة تاكرنا كانت تنسب إليها الكورة - كورة تأكرنا - وذلك بعد 
أن كان قد ذكر أن إقليم تاكرنا كان مضافا إلى أستجة » فلا يعقل أن يقصد كورة 
أستجة بالطبع!" . وتجدر الإشارة إلى أن عيد الرحمن بن محمد أنشأ حصنا يعرف 
.بالمديئة بالقرب من لماية , ليضيق به على المنتزين فى قلعة ببشتر ؛ وأصبحست 
لماية والحصن الجديد تابعين لكورة تاكرنا'" . 

وكان حصن أشونة 05088 أحد أقاليم كورة أستجة » وكان حصنا عظيما 
عامرا بالسكان » وكان يقع على مقربة من أستجة من جهة الجنوب؟" . ولا يبععد 
عنها إلا بنحو ١4‏ ميلا(”*) , وتبلغ المسافة من أشونة إلى مدينة بلشانة عشرين 
ميلا" , غير أن تبعية أشونة لكورة أستجة كانت تتغير من وقت إلى آخر ؛ ويبسدو 
أنها انفصلت عنها منذ بداية القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى وأصبحت 
اكورة قائمة بذاتها شأنها شان تاكرنا وبالذات منذ عام ١٠*#هم/‏ 1177م : عندما 
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خرج الأمير عبد الرحمن بن محمد من قرطبة ليتفقد أحوال البلاد ويس تطلع أمر 
رعاياه القائمين على الطاعة . ققصد تاكرنا و « وصل نظرء فيها بالنظر فى كورة 
أشونة وما يليها»!””*)؛ ويؤكد ابن حيان استقلال أشونة إداريا عن أستجة وذلك عندما 
ذكر اسم واليها منفصلا عن اسم والى كورة أستجة7”) . ولقد أضيف إلى أشونة 
بعض المدن والحصون بعد أن أصبحت كورة مستقلة يذاتها » فالإدريسى يصف 
إقليم أشونة بعد حديثه عن أستجة بقوله « وفيه حصون عامرة كالمدن منها لورة 
وأشونة . وهو إقليم صغير 7" كذلك يشير الحجارى إلى أن أشونة كات كورة 
قائمة بذاتها(* . 

ويتضح من إحدى روايات ابن بشكوال أن كل من أستجة وتاكرنا وأشونة 
كانت وحدات إدارية قائمة بذاتها » فيذكر أن المنصور محمد بن أبى عامر قلد عبد 
الرحمن بن محمد المعروف بابن المشاط قضاء عدة كور مثل أستجة ؛ وأشونة ؛ 
وتاكرنا وقرمونة » ومورور ٠‏ جمعهن له ؛ ثم صرفه عنهن بعد ذلك( . 

ومن أقاليم كورة استجة أيضا وفقا لما ذكره ابن الفرضى إقليم أشبرة 
م15 » وكان هذا الإقليم يضم عدة قرى من بينها قرية تعرف باسم بلاط أبسى 
العجنس . ولعلها عرفت بذلك نسية إلى أبى العجنس الزاهد الأستجى لأنها كانت 
موطتها"" . 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ الإسبائى المستشرق دون خواكين بالبيه يسرى 
أننا لا نستطيع أن نخلط بين إقليم أشبرة الذى ذكره اين الفرضى » وحصن أشبرة 
الذى يقع على مقربة من حصن أركش 7,001662 1 ع0 805 » لأنه - أشبرة - 
سيصيح فى هذه الحالة تابعا لكورة شذونة التى تتبعها أركش بالفعل7”*) . وواضح 
أن الأمر التبس على المستشرق الإسبائى الكبير ؛ فالنص الذى اعتمد عليه وهو 
لابن حيان لا يؤدى إلى هذا التخريج ٠‏ فلقد فهم دون.خواكين بالبيه أن حصن أشبرة. 
يقع بالقرب من أركش التابعة لكورة شذونة » بينما يذكر ابن حيان فى سياق حديثه 
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عن غزوة الأمير عبد الرحمن بن محمد بالصاتفة فى عام 1+؟هم/111م التسى. 
تجول فيها على كور الموسطة والجنوب الخارجة على طاعته ؛ أن الأمير عبد 
الرحمن بعد أن نازل حصن أركش ودخل حصن شلبر أكمل « النظر فى شد كورة 
شذونة » » وبعد ذلك بنى حصن أشبرة ليضيق به على حصن أقوط ؛ القريب من 
ببشتر قاعدة الثاثر عمر بن حفصون وابنه سليمان من بعدء”*) . ولما كانت أستجة 
تمثل الحصن الشمالى الغربى لبيشتر قبل افتتاحها » ففى تصورى أن الأمير عبد 
الرحمن بن محمد جعل هذا الحصن الذى شيده حديثا تابعا لكورة أستجة . وهذا 
يوافق ما ذكره ابن الفرضى الأستجى . كذلك أمدنا ياقوت الحموى بنص على 
جانب كبير من الأهمية يؤيد رواية ابن الفرضى ذكر فيه أن أشبورة - يضم الهمزة 
وسكون الشين - ناحية بالأندلس من أعمال أستجةل""! . 

ومن الجدير بالذكر أن نص ابن حيان المشار إليه سابقا » يتضمن ما يشير 
إلى أن الأمير عبد الرحمن بن محمد عندما شيد حصن أشبرة على حصن أقوط ٠‏ 
قلد جميل بن عقبة البلوى واليا عليه ؛ وه صير معه فيه عدة كثيفة من الفرسان 
والبربر الطنجيين والرجالة الملحقين والعدة التامة من الأطعمة والأسلحة »(!؟) , 

وغم أن ابن الفرضى قد أمدنا برواية قيمة تتعلق بطبوغرافية كورة أستجة ٠‏ 
إلا أنه عاد وأوقعنا فى حيرة من أمرنا عندما ذكر أن أحد أهالى أستجة « توفى 
بضيعته بأستجة من إقليم طليطلة ودفن بها » » وكانت وفاته فى عام 4ه5هم!", 
وسبب حيرتنا أننا لا نعلم فيما ورد فى كتب الجغرافية الأندلسية موضعا باسم 
طليطلة غير مدينة طليطلة قاعدة الثغر الأوسط التى تبعد عن أستجة بمسافة بعيدة . 
ولعل هذه الحيرة هى التى دفعت خواكين بالبيه إلى وضع علامة استفهام بعد 
إشارته لرواية ابن الفرضى السابقة دون تعليق!" . كما أن اسم مدينة طلياطة وهى 
أقرب فى حروفها إلى اسم طليطلة الذى ذكره ابن الفرضى تبعد بمسافة كبيرة عن 
استجة , كما أنها تتبع كورة إشييلية"؟" . 
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ومع ذلك فإننى أميل إلى الأخذ برواية ابن الفرضى عن وجود ناحية باسم 

طليطلة ضمن حدود كورة أستجة , يدفعنى إلى ذلك عدة اعتبارات : 

١‏ - جرت العادة فى الأندلس على إطلاق اسم أحد الأعلام الجغرافية على عدة 
مواضع فى أماكن مختلفة والأمثلة على ذلك كثيرة”" . 

١‏ - أن ابن الفرضى كان يتمتع بملكة الكتابة فى الجغرافية ووصف البلدان » ققد 
كان يزمع - كما ذكر فى مقدمة كتابه - تأليف معجم للتراجم على البلدان7؟! . 
فلا يعقل والأمر كذلك ألا يميز بين طليطلة وبين أقاليم كورة أستجة . 

" - أن ابن الفرضى كان من أهالى أستجة ٠‏ كما كان قاضيا لها فى دولة الخليفة 
محمد المهدى الأولى عام ٠٠‏ 5ه/5١٠٠٠م1"!‏ , كما كان معاصرا لصاحب 
الترجمة الذى توفى فى إقليم طليطلة عام 184ه . 

ومن نواحى أستجة أيضنا بلاط أبى عطاء الذى كان ينسب إلى أسى عطاء 
الأستجى زعيم القبائل العربية التيسية بها”) . وكذلك كانت قرية مقريانة من قرى 
أستجة المشهورة؟'') . ولقد كانت بعض أقاليم أستجة التى تحدشا عنها متصلة 
بأعمال قرطبة!”*' . وربما كان قرب كورة أستجة من قرطبة » واتصال أقاليمهما 
فيما بينهما » سببًا وراء اعتقاد يعض الجغرافيين بأن كورة أستجة نفسها كانت مسن 
أعمال قرطبة ؛ فالحجارى يذكر أن مملكة قرطبة كانت تضم أحد عشرة كورة مسن 

بينها كورة أستجة!"2 . 

وتعددت عناصر السكان فى أستجة فى العصر الإسلامى , فقد استقرت فيها 
أغلب العناصر السكانية والأجناس التى شكلت خريطة الأندلس البشرية من عرب 
وبربر ومولدين وموالى ومستعربين . وكانت الأزد » والأنصار » وخولان ؛ وبنسى 
مزاد والكنديين من أهم القبائل اليمينة العربية التى استقرت فى أستجة(*'" . ومن 

َه القبائل العربية القيسية التى استوطنت أستجة نصر ٠‏ وياهلة » وينى مرة » 
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وسليم , وتميم » وبعض بنى أميةا”"' . وكد نزل هؤلاء العرب فى أخصب مناطق 
كورة أستجة وأطيبها خاصة الفحوص الخضراء لوادى شنيل . أما البربر ققد 
استوطنوا أستجة ونزل بعضهم كقبيلة هوارة بجوار العسرب فى المناطق 
الخصبة"' , ونزل بنو عبد الوهاب الصنهاجيين وقبيلة مصمودة بأشونة!""!" , 
كما استقر عد كبير من البربر فى مرتفعات تاكرنا مثل بنى الخليع من قبيلة 
مديونة””' . وكانت أستجة مركزا رئيسيا للمولدين » وكان معظمهم يس كن فى 
بوادى أستجة مختلطين مع بقية عناصر السكان بها كما يذكر ابن الفرضي!2""7 , 
وكان يسكن أستجة جماعات كبيرة من المستعربين الذين آمنهم المسلمون على دينهم 
وأموالهم وأبقوا لهم كنائسهم وأديرتهم . 

4 - التاريخ السياسى لأستجة : 

(أ) عصر الولاة( 48 -78اه/4١-‏ 15هلام) : 


العبت القبائل العربية والبربرية التى استقرت فى كورة أستجة دورا هاما 
ومؤثرا فى تاريخ الأندلس خلال عصر الولاة » فقد شاركت فى حدثيسن هامين 
وحاسمين من أحداث هذا العصر وأعنى بهما الصراع على الزعامة السياسية بيسن 
العرب القيسية واليمنية فى الأنداس ٠‏ والمساهمة فى مساندة الأمير عبد الرحمن بسن 
معاوية فى صراعه ضد يوسف الفهرى والى الأندلس حتى ظفره بالإمارة فى عام 
8هم/07/م » والجدير بالملاحظة أن دور عرب وبربر أستجة فى هذين 
الحدثين كان قاصرا على المشاركة الفعالة فى الحرب بالعتاد والجئد فحسب » علما 
بأن معظم المعارك التى خاضتها القيسية » وعبد الرحمن الداخل لم تمس كورة 
أستجة . 

قلد حنظلة بن صفوان صاحب أفريقية أيا الخطار الحسام بن ضرار الكلبى 
ولاية الأندلس فى عام 116ه/1/47م2" , لكى يضع حدا للفتنة المحتدمة بيسن 
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أهل الأندلس البلديين وعرب الشام الطارتين ؛ وفى أول عهده توسم فيه أهل 
الأندلس خيرا ٠‏ فقد أمر بإطلاق سراح أسرى العرب البلديين والبربر الذين قدمهم 
ثعلبة بن سلامة العاملى الوالى قبله إلى مصارة قرطبة ليبيعهم كعبيد فى سوق 
النخاسة ٠‏ فأطلقوا على جنده الذين اصطحبهم معه من أفريقية عسكر العافية9:91 . 
واجتمع على أبى الخطار أهل الشام والعرب البلديين » ودانت له الأندلس بالطاعة. 
بعد أن وحد كلمة المسلمين بعد الفرقة » واجتث جذور الفتنة بما اتخذه من إجراءات 
حاسمة» فاستقامت حال الناس فى البلاد واطمأنوا إلى معاشهم!"'" . غير أن أبا 
الخطار لم يلبث أن انحرف عن طريق الإصلاح عندما تعصب لقومه اليمنية ومال 
إليهم واعتزل القيسية » وأساء إلى الصميل بن حاتم الكلابى زعيم القيسية(!!!! , 
إساءة بالغة » ولعل الخصومة القائمة بين الرجلين ترجع إلى النفرة القديسة بيسن 
القيسية واليمنية » بالإضافة إلى ما ذكره صاحب الأخبار المجموعة من أن الصميل 
كان يفوق الأمير بالنجدة والسخاء ٠‏ فاغتم أبو الخطار به وأراد كسرءا""" . وانتسهز 
فرصة قدوم الصميل إليه يشكوه غبنا لحق بأحد القيسية كان أبو الخطار قد جار 
عليه فى حكم له ؛ فتعمد أبو الخطار إهانته وأمر رجاله بسبه ولكزه ؛ فخرج من 
القصر غاضبا دون أن يقيم عمامته واتجه رأسا إلى داره بعدوة النهر قبلى قرطبة , 
وقد قر عزمه على إثارة قومه على اليمنية » فدعا خيار قومه ٠‏ وشكا إليهم ما لقيسه 
عند أبى الخطار , وبحث معهم السبيل التى يستطيعون بها أن يغسلوا هذه الإهائة 
ويدركوا ثأرهم من اليمنية7؟" . 

ويتضح من الروايات أن سلطان الصميل على قومه بلغ مبلفا عظيما ٠‏ 
وكانوا يطيعونه فى كل ما يأمرهم به ؛ فقد أجابوه إلى دعوته للثأر من اليمنية 
والعمل على عزل أبى الخطار من ولاية الأندلس ٠‏ وقالوا له « نحن تبع لك »!02. 
ولقد أحكم الصميل التديير لتنفيذ مخططه ٠‏ فلم يمائع فى أن يتعامل مع منافسيه مسن 
القبائل القيسية الأخرى فى سبيل تحقيق أهدافه » فذهب إلى استجة يسترضى أبا 


مه الفدوو ع اممداقاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


دللقه 


العطاء القيسى زعيم قبيلة غطفان بها ويسأله النصرة . ولعله أدرك أهمية أن 
يتعاون مع أبى العطاء الأستجى ؛ ققد كان يناظره فى الرياسة ويحسده على زعامة. 
القيسية بعد رحيل كباز ساداتهم عن الأندلس ٠‏ بالإضافة إلى عظم مكانته بين قومه 
فى أستجة تلك المكانة التى تجعلهم يأتمرون بأمره ويرجحون كفة ال زب الذى 
يناصرونه . فأراد الصميل ألا يوسع هوة الخلاف بينهما بتجاوزه له وعدم التعساون 
معه كما أشار عليه بعض أصحابه ٠‏ خوفا من أن ينقلب قيسية أستجة ويشعلونها 
حربا عليه ويعضدون جانب أبى الخطار ويفسدون تديير الصميل ؛ ولقد عبر أحد 
أنصار الصميل عن هذا الرأى بقوله « الرأى أنك تأتى أبا عطاء وتشد أمرك به 
فإئه تحركه الحمية وينصرك ٠‏ وإن تركته مال إلى أبى الخطار وأعانه عليك ليبلغ 
فيك ما يريد 3*1" , 

عاهد أبو العطاء الأستجى الصميل على قتال أيسى الخطار وأمر أهله 
وأصحابه فى أستجة بنصرته » وسار الصميل مع جند أستجة نحو مورور 
للاستعائة ببعض القبائل اليمنية المناوئة لأبى الخطار ٠‏ فتحالفوا مع ثوابة بن سلامة 
الجذامى من جند فلسطين على حربه على أن يكون له أمر الأندلس ؛ فوافقهم على 
ذلك لإتحرافه عن أبى الخطار لعزله لياه عن إشبيلية » وأجابتهم كذلك قبائل لخم 
وجذام فى شذونة وإشبيلية ولبلة وباجة » وهكذا « تساريت المضشرية إلى أبسى 
العطاء والصميل فاستغلظ أمرهم ٠7»‏ . ولما علم أبو الخطار بذلك خرج 
المحاربتهم ٠‏ والتقى الجمعان بالقرب من وادى لكة » فهزمهم ثوابة وأسره وقتل 
أكثر عبكره . ثم دخل ثوابة قصر الإمارة بقرطبة وأبو الخطار معه يرسف فى 
قيوده ٠‏ وتولى إمارة الأندلس بتدبير الصميل فى عام 117١ه/ه1/4م7')‏ . ويعد 
أن استتب الأمر لثوابة فى قرطبة انصرف عنه سادات العرب إلى مناز لهم عذا 
الصميل الذى علت منزلته فى السيادة بقرطبة » وأصبح الأمر كله له ؛ وانصرف 
أبو العطاء القيسى مع قواته من قرطبة عاتدين إلى موطنهم أستجة!”7'! . وهكذا 


قلق وم مامه ااتعملاة 
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ساهم عرب أستجة مساهمة فعالة فى حسم الصراع لصالح حزب الصميل ؛ لتعلو 
بذلك كلمة القيسية فى الأندلس ويكون لهم السلطان الفعلى فى البلاد ٠‏ 

ومن المرجح أن الصميل ظل على علاقته الطيبسة بقيسية أستجة خلال 
عصرئ ثوابة بن سلامة العاملى ويوسف بن عبد الرحمن الققفهرى الذى تولى 
الأندلس بعده فى ربيع الآخر 115ه/47/ام9'" . ويؤيد هذا التخريج مشاركتهم 
هم وغيرهم من القيسية تحت قيادته ويوسف الفهرى فى معركة ش قندة فى عام 
7٠‏ ه/4/م » عند تجدد الصراع بين القيسية واليمنية بسبب تطلع أبى الخطار 
- الذى فر من أسر ثوابة بن سلامة - إلى السلطان من جديد ٠‏ وفى هذه المعركة 
التى لم « يك بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها جلادا ولا أصبر 
رجالا»7”'" ؛ انهزمت اليمنية ؛ وقتل منهم خلق كثير » وهرب أبو الخطار ثم قتل 
حين ظفر به(!"' ؛ كما أسرت القيسية عددا كبيرا من اليمنية فأمر الصميل بقل 
سبعين رجلا منهم » وتشفع أبو العطاء الأستجى لبقيتهم ؛ فأمر الصميل بعد أن 
هدده أبو العطاء بالانقلاب عليه « برفع السيف وأمن الناس على يدى أبى عطاء 
بعد بلاء طويل 76" . وهكذا يتضح أنه رغم مشاركة أستجة فى هذا الصراع 
المحتدم بين العصبيتين اليمنية والقيسية » ورغم تعصبهم لقيسيتهم : إلا أن زعيمهم 
أبا العطاء رفض أسلوب التشفى والوحشية الذى مارسه الصميل بإقدامه على تقل 
الأسرى ٠‏ وساهم أبو العطاء فى حقن دماء إخوانه فى العروية » فقد كان يخاف مسن 
هذه الفتنة العظمى على بوار الإسلام فى الأندلس7 . كما يتبين عظم مكانة أبى 
العطاء بين القبائل القيسية فى الأندلس » وخشية الصميل من سطوته هو وعرب 
أستجة » رغم أنه كان يعتبر الحاكم الفعلى للأندلس والمحرك الرئيسى لأحدائها . 

وتجدر الإشارة إلى أن عرب أستجة لم يشاركوا فى بقية أحداث عصر الولاة 
خاصة مساندة الصميل زعيم القيسية الذى حاصره اليمنية فى سرقسطة رغم 
استنجاده بهم ٠‏ بسبب وفاة أبى عطاء القيسى , وعدم وجود زعيم كفء يخلفه فى 
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رئاستهم » ويعلق المؤرخ المجهول على ذلك بقوله « وكانت غطفان تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى ٠‏ ولم يكن لهم رأس يجمعهم كان قد هلك رأسهم أبو عطاء »9"" . 

وينفرد ابن القوطية بخبر يشير إلى تعضيد بربر كورة أستجة لعبد الرحمن 
ابن معاوية عند عبوره إلى الأنداس فى ربيع الأول عام 174١ه/05/ام‏ ؛ فيذكر 
أنه عندما وصل إلى بنى الخليع تبأ دخوله الأندلس ووصوله إلى كورة رية » 
خرجوا إليه فى قوة من أربعمائة فارس ليكونوا فى طليعة قواته فاشتد بهم 
ساعدءل”'" . ولعل ولاء بنى الخلايع للخليفة يزيد بن عبد الملك ١١1(‏ - 
ه١77‏ - 4"لام) كان وراء إسراعهم بمسائدة الأمير الأموى الذى كان 
يسعى لإحياء دولة بنى أمية فى الأندلس . كما يبدو أن مسائدة بربر تاكرنا وغيرهم 
من القبائل البربرية الموالية لبنى أمية كانت عاملا هاما فى انتصاره على الفهرى 
وظفره بولاية الأندلس(9؟" . 

(ب) عصر الإمارة الأموية : 

واجه الأمير عبد الرحمن بن معاوية كثيرا من الثورات الداخلية والأخطار 
الخارجية التى كانت تتهدد دولته الناشئة ؛ ويتمثل ذلك فى بعض الثورات التى قام 
بها البربر والعرب القيسية واليمنية على السواء . وكانت أستجة من بين الناطق 
التى خرجت عليه عند قيام حيوة بن ملامس الحضرمى الإشبيلى بالثورة فى عام 
14ه/11/ام » بسبب الهزيمة القاسية التى أنزلها الأمير عبد الرحمن الداخل 
بالثائر غبد الغفار اليبحصبى زعيم اليمنية بغرب الأنداس ومقتل ثلاثين ألفامن 
الثوارا""" . ثار حيوة بن ملامس وخلع طاعة الأمير عبد الرحمن الداخل رغم 
الصداقة التى كانت بينهما؟') وتغلب على إشبيلية وأستجة وكثيرا من نواحى غرب 
الأندلس ٠‏ والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمرءل؟؟© . 

ومن المرجح أن حيوة بن ملامس استولى على أستجة أملا فى أن يتقوى بمن 
فيها من عرب يحصب ليساندوه على الثآر لهزيمة زعيمهم القاسية ومقتل إخوانهم 
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اليمنية . ومن الأسباب التى دفعته إلى الاستيلاء عليها أيضنا - فى تصورى - 
موقعها الاستيراتيجى المتميز على مقربة من قرطبة وحصانة أسوارها التى تيسر 
لمن يتحكم فيها مغاورة قرطبة ومهاجمتها والاستيلاء عليها والقضاء على عبد 
الرحمن الداخل . وأيا ما كان الأمر فقد توجه عبد الرحمن لمقابلة حشود حيوة بن 
ملامس ونشبت بين الفريقيين معارك عنيفة دامت بضعة أيام ؛ استمات حيوة 
ورجاله خلالها فى القتال وتصدوا بضراوة شديدة لهجمات قوات عبد الرحمن » 
ولكن عبد الرحمن واصل هجماته بعنف حتى تحقق له النصر فى القتال وانسهزم 
حيوة وأصحابه » ففر إلى ناحية فريش الواقعة شمالى قرطيةا:؟" ٠‏ وأرسل إلى عبد 
الرحمن يلتمس منه العفو والأمان ؛ فأمنه(!؟© . 

وفى عام 114ه/44/ام » أندلعت فتنة خطيرة فى تاكرنا عندما أعلن. 
سكائها البربر الثورة على الأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية -١18(‏ 
٠ه‏ ) ونبذوا الطاعة , ثم هاجموا الإقليم واستباحوه وعاثوا فيه فساذًا وقطعوا 
الطريق وهددوا أمن المنطقة وقتلوا وسبوا عددا كبيرا من أهلها؟''"؛ فاراد الأمسير 
هشام الرضا أن يقضى على هذه الفتنة دون أن يستخدم القوة لردع هؤلاء 
المتمردين ٠‏ فابن عذارى يذكر أنه أعذر إليهم » فأيوا الاتصياع إليه1"”" , ولعسل 
مناعة حصونهم ووعورة مسالكها كانت وراء تماديهم فى التمرد ؛ وإصرارهم على 
الثورة. ومن المرجح أن الأمير هشام ساءه أن يمعن هؤلاء الثوار فى عنادهم 
وتمردهم » ولم يسعه إلا كبح جماحهم وإخماد ثورتهم والحيلولة دون معاودتهم 
الثورة مرة أخرى فى هذه المنطقة وتطهيرها منهم بتغريبهم عنها . فالرواية تذكر 
أنه سير جيشا كثيفا بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله » فهاجم الشوار وأخمد 
ثورتهم دون رأفة وأباد جموعهم قتلا وأسرا » وخرب نواحيهم وضياعهم ٠‏ ولانت 
فلولهم الباقية بمدينتى طلبيرةا'”" ٠‏ وترجيلة!*”' ‏ فدخلوا فى غمار قبائلها البربرية. 
بيت تاكرنا خرابا طوال سبع سنوات90؟2 . 
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وفى عام 1417ه/19/ام » كانت أستجة مسرحا لفصل جديد من فصول 
الصراع بين الأمير الحكم بن هشام ( 14٠‏ -5١٠1ه‏ ) وعمه سليمان بن عبد 
الرحمن الداخل الذى لم ييأس رغم هزائمة المتكررة من محاولة دخول قرطبة. 
والسيطزة على الحكم . فبعد عبوره من العدوة المغربية فى عام 1/41ه//ام » 
زحف إلى قرطبة فى حشود هائلة من البربر فى شوال من نفس العام » فقتصدى 
له الأمير الحكم على مقربة منها فى موضع يسمى فنجيط وأنزل به هزيمة نكراء » 
ولى سليمان على إثرها الأدبار ٠‏ وتتبع الحكم فلول قوتته فاعتصم بالأوعار 
والجبال ومع ذلك لم تفت هذا الهزيمة فى عضده » ققد أعاد تنظيم قواته 
البربرية وزحف بها إلى أستجة فى صفر 147ه ؛ فسار إليه الحكم والتقسى 
الفريقان بالقرب من أستجة » ودارت بينهما معارك ضارية استمرت عدة أيام » 
وانتهت بهزيمة سليمان للمرة الثانية وفر مع أصحابه إلى ماردة 116108 
يستعد فيها لكرة أخرى21 , 

وفى اعتقادى أن سليمان بن عبد الرحمن خرج إلى أستجة لحصائتها 
ولإعجابه الشديد بموقعها الفريد بالقرب من قرطبة . ويبدو أنه كان ينوى اتخاذنها 
قاعدة ينطلق منها نحو الحاضرة . غير أن الأمير الحكم بن هشام لم يمهله كثشيرا 
حتى يستولى عليها ويشتد بها أمره وباغته بهجوم ساحق انتهى بهزيمة مخزية 
ألحقها بقوته . 

وفى عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط ([174-105هم) عادت 
تاكرنا إلى الثورة من جديد » ولعل قبضة الأمير الحكم الربضى القوية على البلاد 
وسرغة مباغتته الثوار فى عقر دارهم ٠‏ جعلت أهالى تاكرنا التسى عمروها بعد 
سنوات من تخريبها على أيدى قوات هشام الرضا ء يلوذون بالطاعة . ومن 
المرجح أن انشغال الأمير عبد الرحمن الأوسط عند توليه الإمارة فى قمع الشورات 
المحلية الخطيرة التى اندلعت فى بداية عهده » ومواجهة غارات النصارى فى 
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الشمال ؛ بالإضافة إلى طبيعة هؤلاء البربر الثائرة التى جعلتهم يجنحون دائما إلى 
الثورة والخروج عن الطاعة محتمين بمعاقلهم الحصينة ؛ كل هذه الأسباب دفعمت 
أحد زعماء البربر ويدعى طوريل إلى الثورة على الأمير عبد الرحمن الأوسط فى 
عام ١11ه/77م‏ » فوجه إليه الأمير قائده عبد الرحمن بن معاوية بن غانم على 
رأس جيش كثيف , فظفر به وأخمد ثورته9"" . غير أن بربر تاكرنا ما لبوا أن 
عاودوا الثورة على الحكومة المركزية فى أواخر عهد عبد الرحمن الأوسط ( فى 
عام 16اه/؟4م) فجرد إليهم جيشا ضخما قاتلهم وألحق بهم الهزيمة!؟؟" . 

وتجدر الإشارة إلى أن أستجة تعرضت لإحدى الكوارث الطبيعي تفى يناير 
عام 115ه/؟ 4هم وتتمثل فى سيلين خطيرين اجتاحا مجرى نهر الوادى الكبسير 
ورافده وادى شنيل اعتبرا من أمهات السيول التى تعرضت لها البلاد ؛ فطغى الدهر 
مدة » وإخرب حنيتين من حنايا قنطرة أستجة ؛ ودمر السدود وأبطل عددا من 
أرحائها المقامة عليها"'' . ومن المرجح أن الأمير عبد الرحمن الأوسط اهتم 
بترميم هذه القنطرة ‏ فقد نشطت فى عهده فنون البناء والتعمير ٠‏ وإليسه ينسب 
تأسيس مدينة مرسية وتوسيع جامع قرطبة والمسجد الجامع بإشبيلية ؛ واهتم بإقامة 
الجسور والقناطر(!»" . 

ويبدو أن أستجة نعمت بالهدوء والاستقرار فى عهد الأمير محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط , فلم يرد فى المصادر ما يشير إلى اندلاع فتن أو قيام ثورات فيه 
مما يؤكد تمسك أهلها بطاعة الأمير الجديد . ويؤيد هذا التخريج أنها ساهمت مشل 
غيرها من كور الموسطة بألف ومائتى فارس وهو عدد لاابأس به من الأجناد 
والمطوعة الذين استنفرهم الأمير للصائفة التى جردها بقيادة انه عبد الرحمن 
والوليد بن عبد الرحمن الوزير صاحب المدينة إلى جليقية فى عام 
هم هما'*' . ولقد أولاها الأمير محمد اهتمامه ؛ فأصلح مسجدها الجامع ‏ 
واهتم بأمر القضاء فيها71"" . 
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(ج) أستجة إبان ثورة عمر بن حفصون : 

يذكر الرازى أن السياسة التعسفية التى انتهجها ولاة الأمير محمد بن عيد 
الرحمن مع أهالى كور الموسطة والجنوب - رية والجزيرة وتاكرنا - أدت إلى 
ظهور الخلاف فيها » فاستهان أهلها بالأمير واجترأوا على رجاله وسارعوا إلى 
معصيته » فكانت ثورتهم هذه مقدمة لثورة عمر بن حفصون؟''" ؛ التى أندلعت فى 
قلعة ببشتر بكورة رية فى عام /1517ه/٠48م**'‏ ؛ وطال أمدها بحيث « طمست 
على جميع فتن الأنداس بعمومها وامتداد أيامها ؛ ورفع أهل الشر رؤوسهم 
نحوها»2”7". ولقد تأثرت استجة بشدة بثورة عمر بن حفص ون ؛ فقد تأرجحت 
خلالها بين الثورة على حكومة قرطبة والإذعان والطاعة لها ؛ فكلما استولى عليها 
عمر بن حفصون سارع الأمير عبد الله بن محمد باستردادها نظر! لخطورة موقعها 
وأهميته الاستراتيجية . فقد كان ابن حفصون يتخذها قاعدة عسكرية وحصنًا أماميا 
ينطلق منه للإغارة على قرطبة » وظلت هكذا حتى فتحها الأمير عبد الرحمن بن 
محمد وهدم أسوارها وأعادها إلى حظيرة الحكومة المركزية . 

وفى أعقاب وفاة الأمير محمد بن عبد الرحمن (1177ه/187م) تمكن الشائر 
عمر بن حفصون فى عهد خلفه الأمير المنذر (15-115اه) من توسيع نفوذه 
بالاستيلاء على الحصون المجاورة فى كورتى رية والجزيرة وتاكرنا » كما دخلت 
فى طاعقه عدة حصون بدون قتال ؛ فقد افتتن أهلها من المولدين والمستعربين 
بدعواه إلى الأخذ بثارهم وتحريرهم من عبودية العرب7”*" . « فكان ابن حفصون 
لا يورد هذا على أحد إلا أجابه وشكره » فكانت طاعة أهل الحصون بهذا 
الوجه»”"" . وبعد أن تظاهر بالطاعة للأميرعبد الله عدة شهور , عاد ونكث عهده 
فى عام' ©11ه/44م » وأغار على كورة رية والكور المجاورة لها ؛ وأضرم 
البلاد سعيرا وقطع السبيل » وأخرج قائده حفص بن المرة وكان شديد المسراس 
والتمرد فى خيل كثيفة للإغارة على أستجة وأشونة » كما شملت غارته هذه نواحسى 
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قرطبة حتى هم أهلها بالجلاء عنها ء وضجوا إلى الأمير مما أصابهم من جوره ٠‏ 
فأخرج الأمير عبد الله قائده عبد الملك بن مسلمة الباجى فى جيش كثيف » فالتقى 
مع قوات ابن حفصون فى موضع من كورة أستجة بين حيزهما وحيز أشونة » 
فدارت الدائرة على القوات الحكومية » وقتل قائدهال" . 

ولقد ترتب على معركة أستجة تعاظم قوة ابن حفصون ٠‏ واستفحال وخطورة 
دعوته » كما أسفر انتصاره على القوات الحكومية عن إعلان هدفه الحقيقى وهو 
منابذة الأمير والسعى لهدم سلطاته . ومن نتائج هذا الانتصار أيضتا تطلع نفسوس 
الناس إلى الفتنة وتفاقم العلاقات بين العرب من جهة والمولدين والمستعربين من 
جهة ثانية » فظهرت بينهم النعرات والسخائم العصيبة فى كل جهة من جهات البلاد 
وتسافكوا الدماء ودانوا بالاستباحة ؛ وتحزبت المسالمة مع المولدين والمستعربين « 
فصار جميعهم إلبا على العرب قائمين بدعوة عمر بن حفصون »7 *" . التسى 
أصحبت دعوة صارخة للشعوبية . 

ولقد اكتوت أستجة بنيران هذه الفتنة , فقد استنتجنا من بعض النصوص أن 
المولدين ثاروا على العرب فى أستجة ووقع بينهم قتال شديد ؛ انتهى بهزيمة العوب 
وقتل منهم عدد كبير . كما اتضح لنا أن هذه الفتنة دفعت بعض عرب أستجة إلى 
الفرار منها أمام عداء المولدين الشديد لهم . فابن الفرضى يذكر أن جده نصر 
الأزدى'قتل فى الفتنة التى كانت بين المولدين والعرب بأستجة ؛ مما دفع أسرته إلى 
الرحيل عنها والانتقال إلى موضع آخرل”*" ؛ كما خرج تميم بن علاء ين عاصم 
التميمى ( توفى قبل عام ٠٠7ه‏ ) من أستجة زمن الفتنة » ونزل بقرية بريشة مين 
قرى شذونة”*' . ولعل النكبات التى حلت يكثير من أفاضل العرب وخيارهم إما 
بالقتل أو التشريد فى هذه الفتنة » هو ما دفع البعض إلى أن يطلق قولا صار مشلا 
شعبيا يصور أوضاع العرب فى أستجة » ققالوا : « أستجة البغى مذكورة باللعنة 
والخزى » يذهب خيارها ويبقى شرارها »2*7 . 
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وفى عام 115اه/45هم استعاد الأمير عبد الله بن محمد عدة حصون من 
كورة رية كانت تدين بالطاعة لعمر بن حفصون ٠‏ وشحنها بالمقاتلة ؛ ثم غزا 
حصن ببشتر ٠‏ فأفسد ما حوله من غلات وثمار ؛ وعاد يعدها إلى قرطبة . وييدو 
أن هذه الغزوة لم تفت فى عضد الثائر » فقد استغل عمر بن حفصون عودة الأمير 
إلى قرطبة وخرج فى جيشه إلى ناحية أستجة , فتحالف مع بنى الخليع بتاكرنا , 
واستولى على حصون أشونة » فانتهز أهل أستجة على ما يبدو فرصة وجوده فى 
كورتهم وأعلنوا العصيان والخروج عن طاعة الأمير عبد الله والانضواء إلى عمر 
ابن حفصون » ثم إنهم لم يترددوا بعد ذلك فى دعوة عمر بن حفصون إليهم 
وأدخلوه مدينتهم!'”' . انزعج الأمير عبد الله من استيلاء عمر بن حفصون على 
أستجة وغيرها من الحصون ٠‏ وجرد إليه جيشا بقيادة عمه المنذر بن عبد الرحمن 
الأوسط . فبادر عمر بن حفصون بالاعتذار عما فعله » واختلق الأعذار لما اقترفه؛ 
وسأل الأمير تجديد الأمان له وأن يوليه على ما تحت يده » وأرسل إليه ذلك كله مع 
رجلين من قريش كان أصابهما بأستجة فوافق الأمير على ذلك وولاه على رية دون 
بقية الحخصون الأخرى!”*" . 
.وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال : هل رجع ابن حفصون عن أستجة أم ظل 
متمسكا بها ؟! ‏ يرى الأستاذ محمد عبد الله عنان اجتهادًا دون الاستناد على مصدر 
معلوم أن جيش المنذر بن عبد الرحمن رد عمر بن حفصون عن أستجةل*2 , 
رالواقع أن رواية ابن حيان السابقة لم تشر إلى وضعية أستجة بعدما استامن عمر 
ابن حفصون الأمير عبد الله . غير أنه من المرجح أن أستجة ظلت تابعة لسلطان 
ابن حفصون ٠‏ بل أعتقد أنه اتخذها قاعدة عسكرية لعملياته الحربية ؛ وكان ينطلق 
منها للإغارة على قرطبة وتضييق الخناق عليها وترويع أهلها . ويؤيد هذا التخريج 
نص لابن حيان نقله عن الرازى فى أحداث عام 1/8ه/51م ؛ ذكر فيه أن 
عمر بن حفصون تجرأ على إفساد مضرب الأمير عبد الله الذى أبرزه فى شقندة - 
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الربض القبلى من قرطبة - تمهيذا لغزوه ٠‏ فقال « فبلغ من جرأة اللعين عمر بن 
حفصون أن أسرى من مدينة أستجة عمله ليلاً حتى وقف بفج المائدة المطل على 
باب قرطبة بقبليها وأرسل أصحابه لإفساد مضرب الأمير عبد الله »7"*' . وفسى 
موضع آخر يقول ابن حيان نقلاً عن معاوية بن هشام الشبينسى تعليقًا على هذا 
الحدث « ركب - عمر - إلى قرطبة فى سرية ثقيلة خرج بها من حاضرته مدينة 
أستجة وهم يومئذ فى طاعته ...7* . وتجدر الإشارة إلى أن عمر بن حفصون 
عمل على تحصين أستجة وتقويتها » كما شحنها بصنوف كثيرة من آلات العرب 
"0 ر 

جد الأمير عبد الله فى الخروج إلى قتال عمسر بسن حفصون فى عام 
4ه 11م » بعد أن اشتدت شوكته واستفحل واضطيد الرعية بأقاليم قرطبة 
عندما كان يغير عليهم من حصن بلاى 016 « فيتصل صيحة الروع منه بالمديئة 
وأرباضها ٠‏ ويفزع أهلها فى كل حين فيلحق بالسلطان الغضاضة حتى صير 
حضرته كطرف من أطراف الثغر »7 . واشتبكت قوات قرطبة مع قوات عمر 
من جنده ؛ واضطر إلى الاحتماء بحصن بلاى والامتناع بداخله مع بعض رجاله 
الذين ما لبثوا أن خرجوا من الحصن فارين على وجوههم وكان فى طليعة مؤلاء 
الفارين أتباعه من أهل أستجة ؛ فلم يجد ابن حفصون مفر! بعد انفضاضهم من 
حوله سوى الفرار إلى ببشتر وترك حصن بلاى ٠‏ فاستولت عليه القوات القرطبية 
وضبطته(!”" . وعلى إثر ذلك زحف الأمير عبد الله وقواته إلى مديئة أستجة قلعدة 
ابن حفصون وكان قد لاذ بها معظم الفارين من حصن بلاى ؛ فناز لهم بالقتال » 
فامتنعوا داخل أسوارها » فحاصرهم حصارًا شديدا ولم يتردد فى كذفهم بالمنجنيق 
وتدمير تحصينات المدينة ؛ فلما أشرفوا على الهلاك سألوه الأمان على أن يعودوا 
إلى طاعته ٠‏ وأبرزوا أطفالهم ونساءهم بأعلى الأسوار » فأجابهم الأمير وأمنهم 
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بعدما أخذ رهائن من وجوههم » وأقام على المدينة عاملاً من قبله » ثم مضى إلى 
ببشتر وأرشذونة فاستعادها » ومنها قفل عائدا إلى قرطبة!؟'” . 

وهكذا استطاع الأمير عبد الله أن يحد من شوكة عمر بن حفصون وأن يضع 
حذا مؤقنًا لطغيانه » وأن يعيد الأمن والأمان لأهل قرطبة بالاستيلاء على حصن 
بلاى ومدينة أستجة . وكان فتح أستجة حدنًا عظيما أثار قرائح الشعراء فترحت 
نظمًا حسًا » ومن القصائد الحسنة فى فتح أستجة ووصف النصر الباهر الذى 
أحرزه الأمير عبد الله قصيدة لأحمد بن محمد بن عبد ريه أولها؟؟" : 
هو الفقتح منظومًا على أثره الققح ومافيهما عهد ولافييما صلح 
سوى أن صفحًا كان من بعد قدرة وأحسن مقرون إلى قدرة صفح 
سل السيف والرمح الردينى عنهما فتسمع ما ينبى به السيف والرمح 

ومن المرجح أن طاعة بعض أهالى أستجة لم تكن خالصة للأمير عبد الله » 
وأنهم اضطروا إلى الإذعان له كما رأينا ليتخلصوا من حصاره الشديد لمدينتتهم . 
كما يبدو أن عصبيتهم المولدة كانت أقوى من ولائهم لحكومة قرطبة ؛ يؤكد ذلك أن 
رجالهم الذين انضموا إلى الجيش النظامى وشاركوا فى بعض غزواته إلى إشبيلية 
وقرمونة فى عام 141ه/ 10م » هربوا من صفوف الجندية إلى أحد الشوار 
المولدين المنتزين على الأمير عبد الله فابن حيان يذكر أن ابن سالم الأستجى 
هرب فى عدة من رجال أستجة إلى الخبيث طالب بن مولود أثناء قتاله له على 
حصن منت فيقى ٠‏ وقد تأثر جيش الإمارة تأثرًا شديدا لفرارهم ؛ إلا أن أحمد بن 
هاشم قائد الجيش أعاد تنظيم قواته وهاجم بها الثائر فى حصن آخر من حصونه 
وهو حصن أقوط ؛ وهزمه وقتل من رجاله -- ومنهم أهل أستجة الفارين إليه - 
سبعين رجلا ٠‏ فطلب الثائر الأمان فأمنه قائد الجيش بعد أن توثق منها؛*© . 
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ومع ذلك فقد ظلت أستجة فى حوزة الأمير عبد الله منذ أن افتتحها فى عام 
0ه حتى عام 144ه (411 -57م) . ققد استغل عمر بن حفصون 
انشغال عسكر الإمارة بقيادة أبان بن الأمير عبد الله فى قتال ابن خصيب المولد 
الثائر بحصن منت ميور 06ة:ع31001 من كورة لبلة هانا7()16*" » فى ربيع 
الأول 144ه#/مايو 7هم » وجمع جموعه وزحف على أستجة واستولى عليها 
للمرة الثائية فى نفس العام . فأدرك الأمير عبد الله خطورة سقوط أستجة فى يد ابس 
حفصون فى الوقت الذى غابت قواته عن قرطبة الحاضرة فأرسل كتابا يستعجل 
عودة قواته بسبب أستجة » فقفل العسكرلا*" . وتذكر الرواية أن القوات الحكومية. 
التى عادت من لبلة بسبب الاستيلاء على أستجة » لم تمكث بقرطبة إلا أياما 
تجهزت خلالها لغزو ابن حفصون فى الغزوة المعروفة بالجزيرة7””" ؛ ومع ذلك لم 
تغزو أستجة . 

ومن المرجح أن ابن حفصون أحكم سيطرته على أستجة » فلم يستطع الأمير 
منازلته بها كما أنها استعادت مكانتها كقاعدة عسكرية منيعة لابن حفصون ؛ كان 
يخرج للإغارة منها على قرطبة!؛*') . ورغم الهزيمة القاسية التى منى بها ابسن 
حفصون أمام جيش الإمارة بقيادة أحمد بن أبى عبدة فى ( إستبة ) الواقعة جنويى 
أستجة فى عام 145ه/7 ١1م‏ ؛ وكان ابن حفصون يهدف إلى القضاء على القوات 
الحكومية عند أستجة ؛ ثم مهاجمة قرطبة والاستيلاء عليهال"”" , فلم تستطع القوات 
الحكومية استرجاع استجة وظلت تحت سلطان ابن حفصون بقية عهد الأمير عبد 
الله . ولعل بقاء أستجة فى حوزة المولدين فترة طويلة خلال ثورة ابن حفصون ‏ 
ما دفع العوام إلى إطلاق بعض الأمثال الشعبية التى تعبر عن هجائهم وتحقيرهم لها 
ولأهلها ٠‏ وقالوا : « ذكرت المدن ٠‏ قامت أستجة تجن 1" أى تزهو وتختال 
بالثورة على حكومة قرطبة . 
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وبعد وفاة الأمير عبد الله فى ربيع الأول ٠٠1ه/1137م‏ » تولى حفيده عبد 
الرحمن بن محمد إمارة الأندلس . وقى مستهل ولايته عمد إلى إخماد نيران القن 
واستنزال أهل العصيان المنتزين فى معظم أنحاء البلاد . وكانت أستجة كما رأينا 
شوكة فى جنب الحكومة المركزية لقربها من قرطبة » كما كان أهلها يميلون دائتا 
إلى الشقاق والنفاق » وطالما خرجوا على طاعة أمير البلاد » ولذلك فقد ركز لها 
عبد الرحمن بن محمد منذ توليه الإمارة معظم طاقته ٠‏ فجرد إليها حملة كثيفة بقيادة 
الحاجب بدر بن أحمد فى جمادى الأولى ٠٠1ه/117م ٠‏ وأمده بالقائد أحمد يبن 
محمد بن حدير فى قوة من الحشم ؛ فحاصر الجيشان أستجة ؛ قلما عاين أهلها 
ضخامة الجند أدركوا صعوبة المقاومة وأن الأمير جاد فى استنزالهم » ولذنلك 
أعلنوا طاعتهم وطلبوا الأمان ؛ فأمتهم الحاجب يدر بن أحمد ودخل مدينتهم فى ١١‏ 
من جمأدى الأولى ٠٠#ه/‏ 1م990 , 

وأعتقد أن الأمير عبد الرحمن بن محمد أراد أن يضمن ولاء أهل أستجة 
وعدم خروجهم عن الطاعة . يتضح ذلك من سياسة الترهيب والترغيب التى اتبعها 
معهم : فقد أمضى أمانهم وصفح عن جرائمهم ونظر فى مصالحهم » كما ألحق 
فرسانهم وحماتهم فى ديوان العطاء وأقطعهم القطائع الواسعة » ومن جهة أخرى 
فقد أمر بهدم أسوارها وتسويتها بالأرض ٠‏ وهدم قنطرة نهرها ليعزلها عن بقية 
المناطق الثائرة وتصبح بذلك عاجزة عن التمرد والعصيان ٠‏ وترك فيها القائد أحمد 
ابن محمد بن حدير فى قوة من جنده لحفظ الأمن بها » واستعمل عليها حمدون بسن 
بسيل ؛ « فسكنت الحال بها » وتوطدت الطاعة فيها »7 . وكان لقتح أستجة 
أهمية كبيرة للأمير عبد الرحمن بن محمد ؛ فقد كانت مقدمة الفتوحات لأهم المسدن 
الخارجة عن الطاعة » « وتوالت فتوح الجهات بعدها ٠‏ فكانت كسلك القلادة انقطع 
فهوت درره تترى » ٠‏ ولذلك فقد أرسل الأمير عبد الرحمن بن محمد كتب الفقتح 
بشأنها إلى الأفاق ٠‏ ونظم الشعراء فى فتحها قصائد كثيرة » ومنهم عبد الله بسن 
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يحيى بن إدريس ٠‏ وأحمد بن محمد بن عبد ربه وغيرهما””” ؛ ومن شعر ابن عبد 
ربه فى فتحها'؟" : 
ألا إنه فقحيقر له الققح قأوله سهد وآخرهءنهح 
سرى القاعد الميمون خير سرية تقدمهانصر وتابعهافتح 
ألم تر أروى بإستج ةالمدا فلقوا عذابا كان موعده الصبح 

ومبالغة فى الاحتراز من انتقاض أستجة والمناطق المجاورة لها على طاعته؛ 
أمر الأمير عبد الرحمن بن محمد قائد الحشم سعيد بن عبد الوارث فى عسام 
ه/117م » بأن يتجول بعسكره ما بين أستجة وتاكرنال”'') . ولعل الأمير 
كان يرغب فى أن يجعل من هؤلاء الجند فرقة طوارئ تكون على أهبة الاستعداد 
لمواجهة أى تمرد قد يحدث فى أستجة : وتساعد حاميتها على سحقه فور وقوعه . 

( د ) أستجة فى عصر الخلافة الأموية : 

تمكن الأمير عبد الرحمن بن محمد الذى تلقب بالناصر لدين الله فى عام 5 ١ه‏ / 
م ؛ من القضاء على الفتن والثورات وسحق المتمردين » وأعاد للبلاد وحدتها 
ويتضح من الروليات أن جهوده فى هذا الصدد حتقت نجاحا باهرا » فظلت أستجة على 
طاعة الأمويين , ولم تخرج عن الطاعة مرة أخرى"" . ويذكر ابن حيان أن الخليفة عبد 
الرحمن الناصر مر عليها فى عام 1717ه/114م. فى طريقه لضبط ببشتر التى كان 
قد فتحها فى عام ©11ه/177م. ولعله قصدها - أستجة - فى طريقه لينظر فى 
أحوال أهلها ٠‏ ويستوثق من طاعتهم. ويبدو أنه لم يتوقف بها طويلا » فقد خرج من قرطبة. 
فى النصف من المحرم ووصل إلى ببشتر بعد © أيام ٠(‏ "من المحرم)7””" . مما يؤكد 
استتباب الأمور بها وتمسكها بطاعته . ولقد أولى الخليفة الناصر عنايته الشديدة بأهالى 
أستجة ٠‏ فقد أدى لأهلها الكثير من الخدمات وأعمال البر فأمر ببنيان سقاية ماء 
لشرب أهلها ٠‏ فتم ذلك على يد واليها أمية بن محمد بن شهيد فى المحرم من عام 
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4هم. م40" . وتجدر الإشارة إلى أن ابن حيان احتفظ لنا بأسماء بعسض 
ولاة أستجة فى عهد الخليفة الناصر9"9© , 

ظظِلت أستجة تنعم بالهدوء والاستقرار فى عصرى الخليفة الحكم المستنصر 
(:177-175ه)ء وابنه الخليفة هشام المؤيد (45-7577ه) ؛ ولم تقع بها 
حوادث ذات أهمية » وكل ما وصلنا عنها خلال هذه الفترة لا يعدو مشاركة وجوه 
رجالها فى المناسبات الدينية وحفلات الاستقبال التى كان يقيمها الخلفاء للش خصيات 
الهامة ؛ ويستدعون لحضورها بياض وأعلام رجال الكورة . ففى عام 0٠55م‏ / 
37م ؛ استدعى الخليفة المستنصر وجوه وأعلام الكور لمشاهدة دخول يحيى بن 
على بن حمدون وبنى خزر الزئاتيين القادمين برأس زيرى بن مناد الصنهاجى 
ورؤوس أعيانها”*' ٠‏ فجاء وجوه أهل أستجة وشهدوا هذا الحفل . وكانت هذه 
الاحتفالات مناسبة لكى يتفقد الخليفة المستنصر أحوال هذه الكور والاطمئنان على 
سير ولاتهم » فابن حيان يذكر أن الخليفة استمع من « كبيرهم وصغيرهم ما ذكووه 
مما استخبرهم عنه من سير عمالهم , فكافأ المشكور منهم سعيه » وقارض المذموم 
منهم بسيئة ©//*') . ولم يكتف الخليفة المستتصر بسؤال وجوه أهل الكور الذيين 
يحضرؤن احتفالاته يقرطبة عن أحوال بلدانهم فحسب ؛ وإئما كان يرسل مبعوثين 
من كبار رجال الدولة إلى هذه البلاذ للقيام بهذه المهمة , ففى عام 1“1اه/10/4م: 
بعث عبد الملك بن المنذر بن سعيد صاحب الرد بقرطبة إلى الكور الغربية ومنها 
أستجة « لمطالعة رعاياها وتعرف أحوالهم » والكشف عن سير أعمالهم فيه »(0'41. 
ويبدو أن أهالى أستجة استغلوا فرصة وجودهم فى حضرة الخليفة أو قدوم هذه 
البعثات الرسمية إلى بلدهم للسؤال عن أحوالهم » ورفعوا إلى الخليفة الحكم 
المستنصر شكواهم من سوء معاملة القاضى أصيغ بن قاسم الأستجى لهم » فعزله 
عنهم . وربما تبين للخليفة بعد ذلك أن القاضى لم يكن بهذا السوء الذى صوره له 
أهالى أستجة » وأن سيب شكواهم منه شدته وصرامته فى أحكامه ‏ فقد كان زاهدا 
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ورعا ء فلم يلبث أن أعاده إلى متصبه . ولم « يزل يلى صلاتهم وأحكام قضائهم 
إلى أن توفى وكلهم يسئ الثناء عليه والقول فيه »7؟*7 . 

كذلك استدعى الخليفة الحكم المستنصر بياض الرعية من أهل كور الأندس 
للحضور إلى قرطبة لحضور حقل استقبال القائد غالب يسن عبد الرحمن 
الناصرى!'*') ‏ بعد عودته ظافرا من المغرب فى عام 174ه/175م ؛ فحضر 
وجوه أهل أستجة هذا الاحتفال , وبعدها انطلقوا عائدين إلى بلدهم وظلوا يتحدشون 
مع غيرهم عن فخامة هذا الحفل وجلالة يومها**© . 

وكان أهالى أستجة يشاركون مثل غيرهم من أهل الأندلس فى الحملات التسى 
كان يجردها الخليفة الحكم المستنصر لحرب الممالك المسيحية فى شمال إسبانيا » 
ففى عام 174ه/177م ٠‏ خرج صاحب الشرطة الوسطى إلى كور الفرب 
الاستنفاز أهلها للتطوع فى جيش الصاتفة التى يجردها الخليفة إلى نصارى جليقية 
الذين أغاروا فى هذا الوقت على أهل الثغور الشرقية فاجابو,0*") . 

ولقد اهتمت السيدة صبح البشكنسية أم الخليفة هشام المؤيد » وكذلك المنصور 
محمد بن أبى عامر بأهل أستجة ٠‏ فأقاما الكثير من أعمال البر والخير بأستجة . 
ففى عام /1571ه/114م » أمرت السيدة صبح صاحب الشرطة وقاضى كورة 
أستجة أحمد بن عبد الله بن موسى ببناء سقاية بأستجة ٠‏ فتم البناء فى ربيع الآخر 
من نفس العام7”*" . كما أمر ابن أبى عامر ببناء قنطرة على نهر شنيل بأستجة » 
وأنفق عليها أموالا عظيمة ؛ فعمت بها منفعة أهل أستجة » حيث سهلت لهم هذه 
القنطرة الطرق والشعاب الصعبة ٠‏ واعتبر ابن عذارى بناء هذه القنطرة من أعمال 
البر والتقوى التى تقدم المنصور بها إلى الله زلقى!*" , 

(ه) أستجة فى زمن الفتنة : 

لم يمر وقت طويل حتى تحولت الثورة التى قام بها الأمويون بزعامة محمد 
بن هشام بن عبد الجبار على العامريين فى ١7‏ جمادى الآخر 14+هب / ١6‏ 
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فبراير 5١٠٠م‏ إلى فتئة دموية رهيبة . ولقد فجرت هذه الفتنة الأوضاع الداخلية 
فى الأندلس وأحيت الأحقاد الدفينة بين عناصر المجتمع الأندلسى الذى انقسم إلى 
ثلاث طوائف متناحرة فيما بينها » الطائفة الأندلسية والطاتفة البربرية ( اليربر 
الطارئين منذ عصرى الحكم المستنصر والمنصور العامرى ) والطائفة الصقليية » 
وتتج عن الصراع بينهم وقوع البلاد فريسة للفتن والاضطرابات والتفتت السياسى » 
مما أدى إلى انهيار الخلاقة وانتزاع السلطة من الأمويين وانتقالها إلى بض 
الأسرات العربية والبربرية والعناصر الصقلبية أيضا فيما عرف بدويلات 
الطوائف7*'! . ويعلق الأمير عيد الله الزيرى على أحوال الأندلس إبان هذه الفتتة 
بقوله : « فلما تمت الدولة العامرية » وبقى الناس لا إمام لهم .شار كل قائد 
بمدينته؛ وتحصن فى حصنه بعد تقدمه النظر لنفسه , واتخاذه العساكر , وادخاره 
الأموال ٠‏ فتنافسوا على الدنيا وطمع كل واحد فى الآخر +(:؟" . 

ولقد تأثرت أستجة مثل معظم مدن الأندلس بأحداث هذه الفتنة » فعقب نجاح 
الثوار فى الإطاحة بالعامريين : تقلد محمد بن هشام الخلافة وتلقب بالمهدى ودائست 
اله البلاد » وكانت أستجة حينئذ على طاعة المهدى وتخضع لسلطائه ومن مظاهر 
ذلك ؛ قيامه بتعيين قياداتها الإدارية والقضائية » فالحجارى يذكر أن الخليفة السهدى 
قلد ابن الفرضى قضاء مدينة أستجة!؟0 . 

ورغم أن المصادر المتاحة لدينا لم تأت على ذكر أستجة خلال أشد سنوات 
الفتنة ضراوة ودموية وهى الفترة الممتدة من فشل انقلاب الرشيد على الخليفة 
المهدى فى شوال 745ه/يونيو؟١٠٠م‏ إلى دخول البربر مع سليمان المستعين 
قرطبة للمرة الثانية فى شوال ١‏ 4ه / إبريل *1١٠م7""‏ . إلا أننا نرى أنها 
قاست مثل غيرها من كور الجنوب والموسطة من ويلات هذا الصراع العنيف بين 
الأندلسيين والبربر ؛ فقد اجتاح البربر فى إحدى غزواتهم التخريبية عقب رحيل هم 
عن مديئة الزهراء فى شعبان 1+ 4ه/إبريل ١1١٠م‏ » مدنا قريية من أستجة 
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وتمتد أحوازها بأحواز أستجة مثل جيان ؛ ومالقة » وقبرة7”'' . كما خربوا أحواز 
قرطبة نفسها » وكانت هذه الأحواز تختلط بأحواز قبرة وأستجة . فلا يعقل والأمر 
كذلك ألا تتعرض أستجة لمثل ما تعرضت له جاراتها » خاصة وأنها كانت كثيرة 
الثمار والبساتين » ولها أعمال كثيرة تزيد على ألف قريةا'''" . فى وقت كان 
البربر يعانون فيه من قلة الأقوات والميرة . ويؤيد وجهة نظرنا هذه أن ابن الأبار 
يعلق على هذه الغزوة يقوله « وسليمان أثناء ذلك يجوس خلال الأندلس ٠‏ ورجاله 
ومن معهم من البربر ينهبون ٠‏ ويقتلون » ويقفرون المدائن والقرى بالسيف » 
وينهبون كل ما يجدون من الأموال »1"' . كذلك يذكر ابن الخطيب أن البربر بعد 
استيلائهم على الزهراء فى ١٠4ه/١11١٠م‏ ؛ خربوا كور الأندلس الجنوبية 
واتصل التخريب بأحواز قرطبة”'" . كذلك يؤكد هذا التخريج أن أهالى أستجة لم 
يأمنوا على أنفسهم خلال هذه الفتئة » ولذلك سارعوا بوضع بلدهم تحت حماية أبسى 
عبد الله محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة الذى أعلن الاستقلال بها عن 
حكومة قرطبة فى عام 4٠5ه/17١٠م1"'‏ . وكان هذا الزعيم قد ضبط قرمونة 
وجمع رجالها ؛ ورتب جنودها » وأحسن إلى أهلها ونشر العدل فيهم ؛ فعمرت 
آقرمونة وجهاتها وحاشى البربر حوزتها ولم يهاجموها من أجله ٠‏ ولذلك طمع أهالى 
أستجة أن يشملهم بحمايته ٠‏ فألقوا بأمورهم إليه وبايعوه « فأمنت بأمنه وكثر خيرهط 
بيمنه [ف09 , 

وتجدر الإشارة إلى أن أستجة ظلت تابعة لبنى برزال أصحاب قرمونة19'/, 
ثم انتقلت تبعيتها إلى باديس بن حبوس الصنهاجى صاحب غرناطة منذ عسام 
هم49 ١٠م"‏ . وهذا منذ عام 4٠4ه/17١٠م ٠‏ فقدت أستجة مكانتها 
المتميزة كولاية كبرى منذ الفتح الإسلامى لها وطيلة عصر الدولة الأموية ء, 
وأصبحت مجرد مدينة تابعة تبحث عن الأمن والحماية فى ظل التبعية لأمير من 
أمراء الطوائف . والواقع أن تاريخ أستجة فى عصر الطوائ ف يكتنفه بعسض 
الغموض ٠‏ فلا توجد سوى إشارات قليلة عنها فى هذا العصر ٠‏ وربما كان ققدانها 
الأهميتها السياسية وراء قلة هذه الإشارات . 
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ملحق 
أسماء بعض ولاة أستجة فى عصر الدولة الأموية 


حمدون بن بسيل الأمير عبد الرحمن بن معد" 


أمية بن محمد بن شهيد. | الخليفة عبد الرحمن الناصر(؟). 


مالك بن محمد الزجالى | الخليفة عبد الرحمن 
الناصر(م) 14م 
سعيد بن أبى الاسم .| الغليقة عبد الرسن الناصر(؛) | 716 - 877 
ويه قن الخليقة عد الرحمن الناصر(ة) | 721 725 
لمكب بيده الخليقة عبد الرحمن الناصر(ة) | 717 .676 
عبيد الله بين موسى ٠‏ |القليفة عبد اقرحين #اصر))) | 704 .0ه 
طرفة بن عبد الرحمن | الغليفة عبد الرحمن الناصر(ة) | 725 -./10- 
محمد بن طرفة الخليفة عبد الرحمن الناصر(؟) | 5174 4ه 
.الخليفة عبداقرحمن الناصر(١١).‏ | 4ه - 


)٠١( - )1(‏ ابن حيان » المقتبس ء شالميتا ء صن لاع 585 , 524 , 518 59/7 1 541, 

4374 + 4173 » لبن عذارى ء البيان » ج؟ » 155 
,36 .2 بكعطهتة كددنامةععمة بلمعددمءط - زنمآ :65 .م بقستدمهمة معتدمى همل 
قاع نآ عل عمتمعد به وتطعمدقة عمتهة0'ل ععلاتسة؟ عنمط (0 علسمعاح 
,لآ .آهل أعنوممة .1 بكدية؟ نعدظ8 ا نون ممدظ وعآ عله ورمصن]-ممدمولم 
188 ,1991 ,لخ قهكة 
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ايتضح من دراسة هذا الملحق الحقائق التالية : 

)١(‏ أن حمدون بن بسيل كان أول وال لأستجة لأمير الجماعة عبد الرحمن بن محمد ء 
بعدما كانت تتأرجح بين الطاعة والعصيان خلال ثورة لبن حقصون . 

(1) أن مدة ولاية معظم هؤلاء الحكام كانت لا تتجاوز العام الواحد . وكانت هذه هى 
سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى دأب علىتغيير حكام الولايات وإبدالهم ٠‏ 

(؟) أن مدة بعض ولاة أستجة تجاوزت العام » فقد ظل كل من سعيد بن أبى القاسم ؛ 
وعبيد الله بن موسى » وطرفة بن عبد الرحمن مدة تراوحت ما بين ؟ - 4 أعوام . 


(4) تعاقب على ولاية أستجة بعض ولاة من بيت واحد ؛ فقد تولى محمد بن طرفة ولاية 
أستجة بعد عزل أبيه طرفة بن عبد الرحمن عنها . 
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الهوامش 

(1) ابن هشام اللخمى ؛ المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان ؛ تحقيق خوسيه بسيريث 
الاثارو » مدريد 196٠‏ »م ء ص248 ؛ أبن حيان ٠‏ المقتبس » نشر بدرو شالميتا » 
مدريد 1115 » ص54 -1 ٠‏ مجهول ٠‏ فتح الأندلس » تحقيق لويس مولينا ؛ مدريد 
64 »ص١1‏ . ولقد رسمها بعض المؤرخين بكسر الهمزة والتاء وفتح الجيسم « 
إستجة » ( راجع : ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الإبيارى ٠‏ 
القاهرة - بيروت 11417 » ص58 ؛ مجهول ٠‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ٠‏ 
تحقيق إبراهيم الإبيارى ؛ القاهرة؛ بيروت ١114؛‏ ص؟! ؛ ابن الأثير » الكامل فى 
التاريخ » دار الفكر ؛ بيروت 19178 »م4 » صس١74‏ ؛ ياقوت الحموى ؛ معهم 
البلدان » دار إحياء التراث العربى عبيروت ٠ ١م, 1418 ٠‏ ص74 ؛ المقرى » نف 
الطيب ؛ تحقيق إحسان عباس ؛ دار صادر ؛ بيروت ٠:‏ 1914 :م١‏ ص1710, 
ل 

(1) ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفس ٠‏ تحقيق لطفى عبد البديع ؛ مجلة مهد المخطوطات 
العربية » القاهرة » 1150 » ج؟ » ص 190 . ويذكر ابن الشباط أن إستجة بكسر 
الهمزة ويقال بفتحها ( ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن 
الشباط » تحقيق أحمد مختار العبادى : مدريد » 157١‏ »ص17 ) ؛ ايبن سعيد » 
المغرب فى حلى المغرب » تحقيق شوقى ضيف ط؟؛ دار الممارف ٠‏ القاهرة , 
4 »جا » ص4 ٠١‏ ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب ٠‏ تحقيق كولان وليفسى 
بروفتسال » ط؟ » دار الثقافة سيروت 1187 ٠‏ جل" ء ص58 ؛ ابن الخطيب ٠‏ 
الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ تحقيق محمد عبد الله عنان ؛ مكتبة الخانجى ؛ القاهرة » 
7 » ج١‏ » ص١٠‏ ؛ الحميرى » صفة جزيرة الأندلس ؛ نشره ليفى بروفنسال 
٠‏ ط؟ ء دار الجيل؛ بيروت 1184 ؛ ص4١‏ » 
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بقمقسلتكدل! ممدمدع ها عل لدمماتدع) دمتعتقة هل بعطلله/1 متودمل 
1 مم ,1986 بلففمكة 

(؟) الإصطخرى ء المسالك والممالك » تشر دى غويه ٠‏ ليدن » 15377 » ص١4‏ - 47 » 
المقدسى ؛ أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم ؛ نشر دى غويه » ليدن ٠‏ 11:5 
اص114 4 

م ,1932 كتتده بعاعمن5 غك به عممساسسا/! عمهدودظ يآ بلمعمعومرط أرم1 
117 

(4) ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفس ٠‏ ص 145 ؛ الرشاطى وابن الخراط ؛ الأنداس فى كتاب 
اقتباس الأنوار وفى اختصار اقتباس الأنوار ؛ تحقيق إميليو مولينا وبوسك فيلا » 
مدريد ؛ 1110 ؛ صن70١٠‏ . ويذكر الإدريسى ( صفسة المغسرب وأرض السودان 
ومصر والأندلس » نشر دوزى ودى غويه » ليدن » 1414 ٠‏ ص05١2)‏ أنها تقع على 
بعد 75 ميلا من قرطبة . 

1١‏ ,نعمال-لخ لمسطة "0 عمومردع”! عل دمام فوم ها بلمعمعجمط أرم1 
.99 .م ,1953 فففها/ة ,31/11 .اها ,كسلمفمف دلق 

() الإتريسى ؛ نفس المصدر ؛ ص2.6. 

(1) الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأنداس » ص0١‏ ؛ 168 . وقرمونة 8770088© مدينة 
أندلسية قديمة البناء » يحدها من الشرق قرطبة ؛ ومن الغرب إشبيلية ؛ وهى على سفح 
جبل يحيط بها سور من الحجارة قديم البناء » وقربها فحص عريض يضم عددًا كبسير؟ 
من القرى » وبها حمامات ودار صناعة ٠‏ وهى الآن مركز إدارى فى مقاطعة إشبيلية. 
( عن وصفها راجع : ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفنس ٠‏ ص 717 ؛ الرشاطى ٠‏ نفس 
المصدر ؛ ص 141 ؛ الحميرى : تقسه » ص68١‏ - 1884 ) . 

(1) ابن غالب » فرحة الأنفس» ص516؛ .331 .م )© .م0 بعلاللالآ موده 
ورية 1808 من أعظم حواضر الأندلس » وهى تتصل بأحواز الجزيرة الخضراء ٠‏ 
وتقع فى قبلى قرطبة ٠‏ وهى كثيرة الخيرات ٠‏ ومدنها كثيرة ؛ وحصونها حامية » ومن 
مدنها أرشذونة » وكانت حاضرتها وقاعدة كورتها ‏ ومالقة وهى مدينة أولية تطل 
على البحر المتوسط ( عن وصفها راجع : ابن غالب نفس المصدر ».ص 514 1 
الحميرى » صفة جزيرة الأندلس» ص4/). 
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(4) ابن غالب ٠‏ نفسه » ص115 ؛ ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان م١‏ » ص1/4 ؛ ابسن 
الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس ٠‏ ص ١4١‏ ؛ تسيبولد » إستجة » مقال بدائرة الممارف 
الإسلامية » نشر إبراهيم زكى خورشيد وزميلاه » دار الشعب ؛ القاهرة ؛ بسدون 
.تاريخ؛ م" » ص10 . ونهر شنيل هو نهر غرناطة الكبير ؛ تكون من ذوبان الثلوج 
بجبالها » وهو أحد رواقد الوادى الكبير » ومساحة مجراء خمسون فرسخا » وقد ورد 
عند بعض الجغرافيين باسم سنجل وسنجيل ؛ ويقول ابن الشباط إنه سال بعسض أهل 
الأندلس عن اسمه ؛ فلم يعرفوا الاسم الأول ( سنجل ) وعرفوا الثانى ؛ وقالوا عنه 
شنيل . ويقال فى تفسير شنيل إنها مركبة من الشين وتعنى عند أهل المغرب ( الألف) 
؛ ومن لفظ ( نيل ) نهر مصر ٠‏ فمعنى شئيل إذن ألف نيل كما يذكر ابن الخطيب (ابن 
غالب » فرحة الأنفس ٠‏ ص710 ؛ الزهرى » كتاب الجغرافية ؛ تحقيق محمد حاج 
صادق ٠‏ نشر بمجلة الدراسات الشرقية ؛ دمشق ١178‏ » صس/177؛ ابن الكردبوس ؛ 
نفس المصدر ٠‏ ص177 ؛ المقرى نقلا عن ابن الخطيب ٠‏ نفح الطيسب ٠ ١م ٠‏ 
ص44 ؛ 

.101 ,99 بوم بممقاوفمعوعل ها بلمعمعوممط قرع 

(؟) يقصد بالرصيف عند أهل الأندلس الطريق الرومائى القديسم ؛ ولقد عمموا هذا 
المصطلح على كل طريق معبد مرصوف . ولقد كان بأيبيريسا طريق قديسم يرف 
بطريق هرقل #عانات117 1/18 كان يربط أربونة بقرطاجنة » فاوصله الإمسبراطور 
الرومائى أوغسطس بطريق آخر يمتد من شاطبة مارا بجنجالة إلى قسطلونة ؛ ومنها 
إلى قرطبة ٠‏ وكان الرصيف الرومائى يتفرع عند قرطبة إلى فرعين أحدهما على 
الضفة اليمنى والآخر على الضفة اليسرى من نهر بيطى (الوادى الكبير ) » ثم يمتد 
هذا الطريق من قرطبة إلى أستجة ومنها إلى إشبيلية وينتهى عند قادش 8012© . ولقد 
استخدم المسلمون هذء الجادة الرومانية عند القتح ٠‏ ولكنهم بعد ثلك أهملوا بض 
أجزاء منها » وأجروا تعديلات تتفق مع مصالحهم السياسية والاقتصادية : فأهملوا 
الطريق المؤدى إلى قادس ٠‏ واستبدلوه بطريق يمتد من قرطبة إلى الجزيرة الخضراء»ء 
وقد كان هذا الطريق أيضا طريقا رومانيا قديماء كان يربط قرطبة بقرطاجنة الجزيرة. 


هالوم اعدهااتعملاة 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


م 
وتجدر الإشارة إلى أن قرطبة كانت ملتقى شبكة الاتصالات بين إقليم باطقة الرومانى 
وما يليه جنوبًا ( عن الرصيف الرومانى وشبكة الطرق القديمة فى أيبريا انظر : 
حسين مؤنس ٠‏ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » ط؛ ؛ القاهرة ٠‏ 1945 ؛ 
.ص 7817 - 744 ؛ السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلاقة فى الأندلس » 
الإسكندرية 1544 ء ج١‏ .صض154 - 156+ 


-لة .1 بممسلتكبط! عللعءمة ك نر بماعدوسة هت هآ بكقطلة8 وعمه1]" 
.441-448 .وم ,1959 بلمفهكة ,/2013 ١/01.‏ ,كستقفمة 


)٠١(‏ تسيبولد » إستجة ,م7 ؛ ص286. 
(11) ابن غالب » فرحة الأنفس » ص5؟1 ؛ ابن الكردبوس » تاريخ الأندلس ؛ ص 141 
؛ الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ص4١‏ ؛ تسيبولد » إستجة ؛ م” ٠‏ ص798. 

.44١نص‎ » ١م البقرى » نفح الطيب‎ )١1( 

(19) المقرى ٠‏ نفح الطيب م١ ٠‏ ص07. 

(14) تسيبولد » أستجة ,م7 ؛ ص58 

(16) ابن حيان » المقتبس ٠‏ شالميتا ‏ ص55 ٠‏ الحمسيرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس » 
ص4 11١6-1١‏ 

32 .م ملمممادت! ممتوتا 

(17) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص6١.‏ 

(10) التهامى الراجى الهاشمى ؛ الأبواب فى الأندلس ٠‏ مجلة المناهل » الرباط ؛ المرب 
٠‏ 1118 » العدد الثالث عشر ٠‏ صن/97؟7 + 150+ 2370 

(14) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص6١.‏ 

(19) ابن حيان » المقتبس ؛ شالميتا ‏ ص55 ؛ ويذكر الحسيرى ( نفس المصدر » 
.ص١١‏ ) أن كنيسة أستجة الكبرى كانت تقع بجوار مسجدها الجامع . 

(10) من بين هذه الأديرة كما يذكر صاحب تقويم قرطبة ذلك الدير الذى يقع فى شمالها 
ودفن به قرشين . ولعله أحد كبار الرهبان بأستجة . 


عدالة/؟ مسوممل 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


-ه4- 


.106.م ,1873 سمعفاعآ ,61 فععهمه'آ عل عسمقمم عل عع تقدع لمع 16 دوم 

(11) ابن حيان ٠‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس ٠‏ تحقيق محمود على مكى » بيروت ٠‏ 
1177 صن 6 

(11) ابن هشام اللخمى ٠‏ المدخل إلى تقويم اللسان » م؟ ٠‏ صن244. 

(17) الزجالى ٠‏ أمثال العوام فى الأندلس » دراسة وتحقيق محمد بن شريفة ٠‏ فاس» 
قا ص14 

(14) ابن هشام اللخمى ؛ نفس المصدر ؛ م ؛ ص74/4 . وقد ورد الاسم عند الدكتسور 
عبد العزيز الأهوانى ( ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى فى لحن العامة » 
مجلة معهد المفطوطات العربية »م5 ؛ جل١‏ ؛ القاهرة 15817؛ ص141 ) 
«أستجة» بتشديد الجيم ٠‏ وفى كل من مخطوطتى الكتاب بدون تشديد الجيم ( ابن 
هشام اللخمى ؛ نفسه :م١‏ ص48 , هاة ) . 

(15) الزجالى » أمثال العوام ؛.ق + 714. 

(15) الأهوانى ؛ نفس المرجع » ص170. 

(17) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ شالميتا » ص6١؟‏ ؛ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ؛ نشر 
اليفى بروفتسال ؛ الرباط » 1154 , ق؟ ٠‏ ص4 ؛ مجهول ؛ ذكر بلاد الأندلس » 
انشر وتحقيق لويس مولينا » مدريد » 1487 ؛ ج١‏ ؛ ص184. 

(1) ابن حيان ٠‏ المقتبس » شالميتا ٠‏ ص55 ؛ الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس » 
ص14. 

(11) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ شالميتا » ص018. 

(:") ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفس » ص5؟1 ؛ ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس ٠‏ ص١4‏ ؛ 
مجهول » ذكر بلاد الأنداس ؛ جب١ء‏ ص19 

(1؟) تسيبولد » أستجة »م ؛ ص778. 

(1؟) الحميرى , نفس المصدر » ص14. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عهااتعملام 


معد 


(9؟) أخبار مجموعة » ص١‏ ؛ مجهول ٠‏ فتح الأندلس » ص18 ؛ ابن الأثير » الكامل » 
م4 » ص1772 ؛ المقرى » نفح الطيب »م١‏ » ص١7‏ » 750 . ويرجح ساندرا أن 
تكون هذه الثورة مفتعلة وتمت بتدبير من أعداء الملك « يليان وحزب غيطشة » 
الشغل أنظاره عن عمليات نزول القوات الإسلامية بإسبانيا ( حسين مؤنس ٠‏ فجر 
الأندلس » ط١‏ » القاهرة : 110 » ص١7‏ ؛ هل؟ ؛ أحمد مختار العبادى ٠‏ 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس , ط١! ٠‏ الإسكندرية : 1932 ؛ ص50 1 


بتمدروع د وعطدهة دما عق «متعددمة هل مامد متفسوع بلع مدق 
.65 .م ,1882 لم3 


(24) ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس ن ص12 ١‏ 47 ؛ ابن عذارى ؛ البيان .جل ء 
ص؟ ؛ أحمد مختار العبادى ؛ نفس المرجع » ص؟١‏ - 7 . وكان هذا الجيسل 
يسمى قديمًا ©8[7© 781315 وهو اسم فينيقى معناه مغارة أو تجويف ؛ ولعل 
المقصود بها تلك المغارة الكبيرة التى يشتمل عليها ؛ وتسمى اليسوم بمغفارة سان 
ميجل» وفى العصر الإسلامى سمى هذا الجبل بأسماء متعددة مثل الصخرة ٠‏ وجيل 
طارق » ثم جبل الفتح على عهد عبد المؤمن بن على الموحدى ؛ غير أن اسم طارق 
غلب عليه آخر الأمر ؛ فصار يعرف به ( مجهول ٠‏ فتح الأندلس .ص15 ؛ ابسن 
الأثير » الكامل م4 ».ص175 ؛ ابن الكردبسوس ٠‏ تاريخ الأندلس ».ص45 , 
ه11 ؛ عبد الواحد المراكشى ٠‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ؛ تحقيق محمد 
ازينهم محمد ٠‏ القاهرة : 1114 » ص117 ؛ المقرى ٠‏ نفح الطيب ١‏ م١‏ » ص191 
0 لا لفنة ” 

(0؟) قرطاجنة 68عهائة© تقع عند سفح جيل طارق ٠‏ وهى مدينة قديمة أولية وها 
آثار كثيرة » وتعرف بقرطاجنة الجزيرة تمييزا لها عن قرطاجنة الخلفاء بكورة 
تدمير ؛ وبمرسى قرطاجنة الجزيرة نهر يعرف بوادى الرمل يصب فى البحر 
المتوسط ( الحميرى » صفة جزيرة الأننلس » ص١18‏ ) . 

(21) ابن عبد الحكم » فتوح مصر وأخبارها » تحقيق محمد صبيح » القاهرة ؛ 1514 » 
اص128 ؛ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ ص55 ؛ أخبار مجموعة ٠‏ 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


3-7 


ص7 ١؛‏ مجهول ؛ فتح الأندلس » ص ١8 - ١17‏ ؛ حسين مؤنسء؛ فجر الأندلس ٠‏ 
صريقةاة 
131 .م ,1994 لمفهك! بدماءمعتصسهاك1 -ع- دمتعوحمة ,(.م) ماعستلفط . 
والجزيرة الخضراء 525اع4186 أو جزيرة أم حكيم تقع على مقربة من جبل طارق 
فى أقصى جنوب الأندلس » وهى شرق من شذونة ٠‏ وتواجه مدينة سيتة على 
الساحل المغربى ٠‏ ومرساها أيسر الموانئ الأندلسية للجواز إلى المغرب » 
وللخضراء سور حجارة عظيمة البناء » وكانت فى العصر الإسلامى مدينة وفيرة 
الخيرات ( عن وصفها راجع ٠‏ ابن غالب » فرحة الأنفس ؛ ص14! ؛ الحمسيرى ١‏ 
صفة جزيرة الأندلس » ص؟7 - 198 
97-9 بوم بده رضمموعل ها بلمعمع دورط نومآ 
(9) ابن عبدالحكم ؛ فتوج مصر وأخبارها » ص؟؟1 ؛ ابن القوطية ؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس ٠‏ ص50 ؛ أخبار مجموعة » ص18 ؛ مجهول » فتح الأندلس؛ ص١١‏ -. 
الزهرى ٠‏ كتاب الجغرافية » ص14؛ ‏ ابن الكردبوس , تاريخ الأندلس » 
ص48 ؛ المقرى : نفج الطيسب م١‏ و صن551 --1758 0 .214 01410 166 
؛ حسين مؤنس » فجر الأندلس » ص١7‏ - © . وعن هذه الوقمة وتحديد 
مكائها التى دارت فيه من كورة شذونة راجع: أحمد مختار العبادى ؛ دراسات ٠‏ 
ص14 - 70 ؛ عبد الواحد ثنون طه ؛ نظرة عصرية لعملية عبور مضيق جبل 
اطارق ومعركة كورة شذونة » الموصل ؛ 1141 ؛ ص17 
.134-137 .وم كك .م0 بقاعسلقط ,68-69 .مم يأك .م0 بقتلع تمده 
وشذونة 51002 كورة جليلة القدر تتصل بأحواز كورة مورور ٠‏ ولها أقاليم 
كثيرة » ومن مدنها قادس » وشريش وهى حاضرة الكورة ؛ وعمل شذونة خمسون 
ميلا فى مثلها » وهى من الكور المجندة » نزلها جند فلسطين من العرب ؛ وقد 
الجأ إليها أهل الأندلس فى عام 7ه عندما قحطت البلاد ( وعن وصفها راجع : 
ابن غالب » فرحة الأنفس ٠‏ ص154 ؛ ياقوت » معجم اليلدان ؛ م7 ص 506 4 
الحميرى » صفة جزيرة الأندلس » ص١٠١-1١1‏ 4 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


ع 
.96-97 بوم يممقاصفمعوعل ها المعمعبدوءط نم1 

(24) فتح الأندلس » ص١2‏ ؛ ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس ٠‏ ص48. 

(51) المقرى نقلا عن الرازى ؛ نفج الطيب م١‏ » ص 151 ؛ حسين مؤنس ؛ فجر 
الأندلس ٠‏ ص77 ؛ السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلسس» 
الإسكندرية 1144 » ص151 4 

8 137 بم قاط1 بماعسلمطع 

(:4) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأنداس » ص55 ؛ أخبار مجموعة ٠‏ ص؟١!‏ ؛ ابسن 
الأثير » الكامل .م4 ٠‏ صس177 ؛ ابن عذارى ء البيان » جب »ص4 ؛ 

.144 ,138 .مم قتطا بماعسلمطه. 
وتجدر الإشارة إلى أن كل من الرازى وصاحب فتح الأندلس ذكر أن طارقا توجه 
إلى شذونة بعد الانتصار فى وادى لكة ٠‏ ثم افتتح عدة مدن فى غرب الأندلس مثل 
مسورور ٠‏ وقرمونة » وإشبيلية وذلك قبل أن يتجه نحو أستجة ويفتحها (إفتسج 
الأنداس » ص١2‏ ؛ المقرى ٠‏ نفج الطيب »م١‏ ص510 ولا شك أن فى ذلك خلط 
الأحداث حملتسى طارق بن زياد وموسى ابن نصير ٠‏ لأننا سوف نرى أن موسى 
يتولى افتتاح هذه المدن الأخيرة عقب جوازه إلى الأندلس فى العام التالى (57.ه) 
الاستكمال فتح الأندلس والجيوب الجانبية . 

(41) يذكر الرازى أن المسلمين ركبوا جميعا خيل القوط ٠‏ حتى أنه لم يبق فيهم راجل ٠‏ 
وفضلت عنهم الخيل ( المقرى ٠‏ نف الطيب ٠‏ م١‏ » ص 751 ) . 

(43) إسماعيل الأمين ‏ العرب لم يغزوا الأندلس ٠‏ رياض الريس للكتب والنشر » دن 
1 صني 

(؟4) أخبار مجموعة » ص؟١‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل »م4 .ص؟17 ؛ ابن عذارى ٠»‏ 
البيان » ج؟ » ص4 ؛ المقرى ٠‏ تفج الطيب » م١‏ » ص250. 

(44) .146 .م بمماعمعتسماكاء ممتعوحمة بماعسلمط). 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


ومع 


(45) يحدد المؤرخ المجهول صاحب فتح الأندلس ٠‏ مدة الحصار بشهر ( فتح الأندلس ٠‏ 
اص ١ ٠١‏ تسيبولد » أستجة » م؟ » ص775 ) فى حين حددها ابن الشباط بعدة أشهر 
( ابن الكردبوس ؛ المصدر السايق ».141 ) . 

(43) فتح الأندلس » ص١2‏ ؛ ابن الكردبوس برواية ابن أبى الفياض ٠‏ تاريخ الأندلس » 
ص 141 ٠‏ 177 + المقرى + نفج الطيب » م١‏ » ص37 ؛ السيد عبد العزيز سالم » 
تاريخ المسلمين ء ص47 ؛ شاكر مصطنى ٠‏ الأندلس فى التاريخ ؛ دمشق 1150: 
ص122 1 


عامتطة مطل عل مسو مله دمعمس تدهم رل) وعلمماط عل معممدلم 
,9 .80 بسماكة اعة ومماعتةة عل وممعقمية يممماعتط بد بر فموروع 
.148 .م بات .و0 بقاعتسلهط ,44 .م ,1978 ,مهمون 


(41) حسين مؤنس ٠‏ فجر الأنداس ٠‏ ص. 

(44) ابن عذارى ؛ البيان » ج؟ ٠‏ صه. 

(41) حسين مؤنس ؛ فجر الأنداس » ص191 - 115 
دم بقمموكظ د وعطمهة وما عل ممتكددمة هل ععامد متفسموع بلع حمدة 

88-9: 

(20) العذرى ؛ ترصيع الأخبار » نشر عبد المزيز الأهوانى » مدريد ؛ 1978 : ص© ١‏ 
ابن الأثير » الكامل » م4 » ص17 ١‏ المقرى ٠‏ نفح الطيب :م١‏ ؛ ص 714 ٠‏ 
ممع من عل ممتوادمودسهة مجع بكسلمفمةدلة بلتمطوتين 


ع معمسلة :343 .م ,1976 همماععمد8 عقسعؤاء0 سه ومتسمائر 
.45-46 .مم بات .0 متعلهرمالة 


(01) أخبار مجموعة » صس؟١‏ ؛ ابن الكردبوس ٠‏ تاريخ الأندلس ٠‏ ص40١‏ ؛ ابن الأير 
٠‏ الكامل ,م4 6 صن312. 

(21) .147 بم يانه .م0 بماعستفدع. 

(01) عندما بعث موسى بن نصير مولاه أبا زرعة طريف بن مالك على رأس حملة 
استطلاعية لغزو جنوب الأندلس فى رمضان (41ه) نزل بالجزيرة التى نسبت إليه 
فيما بعد ( جزيرة طريف ) ثم نهض منها وأغار على الجزيرة الخضراء » فأصاب 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مده ا عملا 


55 


بها سبيا كثيرا ومالا جسيما , ثم رجع سالما إلى العدوة المغربية ( أخبار مجموعة » 
ص17 - 17 ؛ مجهول ٠‏ فتح الأندلس » ص7١‏ ؛ المقرى برواية ابن حيان » نفح 
الطيب م١‏ ء صن328 ) . 

(24) أخبار مجموعة » ص؟١‏ ؛ ابن الأثير ٠‏ الكامل »م4 ص17 ؛ ابن عذارى ٠‏ 
البيان » ج) » ص؟ - ٠١‏ ؛ المقرى ء نقلا عن السرازى ؛ نفج الطيسب :م1 ٠‏ 
صن 350 1 ,147 بع بفأط1 بماعسلمط. 

(05) ابن عذارى ء البيان »٠ج‏ »ص١٠‏ . 

(57) يذكر الرازى أن يليان قال لطارق بن زياد « قد فضضت جيش القسوم ٠‏ ودوخت 
حاميتهم ؛ وصيرت الرعب فى قلوبهم ؛ فأصمد لبيضتهم ؛ وهؤلاء أدلاء من 
أصحابى ٠‏ ففرق جيوشك فى البلدان بينهم » وأعمد أنت إلى طليطلة بمعظمهم , 
وأشغل القوم عن النظر فى أمرهم ؛ والاجتماع إلى أولى رأيهم » ( المقسرى » نفح 
الطيب ٠‏ م١‏ » ص١٠77‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخ.المسلمين » ص1517 1 
,148 .م ب4ذ1 بقاع ملم :76 .م رغ .م0 بقعلع جمدة 

(21) السيد عبد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة » ج١‏ ؛ ص١2‏ 

(54) أخبار مجموعة » ص1١‏ - 7٠١‏ ؛ مجهول ٠‏ فتح الأندلس ؛ ص72 - 77 ؛ ابسن 
الأثير » الكامل ؛ م4 ء ص717١‏ .17 ؛ بن عذارى ‏ البيان ؛ جب! ؛ ص١١‏ 
١‏ ؛ ابن الخطيب «الإحاطة » ج١‏ » ص١١1‏ ؛ المقرى » تفح الطيب ١م١1‏ ء 
ص70 - 314 ؛ حسين مؤنس ٠‏ فجر الأندلس ؛ ص8/ ؛ أحمد مختار العبادى » 
فى تاريخ المغرب والأنداس »الإسكندرية بدون تاريخ » ص75 ؛ إسماعيل الأميسن » 
العرب لم يغزوا الأندلس ؛ ص75 ؛ شاكر مصطفى ؛ الأندلس فى التاريخ » ص17 

.149-153 بوم بفاطآ يماعسلم :78 بم راك .و0 بدعلع همق 
وتجدر الإشارة إلى أن د. مؤنس ( نفس المرجع » ص77 ) يرى أن المسلمين لم 
يفتحوا مالقة وإلبيرة إلا فى ولاية عبد العزيز بن موسى ٠‏ أما هذه الجيوش التسى. 
وجهها طارق من أستجة فلا تعدو مجرد سرايا صغيرة إلى هذه النواحى لمجرد 
الاستطلاع . ولعل د. مؤنس اعتمد فى ذلك على رولية معاوية بن هشام الذى ذكر 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هاه وم امه ااتعملاة 


44د 


نفس هذا الرأى ( ابن الخطيب ؛ الإحاطة » ج١ء‏ ص١١٠‏ ؛ المقرى » نفح الطيب 
لما ص06). 

(21) عبر موسى بن نصير المجاز إلى الأندلس على رأس جيش كبير من العمرب فى 
عام 17ه/11/ام ؛ وافتتح عددا من المدن الهامة فى غرب الأندلس مثل شذونة 
وقرمونة » وإشبيلية ؛ وماردة ٠‏ وغيرها ٠‏ وبعد عودته إلى المشرق استكمل ابنه عبد 
العزيز فتح جنوب غرب الأندلس وبعض مناطق من شرق الأندلس مثل تدمير ( ابسن 
القوطية ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ص58 - 55 ؛ أخبار مجموعة » ص 4 - 114 
مجهول : فتح الأننلس » ص64 - 7 ؛ المقرى » تفج اطيسب :م١‏ ؛ ص19 - 
م 

1178 جغرافية الأندلس وأوريا » تحقيق عبد الرحمن الحجى » سيروت ؛‎ ٠ البكرى‎ )١( 
ص16 ؛ حسين مؤنس » قجر الأندلس » ص042.‎ ٠ 

)1١1(‏ العذرى ؛ ترصيع الأخبار ؛ ص١٠‏ ؛ البكرى ؛ جغرافية الأندلس وأوربا ؛ ص1 
سالك 

(17) حسين مؤنس ؛ فجر الألس » ص .01/١‏ 

(31) يتضح ذلك من إشارات أوائل الجغرافيين العرب مثل ابن خرداذبة ٠‏ واليعقويسى ٠‏ 
والهمدائى ٠‏ والاصطخرى ٠‏ والمقدسى ( حسين مؤنس ؛ نفس المرجع ؛ ص08 -. 
)ل 

(14) لم يكن مصطلح الكورة فى بلاد الإسلام محددا بالشكل السذى نتصورء كإقليم أو 
مديرية بالمفهوم الحديث ؛ وأدق تعريف للكورة هو قول ياقوت الحموى ؛ « والكسورة 
كل صقع يشتمل على عدة قرى ٠‏ ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر 
يجمع اسمها » ( معجم البلدان »م١‏ » ص75 - 59 ) ويتفق ابن الشباط مع ياقوت 
فى تعريفه للكورة فيقول عنها « وهى عبارة عن الصقع والناحية » ( ابن الكردبسوس 
تاريخ الأنداس » ص١17‏ ) وعلى هذا فالكورة تقسيم إدارى له زمام واسع يشتمل 
على عدة مدن وأقاليم وقرى وأجزاء - مساحات الأرض المخصصة للرعى -. 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


عمد 
.وحصون ( ياقوت ؛ نفسه م١‏ ».ص17 ؛ حسين مؤنس ء فجر الأتدلس ٠‏ 
ماله - ولاه ) - 
(15) ابن القوطية ٠‏ تاريخ افتتاح الأندلس ‏ ص44 ؛ أبن الخطيب ٠‏ الإحاطة ٠‏ جهلب١‏ + 
1 
(13) محمد عبد الله عنان ٠‏ دولة الإسلام فى الأندلس : ط؟ ؛ مكتبة الخانجى ؛ القاهرة ؛ 
ول علءقل ص12 
(10) أكد ذلك ابن حوقل ( صورة الأرض ؛ طبعة ليدن ١174‏ » ص1!85 ) فقدذكر 
عن الأندلس « وفيها مدن يزيد بعضها على بعض فى المحل والجباية والارتفاع 
.والولاة والفضاة والمخلفين على رفع الأخبار ؛ ويقال لأحدهم مخلف ؛ وليس بها 
مدينة غبر معمورة ذات رستاق فسيح إلى كورة » . 
وقد أحصى ليفى بروفنسال سبعا وعشرين كورة فى الأندلس غير الثغور .. 
.116-117 .وم بعسمسانعسا! عدههوعة”] بلمممعباممط ما 
(14) حسين مؤنس ء قجر الأندلس ؛ ص04ه - 60ه. 
(11) المقدسى , أحسن التقاسيم ؛ ص74 ؛ لين حيان ٠‏ المقتبس ؛ الحجى ؛ ص٠١1.‏ 
)٠(‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان :م١ ٠‏ ص1174. 
(11) الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأنداس ؛ ص١١‏ » 
.332 بع بلمفممافصع؟ ممتعلقة هل للهلا مومهل 
(11) ابن غالب ٠‏ فرحة الأئفس ٠‏ ص 1905 ؛ ابن الخراط ؛ اختصار اقتباس الأنوار ٠‏ 
ص14 ؛ الحميرى , ثقس المصدر ؛ ص57 
(17) الحميرى ؛ نفسه » ص 4لا 


,99 بم مدقاو تمع ها المممعدمءط أرمة 

(14) اين الخراط » نفس المصدر ٠‏ ص1158. 
(10) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ مكى » صس777 ؛ ابن عذارى » البيان » ج؟ ٠‏ ص5 7١‏ 1 
.134 بم بعكت ده بعممسلحساة عمومووع”! بلمعدعوومط نامآ 
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44د 


(11) اين حيان » المقتبس » شالميتا »صن 181 + 114111 : 5486 , 155518 
١‏ ين عذلرى ؛ البيان » جد ب صن145 ٠‏ 114 

(11) الحميرى ؛ صفة جزيرة الأننلس » ص77 . وقد وصف ابن سعيد ( المغسرب» 
ج١٠ ٠‏ ص 770 ) تاكرنا بأنها قصبة ( قاعدة ) كورة تاكرنا . 

(4) ابن عذارى ء البيان » ج؟ » ص144. 

(5/) الرشاطى : الأندس فى اقتباس الأنوار ‏ ص0١‏ ؛ الإنريسي ؛ نزهة المشتاق ٠‏ 
ص١2‏ ؛ ياقوت الحموى » معجم البلدان :م١‏ ؛ ص707 ؛ وتقسدر المصادر 
العربية المسافة بينهما بمسيرة نصف يوم . 

(:4) بالقياس إلى معلومة أوردها الحميرى أن مساقة ٠١١‏ ميلا تعادل مسيرة أربعة أيسام 
( نفس المصدر ٠‏ ص؟7 ؛ مادة إصطبة ) فإن مسيرة نصف يوم ثقدر بحوالى ١4‏ 
ميلا تقرييا ٠.‏ 

(41) الإنريسى » نزهة المشتاق ؛ ص05 

(41) ابن حيان ٠‏ المقتبس , شالميتا » ص 11. 

(45) ابن حيان » المقتبس ؛ شالميتا ؛ ص 508 , 551 :444 

(44) الإتريسى ؛ ثقس المصدر » 004 

(4) ابسن سعيد » المغرب ؛ ج١٠‏ ص71 . ويسرى د. مؤننس ( الجغرافيسة 
.والجغرافيين» ص51 ) أن بهذه الرولية بعض التجاوز ٠‏ فإن أشونة لم تكن كورة ؛ 
وإنما كانت مدينة كبيرة فحسب . 

(43) ابن بشكوال ٠‏ الصلة ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ القاهرة ؛ 1135 ق١1,‏ 
02000000 

(47) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ القاهرة » 
0ق رقم 137 صدد؟. 

(لم) .332 بم المفمافعة ممتعفوقة هل بعدللة/؟ مسومل 

(45) ابن حيان » المقتبس » شالميتا » ص84. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عع 

(:1) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان »م١‏ » ص10١‏ . وتجدر الإشارة إلى وجود إقليم 
يسمى الأشبورة وكان تابعا لطليطلة ( ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفس ‏ ص186 ) ؛ كما 

وجدت قرية تسمى أشبرة ؛ من قرى سرقسطة ( ابن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة » 
نشر عزت العطار » القاهرة » 195 ؛ ج1ء رقم 207 ص 116 ) . 

(11) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ شالميتا » ص84 

(11) ابن القرضى ٠‏ تاريخ علماء الأنداس ؛ ق١‏ ء رقم 550 ؛ ص178. 

(19) .332 بم بلمممافسع ممتعفقة ها بعبالة/ا مسومل 

(14) الحميرى ؛ صفة جزيرة الأندلس ؛ ص174. 

(10) هناك شنتبرية الشرق وشنتبرية الغرب ٠‏ أيضا هناك حصن من حصون سرقسطة 
يعرف بحصن المرية ( ابن حيان ؛ المقتبس ؛ ص 780 - 511 ) وهو يمائل اسم 
ثغر المرية الذى مصره عبد الرحمن الناصر على الساحل الجنوبى الشرقى مسن 
الأندلس » وهناك قرطاجنة الجزيرة ٠‏ وقرطاجنة الخلفاء؛ بل إن هناك موضعيسن 
باسم واحد داخل حدود الكورة الواحدة مثل طرجيلة الشيخ وطرجيلة الثانيسة فسى 
كورة جيان ( المقتبس ٠‏ ص52 ) وإقليم الفحص فى كل من طليطلة وإشبيلية. 
(ابن غالب » نفسه ‏ ص 141 ٠‏ ؟11) » ومرسانة بكورة إشبيلية ٠‏ ومرسانة أحد 
حصون المرية ( الحميرى » صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ص١18‏ ) . والأمثلة كثيرة . 

(17) ابن الفرضى ٠‏ تأريخ علماء الأندلس » ق١ ٠‏ ص١‏ ؛ حسين مؤنس ؛ء الجغرافية 

والجغراقيين » صن؟؟ . 

(11) ابن سعيد » المغرب » جب( » ص4١1.‏ 

(14) مجهول ؛ فتح الأندلس » صن58. 

(11) الخشنى ٠‏ أخبار الفقهاء والمحدثين ٠‏ نشر ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا » مدريد 
لل ين 


)٠٠١(‏ ياقوت + معجم البلدان »م١‏ » ص174 


ك2 أرشيف الشارخ االقو م هدس عملا 


-46م د 


» ابن سميد » المغرب » جب١ » ص408 -403 . ويذكر المقرى ( نفج الطيب‎ )٠١1( 
. » ص 541 ) « ويقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة‎ » ١م‎ 

)٠١17(‏ الخشنى » أخبار الفقهاء والمحدثين .ص 35 ؛ اين الفرضى ؛ تاريخ علماء 
الأنطس » تراجم 14 + 15 ٠‏ 435 + 120:41 ؛ العثرى ٠‏ ترصيع الأخبار » 
اصه ؛ الحميدى ؛ جذوة المقتبس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ القساهرة » 
رقم 141 , ص198 ؛ ابن بشكوال؛ الصلة ؛ تراجم 515 .8ه 
١‏ ابن الآبار ؛ التكملة لكتاب الصسلة ٠‏ جس١‏ ؛ رقم ٠ ٠٠١4‏ ص14؟ - 
١!‏ مصطفى أبو ضيف «القبائل العربية فى الأنلس حتسى سقوط الخلافة 


الأموية » الدار البيضاء ٠‏ بدون تاريخ ؛ ص ل دل 
.343 بم بكسالمفس دلخ بلعمطعته0 


)1١17(‏ الخشنى » نفس المصدر » ص» 4 ؛ ©1؛ +77 ؛ ابن الفرضى » تاريخ علماء 
الأنطس , تراجم 15.0151 21361 3581705 114 لين حزم 
جميرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ؛طه ؛ دار المعارف ؛ مصر 
77٠-1390101 41‏ ؛ لين بشكوال ؛ الصلة »اق ١‏ » رقم 0141١‏ 
اص145 ؛ ابن الأثير ‏ الكامل ,م4 :ص 41. 

198/8 نفس المصدر ؛.ق١ ؛ رقسم‎ ٠ الخشنى » نفسه ؛ ص 154 ؛ أبن الفرضى‎ )1١4( 
ص10‎ 

١ 8.1 - ه.0ص.٠ ابن حزم » جمهرة أنساب العرب‎ )٠١( 

.369-370 .وم كالم صف دالخ بلتمداءنيون. 

)1١1(‏ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأدلس » ص44 ؛ ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب المسرب 
2003-7 

.383 م بكسلمفهة لخ ,لممعتون 

)٠١1(‏ ابن القرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس » ق١‏ » رقم 451 » ص54 

481 ص‎ ٠ ابن حزم » جمهرة أنساب العرب‎ )٠١8( 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


؛قالقومو امه ااتعملاة 


سعد 


» أخبار مجموعة » ص44 -44 ؛ابن عذارى ؛ البيان : جل3‎ ٠ مجهول‎ )٠١9( 
.171١سص‎ » .ص77 - 74 ؛ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين‎ 

)1١١(‏ أمر أبو الخطار بتغريب رؤساء الفتنة عن الأندلس ٠‏ ومنهم سلفه ثلبة بن سلامة 
العاملى » فخرجوا عن الأندلس ٠‏ وآمن ابنى عبد الملك بن قطن والى الأندلس 
الأسبق الذى كان قتله سبيًا مباشر! فى اتدلاع الصراع بين البلديين والشاميين » كما 
فرق جند الشام عن قرطبة وأنزلهم فى كور الأندلس ٠‏ ليقضى على عوامل 
الاضطراب بها ٠‏ « وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة » وبقى البلديون واللبربر 
على غنائمهم لم ينقصهم شينًا » ( ابن القوطية ٠‏ تاريخ اقتتاح الأندلس » ص49 -- 
4 ؛ أخبار مجموعة » ص؟4؛ مجهول ؛ فتح الأندلس :ص88 - ١٠5١‏ ابسن 
عذارى ؛ البيان ٠‏ جب" » ص54 ؛ ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة » جب١‏ ؛ ص1١١‏ - 
١!‏ السيد عبد العزيز سالم ؛ نفس المرجع » صس١١١‏ ) . 

)1١1(‏ كان جده شمر من أشراف عرب الكوفة ٠‏ ثم لحق بالشام فأقام فيها ؛ وعند خروج 
كلثوم بن عياض القشيرى غازيًا إلى المغرب » خرج معه الصميل مع بعسض 
أشراف الشام ؛ ثم دخل الأندلس فى طالعة بلج بن بشر ؛ وكان الصميل شجاعًا » 
نجذا » جوادا » كريمًا ٠‏ إلا أنه كان أميًا » وكانت له فى قلب الدول وتدبير الحسووب 
أخبار) مشهورة ٠‏ وتوفى فى سجن الأمير عبد الرحمن بن معلوية فى عام 417 1ه 
( عن الصميل بن حاتم راجع : ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس »ق١‏ » رقم 
4 » ص 118 ؛ مجهول ؛ فتح الأندلس ٠‏ ص14 ؛ ابن الآبار ؛ الحلة السيراء » 
تحقيق حسين مؤنس » ط؟ ؛ دار المعارف ؛ القاهرة 1142 ؛ جل١ ٠‏ ص77 - 
8 . لبن عذارى » البيان ؛ ج71 »ص54 ) . 

(111) أخبار مجموعة ٠‏ ص/2 ؛ ابن عذارى ؛ البيان ٠‏ جب ؛ ص54 

)١١(‏ أخبار مجموعة » ص27 ؛ مجهول ٠‏ فتح الأندلس » ص١5‏ ؛ ابن الأثير » الكامل. 
٠ص‏ -8- 1143 فين علارى» ايان ٠‏ جنال » ص70 #احين مؤت 
» فجر الأنداس ٠‏ ص 114 ؛ عنان ؛ دولة الإسلام فى الأنلس. ع١‏ ٠ق‏ 1 
اصض 177 ؛ مصطفى أبو ضيف ؛ القبائل العربية » ص١١1.‏ 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 
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, ؛ ابن عذارى‎ 14١ صن‎ ٠ الكامل »م4‎ ٠ أخبار مجموعة » ص88 ؛ ابن الأثير‎ )1١١4( 
البيان ؛ جل ء ص74‎ 

(115) مجهول ٠‏ فتح الأنداس » ص١5‏ ؛ ابن الأثير » الكامل م4 ٠‏ صس 74١‏ ؛ المقرى 
» نفح الطيب :م7 ٠‏ ص7 ؛ حسين مؤنس ٠‏ فجر الأندلس ٠‏ ص956. 

(117) مجهول ؛ فتح الأنداس » ص57 

(111) أخبار مجموعة » ص28 ؛ ابن الأثير ؛ الكامل ,م4 » ص541 ؛ ابن عذارى » 
البيان » جد ,ص74 - 70 ؛ المقرى » تفج الطيسب :م9 و ص19 - 114 
صين مؤض وقنه وض 9 

.7 .م بكنالقلمف دلق بلمقطءت-6. 

(114) مجهول ٠‏ فتح الأنداس » صس؟5. 

(111) تولى يوسف الفهرى ولاية الأندلس بتقديم الصميل بن حاتم له ٠‏ وكان الألسيون 
طلبوا منه أن ينظر لهم فى وال يوليه عليهم بعد وفاة ثوابة بسن سلامة , نظرةا 
لانشغال الخليفةمروان بن محمد آخر الأمويين بالمشرق عنهم وبعده علهم ( ابن 
عذارى ٠‏ البيان ؛ ج؟ ء ص58 ؛ المقرى نقلاً عن الرازى ٠‏ نفح الطيسب ٠‏ م5 ٠‏ 
صن ة1). 

» ص8" ؛ عنان ؛ المرجع السابق‎ ٠ المقرى برواية ابن حيان » نفج العطيب » م؟‎ )1١( 
00000000 


,1 ,1947 يفاتفمل»! بمممودع عل مأمماوتط دا عل لمسمالط عترما8 مفسيم 
400-401 .70 


(171) مجهول ٠‏ فتح الأندلس » ص١5‏ ؛ ابن عذلرى؛ البيان ٠»‏ جب؟ ٠‏ ص55 - 710 1 
المقرى ٠‏ نفح الطيب » م » ص7 ؛ مجهول ٠‏ فتح الأندلس ؛ ص77 . 

(113) مجهول ٠‏ أخبار مجموعة » ص١5‏ . ويذكر صاحب فتح الأندلس (ص18) أن أبا. 
العطاء تشفع فى الأسرى » غير أن الصميل رفض وقال له « يبهذا عزك وعز 
قومك » » فقام إليه مرة أخرى بعد قتل بعض الأسرى ٠‏ وهدده بأنه إن لم يكف 
عن مواصلة قتل الأسرى ليدعون دعوة شامية ضد الصميل؛ فواقق على شفاعته . 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


ل - 
غير أن ابن عذارى برى أن الصميل ضرب أعناق الأسرى جميمًا ( الييان ؛ ج” 
ص20 ) . 

(17) مجهول ؛ أخبار مجموعة , ص44. 

(114) مجهول » فتح الأندلس ؛ ص54 - 56 

(110) ابن القوطية ؛ تاريخ افتتاح الأدلس » ص77 . ويذكر المؤرخ المجهول أن عبد 
اترحمن بن معاوية هو الذى كاتب الأجناد العرب والبربر يدعوهم إلى مساندته 
(أخبار مجموعة » ص777 ؛ حسين مؤنس ؛ فجر الأندلس ٠‏ ص880 ؛ السيد عبد 
العزيز سالم » تاريخ المسلمين ٠‏ 1407 ) . 

(117) شارك بعض موالى عبد الرحمن بن معاوية من البربر فى هذه الممركة وأبلوا 
فيها بلاء حسنا وكان على رأسهم عاصم العريان السذى كان قائدا لرجالته , 
وإبراهيم بن شجرة الأورى قائد فرسان البربر فى موقمة المصارة ( ابن القوطية » 
المصدر السابق ».ص 50 ؛ مجهول ٠‏ أخبار مجموعة ؛ ص40 ) . 

(119) لمزيد من التفاصيل عن ثورة عبد الغفار اليحصبى بإشبيلية ومحاولته الاستيلاء 
على قرطبة راجع : ابن القوطية ‏ نفسه ٠‏ ص57 - 54 ؛ ابن عذارى » البييسان » 
جد ٠‏ صن .© - 01 ؛ عنان ؛ دولة الإسلام فى الأندلس؛ ع١‏ ,ق١‏ , صس0 119 


.م ,1957 ,818010 بقمقسانكدظ! مممودع عل هلوماكنة1 ,لمعمعومرط نم1 
74 


ورغم المبالغة فى عدد قتلى اليمنية فى هذه المعركة فإن ذلك يدل على عظم هذه 
الثورة وخطورتها . ولقد كانت هاتان الثورتان حلقة من حلقات الصراع السذى 
احتدم بين الأمير عبد الرحمن الداخل وبين العناصر اليمنية فى غرب الأندلس ٠‏ 
الأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على البلاد من خلاله كما كانوا يخططون بمؤازرتهم 
اله للإحاطة بالصميل ويوسف الفهرى ٠‏ كما ساءهم أن يوقفهم عن الانتقام من 
القيسية والتشفى منهم ٠‏ واعتبروا موقفه هذا تعصيًا لمضريته ( مجهول » أخبار 
مجموعة » ص85 ؛ حسين مؤنس ٠‏ فجر الأندلس » صن 185 ) . 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لمع 

(124) كان حيوة بن ملامس من جند حمص الذين نزلوا بإشبيلية » وكان فى طليعة النيسن 
اناصروا الأمير عبد الرحمن بن معاوية عند دخوله الأندلس (ابن القوطية » نفسه » 
ص48 ) وارتبط معه بصداقة وطيدة » وكانت له عند الأمير منزلة عالية » 
فالحميدى يذكر أن الداخل نظم بان شعرية امتدح فيها خلق حيوة وجوده ووفائه 
متها : 

ولاخير فى الدنياولاقى نعيمها إذاغاب عنهاحيوةين ملاس 

أخو السيف يقرى الضيف حقا يراهما عليه ؛ وينفى الضيم عن كل ياس 
( الحميدى » جذوة المقتبس » رقم 585 ٠‏ ص114 ؛ ابن الآبار ؛ الحلة السيراء » 
ج١‏ »ص77 - 57 ) ويذكر الرازى أن حيوة بن ملامسس روى للأمير عبد 
الرحمن بن معاوية عن حنش الصنعانى التابعى أن ملك بنى أمية لا يزال إلى 
خروج الدجال ٠‏ فأقطعه الأمير قطيعة معروفة ( ابن الآبار» التكملة ؛ ١‏ ؛ رقم 
ا ص 180 

)١79(‏ ابن عذارى ؛ البيان » جب" ؛ ص01 

)1١٠(‏ تقع فريش شمال غربى قرطبة » وتتصل أحوازها بأحواز فحص البلوط ٠‏ وكانت 
تشتهر بأشجار القسطل ومعادن الرخام والحديد ؛ ولها عدة أفاليم منها لواتة ؛ 
والمرج وموالى موسى ٠‏ والسند ٠‏ وقسطنطينة » وهى مدينة أولية من بناء الروملن 
» وقد أندثرت فريش أليوم ولم يبق فى بقمتها سوى حصن قديم يسمى قلعة الحديد 
11160 061 قااناكة© ( عن وضفها راجع: ابن غالب » فرحة الأنفس ؛ ص 
- 110 ؛ الحميرى » صفة جزيرة الأندلس ؛ ص145 ) . 

(11) ابن عذارى » البيان ؛ جب؟ ؛ ص50 ؛ عنان » دولة الإسلام ؛ ع١‏ »٠ق‏ 
اص 171 ؛ مصطفى أبو ضيف » القبائل العربية ٠‏ 151 ؛ حمدى عبد 
المنعم محمد حسين ؛ التاريخ السياسى لمدينة إشبيلية فى العصر الأمسوى» 
الإسكندرية » 1141 » ص45 ؛ وتجدر الإشارة إلى أن حيوة بن ملامس وعيد 
الغفار اليحصبى سيعاودان الثورة على الأمير عبد الرحمن الداخل مرة أخرى فى 


«مه. الفووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


3-0 


إشبيلية عام 14١ه‏ ؛ ولكنه سيهزمهم ويقتل منهم ستة آلاف رجل ( المذرى ٠‏ 
ترصيع الأخبار ؛ ص١١٠‏ ) ؛ 
.39-40 .وم ,1984 مللفع5 بمللفء5 عل متمماعنة؟ ,(منساعه[) ملالا طعومق 

(1؟1) ابن الأثبر » الكامل ؛ م© » ص19 ؛ ابن عذارى ؛ الييان ‏ جب؟ ء ص34 1 
النويرى ٠‏ نهاية الآرب ٠‏ تحقيق أحمد كمال زكى ؛ القاهرة ؛ 154٠‏ ؛ ج35 , 
ص/70 ؛ عنان » نفسه ٠‏ ع1 »ق 1‏ صن097. 

(9؟1) ابن عذارى » البيان ؛ ج؟ » ص34 

(4؟1) تقع طلبيرة 7120678 على مساقة سبعين ميلاً من طليطلة ‏ وهى مدينة قديمة 
أزلية تطل على نهر تاجة ‏ وكانت أقصى ثغور المسلمين ؛ ولذلك كانت تتوجه 
منها الجيوش الإسلامية إلى قشتالة وجليقية » وتعتبر قلمتها من أرفع قلاع الممسلمين 
حصائة ( عن وصفها راجع : الإنريسى ؛ المصدر السابق » 187 ؛ الحمسيرى. 
فس المصدر 118-١197,‏ ) . 

(10) ترجيلة أو ترجالة 1110 مدينة كالحصن كما يذكر الجغرافيسون ؛ وهى من 
أعمال كورة ماردة » وبينها وبين قرطبة مسيرة ستة أيام للراكب ؛ وكات يغلب 
على أهلها التلصص والخداع ٠‏ وقد استولى عليها النصارى فى عام 7ه (عسن 
وصفها راجع : ابن غالب ؛ تفسه » صن 190 ؛ الإدريسى »؛ نفسه » ص 187 ١‏ 
الحميرى ؛ نفسه » صن؟5 ) . 

(1؟1) ابن الأثير ؛ الكامل ؛ م© ٠‏ ص؟؟ ؛ ابن عذارى »ء البيان ».جل؛ ؛ ص54 ؛ 
التويرى ٠‏ نفسه » ج77 » صس 701 - 508 ؛ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ 
المسلمين » ص6١‏ - 717 ؛ حمدى عبد المنعم محمد حسين؛ ثورات البرير فى 
الأندلس فى عصر الإمارة الأموية » الإسكندرية 1485 ».ص 4 - .5 4 

.372 .م كالم فهة- لخ بفممطعنه6 :94 .م بمامماوتة1 المعمعبرمرط أبرمة 

(177) ابن عذارى ء البيان » جب" » ص١7‏ ؛ النويرى ء نهاية الأرب ؛ ه75 
.ص787 ؛ ويذكر الأستاذ عنان ( المرجع السابق ٠ ١ق ٠ ١ع ٠‏ ص5؟1؟ ) نقلاً 
عن القطعة المفقودة من المقتبس لابن حيان الخاصة بعصرى الحكم الربضى وابننه 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع. قلق ومو امه ااتعملاة 


-عمع- 


إمارتى محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر » أحد أبحاث كتاب « دراسات وبحوث 
فى تاريخ المغرب والأندلس » ٠‏ ليبيا - تونس ٠‏ 19144 » ص 1116 
.148 .م قاط #«طلة/! مندهدمة :235 .م بمفمماعنا؟ المعمعدوط م1 

)16١(‏ ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية » ص١5‏ ؛ أمين توفيق الطيبى » عمر بن 
حقصون »ص77 

(161) ابن القرضى ٠‏ تلريخ علماء الأندلس ٠‏ ق؟ ٠‏ رقم 1774 ».ص4 7١‏ , 1108 
اورم 701 صفق 

(161) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأنتلس ؛ق” ؛ رقم 1574 2 ص704 ,1708 
قل رقم 73 صاة, 

(101) ابن حبيب ( عبد الملك ) ؛ كتاب التأريخ : نشر خورجى أجوادى ؛ مدريد؛ 
0 ص1917 ؛ الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس » ص4 111 


اع لممز؟ لخ مممسلتكسوممموكتةة قملعاعمة ها ,(مدسة معم ل ملتحم 
+3 قامه ,80-81 .مم ,1985 ,لاف ها ,متلمع 


(154) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية » ص4 ؛ ابن عذارى ؛ البيان ؛. جل » 
اص1717 ؛ مجهول ٠‏ ذكر بلاد الأندلس ؛ جلب١‏ ؛ ص154 ؛ عنان ؛ المرجسع 
السابق ٠‏ ع١‏ ؛ ق١‏ » ص74 ؛ محمد عيسى الحريرى ؛ حركات المولدين ٠‏ 


ص14 16 

(160) أبن حيان ٠‏ المقتبس ؛ أنطونية » ص54 ؛ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ».ق7 : 
صن 

(161) عنان » نفسه »ع1 ٠ق‏ 1 ء ص54 

(1617) ابن حيان » المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية » ص14. 

(164) ابن حيان ؛ نفس المصدر » ص١١‏ - ٠١7‏ ؛ محمد عيسى الحريرى ٠‏ حركات 
المولدين ؛ ص54 


(189) ابن عذارى ٠‏ البيان » جب » ص17 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعملاة 


552-95 


٠ ©2612 ابن حيان ؛ نفسه » ص١٠ ؛ وحصن بلاى من أمنع حصون قسبرة‎ )11١( 
وقد أفرط ابن حفصون فسى‎ ٠ وكان يقع على بعد خمسين كم جنوب غرب قرطبة‎ 
تقويته وتحصينه وجعله مركز! للسيطرة على كورة قبرة كلها » وتقوم فى موضع‎ 
بلاى اليوم قرية صغيرة تعرف باسم 77084278 18 46 ها آناع 8 ( انظر : ابسن‎ 
١ع‎ » ؛ عنان » دولة الإسلام‎ 58٠ تعليق رقم‎ ٠ حيان » المقتبس » مكى » ص503‎ 
قلءص174‎ 

+236 .م بهمماكنة؟ لمعمعممط أرم1 

(171) لمزيد من التفاصيل عن معركة بلاى راجع : ابسن عذارى ؛ البيان ؛ جل1؛ 
ص12 ) التويرى ؛ نهاية الأرب » ج77 ٠‏ ص 596 ١‏ ابن الخطيب ؛ أعمال 
الأعلام ٠‏ ق؟ ٠‏ ص١7‏ ؛ 58 ؛ إبراهيم القادرى بوتشيش ٠‏ أثر الإقطاع فى تاريخ 
الأندلس السياسى ؛ الرباط » ١1517‏ » ص 276 

(117) ابن حيان » المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية ‏ ص5؟ - 17 ؛ ابن عسذارى » البيسان ؛ 
جاب ص114-112. 
ولقد حدد ابن الخطيب تاريخ معركتى بلاى وأستجة بعام 11/17ه ( أعمال الأعلام 
٠ق" ٠‏ ص78 ) ؛ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين » ص١37‏ ؛ عنان ٠‏ 
نفس المرجع » 528 ؛ 

.149 .م ,مماعفاه8 عمنامو مبعسم ع1 رعجالة/؟ مسومل 

(117) ابن حيان ؛ المقتبس ؛ ملشور أنطونية » صن917. 

(174) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية .ص١١١‏ - 178 . وكسان طالب ابسن 
مولود صنيعة للإمام عبد الله » وكان قد بنى حصنى أقوط وجبل الحجارة؛ فقلده. 
الأمير عبد الله ولايتهما ( العنرى ٠‏ ترصيع الأخبار » ص4 1١‏ ) . 

(170) إبلة تعرف بالحمراء ٠‏ وهى مدينة قديمة تقع فى غرب الأندلس على مقربة من 
إشبيلية وبينها وبين المحيط الأطلنطى ستة أميال » وكانت تجمع بين خيرات البر 
والبحر ٠‏ وبها ثمانية أقاليم » ولها سور منيع عقد على أربعة تمائيل ؛ واتفردت 
بهذه البنية من بين سائر المدن ( عن وصفها راجع : العذرى ؛ نفسه ٠‏ ص 1١١‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا اأرشيف الشارع. ؛قالق ومو اعها توملا 


عد 


إمارتى محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر ٠‏ أحد أبحاث كتاب « دراسات وبحوث 
فى تاريخ المغرب والأندلس » ٠‏ ليبيا - تونس ٠‏ 1944 » ص 11796 
.148 م قاط ع«للهلا منسودم1 :235 .م بهامماكتة1 لمعم دورط ترم1 
)16١(‏ ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية » ص0" ؛ أمين توفيق الطيبى ؛ عمر بن 
حفصون ء 137 
(161) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأنتلس ق7 , رقم 1578 ,1704 11508 
قا ءورقم 5:1 ص 1و 
(161) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأنتلس .ق؟ , رقم 1518 ؛ ص704 ,1108 
قاع رقم 5.1 ءصةه, 
(161) ابن حبيب ( عبد الملك ) ٠‏ كتاب التأريخ ؛ نشر خورجى آجوادى ؛ مدريسد» 
٠‏ ص19 ؛ الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس » ص4 11١‏ 
اعل لمم ألى مممس انعد همموكتة1 فملعتعمة ها ,(موسة مأمملح) ملاح 
.3 هامه ,80-81 .وم ,1985 بفتتفها! ,مسكتلمت 
(154) ابن حيان » المقتبس » ملشور أنطوتية ٠‏ ص54 ؛ ابن عذارى ؛ البيان ؛. جل" ٠‏ 
ص1772 ؛ مجهول ؛ ذكر بلاد الأنذلس ».جل١‏ ؛ ص4١‏ ؛ عنان ؛ المرجع 
السابق ٠ ١ق.» ١ع ٠‏ ص724 ؛ محمد عيسى الحريسرى ؛ حركات المولدين » 
ص14 16 
(160) أبن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ أنطونية » ص54 ؛ لبن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ؛.ق5 , 
صن 1 
(161) عنان ؛ نقسه »ع1 ق1ء ص54 
(151) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية » ص44. 
(154) ابن حيان » نفس المصدر » ص17١٠‏ - ٠١7‏ ؛ محمد عيسى الحريرى » حركات 
المولدين » ص54 
(159) لبن عذارى ء للبيان » ج؟ ٠‏ ص17 


مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ا توملا 


-غعه4- 


(170) ابن حيان » نفسه » ص١1‏ ؛ وحصن بلاى من أمنع حصون قبرة 2068© ٠‏ 
وكان يقع على بعد خمسين كم جنوب غرب قرطبة » وقد أفرط ابن حفصون فى 
تقويته وتحصينه وجعله مركز! للسيطرة على كورة قبرة كلها ؛ وتقوم فى موضع 
بلاى اليوم قرية صغيرة تعرف باسم 57081678 18 4 6ه اأداع 8 ( انظر : ابسن 
حيان ٠‏ المقتبس ؛ مكى » ص208 ٠‏ تعليق رقم 58٠‏ ؛ عنان » دولة الإسلام ؛ ع1 
قاع ص14 

+6 بم بهفماعنة؟ بلمعمعبدورط نم1 

(111) لمزيد من التفاصيل عن معركة بلاى راجع : لبن عذارى ؛ البيان ؛ جل 
ص1117 ١‏ التويرى ٠‏ نهاية الأرب ٠‏ ج77 ؛ ص516 ؛ لبن الخطيب ؛ أعمال 
الأعلام ٠ق‏ » ص١5‏ ؛ 50 ؛ إبراهيم القادرى بوتشيش ٠‏ أثر الإقطاع فى تاريخ 
الأندلس السياسى ؛ الرباط ٠ ١1517 ٠‏ ص 27176 

(111) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية ؛ ص46 - 17 ؛ لبن عذارى ؛ البيسان » 
00 
ولقد حدد ابن الخطيب تاريخ معركتى بلاى وأستجة بعام 1ه ( أعمال الأعلام 
٠ق ٠‏ ص78 ) ؛ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين » صس١51؟‏ ؛ عنان ٠‏ 
نفس المرجع ؛ 586 ٠‏ 

149 بم ,متاعمنام8 عتنادى وعمس 86 لهل مسوممل 

(177) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية ؛ ص17. 

(114) ابن حيان ؛ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية .ص١1١‏ -175 . وكان طالب ابسن 
مولود صنيعة للإمام عبد الله » وكان قد بنى حصنى أقوط وجبل الحجارة؛ فقلده 
الأمير عبد الله ولايتهما ( المنرى ٠‏ ترصيع الأخبار » ص114 ) . 

(110) إبلة تعرف بالحمراء » وهى مدينة قديمة تقع فى غرب الأندلس على مقرية من 
إشبيلية وبينها وبين المحيط الأطلنطى ستة أميال » وكانت تجمع بين خيرات البر 
والبحر » وبها ثمائية أقاليم ٠‏ ولها سور منيع عقد على أربعة تمائيل » وانفسردت 
بهذه البنية من بين سائر المدن ( عن وصفها راجع : العذرى ؛ نفسه ٠‏ ص 1١١‏ 


مه الفدووي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


دهم 


- 111 ؛ ابن غالب ٠‏ فرحة الأنفس ٠‏ ص741 - 797 ) الحميرى » صفة جزيرة. 
الأناس ,صن 1155-1158 


داطغةةة ,8 .©) ممعم :91-92 .وم يدمةامتعوعل هل بلمعمعدممم م1 
.83-97 بوم ,1993 بدطاعسا؟ بمممسلكدك3ة 


(117) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ ملشور أنطونية ؛ _ص 1١ - ١١5‏ ؛ ابن عذارى ؛ البيان 
جب ؛ ص158 ؛ السيد عبد الزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين ؛ ص757 ؛ 


بوتشيش ؛ أثر الإقطاع » ص17 ؛ 
.نزم بقاتقسلتكبة8 عاطمتا! رمعم :238 .م بممماوتةة بلمعمعدمه امل 
47-6 


(171) ابن حيان » نفس » ص11 

(114) ابن حيان » نفسه ؛ ص14 

(115) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس ٠‏ ص١2١‏ ؛ عنان ٠‏ دولة الإسلام فى 
الأندلن ,ع١‏ , ق1 ء ص597. 

)17٠١(‏ الزجالى ٠‏ أمثال العوام » ق؟ ٠‏ رقم 455 ٠‏ ص71 

(171) إبن حيان ؛ المقتبس ٠‏ شالميتا » ص04 - 508 ؛ ابن عذارى ٠‏ البيان ؛ جل5 » 
اص1150 

.263 بم بممماعتة1 بلمعمعدممط رمي 

(171) ابن حيان » المقتبس ٠‏ شالميتا ص04 - 50 ؛ ابن عذارى , البيان ؛. جل1 , 

ص17 ؛ الحميرى ؛ صفة جزيرة الأنداس » ص١١‏ ؛ 


كتعد الخ ,1آآ ممسطمة-لخ فطخ عل مستدمصة معتممت همل ,مستدممم 
.80-81 .مم رات .م0 ,لمآ .01 ملتحة :34 .م ,1950 بفضشهلة مفهممر0. 


(175) ابن حيان » المقتبس » شالميتا ‏ ص8ه --58 ؛ لين عذارى ٠‏ البيان ٠‏ جل1 ٠‏ 
ص١1‏ 4 عنان ٠‏ ع1 ٠ق2‏ ؛ ص 770 ؛ حسين مؤنس + موسوعة تاريخ 
الأندلس ء القاهرة ‏ 1515 ء جا ء ص77 

(14) الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلس » ص16 

(10) ابن حيان » المقتبس ٠‏ شالميتا ؛ ص0 


مه افدو و ع اماه أرشيف الشارخ. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


جمد 


(177) تذكر ماريا لويسا آبلا أن أستجة لم تعد تلعب دورًا مهما فى تاريخ الأندلسس 
(81 :2 بقاتقتةأناكناتهدهةم1115 فملء 50 هآ ,(-آ .31 قاتحة) . ولطها 
تقصد تاريخ الأندلس السياسى ٠‏ فسوف نرى أنها رغم فقدانها لأهميتها السياسية 
بقية عصر الخلافة إلا أنها سوف تسهم بدور عظيم فى حضارة البلاد خلال نفس 

(171) ابن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ شالميتا » ص0١7‏ ؛ ابن عذارى ؛ البيبان .جل , 
اص197 ؛ مؤنس »؛ نفس المرجع » ج١‏ ؛ ص7:4 1 

1 .274 .م بقألماعنة؟ المعمع دورط أرم1 

(174) ,1931 قوط عمعدوع 'ل بمعطدتة كدمةامنعكما بلمعمعوممط - نوميل 
6 

(179) انظر الملحق بأسماء ولاة أستجة فى آخر البحث . 

(140) يحيى بن على بن حمدون الجذامى بن الأندلسى ٠‏ كان جده الأكبر عبد الحميد هو 
الداخل إلى الأندلس من الشام واستقر بالبيرة . أما جده حمدون فقد دخل فى خدمة. 
الفولطم بالمغرب ٠‏ وازداد أبوه على بن حمدون حظوة عندهم وشيد لهم مدينة 
المسيلة بالجزائر وتولاها ابنه جعفر من بعده ؛ وتحالف هو ويحيى مع بنى خزر 
أمراء زئائة الموالين لبنى أمية ؛ على حرب زيرى بن مناد الصف هاجى ؛ فقساتلوه 
وانتصروا عليه وحزوا رأسه ؛ بعدها خاطب جعفر بسن على الخليفة الحكم 
المستنصر معتصمًا بدعوته » فأذن له بالعبور إلى الأندلس ٠‏ ثم لحق به أخوه يحيسى 
٠‏ فأقاما مكرمين عند الحكم المستتصرء إلى أن سعى بهما إليه ؛ فسجنهما فى 
الزهراء فتشفع لهما عبد الملك بن منذر بن سعيد » فعفا عنهما » وأعادهما إلى 
سابق حالهما ( عن يحيى بن على بن حمدون راجسع : ابسن حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ 
الحجى ٠ 4١ص ٠‏ 67 - /0 ؛ لبن الآبار » الحلة السيراء ؛ جب ١‏ ؛ ص8.* - 
4 ! ابن عذارى » البيان » ج؟ ؛ ص 7412 145 ؛ مجهول ؛ مفاخر البرير 
؛ نشر ليفى بروفتسال ؛ الرباط ٠‏ 1574 » ص» -4 1 

.389 .م يققمماكتة1 المعمع دورط أرمية 


«مه. القدرو6 ع اماه أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


م 
(141) لبن حيان ٠‏ المقتبس ؛ الحجى ,ص01 - 017 ؛ 
389 .م يقمماكتة1 بلمعمع رويط ترما 

(141) لبن حيان ؛ نفس المصدر » ص١١١.‏ 

(141) ابن الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس .ق 1‏ رقم 198 ؛ ص٠8‏ 

(144) كان من كبار موالى الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ وأبرز شخصيات الموالى فى 
عصره وعصر ولده الخليفة الحكم المستنصر ٠‏ وتولى قيادة جيش الثفر ؛ وأعاد 
بناء مدينة سالم بأمر الخليفة الناصر فى عام ©1؟ه/143م ؛ ولعب غالب 
الناصرى دور هاما فى القضاء على ثورة الحسن بن كنون الإدريسى ضد التفوذ 
الأموى فى المغرب فى عام 1777ه/174م » وعند عونته إلى الأنذلس حمل معه 
الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعته من زعماء الأدارسة ٠‏ فعقد الخليفة المستنصر 
هذا الاستقبال له ( عن غالب الناصرى راجع : ابن حيان ؛ المقتبس ؛ الحجى » 
ص11 --361-144: 141-1148 7٠١-144‏ ؛ ابن عذارى ؛ البيان 
بج؟ »117 - 148-1480114 ) حمدى عبد المئعم محمد حسين ٠‏ 
فارس الأندلس غالب الناصرى ودوره فى حوادث المغرب والأندلس ؛ مجلة كلية 
الآداب » جامعة الإسكندرية , م/ا5 + 11414 , ص١١‏ - 0ه ) , 

(160) ابن حيان ٠‏ المقتبس ؛ الحجى ».ص١٠‏ - 501 

(147) ابن حيان ؛ المقتبس ؛ الحجى » صن5١؟.‏ 

(140) عميممووع ,37 .م بكعطسة كممامتعكمط ,لمعمعجممم - امآ 

.93 .م عا ناه عمهد سا8 

(144) ابن عذارى ٠‏ البيان ٠‏ ج؟ » ص184 ؛ لبن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ق1 ء 
امه ) المقرى » نفج الطيب :م١‏ » ص4٠‏ 4. 

(18) إبراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلا ؛ الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية 
الخلافة الأموية » رسالة ماجستير غير منشورة » نوقشت بآذاب الإسكندرية » 
00000 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


حومقك- 

بكعمف وعد" عط 6ه اله همه عدنه _عط1 (فتحوص) ماعنوع دملا 

62 ب« ,1985 بلإعويعة 7168 بمماعه ماوع 

)11١(‏ الأمير عبد الله الزيرى ٠‏ كتاب التبيان ٠‏ تحقيق أمين توفيق الطيبسى ؛ منشورات 

عكاز » الرباط » 1116 ؛ ص084. 

(111) ابن سعيد » المغرب » جب١‏ ؛ ص4١1.‏ 

(191) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث الدامية راجع : إبراهيم عبد المنعم سلامة 

أبو العلا » المرجع السابق ٠‏ صن175 - 171 والمصادر والمراجع المذكورة. 


هناك 

(115) ابن عذارى ٠‏ البيان ؛ ج؟ » ص١٠‏ ؛ الحميرى » صفة جزيرة الأندلس» 
صن وه 

(114) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس ٠‏ ص0١‏ ؛ مجهول ٠‏ ذكر بلاد الأننلس ٠‏ 
ص11 

(110) ابن الأبار ؛ الحلة السيراء ٠‏ ج؟ ٠‏ ص ؛ إبراهيم عبد المنعم سلامة ؛ نفسه ٠‏ 
ص 501 - 1107 


وعلف5 :66 بم بكهمفك مده عط 6ه للد مه عمناط عط بمتعتديع دعولا 
,1994 عارلا 6#ل3 بمعفاعآ بدمامفممء كه عامطوتلف عط كه لله 106 ,(.0). 
27 


(113) أبن الخطيب » أعمال الأعلام » ق؟ :ص15 
0 .م بقفمماكتة1 بلمعمع دورط - رمآ 
(191) ينتسب بنو برزال إلى قبيلة زئاتة البربرية ؛ وكانوا ينزلون بالمغرب فى منطقة. 
الزاب حول مدينة المسيلة » وصاروا شيمًا لبنى على بن حمدون الأندلسى »وانتقلوا 
إلى الأندس بواسطة جعفر بن على بن حمدون للخدمة فى جيش الخليفة الحكم 
المستنصر . ولقد لعبوا دور هاما فى انتقال الخلاقة لابنه هشام المؤيد , ثم صاروا 
بطائة للمنصور العامرى وأولاده من بعده » وشاركوا كغيرهم من القبائل البريرية 
الوافدة حدينًا إلى الأندلس فى أحداث الفتنة » واستقرت شعبة منهم فى جيان ؛ أما 
غالبيتهم فقد استقلوا بقرمونة ( عن بنى برزال راجع : ابن حزم ٠‏ جمهرة أنساب 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ود 


العرب » ص18؛ ؛ ابن حيان » المقتيس » الحجى ٠‏ ص44 + 856 197-111 
؛ ابن عذارى ٠‏ البيان » جل » ص47 747 + 778 ؛ أبن خلدون » العبر » 
دار الكتاب اللبنانى » بيروت ؛ 1947 ,.م/ ؛ صن111. 


.ا بكدلمفمفدلة 2 بقدمدمق عن وعفتلمسنه ومآ ,(2 .01 ومفر 
.49-52 ,مم ,1965 ,30لة11 ,[ عكة7 ,3 


(11) ولقد بايعته أيضتا أشونة والمدور لنفس السبب الذى بايعته أستجة من أجله ( ابن 
عذارى » البيان ؛ ج؟ » ص75148 + 517-511 ؛ ابن الخطيب ؛ أعمال 
الأعلام ٠ق‏ » ص777 ؛ محمد عبد الله عنان ٠‏ دول الطوائف منذ قيامها حتسى 
الفتح المرابطى » ط؟ ٠‏ مكتبة الخانجى ؛ القاهرة ؛ 1184 2 ص؟4١‏ ؛ حمدى 
عبد المنعم محمد حسين ٠‏ دولة بنى برزال » قرمونة ء الإسكندرية ٠‏ .115+ 
صاه - ه10 


,كهكنه] عل ومماعظ وما ,(1 .04 معسوذلا :50-52 .مم رك .م0 بكنئه1 
:50 .م ,1994 يلفها! ,عمل مكودع ,2 ملهنة أء هع كملهفمفعلة 
.18 بم بهناملمم2 ؟ه عتمطوتلق عط كه لله" ع1 وعلههة 


)١115(‏ بعد وفاة أبى عبد الله البرزالى فى عام 474ه ؛ بايعت أستجة وغيرها لابنه 
المستظهر عزيز بن محمد «فسار فيها بسيرة أبيه وزاد فى إحسائه لهم » ( البيسان 
لجا اص731). 

٠ ابن عذارى » البيان » ج؟ ؛ ص١٠77 ؛ ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام » ق7‎ )٠٠١( 
اص154؛‎ 

:129 .مرغت م0 بسعاوتعوقة لا 
ولعل اضطراب أحوال المستظهر البرزالى عندما بدأ المعتضد بن عاد (9؟4 - 
4ه ) فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه؛ كان وراء قيام 
صاحب غرناطة باستقطاع أستجة من أملاك البرزالى » وبسط سلطانه عليها . 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


35-6 

مصادر ومراجع البحث 

(1) المصادر العربية : 

)١(‏ ابن الآبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) ت 768ه/1770م ؛ التكملة 
لكتاب الصلة » نشر عزت العطار ٠‏ مكتبة الخائجى بمصر والمثشنى ببغداد ٠‏ 
ام 

() + س,الحلة السيراء » تحقيق د. حسين مؤنس ٠‏ ط" ء دار 
المعارف ٠‏ القاهرة » 546 ام. 

(؟) ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) ت 8174ه/1817١م‏ ؛ الصلة. 
فى تاريخ أثمة الأندلس وعلماتهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ؛ الدار المصرية 
اللتأليف والترجمة ؛ القاهرة » 1115م. 

(4) البكرى ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز )ات 4/17ه/14 ١٠م‏ ء جغرافية 
الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك ؛ تحقيق د. عبد الرحمن الحجى » 
بيروت :1554 م. 

(5) ابن الأثير ( أبو الحسن على بن محمد ) ت ٠57ه/1777م‏ » الكامل فى 
التاريخ » دار الفكر , بيروت ٠‏ 1512م 

(1) ابن حبيب ( عبد الملك ) ت 178ه/401م » كتاب التأريخ » نشر خورخىي 
آجوادى ؛ مدريد ٠‏ 1151م 

(1) ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ) ت 017 اها ١‏ مما » 
فتوح مصر وأخبارها » تحقيق محمد صبيح ؛ القاهرق 15174م. 


:مه لجرو © ع اممدقاه. أرشيف للشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


كمه 


(8) ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد ) ت 465ه/54١٠م‏ » جمهرة أنساب 
العرب , نشر عبد السلام هارون ؛ طه » دار المعارف ؛ القاهرة: 1541م 
(1) الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) ت 447ه/ 10١٠م‏ جذوة المقتهبس 
فى أخبار علماء الأندلس ؛ الدار المصرية لل أليف والترجمة ؛ القاهرة ؛ 

م 

)٠١(‏ الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الل ) ت ©./اه أو 54:/اها/1 11م 
٠‏ 105١م‏ ؛ صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار فى 
خبر الأقطار , نشر بروفنسال » ط" ؛ دار الجيل » بيروت » 144١م‏ 

٠ ابن حوقل ( أبو القاسم ) ت ٠4*همم/١19م . صورة الأرض؛ ليدن‎ )١١( 
لام‎ 

(11) ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حسين )ءت 455 ها/7١1م‏ ؛ 
المقتبس فى تأريخ رجال الأندلس؛ نشره ملشور أنطونية , باريس + 19171م. 

00 ل« المقتبس فى أخبار يلد الأندلس ؛ نشره د. عبد الرحمن 
الحجى ٠‏ بيروت ٠‏ 1516م 

(14) خلس المقتبس من أنباء أهل الأندلس » تحقيق د. محمود 
على مكى ؛ بيروت ٠‏ 1517م 

(5) ل المقتبس ء نشر يدرو شالميتا » مدريد » 1118م 

(11) الخشنى ( أبو عبد الله محمد بن الحارث ) ت ١ه‏ /177م ؛ قضاة 
قرطبة » تحقيق إبراهيم الإبيارى , دار الكتب الإسلامية ٠‏ القاهرة ٠‏ سيروت ٠‏ 
اخة ام 


«مه. الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه هدمتعملا 


-1- 


(؟١)‏ ل اخبار الققهاء والمحدثين » دراسة وتحقيق ماريا لويسلا 
آبيلا ولويس مولينا مدريد » 1151م 

(14) ابن الخطيب ( لسان الدين أيو عبد الله محمد بن عبد الله ) ت 
1745م » أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
» ق» ٠‏ نشر ليفى بروفنسال ٠‏ الرباط » 15174١م.‏ 

(15) ل الإحاطة فى أخبار غرناطة , تحقيق محمد عبد الله 
عنان ؛ مكتبة الخائجى القاهرة : 1117م 

)2١(‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 4:4ه/4:5 ام ؛ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر فى تاريخ المغرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر ٠‏ دار الكتاب اللبنانى ٠‏ مكتبة المدرسة ‏ بيروت ؛ 1581م 

(11) الإدريسى ( أبو عيد الله محمد بن محمد ) ت 548ه/190١١م‏ ؛ صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ٠‏ مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » نشر دوزى ودى غويه ؛ ليدن » 414 1م. 

(11) الرشاطى ( أبو محمد ) ت 47ه/1141م ٠‏ وابن الخراط الإشبيلى؛ تا 
ه/181١م ٠‏ الأندلس فى كتاب اقتباس الأنوار وفى اختصار اقتبابر 
الأنوار » تحقيق إميليو وبوسك فيلا » مدريد » ٠115م‏ 

(17) الزجالى ( أبو يحيى عبيد الله بن محمد ) ت 1544ه / 750١م‏ ؛ أمشال 
العوام فى الأندلس ٠‏ تحقيق محمد بن شريفة » فاس » 1918م. 

(14) الزهرى ( أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ) عاش فى ق7ه/ ق7١م‏ » كتاب 
الجغرافية » تحقيق محمد حاج صادق , نشر بمجلة الدراسات الشرقية 
بدمشق» 1134م 


0 أرشيف الشارخ ؛قالقوه مها توملا 


كود 


(10) الزيرى ( الأمير عبد الله ) كان حيًا 444ه/55١٠م‏ ء مذكرات الأمير عبد 
الله الزيرى ٠‏ تحقيق د. أمين توفيق الطيبى » منشورات عكاظ ؛ الرباط , 
لم 

(13) ابن سعيد ( أبو الحسن على بن موسى )ت 146ه/185ام ‏ المغرب فى 
حلى المغرب , تحقيق شوقى ضيف » ط؟ : دار المعارف؛ القاهرة » 
ام 

(117) الاصطخرى ( أبو إسحاق إبراهيم ) ت 1745ه/108م : المسالك والمسللك 
نشر دى غويه » ليدن ٠‏ 1117م 

(14) ابن عذارى المراكشى ( أبو العبباس أحمد بن محمد ) كان حيا 
1171م ء البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ؛ تحقيق 
كولان وليفى بروفنسال , ط؟ ؛ دار الثقافة ؛ يروت ٠‏ 1417 ام. 

(15) العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس ) ت 418ه/80١٠م‏ » ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ٠‏ 
تجقيق د. عبد العزيز الأهوانى ؛ مدريد » 1158م. 

(0*) ابن غالب ( محمد بن أيوب ) عاش فى قه/ق7١م‏ ؛ فرحة الأنس؛ نشر 
د. لطفى عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية » ج؟ ؛ القاهرة : 
3 

(1©) ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد ) ت .4ه/17١٠م‏ ؛ تاريخ 
علماء الأندلس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة , القاهرة » 1555م. 

(7) ابن القوطية ( أبو بكر محمد بن عمر ) ت 5717ه/177م ؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الإييارى »دار الكتب الإسلامية , القاهرة » 


بيروت» 1147م 
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(7؟) ابن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك ) عاش فى ق5هم/ق17م ٠‏ تاريخ 

الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ؛ تحقيق أحمد مختار العبلدى » 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ٠‏ مدريد » ١111م.‏ 

(4؟) المراكشى ( عبد الواحد بن على ) ت 575ه/١177م‏ ؛ المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب ٠‏ تحقيق محمد زينهم محمد ٠‏ القاهرة » 1154م. 

(0) المقدسى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد البشارى ) ت /7ه/148م ؛ أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم ٠‏ تحقيق دى غويه ؛ ليدن ٠‏ 15:5م. 

() المقرى ( أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد ) ت١4١٠ه/1771م؛‏ نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب ؛ تحقيق إحسان عباس » دار صادر » 
بيروت ٠‏ 1534 م. 

(27) مجهول ٠‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقتعة. 
بينهم ٠‏ تحقيق إبراهيم الإبيارى ٠‏ دار الكتب الإسلامية ؛ القاهرة ؛ بيروت » 
حلام 

(4؟) مجهول ٠‏ مفاخر البربر , نشر ليفى بروفنسال , الرباط , 1554م 

(5؟) مجهول ٠‏ ذكر بلاد الأندلس ؛ تحقيق لويس مولينا » مدريد » 15417م. 

(40) مجهول ٠‏ فتح الأندلس ٠‏ تحقيق لويس مولينا ؛ مدريد » 1154م. 

(41) النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت 7اه/1771 ؛ نهاية 
الآرب فى فنون الأدب » ج77 ٠‏ تحقيق أحمد كمال زكى ٠‏ الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب ؛ القاهرة » ٠114م‏ 
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(41) ابن هشام اللخمى ( أبو عبد الله محمد ين أحمد )ت /الاده/1141م؛ 

المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » دراسة وتحقيق خوسيه بيريث 
الاثاروء مدريد ٠‏ ٠155م‏ 

(؟4) الونشريشى ( أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد ) ت 54 51هل/8:1 ام ؛ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأنداس والمغرب 
» نشر وزارة الأوقاف المغربية » الرباط 1141م 

(44) ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبى عبد الله ) ٠ت‏ 5157ه/771١م‏ ؛ معجم 
البلدان , دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت ٠‏ 1514 

35 المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة : 

)١(‏ بوتشيش ( دكتور إبراهيم القادرى ) » أثر الإفطاع فى تاريخ الأندلس السياسى 
من منتصف القرن الثالث الهجرى حتى ظهور الخلافة ؛ منشورات عكاظ » 
الرياط , 1151م 

(1) تسيبولد ؛ أستجة ؛ مقال بدائرة المعارف الإسلامية » نشر إبراهيم خورشيد 
وزميلاه » دار الشعب ٠‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

(؟) حسين ( دكتور حمدى عبد المنعم محمد ) ٠‏ التاريخ السياسى لمدينة إشبيلية فى 
العصر الأموى : مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية : 118/4م. 

() ب« قرس الأنتلس غالب الناصرى ودوره فى حوادث 
المغرب والأندلس ٠‏ مجلة كلية الآداب ؛ جامعة الإسكندرية ‏ م57 » 
الإسكندرية » 1185م 
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()4 وه وولة بنى برزال » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية» 
م 

إل » ثورات البربر فى عصر الإمارة الأموية ؛ مؤسسة 
شباب الجامعة , الإسكندرية 557 1م. 

(1) الحريرى ( دكتور محمد عيسى ) ؛ حركات المولدين فى الجنوب الأندلسى فى 
عصر الإمارة الأموية بالأندلس ؛ الإسكندرية » 1146م. 

(4) سالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس» 
مؤسسة شباب الجامعة ؛ الإسكندرية » 1147م 

()4 ب ع قرطبة حاضرة الخلاقة فى الأندلس ؛ مؤسسة شباب 
الجامعة , الإسكندرية 1544م. 


)٠١(‏ أبو ضيف ( دكتور مصطفى ) ٠‏ القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط 
الخلافة الأموية ٠‏ الدار البيضاء ٠‏ بدون تاريخ . 

(11) طه ( دكتور عبد الواحد ذنون ) ؛ نظرة عصرية لعملية عبور مضيق بل 
طارق ومعركة كورة شذونة ؛ الموصل : 15417م. 

(11) الطيبى ( دكتور أمين توفيق ) » عمر بن حفصون ٠‏ نشأته ثورته فى إمارتى 
محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر » أحد أبحاث كتاب « دراسات وبحوث 
فى تاريخ المغرب والأندلس » ٠‏ ليبيا - تونس ٠‏ 1144م. 

(؟1) العبادى ( دكتور أحمد مختار ) » دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» 
الإسكندرية » 1134م 
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4)١4(‏ بي« فى تاريخ المغرب والأندلس » نشر مؤسسة الثقافة 
الجامعية , الإسكندرية , بدون تاريخ . 

(15) عنان ( محمد عبد الله ) » دولة الإسلام فى الأندلس ٠‏ ط؟ ٠‏ مكتبة الخلنجى » 
القاهرة ٠‏ 144١م‏ 

(4)5 به نول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ؛ ط" , 
مكتبة الخائجى ؛ القاهرة ؛ /14١م.‏ 

(1) أبو العلا ( دكتور إبراهيم عبد المنعم سلامة ) » الأندلس بين سقوط الدولة 
العامرية ونهاية الخلاقة الأموية » رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت 
بآداب الإسكندرية , 11517م. 

(14) مصطفى ( دكتور شاكر ) ٠‏ الأندلس فى التاريخ » منشورات وزارة الثقافة 
السورية ؛ دمشق ٠‏ ٠155م.‏ 

.م١1185‎ » مؤئس ( دكتور حسين ) » فجر الأندلس ؛ ط١ ؛ القاهرة‎ )١9( 

(0.) > ب الجفرافية والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ ط؟ ٠‏ مكتبة 
مدبولى ؛ القاهرة 1145م. 

(؟)4 ل« موسوعة تاريخ الأندلس » فكر وتاريخ وحضارة 
وتراث ٠ ١ط ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية ؛ القاهرة ؛ 1155م 

(11) الأمين ( دكتور إسماعيل ) » العرب لم يغزوا الأندلس » رياض الريس 
للكتب والنشر لندن ٠‏ 1551م 


(؟1) الهاشمى ( التهامى الراجى ) » الأبواب فى الأندلس ؛ مجلة المناهل ٠‏ عدد 
1 ء الرياط , 1414م 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


يد 


(14) الأهوانى ( دكتور عبد العزيز ) » ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمى 
فى لحن العامة » مجلة معهد المصطلحات العربية »م١‏ ؛ ج١‏ ؛ القاهرة » 
لاقام 


المراجع الأوربية الحديثة : 
,عفدا ,1غ بمصدمء عن ماعنا ها عل تمسما! ,(0) عرعاظ ملمدهة 1١‏ 
1947 


مآ نط4 دما عل ميق هاه دماءمستومءهة (©) وعلمملة عل معتدلم2 
,80.9 بسماكآ أعل هفماكنة؟ عل وممعلهنت بمتمماكتا؟ ند نز ممتحرةم 
.1978 ,همه 6 


ركلعه لق ,111 ممسطمة-لخ طخ عل قستدممة معنمهت همنآ ,مستدممة -3 
,1950 بلأتفها! - مفهمهر6 بتعصه0 هتعة0 بلمعمعجممط - أمة لع 


اعل لقم لى مممسص اتعسددمدمدةة1 لملعاءه5 ها ,(مكسة همد هلتحة -4 
.1985 بلأتقها! ,ملمكتلة 6 


بقءتسهاكة هللثى5 هآ بقالثىة عل مفمنعنة؟ ,(متسنعة1) هللا طعوم8 -5 
.1984 يلاتوعة 


,للا - للآلا وملواة بمممسلتعمطة ماطناة ب(ممفامة مسضدم) متعم -6 
,1993 ب#طالعسةة 


بلتقدا! عكمهل! .لء بدهممعتسماكا 8 «دمتعةحما ,(ملءم) ماعسلفط0 7-١‏ 
1944 


.83 معلاع1 961 ععممة'! عل عدملمم عل عففمعله0 عنآ ,(.8) بدمط -8 


هن عل متعادرمعهة مهدع كسامفمفدلة ,(عمعلم) للممطعنيه -و 
.1976 قمماعممقظ بعنمعللءء0 د معتسمانا لملع ه30 


0 ,كالم لهف دلق 7 بقدمدمقع عل كعلتلمصنظ كمة ,20 .61) ك1 -10 
.1965 ,لف ها/! ملههدم 6 ,1 عمد" ,2000 


931 بكتوط بعمهدمكظ 'ل بوعطدهة ممنامفعكها بلمعمعوممط - تاع] 11 
.1932 وده رعاعوذ5 عن ناه مقس انكدا!! مدوهمو”.] سس -12 


ل 18 ,على لعسطة "0 عمعدددع'!1 عل مدقاو ةمهو 1 سس -13 
.1953 فخفها! ,21/11 .0لا بكسامفهم 
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لمعه ]! ددسم ل بمممسلسسا! مصدودعا عل منرم ادةة1 سس -14 
1957 بلضفهك8ة ,لملوذط 

عل عمتحعد به وتطعمدتقة عمنوةي0'0 دعالتسد؟ سعط ,0 علصدمعلة -15 
باكمعه1 سعدظ 4ك أسصوط سعدظ كع عفعبررمسنا-ممدووتط عمافاني1 
.991 يفففها/! ,11 .اهلا اعسومهم 

بمممووع د وعطسة وما عل ومتمدحم هل امك متفنسوظ بمسلعجممة -16 
.1882 قدا 


6 بمعلاعآ بدمادل0© 6ه عامامتلمت عط 6ه اله عط] ,(بعاء8) وعلدء3 -17 


96116 94 

-لة ب اتمسلكسم عكاعءسة ء نز ,مادوسة هآلا ها يكوطلدظ 5م10 -18 
.1959 ,لضفه ,/2211 .01 بوسالملهم 

.0ل كالم فه تلم ب ,متاعداه8 عمامع دص 106 جود الو 19 
5 نمدا 200 

,مله بمممساتكهل! مممووع هلعل لمأممافها ملعاف 8 سس 20-2 
190 

اعد كسلفمة-لة كته عن ومماعظ ومآ ,(كدوعل ممما مهالا -21 
.1994 ,قفمفها»! بعولقه ممدودع لع ,1< ملوزة 

,كهمفكل وعد" عط 6ه لله همه عونه عط ,(لتحوم). متعادعوعة/1 -22 
.1985 ملإدكعة م71 بمعاع ع متو 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


اء العصر العباسى الأول 


؟ 5 هد 


د.افايزة إسماعيل أكبرا 

مقدمة: 

اليس المقصود من هذه الدراسة تعريف القارئ بماهية منصب الوزارة ؛ أو 
إعطاء القارئ ترجمة عن حياة وزراء هذا العصرء ققد ألفت فى هذا الموضوع 
العديد من الكتب والبحوث المتأنية » وإنما الهدف الذى قصدناه من وراء هذه 
الدراسة هو إلقاء الضوء على الدور الذى لعبه أشهر وزراء هذا العصر فى مختلف 
الجوائب العامة مما أحدث تغيير؟ فى أوضاع المجتمع الإسلامى ؛ سواء سياسيًا . أم 
اقتصاديًا » أم إداريًا » أم اجتماعيا . 

ونظام الوزارة واحد من النظم السياسية الهامة فى الإسلام » بل هو أهم النظم 
السياسية بعد الخلافة » إلا أن منصب الوزارة - كمؤسسة مستقلة لها صلاحيسات 
معينة - لم يعرف إلا فى العصر العباسى . وفى ذلك يقول ابن طباطبا « الوزارة 
لم تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها إلا فى دولة بنى العباس . فأما قبل ذلك فلم تكسن 
مقننة القواعد ٠‏ ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية » 
فإذا حدث أمر استشار بذوى الحجا والآراء الصائبة » فكل منهم يجرى مجرى 
وزير ؛ فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير « وزيرا ٠»‏ 
وكان قبل ذلك يسمى « كاتبا أو مشيرا »27" . 

فكلمة « وزير » كانت تعنى عند العرب فى صدر الإسلام « المؤازر أو 
المعين » » ولم يتعد هذا الاصطلاح المشاورة والمؤازرة بالرأى والعمل . 


(*) أستاذ مشارك - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة . 
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وعندما أصبحت الخلاقة ملكًا فى بسى أمية احتاج خلقاؤهم إلى من 
يستشيرونهم فى أمور الدولة ويستعينون بهم قى أمور القبائل والعصائب » 
واصطناع الأحزاب منهم فاختاروا بعض البارزين من ذوى الرأى والسياسة 
ليقوموا بمثل هذا العمل ؛ فكان هؤلاء يقومون بمهام المعاونين والمستشارين 
والكتاب : لأن الوزارة كمنصب أو رتبة سياسية لم يكن قد تقرر أمرها بعد 
بصورة رسمية حتى أن بنى أمية كانوا ينكرون أن يطلق على كتابهم ومعاونيسهم 
لقب « وزير » ؛ وفى ذلك يقول المسعودى : كانت ملوك بنى أمية تنكو أن 
يخاطب كاتبًا لها بالوزارة وتقسول : الوزير مشتق من الوزارة . والخليفة أجل 
من أن يحتاج إلى المؤازرة7"» ولا يستثنى من هذا إلا زياد بن أبيه ؛ إذ لقبه 
بعض الناس « بالوزير » فى عهد معاوية بن أبى سفيان! . 

ويظهر من هذا أن العباسيين هم الذين عرفوا المعنى السياسى للوزارة وإن لم 
تظهر أهميتها فى أوائل هذا العصر أيضتا . ققد عرف أبو سلمة الخلال أحد أركان 
الدعوة العباسية باسم وزير آل محمد إلا أنه لم يتمتع بصلاحيات أو سلطات كاملة 
فى جميع الدواوين ٠‏ كما أنه لم يظهر للوزارة أبهتها ورونقها فى عهد أبى جعفر 
المنصور . 

وباستقرار نظام الخلافة وتطور النظم الإدارية تطورت سلطة الوزير فسى 
تصريف شئون الحكم ٠‏ ولم تكن صلاحيات من تولوا هذا المنصب محدودة » بل 
كانت تتوقف على مدى سلطة الخليفة من قوة وضعف ؛ فبعض الوزراء تمتع 
بصلاحيات وسلطات إدارية واسعة وبعضهم لم يعط إلا سلطات محدودة حتى إن 
الماوردى صنف الوزارة صنفين رئيسين : 
أولهما : وزارة التفويض الذى يمارس فيها الوزير صلاحيات الخليفة كاملة فى 

الإدارة فيما عدا ثلاثة أمور » هى حق تعيين ولى العهد ؛ أو عزل 
الخليفة» أو عزل من عينه الخليفة . 


مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


32 
الثانى : وزارة التنفيذ » وتأتى فى مرتبة تالية لوزارة التفويض وتقتصر فيها 
سلطات الوزير على تنفيذ أوامر الخليفة وقراراته!'" . 

ونظرا لأهمية منصب وزير التفويض فإن هناك شروطًا يجب توافرها فيمسن 
يلى هذا المنصب ٠‏ وهى غير معتبرة فيمن يلى منصب وزارة التنفيذ وهى : 

- الحرية . 

- الإسلام . 

- العلم بالأحكام الشرعية ٠‏ 

- المعرفة بأمرى الحرب والخراج . 

ولا أدل على أن منصب الوزارة يعد من أهم مناصب الدولة بعد منصب 
الخلافة » من أن أصحاب هذا المنصب شاركوا الخليفة فى صنع القسرار السياسى 
وتركوا بصمات واضحة فى التواحى السياسية » والإدارية والاقتصادية » 
والاجتماعية والفكرية . كما استغل بعضهم هذه الرتبة لأغراض معينة ولمل أشهر 
من استغل هذه المرتبة لأغراض سياسية خاصة هو أبو سلمة الخلال ؛ أول 
الوزراء العباسيين من حيث الترتيب الزمنى . 
(1) نشاط أبى سلمة الخلال السياسى قبل تسلم بنى العباس السلطة : 

قاد أبو سلمة الخلال الدعوة للعباسيين فى الأعوام الخمسة الأخيرة قبل تسلم 
بنى العباس السلطة ٠‏ وهو أول من تلقب بالوزارة فى العصر العباسى . كان 
فارسى الأصل , واسمه : حفص بن سليمان الهمذائى الخلال مولى بن الحارث بسن 
كعب من العراق!" : وقد اتفق أغلب المؤرخين القدامى على أنه كان من مياسير 
أهل الكوفة » وكان يعمل بالصيرفة . أما تلقيبه بالخلال - نسبة إلى الخل - فربما 
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يعود إلى أن منزله بالكوفة كان فى حارة الخلالين! . تعرف أبو سلمة على 
الدعوة العباسية عن طريق « بكير بن ماهان » » رئيس الدعاة بالكوفة , وأهمهم 
على الإطلاق ؛ نظرً! لطول المدة التى قضاها فى رئاسة الدعوة ؛ وإخلاصه لها 
وتفائيه فى خدمتها!؟ . 

ولعل أول عمل جدى قام به أبو سلمة فى خدمة الدعوى العباسية هو تكليفه 
من قبل بكير بن ماهان بالذهاب إلى خراسان ليهيئ أنصار وشيعة العباسيين هناك 
ليوم الثورة المرتقب ٠‏ وقد طلب منه أن يأمر الشيعة بتسويد الثياب » وأعطاء ثلائة 
رايات سود ؛ واحدة لمن بمرو من الشيعة » والأخرى لمن بجرجان ؛ وأن يبعث 
بالثلثة إلى ما وراء النهر . واستطاع أبو سلمة أن يؤدى عمله بكفاءة عالية ٠‏ وأن 
يبث دعاته ورسله . وكانت مدة إقامته فى خراسان أربعة أشهر رجع بعدها إلى 
الكوفة » فكان بذلك أول من أدخل الرليات السود إلى خراسان وعمل على نشر 
الدعوة بها , 

وبعد وفاة بكير بن ماهان سنة 4/١7‏ 4/ام تسلم أبو سلمة قيادة الدعوة 
بناء على توصية ابن ماهان7 . واتخذ من الكوفة مركز! له كما فعل ابن ماهان من 
قبل » وذلك لوقوعها فى منتصف الطريق بين الحميمة فى الأردن مقر إبراهيم 
الإمام وبين خراسان . وأخبر إبراهيم الإمام شيعته يخراسان أنه عين أبا سلمة 
الخلال كبيرً للدعاة بالكوفة ؛ وأمرهم بطاعته("'). وقد عمل أبو سلمة فى خدمة 
الدعوة العباسية بكل إتقان وإخلاص ٠‏ وبذل أموالاً طائلة من أجل إظهارها ؛ ونلك 
فى أكثر مراحلها حرجا . وكثيرا ما كان يتردد على خراسان مشرفًا على أمورها 
هناك مصطحيًا معه أبا مسلم الخراساتى . 

وهكذا استمر أبو سلمة داعيًا مخلصنا لإبراهيم الإمام فى الكوفة حتى وقسع 
الأخير فى يد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين الذى أمر بقتله فى حران . 
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وفى تلك القترة الحرجة من تاريخ الدعوة العباسية لعب أبو سلمة دور 
سياسيًا مهما وبارز؟ » فما أن انتصرت الجيوش الخراسانية فى خراسان ودخلت 
العراق حتى أرسل أبو سلمة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسرى أن يعلن الدعوة 
بالكوفة مظهر! السواد شعار العباسيين .. 

وكان أن مضى محمد بن خالد إلى قصر الإمارة فدخله » ودعا اناس إلى 
البيعة للرضا من آل محمد ٠‏ بعد أن هرب صاحب الشرطة الموالى للأمويين إلى 
واسط ملتحقًا بابن هبيرة والى الأمويين على العراق!!' . وبعد ذلك طلب أبو سلمة. 
من الحسن بن قحطبة قائد القوات الخراسانية أن يدخل الكوفة ٠‏ فدخلها يوم الجمعة 
٠‏ محوم 177١ه/ 7١‏ أغسطس 415/م . وأقبل الحسن إلى أبى سلمة وسلم إليه 
الرئاسة ؛ وخاطبه باسم « وزير آل محمد » وبايعه أهل خراسان وأهل الكوفة » 
وأضحى بذلك صاحب السلطة الفعلية والممثل الشرعى لآل محمد . ثم خطب بو 
سلمة وهنا التواد والجنود من أهل خراسان بالنصر وأعلن الإمامة الهاشمية دون أن 
يسمى الخليفة بالاسم0""© . 
(ب) دور أبو سلمة السياسى والإدارى بعد ظهور الدعوة العباسية بالعراق : 

وبعد هذا الانتصار الذى حققه أبو سلمة فى الكوفة وتسلمه جميع السلطات 
الفعلية بوصفه الممثل الشرعى لآل محمد ٠‏ رحل إلى حمام أعين على بعد ثلاثئة 
فراسخ من الكوفة وعسكر بها . ومن هناك أخذ بتنفيذ سلطاته ومسئولياته » فبدأ 
بتأسيس الدواوين وتعيين العمال عليها » ووجه القواد إلى النواحى ليقاتلوا فول 
الجيوش الأموية بها" . وفرق العمال فى البلدان ليضبطوا أمورها . 

أما فيما يتعلق ببيت المال والخزائن فقد حمل ما فيها إلى المعسكر وأخرج 
اعطيات الجند منها . وأنفذ عمال الخراج إلى الأقاليم فجبا الخراج؟". 

ومن معسكره بحمام « أعين » أخذ أبو سلمة يصدر الأوامر ويراسل أبا مسلم 
الخراسانى فى مستجدات الأمور » ويدير شئون الثورة باسم الدعوة للإمام القائم مس 
ينى العباس دون أن يسمى الخليفة!"" . 
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حاول أبو سلمة وللمرة الثانية أن يلعب دورا سياسيًا بارزًا وخطيرًا على 
مسرح الأحداث . فكما كان له دوره الذى لا يستهان به فى قلب الحكم الأمسوىء 
أراد كذلك قلب الحكم العباسى إلى علوى فى أشد أوقات تاريخ الدعوة العباسية 
حرجا . فعندما وصل أبو العباس وآل بيته إلى الكوفة فى صفر سنة 1717اه 
سبتمبر.45/م ٠‏ لم يستقبلهم أبو سلمة وأبقاهم خارج المدينة منكرًا قدومهم بقوله: 
(خاطروا بأنفسهم وعجلوا ) وكتم أمرهم عن جميع القواد ء ورفض أن يدفع لهم 
نفقات الانتقال00© , 

ويتفق أغلب مؤرخينا الثقاة على انحراف أبى سلمة فى هذه الفترة عن 
العباسيين » ورغبته فى استغلال الدعوة لصالح العلويين ؛ فاليعقوبى يرى أن سبب 
إخفاء أبى سلمة العباس وآل بيته ( أنه دبر أن يصير الأمر إلى آل أبى طالب )0""1, 
بينما يرى المسعودى أن أبا سلمة حين بلغه مقتل إبراهيم الإمام أضمر الرجوع عمد 
كان عليه من الدعوة العباسية لآل أبى طالب ٠‏ ( لأنه خاف انتقاص الأمر وفساده 
عليه )7 . أما الجهشيارى فيذكر ( أنه لما صح عند أبى سلمة موت إبراهيم الإمام 
لقى رجالاً من شيعة على فناظرهم على نقل الأمر إلى ولد علي )!"' , أى أنه لما 
درس أحوال بنى العباس لم يجد فيهم من يصلح أن يتولى إمامة المسلمين » كما 
أشار الطبرى ٠‏ ومؤلف كتاب أخبار الدولة العباسية إلى أن تنكر أبى سلمة لأبسى 
العباس وأهل بيته وتضبيقيه عليهم!"'" . 

على أن هذه المحاولات قد باعت بالفشل ؛ إذ لم ترض تلك الأطراف قبول 
دعوة أبى سلمة الخلال ٠‏ وبذلك وقع أبو سلمة ضحية سوء تقديره » وعدم يعد 
انظره . 

وكان أبو سلمة الخلال فى تلك الأثناء يتغيب عن أبى العباس وأهل بيتسه؛ 
وكان كلما أرسل إليه أبو العباس ليسأله عن موعد ظهورهم يطلب منه التريث , 
ويخبره بأن الوقت لم يحن بعد . ويقوا على هذه الحالة أربعين يوما. وكذلك كان 
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مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


و 
من خراسان لينفذوا عملية القتل فى رجب سنة 7ه فبراير ٠8/ام‏ ؛ وأعلسن 
رسميًا أن الخوارج اغتالته!"'' ‏ وقد كان للمنافسة بيسن العملاقين أبى مسلم 
الخراسائى وأبى سلمة الخلال دور كبير فى التعجيل بالتخلص من الخلال7!؟! . 

وهكذا قتل أول من وقع عليه لقب الوزارة فى الدولة العباسية ٠‏ ولم تغفر له 
سابقته فى الدعوة وإسهاماته من الناحية السياسية فى قلب حكم الدولة الأموية , 
وإسهاماته الجليلة فى خدمة الدعوة العباسية » حيث أنفق كثيرا من أمواله الخاصة 
على رجالها("") إلا أن هذه الجهود والخدمات لم تشفع له عند أبى العباس . 

اختلف المؤرخون على من احتل منصب الوزارة بعد أبى سلمة الخلال؛ فقيل 
أن أبا الجهم بن عطية الباهلى هو الذى تسلم مسئوليات الوزيسر دون اتخاذ 
اللقب1"", وكان المهيمن على الجيش خلال تولى أبى سلمة الوزارة . وبعد مقتسل 
أبى سلمة أصبح من المقربين من الخليفة ؛ وبمثابة حاجبه ومستشارء""" . وبنلك 
يكون قد جمع بين السيطرة على الجيش والسيطرة على الإدارة دون أن ينال لقا 
معينا . أو مرتبة سياسية أو إدارية معينة . 

وقد بقى أبو الجهم رجلاً موثوقًا به ومقربًا من الخليفة أبسى العباس مدة 
خلافته؛ فهو الذى أخرج أبا العباس من موضعه الذى أخفاه فيه أبو سلمة ؛ وقام 
بأمره حتى بويع ٠‏ ولكنه لم ينل تلك الثقة من قبل أبى جعفر المنصور ؛ فقد اتهمه 
أبو جعفر بأنه جاسوس لأبى مسلم الخراسائى ٠‏ وأنه يكاتبه بأخباره فتخلص منه 
بالسم"" .. 

على أن بعض المؤرخين يرون بأن أبا العباس بعد مقتل أبى سلمة استوزر 
خالد بن برمك وزارة تنفيذ . غير أنه رفض أن يسمى « وزير! » » لأنه شؤم على 
صاحبها”" , قد خلف أبا سلمة فى جميع مهامه ومسئولياته بالإضافة إلى إشرافه 
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على ديوان الجند » وديوان الخراج والغنائم » وفى الواقع أن إشراف خالد على 
الشئون المالية يرجع إلى ما قبل تولى أبى العباس الخلافة » فقد تقلد خالد خراج ما 
يفتحه جيش قحطبة بن شيب الطائى من البلاد . كما أشرف على الغنائم وتوزيعمها 
بين الجند » وعرف عنه أنه كان عادلاً فى توزيعها » فأرضى بتلك جميع أهل 
خراسان حتى وصفه الجهشيارى « بأن ما من أحد من أهل خراسان إلا وكان عليه 
يد ومئة ؛ لأنه قسط الخراج فاحسن فيه إلى أهله "٠2‏ » ويبدو أن أبا العباس أراد 
الاستفادة من خبرة خالد فى الشئون المالية » إضافة إلى خبرة قومه فى الناحية 
الإدارية؛ فأقره على ما كان تحت يده من الغنائم , ثم قلده ديوان الخراج وديوان 
الجند . وظل خالد شخصنا موثوقا به عند الخليفة يستشيره فى الأمور العظيمة 
ويعمل بنصائحه وبتدبيرءا"؟ . 

فلما ولى أبو جعفر المنصور الخلافة أبقى خالا فى منصبه مدة فكان خير 
سند له فى تثبيت دعائم حكمه ٠‏ وفى إخماد الفتن والثورات7"" . كما كانت له 
جهود بلرزة فى الإصلاح الإدارى ٠‏ فهو أول من ثبت الدواوين فى دفاتر بعد أن 
كانت تثبت فى صحف7”“ . وكان أول من سمى المستسمحين الذين يدخلون على 
الوزير لطلب العفو والسماح « بالزوار » ٠‏ وكانوا قبل ذلك يسمون بالسسئؤال » الأنسه 
كان يستقبح لهم هذا الاسم وفيهم الأحرار والأشراف11. 

ويبدو أن لخالد ين برمك دورا سياسيًا مهما فى خلع عيسى ين موسى من 
ولاية العهد والبيعة للمهدى ابن المنصور . 

إلا أن أبا جعفر عزل خالا من جميع مهامه وقلد أبا أيوب سليمان بن مخلد 
الموريائى وزارته . وولى خالد ولاية فارس لمدة سنتين ٠‏ ثم عزله عنها بسيب 
وشاية أبى أيوب الموريانى . فصادر أبو جعفر أملاكه وألزمه بدفع ثلاثة ملاييسن 
درهما!'“) . ثم عفا عنه بعد ذلك وولاه الموصل سنة 54١ه/ة/الام‏ وظل خالد 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 
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واليّا عليها ؛ حتى توفى المنصور ٠‏ فأبقاه المهدى عليها » وكانت وفاة خالد سنة 
1ه/74/ام فى أوائل خلاقة المهدى7"! . 

أبو أيوب سليمان بن مخلد المورياتى : 

يبدو أن أبا جعفر المنصور استفاد من تجربة أخيه أبى العباس مع وزيره أبى 
سلمة الخلال ؛ فعمد إلى اتباع سياسة إدارية صارمة نجحت فى تحديد سلطات 
وزرائه . فبعد أن تخلص من أبى الجهم بن عطية ؛ وأبعد خالد بن برمك . تردد 
المنصور فى اتخاذ وزير » خوفًا من تضخم نفوذه . وكان معظم وزراء المنصور 
فى أعمإلهم أقرب إلى الكتاب والمساعدين الإداريين منهم إلى الوزراء . 

وفى ذلك يقول صاحب الفخرى « فلم تكن الوزارة فى أيامه طائلة لاستبداده 
واستغنائه برأيه وكفاءته ‏ وكانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء ؛ وكانوا لا يزالون 
على وجل منه وخوف فلا يظهر لهم لبهة ولا روئق 1" . 

ولعل أبرز من ظهر على مسرح الأحداث من وزراء المنصور هو أبو أيوب 
الموريائى ‏ وهو فارسى الأصل من موريان من قرى الأهواز . وكان ذا خبرة 
إدارية بشئون العراق ٠‏ كما كان ضليمًا فى الكيمياء » والطب والفلك؛ والرياضيسات» 
والسحر ٠‏ ولكنه لم يكن متمكنا فى النقه والشريعة الإسلاميةا"'! . 

وترجع مقدرة أبى أيوب الإدارية وخبرته بالشئون المالية إلى أواخر العسهد 
الأموى , فقد عمل كاتا لأمير الأهواز سليمان بن حبيب بسن المهلب بن أيسى 
صفرةا”” . كما كان مستخدمًا فى الديوان فى ولاية يوسف بن عمر ؛ على العراق 
فى عهد هشام بن عبد الملك1©) . 

أما عن كيفية اتصاله بالعباسيين » فقد حدث ذلك عندما كان أبو أيوب كاتا 
أسليمان بن حبيب بن المهلب . عندما قلد سليمان هذا أبا جعفر كورة ايسذج بيسن 
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خوزستان وأصبهان ٠‏ كان على أبى جعفر أن يرسل بعض الأموال إليه ‏ إلا أنه 
احتجزها لنفسه فقبض عليه سليمان وأمر بضريه؛ قخلصه أبو أيوب منه وكان ذلك 
بداية اتصال أبى أيوب بالمنصوراة" . 

وعندما تولى أبو جعفر المنصور الخلاقة رأى أن ينتفع بخ برة الموريانى 
الطويلة بشئون العراق الإدارية والمالية » وفى نفس الوقت مكافئته على ما أسداه 
إليه من'معروف ٠‏ فاستدعاء » وأسند إليه بعض الأعمال . فكان أول عمل إدارى 
الأبى أيوب فى خلاقة المنصور هو النيابة عن عبد الملك بن حميد ‏ كاتب 
المنصورء فى حال غيابه عن مجلس الخليقة . وحدث أن مرض عبد الملك بداء 
النقرس فلزم داره وقام أبو أيوب بالعمل نيابة عنه » وقد وفق فى أدائه » مما زاد 
منزلته عند المنصور ؛ حتى قلده وزارته ٠‏ والإشراف على الدواوين وتديير شسئون 
الدولة!'') . ومما يدل على علو منزلته عند المنصور أنه عين جميع أهله وأقريائسه 
فى المناصب الإداريةا"" . 

ونفى جواتياين صفات الوزارة وما يترتب عليها من صلاحيات عن أبسى 
أيوب على الرغم من إبرازه حجم قوة مركزه بقوله : « ونستطيع أن نبرز قوة 
مركز أبى أيوب لو عرفنا حشد الموظفين الذين حشدهم المنصور ليحلوا محله فى 
المهام التى كان يشغلها بعد عزله +7" » مستنذا فى ذلك على رواية الجهشيارى 
بان المنصور بعد عزل أبى أيوب عين ثلاثة مكانه ليقوموا بعمله؛ أحدهم للخاتم ٠‏ 
والثائى لشئون الخلافة العامة والمراسلات الخاصة ٠‏ والثالث لإدارة ضياع»ه!" . 
وحصر جواتياين بذلك عمل أبى أيوب الأساسى فى تقديسم الخدمات الشخصية 
للخليفة وتشمل * 

- مصاحبة الخليفة فى المناسبات العامة . 

- العمل كمستشار خاص له ٠‏ 
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- النظر فى البريد الخلافى» والإشراف على الإنشاء . 

> النظر فى ضياع الخليفة الخاصةا”© . 

والحقيقة أن الجهشيارى أطلق لقب وزير على أبى أيوب فى عدة 
مناسبات1؟")؛ ولم يحصر سلطاته فى المهام التى حددها جواتياين ؛ إذ ذكر فى عسدة. 
مواضع الصلاحيات الوزارية التى منحها المنصور لأبى أيوب مثل تقليده للدواويسن 
مع الوزارة ٠‏ واستطاع أن ينال حظوة كبرى عند المنصور ٠‏ وأن يكون له نفوذ فى 
الدولة حتى أنه عين جميع أقربائه فى المراكز الإدارية؛ إضافة إلى جباية 
الخراج””) » كما كان يشارك المنصور فى اتخاذ القرارات السياسية ومنها : 

القضاء على أعداء أبى جعفر ؛ فهو الذى طمأن أبا مسلم الخراسانى عندما 
أراد المنصور أن يتخلص منه ؛ حتى يتمكن من القبض عليه . كما كان له دور 
إيجابى فى القضاء على عبد الجبار الأزدى والى خراسان ٠‏ وفى العفو عن س فيان 
ابن معاوية قاتل عبد الله بن المتفعلا© . 

وتهكذا نرى أن أبا أيوب لم يكن كاتبا أو مستشارًا خاصتا لدى المنصو: . 
وإنما كان نفوذه وسلطاته أكبر من ذلك بكثير » حتى أصبح مهابًا عند الخاصة مسن 
أهل بيت الخلافة وعند العامة ٠‏ فهم يلجئون إليه لقضاء حوائجهم . وإذا بدرت منهم 
بادرة يلتمسون العفو من المنصور على يديه : 

استمرت علاقة الموريانى بالمنصور وثيقة جذا إلى أن بدأت سموم الوشاية 
تعمل عملها فى نفس المنصور ؛ وبدأ المنصور يشك فى إخلاس الموريائى , 
.وقائه له نتيجة لسعاية الربيع بن يونس حاجب المنصور وأبان بن صدقة كاتب ليسي 
أيوب » وكان فى نفسهما شىء منه . ققد نجح الاثنان فى إبلاغ أبى جعفر عسن أدق 
تفاصيل تحركات الموريانى وأقربائه الذين عينهم فى المناصب لجمع الثروات 
الضخمة وابتزازهم للأموال . 
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عمد 


.ويبد أن الموريائى استغل واردات الدولة المالية من جباية وخراج والنظر فى 
ضياع وممتلكات الخليفة الخاصة لصالحه الخاص ٠‏ ومن ذلك : 
- احتكاره لرخص المواد الغذائية فى سواد الكوفة والبصرة طممًا فى الريع7"؟ . 
- أخذه مبلغ ثلاثمائة درهم لإصلاح ضيعة ابن الخليفة ( صالح المسكين ) بالقرب 
من الأهواز فاخذ المال ولم يصلحها* . 
- المتاجرة باسمه؛ ومركزه؛ ومن ذلك بيع اسمه لصاحب ضيعة من الأهواز بمبلغ 
من المال» يقدر بمائة ألف درهم فى كل سنة؛ وذلك حتى يرهبه العمال وال 
فلا يعتدون على ضيعتها؟” . 
- مشاركته هو وأخوه خالد فى الأرباح مع العمال الذين يعينهم على الجباية؛ حتسى 
قيل بأن الأموال التى كانت تجمع من جباية الأهواز كان يذهب نصفها لبيست 
المال والآخر يذهب إلى بيت مال خالد شقيق أبى أيوب!"" . 
وعندما تحقق للمنصور سوء تصرفات وزيره وأعوانه وابتزازهم للأموال ٠‏ 
أمر بعزل الموريائى عن الوزارة ؛ كما عزل جميسع أقربائه وسجنهم وصادر 
أموالهم وضيق عليهم سنة ٠/١67‏ 19م . وبقى الموريائى فى السجن حتى مات 
فى السنة التالية سنة 84 1ه/١/الام‏ . 
وبعد عزل أبى أيوب قلد أبو جعفر الفضل بن سليمان الطوسى الخاتم ‏ وقلد 
أبان بن صدقة ديوان الرسائل ؛ وقلد صاعدا مولاه النظر فى ضياعه وممتلكات 
الخاصة , كما ولى ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة؛ وديوان خراج 
الكوفة وأرضها عمرو ين كيلخ" . 
وهكذا يبدو أن توليه أبى أيوب الموريائى الوزارة كانت تجربة أبطا 
المنصور بعد ذلك ٠‏ إذ أنه لم يعين أحدا مكائه ء واستمر كعادته يمارس السيطرة 
المباشرة على شئون دولته ‏ 
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دمما- 


أشهر وزراء مرحلة الاستقرار وأثرهم على النواحى الاقتصادية 
والسياسية : 
١‏ - أبو عبيد الله معاوية بن يسار وأثره على النواحى الاقتصادية : 

عرف عيهد المهدى بأنه بداية عهد الاستقرار والازدهار للدولة العباسية؛ لأن 
والد المنصور ترك له دولة آمنة مستقرة مليئة خزائتها بالأموالا'*) . ففى عهده 
نمت المؤسسات الإدارية ورسخ النظام الوزارى » فازدهرت نتيجة لذلك الحيساة 
الإدارية ؛ والسياسية » والاقتصادية ؛ وبدأ منصب الوزارة يتخذ معالمه وتتسع 
صلاحيات الوزراء . وقد منح المهدى الوزراء سلطات واسعة واعتمد عليهم بشكل 
كبير » وكان يتم تعيينهم وقًا لكفامتهم الإدارية والكتابية .. 

ومن أشهر وزراء المهدى أبو عبيد الله معاوية بن يسار الأشعرى الطبرائى » 
وهو جد محمد بن عيد الوهاب الكاتب7" , أصله من فلسطين ؛ حيث خدمت 
أسرته الإدارة الأموية ٠,‏ وكان والده كاتبًا لقائد جند الأردن فى طبرية . 

ومن هنا جاءت نسبة الطبرائى إلى أبى عبيد انثا" , 

واختار المنصور أبا عبيد الله بن يسار لتربية أبنه المهدى ؛ وأن يكون كاتا 
لله » يقول صاحب الفخرى « أن المنصور كان قد عزم على أن يستوزره » ولكنه 
آثر به ابنه المهدى وأوصاء بأن يمتثل لمشورته »*© . 

إن اختيار المنصور أبا عبيد الله معاوية بن يسار لتربية ابنه وولى عسهده « 
المهدى » يرجع إلى خبرة أبى عبيد الله وأسرته فى الشئون الإدارية . وكذلك إلى 
علمه وجسن تصرفه » ققد نال أبو عبيد الله فى صغره نصيبًا كبيرًا من العلسوم 
المختلفة » مما كان له أثره فى حسن تصرفه وإبداعه فى تنظيم الشئون الإدارية 
والمعاملات الاقتصادية . لازم أبو عبيد الله مولاه المهدى طيلة فترة ولايته للعهد » 
نقد راققه فى حملته على خراسان سنة ٠16ه/1/ام‏ » وأقام معه فى الرى مدة 
ملويلة عمل أثنائها على تدبير شئونه الإدارية والمالية بكل حرية وكفاءة”" . كنك 
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ححمم- 


استعان به المنصور فى أخذ البيعة للمهدى من عيسى بن موسى ٠‏ وفى كتابته نص 
تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العهد للمهدى!" . 

وبعد وفاة المنصور أخذ أبو عبيد الله الييعة العامة من الناس فى بغذداد 
اللمهدى . فكان طبيعيًا أن يقلده المهدى وزارته ودواوينه سنة 156١ه/170م‏ نظير 
كفاءته وإخلاصها”" . ويعد أبا عبيد الله من أكثر وزراء العصر العباسى إنجارًا 
من الناحية المالية . فكان على عكس سلفه أبى أيوب الموريائى ؛ شديد الحسرص 
على بيت المال ٠‏ يشير على المهدى بالاقتصاد فى النفقة ؛ وعدم الإسراف9" . 
كما كان عفيفا يحب الخير ويحض عليه » ويعطف على المحتاجين إلا أنه يؤخذ 
عليه أنه كان شديد التكبر والتيه"' . 

وعلى الرغم من قصر مدة وزارة أبى عبيد الله إلا أنه أنجز عدة إصلاحات 
إدارية ومالية لم يعمل بها من قبل ٠‏ واحتذى بها من جاء من بعده؛ يقول عنه ابن 
طباطبا « أنه كان مقدما فى صناعته فاخترع أمورًا » . فمن هذه الأمور إصلاحاته 
الإدارية والمالية والتى منها أنهءل'"؟ : 
- رتب ديوان الخراج وقرر قواعده . 
- أول من صنف كتابًا فى الخراج وتبعه آخرون بعد ذلك فصنفوا كتب الخراج . 
- نظم نجباية الأموال . 
- نقل الخراج من المساحة إلى المقاسمة . 

وقد تم وضع نظام المقاسمة سنة ٠7١ه/75/ام‏ » وكان الخراج يؤخذ بللنقد 
وعلى مساحة الأرْض ؛ زرعت أم لم تزرع . فرأى أبو عبيد الله أن تطور 
الظروف يستلزم إجراء تعديل هذا النظام . لأن إهمال الولاة الأمويين كان قد أدى 
إلى خراب السواد وتدهور الزراعة ٠‏ فأشار على المهدى بنظام المقاسمة7؟"! . الذى 
يقوم على جعل أرض الخراج من المساحة على الجريب إلى المقاسمة على الإتتلج؛ 
وكان على النحو التالى : 
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« النصف على الأراضى التى تسقى سيا(" والثلث على الأراضى التى 
تسقى بالدوالى ٠‏ والربع على تلك التى تسقى بالدواليب.. ولا شىء عليهم سوى 
ذلك»ا"" . أما خراج الكروم والنخيل والشجر فإنه بقى على النظام القديم ؛ ولكنه 
روعى فيه القرب من الأسواق والموانئ » إضاقة إلى جودة الحاصل أو رداءكه » 
فقلل بذلك من عسف الجياةا"'؟ . 

ومن ضمن سياسة أبى عبيد الله معاوية بن يسار المالية اهتمامه بتحسين 
وإصلاح الأراضى الزراعية ؛ لما للعلاقة الوثيقة بين الزراعة وواردات الخراج 
رغيره من الضرائب الأخرى . وقد أشار الوزير على الخليفة المهدى بأن تكون 
'فقات الإرواء من إنشاء شبكات الإرواء والتصريف وبناء السدود » وعمل القناطر 
وحفر الأنهار وتقوية الضفاف؛ من بيت المال”. ويبدو أن هذا النظام 
لم يستمر طويلا ٠‏ فعندما أمر المهدى بحفر نهر الصلة وإحياء ما على ضفتيه مسن 
الأراضى وجعل نفقتها صلة لأهل الحرمين فإن نفقات حفر هذا النهر دفمت من 
بيت مال المسلمين , إلا أن المهدى بعد ذلك أمر بمضاعفة الضريبة المفروضة 
على المزارعين المستفيدين من حفر هذا النهر لمدة خمسين سنة تعويضا لبيت المال 
عن تلك النفقات9" , 

وكما كانت إسهامات أبو عبيد الله معاوية بن يسار إسهامات عظيمة فى خدمة 
الاقتصاد الإسلامى كذلك كانت كفاءته الإدارية والكتابية . فقد كان المهدى يستعين. 
به أثناء جلوسه للمظالم ٠‏ ويشاوره فى تعيين ولاة الأقاليم . وكان يخصه بكتابة 
الرسائل المهمة الصادرة عنه ٠‏ فهو الذى كتب إلى الأقاليم نيابة عن المهدى كتاب 
تنازل عيسى بن موسى عن ولاية العهد إلى موسى الهادى ؛ وكذلك فعل عندما 
أخذت البيعة لهارون وليا ثانيا للعهدا" . وهو الذى قام بتحرير كتاب يأمر فيه 
عمال الخراج برفع العذاب عن أهل الخراج الذين كانوا يعذيون بصنوف العذاب 
من السباع والزنابير عندما لا يستطيعون إيفاء ما عليهم من أموال وطالب عمال 
الخراج بأن يعاملوهم معاملة الغرماء 9" . 
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دعع- 


ظل أبو عبيد الله معاوية بن يسار ؛ مقريًا من المهدى ومحط ثقته» إلا أن شدة. 
تكبره وتخطيه حدود سلطاته » وتدخله فى أمور لا تعنبه نفرت منه الخليفة » 
وأصبح عرضة للمنافسين له والوشاة » ومن لهم مصلحة فى إبعاده عن منصبه . 
وكان الربيع بن يونس من أشد هؤلاء المنافسين لأبى عبيد الله » ولم يبجد الربيع 
سبيلاً إلى طعن أبي عبيد الله فى شخصه ٠‏ وذلك لكفاءته وتقدمه فى صناعكته 
وورعه ٠‏ وتقواه » ولكنه وجد السبيل إلى ذلك فى أتهام أحد أبنائه بالزندقة » واتقع 
المهدى بذلك ٠‏ فأمر المهدى بقتله وكان ذلك سنة 158ها//ة/الامل0:* . 

وبعد هذه الحادثة صرف المهدى أبا عبيد الله عن وزارته ٠‏ مكتفيّا بجعله 
على ديوان الرساتل , ثم عزله عن ديوان الرسائل سنة 71١ه/87/م‏ فقلده الربيع 
بن يونس7'*) . وما زال أبو عبيد الله يؤدى عمله فى بلاط الخليفة بكل أمائة 
وإخلاص إلى أن طلب المهدى من الربيع أن يحجبه عنه استحياءً منه يسبب إقدامسه 
على قتل ولده . فانقطع بداره ؛ واضمحل أمره ولم يطل العمر به إذ توفى سنة 
لل 

" - يعقوب بن داود وسياسة المصالحة مع العلويين : 

هو يعقوب بن داود بن عمرو بن عثمان بن طهمان ؛ مولى بنى سليم7”*! , 
فارسى الأصل ٠‏ نشأ فى بيئة اشتغل أفرادها بالكتابة » فقد خدم والده وأعمامه 
الأمويين ٠‏ واشتغلوا كتابَا فى الديوان فى خراسان حتى ولاية نصر بن سيار . 
وعرف بشغفه بالأدب وصنوف العلم('*) . وبعد قيام الدولة العباسية لم يطمع أفراد 
هذه الأسرة فى خدمة بنى العباس ٠‏ لاتصالهم بينى أمية وعدم ثقة العباسيين يهم. 
فتقربوا من آل الحسن واعتنقوا المذهب الزيدى وطالبوا بالخلاقة لمحمد ين عد 
الله بن الحسن « النفش الزكية » طممًا فى أن يكون لهم دولة يعيشون فى كنفها . 
وكان يعقوب هذا يجول فى البلاد منفردا تارة » وأحيانا أخرى مع إبراهيم بن عبد 
الله قى طلب البيعة لمحمد النفس الزكية . فلما قتل محمد وأخوه إبراهيم وفشلت 
ثورتهما على يد المنصور سنة © 1١ه/87/ام‏ توارى يعقوب وأخوته . فطلبهم 
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المنصور حتى ظفر بهم وحبس يعقوب فى السجن طوال عهد المنصور لأكثر مسن 
عشر سنوات7*”) . وعندما تولى المهدى الخلاقة أمر بإطلاق سراحه من السجن بعد 
أن عفى عن أغلب السجناء السياسيين07* . 

أما عن كينية اتصال يعقوب بالخليفة المهدى وحصوله على ثقته » ومن قم 
اختياره وزيرا له ٠‏ فقد أرجعتها المصادر إلى أسباب سياسية » وهى ميول يعقوب 
العلوية » وقربه من الشيعة ومعرفته بهم » ولكنها تختلف فى تفسير ذلك(" ؛ ولكسن 
مهما يكن من اختلاف تفسيرات المؤرخين حول كيفية وصول يعقوب بن داود إلى 
الخليفة المهدى ٠‏ فإن جميعها تدل على أن تقريب يعقوب كان له هدف سياسى 
محدد وهو السعاية بآل على . 

وبذلك حظى يعقوب برضى الخليفة فأعطاء لقبا فريدا من نوعه هو « الأخ 
فى الله » وخط ذلك فى خطاباته ومراسلاته الرسمية التى كانت تحفظ ضمن أوراق 
الخلافة ٠‏ وأخرج توقيعات تثبت فى الدواوين وأسبغ عليه مبلغ مائة ألف درهم!8" . 

واستطاع يعقوب فى وقت قصير أن يحوز على ثقة الخليفة فكان يدخل عليسه 
وقتما يشاء , ويقدم له النصائج فى أمر الثغور وبناء الحصون وتقوية الفزاة 
وتزويج العزاب ٠‏ وفكاك الأسرى والمحبوسين والقضاء على الغارمين؛ والصدقة 
على لقلا 


ولا شك فى أن تلقيب المهدى « يعقوب بن داود » بلقب «الأخ فى ال» له 
مغزاه السياسى؛ فتد أراد المهدى أن يستغل ظروف يعقوب واتصالاته بالعلويين » 
ليكسب جانبهم ويرصد تحركاتهم وأنشطتهم. وليأنس العلويين بحكمه من جهة ثانية. 


ولتسهيل مهمة يعقوب فى سياسة المصالحة مع العلويين منحه المهدى سنة 
هم/8/لام سلطات سياسية كبيرة » مثل حق تعيين أمناء له فى جميع 
الولايات: ومنح هؤلاء الأمناء سلطة على الولاة أنفسهم « فكان لا ينفذ للمهدى 
كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك»(:2. 
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ولم يزل أمر يعقوب يرتفع ويعلو عند المهدى حتى استوزره وفوض إليه أمر 
الخلافة » أى أنه وزره وزارة تفويض » وأصدر مرسومًا رسميًا بنلدك سئة 
7ه/74/م » فازدادت منزلة يعقوب علوا » حتى أخذ يقرب الزيدية وأتى بهم 
من كل ناحية » وولاهم مناصب الدولة ليس فى العراق وحدها وإنما فى جميسع 
الولايات!!" , 
على أن سياسة المصالحة هذه لم تأت بالنتائج المرجوة منها . وذلك لأمور 
متها : 
أولاً ؛ لآن الخلاقات بين العلويين والعباسيين كانت عميقة جذا » فالعلويون لم 
يستسيغوا سياسة المصالحة كما أنهم لم يثقوا بيعقوب ؛ واعتبروه شخصنًا 
انتهازيًا ٠‏ ولم يسلم عيسى بن زيد نفسه رغم التأكيدات والجوائز 
والضمانات التى حصل عليها من الخليفة عن طريق المهدىا!" . 
ثائيسًا : أثارت الصلاحيات الكبيرة التى منحها يعقوب لأمناء وموظفى الزيدية 
عداء أصحاب البريد وولاة الولايات , فأخذوا يوغرون صدر المهدى على 
يعقوب ؛ معللين ذلك بأن ميله للعلويين هو الذى جعله يمنحهم تلك 
الصلاحيات7؟") , 
وبذلك بدأت علاقة المهدى تتبدل تجاه يعقوب شينًا فشينًا ٠‏ ووجد حساده 
الفرصة سائحة للتخلص منه خاصة عندما أطلق يعقوب سراح أحد العلويين النيسن 
عهد بهم المهدى لديه ٠‏ وهربه!'" . فأمر المهدى بسجن يعقوب وطرد جميع أمنائه؛ 
فظل فى السجن حتى وفاة المهدى والهادى ٠‏ وأطلق سراحه الرشيد بعد أن شفع 
اله يحيى بن خالد البرمكى ٠‏ فاخرج من السجن بعد أن ذهب بصره وعمى فطلب 
أن يجاور فى مكة ؛ وأقام بها حتى توفى هناك سنة 1417ه/05٠م‏ . وكانت 
.وزارته للمهدى حوالى خمس سنوات7؟ . 
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وكان يعقوب ينتقد إسراف المهدى ٠‏ وتبذيره للأموال » وكان كثي! ما يشير 
عليه بالاقتصاد فى النفقات » وحفظ الأموال » ولا يتورع عن وصف عمله صراحة 
بالسرف قائلاً له فى أحد المواقف التى استشاره فيها : « هذا يا أمير المؤمنين 
السرف » . 

كما أنه كان ينتقد بعض تصرفاته وجلوسه فى مجالس الغناء واللهو وإنفاقه 
٠‏ مليون درهم من بيت مال المسلمين على بناء منتزه . وبلغ من ضيقه أن طلب 
منه إعفاءه من منصبه قائلاً : « ليس على هذا استوزرتنى » ولا على هذا صحبتك: 
أبعد الصلوات الخمس فى المسجد الجامع يشرب عندك النبيذ ؛ وتسمع السماعا""! . 
وقد اتهم المهدى بصرف وتبذير جميع الأموال التى ادخرها والده المنصور فى 
خزينة الدولة ٠‏ وتقدر بتسعمائة وخمسين مليونًا من الدراهم"" . 

البرامكة وزراء الرشيد : 

وفى عهد هارون الرشيد ( 170 -1597ه ) توضحت أعمال اللوزارة 
وتحددت صلاحيات الوزير ٠‏ وصارت الدواوين تسجل وتراقب ؛ ولها أصحاب 
متخصصون وفروع منسقة . ولعل من أبرز العناصر التى ساهمت فى تنظيسم 
الوزارة والدواوين أسرة آل برمك ٠‏ التى لعبت دورا خطير! فى هذه الحقبة من 
الزمن . فلقد هيمن على الوزارة يحيى بن خالد البرمكى وأولاده» واستأئروا 
بالنفوذ والسلطان . ولقد كان لهذه الأسرة أثر واضح وفعال فى المجتمع الإسلامى , 
مما يستوجب منا أن نلقى الضوء على نشاطها فى عصر بنى العباس . 

تؤكد الروايات المختلفة على أن أصول البرامكة يرجع إلى الفرس ء وأن 
هذه الأسرة كانت لها وجاهة قبل دخولها الإسلام . 

ويقال أنهم اعتنقوا الإسلام على المذهب الشيعى فى عصر الدولة الأموية بعد 
أن فتح المسلمون أواسط آسيا ء وأن يرمك أسلم زمن عيد الملك بن مروان وكان 
رجلا عالمًا بالطب والتنجيمة"؟ . 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


د 


وأول من اتصل من البرامكة بالعباسيين هو خالد بن برمك جد هذه الأسرة. 
الذى لعب دورا مهمًا فى النواحى الإدارية قى عهد كل من السفاح ؛ وأبى جعفر 
المنصور ٠‏ وشىء من خلافة المهدى ؛ حتى توفى سنة 77 ١ه/4/ام‏ « كما سبق 
وأن أشرت إلى ذلك » ؛ أما أشهر شخصية فى أسرة البرامكة فكانت شخصية يحيى 
ابن خالد , الذى عرف بمهارته وحسن إدارته لشئون الدولة قبل أن يتولى وزارة. 
هارون الرشيد . ذلك أنه حاز على ثقة المنصور فولاه سنة /5١ه/75/ام‏ على 
« أنربيجان » » و«أرمينية» قائلاً له : « أردتك لأمر من الأمور واخترتك لثغر مسن 
الثغور »!'') فبقى واليًا عليها حتى وفاة المنصور . 

وقد ازدادت منزلة يحيى شرقًا فى عهد الخليفة المهدى ؛ عندما عهد إليسه 
بتربية ابنه هارون ٠‏ فقام بأداء هذه الرسالة خير قيام ؛ شم أسند إليه المسهدى 
الإثشراف على دواوين هارون ٠‏ وجعله كاتبًا له بعد أن ولى المهدى أبنه الرشيد 
ولاية المغرب من الأنبار إلى إفريقيا سنة 175١ه/74/ام1”*'‏ . وقد استمر يحيسى 
فى إخلاصه لهارون طيلة فترة حكم أبيه المهدى ؛ وخلاقة أخيه الهادى ؛ الذى أراد 
خلعه من ولاية الحكم ٠‏ وجعلها لابنه جعفر من بعده ٠‏ 

وحرص يحيى البرمكى دومًا على حث هارون على التمسك بحقه فى ولايسة 
العهد ؛ وعدم الاستجابة لرغبة الهادى!!*'2؛ وظل يسأئده حتى وصل إلى سدة 
الخلافة ٠‏ مزودا إياه بالخبرات التى كانت تنقصه . ذلك أن هارون ولى الخلافسة 
وهو فى مقتبل العمر ٠‏ تعوزء الكفاءة والخبرة فى إدارة الشئون العامةا؟"' . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك عوامل أسرية وعاطفية ربطت هارون بيحيبى 
وأسرته , فقد رضع هارون من زوج يحيى » فأصيح أولاد يحيى أخوته فى 
الرضاعة ٠‏ كما تربى وتهذب على يدى يحيى ؛ الذى كان يسهر على خدمته 
وراحته » معرضتا حياته للخطر ٠‏ فنزل بذلك يحيى من نفس هارون منزلة 
عظيمة ؛ حتى أنه كان يناديه ب ( يا أبت ) . وقد عبر عن حفظ 4ه للجميل 
الذى أسداه له يحيى - حين ثبته على التمسك بحقه إلى أن وصل واعتلى كرسى 
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الخلافة - بقوله عندما بويع بالخلافة سنة ٠17١ه/85ام‏ : ( يا أبت أنت أجلستنى 
هذا المجلس ببركة رأيك » وحسن تدييرك ٠‏ وقد قلدتك أمر الرعية ؛ وأخرجته 
إليك فاحكم بما ترى » واستعمل من شئت ؛ واعزل من رأيت » وأسقط من رأيت » 
فإننى غير ناظر معك فى شئ )9071 . 

إذا فلا غرو بعد ذلك وعجب فى أن يسلم هارون عنان الأمور فى الدولة 
ليحيى وأسرته حتى قيل إن هارون سلم لهم خاتم الدولة ‏ فتداولوه بينهم بيسن سنة 
7 إلى 1ه" وبذلك أصبحت ليحيى سلطة تكاد تكون مطلقة ؛ فكانت 
له إدارة الدواوين كلها مع الوزارةا"”' . وكان يحيى أول أمير من الوزراء حمل 
لقب وكانت الكتب التى تنفذ من ديوان الخراج باسمه ٠‏ ولم تكن تنفذ إلا عسن 
الخليفة!”''' ٠‏ وهى بدعة استنها الرشيد تجعل الوزير بمثابة النائب عن الخليفة . 

وقد ساعد يحيى فى إدارة شئون الدولة » ولداه الفضل وجعفر ؛ مدة سبعة 
عشر عاما من ٠11ه-1417ه/87/ام-7١م‏ وقد باشروا فى هذه المدة جميع 
النواحى الإدارية ؛ والعسكرية ٠‏ والمالية » والعلمية ؛ والأدبية7”') حتى أن الفضل 
كان يلقب « بالوزير الصغير » فى حين لقب جعفر « بالسلطان »*'' . ويذلك 
هيمن يحيى وأبناؤه على دولة الرشيد وحياته فى بداية عهده ؛ حتى أنهم كانوا 
يقيمون معه فى قصر الخلدلا"'" . لهذا فإن جميع الأمور التى كانت تجرى باسم 
الرشيد فى بداية عهده طبعت بطابع البرامكة ٠‏ فهم الذين يديرون أمور الدولة » 
وهم الذين يحلون المشاكل وهم الذين يتصدون للأعمال » فى حين أن الرشيد حرر 
نفسه من جميع هذه المسئوليات الإدارية ‏ وتسلم قيادة الجيوش لمحاربة البيزنطيين. 

وبينما كان اهتمام الرشيد منصبا على تأمين الحدود الشمالية مع البسيزنطيين » 
كان يحيى يشرف على الأمور الداخلية ٠‏ ويستقل تدريجيا عن الخليفة فى الرأى ٠‏ 
ويختار بنفسه معاونيه فى الإدارة » ويهيمن على كتاب الدواوين ؛ ويراقب أعمالهم 
فى الدواوين المركزيةا"'' ٠‏ حتى قيل ( إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد 
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خمسة وعشرين رئيسًا من بين صاحب سيف وصاحب قلم!'" . أما ولاة الأقاليم 
فكان يعينهم بعد أن يكتفى ظاهريا باتباع رأى الخليفة )1'"1" .. 

من ذلك أنه عين ابنه الفضل سنة 77١ه/17/ام‏ على ولاية المشرق ؛ وهى 
الجهات الواقعة غربى إيران + منطقة الجبال ٠‏ طبرستان ٠‏ أرمينيسة توسى 
وأنربيجان » ٠‏ لأن الأوضاع لم تكن مستقرة بها » خاصة بعدما التجأ إليها يحيسى 
ابن عبد الله العلوى الذى فر من موقعة فخ سنة 154ه/0//م وقام بثوركه 
فى بلاد الديلم فى بحر قزوين سنة ©11ه/151م7"'! . وقد نجح الفضل بعد فترة. 
قصيرة فى إخماد نيران هذه الثورة باللين ؛ ودون سفك دماء ؛ بعدما أقلع 
يحيى بقبول الصلح ٠‏ وكتب له الرشيد أمانًا بشهادة القضاة والققهاء . وكان أن 
سلم يحيى نفسه ؛ وحمله الفضل إلى الرشيد . فازدادت بذلك منزلة الفضل علرًا 
لدى الرشيد الذى أكرمه أشد إكرام » وأجزل له العطاء!' . 

.وفى سنة 1177ه/11/ام أضيفت خراسان إلى ولاية الفضل من أجل تجنيد 
اقوات جديدة » إلا أنه لم يذهب إليها حتى سئة 104ه/4 14م . وقد استطاع 
الفضل خلال فترة ولايته القصيرة على المشرق أن يقسوم بأداء مهمته خير قيام. 
وبفضل جهوده وسياسته الحكيمة وصلاته الواسعة نجح فى إقناع أمراء المنطقة 
المحليين » وجماعة الدهاقين ؛ فى أعمداد الجند المطلوبين . فكون جيثنا عظيمًا 
آقوامه 20.٠٠٠‏ ألف جندى أطلق عليه اسم «العباسية» » أرسل منهم عشرين ألا 
إلى بغداد وأيقى الباقين فى خراسان7'". ويبدو أن الفضل أراد أن يجعل مسن 
العشرين ألف جندى الذين أرسلهم إلى بغداد جيشًا خاصتًا به وبأسرته يحميسهم 
ويأتمر بأمرهم ٠‏ ويقف فى وجه الفئة الأخرى من الجند ٠‏ وهم الأبناء الذين كانوا 
معروفين بعدائهم لسياسات البرامكةا"؟" . : 

والواقع إن الفضل أولى اهتمامًا بالا لمنطقة خراسان والمشرق أثناء ولايقه 
عليها » فهو بالإضافة إلى تكوينه جيش العباسية زاد رواتب الجند وينى مساجد 
ورباطات كثيرة » وحفر قناة بلخ ٠‏ وأمر بهدم معبد النوبهار . فلم يقدر عليه لإحكام 
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بنائه فهدم منه جزمءًا بنى عليه مسجذا . وأرسل حملة بمساعدة الدهاقين لفتح بلاد 
كابل فاقتحمها ٠‏ وغنم منها غنائم كثيرة . وقاد حملة ضد مملكة أشروسنة . ومما 
يدل على عظم مكانة الفضل فى خراسان أنه استطاع أن يعلن ولاية العهد لمحمد 
ابن الرشيد » ويلقبه بالأمين » ويأخذ البيعة له من الخراسانين » قبل أن يتمكسن 
الرشيد من فعل ذلك فى بغدادا*'" . وهذا يعنى أن إعلان ولاية العهد للأمين تمت 
فى المناطق الشرقية أولاً بفضل تدبير الفضل ٠‏ ومن ثم أعلنت البيعة فى بغداد 
والمناطق الأخرى رسميًا رغم معارضة الكثير من الهاشميين . 

وبهذا يتضح الدور السياسى والإدارى الجاد الذى مارسه الفضل فى البلاط 
العباسى . وقد يرجع ذلك لطبيعته الجدية فقد أثر عنه أنه كان لا يشرب النبيذ ٠‏ 
وكان يقول لو علمت أن الماء ينقص من مروعتى لما شربتها"'" . 

كذلك عهد يحيى لابنه جعفر بولايات عدة ؛ ولكنه لم يذهب بنفسه إلى هذه 
الولايات ؛ وإنما كان يرسل إليها من ينوب عنه . قفى سنة 1/5ه/117/ام » ولسى 
جعفر على المغرب كله من الأنبار إلى أفريقية بما فيها مصر » فلم يذهب إليها 
وولاها من قبله عمر بن مهران كاتب الخيزران!"'" . 

وفى سنة 10ه/47/ام ولى على خراسان فانتدب محمد بن الحسن بسن 
اقحطبة لينوب عنه فيها(”' . وفى نفس السنة أرسل جعفر إلى الشام لتهدئة 
العصبية التبلية التى هاجت بين أهلها ٠‏ وتفاقم أمرها , فاستطاع جعفر أن يضع 
حذا للاضطرابات فسكتت الفتنة » بعد أن أدب المتمردين ونزع السلاح من 
القبائل وأعاد الأمن إلى المنطقة!""2 . 

ويبدو أن هذه هى المرة الوحيدة التى أدى فيها جعفر مهمة خارج مدينة 
السلام . فقد اقتصر عمل جعفر على ملازمة الرشيد ومنادمته لسماحة أخلاقه؛ فكان 
لا يفارقه أبتا . وقد عبر جعفر للرشيد عن حزته العميق لبعده عنه فترة ذهابه إلى 
الشام لتهدئة الأوضاع فيهاا”” . ولعل إيثار الرشيد له وثقكه به جعلته أكثر 
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البرامكة نفوذًا ذلك أن الرشيد أشركه معه فى كثير من المهام الخاصة » والتى تعد 
من واجبات الخليفة الرئيسية » كالنظر فى المظالم , والإشراف على البريد ودور 
الضرب وصك العملة » والطرز فى جميع المناطق ؛ بل أكثر من ذلك ظهر اسم 
جعفر مكتوبًا على كل القطع النقدية فى المشرق والمغرب""2 . 

كذلك عهد الرشيد إليه بتربية وتأديب ابنه عبد الله المأمون ؛ كما عهد من قبل. 
بتربية اينه محمد الأمين إلى الفضل . قتمكن بذلك جعفر من الحصول على 
الوصاية على المأمون ٠‏ وأشار على الرشيد بتوليته العهد بعد أخيه الأمين ٠‏ وكان 
له دور فى تثبيت حق المأمون وكتابة العهد وتعليقه فى جوف الكمبةا"؟" . 

وهكذا يبدو أن ظرف ٠‏ وفصاحة ؛ وذكاء وتأدب جعفر ؛ وسكهولة أخلاقه 
جعلته أكثر حظا عند الرشيد من بقية إخوته , وأكثر إدلالاً . وقد أبدى والده يحيسى 
للر.يد مخاوفه من الصلة الشخصية التى كانت تجمع بينه وبين ابنه جعفر قائلا له 
«يا أمير المؤمنين ‏ أنى أكره مداخل جعفر ٠‏ ولست آمن من أن ترجع العاقبة على 
فى ذلك منك ٠‏ فلو أعفيته واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك لكان أحب 
إلى » وآمن عليه عندى 5312" , 

ولكن منادمة جعفر للرشيد فى مجالسه ؛ ويقاءه فى بغداد بالقرب منه لم 
تمنعه من أداء الأعمال الموكولة إليه على خير وجه . وقد عرف عن جعفر أنه 
كان فصيحا بليغا لبقا عالمًا بالآداب , والتاريخ والققه ٠‏ لآن أباه كان قد ضمه إلى 
القاضى أبى يوسف الحنفى ليعلمه ويفقهها"'". وقد ذكر عنه أنه فصل فى يسوم 
واحد , عندما كان يجلس للمظالم مع الرشيد ء فى ألف قضية خاصة ٠‏ ووقع عليهاء 
ولم يخرج فى شئ منها عن أحكام الفقه » ولم تكن أى واحدة منها ضد العدالة!9؟"0. 

على أن أهم ما يميز سياسة يحيى وأبنائه هى سياستهم المالية » فقد اقسمت 
هذه السياسة بدقة شديدة لا تنظر إلا فى مصالح الخزينة المركزيسة التى امتلات 
بثروات ضدخمة لا تقدر بثمن . ولعل أكبر دليل على نجاح سياستهم المالية فى ملا 
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لاوم 


خزينة الدولة بالأموال الطائلة هى قائمة الخراج التى أوردها الجهشيارى فى كتابسه 
الوزرارا"؟؟ . 

ذلك أن البرامكة اتبعوا أساليب صارمة فى جمع الضرائب لتعويض ما لحق 
بالخزينة من خسائر أيام خلافة المهدى » وإن كانت الضرائب فى أحيان كثيرة 
تجمع بطريقة تعسفية غير شرعية . ففى بداية وزارة يحيى فرضت ضريبة العشور 
الإسلامية على معتنقى الإسلام فى السواد » إضّدافة إلى ما كانوا يدفعونه بناء على 
نظام المقاسمة الذى عمل به فى أيام المهدى . ولما كان ذلك يعنسى عقوبسة علسى 
اعتناق الاسلام فإنه سرعان ما أبطل!"”' . ومن أساليبهم المتشددة فسى جمع 
الضرائب أنهم كانوا يطالبون الناس يدفع الضريبة كاملة مع جميع المتأخرات « 
البقايا  »‏ فتولى مطالبتهم فى دار السلام عبد الله بن الهيثم بن سام ؛ الذى لم يتسوان 
عن استخدام القوة التى تصل أحيانا إلى التعذيب » وذلك لإجبارهم على دفع 
الضرائب أو البقايا ٠‏ كما عينوا من أجل ذلك فى جميع الولايات موظفين للقيام بهذه 
المهمة/!”" . ففى اليمن مثلا أقام حماد البربرى فيها ثلاث عشرة سنة ؛ وسام أهلها. 
سوء الغذاب حتى صاح قوم منهم بالرشيد وهو بمكة : اعزل عنا حماذا البربرى » 
إن كنت تقدر . فامتنع الرشيد عن عزله فى البداية ٠‏ ولكنه ما لبث أن عزله بعد 
ذلك . والظاهر أن عزله تم بعد القضاء على البرامكة!"؟" . 

وفى الموصل استطاع يحيى بن سعيد الحرشى تحصيل جميع المتاخرات إلى 
جائب الضرائب التى فرضت على الدواجن والمائية ؛ فبلغت ستة ملاييسن 
درهم!””" . وفى أذربيجان التى تم إعفاء أهلها من دفع الضريبة على أراضيهم 
تشجيعًا لهم للاستيطان فى المناطق الحدودية صاروا يطالبون من قبل عمال 
البرامكة بدفع هذه الضريبة؟” . وطالت هذه الإجراءات المشددة شمال 
أفريقية فلم ينج أهلها من صرامة البرامكة وموظفيهم . ومن أجل ضمان ولاء 
أفريقية » عين البرامكة هرثمة بن أعين حاكما عليها . وكان هرثمة من أهم 
الشخصيات العسكرية التى ترتبط برباط وثيق مع البرامكة ؛ وجعلوا تحت قيادته 
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مود 


عددا من جند العباسية ٠‏ الذين كان الفضل بن يحيى قد جندهم من الشرق ؛ فوصلها 
سنة 1174ه/44/ام وعمل على تهدئة الأوضاع بهال"” . فلما بلغ طرابلس 
أعطى جندهم أرزاقهم الفائتة وآمنهم وعمل مثل ذلك فى القيروان التى وصلها 
اسئة 11ه/16/ام وبعد أن استقرت الأوضاع فى أفريقية رجع هرثئمة إلى 
العراق سنة 141ه/17/ام فاستخلفه جعفر بن يحيى البرمكى على الحرس77" . 

وقد اضطربت الأوضاع فى أفريقية بعد عودة هرثمة » ووجدت حكومة بغداد 
صعوبة فى الاحتفاظ بها » وحكمها حكمًا مباشر! بسبب المنافسات بين القوات 
المجندة من البربر والعرب فى المنطقة ٠‏ والقوات الخراسائية من جهة وتوسعات 
إدريس بن عبد الله العلوى الذى أراد فسرض سلطانه على المغرب كله من جهة. 
أخرى7”'" فقرر الرشيد - ووزراؤه البرامكة بعد مشاورة هرثمة بن أعيسن - 
إبقاء جند العباسية الذين تركهم هرثمة هناك بصورة دائمة ؛ وتعيين إبراهيم بن 
الأغلب واليًا عليهم ٠‏ والاعتراف به أميرً! مستقلاً استقلالاً ذاتيَا » على شرط أن 
تستغنى ولاية أفريقية عن المعونة المالية التى كانت تدفع من مصر ؛ وتقدر بحوالى 
مائة ألف دينار سنويًا ٠‏ وأن يدفع مقابل ذلك أربعين ألف دينار سنويًا إلى خزينة 
الدولة فى بغداداة”" . وكان هذا الإجراء بدون شك كسبًا جديدا لخزينة الدولة . 

وبينما انتهج البرامكة سياسة شديدة فى جمع الضرائب فى كافة أنحاء الدولة. 
فى عهد الرشيد ؛ نراهم يتعاطفون مع أهل المشرق ٠‏ خاصة فى جمع الضرائب ٠‏ 
فالفضل بن يحيى لكى ينجح فى تجنيد القوات العسكرية التسى عرفت باسم 
«العباسية» زاد فى أعطيات الجند والقادة ؛ ووصل الكتاب بعشرة آلاف درهم . 
ولكنه عندما وجد أن هذه العطاءات التى بذلها للجند والقواد والكتاب غير كافية 
عمل على إحراق دفاتر البقايا ؛ أى عمل على إلغاء متأخرات الضرائب كلها ٠‏ 
وإلى إحراق السجلات حتى لا يُطالبوا بهذه المتأخرات بعد ذلدا؟”" . 

وهكذا أدت سياسة البرامكة المالية المميزة إلى امتلاء خزينة الدولة بللأموال» 
مما رفع من شأنهم فى نظر الرشيد . وكما عمل البرامكة على ملئ خزينة الدولة 
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ده 


عملوا أيضتا على ملئ خزينة الرشيد الخاصة ٠‏ وذلك عن طريق مصادرة الأراضي 
المهجورة التى تركها أصحابها بسبب عبء الضرائب , والأراضى التى مات عنها 
أصحابها بدون ورثة » وأراضى بنى أمية » حتى ممتلكات يعض أفراد العائلة 
العباسية التى مات عنها أصحابها صادروها وأضافوها إلى خزائن الرشيد 
وعااتاا0 ,ا 

وإلى جانب ذلك خص البرامكة أنفسهم بثروات هائلة . ولم يحرموا أنشسهم 
ولا أصحابهم من هذا النشاط لابتزاز الأموال ٠‏ فهم يمتلكون أحسن البقاع ؛ وأجمل 
الأبنية » وهذا جعفر يعمر قصرًا فى بغداد أنفق عليه أموالاً طائلة تدر بعشرين 
مليون درهما'“" . وذكر أنه كانت لديه بركة فى داره أخفى فيها أربعة آلاف 
ديناره وزن كل دينار ماثة دينار ودينارا” . وكان للبرامكة ممتلكات وأراض 
كثيرة فى البصرة ٠‏ وقيل إنهم كانوا لا يتورعون عن إبدال قنوات المياء لتنظيف 
بعض الأراضى السبخة العائدة لهم دون التفكير فى الأذى الذى يصيب الأراضصى 
الأخرى/"'" . وقد بلغت واردات البرامكة السنوية من الأموال ثلاثيسن مليونا 
وستمائة وستين ألف دينار غير ضياعهم ودورهم'*” . وعن طريق هذه السثروات 
الضخمة التى حصلوا عليها استطاعوا أن يكونوا علاقات ممتازة مع الخاصة 
والعامة » وذوى الحاجات عن طريق الهبات والأعطيات التى كانوا يعطونها 
بسخاءء حتى كثر على أبوابهم أصحاب الحاجات وتغنى بهم الشعراء . والظظلاهر أن 
علاقاتهم الجيدة مع الخاصة والعامة هى التى حدت من انتقادات الجماهير لهم 
ولأعمالهم . 

وهكذا ظلت أسرة البرامكة تدير أمور الدولة وتحتل المنزلة العظيمة لدى 
الرشيد لمدة سبعة عشر عامًا » وإن تفاوتت هذه المنزلة فى هذه المدة ؛ حتى حصك 
الانقلاب الخطير فى سياسة الرشيد تجاههم؛ فأمر بقتل جعفر فى صفر سنة 
1417هإفبراير ١٠م‏ وسجن يحيى والفضل , وقبض على أموالهم وعقاراتهم 
وضياعهم بالعراق!”*' . وعلى الرغم من أننا لا نعرف تفاصيل الوضع الذى أدى 
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إلى هذا الانقلاب ٠‏ لأن الرشيد نفسه تكتم فى إظهار ذلك » فأفسح بذلك المجال أملم 
الرواة والمؤرخين ومن تعرض لتاريخ هذه الأسرة بأن يؤولوها تأويلات وصور 
مختلفة . 

وقد أتهم البرامكة بأن لهم ميولاً علوية ٠‏ فهم يؤثرون مصلحة العلويين على 
مصلحة الرشيد . وهى تهمة عند العباسيين أشد من تهمة الزندقة التى أودت بحياة 
ابن وزير المهدى . ذلك أن هذه التهمة تشكل خطر؟ جسيمًا على سلامة الدولة . 
وقد استغلت حادثة إطلاق جعفر البرمكى سراح الثائر يحيى بن عبد الله العلسوى 
أسوأ استغلال من قبل أعداء البرامكة . وهناك عدد من الروليات التى تحاول إثبسات 
انحياز البرامكة إلى العلويين وأنهم يفضلون أن يعتلى عرش الخلافة واحد منهم!!؛! 
وهى روليات يصعب على الباحث المدقق تصديقها ٠‏ لآن البرامكة لم يكونوا لينالوا 

المنزلة الرفيعة التى حصلوا عليها فى عهد الرشيد لو تولى أحد العلويين وش 
الخلافة . 

ويمكن القول بأن موقف البرامكة المتميز بالمرونة والعطف تجاه العلوييسن 
كان يتماشى تماما مع المناخ الفكرى والسياسى فى أواخر عهد الرشيد ؛ والذى كان 
يمثله حلقات المثفين ويشجعه البرامكة ‏ بعتدهم النسدوات والاجتماعات لسماع 
الآراء والمناقشات الفكرية المختلفة . ذلك المناخ الذى تميز بالتسامح والمرونة تجله 
العلويين9:1 , 

ونحن فى الحقيقة لسنا بصدد ذكر الأسباب التى أدت إلى نكبة البرامكة والتتى 
لم يخل من ذكرها كتاب من كتب التاريخ . 

وقد تولى أمور بلاط الرشيد - بعد نكبة البرامكة - الفضل بن الربيع ٠‏ الذى 
حاول قدر المستطاع أن ينال مركز! أو حظوة مثل ما ناله البرامكة ؛ ولكن دون. 
جدوى فهو لم يكن على مستوى البرامكة فى الكرم ؛ ولا قى ذكائهم ؛ أو سعة 
نفوذهم ولا حسن تدييرهم"'' . ولاشك فى أن القضاء على هذه الأسرة كان 
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ققد 


اخسارة على الدولة العباسية وخاصة من ناحية النظم الإدارية. فقد أورد المؤرخون 
روايات عديدة عن الفراغ الذى تركه البرامكة بعد القضاء عليهم . 

وقد ندم الرشيد على إيقاعه بالبرامكة لما رآه من إهمال عماله وموظفيه الذين 
لم يستطيعوا سد ما تركه البرامكة من فراغ فى جميع مناحى الدولة وأثر عنه قوله 
( لا آمن الله من أغرانى بقتل البرامكة ؛ ما رأيت رخاء بعدهمه ولا وجدت لذة ولا 
راحة )!'*'! . وخاطب جماعة من خواصه بأنه لو وثق بصفاء نيتهم لأعادهم إلى 
مناصبهم وإلى مكانتهم التى كانوا عليها . وكان يقول ( حملونا على نصحائئا 
وكفاتنا ‏ وأوهمونا أنهم يقومون مقامهم فلما صرنا إلى ما أرادوا منا لم يغنوا نا 
شين )9401 

وقد شغل الفضل بن الربيع المكانة الأولى فى بلاط الرشيد بعد اختفاء 
البرامكة عن المسرح السياسى . وبعد موت الرشيد أصبح مسن أبسرز شخصيات 
حزب الأمين فى الفتنة التى حدثت ينه وبين أخيه المأمون ٠‏ وعينه الأمين وزير؟ 
اله 

وزارة الفضل بن سهل وأثرها فى تأسيس خلافة المأمون : 

لم ينته دور البرامكة بنكبتهم وإنما تركوا فى الإدراة ربائبهم وصنائعهم وهم 
آل سهل ٠‏ وهى أسرة فارسية تنسب إلى يلدة سرخس فى خراسان(*') . وكان 
سهل بن زادا نفروخ - أب هذه الأسرة - من أبناء ملوك فارس المجوس؛ أسلم فى 
أيام الرشيد » واتصل بيحيى البرمكى وعمل قهرمانا له » وكان ذلك بداية اتصال 
آل سهل بالبرامكة(”*" . ثم أحضر سهل اينيه الفضل والحسن وقدمهما للبرامكة 
وعرفهما بيحيى بن خالد ؛ الذى أعجب بالفضل وذكائه وطموحه وعمق فهمهء 
خاصة عندما نقل له كتابًا من الفارسية التى كان يتقنها إلى العربية ؛ وطلب منه أن. 
يعتئق الإسلام حتى يستطيع أن يدخله فى خدمته . فوافق الفضل وأسلم على يد 
المأمون سنة ٠14ه/7١هم‏ . ومن ذلك الوقت أصبح أيناء سهل ملازميين 
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سكيقه 


للبرامكة يعملون فى خدمتهم ويأخذون عنهم أمور السياسة والإدارة ؛ حتى نكب 
البرامكة » فلزم الفضل المأمون وعمل كاتبًا ومستشارً! له1؟*2 . 

وقد اتصف الفضل بن سهل بالذكاء وشدة الطموح فاسترعاء اتزان المأمون 
وتعقله ونجابته فتوقع له الخلافة ٠‏ فلازمه من أجل ذلك فى حياة أبيه. وبعد وفاة 
الرشيد لعب دور سياسيًا فى ضم الخلاقة إليه , لأنه كان يعلم تمامئا بأنه لن يكسون 
له شان وأسرته وحزبه ٠‏ إذا آلت الخلاقة إلى أخيه الأمين . 

وأكبر دليل على شدة طموح الفضل وإصراره على ضم الخلافة إلى السلمون 
هو تحريضه للمأمون على الذهاب إلى خراسان فى معية والده الرشيد سنة 
1ها٠هم‏ لمواجهة ثورة راقع بن الليث . محذرا إياه عن البقاء فى بغداد مسع 
أخيه الأمين ؛ لأنه كان يعلم أن الرشيد مريض وقد يواتيه الأجل وهو فى طريقسه 
إلى خراسان ٠‏ فيخلعه الأمين من ولاية العهدا'*" . وقد أثبتت الأحداث بعد نشفر 
الفضل بن سهل ؛ إذ لم يمض وقت طويل حتى توفى الرشيد فى الطريسق ؛ ودفسن 
فى مدينة طوس سنة 141ه/4 ...م(”*') ؛ وبدأت بوادر النزاع تظهر بين الأخوين 
الأمين والمأمون . وكان الرشيد قبل خروجه إلى خراسان قد استخلف على بغفداد 
ابنه الأمين » وجعل معه يحيى بن سليم يدبر أموره؛ فاصطحب معه إسماعيل يبن 
صبيح ؛ وأيوب بن أبى سمير والقضل بن الربيع ؛ وجعل الفضل بن سهل على 
كتابة النأمون والقائم على أمورءا”*' . وبعد أن وصل الرشيد إلى طوس وقبل 
وفاته بثلائة وعشرين يومًا أرسل ابنه المأمون إلى مرو ؛ ومعه قسم من الجند 
المحاربة رافع بن الليث ؛ بينما بقى هو ووزيره الفضل بن الربيسع وبقية الجيسش 
والأموال فى طوس . وعندما أحس بدنو أجله أوصى أن يسير بقية الجيش إلى 
المأمون لمساعدته . 

ولم ينفذ الفضل بن الربيع ولا قادة الجيش وصية الرشيد ؛ بل غادروا طوس 
إلى بغداد لاحقين بالخليفة الجديدة الأمين . وقد تذرع الفضل بحجة أنه لا يدع ملكا 
حاضر! لآخر لايدرى ما يكون من أمرءا”*". فلما علم المأمون بثلك غضب 
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بوه ب 


وجمع من معه من قواد أبيه وشاورهم فأشاروا عليه بقتالهم وردهم إليه . وخالفهم 
الفضل بن سهل ٠‏ وقال للمأمون : بعدم استخدام القوة وإرسال وفد إلى الفضل بن 
الربيع يذكره بالبيعة ويطالبه بالوفاء لوصية أبيدا*" . 

وبذلك بدأ يظهر دور الفضل بن سهل على أنه المحرك الأساسى للفتنة التسى. 
وقعت بعد ذلك بين الأخوين الأمين والمأمون » حتى أن بعض المؤرخين يرجعون 
جميع ما حدث من أحداث فى تلك الفترة إلى الفضل ٠‏ ويغييون دور المأمون 
تمائالا”') والحقيقة أن المأمون كان موققًا بوجود الفضل بن سهل وأخيه الحسن فى 
خدمته ‏ وهم الذين تدربوا على يد البرامكة . وكما وقف يحيى البرمكى خلف 
الرشيد حينما أراد أخوه الهادى خلعه من ولاية العهد » وقف الفضل بن سهل خلف 
المأمون وسائده وأزره فى ساعات ضعفه حاثًا له على التمسك بحقه فى ولايكه 
مطمئنًا له بقوله : ( فكيف بك وأنت نازل فى أخوالك ٠‏ وييعتك فى أعتاقهم . اصير 
وأنا أضمن لك الخلاقة ]051 , 

وقد عرف له المأمون فضله ومنحه سلطات واسعة لإدارة أموره الماليسة 
والحربية فى هذه الفترة المبكرة والحرجة من أمارته على خراسان ؛ فأقدم الفضل 
على خفض نسبة الضرائب فى المنطقة إلى الربع مما كان له أكبر الأثر فى ولاء 
الأهالى والتفافهم حول المأمون بقولهم : ( ابن اختنا وابن عم نيينا )!7”'" . ونتيج. 
لهذه السياسة المالية المتسامحة ٠‏ ويما كان لآل سهل من صلات مميزة مع أمراء 
المنطقة ؛ استطاع الفضل أن يجند عدا كبيرا من الجند الخراسائيين وأن ُبرز عل 
الساحة قادة جدد من أبناء المنطقة ٠‏ أمثال طاهر بن الحسين » للذى قاد قوات 
المامون لمحاربة يغداد فيما يعد . 

وتظهر الروايات المتعددة براعة الفضل ودهائه وحسن إدارته فى تثبيست 
مركز المآمون أمام مكاتد أخيه الأمين لل ذى عزم على خلعه . ففسى سنة 
1ه ١٠م‏ عندما خلع الأمين المأمون من ولاية العهد ونهى عن الدعاء له 
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عاقب 


على المنابر ؛ رد الفضل بن سهل على هذا الإجراء بأن أطلق على المأمون لقب « 
إمام » توطيذا لسلطته بإضفاء صفة دينية عليه . 

ويعد ذلك حشد القضل بن سهل الجيوش الكبيرة من أهالى خراسان الذيسن 
توافدوا من كل صوب وحدب ٠‏ وجعل على قيانتهم طاهر بن الحسين ؛ بعد 
حصوله على امتيازات عديدة » وسارت الجيوش متجهة إلى الرى/" . ومن 
ناحيته أشرف الفضل بن الربيع على تجهيز وإعداد جيش الأمين » وجعل على 
قيادته عليًا بن عيسى بن ماهان - أحد أبرز رؤساء الأبناء - بعد أن عقد له على 
كور الجبل كلها نهاوند » وهمذان ٠‏ وقم » وأصفهان7”" . وقد يالغ الفضل بسن 
الربيع فى تجهيز الجيش بالعدة والسلاح ٠‏ وأعطى الجند مالاً عظيمًا , كما أجزل 
العطاء لقائده على بن عيسى فأعطاء ماتتى ألف دينار ؛ وأعطى ولده خمسين الف 
دينار9"0 , 

وقد أثار تعيين على بن عيسى بن ماهان على قيادة الجيش الموجه لمحارية. 
المامون الغضب الشديد فى نفوس الخراساتيين ؛ لأنهم لم ينسوا ظلمه وسوء 
معاملته لهم عندما كان واليَّا على خراسان فى عهد الرشيدء فأصروا على محاربته 
والاستماتة فى قتاله . وقيل إن للفضل بن سهل يذا فى تعيين على بن عيسى بن 
ماهان إذ أوعز إلى أحد عيونه وجواسيسه فى بغداد بأن يزين للفضل بن الربيسع 
تعيين على بن عيسى على قيادة الجيش ٠‏ لأن هذا التعيين سوف يثير أهالى 
خراسان ضده لبغضهم وكرهم له1"”" . 

زحف على بن عيسى بجيشه البالغ أربعين ألا » وقيل خمسين ألا من الأبنساء 
والأعراب إلى الرى ٠‏ حيث التقى بجيش طاهرل”” . وقد بدأ تفوق جيش الأمين 
واضطراب بعض ملوك خراسان فى تلك الفترة مما أثار أمام المأمون موقفًا صعيا 
حتى أنه فكر جديًا فى الهرب واللجوء إلى ملك الترك والتخلى عن الخلاقة لولاا 
مسائدة الفضل بن سهل الذى أشار عليه أن يمنح بعض هؤلاء الملوك الاستقلال 
الذاتى ٠‏ وأن يتنازل لبعضهم عن الجزية ٠‏ وأن يتودد للبعض الآخر بالهدايا والتحف . 
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كما نصحه بالتريث فإن نجحت خططه مع الثاثرين عليه من ملوك المنطقة 
وانتصرت قواته على قوات أخيه فذلك الذى يأمل وإلا فليئتجئ إلى ملك الترك077"1. 

وكان لهذه النصائح وقعها فى قلب المأمون ٠‏ ونجحت خطط الفضل بن سهل» 
فهدأت ثائرة الملوك العجم ٠‏ وانتصرت قواته على قوات أخيه فى السرى انتصارً 
ساحقًا ؛ وقتل على بن عيسى ٠‏ وتراجع جيشه إلى بغداد فى حالة سيئة , فلما 
وصلت رسل طاهر إلى الفضل بن سهل تخبره بالنصر دخل على المأمون وسلم 
عليه بالخلاقة وولقبه بأمير المؤمنين9"" , 

وبعد مقتل على بن عيسى بن ماهان أرسل الأمين جيثنًا آخر بقيادة عبد 
الرحمن بن جبلة الأنبارى يقدر بحوالى عشرين ألقا من الأيناء9'" . كما أدرك 
المامون المصاعب التى يواجهها طاهر فأرسل له فرقة قوية من جند العباسية بقيادة 
هرثمة بن أعين الذى كان أحد قواد الرشيدا"''" . فتقابل الفريقان فسى همذان 
واقتتلواء ولم يزل يقائل حتى كتل1”© . 

وعندما بلغ المأمون » خبر هزيمة عبد الرحمن بن جبلة ومقتله » رفع مسن 
منزلة الفضل بن سهل ؛ وجعله مسئولاً أمامه عن الإدارة المدنية والعسكرية لكل 
المنطقة الممتدة من همذان إلى التبت ٠‏ ومن الخليج إلى بحر الديلم ( بحر قزويين )» 
ولقبه «-ذو الرئاستين » أى رئاسة الحرب ورئاسة التديير ؛ وجعل عمالته ثلاثشة 
ملايين درهم فى السنة . وكان ذلك فى رجب سنة 110ه/١٠‏ .هم وهو التساريخ 
الذى أصبح فيه الفضل بن سهل وزير! رسميًا للمأمون ؛ كما أطلق عليه لقب « 
الأمير » » فى حين ولى أخاء الحسن بن سهل ديوان الخراج7"”© . 

ثم تابع الأمين بعد ذلك إرسال الجيوش لمنع طاهر بن الحسين من الزحف 
إلى بغداد فوجه أحمد بن يزيد بن مزيد الشيبانى فى عش رين ألف رجل من 
الأعراب ؛ وعبد الله بن حميد بن قحطبة فى عشرين آخرين من الأبناء7”"" . قم 
اتبع ذلك بمحاولة أخرى يائسة لإنقاذ جيشه من الهزاتم المتتالية بأن عين عبد الملك 
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ابن صالح على الشام والجزيرة يستعين بجنودها » ولكن هذه المحاولات ذهبت 
سدى ٠‏ ولم تواجه جيوش طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين - وهما فى تقدم هما 
نحو العراق - مقاومة تذكر وحاصرا بغداد حصارا شديذا وضيقًا على أهلها النيسن 
قاوموا الحصار لعدة أشهر ٠‏ ومن بينهم الأبناء الذين كانوا يدافعون عن مدينتهم 
بضراوة لشعورهم بأنهم يخوضون معركتهم الأخيرة . وعندما شعر الفضل بن 
الربيع بضعف موقف الأمين هرب تاركًا خليفته يلقى مصيره وحده . وفى تلك 
يقول المسعودى (واستتر الفضل لما تيين من اختلال أمر محمد ووهاء أمره فقسام 
بوزارته من حضر من كتابه كإسماعيل بن صبيح )1"""© . 

ولكن يبدو أن طاهر وهرثمة لم يكونا متفاهمين حتى فى فترة الحصار 
الشديدة . فهرثمة كان يريد نوععا من التفاهم مع أهالى بغداد المحاصرين ؛ بينما 
كان طاهر معارضنا هذه السياسة . والواقع أن الأمين عندما أحس بسوء التفاهم هذا 
حاول استغلاله لصالحه » فأرسل إلى هرثمة بطلب الأمان ٠‏ فأجابه هرثمة إلى ذلك 
.وأقسم له أن يقاتل دونه إن أراد المأمون التخلص منه بقتله . على أن الأميسن لم 
ينجح فى الوصول إلى معسكر هرثمة ؛ إذ غرق قاربه فى النهر وقتل على يد جنود 
طاهر ؛ واجتز رأسه ٠‏ وأبلغ بذلك المأمون الذى أصيح خليفة دون منازع!'"" . 

وفى هذه الأثناء وجه المأمون ؛ بإيعاز من الفضل بن سهل ٠‏ الحسن بن سهل. 
إلى بغداد لينوب عنه . بعد أن عينه واليَا على ما اقتتحه طاهر من كور الجبال » 
والعراق ٠‏ وفارس ٠‏ والأهواز ٠‏ وكذلك الحجاز واليمن . ويينما أبعد طاهر بسن 
الحسين إلى الجزيرة الفراتية بحجة قمع ثورة نصر بن شيث العقيلى : كما أمر 
هرثمة بن أعين بالتوجه إلى خراسان7”" . وعمل فى الوقت نفسه على إيقساء 
المأمون فى مرو ؛ وقطع الأخبار عنه ‏ وعاقب من حاول إخباره بما يجسرى فسى 
بغداد ليصرف الأمور حسب سياسته المخطط لها9؟9 . 

على أن تعيين الحسن بن سهل على العراق لقى معارضة شديدة مسن 
العراقيين عامة » وأهل بغداد خاصة بما فيهم الأبناء » النين أدركوا أن تعييسن 
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الحسن بن سهل واليا ونائبا عن المأمون فى بغداد معناه القضاء على نفوذهم 
وسلطاتهم ٠‏ ومكانتهم ؛ التى ظلوا متمتعين بها لسنوات عديدة . كذلك أثار بقاء 
المامون فى مرو واتخاذها عاصمة له ووقوعه تحت تأثير الفضل بن سهل غض ب 
الهاشميين فى العراق من عباسيين وعلويين » فعمت الفتن والاضطرابات فى أغلب 
مناطق الدولة العباسية . وأدى موقف الأبناء العدائى وأهالى بغداد من الحسن ين 
سهل وجيشه إلى إرغامه على ترك بغداد وسحب قواته منهالا”” . كما أدى غياب 
المامون عن بغداد عاصمة آبائه وأجداده ؛ وعدم وجود سلطة قوية بها إلى قيام 
ثورات علوية بجوار الكوفة وفى مكة واليمن7"97 , 

ومن أجل إرضاء العلويين أغرى الفضل بن سهل » المأمون بتولية أحد 
العلويين وليا للعهد من بعد ٠‏ فوقع اختياره على على بن موسى الكاظم ولقهه « 
بعلى الرضا » » كما أمر الجند بأن يتركوا لبس السواد ويلبسوا الثياب الخضو!:*". 
إلا أن هذه الخطوة الجرئية لم تقنع خصوم المأمون من العلويين ‏ وأدت فى النهاية 
إلى ازدياد الاضطرابات فى بغداد . وأخيرا تنبه المأمون لسياسة الفضل بن سهل 
كما تنبه من قبل والده الرشيد لسياسة البرامكة » وأدرك أن ثورة أهالى بغداد ونقمة 
أهل بيته عليه ومبايعتهم لعمه إبراهيم بن المهدى ما هى إلا بسبب قبوله رأى 
الفضل بالبقاء فى مرو , والابتعاد عن مقر حكم العباسيين ببغداد » وتعيين على 
الرضا وليًا لعهده . فاتخذ أجرأ خطوة فى حياته ؛ إذ قرر الرحيل والانتقال إلى 
بغداد وأخذ على الرضا معه ٠‏ وكان ذلك سنة. 6ه/17هم . وفى طريق العودة 
تخلص المأمون من وزيره الفضل بن سهل » ومن ولى عهده على الرضال!*" . 

وصل المأمون إلى بغداد يعد سنتين من خروجه من مرو فوصلها عام 
4ه/19هم . وبعد وصوله بمدة وجيزة تخلص من كل ما يشير إلى تحوله إلى 
المذهب الشيعى ٠‏ فرجع إلى لبس السواد شعار العباسيين وطرح عنه لباس 
الخضرة: إلا أنه تمسك بلقب الإمام الذى ظل الخلفاء العباسيون اللاحقون يتمسكون 


بلاخم 
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ديه 

وبعد أن تخلص المأمون من الفضل بن سهل استوزر أخاء الحسن بن سهل 
ولقبه بذى الكفايتين استرضاء لعائلة آل سهل ٠‏ وإبعاد شبهة قتل القضل عنه . 
وتزوج « بوران » ابنة « الحسن » فى عرس حاقل سنة ١٠اهاه‏ لم147 . 

وقد أنفق الحسن على زواج ابنته من المأمون مبالغ عظيمة » يذكر أنه نثر 
على الهاشميين والقواد والكتاب بنادق مسك فى كل رقعة مكتوب فيها عطية ؛ دار 
أوضيعة ٠‏ أو جارية ؛ أو فرس ثم نثر على سائر الناس الدنائير والدراهم . 

وفرش للمأمون حصير؟ منسوجا بالذهب ٠‏ فلما وقف عليه نثرت على قدميه 
لآألئ كثيرة . كما نثرت جدة العروس على المأمون ألف درة كانت فسى صينية 
ذهب» وأشعل بين يديه شمعة عنبر ٠‏ وزنها مائة رطل. وكان مبلغ ما أنفقه الحمسن 
على هذا العرس خمسين مليون درهما*' . إلا أن الحسن لم يلبث أن مرض بعلة. 
تسمى « السوداء » سببها حزئه وجزعه على موت أخيه: ولزم منزله1** . 

والواقع أن سياسة آل سهل مثلت انقلابًا على التقليد العبابية وإدخال كل ما 
هو فارسى إلى البلاط العباسى . من ذلك أن الفضل بن سيل تشبه بوزراء 
الأكاسرة ٠‏ فكان يجلس على كرسى مجنح ٠‏ ويحمل فيه حتى تقع عين المسأمون 
عليه » فإذا وقعست يوضع الكرسى ٠‏ وينزل عنه فيمشى ويحمل الكرسى حتسى 
يوضع بين يدى المأمون ٠‏ ثم يسلم الفضل ويعود فيقعد عليهل'*" . كذلك تبع تعييسن 
على الرضا وليَا للمهد طرح لبس السواد رمز العباسيين » وليسس الخضرة لون 
لباس كسرى والمجوس . 

وبعد مرض الحسن بن سهل استخدم المأمون غيره من الوزراء ؛ من أهمهم 
أحمد بن أبى خالد أحد قادة الأبناء الين قاوموا سياسة آل سهل فى العراق ٠‏ مع 
إخلاصهم ووفاتهم للمأمون9"7 . 

وقد ظل أحمد فى خدمة المأمون حتى وفاته عام ١١اه/727م؛‏ ولكنه 
رفض أن يعين رسميًا فى منصب وزير أو كاتب80*' . ويبدو أن تعييسن المأمون 
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وت 


الهذا الر:جل فى هذا المنصب الحساس كان له مغزاه السياسى ؛ وهو المصالحة 
والتفاهم مع طبقة الأبناء الذين كونوا شريحة مهمة فى طبقات المجتمع العراقى ٠‏ 

أشهر وزراء نهاية العصر العباسى الأول : 

استخدم المعتصم عدا من الوزراء من بينهم الفضل بن مروان الذى كان 
نصرائيًا من أهل البردان7*'؛ إلا أنه وصف بأنه كان عاميا لا علم عنده ولا 
معرفة ٠‏ ردئ السيرة جاهلاً بالأمور ٠‏ قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة 
الملوك!'؟' . ويرجع السبب فى تعيين المعتصم له فى منصب الوزارة أنه كان 
كاتبه قبل توليه الخلاقة ؛ وأنه قام بأمر البيعة له فى بغداد ؛ وضبط الأمور فيها 
حتى عاد المعتصم , الذى كان يرافق المأمون فى غزوته الأخيرة لبلاد الروم التسى 
توفى فيها. وعلى الرغم من صفة الجهل التى اتصف بها الفضل بن مروان إلا أنه 
تمكن من السيطرة على أمور الخلاقة واحتل منزلة عظيمة لدى المعتصم ؛ ومنح 
سلطات.وصلاحيات واسعة(!*' . ولكن المعتصم ما لبث أن عزله من منصبه فى 
رجب سنة 1711ه/ يوليو 7هم بعدما تيين له جهله وتحكمه فى الإدارة وبيست 
المال . فأمر بحبسه وصادر أمواله ثم أعفاء ٠‏ فاخذ الفضل ينتقل فى البلاد مدة مسن 
الزمن حتى مات أيام المستعين سنة 4/9٠‏ +هما؟؟8 . 

وبعد أن عزل المعتصم الفضل بن مروان استعان بالتجار فى إدارة شسئون 
الدولة خاصة المالية منها ٠‏ وذلك لما لهم من قوة اقتصادية فعين محمد بن عبد 
الملك بن أبان الزيات أحد أغنى تجار بغداد وزير؟ لها”'". وقد عرف بابن الزيات» 
أن جده أبان كان يجلب الزيت من موطنه إلى بغداد ليت اجر فيسه؛ وأصله مسن 
جيل!'"' . وكان والده تاجرًا موسر فنشأ ابنه فى رغد من العيش فاتجه لدراسة 
العلوم والآداب ٠‏ ونال من ذلك حظًا عظيمًا ساعده على القيام بأعباء الوزارة خير 
اقيام طيلة عهد المعتصم وابنه الوائق . 

ومن أعماله المالية أثناء وزارته إلغاء ضريبة العشر على السفن الواردة مسن 
وإلى مؤاتئ الخليج!*"” ؛ عبر المحيط الهادى من شرق أفريقية ؛ وجنوب آسيا 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


وجنوبها الشرقى والشرق الأقصى . ويبدو أن هذا التدبير كان بالدرجة الأولى فى 
مصلحة الأغنياء والتجار أمثال ابن انفسه ء لأنه لم يؤد إلى خقض الأسعار » 
ولم يستفد منه عامة الشعب والققراء ٠‏ لأنها كانت تتاجر بالسلع الكمالية . 

وبعد وفاة الوائق اس توزره المتوكل ‏ واستمر ابن الزيات فى خدمة 
المتوكل أربعين يوما » نكبه بعدها وصادر أمواله وعنبه حتى مات فى سنة 
ه#/440م » بعد أن ظلل فى منصب الوزارة اثتتى عشرة سنةل!؟2 , 
ويعد ابن الزيات - رغم عيوبه التى تميزت بالقسوة وعدم الرحمة وعدم 
محبة الباس له لقسوته فى جمع الشرائب - آخر وزراء العصر العباسى الأول 
الأفاضل ٠‏ العلماء » وكان الوزير الوحيد الذى وزر وزارة واحدة لم يقطعها صوف 
أو عزل لثلاثة خلفاء متتابعين1"؟2 . 


وهكذا نرى من خلال هذه الدراسة الدور الهام الذى لعبه وزراء هذا العصر 
على مسرح الأحداث فى الفترة الممتدة من سنئة 7١هسم/١9/ام‏ إلسى سنة 
ه/4هم . وخير دليل عى دنك الدور الذى لعبه البرامكة وزراء الرشيد ٠‏ 
حتى ارتفع شأنهم وتولوا مناصب الدرلة وعلا سلطائهم فلم يعد يحتملهم الخليفة » 
مما حدا به إلى نكبتهم فى النهاية 

كذلك الدور الذى لعبه بنو سهل فى التأثير على المامون حتى اسستطاعوا أن 
يحتقوا آمال الشعوبيين والشيعة بتحويل الخلافة إلى آل على رضى الله عله » 
وكيف أدى ذلك إلى بيعة على الرضا بولاية العهده وانتهاء الأمر بمقتل الفضل بن 
سهل وعلى الرضا . 

كل هذا يبرز أهمية الدور الذى لعبه وزراء العصر العباسى فى سياسة بنسى 
العباس ٠‏ وأثر ذلك كله على المجتمع الإسلامى . 


؛قالق وم /عدهاتعملاة 


:م6 لقنو ع اممنافاه. 


حلامك 


(1) ابن طباطيا » فخر الدين بن محمد بن على ٠‏ القخرى فى الآداب الس لطائية » 
يروث + دار بيرت 7846 ١ف‏ ء 985 

(1) المسعودى ؛ التنبيه والإشراف » بيروت ء دار ومكتبة الهلال ٠‏ 1141 
50-5 

(؟) الكروى ‏ نظام الوزارة » ص86 . 

(4) الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية » د. ت ٠‏ ص76 
ل 

(0) ابن طباطبا ٠‏ الفخرى » صس195 ؛ لبن خلكان » وفيات الأعيان ٠‏ حققه إحسان 
عباس ؛ بيروت » دار صادر » د. ت » جا » 196 . 

(1) ابن طباطيا » الفخرى » ص54 ؛ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان »جب ء 
1ل 

(1) كان أبو سلمة صهراً ليبكير بن ماهان ؛ فهو زوج ابنته » البلائرى ‏ أنساب 
الأشراف ٠‏ بيروت ؛ دار الفكر ؛ الطبمة الأولى ٠‏ 1417ه/1191م : 
عد وي 

(4) مؤلف مجهول ٠‏ أخبار الدولة العباسية ؛ تحقيق عبد العزيز الدورى ٠‏ بسيروت» 
دار الطليعة 1619 صن 846 . 

(1) البلائرى » أنساب الأشراف ٠‏ ج؛ ٠»‏ ص١1‏ ؛ ابن طباطبا ء الفغرى ٠‏ 
000 

)٠١(‏ الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم والملوك ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بسيروت» 
دار سويدان » د.ات » جلا ء ص509 . 

)1١(‏ خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى ؛ دار 
طيبة » الرياض ؛ الطبعة الثاتية 4.٠‏ ٠1ه/1148١م‏ » ص00 4 ء مؤلف 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


-11ه- 


مجهول » أخبار الدولة العباسية »ص77 - 788 . البلاذرى » أنساب 
الأشراف » ج؛ ٠‏ ص 145‏ الطبرى » تاريخ » ج/ ء ص5417 . 

(11) خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ » ص40 ٠‏ مؤلف مجهول ؛ تاريخ الدولة العباسية؛. 
ص 77/4 - 770 » البلاثرى ؛ أتساب الأشراف » جب؛ ٠:‏ صض185 2 
الطبرى تاريخ : ج/ ؛ ص 414 . 

(19) الطبرى » تاريخ ؛ ج/ ؛ صنة!4 -411 

(14) مؤلف مجهول ٠‏ أخبار الدولة العباسية » صن5978 ٠‏ 

(19) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى ؛ كتاب الوزراء والكتاب ؛ تحقيسق 
مصطقى السقا وآخرون ٠‏ الطبعة الأولى ؛ القاهرة ؛ مطبعة مصطفى ألببائى 


الطبى » د. ت ٠‏ ص44 . 
(17) الطبرى ٠‏ تاريخ ٠»‏ جب١‏ ؛ ص475 - +47 ؛ الجهشيارى ؛ السوزراء ؛ 
٠‏ هم . 
(17) اليعقوبى ٠‏ تاريخ اليمقوبى » بسيروت ؛ دار صادر د.ا ت ٠‏ ج؟ ٠,‏ 
ص44 , 


(14) المسعودى ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ بيروت ؛ دار الفكر ؛ الطبمة. 
الخامسة 1745ه/15177م » ج75 :ص54 . 

(14) الجهشيارى » الوزراء ؛ ص25 . 

(10) الطبرى ٠‏ تاريخ ٠‏ ج/ ٠‏ ص474 - ٠ 45٠‏ مؤلف مجهول ٠‏ أخبار الدولة 
العياسية » ص64 ٠‏ 

. ١84ص‎ » أنساب الأشراف » ج؛‎ ٠ البلائرى‎ )1١( 

(11) محمد أحمد برائق ؛ الوزراء العباسيون » القاهرة ؛ المطبعة النمونجية » 
جاءص1م: 

(؟1) البلائرى » أنساب الأشراف ٠‏ ج؛ ٠‏ ص145 ؛ اليعقوبى » تاريخ » جسلاء 


“عي 


«مه. القدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملام 


سعرمد- 


(14) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص80 . 

(10) الجهشيارى ؛ الوزراء »ص26 - 45 . 

(10) البلاترى ؛ أنساب الأشراف » ج؛ »٠ص‏ 141 

(11) الجهشيارى ؛ الوزراء »ص41 - 41 . 

(14) صالح أحمد العلى ؛ معالم بغداد الإذئرية والعمرانيسة » ط! ٠‏ يغداد ؛ دار 
الشتون الثقاقية العامة ٠‏ 19/4 ؛ ص119 . 

(11) ابن قتيبة الدينورى ٠‏ الإمامة والسياسة ؛ تحقيق طه محمد الزينى ٠‏ بسيروت » 

* دار المعرفة » د. ت » ج؟ ‏ ص١12‏ ؛ أو حنيفة الدينورى ؛ الأخبار 

الطوال ؛ تحقيق عبد المنمم عامر ؛ بغداد ٠‏ مكتهة المثقى ؛ د. ث ٠:‏ 
5-5 

(0؟) الجهشيارى ٠‏ الوزراء » ص١3‏ ؛ ابن طباطبا » الفخرى ٠‏ صس98١‏ . 

(1؟) المسعودى » مروج الذهب » ج؟ ٠,‏ ص284 . 

(1؟)المسعودى ؛ مروج الذهب ؛ ج5 ٠‏ ص 1864 ؛ لبن طباطيا ؛ الففرى » 
ص164. 

(71) الطبرى ؛ تاريخ » جب » ص١471‏ + الوزراء ؛ ص19 ؛ ابن طباطيا ٠:‏ 
الفخرى » صن 161 . 

(4؟) اليعقوبى , تلريخ ؛ جب؟ ٠‏ ص 711 . 

(0؟) البلاثرى ٠‏ أنساب الأشراف ٠‏ ج؛ ٠‏ ص15 ٠‏ الجهشيارى » السوزراء ٠‏ 

ص 155 ء اين طباطيا ء الففرى ,155 ؛ يذكر المسعودى بأن 

المنصور استوزر اين عطية الباهلى » مروج الذهب , ج5 ؛ ص914؟ . 

(7؟) المسعودى ٠‏ التنبيه والأشراف ٠ 73٠١ص ٠‏ ابن خلكان » وفيات الأعيان » 
اج ٠‏ ص 719 ٠‏ لبن طباطيا » الفخرى » ص191 . 

(51) الجهشيارى » الوزراء » ص80 . 

(54) الجمشيارى ٠‏ الوزراء » ص56 . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


3-005 


(9؟) حسن أحمد محمود ٠‏ وآخرون » العالم الإسلامى فى العصر العباسي ؛ طه» 
القاهرة ؛ دار الفكر العربى » د. ت » ص©١٠‏ . 

(40) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص44 . 

(41) الجهشيارى ‏ الوزراء » ص0 ١2‏ ؛ ابن طياطبا ؛ الفخرى » ص 187 . 

(41) الجهشيارى » الوزراء ؛ ص55 . 

(45) الجهشيارى » الوزراء ؛ صن ١91‏ 

(44) ابن طباطبا » الفخرى » ص7/4١‏ . 

(40) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص57 . 

(43) ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج5؟ ٠‏ ص076 . 

(41) البلائرى » أنساب الأشراف ؛ ج؛ ؛ ص56 . 

(44) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص44 ؛ المسعودى ؛ مروج الذهب ‏ جل5؟, 
مويه : 

(44) الجهشيارى » الوزراء ٠‏ ص97 . 

(:5) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص 57 . 

(01) س. د. جواتياين ؛ دراسات فى التاريخ والنظم الإسلامية » تعريب د. عطيسة 
القوصى ٠‏ الكويت ٠‏ وكالة المطيوعات ١14٠‏ ».ص41 - 50 . 

(01) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص14 ٠‏ 

(01) س. د. جواتياين » دراسات فى التاريخ والنظم الإسلامية » ص30 ٠‏ 

(04) الجهشيارى ؛ الوزراء .ص57 + +118118٠1٠١‏ 

(00) البلائرى ؛ أنساب الأشراف ٠‏ ج؛ ٠‏ ص545 ٠‏ الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ 
مله 1317 

(51) الجهشيارى ٠‏ الوزراء » ص1١٠‏ ؛ 1117 ء ابن الأثير » الكامل فى التاريخ؛ 
ط” ء بيروت دار الكتاب العربى ٠‏ 15417هف/11717م : جل1؛ 


للقة 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


هله 


(01) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص 111 

(24) الجيشيارى ؛ الوزراء ؛ ص914 . 

(01) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص14١‏ - 

(:) البلاثرى » أنساب الأشراف » ج؛ ء ص56 . 

(11) الجهشيارى » الوزراء ؛ ص1564. 

(11) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص124 ؛ المسعودى , مروج الذهب » ج5٠‏ 
ص01 . 

(11) المسعودى ؛ مروج الذهب , ج5 ,590 . 

(14) الجهشيارى » الوزراء ؛ ص15 . 

(10) ابن طباطيا ؛ الفغرى » ص18 

(10) الجيشيارى ؛ الوزراء ؛ ص1192 . 

(57) الجهشيارى ٠‏ الوزراء ؛ صن118١‏ - 9719 

(14) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص ٠14١‏ 

(19) الجهشيارى ٠‏ الوزراء »ص ١84‏ . 

(0) ابن طباطيا » الفخرى ».ص1 - 185 

(11) ابن طباطيا » الفخرى ٠‏ 085 

(11) ابن طباطيا » الفخرى ؛ 185 . 

(17) السيح : السقى بدون كلفة ولا مشقة من ماء السماء . والسيح الماء الجارى 
انظر اين منظور » لسان العرب» بيروت ؛ دار بيروت » د.ات » جلب8 ٠‏ 
0505 

(4") الماوردى » الأحكام السلطانية والولايسات الدينيسة » بسيروت ؛ دار الكتاب 
العلمية : د. ت ٠‏ ص 184 » ضيف الله يحيى الزهرانى ٠‏ موارد بيت المال. 
فى الدولة العباسية » ط١ ٠‏ مكة ٠‏ الفيصلية , .14ه/1185م ؛ الكتاب 
الأول » صن 140 


مه باق اشيف ال 
22200 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عكامك- 


(1) الماوردى ٠‏ الأحكام السلطائية » ص185 - 110 ٠‏ ابن طباطيا » الفخرى » 
صكما . 

(15) قدامه بن جعفر ٠‏ كتاب الخراج وصناعة الكتابة » فرانكفورت ؛ منشورات 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية 4:1 اهم 1147م ؛ 1١1‏ 
ضيف الله الزهرائى ؛ موارد بيت المال »ص٠4‏ - 54١‏ . 

(117) البلائرى ٠‏ فتوح البلدان » ص84؟ - 510 ؛ ضيف الله الزهرانى » موارد 

.بيت المال ٠‏ ص 241 

(4/) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص140 . 

(14) الجهشيارى » الوزراء ؛ ص4١‏ - 145 . 

(.4) ابن طباطبا » النخرى ؛ 185 - 

(41) الجهشيارى » ص196 . 

(41) المسعودى ؛ مروج الذهب ٠‏ ج؟ ٠‏ ص577 ؛ ابن طباطيبا ؛ الففرى ٠‏ 
ص14 . 

(41) الطبرى ؛ تاريخ » ج » ص/117 » المسعودى ؛ مروج الذهب ؛ جل5 ٠‏ 
ص7772 ؛ الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص88١‏ . 

(44) الطبرى ؛ تاريخ ؛.ج4م ؛ ص154 - 155؛ الجهشيارى ؛ الوزراء » 
ايفام 

(40) الطبرى » تاريخ » جه » ٠98‏ . 

(45) الطبرى » تاريخ ».جا » 137 

(417) الطبرى » تاريخ ؛ جه » ص56 ٠ ١‏ الجهشيارى » للوزراء » ص96١‏ » 
ابن طباطيا » الفخرى ٠»‏ ص184 . 

(44) الطبرى » تاريخ ؛. جه ء ص014 168 ؛ الجهشيارى ؛ السوزراء ٠‏ 
ص8 10 ؛ ابن طباطبا » الفخرى » ص 144‏ ابن الأثير » الكامل ؛ جسه؛ 


عونا 


مه الفدوو ع ماقا ألرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 
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(4) الطبرى ؛ تاريخ » ج4 ٠‏ ص15 ء بن الأثيرء الكامل » جه ٠‏ ص01 

(10) الطبرى » تاريخ » ج24 » ص755 . 

(11) الطبرى » تاريخ »جا » ص 165 » الجهشيارى , السوزراء »ص 195 
ء ابن طباطبا » الفخرى » ص184 ء ابن الأثير » الكامل ‏ جة, 
صن . 

(17) فاروق عمر ٠‏ العباسيون الأوائل » ط؟ ؛ بغداد » جامعمة بغداد ؛ 1911 » 
5-5-5 

(15) الطبرى » تاريخ »جه ٠:‏ ص1616 . 

(14) الطبرى » تاريخ .جه » ص/6١‏ ؛ 154: الجهشيارى ؛ الوزراء ٠‏ 
كاه لكو 

(10) الطبرى ؛ تاريخ ؛ .جه ؛ ص150 :177 ؛ الجهشيارى ؛ السوزراء ؛ 
اص353. 

(11) الطبرى ؛ تاريخ ؛.ج4ه ؛ ص17 ٠‏ 176 ؛ الجهشيارى ؛ السوزراء ؛ 
00000 

(11) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص164 . 

(14) ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان » جه ٠‏ ص5:08 , أحمد مختار العبادى ‏ 
فى التاريخ العباسى والفاطمى ٠‏ بيروت ؛ دار النيضة العربيسة , 1910/0 
ص20 . 

(19) الطبرى ؛ تاريخ »جه ؛ له . 

)٠٠١(‏ الطبرى » تاريخ ٠‏ جه ٠‏ صض185. 

. لين طباطبا القخرى » صن194‎ ٠ 7١ تاريخ » ج/ » ص8‎ ٠ الطبرى‎ )٠١1( 

. س. د. جواتياين  دراسات فى التاريخ الإسلامى » ص10‎ )٠١1( 

)٠١7(‏ الطبرى ؛ تاريخ » جه ٠‏ ص 76 ؛ الجهشيارى ؛ الوزراء » ص/191. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


3300 


» الوزراء‎ ٠ الطيرى » تاريخ » جه ص 750 + 7316 ؛ الجهشيارى‎ )٠١4( 
06 القخزى + ضن‎ ٠ ص17 +777 + فين طباطيا‎ 

٠.156 جا »ص‎ ٠ الطبرى » تاريخ‎ )1١6( 

. 71/4 » الجهشيارى ؛ الوزراء‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ ابن طباطبا ؛ القخرى » ص11 ؛ لبن خلدون ؛ المقدمة ٠‏ ط؟ ‏ مكة» 
المكتبة التجارية ؛ 1١414‏ - 1114 ؛ ج١1١‏ ص5١‏ . 

)٠١(‏ ابن طباطبا » الفخرى ٠‏ ص5 7١‏ » ابسن خلدون » المقدمة »ج١1١‏ ء 
1-0 

)٠١1(‏ الجهشيارى : الوزراء ؛ ض181 ؛ صالح أحمد العلى ؛ معالم يقداد 
الإدارية والعمرانية » ص60 - 54 . 

٠ ء ابن طباطبا‎ 71١١144 118 ٠ الوزراء .ص17/8‎ ٠ الجيشيارى‎ )1٠١( 

الفخرى » ص194 . 

(111) ابن خلدون » المقدمة » ج١‏ :ص9١‏ . 

)١١7(‏ فاروق عمر » الجذور التاريخية للوزارة العباسية » ط١‏ ؛ بغداد » 1145 ؛ 
5" 

. ؟4١ص الطبرى ؛ تاريخ ؛ جه ؛‎ )1١9( 

(114) اليعقوبى » تاريخ ؛ جب؟ :ص40 » الطيرى ؛ تاريخ ؛ ج1 » 
ص21472 147 ؛ الجهشيارى ؛ الوزراء ٠»‏ ص40١‏ . 

2 الطبرى ؛ تاريخ .ج12‎ ٠ ص07‎ ٠ اليعقوبى ؛ تاريخ ؛. جب"‎ )1١( 
. ص0ه؟, 107 , لبن الأثير » الكامل ؛ جه »ص55‎ 

)١1(‏ يذكر الطبرى أن عدد الجند يلغ 000.٠٠٠‏ خمسمائة ألف جندى وهو بلا 
شك عدد مبالغ فيه ٠‏ تاريخ » جه ؛ ص97 . 

(111) الأبناء هم أحفاد الخراسانيين الذين أنوا مع الجيش القادم من خراسان عند 
قيام الدولة العباسية . 


«مه. القدوو6 2 اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


-قامد- 


(114) الطبرى » تاريخ » ج2 ».ص40 - (54. 

(115) الجهشيارى ؛ الوزراء ٠‏ ص714 . 

. ١10ص الجهشيارى ؛ الوزراء ؛‎ ٠ تاريخ » جه » ص25‎ ٠ الطبرى‎ )١1١( 

(171) الطبرى » تاريخ » جه » صن515 . 

(171) اليعقوبى ‏ تاريخ .جب" ٠‏ ص 4٠١‏ ؛ الضبرى ؛ تاريخ ؛. ج82 ؛ 
اص151- 775 ؛ الجهشيارى ٠‏ الوزراء ٠‏ ص8 7١‏ ؛ ابن الأثير ٠‏ الكسامل» 
جة وصض135. 

(؟11) الطبرى ؛ تاريخ » جه :.ص105 ؛ 758 . 

(114) الجيشيارى ؛ الوزراء » ص504 . 

(170) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص١١7‏ » عبد العزيز الدورى ؛ العصر العياسى 
الأول ... ط؟ ؛ بيروت دار الطليعة ؛ ص117 . 

(113) الجهشيارى ؛ الوزراء ٠‏ 720 ؛ عبد العزيز الدورى ؛ المصر العباسى 
الأول ٠‏ ص15 

. ص5214‎ ٠ ١بج‎ » ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان‎ )١77( 

(114) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص4 2١‏ ؛ لبن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ؛ ج١‏ * 
ص1 . 

. 784 + 541 ص٠ الجهشيارى ؛ الوزراء‎ )1١19( 

(:؟1) الطيرى ؛ تاريخ ؛ جه »ص75 

(11) اليعقوبى : تاريخ ؛. جب ؛ ص5 41 ؛ الطبرى ؛ تاريخ .ج82 : 
2770 

(1؟1) اليمقوبى » تاريخ » ج71 » ص417 415 

(؟؟1) الأزدى ؛ تاريخ الموصل ٠‏ تحقيق على حبييه ء القاهرة , 
/1741ه/170ام ص 1417 ء لبن الأثير ؛ الكامل » جه ء 7١7‏ 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


(4؟1) كمع" .لاقمنا عوةفطسم ,ومادنط عتسملفا ,مدطمة5 .ى .20 
.33-34 بم يلا .ألا ,1976 

(0؟1) الطبرى » تاريخ ؛ جا ؛ صن268 . 

(157) اليعقوبى » تاريخ ج> » ص١1؛‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل .جهة, 
مكو كنل 

(197) اليعقوبى » تاريخ ٠‏ ج؟ ؛ ص١41‏ ء ابن الأثير ؛ الكامل ‏ جسة , 
ص16 304 , 

(4؟1) ابن الأثير » الكامل »جه و صن4١9‏ . 

(171) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ صن191 . 

(:14) الطبرى ؛ تاريخ ».جا ص/787 ؛ البلاثرى , فتوح الإلدان ؛ 
ص1 16 56ل 

.36 بع يلا ال بتوماوئط عنسمانا بممطمةة .ى .31 

(14) الطبرى » تاريخ » جه » ص 191 ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » 
جاء ص744 : الدميرى ٠‏ كمال الدين ؛ حياة الحيوان ؛ بسيروت ؛ دار 
الفكر ء د.ات ء ج؟ ٠‏ ص714 . 

(141) الجهشيارى ؛ الوزراء » صن 141 . 

(14) فاروق عمر » الجثور التاريغية للوزراء ٠‏ ص11 . 

(144) توفيق سلطان اليوزبكى ٠‏ الوزارة نشأتها وتطورها فى الدولة العباسية ٠‏ 
بغداد » مطيمة الإرشاد 151/179٠ ٠‏ ص95 

)١40(‏ اليعقوبى » تاريخ ٠‏ جب؟ ٠‏ ص 45١‏ » الطيرى » تاريخ ؛ جء 
ص78 المسعودى » مروج الذهب » جب؟ ؛ صس777 » الجهشيارى ٠:‏ 
* الوزراء » ص74 - 70 » اين طباطيا » الفخرى » ص١51‏ . 

(143) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص45 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالقومو/عدهاتعملاة 


ارهد 


(141) المسعودى ؛ مروج الذهب » ج؟ ٠‏ ص777 ٠‏ فاروق عمر ٠‏ بحوث فسى 
التاريخ العباسى » بيروت ٠‏ دار القلم » 11177 » الطبعة الأولى » ص0٠*١-‏ 
قله 

. ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج؛ ؛ ص70‎ )١44( 

(149) الأربلى ( عبد الرحمن ستبط قنتو ) خلاصة الذهب المسبوك مختصر مسن 
سير الملوك ؛ القاهرة ؛ 1442 ؛ 7١1‏ . 

٠ وفيات الأعيان ؛ جب‎ ٠ الوزراء » ص15 ؛ ابن خلكان‎  ىرايشهجلا‎ )5١( 
. ص18‎ 

(161) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان » جب؟ » ص10 ؛ ج4 ؛ ص١4‏ . 

(161) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص74 - 50 ؛ ابن طباطبا » الفخرى» صس١71.‏ 

(169) الجهشيارى » الوزراء » ص١5‏ . 

(164) الطبرى ٠‏ تاريخ » جه » ص754 ؛ الجهشيارى ؛ الوزراء » ص515؟ . 

(160) الطبرى ؛ تاريخ »جه ؛ ص44؟ . 

(16) الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ صن575 . 

(161) الطبرى ؛ تاريخ ٠‏ جه ٠‏ ص57 ؛ لبن الأثير ؛ الكامل »جه , 
ص10 , 

(15) الطبرى ؛ تاريخ » جه » ص١/3‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل »جه ٠‏ 
155-196 

(161) د. عبد المنمم ماجد ؛ العصر العباسى الأول » ط؟ ٠‏ القاهرة ٠‏ مكتية 
الاتجلو المصرية » 1144 ج١‏ ء ص114 . 

 778ص‎ » الجهشيارى : الوزراء‎ ٠ ص»777‎ ٠ الطبرى ؛ تاريخ ». ج/‎ )1٠١( 
لبن الأثير » الكامل » جه » صن755..‎ 

(111) الطبرى » تاريخ » جه ٠‏ ص777 » الجهشيارى ؛ السوزراء » ص 1179 * 
ابن الأثبر » الكامل » جه » ص759 . 


؛قاله ومو /عدهااتعماة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


-ه- 


(111) الطبرى ؛ تاريخ » ج/ ؛ ص581 » لين الأثير ؛ الكامل »جه ٠‏ 
5-5 

(117) الطبرى ؛ تاريخ ؛ جا ؛ ص581 . 

(114) الطبرى » تاريخ ؛ جا » ص560 . 

(156) الطبرى » تاريخ »جه ص541 إن الأثسير » الكامل ,جه , 
5-9 

(153) الطبرى ؛ تاريخ » جه ٠‏ ص541 41١ ١‏ » لبن الأثير » الكامل؛ جه 
اص145 ٠‏ ابن الوردى ٠‏ زين العابدين بن مظفر ٠‏ تاريخ ابن الوردى ٠‏ 
اطاء بيروت » دار الكتب الطمية ٠‏ 4117 1ه/1113م » ج١‏ ء صن(50. 

(191) الطبرى ؛ تاريخ ٠‏ جه :ص04 4 » ابن الأثسير ؛ الكامل ؛ جسدة ء 
ا 

(114) الطبرى ؛ تاريخ ٠‏ جة ٠‏ ص544 لبن الأثير » الكامل :جه 
ص 145 ٠‏ لبن الوردى ؛ تاريخ ابن الوردى » ج١1 ٠ 7١5ص ٠‏ 

(151) الطبرى » تاريخ »جه » ص؟41 ,لين الأثسير » تكامل ؛جسة» 
ماك 

. 544 الطبرى » تاريخ ؛ جه ؛ ص‎ )10٠( 

(171) الطبرى ؛ تاريخ ».جه ص414 . 

(111) الطبرى ٠‏ تاريخ » جه »ص44 ؛ الجهشيارى ؛ الوزراء ؛ ص56 -. 
1 هن الأثير » الكامل و جه ناص :16 . 

(179) الطبرى ؛ تاريخ ؛ ج4 ء ص492 . 

(14) المسعودى » التتبيه والإشراف ٠‏ ص518 ؛ الطبرى » تاريخ »جه » 
1 

(10) الطبرى » تاريخ »جا ,48:0 6 444 ؛ المسعودى ؛ التتييسه 
والإشراف : ص/717 + ابن الأثير » الكامل » جه ٠‏ صن155 + 158 


مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


العم 


(175) ابن الأثير » الكامل » جه , صن7977 . 

(110) ابن طباطيا » القخرى ؛ ص218 . 

(174) الطبرى » تاريخ ».جه ء ص045 - 044 » المسعودى » التنييسه 
والإشراف ؛ ص588 . 

(17) الطبرى » تاريخ »جا صن014 0 040. 

(:18) الطبرى ؛ تاريخ »جه ؛ ص504 . 

(141) اللطسبرى ؛ تاريخ »جه ٠‏ ص 010 : 0518 ؛ المسعودى : التتييه 
والإشراف ».ص504 . 

(141) ابن طيفور ؛ أبى الفضل أحمد بن طاهر ؛ يداد فى تازيخ الخلافة 

. العباسية؛ بغداد ؛ مكتية المثقسى :1938-1744 ٠»‏ ص؟ ؛ الطيرى » 
تاريخ ؛ جه ص 0/8 . 
(185) ابن طيفور ‏ بخداد فى تاريخ الخلافة العباسية ؛ ص5 17 ؛ ابن طباطيبا » 
الفخرى ٠‏ ص”:71 ٠‏ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ؛ جب١ ٠‏ ص 7817 . 
(144) ابن طيفور ؛ بغداد فى تاريخ الخلاقة العباسية » ص ١١4‏ - 116 ؛ ابسن 
خلكان ؛ وفيا الأعيان » جب١‏ » ص41 - 144 ؛ الذهبى ؛ العبر فى 
اخبر من غبر ٠‏ بيروت ؛ دار الكتب الطمية » جب١‏ » ص 281 . 

(146) ابن طباطبا ‏ الفخرى » صس؟17 ؛ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان ؛ جل؟ » 
ص379. 

(141) الجهشيارى ؛ الوزراء » ص515 . 

(181) ترجع أصول عائلة أبى خالد إلى مرو الروذ ؛ الطبرى ٠‏ تاريخ ؛. جه ٠‏ 

5-0 
(184) ابن طيفور ٠‏ بغداد فى تاريخ الخلاقة العباسية » ص1148- 118 
(185) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان » ج4 ».ص45 . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مها توملا 


-14ه- 


* لبن خلكان » وفيات الأعيان ؛ جل4‎ ٠ ابن طباطبا » الفخرى » ص772‎ )11١( 
شريو‎ 

(191) الطبرى » تاريخ ؛ ج١‏ »ص١3‏ -171. 

(197) ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ٠‏ ج؟ » ص777 . 

(157) الطبرى ؛ تاريخ ؛ جة »ص١7‏ :151-150 

(114) جيل قرية جنوبى بغدلد ؛ ياقوت الحعموى ؛ معجم البلدان » جل5؟ ٠‏ 


ما 

1 مقي اوة مح بعوقذة تيرم كاوه مسف 
وراة اي 

(113) الطبرى » تاريخ ؛ جة .ص70 :366-168 . 

(191) الطبرى » تاريخ ؛ جسة ,ص70 م 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توما 


القبلات فى المغرب والأندلس 
القرن (5 -5 هاه -15ام) 


أصولها التشريعية وتداعياتها التاريخية 
د / علاح أحمد عبد خليفة() 
التعريف بالقبآلات : 


القبَالة بافقتح كلمة عربية بمعنى الكفالة أو الضمان والإلتزام!) وهى مصدر 
وإسم للفعل قبل أى كفل وضتين فيقال قبل تقبل قبَالة أو تقبل العامل تقبيلا أو 
قبالة!") وجمعها قَبَّالات! , وإسم المشتغل بالقبالات ستَقبل وهو من التزم ضمان أو 
كفالة عملا أو ديناً وغير ذلك" . 

وقال الزمخشرى * كل من تقبل بشئ وكتب عليه بذلك فالكاتب الذى يكتب 
القبَالة بالفتح والعمل قيَالة بالكسر لأنه صناعته»7" . 

ولم يأتنا فى المعاجم العربية سوى ذلك عن هذه الكلمة ومعناها ء إلا أن 
الكلمة كانت شائعة الاستعمال لدى المؤلفين العمرب من الفقهاء والمؤرخييسن 
باشتقاقاتها المختلفة » فاستعملت للدلالة على نظام التقبيل ؛ فقيل * قبالة صحيحة بلا 
شرط ولا ثنيا ولا خيار أو قبالة مبتولة بلا شرط ولا ثنيا ولا خيارا؟ * . 

كما أطلقت على قيمة القبالة من النقود سواء كانت ذهباً أو فضة فيقال * لا 
يبرئ المتقبل فلان من شئ القبالة المذكورة حلول نجم.. ") أو أن المتقبل فلان " دفع 
القبالة متطوع»!” « أو تدفع كل شهر أو كل عام عند انقضائه »7). * وإن توالت 
الأمطار ومنعته الزراعة فيوضع عنه من القبالة ما يقع من الشهور "'! وهكذا . 

كما جاء فى المصادر من اشتقاقات الكلمة غير المتّقبّل كلمة المَقبل!!") أى 
الطرف الثانى فى القبالة وهو الشخص المالك للعين المراد تقييله ٠‏ 


(”) كلية الآداب - جامعة المنيا. 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعهااتعماة 


دووود 

أما عن معائى الكلمة غير الكفالة والضمان والإلتزام فقد جاءت كثيراً بمعنى 
الكراء فيقال ' تقبيل فلان ... قبا * وإن شئت قلت اكترى فلان .. كراء وكتب 
ذلك كثيراً فى العقود والوثائق الخاصة بالقبالات فى المغرب والأندلس بالنسبة 
للأراضى والدور والحمامات والحوانيت وغيرهاا؟" . 

وعندما بدأ فى تقبيل الضرائب الغير مشروعة صارت الكلمة تُطلق بدل كلمة 
ضريبة فبدلاً من أن يقال مثلاً ضريبة اللهو ( قيل « قبالة اللهو » أى أن القبالة 
صارت مرادفة للضريية )071 , 

وبمرور الوقت ومع الاستغراق فى استعمال نظام التقييل استعملت كلمة 
القبالة للدلالة على كل الضرائب غير المشروعة . وفى هذه الحالة كانت تأتى دائماً 
فى صيغة الجمع فيقال مثلاً ' أسقط القبالات * 7" * هذه القبالات التى فيها الجور 
على المسلمين 7“ . * وقبالات ما تؤدى على كل ما يباع فى الأسواق * 9 , 
وشرط عليه أن « يقطع )١1(‏ القبالات » وهكذا. ويبدو أن استعمال حكومات دول 
المغرب أهل الذمة فى جباية هذه القبالات دفعت دوزى!؟') لاستخراج معلنى آخر 
للقبالة وهو العهد أو الصلح أو الذمة فجعل ( أهل القبالة ) ترادف ( أهل الذمة ) ٠‏ 

ويجب أن نشير أخيراً إلى أن البعض حاول إرجاع الكلمة واس تعمالها إلى 
أصول غير العربية مثل الأنجلوسكسونية التى أخذتها عن اللاتينية القديمة أو 
الإيطالية أو الأسبانية القديمة » ولكن دوزى وزميله دحضا كل تلك المحاولات 
مدخلين الكلمة فى قاموسيهما عن الكلمات الأسبانية والبرتغالية ذات الأصل 
العربى!99 , 

الأصول التشريعية للقبالات : 

يشير البعض إلى أن نظام القبالات نظام قديم عملت به شعوب العالم القديسم 
من قرطاجنيين ويونائيين ورومان!”'! . 

وكانت هذه الأمم كثيراً ما ضمنت الخراج وفرس7) لمجموعة من الأهفالى 
أو بعض أفراد المجتمع ذوى الجاه واليسار والغنى والثروة » أو حتى للجياة 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 
العاملين فى الحكومة ٠‏ وكان هؤلاء يعجلون الأموال لخزينة الدولة ثم يجمعوتها بعد 
ذلك بما يتيسر لهم من وسائل بدون تدخل الحكومةا""" . 

وتدل مواقف الرسول 4 أذاء هذا النظام على وجوده عند العرب ومن 
التعاملات الفردية بين أفراد المجتمع العربى قبل الإسلام وخاصة فى الأراضىي 
الزراعية . 

فقد ورد عنه يل قال « إياكم والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا »''") وروى 
عنه يك أنه نهى عن القبالات فجاء على لسان نافع بن خديج قوله « نهانا الرسول. 
5< عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله يك على الرأس والعين ٠‏ نهانا أن نتقبل 
الأرض ببعض خرجها »'') أى ما يفهم منه أن الرسول وَل نهى عن القبالات 
وكره التعامل بها للصحابة . 

وربما من يقرأ ما ورد عن بعض الصحابة فى هذا الأمر يتأكد من ذلك أى 
نهى الرسول عن القبالات .. إذ ورد عن عبد الله بن عباس قوله «القبالات 
حرام»!”') وعن عبد الله بن عمر قوله « القبالات ربا »0 . ولكن لو أمعنا النظفر 
فى أحاديث رسول الله وما روى عنه وكذلك أقوال ااصحابة ثم ربطناها بمناء 
التى قيلت فيها لعرفنا وجه الحقيقة فى القبالات ٠‏ ولوجدنا أن الرسول 25 وه حابت» 
لم يقصدوا القبالات عامة وإنما حرم الرسول وك ونهى صحابته عن القبالات 
الفاسدة لما فيها من الضرر لطرفى القبالة » وتأسى به صحابته والتابعين فى هذا 
الأمر » مما ساعد على ارساء الأصول التشريعية لنظام القبالات فى الإسلام ٠‏ 

فالرسول عندما نهى عن القبالات لم يكن يقصد إلا القبالات الفاسدة التسى 
شاعت بين الناس فى الجاهلية وفى زمائه يك حيث ظلم فيها المتقبلون لأن أرباب 
الأراضى كانوا يشترطون الشروط الفاسدة ويتخيرون من الأرض المكترية أو 
المقبلة أحسنها تكون خالصة لهم عندما ينضج المحصول ويستثنون من الأرض 
أماكن يظنون أنها أكثر إفادة من باقى الأرض فعندما سأل الرسول # الصحابة ما 


مه اهدو ع اممنافاه. قال ومو امه اتعملاة 


جو 
كانوا يفعلون بمحاقلهم قال أحدهم وهو راقع بن خديج « تؤاجرها على الربييع!"2 
وعلى الأوسق من التمر والشعير قال كَل لا تفعلوا » أزرعوها أو إزرعوها أو 
أمسكوها » قال رافع سمعاً وطاعة”") وروى عن نافع أيضاً قال « حدثئى عماى 
أنهم كائوا يكرون الأرض على عهد النبى 3 بما ينبت على الأربعاء أو شئ 
يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى و عن ذلك!"') ويفسر الإستثناء من الأرض 
حديث أخر روى عن رافع بن خديج أيضاً قال « كنا أكثر الأنصار حقلاً فكنا نكرى 
الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك 
أى الرسول و '' وفى لنظ أخر لهذه الرواية التى تفصدل الاستثناء فى الكراء 
والقبالة « كنا أكثر أهل الأرض مزدرعاً كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى 
السيد الأرض قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم 
ذلك فنهينا 07" , أى من جائب الرسول 5 ولم يكن الاستثناء ققط فى الأرض 
البيضاء وإنما كان ذلك فى المزارع وكرائها فيروى « أن الناس كانوا يؤاجسرون 
المزارع على عهد الرسول ون على المّاذيانآت!"" وإقبال الجداول! وأشياء من 
الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا أو يسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا 
فلذلك زجر عنه»'") أى زجرهم الرسول عن هذه المؤاجرات . 

وفى رواية أخرى « أن الناس كانوا يكرون المزارع فى زمان النبى 85 
بالمّاذيانات وما يسقى الربيع وشئ من التبن فكره الرسول 4# كرى المزارع بهذا 
ونهى عنه »7""! , 

والمتامل لما نهى عنه الرسول يك من القبالات والأكرية يرى أنها لصالح 
الطرفين , إذ هى قبالات فاسدة والأرض فيها تقبلت أو المزارع كريت على شئ 
مجهول لا يعلم له رأس ولا ذنب كما يقولون وهو على هذا الحال يفضى إلى الور 
والجهالة . وفى النهاية يؤدى إلى النزاع والتخاصم والشجار بين الطرفين كما جاء 
فى حديث سعد بن أبى وقاص الذى قال « إن أصحاب المزارع فى زمن الرسول 
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وم 
يك كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما سعد الماء مما حول النبت » 
فجاءوا رسول الله ب فاختصموا فى بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك70"! . 

أما ما فيه خير للمسلمين فأقره الرسول ين فى الأكرية والقبالات ٠‏ فقد أقفر 
يك كراء الأرض وقبالتها بالشئ المضمون كالذهب والفضة فقد جاء فى حديث سعد 
ابن أبى وقاص أن النبى وك عندما نهى المتخاصمين عن الكراء بالإستثناء قال لهم 
« أكروا بالذهب والفضة» 7" ورافع بن خديج الذى روى معظم الأحاديث الواردة 
بشأن قبالة الأرض فى عهد الرسول قال بعدما ذكر نهى رسول الله يك عن 
القبالات الفاسدة « أما الشئ المعلوم المضمون فلا بأس به»" » وعندما سئل رافع 
ابن خديج بعدما أخبر عن نهى رسول ولك عن قبالة الاستثناء فكيف هى بالدينار 
والدرهم ؟ قال : ليس بها بأس بالدرهم والدينار”') وقد علق صاحب الفتح!'؟) أن 
نافع قال ذلك ربما باجتهاده أو بالتتصيص ٠‏ على جوازه أو علم أن النهى عن كواء 
الأرض وقبالتها ليس على إطلاقه بل إذا كان بالشئ مجهول ونحو ذلك فاستتببط 
جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ٠‏ وينقل - أى صاحب الفتح-7'*) أن الصحابة 
أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة واتفاق فقهاء الأمصار عليه . 

ومما سبق يفهم أن الصحابة اتضحت لديهم الصورة الصحيحة التى يجب أن 
.تكون عليها القبالات فى الأرض ٠‏ قلا بد أن تكون الأرض المتقبلة من الأرض 
البيضاء التى لا زرع فيها ولا أشجار مثمره ‏ لأن مثل تلك الأشياء تدخل تحت 
أنظمة إسلامية أخرى فى المعاملات مثل المزارعة والمساقاه » كما يجب أن تتقبل 
الأرض بشئ معلوم مضمون ؛ لا بشئ مجهول أو بشئ مما تتخرجه الأرض 
المتقيلة(؟43 - 44) . 

ويروى عن ابن عباس قال : « إن أفضل ما أتتم صانعون أن تستاجروا 
الأرض البيضاء من السنة إلى السنة ( 48 - 5؛ ) » . 

وعبد الله بن عباس نفسه جاءه رجل فقال له أتقبل منك الأبله!"*) بمائة ألف» 
فضربه ابن عباس مائة وصليه حيا(”©) . فابن عباس - الذى عرفنا سلفا - أنه قال 
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5 
« القبالات حرام » لم يكن إذا يقصد كل القبالات بل قال بكراء الأرض من السنة 
إلى السنة ويعاقب رجلاً عقاباً شديداً أراد أن يتقبل منه ضيعته على نهر الأبله بمائة 
ألف دينار لأنه طلب منه قبالة فاسدة شرحها لنا أبو عبيد فى كتابه الأموال!!») قائلاً 
« معنى هذه القبالة المنهى عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل 
أن يستحصد ويدرك وهو مفسر فى حديث روى عن سعيد بن جبير عن الرجل. 
يأتى القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج فقال « لا يتقبلها فإنه لا 
خير فيها « قال أبو عبيدا”” . إنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يخلق بشئ معلوم وقد علق ابن قيم!”) على ذلك بقوله « وهذا الذى ذهب إليه أبو 
عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن 
يبدو صلاحه . 

ومع أن الأصل فى إجازة الشجر بالدرهم والدينار لا يدخلها ربا » كما يقول 
ابن القيم!””) فإن الفقهاء الأربعة منعوها ليس من أجل موضوع الربا بل الواضح 
من حديث ابن عباس أن الطالب للقباله لم يطلب منه إجارة الشجر بل يتقبل القرية. 
بما فيها ويدفع له مالا معلوماً . فهذه هى القبالات المحرمة التى اتفق عليها 
الصحابة لا التى فعلها عمر بن الخطاب وأقره عليه جميع الصحابة؛ وهذا يفسر لنا 
أيضاً ما سبق وأن أشرنا إليه من قول ابن عمر أن القبالات رباء فالمقصود بالريبا 
هنا أن الرجل يستأجر الضيعة بكل ما فيها من زرع وشجر وعلوج وما فيها مسن 
بيوت وحوائيت وغير ذلك ٠‏ فذلك يتضمن أنواعاً من المحذور ورغغم ذلك فعله 
بعض الناس وسموه كراءا”*! . 

إلى هذا الحد تحرى الصحابة والتابعون صحة القبالات فلم يكن هناك سوى 
مخالفات فردية حرص الققهاء على تلافيها » ماستطاعوا إلى ذلك سبيلاً حتى كان 
الملك لبنى أمية الذين قلبوا الخلافة وبساطتها إلى ملك عضود حرص على الأبهة 
وإظهار هيبة السلطان ٠‏ ولذا حرصوا على جمع الأموال بشتى الطرق قهبط 
مستوى الإدارة المالية للدولة من الناحية الشرعية , فلم تعد تتحرك وفق القسرآن 
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ص 
والسنة وهدى الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام ؛ ووقمت التجاوزات الماليبة 
والمخالفات الصريحة سواء كان ذلك فى موارد بيت المال مثل الغنائم والجزية 
والخراج والعشور أو النققات التى زادت من أجل مظاهر الترف والأبهة المحدشة » 
وقد نال نظام القبالة حيزا من المخالفات حيث قفزت من المخالفات الفردية إلى 
تجاوزات تحت سمع وبصر الدولة » وتذكر فى ذلك رسالة أرسلها عمر بن عبد 
العزيز إلى عامله على الكوفة تصور ما نال أهلها من شدة وبلاء وجور من أحكام 
وسئن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء ويأمره « بان يعدل ويحسن فى جباية الخراج 
ولا يحمل الخراج أجور الضرابين ولا مذيبى الفضة ولا يأخذ هدية النيروز 
والمهرجان ولا ثمن المسحف ولا دراهم النكاح أى خراج البغايا »7'”) ورغم 
إصلاحات الخليفة عمر بن عبد العزيز المالية إلا أن الأمور عادت لمسارها الغير 
عادى من القبالات كما سنرى واستمر فى عهد بنى العباس ووصل الأمر غايكته 
بقبالة وتضمين الخراج بل تضمين خطط الدولة مثل القضاء والحمسبة والشرطة 
كذلك*" . 

وصار هناك متقبلون محترفون لما يتقبل من الخلاقة ولناخذ مشلا تضمين 
الخراج حيث لجأت الخلافة إلى هذا النظام من أجل ضمان إيرادات الخراج لسد 
النفقات المتزايدة فعهدت به لمتقبلين أو ملتزمين كانوا يسددون قيمة الخراج على 
ناحية أو إقليم لخزينة الدولة مقدما » ليقوم المتقيل بتحصيل هذا المبلغ مسن الإقليسم 
بعد ذلك . 

وإلى هذا الحد يمكن أن تكون القبالة صحيحة إذا التزم المتقبل بجباية ما دفعه 
الخزينة الدولة ولكن الواقع كان غير ذلك فلم يكن المتقبل يتوقع إلا الربسح الوفير 
ويحرص على مصلحته أكثر من إهتمامه بدافعى الخراج وخاصة الجشعين مسن 
ذوى السلطة فى الدولة كأن يكونوا عمالا للخراج أو ولاة أقاليم والذين تنافسوا على 
تقبل الخراج فيذكر أنهم تزايدوا فى تقبل ضياع الخليفة هشام ين عبد الملك ( ٠١8‏ 
- 1ه / 172 41/م ) فتقبلها ابن المثنى فروخ فزاد عليه متقبل أخر 
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5-0 
يعرف بحسان التبطى ألف ألف درهم ( مليون ) فسلمت إليه الضياع7” . وشاع 
هذا النظام فى العصر العباسى شيوعاً كبيراً ورغم أن الخلفاء كانوا يشترطون على 
المتقبلين عدم العسف والجور وجمع الخراج بالحسنى » أو يأتى عرض ذلك من 
المتقبلين أنفسهم مثلما رفع شخص يدعى محفوظ بن سليمان أن يضمن خراج مصر 
عن أخره بغير عصا ولا سوط ؛ فولاه الرشيد الخراج7"” : إلا أن ذلك لم يدث 
وحدثت تعديلات كثيرة على دافعى الخراج من جانب المتقبلين ؛ ولذا كره التقهاء 
تقبيل الأراضى الخراجية وعدم جوازها وذلك لأن المتقبل يجب أن يكون أميناً 
يستوفى ما وجب ويؤدى ما حصل فهو إذا يؤدى الأمائة فلا يضمن نقصاناً ولا 
يملك زياد" . 

ولذا نجد القاضى أبا يوسف فى كتابه الخراج - الذى وضعه رد على أسئلة 
من الخليفة هارون الرشيد - ينهى عن تقبيل الخراج لما فيه من ضرر شديد على 
أهل الخراج وخزينة الدولة وذلك لأن المتقبلين يحملونهم « ما لا يجب عليهم 
وظلمهم وأخذهم لما يجحف بهم ... وفى ذلك خراب البلاد وهلاك الرعية »1 
والمتقبل لا يبالى بذلك من أجل « صلاح أمره فى قبالتة»7”') ومن ثم صار يجمع 
أكثر مما تقبل بكثير حتى وإن كان ذلك « بشدة على الرعية وضرب لهم شديد 
وإقامته لهم فى الشمس وتعليق الحجارة فى الأعناق وعذاب عظيم ينال أهل 
الخراج»!" . 

ثم اقترح على الخليفة إن جاء أهل إقليم ومعهم رجل منهم موسر يستطيع 
تحمل خراج الإقليم وضمائه وقالوا هم : هذا أخف علينا » نظر من ذلك فإن كان 
فيه صلاحاً لأهل الإقليم ضمن وأشهد عليه ء ولكن لا بد من إخضاعه تحت إشراف 
الدولة عن طريق أمير من قبل الخليفة يثق يدينه وأمانته ويجرى عليه الرزق من 
بيت المال ٠‏ فيمنعه من الظلم والتعدىا؟'" . 

.والحقيقة وجدنا لما اقترحه القاضى أبو يوسف صدى فى حادثة تقبل سيسر 
بخراسان التى رضى أهلها بتقيل محمد بن العباس لها بعد أن يعطوه رقبتها ويكونوا 
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عمد 


معه مزارعين له فيها نظير أن يكفيهم الصعاليك ويعزهم فى أماكنهم بالحماية ٠‏ 
فقبلها له المأمون وأمره بتقويتهم ومعونتهم على عمارتهاا”" . 

وفيما عدا ذلك لم يردعن تنظيم القبالات والتشدد فى مراقبة المتقبلين شيئاً 
وسارت القبالات قى طريقها دون مراقبة للمتقبلين ؛ ولم يستفد الخلفاء من نصائح 
الفقهاء لآن همهم الأكبر الحفاظ على موارد الدولة المالية بغض النظر عما يحدث 
للرعية , ومن ثم سار التقبيل أساسياً فى جباية الخراج فى القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى وبعده والدلاتل كثيرة على ذلك منها ما يذكره ابن خردائبه!''؟ من 
أن الفضل بن مروان تقبل الأهواز بتسعة وأربعين مليوناً من الدراهم وتقبل آل 
طاهر خراسان وضمنوا توريد 44 مليون درهم لخزينة الدولة"" ؛ كما تؤكد وثائق 
وأوراق البردى العربية شيوع هذا النظام من الجباية بمصرل”" بالإضافة إلى ما 
ذكره المقريزى7"" عن تقبيل الخراج قبل نظام الأقطاع فى عصره ٠‏ 

وهكذا فتح الباب لجشع المتقبلين وضاعت صرخات القضاة والققهاء أمثال. 
أبى يوسف أدراج الرياح رغم ما أظهروه من فساد المتقبلين الذى لا يرضاء الله 
الذى نهى عن القساد فقال «لا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» وقال أيضاً : «إذا 
تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد »8 
والخلاصة التى نخرج بها من هذ الإطلالة على نظام القبالات بعد عصر الخلفاء 
الراشدين أن هذا النظام تعرض لظروف قلبته رأسأً على عقب ؛ فلم تعد هناك 
المخالفات الفردية التى كانت أيام الرسول 5 والخلفاء الرشدين وإنما اتسعت 
مفاسده تحت سمع وبصر الخلاقة ومن هذا صار النظام فى واد والتشريع فسبى واد 
أخر ومن ثم صار إصلاحه مهمة ثقيلة وعبأ ينوء به كاهل الفقهاء خصوصاً مع 
إقرار الخلفاء بهذا النظام . قماذا كان عليه حال القبالات فى المغرب والأندلسس 
وماذا كان موقف الققهاء من هذا النظام ؟ 

- القبالات فى المغرب والأندلس + 

عرفت بلاد المغرب والأندلس نظام القبالات منذ زمن مبكر لارتباطها 
بالخلافة الأموية التى طبقت كما علمنا نظام تضمين أراضى الغفراج من أجل 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


عد 
ضمان موارد بيت المال . ولكن نظراً للظروف السياسية وتقلباتها فى المغرب 
والأندلس ٠‏ تعرض نظام القبالات فى الأراضى لمستجدات لم تكن موجودة فى 
المشرق ٠‏ وذلك راجع فى الحقيقة لإختلاف وضعية أراضى المغرب والأنداس عن 
أراضى المشرق » وخصوصاً أراضىالسواد فى العراق التى ارتبطت بها كل 
الأخبار الواردة عن القبالات!؟" ولم يعد نظام القبالات مقصوراً على تقبل الأراضى 
الزراعية سواء على المستوى العام - وأقصد بين الدولة والمتقبلين - أو الأفراد بيك 
تقبلت الضرائب المفروضة على الرعية وبالذات الضرائب غير الشرعية حتسى 
الاحظنا فى النهاية أن كلمة قبالة صارت مرادفة للضريبة غير الشرعية!"'" ولذا 
صار لزاماً علينا الإشارة أولاً إلى وضعية الأراضى فى المغرب والأندلس » 
والأسباب التى أدت إلى فرض ضرائب جديدة على الرعية » لإن ذلك سيساعدنا 
على وضع تصور عام وشامل لنظام القبالات قى المغرب والأنداس . 

أما بالنسبة لأوضاع الأراضى فى العدوتين , فقد تعرض لها بالبحث عدد من 
المحدثين!') دون أن يصلوا إلى نتيجة محددة بشأنها أو تحديد ماهيتها : هل كانت 
أراضى خراج عنوية أو خراج مصالحة أو أرض عشرية. وذلك فى الحقيقة راجع 
إلى استغلاق الأمر على المؤرخين والققهاء القدامى والمععاصرين أننسهم لهذه 
الفترات أو القريبين منهاا'') بحيث صارت أحكامهم متضاربة فى هذا الأمر مما 
أدى إلى البلبلة بين المحدثين ٠‏ 

وءن هنا لا يسعنا التعويل على الواقع التاريخى الذى أثبست أن أراضىي 
العدوتين لم يكن لها حكم السواد بالعراق أو بلاد الشام ؛ وإنما كانت أقرب فى 
أوضاعها بأراضى مصر ؛ فوجدت هناك الأراضى المفتوحة عنوة والثانية 
المفتوحة صلحاً والثالثة التى أسلم عليها أصحابها(”" أى هناك الأراضى الخراجية 
العنوية والصلحية وأراضى العشر . ويثبت الواقع التاريخى أيضاً أن هذه الأوضاع 
الثلائه لم تستمر طويلاً نتيجة لتغير الأحداث والظروف السياسية وبالذات فسى 
الأراضى الخراجية . التى وصل خراجها بانتظام إلى عاصمة الخلافة فى المشرق 
( دمشق ) حتى قامت الفتن والثورات البربرية أواخر العصر الأموى , وبدا أمام 
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الخلفاء إمكائية ضياع هذا المورد المالى ء وبالتالى التأثير على النفقات التى تزايدت 
فى هذه الفترة نتيجة الفتن والثورات فى كل النواحى » فحرصوا خلال هذا الجو 
المشحون على الاحتفاظ بخراج الأرض فتساهلوا مع الرعية بالمعاملة التى جعلت 
معظم مالكى رقاب الأرض يشعرون بأنهم مالكوها ٠‏ ولم تبد الخلافة أو من يمثلها 
فى المغرب أية محاولة لممارسة حقوق الدولة بالنسبة لهذه الأراضى!؟') ومع مرور 
الأيام وتبدل الأحوال السياسية صارت هذه الأراضى أملاك خاصة توارثها الخلف 
عن السلف وصارت لهم حرية البيع والشراء وممارسة كافة أنواع المعاملات 
الخاصة بالأرض ٠‏ مما يعنى فى النهاية شيوع الملكية الخاصة وغلبتها على 
الأراضى فى المغرب . ولكن ليس معنى ذلك اختفاء أراضى الخراج نهائياً مسن 
المغرب ٠‏ فقد تكررت كثيراً كلمة الخراج وجبايته فى المصادر”' . وقيام الدول. 
المتعاقبة فى المغرب بمحاولات لإصلاح النظام الجبائى فى المغرب يسدل على 
وجود بقايا لأراضى الخراج7"؟ على الأقل حتى عصر الموحدين7”" مما يعنى لدينط 
وجود أراضى تملكها الدولة وعملت على تنظيمها والعناية بها لاستخدام مواردها 
فى النفقات على مصالحها المختلفة بجائب الموارد الأخرى مثل أراضى االعشر 
التى استمرت هى الأخرى فى المغرب 97" . 

وفى الأندلس بقيت أراضى العشرلا" كما هو الحال فى المغرب أما 
الأراضى الخراجية سواء كانت المغنومة أو المصالح عليها » فتعرضت لتغيرات 
أدت إلى تقلصات ثم تلاشيها وذلك نتيجة لإقطاعات الجند المتكررة كثيراً من ج انب 
خلفاء بنى أميةا”') ٠‏ ومن ثم صارت أملاكاً خاصة متوارئة!' . 

والخلاصة أن الأراضى فى العدوتين غلبت عليها الملكيات الخاصة سواء 
كانت كبيرة أو صغيرة . وبمرور الوقت أفرز لنا هذا نوعية من الأراضى لها 
أهمية فى دراستنا هذه . وهى أراضى الأحباس التى هى فى الأساس قطع 
استجزأت من الأراضى الخاصة كهبات وصدقات أوقف ريعها على الدور العامة 
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والفقراء والمرضى ٠‏ وغير ذلك . وقد ظلت هذه الأراضى طيلة العصور الوسطى 
يحافظ عليها ولاة الأمر من أجل أهداقها السامية!؟©. 

ويبدو أن هذا الوضع للأراضى فى المغرب كان أحد الأسباب الرئيسية اتتسى 
دفعت الحكام لفرض ضرائب غير شرعية على الرعية لسد العجز الناتج عن قلة 
أراضى الخراج وما يجبى من أراضى العشر والزكاة فكثرت أنواع هذه الضرائب 
وتعددت مسمياتها مثل المراصد واللوازم والمغارم أو الفرائض والعشور أو حتى 
الخراج”" ٠‏ إلا أن اسم القبالات أو القبالة كان أظهرها وأكثرها اس تخداماً حتى 
صار شيئاً فشيئاً علماً على كل هذه الضرائب وثبت ذلك تماماً فى العصر المرابطي 
حيث دخلت كل هذه الضرائب فى إطار التقبيل من أجل أن تضمن الدولة دخل. 
ثابت لا تتكلف الكثير فى جبايتها"* . 

وعلى أساس ما سبق يمكننا دراسة القبالات فى المغرب والأندلس مقسمين 
إياها إلى قسمين رئيسين : 

أولاً : القبالات العامة . ثانياً : القبالات الخاصة . 

أولاً : القبالات العامة : 

تلك التى كانت من قبل الدولة أو من يمثلها من ديوإن الخراج أو ديسوان 
القضاء إلى أفراد يستطيعون القيام بمؤونتها المالية ؛ بحيث يكون كفي لا بتحصيل 
أموالها بنفسه بعد أن يدفع قيمتها لخزينة الدولة ‏ فيستفيد الحكام من تعجيل المال 
ويستفيد المتقبل الفضل بين ما دفعه وما حصله . كانت هذه القبالات العامة تتم وفق 
مراسيم ونظم متبعة طبقتها الحكومات من أجل إكسابها الصبغة الشرعية . وقد 
أمدنا كتاب الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام لابسن سهل الجيسائى 00 
بمعلومات قيمة ترسم لنا نفس الصورة التى وجدناها فى مراسيم تقبيل أراضى فى 
مصر فى العصر الفاطمى وقبله ذكرها المقريزى فى كتابه الخططلا*) فالموضوع 
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دوه - 
واحد فى كلا القطرين وإن اختلفت المسميات بعض الشيئ وكذلك الأشياء المتقبلة 
حيث صارت فى الأندلس غير مقصورة على الأراضى الخراجية وأموالها . 

ونظراً لاختلاف صيرورة الأراضى فى كلا البلدين من حيث الوضع 
التشريعى ٠‏ وجدنا أن الأرض العامة بمصر أو أراضى الخراج كثيرة ؛ ولذا لل 
النظر فيها لديوان الخراج7” ٠‏ بينما فى الأندلس كانت الأراضى الخراجية نادرة أو 
غير موجودة فحلت محلها كما علمنا أراضى عامة أخرى تمثلت فى أراضى 
الأحباس التى أوكل النظر فيها لديوان القضاء :90*) أى صار الإشراف عليها مسن 
قبل القاضى وأعوائه كصاحب الأحباس . 

ولا خلاف فى ذلك بينهما حيث أشرف على الأولى جهة إدارية مالية هدفها 
حفظ أموال الدولة وعلى الثانية جهة دينية مالية لها أيضاً نفس الهدف ولكن الأموال 
ليست للدولة بل للمحبس عليهم أو سبل الحبس الأخرى ؛ فعلى كليهما تحمل 
مسئولية هذه الأموال . 

ومثلما كان يجلس متولى الخراج بمصر فى مسجد عمرو بن العاص ثم جامع 
أحمد بن طولون ثم القصر الفاطمى حيث انتقل إليه مكان جلوسه بعد ذلك ؛ وظبل 
يمارس نشاطه هناك حتى نهاية الدولة الفاطميةل'”) فإن القاضى فى الأندلس كان 
يجلس فى مسجد قرطبة الجامع أو حتى داره فى الوقت الذى تنتهى فيه أملاك 
الأحباس فى الأندلس من أراض ودور وحوانيت وغيرها للقبالات . وينقل ابن سهل 
عن الفقيه ابن العطار الوثائقى أنه شاهد القاضى وكيف كان يزاول عمله فى قبالة 
الدور والحوانيت والفنادق المحبسة على المساجد وغيرها . فكان يعقد جلسة عامة 
لذلك كل عام فى ذى الحجة بعد عيد الأضحى بثمانية أيام") ويجمع حوله الراغبين 
فى القبالات من القادرين وغيرهم!'' بعد أن سمعوا الدلال ينادى عليها فى الأماكن 
العامة والأسواق9؟"! . 
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وكما يحدث بمصر عند متولى الخراج من مزايدات على تقبل الأراضىي 
بالذات فإن تلك المزايدات كانت تحدث عند القاضى فى الأندلس بمجرد أن يعلن. 
الدلال عن تقبل الأرض أو الدار ويعلن عن قيمة القبالة وربما لترغيب الناس أكثر 
فى الإقبال على المزايدة كان الدلال يعسن مواصفات الأرض والدور وغيرها 
وميزاتها . وقد يكون ذلك بتوجيه من القاضى حتى لا يكون هناك شبهة تغرير أو 
غش كأن يقول مثلاً إن « من يتقبل الجنة الفلانية يبلغ الأثتمان العظيمة » وفسى 
أخرى « لو حصل من هذا الثنث أو الربع لكان حسناً >7" أو أن البعض كان يسأتى 
جلسة القاضى وهو يقصد تقبل ملك أو عيناً محدداً لعلمه بميزاته ؛ فمنية العجب 
مثلاً جنوب قرطبة تغالى الناس فيها لقربها من المدينة وخصوبة أرضها وعظيم ما 
يتمنون من وراء الاهتمام بهال'"! , 

وعندما تنتهى جلسة القاضى ويعرف كل شخص قبالتة من أرض أو دور 
ُكتب عقد بين المتقبل وبين متولى أمر الأحباس والناظر فيها يعرف أيضاً باسم 
القبالة ؛ توضح فيه الشروط الصحيحة فى القبالة وتحديد مكانها وحدودها 
.ومواصفاتها » وكذلك قيمة القبالة ومدتها التى كره الققهاء على ما سنعلم”') طول 
مدتها حتى لا تندرس الأملاك المحبسة بمرور الزمن . 

على أية حال نستطيع من خلال المعلومات والأخبار الواردة عن هذه 
القبالات العامة أن نصنفها إلى : 
- قبالات أراضى الخراج . 

- قبالات الأحباس . 

* - قبالات ضرائب التجارات والصنائع ٠‏ 

* قبالات أراضى الخراج‎ - ١ 

ذكرنا من قبل أن أراضى الخراج كانت قليلة ببلاد المغرب واختفت من بلاد 
الأندلس بمرور الأيام ولذا سنكتفى هنا بالحديث عن بلاد المغرب وتقبل أراضيها 
ولا شك فى أن نظام التضمين طبق فى المغرب منذ زمن مبكر بإعتبار تلك البلاد 
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مناطق تابعة للخلافة الأموية ثم الخلاقة العباسية اللتين أقرتا هذا النظام وعملتا به 
الضمان تدفق الأموال على خزينة الدول كما أسلفنا . 

وإذا كنا فى الفترة الأولى نعدم الأدلة الكاقية على شيوع نظام قبالة الأراضي 
الخراجية فى المغرب ٠‏ فإنه ورد إلينا خبر عن طريق المصادر المشرقية الفقهية 
تؤكد شيوع نظام القبالة فى المغرب » وذلك عن طريق عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم القاضى الأفريقى ؛ الذى قال لعبد الله بسن عمر (رض) أنا نتقبل الأرض 
فنصيب من ثمارها » فقال له ابن عمر : ذلك الربا العجلان/!") وبغض النظر عن 
صحة القبالة من عدمها فإن ذلك يثبت أن أهل أفريقية عرفوا نظام القبالة منذ زمسن 
موز 

ذلك أن نظام الضمان أو القبالات فى الأراضى كان شائعاً لدى الفاطميين » 
حيث تخبرنا سيرة الأستاذ جؤذر أن المبالغ الكبيرة التى كان يحصل عليها المتقبدون 
من كور المغرب المختلفة تسببت فى تكالب المتقلين على ضمان الأقاليم » 
عارضين الأموال الكبيرة ٠‏ فلما تطاول المتقبلون من العمال إلى الزيادة على جعفر 
ابن على فى عمله بالمسيلة كتب الاستاذ جؤذر بذلك رقعة إلى المعز لدين الله يقسول 
فيها « يا مولاى ... هذا بلد كثر القول فيه وتطاول المتقبلون إليه فالواجب عقده 
على من طلبه ولا يذهب مال مولانا خسارة»*") ويفيدنا ابن حوقل!") أن إقليم برقة. 
كان العمل فى أراضيه بنظام القبالة والضمان ؛ رغم نفيه هذا النظام عن بقية بسلاد 
المعرب :20 

ولا شك فى أن الفاطميين تركوا هذا النظام لخلفائهم من الزيريين فى بلاد 
المغرب لضمان خراج البلاد الذى كان يصلهم وهم فى القاهرة بانتظام(!*" , 
وساروا هم أنفسهم على ذات النظام فى أراضى مصر كما يخبرنا المقريزى(!”9 . 

- قبالات الأحباس + 

تكونت مادتها مما يجود به الخيرون من أراض زراعية7”*') ودورا:"2 
وحمامات1”'' وفنادق/ا*'© وأرحاء؟””" وحوانيت!*"'" وأفران7!”') تكون حبسا على 
ا يحدده رب الحبس ٠‏ سواء كان ذلك للإثفاق على إصلاح الدور العامة كالمساجد 
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ت يهنت 
وترميمها » أو فداء الأسرى من المسلمين ٠‏ أو الانفاق على الكتاتيب ومعلميها أو 
على طلبة العلم من الفقراء ؛ أو الأربطة والحصون فى مناطق الثغور أو الانفاق 
من ريعها لإطعام الفقراء والمساكين أو العناية بالمرضى من فقراء المسلمين ٠‏ 
وكان هذا التحبيس يثبت فى وثيقة1”'') يسجل فيها اسم المحبس والمحبس عليهم 
واسم مادة الحبس » مع تحديد دقيق لمكانه فى المدينة أو أرياضها ؛ وبيان حدوده 
من الجهات الأربع محددة مدة الحبس ٠‏ وفى النهاية يذكر شهود الحبس ٠‏ 

وكان النظر فى هذه الأحباس فى البداية للقاضى ٠‏ ثم بعد ذلك - نظراً لكثرة 
الأحباس وخصوصاً فى الأندلس - خصص لها وظيفة مستقلة عرف متوليها 
بصاحب الأحباس أو ناظر الأحباس . وما لبث هو الآخر أن زادت مشاغله وكثرت 
أعماله فصار هناك من يختص بحبس الخواص وآخر بحبس العوام "١‏ بل إن مين 
كثر حبسه الخواص كان يعين للإشراف على أحباسه صاحب أحباس لاعمل له 
سواهاا”' . وكان كل هؤلاء يعملون تحت نظر القاضى وإشرافه!!') وشاغلهم 
الأول المحافظة على الأملاك المحيسة من الدرس والعدم أو الإزالة حتى لو اقتضى 
منه التنسيق والاتصال بأرباب الخطط الأخرى كالمحتسب مثلا"!© , 

وكانوا يديرون هذه الأحباس حسبما يرون من مصلحة أربايها أو 
المحبس عليهم فى مار ما اشترط المحبس . ومن ضمن طرق 
الاستفادة بهذه الأحباس لصالح المحبس عليهم كان نظام القبالة الذى نحن بصدده ٠‏ 
فقد كان يعلن عن هذه الأشياء المحبسة كل عام فيأتى إليسها الفقراء والأغنيساء 
القبالتها. ويبدو أن الإقبال عليها كان ضعيفا . ولذا اجتهد القضاة فى استمالة 
متقبليها حتى يتشجعوا على قبالتهالة''" » ومن ثم يتمكن المحبسس عليه من 
العيش فى سلام ٠‏ لأن تلك الأشياء المحبسة كانت المورد الوحيد لمعيشتهم ؛ وحتى 
يتمكن الناظرون فى الحبس من فداء الأسرى وتمويل المرابطين وإصلاج 
المساجد وعلاج المرضى . ومن أجل المحافظة على سير الأمور بانضباط كان 
ناظر الحبس يجتمع دورياً مع الكتاب والجباة للأموال من المتقبلين أو غيرهم 
والشهود لتقويم ريع هذه الأحباس » سواء ما كان يجبى منها شهرياً أو سنوياً 
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حعهد 


ومعرفة المنصرف منها على المرتبات ووجوه الصرف على المحبس عليهم قبل 
ذلك » وتحديد المتبقى من المبلغ الكلى(”'') والحفاظ عليه خوفا من العقوبة التى كان 
ينالها صاحب الأحباس إذا أهمل أو فرط فى أموال الحبس 7" . 

بقى أن نذكر أن هذه الأحباس كانت طيلة العصر الإسلامى فى المغرب 
والأنداس وحرصت الدول المتعاقبة عليها وزيادتها من أجل أداء رسالتها السامية . 
وقد ذكرت لنا كتب الوثائق والسجلات نماذج عديدة لقبالة هذه الأحباس!14 
موضحة كنهها ؛ كما وصفنا سابقا . وقد بقى لنا عند ابن سهل مثال تطبيقى لأملاك 
ودور وأفران وحمامات قبلت فى مدينة قرطبة. وكذلك تقبيل عدد من الجنات من 
جهاتها المختلفة » فقبلت بعض الجنان فى جهاتها الغربية وجهاتها الشرقية ؛ وكان 
أشهرها جنان منطتة الرملة وجهاتها الجنوبية « القبلية » وأشهرها منية 
العجبل""0, 

- قبالات الضرائب : 

عرفنا فيما سبق كثرة الضرائب المفروضة على التجارات ؛ سواء كانت 
داخلية أو خارجية ؛ وتعدد مسمياتها فى بلاد المغرب والأندلس ؛ وعلمنا أن تلك 
الضرائب قد تقبلت حتى صارت كلمة القبالة تعنى فى النهاية. ضريبة غير شوعية. 
وضريبة التجارة التى أقرها الإسلام كانت العشور وهى تفسرض على التجارات 
الصادرة والواردة إلى البلدان الإسلامية والتى يمكن أن نشبهها بالضرائب 
الجمركية. ولم تكن هذه الضرائب فى عهد الرسول 33 ولا على عهد خليفته أبسى 
بكر » وذلك لأن الدولة كانت فى دور النشأة والتكوين . ولكنها وضعت فى هد 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب الذى امتدت الفتوحات الإسلامية فى عهده شرقا 
وغربا » فاتسع سلطان المسلمين وضمت الدولة ذميين , قاموا بالأعمال التجارية 
داخليا وخارجيا » واستفادوا من مرافق الدولة وخدماتها » وجنوا من وراء ذلك 
الأرباح الطائلة . هذا إلى إن امتداد حدود الدولة الإسلامية أدى إلى كثرة الداخلين 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توما 


عه 


إليها من رعايا الدول المجاورة للتجارة » وهم الذين إطلق عليهم فى الفقة الإسلامى 
إسم « الحربيون وأهل الهدنة »95:1 . 

ومن المنطقى أن تستفيد الدولة وتنتفع بجزء مما يجنيه هؤلاء التجار ٠‏ 
ومقابل الأمان والاستفادة من مرافق الدولة الإسلامية وخدماتها . ومن هنا اجتسهد 
الخليفة عمر بن الخطاب فى وضع عشور التجارة على هؤلاء التجار ؛ ولم يكره 
أحد من الصحابة ذلك قصار إجماعا('"' . ويذكر أن السبب المباشر فى فسرض 
عشور التجارة هذه ما كتبه أبو موسى الأشعرى إلى الخليفة عمر من أن تجار 
المسلمين إذا أتوا أرض الحرب يأخذون منهم العشر ؛ فكتب إليه الخليفة أن يأخذ 
من الحربين كما يؤخذ من المسلمين ٠‏ وزاد على ذلك ؛ أن يأخذ من أهل الذمة 
نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر ؛ وليس فيما دون المائتين من الدراهم!""” 
وكانت هذه العشور تؤخذ مرة فى السنة نقدا أو عينال”” ولا تؤخذ من غير مال 
التجارة الذى يجب أن يبلغ النصاب . وكان يعطى لدافعها براءة أو حجة بأدائها 
حتى لا يعشر ثائية'''! وصار الأمر على هذا الحال من التجارة الداخلية 
والخارجية حتى استجدت ضرائب أخرى موازية للعشور ٠‏ بل إن العشور خرجت 
عن مسارها الصحيح فأخذت أكثر من مرة فى السنة ٠‏ وزيد فى نصابها وأخذت 
على تجارات محرمة مثل الخمر والخنازير . ويبدو أن ذلك هو الذى دفع العسادل 
عمر بن عبد العزيز إلى تصحيح هذه الأوضاع فأمر بأن تلغى كل الضرائب 
الإضافية التى اختلطت أمرها بالعشور تحت مسميات مختلفة مثل الفائدة 
والمائدةا*'') ولكن شدد على أكثرها شيوعا » وهو المكس ٠‏ وقال عنه بأنه ليسس 
بالمكس ولكنه البخس . وأمر بتدمير مراكز جبايتها أو بيوتهالا”" متبعا فى ذلك 
سنة الرسول 4 حيث كانت هذه المكوس موجودة قبل الإسلام » إذ كان عمال الدول. 
يأخذونها من التجار عند الانتقال من بلد لآخر أو مدينة لأخرى . وكان جامعها 
يعرف باسم المكاس أو العاشر وقد ذكر ذلك أبو عبيد فى كتابه الأموال!"') قائلا 
« كان المكس له أصل فى الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم 
أنه يأخذوا عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم » فأبطل الرسول 5 وذم المكاس 
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أو العاشر وحرض على قتله”'" ولكن بعد وفاة الخليقة عمر بن عبد العزيز علدت 
هذه الضرائب مرة أخرى نظراً للحاجة الملحة إلى الأموال ؛ وانتشرت فى العالم 
الإسلامى بمعرفة الخلافتين الأموية والعباسية . 

وفى المغرب والأندلس صارت تلك الضرائب الإضافية من الموارد الأساسية 
اخزينة الدولة ٠‏ بل لقد شددت دول المغرب والأندلس فى جبايتها مقداراً وتكراراً 
فى العام الواحد وأساءوا إلى الناس فى جبايتها عن طريق المتقبلين الذين أسند إلييهم 
جباية هذه الضرائب من أجل ضمان إمتلاء خزينة الدولة وقد وجدت هذه القبسالات 
فى عهد الأغالبة . وظلت حتى سنة 145ه / 7١10م‏ أى عند ظهور الدعوة 
الفاطمية فلما بلغ خبرها إبراهيم الثانى الأغلبى ذعر منها فاظهر التوبة والندم على 
ما فرط منه » وكف عن الظلم : وأراد أن يستميل قلوب العامة ؛ وأن يرضى 
الخاصة من أجل صرف الجميع عن إجابة الداعى الفاطمى « فأسرع برد المنظالم 
وأسقط القبالات وأمر بأخذ العشر حبا “7'" وإذا كان هوبكنز عمفعام 1510" أمكده 
تصديق ابن حوقل الذى جاب المغرب من أقصاء إلى أدناه على حد قوله » فى أن 
بلاد المغرب فى زمن الفاطميين لم تعرف نظام التبالة وأن جميعها كانت تعمل 
بنظام الأمانة فى جباية الأموال!”') فإننا لا نستطيع قبول ذلك مع ما تجمع لدينا من 
معلومات تفيد بوجود نظام القبالات على الأرضين والضرائب قبل الفاطميين وأثنساء 
عهدهم القصير بالمغرب ٠‏ خصوصاً وأن هذا النظام كان شائعاً فى البلسدان 
الإسلامية شرقاً وغرباً , وأخذ الفاطميون به فى المغرب ومصر بعد انتقالهم 
إليها('"') وابن حوقل!”') نفسه يؤكد « أن برقة قد تقبلت » وهذا أبو عبد الله 
الشيعى داعية الفاطميين ومقيم دولتهم فى المغرب عندما أتت إليه الأموال 
من طبنة نقدا أمر أن تفرق على أصحابه ؛ وقال لمن أتاه يمال الخراج « هذا 
مال لاخير فيه ولا قبالة ولاخراج على المسلمين فى أمواللهم »؟”” وريما 
يكون ذلك دعاية يتكسب بها مودة الناس وقلوبهم ولكن الخبر يؤكد وجود نظام 
القبالات . 
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ويحكى أن الفقيه الزاهد المعروف بالسدرى””') دخل على عبيد الله المهدى » 
وكان عنده أحد خدمه المعروف بالبغدادى , ققال للسدرى « إن أمير المؤمئين كشير 
العفو , فقال له السدرى أتكذب عليه فى وجهه ؟ فرد عبيد الله كيف كذب ياشيخ ؟ 
قال : سماك بأمير المؤمنين ولو كنت أمير المؤمنين ما أمرت بسبب السلف 
وأظهرت الخمر والقبالات والمراصد ومنالة السد « فأمر عبيسد الله يضرب 
عنقه”''' ويروى لنا المالكى فى رياضة!""' أن أخوين مسن الأندلس ورداً إلى 
المهدية تاجرين ؛ ومع أحدهما نوع من البسط يعرف باسم الليود غالى الثنمن لم 
يستطع هذا الأندلس أن يدقع قبالتها « فأودع السجن حتى « يقبل » أخير فمن الأدلة 
على شيوع القبالات فى عصر الفاطميين إنكار الثائر أبى يزيد مجلد بن كيداد من 
جملة ما أنكره على الفاطميين فرضهم القبالات على الناس ؛ ققفى حواره مع 
المنصور (**؟ - 141ه / 14 - 107م) الذى قبض عليه وسأله عن سبب 
خروجه قال أبو يزيد: كان أبو القاسم - يعنى والد المنصور - كريما ؛ حوله قوم 
سوء هجنوة فسأله المنصور بماذا ؟ فقال بعد أن استحثه المنصور : هذه القبالات 
التى فيها الجور على المسلمين , فقمت منكراً لذلك ؛ أريد إصلاح أمور الناس قال 
المنصور فهل علمت أن ذلك عن رأى أمير المؤمنين وأمره ؟ فقال لا أعلم إلا أنسهم 
قد فعلوا؟!”"') ولا شك فى أن الزيريين الذين خلفوا الفاطميين فى المغرب حرصوا 
على جباية مثل هذه الضرائب الإضافية بذات الطريق ٠‏ وسلكوا وسائل مستحدثة 
لعدم إفلات التجار من دفع هذه الضرائب . من ذلك مثلاً نجد المعز بن باديس 
(454-405 ه/8-10١11م)‏ عندما أعاد بناء أسوار القيروان» وليقينه بأهمية 
المديئة تجاريًء رأى الإستفادة من الصادر منها والوارد إليها بأقصى حد ممكن » 
فقام سنة 44 4ه/ 87١١م‏ بربط القيروان يضاحيتها صيرة بحائطين متوازيين 
تاركاً بينهما حيزاً صغيراً كالفصيل . ومن ثم صار لا سبيل تت اجر أو وراد كى 
يدخل المدينة إلا هذا القصيل ولا يمر به إلا بعد دفع المكس بمدينة صبروا؟؟ . 

أما ملوك زناته فى المغرب الأقصى فبعد أن تبدلت أحوالهم ولم يعد يأتيهم 
المدد من الأندلس وبعد أن ظهر المرابطون على مسرح الأحداث السياسية وللذى 
أثر عليهم تأثيراً بالغ فى الناحية الإقتصادية وبعد أن كانوا المتحكمين فى طرق 
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التجارة بين الجنوب والشمال والشرق وجنوا من وراء ذلك أموالاً طائلة » نازعهم 
المرابطون فى هذا الأمر وانتزعوا منهم فى النهاية هذه الموارد الضخمة. 
فاضطربت حياتهم الاقتصادية!”*' واشتد الغلاء وتبدل الرخاء بالشدة وعدمت 
الأقوات . مما أدى بالزناتين إلى اتخاذ إجراءات شديدة وقاسية للحصول على 
الأموال من استعمال القوة مع التجار والسطو على المنازل . وفرضوا على النساس 
المغارم والمكوس الجائرة فى تجاراتهم , مما أدى إلى أن يتطلع الناس إلى مسن 
يخلصهم من هذا البلاء والشقاء » فوجدوا ضالتهم المنشودة فى المرابطين . فلا 
دخل عبد الله بن ياسين سجلماسة سنة 4417 ه / 50١٠م‏ « أحرق الدور التي 
كانت تباع فيها الخمور وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنية ©7!؟') وأصلحوا 
من أحوالها؟"" , 

أما على الجائب الآخر أى فى الأندلس ‏ فقد ضريت على الرعية غير 
الضرائب الشرعية من زكاة وعشر وجزية على المعاهدين ضرائب غير شرعية 
كفانا مؤنة البحث فيها بروفنسال!7'' من المعاون والمغارم وغيرها ويكفى أن نؤكد 
دراسته هذه بالقول بأنها فرضت منذ زمن مبكر نستنادا إلى ما ذكره ابسن 
الخطيب!"' من أن الحكم الريضى (:18 -١1اه/‏ 1945- 17م) فرض على 
الناس المعاون والمغارم بل سوغ لأحد المعاهدين افتراضها على المسلمين . وقد 
تتبلت هذه الضرائب جميعا وخصوصا ما كان يفرض منها على المبيعات فسى 
الأسواق!*“') ويتأكد هذا بما أورده ابن حوقل7!؟'!؛ من أن سكة دار ضربه - أى 
الناصر لدين الله ( 76٠. - 7٠٠‏ ه / 417 - 151م) - على الدنائير والدراهم 
فى كل سنة مائة ألف دينار . هذا إلى صدقات البلد وجباياته وخراجاته وأعشاره 
وضماناته ومراصده وجواليه ٠‏ وما يقبض من الأموال الواقرة على المراكب 
الوارده إليهم والصادرة عنهم والرسوم على البيسوع فى الأسواق « ويؤكد 
بروفنسال7*' أن قبالة مثل هذه الضرائب قد أضرت بالرعية لجشع المتقبلين الذين 
حرصوا على أموالهم بطريقة واضحة وزادوا عند جمعها كثيرا بل تغالوا فى ذلك ٠‏ 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 
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ولا شك فى أن ملوك الطوائف أكثروا من فرض الضرائب على الرعية. 
الاحتياجهم الشديد للأموال من أجل تلبية أطماعهم فى التوسع على حساب إخوائهم 
من الملوك المجاورين ؛ أو تلبية نفقات مظاهر الترف الذى انغمسوا فيه ؛ واخيراً 
من أجل أداء الجزية المضروبة عليهم من جائب الفونسو السادس 5/1 410550 ملك 
شتالةة*'! . وتعددت مسميات هذه الضرائب من معاون ومكوس ومغارم""' 
فاختصت احدى هذه المغارم باسم مغارم الإقطاعا”*') وكانت هناك ضريبة أخرى 
تسمى بالقطيع تؤدى كل شهر على الغنم والبقر والدواب والنحل » يرسم على كل 
رأس وعلى كل خلية شيئاً ما('”'. ويتبأنا الأمير عبد الله أخر ملوك بنى زيسرى 
بغرناطة (456 - 4417ه / 77 90١1م‏ ) أن الرعية جأرت بالشكوى 
ليوسف بن تاشفين من كثرة هذه الضرائب وسوء جبايتهال؟*' > ولا ريب كذلك فى 
أن ملوك الطوائف قبلوا هذه الضرائب لضمان وصولها إليهم . ويذكر فى ذلك أن 
يوسف بن تاشفين عندما ساءت علاقته بملوك الطوائف ونوى إسقاطهم ألزم المعتمد 
ابن عباد ملك إشبيلية (451 - 484 هل/ ٠١55‏ - 11١1م)‏ - فى سبيل 
إصلاحه - الرباط والمجاهدة ؛ وأن « يقطع القبالات فى بلاده ©7*') هذا بالإضافة 
إلى قبالات الأسواق إذا يقول ابن حزما'*') أنهم « فرضوا قبالات ما تؤدى على كل 
ما يباع فى الأسواق » وفسر ذلك فى موضوع أخر وأسماها بالجزية » كناية عن 
ظلم هؤلاء للرعية والجزية هى التى يأخذها المتقبلون من المسلمين فيما يبساع فسى 
أسواقهم على الصابون والملح والدقيق والزيت والجبن وعلى سائر السلع”*" , 

ولم يكتف ملوك الطوائف بتقبيل الضرائب غير الشرعية ‏ بل اتجهوا مسن 
أجل انحاجة الملحة للأموال لتقبيل خطط الدولة وأهم المرافق بها كدور السكة 
التى ضربت لكل منهم سكته الخاصة به وقد أورد لنا ابن بساء(”*') أن دار السكة 
بالمرية قد تقبلت وأن متقبلها كان يدعى أحمد القيسى . 

وقد إستفادت دول المغرب والأندلس من نظام التقبيسل فاحتفظوا بخزائنهم 
ملأى ولبوا مطالبهم المعيشية كملوك بل تعدوها إلى الترف الفاحش وأرضوا أنفسهم 
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فى ذلك . على أنهم بالمقابل أسخطوا الرعية التى لم يعملوا لها حسابا . وزادوا 
سخطهم بأسنادهم - فى أحيان كثيرة - قبالة هذه الضرائب إلى متقبلين من أهل 
الذمة من النصارى واليهود , مثل قوس بن انتيان فى عهد الحكم الربضي!”'"" أو 
ذلك اليهودى الذى تقبل السوق فى إحدى القرى بأفريقية واحتكر صناعة الخبز فسى 
هذه القرية فلا يعمل قها أحد الخبز سواءة*" , 

وهذه النقطة بالذات ربما تفسر لنا ما أثبته المستشرق دوزى فى معجم)!!* 
أن من معانى الكلمة العهد أو الذمة فيقال أهل القبالة فهم أهل الذمة أى صارتا 
مترادفتين . وربما يزيد ذلك تأكيدا أنه بعد إنقلاب السياسة الجبانية إلى الأسوأ فى 
الدور الثائى من حكم المرابطين للمغرب والأندلس استعملوا النصارى فى جباية 
القبالات كما ذكر صاحب الحلل الموشيةا:*" . 

هكذا جاءت دولة المرابطين ووجدت فى المغرب والأندلس القبالات معمول 
بها بما فيها من ظلم للرعية . ولأن سياستها المالية خصوصا فى ميدان الجباية 
قامت على أساس متين من الناحية الدينية طبقا للشرعا””') فى ميدان الأموال ؛ فإنها 
قضت على تلك التجاوزات الجبائية والضرائب الزائدة , التى فرضتها الدول قبلها ٠‏ 
فيذكر أن عبد الله بن ياسين كان يأمر أصحابه بالصلاة والزكاة وأداء العشر ؛ ونظم 
المناطق التى صارت فى قبضة المرابطين ؛ وأمر أتباعه بأخذ الزكاة والعشر فقط 
من أهلها مثلما ذكرنا سلفا. وعندما اقتتح مدينة سجلماسة أحسرق دور الخمور » 
ووضع المكوس ٠‏ وأسقط المغارم ومحا ما أوجب الكتاب والسنة « محوة »2707 
وقد استمرت هذه السياسة الجبائية الشرعية فى عهد يوسف بن تاش فين ؛ إذ ملع 
المكوس ولم يرض بما هو خارج عن الشرعا”*" ٠‏ ولم ياخذ سوى الزكاة والعشر 
والصدقات , مما أدى فى النهاية إلى تنشيط الحركة التجارية وانخفاض الأسعار 
وإستقرار الأمن الاقتصادى والرخاء المادى . بحيث صارت أيامه « أيسام دعة 
ورفاهية ورخاء ٠‏ فلم يعد هناك رسم مكس ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا 
حاضرة +9*') « ولا تقسيط ولا وظيف من الوظائف المخزنية »/**') ولا قبالات » 
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بعد أن رقعها استجابة لنداء الرعية » وخصوصا فى الأندلس7*" . ورغم أن ايبن 
أبى زرع عمم تلك الأقوال فى السياسة الجبائية وتأثيرها الحسن على أحوال الناس 
.فى دولة المرابطين بصفة عامةا"”' . إلا أن المصادر الأخرى تؤكد بما لاايدع 
مجالا للشك أن ذلك انطبق فقط على الفترة الأولى - فترة التكوين والتوسع لدولة 
المرابطين - أما بعد عهد يوسف بن تاشفين » فقد تغيرت الأوضاع بسبب اتساع 
مساحة الدولة » وتضاعف جيوشها ٠‏ وثقل مسئولياتها » واتساع نطاق الجهاد ٠‏ 
بحيث لم تعد تلك الموارد الشرعية المتواضعة تكفى لمواجهة الأعباء الكبيرة . ومين 
هنا لجأ المرابطون إلى فرض المعاون على الرعية التى ربما تكون شرعية حتى 
هذا الوقت ٠‏ ولكن شينا فشينا ومع مرور الأيام اتسع نطاق هذه المعاون وزادت 
قيمتها وتعددت أسماؤها”') بحيث صارت عبنا ثقيلا على الرعية الثذين لمسوا 
حرص المرابطين على جباية مثل هذه الضرائب وفرضها على كل شئ87*' ؛ وفسى 
أى مكان , فى الموانئ والمراسى!''' والأسواق ؛ حتى على دخول المسدن!١""2‏ 
والمرافق العامة مثل القناطرا””' وزاد من وطأتها على الرعية أن المرابطيسن 
استعملوا فى جمع هذه المغارم النصارى الذين أطلق عليهسم صاحب الحلل77"" 
« الروم » من أجل إحكام جمعها وزاد الطين بلة حرص المرابطين الشديد على 
جمع هذه الأموال معجلة دون انتظار جبايتها فأعادوا نظام القبالة الذى سرى مسرى 
النار فى الهشيم » فصار كل شئ متقبلا فى عهدهم ؛ ويصور لنا الإدريسىي!"""! 
ذلك بتوله « وأهل مراكش يأكلون الجراد » ويباع منه بها كل يوم الثلاثون حملا 
فما دونها وفوقها بقبالة عليه . وكانت أكثر الصنع بمدينة مراكش متقبلة ؛ عليسها 
مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل . وكانت القبالة على كل 
شئ يباع دق أو جل ؛ كل شئ على قدرة ». 

.ويذكر ابن عبدون أن هذا النظام كان عاما وشاملا ٠‏ وليس فى العاصمة أو 
المغرب فقط . يل شمل الأنداس كذلك . ويعطينا تفاصيل أكثر عن هذا النظام 
وجشع المتقبلين , فالقبالات لم تكن فى الأسواق الكيرى ققط بل كانت فى 
السويقات والرحاب ٠‏ إذا كان يؤخذ على كل شئ يباع فيها مكس حدد هو قيمته لمن 
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تقبل تلك الأماكن7”””, حتى البيع قى الدور الذى لجأ إليه فقراء الناس من أجل 
التعيش أخذ عليه قبالة سواء كان زيتا أو طعامال””'؛ وهو ما يفهم منه أن المتقبلييى 
الهذه الأسواق والمراكز التجارية الأخرى لم يتركوا شيئا يباع صغيرا أو كبيرا إلا 
أخذوا عليه قبالة حتى وصلوا إلى بيوت الققراء وقرضوا عليهم القبالات . بل أكثر 
من هذا أدى بهم الجشع إلى أن يأخذوا على الوارد إلى الأسواق القبالة مرتين ؛ مسن 
الجلايين مرة ومن المشترين مرة أخرى فالضحية التى يأتى بها الجلابون من 
الريف والبادية كان يؤخذ عليها قبل دخول المدينة قبالة ؛ وعندما كان يكم بيعها 
يؤخذ عليها قبالة أخرى من مشتريها وهو ما حذر منه ابن عبدون!!"1 , 

ومن أجل هذا كانت القبالات مصدرا للغنى الفاحش السريع ؛ فلجأ إليها من 
طمع فى ذلك ؛ وقد كانت الفرصة متاحة حتى ولو بدأ الفرد بتقبل سلعة غذائية 
واحدة أو سويقة أو صنعة واحدة ثم يتسع فى قبالاته التى ربما شملت سوقا كاملا أو 
قرية كاملة . وتخبرنا إحدى نوازل الونشريسى!*"', أن شخصا تقبل. 
القرسطون!"” فى السوق بسبعين دينارا فقط فاغتنى من ذلك ثم ما لبسث أن وسع 
قبالته فشملت سوق الخضر ومعه أشياء أخرى بأربعماثة دينار وجع من ذلك 
أموالا كثيرة عدت فى نظر زوجته التى لم يدخل بها وأخيها وأمها أموالا حراما ٠‏ 
ورفعوا بذلك إلى الفقهاء يشتكون من هذا المسلك ويريدون فسخ عقد الزواج . 

وبناء على ما سبق يمكننا القول أن نظام القبالات بعد يوسف بن تاشفين صلر 
العمود الفقرى للسياسة الجبائية فى عهد المرابطين ؛ وتمسك به حكامهم من أجل 
ضمان تدفق الأموال على خزينة الدولة لسد حاجاتها الضرورية وغير الضرورية 
« الكمالية « » وأن هذا النظام تغيرت ملامحه تماما بعد أن اتسع نطاقه والتوت 
دروبه وتعددت مساربه بفضل جشع المتقيلين » وإغضاء الحكام طرفهم عن ذلك ٠‏ 
مما أدى فى النهاية إلى ظلم بين للرعية التى أثقل المرابطون وجباتهم من المتقبلين 
كاهلها بمبتدعات هذا النظام التى حرص أذيال المرابطين من الثوار على تطبيقها 
كلية بل والزيادة فيها وهذا ابن مردنيش7”*') ربيب هذا الجو الذى أنهمك فى ميدان 
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البطالة واللهو والجاء الخروج عن الجماعة والأنفراد بنفسه فى شرق الأنداس إلى 
الاحتماء بالنصارى ( صاحب برشلونة وملك قشتاله ) كان يدفع لهما فى السنة 
الواحدة خمسين ألف مثقالا مرابطيال”*') وكون جيشا من مرتزقة النصارى ؛ وبنسى 
لهم منازل وحانات للخمور ؛ وأجرى عليهم الأرزاق الواسعةا؟*؛ فمن أين كان 
يأتى بأموال لكل ذلك ؟ يقول ابن الخطيب7”*' « إنه أجحف برعيته لأرزاق من 
استعان به منهم » ووجد ضالته المنشودة -- من أجل تحقيق سياسته الخاطنة 
ومسلكه المشين - فى نظام القبالة بعد أن وضع الضرائب والمغارم والمكوس على 
كل شئ قبلها لمتقبلين قساة مفترين*' . ولم تنج من الضرائب حفلات الأعراس 
والملاهى ؛ حتى قال ابن الخطيب7”*' « فكانت قبالاتها غريبة ». ومن طريف ما 
يحكى فى ذلك أن رجلا من أهل شاطبة صودرت ضويعته بها فر أثناء غزو ابن 
مردنيش لها إلى مدينة مرسية واضطرته الظروف أن يعمل عند الناس فى البنيان 
بها . وبينما هو يسير يوما فى السوق إذا به يرى قوما من أهل بلده وقرابته ؛ فوح 
بهم وعزم عليهم بالمبيت عنده ؛ فرضوا وذهب هو واشترى لحما وشرابا إكراما 
لهم ٠‏ وعمل ذلك وأكلوا وضربوا دفا . فلما كان الصباح إذا به يسمع تقرا عنيفا 
على الباب فسأل من أنت ؟ قال أنا الطرقون -- الذى بيده قبالة الهو - وأنتسم 
ضربتم البارحة الدف ٠‏ فأعطنا حق العرس الذى عملت . فقلت والله ما كانت لى 
عروس.؛ فاخذت وسجنت حتى أفتديت7*'! . ولا شك أن وصول الأمر إلى هذا 
الحد من الظلم والقسوة قد ساعد الموحدين كثيرا فى إنجاح دعوتهم وقيام دولتهم ٠‏ 
إذ أنكر هؤلاء المصامدة خلاصهم مثل هذه الأشياء إنكارا شديدا حيث أن دعوتهم 
رفعت منذ بدايتها شعار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ ومن ثم استغلوا هذه 
المناكيرا'*') التى سادت أرجاء دولة المرابطين أو مابقى من دولة صئهاجة فى 
المغربين الأوسط والأدنى ؛ وأبدوا سخطهم عليها وإنكارهم لها . وكان من بينها 
الضرائب والمكوس وقبالاتها التى كانت من أظهر الأشياء التى جذبوا بها قلوب 
العامة وغيرها ضد حكام صنهاجه فى المغرب والأندلس , والثين وجدوا من 
ناحيتهم فى هؤلاء - المصامدة من الجور الواقع عليهم ؛ وخصوصا التعديات فى 
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الضرائب وجبايتها . وقد وضح هذا منذ بداية الدعوة على يد مهدى الموحدين محمد 
بن عبد الله بن تومرت الذى بدأ مشوار دعوته كمحتسب يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . فعندما كان فى أكرسيف قصده العامة وشكوا إليه أن وزير يحيى بن فانو 
اقل له نعامة فأغرمهم بها ألف مثقال » فذهب من فور إلى يحيى وأعلمه بذلك » 
فامر يحيى بدوره الوزير بغرم ما أخذ من الناس من المظالم ؛ ونودى فى المكان 
كله من له مظلمة من الوزير فله النصفة , ولا غرامة فى النعامة بعد ذلك[ة*2 . 

وعندما جاء المهدى ومن معه ليعبروا وادى أم الربيع : منعوا حتى يعطوا 
المكس ٠‏ فصاح عليهم المهدى قائلا « وأى سبيل للمسلمين وأنتم تقطعونها وهذا 
غير جائز فى الشرع »949 . 

.وما أن ظهرت الدعوة الموحدية حتى بدأت ألسنة دعاتهم تلهج بنقنض 
الموحدين ما ابتدعه الحكام فى المغرب والأندلس من أنواع القبالات ؛ كدعايسة 
لمسلكهم الرشيد ومسلك هؤلاء الحكام المشين ؛ حتى الكتب التى كان يرس لها 
حكامهم بعد ذلك إلى الكور والمدن للولاة والخاصة والعامة ‏ كان لابد فيها من ذكر 
-آثرهم فى الفضاء على تلك المأثم والبدع فى الضرائب من أجل إثبات مصداقيتسهم 
أمام الناس . ومن ذلك رسالة بعث بها عبد المؤمن ين على ( 14ت - 8 هب / 
--117م ) إلى جميع الطلبة والمشيخة والأعيان والكافة فى الأندلس ( 15 
ربيع الأول سنة 41 ه) قال فيها « وكان مما بمثنا - وفقكم الله تعالى - على 
تنبيهكم وأذكاركم وإيقاظكم للنظر فى تلك المصالح وإشعاركم ما ألفيناء ؛ بحعضرة 
مراكش - حرسها الله - من بعض تلك الأنواع مما أحدثه فيها بعض أهل الابتداع؛ 
كنوع القبالة وما يجرى مجراها من وجوب الإزالة والإحالة » فانكرنا ما كان نكيرا 
وأزلنا بعون الله ما كان محذورا بالشرع محظورا »7'') وذلك يعد أن ذم 
المرابطين وسلوكهم فى جباية الضرائب وإنكاره لما كانوا يفعلونه يقوله : « ولقد 
ذكر لنا فيما ذكر من تلك المظالم المستغرقة للأثام الموبقة لأهلها حين يقرع سن 
الندم النادم .. يمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغا فى الانتهاء بكثرتها 
وإمحاشا ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغارا للصدور وإيحاشا . وذلك أمسر 
معاذ الله أن يرضى به مؤمن أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ؛ ما أبتعد العدل 
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أصلحكم الله تعالى عن هذه الأمثال والأشباه .... وقد ذكر لنا فى أمر المغارم 
والمكوس والقبالات وتحجير المراسى وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما 
وإفكا فإنا له وإنا إليه راجعون »!'"' ويهدد فى الرسالة نفسها من يحاول فسرض 
مثل هذه الأشياء على الرعية قائلا « ولئن تقل إلينا والله الشاهد - أن نوعا من هذه 
الأنواع المحرمة أو صنفا من تلك الأصناف المظلمة يتولاه أحد هنالك من البشو أو 
يأمر بشئ من ذلك الفعل المستنكر , لنعاقبنه بمحو أثره عقابا يبقى أثره عظة لمن 
أتعظ وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ »7؟'! , 

وفى رسالة أخرى إلى أهل قسنطينة ( سنة 417 .هف / 1197 م) يحدثهم 
عن فتح بجاية ومحاولته إقامة الشرع وقطع أثار الظلمة وإجراء الأمور كلها على 
المنهج الشرعى ٠‏ ويذكر لهم ما كان بلك النواحى من مكوس وقبالات قائلا « وقد 
كان بهذه الأصقاع من آثار أهل الاختلاف والابتداع ما علمتوه من القبالات 
والمكوس والمغارم وسائر تلك الأنواع »7"') ويفخر بأن تلك الضرائب قد قطعت 
تماما بفضل الموحدين قائلا « ولما من الله على أهل البلد بما من به من التسليم 
والتأمين .. انقطعت عنهم أسباب الظلم بانقطاع أهله وسدت عنهم أبواب الباطل 
كثرة وقلة ؛ فلا يطلبون إلا ما توجبه السنة وتطلبه ؛ ولا يلزمون - ومعا الله - 
مكسا ولا مغرما ولا قبالة !'؟" , 

ويبدو أن مساعى الموحدين فى هذا المجال كانت جادة حقيقة بحعيث أشاد 
المؤرخون والرحالة بمسلكهم فى ذلك . يذكر الإدريسى تعقييا على شيوع القبالات 
فى العصر المرايطى : 

« فلما ولى المصاميد - يقصد الموحدين - وصار الأمر إليهم ٠‏ قطموا 
القبالات بكل وجه ٠‏ وأراحوا منها ٠‏ واستحلوا قتل المتقبلين لها ء ولا تذكر الآن 
القبالة ذكرا فى شئ من بلاد المصامدة "2 , 

اثانيا : القبالات الخاصة : 

نقصد بها تلك التى كانت تعقد بين أفراد المجتمع على ما يمتلك أحدهما من 
أملاك ويتقبلها منه الآخر . وأحيانا - ترد هذه القبالات فى المصادر وخصوصا 
الفنهية بمعنى الكزاءا”*') . شملت هذه القبالات ؛ الأراضى الزراعية ؛ والدور 
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والفنادق والحمامات والجنان والملاحات والأرحاء والأفران ومعاصر الزيت 
ومضارب الطوب والحواتيت وغيرها . 

ووجود هذه القبالات فى المغرب والأندلس قديم بدليل ما ورد عن عد 
الرحمن بن زياد الإفريقى وقبالة الأرض الزراعية؟'" : كما أن وثائق ابن العطار 
القرطبى التى احتوت نماذج عديدة من وثائق وعقود لهذه القبالات تؤكد شيوع هذه 
المعاملة الإسلامية فى عصر بنى أمية"'') ويؤكد كتاب ابن مغيث الطليطلى فى 
علم الشروط استمرارها فى المغرب والأندلس فى عصر ملوك الطوائف والعدوة 
المغربية!"'!؛ كما تثبت فتاوى ابن رشدا”''' ووثائق المراكشى7!'' ؛ واحتساب 
ابن عبدون7'') على المتقبلين ؛ وفتاوى الونشريسى'1'*”7: أنها صارت من 
المعاملات الإسلامية الأساسية فى المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين 
والموحدين!"'! , 

وكان من عادة المسلمين التوثيق فى المعاملات الإسلامية ؛ وتحرى الدقة 
المتناهية فيما يثبت فى الوثائق . ولذا لجأوا إلى الفقهاء الموثقين لكتابة وثيقة القبالة 
لمعرفة ما لهم وما عليهم فى القبالة . وقد حفظت لنا كتب الوثائق والسجلات العديسد 
من النماذج لهذه الوثائق!”'') مما ساعدئا كثيرا فى معرفة أش كال هذه القبالات 
الخاصة وأنواعها والشروط التى يجب توافرها فى القبالة السحيحة ؛ على سنة 
المسلمين فى قبالاتهم ٠‏ 

ومن خلال تلك الوثائق علمنا أن العقد يكون شاملا مواصفات العين المتقبلة 
كاملة . فبعد معاينة العين أو الملك من المتقبل يحدد للموثق موقع العين ليثبته فى 
العقد , كأن يكون خارج المدينة فيحدده فى أى ناحية أو رض ؛ء أو كان داخل 
المدينة فباى حومة أو درب 7*' . ثم بعد ذلك تثبت حدود العين من الجهات 
الأربع» ويحدد اسم مالكها إذا كانت أملاك خاصة » ثم يؤتى على مكونات العيسن 
بالمساحة أولا وما تحويه هذه المساحة من إشغالات . فالدور بما فيها من منازل 
وحجرات وأشجار وآبارا””'!؛ والفنادق بما فيها من منافع وحقوق ومرافق داخلة 
فيه وخارجة عنه””' . والحمامات وما تحويه من حقوق ومناقع ومرافق داخلة 
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وخارجة ومصاطب ورخام وبنيان وقدور ٠‏ وبئر سائيتة وصهريجه وسقائفه المعدة 
للزبل ومجارى مياه وغيرهال”''» والجنان بقاعاتها وبنيانها ودارها المعدة 
للسكنى ٠‏ والبثر والصهريج والجزءالتابع لها من سواد الأرض!"!")؛ والملاحات 
| بأحواضها التى يكون فيها مرافق الملاحة سواء كانت أقبيية أو سواقى ؛ وبئر 
الملاحة إن كان هناك بئرا””'' ؛ والأرحاء التى يحدد موقعها على النهر الفلائى ثم 
ما تشمله من سد النهر وأحجارها ومناقعها وأسرتها وبيتها وقنواتها ومحط 
وارداتهاا”'" ؛ والأقران بما لها من حقوق ومنافع من قبو ومصاطب وآلات 
وموضع حطب7””') ومعاصر الزيت بمناقعها ومراققها وقصاريها وأحواضها 
وبركتها!'' » ومضارب الطوب بجميع حقوقها ومنافعها"'') والحوانيت التى يحدد 
مكانها فى سوق العطارين أو السعاقين أو غير ذلك ومراقنها الداخلة فيها والخارجة 
عنها ومصطبتها وألواح غلتهالا”') وهكذا . تم تحدد مدة القبالة فى العقد على ما 
يتفق الطرفان كأن تكون سنة أو سنتين أو أكثر ؛ مبينة بدايتها بشهر كذا مسن سنة 
كذا ٠‏ ونهايتها كذلك'”'' ويكتب بعد ذلك المبالغ المتفق عليه لقبالة العين بالدينار 
أو الدراهم ٠‏ وكيف ستؤدى هل بالشهر أو بالسنة أو بالشهرين أو الثلاثة أو الأربع 
أو النصف سئة أو السنة حسب طبيعة العين المقبلة أو ظروف المتقبل ؛ ورضسى 
صاحب العين!*'' وإذا تم الاتفاق على المدة ومبلغ القبالة لابراءة للمتقبل فى 
التخلص من أدائها على الوجه الذى اتفقا عليدا''') وإذا أدى المتقبل جزءا من القبالة 
مقدما أو حتى دفعها جملة واحدة وبالذات فى العين المضمونةا"''' يوضح ذلك فى 
القبالة من النوع الذى يتعرض للجوائج يمكن للمتقبل دفع القبالة. 
.تطوعا منها'"")؛ كل هذه الأمور تبين فى عقود القبالات . 

أيس معنى ذلك أن كل الناس ذهبوا إلى الموثقين وعقدوا القبالات كتاية ؛ بل 
منهم من اتفق مشافهة دون كتابة وثيقة أو كتب وثيقة » ونسى أن يسجل يها كل 
محتويات الشئ المقبل . ومن هنا حدثت بعض المشاكل من القبالات ورفمت إلى 
النتهاء من أجل الإفتاء فيها وتيين وجه الحق ليعرف كل ذى حق حته فى القبالة ٠‏ 
وهذا يجرنا إلى موضوع غاية فى الأهمية لهذا البحث ألا وهو موقف الفقهاء من 
القبالات يصفة عامة . 


العقد وإذا 
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الفقهاء والقبالات : 

عرفنا أن الرسول أ كان أول من أصلح من هذا النظام وبين للناس 
فى زمائه حلال القبالات من حرامها . ولكن نظام التقبيل بدأ بتعده يخرج 
قليلاً عن إطار الشرع الإسلامى عن طريق المخالفات الفردية الى سهل 
حلها من جائب الصحابة والفقهاء من التابعين ؛ بعد تبيانها للناس . ونجحوا 
فى ذلك إلى حد كبير ٠‏ لتمسكهم بهدى رسول 3# وما أن إتسع نظام التقييسل 
بعد تغير أحوال المسلمين وانقلاب الخلافة إلى ملك متوارث واحتياج الحكام 
إلى الأموال احتياجاً شديداً - كما علمنا - حتى ثقلت مهمة الققهاء يعد أن 
خرج نظام القبالات عن مساره الصحيح وتبدلت أحواله تحت سمع وبصر 
الحكام . ومن أجل الإصلاح قصد الفقهاء فى البدلية الخلفاء وأولى الأمسر 
بتوجيهاتهم فى صورة نصائح تبين وجه الحقيقة فى هذا الموضوع وقد جسد 
لنا موقف الفقهاء القاضى أبو يوسف7" الذى أخذ على عاتقه مهمة تصحيح 
المسار فى نظام التقبيل فبين للخليفة هارون الرشيد ما كان يفعله المتقبلون 
فى أهل الخراج من حيث زيادته وطريقة جبايته الفظة وسوء المعاملة , 
وحذر الخليفة من مغبة هذا الأمر وأن ذلك سوف يفضى إلى خراب 
الأرضين وإنكسار الخراج ؛ وأعلنها صراحة أمام الخليفة كراهيت» للتقييل 
ليس من أجل النظام نفسه وإنما لأنه لا يأمن المتقبل ؛ فأوصى أن يتقبل 
المتقبل خراج ناحية من النواحى ترضى أهل الخراج أنشمهم ؛ وأن يسير 
المتقبل فى الجباية سيرة حسنة ٠‏ وأن يكون صادقاً وأميناً لا يأخذ أكثر مما 
دفع » ومن أجل تحقيق ذلك يعين معه أمير يراقبه ويدفع لهذا الأمير من بيت 
المال » حتى لا يتوطأ مع المتقبل ء لوحاد هذا المتقبل عن جادة لصواب ٠‏ 
فيمنع به الظلم عن الرعية ولا يحملوا ما لا طاقة لهم به . 
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جوف 


ولا يعلم هل طبق هارون الرشيد ما نصح به قاضيه أم لا ولكن واقع 
الأحداث فى دولة بنى العباس يثبت أن تلك النصائح صارت سامية وصفحات 
ناصعة فى كتاب الخراج لأبى يوسف ٠‏ يقتضى بها الفقهاء ويدرسونها للافتلء 
بها عند الحاجة والضرورة ؛ أما النظام نفسه فسار فى طريقه ولم يقتصر 
على الخراج فقط ولكن شمل خططاً هامة فىالإدارة؟؟؟"© . 

وإذا كان هذا الموضوع قد تمخض عن موقف أولى الأمر ؛ بغسض 
الطرف عن التجاوزات الشرعية وتجاهلهم نصائح الفتهاء ‏ فماذا كان موقف 
فقهاء المغرب ,الأندلس من هذا النظام ؟ 

اتجه فقهاء المغرب والأندلس فى محاربة الأهواء والبدع نحو الالستزام 
بما جاء به القرآن والسنة كنصوص ثابتة » مطبقين فى السنة ما روى عن 
الإمام مالك بن أنس إمام المدينة الذى لم يحفظ لأحد من أهل العلم بالمغرب 
الإسلامى مثلما حفظ له بعد أن أخذت البلاد يمذهبه . وصار موطا الإمام 
وعلمه الذى دونه علماء وفقهاء المغرب والأندلس الأوائل الذين تتلمذوا على 
يد الإمام وسمعوا منه مباشرة؟'"' ‏ أساس الفتوى والتطبيق فى المجتمع . 

بالنسبة للقبالات فقد كان موقف فقهاء المغرب والأندلس بصفة عامة. 
موقفاً صلباً فى تطبيق أحكام الشرع على مذهب الإمام مالك ؛ وأسفرت 
جهودهم فى نهاية الأمر عن حمل المجتمع على السير بمنهج وشرع قويم فى 
نظام القبالات على المستوين العام والخاص . 

الفقهاء والقبالات العامة + 

يمكننا معالجة موقف الفقهاء من القبالات العامة على محورين : 

الأول : بيان الفقهاء وجه الحق فيها والمحافظة على الشرع من خلال 
حفظ حق طرفى القبالة » وذلك بالنسبة لقبالات الأحباس ٠‏ 
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ماد 

الثانى : الاحتساب على المتقبلين فى الضرائب : 

أما بالنسبة للمحور الأول ٠‏ فقد نجح الفقهاء فى مهمتهم الشرعية أيما 
نجاح ؛ وساعدتهم الظروف فى ذلك حيث كان لهم الحق فى نظر الأراضى 
المحبسة بالمغرب والأندلس ؛ وذلك عن طريق القاضى ومعاونيه الفقهاء ثم 
فى وجهة نظر صاحب الأحباس ٠‏ وكان ققيها أيضا”'" لذا أفتوا وطبقوا فى 
الحياة العملية دون تدخل من الحكام وأولى الأمر فى ذلك . وزادهم حرصاً 
على تطبيق أحكام الشرع أن تلك الأحباس كانت متصلة بققراء المسلمين 
ومساكينهم ومرضاهم وأماكن عبادتهم » لذا نجدهم يحافظون عليها من جور 
أولى الأمرا”' ٠‏ ومن متقبليها الذين طمعوا فيها لطول مكثهم فى قبائتها . 
وكانت هذه النقطة مثار جدل وخلاف بين الفقهاء فى المغرب والأندلسس 
بسبب اختلاف ما نقله الرواة المغاربة والأندلسيين عن الإمام مالك فى أملاك 
الأحباس ٠‏ وبالذات إذا كانت القبالة لأقوام بأعيانهم ٠‏ ولكن الجميع أقر فى 
النهاية بأن قبالتها لا تجوز إلا لعامين أو نحوها ؛ وهذا ما نقله ابن القاسم عن 
مالك7'" . وتأكد ذلك بما نقله أشهب عن مالك من أنه لا تجوز قبالة أقوام 
باعيائهم لمدة طويلة » كان تكون عشرين عاماً أو خمس وعشرين عا م9" 
والهدف من وراء ذلك حرص الفتهاء على المحبس عليهم من التقراء 
والمساكين ٠‏ لأنه ربما يموت خلال المدة الطويلة بعضهم فتنتقض القبالة بذلك 
ولا يحصل ابنه على شئ حتى تنتهى مدة القبالة . أما فى المدة القصيرة 
فيكون فى إمكانهم إدخال الابن فى هذه الأحباس!!'") ولذا نقص الققهاء فى 
فتاويهم كراء أملاك الأحباس للمدة الطويلة . وأمامنا أمثلة تطبيقية على ذلك 
فقد أفتى ابن سهل عندما سئل فى إشبيلية من جماعة من أهل بطليوس عن 
أرض محبسة على نساء كانت فى أيديهن؛ اكروها لجماعة على خمسين 
عام وغرسها المكترون فلما مضى من الكراء ثمانى سنوات قامت التساء 
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حووة- 


بطلب فسخ الكراء » فأجاب بنقض الكراء وفسخه لطول المدة وخروجها عسن 
المعروف!"" . كذلك أفتى ابن القطان فى جنة بجهة الزهراء شرقى قرطبة 
تقبلت لثلائة عشر عاما بفسخ القبالة لطول المدولا”" , 

وقد استحسن الققهاء كذلك فى الأحباس المخصصة للمساجد والمرضى 
والمساكين قصر المدة ؛ كأن تكون أربع سنوات لا أكثر » وذلك خوفاً مين أن 
تندرس لطول مكثها فى أيدى متقبليها'””") . ورأى أهل البصر بالزراعة 
وأمورها أن هذه المدة أقصىما يبقى الزبل فى الأرض من عمل المتقبل!؟؟". 
كذلك حرص البعض الآخر من أهل الاحتياط أن لا تقبل تلك الأراضى لمسن 
يجاورهم مخافة أن يتحيف عليها'”" ٠‏ ولا من ذى قدرة خوفاً من ضمها إلى 
أملاكها””''. وقد جرى العمل على ذلك فى الأندلس اقتداء بعمل أهل قرطبة. 
فى ذلك(" , 

ومن ناحية أخرى نجد القائمين على هذه الأملاك المحبسة من القضاة 
ومعاونيهم حريصين على ألا يتركوها دون استغلال » مما يفقدها فائدتها 
بالنسنبة للمعبس عليهم ٠‏ لذا إما يسلموها للمحبس عليهم ولهم حرية التصوف 
إما بزراعتها أو تقبيلها(””"؛ وإما إنهم تماهلوا فى كثير من الأحيان مع 
متقبليها دون تفريط فى حقوق المحبس عليهم مثلما كان يحدث بقرطبة الى 
اعتاد قضاتها الإحسان إلى متقبلى أملاك الأحباس سواء كانت أراضى ودور 
وحوائيت أو غير ذلك*”"؛ وبالذات إذا اشتكوا وضيعة أو جائحة من جراء 
الجيوش المحاربة أو حشرات الأرض أو توالى القحط أو غير ذلك . فكانوا 
يسقطون عنهم أقساط ونسباً من القبالة حسب إجتهادهم وظروف العيسن. 
المتقبلء حتى صار ذلك كالشرط من متقبلى أملاك الأحباس بقرطبة » فعندما 
كانوا يقيموا حجتهم فيما نزل بهم يسقط عنهم مثلما حدث فى عهد القاضى 
ابن بشر الذى أسقط عن متقبلى جنات الأحباس فى الجهة الشرقية من قرطبة 
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دوو- 


الثلث ٠‏ وذلك بسبب جائحة الخشخاش وامتناع السناية » واسقط على متقبلى 
الجنات الغربية من قرطبة الربع بسبب جائحة القنليات والخشخاش!"”"". 
وهكذاء تجنبا لمشكلة ترك المتقبلين لهذه الجنات » كره بعض القفهاء ذلك 
عندما شاورهم القاضى ابن الصفار عارضاً عليهم قضية إسقاط جزء من 
قبالة المتقبلين لأراضى وأملاك الأحباس فى قرطبة وقالوا « بكثرة ما أسقط 
عليهم » وقال أحدهم « ولست أتقلد أن يوهب لهم للاستيلاف إلا من نصف 
العشر إلى العشر وهذا أقصى ما خبرته فى عمرى وأدركته فى سنى »(0؟", 

ويبدو أن حرص قضاة قرطبة على تقبيل هذه الأملاك ومعرفتهم 
بمصاحة المحبس عليهم جعلهم يتساهلون بأقصى ما يستطيعون حتى فى 
ضوابط القبالات الصحيحة شرعاً » وذلك من أجل تشجيع الناس على التنافس 
فى قبالتها . 

وقد دفع ذلك بعض الفقهاء مثل ابن دحون القرطبى7؟') إلى القول فى 
صراحة أنها « أمور محدثة وأن هذه القبالات مع هذه الأحوال فاسد وغرر 
ولا يجوز » وينصح ابن الصفار القاضى المستشير بفسخ ما بقى مسن مدة 
القبالة . وييدو أن تساهل قضاة ترطبة والقائمين على الأحباس مع 
المتقبلين ومحاولة استئلاف قلوبهم قد أثار حفيظته غيرة على الحق ؛ وبالذات 
الأنهم عينوا مشرفين لمعاينة الجوائح النازلة فى أملاك الأحباس » فقال 
للقاضى « واحمل الناس على ما كان عليه السلف فى أثبات حوائجهم ٠‏ فلييس 
يأتى آخر هذه الآمة بخير ما كان عليه أولها »7“'). ولكن القضاة والقسائمين 
على الأحباس ساروا فى طريقهم مجتهدين فى تقبيل أملاك الأحباس على 
العادة الجارية عندهم ٠‏ مستشهدين بمن سبقهم من القضاة وإحسانهم إلى 
متقبلى جنات الأحباس ٠‏ وذلك لما يرونه من رغبة الناس فى قبالتها؟؟") 
ونصح النقيه ابن الشقاق0؛*') القاضى المستشير ابن الصغار بقوله « ينبغى 
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بات 


أن تسلك فيهم سبيل من تقدمك من الرقق بهم والإحسان إليسهم ؛ وعلى 
المعهود فيك فإن ذلك من النظر فى الأحباس ٠‏ وبذلك ترتفع قبالاتها ويتافس 
فيها 7”»') وشجعه الفقيه ابن سلمون المسيلى القرطبى”»") بفتواه التى تقر 
الاجتهاد فى مثل تلك المسائل قائلاً « إنها مسألة إجتهاد من جائب القضاة 
والرأى لا يجوز نقضها »7"" . 

أما بقية الأملاك المحبسة من دور وحمامات . ققد سعى فيها فقهاء 
قرطبة بذات السبيل ؛ فحطوا عنهم من القبالات عند تعذر عمارة الدور 
المكروء نزل بالبلد أو الدار ؛ خاصة وقد رجع الحط إلى نظر القاضى الذى 
كان يحدد مقداره وقيمته , ومعه الناظر فى الأحباس , مثلما كان يحدث مع 
متقلبى الحمامات الذين شكوا يوم إلى القاضى عبد الرحمن بن محمد بن 
فطيس7'') قلة الموردة - أى الواردين عليهم - وتعمذر الحرق لتوالى. 
الأمطار . فشاور القاضى من حضر من القتهاء وأهل العلم ؛ وبعدها قرر 
إسقاط التبالة عن متقبلى الحمامات شهراً واحدأل”'') ٠‏ وذلك حتى لا تنفنسخ 
القبالة وتظل هذه الحمامات دون متقبلين مما يضر بالمحبس عليهم من 
الفقراء والمساكين أو حتى دور العبادة .. 

الثانى : الاحتساب على متقبلى الضرائب : 

وقف الفقهاء فى المغرب والأندلس بما لهم من مكانة علمية ودينية 
واجتماعية أمام الحكام فى سبيل الضرائب الزائدة التى أشرنا إليها قبل ذلسك» 
بل منهم من شهر ذلك فى وجه الحكام وبالذات إذا استعان بهم الناس فى 
سبيل رفع الظلم عنهم . فهذا حفص بن عمر الجزرى|"*') قصده الناس. 
اليتوسط عند الحاكم الأغلبى ( أبو العباس عبد الله بن إبراهيم الأغليبى 
(145- 1ه /107-07م) ليسقط عنهم تلك الضريبة الثقيلة التى 
فرضها على كل زوج من الحيوانات يحرث ؛ وكان مقدارها ثمانية 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توما 


لاوم 


دنائير!*" ٠‏ والتى ضاق بها الناس ذرعاً فأخذ حفص الناس ودخل على أبسى 
العباس وقال له « أيها الأمير اتق الله الذى إليه مصيرك وأرحم شبابك هذا » 
وأحذر على وجهك الجميل النار ؛ وخفف عن الناس ؛ وأسقط عنهم ما 
وضعت على الأزواج من هذه الدنانير » . فأبى وقال : « لا أحط شيئاً » . 
فاجتمع حفص بالناس وصلوا ودعوا عليه فمات7*') . وكانت هذه الضرائب 
من نقاط الضعف فى دولة بنى الأغلب بأفريقية استغلها أبو عبد الله الشيعى 
داعى الفاطميين وتظاهر هو نفسمه بالتعفف عن مثل هذه الأموال. 
وجمعهاا”'). ولكن ما هى إلا سنوات حتى عادت السيرة فى فرض هذه 
الضرائب الزائدة من قبل الفاطميين ؛ بل زادوها عما كانت ٠‏ وتدخل الفقسهاء 
من أجل محوها . ويكفينا أن نتذكر هنا موقف الزاهد الفقيه السدرى الذى 
واجه عبيد الله المهدى ونفى عنه إمراة المؤمنين بسبب هذه الضرائب وسب 
السلف7'*') . كما ضرب الفقهاء المثل للعامة بعدم المبادرة فى تأدية هذه 
الضرائب والمكوس , فنجد إسماعيل بن رباح الجزرى7”**' الذى أراد مرة 
أن يشترى دابة من القيروان فقيل له « أنهم يأخذون ريع درهم على البساب » 
فرجع وقال « والله لا أشترى من هنا وليس بى ما ذكرتم ولكن يقال فلان 
أعطى حق الباب فيرون أنه حلال »787 , 

كذلك شاعت هذه الضرائب الزائدة عند الزيريين ملوك زناته 
بالمغرب» وملوك الطوائف فى الأندلس ؛ فاستغاثت الرعية فى كل هذه 
المناطق بالمرابطين لما علموا أنهم لا يأخذون سوى العشر والزكاة 
والصدقات فقط . ووسطوا فى استغائتهم هذه الفقهاء الذين أفتوا بعدم صسلاحية 
هؤلاء الحكام - على الأقل فى الأندلس - 7"*" لما يرتكبون فى حق الرعية. 
ولكن تلك السيرة الحسنة فى الجباية لم تدم طويلاً وترسم أمراء المرابطين 
سيرة من سبقهم فى فرض ضرائب زائدة كثيرة » تعددت أسماؤها توسعوا 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


كحم 


فى تقبيل هذه الضرائب والمكوس حتى صار كل شئ فى دولة المرابطين 
مقبلاً”" . وكان أن أنبرى القتهاء - بعد تفشى هذا النظام وعدم قدرتهم 
على تغييره ورد الأمور إلى نصابها - للإصلاح من نظام القبالات ؛ وجعله 
شرعياً » وذلك عن طريق الاحتساب أو الأمر فيه بالمعروف والنهى عن 
المنكر فى تحصيل الأموال التى يسددها المتقبلون لخزينة الدولة ؛ والتسى 
كانوا يجمعونها من الناس بالشدة وسوء المعاملة والتحايل والزيادة . وقد 
جسد لنا ابن عبدون موقف الفقهاء من المتقبلين وجشعهم ٠‏ فاحتسب أولاً على 
الذين يتعاملون مباشرة مع الناس مثل صاحب الباب الذى يأخذ منهم رسم 
الباب فقد جرت عادته أن يغلق الأبواب مبكراً ويأخذ من الناس أكثر من 
الواجب . وكانت عندهم الرغبة الشديدة فى الزيادة والشطط وإبتدعوا مسن 
أجل ذلك أبواباً من الظلم وتسببوا فى أكل أموال الناس بالباطل . والعجيسب 
أن ابن عبدون يقول « يجب أن يحد للبواب ما يأخذ ممن يدخل عليه » وكلن 
الأولى نهيه عن قطع رسم الباب نهائي؟*"". 

أما القباض وأعوانهم من العاملين مع المتقبلين ققد وصفوا بأنهم 
«لصوص عارفون بوجوه المكر والشر» ولذا يجب ألا يقبضوا من الناس إلا 
« بميزان العدل وصنوج الحق وكيل القسط » فلا زي-ادة ولا حيف ؛ كما 
يجب أن يأخذوا بالحسنى وأن لا يهينوا أحداً ولا يتعدوا على أحدا""' . 

أما المتقبل نفسه الذى تعرض لنقد المجتمع ونبذه قبل الفقهاء فقد شن 
عليه ابن عبدون/!”') حملة تدل على سوء سيرة المتتيلين فى ذلك العصر 
وتدنى مكانتهم الاجتماعية بسبب إقبالهم على هذا العمل الذى يدفع بصاحبه 
إلى المفاسد وطلب الحرام . فوصمه بكل نقيصة وقال عنه « هو شر خلق 
الله وهو بمنزلة الزنبور الذى خلق للضرر لا للنفع فهو يجرى ويسعى لضرر 
المسلمين أبدأ . ويفتح أبواب الضرر عليهم ويغلق أبواب الخير والنفع عنهم » 


مه القدووي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


سعد 


ملعون من الله ومن الناس أجمعين »7'*" وأنه « لا ذمة له ولا دين »(0* 
وأنه « هو الملعون بحق »3'' وقد أنزله بمنزلة الشرطى المنبسوذ وقال 
«يجب ألا يترك أحد من المتقبلين .... بزى كبار الناس ولازى رجل خير بل 
يجب أن يمقتوا ويهجروا ولا يسلم عليهم ... ويجب أن تكون لهم علامة 
يعرفون بها على سبيل الخزى لهم >7"'! كما أدخلهم فى زمرة حزب 
الشيطان الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله « أوئئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون »77”) وما ذلك إلا لجشع 
المتقبلين وتعديهم على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل بادعائهم أن ما 
يأخذونه للسلطان7””' . والواضح أن الحكام غضوا الطرف عما يفعله 
المتقبلون بالناس وتركوا لهم الحبل على الغارب ؛ أو تركوا أمرهم للوزير 
صاحب المدينة . ويبدو أنه كان يحدث تفاهم بين الطرفين ليكون المتقبل حواً 
فى جباية أمواله بطريقته » ولذا قال ابن عبدون*"') « يجب أن يحد له ما 
يؤخذ ولا يترك ذلك لاختياره هو أو حتى يصطلح عليه مع الوزير ء إلا أن 
يكون ذلك بحكم القاضى » . ولذا ينصح ابن عبدون القاضى!"") أن يحد له 
فإذا أخذ مكس الرحاب فلا يأخذ على الفقير إلا نصف مد بالكيل » ومن حمل 
الدقيق نصف رطل بالكيل » ويكون على المائة ربع من الفحم شئ معلوم لا 
يتجاوزء!'"" ٠‏ وفى السوق حبة على الكبش . ويجب ألا يأخذ قبالة ممن يبيسع 
فى داره طعاماً أو زيتاً لآن السلطان أخذ أعشار أثمانها من قبل/”"") وحذر 
من يشترى أضحية أن يدفع عليها قبالة لإنها قد أخذت من الجلايين1"!7. 
ويبدو أن المتقبلين اشتطوا فى أخذ قبالات البهائم والدواب ؛ لذا قال ابن 
عبدون « يجب أن يكون ما يغرم فى القبالة على الدابة والبهيمة معلوماً لفلا 
يزاد فى ذلك كل وقت7") ». 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


-4جه- 


ولكى ينضبط عمل المتقبل ويرفع الظلم والحيف عن الرعية لجشع 
المتقبلين » نصح ابن عبدون القاضى « أن يستحلفه - أى المتقبل - ويحد له 
ما يصنع فى تصرفه ولا يتركه يتحكم فى أموال الناس باختياره أو ما يراه 
صواب من أجل منفعته الخاصة9"" . وإذا اخطأ وعرف خطاء يفلظ له 
القاضى القول والتوبيخ!”'' » . ويرتب له الوزير بحضرته أى القاضى ما 
يأخذ من الأشياء قبالة معلومة ولا يزيد عليها ولا ينقص ٠‏ ومتى تعدى ذلك 
أدب وسجن ونكل7””" . ويجب أن يعين عليه من يرقبه ويتفقد أمره فى كل 
وقت من أجل أموال الناس ولا يترك أمره مهملاً أبداً >7""" . وأخيراً ينصح 
ابن عبدون أن يعمل زمام أى دفتر بين يدى القاضى ويرفع هذا الزمام بلما 
فيه من قبالات إلى السلطان ويعرض عليه ؛ ثم يتقح من قبل السلطان 
والقاضى . ويجب أن يرفق القاضى بالمسلمين فى ذلك . فإذا تم الاتفاق على 
ما تقبل وانحسرت الأشياء المتقبلة فى هذا الزمام , تكون عند المشرف منه 
نسخة وعند القاضى أخرى وعند المتقبل أخرى ؛ لا يزاد فيه . ويراقب 
المتقبل من خلال هذا الزمام وتتابع سيرته فى تطبيقها؟”"! , 

ولكن أمر المتقبل فى العصر المرابطى لم تقومه تلك النصائح » ولا 
أثرت نيه توعية الناس ٠‏ وذلك لما تمتع به المتقبل من حرية ٠‏ فصار يفنعمل 
ما يشاء ويجمع الأموال أضعافاً مضاعفة ظلماً وعدواناً . ولذلك احتاج الأو 
إلى فقهاء يغيرون المنكر بالقوة ويطبقون شرع الله على مثل هؤلاء بذات 
الطريقة . وكان أن وجد أهل المغرب والأندلس الخلاص من هؤلاء المتقبلييى 
اللضرائب أو المتقبلين العموميين عند المصامدة أو الموحدين الثنين - كما 
علمنا آنفاً - ألغوا كل تلك القبالات من العدوتين . ولكى يمحوا تمامأ أثر هذا 
النظام استحلوا قتل المتقبلين العموميين . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


ووه - 


الفقهاء والقبالات الخاصة : 

سارت القبالات بين الأفراد فى المجتمع المغربى والأندلسى قسى 
مسارها الشرعى الصحيح بعكس القبالات العامة » وذلك بفضل جهود الققهاء 
وقد ساعدهم فى ذلك لجوء الناس إليهم سائلين مستفسرين فى مثل تلك 
المعاملات الإسلامية التى تحروا فيها الحلال . وكذلك حاجة هؤلاء إلسى 
الفتهاء للتوثيق .كتابة العقود الخاصة بالقبالات . ومن حسن الحظ أن الفقسهاء 
المفتين كان أغلبهم من كتاب الوثائق والشروطا'”"؛ ومن ثم أبانوا للخاصة 
والعامة من خلال هذا العمل المزدوج الحلال والحرام فى القبالات :وما 
تصح به القبالة وما يفسدها . ولم نجد فيما نجد بين أيدينا من وثائق تخحص 
القبالات وثيقة واحدة تخلو من العبارات التالية « قابلة صحيحة بلا شوط ولا 
ثنيا ولا خيار » قبالة مبتولة بلا شرط ولا ثنيا ولا خيار أو « أن هذه القباللة 
على سنة المسلمين فى قبالاتهم » أو « سنة المسلمين فى قبالتهم الجائزة 
بينهم»!”*') مما يدل على تطبيق دقيق لسنة الرسول 9ك فى القبالات ؛ حيث 
نهى عن الشروط المجحفة بالمتقبل أو المالك أو التى فيها ضرر أو غرر 
الأحد الأطراف . ونهى عن الاستثناء من العين المتقبل لصالح أحد الطرفيسن 
أو أن يختار صاحب العين - وبالذات الأرض - أماكن معينة عند القبالة 
يخص بها نفسه دون المتقيل!0* , 

رغم ذلك فإن أمر القبالات لم يخلو من أخطاء أدت إلى منازعات 
ومشاكل بين طرفى القبالة » استدعت الاستبيان والاستفسار من الفقهاء مسن 
أجل تطبيقها صحيحة وإزالة محل الخلاف بين الطرفين ؛ والذى كان مبعثه 
فى أغلب الأحيان الجهل بأحكام الشرع فى المعاملات بصفة عامة . 

على كل حال جاء فى كتب الفقه بالإضافة إلى كتب الوثائق والسجلات 
ما ساعدنا كثيراً على تتبع جهود الققهاء لحل مشاكل القبالات بين الناس 
وجعلها مطابقة للشرع . 


«مه. الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها مما 


لجو 

وقد اختلفت هذه المسائل باختلاف العين المتقبل حيث كان لكل عين 
مشاكله الخاصة به ؛ قفى الجنات أو الجنان ؛ لإنها كانت تضم الأراضى 
البيضاء والأشجار المثمرة ومكونات أخرى من البيوت المعدة للسكنى والآبار 
واختلاف مساحات الأرض البيضاء المغروسة بالأشجار المثشرة . كثرت 
مشاكلها واستغلق أمرها على الخواص والعوام » وخلطوا بالذات بين القبالة 
والمساقاة مثل ذلك الذى اكترى جنانا بثلاثين ديناراً » وفى الجنان شجرتان 
وعنب وأرض بيضاء ٠‏ والشجر أكثره غلة من البياض ؛ وسموا ذلك بينهما 
قبالة . 

ولكنه بعد أن تقاضى الثلاثين ديناراً أحس بمكروه ذلك العمل ورفع 
إلى ابن لبابه الفقيه يستفسر عن ذلك ٠‏ فأفتاه بأن ذلك لا يجوز فيه الكراء ؛ 
وإنما يصح فيه المساقاة . وإن كان الأمر تم بينهما فالواجب قبالة الأرض 
البيضاء وكيل الثمرة إن كانت يبست . وإن كان أكلها رطبة فيعاملوا فيها 
معاملة المساقاة”*) . كذلك أظهر الفقهاء أنه لايجوز لمتقبل الجنان اشتراط 
الثمرة إلا أن يكون تبعاً لها الثنث فأقل . وضربوا الأمثلة على ذلك لتفسيرها 
فجمعوا ثمن قبالة الجنة بيضاء من غير الثمرة ؛ مع ثمن الشجر على 
المتوسط كما حدث قبل ذلك ؛ وثمن مجهود المتقبل فى العام من المؤنة حتى 
تباع ‏ ويسقط ثمن هذا المجهود من ثمن ثمرة الشجر . عندئذ تكون القبالة. 
.صحيحة وجائزة فيقولون كم تساوى قبالة هذه الجنة البيضاء من غير ثمرة 
قيل ستين ( مثقالا ) ثم يقال كم تساوى ثمرة شجرها على المتوسط على ما 
عرف فيما مضى ؟ قيل أربعين مثقالا ثم يستل أهل البصر بالزراعة كم 
يساوى سقى المتقبل لها فى العام ومؤنته فيها إلى أن تباع قيل : عشرة 
مثاقيل » فتسقط العشرة من الأربعين ثمن الثمرة ٠‏ وتبقى ثلاثون تضيفها إلى 
الستين التى هى قبالة الأرض البيضاء فتكون تسعين » فتكون الثلاثين عندئة 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لوو 
هى الثلث وتكون القبلة جائزة وصحيحةا”*'' وإن كان ذلك أزيد من الثلث لم 
يجز أن يتقبل السواد مع الأرض ٠‏ وتدخل الأشجار حينئذ فى حكم المساقاة 
والأرض فى حكم القبالة بالتقد*© . 

كذلك أوضح القتهاء أنه لا يجوز اشتراط النقد فى قبالة الجنان التسى 
تسقى بالآبار » إلا أن تكون هذه الآبار مأمونة لا ينضب ماؤها فى أى وقت 
من أوقات السنة7”*") ويجوز للمتقبل قبالة الجنان بآبارها دون آلة إذا كان 
ذلك برضى المتقبل » على أن يأخذ آلته عند انقضاء القبالة7*) . وأن 
تهورت البئر أثناء القبالة فالواجب على صاحب الجنان إصلاحها ؛ فإن أبى 
يصاحها المتقبل ويخصم ذلك من قيمة القبالة » ولكن بشرط أن ينفق كراء 
سنة بلا مزيد عليهاا”*' . وإذا كانت البثر تغور مياها ويؤثر ذلك على 
المتقبل؛ فإنه يسقط من القبالة قيمة المدة التى تغور فيها مياه البثر لما 
يحدث ذلك من تأثير ضار على الزرع1* . وكذلك إن توالت الأمطار 
ومنعته من الزراعة والانتفاع بقاع هذه الجئنان فيوضع عنه من القبالة على 
قدر نفاق الشهور وكسادهالا* . ومن طريف ما يحكى فى قبالات الجنان أن 
رجلين تقبلا جنانا مشتركين وغرسا فيها » وأباح أحدهما للآخر أن يغرس 
فى أطراف الأحواض والشجر ٠‏ ففعل الثانى وغرس بصلا ؛ فلما بلغت القلع 
ندم الآخر وأراد أن يدخل معه فيما غرس ٠‏ ققصدا الفقهاء للفتوى فاجييا: 
ليس له فى ذلك سبيل فلا يأخذ من البصل ولكن له أن يمنعه من الغرس فيا 
بعد أو أن يستقل بشئ!"؟". 

أما عن الأرجاء أو الطواحين »: فقد أجمع الفقهاء على أن تكون سليمة 
قائمة تعمل مستوفية الآلة عند قبالتها » وأن تكون على الأنهار المأمونة ولا 
تخرب أسدادها ولا قنواتهال""" ؛ وإن يقبلها المتقبل بهذا الشكل » سليمة 
طاحنة . وجميع ما ينفق فى إصلاحها على المقبل . ولا يجوز أن يشترط 
على المتقبل فى ذلك إلا ما كان يسيرا ء مثل إصلاح المغازل والحديد 
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والأمشاط . ولا يتعدى الإصلاح الدرهمين أو الثلائةة”"" . وأجمع الفقسهاء 
أيضاً على أن الأرحى إذا لم تكن مأمونة من نقصان الماء بسبب القحط أو 
زيادته لكثرة الأمطار أو خراب سدها بسبب السيل , فإنه لا يجوز اشتراط 
النقد فيها ٠‏ إلا أن يتطوع المتقبل بذلك . ويحق له عندئذ القيام على صاحب 
الرحى عند حدوث ما يمنع الطحن من نقصان الماء وزيادته ؛ ويحط عنه 
القبالة التى توقفت فيها الأرحى عن الطحن7"' . ومن ناحية المقبل لا يجوز 
له أن يشترط إسقاط القيام من جانب المتقبل بزيادة الماء أو نقصانه . وإذا 
حدث هذا فلا بد من فسخ القبالة؟"'! . وقد أنكر ابن حبيب ما أحدشه أهل 
الأندلس من الاستثثاء فى القبالات قائلاً : والذى أحدث أهل الأندلس فى 
اكراء الأرجاء أن يقول المكرى إنما أكريتك البيت وقناة الرحى ؛ ولا أكريك 
سائية ولا مطاحن ولا شئ من الأداة » فتلك مغرة واحتيال!''" . ولكن أجاز 
- وغيره - أن يتقبل الشخص منصب الرحى ٠‏ ويقيم هو الآلة كلها من ماله 
ويرجع بيت الرحى عند انقضاء القبالة إلى المقبل فارغاً ٠‏ وإن كان لصاحيها 
فيها آلة ودخلت فى القبالة تكتب فى الوثيقة وتوصف7""). أما عن مدة قبالة 
الأرحاء فقد نتل المراكشى7"'؛ أن الرحى المأمونة لا بأس باكترائها وتقبلها. 
المدة الطويلة ؛ ما عدا تلك التى تطحن فى فترة معلومة والتى لا تجوز 
قبالتها إلا فى وقت استقامتها للطحن . حيث يعلم أن ماءها لا ينقطع عنها ولا 
يتبدل حالها . 

واشتد انتقاد الفقهاء فى الأندلس على بعض فقهاء طليطلة الذين كانوا 
يعقدون قبالات غير جائزة بالتحايل » حتى يبرعوا المقبل من كل شئ » 
فيشترطون على المتقبل ضمان جميع ما لزمه حتى ولو كان فيه غرر ويعفوا 
ربها من القيام بإصلاح أى شئ يفسد . فقال الفقهاء بأن ذلك لا يجوز » 
وغرر كبير لايدرى مبلغها"*. 
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لوو 
وأمامنا بعض الأمثلة التطبيقية عن تطبيق الشرع وحماية الطرفين من الظلمٍ 
والتعدى , سواء كان ذلك عن قصد أو عن جهل بأمور المعاملات . من ذلك ملا 
ما عرض على فقهاء قرطبة ؛ من أن الفقيه محمد بن دحون عقد وثيقة فى قبالة 
رحى تتعذر شتاء وتستقيم صيفاً . فأجابوا بأن القبالة فى هذه الحالة لا تجوز لأن 
الرحى غير مأمونة؟'" . وسئل ابن رشد عن المتقبلين للأرحى إذا قل الواردون 
اللطحن ؛ فهل يحط ذلك من القبالة أم لا ؟ فأجاب إذ حدث ذلك لجهد أصاب المكان 
.وما شابه ذلك كان ذلك عيبا فيما تقبل ٠‏ فيكون عندئذ مخيراً بين أن يتمسك بقبالكه 
أو ردها . فإن سكت لا تسقط عنه القبالة التى لا تسقط إلا بجلاء أهل ذلك الموضع 
وتصير الرحى معطلة لا تطحن بسبب الفتن7:* . 

وأخيراً يجب أن نذكر أن فنهاء المغرب والأندلس أجازوا للناس قبالة 
الأرحاء بالطعام الموصوف ٠‏ أو الدقيق الموصوف ٠‏ كأن يقول الموثق بعد اتفاق 
الطرفين على ذلك « وكذا مدياً شطرها قمح أحمر ريون فاخر ممتلئن طيسب غاية 
الطيب وشطرها شعير أبيض يابس فاخر ممتلئ نقى طيب غاية الطيب يكيل كذا 
يؤديها المتقبل فلان على تنجيم كذا ٠‏ الخلا" . 

.وأظهروا للناس فى قبالات الفنادق أن القبالات تحط عن المتقبلين للفنادق فى 
أحوال الفتنة وجلاء الناس وقلة الواردين على الفنادق7”''' وفى حالة سير الأمسور 
بطبيعتها نجد الناس يختلقون على أشياء بسيطة مثل زيل الحيوان المستخرج من 
الفندق . ويبدو أنه كان مهماً فى عمليات الزراعة ٠‏ ولذا نجد أكثر الناس يشترطون 
تسلمه محدداً بكيل7”*". ولذا وجب على الفقهاء تبين وجه الحق فيه وأفتوا بأنه شئ 
مجهولاً وإذا اشترط المقبل ذلك فسخ الكراء بين الطرفين3*" إلا أن يتطوع بسه 
المتقبل بعد العقد » عندئذ لا بد له من الوفاء بالتزامه على أساس أن التطوع فى 
المجهولات لازم لها**" . 

وفى قبالة الأفران ٠‏ ومن أجل أن تكون قبالتها صحيحة » يجب أن يكسون 
الفرن طابخال”*'' فإذا انهدم من بنيائه ما يضر بالقبالة لم يجبر المتقبل على بنائه ٠‏ 
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ويقع ذلك على رب الفرن ٠‏ وإن رفض وتمادى يغرم القبالة وتقصخ7”' . ونفس 
الشئ إذا انهدم القبو أو بعضه ؛ يلزم صاحب الفرن بإصلاحه””'' . ويحط الكراء 
عن المتقبل إذا عم البلد الغلاء أو الجوح وهرب الناس؛ ولم يعد يطبخ فى الفسرن 
أحد . وبهذا جرى العمل فى الأندلس7*" . وأخيراً فى العلاكة بين صاحب الفرن 
والمتقبل أجاز الفتهاء أن يشترط صاحب الفرن على المتقبل أن يطبخ فى الفسرن 
بدون أجرة يدفعهال"'" . 

أما الحوائيت فابانوا فيها - مثل العيون الأخرى - شروط صحة القبالة , 
وأجازوا لمن يتقبلها أن يقبلها بدوره لشخص آخر . ولكن شرطوا ألا يضر ذلك 
بالعين لأنه ربما قبلها لشخص غير ثقة يضر بحيطانها('"" . فإذا تقبل قصار حانوتا 
وأراد أن يقبله لنجار » وكانت صناعة النجارة أضر بالحانوت من صناعة القصارء 
عندئذ لصاحب الحائوت أن يفسخ عقد الكراء!''؛ ومن المشاكل التسى عرضت 
على الفقهاء بخصوص قبالة الحواتيت ما عرض على ابن رشد من أن المكترى إذا 
ضعفت تجارته لضعف الناس وقلة التجارة والمعاملة لضعف أحوالهم هل يحط ذلك 
من القبالة أم لا؟ فأفتى بأن ذلك ليس بجائحة تحط من القيالة1؟"" . 

وأجاز الفقهاء النقد فى قبالة معاصر الزيت ٠‏ على أن يحدد تحديدا دقيقا 
ويوصك وصفا تاما مع تحديد أمد القبالة بأجل معلوم"”" . 

وفى الملاحات التى كثر حديث الفقهاء عنها أجازوا قبالتها بالنقد والعين ٠‏ 
وبالذات من الملح ٠‏ وذلك لأن الملح لا يخرج منها وإنما يتولد بجلب المياه إلى 
الأحواض وتركه للشمس*'. وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون شرب الملاحة 
مأمونا لكى تصح القبالةل”" . وقد نقل صاحب العقد المنظم7”” أن قبالة الملاحة 
تجوز بكل ما يؤكل ويشرب . وأفتى ابن رشد أن قبالة الملاحة تجوز بالدنائير 
والدراهم والعروض نقدا إلى أجل جائز ‏ لا اعتراض فيه وعليه ‏ فإن قبالة 
الملاحة عند الفقهاء تجوز بالفضة والذهب والعروض والسلعا*'" . ويجب أن 
انذكر هنا أن فقهاء الأندلس أفتوا بذلك بناء على ما جاء فى العتبية حتى أن ابسن 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


امد 


العطارا؟”")؛ قال :« لولا الرواية فى العتبية لكان القياس ألا تجوز »« وذلك على 
الرغم مما رواه ابن زياد عن مالك أنه قال « اكرء أن يعطى الرجل للرجل ملاحته 
مع النصف أو الثلث أو الربع أو بعض ما يخرج منها »!'' ولا تفسير سوى 
تمسك أهل المغرب والأندلس بالعتبية واعتمادهم عليها فى الغالب . 

.وفى قبالة الحمامات التى احتسب فيها ابن عبدون7!"" على المتقبل إذا كانت 
ملكأ للسلطان وصارت متقبلة ؛ ونصح الذين يتقبلونها من المتقبلين العمومييسن - 
مثل غيرها من الحوانيت والأرحاء أو القوارب - أن يجروا الحكم فيها على ما 
توجبه السنة ؛ ولا يقبل زيادة يفرضها عليه المتقبل العمومى؛ ويتمسك بقبالته حتسى 
تنتهى مدتها » ويحمل القاضى مسئولية ذلك أن حدث ؛ كما ينصح متقبلى الحمامات 
من النساء!"" بالا يجلسن للتقبيل » لأن المكان موضع تمنع وزنى . ونهى تماماً 
عن أن يتقبلن فنادق التجار والغرباء ويجلسن فيه لأن ذلك عين الزنال”'"" » ونجد 
التتهاء بعد توضيح شروط صحة القبالة بكتابة الوثيقة » يجيزون لرب الحمام أن 
يشترط على المتقبل أن يؤدى إليه كل يوم جمعة فى مدة القبالة كذا بيضة من بيسضش 
الدجاج السالم الطرى ٠‏ وأن يدخل هو وأهله الحمام المذكور كل يوم جمعة مشلا أو 
أحد ؛ فى مدة القبالة . وعلى المتقيل إعداد الحمام لهم وكل ما يحتاجونه!'"'1, 
وأفتى ابن حبيب بجواز ذلك لأنه شئ ليس بالمجهول طالما عرف المتقبل ذلك ؛ 
وعرف أولاد صاحب الحمام وأهل بيته فى قلتهم وكثرتهما”'" . وقد قال الفقهاء 
بأحقية متقيل الحمام فى أن يتقبل أيضاً موضوع قعوده فى الحمام المسمى بالطفسال» 
والذى يباع فيه أشياء يستعملها الواردون على الحمام وهو موضع حفظ ثيايسهم ٠‏ 
كذلك ويوجد فيه موضع قعود المتقبل وكراسى وأشياء أخرى فيها منافع للواردين 
على الحمام للاحتفاظ بحاجاتهمل؟ . 

أما قبالة الدور فقد كثرت مشاكلها لكثرة مرافق الدور والأشياء التابعة لها ؛ 
مثل الأشجار والعرصات وحجرات المرحاض والآبار . لذا وجب على الققسهاء 
ا توضيح أمور الشرع ووضع الأمور فى نصابها وتبين وجه الحق فيما يظهر من 
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مسائل فى مثل هذه الأشياء . فإذا كان فى الدار شجرة أو شجرات يجوز لرب الدار 
اشتراطها ٠‏ وأن تكون ثمرتها له طوال مدة القبالة؟””" وإذا لم يكن هناك شروط 
خاصة بحجرة المرحاض فتنظيفها وكنسها على رب الدار 19" . ولكن يجوز له 
اشتراط ذلك على المتقبل » خصوصا إذا كانت هذه الحجرة فارغة عند بداية 
القبالةل'" . وروى بعضهم أن تنقية حجرة المرحاض على المتقبل إلا أن تكون فى 
دور الفنادق فإنها تكون على أريايهال"”؟ . 

وإذا تقبل الشخص الدار على أنها سليمة وانهدم فيها ما أضر به فيكون على 
صاحبها إصلاحه ٠‏ ولكن إذا لم يضر وكان ما انهدم بسيطا فعلى المتقيل إصلاحه . 
ولا يحط ذلك من القبالة ولكن يجوز له فسخ القبالة » وأن شاء أصلحه واستمر فى 
قبالته0"" , 

أما عن الآبار داخل الدور فلا تنفسخ القبالة لذهاب ماء البئر ونضوبه كلية » 
بل تسقط عن المتقبل من القبالة ما يقع فيها على الشهور التى ذهب فيها الماء على 
قدر نفاق الشهور وكسادها . ويلزم المتقبل ما بقى من مدة القبالة ٠‏ إلا أن يكون قد 
تفاسخا قبل ذلك!"” , 

وإذا اشترط رب الدار على المتقبل أن لا يعمل فيها نارا لقدره وخبزه وعمل 
المتقبل ذلك فاحترقت الدار أو جزء فيها » فهو ضامن لذلك وعليه إصلاحها . وأما 
إذا تشارطا فى ذلك وعمل فيها المتقبل واحترقت فلا ضمان عليها”” . هذا وقد 
أجاز الفقهاء القبالة للنصارى واليهود , وذلك إذا لم يعمل فيها ما يضر المجتمسع 
الإسلامى ٠‏ كعمل وبيع الخمور أو إظهار دعارة وفسق ٠‏ كالزمر وضرب الطنليير» 
أو حتى تغيير لهدف القبالة وهو السكنى إلى تخصيصها للعبادة كأن تحول الدار إلى 
كنيسة لها ناقوس 7" , 

هذا جانب من مجهودات الققهاء من أجل خدمة الشرع أولا والمجتمع بعد 
ذلك , حاولوا فيها بكل الطرق من اتباع واجتهاد وتصحيح وتبيين وتطبيق ووضع 
حلول لمشاكل الناس فى القبالات أن يعيدوها - أى القبالات - إلى سيرتها الأولى 
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وأصولها فى عهد الرسول فته وأصحابه . يتضح من خلال العرض السابق لموقف 
الفتهاء من القبالات سواء كانت العامة أو الخاصة أن مجهوداتهم هذه قد أثمرت 
بالنسبة للقبالات الخاصة , وسهل لهم ذلك أنهم كانوا القدوة والمثل الذى لجأ إليسه 
الناس من أجل تحرى الحلال فى معاملاتهم ٠‏ فوجدوا العون على تطبيق الشرع 
وإقامته ٠‏ وكانت النتيجة قبالات تنفذ بين الأفراد على أسس من الدين متينة . لهذا 
استمرت فى المغرب والأنداس كمعاملة إسلامية يعمل بها الناس ويحرسها الفقهاء . 

أما القبالات العامة فقد بذلوا فى سبيل تصحيح مسارها وتسخيرها لخدمة 
الناس جهوداً كبيرة » ونجحوا فيما كأنوا يتصرفون فيه نقصد قبالات أملاك 
الأحباس . ولكن الضراتب احتاجت إلى وقت طويل ومجهود متواصل لإصلاحها » 
خصوصاً مع وجود الحماية والعون من الحكام الذين كانوا عطشى للأموال - كما 
أوضحنا من قبل - ففرضوا الضرائب المتعددة . ولضمان وصولها إلى خزائتنهم 
قبلوها وجمعوها تعجيلاً من المتقبلين ٠‏ وتركوا لهم جمعها كما يشاعون دون رقابة 
أو حساب ٠‏ فاستفحل أمرهم وأرهقوا الرعية كما رأينا . ولم يوقفهم كما رصدنا 
تظام تاجر أو صانع أو أوامر وتعليمات حاكم أو نصح واحتساب فقيه.حتى جاء 
الموحدون وأخذوا على عاتقهم تغيير المنكر بالقوة.وأظحوا فى قبالات الضرائب 
.وتتبعوا المتقبلين واستحلوا قتلهم: فلم يعد لهم ولا تقبالاتهم أثر فى المغرب 
والأندلس. 
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خامة 

إن قضاء الموحدين على المتقبلين وإلغائهم نظام القبالات العمومية ؛ لا يعنى 
أن هذا النظام الجبائى قد استبعدته النظم السياسية للدول الإسلامية التى تلت 
الموحدين فى حكم المغرب والأندلس ؛ وإنما ظل هذا النظام تحت مسميات أخوى » 
فوجدنا الاسم القديم وهو المكاس ثم الملتزم وهو مرادف المتقبل . كما ورد اسم 
قبالة وقبالات لا لتدل على النظام بل على أنها ضريبة من جملة الضرائب 
الموجودة آنذاك , مثلما وردت فى العصر المريذسى عند ابسن أبسى زرع1”'1 
والعمرى7”) الذى ذكر أن السلطان المرينى أبا سعيد ( 7٠١‏ - 7/اه / 153١‏ 
1173م ) أحل قبالة عامة تسمى الضمان محل جميع الضرائب البلدية ٠‏ أى أن 
اسم المتقبل والقبالات توارت وطغى عليها أسماء أخرى استعمل لذات النظسام ٠‏ 
فوجدنا بدل المتقبل المكاس الذى جزم هويكنزا””" بأنه فى القرن السابع الهجرى / 
الثالث عشر الميلادى لا يعنى سوى ملتزم المكوس . فى حين استعمال الالتزام بدلا 
من القبالات لدلالة على ضمان المال لخزينة الدولة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نجد أن نظام الالتزام تأرجح بين التطبيق والإلغاء ؛ وذلك 
حسبما يتراءى للحكام صلاحيته من عدمها . فنجد مثلا السلطان المرينى أبا الحمسن 
90 - كلاه / 1844-31 م) يروى عنه ابن مرزوق أنه قام 
بإلغاء نظام الالتزام فى تحصيل جبايتها . ومن هنا امتدت أيديهم وكثرت عاديتهم 
وظلمهم فإذا زجروا اعتلوا بالالتزام « فاستقيح السلطان الفعل والاسم فإلغى اللقسب 
والنظام وأسند إليهم الجباية عن طريق الأمانة » . 

وما لبث أن عاد هذا النظام . ويبدو أنه اقتصر على جباية أموال الضرائب 
فى المدن الكبرى ذات المكانة التجارية كفاس ومراكش ٠‏ فيذكر بروفنسال7"" أن 
حصيلة هذه الضرائب كانت فى ازدياد » ويجبى منها مبالغ طائلة » لأنه كان يعسهد 
بجبايتها بطبيعة الحال إلى من يتقدم بأكبر عطاء » فكان أمرها لا يخلو من الوقوع 
فى الحيف . وينقل عن ابن فضل الله أن ارتفاعا فى حصيلتها حدث فى منتصف 
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القرن الرابع عشر الميلادى / الثامن الهجرى بلغ مقداره ١9١‏ ألف دينار فى فاس 
ومراكش . وصل إلى 807 ألف دينار لمدينة مراكش فقط . 

على أية حال فإن تمسك حكام المغرب باستخدام نظام الالتزام فى الجباية 
اليدل على تراجع مكانته , فلم تعد كما كانت فى عصر المرابطين مثلاً . كما أن قلة 
المعلومات الواردة عن هذا النظام تؤكد أن دوره صار ثانوياً فى النظام المالى ببلاد 
المغرب فى قترة ما بعد المرابطين ٠‏ 

أما فى الأندلس فيذهب بعض المحدثين؟'! باستمرار العمل بنظام القبالات 
بعد عصر الموحدين ؛ حيث يقولون أنه كان فى العصر النصرى ضرائب معينة 
تعطى إلتزاماً لمن يسمى بالمتقبل ويسمى هذا الالتزام قبالة . 

الواقع إنه رغم كثرة الضرائب وتنوعها خلال العصر النصرى/!'" إلا أنه لم 
يرد نص يؤكد ما قاله المحدثون ؛ وإنما جل الاعتماد عندهم على دخول الكلمة إلى 
الإسبانية والبرتغالية مما يدل على استمرار العمل بنظام القبالات فيما بعد عصر 
الموحدين7؟؟" . ورغم وجاهة هذا الاجتهاد إلا أن انتقال الكلمة إلى الإسبائية لا 
يعنى تواصل العمل بهذا النظام فى الأندلس ٠‏ خصوصاً أن الكلمة والنظام نفسه شك 
طريتهما إلى لغات أخرى وبلدان أوربية غير إسبانيا والبرتغال . فإذا كانت الكلمسة 
التقلت إلى الإسبانية والبرتغالية بمنطوقها العربى «اهطدء181"'" فقد انتقلت إلى 
الإيطالية برسم هااعطه0 أو «الدطوع!"*'! وإلى الفرتسية على شكل «الوطه6 ه(*'"! 
بل إن محاولة البعض إيجاد أصل إنجلوسكسونى لكلمة القبالة يعنى لدينا انتقال هذا 
اللفظ العربى من أوربا إلى إنجلترا . ألا يعنى هذا فى النهاية أن الكلمسة والنظام 
نفسه وصلا إلى أوربا وإنجلترال”*' بوسائل أخرى غير انتقالهما عبر بقاء العمل 
بهما فى الأندلس . ونرجح أن ذلك تم من خلال الصلات السياسية والعلاقات 
التجارية بين المغرب والأندلس من ناحية وأوربا من ناحية أخرى خلال الفترة مسن 
القرن الثالث إلى السادس الهجرى / التاسع إلى الثانى عشر الميلاذى وهى نفس 
الفترة التى شاع فيها نظام ااتبالات فى المغرب والأندلس . 
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ومن المفارقات العجيبة أن هذا النظام ما كاد يخبو ويتراجع دوره فى النظام 
المالى فى المغرب والأندلس منذ أواخر القرن السادس الهجرى / الثاني عشسر 
الميلادى إلا وبدأ ازدهاره فى أوربا وبالذات فى فرنسا التى تعرض بها الإصلاحات 
كثيرةا”*") وكانت نهاية هذا النظام على يد نابليون الذى تقول عنه دكتورة زينب 
عصمت راشدا"*" « كان من أحسن وأفضل آثار نابليون على فرنسا » ما أوجد من 
نظام دقيق فى جمع الضرائب تجعل القائمين عليها وعلى تحصيلها من رجال 
الحكومة مسئولين أمامه مسئولية تامة مباشرة » . 
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(9) راجع أبو عبيد : الأموال ص44 وما بعدها . أبو يوسف + الخراج ص53١‏ وما بعدفا 
» ابن قيم : أحكام نج١‏ + ص14 وما يعدها وغيرها 

[:*) واج ما سفن صريكاة.وما جندها + 

(1) راجع : حسين مؤنس : فجر الأنداس ٠‏ القاهرة سنة 1484 ٠‏ ص4١١‏ وما بعدها + 
حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ‏ القاهرة بدون ص19- 174 ؛ الحبيب الجنحاني 
: دراسات فى التاريخ الاقتصادى والاحتماعى للمغرب الاسلامى ٠‏ بيرؤت سنة 55285 
+ ط ؟ ص١٠‏ وما بعدها. عز الدين أحمد موسى : التشاط الاقتصادى فى المغرب 
الاسلامى فى خلال القزن السادس الهجرى ٠‏ بيروت ٠‏ الفاهرة سئة؟14١‏ ص؟؟١‏ وما 
بعدها . راجع كثلك رسالتنا : عامة قرطية منذ بداية الفتنه حقى نهاية عهذ المرابطيسن 
اصن4؟1 وما يبعدها 6 


ذه سطع لمشكمك مس عل ستيعامردعمم سمصجيع عماشمم لذ الساعات ا« 
7 8317 .1976 لممماعة 3 مولام 


(00) راجع اراء كل من المالكى وابن عذارى عن أفريقية وابن مزين وابن حزم عن الاندس 
عند مؤتس + فجر الأنداس صس4١7‏ . راجع كذلك رسالتنا : عامة قرطية ص3١‏ وما 
بعدها 

[1) راجع فى هذا الموضوع : ج.ى.ب هويكنز : النظم الإسلامية فى المغرب فى القسرون 
الوسعلى ٠‏ ترجمة أمين توفيق الطيبى + فيييا - تونس سنة1440 ».ص 74 وما بعدها , 
+ الحبيب الجنعاتي : المرجع السابق صس5١١‏ وما بعدها . أما عن الأندلس فتثست 
الأخداث أن جنوب الاننلس قد فتح عنوة راجع رسالينا : عامة قرطبة ص 4؟١‏ - 74 
٠‏ وأن الطريق الذى سمار فيه موسى بن نصير عند فتح الأندلس أسلم كثير من اهل مدئسه 
ومجتمعاته على يد موسى وساروا موافيه راجع رسالتنا : موافى بن امية في الاندلسس. 
مس١‏ هامش 4 ٠‏ فى حين صولح أهل منطقة أوريوله أو تدمير على يد عبد العزيز بن 
موسى - راجع ؛ مجهول أخبار مجموعه في فتح الأندلس وذكر أمرائهم رحمهم الله 
والحروب الواقعه بينهم ٠‏ تحقيق ابراهيم الابيارى + اقاهرة ٠‏ بسهزوث مسته161 ام 
عد ضف #مفية ايت فى لزع وجل الس لللفرة 711990 
ص1 

(14) هوبكنز : المرجع السايق صه7 . 

[15) راجع : ابن عذارى : الييان » جل ء صن 01410.11 16 عبد الواحد المراكثسي : 
المجب في لكيس أغبار المغرب ٠‏ تعكيق محبد زينهم عب + ا#فادهرةسة1: 
ص؟١7‏ - 514 . ابن أبى زرع : الأنيس الملرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك 
المترب ومدينه فاس + الرباط سنة497١‏ ص177 : أحمد بن عبد الوهاب التويرى : 

تعقيق حمين نصار + عبد العزيز الاموائسي ٠‏ 


5 سداحيد لد مهي عدا لد بالطرب وفع يدجن ال ره تن 

:جود فامر بتعديل الارض لوضع الخراج عليها ٠‏ راجع محمد بن الحارث الخشني : 
علماة محمد زيتهم عزب : القاهرة سته1992 ص45 + من 

عذارى : افبيان جا ض075 

(19) نيذكر لنا انمراكشى عن أبى يعقوب يوسف الموحدى وجوده وكان الذى يسهل عليه بل 

لاسوال مع ما جيل عليه من ذلك سمه الخراج وكثره الوجوه التى يتحصل منها الأسوال 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


اوم 
. ثم يتحدث عن جهات المنوب المخظفة وما يجبى من الفراج . راجع ؛ المعج + 
م99 - 7714 

() راجع + التويري : نهاية الأرب ج4” » ص 128 + ابن عذازى : المصدر السابق ٠‏ 
بن أبى زرع : المصدر السايق ص9؟1 . 

عبد الله : التبيان » ص17 + ابن حوقل النصيبى : صورة الأرض ٠‏ القاء 
بدون ٠‏ ص4 ٠١‏ واين الخطيب السنيمانى : إعمال الاعلام أو تاريخ أسبانيا الاسلامية + 
تحيق برواتسال ؛ بيروت سنة1501 ص 74 (:8) راجع ؛ عامة قرطي ص5 ٠‏ 
1 

(41) راجع : محمد بن حارث الخشنى : أخبار الفقهاء والمحدثين ؛ تحقيق مازيا لويسا ٠‏ 
رلويس مولينا ٠‏ مدريد سنه؟5؟١‏ ص588.. 

(27) عن الأحباس فى المغرب راجع اشارة ابن عذارى : الييان ١‏ ص88١‏ , أما عن 
لأحباس في الأنداس فقد وردت إليذا معلومات وافية وعالجها البعض فى ابحاث خاصة 
بها مثل كمال السيد أبو مصطلفي : الاحباس فى الاندلس ٠‏ ضمن بحوث في تاريخ 
حضارة الأنداس فى العصر الإسلامى ٠‏ الأسكقدرية سنة؟199 ص/97١‏ وما بعدفا - 
و محمد عبد الوهاب خلاف : خطة الأهباس قى الأتداس ؛ مجلة كلية الاذاب : جانعه 
القاهرة : العدد ؟5 سنة ١445‏ نوما بعدها 2 

(5*) للمزيد عن هذه الضرائب راجع هوبكنز : المرجع السابق ص 08 وما يعدها : 

[44) الأدريسي : نزهه المشتاق فى اختراق الافاق » المجلد الأول القاهرة سنة 18984 + 
اص*؟7 ؛ ابن عبدون الاشبيلى : رسالته فى الحسبة ضمن ثلاث رسائل من أداب 
الحسبة والمحتسب ٠‏ تحقيق ليفى بروفتسال ٠‏ القاهرة سنة ١428‏ ؛ ص١5 ١:‏ ؛ ابسن 
عذارى : المصدر السابق ص!؟١‏ وغيرها . 

(12) قام بتحقيقه وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعه كمبلوتنسي بمدريد سئة ١90‏ + 
الصوح نجار وقد وردث المعلومات انتى تخص مراسم القبالات والتقبيل فى موضوعيييى 
أحدهما حدده لنا محمد عبد الوهاب خلاف بورقة 5١١‏ من السفطوط الذى يملكه 
.والموضوع الآخر ورد فى الرسالة التى حققت الكتاب فى المجلد الثالث ٠‏ السفر الرابع ٠‏ 
لباب الثالث والعشرين المسانة رقم 1:18 وقد عالج هذه المسالة قبل ذلك . 

بعالب طمدعناعلة اسع مماعد لامك ما عل أعتصاة مما . المسصية اع 

ع 1971825 أف علاسة 
الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف ضمن وثائق فى شتون الحسبة فى الاندلس مستخرجة من 
سخطوط الأحكام لابن سهل + القاهزة ستة11/83١‏ ص77 وما بعدها 

المعروف بالخطط المقريزية ص ١‏ وما يعدها . 

[1) المقريزى : المصدر السابق ص5 

[14) راجع أين سهل ؛ مسالة 798 + خلاف المرجع السابق ص35 + 

25م امساح وما : ممعي لق 


الأعلام بتوازل الأحكام أو الأحكام الكيرى ورقة 2١١‏ نفلا عن خلاف : 

المرجع السابق ٠‏ 
*) حيث كان يقبل فقراء الناس ومحاويجهم لقبالة أرض ودور الأحباس لرخص قبالتها 
راج ابن سيل + الاعلام تحقيق نصوح مساقة 754 ٠‏ خلاف : وثائق فى شنون الحسبة 
ودع قله ميدع 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارء ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


عم 
(؟4) ابن سهل : المصدر السابق » خلاف : المرجع السابق ص٠7‏ 

حدم قلطا ومسمميم اع 
42) نفس مصادر الحاشية السابقة . 
|44) ابن سهل : المصدر السابق , خلاف : المرجع السابق ص40 


مدع قاط لمسصمم أي 

(42) راجع ما سيائى 524-70 

(17) انظر أبو عبيد : كتاب الأموال ص59 + ابن قيم ومناقشته القيمة لهذا الحديت قى 1 
آحكام أهل الثمة جب١‏ . ص13 وما بعدها ٠‏ 

41) إذ كان عبد الرحمن هذا أول مولود للمسلمين بافريقية وتوفى ما بيسن سفقى 18١‏ - 
7ه على إختلاف المصادر فى ذلك . راجع ترجمته كاملة عند أبى بكر عيد الله بي 
محمد المالكي : كتاب رياض النفوس في طيقات علماء أفريقية وزهادهم ونساكهم وسيير 
من أخبارهم وفضائليم واوصافهم : ح١ ٠‏ تحقيق بشسير البكوش مراجمه محمة 
العروسى المطوى ؛ بيروت سنة 1994 : ظ1 ص19 وما بعدها . ومصادر ترجمته 
الأخرى فى هوامش هذء الصفحات . 

[44) طبع الكتاب بالقاهرة سنة1594 رتجع صن 179 140 . 

اصورة الأرض ص 4 )تي 

)٠١1(‏ يذكر فى سبيل المحافظة على أموال بلاد المغرب أن المعز لدين الله أوصى بلقين بسن 

زيرى أن لا يرفع منرم عن الرعية » راجع لبن الغطيب ؛ إعما او تاريخ سباي 
يا 

. المصدر السابق ص2‎ )٠١7( 

(؟١٠)‏ سواء كانت ضياعا نزراعة المحاصيل أو جنات للفاكهة راجع جنات الأحباس 

بقرطبة عند ابن سهل : الأعلام تحقيق نصوح مسالة © ؛ خلاف : المرجع السابق 
قذم قبا زامسمية اع 

)٠١4(‏ ابن سهل : المصدر اسايق ٠‏ ابن العطار : كتاب الوثائق ص574؛ خلاف : المرجع 


السابق ص79 53 27-28 ع قلطا : لممسمتم لذ 
)٠١0(‏ ابن سهل ؛ المصدر السابق ‏ ابن المطار : المصدر السابق ٠‏ خلاف المرجع السابق 
هنا م فاذا : ومسعية اع 


٠ ابن سلمون الكنائى : العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام‎ )٠١5( 
. بدون ص45؟‎ ٠ المطبعة البهية » مصر‎ 

8: ”) أبو محمد هارون بن أحمد الشاطبى : الدر الموضوعة فى المسائل المجموعة ٠‏ 
سخطوط المكتية الوطنية بمدريد ركم 71976 ٠‏ ورقة 198 ؛ ابن العطار : المصدر 


اسايق - 
)٠١0(‏ الشاطبى : المصدر السابق ٠‏ ابن المطار : المصدر السابق ٠‏ 
)٠‏ ابن المطار : المصدر السايق ٠‏ 
)٠٠١(‏ راجع نماذج من هذه الوثائق عند ابن انعطار : المصدر افسابق ص 794 :7580 : 
ا 
)1١1(‏ عن هذا الموضوع راجع : خلاف ؛ خطة الأحياس ص؟1١1‏ وما بعدها ٠‏ 
[119) تقية, (119) تقسة . 


+ الجرسيفى ؛ رسالته قى الحسبة » ضمن ثلاث رسائل فى آداب الحسبة والمحتسب‎ )١١4[ 
+ 154 : القاحرة سنة1448‎ ٠ تحقيق بروفسال‎ 
. ابن سهل : المصفر اقسابق‎ )١٠١ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عومد 

)١‏ أحمد بن يحيى الونشريسى : المعيار المعرب والجامع المفزب فى قتساوى علماء 
إفريقية والأندلس والمغرب ج تحقيق مجموعه من الققهاء باشراف د/محمد حجى + 
ززت مله 141 + يني)- 17 

)١١‏ ابن الفرضى : تاريخ علماء الأدئس + القسم الثانى ؛ القاهرة سنة1931 ص84 

+ 118 الفيرى : المصدر السابق ورقة 44 1 . ب , الشاطبى : المصدر السابق وركة‎ )١١ 
؛ ابسن مغيسث : المصدر السابق‎ ١4 - ١ص ابن المطار : المصدر السابق‎ 
ص94‎ 

)١١‏ راجع وثيقة نازلة جنات الأحباس بقرطبة عند ابن سيل : المصدر السابق ٠‏ خلاف 
المرجع السايق ص54 ٠‏ +38 26 لطا : اومسسعية 81 

؟١)‏ أى آهل بلاد الحرب من التجار راجع إبن قيم : أحكام ٠ ١ج ٠‏ ص 154 وما بعدها 

. ابن قيم : المصدر السابق ص75‎ )١ 

؟١)‏ أبو عبيد : الأموال صن7/08- 

)١١‏ ولا تؤخذ عينا إذا فرض وسمح لهم بالدخول بالخمر والخنزير راجع ابن قهيسم 
المصدر السايق ض ٠57+‏ 

؟١)‏ ابن قيم : المصدر السابق ص97 

)١١‏ راجع : ابن قيم : المصدر ص750١ ٠‏ قطب محمد إبراهيم : السياسة المالية لعمر يسن 
عيد العزيز ؛ القاهرة سنقهة:؟١ ٠‏ صن997 + 

17) لبو عبيد : المصدر السابق ص) +١‏ > ابن كيم : أفتصدر افسايق -. 

؟١)‏ المصدر السابق ٠‏ راجع كلك ابن قيم : المصكر السبق . 

1116 عبد 1 لبصقر افق مرب 7 )فنك ١‏ مر صلق .. 

)١١‏ ابن عذارى : البيان ؛ ج١‏ صس١©7‏ : راجع كذلك ؛ ابن الخطيب السليمائى : إعمال 
الإعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الأسلام أو تاريخ المفرب العريى فى 
العصر الوسيط ٠‏ تحقيق العبادى والكتانى الدار البيضاء سكة4 195 ؛ ص94 
هوبكنز : النظم الاسلامية ص8؟ ٠‏ عبد المزيز الثمالبى : تاريخ شمال أفريقيا من 
الفتج الاسلامى الى نهابة الدولة الاغلبية » جمع وتحقيق أحمد بن ميلاد ومحمد اريس 
: مراجفة جمادى الساعلى ٠‏ ييزوت ستة940١‏ ص10 + محمد اللالبى ؛ الدولة 
الاغلبية , التاريخ السيسي (184 - 545 م / “م ) تعريب السشجى 
انصيادى + مراجعة حمادى الساحثى : بيروث سنة 1942 ؛.ظ؟ ؛ ص84؟ . 

؟١)‏ المرجع السايق ص ١١4‏ (1؟1) راجع صورة الأرض ص 4 

؟١)‏ المقريزى : الخطط . ج١‏ ص48 ٠‏ (9؟١)‏ المصدر السابق . 

*1) ابن عثارى : المصدر السايق ص ١4١‏ - 745 

17) وهو أبو عبد الله محمد عبد الله السدرى + عرف بالخير والصلاح والعبادة و جسهاده 
ضد يني عبيد مشهود ومعروف راجع ترجمته ٠‏ المالكى : رياض النفوس ٠‏ جل" ٠‏ 
ص18 وما بعدفا . 

؟1) المالكى : المصدر اقسابق ص19 ... (199) المصدر السايق 466 . 

؟1) الداعي إدريس : تاريخ الخلقاء القاطميين بالمترب ص44 - 440 

؟١)‏ راجع أبو عبيد البكرى : المغرب قى ذكر بلاد إفريقية والمغرب . تحقيق ذىسلان : 
الجزائر سنة 1511 ,55 

)١4‏ للمزيد عن هذا الموضوع راجع دابحسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين صفحة 
مشرقة من تاي المغوب فى الصور لوس ٠‏ الادرة سنة180 ا صن 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


لغيه - 


. ابن أبى زرع : اليس المطرب + ج؟ صية؟3‎ )١41( 
عبد الرحمن بن خلدون : تاريخة المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى يسام‎ )147 
٠ بيروت‎ ٠ ” مجلد‎ ٠ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر‎ 
م2713‎ ١ ابيان سئة1597 . ط‎ 
5 : 0 
مطمقصف عل مندكناى اعن جني ها متعم ممجمابسيا! متدردء : لمومعهومه عانا‎ )711 - 03 
الشاقاطة :08 مك0 مدي 4 وبمعاة؟ بي عسوت 66 )نا مهد ل‎ 
ا ا اساي مس‎ 


+ ١8ص إعمال الإعلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية‎ )١44[ 

)١45(‏ 22م قلط اميق 

[140) صورة الأرض ص ٠١4‏ . 210 

158-174 + 1١1 21800 - ١9 راج الأمير عبد لله : البيان صن‎ )١43( 

(141) راجع ابن خلدون : المقدمة ص848؟ ؛ جب" ص 57١‏ : الأمير عبد الله : المصدر 

السايق صن 750 

(18) الأمير عيد الله : المصدر السايق ص 709 . 

101) ابن حزم الأندسى : الرد على ابن النغزيلة صن 198 . 

(191) الأمير عبد الله : المصدر السايق صن109 :150 . 

(165) المصدر السابق صن755. 

(124) المصدر السابق صن195 - 179 .. راجع كذلك . 

197 تفاط مسمعقمم ب مد فمفع سيوع اف مم2 عه »متم 61 ممساست مقوم 
000 


[18) ابن هزم + المصدر السابق ص17 

[*19) ابن بسام الشنترينى : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ؛ القسم الول . اأمجلد الثاني ٠‏ 
دار الثقافة ٠‏ بيروت سنةه197 ص51 . 

[101) اين الخطيب : إعمال أو تاريخ إسباتيا الإسلامية ص8١‏ . 


ذ تأريخية فى أخبار اليربر فى القرون الوسطى ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال + 

الرياط سئة؛؟1 ص92 

(189) راجع ما سيق صن 35 

(؟15) ابن أبى دينار القيروانى : المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس تحقيق محمد الشسمام ٠‏ 
اتوتس سنة 1997‏ ط؟ » ص7907 

14) إبن أبى زرخ : المصدر السابق ص50 . (185) المصدر السابق ص44 . 

[153) راجع الأمير عبد الله + المصدر السابق صن310.. 

(180) المصدر السايق ص44 . 

[:13) فصارت هناك المكوس والمغارم والنوازم والوظائف السلطانية بمعنى الضرائب العامة 
أو التعتيب الخاص يبناء الأسوار ٠‏ كل ذلك نتيجة الأزمة المالية الخائقة زاجع عل 
انين موسى : النشاط الاقتصادى ص55١‏ - 1717 

(1+5) الأدريسى ؛ نزة المشتاق م ١‏ ص59 + العميرى : افرزض قمعطار ص 849.. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها توملا 


عيب 

(170) أبو بكر بن على الصنهاجى المكنى بالييذق : أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين ؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصور ؛ الرباط ستة1911 عص79 ٠‏ 

(111) اين عبدون : رسالته ص5 - 

[171) يفهم ذلك من أن انخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف حرص على تسبيل الطرق 
وتامين الناس ومن أعمالة فى ذلك أنه بنى جسرا على وادى إشبيلية وأحكم صنعته 
العبور الناس والعساكر وجعلها سبيلا للمسلمين ولم يقرض عليها قبالة : راجع ابسن 
صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة أو تاريخ المخرب والأندلس فى عهد الموحديين 
+ تحقيق عبد الهادى التقزى ٠‏ بيروت سنة1141 ط؟ ص8؟1 + 707 وهواما كان 
يفعلة المرابطون وحدث أن أرادوا أخَذ المكس من مهدى الموحدين عندما أراذ عبسور 
اوادى أم الربيع راجع الييذق : المصدر السابق . 

(105) مجهول : الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية : ص 40-44 . 

[14) المصدر السابق . )1١5(‏ رسافته صن 80 

[18) المصدر السابق ص61 . [179) تقسه , 

194) الوتشريسى : المعيار ؛ ج5 : ص78 - 597 

(194) نعتقد أنه تقبل الضريبة المفروضة على الوزانين فى السوق ٠‏ لآن الكلمة فى المريية 
أقرسطون أو قلسطون تعنى الميزان أو القبان ٠‏ والميزان بالذات للدراهم راجع : ,1007 
35د« 12 ل#معاوجية 

[+14) هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن سعد مردنيش ٠‏ ولد 918 بظرطوشة 
.وأختلف المؤرخون فى أصلة هل هو من العرب أو غيرهم وإن كان الدكتور مؤنسس 
يجزم باصله الأسبائي وأنه دخل فى ولاء الجذاميين وأن صفات ابن مردنيش وسلوكه. 
تؤكد ذلك وقد كان والده متوليا لأفراغه من قبل المرابطين وعمه عبد الله بن محمد 
صهر ابن عياض احد أمراء شرق الأندلس ومن خلال هذه العلاقة وصل ابن مردئيش 
الى إمارة شرق الأنداس عن أصله وسيرته راجع ابن الخطيب : الإحاطة بأخبار 
غرناطة م؟. ص 17١‏ وما بعدها ؛ ابن الخطيب : !عمال الأعلام أو تاريخ إسبائيا 
الإسلامية » ص55 وما بعدها ابن الأبار : الحلة السيراء ٠‏ ج؟ ٠‏ تحقيسق حسسين 
مؤنس ٠‏ القاهرة سئة1448 ط؟ 529-755 وهامش رقسم ١‏ صض9؟5 . راع 
كذلك ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق مس2١‏ وما بعدها ٠‏ ومحمد عبد الله نان 
: دولة الإسلام فى الأداس ؛ العصر الثافث ٠‏ عصر المرابطين والموحدين القسم 
الأول عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية : القادرة سنة 149٠‏ ط؟ . ص 715 
وما بعدها ٠‏ مراجع عقيلة الغناى : قيام دولة الموحديسن ٠‏ بنفازى سفق148 ٠‏ 
.ص1١1‏ وما بعدها : هشام أبو رميئة : علاقة الموحدين بالممالك النصرائية والدولة. 
الإسلامية فى الأندئس عبان سنة ١1444‏ ص١٠‏ وما بعدها. 
اعيدمة “متقوع لت كلف اماه مما عة مم اسرعع0 رطع فيه0 ع بعلم 


6 0 
(141) أبن الغطيب : الاخاطة م" . ض 1714 
[147) إبن الخطيب : المصدر السابق ٠‏ إبن الخطيب : إعسال الأعسلام أو تساريخ إنسبانيا 


و15 
)1١89(‏ ابن الغطيب ؛ الإحاطة »م؟ , ص54 . 
(184) المصدر السايق ص4؟١‏ - 558 (112) المصدر السايق 294 


[185) النصدر السايق صن4؟1١‏ - 9158 
(141) هذا اللفظ استعمفه المراكشى فيدلل به على كثرة السفاسد وعوامل الضعف التى بدات 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 


سعو- 


فى الظهور بعد يوسف بن تاشفين فى دولة المرابطين مما أدى فى النهاية إلى سقوطها. 
على يد الموحدين راجع المراكشى : المعجب ص 194 

[14:1) البيئق : أخبار المهدى ص55 . (144) التصدر السايق ص78 

(140) ابن القطان المراكشى : نظم الجمان لترتيب ما سلف مسن أخبار الزمان تحقق 
سس على كن مجريطة هن 170026 

(141) ابن القطان : المصدر السايق ص5١‏ م (117) المصدر السايق ص 154 

149) ليفى برؤفتسال : مجموع رسال موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية ؛ مطبوعات 
مهد العلوم العليا المقربية ٠‏ رباط القتح سنه١‏ 194 ص١5‏ 

)١4(‏ المصدر السابق ص55 )١98(  .‏ راجع الحميرى كران يساك سوا د 

(155) راجع مثلا ترادف الكلمتين عند الفيرى : السفر الشامن : 97ب + +7 .ب ؟' 
أ ء وغيرها كثير , أبو محمد هارون الشاطبى : ادر الموضوعة في المسالٌ 
المجموعة ص74 1 ؛ 0 أ وغيرها ٠‏ ابن المطار : كتاب الوثائق والسجلات ص746 
٠‏ ص 2٠١1‏ وغيرهما ؛ ابن مغيث : المقنع فى علم الشروط ص١1‏ ؛ 7717 وغيرها 
: عبد الواحد المراكشى : وثائق المرابطين والموحدين ص421 ؛ 497 44٠ ٠‏ 
وغبرها كثير 

(190) راجع ما سيق ص 14 . 

(141) المصدر السابق الذكر . [144) المصدر السايق الذكر . 
:؟) أبر الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : فتاوى ابن رشد ؛ ثلاث مجلدات تحقيق 
المختار بن الطاهر التليلى ٠‏ بيروت سنة1441 ٠‏ الطبعة الأولى . 

)١ .‏ المصدر سابق الذكر ٠‏ (307) راجع رسالته فى الحسبة ص٠5‏ وما بعدها. 

(05؟) المسناء المعيار المغرب فى ذكر قتاوى علماء إفريقية الندلس والمغرب سابقة الذكرٌ 

|4 0؟) تقول الموحدين هنا لإن الموحدين لم يتدخلوا فى مثل هذه القبالات الخاصة لأنها يبسن 
أفراد المجتمع الذبن لهم حرية التصرف فى أموالهم ٠‏ كما أن هذه القبالات صحيحة. 
شرعا ولا تغهل سوى تدخل الفقهاء ومشايخ العصر لتوضيح صحيحها من سقيمها . 

502 ) راجع الملحق آخر البحث ٠‏ 

(206) راجع القيرى : النصدر السايق ورقة لاب : لاب . 184,119 15 إلع :لبن 
المطثر : المصدر السابق ص5١‏ : 198 5١٠١‏ إلخ ٠‏ ابن سفيث : المصدر أل 
ص١55‏ + 514 : 22 إلخ . المراكشى : وثائق صن 44١‏ ,41809 :198 5011 


إلع. 

00؟) وذلك مما يجوز اشتراطة كتابة فى الوثيقة راجع : ابن المطار : المصدر السابق 
ا ص19 + اين متيث ؛ المصدر السابق 7298 + 581 ؛ المراكشي : المصير 
السايق ص 459 :© 

794 القهرى. المصدر شالق ورفة 4ء فين مغيستث : المصهر المسايق صن‎ )٠0( 
- المراكشى : المصدر السايق ص45‎ 

(04؟) راجع القهرى : المسدر السابق ص 175.: المراكشى : المصدر السايق ص45 

ناي لمعل قتوض :)وسو نس لبي تلوس 111 

: المصدر السابق ص 

5 ري لسو قي سير وه اللي شو ري 
المراكشى : المصدر السايق ص 498 - 

[1؟) الفهرى ؛ المصدر السايق مس5 ب ٠‏ لين المطار + المصدر السايق ص 1+ : لبن 
منيث : المصدر السابق ص.58: المراكشى + المصدر السابق صن 401 . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لوم 


+51) ابن مقيث : المصدر السابق ص59 ٠‏ المراكشي : المصدر السابق ص94 

(14؟) القهرى : المصدر السايق ص84 1 » المراكشي : المصدر السابق ص 484 . 

[12؟) الفهرى : المصدر السايق ص4 أ » المراكشى : المصدر السايق ص 4097 .. 

(18؟) المراكشى : المصدر السابق ص 454 + 

[19؟) راجع القهرى : المصدر السابق ص14 : 17+ 7/ ب ء 44 | إلخ : ابن العطار 
المراكشى : المصدر السايق ص40 - 408 - 44١‏ - 409 إلع . 

([51) راجع مصادر الحاشية السابقة . 

[213) الفهرى : المصدر السابق صس 177 » ص48 ب » ابن مغيث : المصدر السابق 
اص 77١‏ ؛ المراكشى : المصدر السايق ص45 ؛ 47١‏ وغيرهما . 

(170) كما هو الال في الدور راجع الفهرى : المسدر السابق ص5؟١‏ - 141 ؛ ابن 
امغيث : المصدر السابق ص75 ٠‏ المراكشى : المممدر السابق ص 4186 + 499 

171) راجع مثلا ابن مفيث : المصدر السابق ص77 ؛ المراكشى : المصدر السابق 
اص449 . 

(95؟) راجع : كتاب الخراج 187-155 ... (7؟) راجع ما سبق صن ٠»‏ 

[4؟؟) مثل ابن القاسم وعبد الملك بن حبيب شارح الموطا ومؤلف الواضحة ومحمد بن أحمد 
العتبى مؤلف العتبية أو المستخرجة ويحبى بن يحبى الليثى وغيرهم كثيرين ٠‏ 

(93؟) راجع ما سبق ص 10-74 

(175) إذ استغل البعض ما وصلوا إليه من جاء وسلطان فجاروا على تلك الأحباس مثل ابسن 
السقاء القرطبى الذى أثرى على حساب أراضى الأحباس بقرطبة وغيرها راجع بسن 
سهل : الأعلام ٠‏ ج؟ ص؟ مسأله 544 , محمد عبد الوهاب خلاف : وثيقة فى 
اغتصاب ابن السقاء قيم دولة ابن جهور لأموال بيت مال المسلمين فى قرطية 
مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضى أبى الأصيغ عيسى بن سهل الاندلس 
مجلة أوراق ٠‏ العدد 5 ١١‏ مدريد سنة1941 - 1945 ص14 وما بعدها ٠‏ 

(177) الفهرى :المصدر السابق ورقة 4 خب . أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي 
المالقى : الأحكام ؛ تحقيق الصادق الحلوى ؛ بيروت سنة؟93١‏ ص58 ؛ ابن مغياتٌ 
: المصدر السابق ص54 ٠‏ المراكشى : المصدر السابق ص 484 . 

[4؟) الفهرى : المصدر السايق : المالقى : المصدر السابق ؛ المراكشى : المصدر السابق . 

74؟) نفس مصادر الحاشية ركم 5597 

(120) ابن سيل : الاعلام ورقة 59١‏ نقلا عن خلاف ٠‏ الونشريسى : المميبار جه 
290 . 

[11) لين سهل + المصصدر السايق . 

(1؟) الفهرى : المصدر السايق ٠‏ ابن مغيث : المصدر السايق ص 714 ٠‏ المايقى : المصدر 
السابق 534 ٠ 57١ ١‏ المراكشى : المصدر السايق . 

(17) نفس مصادر الحاشية السابقة . 

(4؟1) الفهرى : المصدر السابق + المراكشى + المصدر السايق . 

(20؟) المراكشي : المصدر السايق - 

01 ريل ره مس لقاع سال تسج كي مم تعد وقصيهع 


الممدر السسابق ص4؟7 


(171) راج القهرى : المصدر السابق 
+ المراكشى المصدر السابق ص؛ 
(94؟) راجع عن هذا ماسيق ص 06 


84 أء لين مغيث + 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


دهده - 


[124) نولل أبن سهل ج؟ س+ب ؟5 مساله 136+ خلاف : وثائق فى شسئون الحسبة 
ب 7ع قاط : فمسوممماع 
إ(٠+؟)‏ قال بذلك الققيه الحسن بن ليوب المعروف بابن الحداد المتوفى سنة5 7 4ه ابن سهل 
+ المصدر السابق ٠‏ خلاف : المصدر السابق ص72 + نصوح تجار : المرجع السابق 
7 قاط : وميم ا 
(141) وهو عبد الله بن يحيى بن احمد الأموى من الفقهاء الحافظين للرأى على مذهب الإمام 
مالك عارفا بالشروط مشاورا توقى ستة١؟4‏ راجع ابن بشكوال : الصله : القسام 
الأول » القاهزة سنة1453 صن7937 .. 
[541) ابن سهل : المصدر السابق مسالة 58 بخلاف المرجع السايق ص 91 


عملا - #ممسميم ع 
(4؟) غلاف المرجع السابق ص7 قم #ممسميم اع 
(144) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن الشقاق وصف بأنه أحفظ أهل زمائه للمسائل كان 

يعقد الوثائق وحاز الرئاسة فى الشورى والفتيا تولى القضاء فى بعض الكور ونال 
الوزارة توفى سنة77 4ه راجع ابن بشكوال : الصلة القسم الأول ص15؟ - 797 : 

[142) ابن سهل : المصدر السايق خلاف : المرجع السابق , 

(48؟) أصله من عدوة المغرب تولى الشورى بقرطبة وكان لا يحسن سوى المسائل وثوفى 
بقرطبة سنة471 راجع ابن بشكوال : الصلة ق” ٠‏ صن145 . 

141 ابن سهل : المصدر السابق مخلاف المرجع السابق ص79 . 

200 با طرف فولى دا مترونا بوائة المت السليةق فرؤارة أن تسوة 
.وقد كان صلبا فى أحكامه من أجل الحق ونصره المظلوم توفى سلة1٠‏ 4ه راجع 
اترجمته عند ابن بشكوال : كتاب الصلة القسم الأول ص 504 - 51 ؛ الضبى : بغية 
الملتمس فى تاريخ رجال الأنناس ٠‏ القاهرة سنة1971 ص838؟ وللمزيسد راجع : 
رسالتنا : موالى بنى امية ص4 ٠١‏ هامش 5 

(144) اين سهل : المصدر السابق مسالة 758 : خلاف ؛ المرجع السايق 7 . 

(+12) كان رجلا صالحا فاضلا عاصر الأمير الأغلبى عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 
( 14 - ١٠1ه)‏ وكان له إجابات وكرامات راجع ترجمته المالكى ؛ ريا 
القرضي بجنا دهن70 2702 

(121) المالكي : المصدر السايق ص؟59 . 

[1*1؟) راجع المالكى : المصدر السابق ؛ راجع كذلك التويرى : نهاية الآرب جل4! : 
ص5 1١17 - ٠١‏ ويذكر ابن الايثر أنه فرض على كل فدان ثمانية عشر دينارا كل 
سنه فضاق الناس لذك وشكا بعضهم ليعش راجع : الكامل فى التساريخ + المجلد 
الفامس ٠‏ تعقيق محمد يوسف الدقاق : بيروت سنه 1918 جا ٠‏ ص49 

(186) راجع ما سيق را - 19 .. 

(84؟) المالكى ؛ رياض ج5 :ص15 . 

(88؟) كان رجلا فاضلا مستحاب الدعوة مغيرا للمذكر أصله من جزيرة شريك شم سكن 
القيروان وتوفى غريقا سنه 7١1ه‏ وله فضائل ومناقب كثيرة ٠‏ راجع ترجمته 
المالكى : المصدر الضابق ٠‏ ج١‏ » ص595 وما بعذها . 

[13) المصدر السايق ص507 . (28؟) راجع ما سيق ص 88-19 . 

(24؟) راجع ما سبق ص؟؟ - ؟؟ ١‏ (21؟) لبن عبدون رسالة ص5 . 

(81؟) راجع ما سيق ص7 . 
اص + [56؟) ابن عبدون : المصدر السابق ص61 


«مه. الفدووي ع ماقا ؛قاله وم مها توملا 


حعيه- 


(554) تفة . [55؟) اللمصدر السايق صب١ه‏ . 
[590) تفسه [299) المصدر السايق ص١5‏ . 
[194) الممصدر السايق صسء5 ١‏ ... (55) ته 

(70) فيه . (571) المصدر السايق صب(؟ . 
(595) ته - (590) سه . 

(594) المصدر السايق ص5 . ... (598) تقسه - 

(990) تيه (99؟) المسدراتسابق صا 


(7؟) البمسدر اسايق ص 72-90‏ 220م عمد مك 36766 البماعسام « 
[273) أمثال يحيى بن يحيى الليثى وابن حبيب وسحنون وابن مزين ومحمد ابن ليابه وقلسم 
بن محمد ويحيى بن أيوب وأحمد بن سعيد الهندى ومحمد بن أحمد العطار والوتد وابن 
الملون وابن أبى زمتين وغيرهم وابن مغيث الذى أمدنا بهذء المملومة راجع : كتاب 
المقنع في علم الشروط صلا 
(:14) راجع الملحق. (41؟) راجع ماسيق ص» - 4 . 
(185) راجع الوتشريسي : المعيار به 959 
(145) الفهرى : السفر الثامن ورقة 1/4 - ب + ابن مغيث : المصدر السابق صل-199 ٠‏ 
المراكشي : وثائق المرابطين والموحدين ص5 44 . 
(144) ابن مفيث : المصدر السابق + 
(185) راجع الفيرى : المصدر السابق مس112 ابن مفيث : المصدر السايق صة77 ٠:‏ 
المراكشي : المصدر السايق صب١44‏ . 
(541) 2فهزى لمر الاق »ان منيث : النصدرالمسابق ؛ امراشسى : الممصدر 
70 
(140) نفس مصادر الحاشية السابقة . 
(2) الفيرى : المصدر السابق ورقة 8/اب , المراكشى : المصدر السابق :445 
[14) الفيرى : المصدر السابق ؛ المراكشي: المصدر السايق 445-48 
(140) أبو هارون الشاطبى : الدر الموضوعة ورقة 158 
(141) التبرى ‏ المصدرالسايق ورقة 1 ابن منيث :المصدر اسايق ص7 


(40؟) راجع الفهرى :.ورقة 48 ب ء الترتكشي : صا؟ 43 . 

[40؟) المراكشي : صاهة4 . [140) المشير السايق صب 489‏ 

(44؟) ابن مفيك : المصدر السايق م786 

[141) الونشريسي : المصصدر السابق 5410 . 

(200) راجع : فتاوى ابن رشد + السفر الثافث ص85-1545؟1 + الونشريسى : ال 
السابق 74-140 ٠‏ راجع كذك : القهرى : المممدر السايق ورقة هه أ 

المراكشى ؛ المصدر السابق ص51 + اين سلمون الكنائى : العقد المنظم صب584. 

[41) الفسيرى : المصدر السايق » ورقة غاناء رك اطي : الممدر السابق ٠‏ 

وزقة 155 ركشي : التصدر العايق م1107 - ههف ا 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


(03؟) المراكشى : صسء 44 : (0+) لين مغيث مس004 + 


[04) تقس . (05؟) تفسة . 
[000) نقسة 2 ([201) ابن مفيث 768 . 

(99؟) المراكشى 4# . 

(19؟) ابن رشد : المصدر السايق 1784 ؛ ابن سلمون الكنائى : العقد المنظم 744 


(14؟) القهرى : المصدر السابق ورقة 44 1 : المراكشي : المصدر السابق ص90 . 

(10©) ابن المطار : كتاب الوثائق والسجلات صس 2٠١‏ ؛ المراكشى : المصدر السابق 
صب١‏ 40 » ابن سلمون : المصدر السابق صب48؟ + 

010 ) المراكشى : المصدر السايق ٠‏ (599) اين سلمون : المصدر السابق ٠‏ 


01 سير السابق ٠.‏ (0؟؟) اين سلمون : المصدر السايق ص84 

1؟؟) رسالته ص١6‏ 

|57 ) وهو ما يدل على مشازكه النساء فى التقبيل بما يؤل إليهن من أملاك واموال ٠‏ راجسع 
أيضا ؛ الملقى : الأحكار صن155 -9900. 

(19) رسالتة ص59 . 

|14 ) راجع الفهرى : المصدر السابق ورقة 115 + المراكشى : المصدر السابق صن452 

*؟") المراكشى : المصدر السايق ورقة ”اب + المراكشى ؛ المصدر السايق . 

رع دم المصدر السايق ورقة 5'اب ٠‏ المراكشى : المصدر السابق ٠‏ 

(79؟) راجع ابن مغيث : المصدر السايق ص 744 ٠‏ المراكشي : المصدر السابق ص48 . 

[21:1) ابن المطار ؛ المصدر السايق ص12 ٠‏ اين مغيث : المصدر السابق ٠‏ المراكى 
النصدر السابق من4؟5 . 

(54) ابن سغيث ؛ المصدر السايق صن 594 

(:؟؟) راجع ابن مغيث : المصدر السابق ص7550 + المراكشى : المصدر السايق ٠‏ 

1 ) انظر تفاصيل ذلك عند ابن مغيث + المصندر السايق ص59 .. 

21 ) راجع هذا لباب , البواكشى : النصدر السايق ص40 . 

؟77) ابن مغيث : المصدر السايق ص70 . 

؟؟) للمزيد واجع النراكشي : المصدر السايق ص49 - +49 

] الاين المطرب مس578 . 

*؟؟) راجع بروفتسال : سلسنة محاضرات قى أدب الأنداس وتاريخها ص45 . 

[90؟) النظم الاسلامية م918 

(؟؟) مماعة مايه مسططلنا- ياه عط عاط دماح #مما؟ لمواة ع : ممما مر 
ل بتعلا م مشصية حمقه ممتصسة مط مش را اق 

1977 شام عسوا 

راقع كلك سند عيسى التزيرى : زنع الستزب الإسلاسى والتننس في المصر دري . 

الكويت سقه158 ط؟ .ص 508 .. 

(584) نفس المرجع السايق . 

:4؟) راجع احمد محمد العطوخى : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بتي الأخسار ٠‏ 
الإسكتترية 29910 صن 754 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


دروم 


(40) راج : الطوخي : المرجع السايق 785 وما يعدها - 
متاق مأصووع عل ماميوةاا ان اا _ ماوق ممسسايسماة متصوع. ‏ عترم لملمق 
2 عا مانا 8 : جعقسووعاة سح اعمواة . - 7 - 578 993! #اشماة, هما ع4 ١‏ 7إا - “مر 

مده 1992 . فلماة_أحعي مطلات مذ عل دسعويعع جر جاءميوةا ليكافهم 


9 4) الطوخى : المرجع السايق مب»58؛ بروفتسال : المرجع السابق . 

(5!؟) راجع :775 #لتصومات ذ «ماعياة هروط 

:4ك م0 

(42؟) بروقسال : المرجع اسايق 775 قن < و#ساعواع - جمم9 .ومن 
الجدير بالذكر هنا أن الكلمة انتقلت إلى فزنسا واستعلمت فى البداية كما كانت المالم 
الاسلامى أى على الضراتب المتتوعة ثم اقتصرت بعد ذلك على ضريية عرفت 
بضريبة عرفت بضريبة الملح ٠‏ راجع د/ زينب عصمت راشد : تاريخ أوربا الحديث 

( الترن التاسع عشر ) القاهرة بدون ج4؟ هامش ١‏ 

(43؟) 175 قلط : ممساعيضا - ودج 

41 ) بروانسال : المرجع السابق » زينب عصمت راشد ؛ المرجع لابق 
صما وبا ينعا 

(641) المرجع السايق صمة؟ ٠‏ 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عدا توما 


فاله مكف ن (لكتوب. 

هب[ جلا زمزولا زم دلا نز هلازجميع مضر (لم و (الزغإضر كزاهر 
م مومع كلا وحرود» كزا ميج حقودد ومرادهم ماله حم شل 
هترك ولاتياولاخيار2 حم [ههم كوم كزاؤطزاكمودم مغرارع ره 
ء وموإصعاء مره حمسة (شمر اواك مركزلمزسمنة كزادكزاركظ 
دازجكازج جع للكزاهلك ديع (لسع جسمعلاواهي هكبد معلي 
المع لاز مض لنمقه وبازع للم هم الشزكوو واراءتتامما 
دن انس ل لنمصن الموكور وما ربو لستو م إمرإكنرادم له 
وكتاع المفبهلاز صر لسع زيلا + عم اجر ركوو مق 
«نمى وازابيوئح هلت وكملع (دض لالس( ملإزنبص وول [ديدن 
ربالسمالكزامته دوهي تلزمم ومع ورإننم اسه رع سه 

المج لييح ضالام ممهواجع ا واكم بتهرهر 


القهرى : السقر التامن ورقة 44 أ 


ونه يد جار 2 
تل لان بن فلن من لان بن ل جم الث وان نت قلت 
٠‏ بقاعنها ويتبانا 


النان على الجازء ثم ٠‏ تقر : الني بموضع كذا 


// إذ مو تع الياضهاء قالة صحيحة 


با وصهريبها وسوادها كله 
ولا ثنبا ولا عرفا قدرها وميلفها. الأو 1 


لا 5م 
عام كذا ) ٠‏ بكذا يكنا 
وذلك كذا وكذا ٠‏ بعد 


شهركنا ( 
النفتل ( فلان | عند انقضاء مام ع عاو 
نراصفا ما بز في هذه الج ( لذكورة) ٠"‏ وملا 


وآلة بثر الساتية تاققة ٠‏ وليس عل 
شي اما لتقل , المشط أو المغزل أوشحم + 
عظمت مؤتته ء ولا ي قبالتها هذه سنّة 
زة ينهم. شهد على إشهاد فلان القبل والنقئل 
على ء أنفسها ء ومضي إل التأويخ . وتقول ؛ هذا الكتاب نسختان 

3 78 وجعله لآخرسنة من الدّة الذكورة قلت بعد 
قولك وكذا : وقدَّم التقبل فلان من القبالة ‏ 


الدّة الذكورة ٠‏ وقيض 


"اما وجب مها لآخرسنة عن 
ونتمم عليه بافي القبالة على كل 
٠١‏ وقضي إل التأريخ 


بن ميث ؟ المع ه317 - ++ 


عام **»دكذا أو أ 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


عو 


ويقة قالة يحي 


تقبل فلان بن فلان الفلائيّ من فلان بن فلان الفلاني **0 وإن شت 
فلت : اكثرى فلان بن فلان (من فلات| جميع الرحى الساتبة أو الرحيين 
*** التي أو الثين في بيث واحد على سد واحد عل نيركذنا بموضع كذا + 
رحدها كذا ٠‏ يحقرقها وسدّعا وأحجارها ومناضها ومراظها الدائعلة فيا والخارجة. 
/ ( ويبانها ) **” ومنصيها وقنواتا وععطً واردنها ٠‏ قبالة صحيحة 
بلا شرط ولا ثنبا ولاخبار ٠‏ عرفا قدرها ومبلغها ٠‏ امام واحد أو كذا ٠‏ بكذا وكذا 
منجمة “#عل 


تم منها ٠‏ وانقضازه بانقضاء شه ركذا 5 : ما ينويه من القباة اللذكورة ٠‏ وذلك. 
كذا وكذاء ولابراءة للمتقيل فلان من رة يحلول جم وانصرام 
غيره إلا بإفار لقتل *" بالقيض منه أوبئة عادلة :**اتقوم له على الأداء ٠‏ وهو 


مصدّق في الاقتضاء دون بمين تتزمه في دعوى ٠‏ القضاء . ونزل اقل افلان افيه 
الرحى الذكورة وصارث بيده طاحنة قائمة ثائة الآلة ليستوفي أمد قبالته ٠‏ وها في 
ذلك سن المسلمين في قبالاتهم ومراجع أدراكهم «*"* . شهد على إشهاد لقتل فلان 
والتفبل فلان على أنفسها » وتمضي إلى التأريخ 

© -. فين مغيث ؛ المصدر السابق صب1؟7 


ونيف قالة جه 


هه 
تنبل فلان بن فلان من فلان بن فلاث ججميع ( الأملاك ) الممتسة عليه 
التي : بموضع كذاء بحقوقها يمناقمها ء كلالة أعرم ها كذا . ٠‏ يكذا وك 
قبالة صحيحة بلا شرط ولاثنا ولا خيار ه عرفا قدره ومبلغها ٠‏ ونبني على ما تقدّم 
ونضي إلى الأريخ ابن معيث : الأمصدر اقسايق ص 8114 
قبالة معاصر الزيتون بالزييت 
نقبل فلان بن فلان من فلات بن فلا جميع معصرة زيت الماء أو اليد الثى بقرية 
كنا من إقليم كذا من عمل موضع كذا وحديدها كذا بسناقمها ومرائقها رتصاريها 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهو/عدهااتعملاة 


عق 


رأحواضها وبركتها وحقرتها كلها الداخلة فيها والخارجة عنها قبالة صحيحة عرفا قدرها 
ومبلغها بلا شرط ولا ثنبا ولا خيار لعام أوله كنا أو لكنا وكنا عام) أولها كذا بكذا ركذا 
ربمًا من زيت الكارمث أخضر صاف نقى عذب ليب غاية الطيب زيت الزيتوث اللجين أو 
من زيت اليد الأخضر العطرى الطيب الغاية فى الطيب أو من الزيت المطبوخ الصائى الطيب 
الناية فى الليب يؤدى المتقبل جميمها إلى المقبل فلان فى أول شهر كذا أو عند انفضاء 
المدة المذكورة أو يؤدى أول كل شهر منها كذا ركنا كما يذكر فى تتجيم الذعب 
والفضة ثم نقول: ونزل نيها فائمة الآلة طاحنة ونبتى 443 بي) على ما تقدم رنجوز قبالة 
المعاصر بالزيت الموصوف إلى أجل. © 
© - المراكشى : وثائق صهه؛ -- 485 
قبالة المأتمته» 
تقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الاحواض التي بملاحة 
فرية كذا من عمل كذا وحدود جميع الأحواض كذا بمنافمها ومرافقها 
الداخلة فيها والخارجة عنها وافنيتها وسواقبها وتصيبها من شرب بثر 
هذه الملاحة بعد محرفتهما بقدر ما تماقدا فيه القيالة [المذكورة] وممرفة 
الشرب (1) ٠‏ قبالة يا ولا خيار كذا وكذا شهرا 
الها [شهر] كذا . أو لمام اوله كذا ٠‏ بكذا وكذا ديثار براهم ٠‏ فإن 
كان دفعها المتقبل ذكرت ذلك ٠‏ وإن كانته منجّمة الى تدقع قبالة كل شهر 
أى كل عام عند انفضائه ذكرت ذلك ٠‏ ثم قلت ٠‏ وفلان مصدّق في الاقتضاء 
تلزمه في دعوى القضاء ٠‏ ونزل المتقبل فلان في الأحواض 
المحدودة وصارت بيده ٠ ٠‏ فلن كانت القبالة بملح فلت ٠‏ بكذا وكذا 
مديا من ملح ابيض حرش طيب ٠‏ وهو الغليط ٠‏ او دقيق أبيض نقي ليب 
غاية [المليب] بكيل كذا يدفمه المتقبل فلان الى المتقبل فلان عند انقضاء 
امد القبالة . . ثم تكمل الوثيقة على ما تقدم . 
© »ه - ابن العطار : كتاب الوثائق والسجلات صلة؟ 1 


درت 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدها توملا 


المصادر والمراجع 


أولاً :- المصائر 

- ابن الأبار ( ابو عبد الله محمد بن عيد الله بن أبى بكر القضاعى البلنسى تا 
مهد / كاللم) 

كتاب الحلة السيراء جزءان تحقيق د/ حسين مؤنس . القاهرة سنه 
1ط 

- ابن أبى دينار ( أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى ) ت /١١٠١١‏ هلا 
٠68 /‏ م ) : المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس - تحقيق محمد الشمام ؛ 
اتوتس سقة 1458 طسااه 

- ابن أبى زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله كان حيا 115 م / 1882م ) 
الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب . ومدينة فاس ٠‏ 
الرياط سنه 19197 . 

- ابن الأثير ( أبو الحسن على بن محمد ين محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى ت 55٠‏ ه /1777م ) 

: الكامل فى التاريخ ٠‏ تحقيق محمد يوسف الدقاق ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 
بيروت سنه 1596 طل 2‏ 

- ابن بسام ( أبو الحسن على بن بسام الشنثرينى ت 247 ه / 147١م‏ ) 

: الذخيرة قى محاسن أهل الجزيرة » القسم الاول ؛ دار الثقافة.؛ بسيروت 
سقسةه 215108 

ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف عيد الملك ين مسعود الأنصارى ث 5/7ه 
عدم 

: كتاب الصلة ؛ قسمان . المكتبة الأندلسية ؛ 4 الذار المصريه للتأليف 
والترجمة » القافرة سنه 1955 . 

- ابن بلقين ( الأمير عبد الله بن بلقين الزيرى آخر ملوك بنى زيرى بغرناطة) 
مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بنى زيرى ( 455 -. 487ه ) المسماة 
كتاب التبيان , نشر وتحقيق ليفى بروفنسال سلسلة ذخائر العرب 728 : 
مصر بدون.. 

- ابن حزم ( الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ين حزمت 425 ه/ 
81 

: الرد على ابن النغريله البهودى ورسائل أخرى ٠‏ تحقيق ذ/ إحسان عباس . 
دار العروبة , القاهرة سنه ٠15١م‏ 

- ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبى ت 580 ه / 15م ) 

: صورة الأرض » دار الكتاب الاسلامى ٠‏ القاهرة ؛ بدون . 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


اسحوفك 
- ابن خرداذبة ( عبيد الله بن عبد الله المعروف ٠‏ بابن خرذاذيه ت حوالى 
ادق 

: كتاب المسالك والممالك ٠‏ مكتبة المثقى ٠‏ بيروت ٠‏ بدون . 1 

- ابن الخطيب ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن أحمد 
السليمانى ت "لالاه / 1574م ) 

: كتاب إعمال الإعلام قيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام أو تاريخ 
اسبائيا الاسلامية ؛ تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ دار المكشوف ٠‏ سيروت 

اسئه 01565 

: كتاب إعمال الإعلام أو تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط 

.تحقيق أحمد مختار العبادى ٠‏ ومحمد الكتانى ؛ الدار البيضاء سنه ١555‏ + 

- الإحاطة بأخباز غرناطة ؛ المجلد الثانى . تحقيق محمد عبد الله 

عنان مكتبة الخانجى ؛ القاهرة سنه 111/4 م , 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بنى جابر بن إبراهيم بن محمدبن 

عبد الرحمن بن خلدون الحضرمى ت 805 ه / 1405م ). 

. كتاب العبر وديوان الميتداً و الخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ؛ أجزاء دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
لكش 

-ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بسن رشد القزطبى تا 
11334م) 

: فتاوى ابن رشد ؛ تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور المختار بن الطاهر التليلى 
ثلاث مجلدات ؛ دار الغرب الإسلامى بيروت سنه ١1417‏ ط١‏ . 

- ابن سلمون ( أبو محمد عبد الله بن عبد الله ين سلمون الكنانى ) 
كتاب العقد المنظم للحكام فيما يحرى بين أيديهم من العقود والأحكام ؛ 
بهامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون المالكى المطبعة البهيه : مصر 
1" 

- ابن سهل ( أبو الأصيغ عيسى بن سهل بن عبد الله الاسدى الجيانى تا 

1ه( 06م ) 
كتاب الأحكام الكبرى المسماة “ الإعلام بنوازل الأحكام * تحقيق نقدى 

ودزانة تصوح نجار + دكتوارة جامعة كمبلوتنسي مدريد 1417 سنه ,غير 

منشورة 

- ابن صاحب الصلاة ( أبو مروان عبد الملك بن محمد بن محمد ين ابراهيم 

الباجى ث 5344ه / 1154م ) 

: تاريخ المن بالإمامة أو تاريخ بلاد المغرب والأندلس فى عيد الموحدين ٠‏ 

اتحقيق عبد الهادى دار الغرب الإسلامى ٠‏ ييروت سنه 1141 7 
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اللو 

- ابن عبدون ( محمد بن أحمد بن عبدون التجيبى ) ... 

: رسالته فى القضاء والحسبة ٠»‏ ضمن ثلاث رسائل أنداسية فى آذاب الحسبة 
والمحتسب ٠‏ تحقيق ليقى بروفتسال ٠‏ القاهرة سنه 9988 . 

ابن عذارى(أيو عبد الله محمد بن عذارى المراكشى ت118ه// 1758م . 

: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ الجزءان الأول والثانى ٠‏ 
تحقيق ؛ ليعى روففسال وج . س . كولان دار الثقافة , بيروت 
*4ط؟. 

ابن العطار ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبيد الله الأموى ت 
ع مه 006ام) 

: كتاب الوثائق والسجلات ٠‏ تحقيق بدروشالميتا وف - كورينطي ؛ معهد 
المو ثفين المجريطى ٠‏ المعهذ الإسبانى العربى للثقافة ؛ مدزيد سنة 
كا 

- ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدىات 407 هب 
اررقم ؟ 

: تاريخ علماء الأندلس ؛ المكتبة الأنذلسية +؟»الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة. سنه 1955 . 

- ابن القطان ( أبو محمد حسن بن على بن محمد بن عبد الملك الكتسامى: 
منتصف السابع الهجرى ) + 

أنظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان , تحقيق محمود على مكى 
دار الغرب الإسلامى ؛ بيروت سنه +55 ال ١‏ . 

ابن قيم الجوزيه ( شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى 
الدمشقى المشهور بابن قيم ت 158٠ / ه٠ ١‏ م ) 

: زاد المعاد فى هدى خير العباد ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ تحقيق شعيب اللأرنؤوط 
٠‏ عبد القادر الأرتؤوط ٠‏ بيروت سنه ١4417‏ . 

- : أحكام أهل الذمة ؛ الجزء الاول ؛ تحقيق طه عبد الرعوف سعد ٠‏ 
الأسكندرية » بيروت سنه ١5196‏ طل١‏ . 

ابن مغيث ( أحمد بن مغيث الطليطلى ت 4554 ه / 57١٠م‏ ) 
: المقنع فى علم الشروط ؛ تحقيق وتقديم . فرانسيس كو سانابا ؛ المجلس 
الأعلى للابحاث العلمية ٠‏ معهد التعاون مع العالم العريبى ٠‏ 
مدريد سنة 1595 

ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارىت ١١لاه‏ / ١151م)‏ 

: لسان العرب المجلد ١١‏ ؛ دار صادر » بيروت سنة 1185 . 

- أبو عبيد ( الحافظ الحجة أبو عبيد القاسم ين سلام ت 174ه / 14امم) 

: كتاب الأموال ؛ تحقيق محمد خليل هراس ٠‏ القاهرة سنه ١5174‏ »طل١‏ 
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سووهم 


- أبو يوسف ( أبو يوسف يعقوب ين إبراهيم القاضى فى عصر الرشيد ) 
كتاب الخراج » المطبعة السلفية » القاهرة سنه55 ١ه‏ . 

ريسس ( الداعى إدريس عماد الدين ت 417 ه / 1484م ) 

الخلفاء القاطمين بالمغرب ٠‏ القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار 

.تحقيق محمد اليعلاوى ٠‏ دار الغرب الاسلامى بيروت سنه ١545‏ طل؟ 

- #إلايسى (مصد بن سمد ين عيد لق السروق الريف الأدريدى مين 
أهل القرن السادس ). 

: نزهة المشتاق فى إختراق الآفاق ؛ مجلدان ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
هد 

- البخارى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ت 105ه / 18م 
امتن البخارى بحاشية السندى ٠‏ دار إحياء الكتب العربية بدون ٠‏ 

- البكسرى ( أبوعبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيسوب ين 
مصعب اليكرى ت 447 هه / 94١٠م‏ ) 

: المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ تحقيق دي سلان الجزائ رءسنة 
م 

- البلاذرى ( أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى ت 115ه / 51م ) 

: فتوح البلدان ٠‏ تحقيق عبد الله أنيس الطباع ؛ عمر أنيس الطباع ٠‏ بيروت 
استة 1541م 

- البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى المكنى بالبيئق كان حيا منتصف القرن 
السادس الهجرى ) 

: أخبار المهدى بسن تومرت وبداية دولة الموحدن : تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور ء الرباط سنه 141١‏ . 

- الجرسيفى ( عمر بن عثمان الجرسيفى ) 
: رسالته فى الحسبة » ضمن ثلاث رسائل فى آداب الحسسبة والمحتسب 
.تحقيق ليفى بروفنسال , القاهرة سنه ©1518 . 

- الجؤذرى أبو على منصور العزيزى الجؤذرى ) 

اذ جؤذر ٠‏ القاهرة سنه 1984 . 

+ السرم [ اوح إلا سما ب عافد بم كو جتنض قلغ يلوي عتقق 
فى القرن السابع البحرى / الثالث عشر الميلادى ). 

: الروض المعطار فى خبر الأقطار ء تحقيق إحسان عباس بيروت 
ا 

- الخشسنى ( أو عيد الله محمد بن حارث بن أسد القيروانى تا 
اتخهم الاقم) 
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5-05 
: أخبار الققهاء والمحدثين ٠‏ دراسة وتحقيق ماريا - ل - أبيلا ولويس مولينا » 
المجلس الأعلى للابحاث العلمية ؛ معهد التعاون مع العام العربى + مدريسد 
00 
-.........: طبقات علماء أفريقية » تقديم وتحقيق محمد زيفهم عزب ؛ مكتبة 
مديولى ؛ القاهرة سنه 1595 طل ١‏ - 


- الشاطبى ( أبو محمد هارون بن أحمد الشاطبي ) 
: الدر الموضوعة فى المسائل المجموعة ‏ مخطوط ؛ المكتبة الوطنية مدريد 
رقم 51895 . 


- الشوكانى ( قاضى القضاة محمد بن على بن محمد بن محمد عبد الله 
الشوكانى الصنعانى ت 5808٠١ه‏ / 1874م ) 
: نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ‏ المجلد الخامس 
٠‏ مكتبة دار التراث ؛ القاهرة بدون . 
- الضبى ( أحمد بن يحهى بن أحمد بن عميرة الضبى ت 615ه /75١٠١م)‏ 
: بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس ٠‏ المكتبة الأنداسية ؛ دار الكاتب 
العربى ؛ القاهرة سنه 1557 . 
- العسقلانى ( أحمد بن على بن حجر العسقلائى ت 67له / 444 ١م‏ ) 
: فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ٠‏ 
المجلد الخامس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى , عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز ؛ دار القكر » بدون . 
- الفهسرى ( الفقيه أبو محمد عبد الله ين عبد الواحد الفهرىات 457هم / 
م0 
: السفر الثامن من المسائل والوثائق المجموعة من كتب الققفهاء ابن أبسى 
زمنين وابن العطار وابن الهندى وموسى بن أحمد ٠‏ مخطوط مدرسة 
الدراسات العربية مدريد رقم +1١‏ 
تفلك ]فر كما جديسوم طقس شعي ها واجبب | 
11م 
: الأحكام . تفديم وتحقيق الصادق الحلوى ٠‏ دار الغرب الاسلامى ٠‏ سيروت 
سنه 1999 ط 3 
- المالكى ( ابو بكر عبد الله بن محمد المالكى المتوفى فى أواخر القسرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) 
: كتاب رياض النفوس فى طبقات علماء القسيروان وافريقية و زهادهم 
.ونساكهم وسيرمن أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ؛ جزءان تحقيق بشير 
البكوش ‏ محمد العمروسي المطوى دار لغرب الاملامى ٠‏ بسيروت مسنة 
0 
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5 

- مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ؛ الدار البيضاء 
اسئه 2351/8 

- مجهول : نبذ تاريخية فى أخبار البرير فى القرون الوسطى ؛ تحقيق ليفى 
بروفنسال ٠‏ الرباط سه 9514 

- مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمرائها - رحمهم الله - 

والحروب الواقعة بينهم ٠‏ حقيقه وقدم له ووضع فهارسه إيراهيم الابيسارى ٠‏ 

القاهرة ؛ بيروت سنة ١421‏ طل ١‏ 

* 1 2 جني 4ن لجا بايد الال لاقت ل لاقت 
مم0 

: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ؛ تقديم وتحقيق محمد زينهم عزب ٠‏ 
دار الفرجانى ٠‏ القاهرة سنه ١194‏ . 

3 وثائق المرابطين والموحدين ؛ تحقيق حسين مؤنس ؛ مكتبة الثقافة 
الدينية , القاهرة سنه ١551/‏ طل ١‏ 

- شاي إلى في فى يتيب فس دعي ففويؤع زعا يننال 
2 

: كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المسمى بالخطط المقريزيه ٠‏ 
الجزء الاول » دار صادر بيروت + بنون . 

واي لدي قتف كيك 67 1 

سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الديسن السيوطى الجزء السابع ؛ دار 

. الحديث ؛ القاهرة 1949 م‎ ٠ 

- الفويرى(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب البكرى ت767 هام1775 م ) 

انهاية الأرب فى فنون الأدب ٠‏ الجزء ٠ ٠4‏ تحقيق حسين نصار ؛ مراجعة 
عبد العزيز الأهواتى ٠‏ القاهرة سنه 152 م . 

- الونشريسى ( أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بنى على ت 314 
107لم 
: المعيار المغرب والجامع المغرب فى فتاوى علماء أفريقية والأندلسس 
والمغرب . أجزاء ؛ تحقيق مجموعة من الفقهاء تحت إشراف الدكتور / 
محمد حجى ذار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت سنه ١141‏ م: 

عم سا 0 

- أحمد محمد الطوخى (دكتور) : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر 
بنى الاحمر ٠‏ الاسكندريه سنه 1191م + 

- بروفنسال ( ليفى ) : سلسلة محاضرات فى أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة 
محمد عبد الهادى شعيره » مراجعة عبد الحميد العبادى , والقاهرة سنه 
0 
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: مجموع رسائل موحديه من 
العلوم العليا المغربية ‏ رياط القتح سنه 
- جروهمان ( أدوارد ) : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية الس فر الشائي 
اترجمة حسن ابراهيم حسن » مراجعة عبد الحميد حسن ٠‏ القاهرة ١5154‏ طل ؟ . 
- جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى ؛ الجزء الأول ٠‏ مراجعة دكتور 
حسين مؤتس ٠‏ القاهرة سنه 1145 
- الحبيب الجنحانى ( دكتور ) : دراسات فى التاريخ الاقتصادى و الاجتماعى للمغوب 
الإسلامى ؛ داز القرب الإسلامى ٠‏ بيروت سنه 1945 . 
- حسن أحمد محمود (دكتور ) : قيام دولة المرابطين » صفحة مشرقة من تاريخ 
المغرب فى العصور الوسطى ء دار الفكر العربى , القاهرة سنه ١155‏ طل 7 
- حسين مؤنس ( دكتور ) : فجر الأندلس ٠‏ دراسة فى تاريخ الأندلس منذ الفتح حتى 
قيام الإمارة الأموية ١١‏ - 901 م القاهرة سنه 1488 . 
5 فتح العرب للمغرب ٠‏ مكتبه الثقافه الدينية : القاهرة بدون . 
- زينب عصمت راشد ( دكتور) : تاريخ أوربا فى العصر الحديث ٠‏ القرن التاسع 
عشرء دار الفكر العربى القاهرة بدون ٠‏ . 
- صلاح أحمد عيد ( دكتور) : موالى بنى أمية فى الأندلس وأثرهم فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ١774‏ - 755 ه / 975-985 م » ماجستير أداب المنيظ 
سله 1157 » غير منشورة 
: عامة قرطبة منذ بداية الفتنة حتى نهاية عهد المرابطين 784 - ؟4 5م / 
4 - 1144م » دكتوراه أذاب المنيا سنه ١117‏ غير منشوره 
عبد العزيز الثعالبى : تاريخ شمال أفريقيا من الفتح الإسلامى إلى نهاية الدولة 
الأغلبية جمع وتحقيق أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس مراجعة حمادى الساحلى » 
بيروت سنة 1949 . 
- عز الدين أحمد موسى ( دكتور) : النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى خلال 
القرن السادس الهجرى ؛ دار الشروق ٠‏ ييروت ؛ القاهرة ١447‏ ل ١‏ . 
وا لا ووه لكر وميه ررحي بغز 
حك 
- كمال السيد أو مصطفى ( دكتور). : الأحباس فى الأندلس ضمن بحوث فى تاريخ 
وحضارة الأندلس فى العصر الإسلامى ؛ الاسكندرية سنه 19987 م . 
- محمد ضياء الدين الريس ( دكتور) : الخراج والنظم الماليه للدولة الاسلامية » 
القاهرة سنه 151019 , طل 4 . 
- محمد الطالبى : الدولة الأغلبية : التاريخ السياسىي 745-184 هل / 400 - 
1م . تعريب المنجى الصيادى ٠‏ مراجعة حمادى الساحلى دار الغرب الاأسلامى 
ته 1548 ط 22 
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000 
- محمد عبد الوهاب خلاف ( دكتور ) : وثائق فى شئون الحسية فى الأندلس 
مستخرجه من مخطوط الأحكام لابن سهل ٠‏ مراجعة د / محمود على مكى م . 

مصطفى كامل إسماعيل . القاهرة سته ١546‏ ل ١‏ . 
.فى إغتصاب أبن السقاء قيم دوله ابن جهور لأموال بيت مال 
المسلمين مستخرجة من مخطوط الاحكام الكبرى للقاضى أبى الاصبغ عيسى بن 
سهل الأسدى الأندلسى . مجلة أوراق . العدد الخامس والسادس مدرية 1147 - 
4 
5 : خطة الأحباس فى الأندلس ٠‏ مجلة كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة العدد 58 
السنه 1197 + الخاص بالحضارة الأندلسية . 
- محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الاندلس . العصر الثالث » عصر المرابطيسن 
والموحدين فى المغرب والاندلس ٠‏ القسم الاول ٠‏ عصر المرابطين وبداية الدولة 
الموحدية . القاهرة سنه ١9540‏ ل 5 . 
- محمد عيسى الحريرى ( دكتور ) : تاريخ المغرب الإسلامى والأندلس فى العصر 
المرينى . دار القلم ؛ الكويت سنه ١1447‏ ل ” 
- مراجع عقيله الغناى (دكتور ) : قيام دولة الموحدين ٠‏ بنغازى سنه ١114/4‏ 
- هشام سليم أبو رميله (دكتور) : علاقات الموحدين بالمالك النصرانية والدولة 
الاسلامية فى الأندلس ؛ عمان الأردن سنه ١544‏ طل( 
- هوبكنز ( ج - ف - ب ) "دكتور" : النظم الاسلامية فى المغرب فى القرون الوسطى 
؛ نقله عن الانجليزية دكتور أمين توفيق الطيبى » ييا ٠‏ تنس سله 1580 م 
يعوب لرتين : الأحكام المرعية فى شأن الأراضى المصرية ؛ تعريب سعيد مون 
٠‏ المطبعه الاميرية بولاق سنه 1:5 هل 
مل , مقميعتا د معمع اعل معد لع : ( وملعم ) متعم اهدك - 
انه عل عمسم -ممميكتة! اساتادرا ممع وم]9 1 الماك 
973 لهال 
ذها عل ممع ادررمت0 بز متعرعقمعه0ا :ز مععتعمهم؟ .0 ) سعلمع- 
9 . متمعدمة , متممكع دن وملاممسام 
. 2 عنما كعم معتقوماءز0 جه امعسعامصس : (18 ) رتوم - 
3 عانم نم8 
كامميمركة كاده عمل عمتحككمات : ( 1] -«) ممساعومع ك نرصوم - 
4 عاسعاع8 . عطمم ١ل‏ كعراممل . كتقولاكمم ع 
نادف المد مطل عل اعسواة كما : (تسمق؟) امسسميم نع - 
3 لالد امد , مفهدهه! كتووقّع1! دز , ممكلطع لم ع«تماء 
معنعوامممتامة سيوع كسلمفهة لخ : (عمعام ) لمسعلمه - 
3 , قدماععتجظ , عامعقاععد د معتسعاذا فملع عمد مس عل 
عساحفهة لخ عل سملوع 1 : رمحت اعموتاة ) معلمممعلل- 
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عاد 


2 , لأقما! ,افاعم مملالمم ندعل مسعيمادع بر هامماكاة؟ 
ا دطم عن كعأطمرودعد وماءم ليله كس اع : وسسملة مطل - 
«واعمنفةم؟ , وتفسدع , كممتمدا! تدع8 وما عل سمالناد ب ممعما1 
ممهلا . ز. دفتمان! عدم , كملقامهةم بوععتفها , مماعم اماقم 
7 لهالا 


لمعم حمس - 


اعل لتم ها ماكقة؟ ممقدانكيط! متمموع : ( 
0ع بوط ممتعع بهم ل . 1031 - 71١‏ ) امفيقك عل متكتلى 


أمفلط ال عدم مؤتعما , دوو عل ممماولة! د تعدرو0 
0 لتلدك! . كانه نز كعوماعس ناكم , علتقم معمع1 
ااام لا اال كوماعاك منحصانكدا! مقتهموع عقة اعطعمه - 


, لها عل موس] اعسممالة عدم مفنعمة , مممووع ها ماممادتةا بت 
. 1993 , لهاي 


؛قالقومواعدها عملا 


:مه لقتو ع اممنافاه. 
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ابن ظفر الصقلى ومكانته العلمية 
د. على محمد سعيد الزهرانو() 

يتطلب البحث فى مجال الحياة العملية لشخص ما من أعلام الحضارة 
الإسلامية جهدا خاصا وبحثا مضنيا فى بطون الكتب ؛ وخاصة كتب السير 
والتراجم والأعلام؛ ومع ذلك فان هذا النوع من الدراسات ممتع وشيق لان البحث 
فى تاريخ العلوم عند المسلمين يدخل على النفس الاعتزاز بمآثر أولئك العلماء 
الأفذاذ الثين أبدعوا في كل مجال وأصبحوا مشاعل تنير الطريق للبشرية جمعاء٠‏ 
هذا فضلا عما فى هذا النوع من الدراسات من شحذ للهمم لإبراز دور المسلمين. 
فى النهوض بمستوى الحضارة البشرية مما عاد بالنفع على مختلف الأمم 
والشعوب . 

وفى هذه الدراسة نتعرض لأحد أولتك الأعلام الكبار الذين كان لهم أكبر 
الأثر فى تاريخ الحضارة الإسلامية بما قدمه من مؤلفات عظام ؛ فى شتى 
المجالات ونقصد بهذا العلم ابن ظفر الصقلى!') وهو عالم طويل الباع ؛ متسوع 
الثقافة » ومع ذلك فائه لم يحظ بانتباء الباحثين - فيما أعلم - اللهم إلا ببعسض 
البحوث عن منهجه فى التفسير » ومن ذلك كتابه * سلوان المطاع فى عدوان 
الأتباع)1" , 

وقد بدأت هذه الدراسة بالحديث المختصر عن العصر الذى عاش فيه ابسن 
اظفر الصقلى من الناحيتين السياسية والعلمية ؛ وأعقبت ذلك بالحديث عن اسمه 
وكنيته ولقبه ومولده ونشأته . 

اثم تحدثت بعد ذلك عن رحلاته وتنوع مصادر ثقافته . وأعقبت ذلك 
بالحديث عن صفاته وثناء العلماء عليه ٠‏ وبعد ذلك كان الحديث عن تلاميذه 
ومذهيه + 


() أستاذ مساعد ورئيس قسم الحضارة والنظم الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ٠‏ 
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وعندما انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن مؤلفاته أوضحت ما هو موجود منها 
وما هو مفقود ؛ مع ذكر تماذج من بعضها ليتعرف القارىء على بعض ما تتضمنه 
تلك المؤلفات ٠‏ 

وأخيرا ذكرت بعضا من شعر ابن ظفر الصقلى , ثم ختمت هذه الدراسة 
بالحديث عن وفاته » ققائمة المصادر والمراجع . 

الحالة السياسية فى عهده : 

عاش ابن ظفر الصقلى فيما بين سنتيى 41417 ه/7١19‏ م - 58ههم/ 
مم . وقد ولد فى صقلية حسب قول أكثر المترجمين له - كما سيتضح ذلك 
الاحقا - وكانت صقلية فى هذه الفترة خاضعة للنورمان 7 ٠‏ الذيين استطاعوا 
إخراج المسلمين منها بعد فترة من الصراع والفوضى ٠‏ 

وكانت بداية حكم النورمان الفعلى لجزيرة صقلية فى سنة 44 هل / 
1 م٠‏ حيث بسط الملك روجر النورمندى نفوذء على جميع الجزيرة 
وأسكنها الروم والقرنج مع من بقى من المسلمين 9 ٠‏ 

أما عن دولة الخلافة ( الدولة العباسية) فقد كانت عندئذ فى حالة ضعف مك 
السلاطين السلاجقة!”) من السيطرة على خلفائها » بل وصل بهم الأمر بعد أن 
أصبحوا أكبر قوة عسكرية فى المشرق الإسلامى إلى أسر خليفة عباسى 7" وخلسع 
آخر 7" وخضعت لهم البلاد واتسعت رقعة دولتهم إلى أن توفى السلطان 
مسعودا")» و بوفاته لم ثقم لهم قائمة بعد ذلك ٠‏ 

وقد حاول الخليفة العباسى المقتفى لأمر الثدا'؟ أن يعيد مركز الخليفة وهيبته٠‏ 
ونجح بتأييد ومساعدة وزيره عون الدين يحيى بن هبيره 7 'أوالتفاف العامة حوله؛ 
فى حكم العراق من أقصى الكوفة إلى حلوان ومن حد تكريت إلى عبادان!!'0. 

وكان ذلك فى الفترة التى ضعف سلطان الدولة الفاطمية » المتمركزة فى 
مصر » حيث تمكن الأيوبيون من إسقاطهال؟" . 
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أما فى المغرب الإسلامى ققد تمكن الموحدون من إسقائظ دولة المرابطين ستة 
امهم للم 09 

ولم يسلم العالم الإسلامى فى تلك الفترة من الحسروب والمناوشات مع 
الإفرنج» حيث كان الإفرنج يستغلون فترات الصراع والانقسام فى العالم الإاسلامى 
فيغيرون عليه ٠‏ وقد تركزت هجمات الإفرنج على بلاد الشام والأندلس وإفريقية * 
حتى تمكنوا من الاستيلاء على مدينة المهدية"'أسنة 74مهب / 1144 م91 
وكان ذلك السقوط سببا من أسباب خروج ابن ظفر الصقلى منها إلى الأنداس كما 
سيأتى بيانه لاحقاء 

أما عن الحياة العلمية فى عصره : 

وقد سبق أن ذكرنا أن ابن ظفر ولد سئة 441 ه / ١١1م»‏ فى صقلية 
التى كانت عندئذ خاضعة للحكم النورمندى ٠‏ وهنا نلاحظ أن الحضارة الإسلامية 
اظلت نشطة فى جزيرة صقلية » تحت حكم النورمان ؛ كما استمرت اللغة العربيية 
تشارك غيرها من اللغات كاليونانية واللاتينية فى الحياة اليوسيق ,“روجهم الدرامبات 
العلمية ؛ حتى أن بلاط حكام صقلية النورمان كان يعج بالمتكلمين بالعربية .من 
علماء ووزراء وخاصة وغيرهم ٠‏ بل زاد الأمر على ذلك أن بعض الحكام 
النورمان كانوا يتكلمون العربية ويصدرون بها مراسيمهم/9!! ٠‏ 

بل لقد اختص البلاط التورمندى بعضا من مشاهير العلماء الس لمين فى 
محاولاث شتى 7" . وكانت الحضارة الإسلامية فى ذلك الوقت قد بلغت درجة 
كبيرة من الازدهار والاتساع . قفى المغرب والأندلس اهتم المرايطون والموحدون 
بالعلم والعلماء » وشجعوا كل ما من شأنه رفعة العلم وأهله ٠‏ يقول المراكشى عسئ 
على بن يوسف 8. * اشتد إيثاره لأهل الفقه والدين ٠‏ وكان لا يقطع أمرافى 
جميع مملكته دون مشاورة الققهاء » قبلغ الققهاء فى أيامه مبلغا عظيما ©"" ٠‏ 

أما مؤسس دولة الموحدين ابن تومرت7"" , فقد كان من أعيان علماء 
عصرءء وهو القائل عن العلم * أعز ما يطلب ؛ وأفضل ما يكسب ؛ وانفس ما 
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يدخر. وأحسن ما يعمل به : العلم الذى جعله الله سبب الهداية إلى كل خير ؛ هو 
أعز المطالب » وأفضل المكاسب ٠‏ وائفس الذخائر : وأحسن الأعمال * 93" . 

هذا بينما كان السلاجقة فى الشرق قد أدركوا أن العلم. هو سياج الدولة 
وعمادها ؛ وان العلماء هم مشاعل الحضارة ورواد الأمة ؛ فعملوا على تشجيع 
العلوم ٠‏ وينوا المدارس والخوائق والريط لطلاب العلم ؛ وأكرموا العلماء » 
وأحسنوا وفادتهم7؟" , 

ولهذا فقد كانت قصور السلاطين و جالسهم عامرة بعلماء الديسن والشعراء 
والأدباء ورواد العلم والمعرفة ("') كما حرص سلاطين السلاجقة على ارتياط 
الحكماء والأطباء بهم ٠‏ وانتطاعهم إلى قصورهم"" . 

أما الفاطميون ققد اتخذوا من قصورهم مجالس للعلماء ‏ وأكثروا من تنظيم 
الدروس لإقناع الناس بدعوتهم , وشرح قواعد مذهبهم وبنوا دور العلم ؛ ويدوا 
المكتبات ٠‏ ليجعلوا من القاهرة وهى عاصمة دولتهم ٠‏ مركزا علميا ينافس عاصمة. 
الخلافة العباسية فى بغدادا"'! ٠‏ 

اسمه ونسبه وكنيته ومولده : 

ترجم لابن ظفر الصقلى عد كبير من المؤرخين ٠‏ وكتاب السيرء والمعاجم , 
حيث كان نشاطه الفكرى ٠‏ وتتقلاته بين أقطار الدولة الإسلامية شرقا ٠‏ وغربا محل 
اهتمام الرحالة ؛ واللغويين ؛ والنحاة ؛ والقلاسفة ٠‏ وجميع المهتمين بأدب المراسم ٠‏ 
والمواعظ » والوصايا ٠‏ والحكم . والأمثال ٠‏ 

وقد ذكر المترجمون له أن اسمه : محمد بن أبى محمد ٠‏ وقيل : اسم أييسه 
محمد وقيل ؛ عبد الله بن محمد بن ظفر ٠‏ ويكنى بأبى عبد الله ؛ وأبى جعفر ٠‏ 
وأبى هاشم ٠‏ ويلقب بحجة الدين » وحجة الإسلام ويرهان الدين (0". 

رحلاته وتنوع مصادر ثقافته : 

مال ابن ظفر منذ سنى عمره الأولى إلى حب الأسفار ولقاء العلماء 
والشيوع؛ فكان لكثرة أسفارء فى اليلدان أثره الواضح على تنوع مصادر ثقافته » 
حيث تنوعت مناهلها ٠‏ وبدا ذلك واضحا فى كثرة مؤلفاته وتعدد موضوعاتها ٠‏ 
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وكانت الرحلة فى طلب العلم فى ذلك العصر هى الداقع الأول لكثرة الأسفار» 
فيترك الطالب بلدته بعد أن يحصل ما لدى علمائها » ويتوجه إلى مراكز العلسم 
المنتشرة فى اتحاء العالم الإسلامى ٠‏ ويكابد مشاق السفر وأخطاره ؛ وربما قطع 
الواحد منهم آلاف الأميال لمجرد قراءة كتاب واحد ٠‏ أو لسماع حديث واحدا"© ٠‏ 

ويقرر ابن خلدون فى مقدمته أهمية الرحلة فى طلب العلم » وانه لابد منها 
الاكتساب الفوائد » والكمال بلقاء الشيوخ ٠‏ فيقول : ( الرحلة فى طلب العلم ؛ ولقساء 
المشيخة ٠‏ مزيد كمال فى التعليم )91"! . 

وكان ابن ظفر الصقلى أحد أبناء صقلية الإسلامية » الذين جالوا فى البلدان 
الب للعلم ؛ وقد تحدثت المصادر عن أسفاره ورحلاته » فذكرت انه سافر إلى مكة. 
المكرمة ٠‏ وبها بدأ تعليمه » إذ يذكر ابن خلكان أن نشأته كانت بمكة " وبها بدأ 
تعليمه!”") ثم بعد ذلك رحل ابن ظفر إلى مصر ء وفيها كان اللقاء بعلمائها 
وشيوخهاء وعلى رأسهم العلامة أبو الطاهر السلفى(") ٠‏ الذى كان مقصد الكثير 
ممن وفدوا على مصر ؛ حيث كانت المدرسة المسماة باسمه ٠‏ مركزاً ثقافيا لتبادل 
الأفكار والمعلومات , وللسماع ومنح الإجازات ٠‏ ولابد أن يكون ابن ظفر قد استفاد 
من اللقاء بأبى الطاهر وان يكون أحد العلماء الذين ترددوا على مدرسته أثناء فسترة 
إقامته بمصر ؛ ومن هؤلاء العلماء المشهورين الذين التقى بهم فى مصر ؛ أبو 
بكر الطرطوشى!"! ٠‏ المعروف يابن رندقة ٠‏ وقد التقى به ابن ظفر بالإسكندرية ٠‏ 
.وقد استفاد ابن ظفر من كتابات وتعليقات الطرطوشى فى كتابه ( سراج الملوك ) » 
وانتفع بها ونقل منها فى كتابه (سلوان المطاع ) ٠‏ 

ولا نستطيع أن نحدد الفترة الزمنية التى قضاها ابن ظفر فى مصر ؛ حيث 
سكتت المصادر عن ذلك » فلم تشر إلى تاريخ دخوله مصر ؛ أو خروجه منها ء 
وائما ذكرت انه ساقر من مصر إلى المغربء وأقام بالمهدية » إلى أن استولى 
عليها الإفرنج النورمان من المسلمين سنة 7ه ه / 1144 م9" . 
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ومهما يكن من أمر ؛ فان إقامة ابن ظفر الصقلى فى المغرب ليست محددة 
تحديدا دقيقا فى المصادر وكل ما أكدته المصادر انه خرج من المغرب بعد سقوط 
المهدية وكان قد جاوز منتصف العقد الخامس من عمره » وبالتالي فان تكوينه 
الثقافى قد اكتمل , وأصبح له شخصيته الثقافية التى تمكنه من التأليف وتجعل له 
شهرة واسعة عند القادة والحكام وفى أوساط المثقفين وطلبة العلم . ولكن ذلك لم 
يكن على الدوام فى المغرب فسقوط المهدية » جعله يخرج كما خرج غيره من 
العلماء وطلاب العلم منها ٠‏ 

وكان أن توجه ابن ظفر إلى الأندلس!؟ التى كانت زاخرة بالعلماء والأدبساء 
فكان اللقاء بها مع الشيوخ الأفذاذ » حيث استفاد ابن ظفر منهم وأفاد ٠‏ 

ومن أشهر أولتك الذين التقى بهم ابن ظفر فى الأندلس » ابسن العريسي*" , 
وهو أحد علماء القراءات والتفسير وقد استفاد ابن ظفر من علمه ونقل عنه كما 
نص على ذلك ابن ظفر فى كتابه (ينبوع الحياة)!”"أوهو كتاب فى التفسير ؛ والذى 
يظهر لنا انه على الرغم من قصر المدة التى مكثها ابن ظفر فى الأندلس قبل وفاة. 
ابن العربى فان اللقاءات بينهما كانت مثمرة بدليل ما تضمنه كتاب ( ينبوع الحياة) 
من نقولات مباشرة عن ابن العربى7"! . 

كذلك التقى ابن ظفر فى الأندلس بعالمها ٠‏ ابن الدباغ"/واستمع إليه » وأخذ 
منه » وخاصة فى المجال الذى برز فيه ابن الدباغ » حيث كان عالما بالحديث ٠‏ 
وأسماء الرجال وأزمانهم وثقاتهم وضعفائهم » وأعمارهم وآثارهما"؟ ٠‏ 

وفى الأندلس التقى ابن ظفر بعلامة الأندلس فى الحديث والفقه والأدب » ابسن 
مسرة القرطبى7 ٠)‏ وأخذ عنه » واستفاد منهل'"» . 

.وهكذا أضاف ابن ظفر إلى علمه وثقافته شيئا من ثقافة علماء أهل الأندلس» 
وخاصة أولئك المشاهير فى فنون شتى ٠‏ ولا أظن أن ابن ظفر اقتصر فى لقائه 
بعلماء الأندلس على ما أشرنا إليه آنفاً ٠‏ وإنما أولتك هم الثين أشارت إليهم 
المصادر » وقد تكون سكتت عن آخرين ٠‏ ولم تتعرض لهم ٠‏ 


مه الفدوو6 ع اماه أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهاتعملاة 


لرلاك 


وبعد الأندلس ٠‏ عاد ابن ظفر إلى مسقط رأسه ( صقلية ) وفيها زاول تشالطه 
الفكرى فى البحث والدروس والتأليف ٠‏ حيث أخرج بعض مؤلفاته بها مثل (سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع ) وكتاب (أساليب الغاية فى أحكام آيه )!'“)؛ وهذا ما 
سوف نفصل الحديث عند حديثنا عن مؤلفاته لاحقا ٠‏ 

ولم يستقر الحال بابن ظفر فى بلده صقلية ٠‏ فتركها ورحل إلى الشرق » 
حيث استقر فترة من الزمن فى بغداد , ثم غادرها إلى دمشق 7'*), وقد الفرد 
الفاسى فى العقد الثمين بذكر خبر دخوله إلى بغداد ودمشق ولم يذكر ذلك أحد غيره 
ممن ترجم لابن ظفر 9" ٠‏ 

ثم بعد ذلك كله وجد ابن ظفر بغيته فى حلب ؛ حيث استقر بها فترة مسن 
الزمن!”') , أخرج فيها بعض مؤلفاته » وأهمها كتابه فى تفسير القران الكريم 
(ينبوع الحياة) (”'أوالذى سنتحدث عنه لاحقا ٠‏ 

ولعل أهم ما يميز إقامة ابن ظفر فى حلب » أنه اتخذ من مدرسة ابن أبسى 
عصرون7") مقا له للتدريس ٠‏ واللقاء بالشيوخ وطلاب العلم”') فكان نتيجة ذلك 
أن أخرج بعض مؤلفاته ؛ بحلب كما سبق وان أشرنا إلى ذلك أنفاً ٠‏ 

وقد تأثر ابن ظفر ؛ كما تأثر غيره من العلماء والشيوخ وطلاب العلم ء 
بالفتنة التى حدثت فى حلب بين أهل السنة والشيعة9") . ونهيت كتبه فيما نهب ء 
وفقد بذلك بعضاً من مؤلفاته » فآثر الرحيل من حلب واتجه إلى حماه وفيها ظل 
بقية حياته » حيث أجرى له فيها راتب حكومى ؛ فعاش عيشة الزهاد فقيراً .ومع 
اضيق الحال فقد كتب بقية مؤلفاته يهال:*! . 

صفاته وثناء العلماء عليه : 

وبناءاً على نشأة ابن ظفر » ورحلاته ٠‏ ومؤلفاته الكثيرة فى شتى المجالات , 
ولقائه بالعلماء والشيوخ وطلاب العلم ٠‏ أثنت عليه المصادر ووصفته بالزهد 
والورع ٠‏ والتقلل من متاع الدنيا » وأشادت بذكائه وسرعة بديهته » وتحمله للمشاق 
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فى سبيل العلم . كما تحدثت عن صلاحه وتقواه » ومكانته لدى طلاب العلم ومدى 
إقبالهم عليه فى أى مكان يحل فيه ولم تذكره بسوء قلم تطعن فى دينه » ولم تقندح 
فى عدالته » فهذا أسامه بن منقذ التقى به ونقل عنه ووصفه بأنه : ( كان من خيار 
المسلمين فى دينه وعلمه)!”" أما العماد الأصفهانى فقد قال عنه : ( كان إمام وقتسه 
فى التفسير والأدب )*) ووصقه ياقوت ب( النحوى اللغوى الأديب )0*) . وقال 
عنه التفطى انه : ( يلقب بالحجة )1 » وذكر ابن خلكان انه ينعت ( بحجة الدييى ) 
وانه ( أحد الأدباء الفضلاء )') ؛ أما الذهبى فقد وصفه ب ( العلامة البارع » 
حجة الدين )(”) وقال عنه الصفدى انه ( أحد الأدباء الفضلاء )91© . 

ووصفه الفاسى بأنه ( مشهور بالعلم والخير والعبادة)!*”) . وانه اشتهر 
بتذكيره للناس فى المساجد حيث كان يلقى فيهم الخطب والمواعظا'”! أما ابن حجر 
فند وصفه ب ( الأديب المشهور)"') . أما السيوطى فقد ذكر انه كان : ( صالحاً 
ورعاً زاهداً مشتغلاً بما يعنيه )911© , 

تلاميذ 

الابد أن يكون لابن ظفر الصقلى تلاميذ كثيرون ؛ وذلك لكثرة أسفاره فى 
البلدان » فمنهم من أخذ عنه وانتفع بعلمه بطريقة مباشرة عن طريق اللقاءبه 
والدرس عليه ٠‏ أو بطريقة غير مباشرة عبر مؤلفاته. والمصادر لم تذكر كثيراً عسن 
تلاميذه ٠‏ ولعل ذلك يعود إلى عدم وصوله إلى شهرة أقرانه الين عاشوا فى 
عصره كأبى الطاهر السلفى ٠‏ وابن أبى عصرون . ومع ذلك فان ما سنذكره مسن 
تلاميذه ليدل دلالة واضحة على مكانته المرموقة ؛ كما أننا سنشير لاحقاً عند حديشطا 
عن مؤلفاته إلي العلماء الذين استفادوا من مؤلفاته ونقلوا عنها » وهذا بدوره يؤكد 
لنا مدى المكانة العلمية المرموقة لابن ظفر الصقلى . 

افمن تلاميذه : 

(1) أبو المواهب ٠‏ الإمام الحافظ الحسن بن هبة الله ين محف وظ ؛ الربعسى 
التغلبى » من الملازمين للحافظ ابن عساكر » رحل فى البلدان وجمع معجم شيوخه 
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فى ستة عشر جزءاً ٠‏ ومن مؤلفاته ( فضائل الصحابة ) و ( عوالي ابن عيينه ) 
و(فضائل القدس) و( رباعيات التابعين ) . وقد التقى بابن ظفر بحماه؛ وسمع منه 
وتوفى سنة 545 ه / 201-115٠‏ . 

)١(‏ القاضى أبو المحاسن عمر بن على القرشى ٠‏ الزبيرى الدمشقى ؛ وهو 
فقيه حافظ ؛ له رحلة فى البلدان لطلب العلم ٠‏ التقى بابن ظفر الصقلى وسمع منه 
وأخذ عنه » وتوفى سنة ٠/اه.ه/111/4م91©‏ . 

(؟) أبو البركات محمد بن على بن محمد الانصارى الشافعى ؛ تولى القضاء 
بأسيوط زيادة على عشرين سنة : وبحماه مده ثمان سنين » ألف كتاباً سماء : 
(عيون الأخبار وغرر الحكايات والأشعار) وجمع أربعين حديثا عن أربعين شيخاً 
فى أربعين مديئة » وخرج معجم النساء 9" . 

التقى بابن ظفر وسمع منه » وقرأ عليه ويتلاوة منه مباشرة سنة 555 هم / 
مء كتاب (سلوان المطاع فى عدوان الأتباع )*') . وكانت وفاته سنة 5٠١‏ 
همالا 

(4) القاضى الأمين » شرف الدين ؛ عز القضاه ؛ أبو الرضا محمد بن 
سليمان بن الحسن ٠‏ وقد ذكر فى مقدمة كتاب ( سلوان المطاع ) انه ممسن التقسى 
.بابن ظفر وأخذ عنه كتاب ( سلوان المطاع) © 

(5) الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد بن مجون ؛ الشريف ؛ أبو محمد 
القناوى» المالكى » اشتهر بحسن الخط وجماله ‏ فكتب كثيراً من كتب الأدب من 
بينها كتاب ابن ظفر ٠‏ ( سلوان المطاع فى عدوان الأتباع ) (00. 

(1) ابن قدامه » موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسى ٠‏ 
ولد بجماعيل من أرض فلسطين سنة ١4ه‏ / 1١107‏ م وسافر فى البلدان لطب 
العلم ولقاء الشيوخ7" . فالتقى باين ظفر وسمع منه 900 
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وهو صاحب كتاب ( المغنى ) وكتاب ( الكافى ) و ( المقنسع ) و ( روضة 
الناظر ) وتوقى سنة 50١‏ ه / 111377 م0 . 

هؤلاء هم بعض تلاميذ ابن ظفر ٠‏ وليسوا جميعهم لان شخصية علمية بحجم 
ابن ظفز الصقلى لايد وان يكون له تلاميذ وأتباع كثيرون ٠‏ ولكن المصادر لم تشر 
إليهم ٠‏ أو أنها أشارت إلى أكثرهم » ولكن فيما اطلعت عليه من مصادر لم أجد 
غير هؤلاء ٠‏ 

مذهيه : 

ابن ظفر الصقلى مالكى المذهب ٠‏ حيث ورد اسمه ضمن الجزء الثالث فى 
أوزاع المسالك لتعريف أصحاب مالك ؛ أما أبو الحسن القطيعى فى ذيل تاريخ 
بغداد » فقد ذكر أنه درس النقه الشافعى . ويذكر الفاسى انه جع بيسن الأمرين 
وبالتالي تنتفى المعارضة؟"" 

ولعل الذى يؤكد ذلك انه يعرض فى كتابه (ينبوع الحياة ) آراء الإمام 
الشافعى وأقواله جنباً إلى جنب مع آراء الإمام مالك فى تفسيره ؛ وخاصة عند 
حديثه عن آيات الأحكام 7" , 

مؤلفاته : 

يحتل ابن ظفر الصقلى موقعاً مرموقاً بين أقرانه من العلماء والشيوخ وذلك 
يرجع إلى علمه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته وتنوعها حيث شملت كثيراً من الفنون 
فى التفسير والتوحيد والفقه واللغة والأدب والوعظ والتذكير وغير ذلك من فنون 

وقبل أن نستعرض مؤلفات ابن ظفر الصقلى فانه يجدر بنا أن نشير إلى ما 
ذكر من وصف لمؤلفاته عند من ترجم له : 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهاعدهاتعملاة 


فقد قال العماد الأصفهانى عن مؤلفاته : ( وله التصانيف الحسنة » 
والمجموعات المدونة) "9١‏ 
وقال عنه أيضاً : ( كان شخصاً عزيزاً وقد برز فى العلوم على علماء 


عصره تبريز) "9٠‏ 

وامتدح القفطى مؤلفات ابن ظفر قائلاً : ( وصنف التصائيف الجميلة فى 
أنواع الآداب ) 29٠‏ 

كما وصف ابن خلكان مؤلفاكه بأنها : ( تصائيف ممتعة )7"" . كما 
قال:(بأنها تواليف ظريفة مليحة)!"" ٠‏ 


وفيما يلى قائمة بمؤلفات ابن ظفر التى أشارت إليها المصادر والمراجع ٠‏ 

٠١‏ - كتاب فى تفسير القرآن الكريم عرف باسم ( ينبوع الحياة) وقد ذكرته جميسع 
مصادر ترجمته'")؛ قال عنه القفطى ممتدحاً : ( وفسر القرآن تفسيرا جميلا 
فى مصنف سماء ( الينبوع )1"*) أما ابن حجر فقد قال عن ( ينبوع الحياة ) بعد 
أن نسبه إلى مؤلفه ابن ظفر : ( وأورد فيه أحاديث فيها تحريف وزيادة فكلنه 
يذكر من حفظه)01. 

وقد قام أحد الباحثين فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدراسة منهج ابن 

ظفر فى التفسير من خلال كتابة ( الينبوع) ٠‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 811١‏ 

.والكتاب يتكون من عدة أجزاء خطية متفرقة فى خزانات الكتب فى دول العالمل”*!. 

كما أنه يوجد من هذا الكتاب أجزاء متفرقة بالمكتبة الآصفية بال هند وذلك 

اتحت رقم (491 ) تفسير"*. 

أما عن أهم مميزات تفسير ابن ظفر7*) فهى كثيرة منها انه يجمع الكلام عسن 
القراءات فى المقطع الذى يريد تفسيره فى مكان واحد قبل أن يشرع فى التفسيرء 


«مه. الفدوو 2 مما أرشيف الشارخ ؛قالقومو عه اتعملاة 


سولحدك 


مع نسبة كل قراءة إلى راويها » وتوجيه بعضها إذا دعت الضرورة إلى نلك ٠‏ 
وهذه الميزة قل من يشاركه فيها ٠‏ 

كما أن ابن ظفر فى تفسيره قد أهتم بالتفسير بالمأثور وأكثر منه ؛ وقدمه 
على غيره ؛ واستخدمه للكشف عن معانى المفردات وتوضيح الآيات ٠‏ 

ومن مميزات هذا الكتاب أيضاً انه اشتمل على الكثير من الأحاديث النبوية 
حيث يعتمد عليها عند تقديم قول على قول ٠‏ 

واشتمل الكتاب أيضاً على عرض بعض علوم القرآن كأسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ , والمكى والمدنى ٠‏ واعتنى ابن ظفر فى كتابه بآيات الأحكام ؛ 
وذكر ما يستنبط منها ٠‏ وبيان أدلتها من الكتاب والسنة ؛ وذكر أقوال الققهاء فى 
ذلك وأدلتهم ٠‏ 

كما اهتم باللغة فذكر معائى المفردات واستعمالاتها » مستدلاً على ذلك بلقوال 
علماء اللغة وبالشواهد الشعرية ٠‏ كما انه يذكر بعض الأوجه الإعرابية التى لايد 
منها لبيان معانى الآية ٠‏ 

وابن ظفر فى كتابه الينبوع نجد انه يعزو الأقوال إلى أصحابها . سواء فى 
مجال التفسير أو الحديث ؛ أو الفقه » أو الأحكام ؛ أو القصص والأخبار ٠‏ 

وكتاب بأهمية كتاب ابن ظفر لابد وان يكون له تأثير فى العلماء من بعده 
حيث ينقلون منه ويعتمدون عليه » وسوف نورد هنا مثالين لذلك ؛ فنجد أن 
الزركشى7*) فى كتابه : ( البرهان فى علوم القرآن ) ينقل عن ابن ظفر من كتابسه: 
( اليتبوع ) ٠‏ 

كما أن ابن حجر العسقلانى قد أكثر من النقل من كتاب ابن ظفر ء وضمن 
ذلك كتابه ( العجاب فى بيان الأسباب) © , 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1- كتاب أساليب الغاية فى أحكام آية*) » وهو كتاب مفقود أشارت إليه أغلب 
مصادر ترجمته » وتحدثت عنه مؤلفاته فى كتابه ( سلوان المطاع فى عدوان 
الأتباع ) قائلا عنه : ( وهو كتاب ضمنته أحد عشر أسلوبا تفضى بسالكها إلى 
العلم بالظاهر المستنبط من قول الله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وليديكم إلى المراقق )97* . 

؟- كتاب ( إكسير كيمياء التفسير )1'') . وهو كتاب مفقود لا نعرف عنه إلا سمه 
من خلال ما ذكرته بعض مصادر ترجمته ٠‏ 

؛- ( فوائد الوحى الموجز إلى فرائد الوحى المعجز )!'') ٠‏ وهو كتاب مفقود؛ وقد 
أشار إليه مؤلفه فى كتابه ( ينبوع الحياة) فى التفسير » ويتيين من ذلك انه 
كتاب قد ذكر فيه كلاماً عن أسماء الله وصفاته حيث نجد أن ابن ظفر عند 
.تفسيره لقول الله تعالي ( وربك الغنى ذو الرحمة )!"") قال : ( وذو الرحمة : 
اسم من أسمائه الحسنى وكذلك ذو الجلال ٠‏ ذو الفضل . و ذو المعارج » و ذو 
الطول ٠‏ و ذو العرش ٠‏ ولم يختلف عربيان فى أن الأنواء أسماء . وقد بيندت 
هذا فى الكتاب المسمى : ( فوائد الوحى )7'"؟ ٠‏ 
كما ذكر فى موضع آخر من تفسيره اختلاف العلماء فى لفظ الجلالة : هل هو 
مشتق أم لا ؟ . ثم قال : ( وقد بينت هذا وغيره فى الوحى الموجز )!'") , 

5- كتاب ( البرهائية فى شرح الأسماء الحسنى )!'') وهو كتاب مفقود ٠‏ 

- ( أرجوزة فى الفرائض والولاء)”') . وهى مفقودة أيضاً ٠‏ 

- ( الجنة فى اعتقاد أهل السنة )!'") . وهو كتاب مفقود ٠‏ 

8- ( التشحين فى أصول الدين )!0 . وهو مفقود ٠‏ 

4- (الخوذ الواقية والعوذ الراقية) وهو كتاب فى الوعظ والإرشادا'') وهو مفقوده 

٠ العادات ) وهو كتاب فى الاعتقاد”''! . وهو مفقود‎ ( - ٠ 


«مه اهرو© ع اممالله ألرشيف الشارع االقو مهد عملم 


ميوت 

-١‏ ( كشف الكشف فى نقض الكتاب المسمى بالكشف)|'' . مفقود أيضاً. 

. ©2091) مالك الأذكار فى مسالك الأفكار‎ ( -١ 

17- ( المنشىء فى الققه ) على مذهب الإمام مالك رحمه اللدا””'! . وهو مفقود ٠‏ 

-١ 4‏ (نصائح الذكرى)!''') وهو كتاب فى الوعظ وقد نقل عنه القرطبىا''') فى 
كتابه ( التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة ٠)‏ ومن ذلك قوله فى باب 
(ما جاء أن الميت يحضر الشيطان عند موته » وجلساؤه فى الدنيا وما يغاف 
من سوء الخاتمة ٠)‏ فقال : ( حكى ابن ظفر فى كتاب النصائح له قال : يونس 
ابن عبيد رحمه الله تعالي بزازاً ٠‏ وكان لا يبيع فى طرقى النهار ؛ ولا فى يسوم 
غيم » فأخذ يوماً ميزانه فرضه بين حجرين فقيل له : هلا أعطيته الصائع 
فأصلح فساده؟ فقال : لو علمت فيه فساداً لم أبقيت من مالي قوت ليلة ٠‏ قيل 
اله : فلم كسرته ؟ قال حضرت الساعة رجلاً احتضر ٠‏ فقلت له : قل لااله 
إلا الله ٠‏ فامتعض ٠‏ فالححت عليه ٠‏ فقال : أدع الله لى ٠‏ فقلت : أفما يمنعك 
إلا من قولها ؟ فقال : نعم٠‏ قلت : وما كان عملك به ؟ قال : ما أخذت ولا 
أعطيت به إلا حقاأ فى علمى ؛ غير انى كنت أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبرء ٠‏ 
فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتى بميزان ويزن بيده وإلا لم 
يبايعه )900 , 
وقد ذكر المقريزى فى كتابه المقفى أن لابن ظفر إلى جائب كتاب ( نصائح 
الذكرى ) كتاب آخر باسم ( رياض الذكرى )01" ٠‏ 

١6‏ ( الإشارة إلى علم العبارة )1"') ٠‏ وهو كتاب فى تعبير الرؤيا ؛ حيث ذكر 
ذلك مؤلفه فى تفسيره ( ينبوع الحياة ) وذلك عند تفسيره لقول الله تعالي : (يا 
صاحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه قضى الأمر الذى فيه تستفتيان )!!*' ٠‏ حيث تكلم عن الرؤيا وأورد 


مه القتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مده ااتعملاة 


ع يواه 
حديثاً عن تعيير النبى 3# لرؤيا المرأة التى أقت تسأله عن رؤياه ا(" . شم 
قال بعد ذلك : ( وقد أحسنت الكلام على هذا الحديث وغيره من الأحاديث 
النبوية فى علم التعبير وأفعمت بذلك كتاباً صغير الحجم عظيم الجد على طالب 
هذا العلم فسميته الإشارة إلى علم العبارة )2911 . 

- (أعلام النبوة ) وهو كتاب مفقودا"!© . 

٠ وهو مفقود‎ ٠ الأنباء عن الكتاب المسمى بالإحياء)؟””'!‎ ( -١ 

- ( معاتبة الجرىء على معاقبة البرىء )1"') ٠‏ وهو مفقود ٠‏ 

5- (ملح اللغة) وهو كتاب فيما اتفق لففه واختلف معناه على حروف 
المعجما“'" ٠‏ وهو كتاب متقود أيضاً . 

٠‏ - ( القواعد والبيان ) فى النحولا”) وهو كتاب مختصر كما ذكر 
المقريزى!"') وهو كتاب مفقود . 

- الاستنباط المعنوى!"'') وهو كتاب مفقود ٠‏ 

1"- الاشتراك اللفوى/"'') ٠‏ وهو كتاب مفقود ٠‏ 

1 - وقد ذكرت بعض المصادر أن الكتايين السابقين إنما هما كتاب واحدا"؟"! , 
وذلك على خلاف ما ذكرته بعض المصادر الأخرى التى ترجمت لابن ظفر 
الصقلى ٠‏ والتى عدتهما كتين منفصلين ٠‏ 

4- ( بيان الصور فى الميقات ) وهو كتاب مركب على عشرين بابا يستعان يه 
على معرفة الأوقات بالآلةا””' . وهو مقدمة فى الميقات أوله ( أما بعد: حمداً 
لله لا يحاط بمعلوماته )1''" ٠‏ وهو كتاب مفقود . 

©- (بيان القدر بين سنه وشهور ومنازل وقمر ) وهو مختصر على عشرين ياباً 
فى علم الميقات7"') وهو كتاب مفقود ٠‏ 
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+ ( مثنى الاستئناف للمعونة والإشراف ) وقد ذكره مؤلفه فى كتابه (سلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع )1''" ٠‏ وهو كتاب مققود ٠‏ 
- ( الجود الواصب ) وهو كتاب انفراد بذك ره المقريمزى ولم أجده عند 
غيرر"0 ل 
- ( الحاشية على درة الفواص ) للحريرى/"" . وقد ذكر حاجى خليفة فى 
(كشف الظنون)7""" ؛ أن هذه الحاشية هى ضمن مجموعة حواش ؛ حاشية 
لأبى محمد عبد الله ابن برى*"') . وحاشية لابن ظفر الصقلى ٠‏ وأخرى لعبد 
الله ابن أحمد النحوى ٠‏ المعروف بابن الخشاب91""© . 
وفيما يتعلق بحواشى ابن برى وابن ظفر على درة الغواص فقد قام بتحقيقها 
وإخراجها الدكتور أحمد طه سلطان فى عام 4١1١‏ ١ه‏ 195م2":0 . 
وكتاب ( درة الفواص فى أوهام الخواص ) من الكتب التى لها مكانة كبيرة 
عند العلماء والكتاب والأدباء : إذ يعالج أخطاء وأوهام شاعت على السنة الخاصة. 
من العلماء والشعراء ٠‏ 
وقد طارت شهرة هذا الكتاب فى الآفاق ؛ وولع به كل غيور يتمنى أن تبقسى 
اللغة العربية قوية نقية ٠‏ كما كان العرب الخلّص يتكلمون بها فى قلب الجزيرة 
وبواديها فى عصرى الجاهلية وصدر الإسلام . وبعد أن اتسعت دائرة الإسلام 
فسحت اللغة العربية صدرها لاستعمال الكلمات المولده التى شاعت على ألسنة 
الكتاب والشعراء وضمت إلى معجمها الأصلى الألفاظ الأعجمية المعربة الى 
عربها العرب وحولوها عن ألفاظ العجم لتصبح ألفاظاً عربية ٠‏ 
وقد أدرك ابن ظفر كل ذلك فسلك فى حواشيه على درة الغسواص المسلك 
الموافق لقانون اللغة » فصوب كثيراً مما خطأء الحريرى ٠‏ والتمس لذلك التصويب 
وجهاً مما جاء فى القرآن الكريم ‏ أو وردت به القراءة القرآنية ‏ أو نطقت به 
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الأحاديث النبوية » أو مما اتشده الفصحاء من شعراء العربية ؛ أو من استعمال 
العلماء الموثوق فى روايتهم ‏ أو مما ورد فى بعض اللغات واللهجات التى تكلمست 
بها القبائل العربية0؟؟ ٠‏ 

وتلك الحواشى على ( درة الغواص ) والتى حاشية ابن ظفر إحداها » كانت 
قد ساهمت بقدر كبير فى تذليل الكثير من العقبات أمام الكتاب والعلماء المشتغلين 
باللغة ٠‏ ذلك أن تلك الحواشى ذات قيمة علمية نظرا لكثرة شواهدها وتصحيح نسبة 
بعض الأبيات إلى قائليها ٠‏ 

كذلك مما يعزز قيمة تلك الحواشى على ( درة الغواص ) أن حواشى ابسن 
برى وابن ظفر هى الأصل الذى اعتمد عليه الشهاب الخفاجى7" ٠‏ فى تاليف 
كتابه : ( شرح درة الغواص فى أوهام الخواص ) فقيمة هذا الكتاب الحقيقية تكمسن 
فيما نقله الخفاجى من حواشى ابن برى وابن ظفر على درة الغواص ٠‏ 

ذلك أن الخفاجى لم يقتبس من الحواشى فحسب ٠‏ بل ضمن شرحه الحواشي 
بأكملها ٠‏ واستفاد من آراء برى وابن ظفر ومن تعليقاتهما على كلام الحريرى إفادة 
كبيرة79, 

ويجدر بنا هنا ونحن نتكلم عن ابن ظفر وجهوده العلمية أن نشير إلى أمثلة 
من حواشيه على درة الغواص ٠‏ فمن ذلك حاشية على قول المؤلف : ( وعلى آله) 
حيث قال ابن ظفر : ( قوله وعلى آله ؛ مرغوب عنه : لان الإضمار يرد الكلم إلى 
أصولهن كثيرا ٠‏ وأصل آل : أهل ٠‏ بدليل قولك فى تصغيره أهيل » والوجه أن 
تقول: وعلى أهله ؛ إلا أن تظهر فقول وعلى آل محمد"”© ٠‏ 

ومن ذلك حاشية على قول الحريرى : ( يقولون : إذا أصبحوا سهرنا 
البارحة وسرينا البارحة والمختار ٠٠٠٠‏ ) حيث قال ابن ظفر : ( أكثر ما فى هذا 
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إذا سلم قيل أنه عدول عن المختار إلى الجاتز فلا يسمى غلطاً » وإلا فانه تحكم لا 
شاهد عليةا"؟9© , 

ومن ذلك أيضا حاشية على نص الحريرى بعد قول الله تعالي : ( وقتحت 
أبوابها )/7'") ٠من‏ أن هذه الواو تسمى واو الثمانية ٠‏ 

حيث قال ابن ظفر : ( ما ذكره فى الواو من قوله ( وفتحت أبوابها ) منقول» 
ولكنه غير ظاهر الوجه ٠‏ لأنه لا عدد فيه نصياً ولا استنباطاً ؛ وهذه الواو هى 
الحالية كواو قولك : خرجت ودخل فلان ؛ أى فى حال دخوله ؛ والمراد انهم 
جاؤوها وهى مفتحة الأبواب فدخلوها ولم ينتظروا أن تفتح لهم » وذلك لكرامتهم 
وأما وفد النار فانهم وقفوا على النار عندما جاؤوها حتى فتحت أبوابها إهانة لهم ٠‏ 
ولييغتوا بمشاهدة عذلبها0؟9 ٠‏ 

4 - ( شرح المقامات الحريرية )9 وتذكر المصادر أن ابن ظفر قد 
شرح المقامات فى شرحين أحدهما مختصر والآخر مطول؟" . 

( وشرح المقامات الحريرية ) تسميه بعض المصادر ( التنقيب على ما فى 
المقامات من الغريب )1'*') ٠‏ وهذه التسمية هى التى وردت فى النسخة الخطية منه 
الموجودة بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى تحت 
رقم(415) أدب ورقم(٠47)‏ أدب وهى مصورة عن الزاوية الحمزاوية بالمغرب 
والتى تحمل رقم(؟4) وعن دار الكتب المصرية برقم ( 744١‏ أدب ٠)‏ 

كما أن من هذا الكتاب وبهذا الاسم نسخه خطية فى خزائة ابن يوسف 
العمومية بمراكش تحت رقم (1) مجاميع (11) وتقع فى إحدى وتسعين ورقة وعدد 
اسطر الصفحة الواحدة فيها سبعة وثلاثون سطرا ومن ( شرح المقامات) لابن ظفو 
الصقلى نسخ خطية بالمكتبة الأصفية بالهند تحت رقم ( 41 :141 ) وأيضا 
بجاريت 1701 رقم (01)1*" ٠‏ وقد ذكر القفطى انه رأى كتاب ( شرح المقاملت ) 
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المؤلفه ابن ظفر وانه كان فيه بعض التصحيف , حيث قال ( ورأيت له شرح 
المقامات ٠‏ وقد صنفها لأهل المغرب وقد نقل ألفاظها من نسخة س قيمة فصح ف 
وشرح التصحيف)7'*" ثم أن اين ظفر كان يعلم ذلك ويعتذر من ذلك التصحيف إذ 
يقول القفطى : ( وسمعت أنه كان يعتذر من ذلك إذا قيل له : ويقول هو أمر أحدثه 

العجلة وبعد الدار )"© , 

وابن ظفر الصقلى يذكر فى بداية شرحه للمقامات أن الذى أخبره بها أبو 
الطاهر السلفى عن مؤلفها الحريرى'*' . لكن ابن خلكان يرى عدم صحة هذا 
القول فيذكر أن أبا الطاهر السلفى رأى الحريرى فى جامع البصرة وحوله حلقة سن 
الناس يأخذون عنه المقامات ٠‏ فسأل السلفى عن الحريرى فقيل له: أن هذا قد 
وضع شيئا من الأكاذيب ٠‏ وهو يملى على الناس فتتكبه ولم يعرج عليها*"'© . 

٠‏ - ( خير البشر بخير البشر )7©". وهو كتاب يتحدث فيه مؤلفه عن 
التبشير بظهور التبى محمد وك استنادا إلى التوراة والإنجيل وال أقوال أحبار 
اليهود ٠‏ وكهان العرب ٠‏ 

وهذا الكتاب مطبوع طبعة حجرية قديمة فى القاهرة مؤرخة بنسبة .178 
٠‏ ومنه نسخ مخطوطة فى الاسكوريال يرقم ( )151١‏ وفى باريص برقم 
(1565 ) وقى القاهرة برقم /ا/ )52٠‏ وركم ( / 374 ٠)‏ 

ومنه نسخة مختصرة بعنوان ( المختصر فى خبر سيد البشر ) وهذه النسخة 
فى الموصل برقم ( ٠١5‏ و 40 و 0)5*" ٠‏ وهى تكون من اختصار المؤلف ابسن 
ظفر أو أن احدا قام باختصار الكتاب المذكور ٠‏ 

١‏ - أنباء نجباء الأبناء )“') وقد أشار إليه مؤلفه ابن ظفر فى كتابسه 
(سلوان المطاع ) حيث قال عنه : ( وهو كتاب انتظمت فيه درر أنباء نجباء الأنباء 
فأود عته صبره منها ما عز مطلبه وبهرت حكمته وحسن أديه )!91© , 
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والكتاب تسميه بعض المصادر ( درر الغرر فى أنباء نجباء الأبباء) 
وقد تختلف التسمية ؛ قى نسخة المخطوطة من نسخة إلى أخرى 
فنسخته فى الاسكوريال عنوانها ( الغرر والدرر فى نجباء الأولاد ) وهى تحمل 
الرقم (1/1631) و(2*1)/110.9. 

والكتاب منه نسخ خطية كثيرة فى مكتبات العالم ومنها باريس برقم (511: 
01 5053 )+ ولييزج برقم (574): وما نستر برقم ( 81٠‏ )1*" , 

ومن هذا الكتاب نسخة خطية مختصرة عنوائها ( درر الغرر فى أبنساء 
الأبناء) وهى محفوظة فى برلين تحت رقم ( 46:5 : ٠]10017‏ وقى المتحف 
البريطائى تحت رقم ( 9101154" ٠‏ 

وهناك نشره قديمة للكتاب باعتناء مصطفى محمد القبائى ٠‏ صادرة عن 
معلبعة التقدم بمصرا؟”2, 

ومما جاء فى مقدمة هذا الكتاب قول المؤلف :9*') ٠‏ « فهذا كتاب أودعته 
من أنباء نجباء الأبناء ؛ وما هو كشررة من ضرام”*' بل كقطرة من رهام(" 
لأنى قصدت به تلقيح همة غلام ؛ وتنقيح فطنة كهام )'”7١‏ إلا أنى اجنيت قارئيسه 
من هذا النوع الذه وأطيبه وأحليته أسره وأعجبه » مضريا فى الغالب عما سجع به 
الحمام هاتفا وهمع به*'! ٠‏ الغمام واكفا '*9٠‏ لآن التفوس طلعة إلى الفائق 
العجيب مولعة بالرائق الغريب ذى المتناول والقريب» ٠‏ 

والكتاب فى مجمله يميل إلى القصص الأدبى مع أسلوب بلاغى جيد 
ويستشهد بالأيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كما يتضشمن بعض 
الحكم والأمثال من أقوال العرب ٠‏ 

والكتاب بدأه مؤلفه بذكر الحديث عن الرسول 5 ثم قسمه بعد تلك إلى 
أربعة أتسام وقد ورد ذكر ذلك فى مقدمة المؤلف حيث قال ٠‏ افتتحته يبذكر 
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سيدنا المصطفى 2# للتيمن بذكره والتشرف بالإيماء إلى شرف قدره ؛ ثم صنفست 
بأثر ذلك ما عمدت لذكره أربعة أصناف وهى غرر عوالي7”'! ٠‏ ثم نخب توالي 
اثم نكت كرائم ثم فقر خواتم ؛ فالصنف الأول فى ذكر عشرة من كرمهم الله 
بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنف الثانى فى ذكر رجال من ذريات 
الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وغيرهم والصنف الثالث فى ذكر ممن اتسم بالعبادة 
واشتهر بالزهادة والصنف الرابع فى ذكر رجال سادوا فى عصر الجاهلية مسن 
العرب ورجال من ملوك فارس ٠‏ 

وما نجده فى هذا الكتاب أن مؤلنه يعمد فى نهاية ذكرء لخبر ما إلى تفسير 
الألفاظ اللغوية الغريبة التى اشتمل عليها الخبر وذلك تحت عنوان ( تفسير ألفاظ 
الغوية اشتمل عليها هذ١‏ الخبر )1511 , 

*7 - ( سلوان المطاع قى عدوان الاتباع ) وهو كتاب ذكرته جميع مصادر 
اترجمته7”' ٠‏ واختلفت فيما يينها فى اسم عنوانه فمثلا نجد أن عنوانه فى هدية 
العارقين: ( سلوان المطاع فى عدوان الطباع فى قولتين الحكمة ونوادر أخبار 
السلاطين )1'"') ٠‏ كما أن الذى قام بترجمة إلى اللغة الفارسية أجرى عليه تبديلا 
بتقديم وتأخير وإضافة وسماء: ( رياض الملوك فى رياضات السلوك ) وفى ذلك 
يقول حاجى خليفة : ( وقد ترجمه جماعة وفى ترجذء الفارسية ٠٠٠‏ تصرف 
صاحبه بتقديم بعض الحكايات وتأخيرهاا””© . 

ومع هذا الاختلاف فى حنوان الكتاب إلا أن أكثرها يقررا ن تسمية (سلوان 
المطاع فى عدوان الإتباع ) هى التسمية الحقيقية للكتاب ٠‏ 

والكتاب طبع ثلاث مرات طبعات قديمة » الطبعة الأولى كانت فى القاهرة 
اسنه ١77‏ ف والثائية فى تونس ١774‏ هب والثالثة قى بيروت سنه 


اتا 
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وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدد من اللغات الأوربية ققد نقله ميخائيل امسارى 
صاحب كتاب ( تاريخ مسلمى صقلية ) إلى اللغة الإيطالية وتشره سنه 1154ه/ 
6ه م وسنه 1100ه/1441م ٠‏ ثم ترجم إلى الإنجليزية ونشر بلندن 
اسنه 1174ه/1401م ٠‏ كما ترجم الكتاب إلى اللنفة التركية حيث قام 
بترجمته قره خليل أفندى زاده المتوقى سنه 174١ه/754١م ٠‏ وطبعت هذه 
الترجمة فى إستانبول سنه 1145ه/14748م 70" ٠‏ وكتاب ( سلوان المطاع ) 
قال عنه العماد الإصفهانى : « طالعته فوجدته كتابا مفيدا مشتملا على حسن معنسى 
ولفظ وذكر تنبيه ووعظ » ٠‏ وقد أهداء مؤلفه إلى أحد القادة المسلمين فى 
صفلية سنه 504ه/194 1م ٠‏ حيث قال ابن ظفر : ( فان مما أفضى بى إليه 
اضطراب الاغتراب وانتياب الاكتئاب , أن أظفرنى الله سبحانه وتعالي وله الحمد 
بمؤاخاة مقيل عثرات السادة السراة ؛ وممل أنفس الحسدة حسرات سيد السادة 
وقائد القادة أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم على بن علوى القرشى797 . ارك 
الله فيما اليه كسبه وكان وليه وحسبه ... ولما كانت الهدايا تزرع الحب 
وتضاعفه وتعضد الشكر وتساعفه أحببت أن أهدى إليه هدية فائقة رائقة تكون 
عنده نافقة وبقدره لاثقة فلم أجد لذلك إلا العلم الذى شغفه حبا والحكمة التى لم يزل 
بها صبا , والأدب الذى استوعبه مولودا وكسيا واستعمره حليا وقليا .... )90 , 

وابن ظفر يقول عن كتابه هذا انه كتاب ( عمدت فيه إلى أمثلة استاثر 
خسواص الملوك بيضاعتها ٠‏ ومنعتهم الغيرة عليها من إذاعتها فتوسعت 
بالتعبير بالفاظى عنها والتخيير بعلمى لها والتفنن بقوى فطنتى فيها ؛ توسعا 
لا يحظره شرع ولا ينبوعنه سمع , حتى إذا عادت أهلتها يدررا رائعة .٠٠١‏ 
نفثت فى صدرها أرواح الأخلاق الزكية وكسوت جسومها حلل الآداب الملوكية ٠‏ 
وتوجت رؤوسها تيجان الهمم الأبية وقلدت عواتقها سيوف المكايد الحربية » 
وصدرتها بأى من التنزيل المحكم وأحاديث عن المصطفى كك إلى ما يلى نلك 
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من منثور الحكم وموزونها وأبكار الآداب وعيونها فسبرزت روضة للقلوب 
والأسماع ورياضة للعقول والطباعل؟9 . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لبعض ما جاء فى مقدمة ابسن ظفر 
فائنه تتضح معالم هذا الكتاب ومضامينه وسبب تسميته بسلوان المطاع فى 
عدوان الاتباع ؛ ذلك أن ابن ظفر أراد بإهدائه هذا الكتاب إلى ذلك القائد 
العربى أن يسلبه عما هو فيه من ضيق بسبب استيلاء النورمان على صقلية بعد 
أن كانت بلدا إسلاميا عامرا(”'' ولذا نجد أن ابن ظفر يعرف ( السلوان ) السوارد 
فى كتابه قائلا : ( والسلوان جمع سلوانه » وهى خرزة تنزعم العرب أن الماء 
المصبوب عليها إذا شربه المحب سلا : قال الراجز : 

لو أشرب السلوان ما سليت مابى غنى عنكم وان غنيت7؟© 

ومن هذا المنطلق نجد أن ابن ظفر قد ضمن كتابه هذا خمس سلوانات عبارة 
عن خمسة خصال وتلك السلوانات أولاها فى التفويض والثانية فى التأسى والثائشة. 
فى الصبر والرابعة فى الرضا والخامسة فى الزهد ٠‏ 

وبنظرة سريعة على هذه السلوانات نجد أن سلوانة التفويض قد بدأها بشرح 
معنى التفويض فى الأمور مستشهدا بقوله تعالي : 

( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )1'") ٠‏ وقولى تعالي " 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )1*"” ٠‏ ثم أكد على 
أهمية الاستخارة فى صرف البلاء واللطف فى مكروه القضاء ٠‏ 

ثم بين حقيقة التفويض بقوله : ( واعلم رحمك الله ولياى أن حقيقة التفويضر 
هو التسليم لأحكام الحكيم وهو الذى دل عليه مصطفاه محمد يك بقوله تعالي : 

ل( قل لن يصيبنا إلااما كتب اله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون6/'" ٠‏ وأس التفويض والباعث عليه إنما هو اعتقاد انه لايكون من 
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الخير ولا من الشر إلا ما أراد الله تعالي كونه ولا يصح التفويض ممن لم يعتقد 
ذلك ويتدين به )1"!" . 

وابن ظفر يدلل عل تلك المفاهيم فى التفويض بقصص وعبر من التاريخ . 
وكذلك بحكايات رمزية على ألسنة الحيوانات لترسخ تلك المفاهيم التى أرادها؟" . 

أما السلوانة الثانية وهى التأسى فقد بدأها بذكر عدد من الآيات القرآنية ذات 
الدلالة على التأسى وذكر أن التاسى مما أدب الله به رسول الله ل بل مما اقترضه 
الله عليه ٠‏ وأضاف ابن ظفر قائلا: ( ومعنى التأسى عند الأئمة أن تنظر إلى أسى 
غيرك ؛ أى حزنه وانه مثل أساك ؛ أى مثل حزنك فتصبر؛ والأسى هو الحزن 
ولا يعجبنى هذا وهو عندى مأخوذ من قولهم أسوت الجرح والجريح أى دوايته 
والأسى هو عندى الطبيب المداوى فكأن معنى التأسى والتداوى بالصبر والأسوة 
اسم من هذا ٠‏ والتأسى تفعل ولو كان على ما ذهبوا إليه لكان معنى التأسى التحسزن 
تقول : أسيت أى حزنت وتأسيت أى تحزنت ) 059٠‏ 

ولتثييت معنى التأسى ذكر المؤلف إلى جائب الآيات من القرآن الكريم بعضاً 
من الأحاديث النبوية والأشعار والأمثال والحكايات الواقعية والخياليةل:*9 ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالسلوانة الثالثة فهى تلك المتعلقة بالصبر الذى هو ثمرة 
التأسى وقد بدأها بذكر قوله تعالي مخاطبا نبيه ولك : « واصبر وما صبرك إلا بالله 
ولا تحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما يمكرون »(211. 

اثم ذكر بعد ذلك خبر غدر رؤساء قريش بالرسول و وذلك فى اجتماعهم 
بدار الندوة ثم تبع ذلك بذكر المنثور والمنظوم من الحكم فى الصبرا؟*". 

أما السلوائه الرابعة فهى سلوائة الرضا ٠‏ وقد بدأها بالقرآن الكريم مستشهدا. 
ابقولة تعالي : ( فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون )2*9 
وذلك للدلالة على من سخط من قسمة الله وتقديره وحكمته وتدبيره» 
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ثم بين ذلك أن من لم يرض سيحرم من الفضائل وقد استشهد على ذلك 
بقول الله تعالي : ( ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله أنا إلى الله راغيون )9141 ٠‏ 

واستطرد المؤلف فى ذكر فضاتل الرضا وذلك بذكر أحاديث نيوية ونظم 
ونثر من أقوال الحكماء ثم ذكر قصصا واقعية وأخرى خيالية فى ذات المعنى :7**' 

ويختم ابن ظفر كتابه بذكر السلوانة الخامسة وهى سلوانة الزهد وقد بدأها 
بالقرآن الكريم حيث استشهد بقوله تعالي : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بسه 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه )01*© , 

ثم ذكر بعد ذلك خبرا نبويا فى الزهد ثم ما قيل فى الزهد من حكم نثرا كسان 
أو نظما ثم أشار إلى بعض القصص الواقعة والخيالة التى تؤيد ما ذهب اليه من 
مدح الزهد والزهادا”*9. 

والي جائب الخصال الخمس المذكورة فانه يوجد فى كتاب ( سلوان المطلع ) 
كثيرا من الأثوال والحكم حول سلوك الملوك وعلاقتهم بوزراتهم ورعيتهم فيو 
يحض الملوك على العدل والرفق بالرعية ؛ والتحلى بالحزم والاحتراس من العدو 
واجتناب الحرص والشره المفضيان إلى البغى واحترام العهود والمواثيق ؛ والحفاظ 
على أركان الشريعة ٠‏ 

كما ذكر ابن ظفر أن الوزير يقوم بدور أساسى فى نجاح سياسة الملك أو 
فشلها ولذلك يجب أن يكون متصفا بالدهاء :الحزم وسداد الرأى» والحكمة والعلسم 
.بالديانات واللغات والتبحر فى العلوم والخبرة فى المكايد ٠‏ 

أما الرعية فذكر انه ينبغى معاملتها برفق والتودد إليها بالعدل وأمسن السبل 
وإنصاف المظلوم!”*'! ٠‏ وقد اقتبس المصنفون فى الأخلاق والسياسة والتاريخ 
كثيرا من كتاب ابن ظفر ( سلوان المطاع ) فقد نقل عنه أبو حصو موسى بسن 
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يوسف:7*' ثلاث قصص هى أطول ما ورد فى ( سلوان المطاع ) من الحكايات 
وضمنها كتابه ( واسطة السلوك فى سياسة الملوك ) .907 

كما نقل عنه سبط ابن الجوزى!!"'! معظم ما جاء فى ( السلوان) من آيات 
قرآنية وأحاديث وحكم وقصص وضمنها كتابه ( كنز الملوك فى كيفية السلوك)!؟؟ 
بل أن كتاب سبط ابن الجوزى المذكور لا يعدو أن يكون إعادة لسلوان المطلاع 
لابن ظفر الصقلى مع بعض تغييرات وزيادات ضيئلة؟”"" . كما انه قسم الكتاب 
على نفس تقسيم ابن ظفر الصتلى فى سلواناته الخمس ٠‏ وهذا المؤرخ يحيسى بسن 
خلدون "97١‏ قد ضمن كتابه (بغية الرواد فى إخبار ملوك بنى عبد الواد ) بعسض 
القصص الواردة - فى سلوان المطاع ٠‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لملامج كتاب ( سلوان المطاع) لابن ظفر الصقلى 
فإنه يتأكد للمطلع عليه أنه كتاب فى نصائح الملوك له قيمة عالية إذ اه يحتسوى 
على مبادىء عامه فى السياسة والأخلاق والآداب تصلح أن تكون مرجعا لكافسة 
المهتمين بهذا الجائب ٠‏ ويبدو أن هذا النوع من التأليف قد شفل بال كشير من 
العلماء والأدباء والمفكرين ذلك أن ابن ظفر قد سبق إلى هذا النوع من التليف قم 
تلاه أخرون فألفوا فى ذات الاتجاء ''”7١‏ وابن ظفر فى كتابه (سلوان المضاع) 
اعتمد على تجازيه الشخصية وعلى كتب الأدب والوصايا والمواعظ والتاريخ ؛ 
وتلك فى مجملها شكلت ما يحتويه كتاب ابن ظفر ( سلوان المطاع ]9591© , 

وبعد هذا العرض لمؤلقات ابن ظفر الصقلى يتأكد كنا أنه كان صاحب باع 
كبير فى معسارف شتى ٠‏ لذلك لقى قبولا كبيرا عند طلاب العلم وخاصة بعد 
أن استقر فى حماء حيث ( صادف فيها قبولا ) كما أشار إلى ذلك ياقوت .2197 
و( أمه الطلبة بها )؟” ٠‏ وكان ( شخصا عزيزا قد يرز فى العلوم على علماء ٠‏ 
عصره تبريزا )7'! ٠‏ ولتنوح مؤلفات ابن ظفر نجد أن التنطى قد استجاز روايتها. 
من ولد ابن ظفر حيث يقول : ( وأدركت ولده يحلب فى حاضرها يعلم الصبيان 
: هو أكسد من باقل ٠‏ لا ينقل عنه من أهلها ناقل ٠‏ واستجزت منه رواية كتب أيه 


قلق ومو عه ااتعملاة 
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التى رواها عنه ٠‏ وكتب لى ذلك بخطه ؛ وهو عندى ثم مات رحمه الله فى حدود 
سنة ستمائة بعدها بقليل )2:1 . 

وهذا التنوع فى معارف ابن ظفر جعلت المصادر أحيانا مع المفسرين ومسرة 
أخرى مع اللغويين والنحويين وثالثة مع الأدباء , إلا أن السيوطى يذكر انه كان « 
أعلم باللغة من النحو »7'') ٠‏ ولعل الذى يؤيد ما ذكرته المصادر من أن أبا اليممن 
زيد بن الحسن الكندى7”*" . قال : « أحلت برزق لى على ديوان حماه ؛ فسدرت 
الأجل ذلك فلما حللتها جمع الجماعة بينى وبين الحجة ( أى ابن ظفر الصقلى ) , 

وجرت بيننا مناظرة فى النحو واللغة ؛ فأوردت عليه مسائل فى النتحو لم 
يمش فيها . وكان حاله فى اللغة تقريبا . فلما كاد المجلس أن يتقوض قال الحجة : 
الشيخ تاج الدين أخبر منى بالنحو ٠‏ وأنا أخبر باللغة منه . فقلت : الأول مسلم ؛ 
والثانى ممنوع؛ وقمنا عن المجلس 7#" . 

شبره: 

أجمعت مصادر ترجمة ابن ظفر الصقلى على أنه كان يقول الشعر ولكسن 
شعرء لم يتجاوز المقطوعات الصغيرة؛ وهو أقرب إلى النظم منه إلى الشعر ؛ ولا 
يخرج شعره عن موضوعات الوعظ والزهد؛ والصبر والتضرع إلى اله؛ والأخلاق 
الحميدة ٠‏ 

وشعر ابن ظفر الصقلى هو أحد ميادين إبداعاته ونشاطه الفكرى وقد تتناثرت 
أشعاره فى كثير من مؤلفاته بل لا يكاد يخلو منها مؤلف واحد؛ كما ذكرت بعسض 
المصادر نماذج من أشعارءا""© . 

ومن تلك النماذج قوله فى شخص عزيز عليه : 

حملتك فى قلبى فهل أنت عالم بانك محم ول وأنت مقيم 

ألا أن شخصافى فزادى محله واشتاقه شخص على كريم 


ل 
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ومن أقواله فى الزهد والتفويض : 
أيا من يعول فى المشكلات 
إذا استشكل الأمر فابرأ يه 
.تكن بين عطف يقيك الخطوب 
إذا كنت تجهل عقبى الأسور 
فلم ذا العنى وعلام الأسسى 


١١ 


عوسارة مسافِسوة 
إلى من يسرى منه مالم ثره 
ولطف يهون ماقدره 
ومالك حول ولامقدره 
ومم الحذار وفيما الشره 


ومن شعره فى الصبر قوله : :7" 


على قدر فضل المرء تأتى خطوبه 
ومن قل فيما يتقيه اصطباره 


ويعرف عند الصبر فيما يصيبه 
ققد قل فيما يرتجيه نصييه 


ومن شعره فى التوكل قوله : "087١‏ 


ببسم الله يفتتح العليم 
وكيف يلومنى فى حسن طني 
ومن شعره فى الرضا قوله!!"" : 

يا مفرعى فيما يجسىء 


وبالرحمن يعتصم الحليم 
بربى لام وهو الرحيسم 


وراحمى قينا مضي 


عندى لما تقضيهما يرضيك من حسن الرضا 
ومن القطيعة استعيذ 0 مصرهاومعرضا 
ومن نصائحه الشعرية أيضا قوله : "٠7١‏ 
دنياك دار غرور ومتعصه مستعارة 
ودار ليس وكسب ومتقم وتهجاره 
ورأس مالك نفس فأحذر عليها الغسارة 
ولاتبعها بالأكل وطيب عيش وشاره 
فإن ملك سايمان الايفى بشراره 
وده و6 2اممدلاات أرشيف الشارخ امالهوهم عدها توصلا 


وج 


أما فيما يتعلق بخاتمة ابن ظفر فقد كانت فى مدينه حماه » حيث قضى فيها 
أخر أيام حياته بعد أن استقر به المقام فيها على ققر وعوز لا يتفق والمكانة العلمية 
التى اشتهر بها ٠‏ وقد بلغت به الحاجة انه زوج ابنته فى حماه بغير كفم ؛ وان 
ذلك الرجل سافر بها وباعها فى بعض البلدان7!"") ٠‏ وقد أجرى له راتب من ديوان 
حماء ولكنه كان دون الكفاف7!"")٠‏ ويؤكد هذه الحالة التى كان عليها ابن ظفر ف 
حماه ما ذكره ٠‏ القفطى من « أن نور الدين محمود بن زنكى!”"') ٠‏ قد خوط ب 
فى تقرير رزق له يستعين به على إفادة العلم بحماء » فاقتضت مكارمه أن يطلق له 
فى كل شهر سبعين قرطاساً» عليها سبع دراهم فضة فى كل شهر .9''! وهذا يعد 
قليلا فى حق شخصية علمية كبيرة كشخصية ابن ظفر الصقلى هذا مع افتراضنا 
بصحة ما ذكره التفطى ٠‏ 

وتوفى العلامة ابن ظفر الصقلى فى مديئة حماه على خلاف فى تاريخ الوفاة 
بين المصادر التى ترجمت له إلا أن أغلبها قد حددت تاريخ وفاته بسنة 55ء.هم/ 
6م" . وبعضها ذكر أنها كانت سنة 71ه/117/1١م‏ . أو سنة /55هم/ 
امل" . أو سنة ل مهال لم91 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. 


4د 


الهوامش 

نسبة إلى جزيرة صقلية » وهى تقع فى حوض البحر المتوسط ‏ وهى أكبر جزر 
اذلك البحر » وتقع إلى الجنوب من إيطالياء وتتميز بموقع استراتيجى ٠‏ وقد حاول 
المسلمون فتحها منذ سنة 77 ه / 507 مء ولم تنجح تلك المحاولات إلا فى عهد 
دولة الأغالبة سنة 1117 ه/ 417 م » وعلى يد القائد أسد بن الفرات والذى تمكن 
من فتح جزيرة صقلية ٠‏ واستمر حكم المسلمين لها إلى سنة 484 هب / 11١1م‏ 
) الزهرائى ؛ على بن محمد؛ الحياة العلمية فى صقلية الإسلامية إلى سنة 484 
ه / ٠١11‏ م؛ معهد البحوث العلمية ؛ جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة ؛ 147١‏ 
هبص كه 

0 قدم الباحث صالح بن عبد الرحمن الفايز رسالة ماجستير يعنوان ( ابسن ظفر 
الصقلى ومنهجه فى التفسير من خلال كتابه الينبوع ) وذلك فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة سنة 14٠١‏ هم 1950م 
أما الباحث محمد أحمد دمج فقد اعتنى بكتابه ( سلوان المطاع فى عدون الأتباع ) 
ونشرته مؤسسة عز الدين ببيروت سنة 411 ١ه‏ / 11318 م٠‏ 

2 النورمان : هم من بلاد اسكندناوه ؛ وخاصة السويد والنرويج واشتق أسم إقليسم 
نورمائديا منهم ؛ وهو الإقليم الذى يقع فى غرب فرنسا حيث استقروا » وقد نبذوا 
الوثنية » واعتنقوا الديانة المسيحية ٠‏ ومعنى اسمهم : رجال الشمال ٠‏ أى انهم 
جاموا من أقاصى أوروبا الشمالية ٠‏ مارتينو ‏ ماريو مورينو ء المسلمون فى 
صقلية؛ منشورات الجامعة اللبنانية » بيروت ١784 ٠‏ ه / 1148 م؛ء ص ٠ ١7‏ 

4 ابن الأثير » عزالدين على بن محمد الشيبانى , الكامل فى التاريخ ‏ دار صادر ٠‏ 
بيروت .14:5 ه/ اللي ج١٠‏ نص املك أقلاء 

ره يرجع السلاجقة فى أصولهم إلى مجموعة من القبائل التركية التىعرفت باسم * 
الغز' دفعتهم الظروف الاقتصادية والسياسية فى أواسط آسيا وبلاذ المشرق إلى 
التنقل بحثا عن أسباب العيش الرغيد ؛ واستقروا فى إقليمى ما وراء النهر 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


6 


وخراسان ٠‏ وعرفوا بهذه التسمية نسبة إلى زعيمهم سلجوق الذى أسام واعتقق 
المذهب السنى ٠‏ عسيرى ؛ مريزن سعيد ٠‏ الحياة العلمية فى العراق فى العصر 
السلجوقى ؛ مكتبة الطالب الجامعى مكة ١4١1‏ ه / 11417 م؛ ص1/1٠‏ 

ار هو المسترشد بالله الفضل ابن احمد ٠‏ تولى الخلاقة سنة 617 هب / 1114 م: 
وتوفى سنة 014 ه / 1774 م٠‏ ابن الأثير ؛ الكامل » ج ٠ 755 ص٠ ١١‏ 

0 هو الراشد بالله بن المسترشد بالله ( أبو جعفر منصور ) تولى الخلافة سنة 
هم 1176م ؛ وتوفى سنة 5717 ه / 1177 مء لبن الأثير ؛ الكامل : 
جاااصض 40-46 

أبو الفتح المسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى ٠‏ أصبح سلطاناً 
اسنة 014 هل / 1177 مء كان منهمكاً باللعب واللهو ؛ توفى سنة 547 هل / 
٠1‏ مء ابن كثير ‏ أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشى » البدايسة 
والنهاية » دار الفكر ؛ بيروت + 14017 هف / 15417 م جب 17 وص ٠15:‏ 

هو أبو عبد الله بن محمد بن المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله بن القائم بأمر 
الله» بويع بالخلافة سئة 0٠‏ ه / 1178 م؛ وقد عظم سلطانه واشتدت شوكته » 
وكان حليماً شجاعاً » توفى سنة 6 هب / 111٠١‏ م٠‏ ابن كثير ؛ البداية 
والتهاية ».جه 17١‏ .ص ٠741‏ 

٠‏ أبو المظفر عون الدين يحبى بن هبيرة » كان عالماً باللغة والأدب والحديث ٠‏ من 
مؤلفاته * الإفصاح وشرح معانى الصحاح ' وكتاب ‏ العبادات فى الفقه على مذهصسب 
الإمام أحمد * ٠‏ توفى سنة 51٠‏ ه / 177/4 م ٠‏ لبن خلكان » شمس الدين أحمد 
ابن محمد ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ تحقيق إحسان عباس » دار .سادر 
بيروت »دءاتء جلاء ص ٠ 75١‏ 

1 مريزن عسيرى » الحياة العلمية فى العراق » ص 55-50 ٠‏ 

(15) كان ذلك على يد صلاح الدين الأيوبى الذى ثبت أقدامه فى مصر ؛ وأزال 
المخالفين له ٠‏ وأضمف أمر الخا 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مد 


وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه قراقوش ٠‏ ثم قطع صلاح الدين 
الخطبة للعاضد ٠‏ وخطب للخليفة العباسى المستضىء ٠‏ وبموت العاضد سنة 571 
اه / 1١71‏ مء أنتهت الدولة الفاطمية ٠‏ لبن الأثير ؛ الكامل .ج١١‏ :٠ص‏ 
مدوم 

015 وكان ذلك سنة 047 ه / 11417 م؛ حين تمكن عبد المؤمن بن على التومرى مسن 
محاصرة مراكش وقتل أخر ملوك المرابطين » إسحاق بن على بن يوسف بسن 
تاشفين ٠‏ ابن الأثير ؛ الكامل » ج ٠١‏ ٠ص‏ 1191 ء 1410 ٠‏ 

(1) المهدية : مدينة بافريقية » اختطها المهدى الفاطمى فنسبت إليه ٠‏ بينها وبيسن 
القيروان مرحلتان ٠‏ 
الحموى ؛ ياقوت بن عبد لله » معجم البلدان » دار صادر بيروت ١404‏ هل / 
4 نجه صن 114+ 

)1١(‏ كان سقوط المهدية فى عهد آخر أمراء بنى زيرى الحسن بن على بن يحى بن تميم 
الزيرى ٠‏ وذلك أن روجر النورمندى حاصر مدينة المهدية ودك أسوارها وحاميتها. 
إلى أن استسلمت » وفر حاكمها وكثير من أهلها ٠‏ ودخلها بسدون مقاومة » 
واستمرت كذلك إلى أن استردها عبد المؤمن صاحب مراكش سنة 504 هب / 
للم 
ابن الأثير ٠‏ الكامل » ج١١‏ ص5١ ٠‏ ص ٠ 74١‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ؛ ج 
ييه 

12 كردء -حمد كرد على ؛ الإسلام والحضارة العربية ٠‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة ٠‏ 1558 / 1145م جاص ٠140‏ 

1 نذكر من هؤلاء على سبيل المثال » الشريف الإدريسى صاحب كتاب ( نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق ) - الذى عاش فى بلاط الملك النورمندى روجر الشائى, 
وتحت رعايته ٠‏ وصنع له خريطة كروية للأرض من الفضة ٠‏ وقد أطلق عليه 
اسم * استرابون العرب * حميده » عبد الرحمن ٠‏ أعلام الجغراقييين العرب ‏ دار 
الفكر » دمشق + 1400 / +118 مء صن 538 ٠‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


مد 


4م السلطان أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين البربرى ٠‏ ملك المرابطين توج سنة 
هم 11١6‏ مء كان شجاعا عالما مجاهدا عادلا ورعا صالحا ؛ توفى سنة. 
617 هل / 1147 م+ الذهبى شمس الدين محمد بن أحمد » سير أعلام التبلاء , 
مؤسسة الرسالة ؛ بيروت + 1405 هل / 1541 م: ج١73‏ ناص ٠014‏ 

01 المراكشى ٠‏ عبد الواحد ٠‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » اعتناء محمد سعيد 
العريان , القاهرة ٠‏ 1714 ه / 1148 ,ص 3717 ٠‏ 

)1١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربرى المصمودى ؛ المدعى انه 
علوى حسنى . كان شجاعا مهيبا » غاويا فى الرياسة والقلهور ؛ فصيحا فى 
العربية والبريرية ٠‏ توفى سنة 14 ه / 1118 م٠‏ 
الذهبى » سير أعلام النبلاء » ج 15 ,ص 854 ٠‏ 

01 الفايز » ابن ظفر ومنهجه فى التفسير ٠‏ ص ٠ ١8‏ 

(000 مريزن عسيرى «الحياة العلمية فى العراق » ص 1179 ٠‏ 

0 الحموى ؛ ياقوت بن عبد الله ؛ معجم الأدباء ‏ القاهرة » دار المأمون » دءت٠‏ ج8 
05 

:1 البيهقى ٠‏ أبو الحسن على بن زيد؛ تاريخ حكماء الإسلام ؛ اعتناء وتحقيق محهد 
كرد على ؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية ؛ دمشق طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولى :1401 ه / 1184 م؛ ص7 ٠‏ 

0 حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسى ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 
انلف اكقلب جك نص 406 . 

الحموى ٠‏ معجم الأدباء » ج19 ؛ ص48 ٠‏ القفطى ؛ على بن يوسف ء أنياه 
الرواة على أنباء النحاة » تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ القاهرة » دار اقفر 
العربى ج؟: ص74 ٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج4؛ ص 549 ٠‏ الذهيى ٠‏ 
منير أعلام النبلاء » ج ٠ ٠١‏ ص 0127 . الصفدى ٠‏ صلاح الدين خليل بن ايك ٠‏ 
الوافى بالوفيات » اعتناء مجموعة من الباحثين » دار فرافز » قيسبادن » 
(8517/ 15173م) ج٠ء‏ ص ٠147‏ الفاسى تقى الدين أحمد ين محمد الحمسنى » 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


جلك 


العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين ٠‏ تحقيق » فؤاد سيد ؛ القاهرة؛ ( 1517 / 
17 م ) ج11 ».ص 544 . لبن حجر ؛ أحمد بن على العسقلانى » لسان السيزان 
بيروت » دار الفكر ؛ (1401 ه / 15417 م ) ج© »ص 47١‏ . الداوودى » 
محمد بن على بن أحمد ٠‏ طبقات المفسرين » تحقيق » على محمد عمر ؛ مكتبة 
وهبة » القاهرة » (1747ه / 11197م) جاء ص1517 ٠‏ 

:000 منير الدين أحمد ٠‏ تاريخ التعليم عند المسلمين والمكائة الاجتماعية لعلمائهم حتسى 
القرن الخامس الهجرى ؛ ترجمة ٠‏ سامى الصقار ٠‏ الرياض »دار المريسخ 
(41اهم اخقامء )ص 16اء 

(14) ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد ٠‏ المقدمة ؛ بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربسى 
اص ٠ 4١‏ ومن الأجدر بنا أن نضيف هنا أنه نظرا لأهمية الرحلات العلمية فى 
تاريخ المسلمين التعليمى ؛ فلقد صنف فيها عدد من العلماء » كالخطيب البغدادى » 
المتوفى سنة 477ه/ +1١٠م+‏ والذى كتب كتابا سماه : ( الرحلة فى طلب 
الحديث) والكتاب مطبوع عدة طبعات » ونشرته عدد من دور النشر ؛ وكذلك أبو 
العباس أحمد بن محمد بن مفرح الثباتى الأندلس ٠‏ المتوفى سنة 587 هل / 
1+ الذى ألف كتابا سماه : ( الرحلة ) العسيرى ؛ مريزن سعيد؛ الحياة 
العلمية فى العراق فى العصر السلجوقى » ص 148 ٠‏ 

() ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ج 4 ص 5417 ٠‏ 

(:0 ابن حجر ء لسان الميزان » ج© ص450 ٠‏ 

(01) ابن حجر » لسان الميزان ؛ ج© ٠‏ ص 42٠‏ ؛ وأبو الطاهر هو : العلامة المحدث 
الحافظ أحمد بن محمد الأصبهائى السلقى : نسبة إلى جده إيرافيم سلقه » ولد 
بأصبهان على خلاف بين سنتى 497 - 495 هل / 1١88 - 1١1/4‏ مه 
من علماء الحديث والققه واللغة » لم يكن فى آخر عمره فى عصره متله ٠‏ ألف 
(معجم السفر) الذى يشتمل على أكثر من ألفى شيخ ٠‏ توفى بعد أن عمر مأئة سنة 
أو زيادة وذلك سنة 515ه / ٠114م‏ ابن خلكان ٠‏ وقيات الأعيان » ج1 
مس١٠‏ + الذعيى + سين أعلام التبلاء »ج ١1اصن‏ © ٠‏ 


:م6 لقو ع مناه ؛قالق ومو مده ا توما 


لووك 


0 أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن سليمان القرشي الفهرى الأندلسي 
الطرطوشى؛ فقيه مالكي » ومحدث ٠‏ ومفسر وأديب » رحل إلى الكثير من البلدان 
وسكن الشام مده واستقر فى الإسكندرية وقام بالتدريس وقصده الطلاب من كل 
آمكان من أشهر مؤلفاته ( الكتاب الكبير فى مسائل الخلاف ) وكتاب ( شرح رسالة 
الشيخ ابن أبى زيد ) كانت ولادته سنة ٠١45 / 48١‏ م٠‏ ووفاته سنه 87٠١‏ / 
م بالإسكندرية ٠‏ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان »ج 4 ص 787 ؛ ابسن 
اتغرى بردى ؛ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ٠‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ نسخة مصورة عن طبعة داز الكتب 
عةا سن 161 

7 السيوطى ٠‏ جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ بغية الوعاه فى طيقات اللغويين والنحاة ؛ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر القاهرة ج١‏ ص 147 ٠‏ الداوودى , 
طبقات المفسرين عج 7 ص ٠157‏ 

:4" الفاسى ٠‏ العقد الثمين ج1 ص 543 : السداوودى ٠‏ طبقات المفسرين » ج؟ ص 
3 

(70) ابن العربى : محمد بن عبد الله بن محمد المعاقرى ؛ من أهل إشبيلية ٠‏ 
إمام علامة؛ حانظ ؛ قرأ القرآن وتعلم القراءات والتفسير والفققه والأصول من 
مؤلفاته » أحكام القرآن وغير ذلك ٠‏ توفى سنه 845 / 1144 م٠‏ اين فرحون ٠‏ 
برهان الدين إبراهيم بن على المدنى الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب ٠‏ 
اتحقيق وتعليق؛ محمد الأحمدى أبو النور دار التراث للطبع والنشر ٠‏ القساهرة 
مء جص 251 ٠‏ السيوطى ؛ جلال الديسن عبد الرحمن ٠‏ طبقات 
المفسرين ٠‏ مراجمة لجنة من العلماء ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بسيروت ١405‏ / 
0 

() ابن ظفر الصقلى ينبوع الحياة » مخطوط » رقم 505 تفسير ؛ معهد البحوث 
وإحياء التراث الإسلامى ؛ جامعة أم القرى ؛ ج١‏ ورقة ٠ 77٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


لمعك 


الفاسى ٠‏ العقيد الثمين » جاء ص 545 ٠‏ الداوودى » طبقات المفسرين ؛ ج15 
اصن 1407 

(4؟) أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر اللخمى ؛ الممروف بابن 
الدباغ » هو أحد الأثمة المهرة المتقنين ولى خطابة مرسية من قضاء دائية ؛ كان 
سمحا مؤثرا نزه النفس ٠‏ توفى سنة 547ه / 1١81‏ م٠‏ 
ابن بشكوال + أبو القاسم خلف بن عبد الملك ؛ الصلة ‏ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » مطابع سجل العرب » ج” ص 586 ٠‏ 
الضبى ؛ أحمد بن يحيى بن أحمد ؛ بغية الملتمس فى رجال أهل الأندلس ؛ دار 
الكتاب العربي 1914 صن 41١‏ + الذهبى ٠‏ سير أعلام التبلاء » ج؟ ؛ ص 590. 

(4 ابن بشكوال ٠‏ الصلة » ج17 ء ص ٠385‏ 

(:4) أبو مروان عبد الملك بن مسرة بن فرج بن خلف اليحصبى ؛ من أهل قرطبة ومسن 
مفاخرها وأعلامها جمع الله له الحديث ؛ والفقه والأنب » والخط الحسن والفضل 
والدين والورع ٠‏ وكان على منهاج السلف توفى فى سنة 881 / 11817 م٠‏ ابسن 
بشكوال ؛ الصلة » ج؟ ؛ ص 555 ٠‏ 

41 الفاسى ٠‏ العقد الثمين » ج” » ص 548 ؛ الداوودى ٠‏ طبقات المفسرين » ج 7 
صن 140+ 

(15) أبن خلكان ؛ وفيات الأعيان » ج4» ص 556 ٠‏ 

45 ذكر ذلك الفاسى نقلا عن القطيعى فى ( ذيل تاريخه ليغداد ) وعن القطب الحليى 
فى تاريخ مصر * 

(41) القاسى » العقد الثمين » ج11 »صن 544 + 545 ٠‏ 

رهم السيوطى » بغية الوعاه » ج3ء ص 147 ٠‏ 

(42) الداوودى + طبقات المفسرين » ج ».ص 351 ٠‏ 

(40) ابن أبى عصرون هو : شيخ الشافعية » وقاضى القضاة + وعالم أهل الشام شرف 
الدين أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن على بن أبى عصرون 
التميمى الموصلى ٠‏ ولد سنة 477 ه / ٠١44‏ م. كان من الصالحين والعلماء. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


:مه هدوع اممنافاه. 


كد 


العاملين . بنى له الملك نور الدين محمود بن زنكى المدارس فى حلب وحماه 
وحمص وبطبك ٠‏ وبنى لنفسه مدرستين بدمشق وحلب ٠‏ ومن أهم مؤلقاتة : 
(صفوة المذهب على نهاية المطلب) وكتاب ( الانتصار) وكتاب ( المرشد ) 
وغيرها. توفى سئة 58 ه / 1141م . وعن أبن عصرون ومدرسته انظر : 
ابن أبى جراده » كمال الدين عمر بن أحمد ٠‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب ؛ تحقيسق 
سهيل زكار » دمشق ؛ داز الكتاب العربى ؛ ( 1514ه/1191م ) جلب3 ؛ ص 
ء ابن خلكان وفيات الأعيان ج؟ ص 25 ٠‏ الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء »اج 
1١‏ ص 170 ؛ السبكى تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن على ؛ طبقات 
الشافمية الكبرى ؛ بيروت ج؟ » ص 577 - 158 ؛ النعيمى » عبد القادر بن 
محمد الدمشقى ؛ الدارس فى تاريخ المدازس ؛ نشر وتحقيق جعفر الحسنى ٠‏ 
القاهرة ؛ مكتبة الثقافة الدينية ج١‏ » ص 748 ٠‏ جوده ؛ صادق أحمد دادود؛ 
المدارس المصرونية فى بلاد الشام ؛ بيروت مؤسسة الرسللة ( ١4.5‏ - 1985 ) 
سن لااا11 

دهع ياقوت ٠‏ معجم الأنبساء » ج 19 :ص 44 ٠‏ السيوطى ؛ يفية الوعاء: ج1ء 
ص192 2 

040 ابن أبى جراده ٠‏ زبدة الحلب من تاريخ حلب؛ ج) » ص44 - 441 ٠‏ 

(:ه) القفطى ٠‏ أنباء الرواة ٠‏ ج: ص5/ ٠‏ الصفدى ٠‏ الوافى بالوفيات ج١‏ »ص 14١‏ 

زاه» أبن منقذاء الاعتبار » ص 59 ٠‏ 

(:ه) العماد الأصفهائى ٠‏ محمد بن محمد بن حامد الأصفهانى » جريدة القصر وخريدة 
العصر ؛ قسم شعراء الشام ٠‏ تحقيق شكرى فيصل المطبعة الهاشمية ؛ دمشق» 
45م كلم من قكاء 


جم ياقوت ؛ معجم الأدباء » ج1١1‏ ».ص 48 * 
زه القفطى » أنباء الرولةء ج5 ».صن ٠174‏ 

(0») ابن خلكان » وفيات الأعيان ٠‏ ج4 » صن 55 ٠‏ 
(ه) الذهبى ؛ سير أعلام التبلاء » ج١3‏ »صن ٠817‏ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعملاة 


-545- 


(م) الصفدى » الواقى بالوقيات . ج ٠141 ص٠ ١‏ 

ندم الفاسى » العقد الثمين » ج؟ ؛ صن 544 ٠‏ 

(.ه) الفاسى » العقد الثمين ؛ ج؟ » ص 545 ٠‏ 

(:6) ابن حجر » لسان الميزان » ج*؛ ص 470 ٠‏ 

زا السيوطى ء بغية الوعاة : ج١‏ ».ص 147 ٠‏ 

(:) الذهبى ؛ سير أعلام النبلاء » ج١ ٠‏ ص 754 » ابن حجر » لسان الميزان ٠‏ ج5 » 
ص ٠577‏ 

05 الأهبى , سير أعلام النبلاء » ج١7 ٠‏ ص ٠ ٠١8‏ الفاسى ٠‏ التقد الشين ؛ ج2: 
صن 744 

40+ الصفدى » الوافى بالوفيات ج؛ ص 171 . 

(0) ابن ظفرء سلوان المطاع؛ المطبعة التونسية ؛ ١775‏ هماء ص" . 

0 الصفدىء الواقى بالوقيات» ج4؛ ص 3193 ٠‏ 

00 ابن ظفر » سلوان المطاع » ص8 ٠‏ 

4ه الصفدى » الواقى بالوفيات ٠‏ ج17؛ ص 517 ٠‏ 

(5) ابن كثير» البداية والنهاية» ج17؛ ص48 . 

(:) أبن حجر ؛ لسان الميزان » ج* ».ص 5971 ٠‏ 

(0/0 ابن كثير » البداية والنهاية »ج17 ».صن 48 ٠‏ 

:00 الفاسى » العقد الثمين » ج؟ » صن 581 ٠‏ 

0 الفايز » ابن ظفر ومنهجه فى التقسير »ص 78 ٠‏ 

(4/) العماد » الخريده » قسم الشام » ج؟ » ص 45 ٠‏ 

(ه”) العماد » الخريده » قسم الشام » ج” » ص ٠ 5٠١‏ 

دم التفطى » أنباه الرواة » ج7 ,صن 07/4 + 

00 ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ج 4 »ص 556 ٠‏ 

:»0 ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج4؛ ص 515 ٠‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


دعق 


(00 من ذلك على سبيل المثال : ياقوت + معجم الادباء » ج11 : ص 48 ٠‏ القفطلى » 
أنباء الرواه » ج؛ عصس4/ ٠‏ ابن خلكان » وفيات الأعيان ؛ج؛ ٠ص‏ 555 ٠‏ 
حاجى خليفة » كشف الظنون » ص ٠ 7١18‏ 

اللتقطى » أنباه الرواة » جه صن 1/4 + 

ام ابن حجر ؛ لسان الميزان » ج© »ص 420 ٠‏ 

(0) وكانت تلك الدراسة للباحث صالح بن عبد الرحمن الفايز ؛ وهى عبارة عن رسالة 
ماجستير عنوانها : (ابن ظفر الصقلى ومنهجه فى التفسير من خلال كتابه الينبسوع) 
وذلك فى العام 141١‏ هه / ٠115م‏ 

:45 الفايز ٠‏ صالح عبد الرحمن ٠‏ ابن ظلفر الصقلى ومنهجه فى التفسير ٠‏ ص ٠ ١‏ 

:44 بروكلمان . كارل ٠‏ تاريخ الآدب العربى ؛ نقلة إلى العربية السيد يتقوب بكر ٠‏ 
وراجعة رمضان عبد التواب » القاهرة » دار الممارف ٠‏ ج 5 ؛ ص155 ٠‏ 

(0) الفايز » ابن ظفر ومنهجه فى التفسير ؛ ص 578 . 

(40) أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى الشافعى ؛ رحل فى 
طلب العلم ؛ كان فقيها » أصوليا : أديبا ؛ فاضلا » توقى سنة 4؟لاهم/١11؟1م‏ . 
السيوطى ؛ حسن المحاضره فى تاريخ مصر والقاهرة ؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربيسة 15417 هب / 1937 م0 ج1 اص 
457: ابن العماد أبو الفلاح عبد الحى الحنبلى ٠‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
+ بيروت ؛ دار الفكر دءت» ج0 داص ٠558‏ 

40 الفايز » ابن ظفر ومنهجه فى التفسير » ص 074 ٠‏ 

(48) الصفدى ٠‏ الوافى بالوفيات » ج١‏ » ص 14١‏ ؛ السيوطى » بغية الوعاة ج١٠‏ 
اص 147 ٠‏ بروكلمان » تأريخ الأدب العربى » ج5 ».ص 155 + 

(41) سورة الماتدة أآية رقم *. وانظر أيضا ابن ظفر ؛ سلوان المطاع ».ص 15 * 

(1) الصفدى ٠‏ الواقى بالوقيات ٠ ١ج ٠‏ ص ٠ ١47‏ الذلوودى ٠‏ طبقات المنسرين » 
جص هالاء 

(11) الدلوودى ٠‏ طبقات المفسرين » ج7 » صن 545 ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ قال وم امه ااتعملاة 


عمد 


(61) سورة الأنعام آية رقم +75 

(12) ابن ظفر » ينبوع الحياة مخطوط ؛ معهد البحوث العلمية بجامعة أم القسرى ؛ ج1٠‏ 
ورقة (18). 

(14) ابن ظفر ؛ ينبوع الحياة » ج » ورقة 1١1‏ ؛ الفايز » ابسن ظفر ومنهجه فى 
كتيوه ميلاقا 

(10) المقريزى » تقى الدين أحمد بن على ٠‏ المقفى الكبير ؛ تحقيق محمد اليملاوى ؛ 
بيروت ؛ دار الغرب الإسلامى 1411ه/1111م ؛ ج7 ؛ صن 181 ء السداووديء 
اطبقات المفسرين ج1؛ ص40 ٠‏ 

(13) ياقوت ؛ معجم الأنباء ٠‏ ج19؛ ص 18 ؛ الصفدى ء الواقى بالوفيسات ج1, 
اص 147 ؛ السيوطى ؛ بغية الوعاه » ج١؛‏ ص177 ٠‏ 

(11) الصفدى ٠‏ الوافى بالوفيات ٠‏ ج١‏ صس47١‏ » الداوودى ٠‏ طبقات المفسرين ؛ ج17 
00007 

(1) الصفدى ؛ الوافى بالوفيات ٠‏ ج١‏ » ص 147 ؛ الداوودى ٠‏ طبقات المفسرين » ج12 
ص 2340 

(15) الوافى بالوفيات ٠‏ ج١؛‏ ص45 ١؛‏ الدلوودى ؛ طبقات المفسرين؛ ج؟؛ ص 741 

)٠٠١(‏ الداوودى؛ طبقات المفسرين» ج1؛ ص14 ؛ وقد سماه المقريزى كتتاب 
(المعادات) انظر المقفى الكبير . ج/اء ض 194‏ 

٠ 1864 المقريزى ؛ المقفى , ج/ء ص‎ )٠١1( 

. الصفدى » الوافى بالوفيات  جب » صن145‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ الداوودى ؛ طبقات المفسرين »ج) » صن745 ٠‏ 

..145صع١1ج الصفدى , الواقى بالوفيات»‎ )٠١4( 

)٠١©(‏ القرطبى : هو محمد بن أحمد بن أبى بكر بن قرح الانصارى الخزرجى 
الأندلسى؛ أبو عبدالله : من كبار المفسرين؛ من مؤلفاته : ( الجامع لأحكام القرآن ) 
و ( الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) و ( التذكار فى أفضل الأذكار ) ٠‏ توفى 
اسنة 1797/3170 م . المقرى » أحمد بن محمد المقرى التلمسائى ٠‏ نفج اليب 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


-ه54- 


من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق » يوسف الشيخ محمد البقاعى ؛ بيروت ؛ دار 
القكر ‏ 1541/1405 م+ جص 415 + الزركلى » الأعلام بج5 :575+ 

)٠١7(‏ القرطبى » شمس الدين محمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى ٠‏ التذكرة فى أحوال 
الموتى وأمور الآخرة ٠‏ خرج أحاديثه أبو سفيان محمود بن منصور البسطويسى ٠‏ 
المدينة المنورة » دار البخارى للنشر والتوزيع 1417 / 1447 م٠‏ ج١‏ ص .0 
م 

٠ 161 المفقى » ج »ص‎ ٠ المقريزى‎ )٠١1( 

)٠١(‏ الصفدى «الوافى بالوفيات » ج١ء‏ ص45١ ٠‏ الداوودى ؛ طبقات المفسرين ٠‏ ج17 
صن 1407م 

. 4١ سورة يوسف : الآية رقم‎ )٠١1( 

٠ مضمون هذا الحديث أورده ابن ظفر فى ينبسوع الحياة ؛ ج؟ ورقة 14 ب‎ )1٠١( 
وبالرجوع إلى كتب الحديث لم أجد ما يقاربه إلا ما ذكره الدرامى فى باب الرؤيا‎ 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها والتى ذكرت قصة المرأة التى كانت تسأتى‎ 
انظر الدرامى؛ أبسو محمد عبد‎ ٠ إلى الرسول 35 ليعبر لها رؤياها المتكررة‎ 
السنن ؛ عناية محمد احمد وهمان ؛ نشر دار إحيساء السئة‎ ٠ الرحمن بن الفضل‎ 
٠351 النبوية » جء ص‎ 

٠ ابن ظفر ء ينبوع الحياة » ج؟ » ورقة 14 ب‎ )1١١1( 

)1١1(‏ حاجى خليفة » كشف الظنون , ج١ء‏ ص177 ٠‏ البغدادى ؛ إسماعيل باشا ؛ هديه 
العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠‏ بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ 
1697/5 م,اج7 »ص ٠48‏ أمارى ميخائيل ٠‏ المكتبة العربية الصقلية ٠‏ 
البيسك 1861م٠‏ طبعة بالأوفست فى مكتبة المثثى ببغداد ص ٠ ٠٠١‏ 

11) المقريزى ؛ المقفى » ج .ص 161 ٠‏ 

.181 المقريزى ؛ المقفى ؛ ص‎ ٠ 147 ص‎ » ١ الواقى بالوفيات » ج‎ ٠ الصفدى‎ )١14( 

[116) الصفدى ؛ الواقى بالوفيات » ج1 »ص 145 ؛ كحاله ؛ عمر رضا ء معجم 
المؤلفين ٠‏ بيروت دار إحياء التراث العربى ٠‏ 1595 / 1951 م ج١‏ ؛ ص 241 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


كق- 


(11) ياقوت » معجم الأدباء ؛ ج 14 ؛ الصفدى ء الواقى بالوقيات » ج١ ٠‏ ص141: 
كحالة » معجم المؤلفين » ج١٠ ٠‏ ص 741 . 

(117) المقريزى ؛ المفقى » ج/ء ص 061 ٠‏ 

٠ ١ج‎ » الصفدى ؛ الوافى بالوفيات‎ ٠ 494 معجم الأدباء ؛ ج19 » ص‎ ٠ ياقوت‎ )١14( 
٠ 1١1 ص147 » حاجى خليفة ؛ كشف الظنون » ج١ ».ص‎ 

(115) الداوودى ٠‏ طبقات المسرين » ج؟ ٠‏ ص١1‏ ؛ الزركلى ؛ الأعلام ؛ ج73 


ص701. 

, 1١ج‎ » كشف الظنون‎ ٠ ص 151 » حاجى خليفة‎ ٠ المقفى ؛ ج‎  ىزيرقملا‎ )1١( 
ص لنلء‎ 

(111) حاجى خليفة » كشف الظنون ٠‏ ج١؛‏ ص 71١‏ ؛ البغدادى ؛ هدية الملرفين » ج5, 
اص هو 


(111) حاجى خليفة » كشف الظنون ٠‏ ج١‏ .ص ٠ 51١‏ 

(11) حاجى خليفة ؛ كشف الظنون » ج١‏ .ص ٠ 71١‏ 

(114) ابن ظفر ؛ سلوان المطاع ؛ تحقيق محمد دمج ».ص ٠015‏ 

(110) المقريزى » المقفى ؛ ج/ ء ص 018 ٠‏ 

(117) أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى ؛ منسوب إلى صناعة. 
الحرير أو بيعه ٠‏ ولد بالمشان بالقرب من البصرة ٠‏ كان أديبا فاضلا فصيحا ؛ قرأ 
العربية على ابى الحسن بن فضال المجاشعى ٠‏ والفقه على أبى إسحاق الشيرازى 
من مؤلفاته ( المقامات ) المشهورة ٠‏ توفى سنه 515 ه / 1١117‏ م٠‏ 
القفطى ٠‏ أنباه الرواء ؛ ج؟ ٠‏ ص 17 ؛ السيوطى ٠‏ بغية الوعاه ؛ ج'؛ ص 81؟. 

(120) كشف الظئون » ج١1‏ ».صن 941 ٠‏ 

(114) ابن برى : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن يرى ين عيد الجيار المقدسى 
النحوى؛ أمام وقته فى النحو كان مقصد الطلاب من الآفاق وعالما باللفة 
وشواهدها. من مؤلفاته ( جواب المسائل العشر ) و ( حواش على الصحاح ) توفى 
اسنه 641 ه / 1147 م؛ الذهبى ء سير أعلام التبلاء » ج١7‏ :ص ٠155‏ 


:م6 انقو ع مناه أرشيف الشارع االقو م هدس العملا 


3000 


(179) ابن الخشاب هو : أبو محمد عيد الله بن أحمد بن أحمد البغدادى ؛ العالم المشهور 
فى الأدب والنحو والتفسير والحديث ويضرب به المثل فى العربية وقد شرح كتتاب 
( الجمل ) لعبد القاهر الجرجائى ٠‏ وشرح ( اللمع ) لابن جنى ٠‏ توفى سله 571 
هف ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ج7؟؛ ص١٠‏ ؛ الذهبى , سير أعلام النبلاء ٠‏ 
جص 015 

٠م‎ 115+ / ه١141١ الكتاب طبعة مطبعة الأمائة بالقاهرة سنه‎ )1١:( 

(11) حواشى ابن برى وابن ظفر على درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى ٠‏ 
دزاسة وتحقيق » أحمد طه سلطان القاهرة» مطبعة الأمانة ٠‏ ١141ها:115م‏ . 
صن 6ء 

)1١1(‏ الشهاب الخفاجى هو : أحمد بن محمد بن عمر ٠‏ شهاب الدين المصرى ؛ قاضى» 
ولد ونشأ بمصر ٠‏ تولى القضاء فى مصر ٠‏ له مؤلفات كثيرة منها (شفاء المليك) 
و ( نسيم الرياض) و ( ديوان الأدب ) توفى سنه ٠١4‏ هلب / 17814 م٠‏ 
الزركلى ؛ الإعلام » ج١‏ صن 78 ٠‏ 

(؟؟1) حاشية ابن برى وابن ظفر على درة الفواص » ص ٠ ٠‏ 

(14) حاشية ابن برى وابن ظفر على درة الفواص ٠‏ ص 4 ٠‏ 

(10) الحاشية على درة الفواص » ص55 ٠‏ 

(15) سورة الزمر آية رقم 59 ٠‏ 

(151) الحاشية على درة الفواص » ص 44 ٠‏ 

(174) القفطى ؛ أنباه الرواه » ج؟ » ص 75 » ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان » ج؛ ٠‏ ص 
الصفدى » الوافى بالوقيات ٠‏ ج١‏ »ص 147 ٠‏ 

(9؟1) ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج4؛ ص 545 ٠‏ الصفدى ؛ الوافى بالوفيات ٠‏ 
ابص 45ل 

)١40(‏ ياقوت ٠‏ معجم الأنباء ٠‏ ج15: ص 45 : السيوطى : بغية الوعاه ؛ ج١1‏ ص 
147 الناوودى + طبقات المفسرين » ج؟ »ص 172 ٠‏ حاجى خليفة ؛ كشف 
الظنون » ج11 ء ص 3044 + 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


حماك- 


(141) بروكلمان ؛ تاريخ الأنب العربى ٠‏ ج*؛ ص 1407 ٠‏ 

٠ 7/6 القفطى » أنباه الرواء » ج؟ » ص‎ )١43( 

٠ ١/6 أنباه الرواه » ج؟؛ ص‎ ٠ التفطى‎ )١47( 

٠ 515 ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج؛ » ص‎ )١44( 

٠ 597 ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج64‎ )١45( 

(147) ياقوت ٠‏ معجم الأدباء ؛ ج15؛ ص 44» لبن خلكان ؛ وفيات الأعيان ٠‏ ج4: 
7 الذهبى ؛ سير إعلام النبلاء ؛ ج١7‏ » ص 217 ؛ حاجى خليفة ؛ كشف 
الظنون » ج١‏ صن 117 

٠ 151 بروكلمان » تاريخ الأدب العربى » ج7؛ ص‎ )١41( 

(144) ياقوت ؛ معجم الأنباء » ج15؛ ص 45 الصفدى؛ الوافى بالوفيات ٠‏ ج١؛‏ ص 
41 طاش كبرى زاده » مفتاح السعادة » ج١‏ ؛ صن ٠ 1١8‏ 

٠ 131 ابن ظفر » سلوان المطاع ».صن‎ )١41( 

٠111 بروكلمان؛ تاريخ الأنب العربى : ج7 ».ص‎ )16١( 

(161) بروكلمان؛ تاريخ الأدب العربى ٠‏ ج5 ».ص 151 ٠‏ 

(161) المرجع السابق » ج3: ص ٠155‏ 

(161) المرجع السابق ؛ ج3؛ ص 151 

(184) ابن ظفر » ابناء نجباء الابناء » اعتناء مصطفى القبانى » دءت٠‏ ص 5-8 ٠‏ 

(16) الضرام: دقاق الحطب الذى يسرع اشتعال النار فيه ومنه قولهم : ضرمت النار 
وتضرمت ؛ واضطرمت وقيل: الضرام من الحطب كل مالم يكن له جمر ٠‏ فسن 
منظور , لسان العرب , ج17 ص 7504 , 708 ٠‏ 

(193) الرهام : جمع الرهمة بالكسر: أى المطر الضعيف الداتم الصغير القطر ٠‏ يقال : 
أرهمت السماء إرهاما: أى امطرت ٠‏ وأرهمت السحابة : أى لنت بالرهام ٠‏ بن 
منظور » المصدر السابق ج17 ص 7617 ٠‏ 

(151) كهام: كهم الرجل وكهم يكهم كهامة » فهم كهام وكهيم ٠‏ وتكهم : بطؤ عن التصرة 
والحرب ورجل كهام : ثقيل مسن ٠‏ وسيف كهام : أى لا يقطع » ولسان كهيم : أى 
كليل عن البلاغة . ابن منظور ٠‏ المصدر السابق ج17؛ ص ٠/818‏ 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4د 


(164) همع: همع الدمع والماء ونحوهما ؛ أى سال ٠‏ المصدر السايق ج4؛ ص 506 ٠‏ 

(151) الغمام : جمع غمامة » أى السحاب ويقال سحاب أغم » أى لا فرجه فيه ٠‏ وواكفا 
من قولهم : وكف الدمع والماء وكفاووكيفا ووكوفا : إذا كانت تسيل قليلا قليلا ٠‏ 
المصدر السابق ٠‏ ج17 ص 144 واج 1 عص 585 ٠‏ 

٠ 7 أنباء نجباء الأنباء ؛ ص‎ ٠ ابن ظفر‎ )11١( 

(171) غرة الشىء: أوله وأكرمه ؛ ويقال : غرة قومه : أى سيدهم ٠‏ كما يقال : فلان 
غرة من غرر قومه ٠‏ أى شريف من أشرافهم ٠‏ ابن منظور ؛ لسان المرب ٠‏ 
عفص ملعالء 

(173) ابن ظفر ؛ أبناء تجباء الأبناء ؛ صن 44 ؛ ص20 ؛ صن 2١‏ ؛ صن 358 ٠‏ 

(171) من ذلك : يفوت معجم الأنباء » ج19 ».ص 44 : الصفدى + الواقى بالونيات 
٠ج‏ »ص 141 الأدنه وى ؛ أحمد بن محمد ء طبقات المفسرين ٠‏ تحقيق 
سليمان بسن صسالح الخزى «المدينة المنورة ؛ مكتبة العلوم والحكم 
1101م . صإاة 

(114) البغدادى ؛ هدية المارفين ٠‏ ج” ص 44 - 56 ٠‏ 

(150) كشف الظتون » ج7؛ ص 1454 ٠‏ 

(153) بروكلمان ؛ تاريخ الأدب العربى » ج5: ص ٠151‏ 

(171) بروكلمان » المرجع السايق , ج3, ص 155-151 ٠‏ 

(114) المماد ‏ الخريده ؛ فى المكتبة الصقلية ؛ ص 5:8 ٠‏ 

(111) لم اعترى له على ترجمه ٠‏ كما أن هذا التاريخ لم تكن فيه صقلية تحت حكم 
المسلمين إذ أنها سقطت فى أيدى النورمان ولا وجود لقادة مسلمين فيها ؛ إلا إذا 
كان أميرا اسميا فقط ٠‏ وتحت رعلية الحكام النورمنديين ٠‏ 

(1) ابن ظقرء سلوان المطاع ».ص 114+ 115+ 

(171) ابن ظفر » المصدر السايق ,ص 111 + 

(111) الدورى : تقى الدين عارف ؛ سقوط صقلية فى يد التورمان ؛ مجلة آذاب 
المستنصرية ٠‏ العدد الثامن ٠‏ 1584 م٠‏ ص 748 ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


550555 


(175) ابن ظفر ؛ سلوان المطاع ٠‏ ص 117 ؛ أه' عن معنى السلوان كما ورد فسى 
معاجم اللغة فقد ذكر الفيروز ابادى أن : السلوان بالضم : العسل ؛ كالسلوى ٠‏ 
ومنه خرزة تنفن فى الرمل فتسود فيبحث عنها ويسقاها الإنسان فتسليه أو هو 
دواء يسقاه الحزين فيفرحه ٠‏ القاموس المحيط » ج4؛ ص 545 ٠‏ 

(1174) سورة النساء آية رقم 15 ٠‏ 

(11) سورة البقرة آية رقم 515 ٠‏ 

(17) سورة التوبة آية رقم 81 + 

(1071) ابن ظفر » سلوان المطاع ؛ ص ٠ 178 - ١14‏ 

(174) ومن تلك القصص قصة مؤمن آل فرعون التى وردت فى صورة غافر والصراع 
بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير » وبين الأمين والمأمون ٠‏ وغير 
ذلك من الأحداث التى أراد منها المؤلف دعم آرائه وأفكاره فيما يتعلق بسلوانه 
التفويض ٠‏ 

(179) ابن ظفر » سلوان المطاع »ص 158-157 ٠‏ 

(:14) من ذلك ذكره لما روى عن النبى 6 من لنه قال: ( انظروا إلى ما هو اسفل منكم 
٠»‏ ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ٠‏ فأنه أجدر أن لا تزدروا نعسة الله عليكم ) ٠‏ 
ومن كلام المؤلف عن هذا الحديث قوله : أنه أمر لمن كان فى نعمة دقيفة بان 
اينظر إلى من هو فى نعمة أدق منها ٠‏ وأمر لمن كان فى بلاء ‏ أن ينظر لمن كان 
فى بلاء اشد من بلائه ٠٠‏ ثم قال : وإتما كان هذا الخبر بليغا فى ياب التأسى ٠‏ 
صن كحك لاكراء 

(181) سورة النحل آية رقم 111 ٠‏ 

(147) سلوان المطاع ».ص 708 ٠‏ 


(186) سلوان المطاع ص 548 ٠‏ 
(145) سورة طه آية 151+ 


:م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


رمك 


٠ 28 ٠ سلوان المطاع‎ )141( 

(184) عبد الحميد حاجيات ٠‏ نظرية بن ظفر الصقلى فى أخلاق الملوك ؛ مجلة أوراق ؛ 
عبد 5-6-4 صن 80 ٠‏ 

(141) أبو حمو موسى ( الثاتى ) بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحى بن يغمرا سن بن 
ازيان ٠‏ مجدد الدولة (العبد الوادية ) فى تلمسان ٠‏ وكان ملوك بنسى حفص قد 
أعانوه على استرداد ملكه من بنى مرين ٠‏ توفى مقتولا فى معركة ضد ابنه عبد 
الرحمن وذلك سنه ١14ه‏ /1781 م٠‏ كحالة ؛ معجم المؤلقين ؛ ج؟١ءص‏ .5 
-01 ؛ الزركلى » الإعلام ؛ ج/الء ص 509-551 ٠,‏ 

٠ 6٠ بن ظفر ونظريته فى اخلاق الملوك ؛ مقال »ص‎ ٠ عبد الحميد حاجيات‎ )11١( 

(111) أبو المظفر شمس الدين يوسف ابن قزاوغلى بن عبد الله ٠‏ ابن بنت الأمسام عبد 
الرحمن ابن الجوزى ؛ عالم واعظ ؛ مؤرخ ٠‏ من مؤلفاته الكثيرة (الانتصار لائمة 
الأمصار ) و( ايثار 'لإنصاف فى مسائل الخلاف ) و( معادن الابريز) وغير ذلك 
توفى سنه 764 ه / 1167م٠‏ الذهبى » سير إعلام التبلاء ج ؟7 .ص 395 
ا 

(117) سبط ابن الجوزى ء مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ؛ تحقيق إحسان عباس , 
بيروث ؛ دار الشروق ٠‏ 1406 هف / 1146م١‏ صن 76 . 

(147) كتاب ( كنز الملوك ) اسبط ابن الجوزى ٠‏ موجز فى السياسة على منوال كتايه 
الآخر ( جوهرة الزمان ) وله تسمية أخرى بعنوان ( مختصر جوهرة الزمان ) ٠‏ 
وقد طبع الكتاب بعناية غوسطا فيتسم وزود بمقدمات وتعليقا 
م٠‏ فى السويد ٠‏ سبط ابن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان » مقدمة المحقق؛ ص 70 ٠‏ 

(114) أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلدون الحضرمى ٠‏ 
المغربى ٠‏ ولد بتونس» وسكن فاس ٠‏ وقتل بتلمسان ٠‏ كان كاتبا للإنشاء فى دولة 
بنى عبد الواد ٠‏ ومن مؤلفاته كتاب ( أيام أبى حمو الشامخة الاطواد ) فى جزءين 
وقد كانت وفاته سنه 74٠‏ ه / 15/8 م٠‏ كحالة ٠‏ معجم المؤلقين ج ١7‏ .ص 
4 الزركلى : الإعلام » ج/لء ص ٠772‏ 


وثلك سكه 3409.٠‏ 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


لعقود 


(110) ومن ذلك فى العصر الإسلامى نجد أن هذا النوع الأدبى قد ازدهر بعد نقل 
وترجمة بعض الآذاب الفارسية إلى اللغة العربية مثل ( كليلة ودمنه ) و( الأدب 
الكبير ) لابن المتفع ؛ وكتاب ( سير ملوك العجم) لابن المتفع أيضا ٠‏ وكذلك مسن 
خلال كتابات الجاحظ فى ( التاج ) و ( المحاسن والأضداد ) ٠‏ وفى العصر 
العباسى ظهر هذا النوع من التأليف ومن أمثلة ذلك كتاب ( إحسان المحاسن ) 
(لأبى حسن الرخجى) وكتاب ( الإشارة إلى أدب الوزارة ) للمرادى ٠‏ وكتاب 
(سراج الملوك) للطرطوشى ٠‏ وكتاب ( الشهب اللامعة فى السياسة النافمة ) لابسن 
رضوان ٠وكتاب‏ ( آداب السياسة بالعدل ) للمبارك الخازندار البدرى ٠‏ ابن ظفر 
سلوان المطاع ؛ ص 00 ٠‏ 

(117) على أن أهم المصادر التى اعتمد عليها ابن ظفر فى كتابه ( سلوان المطاع ) هي 
(كتاب تاريخ غرر السير) للثعالبى ٠‏ و( تاريخ الطبرى ) و ( تاريخ بغداد ) 
ومؤلفات المسعودى ( مروج الذهب ؛ وأخبار الزمان ٠‏ والتتبيسه ) ومؤلفات 
الماوردى ( أدب الدنيا والدين » وتسهيل النظر ‏ والأحكام السلطائية ) واعتمسد 
كذلك على بعض مؤلفات الغزالي ومنها ( أحياء علوم الدين ؛ والتسبر المسبوك )ا 
وكتب مسكويه ( تهذيب الأخلاق ٠‏ والحكمة الخالدة ) ٠‏ وكتاب ( التاج فى أخلاق 
الملوك للجاحظ ) ٠‏ واعتمد كذلك على كتاب ( السياسة ) لابن حزم ٠‏ وهذه ليست 
كل مصادر ابن ظفر فى ( السلوان ) وإنما هى أمثلة عليها ٠‏ ابن ظفر ؛ سلوان 
المطاع »صن 1-106 ٠‏ 

(111) معجم الأدباء ؛ ج11 ؛ ص 44 ٠‏ 

(114) التفطى ٠‏ أنباه الرواة ٠‏ ج” ».ص 74 ٠‏ 

٠ 5١8 العماد الأصفهانى ؛ الخريده » فى المكتبة الصقلية »ص‎ )١19( 

٠1/4 ج؟ ».صن‎ ٠ التفطى » أنباء الرواة‎ )2٠١( 

+145 بغية الوعاه » ج١1 ص‎ )1١1( 

)3١1(‏ أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندى ٠‏ الملقب ٠‏ تاج الديي» 
البغدادى المولد والمتشأ » الدمشقى الدار والوفاه ٠‏ نحوى اديب ؛ أوحد عصره فى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عمد 


فنون الآداب وعلو السماع ٠‏ له كتاب مشيخة على حرف المعجم ٠‏ أخذ عن 
مجموعة من الشيوخ ومنهم ابن الخشاب وأبو منصور الجو اليقى ٠‏ توفى سنه 
٠ه‏ / 1717 م٠‏ ابن خلكان » وقيات الأعيان » ج) ص 554 - 74٠١‏ . 

ص٠٠ وفيات الأعيان ج؛‎ ٠ القفطى » أنباه الرواه » ج؟؛ ص 7*8 ؛ ابن خلكان‎ )2١7( 
و‎ 

(104) على سبيل المثال ما نجده عند العماد الاصفهائى فى ( الخريدة ) وعند القفطى فى 
( أنباه الرواه ) وعند ابن خلكان فى ( وفيات الأعيان ) والصسفدى فى ( الوافى 
بالوفيات ٠)‏ 

٠ 5501 ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج4؛ ص‎ )٠١5( 

(101) ابن ظفر ٠‏ سلوان المطاع » ص 118 ٠‏ 

(201) ابن ظفر » المصدر السابق ».ص ٠ 59١‏ 

٠ 145 بغية الوعاة » ج!'ء ص‎ ٠ السيوطى‎ )2١4( 

(201) أبن ظفر ؛ سلوان المطاع؛ ص 745 ٠‏ 

٠586 + لبن ظفر «المصدر السايق‎ )19١( 

(111) الفقطى ؛ أنباه الرواة » ج؟ عص 64 ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ٠‏ ج4 .ص 
5917 » الصفدى ٠‏ الوافى بالوقيات ٠‏ ج١ء‏ ص 147 . 

(111) ياقوت ؛ معجم الأدباء » ج1١‏ .ص 44 ٠‏ 

(217) هو الملك العادل نور الدين محمد بن زنكى بن أقستقر » صاحب الشام » كان ملكا 
عادلا » مجاهدا ٠‏ بنى المدارس فى بلاد الإسلام ٠‏ واشتهر بأعمال البر ؛ وتوفسى 
سنه 075 ه / 1177 م٠‏ الذهبى ؛ سير إعلام النبلاء » ج١7‏ .ص 881 ٠‏ 

(114) أنباه الرواه » ج؟ ٠‏ ص 75-176 ء وهنا أنقل تعليق القفطى على هذه الحالة - 
وان كنت أرى فيها نوعا من التحامل - حيث قال : ( وهذا غاية ما يكون من 
الخسة » وأهل حماه قوم لا يعرفون كرما » ويعدون البذل مغرما ٠‏ فبقى فى 
غمرات الفقر شطر عمره ) 


م6 اهدو ع مناه هالوم /عدهااتعملاة 


مد 


(115) ياقوت » معجم الأنباء » ج15؛ ص 48 ؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان ٠‏ ج؟ ٠‏ 
ص 717 » الذهبى ٠‏ سير إعلام النبلاء » ج٠١‏ » ص 515 » الصفدى ؛ الوفيات 
» ج٠‏ ء ص 141 ء الفاسى ٠‏ العقد الثمين » ج؟ » صن 597 ٠‏ 

(110) التفطى ٠‏ أنباه الرواء ‏ ج؟ ص 74 ٠‏ الفاسى ٠‏ العقد الثمين نقلا عن القطيعى فى 
اذيل تاريخ بغداد ٠‏ ج؟ ».ص 593 ٠‏ 

(117) ابن حجر ؛ لسان الميزان » ج6 ؛ ص ٠ 45١‏ 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


همد 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا: المصادر المخطوطة : 

ابن ظفر الصقلي ‏ حجة الدين محمد بن أبى محمد .ت 556ه/151١م‏ . 
ينبوع الحياة » مكة المكرمة ٠‏ معهد البحوث العلمية » جامعة أم القرى ؛ الجزء 
الأول ركم (005) تفسير ٠‏ 
اثانيا : المصادر العربية المطبوعة : 
- ابن أبى جراده ٠‏ كمال الدين عمر بن أحمد » ت ٠17ه/171١م‏ ؛ زبدة الحلب 
من تاريخ حلب ؛ تحقيق سهيل زكار ٠‏ دمشق ٠‏ القاهرة ؛ دار الكتاب العربى ٠‏ 
طاء كاه لاكقامء 
- ابن الأثير عز الدين على بن محمد الشيبائى .ت ٠*57ه/777١م‏ ؛ الكامل فى 
التاريخ » بيروت ؛ دار صادر ء 407 1هل/154817م . 
- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك .ات 8/اه ه / 1147 م ؛ الصلة ؛ 
القاهرة ٠‏ الدار المسرية للتأليف والترجمة مطابع سجل العرب » 
لت ال 
- ابن تغرى بردى ٠‏ أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ٠‏ 
ات 474 ه455 1م ء النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ القاهرة , 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب » 1741ه/1551م - 
- ابن حجر ء الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلائى ؛ ث 
461 ه#/448 1م . لسان الميزان : بيروت ‏ درا الفكر ٠طاء‏ 
ا 1017م 


وده و6 عاممداااه أرشيف الشارخ اقالهوهده مده اللنكملاط 


5-0 
- ابن خلدون » عبد الرحمن ين محمد الحضرمي ٠ت‏ 8: همه : ؟ ام ٠‏ 
المقدمة » بيروت دار إحياء التراث العربي » الطبعة الرايعة , د. ت . 
- ابن خلكان , أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ت541ه/1147م؛ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ تحقيق إحسان عباس ٠‏ بيروت ؛ دار صادر 
خخ ا كام 
- ابن ظفر » حجة الدين محمد بن أبى محمد الصقلى .ت 258ه/155١1م‏ . 
(1) سلوان المطاع في عدوان الأتباع ؛ تحقيق محمد أحمد دمج ؛ بيروت » 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » ط١ ٠‏ 1415هم/1198م . وطبعة 
أخرى باعتناء أبو أحمد بن عبد المجيد ٠‏ نشر أسعد طرابزونى الحسينى » 
1178م . وطبعة تونس المؤرخة سنة 115.ه . 
(ب) حاشية ابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ؛ تحقيق 
أحمد طه سلطان؛ القاهرة ‏ مطبعة الأمانة 411 ١هام+‏ 115١م ٠‏ 
(ج) أنباء نجباء الأنباء » بيروت ٠‏ دار الآفاق » د. ت . 
( د ) خير البشر بخير انبشرء القاهرة ‏ د. أ. ٠174١ه/+‏ 157١م‏ . 
- ابن العماد , أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى .ت 85١٠١هره11ام‏ » 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . بيروث ؛ دار الفكر ٠طاء‏ 
املد "7 
- ابن فرحون ٠‏ برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد اليعمرى المدني ٠ت‏ 
1757م . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ تحقيق 
محمد الأحمدى أبو النور : القاهرة دار التراث + 1551ه/1591م . 
- ابن كثير » أبو القدا عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي ءت ؛/الاه/ 
7امء البداية والنهاية ؛ بيروت ٠‏ دار الفكر » 4٠7‏ 1ه/1541م . 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لامك 


- ابن منظور ٠‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ٠ت ١‏ الاهس)١‏ 11م 
السان لعرب بيروت ؛ دار صادر » د. ت . 

- ابن منقذ ء أبو المظفر مجد الدين أسامة بن مرشد الشيزرى ٠‏ الاعتبار » تحقيق 
قاسم السامرانى » الرياض » دار الأصالة » /ا٠4؛‏ 1ه/141 ام . 

- الأدنة وى ؛ احمد بن محمد ؛ من علماء القرن الحادي عشر الهجري ؛ تحقيق 

سليمان بن صالح الخزى ٠‏ المدينة المنورة » مكتيبة العلوم والحكم ؛ ط١اء‏ 

ا طا/110امء 

البيهقى » أبو الحسن على بن زيدءت 55ههم ١17١م‏ . تاريخ حكماء 

الإسلام ‏ اعتناء محمد كرد على » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ٠‏ 

طبعة مصورة عن الطبعة الأولى » 4:5 1ه/144 ١م‏ . 

- حاجى خليفة ٠‏ مصطقى بن عبد الله ..ت 77١٠١ه/‏ 1167م . كشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون ؛ اعتناء محمد شرف الدين ورفعت بيلكه ؛ اس تانبول 
لفل لي 

- الحموي ٠‏ أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي ؛ت 

5ه/11728م . معجم اليلدان , بيروت ؛ دار صادر » 404 1ه/144 ام . 

معجم الأدباء ؛ القاهرة » دار المأمون » د. ت . 

الدارمى ؛ أبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن بن بهرام .ت 58اه/8م ؛ 

السنن ؛ اعتناء محمد أحمد دهمان ؛ دار إحياء السنة » د. ت . 

الداوودى ؛ شمس الدين محمد بن على ين أحمد ات 540ه/87 ام . 

طبقات المفسرين؛ تحقيق على محمد عمر ٠‏ القاهرة » مكتبة وهية » 1+57ه/ 

لاقام 

- الدميرى » كمال الدين محمد بن موسى ء ت 8٠4ه/‏ 405 ١ه‏ حياة الحيسوان 
القاهرة » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي » 1795ه/1583م . 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وهو امه ااتعملاة 


جلمد 


- الذهبي ٠‏ الإمام شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد .ت 48/اه/50 7١م‏ » 
سير أعلام النبلاء » تحقيق مجموعة من الباحثين » بيروت ٠‏ دار الرسالة » 
14م 

- سبط ابن الجوزى ؛ يوسف بن قزاوغلى ٠ت‏ 154همل/1155ه ء مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيان ٠‏ تحقيق إحسان عياس ٠‏ بيروت ٠‏ القاهرة , دار 
الشروق 11408١ه/1580م‏ . 

- السبكى ٠‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على ءت الالاه/ة 1517م . 
طبقات الشافعية الكبرى ؛ بيروت ٠‏ دار المعرفة للطباعة » دت٠‏ 

- السيوطى ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى .ت ١11ه/ه‏ :5١م‏ . 

)١(‏ طبقات المفسرين ؛ مراجعة لجنة من العلماء ٠‏ بيروت » دار الكتب 
العلمية, 14.08 ه / 1547مء 

(ب) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
القاهرة , دار الفكر , 1795ها/4 1517م . 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ء تحقيق محمد أبو الفضل إبرافيم » 
القاهرة ؛ دار إحياء الكتب العربية ؛ 15174ه/15517م . 

- الصفدى ؛ صلاح الدين خليل بن أييبك ءت 54 ه / 1757م الوافي. 
بالوفيات: اعتناء مجموعة من الباحثين ٠‏ ألمانيا » دار فرائز شتايز بفيسبادن ٠‏ 
اها اهلام 

- الضبى ؛ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره ءت 555ه/؟١7‏ ١م‏ ؛ بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . د. م. دار الكتاب العربي ٠‏ 


10م 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملام 


دوم 


- طاش كبرى زاده » أحمد مصطفى . ت 1578هم/0 15م . مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوع العلوم » مراجعة وتحقيق كامل بكرى و عبد 
الوهاب أبو النور ٠‏ القاهرة . دار الكتب الحديثة د. ت ٠‏ 

العماد الأصفهاني ؛ أبو عبد الله محمد بن محمد صفى الدين ءت 551همل/ 
ء خريدة القصر وجريدة العصر ‏ قسم شعراء الشام ؛ تحقيق شكري 
فيصل دمشق ٠‏ المطبعة الهاشمية » 1747ه/177 1م . 

- الفيروز ابادى مهد الدين محمد بن يعقوب ,ات 411.ه/4 41 1ه »ء القاموس 
المحيط ؛ بيروت ٠‏ المؤسسة العربية ؛ دار الجبل للطباعة والنشر د. ت ٠‏ 
القرطبي ٠‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن فرج الأنصاري »تا 
0ه/1777م ٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » خرج أحاديثه أبو 
سفيان محمود بن منصور البسطويسى ؛ المدينة المنورة ؛ دار البخاري للتشر 
والتوزيع » 411 1ه/1151م . 

- القزوينى » زكريا بن محمد بن محمودءت 147ه/7187١م‏ . عج 1 
المخلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ القاهرة » مطبعة المعاهد . د ت . 

التفطى ٠‏ الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف .ت 145ه/1147١م‏ 
أنباه الرواة على أنباء النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاغرة ؛ دار 
الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ مؤسسة الكتب الثقافية , 4.5 1ه/1585م . 

المراكشي ٠‏ عبد الواحد ين على » ت 147ه/49 11م . المعجب في تلخيسص 
أخبار المغرب , اعتناء محمد سعيد العريان ؛ ومحمد العربي » القاهرة 
ل 

المقري ٠‏ شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسانى :.ت ١4١٠ه/١177م‏ . نفح 
الطيب من غصن الأنداس الرطيب ٠‏ تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى » 
بيروت ؛ دار الفكر + 1405ه/1545ام ٠‏ 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 
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- النعيمى , عبد القادر بن محمد .ات 517ه/1670م . الدارس في تاريخ 
المدارس » تحقيق جعفر الحسنى » القاهرة ؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ 
مهام . 
اثالثا : المراجع العربية الحديثة : 

- بروكلمان ٠‏ كارل بروكلمان , تاريخ الأدب العربي ٠‏ نقله إلى العربية عبد الحليم 
النجار القاهرة: دار المعارف ٠‏ 1175 هاة 156م . 

- البغدادى » إسماعيل باشا ؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون ٠‏ بيروت » دار الفكر , 5١1‏ 1ه/11417م . 

- جوده » صادق أحمد داوود » المدارس العصرونية في بلاد الشام ؛ بيروت ٠‏ 
مؤسسة الرسالة » دار عمار » 54:5 ١ه/131487م‏ . 

- حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي ‏ القاهرة ؛ مكتبة النهشة الحديثة 
الم 

- الدوري ٠‏ تقى الدين عارف الدوري » سقوط صقلية وانتهاء السيادة العربية 
عليها » مقال ؛ مجلة آداب المستنصرية ؛ العدد الثامن » 4:4 ١هل/1184م‏ . 

- الزركلى ٠‏ خير الدين الزركلى ؛ الأعلام ؛ القاهرة ؛ بيروت ٠‏ دار العلم للملايييى 
14م 

- الزهرانى » على بن محمد الحياة العلمية في صقلية الإسلامية مسن سنة 
ه/484هء مكة المكرمة » مطبوعات معهد البحوث العلمية بجامعة أم 
القرى + 4007 اها1553م . 

- عبد الرحمن حميده ؛ أعلام الجغرافيين العرب ؛ دمشق »ء دار الفكر ٠‏ 
اها 14م 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ هاه وم امه توما 


ث3 

- عبد الحميد حاجيات ٠‏ نظرية ابن ظفر في أخلاق الملوك من خلال كتابه سلوان 
المطاع ؛ مقال بمجلة أوراق ؛ العدد 4- 5- 5 ؛ المعمهد الأسبائي العريبي 

- العسيرى ٠‏ مريزن سعيد ٠‏ الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقى » مكة. 
المكرمة ؛ مكتبة الطالب الجامعي , 400 1ه/11417م ٠‏ 

- كحالة ؛ عمر رضا ء معجم المؤلفين ؛ بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربي 
لففلت ل 

- مارتينو ٠‏ ماريو مورينو «المسلمون في صقلية » بيروت ؛ منشورات الجامعة 
اللبنانية , 11744ه/1534م . 

- منير الدين » أحمد » تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم 
حتى القرن الخامس الهجري ٠‏ مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » 
ترجمة سامى الصقار ؛ الرياض ء دار المريخ » 4:١‏ 1اه/1141م . 

- ميخائيل امارى ٠‏ المكتبة العربية الصقلية ؛ طبعته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد 
عن طبعة لييسك » 11174ه/401ام . 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


السياسة الأمنية للسلطان السلجوقى علاء الدين كيقباد الأول 
وأثرها على التقدم الاقتصادى لبلاده 
دراسة تحليلية 
د نورة عبد الله بادياب"! 


مرت دولة سلاجقة الروم كفيرها من الدول بمراحل عديدة خلال تاريخها 
ابتداء من مرحلة التأسيس والبناء ( 51/4 - 7.1ه/41١1-‏ ١٠17م‏ ) مرورا 
بمرحلة النضج والازدهار ( 07 - 554ه/ 17١١‏ - 1757م ) وأنتهاء بمرحلة 
الضعف والاتهيار ( 714 - ٠٠١‏ /اه/1171 1107م ) . 

ومهما يمكن أن يكتب أو يقال عن صعوبة مرحلة التأسيس والبناء ؛ إلا أن 
دور النضج والازدهار كان الدور الأكثر عطاء ؛ وهو الدور الذى ترك بصماته 
الواضحة فى تاريخ تلك المنطقة » فلا غرو أن يطلق على ذلك الدور اسم « العصر 
الذهبى 2(“6 , 

ولقد لعب السلطان علاء الدين كيقباد الأول ( 515 - 5754ه/11911- 
5م ) الذى كان ألمع وأكثر سلاطين سلاجقة الروم تمين! - دور بارزًا فى 
ذلك العصر حتى استحق لقبى السلطان العظيم ء وسلطان العالم'"!. فالسياسة 
الأمنية التى اتبعها بمنطق سليم وصارم بهدف حفظ أمن السلطنة وتنمية الحياة. 
الاقتصادية فيها » جعلت اسمه يخلد فى التاريخ كأعظم رجل سياسة عرفته 
أسيا الصغرى فى العصور الوسطى ( القرن الثالث عشر الميلادى / السابع 
الهجرئ ) وهو عصر نهوض الاقتصاد ونمو العلاقات التجارية . 

وقد اتبع علاء الدين كيقباد فى سبيل تنفيذ هذه السياسة كل الوسائل الممكنة 
الديبلوماسية ؛ والحربية ؛ واستطاع إحراز الكثير من النجاحات فى الميادين 
الخارجية والداخلية مما كان له أثره فى ازدهار الوضع الاقتصادى لبلاده ٠‏ 


(*) جامعة الملك عبد العزيز - جدة - 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


-4- 


ففى الميدان الخارجى وعلى الحدود الغربية لم تش كل إمبراطورية نيقية 
البيزنطية!") خطر حقيقيا أو تهديذ! مباشر! لسلاجقة الروم بل على العكس كانت 
تشكل ترسًا ضد الصليبين اللاتينين الذين كانوا يعدون الأعداء الغربيين للروم 
البيزنطيين بعد استيلائهم على القسطنطينية سنة 4٠11م"‏ . 

واستمر التقارب والوفاق بين سلاجقة الروم وإمارة نيقية الييزنطية طوال 
عهد كيكاوس الأول وأخيه كيتباد الأول ؛ بل زاد هذا التقارب بين الطرفين عند 
مجئ الغزو المغولى لآسيا الصغرى . 

وهكذا لم يكن هناك خطر يذكر من جهة الحدود الغربية مما وافق خطط 
السلطان كيقباد الأول الذى كان يرغب فى استمرار رفاهية وأمان شعبه على 
الحدود الغربية وعدم رغبته فى أن تعيش فى اضطراب!" . 

أما بالنسبة للحدود الأخرى لدولته فقد كانت سلطنة سلاجقة السروم بحكم 
موقعها الجغرافى ممر لكثير من الطرق التجارية العالمية ؛ فضلاً عن تملك 
سلاجقة الروم لكثير من المراكز الهامة الواقعة على الطرق التجارية الكبيرة ‏ لسذا 
كان من الطبيعى أن يبذل علاء الدين كيقباد من الجهود ما يحقق به الإشراف 
على تجارة العبور وذلك بتأمين هذه الطرق وبالتكفل يدفع كل ما يمكن أن. 
يعرض لها من خطر . 

وبناء عليه انطلقت السياسة الأمنية وفق خطوات صائبة منذ توليه العسرش 
وارتكزت على أساس حماية سواحل بلاده أولاً باعتبار أن المنافذ البحرية التسى 
اكتسبها سلاجقة الروم هى موانئ مهمة تخدم تجارة العبور من ناحيتى الشمال 
والجنوب , فضلاً عن حرصه الكبير واهتمامه البالغ بحماية طرق التجارة البريبة. 
ومحطاتها وهو ما دفعه إلى الاتجاه بعزيمة نحو شرق بلاده ( الحدود الشرقية 
الدولته ) . 

قام علاء الدين كيقباد بمجرد جلوسه على العرش ٠‏ وبتوجيه من بعض 
أمرائه ؛ بفتح حصن كالونوروس وقلعة آلاره على الساحل الجنوبى لبلاده والتسى 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


دقحكك- 


كان من الممكن أن تكون محور ارتكاز للقبارصة والفرنج الآخرين ٠‏ وغير اسمها 
إلى العلائية ( العلايا ) . وأنشأ فيها ترسانة بحرية لخدمة أسطوله ولحماية 
أنطالية!" . وتم بذلك تأمين الساحل الجنوبى لبلاده ٠‏ 

كذلك هيأ فتح علائية وتأمين أنطالية الطريق لإقامة علاقات تجارية عن 
طريق البحر مع قبرص وسورية ومصر") . ووصل إلى الأراضى الس لجوقية. 
التى أصبحت تمثل عصب تجارة العبور فى القرن الثالث عشر الميلادى / السابع 
الهجرى ٠‏ التجار البروفانسيون والينادقة والمصريون الذين كانوا يمارسون تلك 
التجارة بين سينوب وقونية وقبرص والإسكندرية والجزيرة ويحمل ون مختلف 
البضائع من الشعير والصوف والجلود والحرير والخام المشغول بل وحتسى 
المجوهرات والفراء والرقيق وغيرها من البضائع الثمينة") . وزاد كيقباد الأول 
من عظم أهمية الطرق التى تمر عبر أراضى دولته بتأسيس نوع من نظام تأمين 
الدولة وفرض ضرائب جمركية معقولة!'". 

وقد تابع علاء الدين كيقباد الأول اتخاذ التدابير الفعالة الهادفة لحماية طرق 
التجارة:الدولية ( العبور ) فقام بعد فتح علائية وفى الفترة بين 518 - 115هم 
بعدة حملات عسكرية لإعادة الأمن والاستقرار لبعض المناطق التى تعرض فيها 
التجار لبعض عمليات القرصنة ٠‏ 

ويذكر المؤلفون فى هذا الشأن أن ثلاثة من رعايا السلاجقة دخلوا على خيمة 
السلطان علاء الدين كيقباد أثناء تواجده فى قيسارية يشكو أحدهم من مشكلة قرصنة. 
تعرض لها من جانب الروم والقبجاق عبر الخزر سرقوا فيها كل أمواله التسى 
أضاع حياته من أجلها ثم جاء شخص آخر يشكو من اضط راب أمسن 
الطرق المتجهة والقادنمة من حلب وخاصة عند عبورها ولاية تكفورا" بلاد 


(*) تكفور : لقب عام يقصد به كل من جلس على عرش مملكة أرمينية الصغرى ؛ متلا 
لقب إمبراطورية الدولة الييزنطية بالأشكرى ٠‏ ومالك الحبشة بالحطى والنجاشى . ابسن 
فضل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف » ص66 ؛ مطبعة العاصمة » 
مصرء 1711ه . وسعيد عاشور : بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ٠‏ 
خين؟؟ رياف ب لاون 


«مه. الفروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعها توملا 


لكاكك- 


سيس7") ليفون7) الأرمنى!!') . 1150 حيث سرق الكفار أمواله. وأخيرا جاء 
شخص ثالث من أهالى انطالية يتحدث عن سرقة الفرنج لسفينته التجارية وفيها 
أمواله وأموال أصدقائه وقاموا بآسرهما"' . فأثارت هذه الحكايات مشاعر السلطان 
وأمر بتطييب قلوبهم بسرعة وصرف أموالا لهم من خزائك 772" . وأمر رجاله 
بالتحقيق حول هذه الوقائع وتقديم التعويضات للمتضررين ٠»‏ ثم التفت جهة أمرائه 
اقائلا : ( الروم إن لم تغز غزت ) ٠‏ وهو مثله المشهور » وأضاف قائلا « نحن 
مسؤولون عن إعاشة هذه الشعوب فى أمن وسلام »90 . 

وهكذا أذن علاء الدين كيقباد للقوة العسكرية بالتدخل لحل تلك المشاكل؛ 
فارسل حملة بقيادة الأمير حسام الدين جوبان7 إلى القرم على رأس قوة بحرية 
تحوى العديد من السفن وبالتحديد صوب سغداق وذلك فى سنة 11هم/1178١م‏ 2 
وتمكن الجيش السلجوقى من احتلالها فى سنة 775ه“ . وكان التجار الذيسن 
شكوا إلى السلطان مع الأمير » فاستعاد جميع ما نهب من أموالهم ومتاعهم ورده 
إليهم!”'! . ومد الأمير نفوذه إلى الداخل واستطاع فرض سيطرته على ممالك 
القبجاق والإمارات الروسية!”' . وفرض عليهم الجزية والخراج وأنشا السلاجقة 
جامعا هناك ٠‏ وعينوا قاضيا وخطيبا ومؤثنا للجامع ومجموعة من الحراس*" . شم 
ركبوا السفن المحملة بالغنائم وعادوا إلى سينوب وقسطموني!؟" . 


(*) سيس : هى عاصمة أرمينية الصغرى . سعيد عاشور : بحوث ودراسات فى تاريخ 
العصور الوسطى ؛ ص71 

(*) ليفون : أحد الأثقاب التى اختارها المسلمون لملك أرمينية الصغرى وكذلك ابسن لاون 
وهو تحريف للفظ ليون أو ليو أول ملوك أرمينية الصغرى . سعيد عاشور : بحوث 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » صن4؟؟ . 

(*) حسام الدين جوبان : أمبر قسطمونى ٠‏ وزعيم التركمان الأوج الذين اشتهروا بالبسالة 
وشدة المراس وكان مشهورا بذكائه وبطولته وكثرة أتباعه وجنده . 
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لاحو 


وكان يلزم القيام بحملة ضد الأرمن فى قليقية لوقوع هجمات على التجار 
والقوافل القادمة من الجنوب وققدان الطريق لأمنه وأمانه . والمعروف أن قليقية 
كانت تشكل خطرا شديدا على المسلمين نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة إذ يصب 
غزوها عن طريق بلاد الشام””'! . كما كان فى مقدور القوى المعادية التى تسيطر 
على قليقية شن الغارات على أعمال حلب والعودة عبر بوابات قليقية والتحصن 
بمعاقلها الجبلية . وذلك مثل ما حدث فى عهد علاء الدين كيقباد من اعتداء على 
التجار القادمين من حلب عبر أراضى قليقية . ققام علاء الدين بجمع جنوده فى 
قيصرية استعدادا لحملة ضد الأرمن واستخدم التركمان الذين تجمعوا بأعداد كبيرة 
على الحدود . واتجه الجيش السلجوقى إلو. قليقية . بقيادة الأميرين مبارز الديسن 
جاولى الجاشنكيرا” والأمير كومنانوس موزد الرومي(!" . 

وقرر الاثنان الاستيلاء على كل القلاع التى تصادفهما فى طريقهما إلى 
أرمينية ورفع أعلام السلطنة عليها . ووصلوا بعد فترة وجيزة إلى أفوى وأحصن 
القلاع وهى شينشن 1510© فأمر الجاشنكير جاولى الجنود بفرض الحصار على 
هذه القلعة الشهيرة » مما اضطر الأهالى إلى طلب المساعدة والعسون من ليون 
الأرمنى ٠‏ وأرسل ليون رسالة مؤثرة إلى الفرنج يطلب فيها العون؛ ويشعل فيها 
الغيرة والتعصب المسيحى فأرسلوا له من الجند والمدد ما لا يحصى . وتقابل 
الجيش الأرمنى مع الجيش الإسلامى ؛ وثيت المسلمون وأطلقوا رماحسهم ونبالهم 
على الأعداء الكفرة » وقتلوا وأسروا منهم الكثير ٠‏ وهرب ليفون ونفر ممن معه ٠‏ 
وغنم غنائمهم المسلمون . فما كان من أهالى القلعة بعد هذه الهزيمة إلا أن أرسلوا 
أحد رهبائهم يطلب الصلح ٠‏ فأجابه إليه الأمير الجاشنكير مبارز الدين » وعقدت 
معاهدة أمان ٠‏ أخلى بموجبها الأرمن القلعة ورحلوا . ورفعت أعلام السلطنة على 


(*) الجاشنكير : الأمير الذى يقوم بتذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأدير خوفط. 
من أن يدس عليه فيه سم . القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا ٠‏ جه ٠‏ 


000 
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300-_ 


أبراج القلعة ٠‏ وبعئت البشائر للسلطان . وطلب قواد الحملة الإمدادات والمؤن. 
المواصلة الفتوحات فى أرمينية مما أوقع الرعب فى قلوب الأرمن الذين بعثوا إلى 
الأمراء بطلب الصلح مقابل دفع الجزية ضعفين ‏ وإمداد جيش المسلمين بألف 
وخمسمائة من الجند المشاة للمشاركة فى الحرب والقتال » وضرب اسم السلطان 
علاء الدين كيقباد الأول على العملات النقدية التى تسدا؟"" . 

وبعث الأمراء رسالة ثائية إلى السلطان يبلغونه أمر العرض الجديد وكانوا قد 
أتموا فتح كل القلاع الأرمينية . ققام السلطان بإرسال فرمان ورسالة تتضمن الشكر 
لملك الأمراء والأمير كومنا نوس على جهودهم كما كتب عهد أمان عفى فيه عن 
اخطاء ليون . وطلب منه أولاً تقديم كل التعويضات للتجار الذين اغتصبت أموالهم 
من طرف اغنياء ورجال شعب القلاع التى تمكن قواد كيقباد من فتحها مع الزيادة 
ودفع الجزية مضاعفة؟"" . كما أمر أن يسلم أمر هذه الولاية وما فيها من قلاع إلى 
أحد أمرائه وهو الأمير قمر الديسن وأن يعسود الأمراء مبارز الديين جاولى 
وكومنانوس إلى مقر السلطنة لشرح مجريات الحرب ٠‏ كما أمر أن يعود الجند إلى 
أوطائهم للراحةا'؟! . 

وفى الوقت الذى كان فيه ملك الأمراء حسام الدين جوبان يقوم بفتع سغداق 
ومبارز الدين جاولى وكومنانوس بفتح أرمينيا . كان واحذا من أقدم عبيد الس لطنة 
وهو الأمير مبارز الدين أرتقش حاكم أنطالية يتخذ طريقه نحو الساحل الجنوبسى 
وتمكن من فتح ما يقرب من أربعين قلعة . وعلى الرغم من أنه لاقى مقاومة شديدة. 
من الفرنج إلا أنه تمكن من هزيمتهم خاصة عندما زادت حدة المعركة , ثم أجبرهم 
على إخلاء القلاع » قهرب معظمهم فى جنح الليل واضطر بقية أهالى القلاع أن 
يطلبوا الأمان عندما شعروا بعجزهم") وبعد أن أكمل مبارز الدين ارتقش السيطرة 
على الساحل أرسل إلى السلطان بأخبار هذه القتوحات وطل ب مئنه السماح 
القيام بحملة على جزر الفرئج ( قبرص ) . ولكن السلطان لم يجبه إلى طلبه » 
واكتفى بتوجيه الأوامر إلى ارتقش لإعادة دفع وسداد كل حقوق التجار بل وزيادتها 


؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


:م6 لقتو ع اممنافاه. 


عوووك 


ثم عودة الجند إلى بلادهم . وعاد مبارز الدين ارتقش إلى قيصرية ليعسرض على 

السلطان أعمال الفتوحات التى قام بها ولاقى من إكرام السلطان الشئ الكثيرل”" . 
وهكذا استطاع علاء الدين كيقباد خلال حملاته العسكرية أن يحقق عدة 

أهداف خدمت النواحى الاقتصادية لدولته . 

أولها : حماية منافذ الدولة البحرية وتأمينها مسن الناحيتين الجنوبية والشمالية 
بتأسيس ميناء علائية على البحر المتوسط ٠‏ وبالاستيلاء على سغداق على 
ساحل البحر الأسود . مما أدى إلى تزايد كثافة وحركة السفن التجارية 
المحملة بالبضائع المختلقة وتشجيعها على الإبحار والرسو فى تلك الموانئ 
بأمان . بما فيها سفن الدول المسيحية من بنادقة وبروفنسايين وحتى 
اللاتين9" , 

ثانيها : تأمين التجار على أرواحهم وأموالهم بتأديب الدول التى كان أفرادها من 
روم وأرمن يمارسون القرصنة ٠»‏ وإجبارهم على تعويض التجار النين 
سرقت بضائعهم وسفنهم ٠‏ بل إننا نجد كيقباد يؤسس نوعا من نظام تأمين 
أالدولة أو الضمان الحكومى الذى لم تعرف تفاصيله ‏ وذلك عن طريق دفع 
تعويضات من خزينة الدولة للتجار الذين يتضررون مسن فقدان وضياع 
بضاعتهم وأموالهم ويتعرضون لهجمات القراصنة والأشتياء”” . فأمن 
التجار واستمروا فى ممارسة نشاطهم التجارى عبر أراضى الدولة 
السلجوقية الآمنة بشكل ملحوظ فى عهده وأصبحت المدن السلجوقية ملتقى 
لنشاط أولئك التجار على اختلاف جنسياتهم ٠‏ ومراكز لتصريف بضائعهم . 

ثالثها : تأمين مصادر الجزية ‏ حيث أنه من المعروف أن الجزية كانت تمشل 
مصدرا من المصادر المالية لدولة سلاجقة الروم الإسلاميةا؟'! . لنلك 
حرص كيقباد على تحصيلها وقد أجبرت السيطرة السلجوقية على المناطق 
والقلاع التى فتحت خلال عمليات التأديب , حكام تلك المناطق على إيداء 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توملا 


لحك 


مظاهر الخضوع والتبعية ليس فقط بسك اسم السلطان على العملة ؛ أو 
بتقديم المساعدات العسكرية » وإنما أيضا بتأدية الجزية بل ومضاعفتها 
أيضا . ويظهر ذلك واضحا عندما سمع كيقباد بعصيان أمير العلايا وخيانته 
وسعيه لتسليم القلعة للفرنج القبارصة » « فغضب السلطان غضبا شديدا 
وجمع معيته » ووصل إلى علائية خلال شهر . وبعد التحقق من الأخبار 
التى وصلت له تبين بالفعل أن حاكم القلعة كان ظالما وخائنا حيث شهد 
عليه الأئمة والحفاظ وشرحوا مقاصدء السيئة . فأصدر السلطان كيقباد 
الأوامر بتوقيع أقصى العقوبة به وبالذين يقومون بنفس الخيائة ٠‏ والتسى 
.تنص على تقطيع جسده وتعليقه على أبراج القلعة . فلما بلغت أخبار هذه 
العقوبة الرادعة مسامع ملوك وأمراء الساحل ؛ قاموا بجمع الجزية والخراج 
طواعية وأرسلوها لأعتاب السلطان 16" . كما كانت طرابيزون 
وإمبراطورية نيقية الييزنطيتان تدفعان الجزية لسلاجقة الروم ٠‏ وكانت 
المبالغ الكبيرة التى التزم إمبراطور طرابيزون بدفعها لدولة السلاجقة قد 
زادت من قوة وثراء دولة سلاجقة الروم وظل أباطرة طرابيزون يدفعون 
الجزية نسلاجقة الروم حتى الغزو المغولى سنة ١54ه/1747م‏ . 
سياسة علاء الدين كيقباد نحو المناطق الشرقية وأثرها على النواحسى 
الاقتصادية لدولته : 
أولى سلاجقة الروم منذ بداية حكمهم اهتماما بالمناطق الى تقسع شركى 
دولتهم؛ وازداد هذا الاهتمام فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى . وأما عسن 
الأسباب التى دفعتهم إلى التوجه نحو الشرق فيبدو أنها غامضة إلى الحد الذى دفع 
بالمؤرخ الفرنسى كلود كاهن أن يطرح التساؤلات الآتية : 
١‏ - « هل كان الأمر يتعلق بإرادة توسعية طبيعية دفعتها للاستفادة من تشرذم 
الدول المناقسة لها كما هو شأن كل دولة قوية ؟ » . 
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لالاحك 


- «القد قاموا بتوحيد شرق آسيا الصغرى لصالحهم » فهل كانوا يريدون أن 

يضيفوا إليه كل الدول التى يقطن بها جزء من الس كان الأتراك أم كانوا 

يريدون إبطال الدسائس التى يمكن أن تحاك بداخلها ؟ » . 
١‏ - « هل كانوا يعتقدون بأنه كلما اتسع نطاق دورهم العازل أمكنهم القضاء على 

الهجمات المتوقعة بشكل أفضل ؟ 2١»‏ . 

ومع أخذ كل التساؤلات التى طرحها كلود كاهن فى الاعتبار ؛ إلا أنه ييدو 
أنه أغفل طرح التساؤل الأكثر أهمية والتساؤل الذى يدور حول احتمال وجسود 
أطماع اقتصادية لدى سلاجقة الروم فى توجهاتهم نحو الشرق ؛ وعلى الأخص فى 
عهد السلطان علاء الدين كيقباد الأول الذى كان يمثل ذروة التقدم الاقتصادى 
لسلاجقة الروم . 

وبما أن المراكز التجارية لسلاجقة الروم والتى كانت تخدم تجارة العبسور 
خلال حكم كيقباد الأول كانت تقع شرقى طريق انطالية - سينوب!'" ؛ فإنه من 
المرجح أن كيقباد الأول فى سياسته الشرقية كان يهدف إلى إيجاد طوق أمنى يحسى 
الطريق التجارى وما يقع عليه من محطات ومدن تجارية . ولكى ندرك مدى أهمية 
العامل الاقتصادى فى توجيه سياسة كيقباد نحو الشرق ٠‏ كان لا بد من إلقاء الضوء 
على الأهمية الاقتصادية التى تمتعت بها المدن الواقعة على الحدود الشرقية لدولتسه 
سواء كانت تلك المدن تتبع سلاجقة الروم أو تتبع غيرها من الدول المجاروة . 

وهنا كان لا بد من الاكتفاء بعدد المراكز الإدارية الأساسية التى كانت 
موجودة فى يد سلاجقة الروم عندما اعتلى كيقباد الأول العرش . وذلك لعدم وجود 
خرائط تشير إلى كل تفصيلات الحدود والتى يمكن مقارنتها بالخرائط العصرية . 
وكائت المراكز الإدرلية الهامة تشمل قونية » هرقلة ؛ نيكده » آقسرا ؛ قيسارية » 
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البستين ‏ ملطية » سيواس ٠‏ طوقات ٠‏ أماسية » سينوب ٠‏ قسطمونى ؛ قير شهر ٠‏ 
أنقرة ٠‏ أقشهر » اسبرطه , انطالية” . 

ولقد شكلت معظم المدن السلجوقية فى آسيا الصغرى مراكز تجارية هامة 
وحيوية خدمت الحركة التجارية الداخلية ؛ وحركة تجارة السرور ؛ خاصة تلك 
المدن التى كانت تقع فى النواحى الشرقية للدولة ؛ مثل سيواس ؛ قيسارية ؛ ملطية 
وآقسر , وغيرها . 

كذلك ارتبطت تلك المدن السلجوقية مع غيرها من المدن التجارية الشرقية 
الواقعة فى منطقتى الجزيرة والشام . ومن المعروف أن تلك المدن الشرقية سواء 
ما كان منها فى آسيا الصغرى أو فى الجزيرة أو فى الشام عرفت بشهرتها 
الاقتصادية وغمرت بالأسواق التجارية إما لوقوعها على الطرق التجارية ؛ أو 
لوفرتها الاقتصادية من الناحيتين الزراعية والصناعية . ويعتبر هذا تفسيرا منطقيا 
لسياسة الاهتمام والحرص الشديدين اللذين أولاهما السلطان كيقباد لكل من : 
سيواس ٠‏ أرزنجان ٠‏ أرزن الروم ؛ خلاط ؛ آمد » بل وحتى حلب . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن السياسة الشرقية لعلاء الدين كيقباد الأول 
كانت تدور فى المقام الأول حول حماية طرق تجارة العبور أو المرور التى شكلت 
المدن الشرقية جزعا مهما منها . 

أما بالنسبة لسيواس التى كانت تمثل قصبة التجارة السلجوقية فقد لعبت دورا 
هاما فى تنمية الاقتصاد السلجوقى ٠‏ حيث كانت مركزا تجاريا حيويا تفرع منه 
الطرق الداخلية نحو أماسية وتوقات ‏ وأقسراى وقيسارية ٠‏ وقونية العاصمة ٠‏ 
ومنها إلى أنطالية وعلائية على الساحل الجنوبى لآسيا الصغرى ؛ وهو طريق 
التجار البروفانسيون والبنادقة والمصريون . هذا علاوة على الارتباط الذى كان 
بين سيواس وتجار القرم عن طريق موانئ سينوب وسامسون . ققد قامت فى 


(*) انظر مواقع هذه المدن على خريطة رقم ( ١‏ ) . 
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عصر علاء الدين كيقباد الأول (فى النصف الأول من القرن الثالث عشر الميلادى) 
« حركة تبادل تجارى كبرى بين السكان المسلمين فى آسيا الصغرى وبلاد الشام 
وبلاد ما بين النهرين من جهة ٠‏ وبين سكان جنوب روسيا ( القفجاق ) من جهة 
أخرى . وكان تجار بلاد الروس والموصل يتقابلون عادة فى سيواس بأعداد كبسيرة 
تكفى لتشكيل قوافل ؛ يمضون بها صوب البحر الأسود عبر إقليم سلاطين سلاجقة 
الروم عن طريق سينوب وسامسون ويعبرون البحر ليصلوا إلى جنوب بلاد 
الروس9 , 

وكانت مدن سلاجقة الروم فى ذلك الوقت ترتبط بالشرق الأقصى بواسطة 
الطرق المارة من فارس وتبريز''! . وكان أشهر تلك الطرق طريق يريط بين 
تبريز قاعدة إقليم أنربيجان وأهم مدنه التجارية وبين قونية » ويبدأ من تبريز فى 
اتجاه الشمال الغربى إلى مدينتى أرزن الروم وأرزنجان اللتين كانتا تقومان بحراسة 
هذا الطريق الهام من جهة الشرق!" . ومنها إلى الغرب حتى سيواس ؛ ومنها فسى 
اتجاه الجنوب الغربى إلى مدينة قيسارية » ومنها إلى الغرب مع ميل للجنوب إلى 
قونية العاصمة . ويستخدم هذا الطريق فى نقل منتجات الشرق كالتوابل ؛ والبخورء 
وسكر الهند ؛ وخزف الصين ولآلى الخليج العربى إلى بلاد سلاجقة الروم ؛ كما 
كان هناك طريقين آخرين يتجهان نحو سيواس أحدهما من بلاد الجزيرة » والآخر 
من بلاد الشام » وهو الطريق الذى يرتاده التجار السوريون7”" ؛ ويربط بين حلب 
وقيسارية وهو الذى أعطى أهمية وحيوية كبيرة لمنطقة الإسكندرونة!") وهنا تجدر 
الإشارة إلى أهمية حلب فى تلك الفترة حيث كانت المركز التجارى المتوسط بيسن 
الشرق والغرب؛ وأصبحت فى العصور الوسطى تحتل أعظم مدخل للتجارة 
الشرقية”"' . وكانت البضائع التى تأتى من البلاد الشمالية عن طريق موانئ 
سينوب وسامسون وطرابيزون توزع على مدن سواحل البحر المتوسط وحلب 
ومنها إلى بقية العالم الإسلامى/'" . وأهم هذه البضائع تتمثل فى القفراء 
والرقيق7”'). كما شكل الصابون سلعة تجارية هامة كانت تصدر من حلب إلى 
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سلاجقة الروم هذا عدا عن كونها سوقا مهما لحجر الشب7) الذى كان يصدر إليها 
من سيواس7'“) . وما يهمنا قى الموضوع أن حلب كانت أكثر الممالك الأيوبية 
الشامية فى ذلك الوقت تأثرا بمجاورة دولة سلاجقة الروم ؛ نظرا لوقوعها فى 
شمال الشام ومجاورتها لها ؛ فضلا عن تداخل الثفور الشامية والجزرية بيسن 
المملكتين حيث كان بعضها يتبع مملكة حلب وبعضها الآخر يتبع دولة سلاجقة 
الروم . وتظهر أهمية المناطق الشرقية فى احتوائها أيضا على الثروات المنجبية 
التى اهتم سلاجقة الروم بتنميتها واستغلالها منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادى 
فى أرجاء الدولة ‏ مثل الحديد والنحاس والفحم وحجر الشب ؛ وكانت معظم هذه 
المواد الخام تتوافر فى المناجم الواقعة فى المناطق الشرقية من الدولة فحجر الشب 
كان يتوافر فى المناطق الواقعة حول سيواس » واشتهرت ديار بكر يمناجم النحاس. 
كما تجدر الإشارة إلى سلعة اقتصادية أخرى اشتهرت بها المناطق الشرقية ألا وهى 
السمك المجفف الذى اشتهرت به بحيرة خلاط وأرجيش وهو من أهم الصادرات 
إلى بلاد الروم ومنها إلى الشواطئ الشمالية على البحر الأسود . 

وهنا نود أن نشير إلى أنه على الرغم من أن سلاجقة الروم أصبحوا فى 
الربع الثانى من القرن الثالث عشر بلدا مصدرا ؛ إلا أن استيراداتهم ظلت تزيد 
على صادراتهم!"") . وإذا ألتينا نظرة على مستوى البضائع التى كان سلاجقة السروم 
يستوردونها من البلدان الشرقية وأهميتها فى تلك الفترة لأمكننا أن نضيف عاملا 
آخر من عوامل اهتمام السلطان السلجوقى علاء الديسن كيقباد بتسأمين الساطق 
الشرقية وإنعاش طرق التجارة التى تمر عبرها ‏ فلم يقتصر سلاجقة الروم علسى 
استيراد القطن من مصر وإنما كانت حماة وحلب تقومان أيضا بتصدير القطن الجيد 


(*) الشب : يعتبر حجر الشب من المعادن الهامة التى تنتجها سلطنة سلاجقة السروم . 
.وكان هذا الحجر يستخدم على نطاق واسع فى صناعات العصور الوسطى كالأدوية 
والصباغة ودباغة الجلود . وأشهر محاجره فى آسيا الصغرى » فى أقسراى » 
.وسيواس ٠‏ والوباد » وقراحصاز وكوتاهيه . 
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السلاجقة الروم ٠‏ أما الأنواع الأجود منه والممتازة فتأتى من أرمينية الصغرى ٠‏ 
وتصدر إليهم بغداد الصوف الناعم الخذيف الجيد الصنع والذى يستعمله اللسلاجقة. 
لعمائم سلاطينهم ووزرائهم ٠‏ ويأتيهم من بغداد أيضا المسك وأعواد الند والعشبر » 
أما الحرير الممتاز والباهظ الثمن فيأتى من الصين » ويأتيهم السجاد من بلاد فلرس 
وخاصة من شيراز وبلاد ما وراء النهر ؛ أما الأحجار الكريمة الى شغف بها 
السلطان ورجال بلاطه فتأتى من آسيا الوسطى . وتقدم لهم جورجيا الخيول 
الأصيلة ٠‏ ويأتى الفراء بكميات كبيرة من روسياا؟'! . 

وإذا رجعنا إلى الخريطة؟") يتضح لنا أن الحد الشرقى لدولة سلاجقة السروم 
عندما تولى كيقباد العرش كان يقوم على الفرات الأعلى حيث تقع مدينة ملطية ( 
التى كانت تمثل قاعدة الثغور الجزرية ) » أهم مدن الولايات الشرقية؛ الى تقسع 
شمال الجبل الدائرا'') شرقى الفرات حيث تلتقى سلسلة جبال بنطس مع جبال 
طوروس الأرمنية!" . 

وكانت تلك التضاريس الجبلية المحيطة بالحدود الشرقية لسلاجقة الروم أحد 
العوامل النى دفعت سلاجقة الروم لمحاولة التوسع عسبر جبالهم فى السهول 
الزراعية الخصبة لشمال الشام وديار بكرل”') . وقد أغرى خصب تلك الأراضى 
السلطان علاء الدين كيقباد الأول للتقدم نحوها بقصد استغلانها وتهيئتها لتكسون 
أماكن مناسبة لتوطين التركمان7” ؛ إذ أنه أدرك ضرورة الاهتمام بقضية توطين 
تلك الجماعات التركمائية والاستفادة منها فى زراعة تلك المناطق وتنمية قدراتها 
الاقتصادية » وجذب التركمان للعيش فيها بقصد الحد من خطر انسياحها داخل. 
الأراضى السلجوقية » وحماية الطرق التجارية ومناطق الزراعة الغنية من أعمالها 
التخريبية . وكأن كيقباد استشف ما قد يحدث من اضطرابات على يد أولئك 
التركمان من جهة الشرق خلال حياته وبعد مماته مثلما فعل الخوارزميون 


(*) انظر خرطية رقم (301) 
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والتركمآن الإيوانية وغيرهم من أعمال السلب والنهب وتخريب طرق التجارة 
ومحطاتها وما فعله التركمان أتباع البابا بسحاق من حركة وعصيان وتمرد 
وتخريب لأراضى سلاجقة الروم بعد وفاته”') . فضلا عما سيحدث على يد أبنساء 
تلك العشائر التركمانية من تغييرات سياسية لخريطة آسيا الصغرى . 

وبناء عليه يمكن القول أن قضية توطين التركمان الذين كانوا يندفمون من 
الحدود الشرقية إلى داخل الأراضى السلجوقية فى آسيا الصغرى . كانت هدفا 
وغاية من أهم أهداف وغايات السلطان كيقباد فى توجيه سياسته نحو الشرق ٠‏ 
وهو ما سيتضح خلال صفحات البحث . 

كما كان اهتمام سلاجقة الروم بالجهات الشرقية نابعا من إدراكهم لأهمية ميله 
نهر الفرات الذى يخرج من أراضيهم ويمتد حتى يصب فى خليج فارس سواء مسن 
ناحية نقاء وصحة مياه , أم من ناحية صلاحية استخدامه كوسيلة طيبة للنقل 
والمواصلات!؟» . 

ومن البديهى أن يكون السلطان علاء الدين كيقباد قد أدرك أهمية نهر النوات 
الاقتصادية والاستيراتيجية ؛ فحرص كل الحرص على تحقيق نوع من الرقابة 
والإشراف على المدن والمحطات التجارية التى تقع عليه أو بالقرب منه بحكم أنها 
مواقع هامة تخدم تجارة العبور التى تهم سلاجقة الروم ‏ إضافة إلى أنها تمشل 
أسواق تجارية لها ثقلها الاقتصادى بما تمتعت به من موارد زراعية وصناعية وهذا 
يضيف سببا آخر لاهتمام علاء الدين كيقباد وحرصه على أمن كل من أرزنجان » 
أرزن الروم ‏ بل وحتى حلب فى الشام : فكلها من المدن التى منحها الفرات أهمية 
استراتيجية واقتصادية لا تخفى على أحد ٠‏ 

ولعل فى استعراض امتداد نهر الفرات ومواقع هذه المدن منه ؛ ما يعزز 
القول بأهمية الفرات فى خدمة تجارة العبور . كما يؤيد القول بأن الفرات أعطى 
التلك المدن بالفعل أهمية اقتصادية كبرى حيث منحها الخغصب والرخاء ووفسرة 
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المزروعات ٠‏ كما منحها أهمية استراتيجية بجعلها محطات ليس فقط للطرق 
التجارية البرية » وإنما أيضا على الطريق النهرى للفرات والذى يصل إلى بلاد 
سلاجقة الروم ٠‏ 

قمدينة أرزن الروم التى تعتبر آخر حد بلاد الروم من جهة اشرق( ؛ بها 
منبع الفرات الذى ينبع من شرقيها وشماليها(””) . ثم يقطع نهر الفرات بلاد الروم 
ويمر بالقرب من ملطية ( بينها وبينه ميل ) » ثم يجرى ما بين ملطية وسميس اط" 
( وهى على غرب الفرات ) فيعطف إلى جهة الجنوب ويمر بسميساط ويحمل من 
هناك السفن والأطواف إلى بغدادا””) ثم يعطف بأخذ إلى الجنوب حتى يصل إلى 
بالس ويمر بنصيبين والرقة والرحبة وهيت والأنبار ويأخذ منه نهر عيسى الذى 
ينتهى إلى مدينة السلام ( بغداد ) ثم يمر حتى يصب فى دجلة » وأكثر ماء الفسرات 
يصب فى البطائح ؛ ثم يمر حتى يقع فى خليج أيلة فى بحر الهند (البحر 
الفارسى)1”” . وهكذا يمكن الاستدلال على أن نهر الفرات كان طريقا حيويا مسن 
طرق المواصلات بين الشرق الأقصى وبلاد سلاجقة الروم . 

أما أرزنجان فتقع غربى أرزن الروم ( بين سيواس وأرزن الروم ) فى ضفة 
الفرات اليمنى حيث تجرى مياه خلفها'”) . والطريق التى بيسن أرزن الروم 
وأرزئجان كلها مروج ومراعي!”) ؛ ويتوافر فيها معدن النحاس ٠‏ وهى ذات هواء 
ليب" , 

ويمر الفرات أيضا فى عمل حلب من حد ملطية إلى أن يتجاوز الرقة - كما 
أوضحنا - وهو إذا انتهى إلى الشام ودخل فى أرضها تصب فيه أنهار متعددة مسن 
أعمال حلب منها النهر الأزرق وهو دون الدرب على حد بلاد الروم من الشام7””؟ , 
وكان مدخلا لبلاد سلاجقة الروم استغله الكامل فى الدخول لغزو سلاجقة الروم سنة 


(*) سميساط : من بلاد الشام » وهى على الفرات وفى الغرب عن قلمة السروم وفسى 
الشمال عن حصن منصور وماؤها من الفرات ٠‏ أبو الفداء : تقويم البلدان » ص51. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


30 


7ه" ؛ كما استخدم علاء الدين كَيقبَاد نهر القرات للعبور بزوارقه وجنوده 
إلى الضفة اليمنى لبسط تفوذه حتى أواسط امتداد نهر الفرات!؟”) كما سيتضح لاحقا 
٠‏ مما يؤكد أهمية القرات فى المواصلات وتأثير ذلك على أمن دولة سلاجقة السروم 
السياسى والاقتصادى . كما يجب ألا نغفل حقيقة هامة وهى أن سلاجقة الروم كبقية 
الشعوب التركية - حتى وقتنا الحاضر - يعلقون أهمية كبرى على نوعيية مياه 
الشرب التى يستعملونها . وكانت هذه المهمة معقدة وصعبة خامسة فى فترات 
الجفاف"؛ لصعوبة نقل الماء من الفرات والمشاكل المعقدة المتعلقة به . فعندما سقط 
عز الدين كيكاوس الأول فى كيرشهرا") اضطر رئيس السقاة لجلب مياه الشرب مسن 
الفرات على الرغم من طول المسافة التى تبلغ حوالى 16٠‏ ميلا" . مما يؤكد 
القول بأن نهر القرات قد لعب دورا هاما لدى سلاجقة الروم من ناحية كونه أيضا 
منبعا مائيا لأفضل مياه صحية للشرب ٠‏ كفيره من أنهار آسيا الصفرى 
وينابيعهال'') التى انتشرت فى عصر السلاجقة انتشارا ملحوظا . لنلك كان من 
الطبيعى أن يولى السلطان كيقباد اهتماما كبيرا للمحافة على سلامة وأمسن 
واستقرار المنطقة التى ينبع منها نهر الفرات ؛ وكذلك أمن المناطق الى يجسرى 
خلالها ويخترقها لما لذلك من أهمية فى خدمة النواحى الاقتصادية والاستراتيجية 
البلاده ٠‏ 

ولا بد أن نذكر هنا عاملا آخر يعتبر من أهم العوامل التى وج هت كيقباد 
للاهتمام بتأمين الحدود الشرقية لبلاده . ألا وهو التهديد المغولى القادم من الشوق . 
إذ أن المغول بتماديهم فى الهجوم على دول الجوار مثل القبجاق والكرج كانوا قد 
أوتعوا الفزع والرعب فى البلاد السلجوقية والعراق والجزيرة وحتى فى بلاد الشام. 


(*) أبر شهر : مديئة كبيرة ذات مبائى جميلة تقع على بعد ثمانين ميلا غسرب قيصرية 
وكانت ذات شأن . 
.10م ,طنانصملق تمطعبة1! :ماسعه0 ؟ه لدمنوسة8 طوالة فسمق 
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وأخنت تلوح فى الأقق مخاطر الدمار انذى.الحقته هجمات المغول بالديار التسى 
اجتاحوهال؟ . 

لذلك ركز علاء الدين كيقباد اهتمامه صوب الشرق الذى يهدد دولته بخطر 
مرعب ء فأنشأ كأول تدبير أمنى أسوار وقلعة سيواس وقونية وذلك فى سنة 
للدت ننه 

ولقد أفلح علاء الدين كيقباد بتحصينه لسيواس وغيرها من المدن الشرقية 
لبلاده » إذ حدث ما كان متوقعا من جهة الشرق . فقد مثلت سنة 5175ه/77١١م‏ 
انقطة فاصلة فى تاريخ أسيا الصغرى ؛ أو بالأحرى فى تاريخ سلاجقة الروم 
ومستقبلهم ٠‏ حيث حدث أن تقدمت الفرق العسكرية المغولية برئاسة شرماغون 
نويين”! نحو سيواس وقتل الكثير من البشر وأسر الكثير منهم أيضا ؛ كما قام 
بتخريب العديد من المناطق حتى وصولا إلى منطقة ( ابن راحت ) القريبية من 
سيواس . إلا أنهم بعد هذا الهجوم عادوا مسرعين . وقام السلطان علاء الدين كيقياد 
بعد علمه بحوادث التخريب والفوضى التى قام بها جحاقل المغول باتخاذ مجموعة 
من الإجراءات الرامية إلى زيادة تحصين الحدود الشرقية لدولته مثل القيام بيناء 
وتحصين المزيد من القلاع لمواجهة هذا الهجوم المحتمل . وقد أدرك المغول مدى 
قوة هذا السلطان وشهرته مع الأيام وأرسلوا له مبعوثا من طرفهم هو السفير شمس 
الدين عمر القزوينى ٠‏ وأراد المغول بذلك أن يصدقوا على س لطنة عسلاء الديسن 
بإرسال سفيرهم ٠‏ كما أراد ضمنا أن يدخلوه تحت تبعيتهم!'') . وشمل كيقباد السفير 
ببالغ الرعاية وأحاطه بمظاهر التكريم وأخذ يعد الهدايا لإرساله للمغول؛ واسستطاع 
علاء الدين كيقباد بهذا التصرف الحكيم أن يجنب بلاده خطورة بالغة شهدتها العهود 
التالية بعد وفاته . 


(*) نويان ونويين : هو اللقب الذى يعنى فى لغة المغول كبار الشخصيات وأقارب 
السلاطين والحكام . 
أنظر خليل أدهم : قيصرية شهرى » ص01 . 
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وقد زادت هذه الحادثة من إصرار علاء الدين كيقباد الأول على الاهتمام 
بالمناطق الشرقية وتحصينها وإعمارها وحشد الجموع التركمانية المقاتلة فيها وكان 
هدفه تهيئة تلك المناطق اقتصاديا وعسكريا حتى تستطيع مقاومة الأخطار التى قد 
تتعرض إليها حتى لا تتأثر بالتالى طرق تجارة العبور الشرقية ويحفظ علاء الديسن 
كيقباد الشريان الرئيسى لاقتصاد دولته من مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار . 

ملامح السياسة الشرقية للسلطان علاء الدين كيقباد الأول : 

كانت سياسة السلطان علاء الدين كيقباد الأول الشرقية تقوم على أساس 
تحقيق المصلحة العامة ؛ مما يعنى أنه طالما كانت تلك المناطق تنعم بالاستقرار 
السياسى الذى ستنعكس أثاره بطبيعة الحال على تحقيق الأمن الاقتصادى ؛ فسإن 
كيقباد لم يكن يحرك ساكنا » سواء كانت تلك المناطق تابعة للأيوبيييسن كحلب » 
خلاط ؛ أو لبنى منكوجك!") كأرزنجان ٠‏ أو للأرائقة ك آمد ؛ أو لأبناء عمومته 
كارزن الروم . أما عندما كانت تلوح فى الأفق بوادر النزاع والاضطراب السياسي 
الذى ستنعكس آثاره السلبية على أمن الطرق والمحطات التجارية مثل ما حدث من 
نزاع بين الأيوبيين » والتجاء للخوارزمين ٠‏ فإنه كان يقوم بتسيير جيوشه فى سبيل 
إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة . وبمقارئة ودراسة التحركات العسكرية لعلاء 
الدين كيقباد الأول نحو الشرق يتضح أنها كانت تمتاز عن تحركات بقية أسلافه من 
سلاجقة الروم فى أنها لم تتم فى سرعة أو تهور ٠‏ وإنما كانت تحركات متأنية 
ومدروسة فكان كيقباد الأول يختلف فى سياسته تلك عن أخيه كيكاوس الأول السذى 
اتسمت سياسته الشرقية بالتسرع وعدم الحكمة ؛ مما أدى إلى فشل حملته على حلب 
واضطراره إلى الفرار . ويعلق المؤرخ اين الأثير على فراره قائلا : « وإئما فصل 
هذه لأنه صبى غر لا معرفة له بالحرب »*© . 


* بنومنكوجوك : من التركمان الذين استقروا وكونوا إمارات خاصة يهم فى غريسى 
الفرات حيث فتحوا لرزيجان وكماخ وديوركى وقره حصار . 
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وكشفت كذلك سياسة كيكاوس الأول تجاه الشرق عن عدم إدراكه للخطر 
الصليبى الذى كان يحيط بالدولة الأيوبية » فهو لم يتعاون معها » بل كان عامل 
تهديد للنفوذ الأيوبى فى شمال الشام ٠‏ الأمر الذى شغل جزءا كبيرا من القسوات 
الأيوبية للتصدى لخطر سلاجقة الروم . ولقد دفع سوء تصرفه ذاك بعسض 
المؤرخين إلى إتهامه بالقسوة والظلم بل والخيانة أيضا فيقول عنه أبو شامه وابسن 
اتغرى بردى : « إنه كان جبارا ٠‏ ظالما » سفاكا للدماء » ولما عاد إلى بلده من 
كسرة الأشراف له بحلب أتهم خوفا من أمراء دولته بأنهم قصروا فى قتال الحلبييسن 
فسلق بعضهم فى القدور ؛ وجعل آخرين فى بيت فأحرقهم فأخذه الله بغته فمات 
فجأة سكران , وقيل ابتلى فى بدنه فتقطع »0". بل أتهمه أبو شامه بأنه « هو الذى 
أطمع الفرنج فى دمياط »1'" ٠‏ بينما أشاد معظم المؤرخين بشخصية عسلاء الديسن 
كيتباد وامتدحوه ٠‏ قال سبط بن الجوزى : « كان عاقلا شجاعا مقداما جوادا ؛ وهو 
الذى كسر الخوارزمى وكسر الكامل واستولى على بلاد الشرق »941 , 

وقال عنه ابن العبرى : « كان السلطان علاء الدين كيقباد ممتازا بين ملوك. 
ازمائه بمنظره المخيف وذكاته المفرط وشخصه النتى المنزه عن كل الأهواء 
الرديئة خلافا لملوك العرب المعتادين الانغماس فيها . وكان المجرمون يهابونه جد 
إذ كان صارما فى أحكامه وقد أخضع لسلطائه مدنا واصقاعا عديدة »'") . كما قال 
عنه ابن بيبى : « استطاع علاء الدين كيقباد. بعون من الله تعالى أن يحول س لطنته 
إلى العلو والرقى حيث حتق الانتصارات الحربية وأنشأ القلاع العظيمة والأبسراج 
العاليق»ا"") , 

وقال عنه الذهبى : « كان شجاعا » مهيبا » وقورا » سعيدا ء هزم خسوارزم 
شاه واستولى على عدة مدائن » و« كان فيه عدل وإنصاف فى الجملة ©/7" . كما 
قال القرمائى : « كان ملكا مهابا وقورا يحب الغزو 7" . ويضيف أيو شامة وابن 
تغرى يردى : «كان عادلا منصفا مهيبا ما وقف له مظلوم إلا وكشف 
ظلامته»7" 
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وقد كان لتلك الصفات العالية من العدى والأنصاف والقوة والشجاعة والذكاء 
والبعد عن الأهواء وحب الغزو آثارها الواضحة على القرارات التى اتخذها 
.والأعمال التى قام بها » سواء كانت تلك الأعمال تعلق بسياساته الخارجية أم 
الداخلية » بما فيها قراراته تجاه النواحى الشرقية لبلاده ٠‏ 

: سياسته نحو آمدا")‎ - ١ 

لا تخفى أهمية آمد فى كونها محطة تجارية بالغة الأهمية تقع على الطريق 
التجارى الموصل بين الشام وأرمينية وسلاجقة الروم'" . وكان أهلها يتاجرون مع 
جهات كثيرة شملت الشام والعراق والجزيرة والموصل وبلاد سلاجقة السروم 
وأرمينية وفارس ( أذربيجان ) والجهات الشمالية المتطرفة القريبة من بلاد الخزرء 
كما شلمت مصر أيضا(" . كما كان لآمد أهمية اقتصادية كبرى ففيها تتوافر مناجم 
النحاس خاصة فى أرغن 820 شمال غرب آمد ٠‏ والتى كانت تعمل وتنتج فى 
عهد السلاجقة"" . ولم يتدخل علاء الدين كيقباد الأول فى شئون آمد أو غيرها من 
الممالك الشرقية حتى سنة *71ه/1227١م‏ . فبعد أن اقم فتح علائية سنة 
7ه/٠177م‏ » وتمكن من التخلص من أمرائه الطامعين فى السيطرة والحكم 
فى سنة 715ه/771١م‏ ؛ وقام بتأديب الأرمن فى قليقيه وغسيرهم من الأمسم 
المسيحية على السواحل ٠‏ بقى بقونية يصيف بها تاره وبقيسارية تارة أخرى » 
ويشتى بانطالية وعلائية!”؟ . 

فلما كانت سنة 71717هم/777١م‏ أثارت الخلافات بين الأيوبيين » وهجمات 
الخوارزميين والتركمان ٠‏ خوف كيقباد الأول على أمن وسلامة التواحى الشرقية. 
وخاصة آمد التى كانت تتمع بأهمية اقتصادبية كبيرة . إذ لا يخفى مافعله 
الخوارزميون فى نفس السنة 775ه عندما حاصروا خلاط وهى مفتاح البلاد 


* أمد : من مدن ديار بكر على غربى دجلة كثيرة الشجر والزرع ؛ أبو الفداء : تقويسم 
اللذان » صن/841 . 


مه الفدووي6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لعيكد 


السلجوقية » من سوء سيرة ونهبهم البلاد وما فيهم من الفساد مدوا أيديهم فى النهب 
وسبى الحريم وقتلوا من أهل خلاط قتلى كشيرة ؛ وهو ما ينفى القسول بأن 
الخوارزميين كانوا درعا يقى هجمات المغول لأنهم أضعفوا البلاد ونهيوها!؟؟ . 
وفى نفس سنة 717ه قام التركمان الأيوانية بقطع الطريق فى الجهات الشرقية 
بالقرب من تبريز » وأخذوا من تجار أهلها شينا كثيرال"" . ثم حدث أن دب النزاع 
بين المعظم الأيوبى صاحب دمشق وبين أخيه الكامل صاحب مصر ء واستتجد 
المعظم خلال هذا النزاع بالخوارزمية » بينما استتجد الكامل بفردريك الثائى 
(الصليبى) . وانضم إلى جانب المعظم والخوارزمية صاحب آمد الملك مسعود 
الأرتقى الذى كان يطيع الأشرف الأيوبى صاحب الجزيرة ٠‏ ثم أطاع جلال الديسن 
خوارزمشاه ٠‏ واتفق معه على قتال الملك الأشرف الأيوبى الذى كان بينه وبين 
علاء الدين كيقباد مصادقة . فارسل إليه الأشرف يحركه على بلاد صاحب آمد ء 
فوجدها علاء الدين كيقباد فرصة سائحة للتحرك وحماية أمن تلك المناطق . 

وبدراسة التحركات العسكرية لعلاء الدين كيقباد تجاه آمد وديار بكر نجد أنها. 
لم تتم فى سرعة وتهور وإنما كانت سياسة مدروسة ومتأنية ومسيبة. فلم يتسرع 
كيقباد بإرسال حملة عسكرية لتأديب صاحب آمد الأرتقى قبل أخذ مواققة الملك 
الكامل الأيوبى ملك مصر . 

بل يبادر بإرسال سفارة إلى الكامل فى مصر بهدية جليلة فى 
نفس سئة 5177ه/**) حرصا منه على استمرار حسن العلاقات مع الأيوبيين 
والاتحاد معهم ضد الغزاق ثم سار علاء الدين كيقباد بنفسه إلى ملطيه وسير 
الأمير ابن مبارز الدين جاولى وأسد الدين كنداصطبل (إياس المجنون ) 
إلى بلاد صاحب آمد للاستيلاء على بعض قلاع ها منها شمشكازادا") 


(*) شمشكازاد : قلعة ومدينة فى بلاد الجزيرة بين آمد وخلاط . ياقوت الحموى : معجم 
البلدان » جه ء صن144. 
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والكختال") » وكان هذان الموقعان من المواقع الهامة لاحتوائهما على مناجم النحاس 
الذى يستخدم فى العديد من الصناعات الهامة » قحاصروهما ‏ وتم استدعاء عمال 
المناجم قبل الاستيلاء عليهما!””) » حفاظا على حياتهم . وتمكن الأمير مبارز الديسن 
جاولى من الاستيلاء عليهما بالأمان بعد محاصرة شديدةل'”) . وييدو أن استيلاء 
قوات علاء الدين كيقباد على هذين المصدرين المهمين الإنتاج خام النحاس كان سيبا 
فى مسارعة الملك مسعود الارتقى إلى مراسلة الملك الأشرف الأيوبى ومصالحكته 
العمل على إقناع كيقباد بإعادتهما للاراتقة . فأرسل الأشرف إلى الس لطان كيقباد 
يطلب منه العودة وترك بلاد مسعود » فغضب السلطان وقال لرسول الأشرف : « 
قل لصاحبك لم أكن نائبا للأشرف يأمرنى وينهانى »7*) . ولما عاد الرسول إلى 
الأشرف ٠‏ أنجد الملك الأشرف الملك مسعود بعشرة آلاف وحاول مواجهة جيش 
كيقباد ‏ لكن الهزيمة لحقت به وأسر مقدم جيشه ٠‏ وتابع جيش كيقباد تقدمه وفتح 
حصن منصور7) أيضا الذى كان على مقربة من الفرات7*) » مما أضطر الملك 
مسعود الأرتقى أن يرسل رسولا إلى السلطان كيقباد معه هدايا جليلة ؛ يطلب 
الصلح والصفح عما مضى ٠‏ ويلتزم أموالا يؤديها فى كل سنة ويخطب له فى جميع 
بلادهء فاجابه كيقباد إلى طلبه وترك ما بقى من بلاده فى يده . وقال لرسول 
مسعود: « إذا كان قد وقع ضرر لكم من طرفنا » فإن هذا المأخذ راجع إلى جهل 
وخطا الملك مسعود . وطالما أنه قد جاء يقدم اعتذاره فنحن أيضا بطريق العفو 
والصفح ونتغاضى عن قصور وأخطائه »7”") . وهذا يثبت أن السلطان علاء الديي 
كيقباد فى سياسته نحو الشرق ؛ لم يكن يطمع فى الاستيلاء وتوسيع نفوذه بقدر ما 
كان يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار والحيوية الاقتصادية للمنطقة وكان تحرك 


(*) قلعة الكختا : هى من بلاد الجزيرة » وهى قلمة عانية البناء ولها بساتين ونهر وبينسها 
.وبين ملطية يومين . أبو الفداء : تقويم البلدان » ص51 

(*) حصن منصور : من ثغور الجزيرة هو وملطية ويحاذى الفرات حدة الجنوبى وينحدر 
النهر الأزرق إلى شمال غرب حصن منصور / كى لسترائج : بلدان الخلافة الشوقية؛ 
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كيقباد نحو تلك الحصون يوحى بإدراكه لأهمبية تلك الحصون من الناحية 
الاقتصادية فحصنى كختا وشمشكازاد من المناطق الغنية بمناجم النحاس ٠‏ والنحاس 
من المواد الخام الهامة فى صناعة الأوانى النحاسية وسك العملة النحاسية لذلك 
رفض كيقباد تسليمهما عندما طلب الأشرف ذلك . أما حصن منصور فكان يقسع 
شمالى النهر الأزرق وجنوبى الفرات بين ملطية وسميساط*) . فهو إذا محطة 
مهمة تصل بين ملطية وسميساط الواقعتين على نهر الفرات ؛ مما يجعله يلعب 
دورا فى الطريق التجارى بين ديار بكر والشام وسلطنة سلاجقة الروم » وباستيلاء 
كيتباد عليها يكون قد حقق نوعا من الاستقرار للطريق التجارى الموصل إلى بلاد 
الشام عن طريق القرات ٠‏ 

؟ - سياسته نحو أرزئجان : 

سبق أن أوضحنا أن أرزنجان من المدن الاقتصادية الهامة على نهر الفسرات 
وهى من المدن التى حرص كيقباد على استمرار أمنها واستقرارها ؛ واستطاع 
كيقباد بمساعدة الأشرف الأيوبى بسط نفوذه على الضفة اليمنى وحتى أواسط امتداد 
نهر الفرات مخترقا بذلك التحصينات التى أقامها دواد شاه ليصل إلى أرزنج ان" , 
وكانت أرزئجان بيد فخر الدين بهرامشاه من بنى منكوجك لمدة ستين سنة بذلوا 
الطاعة خلالها لسلاطين الروم من السلجوقية وتقربوا إليهم بالمصاهرة . ولما مات 
فخر الدين ملك ابنه علاء الدين داود » الذى كان عالما فى النجوم والحكمة والطب» 
ولكنه كان غافلا فى تدبير الملك وجاهلا فيها؛*) . ققبض على كثير من أمراء دولته 
وصادر أموالهم وأملاكهم ؛ بل تمادى فى التشدد معهم حتى وصل به الأمر إلى 
حد إصدار أوامره يحيسهم أو بإعدامهم مما أضطر بعضهم إلى الهروب من وطئنه 
خوفا من الموت ٠‏ واتجهوا إلى سلطان سلاجقة الروم كيقباد الأول وشكوا له سوء 
أفعال علاء الدين فأكرمهم السلطان ٠‏ وبعث سفيره إلى علاء الديسن داود شاه 
يطلب إطلاق سراح بقية الأمراء وإعادة أموالهم وأملاكهم ؛ قتردد علاء الدين 
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داود فى البداية ولكنه ما ليث أن أطلق سراحهم بعد ما هدده سفير السلطان بلهجة. 
جافة9" , 

وقدم أولتك الأمراء على السلطان كيقباد فأكرمهم وأقطع كل واحد منسهم 
إقطاعًا من الأراضى الزراعية المثمرة . ولما بلغ ذلك علاء الدين داود شاه أدرك 
خطورة الوضع بزيادة نفوذ أمرائه وتماديهم . فأسرع بالذهاب إلى السلطان ومعه 
مجموعة كبيرة من الهدايا القيمة فأكرمه السلطان وقرره على ملكه بارزنجان 
وسيره إليه ومعه الكثير من الهدايا والأموال!:" . 

لما وصل علاء الدين داود شاء إلى أرزنجان حرضه قرناء السوء على 
الاستنجاد بالملك الأشرف الأيوبى وجلال الدين خوازرمشاه وركن الدين جهانشاه 
صاحب ارزن الروم » ضد السلطان السلجوقى كيقباد فلما بلغ ذلك إلى السلطان 
كيقباد غضب غضبًا شديذا » وأرسل سر الأمراء والجنود إلى حدود قامة كماخ 
وارزنجان ٠‏ بينما سار هو بنفسه بجيش ضخم عن طريق سيواس إلى ارزنجان 
وتمت السيطرة على القلاع بسرعة حسب أوامر السلطان ؛ حتى لا يستطيع علاء 
الدين داود شاه اللجوء إليها والتحصن بها . ووضع كيقباد الجنود أمام أبواب القلاع 
الحراستها ولم يقدر علاء الدين داود شاه على مقابلته ولم ينجده من أولنك الملوك 
فأضطر إلى طلب العفو من السلطان » قصفح عنه السلطان كيقباد وأقطعة إقطاعا 
من الأرض فى منطقة آقشهر بالقرب من قونية يطلق عليها الآن اسم الغين «نعا1 ٠‏ 
وأرسله هو وحاشيته ورجاله سويا إلى آكشهر”" . ودخل كيقباد ارزنجان وتمست 
تصفية الوضع فيها » وسلم أمرها إلى ابنه غياث الدين كيخسرو الثائى » وعيسن 
مبارز الدين أرطقش أتابكا لها""" . 

وقد أتضح من خلال مجريات أحداث فتح ارزنجان أن السلطان علاء الدين 
كيقباد لم يكن يهدف من جراء توجهه إلى ارزنجان تحقيق أى نوع من أنواع 
التوسع العسكرى أو فرض القوة ؛ وإنما كان يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار 
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التى كانت تنعم به سابقا ‏ قبل تولى علاء الدين داود الذى أساء معاملته لكبار 
الأمراء وقتلهم ومصادرة أملاكهم مما أدى إلى انتشار الاضطراب . فلما تقدم علاء 
الدين داود شاه ملك ارزنجان بالاعتذار للسلطان كيقباد الأول » عفى عنه الس لطان 
وأقره على بلاده . كما أن تسيير كيقباد لجيوشه لم يكن نتيجة تهور أو تسرع أو 
وليد لحظة غضب ٠‏ وإنما كان تحركا مدروسا ومسببا ققد كان السبب عظيما 
والخطر ملوحا ٠‏ وذلك حيتما استخف ملك ارزئجان بتعهده الذى عقده مع الس لطان 
كيقباد » وحاول أن ينفض تبعيته وينضم إلى الخوارزميين!" الذين عاثوا فى البلاد 
التى دخلوها فسادا وتخريبا » مما أضطر كيقباد إلى التحرك عسكريا للقضاء على 
ذلك الخطر ٠‏ والحفاظ على أمن المنطقة وحيويتها ٠‏ 

* - ارزن الروم : 

أدرك السلطان علاء الديين كيقباد أهمية أرزن الروم الاستراتيجية 
والاقتصنادية لسلاجقة الروم لذلك ظل ثابتا على نفس السياسة التى اتبعها تجاه مدن 
الشرق فلم يحاول التدخل فى شئون أرزن الروم إلا عندما اتجه صاحبها لمساعدة 
جلال الدين خوارزمشاه للاستيلاء على خلاط والتى كانت للملك الأشرف ملك 
دمشق. وهنا لاح الخطر وكان يتوجب على كيقباد سرعة التدخل عسكريا لإنقاذهاء 
فخلاط هى مفتاح بلاد الروم؟" . لكنه أدرك أنه لن يستطيع مواجهة جيش جلال 
الدين الخوارزمى وحيدا » خاصة بعد وصول الأخبار إليه يما فعله نلك الجيسش 
بخلاط وتمكنه من الاستيلاء عليها فى سنة 5711ه/*') . وكان لا بد له من أن 
ينسق مع الأيوبيين لإشتراكهم معه فى التعرض لهذا الخطر . فألح فى طلب 
مساعدة الكامل الأيوبى وأخيه الأشرف» ويصور ابن الأثير حرص كيقباد وشدة 
الحاحه بقوله : «وتابع علاء الدين الرسل بذلك خوفا من جلال الدين » فأحضر 
الملك الكامل أخاه الأشرف من دمشق » فحضر عنده » ورسل علاء الدين إليهما 
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متتابعة » يحث الأشرف على المجئ إليه والاجتماع به » حتى قيل أنه فى يوم واحد 
وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين خمسة رسل »77 . 

.وقد أثبت كيقباد أنه كان حريصتا على المصلحة العامة ونشر الأمن فى جميع 
المناطق: الشرقية سواء كانت تابعة له أم للأيوبيين الذين تداخلت حدودهم مع حدوده 
فى منطقة الجزيرة ؛ فعندما أحس كيقباد أن الخوارزميين يسببون اضطرابًا شاملا 
فى اقتصاد منطقة الجزيرة بما يقترفونه من أعمال الفساد والتخريسب للطرق 
التجارية سارع بالتحالف مع الأيوبيين » وقدم عساكره ونفسه لإنقاذ البلاد ؛ موضحًا 
عدم وجود أى أطماع له فى المنطقة فبعد أن سقطت خلاط فى يد الخوارزمييسن 
أرسل كيقباد سفارتين أحدهما إلى الأشرف الأيوبى والأخرى إلى أخيه الكامل 
تضمنت السفارة الأولى التى أرسلها للأشرف قوله : « والآن فبلادى وأموالى 
بحكمك فتصل بالعساكر إلى قرشهر وتنجرد وحدك وتصل إلى عندى بقيسارية 
انتفرج ونحظى بخدمتك ونصل أنا وأنت إلى العسكر بالعساكر ؛ فوالله لا قنعت لك 
بخلاط بل بجميع البلاد »1"'! . وأرسل السفارة الثانية إلى الكامل الأيويى يخبره 
فيهاء بأنه جهز خمسة وعشرين ألفا إلى ارزنجان وعشرة آلاف إلى ملطية وقال له: 
« وأنا جيث تأمر ؛ فطاب قلب السلطان بذلك ؛ فكان مهتمًا لأمر الخوارزمي»!1" . 

ويتضح من خلال ذلك حرص كيقباد على التحالف مع الأيوبيين فى وقست 
عصنت بالمسلمين القوى الغازية من صليبيين ومغول ٠‏ فى الوقت الذى انساحت 
فيه جماعات التركمان الخوارزمية يخربون وينهبون مدن الجزيرة الغنية الخصبة 
والتى تداخلت حدودها مع حدود سلاجقة الروم والأيوبيين ٠‏ 

وقد استطاع كيقباد بحكمته وحسن سياسته أن يحقق المصلحة العامة التى كان 
يرمى إليها فنجح فى أيامه الأولى فى إقامة علاقات ود مع السلطان الخوارزمي 
جلال الدين منكبرتى » وأخذ السفراء يغدون ويروحون لتقوية تلك الصداقة ؛ إلا أن 
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هجوم الأخير على خلاط التى كانت تحت حكم الأشرف الأيوبى حليف كيقباد . 
وتكوين علاكة بين الخوارزمى وبين جهانشاه أمير أرزن الروم الذى ساعده فى 
حصار خلاط قد أوجد الشكوك لدى كيقباد بخصوص سياسة جلال الدين » فأرسل 
إليه أحد سفرائه وهو التون آبا وبصحبته العديد من الهدايا من أجل أن يصرف 
النظر عن احتلال خلاط ؛ إلا أنه لم يستجب لطلب كيقباد ودخلت جماعاته خلاط 
ونهبوها وخربوها وقتلوا الكثير من أهلها » مما أضطر كيقباد والذى كان حريصا 
على أمن خلاط ؛ أن يتحد مع الأيوبيين لدرء الخطر الخوارزمى ٠‏ وتمكنوا مسن 
هزيمته فى رمضان سنة 711ه/ اغسطس 170١م‏ فى مكان يعرف بياسى جمسن 
( من أعمال أرزئجان )991 . 

وبعد هزيمة جلال الدين الخوارزمى أسر صاحب أرزن الروم ؛ وأحضر 
حند ابن عمه علاء الدين كيقباد ؛ فاخذه وقصد أرزن الروم » فسلمها صاحبها إليه 
هى وما يتبعها من القلاع والخزائن وغيرها . وكان حرص علاء الدين كيقباد على 
أمن أرزن الروم ٠‏ أنطلاقا من حرصه على حماية الطريق التجارى لسلاجقة 
الروم؛ فكانت أرزن الروم تحمى حدود سلاجقة الروم كما أنها كانت من المنساطق 
الغنية بمراعيها ومواشيها التى تصدر إلى فارس عن طريق تبريز ٠‏ 

وقد فرض اضطراب أحوال التجارة على يد الخوارزميين الذين احتلوا خلاط 
وعاثوا فيها فسادا ء وكذلك إغارة التركمان الأيوائية على الطرق ٠‏ ضرورة تحرك 
كيقباد . فقد حدث أن انتهز التركمان الأيوانية فرصة انشغال الخوارزمية واخذوا 
ينهبون أذربيجان » ويقطعون الطريق ؛ وبلغ من طمعهم أنهم قطعوا الطريق 
بالقرب من تبريز ٠‏ وأخذوا من تجار أهلها شيئا كثيرا » ومن جملة ذلك قطعان 
الماشية التى أشتراها تجار أرزن الروم وقصدوا بها تبريز , فلقيهم الأيوانتية قبل 
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وصولهم إلى تبريز ٠‏ فأخذوا جميع ما معهم » ومن جملته عشرون ألف رأس من 
الغنم””'' . وهو عدد كبير يدل على كثرة قطعان الماشية التى كانت تصدر مسن 
أرزن الروم إلى تبريز ٠‏ ومدى اتساع تلك التجارة بين البلدين ٠‏ 

ولم يقتصر النجاح الذى حققته سياسة كيقباد على إلحاق الهزيمة 
بالخوارزميين وإخضاع أرزن الروم ٠‏ بل لقد حققت تلك السياسة نتائج بعيدة الأثر 
وعظيمة الفائدة » وتمثلت فى استمالة جماعات الخوارزميين الفارة بعد هزيمة لال 
الدين ؛ من تتبع المغول . والعمل على توطينهم وتثييتهم فى قائمة جنده » 
واستخدامهم فى استرداد بعض المناطق فى أرمينية والاستيلاء على خلاط . ونجح 
.ذلك فى اتقاء خطرهم وشرهم ٠‏ وإيعادهم عن أملاكه ؛ والحد من انسياحهم داخل 
الأراضى السلجوقية . 

كما اعتقد كيقباد أنه يمكنه تحقيق عملية رابحة لدعم الدفاع عن الأراضى 
الشاسعة التى يحلتها عن طريق توطين الخوارزميين فيها واستغلالهم فى إعادة 
إحياء تلك الأراضى التى كانت قد خريت من جراء هجمات التتار والخوارزمية 
أنفسيملا"9 . 

؛ -خلاط : 

خاف كيقباد على خلاط خاصة عندما بلغه تعرض المملكة الأرمنية لغارات 
المغول المتكررة وانتهاز بعض القوات الخوارزمية الفرصة لتقوم بالتخريب 
وأعمال النهب وقطع الطريق7”* . كما استشعر كيقباد من السلطان الكامل بعد 
استيلائه على أمد والتطلع إلى بلاده » فبادر إلى فرض سيطرته عليهاا””' . واتدهز 
رجوع إلكامل إلى مصر وانشغال الأشرف بملاهيها؟'' ٠‏ فأرسل الأمير كمال الدين 
كاميار الذى تمكن من الاستيلاء على خلاط سنة ٠57ه/1777م1**'‏ , كما 
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استولى على بعض القلاع المحيطة بها » وشرع فى عمارتها بعد أن خريها 
الخوارزميون والتتار ٠‏ وأعاد إليها الأهالى الفلاحين الذين هربوا » ووزع عليهم 
البذور والأسمدة والمواشى والغلال ؛ وأعفاهم من قسم من الضرائب كما أصلح 
قلاعها وحصونها » ومصادر مياهها . وعاشت هذه النواحى حالة من الاستقرار 
والرفاهية وتوسعت الحركة التجارية » ققام قسم من التركمان بالتوطن فى تلك 
النواحى/”"') . ولما اقطعها لأحد أمرائه العقلاء الشجعان ذوى الخبرة وهو سنان 
الدين قايماز أمره باستمالة الخوارزميين الذين يفدون إلى تلك البلاد . واستطاع 
|قايماز استمالة أميرهم قيرخان واقنعه بطاعة السلطان والدخول فى خدمته فأكرمهم 
ورتب لهم جميع لوازمهم ٠‏ وأقطع ارزنجان لقيرخان وعاشوا فى نواحى أخلاط 
وارزنجان وانتظمت أحوالهما'''' . وحقق كيقباد بذلك هدفا من أهداف توجهه إلى 
الشرق ؛ ألا وهو توطين التركمان للحد من خطرهم والاستفادة منهم فى إحيساء 
الأراضى الزراعية ٠‏ 

وحدث أن بدأت فى تلك القترة المنافسة بين كيقباد والكامل الأيوبسى حول 
منطقة الجزيرة خاصة بعد أن استولى الكامل على آمد وحصن كيفا واخضع حكام 
الجزيرة له سنة5775ه/77١١م‏ ؛ فأصبح للعاهلين حدود مشتركة أخذ يعمل كل 
واحد منهما على تعديلها لصالحه ٠‏ 

ويبدو أن الكامل فى اتجاهه نحو الجزيرة كان يهدف إلى السيطرة عليها 
وعلى بلاد الشام وانتزاعهما من اقربائه الأيوبيين ويمنحهم بدلا عنها بلاد سلاجقة 
الروم التى كان يخطط للاستيلاء عليها"''" . فخرج مع أخيه الأشرف فى سنة 
1774م نحو بلاد الروم » وطلب خروج العزيز صاحب حلب لمؤازرتهم؛ 
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إلا أن كيقباد سارع بمراسلة العزيزا"'' واقناعه بعدم الخروج بنفسه خوفا على 
حلب من دخولها فى خضم النزاع ؛ وهى من المدن التسى حرص كيقباد على 
المحافظة على استمرار أمنها وسلامتها لدورها المهم فى تجارة المنطقة . 

وعلى الرغم من نجاح الكامل فى عبور الفرات إلى بلاد سلاجقة الروم عن 
طريق خرتبرت « حصن زياد » إلا أنه قشل فى التوغل داخل البلاد بسبب وعورة 
المنطقة من جهة واستعداد جيش كيقباد من جهة أخرى » مما أدى إلى ارتداد 
البيش الأيوبى . واستخدم كيتباد الفرات أيضتا للعبور إلى الضفة الشرية التسى 
كانت تقوم عليها شحنة لحراستهال"'” ؛ فعبره هو وجنوده بالزوارق من ناحية 
ملطية ووصل إلى خرتبرت ( حصن زياد ) وكان يريد تأديب صاحبها الذى أرشد 
الكامل الأيوبى للدخول إلى بلاده عن طريق خرتبرت7' فأحتل المدينة وطلب 
أهلها الأمان291 , 

بل لقد حاول كيقباد الاستيلاء على الرها وحران سنة 7177هم/ه1177م 
منتهز! عودة الكامل إلى بلاده من غير طائل ؛ وتقاعد ملوك بنى أيوب عنه . وإنما 
اهتم كيقباد بهما لما تتمتعان به من أهمية اقتصادية حيث تقعان على أطراذ؛ الوات 
الشمالية حيث تلتقى طرق المواصلات التى تربط بلاد الشام بالجزيرة والعراق 
وآسيا الصغرى . لكن الكامل تمكن من استعادتهما سنة *517ه/1175م277 . 

والذى يهمنا هو أن هذه المحاولات من قبل كيقباد تدل بوضوح على حرصه 
الشديد على منطقة الفرات وإدراكه لأهميته كطريق حيوى للمواصلات بين بلاده 
وبقية بلدان الجزيرة والشام . 

كما استمر اهتمامه بأمن منطقة حلب حتى آخر أيام حياته ؛ فقام وكف 
غارات التركمان عن حلب فى سنة 714ه/1777م وأرسل إلى زعماء حلب 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


عد 
يتعهد بحماية الملك الصغير الناصر يوسف ويعرض عليهم مساعدته ونصره ومنع 
من يقصده أو يتعرض لبلاده بأذى أو فسادا"!2 . 

وعندما جمع قتغز ( أمير من أمراء التركمان ) جممًا كثيرا من التركمان بعسد 
وفاة الملك العزيز صاحب حلب ٠‏ « وعاث فى البلاد وأطراف حلب من ناحية 
قورس ؛ ونهب ضياعًا متعددة » وكان يغار ويدخل إلى بلاد الروم » فخرج إليه 
عسكر حلب فكسرهم ونهبهم فتخوف المقدمون بحلب أن يكون ذلك بأمر سلطان 
الروم » فسيروا إليه رسولاً فى معناء فأنكر ذلك وأمره برد ما أخذه من بلد حلب 
فرد بعضه ؛ وانكف عن العيث والفساد “207 . 

زهكذا استطاع كيقباد بحسن سياسته التى اتبعها فى جذب وتوطين الجماعات 
التركمانية ؛ أن يحقق نوعًا من السيطرة عليهم وتسييرهم حسب أوامره ؛ فكف 
غاراتهم ٠‏ واستخدمهم فى إحياء الأراضى الزراعية الخصبة الى سبق لهم أن 
خربوها مما عاد بالنفع على الحياة الزراعية ومنتجاتها الى انعشت الحياة 
الاقتصادية كما استطاع بإيثاره سياسة تحقيق المصلحة العامة ونشر الأمسن 
والاستقرار فى جميع المناطق ومحاولته تجنب سياسة الاستيلاء والتوسع العسكرى 
أن يكسب ثقة وود حكام وملوك الشام والجزيرة ؛ فبادر الأشرف صاحب دمشق 
وأهالى حلب وكاتبوا السلطان صاحب الروم ليكون معهم عندما تتكروا للكامل ؛ 
وطلبوا مساعدته لمنعه من بلاد الشام ؛ وانضمت كلمة ملوك الشام على مخالفة 
الملك الكامل ؛ واخذوا يعتمدون على السلطان السلجوقى فى مواقفهم ضد السلطان 
الكامل7”'' . ولو كان علاء الدين كيقباد يطمع فى الاستيلاء على مدن الجزيرة. 
والشام بغرض ضمها لبلاده كما فعل الكامل لما انتظمت كلمة ملوكها وإمرائها على 
الانضمام إليه والتحالف معه . 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توملا 


عق 

سياسة علاء الدين كيقباد الأمنية: الداخلية وأثرها فى إنعاش اقتصاد بلاده : 

الم يقتصر اهتمام علاء الدين كيقباد فى سبيل تحقيق الأمن الاقتصادى لدولته 
على الاهتمام بتأمين طرق التجارة الخارجية ٠‏ وإنما نراه يوجه اهتماماته أيضتا نحو 
تحقيق الأمن الداخلى لبلاده . ققد آمن كيقباد بوجوب اتباع سياسة أمنية داخلية تكذك 
تنمية مقدرات الدولة وثرواتها الداخلية . فأنشأ لحماية التجارة الداخلية سلسلة 
عظيمة من الخانات تقدم كل أنواع الخدمات المجانية للقوافل التجارية التى تمر عبر 
أراضمى الدولة1؟2 

وبلغ من حرص كيقباد على أمن تلك الخانات ؛ وسلامة القواقل التى تأوى 
إليها ‏ أنه لم يقتصر على حراسة تلك القوافل عن طريق جعلها فى خفارة قسوات 
مسلحة ؛ أو إيجاد نقاط للأمن على طول تلك الطرق ؛ ولكننا نجده يحسرص على 
بناء تلك الخانات بطريقة تجعلها شبيهة بالقلاع ومزودة بكل وسائل الدفاع اتقاء 
الإتقضاضات التركمان البدو المفاجئة!!" . 

ومن أهم الخانات التى انشئت فى عهد كيقباد الأول خان السلطان الذى كان 
من أعظم الخانات شهرة وأكثرها روعة وهو يقع على طريق قونيه آقسراى بمدخله 
الفخم وزخارفه الجميلة » وخدماته التجارية والاجتماعية والثقافية . وهناك أيضئا 
خان ارطقوش وقادن وسعد الديسن وكلها أنشئت فى عهد كيقباد ولنفس 
الأغراض2097 , 

استثمار أموال الأمراء فى إنشاء الأسوار وتحصين المدن * 

لما اعتلى علاء الدين كيقباد العرش ؛ كان المغول يجتاحون آسيا الصغرى ٠‏ 
افقام بإجراء الاحتياطات الأمنية الداخلية اللازمة لمواجهة هذا الخظر القادم من 
الشرق . وأصدر أوامره على القور لامرائه بإنشاء قلاع وأسوار المدن الشرقية 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهاتعملاة 


مود 


وسيواس وقيسارية وارزنجان . وكان علاء الدين كيقباد يهدف من بناء الأسوار 
والقلاع وتحصين المدن إلى تحقيق هدفين مهمين : 
أولهما : حفظ الأمن والاستقرار لتلك المدن بما يكفل سلامة أرواح الناس وحفظ 
أموالهم من الاعتداءات الخارجية كالغزو المغولى القادم من الشوق ؛ أو 
من الغارات وأعمال النهب والسلب التى كان يقوم به التركمان بين 
الحين والآخر . 
وثانيهما : استحداث سياسة جديدة تهدف إلى الحد من نفوذ أمراء دولته الأغنياء 
المبذرين المتسلطين ؛ الذين كانوا يهددون اقتصاد الدولة بتبذيرهم 
الأموال فى إقامة الحفلات وإنفاق الأموال فى قنوات لا ترجع بالفائدة 
على الدولة ٠‏ فضلاً عن أن هذه الثروات قد جعلت للأمراء مكائة ريما 
زادت أحيانًا على مكائة السلطان كما شجعتهم على المعارضة ومحاولة 
فرض إرادتهم وسيطرتهم على الأمور . 
ولما تولى علاء الدين كيقباد الحكم وجد أمراء أقوياء يتمتعون بنفوذ سياسى 
واقتصادى واضح ٠‏ وقد تجمعت لدى الأمراء الكبار أمثال الأمير سيف الدين أييسك 
والأمير مبارز الدين بهرامشاء أمير المجلس ٠‏ والأمير زين الدين بشاره » والأمسير 
بهاء الدين قوطلوغا ٠‏ عدة عوامل شجعتهم على الخروج عن طاعة السلطان » 
والسير نحو طريق السيطرة والتحكم فى أمور السلطنة ؛ وكان من ضمن تلك 
العوامل طول المدة التى عاشوها فى خدمة الدولة » وتضخم ثرواتهم الماليسة » 
ووجود دعم وتأييد وتعااطف من أفراد الشعب نتيجة كرمهم واغداقهم عليهم . 
ووصل الأمر إلى أنه فى الوقت الذى كان يصرف فى مطبخ السلطان عدد ثلائيسن 
رأما من الماشية لعموم السرايا والشعب والعبيد » كان الأميو سيف الدين اييسك 
الجاشنكير يذبح كل يوم عدد ثمائين من الماشية فى مقر إقامتها:؟" . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لخو 

وقد أدرك كيقباد بثاقب نظره خطورة الوضع وخاف من استفحاله ‏ ققور أن 
يستفيد من أموال أولتك الأمراء ويستثمرها بما يعود على الدولة بالخير والرفاهية ٠‏ 
وتحقيق الاكتفاء الذاتى فاصدر فور توليه العرش الأوامر إلى مائة وأربعين من 
أمرائه ببناء مائة وأربعين برجا فوق سور العاصمة قونية ؛ وبهذا الشكل أصبحت 
قونية كاملة التحصين فى سنة 714ه/71171!'' . كما أنفقوا جزمًا كبيرا من 
أموالهم على إنشاء المنازل والقصور فى قونية؟؟© . 

كذلك أمر السلطان كيقباد الأمراء بأن يبنوا فى علائية على ساحل البحصر 
المتوسط أبراججًا على غرار قلاع قونية فبنوها وساهموا كذلك فى بناء ترسانة مينساء 
علائية وتحصبناتها المتعددة . كما بنوا فيها العديد من المنازل والقصورا""" . 

حاول كيقباد أن يقدم على فكرة السيطرة والحكم المطلق للدولة ؛ بعد إتمام 
فتح علائية وكان الهدف من وراء ذلك الحد من نفوذ أمرائه وكبار رجال دولته ٠‏ 
فكانت له إرادة لا تتزعزع فى إبقاء الأمراء على ولائهم له . وحدث أن أشار 
عليهم بتعمير أسوار سيواس بنفس طريقتهم فى إنشاء أسوار المدن الأخرى , 
ليستنفذ بذلك ما بقى من أموالهم ٠‏ لكن يبدو أن الأمراء لم يستطيعوا تحمل ذلك » 
وقاموا بتدبير مؤامرة ضد السلطان . ووشى أحدهم إلى السلطان بذلك الخطر » فما 
كان من السلطان إلا أن أمر بقتل المتأمرين جميعهم . وقد تم ذلك فى قيسارية فى 
يوم الاثثين 4 جماد الأول ٠77ه/227١م‏ . كما عزل بقيتهم وعين مماليكه فى 
مناصبهم » « فساد الأمن والرفاهية فى البلاد فى عهده وانعدم الظلم ؛ فلم ييسق أى 
شخص يظلم الضعفاء أو الفقراء م259 , 


ومما يؤكد حرص السلطان على عدم ضياع أموال أولتك الأمراء ومحاولة 
الاستفادة منها لتنمية الأحوال الاقتصادية لبلاده ما قاله ابن بيبى : « أنه على أثثر 
التخلص من الأمراء أرسل النواب إلى منازلهم حيث قاموا بمصادرة كل أموالهم 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لود 


وثرواتهم » ثم وضع الشمع والأختام عليها ء وخصصوا لها حراسة لأجل الحفاظ 
عليها “7' . ويتابع ابن بيبى : « وبعد إعفاء علاء الدين كيقباد عن أقارب وأهالى 
الأمراء امتلآت خزائن الدولة بالنقود والمجوهرات الثمينة وفقتحت المدن والقلاع 
الواقعة على الحدود وأطراف الدولة “59" . 

واستمرت سياسة كيقباد فى الاستفادة من أموال بقية الأمراء فى عمليات 
الأعمار والإنشاء فى البلاد المفتوحة أيضنا » من ذلك إرساله الأمراء إلى خلاط 
للمساهمة فى إعادة أعمارها بعد أن خربها الخوارزميون ؛ وقام بتوجيه الأمراء 
لتأمين مادة الجبس نظرا لحاجة المنطقة لها فى إصلاح وترميم القلاع التسى 
تعرضت للتخريب فقام الأمراء بتأمين الجبس من مناطق « عادل جواز » ؛ وأقام 
كل أمير على نفقته الخاصة فرنا كبيرا لبدء العمل . وتم بناء ألف فرن خلال عدة 
أيام وقامت الجمال والحمير بنقل الجبس إلى الأماكن التى تحتاج للإصلاح » وتمست 
عملية الأعمار بنجاح كبير . ووزع الأمراء الأراضى الزراعية ؛ والبسذور 
والمواشى على الأهالى؛ واعفوا المزارعين من الضرائب ؛ مما كان له أثره فسى 
عودة الكثير من أهالى البلاد المهجرين إلى بلادهم . ولم تمض فترة قصيرة حتى 
نال الجميع مرادهم من الأمن والهدوء وإعمار البلاد ٠‏ وتشجعت بقية القلاع 
المحيطة بخلاط على الدخول فى معية السلطان كيقبادا"؟" . 

وهكذا استطاع كيقباد بانتهاجه لتلك السياسة المستنيرة الذكية والصارمة أن 
يبعد بلاده عن خضم الأزمات السياسية ؛ فالبلاد فى حالة نهوض اقتصادى ولا 
تحتمل وجود أزمات داخلية ٠,‏ وإنما هى بحاجة لهدوء سياسى لتحقيق ما كان يصبو 
إليه من تقدم اقتصادى وعمرانى . 

وكان أن نجحت سياسته فى اجتذاب أموال الأمراء واستثمارها فى تنمية 
الدخل القومى للدولة والاستفادة منها قى تحصين المدن ٠‏ وتعبئة الجيوش ٠ ٠‏ إنشاء 


؛قالقومواعدهااتعملاة 


مه اهدو ع اممنافاه. 


عفد 


القلاع والترسائات على الحدود الساحلية والداخلية » وإعادة أعمار البلاد وإقامة 
المنشآت الفخمة من مساجد ومدارس ونزل وغيرها . 

وإذا كان المؤرخ ابن العبرى ينتقد سياسة كيقباد مع أمرائه ويصفه بالقموة 
والشدة فى معاملة أمرائه*"" ٠‏ إلا أنه ما يلبث أن يستحسن سياسته تلك بقوله : « 
وكات الدولة السلجوقية قبله محلولة بسبب الخلف الواقع بين أولاد قلج أرسلان فلما 
وليها علاء الدين أعاد جدتها وجدد ناموسها وأتقى الله هييته فى قلوب الخل.ق 
فأطاعوه واتسع ملكه جذا »7"' , كما قال : « وكان المجرمون يهابونه جذا ؛ إذ 
كان صارمًا فى أنكامه وقد أخضع لسلطانه مدنا واصقاعًا عديدة »25:1 . 

ويعلق المؤرخ عثمان توران على سياسة كيقباد نحو أمرائه بقوله : « ونتيجة 
للصراع الذى دام بين كيقباد والأمراء بشأن النفوذ والسيطرة ٠‏ فقد كان أمرا معلوسّا 
أن يقوم أحد الأطراف بأبعاد الطرف الآخر .. وقد فاز وكسب الجولة السلطان 
الشاب صاحب الذكاء والقدرة والإرادة .. ولم تتعرض الدولة للضعف خلال هذا 
الصراع ٠‏ بل كانت هذه الفترة من الفترات الزاهرة فى إدارة الدولة “2717 . 

وهذا يؤكد بما لايدع مجالاً الشك نجاح السياسة الأمنية التى اتبعها كيقيساد 
التحقيق الأمن والاستقرار الداخلى لبلاده ؛ مما ساعده على تحقيق حلمه فى جمل 
بلاده من أعظم الدول المتقدمة اقتصاديًا فى القرن السابع الهجرى / الالث عشر 
الميلادى . 


وبعد » فإنه يتضح من خلال البحث أن السلطان علاء الديسن كيقباد الأول 
أدرك منذ بداية توليه عرش سلاجقة الروم أن الاستقرار الاقتصادى هو أهم عامل 
فى بقاء دولته » وظل تحقيق الأمن الاقتصادى لبلاده هاجسه طوال فسترة حكمه . 
الذلك اتبع سياسة أمنية خارجية وداخلية ارتكزت على عدة أسس وخطوات صائبة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


د يوت 
آنت ثمارها فى تحقيق التقدم الاقتصادى الذى شهدته دولكه فى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى . 

وكان تأمين تجارة العبور التى اعتبرت عصب الاقتصاد السلجوقى أهم 

الأهداف التى حققتها تلك السياسة وقد اتبع كيقباد فى سبيل تنفيذها الخطوات التالية: 

١‏ - حماية المنافذ البحرية لسواحل بلاده الشمالية والجنوبية باعتبارها مراكز مهمة. 
خدمت تجارة السلاجقة وذلك عن طريق إرسال حملات عسكرية لاستحداث 
موانئ وترسانات جديدة لحماية الساحل الجنوبى ( علائية ) والساحل الشمالى 
(حملة صغداق) ولتأديب المعتدين من القراصنة والدول التى تأويهم ٠‏ 

١‏ - عقد اتفاقيات تجارية مع تجار دول البحر المتوسط المشتغلين يتجارة العبسور 
تضمنت نقرة تتعلق بتأمين أولتك التجار فى البر والبحر » وتعويضهم أمونلهم 
التى فقدوها بإجبار المعتدين على دفعها أو مضاعفتهاء بل ودفعها من خزينة 
الدؤلة بما يشبه نظام التأمين أو الضمان الحكومى فى الوقت الحاضر . 

' - توفير الأمن للمناطق الشرقية التى تعتبر الشريان الرئيسى لتجارة العبسور 
والتى تربط بين شرق العالم الإسلامى وغربه , وذلك بإتباع سياسة تحقيسق 
المصلحة العامة . 

؛ - المحافظة على الأهمية الاقتصادية لنهر الفرات لكونه منبمًا مائيا وطريقا 
حيوياء وذلك بحماية المدن والمحطات الواقعة عليه أو بالقرب منه » سواء فى 
آسيا الصغرى » أو فى الجزيرة » أو فى شمال الشام ؛ ما دامت تلك المسدن 
اتلعب دورا فى تجارة العبور . فكانت خطوة أمنية هامة حفظت التوازن 
الاقتصادى فى المنطقة من التخلخل والاضطراب . 

- إنشاء النزل الآمنة على طول طرق القواقل التجارية الداخلية بقص د حماية 
التجار وبضائعهم » وتنشيط حركة العبور . 
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ولم يكن إنشاء النزل الخطوة الرحيدة التى اتخذها كيقباد لتحقيق الأمن للطوق 
الداخلية إذ أدرك كيقباد أهمية المحافظة على الأمن الداخلى لبلاده كخطوة هامة 
لتحقيق الازدهار الاقتصادى لبلاده » فرأى أهمية القتضاء على أية بوادر أو 
محاولات قد تصدر بغرض المعارضة الداخلية من قبل أمرائه الأقوياء والذنين 
شجعتهم ثرواتهم الضخمة على التآمر ضد السلطان ؛ مما شكل خطر! كبيرا على 
الاستقرار الداخلى للدولة . فوجه بضرورة استثمار أموال كبار رجال الدولة 
المساعدة حكومته فى بناء الجيش والترسانات ؛ ويناء الأسوار وتحصين المدن ٠‏ 
وغيرها من المنشآت الهامة ؛ والمساعدة فى استصلاح الأراضى الزراعية . 

وهكذا تمكن كيقباد أن يتخذ خطوات أمنية اقتصادية بالغة الأهمية تدل على 
عقلية مستنيرة » وكأنى به رجل من رجالات السياسة والاقتصاد فى الوقت 
الحاضرء فأدرك أهمية توجيه القطاع الخاص فى تنمية موارد الدولة والنسهوض 
باقتصادياتها بل وسد العجز فى ميزائياتها . 

كذلك ظهرت حنكة كيتباد السياسية فى التعامل مع قضية جوهرية وهامةء 
ألا وهى قضية توطين التركمان التى أثبتت الأحداث خطورتها على سياسة سلاجقة 
الروم . ونجح فى احتوائهم بقصد الحد من خطر اندفاعهم وانسياحهم داخل 
الأراضى السلجوقية . وذلك بالعمل على توطينهم والاستفادة منهم فى إعمار 
الأراضى الزراعية خاصة على الحدود الشرقية المشهورة بخصوبتها وكأن كيقباد 
قد استشف ما سيحدث على يد أولئك التركمان من تغيير لخريطة آسيا الصغرى 
على يد أبناء العشائر التركمانية الذين كونوا الإمارات العشر فى القرن التسالى 
(القرن الرابع عشر الميلادى) - 

هذا بالإضافة إلى حرص كيقباد على تأمين مصادر الجزية والاهتمام 
بتحصيلها وتأديب من رفض تأديتها لكونها مصدرًا هامًا من مصادر دخل الدولة 
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الهوامش 
(1) عثمان توران : الأناضول فى عهد السلاجقة والإمارات التركمائية » ترجمة د. على 
محمد الغامدى » ص١1.‏ 
(1) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص185 ؛ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ٠‏ 
من .16 
(؟) إمارة نيقية البيزنطية إحدى الممالك الييزنطية التى قامت فى آسيا الصغفرى بعد 
سقوط القسطنطينية فى يد اللاتين كما قامت إمارة بيزنطية فى طرابيزون وأخرئ فى 
ابيروس . 
(4) عن سقوط القسطنطينية فى يد اللاتين سنة 104١م‏ ؛ انظر فلهار دوين - فتسح 
القسطنطينية ؛ ترجمة حسن حبشى . 
+75 بط جرععاسة ممسماه عر تمعطوع .© (5) 
املق أعمفتظ ممفمم تو امملبد ملامءك بوافمدة أعطعةز (6) 
+119مم تعملتامم #برتمسع متقطصع »1 
(1) انظر للباحثة ( الفتح الإسلامى لحصن كالونوروس وتحويله لميناء علائية الاسلامى ) 
بحث منشور فى مجلة المؤرخ المصرى العدد 3١‏ , يناير 1114م . 
هذ الرتسماكة دفسامقمهة علا تملع معساة سلشحاء5 تمتعء ممصوت ‏ (8) 
71م ,لتطسماع1 بتكت تومو 
(9) ف. هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » ص١١5‏ . 
17م يتلمع وعساة مسلشماء؟ تمتاعع ممسيو0. 
.1988 بلناطصماكة ,17 بم 1 .اول بقاعرفمع 1/210 مسطلدكظ تطاعه1 سملد1 (10). 
)1١(‏ المولوى » صحائف الأخبار » ورقة 29/4 1 . 
)1١1(‏ ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » صن11١‏ . 
(؟1) المولوى : صحائف الأخبار » ورقة 1/4 1 . 
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(14) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة »صن915. 

(1) المولوى : صحائف الأخبار ٠‏ ورقة 01 ب ٠‏ انظر المزيد عن فتح سغداق : ابن 
بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص 114-١150‏ 

(17) المولوى : صحائف الأخبار » ورقة 01/4 ب . 

.649 بم ,1977 ,لناطصهاعا بطعال! ي6 غلك بوعتفعمماءتعهم سملم (17). 

(14) ابن بيبى : صحائف الأخبار » ورقة 51/1 ب . 

.1977 ,لاطسمنعا علط ,649 بم ,6 غلك بوعتلعمماءتعصة سملدآ (18) 

(10) ابن الأثير : الكامل » ج11 » ص7359 . 

(11) ابن بيبى : مختصر سلجوقتامة » _ص178 ؛ 114 . المولوى : صحائف الأخبار » 
ورقة 0174 ب ٠‏ ويذكر المولوى أن كومننوس موزد الرومى كان حما السلطان 
غياث الدين كيخسرو . 

(11) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص.؟1 . 

(19) ابن بيبى : مختصر سلجوقتامة ؛ ص1 . 
المولوى : صحائف الأخبار » ورقة 514 ب . 

(14) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص10 . 

(10) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص 151 . 

(13) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص١1‏ . 
المولوى : صحائف الأخبار » وركة 19 ب . 

171 8 قلع مسالط بللدماء5 تمتاعه ممددو0 (27). 

(18) تمارا رايس : السلاجقة تاريخهم وحضارتهم » ص70 . 

(19) محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العشانية ؛ ص45:51 . 

(0*) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص14 

(71) كلود كاهن : الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ؛ ترجمة أحمد الشيخ ؛ ط١‏ * 
ص777 + سينا للنشر ‏ القاغرة » 1198م . 
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171 .2 بلعلدع وسكا مسللتهاءة5 تمماء0 مقصو0 (31). 
(؟؟) ف. هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأننى فى العصور الوسطى ؛ ص 5.0 * 
م 
.1171م ,أعلععدوسسة/! سلعلدعاء5 تمناء© ممسو0 (32). 
(0") دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ مادة أناضول . 
(11) محمد قؤاد كوبريلى : قيام الدولة العثمانية ؛ ص44 + 187 . 
171.م بتعادعوعسظ8 ملكلدهاء5 :مناع© مهمو0 (37) 
(4؟) كامل الغزى : تاريخ حلب » ج١‏ ؛ ص46١‏ . 
17م ,ألم مكسا! سللدهاء5 تمناعه عمسو (39) 
)4٠(‏ ف. هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » ص 5:05 
(41) 161 بم عطاس سمسمناه عمط نمعط ع . 
(41) تمارا رايس : السلاجقة تأريخهم وحضارتهم ؛ ص/11١‏ . 
(41) تمارا رايس : السلاجقة تاريخهم وحضارتهم ٠‏ ص18 ٠‏ 
(44) ابن سعيد : كتاب الجغرافية » ص 70/1 
(©؛) دائرة المعارف الإسلامية » مادة أناضول . 
(43) نيكيتا ايليسيف ؛ الشرق الإسلامى فى العصر الوسيط » ترجمة منصور أبو الحسن 
سروت ٠‏ اقلا :ركه 
(41) تجمعت أكثر تلك العشائر التركمائية بصورة رئيسية فى منطقة الحدود بين سلطئة 
سلاجقة الروم وجيرائها فى شرق وجنوبى شرقى آسيا الصغرى حيث وجدوا لك 
المنطقة مناسبة لمعيشتهم الرعوية . .145 .2 1© .م0 :معظة© 1210© 
(44) بابا إسحاق : هو شيخ حركة الباباتية الشهير وهو تركمانى الأصل ؛ أعلن بالاتفاق. 
مع مريديه راية العسيان على غياث الدين كيخسرو الثانى ( 754 - 544ه/ 
- 1141م ) سلطان سلاجقة الروم فى عام 1774ه/ ١74١م‏ ؛ أنضم إليسه 
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الكثير من التركمان الذين كانوا يقطنون مناطق الحدود فى دولة سلاجقة السروم 
أنظر عن حركة الباباية أبن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص17 - 751 . 

(49) لم يغفل الجغرافيون والمؤرخون الحديث عن أهمية نهر الفرات فعن فضل القرات 
وصحة مياهه يقول ابن العديم : ( كل ماء فى نهر فطير إلا ماء فرات فإنه حمير 
لكثرة اختلاط الأهوية به وتكسير المهدزاسات له وهذه المههدزاسات عملت لتكسير 
حدة المياه ؛ قلت وإلى زمننا هذا نختار ماء الفرات للخلفاء على ماء دجلة ) ٠‏ ابسن 
العديم : بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ م١ ٠‏ مخطوط مطبوع بالتصوير » ص189؟. 
وروى أن أربعة أنهار من الجنة : التيل والفرات وسيحان وجيحان . وروى عسن 
على رضى الله عنه » أنه قال : ( يا أهل الكوفة » إن نهركم هذا يصب إليسه 
ميزابان من الجئة ) وروى عن جعفر بن محمد الصادق أنه شرب من الفرات 
فحمد الله وقال : ما أعظم بركته ٠‏ لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على 
حافتيه القباب ولولا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس فيه ذو حاجة إلا برأ ). 
القزوينى : أثار البلاد وأخبار العباد » ص١4‏ ( دار صادر : بسيروت ) . وعسن 
أمية نهر الفرات كطريق حبوى ومهم لنقل البضائع بين شرق العالم الإسلامي 
وغربه يقول الدمشقى : « يسمى الفرات أحد الرافدين يعنون دجلة معه وسميا بذنلك 
الأنهما تجريان فى جائبى بغداد . دجلة من الشرق والفرات من الغرب . فتأتى 
المراكب إلى بغداد فى دجلة من الصين فما بعده ومن اليمامة فما بعدها ومن الهند 
والزنج وما بعدها . وتأتى الأكلاك أيضا إلى بغداد فى الفرات مسن أرمينيسة 
وأذربيحان فما بعده ومن الروم والشام ومن المغرب ومصر وما بعدها . 
انظر نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ؛ ص؟؟ . 

(5) ابن سعيد المغربى : كتاب الجغرافية » صن817١1 ٠‏ 

(51) أبو الفداء : تقويم البلدان » ص88؟ . 

(51) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص4١‏ . ابن العديم : بغية الطلب فى تاريخ 
خلب :م1 » ص 774 . القزوينى : أثار البلاد ٠‏ صن486 . 
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(21) المسعودى : التنييه والأشراف » ص5 - ابن العديم : بغية الطلب 0م1٠‏ 
اص2؟1 - الدمشقى : نخبة الدهر فى عجاتب البر والبحر ؛ ص55 : 44 . 

(04) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص11 2 
باتدم لمعت مومع ماسلدوما4 نمطصل! بتاسمكبكط طدالخ فسدتز 

.90 .م ,1915 بتمقمم1 

(50) أبو الفداء : تقويم البلدان ٠‏ ص586 . 

(03) ابن بطوطة : الرحلة » ص10 . 

(1) ابن العديم : زبدة الحلب فى تاريخ حلب » جب؟ ؛ ص 716 - المقدسى : أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ص١"‏ . 

(4) انظر ص١7‏ من البحث . 

(01) ابن العبرى : تاريخ الزمان » ص١8‏ ؛ تاريخ مختصر الدول ؛ ص384 . 

(30) تمارا رايس : السلاجقة تاريخهم وحضارتهم ؛ ص9 ٠١‏ . 

(11) يصف القزوينى بلاد الروم « بلاد واسمة من أنزه النواحى وأخصبها وأكثرها خيرا. 
وعجائب ذكرت فى مواضعها .. مياهها من أعذب المياء وأخفها ٠‏ وهواؤها أصح 
الأهوية وأطيبها » آثار البلاذ وأخبار العباد ؛ ص٠87‏ . 
وتوضح ثمارا رئيس » ص5١‏ أنه كان لاهتمام السلاجقة بمياه الشرب والأمور 
الطيبة أثر كيير فى الاستفادة من يناييع المياه وأنه كان للسلاجقة حمامات فسى 
منطقة قير شهر مما يدل على وجود يناييع بها . لكن يبدو أن الجفاف عندما يصيب 
هذه الينابيع يضطر السقاة لجلب المياء من الفرات الذى يمثل منبما مائيا دائما 
لسلاجقة الروم . 

(11) خليل أدهم : قيصرية شهرى ٠‏ ص87 . 

متللعدلة أعمفزة مملممممتمفليد مك5 :واعمود ومع (63) 

.120.م أكهاتاتادم ععبرتمسع متقهطبطارع ع1 

(14) خليل أدهم : قيصرية شهرى ؛ ص5 
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(16) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج11 ٠‏ صن544 . 

(17) أبو شامة : تراجم رجال القرنين االمادس والسابع » الممروف بالذيل على 
الروضتين » صس117 ٠‏ 114 + ط7 ؛ دار الجيل » بيروت + 15174م/ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ جب" ؛ ص575 ؛ 714 ؛ دار 
الثقافة » القاهرة . 

(10) أبو شامة : تراجم رجال القرنين » ص25848 . 

(14) سبط بن الجوزى : مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ القسم الثائى ؛ جه » 
صس7١7‏ 2 ط١‏ ؛ حيدر أباد ؛ الهند » 17179ه/1107١م‏ / ابن العبرى : تاريخ 
مختصر الدول » ص٠59‏ . 

(19) ابن العبرى : تاريخ الزمان » ص58 . 

. 5١ص‎ ٠ ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة‎ )٠١( 

(1) الإهبى : سير أعلام النبلاء ؛. ج؟ ٠‏ ص54 ٠‏ طا ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 
الم القلمء 

(1) القرمائى : أخبار الدول وأثار الأول فى التاريخ » ص 594 . 

(1") أبو شامة : تراجم رجال القرنين » ص88 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة » ج؛ » ص89 . 

.72م بقدةلمهخ ١/6‏ فعلعععسط! سلشسعاء5 نمناع© مهدمو0 (74). 

(1) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ ج17 ٠‏ ص١٠‏ / ابن تغرى بسردى : النجسوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج١٠‏ » ص44 / ابن حجر : الدرر الكامنة 
فى أعيان المائة الثامنة ؛ جب؟ ؛ صن5971 

(5) .16 بم وعمس" ممسمتاه ع2 تمعطم بع 

(0) المولوى » صحائف الأخبار » ورقة 21/4 ب . 

(14) ابن الأثير : الكامل » ج17 ٠‏ ص450 . 

(؟) ابن الأثير + الكامل + ج15 و 457 
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(60) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ ؛ ق١‏ » ص١7‏ : ط » تصحيح 

(41) ابن الأثير : الكامل » ج11 ٠‏ ص١43‏ . 

(41) المولوى » صحائف الأخبار ؛ ورقة 615 ب . 

(41) ابن الأثير : الكامل » ج7١ ٠‏ ص140 - أبن خلدون : المبر وديوان المبتدا 
واقفيق #جنة اسريادة.. 

(44) أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر ؛ ج5 ».ص 188 . 

(40) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة ؛ ص15 / المولوى : صحائف الأخبار ؛ ورقة 
0530 

(42) أبو الفداء : تقويم البلدان » ص 279 . 

.817 .م ,/ا1 .امن بسملدة كه دتفعدمماء رعمة ع1 (87). 

سلجوقنامة ؛ ص145 / المولوى : صحائف الأخبار ٠‏ ورقة 


(4ه) ابن بين 
لاقمب 

(49) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص145 . 

. ١44ص ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة ؛‎ )1١( 

(11) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة ».ص18 . 

(11) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة ؛ ص٠18‏ . 

(11) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص148 . 

817 .م ,19 اهن بسملعة كه هتفعدمهاء عم ع1 (94). 

(15) يصف ابن الأثير تملك الخوارزميين لخلاط وما فعلوه بقوله : « وخربوا خلاط » 
وأكثروا القتل فيها ومن سلم هرب فى البلاد ء وسبوا الحريم » واسترقوا الأولاد ‏ 
وباعوا الجميع » ابن الأثير : الكامل ؛ ج11 »صن 450 . 

(15) ابن الأثير : الكامل ».ج17 ٠‏ ص491 . 

(41) ابن نظيف : التاريخ المنصورى » ص205 + 704 . 
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(14) المقريزى : السلوك » ج١‏ » ص778. 
(15) ابن الأثير : الكامل » ج7١‏ ء ص١41‏ - ابن بييى : مختصر ساجوقنامة » 
اص145. 
بمعاعلاء8 بمطة مهلخ ,تعاعرهطله/؟ تجع8 لبماك تمصت ممسو0. 
.198.م ,1947 بتعملمة ,20 
)٠٠١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج7١‏ » ص471 . 
)٠١1(‏ نيكيتا ايليسيف : الشرق الإسلامى فى العصور الوسطى » ص4448 . 
)٠١1(‏ أبن بيبى : مختصر سلجوقتامة ». ص145+ 1417 . 
)٠١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ جه ؛ ص/77 . 
)٠١4(‏ المولوى ؛ صحائف الأخبار » ورقة 618 ب . 
)٠١0(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ جه ٠‏ ص8 . ويذكره المقريزى سنة ١75هس»‏ 
السلوك : جب١‏ ؛ صن145. 
.1977 ,لسطصماعآ رطعلة مالك 6 ,تع فعمهلاتعصة سملد1 (106). 
)٠١1(‏ المولوى ٠‏ صحائف الأخبار » ورقة 184١‏ . 
)1١4(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ٠‏ ج؛ ؛ ص774 . 
)1٠١1(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » جه ٠‏ ص78 . 
)1١١(‏ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص84 . 
)1١11(‏ ابن واصل : مفرج الكروب » جه ؛ ص74 ٠‏ 80 . 
)1١١1(‏ إبن العبرى : تاريخ الزمان » ص41 
(115) ابن العديم : زبدة الحلب ٠‏ ج؟ ٠‏ صس 770 / سيط بن الجوزى : مرأة الزمان » 
جه » ص114 . كانت حران تقع فى وسط المنعطف الكبير بالجائب الغربسى 
النهر القرات ؛ وهى محطة كبرى على الطريق المؤدى من الموصل إلى حلب » 
وكان لها دور تجارى بالنظر إلى عدد التجار الحرانيين الذين كانوا يوجدون فى 
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بغداد وسوريا ٠‏ بل وحتى فى عدن والصين . كلود كاهن : الشرق والغرب زمن 
الحروب الصليبية » صن44؟ . 

151 ابن واصل : مفرج الكروب » جه » ص‎ )1١4( 

. ١5١0ص‎ » ابن واصل : مفرج الكروب » جه‎ )١١5( 

. 7١ص ابن واصل : مفرج الكروب ؛ جه ؛‎ )١١1( 

فص مممتد متعخ متمعتدعااعط لماعم أه عمتاععل عط] :وتممولا .3 (117) 

عط لهسعط طتمعوكء عل سدع مملاستسماكا كه كوعمممم عط 

بالك 6 تعتفذ ,مهتللتعمة سملنا - 221-222 .م ,صصمعه معفم 

7 ,لناطصساو] .659 بجر ,جاعلل3 
للمزيد عن الخانات التى أنشئت فى آسيا الصغرى فى عهد سلاجقة الروم وما 
اتقدمه من خدمات انظر + 

بفكمسة ,37 معاعلاء8 ,تم ارسيدة مسجعط علبماء5 ,مم1 ممسون 

1946 

(114) محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العشائية ؛ ص47 . 

)1١9(‏ للمزيد عن أوصاف وخدمات هذه الخانات انظر أوقطاى أصلان آبا : فنون الترك 
وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى ( اسطمبول ؛ مركز الأبحاث والتاريخ والفنسون 
والثقافة الإسلامية » 117١م‏ ) . نورة بادياب : قونية عاصمة س لطنة سلاجقة 
الروم » رسالة دكتوراه :لم تنشر ء جاممة أم القسرى ؛ مكة المكرمة ؛ 
0 

(170) ابن بيبى ؛ مختصر سلجوققامة » ص5 1١‏ 

قلمتمقسمة عملناشكء5 ,مم1 ممسوه / .29 .م تستدممة (121) 

.39م وعراس 
.29 م تستدممة (122). 
29 .م تستدمهة (123). 
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.30 .م تستدمهة (124) 

(176) إبن بيبى : مختصر سلجوقنامة ؛ ص1١‏ . 
(111) ابن بيبى : مختصر سلجوقنامة » ص 997 . 
(1117) ابن بيبى : مختصر سلجوقتامة » صن1845 + 941 . 
(1324) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص .76 . 
(115) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول , ص 200 . 
(0؟1) ابن العبرى : تاريخ الزمان ٠‏ ص28 . 

.342.م بعترناتة] ولستممسمت عداسللماء5 تمدعذ1 ممسو9 (131) 
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مصادر ومراجع البحث 

أولا : المصادر والمراجع العربية والمعربة : 

١‏ - ابن الأثير الجزرى ( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الملقب بعز الدين ,ات 0٠77ه/17712م‏ ) : 
الكامل فى التاريخ » دار صادر ٠‏ بيروت : 155ه/5 1517م . 

- الأدريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودى 
الحسنى المعروف بالشريف الادريسى ,.ت ٠55ه/176١م‏ ) : نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » الطبعة الأولى ٠‏ عالم الكتب ؛ بيروت ٠‏ 
ااام 

” - ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد » تا 1الاه//1100م): 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
بيروت 0 1411ه/1551م . 

؛ - ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتلبكى ٠‏ 
ت 4174ه/419 ام ) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ طبعة دار 
الكتب المصرية , 1+417ه/1575ام 

- تمارارايس : السلاجقة تاريخهم وحضارتهم ؛ ترجمة لطفى الخورى وإبراهيم 
الداقوقى ٠‏ مطبعة الإرشاد » يغداد , 1554م . 

١‏ - ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر يوسف قزاو على التركى الشهير بسبط 
ابن الجوزى . ت 554ه/ 176١م‏ ) : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ 
القسم الثانى ؛ جه ؛ الطبعة الأولى ؛ حيدر أبادء الهندء 


ل 
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- ج. م. هسى : العالم الييزنطى ٠‏ ترجمة وتعليق رأفت عيد الحميد ؛ الطبعة 
الثالثة » دار المعارف ٠‏ القاهرة » 1584م . 

- حامد زيان : حلب فى العصر الزتكى ؛ رسالة ماجستير ؛ كلية الآداب ؛ 
جامعة القاهرة ؛ ٠157م‏ . 

» ابن حجر العسقلائى ( ت 5417ه ) : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ - ١ 
٠ ) دان الجيل » بيروت » ( د. ت‎ 

:) الحموى ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى ء ت 5175ه/3 1171م‎ - ٠ 
. معجم البلدان » بيروت 117517ه/151737م‎ 

١‏ - ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بسن خردائبة مولى أمير 
المؤمئين ..ت ٠٠7هم/117م‏ ) : المسالك والممالك ؛ طبعة ليدن , 
ام 

1 - دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ ترجمة أحمد الشنتاوى وإبراهيم خورشيد وعبد 
الحميد يونس ٠‏ طبعة دار الفكر , 1557م . 

1 - الدمشقى ( شمس الدين أبى عبد الله محمد أبى طالب الأنصارى الصوفى 
الدمشقى شيخ الربوة ) : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ٠‏ دون تاريخ » 
دون مكان نشر . 

4 - الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز ٠ت‏ 4/اه/74ام): 
سير أعلام النبلاء : الطبعة الثانة ؛ مؤسسة الرسالة: بيروت 
لل ل 

6 - ابن سعيد المغريى ( أيسو الحسن على بسن موسى المغربى »تا 
86هم13م ) : كتاب الجغرافية » تحقيق إسماعيل العربى ٠‏ بسيروت» 
اقلم 
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- أبو شامة : ( عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى .ت 5ه ) : تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع » المعروف بالذيل على الروضتيسن؛ الطبعة 
الثانية » دار الجيل » بيروت » 1574م . 

- ابن العبرى (أبو الفرج جمال الدين غريغوس الملطى؛ء ت5417ه/17/45م): 
- تاريخ الزمان » ترجمة الأب إسحاق أرمله ‏ دار المشرق : بسيروت » 

تللم 

- تاريخ مختصر الدول ؛ الطبعة الأولى ؛ (د. ت ) ٠‏ 

- ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله عت 
ه/2772١م‏ ) : بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ نشر فؤاد سزكين ؛ معهد 
تاريخ العلوم العربية الإسلامية » فرانكفورت : 4:5 1ه/145١م.‏ 

- زبدة الحلب فى تاريخ الحلب ٠‏ تحقيق سامى الدهان ؛ المعهد الفرنسى 
بدمشق للدراسات العربية ٠‏ 

٠ على محمد الغامدى : بلاد الشام قبيل الغزو المغولى » الطبعة الأولى‎ - ٠٠ 
1ه/114/4م‎ 4:4 ٠ مكتبة الطالب الجامعى ؛ مكة المكرمة‎ 

١‏ - أبو الفداء ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة »ت 
اه 1771م ) : تقويم البلدان » دار الطباعة السلطانية ؛ باريس » 
17هم1440م - المختصر فى أخبار النشر ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ. 

1 - ابن فضل الله العمرى ( القاضى شهاب الدين .ت 45/اهار: 16م )1 
التعريف بالمصطلح الشريف ٠‏ مطبعة العاصمة » مصرء 1511١ه‏ . 

2 - ف. هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » ترجمة 
أحمد محمد رضا ٠‏ الييئة المصرية العامة للكتاب » 1148م . 
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4" - القرمانى ( أبو العباس أحمد بسن يوسف بن أحمد الدمشقى .ت 
٠هم١٠171م)‏ : أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ ؛ المكتب 
التجارى للطباعة والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ (د. ت ) . 

5" - القزوينى : ( زكريا بن محمد بن محمود .ت 5417هم/287ام ) : آثار 
البلاد وأخبار العباد » دار صادر » بيروت ( د. ت ) ٠‏ 

1 - القلقشندى ( أبو العياس بن على ت ١41ه/414‏ ١م‏ ) صبح الأعشى فى 
صناعة الانشا ء ١4‏ جزعا ؛ القاهرة 1915 - 1511م . 

- كامل حسين محمد مصطفى الغزى : نهر الذهب فى تاريخ حلب ؛ حلب ٠‏ 
للفو ل 

8 - كلود كاهن : الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية » ترجمة أحمد الشيخ , 
الطبعة الأولى » سينا للنشر ٠‏ القاهرة » 1158م . 

1 - كى لسترائج : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيسس 
عواد ؛ الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » يروت » 408 اه/1580م . 

» محمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة العثمانية : ترجمة أحمد السعيد سايمان‎ - "٠ 
. ) دار الكتاب العربى » ( د. ت‎ 

١‏ - المقريزى ( أحمد بن على ت 445ه/ 44١‏ ١م‏ ) : السلوك لمعرفة دول 
الملوك ٠‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة . مطبعة دار الكتب المصرية , 
القاهرة. 

1 - المولوى ( أحمد بن لطف الله المولوى الشهير منجم باشى ٠‏ كان حيا سنة 
هه ) : صحائف الأخبار فى وقائع الإعصار » مخطوط بمكتبة أحمد 
الثالث باسطمبول » رقم 1/1146 
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77 - ابن نظيف الحموى ( أبو الفضائل محمد بن على بن نظيف عاش فى 
النصف الأول من القرن السابع الهجرى ) : التاريخ المنصورى ( تلخيص 
الكشف والبيان فى حوادث الزمان ) ٠‏ تحقيق أبو العيددودو ؛ دمشق 
ل 

+ - نيكيتا ايايسيف : الشرق الإسلامى فى العصر الوسيط ؛ ترجمة منصور أبو 
الحسن » دار الكتاب الحديث » بيروت ٠‏ 405 ١ه/141‏ ام . 

6" - ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ..ت 551ه/1258م ) : مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب » ج؛ » وجه ٠‏ تحقيق حسنين محمد رييع 
وسعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ دار الكتب 1517م 

اثانيا ؛ المصادر والمراجع الأجنبية : 

. ه١17:5‎ : إسماعيل غالب : تقويم مسكوكات سلجوقيه » قسطنطينة‎ - ١ 

- أبن بيبى ( الحسين بن محمد بسن على المنشئ الجعفرى :ءات 
هم/1181م ) : مختصر سلجوقنامة ‏ منشور فى تواريخ آل 
سلجوق ٠‏ نشرة هوتسما فى سلسلة . 


,لكآ ,آهل ركعلأعدهزقاء5 دعل عتتماعنطيآ 8 كلقداءع كععم) عل لأعبععه 
.902 بعلاعا 


- خليل أدهم : قيصرية شهرى ( مبانى إسلامية وكتابة لرى تاريخ عثمانى انجى 
كلياتى ؛ العدد © ؛ اسطميول » 174ه ) . 
؛ - مؤلف مجهول : تاريخ آل سلجوق ٠‏ نشرة فريدون نافز أوزلك باسم 
«انددصة فى سلسلة . 
.1952 بتسلمة 11! تطنهه؟ تاعاتت8 تعاس لتمقء5 سامفههق 
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© - المستوفى القزوينى ( حمد الل ت ٠‏ ه/اه/ة 14م 
الجزء الجغرافى ( لسترانج هامه50ع.1 .6 ) بعنوان : 

.سوملم تمطسسا! مجه 6ه تلبسماعسل! طدالخ فسمكز 
.1915 بددفهمآ ,(أعدم لمعنطجدسهم»6 ع1 

برط طعدعء عط سوك فعنمافصدت) ترعماسة ممسمناه عدم فدهك بمعطمع .6 
#مقهدما بدمسطعه1 بملعتسجهؤز5 ( كسم نالا 6ممل .ل 

.1970 بعهففطس 1 بأد؟ يسماداءه بومادتط عو فطسمه ‏ -7 

متاءرتسمانا عفساءقههة علا تعلو عوكساة ملشساء5 تممصوه بمنعع 8 
.اسطمماعا بتملصتو هلا أعلتمها! رتعنل رولا 

.7 ,الفظ .ل .18 بمعفها ,/ا1 عسساه؟ بسماعا كه متفعهمهاءرعمظ 106 -و 

.1977 بلناطصداعة ,6 غلك بوعتفعمماءتعهة سملم -10 

.1988 ,لسطمماعة .1 باولا رتاعرندملعا»! علا طلس طنمة؟ سملو 11١‏ 

مةقعملة تعمامنه مملممتملمسادد سللبماء5 تأعطع11 ,واعمل -12 
بلسطمميكا بتعملتانامم اعترتصصع متلمطيمء 1 

تهميوو0 بمدس] -13 
.1947 بتتعطهة ملل بمعاءلاء8 ,توم ترك عله عب وطق سطلق + 
لمتسوه لماءة ) تعر كلم ع عسطام كمع منقلعم ميهد - 

.(1947 بتتهطهة بللا بمعاعلاء8 رأععتراط 

.1980 بلسطمماعا يعترفابت1 مفمتممسهمة تملس لليهاءة - 


دلعة هذ سعتدلاء11 لمصنلعل/! 4ه عمناءءه عط ب1 بومممء5 بكتممولا قل 
طتمعبعك عط سوك 6ه دوتئستتهمانا 6ه 5معدمهم عط مه ممماكلة 
.1971 بدوقهما ,لإسضمعة امع ماقة عط سوعط 
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التنافس الدولى فى الخليج 
منذ بداياته إلى فرض الحماية البريطانية 
د عمربن صالم بن سليمان العمرو() 
الميحثه الأول 
الخليج فى العصر الحديث 

من المعروف أن تاريخ العالم الإسلامى فى العصر الحديث ارتبط كشيراً 
بتاريخ ومصير الدولة العثمانية : الدولة التى حملت لواء الدفاع عن الأراضى 
الإسلامية ومقدساتها فترة طويلة من الزمن ٠‏ وبخاصة بعد أن نال سلاطينها شرف 
لقب الخلافة الإسلامية . 

ونتيجة لذلك يمكن القول أن تاريخ العالم الإسلامى فى العصر الحديث 
والمعاصر مر بحقبتين تاريخيتين رئيسيتين : 

الأولى منهما تبدأ مع بدايات العصر الحديث ٠‏ وبالذات مع قيام الدولة 
العثمانية ؛ مرورا بضمها لمعظم بقاع العالم الإسلامى » ومن ثم حملها لواء الدفساع 
عن ممتلكات الدولة الإسلامية . وتنتهى تلك الفترة بانتهاء الحرب العالمية الأولى 
التى دخلتها الدولة العثمائية وهى تتن بالعديد من الويلات والمشكلات الداخليسة 
والخارجية التى جعلت العالم ينظر إليها على أنها الرجل المريض . تلك الحرب 
التى كانت ٠‏ فيما يبدو ؛ مسمارا مهما وأخيرا دق فى نعش الدولة العثشائية التسى 
سقطت بعد ذلك بقليل لتقسم تركتها بين الدول الاستعمارية التى خرجت منتصرة فى 
هذه الحرب العظمى . 


() أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك - كلية العلوم الاجتماعية » جامعة الإمام محمد بسن 
سيوة الإشلابهة:: 
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وتبدأ الفترة الثائية : بقيام عدد كبير من الدول والكيانات السياسية فى بلدان 
العالم الإسلامى على أنقاض تلك الدولة من جانب ٠‏ وفى ظلال الزخم الاستعمارى 
الهادر آنذاك من جائب آخر . 

ولعل من المسلم به تاريخيا وجغرافيا أن منطقة الخليج فى العصر الحديث 
تمثل ركنا من أركان العالم الإسلامى الكبير ٠‏ وبالتالى فإن ذلك يفترض أن يدخلها 
فى نطاق تاريخ الدولة العثمانية بمراحلها التاريخية المختلفة » خاصة خلال الفترة 
الذهبية لتلك الدولة الكبرى ؛ التى انتظم تحت لوائها معظم بقاع وشعوب العالم 
الإسلامى فى آسيا وأقريقية وأوريا . 

وبالرغم من كل ذلك إلا أن المتتبع لتاريخ الخليج وبلدائه يلحظ أن هذه 
المسلمات التاريخية وإن كانت قد انطبقت على تاريخ كثير من مناطق العمالم 
الإسلامى » فإنها لم تنطبق بتلك الدة على تاريخ الخليج ؛ وذلك لارتباط تاريخ 
الخليج وبلدانه بعد من الموضوعات والسمات والأحداث التى جعلت من التاريخ 
للخليج وبلدائه نمطا يختلف فى مساره عن ذلك النمط التاريخى لبلدان العالم 
الإسلامى فى العصر الحديث . وتأتى تلك القضايا والأحداث تحت محوريسن 
رئيسيين ٠‏ 

المحور الأول : طبيعة التكوين والتطورات السياسية التى شهدتها دول الخليج 
فى تلك المرحلة . 

والمحور الثانى : هو أحداث التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية 
اللسيطرة على منطتة الخليج ؛ تلك المحاولات والأحداث المتعاقبة التى جرت الدولة 
العثمانية إلى عدد من المحاولات العسكرية تصحبها جهود سياسية لإثبات الوجود 
فى المنطقة . وكان من أواخرها التحركات العثمائية أمام النفوذ البريطانى فى 
أواخر القرن التاسع عشر والتى انتهت أخيرا » وبكل ألم ف » بالإقرار بالتفوق 
البريطانى فى المنطقة » ذلك التفوق الذى كانت بوادره قد ظهرت قبل ذلك بمدة 
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طويلة منذ أن استطاعت بريطانيا التى اس تخدمت أسلوب العصا والجزر أو 
الترغيب والترهيب مع دول المنطقة ؛ أن تدخل دول المنطقة العربية الواحدة تلو 
الأخرى تحت مظلة الحماية ( أو الاستعمار ) البريطانى ٠‏ والذى استمر إلى مطلع 
الستينات من القرن العشرين حين فضلت بريطانيا سياسة الانسحاب التدريجى من 
المنطقة » خاصة وقد اطمأنت ٠‏ فيما يبدو » إلى ضمان استمرار ورعاية مصالحها 
الباقية فى الخليج بانتقال مقاليد الأمور فى المنطقة لغيرها من القوى الكيرى ؛ وهى 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولذلك فلعل من المناسب لدراسة تاريخ التنافس الدولى فى الخليج أن نتتبع فى 
البداية التطورات السياسية لبعض بلدان المنطقة لمعرفة الأرضية التى تحرك 
الاستعمار وجال فيها » لننتقل بعد ذلك إلى المحاور الأخرى من الدراسة والتسى 
تهدف إلى تتبع جذور ذلك التنافس الاستعمارى الأوربى وتطوره فى الخليسج » 
وموقف الدولة العشانية من تلك التحركات الاستعمارية الأوربية فى المنطقة » بدءاً 
بالغزو البرتغالى » ومروراً بالغزو الهولندى , والغزو الفرنسى . ثم ننتقل بعد ذلك 
إلى محور آخر فى هذه الدراسة » تتتبع من خلاله تطورات الغزو البريطانى فسى 
الخليج ؛ لنعرف , وبشكل مجمل ٠‏ كيف سارت بريطائيا فى تحركاتها وتنافسها مع 
الدول الأوربية الأخرى ؛ أو مع بلدان المنطقة » إلى أن تصل بعد ذلك إلى المحور 
الأخير فى هذه الدراسة ٠‏ وهو المحور الذى سوف يساعدنا فسى معرفة وتتيع 
العوامل المختلفة التى من خلال ها استطاعت بريطانييا » فى نهاية السباق 
الاستعمارى» أن تتفوق بل وتسيطر تماما على تلك الأوضاع الاستعمارية الملتهبة ٠‏ 
خاصة بعد أن استطاعت بريطانيا بأساليبها المتعددة أن تفرض على دول الخليسج 
الواحدة تلو الأخرى ما عرف بمعاهدة الحماية ؛ أو بالأحرى ما يمكن أن يسمى 
بمعاهدات ( الاستعمار المشروط ) على نحو ما سيأتى بيانه فى المباحث الآتية مسن 
هذه الدراسة بإذن الله تعالى - 
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المبحه الثاني 
ملامح التاريخ السياسى لبلدان الخليج 

وفى هذا المبحث سنحاول أن نتتبع بعض ملامح التطورات السياسية فى 
بلدان الخليج العربية منذ بداية حركة الاستعمار الأوريى فى المنطقة إلى أن 
خضعت هذه البلدان للحماية البريطانية . والهدف من هذا العرض التاريخى ليس 
الدراسة التفصيلية لتاريخ هذه التطورات السياسية فى المنطقة ؛ فهذه لها مواقعها 
الأخرى من الدراسات التاريخية المتخصصة » وإنما الهدف من ذلك هو تكوين 
اخلفية تاريخية أو تصور شامل للأوضاع الداخلية فى بلدان الخليج وتطوراتها 
السياسية لتعين الباحث على بسط أوضح للصورة العامة لبلدان المنطقة أمام القارئ» 
كى يسهل عليه تتبع المحاور الرئيسية الأخرى فى هذه الدراسة » أى المحاور أو 
المباحث التى تتصل بتطورات التنافس الاستعمارى فى منطقة الخليج منذ بداياته. 
إلى فرض الحماية البريطائية على بلدانه . 

أولا : تاريخ عمان : 

كانت عمان فى القرن الخامس عشر الميلادى تحكم من قبل الملوك 
النبهانيين» ثم تولى الحكم فيها أسرة اليعارية التى برزت فى الساحة بوصول 
البرتغاليين إلى الخليج ومقاومة العمائيين لها . فبعد سلسلة مسن الحروب الأهلية 
استقر رأى العمانيين فى عام 4١٠ه‏ / 714١م‏ على تولية ناصر بن مرشد 
اليعربى إماماً لعمان . وما أن استقرت الأمور لبه حتى أعلن الحرب على 
البرتغاليين » حيث قاد عدداً من الحملات الناجحة إلا أنه لم يكمل المسيرة ٠‏ حيث 
انتقل إلى رحمة الله فى عام 51١٠١ه‏ / 745١م‏ » قبل مدة قصيرة من قطلف 
الثمرة وتحقيق الغاية7! . 

ولم يأت عام ١١٠١ه‏ / ٠176م‏ ء أى بعد حوالى سنة من وقاة ناصر بن 
مرشد إلا وقد طرد البرتغاليون من البلاد يفضل الحملات المتوالية التى قادها 
سلطان بن سيف ابن عم ناصر وخليفته فى الحكم!" . 
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ومنذ ذلك الحين انطلقت عمان فى حركة كبيرة لتطوير ودعم قوتها البحرية 
والتجارية . وتعاقب على الحكم فى عمان كل من بلعرب بن سلطان بن سيف السذى 
تولى فى أعقاب وفاة والده عام ٠١417‏ / 1717م » والذى دخل فى حرب أهليبة. 
مع أخيه سيف فتوفى منتحراً عام 04١١ه‏ / 1551م : فحل أخوه سيف مكانه فى 
الحكم منذ ذلك الحين إلى عام *111١ه‏ / ١11/1م7‏ . وقى عهد الإأمام سيف 
بلغت قوة عمان البحرية ذروتها واستطاع العمانيون نتيجة لذلك أن يضموا بعسض 
السواحل الشرقية فى أفريقية لتشكل بذلك النواة للدولة العمانية الكبرى!؟ . 

وفى الوقت الذى كانت فيه عمان تتقدم وتتقوى وتتسع فإن هناك عوامل 
أخرى بدأت تعصف بالحكم اليعربى ٠‏ حيث دخل اليعاربة فى خلافات وحسروب 
أهلية أدث إلى انقضاء حكمهم وقيام حكم عمائى آخر من قبل أسرة البوسعيديين!" . 
وكانت انطلاكة هذه الأسرة التى تحكم عمان إلى يومنا الحاضر قد بدأت على يد 
الإمام أحمد بن سعيد الذى حكم البلاد منذ عام 84١١ه‏ / ١174م‏ وظل فى الحكم 
إلى وفاته عام 44١1١ه‏ / 1774م1 ٠‏ لتدخل البلاد مرة أخرى فى صراع داخلى 
حول السلطة لم تستقر الأمور فيه إلا عام هس 1115١ه‏ / 1804م بتولى سعيد بن 
سلطان الذى استطاع أن يعيد للبلاد استقرارها ونفوذها ٠‏ والذى ظل يحكم البسلاد 
اقرابة نصف قرن وبالتحديد إلى وفاته عام *1171ه / 11807 . ففى عهد السيد 
سعيد : « اتسعت رقعة الممالك العمائية ؛ وضمت فيما ضمته زنجبار ؛ وأجزاء 
أخرى فى شرقى أفريقية والساحل الجنوبى لقارس ٠‏ وقد حققت تجارة عمان فى 
شرق إفريقية ازدهارا ملحوظا كما تحولت عمان إلى سوق دولية » ومنطقة تجارة 
حرة » تقصدها السفن لنقل السلع والمنتجات منها إلى مناطق الخليج الأخرى»1' . 

وفى الوقت الذى كانت الدولة العمانية قد بلغت أوج مجدها فإن يسوادر 
التدهور كانت تسرى فى داخل عمان ؛ حيث تضافرت عدة عوامل مختلفة أدت إلى 
ذلك » مثل الخلاقات العائلية » والتدخلات الخارجية ‏ مما وضع على كاهل السيد 
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سعيد أعباء مالية كبيرة زادت من حالة التدهور فى البلاد » ودفعت بالسيد سعيد إلى 
محاولة كسب صداقة بريطانيا التى كانت سيدة الموقف فى المحيط الهندى!!" , 
والتى بدأ نفوذها فى عمان وفى غيرها من مناطق الخليج يزداد شيتاً فشيئاً ؛ خاصة 
وقد استفحلت الخلافات الأسرية قى عمان بعد وفاة السيد سعيد » فانقسمت الدولة 
العمائية فى عام 1107١ه‏ / 1877م إلى شقين أسيوى تحت زعامة ابنه ثوينى 
وأفريقى تحت زعامة أبنه ماجد . 

ولم يهنا ثوينى بحكم البلاد كثيراً إذ تعرضت البلاد لموجة من الاضطرابات 
السياسية نتيجة للخلاقات الأسرية وللتدخلات الخارجية بجائب أحد أطراف النزاع 
٠‏ وتوفى ثوينى نتيجة لذلك إذ اغتيل عام 1747ه / 1477م من قبل ابنه سالم 
الذى دخل هو الآخر فى صراع مع عزان بن قيس الذى قتل هو أيضاً على يد 
تركى بن سعيد الذى تولى السلطة منذ عام ١144‏ ه / ١141م‏ إلى وفاته عام 
.ف / 1804م » حيث خلفه أبنه فيصل فاستمر فى الحكم إلى وفاته عام 
ميلد اله 


وفى عهد فيصل دخلت عمان فى اتفاقية الحماية مع بريطائيا فى شعبان مسن 
عام 1:4ه / مارس 1441م ٠‏ وهى المعاهدة التى قيدت عمان فى علاقاتها 
الخارجية ٠‏ حيث « تحتم على السلطان وورثته وخلفائه ألا يتصرفوا بالتنسازل أو 
الرهن أو البيع أو السماح باحتلال أى من أقاليم مسقط أو عمان أو توايعها .. إلا 
اللحكومة البريطائية »!© , 

ثانياً : مشيخات الساحل العمانى : 

يعتمد أساس التشكيل السياسى فى الساحل العمانى على حلفين قبليين كبيرين 
هما ؛ حلف القواسم فى القسم الشمالى ٠‏ وحلف ينى ياس فى القسم الجنويى مسن 
المنطقة العربية المطلة على الساحل الغربى من الخليج والتى تعرف الآن بدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
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ويرجع أساس تلك التحالفات التى أفرزت هذه المجموعة من التشكيلات 
السياسية فى منطقة الساحل العمانى إلى عدد من العوامل هى باختصار : التحالفات 
العربية التى هيت وتناصرت لمقاومة الغزو البرتغالى فى المنطقة . ثم انهيار نلك 
الوجود الذى خلف فراغا سياسيا نتج عن عدم وجود قوى كبرى فى المنطقة ٠‏ 
خاصة مع انهيار دولة اليعاربة ؛ واغتيال نادر شاه ؛ وعدم جدية الدولة العثمانية 
فى السيطرة على المنطقة . 

وأمام هذه العوامل ونتيجة لتلك التحالفات برز إلى الساحة عدد من التشكيلات 
السياسية التى اختص كل فريق منها بقسم معين من هذه المنطقة التى مرت بعدة 
أسماء اصطلاحية » حيث عرفت مثلا بمشيخات الساحل العمانى ؛ نسبة إلى موقعها 
الجغرافى ٠‏ كما عرقت كذلك بمشيخات الساحل المتصالح , لمعاهدات التصالح التنى 
عقدت فيما بينها تحت إشراف السلطات البريطانية فى الخليج . 

وتتكون هذه المشيخات أو الإمارات من سبع إمارات هى : أبو ظبى ٠‏ دبسى ٠‏ 
والشارقة » ورأس الخيمة ٠‏ وأم القوين » وعجمان ٠‏ والفجيرة ؛ وقد ش كلت تلك 
المشيخات أو الإمارات فى الساحل الشرقى للخليج المعروف بالساحل العمائى ؛ أو 
ساحل المشيخات المتصالحة والتى توحدت فيما بينها سياسيا وإداريا بعد استقلالها 
التشكل ما يعرف حاليا بالإمارات العربية المتحدة ٠‏ 

ويبدو أن الظروف الدولية المتشابهة قادت هذه المشيخات العربية إلى الوحندة 
الحالية ٠‏ إلا أن تحقيق ذلك لم يكن أمرا يسيرا » حيث مر بعدد من المراحل 
التاريخية . وكانت المرحلة الأولى قد بدأت : على ما يبدو » عندما واجهت تلك 
المشيخات ظروفا سياسية متشابة إلى حد كبير فى علاقاتها المشتركة مع الدولة. 
صاحبة النفوذ الأقوى فى المنطقة ؛ وهى بربطانيا . ويأتى على رأس تلك الووف 
تعرض تلك القوى إلى الضغوط البريطانية المتتالية والتى أجبرت هذه الوحدات 
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السياسية العربية فى الخليج إلى الدخول الواحدة تلو الأخرى فى فلك النفوذ » ومن 
ثم فى إطار الحماية البريطانية . 

وكانت نقطة التحول الكبرى بالنسبة لمشيخات الساحل السائى فى تاريخ 
علاقاتها مع بريطانيا قد بدأت فى مطلع القرن التاسع عشر حين وجهت بريطانيا 
حملتين بحريتين كان الهدف منهما القضاء على قوة القواسم فى رأس الخيمة القوة 
التى تأثرت كثيراً بدعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب ٠‏ فج اهدت ضد الوجود 
البريطائى فى الخليج ٠‏ وبلغت تلك الحملات ذروتها فى نهاية العقد الثانى من القسون 
التاسع عشر حين قامت بريطانيا » بحجة ضرب ما أسمته بالقرصنة ؛ بتوجيه ما 
يعرف بالحملة البريطانية الثالثة على القواسم » وهى الحملة البحرية التى نتج عنها 
ضرب وإحراق وتدمير رأس الخيمة فى بادرة أشبه ما تكون بتوجيه إلذار غير 
مباشر للغالبية الباقية من القوى العربية الأخرى فى المنطقة لتبادر واحدة تلو 
الأخرئ فى الدخول بما يعرف بمعاهدة السلام العامة مسع بريطانييا فى عام 
له / بللا7, 

وتطورت تلك العلاقات حين أشرفت بريطانيا على عقد معاهدات مشستركة 
بين تلك المشيخات بالدخول فى معاهدات تصالح بحرى فيما بينها تحت إشراف 
المقيم البريطائي ٠‏ بدأت بمعاهدة عام ١18١ه‏ / 1870م : ثم تطورت هذه 
المعاهدة إلى معاهدات صلح بحرى لمدة أطول بلغت عشر سنوات . وفى عام 
4ه / 1807م جددت المعاهدة بمعاهدة الصلح البحرى الدائم والتى جاءث 
لتؤكد على بنود المعاهدات السابقة التى تعطى لبريطانيا الحق فى الإشراف على 
العلاقات التعاهدية والمرجعية عند الخلافات بين مشيخات الساحل المتصالح » ثم 
تلا ذلك عقد عدد من المعاهدات المتشابهة بين بريطانيا وبعض تلك المشيخات مشل 
معاهدات التلغراف وما سمى بمكافحة تجارة الرقيق وتشليم الغاصة » وغير ذلك 
من المعاهدات التى فى مجملها تصب فى مصلحة الوجود البريطانى وتزنيد من 
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عوامل تفوقه على منافسيه فى المنطقة . وتوجت بريطانيا معاهداتها مع مشيخات 
الساحل العمانى المتصالح فى مطلع العقد الأخير من القرن التاسع عشر حين قادتها 
الواحدة تلو الأخرى لتوقيع معاهدات الحماية البريطانية فى ش عبان :1ه / 
مارس 1447م . 77 وهى المعاهدات التى أعطت بريطائيا حق الإشراف 
والسيطرة المطلقة على الشئون الداخلية والسياسة والعلاقات الخارجية للمشيخات 
الموقعة عليها ٠‏ والتى ظلت بريطانيا بموجبها تدير هذه الشؤون إلى أن بدأت هذه 
الدول تنال استقلالها فى الستينات من القرن العشرين أى بعد حوالى سبعين عاما 
من الاستعمار البريطانى المغلف بطابع الحماية . 

اثالثا : تاريخ الكويت : 

كانت الكويت تسمى القرين ٠‏ والقرين تصغير قرن ؛ والقسرن هو التل أو 
الأرض العالية . والكويت تصغير كوت والكوت هو القلمة أو الحصن . ومن 
المتفق عليه تاريخيا أن القرين أو الكويت خضعت لنفوذ بنى خالد منذ أن اتزعوا 
السلطة فى شرق الجزيرة العربية من العثشانيين فى عهد براك بن حميد الذى تولى 
زعامة بنى خالد ما بين ٠١8٠‏ -45١1ه‏ / 1555 - 1147م . وفى ظل الأمن 
الخالدى , نشأت الكويت ونمت ٠‏ بعد أن بنى فيها براك بن غرير كويته؛ السذى 
اتخذه مصيفا(”" . كما طغى اسم الكويت منذ ذلك الحين على الاسم السابق للمنطقة. 
.وتزامنت نشأة الكويت ونموها مع حركة نمو عدد من المدن الأخرى فى الخليج 
كانت هى الأخرى نواة لدول قامت فيما يعد ٠‏ 

ويعزو الدكتور أبو حاكمة » فى دراسة تاريخية عن الكويت » نمو الكويت 


وازدهارها إلى ثلاثة عوامل مشتركة لخصها بقوله : « أما العامل الأول : فهو 
ضعف الفرس والأتراك ٠‏ واتعدام نفوذ كل من الدولتين فى الخليج مما أتاح الفرصة 


اللمدن الصغيرة النامية أن تتطور دون خوف من خطر قوة أكبر منها » قد تتدخفل 
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فى شئونها الداخلية وتفرض عليها سلطانها » وبذلك تحد من حريتها فى الحركة 
والكسب والتمو . 

أما العامل الثانى : فهو وقوع الكويت فى منطقة النفوذ الخالدى فى شرق 
الجزيرة العربية , وقد رأينا حرص بنى خالد على استتباب الأمسن والسلام فسى 
المنطقة حتى تزدهر التجارة . وازدهار التجارة كان بالطبع الركن الأساسى لنهضة. 
الكويت وتقدمها ... وأما العامل الثالث : فهو النشاط التجارى الملحوظ للشركات 
التجارية الأوربية ٠‏ ونقل البضائع بحراً عن طريق الخليسج وبراً بالطريق 
الصحراوى . وليس هناك أدنى ريب فى أن الكويت قد استفادت فائدة كبيرة مسن 
المساهمة فى هذه التجارة وقد بدا أثر ذلك واضحاً فى النصف الثاتى من القسرن 
الثامن عشر . »(4. 

وعلى العموم فقد ظلت الكويت تحت سلطة بنى خالد منذ تأسيسها إلى 
منتصف القرن الثامن عشر حين يدأ الضعف والخلاف والنزاع على السلطة يدب 
فى عضد بنى خالد فخفت بذلك قبضتهم على القبائل والمدن الخاضعة لهم!"'!. 
وكان انسلاخ الكويت عن سلطتهم قد تم فى ١175‏ ١ه‏ / 1151م حين اختار سكان 
الكويت صباح الجابر من العتوب « وقق الطريقة العربية العشائرية من لدن أهل 
الكويت لتصريف شؤون المدينة والفصل فيما قد يقع بين سكائها من خلافات»!:' . 

الكويت تحت حكم آل صباح : 

ينسب آل صباح إلى صباح الجابر أول حكام الكويت من العتوب » والعتوب 
ينسبون إلى قبيلة عنزة إحدى القبائل الكبرى فى الجزيرة العربية » وأطلق عليهم 
اسم العتوب لأنهم عتبوا » أى ارتحلوا من مساكنهم فى الهدار قرب وادى الدواسر 
فى داخل الجزيرة العريية إلى مناطق الخليج . ومن العتوب كذلك آل خليفة حكام 
البحرين وغيرهم من الأسر المعروفة مثل الجلاهمة!'" . كما نسب إليسهم بعسض 
أفخاذ أخرى من التباتل العربية التى تحالفت معهم وتصاهرت فشكلت ما يعرف 
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اد 
تاريخيا بالعتوب7! . ولذلك يقول عنهم ابن سند فى تاريخه : « بنو عتبة ولهم فسى 
عنزة نسب . والذى يظهر أنهم متباينو النسب لم تجمعهم فى شجرة أم ولا أب ولكن 
تقاريوا فنسب بعضهم إلى بعض 1776 . 

وكانت هجرة العتوب من الهدار فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى ٠‏ 
الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادى ؛ ويعود السبب فى ذلك إلى السعى 
فى طلب الرزق ٠‏ وإلى الخلاقات التى حدئت بينهم وبين الدواسر فأثروا الهجرة 
على البقاء . وكانت سواحل قطر هى المنطقة الأولى التى استقر فيها العتوب ٠‏ 
حيث أقاموا ما يقرب من ثلاثين عاما فى ظل قبيلة آل مسلم التسى خاضعة هى 
الأخرى لنفوذ بنى خالد . وللتنافس الاقتصادى والسياسى مع آل مسام اضطر 
العتوب إلى الهجرة شمالا إلى البصرة ثم إلى القرين حيث استقروا هناك منذ مطل 
القرن الثامن عشر لتزايد نفوذهم تدريجيا خاصة مع ضعف يتى خالد ٠‏ 

وكان الاتفاق بين العتوب ( آل خليفة » وآل الصباح » والجلاهمة ) على أن 
يمتهنوا حرفة التجارة والزراعة وتقسم الأرباح فيما بينهم على أن يقوم فرع آل 
الصباح بأعمال الحكومة وفرع الجلاهمة بأعمال البحر فيما تسند التجارة لفرع أل 
الخليفة!'') . ولذلك اختار العتوب صباح بن جابر حاكما عليهم عام 58١1ه‏ / 
01م ٠‏ ويبدو أن ذلك يمثل الانطلاقة الحقيقة لتأسيس مشيخة آل صباح ؛ لا سيما 
وأن عبد الله بن صباح تسلم الزعامة خلقا لأبيه بعد وفاته فى عام ©ا١اه‏ / 
م ء مما أدى إلى هجرة الفرعين العتبيين الآخرين - آل خليفة وآل جلاهمة - 
إلى سواحل قطر مرة أخرى بحثا عن مصادر دخل أفضل وتحقيق مكاسب سيامية 
جديدة » حيث تمكن فرع آل خليفة من تأسيس مشيختهم أو دولتهم على الساحل 
القطرى من الخليج حتى انتقلوا منه إلى البحرين الجزر فيما بعد ؛ ومن جهة أخوى 
فإن ذلك التطور فى العلاقات بين الأطراف الثلاثة » جاء إيذانا غير مباشر لآل 
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صباح بالانفراد فى حكم الكويت التى استمرت تحت حكم أسرة آل صباح بسدون 
انقطاع ؛ منذ ذلك الحين إلى يومنا الحاضر””'! : إذ تعاقب على الحكم فى الكويت 
منذ ذلك الوقت إلى يومنا الحاضر ثلاثة عشر حاكما جميعهم من أسرة آل صباح ٠‏ 
إلا أن ستة منهم حكموا قبل فرض الحماية البريطانية وهم : صباح الأول » وحكم 
من 11178-1157ه/1714-1101م ء ثم عبد الله الأول بن صباح » وحكم من 
-110ه/1416-1774مء ثم جابر الأول بن عبد الله وحكم من 
-11175هه 1405-141م ء ثم صباح الثائى بن جابر وحكم من 
-11288هم/1417-1461م ثم عبد الله الثانى بن صياح وحكم من 
1-١1837هم1471-1415م‏ ثم أخوه محمد بسن صباح وحكم من 
-1514ه/1411-141م . وتلا الحاكم السادس سابع الحكام من آل. 
صباح وهو أخوه مبارك بن صباح الذى حكم فى القترة ما بيسن 1114 
اهام كحو ملخلرا" , 


وخلال فترة حكم هؤلاء الحكام السبعة مرت الكويت بعدد من الأحداث 
السياسية ؛ والمعاهدات والعملاقات الخارجية التى يطول الحديث عنها » والتسى 
الا يتسع المقام للدخول فى تفصيلاتها » وما يهمنا منها هو أن الكويت فى عام 
ه / يناير من عام 1415م أى فى عهد الحاكم السابع من أسرة آل صباح 
وهو الشيخ مبارك الصباح دخلت فى معاهدة الحماية مع بريطانيا ؛ وهى المعاهدة 
التى أعطت بريطانيا رسميا الحق المطلق فى الإشراف على الشؤون الداخلية 
والخارجية للكويت!" ٠‏ وذلك على غرار من سيقها من الدول الخليجية الأخرى. 
وقد ظلت بريطانيا فى الكويت على ذلك الحال إلى أن نالت الكويت استقلالها فسى 
الستينات من القرن العشرين7؟! . 
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رابعًا : البحرين فى عهد آل خليفة : 

سبق الحديث بأن آل خليقة كانوا أحد الفروع الثلاثة الرئيسية للعتوب الذين 
هاجروا من الجزيرة العربية إلى الخليج وشكلوا تحالفاً فيما بينهم ٠‏ الأمر الذى أدى 
إلى تأسيس مشيخة العتوب فى القرين ( الكويت ) تحت زعامة صباح الجابر عام 
6ه/1هلاام. 

وينتمى آل خليفة إلى قبيلة عنزة وينسبون إلى خليفة بن محمد الذى كانت له 
زعامتهم فى بداية نزولهم القرين . وفى عام ٠١1ه/1708م‏ توفسى خليفسة 
فائتقلت الزعامة إلى ابنه محمد الذى كان صغير السن آنذاك فعاش فى كنف عمه 
الشيخ صباح بن جابر » وزوجه ابنته مريم التى أنجبت له ابنه خليفة بن محمد آل 
خليفة . وفى عهد محمد بن خليفة هاجر آل خليفة من الكويت إلى الزبارة على إثر 
خلاقاتهم السياسية مع فرع الصباح ؛ والعداء مع كصب ؛ كما كان للعوامسل 
الاقتصادية أثر فى دفعهم إلى الهجرة واختيار الزبارة بالذات بحثاً عن مصادر دخل 
أفضل , بالقرب من مغاصات اللؤلؤ . وفى عهد محمد بن خليفة ازدادت الأسرة 
الفوذا والمديئة اتساعاً ونمواً ؛ واستمر محمد فى زعامته إلى أن توفى عام 
هم1777م ٠‏ حيث خلفه ابنه الأكبر خليفة بن محمد . وفى عهد خليفة 
تضافرت عدد من العوامل الداخلية والخارجية مثل ؛ استقرار الأوضاع فيها » 
وخراب. البصرة , ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » واضمحلال قوة بنى خالد؛ 
.وغير ذلك من العوامل التى زادت من تقدم الزبارة وتطورها » وفى الوقت نفسه 
أدت هذه التطورات إلى نشوب بعض الخلافات بيسن آل خليفة وجيرائهم فسى 
المنطقة. 

وحين توفى الشيخ خليفة فى رحلته للحج عام 151١ه/17/87م‏ كان أخوم 
أحمد بن محمد آل خليفة الذى بويع فى الإمارة من بعده قد نجح فى ضم البحرين 
(الجزر) إلى الزبارة لتتشكل بذلك دولة آل خليفة من الزبارة وما حولها م:: السبر 
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المعروف ( بقطر ) ٠‏ إضافة إلى البحرين الجزيرة وما جاورها من جزر . وفى 
عهد الشيخ أحمد ( الفاتح ) بلغت الزبارة عصرها الذهبى : وتوافد عليها رجال 
العلم والأدنب » وقصدها رجال المال والتجارة ؛ كما بلغت البحرين ( الجزر ) حالة 
من النشاط التجارى ٠‏ إذ سرعان ما أصبح للمهاجرين العرب أسطول تجارى ٠‏ 
وقاموا بعمليات نقل البضائع بين موائئ الخليج المختلفة . وقد فضل الشيخ أحمد 
الإقامة فى الزبارة واكتفى برحلة صيفية كل عام إلى الجزر . واستمر على ذلك 
إلى حين وفاته عام 1104ه/744١م‏ حيث خلفه ابنه الشيخ سلمان الذى اتسم 
بالعدل والحزم ٠‏ فأحبته الرعية ٠‏ ودانت له القبائل . وقد اتتقل بعائلته وحاشيته 
للإقامة فى البحرين - الجزيرة - منذ عام 11717ه/17417م لينتقل بذلك مركز 
الثقل فى الدولة إلى الجزر البحرينية على حساب البر القطرى"" . 

وفى عهد الشيخ سلمان تعرضت البحرين لبعض الضغوط الخارجية ؛ خاصة 
من مسقط وبريطانيا » واضطر البحرينيون - كغيرهم من بعض مشيخات الخايج 
الأخرى - إلى توقيع معاهدة السلام العامة مع بريطانيا فى ربيع الثانى من عام 
6 هإ/فبراير ٠147م‏ ء وهى المعاهدة التى وضعت أسس الهيمنة البريطائفية 
على المنطقة ٠‏ حين أعطت بريطانيا حق التفتيش والإشراف على السفن الخليجية ٠‏ 
ومتابعة المخالفين منهم بالقو(''' . وقد استمر الشيخ سلمان فى الحكم رسمياً إلى 
أن توفى عام ٠114ه/1876م‏ ء حيث خلفه الشيخ عبد الله بن أحمد الذى آلت. 
إليه أمور الزعامة منذ أواخر عهد أخيه ٠‏ والذى استطاع أن يواصل حكم البلاد 
وسط عدد من الصعاب تمثلت فى محاولات أبناء أخيه انتزاع السلطة من يده ؛ كما 
تعرضت البلاد فى عهده لمحاولات جديدة من كل من مسقط وفارس ومحمد على 
باشا حاكم مصر - لبسط السيطرة على البحرين وفق مخططه الرامى لتكوين دولة. 
كبرى ؛ وقد اضطر الشيخ عبد الله إلى الدخول فى اتفاقية مع محمد على رغم 
التحذيرات البريطائية له » مما كلفه حكمه بعد ذلك حيث سعى البريطانيون إلى 
تنحيته عن الحكم واستبداله بشيخ آخر من آل خليفة » وعن ذلك تقول المصادر 
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البريطانية : « إنتا نعتبر أنفسنا بعيدين عن ود واحترام شيخ البحريسن وسنكون 
سعداء بسماعنا أن جزيرته فى حوزة شيخ آخر تربطه علاكة ودية معنا »(50! . 

ووجدت بريطاتيا فرصتها فى الخلاف الذى تشأ بين الشيخ عبد الله وبين 
محمد بن خليفة فقامت باصلاء ناره لتحقيق هدفين : الأول: إسقاط الشيخ عبد الله . 
.والثانى : إضعاف البحرين وبالتالى إتاحة الفرصة لبريطانيا لمزيد من التدخل فى 
شؤون البحرين وفرض مزيد من التعهدات . وبناء على ذلك وقفت بريطانيا إلى 
جانب محمد بن خليفة فى نزاعه مع الشيخ عبد الله الذى اضطر بعد عدد من 
المعارك مع خصمه إلى مغادرة البلاد وبالتالى اتفرد الشيخ محمد بن خليفة بالسلطة. 
منذ عام ١704‏ ه / 1447م . ومع ذلك فإن الشيخ عبد الله لم ييأس واستمر فى 
محاولاته استعادة السلطة » ورغم وفاته عام ه115هب / 1448م فإن السنزاع 
استمر على السلطة بين الشيخ محمد وبين أبناء الشيخ عبد الله , ولم يتوقف إلا عسام 
ه / 1471م وبوساطة من الحاكم السعودى الإمام فيصل بن تركي7'" . 

ونتيجة لتدخل عدد من الأطراف فى شؤون البحرين مثل بريطانيا » والدولة 
العثمائية » وفارس عادت الصراعات السياسية إلى الساحة فى البحرين من جديد؛ 
وأسفر عام 114ه/147/4م عن تطورات من أبرزها دخول البحرين فى اتفاقيسة 
مع بريطانيا أعطتها مزيد من حق التدخل فى شؤون البحريسن ووضعت النواة 
لاتفاقيات الحماية فيما بعد » وانسلاخ قطر عن البحرين ؛ والصراع على السلطة 
بين الأخوين محمد بن خليفة وعلى بن خليفة ٠‏ ذلك الصراع الذى أدى إلى مقتل 
الأخير عام 11247ه/1411م . وكان أن تدخلت بريطانيا مباشرة فى العام نفسه ٠‏ 
فقامت بنفى عد من زعماء البحرين وعلى رأسهم الشيخ محمد بن خليفة ومن قم 
العمل غلى تنصيب الشيخ عيسى بن على حاكماً على البحرين77" . 

وخلال عهد الشيخ عيسى بن على الذى استمر إلى عام 1151هب/171 1م 
استطاعت بريطانيا أن تطلق يدها فى شؤون البحرين » خاصة بعد أن نحت فى 
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توقيع معاهدتى الحماية البريطانية عام +754١ه/:188م‏ وعام 7:4١اهم/‏ 
17" . وهى على غرار معاهدات الاستعمار المبطن بستار الحماية التسى 
وقعتها بريطانيا مع غالبية بلدان الخليج فى تلك الفترة » والتى أعطت بريطانيا مفذ 
ذلك الحين حق الهيمنة والإشراف الكامل على الشؤون الداخلية والخارجية لدولة 
البحرين التى لم تتحرر من قيودها إلا فى الستينات من القرن العشرين حين نالت 
استقلالها وفق سياسة بريطانيا العامة فى الخليج!” . 

خاممنًا : تاريخ قطر : 

كانت الأراضى القطرية ؛ كما مر بنا عند الحديث عن تاريخ العتوب فى 
الكويت وفى البحرين ٠‏ هى المقر الذى استقر فيه العتوب قبل انطلاقهم للكويت ٠‏ 
كما كانت الأراضى التى استقر فيها آل خليفة فى بداية تأسيس دولتهم بعد ذلك . 
وكانت السواحل القطرية كذلك هى المراكز التى انطلق منها آل خليفة اضم الجزر 
البحرينية إلى دولتهم تلك . وظلت الحواضر القطرية تحت سيادة آل خليفة لتكلا 
جزءاً مهمأ وكبيراً من دولتهم حتى بعد استقرارهم فى جزر البحرين ونقل مقر 
الحكم إليها ٠‏ حيث عَيْنَ آل خليفة آل ثانى حكاماً لهم فى قطر . 

وترجع أسرة آل ثانى حكام قطر إلى فرع من قبيلة الوهبة » والتى هى فى 
الأصل من تميم » وقد هاجر آل ثانى من بلدة اشيقر فى أقليم الوشم بنجد إلى 
الأراضى القطرية فى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى ؛ واستقروا فى البداية فى 
الرويس ٠‏ ثم فى الزبارة ٠‏ وانتهى بهم المقام فى الدوحة حيث انتقلت إليهم زعامتها 
فى منتصف الترن تقريباً . ويرجع وصولهم لتلك المكانة إلى مركزهم المالى الذى 
نجم عن اشتغالهم بتجارة اللؤلؤ » من تحركاتهم السياسية التى اكتسبوها من عملهم 
وكلاء لآل سعود فى جمع الزكاة من بعض القباتل هناك » ثم عملهم حكاماً على 
قطر من قبل آل خليفة9" . 
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واستمر آل ثانى يحكمون قطر باسم آل خليفة متحينين الفرصة للاستقلال 
بحكم الننطقة وتأسيس إمارة خاصة بهم ٠‏ خاصة مع تنامى مركزهم الاجتمساعى 
والسياسى فى المنطقة فى ظل اتشغال آل خليفة عن السواحل القطرية وشؤونها 
على إثر الخلاقات الداخلية فيما بين زعماء أسرة آل خليفة فى البحرين . 

ونتيجة لتلك الزعامة المتنامية وتطلع آل ثانى إلى الانساخ بقطر عن 
البحرين» شهد عام 1747٠١ه‏ / 1477م والعام الذى يليه بعض الأحداث السياسية 
التى عجلت بذلك وحسمت الأمر لصالح آل ثانى . فمع اشتداد حدة النزاع ؛ وبعد 
أن ظلت ترقب الوضع لفترة أزهق خلالها الكثير من الدماء بين المسلمين ؛ تدخلت 
بريطانيا وفرضت على الفريقين عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات التى عقدت عام 
6ه / 1418م ٠‏ ومن أبرزها الاتفاقية بين قطر وبريطائيا ٠‏ والاتفاقية بيسن 
البحرين وقطرا”" ٠‏ وكان من نتائج تلك الاتفاقيات إعطاء قطر الصفة الرسمية 
للانسلاخ عن البحرين واعتبارها دولة منفردة منذ ذلك الحين!8» . 

ول الشيخ محمد بن ثانى الذى وقع الاتفاقيات المذكورة والذى أنشأ الدولة 
الجديدة لقطر حاكماً على الدولة إلى قييسل وفاته بسنتين ٠‏ وبالتحديد إلسى 
عام1155١ه‏ / 1478م ٠‏ حيث خلفه فى الحكم ابنه الشيخ جاسم الذى يقول عنه 
الدكتور عبد العزيز المنصور فى أحد الدراسات التاريخية التخصصية عن قطر : 
بانه يمثل «روح الصلابة فى الإصرار على تحقيق خلق إمارة قطر أمام 
الصراعات الدولية والمحلية » فتاريخه هو فى الحقيقة تاريخ قطر من خلال تاريخ 
شعبها وقبائلها والقوى المؤيدة لها »597 , 

وقد استمر الشيخ جاسم فى حكم قطر ٠‏ بالرغم من تقدمه فى السن ؛ إلى 
وفاته عام 1ه / 1117م : حيث خلفه فى الحكم ابنه الشيخ عبد الله الذى 
يبدو أنه لم يكن على درجة حزم والده إذ استطاعت بريطائيا فى عهده أن تحقق ما 
لم تصل إليه من نفوذ فى عهد والدءا'') . وفى عهد الشيخ عبد الله بسن جاسم 
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اضطرت قطر إلى الدخول فى معاهدة الحماية البريطائية فى عام 1515م/" , 
وهى على غرار معاهدات الحماية التى كانت بريطانيا قد فرضتها على بقية بلدان 
الخليج العربية ‏ وبمعنى آخر فقد كانت هى المعاهدة التى أطلقت يد بريطانيا فسى 
استعمار قطر من خلال السيطرة على الشؤون القطرية الداخلية والخارجية متظللة 
بستار الحماية » التى استمرت إلى السبعينات من القرن التاسع عشر ٠‏ حيسن نالت 
قطر استقلالها على غرار ما جرى آنذاك فى بلدان الخليج الأخرى7!"! . 
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المبحث الثالث 
تطورات التنافس الدولى فى الخليج 

بعد التعريف على مجمل تاريخ الأوضاع السياسية وتطوراتها فى بلدان 
الخليج فى العصر الحديث والمعاصر حتى فرض الحماية البريطانية عليها ؛ سنتتبع 
بالدراسة فى هذا المبحث جذور التنافس الدولى فى الخليج وتطوراته منذ بداياته إلى 
أن استطاعت بريطانيا أن تعلن تفوقها من خلال فرضها معاهدات الحماية مع بلدان 
الخليج العربية . 

وحرصاً من الباحث على التسلسل والحصر التاريخى للموضوع ؛ قدر 
الإمكان » فسوف نتبع فى هذه الدراسة تتبع المحاولات الاستعمارية الأوربية مرتبة. 
بحسب تدرجها التاريخى ٠‏ بده بالغزو البرتغالى » ومروراً بالغزو الهولندى ٠»‏ 
والفرنسى ٠‏ ثم انتهاء بالغزو البريطائى فى مراحله الأولى » مع الإشارة إلى أن 
تداخل الأحداث وترابطها قد يستدعى كسر هذه القاعدة من حيث التدرج التاريخى 
أو الالتزام الموضوعى ٠‏ خاصة حينما يكون الحديث عن بعض المواقف العثمانية 
من تلك المحاولات الاستعمارية الأوربية للخليج ؛ أو حينما يكون الحديث عن 
بعض المحاولات أو المواقف الأوربية من الغفزوات والمحاولات الاستعمارية 
المنافسة لها . 

البرتغاليون والخليج : 

بالرغم من أن عدداً من المصادر والدراسات الأوربية تشير إلى أن 
البرتغاليين استهدفوا من رحلة فاسكو دى جاما ‏ ومن غيرها من الرحلات 
البرتغالية المتشابهة التى جاءت قبلها أو جاءت بعدها ٠‏ الإسهام فى حركة الكشوف 
الجغرافية؛ التى يدعون بأنها تمثل حركة علمية تهدف إلى إثراء الإنسائية بالمزيد 


مه الفدووي6 ع اممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عها توملا 


لعل 


من المعلومات عن العالم الذى نعيش فيه" ؛ إلا أن الأحداث والشواهد التاريخية 
التى أعقبت تلك التحركات تدل على غير ذلك ؛ وتثبت أن البرتغاليين استهدفوا مسن 
تحركاتهم هذه غايات أبعد من ذلك الهدف الظاهرى . ذلك أنه يبدو أن تحركاتهم 
خارج أوربا وصوب الشرق كانت بداية لمرحلة جديدة فيما يعرف باسم نيسول 
الحروب الصليبية ٠‏ حيث وضعت تلك التحركات البرتغالية المسار الجديد لتك 
الانطلاقة الاستعمارية الصليبية الأوربية الموجهة ضد العالم الإسلامى آنذاك » 
والتى انتهت بتكبيل بلدان العالم بتيود الاستعمار عبر مرحلتيسن من مراحل 
الاستعمار ٠‏ سميت الأولى الاستعمار القديم . وهى المرحلة التى بسرزت فيها 
البرتغال كواحدة من أعتى قواها الأوربية ٠‏ وسميت الثانية بمرحلة الاستعمار الجديد 
التى برزت فيها قوى أوربية أخرى كان لها نصيب الأسد من أوطان العالم 
الإسلامى العريض ٠‏ 

ومن خلال الشواهد التاريخية فإن الأهداف البرتغالية » فى مرحلة الاستعمار 
القديم ؛ يمكن إيجازها بعدد من الأهداف المحصورة بين الأهداف الصليبية » 
والاستعسارية السياسية ؛ والاقتصادية . 

أما الأغداف الصايبية فقد برزت حين اعتبر البرتغاليون أنفسهم 
جنوداً للصليب فى محاربة المسلمين » والتتسيق فى ذلك بينهم وبيسن 
نصارى الحبشة ؛ والدعوة لتشر التنصير فى أراض جديدة ؛ وإصرارهم 
على تثبيت شارة الصليب فى سائر المبانى التى يقيمونها أو يستولون عليها 
» والتماسهم من البابا أن يسميهم سادة القتح لبلاد الكفار ( المسلمين ) ؛ 
وقيامهم بالتمثيل بمن يقع فى أيديهم من أسرى المسامين برسم شارة 
الصليب على أجسداهم ٠‏ وجدع أنوفهم ‏ وبقر بط ون الحوامل ... إلى غسير 
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ذلك من الأعمال التى تذل فى مجملها على تطرف الروح الصليبية التسى 
كانت توجه تلك التحركات البرتفالية فى ذلك الوقت؟'" . 

كذلك برزت الأهداف الاستعمارية السياسية من خلال بعض التطبيقات 
العملية التى تدل على تخطيط البرتغاليين للاستقرار الطويل فى المناطق التسى 
توجهوا إليها » مثل إنشاء القواعد والقلاع الحربية فيها » وإنشاء منصب نائب الملك 
فى الهند عام 5ه / 1000م فى خطوة مهمة لتأسيس امبراطورية برتغالية 
استعمارية فى آسيا وأفريقية!"' . 

أما الأهداف الاقتصادية فتتضح مسن حرص البرتفاليين على ضرب 
المسلمين؛ بالسعى لإيجاد طرق تجارية جديدة تغنيهم عن الطرق التجارية التقليدية 
بين الشرق والغرب والتى كانت تقع تحت سلطة المسلمين ؛ كذلك حرصهم على 
الإفادة من موارد الشرق ؛ خاصة تجارة التوابل التى كانت تمثل التجارة الرائجة 
فى ذلك الوقت07" , 

وقد نجح البرتغاليون فى تحقيق كثير من أهدافهم تلك » خاصة حينما توجوا 
تحركاتهم بعبور طريق رأس الرجاء الصالح لينفتح الطريق أمامهم للوصول إلى 
أطراف العالم الإسلامى فى الشرق بعيداً عن قلب العالم الإسلامى ودفاعاته , وعلى 
تلك الأسس كانت تحركات البرتغاليين فى الخليج خطوة مرحلية مهمة فى حركتهم 
الاستعمارية الكبرى فى مشرق العالم الإسلامى . متنقلين من مكان إلى آخر . 

وقد اعتبر نجاح البرتغاليين فى السيطرة على هرمز عام *١51ه‏ / 1١16م‏ 
انقلة مهمة فى تاريخ الغفزو البرتغالى للمنطقة ؛ نظرا لأهميتها السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية'”) » حيث اتخذها البرتغاليون مقرأ لإدارة شؤونهم فى 
الخليج وقاعدة للانطلاق إلى مناطق الخليج الأخرى”') التى بدأت تتساقط الواحدة 
تلو الأخرى أمام الزحف البرتغالى الذى لم يتوقف إلا عام ©154ه / 874١م‏ 
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احين تحتمت المواجهة بينهم وبين العثمانيين لتدخل المنطقة فى مرحلة تاريخية 
جديدة من مراحل الصراع الدولى فى الخليج!''! . 

العثمانيون والبرتغاليون فى الخليج : 

كانت دولة سلاطين المماليك قد حملت لواء الدفاع عن بلاد العالم الإاسلامى 
فى بعض مناطق التحركات البرتغالية فى العالم الإسلامى » لا سيما فى منطقة 
البحر الأحمر . وقد أدت تلك الوقفات المملوكية دورا فاعلا فى صد المحاولات 
البرتغالية للوصول إلى المناطق الواقعة بالقرب من المقدسات الإسلامية فسى 
الحجاز» ولذلك كان لسقوط دولة المماليك عام 577 / 1517م أصداء بعيدة فى 
شتى أنحاء العالم الإسلامى تخوفاً من وقوح المسلمين فريسة فى أيدى النصارى ٠‏ 
ويبدو أن تلك المخاوف سرعان ما تبددت حينما فرض العثمائيون أنفسهم على 
الساحة قوة رئيسة لحمل لواء الدفاع عن أراضى المسلمين ومقدساتهم : بل وحمل 
لواء الجهاد إلى داخل أوربا الصليبية ليصل الإسلام وممتلكاته إلى أراض جديدة لم 
تكن ضمن ممتلكات المسلمين من قبل(" . 

غفى شرق العالم الإسلامى كان سقوط دولة المماليك تكليفاً وإذاناً للعشمانيين 
أن يواصلوا دور المماليك وأن يتولوا أمر الدفاع عن مقدسات المسلمين وأراضيهم؛ 
خاصة وقد دانت لهم بلاد الشام ومصر والحجاز وبعض مناطق اليمن . وكانت 
المواجهة بين الطرفين قد تمت فى البداية فى مناطق البحر الأحمر , إلا أن طبيعة 
الصراع واستراتيجياته الحربية تطلبت أن لا يتوقف العثمائيون عند ذلك الحد » بل 
إن المصلحة كانت تقتضى متابعة قلولهم شرقاً . وهكذا كانت المواجهة الحقيقية بيس 
العثمانيين والبرتغاليين فى الخليج قد حدثت عام *54ه/16748م حينما جهز 
السلطان العثمائى أسطولاً ضخماً بقيادة سليمان باشا حاكم مصر الذى تابع 
البرتغاليين فى البحر الأحمر ثم تعقبهم فى الخليج إلى أن وصل بالقرب من 
مسقطاة© 
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وشهدت الساحة بعد ذلك مرحلة كر وفر بين العثمانيين والبرتفاليين ؛ لسم 
تحسم فيها الغلبة لأى منهما ٠‏ وإن كان من ثمارها تعطيل المد البرتغالى إلى شمال 
الخليج وحصره فى نطاق قواعد ومناطق محدودة من الخليج » وإعلان كثير مسن 
الحكام المحليين فى الخليج ولاءهم للسلطان العثمانى الذى خلع عليهم لقب سنجق 
بد , 

وبمعنى آخر فإن تلك التحركات العثمانية فى الخليج وإن لم تكن حاسمة فى 
مسألة الصراع العثمائى البرتغالى إلا أنها كانت تمثل المسمار الأول فى نعش 
الوجود البرتغالى فى الخليج الذى بدأ يتضاعل بعد ذلك شيئاً فشيئًء خاصة بعد حالة 
الوهن التى أصابت البرتغالييسن بعد أن خضعت البرتغال لأسبانيا عام 84٠‏ ١ما؟").‏ 

وقد استمرت حالة الضعف البرتغالى تتزايد يوماً بعد يوم إلى أن انتسهى 
الوجود البرتغالى فى الخليج بسقوط قاعدتهم فى هرمز عام ١1١٠هب‏ / 1717م 
على إثر التحالف الإنجليزى الصفوى!”) : الأمر الذى أدى إلى تغير مراكز القتوى 
وأدخل المنطقة مرحلة تاريخية جديدة من مراحل التنافس الدولى فى الخليج زاد م 
حدتها دخول أطراف أخرى جديدة مثل الهولنديين والفرنسيين الذين خاضوا مرحلة 
صراع على السيادة ضد الإنجليز . 

الهولنديون والخليج : 

لم يتح تخلص الإنجليز من البرتغاليين الفرصة لهم بالانفراد على الساحة فى 
الخليج » ففى الوقت الذى كانت البوادر تشير إلى نهاية البرتغاليين فإنها من جائب 
آخر كانت تعلن عن قدوم قوة أوربية عاتية » وكان الهولندوين هم هذه القوة الثيسن 
دلفوا إلى ساحة الصراع بكل قوة . 

فبعد انتهاء السيطرة الأسبانية على هولندا عام 5 ١٠٠ه‏ / 1516م اتجه 
الهولنديون لتطوير بلادهم لتكون دولة بحرية وتجارية كبرى!”” . وكان من ذلك 
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تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية ترمدوهه© #تفدة بعد امنا 106 عام 
٠١٠ه/0٠1م‏ . وطبقاً لقانون التجارة الهولندى فإن التجارة الهولندية فسى 
الشرق كانت مقصورة على تلك الشركة التى أصبحت المنافس الرئيسى للبرتغاليين 
فى تجارة التوابل فى الشرق7”) . وعن طريق شركة الهند الشرقية الهولندية انطلق 
الهولنديون فى الخليج حيث أنشأوا محطة تجارية فى بندر عباس عام ٠١4‏ ه / 
مم ليدخلوا فى مرحلة تنافس مع الإنجليز الذين كانوا قد دخلوا إليها حديثً”© . 
وعلى الرغم من حدة التنافس الهولندى الإنجليزى فى بندر عباس إلا أن 
المركز الهولندى كان أكثر فعالية وتجاحاً من المركز الإنجليزى ؛ مسا أعطى 
الهولنديين فرصة فى التوسع فى تجارة التوابل من الشرق الأقصى فى الوقت الذى 
لم تحقق الشركة الإنجليزية فيه نجاحاً ممائلاً”) . وتعزو المصادر الإنجليزية تلك 
النجاحات الهولندية فى الشرق عموماً وفى الخليج خاصة إلى استخدام الهولنديين 
أسلوب الترغيب والترهيب . وهكذا دفع الهولنديون رشوة لاستمالة السلطات 
المحلية. ودفعوا أعلى الأثمان لشراء السلع الفارسية فى محاولة لسحب البساط مسن 
تحت أقدام الإنجليز . وفى الوقت نفسه استخدم الهولنديون أسلوب القوة لفسرض 
بعض الشروط التجارية من جائب آخر مما اشطر الشاء إلى الموافقسة على 
شروطهم التى كان من أبرزها رخصة شراء الحرير فى أى جزء من فارس مع 
تصديره معني من الجمارك!"” . وقد ساعدهم فى تعلبيق تلك السياسات الدعم القوى 
من الحكومة الهولندية على عكس الحكومة الإنجليزية التى يبدو أنها تركت الشركة 
الإنجليزية تعتمد على نفسها فى تلك المرحلة!"" . 
ونتيجة للتفوق الهولندى فى فارس اضطر الإنجليز إلى مغادرة بندر عباس 
والرحيل إلى البصرة , ولم يأت عام 55١٠ه/741‏ ١م‏ إلا وكان النفوذ الهولندى 
فى الخليج قد بلغ أعلى درجاته . وتوج الهولنديون موقفهم بطرد البرتغفاليين مسن 
مسقط عام ٠5١٠ه/‏ 78 ام » وبانتصاراتهم على الساحة الأوربية فى حرويهم 
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مع الإنجليز عام 77١٠١ه‏ / 105١م‏ ؛ مما أصاب التجارة الإنجليزية فى الخليج 
بشلل شبه تام جعلهم يفكرون فى البحث عن مؤطئ قدم آخر بعيداً عن الهولنديين . 

وعلى العموم لم يتمكن الإنجليز من النهوض من تلك الصدمة والتخلص مسن 
حالة الضعف أمام الهولنديين إلا بقدوم الفرنسيين إلى الساحة ليعود بذنلك التسوازن 
النسبى مرة أخرى بين الدول الأوربية سواء فى أوربا أم خارجها » وليدخل الخليج 
مرحلة تاريخية أخرى جديدة من مراحل التنافس الأوربى للسيطرة على ذلك 
الإعليم!" , 

ومع تزايد الصراع الحربى بين فرنسا من جهة وهولندا وأسبائيا مسن جهة 
أخرى وفقدان الفريق الأخير قطعاً عديدة من أساطيله الى دمرها الفرنسيون ٠‏ 
اضطر الهولنديون إلى الارتماء فى أحضان الإنجليز وعقدوا معهم معاهدة سلام فى 
عام ١60‏ ه774 1م لتوحيد الجهود أمام الفرنسيين7'" . ولم يأت عام 
8١م‏ إلا وقد أصبحت المصالح الهولندية فى أوربا خاضعة للمصالح 
الإنجليزية ‏ وبدأ الهولنديون بذلك يفقدون مراكز نفوذهم فى الخليج تدريجياً لصالح 
شركة اليند الشرقية الإنجليزنية1” . واعتبرت الزيارة التى قام بها الشاه 
لمقر الوكالة الإنجليزية فى أصفهان عام ١١١1ه‏ / 515١م‏ تتويجا محلياً 
وإقراراً بالتفوق الإنجليزى على الهولن_ديين!'" ؛ لا سيما بعد أن فشل الهولنديون 
فى إقناع الشاء بالقيام بزيارة مماثلة لمقر وكالتهم فى بندر عباس ٠‏ بسل زاد الطيسن 
بلة حين أمر بإيقاف العمل فى بناء القلعة الهولندية التسى كانت تحت الإنشاء 
اذ 

وهكذا فقد تكاثرت الصعاب على الهولنديين بعد ذلك ٠‏ ويدأوا ينزحون 
تدريجياً عن المنطقة ويركزون وجودهم فى جزيرة خارج خاصة ؛ فنجحوا فى عد 
اتفاقية استنجار لها مع حاكم ميناء ريق ٠‏ وبنوا قلعة فيها استعداد لمرحلة طويلة سن 
الإقامة فيها . وشرع الهولنديون بعد ذلك فى نقل معظم نشاطاتهم ووكالاتهم فى 
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الخليج إلى الجزيرة » ووضعوا خططاً طويلة المدى لمسخ هوية الجزيرة 
العربية وتركيبتها السكانية بالعمل على توطين عدد من العوائل الصينية 
فيهال” . وبالرغم من كل ذلك إلا أن الهولنديين اضطروا فى النهاية إلى 
مغادرة الجزيرة والخليج نهائياً فى عام 114١ه‏ / 750١م‏ ؛ والتوجه إلى 
مناطق شرق آسيا لعجزهم عن الوقوف أمام تحركات السلطات المحلية » 
وضعفهم أمام النفوذ الإنجليزى المتزايد فى المنطقة » خاصة وأن المسردود 
الاقتصادى من تلك النشاطات الهولندية فى خارج لم يكن ليغطى النفقات الى 
أنفقت على تأمين الاستقرارا"') وباضمحلال الوجود الهولندى وقبله البرتغالى 
انحصر التنافس الأوربى فى الخليج بين القوتين الكبريين فرنسا وإنجلترا » 
فدخلتا فى مرحلة صراع كانت الغلبة فى النهاية للإنجليز على نحو ما سيأتى 
تفصيله لاحقاً . 

الفرنسيون والخليج : 

عند مقارنة فرنسا بالدول الاستعمارية الأوربية الأخرى كالبرتغال 
وإنجلترا وهولندا فإننا نجدها قد تأخرت نسبياً فى إقامة علاقات مع الشرق 
عامة والخليج خاصة . ذلك أن المحاولات الفرنسية الأولى لم تفلح فى إقامسة 
شركة تجارية للشرق على غرار الشركتين الإنجليزية والهولندية!؛" ؛ ولذلك 
ظل النشاط الفرنسى فى الخليج والمحيط الهندى فى بداياته محصوراً فسى 
بعضٍ المناورات الشخصية المنبعثة من روح التنصير ٠‏ وإن كانت لا تخلو 
من بعض الأهداف السياسيةل؟" . 

وفى عام 15١٠١ه/1574١م‏ تأسست شركة الهند الشرقية الفرنسية 
بناءاً على مرسوم أصدره لويس الرابع عشر استجابة لنصيحة وزير ماليقه 
كولبرت!'" . ومن خلال هذه الشركة انطلق الفرنستيون فى نشاطاتهم 
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الرسمية فى الشرق . وكانت مدغشقر المحطة الرئيسية الأولى للفرنسيين قى 
تحركاتهم تلك » حيث اتخذوها قاعدة بعد أن غيروا اسمها إلى دوقين . ومن 
هناك أرسل الفرنسيون بعثات إلى قارس حصلوا من خلال ها على بعسض 
الحتوق التجارية ؛ مثل التصريح باقتتاح وكالة فرنسية فى بندر عباس عام 
٠ه‏ / 1177م وحق الإعفاء من الرسوم التجارية لمدة ثلاث 
سنوات7'" . وبالرغم من ذلك فقد ظل النشاط الفرنسى محدوداً ٠‏ ويصف 
أحد التقارير حالة الفرنسيين فى بندر عباس آنذاك يقوله : « الفرنسيون فى 
هذا الميناء كشأنهم فى كل مكان أخر ليس لهم عمل يعملونه؛ ولولا ما 
يحصل عليه مترجمهم هناك من ربح من تجارة الهند لما استطاعوا تدبسير 
قوتهم.. "ل , 

وكان من أسباب ضعف الفرنسيين الموقف الأوربى الموحد ضدهم 
داخل أوربا ؛ وما تم من حلف بين هولندا وإنجلترا مما أدى إلى تدهور 
الأوضاع الفرنسية ليس فى أوربا فحسب بل وفى مناطق وجودها خارج 
أوربا مثل الخليج » لدرجة أنهم اضطروا إلى إغلاق وكالتهم فى بندر عبساس 
عام 156 اه ل ارا 

واستمر نشاط الفرنسيين محدوداً إلى أن أعيد افتتاح الوكالة الفرنسية 
فى بندر عباس فى عهد نادر شاه عام 44 ١١ه‏ / 1775م حينما استطاعت 
فرنسا أن تسترد أنفاسها » وأن تحيى نشاطاتها التجارية عقب الخسائر الى 
الحقت بها . ورغم الامتيازات التى أعطيت للفرنسيين فى بندر عباس إلا أن 
نشاطهم كان محدوداً . ويعود السبب فى ذلك إلى تحالف الهولنديين والإنجليز 
اضدهم خوفاً من منافستهم فى المنطقةل'"؟ . 
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وبعد أن استقرت أحوال القرنسيين فى بندر عباس بدأوا فى مد نشاطهم 
إلى غيرها من مناطق الخليج ٠‏ فافتتحوا وكالة تجارية فى البصرة تزامناً مع 
افتتاح قنصليتهم فيها عام 1117ه / 1774م" . ويبدو أن الوضع فى 
البصرة لم يكن أحسن حالاً منه فى بندر عباس لدرجة أن المقيم الفرنسى فى 
البصرة قد اضطر لترك وظيفته فى الميناء حين تأخرت مخصصاته المالية 
عام ٠7١1ه‏ / 1747م » ولم يتم تعيين مقيم بدلاً عنه إلافى عام 
5ه / 1706م" . وفى تلك الفترة كان التنافض الأوربى فى الخليج 
على أشده ٠‏ حيث بلغ حد الصراع الحربى بين تلك الدول . وكان ذلك 
انعكاساً لحالة التنافس بين هذه الدول داخل أوربا نفسها قلم تكن حرب 
السنوات السبع مثلاً والتى اشتعلت بين فرنسا وإنجلترا عام 0٠117هل‏ / 
"م قاصرة على ساحات القتال فى أوربا يل توسعت لتشمل ممتلكات 
ومناطق نفوذ البلدان خارج أوربا بما فى ذلك منطقة الخليج!"؟ . 

ومن أمثلة ذلك ما حدث فى بندر عباس عام 117١هب‏ / 1184م 
حينما قامت أربع قطع من الأسطول الفرنسى متسترة بالأعلام الهولندية 
بالهجوم على الوكالة الإنجليزية فى بندر عباس وأجبرتها على الاستسلام 
بموجب معاهدة وقعت بين الطرفين9"؟ , مما اضطر الإنجليز إلى نقل 
وكالتهم إلى البصرة فى العام نفسه"'' . وكان خروج فرنسا خاسرة فى 
حرب السنوات السبع يعنى قلب الموازين مرة أخرى لصالح بريطانيا . حيث 
تنازلت فرنسا بموجب اتفاقيات الصلح عن سائر ممتلكاتها فى الهند لصالح 
بريطاتها ٠.‏ 

وبعد أن استقرت الأحوال فى فرنسا وأفاقت من صدمتها عادت من 
جديد للعمل على استرداد ما ققدته من ممتلكات ٠‏ وأخذوا يعسدون العدة 
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ويضعون الخطط لزحزحة الإنجليز عن تلك الممتلكات والحلول مكانهم . 
وكانت الخطة الفرنسية ترمى إلى استرداد مناطقهم فى الهند باعتبارها مفتاح 
الشرق ولب كنوزه . وجرت الخطة على البدء فى المناطق التى تعتبر مفتاحآً 
لهند" , 

وكانت الخطوات العملية لذلك قد بدأت بالعمل الجدى على إقامة 
العلاقات الفرنسية العمائية » وكانت التحركات الفرنسية تتم عن طريق 
اقنصلها فى بغداد ووكلائها فى جزر المورشيوس(7*) . ولحرص الفرنسيين 
على توطيد العلاقات مع مسقط فقد بادروا إلى تقديم اعتذارهم لعمان حينم 
ساءت العلاقة بين الطرفين عام ©15١ه‏ / ١178م‏ إثر حادشة احتجاز 
السفينة الفرئسية فى مسقطا”© ٠‏ 

وهكذا سار الفرنسيون فى محاولاتهم لإرساء قواعدهم فى الخليج 
تدريجياً وباساليب هادئة كى لا تثير منافسيهم الإنجليز. وفاز الفرنسيون عسام 
٠ه‏ / 1786م بعقد اتفاقية تجارية مع مسقط أتاحت للفرشسيين فتح 
وكالة تجارية لهم فيهاا”) فى الوقت الذى رفض السالطان العمائى طلباً 
إنجليزياً ممائلاً . ويفسر بعض المؤرخين قبول سلطان مسقط عقد الافاقية 
وفتح الوكالة بأن المردود التجارى المتوقع سيكون لص الح عمان حيث 
اشترط أن يكون امتياز نقل البضاع بين الخليج والمستعمرات الفرنسية 
مقصدوراً على السفن العمائيةا؛© . 

ومع ازدياد التنافس الدولى بين بريطانيا وفرنسا ونشوب حرب جديدة. 
بينهما عام 1704١ه‏ / 1791م زادت فرنسا من تعلقها بالخليج ونظرت إليه 
نظرة جديدة باعتباره قاعدة مهمة فى حالة قيامها بحملة على الهند ؛ الدرة. 
البريطانية فى الشرق . وفى الوقت الذى أرسلت بعثة إلى فارس لاكتشاف 
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المزيد عن الطرق إلى الهند قامت فرنسا بإنشاء قنصلية لها فسى مسقط » 
وعينت للمنصب بوشمان وهو أحد الجغراقيين الذين كانوا علىاطلاع بالعالم 
العربى وبالطرق إلى الهند . وجاء فى التعليمات إليه : 

« إن قنصلية مسقط إنما أنشئت للتجسس على حركة الإنجليز فى الهند 
بدراسة الأحوال الداخلية فى هذه البلاد » وكذلك دراسة الطرق التى يمك أن 
يستخدمها غزو فرنسى للشرق»!, 

ويبدو أن بوشمان فشل فى مهمته حينما عجز عن الوصول إلى مسقط. 
ويعود السبب فى ذلك إلى مروره بالأستانة لاستئذان العثشانيين فى أمر 
تعيينهل”” ؛ ومن ثم تأخره فى الوصول إلى مسقط قبل الحملة الفرنسية 
النابليونية على مصر والتى أدت إلى ردود فعل العالم العربى والإسلامى 
ضد فرنسا والفرئسيين ألقت بظلالها على تحركات بوشمان7”*) . وكان 
أقصى ما تمكن بوشمان من تحقيقه هو الفرار من حلب إلى مصراا*) . أما 
عن الخطوة الفرنسية باستطلاع الطرق إلى الهند عبر فارس فلم تسفر هى 
الأخزى عن نتائج إيجابية تذكر عدا بعض التوصيات التى قدمها أفراد البعشة 
إلى الحكومة الفرنسية ٠‏ مثل توصيتهم باستخدام السفن الفرنسية لنقل البض انع 
فى الخليج » والتوصية بنقل الممثل الفرنسى من بغداد إلى البصرة للإشراف 
على العمليات التجارية فى الخليج عن قرب ٠‏ والتوصية بتجنب تنفيذ أية 
عمليات حربية فى جزيرة خارج لمزلتهال: . 

وهكذا يمكن القول باختصار أن تلك التحركات الفرنسية فى الشرق 
عامة وفى الخليج خاصة لم يكتب لها الثبات ولا النجاح . ولعل السبب 
الرئيسى فى ذلك يعود فى المقام الأول إلى التحركات الإنجليزية ض 
الفرنسيين فى الشرق والتى كان لها دور ليس فى إفش ال تلك التحركات 
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5055 
الفرنسية فى الخليج فحسب بل وفى تثييت الأقدام الإنجليزية فى الخليج على 
نحو ما سيأتى تفصيله لاحقاً . 

بريطانيا والخليج : 

ارتبط تاريخ العالم الإسلامى فى العصر الحديث فى كثير من المواقع 
بالوجود البريطائى ٠‏ حيث شكل الغزو البريطانى ليلدان العالم الإسلامى » 
بصوره المختلفة ‏ الكثير من الأحداث والتفيرات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ؛ والتى تركت ؛ فى مجملها ؛ بالتضافر مع عوامل 
أخرى داخلية وخارجية » أثرأً بارزاً على تاريخ كثير من بلدان العالم 
الإسلامى فى العصر الحديث ٠‏ بل ريما كان ذلك الأثر ظاهراً على البوية 
الإسلامية والعربية لهذه البلدان » الأمر الذى قادهم فى أخر المطاف إلى أن 
يصبحوا أمة ممزقة مهانة » تقبع فى ذيل الأمم بعد أن كانوا فى يوم مسن 
الأيا هم قادة الركب فى العالم . 

وتعتبر منطقة الخليج أولى مناطق العالم العربى ؛ فى جسم الأمة 
الإسلامية ؛ التى عملت بريطانيا على إخضاعها . وقد توعت وتطورت 
المصالح البريطائية فى الخليج يوماً بعد آخر ؛ مما جعلها تصر على البقاء 
فى المنطقة أطول مدة ممكنة » وتستميت فى سبيل ذلك » إلى أن اضطلرت 
فى النهاية أن تغلب مصلحة الانسحاب على مصلحة البقاء ؛ ومن ثم فلا 
غرابة أيضاً إن كانت منطقة الخليج هىآخر منطقة فى اليلدان العربية انفسرج 
عنها هذا الكابوس ولو ظاهرياً . 

وعلى العموم فإن التحركات الإنجليزية الاستعمارية تعود إلى وقستا 
مبكر فى العصر الحديث , وبالتحديد إلى عام 4517هب / 1544م حينما 
حققت إنجلترا انتصاراً حربياً على الأسطول الأسبانى فى معركة الأرمادا 
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التى حققت للإنجليز قدراً كييراً من الأمن القومى لينطلقوا بعد ذلك فى مرحلة. 
المغامرات والنشاط البحرى والتجارى شرقاً وغرياًل:" . 

وكانت التحركات البريطانية فى الشرق خلال تلك المرحلة قد بيدأت 
على شكل تحركات شخصية يقوم بها بعض التجار فى مناطق الهند ؛ وييدو 
أن تلك الخطوات كانت عديمة الفائدة » إذ لم تؤد إلى نتائج تذكر فى تثبيست 
النفوذ الإنجليزى إلا فى مطلع القرن السابع عشر ؛ أى بعد تأسيس الشركة 
الإنجليزية الشركية!!"" . 

١‏ ففى عام 1٠١5‏ ف / ١٠17م‏ توج الإنجليز خطواتهم فى الشسرق 
بتأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية بموجب مرسوم ملكى من الملكة 
اليزابيث اذا كان عبارة عن وثيقة رسمية تمنح الشركة الحق المطلق 
فى احتكار التعامل التجارى فى الشرق للشركة باسم يك ,0700© 1786 
وعتفما اعم عط] ها وحافهم] ممقممة عه كتممطععا< عه برمموصممع 93 
« رئيس وأعضاء شركة لندن للتجار المتاجرين فى جزر الهند الشرقية » . 
وهى ما عرف اصطلاحا باسم « شركة الهند الشرقية الإنجليزية »7"). ومنذ 
ذلك الحين انطلقت الشركة تحت حماية أسطولها الخاص بها ودخلت فى 
تنافس محموم فى الشرق مع من سبقها أو من لحقها من الدول الأوربية 
الأخرى المنافسة , لترعى المصالح البريطانية فى تلك المناطق بمختلدف 
مستوياتها الاقتصادية والسياسية ؛ وتنوع ميادينها فى آسيا بحيث أصبحت 
هى الممثل والراعى الرسمى لمصالح بريطائيا خلال قرنين ونصف ؛ أى 
خلال القرئين السابع والثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وكانت الهند هى الميدان الأول للتناقس الإنجليزى البرتغالى فى الشسوق 
ويبدو أن بداية النهاية للبرتغاليين قد بدأت حين استطاع الإنجليز أن يمكنوا 
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عا 


لأنفسهم وأن يضعوا لهم موطئ قدم قوية فيها » خاصة حينما نجحوا فى 
تأسيس وكالة لهم فى سورات عام ١17‏ ١ه‏ / 1117م1") . ومن سورات 
فى الهند انطلقت التحركات الإنجليزية فى الخليج بحثاً عن الأسواق والموارد 
الاقتصادية . وبدأت العلاقات الرسمية بين الشركة وحكومة فارس عام 
1ه / 1777م حينما أصدر الشاه فرمانًا أعطى الإنجليز ؛ ممثلين 
بالشركة , الحق بتأسيس وكالة لهم فى جاسك!"' ؛ ثم فى أصفهان وشيراز 
عام ٠ه‏ / 1777م ء ومنذ ذلك الحين أخذ الإنجليز يعملون على تثبيت 
أقدامهم فى المنطقة ٠‏ ودخلوا فى سبيل ذلك فى صراع مع القوى الأوربية 
الأخرى التى سبقتهم إلى المنطقة » مثل البرتغاليين والهولنديين ؛ والقسوى 
التى لحقتهم فيها مثل الفرنسيين ٠‏ وقد سبق الحديث عن جزء من أحداث تلك 
المرحلة عند الحديث عن أوضاع البرتغاليين والهولنديين فى الخليج . كما 
دخل الإنجليز فى الوقت نفسه فى صراع آخر مع القوى المحلية فى الخليسج 
بشقيه الفارسى والعربى . ولم ينته القرن التاسع عشر إلا وقسد اسستطاع 
الإنجليز أن يتفوقوا على جميع تلك القوى الدولية منها والمحلية وأن يكونوا 
أصجاب السيادة فى الخليج لا سيما وقد نجحوا فى إجبار القسوى المحلية 
الواحدة تلو الأخرى على توقيع معاهدات الحمايسة مع بريطانيا ؛ تلك 
المعاهدات التى سميت من جائب آخر بالمعاهدات المائعة لأنها أقفلت المنطقة 
أمام القوى الدولية الأخرى وحصرت السيادة فيها للبريطانيين وحدهم . 
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المبعيه الرايع 
السيطرة البريطانية على الخليج 

أولاً : دوافع السيطرة وعوامل النجاح فى فرضها : 

لم يكن التفوق البريطائى فى الخليج وليد الصدفة أو نابعاً من فراغ » 
بل أن ذلك كان ثمرة للتخطيط وللعمل المتواصل من البريطانيين لتحقيق تلك 
الغاية » وقد ساعدهم لبلوغ أهدافهم عدد من الأمور التى تراوحت ما بين 
عوامل كانت دافعة للبريطانيين على الإصرار والمضى قدماً فى سبيل تحقيق 
أهدافهم » أو عوامل أخرى يسرت لهم التفوق على تلك القوى ومن ثم تحقيق 
السيطرة على الخليج . 

< وكان من أبرز تلك العوامل : تنوع المصالح البريطانية فى الخليسج 

.وتجددها ٠‏ وتفوق القوة البحرية لبريطانيا مع استخدام أسلوب الترغيب 
والترهيب ٠‏ وحسن وضبط التنظيم الإدارى البريطائى فى الخليج ؛ وضعف 
الجبهة الداخلية وتنازعها مع استخدام سياسة فرق تسد ء وفشل الدول 
الاستعمارية الأخرى ؛ ضعف الدولة العثمانية فى الخليج , ثم أخيراً نجاح 
بريطائيا فى سياسة التحالفات وعقد المعاهدات . 

وسنعرض فيما يلى لهذه العوامل وأثرها فى نجاح بريطائيا فى تحقيسق 
أهدافها فى السيطرة على منطقة الخليج . 

: تنوع المصالح البريطانية وتجددها فى الخليج‎ - ١ 

كان تنوع وتجدد المصالح البريطانية فى الخليج عاملاً مهما من 
العوامل التى دفعت بريطانيا فى التوجه إلى الخليج ومن ثم دفعتها إلى 
الإصنرار على تحقيق التفوق والاستقرار فيه لفترة طويلة لرعاية تلك 


مه الفدو و ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


دقوت 


المصالح المتنوعة والمتجددة . وقد تركزت المصالح البريطانية فى البداية 
يجاتيين : 

الجانب الأول : جانب اقتصادى يتمثل فى رغبة البريطانيين الإفادة من 
أسواق منطقة الخليج وما حولها فى تسويق المنتجات التى كان البريطانيون 
يتاجرون بها ؛ أو استغلال ما فى منطقة الخليج من مقدرات وموارد 
اقتصادية فى ذلك الوقت ٠‏ والتى يأتى فى طليعتها اللؤلؤ والحرير . 

وكان الجانب الثانى فى ذلك الوقت هو الجانب الأمنسى الاسستراتيجى 
والذى يتمثل فى حرص بريطائيا على حماية الهند وهى درة التاج البريطانى 
فى الشرق ٠‏ وذلك باتخاذ الخليج خطا دفاعيا متقدما للدفاع عن ممتلكاتها فسى 
الهند ؛ أى اعتبار الخليج الخط الذى يجب أن تنكسر عنده أية محاولة دولية 
منافسة للوصول إلى الهند درة المستعمرات البريطائية . 

وعلى مدى القرن التاسع عشر تضاعفت أهمية هذين العاملين السابقين 
وأضيف إليهما عامل آخر لايقل عنهما أهمية » وهو الموقع الاستراتيجى 
المهم للخليج بالنسبة للمصالح البريطانية المتجددة فى تلك الفترة ؛ وبخاصة 
حين أصبح الخليج بسواحله حلقة مهمة وخيارا عمليا وحيدا فى السلسلة 
التلغرافية ؛ الذى تستطيع بريطانيا من خلاله أن تصل مستعمراتها فى الشسوق 
بالوطن الأم بريطانيا بشبكة من الاتصالات التلغرافية التى نشطت بريطانيا 
فى مُدها آنذاك » فعمدت إلى عقد عدد من المعاهدات الخاصة بالتلغراف 
وحماية منشآته مع عدد من دول المنطقة . وبالإضافة إلى ذلك فقد ازدادت 
أهمية الخليج للبريطانيين قبيل نهاية القرن مع تطور وسائل النقل البحرى بعد 
استخدام السفن البخارية فى النقل . 
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سجولات 


وأمام هذه المتغيرات والمستجدات ولمواكبة التطورات كانت ألتحركات 
البريطانية متجددة فى محاولة واضحة منهم لاستغلال موانئ الخليج وبعسض 
الجزر الخليجية مستودعات ومحطات لتزويد السفن البخارية بالفحم , كما 
أصرت بريطانيا على التمسك فى موقفها المتفوق فى الخليج ٠‏ وعقدت 
معاهدات جديدة تحقق تلك المصالح وتضمن تسييرها ؛ مثل اتفاقيات 
التلغراف واتفاقيات الحماية وغيرها . 

وفى القرن العشرين أضيف إلى تلك العوامل السابقة عوامل أخرى 
جديدة ضاعفت من إصرار بريطانيا على التمسك بزمام الأمور فى الخليج ٠‏ 
والرفض القاطع لمحاولات التدخل الدولية من جديد ؛ والوقوف بحزم أمام 
تلك المحاولات الدولية باتخاذ أى موطئ قدم فى الخليج ء وكان على رأس 
اتلك العوامل الجديدة العامل الاقتصادى باكتشاف النفط وانتاجه فى الخليسج . 
والعامل الاسترتيجى حين أصبح الخليج منطقة ترانزيت مهمة فى طرق 
المواصلات الجوية بين الشرق والغرب ؛ وأمام تلك العوامل المتجددة 
والمتنوعة لم يكن مستغربا أن تصر بريطانيا على البقاء فى الخليج أطول 
فترة ممكنة وأن يكون الخليج آخر المناطق العربية التى نزح عنها الاستعمار 
البريطائى ولو ظاهرياً .. 

ثانياً : فشل الدول الاستعمارية الأخرى : 

قيل فى الأمثال : « مصائب قوم عند قوم فوائد » . وسبق اقول أن 
دولاً أوربية استعمارية أخرى نافست بريطائيا فى محاولات السيطرة على 
المنطقة ؛ مثل البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين » ورأينا أن الفشل فسى 
الاستقرار فى المنطقة واستعمارها كان ملازماً لتلك الدول الأوربية : مقارنة 
بالنجاح الذى حققه البريطائيون فيما يعد . 
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لادلا 


ويبدو أن فشل تلك الدول الاستعمارية فى سياساتها فى الخليج كان 
عاملاً مهما فى تحقيق التفوق البريطانى فى الخليج : حيث كانت فائدة 
بريطانيا فى هذا الجائب مزدوجة ؛ فمن ناحية كان فشل الدول الأوربية 
الأخرى فى السيطرة والاستقرار فى الخليج قد أتاح فرصة أكبر لبريطانيا 
التواصل سياستها المرسومة والراسخة فى السيطرة على المنطقة . 

ومن جائب آخر فإن سياسة العنف والبطش التى صاحبت تحركات 
بعض تلك الدول فى المنطقة قد ولد لدى القوى والشعوب المحلية شعوراً 
بالكراهية والنفوذ ضد الدول الأوربية الأخرى ٠‏ وهذا بدوره جعل الفرصة 
متاحة أمام بريطائيا للدخول فى أحلاف واتفاقيات مع القوى المحلية ؛ ليس 
.رغبة فى البريطانيين بقدر ما كانت محاولة منهم للتخلص من حالات الجور 
والظلم التى تعرضوا لها من تلك الدول الأوربية الأخرى . 

وعلى صعيد آخر فى مجال التنافس الأوربى وحركات الصراع بين 
هذه الدول ؛ يبدو أن أثار الصراع فى الميدان الأوربى بين هذه الدول قد 
انعكست على سير الأوضاع العامة فى المستعمرات الأوربية خارجها . 
فالصراع الحربى بين فرنسا وهولندا وأسبائيا فى أواخر القرن السابع عشر 
كان يصب فى مصلحة بريطانيا التى استطاعت أن تعيد توازنها فى الخليج 
بعد أن أصبحت المصالح الهولندية فى أوريا خاضعة للمصالح الإنجليزية ٠‏ 
مما جعل الهولنديين يفقدون مراكزهم فى الخليج تدريجياً لصالح الإنجليز . 

وكذلك فإن خروج بريطائيا منتصرة فى حرب السنوات السبع مع 
فرنسا ( 1767 - 757١م‏ ) مثلاً » كان له دور فى تفوق بريطائنيا فى 
المشزق ٠‏ حيث تنازلت فرنسا بموجب معاهدات الصلح الموقعة فى باريس 
عن جميع ممتلكاتها فى شبه الجزيرة الهنديةل”؟؟ . 
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وهذا بدوره زاد من قوة البريطانيين فى الخليج : حيث خلا الميدان لهم 
تدريجيا لإحكام قبضتهم عليه نتيجة لضعف القوى الأوربية الأخرى المنافسة 
لهم » وهكذا فإن أى تفوق للبريطانيين فى أوربا كانت آثاره تظلهر سريعا 
على مسرح الأحداث فى المناطق التى كانت تتنافس عليها القوى الأوربية 
خارج أوريا . 

اثالث : قوة بريطانيا البحرية : 

اعتمدت بريطائيا فى تحركاتها الاستعمارية عامة على قوتها البحرية » 
ولذلك كانت مستعمراتها إما مناطق بحرية أو شواطئ قريبة من البحار ٠‏ 
وعن ذلك يقول بسمارك ؛ أحد القادة الألمان : « إن لبريطانيا جيشا لو 
أرسلت إليه الشرطة الألمائية لاعتقلته » هذا فى الوقت الذى كانت بريطانيا 
تسيطر بأساطيلها على العالم »7""© . 

ويبدو أن الخليج لم يكن بمعزل عن هذا التميز والنهج الحريسى 
البريطائى بحكم طبيعته الجغرافية » حيث كان لبريطانيا منذ أن اتجهت إلى 
الخليج فيلق بحرى دائم فى الخليج . وكان آمر هذا الفيلق مسئولا عن الدفاع 
عن المصالح البريطانية فى الخليج وما حوله بشكل أو آخر عن طريق المقيم 
البريطائى فى الخليج أمام حكومة الهند البريطانية وبالتالى أمام الأسطول 
الهندى البريطائى » أو أمام الأسطول الملكى البريطانى وبالتالى أمام الحكومة 
المركزية فى لندن9"؟ . 

ومن خلال استعراض مسيرة الصراع فى الخليج سواء بين القوى 
الاستعمارية نفسها أو بين هذه القوى والقوى المحلية » يمكن القول أن 
المصالح والنفوذ البريطائيين كانا يمثلان انعكاسا واضحا لمدى القوة البحرية 
البريطانية فى الخليج سلبا وإيجابا » وأن البحرية البريطانية كان لها دور فى 
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.ترجيح النفوذ البريطانى فى الخليج فى كثير من الأحداث ٠‏ وبالتالى فقد كان 
لها الكلمة الفصل فى فرض النفوذ البريطانى فى الخليج حين اضطرت القوى 
المحلية إلى الرضوخ للضغوط البريطانية وتوقيع معاهدات الحماية معها فى 
ظل تواجد القوة البحرية البريطائية وضغوطهال؟"؟ . 

رابعا : التنظيم الإدارى البريطانى فى الخليج : 

كان للتنظيم الإدارى لأجهزة الحكم والسياسة البريطانية فى منطقة 
الخليج دور مهم فى متابعة التخطيط والتنفيذ لتسيبر السياسات البريطانيبة 
الرامية إلى تحقيق المصالح البريطائية فى الخليج وبالتالى النجاح فى فسرض 
هيمنتهم على المنطقة ٠‏ 

وكان على رأس الهرم الإدارى البريطانى فى حكم هذه المنطقة نيابة 
عن الحكومة البريطانية فى لندن أو فى الهند ما يعرف اصطلاحاً باسم 
«المقيم البريطانى» أو « المعتمد البريطانى » الذى كان يدير الشؤون 
البريطائية من خلال ما يعرف اصطلاحاً باسم « المقيمية البريطانية » الى 
اتخذت من بوشهر على الساحل الفارسى للخليج موقعاً لها منذ عام 175١م‏ 
وظلت فى موقعها إلى أن انتقلت إلى البحرين فى عام 4417 ام(:"'© . 

ونظراً للمهام الإدارية والسياسية التى اضطلع بها المقيم » فقد أطلق 
عليه بعض المؤرخين ( الملك المتوج فى الخليج ) دلالة على ما كان يتمشع 
به من مركز سياسى وحربى وإدارى كبير”') . وقد توزع وتغسير ارتبساط 
المقيم البريطائى إدارياً بالجهات الرسمية البريطانية بين فترة وأخرى ٠‏ تبعاً 
للتطورات الاستعمارية البريطائية ؛ وصدى أيضاً لتغير المصالح البريطانية 
سواء فى الهند أو فى الخليج ؛ ففى فترات ارتبط المقيم البريطانى فى الخليسج 
بالأجهزة البريطانية فى الهند » وفى أحيان أخرى بالحكومة المركزية فى 
لندن ؛ متنقلاً بين عدد من أجهزتها المختلفة ‏ مثشل وزارة الخارجية , 
ووزارة المستعمرات ؛ ووزارة الهند وغيرها . 
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أما من الناحية العسكرية فقد تنوعت علاقة المقيم بين الأسطول البريطانى في 
الهند والأسطول البريطانى فى لندن . كما كانت » قفى الوقت نفسه » للمقيسم 
البريطانى علاقات وارتباطات رسمية ؛ وتعاون وتنسيق مستمر مع الأجهزة 
البريطانية الرسمية المشابهة فى طهران ؛ وبغداد : والبصرة » وعدن ؛ والقاهرة . 
إضافة إلى ذلك فقد كان للمقيم ارتباط بالأجهزة البريطانية المحلية المنتشرة فى 
بلدان الخليج » وتتلخص هذء الرابطة ؛ فى قيام المقيم بالإشراف المباشر على إدارة 
هذه المكاتب البريطائية فى بلدان الخليج حيث كان يتبع للمقيم عدد من الأجهزة 
والوكالات البريطانية أو الوطنية التى انتشرت فى بلدان الخليج المختلفة والتى كانت 
تخضع لإشراف المقيم المباشر وإدارته وتكمل المهام الملقاة على عاتقه فى هذه 
البلدان كجزء مهم من مسؤوليته الكبرى والأعم ٠‏ وهى القيام على رعاية المصالح 
البريطائية المتنوعة والمتجددة فى المنطقةا؟" . 

خامسا : ضعف الجبهة الداخلية وتنازعها : 

من خلال ما سبق الحديث عنه فى المبحث الثانى من هذا البحث عن 
تطورات التاريخ السياسى لبلدان الخليج خلال القرنين الثامن والتاسع عشر الميلادى 
يلحظ بأن التنازع والصراح بين البلدان بعضها بعضا . أو النزاع بيسن القيسادات 
داخل البلد الواحد كان سمة ظاهرة من سمات تاريخ المنطقة . كما لوحظ كذلك بأن 
الصراع الداخلى كان سببا رئيسيا فى الجبهة الداخلية وتفتتها فى وجه القسوى 
الاستعمارية » وعلى رأسها الاستعمار البريطائى الذى حقق من وراء ذلك خطوات 
واسعة للتمكين لنفسه فى الخليج . 

ومما يبدو من تتبع تاريخ الوجود البريطائى وتحركاته فى المنطقة أن الساسة 
البريطانيين أفادوا من هذه الظاهرة فائدة كبيرة ووظفوها فى سبيل تمكين أقدامهم 
فى منطقة الخليج وزادوا فى إسعار نارها عن طريق سياسة « فرق تسد » التسى 
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أجادوا رسم خططها وأحسنوا تنفيذ خيوطها بين القوى المحلية على مختلف 
مستوياتها . 

وسنكتفى هنا بإيراد بعض الأمثلة التى توضح أثر هذا العامل ودوره فى 
تمكين البريطانيين من التسلل إلى المنطقة ومن ثم ترسيخ أقدامهم فيها وفسرض 
هيمنتهم عليها بعد ضرب القوى المحلية بعضها ببعض أو استغلال الخلاقات فيما 
بينها بالوقوف إلى جانب طرف ضد الآخر فى سبيل ضمان تحقيق المصالح 
البريطائية فى المنطقة . 

فمن الأمثلة على ذلك وقوف السلطة فى عمان إلى جانب البريطائيين فى 
حملاتهم ضد رأس الخيمة منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى أن ضربت رأس 
الخيمة ووقعت معاهدة السلام العامة عام ٠141م‏ . وكان الداقع وراء ذلك الموقف 
العمائى الرغبة فى كسب ود البريطانيين للوقوف إلى جانبهم فى صراعهم مع بلدان 
الساحل العمائى ٠‏ وفى تطلعاتهم للسيطرة على البحرين7؟”'! . وتكررت المواقف 
العمانية الناتجة عن الصراع بين القوى المحلية أكثر من مرة خلال القرن التاسع 
عشر . وكان أبرز الأمثلة فى ذلك استغلال بريطائيا الصراع بين أبناء السلطان 
سعيد بعد وفاته عام 1807م فى التعجيل بفصل أجزاء الدولة إلى شطرين : أفريقى 
مكون من زنجبار وما حولها » وآسيوى مكون من البلد الأم عمان فى الخليج!''". 

ومن الشواهد الأخرى لهذا العامل الأثر السلبى الذى خلفه الصراع بين بعض 
القوى المحلية فى البحرين من أسرة آل خليفة » ذلك النزاع الذى كان سبباً رئيسياً 
فى ضعف الجبهة الداخلية وسقوطها فى قبضة البريطانيين بإعلان التدخل والوشوف 
إلى جائب الشيخ على بن خليفة ومن بعده الشيخ عيسى بن على . وكان من أبرز 
الآثار لذلك أن اضطر حكام البحرين إلى توقيع عدة معاهدات مع بريطانيا مشل 
معاهدة 1411م ومعاهدة 474 1م؛ ومعاهدة ٠186م؛‏ ومعاهدة الحماية فى عام 1441م 
والتى رسخت النفوذ البريطائى فى البحرين وجعلت له اليد المطلقة فيه0''*1. 
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وعلى النهج نفسه استغلت بريطانيا الصراع بين آل خليفة فى البحرين وآل 
ثانى حكامهم فى قطر فى التعجيل بسلخ قطر من البحرين وإقراره رسمياً بسيامة 
فرض الأمر الواقع بعد توقيع معاهدة عام ©14١ه‏ / 1814م مع شيخ قطرلا:". 

كما رأينا من خلال ما سبق من مباحث أن العامل نفسه كان واحداً من 
الأسباب الرئيسية التى أضعفت موقف شيخ الكويت ودفعت به إلى توقيسع معاهدة 
الحماية مع بريطانيا عام 1855م ٠‏ وهكذا كان هذا العامل أشبه ما يكون بالثغرة 
التى نفذت بريطانيا من خلالها إلى داخل البلدان الخليجية ٠‏ 

سادساً : ضعف مواقف الدولة العثمانية : 

بالرغم من ما مر سابتاً من مواقف إيجابية مبكرة للدولة العثمائية فى الوقوف 
فى وجه الغزو البرتغالى فى منطقة البحر الأحمر والخليج ؛ فإن المتتبع لمواقف 
الدولة العثمانية بعد ذلك يلحظ ضعف الإعداد الحربى عند الدولة العثمانية وترددها 
فى اتخاذ القررات وعدم الحزم فى التنفيذ .. 

ومن أبرز ما يلحظ فى ذلك : ضعف الأسطول العثمائى فى منطقة الخليج ؛ 
المنطقة البحرية التى يعتمد من يريد السيطرة عليها على تواجد فيلق بحرى بش كل 
دائم » وهو ما لم يكن يتوفر للعثمائيين الذين كانوا يعتمدون فى تحركاتهم الحربيية 
فى الشرق على القوة البرية أكثر من اعتمادهم على الأساطيل البحرية ٠‏ 

كذلك يلحظ على العشانيين أن غالبية قرراتهم وتحركاتهم فى الخليسج كانت 
نابعة من اجتهادات شخصية من بعض القادة والولاة فى المنطقة ؛ أكثر من كونها 
قرارات نابعة من السلطات العليا » ولعل مما زاد الأمر سوءاً أن تلك الاجتهادات 
كانت كثيراً ما تجابه بالرفض والقبول من السلطات العليا فى الدولة خوفاً من 
تصادمها مع المصالح العثمانية الأخرى خاصة فى أوريال!"') . 

وكان مما يزيد هذه المواقف سلبية وضعفاً ما كان يجرى على العكس من 
ذلك فى الجانب البريطائى حيث كان البريطائيون فى الخليج ٠‏ وكما سبق الحديث 
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عن ذلك » قد تفوقوا فى إعداد القوة البحرية » كما كان رجالاتهم فى الخليج 
يتحركون وفق مبادئ وسياسات ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص . وكان يؤازر ذلك 
كله حزم فى تطبيق القرارات باستخدام ما يناسب كل ذلك من أساليب « الترغيب 
والترهيب » التى مكنتهم فى النهاية من تحقيق تفوقهم فى المنطقة بفرض 
المعاهدات ذات الأهداف المتنوعة والتى وصلت ذروتها بفرض معاهدات الحماية 
على بلدان المنطقة الواحدة تلو الأخرى . 

سابعاً : سياسة عقد التحالفات والمعاهدات : 

كانت سياسة عقد التحالفات من العوامل المهمة التى مكنت بريطانيا من تقوية 
نفوذها وضرب بعض القوى ببعضها . وكانت أولى التحالفات الإنجليزية قد تمت 
فى وقت مبكر من مراحل الوجود الإنجليزى فى الخليج ٠‏ وبالتحديد فى عام 
٠ه‏ 1177م . قفى ذلك العام كان الإنجليز قد دخلوا فى تحالف حربى مع 
فارس لتوحيد القوى ضد البرتغاليين . ويمكن القول أن ذلك التحالف كان بداية 
النهاية للوجود البرتغالى فى الخليج » حيث نجح هذا التحالف فئْ حصار 
البرتغاليين وضربهم فى هرمز وإجبارهم على الخروج منها ٠‏ 

وعلى الخط السياسى نفسه ولتحقيق أهداف مشابهة فى التحالف مع القسوى 
المحلية أمام القوى الأوربية الأخرى المنافضة استطاع البريطائيون عقد اتفاق بينسهم 
وبين حاكم مسقط عام *171١ه‏ / 1744م . وجاء فى الاتفاق المكون من سبعة 
بنود العمل على توثيق العلاقات بين البلدان وعدم السماح للفرنسيين والهولنديين 
بإقامة مراكز تجارية لهم فى عمان وتوابعها طالما أن الحرب قائمة بينهم وبيسن 
الإنجليز ؛ وفصل الطبيب الفرتسى من خدمة إمام مسقط ؛ ومنع السفن الفرنسية 
من الإقامة فى المرفا الذى تتواجد به السفن الإنجليزية . إضافة إلى النص على 
وقوف حاكم عمان إلى جانب بريطانيا فى حالة نشوب حرب بينها وبين فرنسا فى 
المياه الإقليمية العمانية . 
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ويبدو أن سياسة عقد الأحلاف والمعاهدات قد أدت نتيجة ملموسة قى سبيل 
التفوق البريطانى فى الخليج ٠‏ ولذلك ققد سارت بريطانيا فى هذه السياسة قدماً 
خلال الفترات اللاحقة وعقدت العديد من المعاهدات والاتفاقيات مع القوى المحلية . 

وكانت تلك المعاهدات قد تحولت تدريجياً فى صورتها وأسلوب عقدها من 
تحالف وتعاهد بن طرفين بينهما شىء من التوازن وتبادل المنافع النسبيين إلى 
اتفاقيات ‏ فى غالبها تعلن عن تفوق الطرف البريطانى وإملاء شروط منه على 
الطرف الآخر الذى كان يشعر بشىء من الغبن والدونية عند توقيع الائفاق الذى 
كان هو الخيار الوحيد أمامه فى كثير من الظروف . 

ومن أجل ذلك فقد استخدمت بريطانيا فى سبيل عقد المععاهدات ما كان 
الموقف يتطلبه من أساليب « فرق تسد » ومن أساليب « الترغيب والترهيب » 
وغير ذلك من أساليب فرض الأمر الواقع إلى أن استطاعت فى أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى أن تلزم القوى المحلية أن تتهافت إلى توقيع معاهدات الحماية 
ال احدة تلو الأخرى تلك المعاهدات التى بموجبها استظلت دول المنطقة تحت مظلة. 
الحماية البريطائية فى كثير من شؤونها الداخلية وفى كامل سياساتها الخارجية 
والتى قطعت فى الوقت نفسه الطريق أمام أى قوة أخرى فى محاولات اتخاذ أى 
موطئ قدم لها فى الخليج . 

اثانياً : فرض الحماية البريطانية : 

بالرغم من أن القاطرة البريطائية كانت مسبوقة بغيرها من قساطرات 
الاستعمار الأوربية عند بداية السباق بين الدول الاستعمارية فى الخليج ؛ إلا أن هذه 
القاطرة استطاعت أن تغير من موقعها تدريجيًا . إلى أن أصبحت فى المقدمة بعد 
حوالى قرنين من بداية السباق الاستعمارى ٠‏ وبالتحديد فى العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر . ولولا بعض المحاولات اليانسة من الدولة العثمائية أو من فرنسا أو 
ألمانيا فى تلك الفترة لأمكن القول أن هذه القاطرة البريطانية كادت تكون القاطرة 
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الوحيدة فى ساحة السباق الاستعمارى فى الخليج » خاصة بعد أن نجح الساسة. 
البريطائيون » وبعد مراحل طويلة من التنافس والصراع المتقنوع مع القوى 
الخارجية والقوى الإقليمية والقوى المحلية » فى فرض عدد من المعاهدات ٠‏ توجتها 
بمعاهدات الحماية البريطانية ؛ مع بلدان الخليج العربية الواحدة تلو الأخرى » وهى 
المعاهدات التى مكنت بريطانيا من أن تفرض سيطرتها التامة على هذه البلدات 
تحت ستار الحماية البريطانية . 

وكانت جذور التجربة الأولية لمعاهدات الحماية البريطانية فى الخليج » وكما 
سبق الحديث عن شىء من ذلك فى مباحث هذه الدراسة ٠‏ قد انطلقت وطبقت فى 
البحرين؛ حينما نجحت بريطائيا فى عقد معاهدة مع الشيخ عيسى بن على حاكم 
البحرين عام 11744١ه‏ / ٠188م‏ » وهى معاهدة تتضمن مجموعة من التعهدات 
من قبل حاكم البحرين أو من يخلفه « بالامتناع عن الدخول فى أية مفاوضات أو 
عقد أية معاهدات من أى نوع كانت مع أية حكومة أو دولة عدا بريطائيا . وعدم 
السماح لأية حكومة - عدا بريطانيا - بإقامة علاقات دبلوماسية أو قنصلية أو 
إعطاء تصريح بإنشاء مستودعات لتخزين الفحم فى الأراضى البحرينية إلا بعد 
موافقة من !لحكومة البريطانية 9" , 

ويبدو أن نجاح البريطائيين فى فرض تلك المعاهدة والنتائج الملموسة التسى 
حصل البريطائيون عليها من خلال تلك المعاهدة ؛ رغم تركيزها على قضية 
المستودعات للفحم , قد شجع الساسة البريطانيين على تعميم التجربة السابقة 
وبالتالى فرض معاهدات الحماية البريطانية بشكل أوضح وأعمق وأعم مع عدد من 
بلدان الخليج بعد ذلك بحوالى عشر سنوات . ورغم ذلك فإن بريطانيا ؛ وعلى ما 
يبدو » رأت عدم الاستعجال فى فرض معاهدات الحماية وفضلت إدخال هذا النهج 
الجديد من معاهدات الحماية فى تجربة قبل تعميمها على بقية البلدان الخليجية . ولذا 
فقد اكتفت فى أول الأمر بعقد معاهدة الحماية البريطانية التى وقعت على هذا النهج 
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الجديد فى الخليج مع سلطان عمان فى التاسع من شعيان .١ه‏ / العشرين مسن 
مارس 451 لم909 , 

ويعد عام كامل تقريياً من هذه المعاهدة » وكما يبدو من سير الأحداث ؛ رات 
الحكومة البريطانية فعالية هذه المعاهدة ومناسبة تعميم التجرية الجديدة فى عدد مسن 
المشيخات الخليجية الأخرى . وكانت مشيخات الساحل العمانى المتصالح والبحريسن 
هى المناطق الجديدة المستهدفة للدخول فى هذه المعاهدات الجديدة . حيث وقع 
شيوخ كل من أبو ظبى ودبى وعجمان والشارقة ورأس الخيمة على التوالى على 
معاهدات الحماية مع تالبوت ؛ المقيم البريطانى فى الخليج خلال الفترة من 5- 1 
شعبان 7:5١ه‏ / ه - 4 مارس 1447م . وقد أطلقت هذه المعاهدة يد بريطانيا 
فى تسيبر شؤون هذه المشيخات الداخلية والخارجية ؛ حيث تعهد الشيوخ باسم 
أنفسهم ومن يرثهم أو يخلفهم « ألا يوقعوا أية اتفاقية أو يدخلوا فى أية علاقة بدولة 
أجنبية سوى بريطانيا العظمى »وألا يسمحوا لوكيل دولة أجنبية أخرى بالبقاء فى 
أراضيهم دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية » وألا يمنحوا أى جزء من 
أراضيهم سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو الرهن أو التننازل أو غير ذلك 
لاحتلال أية دولة أجنبية باستثثاء بريطانيا العظمى "٠01‏ , 

ومن الساحل المتصالح توجه تالبوت إلى البحرين مباشرة حيث تمكن بعد 
أسبوع من توقيع معاهدة الحماية البريطانية مع الشيخ عيسى بن على حاكم البحريي 
فى الرابع عشر من شعبان 4ف / ١7‏ مارس 1857م » ويموجب هذه 
المعاهدة استطاعت بريطائيا التصدى لجميع المحاولات الفارسية والعثمانية 
المتكررة للتدخل فى شؤون البحرين ٠‏ ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ٠‏ فمع تزايد 
المصالح البريطانية فى المنطقة لم تتورح بريطانيا كلك عن إدارة كير مسن 
الشؤون المحلية فى البحرين ٠‏ ومن أجل ذلك عينت مستشاراً بريطائياً فى البحريسن 
منذ عام 1575م ؛ كما من البحرين قاعدة لإدارة شؤونها فى المنطقة من 
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عام 1147م حينما قررت نقل المقيمية البريطانية من يوشهر على الساحل القارسى 
للخليج إلى البحرين!!”9 . 

وعلى غرار المعاهدات السابقة قامت بريطانيا وقبيل نهاية القرن التاسع عش 
بضم الكويت إلى هذه السلسلة من البلدان الوائعة تحت الحماية البريطانية . وييدو 
أن الظروف التى كانت تجرى فى الكويت كانت دافعة وميسرة » فى أن واحد ؛ 
البريطانيا فى التعجيل بعقد هذه المعاهدة » حيث كانت الكويت فى تلك الفترة مسوحا 
لصراع محلى بين آل صباح أنفسهم ؛ كما كانت الكويت تمثل نقطة نهاية لمنطقة 
تنافس دولى كبير بين عدد من القوى الكبرى آنذاك ٠‏ مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا 
والدولة العثمانية » خاصة فى ظل التفكير فى مد خط سكة حديد بغداد إلى الكويت » 
وفى ظل تلك الظروف قامت بريطائيا باستغلال الظروف لصالحها وتوقيع معاهدة 
الحماية مع الشيخ مبارك الصباح فى رمضان من عام 115١م‏ / يناير 
6م" . وهى معاهدة مشابهة تماما لمعاهدات الحماية البريطانية التى كانت 
بريطانيا قد عقدتها مع بلدان الخليج الأخرى قبل ذلك بحوالى عشر سنوات وذلك 
وفتا لأهداف بريطانيا وسياستها العامة فى الخليج الرامية للسيطرة على بلدان 
الخليج ؛ ومنع القوى الدولية الأخرى من اتخاذ موطئ قدم فيه ياعثتباره الخط أو 
النقطة الأولى التى يجب أن تتكسر عندها أية محاولات دولية للوصول إلى الهند 
درة التاج البريطانى فى المشرق . 

ويوضح الدكتور أحمد أبو حاكمه ظروف عقد هذه المعاهدة بقوله : « يجب 
أن نقرر هنا أن الظروف السياسية الدولية هى التى أملت على بريطانيا أن توقع 
اتفاقية ؟ يناير لعام 455 ١مع‏ الشيخ مبارك ٠‏ وماتلاها من اتفاقيات . ففى العتقد 
الأخير من القرن التاسع عشر حصل تقارب كبير بين روسيا وفرنسا . مما أفقد 
بريطانيا سيادتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط ؛ وكذلك حصل تقارب كبير 
أيضا بين القيصر ولهلم » قيصر المائيا والسلطان عبد الحميد » وبيدا واضحا أن 
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بريطانيا إذا أرادت أن تحتفظ بسيطرتها على الخليج العربى لابد من أن تغلق 
موانيه فى وجه أساطيل الدول الغربية الثلاث المذكورة » ولن يكون ذلك بدون عقد 
اتفاقيات مع الحكام المحليين على شاطئ الخليج العربى ‏ أى أن بريطائيا قامت 
بعقد تلك الاتفاقيات مع بلدان الخليج العربى حرصاً على مصلحة الإمبراطورية أولاً 
وقبل كل شىء »2007 , 

ورغم عقد اتفاقية الحماية البريطانية مع الكويت فإن بريطانيا كانت تمرر 
ما ترى فيه مصلحة لها أو على أقل تقدير ما لايتعارض مع مصالحها من 
الاتفاقيات الكويتية مع بعض الأطراف والقوى الخارجية . ولذلك قفى الوقت الذى 
منعت فيه بريطانيا الكويت فى عام 177١م‏ من عقد اتفاقية مع العراق لمد الميساه 
من شط العرب خوفاً من وقوع الكويت تحت التأثير العراقى!"'! فإنها لم تمانع ؛ 
مثلاً خلال فترة سريان المعاهدة من دخول الكويت فى بعش العلاقات والمعاهدات 
السياسية أو التجارية التى لم تكن تؤثر على تلك المصالح البريطائية . ومن ذلك » 
مثلا » معاهدات النفط المتتالية مع عدد من الشركات العالمية المختلفة النى بدأت 
منذ عام 147١م‏ ؛ وكذلك وقعت الكويت معاهدة دفاع مشترك مع المملكة العربية 
السعودية عام 547١م‏ ؛ كما دخلت الحكومة الكويتية بعد ذلك فى عدد من الاثفاقات 
والنشاطات الدولية الأخرى التى استندت على جهود جامعة الدول العربية وميثاقها 
والتى قادتها فى النهاية إلى الاستقلال!؟! .. 

وكانت قطر هى المحطة الأخيرة التى توقف عندها قطار معاهدات الحماية 
أو الاستعمار البريطائى فى الخليج ؛ حيث دخل الطرفان البريطانى والقطرى فى 
هذه المعاهدة فى محرم عام 1778١ه‏ / نوقمير 20201515 , 

وبتوقيع المعاهدة مع قطر على نسق هذه المعاهدات ؛ أى معاهدات الحماية 
البريطانية السابقة مع عمان ومشيخات الساحل والبحرين والكويت أكملت بريطائيا 
مسلسل هيمنتها وسيطرتها على منطقة الخليج ‏ خاصة وقد خلت الساحة 
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للبريطانيين من المنافسين لهم هناك ٠‏ بعد الانسحاب التدريجى للمنافسين الأوربييسن 
الذين حاولوا ياتسين منافسة بريطانيا آنذاك مثل فرنسا وألمانيا والاتحاد السوفيتى , 
وبانتهاء المواقف العثمانية والوجود العثمانى ؛ ليس فى منطقة الخليج فحسب ٠‏ بل 
باضمحلال الوجود العثمائى على مختلف الساحات بسقوط الدولة العثمانية وقيسام 
الجمهورية التركية على أنقاضها والتى حص رت نفوذها وكوتها فى الحدود 
الجغرافية لتركيا الحالية » واقتسام أراضيها بين بعض القوى العالمية وبالذات فرنسا 
وبريطانيا التى حظيت من ذلك بنصيب وافر فى شمال الخليج حين فرضت 
سيطرتها الاستعمارية على العراق ٠‏ لتكمل بذلك هيمنتها التامة على منطقة الخليسج 
من جنوبها إلى شمالها بعد مراحل من الصراع والتنافس الاستعمارى الطويل . 
ولتستمر بريطانيا بعد ذلك ضاربة أطنابها فى منطقة الخليج مستظلة بظلال 
معاهدات الحماية منذ عقدها إلى مطلع الستينات من القرن العشرين ٠‏ حيسن بدأت 
بلدان المنطقة وشعوبها تتطلع لنيل استقلالها والمناداة بالانسحاب البريطانى الذى 
أصبح وجوده يعتمد كثيراً على مظلة الحماية العسكرية » فكانت بريطائيا أمام 
خيارين « إما التوسع فى الوجود العسكرى أو الانسحاب 76" » وحيث أن الوجود 
العسكرى كان يكهل عاتق الحكومة البريطائية فى ظل سياسة « تخفيض ننقات 
الدفاع وذلك لمواجهة خططها الاقتصادية الداخلية وفى أوريا »979 . 

وفى ظل تلك المتغيرات الجديدة فضل البريطانيون اتخاذ قرار الانسحاب مسن 
الخليج وفق سياستهم الجديدة فى الخليج « وهى تغيير الأسلوب القدييم ؛ بانسحاب 
أنقوات البريطانية ٠‏ وإنهاء المعاهدات التى لم تعد مناسبة للعصر ؛ ثم المحافظة 
على مصالح بريطانيا الاقتصادية » بعقد معاهدات صداقة فى الإمارات على أسسس 
تلائم روح العصر »7'" . ولتبادر بلدان الخليج بعد ذلك إلى إعلان استقلالها 
الواحدة تلو الأخرى ولتدخل المنطقة وبلدانها فى حقبة تاريخية جديدة هى حقبة 
المحاولات الوحدوية التى كانت قد جرت عبر مراحل متدرجة بدأت فى ظل 
الحماية البريطانية وبدأت ثمارها تتضح عند قرار الانسحاب البريطانى . 
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وبالرغم من تلك العلاكات التعاهدية بين بريطانيا وبين تلك المشيخات » وبيس 
تلك المشيخات بعضها ببعض إلا أن الوحدة فيما بينها ظلت غائبة خاصة وأن 
بريطائيا كانت تغذى عوامل الفرقة وفق مبادئ « فرق تسد » » حيث كانت 
«النزاعات المحلية والقبلية والإقليمية تعمق فيما بيسن العرب مما سهل على 
الاستعمار مهمة استغلالها والسيطرة عليها لصالحها 7" . ولذلك فإن بعسض 
المحاولات الوحدوية المتكررة من قبل بعض أبناء الإمارات لوضع اتحاد فيدرالى 
منذ الثلاثينات من القرن العشرين إلى الستينات من القرن نفسه لم يكتب لها النجاح* 
العدة أسباب » منها الأسباب الاقتصادية » مثل قلة الموارد » ومنها الأسباب 
السياسية؛ مثل الموقف البريطانى ٠‏ حيث إن بريطانيا صاحبة التفوذ القسوى فى 
المنطقة كانت تعارض « جميع الصيغ الاتحادية من هذا القبيل لما يتسبب من تهديد 
الوجودها فى المنطقة ؛ ولم تشهد الإمارات العربية أى محاولات وحدوية باستثناء 
الاتحاد الفيدرالى الذى تم بين الشارقة والفجيرة عام ٠ 117٠‏ ولكنه لم يستمر سوى 
بضعة أشير »091 , 

وجاءت بوادر الانسحاب البريطائى من الخليج بعد ذلك لتحرك المحاولات 
الوحدوية الخليجية من جديد ولتدفع بها خطوات إلى الأمام ؛ وبدأت تلك المحاولات 
الجديدة بالتحالف الثثائى بين دبى وأبو ظبى فى الثامن عشر من شهر فبراير مسن 
عام 174١م‏ ء ثم تلاشى ذلك التحالف مباشرة حين جرت محاولات الاتحاد 
التساعى الذى ضم قطر والبحرين إضافة إلى إمارات الساحل السيع . 

وكان مصير هذا التحالف الفشل لعدة أسباب أبرزها : غموض اتفاقية الاتحاد 
خاصة حول الاختصاصات التى تدخل فى نطاقه ٠‏ والتمثيل فى المجلس الوطنى 
الاستشارى » ونظام التصويت فى المجلس الأعلى » ومسألة التفرغ للمناصب 
الوزارية » والخلاف حول العاصمة الاتحادية » ونظام القوات المسلحة ٠‏ والخلافات 
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حول تبعية اختصاص المواصلات لكل إمارة » ثم أخيراً الخلاف حول المساهمة فى 
ميزائية الاتحاد . 

ونتيجة لتلك الخلاقات وعدم الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول فقد اتجهت 
قطر والبحرين إلى الاستقلال عن الاتحاد المقترح . ومن جانب أخر فإن قرار 
الانسحاب البريطائى قد قاد الدول السبع الباقية إلى الجدية فى مباحثاتها الاتحادبية 
والإصرار بالخروج بالاتحاد إلى النور رغم انسحاب قطر والبحرين . 

وهكذا وبعد عدة اجتماعات أعلن ستة من حكام الإمارات السبع هم حكام : 
أبو ظبى » ودبى ٠‏ والشارقة » وعجمان ٠‏ وأم القرين ٠‏ والفجيرة قيام اتحاد سداسى 
فيما بينهم وتشكيل دولة باسم « الإمارات العربية المتحدة » وذلك فى الثامن عشر 
من يوليو عام 4171 ام . وجرى الانفاق فى الوقت نفسه على اختيار الشيخ زايد آل 
نهيان حاكم أبو ظبى رئيساً للدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ؛ واختيار أبسو 
ظبى عاصمة مؤقتة للدولة كما جرى الاتفاق على أن يكون التصويت على قسوارات 
الاتحاد بالأغلبية بشرط أن يكون ضمنها صوتا أبو ظبى ودبى ... الخ . ووفق ذلك 
تم بالفعل إعلان قيام الدولة والعمل بدستورها المؤقت اعتباراً من الثانى من ديسمبر 
عام 1991م . ولم تمض عدة أيام على ذلك حتى بادرت رأس الخيمة إلى الانضمام 
إلى الاتحاد فى الثالث والعشرين من الشهر نفسه وليتحول اتحاد الإمارات العربية 
إلى اتحاد سباعى )'''!١‏ ولتبقى بقية دول الخليج العربية الأخرى على وضعها 
السياسى المنفرد » ذلك الوضع الذى جعل كل منها يشعر بنوع من العزلة 
المصحوبة بالضعف فى مواجهة الرياح العاتية والقوية القادمة من الساحل الشسرقى 
للخليج زبالتحديد من إيران الدولة القوية فى المنطقة » وما تزامن مع ذلك من رياح 
أخرى وهى الرياح القادمة من شمال الخليج وبالتحديد من المراق التى اتخذت 
بعض الخطوات السياسية والعسكرية التى أججت الموقف وزادته تعقيداً ؛ حتسى 
كادت هذه المتغيرات أن تعصف بأمن المنطقة وتهدد يعض دولها بالزوال . 
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ونتيجة لهذه الظروف والمتغيرات ٠‏ ولتشابه بلدان الخليج العربية فى كشير 
من الظروف والتطورات السياسية والتفيرات الاجتماعية والاقتصادية , التسى 
ظهرت بعض ملامحها من خلال التاريخ المشترك ٠‏ الذى حاولت هذه الدراسة تتبسع 
مساراته عبر العصر الحديث والمعاصر » لم يكن من المستغرب أن تسعى هذه 
الدول الخليجية بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى لبلدان الخليسج 
العربية » والتى هى الأخرى تتشابه فى كثير من تلك الظروف والثواببت 
والمتغيرات مع بقية بلدان الخليج العربية التى تناولت هذه الورقة تاريخها ؛ أقول لم 
يكن مستغرباً أن تسعى هذه الدول مجتمعة إلى محاولة التقارب فيما بينها ,ذلك 

التقارب الذى تجسد مؤخراً فى اتفاق هذه الدول وبالتحديد فى عام ١140ه‏ / 

ام على الانضواء تحت مظلة وحدوية هى مظلة « مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية»!"') والذى بتأسيسه دخلت بلدان الخليج فى مرحلة تاريخية جديدة 
لاتزال ملامحها تحتاج إلى مزيد من الدراسات التاريخية التى لم يأت أوانها بعدء 
والذى قد تعتبر مثل هذه الدراسة التى بين أيدينا أساساً مهما قد تبنى عليه مثل هذه 

الدراسات المنتظرة فى المستقبل ؛ والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 
الخاتمة والنتائج : 
من خلال هذه الدراسة عن تاريخ التنافس الاستعمارى فى الخليج وبلدائسه 

العربية فى العصر الحديث يمكن التوصل إلى عدد من الحقائق التاريخية الآئية : 

١‏ - يلحظ تشابه الظروف والتطورات السياسية فى غالبية بلدان المنطقة فى العصر 
الحديث إلى حد كبير ‏ من حيث التزامن فى حركة تأسيس المشيغفات 
أو الإمارات العربية الحاكمة فى بلدان الخليج . 

- تشابه الأنظمة الحاكمة فى الخليج باعتمادما على نظم الحكم الأسرى 
المتوارث. ومن الملاحظ كذلك أن حكم هذه الأسر قد استمر لفترات طويلة ٠‏ 
أى أنه امتد منذ أن بدأت حركة تأسيسها فى القرن السابع عشر الميلادى إلى 
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يومنا الحاضر ٠‏ وذلك بالرغم مما اعترى هذه البلدان من غزو استعمارى 
خارجى ومن صراح إقليمى ٠‏ وبالرغم مما جرى فيها مسن تقلبات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متعددة ؛ وبالرغم مما ساد غاليية بلدان العالم العريسي 
الأخرى من تغيير جذرى فى أنظمة الحكم على إثر الموجة الثورية العارمة 
التى انتشرت فى كثير من بلدان العالم العربى فى أعقاب حركة الاستقلال الذى 
نالته الدول العربية والذى تزامن مع موجة الحركات الثورية فى العالم . 

- تشابه تاريخ بلدان الخليج العربية » من حيث كثرة النزاعات والصراعات 
الداخلية بين أفراد الأسر الحاكمة فيها » الأمر الذى أضعف هذه الدول » فكان 
لذلك أثر كبير فى وقوع هذه البلدان فريسة سهلة تحت التسلط الاستعمارى . 

- تشابه تاريخ بلدان الخليج ٠‏ وذلك من حيث التطورات السياسية فى كثير مسن 
جوانب علاقاتها الخارجية بين بعضها البعض ؛ أو بينها وبين الدول الأخرى 
ذات المصالح فى المنطقة . 

ه - تشابه تاريخ بلدان الخليج » وذلك من حيث تزامن تعرضها للغزو الخارجى 
بدءا بالغزو البرتغالى ٠‏ وانتهاء بوقوعها فى النهاية فريسة للسيطرة البريطانية؛ 
بل نزيد على ذلك بوقوعها فى الوقت الحاضر تحت تأثير النف وذ الأمريكى 
الذى يبدو أنه حل محل البريطانيين فى المنطقة ٠‏ 

- وأخيرا يلحظ من خلال هذه الدراسة تشابه التطورات السياسية فى تاريخ بلدان 
الخليج العربية » وذلك من حيث تزامنها فى حركات نيل الاستقلال من نير 
الاستعمار البريطائى وتزامنها فى الحصول عليه ٠‏ 
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الهوامش 

(1) سورة البقرة » آية 11٠‏ . 

(1) سليمان بن أحمد بن ليوب ٠‏ المعجم الكبير ؛ مكتبة العلوم والحكم » الموصل 
44 اخقامءج نص 2161 

(؟) للمزيد عن حياة الإمام ناصر بن مرشد أنظر : حميد بن محمد بن رزيق ؛ 
الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد 
.مرسى » منشورات وزارة التراث القومى » سلطنة عمان ؛ 11417ه / 
لاقام بص لكك كوك 

(4) للمزيد عن جهاد العمائيين ضد الغزو البرتغالى وانتصارات الإمام سلطان بسن 
سيف انظر : ابن رزيق ؛ الفتح الميين »ص 2864 - 740 » وانظر : سالم 
ابن حمود السيابى » عمان عبر التاريخ » أربعة أجزاء » منشورات وزارة 
التراث القومى » سلطنة عمان ٠‏ 4.5 1ه / 1147م ».ص77 - 7358 . 

(0) للمزيد انظر : ابن رزيق » الفتح الميين » ص 99 - 595 . 

(1) وزارة الإعلام والثقافة فى سلطنة عمان ٠‏ عمان وتاريخها البحسرى ٠‏ مسقط 
ممص 54 - ٠١‏ وأنظر : , تسفمسلة لدمسمةة لعسدة 
. 64 - 61 .م ,5891 رتطاء2 سعل« , له 360 معتقة غمدع مخ مهم0. 

(1) للمزيد عن أحداث تلك الفترة وما حدث فيها من صراعات انظر : ابن رزيسق» 
الفتح المبين ؛ ص 72١‏ - 747 ؛ وانظر : السيابى » عمان عبر التاريخ ٠‏ 
000 

() أنظر : ابن رزيق » الفتح الميين ».ص 58٠‏ - 5417 . 

(1) نال تاريخ السيد سعيد مكائة عالية بين الدراسات التاريخية العمانية نظراً 
الدوره وجهوده فى مسار التاريخ العمائى بشقيها الممائى والأفريقي , 
.وللاطلاع على بعض الدراسات التى خصصت عن تاريخ السيد سعيد انظو : 
الكتاب الخاص بحياة السيد سعيد من تأليف حميد بن محمد بن رزيق ٠‏ سيرة 
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السيد الهمام سعيد بن سلطان ابن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدى اليمنى 
الأزدى ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر ومحمد مرسى » منشورات وزارة التراث 
القومى ٠‏ سلطنة عمان ٠‏ 1747ه / 1577م . ومن الدراسات الأجنبية 
“انظر : رودلف سعيد روت ٠‏ سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان 
1463-1 ترجمة عبد المجيد القيسى ؛ منشورات مركز دراسات 
الخليج العربى ؛ جامعة البصرة 187١م‏ . وانظر : فينزور ٠‏ تاريخ السيد 
سعيد سلطان عمان » ترجمة الدكتور محمود فاضل , الدار العربيية 
للموسوعات ٠‏ بيروت 1188م . 

» عمان تاريخاً وعلماء » ترجمة محمد أمين عبد الله‎ ٠ اف سى ولكنسون‎ )٠١( 
٠ 11 الطبعة الثانية 118 ص‎ ٠ سلطنة عمان‎ ٠ وزارة التراث القومى‎ 

)١١(‏ عن علاقة عمان ببريطائيا فى عهد السيد سعيد انظر : سمير محمد على أبو 
اياسين ٠‏ العلاقات العمانية البريطانية 19/44 - 1801 ؛ منشورات مركز 
دراسات الخليج العربى ؛ البصرة 1181م . 

(11) تلا فيصلاً ابئه تيمور الذى استمر فى الحكم إلى أن تنازل لولده سعيد بسن 
تيمور فى عام ٠76١ه‏ / 1157م . وفى عهد فيصل وابنه سعيد كادت 
.عمان أن تنقسم إلى بلدين حين اضطر فيصل فى عام 1558 هب / ٠115م‏ 
إلى توقيع اتفاقية السيب مع بعض المنازعين للسلطة من عمان الداخلية بحيمث 
تكون سلطنة مسقط على الساحل تحت حكمه » وإمامة عمان فى الداخل تحت 
حكم الإمام محمد بن عبد الله الخليل . إلا أن ابنه سعيداً تدارك الوضع فيما 
بعد وبمعونة من بريطانيا وأعاد توحيد البلاد تحت حكمه عام 15174ه / 
65م . وبالرغم من جهود تيمور فى إعادة الوحدة للبلاد وتزايد الدخل 
المادى للبلاد على إثر تصدير النفط إلا أنه لم يوجه اهتماماً كافياً « بترقيسة 
أحوال البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما اضطر بعض المخلصين 
بالتعاون مع ولده قابوس إلى أبعاد السلطان سعيد عن الحكم وتولى ولده 
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قابوس فى عام ٠174ه/141/1م‏ » والذئ أخذ يعمل بسرعة على ترقية 
أحوال البلاد قى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 
. للمزيد انظر : إسماعيل ياغى ؛ ومحمد شاكر » تاريخ العسالم الإمسلامي 
الحديث والمعاصر 847- ٠٠4١ه‏ ء الجزء الأول » الجناح الآسيوى ؛ ص 
0 

(19) لوريمر ؛ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى ؛ ج؟ ٠‏ ص47 » وللاطلاع على 
النص العربى لمعاهدة الحماية البريطائية مع عمان انظر : ملحق رقم (4) 
صن جل 05ل 

(14) للمزيد عن مماهدة السلام العامة وظروف عقدها ونصوصها انظر : 
مم ]0 ونممط ,0245 520 يه «مآ 8 0 1 

كلن6 صمتو" م 0 ومتذالة ممه مومع 

وانظر : لوريسر ٠‏ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى » ج ‏ »ص 1072 -- 
1 

 جسيلخلا دليل‎ ٠ للمزيد عن مماهدة 1476 م وظروف عقدها انظر : لوريمر‎ )1١( 
وانظر : عبد العزيز‎ . ٠١57 - ١١55 القسم التاريخى » ج؟ » ص‎ 
عبد الغنى إبراهيم ؛ علاقة ساحل عمان ببريطانيا ؛ مطبوعات دارة الملك‎ 
.451- 414 107-141 عبد العزيز ؛ الرياض 407 1ه/141ام؛ ص‎ 

(11) للمزيد عن معاهدات الحماية البريطائية مع مشيخات الساحل العمانى انظر : 
الوريمر ؛ دليل الخليسج ؛ القسم التاريخى » ج ؛ ص911١1‏ - 21111 
ولك ككللء 

(11) أحمد مصطفى أبو حاكمه ؛ تاريخ الكويت الحديسث 19/0٠‏ - 1156م ؛ ذات 
السلاسل » الكويت 1144 م »ص10 - 151 

(14) المرجع السايق »ص١4‏ . 

(19) عبد العزيز الرشيد ؛ تاريخ الكويت ‏ تعليق عبد العزيز الرشيد » ص "١‏ . 

(:1) أبو حاكمه ؛ تاريخ الكويت » ص 97 
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(11) عبد العزيز الرشيد » تاريخ الكويت »ص 5١‏ . 

(17) عبد الله آل خليفة وعلى أبا حسين » من تاريخ العتوب فى القرن الثشامن 
عشرء بحث مقدم إلى مؤتمر البحرين عبر التاريخ 1187م ؛ المجموعة 
الأولى .ص 14 

(17) عثمان بن سند » سباتك العسجد فى أخبار أحمد نجل رزق الأسعد ؛ بومباى 
000 

(14) عمر العمرى ء التطور السياسى .ص 61 64 . 

(10) المرجع السايق ».ص 864 - 01 

(11) خلف مباركاً ابنه جابر الثائى من ١1777‏ - 1756١هب‏ / 1116 - 1137م 
اثم تلاه أخوه سالم بن مبارك وحكم من 1758 - 1540ل / 19117- 
مء وتلاه أحمد بن جابر الثانى من ١154٠‏ -17374هل/ 1١911‏ 
0م ء ثم عبد الله الثالث بن سالم من ١514‏ - 1786ه / :198- 
6م ء وتلاه أخوه صياح الثالث بن سالم من 1788 -15948ه-/ 
6 - إلى أخر يوم فى عام 1917م حيث خلفه الحاكم الحالى الشيخ ج ابر 
الثالث بن أحمد منذ عام 1744١ه‏ / بدلية عام 1114م ٠‏ 
للمزيد عن تاريخ الكويت بعد مبارك الصباح انظر : أبو حاكمه ؛ تاريخ 
الكويث » ص 54١‏ - 508 . 

(11) للمزيد عن مماهدة الحماية البريطائية مع الكويت انظر : ميمونة الخليفة 
الصباح ؛ الكويت فى ظل الحماية البريطانية ؛ الطبعة الأولى ١14:4‏ هس / 
ةم بصن 16د لل 

(14) منذ عام ٠118م‏ ضاعفت الحكومة الكويتية من ممارسة سلطاتها وحقوقها 
تمهيداً لاستقلالها » ومن ذلك إقرار بريطانيا لها بممارسة الحقوق القضائية 
على الكويتيين وعلى المقيمين الأجائب على حد سواء حيث كانت القضايا 
التى تتعلق بالرعايا الأجائب قبل ذلك تحال إلى محكمة تابعة للمعتمد 
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البريطائى ٠‏ كما أصدرت قانون الثقد الكويتى وافتتحت الحكومة الكويتية كنلك 
عدداً من القنصليات أو البيوت التابعة لها فى البلدان العربية » كما أنشات تلك 
الدول ممثليات رسمية لها فى الكويت وفى يونيو من العام نفسه ومع تزايد 
المطالبة بالاستقلال وإلغاء معاهدة 1414م وافقت الحكومة البريطائية على 
ذلك ٠‏ ودخل الطرفان بمفاوضات أنهت تلك المماهدة واس تبدلتها بمعاهدة. 
جديدة من أبرز ما فيها « أن تستمر العلاقات بيسن البلديسن مشوبة بروج 
الصداقة ٠‏ وأن لا يؤثر إلغاء اتفاقية ١455‏ على اس تعداد حكومة صاحبة 
الجلالة البريطائية مساعدة حكومة الكويت إذا طلبت هذه المساعدة ... » وقد 
عرفت هذه المعاهدة بمعاهدة « المساعدة » التى اعتبرت بداية لاستقلال 
الكويت ؛ حيث اتجه الكويتيون بعد ذلك إلى استكمال التنظيمات الداخلية ٠‏ 
وتشكل مجلس تأسيسى وضع دستور الدولة » وحولت الإدارات الحكومية إلى 
وزارات «وصدر النستور الكويتى فى نوقمبر ١477‏ حيث نص على أن 
الكويت دولة عربية مستقلة كاملة السيادة وشعبها جزء من الأمة العربيسة 
ودينها الإسلام ولغتها الرسمية العربية والحكم ورائى فى ذرية الشيخ 
مبارك». ومنذ ذلك الوقت عملت الحكومة الكويتية على السير فى البلاد وفق 
تلك المبادئ ودخلت الكويت فى حركة تنموية كبيرة جعلتها فى مصاف الدول 
الحديثة؛ وفى الوقت نفسه دخلت الكويت فى علاقات صداقة وتعاون مع عدد 
من الدول العربية والإسلامية والأجنبية ؛ كما وقعت فى الوقت نفسه فى 
خلافات سياسية معظمها حدودية مع جاراتها » وبالذات فى عدد من المشكلات 
مع العراق ٠‏ تلك الأزمات التى بلغت ذروتها عام ٠15١م‏ لتتسيب فى الأزمة 
العراقية الكويتية التى عرفت بأزمة الخليج التى يبدو أنها قد أعادت الاستعمار 
المغلف إلى المنطقة من جديد حين أدخلت المنطقة بمرحلة تاريخية جديدة 
مكنت للقوى الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية مسن فسرض كامل 
هيمنتها على بلدان المنطقة . 
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ور 
وللمزيد عن المعاهدات الكويتية والنتصوص المقتبسة : أنظر : عبد الرحمسن 
يوسف بن حارب ء الخليج العربى والتطورات السياسية ٠ 1911 - ١414‏ 
دار الثقافة العربية » الشارقة ( د. ت ) ».ص 57 - 87 . 

(11) انظر تفصيلات تاريخ أل خليفة فى الكويت وهجرتهم إلى الزبسارة وضمهم 
جزر البحرين فى : عمر العمرى ٠‏ التطور السياسى للبحرين » ص 1ه-4. 

(؟) للاطلاع على النص العربى للمعاهدة أنظر : عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم» 
علاقة ساحل عمان ببريطانيا .ص 499 - 437 . 
مع لعفمادنةز . 17825 , 0.371 . 8( .2-0 ا« ) (01) 

٠‏ متصطد8 و0 

(1؟) انظر التفصيلات فى عمر العمرى ؛ التطور السياسى للبحرين ».ص 197 
الله 

(51) انظر التفصيلات فى المرجع السابق »ص 77٠ - ١81‏ . 

(4؟) للاطلاع على ظروف عقد مماهدة الحماية مع البحرين ونصوص المماهدة 
انظر : 


08 وله مصمعك! لمعمادنة1 17825 ,5.0.371 ,( .© 8 .8 ) 
وتعطمظ 


واتظر  :‏ . وعنقاكة مندعطه8 0 كاعمم5 ,241 5206 ي م - 1 (8 .1.0). 
(0؟) عند وفاة الشيخ عيسى بن على عام ١76١ه‏ / 1177م خلفه على الحكم 
فى البحرين ابنه الشيخ حمد الذى استمر إلى وفاته عام 5ه / 1157م 
٠‏ وخلال عهده بدأت البحرين بإنتاج وتصدير النفط بكميات تجارية ٠‏ وكان 
الذلك آثاره الكبيرة على نواحى الحياة وبالذات الناحيتين الاقتصائية 
والاجتماعية » كما شهد عهده بدلية التحولات السياسية فى المنطقة بتنامى قسوة 
ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على حساب بريطائيا » ومن ذلك حصول 
أمريكا على حق استخدام البحرين قاعدة لقيادة أسطولها فى الشرق الأوسط 
,أثناء الحرب العالمية الثنية . وفى عام 151ه / 1141م توفى الشيخ حصد 
فخلفه على الحكم ابنه الشيخ سلمان الذى أبعد المستشار البريطائى مسن 
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البحرين عام 1777ه ويدأ يتطلع إلى استقلال البلاد » ولكن ذلك لم يقسم إلا 
فى عهد خلفه الشيخ عيسى بن سلمان الذى تولى الحكم فى أعقاب وفاة أييسه 
عام 141ه / 1177م » فاتخذ عدداً من الخطوات العملية الدولية لإقناع 
بريطانيا بترك البلا ونيل الاستقلال » وتم للبحرين ذلك عام 141ه / 
م على إثر استفتاء قامت به الأمم المتحدة لتنطلق البحرين بعد ذلك إلى 
مجال أرحب فى البناء الداخلى وفى العلاقات السياسية والنشاط الدولى . وقد 
استمر الشيخ على رأس الحكم إلى أن وافته المنية فى أواخر عام 415١ه-.‏ 
ليتسلم الحكم من بعده ابنه وولى عهده الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اذى 
يعمل على مواصلة دور والده فى قيادة البلاد فى خطوات التنمية الشاملة علي 
مختلف الأصعدة ٠‏ 
اللمزيد عن تاريخ البحرين خلال هذه الفترة انظر : أمل إبراهيم الزياني ٠‏ 
البحرين بين الاستقلال السياسى والانطلاق الدولى » الطبعة الثاني » القساهرة 
امام صن 01-5 
.وانظر : حسن موسى ؛ البحرين بين النضال الوطنى والديموقراطي 117٠‏ 
- 1141م ء الطيعة الأولى 1141م ؛ ص18- 59 . 

(7) انظر تفصيلات ذلك فى : عمر العمرى ؛ التطور السياسى ؛ ص ٠ 5١6‏ 
د 

(70) للمزيد انظر : لهء6مادلقة . 25 , 371 .0 5 ,( © 2 .م ) 
«نستطوظ 00 سم فمدممدمع 0 . وانظر : وثائق التاريخ القطرى (1) مسن 
“الوثائق البريطائية والمثمانية 1474 - 144١م‏ ؛ إعداد قسم الوثائق بمكتدب 
الأمير ٠‏ الدوحة 1595ه / 114١م‏ .ص1 - 11+ 

(8؟) انظر تفصيلات ذلك فى : عمر العمرى ؛ التطور السياسى ؛ ص 11١4‏ - 
ا 


«مه. القوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


للك 


(11) عبد العزيز المنصور ٠‏ التطور السياسى لقطر فى الفترة 1454 - 1115م 
منشورات دار ذات السلاسل ٠‏ الكويت ٠٠4١ه‏ ء ص76 . 

(:4) يصف الدكتور عبد العزيز المنصور ؛ وهو أحد المتخصصين فى تاريخ 
اقطر عهد الشيخ عبد الله بقوله : « كان الشيخ عبد الله معروفاً بعلاقاته الطييسة 
مع بريطانيا وقد استمرت هذه العلاقات الطيبة طوال الحرب العالمية الأولى » 
ولقد منح بعد انتهاء الحرب وساماً بريطانياً ... ولعل أهم الأحداث التي 
شهدتها قطر فى عهد الشيخ عبد الله والتى كان لها أبلغ الأثر فى التطور 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للإمارة هو اكتشاف النفط الذى نقل قطر 
من عهد إلى عهد بينهما بون شاسع . وبشكل عام يمكننا القول بأن الشيخ عبد 
الله بدأ حكمه والمجتمع القطرى يعيش حياته التقليدية القاتمة أساساً على 
الفوص وحياة البادية » وانتهى حكمه وقد وضعت قطر قدميها على عتبسات 
عهد جديد عهد النفط بكل آثاره الميقة » . انظر عبد العزيسز المنصور 
التطور السياسى لقطر 1117 - 21144 منشورات دار ذات السلاسل » 
الكويت 1514م ».ص 317 . 

'(41) للمزيد انظر : وثائق التاريخ القطرى (1) من الوثائق البريطائية والعشدانية 
144 هل - 1144م ؛ إعداد قسم الوثائق بمكتب الأمير .ص 194-١5‏ . 
(41) استمر الشيخ عبد الله فى الحكم إلى عام 775١ه‏ / 144١م‏ حينما اعتلت 
صحته فتنازل لابنه على الذى حدثت فى عهده زيادة هائلة فى البترول نتج 
عنها ارتفاع فى مستوى المعيشة وزيادة فى العمران .وظل الشيخ على حاكماً 
إلى عام 1ه ء حينما اضطر للتنازل عن الحكم لابنه أحمد » كما عيسن 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى ولياً للمهد وناتباً للحاكم الجديسد . وفسى عسام 
0ه أعلن استقلال قطر عن الحماية البريطانية » كما دخل الاثنان فى 
تنافس على السلطة انتهى بانقراد الشيخ خليفة بالسلطة وتولى الحكم فى عام 
1ه واستمر الشيخ حمد فى الحكم إلى عام 417 ١ه‏ حينما قام عليه 


«مه. الفروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كلاد 


أبنه الشيخ خليفة بن حمد بحركة اضطر فيها الشيخ حمد إلى مغادرة الببلاد 
وتولى بموجبها ابنه مقاليد السلطة وحكم البلاد حيث لازال كذلك ٠‏ 
للمزيد انظر : إسماعيل ياغى ومحمود شاكر , تاريخ العالم الإسلامى » ج١‏ » 
00 
(47) عبد العزيز محمد الشناوى » المراحل الأولى للوجود البرتغالى فى شرقى 
الجزيرة العربية » من البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات شرق الجزيرة 
العربية ؛ قطر 1515م » ج16 » 7376 . 
(44) أحمد العنائى ٠‏ البرتغاليون فى البحرين وما حولها خلال القرنين السادس 
والسابع عشر ؛ البحرين 1187م ؛ المجموعة ١‏ .ص 197 178. 
(40) عبد العزيز الشناوى , المراحل الأولى ؛ ص 515 . 
.68-71 بوم ,1970 ممفدمة , معنما5 لماعدم ,رع اسمقة فلمموط (46). 
(41) عن هرمز وأهميتها والوجود البرتغالى انظر : إبراهيم بشمى ؛ مملكة هرمز 
الفقاعة الذهبية » الطبعة الأولى » مؤسسة الأيام » البحرين ».ص ١8‏ - 54 . 
(44) أحمد بوشرب ؛ مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية فى كتابة تاريخ 
البحرين خلال النصف الأول من القرن السادس عشر ؛ من البحوث المقدمسة 
إلى مؤتمر البحرين عبر التاريخ ؛ البحرين 1987 م ؛ المجموعة الأولى ٠‏ 


ص 31 
73.م, معلماة لمعبم1 ع1 , برعاسمة؟ فلمموط (و4). 


(0) للمزيد عن جهاد المماليك ضد البرتغاليين انظر : نوال حمزه الصيرفى » 
النفوذ البرتغالى فى الخليج العربى فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الميلادى ٠‏ مطلبوعات دارة الملك عبد العزيز ؛ الرياض 405 ١هب‏ / 1181م 
عو ان -2189 

3 .م رقعأما5 لمعه ع1 , عاسم للقمهط (51) 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


سعد 


(01) صالح أوزيران ؛ الأتراك العثمانيون والبرتغاليون فى الخليسج العربسى ٠‏ 
ترجمة وتعليق عبد الجبار ناجى ؛ منشورات مركز دراسات الخليج العربى * 
البصرة 1118م »ص01 , 67 . 

(01) لوريمر ؛ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى ٠‏ ج١‏ :ص4١‏ - 77 . 

(04) فالح حنظل » العرب والبرتغال فى التاريخ *1 - 74١1هم -191١/‏ 
م ء منشورات المجمع الثقافى ؛ أبو ظبى ١4148‏ هل/ 11997 م؛ 
ص كم - 4010 . 

(50) حسن أحمد إبراهيم ٠‏ المطامع الأوربية فى الخليج من مطلع القرن السادس 
عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر ؛ من البحوث المقدمة إلى مؤتمر 
دراسات شرق الجزيرة المربية » قطر 1156م . ج » ص418 . 
دمناءه اه دممع1 ,برسمدممه متفمة اعم طعنبط 15 0مل5 .3 .8 (56) 


مدهت كعهة 116 طهنه15 متمطدظ ما لماادرطية وعمدط 
52 بم يآ عوط ,1983 ممتطمظ 


(51) حسن إبراهيم » المطامع الأوربية ... ؛ ص 448 . 
,6 .م بقع فها5 لماعدم1 ع] ,رعاسمة؟ لتحممط (58). 
(01) لوريمر ٠‏ ذليل الخليج ؛ القسم التاريخى » ج١ ٠‏ ص؟؟ . 
6 لز , كعلماة لمنعدم]: 76 يزع اسماة لوطا (60). 
.64 .م ,1959 «دفهمآ بكان© ممتديع" عط1 ,ممعاتناا فامهم (61). 
:167-163 .وم كلن6 مدنو" 116 ,دمعاةلا فامهة (62). 


(17) مصطفى عقيل الخطيب ٠‏ التنافس الدولى فى الخليج 1557 - 21155 
المكتبة العصرية , بيروت »ص 171 :3937 . 

(14) المرجع السايق ٠‏ ص10/4 3194 - 

(10) لوريمر ٠‏ دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخى ٠ ١ج ٠‏ ص4١١‏ . 

(17) مصطفى النجار ومحمد وصفى أبو مغلى » جزيرة خارج من جزر الخليج 
العربى» منشورات مركز دراسات الخليج » البصرة 147١م‏ .ص .58-١6‏ 

(11) لوريمر ؛ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى ج١‏ » ص78 . 
وانظر : مصطفى النجار ٠‏ ومحمد أيو مغلى ٠»‏ جزيرة خارج ؛ ص47 ٠‏ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


0 


(1) صالح محمد العابد » موقف بريطائيا من النشاط الفرنسى فى الخليج 77844 
- ١٠18م ٠‏ مطبعة العانى » بغداد 1515م » ص50 . 

(11) مصطنى الخطيب ؛ التناقس الدولى »ص 544 . 

. لوريمر » دليل الخليج ؛ القسم التاريخى ؛ ج١ » ص80‎ )1٠( 

(11) صالح العابد ؛ موقف بريطانيا ؛ ص8 . 

(17) لوريمر ٠‏ دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخى ؛ ج١ ٠‏ صس1١١‏ . 

(7؟) المصدر السابق » ج١‏ ؛ صن219 . 

(14) مصطفى الخطيب ؛ التناقس الدولى » ص01! 

(16) مارتنفيل اوتركوسيه ؛ النشاط الفرنسى فى البصرة ١1/48 - ١9/58‏ » 
ترجمة مركز دراسات الخليج العربى ؛ البصرة ٠118م‏ ».ص 15-1١‏ 
وقد كان مارتنفيل هذا هو أول قنصل فى البصرة » وكان يشرف عليها مع 
بندر عباس التى لم يكن يعالج أمورها بصورة مباشرة حيث كان يستدعى 
الإبحار بيئهما حوالى خمسة عشر يوماً . انظر : مارتنفيل ؛ ص١4‏ . 

(13) مصطنى الخطيب ؛ التناقس الدولى ».ص 299 . 

(10) قدرى قلعجى ؛ الخليج العربى ؛ بيروت 1178م ؛ ص581 . 

(4] لوريمر ٠‏ دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخى » ج١‏ » ص754١‏ - 10/8 . 

(14) قدرى قلمجى ٠‏ الخليج العربى ».ص 1١:55‏ 

() المرجع السابق » ص586 , 54٠‏ . 

(41) لوريمر ٠‏ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى ؛ ج١‏ » ص41 . 

(41) صالح العابد » موقف بريطانيا ‏ ص 059 9١‏ 

(85) قدرى قلعجى ؛ الخليج العربيى » ص 511 . 

(44) صلاح العقاد » الاستعمار فى الخليج الفارسى ؛ مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
الطبعة الأولى » القاهرة 1551م » ص50 . 


ا 


مه القدوويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


دمنا- 


(40) صلاح العقاد ٠‏ التيارات السياسية فى الخليسج العربى ٠‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية » القاهرة 1114م » ص57 , 35 . 

(47) جمال زكريا قاسم » دولة بوسميد فى عمان وشرق أفريقية 1741 ٠‏ 
مكتبة القاهرة الحديثة » ص ٠١1‏ . 

(41) جون كيلى » بريطانيا والخليج ١194©‏ - 1817 ؛ ترجمة محمد أمين عبد 
لله » وزارة التراث القومى والثقافة ؛ عمان 1118م , ج١‏ ؛ ص44 . 

(44) العقاد » الاستعمار » ص58 . 

(41) المرجع السابق نفسه . 


(١؟)‏ لوريمر ٠‏ دليل الخليج ٠‏ التاريخى » ج١‏ ؛ ؟؟ . 
وا هآ دعقم طمماة ع أعمع علففناة 156 رع .1 اعوط (01) 
ومقموع ممعوميظ ,1 باولا ,لمعه بوممممسيوهه لخ يعتاتاوط 
5 5 .م ,1975 همقممآ ,1535-1914 
أمنفمة اعم مط عه ومتامعاعتهتسفة عذ1 يسمتللة مطمد بعرم (92) 

109-11 بوم ,1853 ممقهمآ ,لامممممع 


(11) لوريمر ٠‏ دليل الخليج ٠‏ التاريخى » ج١ ٠‏ ص55 . 
وانظر : مصطفى الخطيب ؛» التنافس الدولى » صس؟1؟١‏ . 


(14) لوريمر ؛ دليل الخليج » التاريخى ؛ ج؟؛ ص 11354 + 13170 . 
عه بعمعلامعه طونيفظ عط كه ولدمعم 156 ,وملدعه ,ممويكة (95). 
.م ,1979 بممقدمة ( 0.1 .1 ) كلد ممتده مط هذ ومعمعهم 
173 


(13) صلاح العقاد ‏ التيارات السياسية فى الخليج العربى » ص 58 + 55 

(11) عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم ؛ السلام البريطائى فى الخليج العريسى 1444 
- 11417 ء دار المريخ ؛ الرياض 407١ه‏ ؛ ص07 . 

(14) عمر العسرى ٠‏ التطور السياسى للبحرين » ص 0974 . 

(41) للمزيد عن الدور الحربى للبحريةلبريطائية فوصراع القوى فى الخليج 


انر 
"مذ عوط طمتخلمظ : كلب6 عط هذ خمعل نوع ع1 ,معم0-لة مم0 
.مم اتكمة1 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كات 


نه رمم ف تمع طمتاا8 عطاعه ولعمدم؟ 156 ممعية عوماعممم (100) 
.1,2 .م ,1979 يمدقدمة ( 2 .0 .1 ) ماد6 ممنوتج معطا هذ معاممعوق 
)٠١1(‏ عبد العزيز عيد الغنى إبراهيم » حكومة الهند البريطائية والإدارة في 
الخليج العربى 1464- 147١م‏ » دار المريخ الرياض ٠‏ ص78١‏ . 

)٠١1(‏ للمزيد عن التنظيمات الإدارية فى الخليج انظر بعض الدراسات الخاصة 
بذلك مثل : عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم ؛ حكومة الهند البريطائيسة 
والإدارة فى الخليج العربى . وأنظر دراسة للباحث : 
عدو" بلمتاف8 : كلد0 عطا متمق اكه 136 بوعدو0 لم مم0 
06 امعساووك2 بكلوعط1 طلم ,1858-1872 ممنائكمم؟ مذ 

+1989 برهلل عمد كه براندى افونا ماعلا 
وانظر كذلك دراسة أخرى للباحث بعنوان » كتابات المبعوثين الأجائب 
مصدراً لتاريخ الخليج دراسة فى النموذج البريطائى من خلال سجلات 
المقيم البريطائى فى الخليج ؛ الرياض 417 ١ه‏ . 

: للمزيد عن الصراع بين عمان والبحرين والموقف البريطانى منه اننظفر‎ )٠١7( 
. ٠١8 - ص!!‎ ٠ التطور السياسى للبحرين‎ ٠ عمر العمرى‎ 

)٠١4(‏ عن انفصال زنجبار وعمان ودور بريطانيا فى ذلك انظر : در الديين 
عباس الخصوصى ؛ دراسات فى تاريخ الخليج العربى » ج" ؛ ذات 
السلاسل ؛ الكويت 14:4١ه‏ / 1144م 54-١6,‏ . 

)٠١©(‏ للمزيد عن هذا الموضوع وعن المعاهدات بين بريطائيا والبحرين وظلووف 
عقدها انظر : عمر العمرى ٠‏ التطور السياسى للبحريسن » ص ٠ 2١7‏ 51715 
ل الفدلكننا 

)٠١5(‏ عن انسلاخ قطر عن البحرين ودور بريطانيا فى ذلك انظر : المرجسع 
السابق » ص4١‏ - 781 

)1١1(‏ للمزيد عن الموقف العثائى فى الخليج أنظر : عمر العمرى ٠‏ التطور 
السياسى ٠‏ 507 - 30987 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها توملا 


350 

)٠١(‏ للمزيد عن هذه المماهدة وظروف عقدها انظر : المرجع السابق ٠‏ ص 
لمك كو 

)1٠١5(‏ لوريمر ؛ دليل الخليج ؛ القسم التاريخى » ج » ص417 ٠‏ وللاطلاع على 
النص العربى لمعاهدة الحماية البريطائية مع عمان انظر : لوريمر » جل2 
: ملحق رقم (4) ص 5517 555 . 

)1١١(‏ المصدر السابق ؛ ج» » صض1770 ء وللاطلاع على النص العريبى 
لمعاهدة الحماية البريطائية مع عمان انظر : المصدر نفسه » ج-؟ ؛ ملحق 
رقم (4) ص 01541199 

(111) للمزيد عن الوضع فى البحرين فى ظل الحماية البريطانية انظر : أمسل 
الزيائى » البحرين بين الاستقلال السياسى والانطلاق الدولى ؛ ص 14- 
ذاه 

» للمزيد عن معاهدة الحماية البريطائية مع الكويت انظر : أحمد أبو حاكمه‎ )1١11( 
الملحق رقم 4 ؛ المعاهدات والمقاولات البحارية فيسا بيسن‎ ٠ تاريخ الكويت‎ 
. حاكم الكويت والدولة الببية القيصرية ؛ ص408‎ 

(115) المرجع السابق » ص520 . 

(114) ميمونة الخليفة الصباح ؛ الكويت فى ظل الحماية البريطائيسة ؛ ص18؟ - 
3 

(110) عبد الرحمن يوسف بن حارب ٠‏ الخليج العربى والتطورات السياسية * 
3003 

)1١1(‏ للاطلاع على كامل النص العربى والنص الإنجليزى لمعاهدة الحماية مع 
اقطر انظر : وثائق التاريخ القطرى (1) من الوثائق البريطائية والعثمائيسة 
4 -1144م ء إعداد قسم الوثائق بمكتب الأمير » الدوحة 17945ه / 
ام صنل - الى للد للك 
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1 11) أمل الزيانى ٠‏ البحرين بين الاستقلال السياسى والانطلاق الدولى » 
اص164. 

(114) المرجع السابق » ص15 . 

(115) المرجع السابق » ص196 . 

)11١(‏ محمد حسن العيدروس ٠‏ دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستعمار إلى 
الاستقلال ٠‏ ذات السلاسل ؛ الكويت 408 ١ه‏ ء ص١1‏ . 

(111) المرجع السايق » ص515 . 

(111) المرجع السايق ؛ ص8١‏ - 3718 1781:3751 , 

(1717) للمزيد عن تاريخ المجلس وظروف تأسيسه انظر : عبد الله بشارة ؛ مجلس 
التعاون : أهدافه » ظروف نشأته ومستقبله ؛ الرياض 144١م‏ ٠ص 16-١‏ 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0000 


قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : مصادر ومراجع باللغة العربية : 
- إبراهيم بشمى » مملكة هرمز .. الفقاعة الذهبية » الطبعة الأولى » مؤسسة الأيام؛ 


البحرين (د . نت . 

- أحمد مصطفى أبو حاكمه . تاريخ الكويت الحديث 11315 - 6ه / 
18- 1438م » الطبعة الأول : قات السلاسل الكويت . 

- أحمد بوشرب » مساهمة المصادر والوثائق البرتغالية لى كتابة تاريخ البحريسن 
خلال النصف الأول من القرن السادس عشر » من البحوث المقدمة إلى مؤتمسر 
البحرين عبر التاريخ » البحرين 1821م . 

- أجمد العنان » البرتغاليون فل البحرين وما حوها خلال القرنين السادس عشسر 
والسابع عشر ء البحرين 1121م ؛ المجموعة ١‏ . 

- إسماعيل ياغى » ومحمد ياغى : ومحمد شاكر ؛ تاريخ العالم الإسلامى الحديث 
وللعاصر 41م - 4.٠‏ ١ه‏ ء الجزء الأول ؛ الجناح الأسيوى .. 

- أمل إبراهيم الزياق : البححرين بين الاستقلال السياسى والاتطلاق السدولى ‏ 
الطبعة الثانية » القاهرة /1819 م . 

- اف سى ولكنسون » عمان تارياً وعلماء , ترجمة محمد أمين عبد الله » وزارة 
الثراث القومى , سلطنة عمان , الطبعة الثائية 1826م . 

- بدر الدين عباس الخصوصى » دراسات ال تاريخ الخليج العسربى » ج؟ ؛ ذات 
السلاسل » الكويت 4١‏ ا / 444 ام . 
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لعو 

- حسن أحمد إبراهيم . المطامع الأوربية فى الخليج من مطلع القرن السادس عشسر 
حين منتصف القرن التاسع عشر ؛ من البحوث المقدمة إلى مؤثمر دراسات شرق 
النزيرة العربية » قطر 1415م . 

- حسن موسى » البحرين بين النضال الوطن والدموقراطى ١85٠‏ - 1941م 
الطبعة الأولى 541١م‏ . 

- حميد بن محمد رزيق » سيرة السيد الحمام سعيد بن سلطان ابن الإمام أجمد بسن 
سعيد البوسعيدى اليمئ الأزدى ‏ تحقيق عبد امنعم عامر محمد مرسى » 
منشورات وزارة التراث القومى » سلطنة عمان , 591١ه‏ / 1911م . 

- ميد بن محمد بن رزيق » الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عيد 
المنعم عامر ومحمد مرسى ؛ منشورات وزارة الثراث القومى ؛ سلطنة عمان ؛ 
ااه / لاقام . 

- ج . ج . لوريمر » دليل الخليج ‏ ترجمة قسم الترجمة بمكتب ضاحب السمو أمير 
دولة قطر » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثان أمير دولة قطسر » 
مطابع على بن على » الدوحة ( ب . ت) ٠‏ 

- جمال زكريا قاسم ؛ دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقية ١1/4١‏ - 21451 
مكتبة القاهرة الحديثة . 

- جون كبلى » بريطانيا والخليج 141٠ - ١9/40‏ » ترجمة محمد أمين عبد الله » 
وزارة الثراث القومى والثقافة » عمان 181/4م . 

- رودلف سعيد روت » سلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بسن سلطان 
1--1805ء ترجمة عبد اميد القيسى » منشورات مركز دراسات الخليج 
العربى » جامعة البصرة 1848م . 
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- سالم بن حمود السيابى ؛ عمان عبر التاريخ » أربعة أجزاء ؛ منشورات وزارة 
التراث القومى » سلطنة عمان » 4.5 1ه / 1945م . 

- سليمان بن أُجمد بن أيوب . المعجم الكبير ‏ مكتبة العلوم والحكم ؛ الموأصل 
لا 

- سمير محمد على ابوياسين » العلاقات العماتية البريطانية ١1/944‏ - 21885 
منشورات مركز دراسات الخليج الغرى » البصرة 1821م . 

- صالح اوزيران » الاتراك العنماتيون واليرتغاليون فى الخليج العرى » ترجمة وتعليق 
عبد الحبار ناحى » منشورات مركز دراسات الخليج العرى ؛ البصرة 814١م‏ . 

- صالح محمد العابد ‏ موقف بريطانيا من النشاط الفرنسى ف الخليج /19/8 - 
١٠٠1ماع‏ ؛ مطيعة العان » بغداد 191/4م . 

- صلاح العقاد ؛ الاستعمار فى الخليج الفارسى » مكتبة الأنملو اللصرية ؛ الطبعة 
الأولى » القاهرة 1685م . 

- صلاح العقاد ؛ الثيارات السياسية فى الخليج العربى : مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة 1814م . 

- عبد الرمن يوسف بن حارب ء الخليج العبى والتطورات السياسسية 1814 
1 ء دار الثقافة العربية » الشارقة ( د. ت. ) . 

- عبد العزيز المنصور ء النطور السياسى لقطر ف الفترة ١851/4‏ - 1915م ؛ 
منشورات دار ذات السلاسل » الكويت .4ه . 

- عبد العزيز المنصور » التطور السياسى لقطر ١444-١517‏ » منشسورات ذار 
ذات السلاسل » الكويت 1814م . 


مه لقنتو ع اممنافاه. 
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- عبد العزيز محمد الشناوى ء الراحل الأولى للوجود البرتغالى لى شرقى الحزيسرة. 
العربية » من البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات شرق الخزيرة العربية » قطلر 
تلقل 

- عبد العزيز عبد الفين إبراهيم + السلام الريطاق ل امسج المسبرق 1865 - 
4417 » دار المريخ ؛ الرياضى 4015 1ه . 

- عبد العزيز عبد الغن إبراهيم » حكومة لهند البريطانية والإدارة فى الخليج العرين 
64 - 1447م ء دار المريخ الرياض . 

- عبد العزيز عبد الغى إبراهيم؛ علاقة ساحل عمان ببريطائيا » مطبوعات دارة 
الملك عبد العزيز » الرياض 4١8‏ 1ه-/1927م . 

- عبد العزيز الرشيد . تاريخ الكويت ‏ وضع حواشيه وأشرف عليه يعقوب عبد 
العزيز الرشيد » منشورات مكتبة الحياة ؛ يووت ( ب. ت. ) ٠‏ 

- عبد الله بشاره ‏ بحلس التعاون ؛ أهدافه ‏ ظروف نشأته ومستقيله ؛ الريسساض 
فحكلمء 

- عبد الله آل خليفة وعلى أبا حسين . من تاريخ العتوب فى القرن الثامن عشو » 
بحث مقدم إلى مؤثمر البحرين عبر التاريخ 547١م‏ المجموعة الأول . 

- عفمان بن سند » سباتك العسجد فل أخبار أحمد نمل رزق الأسعد ؛ يومباى 
لاما 

- عمر بن صالح العمرى ‏ التطور السياسى للبحرين » 1518 -1.4هل/ 
-14415م» الطيعة الأولى » مطايع دار القكر سيروت ٠:‏ 
]يوام 
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لعو 


- عمر بن صالح العمرى ‏ أوراق امبعوثين الأحانب مصدرا تاريخ دراسة ف 
النموذج البريطاق من خلال سجلات المقيم البريطاق فى الخليج ؛ الريساض 
اها 

- فالح حنظل » العرب والبرتغال فى التاريخ 1174-47 (ها/١‏ الات الاام ؛ 
منشورات المجمع الثقان ٠‏ أبو ظى 414 1ه/11510م . 

- فينسزور » تاريخ السيد سعيد سلطان عمان » ترجمة الدكتور محمود قاضل» 
الدار العربية للموسوعات » بيروث 824/0 ١م‏ . 

- قسم الوثائق بمكتب الأمير ء وثائق التاريخ القطرى ( ١‏ ) من الوثائق البريطانية 
والعثمائية 1444-1874 ء الدوحة 11545ه/10/5وام . 

- مارتنفيل اوتركوسيه , النشاط الفرنسى فل البصرة 11/78 - 11/48 » ترجمة 
مركز دراسات الخليج العربى , البصرة ٠184م‏ . 

- ممد حسن العيدروس ؛ دولة الإمارات العربية اللنحدة مسن الاستعمار إلى 
الاستقلال ؛ ذات السلاسل » الكويت 08 4١ه‏ . 

- مصطفى عقيل الخنطيب » التنافس الدولى فى الخليج 1117 - 17/71 » المكثية 
العصرية ؛ يروت . 

- مصطفى النجار ومحمد وصفى أبو مغلى . جزيرة شخارج من جزر الخليج العرين 
منشورات مركز دراسات الخليج » البصرة 1848م . 

- ميمونة الخليفة الصباح ؛ الكويت فل ظل الحماية البريطانية » الطبعة الأولى 
4 اع اقم 

- نوال حمزة الصيرق » النفوذ البرتغالى فى الخليج العربى فى القرن العاشر الجرى / 
السادس عشر الميلادى » مطيوعات دارة للك عيد العزيسز ؛ الريساض 
عن لماومةام. 
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مصادر ومراجع باللغة الإتجليزية : 

تمفههمسعاة لممعلةة. 17825 , 371 . © . 5 , ( 18-0 8) - 
دتسسطمه 

كتتفاقة متسعط م068 علعه,2 ,241 520 2 8-- :15( 16 .1:0) - 

هن ةعميم فدهو تمه 01 كن5 ,0245 88520 -1( 1 ,09 - 
كانت ممتدىج عط 02 ومناتق 

59 «مقدمة , كلدت ممتدته ع1 , ممولة/لا امهم - 

عملا , له 300 عنقم مدع فمة ممم , لماسممسلة فسمسماة تمسهم - 
.1985 رتطاوط 

دمتامةاافء سمظ , بإمموسمه متقمة عدت طعسط 596 , :ملق . ١3‏ 8 - 
, مادم ععهة 15 موسوية1 متصلدظ ما لممتمطية روط 
1 ع8 ,1983 ممتطمه 

0 ومفقدما , كعاما5 لمعدم1 6جآ ربز اسماطة لالمممط - 

, فتاوه قارولا ص معتقم طدما! يع سدع 4016لا ع1 , © .ل تالو مس1 - 
,1535-1914 ومتوموظ ممفووميظ ,1 باولا ,لومعم باتممسيم0ه لم 
5 هلهم 

لجسم هنفمآ أكمتا عطاعه موتندتاعتمتسلم ع1 ,سمللا ماد بعرمكر - 
1853 0مفومة 

مذ عسوم اتفه : انه ع مز امعقامه عطة عملم ممه - 
وملولةة 6ه امعسمموء بكنعط1 طذه ,1858-1572 ومالقممة 
.1989 بإالط عدوت كه برانوك نزملا 

ومعمعية نه رمدم تدعا طمناامظ عطاقه كلدعم ع1 ,دممداة مواعمم - 
.1979 يممقدمة ( 2 .0 .1 ) مان6 ممتدت8 عطا هذ 

دا كتدعو نت رمم لندعة للونائظ علا غ0 ك1ممم 116 ,ودلمعه ,ممع - 
:1979 بممقممة ( 1 .0 .1 ) مان مدتديت" عط 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ هالوم مده ا نومام 


العلماء والأئمة فى عمان 


أضواء على بعض مظاهر الحياة السياسية 
فى العصور الحديثة 


د. سعيد بن محمد بن سعيد الماشمو(*) 
المقدمة 


يسلط هذا البحث الضوء على بعض مظاهر الحياة السياسية فى عمان فى 
التاريخ الحديث اعتبارا من القرن التاسع وحتى القرن الرابع عشر للهجرة؛ الموافدق 
القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين للميلاد ؛ وبخاصة دور العلماء فسى 
الحياة السياسية وعلاكتهم بالسلطة الحاكمة من حيث دور العلماء فى تنصيب الإمام 
أو خلعه ؛ أو فى معارضته إن بلغ حد الخلع أو تخطى واجباته ؛ أو علاقتهم 
بالسلطان أو الملك . 

لقد قام علماء عمان بهذا الدور فى الحياة السياسية باعتبارهم جزء من أهل 
«الحل والعقد » الذين لهم الحق فى تنصيب الحاكم ومراقبته ؛ بوصفقهم أهل 
الشورى ولهم مكانة كبيرة فى المجتمع الإسلامى » وأنهم قدوة أهل زمانهم , 
يتحلون بالحكمة والزهد والعفة والتواضع والقدوة الحسنة ٠‏ 

ذلك أن العصر الحديث اعتبارا من مطلع القرن التاسع للهجرة / الخامس 
عشر للميلاد شهد مجموعة من الأثمة العمائية - بعد أن كانت الإمامة قد اختفت 
طيلة ثلاثة قرون ونصف القرن . وبجائب هؤلاء الأئمة وجد علماء أفذاذ قادوا 
المسيرة الفكرية والسياسية فى المجتمع العمانى » وشهدت عمان بهم أزدهارا 
حضاريا كبيرا » لسنا جانيا منه خصوصا فى فترة دولة اليعارية 


(”) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد - كلية الآداب جامعة السلطان قابوس . 
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( 1084هم/1174م -1137هم/1745١م‏ ) الذين نجحوا فى تحرير عمان من 
وطأة الاستعمار البرتغالى » كما شهدت عمان أيضتا نهضة كبيرة فى النصف الأول 
من القسرن التاسع عشر للميلاد أبان عهد السيد سعيد بن سلطان البوسعيدى 
7315لماك ام ع7 لما تمدام ). 

وتتمحور هذه الدراسة حول الإمامة فى عمان وتطورها التاريخى ؛ ثم تركز 
على دور العلماء فى الحياة السياسية وذلك من خلال العناصر التالية : 

. الإمامة والخلاقة‎ - ١ 

. أهل الحل والعقد‎ - ١ 

؟ - الإمامة فى عمان . 

4 - علاقة العلماء بالأئمة . 

أولاً : الإمامة والخلافة : 

إن موضوع الإمامة والخلافة القصد منه حفظ الديسن وسياسة الدنيا ؛ أى 
وظيفة دنيوية وأخروية , يقول الماوردى (ت : ٠545ه/548١٠م‏ ) فى كتابه 
المشهور « الأحكام السلطائية » إن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا » وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع »21 . 

ويقصد الماوردى من ذلك أن مكانة الإمام أو الخليفة وميايعته على أنه رئيس 
للمسلمين ينظر فى أمور دنياهم ويرعى إدارة زمائهم وحفظ الدين وتطبيقه » 
ومنزلة هذا الإمام من المسلمين من الناحية الدنيوية كمنزلة النبى محمد و منهم ‏ 
له عليهم الولاية العامة » والطاعة التامة » وله حق تنفيذ شرائع الدين بإقامة الحدود 
ومعاقبة المنحرفين عن الجادة » كما أن الإمام يجمسع بيسن الس لطتين التشريعية 
والتنفيذية . 
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إن انتخاب الإمام أو الخليفة واجب على الأمة وهى على الكفاية . والمسلمون 
متفقون على وجوبها ٠‏ ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج!" النين يرون أن 
انتخاب الإمام جائز وليس بواجب ٠‏ وواقق رأيهم بعض مشايخ المعتزلة . ويتفق 
رأى الأباضية مع مذاهب أهل السنة الأربعة فى وجوب اختيار الإمام وفرضيكه . 
ويتجلى ذلك على لسان كثير من علماء الأباضية وكتبهم الفقهية ؛ وهذا الشيخ 
خميس بن سعيد بن على الشقصى يذكر فى كتابه ‏ المنهج »7 أن اختيار الأمام 
فرض من فرائض الله فيقول : ( الإمامة فرض من فرائض الله وواجب مسن 
واجباته وهو فرض على الكفلية إذا قام به البعض سقط على الباقين »7 . 

ويستدل العلماء على فرضية الإمامة بالقرآن والسنة الشريفة وإجماع 
المسلمين , إما بالقرآن الكريم وإما بالسنة الشريفة ففى القرآن الكريسم يقسول الله 
تعالى : (< اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »7 وإلى قوله تعالى : 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفكم فى الأرض »7) وإلى. 
قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 4 
. وهناك نصوص قرأنية أخرى مما لم نورده تشير إلى اختيار الإمام وهو لا محالة 
كما فهمه الصحابة وطبقوه ٠‏ 

أما الاستدلال من السنة الشريفة فلقول الرسول الكريم : < اطيعوا ولاة 
أموركم 16" وقال : « ولا تعصى إمامًا عادلاً »7") « من أطاع أميرى فقد 
أطاعنى ومن عصى أميرى فقد عصائى 16'') « من مات وليس عليه إمام فميتته 
ميته جاهلية "١16‏ (( ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »1!') ( لا 
يزال هذا الدين قائمًا حتى تقوم الساعة ؛ أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من 
تريش 0946 , 

أما الاستدلال بالإجماع فهو فعل المهاجرين والأنصار فى اختيارهم الخلفاء 
الراشدين ٠‏ وكفاح المسلمين فى تثييت خلفاء ينى أمية وبنى العباس يؤكد هذه 
الشرعية"" . 
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ليود 


ولذا اجمع علماء الأمة الإسلامية على وجوب الإمامة ولكنهم اختلفوا فيمن 
أولى بها . والأصل فى الخلاقة عند المسلمين راجعة إلى اختيار أهل الحل والعقد 
الذين هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ٠‏ 

ومكانة الإمام عظيمة بين المسلمين حيث أنه لا يمكن أن تطبق أحكام 
الشريعة بدونه ٠‏ فهذا الشيخ أحمد الكندى يذكر أهمية هذا الدور وينسب للعلامة 
موسى بن على بن عزرة الأزكوى السامى”' قولاً جاء فيه (« لا يجهز جيش ولا 
تعقد راية ولا يؤمن خائف ولا يقام حد ولا يحكم بحكم غير مجتمع عليه إلا بإمام 
وهى عند القدرة عليها والإمكان الإمامة منهالا' . ويقول الشيخ أبو المؤثر الصلت 
ابن خميس ( وإن من دين الله الإمامة وهى حق الله واجبة على عباده لإقامسة 
الحدود وإنصاف المظلوم والحكم بين الناس 116" ويقول الصائغى9" ” إن الإمامسة 
فريضة والعقد فيها وسيلة!'') وفى قول آخر ١‏ أن الإمامة سنة » قبل أن يثبست 
العقد » فإن ثبت العقد كانت فريضةا"") . 

والإمامة عند الأباضية فرض من فرائض الله الواجبة على العباد وهى فرض 
على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ويقوم بها أهل الحل والعقد 
المتواجدين مع الإمام المتوفى أو إن لمسوا من أنفسهم القدرة فى مكان ما صالحا 
وهم مخولون فى اختيار الإمام ويشترط أن لا يقل عددهم عن ستة رجال7!" , 

من هذه النصوص وغيرها مما لم نذكره نفهم أن على الأمة فسرض فى 
اختيار الإمام لكى يدير أمور الدولة ويسوسها ويمنع الظلم ويفصل بين المتخاصمين 
ويدفع المضار » وعلى حد قول ابن خلدون (ت: .٠/هم/»؟‏ ام ) « جلسب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار “7 إلى آخر المهام الموكولة على كاهل هذا 
الإمام . ونستجلى من الأباضية كلام الشيخ أبى المؤثشر الخروصى (ت : أوائل 
القرن 4ه) « وإن من دين الله الإمامة وهى حق الله واجب على عياده لإقامة 
الحدود ٠‏ وإتصاف المظلوم والحكم بالعدل بين الناس عامة . فإذا ظهر المسلمون 
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حقو 


اجتمع فى الأرض قتهاؤها وأهل القضل منهم ؛ واجتهدوا لله فى النصيحة » 
واختاروا رجلاً طاعته لله لا لطاعتهم""" . 

وكلمة الإمام والخليقة والأمير » هى فى الواقع ألفاظ مترادفة تعنى الحاكم » 
وإن كانت فى القرون التالية لعصر الرسالة أخذت مفهومًا جديا . وكان الأصل هو 
الأمير ٠‏ فقد وردت على لسان أهل السقيفة ( منا أمير ومنكم أمير أو نحن الأمواء 
وأنتم الوزراء » ولذلك تلقب بعض الخلفاء بلقب أمير المؤمنين . والكلمات الشلاث 
لها مداولاتها فلتراجع فى ذلك قواميس اللغة وموسوعاتها ٠‏ كما اتخذ بعض الخلفساء 
من بنى أمية وبنى العباس ألقابًا بجانب أسمائهم كالناصر والقائم والمسهدى 
والهادى... إلخ ٠‏ 

ويختار أهل الحل والعقد خليفة من المسلمين إذا توفرت فيه صفات الخليفة 
وهى العلم والعدالة والكفاية والحرية وسلامة الحواس والأعضاء والنسب القرشى . 

.وقد اختلفت المذاهب الإسلامية فى صفة العلم ومقداره وشرط القرشية » 
حيث اكتفت بعض المذاهب بأن يكون الخليفة عالما بشئون الدين والأحكام بينما 
اشترطت البعض بالعالم المجتهد كما جاء على لسان ابن خلدون « ولا يكتفى مسن 
العلم إلا أن يكون مجتهذا لأن التقليد نقص والإمامة تستدعى الكمال فى الأوصاف 
والأحوال 2" ؛ ويقول عبد القاهر البغدادى (ت : 415ه/77١٠م‏ ) ( وأقل ما 
يكفيه منه أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين فى الحلال والحرام وفى سائر الأحكام “97 , 

والحقيقة أن هذا الشرط يصعب تحقيقه ولذلك لم تأخذ الأمة بهذا الشرط فى 
اختيار خلفائهم من بنى أمية أو من أتى بعدهم . ومن أنصار هذا الرأى العلامة ابسن 
حزم الأندلسى الذى يرى أن هذا الشرط من ٠‏ فقال : « ثم يستحب أن 
يكون يعافما با يفص نن لدو راهن دناليات والسيت :1 والأحك ام مودؤتا 
اللفرائض كلها لاايخل بشئ منها مجتتبًا لجميع الكبائر سرا وجهرا ... "9 , 
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عفهوه 


أما الشرط الثانى الذى اختلف فيه فهو النسب القرشى » إذ اجتمعت الأمة 
على هذا الشرط إلا الخوارج والأباضية الذين يرون أنه يجوز اختيار الخليفة من 
قريش أو غيرهم إن توفرت فى الخليفة الشروط المناسبة » وعلى الرغم من ذلك 
فقد تخلص أهل السنة من هذا الشرط حينما ققدت قريش القدرة والشوكة . فهذا ابسن 
خلدون يقول : < ورد عليهم سقوط شرط الكفاية التى يقوى بها على أمره لأنه إذا 
ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية » ويقول : (< وبما أن الغلبة والنفوذ 
كانتا لقريش بعد وفاة الرسول (ص) فمن الضرورى أن تكون الخلافة فيهم 
اوقتئذل”'! . ويضيف الأباضية شروط ثانوية مهمة أوجزها الشيخ الكندى فى أنه 
يجب على الإمام أن يكون عادلاً » حكيمًا شجاعًا . شريقًا » قادرا على نشر العدالة 
بين الناس والسهر على حقوقهم ومصالحهم ؛ وأن يحكمهم بالعدل التام حسب 
الشريعة الدينية » ولا ينبغى للإمام أن يكون حسودًا ولا مقعمذا ولا كذايا ء ولا 
مخلقاء ولاحقودًا , ولاابخيلاً ؛ وعجولاً , ولاميثرا » لاغدارا » ولا مكار9© . 

ولا يعنى هذا أن الأباضية يرفضون الإمام من قريش إنما يؤكدون أن 
الأفضلية يجب أن يكون من قريش ٠‏ فإن تعذر فمن غيره . ويقول الشيخ أحمد 
الكندى نقلاً من كتاب التمهيد لبعض الأباضية قال : يجب أن يكون على أوصاف 
منها : أن يكون قرشيًا من الصميم لقول النبى 35 : الأئمة من قريش ؛ وليس مسن 
صفاته أن يكون معصومًا . ولا عالما بالغيب , ولا أفرس الأمة وأشجعهم , ولا أن 
يكون من بنى هاشم فقط , دون غيرهم من قريش 776" , ولعله يشير إلى رأى 
الشيعة الذين يحصرون الخليفة فى بنى هاشم من سلالة فاطمة وعلى ( رضى الله 
عنهما . 

ثانيًا : أهل الحل والعقد : 

تنعقد الإمامة بأمرين : أحدهما باختيار أهل الحل والعقد » والأخر بعهد من 
الإمام ( ولاية عهد ) . ويقول البقلانى (ت : 5٠4ه/17١٠م‏ ) فى هذا الصياغ 
« ويصير الإمام إماما بعقد من يعقد له لإمامته من أفاضل المسلمين الذين هم أهل 
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امود 


الحل والعقد والمؤتمنون فى هذا الشان »7 . وأهل الحل والعقد هم العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس الذين يعقد عليهم الرأى والمشورة ويتيسر اجتماعهم فى 
مركز الحكم . فهؤلاء يتمتعون بالسلطة الشرعية على الأمة وهم باختيارهم لشخص 
وتنصيبه إماما يتخلون عن سلطتهم الشرعية ويفوضونها إليه . 

واشترط الماوردى عدة شروط فى أهلية أهل الحل والعقد وهى العدالة والعلم 
وصاحب رأى وحكمة('" . وقد اختلف فى عدد أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم 
الإمامة . فقيل تنعقد بواحد إذا كان من أهل الاجتهادا"" , وقيل تنعقد باثنين من 
أهل الورع والاجتهادا"'! , وقيل تنعقد بستة من أهل الصسلاح والمشورة وأهل 
الرأى!"" . وهنالك طائفة من المسلمين يرون بعدد غير محدد وأنها تنعقد بواسطة 
علماء الآمةا* . أما الأباضية فيشترطون فى أهل الحل والعقد أن لا يقلون عن 
خمسة رجال من خيار الأمة معتمدين على حصر الخليفة عمر بن الخطاب فى أهل 
الشورى الستةا"" ولكن أيضا يجيزون بواحد . يقول السيد الفقيه مهنا البوسعيدى (( 
وثبتت الإمامة بغير عقد إذا وقع التراضى به من الخاصة من أهل العلسم ٠‏ والحل 
والعقد ؛ فإذا خرج رجل وحده وبثل نفسه لله وأنكر المنكر . قله أن يجبر أهل 
الفساد والمعاصى على الرجوع إلى الحق ويقاتلهم على ذلك ©" . 

والعلماء الذين هم جزء من أهل الحل والعقد ‏ وهم قدوة الآمة ؛ خصهم الله 
عز وجل بميزات فقال : ( يرفع الله الذين أمنوا منكم ؛ والذين أوتوا العلسم 
درجات»* وقال : < وما يستوى الأحياء ولا الأموات “1 . وقال المفنسرون 
أن المقصود بالأحياء فى الآية هم العلماء أو العقلاء والأموات هم الجهال!*) . 
وقال الرسول الكريم يك فى حقهم ( إن العالم يستغفر له من فى السنوات 
والأرض والحيتان فى جوف الأرض ٠‏ وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة السدر على سائر الكواكب ٠‏ لأن العلماء ورثة الأنبيياء ومصابيح الهدى 
وأمناء الله على وحيه ما لم يركنوا إلى الدنيا 4116" . 
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سعنوه 


واتباع العلماء واجب ٠‏ لأن الله تعالى جعلهم حجة فى الأرض بينه وبين 
عباده ؛ فقال تعالى : ( فأسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »7'*) , وقال : « قكى. 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ©7') » وهناك نصوص كثيرة ترفع من 
مكانة العالم . وفى المقابل قال رسول الله فيهم : < هلاك أمتى من رجلين » عالم 
فاجر ٠‏ وجاهل متعبد » وقال : « أشر الناس العلماء إذا فنسدوا » وروى عن 
رسول الله يك من طريق أنس بن مالك أنه قال : « إن مثل العلماء فسى الأرض 
كمثل نجوم السماء يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك 
أن تضل الهُداة 96" . 

هؤلاء هم العلماء الذين يستقيم بهم الدين والدنيا » ويعتمد عليهم فى اختيار 
الأئمة ومراتبتهم عن الزئل والطغيان وظلم الرعية والإنفراد فى الرأى. وسار 
الأباضية على هذا المنهاج فى تقديم علمائهم وتبوأوا مكانة عظيمة فى نفوس الأمة 
حيث وجوب الاحترام والتوقير والطاعة . ونص المشرع الأباضى على مراقبة 
الإمام الضعيف فيقول : < لا يقبض ( الإمام ) مالا » ولا يأمر بإنفاقه » ولا يولي 
واليًا ولا يأمره بذلك » ولا يخرج جيثنا ٠‏ ولا يأمر بذلك ولا يحكم بحكم ولا ياأمر 
بذلك ؛ إلا بمشورة المسلمين أهل العلم والورع ©1*») » ولهذا يرى علماء الأباضية 
أن << الشورى على الإمام فرض؛ فإن تركها كفر ؛ عالمًا كان أم ضعيفال"© . 

وقد تتبعنا علاقة العلماء بالأئمة ودورهم فى الحياة السياسية منذ قيام الإمامة 
الأباضية الأولى فى عام 177١ه/44/ام‏ وحتى أواتل القرن العشرين فوجدنا أن 
أهم ما قاموا به فى الحياة السياسية يتلخص فى النقاط التالية : 
١‏ - اختيار الأئمة وتنصيبهم وفق قواعد الدين ٠.‏ 
- مراقبة سير الإمام ومعارضته إن حاد عن الجادة ٠‏ 
- خلع الأئمة وعزلهم إن وجب ذلك . 
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لعلوده 


؛ - القيام بشؤون القضاء والقتاوى والتدريس والخطب أيام الجمع والأعياد وفى 

المناسبات الأخرى مثل : الزواج والنوازل والكوارث ... إلخ ٠‏ 
ه - قيادة الجيوش للذود عن الدين والوطن وحوزة الإسلام ومنجزات الوطن. 
- قبول توبة الإئمة أن اقترفوا ذنبا لا يصل حد العصيان أو الكبيرة ٠‏ 

وأصبحت من التقاليد المتبعة والمراسيم المتخذة عند الأباضية أن لا تتم أية 
بيعة دون وجود علماء مجتهدين يتولوا أمر البيعة للإمام المنتخب ٠‏ ويقوم أبرزهم 
بذلك!"") . والأمثلة كثيرة على ما استعرضناه من الواقع التاريخى العمانى ٠‏ فهذا 
العلامة خميس بن سعيد الشقصى قد رشح الإمام ناصر بن مرشد اليعربى فى عام 
4٠ه/4‏ 1771م ء وهم الذى نصبه إماما بعد المواققة على ترشيحه من جملة. 
العلماء ٠‏ قيل أنهم بلغوا زهاء أربعين عالما ؛ بالإضافة إلى أعيان الرستاق 
وأشرافها . كما أن الشيخ قاد للإمام ناصر الجيوش ضد البرتغاليين ؛ وفى الوقت 
نفسه كان رئيسا للقضاء ومفتيا عاما » وفوق ذلك خصص وقتا للتصنيف وترك عدة 
مؤلفات من ضمنها كتاب ( منهج الطالبين » فى أكثر من عشرين مجلدا ؛ فضلا 
عن الجلوس للتدريس . والشئ الذى يجب ملاحظته أن علماء عمان يرون أنه لا 
يجوز عزل الإمام أو خلعه إلا إذا أخل الإمام بواجباته الشرعية تجاه ربه وأمته 
ووطنه ؛ أو إذا أصابه العجز أو الكبر الشديد ولم يستطع تسيير إدارة إمامته » يقبول 
الشيخ أحمد الكندى فى هذا الصدد ١‏ ليس للإمام أن يخلع نفسه بغير حدث ؛ء ولا 
اللرعية أن تخلع إمامها بغير حدث وإنما ذلك منهم بغى وخطأ 16") ؛ وفى هذه 
الحالة يفوم العلماء برده عن ذلك ( فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته معهم . فإن 
أصر ولم يتب من حدثه ذلك كان للمسلمين عزله ٠‏ فإن كره أن يتوب ولا يعمتزل ٠‏ 
حل لهم دمه وجهاده 7" . كما أنهم يجيزون العيش مع مخالقيهم من الحكام 
وكذلك يجيزون الحاكم العادل من سلاطينهم ويقول الشيخ معمر : (< إمام المسلمين 
سواء جاء بطريقه الشورى او بغيره ؛ إذا كان عادلا تجب طاعته والخروج عنه 
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سعيم- 


فسق . وإذا جار ٠‏ جاز البقاء تحت حكمه ولايطاع فى معصية وجاز الخسروج 
عنا , 

اثإلًا : الإمامة فى عمان : 

بدأ العمانيون فى تنصيب أثمتهم وفق رأى الأباضية فى الإمامة اعتباراً مسن 
عام 17ه/ 44م » وذلك حينما انتخبوا الإمام الجلندى بن مسعود بن جيفر بسن 
الجلندى . وسار هذا الإمام فى العمائيين سيرة حسنة ٠‏ ولكن إمامته لم تدم أكثر مسن 
سنتين وبضعة أشهر ٠‏ حيث قضى على هذه الإمامة القائد العباسى خازم بن خزيمة 
التميمى عام 114١ه/1/01م(””)‏ . وكان الخليفة العباسى أبو العباس أرسل خازم 
إلى جزيرة « ابن كاوان » للقضاء على ثورة الخوارج الصفرية بها بزعامة شيبان 
ابن عبد العزيز اليشكرى » الذى هرب بعد هزيمته إلى عمان » حيث تصادم مع 
جيش الإمام وانتهى الأمر بقتله . وبعد فترة من الوقت قدم خازم لاحقًا اييشكرى ٠‏ 
فوجده قد قتل » فتفاوض خازم مع الإمام الجلندى حول الخضوع وإعلان السولاء 
اللخليفة العباسى . ولكن المفاوضات تعثرت وانتهت بالتصادم وقتل الإمام الجاندى 
فى معركة جلفار الثائية » وأصبحت عمان ولاية عباسية/؟” , 

وكان ان اختفى منصب الإمامة فى عمان قرابة ثلاثة وأربعين عامًا ؛ حيث 
حكم راشد بن النظر بن جعفر بن سعيد الجلندى ٠‏ بالإشتراك مع ابن عمه محمد سئ 
الزائدة بن جعفر بن سعيد الجلندى كولاة لبنى العباس . وبعد هزيمة راشد بن النظر 
فى معركة المجازة عام 117ه/917/م على يد علماء الأباضية بقيادة محمد بن 
المعلى الكندى ومؤيديهم » نجح العلماء برئاسة العلامة موسى بن أبى جابر 
الأزتوى (ت : ٠14ه/37لام‏ ) » وبشير بن المنثر السامى (ت: 
م0 5/م ) قى تنصيب محمد بن عبد الله بن أبى عفان إِماسًا فى عسام 
177هم/947/م » ومن ثم قامت الإمامة الثانية التى استمرت حتى 
للد نانك 
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دقلمد- 


وسبب زوال الإمامة الأباضية الثانية هو الشقاق الذى حدث بين العمانيين 
على إثر خلع العلامة موسى بن موسى بن على بن عزرة (ت : 14اه/11هم ) 
للإمام الصلت بن مالك من إمامته فى عام ؟/ااهم/47هم لكبر سنه ؛ وقيل 
الضعف بصره وسمعه ٠‏ ومعاناته من ألم المفاصل » ورفض مؤيدوه هذا العزل 
الذى انتهى بقتل العلامة موسى بن موسى ٠‏ فاستعان انصاره بالخليفة العباسى 
المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق ( 114ه/11لم - 145هلم/ 1501م ) 
الذى أناط هذه المهمة إلى واليه على البحرين ( الإحساء ) محمد بن نور لنصرة 
هؤلاء الموتورين ٠‏ ونجح الوالى محمد فى القضاء على إمامة عزان بن تميسم 
الخروصى الذى تسبب فى قتل الشيخ موسى بن موسي" . 

وهكذا استعادت الإمامة مكانتها بعد سنتين ؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه: 
الإمامة الأباضية الثالثة » وذلك عندما نجح أهل نزوى فى قتل واليهم أبا أحمد 
البحيرة »وانتخاب محمد بن الحسن الخروصى7”) إماما لنزوى . ولكن هذه الإمامة 
لم تكن بنفس القوة التى كانت لسابقتيها لكونها لم تفرض سلطتها على كل مكان » 
بل شاركها ولاة العباسيين ( بنى سامة : ٠ه‏ - ١ه‏ ء وبنى وجيه 1 
7ه - 00 1ه ) فضلا عن القرامطة الذين تدخلوا فى شئون عمان على 
فترات مختلفة!”© , 

وقد تلاشت الإمامة الأباضية الثالثة عام 41 1ه/167م بعد موت الإمسام 
راشد بن الوليد الكندى , على الرغم من أن ثمة علماء قديرين ظهروا فى هذه 
الفترة » أمثال العلامة أبو عبد الله محمد بن روح بن عربى الكندى ؛ وأخيه مخلد 
ابن روح ٠‏ والعلامة الكبير ذائع الصيت أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمى » 
والعلامة أبو إبراهيم محمد بن سعيد الأزكوى ٠‏ والشيخ عبد الله بن محمد بن أبى 
المؤثر ؛ والعلامة الأصولى أبو محمد عبد الله ين محمد ين بركة السليمى ؛ 
والعلامة أبو الحسن على البسوى وغيرهم7" . 
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حقه- 


انقطعت الإمامة مدة 1سنة حتى قامت عام 1+ 4ه/17١‏ ١م‏ حينما نصب 
الإمام الخليل بن شاذان بن الصلت بن مالك » واستمرت هذه الإمامة التى يمكن أن 
نطلق عليها الإمامة الأباضية الرابعة حتى عام 515ه/11817. ويبدو لى أنه فى 
بداية القرن 7ه/١م‏ كانت هنالك إمامتين : الأولى فى نزوى ٠‏ والثائية فى 
الرستاق » لذا أفضل أن أطلق على هذه الإمامة اسم «الإمامة المزدوجة >9" . 

ومن علماء الإمامة الرابعة البارزين العلاقة القاضى محمد بن إبراهيم 
ابن سليمان الكندى صاحب كتاب بيان الشرع فى 7؛ مجل ذال””) والذى يقول. 
الشيخ سيف ابن حمود البطاشى فى حقه : ( إن الهلماء الذين جاموا بعد تاليف 
بيان الشرع كلهم عيال عليه يستمدون منه ويعترفون يفضله 916 . 

والشيخ القاضى أبو الحسن بن على بن نصر الهجار ؛ والشيخ الفقيه أبو على 
الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان النزوى ؛ والشيخ محمد بن موسى بن سليمان 
الكندى صاحب كتاب الكفلية!'" » والشيخ أحمد بن عبد الله ين موسى بن سليمان 
الكندى صاحب كتاب < المصنف 175" , والشيخ أبو على الحسن بن سعيد بن 
قريش النزوى الذى عاصر الإمام الخليل بن شاذان الخروصى ( 17 4ه/13١٠١م‏ 
- 410 ه/١‏ ١م‏ ) والشيخ محمد بن خالد ٠‏ والعلامة الفقيه النسابة أبو المنذر 
سلمة بن مسلم العوتبى7” ؛ وغيرهم كثيرون لا يسعنا ذكرهم ‏ لكن على ما يدو 
أن الحياة الفكرية انتعشت فى هذه الإمامة لكثرة توافر من العلماء('" ٠‏ والتصنيفات 
التى تركوها . 

وبعد عام 514ه/187١م‏ ء أى بعد انتهاء الإمامة الرابعة ( المزدوجة) » 
لم نجد للأئمة أى ذكر حتى عام 5٠4ه/05؟‏ ١م‏ . وهذه الفترة هى فترة دولة بنى 
نبهان الأولى التى أطيح بها عام 1ه / ١٠5١م‏ . وبلغت سنوات حكم النباهفة 
فى حكمهم الأول 75اسنة تقريبًا . ومن أهم الأحداث التى تعرضت لها عمان 
خلال هذه الفترة انفصال السواحل العمانية من تبعية السلطان النبهانى إلى سلطة 
الملك الهرمزى فى عام ٠17ه/171١م ٠‏ ولم يتمكن العمائيون من استعادة هذه 
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السواحل إلا عام 0١٠١ه/‏ ٠19١م‏ حينما طرد العمانيون البرتغاليين من مسقط فى 
عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربى 51١٠هم1545م-11١٠هم/‏ 
حتلم 

وفى عام 4+4ه/40 ام تم إحياء الإمامة ٠‏ وهى التى يمكن أن نطلق 
عليها الإمامة الأباضية الخامسة , حيث انتخب العمانيون عدا من الأئمة : 
١‏ - الإمام الحوارى بن مالك ( 05ها/4:5 ام - 77الها/41 ام ) ٠‏ 
- الإمام مالك بن الحوارى ( 7 الها/474 ام - 1 هه/154ام ) ٠‏ 
" - الإمام أبو الحسن محمد بن خميس (4ه/4 47 ١م‏ - 45 ه41 ١م).‏ 

وبموت الإمام أبى الحسن هذا اتقطعت الإمامة حتى عام 5//ه/:48 ام 
حين نجح العلامة الفقية محمد بن سليمان الناعبى فى تنصيب الإمام عمر بسن 
الخطاب الخروصى إمامًا لعمان ٠‏ ثم من بعده عدد من الأئمة ؛ ولكن قبل نهاية 
القرن حدث انقطاع آخر للإمامة استمر عشر سنوات؛ وذلك حيئما نجح سليمان بن 
سليمان بن مظفر النبهانى فى استعادة السلطة وطرد الإمام ٠‏ لكن هذا السلطان 
أطيح به عام 1+57ه/ ١٠5١م‏ حينما اتتخب محمد بن إسماعيل الحاضرى إمامًا » 
ومن بعده ابنه بركات بن محمد فى عام 5417ه/5176١م‏ ؛ وتنتهى هذه الإمامة 
باستيلاء السلطان سلطان بن محسن بسن سليمان النبهائى على نزوى عسام 
4ه/07 ام ء وهو الذى نجح فى أن يكون لنفسه ثم لورثته ملكًا . وعرفت 
دولته بالدولة النبهانية الثثثية؛ واستمرت حتى عام 17١٠١ه/5١‏ - 1517م حينما 
نجح الشيخ ناصر بن ناصر بن قطن الهلالى فى طرد السلطان نبهان بن فلاح بن 
محسن بن سليمان النبهانى من عاصمته ‏ ينقل » والاستيلاء عليها . ولكن الشيخ 
ناصر لم يتملك عمان بل تفرقت المدن العمائية فى أيدى رؤساء القبائل والولاة 
السابقين والأعيان » فساد الظلم » وانعدم الاستقرار الأمنى والسياسى والاجتماعى ٠‏ 
وبغت القبائل على بعضها البعض07" . 
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وبعد ثمانى سنوات من ذلك اجتمع أولو الفكر والرأى والمشورة بزعامة 
الشيخ خميس بن سعيد الشقصى ونصبوا حفيد سلطان الرستاق الأمير ناصر بن 
مرشد بن مالك بن أيى العرب اليعربى إمامًا » وذلك فى عام ٠١54‏ هلا/4 151 
وهو أول أثمة دولة اليعاربة التى حكمت عمان لمدة أكثر من 75١سنة‏ . 

تعاقب على دولة اليعاربة أحد عشر إمامًا » كلهم من اليعاربة عدا الشيخ 
محمد بن ناصر بن عامر الغافرى الذى كان على كرسى الإمامة بيسن عامى 
117ه/1174م و٠4‏ 11ه/1714م . ولكن دولة اليعاربة انهارت عام 
17ه/1741م7"') وانتقل منصب الإمامة إلى أسرة آل بو سعيد عام 
امام 

وكان نصيب أسرة آل بو سعيد من الأئمة ثلاثة ألمة ؛ هم : 


- 1141/1151 ( الإمام أحمد بسن سعيد بسن أحمد البورس عيدى‎ - ١ 
.) حل‎ 
٠ )181 1/9196 - 11/85/1184 ( الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد‎ - ١ 
.)148191/3181 - 1454/0188 ( الإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس‎ - * 

وفى عام 171ه/1117م نجح العلماء ورؤساء القبائل بقيادة الشيخ نور 
الدين عبد الله بن حميد السالمى فى إحياء الإمامة ؛ وتم انتخاب سالم بن راشد بن 
سليمان الخروصى إمامًا فى مدينة تنوف واستمرت إمامة القرن العشرين حتسي 
منتصف الخمسينات من هذا القرن!© . 

2 :م 

وبعد هذا العرض لتطور منصب الإمامة التى كانت تختفى تارة ؛ وتظهر فى 
أكثر الأحيان » نجد أن عدد الأئمة المشهورين بلغ 54 إمامًا » وكان من نصيب 
العصور الحديثة 77 إماما » منهم : ٠١‏ أئمة من اليعاربة » وثلاثة من آل بو سعيدء 
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نوت 
وواحد من بنى غافر ٠‏ والبقية من القبائل الأخرى ومن بنى خروص ٠‏ وقد صاحب 
هؤلاء الأئمة جملة من العلماء اجتهدوا فى إقامة العدل وانتصاف الناس وتسيير 
إدارة الدولة والحفاظ على منصب الإمامة. وهم يمثلون مجلسًا تشريعيًا عبر عصور 
الإمامة الأباضية لعمان » أو على حد قول الدكتور غباش (١‏ ويستخلص يوضصوح 
من التاريخ العمانى أن العلماء » أهل الحل والعقد ء ضمير المجتمع وممثليه » لعبوا 
دورا مركزيًا فى تخليد نظام الإمامة . وفضلا عن دورهم كمرشدين روحييمن 
للمجتمع وكقضاة وكحراس لتطبيق مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك 
يعود إليهم . وكانوا الأمناء المتميزين على ثقافة بلادهم السياسية من خلال أعمالهم 
النظرية والققبية والتاريخية “917 . 

رابعًا : علاقة العلماء بالأئمة : 

وفى مطلع القرن 5ه/ه ام تم إحياء الإمامة الأباضية بعد انقطاعها منذ عام 
ه/187١م‏ . وبرز فى النصف الأول للقرن الخامس عشر للميلاد جملة من 
العلماء ؛ قاموا بدور بارز فى الحياة السياسية فى عمان ٠‏ سواء على مستوى الأئمة 
أو سلاطين ينى نبهان » نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرل"'؟ : 
١‏ - الشيخ سليمان بن راشد بن صقر العدوى . 
١‏ - الشيخ سليمان بن أحمد بن مفرج بن أحمد (ت : 455.ه/454 1م)" ., 
- الشيخ مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد . 
؛ - الشيخ أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمدا"" . 
© - الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد ( ت : ؛ الله ). 
١‏ - الشيخ صالح بن محمد . 
الشيخ صالح بن وضاح بن محمد المنحى (ت : «المهاء 497 ١م‏ ) ٠‏ 
+ - سلالة آل مداد الذين امتد عطاؤهم فى العلم والعمل إلى وقت طويل . 
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وقد نال الشيخ ورد بن أحمد شهرة كبيرة بين علماء عمان ٠‏ شأنه شأن أبيه 
أحمد بن مفرج الذى رشحه العلماء فى خلافة والده قى رئاسة القضاة والعلماء . 
وكان الشيخ ورد من جملة العلماء الذين استفتاهم السلطان سليمان بن مظفر بن 
سليمان (ت : ١امه/417‏ ام ) فى إقامة صلاة الجمعة بمدينة نزوى ؛ فلم يسروا 
إجازة ذلك7”" . وقد خلف الشيخ ورد فى رئاسة القضاء الشيخ محمد بن سليمان بن 
أحمد . 

والحقيقة فإن قوة العلماء واجتهادهم فى تنصيب الأئمة إذا لم تكن مدعومة 
من قوة سياسية وعسكرية كما يطلق عليها ابن خلدون فى نظريته « العصبية» أو 
القبلية » فلا يمكن أن تستقيم الإمامة أو تستمر . ومن استقرائنا لتقاريخ يمكن أن 
ندلل على صحة ذلك بوقائع تاريخية ٠‏ فهذا الإمام الجلندى ابن مسعود توفرت فيه 
الدعامة العصبية حيث أنه من نسل بيت ملكى ٠‏ ولهذا فقد ألتف معه الازد والناس 
اتبع لهم . وكذلك كان فى أثمة اليعارية ٠‏ فقد اختير ناصر بن مرشد على أساس أنه 
من أحفاد سلطان الرستاق الذى داومت أسرته على إمارة الرستاق وتماكتها منذ 
كرون .. ويعود فشل إمامة عزان بن قيس إلى تقاعس القبائل عن نصرته حيسث 
تحامل على القبائل وتشدد معهم ٠‏ وما كان يمكن أن تقوم إمامة القرن العشرين لولاا 
تعهد القبائل ودعم أنصارها من العلماء . 

أما العلماء الذين قاموا بدور مشهور فى الحياة السياسية ؛ تداواته كتسب 
التأريخ والققة والأدب فى الفترة التى نعالجها » وهى من القرن الخامس عشر 
للميلاد وحتى القرن العشرين أى حوالى ستة قرون فهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج ( ت : أواخر القرن : 8١م)‏ . 

هذا العلامة من بيت علم وفضل ٠‏ وقد سبق أن أشرنا إلسى والسده وأخوته 
وأبناء أخوته وعمومته قبل قليل » وهو من كبار العلماء » وآلت إليه رئاسة العلماء 
فى الربع الآخير من القرن 5ه/ ١م‏ حيث نصب لهذا الغرض بعد وفاة الشيخ 
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ورد بن أحمد فى عام ©/41ه/ 47٠‏ ١م‏ ؛ يقول السالمى : ١‏ إنه فى سنة خمس 
وسبعين وثمائمائة يوم الخميس عند غروب الشمس لخمس ليالى مضين من المحوم 
نصب محمد بن سليمان بن أحمد للحكم بين الناس!؟". وقد اختير الشيخ محمد لهذه 
الوظيفة ء وهى بمنزلة قاضى القضاة ورئاسة العلماء بعد ثمانية أيام من موت 
العلامة ورد بن أحمد الذى كان على رأس هذا المنصب الكبيرا”'؟ . وهذا يعنى أن 
دور العلماء كان جلى سواء فى عهد الأئمة أو الملوك والسلاطين . 

ويتجلى دور الشيخ محمد فى الحياة السياسية فى قيامه بانتخاب الإمام عمر 
ابن الخطاب الخروصى ( 440ه/١48‏ ام - 414ه/444 ام ) ؛ والمصادقة. 
على مصادرة أموال بتى نبهان عام 41/ه/447 ام . كما يتجلى فى حرص 
الشيخ محمد على منصب الإمامة , والحفاظ عليها والكفاح من أجل استمرارها حتى 
أنه تولى بنفسه هذا المنصب عدة مرات ؛ وذلك اعتباراً من عام 4 5..ه///4؛ ام 
فقد نصب نفسه إماما بعد موت الإمام عمر بن الخطاب على سبيل الإناببة حتسى 
يتمكن العلماء من اختيار إمام . وفور تنصيب الإمام عمر الشريف تنحى الشيخ 

ولم يلبث الشيخ محمد بن سليمان أن عاد لمنصب الإمام على سبيل الإنابة 
بعد اعتزال الإمام الشريف ؛ وبعد انتخاب الإمام أحمد بن عمر بن محمد الربخغى 
اعتزل الشيخ للمرة الثائية . ثم عاد لهذا المنصب للمرة الثالثة بعد موت الإمام أبسى 
الحسن بن عبد السلام . ولكن الأحوال فى هذه المرة لم تكن فى صالحه حيث نجسح 
السلطان سليمان بن سليمان بن مظفر النبهائى - الملك والشاعر المشهور - فى 
القضاء على قوة الإمام » وأغلب الظن أن الشيخ محمد مات أو قتل أو توارى عن 
الأنظار لقلة المؤيدين له . حيث أن المصادر التاريخية وغيرها لزمت الصمت ولم 
تذكر كيف كانت نهايته" . 

هذا هو الدور الذى قام به العلامة محمد بن سليمان فى الحياة السياسية قى 
عمان خلال الربع الأخير من القرن 5ه/5 ١م‏ » فقد حرص على المحافظة على 
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نظام الإمامة » واجتهد فى حث العلماء على التمسك بنظامها وهى تحتضر تحت 
ضربات التباهنة ورأيناه يتبوأ منصب الإمامة على سبيل الإنابة أكثر من مرة ريثما 
يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الصلاح والمشورة والرأى فى اختيار 
مرشح لهذا المنصب وهو على رأسهم ٠‏ ولم يستبد برئاسة الإمامة دون مشورة مسن 
علماء عصره وأهل الرأى . 
"١‏ - أحمد بن مداد بن عبد الله ( ت : النصف الثانى من ق : ١٠ه‏ / ١1١م) ٠‏ 

كان العلامة أحمد بن مداد من بيت علم وحظت أسرته بمكانة كبيرة خلال 
قرن ونصف »ء فقد كان والده العلامة مداد بن عبد الله بن مداد من جملة العلماء. 
الثيين عقدوا البيعة للإمام محمد بسن إسماعيل ( 505 هسم ١١19م‏ / 
17هم/676١م‏ ) » كما يعتبر أخوه عبد الله بن مداد من أكابر علماء النصف 
الأول من القرن ١٠١ه/5‏ م1" . 

وبرز دور الشيخ أحمد فى معارضته للإمام محمد بن إسماعيل وابنه الأمام 
بركات بن محمد ( 147ه/ه167م - 574ه/1501م ) ؛ حيث يرى أن 
إمامتهما غير ثابتة » وأنهما سلكًا بالإمامة سلوكًا مخالقا للسلف ؛ وفى نظره أنهما 
انتزعا الإمامة من مستحقيها وأنه يتبرأ منهما ومن إمامتهما . يقول الأزكوى فى 
الكشف : (( كان الفقيه أحمد ين مداد يتبرأ من الإمام محمد بن إسماعيل وولده 
بركات بن محمد . وذلك أن الشيخ أحمد كان يستنكر ما قام به الإمام محمد من 
جبايته الزكاة من رعيته بالجبر من غير حماية لهم ... »9 . 

وبعض العلماء المعاصرين للشيخ أحمد كالعلامة عبد الله بن عمر بن زياد 
الشقصى قاضى الإمام بركات بن محمد يع خرون الإمام محمد وابنه بركات 
ويحتجون له بحجج7" . ويعلق الشيخ عبد الله السالمى على رأى الشيخ أحمد 
وتحامله الشديد على الإمامين فيقول : ( أنه ليس لغيره أن يقلده فى البراءة من 
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محمد بن إسماعيل وإنما ذلك خاص يمن صح عنده علم الحدث وتوب الإمام ننه 
فلم يتب, وأصر على فعله 36" . 

ولكن على ماييدو أن الشيخ أحمد لم يقبل حجج المدافعين عن سلوك الإملمين 
وطريقهم فى تحصيل الزكاة والضرائب الأخرى ؛ حيث تعتمد فلسفته على أن هذه 
المسألة ليست بموضع رأى ولا اجتهاد » وأخذت القضية مسارا سياسيا حيث عمد 
الشيخ أحمد على خلع الإمام بركات وتنصيب إمام آخر هو عمر بن قاسم الفضيلىي 
إماما بدلا منه ؛ يقول الأزكوى على لسان الشيخ أحمد: « ... إجازة الإمام للإمام 
العدل الولى عمر بن قاسم الفضيلى أيده الله ونصره وإيطال إمامة بركات بن محمد 
المشهور فى السيرة , فأعينونا عليه واشهدوا بالحق والصدق ولو على أنفسكم"!00. 

والقضية فى رأينا ٠‏ التى تشدد فيها الشيخ أحمد أن الإمامين محمد وبركات 
كانا يواجهان ضغوطا خارجة لتحصيل هذه المبالغ لدفع الضرر الذى هو أكبر ٠‏ 
حيث أن السواحل العمائية تحت يد البرتغاليين الذين يفرضون الضرائب الباهظة 
على المواطنين ؛ وكذلك كان ملوك بنى جبر فى منطقة الإحساء لهم هيمئة على 
عمان وكانوا يحصلون الخراج من عمان . ولهذا كان الإمام يساعد العمانيين فسى 
محنتهم ويدفع لهؤلاء الخراج لكف ضرر هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 

.وأخذت القضية تزداد تعقيدا حيث أن المعارضين من العلماءلأراء الشيخ 
أحمد وكذلك المعارضين للسلطان سلطان بن محسن بن سليمان النبهانى الذى أطاع 
بإمامة بركات بن محمد ؛ قاموا بانتخاب أئمة آخرين ٠‏ وأصبح هناك أكثر من إمام 
على الساحة السياسية . وهكذا فشل هؤلاء الأئمة كما فشل العلماء فى اتخاذ موقفا 
موحد لمواجهة عدوهم المشترك وهو السلطان النبهانى . واتتهى الأمر بانتزاع 
السلطان النبهانى مدينة نزوى منهم:ء وأصبحت عمان خلال الستينات والسبعينات 
من القرن ١٠1ه‏ مسرحا لنزاعات ٠‏ مما أدى إلى اختفاء دور الأئمة » وتشتت 
العلماء فى البلدان . ولم يجتمع شملهم على رأى واحد لنحو ٠٠١‏ سنة قادمة . 
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؟ - خميسس بن سعد الشقصى ( ت : النصف الثانى من ق: ١١ه//‏ ام ) . 

الشيخ خميس بن سعيد بن على من أهالى الرستاق ٠‏ آلت إليه رئاسة العلماء؛ 
كان قدوة زمانه » له كلمة مسموعة مع الرعية والأمراء . وقد رأى بم عينيسه 
الأهوال والفتن والتشتت بين العمانيين والتى أعقبت انهيار دولة بنى نبسهان الثانيسة 
)1177/3٠١18-1661/435(‏ واختلال الأمن وافتراق الأمة العمانية فضلاً عن 
وجود الاستعمار البرتغالى المسيطر على السواحل . فتشاور الشيخ خميس مع 
أقرانه من العلماء فى توحيد عمان بعد أن افترقت مدنها بين رؤساء القبائل وأعيائها 
السياسيين . وقرروا إعادة الإمامة لأنها تجمع الوحدة الوطنيسة وتصهر الضغن 
القبلية . وقد ساعد هؤلاء العلماء فى تحقيق هدفهم موت سلطان الرستاق السلطان 
مالك بن أبى العرب بن سلطان اليعربى ‏ واختلاف بنيوه وأهل الرستاق حول من 
يخلفه . فاستغل الشيخ خميس الموقف الحرج ومكانته بين الجميع . فاجتمع مع 
أهالى الرستاق والأمراء ؛ وكان ممن حضر الاجتماع من العلماء الشيخ صالح بسن 
سعيد الزاملى المعولى!”") , والشيخ مسعود بن رمضان بن محمد النبهائي!؟" , 
ومحمد بن عمر بن أحمد بن مداد » وغيرهم من العلماء الذين قدر عددهم الشيخ 
السالمى بما يربو على الأربعين عائمًا؛" . 

وقد رشح الشيخ خميس لمنصب خلافة السلطان الراحل حفيده الأمير : 
الشاب المؤمن ناصر بن مرشد بن مالك بن أبى العرب اليعربى ٠‏ ذلك ليس بصفته 
ورين للسلطان الراحل ٠‏ ولكن ليكون إمامًا لعمان كافة : وأناط إليه مهمة توحيد 
عمان وتطهير أرضها من دنس المستعمرين البرتغاليين . 

وكان الإمام ناصر بن مرشد ربيبا للشيخ خميس الشقصى ؛ حيث أن الشيخ 
اتزوج أم ناصر حينما ترملت ؛ وتربى الإمام ناصر فى كنف الشيخ خميس والذى 
بذل الجهد فى نصرته ودعمه وحض الناس لدعمه ؛ كما كان الشيخ خميسس خير 
معين للإمام فقد قاد له الجيوش ٠‏ وهو الذى أرغم البرتغاليين على توقيع معاهدة 
الصلح معه . وكانت يتودها واضحة أنها فى جانب العمائيين!* . 
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.ولا نعدو الحقيقة حينما نقول أن الشيخ خميس هو المؤسس الحقيقى لدولة 
اليعاربة » وذلك بفضل تفانيه فى خدمتها وما قام به من أعمال مخلصة جليلة : فهو 
اقاضى القضاة » وهو المدرس ٠‏ وهو المفتى ٠‏ وهو المؤلف الذى ترك لنا مؤلفات 
تنبئ عن مكانته العلمية ومقامه المرموق علما وسياسة وقيادة. وعبر عن مكانة 
الشيخ خميس محتق كتابه « منهج الطاليين وبلاغ الراغبين » الشيخ سالم بن حمد 
الحارثى حيث قال : < صاحب السيف والقلم؛ ذى الهمة والهمم » البحر الزاخر 
الذى يقال فى حقه : كم ترك الأول للآخر »374 . 
؛ - عدى بن سليمان بن راشد بن حسن الذهلى (ت : 54١1ه/11719م)‏ . 

هو من علماء الرستاق المشهورين ٠‏ ومن آلت إليه رئاسة العلماء فى عمان 
فى عهده . كان الشيخ عدى من الذين عقدوا البيعة للإمام سلطان بن سيف بسن 
سلطان ( *117ه/1 1101م - 1183ه/1714م ) . وكان معه جملة من العلماء 
نذكر منهما””) : ناصر بن خميس بن على الحمراشدى ٠‏ وخلف بن سنان بن خلفان 
الغافرى ٠‏ وناصر بن سليمان بن مداد الناعبى ٠‏ وسليمان بن محمد بن ربيعة 
مربوعى ‏ و خلف بن محمد بن الشيخ خميس بن سعيد الشقصى ؛ وكان العلماء 
.ئاسة الشيخ عدى وهو الذى عقد البيعة للإمام سلطان بن سيف بن سلطان80*! , 

ويبرز دور هذا العالم فى الحياة السياسية فى الصراع الذى نشب على إشر 
.ت الإمام سلطان بن سيف عام 1171ه/1714م حيث تدخل الشيخ عدى 
بجائب العلماء وبعض أسرة اليعارية رافضا مبايعة سيف بن سلطان الذى لم يتجاوز 
٠‏ ربيعسا ورفض طلب وجوه القبائل الذين يطالبون بتنصيب سيف فى مكان 
أبيه ويقول الشيخ الأزكوى - الذى عاصر هذه الأحداث - عن الخلاف الواقع 
حول اختيار سيف إماما خلقا للإمام الراحل ٠‏ وتدخل الشيخ عدى بن سليمان 
بدهاته وحنكته لتفريق العوام وجوه القبائل من مزاحمتهم لحصن الرستاق : 
« فاختلف عند ذلك اليعاربة ورؤساء القباتل الذين فى قلوبهم العصبية والحميةء 
وأرادوا أن يكون مكانه ولده سيف وهو صغير لم يراهق » وأراد أهل العلم وبنت 
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الإمام سيف اين سلطان ( السيدة سعادة » أن تكون الإمامة لزوجها مهنا بسن 
سلطان ( بن ماجد اليعربي)» ...9 . 

هذا الصراع كاد يؤدى إلى تصادم بين مؤيد ومعارض فى هذه البيعة » وقيل 
إن بعضم أشهر السلاح واستعد للقتال . وكان الشيخ عدى إلى جائب عمة سيف 
السيدة سعادة ضد المطالبين بتنصيب سيف ٠‏ ورأى الشيخ عدى أن الأمر سيؤدى 
إلى ما لا تحمد عقباه » فعمل حيلة لتسكين المعارضين ؛ ولكى يفرق الجمع خوفا 
من الفتنة . ذلك أنه قام وأحضر الطفل سيف أمام الحشود وناداهم بقوله ١‏ هذا 
سيف أمامكم » بفتح الألف ؛ يعنى ( قدامكم » ٠‏ ولعله كان يستهدف بذلك إقناع 
القوم بأن سيف حقًا طفل لا يملك أمره فكيف يملك أمر غيرء!""" . 

وعلى ما يبدو أن هذه الحشود فهمت من قول الشيخ عدى أن سيا إماما 
بكسر الألف . فعند ذلك نادوا سيف بالإمامة وضربت المدافع إظهارًا وإشهارًا لذك 
الحدث العظيم . ولم يستطع الشيخ ولا غيره منعهم حينئذ » ونجحت الحرلة التسى 
استخدمها الشيخ عدى فى ذلك ؛ إذ تفرق القوم إلى أوطائهم . وبعد فسترة قصيرة 
عقد الشيخ عدى بن سليمان البيعة لمهنا بن سلطان بن ماجد بن مبارك بن بلعرب 
اليعربى » وتنصيبه إمامًا لعمان!!؟ .. 

وبهذه البيعة بدأت الصراعات على السلطة » حيث أعتبر أهل الرستاق 
ومؤيديهم أن الشيخ عدى قد خدعهم ولهذا طالبوا بخلع مهنا ؛ وانتهى الأمر 
الصالحهم ٠‏ حيث خلع الإمام مهنا » ثم قتلوه ‏ ثم أن الشيخ عدى قبل توبة الوصىي 
على سيف وهو يعرب بن الإمام بلعرب بن الإمام سلطان من جميع الأفعال التسى 
ارتكبها بما فى ذلك قتل الإمام مهنا . وبعد التوبة وقبولها صب يعرب إمامًا . 
فثارت الضغائن وأنتشر أصحاب الأهواء والمطامع يثيرون الاضطرابات ؛ ولكن لم 
يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل امتد إلى حروب أهلية وتدخلت قوى أجنبية لصالح 
هذا الإمام أو ذلك » وقتل فيها جمع كيير من العمائيين وعلى رأسهم الشيخ القساضى 
عدى بن سليمان نفسه ومعه القاضى سليمان بن خلفان » وسحبهما أهل الرستاق 
مقتولين فى أحياء المدينة فى يوم عرفة من عام 174١ه/‏ أكتوبر ١17١م‏ وفقندت 
عمان أربعة أئمة شهداء تحت ظلال السيوف قتلاً وصيرا7؟" . 
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ه - ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد ( ت : الثلاثينات من ق : ١4‏ م). 

الشيخ ناصر من بيت علم وفضل ٠‏ وقد تبوأت أسرته مكانة علميةء وقد 
أشرنا إلى هذا البيت حينما ذكرنا الشيخ أحمد بن مداد ين أحمد فى القرن السادس 
عشر للميلاد ؛ وأمتد عطاء هذه الأسرة إلى القرن الثامن عشر للميلاد. 

وقد مر بنا ذكر هذا العالم الذى اشترك فى بيعة الإمام سلطان بن سيف عام 
117ه/1711م . وكان الشيخ ناصر قد عقد البيعة لشيخ محمد بسن نساصر 
الغافرى كإمام دفاع وقد حاول ؛ الآخر الاستعفاء من ذلك فى عام 
/107ه/4 177١م‏ ء لكن الشيخ ناصر بن سليمان - قاضى نزوى ؛ والشيخ عبد 
الله بن محمد بن بشير بن مداد - والى نزوى - أصرا على اختيار الشيخ محمد 
الغافرى فى هذا المنصب ٠‏ وذلك لمكانة الشيخ الغافرى السياس :ة بين القبائل 
ولبراعته العسكرية ؛ وكان لا يزال الغافرى يخوض حربا مع الشيخ خلف بسن 
مبارك الهنائى , وكان رأى العلماء أن الشيخ خلف هذا ياغ على العمانيين وعلى. 
الشيخ الغافرى الذى كان وصيا على سيف بعد موت الإمام يعرب بن بلعرب بسن 
سلطان عام 1175١ه/1717م ٠‏ ولهذا فإن الغافرى مؤهل لهذا المنصب القيسادى 
وليس الدينى7؟" , 

على أية حال قبل الشيخ الغافرى المنصب وقام بواجبه كإمام بدعم من 
العلماء وصد هجمات الهناوية لمدة أربع سنوات عجاف عائى منها المواطن العمانى 
معاناة شاقة حتى لقى الإمام محمد الغافرى حتفه هو وغريمه الشيخ خلف الهنائى 
فى معركة واحدة يصحار عام ٠4١1ه/778١م‏ » وقد عقد المؤرخ السيابى 
مقارنة بين الإمام محمد بن ناصر الغافرى وبين الصحابى الجليل خالد بن الوليد يئ 
المغيرة حيث أن كلاهما لم يهزم فى معاركه التى خاضها ٠‏ ويسروى عسن الإمام 
محمد الغاقرى أنه قال وهو بصحار بعد أن انسحب مناصروه عنه : ( إن هذه 
الساعة ليست لنا ولا لهم إلا ما شاء ال1؟") . وكان بالفعل انتصارا للفريقين . 
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ولكى يطفئ الشيخ ناصر بن سليمان نار القتنة التى أصابت العمانيين منذ 
عشر سنوات ويحد من سفك الدماء » عقد البيعة بالإمامة لسيف بن سلطان وهو فى 
هذا الوقت قد بلغ من العمر ما يؤهله أن يكون إمامًا حيث كان له ولاية من ولاية 
أبيه . وكان ذلك فى ٠١‏ شعبان ٠4١١ه/‏ 7 مارس 778١م‏ ؛ وقيل إن العلماء 
قد بايعوا سيف تقيةا”') . ويعلل الشيخ السالمى موقف الشيخ ناصر فى تنصيبه 
لسيف إمامًا بقوله : (< وإنما قدموء ماما لتقدم ولايته بسبب ولاية أبيه » فإن أباء 
كان إمام المسلمين ٠‏ وكانت ولايته على رعيته واجبة » وأطفاله تبع له فى ذلك 
حتسى يبلغوا ويحدثوا حددًا يخرجهم من الولاية عند المسلمين . وقيل إن البالغ منهم 
يكون فى الوقوف حتى يعلم منه حال يوالى عليه أو يعادى عليه ٠‏ فتمسك القساضى 
(ناصر بن سليمان ) بأول القولين نظرا منه للأمة وطلبًا للسداد ومحاولة لجع 
الشمل9906 , 

وبهذا العمل والاجتهاد أطفأ الشيخ ناصر بن سليمان ئار الشقاق ولو لمدة 
قصيرة حيث ثارت الفتنة من جديد بعد أربع سئوات!") . 
١‏ - الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحى (ت : ٠6١١ه/‏ 770١م‏ ). 

الشيخ سعيد الصبحى من علماء النصف الأول من القرن 1١اه/8‏ ام ؛ 
شارك الشيخ سعيد فى أحداث هذه الفترة » وتوضح رسالته التى ذكرها 
السالمى7") أنه لم يحضر عقد إمام الإمام سلطان بن سيف عام 177١1ه/‏ 
١مء‏ ولكنه ألزم نفسه بطاعة الإمام سلطان ؛ باعتبار أن إمامته ثابتة 
بلا كراهية ولا ثقية من الجميع . 

والشيخ سعيد الصبحى له فتاوى كثيرة فى كتب الفقة نقلها كثيرون عنه وقد 
جمعت فى مجلدين كبيرين ؛ جمعهما الشيخ سالم بن حمد الحارثى ابقاه الله تعالى ٠‏ 
وقد كان الشيخ سعيد الصبحى ضرير؟" . 
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وكان الشيخ الصبحى أول من نادى بأن شرب القهوة العربية حلال » ولا 
يرى فيها التحريم كما كان معروًا فى عصره . وتلقى الشيخ سعيد الصبحي 
اعتراضات كثيرة على فتواه » حتى جاء بعد نصف قرن من الزمان من يؤيد رأيه 
وهو السيد مهنا بن خلفان البوسعيدى (ت : ٠15١ه/187م)‏ والشيخ أبو نببهان 
جاعد بن خميس الخروصى ( ت : 1175ه/1410م ) حيث انتشر شرب القسهوة 
خلال القرن التاسع عشر انتشارًا كبيرا حتى أصبحت من مظاهر الكرم العريسى 
وعاداته . 

أثار الشيخ سعيد الصبحى قضية سهلة وصعبة فى الوقت نفسه ودخل بها فسى 
معترك الحياة السياسية ‏ حيث آلت إليسه رئاسة العلماء بعد وفاة الشيخ ناصر ين 
سليمان . وكان ذلك عندما طلب الإمام سيف بن سلطان بسن سيف 
(1140ه/124ام - 1140ه/1777م ) زيادة مخصصاته الشهرية من الشيخ 
سعيد الصبحى . وكان الشيخ سالم بن راشد البهلوى - والى نزوى -- ووكيل مال 
الدولة يؤيدان الإمام سيف فى طلب الزيادة . ولكن الشيخ الصبيحى رفض هذه 
الزيادة » وحجته فى ذلك أن هذه المخصصات فرضت منذ أيام الإمام ناصر بن 
مرشد ( 4١٠1ه/4‏ 1717م --55١٠1ه/ة114م‏ ) - منذ مائة عام وعشرة 
أعوام - ولا يجوز زيادتها . فاحتج الإمام سيف على ذلك ٠‏ وأدعى أن العلماء قد 
وافقوا على زيادة مخصصات الإمام محمد بن ناصر الغافرى ( 4/1١57‏ 111١م‏ 
- .114ه/1778م ) » والتى كانت أكثر من مخصصاته الحالية » وأنه يكفيه ما 
كان للإمام محمد الغاقرى!*'0 ٠‏ 

وقد استعرض الشيخ سالم بن حمود السيابى هذه القضية التسى أدت إلسى 
القطيعة بين الإمام سيف وعلمائه . وتوصل أن أمر ١‏ المعاش منوط بنظر 
المسؤولين فى الدولة من خيار المسلمين الذين إليهم الحل والعقد منذ عهد الإمام 
الجلندى ( 77١ه/48لام‏ - 154ه/51/م ) » عملا يتقدير الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لأن الإمام بمنزلة الأجير قى بيت المسلمين ليس له أكثر 
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عن حاجته الخاصة 74" ٠‏ وانتهى الشيخ السيابى إلى القول : (< أما أمر المعساش 
فيختلف باختلاف الأوقات غلاء ورخصتا كما قرره فى نفقة من لا يملك أمره ونفقة 
المرأة على زوجها ء ونفقة الأولاد على أييهم » وأن ذلك موكول إلى نظر الحاكم 
الشرعى ٠‏ فيجارى فيه حالة الوقت ؛ فإن الأحوال تتحول من حال إلى آخر»!!0. 


ويتضح من هذا السياق أن السيابى كأنه أراد بقوله أن الشيخ الصبحى لم يقدر 
الأمور وأحوالها ولم يراع المتغيرات » فهو فى حكم المجتهد المخطئ ولهذا أثسار 
قضية أدت إلى تنافر الإمام من العلماء . 

وكان أن تغيرت أحوال الإمام سيف بعد أن رفض طلبه ؛ وغضب على 
العلماء » ورأوا منه أنه غير السيرة والسلوك , ولم يستجب لهم ولم يعرهم أى 
اهتمام , كما أنه لم يقربهم فى مجلسه , وكان ذلك سبب تغير العلماء على الإمسام 
سيف ٠‏ ومن ثم قرروا خلع الإمام سيف من الإمامة لأسباب ؛ منها : أنه الحرف 
عن سلوك وأخلاق المنصب ؛ وأنهم غير راضين بسيرته ومعاملته للعلماء 
والرعية. فاقتضى الحال عزله وتنصيب ابن عمه بلعرب بسن حصير بسن الإمسام 
سلطان بن سيف وذلك سنة ©4١١ه/11771م2"9‏ . 

وهكذا قام صراع بين الإمامين : المخلوع والمنصب , مما استدعى الأمر 
الاستعائة بقوى أجنبية من السند وبلاد فارس كالزدجال والبلوش والفرس من قبل 
الإمام المخلوع سيف بن سلطان . ولكن هذه القوى جرت وبالاً على عمان ٠‏ ولم 
تنصر الإمام المستغيث بها ؛ إنما عملت السلب والنهب والاغتصاب والأسر فى 
العمانيين ٠‏ وقد بيعت كرائم العمانيين وفتياتهم فى أسواق النخاسة فى شيراز والمدن 
الهامة فى إيران » وذلك خلال أعوام ٠6١١ه//ا/1ام‏ و 1161اه/9107", 

ولكى يلم العمانيون الشمل حقنا للدماء تنازل الإمام بلعرب عن الإمامة » لما 
رآه من الفظائع التى ارتكبها الجيش الفارسى فى العمانيين » لصالح الإمام المخلوع 
سسيفء بن سلطان , مما خفف من الأضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
وعادت القوى الأجنبية إلى أوطائها » وظل هذا الوضع لمدة أربع سنوات فى هدوء 
وسكينة . 
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وبعد شئ من الاستقرار قام العلماء بتتصيب إماما جديدا حيث 
أنهم لم يرضوا بحكم الإمام سيف اذى خلعوه منذ عام 
6هم/1777 ء وأن الإمام بلعرب بن حمير قد خلع نفسه دون 
مشاورة العلماء وأنه اكتفى بالمصالحة مع لين عمه الإمام سيف" , 

أما أحوال عالمنا الشيخ سعيد بن بشير الصبحى صاحب الترجمة» 
فلم يمهله القدر ليرى المصاتب التى آلت إليها عمان ؛ إذ مات فى بداية 
عام ٠116ه-/1777م‏ قبل وصول حملات الفرس على عمان . وهكذا 
لم يقدر الشيخ أحوال عمان وطلبات الإمام سيف وذلك حرصا منه على 
أن لا يبتدع نظاما جديدا يكون قاعدة لمن يأتى من بعده ؛ كما فعل فى 
تحليل شرب القهوة. 
- حبيب بن سالم أمبو سعيدى (ت : النصف الثانى من ق 

؟اها/دام). 

كان الشيخ حبيب بن سالم بن سعيد ضريرا » وقد عوضه الله 
بقلب حافظ نبيه » وآلت إليه رئاسة العلماء والقضاء فى نزوى بعد 
الشيخ الصبحى ٠‏ وعليه تدور أمور الدولة ؛ وكان من العلمساء 
المعاصرين له الشيخ سالم بن راشد البهلوى - والى نزوى - والشيخ 
الفقية راشد بن سعيد الجهضمى » والشيخ محمد بن ناصر الحراصى 
والشيخ محمد بن عامر الكندى والشيخ محمد بن خلف بن محمد بن 
خميس الشقصى والشيخ سالم بن خميس بن عمر العبرى (ت : 
ه1747 ) والشيخ ناصر بن خميس بن على الحمراشدى 
والشيخ الفقية محمد بن راشد ين عامر المعولى (ت : 
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©هم7410١م‏ ) مؤلف كتاب قصص وأخبار فى جرت عمان 
وكتاب « المهتب فى عين الأدب » وكتاب « التهنيب » . 

وقد علمنا أن الفرس قد عائوا فسادا قى عمان وأن الإمام سيف قد 
مات عام 1157ه/17417م حسرة وحزنًا كما أن الإمام سلطان بن 
مرشد استشهد هو أيضتا فى نفس العام » واستمر والى صحار الشيخ 
أحمد بن سعيد البوسعيدى يصارع الفرس حتى نجح فى إخراجهم من 
عمان عام 1151ه/744١م‏ ؛ وصارت منطقة الباطنة بما فيها مسقط 
والرستاق خاضعة لأحمد بن سعيد ؛ بينما نجح بلعرب بن حمير أن يقنع 
العلماء فى نزوى فى تنصيبه إماما ثانيًا فى عام 81١١اه/4‏ 114١م‏ 
حيث سبقت له بيعة ولكنه تنازل عنها عام ١1151ه/1774م‏ .كما 
أشرنا سابقًا » وابتعد عن موطن الصراع الفارسى العمانى معتكفًا فى 
وادى بنى غاق . 

ويبدو أن العلماء اقتنعوا بحجته وأنه لم يحدث حدثًا يغرجه عن 
الولاية فجددت له البيعة فى يوم ٠١‏ ربيع الآخر /60١1اها/مايو‏ 
الى 

ويتشكك الشيخ السالمى فى بيعة بلعرب الثانية » ولكن هذا التشكك 
يمكن أن يزول حينما نجد فى كتاب تاريخ عمان المقتبس من كشف 
الغمة - تحقيق عبد المجيد القيسى - ما يؤكد وقوع البيعة » حيث يذكو 
أن البيعة كانت فى يوم ٠١‏ ربيع الآخر 181١اه/‏ ميو 1/44ام0"" , 

قام الإمام بلعرب بن حمير بعد تنصيبه إمامًا بمصادرة أموال 
الإمام سيف بن سلطان وأدخلها فى بيت المال » وقد عارضه فى ذلك 
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شيوخ بنى خروص كالشيخ محمد بن خميس بن ميارك الخروصى 
والثنيخ سعيد بن محمد بن راشد الخروصى7”"'" ؛ ولكن لم تجد هذه 
المعارضة القبول » بل نجد أن الشيخ حبيب بن سالم وعلماء نزوى 
يؤيدون المصادرة رافضين شفاعة واعتراض مشايخ بنى خروص9:". 

لم يلبث أن استبد الإمام بلعرب بالرأى » ولم يلتفست لنصائح 
العلماء » وذهب إلى ابعد من ذلك حيث أودع بعضهم السجن بمن فيهم 
الشيخ حبيب بن سالم » والشيخ محمد بن سالم بن صالح الندابى » وهلك 
بعض العلماء فى سجنه كالشيخ نجاد بن سالم عام ٠115هل/1747م‏ 
والشيخ عامر بن سليمان الريامى ٠‏ ولهذا رأى العلماء أن بلعرب باغ 
غير كفء لا يستحق الاستمرار فى إمامته » ولذلك قرروا خلعه » وكان 
على رأس هؤلاء العلماء الشيخ حبيب بن سالم - الذى كتب وثيقة 
الخلبع- ومعه جملة من العلماء وكان ذلك فى عام 
لحك ل 

ولم يصغ الإمام بلعرب لهذا الخلع ٠‏ واعتبر أنه لا أهميةلهء 
وظل على هذا الحال لمدة عام بأكمله حتى نجح بنو غافر فى إخراجه 
من نزوى إلى الظاهرة حيث تم القبض عليه هناك من قبل مؤيدى الشيخ 
أحمد بن سعيد البوسعيدى وأودع السجن » وتفرق عنه حراسه حفاظ ا 
على أرواحهم7'" » ثم أطلق صراحه ٠‏ واتخذ فلج البيزيلى مكانا 
لإقامته . 

وبعد ذلك اجتمع العلماء بالرستاق برئاسة الشيخ حبيب بن سالم 
أمبو سعيدى ٠‏ والشيخ محمد بن راشد المعولى وغيرهم من العلماء 
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وقرروا عقد البيعة لأحمد بن سعيد إماما لعمان وذلك فى ليلة الأثتين 
> من جمادى الآخر 11517ها/١٠‏ يوليو 20911944 , 
- جاعد بن خميس بن مبارك الخروصى ( 117578/11417 - 

لكوم 

الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس من بيت علم ورئاسة » فقد 
حظيت أسرته بمكانة اجتماعية مرموقة ٠‏ وبلغ الشيخ جاعد مكانة عالية 
بين أقرانه وعرف بالرئيس7”) . وكان أحد أخوته من العلماء النين 
عارضوا الإمام بلعرب بن حمير فى مصادرة أموال الإمام سيف فى 
عام 0٠11ه/1747م‏ وهو الشيخ محمد بن خميس بن مبارك 
الخروصي919. 

ونبغ الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس فى عدة علوم ؛ وله 
مؤلفات كثيرة فى الفقة واللغة العربية والأدب كما كان يقسرض 
الشعر""2 , 

عارض الشيخ أبو نبهان جاعد الإمام سعيد بن الإمام أحعمد بن 
سعيد ( 1144ه/1/87١م‏ - 1776ه/١٠18‏ ) ء ومنعه من تنفيذ 
حكم الشرع فى قضية حدثت فى مدينة نزوى عام 54١1ه/17487١م‏ ؛ 
مؤيدا أهل نزوى شاهرا عصى الطاعة للإمام » ومن هنا تتافر معسه 
وحدث شقاق بينهما استمر مدة طويلة » وطالت ذريته . ويبدو أن الشيخ 
أبا نبهان لم ير صحة بيعة الإمام أحمد بن سعيد ولا بيعة ابنه الإمام 
سعيد . فقد طعن هو وابنه ناصر بن جاعد فى صحة إمامتهما . وكانت 
.وجهة نظرهما فى ذلك أن البيعة كانت على غير مشورة من المسلمين » 
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ولأنه كان عقدا مشكلا لأنه كان بعد التغلب على ملكهم ( أى ملك 
اليعاربة ) ولأن الشيخ حبيب والشيخ محمد بن عامر ليسا ممن يلزم 
المسلمين عقدءا"'© , 

ونحن لو تتبعنا القضية نجد أن رأى الشيخ جاعد بن خميس فى 
إمامة الإمام أحمد وإمامة ابنه سعيد بن أحمد قد جانب الصواب ٠‏ لأن 
الشيخ سعيد بن أحمد الكندى - معلم الشيخ جاعد - هو الذى خاطب 
الإمام أحمد بالإمامة . وكان الشيخ سعيد الكندى قدوة أهل زمانه فى 
الورع والعلم وتشد إليه الركاب طلبا لعلمه فى نزوى ؛ ويؤكد هذا 
الرأى الشيخ نور الدين السالمى7"" . كما أن الشيخ راشد بن سعيد 
الجهضمى - وهو من جملة العلماء الذين خلعوا الإمام بلعرب بن حمير 
فى عام 1171ه/1748م - قد افتى يثبوت إمامة الإمام أحمد بن 
سعيد ؛ فقد وردت هذه الفتوى فى مخطوطة « المنشور فى العلم 
المنشور » للشيخ عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسكرى وجاء فى 
الفتوى : 

« سئل رحمه الله ( الفقيه العالم النزيه راشد بن سعيد الجهضمى 
السمدى ) عن الإمام أحمد بن سعيد أهو ثابت الإمامة ويجوز تسليم 
الزكاة إليه وإلى عماله والمسير عنده لحرب من أراد حربه من 
المسلمين ؟ قال : إنى لم أحضر العقدة لمن ذكرت » ولكن أشتهر معنا 
عن طريق السماع بتواتر الأخبار أن المشايخ أهل الرستاق ومن قدر الله 
من أهل نزوى وإزكى ٠‏ أقاموا هذا الشخص المذكور إماما لهم ولكافة 
المسلمين بعد أن استتابوه على شروط شرطوها عليه » والتوبة مقبولة 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عه 
إذا أت على جميع أفعال التائب من المعاصى على الوجه الثابت فى 
دين الله وصدقها التائب بقول وفعل . والعقدة إذا وقعت من أهلها على 
الوجه الثابت فى دين الله فهى ثابتة على من حضر أو غاب وليس 
الحاضر أن يرجع ولا غائب أن يختار . والإمام إذا أثبتت إمامته بإجماع 
المسلمين واجبة طاعته ولازمة نصرته وتسليم الزكاة إليه وإلى عماله 
وحرمت عداوته ما استقام على طاعة الله ورسوله وعمل بكتاب الله ٠‏ 
والله أعلم »9949 , 

جاءت فتوى الشيخ راشد بن سعيد الجهضمى واضحة جلية ولهذا 
لم يلتفت إلى طعن الشيخ أبى نبهان جاعد بن خميس وابنه ناصر بن 
جاعد خصوصا أن الشيخ راشد الجهضمى معاصرا للأحداث ومشارا 
فيها وربما منعه مانع عن المشاركة فى العقدة » ولأن الشيخ ابا نببهان 
كان حينئذ صغيرا عندما عقدت البيمة ؛ فهو من مواليد عام 
17هم175 وتمت البيعة فى 1517١1هل/1744١م‏ أى أنه لم 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ؛ بينما ابنه ناصر من مواليد 
1ه/1778م ء أى ولد بعد ثلاثين سنة من البيعة » والراجح أن 
الشيخ جاعد وابنه ناصر كانا على خلاف مع الإمام سعيد بن الإمام 
أحمد قبل الإمامة وبعدها ؛ مما جعل الشيخ أبا نبهان يتحامل على الإمام 
أحمد وابنه الإمام سعيد وجر الأخير عليه جيوشا لمحاربته . ونضيف 
إلى ذلك أن الإمام سعيد كان غير مرغوب من قبل القبائل الغافرية حيث 
كان يميل إلى الهناوية ؛ وأنه كان على خلاف مع أخوته خصوصا 
السيدان سيف وسلطان أبناء الإمام أحمد . وكان الشيخ أبو نبهان 


ل 


مدعوما من الأخوينا 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


عمد 

وقد نسب إلى الشيخ أبى تبهان جاعد أنه أشترك فى اجتماع 
بالرستاق برئاسة ابناء الإمام أحمد لعزل الإمام سعيد وتنتصيب السيد 
قيس بن الإمام حاكم صحار إمامًا . وكان هذا الاجتماع بعد موت السيد 
حمد بن الإمام سعيدعام 11701ه/7747 ء وكان على رأس العلماء 
المشاركين بهذا الاجتماع الشيخ ناصر بن محمد بن خلف بن محمد بن 
خميس بن سعيد الشقصى7”'" . كما أشار ابن رزيق لهذا الاجتماع 
وذكر أن الإمام سعيد بعد أن قدم للمجتمعين أصول الضيافة دعاهم 
للخروج من الرستاق » وهددهم إن لم يستجيبوا لأوامره مما أدى إلى 
فشل هذا الاجتماع(””" , 

.وكان لأبناء الإمام أحمد محاولة أخرى فى مدينة نخل فاجتمعوا 
بواليها الشيخ محمد بن سليمان بن عدى اليعربى ٠‏ ولكن لم يكتب لهذا 
الاجتماع النجاح أيضتال؟؟" . 

وعلى أية حال ٠‏ انتهى الأمر بأبناء الإمام أعمد بأن جلسوا 
للمصالحة فى مدينة بركاء وتقاسموا السلطة فى عمان على أن يحكم 
الإمام سعيد الرستاق وتوابعها » وأن يظل السيد قيس بن الإمام أعمد 
حاكمًا لصحار » بينما يحكم السيد سلطان مسقط والمناطق الداخلية مسن 
عمان » وبقية الأخوة تبع لهم7؟2 . 

ولم تنته العداوة بين الشيخ أبى نبهان جاعد بن خميس والإمام 

سعيدء فقد استمرت الحروب بينه وبين الإمام سعيد ثم من بيعده أخيه 
طالب بن الإمام الذى حكم الرستاق فى عام 1770/1177م حتى توسط 
السيد سعيد بن سلطان بينهما » وأكرم السيد سعيد ابنه ناصر الذى عينه 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لسعم 
قاضيا فى زنجبار وبهذا اسدل الستار عن هذا الخصام الذى دام أكثر 
من ربع قرن . 
4 - سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلى ( -1١411/1١17١‏ 

ل 

الشيخ سعيد بن خلفان علامة كبير ومصنف بارع ؛ قاد علماء 
عمان بعد وفاة العلامة جاعد بن خميس ٠‏ وهو أحد رجال الإمام عؤان 
بن قيس ( 1834/1180 - 1471/1141 ) ء لقبه العلماء بالمحقق » 
وكانت له مصنفات كثيرة ٠‏ وفتاوى منتشرة فى كتب الفقه ٠‏ جمع 
بعضها الشيخ محمد بن خميس السيفى فى كتاب «تمهيد قواعد 
الدين»!""0 , 

وللشيخ سعيد محاولات فى إعادة الإمامة فى القرن ١ه/؟‏ ام » 
ومن هذه المحاولات أنه فى عام 1847/١771‏ دعاه السيد حمود ين 
عزان بن قيس بن الإمام أحمد حاكم الرستاق ( ١877‏ - ٠188م‏ ) 
وسلمه حصون الرستاق وصحار والخابورة وغيرها . وأناط إليه هذه 
المدن لكى يدير شئونها وفق الشريعة والقصد فى الظاهر إحياء 
الإمامة""9 . 

وكان السيد حمود بن عزان - فى الحقيقة - يرمى من عمله هذا 
أن يحظى بكرسى الإمامة فى الرستاق ولكنه يحتاج إلى دعم العلماء له؛ 
لهذا قرر الاعتزال من إمارته فى الرستاق تاركا الشيخ سعيد الخليلى 
ومن معه من العلماء يديرون شئون الإمامة ريثما يتفققوا على إمام 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لوعي 
ولهذا اجتهد الشيخ سعيد الخليلى وبدأ يكاتب أخوانه من علماء 
عمان يدعوهم إلى الحضور لأجل التشاور لأجل إعادة الإمامة0؟؟" , 
وكان أهم العلماء الذين تعقد عليهم الراية ومن الذين يعدون من 
أهل الحل والعقد والمشورة هم : الشيخ حمد بن خميس السعيدى والشيخ 
جميل بن خميس السعدى!""" ٠‏ والشيخ خميس بن جاعد بن خميس 
الخروصى ٠‏ والشيخ سلطان بن محمد البطاشى والعلاقة خنبيس بن 
راشد ابن سعيد العبرى ( ت :1171ه/1408م ) ٠‏ والسيد الزاهد 
سيف بن محمد بن عبد الله البوسعيدى والشيخ على بن ناصر بن محمد 
بن حمير النبهانى الريامى (ت : 7554١ه‏ / 14417 290 , 
اجتمع هؤلاء العلماء وقرروا ترشيح السيد الزاهد سيف بن محمد 
البوسعيدى ٠‏ ولكنه اعتذر ٠‏ فرشحوا الشيخ خميس بن جاعد الخروصى 
ولكنه أيضا اعتذر عن قبول منصب الإمامة . وبعد ذلك تقدم الشيخ 
سيف بن مالك بن الإمام سيف بن سلطان اليعربى لترشيخ نفسه له ء 
ولكن يبدو أن الشيخ سعيد الخليلى والعلماء رفضوا ترشيحه » لأنه -. 
من وجهة نظرهم - لم يكن كفنا لها ء ثم اجتمعوا مرة ثائية » واشاروا 
بالإمامة للسيد حمود بن عزان والذى اشترط عليهم أمورا لم يقدروا 
على الوفاء بها على حد قول الشيخ نور الدين السالمى!'”" ؛ وأعادوا 
الاقتراح بتولى الإمامة إليه مرة ثانية » لكن السيد حمود رفضء واعتزل 
الاجتماع خوفا أن يجبروه على ذلك ٠‏ وفى النهاية فشل مسعاهمل!”2 , 
ونستشف من نصيحة الشيخ خميس بن راشد العبرى إلى الشيخ 
سعيد الخليلى وسلطان البطاشى أنه غير راض بإحياء الإمامة فى هذا 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


5-5 
الوقت ٠‏ وأن الشيخ خرج من الاجتماع » ويقول الشيخ إبراهيم بن سعيد 
العبرى « وعاصر العلامة الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلى رضى 
الله عنه وطلبه للحضور معه ومع من اجتمع لديه من علماء المسلمين 
وفضلائهم ببلد الرستاق عند اجتماعهم وعزمهم على تقديم السيد حمود 
بن عزان بن قيس إماما لهم وللمسلمين ٠‏ فوافقهم أولا ثم انخزل عنهم 
ولم يقبل الإمامة وسار عنهم إلى صحار فتفرقوا على غير 
فائدم07, 

وقد أورد الشيخ السالمى ملخصا عن هذه النصحة التى تعبر عن 
وجهة نظر الشيخ العبرى إذ يقول : « فى هذه الأيام الناصر معدوم 
الأنى أرى القائمين بالمساجد المريض والأعرج والسقيم والعمى والجابن 
عن الحرب ٠‏ وأخبركم عن السادة الذين نسلهم من أولاد ( الإمام ) أحمد 
بن سعيد ( بن أحمد البوسعيدى ) قلوب هم مطمئئة بالحصون فى 
أيديهم “297 , 

فالشيخ خميس لا يرى إحياء الإمامة فى عمان خلال هذه الفترة » 
وكانت عمان فى عز مجدها فلسلطائها السيد سعيد بن سلطان جمع فى 
حكمه بين عمان وشرق أفريقية . ويعلل الشيخ خميس بأن قيام الإمامة 
يحتاج إلى دعم مادى ومعنوى وقوة تكافح من أجلها » وهم يفتقرون إلى 
هذه القوة . وتابع الشيخ نصيحته الصادقة موجها حديثة إلى الشيخ سعيد 
والشيخ سلطان البطاشى فيقول : « وأنتما عملتما التعزيز والقيود وأخذ 
الزكاة » وقد كان الذى بيده الأمر أقوى عشيرة .. وأمراء القبائل معهم 
ارغبة ورهبة ». 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


050 

والحقيقة أن النصيحة طويلة تدعو إلى عدم تنصيب الإمامة فى 
الوقت الحاضر ويشير الشيخ خميس إلى السيد سعيد بن سلطان - سيد 
عمان - والسيد حمود بن عزان - حاكم الرستاق - بالخير والصلاح 
بقوله ؛ « إلى أن ظهر الملك سعيد بن سلطان والسيد حمود بن عزان 
فعملا فى الرعية بميزان البصيرة وإصلاح الفريقين » . 

وفى النهاية حذر الشيخ خميس بن راشد العبرى الشيخ الخليلى 
وزميله الشيخ البطاشى بقوله : « وإنهم ( يقصد بذلك حكام آل بو سعيد). 
سيعزلون رؤسكما نساؤهم والخدم قبل أولادهم ونسل أجدادهم ... لأن 
كلا منهم يطلب الملك لنفسه دون غيره . والنفس أسلم لها مسكنها فى 
الخيام والفيافى والقفار عن سكن الحصون التى لم تحرز بالأمناء ولا 
تكافح عنها الأمراء والأولياء »2 , 

وعلى أية حال فإن هذه المحاولة فشلت رغم أن الشيخ سعيد ذل 
جهد! كبيراً واضطر السيد حمود - الذى دعا العلماء لأحياء الإمامة - 
فى النهاية إلى طردهم من حصونهم بعد أن تركها فى أيديهم سنتين ٠‏ 
ولهذا أفصح الشيخ خميس عن الهدف الذى يرمى إليه السيد حمود هو 
أن يكشف السيد خلل هؤلاء العلماء مع الناس حتى يكثر عليهم الموشى 
والحساذاة"؟9 , 

والمحاولة الثانية للشيخ سعيد بن خلفان الخليلى لإعادة الإمامة 
كانت فى عام ©114ه/1778م ء حينما اتحد كل من الشيخ صالح بن 
على بن ناصر الحارثى ٠‏ زعيم الهناوية والسيد عزان بن قيس بن 
عزان حاكم الرستاق . أى حنما اتحدت أرادة السلطة السياسية والعلملء 


«مه. القدرو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


مد 
بطلب قبلى نجحت أهدافهم وتحققت أمانيهم . وقد قرر الشيخ صالح 
والسيد عزان أن يجردوا السلطان سالم بن ثوينى ( 1415م - 1818م 
) من سلطته . فقاد الشيخ سعيد الخليلى الثورة وانضم إليهم العلامة 
محمد بن سليم الغاربى السعدى ؛ وكانت النتيجة هى استيلاؤهم على 
السلطة وتنصيب السيد عزان بن قيس بن عزان إماما على عمان . 
ولكن هذه الإمامة لم تمكث أكثر من سنتين وذلك لتشدد العلماء فى إدارة 
البلاد مما اضطر التبائل الغافرية وبعض الهناوية الانسحاب من دعم 
الإمام والوقوف أمام هذا التشدد ووازرت السيد تركى بن سعيد » 
وانتهى الأمر بقتل الإمام . ومن شم قتل الشيخ سعيد عام 
41ه/1871م ؛ وأسدل الستار على الإمامة فى القرن التاسع عشر 
للميلاد 950 , 
٠‏ - الشيخ عبد الله بن حميد السالمى ( -1١48559/١185‏ 

ا 1ةا)ء. 

علامة » وفقيه وشاعر ومصنف » كان ضريرا منذ صباه » لقب 
بنور الدين » التحق الشيخ السالمى بمدرسة الشيخ صالح بن على بسن 
ناصر الحارثى ( -1874/176٠‏ 1893/1574 ) بمديئنة القابل 
بالشرقية بعد أن هاجر إليها من مسقط رأسه بلدة الحوقين إحدى قرى 
ولاية الرستاق فى عام 20145/1504 , 

واستوطن الشيخ عبد الله الشرقية » وتزعم رئاسة العلماء فى 
عمان خلال العشرين السنة الأولى من القرن الرابع عشر للهجرة » 
فصار علامة زمانه وفريد أوانه يدون منازع » ومرجعا للف اس فى 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقااقومو مها تمصلا 


لك 
الفتوى والأحكام » ووفد إليه كل راغب علم من شتى بلاد عمان وأصبح 
له تلاميذ وأتباع ومدرسة كبيرة . له مؤلفات كثيرة فى الفقه والحييث 
والسير والتاريخ ٠‏ ومن أبرز كتبه فى التاريخ كتابه « تحفة الأعيان » 
- الذى نعتمد عليه فى بحثنا هذا”" . 

نظر الشيخ السالمى إلى مشاكل عصره السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وفكر فى الحلول لهذه المشاكل خصوصئا 
الصراعات القبلية وانعدام الصلة بين الحاكم والمحكوم . وفوق هذا 
وذلك تدخل العنصر الأجنبى فى عمان ٠‏ والذى كبل السلطان فيصل بن 
تركى بن سعيد ( 1884/1708 - 1917/1771 ) باتفاقيات 
ومعاهدات تقيد حركته أمام أوضاع عمان واقتصادها . وكان الشيخ 
السالمى يهدف إلى إعادة الإمامة وانتخاب إمام قادر على أن يحل هذه 
المشاكل وينشر العدل والأمن فى عمان ٠‏ ويخفف من ولا الهيمنة. 
الأجنبية . 

بدأ الشيخ السالمى بعرض أفكاره على السلطان فيصل ٠‏ حيث 
قابله فى مسقط أثناء سفره لإداء مناسك الحج وعودته عام 5ه 
6٠م‏ . وشرح الشيخ أفكاره والغاية من ذلك : لم شمل القبائل 
وتوحيدها واستتباب الأمن ووضع حد للصراعات القبلية والمشاكل. 
الاقتصادية . وفى النهاية اقترح على السلطان فيصل أن يتولى منتصب 
الإمامة . ولكن السلطان فيصل لم يأخذ هذه الأفكار بمحمل الجد ء 
ووعده بالتفكير فى هذا الموضوح ٠‏ وأنه سيرسل له الجواب مع وزيره 
سليمان ابن سويلم بن سالمين حين يزور الشرقية عام 


مه قروو ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عها توملا 


عمد 
هم/110م . لكن الوزير سليمان حين قام بالزيارة إلى الشرقية» 
وقابل الشيخ عيسى بن صالح بن على الحارثى - الذى خلف والده فى 
زعامة الهناوية - لم يتطرق إلى موضوع الإمامة » كما أنه لم يقابل 
الشيخ السالمى » بل اكتفى بما حققه من تحسين العلاقة بيسن السلطان 
فيصل والشيخ عيسى بن صالح الحارثى ٠‏ والذى زاد الطين بله أن هذا 
الوزير لقى حتفه وتم اغتياله عند مروره فى وادى العق أثناء عودته من 
الشرقية فى ©77١ه/1507م‏ » وكان رد فعل السلطان فوسل هو 
تشدده على العمائيين فقد غضب لمقتل وزيره سليمان بن سويلم بواسطة 
السيابيين وأخذ يعد حملاته العسكرية لتأدييهم"”" . 

فكر الشيخ السالمى - بعد ذلك - فى القيام بجولة سياحية فسى 
شمال أفريقية وارسل رسائله إلى علماء الأباضية هناك يخبرهم بما عزم 
عليه . وكان يهدف من هذه الجولة جمع التبر عات المالية لإعادة 
الإمامة؛ حيث ورد ذلك فى خطبته لعيد الفطر المبارك من عام 
ه/11172مء إذ أعلن أنه سيقوم بأداء مناسك الحج . ولكن 
الشيخ عيسى بن صالح الحارثى ومن معه من العلماء رفضوا السماح له 
بالقيام بهذه الجولة » وربما فهموا مغزاها واحتجوا عليه بأنهم فى حاجة 
إليه وإلى علمه . وحاول عبثا إقناعهم واستعان ببعض الفقهاء ومؤيديه 
الإقناع الشيخ عيسى ولكن كل المحاولات لم تنجح . وييدو أن الشيخ 
عيسى أصبح لا يؤيد عودة الإمامة بعد أن تحسنت علاقته بالسلطان 
على يد الوزير سليمان كما مر ذكرءل:*" . 
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لمجم 

ولكى ينسى مرارة ذلك قام بزيارة فى داخلية عمان يستطلع فيها 
قابلية أفكاره مع زعماء القبائل وانصاره من العلماء » وخلال هذه 
الجولة وجد الشيخ السالمى التأبيد والدعم من الشيخ حمير بن ناصر بس 
سليمان النبهانى الريامى - زعيم الغافرية ورئيس الجبل الأخضر - 
كذلك وجد التأييد من بعض الهناوية : العبريين وبنى هناء المعادين 
للسلطان فيصل ٠‏ واتفق الشيخ السالمى مع هؤلاء على القيام بهذا الأمر 
بعد سنة من ذلك حيث يحتاج الأمر إلى التشاور!!" . 

وفى عام 1971ه/112ام حضر الشيخ السالمى ومؤيدوه مسن 
العلماء والأنصار من الشرقية إلى مدينة تنوف حيث مقر الشيخ حمير 
ابن ناصر النبهائى حسب الاتفاق السابق » وقيل أن الشيخ السالمى 
صحبه من العلماء ما يربو عن "١‏ عالما . وبعد التشاور على مدى 
اثلاثة أيام اقتضى الرأى عقد البيعة للشيخ سالم بن راشد بسن سليمان 
الخروصى ٠‏ وكان تلميذا للشيخ السالمى وصنهرا له ه وأنه مستوف 
شروط الإمامة(”*' وأنه من قبيلة بنى خروص التى معظم أثمة عمان 
مها . 

وافق الجميع على بيعته » وتم ذلك » وبهذا تحتقت طموحات 
السالمى وتم إحياء الإمامة بعد انقطاع دام أكثر من 44 عاماء 
واستمرت هذه الإمامة فى داخلية عمان حتى أواخر الخمسينات من 
القرن العشرين . ولكن لم يشهد الشيخ السالمى أدوار تطور هذه الإمامة 
فقد توفى بعد سنة من تنصيب الإمام سالما؟* . 
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هذا هو الدور الذى قام به الشيخ السالمى فى الحياة السياسية ٠‏ 
وكان بجانبه علماء فطاحل أسهموا معه فى إحياء الإمامة » ونذكر منهم 
العلاقة عامر بن خميس المالكى ( 1457/114٠‏ - 1977/1545 ): 
والشيخ أبو زيد عبد الله بن محمد الريامى ( -1885/١5:١‏ 
4)ء والشيخ محمد بن سالم بن زاهر الرقيشى ( 
1977/1987-7 ) ء والشيخ الجليل ماجد بن خميس بن 
راشد العبرى ( 1855/1181--1157/1545م ) وغيرهمك"" ,. 


هكذا حرص علماء عمان - فى فترة البحث - على المحافظة 
على أركان الدولة الإسلامية ودعمها وتكريس نظام الإمامة وحماية 
الدين وأهله ٠‏ وتحملوا فى سبيل ذلك المشاق والصعاب دون كلل » حتى 
أن بعضهم لقى حتفه من أجل المحافظة على أركان الدولة . وإذا كان 
الباحث قد استعرض جهود عشرة علماء خلال هذه الفترة فإن هذا لا 
يعنى أن هذا الدور اقتصر على هؤلاء العلماء العشرة إطلاقا » وإنما 
وراء هؤلاء العلماء جمع غفير من العلماء . 

ومما يؤكد أن العلماء - فى فترة الدراسة - كانوا يرون بصفة 
عامة أنه بالإضافة إلى انشغالهم بالعلم » فإن عليهم دورا فى الحياة 
السياسية ‏ بل واجبا عليهم أن يوفوه حقه ٠‏ فبالإضافة إلى هذا ال دور 
السياسى الذى استعرضناه فى هذا البحث ٠‏ فقد ترك هؤلاء العلماء جملة 
من المصنفات ٠‏ لا تزال مرجعا لكل طالب علم فى شتى الفنون العلمية» 
الأدبية . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


مم 


ولا يعنى هذا أن كافة العلماء كانوا منشغلين بالحياة السياسية فسى 
مجتمعهم ٠‏ فقد رأينا من العلماء من ثابر من أجل إحياء رسم الإمامة » 
والوحدة الوطنية فى ظل حكم إسلامى وشورى وفق إطار الشريعة 
الإسلامية الغراء » فى حين وجدنا من العلماء من تشدد فى اتباع الشرع 
ونصوصه الحرفية دون أن يقيم مشاكل المجتمع ومقتضياته السيالسية 
والإدارية ٠‏ ولم ينظر إلى ما يثيره من معارضة أو بطلان إمامه وما 
سيترتب على ذلك من فتن ومصائب . 

ففى القرن الخامس عشر للميلاد وجدنا الشيخ محمد بن سليمان 
يكافح من أجل بقاء الإمامة ويدعم الإئمة ٠‏ ويحافظ على كيانها 
ووحدتهاء بينما نجد فى القرن التالى أن الشيخ أحمد بن مداد يععمارض 
الأئمة ويقدح فى سلوكهم ولا يبالى بما يثيره من معارضات . ولهذا أيده 
بعض الناس وانتخب إمامين فى وقت واحد لتحقيق أهدافه ؛ وكانت 
النتيجة - كما ذكرنا - أن فقدت الإمامة رسمها وانفض الل اس نحو 
حكومة ملكية استغل مؤسسها أوراق العلماء وتداخلهم واختلافهم » وفاز 
بنو نبهان بالاستيلاء على نزوى ٠‏ وتبعهم الناس الذين ييحثثشون عن 
الأمن والأمان فى المجتمع العمانى . 

هذا بينما نجح العلامة خميس بن س هيد الشقصى فى عام 
74٠ه/1774م‏ فى توحيد كلمة أهل الحد والعقد وجرهم إلى انتخاب 
ناصر بن مرشد اليعربى إمامًا لعمان ٠‏ فالتفت قبائل عمان وعلماؤها 
حول هذا الإمام ونصرته ؛ بينما شهد القرن 4١م‏ جملة من العلماء 
اختلف دورهم بين التشدد فى تنفيذ الأحكام الدينية وبين اتخاذ الوسطية 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


سعد 


والاعتدال دون الاهتمام بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصانية 
اللمجتمع العمانى . وبالتالى عصفت بعمان موجة من التشدد والفقتن 
والاضطراب ذهيت فى نهايتها بدولة اليعارية ( 1514م - 749١م‏ ) * 
وأتت هذه الأوضاع بأسرة آل بوسعيد حينما نجح مؤسسها أن يحرر 
عمان من الاحتلال الفارسى . وكاد الأمر يعود إلى اضطرابه فى نهاية 
القرن حينما ثار أهل نزوى وأيدهم الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس 
الخروصى حول عدم تطبيق حكم القصاص فى نزوى على بعسض 
الفتوة» ثم امتد إلى معارضة الإمام سعيد بن الإمام أحمد ومحاولة عزله 
أو خلعه . وانتهى الأمر إلى حكمة ابن الإمام الذى نقل عاصمة والده 
من الرستاق إلى مسقط ليدير البلاد من هناك بحكمة وليونه بعيدا عن 
تشدد والده والعلماء المعارضين له . 

وأفرز القرن التاسع عشر أحد العلماء البارزين حول إحياء 
الإمامة فى اربعينات ذلك القرن . ولكن محاولاته فشلت فى جر العلماء 
إلى رأيه » فتقاعسوا عن نصرته لأمور رأوها وأسباب غير مواتيه 
لتحقيق الهدف . ولكن حينما اتفقت الإرادة السياسية مع أغراض العلماء 
وهدفهم المنشود » نجح فى إحياء الإمامة فى نهاية الستينات ٠‏ ولكن تلك 
الإمامة انهارت بسرعة حيث اتصفت بأن العلماء فشلوا فى إدارة شئونها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » فضاقت الرعية بهم وتهاون الناس 
عن نصرتهم » وفى النهاية زالت الإمامة بقتل الإمام وقتل مديرها الشيخ 
سعيد الخليلى مسموما فى قلعة الجلالى . 
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واستهل القرن العشرين للميلاد بصراع بين القبائل وس لطانها » 
بسبب الظروف الاقتصادية والصراعات القبلية والنفوذ الأجنبى وهيمنته 
على السلطان . وقام الشيخ نور الدين السالمى بتضيق فجوة الصراعات 
وتقريب وجهات النظر بين الحاكم والمحكوم ء ولكنه فشل فى أن ينال 
ثقة السلطان . ولكنه نجح أن يجمع حوله ٠‏ عالما وزعيمى القبائل 
العمانية الشيخين حمير بن ناصر النبهانى والشيخ عيسس بن صالح 
الحارثى . وبالتالى تم إحياء الإمامة فى 117١م‏ فاستمرت لمدة 48 
عاما حتى تلاشت ٠‏ بعد أن سحبت القبائل تأيدها للإمام . 
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أبن رزيق ٠‏ الفتح المبين ؛ السيار ٠‏ عاتشة . دولة اليعاريبة فى عمان 
.وشرق أفريقيا ؛ عوض ٠‏ عبد العزيز . دراسات فى تاريخ الخليج : ؟ : 71 
وما بعدها . 

(14) السالمي ؛ محمد . نهضة عمان . لاندن . عمان منذ 1867 مصيرا ومسيرا 
. شهداد . إبراهيم محمد إبراهيم . الصراع الداخلى فى عمان خلال القسرن 

عتمسمسا فده لتطعمه بط ستلدى سمسة .7 .5 ,لإستطكم تله 
.2 بطم بكتوءط).1331/1913-1338/1920 ممسه. هذ لمتمم 
.1994 ,كلهم كه ناندع فمن] بلع طوتاطمهلا. 

(11) غباش ؛ حسين عبيد . عمان : الديمقراطية الإسلامية ( -1١8٠٠‏ 18170 ). 
ط١١‏ ؛ بيروت :1991 : 547 . 

(:1) انظر البطاشى عن علماء هذه القترة : المرجع السايق + 1 : 

(11) البطاشى » المرجع السايق : ؟ : 5 - 7 ؛ دليل أعلام عمان : 145 . 

(17) الشيخ أحمد كان من أكابر علماء عصره وممن تصدر للفتوى والقضاء 
والمقدم فى رياسة العلماء آنذاك ولا غرابة أن نرى كتاب منهاج العدل وهو 
فى ؟ مجلدات يحتوى فتاوى هذا المالم » فهو قاضى الس لطان سايمان بسن 
مظفر بن سليمان بن مظفر بن نبهان التبهانى (ت : ١/1.ه/471‏ 1م ) 
انظر البطاشى : المرجع السايق  :‏ : 1 - 15 

(15) ابن مداد : 4 ؛ البطاشى ٠‏ المرجع السابق  :‏ : 1 وما بعدها ؛ دليل 
أعلام عمان 5 155 

(14) السالمى ؛ عبد الله . تحفة الأعيان 

(0) السالمي ؛ عبد الله . تحفة الأعيان : 77٠ : ١‏ . 


لق 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


-هكقم- 


(17) الأزكوى » المرجع السايق : 77٠‏ ؛ المعولى ؛ قصص وأخبار : 184 
البطاشى ٠‏ المرجع السايق : 7 : 97 

(11) البطاشى ٠‏ المرجع السابق : ١‏ : 77 ؛ دليل أعلام عمان : 15 . 

(14) الأزكوى ٠‏ المرجع السابق : © وما يعدها . 

(11) البطاشى » المرجع السابق : 

(60) السالمى » تحفة الأعيان ١:‏ : 584 . 

(41) الأزكوى ٠‏ المرجع السابق : ١‏ . انظر أيضا البطاشى ؛ المرجع السابق : 
: لال السالمى » تحفة الأعيان : ١‏ : 584 - 588 . 

(81) السالمى ٠‏ تحفة الأعيان : " : * ؛ دليل أعلام عمان : 58 . 

(45) السالمى ٠‏ تحفة الأعيان : ١‏ : ؟ ؛ دليل أعلام عمان : 187 . 

(44) السالمى » المرجع السايق : )1 : ؟ . 

(40] انظر أخبار الشيخ خميس فى : ابن قيصر ٠‏ سيرة الإمام ناصر بن مرش د ؛ 
الأزكوى ؛ كشف الغمة : صفحات مختلفة ؛ السالمى ؛ اللممة : 58 ؛ 
السيابى؛ إسعاف الأعيان : 14 ؛ دليل أعلام عمان : 85 . 

(81) الشقصى » خميس بن سعيد . منهج الطاليين : ١‏ : المقدمة : © - 8 . 

(41) يذكر الشيخ السالمى فى التحفة : ؟ : ١١١ - ١١١‏ أنه حصل على رسالة 
قد بعثها سعيد بن بشير الصبحى لإخوانه يذكر فيها العلماء الذين عقدوا البيعسة 
الإمام سلطا بن سيف . 

(44) الأزكوى ٠‏ المرجع امايق : 515 . 

(41) الأزكوى ء المرجع السايق : 554 

(:4) ابن رزيق ٠‏ الفتح المبين 5 501 


: لاء 1317 وما يعدها . 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


سهد 


(11) الأزكوى ٠‏ المرجع السابق : 7٠‏ ؛ ابن رزيق ٠‏ المرجع السابق : 501 ؛ 
السالمى ٠‏ المرجع السايق : ؟ : 114 - 8 

(11) الأزكوى » المرجع السابق : 79/7 ؛ المعولى ؛ قصص وأخبار : 155 ؟ 
أبن رزيق ٠‏ المرجع السايق : 50 ؛ السالمى ٠‏ المرجع السايق : 1 : 

(15) الأزكوى ٠‏ المرجع السابق : 71٠‏ ؛ المعولى ؛ قصص وأخبار : 
ابن رزيق » المرجع السابق : 520 ؛ السالمى ؛ المرجع السايق  :‏ : 54 

(14) السيابى ؛ عمان عبر التاريخ ١‏ : 25 

(15) الأزكوى ؛ المرجع السابق : ©1؟ ؛ المعولى » قصص وأخبار : 188 ؛ 
السالمى ؛ المرجع السايق : ٠‏ : +14 

(10) السالمى ؛ المرجع السايق : 7 : .74 

(11) ابن رزيق » المرجع السابق + 525 

(14) السالمى » المرجع السايق : ؟ : 311-11١‏ 

(11) انظر الصبحى ؛ سعيد بن بشير . الجامع الكبير . تحقيق سالم بن حمد 
الحارثى مطبوعات وزارة التراث القومى والثقافة 1145 

147 : * : السالمى » المرجع السايق‎ )٠٠٠١( 

44 : 4 : عمان عبر التاريخ‎ ٠ السيابى‎ )٠١1( 

41 : 4 : السيابى ؛ عمان عبر التاريخ‎ )٠١1( 

144 : ١ : السالمى » المرجع السايق‎ )٠١7( 

141 - 144 : ١ : السالمى » المرجع السايق‎ )٠١4( 

144 : ٠ : السالمى » المرجع السايق‎ )٠١6( 

145 : الأزكوى ؛ المقتيس‎ )٠١5( 

05. + ٠ : السالمى ؛ المرجع السايق‎ )٠١1( 


م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عمد 


951 : 1 : السالمى ؛ المرجع السابق‎ )٠١( 
3515 -151 : 7 : المرجع السايق‎ ٠ السالمى‎ )01( 


310-955 : السالمى , المرجع السايق : ؟‎ )1٠١( 
310-955 : 1 : السالمى ؛ المرجع السايق‎ )111( 
سيف بن حمود ؛ الطالع السعيد نبذ من تاريخ الإمام أحمد بسن‎ ٠ البطاشى‎ )1١1( 


اسعيد : 114 

(115) الحارثى ؛ عبد الله بن سالم . أضواء : ١؟‏ - 78 ؛ دليل أعلام عمان : 
؛ الهاشمى ؛ سعيد بن محمد . أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصىي 
( ثقافته : شيوخه وتلاميذه ) ٠‏ 

(114) السالمى » المرجع السابق : ؟ : 151 

(11) الخصيبى ٠‏ محمد بن راشد . شقائق النسان 1144-1١59: ١:‏ 
الهاشمى ؛ المرجع السابق ؛ 

(115) السالمى ؛ المرجع السايق : ١‏ : 151 

(110) نفسه 314171 

(11) المسكرى ٠‏ عبد الله بن سعيد . المنثور فى علم المنشور . ورقة 4 

(114) السالمى » المرجع السايق : ؟ : 144 

157 . الأزكوى ؛ المقتبس‎ )1١( 

(1711) ابن رزيق » المرجع السابق : 717 ؛ السيابى » المرجع السايق : 4 :146 

(111) ابن رزيق » المرجع السايق : 511 

(؟11) السيابى » المرجع السايق : 4 : ١44‏ - 148 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


حمقه 

(174) انظر عن أحوال الشيخ سعيد » المنتدى الأدبى » قراءات فى فكر الخليلى : 
0ه - هقء 7١1-133‏ ! الخارثى ء عيد الله . أضواء 45 -142 
دليل أعلام عمان : 174 

(11) السالمى » المرجع السابق : ” : 114 ؛ ابن رزيق ٠‏ المرجع السابق:44 

(115) السالمى ؛ المرجع السايق : ؟ : 514 

(127) الشيخ جميل بن خميس مؤلف كتاب «٠‏ قاموس الشريعة » فى 47 مجلذا 
ويعتبر من أكبر الكتب العمانية فى القنة الأباضية . طبع منه حتى الآن 
1 مجلذا . 

(174) السالمى ؛ المرجع السابق : 7 : 714 -- 73154 ؛ ابن رزيق ؛ المرجسع 
السايق : 44ه - ؤؤه 

(115) السالمى ؛ المرجع السايق : ؟ : 1515 

(0؟1) السالمى ؛ المرجع السليق : 515:1 

(1؟1) العبرى » إبراهيم بن سعيد . تبصرة المعتبرين فى تاريخ العبريين . 
مخطوطة ورقة 14٠‏ 

(171) السالمى : المرجع السايق : 7 : 550 

(0؟1) السالمى » المرجع السايق : ؟ : 51١1‏ 

(4؟1) السالمى » المرجع السايق  :‏ : 517 

(0؟1) السالمى ٠‏ المرجع السابق : ” : 717 وما بعدها . 

(171) السالمى » المرجع السايق + 

(1707) انظر سيرة الشيخ السالمى فى كتاب ابنه محمد ين عبد الله السالمى » 
نهضة الأعيان : 54 - 115 


نايك 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مها توملا 


دوعم- 
(174) دليل أعلام عمان : 117 - 117 ؛ الحارثى » أضواء 74 - 47 ؛ المنتدى 
الأدبى » قراءات فى فكر السالمى : 44 - 55 , 55 - 114 
(5؟1) الحارثى » محمد . نهضة الأعيان : 955 - 1517 
)١40(‏ ناكمة 5 ستلمك سصمة الا .5 بوسنطعما ةله 
)١41(‏ السالمى . محمد . نهضة الأعيان : 114 - 117 
(141) السالمى . محمد . نيضة الأعيان : 1517 - 354 
)١41(‏ السالمى . محمد . نهضة الأعيان : ١*٠‏ - 156 
فنطعمة ١.‏ ستلمة دعسا .31 .5 ,رومتطعمة]-له 
044 أنظر سيرة هؤلاء العلماء فى : السالمى . محمد . نهضة الأعيان فى 
صفحات مختلفة : دليل أعلام عمان : حسب تسلسل الأسماء . 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


المصادر والمراجع 


- ابن حزم ٠‏ أبو محمد على بن أحمد . القصل فى الملل والأهواء والنحل . ط. 7 ٠‏ 
بيروت : 1144 


خلدون ٠‏ عبد الله بن محمد . مقدمة ابن خلدون . دار الجيل . بيروت ؟ 
- سسسسسس » تلريخ ابن خلدون . دار إحياء التراث العربى . بيروت ؟ 

- ابن رزيق ؛ حميد بن محمد . الشعاع الشائع باللمعان . مسقط : 151/4 

- سسسسسسسس- » القتح المبين فى سيرة البوسعيديين . مسقط : 1144 

ن قيصر ٠‏ عبد الله بن خلفان . سيرة الإمام ناصر بن مرشد . وزارة التراث القومى. 

- ابن مداد . عبد الله . سيرة ابن مداد . وزارة التراث القومى ؛ المدد : 07 . يوليسو : 
لل 

- الآجرى » أخلاق العلماء . 

- الأزكوى » سرحان بن سعيد . كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة . تحقيق أحمد عبيدلي. 
دلمون للنشر . قبرس : 1546 

- سس ء تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة . 
تحقيق عبد المجيد القيسى . ط : )' » مسقط : 1145م . 


- الأشعرى ٠‏ أبو الحسن على بن إسماعيل . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . ط: 
مود 


- اطفيش ٠‏ محمد بن يوسف . شرح كتاب النيل وشفاء العليل . ج : 14 . مس قط : 
لل 


- الإيجى : أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد . المواقف فى علم الكلام . عالم الكتتب ٠‏ 


يروت 1 ؟ 
- البطاشى » سيف بن حمود . إتحاف الأعيان . اج ؛ مسسقط : جس١‏ : 1981 
جا كقوز 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


300 

- ل , الطالع السعيد نبذ من تاريخ الإمام أحمد بسن سعيد . مسقط : 
يليل 

- البغدادى ؛ أبو المنصور عبد القاهر بن طاهر . أصول الديسن . ط. ١‏ استتبول : 
كن 

- البقلانى ؛ أبو بكر محمد بن الطيب . التمهيد فى الرد على الملحدة المعطلة . القاهرة : 
لل 

- البوسعيدى ؛ مهنا بن خلفان . كتاب لباب الآثار . مسقط : 1146 

- الجرجائى ؛ على بن محمد . شرح المواقف . ط. ١‏ القاهرة : 11.1 

- الحارثى ؛ سالم حمد . العمود القضية . مسقط : 1147 

- الحارثى ؛ عبد الله بن سالم . أضواء على بعض أعلام عمان قديمًا وحديثًا.. مسقط : 
م 

- الحارثى ؛ مالك بن سلطان . نظرية الإمامة عند الأباضية . ط. ١‏ . مسقط : 194١‏ 

- الحضرمى ؛ أبو إسحاق بن قيس . مختصر الخصال . مسقط : 1541 

- حلمى » مصطفى ( د ) . نظام الخلاقة فى القكر الإسلامى . دار الدعوة ٠‏ الإسكندرية. 

- الخروصى ؛ أبو المؤثر الصلت بن خميس . كتاب الأحداث والصفات . تحقيق جاسم 
ياسين محمد الدرويش . ط. ١‏ مسقط : 1915 

- الخصيبى ٠‏ محمد بن راشد . شقائق النعمان على سموط الجمان فى أسماء شعراء 
عمان . ؟ج . ط ١‏ ؛ مسقط : 1944 

- خليفات » عوض محمد . الأصول التاريخية للفرقة الأباضية . مسقط 114/7 

سسسسسسسسسسسسساء نشأة الحركة الأباضية . عمان 191/4 

- الخطيب » عبد الكريم . الخلافة والإمامة . ط. بيروث : 1951/8 

- درويش » مديحة أحمد ( د ) . سلطنة عمان فى القرنين 18 و 195 . طد! ٠‏ جدة: 
امور 


مه الفدوو ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


امود 


- دليل أعلام عمان . جامعة السلطان قايوس . ط.١‏ مسقط : 15151 

- الرفاعى ؛ أنور ؛ الإسلام فى حضارته ونظمه . ط: * » دار الفكر » دمشق : 19/5 
- الزركلى » خير الدين . الأعلام . ١‏ بيروت : 1944 

- السيابى » سالم بن حمود . إسعاف الأعيان فى أنساب أهل عمان . دمشق : 1556 

- سس , عمان عبر التاريخ . 4 مجلدات ٠‏ وزارة التراث القومى ؛ مسقط. 
- # م 0 

- السالبى ؛ عبد الله بن حميد . تحفة الأعيان فى سيرة أهل عمان . مسقط : 1541 
اللمعة المرضية من أشعة الأباضية . وزراة التراث القومى ؛ 


المكر 

- السالمى » محمد بن عبد الله . نهضة الأعيان بحرية أهل عمان . 

- السعدى » جميل بن خميس . قاموس الشريعة . مسقط : ١1985‏ 

- السيار ؛ عائشة على . دولة اليماربة فى عمان وشرق أفريقيا . ط. ١‏ . بيروت : ؟ 

- الشقصى » خميس بن سعيد . منهج الطاليين وبلاغ الراغبين . تحقيق سالم ين حمد 
الحارثى . ط: ٠ ١‏ وزارة التراث القومى والثقافة ٠‏ مسقط : 114١م‏ . 

- الشمرى ٠‏ عبد الله محمد . الفهرست المفيد فى تراجم أعسلام الخليج . الخبر : 
4ه 

- شمس الدين . الشيخ محمد مهدى . نظام الحكم وإدارة فى الإسلام . ط. ؟ بسيروت : 
لخدا 

- شهدات ٠‏ إبراهيم محمد ( د ) . الصراع الداخلى فى عمان خلال القرن العشرين . 
اط١١‏ الدوحة : 11414 

- الصبحى ؛ سعيد بن بشير . الجامع الكبير ٠‏ 

- ااعسمد ؛ محمد بن حمد . نظام الحكم فى عهد الخلفاء الراشدين . ١‏ بسيروت : 
لل 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


عمد 


- عبد الرازق » على . الإسلام وأصول الحكم . نقد وتحقيق د. ممدوح حقى . بيروت:؟ 

- العبرى ؛ إبراهيم بن سعيد . تبصرة المعتبرين فى تاريخ العبريين . مخطوطة .. 

- عطوان ؛ حسين . الفتهاء والخلاقة فى العصر الأموى . ط. ١‏ بيروت : 15191 

- الممشاوى ؛ محمد سعيد . الخلافة الإسلامية . ط ١‏ » القاهرة : 1417 

- عوض ٠‏ عبد العزيز (د ) . دراسات فى تاريخ الخليج العربسى الحديسث . بسيروت 
لذن 

- غباش » حسين عبيد غائم ( د ) . عمان : الديمقراطية الإسلامية : 18:٠‏ - .181 
ترجمة د. انطوان حمصى . ط. ١‏ بيروت : 11517 

- الفارسى » ناصر بن منصور . نزوى عبر الأيام . نادى نزوى . ط: ١‏ : 1154م 

- قاسم » جمال زكريا . الخليج العربى . 4 مجلدات ؛ طبع فى سنوات مختلفة . 

» دولة بوسعيد فى عمان وشرقى أفريقيا . القاهرة . 

- القرطبى ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ؛ الجامع لأحكام القرآن . جب/ ؛ ط. 
١‏ دار الكتب العلمية . بيروت : /152 

- القشيرى » الإمام مسلم بن الحجاج . صحيح مسلم . ييروت : ؟ 

نَ -حسحح---- » مختصر صحيح مسلم . شرح ومراجعة : سعيد اللحام سيروت : 
لذن 

- القلقشندى » أحمد بن محمد . مأثر الإثاقة فى معالم الخلافة . تحقيق : عبد الستار 
فراج. عالم الكتب . بيروت : ؟ 

- الكندى ؛ أحمد بن عبد الله . المصنف . ج:١٠‏ مسقط : 11415 

- الكندى » محمد بن إبراهيم . بيان الشرع . ج : 4 مسقط : 1584 

- كيلى » جون ٠‏ بريطانيا والخليج الفارسى 1740 - +1817 ؛ مجلدين ( مترجم ) . 

- لاندن » روبرت جيران . عمان منذ 1461 مسيرا مصيرا . وزارة الثراث القومى . 

- لويمر »ج . ج . دليل الخليج . 14 مجلذا (مترجم ) . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


-عممد 


- مايلز"» س.ب . الخليج بلدانه وقباتله . ( مترجم ) . 

- الماوردى ؛ أبو الحسن على بن محمد . الإحكام السلطانية . بيروت : 150/4 

- مجهول المؤلف . تاريخ أهل عمان . تحقيق سعيد عاشور . 

- المسكرى ‏ عبد الله بن سعيد . المنثور فى العلم المنشور . مخطوطة : بمكتية السسيد 
محمد بن أحمد البوسعيدى . 

- معمر » على يحبى . الأباضية بين الفرق الإسلامية . مسقط : 1945 

- المعولى ٠‏ أبو سليمان محمد بن عامر . قصص وأخبار جرت فى عمان . 

- المنتدى الأنبى . قراءات فى فكر السالمى ( حصاد ندوة عن السالمى ) . مسقط : 
يدن 

- .سس » قرأءات فى فكر الخليلى ( حصاد ندوة عن الخليلى ) . مسقط : 
14 

- هاشم. مهدى طالب . الحركة الأباضية فى المشرق العربى . ط. ١‏ بغداد : 1941 
هذ لمتع؟ عتمسمسا فمه فتطكمة .ا ستلمة سمصة .81 .5 برستطكم الله 


بلعطوتاطمممنا .2 م بكتوعط ) ,1331/1913-1338/1920 سعمه 
.1994 بلعم مآ كه بوالوه لملا 


- الهاشمى ؛ سعيد بن محمد . أبو نبهان بسن خميس الخروصى : ثقافته : شيوخه 
وتلاميذه. بحث قدم إلى ندوة إحياء ذكرى أبى نبهان : ١7-14‏ ديسمير 1195 . 
المنتدى الأدبى السيب . 

- وزارة الإعلام . عمان فى التاريخ . لندن : 1556 

- وزارة التراث القومى . حصاد ندوة الدراسات العمانية : نوفمير 156٠‏ . ١٠ج‏ . 

- يوسف ٠‏ محمد خير رمضان . تتمة الأعلام للزركلى . اج » ط. ١‏ بيروثت 1592 


مه قروو ع ماقا ألرشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


همد 
الملاحق 

(1) قائمة بأسماء العلماء مع الأئمة + 
القرن الخامس عشر 

١‏ - الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج اليحمدى الازدى 

الإمام عمر بن الخطاب اين محمد الخروصى ‏ ( 14480/488 - 1440/814) 
القرن السادس عشر 

- الشنيخ أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد الناعبى 

الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلى (حمقر مد اعورم عمر) 

الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل الإسماعيلى  ١958/141(‏ - 1905/154 ) 
القرن السابع عشر 

- الشيخ الفقيه العلامة خميس بن سعيد بن على الشقصى 

الإمام ناصر بن مرشد بن مالك اليعربى ‏ ( 1554/9١74‏ -1144/1064) 
القرن الثامن عشر 

4 - الشيخ عدى بن سليمان بن راشد بن حسن الذهلى (ت : 4؟١1ه/1777١م)‏ 

الإمام سلطان بن سيف بن سلطان اليمربى ‏ ( ١111/١١58‏ - (11714/115) 

الإمام مهنا بن سلطان بن ماجد اليعربى ( رحد وسللل) 

© - الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد الناعبى 

الإمام محمد بن ناصر بن عامر الغاقرى  )1974/1١40- ١9194/(1١0(‏ 

الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربى ‏ ( 198/1140 - 1957/1148) 

: الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحى‎ - ١ 

الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربى ( 4 ختر كاد دصر 


مه الفدووي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو لماعملا 
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- الشيخ حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد أميوسعيدى 
الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربى ‏ (11/48/1184 -1149/11515) 
الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدى ‏ ( )1١7801/1118- 1141/1١79‏ 
8 - الشيخ جاعد بن خميس بن مبازك الخروصى ( 119/1١40‏ - 1811/1757 ) 
الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسميدى ‏ ( 19/49/117 -1781/119) 
الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد البوسميدى ( 141١/3718 - ١1/41/١154‏ ) 
القرن التاسع عشر 
؟ - الشيخ سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلى(1411/1175 - 1811/1141 ). 
الإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإما(18 1854/3 - 1411/1141 ). 
القرن العشرين 
الشيخ عبد الله بن حميد ين سلوم المالمى ‏ ( 1459/1145 - 1914/1557) 
الإمام سالم بن راشد بن سليمان الخروصى ‏ ( 1117/155١‏ - 1970/1754) 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لاقم 


(ب) أئمة عمان خلال العصور الحديثة : 

)1١48:/464 -١48:/88© ( - الإمام عمر بن الخطاب بن محمد الخروصىي‎ - ١ 
) 0 الإمام محمد بن سليمان بن محمد بن مفرج 2 (1480/844- 0 ؟‎ - ٠ 
) * - + [ ؟ - الإمام عمر بن الشريف.‎ 
؛ - الإمام أحمد بن محمد الربخي 5 # ع‎ 
الإمام أبو الحسن بن عبد السلام 3 3# د م‎ - © 
الإمام محمد بن إسماعيل الإسماعيلى إتمك مد انأزةمة1)‎ - 
) 1997/134 - 1850/541 ( الإمام بركات بن محمد بن إسماعيل الإسماعيلى‎ - 
) ؟‎ ١ - ١885/8517 ( الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الله القرن المنحى‎ - 
الإملم عمر بن قاسم الفضيلى 5 جم وم‎ - ١ 
10 5 الإمام عامر بن راشد بن محمد بن سعيد لفك‎ - ٠ 


)17141/(١88- 1714/٠١74 (  ىبرعيلا الإمام ناصر بن مرشد بن مالك‎ - ١ 
)174:/9611 - 1549/9088 (  ىبرعيلا الإمام سلطان بن سيف بن مالك‎ - ١ 
)1551/1١١4 - 1180/1١51 ( ؟1 - الإمام بلعرب بن سلطان بن يوسف اليعربى‎ 
)1111/1١59- ١151/1١١4 (  ىبرعيلا الإمام سيف بن سلطان بن سيف‎ - 4 
)1714/1151 - 1111/١155 ( - الإمام سلطان بن سيف بن سلطان اليعربى‎ - ٠٠ 
الإمام سيف بن سلطان بن سيف اليعربى 2 ( 1/14/1151 - أكثر من مرة)‎ - 
)19751/1١84- ١914/1١51 ( - الإمام مهنا بن سلطان بن ماجد اليمربى‎ - 1 
) الإمام يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف ( 171/114 - سنة واحدة‎ - 8 

- الإمام محمد بن ناصر بن عامر الفاقرى ‏ ( 1114/1١57‏ - 1754/1140) 
٠٠‏ - الإمام سلطان بن مرشد بن عدى اليعربى ‏ ( 1144/1١85 - 11/41/١184‏ ) 
١‏ - الإمام بلعرب بن حمير بن سلطان اليعربى. ( ١148/118/‏ - 1749/1151 ) 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عمااتعملاة 


عمد 
1 - الإمام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسميدى ‏ ( 1949/1175 -10785/11828) 
7 - الإمام سعيد بن الإمام أحمد بن سعيد البوسميدى (11/81/119 - 1796 183) 
4 - الإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس ( 1854/1188 - 1891/3049 ) 
6 - الإمام سالم بن راشد بن سليمان الخروصى ( 1915/155١‏ -115:/1578) 
- الإمام محمد عبد الله بن سعيد الخليلى  )1101/١5908-157-/(758(‏ 
0 - الإمام غالب بن على بن هلال الهناتى زعم لركمود- ولمرممول) 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نقشان كتايبان يؤرخان لعمارة 
دار الحميدية بمكة المكرمة 

5 د. عادل بن محمد نور غباشو(”) 

مقدمة : 

تتناول هذه الدراسة نقشين كتابيين يؤرخان لعمارة دار « الحميدية » التى 
اتخذها الوالى العثمائى مقرا للولاية فى البلد الحرام منذ عام ١701‏ ه ؛ وتدور 
هذه الدراسة حول ثلائة محاور » اختص الأول منها ببيان تاريخ بناء الدار وسبب 
تسميتها بالحميدة وصفة بنائها وأهمية موقعها بين أحياء البللد الحرام . وتتاول. 
المحور الثانى النقشين الكتابيين موضوع الدراسة من حيث التعريف يهما 
وقراءتهماء وبيان صيغة كل منهما والملحوظات الفنية . أما المحور الشالث فعالج 
التعريف بالأسماء والألقاب الواردة فى النقشين » وخلصت الدراسة إلى عد هذه 
الدار أحد الدور المهمة فى البلد الحرام باعتبارها مقرا للولاية حيث لم تبن دار 
اللولاية بمكة قبلها » مما يكشف عن عناية العثمانيين بتطوير مركز الوالسى فسى 
المجال ٠‏ 

أولا : تاريخ البناء وأهمية الموقع : 

بناء على مقررات مؤتمر لندن فى عام 157١ه/‏ ٠184م‏ . أرغم محمد 
على باشا على الخروج من الجزيرة العربية والشام والاكتفاء بحكم مصر ٠‏ فاستعاد 
العثمانيون قوتهم فى الحجاز!' ٠‏ وأخذوا فى تثييت دعائم حكمهم بنقل مقر حكم 
والى الحجاز إلى مكة المكرمةا" : وقاموا باستنجار مبنى لهم فيها ليكون مقسرا 
للحكما"! ٠‏ مما يظهر أهمية بناء دار لهذه الوظيفة تكون بديلا عن استئجار أخرى » 
ربما كانت غير ملائمة لتحقيق وظيفتها ٠‏ 


(”) أستاذ مشارك بقسم الحضارة والنظم الإسلامية - جامعة أم القرى . 
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وتعددت الروايات فى تاريخ بناء دار الحكم ( الحميدية ) ؛ حيث تذكر إحداها 
أنها من بناء والى الحجاز عثمان نورى باشا دون تحديد سنة لقلك!'! » وورد فى 
أخرى أنها « أنشئت فى أول عهد السلطان عبد الحميد الثائي7”) »؛ سنة 
ه/14417م1 » وكذا فى مطلع القرن الرابع عشر للهجرة؟" ٠‏ وفى سنة 
ه/1844م0 : ونظراً لورود هذا التاريخ فى النقشين موضوع الدراسة 
(إللوحتان رقما ١‏ » ؟) أرقاماً ( 1ه ) وتاريخاً بحساب الجمل » نرجح أن 
يكون ذلك التاريخ هو تاريخ إتمام البناء . وقد جاء التاريخ بحساب الجمل كما يلى: 

النقش الأول الشطر الثائى من السطر الثالث : 

ا للف لكل 

نصر من الله وفتح قريب 

النقش الثانى بعد السطر الثالث بعد كلمة أرخ : 

ل لف عر لكك سر زمرك كد 

أرخ المجد ونادى فى العلا أدخلوها بسلام آمنين 

أما عن تاريخ بدء أعمال البناء فيرجح أنها بدأت بعد تعيين نورى بائما والياً 
على الحجاز فى شهر جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان عام 1755١ه/‏ ؟ إبريل 
أو مايو أو يونيو 1441م ؛ لتعدد روايات المؤرخين فى الإشادة بجهوده فى 
بنائهال”' » وورود اسمه فى النقشين ؛ منشناً ومثشيداً هذه السدار (اللوحتسان 
رقما1»1)؛ وبعد بنائها استخدمت مقراً للوالى وأقسام الدوائر الحكومية وإدارة 
التحريرات وإدارة الحرم الشريف ٠‏ علاوة على اس تخدامها مقرأ لإقامة فرقة 
العساكر النظامية!'" , وأطلق عليها اسم ( دار الحميدية ) نسبة للسلطان عبد الحميد 
الثاني" (115 - 1ل لم14 - لنقلم ) . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه /عدها عملا 


لاله 


وبعد أن يسر الله للملك عبد العزيز ضم مكة إلى حكمه عام 
1417ه/4 917١م‏ اجتمع فى بهو هذه الدار يعلماء البلد الحرام والمجاورين » 
وألتى فيهم خطابا بين فيه عظمة دين الإسلام وواقع حال أهله' , ثم اس تخدمت 
مجمعاً للدوائر الحكومية فكان منها الشرطة ٠‏ المحكمة المستعجلة » كاتب عدل ٠‏ 
مجلس الشورى ؛ الأحوال المدنية » مديرية المعارف ؛ مديرية الأوقاف » مكتبة 
وزارة الخارجية!''! ٠‏ واستمرت فى أداء وظيفتها إلى أن تم إزالة بنائها ؛ للإفادة 
من أرضها فى توسعة المسجد الحرام عام 53/8 ه59 م1" , 

وفيما يخص صفة بنائها فلم نعثر - حتى الآن 415 1ه/1149١م‏ على حد 
علمنا - على مخطط للمسقط الأفقى لهذه الدار . ويناءً على تحديد أبعاد محيطها 
الخارجى فى خارطة مصلحة المساحة المصرية التى أعدت عام 
117ه/1417 ١م ٠‏ يمكن القول بأن دار الحميدية أخذت شكلاً مستطيلاً طوله 
/ادم وعرضه ١1م‏ ( شكل رقم ؟ ) » ووصفها بعض المؤرخين بأنها مكونة مسن 
طابقين/7'! ؛ متسمة بضخامة بنائهاا"" . 

ومن خلال صفة أبعاد محيطها كما سبق بيانه ( شكل رقم ” ) وصورها 
الفوتوغرافية ٠‏ اللوحات * ؛ 4 ؛ © ) يمكن التعرف على بعض ملامح بنائها كما 
يلى : 
١‏ - تتكون الدار من طابقين كما سبق بيان ذلك فى رواية تاريخية . 
0 ع حرم مره و ساو الع ري 

فقد أثر ذلك على تصميم الواجهات ٠‏ فأخذ كل منها شكلاً مسستطيلاً ؛ حددت 

ملامحه بأفاريز رأسية وأفقية نتج عنها تحديد مواقع النوافذ والأبواب ‏ فكان 

لك من أهم الأساليب فى كسر ملل الإحساس بالأفقية . 
* - استخدم الخشب فى عمل النوافذ ذات القلاب » لدخول الضوء والهواء عند 

الحاجة . 


؛قالق ومو مها عملا 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


كمد 


4 - استخدم العقد المدبب لتحلية مدخل الدار » وكرر ذلك فى نافذة كييرة فى اللدور 
العلوى تقع فوق المدخل مباشرة , مما جعل العناصر المعمارية وحدة تزيد مي 
تناسق واتسجام الواجهات . 

© - أفاد المعمار من القراغات المحيطة بموقع الدار : فعمد إلى فتح النوافذ فسى 
الواجهات الأربع ‏ مما أضفى على المبنى جمالاً ٠‏ وسهل حركة مرور الهواء 
من الجهات الأربع لتبريد المبنى وتكييفه بما يتفقق مع مناخ مكة المتسم 
بالحرارة فى معظم فصول السنة ٠‏ 

- تم تجصيص المبنى خارجياً مما يجعلنا نرجح تنفيذ ذلك داخلياً . 

- استخدمت الزخارف المجسمة على شكل عنصر كأسى فوق الأركان ٠‏ 
وأنصاف أعمدة وتيجان تحف بالنوافذ » وجامة تتفرع منها فروع باتية فوق 
النوافذ » وأفاريز أفقية متدرجة تفصل بين الطابق الأرضى والعلوى وكذلك 
بين دروة السطح والطابق العلوى ٠‏ ولا يظهر من اللوحات مادة الزخرفة ؛ إلا 
أننا نرجح أن تكون من الجص . 

أما عن أهمية موقع الدار ٠‏ فيظهر من وقوعها فى أجياد بمقابل الضلع 
الجنوبى للمسجد الحرام ٠‏ وبالتحديد أمام باب هائئ ( شكل رقم ٠ ) ١‏ حيث كان يقع 

أمام هذة الدار من جهة المسجد الحرام دار فخمة تحول بين دار الحكومة (الحميدية) 

والمسجد الحرام ؛ وتمنع موظفى الولاية من رؤية الكعبة المشرفة » وبالبحث عنها 

وجد أنها بنيت بغير حق فى موضع كان يشغله مسجد صغير » فأرضى الوالى أهل. 

الدار وأمر بهدمهال"' . وفيما يلى استعرض لبيان مميزات موقع دار الحميدية فسى 

أجياد : 

١‏ - يعد حى ( أجياد ) من أجمل أحياء مكة المكرمة : لاشتماله على تلال جبلية 
مشرفة على المسجد الحرام ٠‏ وتميزه بسعة طرقه وكثرة ييوته المتطورة ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو مها توملا 


13 
التى كان يسكنها - غالبا - موظفو الولاية من الأتراك وفى مقدهة.هم 
الوالى''''» مما ترتب عليه سهولة انتقال الموظفين من بيوتهم إلى مقر عمل هم 
فى دار الحكومة ( الحميدية ) ٠‏ 

- تميز موقع دار ( الحميدية ) فى ( أجياد ) بقربه من مواقع الثكنات العسكرية » 
وقلعة أجياد » ومخيمات العساكر , وميدان الاستعراض العسكرى ؛ وعدد مسن 
المصالح الحكومية!”' : ومقر إقامة الشريف أمير مكة فى ( الغزة )71"! ؛ مما 
سهل عملية الإشراف عى العساكر والاتصال بأمير مكة فى وقت قصير . 

- جاء موقع الدار على أهم شوارع مكة فى ذلك العصر ؛ حيث كان يبدا من 
منطقة الشيخ محمود وحارة الباب مارا بباب العمرة والتكية المصسرية وشارع 
المسعى والقشاشية وسوق الليل إلى ناحية مكة من جهة المعلاءا”" ؛ ( ش كل 
رقم ١‏ ) ؛ وهذا يعنى سهولة الوصول إلى ( الحميدية ) من معظم أحياء مكة 
المكرمة ٠‏ علاوة على أن ذلك ربما لفت قاصدى بيت الله الحرام إلى رؤيتها » 
فأعطى الحكومة واجهة إعلامية فى ذلك العصر . 

؛ - كانت أرض الدار فضاء ملك الدولةا"" ؛ مما وفر ثمنها ؛ وجاء متفق امع 
ضعف الموارد المالية التى كانت تعانى منها الدولة فى ذلك الوقت""" . 
اثانيا : التعريف بالنقشين وقراءتهما*"" : 
النقش الأول + 

الموقع : كان النقش مثبتا فوق الباب الشرقى لدار ( الحميدية )!7 » وهو محفوظ 

حاليا بمتحف آثار الحرم المكى الشريف . 
مادته: رخام . 


أيعاده: 1,6كسم * 40,6 سم 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


جمد 


عدد أسطره: ثلاثة أسطر انتسم كل منها إلى خرطوشين مستطيلين حليت أركانها 


بأشكال ربع دائرية ٠‏ 
مطتمونة + تكميسى . 
تاريفه : 707اه. 
لوحة:١‏ 
انضةة 
١‏ - دار حوت بسعدا”" سلطائنا عبد الحميد كل حسن وطيب 
؟ - أشادها بحى أم القسرى عثمان وإلينا بشكل عجيب 
- بشرى لنا قد جاء تاريخها نصر من الله وفتح قريب 
لاف 
النقش الثانى : 
الموقع : كان النتش مثبتاً فوق الباب الغربى لدار ( الحميدية )!" ؛ وهو 
محفوظ حالياً بمتحف آثار الحرم المكى الشريف . 
ماشه :رخام. 


بسني فهر لاسو 


عدد أسطره : ثلاثة أسطر انقسم كل منها إلى خرطوشين مستطيلين حليت أركانها 


بأشكال ربع دائرية . 


خطه : ثلث نفذ بطريقة الحفر البارز . 


امضمونه . : تأسيسى . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


مجم 


تاريفةه :1ن#اهاء 
نؤحهكة:ة 
تسنةاة 

١‏ - دار سلطان الورى عبد الحميد بدت" كالبدر فى البيت الأمين 

> - شادها عثمان والينا الذى .توج الأحكام بالعدل المبين 

* - أرخ المجد ونادى فى الملا ادخلوها بسلام آمنين 

حرره فخرى[") 

وبناء! على ما سبق جاء تاريخ بناء الدار فى صورة أبيات شعرية حوت مدح 
المنشئ والمنشأة ويظهر من أبيات النقش الأول أنها بلغت مبلغا عاليا من الحسن 
والجمال ؛ فالشاعر لم يكتف بوصف الدار بالحسن بل جعلها تحويه كله . وفى لفظ 
الاحتواء ما يوحى بأن الجمال صفة متمكنة منها ٠‏ ويتأيد هذا بجعلها تحتوى « كل 
» حسن وطيب ؛ ولفظ « كل » من ألفاظ العموم والشمول فالدار بما احتوت مسن 
مظاهر الجمال بدت وكأنها استأثرت بكل شكل من أشكال الحسن والطيب ٠‏ 

وفى وصف بنائها بأنه عجيب ؛ ما ينبئ عن تفردها فى الحسن والجمال بين 
مثيلاتها من الدور . وقد رأى فى هذا البناء رمزا للبشرى بالخير والنصر وهو ما 
عبر عنه فى البيت الأخير بالاقتباس القرآنى ( نصر من الله وفتح قريب )1 , 
وهو ما يسمى بالاقتباس فى علم البديع , وقد وفق الشاعر توفيقا عظيما فى هذا 
الاقتباس ؛ لاتفاق مضمونه مع حساب الجمل الذى ورد فيه تاريخ البناء كما بينا 
ذلك سايقا . 

أما النتش الثانى فيبدو أكثر إتقانا فى الصنعة من الأول ٠‏ والشاعر لم يكف 
فى أبياته بذكر الحسن والجمال وإنما شبهها بالبدر . وهو رمز الوضاءة والرفعة 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها عملا 


لكحق- 


والشهرة ٠‏ ثم أثنى على بانيها بعدله الذى شبهه بالتاج فوق هامة الأحكقام ( توج 
الأحكام بالعدل الميين ) والتاج أيضا رمز الجمال والرفعة . ونرى فى وصف هذا 
السلطان بأنه يؤرخ المجد أى يبدأ المجد يحكمه ؛ وينادى فى العلا وهى ما علا 
وسما من مآثر وأمجاد ؛ ما يبين أنه سلطان رفيع المنزلة عالى الشرف فى رأى 
كاتب الأبيات وتضمن الشطر الأخير من البيت الثالث اقتباسا قرآنيا ( ادخلوها 
بسلام آمنين 16" » وقد وفق الشاعر فى ذلك لاستكمال تاريخ حساب الجمل كما 
سبق بيائه » ودلاثتها التى تنبئ عن رضا الشاعر بعهد السلطان لما رآه من مظاهر 

خير وأمان . 
وتأتى الصيغة الشعرية فى هذين النقشين التأسيسيين امتدادا لأعمال سابقة 

ولاحقة فى البلد الحراما""! . 
أما الملحوظات الفنية فنتتبعها كما يلى : 
يظهر أن الذى خط النقتشين شخص واحد جاء توقيعه على النقش الأول فى 

السطر الثالث مجاورا للتاريخ بحرف « ف » ؛ وفى النقش الثانى فى السطر الشالث 

مجاورا للتاريخ باسم « فخرى » » ويزكى ذلك وقوع النقشين على مبنى واحد » 

جاء النتش الأول فوق الباب الشرقى للدار والآخر فوق الباب الغريبى للدار ٠‏ 

وتاريخ النتشين يزمن واحد وهو عام ( 101 ه ) ٠‏ علاوة على اتفاقهما مسن 

حيث الإخراج الفنى بما يلى : 

. استخدم الخط الثلث!"'! فى كتابه النقشين يأسلوب واحد‎ - ١ 

١‏ - إحاطة كل من النقشين بإطار مستطيل » لم تظهر أطرافه كاملة لتغطيتها بإطار 
جصى عمل حديثا , لتثبيت النقش على جدار متحف آثار الحرم المكى 
الثبريف؛ وتم تقسيم كل من النقشين إلى خراطيش بكل منها شطر من بيست 
شعرى , وقد فصل بينها بخطوط مستقيمة تتقابل فى منطقة زخرفية هندسية 


:مه لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعهااتعملام 


للحم 


منتهية بأشكال أرباع دوائر يتوسطها وردة ثمانية البتلات وفى الجوانب 
والأركان أنصاف الشكل الهندسى والوردات . 

* - اتفق النقشان من حيث استخدام الألوان ٠‏ فجاءت الكتابة باللون الأبيض على 
أرضية خضراء فاتحة اللون ٠‏ أما إطارات الأسطر وزخرفتها فجاءت بيضاء. 

؛ - لم ترد الهمزات فوق أحرف كلمات النقشين » ويظهر ذلك فى النقش الأول فى 
كلمتى « اشادها » و « أم » فى السطر الثانى ٠‏ وفى النقش الثانى فى كلمة « 
الأمين » فى السطر الأول ؛ وكلمة « الأحكام » فى السطر الثانى » وكلمة « 
أرخ » فى السطر الثالث . 

5 - لم ترد نقطتا حرف الياء المنتهية فى كلمات النقشين . ويظهر ذلك فى التقش 
الأول فى كلمة « بحى » فى السطر الثانى ٠‏ وفى النقش الثانى فى كلمة «فسى» 
فى السطر الأول ؛ وكلمة « الذى » فى السطر الثانى » وكلمة « فى » فى 
السطر الثالث . 

- وردت حركات الإعراب على النقشين ؛ مما يسهل قراءة كل منهما لمن لا 
ايقن العربية ؛ خاصة وأن موضع النقشين كان على مبنى ( الحميدية ) 
المجاور للمسجد الحرام والذى يستقبل المسلمين على اختلاف لغاتهم 
وأجناسهم. 

- اتفق النقشان من حيث جودة وإتقان الخط الذى جاء بدرجة واضحة دقيقة , 
خاصة من حيث النسب الجمالية للحروف وتناسق أحجام الكلمات ‏ كما يظهر 
أن الخطاط باستخدامه الخط الثلث فى كتابة النقشين لم يخرج عن المألوف فى 
مكة المكرمة ٠‏ التى شاع فيها هذا النوع من الخطوط فى العصر العثمانى ٠‏ 
سواء فى كتابة اللوحات التأسيسية07" أم فى نسيج كسوة الكعية 
المشرفة2" . 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال وهو مده ااتعملاة 


300 


ثالثا : الأسماء والألقاب الواردة فى النقشين : 

- عبد الحميد : 

هو السلطان عبد الحميد الثانى بن عبد المجيد الأول بن محمود الثائى ينتسهى 
نسبه إلى أرطغرل بن سليمان شاه جد سلاطين آل عثمان7"! , وقد ولد الس لطان 
عبد الحميد الثانى فى عام 1154ه/14417م1" ؛ وتولى الخلافة فى 8-1١١‏ - 
ه81 -14175-4م » واستمر بها إلى أن تم خلعه فى 4-0- 
ه99 4 - 14م1"») » وتوفى عام 17517ه/4 070141 . وكان 
عمره عند تسلمه السلطة؛” عاما ؛ والدولة العثمائية محفوفة بالمخاطر الجسام 
والثورات مشتعلة فى بلاد الروم » ولقد جابه السلطان عبد الحميد مصاعب كثيرة. 
فى دولته الكبيرة حيث بلغت ديونها أكثر من 707 مليون ليرة عثمانية . وفى عصهده 
وقعت الحرب مع روسيا عام 1114ه/1477م رغم بذله جهودا كبسيرة بغية 
تفاديها » إلا أنها أسفرت عن خسائر فادحة للدولة والأمة ؛ فأوشك الروس على 
احتلال استائبول» وراح ضحية ذلك خلق كثير ؛ وفقدت الدولة مساحات كبيرة مسن 
الأراضي7" . 

واشتهر عن هذا السلطان موقفه الإسلامى العظيم برفض إعطاء فلسطين 
لليهود لتأسيس وطن قومى ؛ رغم الإغراءات المالية التى قدمت له . ومن العبارات 
المنسوبة إليه فى هذا الشأن قوله : « انصحوا هرتزل بألا يتخذ خطوات جدية فى 
هذا الموضوع ٠‏ إنى لا أستطيع أن اتخلى عن شبر واحد من الأرض ٠‏ فهى ليست 
ملك يمينى ٠‏ بل ملك شعبى لتد ناضل شعبى فى سبيل هذه الأرض ٠‏ ورواها يده 
فليحتفظ اليهود بملايينهم , وإذا مزقت إمبراطوريتى يوما فإنهم يستطيعون آنذاك أن 
يأخذوا فلسطين بلا ثمن ٠‏ أما وأنا حى فإن عمل المبضع فى بدنى لأهون على من 
أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتى . وهذا أمر لا يكون ؛ أنى لا أاستطيع 
الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياءا”*) » . كما ينسب لهذا السلطان 


م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


سعخمد 
العديد من المشروعات الحضارية ‏ منها إنشاء المدارس فى كثير من الولايات ٠‏ 
وعمل خطوط السكك الحديدية من دمشق إلى المدينة المنورة'*) » وتمت فى عهده 
العديد من الأعمال المعمارية قى الحجاز ؛ منها أعمال تجديد معمارية فى المسجد 
الحرام”“ » والمسجد التبسوى الشريف7”*) ؛ وبناء دار الضيافة عام 
1ه ١٠11م‏ لاستقبال فقراء الزوار فى البلد الحرام””) ؛ علاوة على 
الأعمال التى قام بها والى الحجاز عثمان نورى باشا . كما سنتحدث عنها لاحقا . 

- عثمان : 

هو عثمان نورى باشا عين واليا على الحجاز من قبل الدولة العثشانية فسى 
شهر جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان عام 1145ه! / إيريل أو مايو أو 
يونيه 1441م ٠‏ وكان قبل ولايته قومندان!) , العساكر العثمانية فى الطائف!:*) , 
ثم رقى إلى رتبة وزير عام 71اه/141 ام" , 

وقد اتصف بالذكاء والحكمة والشهامة!””) ؛ والفضل والإقدام وفعل الخير فى 
كل ما ينفع البلاد والعبادا”') : ومما جاء عنه أنه « أنبل الولاة الذين عرفتهم مكة 
وأحزمهم ؛ ومن محبى الإصلاح7'”! » وأورد محمد على مغربى صفة عدل هذا 
الوالى شعرا يما يلىا 
أجرى الحكومة فى وادى الحجاز يما قدما تحطلى به الفاروق واتشحا 
وقام بالقسط بين القوم مجتهدا ١‏ وعن طريق الهدى والحق ما جنحا 
فأصبح العمدل منشورا بهمته وأصبحالظلم مخذولا مطرحا 

وهذه الصفات النبيلة جعلته يقف لأمير مكة الشريف عون الرفيق ياشالآ" , 
من أخذ أموال فرضها باسم « المكوس » على الأعراب والحجاج » ورفض تدخل 
الأمير فى الإشراف على أعمال لجنة عين زبيدة لجمع التبرعات والصرف منها 
على إصلاح مراقق المياه فى البلد الحرام ؛ فاحتد الصراع بينهما ‏ فاستمال الأسير 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


3-0-0-7 


جماعة من أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة » ورفعوا شكوى كيدية إلى السلطان 
عبد الحميد الثانى فصدر أمره عام ©170ه/18417 بنقل الوالى إلى اليمن 7" , 
وفيها واجه الكثير من أهل الخير والشر ‏ وأخلص فسى عمله فوصف بالعدل 
والإصلاح والتواضع والزهد وحب الخير فلقبوه « بالققيه » ؛ ونظرا لمحاربته 
للرشوة والظام » قدمت فيه شكاوى كيدية أدت إلى صدور أمر السلطان عبد الحميد 
الثانى بنقله إلى مكة المكرمة للمرة الثانية عام 7:1١ه/1445١م‏ شم عاد إلى 
اليمن*") بناء على شكاوى كيدية أيضا » قعلق إبراهيم رفعت على ذلك بقوله : 
«كان خليقا بأمير المؤمنين أن يتبين فى قول الشريف كما أمر الله إليه فى كتابسه 
وأن لا يحكم على متهم إلا بعد استجوابه واستماع قولها"*؟ » . 

وما يظهر اهتمام الوالى بالحجاز وتقديمه كل ما ينفع البللد الحرام تتبسع 
أعماله فى إصلاح المرافق وبناء المنشآت التى يعود نفعها على المسلمين فى البلد 
الحرام ؛ فشملت أعمال الترميم والإصلاح ٠‏ ترميم القنوات لإيصال مياه العيون إلى 
مكة المكرمة ٠‏ وترميم موارد المياه داخل البلد الحرام وخارجها"'! » وفى المسجد 
الحرام عمل على إزالة بناء قبة السقاية وقبة الفراشين ليسهل على المسلمين رؤيسة 
الكعبة المشرفة من جهة الرواق الشرقى ؛ والإفادة من موضعها فى تهيئة المكان 
للمصلين والطائفين!”' ؛ كما قام بيناء مدرسة صغيرة مجاورة للمنارة الواقعة عند 
باب على عرفت باسم « موقت خانة » ووضعت فيها الساعات الموقوفة لمواقيت 
المسجد الحرام ؛ وأعاد بناء مقام الحتيلى » وأصلح محراب مقام الحنقيأ"؟ ؛ وأعاد 
بناء قلعة هندى("'! » وعمر قلعة أجيادا'" ؛ » وأصلح طريق الصعود إلى غار جبل 
ثور بمكة*" . أما أعمال البناء فشملت إنشاء دار المطبعة بمكة المشرفة » وقد 
جهزها بالآلات اللازمة » فاستخدمت للطبع باللغتين العربية والتركية ؛ وبناء دار 
(الحميدية) موضوع هذا البحث ٠‏ وثكنة عسكرية لتكون مقرا للجنود » ودارا للبريد 
والتلغراف7”" » ومركز شرطة فى الصفا عرف باسم « كركول الصفا » 
و«كركون الصفا» و « قراغول الصفا » » ومستشفى ويازان ( صهريج ماء ) 


م6 اهدو ع مناه قلق وهو عه ااتعملاة 


لام 


الخيف يمنى!”؟ » وحديقة بجرول لتكون منتزها لأهل مكة وعامة المسلمين!8" ,, 
وعمل على إيصال مياه عين الوزيرية إلى جدةلا » وينى سور ينيع" . 
- فقرى : 
ود توقيع اسمه صريحا على النقش رقم (1) ورمز له بحرف ( ف ) على 
النقش رقم ٠ )١(‏ ولم ترد ترجمته ضمن قائمة أسماء الخعلاطين الى أوردها 
الكردى!'" ٠‏ وبذا فإن النقشين أضافا توقيع خطاط عمل فى البلد الحرام فى أوائل. 
القرن الرابع عشر للهجرة ؛ مما يعنى إضافة اسمه إلى القائمة المشار إليها ٠‏ 
ويظهر من تاريخ النقشين فى عام 1701ه/1884١م ٠‏ أن هذا الخطاط كان 
معاصرا لكبار الخطاطين فى الحجاز ومنهم؟" . 
١‏ - الشيخ فرج بن سليمان بن على غزاوى المتوفى سنة ٠177ه/1101م‏ 
اتقرييا. 
- الشيخ سلميان بن فرج غزاوى من مواليد سنة 1417٠1ه/815‏ ام تقريياء 
والمدرس للخط بمدرسة الفلاح منذ عام ٠*17ها/م١‏ 1511م . 
؟ - محمد أفضل هروى الذى كتب البسملة وأسماء الخلقاء الأربعة على باب على 
بالمسجد الحرام سنة 1145١ه‏ / 881١م‏ : وله وكتابات على مسجد الشيخ 
رحمت الله الملاصق للمدرسة الصولتية بمكة المكرمة عام 1*:7ه / 
4م وكذلك أعمال فنية أخرى فى عام ٠1775ه/151م7"‏ . 
وحيث إن دار ( الحميدية ) احتلت مكانة مهمة تمجاورتها للمسجد الحرام 
ووظيفتها وأعطى للخطاط فخرى فرصة الكتابة عليها ؛ فمن المرجح أن ذلك يشير 
إلى مدى الأهمية الكبيرة التى احتلها هذا الخطاط بين أقرانه فى ذلك العصر ٠»‏ 
علاوة على أن ورود الحرف الأول « ف » رمزا لاسمه فى النقش الأول ؛ ينم عن 
مدى ثقة الخطاط فى عمله وشهرته وذياع صبيته بين الناس . 
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مد 

-أم القسرى : 

اسم من أسماء مكة ورد فى قوله تعالى : ا(ولتنذر أم القرى ومن حولها)"", 
وترجع هذه التسمية إلى أربعة أقوال!"'! : 
أولا : أن الأرض دحيت من تحتها لأنها أقدم الأرض . 
ثانيا : أنها قبلة يؤمها جميع الآمة . 
ثالثا : أنها أعظم القرى شأنا ٠‏ 
رابعا : أن فيها بيت الله تعالى . ولما جرت العادة أن بلد الملك وبيته مقدما على 

جميع الأماكن » سمى أما لأن الأم متقدمة . 

البيت الأمين : 

لم ترد هذه الصيغة ضمن أسماء مكة المكرمة » ووردت باسم «البلد الأمييق» 
و« البيت العتيق »7 ٠‏ ويظهر من النص أن المقصود « بالبيت الأمين » مكة . 

أما الألقاب الوادة فى النقشين فهى « سلطان!"" » و « والى »0 ؛ وهما 
من الألقاب المعروفة التى شاع استخدامها فى العصر العثمانى/!" ؛ وورد لقب 
مركب « سلطان الورى » ٠‏ ويظهر منه التعظيم للسلطان ؛ لأن الورى لها معان 
عديدة » ومما يتفق منها مع سياق النقش ومدح السلطان أن الورى يعنى الخلق ٠‏ 
فتقول العرب : ما أدرى أى الورى هو أى أى الخلق هو » قال ذو الرمة : 

وكائن ذعرنا من مهاة ورامح بلاد الورى ليست له بيلادا"*© 

وقد سبق أن نعت السلطان عبد الحميد الأول « يسلطان البسيطة والورى » 
فى نقش كتابى لعمارة مينى بئر زمزم بمكة المكرمة سنة 101 1ه/1185+(!" . 
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عم 
الخاقة 

١‏ - اتضح من النقشين أن تاريخ بناء دار الحميدية يرجع إلى عام :1ه ء مما 
رجح بعض الروايات التاريخية على البعض الآخر ؛ وعليه أمكن الترجيح أن 
ايكون ذلك تاريخ تمام البناء . أما تاريخ بدء العمل فرجحت الدراسة أن يكون 
بعد تعيين عثمان نورى باشا واليا على الحجاز فى شهر جمادى الآخرة أو 
رجب أو شعبان عام 1155ه/ إبريل أو مايو أو يونيه 1841م . 

- تم.تأكيد تاريخ البناء فى النقشين بذكرء أرقاما ( 701١ه‏ ) ويحساب الجمل. 

- تعد دار الحميدية أول دار بنيت بمكة المكرمة لتكون مقرا لحكم والى الحجال 
فى العصر العثمائى . 

؛ - أكدت الدراسة على أداء الدار لوظيفتها بعد بنائها إلى أن تمت إزالتها للإفادة 
من أرضها فى توسعة المسجد الحرام عام ©/111ه/188 ام . 

© - حوى النقشان وصفا بليغا لحسن جمال الدار» وظهر ذلك واضحا فى لوحاتها 
الفوتوغرافية » التى كشفت عن عناية المعمار بإخراج الواجهات فى شكل 
لوحة زخرفية . 

- حالف التوفيق - بمشيئة الله - اختيار موقع الدار » فجاءت مجاورة للمسجد 
الحرام ؛ فى أجمل أحياء مكة ٠‏ وعلى أهم شوارعها لارتباطه بسكن الموظفيسن 
وباقى أحياء البلد الحرام ٠‏ 

- ظهر من قراءة النقشين وتتبع أسلوب الخط ٠‏ أنهما كتبا بخط الث بأسلوب 
رفبع المستوى وفق موازين الخط , وورد توقيع الخطاط باسم « فخرى » فى 
النقش الثانى ورمز إلى اسمه بأول حرف من اسمه « ف » فى النقش الأول * 
مما يشير إلى مدى ثفته فى عمله وشهرته بين الناس ٠‏ وحيث أننا لم نعثر على 
ترجمته فى قائمة أسماء الخطاطين فى الحجاز ٠‏ فإن النقشين أضافا اسما جديدا 
إلى القائمة . 

+ - جاء اهتمام والى الحجاز عثمان نورى باشا ببناء دار الحميدية ضمن سلسلة 
أعمال البناء والإصلاح التى قام بها فى البلد الحرام . 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الياب إلى المعلاة 


اخارطة مكة المكرمة ويظهر بها الطريق الرئيسي من حارة. 
عن غياشي , المنشت الماثية لخدمة مكة المكرمة 
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:66 لقو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


؛قاله ومو اعدهااتعملاة 


و لوست 


موقع دار الحميدية عن خارطة مصلحة المساحة المصرية 
( 15717ه/1121م ) مقياس الرء 


1 


عٍ 
َّ 
0-1 
1 
0 
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فوق الباب الغربي لدار الحميدية وهو محقوظ حالياً بمتحف أثار 


مبنى الحميدية من الجهة الشمالية الشرقية عن انجلو بيشي ٠‏ مكة المكرمة منذ مائة عام 


الوحة رقم ( 


مبنى الحميدية من الجهة الجنوبية عن انجلوبيشي ٠‏ مكة المكرمة منذ ماثة عام 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالقومو/عها توملا 


حعمد 


مبتى الحديدية يطل على الرواق الجنوبي للمسجد الحرام 
عن وليام فيسي ٠‏ المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


:م6 الهو ع مناه قلق ومو عه ا توملا 
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الهوامش 

(1) محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية المثمانية ؛ تحقيق إحسان حقى ٠‏ ط) ( بسيروت: 
دار النفاتس ٠‏ 7٠14١ه/1147م‏ ) ص 477 -477 ٠‏ الروقى عايض بن خزام » 
حروب محمد على فى الشام وأثرها فى شبه الجزيرة العربية » ط ( مكة المكرمة : 
جامعة أم القرى ؛ معهد البحوث العلمية : 1415١ه‏ :ص 418- 414 . 

(1) السباعى ٠‏ أحمد ؛ تأريخ مكة ٠‏ ط" ( مكة المكرمة : مطبوعات نادى مكة الثقافى 
1144م نص 015, 

() رفيع » محمد عمر ‏ مكة فى القرن الرابع عشر الهجرى ‏ ط١‏ ( مكة المكرمة : 
منشورات نادى مكة الثقاقى ١‏ ٠140ه/1141م‏ ) ص 777 , 

(4) صادق ؛ محمد باشا ‏ دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج » ١‏ ( مصر: 
المظلبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المعزية » 7١17ه‏ ) ص 55 ؛ رفمت ٠‏ 
إبراهيم ٠‏ مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ( د. ن. د. 
ت ) ج١‏ ص 174 ؛ الكردى ؛ محمد طاهر ؛ كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله 
الكريم ط١‏ ؛ ( مكة المكرمة ؛ مكتبة النيضة الحديثة ٠‏ 1417ه/1191م)؛ 
جاص 109 

(5) رفيع » مكة ».ص 5578 . 

(1) سالنامة الحجاز سنة 7٠1١هء‏ ط! ( مكة المكرمة : المطبعة الميريسة ) ص 2179 
البتنونى ٠‏ محمد لبيب » الرحلة الحجازية » ط؟ ( الطائف : مكتبة الممارف ؛ د. ت)) 
ص /0 » غازى الهندى ؛ عبد الله بن محمد » إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام 
(مكة المكرمة » مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكى الشريف رقم 2119151 1514٠‏ ؛ 


114314 ) جص 1035 


(1) السباعى » تأريخ مكة » ص 844 . 
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0 
() المكى » محمد أمين » خلفاى عظام عثمائية حظرتك حرميسن شريفيندكى آثار 
مبرورة ومشكورة هما يونلرندن « الآثار المبرورة والمشكورة لسلاطين آل عثمان 
.فى الحرمين الشريفين » . ترجمة من التركية إلى العربية غير منشورة للدكتور سعد 
الدين عثمان أونال ( الطبعة العثمانية 114١ه‏ ) » ص 4 من الترجمة ؛ مغريى ٠‏ 
محمد على ٠‏ أعلام الحجاز فى القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية ٠‏ 
اط ( القاهرة : مطبعة المدنى المؤسسة السعودية بمصر ؛ ١٠14ه‏ / 1190م) 
جاص 115 

(1) انظر ترجمته فى الأسماء والألقاب الواردة فى هذا البحث .. 

58 سالنامة الحجاز سنة 1ه »ص 114 ؛ صادق ؛ دايل الحج :ص‎ )٠١( 
مرآة » ج١ ص 1/4 ؛ الكردى ؛ التاريخ‎ ٠ البتنونى ؛ الرحلة عص / » رفعت‎ 
تاريخ مكة :ص 514 ؛ رفيسع .مكةء‎ ٠ السباعى‎ ٠ 77 القويم » ج” ص‎ 
. 111 اص 7377 » مغرب , أعلام ؛ ج؟ ص‎ 

)1١(‏ المكى ٠‏ خلفاى عظام » ص 8 ٠‏ 4 من الترجمة 

(11) سالنامة الحجاز سئة ١ه‏ ص 114 ٠‏ غازى الهندى ٠‏ إفادة الإقام جل؟ 
اص 117 ١‏ الكردى ؛ التاريخ القويم ؛ جس” ص 777 ؛ رفيع ؛ مكة » ص 1157. 

(19) صحيفة أ القرى ؛ عدد رقم ١‏ الجمعة ©(/ه/؟144ه . 

)١4(‏ مقابلة فى عام 414١ه/149‏ 1م مع الأستاذ حامد ين حسن مطاوع رئيس تحرير 
صحيفة الندوة سابقا والكاتب المعروف فله خالص الشكر والتقدير . 

(15) المملكة العربية السعودية » الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النببسسوي 
الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة عام ؛ طا ( جدة : دار عكاظ 
للطباعة والتشر 1414.ه/1145م ) ص 54 . 


(10) المكى » خلفاى عظام » ص 8 من الترجمة - 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توما 


عل 

(17) سالنامة الحجاز سنة 1707ه ٠‏ ص 174 » غازى الهندى ؛ إفادة الإنام ج75 
139-136 

(14) سالنامة الحجاز سنة *170ه ء ص ٠ 14٠ -- ١74‏ غازى الهندى ؛ إفادة الإنسام 
اج صن 2017-1535 

(19) البتنونى ؛ الرحلة ص 58 ؛ رفعت » مرآة » ج١‏ ص 774 . 

. 1416-1١14 رفت مرآةء جاص‎ )1١( 

(11) صادق » دليل الحج ».ص 2ه . 

(11) مسادق ٠‏ دليل الحج » ص 88 ٠‏ البتنونى » الرحلة » ص54 . 

(19) المكى » خلفاى عظام » ص 4 + ؟ من الترجمة . 

(14) سبق بناء دار ( الحميدية ) ضعف موارد الدولة العثمانية وكثرة ديونها اتتسى كان 
من أسبابها الحرب مع روسيا ٠‏ أنظر :.المحامى » تاريخ » ص 518-5117 , 
٠‏ » عبد الحميد الثانى ؛ السلطان ٠‏ مذكراتى السياسية 508-141١‏ ام ؛ ط؟ 
( بيروت : مؤسسة الرسالة » 407 1ه/1141م ) ص 31-11. 

(10) قرأ هذين النقشين إبراهيم رفعت عام 1714١ه‏ /+110م دون تصورهما أو تقديسم 
دراسة عنهما » وورد خطأ فى قراءته وسقطت بعض الكلمات من القراءة كما 
سنبين ذلك خلال قرامتنا للنقشين . وأشار إلى وجود نقشين آخرين بدار 
«الحميدية» أحدهما على الباب الجنوبى المتوسط نصه « دائرت حكومت سنية » » 
والآخر على الباب الجنوبى الجاتبى نصه :< دائرة فرقة عسكرية » » ولم نعمثر 
غليهما . رفت , مرآة »جا ص4١‏ - .18 . 


(11) رقت ء مرآة جا ءص 2396 
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عمد 


(11) قرأها إبراهيم رفعت « لسمد » والصواب ما أثبتناه ؛ انظر : رفعمت ٠‏ مرآة » 
قاض مقاء 

(14)لم يرد التاريخ وحرف « ف » فى قراءة إبراهيم رفعت ء انظر رفمت ؛ مرآة 
جاص نه1. 

(19) رفت مرآة؛ ج١ ٠‏ ص180. 

(:؟) أضاف إبراهيم رفعت كلمة « قد » قبل كلمة بدت فى السطر الأول ؛ والصواب ما 
ألإقا. رقت : مرلة» جب١‏ ٠صن‏ 180 + 

(1؟) لم يرد التاريخ وعبارة « حرره فخرى » فى قراءة إبراهيم رفعت والصواب ما 
أثبتناه . انظر : رفعت , مرآة ؛ ج١1‏ ؛ ص .314٠‏ 

(7؟) من آية رقم « 17 » سورة الصف . 

(11) من آية رقم « 43 » سورة الحجر . 

(4؟) عن النقوش التأسيسية التى وردت فى صيغة أبيات شعرية فى البلد الحرام انظر : 
غباشى ٠‏ عادل بن محمد نور ٠‏ المنشآت الماتية لخدمة مكة المكرمة والمشاغر 
المقدسة فى العصر العثمائى دراسة حضارية ؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ( مكة 
المكرمة : جامعة أم القرى ١٠14هب‏ ) ص 414 ٠‏ 414 + 017 ؛ الحارثى , 
ناصر بن على ؛ محمد أفضل هروى وأعماله الفنية بمكة المكرمة فى أواخر 
العصر العثمائى ( مجلة العصور ؛ المجلد السادس؛ الجزء الثائى ٠‏ ١115م‏ ) ص 
335 

(0") الخط الثلث : خط متطور عن خط النسخ وسمى بذلك ٠‏ لأنه فى حجم يساوى ثلث 
خط النسخ الكبير الذى كان يكتب به على الطومار » وهو الدرج أى الملف المتخذ 
من البردى أو الورق وكان يتكون من عشرين جزءا يلصق بعضها ببسض فى 
وضع أفقى ثم يلف على هيئة أسطوانة ‏ وكان سدس الدرج يسمى الطومار » وكلن 
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-ععة- 
يكتب عليه بخط نسخى كبير عرف بخط الطومار ومنه تولد الخط الثلث » وقد لعب 
خط النسخ ( المحقق ) والتلث دورا بارزا على العمائر والمخطوطات العثمانية ٠‏ 
أنظر : مرزوق ؛ محمد عبد العزيز ؛ الفنون الزخرفية الاسلامية فى العصر 
العثمائى ( مصر : البيئة المصرية العامة للكتفب ؛ 1514م ) ص 175-١16‏ . 

(11) الحارثى » ناصر بن على » أعمال الخشب المعمارية فى الحجاز فسى العصر 
العثمائى ٠‏ دراسة فنية حضارية » رسالة ماجستير غير منشورة ( مكة المكرمة : 
جامعة أم القرى 14:5ه/1143م ) ص 117 ؛ 174 ء الفعر » محمد فهد عبد 
الله » الكتابات والنقوش فى الحجاز فى العصر المملوكى والعثمائى » رسالة 
دكتوراه غير منشورة ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى :4 ١1هل/1147١م‏ ) ص 
ص ا قا 

(1؟) مؤذن ٠‏ عبد العزيز عبيد الرحمن » كسوة الكمبة وطرزها الفنيسة منذ العصر 
العثمانى » رسالة ماجستير غير منشورة ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى ١4٠١‏ 
- 403 1ه ) جا صن 1 خا 

(4؟) محمد فريد ؛ تاريخ الدولة العلية » ص 19/7 19/8 

(71) سالنامة الحجاز سنة 175 » ص 58 ٠‏ عبد الحميد الثانى » مذكراتى ؛ ص١1‏ 

(:4) محمد فريد ؛ تاريخ ٠‏ ص 541 ؛ 0417 + 7+4 ؛ عبد الحميد الثانى » مذكراتى » 
ص 16011 

(41) عبد الحميد الثانى ؛ مذكراتى ».ص ١6‏ - 

(41) محمد قريد ؛ تلريخ » ص 715-5187 . 

(48) عبد الحميد الثانى + مذكراتى ».ص +1١‏ 57177 ؛ الشناوى ؛ عبد العزيز 
محمد ء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ( القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية » ٠154م‏ »جا ص غنارة - 153: 1113-1038 حسونء 
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فق - 


على » تاريخ الدولة العثمانية :.ظ١‏ ( دمشق : المكتب الإسلامى 
1 161 ام ) صن الال عمل كقلء مقو لان 

(44) حسون ٠‏ تاريخ ص 505-104 . 

(40) سالنامة الحجاز سنة *:1١ه‏ »ص 118 - 10 ء المكى ٠‏ خلفاى عظام : 
ص 14-١‏ من الترجمة . 

(47) الشهرى ٠‏ محمد هزاع ؛ المسجد النبوى فى العصر العثمائى ٠‏ دراسة معمارية 
حضارية » رسالة دكتوراه غير منشورة ( مكة المكرمة : جاممة أم القرى ٠‏ 
1101م ) صن 1441144 

(41) غباشى ٠‏ عادل بن محمد نور ؛ دار الضيافة بمكة المكرمة فى عصر السلطان عبد 
الحميد الثانى دراسة تاريخية أارية ( مجلة جامعة أم القرى ؛ السنة الثامنة » المسدد 
الماشر 1416ه ) صن 218 -2317. 

(44) سالنامة » الحجاز سنة *17١ه ٠‏ ص 174 ؛ كردى ؛ التاريخ القويم ٠‏ جل" 
اص 58 » مغربى أعلام ٠‏ ج؟ صن 111. 

(44) بعد إجراء التنظيمات فى الدولة العشائية أصبح قادة أقسام المشاة ووحداتهم 
المختلفة يتألفون من عدة أورطات ( وحدات ) يرأسهم الرئيس الأول ( باش 
قومندان ) . انظر : شوكت محمود ء التشكيلات والأزياء المسكرية العثمانية منذ 
بداية تشكيل الجيش ( دار طلاسى للدراسات والترجمة والنشر 1144م ) ص 44. 

(:5) كردى ؛ التاريخ القويم ؛ جب ص 558 . 

(01) سالنامة » الحجاز سنة :1ف ص 758 

(01) رفعت ١»‏ مرآة؛ جاء ص 3919. 


(01) كردى » التاريخ القويم » جة ص 571 - 567 . 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


- ققد 

(04) رفيع » مكة »ص 756 . 

(0ه) مغربى , أعلام » ج؟ ص 1317 

(01) تولى إمارة مكة المكرمة فى 1111/11/14 وبقى بها إلى أن توقى فى جمادى 
الأول عام ١٠77‏ . لبن سرور + الشريف مساعد بن منصور آل عبد الله » 
جدول أمراء مكة المكرمة منذ فتحها إلى الوقت الحاضر ؛ ط١‏ ( مكة المكرمة : 
مطبعة النهضة الحديثة 144ه/1574م ) ص 48 . 

(51) رفعت» مرأة » جب١‏ ص 1917 ؛ كردى ؛ التاريخ القويم » جب" ص /568-507. 

(54) الواسمى » عبد الواسع بن يحبى ؛ تأريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى 
حوادث وتاريخ اليمن ٠‏ ط؛ ( صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع ؛ 14:5هم/ 
4م ) صن 11-306 

(01) رفت , مرأة »جا ص 199 

(60) غباشى » المنشآت , صن 794 - +114 109097 111/4 525 

(11) المكى » خلقاى » ج؟ ص 111 

م١‎ 

(1) عجيمى ٠‏ هشام بن على وعادل بن محمد نور غباشى ٠‏ قلعتا لعلع وهندى بمكة 
المكرمة دراسة تاريخية أثرية ( مجلة العسور ؛ المجلد الثشامن ؛ الجزء الأول 
15م ) صن 2218 

(14) المكى » خلفاى عظام » ص ٠١‏ من الترجمة ؛ مغربى , أعلام » ج؟ ص 114 

(10) كردى ء التاريخ القويم ؛ ج” ص 557 . 


(1) رفيع » مكة »ص 3756 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


كمه 


(33) مفربى , أعلام ؛ ج؟ ص 156151 

(14) رفت ء مرآة » جا ص197 . 

(39) غباشى ٠‏ عادل بن محمد تور ٠‏ إيصال مياه عين الوزيرية إلى مدينة جدة فى بدايسة. 
القرن الرابع عشر للهجرة ( بحث تحت الطبع - بمشيئة الله - بمجلة كلية الثار 
جاممة القاهرة ) ص ؛ ؛ © من الطباعة الأولى . 

(:/) رفت , مرآة جا ص 2199 

(11) الكردى ٠‏ محمد طاهر : تاريخ الخط العربى وآدابه ٠‏ ط١‏ ( المطبمة التجارية 
الحديثة بالسكاكينى : 788 1ها1171م ) صن 7586-1511 , 

(13) الكردى » تاريخ الغط ؛ ص 186 507 

(15) الخارثى ؛ محمد أفضل هروى ,ص 615 - 584 . 

(14) من آية رقم (13) سورة الأنمام . 

(10) الفاسى ٠‏ أبو الطيب ثقى الدين محمد ين أحمد بن على » شفاء الغرام باخبار البللد 
الحرام ( بيروت - ابنان : دار الكتتب اللمية ٠د‏ ت ) جب١‏ ص 4148 
الخوارزمى ٠‏ محمد بن إسحاق ٠‏ إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلائة. 
والبيت العتيق ٠‏ تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبى ١ ٠‏ ( مكة المكرمة : مكتبة 
انزار مصطفى الياز ٠‏ 1414ه/1114م ) ج١‏ ص 77 ؛ محب الدين الطبرى: 
أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر ٠‏ القرى لقاصد أم القسرى ٠‏ ط؟ 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ١407‏ ه / 1185م ) ص 581 . 

(15) الفاسى ؛ شفاء جب١‏ ص 48 - 05 ؛ الخوارزمى » إثارة » جب١‏ ص 1/1 - 4لا 
محب الدين الطبرى ؛ القرى » ص +78 - 101 » عوض الله السيد أحمد أبسو 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


- بعد - 


الفضل » مكة فى عصر ما قبل الإسلام » ط ( الرياض : مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز + 1401ه // 1141م ) ص 55-57 

(17) ورد فى اللغة من السلاطة بمعنى القهر ‏ ومن هنا أطلق على الوالى ؛ وقسد ورد 
اللفظ فى آيات قرآنية عديدة بمعنى الحجة والبرهان ٠‏ ثم أطلق عل عظماء الدولة ». 
وأصبح لنبا عاما بعد أن تغلب الملوك بالشرق على الخلفام » ثم صار يطلق على 
الولاة المستقلين تمييزا لهم عن غيرهم من غير المستقلين » وفى العصرين 
المملوكى والعثمانى أصبح هذا اللقب يطلق على رئيس الدولة سابقا لاسمه . انظر: 
الباشا حسن ٠‏ الألقاب الإسلامية فى التأريخ والوثائق والآثار ؛ ١.‏ ( القاهرة : دار 
النيضة العربية ٠‏ 1114م ) صن 509-507 . 

(1) أطلق على أمير القطر وحاكمه ٠‏ وعرف الوالى منذ صدر الإسلام واستمر نظام 
استخدام الولاة فى جميع العصور الإسلامية . انظر : الباشا ؛ حسن ؛ الفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية (القاهرة : دار النهضة العريية ٠‏ 1157م) 
جاص 96ل وول 

(14) غباشى ٠‏ المنشآت ».ص 018 ٠ 514 ١‏ شوكت ٠‏ التشكيلات ؛ ص 48 41. 

(40) ابن منظور ؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ٠‏ لسان العرب ؛ ط١ا‏ 
(بيروث: دار صادر ٠‏ ١٠14هم/:115م‏ ) جه( صن 590 . 


(41) غباشى » المنشآت » ص 817 . 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


5055 
المصادر والمراجع 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

- ابن سرور ؛ الشريف مساعد بن منصور آل عبد الله ؛ جدول أمراء مكة 
المكرمة منذ فتحها إلى الوقت الحاضر ٠‏ ط١‏ ( مكة المكرمة : مطبعة النهضة 
الحديثة 1744ه/354 ام ) ٠‏ 

- ابن منظور ؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ؛ لسان العرب ؛ ط١‏ 
(بيروت دار صائرء ١٠14هم١155م)‏ + 

؛ - أنجلو بيشى ٠‏ مكة المكرمة منذ مائة عامة ( لندن : دار ايميل للنشر ؛ د. ت )ا 

ه - الباشا ؛ حسن ٠‏ الأثقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار ٠‏ ط١‏ (القاهرة: 
دار النهضة العربية ٠‏ 1514م ) ٠‏ 

ب » الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ( القاهرة : 
دار النهضة العربية : 1155م ) . 

- البتنونى , محمد لبيب ٠‏ الرحلة الحجازية » ط ( الطائف : مكتبة المععمارف ٠‏ 
ددت). 

- الخارثى ؛ ناصر بن على ؛ أعمال الخشب المعمارية فى الحجاز فى العصر 
العثمائى « دراسة فنية حضارية » ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة ( مكة 
المكرمة : جامعة أم القرى : 405 اه / 1145م ) . 

- محمد أفضل هروى وأعماله الفنية بمكة المكرمة فى أواخر 
العصر العثمانى ٠‏ مجلة العصور ٠‏ المجلد السادس ٠‏ الجزء الثانى :151 1م). 

, دمشق : المكتب الإسلامى‎ ( ١» تاريخ الدولة العثمانية‎ ٠ حسون » على‎ - ٠ 
)م اخقام)ء‎ 

١‏ - الخوارزمى , محمد بن إسحاق » إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد 
الثلاثة والبيت العتيق » تحقيق مصطفى محمد حسين الذهيى » طا ( مكة 
المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز : 414 اه / 1154م ) . 


مه الفدوو6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


تيت 


١١‏ - رفعت ء إبراهيم » مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره 
الديتية (د. ن. د. ت ) ٠‏ 

٠‏ - رقيع » محمد عمر , مكة فى القرن الرابع عشر الهجرى ؛ ط١‏ ( مكة 
المكرمة : منشورات نادى مكة الثقافى 40١ ٠‏ 1ه/ 1141م . 

4 - الروقى » عايض بن خزام ؛ حروب محمد على فى الشام وأثرها فى شبه 
الجزيرة العربية » ط؟ ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى ) معهد البحوث 
العلمية , 1415ه ) . 

6 - شالنامة الحجاز سنة :١ه‏ » ط"( مكة المكرمة : المطبعة الميرية ) . 

- السباعى ؛ أحمد ‏ تاريخ مكة ط؛ ( مكة المكرمة : مطبوعات نادى مكة 
الثقافى 404 1ه/184ام ) . 

٠ الدولة العثمانية دولة إسلامية مقترى عليها‎ ٠ الشناوى ؛ عبد العزيز محمد‎ - ١١ 
٠ ) م١18٠ القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية‎ 

- الشهرى ؛ محمد هزاع ٠‏ المسجد النبوى فى العصر العثمانى دراسة معمارية 
حضارية ٠‏ رسالة دكتوراه غير منشورة ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى » 
انك له / احقام ). 

1 - شوكت ؛ محمود ء التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تش كيل 
الجيش العثمانى حتى سنة 1410م ؛ ترجمه عن اللغة التركية يوسف خيسة 
ومحمود عامر ط١‏ ( دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر + 184١م‏ ) ٠‏ 

١ط صادق » محمد باشا » دليسل الحج للوارد إلى مكة والمديئة من كل فسج؛‎ - ٠ 
.) مصر : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المعزية » 1ه‎ ( 

1" - عبد الحميد الثانى » السلطان » مذكراتى السياسية « ١451‏ -508ام » 
ط؟ ( بيروت : مؤسسة الرسالة 4٠1‏ 1ه/141 ام ) . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


300 


- عجيمى » هشام بن على وعادل بن محمد نور غباشى ٠‏ قلعتا لعلع 
وهندى بمكة المكرمة دراسة تاريخية أثرية ( مجلة العصور ؛ المجلد 
الثامن , الجوء الأول » 1187م ) - , 

4 - عوض الله ؛ السيد أحمد أبو الفضل ٠‏ مكة فى عصر ما قبل الإسلام ؛ 
ط" ( الرياض : مطبوعات دارة الملك عبد العزيز » 
المت للك ” 

© - غازى الهندى ؛ عبد الله بن محمد ؛ إفادة الأنام بذنكر أخبار اليلد 
الحرام ( مكة المكرمة » مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكى الشريف 
ركم 55ل .ك6كك لاك 1143). 

1 - غباشى ٠‏ عادل بن محمد نور ؛ إيصال مياه عين الوزيرية إلى مدينة 
جدة فى بدلية القرن الرابع عشر للهجرة ( بحث تحت الطبع - بمشيئة 
الله - بمجلة كلية الآثار جامعة القاهرة ) . 

لسنفادة ----------- , دار الضيافة بمكة المكرمة فى عصر السلطان 
عبد الحميد الثانى دراسة تاريخية أثرية ( مجلة جامعة أم القرى » السنة 
الثامنة , العدد العاشر , 418 اه ) . 

4 - سس ء المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة فى العصر العثمانى دراسة حضارية » رسالة دكتوراه غير 
أمنشورة ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى ٠‏ ١٠4١ه‏ ) . 

4 - الفاسى ٠‏ أبو الطيب تقى الدين محمد بن أحمد بن على ٠‏ شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام ( بيروت - لينان : دار الكتب العلمية » د. ت ) . 

"٠‏ - الفعر » محمد فهد عبد الله » الكتابات والنقوش فى الحجاز فى العصر 
العثمانى دراسة فنية حضارية ؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ( مكة 
المكرمة : جامعة أم القرى 405 1ه/1545م ) ٠‏ 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


دلقم- 


١‏ - فيسى » وليام وجيليان غراتت ٠‏ المملكة العربية السعودية فى عيون 
أوائل المصورين ٠‏ ط ( الرياض : التراث ٠‏ 4117 1١ها/5‏ 155١م‏ ) . 
7 - الكردى ؛ محمد طاهر ٠‏ تاريخ الخط العربى وآدابه ١»‏ ( المطبعة 

التجارية الحديثة بالسكاكينى , 1164ه/5171 1م ) . 

مم سس » كقاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريسم ؛ 
ط١‏ ( مكة المكرمة : مكتبة النيضة الحديثة , 4١1‏ 1ه/1151م ) . 

4" - المحامى » محمد فريد بك تاريخ الدولة العلية العشانية ٠‏ تحقيق 
إحسان حقى ٠‏ ط! ( بيروت : دار النفائس ٠‏ .4 1ه/1147م ) . 

© محب الدين الطبرى ٠‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله ين محمد بن أبى 
بكر القرى لقاصد أم القرى ٠‏ ط؟ ( دار الفكر للطباعة والتشر 
والتوزيع , 40 1ه/1187م ) . 

- مرزوق » محمد عبد العزيز ؛ الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر 
العثمانى ( مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1514م ) . 

71 - مغربى ؛ محمد على ٠‏ أعلام الحجاز فى القرن الرابع عشر للهجرة 
وبعض القرون الماضية ٠‏ ط١‏ ( القاهرة : مطبعة المدنى المؤسسة 
السعودية يمصر . ١141ها:‏ 1915م ) . 

8 - المكى » محمد أمين » خلفاى عظام عثمانيسة حظرتنك حرمين 
شريفيندكى آثار مبرورة ومشكورة هما يونلرندن «٠‏ الآثثار المبرورة 
والمشكورة لسلاطين آل عثمان فى الحرمين الشريفين » ترجمة غير 
منشورة من اللغة التركية للدكتور سعد الدين عثمان أونال ( الطبعة 
"العشانية 1714ه ) . 

4" - المملكة العربية السعودية » الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام 
والمسجد النبوى ؛ الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات خلال مائة 
عام؛ ط١‏ ( جدة : دار عكاظ للطباعة والنشر ء 415 ١هالة15‏ ١م‏ ) . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعماة 


-1قم- 


٠‏ أ- مؤذن ؛ عبد العزيز عبيد الرحمن ؛ كسوة الكعبة وطرزها الفنية مقذ 
العصر العثمانى » رسالة ماجستير غير منشورة ( مكة المكرمة : جامعة 
أم القرى 400 اه - 4031 اه ) . 

4١‏ - الواسعى ؛ عبد الواسع بن يحيى ٠‏ تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم 
والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن » ط؛ ( صنعاء : الدار اليمينة للتشر 
والتوزيع . 404 1اه/1844ام ) . 

- مقابلة فى عام 415 ١ه/115‏ ١م‏ مع الأستاذ حامد بن حسن مطاوع 
رئيس تحرير صحيفة الندوة سابقًا والكاتب المعروف فله خالص الشكر 
والتقدير . 

4 - سبق لى أن قمت بتصوير النقشين موضوع الدراسة عام 
400 1ه/11417م ولم أتمكن من أخذ أبعادهما » وقد تسر لزميلى 
.الدكتور ناصر بن على الحارثى الإطلاع على النقشين عام 414 1ه 
وأمدنى بأبعادهما قله خالص الشكر والتقدير . 


مه القدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


علماء الأندلس ودورهم فى التصدى للقوى 
الأسبانية المسيحية فى عصر الطوائف 
أ. د. سحر اتسيد عبد العزيز سالم(') 
مقدمة : 


تعددت الدراسات التاريخية التى تصدت لتحليل وتعليل أسباب اهيار دولة 
الإسلام فى الأنداس . وتجمع أغلب المدارس التاريخية على أن تعدد العناصر 
السكائية التى تكون منها المجتمع الأندلسى ٠‏ وتنافرها » كان من أهم وأبرز هذه 
العوامل ٠‏ فمن عرب قيسيه ويمنية ؛ إلى بربر » ومن صقالبة ومولدين إلى 
مستعربين ويهود . وكائت هذه العناصر السكائية متنازعة متصارعة ؛ تميل إلى 
التكتل فى بؤرات عمرانية خاصة بها(') . وقد ساعد على ذلك ؛ الطبيعة الجغرافية 
لأسبانيا » فالسلاسل الجبلية التى تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى » قسمت البلاد فى حتيقة الأمر إلى مناطق شبه مستقلة تفصل 
بينها الحواجز التى كان من الصعب على الحكومات المركزية فى الأندلس اجتيازهط. 
مما ساعد على تشجيع النزعات الانفصالية!! . 

هذا إلى جائب سوء سياسة حكام الدولة الأموية فى الأندلس وتخبطها وعدم 
ثباتها على مبدأ واحد إزاء العناصر السكائية المختلفة . ولتوضيح ذلك يمكننا أن 
نقسم عصر الدولة الأموية إلى مرحلتين أساسيتين من حيث سياسة حكامها »وتبداأ 
المرحلة الأولى منذ عهد الأمير عبد الرحمن الداخل ( ١74‏ - 117ه ) وحتى 
عهد عبد الرحمن الناصر ( 7٠٠‏ - ٠75ه‏ ) ء وهى المرحلة التى التزم فيها 
أمراء بنى أمية سياسة التعصب والتحيز للعنصر العربى على حساب الأجناس 
الأخرى مما أدى إلى تذمر العناصر السكانية غير العربية كالبربر والمولدين » 


(”) أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية - كلية الآذاب - جامعة الإسكندرية ٠‏ 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


-4قم- 


فاندلعت ثوراتهم بداية من ثورة البربر فى رندة فى عهد الأمير هشام الرضا"" » 
وثورة مولدى طليطلة فى سنة :1ه فى عهد الأمير الحكم الربضى ( -148٠‏ 
مد يك 

وقد تأججت نيران هذه الثورات قى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ( 7:5 
- 778 ه )1 ؛ عندما تحالف المولدون مع البربر ؛ غير أن هذه الفتن لم تبجح 
فى تهديد كيان الدولة الأموية بداية من عهد الأمير محمد ( 558 - #/الاهم ) 
حيث تمزقت الوحدة الأندلسية ؛ واقتصر سلطان بنى أمية على قرطبة . وقد تغيرت 
هذه السياسة الأموية باعتلاء عبد الرحمن الناصر الحكم ( 7:0- 750 هب ) : 
فبعد قضائه على الثورات والمنتزين وإعلانه الخلافة سئة 7ه ونجاحه فى لم 
شمل الأندلس ٠‏ بدأ سياسة جديدة قوامها إضعاف العصبية العربية فى جيشه أى أنه 
مال إلى اتخاذ سياسة جديدة تختلف عن سياسة المرحلة السابقة » وأتصور أنه كسان 
يرغب بذلك فى إزالة الحواجز النفسية التى تكونت لدى العناصر السكانية الأندلسية 
غير العربية » فكان إن استكثر من عنصر جديد فى جيشه وهو الصقالبة ‏ ثم 
استكمل المنصور محمد بن أبى عامر المضى فى هذه السياسة عندما اعتمد على 
عنصرى الصقالبة والبرير ونظم الجيش بأن قسمه إلى فرق تتمثل القباتل فى كل 
منها » رغبة منه فى إزالة العصبية العرقية » ولكن ذلك آثار الأحقاد فى نفسوس 
العرب فتفجرت براكين غضبهم فى عهد ابنه عبد الرحمن شنجول موكان ذلك سببا 
فى اندلاع القتنة وقيام الحرب الأهلية ومن ثم انهيار وسقوط الخلاقة الأموية فى 
الأندلس وانفراط عقدها وقيام عصر دويلات الطوائف!؟ . 

أما ثالث عوامل انهيار دولة الإسلام فى الأندلس فهو فى اعتقادى أهم هذه 
العوامل وأخطرها على الإطلاق »ويتمثل فى استعانة المسلمين المتحاربين بالعدو 
الأسبائى فى الشمال » على بعضهم البعض . ومن المعروف إن حركة الاسسترداد 
السيحى الأسباتى 2::ز0 210-05 1 بدأت فى الظهور يوضوح منذ عصر الولاة 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لوعم- 


(410 -+1ه)ء وبدأت سياسة الأسبان فى محارية المسلمين ؛ تتخذ كل 
الأساليب مشروعة كانت أو غير مشروعة ٠‏ وأخذت هذه السياسة تتلون وتتشكل 
طبقاً للمصالح الأسبائية » فإذا كانت مصلحة حركة الاسترداد فى التحالف مع 
عنصر أندلسى مسلم ضد آخر » مضى الأسبان فى هذا الطريق حتى النهاية ٠‏ 
وكان مسلمو الأنداس فى استعانتهم على بعضهم البعض بالأسبان » يتغاقلون عن 
إدراك أبعاد المخطط الأسبانى الحقيقية. 

وتجسدت هذه السياسة الأسبائية بجلاء فى عصر الدولة الأموية حين استعان 
الثوار المولدون والبربر بالأسبان على أمراء الدولة الأموية والحكومة المركزية فى 
قرطبة أمثال عمر بن حفصون وابن مروان الجليقى وسعدون السرنباقي!" . وازداد 
الأسبان مضيا فى سياستهم تلك عندما وجدوها قد أثمرت ثمارها من إضعاف كيسان 
المسلمين وتفتيته ٠‏ فوجدناهم ينتهزون فرصة قيام الحرب الأهلية واندلاع الفتتة! 
وانهيار.الخلافة الأموية ليتدخلوا بقواتهم العسكرية لمساندة الأطراف الأنداسية 
المتطاحنة على بعضها البعض طمعاً فى مزيد من الضعف للمسلمين ٠‏ 

وكان المسلمون فى سبيل الحصول على تلك المعونة العسكرية الأسسبالية 
ايتنازلون عن الأراضى والمدن الإسلامية تباعاً للأسبان ٠‏ 

وتزايد تدخل الممالك الأسبانية المسيحية فى السياسة الأندلسية فى عصر 
ملوك الطوائف عندما أخذت كل دويلة من دويلات الطوائف تستعين على جارتها 
المسلمة بالمساعدات الأسبائية . ولعل مأساة سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس 
ملك قشتالة وليون فى سنة 414ه/85١٠م‏ ؛ رغم كل ما قدمه ملكها السابق 
المأمون بن ذى النون للملك الفونسو السادس خير مثال على ذلك!! . كما سجل 
الهجوم النورمندى على مدينة بربشتر فى سنة 455ه وعيثهم فى المدينة فساداً » 
وذبحهم وأسرهم أهلها ء بداية لهوان المسلمين وزوال هييتهم فى شبه القارة 
الأيبيرية ثم جاء سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس ملك قشتالة وليسون ليسطر 
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سكوود 


البداية الفعلية والحقيقية لضياع الإسلام فى الأندلس . وكانت طليطلة هى الضحية 
الأولى بين دويلات الطوائف وممالكها » لخلاقات حكام هذه الدويلات واستعانة 
ملوكها بالأسبان » فقد قامت هذه الدويلات على أسس عنصرية وعرقية ؛ وكانت 
الحروب بينها ٠‏ وبذ ل الإتاوات لملوك أسيانيا المسيحية استرضاء لهم ولمعونتتهم 
العسكرية » هى السمة الوحيدة المشتركة فى السياسة الخارجية لدويلات الطوائف ٠‏ 

وتشير المصادر إلى أن الصدمة زلزات نفسوس بعسض ملوك الطوائدف 
المسلمين فى أعقاب سقوط طليطلة » ويأتى على رأسهم المتوكل عمر بن الأفطس 
ملك بطليوس وغرب الأنداس ٠‏ وكذلك المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ؛ فقد شعرا 
بالأخطار الأسبائية التى باتت تهدد مملكتيهما خاصة وأن الفونسو السادس ملك 
قشتالة وليون بدأ يرسل إليهما برساتل التهديد والوعيد » وبدأت نذر الشر تقترب من 
بقية دويلات الطوائف فكان إن بدأ المتوكل عمر بسن الأفطس بالدعوة لوحدة 
المسلمين فى الأندلس وتناسى الخلاقات مستخدما بعض وزراته من الأدباء والكتداب 
فى الدعوة للم الشمل ٠‏ كما أخذ يستغيث بيوسف بن تاشفين أمير المرابطين فى 
المغرب فى ذلك الوقت . كذلك قام المعتمد بن عباد بالاستنجاد بالمرابطين وذهب 
بنفسه إلى يوسف بن تاشفين طالبا منه المعونة العسكرية المرابطية لمواجهسة 
الأخطار الأسبانية » فكان العبور المرابطى إلى الأنداس فى العام التالى لسقوط 
طليطلة ‏ وتعاونت الجيوش الأندلسية مع الجيوش المرابطية لتحقق مجتمعة 
انتصارا إسلاميا كبيرا فى موقعة الزلاقة الأولى سنة 1/4 5.ه/45١٠م ٠‏ 

اتقييم للبيئة العلمية فى الأندلس فى عصر دويلات الطوائف : 

ما نريد أن نطرحه فى هذا البحث يتمحور ويتمركز حول فكرة أساسية وهى 
دور علماء الأنداس فى عصر الطوائف إزاء هذه الأوضاع السياسية المتردية 
للمسلمين فى الأندلس ومدى مشاركتهم فى هذه الأحداث الخطيرة وموقفهم مسن 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


العم 
الصراعات السياسية بين الدويلات الإسلامية المختلفة واستعانة المسلمين بعضهم 
على بعض بالقوى الأسباتية المسيحية . 

ونتساعل من خلال هذا البحث ؛ هل أدى علماء الأندلس الدور المنوط بهم 
كحملة أقلام نزيهة » وكأمناء على مصلحة الدين والأمة . وهل كان هؤلاء العلماء 
على مستوى المسئولية المطلوبة منهم كرجال علم ودين ؟ 

وفى البداية » لابد من تحديد أنواع العلماء ؛ والعلوم التى كانت شائعة فسى 
الأندلس فى عصر الطوائف ٠‏ فهذه العلوم تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
أولهما : العلوم الدينية ... وتشمل الفقه والحديث والتفسير والقراءات ٠‏ 
اثانيهما ': العلوم اللسانية ... مثل العلوم اللغوية والنحوية والأدب والشعر والتساريخ 

ال 
.وثالثهما : العلوم الدنيوية ... كالفلك والرياضة والطب والجغرافية والهندسة وعلوم 
النبات والزراعةا"2 . 

ونلاحظ أنه كان لبعض الققراء على وجه الخصوص ومن بعدهم الشعراء 
والأدباء والمؤرخين ٠‏ دور بارز فى إدارة دفة الأحداث فى هذه الحقبة التاريخية . 
.وبوجه عام فإئنا نقسم العلماء سواء كانوا ققهاء أو أدباء أو مؤرخين أو شعراء فى 
أى عصر من العصور ٠‏ إلى نوعين ٠‏ النوع الأول منهم . يكرس كل فنونه 
وطاقاته لخدمة نفسه وذاته ودنياءا”' . والنوع الآخر وهو ما يعنينا فى هذا البحث 
هو الذى يكرس علمه وإبذاعاته لخدمة قضايا أخلاقية ومبادئ عليا سامية . 

وإذا ما أردنا تقييم نسبة كل نوع إلى الآخر فى عصر الطوائ ف ٠‏ لوجدنا 
بطبيعة الحال إن النوع الثاتى الذى يقضى حياته متبحراً فى العلم من أجل خدمة 
قضية أخلاقية أو مبدأ سامى مترفعاً عن أى منصب يقربه من ذوى المال والسلطان 
والجاه » متحرراً بفكره من أغلال السلطة ٠‏ كان أقل عدداً بكثثير إذا ما قورن 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لعقة- 


بهؤلاء العلماء الذين استغلوا علمهم وأخضعوه وطوعوه لطموحاتهم من أجل 
الوصول إلى ما يصبون إليه » ومن أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومن ذلك على 
سبيل المثال ؛ فئة الشعراء المنافقين الذين ظهروا فى عصر الطواتف ومن هؤلاء 
شاعر امتدح حديقة رؤوس القتلى التى أقامها المعتضد بن عباد ملك إشبيلية للقكلسى 
من أعدائه قائلا : 

جلاء للعين مبهجة للف وس حدائق اطلعت ثمر السرؤوس!"2 

وأيضا تلك الأبيات الشعرية التى وصف بها الشاعر أبو بكر الدائى ما كان 
يدفعه ويؤديه المعتمد بن عباد من إتاوة وجزية لالفونسو السادس ملك قشتالة وليون 
بقوله : 

فونصرة الدين لا أعدمت نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع8؟© 

وقد عرف شعراء أمثال ابن شرف القيروانى وأبو عبد الله الحداد بأنهم من 
تلك النوعية التى تتخذ من الشعر والأدب وسيلة للوصول إلى ما يرجونه من منازل 
عالية"!) , 

وفيما يتعلق بالنوع الأخير من علماء الأندلس ٠‏ الذى اهتم يقضايا مجتمعه » 
وكرس علمه وقدراته الإبداعية لخدمة مصلحة أمته ودينه ؛ والذى كان كما سبق 
وإن أشرنا يمثله كلة قليلة من النقهاء ويليهم عدد من الشعراء ٠‏ فإنهم جديرون بأن 
انفرد لدورهم . هذه الدراسة المستقلة » إكبارا لهذا الدور العظيم وإجلالا لهم نظير 
ما تحملوه من صعاب ومشاكل هددت حياتهم فى كثير من الأحيان وأن كانت هذه 
الجهود التى قام بها هؤلاء العلماء لم تسفر فى نهاية الأمر عن إنقاذ دولة الاسلام 
فى الأنداس ؛ فقد أنهار الكيان الإسلامى والحضارة الإسلامية فى أسبانيا بعد ثمانيية. 
قرون من عمر الزمان ٠‏ ولكن شرف المحاولة التى قام بها هؤلاء العلماء لجديرة 
بآن نتوقف أمامها وقفة قصيرة لإلقاء الضوء عليها كتجربة إنسائية شريفة فى هذه 
اللحظات الحرجة من تاريخ الإسلام فى الأندلس . 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعداتعملام 


لقعم 


اتخذت مقاومة هؤلاء العلماء الأندلسيين لخطر القوى المسيحية الأسبانية 
ثلائة صور تدرجت فى أهميتها وقوتها وفى مدى إيجابيتها وفاعليتها ؛ أما الصورة 
الأولى فتمثلت فى قيام طائفة من علماء الأندلس بنقد سياسة ملوك الطوائف نقداً 
شديداً » أثار غضب هؤلاء الملوك فى كثير من الأحيان مما هد حياة هذه الطائفة 
من العلماء » ثم تطورت الأمور » وتخطت المقاومة مجرد النقد السياسى » عندما 
جند بعض العلماء الأندلسيين أنفسهم وحياتهم للتجوال فى جميع أنحاء الأندلس 
الوعظ الاس وحث الحكام على تناسى خلاقاتهم ولم شمل المسلمين ؛ فكانت هذه هى 
الصورة الثانية من صور المقاومة التى أبداها علماء الأندلس تجاه الخطر الأسبائى 
وفيما يتعلق بالصورة الثالثة أو الأخيرة من صور هذه المقاومة فتتمثل فى جهاد 
بعض العلماء بالنفس والروح فى سبيل قضية الدين والأمة الإسلامية بالمشاركة فى 
المعارك الحربية ضد الأسبان واستشهاد بعضهم فى هذه المعارك . 

٠١‏ - الصورة الأولى من صور مقاومة علماء الأندلس للخطر الأسبانى 
وتتمثل فى النقد السياسى لملوك الطوائف : 

كان لفقهاء الأندلس فى عصر الطوائف دور رائد وبارز فى نقد الأوضاع 
السياسية آنذاك , ولعلنا نجد اسم الفقيه الشاعر أبو حفص عمر بن الحسين الهوزئى 
يتصدر قائمة أسماء فقهاء هذا العصر من حيث انصهاره فى قضايا أمته الأندلسية 
ودينه » ولكفاحه الأدبى » وتكريسه قلمه لخدمة الأهداف الأخلاقية السامية . 

القد آمن الفقيه أبو حفص عمر الهوزنى بأن من يحمل القلم فهو يحمل أمائة 
مقدسة لابد من الحفاظ عليها . وكان جديراً بحمل هذه الأمائة إلى أقصى الحدود , 
فقد انتهت به شجاعته الأدبية فى نقد الأوضاع السياسية الإسلامية المتردية آنذاك 
إلى أن يدفع حياته ثمناً لهذه الآمائة والشجاعة . 

فقيهنا أبو حفص عمر بن الحسين الهوزنى ؛ فقيه » ومحدث وشاعر 
وأديب*" » ذكره ابن بسام فى الذخيرة » والحجارى فى المسهب ٠‏ ولد فى عام 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


1ه ء ورحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج فى عام 444ه »ء وزار مصر 
وسمع بالحجاز » كتاب صحيح البخارى ؛ وعنه أخذه أهل الأندلس ؛ وعندما رجع 
من رحلته المشرقية استقر بإشبيلية وسكنها وخدم ملكها المعتضد بن عباد . 

وقد فضل الهوزنى مصلحة أمته على مصلحته الشخصية ؛ فكان لا يكف عن 
نقد سياسة المعتضد بن عباد الذى عرف بقسوته وحروبه مع جيرانه من الملوك. 
والأمراء المسلمين وميله لابتلاع الممالك الإسلامية الصغيرة المجاورة له ؛ فكان 
الهوزنى يصرح بما يعتمل فى نفسه من ألم إزاء تطاحنه مسع جيرائه المسلمين 
وتقاتله معهم ٠‏ وقد فاضت آلامه عندما رأى الجنود الفرئج من النورمنديين يتغلبون 
على مدينة برشتر فى 407ه/74١٠م‏ ويكتسحون تلك المدينة المسلمة وينكلون 
بأهلها ٠‏ فخاطبه برسالة ينتقد فيها أحوال ملوك المسلمين ومنهم المعتضد نفسه ٠‏ 
.ويحضه فيها على الجهاد وقد بعث له بهذه الرسالة من مدينة مرسية ومنها قوله : 

أعباد جل الرزء والقوم هجع على حالة مامئلها يتوقع 

فلق كتابى من فراغك ساعة وإن طال فالموصوف للطول موضع 

إذالم أبث الداء رب شكاية أضعت وأهل للملام المضيع"© 

كما وصله بنثر فيه قوله « ما أخطأ السبيل من أتى البييوت من أبوابها ولا 
أرجأ الدليل من أناط الأمور بأربابها ؛ ولرب أمل بين أثناء المحائير مدمسج 
ومحبوب فى طى المكاره مدرج ٠‏ فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجز وطبق 
مفاصلها فقد أمكنك الحز ولا غرو أن يستمطر الغمام فى الجدب ويستصحب 
الحسام فى الحرب ... 9016 ., 

وله أيضاً : 

صرح الشر فلا يستقل إن نهلتمجامكم بعدعل 

بدء صعق الأرض رش وطل ورياحثئمغيم يل 
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خفضوا فالداء رزء أجل واغمدوا سيفا عليكم يسل 

وقد ضاق المعتضد بن عباد ملك إشبيلية ذرعا بهذا الفقيه من جراء تدخله 
المستمر فى السياسة ؛ ومطالبته له بما ليس بالهين » فهذا الفقيه كان غيورا على 
مصالح 'دينه وأمته » آمن بضرورة تبليغ الرسالة لذويها » لكن هذه المبادئ ؛ وهذه 
القيم » إن حمدها له جمهور الشعب ٠‏ فإن المعتضد ين عباد لم يحمدها له لأن 
سياسته كانت تتجه وتميل إلى مهادنة الأسبان إلى درجة تقديم الإتاوات وبذل 
الأموال استرضاء لهم , ولهذا ققد قرر المعتضد إخراس هذا اللسان وكسر هذا القلم 
الأمين إلى الأبد فاستدعاء إلى قصره بإشبيلية وقام بقتله بنفسه فى يوم الجمعة ١١‏ 
ربيع أول سنة 475ه ودفنه فى قصره بثيابه وقلنسوته وهال عليه الستراب دون 
غسل ولا صلايل؟" , 

ومما سبق يتبين لنا ‏ إن شجاعة هذا الققيه وحرصه على قضايا دينه وأمته » 
وأن آراءه الثورية ودعوته ملكه إلى لم الشمل ؛ ونقده لسياسته المتحالفة مع الأعداء 
ضد جيرانه المسلمين ؛ كانت السبب وراء إنهاء حياته بهذ الصورة الماساوية 
ومقئلدا"") . 

ولم تنته قضية أبى حفص عمر الهوزنى عند هذا الحد ء فقد نشأ ولده أبو 
القاسم ويداخله الرغبة فى الثآر لمقتل أبيه من بنى عباد » ولهذا فقد كان سببا مسن 
اسباب محاربته دولة المعتمد عباد بن المعتضد قاتل أبيه » فكان أبو القاسم الهوزنى 
ممن حرضوا يوسف بن تأشفين أمير المرابطين على إزالة ملك هذه الأسرة 
العباديةا!" . 

كذلك كان للفقيه المحدث الشاعر أبى محمد عبد الله بن فرج بن غزلسون 
اليحصبى المعروف بأبى العسال الطليطلى دور كبير فى نقد سياسة ملوك 
الطوائف؛ وقد عرف ابن العسال الطليطلى بالزهد واشتهر بالكرامات وإقامة 
الدعوات7” , كما كان من اشهر مفسرى القرآن الكريم فى عصره إلى جانب ذيوع 
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صيته كشاعر مجيد ؛ وكان يميل إلى الابتعاد عن أصحاب السلطان وكثيراً ما كان 
يلزم بيته منكباً على علمها"؟ . 

وكان ابن العسال ممن تأثروا وتألموا لماساة بربشتر ٠‏ وانشد فيها قصيدة 
عبر فيها عن آلامه وأحزانه وانتقد ملوك الطواتف فى أبياتها ومنها : 

ولقد رمانا المشركون باسهم لم تخط لكن شائهاالأصحاء 

هتكوا بخيلهم قصور حريمها لميبق لاجيل ولا بطحاء 

جاسوا خلال ديارهم فلهم بها فى كل يوم غارة شعوامء 

ماتت قلوب المسلمين برعبهم فحماتتا قى حريهم جبناء 

كم موضع غلموه لم يرحم به طفل ولا شيخولا عنراء") 

وهو صاحب الشعر الشهير بعد سقوط طليطلة فى سنة 414ه/85١٠م‏ فى 
يد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون : 

يا أهل الأندلس حثوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 

ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات فى سفطا""؟ 

من جادر الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات فى سفط 

وقد رحل ابن العسال إلى غرناطة بعد سقط طليطلة وعاش بها حتى وفاته 
فى سنة" 414 هب وقد نيف على الثمانين عاماً(”؟) . 

كذلك تبرز أسماء أخرى لبعض الققهاء الأندلسيين الذين فقدوا حياتهم أيضاً 
على أيدى أصحاب السلطان ؛ ثمئاً لجرأتهم وشجاعتهم الأدبية » ونقدهمم لسياسة 
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ملوكهم-آنذاك ٠‏ منهم الفقيه الشهير محمد بن جهور بن محمد من أسرة أبى عبدة 
التى أفردت لها منذ عامين دراسة خاصة . 
ولد محمد بن جهور بن أبى عبدة سنة 151ه ء وكان ققيها مجيدا » يقرأ 
القرآن ويجوده ويحفظه » وقد انتهت حياته معتقلا فى سجن مدينة شلطيش من قبل 
المعتمد بن عباد فى سنة 451ه92") . 
كذلك يبرز اسم الفقيه عمر ابن حيان بن خلف بن حيان القرطبى ٠‏ ابن 
المؤرخ الكبير ٠‏ ابن حيان ٠‏ الذى انتهت حياته بالقتل على يد المأمون الققح بن 
محمد بن عباد فى مدينة المدور فى سنة 414ه الذى مثل بجثته ابشع تمثيل!* , 
لفصاحته ويقظته ودوره البارز فى نقد الأوضاع السياسية فى ذلك العصر مثل والده 
المؤرخ العظيم الذى سنشير فى الصفحات التالية » إلى دوره الكبير فى هذا المجال 
عند حديثنا عن دور مؤرخى الأندلس فى النقد السياسى .. 
وإذا ما اتقلنا بالحديث عن فقهاء الأندلس إلى الحديث عن شعراءها ودورهم 
فى نقد الأوضاع الإسلامية المتردية فى عصر الطوائف فإننا نطالع اسم الشاعر 
الأديب أبا القاسم خلف بن فرج الالييرى المعروف بالسميسر الذى وصف فى 
المصادر الأندلسية بأئه كان باقعة عصره وأعجوبة زمائه ودهره » اختص فى شعر 
القدح والهجاء » وقد هجا ملوك غرناطة مما هدد حياته بالخطر فهرب إلى المعتصم 
ابن صمادح بالمرية ٠‏ ورغم ذلك فإن ابن صمادح لم يسلم من هجائ»!"" . ومن 
نماذج شعره الذى انتقد من خلاله سياسة ملوك الطوائف بالأنداس قوله : 
ناد الملوك وكل لهم ملذا الذى أحدتكم 
أسلمتم الإسلام فى أسر العدا وقعدتم 
وجب القيام عليكم, إذ بالتصارى قمتم 
الاتتكروا شق العصا ١‏ فعصا النبى شتقم 
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سهوهات 

وقال : 

رجوناكم فما اتصفتموتا وأ أملناكم افختلتمونا 

سنصبر والزمان له انقلاب وأنتم بالإشارة تفهمونا 

وقال فى الأمير عبد الله ابن بلقين » أمير غرناطة فى عصر الطوائف وقد 
رآه يحصن نفسه من جيرانه المسلمين . 

يبنى على نفسهسفاهفا كأنه دودة الحرير3") 

ولعل أشهر أبيات شعرية ؛ هى تلك التى قيلت فى نقد وهجاء ملوك الطوائئف 
وسياساتهم » استهانة بهم واستخفافا بدورهم السياسى ما ذكره الشاعر الأندلسى 
الشهير ٠‏ أبو الحسن بن رشيق القيروانى ٠‏ الذى انتقد بشدة الصراعات بين ملوك 
الطوائف بقوله : 

مما يزهدنى فى أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد("» 

ألقاب مملكة فى غير مواضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 

أما الشاعر والأديب محمد بن أحمد بن أسحق بن طاهر ؛ فقد كان من أكثر 
الشعراء الذين انتقدوا القادر بن ذى النون ٠‏ ملك طليطلة وقد فرح لمقتله ؛ وأرسل 
يخاطبأبو أحمد جعفر بن عبد الله ين جحاف فى هذه المناسبة بقوله : 

أيه االأديف مهلا فلقد جئث عوريصا 

إذكتلت شلك يحى وتقسست ايسا 

رب يومفيهتجزى لمتجيدعنهمحيص' 


وفيا يتعلق بمؤرخى الأندلس يتصدر اسم المؤرخ الكبير ابسن حيان قائمة 
مؤرخى الأندلس الذين تصدوا بالنقد العنيف ؛ لملوك الطوائ ف ؛ وحملوا على 
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منود 


سياساتهم التى أغرقت رعاياهم فى بحور من الدماء بددت قوة وهيبة الإسلام فى 
أسبائيا ٠‏ 

ويعتبر ابن حيان بحق « صاحب وحامل لواء التاريخ الأندلسى » على حد 
وصف تلميذه أبو على الجيانى"؟ . 

ولد ابن حيان فى سنة 7ه فى عهد الخليفة الأموى هشام المؤيد بن 
الحكم المستنصر فى قرطبة » ووالده هو خلف بن حسين بن حيان ؛ أحد كتاب 
المنصور ابن أبى عامر"" » وقد صحب المنصور فى غزواته الشهيرة . 

أما حيان ؛ الجد الأول لمؤرخنا الكبير ؛ قد كان مولى للأمير عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام ٠‏ الداخل" ٠‏ ولهذا فقد ارتبطت أسرة بن حيان لصلة ولاه 
بالأسرة الحاكمة المروانية ٠‏ ولهذا السبب أيضا فقد نشأ المؤرخ الكبير ابن حيان ٠‏ 
على دراية كبيرة ببواطن السياسة ودخائل الأمور , كما كان على علم بأحوال 
الممالك الأسبائية المسيحية . 

وقد تقلد ابن حيان منصب « صاحب الشرطة » الذى يمد من المناصب 
العالية فى الأندلس ٠‏ وهو يقارب منصب الوزير أو الحاجب ؛ ولكنه رفض أن يتقلد 
غيره من المناصب السياسية ليتفرغ لكتابة التاريخ » وتوفى ابن حيان فى عصر 
الطوائف فى سنة 415ه50 . 

لقد أمضى ابن حيان حياته يدافع عن فكرة سياسية هامة وهى الاعتداد 
بالجماعة ٠‏ أو الوحدة الأندلسية!") ٠‏ التى اكتملت فى اعتقاده فى ظل خلاقة بنى 
أمية » ثم أطاحت بها الفتنة البربرية إلى الأبد . 

ولم يكل ابن حيان ٠‏ أو يمل فى لحظة ؛ عن الدفاع عن فكرة ضرورة وحدة 
الأندلس ولم شمل المسلمين ٠‏ ولهذا فقد وصف الثوار والمنفصلين عن الدولة 
الأموية فى عصر الأمراء محمد والمنثر وعبد الله ( 788 - 00 هب ) بأبشع 
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الصفات ٠‏ ولا سيما الثائر عمر ابن حفصون ٠‏ كذلك كان يشعر بمرارة عميقة 
الانفصام عرى الوحدة الأندلسية فى عصر ملوك الطوائف . ومن هذا المنطلق ٠‏ 
انجد أن ابن حيان قد دافع فى كتاباته عن الخلافة الأموية وأكثر من انتقاده لملوك 
الطوائف ٠‏ فقد كان يرى فى الخلاقة ؛ العاصم الوحيد للأندلس من التفكك 
والاتهيار. وريما كان اعتداده الشديد بالجماعة وبوحدة الأندلس التى جاهد الأمويون 
دائما للحفاظ عليها ٠‏ هو الذى جعل ابن حيان ينفر كل التفور من ملوك الطوائ ف 
الذين مزقوا تراث الخلافة ولم يحسن أحد منهم الحفاظ على ما فى يده ؛ بل أدى 
تفريطهم فى الأمائة وتناحرهم وتحالفهم مع أعدائهم على بعضهم البعض ؛ إلى 
-تضييع الأمة الأندلسية كلها فى النهاية . 

ولعل هذا النفاع المستميت من قبل ابن حيان عن الخلاففة الأموية , دفع 
الكثيرون إلى الظن ٠‏ بأن صلة الولاء التى ريطت بين أجداد ابن حيان ٠‏ وبين عبد 
الرحمن الداخل ؛ هى السبب وراء النزعة الأموية لدى ابن حيان ٠‏ ولكن ابن حيسان 
الذى أمضى عمره كله فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء حكم المروانيين لم 
يكن ليستفيد على الإطلاق من الإشادة بمآثر هذء الدولة المروانية المندثرة اللهم إلا 
إذا كان دفاعه يكمن وراءه إيمان عميق بقضية كبيرة وهدف سام ألا وهو الدفاع 
عن وحدة الأندلس ضد تهور وضعف ملوك الطوائف9" . 

ويعد ما كتبه ابن حيان عن محنة مدينة بربشتر التى اقتحمها النورمان فسى 
سنة 467ه/4١٠م‏ » فيه إجمال لرأى ابن حيان فى ملوك الطوائف جميعهم ٠‏ 
ومن يناققهم من زملائه من العلماء وهو من أقوى نماذج النقد السياسى فى تاريخ 
الأندلس الإسلامى على الإطلاق فهو يقول 5 

« طرق الناعى بها قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من العام ؛ فصاك 
الأسماع وإطار الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصير للكل شغلا تسكع 
الناس فى التحدث به والتساؤل عنه والتصور لحلول مثله ؛ إذا لم يفارقوا فيها 
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عاداتهم من استبعاد الوحل ٠‏ والاعتزئز بالأمل » والإسناد إلى أمراء الفتنة الهمل » 
الذين هم منهم ما بين فشل ووكل : يصدونهم عن سواء السبيل » ويلبسون عليهم 
وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا فى صنفين منهم هم كالملح ؛ فيهم 
الأمراء والفقهاء , قل ما تتنافر إشكالهم : بصلاحهم يصلحون وبفسادهم يردؤون * 
فقد خص الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا هذه لا كفاية 
اله » ولا تخلص منه , فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادا عن 
الجماعة وجريا إلى الفرقة » والققهاء أثمتهم صموت عنهم ٠‏ صدوف عما أكد الله 
عليهم فى التبيين لهم ٠‏ قد أصبحوا بين كل من حلوائهم خابط فى أهوائهم ؛ وبيسن 
مستشعر مخافتهم ٠‏ أخذ بالفتنة فى صرفهم ٠‏ وأولتك هم الأقلون فيهم ٠‏ فما أقول فى 
أرض فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ هل هى إلا مشفية على بوارها 
واستنصالها ؟ ولقد طمى العجب من أفعال هؤلاء الأمراء إن لم يكن عندهم لهذه 
الحادثة النكراء فى بربشتر إلا الفزع إلى حفر الخنادق » وتعلية الأسوار » وشد 
الأركان وتوثيق البنيان » كاشفين لعدوهم عن السوأة السواء من إلقائهم بأيديسهم 
إليهم: أمور قبيحات الصور مؤذنات الصدور بإعجاز تحل الغير : 

أمور لو تدبرها حكيم أذن لنهى وهيب ما استطاعا 

وقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة مؤذنة بوشك القلقة ؛ طالما 
حذر عليها أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمن قبلهم من آثاره » ولأشد مما أفشينا عند 
أولى الألباب ما أخفيناء مما دهاتا من داء التقاطع : وقد أمرنا بالتواصل والألفة 
وأصبحنا من أستشعار ذلك والتمادى عليه على شفا جرف يؤدى إلى الهلكة لا 
محالة ... 976 , 

كذلك تعد الأخبار التى أوردها ابن حيان عن منذر بن يحى صاحب سرقسطة 
نموذجا قويا من نماذج كتاباته فى النقد السياسى فى تلك الحقبة ؛ فهو يصف انقلاب 
منذر على الخليفة هشام المؤيد » رمز الوحدة الأندلسية » وتحالفه مع ملوك الأسبان 


:هه لجرو ع /ممدقاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومماعدهااتعملاة 


قيقد 


بقوله « وأما عذرء فالنار برأس اليقاع » من أفحشه صنعه بهشام المخلوع » مولى. 
نعمته ومعلى رتبته وباعثه إلى الثغر لنصرته » فانقلث ناصرا لعدوه وغزاه فى 
عقر داره وأنزله عن سريره وأسلمه لحتفه » وباع دماء عشيرته أهل قرطبة مجانا 
باطلا بلا ثمن من البرابرة ؛ على غير عذر ولا ضرورة وعاد بمثلها لمحعمد بسن 
سليمان أثيره عندما استجار به فى نكبته فقتله وهو ضبيفه ... وكان لأول ولايته قد 
ساس عظماء الإفرنج وهاداهم حوطا للثغر وأهله وتأنيا للجماعة حتى تثوب لأهل 
الإسلام يناهضون بها عدوهم وكان رؤساء الجلالقة يومنذ ريمند الجليقى وشائجة. 
القشتلى ٠‏ فسلك معهما سبيل الاسترضاء والموافقة والاستخذاء » فحفظت أطرافه 
وكفت المعرة عن عمله ... وبلغ من استمالة الحاجب منذر لهذين الطاغيتين أن 
أجريا تصاهرهما على يديه » وكتب عقد النكاح بينهما بحضرة سرقطة فى حفل مي 
أهل الملتين فقرفت الألسنة منثرا لسعيه فى نظم سلك الطاغيتين لما فيه من سوء 
العاقبة . وقد قيل أن رأى منذر كان فى ذلك أحصف ٠‏ من رأى من قدح فيهء 
وقرف لنظره فى شأن وقته ٠‏ وعلمه بانصداع عصا أهل كلمته » فأثر من الموادعة 
ما ستر به العورة وشراء بغليظ الكلفة واختدع به عظيمى الجلائقة ريمند وشانجة 
المحدثين أنفسهما يومئذ بمناهضة أهل الأندلس .... »('»» . 

وقد اختار ابن حيان الإقامة فى قرطبة » عاصمة الخلافة الأموية القديمة فى 
اظل الجهاورة ٠‏ الذين كانوا فى اعتقاده أقل أمراء الطوائف سوءا ء فضلا عن أن 
اقرطبة كانت لم تفقد بعد مكانتها الروحية بين مدن الأندلس » فحافظت على 
وضعيتها العلمية والثقافية » ولكن طبيعة ابن حيان من اعتزازه بنفسه واحترامه 
القلمه وكبريائه ٠‏ أدت إلى تكدير صفو العلاقات بينه وبين بنى جهور ؛ فقد تعسرض 
ابن حيان لأبى الوليد بن جهور بنقد لاذع ؛ مما عرضه لغضب ولده عبد الملك 
الذى كاد أن يفتك بابن حيان لولا شفاعة والده أبى الوليد لله ٠‏ 

.وقد تحول ابن حيان بسبب نقده الشديد لسياسة ملوك الطوائف إلى « بطل 
شعبى » على حد تعبير المؤرخ الكيير الأستاذ الدكتور محمود على مكى فى نظر 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


+ وأذؤات 


الأمة الأندلسية » تحف به هالة من الإكبار والإجلال ٠‏ قلم يقدم أحد من ملوك 
الطوائف لذلك ؛ على التعرض له يأى سوء(" . 

ولعل صفات ابن حيان وميله إلى نقد ذوى السلطان تغليبا للمصسلحة العليا 
كانت السبب وراء الصداقة التى ربطته بالفقيه والمؤرخ أبى القاسم سوار بن أحمد 
ابن سوار القرطبى ٠‏ الذى كان يحرص بدوره على الابتعاد عن ذوى السلطان » 
ويتعفف عن مناققة ملوك الطوائف طمعا فى جاه ومركز ؛ واكتفى باتمامه بعلمه 
ودراساتها"" . 

كذلك جمعت أواصر الصداقة بين مؤرخنا ابن حيان وبين المؤرخ والفيلسوف 
والفتيه الشهين. أبى محمد بن حزم لاتفاق كليهما فى الرأى حول سياسة ملوك 
الطوائف . 

وقد وصف ابن حيان صديقه ابن حزم بأنه كان حامل فنون الحديث والققه 
والجدل والنسب("") . مع التعمق فى كثير من العلوم القديمة من المنطق والفلسفة » 
كما أكد على تشيعه لأمراء بنى أمية ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس واتحرافه 
عن سواهم!'") . ولعل هذا الولاء للأمويين وخلاقتهم كان من أهم العوامل التسى, 
قربت بين هذين المؤرخين ٠‏ 

وكان ابن حزم من أكثر الناقدين لسياسة حكام الأندلس فى عصرى الفتنة 
والطوائف فقد وصف الأحوال السياسية فى بداية عصر الطوائف بقوله « فضيحة 
لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها : أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها » كلهم 
يتسمى بإمرة المؤمنين ويخطب لهم فى زمن واحد وهم : خلف الحصرى بإشبيلية 
على أن هشام بن الحكم » ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة ومحمد بن إدريس 
ابن على بن حمود بمالقة » وإدريس بن يحيى بن على بن حمود ببشتر!*»؟ . 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


سنرفد 

كذلك انتقد ابن حزم الققهاء والعلماء الذين هرعوا لخدمة ملوك الطوائف غير 
عابئين بسياساتهم المشينة طمعا فى منصب وجاه وهو فى ذلك يقول فى إحدى 
رسائله : 

« وأما ما سألتم عنه من أمر هذه القتنة » وملابسه الناس بها مع ما ظهر مسن 
تربص بعضهم ببعض فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة وهى فتنة سوء 
أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى ... وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن 
فى شئ من أندلسنا هذه أولها عن آخرها محارب الله تعالى ورسوله وساع فى 
الأرض:بفساد ... فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه 
واللابسون جلود الضأن على قلوب السباع المزينون لأهل الشر شرهم ٠‏ الناصرون 
لهم على فسقهم فالمخلص لنا فيها الإمساك للألسنة جملة واحدة إلا عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وذم جميعهم ؛ فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن 
تكون التقية تسعة +( . 

ومن النحاة الذين لم يكتفوا بالتعمق فى دراساتهم اللغوية وإنما آمنوا بقضية 
أمتهم ودينهم فى ذلك العصر » يبرز اسم أبو الحسن على بسن محمد بن السيد 
النحوى ٠‏ البطليوسى ؛ من غرب الأندلس الذى كان معروفا بالخيطيال ؛ وهو أخو 
العلامة الكبير أبى محمد ابن السيد . 

ويذكر ابن بشكوال إن حياته انتهت لذلك فى السجن بأحد معتقلات القائد ابسن 
عكاشة فى قلعة رباح فى سنة .4ه" . 

" - الصورة الثانية من صور مقاومة علماء الأندلس للخطر الأسبانى 
وتتمثل فى دعوتهم للم الشمل والوحدة الإسلامية فى عصر الطوائف : 

يبرز اسم الفقيه القاضى العلامة أبو الوليد سليمان بسن خلف يسن سعد 
المعروف بالباجى كأحد أكبر الدعاة إلى ضرورة وحتمية توحيد الصف الإسلامى 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


ل القك 
والتضامن وجمع كلمة المسلمين بالأندلس لمواجهة مد حركة الاسترداد المسيحى 
الأسبانى فى عصر الطوائف . 

وقد أثار المؤرخ الدكتور عبد الرحمن الحجى قضية للمناقشة فى كتابة 
«التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة» حول أهمية دور هذا 
الفقيه الكبير فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ الأندلس9! . 

وأبو الوليد الباجى ٠‏ ققيه كبير » وشهير ٠‏ ولد ببطليوس فى النصف الثاني 
من ذى القعدة من سنة + 4ه/17١٠م‏ » ونشأ بها » وتولى التدريس والقضاء فى 
كثير من بلاد المشرق الإسلامى ٠‏ وله العديد من المصنفات والأشعار التى جمعها 
ولده أبو القاسم . وتعد مناقشاته لابن حزم فى جزيرة ميورقة من أشهر أعماله ٠‏ 
كما أنه أقام فى سرقسطة عدة سنوات أثناء حكم المقتدر أحمد بن هود » هذا إلى 
جائب توليه الرد على رسالة راهب فرنسى فند فيها مزاعمه ودعاه إلى اعتناق 
الإسلامل؟" . 

وقد قام الباجى بدعوته هذه لوحدة الأندلس فى بادئ الأمر من تلقاء نشسهء» 
ودون إيعاز من أى سلطة رسمية ؛ وكان ذلك فى أعقاب عودته من رحلته إلى 
المشرق الإسلامى التى استغرقت ثلائة عشر عاما ( منذ عام 415ه حتى عام 
٠ه‏ )!""» فقد وجد ملوك الطوائف بعد عودته أحزابا مفترقة متقاتلة ,. 
ومتناحرة فأخذ ينتقل بينهم يعظهم!””) ويدعوهم للم الشمل ومدافعة العدو المشرك . 
وهم يجلونه فى الظاهر ويستبردون نزعته فى الباطن ويستثقلونه على حد تعبير ابن 
يساما , 

ولعل نشاطه وحماسته كانا سببا دعا المتوكل عمر بن الأفطس ملك بطليوس» 
أن يعهد إليه رسيما بالقيام بهذه الدعوة بعد أن أحس بجهوده المستميتة لجمع شمل. 
المسلمين فى شبه القارة الايبيرية أمام الموجة الأسبائية الشرسة التى بأتت تهدد 
كيان البمالك الإسلامية كلها آنذلكا”” . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها توملا 


لعلو 


أما الفقيه والشاعر الكبير أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمسرى » 
الذى كان لمولده فى سنة 4ه فى قرطبة عاصمة الخلافة القديمة ونشأته يهاء, 
فى بيت أدب وعلم حيث كان والده أحد الشعراء البارعين والمشهورين فى الترسل 
الأدب ٠‏ أكبر الأثر فى إتقائه علوم السنة والقراءات؛ حتى حاز لقب « حافظ 
المغرب » وقد وصف فى المصادر بأنه كان ناصرا للسنة ولكنه كان فى نفس 
الوقت مستقلا فى فكره بعيدا عن الجمود ؛ مجددا فى الفقه والحديث مجتهدا فى 
استنباط المسائل الققهية والأحكام ؛ يمحص آراء الأئمة ويستدل لرأيه بالسنة ويقارع 
الحجة بالحجةأ'”) . وقد تولى أبو عمر عبد البر النمرى ٠‏ قضاء كل من الأشبونة 
وشنترين فى عهد المظفر بن الأفطس ٠‏ ولهذا فقد انتقل من قرطبة إلى غرب 
الأندلس ٠‏ وأخذ يتجول فى مدنها » ثم توجه بعد ذلك إلى شرق الأندلس وتردد ما 
بين بلنسيه ودانيه وشاطبة داعيا إلى التوحيد ونبذ الفرقة . 

ولأبى عمر بن عبد البر رسالة فى ذكر الجهاد واستنفار أهالى البلاد لمقاومة 
العدو بعد نكبة مدينة بريشتر فى 4ه أوردها ابن بسام فى الذخيرةا"” . 

أما القاضى الفقيه » والعالم ابو الأصيغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدى » 
الذى كان يعد من جلة الفقهاء » وكبار العلماء بالأندلس فقد كان حافظا للرأى هتما 
بالمسائل ‏ متبصرا بالأحكام والنوازل كما أنه تولى الشورى والصلاة بقرطبة ٠‏ 
والقضاء بالعدوة وغرناطة فكان أيضا من أبرز من دعا أهل الأندلس وملوكهم 
للتوحد أمام الخطر الأسبائى . 

ويرجع القاضى أبو الأصبغ بأصله إلى وادى عبد الله من أعمال حيان وقد 
ولد فى سنة ١47ه‏ .وتوفى فى الخامس من محرم من سنة 587ه . وقد 
استخدمه الأمير عبد لله بن بلقين بن باديس بن حبوس كرس ول له لدى أمير 
المرابطين يوسف بن تأشفين عندما استقر بسبتة برسم عبور البحر من أجل الجهاد 
فى الأندلس لإثقاذها من مصيرها المحتوم . 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالقوه/عدهااتعملاة 


لعلقك 


وقد حث ابن سهل الأمير المرابطى بالإسراع بالجهاد ققد كان ابن سهل يؤمن 
بأنه فى حكم ملوك الطوائف الضعاف المتناحرين ٠‏ والمتحالفين مع ملوك أسبانيا ٠‏ 
هلاك للإسلام فى الأندلس ٠‏ لذلك فقد أخذ يتقرب ليوسف بن تاشفين ويدفعه لإنهاء 
حكم الطوائف ولكن ابن تاشفين سرعان ما انقلب عليه وتخوف منه وشك فى ولانه؛ 
الأنه انقلب على أسياده من بنى زيرى ٠‏ فأبعده عنهل””) . ومن الجدير بالذكر أن كل 
من المؤرخ ابن حيان وابن حزم قد تخطيا فى كتاباتها مرحلة النقد السياسى لملوك 
الطوائف إلى مرحلة الدعوة للم الشمل والتوحد ويتضح ذلك من خلال تحليلات هما 
للأوضاع السياسية آنذلكا”” . 

” - الصورة الثالثة من صور مقاومة علماء الأندلسس للخطر الأسبانى 
وتتمثل فى الجهاد بالنفس والمشاركة فى المعارك الحربية : 

لم يكتف بعض العلماء الأندلسيين بالصورتين السابقتين لمقاومة العدو 
الأسبانى وحماية الأمة الإسلامية فتطور دورهم إلى ما هو أكثر إيجابية وفاعلية 
وهو المشاركة بالجهاد بالنفس فى المعارك الحربية ضد القوى الأسبانية . 

ولم تكن هذه الظاهرة هى وليدة عصر الطوائف ٠‏ إذ كان من المألوف أن 
انقرأ بين سطور المصادر أسماء علماء وقتهاء مرابطين ومجاهدين شاركوا فى 
الجهاد فى الأندلس ضد القوى الأسبانية فى العصور الإسلامية السابقة ؛ ومسن 
هؤلاء على سبيل المثال ؛ الققيه محمد بن أبى الحسام طاهر القيسى الذى عرف 
بالشهيد لاستشهاده فى إحدى المعارك ضد الأسبان » وكان قد شهد فتسح مدينتسي 
قلمرية وسمورة مع المنصور محمد ابن أبى عامر ‏ كما أنه أمضى حياته مربط ا 
فى مدينة طلبيرة وتوفى شهيدا فى سنة 105ه1**! . 

كذلك نطالع اسم النقيه الزاهد موسى.ين عبد الرحمن الذى توفى فى سنة 
1ه ووصفه ابن بشكوال بأنه كان من أشهر المجاهدين فى طليطلة7!”) . واسم 
الفقيه المجاهد أبو بكر محمد بن سعدون التميمى الجزيرى المتعبد الذى اختار 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ا توملا 


علد 


المرابطة والجهاد فى بلاد المغرب وقد ذكر المقرى أنه غزا غزوات عديدة 
وتعرضي للجهاد وحرص عليه أيضا وتوفى فى عام 744ه7 . أما فتح بن 
إبراهيم الأموى المعروف بابن القشارى الطليطلى فقد وصفه ابن بشكوال بانه كان 
شيخا صالحا كثير الصلاة والصدقة والجهاد وقد توفى فى سنة 4ه . كما أشار 
ابن بشكوال إلى الأديب العالم العابد المتقشف محمد بن عبد السلام الذى جاهد فى 
عصرى الخلافة والفتنة وفقد فى وقعة قتيش فى سنة 4٠٠‏ ه مع الأديب أبسى 
عثمان القزازا”” , والقاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى المعروف بابن البريلى 
التعطيلى , قاضى تطيلة الذى حج بالمشرق فى سنة ١ه‏ ودرس على علماء 
مصر وعرف بالعلم والصلاح والجهاد بثغرة وتوفى فى سنة .4ه" . 

وفيما يتعلق بعصر العلوائف موضوع البحث فنطالع اسم الأديب هشام ابن 
إبراهيم التميمى » الذى شاور بالأحكام فى طليطلة وعرف بالشجاعة فى ميسدان 
القتال والفروسية ٠‏ واستشهد مجاهدا فى سنة 415ه فى عصر الفتنة وبدايات 
الطوائف!" » وكذلك سميه هشام بن محمد بن سليمان القيسى الطليطلى الذى كان 
من تلاميذ الشيخ أبى عمران الفاسى بالقيروان » وكان معروفا عنه حبه لجهاد العدو 
والمرابطة فى الثغور وتوفى فى عام 47٠‏ ه فى بداية عصر الطوائف'" . 

أما أبو القاسم ثابت بن محمد بن وهب بن عباس الأموى ؛ الذى كان فقيها 
أشبيليا ( ولد فى إشبيلية فى سنة 7ه ) ٠‏ درس بقرطبة وروى بها عن أبسى 
عيسى الليثى وابن القوطية ٠‏ كما اشتهر بحفظه الأخبار والتواريخ » فقد وصف بان 
كان من أهل الطهارة والعفاف والثقة والجهاد فى سبيل الله » وتوفى فى مدينته فى 
عام 415" . 

كذلك نطالع اسم الققيه خلف بن أحمد بن خلف الأنصارى الذى كان عالما 
من طليطلة فى المسائل والأحكام » وقد رفض خلف بن أحمد تولى قضاء مدينته » 
وارتحل إلى المشرق ٠‏ وأوقف من خيله ما يجاهد عليها فى سبيل الله ؛ وهو مسن 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


جورو- 


أساتذة أبى الوليد الباجى بث فيه حبه للجهاد وضرورة التمسك بعرى الوحدة 
الإسلامية . وتوفى هذا العالم فى أول عصر الطوائف , بعد سنة ١47ه07"‏ . 

أما النحوى محمد بن يوسف بن محمد الأموى القرطبى المعروف بأنه كان 
من أهل الضبط والإتقان » وله نصيب وافر فى علوم اللغة العربية والحساب » ققد 
ترك قرطبة فى زمن الفتنة واستوطن الثغور مجاهدا فى سيل الله ثم عاؤ إلى 
اقرطبة بعد استقرار الأمور بهال””) وتوف فى سنة 415ه وممن استوطهالثغفور 
أيضا ورابط بها وجاهد ؛ الفقيه الزاهد عبد الله بن سعيد بن لباج الأموى الشنتجيالى 
الذى جاور مكة لمدة أربعين عاما ثم عاد للأندلس فى عام ١547ه‏ »ء واستقر 
بالثغر الجوفى فى غرب الأنداس بنية جهاد العدو والمرابطة ؛ ورابط بالفعل فسى. 
بطليوس ومرجيق وشلب ورباط الريحانة من أعمالها حيث كان له فرس يسميه 
مرزوق يقاتل به بنية الشهادة » كما كان يروى الحديث بتلك الجهات » وقد توفى 
عام 4ه ودفن بقرطبة!*" ٠‏ وكذلك الفقيه الزاهد المحدث أبو الربيع سليمان بن 
إبراهيم بن هلال القيسى ٠‏ الطليطلى ٠‏ الذى فرق جميع ماله ولزم الثغور وتوفسى 
بحصن غرماج!9" , 

ومن علماء الأندلس الذين شاركوا فى موقعة الزلاقفة الشهيرة فى سنة 
5ه واستشهدوا فيها » الفقيه الزاهد ٠‏ والشاعر أحمد ين محمد ين فرج 
الأنصارى المعروف بابن رميلة القرطبى ؛ الذى كان كشير الصدقة ؛ وفعل 
المعروف ٠‏ وقد استشهد فى الزلاقة بعد أن استمات فى القتال » غير مدبر على حد 
وصف ابن بشكوال!"" , 

كذلك استشهد فى معركة الزلاقة المفكر والفيلسوف أبو رافع الفضل بن الفقيه. 
الكبير أبو محمد بن حزم الظاهرى , فقد تشرب من والده مبادئ العمل على الوحدة 
الإسلامية والتضامن » وجاهد فى معركة الزلاقة تحت قيادة المعتمد بن عباد 
واستشهدا'" بها فى عام 415ه »ء ومن العلماء الذين شاركوا فى وقعة قتندة 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لكلقه- 


واستشهدوا بها الفقيه محمد بن يحيى بن عبد الله ين زكريا المعروف بابن الفراء 
الذى كان قاضيا لمدينة المرية ومن ابرز علماء عصره وانتهت حياته شهيدا فى 
هذه الموقعة فى سنة 4 ١ه"‏ . 

ومن شهداء قتندة أيضا الفقيه الشهير حسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن 
سكرة الصدفى ٠‏ الذى كان من أهل سرقسطة وسكن مرسية . وكان الصدفى من 
تلاميذ أبى الوليد الباجى ٠‏ آمن بأفكاره وتشرب مبادئه » ورحل إلى المشرق فى 
سنة 441ه ء وتتلمذ هناك على كبار الأئمة والققهاء فى مصر والعراق ثم عاد 
للأندلس فى سنة +41ه وقصد مرسية ودرس بجامعها مصنفات الحديث والخط ٠‏ 
كما استقضى بها ٠‏ وتوفى الصدفى شهيدا فى موقعة قتندة وكان يومها فى الستين 
من العمر9"؟ . 

كذلك نرصد اسم العالم الققيه أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الذى أمضى 
حياته ملازما لثغور المسلمين ؛ مجاهدا صواما قواما وقد عاصر المأمون بن ذى 
النون وتوفى فى سنة 45٠‏ ها""! . 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملام 


3000 
الخاة 

لقد كان للدور الكبير الذى قام به هؤلاء العلماء الذين تعرضنا لسيرتهم أثناء 
البحث أثر كبير فى إفاقة ملوك الطوائف المتناحرين من غفوتهم ٠‏ خاصة فى 
أعقاب سقوط طليطلة سنة 414ه/ 82١١م‏ ؛ فتناسى هؤلاء الملوك المسلمين 
خلافاتهم للحظة قصيرة من عمر الزمان وتعاونوا مع المرابطين لمواجهة حركة. 
الاسترداد الأسبانى المسيحى فى موقعة الزلاقة ٠‏ 

إن هؤلاء العلماء الأندلسيين الذين أرخنا لهم فى هذا البحث من فقهاء 
ومؤرخين وشعراء وأدباء » رغم قلة عددهم بالنسبة لعدد العلماء فى الأندلس آنذاك 
» تميزوا فى تصورى ببعد نظر سياسى كبير » وضمير حى » وواعز أخلاكى ؛ 
وشجاعة كبيرة وعمق فكرى ٠‏ جعلهم يفضلون مصلحة أمتهم ودينهم على 
مصالحهم الشخصية ؛ فخاضوا طريقا كان صعبا ووعرا ؛ وهو نقد ملوكهم ودعوة 
الشعب الأندلسى المسلم للتوحد ثم الجهاد بأنفسهم فى نهاية الأمر .. 

لقد أدرك هؤلاء العلماء أنهم أمام حركة صليبية أوروبية بكل ما فى هذه 
الكلمة من معنى » وليس مجرد حرب مع عدو أسبانى مجاور لهم » ويؤكد ذلك أن 
الفونسو السانس ملك قشستالة وليسون اذى استولى على طليطلة سنة 
هه ١٠م‏ » قام باستنفار أمراء أورويا وملوكها عندما علم بقدوم المرابطيسن 
من بلاد المغرب لنجدة ملوك الطوائف فى أعقاب سقوط طليطلة ٠‏ 

ويذكر الحميرى أنه قد اجتمع له قبيل موقعة الزلاقة مباشرة فسى سنة 
4ه / 87١٠م‏ من الجلاتقة والفرنجة ما لا يحصى عددءا”'! . وتبالغ مدونة 
الوزيتانو المسيحية فى ذكر من توافد من الممالك والإمارات الأوروبية على الفونسو 
السادس لا سيما من الفرنجة من فرنسا ومن بلاد الأب كما تؤكد المدونة العامة 
الأولى دنمدمد عل لدعم معنده0 دوزم » على اتضمام قوات كبيرة من 
الفرنسيين ومن روما إلى قوات الفونسو السادس . وقد شارك القسس والرهبان 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توما 


حواف- 


الأسبان والأوروبيين فى هذه الموقعة ضد ملوك الطوائف والمرابطين ٠‏ رافعيسن 
الصلبان وناشرين الأناجيل أسوة بما سيفعله الصليبيون فى المشرق الإسلامى بعد 
ذلك بعشرة سنوات ٠‏ كذلك توافدت على الفونسو السادس فى أعقاب هزيمته فسى 
الزلاقة على يد ملوك الطواتف والمرابطين ٠‏ قوات أوروبية لنجدته » من ليموزيسن 
وبواتو وتوماندى بصحبة ريمون دى سان جيل كونت تولوز الذى سيشارك فى 
الحملة الصليبية الأولى فيما بعد بنحو عشرة أعوام ٠‏ وتؤكد المدونة العامة الأولى 
أن ريمون دى سان جيل قد حصل على مباركة من البابا أوربان الثانى لمشاركته 
فى هذء-الحملة لانجاد الملك القشتالى » وأن ريمون دى سان جيل كانت تربطه صلة 
مصاهرة بالملك القوتسو السادس97؟ . 

إن هذه القلة القليلة من علماء الأنداس التى أدركت مدى أبعاد المخطط 
الأسبائى فى ذلك الوقت وخطورته بعد حصوله على التأييد والدعم المعنوى 
والعسكرى من البابوية وملوك أورويا » تبينت أن المسلمين أمام خطر أسبائي » 
أوروبى » صليبى ؛ فى حتيقة الأمر فلم تتهاون أو تتقاعس عن أداء دورها ورغم 
ضياع الإسلام فى الأندلس فى نهاية الأمر » بسقوط غرناطة عام 497 ام » إلا إننل 
نقدر » ونحمد لهؤلاء العلماء إخلاصهم لدورهم كحملة أمناء للعلم » ومحاولتهم 
الشريفة لإئقاذ أمتهم ودينهم . 


«مه. الفدووي 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لولف 


الهوامش 

(1) غلب العنصر العربى على قرطبة فى عصر الدولة الأموية بينما غلب المولدون 
على أشبيلية وطليطلة » كما تمركزوا مع البربر فى غرب الأنداس ؛ أما الجنوب 
ولا سيما غرناطة ومالقة قكان معظم سكانه من البربر ( السيد عبد العزيز سالم ‏ 
تاريخ المسلمين وآثارهم قى الأندلس ؛ الإسكندرية ٠‏ 1151 ».ص 514 ) . 

)١(‏ المرجع السابق ٠‏ صن 784 وارجع كذلك إلى عابط شآ عند تددو ,(81) وعمناكظة 
169 بم ,1948 ومن مآ ,1009 عسملممع عل عفد رمدت “تلدع دل 

(1) ابن عذارى » البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ طبعة بسيروت +118 
جايس 11 

(4). ابن القوطية ‏ تاريخ افتتاح الأنتلس ؛ مدريد 1471 وص 45 -48 ؛ ابسن 
عذارى ؛ البيان ٠»‏ ج؟ .ص 2.31١‏ 

(5)) من الأمثلة على ذلك تحالف الثائر المولد ٠‏ سليمان بن مرتين المعروف بقعب مع 
الثائر البربرى محمود بن عبد الجبار المصمودى وأخته جميلة فسى ماردة ضد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط . ( لمزيد من التفاصيل راجع سحر عبد العزيز سالم» 
تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس فى العمسر الإسلامى ؛ الإسكندرية 
جا ء ص 394 ومايليها ) . 

(1)) السيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ المسلمين » ص 777 وما يليها . 

(1) لمزيد من التفاصيل أرجع إلى ( سحر سالم » تاريخ بطليوس ٠‏ جلب١‏ ؛ ص 277 
٠‏ وما يليها ) . 

(4) من ذلك استعائة واضح الفتى بقومس برش لونة ريموند بوريل الثشالث وأخيسه 
أرمنجول الذى يسميه العرب ارمقند فى مقابل تنازله لهم عن مدينة سالم قاعدة 
الثغر الأوسط واستباحوا المدينة ‏ وأهلها عند دخولهم فيها . ( أرجع إلى ابسن 
عذارى » البيان »ج5 ٠ص‏ 14 ) . 

.313 .م يلآ :1950,7,معفاعآ بعصمم بحس عمهدمدع”! عل عأمهدنة1 لمعمع اممط امي 

(1) _راجع أحداث سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس ملك قشتالة وليون رغم تحالفه 
مع حاكمها القادر بن ذى النون ومع جده المأمون من قبله » الذى آواه » وأجاره 


م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهمااتعملاة 


د 


أثناء حرب الفونسو السادس مع أخيه في ( ليق بوفنسال ٠‏ الإسلام فى المغرب 
.والأندلس » ترجمة د. الميد عبد العزيز سالم والأستاذ محمد صلاح الدين حلمى ٠‏ 
القامرة 1964 ) . 

٠» البيئة الأندلسية وأثرها فى الشعر ( عصر ملوك الطوائف‎ ٠ سعد إسماعيل شلبى‎ )٠١( 
. ) 40 طبعة القاهرة  بدون تاريخ » ص‎ 

(11) إحسان عباس ٠‏ وداد القاضى ٠‏ دراسات فى الآدب الأندلسى ؛ طبعة الدار العربيسة 
للكتاب :151/8 ٠‏ ص؟ وما يليها . 

(11) لمزيد من التفاصيل أرجع إلى المرجع السابق ؛ ص 17 . 

(19) نفسه » ص 17 - سعد إسماعيل شلبى ٠‏ الييئة الأندلسية » صن05. 

(14) المرجع السابق ».ص 07 . 

(19) المقرى ٠‏ نفح العليب من غصن الأنداس الرطيب ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس » 
بيروت 1914 مجلد؟ ص 295 14 

(1) ابن سعيد » المغرب فى حلى المغرب ٠‏ طبعة 1174 » ج١‏ » ص 174 ؛ سعد 
إسماعيل شلبى ٠‏ البيئة الأندلسية » ص 285 . 

(1) المقرى ؛ نفح الطيب ؛ ج؟ ».صن 15+ ٠54‏ 

(14) المصدر السايق ».ص 94 . 

(11) نفسه ؛ وراجع ما ذكره ابن بشكوال فى الصلة » طبعة تراثا ٠‏ 1977 ؛ جل ؛ 
اض 401 ؛ ترجمة 438 . 

(:) ابن سعيد » المغرب ٠‏ ج١‏ » ص 770 ؛ سعد إسماعيل شلبى ؛ المرجع السابق 
صن 188 

(11) المقرى ٠‏ نفح الطيب » ج؟ ء ص 45 ؛ 44؛ وكان ولده أيو القاسم الحسن 
الهوزتى خال القاشى أبو بكر العربى ( المصدر السايق »جب ء ص 128 ) . 

(11) ابن سعيد » المغرب ٠‏ الطبعة الثاقثة ٠‏ 15 , ج١‏ ءص 51 . 

(19) ابن شكوال ٠‏ الصلة » ج١‏ ».ص 186 ترجمة 594 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقوم/عدها توملا 


عفد 


(14) الحميرى ٠‏ الروض المعطار » تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ يروت ؛ 1516 ؛ من 
0 

(0؟) المقرى : نفح الطيب ٠‏ ج؛ » ص 5017 ٠‏ وراجع ابن سميد » المغرب ٠‏ طبعة 
1 جاص 1١‏ 

(11) المسدر السابق ص 2١‏ ء وارجع كذلك إلى المقرى » ج١‏ ء ص 814 . 

* سحر عبد العزيز سالم ٠‏ بنو أبى عبدة » وزراء وقادة الدولة الأموية فى الأندلس ‏ 
أحد أبحاث مجموعة « بحوث مشرقية ومغربية فى التاريخ والحضارة الإسلامية» 
الإسكندرية ؛ 19317 جا ىصن ١‏ -61, 

(11) ابن بشكوال ؛ الصلة » جل » ص 080 ٠‏ ترجمة 1174 - الضبى بغية الملتسس 
رص 0١‏ ؛ ترجمة 18 

(14) ابن بشكوال ؛ الصلة ‏ ج؟ » ص 47 ترجمة 414 . ويذكر ابن بشكوال 
ترجمة للنقيه الكبير قاضى الجماعة محمد بن أحمد بن خلف المعروف بابن الاج 
الذى ولد فى سنة 404 ٠‏ وكان من جلة الققسهاء وكبار العلماء والمحدثيسن 
والنحويين؛ الذى قتل ظلما بالمسجد الجامع بقرطبة وهو ساجد سنة 815ه وإن لم 
يحدد سبب مقثله ( المصدر السابق »جب ».ص 68 » ترجمة 13174 ) ٠‏ 

(11) ابن بسام الشئترينى ؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ 
طبعة بيروت ٠ 1117 ٠‏ القسم لأول ٠‏ المجلد الثانى » ص 447 - إحسان عباس ٠‏ 
وداد التأضى ؛ دراسات فى الأدب الأتدلسى »ص ١9‏ . 

(50) ابن يسام ٠‏ النخيرة » المصدر السابق » ص 447 وما يليها . 

(1؟) المقرى ٠‏ نفح الطيب ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس ؛ ييروت :1574 » جل؛ ؛ ص 


وو 
(9؟) أهتم هذا الأديب بالنظم أكثر من اهتمامه بالنثر » وتوفى سنة 5+4ه ( الضيى » 
بغية الملتمس فى تاريخ أهل الأندلس + 15517 ) . 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


-67- 


(71) ابن يشكوال ٠‏ الصلة » ج١‏ ص 19 » ترجمة 746 - محمود على مكى فى 
تحقيقه لكتاب المقتبس من أبناء أهل الأندلس لابن حيان » طبعة بسيروت + 1517 » 
سن واه 

(4؟) المصدر السابق ٠‏ ص 45 - على أدهم » بعض مؤرخى الإسلام » طبعة القاهرة 
بدون تاريخ » صن 706 وما يليها . 

(0؟) ابن بشكوال ؛ الصلة ٠‏ ج١‏ ».ص 107 ترجمة 548 . 

(3) لمزيد من التفاصيل عن حياة ابن حيان » أرجع إلى محمود على مكى فى تحقيقه 
الكتاب المقتبس لابن حيان » ص 4٠‏ وما يليها . 

(091) المصدر السابق » ص ١١6‏ - على أدهم ؛ بعض مؤرخى الإسلام ».ص 76 وما 
ايليها . 

(؟) محمود على مكى فى تحقيقه للمصدر السابق ( المقتبس لابن حيان ) ص 115 . 

(1؟) ابن عذارى» البيان المغرب ٠‏ طبعة بيروت ؛ 118٠‏ » جل5؟ ».ص ١04‏ - 108 

(40) ابن بسام » الذخيرة ٠ق ١‏ :م1 »ص 141-141 

(41) راجع ما ذكره د. محمود على مكى فى تحقيقه لمقتبس ابن حيسان ».ص 49 - ”4 
ويذكر الدكتور مكى أن ذلك لم يمئع ابن حيان من التغاضى عن مبادئه هذه فسى 
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بلففما< ,3010 با مفمسهدة ممدودع ممما عموضصةة مموعمم؟ (6) 
.1125 ممعم ,405.م بسسعماتونسآ ممعنمممطة. 


حيث ورد فى هذه المدونة النص التالى الذى يؤكد وفود فرنسيين وأوربيين مسن بلاد 
الأب لمسائدة الفونسو السادس فى موقمة الزلاقة ٠‏ 
بوعملم عسطتموم ه تممتتعضط متتعمم عوع؟ حصنت تستعع ممم ووتاتم تمممن األآ » 
.د امبمعنااقة ء سكم اسزقة هذ مبممعمةم عنوتالناسم 
أرجع كذلك إلى : 
بلمفتط ععلمعمعك! ممصم ,مم مفعائلت. بممدودع؟ عل لدعمء0 معتممت وعماط 
521 ,11,557,520 :1 ,1977 ,لتقمل 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق ومو /عدهااتعماة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


الغرب الأوروبى و حركة الإصلاح 
فى الدولة العثمانية 
أده سعيد بن سغد سذو الغامنه() 


١‏ - بداية حركة الإصلاح فى الدولة العشانية وموقف أعضاء الهيئة 
الإسلامية منها : 

بلغت الدولة العثشائية فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى 
أوج عظمتها وقوتها » وعقدت لها الزعامة على العالم الإسلامى السنى » منذ أن 
استطاع السلطان سليم الأول ( 414 - 5117ه/1511 - ٠67١م‏ ) أن يهزم الشاء 
إسماعيل الصفوى ٠‏ شاه إيران » وحامى المذهب الشيعى ؛ ثم اسستطاع السلطان 
سليم أن يحقق انتصاره أيضاً على الدولة المملوكية فى الشام ومصر . وتسأكدت 
زعامة ألعثمائيين للعالم الإسلامى بدخول إقليسم الحجاز سلمياً ضمن السيادة 
العثمانية» وتشرف سلاطين الدولة العثمانية بخدمة وحماية الحرمين الشريفين ٠‏ 

لكن بدأت - منذ القرنين السابع عشر والشامن عشر الميلادييسن - بوادر 
الضعف المبكر تدب فى الدولة العثمانية . وقد تبين ذلك من خلال المعاهدات التسى 
عقدتها الدولة مع بعض الدول الأوربية ؛ حيث تنازلت فيها الدولة العششائية عن 
كثير من مظاهر قوتها , التى كانت تتعامل من خلالها مع تلك الدول ٠.‏ 

ومنذ القرن التاسع عشر ازداد ضعف الدولة العثمانية » وازدادت تبعاً للك 
أطماع الدول الأوربية فى متتلكاتها » وعرفت عندها الدولة العثمانية - فى الدوائر 
السياسية الأوربية - بالرجل المريض . وكان أن سارعت دول أوربا إلى السيطرة. 
على هذا الجزء أو ذاك من ممتلكات الدولة العثمانية . ولم يقارب القرن التاسسع 
عشر على الانتهاء إلا وقد خسرت الدولة معظم ممتلكاتها فى شرق أوربا » وشمال 
إفريقية. ولم يبق لها فى تلك البلاد إلا مجرد الاسم . 


() أستاذ يكلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 


:مه قوع اممنافاه. هاوه /عدهااتعملاة 
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ونظراً لعوامل ومظاهر الشعف السالفة » أحست الدولة العثمانية منذ القرن 
السابع عشر بحاجتها إلى الإصلاح ؛ وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان بعسض 
السلاطين والمفكرين ورجال السياسة فى الدولة » منذ عهد كل من الس لطائيين 
عثمان الثانى ( ٠١14‏ - 7١1ه/1514‏ - 1777م ) ومراد الرابع ( -1١77‏ 
110 عككالم)ء 

وكانت حركة الإصلاح فى ذلك العهد تنبع من واقع حركة التاريخ العثسائى » 
وفى إطار الثقافة العثمانية الإسلامية » وبتشخيص السبب فى ضعف الدولة وجد أنه 
الابتعاد عن تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة فى كافة مناحى الحياة . وهذاما 
تضمنته اللاتحتان الإصلاحيتان اللتان تقدم بهما المنكر العثمانى « قوجى بك » 
إلى كل مسن السلطان مراد الراببع ؛ والسلطان إبراهيم الأول عام 
مام 14م 

وعندما أدرك السلطان مراد الرابع أن الدولة العثمانية تعانى من الانهيار » 
أخذ فى إجراء بعض الإصلاحات الحربية البسيطة بغية وقفه ء وقرن ذلك 
بإجراءات إدارية بمساعدة قاضى عسكر الأناضول ٠‏ 

وفى نهاية ذلك القرن تبنت أسرة كوبريلى بعض الإصلاحات ٠‏ كان من بينها. 
نظام جديد خاص بتحسين أحوال الرعايا » بيد أن هذا الإصلاح لم يتضح ء ولم 
آتظهر له آثار ذات شأن!" . 

وكانت حاجة الجيش إلى الإصلاح أهم مالفت انتباء هؤلاء السلاطين ولذا كان 
من الطبيعى أن يتجه الإصلاح إلى الجيش ٠‏ فالحكم العثمانى فى طبيعته حكم 
عسكرىء والجيش هو الذى يحكم » إلى جانب وظيفته الأصلية فى الحرب ٠‏ 
وانعكست هذه الصورة فى الهزائم المتلاحقة التى نزلت بالدولة العثمائية فى ذلك 
القرن مما تطلب الإسراع بإصلاح الجيش قبل غيره من إدارات الدولةا"! . 
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وكان السلطان أورخان بن عثمان هو أول من كون هذا الجيش الانكشارى 
ووضع له نظاماً صيغ فى أربع عشرة مادة » تضمنت النظام الداخلى للجيش » 
وتنظيم علاقات أفراده بعضهم ببعض » كما نصت على الطاعة والمطلقة والاتقياد 
التام لأولى الأمرا" . 

ويتبين من قائون أورخان ٠‏ أن نشأة الانكشارية كانت عسكرية دينية ؛ وقد 
عنى معظم السلاطين العشائيين بالجيش ٠‏ وقادوه إلى معارك النصر والظفر 
وفتحوا به بلاد شرق أوربا » حتى كان عهد السلطان محمد الثالث ( 21٠04‏ 
ه1546 - 1707م ) الذى سمح لبعض العناصر المختلفة مثل الفلاحين 
والحرفيين بالانخراط فى سلك الانكشارية , بعد أن كان ذلك محظوراً عليهم من 
قبل . 

وسرعان ما أخذ الفساد يتسرب إلى الجيش تدريجياً » بعد أن أصبح البساب 
مفتوحاً أمام العناصر الأخرى للانتظام فى سلك الإنكشارية . وكانت النتيجة أن 
.تضاعفت الأعداد المنتمية إلى وجاقات الإنكشارية ؛ وتضاءل ارتباطهم بنكناتهم ٠‏ 
كما أصبح قسم كبير منهم لا يذهب إلى الثكنات إلا لتسلم مرتباتهم ٠‏ وأهمل الأفراد 
واجباتهم فى الحرب » بل أصبحوا يعتدون على السكان ويعيثون فى الأماكن الى 
يمرون بها فساداً » وإذا ما نشبت الحرب لا يثبت منهم أحد » بل يلوذ الجميسع 
بالفرار9! . 

ومن العوامل التى ساعدت الانكشارية فى تماديهم فى أعمال الفساد 
والخراب؛ تولى سلاطين ضعاف لا يستطيعون السيطرة عليهم والضرب على أيدى 
المفسدين » كذلك أدى توقف الفتوحات العثمانية فى شرق أورويا ووقوفها موقف 
المداقع عن نفسه ققط , أدى ذلك إلى فراغ الجيش ٠‏ ولم يعد له مجال يس تنفذ فيسه 
طاقته فلجأ معظمهم إلى السلب والنهب والقساد. وأصبح الجيش العثمانى الانكشارى 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


دعوت 


فى القرون الثلاثة الأخيرة عامل فساد , بعد أن كان عامل إصلاح » وأداة هدم 
وتخريب بعد أن كان عنصر يناء ٠‏ 

أما الإصلاح الإدارى : فكان فى مقدمة السلاطين الذين اهتموا به السلطان 
مراد الرابع والسلطان أحمد القالث ( ١١١8‏ -1148ه/117:7- :1105م ) 
ويرى بعض المؤرخين أن الأخير أول سلطان اتخذ الخطوة الأولى نحو محاكاة 
الحضارة الغربية ؛ والاستفادة من المبادئ الملائمة فيها وساعده فى ذلك الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا الذى تولى منصب الصدارة العظمى فى الفترة ( 1١١71‏ 
7 ه/1141- الم)ء. 

وقد أرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا الوزير العثمانى سعيد جليبى سفيراً 
اللدولة العثمائية فى باريس عام 14١١ه/1171م‏ وكلفه بان يدرس عناصر المدنية. 
الغربية التى يمكن تطبيقها فى الدولة العثمانية » ولا تتعارض مع تاليم الشريعة 
الإسلامية . 

وعند عودة هذا السفير إلى أستائبول - بعد أن أدى المهمة التى كلف بها فى 
باريس - أوصى بإنشاء المطبعة فى الدولة العثمانية . غير أن بعض القضاة 
والعلماء عارضوه فى ذلك ؛ وكان الدافع وراء تلك المعارضة هو الغوف على 
المصحف من التحريف . غير أن شيخ الإسلام عبد الله أففدى اقتنسع بضرورة 
إصدار فتوى تجيز طباعة الكتب العلمية والتاريخية والقواميس ؛ واستثنت الفتوى 
عدم طباعة القرآن الكريم والكتب الشرعية » وصدر فرمان سلطانى بذلك فى ١7‏ 
شعبان عام 4٠‏ ١١هم/ه‏ يوليه عام 111١م‏ . 

وقد أخرجت المطبعة سنة 45 ١1ه/1721م‏ أول كتاب باللغة التركية وهو 
ترجمة لمعجم الصحاح للجوهرى ؛ باسم ( كتاب معجم وانقولى ) » ثم صدرت بعد 
ذلك مجموعة من الكتب فى العلم والمعرقة والخرائطا . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 
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كذلك نشطت حركة الإصلاح الإدارى والعسكرى فى عهد السلطان محمود 
الأول ( 1145 -1154ها +178 - 1104م ) » حيث أدرك هذا السلطان أهمية 
إعداد عساكر مدرية كخطوة أولى نحو الإصلاح ؛ ومهد لهذا العمل بنشر رسالة 
«أصول الحكم فى نظام الأمم» » كما أمر بترجمة بعض الكتب التى تتحدث عن 
فنون الحرب والقتال من اللغات الأجنبية وخاصة من الإيطالية ؛ وشجع السلطان 
المضى فى مشروع الطباعة ٠‏ فأنشأ داراً لها ء وصرح للقائمين بالعمل فيها على 
نشر الكتب التاريخية والجغرافية » وأمر بسبك الحروف اللازمة للطباعة ؛ وصب 
القوالب الضرورية لها » وهكذا سار السلطان محمود الأول يبالإصلاح الحريسى 
والإدارى والثقافى فى نفس الوقت!" . 

وحمل السلطان مصطفى الثالث ( 1١1١‏ - 11417هل/0/017١‏ - 1/4ام ) 
أفكار محمود الأول الإصلاحية » ولكن الحروب المتوالية لم تمكنه من نشر حركة. 
الإصلاح على نطاق واسع . وقد أرسل السلطان أحمد رسمى باشا فى سفارة إلى 
فينا ؛ لذراسة أحوال أوربا وإعداد تقرير بذلك . وفى سنة 177١11ه/755١م‏ أعاد 
فتح المهندسخانه » أى ( مدرسة الهندسة ) سراً . وقد استفاد هذا السلطان من 
مشورة البارون دى تسوت 564 »2 الذى وصل إلى استائبول سنة 
لذ ننه 

وكان مصطفى الثالث يكثر من دعوة السفراء الأوروبيين إلى حفلات فى 
عاصمته » ويتحدث معهم فيها عن أفكاره الإصلاخية . وفى أحد الاجتماعات فى 
حضرة وزراء الدولة » وباشوات الايالات ٠‏ وكبار”العلماء صرح بأن فرنئسا قد 
تعهدت له بإمداد الدولة العثمانية بعدد كبير من السفن الحربية » لإتشاء أسطول 
جديد » ودلل ذلك على تصميمه وقوة إرادته9) . وافتتح سنة 11417ه/171717م 
(مهندسخائة بحرى همايون) أى كلية الهندسة البحرية الهمايونيية ٠‏ وأراد أن يفتسح 
قناة السويس ٠‏ كما أراد ربط نهر صالاريا عن طريق بحيرة صابانجه بخليج 
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إزميت ٠‏ ولكنه لم يوفق » وأسس منشأة فى مكة لضمان وفرة المياء') . وقسام 
مصطفى الثالث بإكمال ما بدأء محمود الأول » من حيث إعداد العساكر المدرية 
ورتب لذلك الجداول واللوائح ٠‏ 

وأهتم السلطان عبد الحميد الأول ( 1١141‏ - 107 1ه/4 ١1/7‏ - 1781م ) 
بتقوية المدفعية والإكثار منها » وتنظيم العساكر المدربة ‏ ولكنه لم يستطع أن ينفذ 
برنامجه الإصلاحى فى هذا الشأن , فقد عارضه ضباط الانكشارية ؛ كما أن أفراد 
العساكر أنفسهم لم يمكنهم أن يميزوا بين الخير والشر » فأوقف ترتيب العساكر 
المدربة ؛ خوفا من الفتنة . 

ولما أرسلت الحكومة الفرنسية الجنرال لافييت لمعاونة السلطان فى إصلاحه 
الحربى ٠‏ كلفه عبد الحميد الأول بالإشراف على تنظيم كلية الهندسة العسكرية ١‏ 
لكى تزود تلاميذها بخبرة كافية فى علم التحصينات . وتم افتتساح الكلية ؛ وكان 
يدخلها الطالب من سن + إلى ١١‏ سنة ؛ وبعد ثمانى سنوات من الدراسة والتدريب 
كان يمنح المتخرجون منهم لقب مهندس ٠‏ ونشطت حركة الترجمة للمؤلفات الى 
تتصل بالهندسة » والهجوم والدفاع والفنون الحربية والرياضية . وكان مسن بينسها 
دائرة المعارف الفرنسية » وكانت بالمكتبة أيضا كتب باللغة الإنجليزية ٠‏ 
استحضرت إليها من إنجلترا » وقام بالتدريس فى الكلية مدرسون من إنجلترا 
وفرئسا وبعض الدول الأوربية . 

ولكن إصلاح الشئون العسكرية ما كان يمكن أن يتم بإصلاح المدفعية 
والبحرية وحدهما ٠‏ بل كان لابد من إصلاح أحوال سائر أسلحة الجيش ؛ ولا سيما 
فرق المشاة أيضا » على أساس التعليم العسكرى وفقا للأصول التى كان قد توصل 
إليها الأوربيون ٠‏ غير أن ذلك اصطدم بعقبات كثيرة من جراء أوضاع الإنكشارية 
المعارضة للتعليم العسكرى ٠‏ وكل جديد ؛ خوفا من الاستغناء عن خدماتهم إذاما 
تم للسلطان تكوين الفرق العسكرية الجديدة » وكان شعارهم فى إنكار ومعارضة 
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النظام الجديد قولهم : « إن ولى الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الإنكشارية - عند 
تأسيسها - ودعا لها بالنصر الدائم »27 . إذ كانوا يزعمون أن بركة ذلك الولى 
ودعائه يغنيها عن كل تعليم » ولهذا السبب توقف إصلاح الجيش . 

أما الإصلاحات العسكرية والإدارية فى عهد السلطان سليم الثالث ( 1104 
ه/1784 - 1807م ) » ققد قطعت شوطاً بعيد المدى » لكن نظراً لك ثرة 
العراقيل التى وضعت أمامها لم تأت ثمارها إلا فى أواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي . 

واصطدام أمر إصلاح الجيش بمعارضة شديدة على الرغم من شدة الحاجة 
إليه » واستنفذ جهود رجال الدولة مدة تزيد على نصف قرن ؛ كما تعرضت سائر 
الإصلاحات إلى معارضة أشد من ذلك يكثير ؛ مما تطلب جهوداً أضنى ومدة 
أطول . 

وقد أعلن السلطان سليم النظم والإصلاحات المسماء ب « النظام الجدبيد » 
فى سنة 1701 - 1104ه/1751 - 1747م . واعتمد على الضباط والخبراء 
والمدربين والأوربيين والفرنسيين فى المدارس الحزبية التى أنشأها . 

وأرسلت الحكومة العثشائية إلى فرنسا فى خريف 104١ه/17417م‏ قائمة 
تحتوى على أسماء مجموعة من الضباط والفنيين للاسةدانة بهم ٠‏ فاستجابت 
الحكومة الفرنسية فى سنة ١111ه/1747م‏ لطلب السلطان ٠‏ وأرسلت إليه السفير 
الجنرال أوبرت »وض« »ديم ومعه مجموعة من الخبراء العسكريين7!" ؛ وهديبة 
من المدافع المتحركة على جرارات ؛ لكى تقوم الدولة العثمانية بتجربتها ٠‏ وصنع 
مثيل لها إذا ما اقتنعوا بجدارتهاا؟'" . 

ويعتبر السلطان سليم الثالث أكثر سلاطين آل عثمان تفتحا » ولم يكن ضيق 
الأفق كأبيه مصطنى الثالث . ونظر إلى الانكشارية على أنهم سبب معظم الكوارث 
التى حلت بالدولة العثمانية . 
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ولم يكتف السلطان سليم ورجاله بإنشاء الجيش الجديد فى عاصمة الدولة 
العثمانية وحدها ٠‏ بل سعى وراء تعميم هذا النظام شينا فشينا » وشجع الولاة أيضا 
على الأخذ بهذء النظام على أساس التعليم العسكرى الجديد . ويقدر معظم المؤرخين 
أن مجموع أفراد جيش النظام الجديد يلغ فى عهده ( 70.0٠٠‏ ) جندى . ويرى 
المؤرخ الأستاذ أنور ضياء كارال أن « النظام الجديد » : بمفهومه الضيق يعنى 
إنشاء جيش مدرب على النظام الأوربى . وأما بمفهومه الواسع فيعنى محاولة 
التخلص من الإنكشارية والحد من نفوذ العلماء وإجراء الاصلاحات فى العلسوم 
والفنون والزراعة والتجارة على النظم الأوربية » واقتباس حضارة الفرب التسى 
تقدم بفضلها7؟" . 

كذلك وضع السلطان سليم نظاما سماه « نظام السلطان سليم الثالث » ؛ وبيس 
فيه الخطوات التى يتبغى إتباعها لإصلاح الجيش9"" . 

ولكن أعداء النظام الجديد أخذوا يبثون الفتن وينشرون الأشاعات ؛ فساضطر 
السلطان سليم إلى إصدار فرمان فى غرة ربيع الأول سنة 15١11هسم/‏ 1806م 
يؤكد فى أغلب مواده أنه متمسك بالشريعة الإسلامية , وأنه محب للعلم والصوفية ٠‏ 
.وذلك ليقضى على القتن ٠‏ ولينفى الشائعات التى نادت بأن النظام الجديد تشبه بنظام 
الكفرة؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم؛ وقد بدأ السلطان فرمانه بأن دافسع عن النظام 
الجديد » ووصفه بأنه فكرة حسنة » رغم قلة عدد جنوده ووعد بأن يزيد من هده 
فى بعض مناطق البلقان مستقبلا , ثم أشار إلى أنه متمسك بتعاليم الشريعة 
الإسلامية » وإلى أنه يأمر بقراءة الققه الشريف فى المساجد كأجداده , ثم أنه يطلب 
الدعوات الصالحة دوما من المشايخ ومن المتصوفة ؛ وينعم على الفقراء لاستجلاب 
دعواتهم الطييةا"© . 

وقد عارض الانكشارية » ومن انضم إليهم من العلماء وطلبة العلسم 
والمتصوفة النظام الجديد . واستفتوا شيخ الإسلام محمد عطا الله فى عدم جواز 
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الأخذ بأنظمة الدول الكافرة ٠‏ فأفتاهم بعدم جواز ذلك » كما أفقتقاهم بجواز خلع 
السلطان سليم من الحكم بناءاً على طلبهم . ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا إلى إعسدام 
السلطان سليم ٠‏ 

وما ينبغى الإشارة إليه أن أعضاء الهيئة الإسلامية الحاكمة لم يقفوا جميماً 
موقف المعارض من حركة الإصلاح العثمائى ‏ سواء كان ذلك الإصلاح فى 
النواحى العسكرية ؛ أو فى النواحى الإدارية والثقافية » فكان لديهم من الوعى 
الدينى ما يجعلهم يؤيدون أى إصلاح لا يتعارض مع تعليم الشريعة الإسلامية 
السمحة , إذا كان الدين الإسلامى لا يمنع من الأخذ بأسباب القوة والعزة والمنعة 
المواجهة عدو الله وعدو المسلمين ؛ بل على العكس من ذلك ؛ فالإسلام حث 
المسلمين على الاستعداد ما استطاعوا لمواجهة عدو الله وعدوهم . 

وكان أن اقتصرت المعارضة على فئة قليلة من العلماء وشيوخ الإسلام 
وطلبة العلم » أغلبهم من المتصوفة الذين غالوا فى دينهم » حتى خرجوا عنه ٠‏ 
وكفروا به » ونسبوا إلى الدين ما ليس فيه » وأعرضوا عن كثير مما فيهء 
وتظاهروا بالزهد والتقوى حتى يجتمع الناس حولهم ٠‏ وهم فى الحقيقة أبعد الناس 
عن الإسلام وتعاليمه » يسعون فى غير وعى لجمع المال من أى مكان وبأيسة 
طريقة؛ حتى ولو اضطروا إلى الإفتاء بغير ما أنزل الله , أو الكذب على رسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام . فكان لكثير من المتصوفة والدراويش - بمختل ف 
طرقهم - دور كبير فى أضعاف الخلافة العثمائية الإسلامية » وإسقاطها فى النهايية؛ 
كما لهم دور كبير أيضا فى نشر الجهل بين الناس » ووضع الأحاديث المكذوية 
على رسول الله كَل ؛ كى يؤيدوا فتاواهم وحججهم الكاذبة . ونشروا الخرافات » 
والإشراك بالله مثل التعلق بالأولياء ٠‏ وزيارة قبورهم إلى درجة عبادة هذه القبور » 
وهؤلاء الأولياء ؛ وأصبحوا يدعونهم من دون الله » ويطلبون منهم قضاء حوائجهم 
ومطالبهم . 
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ومن المؤسف حتاً أن هذه الأمور الشركية ؛ التى تشرها كثير من المتصوفة 
فى أنحاء الدولة العثمانية » لا يزال كثير منها باق إلى اليوم فى كثير من البلاد التتى 
حكمتها الدولة العشائية » فنرى ونسمع الآن فى كثير من البلاد الإسلامية » رفع 
القبور وتزيينها وزخرفتها وزيارتها من قبل الرجال والنساء والطواف حولها » 
وسؤال أهل القبور قضاء حوائجهم ٠‏ ورفع مظالمهم ؛ وشفاء مرضاهم . كنلك 
نرى تقديس بعض الصالحين إلى درجة لا يرقى إليها الأنبياء ؛ مثل إدعاء عم 
الغيب ٠‏ وبالمقابل نرى إلصاق التهم والاقتراءات بالأنبياء عليسهم أفضل الصلاة 
والسلام » وبالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

ومما هو جدير بالذكر والاهتمام والتركيز ٠‏ أن الفئة التى عارضت الإصلاح 
فى مختلف نواحيه أغلبهم من المتصوفة ؛ الذين شوهوا سمعة وسيرة أعضاء الهيئة 
الإسلامية الحاكمة فى الدولة العثمانية بانتسابهم إليها . وهم فى الحقيقة أبعد الناس 
عنها حتى أصبحنا نرى الكثير من المؤلفات - من المؤرخين والكتاب - تصف 
الهيئة الإسلامية بأنها ألعوبة فى أيدى السلاطين والقادة » وأنهم كيفوا الدين حسب 
الرغبات والشهوات ٠‏ وأصدروا هذا الحكم المطلق على جميسع أعضاء الهيئة 
الإسلامية دون تمييز ٠‏ ولم يحاولوا تتبع آراء ومعتقدات الفئة المعارضة ٠‏ وهذا أمر 
خاطئ ؛ فالتخصيص فى الحكم أولى من التعميم فى هذا المجال .. 

؟ - موقف العلماء والمفكرين من حركة الإصلاح فى عهد السلطان محمود 
الثانى والسلطان عبد المجيد : 

أفتم السلطان محمود الشائى ( 11177 - 156 ذهب / 1804 - 1485م ) 
بأمر القضاء على الإنكشارية أشد الاهتمام ؛ حتى نجح فى التخلص منهم عام 
1401م ء 
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كذلك شرع السلطان محمود فى تنظيم الجيش الجديد وفق النظم الأوربية 
وساعده فى ذك خليل باشا وزير الحربية » الذى كان يردد على الس لطان محمود 
قوله : « إن لم نتمثل بأوربا ٠‏ فأننا سنعود القهقرى إلى آسيا»!7© . 

واستمر السلطان فى الاستعانة بالخبراء الأورييين » فى إنشاء المصانع 
الحربية » والمدارس العسكرية ؛ وأهتم بزيادة عد جنود الجيش الجديد ؛ وإلفاء 
استعمال الأسلحة القديمة والاستعانة بالأسلحة الأوربية الحديثة!"" . ويذكر الضابط 
الشهير جون مولتكه الذى اشترك فى تدريب الجيش العثمانى فى هذه الفترة ؛ أن 
الإصلاحات كانت ذات طابع شكلى محض!24 . 

ولكن خان الحظ السلطان محمود الثانى ؛ فقد قضى على جيشه القديم قببك أن 
يكون جيشاً جديداً متكاملاً - كما يذكر ذلك بعض المؤرخين - وربما نلتمس له 
العذر فى ذلك ؛ فالإنكشارية كانت تثير القلاقل والفتن كلما أعد أى سلطان بعسض 
الفرق على النظام المسكرى الجديد ٠‏ وكانت شرور الانكشارية فى هذه الفترة قد 
بلغت مدى بعيداً . 

وشرع السلطان محمود الثانى فى الإصلاح الإدارى والقضائى والتعليمسي 
والزراعى والتجارى!" ٠‏ ولكن حركة الإصلاح لم تكن تسير فى نفس المستوى 
الذى سار فيه الإصلاح الحربى . ومن هنا نتساءعل عن فائدة وضع أحدث الأسلحة 
فى أيدى أفراد اقتقدوا الروح المعنوية أو فهم أهداف الدولة ؟ كما نتساءل أيضاً عمد 
يحققه جيش تم تدريبه وتسليحه وتثقيفه » ولكن ظل يستند إلى جهاز إدارى بطلىء 
التطور ؟ 

والذى لا شك فيه أن التطور الاجتماعى والثقافى والإدارى على يدى محمود 
الثانى لم يكن بالقدر الذى يضمن نجاح الإصلاح الحربى . 

إن الدليل القاطع على ضعف إصلاحه الحربى ٠‏ هو اضطرارء للاعتماد على 
روسيا . واعتماد السلطان على روسيا كان السبب المباشر للنفور الشديد من حركته 
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الإصلاخية بصفة عامة » ومن الإصلاح الحربى على الأخص ؛ ومن ثم تضاعف 
يأس الناس وقنوطهم . 

ولا شك فى أن محمود الثانى كان سئ الحظ » وأن إصلاحاته ظلت موضع 
شك كبير » وأن ظروفاً كثيرة وقفت ضده » ويمكن القول بان هزيمة الجيش 
العثمانى الجديد فى معركة نصيبين سنة ©©17ه/475 ١م‏ كان معناها الخائتمة 
المفجعة للإصلاح الحربى . 

إن حركة الإصلاح لم تحدث نتيجة الاتصال بالغرب ٠‏ ولكن لمحاربة الغرب 
بنفس أسلحته ؛ وكان الوصول لمستوى الغرب الحربى ٠‏ يستلزم الوصول لمستواه 
الاقتصادى والعلمى والمالى ٠‏ وتحقيق هذا كله يستلزم مستوى الغرب فى الوعبى 
والإدارة . 

ومن الأعمال التى قام بها محمود الثانى فى إطار الإصلاح استعادة سيطرة 
الحكومة فى الولايات . وقد صمم على أن تكون سلطته فعلية فى جميع الولايات 
كما هو الحال فى العاصمة ؛ فحارب أصحاب العصبيات ؛ وأصحاب الحقوق 
المكتسبة من المتنفذين » وصمم على إخضاع العناصر المتمردة من الولاة وأرباب 
الاقطاعات ٠‏ وأخذ بسياسة تقوية قبضة الدولة على الولايات ؛ وإصلاح الحكم 
المركزى فى العاصمة والولايات » وبالرغم من الهزائم المتلاحقة التى حلت بالدولة. 
فى عهده » سواء فى حربه مع اليونان ٠‏ أم فى حروبه الخاسرة مع تابعه القوى فسى 
مصر محمد على الذى تمكن من احتلال بلاد الشام؛ وفكر فى الزحف على 
استانبول لخلعة» فقد استطاع محمود إنهاء عهد المغامرين من أصحاب العصبيات» 
وإنشاء الحكومة القوية فى الولايات العربية التى تهيمن عليها العاصمة تماماً » 
كولايات يلاد الشام ٠‏ بعد جلاء القوات المصرية عنها سنة 885١هم/:184م ٠‏ 
وبغداد بعد عزل آخر الياشوات المماليك داود باشا حوالى 1545١ها‏ :1847م » 
وطرابلس الغرب بعد عزل الأسرة القرامئلية فى سنة ٠©1١ه/4‏ 147١م ٠‏ 
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وهات 


أما فى مجال التعليم : فكان يوجد - حتى ذلك الوقت - مدرس تان : الأولسى 
المدرسة البحرية ؛ والثانية مدرسة الهندسة العسكرية » اللقان أقيمتا فى سنة 
417- 4١170ه/1771‏ - 1747م ء وفى عام ٠114ه/4‏ 1417م . وكان أن 
صدر فرمان يعلن أن التعليم الابتدائى للشعب هو مسئولية الدولة » وكان هذا يعنسى 
رفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف على التعليم . 

ومع ذلك فإن هذا القرار لم يكن له أى تأثير مباشر ؛ إذ استمرت المدارس 
الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلام ‏ وظل مرسوم ٠14١هل‏ /4 1871م 
عديم التأثير » حتى ظهر الإصلاح فى المدارس الابتدائية » وأقيمت مدارس جديدة؛ 
وعين وزير للتعليم للمرة الأولى فى الدولة العثمانية . وكانت هذه المدارس تدعى « 
المدارس الرشدية » و مهمتها تقديم نموذج من التعليم المتقدم على مدارس 
«الصبيان» للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب ووظلائف 
الدولة ٠‏ وكان إنشاؤها أصلا بغرض سد الفراغ الموجود فى مؤسسات التعليم 
العالى ومؤسسات التعليم الابتدائى . وفى عام 147١ه/141717م‏ اتخذ السلطان 
خطوات ثورية ؛ بإرسال بعثات للدراسة فى مختلف بلدان العالم » ويهسدو أن 
السلطان كان يريد أن ينافس تابعه محمد على والى مصر »الذى بدوره يرسل 
البعثات إلى فرنسا . وفى عام 1147ه/41717١م‏ أرسل محمود الثانى بعثة مكونة 
من 16١‏ طالبا للدراسة فى المعاهد العسكرية والبحرية فى مختلف بلدان غرب 
أوربا بالرغم من احتياجات الهيئات الدينية"'؟ . 

وفى عام 11747ه/14737م افتتح السلطان مدرسة الطب فى استانبول ٠‏ قبل 
شهر واحد فقط من افتتاح محمد على باشا لمدرسة الطب فى مستشفى أبو زعيل فى 
القاهرة . وكان الغرض من مستشفى استانبول تدريب الأطباء للعمل مع الجيسش 
الجديد » كما تم تدريب أطباء لمعالجة المدنيين فى المؤسسات العادية » مثل القسم 
الطبى فى السليمائية » وكانت مدرسة الطب تتضمن قسما إعداديا » يعطى تعليما 
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مهلاب 


علمانياً ابتداتياً وثانوياً لأول مرة فى الدولة العثمانية . وفى عام 1164ه/18148م 
انتقلت المدرسة إلى غلطة سراى ٠‏ وكان التعليم يعطى بالتركية وبالفرنسية » كما 
كان معظم الأساتذة من المدرسين الغرييين!” . 

وخلال الفترة 11417 - 116٠‏ ه/ 1871 - 1474م افتتحت مدرستان 
عسكريتان : الأولى كانت المدرسة الموسيقية » ووظيفتها أن تقدم البواقين والطبالين 
للجيش الجديد ؛ وكانت المدرسة الأخرى التى افتتحت فى عام ٠116ه/474ام‏ 
هى « مدرسة العلوم العسكرية » وهنا لعب الأجائب - وخاصة الفرنسيون - دوراً 
رئيسياً فيها » وفى كلية الطب حيث كان يوجد فيها قسم تحضيرى للطلاب . 

وفى عام 1164ه/474 1م بدأ السلطان يخطط لإحداث مدارس ابتدائيسة 
وثانوية للأغراض المدنية ٠‏ ولكن التقدم كان بطيئاً فى هذا المجال . فقد أنشات 
مدرسة جديدة وهى « مدرسة التعليم القضائى » فى مسجد السلطان أحمد . وما 
لبثت هذه المدرسة أن انقسمت إلى « مدرسة التعليم القضائى » و « مدرسة العلسوم 
الأدبية » ٠‏ وانتقلت مدرسة العلوم الأدبية إلى جامع السليمائية ؛ ووضعت تحت 
إشراف وزير التعليم الجديد . وظل برنامجها تقليدياً » ولكنه تضمن تعليماً بالفرنسية. 
ومواد أخرى حديثة . وكان الهدف من إنشائها ؛ تدريب موظفى الحكومة والتراجمة. 
. والواقع أن هذه المدارس قد مثلث رحيل السيطرة الدينية على التعليم . وتوجيهسه 
توجيهاً علمائياً فى مناهج الدراسة ٠‏ وأول خطوة فى إقامة نظام فى المدارس 
الابتدائية والثانوية والعليا على الطراز الأوربى ٠‏ 

وفى نفس العام افتتح السلطان محمود الثانى المبنى الجديد لكلية الطب فسى 
غلطه سراى ؛ وخلال الافتتاح , قال السلطان : « سوف تدرسون ( يقصد الطلببة ). 
علم الطب ... ليس هدفى من تعليمكم باللغة الفرنسية أن أعلمكم هذه اللغة بل 
التعليمكم الطب . وتدريجياً حتى تستطيع تعلمه يلغتنا ... اعملوا على تحصيل 
المعارف الطبية من أساتذتكم » وناضلوا بإطراد لتحصلوا عليها باللغة التركية 
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لعف 
ونشرها بلغتنا»7"" . ويلاحظ أن السلطان لفت الانتباءه بشدة إلى دور اللغات 
الأوربية ووقوفها عقبة فى سبيل تقدم البلاد ونهضتها , ققد كان عدد المسلمين 
العثمائيين الحاصلين على معرفة كافية باللغات الأوربية لا يزال قليلاً جداً : 
ومعظمهم قتلوا فى مذبحة عام 117177ه/1407م » فالمدرس ون والمرشدون ٠‏ 
وحتى الضباط الفنيين فى الجيش كانوا أوربيين ٠‏ وكانت مصطلحاتهم وإرشاداتهم 
وأوامرهم تمر فى مراحل الترجمة » ولفترة كان لابد من اللجوء إلى المترجمين 
النصارى . ولكن كانت هناك عدة عوائق تمنعهم من الاستمرار فى المهنة ؛ ولذا 
فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى مسلمين على معرفة باللغات الأوروبية ؛ ليعلموا 
وليدرسوا علوم الغرب ٠‏ وليترجموا الكتب الأجنبية إلى التركية ٠‏ وأيضاً لإيجاد 
معاجم بالتركية تحتوى على المرادفات العلمية والفنية للمصطلحات المستوردة من 
الغرب"" . 

وفى هذا المجال لعب شخصان دورين هامين : الأول هو محمد عطا الله » 
وعرف باسم شائى زاده ( 1147 - 11417ه/1775 - 18135م ) ٠‏ تلقى تعليمه 
على يد أحد العلماء » وكان يوصف بأنه « داثئرة معارف » . وفى عام 
هم/٠‏ 1417م طلب إليه السلطان إصدار كتاب فى علم التشريح ؛ وجاء كتابه 
« مرآة الأبدان فى تشريح أجزاء الإنسان » ليثير اهتماماً كبيراً فى أوربا » إذ نه 
احتوى على عدد كبير من الصور ٠‏ وكان نشر صور الجسم البشرى يتناقض مع 
انيد مشارين لماوع م وااو جا قر ورك او اماه :عوجي 
1هم/1476م عين مؤرخا رسميا للدولة » إلا إنه نفى بعد القضاء على 
الانكشارية » بسبب ما أشيع عن علاقته بجماعة البكتاشية ؛ ومع ذلك لم يكن 
رجعياً ؛ وكان عمله الأساسى ترجمة الكتب الطبية الايطالية والنمسوية » وقد الحق 
بها مقالات تفسيرية عن الفلسفة » وترجمة نمساوية عن التلقيح"" . 
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6و 


وأما الشخص الثانى الذى عمل فى حقل العلوم الحديثة والمصطلحات الفنية 
فكان إسحاق افندى ( 1144 -:116ه/1774 - 1484م ) » وكان بلقاتياً من 
أصل يهودى تحول إلى الإسلام » وكان على معرفة باللغات الفرنسية » اللاتينية » 
العبرانية » التركية » الفارسية ٠‏ والعربية » ولعل أعظم أعماله كانت أربعة مجلدات 
شاملة للرياضيات والفيزياء التى أعطت الطلاب العثمانيين لأول مرة بعسض 
المعرفة عن هذه العلوم » وكشائى زاده كان عليه إيجاد مصطلحات باللغة التركية 
للعلوم الحديثة » هذه المصطلحات جعلته مع شانى زاده أعظم من أوجد مصطلحات 
فى الدولة العثمائية فى العصر الحديث"؟ . 

أما موقف أعضاء الهيئة الإسلامية الحاكمة من معظم إصلاحات السلطان 
محمود الثانى - وفى مقدمتها القضاء على الانكشارية - فقد كان موقف المؤيد . 
وتزعم هذا التأييد الشيخ زاده عبد الوهاب ‏ ومحمد طاهر » ومصطفى قاسم » 
والملا محمد أسعد » ومصطقى بهجت ؛ وغيرهم . وقام هؤلاء العلماء بنشر 
التوعية لخطوات محمود الثانى الإصلاحية بين أفراد الشعب(”" . 

وإلى جائب العلماء قام الكتاب المؤرخون الذين استخدمهم محمود الثانى لنشر 
الدعاية » بإظهار الانكشارية على أنهم مسلمون سيئون منتهكون للشريعة الإسلامية؛ 
واتهموهم بتمزيق القرآن الكريم خلال ثورتهم . ولم يكتفوا بذلك » بل اتهموا جماعة 
البكتاشية بشرب الخمر فى شهر رمضان المبارك وإهمال الصلاة ء ورفض الخلفاء 
باستثناء على , ويبدو أن غرضهم كان لإثبات التهمة بأنهم شيعة ؛ واتهامهم بالتآمر 
على الدولة . وعد أن قام الانكشارية بالتمرد فى مدينة القسدس عام 
1هم1875مء قام حليم أفندى وهو أستاذ فى الشريعة الإسلامية ؛ وعضصو 
كبير فى الهيئة الإسلامية الحاكمة » بمهاجمة الانكشارية فى محاضرة له أمام كبار 
الموظفين فى استانبول7"") . لذلك لم يظهر العلماء أية معارضة فى القضباء على 
الإنكشارية » بل أيدوا السلطان محمود الثانى بكل قوة » كما أيدوه فى القضاء على 
الدراويش والطرق البكتاشية . 
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لمعف 


ومن الأعمال التى نفذها السلطان محمود الثانى وكان لها أثر كبير فى 
الإدارة حضور جلسات الديوان الهمايونى بانتظام بدلاً من إنابة الصدر الأعظم فى 
الحضور ٠‏ كما قام يتحسين أوضاع الموظفين المدنييين ؛ ورفع مستواهم فى 
التخصص والإخلاص ٠‏ وحول المركز السابق لأغا الإنكشارية - قرب مسجد 
السليمانية - إلى شيخ الإسلام » الذى حصل للمرة الأولى على مكتب وإدارة ترتبط 
به » وكان إعطاء شيخ الإسلام هذه الاختصاصات أول خطوة نحو إظهار العلماء 
كطبقة متميزة عن بقية أفراد المجتمع . 

وكان معظم إصلاحات وتغييرات السلطان محمود الثانى - كما ذكرت نلك 
من قبل - تحظى يدعم العلماء واهتماماتهم ٠‏ 

على أن السلطان محمود الثانى اشتط فى محاكاة الغرب وتقليدهم إلى أبعد 
درجة ممكنة » يتضح ذلك فى مجموعة القوانين الصادرة عام 1141هل/1475م 
المتعلقة بالجيش ٠‏ إذ نصت بعض موادها على أن بدلات الجند يجب أن تتألف مسن 
سترة وسروال على الطراز الأوربى . وقبل عشرين عاماً من ذلك التاريخ حاول 
السلطان سليم الثالث إلباس جنوده اللباس الأوربى ٠‏ ولكن هذه المحاولة أدت إلى 
اثورة 1117ه/18+7م ٠‏ ثم عزله ٠‏ ومنذ الفترة الأولى للتاريخ العثمائى ٠‏ كان 
اللباس وما يوضع على الرأس هو الذى يحدد دين الرجل ومرتبته الاجتماعية . 
وكان للمسلمين لباس خاص بهم يميزهم عن أهل الذمة الذين مئعوا من ارتداء مثله. 
ولذا ولم يكن من السهل إقناع عامة المسلمين والجند العثمانيين بسارتداء ألبسة 
مشابهة للباس الكفار . وفى عام 1144ه/1414م عرض على السلطان نوع 
جديد من غطاء الرأس يسمى « الطريوش » ٠‏ وقد أمر الجند بلياسه بالرغم من 
المعارضة الشعبية له ؛ وقد خشى بعض العلماء إن هم رفضوا الاقتباس الجديد أن 
ينزل السلطان بهم ضربات جديدة . لذلك فإنهم لم يؤيدون الابتكار الجديد قحسب » 
بل أخذوا على عاتقهم تفسير شرعيته للشعب9؟ . 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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وفى عام 117544ه/4728 ام أمر السلطان العلماء بلبس الطربوش الأحمر ٠‏ 
الذى كان إلزاميا لجميع موظفى الحكومة والجند » والذى ارتداه هو بنفسه » وعندمط 
عارض شيخ الإسلام محمد طاهر هذا الإجراء مصرا على أن يظل العلماء طبيقة 
متميزة فى المجتمع العثمانى » عزله السلطان ٠‏ ولكن الحرب مع روسيا عطلت 
إتمام هذا المشروع ٠‏ وبعد انتهاء الحرب فى عام ©115١ه/1875م‏ عاد محمود 
الثانى لتنفيذ مشاريعه وفى تلك المرة امتد إصلاح اللباس إلى المدنييين فصدر 
مرسوم مفصل ٠‏ يحدد الأزياء التى ترتدى لمختلف الموظفين وفى شتى 
المناسيات!؟" , 

وفى نفس الوقت بدأت تظهر الكراسى والطاولات الأوربية ؛ إلى جانب. 
الأريكة والوسادة . كما تبنى العثماتيون عادات أوربية أخرى , فقد بدأ السلطان 
يستقبل الدبلوماسيين الأجائب حسب الأسلوب الأوربى بدلا من الطريقة العثمانيسة » 
.ويستقبل ضيوفه ويتحدث معهم ٠‏ وأبعد من ذلك أظهر السلطان محمود الثاني 
احتراما كبيرا للسيدات النصرائيات!"" . 

ومنذ عام 1744١ه/477‏ ١م‏ اعتاد السلطان محمود الثانى أن يرسل صوره 
إلى كل من شيخ الإسلام والعلماء وكبار موظنى الدولة والحكام الأجائب كتعبير عن 
عطفه واحترامه لهم . ومع ذلك ففى عام 11617١ه/1817م‏ عندما وضعت صور 
السلطان فى مختلف التكنات ومكاتب الحكومة ؛ قام كثير مسن الناس - وخاصة. 
العلماء - بالاعتراض ؛ بحجة أنها قد تعطى انطباعا للشعب يتقديس صاحبها » لكسن 
محمود الثانى لم يعبأ بهذه الاعتراضات وسار قدما فى إدخال ما يراه مناسبا مسن 
الاقتباسات الغربية ٠‏ بل أمر أن تؤدى التحية لصوره كما تؤدى لشخصه ؛ وأمسر 
بتوزيع نيشان افتخار على الذين ساعدوه فى حركة الاقتباس من الغرب . وهو الذى 
ابتدع نظام اقتخار ‏ وقسمه إلى أربع طبقات : الأولى منها تتكون من ميدالية ذهبيبة 
عليها كلمتا نيشان افتخار » وأمر بعمل شارات مميزة لكبار الموظفين ٠»‏ وألغسى 
كثيرا من التقاليد والاحتفالات العثمائية المتعارف عليها » واكتفى بالنظم الأوربية 
الحديثة متناسيا تاريخ دولته الطويل! . 
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موود 


تولى السلطان عبد المجيد "الأول الحكم فى الفترة ( 1188 
هم/14875- 1451م ) » وسار على نهج السلطان مح مود الثشائى فى 
الإصلاحات وكان زعماء رجال الإصلاح فى عهده ء مصطفى رشيد باشا » ومحمد 
أمين عالى باشا » وفؤاد باشا . 

واستهل عبد المجيد حكمه ؛ بإصدار مرسوم كلخائة سنة ©1١ه/18175ام؛‏ 
وقرئ فى حفل رسمى كبير فى قصر « كلخانة » , ولذلك عرف بهذا الاسم , 
وقرأه فى ميدان كلخانه علناً مصطفى رشيد باشا فى يوم 17 شعبان 168 1ه/؟ 
انوفمبر 1475م فى حضور السلطان عبد المجيد والوزراء والعلماء وكبار موظفى 
الدولة ٠‏ وبطريركى الأرمن والروم؛ وحاخام اليهود ؛ والسفراء الأجانب » وجمهور 
كبير من الناس9" , 

المرسوم المذكور باسمه الأصلى التركى « كلخانه خط همايونى » أو«كلخانه 
خط شريفى» » وقد أعد نصه مصطفى رشيد بتكليف من السلطان عبد المجيد بعد 
عرضه عليه » وجمع صبح يوم الإعلان مجلس الوزراء بغرض إعطائه صورة 
رسمية قانونية » وأصدر قراراً رسمياً . يقر بأن عهد التنظيمات يبدأ اعتباراً مسن 
إعلان الخط الهمايونى ؛ فقرأء على الحضور والسلطان بينهم يستمع من مقصورته. 

ويتضمن الخط المذكور ست نقاط أساسية : تتضمن احسترام تعاليم الديين 
الإسلامى الحنيف ؛ والمحافظة على حقوق الناس ؛ وأعراضهم ؛ وأموالهم » 
وتأسيس جيش قوى للدفاع عن الدولة » تكون مرتباته من الضرائب التى تفسرض 
بالتساوى على الناس كل حسب دخله » ونص القرمان على مسألة التجنيد وتوزيعه 
على الولايات بنسب متساوية!"؟ . 

على أن المأخذ الكبير الذى يؤخذ على فرمان كلخانه » هو المساواة بيسن 
المسلمين والنصارى واليهود فى الحقوق على الدولة » وليس فى الواجبات الملقاء 
على عواتقهم , مما جعل غير المسلمين يتمتعون بامتيازات أكبر من المسلمين فى 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أقااق ومو مده ا توملا 


سعف- 


الوظائقن الكبرى فى الدولة » والإعفاء من التجنيد والضرائب ٠‏ وهذا يدل دلالة 
واضحة على مدى النفوذ الأوربى فى الدولة العثمانية » وقد بلغ هذا النفوذ قمته فى 
مرسوم التنظيمات الخيرية الذى أصدره الس لطان عبد المجيد فى سنة 
ل 

وبعد أن انتهت حرب القرم التى وقعت اتفاقية الصلح فيها فى ؟ جمادى 
الأولى 111717ه/ 7٠‏ مارس 1865م فى باريس ؛ أصدر السلطان عبد المجيد 
فرمان الإصلاح فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 1117ه//14 فبراير 807١م‏ ؛ وذلك 
بسبب إلحاح الدول الأوربية عليه لإصلاح أحوال رعاياها من التصارى » ولا 
يختلف فحوى هذا الفرمان كثيرا عن الفرمان السابق شرحه ؛ فقد التزم السلطان 
بتنفيذ المبادئ التى أعلن عنها فى مرسوم كلخانه ؛ غير أن هذه المبادئ التى أعلسن 
عنها فى مرسوم التنظيمات لم تعلبق بحذافيرها » فبقيت التفرقة بيسن المسلمين 
والنصارى ٠‏ وكان ذلك فى الخدمة العسكرية ؛ والوظائف الإدارية ؛ والقضائيسة 
التى كانت لا تزال مقصورة على المسلمين ؛ وهذا ما جعل الطوائ ف النصرائية 
التى تعتبرها الدولة العثمائية من رعاياها ؛ تزيد من ارتباطها بالدول الأجنبية التسى 
حصات على حق حمايتها فى العهود السابقة » والتى تقدم لها العون من آن لآخر » 
فى صورة إنشاء مدارس تنشر لغاتها وثقافاتها » ومستشفيات » وكنائس وأديسرة ٠‏ 
ونواد » وإرساليات تنصيرية ٠‏ وجمعيات سرية خيرية فى ظاهرها("" . 

ونتج عن ذلك زرع الفرقة بين أيناء الوطن الواحد ٠‏ ولم تفلح التنظيمات فى 
.تحقيق الأهداف التى وضعت من أجلها » ويرجع ذلك إلى النظام السياسى الذى 
قامت عليه الدولة العثمائية » وهو نظام دكتاتورى وعسكرى فى آن واحد ؛ أى أن 
الطبقة الحاكمة كانت ممثلة قى شخص السلطان » وهو صاحب السلطة الأولى فى 
الدولة » وفى الجيش القابض على زمام الأمور قى البلاد » فكل ما يتعسارض مع 
مصلحة أى من هذين الطرفين لا يتم تنفيذه ويموت فى مهده ٠‏ 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الاقف 


ويذكر بعض المؤرخين أن أجهزة الحكم والإدارة العثمانية لم تتألم مع 
التنظيمات الجديدة » رغم ما بذله الإصلاح فى الدولة من إخلاص ٠‏ ومرد ذلك إلى 
مئات من الأعوام التى ظل فيها جهاز الحكم جامداً متمسكاً بالأنظمة القديمة فليس 
من السهولة بمكان أن تغير تلك الأنظمة فى الحكم والإدارة فى بضع سنين * 
ويلخص الدكتور عبد العزيز عوض عوائق الإصلاح فى عاملين : عامل داخلى : 
ويتمثل فى تمسك العناصر المحافظة فى الدولة العثمائية بالأنظمة السابقة » 
والمصاعب المالية التى حالت دون التوسع فى المشاريع الإصلاحية ؛ كما تمثئل 
بعدم رغبة بعض السلاطين فى السير بالإصلاح إلى غايته الطبيعية فى إقرار 
العلاقة بين الدولة ورعاياها على أساس جديد , قوامه اشتراك الشعب وهيمنته على 
أمور الدولة . أما العامل الخارجى : فهو استمرار ثورات الشعوب النصرائية فى 
البلقان » وبعض الأقاليم الأخرى ٠‏ واستمرار الضغط الأجنبى الأوربى على الدولة 
وولاتها » الأمر الذى صرفها عن التفكير فى الأمور الإصلاحية إلى الدنفاع عن 
ولاياتها المهددة بالاحتلال الأجنبى(”؟ . 

ولم يكن لأعضاء الهيئة الإسلامية الحاكمة مواقف معارضة تذكر ؛ بسبب 
انضمام بعض الأعضاء إلى السلاطين ومجاراتهم : إما خوفاً من بطشهم , وإما 
لاقتناعهم بالتغييرات الجديدة ٠‏ 

على أن هذا لاايعنى عدم وجود آية معارضة من قبل العلماء وطلبة العلسم 
لتصرفات بعض السلاطين المسايرة للدول الأجنبية ؛ إلا أن هذه المعارضة ضاعت 
وخبت أثناء الحروب الطويلة والمريرة التى خاضتها الدولة العثمانية مع دول أوربا 
النصرائية . 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


عع 


” - موقف أعضاء الهيئة الإسلامية من حركة الإصلاح فى عهد السلطان 
عبد العزيز والسلطان عبد الحميد الثانى : 

أصدر السلطان عيد العزيز ( 11174 -1157ه/1451- 1475م ) فى 
السابع من جمادى الأولى ١14١ه/‏ الثامن من نوفمبر سنة 1854م قانوناً خاصاً 
بالولايات لإحكام السيطرة عليها ٠‏ وإشراك المواطنين فى تديير مصالحهم العامة 
والتخفيف من حدة الحكم المطلق ‏ الذى نشأ من الإدارة المركزية ؛ وقد كان هذا 
القانون مقتبساً من النظم الإدارية الفرنسية!”؟ , 

وقد اشترك فى وضع هذا القانون « كجه جى زاده محمد » و « فؤاد باشا » 
و « مدحت باشا » ٠‏ وقام الأخير بتطبيقه فى ولاية الطونة » عندما أسند إليه حكمها 
سنة 1141ه/1454م . وحقق نتائج مثمرة تستحق الإشادة بها . 

.وقد عمل هذا النظام على إصلاح أحوال الولايات من جميع النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية , وتأكيد خضوعها للحكومة المركزية فى اسةانبول » ومن 
أهم أهدافه العمل على تقدم البلاد وإعمارها » وإسعاد الأهالى وإصلاح شأنهم 
واشتراكهم فى إدارة أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة » بالإضافة إلى 
ضبط الواردات والمصروفات ٠‏ وكذلك ريط الإدارة الفرعية فى الولاية يمقر 
الوالى؛ وربط ولايات الدولة العثمائية بالحكومة المركزية فى استائبول9" . 

أنشىء نظام الحكم فى ولاية الطونة عام 1141ه/454ام لأول مرةاء 
وعلى نجاح تجربته ٠‏ وتعميماً لتطبيقه على الدولة العثمائية » فقد قسمت الدولة مسن 
الناحية الإدارية - بعده بسنة - إلى سيع وعشرين ولاية ؛ ثم نشر عام 
هم1814م ( نظام الحكم العام لإدارة الولايات ) 9 . 

وصيغ هذا النظام فى ثمان وسبعين مادة ؛ ومادة مخصوصة!' ؛) مقسمة على 
أبواب وفصول ٠‏ ويرأس الولاية « الوالى » » وهو خاضع مباشرة للباب العالى ‏ 
وقسمت الولاية إلى صناجق ٠‏ ( أى ألوية ) ٠‏ ويحكم الصنجق متصرف , وقسم كل 
صنجق إلى أقضية ( جمع قضاء ) » ويحكم القضاء كائمقام ؛ ويعتبر نائبا عن 
المتصرف ٠‏ كما قسم كل قضاء إلى مديريات ٠‏ ويحكم المديرية مدير" , 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعماة 


لوعو 


وفى 71 شوال سنة 1141هم/]17ام صدر « نظام إدارة الولايات 
العمومية » ؛ وجاء فى )١19(‏ مائة وتسع وعشرين مادة ؛ ومادة مخصوصة » 
ولكن عدل هذا النظام بموجب المادة « ٠١8‏ » من القانون الأساسى الذى أعلن عام 
1471م ء ويهدف هذا القانون إلى تعييسن وظائف المأمورين7'") , 
ومجالس الإدارات والبلديات وإدارة التواحى . 

وهكذا فإن هذا النظام الذى ربط ولايات الدولة العثمانية بالحكومة المركزية 
فى أستانبول ؛ قد أفرط فى المركزية وغالى فيها كثيراً ؛ حيث قيد الجهاز الإدارى 
فى الولاية بتعليمات الدولة العثمانية » وأوامرها حتى فى أتفه الأمور وأقلها شأنا ؛ 
لا سيما وأن تعليمات الدولة تستغرق وقتاً طويلاً حتى تصل إلى الوالى ؛ بسبب 
تأخر وسائل المواصلات ٠‏ إن هذا القانون فى الواقع لم يأت بجديد فى مجال التقسيم 
الإدارى للولاية » وإنما هو مجرد تغيير فى تقسيم الولايات ؛ فضمت ولايات أخوى 
وشكلت ولايات جديدة . 

وقد وضع قانون الولايات كرد فعل لضعف الدولة العثمانية ؛ وخشية السلطة 
المركزية من خروج الولايات عن طاعتها ؛ ولذا جاء مشدداً لقيضة الدولة 
3 

إلا أن أحوال الدولة العثمانية ساءت فى عهد السلطان عبد العزيز إلى درجة 
كبيرة » واضطريت شئونها الاجتماعية أسوأ اضطراب ؛ وعائى الشعب أشد 
المعاناة من سوء سيرة الولاة » الذين كانوا يجبون الضرائب بالسوط دون رحمة أو 
هوادة ؛ وتراكمت الديون على الدولة العثمانية » فارتفعت مسن خمس وعشرين 
مليون ليرة إنجليزية فى عهد السلطان عبد المجيد إلى ماتتين وخمسين مليون ليرة. 
فى عهد السلطان عبد العزيز , بسبب إسراف الأخير قى الإنفاق على البسذخ 
والملذات والاحتفالات والمعارض ٠‏ فى الوقت الذى لم يكن يص رف فيه على 
الجيش والأسطول وبقية مرافق الدولة سوى 961 من مجموعها الضخم واستمرت 
أوضاع الدولة العثمانية تسير من سيئ إلى أسوأ حتى كان عام 151٠1ه/6‏ 1417م 


:مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


هه 
حيث أعلنت الدولة العثمائية عجزها عن سداد الديون المتراكمة عليها مما أدى إلى 
إنشاء دائرة الديون العمومية تحت مراقبة هينة دولية » وما ترتب على إنشائها مسن 
إطلاق أيدى الأجانب فى شئون اليلادا"») . لهذا السبب ٠‏ ولأسباب أخرى دعا شيخ 
الإسلام الشيخ حسن خير الله أفندى العلماء والوزراء والقادة العسكريين » وقرروا 
خلع السلطان عبد العزيز من الحكم . 

ويمكن تقسيم اتجاه حركة الإصلاح فى القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع 
عشر الميلادى إلى ثلاثة أقسام هى : 

القسم الأول : اتجاه الانفماس فى الغرب : 

رأى أصحاب هذا الاتجاء أن الحل الأمثل لإصلاح أوضاع الدولة العشائية 
المتدهورة » إنشاء حكومة حديثة على نمط الحكومات الأوربية واقتيباس النظم 
والأساليب فى الحكم ٠‏ والإدارة » والثقافة والاجتماع إلى الحد الذى يحقسق إنشاء 
هذه الحكومة الحديثة » دون النظر لماضى الدولة العثمانية المسلمة وما كانت 
عليدا"») , 

وكان من أشهر المنادين بهذا الاتجاه فى الدولة العثمائية فؤاد باشا!*“) 
(171--1241هه 141 --1414م) الذى تولى الصدارة العظمى فى عهد 
السلطان عبد العزيز عم السلطان عبد الحميد الثانى » وهو من الجيل الذى أعده 
الوزير رشيد باشال”) ليتولى دفع عجلة الاقتباس من الغرب فى الدولة العثمائية . 

اتبنى فؤاد باشا فكرة الإصلاح على الأسس الغربية » واستبعد المفاهيم 
الإسلامية التى قامت عليها الدولة العثمانية كوسيلة للإصلاح » مؤكدا : « ما كان 
صالحا للدولة فى عصورها الماضية لم يعد صالحا لحالتها الحاضرة » . 

ويرى فؤاد باشا أن الدولة العثمائية محكوم عليها بالموت لا محالة » إن لم 
تتمثل خطى التطور الغربى ٠‏ فتكون ماليتها على غرار مالية إنجل ترا » ومعارفها 
كمعارف فرنسا ء ونظمها العسكرية مقتبسة من روسيا؟'" . 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالقومو مده ا توملا 


دزمف- 


وقد أسرف فؤاد باشا فى ثقته بضداقة كل من إنجلترا وفرنسا » وأهمية هذه 
الصداقة فى حل مشكلات الدولة العثمانية » حتى إنه فضل أن تخسر الدولة أى 
جزء من أراضيها على أن لا تخسر صداقة إنجلترا حيث يقول : « إنه خير لنا أن 
نخسر عدة ولايات من ان نرى إنجلترا مهملة ليانا ومعرضة عن صداقتنا »1 . 
ويقول فؤاد باشا عن فرنسا : « إن أفضل طريقة للمحافظة على صداقة هذه الأمة 
الفرنساوية ‏ هى مجاراتها فى أفكارها وعمل ما يقع موقع القبسول والرضا فى 
عينهاءا؟" , 

القسم الثانى : الاتجاه التوفيقى فى الإصلاح : 

نادى أصحاب هذا الاتجاه بفكرة التدرج فى الأخذ عن الغرب » فى مجال 
الإدارة والسياسة والثقافة والفكر » وكل ما جاءت به الثورة الفرنسية » أو نادى به 
مفكروها من حقوق سياسية واجتماعية للأفراد والجماعات ٠‏ 

وقد أكد أصحاب هذا الاتجاه » أن ما ينادون باقتباسه عن الغرب من نظم 
ديمقراطية ٠‏ أو فى مجال حرية الأفراد والجماعات ليس غريباً عن مفاهيم المجتمسع 
الإسلامى ٠‏ ولا عن ثفافته » بل إن له فى الشريعة الإسلامية ‏ وتقاليد نظام الحكسم 
فى الإسلام سنداً وأساساً ‏ فالنظام البرلمائى الديمقراطى فى بريطانيا وفرنسا هو 
نفسه نظام الشورى فى الإسلام » وهكذا .. 0" .. 

وكان من بين الداعين إلى هذا الاتجاه المفكر العثمانى ضياء باشا ( 1١14١‏ - 
هم 1470 - 1140م ) وهو من الشعراء والأدباء الأئراك البارزين فى 
عهد التنظيمات العثمائية وما بعدها » عمل وهو فى السابعة عشرة من عمره موظفآً 
فى أمائة الصدارة العظمى ٠‏ وفى عام 11177ه/800 ام ؛ عينه رشيد باشا فى 
الأمائة العامة للقصر السلطائى ؛ وعين متصرفاً على قبرص ٠‏ وقد كان عضواً 
بارزاً فى جمعية تركيا القتاة ( العثمانيون الجدد ) ؛ وفى عام 1145ه/3 145١م‏ 
هرب إلى أوربا ٠‏ وقام بترجمة بعض الكتب من الفرنسية إلى التركية » ثم عاد إلى 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


مود 


استانبول فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى ؛ واشترك فى صياغة مشروع القلنون 
الأساسى ( الدستور ) (90 , 

عبر ضياء باشا عن آرانه وأفكاره الإصلاحية من خلال رسالة له أسماها 
(رؤيا) كتبها أثناء إقامته فى لندن ٠‏ وكان خلالها يحاور السلطان عبد العزيز حول 
ما يجب أن تكون عليه الدولة من نظام ديمقراطى ٠‏ مطالبا بتشكيل جمعية وطنية 
ونظام نستورى ٠‏ مؤكدا أن هذا هو عين نظام الشورى الذى أقره الإسلام ونادى 
بها”*»وطالب بإيجاد تقارب إسلامى نصرانى من خلال مجلس مبعوثان منتخب!7”. 

وقد ساير ضياء باشا فى هذا المنهج التوفيقى نامق كمال ( ١185‏ - 
هم1440م - 1448م ) الملقب بشاعر الحرية وعضو جمعية تركيا الفتاة . 
عين عام 1140ه/14717م فى قلم الترجمة » وكتب فى جريدة ( تصوير أفكار ) 
التى كان يصدرها الكاتب التركى « شناسى » ثم تولى إدارة الجريدة بعد سفر 
صاحبها إلى أوربا ٠‏ حيث اشترك فى إدارة جريدة ( حريت ) فى لنسدن عسام 
6ه/418 1م إلى أن سمح له بالعودة إلى استائبول » فأصدر مسرحية « 
الوطن » التى أثارت عليه نقمة السلطان عبد الحميد الشائى ٠‏ باعتبار أن مفسهوم 
الوطن بالشكل الذى عرضه نامق كمال فى مسرحيته » والذى يعنى أرضا معينة 
الأمة معينة كان غرييا عن مفهوم العثمانيين الذين لا يعرفون سوى دار الإسلام 
وطنا لهم » ودار الحرب وطنا لأعداتهم . فرأى السلطان أن فى هذا المفهوم الجدييد 
خطورة كبيرة على وحدة الدولة العثماقية المكونة من العديد من الأقوام 
والجنسيات9" , 

نادى نامق كمال بتطبيق أساليب ونظم الحياة الغربية فى الدولة العثمانيسة 
وركز على ضرورة تبنى الحكم النيابى على النمط الأوريى ٠‏ مؤكدا أن الحكسم 
الإسلامى فى بداية أمره كان » يشترك فى تشكيله ممثلو الأمة ( أهل الحل والعقد )؛ 
فالشورى إذن كما يقول : « ليست بدعة إذ إنها مقرة فى أصول ديتنا »*© . 
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وعلى الرغم من ليبرالية نامق كمال فإنه ظل مخلصاً للمبادئ والأفكار 
الإسلامية , داعياً إلى أن تستمر الدولة العثمانية فى تمسكها بقوائينها ومعتقداتها 
التى تشكل أساس حضارتها ٠‏ إلى جانب ما تكتسبه من نظم وأساليب غريبة ء هذا 
وقد انتقد رجال التنظيمات ؛ لتطرفهم فى الدعوة إلى صبغ مؤسسات الدولة بصبغة 
غربية كاملة ؛ وفشلهم فى حماية وتأمين التراث الإسلامي7!*! . 

دعا نامق كمال إلى اتحاد العثمانيين واتفاق المسلمين ٠‏ ودعم فكرة الجاممة 
الإسلامية ؛ باعتبارها وسيلة هامة لحل مشكلات الدولة العثمانية والمسلمين كافة ٠‏ 
كما أبرز دور الدوئة العثمائية فى سياسة الجامعة الإسلامية والعوامل التى هياتها 
لهذا الدور » فهى موطن الخلافة الإسلامية » وذات موقع جغرافى بيسن العسالمين 
الغربى والشرقى ٠‏ ومستودع الإمكانات المادية والبشرية!"" . 

القسم الثالث : اتجاه الأصالة الإسلامية : 

رأى أصحاب هذا الاتجاه أن تستلهم الدولة وسيلة إصلاحها من ترائها 
الإسلامى ٠‏ ونظمها العثمانية الشرقية إبان عصور قوتها وازدهارها ورأى هذا 
الفريق من العلماء والمفكرين والسياسيين ٠‏ أن فساد الأنظمة العثمائية ؛ وما نتسج 
عنها من تدهور فى كافة نواحى حياة الدولة ٠‏ لا يرجع إلى علة فى النظم نفسها ٠‏ 
وإنما إلى سوء تطبيقها وبداية التراجع عنه » وأنه إذا أحسن التطبيق صلحت أحوال 
الدولةة" , 

وقد رأى دعاة الجامعة الإسلامية فى استانبول ٠‏ والمنادون بمبدأ الأصالة 
العثمانية » أن الدولة خدعت ٠‏ إذا أقبلت على مدينة الغرب وانسلخت عن شوقيتها ١‏ 
مما أفضى بها إلى التقهقر والانهزام » ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه ؛ أن الدولة 
العثمائية بدأت كحكومة شرقية إسلامية قوية ٠‏ وانتهت بفعل التنظيمات إلى حكومة 
غربية ضعيفة » وينظر أصحاب اتجاه الأصالة العثمانية إلى هذه التنظيمات ؛ وما 
تلاها من إصلاحات » على أنها خديعة من جاتب الدولة الأوربية » عملت من 
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خلالها على تجريد الدولة العثمائية من عناصر قوتها الحقيقية المتمثلة بقوانينها 
الإسلامية » وإحلال القوائين الغربية محلها وبصورة تدريجية » حتى أفضى بها 
الأمر إلى أن سلخت الدولة العثمانية كليا عن إسلامها » وفقدت هويتها المتميزة * 
وخلعت"عنها رداء السلطنة العثمانية » ثم الخلاقة الإسلامية » وأعلنت عن هويتها 
العلمائية . وقد بنى هذا الاتجاه موقفهم فى معاداتهم للاكتباس من الغرب ؛ على 
أساس أن الدولة العثمائية بجغرافيتها وتاريخها وتركية شعبها ٠‏ تختلدف كل 
الاختلاف عن تاريخ أوربا وطبيعتها الجغرافية والبشرية » وأن الدولة العثمائيسة 
يجب أن يصاغ لها من الأنظمة والقوانين ما يتناسب مع طبيعتها الشرقية الإسلامية 
التى تختلف كل الاختلاف عن العالم الغربي7!” . 

وكان على رأس أصحاب هذا الاتجاه المفكر العثمانى أحمد جودت ؛ وهو من 
كبار علماء الأتراك وعظماء رجال السياسة » وهو من أسرة عرفت بالجلادة ؛ 
أصلها من قرق كليسا » ثم استوطنت لوفجه ( جنوب بلفنا ) منذ أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادى ؛ وحارب أحد أجداده بطرس الأكبر » واشتغل أحد أجداده بالإفتاء » 
وقد حج أبوه وجده إلى مكة ؛ وولد أحمد جودت عام 1174ه/4117ام ؛ وتعلم 
مبادئ العلوم الإسلامية فى مسقط رأسه : ولكن سرعان ما اجتذبته استانبول الى 
كانت مركز النشاط العقلى عام ©11ه/474 1١م‏ ء ودأب على الدرس وشغف 
بعلم الكلام والفلسفة والأدب الغربى والرياضيات وطبقات الأرض ٠‏ كما حذق 
الفارسية » وحصل بعد ذلك بمدة قصيرة على إجازة مكنته من القيام بالتدريس 
ف ىأحد مساجد العاصمة العثمانية » وما أن أتم شرح ديوان صائب ؛ حتى استطاع 
أن يدخل فى سلك التدريس بمصلحة المعارف ٠‏ كما استطاع أن ينال منصب ناظر 
جامعة المدارس المتوسطة . 

واشترك فى البعثة المشهورة إلى بخارست عام 1578١ه/444‏ 1م ؛ وبعد 
عودته كتب هو وفؤاد ياشا أساس النحو فى اللغة التركية » وترجمها إلى الألمائية 
عام 11197ه/40 1م » وصحب فؤادا فى رحلة قصيرة إلى مصر ؛ وفى عام 
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ه/1807م - أى خلال حرب القرم - كلفه السلطان عبد المجيد كتابة 
تاريخ عام للأتراك من صلح كوجك قينارجه إلى إيادة الإنكشارية عام 1415م 
واستطاع أن يقدم للسلطان فى العام التالى المجلدات الثلاثة الأولى ؛ فكافاه السلطان 
بتعيينه مؤرخاً للدولة » كما كاقأه على مصنفه الثانى « المعاملات الإسلامية » الذى 
ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان « النص الثابت »؛ والذى قوبل عند ظهوره بالإعجاب 
الشديد . وعين عضو فى هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك الوقت بتنقيسح 
القانون المدنى ٠‏ كما أقامه ناظراً على لجنة الأملاك ‏ ولازمه التوفيق فأخذ يتدرج 
فى المناصب العالية » نخص بالذكر منها منصب الوزارة الذى ضحى من أجله 
بلقب مؤرخ الدولة عام 1141ه/1414١م‏ » ومنصب رئيس المجلس الذى كانت 
وظيفته تنقيح القانون المدنى عام 144١ه‏ ذلك المجلس الذى ازداد نشاطه بتوليه 
رياسته . وقد ولى حكم حلب وبروسة ومرعش ويانيه على التعاقب » وأصبح بعد 
ذلك والياً على الشام مرتين , ثم ناظراً للمعارف ثلاث مرات ٠‏ ثم ناظراً للحقانية 
مرتين ٠‏ والداخلية والتجارة مرة ؛ ثم وكيلاً للمجلس المخصوص . وخير عمل قام 
به كان أثناء نظارته للمعارف إذ أدخل الروح العصرية فى المدارس!"" . 

وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة » قضى بقية حياته الطويلة موفور الصحة 
والنشاط شغوفاً بالقراءة ‏ التى كان يقضى فيها جل وقته ٠‏ ودلتنا مؤلفات أبنائه 
وبناته على أنه كان أباً رحيماً ٠‏ وقضى نحبه بعد مرض لم يمهله طويلاً فى بيكسه 
الريفى فى بيك على شاطئ البسفور ليلة الغامس والعشرين من ايو سنة 
لاقام 


وإلى جائب مصنفه القواعد العثمانية الذى ظل ينشر كاملاً وملخصاً فسى 
طبعات منقحة » مصنفان لغويان آخران هما « معيار سداد » و« آداب سداد » » 
وهما مقدمتان فى الأسلوب الأدبى » وكان يجيد اللغة العربية والفارسية قراءة 
وكتابة كاللغة التركية ؛ وقد بقى القليل من أشعارها ٠‏ وهى تمتاز بالبساطة وإن 
كانت أقرب إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على الرغم من خلوها من الأخطاء . 
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وقد تم طبعه أثناء نظارته الثانية للحقانية (؟11١‏ - 11154ها/7 ١417‏ - /14103م) 
أكبر عمل قضائى فى عصره وهو القانون المدنى التركى ٠‏ واشتهر أحمد جودت 
بصفة خاصة بالتأريخ ٠‏ قفى أواخر عهد السلطان عبد العزيز وعندما لهجت الأفواء 
جميعاً بالثناء عليه اتحف أحمد جودت الشعب العثمانى بألمع درة فى عالم 
المصنفات الشرقية ٠‏ ألا وهى « قصص الأنبياء وتاريخ الخلفاء » » وهو مصنفف 
ختمه بمقتل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه » ولكن المصنف الذى خلد 
اسمه فى عالم التأليف , وهو كتابه فى تاريخ تركيا المسمى « وقائع الدولة العليية » 
الذى تناول فيه الحوادث من عام 1144 - ١114ه/4‏ 177 - 1478م ؛ ويقع 
فى اثنى عشر مجلداً » طبعت الطبعة الأولى منه فى القسطنطينية عام ١71١‏ -. 
هس وتكرر طبعه فيما بعد , كما ظهرت الطبعة الأخيرة منقحة تنقيحاً 
سياسياً ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه هذا على الوثائق الرسمية فحسب , بل 
اعتمد كذلك على مؤرخى الدولة أمثال واصف وأنورى وأديب ونورى ويركو 
وعاصم وشائى زاده » كما اعتمد فى بعض المناسبات على المؤرخ العربى الكيسير 
عبد الرحمن الجبرتى وغيرء!!" . 

وبالرغم من أنه كان يكتب فى عصر سيطرت فيه فرنسا على نصف القارة 
الأوربية » فإنه لم يرجع إلى أى مصدر فرنسى سوى مذكرات نابليون ٠‏ وكسان 
أحمد جودت مستقلاً فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث كان يتسم بطابع عبقريته 
الفذة وعقله الناضج ٠‏ وأثناء حكم عبد المجيد وعبد العزيز تمكن أحمد من الرجوع 
إلى المحفوظات الرسمية » كما نستطيع القول بأنه رتب الحوادث ترتياً زمنياً , 
وأنه مزج الحروب والأحداث الداخلية فى مهارة فائقة استطاع بها أن يحافظ على 
هذا الترتيب الزمنى ٠‏ وسار فى المجلدات الخمسة الأوائل على طريقة المزرخين 
القدماء فكان أسلوبه خطايياً فخماً » ثم تنحى عن هذا الأسلوب فجأة فى أوائل المجلد 
السادس فتوخى البساطة التى بدأ الكتاب يتوخونها فى هذا العصرا؟" . 
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وكان أحمد جودت باشا مقتنعاً تمام الاقتناع بفائدة دراسة التاريخ فى التربية . 
فهو يحذر مواطنيه دائماً من فساد الإدارة عند الشرقيين ؛ كما كان يوجه اهتمامه 
إلى عهود التقدم مهما تضاءلت » يستعرضها فى إيجاز بليغ ويجعل منها وسيلة. 
الإنهاض وطنه ٠‏ يظهر هذا بصفة خاصة فى أفكاره القيمة التى وردت كثشيراً فسى 
المجلدات الخمسة الأولى » ولعل أكثر ما كان يضجرهء هذا الانتقال الفجائى من. 
الركود إلتام إلى النشاط العجيب » الذى كان يتمثل جلياً فى القرون الماضية » وليمر 
هناك شخص تأخذه الحماسة لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت باشا ؛ كما أنه 
يفيض وطنية عندما يشيد يما قامت به الدولة العثمانية من الفتوحات التى أفادت بها 
الحضارة » كالفصل بين السلطات الحربية والمدنية الذى تم فى القرن التاسع عشر 
الميلادى ٠‏ وتركيز الإدارة وإصلاح العملة ؛ أما فى ميدان السياسة الخارجية فلم 
يكن هناك شئ أحب إلى نفسه سوى أن يرى الدولة العثمائية تتحالف مع النمسا 
على روسيا؛ لأن هاتين الدولتين - وكلتاهما من الجنس الذى تمتزج فيه الدماء 
الصقلبية بغيرها - ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ إذا أرادتا أن توجها طغيان 
فكرة الجامعة الصقلبيةا؟" . 

ونذكر كذلك من مصنفات أحمد جودت باشا بصفة خاصة :بيان العنوان ؛ 
ومعلومات نافعة ٠‏ وتقويم الأدوار ٠‏ ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون إلى التركية" . 

وقد فهم أحمد جودت الإسلام ٠‏ على أنه نظام حيوى شامل ينظم حياة الأفسواد 
والجماغات والدول ٠‏ وأن الحاكم المسلم يجب أن يجمع بيسن الس لطتين الدينيسة 
والدنيوية » وأكد أحمد جودت أن الدين الإسلامى هو سر وحدة المسلمين ومصدر 
قوتهم » وما تسرب الضعف إلى جسم الأمة الإسلامية إلا حين أخذت تستبدل 
الوطنية والقومية بدلاً من الفكرة الإسلامية .. 

وأكد أحمد جودت أن العثمانيين مدينون أكثر من غيرهم للإسلام باعتباره 
البوابة التى دخلوا منها التاريخ ٠‏ فهو أساس دولتهم وحضارتهم ٠‏ وإليه يرجع كل 
اما يفخر به العثمانيون ٠‏ ومن هذا المنطلق يقارن جودت باشا بين الأمة العثمانية 
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الشرقية , وأمم الغرب النصرانية . ففى أوريا أنشئت الدول على أساس قومى » 
وحلت عندهم الفكرة الوطنية محل الدين . ونمت دولهم الحديثة على هذا الأساس 
المادى الصرف ٠‏ والفكر الضيق المحدود ؛ الذى عمل على تقسيم الأمة الواحدة 
.وتفتيتها إلى مجموعة من الشعوب . أما الدولة العثدانية فهى تختلف عن أمم الوب 
ودوله فى كافة النواحى ٠‏ فليس هناك إذن ما يمكن أن تستفيده الدولة العثمائية مسن 
نظم أوربا وأساليبها فى الحياءا”" . 

وقد اهتم أحمد جودت كثيراً بأحوال الدولة العثائيسة ٠‏ ودرس أوضاعها » 
وشخص أمراضها » وعمل جاهداً فى ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني لإصلاح 
أحوال الدولة » وإيجاد الحلول لمشاكلها . فرأى أن الدولة العثمائية بحكم تاريخها 
واتساع جغرافيتها وعراقة الأسرة العثمانية الحاكمة فيها » وما أصبح لها من درايسة 
بالحكم وخبرة بالقيادة » وباعتبار الدولة موطن السلطنة ومستقر الخلاقة ؛ كل ذلك 
مما يؤهلها لزعامة العالم الإسلامى وحمايته من الأخطار التى تهدده من كل جانب 
فى ظل سياسة الجامعة الإسلامية . 

كما بين أهمية الوحدة بين أجزاء الدولة العثمانية » وخاصة ولاياتها الشوقية, 
ودعا إلى عدم التفريط بأى جزء منها » ووقف موقفاً مناوناً من الاقتراح الذى تقسدم 
به سعيد حليم باشا - كان وقتها وزيراً للداخلية - والذى يقضى بإعطاء بريطائيا 
جزيرة قبرص وكريت ٠‏ وإعطاء فرنسا مصر لضمان وقوف الدولتين إلى ج انب 
الدولة العثمانية فى حربها مع روسيا عام 14177م » والمحافظة على ممتلكاتها في 
الروملى ( أوربا الشرقية ) » فرد جودت باشا على هذا الاقتراح قائلاً : « كيف 
نعطى مصر البلد المسلم وباب الحرمين الشريفين وركيزة الإسلام المهمة فى 
إفريقيا بدلاً من بلغاريا التى أكثر شعبها من النصارى/”” . وأكد جودت باشا 
ضرورة أن يمتد هذا الاهتمام ليشمل كافة المسلمين فى مختلف أنحاء المعمورة 
لتبصيرهم بأمور دينهم ٠‏ وبيان أهمية الوحدة » والاتتلاف بينهم ؛ وأنها مسن 
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وو - 
مستلزمات دينهم الذى يوجب عليها التضامن والتكافل ٠‏ وتحذيرهم من مغبة التقابذ 
والتشتت والاختلاف!"" . 

وقد اتخذ جودت باشا من التنظيمات العثمانية ورجالاتها موقفاً معادياً واتهمهم 
بأنهم فئ سياستهم التى اتبعوها كانوا منفذين لرغبات الدول الغربية » خاضعين 
النفوذ سفاراتها » وأن حرصهم على إرضاء تلك الدول كان أكثر من حرصهم على 
مصالح الدولة العثمانية » التى أغرقوها بالديون ؛ وأوقعوها فى حبائل المصالح 
الأجنبية . أما التنظيمات التى أوجدوها فى الدولة العثمانية فلم ينتج عنها سوى 
التمسك بالقشور من الثقافة الغربية ٠‏ وتقليد المظاهر والانصراف عن الاستفادة من 
جوهرها المتمثل بالصنائع والفنون ؛ هذا إلى جانب ما جرته هذه التنظيمات على 
الدولة من مخاطر حين أعلنت المساواة المطلقة بين عناصر الدولة ؛ بغض النظسر 
عن الدين ٠‏ مما أتاح الفرصة لغير أبناء دينها اتتولى المناصب الهامة وتوجيه 
سياستها الخارجية ومراكزها العسكرية ؛ مما ألحق بالدولة أفدح الأضرار!" . 

.ولم يضع جودت باشا ثقته بأية دولة أوربية يمكن أن تعمل على مساعدة 
الدولة العثمانية » فهذه الدول مجتمعة تعمل على إضعاف الدولة العثمائية » وإثسارة. 
المشاكل العديدة لها فى الخارج وفى الداخل . فإنجلترا » رغم تظاهرها بمساء 
الدولة ؛ كانت تعمل على إضعاف قوتها عن طريق إثارة الأرمن ضدها ء أما 
روسيا فهى دائمة السعى للثآر من الدولة العثمائية بعد هزيمتها لها فى حرب القسرم 
عام 1404م » وأطماع النمسا بادية فى منطقتى البوسنة والهرسك ‏ مما دفعها إلى 
.تأييد المتمردين فيها ضد الدولة العثمائية!؟© . 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


كفت 

الهوامش 

)١(‏ محمد عبد العليف البحرواى : حركة الإصلاح العثمائى فى عصر السلطان محمود 
الثانى 1804 1475م » ص 17 القاهرة » الطبعة الأولى 794١ه/1114م‏ . 

(1) محمد أنيس : الدولة العثمائية والشرق العربى ( /١614‏ 114١م‏ ) القاهرة 1141م 
» ص 717 - ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمائية 15-17 
سروت ام 

(؟) محمد ثريا أفندى : سجل عثمائى ٠‏ .ج؟ » ص 55١‏ ؛ الأستانة 11٠١ه‏ . 

(4) أحمد جودت : تاريخ جودت » ج١‏ : ص 1١17 - ٠١4‏ » ترجمة عبد القادر الدنا 
تفروك 4: اه , 

تاريخ جودت » ج١١‏ ».ص 154 - 310+ 

المصدر تقسة » ج١1‏ وص 1148 -3176. 

(1) البارون دى توت اختارته الحكومة الفرنسية - رغم أصله الهنفارى - للسفر إلى 
استاتبول بصحبة السفير الفرنسى ٠‏ فى وقت كانت الحرب الروسية العشمائيسة على 
أشدها ؛ وقد بثل دى توت جهوداً لمساعدة السلطان العثمانى فى أعمال تحصين 
البوسفور وإصلاح المدفعية والبحرية ... ولدى عودته إلى باريس قدم إلى حكومته 
تقريراً عن حالة الدولة المثمائية السياسية ضمنه آراءه التى تتلخص فى : أن الدولة 
العثمانية آيلة إلى الانهيار القريب ٠‏ وأن تدخل فرنسا الدبلوماسى لنجاتها لا يجسدى 
فتيلاً » وأن الاستيلاء على مصر يخدم المصالح الفرنسية ٠‏ ويجعل من الميسور على 
فرنسا إيجاد الصلات الوثيقة مع الهند » ويسهل إنشاء قناة تصل بين البحر الأحمر 
ونهر النيل عند فرع دمياط ٠‏ كما قام البارون دى توت بزيازة مصر فى رحلة 
تفتيشية كانت الحكومة الفرنسية قد كلقته بالقيام بها ؛ ووقف بنفسه على طغيان 
الأمراء المماليك وفرضهم الضراتب القادحة » وقسدم البسارون بهذا تقريراً إلى 
الحكومة الفرنسية . ( طلال المهتار : آثار حملة بونابرت على مصر . الجامعمة 
اللبنانية » كلية الحقوق 1157م ».ص *7 + 14 ) . 

(4) عبد اللطيف البحراوى : المرجع السايق ص 58 . 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله وهو اعدهااتعملاة 


00 


(1) دائرة المعارف التركية » ميدان لاروس . مادة مصطفى الثالث ؛ المجلد التاسع ص 
٠‏ ؛ الطبعة الأولى ٠‏ 117١م‏ استاتبول ‏ 

)٠١(‏ أحمد جواد : تاريخ عسكرى عثمائى ص 71/١‏ - 777 ؛ استانيول 1841م » نهاد 
سامى باثارلى : دستان ملوك آل عثمان » ص 1١7 - ١١1‏ , استانبول 1154م . 

(11) أحمد جودت : تاريخ جودت » ج١‏ .ص 505-511 . 

(11) إبراهيم حليم : التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية ص 18٠ - ١/8‏ ؛ مصر 
اما 


,53 8 باعهمم 62 - و رك الت خطلمه1 الممسوه : لدممكز درن يبظ (3) 
0 معمامق 


(14) للإطلاع على محتوياته انظر : بيان نظام سلطان سليم الثالث : مخطوطة تركية 
فى جامعة الملك سعود ؛ برقم +41 » ومصورة من مكتبة عارف حكمت بالمدينة. 
المثورة ‏ ص١ .3١-‏ 

(15) نظام دولت عثمائية : مخطوطة تركية سبق ذكرها .ص 4١ - ٠١‏ . 

5,169 .12 جسانكظ - لآ الت بلطتدة بعترفامس؟ : مس02 عمسلالا (16). 

(11) أحمد جودت : تاريخ جودت » ج/ ‏ طا » ص 11 حي 

(14) بل إيمبر : عثمائلى إيمبراطور لغنك تجددى ؛ ترجمة حسن فرهاد ؛ ومعلم أنسثره 
من الإنجليزية إلى اللغة التركية » ص ١١7 - ١١7‏ ء استانبول 1117م . 

(19) انكه لهارد : دولت عثمائية نك تاريخ إصلاحاتى ؛ ترجمة على رشاد؛ ص 18 ٠‏ 
استاتبول 1115م . 

)1١(‏ عبد الرؤوف محبى الدين سنو : أثر الغرب الأوربى فى حركة الإصلاح فى الدولة 
العثمانية ( 1/44 1458م ) ص 141 رسالة ماجستير ء جاممة بسيروت * 
كلية الحقوق 1518م . 

(11) عبد الرؤوف محيى الدين سنو : المرجع نفسه » ص 147 . 

(11) عبد الرؤوف محيى الدين سنو : المرجع نفسه » ص 147 ٠‏ رشيد ثريا : أدبييسات 
جديدة وقراءات أدبية ؛ ج١‏ : ص ١7١ - ١١8‏ » طبعة جلال ساهر ومحمد 
فؤلد » الآستانة 1912م . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو عه ااتعملاة 


وج 


(17) شمس الدين سامى : قاموس تركى ٠‏ ص ٠ 41١‏ استانبول ١117‏ . 

(14) رشيد ثريا : أدبيات جديدة وقراءات أدبية » ج١‏ .ص 717 . 

(10) إسماعيل حبيب : تورك تجدد أدبياتى » ص 17 الآستانة 118١م‏ . 

(12) عبد الوهاب القيسى : حركة الإصلاح وتأثيرها فى المراق ١854‏ - 1407م ٠‏ 
ص 54 - 45 ء مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة بغداد 1111م ٠‏ مطيعة العانى ؛ بغداد 
لل لل 

(19) إسماعيل حبيب : تورك تجدد أدبياتى » ص 545 ؛ الآستائة 1518م . 

(14) عبد الرؤف محيى الدين سنو : المرجع السابق » ص ١5١‏ ؛ رفعت أفندى : دوحة 
المشايخ » ص 18١‏ » مطبعة إستانبول ( بدون تاريخ ) . 

(11) أحمد جواد : تاريخ عسكرى عثمائى ٠‏ ص 755 
- محمد ثريا : سجل عثمائى » جب » ص 501 
- منجم باشى : صحائف الأخبار » ج١17‏ ؛ الآستانة 4ه . 

(0) عبد الرؤوف' سنو : المرجع السابق ؛ ص ١8١‏ + 781 . 
أحمد جواد : تاريخ عسكرى عثمانى ص 197 . 

(1؟) بجوى : تاريخ .ص 41١‏ . 

- أحمد رفعت : روضة العزيزية ص 1717 ؛ الأستانة 1741١ه‏ . 

- عثمان زاده : حديقة الوزراء ص 43١‏ » الآستائة ١/111.ه‏ . 

- أحمد رفيق : كدنظر سلطتى ؛ ج١‏ ؛ ص 8/ ؛ الآستانة 111 . 

(1؟) عزرا سمويل ساسون : مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترقى العثمائيسة ص ١11‏ - 
!17 » مطبعة جرجى غرزوزى بالإسكندرية » سنة ٠111م ٠‏ 

(؟1) أنظر تفصيل مرسوم كلخانه فى دائرة المعارف التركية . ميدان لاروس ٠‏ مادة 
#ممطابه . 

(4؟) مجهول : عصر السلطان عبد الحميد وأثره فى الأقطار العربيسة 18958 - 1105م 
»جص 1/0 . صدر فى سلسلة أجزاء متتابعة المكتبة الهاشمية ؛ دمشق 
الطبعة الثانية ( بدون تاريخ ) . 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو مها توملا 


(ه؟) انظر نص القرمان فى : 

- أحمد مدحت : اس اتقلاب » ص 785 - 117 ؛ استانبول 1114١ه‏ ؛ وزارة العدل 
التركية خط همايون وقائون أساسى ( تركى وعربى ) ط؟ ؛ القسطنطينية طبع فى 
مطبعة الجوائب سنة 11417 . 

- دائرة الممارف الإسلامية ؛ المجلد الخامس ».ص 419 - 491 . 

- عبد العزيز الشناوى وزميله : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمماصر ص ١4‏ - 
دار المعارف ؛ القاهرة 1931م ٠‏ 

(6) عبد العزيز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورية ٠‏ 1874 - 1114م ؛ ص 
57-6 » دار المعارف بمصر » القاهرة . 

(61) سليمان البستائى : عبرى وذكرى . أو الدولة العثماية قبل الدنستور وبععده ؛ ص 
للعكلة 

(4؟) مذكرات مدحت باشا ٠‏ ص 154- 160 ؛ نشرها ابنه يوسف كمال بك حتاتة ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة 114١م‏ ؛ مطبعة هندية بالموسكى بمصر . (يسدون 
تاريع). 

(؟) دائرة المعارف التركية . ميدان لاروس . الطبعة الأولى 1417م استانبول ؛ ج١‏ 
» مادة السلطان عبد العزيز » ص 78 . 

(:4) هذه العبارة عبارة قائونية وتعنى فى الغالب ٠‏ أن محتوى هذا النظام 1# مادة ؛ شسم 
ختم بمادة أخرى خاصة تحدد تاريخ سريان مفعول هذا النظام المعمد ؛ أو تاريخ 
سريان مفعول المادة المؤقتة الموضوعة لاعتبارات خاصة ٠‏ 

41) انكه لهارد : تركيا وتنظيمات » دولت عثمائية نك تاريخ إصلاحاتى . ترجمة على 
رشاد »ص 171 ء استاتبول 574١ه‏ . 

(41) المأمورين : أى الموظفين . 

(48) إسماعيل غالب : تقويم مسكوكات عثمانية » ص ١‏ - 41 » الآستانة 1701ه . 

- سليم فارس : كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب ص ٠ 776 - 77٠‏ الطبعة الأولى * 

مطبعة الجواتب ٠‏ بالآستانة /118ه . 


«امت الهو ويه اممداقاه أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


(44) أبو الثريا سامى : وساوس السلطان عبد الحميد » ص ٠ ١47 - ١6٠‏ مطبعة المهد 
- بقداد 61 1751م 

(40) فؤاد باشا ٠‏ صدر أعظم ٠‏ ومن كبار رجال الدولة العثمانية » تولى منصب 
الصدارة العظمى فى عهد السلطان عبد العزيز » ورغم دراسته الطبية والعسكرية 
فقد التحق بعد تخرجه بدائرة الترجمة بالباب العالى ؛ وكلف بمهمة إعادة الهدوء 
إلى لبنان على أثر فتنة عام ٠45١م‏ . وقد لفت إليه الأنظار بكفاءته فى إيقاف 
الفتئة وإعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة » تولى الصدارة مرتين ٠‏ وتوفى عام 
1474م فى مدينة ئيس - جنوب فرنسا - حيث كان يعائى من مسرض 
القلب ( مذكرات الملطان عبد الحميد » ص 174 ؛ وصديق الدملوجى : مدحث 
باشا ص +7 - 351 ؛ مطبعة الزمان , يغداد 1181م ) . 

(41) رشيد باشا ؛ تولى الصدارة فى عهد السلطان عبد الحميد ٠‏ وكان الأخير خاضماً 
لتأثبر وزيره رشيد باشا الذى وجد فى الغرب ومدنيته مثله الأعلى وفلسفته . وقد 
أعد رشيد باشا الجيل النالى له من الوزراء ‏ رجال الدولة عن طريق إرسالهم فى 
بعثات تعليمية وتدريبية إلى العواصم الأوربية ؛ وبمساعدته أسهم هؤلاء فى دفع 
عجلة التغريب التى بدأها هو . 

(47) فؤاد باشا : وصية فؤاد باشا السياسية . تعريب جميل معلوف . ص 19 ؛ مطبعسة 
المناظر » سان باولو 1304م ٠‏ 

(44) :(44) المصدر السابق ص 58 

(00) أحمد فهد بركات الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية ص 54 ؛ مكتبة المنار ٠‏ 
الطبعة الأولى 1184م - 404 اه . 
- أرنست أ. رامزور : تركيا الفتاة وثورة 114١م‏ » ص١7‏ - ١15‏ » ترجمة : 
صالح أحمد العلى » منشورا مكتبة الحياة » بيروت ٠115م‏ . 

(21) مذكرات السلطان عبد الحميد » ص 54 ٠‏ 

(01) حسين مجيب المصرى : تاريخ الأدب التركى ٠‏ ص 404 » القاهرة 1101م . 

(0) مذكرات السلطان عبد الحميد » ص 556 . 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


(4) عثمان نورى : عبد الحميد ثاقى ودور سلطنتى . ص 719 - 75٠‏ ؛ استائبول 
اما 

(هه) »(01(:)51) أحمد فهد بركات الشوابكة : المرجع السابق ».ص 4١‏ . 

(04) أحمد جودت : تاريخ جونت ؛ ج١‏ ؛ صن 176 

- أحمد صائب :عبد الخميذ لوقل سالطتتى ؛ ص 77١‏ - 517 , ط؟ ٠‏ إستاتيول 


000 
(01) الماوالن : عبد الحميد ظل الله على الأرض » ص 177 ٠‏ ترجمة : راسم رشدى 
» القاهرة ٠116م‏ . 


(:3) ماجدة صلاح مخلوف : معروضات أحمد جودت باشا ؛ دراسة وتحقيق وترجمة 
إلى العربية » ص 140 ؛ رسالة دكتوراء غير منشورة مقدمة لقسم اللغات الشوقية؛ 
كلية الآداب » جاممة عين شمس عام 1145م ٠‏ القاهرة . 

(11) ماجدة مخلوف : المرجع السابق ».ص 159 + 14١‏ . 

(11) المرجع السابق .ص ١41‏ - 144 . 

(1) المرجع السابق ؛ ص 141 - 144 . 

(14) جمال الدين وأحمد جودت : عثمائلى تاريخ ومؤرخلرى . القسطنطينية 14؟1ه. 

- إسماعيل حقى : كتاب الترك فى القرن الرايع عشر 17:8١ه‏ . 

(10) أحمد فهد بركات الشوابكة : المرجع السايق ؛ ص 45 . 

(17) أحمد فهد بركات الشوابكة : المرجع السابق »ص 44 . 

(11) ماجدة صلاح مخلوف : المرجع السابق » ص 148 . 

(14) ماجدة صلاح مخلوف : المرجع السايق .ص 14١ ٠11١‏ . 

(19) المرجع نفسه » ص 7١4‏ . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


المصادر والمراجع 

أولاً : المصادر والمراجع العربية : 

- أحمد جودت : تاريخ جودت ؛ ج١‏ ؛ ترجمة: عبد القادر الدنا ء بيروت 
ا 

- أحمد فهد بركات الشوابكة : حركة الجامعة الإسلامية » مكتبة المنار ؛ الطبعة 
الأولى 4:04 اه/115844. 

-إبراهيم حليم : التحفة الحليمية فى تاريخ الدولة العلية » مصر 1ه . 

- أرنست أ. رامزور : تركيا الفتاة وثورة 104١م‏ ترجمة : صالح أحمد العلى ٠‏ 
منشورات مكتبة الحياة » ييروت ١111م ٠‏ 

- إسماعيل حقى : كتاب الترك فى القرن الرايع عشر 70 ١ه ٠‏ 

- الماواتلن : عبد الحميد ظل الله على الأرض » ترجمة : راسم رشدى ؛ القاهرة 
3000 

- أبو الثريا سامى : وساوس السلطان عبد الحميسد ‏ مطبعة العهد - يغداد 
نيل نل 

- حسين مجيب المصرى : تاريخ الأدب التركى ٠‏ القاهرة ١16١م‏ 

- ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية » بيروت 1150م . 

- سليم ارس : كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب » الطبعة الأولى ؛ مطبعة 
الجوائب ٠‏ بالآستانة 1154.ه . 

- سليمان البستانى : عبرى وذكرى . أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعدهء 
القاهرة 1504م . 

- صديق الدملوجى : مدحت باشا ؛ مطبعة الزمان » يغداد 1581م ٠‏ 

- طلال المهتار : آثار حملة بونابرت على مصر . الجامعة اللبنائية » كلية الحقوق 
اقلم 
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- عبد العزيز الشناوى وزميله : وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر ؛ دار 
المعارف » القاهرة 1155م . 

- عزرا سمويل ساسون : مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترقى العثمائية » مطبعسة 
جرجى غرزوزى بالإسكندرية » سنة ١151م‏ . 

- عبد العزيز عوض : الإدارة العثمانية فى ولاية سورية » 1814 - 1114م ؛ 
ادار المعارف بمصر , القاهرة ٠‏ 

- فؤاد باشا : وصية فؤاد باشا السياسية . تعريب جميل معلوف . مطبعة المناظر » 
سان باولو 1504م . 

- مجهول : عصر السلطان عبد الحميد وأثره فى الأقطار العربية 18105 - 
مء جا ء صدر فى سلسلة أجزاء متتابعة المكتبة الهاشمية ؛ دمشق 
الطبغة الثانية ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

- محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح العثمائى فى عصر السلطان 
محمود الثانى 1404 - 1815م ء القاهرة ؛ الطبعة الأولى 1544ه//117م . 

- محمد أئيس : الدولة العثمائية والشرق العربى ( 1814 / 114١م‏ ) القساهرة 
لحكل 

- مذكرات مدحت باشا : نشرها اينه يوسف كمال بك حتاتة ٠‏ الطبعة الأولى » 
القاهرة 104١م‏ » مطبعة هندية بالموسكى بمصر ٠‏ (بدون تاريخ ) ٠‏ 

- وزارة العدل التركية : خط همايون وقانون أساسى ( تركى وعريى ) الطبعة 
الثالثة » القسطنطينية ؛ مطبعة الجوائب سنة /1191ه . 

اثانيا : المصادر والمراجع التركية : 

- أحمد صائب :عبد الحميد أوائل سلطنتى » ط؟ ٠‏ إستانبول 1715١ه‏ . 

- أحمد.رفيق : كدنلر سلطتى » جب١‏ ء الآستائة 17717ه . 

- أحمد مدحت : اس اتقلاب » استانيول 1144ه . 

- أحمد رفعت : روضة العزيزية , الآستانة 1141.ه . 
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- أحمد جواد : تاريخ عسكرى عثمانى » استانبول 1841م * 
- انكه لهارد : دولت عثمانية نك تاريخ إصلاحاتى . ترجمة على رشاد » استانبول 
نل 
- إسماغيل حبيب : تورك تجدد أدبياتى , الآستأنة 1118م . 
- إسماعيل غالب : تقويم مسكوكات عثمانية » الآستانة 1ه . 
- بول إيمبر : عثمائلى إيمبراطور لغنك تجددى ؛ ترجمة حسن فرهاد ؛ ومعلم 
أنثره من الإنجليزية إلى اللغة التركية » استانيول 517١م‏ . 
- جمال اانين وأحمد جودت : عثمائلى تساريخ ومؤرخلرى . القسطنطينية 
اما 
- رفعت أفندى : دوحة المشايخ ٠‏ مطبعة إستانبول ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
- رشيد ثريا : أدبيات جديدة وقراءات أدبية » ج١‏ ؛ طبعة جلال ساهر ومحمد 
فؤاد » الآستانة 1514م . 
- عثمان نورى : عبد الحميد ثانى ودور سلطنتى . استانبول 1711ه . 
- عثمان زاده : حديقة الوزراء ؛ الآستانة 11011ه . 
- محمد ثريا أفندى : سجل عثمائلى » ج؟ ٠‏ الأستائة ١١51١ه‏ . 
- منجم باشى : صحائف الأخبار » ج” , الآستانة 1146ه . 


- نهاد سامى بأنارلى : دستان ملوك آل عثمان » استانبول 1574م . 
70 ملعم .ك غات تطامة؟ الممسو0 : لمممكل مرنة يعدومق 


اثالثاً : المخطوطات والقواميس ودوائر المعارف والمجلات * 

- بيان نظام سلطان سليم الثالث : مخطوطة تركية فى جامعة الملك سعود ؛ برقم 
؛ ومصورة من مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ٠‏ 

- شمس الدين سامى : قاموس تركى ؛ استانبول 111١ه ٠‏ 

- دائرة المعارف التركية » ميدان لاروس . المجلد التاسع ؛ الطبعة الأولى » 
ام استائبول ٠.‏ 
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- عبد الوهاب القيسى : حركة الإصلاح وتأثيرها فى العراق ١475‏ - /411ام 2 
مجلة كلية الآداب » جامعة يغداد - كانون الثانى 1151م ؛ مطبعة العائى » 
بغداد ٠‏ 1158ه/1551م . 
رابعا : رسائل الماجستير والدكتوراه : 

- ماجدة صلاح مخلوف : معروضات أحمد جودت باشا ‏ دراسة وتحقيق وترجمة 
إلى العربية » رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لقسم اللفات الشرقية ؛ كليسة 
الآداب ٠‏ جامعة عين شمس عام 147١م‏ » القاهرة . 

- عبد الرؤوف محيى الدين سنو : أثر الغرب الأوربى فى حركة الإصلاح فى الدولة 
العثمانية ( 11/85 - 1875م ) ص 14١‏ » رسالة ماجستير ؛ جامعة بيروت 

العربية - كلية الآداب , بيروت ٠‏ 516١م‏ . 
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المعاهدة النركية الأمريكية 


عام ٠187م‏ 
« دراسة وثائقية » 
د عبد العليم على أبو هيكل”' 
فى الوقت الذى بلغ الصراع والتنافض الاستعمارى أشده بيسن بريطانيا 
وفرنسا لغرس نفوذهما فى الشرق » فى أواخر القرن الشامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت لتوها من 
حرب الاستقلال بتوقيع صلح باريس عام 787١م‏ وبدأت من جائبها 
خطوات حثيثة لدعم بنيانها على كافة المستويات الداخلية والخارجية » 
خاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية . 
وفى تلك الأثناء كان الشرق الأوسط الذى تبسط الدولة العثمانية سيادتها 
على معظم أجزائه ؛ يبسدو فى صورتين متناقضتين أمام مخيلة الكشير من 
الأمريكيين » فهو من ناحية الميدان الفسيح والموقع الاستراتيجى الهام المتحكم 
فى طرق التجارة العالمية بحريا وبريا على حد سواء ؛ أما سكانه من الناحية 
الأخرى فهم أقوام تهيمن عليهم وعلى أنماط حياتهم المعيشية أنواع من الأساطير 
والخيال والخرافات المتواترة » ويقضى شيوخهم وقادتهم وأثريائهم جل وقتهم 
فى اللهو والبذخ!؟ . 
وقد بدا هذا التضارب واضحا عند النظر إلى طبيعة الدولة العثمانية وما 
كانت تبثه البعثات الأمريكية من تقارير متضاربة عنها ‏ كبعثة « بومياى » الى 
صبت جل اهتماماتها على تردى الأوضاع الداخلية بالولايات العثشاتبة!": ينما 


(") كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
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كانت القنصلية الأمريكية فى «لشبونة » دائمة الثناء على محاولات الدولة التصدى 
الضغوط القوى الأوربية عليها”؟ . 

هكذا بدت منطقة الشرق الأوسط والإمبراطورية العثمانية أمام الكثير من 
الأمريكيين عالمًا غير آمن خاصة مع الأنباء المتواترة عن كثرة الصدام العسكرى 
والتنافس الاستعمارى حول الطرق المائية والبرية المؤدية إليها') وانتشار عمليات 
القرصنة فى مياه البحر المتوسط والتصادم بين أسبانيا والمغرب بشكل خاص37" , 

وكان أن تمخض عن هذا التباين فى الرؤية عن ازدواجية أمريكية فى كيفية 
التعامل مع الدولة العثمائية على النحو التالى : 

الأول : التوجه الرسمى من قبل السلطات الأمريكية . 

الثانى : الجهود الفردية التى قام بها المغامرون والتجار . 

أما الأول فبدأ بمحاولات لجس نبض العاصمة العثمانية فى إمكانية إقامة 
علاقات تجارية معها ؛ والاستفسار عن الكيفية المناسبة » والخطوات المطلوب 
آتباعها فى هذا الصدد , عندما شكل « المؤتمر القارى الأمريكسى - الكونجرس 
5ذعتوهه© اهادعمنوم» ؛ عام 1784م لجنة ثلاثية برئاسة توماس جيفرسون 
نط1 ومعه جون آدامز 5مدقة. هناد وبنيامين فرائكليسن 
منلهدم؟ معميوزدك8 لإجراء اتصالات مع السلطان العثماني!؟ . 

وقد بعث جون آدامز برسالة إلى السلطات العثمانية فى فبراير 115١م‏ عن 
طريق وزير الخارجية الفرنسية « فيرئيس - »1/58775 يتمنى فيها الكونجوس 
إقامة علاقات تجارية وسياسية نشطة بين تركيا والولايات الأمريكية ؛ واغتنام 
الرغبة المشتركة لدعم وتقوية تطلعاتهم نحو ( التحديث ) واستغلال الإمكانيبات 
المتاحة فيهما كى تصبح الأرض الأمريكية ميداًا رحبًا لتسويق المنتجات التركية » 
وتصبح الإمبراطورية العثمانية فى ذات الوقت سوقا للسلع الأمريكية!" . 
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لم تكن الاستجابة التركية بذات الحماس الذى أبدته السلطات الأمريكية ٠‏ 
عندما جاء رد الطرف الأول محملاً بالعديد من الأسباب التى تدعو إلى التأنى فى 
اتخاذ خطوة كهذه بين البلدين » خاصة فى ذلك الوقت عام 747١م‏ ؛ لما يخشاء 
الصدر الأعظم من ازدياد المتاعب الدولية مع القوى المعادية ؛ والتى تجد الخطى 
بحنًا عن الذرائع للضغط على الدولة ؛ مع استمرار المصسادمات العسكرية التسى 
سوف تتعرض معها التجارة للخطر . واقترح الأراك ترك منافذهم التجاريسة 
مفتوحة لمن أراد الإقدام على المتاجرة داخل بلدانهم » دون أدنى مسئولية منهم » 
وحتى لا تثار الدول المعنية خاصة روسيا وإنجلترا"؟ . 
أما التوجه الثانى الذى قاده المغامرون والتجار » فكان أكثر جرأة وإقدامًا 
لأمرين أساسيين * 
الأول : روح المغامرة والرغبة فى الانتظام من الإنجليز والفرنسيين والأسبان على 
حد سواء » نتيجة للمعائاة والضغوط التى تعرضوا لها بصفة عامة خلال 
حرب الاستقلال!"؟ . 

الثانى : التعويض عن الخسائر التى أصابت التجار منهم بصفة خاصة مع القوانيسن 
المقيدة لحركة التجارة التى أصدرتها السلطات البريطانية » كقانون السكر 
عام 1174م » وضرائب التصدير على السلع الأوربية التى تشحن إلى 
المستعمرات من بريطائيا والتى لرتفعت من 967,0 إلى 960 ٠‏ إضافة إلى 
سخاء السلطات البريطائية فى منح كبار الملاك المؤيدين لها المزيد من 
الأراضى مكافاة لهمل:" . 

وكان أبرز هؤلاء التجار « وليم بركنز - كصفلت7 مآ دسدئلاة1 » وهو 
من تجار الأقمشة والمواد الغذائية بمدينة بوسطن 805100 الذين أصيبوا بخسائر 
متتالية خلال السبعينات من القرن 14 فى القترة من عام 1177 حتى ٠14١م‏ على 
النحو التالى : 
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القام الدخل التقسريبى بالدولار 


الام دولار 
ام دولار 
لالم دولار 
ااام دولار 
اام م دولار!"2 


كذلك قدرت خسائر سبعة عشر تاجرا بمدينة يوركتون 70545 :1/011 الواقعة 
عند مصب نهر يورك01/ عام 781١م‏ بما يقرب من مليونين من الدولارات!1". 

وفى أواخر عام 787١م‏ قام « بركنز » بمحاولة شخصية فحصل على 
موافقة المسئولين الأتراك على تأسيس وكالة تجارية له بمدينة أزمير لاستيراد 
الملابس التركية المعروفة باسم « سمرنا - 5509502 » ( أى أزمير ) وعرضها 
فى الأسواق الأمريكية فى ذات الوقت الذى كان الأفيسون يستورد من كانتون 
00 يباع فى الأناضول والروميللى دون عقبات من قبل المسئولين الأتراك7”", 
وعلى الجائب الآخر فضلت جماعة من المغامرين التأنى فى الوصول إلى عقو دار 
الدولة العثمانية بهدف اختبار الأوضاع على طرق التجارة عبر الهند وموقف القوى 
المتنافسة من حوله . 

وفى منتصف عام 1747م عبرت السفينة التجارية « بوسطن » المسافة بيس 
مدراس 3/20635 وبومباى '802:6 وعلى متنها عدد من جنود البحرية #6مامة]:3 
وبعض من أبناء الشمال الأمريكى ععلهقلا » واعتقد قائدها أنه قد وصل إلى 
ساحل الملبار 0356© 81313026 عندما استقرت سفينتهم عند ميناء «ظفار » فى 
العاشر من يوليو . وبإرشاد من عرب المنطقة تمكن الأمريكيون من الوصول إلى 
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مطرح بالقرب من مسقط فى عشر من أغسطس ٠‏ وبعدها قفلت السفينة عائدة مرة 
أخرى إلى الهندك" . 

كان أن سرى نوع من الطمأنينة عند المغامرين فأتبعوا خطواتهم 
الاستكشافية المذكورة بأخرى أكثر جرأة كما مارسوا بعض النشاط التجارى لجس 
نبض القوى المعنية محليا ودوليا بالقرب من مناطق السيادة العثماتية ٠‏ فأبحرت 
السفينة ( ساليم - 5818 ) وهى فارغة إلى مسقط فى صيف 1746م » وحيسن 
عودتها كان على متنها عدة أطنان من البن واللبان العمانى والسجاد الفارسى 
والتمور المجففة المحببة لدى الأمريكيين!"2 . 

وبعد عامين ققط - أى فى 147١م‏ - يدا التشاط التجارى 
للمغامرين فى الاتساع » فأضحت القافلة البحرية الأمريكية مكونة من ثلاث 
سفن بانضمام « ستارز 55ها5 » و « ستراييس 5عمف505 » إلى «أساليم » وعلى 
متنهن كميات كبيرة لم تحدد من الفراء والموز . وعندما وصلت إلى مسقط فى 
أواخر ذلك العام كانت قد أضينت إلى الحمولة أطنان من الأقمشة والمنتجسات 
الهندية التى حملتها من كلكتا هلاه لد9!2؟ . 

على أن نشاط المغامرين الأمريكيين أثار بعض التوجس والمغاوف لدى 
شركة الهند الشرقية بما قدرته من مخاطر يمكن أن تكون مقدمة لنشاط تجسارى 
أوسع ومزاحمة أمريكية يمكن أن يتمخفض عنها ضرر بالغ على مصالح 
الشركةا"'؛ فى الوقت الذى أضحت فيه فرنسا يحملتها على مصر والشام فسى 
أواخر التسعينات فى أواخر القرن الثامن عشر هى العدو المشترك لكل من إنجلترا 
والأتراك . وإذا كانت الأولى لم تشأ فتح جبهة جديسدة لصدام مع الولايات 
الأمريكية؛ خاصة وأنها ما زالت قريبة العهد من الصلح الموقع بينهما فى باريس 
عام 18م » وتصدت للحملة الفرنسية كحلقة من حلقات الصراع بين الطرفيسن * 
فإن الدولة العثمانية تطلعت من جانبها للحصول على المزيد من المؤيدين لها 
المواجهة الضغوط المتتالية عليها من معظم الدول الأوربية!ة" . 
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الهذه الأسباب بادر الباب العالى إلى إحياء الاتصالات الدبلوماسية بينه وبيسن 
اللجنة الثى شكلها الكونجرس من قبل » فبعث برسالة إلى جون آدامز!؟') ذكره فيها 
بما اتفق عليه منذ ما يزيد على العشر سنوات؛ وأشار إلى إمكانية تتشيط العلاقات 
بين البلدين بشكل فعال ومؤثر . خاصة وأن الدولة العلية تشهد تشاطًا إصلاحيا 
واسع النطاق وعلى كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والتعليمية!"'" . 

وكان أن اغتئم آدامز الفرصنة ونارع بإصدار قرار فى بدلية عام 1145م 
كلف فيه وليم سميث - :لان5 «مداللة1 الوزير المفؤض فى لشبونة » وهأ مسن 
كارولينا الجنوبية - #هذادتة طانا5 القيام بمستولية التعامل مع الصدر الأعظم 50 
محملاً بكل الصلاحيات فى إجراء المفاوضات » وعرض وجهة النظر الأمريكية 
من أجل توقيع معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين!!" . 

وقد بلغ عمد الرسائل المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة من عام 174 حتى 
عام 1804م ما يزيد على الأربع عشرة رسالة دار محور المناقشات خلالها حول 
ما يمكن الحصول عليه من امتيازات متبادلة مثل الإعفاءات الجمركية والضرائ ب 
والرسوم التجارية وحجم السلع المتبادلة!؟' . أما موضوع الصداقة ققد أضحى 
مفهوما غير محدد المعالم فى طبيعته وحدوده وكيفية تطبيقه ؛ فعلى حيسن كان 
الطموح التركى منصبًا على حتمية شمولية العلاقات » بدمًا من التحالف العسكرى 
بكل صوره فى التصنيع والإمداد والدفاغ إذا استدعى الأمرا"؟ ‏ كان الجائب 
الأمريكى - نظر لتشابك علاقاته الخارجية وعدم استقرار أوضاعه الإقليمية - 
يرى حسر نوعية الصداقة عند « المفهوم السياسى والت أييد المناسب » بما 
لايتعارض أو يتصادم مع طبيعة تطور وتبدل الأحداث والعلاقات الدولية"" . 

وهكذا لم تسفر هذه الاتصالات عن نتيجة جاسمة » وتوقفت موضوعات 
المناكشة عند عرض وجهات النظر السابقة . وبالرغم من ذلك » بدأ التشاط 
التجارى الأمريكى الرسمى يطرق أبواب الولايات العثمائية على سبيل الاختهار - 
كما يعتقد - عندما دفعت السنينة الحربية جورج واشنطن #08 سفاكة/1 60:86 
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إلى العمل بالبحر المتوسط راقعة العلم الأمريكى » وتحت قيادة القبطان وليسم 
بونبريدج عم610مذ80 «0:هذ!18/1 بعد مغادرتها ميناء بوسطن فى التاسع من 
نوفمبر عام ٠180م‏ متوجهة صوب ميناء الجزائن » وهناك سلم ( الباى ) الجزية 
السنؤية المقررة على ولايته إلى القبطان كى يسلمها إلى الباب العالى ؛ وصعد 
برفقته عدد من المسافرين العرب اقترب عددهم من الثلاثين فردا وسبعة عشر 
وطنا من الأسلحة الصغيزة والذخيروا""؟ . 

وقد اعتبرت هذه الرحلة ( الحربية التجارية ) بمثابة مغامرة لجس نبسض 
الموقف بالبحر المتوسط المضطرب بالأحداث ‏ لانتشار القرصنة والمعمارك 
البحرية بين إنجلترا وفرنسا'؛ إلا أن النجاح الذى أصابته (واشنطن ) بوصولها دون 
متاعب إلى استانبول شجع السلطات الأمريكية على اتخاذ خطوة أخرى باتجاه 
تنشيط الاتصالات مع الدولة العشائية » فقررت فى منتصف عام 807١م‏ تعيي. ن 
أول قنصل متيم لها فى استائبول هو وليم ستيوارت. - غن«م)5 «مهذااة/ا!'! رمعه 
بدأت حركة نشطة للسفن التجارية بين البلدين على حد سواء ٠‏ فى الفترة ما بيسن 
أعوام 14:7 و1804مء تبعا للبيان التالى بالنسبة للسفن التركية المتوجهة إلى 


ميناء بوسطن9" : 
الحمولة 

لقتل ٠‏ اسيك ريو .1 السلع الأساسية المصدرة. 
الما م 0 

عنام 4 0 

ام 0 زيت الزيكون ء الفستق » 
نولم 5 05 السجائر التركية » السجاجيد 
حدم , م 

3 1 

قم + 7 
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وفى المقابل كانت هناك عام 4١8١م‏ ما لاايقل عن الأربع والعشرين سفينة. 
تجارية أمريكية تجوب الطريق التجارى البحرى بين أزمير ويوسطن عبر البحصر 
المتوسط ؛ بعد أن كان العدد فى بدلية عام 17م لا يزيد على أربع سفن ققط ء 
مما جعل الأناضول والروميللى سوا جيدا للسلع الأمريكية كالكيروسين ؛ والقطيئ ٠‏ 
والأسلحة الصغيرة والذخيرة”'! » وأضحت أزمير بوجه خاص مركزا لعديد من 
التجار الأمريكيين الذين زاد عد مؤسساتهم على سبعة عشر. ؛ تتجر بذات السلع 
المذكورة » وكانت مؤسسة « وودماس - أوفلى نزاع]25-02م17/00 » هى الأولى 
فى هذا التشاط , إذ بلغ رأسمالها عام 604 ام ما يزيد على 27٠٠٠‏ قرش ؛ بل 
أضحى ديفيد أوفلى ممثلاً للقنصل الأمريكى لدى السلطان الستركى فى حال 
غيايهل"")؛ وساعده فى هذه المهمة وليم بركنز الذى امتلك مؤسسة لتجارة الملابسس 
الجاهزة والأقطان بذات المدينةا"'؟ . 

وبالرغم من استمرار النشاط التجارى الأمريكى داخل معظم المدن التركية » 
إلا أن التجارة الخارجية بين البلدين إضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية توقفت تمامًا 
لتيجة للحرب التجارية التى نشبت بين بريطانيا وفرنسا حول السواحل الأوربيسة 
ومستعمراتها أيضنا . ولم تعد هناك فرصة للسفن الأمريكية كى تمارس نشاطها 
بأمان مع الدولة العثشائية ؛ مما جعل الموقف بالبحر المتوسط سببًا رئيسيًا دضع 
الرئيس « جيفرسون » إلى استصدار قانون يحظر التجارة الخارجيسة بأكملهال ٠‏ 
وكان ذلك فى الوقت الذى رأى الأمريكيون أن الدفاع عن البحرية وحماية الأسطول 
أضحت قضية جوهرية تجب ما عداها ٠‏ وبالتالى كان سماح الكونجرس يدعم السفن 
الحربية السريعة بالبحر المتوسط بما يزيد على الست عشرة سفينة خلال فسترة 
الحظر التى امتدت من عام :18 حتى 1418م" . 

ومع انتهاء فترة الحظر ثم بدلية رئاسة جيمس مونرو عام 1411م السذى أدار 
فى الوقت نفسه علاقة بلاده الخارجية » عاودت الولايات المتحدة الاتصال مسرة 
أخرى بالدولة العثمائية برسالة إلى الباب العالى فى شهر مارس 1418م ٠‏ حثه فيها 
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على المضى قدما فى إجراءات توقيع معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين » لمواكبة 
التطورات الجديدة عالميا بالاستقرار النسبى أوربيا عقب انتهاء الحرب النابليوتية » 
وداخل الولايات الأمريكية ذاتها بما يمكن أن يعود على الدولتين بمنافع جمة ٠‏ 
ولمواجهة ضغوط بعض القوى العظمى عليهما7"" .. 

على أن الرد التركى جاء مخيبا للأمال إذ أوضح حاجة الدولة الماسة فى ذلك 
الوقت ( عام 1414م ) إلى المساعدات العاجلة ماليا وعسكريا وقنيا وبشكل مباشر 
أكثر من حاجتها إلى توقيع معاهدة يتطلب تنفيذها زمنا طويلا . وإذا كانت هناك 
ضرورة ملحة لبحث بنود المعاهدة , فإن الآستانة بحاجة أيضا إلى ما لاايقل عن 
مليون قرش تستطيع به مع موارد أخرى تلبية مطالبها الإصلاحية » وبالتالى توقيع 
معاهدة على أسس متينة وقوية!"" . 

ويبدو أن الخارجية الأمريكية - على ما ييدو - استشعرت نوعا من 
الاستغلال فى الرد التركى ٠‏ مما يفسر معه السبب الرئيسى لتوقف الاتصالات 
بينهما مرة أخرى الذى دعمته سياسة العزلة التى أعلن مبادئها الرئيس موئرو عام 
81م ٠‏ وجاء ذلك من منطلق فكرتين إحداهما ( الاستعمار ) بمعنى التأكيد 
بوجوب توقف أوربا عمن إقامة مستعمرات جديدة ؛ والأخرى ( اللاتدخل ) للعمل 
على الحد من التدخل الأوربى فى شؤون العالم الجديدا””' . وهذا التوقف بأسبابه 
المالية والسياسية أصاب التجار بضرر بالغ الأمر الذى دفعهم لأخذ زمام المبادرة 
هذه المرة فى إعادة إحياء الاتصالات لتنشيط التجارة ووضع أسس متينة لها مسن 
خلال معاهدة ملزمة للطرفين . 

.وقبل عشر سنوات تقرييا من هذا الإعلان وفى عام 1414م وقعت اتفاقية 
غنت 6654 .هن لإندع1 التى أنهت القتال مع الانجليز . وعقبها شهدت الولايات 
المتحدة نشاطا اقتصاديا ملموسا رأسيا وأققيا فى العديد من المحصولات النقدية 
كالفراء وقصب السكر والتبغ والقطن الذى أدخلت عليه أنواع محسنة ذات التيلة 
الطويلة » إضافة إلى اختراع الحلج فضلا عن امتداد زراعته باتجاه الغرب إلى نهر 
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المسيسبى والأباما » مما أدى إلى وقرة إنتاجه وتصتيعها'' . وعلى شاكلته انتشوت 
زراعة التبغ وعملت ولايات كنتاكى ونيس على تحسين ووفرة فى إنتاج أصنافه 
مما أعجز قدرات الأفراد الذاتية على التعامل الاقتصادى معه أو مع مثيله من 
المحصولات النقدية » وهذا فسح الطريق لقيام الشركات الاحتكارية « كشركة التبغ 
الأمريكية » بواشنطن عام 817١م‏ وشركة غرب المسيسبى لغزل القطن عام 
مم وشركة جبل روكى للفراء عام 1411م71؟ . 

ومع اتساع نطاق أنشطة مثل هذه الشركات الاحتكارية اختل ميزان التقافس 
التجارئ لصالحها على حساب صغار التجار فى ميدان أضحى المكان فيه للأقوى 
اقتصاديا » مع عدم توافر الأمن فى معظم ربوع الولايات الأمريكية نتيجة 
الاستمرارية العداء والتناض بين الشمال والجنوب ٠‏ والتصارع فى السباق والملكية 
باتجاه الغرب ؛ فضلا عن استمرار مقاومة السكان الأصليين!* . 

وقد عبر الكثير من التجار عن تردى أوضاعهم من خلال عشرات الرسائل 
التى بعثوا بها إلى مجلس الولايات الأمريكية . وكان منسهم على سبيل المشال 
ريتشارد هاريسون «مدذهة؟ 4تدء181 أحد تجار القطن بفيلادلفيا دثطماء4دائط 
وقد تراوحت خسائره السنوية ما بين ١‏ إلى 9640 سنويا .من جراء سياسة 
العزلة التى تتبعها الإدارة فى جائب» واحتكار النشاط الاقتصادى من قبل الشركات 
الكبرى التى استأثرت بمعظم ثمار حركة التوسع نحو الغرب فى كافة المجالات , 
مما أحكم من حوله وأمثاله حلقة الحصار فى كافة الاتجاهات!؟" . 

كذلك طالبت الرساتل بفتح بعض النوافذ أمام هؤلاء التجار المتضررين 
مما يدفعهم إلى التوجه نحو ميادين رحبة بعيدة عن القارة الأوربية أو مناطق تغلغك 
قواها الكبرى فى أفريقية وآسيا ومناطق الساحل الشرقى لأفريقية وساحل عمان. 
والدولة العثمانية ( تبعا لما تأتى به الأخبار المتواترة من هذه الجهات )!:» . 

وبالإضافة إلى مثل هذه الرسالة بعث « أوظى » إلى الخارجية الأمريكية 
يقترح عليها إمكانية تحمل التجار تبعات كسر طوق العزلة مهما كانت التحديات - 
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على حد تعبير ما جاء فى رسالته - مع تحمل التجار مسئولية تتشيط الاتصالات 
ومتطلباته المالية إذا كانت هذه الأخيرة هى العقبة التى تحول دون توقيع المعاهدة 
المنشودة ٠‏ وبادر بإعلان تشكيل لجنة برئاسته ضمت « لوثر براش »#طالائة 
الونفهظ » و « وليم كرين عمه «مدنلاة/18 » وأبدت الاستعداد لتقديم مبلغ قدره 
٠٠٠‏ دولار إلى الحكومة العثمانية فى عام 1414م[ . 

وفى الوقت الذى كانت الإدارة الأمريكية تطبق ( عزلتها ) بشكل كامل فى 
الميدان السياسى ٠‏ إلا أنها من ناحية أخرى تجاهلت ما يجرى من أنشطة تجارية 
خارجية يمارسها بض الأفراد من التجار و ( اليسانكى ) فضلا عمسن 
النشاط التبشيرى ٠‏ خاصة مع تولى الرئيس « جاكسون » زمام السلطة عام 
4ع والذى كان يغض الطرف عن مثل هذه الخطوات لتخطى حاجز العزلة 
التجارية والفكرية بفعل توجهاته العامة وكونه مزارعا وتاجرا فى المقام الأول!'*! . 

كانت الإدارة الأمريكية قد مهدت الطريق لمثل هذه الأنشطة ( غير الرسمية) 
عندما أصدر وزير الدولة بالخارجية ( هنرى كلاى - تزه 112059 ) قرارا فى 
منتصف عام 417١م‏ باعتماد مجموعة من الشباب كانت تعمل كضباط صف 
بالبحرية الأمريكية ويتحدثون اللغات الشرقية بطلاقة » لتعيينهم باربع قنصليسات 
جديدة تقرر افتتاحها فى بداية عام 411١م‏ بالشمال الأفريقى فى كل مسن تونس » 
طراباس ٠‏ الجزائر ؛ وطنجة , وإلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة لدراسة كل ما 
يتعلق بالأوضاع التركية والعربية مع التركيز على إجادة لفتيهما بشكل كامل7"! . 

وأمام هذه التفاعلات أصدرت الخارجية الأمريكية قرارا بتعيين ديفيد أوفلى 
اقتصلا لها بأزمير على أن تكون مهمته الأساسية العمل بجدية ونشاط لتوقيع معاهدة 
تجارية مع الدولة العثمائية!'*) وأمام النكسات التى أخذت تحل بالدولة العثمانية فإنها. 
بادرت بالاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية لليدء فى إجراءات توقيع المعاهدة 
المنشودة بينهما . ولكن حاقت الهزيمة بالبحرية العثمانية والأسطول المصرى أمسام 
القوات المتحالفة الإنجليزية والفرنسية والروسية فى معركة نواريسن - معائة:ة21. 
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على الساحل اليونانى فى العشرين من أكتوبر 1477م . وقالت المصادر التركية 
عن هذه الهزيمة أنها كانت نذير سيئ للدولة العلية على كافة المستويات!”») وعليها 
اتخاذ خطوات جدية من أجل خلق نوع من التوازن فى علاقات الدولة الخارجية 
أمام هذه الضغوط , خاصة من قبل إنجلترا وفرنسا وروسيا على وجه 
الفصوؤضن71. 

وكان أن بعث الصدر الأعظم برسالة إلى الخارجية الأمريكية شرح فيها ما 
تعرضت له قوات الدولة والبحرية المصرية من خسائر فى نوارين ؛ مؤكدا أن هذا 
التحالف الغربى الجديد خاصة بين إنجلترا وفرنسا ( أعداء الأمس ) والغد والذى 
ليس له مثيل على حد قول الرسالة ؛ سوف يكون وبالا على النشاط البحرى بكل 
صوره التجارية والحربية إذا ظل محتفظا بكيائه » وستكون الخسارة من نصيب 
الجميع ومنهم الدولة العلية ؛ وسدا منيعا أمام رغبات الإصلاح والتقدم"" . 

وفى بداية عام 1474م عقد اجتماع ضم رجالات الدولة الكبار استعرض فيه 
المستشارون بالحربية والداخلية خطورة ما تمر به الدولة وما تتعرض له من 
الكسات خلال مسيرتها الإصلاحية التجديدية العسكرية ؛ بعد القضاء على مراكز 
القوة القديمة ( الانكشارية )7 : والحاجة الملحة وبشكل سريع عاجل إلى قوة أكبر 
كبديل حديث ؛ لمواجهة التحالفات الجديدة » مما يتطلب حتمية إقامة علاقات وثيقة 
مع الولايات المتحدة الأمريكية ؛ باعتبارها قوة ناشئة استطاعت إلحاق الهزيمة 
بالإنجليز منذ فترة ليست بالبعيدة ٠‏ ويما يخلق « التخالف » معها من توازن وقدرة. 
على المجابهة والاستفادة من خبرات أبنائها فى العمل بالسفن تجارة وقتالا9”" . 

وفى ضوء هذه التطوارت نستطيع تفسير تلاقى المطالب التركية والأمريكية 
عندما قررت الأخيرة تعيين « شارلز راين - هنظ 8215© » مندويا عنها 
المناقشة ينود المعاهدة المقترحة ٠‏ فاستمرت المراسلات مع مستشارى الصدر 
الأعظم لمدة تجاوزت العام » ويلغ عدد الرسائل المتبادلة إثتتا عشرة رسالة » 
ضمت مناقشة القضايا العسكرية والتجارية المطروحة والتفسيرات المتعلقة بها(”* 
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حتى تم التوقيع على المعاهدة فى السابع من مايو عام ٠18١م‏ . وكانت فى مجمل 
بنودها وملحقاتها تصب باتجاء منح الولايات المتحدة العديد من الامتيازات التسى 
حصلت عليها من قبل بعض الدول الأوربية داخل الأناضول والروميللى والولااييات 
التابعة للدولة ؛ مثل حرية المرور التجارى عبر المضايق التركية ؛ حيث جاء فى 
مادتها السادسة طبقا لتقرير راين أن للسفن التجارية وما شابهها والتى تحمل العلم 
الأمريكى مطلق الحرية فى المرور جيئة وذهابا عبر المضايق » ومن اليحر الأسود 
وإليه » سواء أكانت محملة بالبضاتع أو بالأفراد » وفارغة على حد سواء!”” كنلك 
منحت المعاهدة حق القنصليات الأمريكية فى حماية رعاياها بفضل ما سوف يوفره 
الها السلطان من مساعدات وتسهيلات ؛ وما تعهدت به الدولة من إعطاء الأمريكييئ 
جميع الحقوق المتعلقة بالحج والبعثات المماثلة لرعايا الدول الأجنبية الأخرى » 
سواء القائم منها حينئذ أو التى ستمنح فى المستقبل » بما يترتب عليها من حقوق 
وما ينشا عنها من واجبات كامتلاك السفن وحرية التجارة والعلاقات بين الأفراد 
ودية او غير ودية » وبما لا يتعارض مع القوانين الأمريكيةا؟ . 

ومن ناحية أخرى تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية : تقديم مساعدة مالية 
عاجلة فور التصديق على المعاهدة قيمتها 100.٠٠٠‏ دولار ٠‏ مع اتخاذ الخطوات 
التنفيذية لبدء بناء البوارج والسفن الحربية والطرادات التى تتطلبها البحريسة 
العثمائية؛ بعد الموافقة على هذه الطلبات من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى ٠‏ بحيسث 
يبدأ البناء فى أحواض السفن الأمريكية ثم ترسل مع قطع الغيار والمعدات إلى 
الموائئ التركية كى يكتمل اليناء فى أحواض السفن بها » حتى يكون هذا الإجراء 
الأخير بمثابة فرصة متاحة للتدريب واكتساب الخبرة للأتراك7؟” . 

وقبيل التصديق على المعاهدة فى أكتوبر ١18م‏ شهدت العلاقات التركية 
الأمريكية انطلاقة بشتى المجالات السياسية والتجارية والعسكرية والثقافية . قفى 
المجال السياسى أسرعت الولايات المتخدة باقتتاح قنصلية لها باستانبول فى مارس 
7م ء وعينت فى الخامس عشر من إبريل ١187م‏ قائما بالأعمال « ديفيد 
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بورتر 80:06 128148 » وبالرغم من أفكاره التحررية - كما وصفه المسئولون - 
وإيمائه بضرورة فتح آفاق التشاط التجارى دون قيودا"” ؛ إلا أن مستولياته 
وتوجيهاته لم تكن تتم إلا بمشاركة ومواققة وزير الدولة دائيال وبستر اعنهه2 
؟عندداء'7 نظرن! لحساسية الموقف الأمريكى المتعاطف وقتئذ مع التطلعات القومية 
والحركات الثورية لولايات البلقان والأرمن ٠‏ وبقية العرقيات الأخرى » سواء فى 
آسيا وأفريقية كالعرب مثلاً ؛ مما يعنى انسجامًا إلى حد كبير مع ذات الموقف 
الروسى وهو العدو التقليدى للدولة والذى جعل طبيعة النشاط بمضيقى البسفور 
والدردنيل على قمة اهتماماته الخارجيةا” . 

وكانت التجارة هدقًا جوهريًا من أهداف عقد المعاهدة بين الطرفين مما شجع 
على المبادرة يدفع إحدى السفن لعبور مضيق البسفور والدردنيل ليكون ذلك بمثابة 
للنوايا الروسية وتقدير مدى حساسية الأوضاع المتشابكة بين القوى المعنوة . 

وفى أواخر يناير من عام ٠87١م‏ أقلعت من ميناء بوسطن سفينة الشحن « 
كاليوميت - :»<تنالة© وعلى متنها 11.000.٠٠٠‏ جالون من شراب الرم - وهو 
شراب مسكر من إنتاج نيوائجلند - بهدف الوصول إلى روسيا وفارس عبر 
المضايق التركية ؛ إلا أن السلطات الأخيرة لم تتعرض لها وكان السبب فى الموافقة 
على العبور هو « الرغبة فى إظهار حسن النوايا ومدى ما يقدمه الباب العالى مسن 
منافع للأصدقاء من الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ©(" , 

وعقب المعاهدة أضحت الولايات العثمائية سوا جيذا للمنتجات الأمريكية 
خاصة القطن ٠‏ والأسلحة الصغيرة والمنتجات البترولية والملابس بكل أنواعها ٠‏ 
أما السلع التركية التى أخذت فى الظهور فى الأسواق الأمريكية فأئت على رأسها 
السجائر. والمنسوجات الحريرية والسجاجيد والفستق ؛ كما شهدت حركة التجارة 
بين البلدين نموا مطردا منذ بداية الثلاثينات حتى عام 1846م على النحو 
التالى 0" 
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العام اقيمة السلع المتبادلة بالدولار الأمريكى 


ادام 007 
مام رياو 
لام افيه 
اام را 
مم تففري قي 
مام ييل 
مم لال 


أما آثار المعاهدة عسكريا فقد أوصى سكرتير الخارجية الأمريكية « مارتن 
فان بيتر ؟عاناظ ههلا «نائة8 » تعيين أحد الخبراء ليكون مشرفا ومسئولا عن 
إعادة تنظيم البحرية العثمانيةعلى أسس حديثة تستطيع بموجبها النفاع عن نفسها 
وتتلامم مع طبيعة النشاط الممائل والمكثف بالبحر المتوسط والمضايق والبحار 
الأخرى المطلة عليها ٠‏ وبالفعل أصدر الرئيس جاكسون - 3801505 قرارا يقضسى 
بتعيين المهندس البحرى « هنرى إكفورد 2614050 :113 » فى هذا المنصب 
بمساعدة خبير آخر هو وليم براون هدسون «مدعغهآ1 8:2 «مدن11ة/1آ وقد 
بادر الخبيران قبيل تسلمهما العمل باستانبول بالتخطيط وبناء طراد حربى أطلق 
عليه اسم ( الولايات المتحدة ) تبلغ حمولته 1٠٠١‏ طن ومزود بست وعشرين 
مدفعا ليكون بمثابة رسم للصداقة وتعميق للعلاقات العسكرية بين البلدين7" . 

وكان أن أعد إكفورد فور وصوله تقريرا شاملا قدمه إلى الباب العالى شرح 
فيه بإسهاب ما تتعرض له البحرية العثمائية من مشاكل ومنافسة لقوتها البحرية 
بالقياس مع ما تمتلكه بقية الدول الأخرى كروسيا وإنجلترا » بل وحتى مسن بعسض 
ولاتها كمحمد على باشا نفسه . وأكد أن نقطة الضعف الرئيسية فى هذا الميدان 
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العسكرى ترجع تبما لتقديره إلى طبيعة النشأة البرية للدولة بالقياس مع القسوى 
البحرية المنافسة لها خاصة إنجلترا التى تعتبر هى الأقوى على المستوى العالمى . 
وأضاف التقرير أن الدولة العثمائية تمتلك الكثير من الإمكائيات التى يمكن لو حسين 
استغلالها أن تتبوأ مكانة متقدمة نظر! لموقعها الاستراتيجى وإطلالتها على البحر 
المتوسط وقيمته العالمية والمضايق المتحكمة فى شريان رئيسى من شرايين 
التجارة» فضلاً عن مناطق سيادتها المطلة على البحر الأحمر والخليج الفارسي(*. 

واقترح إكفورد أهمية البرنامج التدريبى طويل الأمد للمهندسين والعمال 
الأتراك ٠‏ سواء بالموانئ الأمريكية أو التركية ؛ لاكتساب الخبرة والعمل على 
السفن أو فى العمليات العسكرية التدريبية المرتبطة بالبحر » إضافة إلى حتمية بنساء 
أحواض وترسانات حديثة للسفن تجاريًا وحرييًا فى آن واحدل””" . 

وعند وفاة إكفورد فى منتصف نوقمبر 477١م‏ وبنساء على ترشيح مسن 
بورترء عين المهندس فوستر رودس - 780455 105086 على رأس خمسة عشر 
مهندسًا وعشرات من العمال الأمريكيين إضافة إلى ما يزيد على (500) ستمائة 
عامل من الأتراك والإيطاليين والألمان ؛ لبناء حوض للسفن على النظام الحدييث 
(إينالى كافاك ) - 80216كظ ذلةتزة. الوائعة على ضفاف القرن الذهبى!!" , وقد تم 
بناء أول فرقاطة لحساب البحرية العشائية فى ١8‏ مايو 1870م . وفى 1١‏ 
أغسطين 877١م‏ أعدت قاذفة للهب مزودة بعشرين مدفمًا » أسهمت فى سد نقص 
واضح فى هذا الجائب القتالى!؟" . 

أما على الجائب التبشيرى ٠‏ فإضافة إلى مقر البعثة التبشيرية السايقة فى 
أزمير » افتتحت الولايات المتحدة قنصلية أخرى لها فى استانبول عام ١181م‏ 
تحت رئاسة وليم جوديل 6004611 12اة/78 الذى ترجم الكتاب المقدس إلى 
الأرمينية والتركية » واستطاع إقامة فروع لبعثته فى بعض المدن التركية والعربيسة 
الأخرى مثل طرابيزون » أرضروم والبصرة حتى بلغت أعداد أمثالها فى نهايسة. 
السبعينات من ق ١4‏ ما يزيد على الثلاثين فى مختل ف أنحاء ولايات الدولة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


العثمانية » كذلك أسست كلية روبرت - ج00116 ج,عمه 7" التى أطلق عليها بعد 
ذلك مسمى « جامعة البسفور » ثم تلتها كلية استانيول للبنسات عام ١141ما"©‏ 
ومعها أيضتا أسست الكلية الوطنية!*؟ . 

بهذه الخطوات المتوازية التى أخذت فى التبلور والنمو على كافة الأصعدة 
استطاعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية تحتيق هدفيهما 
بإقامة علاقات شاملة بينهما ٠‏ 


ويعد ٠‏ فند جاءت هذه التطوارت التى أدت إلى توقيسع معاهدة التجارة 
والصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمائية كإفراز طييعسى 
للتطورات التى أعقبت حرب الاستقلال التى كان أبرزها النشاط الاقتصادى 
المحموم الذى شهدته داخلية العالم الجديد والتسابق بين الأفراد المغامرين والتجار 
بعضهم البعض ٠‏ وبينهم وبين الشركات الاحتكارية حديثة النشأة فى جائب ؛ وعلسى 
الجائب الآخر لفطف بعض ثمار التجارة العالمية النشطة وما صحبها من تنافس بين 
القوى الكبرى فى ذلك الوقت فى أواخر ق18 وبداية ق 15 . 

' وبالرغم من سياسة العزلة المعلنة رسميًا » إلا أن الواقع العملى كان غير 
ذلك » خاصة من قبل ممارسات الكثير من التجار والمغامرين؛ وتحست ستار 
مسميات أنشطة أخرى أتى التبشير منها فى المقدمة , الأمر الذى استثمرته الإدارة 
الأمريكية أيضا من وراء حجاب لتحقيق بعض تطلعاتها الخارجية لإقامة مراكز 
اتصال لها فى آسيا وأفريقية بعد ذلك ( سلطنة عمان » شرق أفريقية ) . 

أما الدولة العثدائية فكانت من جانبها تجد فى البحث للعثور على ظهير لها 
يمكنها من إقالتها من عثراتها ودعم تطلعاتها الإصلاحية فى كافة المجالات أولا ٠‏ 
ثم خلق نوع من التوازن بين عناصر التنافس الدولى المستعر حول ها والحصول 
على مؤازرة مثل هذه القوة الناشئة الجديدة « الولايات المتحدة الأمريكية » ثانيًا . 
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ولما كانت الدولة العثمانية وقتنذ غارقة فى متاعبها المتشابكة داخليا 
وخارجيّاء مما أعاق تطلعاتها لتتشيط أوضاعها السياسية والعسكرية والاقتصادية ء 
فقد أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة فى الاتصال بعد تخلصها من مش كلتها 
الجوهرية ؛ وانطلق التوجه الخارجى منها حول محورين أحدهما عشوائى من قهل 
المغامرين التجار ورجال البحر ٠‏ والثانى سار ذو صبغة حكومية رسمية . واعتمد 
التوجهان على الزحف التدريجى نحو مبتغاهم لجس النبض والحذر مسن رد الفعل 
البريطائى والقرتسى المعادى . 

وبالقدر الذى كانت العثرات الداخلية والخارجية الى اعسترضت سبيل 
الطرفين التركى والأمريكى على حد سواء تمثل به عاتقا أمام تحقيق الغاية 
المنشودة لأكثر من ثلاثين عاما كانت هذه الصعويات ذاتها عاملا رئيسا 
من عوامل الدفع والتشجيع للمضى قدما نحو الاقستراب بينسهما للوصول إلى 
ما يأملان فيه ء حتى تمكنا سويا من توقيع المعاهدة عام ٠187م‏ » 
واستطاعت انولايات المتحدة بها العثور على موطئ قدم لها على طرق 
التجارة بالبحار الشرقية . سرعان ما ثبتته بشكل راس بتوقيع معاهدة 
للصداقة والتجارة مع سلطنة عمان عام 1877م ٠‏ 

أما الدولة العشانية فقد أسهمت هذه المعاهدة إلى حد ما فى تشجيع سلاطينها 
على مواصلة خطواتهم الإصلاحية باتجاهات شتى » بالرغم مماشاب هذه 
التوجيهات من ثغرات عدة كان أبرزها عدم وجود آلية واضحة ومحددة للإصلاح * 
فضلا عن أن هذه الرغبة لم تكن تعبر إلا عن طموح شريحة بعينها (الفئات العليا) 
دون بقية عناصر الدولة المتعددة الفئات والعرقيات ٠‏ إضافة إلى التشابك والتداخل 
بين الغايات والتطلعات الإصلاحية ذاتها ٠‏ 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


يه 
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4 8. مهفمه؟ 2 ومممتسمتهومت أه أعدمظ مساعهم) 36 5 ا‎ )١( 
ممتعهط' عمق اط لمتطفة صوظ وموع8 .9.3/23 .16 ,(قمماموتئة‎ 


بعها؟ 0 اعادو 10 برعاسة هذ وعاتصمممم0 لمفعسومع 
24/107 


() هنم 
(؟) ا«م#سممي»< 50 ,(/لا) طانسة ه80 ممومة ,16.9,3/3709 .31 كع .31 .3 
+786 هلها 06 
(4) بانيكار ( ك. م. ) : أسيا والسيطرة الغربية ؛ ترجمة عبد العزيز جاويد ٠‏ مراجمة 
أحمد خاكى ؛ القاهرة 1177م ؛ صن 145/46 
(5) أحمد توفيق مدنى : الثلاثمائة بين الجزائر وأسبانيا '1711/1417م » الجزائر» بسدون 
تاريخ ؛ ص ص .011/0 . 
(1) ما مهمه لمامممتامم2 ص80 شامووه2 ,16.9.3,908 34 5 اع .8 4 
+1196 (1) ممدع امل 
(0) ب66ظ عسناطب5 ما (1) مسدلة وى فنموىه9 ,3/24 ,16.9 .5.30 © .8 .21 
19/17 


() مذ ها (0 تسملة هدة مندوهط ,3/7302 ,9 3016 عاك .8 4 
6 كمع رودم لمامعمنامم ع 


(4) تيز (ألان ) وكوماجر ( هترى سنيل ) : موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة 
محمد بدر الدين خليل ؛ القاهرة » 1187م » ص ص 78/567 . 
أنظر كذلك ٠‏ شينى ( ل. ج. ) تاريخ المالم الغربى » ترجمة محسى الديسن حفنسى. 
ناصف » مراجعة على أدهم ؛ سلسلة الألف كتاب (541) ؛ القاهرة :ص 
ص18:/0076. 

. نيفنز ( ألان ) وآخر : المرجع نفسه‎ )٠١( 

(01) معنوسة ,(0) ممه مم8 مم8 ,3/2601 ,9 16 36 5 ع .8 4 

.25/3/1789 رإز#اسة هذ عتوم عام 
(01) باك ,02 ,3/260 ,16.9 34 عع بهم 
(09) لامر 
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)١4(‏ نمعت عط ره مم30 15 بععتفصة مه معلمة ,5 ععمد) ومتالتطم 
139/241 .وم ,1949 بدمادمظ ,تلزانت كه وم8 لمم تعسممن. 
)١6(‏ أكمع عاللناط 156 بملتعدته" ممتطهة عط قمه معقعهة ,(0) عدملمية 
.408 ,8 ,1976 ,30 .املا ملسمل 

(01) بعك 08 , عمملميح 
(10) دمعطسه6 ,(5) براععمما< و8 بعنما ,192 .اهلا بمدتاعة اام ولعده8 ,1.0 
.3/12/1797 ,لإهجهه» هتما أعمةا عطا ؟ه ,ماع عولط 6ه اسمع عطا ما 


(14) عطاما ,(5) راعممالا ص50 عنما ,192 .اودلا بممتعه لامع ولعومظ ,0 .1 
.7/1798 ,لاه همده هتفمآ عطا 6ه »ماء عمط كه اندهع . 

(11) فى هذه الفترة كان جون آدامز قد أسبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لفسترة 
رئاسية واحدة من عام 11/41 حتى عام :18م . 

)1٠(‏ بعد وساطة من بروسيا وإنجلترا وهولنده وقعت الدولة العثمائية مع روسيا مماهدة 
التصلح فى ( زشتوى ) فى جمادى الأولى 11:7ه/ يتاير 147أم ويعدها » 
دخلت الدرلة مرحلة من الإصلاح الداخلى قاده « كوجك حسين باشا » ؛ خاصة فى 
المجال العسكرى والمالى ؛ وكان سبيله فى هذا الهدف تحطيم القساعدة العسكرية 
التقليدية للجيش العثمائى أولاً وهم الانكشارية . 
أنظر : محمد فريد بك المحامى : تاريخ الدولة العثمائية ؛ تحقيق إحسان حقسى » 
ط١‏ بيروت 1407ه/1185م »ص ص 591/607٠‏ . 
مجموعة مجلس مخصوص : وثيقة رقم 7-741 رسالة من الباب العالى إلى المسيد 
آدامز بشأن العلاقات بيسن الدولة العليسة والحكومة الأمريكية فى شوال 
هااا النةلاامء 

3. 8. ©. 5.34. .109/6705, عمدت مم5 مجع مه‎ )5(, 22/2/1800. )1١( 

(11) مجلس مخصوص + وثيقة 784 من الصدر الأعظم للدولة العلية إلى السيد وليسم 
سميث مفوض الدولة الأمريكية فى لشبونة » بخص وص تعزيز العلاقات بين 
اللبولتين 1١‏ رجب 1114ه/4 14م . 

(؟1) نفس المصدر . 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


4 8. ©1534 109/34102, 1205لالة1 عسوب سدق هدوع لصممة‎  )4( 


(10) ,(5) مادم 805 اموعة لمعم ,109/10019 34 .8 © .8 الى 
1/01 


(15) .30/1/1803 ,(5) تعماموت د80 ادوع لسسهة ,109/1736 .21 .5 .© .8 .3 

(10) ,18/1/1809 ,0 عاوعظ سم ادوع لسممة ,109/538 15.34 .3.8 

(4؟) يفام 

(19) مجموعة خارجية : وثيقة رقم 4117 تقرير من طلعت باشا » إلى الاب العمالى 
بشأن نشاط بعض التجار الأوربيين والأجانب بالأناضول والروميللى صقر 
ل ل 

(:؟) المصدر نفسه . 

(1؟) بالرغم من إعلان فرنسا التخلى عن موقفها بالنسبة للولايات المتحدة ؛ إلا أن 
إنجلترا استمرت فى تطبيق سياستها المعلنة ؛ مما أدى إلى استمرار سوء العلاقسة 
بين الطرفين وجعله سببًا فى إعلان الحرب بينهما عام 7١18م‏ ؛ التى التهت فى 
4" ديسمبر 1414 بتوقيع مماهدة جنت 6870 بوقف العدوان وجلاء كل فريسق 
عن أراضى الفريق الآخر بين كندا والولايات المتحدة : انظر : د. عبد العزيز 
سليمان نوار ؛ ود. عبد المجيد نعنعى : تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديسث 
+ بيروت 1916 و صن صن4 3101/9١‏ 


(1؟) مومه اسعمة ,711/6718 كثماق كه امعسمدوعه ,4 .105 4 21 
-1860 مه اعممهل؟ سعط ك5 عنماد لثمن م1 عدوم لاعقاميا ‏ 
.18/9/1861 ( ومسلا 


(؟؟) #ستاان8 ما نهو ,867/51 كلهاة 6ه اعصاتوو2 ,4 .10-5 .4 31 
.16/3/1818 بعاموط 
(4؟) مسناطنة سمط شنموعط ,867/601 نم3 اه امعساتمم96 10.5.4 4 21 
.275/1818 كنهف5 01 :مع ما عوط 

(0؟) هنرى كوماجر وألن نيفنز : المرجع السايق » ص ص48 ١ ١80/1‏ 
(1؟) عط سمه عهدره؟ 4 ' مه دوع ,192 .اودلا بممتاع هلام كتعده8 .0 .1 


عطاعه بمصعدو0 م15 "عمدت وعد وى يتمهم عه عوالا عالفتلج 
.1834 لإمهمه م هنفمآ كدعا عط 6ه أدماده) ؟ه لمدوظ 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عهااتعملاة 


وو 
80 فاضا 

 )50(‏ .4ك/ة6 بوم ,فكوا بفممارمماة ,ممعتةة مدتعصط ( إلا طنام>) ممداه. 
(1؟) ,ومع م1 سم فندوى< ,864/034 بعلهاة ه امعساتدوه 9 4 .410.5 .21 


13/7/1827 يقتطماءفهائطه ,(لممطعنه). 
(0؟) 0 ,05 ,864/034 ب6لها3 6ه امعسساممو9 ,21410.54 
(41) فأحوط سوظ عوط ,864/034 علماك عه اممسامموء2 يه .4.10.5 21 
1/2 00 
(41) نيفينز وكوماجر : المرجع السابق ٠‏ ص191 . 


(؟؟) ,(3]) ره ه80 »موعة ,867/9861 كنماة 0 امعماتدو5 4 .4.10.5 .21 
2/8/1826 


(44) فاجدط ما مندوتمط ,867/3109 علماة 6ه اممساتمووط يى .5 .10 21.4 
1/13 0 


(40) مجموعة مجلس مخصوص ٠»‏ وثيقة رقم 7051 ؛ تقرير للصدر الأعظم موقع مسن 
كاتب سر ( مكتوبجى ) عن الحادثة المشئومة ( ناورين ) فى ١١‏ ربييع ثاتى 
45 هازوقمير 1411م . 

(43) المصدر نفسه . 

(41) مجموعة مجلس مخصوص » رقم 17014 ؛ رسالة من مكتويجى الصدر الأعظم 
إلى الخارجية الأمريكية فى ؛ شوال ؟174ه/ مايو 1414م ٠‏ 

(4) كان ذلك فى شهر ذى القعدة ٠14١ه/آخر‏ يونية 1415م . 

(41) مجلس مخصوص : وثقة رقم 747 » عرض اجتماع لمستشارى الصدر الأعظلم 
بخصوص العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية شراء سفن حربية 
منهاء جمادى الأولى 11547١ه/فبراير‏ 1414م ٠‏ 


(١ة)‏ تعاتمف سم موعة ,867/0023 نهاك 6ه امعسعديهه ره .10.5 314 
0 
(01) 4ت .08 ,867/0023 ي4 .410:5 34 


(00) هاما 
(9ه) 4ت 08 ,867/0023 ي4 .410:5 31 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نه 


(84) تعنانسهموم0 ده ممم 667/096 ,6م51 كه امعسامدي2 ,خ .5 .لا 4 ]3 
1832 :19 ,سآ مذ عفة1 ممعفعسة آه ممأقمع م8 :10 
(ءة) .ا 09 ,66/096 1.4 ناه اج 
(55) أوراق ييديز سراى : وثية: رقم 17 . تقرير من والى « سينوب » إلى الصدر 
الأعظم عند مرور بعض السفن الأجنبية إلى البلاد الروسية » بشكل مؤقت فى 
شوال 1144ها/مايو ٠145م‏ . 
(اه) عوط الا سو؟ مموعظ 711/5308 بام أه امعسامووءه رح .0.5 4 .0( 
.45 (0) 
زلة) ./) منامداط صه8 صمي 1 ,711/6016 عنقا أه امعساممءه 4 .4.10.5 21 
7 راس طايه كدمتنواعه ممعمعمم زه 
(ذه) باك 08 ,8/4/1832 ,4711/6016 .410.5 3< 


00 فلمل 

0 0( ب##عاموظ دمو لع ندع ( ,711/0807 بعنقاق أه تتعتمائومء2 يخ .1410.5 
.152/133 

(11) مجموعة أوراق بيلديز سراى : وثيقة رقم 784 ؛ تقرير من رامز باشا عن النشساط 


البحرى للخبراء الأجائب نى ميناء إينالى كافاك » ذو الحجة 1788ه/1474م . 
(5*) كات هى الكلية الوحيدة الأولى التى أقيمت فى ذلك الوقت عام 1877م فى منطقسة 

الشرق الأدنى ؛ وقد أقيمت فى استائبول على ضفاف البسفور ولم تكن هذه الكليسة 

اخاضعة لإشراف أى من 'بعثات والمجالس التبشيرية لكنها كانت تحت إشراف 

القنصلية ؛ وقد اندمجت مع كلية القانون فى ولاية نيويورك ؛ وشملت قسميها 

الدراسيين علوم الهندسة وآخر للزراعة . انظر فى ذلك : 

جاعمعاما عتمممطظمماتط! قمه تعدمشتمعية8 متعم (آ ععسول) ممامدظ 


,لإتقناهة ,1 :700 ,23 .اول المدصمهة فاءكثاا معادمكة 16 بامدع عمعلة مط هل 
,130 8 ,1933 


(14) أثيمت باستانبول أيضا بالقرب من كلية « روبرت » وانصبت مقرراتها على مناهج 
التربية التعليمية لتخريج المعلمات أكثر من كونها دراسة أكاديمية » ثم اندمجت 
الكلية بعد ذلك مع كلية القانون فى مساشوستس - 5©]15ناا743558 واعتبرت 
كمعهد عال لتعليم البنات 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


2 
(75) انصبت الدراسة بها على فنون الزراعة بالإضافة إلى الفنون الحرة إلا أن الدراس -ة 
بها كانت للبنين فقط ثم انضمت أَيضنًا مع كلية القانون سابقة الذكر. 
انظر عن هذه الكليات السابقة : 
اك ,08 بلمشتممية8 ممعتتعسة بممصده 


:مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


المصادر والمراجع 
أولاً : وثائق تركية : 
وهى صور للوثائق الأصلية » محفوظة بقسم الوثائق والدوريات بدارة الملك 
عبد العزيز بالرياض وقام بترجمها إلى اللغة العربية كل من : 
١‏ - الأستاذ صبحى فرزات ٠‏ 
- الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد متولى . 
" - الأستاذ الدكتور الصفصافى أحمد القطورى . 


؛ - الدكتور مجدى بكر . 

: مجموعة مجلس مخصوص‎ - ٠١ 
وثيقة رقم /5551 شوال 1117ه‎ 
وثيقة رقم 714 رجب 1115ه‎ 
وثيقة رقم 5:01 ربيع ثان 11747ه‎ 
وثيقة رقم 17741 جمادى الأولى 1147.هم‎ 
وثيقة رقم 17.19 شوال 1147ه‎ 

- مجموعة خارجية : 

وثيقة رقم 4417 صفر 1174ه 

أوراق ييلديز سراى : 

وثيقة ركم لا شوال 1144اه 

وثيقة ركم 714 نو الحجة 166.ه 


ثاتيا : وثائق وزارة الهند (#ء015 دنفهة) .1-0 
1927 اهلا بكدمناءه1اه© ولمدهه 1١‏ 

2 +, 1/01. 192, 7/1798. 

19 أ/ اناس لق 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


وثائق أمريكية : 
١‏ - وثائق مجلس مفوضى البعثات الخارجية : 
عدمنهوناة ينمه م دعمنمنجه 0ت أ 3هد30) .0.5.1 .48 
أولاً : ملف رقم 16.9.3 
.3/2472 ,16.9 -1 


.19/10/1784 ,908 
.37096 
.7302.176 
.5/3/1789 ,260 
.237 
ثانيًا : ملف رقم 109 
ويحتوى على تقارير المجلس السنوية 


15- 109/6705, 22/2/1800. 
10019, 01 
1786, 0/1/1803, 
5138, 18/1/1809. 


: ملفات الخارجية الأمريكية : 
2 ,667/096 -1 
080132 11-71 
32 ,6016 
.5/1845 ,5308 
61 6718 


+11 ذلك 867-آلآ 
,6018 - 
.9807/1826 - 
0341828 - 
.1828 ,3109 - 
.61830 ,0023 - 


رابعًا : مراجع عربية ومعربة : 
١‏ - أحهد توفيق مدنى : حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا 
(1451م/1741م) - الجزائر » بدون تاريخ . 


:م6 هدوع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لوو 


٠‏ - بانيكار (ل. م. ) : آسيا والسيطرة الغربية » ترجمة توفيق جاويد؛ مرا 
أحمد خاكى » القاهرة 1151م . 

* - شينى ( ل. ج. ) : تاريخ العالم الغربى » ترجمة محى الدين حفنى ناصف ٠»‏ 
مراجعة على أدهم » سلسلة الألف كتاب (845) . 

؛ - د. عبد العزيز سليمان نوار ود. عبد الحميد نعنعى : تاريخ الولايات المتحدة 
الأبريكية الحديث ٠‏ بيروت ؛ 1117م ٠‏ 

- محمد فريد بك المحامى : تاريخ الدولة العلية العثمانية » تحقيق إحسان حقى ٠‏ 
اطاء بيروت 407 1ه/1587م . 

- هنرى ستايل كوماجر ٠‏ وألن نيفنز : موجز تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
ترجمة محمد بدر الدين خليل ؛ القاهرة ١14١م‏ . 


خاممنًا : مراجع بلغة أجنبية : 
.1964 ,لمشارمها! ,وماعتة1 ممعتمعدهة ,(1ا طااع) ممول0 -1 
نني0 مط عه وماك م1 < بمتقما فجة سعلدة > ,© عمسهل) ومتاانطم -2 
,1949 بهماده8ه رتراك 6ه ج87 لهم ع ممع 
سادسًا : دوريات أجنبية : 
وتسم يماما عتوديط مدانا! لم لممشممية8 معتعسهة (ي1 وعصدل) ممعدظ ل 


الاتمناههة ,1 .23,710 .آهل بلمدسسو1 فاءهالا 24051836 156 بعدع عمعلة عط 
1933 


10016 ع1 بواتعدنمع ممتطسمة عط قمة معتعسم ,(1 طوعدهت) عمولمكة ل 
.976 ,3 .80 ,701.30 الموصيمة ممع 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع اممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


على الغاياتى ودوره فى الحركة الوطنية 
د. حسن أحمد يوسذ نصارل") 

كفاحه فى صفوف الحزب الوطنى : 

ولد ( على الغاياتى ) فى أسرة متوسطة الحال فى 74 أكتوبر سنة 1840 
بمدينة دمياطا') » والتحق بكتاب القرية قبل أن يتجاوز السادسة من عمره وما أن 
بلغ الثامئة حتى كان قد حفظ القرآن الكريم ثم أرسله أيوه إلى المعهد الدينى فى 
(جامع البحر) ليتلقى علوم الدين وأصول اللغة والبلاغة!'! » وتفتحت مدارك على 
الغاياتى مع بداية القرن العشرين على فظائع البريطانيين مع أن الاحتلال بدأ 
يؤثر فى الأمة تأثيراً ملؤه اليأس والقنوط ألا أن فترة البعث الوطنى جاءعت على 
يد مصطفى كامل كانت تدعو إلى الحرية والاستقلال » وبدأت دعوته غريبة على 
الأذهان ؛ إذ كيف تقوم حركة وطنية لاستخلاص الاستقلال من يد أقوى الدول 
انفوذا. ولكن وطنية مصطفى كامل كانت أقوى من الجيل الذى ظهر فيه ؛ فكانت 
رسالته جهاد من أجل الحرية والاستقلال بعد الاستسلام للاحتلال والاستعبادا . 
ومع ذلك فقد كان ( على الغلياتى ) فى معزل عن هذه الحركة الوطنية إذ ( أنه 
نشأه بين قوم كرام غير أنهم محافظون يعيدون الحكام كأنهم أله يحيون ويميتون 
ثم لا يكادون يذكرون الوطن والوطنية على الإطلاق )1© . 

.بدأت أولى أفكار ومبادئ الشيخ ( الغاياتى ) تتبلور بطريق غير مباشر 
لدعوات الإصلاح التى تبناها جمال الدين الأفغانى ثم ( محمد عبده ) والتى تنحصو 
فى الدعوة إلى نبذ الخرافات التى لحقت بالدين الاسلامى ٠‏ كالتوسل بالأوليساء 
والتواكل والاستسلام » وعدم الأخذ بأسباب التقدم التى اتبعها الغرب . وكسان 
الغاياتى بعقله المتفتح ونفسه المتوثبه يعكف على دراسة هذه الآراء وينشرها بيسن 
الطلاب ٠‏ ويدافع عنها بحماسة ؛ مما آثار خصومات بينه وبين شيخ المعهد الملتحق 


(”) مدرس بكلية آداب - قنا - جامعة جنوب الوادى . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


به فى دمياط ؛ انتهى به إلى الطرد ء قترك المعهد ليعمل مدرساً بإحدى المدارس 
الابتدائية الخاصة7") حيث بقى بين أهله حتى ناهز الثانية والعشرين من العمر 
اثم غادرهم إلى القاهرة . 

انتقل الشيخ الغاياتى إلى القاهرة ليعمل محرراً بجريدة الجوانب المصرية » 
وهى جريدة يومية سياسية أدبية تجارية يرأس تحريرها ( خليل مطران ) » فكان 
الغاياتى الأزهرى الشاب فى مطلع عمله بالصحاقة لا يترد فى أن يقف إلى ج انب 
الرأى الحر الذى يراه على صواب دون أن يقيم وزناً لسلطان خصوم هذا الرأى/؟ 
واستمر الغاياتى فى كتاباته الثائرة فى تلك الجريدة إلى أن تركها كما يقول « بسبب 
سياستها فى عهد صاحبها الجديد ( عطا بك حسنى ) والذى كان معروفاً بأنه صهر 
العائلة الخديويةا" . وقد حدث أن الغاياتى كتب إحدى مقالاته بعنوان ( الدستور 
أميرنا ) فلم تكد تعرف حتى أمر صاحب الجريدة برفعها وإحلال أخرى محلها 
وإعادة طبع الجريدة . وجمع ما تم توزيعه فى السوق لأن المقال كان يغلب عليه 
الطابع الوطنى إذ كان يطالب الخديوى بالدستور وكان أن خسرج الغاياتى مسن 
ا(الجوائب) ليكتب فى ( اللواء ) لسان الحزب الوطنى آنذاك ٠‏ 

وعلى أنه حدث أثناء فترة عمل ( الغاياتى ) فى جريدة الجوائب أن قامت 
فتنة دينية فى دمياط بسبب خلاف بين علماء الدين » اشتعلت نارها بتدخل العوام ٠‏ 
ورفع أمرها إلى مشيخة الأزهر والخديوى . وكان أحد علماء دمياط ( الشيخ حسن 
على ) قد قصد فى ليلة المولد النبوى مسجد النفيس وبعد قراة قصة المولد حث 
الحاضرين على الالتزام بما جاء فى كتاب الله وما صح من أحاديث الرسول وَل * 
وحذرهم من السجود للأولياء والاستنجاد بهم » وعندما علم شيخ المسجد ( الشيخ 
النحاس ) بما حدث حرض أثنين من قدامى العلماء على نقل ما جاء على لسان 
الشيخ ( حسن ) محرقاً إلى الأهالى عندئذ قام الرعاع برمى منزل الشيخ بالحجارة» 
مما أدى به إلى الاستنجاد بالحكومة وصدور حكم المشايخ بمنع هذا العالم مسن 
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التدريس وقطع راتبه وجرايته سنة كاملة:» ورأى الغاياتى أن هذا الحكم هو ( من 
عمل الشيطان ) وعقب عليه قائلاً ( فهل بعد هذا نرجو تقدم الأمة بإرتقاء العلسم 
والعلماء ؟ هل بعد هذا نعلق آمالنا بالأزهر ورجاله ؟ . 

هكذا كانت بداية ( الشيخ الغاياتى ) تنبئن عن دور ملموس فى ميدان الجهاد 
الوطنى ٠‏ والوقوف ضد الجمود والتأخر فهو يدعو الأثرياء للتبرح للعالم الدمياطى 
الذى نعت بالكفر والهرطتة لدرجة أن خليل مطران ( المسيحى ) رئيس تحرير 
الجوائب تبرع بثلث راتبه لهذا الشيخ : كما أيد الكتاب الغاياتى فيما يدعو إليسه 
انتصاراً للحق ٠‏ ومنهم الفيلسوف الكبير ( شبلى شميل )!') وانهالت رسائل القراء 
تحيى الجريدة وصاحبها ؛ مما جعل الغاياتى يوجه كتابً مفتوحاً إلى شيخ الجامع 
الأزهر 'يندد فيه بالحكم على الشيخ حسن على ٠‏ ثم نشر ما كتبه فى (الجوانب 
المصرية) وما استكتبه السادة الأفاضل فى رسالة سماها ( سيف الله الصارم ) 
طبعت بمطبعة الجوائب فى * يناير سنة 7١404‏ . وقد نظم الغاياتى قصيدة 
جريئة وقاسية هاجم فيها دعاة الجمود الذين كانوا يعملون فى ذلك الوقت مع 
الاحتلال حتى وان كانوا من علماء الأزهر جاء فيهال:" . 

يا ويل من عبدوا القبور واشركوا الله بيين توسل وتضرع 

ورأوا من العلماء تأييداً لهم قمضواوما قطنوا لغى ميدع 

يااقوم أن أوثئك العلماء قد جعلوا الشريعة سلماً لنمطمع 

فهلما تنهذ رأيهم ونرى لنا ‏ رايا تنزه عن فساد المنزع 

وكانت نتيجة التأييد الذى لقيه الشيخ ( حسن ) من الغاياتى أن حيكت ضده 
المكائد » فأدخل: الجيش بدعوى أنه أعفى من القرعة العسكرية لطلب العلم » وأنه لم 
يقض المدة القانونية بعد المعافاة دون الاشتغال بحرفة سواها . وكانت نتيجة تلك 
المكيدة القض على الشيخ الغلياتى وإدخاله ( قشلاق العباسية الأحمر ) اثنى عضر 
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خا 
يوماً . ثم أطلق سراحه بعد ثبوت أنها فرية لا أساس لها من الصحة وفى السجن 
وقف على أسرار النفور من الجيش المصرى ٠‏ وما وصل إليه الجيش من التدهور 
والتدنى-ويبدو أن الوطنى الثائر ( على الغاياتى ) اعتنق مبادئ الزعيم مصفى كلمل 
منذ أن استمع إلى خطبته الكبرى التى ألقاها بالإسكندرية قفى >؟؟ أكتوبر سنة 
007 » وصار من تلاميذه وأنصاره الأوفياء المحافظين لعهده طوال الستين!!" , 
وكان من الطبيعى أن يكون الحزب الوطنى هو الحزب الذى يروق لمثل الغاياتى » 
فلم يكن لشاب فى مثل حماسته ووطنيته أن يجد فى أحزاب مصر فى تلك الأيسام 
مثل حزب الأمة وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية - ما يشبع ميله الفكقرى 
ولم يكن من بين الأحزاب المصرية ما يفوق الحزب الوطنى فى آرائه التى بلغت 
حد التطرف » حتى أنه كان يؤخذ عليه عند بعض خصومه أنه يبالغ فى التضرف 
إلى حد يعمى معه عن حقائق الحياا؟" . 

وهكذا وجد ( على الغاياتى ) ضالته فى الحزب الوطنى وصحفه الوطنيسة 
الثورية ؛ فبدأ ينشر فى ( اللواء ) لسان حال الحزب الوطنى ثم فى جريدة ( العلم ) 
قصائد نارية ٠‏ لا يهاب فيها جانب الاحتلال : ولا يقيم وزناً لمقام المحاكم أو 
القضاء ٠‏ ولا يجامل فيها أصحاب المقامات الأدبية مثل ( أحمد شوقى ) شاعر 
الأمير فى ذلك الحين قبل أن تعقد له إمامة الشعر ‏ كما أنه لم يمالئن شيوخ الأزهر 
وهو واحد منهم. 

وكان مصطفى كامل بحق باعث الحركة الوطنية قى مصر عندئذ وقد واكب 
هذه الحركة طائفة من الشعراء من أهمهم إسماعيل صبرى وحافظ إبراهيم وأحمد 
شوقى وأحمد محرم وأحمد الكاشف . وكان شعر هؤلاء يسير موازياً للصحافة جنباً 
إلى جنب ٠‏ ويجرى مثلها مع حوادث المجتمع ٠‏ لا يترك مناسبة من المناسبات حتنى 
تكون له فيها كلمة » كما كان للنثر الصحفى دوره الهام فى دفع تلك الحوادث إلى 
الاطراد والنمو . وكثيراً ما كانت تشترك الكلمات فى المعانى والأفكار كما 
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اشتركت فى الغايات والأهداف . وكانك. الحركة الوطنية كالأتون تحتاج دائماً إلى 
من يلقى فى داخلها الوقود لتزداد النيران لهيباً فتزداد المشاعر قوة7؟ . 

القد كان الشيخ ( الغاياتى ) فى تلك المرحلة من أبرز فرسان الوطنية » وكان 
قلمه فى يده خير معبر عما يجيش فى داخله من تفاعل وصراع ٠‏ فجاءت كتاياكه 
حرة شجاعة . فها هو ينشر فى ( اللواء ) تحت عنوان ( يا حماة الدين ويحكموا ) 
قصيدة يؤيد فيها طلبة الأزهر الذين أضربوا عن الدروس احتجاجاً على عدم قبول 
بعض طلباتهم » ويعضد فيها استقالة الشيخ ( حسونة النواوى ) شيخ الجامع 
الأزهر من منصبه ٠‏ وذلك لما لقيه الطلبة الأزهريون من سوء المعاملة بلغت 
حد جلد بعضهم فى قبلة مسجد الأزهر بأمر من ( خليل حماد باشا ) رئيس ديوان 
الأوقاف وقد جاء فى هذه القصيدوا"" : 

يا حماة النيل ويحكمو 2 ودعوا الدين الذى قبرا 

إن بيتاله محترم 2 كيف بات الآن محتقراً 

خلق الظالم لهم رجلاً ‏ حارب العدل ومن عدلاً 
عشقالجلد وعدته ففدالبلدلهصلاً 

وعندما صدر قانون المطبوعات المقيد لحرية الصحافة قال ( الغاياتى ) تحت 
عنوان ( صوت المصرى )9*1 . 

الثن قيدوا منى اليراع واوثقوا ‏ لسانى فقلبى كيفما شئت ينطق 

فلا يأمنوا تلك القلوب فأنها 2 دماأراها أوشكت تتدفق 

ثم ينشر تحت عنوان ( إلى سمو الأمير والوزارة والأمة ) قصيدة من ثلاث 
قطع واحدة لسمو الأمير » وأخرى للوزارة السابقة والثالثة للأمة واعتبر الغاياتى 
الأمير رأس الحكومة الأكبر وعليه تنعقد آمال الأمة وآلامها . وقد جاء قانون 
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وك 
المطبوغات حائلاً بين الأمير وشعبه ولذلك ( كان يوم إرجاع هذا القانون هو آخر 
العهد بيننا ويين سموه وقاطع حبل المودة والعتاب الذى أصبح أمره بيد الأفئدة بعد 
الألسنة ) يقول ( الغاياتى ) فى هذه القصيدة * 
أعباس هذا آخر العهد بيننا فلاتخشى منا بعد ذلك عتابا 
أيرضيك فينا أن نكون أنلة 2 تفال إذا رمنا الحياة عتايبا 
ونياس من آمالنا فيك كلما قضيت ططينا أن نكون غضابا 
وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد ( الوفاق ) عذايا 
رويدك يا عباس لاتبلغ المدى2 ولاتستمع للظالمين خطابا 
فما يبتغى ( جورست ) إلا مكيدة تحول أقلام السلام حرابا 
وها قد رمى (حرية القول) رمية بسيمك تجنى للبلاد خرايا 
ويقول ( الغاياتى ) فى الوزارة : 
ألا أمشر الوزارةنقسة20 ولابلغفت ممائروممراما 
تحاول أن تقضى علينا بإثمها ولكن ستلقى دون نلك أاماً 
وزارة خداع أقامتهبيشا يدالحاكمين الآثرين فقاما 
وبين يديه عصبة ( بطرسية ) تصوب نحو المصلحين سهاماً 
جنى ما جنى فى ( دنشواى ) وغيرها 2 ولميكفه حتى استحل حراما 
سلام على عهد الوزارة قبله وإن كان عهداً لايبيح سلاماً 
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ثم استطر يقول فى حق الأمة المصرية : 
بنى مصر بشرى فالرخاء محقق ومن عدم الأقوال رام فعالا 
وهذا يراعى فليقيد فإنما لدويراعلا يهاب نضالا 
سأطلقه يبجهرى كما شاء حدة ومن شاء فليقطع عليه مجالا 
فلا يتاسوا فاليأس مجلبة الردى2 وشدوا إلى نيل الرجاء رجالا 
ولا تفزعوا من حاكم أو حكومة2 ترى نشر أمال العباد ضلالا 
وسيروا إلى ما تأملون بحكمة2 ولاتحسبوا النور المبين محالا 
فإنى لمحت النصر بين صفوفكم 2 وابصرت عقى الظالمين ويالا 

والملاحظ أن ( الغاياتى ) نهج أسلوب فريد فى التعبير والكتابة سواء شعراً 
أو نثراً » فنراه يحرص على شرح ما ينغلق على القارئ من آبيات محاولاً توصيسل 
المعنى فى لغة سهلة بليغة يطرب لها وجدان المتلقى . ومن أمثلة ذلك التفسير 
الذى ساقه لنا هذا الوطنى الغيور لمعنى « سياسة الوفاق » وهى تلك التى آأتى 
بها المندوب السامى البريطانى فى مصر ( جورست ) بعد سياسة الغلاف التسى 
ذهب بها اللورد ( كرومر ) وكان الغاياتى , يرى أنه لاخير فى سياسة مع 
الاحتلال » ويستمر فيقول « أما الحكمون الآثمون فههم الإنجليز المغتصبون وقد 
كان تعيين بطرس باشا غالى رئيساً للوزراء خلفاً لمصطفى باشا فهمى بمحسض 
أرداتهم » فهم الذين أقاموه رئيساً للنظار وأصدروا أمرهم من ( لندرة ) بذلك كما 
رواه المقطم (وهو لسانهم الصادق قطعه الله) . كما يرى ( الغاياتى ) أن اليسأس 
باعث الهلاك ٠‏ ولا سبيل إلى نهضة الأمة وحياتها ألا بمحالفة الأمل ومحارية 
اليأس ٠‏ وذلك تأكيداًالإحدى مأثورات الزعيم مصطفى كامل « لا حياة مع اليسأس 
ولايأس مع الحياة » ٠‏ 
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وهكذا تسلح الشيخ ( الغاياتى ) بالجرأة البالغة » ولم يجبسن أمام تهديدات 
سلطات الاحتلال البريطانى ٠‏ ولم يتوان عن تجريد تلك الأسلحة فى آى ساحة مسن 
ساحات النضال الوطنى ٠‏ بل لم يبال بالنتائج المترتبة على ثوريته وحماسته الزائدة 
لدرجة التضحية بالنفس فى سبيل معتقداته الفكرية والوطنية . وكثيراً ما دفعته 
جرأته الشديدة إلى تحطيم القانون إذا ما دعا الموقف إلى تأييد الحق ورفع الظلم عن 
الوطنيين والأحرار ٠‏ ممن يواجهون الموت فى سبيل رفعة أوطائهم ٠‏ 

واستمر نضال الشيخ الغاياتى فى مصر قبل هجرته ما بين نظم القصائد 
فى المناسبات الوطنية وتدبيسج لآلئة الثثرية فى كبريات الصحف الوطنية حتسي 
غداً نجماً ساطعاً ليس فقط فى سماء مصر بل فى سماء العروبة . واستطاع 
أن يجعل من مصر كعبة يتجه إليها بنى العرب بأفئدتهم وأبصارهم . واتعكس 
تأثير معاول الغاياتى فى داخل مصر على ما يناظرها من قضايا التحرير 
المصيرى فى المشرق وجند قلمه قبل لسانه من أجل نصرة أمال بنسى وطنه 
ولم يدع مناسبة قوية إلا وهاجم فيها الاحتلال البريطانى والقصر والمشايعين لهما ٠‏ 
ولم يتوان لحظة فى التنديد بالمتملقين والمتخاذلين فنراه يهاجم أعضاء السوزارة 
البطرسيه عندما امتنعوا عن حضور جلسات مجلس الشورى خشية مواجهة أسئلة 
نواب الشعب ومناقشاتهم فيقول : 
يا أيهاالوزراء مانا أثابكم حتى هجرتم صورةالنواب 
أن كان سيف الحق روعكم وقد هتك الحجاب وصال فى الحجاب 
أو كانٍ (إسماعيل)7'! صوب سهمه قأصاب منكم موضع الأوصاب 
ورضيكئم الهرب المعيب لأنه خير من الإفلاس عند حساب 
ارّ عليكم أن يقال وزارة ‏ لمتدر إن سئلت بيان جسواب 
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وتحت وطأة الاحتلال وما لقيه الشعب من صتوف الأذى والظلم - خاصة. 
بعد حادث دنشواى وإقامة المشائق فى ساحة القرية والحكم بالإعدام على العديد 
من أبناء الريف الأبرياء أخذ الغاياتى يمسح دموع الثكالى واليتامى ويطالبهم 
بالصبر عسى أن يأتى يوم القصاص من الطغاة فيقول7؟" : 

كفكفى يا مصر دمع الوجل2 وارتقب يا نيل نيل الأمسل 

جاوز الصبر المدى والصدر لم2 يعد فيه الوجد من محتمل 

كم شقاء ! كم بلاء ! كم أذى!1 أى حال بعدذالميحل 

ومن ناحية أخرى , أخذ على الغاياتى يناشد الأمم المحبة للحرية الوقوف إلى 
جانب وطنه الممزق وسارع لتوجيه النداء تلو النداء من أجل رفع قضية مصر فى 
المحافل الدولية . ولما كانت فرنسا تقف لبريطانيا بالمرصاد فإن الشعب المصرى 
كان يعلق آمالاً على إمكانية نجاح فرنسا فى زحزحة بريطانيا عن وادى النيل ومن 
هنا يتفاعل الغاياتى بما يدور فى داخل فرنسا » فيواسى شعبها بعد أن فاض ( نهر 
السين ) واغرق جانباً من العاصمة باريس ٠‏ وربط أحداث ذلك الفيضان مع قضيسة 
مد امتياز قناة السويس لتصيح إلى سنة 7٠١‏ بدلاً من انتهائه فى سنة 1955 . 
وقد أمر الخديو عباس الثانى بعرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية فى / 
فبراير سنة 111١‏ » وأثارت هذه القضية مشاعر المصريين وصحفهم فكتبا 
الغاياتى فى اللواء تحت عنوان ( السين يضطرب والنيل ينتحب )41"! : 

ما لقلب ( السين ) يضطرب وأخومهالثيل ينتحب 
بلغت ياريس غايتها فتولى نهرها الطلرب 

ثم يهاجم أعضاء الجمعية العمومية تحت عنوان ( إليكم نواب الجمعية 
العمومية ) بقولها؟" : 
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أرادوا بمصر محنة وبلاء وجاهوا بكم يستعجلون قضاء 

لقد بات قلب الشعب مصوباً سميضى إلى التراب أو ينتاءى 

وبات يراع الكتيين مهنداً فاطلع من ليل المداد ضبياء 

وها قد أتى يوم ( القناة) معجلاً فويل لمن ( يوم القناة) أساء 

ولم يكن نثر الغاياتى أقل وطنية من أشعاره ؛ فجاءعت كطلقات الرصاص ٠‏ 
وعلى الرغم من أن كثيراً من تلك الكتابات أنت لتمجد الواقعة أو الحادثة التى كتببت 
فيها إلا أن جميع كتاباته فى المناسبات ألهبت خواطر الشعب وصارت سلاحاً من 
أسلحة الوطنية ؛ قفى الذكرى الأولى لوفاة الزعيم مصطفى كامل نشر تحت عنسوان 
(رب ذكرى هيجت شجنا) : 

« قد دهمنى خطب التقيد العظيم فأقمت حفلات التأبين الجامعة وأديت من 
الفروض الوطنية بعض ما يجب لفقيد الشرق الإسلام ؛ واشترك خطباء المساجد 
وعلماء الدين وجماعة الكتاب والشعراء فى قضاء هذا الحق الوطنى المقدس . 
وكان الكل مدفوعاً بشعور واحد هو حب الفقيد الممثل لمعنى الوطن والوطنية ٠‏ 
ولقد جاء يوم الذكرى فحار دمعى بين الشؤون والجفون كما حار مدادى بين اليراع 
.والقرطاس ٠‏ فإذا ما شاركت اليوم الأمة فى شعورها الشريف بكلمات من الشعر 
صادرة.عن فؤاد محزون فإنى لا أزال أرانى مع هذا بعيداً عما أريد من التعبسير 
والبيان فى هذا الموقف العظيم >9" . 

ثم ينشد هذه الأبيات : 

عجباً للقريض كيف عصافى2 ولدمع دعوت هفتتساءى 
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كنت يوم الوفاة أول باك نظم الدمع والقريض رثاء 
ليت شعرى ماذا دهاتى جف بالأمس مدمعى ومدادى ؟ 
إن ذكرى الفقيد بنعمد ربيع جددترزأة بكل فزؤاد 


قضية وطنيتى : 

لم يكن لقصائد ( على الغاياتى ) الوطنية أن تأتى أكلها فرادى متنائرة هنا 
وهناك ٠‏ ولذا بادر بجمع تلك الأشعار فى ديوان أطلق عليه اسم ( وطنيتى ) وذلك 
فى منتصف عام 111١‏ . وبدا للحكومة آنذاك أنها أمام قذيفة مركزة من التحرييض 
ضد الاحتلال وأنها حملة أثارة إن لم تعالج فى بدايتها استشرى خطرها واستحال 
القضاء عليها . ولذلك بدأت الحملة على ديوان ( وطنيتى ) وكل ما اتصل بهذا 
الديوان كأعنف ما تكون الحملة » فحكم على محمد فريد والشيخ بعد العزيز جاويش. 
وعلى ( الغاياتى ) بالحبس مدداً تتراوح بين السنة وثلاثة شهور . ولعل هذا أول 
كتاب فى مصر - كما يقول فتحى رضوان - يجر ثلاثة إلى السجن » ويؤدى إلى 
هجرة اثنين منهما عن الوطن هجرة طالت ؛ حتى مات خلالها أحد الاثثيين 
المهاجرين دون أن يرى وطنه ولا أهله ٠‏ وبنى فيها الثانى حياة جديدة كاملة خارج 
وطنه » ولم يعد إليها إلا بعد أكثر من ربع قرن7"" . 

يروى الغاياتى قصة ديوان وطنيتى فيقول « أننى:فزغت من قصائد هذا 
الديوان فى 4؟ يونيو 11٠١‏ ولما كان طبع مثل هذا الديوان يعرضه للمصادرة فقد 
قصدت مطبعة يملكها فرنسى وكان الأجانب حينذاك غير خاضعين لتفتيش البوليس 
المصرى إلا إذا أذنت القنصلية التى يتبعها هؤلاء الأجائب . وكان استصدار هذا 
الأذن يسمح بإخفاء جسم الجريمة . ومن هنا تم طيع الديوان دون أن يصادر وكان 
عدد النسخ المطبوعة ألف نسخه ... وأردت أن أهدى نسخة إلى الشيخ ( على 
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يوسف ) صاحب المؤيد ليقرظها ويعلق عليها . ولم يكد الشيخ على يوسف يطلع 
على الديوان حتى جرد عليه حملة ضارية ؛ وكأنه كان يكتب قرار الاتهام ضد 
الديوان وصاحبه ٠‏ وكانت ( المؤيد ) تنافس ( اللواء ) جريدة الحزب الوطنى وتتسهم 
الحزب والجريدة بالتطرف المجنون وتلقت الحكومة هذه الحملة بصدر رحب 
فأخذت تبحث عن الديوان فى كل مكان تعلم أنه موجود فيه »7""© . 

كانت كل كلمة فى ( وطنيتى ) قذيفة فى صدر المحتل من الغلاف إلسى 
الغلاف ٠‏ ففى إهداء الكتاب الذى ساقه الغاياتى إلى مصطفى كامل يقول ( فلئسن 
حييت لأنصرن مبادئ الحزب نصرا ؛ ولأطلعن فى دياجى الخطوب من حيساتى 
فجرا » ولأجودن بالنفس يوم تدعو البلاد للأمر حرً! ؛ بل لأغيرن أن استطعت وجه 
التاريخ الحديث فى مصر تغيرً تخر له جبابرة الظالمين سجودا يبكون خشية وفرفا 
ويرفع الوطن المفتدى رأسه مهللاً مكبرا منصورا إن شاء الله )1"") . وهكذا يشسعر 
المرء للوهلة الأولى بأن الغاياتى كان يؤهل نفسه لدخول السجن ٠‏ لأنه جازف بطبع 
الديوان مع إحساسه الداخلى بأن نسخ الديوان سوف تصادر ‏ ومعنى المصادرة هو 
اقتياده للمحاكمة ؛ ويعلق الدكتور أحمد هيكل!؟" على الديوان وصاحبة بان ( على 
الغاياتى ) ينتمى إلى هذا الجيل من الشعراء الذى سار فى نفس اتجاء الشاعر 
(محمود سامى البارودى ) ويترسم خطاء نحو الاتجاه المحافظ الييائى الحى .٠‏ 
وترجع أهم أسباب ظهور هذا الاتجاء إلى الوعى الناضج الذى يدا عند بعسض 
المثقفين ... والذى يقرأ ديوان ( وطنيتى ) قد لا يجده كله شعرا من طراز رفيسع 
ولكن يجد فيه باكورة رائعة لشاعر شاب لم يتجاوز عمره © سئة ‏ وإلى ج انب 
ذلك نجد الوطنية الحقة والعقل المتحرر ٠‏ ويرى الأستاذ فتحى رضوان أن المستهبع 
القصائد الديوان ويقرأ هوامشه لا تنطبع لديه صورة كاملة للعهد الذى ظهر فيهء 
صورة شعب يناضل من أجل إجلاء الإنجليز عن أرضه بقلمه ولسانه ٠‏ ويتحفز 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قااه ومو اعدهااتعملاة 


577 
لقتال أثبد ضراوة فى سبيل نفس الغاية » من أجل الدستور . ومن أجل مزيد من 
الحريات الداخلية وإصلاح الحكم والضرب على يد المفسدين7*" . 

ويرى الأستاذ محمد طاهر الجبلاوى أن ديوان وطنيتى هو الأول من نوعه 
الذى تخصص لموضوع واحد هو الوطنية . ذلك أن دولوين الشعراء فى ذلك 
الوقت كانت تصدر مقسمة إلى أبواب غانيًا ما تكون على النحو التالى : باب 
المدح. باب الرثاء » باب الغزل والنسيب ٠‏ باب الوصف ثم الوطنيات . وهكذا كان 
( وطنيتى ) وثبة من وثبات الشاعر فى عالم الشعر والأدب . يقص الشيخ علسى 
(الغاياتى ) قصة قضية الديوان فيقول « كان من أشهر القضايا السياسية فى العصر 
الحديث . وقد كان لها صدى بعيد المدى فى مصر والشرق كما وصلت أنباؤها 
تترى إلى الغرب . ولا شك فى أن أول من وجه أنظار الحكومة علنسا وحرضها 
بطريقة غير مباشرة على صاحبه هو الشيخ على يوسف7) . 

يقول الشيخ على يوسف فى قضية الديوان ( زارنا منذ يومين حضرة الشيخ 
على الغاياتى ) المحرر بجريدة ( العلم ) وقدم لنا نسخة من كتاب شعرى وضعسه 
حديثاً بعنوان ( وطنيتى ) وعزمت على أن اقرظه كما يستحق أديب مثله يحسن 
الشعر ويعمل كما يعتقد لأحياء الشعور الوطنى ... وأول ما وقع نظرى عليه قسول 
هذا الشاعر المجيد : 

يا ليت شعرى هل رأيت كما أرى أن ( المؤيد ) معهد الهفوات 

فنشرت فيهما شرت وإنما هى زلةمن أكبر الزلات!") 

ويستطرد الشيخ ( على يوسف ) فيقول : استوقفنى هذا السباب الموجه إلى 
(المؤيد) وقلت : لعل حضرة الشيخ أراد أن يوجه إلى هذا الكلام مشافهة بتقديم 
الكتاب » ولكنى رجعت وقلت لعل ذلك الزائر لم يقصد هذا وإنما قصد أن أدل قبواء 
( المؤيد ) على شئ من آيات وطنية البينات » ثم أورد الشيخ ( على يوسف ) أبياتاً 
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ع تالت 


متفرقة من تسع قصائد للغلياتى كان قد نشرها فى ( وطنيكى ) ٠‏ كانت ضمن 
حيثيات الحكم فى تلك القضية الخطيرة ٠‏ 

ولم يمض يومان على مقالة ( المؤيد ) حتى نشرت الصحف خبراً مؤداه أن 
إدارة الضبط قبضت على الشيخ ( على الغاياتى ) لأنه نشر ديوانا فيه قصائد تقح 
تحت طائلة المطبوعات . وقد أحيل إلى النيابة للتحقيق معها*') » ولكن فى الحقيقة 
أن الغاياتى لم يقبض عليه ؛ وإنما كان خارج القاهرة . وذلك أنه علم بأن الحكومة 
بدأت تبحث عن الديوان فى كل مكان وأن أمرا باعتقاله قد صدر ؛ وقد نصحه 
بعض الأصدقاء بأن يفر خارج البلاد وليكن إلى تركيا ٠‏ 

وكان كتاب ( وطنيتى ) أبلغ دليل على : اتهام على الغاياتى بالثورة السياسية 
والتحريض ضد سلطات الاحتلال . ذلك لما احتواه من أشعار ألهيت نار الحماسة. 
لدى العامة والخاصة متبعاً فى قوله سير الحركة الوطنية ؛ مشرفاً على مشاهد 
النهضة الحاضرة فيما بين ١1٠٠‏ إلى ١1٠١‏ من سماء الحزب الوطنى فى (اللواء) 
ثم فى ( العلم ) . فلا ريب أنها أدنى سماء يشرف منها مثل هذا العالم السياسى 
والكاتب الوطنى على تطور الحركة الوطنية وأدوارها فى مصر . ولعل من بيسن 
الأسباب الهامة التى أدت بالحكومة إلى اختلاق قضية تهدد من خلالها الحركة 
الوطنية هو ذلك التقريظ أو المقدمة التى تصدرت الديوان بقلم كل من الشيخ عبد 
العزيز جاويش رئيس تحرير ( العلم ) لسان حال الحزب الوطنى ٠‏ والتى أدى يه 
إلى دخول السجن ومحمد فريد رئيس الحزب الوطنى ورئيس تحرير جريدة اللسواء 
خليقة مصطفى كامل . 

يقول الشيخ عبد العزيز جاويش فى تقريظه للكتاب « إذا شئت أن تعرف جييد 
الشعر قدع عنك تفاعيل البحور والتزام الحروف ومحسنات الألفاظ واعتير با 
يتركه فى نفسك من الأثر فإن أحسن الشعر ما يملك قلبك حتى تفرغ منه كما أن 
أجمل الصور ما يملك بصرك حتى يغيب عنه ... ومن شاء أن يرى نموذج من 
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الشعر جمع بين رقة الأفاظ وجزالة المعنى » وألف بين أحكام الت أليف وصدق 
العبارة فليقرأ شيئاً من ( وطنيتى ) . من شاء فليسأل عن أثارها تلك الهمم الناهضة 
والنفوس المتوقده والعزائم الصادكة فإنها من غراسها وجميل ثمارها »7""! . 

افتتح محمد فريد زعيم الحزب الوطنى كتاب الشيخ الغاياتى بقوله « لقد كان 
نتيجة استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو الشرق إماتة الشعر الحماسى ٠‏ 
وحمل الشعراء بالعطايا والمنح على وضع قصائد المدح البارد » والإطراء الفارغ 
فى الملوك والأمراء والوزراء ء وابتعادهم عن كل ما يربى النفوس ويغرس فيها 
حب الحرية والاستقلال ... لذلك تنبهت الأمم المغلوبة على أمرها فجعلت من أول 
مبادئها وضع القصائد الوطنية والأناشيد الحماسية باللغة الفصحى للطبقة المتعلمة 
وباللغة العامية لطبقات الزراع والصناع وسواهم من العمال غير المتعلمين ؛ فكان 
ذلك أكبر العوامل على بث روح الوطنية بين جميع الطيقات .. ومما يزيد سرورى 
أن شعراء الأرياف!'') وضعوا عدة أناشيد وأغانى فى مسألة ( دنشواى ) وما نشا 
عنها . وفى المرحوم مصطفى كامل باشا ومجهوداته الوطنية وفى موضوع قناة 
السويس ورفض الجمعية العمومية لمشروعها ... وهى حركة مباركة أن شاء الله 
تدل على أن مجهودات الوطنيين قد أثمرت ووصل تأثيرها إلى أعماق القلوب فى 
جميع طبقات الأمة وتبشر باقتراب زمن الخلاص من الاحتلال ومن سلطة الفسرد 
بإذن الك »933 , 

كان ( وطنيتى ) سجل حاقل لوقائع عصر زاخر بالوطنية مما حدا بالسلطة 
التقديم صاحبه للمحاكمة . ولم تكن إدانة كل من محمد فريد وعبد العزيز جاويش إلا 
عقوبة لتأييد كل منها لمضامين هذا الكتاب الذى كان - كما يقول الغاياتى - أداة 
من أدوات الكفاح الوطنى . ولذلك نرى استجابة للأحداث استجابة سريعة ٠‏ فلا يكاد 
الحدث الوطنى يقع حتى يفيض شعره . فعلى سبيل المثال عندما يصرح أحمد 
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شوقى عن لسان الخديوى عباس فى حديث له مع جريدة ( المؤيد ) أن الخديو لا 
يستطيع أن يعلن الدستور إلا بآن الأنجليز يعاجله الغاياتى بقصيدة يقول له فيها : 

يا شاعر الأمير ويحك هل ترى فى النثر ما فىالنظم من خطرات 

أنى رأيتك فى حديتك شاعراً لك خيالك زائغ النظرات 

ويتورط ( أحمد زكى ) باشا شيخ العروبة بكلمة يحمل فيها على الحزب 
الوطنى ٠‏ فيهاجمه الوطنيون ٠‏ فيعتذر عن هذا الخطأ ويصفه بأنه من فلتات اللسان 
فيعرك ( الغاياتى ) أذنه فى نفس القصيدة التى يعاتب فيها شوقى ويختمها ببيست 
ايقول فيه : 

فعليك إصلاح الحديث فأنه 2 عندى أشد أذى من الفلتات 

وفى الديوان مديح لمصطفى كامل وهو على قيد الحياة ورثاء له حين لحق 
بالرفيق الأعلى ٠‏ ومديح وثناء على محمد قريد بعد انتخابه رئيساً للحزب الوطنى » 
ومديح للشيخ ( جاويش ) بمناسبة الإفراج عنه بعد اتهامه فى إحدى القضايا ثم عند 
منحه (أوسام الشعب )1'") الذى اكتتب المصريون بثمنه وقلدوه إياه عندما خرج من 
السجن. ونظم الغاياتى قصيدة فى هذه المناسبة يعنوان ( الوسام بعد السجن ) قال 
فى مطلعها : 

عاد إلى القلم المشهور سيرته2 ولاح بدر اللوا من بعد ما احتجبا 

تجلو بشاشته الآلام والكربا 

وعندما وقع حادث اغتيال بطرس باشا غالى رئيس النظار القبطى انتسهز 
خصوم الدركة الوطنية هذا الحادث وأسرفوا فى القول بأن باعث ( الوردائسى ) 
على القتل كان باعثاً دينياً » وذلك لبث سموم التفرقة بين المصريين . وقد تصدى 
أحد المحامين الأقباط الذائعى الصيت ( مرقص فهمى ) يدفع عن الحركة الوطنيسة 


0 أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


هذا الاتهام الظالم فتأثر الغاياتى لهذا الموقف النبيل وكتب قصيدة عنوافنها ( إلى 
خطيب السلام ) يبدأها بقوله : 
خطبت فلم تجنح إلى شرعة الهوى ولمتتخذ الخصام سييلاً 
وما أمة القرآن فى مصرأمة- ترى أمةالإنجيل أيفض جيلاً 
فأنا وأتكقم أخوة فى بلاننا قمنا على دين السلام طويلاً 
وتنتقل من الوحدة الوطنية عند الغاياتى إلى الهجوم على ( تيودور روزفلت ) 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً وذلك لالقائه خطاباً فى الجامعة المصرية 
أشاد فيها بالاحتلال الأجنبى البريطانى لمصر ٠‏ فينبرى له من بين من تصدوا له 
من الكتاب والشعراء فيقول : 
لعمرك لست بالرجل الهمام إذاعدالهمام من إكقرام 
كرام اناس أصدقهم حديثاً ولأبمد عن أكائيب لئام 
ويذكر الغاياتى روزقلت فى هذه القصيدة بأن الإنجليز كانوا يحكمونهم ٠‏ وأن 
الأمريكيين الأحرار قد ثاروا عليهم وأشاد ببطولة زعماء النضال الأمريكى مثل 
واشنجتون وجيفرسون . وعندما سافر روزفلت من مصبر إلى إنجلترا خطب ثانياً 
فى قاعدة ( جليد هول ) بلندن فحمل على المصريين من جديد مشيذا ببالاحتلال 
البريطانى فنظم فيه الغاياتى قصيدة أخرى لا تقل قوة عن الأولى تحت عنوان إلى 
خطيب [ جيلد هول ) يقول فى مطلعها : 
ماذا تحاول يا رزفلت من خطب2 ترمى مصر عن حقد وعن غضب!"! 
وها هو الغاياتى لا يجد حرجا فى مخاطبة السلطان ( عبد الحميد ) فى 
الآستانة وكان يسمى فى ذلك الوقت بأمير المؤمنين يطالبه فيه بالدستور ويشير إلى 
نكبة مصر بالاحتلال فيقول!؟"؟ : 
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وود 
رمتهاالحادشاتبشر قوم لهمفى كل مظلمةشئون 
قضت فى عصرهم مصر ولولا رجاءفيك ماقرت عيون 
فاعزز ياهمىالإسلامشهًا بعزك لايش ولايهون 

وكان قرار الاتهام فى قضية وطنيتى هو إحالة كل من الشيخ جاويش - 
المحرر بجريدة العلم - والشيخ على الغاياتى - المصحح بجريدة العم والشيخ 
محمد حسن القزوينى الموغلف بقلم تحرير ( العلم ) والياس أفندى دياب صاحب 
مكتبة التأليف إلى محكمة الجنايات يوم 7 أغسطس برئاسة ( محمد بك مجدى) 
وحضرة ( على بك ذو الققار ) والمسيو ( سودان ) أعضاء كما تقرر إخراج 
إسماعيل أفندى حافظ صاحب جريدة العلم وتأجيل رفع الدعوى على حضرة محمد 
بك فريد رئيس الحزب الوطنى حين عودته من أوربا وذلك لوضع ونشر كتساب 
يسمى وطنيتى » ويشتمل على قصائد ومنظومات يتضمن بعضها التحريض مباشوة 
على جناية القتل ( صحيفة 774,0: 2178 030 2031710 6303187 )1١17‏ 
وبعضها التحريض على كراهية الحكومة والازدراء بها صحيفة ( 74 +51 ؛ 91 
بد د “/اء 1/4 هلااء 1717 ) ويعضها تحسين الجريمة التى ارتكبها 
الشيخ جاويش وحكم عليه من أجلها فى العام الماضى وغيرهط ( 5٠‏ ؛ 451 751 ؛ 
رد وو ءلاء 13 107 ١١١47‏ ) وبعضها العيب فى حق ذات ولى 
الأمر (صحيفة 0 . 55 ) وبعضها أهانه ناظر الحقانية بصفته موظفاً عمومياً 
( صحيفة 77 » 14 ) وبعضها أهانه هيئة الوزارة والمحاكم ( صحيفة 55 ٠‏ 18). 

وهكذا أصبحت صفحات وطنيتى فى قائمة الاتهام حتى كان موعد انعقساد 
محكمة الجنايات الكبرى . وهذه صورة لجلستها كما جاء فى اللواء ( انعقدت 
الجلسة فى الساعة التاسعة صباحاً تحت رئاسة محمد يك مجدى وكل من العضويسن 
على بك ذو الفقار والمسيو سودان . وكان على كرسى النيابة توفيق بك نسيم 
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وسكرتير الجلسة جلال أفندى . وكان النظام سائداً » والقاعة غاصة بالحاضرين 
يتخللهم رجال البوليس السرى المنتشر خارج القاعة وداخلها . وكان حضرات 
الشيخ عبد العزيز جاويش والشيخ محمد حسن القزوينى والياس أفندى دياب واقفيين 
فى موقف الاتهام » وحضر حضرات المحامين الأفاضل للدفاع عن موكليهم ... ثم 
تكلم حضرة رئيس الجلسة بعض كلمات طلب فيها من الجمهور المحافظفة على 
النظام ونودى على المتهمين فسأل كل منهم عن اسمه وصناعته . وعمره وسكنه ٠‏ 
ثم قام كاتب الجلسة وتلا محضر الجلسة . وبعد ذلك قام وكيل النيابة وطلب معاقبة 
الشيخ الغاياتى والشيخ جاويش بصفته فاعلاً وشريكاً فى الجناية وذلك لنشر أشياء 
مخالفة للقوانين بالجرائد »" . 

سأل رئيس الجلسة الشيخ عبد العزيز جاويش عن التهم الموجهة ضده قال 
أنه قرظ الكتاب عن نيه حسنة » . وسئل الشيخ القزوينى عن التهم الموجهة ضدء 
فقال أنه لم يطلع على الكتاب . وسئل دياب أفندى عن التهم الموجهة ضده فقال إنسه 
باعه كسائر البائعين . ثم قام حضرة وكيل النيابة وقال : قام هذا الشاعر المفتسون 
(يقصد الغاياتى ) ووضع هذا الكتاب فلا حيى الله وطنيته ولا بارك الله فيها مسن 
وطنية قاسقة ؛ لقد مجد فعل دنجرا والوردانى وكلاهما قائل سفاك وهذا تحريسض 
على ارتكاب الجنايات .. وقال : نعم هنا فى هذا الكتاب ( وطنيتى ) جملة قص ائد 
أدبية ولكن هذا لا يبرر ما فى هذا الكتاب الذى يعظم الأثم ويدفن الحسنة ... وفسى 
اليوم التالى وقف حضرة توفيق بك نسيم قائلاً بأن النيابة العمومية تطلب معاقبة 
المتهم ( الغاياتى ) بالمواد 144 145 , (18, 1865.184 15.0165 
من قانون العقوبات لوضعه وطبعه كتاب ( وطنيتى )71 . 

ومع أن عدد من المحامين تطوعوا للدفاع عن المتهمين إلا أن حكماً صدر 
بإدانة كل من الشيخ الغاياتى والشيخ جاويش ووافق الخديو عباس حلمى الثانى على 
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سمويدة 


حكم محكمة جنايات مصر فى قضية النيابة العمومية رقم 7 سايرة الأزيكية 
السنه١‏ 111 وذلك بالحبس لمدة سنة مع الشغل بالنسبة للغاياتى مع تبرئته من تهمة 
التحريض على القتل والحبس ثلائة أشهر على الشيخ جاويش . 

كانت معظم القصاتد التى احتواها كتاب وطنيتى قد سبق للصحف نشرها فى 
حينها » ولم تجد النيابة فيها ما يستدعى المحاكمة إلا أن الوزارة أخذا بسياسة الشدة 
التى انتهجتها حيال الحركة الوطنية أوعزت إلى النيابة بالتحقيق فيما ورد فى 
الكتاب ٠‏ فامرت بمصادرته وأصدرت حكمها المتقدم على الشيخ جاويش والغاياتى؛ 
أما الزعيم محمد فريد الذى اشترك فى تقديم الكتاب فقد كان أثناء التحقيق فى أوربا 
يدافع عن قضية مصر فأرجات النيابة إجراءاتها معه حتى يعودا"" واعتبرته النيابة. 
شريكا للغاياتى فى التهمة . وكانت الحكومة تريد بالحكم السابق ضد الشيخ جاويش 
عدم عودة محمد فريد إلى مصر . وقد أشاع خصومه أنه اعتزم إلا يعود خوفاً مسن 
الحكم عليه ٠‏ ولكن فريد بادر بنفى هذه الإشاعة وهو فى أوربا . ويرى الرافمي!9 
أنه بلغ من تأصل الوطنية الصحيحة فى بيت الزعيم أنه تلقى من كبرى كريماته 
خطابا ترغبه فيه فى الحضور تقول فيه ( ولنفرض أنهم يحكمون عليك بمثشل ما 
حكموا به على الشيخ عبد العزيز جاويش فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم وما 
تحملتم الهوان فى سبيل وطنكم ) ٠‏ 

بدأت النيابة العمومية التحقيق مع محمد فريد يعد عودته إلى مصر فى 
أواخر ديسمبر 111١‏ ونظرت القضية أمام محكمة جنايات مصر فى 3 يناير 
سنة 1411 فاتعقدت المحكمة برئاسة المستر ( دلبروجلى ) وعضوية كل من أحمد 
ذو الفقار بك وأمين بك على ومثل النيابة محمد توفيق نسيم وحضر الزعيم بدون 
اصطحاب أحذا من المحامين وسأله رئيس المحكمة عن التهمة الموجه إليه وهى 
تقريظه للكتاب فأجاب قائلاً : « فى الوقت المنسوب إلى فيه تقريظ الكتاب كنت 
غائبًا عن مصر لأنه ظهر فى أخر يونيه وأنا سافرت إلى أوربا فى © مايو ؛ أما 
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سووياك 


المقالة فكتبتها قبل صدور الكتاب ولا علم لى بالمسائل التى قيه لأن كثيرًا منها 
حدث ونظم شعره فى غيابى ؛ ولما كتبت المقالة كتبتها باعتقاد أنها مما لايععاقب 
عليها القانون » وعلى الرغم من ذلك فقد صدر حكم المحكمة بحبس محمد فريد 
ستة أشهر مع النفاذ . وإذا كان من الثابت أن محمد فريد قد كتب مقدمة وطنيتى 
دون أن يطلع على محتويات الكتاب بل وقبل أن ينتهى الغاياتى من وضعه له فإن 
الزعيم لم يحاكم من أجل تلك المقدمة بل من أجل موقفه العدانى من الاحتلال 
والحكومة وأن الغرض من محاكمته إنما هو إرهابه ومعاقبته على إخلاصه فى 
جهاده » إذ جاءت تلك المحاكمة بمثابة مأساة قضائية ووطنية وأخلاقية تلقى ظلالاً 
كثيفة على الحركة الوطنية ٠‏ 

وهكذا تخطت قضية وطنيتى مرحلة الذاتية بل صارت قضية قومية سياسية 
تناولتها الألسن والأقلام فى مصر على تباين مشاريها ووجدت الصحف جميعها فى 
الإحكام الصادرة مادة دسمة للخوض فيها واشتركت كافة الصحف فى توجيه التقسد 
إلى تلك الأحكام حتى الصحف المؤيدة للقصر والاحتلال لأنها « كانت ترى أنها 
صادرة ضد رجل من ذوى الأقلام » استوت فى ذلك صحف المسلمين والأقبساط 
والأجائب!؟ » خاصة جريدة المقطم المعروفة بميولها للبريطانيين » وشق عليها أن 
يصدر ذلك الحكم على خصمها العنيد وكآن ذلك الخصم القديم قد انقلب فى شعورها 
دفعة واحدة إلى صديق حميم7"' أما جريدة ( الاجيبشيا جازيت ) فقد علقت على 
ذلك يقولها « إن الدلائل تدل على أن النيابة لا تعمل بمفردها فى تحقيق قضيسة 
الغاياتى بل ثمة يد انجليزية من وراء ستار لإدارة التحقيق »41 . 

أما جريدة ( لوبرو جريه ) الفرنسية فقالت تدافع عن الغاياتى أن الجزء 
الأكبر من كتاب الشيخ الغاياتى عبارة عن ترجمة لقطع من الأدب الأوربى*) وأنها 
لم تر فيه إلا تبسيط يناسب العقلية المصرية ولكنه يهدف إلى جذب القارئ بإفهامه إن 
محاربة الإنجليز وحلفاتهم والخديو وحكومته عمل من الأعمال الوطنية!*! » 
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ولكنها عادت مرة أخرى تتحدث عن الكتاب فقالت أنه مؤلف سياسى وليس أدبيا 
ولم يكن لها من دايل تذكره إلا أن محمد فريد والشيخ جاويش قدماه إلى القراء. 

وقد كتبت صحيفة ( ايجبت شاناخرشتن ) الألمانية مقالا عنيفا تحمل 
فيه على الحكومة وتدافع فيه عن محمد فريد دفاعا لم تشهده أكثر الصحف العربية 
وطنية » وتساملت عن الجريمة التى اقترفها وقررت أن مقدمة الكتاب لم تخرج 
عن كونها دراسة أدبية عامة ... وأن أكثر القصائد التى ضمها الكتاب كانت قد 
نشرت فى جريدة ( اللواء ) دون أن تتخذ الحكومة أى إجراء حيالها واستطردت 
تقول ( إن الحكم على فريد بك نتيجة طبيعية لما اختطته الحكومة لنفسها 
من نهج خلال السنتين الماضيتين تجاه الصحف من إنذار وتعطيل وسجن ونفىي 
للكتاب والخطياء )1*1 .. 

وقد طالب « ريمون كولر » رئيس تحرير صحيفة ( ليجبت ) الغديو بأن 
يستعمل حقه فى العفو عن فريد بك ذاكرا أن الرأى العام جميعه والصحفيين خاصة 
يشاركونه هذا الرجاء ولكن ( الايجبتشانا خرشتن ) تذكر الحكومة بأنها لابسد أن 
ترجع عن تصرفاتها حيال حرية الرأى وتنتهج لنفسها خطة جديدة تقوم على الأفكار 
الحديثة فى الحرية والتساهل وأن هذه الفرصة هى انسب الفسرص لاتخاذ هذا 
الإجراء الذى يكون له أثرء الحميد بين مختلف طوائف الشعب المصرى فتطبق 
.بذلك المثل القائل رب ضارة نافعة فريما كان هذا الحكم له أكبر النفع فى أن تعود 
الحكومة فتقرب ما بينها وبين الشعب الذى تحكمه ء أما الأهرام فقد علقت على تلك 
الأحكام بقولها « أن مثل هذا النوح من المحاكمات سيكون محضأة يحرك الجر 
الذى غطاه الرماد : رماد السكون والهدوء >(" . 

وعلى الرغم من أن ديوان الشيخ الغاياتى صودر بمعرفة سلطات الاحخلال 
وبسببه قامت تلك الضجة الهائلة إلا أن الأعداد التى وصلت إلى يد الناس كانت 
كافية لامتداد استمرار لهيب الثورة الوطنية عن طريق التبادل أو الاستعارة وييدو 
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أن الكتاب أعيدت طباعته أكثر من مرة بواسطة الوطنيين من تلاميذ الغايساتى 
وأصدقاؤه ووصل سعره ثمنا باهظالا* بالقياس لأسعار المطبوعات فى تلك الفترة 
فكان من الطبيعى أن يتهاقت الناس فى كافة أرجاء القطر المصرى على اخت لاف 
انتماءاتهم السياسية على اقتناء نسخ من ( المنشور الثورى ) الذى أدى إلى تعديل 
قانون المطبوعات واقترن اسمه باسم زعيم الآمة ( محمد فريد ) ٠‏ 

اوكما اقترن وطنيتى ب ( محمد فريد ) - لأنه يعد فى نظر الكثيرين 
السبب المباشر فى نفى الزعيم نفياً اختيارياً خارج مصر - فإنه ارتبط أشد 
الارتباط بصاحبه وصار الاسمان متلازمين وإذا كان الغاياتى قد ارتفسع بالديوان 
فوق هامات السائرين فى ركاب الإنجليز والأسرة العلوية الحاكمة فلا شك فى 
أن هذا الكتاب خلق من الغلياتى بطلاً قومياً ووطنياً لا نجائب الصواب إذا كلا 
أنه وضعه فى مصاف زعماء الأمة الذين تبوعوا مكانة مرموقة فى نفوس الأهالى؛: 
بل اعتبر فى نظر بعض الكتاب أنه الباعث الحقيقى لثورة الشعب فى ١515‏ 
ولا عجب أن تفيض الصحف بالمآثر الوطنية الدافتة للغاياتى ولديوائه الشهير ٠‏ 
ولصحيفته التى أسسها فى القاهرة بعد عودته وليس أدل على ذلك من تلك 
الرسالة1'') التى يشيد فيها أحد المصريين من الطبقة المتوسطة بمناقب الغاياتى 
وبما يشتمل عليه ديوانه من أشعار ونثريات كانت درساً بليغاً فى تربية النسشء 
إلى جائب انعكاساته الوطنية فيقول : 
أنا ابن قولى وحسبى فى الفخار به وأن دوت كريم العم والخالى 
فانظر لقولى تجد نفسى مصورة 2 فى صفحصةفقولى خط تمثال 

« لقد قرأت كتاب وطنيتى للغاياتى فإذا به أجد نفساً عالياً عامرة بالإيمان 
الثابت زاخرة بالتفانى فى حب الوطن ... وقد لمست الرجولة الفذة والوطنية 
الصادقة والإنسان الذى كان يفتش عنه الفيلسوف اليونانى ( ديوجين الكليى ) 
فالكتاب نفحة ربانية وتحفة أدبية ومشكلة وطنية وشعر رصين . ولو كان الأمسر 
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بيدى لفرضت استظهاره على التلاميذ والتلميذات ؛ فلا أقل من أن يدخره الآيساء 
.ويتخذوه تبراسا لتربية البنات والأبناء ليضمنوا للوطن أشبالاً أخياراً وأمهات لا 
يقترفن ألدئية ولا ينزلن إلى حضيض الرذيلة » . 

هجرة الغاياتى خارج مصر : 

اختلفت أقوال المؤرخين والكتاب فى سفر الغاياتى خارج الوطن فمنهم مسن 
يسمى ذلك فرار!») ومنهم من يطلق عليه هروباً أو ارتحالاً'؛) . وهناك روايسة 
تقول أن الغاياتى هرب من داخل السجن!'”*) وهذا غير صحيح ولكن ناخذ برأى 
الغاياتى نفسه فى أن ذلك كان فراراً » وأنه كان فى السادس من يوليو ٠ 11٠١‏ 

عقد الغاياتى عزمه على السفر إلى تركيا ولم يكن يحمل معه جواز سفر يأذن 
له بمغادرة مصر ولا بدخول تركيا . ولكن لم يكن مثل هذا الجواز ضرورياً فى 
تلك الأيام ... وساقت الظروف للغاياتى ضابطاً تركيا كان فى رحلة صيد فى 
السودان فتصادقاً معاً حتى وصلا إلى استانيول ودخلها فى حمايته!!*) . وفى 
الآستانة علم بأن الحكومة بدأت فى تفتيش المنازل والمكتبات والمحلات عن أى 
نسخة من الديوان كما علم أيضاً بمحاكمة الشيخ جاويش . وشاع فى أنحاء مصر 
بأن الغاياتى غادر الأستائة فى طريقه إلى سويسرا وذلك لأن الحكومة المصرية 
بت تطلب من الاستانة تسليمه إليها . وقد نشر الغاياتى قصيدة طوئلة بعد أن علسم 
بتفتيش البوليس لداره فى القاهرة يقول فيها : 
فماذا رأى العادون فى دارى التى 2 أحن إليها كلما راج لامع 
لقد ابصروا الأقلام والكتب بينها 2 قياليتها أيصروها مداقفع 

تولى على الغاياتى بعد وصوله استانبول رئاسة تحرير جريدة أسبوعية 
كانت تصدر فى عاصمة السلطنة العثمانية تسمى ( دار الخلافة ) كان صاحب 
امتيازها ( عبد الوهاب عبد الصمد ) وهو شاب من طراباس الغرب ( ليييا ) 
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كانت له صلات وثيقة برجال الاتحاد التركى فى تركيا والحزب الوطنى فى مصو. 
ومن المرجح أن الغاياتى كانت تربطه صداقة بصاحب الجريدة قبل مغادرته لها 
مصر . وكانت يخطط للعمل فيها عند سفره إلى تركيا إذ أنه كان يحمل رسالة 
.توصية من صاحب الجريدة فى القاهرة إلى وكيله فى الآستانة ليسند إليه إحدى 
الوظائف الصحفية بها . ولكن الغاياتى قام بتمزيقها خشية أن تقع فى يد أحد رجال 
الضبط ٠‏ وول الغاياتى مسئولية إدارة الجريدة ورئاسة تحريرها إذا كتب على 
رأس الجريدة فى بداية عمله بها : المدير المسئول ورئيس التحرير هو الشيخ ( ع٠‏ 
غ. ) ثم استعيض عن تلك الأحرف بعد قليل بالاسم الصريح ( على الغلياتى ) ٠‏ 

بدأ الغاياتى فى العاصمة التركية بشهر قلمه ضد الظلم والطغيان فكتب العديد 
من المقالات النارية التى ندد فيها بالاستعمار الأوربى للدول الناشئة وخاصة 
الاحتلال البريطائى لمصر ٠‏ كما شن حملة شديدة على الحكام الذين استكانوا 
واتخذوا من الذل والهوان سبيلاً إلى عروشهم التى لا محال فهى زائلة . ولم تجسد 
تلك الكلمات بطبيعة الحال صدى فى نفس الخديو وسلطات الاحتلال فى داخل 
مصر » ومن هنا أصدرت السلطة قرارها بمنع دخول جريدة « دار الخلافة » إلى 
القطر المصرى وجاء فى قرار ناظر الداخلية « حيث أن جريدة دار الخلاقة التسى 
آتطبع فى الآستانة اعتادت على نشر عبارات شديدة ماسة بسمو الخديو والحكومة 
المصرية ونشرت فى عددها الصادر فى 1 رمضان 1778ه/7١‏ سبتمبر سنة 
٠‏ قصيدة خطية فى سمو الأمير وتحريض للمصريين على الثورة وسفك 
الدماء ؛ الأمر المخل كل الإخلال بالأمن والنظام العام 697 . 

وعلى الرغم من منع جريدة دار الخلاقة من دخول مصر فقد استمر الشيخ 
الغلياتى فى حملته على سياسة الاحتلال أيا كان نوعه وشبه طغيان الإنجليز فسى 
مصر بطغيان السلطان عبد الحميد فى تركيا ء وسار الغاياتى شوطاً أبعد من ذلك إذ 
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أن معظم أعداد ( دار الخلافة ) امتلأ:؛ بتمجيد ذكرى إبراهيم الوردائى الذى :ام 
باغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء 'مصرى قى عام "79119٠١‏ . 

وقد نشر الغاياتى فى العدد السابى من نفس الجريدة صيدة تحت عن .وان 
(مصر ودار السعادة) يقول فى مطلعها'"! : 
دار السعادة مل أناك مخبر 2 يشكواديك شقاء مصر ويتشر 
التيل من جمر المدافع نائنض والوجد فى أحشائه يشير 
الينى على الثيل الحزين وشعبه 2 وفؤادى المغنى به يتقطصر 

والتنى الغاياتى وهو فى الأستانة ب ( محمد فريد ) فى طريق عودته من 
أوربا إلى مصر وعرض عيه - من منطلق الوطنية - أن يعود معه إلى مصر لو 
كان فى" ذلك تحسين لمركزء أمام القضاء المصرى ولكن فريد رفض هذه الفكرة 
.ويتول الغاياتى عن ذكريات تلك القد ذهبت لزيارة فريد بك فى الفندق الذى. 
يقيم به فدغل عليئا بعض الدسسباءط الشبان فى الجيش التركى » فقدم فريد أحدهم إلى 
وهو يقول : ( عزيز على #-سرى ) وكانت تلك المرة الأولى التى اتعرف فيها 
على ذلك الضابط وهو الذى عاد إلى مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فشغل 
منصب رئيس أركان حرب الجيش المصرى!"" . 

تكررت اللقاءات القليلة بين كل من الغاياتى و( محمد فريد ) فى استانبول 
وانتهت بأن غقد الغاياتى العزم على السفر إلى جنيسف مستمعاً إلى نصائح 
الزعيمل””) بأنها أرض بكر لتعليم اللغة العربية للأجائب الذين يريدون تعلمها ولمسا 
تهيأ للسفر إلى جنيف اهتم بتعلم اللغة الفرنسية . وكان قد بدأ يتلقى يعض الدورس 
فيها فى مصر فى مدرسة أنشأها الشيخ جاويش لتعليم الأزهريين تلك اللغة حتسى 
يلموا بثنئ من الثقافة الحدينةا" . 
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وصل الغاياتى إلى جنيف قادماً من الاستانه مساء يوم السبت ؟ ديسمبر سن 
ماراً بفينا عاصمة النمسا . وقد اختار تلك المدينة بالذات ليبحث عن الشبان 
العرب الذين يتوقون إلى تعلم اللغة العربية » كما عرفه بذلك محمد فريد . ولكن 
عدد أولئك الشبان القليل لم يكن يوفر لهذا المغترب المال الذى يعينه على الإعاشة 
فيمم شطر جنيف وهناك استقبله أحد الطلبة المصريين الوطنيين ويدعى « خليل 
مدكور » واتخذ منه الغاياتى رفيقاً لدرب كفاحه ومعينا له على نوائب الدهفر فى 
بلاد الغربة » ومع ذلك فلقد كان إحساس الغاياتى بالغربة عن أرض الوطن فى 
بداية الأمر شديداً ٠‏ ونظم شعراً بالعامية قال فيه : 
يانيل أنابأشكى الهؤزى ‏ منيومهاش فتك فى هوان 
حبك رمات وبلئثرى ورمك باشجائي كمان 

واتجه الغاياتى إلى معهد يسمى معهد ( لائس ) لتعليم اللغة العربية وعسرض 
نفسه على صاحبه وعمل فى هذا المعهد لفترة وجيزة تعرف فيها على الأمراء عبد 
المنعم وعبد القادر أبناء الخديو عباس حلمى الثانى") وكانا قد قدما إلى جنيف 
للاستزاده من الدراسة فى المعاهد الأوروبية » شأنهم فى ذلك شأن كاقة الأمراء سئ 
الأسرة المالكة . وكان من بين الطلبة المصريين الذين عرفهم الغاياتى فى جنيف 
أيضاً شاب وطنى آخر يدعى ( الأمير العطار )7”) سبق أن عرفه فى مصر قبل 
هجرته وكانت خطيبته السويسرية هى الواسطة فى معرفة الغاياتى بخطيبته 
السويسرية أيضاً والتى صارت زوجة له طيلة حياته ٠‏ 

وبعد زواج الغاياتى من تلك السيدة الأوروبية بدأ يتطلع إلى تعلم اللغفة 
الفرنسية بدرجة أكبر ليتمكن من الالتحاق بالجامعة وتقدم للالتحاق بكلية العلوم 
الاجتماعية وقبل طلبه » حيث أنه تخرج فى معهد دمياط الأزهرى التابع للأزهمر 
الشريف وكان الأزهر فى ذلك الوقت يعد من أكبر الجامعات العربية . وانتظم 
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الغاياتى فى حضور المحاضرات . وكانت زوجته تساعده فى فهم اللغة الفرنسية 
وإيضاح ما يستعصى فهمه . وبعد دراسة ثلاث سنوات تمكن خلا لها من استيعاب 
البرنامج المطلوب على أنه لم يتقدم للامتحان لأنه لم يستطع الوفاء بالتزاماته المالية 
بالنسبة للجامعة . وكائت الحرب العالمية الأولى قد قامت وقلست موارده الماديية 
نظراً لسفر أكثر تلاميذه إلى بلادهم » وأيضاً لغلاء المعيشةل:؟ . 

وكان أن شرع الغاياتى فى مراسلة صحيفة الحزب الوطنى فى مصر حينذاك 
وهى ( العلم ) من مقر إقامته فى جنيف » مقابل ثلاثة جنيهات فى الشهر كانت 
تساعده.على مواجهة تكاليف الحياة هناك » حتى يجد عملاً . ولكن لم يتلق سوى 
راتب شهرين فقط انقطع بعدها ورود الراتب إليه . وقد حزن حزناً شديداً ليس على 
انقطاع ذلك المورد المالى الهام ؛ ولكن لمعرقته سبب انقطاع تلك الجنيهات القايلة 
إذ علم فيما بعد أن أحد الأشخاص اقترح للدفاع عن محمد فريد أن يقال أن الغاياتى 
كان مدسوساً عليه من الحكومة ٠‏ ويبدو أن هذا الاقتراح الطائش وأن كان قد رفض 
إلا أن الألسن تناولته » الأمر الذى أدى إلى البلبلة . وفى ظل هذا التشويش رذى 
أن يقطع صلة جريدة الحزب بالغلياتى ... ( وهكذا يساء إلى الأبرياء يرعونة 
البلهاء ) ٠‏ إلا أن الغاياتى استطاع أن يحصل على قوت يومه عن طريق تدريسس 
اللغة العربية لبعض الشباب العرب الذين كانوا يطلبون العلم فى جنيف ٠‏ 

كان الغاياتى فى أوربا ولكن عينه كانت على مصر ٠‏ استلهم منها عشقه 
الأول » إذ أن لهيب الوطنية لا يزال مستعراً فى فؤاده لم تصرفه خطوبه ونوائيسه 
الذاتية عن استجلاء أخبار معشوقته بنت وادى النيل . كان دمعه يجرى حاراً إذا 
أصابتها المدلهمات رافعاً أكف الضراعة أن ينقذها من هذا الابتلاء العظيم . ولسم 
تئل من وطنيته تلك الأقاويل المغرضة فكان يشارك بقلمه وأفكاره فيما يقيل وطنه 
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من عثرته . وقد علم أنه يعد استقالة وزارة محمد سعيد وتشكيل وزارة حسين 
رشدى فى ه أبريل 1914 أن كثرت الفتن الحزبية والطانفية نتيجة تعدد 
الأحزاب فكتب مقالا إلى جريدة الأهرام تحت عنوان « الوحدة الوطنية 
المصرية»!'" يقول فيه : 

« إننى أسألكم بحق مصر عليكم أن تدعو المصريين كافة إلى الاتحاد والوئلم 
بدل الانقسام والخصام وتبينون لهم ضرر تعدد الأحزاب وتفرق الكلمة وتشيرون 
عليهم بأن يستبدلوا بهذه الأحزاب حزيا واحدا هو حزب الوحدة الوطنية الذى يجب 
على كل مصرى عاقل أن يعمل على إيجاده والانضمام إليه حبا فى مصر وإنقاذا 
لها من الهاوية التى رماها فيها رامى الخلاف والتفريق والتى لا يمكن خلاصها 
منها ما دامت على هذا الحال »!© , 

وقد علق رئيس تحرير الأهرام ( فى نفس العدد الصادر فى 8 إبريل سلة 
114 ) بكلمة بليغة أقر فيها الغاياتى على ما كتبه حتى لا يتدخل الإنجليز فى كل 
صغيرة'وكبيرة فى البلاد ولأن الوحدة الوطنية المصرية هى وحدها سفينة النجاة بل 
سلم الرقى والنجاح والإخلاص قمن أحب مصر عمل لها وحدها دون سواها ومسن 
كان حربا عليها كان حربا علىمصر لا يريد بها خيرا ولا يرعىفيها ذمة ولا آلا). 

كانت البداية الحقيقية لعمل الغاياتى فى جنيف هى الاشستغال بالترجمة 
ومراسلة الصحف السويسرية التى كان أكثرها فى جنيف ٠‏ فعمل فى أكثر وأوسسع 
صحفها مثل ( تربيون دى جنيف ) و ( جورنال دى جنيف ) و ( لا سويس ) كما 
راسل جريدة ( جازيت دى لوزان ) بمدينة لوزان وكانت تدفع له ثلاثين فرنكا عن 
المقال الواحد ولم يتوقف قلم الغاياتى فى الخارج عن التنديد بمن مالثوا الإنجليز 
وتواطئوا مع المحتل وداهنوا كبار الإقطاعيين . وهاجم الفساد الذى أخذ يستشرى 
فى الحياة الاجتماعية بين المصريين ويحثهم على النهوض لإزاحة المغتصب عن 
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أرض الوطن وتطهير تراب مصر الطاهر من الدنس والأوحال ؛ ولقد أصابت لعنة 
الوطنية التى اشتهر بها الغاياتى معظم الجرائد والصحف التى عمل بها فكانت 
السلطات المصرية لها بالمرصاد ومنعت دخولها إلى القطر المصرى ( لأنها تتشر 
أموراً ماسة بكرامة ولى النعم )7”' . ومع ذلك لم تسارع تلك الجرائد يفصل 
الغاياتى من العمل بها أو تجميد نشاطه الوطنى أو قصف قلمه بل ازداد قدرة 
ورسخت أقدامه وصارت تلك الصحف هى المورد المادى الشابت له إذ أصبح 
يتقاضئ من (تربيون دى جنيف) مرتباً شهرياً قدره 7٠١‏ فرنكا بعد أن كان 
يتقاضى مكافآت عن القطع التى يقدمها ققط للجريدة » وقد ظل الغاياتى فى هيئة 
تحرير هذه الجريدة عشرة أعوام من ١1174 - ١114‏ وأصبح كسائر محرريها 
عضوا فى نقابة صحافة جنيف!:© . 

عندما قامت ثورة الشعب فى مصر عام 1115 تولى الغاياتى الدفاع عنها 
والدعوة لها فى الخارج الأمر الذى أثر تأثيراً بعيداً فى دخله المادى إذ قل ما كانت 
تنشره له الصحف السويسرية . وكان النشاط الصحفى محجوراً عليه فى مصر 
والخارج أبان الحرب العالمية الأولى كما أنه لم يكن هناك مجال لإصدار صحف 
مصرية فى أوربا خاصة بعد أن بدأت الحياة فى مصر تستقر فى الداخل وعندئذ 
أصدر الغاياتى لحسابه الخاص جريدة عربية فرنسية أطلق عليها بالعربية ( منبر 
الشرق ) وبالفرنسية ( 401654 6”ناناة:1 5.3 ) وكان رياض الصلح ( رئيس 
وزراء لبنان بعد الحرب العالمية الثاني ) قد اقترح عليه أن يسميها منبر العسرب 
ولكن الغاياتى فضل أن تكون جريدة لسان حال حركات التحرير فى الشرق كله 
وكانت جريدة ( تربيون دوريان ) تجربة فريدة فى تاريخ الصحافة إذ كانت تصدر 
فى أربع صفحات ثلاث منها باللغة الفرنسية والرابعة بالعريية ولما لم يكن فسى 
جنيف مطبعة عربية كان الغاياتى يكتب هذه الصحاقة بخطة شم تحفر على 
الزنكوغراف فإذا ما وقع فيها أى خطأ لم يشطبه بل يعيد كتابة الصفحة من أولها 
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إلى آخرها » ويبدو أن هذا الجهد أضناه فاشترى حروف مطبعة عربية من ألمانيا 
وتولى بنفسه جمع حروف الصفحة العربية ولكنه لم يجد لهذه الصفحة العربيسة 
صدى عند العرب مثل الصفحات الثلاث الأخرى فاكتفى بإصدارها باللغة الفرنسية. 
وقد نمت الجريدة وترعرعت وانتشرت فى الشرق والغرب وبات لها اسم معروف 
لا سيما فى مركز عصبة الأمم . ويرجع نجاحها كما يقول صاحبها إليه وإلى بض 
البيوتات التجارية فى جنيف والتى أمدته بإعلاناتها ٠‏ 
صدرت ( منبر الشرق ) بالفرنسية يوم الأحد © فبراير سنة 51511 
جمادى الثانية سنة ١4٠‏ واستمرت تصدر فى انتظام حتى يوم الأربعاء "1 مايو 
اسنة 1155 ( 15 ربيع أول سنة 17267 ) وسط صعوبات مالية وسياسية بالغفة 
الشدة صمد الغاياتى لها فى استبسال وصبر . ذلك أنه لم يلق من المصريين التسأييد 
والمعونة الكافيين فى وقت كانت مصر فى أشد الحاجة إلى مثل هذه الجريدة القى 
سما بها صاحبها فوق الخلافات الحزبية ٠‏ لتبقى خالصة للوطن ولمصلحة مصر ٠‏ 
وأن يكون الشرق للشرقيين . وقد أعلن الغاياتى فى صدر الجريدة أنها جريدة 
نصف شهرية أنشئت للدفاع عن حقوق الشرق الناهض تصدر بالعربية والفرنسية 
فى جنيف مركز جمعية الأمم » وأن الاشتراك السنوى فى سويسرا هو عشرة 
فرئكات ٠‏ وفى الخارج عشرون فرنكا وحظيت شئون مصر السياسية والاجتماعية 
بالقدر الأعظم من أبواب الجريدة”" . وفى العدد الأول من الصفحة العربية يييسن 
الغاياتى الهدف من إنشاء الجريدة بقوله « هى صحيفة شرقية همها الدفاع عن 
حقوق الشرق الناهض وتقريب المسافة بينه وييسن الغرب ذى القسوة والسلطان 
والبطش والعدوان . ولما كانت جنيف هى مركز جمعية الأمم ومرصد سياسة العالم 
فقد كان من الواجب فيها المبادرة بنشر تلك الجريدة لتحعمل إلى هذه الجمعية 
المباركة ما قد لا تعلمه من آلام الشرقيين وآمالهم وتساعد على القيام بمعالم العدل 
ونشر لواء الإخاء والسلام بين الأمم والشعوب » . 
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أما المقالة الثانية للغاياتى فى الصفحة العربية من العدد الأول الصادر فى ه 
فبراير 1177 فكانت تحت عنوان ( سعد باشا ) حيث كان سعد زغلول فى منفاه 
مع خيرة صحبه » وكيف استقبله شعب وادى النيل قبل عشرة أشهر . ثم ينظم فيه 


قصيدة طويلة يقول فيها : 

نضوا فيك أيهاالطم درراًقهي ل أنه الم 
وهل عندى أجل جوهرة حملت تاج مصر لوعلموا 
بك يا سعد هام شاعرهم ‏ مما هم التيل والهرم 
وجرت فيك من قصائدهم أبحصر من الور والحكم 
طال عهدى بموكف الشعرا ‏ .وبين ىوبينهمتصمم 
أن نسونى فما نستهمو 20 أوجفونىفماجنفوتهمسو 
إن أت أو أعيش بقيت على العهدأشقى بهوقدنعموا 
هيج النفس ذكر مصر فبا 0 تعصى القريض ينتظم"2 


وقد ظهرت ( منبر الشرق ) فى وقت كانت المنطقة العربية تغلى كالبركان 
تحت وظأة قرارات التقسيم التى شملت معظم الشرق العربى من جراء اتفاقيسات 
سايكس بيكو وسان ريمو بين الدول الاستعمارية الكبرى . ولم يكن ثمة متنفس 
للحريات سوى تلك الرئة فعن طريق جريدة الغاياتى أمكن للعديد من صيحات 
الاستننكار أن تصل إلى أوربا . ويعلق على ذلك أحد الشباب العرب عندما أرسل 
بمقال إلى ( منبر الشرق ) قائلاً : « لقد أجابنى على الغاياتى بإن الجريدة جريدتكم 
والمتبر منبركم ومنبر كل شرقى وعربى يعمل للشرق وللعرب ... لقد كانت مصر 
فى هوجاء اضطرابها السياسى ومعمعة حركتها الوطنية » وكانت سوريا مسرحاً 
الحوادث دامية » وكان لبنان غارقاً إلى قمته فى سياسة قائمة على الأحلام والأوهام 
21ذ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ 


وكان العراق ينتقل من ثورة إلى ثورة . فى ذلك الوقت العصيب صدرت جريدة 
منبر الشرق فى 1477 فى جتيف فكانت أشهر الصحف للآراء الوطنية وصفحاتها 
ميدانا لتلك الأحاديث ٠‏ تفتح صدر صفحاتها لحملة الأقلام من المشتغلين بالسياسة 
المصرية والشرقية!”" . 

وهكذا ظل الغاياتى يناضل بقلمه خارج الوطن » وينفعل مع الأحداث التى 
تدور داخل مصر ء فيكتب عنها مهاجما الخلل ومظاهر الضعف مؤيداً ومشجعاً ما 
يستحق التأبيد ٠‏ ثم لا يفتأ يقوم بعقد الندوات الطوال للمصريين والعرب ؛ لشرح 
وتفسير ما ينغلق من الأحداث السياسية على الساحة العربية » ولم يض وقست 
طويل ختى صار الغاياتى من ألمع الصحفيين العرب بل لقد حقق لنفسه شهرة تفسوق 
انظرائه من الأوربيين ؛ فكان المتحدث الرسمى بلسان العرب وغدت (منبر الشرق) 
بمثابة وكالة أنباء رسمية احترمتها الصحف الأخرى نظراً لمكانة صاحبها وصلاته 
الوثيقة برجالات ( عصبة الأمم ) فى جنيف . ويقول ( أحمد حسين ) (مصر 
الفتا)") عن جنيف ومكانة الغاياتى فيها بأنها ( كانت بحق عاصمة العالم الدولية 
فهى مدينة المؤتمرات لا ينفض فيها مؤتمر حتى ينعقد مؤتمر ولا يغادرها عظيم 
من رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو كبار الكتاب حتى يفد عليها عشرات 
من هذا الطراز ) وكان أحمد حسين قد أعد رسالة ليقدمها إلى سكرتارية عصبة 
الأمم عن طريق الغاياتى فكان إذ ذاك موضع ترحيب وإجلال من كل موظف 
هناك» وكان الناس يحيونه فى الطريق تحية الب والتقدير ... وما أن سلم 
الغاياتى هذه الرسالة إلى مندوب وكالات الأنباء حتى نشرت فى عشرات 
الصحف والمجلات , وأصبحت دار الغاياتى هى « السفارة المصسرية » يقصدها 
المصريون والعرب على اختلاف مشاربهم ودياناتهم ويفد إليها أصحاب الحاجات 
ومحترفى السياسة والوطنية . وكان الغاياتى يسرف فى الحفاوة بزواره وقاصديه 
خاصة أبناء وطنه ويتفانى فى تقديم الخدمات لهم . وعلى الرغم من غربة هذا 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا عملا 


سونو 
السياسى الغيور إلا أن صورة مصر لم تبارح فؤاده أو عينيه ؛ فلا يفك يحدث 
رفاقه عن مصر ونيلها » فإذا سمع غناء مصريا هطلت الدموع من عينيه فاجتاحكته 
نويات الحنين!©. 

ولم تنج ( منبر الشرق ) الجنيفية من لضطهاد السلطات المصرية ؛ فمنعتها 
من الدخول مثل غيرها من الصحف التى عمل فيها الغاياتى من قبل » وجاء فى 
نص قرار وزير الداخلية ( إن جريدة تربيون دوريان ) التى تطبع بمدينة جنيمف 
تنشر فيما يتعاق بمصر وحكومتها وولى أمرها أخبارا تتعمد فيها تشويه الحقائق 
تشويها من شأنه تضليل الأفكار والإخلال بالأمن والنظام العام . وبناء على المادة 
1 من قانون المطبوعات الصادر فى 7؟ نوقمبر ١441‏ وعلى قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١‏ مارس ١1١5‏ تقرر منع دخول الجريدة المذكورة وعدم 
تداولها وبيعها فى القطر المصرى/" . 

ولم يكن قرار منع جريدة الغاياتى من دخول مصر بالأمر السهل أو اليسير 
على نفسه ء إذ شق عليه أن تقابل جهوده فى الخارج بمثل هذا الإنكار ؛ كما حزن 
كثيرا لقطع صلة الهمز بينه وبين أبناء وطنه وساءه أن ينصرف عنه معظم 
الوطنيين من الساسة والصحفيين الذين بدعوا يتخذون من سياسة الحياد الإيجابى 
سبيلا لهم بعد أن توصلت سلطات الاحتلال إلى اتفاق 14 فبراير 1177 والذى 
كان ظاهره مصلحة مصر والمصريين وباطنه تمكين بريطانيا من إحكام قبضتها 
على البلاد . ومع ذلك استمر الغلياتى فى تأدية رسالته القومية تجاه مصر خارج 
الحدودء موضحا مساوئ تلك الاتفاقية وليكشف زيف وأباطيل قادة بريطانيا ء شم 
يوجه الدعوة من جديد للمصريين لاستنهاض هممهم مستعيدا ذكريات ثورة 1115 
ويحيى رموزها الوطنية ثم يوجه العتاب إلى حكام مصر وإلى الباب العالى كي 
يتمسكوا بحقوقهم فى السيادة الفعلية على البلاد . وفى محاولة يائسة من الغاياتى 
كى تفتح مصر ذراعيها لقلمه يقول فى التماس بتاريخ ٠١‏ أغسطس 11177 ( إن 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توملا 


جريدتى منبر الشرق التى أصدرها هنا (جنيف) منذ ستة أعوام هى صوت مصر 
الوحيد الذى يرتفع فى جو أوربا وصحيفة المصريين الفذة التى تنشر فى الغسرب 
وفى جنيف مركز جمعية الأمم ... هذه الجريدة التى يجدر بالمصريين وحكومتهم 
السنية تشجيعها ومعاضدتها أصبحت اليوم فى أزمة شديد من جراء الإهمال 
المعيب التى صادفته من ذوى الشأن بمصر )') وفى التماس آخر فى 17 سبتمبر 
سنة 1717 يستحلف الغاياتى حكام مصر بترابها الغالى أن يتركوا الباب موارياً 
الإسماع'صوته ويرجوهم فى إباء وكبرياء اتصال ما اتقطع ققط ( أما الصحيفة 
فليست فى حاجة إلى العون المادى )!""" , 

وبعد انقضاء ثلاث سنوات على الحكم الصادر ضد الغاياتى وسقوط العقوبة 
عنه » جرفه الحنين لزيارة مصر ؛ فعرض على بعض الصح ف السويسرية أن 
يكتب تحقيقاً عن الحالة فى منطقة قناة السويس - وكانت آنئذ ميداناً هاماً من ميادين 
القتال فى الحرب العالمية الأولى - فرحبت تلك الصحف بذلك الاقتراح » وأذنت له 
السلطات المصرية بالدخول . ولكن بعد سبعة أيام تم إلقاء القبض عليه وأخرج 
منهاء وهو لا يدرى لماذا سمحت السلطات البريطانية بدخوله البلاد إذا كانت تشك 
فى نواياه . ولما عاد الغلياتى إلى جنيف شن حملة شديدة على حسين رشدى رئيس 
الحكومة فأرسل إليه رشدى يقول : « إن صدرى معرض للرصاص ٠‏ فلا تهمنى 
حملات الأقلام >ولما تقابل الغاياتى مع رئيس الحكومة المصرية قال له أن 
المصريين يتهمونك بأنك خنت ولى نعمتك الخديو عباس حتى تم عزلهء 
فقال رشدى بل إن الخديو رفض العودة من استانبول دون إيعاز منى . ققال له 
الغاياتى : « ها أنت تتهم بالباطل فتغضب وأنت تصدق ما ينسب إلى من تهم 
بلا سند ولا دليل »2 . 

أما المرة الثانية التى حاول فيها الغاياتى زيارة مصر فكانت فى عام 1177 
وفيها اصطحب كبرى بناته ( جميلة ) » وقد أمضى فى الزيارة الثائية شهراً قضاء 


:مه لجرو © ع /مدقاه. أرشيف للشارخ قلق وم مده ااتعملاة 


5-5 
على ضفاف النيل فلما غادرها بكاها وطار قؤاده شوقاً إليها وهاله ما رأى فيها مسن 
سوء الأحوال السياسية الحزبية فأنشد يقول * 
وماالأحزاب مسعدة ولازعصمؤكؤهااكثر 
إذناما طاب لياغى ‏ ببصرلكرولفر 
فلا الدسستور فى أمن2 ولا الوزراء والقصر 
ولااسقلال فى بلد بهالعادون قدقروا 


ولولاأخاشيخغ يحارب شطرنا الشطر 
ماأضحىلهيوظل. ولالمسىلهمذكرة"" 
عودة الغاياتى إلى مصر : 


بعد أن قبلت مصر عضوا فى عصبة الأمم خيل للغلياتى أن دوره فى أوريا 
قد انتهى , وأن بلاده قد تكون فى حاجة إليه » فقرر العودة نهائياً مع أسرته بعد 
غربة استمرت 77 عاماً . وكان الأمل معقوداً على أن يعمل فور عودته بوظيفة 
حكومية فى وزارة الخارجية . ويبدو أن على ماهر رئيس وزراء مصر فى ذلك 
الوقت وعده بتعيينه فى السلك الدبلوماسى ثم تهرب من هذا الوعد » فطل ب منسه 
الغاياتى فى التماس له ( بضرورة الوفاء بما قطعه على نفسه )1*'! . ولكن الغاياتى 
لم يكتب له النجاح فى هذا السبيل لأسباب كان يعلمها الاحتلال واثناب 
الاحتلال7'") . وكان أول مقال كتبه بعد وصوله إلى مصر تحت عنوان ( الملك 
المحبوب ) . وعلى الرغم من أن المقال كان تهنئة وثناء على الملك إلا أنه لم 
يكن مدحاً ولا نفاقاً وإنما كانت تغشاه روح الانتماء للنيل والوطن0" . 

تقدم الغاياتى للحكومة - وكانت وفديه - آنذاك بطلب للترخيص له يإصدار 
صحيفة , إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض » ثم شاءت الأقدار له أن يصبح محرراً 


مه الفدتوي6 عامقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهاتعملاة 


ثم رئيساً لتحرير جريدة السياسة اليومية قى عهدها الجديد » فكتب افتتاحية العدد 
الأول » وواصل نشر بعض المقالات ٠‏ وقد أراد فيها أن يكون مصرياً مستقلاً » 
ولذلك لم ترق تلك المقالات لبعض الناس فانقطع عن كتاباته مكتفياً بتحرير باب 
السياسة الخارجية ( نظرة عامة فى سياسة العالم ) بتوقيع ع. غ.7" . واهتمت 
الصحف الأوربية قى مصر بتلك المقالات وترجمتها لقرائها موضحة ما يرمى إليه 
الغاياتى من الأغراض الوطنية النبيلة . 

وقد تجسدت وطنية الغاياتى بعد عودته للوطن فى التصدى لأدعياء الوطنية 
والخونة وأحزاب النقاق . ففى مقال له بعنوان ( ما هذه الوطنية ؟ ) نراه أكثر 
جرأة وحباً لمصر فيقول : « ما عجيت لشئ منذ عدت إلى بلاد العجائب مصر 
العزيسزة عجبى لقوم يزعمون أن الوطنية وقف عليهم » ويرمون سواهم بكل 
عيب ٠‏ ويتهمونهم بكل تهمة ؛ ثم يكونون هم أبعد الناس عن الوطنية الصحيحة. 
التى تعمل كثيراً وتتكلم كثير؟ كما وصفها بحق قاسم بك أمين »(1"! , 

وتحت عنوان ( التعاون مع الأجائب )!'') يحذر الغاياتى الذين يذهبون إلى 
أوربا من المصريين من الانحراف فى تيار التغريب وطمس الهوية القومية وخيانة. 
الأمة فيقول « أن الكثيرين منهم يعودون أسوا حالاً من قبل إن لم يكن فى الدرس 
والتحصيل ففى الخلق والسلوك والفقر فى الوطنية . والعلم إذ طغى على الأخلاق 
فهو لا خير فيه بل هو شر من الجهل » . 

تقدم الغاياتى فى عهد وزارة النحاس إلى إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية 
يطلب رخصة لإصدار جريدة سياسية أدبية جامعة يكون هو صاحبها ورئيسس 
تحريرها » وذلك فى ٠١‏ أكتوبر سنة 1117 أى بعد عودته إلى مصر بأربعة 
شهورا””*) . ولكن طلبه رفض7*) وفى عهد وزارة محمد محمود باشا ووفق على 
طلبه وقام بدفع الضمان وهو ١5٠‏ جنيها صديق له يدعى أحمد خليل المهندس!"© 
وفى يوم الجمعة ” ربيع أول سنة 1751 ٠‏ ” مايو سنة 1574 صدر العدد الأول 


«مه. افدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


من ( منبر الشرق ) شعارها الشرق للشرقيين جريدة مصرية مستقلة أنشنت فى 
جنيف وقد كتب الغاياتى على رأسها هذين البيتين : 
باسم الكنائة باسم شعبى ناهض 298 لاياسم أحزاب ولازعماء 
كل يسزول ويتقص أما الحمى 2 فوديمم ةالأباء للأيناء 

كانت هناك قضايا أخرى هامة تبناها على الغاياتى إلى جانب القضية 
المصرية فى « منبر الشرق » منها الوحدة العربية والإسلامية وقضية فلسطين 
وكانت هناك أسماء لامعه تشاركه الرأىئ والكلمة الحرة الشريفة منها : كامل 
كيلائى؛ عبد المنعم الصاوى ؛ عبد الحميد جودة السحار ؛ الدكتور عبد الحليم 
محمود والدكتور محمد غلاب ؛ وغيرهم . وكانت الوطنية بمفهومها الواسع سواء 
على المستوى المحلى أو الإقليمى هى الشغل الشاغل للغاياتى فلم يصدر أى عدد 
من «منبر الشرق» إلا وكان يزينه بمقال عن الوطنية سواء له أو لغيره من الكتساب 
اللامعين أو المغمورين الذين فتح لهم أبواب جريدته ليبثوا من خلالها آراءهم 
السياسية . ففى إحدى افتتاحيات الجريدة يقول تحت عنوان « إيمان ووطنية » 
« ... الوطنية قبس من نور الإيمان فإذا تمكنت من الفؤاد أثنت بالمعجزات ٠‏ 
ودفعت صاحبها إلى القول وإلى العمل فى جميع الأوقات وكل الساعات 416 
ويترك الغاياتى منبر الشرق ساحة يتبارى فيها فرسان الوطنية دون رقيب عتيد ء 
فينشد أحدهم قائلاً : « ليست الوطنية أن تقول إنى وطنى ولكن الوطنية أن تفهم 
حق وطنك عليك فإن قلبت صفحات التاريخ هل تجد من بينها أمة غزت بلسانها أو 
انتصرت ببيانها بلا عمل أو جهاد ؟ إن مصر ضعيفة فى اجتماعها ؛ ضعيفة فى 
اقتصادها » متحللة فى سياستها ... يا شباب مصر فلتكن غايتكم الأولى أن تنهضوا 
بمصر التعسة حتى تتبوأ مقعدها فى علياء المجد »(*" . 

كانت قضية العرب والعروبة من بين المسائل الهامة التى أفرد لها الغاياتى 
مساحات واسعة فى جريدته فلم يتقاعس لحظة فى الهجوم على الاستعمار بأش كاله 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


المختلفة فكتب تحت عنوان « مهزلة الاستعمار فى لبنان » يقول « إن الذيسن 
ايقولون إنهم يحاربون فى سبيل حرية الأمم ( يقصد بلك فرنسا ) أنهم مخطئون ‏ 
أن فرنسا تريد استبقاء الاستعمار الظالم فى بلد كلينان له من السيادة ومن الحرية 
أكثر مما لفرنسا نفسها فى الوقت الحاضر . ولكن لبنان لن يقسف فى منتصف 
الطريق سيستمر إلى الإمام يفضل السياسة الوطنية التى يتبعها رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزارة ومن معهما » وهى سياسة قومية عربية عالميةل”) ويندفع الغايساتى 
فى حملة شرسة ضد سلطات الاحتلال الفرنسى عند قيامهم باعتقال رئيس جمهورية 
البنان والوزراء فى ١١‏ نوفمبر سنة ١1417‏ « أنه يجب الاعتراف باستقلال لبنان 
فور وكذلك استقلال سوريا . وإذا كان المستعمرون الفرتسيون يمنعون سريان هذه 
الروح إلى الجزائر وتونس والمغرب ٠‏ فإنا نقول لهم بلسان عربى إن هذه البلاد 
جميمها يجب أن تنال الاستقلال عملاً بحق تقرير المصير ؛ وأن مصر لايقر 
لشعبها قرار إلا إذا عاد الحق إلى نصابه فى جميع هذه الأرجاء تحت الوحدة 
العربية”") . وحظيت قضية فلسطين أيضنا باهتمام الغاياتى كجزء من وحدة القضايل 
العربية والإسلامية فتحت عنوان « العرب أمام الصهيونية »7؛*) يطالب بالتمييز 
بين اليهود النلسطينيين القدماء وبين غيرهم من اللاجئين والمهاجرين التابعين 
الجماعة الصهيونية ... ويستطرد فيقول ولاايسع العربى المؤمن إلا أن يواصل. 
الجهاد من أجل عودة فلسطين إلى أحضان العروبة والإسلام!*) ثم يتب تحت 
عنوان « يجب زوال إسرائيل » يؤيد الفتوى التى أصدرتها لجنة القتوى بالأزهر 
الشريف والتى تحرم فيها الصلح مع إسرائيل وتزويد المجاهدين بالسلاح من أجل 
استرد الاك لْضية حق تقرير المصير بالنسبة لشعوب من الأمور الى تسؤرق 
الغاياتى » فكانت رؤيته الذاتية تقوم على ضرورة احترام العلاقات الدولية المتبادلة. 
فكتب تعليقاً على ما نادى به الرئيس روزفلت من وجوب وضع قانون تحترمه 
الدول فى علاقاتها الخارجية ( لكن القانون ليس هو كل شئ وليس هو وحده الكفييل 
بالأمن والاطمئتان وتحقيق السلامة والحرب والاستقلال لجميع الشعوب )!!") شم 
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بالأمن والاطمتنان وتحقيق السلامة والحرب والاستقلال لجميع الشعوب )!") ثم 
يعارض التكتلات الدولية منادياً بنبذ الحروب وتعميم الرخاء فيكتب عن المؤتمر 
الذى عقد فى القاهرة من أجل وضع حد للتوتر الدولى ( إن الرئيس روزفلت 
والمارشال شياغ كايشيك والمستر تشرشل قد أتموا المؤتمر الذى عقدوه ؛ وهو 
مؤتمر شمال إفريقية » وذلك من أجل الهجوم النهائى على اليابان . ومما لااريب 
فيه أن فكرة القضاء على سياسة الفتح والاستعمار فى أية قارة وبأى شكل تقابل من 
بالتأبيد. وقد كنا فى جنيف من خصوم هذه السياسة ولطالما اس تتكرناه فى هذه 
الجريدة . ولما رأينا اعتداء اليابان على الصين سنة 11477 ناصرنا الصين 
وناصرنا فيها مبادئ عصبة الأمم .. وقد دافعنا كذلك عن كوريا واتصلنا ببعسض 
زعمائها والمجاهدين من أبنائها » كما كنا ندافع عن بلاد العروية سواء بسواء لآن 
الظلم واحد والاستعمار واحد والإنسائية واحدة »7؟"! . 

لم يكن الغاياتى ذا النفس العالية والإيمان المتدفق بحب الوطن يضمر بغضاً 
أو حقداً لأى من خصومه السياسيين حتى أولتك الذين باغتوه بفتح النار عليه 
والتنديد بوطنيته وتسببوا فى خروجه من دياره ‏ ولم يجدوا منه إلا كريم الخلق 
ورجاحة العقل فها هو يكتب راثيا الشيخ على يوسف فى ذاكره الثلاثين ( أنه منشئ 
مدرسة السياسيين الأولى ... وهو أول من رفع صوته فى الجمعية العمومية مطالباً 
بالدستوو فى 1104 ٠‏ 1107 لقد عرفناه فى سنته الأخيرة عن كثب وراسلنا 
جريدته مدة من جنيف حيث التقينا به لآخر مرة فى ١7‏ أغسطس 1417 . ولما 
وافانا نعيه من القاهرة بعد ذلك ببضعة أسابيع رثيناه مع الراثين . ونحن اليوم نكور 
الرثاء موجهين نظر الخلف النافض من الصحفيين إلى وجوب تكريم السلف 
الصالح من أعلام الصحافة والوطنية >7" . 

وليس أدل على ما تحلى به الغاياتى من وطنية عالية وبعد نظر جحده 
الجاحدون وغمطه الحاقدون من اعتراف خصومه من رجالات الأزهر بصحيح 
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و 
المبادئ التى جند قلمه وروحه من أجل الدفاع عنها » ولقى قى سبيلها كل عناء 
وشقاء مضحيا فى سبيل رفعة مصر وإعلاء كلمتها فى الداخل والخارج بكل 
غال ٠‏ فيقول الشيخ محمود شلتوت من هيئة كبار العلماء والمدرس بكليسة 
الشريعة فى ذلك الوقت : 

« تحية مخلصة من رجل يقدر إيمانك ووطنيتك . وليس الناس بحاجة إلى 
إقامة شاهد على تبونك تلك المنزلة السامية » فكل الناس يعرفون الشيخ على 
الغاياتى » وكيف أخرج من دياره وأمواله بغير حق ٠‏ إلا أن يقول وطنيتى وطنيكسي 
... أنشأ له مملكة إسلامية فى بلاد لا تدين بالإسلام .. وأخذ وهو فى بيئته الجديسدة 
يرسل دعوته الصافية الصادقة عن طريق « منبر الشرق » بلغة القوم « أى 
الفرنسية » ففتح للإسلام عيونا . وظل يكافح حتى عاد إلى بلاده فآب إليها يحممل 
نفس القلم » وزاد فى إشراق قلبه ذلك المجهود الجبار الذى كان يبذله عن إخلاص 
فى سبيل وطنه ودينه فى بلاد لا تؤمن بوطنيسة فى مصر ولا بسعادة فى 
الإسلاميا"") . 

وفى 17 أغسطس ١105‏ - فى عهد الثورة - تقرر وقف إصدار جريدة 
«منبر الشرق» وشطب اسمها من قائمة الصحف المصرح بإصدارها فى مصر”". 
وكان الغاياتى قد ارتفعت روحه قبل ذلك بأيام معدودة فلم يشهد تلك الخاتمة المؤلمة 
الذلك المنبر الذى كان فى حقيقة أمره قلعة لحرية الشرق ٠‏ وحرية العرب » وحرية 


مصر . 
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الهوامش 

(1) فيليب دى طرازى : تاريخ الصحاقة المصرية » ج؛ ص 753 ؛ بيروت ؛ المطبعة 
الأمريكانية 7557 

(1) محمد طاهر الجبلاوى : على الغاياتى » فصل من كتب (خمسة من شعراء الوطن)؛ 
ص 778 » القاهرة المصرية العامة للكتاب 1917 . 

(1) عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ٠‏ جلب؛ ».ص 1*8 
القاهرة » النهضة المصرية 993٠‏ . 

(4) على الغاياتى : وطنيتى » ص ١١‏ ؛ الطبعة الأولى 199٠ ٠‏ . 

(0) محمد طاهر الجبلاوى : المرجع السابق ».ص 598 - 28٠‏ . 

(3) فتحى رضوان : عصر رجال ٠‏ ص 501 ؛ القاهرة ؛ الأنجلو المصرية 19517 . 

(1) جريدة منبر الشرق ؛ عدد ١١‏ فى ١1‏ أغسطس 1178 ص ٠‏ مقال بعنوان 
( ذكريات قديمة منذ ثلاثين عاما ) . 

(4) جريدة الجوانب المصرية ؛ ص ١‏ ؛ ” العدد ١71‏ فى ١4‏ يونيه 1107 مقال 
بعنوان ( لا يعدم الحق اتصارا ) . 

(1) المصدر السابق ».ص * ؛ عدد 1776 فى 17 أغسطس ١907‏ . 

..37 + 171 هامش ص‎ ٠ على الغلياتى : وطنيتى‎ )٠١( 

)١1(‏ عبد الرحمن الرافمى : شعراء الوطئية .ص 56 ؛» ج١١‏ ء القاهرة ٠‏ النهيضة 
المصرية 1584. 

(11) فتحى رضوان : المرجع السابق » ص 5:5 . 

(19) د. عبد اللطيف حمزة : مستقبل الصحاقة فى مصر ٠‏ ص 1٠١ - 4١‏ » القاهرة 
دار الفكر العربى 1961 

(14) اللواء » العدد ( 844 ) ».ص 5 + 175 قبراير سنة 155 . 

. 1505 اللواء » العدد 141 ».ص 5 ء 75 مارس‎ )1١( 
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ساقيك 


(17) اللواء : العدد 170١؟‏ ص © + > يناير سنة 113١‏ » يقصد بإسماعيل هنا (إسماعيل 
اباشا أباظة ) الناتب عن مديرية الشرقية فى مجلس الشورى . 

(10) اللواء : العدد 75154 » ص © + ٠١‏ يناير 393٠‏ 

(14) اللواء : العدد 5146 » ص © » ؟ فبراير سنة 993١‏ . 

(15) اللواء : العدد ٠ 515٠‏ ص © ٠‏ 4 فبراير سنة 9191٠١‏ 

. 795 فبراير سنة‎ ١5 ٠ اللواء : العدد 7841 » ص7‎ )2١( 

(11) فتحى رضوان ٠‏ المرجع السابق » ص 5:04 . 

(77) المسدر السابق ٠‏ صن08؟ . 

(11) على الغلياتى : المرجع السابق » ص ... تعتمد هنا على الطبعة الأولى من الديوان والتى 
صخرت عام 1714 13ام, 

(14) د. أحمد هيكل : المرجصسع السابق : ط4 ٠‏ ص79 - 517 ؛ القاهرة ؛ دار 
السارف 1988 

(©1) فتحى رضوان : المصدر السابق » ص58 . 

(10) د. مختار الوكيل : على الغلياتى ( فصل من كتاب خمسة من شعراء الوطنية )؛ ص5:. 

(17) جريدة المؤيد » فى ١١‏ يوليو سنة ١٠11م‏ . 

(14) جريدة اللواء » العدد 577٠‏ » فى 5 يوليو ١191م‏ . 

(11) على الغاياتى ‏ المرجع السابق صم . 

(0؟) يقصد بذلك ( على الغاياتى ) النازج من خارج القاهرة . 

(11) على الغاياتى : المرجع السابق ص + ... يقول الغاياتى فى كتابه أن توقيع ( محمد 
فريد باشا ) قد أخذ بالزنكوغراف عن خط يده بنفسه وكذلك توقيع الأستاذ الشيخ 
(عبد العزيز جاويش) المذيلة مع كلمتهما فى صدر ( وطنيتى ) . 

(11) جاء وصف هذا الوسام فى أحد هوامش الكتاب وهو مؤلف من ثلاث قطع وقد 
انقش على الأولى رسم الأهرام وكتب تحت الرسم ( تذكار الشعب إلى الشيخ 
عبد الزيز جاويش ) ٠‏ والقطعة الثانية أكبر حجماً رسم عليه نبات كان يتغفذه 
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القدماء رمزاً للتصر ونقشت فيها هذه الآية الكريمة ( لنبلونكم حتسى نعلسم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » ؛ والقطعة الثاثثة هلال فى 
وسطه ثلاث نجوم وقد شبكت القطع الثلاث بوشاح من الحرير الأحمر والأبيض 
مرصعة بالأحجار الكريمة . 

(11) على الغلياتى : المرجع السابق » ص 1١7‏ من الديوان . 

(54) المصدر السابق : قصيدة بعنوان ( الدستور العثمائى إلى أمير المؤمنين ) ص 47 . 

(0؟) جريدة اللواء : عدد 5743 » ص © ء فى ١‏ أغسطس سنة .199٠‏ 

(71) اللواء : العدد 7541 .ص 7 ء 7 , 11-4 أغسطس 319١‏ . 

(17) عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية ٠‏ ط؟ ٠‏ ص 117 - 
8 ؛ القاهرة ؛ النهضة المصرية 11517 . 

(4؟) المصدر السايق : ص 1397٠‏ 33937 

(1؟) د. إبراهيم عبده : تطور الصحاقة المصرية 11/44 - 1141 ؛ ج4؛ ‏ ص١١17‏ 2 
القاهرة » مؤسسة سجل المرب ١147٠‏ - ( العلم ) فى 1111/١/17‏ 
(المقطم ) فى 177/ 1/ 2.3931 

(:4) المرجع السابق » ص505؟ . 

(41) أنور الجندى : تطور الصحافة العربية فى مصر » ص”11 ؛ القاهرة ؛ مطبعة 
الرسالة /1531 . 

(41) يقصد من ذلك الأناشيد الوطنية الفرنسية ومنها نشيد ( المارسلييز ) . 

(45) المرجع السايق ».ص 7304 , 7٠06‏ . 

(44) المرجع السابق » الصحيفة الألمانية يجبت شاناخرشتن » ؟7 يناير 111١‏ . 

(45) الأهرام »ص © ٠‏ 14 يناير سنة 199١‏ + 

(43) كانت النسخة من وطنيتى تباع بمائة قرش فى السنوات التى تلت مصادرة. 
الديوان وعند عودة الغليتى إلى مصر وسقوط الحكم الصادر ضده قرر أعاده 
نشر الكتاب فجعل سعره عشرين مليما فقط مضاف إليه عشرة مليمات إذا أريسد 
إرساله بالبريسد - جريدة منبر الشرق :ص 15:7 مارس سنة 1147 + 
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لعي 


إعلان عن ديوان ( وطنيتى ) * 

(41) جريدة منبر الشرق » ص © » فى 4 يناير سنة 1147 ؛ رسالة من ( ذو الققدار 
منهران ) المدرس بالتربية النسوية يباب اللوق يعلق فيها على ديوان ( وطنيتى ) ٠‏ 

(44) أحمد شفيق باشا : مذاكراتى فى نصف قرن ٠‏ القسم الثانى من الجزء الثانى ؛ ص 
»ء القاهرة مطبعة مصر 191715 . 

(45) أرثر أدوار جولد سميث » الحزب الوطنى المصرى ٠‏ 177 ؛ القاهرة الهيئة العامة 
للكتاب 1985 

(00) إبراهيم عبده : المرجع السايق + 505 . 

(01) فتحى رضوان المرجع السابق ص 58 . 

(01) دار الوثائق : محفوظات مجلس الوزراء ونظارة الداخلية ؛ صحافة ومطبوعات 
مختلفة 141/4 - 1911 

(01) د. يونان لبيب رزق . الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطائى فى 
مصر 1847 - 1914 + 1017 ٠‏ 154 القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية 151٠‏ . 

(04) جريدة ( منبر الشرق ) » ص ؛ العدد الثامن فى ١1‏ يوليو سنة ١154‏ . 

(56) منبر الشرق ٠‏ المرجع السابق . 

(51) يبدو أن محمد فريد حث الشيخ الغاياتى على ترك استائبول خشيه استصدار أمر 
بالقبض عليه وترحيله إلى مصر لتنفيذ الحكم الصادر ضده . 

(01) فتحى رضوان ٠‏ المرجع السابق » ص 5:04 . 

(54) كان الخديوى عباس حلمى الثانى قد عزل من حكم مصر ثم تولى بعده السلطان 
حسين كامل يوم 15 ديسمير سنة 1414 

(21) كان كل من ( الأمير المطار) و ( وخليل مدكور ) هما شاهدى عقد زواج الشيخ 
على الغاياتى من زوجته السويسرية . 

. 5177 +517 مختار الوكيل » المرجع السابق ص‎ )٠0( 
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(11) إبراهيم عبده » جريدة الأهرام تاريخ وفن » ص 752 ؛ مطبعة سجل العرب » 
القاهرة 1854 
كانت الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية قى مصر هى : الإصلاح على 
المبادئ الدستورية ٠‏ الوطتى ٠‏ الأحرار ٠‏ الدستورى ؛ النبلاء » المصرى ؛ الأمسة 
راجع د. يونان لبيب ؛ المرجع السابق ».ص 5 - ٠71‏ 

(11) جريدة الأهرام 4 أبريل 1514 + 

(18) دار الوثائق : محافظ عابدين » محفظة رقم ٠٠١‏ ؛ قصاصات وجرائد عربية 
1143-4 بشأن منع جريدة ( لا سويس ) فى 18 يوليو ١177‏ ومنع جريدة 
(تربيون دى جنيف ) من دخول القطر المصرى لأنها نشرت مطاعن ماسة بكرامة 
ولى الأمر » فى 17 يوليو سنة 1911 . 

(14) منبر الشرق ٠‏ ص ١‏ ؛ العدد 77٠‏ » فى 4 ديسمير سنة 19157 . 

(10) منبر الشرق ؛ العدد 174 ص ١‏ + فبراير سئة 194٠‏ 

(11) د. مختار الوكيل : المرجع السابق » ص 518 - 511 . 

(11) منبر الشرق » فى 17 فبراير سنة 1147 ؛ رسالة مسن أحد المواطنيين العسرب 
للجريدة بتوقيع ج. ج. 

(14) فتحى رضوان ٠‏ المرجع السابق ».ص 5154 . 

(19) د. مختار الوكيل : المرجع السابق » ص 81 . 

)1١(‏ دار الوثائق : محفوظات مجلس الوزراء » نظارة الداخلية » صحافة ومطبوعات 
مختلف 14074 - 3838 

(1)) دار الوثائق : محافظ عابدين » محفظه رقم 51 » جرائد ومجلات عربية مسن 
1174-4 التماس من على الغاياتى إلى السلطات المصرية . 

(3) المصدر السابق ٠‏ التماس من الغاياتى إلى الحكومة المصرية بتاريخ 17 سبتمبر 
ل 

(15) د. مختار الوكيل : المرجع السايق » ص 5177 . 
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(14) التصدر السابق »ص 670 . 

(5)) دار الوثائق : محافظ عابدين » محفظه رقم 7٠١‏ قصاصات جرائد عربية 11:4- 
5 خطاب من على الغلياتى إلى على باشا ماهر فى 1/8 فبراير سنة 1١154‏ . 

(13) منبر الشرق » ص ١‏ ء عدد 411 فى فبراير سنة 9905 

(11) جريدة الجهاد » فى 11 يوليو سنة 751517 . 

(14) جريدة السياسة » ص ١‏ فى أبريل سنة 1954 . 

(9) المصدر السابق » ص ١‏ ؛ فى ” أبريل سنة 1974 . 

(40) جريدة السياسة ١ ٠‏ أبريل سنة 1954 . 

(41) وزارة الداخلية : إدارة الصحاقة والمطبوعات ؛ دوسية رقم ١١‏ ؛ 111/7 الخاص 
بجريدة منبر الشرق مستتد رقم ؟ ٠‏ 

(41) جريدة البلاغ » فى 7١‏ أكتوبر سئة 1959 . 

(81) الهيئة العامة للاستعلامات ؛ إدارة الصحافة والمطبوعات ؛ سجل رقم ٠١‏ لقيد 
الصحف المصرح بإصدارها فى مصر تحت مسلسل رقم 5.5 

(84) منبر الشرق ؛ عدد 747 ؛ فى ؟ إبريل 14415 

(85) منبر الشرق » ص5 + 1١‏ إبريل سنة 1147 مقال تحت عنوان « الوطنية » بتوقيسع 
سعيد محمد رمضان كلية حقوق القاهرة . 

(41) منبر الشرق ٠‏ 17 نوقمير سنة 1957 

(41) المصدر السابق » 77 نوفمبر سنة 1147 » افتتاحية بقلم الشيخ الغاياتى تحت 
عنوان « قضية العرب والعروبة » . 

(4) العدد السابق » عد 416 3١ ٠‏ يناير سنة 18481 

(41) المصدر السابق » عدد 408 ٠‏ فى ١7‏ يناير سنة 1165 . 

(10) المصدر السابق » فى / مايو 1147 ٠‏ افتتاحية الجريدة بقلم على الغاياتى تحت 
عنوان « القائون والعلاقات الدولية » . 

(41) المصدر السابق , فى ديسمبر 1147 ء افتتاحية بقلم الغاياتى تحت عنوان 
(مؤتمر القاهرة  )‏ 
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(11) المصدر السابق 71 أكتوبر 1147 افتتاحية العدد ( ركن الذكريات ) بقلم الفاياتى 


فى رثاء الشيخ على يوسف . 
(41) المصدر السابق فى 1 ديسمبر 1147 اقتتاحية بقلم الغاياتى تحت عنوان « مؤتمر 
القاهرة ». 


(14) منبر الشرق ؛ ١7‏ نوفمبر سنة ١147‏ رساله فضيلة الشيخ محمود شلتوت إلى 
«على الغاياتي» صاحب الجريدة ملحوظة تولى الشيخ شلتوت مشيخه الأزهر فى 
نهاية الستينيات وأوائل السبعينيات ٠‏ 

(10) الهيئة العامة للاستعلامات ؛ سجل رقم )٠١(‏ لقيد الصحف المصرح بإصدارها في 


مصر تحث رقم 804 . 
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مصادر البحث 
أولاً : الوثائق غير المنشورة : 
١‏ - وثائق دار الوثائق القومية : 

(1) محفوظات مجلس الوزراء نظارة الداخلية ( محفظة ]/5/١‏ ) مجلات وصحف 
خاصة بجريدة اللواء ؛ الإنذار الأول فى 75 أغسطس ١505‏ ء الإنذار الثانى 
فى 77 أكتوبر سنة ١151م‏ . 

(ب) محفوظات مجلس الوزراء ( نظارة الداخلية ) صحافة ومطبوعات مختلفة 
--11727 ( ملف بشأن منع دخول جريدة دار الخلافة إلى القطر 
المصرى » سبتمير .)15٠١‏ 

(ج) محفوظات مجلس الوزراء نظارة الداخلية ( محفظه رقم ( 50 ) صحافة 
ومطبوعات مختلفة .18174 - 197 ملف بشأن جريدة ( لا تريبيون دوريان ) 
ومنعها من الدخول إلى القطر المصرى فى 7١‏ يوليو سن 1517م . 

( د ) محافظ عابدين ( محفظة رقم 107 ) التماسات ٠‏ التماس بتاريخ ٠١‏ أغسطس 
التماس بتاريخ 11 سبتمبر 1117م . 

(ه) محافظ عابدين ( محفظة رقم ٠٠١‏ ) قصاصات وجرائد عربيسة 1504- 
؛ بشأن منع جريدة ( لاسويس ) من الدخول للقطر المسرى فى 
8 يوليو 1117 » ومنع جريدة ( ترييون دى جنيف ) فى 17 يوليسو 
م 

م ثائق وزارة الداخلية : 

- إدارة المطبوعات ٠‏ دوسيه رقم ( +1١‏ 7537/5 ) 
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” - وثائق الهيئة العامة للاستعلامات : 

- إدارة الصحافة والمطبوعات » سجل رقم ( ٠١‏ ) لقيد الصحف المصرح 
بإصدارها فى مصر تحت مسلسل رقم 6.5 

ثانيًا : الكتب والمراجع : 

: -د. إبراهيم عبده‎ ١ 
تطور الصحافة المصرية 1754 - 1141 ؛ جل؛ ؛ مؤسسة سجل‎ )1( 

العرب 15417 . 

(ب) جريدة الأهرام ٠‏ تاريخ وفن : مطبعة سجل العرب القاهرة 1154م . 

- أحمد شفيق باشا : مذكراتى فى نصف قرن ؛( القسم الثانى من الجزء الثانى ) 
القاهرة ٠‏ مطبعة مصر ٠‏ 557١م‏ . 

" - د.أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث فى مصر ء ط؛ ؛ القاهرة ؛ دار 
المعارف 1147م . 

؛ - أرثر أدوارد جولد سميث : الحزب الوطنى المصرى ؛ القاهرة ؛ الهيئة العامة 
للكتاب سنة 1141م . 

© - أنور الجندى : تطور الصحافة العربية فى مصر ؛ القاهرة ؛ مطبعة الرسالة 
يلططدة 

: عبد الرحمن الراقعى‎ - ١ 
٠ م١585 شعراء الوطنية » ج١ ء القاهرة » دار النهضة المصرية‎ )1( 
(ب) محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية » ط؟ ؛ القاهرة ؛ النهضة‎ 

المصرية » 1911م . 
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(ج) مصطنى كامل باعث الحركة الوطنية » ج؛ » النهضة المصرية » 
الكقلمء 

- د. عبد اللطيف حمزة : مستقبل الصحاقة فى مصر ء القاهرة » دار الفقر 
العريى , 1161م . 

8 - على الغاياتى : وطنيتى ٠‏ الطبعة الأولى » ١111م ٠‏ 

؟ - فتحى رضوان : عصر ورجال ؛ القاهرة ء مطبعة الأنجلو المصرية » 
لتقام 

٠ فيليب دى طرازى : تاريخ الصحافة العربية ؛ ج؛ ؛ الطبعة الأولى‎ - ٠ 
. بيروت سنة 1577م‎ 

١‏ - محمد طاهر الجبلاوى : على الغاياتى » فصل من كتاب ( خمسة من شعراء 
الوطنية فى مصر ) الهيئة العامة للكتاب سنة 517١م‏ . 

١١‏ - د. مختار الوكيل : على الغاياتى » فصل من كتاب « خمسة من شعراء 
الوطنية  »‏ الهيئة العامة للكتاب سنة 1915 . 

1 - د. يونان لبيب رزق : الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى 
41 - 1114 القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ٠151م‏ . 

ثلقًا : الدوريات + 

: جريدة الأهرام‎ - ١ 
. يناير ١1113١مء إبريل 1514م‎ 

: جريدة البلاغ‎ - ١ 


أكتوبر 1511م . 
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- الجوائب المصرية : 
ايونيو 1517م - أغسطس 1101م . 
4 - جريدة الجهاد : 
يوليو سنة 1177م . 
- جريدة السياسة : 
إيريل 1574م ٠‏ 
١‏ - جرريدة العلم : 
1 يناير سنة 1111م ٠‏ 
١‏ - جريدة اللواء : 
فبراير » مارس ؛ أغسطس 5١1١م‏ . 
يناير ٠‏ فبراير ؛ يوليو » أغسطس ١١11م ٠‏ 
8 - جريدة المؤيد : 
يوليو سنة ١٠19م‏ + 
4 - جريدة المقطم : 
٠‏ يناير سنة 1111م ٠‏ 
٠‏ - جريدة منبر الشرق : 
يوليو ؛ أغسطس 1578م . 
فبزاير ٠155م‏ . 
اديسمير 1157م . 
يناير » مارس ء إيريل 1557م . 
يناير ١56١م‏ - فبراير 1165م م 
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الحماية الأجنبية 
فى المغرب الأقصى وأثرها فى المجتمع الإسلامى 

د. توكى عجلان الحارثو"” 

دخول المسلمين فى الحماية الأجنبيةا" : 
أدى التنافس الاستعمارى بين الدول الأجنبية فى المغرب الأقصى - وخاصة 
بين فرنسا وبريطانيا وأسبانيا - إلى حصول تلك الدول على امتيازات تجاريسة 
وقانونية من خلال المعاهدات!') التى فرضتها على المغرب فى أواسط القرن التاسع 
عشر . وكان من بينها الامتيازات القنصلية التى تعطى الأحقية للقناصل الأجانب 
باستخدام ترجمان واحد وبواب واحد من المسلمين أو غيرهم . وأستثنى القناصل 
ونوابهم وعيالهم والساكنين يدورهم من أية جزية أو غرامة أو مايش به ذلك" . 
ولكن ذلك الشرط استخدم فى أسوأ صورة إذ أخذ القناصل ونوابهم فى استخدام 
الكثير من المغاربة كعاملين فى القنصليات أو كسماسرة ومخالطين!') فى تجارتهم ؛ 
وتطورت الحماية إلى مرحلة أشد من الفوضى عندما أخذ الأجائب من دبلوماسيين 


* أستاذ مشارك - كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز - بجدة ٠‏ 

* الحماية الأجنبية تنقسم إلى قسمين حماية قنصلية قانونية وهذا ما نصت عليه المماهدات 
التى وقعت بين المغرب الأقصى والدول الأجنبية والتى حددت عدد المحميين فى كل 
دولة بأعداد قليلة ولكن التنافص التجارى بين الدول الأجنبية وجشع القناصل والتجار 
وتفسير نصوص المعاهدات أسوء تفسير نقلت الحماية القنصلية القانونية إلى حمايسة 
قنصلية غير قانونية مما أحدث الخلل فائتشرت الفوضى وكثرت التعديات . وهذا 
البحث سوف يحاول الإجابة على الأسباب التى أدت بالمس لمين إلى دخول تلك 
الحمايات وممارسات المحميين والأضرار الناتجة عن الحماية القنصلية . 

* المخالطون هم الأشخاص الذين يشاركون الأجانب أو المحميين المغاربة فى التجارة أو 
الزراعة وتصبح تجارتهم وزراعتهم معفية من الضرائب . انظر : عبد الوهاب بسن 
منصور . مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة »184٠‏ 
الرباط : المطبعة الملكية ؛ 11 » ص8 . 
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وميك 


وغيرهم فى التسابق على بيع أوراق الحماية إلى المغارية » بل لقد بلغ الأمر مداه ء 
عندما أخذ المغاربة المحميون يمنحون الحماية لأقاربهم وبذلك أصبح الكثير من 
المغاربة أجائب داخل بلادهم » مما جعل الحكومة المغربية عاجزة عن السيطرة 
على البلاد . 

وتحت تأثير تلك الظروف تطورت تلك الامتيازات إلى تعديات خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ حيث شارك فيها كل من اليهود والمسلمين » فاليهود 
سبقوا مواطنيهم المسلمين فى التحاقهم بالحماية الأجنبية » وفى تعدياتهم التى ضمنت 
لهم مكاسب شخصية على حساب اقتصاد وطنهم » وبذلك ساهموا فى إضعاف 
الجبهة الداخلية للمغرب ٠‏ بل لقد لعبوا دورا فى انهيارها حتى أصبحت غير قادرة 
على الوقوف ضد الهجمة الاستعمارية؟! . 

وجاء دور المسلمين الذين أقبلوا على الحماية الأجنبية لكى تشملهم 
الامتيازات التى كان يتمتع بها الأجائب فى المغفرب ؛ سواء كانت امتيازات 
اقتصادية أو قضائية . وزاد من ذلك التهافت على الحماية عدة أسباب من أهمها 
الوضعية التى كان يتمتع بها اليهود المحميون فى المغرب ؛ فبعد أن كان اليهود 
ملتزمين بعهد أهل الذمة الذى نظم العلاقة بين المسلمين واليهود فى المغرب لعدة 
اقرون ٠‏ أخذوا يتمتعون بامتيازات جديدة تفوق ما أعطى لهم فى ذلك العهدا") . ومع 
أن تلك الامتيازات كانت تعديات على شريعة المغرب إلا أن المسلمين أخذوا 
يتطلعون للحصول على ما حصل عليه اليهود المحميين. وقد أدرك أحد أمناء 
السلطان ممن كانوا يجمعون الأموال الضريبية تلك الحالة ؛ ووصفها فى رسالة 
لأمين الأمناء محمد بن المدنى بنيس بقوله : « .. وغاضتنا النفس من جهة الإسلام 
والله عالم على قلوينا على المسلمين من جهة الحماية ؛ والمذلة الحاصلة للإسلام » 
ترى الذمى لا يساوى فلما واحدا يدخل ويخرج ولا يؤدى فى الأبواب ٠‏ والمسلم 
يؤدى شريفًا ومشروقا .. © . 
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ومن الأسباب التى ساعدت المسلمين فى الدخول فى الحماية ؛ زيادة عدد 
الأجانب الذين استوطنوا المغرب من أفراد يعملون فى السلك الدبلوماسى كالقناصل 
ونوابهم أو فى التجارة أو فى أعمال أخرى كالمتصرين » قفى عام 1864م كان 
عدد المستوطنين فى المغرب الأقصى حوالى ٠١‏ مستوطنًا ولكن ذلك الرقم 
تضاعف تقريبًا فى خلال ستة أعوام حيث بلغ 17٠‏ مستوطنًا فى علم 1455م(00. 
ونتيجة لتلك الزيادة أخذ المستوطنون فى منح الحمايات» وخاصة للسماسرة النين 
عملوا فى توزيع التجارة فى المغرب ٠‏ وذلك لمعرفتهم بالطرق الداخلية للبلاد ٠‏ 
وسهولة اتصالهم اللغوى بالتجار المغاربة . وتطور الأمر إلى تقديم الحماية إلى 
الكثير من المخالطين الذين أخذت أعدادهم فى الزيادة يومًا بعد آخر نتيجة لرغبة 
الأجانب فى زيادة أرباحهم التى تجنى عن طريق مخالطتهم مع أولنك المغارية » 
خاصة وأن غالبية المستوطنين كانوا من التجارا" . 

وكان لمظالم المحميين ضد مواطنيهم الأثر الكبير للالتحاق بالحماية الأجنبية؛ 
خاصة وأن الحكومة المغربية وقفت عاجزة عن إنصاف رعاياها من أولئك 
المحميين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية ٠‏ وهذا ما أشار إليه محمد بركاش 
عندما التقى بممثلى الدول الأجنبية فى منزله قى الرابع والعشرين من شهر محرم 
1ه ( 19 يوليو 414١م‏ ) لمناقشة الحماية الأجنبية ؛ ومحاولة الحد من 
تعديات المحميين - كأكل أموال الناس بالباطل - حيث ذكر أن بعض المحمييسن 
يقومون بشراء بعض السلع من أسواق المغرب» التى عادة ما تعقد فسى مناطق 
مكشوفة . ويتفق كل من المشترى والبائع على ثمن معلوم ٠‏ وعندما ينتسهى وقستا 
السوق يأتى المشترى لتسلم السلعة ودفع الثمن ء ولكن المشترى الذى يتمتع بالحماية 
يحتج بوجود عيوب فى السلعة » ويطلب من البائع تخفيض الثمن أو أنه يرفسض 
شرائها » ومن ثم يضطر البائع إلى الرضوخ لذلك المطلب أو ترك سلعته فى 
العراء معرضة للسرقة ٠‏ لعدم وجود مخازن فى الأسواق ٠‏ خاصة وأنه سرح دوابه 
إلى منزله بعد أن أحضرت السلعة » وعندما يحتكما لأمين السوق أو قاضى البلد لا 
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يلزم المحمى بشراء السلعة » بحجة أنه يتمتع بالحماية » وعندئذ تجب العودة إلى 
اقنصل الدولة الذى يحتمى بها كما نصت على ذلك المعاهدات!© . 

وساهمت الإدارة المغربية فى دخول المسلمين تحت الحماية الأجنبية لأن 
معظم العمال كانوا يعينون من قبل الحكومة المغربية وهم يفتقرون إلى مبادئ 
الإدارة الناجحة ٠‏ فضلاً عن إن الحكومة المغربية لا تلتزم بدفع رواتب الموظفين 
فى معظم الأحيان ٠‏ وإذا التزمت للبعض فإن دفعها لهم يعتمد على إمكانيسات 
الحكومة وعوائدها السنوية غير الثابتة » ونتيجة لذلك فإن بعض الموظفين يلج أون 
الطرق ملتوية » كقبول الرشوة أو ظلم الناس ؛ والتعدى على أموالهم ٠‏ والتسلط على 
حرياتهم ؛ وهذا ما حدث لأحد أهالى سلا الذى تعرض للظلم من جائب أحد الولاة 
مما أضتطره لتقديم شكوى ضده . ولكن تعسف ذلك الوالى لم يكف يل أخذ فى 
ازدياد » ونتيجة لذلك أقسم ذلك المظلوم ليذهبن إلى الدار البيضاء ليشترى الحماية 
من الأوربيين ؛ وبالفعل بر بقسمه حيث ذهب إلى الدار البيضاء حافيًا متذللاً وعاد 
بعد شرائه لورقة الحماية متنعلاً رافع الرأس واضعًا ورقة الحماية على رأسه » 
كناية عن العزة » حيث أصبح فى مأمن من الظلم والجور"© . 

كان لضعف الحكومة المغربية وعدم قدرتها على إنصاف رعاياها مسن 
الأجائب والمحميين الدور الكبير فى بحث المغاربة المسلمين عسن الحماية ؛ وزاد 
من ذلك التوجه كثرة التعديات على غير المحميين فى ظل عجز السلطات المغربيسة 
عن إيقاف تلك التعديات التى أضرت بمن لم تشملهم الحماية . ولقد أدرك بعسض 
الولاة المغاربة ذلك العجز الذى استغل من قبل القناصل والتجار الأجائب 
والمحميين لكى يحققوا مصالحهم الشخصية ؛ دون مراعاة أى اعتبار آخر . 
ووصنت تلك الحالة : « .. فأعلم أعزك الله أن هؤلاء القواتيص ( القفاصل ) 
الذين هنا بالجديدة مع تجار » جنسهم أكثروا علينا من التعرض للعامة » وكل واحسد 
نازل بجواره خيام متعددة » ويتعرض على ذلك وفيهم من يجعل غرييًا بالبادية 
وكل من نزل فيه وأن لم يكن عنده متاعهم يتمنع من الأحكام كيف ما كانت 
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؛ ويشتغلون بما لا يعنيهم وأن تكلم معهم أحد على دناءة فعلهم فيشتغلون بالباطل 
إليهم » ونحن مكلقون بما لا يخفى عليك من جانب المخزن حفظه الله » ومن جانب 
حقوق عباد الله ؛ وحار أمرنا وردنا الأمر لله ثم إليك .. »07© . 

ومن العوامل التى أدت إلى دخول المسلمين تحت مظلة الحماية الأجنيية 
محاولة الكثير منهم التحلل من الانتزامات المالية ٠‏ كالزكاة والمكس وبعسض 
الجمارك التى كان يقوم بدفعها التجار المغاربة للحكومة المغربية . ولقد بدأت تلك 
المحاولة فى بداية الستينات من القرن التاسع عشر للميلاد » حيث أخذ الكثير مسن 
التجار المسلمين الذين كانوا يتاجرون مع الدول الأوربية فى الحصول على 
الحمايات عن طريق الشراء » لكى يضمنوا لأنفسهم امتيسازات ماليسة وليتحصل 
بعضهم على حريات شخصية لكى يمارسوا عادات وتقاليد أوربية تتنافى مع دينهم 
داخل بلادهم » دون رقابة من الحكومة المغربية بعد أن تناسوا مراقبة الله سبحانه 
وتعالى!!" . 

وكان لتنافس القناصل فى المغرب الأقصى لتأمين مصالح بلادهم الاقتصادية 
الاثر الكبير فى إدخال المسلمين فى الحماية الأجنبية ؛ حيث أخذوا فى إعطاء 
الحمايات لكثير من التجار والمخالطين ليكونوا عوثًا لهم فى الوصول إلى أهدافهم ؛ 
وقد أدرك بعض أفراد الحكومة المغربية ذلك ؛ وتبودات بينهم مكاتبات حول هذا 
الشأن حيث أرسل الطيب بن هيمة » عامل أسفى » إلى محمد بركاش شاكيًا له 
سلوك القنصل الأسبائى بقوله : « ... وبعد فأعلم أن قونصو الصنبول ( قنصل 
الأسبان ) الذى بأسفى أكثر علينا من الحمايات فى المدينة والقبائل بدون انون .. 
وكادت الأحكام أن تتعطل من جهة كثرة من يريد الاحتماء يلا قانون » وقد رام 
إدخال شخص فى حمايته مع أنه فى حماية البردقيز ( البرتغال ) ... »277 . 

وساعد الكثير من المسلمين للدخول فى الحماية الأجنيية طموح بعسض 
القناصل الأجائب فى تكوين شئ من الهيبة والاحترام لأنشسهم من خلال منح 
الحمايات لمن يستحقها ومن لا يستحقها . 
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ومن الأمثلة على ذلك ما قام به التنصل الإنجليزى عندما شرع فى 
حماية فرع من فروخ قبيلة بنى مالك القريبة من سوق أربعاء الغرب . وورد ذلك 
فى رسالة من القائد محمد بن عبد السلام ؛ عامل بنى مالك » إلى محمد بركاش 
حيث قال فيها : « ... وبعد قأعلم حفظك الله ورعاك أن أناسًا بل دوارًا من 
إخواننا المغيطن!') يقال لهم أولاد مسلم هذه مدة مدنيدة منذ مر عليهم 
باشدور النجليز ( هكذا ) وذبحوا عليه ( هكذا ) ولم ينقادوا للخدمة بعد 
كلمناهم مرارًا فلم يمتثلوا » والآن تكلمنا معهسم على واجبهم فى الأعشار من 
جملة القبيلة فأستظهروا علينا بكتاب من عند الباشدور ( هكذا ) المذكور..»!"" . 

ولم تقف طموحات القناصل الأجائب عند ذلك الحد بل أنهم رغبوا فى زيسادة 
رعاياهم فى المغرب ٠‏ خاصة وأن منحهم الحماية للمغارية سيجعل منهم رعايا 
تابعين لدولة القنصل الذى منح الحماية » وعندئذ سيصبح هو المسؤول الأول علهم. 
وعلى الرغم من أن بعض الدول الأجنبية كانت تجارتها محدودة؛ أو تكاد تكسون 
معدومة ؛ إلا أن قناصلها أخذوا فى منح الحمايات دون مراعاة لرفض الحكومة 
المغربية لتلك الممارسات ٠‏ ودون مراعاة لاستنكار بعض الدبلوماسيين الغربييين 
الذين رأوا فى تلك الأعمال تهديدًا لمصالح بلادهمء وورد ذلك الاستنكار على لسان 
الوزير البريطائى المقيم فى المغرب حيث قال : « .. أنها حقيقة تسترعى الانتبسساه 
أن الحماية غير القانونية قد أعطيت بصفة أساسية من قبل الموظفين الدبلوماسيين 
والقناصل الذين ليس لدولهم إلا تجارة بسيطة لا تذكر مع المغرب ؛ أو ليس لهم 
تجارة البتة » وحتى لا يوجد لهم رعايا فى هذا البلد ! إنه السؤال الذى يفرض نفسه 
كيف جرى ذلك ؟ ... 222 , 

ومع مرور سنوات القرن التاسع عشر أخذ القناصل ونوابهم والمستوطنين 
الأجائب فى استخدام بطاقات الحمايات كسلعة تجارية » تباع لكل من يرغ ب فى 


* فرع من فروع قبيلة بنى مالك القاطنة بين القنيطرة والقصر الكبير . انظر : الوثائق * 
الجزء الرايع ؛ صن 400. 
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شرائها . وبدأ القناصل ونوابهم فى بيع بطاقات الحماية لمن يرغب فى شرائها . 
وبرز عدد من قناصل بعض الدول كأسبائيا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة 
وغيرها فى بيع الحمايات مما أدى إلى زيادة أعدادهم إلى حد يصعب حصرهم ٠‏ 
خاصة وأن تلك الحمايات كان هدفها الكسب وتعطى لمن يريدها*' » وتفاوتت 
أسعارها حسب رغبة البائع وإمكانية الشارى ؛ بل أن ثمنها وصل إلى بضعة 
قروش7' . وبالطبع أصبحت متاحة لكل شخص ٠»‏ وأخذ المسلمون فى التسابق 
عليها جنبًا إلى جنب مع مواطنيهم اليهود » وكان لمعظمهم السبق فى الحصول 
عليها. مع أن الأجانب استخدموا اليهود كمحميين فى بداية الأمر إلا أن الغالبية 
العظمى. من سكان المغرب مسلمون حيث لا يمثل اليهود إلا نسبة لا تتجاوز 967 
من عدد سكان المغرب الذى قدر عددهم مع نهاية القرن التاسع عشر ما بين خمسة 
إلى سبعة ملايين نفسا(”") . ونظرا لقلة السكان اليهود مقارنة بالمسلمين » وتركز 
معظمهم فى بعض المدن المغربية دون الأخرى كطنجة وتطوان وقفاس ومكناس 
والرباط وأسفى!*" . لذلك أحتاج الأجائب إلى توسيع تجارتهم فى المناصطق التسى 
يسيطر على تجارتها تجار مسلمون ٠‏ وأخذوا فى التسابق لمد نفوذهم على أكثر عدد 
من سكان المغرب ؛ كى يحافظوا على مصالح بلدانهم؛ ويحصلوا على مكاسب 
شخصية . وعلى أثر ذلك شملت الحماية الكثير من المسلمين الراغييمن فييها دون 
عناء حيث أنها قدمت لهم لكى يساهموا فى تنمية المصالح الأجنبية على حساب 
أضعاف بلدهم ٠‏ متناسين أن ذلك يضر بمصالحهم على المسدى البعيسد . ورغسم 
التحذيرات من الحكومة المغربية للساعين للحماية الأجنبية ‏ إلا أن ذلك لم يستئن 
المغاربة المسلمين عن طلب الحماية . ومن بين التحذيرات التى استخدمتها الحكومة 
المغربية الإيعاز إلى بعض العلماء والأئمة لتحذير المسلمين من موالاة الكفار ضد 
دولتهم الإسلامية؛ وأن ذلك يعتبر مروقًا من الإسلام . وصدرت فتاوى بذلك ومن 
بين تلك الفتاوى ما نقل عن أبى المواهب جعفر الكتائى فى كتايه « الدواهى 
المدهية» حيث أشار إلى ذلك بالنص التالى « ... فثيت يهذه الآيات القرآنية التى 
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الدلائل اليقنية وما نقلناء عليها من كلام الأئمة وأهل التفسير » صحة ما ذكرناء من 
تحريم موالاة الكفار والاحتماء بهم وبلوغ ذلك الغاية فى القبح » وأنه من العظائم 
المؤذنة بكل رذيلة .. ومن خالف الآن فى هذا التحريم أو رام الخلاف ؛ فهو مارق 
من الدين » ومنخرط فى سلك الملحدين ومخالف لجماعة المسلمين .. 32" . 
ويبدو أن تلك الفتوى صدرت فى بداية دخول الناس فى الحمايات حيث أنسها 
كانت تحذر المسلمين من الدخول فيها » ولكن ذلك لم يلاق أذانا صاغية مسن 
المسلمين المغاربة » الذين أخذوا يتسابقون فى سبيل حصولهم على تلك الحمايات ٠‏ 
ونتيجة لذلك زاد عددهم ؛ فما كان من العلماء إلا أن وجهوا رسائل للعامة ء تحذر 
من مجالسة المحميين » وحتى من التعامل معهم . ولقد ورد ذلك فى رسالة أبسى 
حامد المشرفى الذى قال فيها « ... بواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخو أن 
لا يجالس أهل الحماية ولا يصادقهم ولا يؤاكلهم ولا يعاشرهم ولا يناكحهم ؛ وأن 
يوصى كل من لقيهم بمجانبتهم ومباعدتهم وترك معاملتهم ردعًا لأمثالهم ٠‏ لأن هذا 
المنكر - وهو التعلق بالعدو - من أعظم المفاسد فى الدين التى يتعين فيها الزجر 
والتغليظ , ولا يسمح فيه بوجه ولا حال » وحيث لم يكفهم من له الكلمة مسن أهل. 
العقد والحل ٠‏ زادهم ذلك غلظة وفضاضة ٠‏ وربما شارك المحتمى مسلم آخر فقوى 
العدد » وانتشر المدد » وأتسع الخرق على الراقع » وعظمت المصيبة ... ومن 
أعان المحتمى أو عاشره أو خالطه أو أرضته حالته فهو فاسق ملعون .. »!'" . 
ورغم تلك التحذيرات والانتقادات التى وجهت إلى المحميين إلا أن الكثير من 
المغاربة أخذوا يلتحقون بالحمايات الأجنبية حتى وصلت الحالة إلى عجز الحكومة 
المغربية عن السيطرة على البلاد ء خاصة عندما أخذت الحماية منحنى جديد ألا 
وهو عدم اقتصار الحمايات على الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات الحمايات والذيي 
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يعيشون معهم تحت سقف واحدا") » بل لقد تعدت ذلك لتشمل أقارب المحمى حتى 
وصل الأمر إلى أن بعض الأشخاص يمكنه أن يحمى قبيلته التى ينتسب إليها("" . 
وهكذا استشرت الحماية فى المجتمع المغربى كاستشراء النار فى الهشيم » وأصبح 
الكثير من المغاربة يبحثون عن الحماية بأى ثمن متناسين آثارها المستقبلية . 
.ونتيجة لذلك حاولت الحكومة المغربية الحد من دخول المسامين تحت الحماية 
الأجنبية » وقام السلطان الحسن بن محمد ١175٠0‏ - 17703ه (14177 - 18414م) 
بتكليف وزير الخارجية محمد بركاش بذلك بعد أن صور كثرة انتشار الحماية 
الأجنبية فى بلاده بالعبارة التالية « ... إن إدارتنا تكاد لا تجد فى البلاد من هو باق 
تحت سلطتها من كثرة ما منحته الدول الأجنبية من حمايات غير مشروعة.. »7"". 

بل لقد وصل الأمر إلى أن القناصل والتجار الأجانب أخذوا فى منح 
الحمايات لعمل المخزون واستخدامهم كسماسرة » وخاصة فى الريف المغريسى » 
ذلك أن-الحكومة المغربية توصلت إلى اتفاق مع الفرنسيين والأسبان فى 1ه 
(1877م) يخول لهم استخدام عمال المخزن فى البوادى كسماسرة؛ ويبدو أن نلك 
الاثفاق أضر بمصالح الحكومة المغربية » خاصة عندما بدأ أوئئك السماسرة لا 
يؤدون الواجبات المنوطة بهم ويتحججون بانشغالهم بالبيع والشراء » مما جعل 
السلطان يأمر نائبه فى طنجة بإيقاف تلك الممارسات » خاصة عندما أخذ قناصل 
الدول الأخرى يحصلون على ما حصل عليه الفرنسيون والأسبان . ولقد ورد فى 
تلك التعليمات ما نصه « .. فأنه لا يخفى على دول الأجناس أن مرادنا تسهيل أمور 
التجارة وتيسير طرقها وأسبابها » حتى لا يحصل لسماسرة التجار - سواء كانوا م 
الأجناس أو من الرعية - ضرر ؛ ولا منع من أمورهم من جهة عمال البوادى ولا 
غيرهم ؛ غير أن الاتفاق على السماسرة المجعول مع الفرنصيص والصبنيول 


* لقد أورد عبد الوهاب بن منصور بعض القوائم الرسمية فى مجموعة الوثائق ولكنسها 
بالتأكيد لا تعبر عن الوقع الحقيقى وبعيده كل البعد عنه . انظر : الوثائق + الجزء 
التاسع ؛ ص ص5 11 - 09597 
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(هكذا) وغيرهم بطنجة عام ثمانين وماتتين وألف قد أختبر فأتقى فيه الضرر ل هذه 
الآيالة » ولا سيما إذا طلب مثل ذلك تجار جميع الأجناس من باب المساواة » 
فيضاعف ضرر الرعية ؛ لأن التجار إنما يختارون السماسرة من أشياغ البادية 
وكبرائها فيتعصبون ولا يسمعون كلام المخزن فى الأمور المتعلقة بهم؛ وأن 
خوطبوا بآمر يجيبون بأنهم مشتغلون بالييع والشراء مع أصحابهم ولا حكم عليهم 
الأحد إلا لقنصوات المراسى .. 72" . 

ومع أن الحكومة المغربية حددت فى المعاهدات التى عقدت بينها وبين معظم 
الدول الغربية اقتصار كل تاجر أجنبى على سمسار واحد لمن لديه تجارة قليلة أو 
متوسطة » وسمسارين لمن لديه تجارة كبيرة إلا أن ذلك الشرط لم يلتزم به » وأخذ 
التجار فى منح الحماية لعدد كبير من المغارية ؛ بل لقد أصبح بعض الأجائب 
يقومون بمنح الحمايات مع أنهم ليسوا تجار . وأخذ المحميون أنفسهم فى حماية 
غيرهم . وقامت الحكومة المغربية باستنكار ذلك بل وطالبت يعض القناسل بالحد 
من ممارسات تجارهم بإعطاء الحماية للمغاربة الذين لم يترددوا فى قبولها ؛ حيث 
أن حصولهم عليها يعفيهم من الالتزامات المالية والقانونيسة . ولقد وردت تلك 
الشكوى فى خطاب وجهه محمد الفضل غريط ٠‏ وزير الخارجية المغربية إلى 
الوزير البريطائى المقيم فى المغرب حيث قال « ... وأمرنا مولانا نصره الله 
بإعلامك أية المحب بأن التجار لم يتمشوا فى اتخاذهم المخالطين والسماسرة على 
مقتضى الشروط التى هو ( هكذا ) اتخاذ من كان فيهم ذا تجارة له متسعة 
سمسارين ومتوسطة سمسارا واحدا » وصار كل واحد منهم يتخذ ثمائية فأكثر . 
وحتى من لا تجارة له أصلاً صار يتخذهم ويتعيش منهم .. ولا يتحرز من أخذهم 
(هكذا) خدام المخزن كالأشياخ ونحوهم .. وإذا وقع الكلام معه ( هك ذا ) فمنهم 
يزعم أنهم ليسوا فى خدمة المخزن . وكل سمسار ينحاش لخيمته العشرون خيمة 
من أخوائه فأكثر فيتعرض عليها ويحميها مع أن المحمى لا يحمى غيره ؛ كما لم 
يتمشوا أيضتا هم والمحميون على مقتضى الشروط فى اتخاذ المخالطين . وصار 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


خروواات 


الواحد يتخذ الخمسين والستين مخالطًا . وكل مخالط ينحاش إليه العدد الكشير مسن 
خيام إخوانه فيتعرض عليهم للعامل ويغريهم على عدم إعطاء الواجب والقيام 
بالكلف وعلى عدم إعطاء حقوق الناس المترتبة عليهم ويحميهم مع أنه لا حماية له 
هو فضلاً من أن يحمى غيره .. وبأنه أيده الله ( أى الس لطان ) أصدر أمره 
الشريف للنائب السيد الحاج محمد الطريس بالكلام مع نواب الدول بما يتعين فى 
ذلك والوقوف فى رتق هذا الخرق بإجراء أمرهم معه على مقتضى الشروط..»1"". 

ونتيجة لتلك التجاوزات فى منح الحملية وقى الحصول عليها ٠‏ بل وفسى 
استخدامها أسوء استخدام , قامت الحكومة المغربية بمساعى دبلوماسية لإقناع الدول 
الأجنبية ذات التمثيل الدبلوماسى بعقد مؤتمر تناقش فيه المشاكل الناتجة عسن 
الحمايات القنصلية ٠‏ وبالفعل نجحت فى ذلك حيث أنعقد مؤتمر مدريد سنة 
8" » ولكن قراراته لم تنفذ : إذ أخذ القناصل ونوابهم ورعايا الدول الأجنبيسة 
والمحميون يراوغون فى الالتزام بتوصيات المؤتمر ٠‏ بل أن الحالة ازدادت سومًا 
بعد مؤتمر مدريد ء وأخذ الكثيرون يتهافتون على الحماية الأجنبية ؛ وخاصة مسن 
أغنياء وأعيان القبائل الذين عملوا كسماسرة ٠‏ وبذلك امتنعوا عن دفع الالتزامات 
المالية التى تحصلها الحكومة المغربية من رعاياها » وتنفقها على الأمن والقيام 
بالواجبات المخزنية - متحججين بأنهم محميون ٠‏ مع أن قرارات المؤتمر تؤكد على 
استثناء السماسرة فقط فى الأمور التجارية ؛ ولكن يجب دفع ما عليهم من التزامات 
أخرى . ونتيجة لذلك الرفض قام وزير الحضرة الشريفية محمد بركاش بإرسال 
رسالة إلى الوزير البريطائى فى المغرب سائلاً لياه الوقوف إلى جانب مطالب 


* مؤتمر مدريد عقد فى سنة ٠144م‏ ( 1774ه ) ٠‏ وناقش مشكلة الحماية القنصليسة 
وقضايا التجنس وتملك الأجائب للأراضى وتوصل المؤتمرون إلى عدة قرارات تنظم 
الحماية القنصلية وعدة قرارات أخرى ٠‏ لمزيد من المملومات عن مقررات تلك 
المؤتمر . انظر : عبد الوهاب بن منصور ٠‏ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب .. ؛ 
عروينية:] دار 
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عونك 
الحكومة المغربية ‏ خاصة وأن الوزير البريطانى كان متعاطفا بعض الشئ مع 
الحكومة المغربية . وكانت سياسة حكومته تساند قرارات مؤتمر مدريد . ولقسد 
أجاب الوزير على الرسالة بقوله « ... وصلنا كتابك تعلمنا فيه بأن عمال القبائل 
كادوا أن لا يجدوا من يجرد معهم صحبة الركاب الشريف لكون أغنياء قبائلهم جلهم 
سماسرة ؛ وأبوا من القيام بكلف الحركة مع إخوائهم » وأشتكوا بذلك وأنهم عجزوا 
عن القيام بأمور المخزن . وقد أمرنا مولانا نصره الله بالكلام معك » إذ لا يخفى 
عليك ما فى شروطات ( هكذا ) مدريد بأن السماسرة إنما لهم الحماية فى أمور 
تجارتهم لا فيما يتعلق بخدمة المخزن .. قالجواب أن نعلمك بأن .. السماسرة لا 
حق لهم بمقتضى الاتفاق الجديد أن يقبل عذرهم من عدم خدمة المخزن لما تلحقهم 
نوبتهم لما يحتاجه الولاة للخدمة .. 7" . 

ولم تقتصر الحمايات الأجنبية على عامة الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء 
بل تعدت ذلك لتشمل رموزا دينية كان لها أهميتها فى المجتمع المغربى؛ فعلى سبيل 
المثال قدم الفرنسيون سنة 844١م‏ الحماية لشريف وزان الحاج عبد السلام الوزانى 
, أحد شيوخ الطرق الصوفية فى المغرب ٠‏ والذى كان نفوذه يتركز فى شرق 
المغرب ٠‏ وبالذات فى إقليم توات ٠‏ بل ويتعدى ذلك إلى الصحراء ؛ وييدو أن 
الحكومة الفرنسية منحت الحماية لشريف وزان لكى تكسب وده » وعندئذ تحافظ 
على مصالحها فى تلك المناطق التى تربط المغرب بالجزائر الى كانت تحت 
الاحتلال الفرنسي7"") . 

وهكذا أخذت الحمايات تزداد يوما بعد آخر مع نهاية القسرن التاسسع عشر 
وبداية القرن العشرين ٠‏ بسبب زيادة الأطماع الأوربية فى المغرب » حيث أخذت 
الكثير من الدول الأوربية فى زيادة محميها نتيجة لتنامى مصالحها التجارية1" . 
ووصل الأمر إلى أن الحماية لم تقتصر على أعيان وأغنيساء وشيوخ وشرفاء 
المغرب بل تعدت ذلك إلى بعض وزراء الدولة الذين تركوا مناصبهم ‏ ومنهم على 
سبيل المثال مهدى المنبهى وزير الحربية فى عهد السلطان عبد العزيز ء والذى 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


لجعياك 


منحت له الحماية البريطانية بعد أن عزل واستقر فى طنجةا”'' . ومن بينهم أيضتا 
المدنى الجلاوى الصدر الأعظم فى عهد السلطان عبد الحفيظ الذى منحت له 
الحماية الفرنسية » وتعاون مع الفرنسيين بعد أن عزله من منصيه السلطان عبد 
الحفيظ قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب!") . هذا بالإضافة إلى عدد مسن 
الشخصيات من أهمهم عمر التازى , وزير المالية ؛ وعمر العيدى ؛ وزير 
الخارجية وغيرهم من الذين تولوا مناصب فى عهدى السلطانيين عبد العزيز وأخيه 
عبد الحفيظا”'؟ . 

نماذج من ممارسات المحميين المسلمين : 

ويدخول المسلمين تحت مظلة الحماية الأجنبية أصبحوا يتمتعون بامتيازات 
مالية وقانونيةمساوية لما يتمتع به الأجائب فى المغرب الأقصى وهم الذين أحرزوا 
تلك الامتيازات من خلال المعاهدات التى عقدت بيسن الحكومة المغربيسة وبيسن 
حكوماتهم خلال القرن التاسع عشر . ومع أن الأجائب واليهود ما رسوا الكثير مسن 
التجاوزات المالية والقانونية والأمنية إلا أن المسلمين المحميين شاركوهم فى تلك 
التجاوزات ؛ بل أن بعض المحميين المسلمين فاقوا أقرائهم غير المسلمين فى هذه 
التجاوزات . وتأتى التجاوزات المالية على رأس قائمة التعديات التى تعرضت لها 
الحكومة المغربية والشعب المغربى بل والدين الإسلامى ومن التجاوزات الماليسة. 
عدم الالتزام بدفع العشور”") والهدايا التى كانت تؤخذ من الحكومة المغربية كهدايا 
سنوية تدفع لجباة السلطان الذين يمثلونه فى أقاليمهم المختلفة . وقد ورد ذلك على 
لسان أحد عمال السلطان الذى أرسل رسالة إلى محمد بركاش يخبره فيها يعدم 
امتثال المغاربة المحميين لدفع الاثتزامات المالية التى تطالبهم بها الحكومة المغربيبة 
ويستشيره فى كيفية التعامل معهم وجاء فى هذه الرسالة : « ... أما بعد فإننا وجهنا 


* العشور هو ما يؤخذ من زكاة على الأرض التى لا تسقى إلا بماء المطر . انظسر : 
الوثائق ٠‏ الجزء الرابع ٠‏ ص 446. 
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كاتبنا الفقيه السيد الجيلائى ابن الحاج ليتذاكر معك فى أمور أهل الحمايات وما 
يكون عملنا معهم , إذا الأمر أشكل علينا ولم أدر ما نفعل» ولتعلم أن ذممهم متخلدة 
بالعشون والهدايات ( هكذا ) ومهما وجهنا لهم على أداء ذلك إلا ورموا البساطل 
علينا وعلى أصحابنا » ... الحاصل حامله كاتبنا يحكى لك ذلك ويعلمك بسيرتهم 
وما هم عليه من التقاعد والخلاف على إصلاح المخزنية .. تحبك ( هكذا ) تجاوينا 
جوابًا كافيًا بما يكون العمل معهم.. +( . 

كذلك من الممارسات المالية التى مارسها المحميون عدم دفعهم ضريبة 
الأبواب7" متعللين بأن المعاهدات التجارية بين المغرب والدول الأوربية استثنت 
التناصل من دفع الجمارك » وحددت الضرائب على التجار الأجانب بالضريبة التسى 
تدفع فقط فى المؤائى المغربية ٠‏ ونتيجة لذلك فالعاملون من سماسرة ومخالطين مع 
أولتك القناصل والتجار يجب استثناؤهم من دفع الضريبة . وفى حقيقة الأمر فإن 
المعاهدات التجارية نصت على أن يعامل الأجائب ومحميهم معاملة المغارية فسى 
دفع ضريبة الأبواب ؛ مما جعل أمين الأمناء الحاج محمد بن المدنى بئيس يحاول 
إيقاف تلك الممارسات ٠‏ وذلك بمخاطبته محمد برقش لكى يناقش ذلك مع قناصل 
الدول الأجنبية . وقد ورد ذلك فى رد برقش لبنيس بقوله « ... وعلمنا ما ذكرت 
فى شأن حلفاء الأجناس بالمراسى ٠‏ وما إلقيتهم عليه من التعرض على الإعطاء فى 
الأبواب لمن هو فى حمايتهم » وأشرت بتعين وجه الكلام معهم ؛ حيث صدر أمر 
سيدنا أيده الله بتسريح التجارة لهم فى الإيالة السعيدة ليجرى عليهم ما يجرى على 
الرعية فى البيع والشراء وأداء واجب الأبواب .. وما ذكرت أخى فى شان أداء 
تجار الأجناس واجب الأبواب عن سلعتهم فلا يخفى على سيادتك أخى ما هو 
مبسوط فى الشروط من أنه لا يلزمهم أداء غرامة ولا مكس ما عدا الكمرك (هكذا) 


* هى نوع من أنواع الضريبة التى تؤخذ على التجارة التى تباع فى الأسواق العامة أو 
المنتجات الزراعية الداخلة للمدن المغربية وتسمى المكس . انظر : المصدر السابق 
الجزء الثالث ٠‏ ص(74 . 
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الذى بالمراسى .. ولكن نحن ننظر عسى أن ( نجد ) بابًا يسوغ لنا الكلام معهم فيه 
على شأن المساواة لرعية سيدنا أعزء الله فى أحوال التجارة ... »77 . 

ولم يكتف المحميون بعدم دفع الضريبة بل تطورت ممارساتهم إلى التحسسايل 
على القانون فأعطوا المغاربة غير المحميين بطاقات تشير إلى أن البضائع التسى 
بحوزتهم تابعة للمحميين وبذلك أضروا بدخل بيت المال المغربى. وكان أن قررت 
الحكومة المغربية مناقشة ذلك مع القناصل الأجانب لإيقاف ذلك التحايل وإلسزام 
أصحاب السلع بدفع ما يترتب عليهم . وقد ورد ذلك فى رسالة من السلطان محمد 
ابن عبد الرحمن إلى محمد بركاش نصها « ... ويعد فأعلم أن نفقة الأبواب تباع 
بمال له بال ؛ والفرض أن أهل الحماية لا يعطون فيها شينًا ٠‏ ثم إن أمرها صار 
يضعف,بالتدريج حتى صارت لا يقبض فيها إلا مالاً بال له » وذلك بسبب إفساد 
أهل الحمايات لها ٠‏ فأنهم لم يقتصروا على تحويز ما هو لهم فقط ؛ بل كل مسن أراد 
الامتناع من الدفع من الرعية يذهب إلى واحد منهم فيعطيه بطاقة مضمنها أن تلك 
الأحمال له ؛ وهو فى باطن الأمر يخلاف ( ذلك ) ؛ وها فساد كبير وضرر على 
بيت المال مما حصل من أهل الحمايات لا ينبغى السكوت عنه ... وأعلمناك لتكون 
على بصيرة وتتكلم مع نواب الأجناس فى ذلك ليعرفوا ما يترتب على فعمل أهل 
الحماية...»0؟ . 

ومن الحيل التى تحايل بها المحميون استقبال السلع خارج أسوار المدن 
المغربية وشرائها بأثمان تقل عن سعرها داخل المدن » على أن يدخلوا بها إلى 
المدينة دون دفع الضرائب . وفى داخل المدن المغربية يبيعون سلعهم بسعر مرتفع 
على أن يسهلوا للمشترى خروجها من الأبواب دون دفع ضريبة؛ وذلك بإعطاء 
المشترى بطاقات تثبت أن البضاعة المباعة تابعة للمحمى وليس للشارى الذى لا 
يتمتع بالحماية » وبذلك تسقط الضريبة عن الشارى . ونتيجة لذلك التلاعب طلب 
السلطان من محمد بركاش مناقشة ذلك مع قناصل الدول الأجنبيية فى طنجة . 
وبالفعل قام بركاش بمناقشة ذلك التحايل مع القنصل الإنجليزى وبين له الأثر 
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الذويترتب على ما يفعله أولتك المحميون من إفساد الأسواق وإضعاف مداخيل بيت 
المال المغربى . ولكن القنصل الإنجليزى ربط إصلاح تلك الحالة بمعاقبة بعسض 
الولاة ٠‏ وبالذات عامل مراكش الذى يعرقل المصالح الأجنبية على حد قولها""! . 

ولم تقتصر ممارسات المحميين على رفضهم دفع العشور ورسوم الأبسواب 
والتلاعب فى الأسواق المغربية ٠‏ ولكنهم لم يلتزموا بدفع بعض الرسوم التى كانت 
تؤخذ من التجار المغاربة ‏ مقابل تقديم خدمات على الطرقات من قبل الحكومسة 
المغربية » حيث تقوم بتهيئة بعض مراكز الخدمة بيسن المدن المغربية للقوافل 
التجارية التى يتوفر فيها الماء والغذاء والأمن ٠‏ فيلجأ إليها التجار ويتزودوا منها أو 
يخلدوا فيها للراحة نظير رسوم يدفمونها للحكومة المغربية . وكان أن وصلت إلى 
السلطان محمد بن عبد الرحمن عدة شكاوى من عماله الموكلين بجمع تلك الرسومء 
فما كان من السلطان إلا أن قام بإصدار تعليماته إلى نائبه فى طنجة يطلب منه 
مناقشة ذلك مع قناصل الدول الأجنبية حيث قال « ... وبعد فقد أخبر غير واحد من 
العمال أن أصحاب التجار يتمتعون من إعطاء ما جرت العادة بإعطائه فى النزائل ٠‏ 
مع أن النزائل لم تجعل إلا لعمارة الطريق وحراستها ومرور الصادر والوارد بها 
آمئين على أنفسهم وأموالهم ٠‏ وما يقبضونه من القوافل جعل لهم إعائة على عمارة 
الطريق والقيام بحراستها . وعليه فلا بد من القبض بها ( هكذا ) حتى من أصحاب 
التجار كغيرهم من التواقل .. وامتناعهم من الإعطاء لا وجه له؛ فلا بد تكلم مع 
النواب فى هذا الأمر ... "1١‏ . 

ومع أن القائمين على بيت المال المغربى حاولوا التوصل إلى اتفاق مع 
التجار المحميين بفاس على تنظيم التجارة المستوردة إلى فاس ووزنئها بالميزان 
الرسمى , مع أخذ نسبة بسيطة على ذلك الجهد » إلا أن التجار المحميين المسلمين 
دون اليهود رفضوا ذلك فى جواب الحاجب السلطائى موسى بن أحمد لعامل فاس 
عبد الله بن أحمد البخارى حيث قال « ... وبعد فقد وصلنا كتابك معلما بما تشكى 
به أمين المستفادات بفاس وكتب لك به من امتناع تجار الحماية من دفع ما كان وقع 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه امه ا توملا 


به الفصال معهم فيه من دفع رطل من القناطر من السلع المجلوبة من البحر وأن. 
ينقص لهم أربع أواق من الرطل ويؤدون عن المشترى الباقى ٠‏ وذكر أنه لما أراد 
الرجوع لقبض الرطل المذكور من المشترين ووزنه بميزان المخزن أنكر ذلك أهل 
الحماية من المسلمين دون اليهود ... 902" . 

وإلى جانب الممارسات المالية قام المحميون بممارسات غير قانونية تملست 
فى إدعاء بعض المحميين الحماية » سواء كانوا أفراد أو جماعات فبعض الأفراد 
.تنتهى فترة حمايته ويقوم بتزوير الحماية ٠‏ أو أنه لا يملك أصلاً الحماية ويدعى أنه 
محمى . وصار هؤلاء المحميون يرتكبون بعض المخالفات المالية أو يقدمون على 
جرائم ولا تستطيع السلطات المغربية القبض عليهم أو محاكمتهم إلا بعد استشارة 
القنصل الذى يدعى ذلك المحمى أنه تابع لدواته . وبذلك أصبحت الساطات 
المغربية عاجزة عن حفظ الأمن ؛ أما على المستوى الجماعى فقد أخنت يعسض 
الجماعات تدعى الحماية رغم أنها لم تحصل على الحماية فعليا أو أنها فقدتها . 
ومن الأمثلة على ذلك ما قام به بعض المحميين فى العرائش حيث زعموا أنهم مسن 
المحميين البريطائيين ؛ مما جعل حاكم العرائش يلتمس من محمد الطريس ؛ نائب 
السلطان فى طنجة؛ مخاطبة الوزير البريطانى فى طنجة للتأكد من ادعاءات بعسض 
المحميين بأنهم تحت الحماية البريطائية . وبالفعل طلب الطريس من الوزيير 
البريطائى إخباره عن صحة ادعاء أولئك المحميون بعد أن أرسل إليه قائمة 
بأسمائهم ٠‏ جاء فى رد الوزير البريطانى ما نصه « .. وبعد بنعلم سيادتكم جوايا 
عن كتابكم بتاريخ الثالث والعشرين ربيع المتضمن على زمام محتوى على أربععة 
عشر رجلاً من المسلمين من حكومة ( حاكم ) العرائش الذى ذكر العامل المذكور 
أنهم فى خدمة أناس من رعية أكريت ابريطن وامتنعوا من أداء واجبات المخزن 
التى عليهم ( و ) بأنا لما بحثنا عن أمرهم مع خليفة أكريت أبريطن (هكذا ) هناك 
تخبرنا بأن المسلمين المذكورين ليسوا من مستخدمة رعية أكريت أبريطن ( هكذا ) 
عدا سمسار الخليفة وهو الحسن العربى .. »97 . 
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ومن التجاوزات غير القانونية إصرار يعض المحميين على البقاء فى الحماية 
رغم أن الحماية أسقطت عنهم. وهذا ما حدث من قبيلتى عامر والمناصرءا" اللتيسن 
قامتا بالعصيان ضد عامل السلطان وامتنعتا عن دفع الحقوق المخزنية بحجة أن 
أفرادها محميون . وهذا ما جعل السلطان يأمر بمعاقيتهما وإعطاء النصارى 
الحامين لهم حقوقهم حتى لا يطالب الحامون الحكومة المقربية بالغرم إذا رفسض 
المحميون دفع ما عندهم من أموال . وبالفعل صدرت تلك التعليمات من السلطات 
إلى محمد بركاش ليوضح له ما حدث من هاتين القبيلتين ويأمره بمخاطبة قلاصل 
الدول لإحصاء حقوق رعاياهم حتى يمكن حيازتها » ثم يعاقب من هو خارج عن 
القانون حيث ورد ذلك بقوله « ... فآن الفساد من عامر الذين ذكروا أنهم فى 
الحماية'؛ تعصبوا على العامل ومنعوا الحقوق وأنحازوا إلى فساد مثلهم من 
المناصرة , وذكروا أنهم فى الحماية أيضتا وتعرضوا عليسهم ؛ مع أن الحمايسة 
أسقطت وثم تبق حماية؛ فتعين زجرهم والتنكيل بهم على جسارتهم ؛ لائن ( لكن ) 
بعد حضور العدول وإحصاء ما تحت أيديهم من متاعهم ومسما عسى أن يكسون 
عندهم من متاع النصارى ومعرفته على سبيل التفصيل ؛ وبعد حضور نواب 
النصارى على ذلك ٠‏ وحيازة ما لهم من الفساد المذكورين ؛ فتكلم مع النصارى 
ليبينوا من يحوز متاعهم إن كان لهم شئ عندهم ثم بعد إحصائه وحيازته من عندهم 
ينفذ فيهم أمرنا إن شاء اله .. 591 . 

ومن الممارسات التى كان يقوم بها المحميون التحايل على الحكومة المغربيسة 
بإيقاف الحماية على أموال الخارجين عن الحماية » وذلك بإدعاء المحمى بأن 
التجارة أو الأموال التى يمتلكها الخارج من الحامية هى أصلاً ملكًا لحاميه . وبنلك 
تسقط عنه الالتزامات المالية التى تطالب بها الحكومة المغربية . ويبدو أن الحكومة 
حاولت أن تضع حذا لتلك الممارسات وطالبت بالتزام القناصل ونوابهم بإصدار 
* قبيلة عامر تقطن بين سلا ووادى سبو حول مدينة القنيطرة أما لامناصرة فهى مسن 

قبائل الغرب بالقرب من نهر سبو . انظر : الوثائق » الجزء الرايع ؛ ص518 . 
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قوائم يمكن من خلالها التعرف على المحميين الحقيقيين . ومع أن الحكومة المغربية 
سعت جاهدة إلى الوصول إلى حلول جذرية لذلك التحايل » إلا أنها لم تستطع 
القضاء على تلك الظاهرة . ويمكننا أن نلمس تلك الجهود مسن خلال تعليمات 
السلطان الحسن بن محمد إلى محمد بركاش عندما طلب منه أن يناقش ذلك مع 
نواب الأجناس فى مؤتمر مدريد » لأنه يدرك أن التحايل من الحامين والمحميين لا 
يمكن علاجه إلا باتفاق يجب التقيد به . وجاء فى تعليماته ما نصه « ... 
فتكلم فى ذلك ( الخروج عن الحماية ) مع نواب الأجناس عند انعقاد المع 
هنالك وباشر علاجه على وجه منضبط تنحسم به تلك المادة حتى يكون الخسروج 
عن الحماية حقيقًا لا صوريًا ... .390" , 

ومن ممارسات المحميين المسلمين مشاركتهم لغيرهم من المحميين اليهود 
وللحامين الأجائب فى الاستيلاء على الأراضى الحكومية دون حق شرعى ٠‏ فعلى 
سبيل المثال أخذ المحميون المغاربة فى شراء بعض الأراضى الزراعية التابعة 
لأفراد غير محميين ؛ ومن ثم قاموا بالاستيلاء على الأراضى المخزنية المجاورة 
لها متجاهلين التحذيرات المخزنية التى تقضى بمنع التعديات » ونتيجة لذلك كثرت 
شكاوى العمال من تلك الممارسات التى أضرت بأموال المخزن ؛ مما جعل 
السلطان الحسن بن محمد يرسل تعليماته إلى وزير خارجيته محمد بركاش يأمره 
بمناقشةتلك الممارسات مع قناصل الدول الأجنبية فى طنجة حتى يتمكنوا من إيقاف 
محميهم عن قيامهم بتلك الأعمال ٠‏ وبالذات فى أحواز طنجة التى نالها الكثير من 
تعديات المحميين لكونها قريبة من طنجة التى تضم الكثير من المحميين »؛ وخاصة 
من العاملين فى القنصليات الأجنبية » والذين كانوا مجتهدين فى إرضاء الحامين لهم 
من الأجانب » وتوسيع رقعة أراضيهم على حساب الأراضى المخزنيةا: . 

ومن الممارسات التى كان يقوم بها المحميون التعدى على القوانين التنظيمية 
التى وضعتها الحكومة المغربية . فعلى سبيل المثال طالبت الحكومة المغربية جميع 
سكان المغرب بعدم ذبح إناث الإنعام لكى لا تتناقص الثروة الحيوانية » ولكن ذلك 
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المنع لم يلاق قبولاً من المحميين الذين لم يمتثلوا لذلك » مما جعل السلطان الحسن 
ابن محمد يطلب من وزير خارجيته بالكتابة إلى قناصل الدول الأجنبية لكف 
محميهم عن تلك الممارسات التى تضر باقتصاد البلادل'* . ومن الأمثلة على خوق 
المحميين للقوانين التنظيمية التى سنتها الحكومة المغربية ما كان يقوم به التجار 
الأجانب وسماسرتهم المغاربة من بيع السلع المحتكرة ؛ حيث أن الحكومة المغربيسة 
تحتكر بعض السلع وتبيعها على أحد التجار المغاربة مقابل بيعها بسعر محدود » 
على أن يذهب ثمنها لبيت المال المغربى . ولكن التجار الذين يشترون تلك السلع 
أخذت شكواهم تتكاثر ضد المحميين الذين أخذوا فى بيع تلك السلع بمعاونة التجار 
الأجائب ؛ مما جعل السلطان يأمر وزير خارجيته بالاحتجاج ضد تلك الممارسلت » 
ويحاول الوصول إلى حلول توقف تلك الممارسات التى ستؤدى حتمًّا إلى عدم 
الإقبال على شراء السلع المحتكرة من قبل كبار التجار المغارية9 . 

ومن الممارسات غير القانونية منح بعض المحميين الحماية لتشمل أسرهم » 
بل تعدى الأمر ذلك ليصل المنح إلى أقاربهم الابعدين وإلى أصدقاتهم . وهذا بالطبع 
لم يكن بدون مقابل » حيث كان يدفع لهم مال مقابل تلك الحمايسة ٠‏ خاصة وأن 
المحميين يدفعون لمانحى الحماية - كالقناصل والتجار الأجائب - مبالغ مالية 
ويقومون باستردادها من بيع الحمايات . وبعض المحميين يعملون مع التجار 
كسماسرة بدون مقابل على أن يبيعوا حمايات لحسابهم الخاص لكى يستردوا 
أتعابهم!”") . 

ولم تقتصر ممارسات المحميين التعسفية على الممارسات المالية والقانونية 
الخاطئة بل تعدت ذلك إلى ممارسات أمنية » كالتطاول على عمال المخزن وإشسعال 
الفتن ٠‏ والتعدى على أرواح الناس وممتلكاتهم ومشاعرهم ٠‏ بل لقد وصل الأمر إلى 
تجسس بعض المحميين لصالح قوى خارجية . وقام البعض الأخر بتهريب بعسض 
السلع التى يحظر دخولها للمغرب . فمن أمثلة التطاول على عمال المخزن ما قام 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


سصيك 


به أحد المحميين من قبل البرتغاليين . وكان يقطن أراضى قبيلة أنجرةا”) ضد 
عاملها » حيث أنه أخذ فى تأليب الناس ضد الوالى وعدم طاعة تعاليمه .بل 
ووصل الأمر به إلى التعرض للوالى فى الأسواق ومحاولة النيل منه . وقد ورد 
ذلك فى رسالة من أعيان القبيلة إلى محمد بركاش جاء فيها « ... وبعد فالإعلام لك 
بأن عبد الوهاب القاطن بدار النونوش يدعى بأنه فى حامية ( هكذا ) جنس 
البرطقيز ( هكذا ) وبسبب ذلك صار يجمع عليه أهل الزيغ ه الفساد ؛ ويخ عند فسى_ 
القبيلة ويشعل نار الفتئة . ثم قدم مع من ذكر لسوق الاثنين السالف عن تاريخه 
وتجاسر على خليفة قاتدنا خديم سيدنا السيد محمد قنجاع ... »!"") . 
أنا التعدى على أرواح الناس فهناك الكثير من الحالات التى تحدث من 
المحميين . فعلى سبيل المثال قام محميان من فرع عشيرة مديونة » بالقرب من 
الدار البيضاء يدعى أحدهما عبد الرحمن بن محمد المديونى والآخر يدعى بو عزة 
ابن الحسين المديونى بقتل عبد السلام بن محمد المديونى ظلمًا وعدوانًا . وعندما 
حاولت السلطات المغربية القبض عليهما لم تستطع القيسام بذلك إلا بعد العسودة 
إلى قنصل الدولة الحامية لهما » لكى تمكن السلطات المغربية من محاكمتهما 
والاقتصاص منهما . وقد ورد ذلك فى رسالة وجهها عامل الدار البيضاء إلى 
وزير الخارجية المغربى يلح عليه فى الحصول على أذن من القنصل بالموافقة على 
ذلك وحل الخلاف دون تطوره » خاصة وأن المطالبين بدم القتيل يصرون على حك 
المسألة بالقضاء أو الانتقام والأخذ بالثار!*» . 
أما التعدى على ممتلكات الناس وشعورهم ٠‏ فالأمثلة اليومية التى يتعرض لها 
المغاربة غير المحميين كثيرة » ومنها على سبيل المثال ما قام به محمد السعيدى - 
أحد المحميين البرتغاليين من قبيلة بنى سعيد القريبة من تطوان - بالتعدى على 
املاك الناس غير المحميين ‏ وذلك بتركه لأبقاره ومواشيه ترعى فى مزارع هم . 
* قبيلة أنجرة من القبائل التى تقطن حوز مدينة سبتة وتنقسم إلى عشائر من أهمها 
البرقوقيين والحراويين والغابويين . انظر : الوثائق » الجزء الرايع » ص٠5‏ 4. 
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وعندما حاولوا منعه من ممارسات تعدياته قام بإهانتهم ولم يستطيعوا الحد من ذلك 
الأنه محمى ويتمتع بحصانة دبلوماسية » وكان أن شكوه إلى عامل المدينة محمد 
أشعاش الذى كان عاجز! عن إيقاف تعدياته » مما اضطر أشعاش إلى مخاطبة 
محمد بركاش لكى يطلب من القنصل البرتغالى إيقاف ذلك المعتدى عن تعدياته التى, 
وصلت إلى حد لا يمكن التغاضى عند" . 

ولم تقف ممارسات المحميين المسلمين عند حد ؛ بل تناسى بعضهم أنسهم 
مسلمون ويدينون بدين الإسلام : ولم يدركوا أنهم بأعمالهم تلك دخلوا فى زمرة 
العصاة » فأخذوا يرتكبون بعض الأعمال التى حذرهم دينهم من ارتكابها » ومنها 
سب المحميون إخوائهم المسلمين وإطلاق ألفاظ اللعن!') عليهم . وهذا ما حدث مسن 
محمد السعيدى السابق الذكر ؛ حيث أخذ يتطاول على المسلمين الذين حاولوا مضع 
أبقاره ومواشيه من إتلاف زروعهم ٠‏ ولكنه لم يمتنع عن ذلكد!""! . 

والواقع أن الكثير من المحميين عن ربهم بدخولهم تحت مظلة الحماية 
الأجنبية التى يحتكم المنتسبون إليها إلى القوانين الأوربية والتى تتنافس مع الأحكام 
الإسلامية.فالمحمىكما نصت المعاهدات يعامل معاملة الرعايا الأجائب حيث أنه يرفسع 
دعواء إلى القنصل الحامى له أو أحد نوابه؛ وهذا على سبيل المثال ورد فىالشسرط 
الثامن من المعاهدة المغربية البريطانية سنة 1117ه/1807م ؛ الذى أشار إلى أن 
جميع الدعاوى التى تحدث بين الرعايا الإنجليز ترفع إلى القنصل البريطائ ىأو نوابه. 
وبالطبع كان أولتك المحميون يحتكمون إلى القانون البريطائى. أما فىالشرط التاسع 
من نفس المعاهدة ققد أعطيت الفرصة للمحميين ليقوموا بتعدياهم علىغير المحميين»؛ 
لأن ما ورد فى ذلك الشرط يجعل غير المحمثين يرفعون شكاويهم إلى القنصل 


* اللعن يعنى الطرد والإبعاد من رحمة الله بل وذهبت بعض الأحاديث الصحيحة أن لعسن 
المؤمن كقتله . انظر : يحيى بن شرف النووى . رياض الصالحين ٠‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ٠‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ٠‏ !115 » ص884 . 
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البريطانى الذى فى العادة يراعى أحوال محميه وليس الرعايا المغارية غير 
المحميين9©) . وبالطبع أخذت الدول الأخرى ٠‏ تطالب بما حصل عليه البريطانيون 
وبالفعل تحصلت عليه . 

ومن الممارسات التى قام به المسلمون المحميون والتى حذرهم منها دينهم 
تقديمهم القروض الربوية للمغاربة غير المحميين بشروط ميسرة ؛ وتوريطهم فى 
الديون . وعندما لا يستطيعون تسديدها يقوم المحميون بالتطاول عليهم ٠‏ وإذا فشلوا 
فى تحصيلها فالحكومة المغربية تكون ملزمة باستيفائها لأولتك المرابيين أو أنها 
تكون ملزمة بدفعها إذا ما عجز الداتئون . وقد حاولت الحكومة المغربية الحد مسن 
ذلك ٠‏ فجاء على لسان محمد بن العربى الطريسى « ... وبعد فقد كان خديم سيدنا 
القائد الميلودى المديونى رقع شكايته لحضرة مولانا العالية بلله بأن إخوائه يرتكبون 
الديون والربويات التى لا يشعرون بعاقبتها من تجار الأجناس وأهل حمايتهم , 
وطلب خسم مادة ذلك فأصدر سيدنا أعزه الله أمره الشريف بأن لا تكون المخالطات 
إلا على يد العمال لكونهم أدرى بمن يصلح للمخالطة ومن لا يصلح لها . وقسد 
حاولنا الوقوف مع أمره الشريف فلم يذعن التجار إنيه ... »!""! . 

ولم يكتف المسلمون المحميون بخرق القوانين وأذية المسلمين غير المحميين» 
بل تعدت ممارساتهم إلى أن وصلت إلى العمل كجواسيس للأجائب - الذين يقدمسون 
الهم الحماية » متجاهلين مصلحة بلدهم ؛ وقد ورد ذلك فى رسالة وجهها عامل 
الصويرة إلى محمد بركاش يستنكر تلك التصرفات التى عادة ما تكون مدعومة مسن 
.نواب القناصل الذين ينتشرون فى معظم المدن المغربية » حيث جاء فيها «« 
وبعد فليكن فى كريم علمك بأن قونص ( هكذا ) الدولة أصبليونية ( هكذا ) بهذا 
الثغر السعيد ... أن له كاتبا يقال له الحاج أدريس الحريشى ؛ وفيه من الطيسش 
غايته من قبل ..» وللقنصل المذكور أيضتا مسلما آخر قد أتخذه جاسومنا وقت ذهلب 
القنصل المذكور لنواحى ابن عمران ٠‏ وفيه من الطيش متل ما مطبوع عليه الكلتب 
المذكور .. فخرج كل منهما قى باب من التعرض لمتاع الناس ظلمًا وتعديا » ... 
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والرجل الجاسوس من نواحى سوس يسمى الحاج عبد الله الجرارى يتعرض لمن 
يعرفه ومن لا يعرفه من أهل سوس ٠‏ ويتلبس عليهم » ويأخذ متاعهم » ولم يراقب 
فيهم إلأولائمه ... .0" . 

نماذج من أضرار دخول المسلمين فى الحماية : 

القد أدى دخول المسلمين فى الحماية الأجنبية وممارساتهم المتعددة ؛ إلى 
أضرار كثيرة تركت آثارها على المخزن وعلى المجتمع المغربى ٠‏ وأخنت تضعف 
من تماسكه وتنقض عرى قوته عروة بعد أخر . فمن الأضرار الرئيسية إزالة هيية 
الحكومة المغربية حيث أن المحميين أصبحوا لا يمتثلون للقانون المغزيى » إذ أن 
المحمى بإمكائه ارتكاب أية جريمة من الجرائم ؛ ولا تستطيع السلطات المغربيسة 
القبض عليه إلا بعد العودة إلى القنصل أو نائبه ؛ لكى يسمح لهم بالقبض عليه . 
ذلك أن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية نصت على ذلك ؛ فعلسى 
سبيل المثال حدث فى سنة 857١م‏ أن طلب معظم القناصل الأجائب من الحكومة 
المغربية أن يساوى رعاياهم مع الرعايا الإنجليز والأسبان الذين توصلوا إلى شرط 
يقضى بأن لا يقبض على المجرم إذا لم يكن متليسا بجريمته إلا بعد العودة إلى 
القنصل ٠‏ ويمكن للقنصل أو نائبه حضور التحقيق7!”) . ونتيجة لذلك فقدت الحكومة 
المغربية السيطرة على الأمن , وأصبح الكثير من الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد 
غير المحميين طلقاء » لا تستطيع الحكومة المغربية القبض عليهم إلا بعد العودة 
إلى قنصل الدولة الحامية لأولئك الجناة . وبالطبع كانت تلك الإجراءات تستنفد مسن 
الحكومة المغربية الكثير من الوقت والجهد ٠.‏ 

ولم يقتصر عجز الحكومة المغربية أمام رعاياها على عدم إنصافهم مسن 
المحميين والأجائب على سواء ٠‏ بل أن بعض الأجاتب والمحميين أخذوا فى 
التطاول على عمال السلطان » وهذا ما جعل الحكومة المغربية تقدم احتجاجها ضد 
تلك التصرقات التى أضعفت من هيبتها أمام رعاياهاء خاصة عندما يقوم المحميسون 
بإهانة الولاة على مرأى ومسمع من المغاربة الذين يحضرون فى مجالس الولاة ٠‏ 
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وهذا ما نلمسه من الرسالة التى وجهها محمد بركاش إلى ممثلى الدولة الأجنبيسة 
بطنجة يخبرهم بتلك التصرفات؛ ويطلب منهم عدم رقع القضايا إلى الولاة مباشرة» 
بل يجب رفعها عن طريق القناصل ٠‏ حتى لا يتعرض الولاة لإهانات الأجانب 
والمحميين . وقد ورد فى الرسالة ما نصه «... وبعد فغير خاف عليكم ما يقع 
بعض الأوقات من بعض رعية الأجناس وحمايتهم من كونهم يتوجهون لولاة البلد 
على بعض الدعاوى دون علم القنصل وتقع من بعضهم الجسارة ٠‏ ولا شك أن ذلك 
اليس مقبولا عندكم...»("” . 

أما المجتمع المغربى فقد أنقسم على نفسه؛ وأصبحت فئة غير المحميين بنساء 
على الفتاوى التى صدرت من بعض العلماء المغاربة والتى أشير إليها من قيل - 
تنظر إلى فئة المحميين على أنهم خارجين عن الدين الإسلامى » وأئنه لا يجوز 
مجالستهم ولا التعامل معهم , ولا التزوج منهم ولا تزويجهم . وفى الواقع أن تلك 
النظرة أخنت تتلاشى فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » عندما 
أخذت شخصيات ذات مراكز سياسية ودينية فى المجتمع المغربى تدخل فى الحماية 
الأجنبية . ولم يقتصر هذا التفاوت على الجائب الاجتماعى بل أن فنة المحميين 
استفادو! ماديا من الحمايات الأجنبية » وأصبحوا يشكلون طبقة أرس تقراطية فاقت 
فئة التجار والأغنياء المعروفين داخل المغرب ‏ وأخنت تستتنزف جيوب كبار 
الفلاحين عن طريق تقديم القروض فى أوقات القحط بعوائد ربوية كبيرةا”” . 

ومن أضرار دخول المسلمين فى الحماية الأجنبية التعدى على غير المحمييي 
وظلمهم ؛ بل إيذاء المديونين من غير المحميين الذين كانوا لا يستطيعون دفع ذلك 
الأذى ٠‏ بل أن تلك التعديات وصلت إلى التطاول على الحكام المغاربة أنفسهم », 
وعلى الشريعة الإسلامية . وهذا ما نلمسه من الخطابات التى كان يوجهها عمال 
المخزن إلى قناصل الدول الأجنبية لإيقاف تلك التعديات . وللمثال على ذلك ما قام 
به عامل العرائش الذى وجه خطابا إلى قنصل الولايات المتحدة الأمريكية يطلب 
منه إيقاف تجاوزات المحميين الأمريكيين الذين كان عددهم أضعافا مضاعفة 
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المواطنى تلك الدولة المقيمين فى المغرب ٠‏ إذ أشار فيها إلى تلك التجاوزات بقوله: 
« ... وبعد وصل كتابك فيما أنهى لعلمك مما يصدر من الظلم الكثير والجور 
الخطير ممن فى حماية الدولة المركانية ( هكذا ) الذين بهذه الايالة من التعنت على 
شرع المسلمين وعلى حكامهم ؛ وسوق الغرماء للأداء بالعنف والقوة والاعتساف » 
واضطرارهم لقضاء ما عليهم ولو أدى إلى أستلاب مهجهم وأزهاق 
لفوسهم..ما0". 

ومن الأضرار التى لحقت بالمجتمع المغربى أضرار أخلاقية ؛ حيث أخذ 
المحميون فى إدخال بعض العادات والتقاليد بل والمحرمات التى تحرمها الشريعة. 
الإسلامية ؛ والتى تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المغريى ء الذى كانت 
غالبيته من المسلمين ؛ حيث أتاحت الفرصة للبعسض ممارسة تلك العادات 
والمحرمات دون رقيب . ومن بين تلك العادات على سبيل المثال استيراد الغمور 
من قبل المحميين ٠‏ وتوزيعها فى جميع أنحاء المغرب . فبعد أن كانت تلخمور لا 
تباع إلا فى المناطق الساحلية بدأ المحميون فى استيرادها وتوزيعها فى المدن 
الداخلية للمغرب وقد بلغ عد مورديها إلى فاس سنة 107١م‏ ستة موردين وحوالى 
ثلاثين من الموزعين الصغارا””) . وهذا يعطى دلالة كبيرة على أن ظاهرة شرب 
الخمر انتشرت داخل المجتمع المغربى نتيجة لعدم قدرة السلطات المغربية إيقاف 
المحميين عن نشرها . وقد أشاعوا فكرة أن « شرب الخمر يخفف من الاحباطات 
النفسية » ؛ لذلك أقبل الكثير على شرب الخمر دون مانع . 

ومن المحرمات التى أصبحت تمارس من قبل المحميين أو تحت إشرافهم 
البغاء الذى تحرمه الشريعة الإسلامية » ولكن المحميين الذيسن استظلوا بمظلة 
الحماية أخذوا فى استنجار بعض المنازل فى المدن المغربية الى يتواجد فيها 
الأجائب كمدينة طنجة ٠‏ وأخذ أولتك المحميون والأجائب يمارسون البغاء فيها دون 
الأكتراث بالسلطة التى لا تستطيع الدخول إلى تلك المنازل لتفتيشها إلا بعد أخذ 
الأذن من القنصل التابع له أولتك المحميون7”) . ولم يقتصر المحميون على شر 
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الفساد فى المدن ٠‏ بل امتدت أضرارهم إلى القرى المغربية إذ قام بعض المحمييسن 
باتخاذ بعض القرى أوكارًا لاستدراج النساء إليها » وإغراء البعض منهن بالأموال 
لكى يحترفن البغاء ومن الأمثلة على ذلك قرية السوانى القريبة من طنجة والتسى 
كانت من أكثر القرى المشهورة بالبغاء . وعلى الرغم من استنكار الكثير من أفراد 
الشعب المغربى لتلك الممارسات إلا أن تلك التجاوزات امتدت إلى مسدن وقسرى 
مغربية أخرى وأصبحت تزداد سنة بعد أخرى7”” . 

ومن المحرمات التى ارتكبها المحميون المسلمون تعاطى الربا ونشره بيسن 
المسلمين مع أن الإسلام حذر المسلمين من ذلك واعتبره من الكبائر التسى أرشد 
المسلمين إلى اجتنابها'*؟ . 

ومع ذلك لم يستجب المحميون المسلمون لذلك التحذير » وأخذ يعضهم فى 
الانغماس فى أوحال الريا بل ونشره بين المسلمين . وبذلك ألحقوا ضر باقتصاد 
بلادهم وأرتكبوا أعمالاً تتعارض مع مبادئ دينهم » ولم يكترثوا بالعواقب الدينيسة 
والدنيوية التى توعدهم الله يها ٠‏ 

ومن الأضرار التى لحقت بالمغرب ضعف عوائهه المالية حيث رفسض 
المحميون المسلمون وغيرهم من المحميين دفع الزكاة والضرائب التى كانت 
تحصلها الحكومة المغربية من التجار » كضريبة الموانئ والأبواب التى تؤخذ على 
البضائع الداخلة إليها . ونتيجة لذلك قلت مداخيل الدولة التى تعتمد فى المقام الأول 
على تلك العوائد » فعلى سبيل المثال تناقصت مستفادات الطرقةا") بصورة كبيرة 
فى إقليم طنجة ٠‏ وبعد أن كانت فى سنة ٠114ه‏ (1850م ) 141,:5*") هبطت 
بصورة تدريجية خلال النصف الثانى من العقد السادس للقرن التاسع عشر حتسى 
* الطرقة : يقصد بها هنا التبغ أو الدخان والذى فى العادة تحتكره الدولة حيث يذهب 


العائد منها إلى بيت المال المغربى . أنظر : الوثاتق » الجزء الثالث » صن4.5. 
** فيما يبدو أن العملة كانت بالمثقال حيث أنها المملة الدارجة فى تلك القترة . 
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وصلت فى سنة 1146١ه‏ ( 1817م ) إلى 2,88 مثقالالا”) . وهذا بالتأكيد 
جعل الحكومة المغربية فى موقف لا تحسد عليه » خاصة وأن الإصلاحات التي 
اتبنتها الحكومة المغربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر كانت تتطلب 
أموالا طائلة . وازدادت الحالة سوعا مع أواخر القرن التاسع عشر عندما دخل 
الكثير من المغاربة فى الحماية الأجنيية . 

وام تقتصر أضرار المحميين المالية على عدم الالتزام بالضرائب بل تعدت 
ذلك إلى مطالبة الحكومة المغربية بمبالغ مالية كبيرة ٠‏ بحجة أن أولئك المحمييسن 
نهبوا وسرقوا » أو تعرضت بضائعهم للتلف ٠‏ أو أنهم يستوفوا ديونهم من مواطنيسن 
مغاربة ليسوا تحت الحماية ٠‏ ونتيجة لذلك يجب على الحكومة المغربية أن تتكفل 
بدفع ديون رعاياها » وبالطبع أخذت هذه المطالب تزداد نتيجة لتزايد التواجد 
الأجنبى ولازدياد أعداد المحميين » فعلى سبيل المثال بلغت مطالب المحمييسن 
الفرنسيين فى عام ١81١م‏ حوالى ١7.٠٠٠‏ فرنك وازدادت فى عام 417١م‏ إلى 
ويلغت أكثر من مليون فرنك فى عام 9 م1" . 

أما مطالب الدول الأخرى فقد تفاوتت من دولة إلى أخرى . حتى الدول ذات 
المصالح المحدودة أخذت تطالب الحكومة المغربية بدفع تعويضات لرعاياها 
ومحمييها حتى بلغت مطالب الولايات المتحدة على سبيل المثال فى سنة 1444م / 
5ه أكثر من مليونين وسبعمائة ألف دولارا”") . وعندما هاجمت بعسض 
القبائل المغربية الدار البيضاء سنة 1501م / ٠7١ه‏ طالب المحميون والأجانب 
الحكومة المغربية بمبالغ مالية كبيرة بلغت تقريبا حوالى ستة وعشرين مليونا 
ونصف من الفرنكات!"2 . 

وكان أن خلفت الديون ضغوطا كبيرة على الحكومة المغربيية حتى أخذ 
اقناصل الدول الأجنبية يلودون باستخدام القوة ضد المغرب أو الرضوخ لدفع تلك 
الديون التى كانت الحكومة المغربية عاجزة عن دفعها ‏ قعلى سبيل المشال هدد 
القنصل الأمريكى ديفيد بيرك عناسة 9:64 باستخدام القوة إذا لم تنفع الحكومة 
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المغربية جميع الديون المستحقة عليها للرعايا والمحميين الأمريكيين على حد 
اسواء. وعندما عجزت الحكومة المغربية عن دفع الديون المستحقة وضع القنصل 
آتهديداته موضع التنفيذ حيث طلب من دولته سنة 1415م إرسال بعض السفن إلى 
سواحل المغرب لإجبار الحكومة المغربية على الامتثال لطلباته » وبالفعل أرسلت 
سفنا قامت بزيارة بعض الموانئ المغربية واستعرضت قوتها أمام سواحل المغسوب» 
مما جعل الحكومة المغربية تعد القنصل بدفع معظم تلك الديون!؟" . 

وظلت الديون الأجنبية تشكل مصاعب مالية للحكومة المغربيية » وبالذات 
عندما أخذ التجار الأجائب فى إغراق عمال المخزن بالديون . فعلى سبيل المثال 
اقام التجار الإنجليز بتقديم الكثير من البضائع للعمال المغاربة من قواد وشيوخ 
وأمناء ليتصريفها فى أسواق المغرب الداخلية » مستغلين نفوذهم الإدارى . وعندما 
يفشل أولئك العمال من تسديد الديون فأن المخزن يضمن تسديد ديون موظفيه ٠‏ 
وهذا ما جعل بعض العمال يتورط فى تلك الديون . من ذلك أنه كان بين أولئك 
العمال القائد بو مهدى والشيخ عبد الله أو سليمان شيخ آيت باها الذى وصف القائد 
بومهدى فى إحدى الوثائق بأنه « يحطم أرقاسًا قياسية فى الاستدائة مسن 
الأجائب»'"). وبالطبع أخذت الحكومات الأجنبية تطالب الحكومة المغربية بتسديد 
ديون عمالها الذين فشلوا فى الإيفاء بالتزاماتهم أمام الدائتين الأجانب ٠‏ 

وهكذا لم تتوقف مشاكل المحميين عند حد ٠‏ بل امتدت إلى مصاعب جديدة 
تمثلت فى أشغال الإدارة المغربية بالكثير من القضايا ء من مطالب مالية مسن 
الرعايا المغاربة أو إتهامات باطلة كالنهب والسرقة أو المطالبة بتعويضات مالية 
نتيجة لادعاءات كاذبة . وأخنت تلك الدعاوى والاتهامات - الصادق منها 
والمكذوب - تشكل عبنًا ثقيلاً على الإدارة المغربية . وأنصرف الكثير من العمال 
كالشيوخ والقواد بالاهتمام بقضايا المحميين وإهمال شؤون غير المحميين . بل إن 
أولئك العمال انشغلوا بالييع والشراء لحسابهم الخاص ولم يقوموا بالواجبات المنوطة 
بهم من قبل الحكومة المغربية!”© . 
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ونتيجة لتراكم الدعاوى لدى القضناة المغاربة ء أخذ القناصل الأجانب 
يوجهون التهم إلى القضاة المغاربة واتهامهم بعدم الأهلية فى حل المشاكل الخاصة 
برعاياهم . فعلى سبيل المثال أطلق دراموند هاى اتهاماته ضد قاضى الصويرة 
ونسب إليه عدم إنصاف بعض المحميين البريطانيين الذين كانوا يطالبون بديمون 
ضد رعايا مغاربة . بل أن الأمر وصل بهاى إلى أنه أخذ يوجه انتقادته إلى القضاء 
المغربى الذى يعتمد على أسس شرعية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . وهذا يعنى أن البريطانيين وغيرهم من الأجائب كانوا يسعون لمحاربة 
القضاء المغربى وعدم الاحتكام إليه » وهذا التوجيه دعم بالتذكير بمعاهدة 1457م 
بين المغرب وبريطانيا » وهى التى أعطت الأحقية للرعايا البريطانيين فى الاحتكام 
إلى القانون البريطانى إذا كان الشاكى بريطانيا . وهذا يعنى أن البريطائيين 
وغيرهم من الأجائب كانوا يرغبون فى إلغاء القضاء المغريبى وإحلال المحاكم 
الأجنبية محله حتى يتسنى لهم تحقيق مصالحهم!”؟ , 


# 8 8 


وصفوة القول , أن دخول المسلمين فى الحماية الأجنبية كان له أسبابه 
المقبولة والمرفوضة فى نفس الوقت ٠‏ فالفساد الإدارى داخل الإدارة المخزنية دفسع 
بالكثير من المغاربة للالتحاق بالحماية الأجنبية » إضافة إلى عدم قدرة الحكومة 
المغربية على حماية مواطنيها أمام تعديات الأجائب والمحميين ‏ النين أصبحوا 
يتمتعون بنفس الامتيازات التى يتمتع بها الأجائب » ويحرم منها المغاربة وهم 
أهالى البلاد . وفى هذه الحالة يلتمس لهم العذر بعض الشئ ٠‏ ولكن المرفوض هو 
تخلى المحميين عن بلادهم التى نشأوا عليها » خاصة عندما تعرضت لأزمات 
اقتصادية كالغرامة الحربية التى فرضها الأسبان على المغرب بعد الهزيمة التسى 
تعرض لها الجيش المغربى سنة ٠87١م‏ » وحاجة الحكومة المغربية للمال اللازم 
للإصلاح ٠‏ ولتثبيت عرى الأمن فى اليلاد . ليس هذا ققط , بل أنهم باعوا ولاءهمم 
لأولئك الأعداء المتربصين شرا ببلادهم . 


:هه هدرو © ع /ممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


رونل 


أما عن دور المحميين المسلمين فى إضعاف المغرب الأقصى فقد كان 
مشابها إلى حد كبير لدور المحميين اليهود والأجانب القاطنين فى المغرب » حيث 
أنهم قاموا بالكثير من التعديات التى أضرت بالمغرب حكومة وشعبًا فالتحلل مسن 
الالتزامات المالية » والتمرد ضد القوانين الأمنية » والتعدى على أفراد الجهاز 
الحكومى للمغرب ٠‏ وعلى الممتلكات العامة والخاصة » دون وجود رادع لتلك 
الممارسات ٠‏ أدى إلى ظهور الحكومة المغربية بمظهر العاجز : مما جعل الكثير 
من المغاربة يبحثون عن الحماية الأجنبية » فازدادت أعداد المحمييسن وتضاعفت 
المشاكل الناتجة عن الحماية » فمن الناحية الاقتصادية انخفضت مداخيل الدولة إلى. 
الحد الذى جعل الحكومة المغربية تعانى من الإفلاس ٠‏ ومن الناحية الأمنية ألقسم 
المجتمع على نفسه وأصبحت هناك فئتان متنافرتان هما فئة المحميين وفئة غير 
المحميين . ومن الناحية الدينية والأخلاقية مورست أعمال تتعارض مع الديسن 
الإسلامى كان لها أثرها القوى فى اختراق حواجز المجتمع المغربى ؛ وجاعت كل 
هذه العوامل مجتمعة لتترك آثارا سيئة لمدة طويلة فى المغرب العربى . 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


كميك 


الهوامش 

(1) لمزيد من المعلومات عن تلك المماهدات وما أعقبها مسن تعديات . انظر تركى 
عجلان الحارثى « نماذج من التجاوزات الأجنبية فى المغرب الأقصى خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر » مجلة جامعة الملك عبد العزيز : كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية » مجلد 5 ؛ ( 141١ه/1147م‏ ) ص4 ٠١‏ وما بعدها . 

(1) ورد ذلك بالتحديد فى الشرط من المماهدات المغربية البريطانية سنة 1467م؛ وكانت 
خاصة بالقناصل الإنجليز فى المغرب ٠‏ ولكن المعاهدات التى تلت تلك المعاهدة بيسن 
المغرب والقوى الأوربية جاءت مقلده لذلك الشرط . انظر من المعاهدة . الوثائق » 
جمع وتعليق عبد الوهاب بن منصور ؛ الجزء الرابع ؛ الرباط : المطبعة الملكية » 
0000 

(؟) لمزيد من المعلومات انظر : تركى عجلان الحارثى « تغير وضعية اليهود فى 
المغرب الأفصى فى القرن التاسع عشر وموقف الحكومة المغربية منها » دراسات 
تاريخية . العددان 40 - 45 ( آذار - حزيران 1115 ) ص ص/9١1‏ - 118 ٠‏ 

(4) لمزيد من المعرفة عن عهد أهل الذمة انظر : د. على حسن الخربوطلى ؛ الإسلام 
وأهل الذمة » القاهرة : د. ت. 1741١ه‏ ؛ صس18؟ وما بعدها . 

(ه) رسالة من محمد بن يحيى - أحد أمناء بيت المال - إلى أمين الأمناء محمد بن 
المدنى بئيس ٠‏ الوثائق ؛ الجزء الرابع؛ وثيقة رقم 54 ٠‏ الرباط : المطبعة الملكية . 
ا 
هذه الوثيقة استخدمت فى تجاوزات اليهود المالية . انظر تركى عجلان الحسارثي 
«تغير وضعية اليهود فى المغرب الأقصى فى القرن التاسع عشر...» » ص١١©‏ . 

(1) مصطفى بوشعراء . الاستيطان والحماية بالمغرب 11480 -1514ه(1451- 
4م ) الجزء الأول . الرباط : المطبعة الملكية » 1144م » ص1548. 

(1) مصطفى بوشعراء : مرجع سابق » ص صن45١‏ - ٠1407‏ 

(4) عبد الوهاب بسن منصور ء مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب »ص 
صن - 754 


«مه. القرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


عو وت 


(1) نفس المصدر السابق » ص ص 58 - 58 . 

)٠١(‏ رسالة من محمد بومهدى ٠‏ عامل الجديدة إلى محمد بركاش ٠‏ وزير الخارجية فى 
4 رجب 1744ه ( 0 نوفمبر 1877م ) الوثائق ‏ الجزء الراببع ٠‏ وثيقة رقم 
صن751. 

(11) عبد الوماب بن منصور ؛ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب » ص 
صنا - 57 

(11) رسالة من الطيب بن هيمة إلى محمد بركاش فى 17 صفر 1147ه ( 7 فبراير 
م ) ء الوثائق ٠‏ الجزء الرابع » وثيقة رقم 511 » ص447 . 

(17) رسالة محمد بن عبد السلام السفيائى إلى محمد بركاش فى ١١‏ رمضان 1745 
(1 أغسطس 1874) الوثائق » الجزء الرابع ٠‏ وثيقة رقم 51١‏ » ص 4901 , 
(14) رسالة من ج. ه. دريموند هاى /512 3:200ئةةان:19 .11 .3 » وزير بريطائيا 

المقيم فى المغرب إلى ميركز سيلز بورى لاتناناةة/58 015ا7350 وزير الخارجية 
البريطائى 17 مارس ٠148م‏ ( 4 ربيع الثانى 1141ه)» الوثائق ؛ الجسزء 
السابع » وثيقة رقم 444 ونص الرسالة هو : 
معفط عمط ممناعم ممم بماسوعمة نمل )ع5 ) 04 عاطماتمدمء كز ع1 ... » 
وطن يدتتذكقه عملنجمم قمة عقمسماوتة عدم برط فعفمعمت برلعتك. 
كاعطا كه كاءءزتاناة معن ,مه رمععهمه]»! طاتد عفد مم عه علنالا عدمط 


.لعاقة 6ن ما مدتاوعمي م كذ غ1 ,رصا كت هذ يمتفلهمر كتمع سمعومع 
«...؟ككهم ما عددده كنطا كقط 1100 


(16) -1880 معممممك! هذ ممعنكرة عوماءو ع1 .عسدظ ونسمآ فمقاع1 
.78-88 .مم ,1970 بمقعنطء11 06 تزاندى انمتا بكتوعط1 .2 .طم ,4م19 

(11) عبد الوهاب بن منصور ٠‏ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب » ص87 . 

(10) مه كام عتلمسواوتط معلماذ فعتنمتا .عوك طمعفممآ سومار 
ولمطمة غ56 .لا .21 ,1880-1906 ومع سمعدمممكلة 6ه كلمطعظ 
.3 .م ,1980 رواتمعوفمل 


أنظر أيضا : تركى عجلان الحارثى « تغير وضعية اليهود فى المغرب الأقصى 
فى القرن التاسع عشر ... » » ص14١‏ . 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 
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(14) شمعون ليفى وآخرون ؛ التاريخ الحديث والمعاصر ليهود المغرب ؛ الرباط: دار 
الستوكى » د. ت. » ص ص8 - 119 . 

(19) محمد المنونى : مظاهر يقظة المغرب الحديث ٠‏ الجزء الأول » الدار البيضاء : 
شركة النشر والتوزيع المدارس ؛ ١14‏ » ص550 . 

. 556 - نفس المرجع السابق ؛ ونفس الجزء » ص ص57‎ )1٠( 
» انظر أيضنا : عبد الوهاب بن منصور ؛ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب‎ 
. صءه‎ 

(11) عبد الوهاب بن متصور ؛ مشكلة الحمماية القنصلية بالمغفرب ٠‏ ص 
صاه -66 ل 

(11) مخمد أحمد بن عبود : مركز الأجائب فى مراكش : دراسة قانونية لوضعيسة 
الأجائب فى المغرب قبل الحماية وخلاله . تطوان : مطبعة الشويخ ؛ 2١18٠‏ 
ص ه/. 

(19) رسالة من الحسن بن محمد إلى محمد بركاش فى ؟7 جمادى الأولى 11117 ( 5 
مايو 184٠‏ ) . الوثائق ٠‏ الجزء السابع » وثيقة رقم 115 » ص5117 . 

(14) رسالة من محمد المفضل بن محمد غريط إلى الوزير البريطائى شاراز 
أيوان سميت 51000 تنشنات1 5ع أنه فى ١‏ ذى القعدة ١71١1ه‏ ( ١7‏ مايو 
4م ) العلاقات المغربية البريطائية - المحفظة الثالثة - مديرية الوثائق الملكية 
- الرباط . 

(10) رسالة من ج. ه. دريموند هاى /[113 19505052204 .51 .3 إلى محمد بركاش 
١‏ مايو 1441م ( © جمادى الثائية 1741ه ) العلاقات المغربية البريطانيسة - 
المحفظة الأولى - مديرية الوثائق الملكية - الرباط . 

(11) رسالة من أميل حسنى ذانة55ة51 1501116 » شريفة وزان إلى شارلز أيوان سميث 
8 مارس 1417م ( 17 شعبان 1704ه ) - فيلم رقم 417-1417 الأرشيف 
البريطانى - لندن ٠‏ 


مه قوع اممنافاه. هالوم /عدهااتعملاة 


دقوياك 
السيدة / نانة11255 ©8511 سيدة بريطائية تزوجت من ش ريف وزان عبد 
السلام الوزائى فى سنة 1417م وأنجبت له أبنين أحدهما يدعى على فى سنة 
44م والآخر اسمه حامد وكان ذلك فى سنة 1477م ؛ أما نص الرسالة فهى 
كالآتى : 
طوشة8 عساءءد ما ممصوه طعتلهدع سه كه كسملصة دمص مه 1.» 
-مء كه كاوعتعلصة عومطين بكصمة دج بردم ههه #أعدترس 25 ممتاعع امم 
بصممة !04 كنع فمدرن عط بتعطلظ تنعط عه عملي عط ما دلعط 
أو معمماوعمعة ولع عط برط لعمتلمهممعز بزلكسهتعة معهة عمط 
بلعو عط كذ بتعطلهة نعط بكفعط عط1 ...1884 هذ ممتاععاممم طعمممظ 
اععة 3 ,طنة؟ برعلس! عط كه ومسا براتستععند؟ عسمتوناءء 2ه قط ,ه 
عدمط» قصة بومطمعة مععاسسه؟ عط ها علعه كعنهل هذ متهتره عومطع 
,6ع همه كه ممتوسظ عط كه معمفدممم تعبت صذ لسنمة عه وعتتقامد 
عمط طعمعم؟ عط امعصممم علط غة #عمطه؟ قمه متتعولة مذ مكلة قم 
تسعد ما اإستعفلة تع 6 4ومصسد كنط فدع1 مه لمدطكسط بزدس لععس لومز 
«...أقنا] كه ممتوقع دومع 
.298-299 .وم رانك .م0 ,عنسه8 دنسم لمماع1 (27) 
علماكتطآ ممم تس طضمم وعععممم كعك طأطدعة لعسسصدحم28(0) 
,1996 بلعسسمطمل! توؤتدك تهنا تتمطم ممما عل عمنهومسعدمه 
.297-298 .مم 
عطاعه للد قمه ععنظ عط :كملنة عط كه كلعمة .الع«سماة متحوة (29) 
-119 .وم ,1966 ,كمقسودمة تممفهمآ .1893-1956 كمه 61 كه عوسهة1 
.120 
(0") عبد الوهاب بن منصور ٠‏ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب » ص0١‏ ؟ . 
(1؟) رسالة محمد بن عبد السلام السفيائى إلى محمد بركاش 8 محرم 11517ه ( 1١‏ 
يناير ٠14١م‏ ) المصدر السابق ٠‏ الجزء السادس » وثيقة رقم 55/ ؛ ص1. 
(1؟) رسالة من محمد بركاش إلى محمد بن المدنى بئيسس © محرم 1141١هب‏ (9 
يونيو 1814م ) الوثائق ٠‏ الجزء الرابع ؛ وثيقة رقم؟51 » ص57/14 . 
(؟؟) رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاش 77 رمضان 
1ه ( 18 يناير 1437م ) ؛ الوثائق ؛ الجزء الخامس » وثيقة رقم581 ؛ 


ص1 


مه الفدووي ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لكوك 


(4؟) رسالة من محمد بركاش إلى السلطان محمد بن عبد الرحمن ؟١‏ ذى الحجة 
4ه (؟7 فبراير 1417م ) » الوثاتق » الجزء الرابع » وثيقة رقم؟58 » 
اص ص58 - 791 . 

(1) رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاش ١8‏ ذى القعمدة 
6ه (؟1 مارس 1414م ) ٠‏ الوثائق » الجزء الرابع ؛ وثيقة رقسم077 » 
لفقدة 

(15) رسالة جوابية من موسى بن أحمد إلى عبد الله بن أحمد البخارى فى ١4‏ شوال 
6ه ( ١١‏ أكتوبر 1414م ) ٠‏ الوثائق » الجزء الخامس » وثيقة رقم81” , 
صنه» 1 

(1؟) رسالة من شارلز أيوان سميث إلى محمد الطريس ٠‏ 77 يناير 14151ه ( 1١‏ 
جمادى الثائية 1704م ) . العلاقات المغربية البريطاتية - المحفظة الثانيسة - 
مديرية الوثائق الملكية - الرباط . 

(8) رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاش ١‏ رجب 1141ه- 
٠١ (‏ ديسمبر 1414م ) ؛ الوثائق » الجزء الرابع ؛ وثيقة رقم001 » ص 5١9‏ . 

(9) عبد الرحمن بن زيدان . أتحاف أعلام الناس بحمال أخبار حاضرة مكناس ؛ الجزء 
الثانى ٠‏ الرباط : المطيعة الوطنية ٠155م‏ » 414 . 

(40) رسالة من السلطان محمد بن عيد الرحمن إلى محمد بركاش ٠١‏ جمادى الأولى 
1ه ( ١‏ مايو ٠44١م‏ ) ؛ الوثائق » الجزء السابع » وثيقة رقم182 » 
عن 

(41) رسالة من الحسن بن محمد إلى محمد بركاش 4 صفر 1147م ( 17 يناير 
٠6م‏ ) » الوثائق » الجزء السادس » وثيقة رقم777 » ص45 . 

(41) رسالة من الحسن بن محمد إلى محمد بركاش ؟ شعبان 1194ه ( 7 أغسطس 
1417م ) ء الوثائق ؛ الجزء الرابع » وثيقة رقم4 74 » ص415 

17-12 .ميان .و0 بعنمه8 كنسامآ فصماع (43) 

(44) رسالة من أعيان قبيلة أنجرة إلى محمد يركاش © ربييع الأول 1145ه (/1 

فبراير 1475م ) نفس المصدر السابق ونفس الجزء » وثيقة 571 » ص400. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ميك 


(40) رسالة من محمد ابن مشيش ٠‏ عامل الدلر البييضاء ؛ إلى محمد بركاش 1 محرم 
7ه ( 7 يوليو 1414م ) نفس المصدر السابق ونفس الجزء ٠‏ وثيقة رقم 
4 صن 777 

(41) رسالة من أشعاش إلى محمد بركاش ١4‏ ربييع الثاني 1141ه ( 17 
سبتمبر 1114م ) » الوثائق » الجزء الرابع » وثيقة رقمه79 » ص١١‏ . 

(41) انظر الوثيقة المستخدمة فى هامش 45 . 

(4) انظر شروط المعاهدة فى عبد الرحمن بن زيدان » مرجع سابق ؛ الجزء الخامس ٠»‏ 
07 

(41) رسالة من محمد بن العربى الططريس إلى محمد بركاش ١١‏ ربيع الثائى !5ه 
( 37 مارس ٠88١م‏ ) » الوثائق » الجزء السابع » وثيقة رقم؛ 0 » ص5١١‏ . 

(:) رسالة من عمارة بن الصادق البخارى إلى محمد بركاش ٠١‏ شعبان 1157هب 
(9أغسطس 187م) » الوثائق ؛ الجزء الخامس ٠‏ وثيقة رقم:70 » ص١١٠ ٠‏ 

(01) عبد الوهاب بن منصور ٠‏ مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب ٠‏ ص59 ٠‏ 

(01) رسالة من محمد بركاش إلى القناصل فى 77 ربيسع الأول 4لهم(71 
مارس 14174ه ) ؛ الوثائق » الجزء الخاءس » وثيقة رقم5717 ٠‏ ص0١15.‏ 

(7) أحمد توفيق . المجتمسع المغربى فى القرن التاسع عشر اينولتان 
٠ )1117- 146.(‏ الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية » 1141 » ص517/4. 
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قلق ومو عدا توما 


الفكر السياسى والممارسة السياسية 


عند الأمير عبد القادر الجزائرى 
د. إسماعيل زووخو! 
إن الاهتمام بشخصية الأمير عبد القادر يعد من أهم المسائل التنى تستحق 
البحث والدارسة لأنها تشكل حلقة من حلقات تطور مجتمعنا السياسى فى المجالين 
الفكرى والوطنى . والأمير عبد القادر ليس مجرد شخصية بطولية تاريخية قاومت 
أكبر قوة فى عصرها , وإنما هو أيضا رجل فكر ؛ ساهم فى بناء النهضة العربيسة 
الحديثة . أن جهوده تجاوزت حدود الجائب الوطنى المحلى إلى الإطار القومسى 
الإسلامى » فلم يقتصر على التخطيط لمقاومة العدو بالسلاح فقط ؛ بل كان يسسعى 
إلى مقاومته بالفكر والقلم » نعتقد أنه من واجبنا اليوم أن نقوم بدراسة أفكاره 
لنضعها فى نسق مترابط يحدد أطرها العامة لكى يبقى لها البقاء والاستمرار » على 
أن يتم ذلك من خلال الممارسة السياسية المرتبطة بالمقارنة والتنظيم ؛ لأن هذه 
الممارسة كانت فى أول الأمر مجرد فكرة فى ذهن صاحبها » ولذا فإنما تتطلب 
قراءة فلسفية وسياسية نظرا لما تحتويه من وسائل وطرق ومناهج على مس-توى 
التنظيم والتأسيس ٠‏ 
والمعروف أن المقياس لكل نهضة أو تطور هو مجموعة التنظيمات التسى 
تشتمل عليها الأمة أو الدولة . وذلك ما أحدثه الأمير فعليا سواء على مستوى 
التنظيم أو على مستوى الممارسة . ولذلك يعد الأمير عبد القادر من أوائل المفكرين 
والساسة العرب المسلمين الذين ساهموا فى بناء وتأسيس النهضة العربية الحديثة ٠‏ 
وساركز دراستى على الناصر الأساسية التى تبدو أساس النهضة السياسية التسى 
كان للأمير عبد القادر دور كبير فيها » وسيتحدد ذلك ويتضح من خلال مجموعة 


(*) أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة » ورئيس اللجنة العلمية ٠‏ 
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من التساؤلات نطرحها على أنفسنا ء ونحن مضطرين للإجابة عنها وهذه الأسئلة 
هى : ألسنا مطالبون بتحديد الأسس التى قامت عليها النهضة السياسية الحديثة ؟ ألم 
يستخدم الأمير عبد القادر آليتها النظرية والتطبيقية ؟ ألم يتمثل الأمير عبد القادر 
أسسها المتمثلة فى الديمقراطية والحرية ؟ ألم يحدد المفاهيم التى كانت نمطا مميز 
للنهضة.الحديثة فيما يتعلق بالوطن والوطنية ؟ ألم يشجع العلم والمعرفة ؟ ألم يطبق 
العدل ؟ أليست هذه هى عناصر النهضة الحديثة التى قامت عليها الدول لافى 
الوطن العربى بل فى أوريا ؟ ألسنا مطالبون بالتدقيق فى نصوص الأمير عبد 
القادر التى اشتملت على هذه المعانى ؟ 

ولدراسة شخصية الأمير عبد القادر دراسة علمية موضوعية نجد أنفسنا 
ملزمين بوضعه فى سياقه الزمنى والمكانى لتحديد آفاق فكره السياسى وممارسته 
السياسية . والواقع أنه قام بثورة على ما كان سائدًا فى عصره سواء على المستوى 
السياسى المرتبط بالسلطة أو على المستوى الاجتماعى المرتبسط بالطبقات 
الاجتماعية . ولذلك فإنه حارب فى عدة جبهات : 

حارب المستعمر كما حاربْ القبائل ذات النف وذ والسيطرة فى العصر 
العثمانى ؛ وكذلك حارب أيضتا العقلية التى غلبت على الإنسان الجزائرى 
آنذاك » والتى لم تكن على استعداد لتقبل التحديث الذى كان يمارسه ويدعو 
إليه الأمير عبد القادر ؛ إنها ثورة كلية شاملة ؛ أنهكت قواه فى المدة التسى 
قضاها حاملاً 'واء المقاومة » فلم يكن عدوه فى ذلك الوقت الاستعمار وحده بل 

أولاً : العرب والغرب الأوربى وبداية عصر النهضة : 

كان للغرب الأوربى التأثير الكبير على أغلب المفكرين العرب المسلمين 
الذين حملوا لواء النهضة العربية فى القرن التاسع عشر ؛ نظرً! لاحتكاكهم بسه. 
.ولولا ذلك الاحتكاك لما تبين للعرب واقعهم المتقهقر . ويظهر ذلك بوضصوح فى 
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فكر أغلب المصلحين العرب المسلمين الذين برزوا فى بدايسة عصر النهضة ( 
القرن التاسع عشر » ٠‏ من الطهطاوى مرورا بخير الدين التونسى ٠‏ وانتهاء بمحمد 
عبده والأفغانى . ولكن ما تميز به الأمير عبد القادر عن أقراه من المفكرين 
العرب المسلمين هو أن فكره التنظيمى التأسيسى كان إبداعا ذاتيا ‏ لأنه لم يحتسك 
بالغرب الأوربى ولم يتأثر به » وإنما كان يدافع عن إثبات كيانه وهويته . وما قام 
به يضاهى التنظيمات التى كانت فى الغرب والتى كان يدعو إليها مفكرو النهضة 
العربية ؛ سواء على مستوى التنظير أو الممارسة . وهذه خصوصية لا بد مسن 
التركيز عليها فى حياته . ولا يعنى هذا أنه كان يجهل صور الحضارة الغربية وما 
وصلت إليه علميا وسياسيا ٠‏ إذ الواقع أنه كان يشيد ببعض مظاهرها وينتقد أوضاع 
العرب الذين لم يسايروا تلك الحضارة : فالروح العلمية الموضوعية الى كانت 
تميز شخصيته أشادت حتى بالفرنسيين الذين كان يقاومهم باعتبارهم العدو السذى 
جاء غازيا لوطنه , فهو يعترف بتقدمهم وتفوقهم فى السياسة وفى م آثرهم على 
الحكام المغاربة . وقد أشار إليه حين تلقى ردود الفرنسيين على شروط الاستسلام 
حيث قال أن: << من وفاء كلمتهم وضبط قوانينهم وأنهم ليسوا كسلطان المغرب 
العدم معرفة المغاربة بأحوال الرئاسة ومآثر السياسة »91 . 

إن هذا الإقرار والاعتراف من الأمير عبد القادر بسمو الحضارة الفرنسسية 
ليس الهدف منه الخضوع والاستسلام لها » وإنما ضرورة النظر إليها على أنها 
حاضر معاش ٠‏ يجب النظر فيه وتأليفه مع ما يتوافق مع تراثا الذى كان يحمل 
نفس المظاهر ٠‏ حتى يمكننا النهوض والتقدم . وكانت هذه وجهة نظر كثير من 
المفكرين العرب المسلمين فى بداية النهضة العربية » كخير الدين التونسى الذى 
كان يرى أنه لا بد من إيجاد توافق بين الحضارة الغربيسة ومبادئ الشريعة 
الإسلامية » لأن التمدن الأوروبى كان كالسيل الجارف لاايقف أمامه شئ إلا 
استأصلته قوة تياره المتتابع وكان يخشى على الممالك المجاورة لأوروبا من نلك 
التيار إلا إذا تنبهت هذه الممالك وحذوا حذوه وجروا مجراه فى التنظيمات الدنيوية 
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وعندئذ يمكن نجاتهم من الغرق!') . ونفس الدعوة دعا إليها الطهطاوى الذى عاش 
فى فرنسا وعاين فيها التقدم والتحضر الذى وصلت إليه واستخلص أن : ٠‏ مخالطة 
الأجائب ( الأغراب » لا سيما إذا كانوا من ذوى الألباب تجلب للأوطان مسن 
المنافع العمومية العجب العجاب »94 . 

ثانيا : الأمير عبد القادر وتنظيم الدولة : 

قامت النهضة الحديثة أساسا على التنظيم السياسى للدولة ؛ فكانت كل 
الدعوات العربية فى بداية النهضة تتجه إليها فى شكل مجموعة من القواعد الفكرية 
والتنظيمية » سواء بالتركيز على ما كانت عليه حضارتهم فى غابر الأزمان ؛ أو 
ما هى عليه الحضارة الغربية فى عصرهم ؛ غير أن كثيرا من تلك الدعوات فى 
الفكر السياسى العربى سواء على مستوى التنظير أو على مستوى الممارسة لم 
يكتب لها النجاح . ونحن نعتقد أن ذلك يرجع إلى أن القواعد الفكرية التى تبنوها لم 
تعبر عن واقعهم العربى الإسلامى بقدر ما عبرت عن واقع المجتمعات الغربية ٠‏ 
كما أنها لم ترق إلى مستوى التنظيم الشامل لحياة مجتمعاتهم ؛ أما الأمير عبد القادر 
فقد نجح فى تنظيماته لأن فكره نبع من واقع ذاتى بخصوصية متميزة عن الواقع 
الغربى ٠‏ فهو لم يسافر إلى الغرب ولم يتمثل حضارته بخصوصيته الخاصة .يل 
أنه كان يكيف كل ما لاحظه وشاهده على مجتمعه بخصوصية مغايرة للخصوصية 
الغربية . وكانت تلك هى عبقريته المتميزة التى استهدفت دفع مجتمعه إلى النهضة 
والتقدم وفق تلك الخصوصية . وعلى ذلك يمكننا القول - دون تحيز - أنه الوحيسد 
فى القرن التاسع عشر الذى استطاع أن يجسد مبادئه الفكرية على مستوى الدولة 
التى أقامها فكرا وممارسة . وكانت ممارساته بالتالى فى ذلك العصر من أهم ما 
أنبزه العقل السياسى العربى الإسلامى فى القرن التاسع عشر » خلافا لما كان 
متعارفا عليه فى الفكر السياسى العربى السابق ٠‏ ذلك أنه أحدث قفزة نوعية متميزة 
فى الفكر وفى الممارسة ٠‏ وليس كما يدعى البعض أنه بقى مطوقا بملابسات القكر 
العربى الإسلامى السايق! . 
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فالدولة التى أقامها الأمير عبد القادر كانت تضاهى الدول المعاصرة لها فسى 
الحداثة » لا فى الوطن العربى فحسب ٠‏ بل حتى فى الغرب الأوربى نظرًا لما 
اشتملت عليه من مؤسسات تنظيمية وآليات تحديثية من ديمقراطية وعدل ومسلواة » 
واستطاعت أن تتجاوز الموروث السياسى للدولة العثشانية التى كانت تحكم آنذاك 
الوطن الجزائرى وأغلب مناطق العالم العربى . فكانت دولته كما يقول عبد الباقى 
الهرماسى ٠‏ أكثر تمركزا وتحركًا وقوة , وذلك ما لم تكن عليه يومًا دولة السترك”" 
فالدولة القوية الحديثة المركزية التى بناها لم تكن تلك التى تتميز بالقوة القهرية 
الاستبدادية المهولة » التى تمارس القهر والاستبداد على رعاياها » لا واجب عليها 
إزاءهم , بل إنها الدولة التى تمتلك تنظيمات وتشريعات للممارسة السياسية ؛ أى 
أنها عبارة عن أجهزة وأدوات وآليات للعمل السياسى والاجتماعى ؛ ولها مسن 
الوظائف وعليها من الواجبات أكثر مما لها من الحقوق ؛ فالأمير عبد القادر لم 
يمارس فى دولته نمط الدولة القهرية الاستبدادية » هذا النمط من التنظيم السياسي 
الذى ساد الدولة العربية الإسلامية فترة زمنية طويلة . وما فعله من تغيير على 
مستوى الممارسة السياسية » سواء على مستوى المظهر أو المضمون يعد بحق 
ثورة فى تاريخ الفكر السياسى الإسلامى ٠‏ 

إن الدولة القهرية الاستبدادية من وجهة نظر الأمير عبد القادر ليست 
الدولة التى تمارس الاستبداد فحسب ٠‏ بل حتى التى يصل فيها الحاكم إلى الحكم 
عن طريق القوة . وذلك ما أدركه الأمير عبد القادر حين قال : « إن أهل ناحيتنط. 
هذه اتفقوا أشرافًا وعلماء » وأهل الحل والعقد على ولايتنا وملازمة 
بيعتنا»270؛ أى أنه كان يعتبر أن الدولة الفعلية والقوية هى التى يصل فيها 
الحاكم إلى الحكم بطريقة ديمقراطية برضاء الشعب عليه وانتخابه أو ميايعته ٠‏ 
فهو لا يفرق بين ( البيعة » و ( الانتخاب » ٠‏ لأنه أدرك أن المفهوم السياسى 
المتداول فى الممارسات الحديثة هو الانتخاب. لذلك أراد أن يكيف المفاهيم 
الإسلامية المتداولة فى الممارسة السياسية الإسلامية بالمفاهيم السياسية الناشئة » 
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الأن هذا المبدأ الانتخابى هو الذى أحدث القوة والتقدم بالنسبة للدول الحديئة ٠‏ 
لذلك كان حريصا على الامتثال له . وامتثاله له كان نتيجة إدراك مضمونه وتأثيره 
على الحياة السياسية . وقد استخدم لفظ ( انتخبونى » فى وصوله إلى 
السلطة ء ولم يستخدم لفظ < أمرونى » الذى كان من أهم المفاهيم المتداولة في 
الفكر السياسى العربى الإسلامى على مستوى الممازسة . ذلك أنه قال بشأن 
وصوله إلى الحكم : ( انتخبونى لإدارة حكومة بلادنا وقد تعهدوا أن يطيعوا فسى 
السراء والضراء ؛ وفى الرخاء والشدة » وأن يقدموا حياتهم وحياة أبنائهم وأملاكهم 
فداء للقضية المقدسة »97 . 

.والعقد الناشئ من هذه البيعة أو الانتخاب - من وجهة نظر الأمير - ليس 
خضوعا للحاكم ٠‏ وإثما هو خضوع للقانون الذى يوحد بيسن الحاكم والمحكوم ٠‏ 
وهو منشا القوة . لذلك كان يقول بعد انتخابه ومبايعته : « ولقبول هذه 
المسئولية اشترطنا على كل أولتك الذين منحونا السلطات العليا أن عليهم دائما 
واجب الخضوع فى كل أعمالهم إلى نصوص وتعاليم كتاب الله وإلى الحكم بالعدل 
فى مختلف مناطقهم ©" ., أما ما يلتزم به هو فى هذا العقد فهو الإنصاف » 
واعتماد النوازل المشهورة ٠‏ والفروع المأثورة من إتباع الكتاب والسئة والإجماع 
من السلف الصالح7) . ألم تكن هذه المسألة السياسية هى بداية الثورة لتاسيس 
الدول الحديثة . أليس معنى ذلك أن الأمير عبد القادر قد أدرك معنى الاختيار 
فى الوصول إلى السلطة ؟ ألا يحق لنا من هذا القول اعتباره من أوائل المفكريسن 
والساسة العرب المسلمين الذين أسسوا نظرية الدولة الحديثة مبنية على 
الديمقراطية؟ ألم تكن الديمقراطية هى اختيار الشعب لحاكمه ؟ 

وكانت ممارسة السلطة السياسية عنده - رغم هذا الاختيار - تسير بصورة 
جماعية » حيث كان يشاركه فيها من هم مؤهلون للمشاركة » وهم عنده أهل العلم 
وحدهم فقط . وكان يبعد من حوله الغير مؤهلين والذين كانوا نافزين فى تسيير 
الدولة العثمانية وهم الأجواد » حيث كان يقول : « كنت دوما أتحاشى استعمال 
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عكهة أب 


الجوادة « الأجواد » واستعين بالعلماء وأهل الدين فى تسيير الحكم “1'! » وكان 
الأمير عبد القادر هنا يميز بين نوعين من حملة المعرقة والعلم . العلماء الذيمن 
يحملون المعارف العقلية والعلمية" » والعلماء الذين يحملون المعارف الشرعية 
الدينية » وكلاهما ضرورى وجوده والاستعانة به فى تسيير شئون الدولة . 

إن هذه المعائى الجديدة التى بنى عليها الأمير عبد القادر دوئته هى التسى 
جعلت الأمة تتفاعل معه وتذعن له بالطاعة والخضوع . ولا غرابة فى ذلك كما 
يقول عبد الباقى الهرماسى لقائد أعاد لها الثقة والاطمئنان . وبهذه الثقة كان الأمير 
عبد القادر قد أقام أول قاعدة للتوحيد الوطنى على الرغم من قصر فترة تجربتها؟". 
إن هذه الممارسات السياسية هى التى تجعلنا ملزمين بوضع تشريعاتها فى أطر هما 
وأنساقها الفكرية الفلسفية والسياسية » وننقلها للأجيال على أنها نظام فكرى سياسى 
قبل أن تكون ممارسة سياسية » وهذا هو الطريق الوحيد الذى يضمن له البقساء 
والاستمرار . 

ثالثا : الأسس السياسية فى فكر الأمير : 

: الوطن والوطنية‎ - ١ 

كانت مسألة الوطن والوطنية من أهم المبادئ التى تأسست عليها السدول 
الحديثة » وكانا معيارين لكل نهضة سياسية حديثة » حيث أصبحت معائيهما 
وممارستهما مغايرة لما كانا يعرفان به . وهذه المسألة لم تكن غائبة عسن رجسل 
حمل لواء نهضة مجتمعه وأمته » أعنى بذلك الأمير عبد القادر الذوتطرق إليها » 
وإن لم يكن يختلف فيها كثيرا عما ذهب إليه ابن خلدون فى دراسته لتركييسة 
المجتمع العربى الإسلامى البدوية والحضرية » وغيره من المفكرين العرب 
المسلمين ٠‏ مما يجعلنا نعتقد أن بداية النهضة العربية الحديثة تبدأ من عصره » 
وليسث من القرن التاسع عشر ٠‏ فالأمير عبد القادر استخدم كلمة الوطن 
مرارل”" ٠‏ ولكن الوطن بالمفهوم السياسى الحديث ليس مجرد مكانا للسكن ٠‏ 
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عكقك- 


ولا أرضا بدون سكان ٠‏ فالوطن بلا سكان لا معنى له » والسكان بلا انتماء ولا 
شعور ولا مداقعة عن الوطن لا بقاء لهم . وقد أدرك الأمير عبد القادر تلك 
الخصوصية الحديثة التى أصبحت تميز الإتسان العربى الحديث على مستوى 
الهوية » الذى يجب عليه أن يجسدها فعليا » فالإنسان العربى إن كان فى السابق 
يفتخر بانتسابه إلى قومه وقبيلته » فإنه أضحى فى الواقع وقى المقهوم الحدبيث 
ينتسب إلى وطنه مكان سكناه أكثر مما ينتسب إلى قومه » وفى ذلك يقول : ١‏ إذا 
انتسب إلى البلد ذهب قومه وتنوسيت أسلاقه فصار النسب مجهولا لا باحث على 
حفظه ولا حامل على تعريفه “9') . وهذه من مستلزمات الصسيرورة الاجتماعية 
التى تبعث التغير الحاصل فى تركيبة المجتمع العربى الإسلامى والتى يجب مسايرتها 
والحياة وفقها ٠‏ لأنه كما قال أن العرب : < حين دخلت قرى الشام والعمراق 
ومصر والمغرب وغير ذلك ؛ فلا تزال تلقى حلبيا أو حمصيا أو كوفيا أو بصريا 
أو قرطبيا أو باجيا وهو تميمى أو قيسى أو أزدى أو غيره وكثير منزم لا يعرف 
نسبه 16" . فالانتساب للقبيلة أصبح ليس نموذجا لتركيبة المجتمع الحديث ولا الدولة 
الحديثة . وصفة المواطنة لا تتحدد عليها » وإنما تتحدد على كل من ينتمى للوطن 
مهما كان جنسه ومهما كانت قبيلته . وهذا ما أدى بكثير من الناس فى العمصر 
الحديث إلى التباهى والتفاخر بانتسابهم إلى أوطانهم لا بالانتساب إلى أعراقهم . 
فأصبح كل واحد يمتدح وطنه للخصوصية التى يتميز بها : ( فنجد هذا يمدح أرضه 
بكثرة المياه للاتساع فى الشرب والطهارة والنقاوة ونحو ذلك ؛ وهذا يمدح أرضه 
بالبعد عن المياء كجود منابتها وصحة هواتها وذهاب الوخم منها ؛ وها يمدح أرضه 
بالسهولة بجودة المزارع فيها وكثرة ربيعها واتساع خيرها ؛ وهذا يدح أرضه 
لكونها جبالا لتمنعها وعزة أهلها وحسن مانها وهواتها وقناعتها وغير ذلك “23 , 
إن الانتساب إلى الأرض مهما كانت يتطلب الارتباط يها » وهى فى عيسن 
سكائها تمثل ميزة خاصة بهم مهما تكن تضاريسها » فإنه لا بديل لهم عليها » ومن 
ثمة فلا بد عليهم من السعى إلى تحسينها وإغنائها وإثراتها » وحمايتها والمدافعة 
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عنها . وإذا كان الأمير عبد القادر قد أدرك هذه الخصوصية وحث أبناء وطنسه 
على المدافعة عن وطتهم ضد كل غريب دخيل ‏ فإنه جسدها حسا ومعنى » 
لأنه لا وطن آخر يجنحون إليه إلا الوطن الجزائرى . ولذلك أليس من حقنا 
التساؤل عما فعله فى هذا الشأن : ألم يكن فعلا هذا هو المعنى الوطنى الذى بنيت 
عليه الدول الحديثة ؟ ألم تنشأ الوطنية الحديثة من هذا المعنى ؟ ألم يكن الأمير عبد 
القادر رائدا فى إعطاء معنى الوطنية التى يرتبط فيها المواطن بوطنه حين قلل : (( 
ومن أسباب المحبة والحنين حب من كان فيها من القرابة والأحباب وتذاكرهم 
وتذكارهم عند تذكارها »14 ؟ 

إن الوطنية التى يقول بها الأمير عبد القادر والتى كانت ميزة الفكدر 
السياسى الحديث , هى التى تتحدد فيها العلاقات الاجتماعية من تعاون ومحبة » 
على أساس الحياة المشتركة فى الوطن الواحد » لا على أساس التفاضل الجنسى 
والعرقى ٠‏ وبهذه الممارسة والرؤية والمفهوم استطاع الأمير عبد القادر أن يؤلف 
بين كل سكان الجزائر » ويحملهم على لواء المقاومة المشتركة للدفاع عن وطنهم ٠‏ 
وهذه هى قمة الوطنية فى مفهومها الحديث والمعاصر ؛ وهى مخالفة حتى للمفهوم 
الأوروبى الحديث الذى يرى أن الوطنية هى التى نجحت فى تكوين كيان 
سياسى وحكومة مستقلة1" . وهذا ما فعله الأمير حتى قبل تكوين الكيسان 
السياسى المستقل ٠‏ لأنه كان يعتبر أن العرب أسبق من الأوروبيين فى الارتباط 
بعضهم'بالبعض ٠‏ وبينهم وبين أوطائهم . وهذه من أخلاقياتهم وشيمهم الباعثة على 
الألفة والمحبة . وهى طبيعية فيهم يجب فقط تذكيرهم بها لأنهم ابتعدوا عنها . 
فى ذلك قال : « فالأمة العربية أكثر وأشد من جميع الأمم فى ذلك لأنهم فى 
جاهليتهم كانت لهم نفوس زكية » وأخلاق مرضية ء وأفعال كريمة : وهمم 
عظيمة ٠‏ وعقول راجحة وآراء ناجحة » وشرف صميم » وأنفة من كل خلق 
ذميمء طبعوا على خصال الفضل والمروءة قبل أن تكون بينهم النبوة 9" ؛ أى أنه 
إذا كانت ؛ هذه هى معانى الوطنية » فإن العرب عرفوها قبل أن يعرفها الغرييون 
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يوي جا 


فى حضارتهم المعاصرة » ولكن إن ابتعد العرب عنها فيجب السعى لاستردادها » 
لأنها شيمة من شيمهم الطبيعية » فكل حركة نحوها سهلة التحقيق والممارسة . 

؟ - العدل والمساواة : 

أجمعت كل الآراء والأفكار التى أسهمت فى تأسيس النهضة العربية على أن 
النهضة فى أوروبا لم تقم إلا على أساس العدل والمساواة . وإذا كان العرب 
يريدون مسايرة تلك النهضة فلا بد من أن يتخذوا من هذه الأسس ركيزة لهم . 

وكان الأمير عبد القادر من أوائل العرب المسلمين ليس القائلين بهذا الرأى 
فقط » بل والممارسين له . ذلك أن شعاره السياسى قى تلك الممارسة هو أن 
جميسع المواطنين سواسية ٠‏ وأن القانون الذى يخضع له الجميع هو ما أتى به 
القرآن الكريم » حيث كان يقول : ١‏ لن آخذ غير القرآن . لن يكون مرشدى غير 
تعاليم القرآن . والقرآن وحده ٠‏ فلو أن أخى الشقيق قد أحل دمه بمخالفة القسرآن 
لمات 90" . إنها المساواة فى أكمل صورها ٠‏ وإنه العدل فى أقصى حدوده ٠‏ 
وكان فى تجسيده لهذا المبدأ يعتمد على القضاة واختيار العدول منهم0!"© . 

وكان هؤلاء القضاة يفصلون حتى فى القضايا المتعلقة بالجيش », أو 
بين الرعايا ومسئوليهم . وكان ممثل الأمير يجوب الأسواق وينادى من ظلم 
منكم من طرف الأغا فليتقدم بشكواه إلى الأمير . وبهذه الممارسة تكونت الوحدة 
والمساواة لا بين الرعايا بعضهم وبعض فحسب » بل بين أفراد القبيلة 
ورئيسها9"" , 

إن سياسة المساواة التى تشبع بها الأمير ومارسها إلى درجة التقكشف فسى 
جميع مظاهر حياته هى التى أكسيته ولاء رعاياه وطاعتهم ٠‏ لأنها - كما بينا 
وكما - كان يرى ٠‏ قريبة من وجدان رعاياه » وهى طبيعية فيهم ؛ ولنلك كان 
يقول عن نفسه : إننى أول من مارست التقشف ٠‏ وأول من ضرب المثل بلبس ثياب 
بسيطة بساطة ثياب أكثر خدمى تواضعا . وهذا التساوى فى اللباس لم يكن كما 
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وات 


يعتقد البعض تمويها للعدو من أجل تفادى ضرباته » وإنما هو كما أجاب ينشسه 
وقال : « ما فعلت ذلك خوفا من تميز نفسى أمام ضربات قنابل العدو ؛ ولكننى 
فعلته لأننى كنت أرغب أن لا أفرض على العرب إلا ما أفرضه على نفسى ©7". 
ألم تبن الدول الحديثة على هذه المساواة وهذا العدل ؟ ألم يدرك الأمير بأن هذه 
المقومات السياسية هى التى ترتقى بالأمم نحو التقدم والإزدهار لذلك لا بد مسن 
استيعابها ؟ ألم تكن هذه الأفكار على زمائه فيها من الجرأة ما لم يتصوره العقل ٠‏ 
خصوصا فى مجتمع مثل مجتمعه عاش فى ظل الظلم والقهر والتفاوت بين النساس 
حتى غدت هذه الانحرافات هى أركان الحياة الفعلية » بينما غدا ما يخالفها صورة 
غير طبيعية » لقد صار هذا الوضع هو السائد حتى على مستوى علماء الأمة الذين 
كما يقول عبد الله شريط عمل الكثير منهم على إشاعة مفاهيم معاكسة تزلفا للحكام 
فحرف بعضهم فى تفسير بعض آيات القرآن الكريم وأخرجوها مخالفين روج 
الإسلام ذاكه""؟ . 

وكان الأمير عبد القادر يرى أنه حتى النظام السياسى الذى تجسدت فيه هذه 
المظاهر السياسية الحديثة العادلة ؛ أى النظام « الجمهورى » فإنه ليس غريبا عي 
الإنسان العربى , لأن معناه عربيا وعرفته العرب قبل الأوروبيين وكان هو أساس 
السياسة العادلة سواء عندنا أو عندهم ؛ لآن فيه يستوى  :‏ الرئيس والمسرؤوس ٠‏ 
الشريف والمشروف ٠‏ الرفيع والوضيع ٠‏ ليجزى كل واحد على قانون الآخر . ولا 
يختص بأحكام مفضول على فاضل ولا يقع التصرف على الأدنى لما له قلسة دون 
الأعلى » ولا يتجبر بالتكبر عالى منزلة على سافل . ويجرى حكم شرع الإنصاف 
على من تجاوزوا الحد المشروع كيف كان حسبا ونسبا » ولأن التفرقة بين الناس 
فى الحكم هو سبب هلاك كثير “' ء فمن ايتعد عن هذا الحكم يكون مآله الهلاك 
والاندثار ٠‏ ولم تصل الأمم الأوروبية إلى تلك العظمة الحضارية إلا باستنادها على 
هذا الحكم » وفى هذا يقتدى الأمير عبد القادر ؛ بما أشار إليه الرسول وَل حيسن 
اقال: «إنما هلك من كان قبلكم , إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
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سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعمت 
يدها ». ومن هنا يتضح أن هذا الحكم ليس من ابتكار الأوروبييين -- وخصوصا 
الفرنسيين -- وإنما يرجع إليهم الفضل فى أنهم طبقوه عمليا فى تسيير حياتهم 
السياسية بمقتضاه , وفى هذا الشأن يقول : « وبهذا تعلم أن الجنس الفرنسوى فاق 
على جميع الأجناس الرومية والنصرانية بكونه يستعمل الفائدة وينقلها أينما وجده.ء 
ولا يقول هذه ليست لغتى أو ليست عادة بلدى أو وطنى ٠‏ فكأنهم سمعوا قول نينا 
للمؤمنين (< الحكمة ضالة المؤمن يطلبها حيث يجدها » »7 . اليست هذه 
عبقرية متميزة للأمير عبد القادر » أدرك من خلالها أاسرار قوة الدول وقوة 
سياستها . وكان يدعو إلى الأخذ بمظاهرها سواء فى السير على السنن السياسية 
التى ساروا عليها » أو أخذها منهم كما أخذوها عنا » وهذا امتثالا لقول رسول 8 

ولا أدعى هنا أننى أحطت بكل فكر الأمير عبد القادر السياسى ٠‏ لأن الرجل 
كالجبل الشامخ الذى يحتوى على كنوز متعددة ومجهولة ومن يستطلع خباياه 
يكتشف فى كل يوم معدنا جديدا ثمينا وما زال فكر الأمير يحتوى على كشير من 
الآراء والأفكار المجهولة عنا » ولكن باستعدادنا للبحث فيها والتنقيب عنها يمكننا 
إماطة اللثام عنها » وهذا ما نحاول القيام به » وبالله التوفيق . 
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(1) الأمير عبد القادر » المذكرات + 57 . 

. ص74‎ » م118٠‎ ٠ بسام العسلى ؛ الأمير عبد القادر ؛ دار النفاتس‎ )٠١( 

)١١(‏ يعتبر الأمير عبد القادر أن العقل من أشرف الخواص التى تميز الإنسان عن 
الحيوان ٠‏ وخاصية الشئ هى كماله ٠‏ وبهذا العقل يستطيع الإنسان أن يدرك العلسوم 
ويعرف طريق الحق بحيث يرتفع عن بصيرته حجاب الشك » ويتيقن حقائق 
الأمور ويراها منكشفة ٠‏ فإن الظن لا يعنى من الحق شيئا ؛ للمزيد من الإطلاع 
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على ما كتبه الأمير عبد القادر حول العقل يرجى الإطلاع على كتابه : البقسراض 
الحاد » لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحاد ؛ الطاسيلى للتشر 
والتوزيع ؛ الجزائر ؛ 1145م ٠‏ ص؟ وما بعدها . 

(11) محمد عبد الباقى الهرماسى ٠‏ المجتمع والدولة فى المغرب العربى » ص١5‏ . 

(17) عبد الحميد بن هدوقة ٠‏ الأمير عبد القادر والمجابهة اللامتكافئة ؛ الثقافة ؛ العمدده ا 
ماى - جوان 1147م ؛ صن1917. 

. الأمير عبد القادر ؛ المذكرات » ص777‎ )١4( 

(16) المصدر نفسه » صن711. 

(11) المصدر نفسه ,215 .. 

(11) المصدر نفسه » صن217 . 

(14) عبد الله شريط ؛ مشكلة الحكم الإسلامى فى دولة الأمير ونظرية ابن باديس ٠‏ 
الثقافة ؛ العدد 1 ؛ صن754 . 

(15) الأمبر عبد القادر » المقراض الحاد ؛ ص45) . 

(1) شارل هنرى تشرشل » حياة الأمير عبد القادر ص81 ٠‏ 88 . 

(11) الأمير عبد القادر » المذكرات » ص47 

(11) عبد الله شريط ؛ مشكلة الحكم الإسلامى فى دولة الأمير ونظرية ابسن اديس » 
75 

(19) شارل هنرى تشرشل ٠‏ حياة الأمير عبد القادر » ١54‏ . 

(14) عبد الله شريط ؛ مشكلة الحكم الإسلامى فى دولة الأمير ونظرية ابسن باديس ٠‏ 
ص141. 

(10) الأمير عبد القادر » المذكرات » ص755 . 

(13) المصدر نفسه » ص15 . 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الصحوة العربية فى القرن العشرين 
الثورة المغربية © 1585-1514 
د. مدحت محمد عبد النعيم!" 

شنهد العالم العربى فى القرنين التاسع عشر والعشرين صحوة بدأت فى شكل 
حركات سياسية هادئة » وذلك نتيجة لتدهور الإقطاع كنظام متحكم فى الحياتين 
الاقتصادية والاجتماعية » وحلول النظام الرأسمالى محل المراكز الاقتصادية 
المبعثرة التى تمثل النظام الإقطاعى , إلى جانب تطور طرق المواصلات وتحقيق 
التقدم العلمى فى كافة الميادين المختلفة ؛ هذا بالإضافة إلى ظهور الطبقة المتوسطة 
وهى التى أصطلح فى المغرب على تسميتها الطبقة البرجوازية وبها قطاع 
ديناميكى هو قطاع المثقفين المسمى فى الغرب «ذتمعع12:111 وهذا القطاع 
بالذات هو الذى سير الحركة القومية الوطنية وقاد كافة الطبقات ورائه ٠‏ 

والطبقة المتوسطة هذه ( التى كانت تشتغل بالتجارة عادة ) تتجه بحكم 
مصالحها الشخصية نحو محاربة الإقطاع ومحاولة القضاء عليه ؛ وتخليص السوق 
الوطنى من نير الاستعمار لذلك فإنها تسعى إلى قيام حكم مركزى يستهدف التخلص 
من الإقطاع والاستعمار وفى ضوء هذه الاعتبارات فإن الحركات الوطنيسة فى 
الشرق الأوسط استهدفت تحقيق مبادئ أريع هى : 

٠ الحرية الفردية‎ - ١ 

- النظام الدستورى . 

* - هدم الإقطاع . 

4 - التحرر الوطنى من السيطرة الأجنبية . 


* مدرس التاريخ الحديث - كلية التربية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس ٠‏ 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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وهكذا اتجهت القوى الوطنية فى الشرق الأوسط قبل أواخر القرن التاسع 
عشر إلى الدين والتقاليد والعصبية الأسرية » لتطوير النظام الاجتماعى والاقتصادى 
فى اتجاه الرأسمالية وبقدر نجاحها فى ذلك تباينت مناطق الشرق الأوسط قوة 
وضعفًا فى مسيرتها الوطنية والقومية ٠‏ فهى أظهر ما تكون فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين فى مصر وبلاد الشام ؛ أما فى نجد واليمن وشمال أفريقية 
فقد اتخذت المقاومة للسيطرة الأجنبية شكل حركات دينية مثل الحركة الوهابية فى 
.نجد والأمامية الزيدية فى اليمن والسنوسية فى شمال أفريقية والإدريسية فى 
صيراة. 

وقد تميزت المجتمعات العربية بأنها لم تكن مجتمعات عربية خالصة الدماء؛ء 
وإنما كانت إسلامية بالدرجة الأولى ؛ فقد تواجدت فيها إلى جائب العناصر العربية 
عناصر أخرى إسلامية غير عربية الأصول مثل الشراكسة والأتراك والألببان أو 
الأرناؤد وغيرهم وهذه العناصر كانت تعتبر الوطن العربى وطنها الأول ؛ قفي 
مصر كان محمد على أليانيا » لكنه هو الذى وضع حجر الأساس فى بنساء مصر 
الحديثة » وقام خلفاؤه باستصدار الفرمانات التى استخلصت استقلال مصر 
الداخلى من النفوذ العثمانى ؛ وكان خير الدين باشا فى تونس مملوكا مسن أصل 
شركسى ومع ذلك فقد كان مصلحا دستوريا كييرا . 

ويبدو أن أهم قوى المقاومة التى واجهت الاستعمار فى القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين فى الوطن العربى هى القبائل التى كانت تشكل 
القوة الاجتماعية الأولى الرئيسية فى معظم أجزاء ذلك الوطن؛ وقد تميزت بالروح 
العسكرية والصلابة وفى الوقت نفسه كانت تفتقر للروح النظامية التى تتميز بها 
المجتمعات الراقية الحديثة » كما كانت تسيطر عليها الروح القبلية الانقسامية التسى 
شتتت جهودها وأوقعتها فى منازعات عنيفة وحروب دموية لم يستفد منها سوى 
الاستعمار . وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن إدراك النتاتج التى حققها المناضلون 
فى سبيل حرية بلادهم , عبد القادر الجزائرى فى نضاله ضد الفرنسيين ‏ إذ كان 
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يتعرض لمعارضه بعض القبائل ويضطر إلى خوض الحروب ضدها ؛ كما يمكن 
فهم الاتفاقيات التى عقدها الفرنسيون مع بعض القبائل مثل قبيلتى الدوائر والزمالة 
فى 1415/1/11١م‏ » وبمقتضاها أصبح أفراد القبيلتين رعايا فرنسيين!» . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الدين والطرق الصوقية لعب دور هاما فى 
مقاومة القبائل للمستعمرين ٠‏ كما حدث فى ليبيا حيث لعبت الدعوة السنوسية دور 
رئيسيًا فى لم شمل القبائل وتأسيس الزوايا السنوسية التى تصدت للمستعمرين 
الإيطاليين ٠‏ كذلك لعبت الاباضية دورا فى توحيد القبائل الأمامية فى عمان 
الداخليةا » كما لعيت الدعوة الوهابية دورا هامًا فى توحيد القبائل العربية فى نجد 
حتى جمعت أراضى الجزيرة العربية كلها فى وحدة متكاتفة ٠‏ 

وفى بعض الحالات لعبت الطرق الصوفية دور مضاذًا ؛ فإذا كانت الطريقة 
القادرية قد ساعدت الأمير عبد القادر الجزائرى على قيام دولة فإن الطريقة الطيبية 
والتيجانية وقفتا موقف المعارضة من حركته . 

وفى البلاد الزراعية كان الفلاحون يمثلون عنصر المقاومة الرئيسى فى 
الحركات الوطنية » كما هو الحال فى مصر أثناء الحملة الفرنسية والثورة العرابييسة 
وثورة 1115م ء 

ومهما يكن من أمر فإن المقاومة العربية للاستعمار الأوربى مرت بمرحلتين» 
الأولى مرحلة المقاومة للغزوة الاستعمارية ٠‏ والثائية مرحلة التخلص من الحكم 
الاستعمارى وانتزاع الاستقلال من أنيابه » ولكل مرحلة من هاتين المرحلتيين 
سماتها الخاصة ٠‏ فإذا كانت المرحلة الأولى قد منيت بالفشل وترتب على ذلك 
سقوط العالم العربى تحت وطأة الاستعمار ٠‏ فإن الثانية ترتب عليها الاستقلال حتى 
أطلق عليها اسم الحركة الاستقلالية أو حركة التحرر الوطنى وحققت النجاح 
واستطاعت الشعوب العربية المناضلة أن تسترد حريتها وإرادتها واستقلالها 
وثرواتها” ٠‏ ومن هذه الحركات الحركة الاستقلالية التى شهدها المغرب ضد 
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الحماية الفرنسية والأسبانية وقد بدأت هذه الحركة عام ١146‏ وانتهت عام 1١1607‏ 
باستقلال المغرب وتوحيده قى دولة واحدة ذات سيادة واحدة تحت حكم الملك « 
محمد الخامس » وهذه الحركة هى موضوع دراستنا ٠‏ 


الصحوة العربية المغربية على فرنسا وأسبانيا ١585-١54٠‏ : 

يمثل المغرب الدولة العربية الوحيدة التى لم تخضع للحكم العثمانى ؛ فظل 
حتى منتصف القرن التاسع عشر يمثل دولة قوية مهابة » تتعامل مع الدولة العثمائية. 
معاملة الند للند » بل أن المغرب أخذ يشجع جميع الحركات الوطنية المناوئة 
للأتراك فى الجزائر » وعندما عجز الأتراك عن حماية الجزائر من الغزو 
الفرنسى؛ تولت الدولة المغربية مساعدة المقاومة الجزائرية فى تلمسان ؛ واس تمر 
تأييدها لهذه المقاومة على النحو الذى أدى إلى وقوع الحرب بين المغرب وفرنساء 
وفى هذه الحرب منيت القوات المغربية التى كان يساعدها قوات الأمير عبد القادر 
والقبائل الأخرى ٠‏ بهزيمة ساحقة فى معركة وادى أيسلى فى ١4‏ أغسطس 18444؛ 
وترتب على ذلك قبول المغرب الارتباط بفرنسا باتفاقيتين إحداهما لتخطيط الحد وقد 
عقدت فى يونيو 144 ٠‏ وراعت فيها فرنسا أن تهيئ لها سبيل التدخل فى المغرب 
كيفما شاءت ٠‏ والثائية تتعلق بالتجارة » وتنص على أن تختسص فرنسا بالمكانسة 
الأولى فى تجارة المغرب ٠‏ 

والواقع أن معركة اسلى تشكل نقطة تحول مصيرى فى الوضع المغريي إذ 
أدت إلى زيادة التنافس الاستعمارى على المغرب ٠‏ وهو التنافس الذى اتخذ شكلين 
الأول : فرض الامتيازات الأجنبية . 
والثانى : اشتداد الضغط الاستعمارى على المغرب وخاصة من جانب أسبانيا . 
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ففى يوم "١‏ مايو 1111 دخلت القوات الفرنسية العاصمة المغربية . وفى 
شهر يونيو دخلت مكناس ٠‏ وذلك لإخماد ثورة 1111 » وقد فتح هذا الانتصار 
شهية الدول الاستعمارية لاقتسام المغرب » وقد حاولت أسبانيا مسايرة الفرنسيين فى 
التوسع فى منطقة نفوذها » قفى يونيو 1111 أحتلت مدينتتى القصر والعرائش 
بالإضافة إلى مدينتى مليلة وسبته وكانت تحتلهما منذ القرن الخامس عشر ٠‏ 

وفى ٠١‏ مارس 1117 تم توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا والمولى عبد 
الحفيظ سلطان المغرب ٠‏ وبمقتضاها وافق على أن تقوم فرنسا باحتلال أى جزء 
من المغرب ٠‏ وفى 17 نوقمبر عام 1117 وقعت اتفاقية بين فرنسا وأسبائيا نظمست 
أسبانيا بمقتضاها إدارة النفوذ الأسبائى بالمغرب ٠‏ فجعلتها تابعة لسيادة السلطان 
الموجود بمنطقة النفوذ الفرنسية , والتى يطلق عليها اسم المنطقة السلطانية » ويعين 
اخليفة له فى تعطوان يخضع لإشراف الإدارة الإسبانية » وأطلق على هذه المنطقة 
المنطقة الخليفية » وهى منطقة الحماية الأسبانية ؛ حاكمها يمارس جميع سلطات 
السلطان بموجب تفويض عام ٠‏ وتستقل الإدارة الأسبانية بإدخال التنظيمات الإدارية 
التى تراها"» . 

وبموجب هذه الاتفاقية ظلت المنطقة الس لطائية”) منطقة حماية فرنسية 
والمنطقة الخليفية” منطقة حماية أسبائية » وهكذا استطاعت أسبانيا السيطرة على 
المنطقة الخليفية ما عدا تطوان التى أصبحت فيما بعد عاصمة للمنطقة . 

فى 7 مايو 1146 أنتهت الحرب العالمية الثانية بانهيار دول المحور 
واستسلام ألمائيا وفى ١4‏ أغسطس استسلمت اليابان بلا قيد ولا شرط هء يعد أن. 
القيت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية الأولى على مدينة « هيروشيما » 
فى * أغسطس ء والقيت القنبلة الذرية الثاثية على « ناجازاكى » فى يوم / 
أغسطس وانتهت بذلك الحرب العالمية الثانية » وتم تقسيم ألمانيا بموجب اتفاقية « 
بوتسدام » وكان - لنهاية الحرب بهذا الوضع آثارا كبيرة على المغرب بمنطقتيسه ٠‏ 
وعلى الدولتين الحاميتين أسبانيا وفرنسا”" . 
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ذلك أن أسبانيا تعرضت فى فترة ما بعد الحرب لبعض المشاكل السياسية » 
من أهمها : 
٠١‏ - محاولة « فرانكو » تعديل نظام الحكم فى الداخل ٠‏ 
٠‏ - فشل محاولة فرانكو لإعادة الملكية لأسبانيا » لكى تقف سذا منيعًا ضد آمال 
الجمهوريين فى العودة إلى البلاد ٠‏ 
- تحركات الجمهوريين ضد حكومة فرانكو ومناصرة دول الحلفاء لهم والعمل 
على إحلالهم محل حكومة فرانكو فى أسبانا ٠‏ 
4 - موقف الحلفاء العدائى ضد أسبانيا ء وخاصة بعد أن طالبت فرنسا فرائكو 
بالتنازل عن الحكم فور ٠‏ وإفساح الطريق لحكومة أخرى فى أسبائيا تس تطيع 
. أن تتعامل مع العالم بعد الحرب!© , 
وكان رد الفعل الفورى فى المغرب أثر انهيار ألمائيا فى الحرب هو الوقوف 
موقف العداء ضد مواطنى دول المحور فى المنطقة وذلك بتوقيع الحجز على كافة 
أملاك الأجائب التابعين للمحور أو التابعين للدول التى تسيطر عليها" » وذلك عن 
طريق منع هؤلاء الأجائب من أى تصرف فى هذه الممتلكات!"') » كما أخضعت 
الإدارة العامة للحماية فى المنطقة الخليفية بالمغرب جميع الهيئات الأجنبية التابعة 
الدول المحور المحتجزة أملاكها وأموالها لنظام تفتيش » ومراقبة طبقا لمراسيم 
خاصة تقررها المندوبية السامية الأسبانية ٠‏ 
هكذا بدأت المنطقة الخليفية فى تغيير معاملتها بطريقة جذرية لمواطنسي 
.وهيئات ومؤسسات دول المحور بالمنطقة » أو حتى الدول التى تتعامل معها ؛ لكى 
تحاول أسبانيا أن تمحى شبهة التعاون مع دول المحور أثناء سنوات الحرب ؛ ولكن 
الحلفاء لم ينسوا إطلاقًا ذلك التعاون وعاملوا الدول الحامية للمغرب بطريقة عدائية 
كبيرة ٠‏ 
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ولم تقف المنطقة الخليفية فى تلك القترة موقفا عدائيا ضد دول المحور 
فحسب » بل أن الحركة الوطنية بها وقفت ضد الدولتين الحاميتين أيضا ء وحاولت 
الأحزاب القيام بهذه المهمة ٠‏ 

أما فرنسا وهى الدولة الحامية الأولى ققد خرجت من الحرب العالمية الثاليسة 
محطمة مهزومة » وحاول الوطنيون فى المنطقة السلطانية تنظيم صفوفهم لإمكان 
مواجهة هذا الكيان الضعيف ٠‏ ومحاولة انتهاز فرصة هذا الضعف لتحقيق آمالهم 
الكبيرة فى الاستقلال بزعامة حزب الاستقلال!!" . 

وفى ذلك الوقت تقاريت أهداف الملك محمد الخامس وأهداف الوطنيين » كما 
بدأت العلاقات بين القصر والإقامة العامة تسوء كثيرا عما كانت عليه ٠‏ وقد أزمت 
العلاقات بين السلطات والمقيم العام ( جبريل بيو ) لزجه بعدد كبير من الوطنييسن 
فى السجون وللوساتل التعسفية التى أغضبت حكومة المخزن7؟2© . 

وحاولت فرنسا أن تقوم بتهدئة الموقف فى المغرب على أساس الوصول إلى 
تفاهم مع العناصر الوطنية » فقامت فى مارس ١145‏ باختيار ( أريك لابسون ) 
مقيما عاما للعمل على حل القضايا الملحة؟" . 

وعلى أثر تعيين المقيم العام الجديد ( أريك لاسون ) قدم إليه حزب الاستقلال 
مذكرة تضمنت بعض المطالب ‏ وطلب الحزب العمل ضمن « إطار القانون» كما 
التمست المذكرة الإفراج عن « الفاسى » و« الوزانى » اللذين كانا معتقلين منذ سنة 
177 ام ء و« بلفرج » الذى اعتقل فى ١144‏ وفى أوائل شهر يوليو 145١تسم‏ 
الإفراج عن هؤلاء المعتقلين طبقا لسياسة التقارب والتهدئة التى حاول المقيم العام 
الجديد تنفيذها مع الوطنيين9©" , 

وبعودة هؤلاء الزعماء إلى المغرب تفجرت من جديد حدة الحركة الوطنية 
التى كانت تهدف أساا إلى الاستقلال عن الدولتين الحاميتين ( فرنسا وأسبانيا ) ٠‏ 
وعندما عاد « علال الفاسى » إلى المغرب أنضم إلى حزب الاستقلال!”' ؛ وقد 
توسع حزب الاستقلال فى عمله سريعًا فى عدة جهات وفتح مكاتب إعلام فى كل 
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من باريس ولندن والقاهرة وطنجة ودمشق ٠‏ ثم أرسل البعثات إلى باريس فى 
محاولة لتعريف القضية المغربية للشعب الفرنسى والحكومة الفرنسية تعريقا 
مباشزاء والعمل على توصيل نداء الحزب للاستقلال للمناطق القبلية فى جبال 
الأطلس الأوسط »ثم قامت الحركة الكشفية التى يتزعمها « إدريس المحمدى » فى 
المنطقة الخليفية بمجهودات سرية فى سبيل الاستقلال » كما أسست منظمة جديدة 
للشباب فى الدار البيضاء » وأنشأ الحزب أيضتا أندية رياضية فى مدينة فاس ء 
وأصبحت هذه الأندية مراكز شعبية للحركة الوطنية كما أنشأ الحزب عدة مدارس 
جديدة خلال عام 1145 لتعليم الدين الإسلامى لتعمل فى نفس الوقست كمراكز 
الإعداد ألإطارات اللازمة للحزب ٠‏ وضم أعداد جدد بهل" , 

ومن المؤكد أن هذا التوسع الكبير فى التشاط الوطنى لحزب الاستقلال قد 
اقنع المغارية بأن الاستقلال هو المطلب الوحيد الملح الذى يمكن أن يطالب يسه 
المستعمز فى تلك الفترة , قبل أى تصرف آخر , أو أى إصلاحات أخرى» واعتبر 
الوطنيون أن كل إصلاح هو جزئى ومسكن ٠‏ وأن الإصلاح الأساسى هو الاستقلال 
الكامل . 

أما فى المنطقة الخليفية ( منطقة الحماية الأسبائية بالمغرب ) ققد بدأ ازدهار 
الحركة الوطنية فيها » فى ظل وجود المقيم العام الأسبائى الجديد ( فاريلا ) الذى 
بدأ علاقاته مع الوطنيين فى المنطقة بداية استطاعوا أن يستشعروا معها بأنه مسن 
الممكن أن يعمل معهم ذلك المقيم العام فى سبيل تحقيق الأمانى المغربية المشووعة 
وأولها الاستقلال9"7 . 

وقد حاول الحسن بن المهدى خليفة المنطقة الخليفية أن يوجه وجه المنطقفة 
فى ذلك الدور إلى العالم العربى ٠‏ ويقوى علاقاته بكافة الدول ؛ كما حاول الحسن 
أن يخدم القضية المغربية فى قلب أسبانيا ذاتها ٠‏ فذهب إلى أسبانيا فسى عام 
: محاولاً الاتصال بحكومة مدريد لإجراء بعض التعديلات الجوهرية على 
السياسة التى تنتهجها أسبانيا فى هجرة المستعمرين الأسبان » وذلك بعد أن فتح 
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الال 


المقيم العام الأسبائى ( فاريلا ) باب الهجرة على مصرعه . على أن هذه 
التغيرات قوبلت بالرفسض من قبل فرانك و ء الذى كان يرى أن 
بقلؤه فى المغرب لا يتأتى إلا بالأغلبية الأسبانية الموالية لأسبائيالة؟ . 

ولم تستكن المنطقة الخليفية لتصرفات المقيم العام الأسبائى فاريلا فاس تأنف 
حزب الإصلاح نشاطه فى المنطقة الخليفية تحت قيادة عبد الخالق الطربسى » الذى 
طالب فى منشورات وزعها الحزب على الأهالى بإيقاف الهجرات الخارجية إلى 
المنطقة ‏ والكف عن نزع ملكية الأراضى ٠‏ وإلغاء المساعدات المالية التى تصرف 
من ميزانية المغرب على الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية » كما طالب فى هذه 
المنشورات بإطلاق الحريات وتكوين حكومة مغربية وطنية مؤقتة تعمل لإعداد 
المغرب للاستقلال . 

وفى أواخر أغسطس 1145 ؛ وفى أثناء احتفال البلاد بعيد الفطر المبارك » 
آتظاهر حوالى ألفى مغربى فى مدينة تطوان مطالبين بمنع هجرة الأسبان للمنطقة 
حتى لا تفقد هويتها ء هذا بالإضافة إلى المطالبة باستقلال المغرب ورحيل فرئسا 
وأسبائيا عن الأراضى المغربية ؛ مما تتربت عليه قيام القوات الأسبائية بالتصدى 
لهذه المظاهرة » واستعمال القوة والعنف ضد المتظاهرين » فأصيب منهم المنات ٠‏ 
وقتل منهم العشرات ٠‏ كما اعتقل حوالى مائة وخمسين مواطنا وتم ترحيلهم إلى 
السجن العمومى » وشكلت لهم محكمة عسكرية » وقد احتجت الحكومة الخليفية 
على هذا التصرف وأنذرت الإقامة العامة الأسبانية بعواقب هذه التصرفات7؟" . 

كذلك امتدت الاضطرابات والمظاهرات إلى مدينة تطوان وطنجة!') محتجين 
على عدم مساواة الأجور بين المغاربة والأوربيين وخاصة رجال الشرطة » وكذلك 
سوء معاملة النساء المغربيات ٠‏ وحالة البطالة المتزايدة ؛ بسبب الهجرة الخارجية » 
.وأتساع نطاق البغاء فى البلا . 
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واتحد حزب الإصلاح مع حزب الاستقلال وطالبوا بنفس مطالب 
المتظاهرين» كما طالبوا فى بيانات وزعوها على المتلاهرين باستقلال البلاد 
ووحدتها » وكان رد الفعل الأسبانى فوريًا وعنيقًا إذ واجهوا المتظاهرين بالسلاح 
والقنابل المسيلة للدموع » وأصيب وجرح وقتل العديد من الأهالى » كما اس تعدت 
القوات البريطانية لمواجهة الظروف الطارئة » وحاولت القوات الأسبانية إجهاض 
هذه الانتفاضة والسيطرة على الموقف المتأزم » عن طريق التفرقة بين شطرى 
المغرب ٠‏ فابلغت الخليفة بنيتها على إتشاء وزارات جديدة للمالية والزراعة 
والتعليم؛ بقصد دعم سياستها فى وجه نفوذ الملك محمد الخامس المتزايد » ولهذا 
ثارت الأحزاب السياسية لهذا التصرف الذى ينم عن تفرقة وتمزيق وحدة المغرب ٠‏ 
فأصدر حزب الإصلاح بيانا أكد فيه وحدة المغرب بمنطقتيها كما أكد فيسه على 
إصراره على استقلال المغرب وعدم استعداد الحزب للدخول فى هذه الوزارات ٠‏ 

وفى الوقت نفسه أصدر حزب الاستقلال بيانًا تضمن نفس المعنى وأكد على 
تضامن واتحاد الوطنيين المغاربة فى الشمال والجنسوب فى مطالبهما وحذر 
المواطنين من سياسة أسباتيا الخادعة!"" . 

وكان أن حاولت السلطات الأسبانية الالتجاء إلى القوة فى مقاومة هذه 
الاضطرابات » وشددت الرقابة على الصحف ؛ وأغلقت وأوقفت بعضها ء مشل 
صحيفة ( الوحدة المغربية ) » وجريدة الحرية لسان حال حزب الإصلاح » 
وفرضت غرامة مالية كبيرة على الحزب مع إنذاره بإيقاف نشاط الحزب كذلك 
أصدرت الإقامة العامة الأسبانية أوامرها بالتضييق على الوطنييسن وأعضاء 
الأحزاب وزعمائها » ومراقبة تحركاتهم وتفتيش منازلهم وحددت إقامة بعضهم ٠‏ 
خاصة بعد أن قدم حزب الإصلاح مذكرة إلى الأمائة العامة للأمم المتحدة يفضح 
فيها التجاوزات غير المشروعة للسلطات الأسبانية مفندين فيها مظالمهم ومطاليين 
بإلغاء الحماية الأسبائية على المنطقة وإعلان الاستقلال لشطرى المغرب!"" . 
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وإزاء كل هذه التطورات تأزم الموقف وأزداد سومًا » ولهذا أوفدت الهيئة 
العليا لحزب الاستقلال وفتا من أعضائه إلى باريس لتقديم مذكرة للحكومة الفرنسية. 
تضمنت مسئولية فرنسا عما يحدث بالمنطقة الفرنسية من تجاوزات تقوم بها أسبانيا 
فى المنطقة الخليفية » لأنها هى التى تنازلت لأسبانيا عن هذه المنطقة دون إذن 
ومواققة سلطان مراكش ٠‏ وأنه ليست هناك أية اتفاقيات مبرمة بين أسبانيا وس لطان 
مراكش بهذا الشأن » كما تضمنت ضرورة الاعتراف بالسيادة المغربية على طنجة 
وتوحيد المغرب بضم المنطقة الخليفية إلى المنطقة السلطانية تحت حكم الملك محمد 
الخامس29 ,. 

واتفقت الحركة الوطنية فيما بينها فى المنطقتين الخليفية والسلطانية على 
العمل المنظم والابتعاد عن استخدام العنف والقوة فى مواجهة السلطات الفرئسية 
والأسبائية ٠‏ وبدأت هذه السلطات مراجعة وإعادة حساباتها واتخاذ كافة الاحتياطات 
المواجهة أى موقف ٠‏ والعمل بطريقة جذرية ومدروسة لمواجهة الموقف الوطنى » 
كذلك عقد اجتماع سرى فى مدريد بين المسئولين فى الإقامة العامة الأسبانية 
والمسئولين الفرنسيين فى المنطقة السلطانية وذلك لبحث الموقف المتأزم فى 
المغرب . وبعد مناقشات ومداولات بين الحكومتين الفرنسية والأسبائية واستقر 
الرأى على تغيير الملك محمد الخامس""© . 

وكانت هذه أول بادرة خطيرة تصدر من السلطات الاستعمارية بالمغرب 
بمنطقتيه للتحكم والسيطرة على الأمور ولهذا استمرت التظاهرات بتشجيع مسن 
الحركة الوطنية فى العديد من المناطق المختلفة بالمغرب واتخذت أشكالاً مختلفة . 

وكان عام 11417 العام الحاسم بالنسبة للحركة الوطنية فى المنطقتين الخليفيبة 
.والسلطائية لبداية انطلاق الحركة الوطنية بمفهوم وأسلوب جديد ؛ أدى فى النهاية 
وبعد سنوات قليلة إلى الاستقلال ووحدة مناطق المغرب المختلفة . وقد شهد ذلك 
العام أحدانًا بالغة الأهمية اعتبرت علامات بارزة على طريق تأكيد الشخصية 
المغربية القوية والإصرار على بلوغ الآمال » مهما بلغت المصاعب » فكان مؤتمر 
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المغرب العربى بالقاهرة فى ١5‏ فبراير 1147 يمثل إصرار الحركة الوطنية 
المغربية على فضح الاستعمارين الأسبائى والفرنسى بالمغرب فى جميع أرجاء 
الوطن العربى ٠‏ والتصميم على طلب الاستقلال مهما كانت نتائج هذا الطلب!""" . 

زيارة الملك محمد الخامس لطنجة وأثرها على الحركة الوطنية + 

كانت زيارة الملك محمد الخامس لمنطقة طنجة ؛ البداية الحقيقية لموقدف 
الملك محمد الخامس الصريح من تحيزه للحركة الوطنيسة المغربية ؛ ووقوفه 
بجائب شعبه فى جهاده من أجل الاستقلال » ولتأكيد سيادته وسيادة المملكة 
المغربية على المنطقة الخليفية ؛ حتى ولو كانت ترزح تحت الحماية الأسبانية ؛ 
وكذلك على منطقة طنجة حتى ولو كانت تتمتع بنظام دولى خاص 97" . 

وفى 4 أبريل 1947 بدأت زيارة الملك محمد الخامس لمديتة طنجة ؛ بعد أن 
اعترضت السلطات الفرنسية عليها » واشترطت لإتمامها أن يصاحب الملك محمد 
الخامس المقيم العام الفرنسى ٠‏ لكى يقوم بالإشراف على هذه الزيارة مسن حيسث 
.تحديد مناطق الزيارة ونوعية الخطب التى يلقيها الملك » وتحديد الأشخاص المزمع 
.مقابلتهم ٠‏ لكن الملك رفض هذه القيود » ووافق على أن يصاحبه المقيم العام دون 
تدخله فى أى شئ ٠‏ وقد اهتم العالم كله بهذه الزيارة التاريخيسة ووصلت طنئجة 
وفود الضحفيين من الدول المختلفة » وكان الهدف من هذه الزيارة تأكيد سلطته 
وسيادته على مدينة طنجة على الرغم من أنها دولية الإدارة ولم يزرها أى سلطان 
مغريى منذ عام 1445م1" . 

وكان أن جاوزت آثار الزيارة الملكية لطنجة حدود المغرب ؛ وانتقل صداها 
إلى العالم الخارجى ٠‏ وكانت فرنسا أكثر الدول تأثرَا بهذه الزيارة » حيث اعتبرت 
هذا العمل الذى قام به الملك محمد الخامس بمثابة ثورة على الوجود الأجنبى كله 
فى المغرب أشعلها الملك من العاصمة السياسية لبلاده بحضور ممثلى السدول 
الأجنبية والصحاقة العربية والعالمية » ليعرف العالم كله أن المغرب قد حدد هوية 
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انتسابه » فجعلها عربية إسلامية » وحدد هوية مطالبه فجعلها الاستقلال » وحدد 
وحدة ترابه ؛ وحدد هوية مستقبله السياسى » فجعلها التعاون مع بلاد المشرق 
العربى فى بوتقة الجامعة العربية ؛ وحدد هوية خطته للمرحلة الجديدة فجعلها 
استقلالا ناجز! يقود إلى الإصلاح بدلاً من أن تكون إصلاًا يقود إلى استقلال فى 
بوتقة الاتحاد الفرنسي9") . 

ومهما كانت ردود أفعال هذه الزيارة » فقد أسفرت عن نتيجتين هامتين فى 
خلال عام ١147‏ الأولى هى محاولة فرنسا نقل بطل المنطقة الخليفية عبد الكريم 
الخطابى إلى فرنسا لتحديد إقامته هناك ؛ وذلك فى إطار محاولتها التخفيف مسن 
ردود أفعال زيارة الملك محمد الخامس لطنجة ومناداته بالوحدة المغربية التسى 
أثارتها كلمات الملك ضد فرنسا من جهة » ومن جهة أخرى لمعاكسته بالإيحاء له 
بوجود منافس على عرش المغرب ٠‏ 

والنتيجة الثانية لزيارة الملك لطنجة هى عزل المقيم العام الفرنسى لابسون 
وتعيين بدلاً منه ( جوان ) وذلك لغضب السلطات الفرنسية على الأول!؟" . 

وكانت أول نتيجة لزيارة طنجة هى شبه العفو الذى أصدرته فرنسا عن عبد 
الكريم الخطابى الذى سبق أن حارب فرنسا وأسبانيا مجتمعيين فى حرب الريف 
»0 وقد احتج وزير خارجية أسبانيا على هذا الإفراج دون استشارة 
أسبائيا بوصفها الدولة الحامية للمنطقة الخليفية"' . 

وفعلاً اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية الاستعداد لتقل الخطابى وأسرته 
وأتباعه إلى فرنسا » لكنه خيب آمالهم والتجأ سياسيًا إلى القاهرءل'”) . وترتب على 
هذا العمل آثارا بعيدة المدى فى داخل المغرب نقسه ؛ وفى ساتئر دول الشمال 
الأفريقى!") ؛ إذ أحدث دهشة عظيمة فى الأوساط الفرنسية وألصدافة الفرنسية 
التى اتهمت الحكومة الفرنسية بالإهمال والغفلة لمساهمتها بإفلات الزعيم المغريى 
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من السيطرة الفرنسية » وأن الرأى العام الفرنسى يشعر بالخجل من الإهانة التسى. 
الحقت بفرتسا . 

أما الحكومة الأسبانية ققد لزمت الصمت لأنها رأت أن مسألة نزول الخطابى 
فى مصر تهم فرتسا بصفة خاصة ٠‏ 

وهكذا أصبحت القاهرة مقا لعدد من زعماء المغرب هم علال الفاسى وعبد 
الخالق الطربيس والحبيب بورقيبه وعبد الكريم الخطابى » وبذلك غدت من أهم 
المراكز للدعاية للقضية المغربية ؛ ومن القاهرة امتد نشاطهم إلى المغسرب وبدأوا 
يخططون ويعدون ضد الأسبان فى المنطقة الخليفية ؛ وفرنسا فى المنطقة 
السلطانية؛ بل لقد امتد نشاطهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية » وتم إيفاد ممثل عن 
الحركة الوطنية المغربية بمنطقتها إلى الولايات المتحدة هو « المسهدى بتونة » 
ممثلاً لهم هناك ٠‏ فقام بالأعمال الدعائية لوحدة المغرب والتنديد بفضائح الاستعمار 
الأسبانى بالمنطقة الخليفية كما قام بتقديم مذكرة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة 
باسم الحركة الاستقلالية المغربية ٠‏ تناول فيها تجاوزات فرنسا وأسبانيا فى 
المنطقتين27) . 

وفور تقديم هذه المذكرة استدعى ( قاتد بل آزاتار ) سفير أسبانيا فى واشنطن 
« المهدى بنوته » لمقابلته » وذلك لأن السفير توقع تقديم مذكرة أخرى » يقدمها 
أحزاب المنطقة الخليفية لتشرح سوء وتدهور الأوضاع فى المنطقة » وهذا بالطيع 
يشكل ضررا بالغاً بالمصالح الأسبائية أمام هيئة الأمم المتحدة ٠‏ ولهذا طلب السفير 
من المهدى إرجاء تقديم المذكرة المذكورة ٠‏ وتم الاتفاق بينهما على التغاضى عن 
تقديمها فى حالة تحقيق بعض المطالب الهامة من الدولة الحامية أسبانيا والتى تتمشك. 
فى : 
١‏ - تأييد قيام دولة مغربية مستقلة تضم مراكش الفرنسية وطنجة والمنطقة الخليفية 

الأسبائية » على أن تعلن أسبانيا استقلال المنطقة الخليفية . 
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- إعلان العفو العام عن جميع المنفيين والمعتقلين السياسيين ٠‏ 
- الدخول فى محادثات مباشرة لتحقيق الاستقلال التام لبلاد المغرب . لكن 

السلطات الأسبانية رفضت هذه المطالب7؟" ؛ الأمر الذى ترتب عليه أن قدم 

« المهدى بنونه » المذكرة للجنة السياسية للأمم المتحدة ؛ يشرح فيها 

الأوضاع الاستعمارية السيئة والمتردية فى المنطقة الخليقية وطالب فيها 

بالاستقلال الكامل وتوحيد مناطق المغزب . 

وهكذا كان نشاط زعماء المغرب فى المنطقتين الخليفية والسلطانية كبيرا فسى 
الدوائر العربية والفرنسية والعالمية » لتعريف تلك الحكومات والشعوب بالمشكلة. 
المغربية والظلم الواقع على كاهل الشعب المغربى » من جانب الأسبان والفرنسيين: 
مما كان له الأثر الكبير بعد ذلك فى وقوف العالم بجانب القضية المغربيةا"'" . 

وفى يونيو 1147 تم عزل ( لابون ) المقيم الفرنسى العام فى المنطقة 
السلطائية وتعيين ( جوان ) بدلاً منه . وكان هذا التعيين تحدًا سافا من جانب 
فرنسا للوطنيين المغاربة » وتسليمًا من جهتها بمعالجة المسألة المغربيية بالعنف 
والشدة نظ لطبيعة شخصية ( جوان ) التى كانت تؤهله لهذا الأسلوب من التعامل. 
وكان أن بدأ الصراع السافر بين الملك محمد الخامس وجوان واستمر طيلة مدة 
عمله بالدغرية”.. 

وفى خلال تلك الفترة تعددت أساليب مواجهة نمو الحركة الوطنيسة سواء 
من السلطات المخزنية ( الفرنسية ) أو الأسبانية » وتمثلت فى إنشاء مجلس شورى 
فى المنطقة الخليفية لمواجهة أية اضطرابات من الممكن أن تحدث فيها نتيجة نمو 
الحركة الوطنية بصفة عامة » وكان هذا المجلس يختص بدراسة كافة القضايا 
الخاصة بالمنطقة ويقدم المشورة للحكومة المخزونية ؛ كما حاولت السلطات 
الأسبانية إبعاد تأثير الثقاقات المختلفة وخاصة المصرية منها » وفرض التقافة 
الأسبائية على شعب المنطقة إلا أن قادة الرأى والفكر فى المنطقة تصدوا لهذه 
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الفكرة : وقد استغل الوطنيون والزعماء المغارية فى المنطقة هذه المعارضة فى 
إثارة الاضطرابات والبلبلة بين الأهالي"؟ . 

وكان لنمو الحركة الوطنية واليقظة القومية المغربية وعقد مؤتمر المغرب 
العربى فى القاهرة وزيارة الملك محمد الخامس لطنجة والتجاء الأمير عبد الكريم 
الخطابى سياسيًا للقاهرة كان لكل ذلك ؛ الأثر الكبير والحاسم فى تطور الكفساح 
المغربى ٠‏ ونقله من داخل المغرب إلى خارجه ؛ وإزاء كل هذه الأوضاع لم تجد 
الدولتان الحاميتان أسبانيا وفرنسا بدأ من استعمال العنف والشدة للسيطرة على 
المنطقتين » ققامت أسبانيا بنشر جواسيسها فى أوساط الوطنيين ؛ وكانت تعتقل كل 
من يتصل بالقاهرة لوجود زعماء الحركة فيها أو بالزعماء المغاربة المقيمين فيها 
الذين يحرضون الأهالى بالمنطقة على الثورة أو المطالبة بالاستقلال » كذلك ألغفست 
الشرطة المغربية واستعانت بدلا منها بالأسبانية وخولت لها حق تفتيش المنازل 
دون قيد أو شرط ؛ كما أسندت حق الفصل فى قضايا الأمن إلى القضاء العسكرى 
الأسباني 0 , 

ومن الواضح أن الإقامة العامة الأسبانية استهدفت من وراء إصدار هذه 
القرارات إقصاء الحكومة المخزنية وتنحيتها عن ممارسة سلطاتها فيما يتعلق 
بصيانة الأمن والامتترار ؛ وك بعد أن أحجم موطظفو الحكومة المغزئية عن فوط 
كل ما يصدر إليهم من السلطات الأسبانية من أوامر تستهدف كبح جماح الحركة 
الوطنية المغربية والتنكيل يرجالها . 

وقد ثار شعب المنطقة إزاء قرارات السلطات الأسبائية بالمنطقة » وأضريست 
مدينة تطوان . وأيد الخليفة احتجاج الشعب وحدثت مصادمات بين الشعب والبوليس 
الأسبانى ٠‏ وسائد الشعب حزب الإصلاح وأصدر بيانا يشجب فيه تصرفات البوليس 
الأسبانى ودعى الشعب لمقاومة هذه التصرفات» وطالب بإلغاء القرارات!9" . 
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واتفق كل من الجنرال ( فاريلا ) المقيم السامى الأسبانى » والجنرال (جوان) 
المقيم الفرنسى العام للعمل فى توحيد خطتهما فى المغرب لضرب الحركة الوطنية 
والعمل مما للقضاء على الروح الوطنية التى انتشرت فى المغرب ٠‏ 

وعلى أثر هذه الأحداث اتخذت السلطات الأسبانية إجراءات أمن عنيفة فى 
مدينة تعطوان ٠‏ وألقت القبض على جميع زعماء الحركة الوطنية وزعماء الأحزاب 
الوطنية » واحتلت القوات الأسبانية مراكز هذه الهيئات . ثم حاصر الجيش الأسبائى 
مدينة تطوان واحتل شوارعها وفق نظام حظر التجوال فيها ونصبت الأسلاك 
الشائكة فى مفترق الطرق!؟! . 

وحدثت مصادمات واشتباكات عنيفة وقوية فى هذه الاضطرابات نتج عنها 
أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى ٠‏ كما تم اعتقال الكثير من الأهالى » وغصت 
سجون مدينة تطوان وسبته والمدن القريبة من تطوان بآلاف الأهالى؛ وطبقت 
السلطات الأسبائية الأحكام العسكرية بشكل لم يعرف له مثيل من قبل »؛ كذلك 
أغلقت جميع المدارس والمساجد وأصبحت المنازل محاطة بالجنود الأسبان 
المدججين بالسلاح لمنع تحركات الأهالى . وكان هدفهم من ذلك القضاء على 
الحركة الوطنية بأية وسيلة » وكانت القوات الأسبائية تطلق النار بش كل عشوائى 
على أى فرد تشتبه فيه فى الطرقات!"© . 

وفى 17 فبراير 1144 ء ألقت السلطات الأسبائية القبض على وفد من أعيان 
تطوان كان فى طريقة لمقابلة السلطان ؛ وتم نقلهم إلى السجن وهم مكبلين بالحديد ٠‏ 

وفى ١‏ مارس 1448 أرسل زعماء الأحزاب الوطنية فى المنطقتيسن - 
الخليفية والسلطانية - ببرقيات إلى هيئة الأمم المتحدة ووزارتى الخارجية الأسبانية 
والفرنسية ‏ طالبوا فيها بإلغاء المعاهدات التى نصت على وضع مراكش تحت 
حماية كل من أسباتيا وفرتسا!”© . 
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وات 


واتبعت السلطات الأسيانية ابتداء من ١©‏ إيريل أساليب التهدئة . وبعد أن 
هدأت الثورة فى المنطقة حاولت السلطات الأسبانية التقارب مع الأهالى - وبالرغم 
من ذلك ظل التوتر قائمًا بين الأهالى والأسبان وذلك يرجع إلى عدم الإفراج عن 
المعتقلين . 

وفى يوليو 1445 انفجرت الثورة مره أخرى فى المنطقة الخليفية ؛ وذلك 
انتيجة لما صرح به فرائكو لممثل لبنان » وهو يقدم أوراق اعتماده كسفير فى 
أسبائياء بأن منطقة شمال مراكش أى المنطقة الخليفية مناطق أسبائية ؛ ومعنى هبذا 
التصريح أن المنطقة قد ضمت لأسبائها ٠‏ 

وقد تجاوزت الاضطرابات فى المنطقة الخليفية كل ما كانت تتوقعه أسبانيا 
وخشية من تطورها لتشمل المغرب كله » عملت أسبانيا على تهدئة الأوضاع 
بالتقارب إلى شعبهاا”*! , 

ولكن سرعان ما بدت بوادر أزمة أخرى ؛ وذلك فى خلال انعقاد الدورة 
العادية لمجلس الشورى فى شهر ديسمبر 115٠‏ ء ذلك أن الإدارة الفرئسية 
تعرضت لهجوم عنيف فى أثناء عرض الميزانية المغربية ؛ وكان هذا هو أول 
انقاش عنيف يحدث بهذا الشكل فى تاريخ المجلس ؛ مما حدا بالجنرال (جوان ) 
المقيم الفرنسى فى المنطقة السلطائية بأن يطلب من العضو (اليزيدى) المقرر العام 
للميزانية » ورئيس الغرفة التجارية المغربية » وعضو حزب الاستقلال ؛ الامتقاع 
عن تلاوة بقية تقرير الميزائية . وكان ذلك عندما هاجم الإدارة الفرنسية فسى 
المغرب واتهمها بالجور فى توزيعها للميزانية » فطلب منه التوقف عند هذا الحد 
والامتناع عن إبداء مثل هذه الآراء فى المجلس ٠‏ وفى اليوم الثامن والتاسع من 
شهر ديسمبر ٠116م‏ » عندما انتقد محمد الغزاوى بحدة وعنف السلطات الفرنسية,. 
اعتبرها الجنرال جوان أهائه لفرنسا » وطلب منه مغادرة المجلس فورًا ؛ وأنسحب 
الغزاوى من المجلس وأنسحب معه أحمد اليزيدى وتسعة أعضاء آخرين . 
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كرك 


واستقبل الملك محمد الخامس الأعضاء المنسحبين فى قصره ؛ ومن 
ثم أدركت الإقامة العامة أن الملك متضامن معهم ؛ ومصمم على خوض 
معركة الاستقلال حتى النهاية » خاصة بعد أن تزايدت قوه الحركة الوطنية 
داخل وخارج المفرب »؛ وتوحدت الأحزاب الوطنية فى كافة أرجاء 
المغرب العربى الكبير » ووضع ميثاق عمل لها يوحد أهداقفها ؛ وهو العمل 
على الاستقلال القاما'") . 

وعلى أثر هذا الموقف الذى اتخذه الملك صمم الجنرال جوان على خلع الملك 
محمد الخامس لأنه قد تأكد أن وجوده فيه خطر كبير على نظام الحماية:؛ وأختار 
جوان , الجلاوى - وهو باشا من مراكش مناوئ للحركة الوطنية لتتفيذ مخططه 
وهو أن يقوم الجلاوى بالتحرش بالملك ٠‏ وذلك أثناء الاحتفال بالمولد النبسوى فى 
القصر الملكى ٠‏ بإسداء النصح للملك بالابتعاد عن حزب الاستقلال » ولما رفسض 
الملك الطريقة ؛ التى عامله بها وعدم ملائمة المكان ؛ أتهمه الجلاوى بأنه لم يعد 
سلطانًا للمغرب بل أصبح سلطان حزب الاستقلال الشيوعى الملحد ؛ فما كان مسن 
الملك إلا أن طرد الجلاوى من قصره أمام المدعوين ؛ وبدأت الصراعات بينهما 
فنام الجلاوى بمهاجمة الملك وأهله بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية ٠‏ وخاصة 
فى الصحف داخل وخارج المغرب » وأظهر تعاطفه مع السلطات الفرئسية 
بالمغرب وأشاد بالإصلاحات الفرنسية وسياستها الحكيمة بالمغرب ‏ محاولاً أن 
يظهر فى صورة المداقع عن الإسلام ضد الهجمة الشيوعية!”'" . 

ولم يرض الشعب المغربى عن هذا الوضع وبدأ رجال حزب الاستقلال 
والأحزاب الأخرى يعبرون عن احتجاجهم لمسلك الجلاوى ضد سلطان البلاد » 
وتحيزه للسلطات الفرنسية » وفى يناير 151١م ٠‏ قامت مجموعة من أعضاء 
الحزب بحركة مفاجئة عمدوا فيها إلى منع الحكام المحليين من الذهاب إلى دار 
المقيم العام الفرنسى فى مدينة الرباط العاصمة بعد أن أغلقوا جميع الطرق المؤدية 
إلى الدار ٠‏ لمنعهم من تقديم التهانى إلى « جوان » المقيم العام الفرنسى . 
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وهكذا بدأت الأوضاع تتصاعد وتشتد توترا من الجانب الفرنسى ؛ فقامت 
الإقامة العامة الفرنسية بتطويق القصر الملكى ومحاصرته بالجنود الفرنسيين لمنسع 
أقطاب الأحزاب والحركة الوطنية من الرجوع إليه » كما طليت من بعض الققهاء 
المتعاونين معها بإصدار فتوى شرعية بجواز استبدال الملك بآخرلا؛) . 

وفى 77 يناير 151 ام إلتقى الجنرال « جوان » مع الملك محمد الخامس 
وطالبه بالتخلى عن حزب الاستقلال وطرد أعضائه من القصر الملكى . وكذلك 
سلمه كشفًا يتضمن بعض أسماء من كبار الموظفين بالديوان الملكى لطردهم 
والاستغناء عنهم » ولما رفض الملك هذه المطالب شددت الشرطة الحصار على 
القصر ومنعت دخول أو خروج أى فرد من القصر مهما كان وضعه فى الدولة ٠‏ 
كما كلف الجلاوى بالعمل على حث رؤساء القبائل على قبول مبدأ خلع الملك!"" . 

وتطورت الأوضاع بعد أن ساءت الأحوال ؛ فقامت قوات الجيش الفرئسى 
بتجريد قوات الحرس الملكى من سلاحه ٠‏ وأمر الجنرال جسوان أن تزحف 
قسوات الجلاوى على العاصمة لخلع الملك عن العرش » واتجهت النية إلى 
تنصيب النجل الثاتى للملك وهو الأمير « عبد الله » الذى كان لا يزال قاصرا » 
على أن يكون الجلاوى باشا وصيًا على العرش ليعمل على تحقيق أطماع فرنسا فى 
المغرب . 

وفى الأول من مارس بدأت الدبايات الفرئسية تجسوب لأول مرة شوارع 
المنطقة التى يقع فيها قصر الملك ؛ وتم استبدال الحرس الخاص بالملك بقوات 
فرنسية لمراقبة تحركات الملك ٠‏ ثم حاصرت الدبابات الفرنسية منازل جميع أفراد 
الأسرة المالكة » وزعماء الحركة الوطنية وأعضاء الأحزاب وفرضت نظام حفر 
التجوال :بعد أن أتقى القبض على رموز الحركة الوطنية المغربية » هذا بالإضافة 
إلى أن الجنرال « جوان » ألف حكومة جديدة وتولى بنفسه إصدار المراسيم 
الإدارية . وقد استنكرت المنطقة الخليفية بأحزابها وشعبها وخليفتها أعمال العض ف 
التى تنتهجها السلطات الفرنسية فى جتوب المنطقة السلطانية » كما استنكرت جامعة 
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جوراك 


الدول العربية هذا التصرف المشين » وطاليت فرنسا بإنهاء الحماية على المفرب 
ومنحه الاستقلال التام!ة"! . 

وفى 18 أغسطس 16١‏ ام حل « جيوم » محل « جون » كمقيم عام فرنسى 
فى المنطقة السلطانية ؛ ومع ذلك لم تتغير سياسة فرنسا تجاه الوطنيين واس تمرت 
الخطوط العريضة للسياسة الفرنسية التى كانت تستهدف فرض سيطرتها ونفوذها 
على المغرب بمنطقتيه السلطائية والخليفية . 

وفى الوقت نفسه استغلت أسبانيا تردى الأوضاح فى المنطقة الس لطانية 
وعملت على كسب ود الوطنيين فى المنطقة الخليفية , فقسامت باتخاذ بعسض 
الإجراءات المالية الهامة » بهدف التغلب على آثار المجاعة التسى حدثئت بالبلاد 
فقامت بزيادة رواتب أفراد القوات المسلحة المخزنية فى المنطقة الخليفية ؛ واعتماد 
ميزائية استثنائية لزيادة مرتبات الجنود المغربية » ومنح علاوات ومكافنات مالية 
للعاملين بالدولة » وإنشاء صندوق أعانه لموظفى المنطقة وتنظيم أعمال الشركات 
والمصائع , والاهتمام بالشئون الصحية والتعليمية للمواطنيين/!؟! . 

وابتداء من عام 1187م » حدث تطور كبير فى السياسة الأسبائية حيث 
انتهجت أسبانيا سياسة جديدة قوامها دعم وتوطيد دعائم العلاقات الودية الشاملة. 
مع المنطقة الخليفية ووضعت خطة دقيقة لتعطلور وتنمية هذه العلاقات 
تستهدف إحراز بعض المكاسب السياسية فى المنطقة الخليفية وقد بدأت هذه 
الخطة بدعوة الجنرال « فرانكو » الخليفة « مولاى المهدى » لزيارته أسبائيا 
خلال شهر يناير 157 ١م ٠‏ وذلك للتشاور فى مستقبل العملاقات الأسبانية الخليفية 
بصفة خاصة , والعلاقات الأسبائية العربية بصفة عامة وكانت الزيارة ودية 
اللغاية » وكل طرف تفهم الآخر ء واتفقًا على بعض الأسس والمبادئ العامة التسى 
تساعد على نمو وتحسن العلاقات بينهما على أسس واضحة وقوية:” . 

ولم تقتصر محاولات أسبانيا على إقامة العلاقات الودية بينها وبين الخليفة 
فقط , بل أنها حاولت إتباع هذا الأسلوب مع رجال الحركة الوطنية بالمنطقة قفى 4 
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مارس 1161 سمحت لزعماء المنطقة المبعدين عنها بالعودة إليها » وكانت النتيجة 
وصول الزعيم عبد الخالق الطريس زعيم حزب الإصلاح ومعه مجموعة من رفاقه 
إلى تطوان حيث استقبلهما الشعب استقبالا حافلا » كذلك اجتمع الطريس مرات 
عديدة بالمقيم العام الأسبانى وطالبه بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين » 
وإلغاء الرقابة على الصحف . وفتح المركز الرئيسى لحزب الإصلاح وفروعه ٠‏ 
وكان أن حققت السلطات الأسبانية المطالب التى طلبها منه الطريس ٠‏ وأطلقوا 
الحرية الكاملة للأحزاب؛ وصرحت بإصدار الصحف المعبرة عن وجهة نظرهما 
كما سمحت لها بعقد اجتماعاتها بحرية كاملةل!”* . 

وقد أثار تصرف أسبانيا هذا ٠‏ قلق فرنسا خوفا من أن تنعكس أثاره على 
المنطقة السلطائية الموضوعة تحت الحماية الفرنسية ؛ خاصة وأن السلطات 
الأسبائية بدأت فى أواخر مارس 151١م‏ تعتنى بدراسة مشروع يكفل الحكم الذاتني 
بالمنطقة الخليفية . 

والواقع أن حزب الإصلاح الوطنى وزعيمه عبد الخالق الطريس استطاع أن 
يسهم مساهمة فعالة فى إثراء الحركة الوطنية فى تلك الفترة ؛ مستغلا جو الحرية 
الذى أتاحته له السلطات الأسبانية ٠‏ فأنشأ جريدة الأمة7"”) التى كانت تطالب 
بالاستقلال ؛ كما قام بتعريف شعب المنطقة بحقوقه وواجباته ؛ وخاصة واجباته 
تجاه الدولة الحامية وهى أسبانيال”) ولم يقتصر اهتمام الجريدة على النواحي 
السياسية فقط لكنها اهتمت بمعالجة النواحى الاقتصادية والاجتماعية السيئة التسى 
كانت تجتاح المنطقة الخليفية وحاول أن يجد لها الحلول التى ترضى المواطنين ٠‏ 
كما اهتمت بالنواحى الصحية والثقافية للأهالى؛" . 

أما'فى المنطقة السلطانية فقد اندلعت المظاهرات ايتداء مسن 1507م عندما 
قتل الزعيم التونسى فرحات حشادا””) فى © ديسمبر 157١م‏ للقضاء على الحركة 
العمالية احتجاجا على تواطؤ السلطات الفرنسية فى عملية القتل ؛ مما أدى 
بالمقيم العام الفرنسى إلى إصدار الأحكام العرفية وحظر التجوال ليلا 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو لماعملا 


ومنع الاجتماعات ؛ وأصبحت الدار البيضاء تطوقها الدبابات وقوات الجيش ٠‏ 
وشاركت منطقة طنجة الدولية والمنطقة الخليفية والسلطانية فى إضرابها 
ومظاهراتها احتجاجًا على مسلك السلطات الفرنسية بتوفس[* . 

ومرة أخرى تطورت الأحداث فى المنطقة السلطانية وتم اعتقال ما يقرب مين 
"٠‏ فرد وقتل حوالى 7٠١‏ آخرين فى خلال عدة أيام من مقتل الزعيم التونسى 
وعقدت المحاكم العسكرية لقادة زعماء حزب الاستقلال وتظاهر الآلاف مسن 
المواطنين فى مدينتى مراكش والدار البيضاء واشتبكوا فى صراع كان ضحيته 
العشرات من القتلى والجرحى وقد بلغ عدد المعتقلين فى ٠١‏ ديسمير 1167 حوالى 
4" ألف معتقل من بينهم 77٠١‏ سيدة » وتوفى منهم 750١‏ شخص . واستغل 
الفرنسيون هذه الاضطرابات وحاولوا الضغط على محمد الخامس للتوقيسع على 
مراسيم تقوم على أساس إقرار السيادة المزدوجة بين الفرنسيين والمغاربة ؛ واكن 
الملك رفض مثل هذه الأمور ٠‏ ولهذا قامت القوات الفرنسية بمحاصرة قصر الملك 
ومنعته من الاتصال بأى شخص حتى أفراد أسرته1” . 

وفى ٠١‏ أغسطس 1167 قام جيوم مع مدير الأمن وقوة من الجيش الفرنسيى 
باقتحام القصر الملكى وجردوا الحراس من سلاحهم وقبضوا على الملك ومن معه 
فى الفصر وتم نفيه إلى كورسيكا : بعد أن رفض التوقيع على وثيقة تقازل عن 
العرش , 

ويعد فى الملك محمد الخامس ؛ وقى يوم 11 أغسطس 1917 ام وصل إلى 
الرباط العاصمة الملك الجديد « محمد بن عرفه » قادمًا من مراكش يصحبه 
الجلاوى ؛ وفى ذلك اليوم اجتاحت المغرب موجه من السخط العارم » خاصة بعد 
أن أذاع الملك الجديد بيانا أكد فيه صداقته الأبدية لفرنسا ؛ وأشاد فيه يفرنسا 
ووقوفها المشرف مع المغرب » وعلى أثر هذا نشط الفدائيون المغارية 
وقاموا بنسف مستودعات الجيش الفرنسى ومينى بلدية الرباط ٠‏ 
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كلك 


وفى ١١‏ سبتمير ١157‏ وصلت أعمال العنف ذروتها بمحاولة اغتيال الملك 
الجديد محمد بن عرقه ٠‏ أثناء خروجه من صلاة الجمعة » ثم تصاعدت الأحداث 
والاضطرابات والأعمال الفداثية ضد الفرنسيين والأوربيين » وزادت الحرائق فى 
المنشآت الفرنسية » وتم تفجير محطة كهرياء الرباط وبعض سكنات الجيسش 
القرنسي!8© , 

أما فى المنطقة الخليفية فلم يعترف بالملك محمد بن عرفه » واستنكرت ما 
تقوم به السلطات الفرنسية ضد المقاربة » كما طالبت جميسع الأحزاب الأهالى 
بالوقوف صقا واحدًا ضد الفرنسيين » وطالبوا بإعادة الملك محمد الخامس الملك 
الشرعى للبلاد » وإعادة حقوقه الشرعيةا؟" . 

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة الأسبانية استنكرت بشدة هذا العمل ورفضت 
الاعتراف بمحمد بن عرفه ٠‏ وفى 15 سبتمبر 197 ؛ أعلن الجنرال « جارسيا 
بالينو » المقيم العام الأسبائى فى المنطقة الخليفية مسئولية فرنسا الصريحة عن نفى 
الملك محمد الخامس ونصحها صراحة بتغيير سياستها الفاشلة فى المغرب » وكان 
لهذا التصريح أثره الكبير فى الأوساط الفرنسية » حيث حمل فرنسا أخطاءها فى 
مراكش ٠‏ ولم يقتصر رد الفعل على الوطنيين فى المنطقة الخليفية والدولة الحامية 
الها فقط بل عم السخط البلاد العربية كلها من المحيط إلى الخليج!"" . 

.وفى يناير 1104 تواترت الأنباء بأنه من المؤكد أن ينادى بخليفة المنطقة 
الخليفية وصيًا على العرش ٠‏ وذلك فى اجتماع يدعسى إليه العلماء والباشوات 
والوجهاء ورؤساء القبائل , إلا أن وزارة الخارجيسة الفرنسية عارضت ذلك 
لتعارضه مع المعاهدات المعقودة بين فرنسا وأسبانيا » وحذرت أسبانيا بأنها ستقاوم 
بجميع ما لديها من وسائل أية حركة تستهدف إخراج المنطقة الخليفية من دائرة 
السلطة التى يتمتع بها « محمد بن عرفه » سلطان المغرب الجديد ؛ وبذلك بدأت 
انذر الخلاف بين فرنسا وأسبانيا . 
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وفى 1١‏ يناير 154 ١م‏ وفى مدينة تطوان عقدت اجتماع بين زعماء المنطقة 
الخليفية وذلك للاحتجاج على أعمال فرنسا فى المنطقة السلطانية ؛ وحضره من 
الجانب الأسبانى الجنرال « أوليفر » حاكم مدينة سبته العام » وقائد قوات الطيران 
فى المغرب وحاكم المدينة العسكرى وشخصيات أسبانية عسكرية ومدنية كثيرة » 
ومن الجائب المغربى حضره العديد من العلماء ورؤساء الأحزاب والقبائل . وفى 
هذا المؤتمر طالب المندوب السامى الأسبانى الشعب المغربى بالتمسك بوحدته ضد 
جميع المؤامرات التى تحاك ضده ٠‏ ثم أعلن العفو عن جميع المسجونين المحكوم 
عليهم بمدة أقل من سنتين » كما خفضت مدة السجن بالنسبة للمحكوم عليهم بمدد 
بين ثلاث وست سنوات إلى النصف!© . 

وفى هذا المؤتمر أعلن المجتمعون عدم الاعتراف بالسلطان الجديد محمد بسن 
عرفه » ووقع 47١‏ من الباشوات والقضاة ورجال الدين والعلماء ممن كائوا 
حاضرين المؤتمر ٠‏ ورفعت للجنرال فرانكو «الذى أعلن ارتياحه يلك وفى 17 
فبراير 1154 أعلن فرائكو رسميًا أن أسبانيا لا تعترف بالملك محمد بن عرفه 
فإزدادت العلاقات سومًا بينها وبين فرنسا . 

وفى تلك الأثناء ازدادت أعمال العنف قوة وامتدت إلى كل ما يتعلق بفرنسط » 
وفى شهر يوليو ألقيت قنبلة على حشد كبير من الأوربيين فى الدار البيضاء » قتدت. 
وجرحت منهم الآلاف ٠‏ بالرغم من الإجراءات التى فرضتها السلطات الفرنسسية ٠‏ 
كما انتشرت عمليات الاغتيالات وعمت البلادء ولتهدئة الموقف ٠‏ أعلن المقيم العام 
الفرنسى أنه لا بد من عزل « بن عرفه » لرفضه من جميع الهيئات ومن الشعب 
المغربى » وضرورة عودة محمد الخامس لليلاذا؟" . 

ولاقى هذا الاقتراح قبولاً من الحكومة الفرنسية » ولهذا أعلنت تقل الملك 
محمد الخامس هو وأسرته من المنفى إلى فرنسا تمهيتا لعودته لبلاده » لممارسة 
حقوقه المشروعة كملك للبلاد ٠‏ وعندئذ هدأت الأحوال والاضطرابات قليلاً فى 
المنطقة"السلطانية » ولقى هذا الإعلان ارتياح جميع فنات الشعب المغربى . 
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ةلات 


وهكذا اضطرت فرنسا للتراجع عن موقفها المتشدد فى المغرب ٠‏ خاصة بعد 
أندلاع ثورات فى الجزائر وتونس والكاميرون ‏ تطالب بطرد الفرنسيين مسن 
بلادهم" , 

وفى الوقت نفسه استمرت أسبانيا فى سياسة التقارب والتعاطف والدفاع 
عن موقف المنطقة الخليفية تجاه سياسة فرنسا فى المنطقة السلطانية » وخاصة 
موضوع نفى الملك . وتطبيقا لسياسة التقارب بين أسبانيا والمغاربة ؛ قررت 
أسبانيا إسناد بعض المناصب الإدارية إلى المغاربة لمشاركتهم فى الحياة السياسية 
العامة » فتولى عبد الله كنون منصب وزارة العدلية » والعربى بن الحاج على الوه 
منصب وزير للأوقاف الإسلامية » وتعيين الشيخ محمد زريوح زعيم حزب 
المغرب فى منصب وزير التربية والثقافة » وقامت بإنشاء وزارة جديدة للشئون 
الاجتماعية تكون مهمتها حماية الطفولة والشيخوخة ونزلاء السجون ومقاومة 
الأمراض الخطيرة ومنح المعاشات للمحتاجين من أهل المنطقة . 

كذلك أعلنت أسبائيا أنها سوف تشرك رؤساء الأحزاب فى المنطقة فى 
أعلى المناصب الحكومية وقوبل هذا التعيين بتقدير كبير من الوطنيين ؛ فى 
الوقت التى تقوم فيه فرنسا بأعمال عدائية ضد الأهالى فى المنطقة السلطانية . 

واستمر الثوار فى مقاومتهم العنيدة والعنيفة للقوات الفرنسية حتى تمكنوا 
من الاستيلاء على مدن كاملة على حدود المنطقة الخليفية » ولم تهدأ الشورة إلا 
بوصول الملك محمد الخامس فى ١5‏ نوقمبر 500١م‏ ء ونظمت السلطات المخزنية 
مع السلطات الأسبانية الاحتفالات الكبيرة فى العديد من مناطق المغرب'" . 

وفى ١7‏ ديسمبر ١160‏ تألقت أول حكومة مغربية فى المنطقة الس لطائية 
وفى نفس الوقت أعلن وزير خارجية أسبانيا » أن أسبانيا تريد أن ترى عملية تحور 
المغرب واستقلالها وتوحيدها فى دولة واحدة بدلاً من المنطقتين فى أسرع وقست 
ممكن , وترفض أن تدمج المنطقة الأسبانية (الخليفية ) مع المنطقة الس لطانية 
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(الفرنسية) تحت سيطرة فرنسا أو الاتحاد الفرنسى ٠‏ وأنها تشترط دمج المنطقتين 
تحت رآية المغرب المستقل ذى السيادة المستقلة ‏ 

وكان لهذا التصريح أطيب الأثر بين الدوائر السياسية فى المنطقة الخليفيسة 
.وشكر الخليفة « الحسن بن المهدى » الجنرال فرانكو على إصداره مل هذا 
التصريح » ووصفه بأن فرانكو قسد وضع الأسس السليمة ليل وغ الاستقلال 
بإصداره هذا التصريح ؛ كما وعد الحكومة الأسبانية بالتعاون الدائم معها فى ظل 
وحدة الإمبراطورية المغربية تحت ظل السلطان « سيدى محمد الخامس » ٠‏ 

وبدأت المفاوضات بين السلطات المخزنية فى المنطقة الخليفية والسلطات 
الأسبائية فى المنطقة ‏ وتم الاتفاق على جميع المشروعات والوسائل الخاصة 
بعملية الدمج ؛ كما بدأت المفاوضات بين السأطات الأسبائية والفرنسية مسن 
جهة: وبين الحكومة المغربية والسلطات الفرنسية من جهة أخسرى على 
إجراءات إعلان الاستقلال المغربى بمنطقتيه السلطانية والخليفية”” . 

وفى ١‏ مارس 101١م‏ » أعلنت الحكومة الفرنسية اعترافها علنا باستقلال 
المغرب وتمتعه بالسيادة الكاملة على أرضه ٠‏ وأن يتمتع بالحقوق التى تتيح له 
تكوين الجيش المغربى والسلك الدبلوماسى ٠‏ 

وفى ١‏ إبريل 167١م‏ وقع وزير خارجية أسبانيا البرتومارتين ارتاخو » فى 
مدريد والوزير الأول للمغرب « امبارك بكاى » على تصريح ينص على اعستراف 
أسبانيا باستقلال المنطقة الخليفية تحت زعامة الملك محمد الخامس وعلى تحدييد 
العلاقة بين الدولتين فى المجالات المختلفة . 

وبذلك استقلت المنطقة الخليفية » واندمجت مع الس لطائية ومنطقة طنجة 
الدولية فى دولة واحدة » هى دولة المغرب ذات السيادة على جميع أراضيها , 
وكانت لهذه المرحلة ( مرحلة الاستقلال ) أوضاعها الدولية داخليّا وخارجِيا 
المتميزة وبها بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ اليلادل”؟ . 
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الهوامش 

(1) محمد أنيس : الدولة العشائية والشرق العربى ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة ٠‏ 1144 , صن2407. 

(1) عبد العظيم رمضان : النزو الاستعمارى للعالم العربى وحركات المقاومة * 
مهرجان القراءة للجميع ؛ مكتبة الأسرة ؛ القاهرة 1111 » ص78 . 

() نفسه : ص ص98 -40. 

(4) نفسه : ص ص115 - 184 

() هى المنطقة الجنوبية من المقرب . 

(1) هى المنطقة التى تقع على الساحل الشمالى والشمال الغربى من المملكة 
المغربية واللذان يطلان على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى ٠‏ وقد أطلق 
هذا الاسم منذ عام 1117 على منطقة الحماية الأسبائية حتى إعلان الاستقلال 
فى عام 1568م 

(1) أحمد عطيه الله : القاموس السياسى ٠‏ دار النهضة العربية » القاهرة 115/8 ٠‏ 
ص ص 118-110 

(/) جلال يحيى ؛ المنرب الكبير ( المصور الحديثة وهجوم الاستسار ) ج (؟): 
الدار القومية للطباعة والنشر ؛ القاهرة 1177 ؛ ص711. 

(1) وهم مواطنو اللدول : البانيا » المانيا ؛ بلجيكا ؛ بلغاريا ؛ الصيسن 
تشيكوسلوفاكيا » الداتمرك ٠‏ ليستونيا » فتلندا » فرنسا ء اليونان ٠‏ هولئدا 
هنغاريا » إيطاليا » اليابان » ليتونيا ٠‏ لوكس مبورج ٠‏ النرويج ؛ بولندا * 
رومائيا » تايلائد ٠‏ يوغسلاقيا . 

: لمزيد التفاصيل انظر‎ )٠١( 

بومععتمملط د لممومد5 دقد كماعم اميم ع1 هدم ها عل لمع 0 متاعام8 

.2.344 .18 .س3 20011 مسف 

)1١(‏ .3/7/1947 ووه عفدمل<عآ 
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صلاك 


(11) وده عطععماة ص مهل« عل عسومف 1 عقمة وعاتمدك ,معناءة 
.353 .م ,1959 ,لممتالن1 عمفه 

(15) روم لاندو : تاريخ المغرب فى القرن العشرين » ترجمة الدكتور نيقسولا 
زيادة » مراجعة الدكتور أنيس فريحه ٠‏ المغرب ؛ الدار البيضاء ٠‏ 115 ؛ 
5-7 

(14) حزب الاستقلال : المغرب الأقصى ٠‏ مراكش ٠‏ مكتب المستندات والأنبساء 
القاهرة » 1161 » ص99 . 

(1) عبد المجيد بن جلون : هذه مراكش + 1119م » ص79 ٠‏ 

(17) دوجلاس أى؛ أشفورد : التعطورات السياسية فى المملكة المغربية ص ٠١١١‏ 

(11) جريدة الوحدة المغربية : العدد 401 » تطوان » فى ٠١‏ يونيو 1159م ٠‏ 

(14) علال الفاسى : الحركات الاستقلالية فى المغرب العريى »؛ لجنة الثقافسة 
الوطنية لحزب الاستقلال » مطبعة الرسالة ٠ ١‏ القاهرة /114؛ ص١7‏ 

(14) نفسه » 572 . 

)1٠(‏ خضعت مدينة طنجة لنظام دولى خاص وذلك بعد تقسيم فرنسا وأسبائيا 
للمغرب فيما بينهما عام 1177 » ومن ثم لم يبق لملك المغرب سوى سسيادة. 
اسمية تتمثل فى وجود مندوب مخزنى ليس له حق البت فى قرار ماء 
ولكن عليه التوقيع رسميًا على كل ما يعسرض عليه من مشروعات ٠‏ 
وبعد انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية تم تدويل طنجة ٠‏ 

(11) علال الفاسى : المرجع السابق » ص57 . 

(11) عبد الله العروى : تاريخ المغرب ٠‏ ترجمة ذوقان قرقوط ؛ المؤسسة العرييسة 
للدراسات والتشر » بيروت 1511 + ص١91‏ . 

(؟1) دمتمسمكهآ قمة ممقمتمعصهو8 بكتمعسيدوط ناد لملوقع1 
.ط ,04دا بوضدط ( ممفتف معتلهمة1 ) عوط تهلوفك1 عط 6ه عمقلله 
622 
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(14) جلال يحيى : المغرب الكبير فى الفترة المماصرة وحركات التحرر 
والاستقلال » الدئر القومية للطباعة والنشر + القاهرة 1175 » ص46 . 
(10) للمزيد انظر ؛ كمال محمد حسن على : المنطقة الخليفيسة بالمغرب 
4 » رسالة دكتوراء غير منشورة ٠‏ كلية آداب سوهاج » 
قال 

(13) عبد الله العروى : المرجع السابق » صن 711 . 

(13) حلمى محمد عشيش : المغرب الأقصى كما رأيته ؛ دار الكتاب العريسي 
للطباعة والنشر ؛ القاهرة 1154م » ص56 . 

(1) أمين سعيد : ثورات العرب فى القرن العشرين ٠‏ دار الهلال القاهرة (د. ت) 
صنةة. 

(19) أحمد عسه : المعجزة المغربية ؛ ط١‏ دار القلم للطباعة والتشر بيروت ؛ 
ص موي98 - ال 

(:؟) جلال يحيى : عبد الكريم الخطابى » سلسلة أعلام العرب ٠‏ القساهرة 1174م. 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ٠‏ ص9717 . 

(51) نفسه : ص 3758 

(1؟) علال الفاسى : الحركات الاستقلالية ؛ المرجع السابق ٠»‏ 
صن صن 404-401 

(9؟) .46 ,8 ينك و0 بزاتدط لملوناوة 

(4؟) كمال حسن على : المرجع السايق » ص 281 . 

(20) حلمى محمد عشيش : المرجع السايق » ص78 . 

(13) كمال حسن على : المرجع السايق » ص181 . 

(17؟) صلاح العقاد : المغرب العربى ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » القلهرة 175١م؛‏ 
ص ص:16- 16 


(8؟) جلال يحيى : عبد الكريم الخطابى ٠‏ مرجع سايق » ص 118 . 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


ة 


(9) علال الفاسى : المرجع السايق » 755 . 

(40))_جريدة الأهرام : القاهرة » ١١‏ فبراير 1154م ٠‏ 

(41)) جريدة تطوان : تطوان المغرب + ١١‏ فبراير 1148م ٠‏ 

(41) كمال حسن على : المرجع السابق » ص50 . 

(4) جلال يحيى : المغرب الكبير فى الفترة المماصرة » مرجع سابق » ص88 ٠‏ 

(44) روم لاندوا؛ المرجع السابق » صن545 . 

(45) صلاح العقاد : المرجع السابق » ص405 ٠‏ 

(43) أحمد عسه : المرجع السابق » ص1©؟ . 

(41) صلاح العقاد : المرجع السابق » ص4+9 . 

(4) كمال حسن على : المرجع السابق ؛ ص501 . 

(41) دوجلاس أى أشفورد : المرجع السابق » ص ص84 - ؟؟ ٠‏ 

(:0) كمال حسن على : المرجع السابق .ص ص11 - 408 . 

(01) حلمى محمد عشيش : المرجع السابق ٠‏ ص64 ٠‏ 

(61) صحيفة الأمة : العدد الأول » تطوان ؛ المغرب ٠‏ أول مايو 1181م . 

(01) صحيفة الأمة : العدد الرابع » تطوان ٠‏ المغرب ؛ 4 مايو 1181م ٠‏ 

(04) نفسه : المدد ( 17 ) + 14 يوليو 1167م + 

(ه) أحمد عطيه الله : المرجع السابق » 461 . 

(2ه) .53 يحضم خ .5 .نآ بدمتعمنطعةلا لمصسم كمع علففنا! ع1 
22820 

(01) جلال يحيى : المغرب الكبير » القترة المماصرة » مرجع سابق » ص118 . 

(04) عبد المجيد بن جلون : المرجع السايق » ص75 . 

(01) جريدة الريف : تطوان » المغرب ؛ 15 أغسطس 1181م ٠‏ 

)٠١(‏ دوجلاس أى أشفورد : المرجع السابق » ص76 

(11) كمال حسن على : المرجع السابق » ص ص498 - 465 . 
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(11) انظر تفاصيل أعمال العنف فى المنطقة السلطائية نتيجة نفى الملك محمد 
الخامس » انظر : 
روم لاندو : المرجع السايق » ص صن١6419‏ --475 . 

(11) صلاح العقاد : المرجع السابق » ص8١4‏ . 

(14) روم لاندو : المرجع السابق » ص47 . 

(15) كمال حسن على : المرجع السابق »ص صن444 - 451 . 

(17) ما عدا المستعمرتين الأسبانيتين » مدينتى سبته ومليلة . 
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يصدرها" 
اتحا 

اد المؤر+ 

إخينا 

العرب بالة 

القاهرة 


العدده - المبلد الاو 

العد 

الت 
التاسع - ١‏ 
ارس م 
مارس ١..؟‏ 4 


اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة 


مسجمة 
المؤرح العربى 


هيئة التحرير 


أ.د. سعيد عبد الفناح عاشسور (رئيس هيئة التحرير) 


الدع سو يع 


أ.. عيد اللطيف عبدالله بن دهيش 


د. سليمان إبراهيم العسكرى 


العدد التاسع المجلد الأول 


مارس 9١10م‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى : 


دار عين للدراسات واليحوث الاتسانية والاجتماعية 
8 شارع ترعة المريوطية - عمارات شركة الخليج 
تليفون وفاكس / 7217/1547 


22212 أرشيف الشارخ املهومم دس اعمال 


» تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية, بعيدة عن أى تيارات سياسية أو عقائدية. 
البحوث التى تنشر فيها محكمة. تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيئة التحرير غير 
مستولة عسا برد فيها من آراء علمية. 

» تصدر مؤقتا سنويًا قى مارس من كل عام؛ على أن تصلها البحوث المقدمة للنشر فى 
كل عدد فى موعد غابته نهابة شهر نوفمبر من العام السابق. 

« لابزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة , منسوخ على الآلة الكاتية أو 
الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل د, 


» تخصص أقسام فى المجلة- حسب الإمكانات - لعرض الكتب ,المراجعات العلمية 
وتقارير عن المؤتمرات التاريطية والندوات. 


* اليحرث والأعمال المقدمة للنشر لاترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر بالمجلة, 

» بأتى ترتيب البحرث المنشورة وفق أسبقبة ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة الترتيب 
الزمنى بقدر الإمكان , مراعاة للحاسة التاريخية. ولاعلاتة إطلاًا بين هذا الترتيب 
ومكانة الباحث أو درجعه العلسية. 


المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيشة التحريسر . 
العنوان : ٠١‏ شارع قؤاد بدوانى - الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة. 
تليفين / +4:-41؟ - فاكس / 1417-41 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


المحتويات 


الهوية الشمودية قى النقوش النبطية .. 
الج اقشرمه القيرعية 

الصلات القديمة بين أوربا والبلاد العربية الإقريقية ... 
د. حسن بكر الشريف 

ضبط سنى الأحداث التاريطية لبسلاة اللقسرب 

فى عصر الفتع الإسلامى (1-35قه/ 11-1817لام) ٠‏ 
د ثزدة محمد الشريق 

القرصدة اللاتينية فى شرق حوض اليحر المترسط على عصر سلاطين المساليك ...... 00 
د. ثاجلا محمد عيد التبى 

دعوة التوحيد وأثرها فى تفيي. مجرى السياسة فى الدولة الإسلامية فى الأندلس ... 514 
ذ. ثورة محمد التويجرى 

غوردون وسياسة إخلاء السودان (7-7-177-1اه/ 1444-1444م) .. 
و. عمر سالم عمر يايكور 

توقيعات صتاع المعادن ومدلولاتها.... 

(من بداية الفرن /اه / 17م إلى متتصف اللثرن اله / 1١م).‏ 
د. عبد العزيز صلاح سالم 

منهج المقريزى فى كتابه «القفى الكبير». 
د. يسرى أحمد عبدالله زيدان 


1 


0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 
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أوضاع السودان القربى فى عهد متساموسى 
لي 00 


د جمال فوزى محمد 
النشاط الفاطمى المفربى فى صقلية وجنوب إيطاليا. 
أنه محمد أحمد زيرة 


المنشآت التجاربة والصناعية بمدينة قوص منذ العصر العشماتى 


حتى لهاية القرن ١ه‏ / 5١م‏ «دراسة أثربة وثائقية» .. م 
د عيدالله كامل مرسى عيده 

العلاقات التجارية بين مصر والصين فى عصر دولة سلاطين المصاليك .............. 17148 
د عائشة عبد العزيز محمد التهامى 

غاقة الوجود الإسلامى قى قرب الأندلس للها 


و محمد محمرة أحمد النشار 
أدربا (الحشارة والحرب) قى كتابسات 
المثقفين المصريين إبان الحرب العالمية الدانية...... 

د إهان محمد عبد المتعم غامر 
الحملة الفرنسية على مصر حلقة فى التناقس التجارى الدولى, 

أ.د. عيدالله عيد الرازق إبراهيم 
أهم الركالات فى مدينة القاهرة ودررها... 

د مجاهد توفيق الجندى 
منهجية ابن العبرى التاريضية هاه أحناث الحروب 
الصليبية مقارنة بهتجية ابن الأثيسر .. 


2221 أرشيف الشارخ املهومم دس التعماتا 


حت ... إنها جميلة .. 


إنها اللسان العربى المبين. الذى نزل به القرآن الكريم. والذى لايدانيه لسان آخر فى قرئه| 
ره وبلاغته وجسال 

إن جمال اللغة المربية لايقف عند حد غنى هذه اللقة بالمدرادفات وقايليعها للنحت, 
رطراعيتها للاشتقاق. وإفا يتخطى ذلك إلى قدرتها على التحوير فى صباغة الألفاظ ٠‏ بل| 
وفى معنى اللفظ الواحد . قشتهند الكلمات والمعنى واحد : وتتعدة المعائى واللقظ واحد ... 
ركل هذه المزايا والصفات ساعدت لقعا الجميلة على أن تكرن أداة لأعظم حضارة عرقها 
الغالم قى العصور الوسعلى. 

نحن لاننكر أن الحشارة العربية الإسلامية ولدت فى محيط شبق؛ وأئه كان لا يمكن لهذأ 
الحضارة عند مولذها أن تقارن بالخضارات القدية التى سيقتها- كا حضارات الفارسية, 
والهندية؛ واليونانية. وحضارات مصر والشام, والعراق» وفيرها. ولم يكن للحضارة العرببة 
الإسلامية- عند مولدها- نصيب من إنجازات الحضارات القديمة. وخاصة فيما تعرقه باسم| 
العلوم المقلية أو التجربية. لكن ظهر الإسلام ليدفع العرب- وغير العرب من شعوب الدرلة 
الإسلامية الجديدة- إلى الأمام للتعبير عن طاقة حضارية بئات جديدة. 

ولابقلل مو شأن الخضارة المرنية الإنلامية أنها أقادت من غيرها من الحضارات السابقة. 
الأن ست 
أن يضيف إلى اليناء الخضارى ويرتفع به. وهذا عكف ال مسلمون على دراسة وفحص 


221 أرشيف الشارخ املهومم دس اعمال 


0 
غيرهم قى شعى الميادين. فأخنوا متها ما لا تتعارض وأحكام الإسلام وآدابه. وعدلوا ما 
يتطلب التعديل والتقريم؛ أر التصجيح. واستيعدرا كل ما لا يتفق وروح الإسلام وشريععه 
7 

وتحت مظلة الإسلام , أقبل العرب وهم مزودون بسلاحين على دراسة ما أغيزه السابقرن . 
أما هذان السلاحان . فأولهما الرغبة فى التحصيل ٠‏ والقدرة على سرعة التعلم والالتقاط . 
رقد ساعد على ذلك أن الإسلام حث على طلي العلم المفيد النافع من أوسع أيرابه ٠‏ وكرم العلم 
والملماء ٠‏ ورقع الله الذين أوتوا العلم درجات. وأما السلاح العاتى الذى تزودث به الحضارة 
الإسلامية لتشق لنفسها طريقًا معميز) , فكان اللغة العربية وهى خير أداة أتاحت للعرب 
القدرة على التعبير عن معان وأفكار ومصطلحات لم يكن لهم بها علم, قعربها العرب وغدت 
مألوفة فى عالم اللفة العربية. بقول الجواليقى فى كتايه المعرب من الكلام الأعجمى إن 
الكلمة إذا أغذها المرب من غيرهم. وصاغرها على أرزان حروفهم؛ ودارت فى أشداقهم, 
ومرت عليها ألستنهم , صارث من لفتهم بالنقل والاقشياس ٠‏ . وهكذا استهدم العرب 
مصطلع أرثماطيقا للالالة على الحساب. وعرفوا الهتدسة باسم جومطريا. وعرفوا القلك باسم 
اسطروتوميا ... وكلها أسماء بونانية عربها العرربه. 

وقى وسط خم كبير من الأسماء والمسطلحات التى دخلت اللفة المربية عن طريق 
العمريب, احتل علم التاريخ مكاتة مرمرقة: يوصفه العلم الذى امعدت جذرره فى أعماق 
العصور, لتحكى آخيار الأنبيا ٠‏ والأديان. وسير الملوك والكام. وحوادث الدهور والأيام. رمنق 
مرلد الإسلام احنعل التاريخ مكائته اليارزة. حيث قص الفرآن الكريم على ال مسلمين المديد من 
القعسص الذى برئيط بأخيار السابقين. وحسيتا أن إحدى سور القرآن الكريم تحمل اسم وسورة 
القصصء , كما جاء فى سورة أخرى قوله ثعالى وتحن نقص عليك أحسن القصص» . وهنا 
القصصى الذى جاء به القرآن الكريم إغا استهدف العظة والعيرة؛ وريما حمل معه من أشيار 
الأرلين ما لايمكن معرفته من مصدر آخر. 

وقد تميز علم التاريخ عند المسلمين بالأمانة وصدق الأحكام وطلارة العيارة, وا حرص على 
اختبار اللفظ المناسب الذى يشد الباحث ويستشير إعجاب القارى. . ومن أهم ما عنى به المذرخ 
العربى انتقاء العتوان الصالح لمؤلفه أو كتابه, بحيث يجذب العتوان مشاعر القارىء . ومن 
هذه المثاوين «كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك». وكتاب «التجوم الزاهرة قى ملوك مصر 
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والقاهرة». وكتاب وغاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» وكتاب «الأعلاق الخطيرة فى ذكر 
أمراء الشام والجزيرة» ... وغير هذا من العناوين الجسيلة الجذابة. التى تشد القارقء , 
وتلتصق بفكره ومشاعره؛ بفضل ما تتميز به من جسال العيارة وسحر البيان.. 
ناحية أخرى فإن كتابة التاريخ: بما تتضمنه من حوادث مثيرة ومواقف 
متشددة أر عاطفية , تتميز بصبقة لغوية يغلب عليها الطابع الأديى فى كثير من الحالات . 
وكشير) ما ثرى المؤرخ يستعرض واقعة من الرقائع . فتغلب على أحاسيسه النزعة الأدبية 
فيستشهد بالشعر والأمثال والحكم. ما بسيغ على كتابته مسحة أدبية واضحة ولائنكر إثنا 
نعانى بعض الحيرة عندما تحاول تصنيف كتاب أر موسوعة مثل «صبع الأعشى فى صناعة 
الإنشاء ٠‏ أو كتاب «ثهابة الأرب فى فنون الأدب» أو كتاب «مسالك الأبصار». وريها سال 
الواحد نفسه: هل يدخل القلقشندى , أو النربرى أو المسرى فى قائمة الأدياء أو فى سجل 
المزرخين؟ لقد جمل كل متهم كتابه موسوعة أدبية نازيخية: العنران يعبر عن الامجاء الأدبى 
ولكن المحتوى يضم الكثير من ألوان المعرفة التاريخية: جوائب من التاريخ السياسى والتاريخ 
الاقتصادى. والأرضاع الاجتماعية, ونظم الحكم رالإدارة؛ وحياة السلاطين والحكام... كل ذلك 
إلى جانب الكتب والرسائل والسجلات والتقاليد . 

وهنا تحضرنى عبارة دونتها منذ أكثر من ثلاثين عاسًا فى مقدمة كتاب «فهارس صبح 
الأعشى » نصها ؛ (الواقع إن القارىء لكتاب «صبع الأعشى» بسترعى انتباهه أ, 
الكتاب يتمتع بحاسة تاريخية قوبة. فهر إلى جاتب كوته أديبًا وفقيهًا ٠‏ بيدو دائم فى صورة 
المؤرخ الواسع الأئق , المبيط بيواطن الأمور, المستوعب لكشير من كتب السير والتاريخ. وهر 
عندما يتعرض لعلم التاريخ: يقرل ما نصه (أعلم أن التاربخ بحر لا ساحل له. وقد أكثر الناس 
فيه من التصنيف على اختلاف قدرنه, ما بين مختصر ومبسوط ...1 

رهكذا تؤدى لقتنا دور كييرأ فى الربط بين فروع العلم والمعرفة؛ لتجعل منها سلسلة 
متداخلة الحلقات متكاملة || 


هذا من ناحية وه 


انعم حا إنها جميلة 
أ.د. سعيد عبد الفتاحع عاشور 
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مه القتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


أ.د. عبد المنعم عبد الحليم سيد * 


الهوية الثمودية فى النقوش النبطية 


أولا : الطابع العام للتقوش الثمودية 

من المعروف أن اللغة الشسودبة هى لهجة عربية شمالية تنحدر من اللغة العربية الشسالية| 
التى اتحدرت منها لغتنا العربية الفصحى ولكنها تختلف عنها فى ثرع الخط الذى كنبت به. 
فبينما اشتق الخط العربى من الخط النبطى الذى اشتق بدوره من الخط الآرامى الذى انتشر فى | 
الشام بوجه خاص. فقد اشتق الخط الشمودى من الخط الداداتى الذى انتشر فى العلا والذى | 
بدوره من الخط المسند اليمتى. 

وقد تتبع فان دن برائدن نشأة الحروف الشمودية واشتقاقها من الحروف الدادانية وخاصة | 
حروف الألف والمجيم والدال والذال والهاء (0.25-27 1950٠١‏ 83505) ثم حسروف البساء| 
والألف واللام وا ميم والسين والفاء والصاد والقاف والشين (29-32 .م .ات .و0) ٠.‏ 

والوصف الأكشر انطباقا على الخط الشمودى أنه خط «مخربشات» (5:510613) حفر| 
حروقه على الصخر أشخاص تتفاوت طريقة وأسلوب كتابة كل شخص بتفاوت ثقافشه| 
ومهارته فى الكتابة كسا نتفاوت اتباهات سطوره إذ لاتوجد قاعدة محددة يسير عليها 
الكتاب الشموديون فى حفر تقوشهم فأحيانا نجه السطور من البمين إلى الييسار أو من| 
اليسار إلى اليمين أو من أعلى لأسفل أو حتى من أسفل لأعلى بل وأحيانا تتجه السطور قى) 
شكل دائرى. 


» أستاذ التاريخ القديم والأثار غير المتفرغ كلية الآداب جاممة الإسكتدرية . 


اك 
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فنا 

ولعل السيب فى ذلك أن الشموديين لم يتنظموا قى دولة تحدد طرق الكتاية فى نظام موحد. 
وتنسق شتوتهم فكان أن دون كل كاتب خطه بالطريقة التى تناسبه أ تحلو له قحفارتت بلك 
لعل ديع لوعي 

وعلى ها فاللفة الشسودبة لم تكن لقة آدبية. وإها كانت لفة تخاطب والخط الشمودى لم 
يكن خطا رسميا بل كان خطا شحّسيًا ولعل هذا بشيه إلى حد كببر اللفة العامية أو الدارجة 
التى يستخدمها مختلق الشعوب العربية قى الشخاطب. كما أن الخشرط التسودية المحفورة 
على صخو الجزيرة العربية بها تتمبز به من تفاوث فى أشكالها ومرضوعانها من نحبة شخص 
لآخر أو قنيات برحلة سالمة (ننثر) لآن الشموديين كائرا تجار قراقل ورعاة إبل فى المقام الآرل). 
العلها نشيه ما يسطره الأفراد فى أيامتا هذه من يجوبون المناطق الأثرية فى الدول العريية 
فيسجلرن على هذه المناطق مشتلف العيارات التى تيدأ بكلمة «للذكرى» (ولو أنها عادة 
أميمة تشوه الآثار حيث بدأت الهينات ال حكومية فى هذه الدول فى التصدى لها). 


ثانيا : نتائج عدم وجود خط متعظم لدى التمرديين: 

لعل عدم الانتظام فى اخط الشمودى وعدم وجود لفة أديبة الذيهم يقدمان لنا حلا شكلة 
كديرا ما واجهت الباحتين وهى تسجيل الدمرديين بع شتونهم بخط أخر ولغة أحرى غير 
خطهم الشمودى ولغتهم التمردية وهما الخط النبطى واللقة النبطية . 

والأمثلة على ذلك نقشان أحدهما فى مدينة مدائن صالع والآخر فى يلدة ورواقة » الراقمة 
جرب غرب مدينة «تبرك » بحوالى ٠٠١‏ كيلر مشر . فآما النقش الأول فهر بخص سيدة تدعى 
بالشسودية ٠‏ لق ش / ب نت / ع ب« / منت ٠‏ ربالتبطية «رقوش برت عيد متوتر» 
وهنا النقش يخطين أحدهما خط النبطى وهو من تسمة أسطر أفقية كتبت بطريقة متتظمة من 
اليميئ إلى اليسار شأن سائر !انقرش التبطية والخط الآخر هبر اخط الشمودى وهو من سطر واحد 
كتب رأسيا إلى بين النص النبطى وبنفس ارتفاعه تقرييا (شكل ١‏ وشكل ؟] والنص النيطى 
يسجبل ملكية السيدة رقوش للقبر المدون اسمها يجاتبه وهر عبارة عن فجرة مستطيلة محفورة 
فى الصخر بالقرب من قمة الضريحين اللذين يقع بيتهسا وترجمة هذا النس بيعض التصرف هى 
«هذا (النا بر نحعه كعب بن حارثة لرقوش بنت عيد مناة والدته التى ترقيت فى الحجر 
(مدائن صالع) ستة مانة واثنين وستين من شهر قوز وليلعن إله العالم من يعشدى على هذا 
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١ 
القبر أو من يفتحه فيما عدا ولدها (اللقراءة والترجمة الحرفية للنقش أنظر شكل ؟)‎ 
. .م .19738.11 سعمتامدع)‎ 38( 
أما النص الشمودى الذى يتكون من سطر واحد رأسى قرا ءته هى «ذ ن / لاق ش/ بان‎ 
, )١ ت/ ع به / م نت» وترجمته هى : «هذا (قبر) لقوش بنث عيد مناق» (شكل‎ 
ومن هذا بتضح أن صاحبة هذا القبر ثمودية الهوية وأن ابتها استخدم لفته الشمودية والخط.‎ 
التمودى للإفصاح عن هوية أمه بينما استخدم الصيغة النيطية لإثيات ملكية أمه للقبر حتى‎ 
لايعتدى عليه أحد وهذه الصيغة هى الصيفة الشائعة فى الكتابات المدرتة على واجهات‎ 
أضرحة مدائن صالع الأخرى أى أنها تشبه ما نسميه فى عصرنا «نموذج إإثبات ملكية» ولر‎ 
أنها تختلف فى بعض عباراتها ولكن مقهومها العام واحد لأن جميعها تقريبا تبدأ بعبارة‎ 
انبطية واحدة ترجمتها هى «هذا قبره ثم تذكر اسم صاحب القبر وأحبانا أسماء من يوصى لهم‎ 
بالدفن قى قبره ثم يذكر نص اللعنة ضد كل من بعتدى عليه ويختتم أغلب هذه الصيغ بإثيات‎ 
التاريخ وهو سنة حكم الملك النبطى الذى نحت القبر فى عهده (ولر أن النص الذى نحن بصدده‎ 
اختلف فى استخدام تقويم بصرى الذى اتبع عند انعهاء دولة الأنياط سنة ١٠م فالنص مؤرخ‎ 
بما بعادل 1517 ميلادية.‎ 
ولعلنا نستنتج من ذلك أن النموديين استخدمرا هذا النموذج أو هذه الصيفة النموذجبة‎ 
النبطية المتعارف عليها فى تسجيل أحد شئونهم الرسسية وهو إثبات الملكية بينما استخدموا‎ 
خطهم الشمودى ولفتهم الشمودية فى الاقصاح عن هويتهم.‎ 
والحقيقة أن هذا ليس المثال الوحيد لاستخدام النموديين للخط النبطى واللغة النبطية فى‎ 
نهم الرسسية ققد استخدموهما فى معيد روافه الذى ذكرناء وذلك قى النس العالى «دئه.‎ 
نوسا دى عبدت شركت ثسودرء (44 .م.1971 011118) وترجمته فى وهذا (هر) الهيكل‎ 
155 الذى شيدته قبيلة (أو اتحاد قبائل) تسود » وهذا النص مؤرغ يتقويم بصرى يما بعادل‎ 
٠, ميلادية‎ 
ومن الواضع أن هذا النص قصد منه إثبات ملكية الشسوديين لهذا المعيد ولو أنهم أهدره‎ 
- إلى اثنين من أباطرة الرومان المعاصرين لهم‎ 
ومن هذا بتضع ما أشرنا إليه سابقا من أن سبب استخدام الشمودبين للخط النبطى واللغة‎ 
التبطية فى هذين المثالين رغم أنه كان لهم لغة وخط خاصّين بهم هسا اللفة (أر اللهيجة)‎ 
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الشمردية والخط الشمودى- سيب ذلك أن اللفة الشمودية كانت لغة تخاطب أكثر منها لغة 
تسجيل أر لغة أدببة رقد استخدم الشموديرن خطهم رلفتهم فى التفاهم بيت بعضهم البعض 
ومن هنا وجدنا آلاف النقوش أو المخريشات الشمودية محفورة على صخور الجزيرة العربية. 
ولهذا لم يكن هذا اخط الشخصى غير المنظم بصلع فى تسجيل الششرن الرسسية مثل 
تسجيلهم ملكية مقبرة أو معبد فاستخدموا خطا متنظما له أصول وقواعد متعارف عليها وهو 
الخط النبطى وتبع ذلك استخدامهم اللفة المكتوبة بهذا الخط وهى اللقة النبطية راللذان كانا 
بنتشران فى منطقة الحجاز حيث قامت دولة الأنباط النى امتدت فى عصر ازدهارها من حدره 
الشام شمالا مرورا بالبشراء العاصمة الأولى لدولة الأنباط حتى مدائن صالع جنويا التى كانت 
مشابة العاصمة الشانية لدولة الأنياط. وبطبيعة الحال فإن دولة منظمة كهذه كان لها خطها 
المنتظم ولفعها الأدبية ولملها تشيه عتدئا الخط العربى المنتظم الذى بلشزم أصوله اخطاطون 
(سواء كان نسخا أر رقمة أو غيرهما) كما أن اللغة النبطية تشيه اللفة العربية الفصحى كلغة 
كتابة وأدب (ولو أنه لم يصل للعلماء نصوص أدبية باللغة النيطية. وما يسمى قى المملكة 
العريبة السعودية بالشمر التبطى ليس به من اللقة النبطية عيارة وأحدة فهر شعر عامى 

باللهجة السعردية الدارجة). 


ثالعا: سبب استمرار استخدام الموديين للخط واللغة النبطية رغم زوال دولة الأنياط: 

ما يدل على انتظام اخط التبطى وثبات اللفة التبطبة كلفة رسسية أن السرديين 
استخدموهما بعد رُوال دولة الأنياط على أثر إسقاط الرومان لعاصمتها اليتراء عام ١١5‏ 
ميلادية أى أن الشراث النبطى فى اخط واللغة استمر بعد ذلك الشاريخ بحرالى مائة وستين 
عاما (نقش رقوش المؤرخ با يعادل سنة 7517 ميلادية كسا ذكرنا | . 

غير أن هذا التفسير وحده أى استمرار استخدام الخط التبطى وثيات اللفة النبطية كلفة 
رسمية وحدهما لدى الشموديين لاببرر سك الشسوديين يهما هذه المدة الطويلة أى يعد زوال 
النفوذ التبطى بما يزيد على قرن وتصف وإنا لابد أن هناك سيا آخر عزز من ذلك , هذا السيب 
هو فى رأيى وجود رابطة قرابة قوبة بين الدسودبين والأنباط تفسرها لنا الآبات الواردة فى 
القرآن الكريم عن النسودبين فقد نسيت هذه الآبات |الأشرحة النبطية قى النحجر (مدائن 
صالع) إلى قوم ثمود (سورة الفجر. آية 4 . وسورة الحجرء آبة 4١‏ . وسودة الأعراف. آية 
4.) لا إلى الأنياط رغم ما على واجهاتها من كتابات يالخط النبطى واللفة النب 
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يرجع أن الأنباط كاتوا فى الأصل قبيلة من القبائل الشمودية اجعذبت أفرادها ثررة التجارة. 
المتدفقة عير الطريق التجارى العظيم (أر طريق الذهب واليخور) القادم من اليسن والمتجه 
إلى الشام فاتسلخت هذه القبيلة من الشعب الشسودى واستقرت فى منطقة البثراء الفئية 
بالمياه الباطنية رالراقعة على هذا الطريق حيث اسعتيطت هذه القبيلة المياه بحفر الآبار 
وأطلق رجالها على قبيلتهم اسما بشبر إلى هذا الاستنباط وهر «نيطو» فإن هذه الكلمة 
عربية قديمة وردت قى النصوص العربية الجنوبية بالصيقة ون ب ط» وأحيانا «ه ن ب طء 
ينفس المعتى أى ما يدل على استتباط الماء (290 .م .1982 ذااك8) رقد أضاف إليها 
الأنياط حرف الوار النهاتى الذى هر من خصائص أسماء الأعلام النبطية دادع أامن©) 
(165 .م .11 .1978 وصار ملكهم يلقب ب «ملك نيطر» (19 1نم .ناك .07) ٠‏ 

وكما هر معرول فقد اتتحل الأنباط اللفة الآرامية والخط الآرامى واستخدموهما عرشا 
عن ططهم الشمودى ولقتهم الشسودية لكى يسهل عليهم التعامل مع أسواق الشام التى 
كانت تسود قبها هذه اللغة رهذا خط والتى كانت تصب فيها السلع الشميثة القادمة من 
الجلوب والتى أصبحوا يتحكسون فيها بحكم صوقع عاسمتهم البشراء. وليس أدل على 
الأصل الثمودى (أر العربى الشمالى) للأئياط من أن اللغة العرببة الشمالية بدأت فرور 
الوقت تتشلقل فى لقثهم الآرامية النتحلة فإن المقارئة بين نصوصهم المبكرة المدوئة على 
راجهات أضرحة مدائن صالع رالتى ترجع إلى أراخر القرن الأول قبل المبلاد , والتى تسوه 
قيها الكلمات والتعبيرات الآرامية- بمقارثتها ينصوصهم المتأخرة المدوتة على واجهات هه 
الأضرحة وعلى برها قى كل من العلا (تقش شمعرن المؤرخ بما يعادل لا "م 19000 05) 
(001© ام عدلاة. .1] وهدائن صالع انقش رقوش المشار إلبه) يلاحظ غلبة الكلسات 
العرببة الشمالية (القربية من العربية الفصحى) على الكلمات التعيبرات الآرامية. 

هذا الارتياط فى الأصل بين الشسوديين والأنباط هر الذى يقسر نمسك الشمودبين باللفة 
والخط النيطيين بعد زوال دولة الأنباط برقت طويل كما يفسر سبب إطلاق القرآن الكريم 
اسم تسود على أضحاب أشرحة مدائن سالع رغم الكتابات التبطية التى عليها قمن 
الواضع أن القرآن الكريم خاطب الشعب العربى الأصلى وهر الشعب الثمودى الذى تتتمى 
إليه القبيلة أر القبائل النبطية ولم يخاطب الأنياط القبن انسلخرا مته وغيروا لفتهم 
العربية وخطهم العربى واستبدلوا بها خطا ولغة غريية على العرب ولمل هذا يقسر اعتيارهم 
«أعاجم » فى نظر الإخباربين العرب. 
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المراجع 

:1950 مملمم8 - 

بمتددسما بوعممعة لس مصمة؟ كمدناوتعكما كما :ظلة بمعفهم 8 ممل مدلا 
:1978 مسعمنامت - 

1930-1932 ,كقمدظ كاه» 2 . #عكتدطما! عا ..ل ملامعمتامدع 
1909 5ل - 

معممهدمة يك مممجدل 

1909-1914 بكعمهة 4 عنطصم ى معدونوماكطعم ممتعدتاج 
1971 ناقلح - 


-لنه " دحم عل عممعمندطدال ك كعدوممه6 كددناممعكما" 1.7 عاثلتل8 
. مممما , 10 .ما( ,برؤهامعمطعة أن ماستلهما عط أن ملعا 
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الشكل )١‏ الثقش المحفور على واجهة مقبرة السيدة رقوش الشمردية فى منطقة 
قصر البنت هدائن صالع ريتكون من تسعة سطور أفقية باخط النبطى راللفة. 
التبطية (لغة الششون الرسسية عند الشسوديين) ومن سطر واحد رأسى بالخ 
الشسودى واللغة (أو اللهجة) الشسودية وهى لفة التضاطب عند السوديين. 
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لك اللزدفا 1 8 


نالك 0 
., 0-7 9 
0 لاك 0 
_ ل ار 


جك 0 وقراءة وترجسة السطور من ١‏ إلى 8 
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تجوت در 52 2" يل 


القراءة: واتتين بيسرح 
الترجمة ٠:‏ «اتئيين قى شهر اقتبوة ولعن 


دلت اك كاذ تكاس 


القراءة: هر ى علما من 
الترجمة : سيد العالم 5 7 القبر 
(يعتدى على) 


أد لق 01 دأ 


القراءةه دا 


الترجمة : هلا ادها ومن يفاحة عافا 
اسطرة ال لاما لكلا 

القراعة : ولعن من يقير دا على 5 
الترجمة : ولدها ولعن من يقير هذا (الذى) أعلاء 


(رها اقصرد هذه الكتاية). 


اشكلاب) تفصيل بقبة النقش النبطى: قرا وترجمة السطير 8-5 
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الصلات القديسة بين اوربا 
والبلاد العربية الإفريقية 


للوشرف عللى الصلات اللبكرة بين أوريا والعالم المريى لابد من أن تكرن نقطة البدء هي 
الانجاه نر الأقطار العريبة الراقعة فى نطاق حرض البحر المترسط. وعلى رجه التحديد تلكا 
الدرل الراقعة على شراءك الممثربية رالشرقية . قى علد تلك الصلات: رذلك لما يترقر لها 
من إمكائية إقامة صلات مياشرة فيما ببنها وبين جترب أوربا"' 

وسدو أن هذه الصلات لم يكن لها وجود فى عصر ما اذبل التاريخ. ولكنها أخلث فى 
الظهرر منذ أواخر العسر أى فى فجر المصر التاربخى العام للشمال الأقريقى. 

فى ساحة السباق الخضارى لكل من العائين : الأورى والشمال الأقريقى؛ ببدو أن كلاأ 
منهما كان بتمتع بشخصية حضارية مسعقلة اما عن الآخر. على الرغم مما كان يحدث| 


» أستاذ مساهد بكلية التربية بدمنهور- جامعة الاسكتصرية. 

»م الراقع أن الجفرائنيين ينحدئون عن ثلاتة معابر يمكن أن نكرن طرق ومسل فببسا بين امجنوب الأورس | 
والشسال الأقريقى. تلك عى شيه جزيرة اللئقان وجزر إيجا. ومقدمة شيه الجزيرة الإيطالية ورأس بوثو فى | 
اتوتس عبر جزيرة صاقلية, نم مضق جيل طارق. 
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أحبانا. وفى بعض المراحل من ظهور ترهج حضارى -بلامقدمات- فى أحد العالمين ٠‏ دون 
يكون له أى صدى فى العالم الآخر المقابل له. 

ويسهل على الدارس المنتيع للتطور الخضارى لكل من العالمين - الأقريقى والأوربى- أن 
يلحظ هذه الحقيقة: وأن كلا منهما سار فى طريق حضارى مستقل قامًا عن الآخرء درن أن 
بؤثر أو بتأثر بالجانب الآخر. على أنه يمكن القول إن أقطار العالم أخذت فى التباين الحضارى, 
أو ما يمكن أن تعده قايز) إقليسيًا. فى مرحلة المصر الحجرى القديم الأوسط. قفى تلك الحقبة 
شهدت أوريا صناعات خاصة بها. أخذت مسمياتها من مواقع أورربية حقيقية؛ عرفت 
بالصناعات الموستيرية أو الموستبرية- اللفلوازية. ويبدو أن هذه التقنيات الجديدة كانت بمشابة 
مرحلة حضارية عمت جميع أنحاء العالم القديم. وارتبطت بظهرر إنسان نياندرتال, لأننا نلحظ 
أن أقطار الشمال الأفريقى شهدت هذا التطور العام. ولكتها سرعان ما اتخذت لنفسها خطا 
تقنيا خاصا, حبث بنبشق من أحد مناطقها صناعات محلية متميزة: تيعدها عما شهدته بقية 
مناطق العالم الأخرى . 

وهذه الصناعات الجديدة. عرفها | ن بعصور ما قبل التاريخ باسم الصناعات 
العاتبرية نسبة إلى مكان كشفها ٠‏ وقيزت بأداة خاصة يسهل التعرف عليها. والعجيب فى 
أمر هذه الصناعات أنها غطت كل أرجاء الشمال الأقريقى وصولا إلى وادى النيل شرقا!١!,‏ 
وانجهت جنويا متخطبة ما يعرف حاليا بالصحراء الكبرى (أنظر الخريطة) ولكنها شسالا لم 
تتعد خط الساحل . 

وفى حقية المصر الحجرى القديم الأعلى (الباليوليتى الأعلى) شهدت أقاليم غرب أرريا 
ازدهارا حضاريا متألقا فى حقب حضارية ثلاث متتالية: مرحلة الحضارة الأررتياسبة “دام 
ادع دمياء. ثم السوليعرية #تخقاناان5 وأخيرا المجدالينية 110 غادلاية]١‏ وتسم هذه 
المراحل العا طاقة تقنية وإبداع فنى. شهدت يه مجموعات الأدوات الحجرية والعظمية 
المنقوشة, وفن حوائط الكهرف الذى خلفه إنسان ذلك العصر". وكان هذا التطور يجرى ببتما 


شهدت أقطار الشسال الأفريقى بمامة ظاهرة فنبة أخرى ؛ مضاهية لظاهرة قن حواتط الكهرف. وص 
وش والرسوم الصطرية . لكن ينيفى التنويه يوجود فروق جوهرية بين الظاهرتين ٠‏ يبعد أى شبه 
علاقة بيتهسا + 
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أقطار الشسال الأفريقى قر بمرحلة تطور حضارى محلى تاماء مثل فى تطور تقنى للصتاعات 
العائيرية العى كانت فى العصر الحجرى القديم الأرسط, تخطو تحو صناعات حجرية بدائية في 
غواتيم العصر الحجرى القديم الأغلى. وبالنسية لانتاجها من الأدرات العظمية جاء فقيرا قى 
تنوعه وخاليا من النقوش. 

وليس معنى ذلك أن هناك فواصل ظلت قائمة بين أوريا والشمال الأمريقى يحيث ابه كل 
منهما رجهة حضارية خاصة به. 

وهناك رأى درج عليه بعض الياحثين ('). بفسر السناعات الققصية" ادأكمد). الى 
انعشرث قى أرجاء الشمال الأقريقى. فى حدود الألف السابع ق.م. تقربيا, على ألها النظير 
الأفريقى للسناعات الأورنياسبة الأدربية. وهى أولى المراحل الحضارية للبالبوليتى الأعلى 
الأوربى؛ والذى يقدر له علساء ما قبل التاريخ أنه يدأ فى أوريا منذ أربعين ألف عام أو خسة 
وثلائين ألفا من رقنا الحاضر. واععمد أصحاب هثا الرأى على وجرد مشابهة بين أداة 
(الإزميل أر المحث) فى كل من الصناعتين. والمحت هر أداة الصناعات الأورتياسية المميزةء 
ركان أساسا أداة النقش على الأدوات العظيمة. رخاصة تلك النى من قرون الرئة. 


» - تعاصر قن رسوم الكهرف فى أوريا. مع آثر عصر ليد فى أورما:والنى أتنهى من حرالى عللرين 
ألق عام. قجاعت موضوعاته المهرانية مقعصرة على حيرانات مرحلة الصبد . بينسا فى شمال أقريقا فإن هله 
الظاهرة. لاتذعب عند أكثر الآراء نازلا أيمد من الألف العاشر .م ثم عى تستمر قى التراجد لترصد يعد 
مرعلة الصيد مرحلة الرعى ثم مرعلة الحسان ثم مرعلة المسل القى عاصر اتجنا. 

- النتصار الأصال الفنبة فى أرريا على حرائط الكهرف رأسققها , واستخدامها للرسم قى التميير مع 
استخدام ألوان طييمية. يبنما كان اخال فى سال أفريقيا الاققتصار فى المراخل الأولى على أعسال النفش ٠‏ ثم 
فيسا يعد مووس الرسم. وجاحت هذه وثللك فى مناطق مكشرفة بعيدة عن الكهرف . 

- انتصرت الظاهرة قى أورها على تصومر حيرانات ريعش مشاهد أقصي ٠‏ بينما فى الشسال الأقريقى 
صور الإنسان. إلى جاتب مشاهد الصيد ٠‏ والمديذ من الموضرعات الأخرى من حيااته وتمارساته الطقسبة. أنظر 
اللياحك؟ 

«القن الصشرى فى يلاه المفرب» مجلة المزرخ المربى. المند السادس» المجلد الأرل. القاهرة , 1948 
اض ١1‏ وكطالكة 

«النقوش والرسرم الصخرية مسصير للشاريخ» , النورية السايقة . المدد السابع. القاهرة. 1844 
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» تسبة إلى ققصة فى جتوب تون ٠‏ 
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فيا 

ويدخل ضمن هذا الرأى , موضوع صتاعات حجرية عثر عليها أحد المشتغلين يعصرر ما 
قبل التاريخ فى مصر وهر الفرتسى فينيار 771/034. بالقرب من مصتع قصب السكر فى 
بع حمادى بصعيد مصر . وأسماه لذلك برقع (حقل القصب) ععكدهه8 ع0 م«دداح ركان 
وجود نسية كبيرة من المحدات؛ أهم ما هيز هذا المرقع. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الأداة 
هى أداة الصناعات الأورتياسبة المسيزة. 

وكان أن نسب فيتيار الموقع المذكور إلى الصناعة الأورلياسية الأوربية, على الرغم من أن 
فينبار لم بعشر فى موقعه هذا على أى أثر محاولات نقش على قطع عظمية؛ بل لم يعثر أصلا 
على مثل هذه القطع. 

بل إن قينيار ذهب فى تأويلاته المشعلقة مموقع نجع حمادى إلى حد القول يأن أصحاب هذا 
المرقع ليسوا أصليين. وأن أدوات نجع حسادى إما هى ذات علاقة بقفصية تونس؛ وبالأدوات 
الأورتياسية الآورويبة بعنى أنها جسبعا صتاعات من أصل واحد. برجع أصحابها فى أصولهم 
إلى آسيا, الذين أخذت هجرتهم رجهتين: وجهة قى انجاء أوريا عن طريق وادى الدانوب 
والنسسا حيث أوجدوا الأورئياسية الأوربية. ووجهة أخرى نحر سوريا . وبالنسية لقفصية نونس 
فإنها جا انها إما عن طريق شبه الجزيرة الإيطالبة- صقلية- تونس؛ أو عن طريق الشرق من 
سوريا. أما بالنسية لموقع نجع حمادى فإنه يرجع قدوم أصحايه عن طريق سوريا- فلسطين- 
مصرء دون استيعاد للطريق الآخر, 

وهكذا صار علينا أن نتخيل العالم القديم فى ذلك الزمان وقد غدا ساحة مقتوحة خالية 
مرح فيها تلك القبيلة الأورنياسية كيف نشاء! 

ويدخل ضمن الربط بين ما هر موجود فى أوريا وبين ما هو فى الشمال الأفريقى. ما عرف 
بالمشكلة السبيكية , نسبة إلى موقع برج 5013 جنربى مقاطعة قسنطينة بالجزائر . حيث 


عشر ريجاس موونينا8!!: على عدد وفير من الأدوات اخجرية 4٠٠٠١(‏ قطمة تقريبا] , 
عركها ريجاس على أنها تقتية تصنيع جديدة تمثل تطورا خاصا فى صناعة قبضة اليد مده © 


”مم عل الأشولية - صناعة الباليوليتى الأسفل- إلى الأداة الورقية الشكل السوليترية. 
التى هى ثانى سراحل البالسوليتى الأعلى الأوروبى. دون المرور بالصناعات الموستيرية 
والأورنياسية . 

وقد واجه هذا الرأى استهجانا واسما من قيل أغلب الشعقلين بعصور ما قبل التاريخ 
للشمال الأقريقى . أمثال فوقربى 'إج7انات/! وبالر 8:04 وأليمان «ذالى. الذين أشاروا 
إلى غياب الأدلة الكاقبة للمجموعة الحيراتية. مما بشكك قى الوضع الطبقى للسبيكية 1*١‏ 
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وربما كانت آخر الآراء . ما أثاره الباحث القرنسى بلارى لهال من بلبلة فى تعريقه 
لأدوات حجرية, كان قد تم الكشف عنها فى مواقع أقريقية على الساحل الأطلنطى ٠‏ ثم تبين 
أنها تنتشر فى مواقع ساحلبة أخرى؛ قتد غريا من ساحل الأطلنطى إلى خَليج قايس شرقا قى, 
تونس *. وقد اعتقد يلارى أن هذه الصناعات الحجرية ذات علاقة بصناعات أخرى فى الجنوب 
الأسيائى؛ لذا آراد تميبز سمتها الجديدة. فأطلق عليها اسم الصتاعات : #عتكدصددم -1800 
وينتضع من تركيب الاسم الرغبة فى الإيحا ٠‏ بوجود علاقات تفنية بين ما هر فى جنرب أسبائيا 
ومأ عشر عليه على سراحل المغرب, وهذا ما ثبت خطأه فيما بعد. ورغم تراجع بلارى عن أراله, 
إلا أن العسمية ظلت مستعملة بحكم قائون الأسبقية!20. 


عنم 

وننشقل بعد ذلك إلى مشكلة ترتيط بهدًا الموضوع . هى مشكلة ذلك الانتشار الواسع 
اللأدوات القزمية أر المبكروليعية 25داهة845615011. الذى غطى كل من أرريا وشمال أقريقيا 
وغرب آسبا, الأمر الذى أثار الافتراض بوجود موطن أصلى خرجث منه إلى بقية مناطق العالم 
القديم. وكان هذا الموشرع شمن أهداف ا مقر الدولى للأنشرريولوجيا رأثار ما قبل الشاريخ 
الذى عقد في جليف سلة ١517‏ - 

وفى هذا المؤقر أعلن عالم ما قبل التاريخ الفذ بريل ؟انات138 أنه إذا ما أريد البحث عن 
أسل هذه الصناعات القزصية: فإنه يتعين علينا البحث عنها فى مكان ما جتوب البحر 
المترسط'". والذى حدث بعد هذا المزمر وهذا الإعلان بحوالى عقد من الزمن؛ أن كشف قبئيار 
انام قى وادى كوم أمير بصعيد مصر, عن أشهر مواقع ما قبل التاريخ قى مصر بالقرب 
من قرية «سيبل » الراقعة فى هذا الرادى. وهو ما عرف فيما يعد بالصناعات السيبلية!ه!. 

وترجع أهسية هذا الكشف إلى أنه جاء على مستريات ثلاث متدرجة ومتوالية فى الزمن, 
حيث يعبر المسترى الأول عن صناعات موستبرية صميمة- باليوليتى أرسط- والمستوى الثالث 
عن أدوات ميكروليشية هندسية الشكل- باليوليتى أعلى- أما المستوى الثائى فيسل الانتقال 
من الموستيرية إلى الميكروليشية. 


هله الصداعات الى ارتيطت راقع ساحلية كنت مع الصناعات القفصبة القائمة فى الداخل, ما يعرف 
ى حشارة اشرب النقهيم ببرحلة آل يعلط لدج نت وه شل المراحل الخنتامية للعصر البالوليتى الأعلى 
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لما 

ويتضع فى وسبيل» بما لابدع مجالا للشك, التطور التقتى من صناعات الشظايا قى 
الباليوليتى الأوسط. إلى صناعات شقرية فى الباليوليتى الأعلى: وهر الرضع التى يجمل من 
«سبيل » الموقع الوجيد فى العالم؛ الذى بجسد هذا الوضع الطيقى الصريح. 

رييدو أن قينيار 0350ع]/ا استحضر دعرة بريل 80501 السابقة إذ يعلن أنه عشر قي 
«سبيل» على أصل الأدوات الميكروليعية قى العالم. وأنه من «سبيل » خرجت هذه الصناعاث 
إلى سورها رأوريا رأفريقيا بل وصلت إلى الهتد . وأن صتاعات هذه المناطق ليس لها ثقاط 
مشتركة مع المستوى الثالث فى «سيبل» ٠‏ بل هى مستقة مله. 

والحقيقة الماثلة هى أنه مئذ اكتشاف فيئيار قى «سبيل» لم ببق أمامنا فى مجال الكشف 
العلمى لمصور ما قيل التاريخ أكثر ما عشر عليه فى كوم أمير. الأمر الذى يجمل من أراء 
فينبار عن «سبيل» أمرا من المححال تجاهله . 

0-00 

ثم كان أن حلت مرحلة العصر الحجرى الحديث وظهور القخار فى الشمال الأفريقى . 

ويكتسب الفخار فى الدراسات القدية. أهسية خاصة» قييزه عن غيره من المواد الأخرى, 
كالحجر أر العاج أو العظم ٠‏ فهذه كلها مواد صلبة تفرض خصائصها الطبيعية؛ على الصائع, 
حتى مع نهجه نهجا معيئا أو ابتداعه لتقنية خاسة قى تصتيعها. ويسيب ذلك كثيرا ما 
تتقارب تقنيات التسنيع وتتشابه الأدرات, مما يكون مدعاة لكثرة التفاسهر, 

والواقع أن هذا يوضع لماذا تكثر الآراء وتتعدد أحياتا وقد تنضارب أحيانا أخرى عند 
تفسير طييعة هذه المواد المصتوعة من الحجر أو العظم أو ما شابه ذلك. وبالنسية لأقطار 
الشمال الأفربقى قإئها شهدت مثل هذه القضايا الخلاقية, لأنها قامت قى أساسها على اتخاذ 
مادة الحجر عنصرا رئيسيا فى تطورها الحضارى. ولتقسير ذلك نقول إنه لكى بتم تصنيع 
الآنبة الفخارية , فإنه يتمين على الصائع أن يقوم بعستبع عجينة لينة, يتم تجسيع عناصرها 
من مواد سحلية فى أغلب الأحيان. والذى يحدث أن هذه العجيتة تكون يين أصابع الصاتع 
قابلة لأن يشكلها حسبما يتراء له. فعسلية التشكيل هنا غاليا ما نكون ثريبة من نفسية 
الصائع ؛ حيث يطبع فيها شخصيته وأحاسيسه ٠‏ وربما اتقعالاته الرجدانية؛ وسرعان ما يتكرن 
فى جلاء فط محلى يسود الإقليم. ويكون واجهة له ثم يصب من اليسير التعرف على الأنماط 
المختلقة رتحديد مناطقها. ورصد أى أقاط غريية ومعرقة أصولها. 


مه الهدروه ع اممافاه أرشيف الشارخ. قله وه» اهما لتعملا 


فا 


ونستطيع أن نطبق هذا فى حالة قخار ا مقرب القديم. حيث فى الإمكان: التعرف قى جلاء 
وكثير من البقين ٠‏ على العناصر الأجنيبة الواقدة من خارج أقاليم المغرب وتحديد مواطنها. 

والحقيقة المائلة قى حالة فخار ا مقرب القديم. آنه رغم اتساع رقعة أقطار الشمال الأفريقى, 
إلا أن الفخار الذى خلفته جاء قخارا خشنا ضعيف اليهجة فى القالب الأعم. رقد عزت 
الدراسات التى تناولشه سبب ذلك إلى منافسة بيض التعام. ويتضع ذلك بشكل جلى فى 
الأقاليم التى كانت شمن تطان الحضارة القفصية:؛ إذ يبدر أن أصحاب هذه الحضارة كائوا 
شديدى العمسك بتقاليدهم التى ررئوها قيل ظهور الفخار فى العصر الحجرى الحديث. رما 
تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن طائر النعام يعد من الطيور الحيوائبة التى تأكد رجودها 
فى الشمال الأقريقى؛ ريما حسيما يعتقد فوفربى )نانا/ا منذ مرحلة العصر الحجرى القديم 
الأمقل'"!, والواقع أنه قلما تخلر طبقة أثرية قى بلاد المقرب من تواجد بيض التعام أو 
قشوره. ويبدر أن هذا الطائر كان من أوائل الأنواع التى تم استتناسها وتربيتها قى حظائر 
أخاصة. 

والواقع إن الفخار فى المغرب عانى كشبرا من منافسة بيض النعام؛ فلم تخرج الأوائى فى 
تكوينها عن القاع المخروطى. ما بصعب تصور الكيفية التى كان يثم بها تثبيت الإناء فى 
وضع مستقر . على أنه كان يتم حمله داخل سلة من نسج الخلفاء ويعلق؛ وربما كانت هذه هى 
الطرية خدم كقوارير بشكل شائع فى 
مناطق المغرب. ويبدو أن إنسان المقرب ألف مثل هذه العادة؛ ولم يشأ أن بيدلها وهذا قد يفسر 
البطء الشديد الذى اتسم به تطور القخار المغربى. 

والغريب أن كلا من الفخار ويبض التعام تيادلا تأثيرات سلبية ٠‏ قفى مرحلة العسر الحجرى 
الحديث أَخذ دور بيض النعام فى التضاؤل ‏ وتعيجة لظهور نقنية جديدة ذات إمكائيات 
إضافية تتمشل فى الفخار, وقى اللقابل عاتى القخار من منافسة بيض التعام. مما كان سيا فى 
بطاء تخطوره . فجاءث تكويثاته محدودة للغاية . تقتقر إلى دقة التنقية وقلة أساليب الزيئة 
وفى أ. أن هذه هى الصفات التى اكتسبها القخار المقربى داخل نطاق الأقاليم. وخضعت 
للتأثير القفصى. أما بعيدا عن هذه المناطق. قى اتجاه الشسال تحر الساحل فى الجزائر. 
وامتدادا غربا حتى سواحل الأطلنطى فى المملكة المقربية أى يعيدا عن التأثير القفصى, فإن 
هذه المناطق كانت أكثر استجابة ومسايرة للتطور وتأثرت يالمأثورات الأجنبية . 


ار[ 
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وهكذا أمكن تحديد الطبقات الأثربة. فى الجهات التى أشرنا إليها والتى ثيت بشواهد 
أنها تأثرت بالفعل , با كان يدور على الساحل الآخر المقابل: قى الجتوب 
وعلى وجه الخصوص ساحل المرية*. 

ويعبر فخار هذه الأماكن عن تنوع ملحوظ للنماذج ٠‏ فجاءت الآنية بعيدة عن الشكل 
المخروطى؛ تحمل تقنيات جديدة لتحقبق زينة الجدران!٠',‏ وجرى الحديث عن نوع من الفخار 
حمل اسم الفخار الكارديالى 3501818), نسبة إلى وحذة الزيتة التى على جدران الآثية, والتى, 
قت براسطة طبع صدفة ال 0األ:نة© . كما عرف غط آخر من الفخار سمى بالفخار ال 
6166© حيث يتم عمل حزوز عريضة على جدار الآئبة قعبدر فى شكل قنوات هى إلى 
التجاعيد أقرب. 

وهناك فط ثالث ريما كان أكثر شهرة من سابقيه فى حوض البحر المتوسط؛ ويعرف بالفخار 
الكأسى 017000110:7«0©, وفيه تكون الآنية كالكأس أو الجرس المقلوب. وربما يلاحظ أن هذا 
النرع أخذ نسمبته من شكل الإناء وليس من أسلوب الزينة, وإن كان لزاما على الصانع اتباع. 
أسلوب زينة محدد بواسطة امشط؛ مع استخدام وحدات خاصة على جدار الإناء أصبحت 
مرتبطة بهذا الترع131ا. 

أما على الساحل الأطلنطى ٠‏ فلابد من الإشارة بصفة خاصة, إلى جبانة الكفن 16110 1:1 
من نواحى قاريس, حيث تم الكشف عن مقبرة جماعية؛ مثل فيها الفخار كمتقولات جنائ' 
وهى حالة فريدة تخالف ما وجدت عليه بقية الطبقات الأثرية فى دول المغرب العربى القديم: 
تونس , والجزائر ‏ والمملكة المفربية. وأمكن الحصول من هذه المقبرة , على عدد من الأوانى 
كبيرا نسبيا (04 آنية سليمة أو يمكن ترميمها) وقد لوحظ أن الأرائى لها أشكال جديدة؛ غير 
عا كانت عليه فى يقية مواقع الشمال الأفريقى. ومن المعتقد أن هذه المقبرة, ورهما كانت تعره 
زمنيا إلى العصر الحجرى الحديث المتآخرا"1. 

رجاءت حالة مقيرة الكفن, حالة فريدة . ولذا تحاول الدراسات البحث عن أصل هذا الفخار 
وعن مدى انتشاره . وإن كان الاعتقاد الغالب أنه يعود قى أصوله إلى الساحل الأسبانى 
وخاصة ساحل المرية . 


جاء فى تحديد أشهر هذه الطبقات الأثرية قى إقليم وعران: كيف أشكار #تلتفكة رالخويل 1010111 
وصحطة كاحل اعدلن! 6د) وكسهف تحت المحطة كديع ك انتطا انة) , أسا قى الساعل الأطلنطى قهى جبانة 
الكيفن 11530160 (قاريس) والمهدية ودار السلطان . 
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خامة البحث 

إن أقطار الشمال الأفريقى العربية كانت بجثابة المالم القديم الحقيقى فيما قبل العصور 
التاريخية رقبيل اتبشاق الحضارات القدية. ذلك أنها كانت تعيش حضارة حقيقية يتقتياتها 
الميشكرة فى مججال تصنيع الأدرات وعندما شارفت هده المصور على نهايتها تفجرت قى 
أرجاء هذا المالم الخاص. طاقة قكربة وفتية إبداعية. هى الفريدة من حيث ثراء موضوعاتها أو 
تعد أسالييها . 

وقد أظهر الواقع الأثرى لمجتمعات شمال أقريقيا أنها كانت لها حضارتها الخاصة؛ رأن هذه 
الحضارة كانت ذات خصرصبة انفرادبة إلى خد ما. والملاحظ على هذه المجتمعات أن ميلها 
نحر عقد الصلات؛ إنا كان فى حدود الشمال الأفريقى- عالمها الخاص- درن إبداء الرغية فى 
النظر إلى ما رراء البحر المغوسط؛ أو معرقة ماذا يدور شمالد*. 

قد يكون السبب فى ذلك؛ راجما إلى عظم مساحة الشمال الأقريقى؛ وتجاور مجتمعاته, 
وتترعها وسهرلة ا مسالك ووقرتها قيما يبنها, مما أغتاها عن التذكبر قى مغاطر ركوب اليعرا 

ويمكن القول بقدر كيير من اليقين. إنه فيما قبل العسر الخجرى الحديث العام للشمال 
الأقريقى, عاش كل من العالمين : الشمال الأقربقى والأوروبى: حياته المستقلة؛ منقصلا عما 
يدور فى العالم الآخر. ولايسمنا فى هذا الصدد إلا الأخذ بالأسباب الييثية واختلانها قى كلا 
المالمين. فقد عاشت أرريا حكمها ظاهرة مصرر الجليد التى 
نلك كانت تشير من الوسط البيثى بكثل عناصره الحبوائية وا 
بشكل استجابانه يما يتلامم ومقنشيات الأجواء 

وشراهد الأحوال تظهر أن إنسان العصر الحجرى القديم الأعلى فى أوربا , الذى عاسر آخر 
عصر جليدى, مع اشطراره إلى ا مكرث طريلا مى الكهرف. اكتملت مداركه القكرية . وتكونت 
هراجسه الدينية! وقلكده الرغية فى التعبير. فأشرج قنا راقيا ورائعاء بلغ به ذروة لم ييلفها 
غيره فى أى مكان آخر قى زماله . 


ات دقء». وهذه أو 
نية. وكان على الإنسان أن 


* ربطت كشير من الدراسات بين صللات وغلاقات حضاربة بين مناطق تفع فى قلب الصحراء حالياء 
كسنطقة تبستى وبين سراكز حضارية قى وادى النبل كمرسدة والقيوم ومناطق أخرى (مصر) وحضارة ال حرطوم 
(السرفان) , 
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أما فى شمال أفريقيا فقد كان الخال مغايرا قاما. إذ تتابعت على أقاليسه ظاهرة مناخية 
مختلقة عما فى أورياء عصور من المطر الغرير. يقصلها فترات جقاف. ركان يمكن فى مشل هذه 
الحالات؛ أن يحدث لمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية أن تهاجر إلى الجنوب؛ لتعاود رجوعها 
عند محسن ظروف المناح. وكانت الكهوف الكشيرة التى تيز بها الشمال الأفريقى بشكل عام. 
ملاذا لموذجيا لإنسان هذا الرسط. قلم تنقطع حضاراته. وداومت مجتمعاته على اليقاء. 

ومع حلول مرحلة المصر الحجرى الحديث. وما جاءت به من وفرة فى إنتاج الطعام؛ دعت 
الحاجة إلى تصريف الزائد منه .. ومقايضته يبعض الاحتياجات الأخرى الضرورية ٠‏ فى الوقث 
الذي سسحت به هذه المرحلة المهسمة فى نطور المجتممات. أن يقوى التنظيم الاجتساعى 
للكيانات القائمة. أى بعنى أشمل أنه قد تم تهيئة الأسباب لعقد الصلات الخارجية وتبادل 
العلاقات عبر مناطن لم تكن مألوفة من قيل. 

والواقع أنه لاابكن الجزم بالكيفية التى تمت يها هذه الصلات أو متى قت على رجه 
التحديد. وعما إذ! كانت قد فت بواسطة اتصال مباشر بين مناطق جنرب أوريا وشمال أفريقيا 
أم أنها قث بشكل غير مباشر. وفر على ما ييدو الأرجع . وئحن فى هذا السدد لالستطيع أن 
تغفل مر الدور الفينيقى فى حوض البحر المترسط. وتزابده مع ازدياد نشاط المدن الفيتيقة, 
وخصوصا فى النصف الثائى من الألف الثائى قبل الميلاد. وانتشار المحطات الفبثيقية فى جزر 
وعلى شراطى ء البحر. خاصة أن من حسن الطالع أن يترك لنا الفبنيقيون دليل وجودهم على 
أرض الشمال الأفريقى ريما فيسا يعتقد أنه حوالى ١٠١‏ ق.م *. ويبدو أن المصلات قت بين 
جتوب أوربا. وشمال أفريقيا فى شكل تبادل لسلع يسهل حملها عن طريق التجارة؛ أر 
استعارة تقنبات تتملق بصناعة الفخار وتزبيته. ولكن حالة مقبرة الكفن 1:/110. تشبر إلى 
أن هذه الصلات أخذت شيئا فشينا طابع علاقات محكية بين العالمين. وخصرصا عندما نجد 
شمن مقئنيات هشر عليها قى يعض المواشع أشيا لايتضع لها استخدامات عملية» أو 
منحرتات على هيثات رمزية؛ كما فى حالة أشكال كهف أشاكار أر كهف المعبردات!؟3!, أو 
صنعث من صراد جلبت من خارج أقاليم المغرب. ما يعثى أن أقطار المغرب العربى القديم: قد 
خرجت من عزلتها الاختيارية السابقة. وأخذت فى الاندماج مع التيارات الثقافية الحديثة التى 
كان يبرج بها عالم البحر المتوسط حينذاك. 


» قكلت هذه الشراهد فى بعض الأدوات اللعدنية مشر عليها فى طيفات أثرية على الساحل. وكذا فى 
طبقات أثرية فى المذرب الأقصى وبين النقوش الصخرية مجبال أطلس العظمى فى مرقع مراكش. 
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منت عا ,انان مقا نك (مقحوماة #ماقمدتا د سسجتهنا جانان0 “ 11 000016 19 1١‏ 
6مك مهال بام ,100 بم ,1903 

نا عد مق كديا وتماطومم #مصيص جما سبد مفسيظ ! .إلسه8 46 1 , مساونت ,عل .ل بمجرمه 91 2١‏ 
-267 ,206-228 ,105136 بوم :0 9سا :لبا عتوماموصهمد “3 عاممتة ”1 عن عبحعة معاجاو 
217225 جم 1911 .21 ا7لشكتت ه286 

ا“تتسمسيا! يماط ذ ممدمعمي اميا #متصبد عدا > 8 ملصميوالا ل 
1921 مالالا ممم أن 0" ممسودة عن مسف من ممتيسة زفاوبروة عااماة 

ما سعممة عونا . متسولة) اميا مث صلاخ حصحة عجع”! حا عل هد كا ١ل‏ عصسديت ةا 4 
علدت بال نوست بعساسولة “عن جمعمس تال ك #ماميدةا! "من صنت بكومم هذ عل 
جل مسحع؟! عا عن منصد عا يسم عصفاضمم ,19301 كل ) مصعونة عل #لنسمعدي0 بن ار 
1931 1710 بوم مسروفم 

121-123 بوم ,1935 عمال بممسطهساط ما بلا مغولالا/' عن عامجا .1 رواسالا 3 
فكه م .1955 كاد . اعماج دن #موفك "!عل #مامعاضج! سا بالاصلةفا * 
- ك6 بم .1966 كاا! دوالك "!عل اعافد .)ل بممسالم - 

7كة م سنا ج30 بعالملا 6 

مد كجبرومت ١‏ مله مواد اما اك توه سواط ااصملةة ب جمصيحة تتاب جما )!4 اعيلا 7١‏ 
ماعل مقو عبوصمت معو مسهم #يخصدما لك مروماكمسطامل 3 لسممسوعر 
د 

جم . 1933 :3001 ما *1 .قا > صعاللجعد ما عمجل اا عامنسطها علكبدوت عولا” ب امورل 8٠‏ 
م24 معد 176 

- لايع مات و0 سال ملسالا 9 

لفك - نمم #مامسنطهم جاعصمة :3تلل611 0 له ]2 ت31ة ابلا .1ل متنا عوصيت 10١‏ 
الذم 966 عمد . ممسضسهدة ع 

358 فق بوم ,1954 11 فص لصفت عن عل ممص دهعت حا تماضة متام مم1 11 
بالا قلطا نمت لك نطذك كلت ف كممعميست عل ممصوست عصان ها عن عممدرار .لا - 
.307.325 بور 1955 

يصعت لعف عممة8 لعل للجيتا حا عق معنم كمه لد ممتعح مج سد إز تقلت 2ت .. ا 


مه الفدوو هتماقا أزشيف الشارع امالهوموتعديا لتعملا 


نا 
.وم ,1955 بتموسها بامصوصط عن . مماعحه . تومه 1 -معصدعاناما!! لعن لمامعلتعهه 
101-112 
ها (كمععد مم١0‏ مشيدع1 عل متيف ها حت جعنعمادعه نعمت . تدع ك ه011 .. 10 - 
137-166 بوم , 1957-1958 , 19-20 بكعاسم 
وكذلك أعمال «نههظ .4 فى: 
-1958 ,3 ب . عدمماطا امعطم 3 .لأن8 مصنصاعة د لم87 "0 كمفاوع دعا ,ل موألول - 
٠‏ تاتهكة بوم ,ووو 
1لا عوعمال! مد غضم تمموجتت معد بل ومناصةاتت جا عبد ومعصتصمة جب عمل ة .14 - 
. 677-687 بوم ,1959 .وممدماط عممسة! ع<ا . اهعم .تيدم 
بالإضافة إلى 
دص عصد بل ومتاعطالاءق ها .ع , عللاجومك ععجة وونتممططات م .0 ,تمص - 
الاباك جعنا . (1960 ثمطصعبيع5 صم8 عل عبونمطية عنوطات بد ممتتسجمعنما) عممماتهمم 
1963 خغممع؟ , ع1 مل عي 1ج عسوتطانامعل! بت عمولاميلية كممنيهها 


77 .001 :ال عق ممثلدمطمااه ها عمد , للة800:711 :06 تللالة 8ك انام ت ك8 .6 :12 


عمماءهم") خالحصدآ ومن كم مالذلا -0'ل عدواشنامعد عامجععمه ها :137ل 0 ع 
95171 بوم , 1964 ,لللاا _ هط سلفم ودمشصا رطان ممالا جمماطست ع0 


مه الهدتوه هماقا أرشيف الشارخ. قله وم» اهما لتعملا 


لملا مناش عايرية 
جل مسار الخشارة العائرية (الترئضي) 
9 -- مسار المؤثراث الحضارة الوستيرية الجنربية . عن : #فاةة .1 


الصناعات القفصية وقد كثرت بها للحدات (السقئن الأخيران) . عن ١‏ 9© لال 


مه الهدتوه هماقا أرشيف الشارخ. امالهوموتعدي !لتعملا 


نا 


قاذج من الفضار المحلى للمقرب القديم. 
ويلاحظ اتمدام أو قلة الزبتة وبساطة الإلهام وقلة حذق التتفية. 


أشكال هذه اللرحة واللرحات التالية عن : #تعظد؟ -ومسمدت :11 


مه الهدووه هماقا أرشيف الشارخ. امالهومو عرسا لتعملا 


نا 


آآنبة دار السلطان 


انخار طبقة ال حريل- أشكار 
الزينة قت بواسطة صدفة الكاردهوم. 


مه الهدووه هماقا أرشيف الشارخ. امالهوموتعديا لتعملا 


تخار القرة الجساعية فى الكفن 
ويتميز بتنوع تكويناته ون كانت الزينة ذات رتابة ملحظة 
وقت برئسطة المشط إلا مستختاحات قليلة رالارمة قليلة التتوع. 


ده الفدو وه تماقا أزشيف الشارع امالهوم«لعديا تمصلا 


استخدام إنان الحضارة الققصية ببض التعام كقرارير بعد 
اثفبها وتفريغ ما بهاء وكان ذلك قبل توصله لصناعة القخار 


أنثل أشكال كيف الممبردات (أشاكسار) قال أ مو عجريب لكل شار يع 
تأثر بض مناطق المغرب القديم بالتبارات شال آخر (على اليسار) ر! 
الثقافية التى سادت عالم البحر الخو سط- مقايرة (هينة تايل بوذة4) 
وتؤخظ على أنها إما فاثبل أمومة أو رصوز 

تضبيبة ترتيط يممنى لخصوية 


ده نفدو وه تماقا أرشيف الشارع اقاله وم هدمتعملا 


مه القتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


ضبط سنى الاحداث التاريخية لبلاد المغرب 
فى عصر الفتح الإسلامى 
(-كآذخه/ ؟1خت-اللام) 


اختلفت مصادر الشاريخ الإسلامى فى ضبط سنى الأحداث العاريخية؛ التى وقعت فى 
عصر القعع الإسلامى لبلاد المغرب. وذلك من ولابة عظْبة بن نافع القهرى الشائية على 


إفريقية والمغرب سنة 37ه / 187م, إلى بداية فتح بلاد الأندلس فى ولاية موسى بن تصير| 
ليلاد المقرب سنة 417ه / ١1/ام.‏ وقد حدلت فى هذه الفترة النى تزيد على ربع قرن - تحبوا 
٠“‏ سنة - أحداث مهمة وإنجازات عظيمة, غيرت مجرى التاريخ فى بلاد المقرب, الأمر الذى| 
لفت نظرى قبما أطلمت عليه من مراجع حديثة .17١‏ وقد اسشرعى نظرى على وجه الخصوص | 
نقد الدكتور صابر دياب لهذه الظاهرةا" 

وقد أجمعت بعض المصادر العاريخية التى قكنت من الاطلاج عليها. والتى تعنى بتاريخ| 
المغرب فى هذه القعرة. على محديد ولابة عقي ببن ناقع القهرى العانية اليلاد المشرب بسنة| 
5ه/ 11م رذالك من بل اخليقة الأسرى يزيد بن صصاوية (14-1ه/ :14- 
34م)71). قلا قدم عقبة بن تافع إلى القيروان. استخلف علبها زهير بن قيس البلرى 


» نسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة املك عيد العزيز 


مه الفدووه تماقا أرشيف الشارع قله وهم هدمتعملا 


8 
وخرج بجنده غازي) فى ثواحى بلاذ ا مقرب ٠‏ حتى دوخ البربر قى حروب متصلة, روصل إلى 
السوس الأقصى. وقى طريق عودته إلى القيروان, توقف بديتة طبنة قاعدة بلاد الزاب, وفرق 
جنده إلى فرق ليعردوا لأهليهم. وسار هر بعدد قليل متهم إلى تهردة إحدى مدن بلاد الزاب. 
فلما رآه الروم. فى قلة من الجند طمعوا قيه. وأرسلوا إلى كُسّيلة!*! وأعلموه بحاله؛ قأسرع 
كُسَيلة قجمع قومه من البربر وأقبل لقدالهم. فقعل عقبة وأكثر أصحابه فى سنة 57ه/ 
7147, وقعصد كسيلة القبروان: واستولى عليها!”. وكان أن اشطر زهير إلى مقادرة 
القبروان. والانسحاب إلى برقة, ويقيت القبروان فى بد كُسيّلة نحو سس سنين؛ وأمّن من كان 
بها من المسلمين181 

لا استقرت اخلاقة لعبد الملك بن مروان (1-18لمد/ 140-184م) بعث إلى شير بن 
قيس الذى كان لايزال صرابطا بيرقة ٠‏ وأصره بالاسعداد تفشال اليسربر, وأمده بالسلاع 
والععادا"'. وقد حددت يعض اتصادر التاريخية سنة 4١ه/‏ 848١م:‏ تاربطًا لرلابة زهير ين 
قيس لفزر الغرب وقعال كُسيلةا١'؛‏ ولكن هذا التاريخ بناقض ما جاء فى مصادر أخرى , 
ذكرت أن وفاة زهير ين قيس حدثت فى سنة 07ه/ 1417م 7١7‏ لا فسن المرجع أن زهير بن 
قيس كان بتولى المغرب بالنياية منذ مقعل عقية بن نافع الفهرى. وما تولى عبد الملك بن مروان 
اخلافة أقره على اثولابة. وأمره بالتعينة لقال البرير واستعادة القيروان!"". حيث أنه من 
المستيعد بقاء بلاد المفرب قشرة طريثة من غبر وال بتولى أمرها. ولكن بيدو أن الظروف الحرجة 
والاشطرابات السياسية الى كانت تهانى متها الخلاقة الأسرية آنذاك , أخرت رصول 
الإمدادات إلى زهير. مما اضطره للبقاء مرايطا بيرقة بتنظر حعى تستقر الأوشاع الداخلية 
للخلاقة . فلما وصلنه الإمدادات اللازمة. ترجه إلى القيروان فى ستة /الاه/ 3413م1؟1) رهى 
السئة المرجع فيها حدوث قشال كُسيْلة . ومن ثم فإثنا نرجع استشهاه زهير بيرقة؛ رذلك 
للأسباب العالية: 


أولاً : تحديد يعض المصادر سنة /ال١ه‏ / 1817م لرقاة زهير بن قيس اليلوى. 

الانيّاء اسعبماد أن تكون ولاية زهير بن قيس البلرى قى سنة 14ه/ 144م؛ وذلك لأنها 
تدخل قى زمن ولاية حسان بن النمسان القسائى. الذى خلف زهي على ولاية المغرب. وقد 
أى حسان بن التعسان- فى هذه السنة عدة عارك مشهورة فى قال الروم 


مه الهرتوه ع اممافاه أرشيف الشارخ. امالهوموتعدي !تمصلا 


ثالشّاءٍ احتمال أن يكون ذلك تحريقً) من النساخ, ذلك أن رسم كلسة 
كبير رسم كلمة وسبْع» فوقع الشْسّاحْ فى هذا اللبس؛ وتسببوا قى خلل ضيط الأحداث التى, 
حدثت بعد ذلكك!279. 

تعرد إلى تنبع الأحداث, حيث امتثل زهير بن قيس لأمر الخليفة, وترجه قاصد) القبرران, 
فخرج له كُسيْلة رالعقيا فتقاتلا . وانعهت ال معركة بقعل كسيلة وهزمة من كان معه من اليريره 
رعاد سلطان الخلانة الأمرية على إفريقية والقيروان. وتذكر الروايات إن زهبر بن قيس لم بيق 
طريلا فى القهرران بعد فراغه من قعال كُسيْلة واستملاتها . فقد ذكرت أكفر المصادر 
التاريخبة أنه خرج منها متوجيًّا إلى المشرق, زاهذ) فى الإمارة777, ولعله كان فى نيه 
الاستعفاء منها. فلما وصل برقة. اجتمعت عليه الروم, وقاتلوه , ركان معه نفر قثيل ٠‏ ققتلوه 
ومن معه , قى نفس الستة التى غزا فيها للقرب ؛ والتى برجع كما ذكرنا أن تكرن سنة 
الاه/ /الام. ما علم عبد املك بن مروان ٠‏ بمقتل زهير بن فيس البلوى على يد الروم يبرقة, 
سارع بتولية حسان بن التممان القساتى ٠‏ وكان حينذاك مقيمًا يمصر يأمر الخليقة على رأس 
حامية من الجند محسبًا لما فد يحدت!"1). وأمره الخليفة بسرعة الترجه إلى بلاد المفرب؛ قسار 
حسان بن التعمان من معه من الجند إلى القيروان فى محرم ستة 74ه/ 4!1417!) وتههسر 
منها. ثم تيه لغرب الروم قى قرطاجنة!؟'!, وانتصر على من كان بها. حتى آتمأهم إلى الفرار 
منها!؟1. وخاض حسان بن النعمان يمد ذلك عدة معارك أخرى مع الروم واليرير. حتى خاقه 
أهل إفريقية, واضطر اليرير والروم إلى اللجرء إلى حصرتهم؛ وكان الجند المسلسون قد أبلرا. 
بلاء حسنًا فى تلك الممارك التى خاضرها ٠‏ وكشرت الجراح فيهم؛ فقرر حسان بن النعسان 
العردة يهم إلى القيروان ٠‏ وأقام بها مع جنده مدة حتى استراحرا والتأمت جراحهم!١'!.‏ سم 
غادر حسان وجنده القبروان قى سنة 8ه/ 184م: وترجه بهم إلى جبل أرراس!'") لقتعال 
الكاهنة . التى كان البرير والأفارقة. قد ممجمعرا حولها وملكرها زمام أمرهم بعد مقتل زعيمهم 
كُسيلة . ودارت بين الطرفين معارك ضارية, هزم فيها حسان رتل عدد كبير من منده. كسا 
رى أن البرير أسروا نحو ثسانين رجلا متهم؟؟"!, ما أضطر حسان للإتسحاب ٠‏ وأرسل إلى 
الخليفة بالخير. قأمره باليقاء فى مكاته حنى تأتيه أوامر أخرى. وكان حسان بن النممان قى, 
ذلك الوقت قد وصل يقواته إلى منطقة عُرفت قبسا بعد باسم «قصور حسان»!©") قنزل وايتنى 
بها وابتنى له وجنده وأقام بها نحو خمس سنينا 


مم الهدروه هماقا أرشيف الشارخ. امالهوموتعدي !تمصلا 


1 
لا قرغ الخليفة الأمرى عيد الملك ين مروان , من القضاء على عبدالله ين الزبير يمكة 
المكرمة عام لاه / 1513م عبأ جيشًا جرارا قدره بعض المؤرخين ينحو أربعين ألف رجل,. 
ووجهه إلى حسان بن التعمان الفسانى ولاه قيادته . وأمره بالترجه يهم لقتال الكاهنة؛ فسار 
حسان إلبها وانتصر عليها رقتلها فى ستة لاه / 01,147". وأقام حسان فى بلاد المقرب, 
حتى سنة 8/اه/ 417١م‏ ونظم خلال هذه الفعرة أمور البلاد الإدارية والمالية ثم غادرها فى 
أواخر تلك السنة متوجها إلى الخليفة الأموى عبد الملك ين مروان محسلا يغتالم وأموال كثيرء 
كانت سيا - أى تلك القنائم والأمرال- فى غضب عيذ العزيز بن مروان رالى مصر ربلاة 
المغرب عليه!""!. فقام عيد العزيز بن مروان بعزّل حسان بن التعمان عن ولاية إفريقية ويلاد 
المضرب, وولى مكانه موسى بن نصير!*'". الذى قدم إلى إفريقية فى أرائل الستة العالية, 
وبالتحديد فى شهر صفر ستة 4/اه/ 48م 1"91. وقد أشارت بعض المصادر التاريشية إلى 
استشهاد حسان ابن النممان الفسائى ازيً) بأرض الروم بعد ذلك بنحير عام. أى فى سنة 
خم ككحبللا, 
أما الرواية التى تقول؛ إن عزل حسان بن النعمان وتولية موسى بن نصير للمغرب؛ تم في 
خلاقة الوليد بن عيد الملك (81-45ه/ ١8‏ 16-9١/ام)‏ درن محديد ذلك بسنة معينةا'"1 أو 
الروابة الأخرى التى حددت ذلك بسنة 4لمم/ ١8‏ لم71" فالأرجع أن هاتين الروابئين خلطنا 
بين ولاية موسى بن نصير الأولى البلاد المغرب فى عهد تبميتها لوالى مصر عبد العزيز بن 
مروان. فى خلاقة عبد الملك بن مروان ٠‏ وبين ولابعه الشانية عليها فى خلافة الوليد بن 
عبدالملك: الثى فصلها عن والى مصر. حيث أصبحت بلاد المغرب فى خلاقة الوليد ين عبد 
الملك إحدى الولايات الكبرى التابعة للخليقة مياشرة, وأقر عليها موسى ابن نصير!'. ومن 
مرجع أن فصل بلاذ المغرب عن ولاية مصر, وإقرار موسى بن نصير على ولابتها من قبل 
الخليفة الوليد بن عيدالملك فى ستة 8ه/ ١8‏ /ام كان سيبًا لهذا الخلط. ومما يزيد فى ترجيع 
ولابة موسى بن نصير على إفريقنية وبلاد المغرب طول المدة التى ذكرناها ٠‏ والعى تمعد من سنة 
7-8هه / 716-384 التى اتقسمت كما سبق أن ينا , إلى قحرتين كانت الأولى تحر 
عشر ستوات. وهى من سنة 84-18ه/ 5-744 - لام. عندما كانت بلاد المغرب خلالها تايعة 
الوالى مصر فى حين كانت الفترة الثانية نحر سبع ستوات. من سنة 45-84ه/ 8 17/19-97 
رهى قرة ولابته امباشرة من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك بعد فصل ولابة المغرب عن والى. 
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يا 


مصر . وقد أشارت بض المصادر إلى أن المدة التى قضاها موسى ين تصير فى ولايته للمغرب 
لفت, أكثر من سدة عشر عامًا!؟!. غزا فيها البرير با مقرب الأقصى: وأخضع ا مغرب كله 
للإسلام. وفتع يلاد الأندلس٠‏ وكلن موسى بن تصير قد يدأ غزواته منذ قدومه إلى المقرب فى 
جسادى الأولى سنة 4/اه/ 91,064" فسيى وغتم أمرالا كثيرة وحاز رضاء الخليقة عبد الملك 
بن مروان. بعد أن كان واجناً عليه7”7. وظل موسى بن تصير على ولايقه للمفرب؛ حثى 'توقى 
عبد العزيز بن مروآن سنة خمه. فولى الخليقة عيد الملك ابنه عيدالله ين عيد ا ملك 
(-ام/ 6 9ه .لاما على مصر رجسيع بلاد المغرب!"5ا, 

وما ترقى الخطبقة عبد الملك ين مروان سنة ١مه/ ٠#‏ /ام+ وترلى أبته الرليد أخلائنة من 
يعدهء فصل الوليد ين عبدالملك بلاذ المغرب عن ولاية مصر سنة 64م/ ٠8‏ لام وأفر موسى ين 
تصير على ولاية المغربء ويقى موسى على ولابتها حتى نهاية طلانة الرليد بن عيد الملك. 
وكانت الأسرال والفنائم الكتيرة التى ترجه بها مرسى بن سير إلى الوليد بن بدا الك فى 
مرضه الذى توفى به . فى سنة هه/ 81/16"), سيبًا فى عله من ولابة المقرب. ذلك أن 
سليسان بن هيد الملك أرسل إلى موسى بن تصير وطلب مله أن لابجد في السير ويتسهل. حتى 
يموت أخوه. ديقدم بالأمرال والغنائم فى خلاتده. ولكئن موسى الم بعبأ بطلب سليمان وسارع للى 
القدوم على الوليد فى أواخر أيامه. فلسا ثوقى الوليد فى سنة 47ه/ 8 ٠لام.‏ وثولى سليسان 
الحلاقة. سارع يعزل مرسى بن نصير عن رلابده على بلاة المذرب فى نفس تلك السنة. وقد 
ترلى موسى بن تصبير حابم فى موسم سنة إهداه/ 117/ام5791. 
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77- البلاقرى ٠‏ أحمد بن يحبى بن جابر . قتوح البلدان. تحقيق رضوان محمد رضوان ٠‏ ببروت. مككتية 
الملال. هه١ه/‏ 1577م. ص777 ٠‏ ابن الأثير . الكامل: جا ص458: انظر أبضاء ابن أبى 
دبنار . المزتس. ص 78, السلارى. أحمد بن خالد التاصرىء الاستنقصا لأخهار دول المغرب الأقصى 
تحفيق جمفر الناصرى. الدار البيضا. دار الكتاب. 1184م. ج١‏ ؛ ص هخ . 

77- اين قشببة » الإمامة والسياسة. ج؟ صي88, الرقبق. التاريغ. صي4. اين عطارى . البيان. ج1. 
ص١4‏ انظر أيضًاء سدير . ل. أ. . تاريخ العرب العام ترجسة عادل زعيتر؛ القاهرة. عيسى 
اليابى الحليى. ط1, 1784 101 - 
- راجع أبضنا إشارة الكتدى إلى خلافات ومراسلات وقمت بين عبدالله بن عبد ملك وبين موسى بهن 
نصير, وبيدر أنها كانت من أسياب فصل بلاد اقرب عن رلاية مصر إداري) . ثم أعقب ذلك عزل 
عبدالله بن عبدالملك عن ولابة مصر. انظر (الكتدى. ولاة مصر. صن 45-41]. 
- بعد وفاة عبد العزيز بن مروان سنة 8ه ولى اخليفة عبد املك بن مروان ابته عبد الله بن عد 
املك على مصر والكقرب؛ وما توقى عبد املك وتولى اخلاقة الوليد ين عبد املك. كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى أخيه عبدالله بن عبدالملك. برلابة موسى بن نصير إفريقية والمغرب. وقطمها عنه, 
ويقى عبداله ين عبد الملك واليًا على مصر حتى عزله الوليد سنة ٠ه‏ انظر (الرقيق. التاريغ, 
صن 58: أبن عثارى, الببان . ج١‏ ص١1‏ 4» ابن كثير , البداية ولتهاية: ج9: 199 ٠‏ 
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لق 


- وقد ذكر البلاذرى روابة الوافدى التى تقول يتوجيه عبد العزيز بن مروان + مرسى من نصير واي 
على إفريقية. ثم قال : وويقال يل وليها فى زمن الوليد بن عبد كلك سنة 84ه «فالرواينان يسا 
بيدو صحيحتان. وتدعم ما سبق ببائه من تريح ولاية موسى بن نصير لبلاد المفرب للمرة الأولى, 
فى سنة 4/اه من قبل والى مصر عبدالعزيز بن مروان» ثم ولايته لها للمرة الشانية فى سنة 4لله ٠‏ 
حيننا أقره عليها الوليد. بعد فصلها عن والى مصر. انظر أالبلائرى: قترح البلذان. صس777] .. 

+"- ابن قشببة + الإمامة والسباسة. ج؟ ع .0 . 40 , انظر أبست) ما ذكره أبن عقاري فى رلاية موس 
بن نصبر , قائلا : ووقى سنة 84 ولى إفريقية . فاقام عليها أمير) وعلى الأندلس والمغرب كله, 
انحر لمان عشرة سنة إلى أن مات»؛ وهى عبارة يتضع فيها النناقش بين تحديد السنة التى نولي 
فيها ويلاحظ كتابتها بالأرقام, وبين عد السترات التى قضاها فى ولايه وهي مكتوبة با حروف, 
كما يقهم من الميارة أنه يقى قى الولابة ين وقائه , أى لسنة 14ه. ورم الخلط الراشع فى هده 
الروابة . والذى بيدر أنه من فمل التساغين. لكتها على أى حال تؤكد ولابة موسى بن نصير لبلاة 
المغرب فى حدود سنة 8لاه انظر ألين عفارى. البيانء ج١‏ صر4! + 

«8- خليفة: الشاريغ. م794 , ١774‏ ابن عبد الحكم القضرع: صن 1١‏ , أين فشيية: الإمامة. 
والسياسةج؟ ضاق . 

0- ابن عقارى. الييان » ج١‏ س١ ٠‏ 

7 اين حزم . على بن أحمد ين سميد. جسهرة أنساب العرب, تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة, دار 
المعارف ببصسر, طاء ص/1641م. ص 4, ابن كثير , البداية والنهاية. ج9. مى/ال7 ٠‏ 

4]- خليفة, الاريخ: ص :* . 8.8 . 897. ابن قشيبة الإساسة والسيياسة. ج؟ صرفل ,34 , 
الرسيق. الشاريخ : صخ 4ه . 00. ابن الأثير , الكامل ٠‏ ج6» ص01 : 077 , اين عسلارى, 
الييان. ج1 ص05 + 14. التريرى. ثهاية الأرب. ج71 ,ص , 87 

4- ابن قعببة. الإمامة والسياسة. ج؟ . ص4 , اين عفارى. البيان؛ ج1 ٠‏ سا4 . 
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ثيت المصادر والمراجع 
أولا : المصادر القدية 
* ابن الأبار. محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى (ت - 084١ه)‏ . 
- الحلة السيراء, تحقيق حسين مؤنس: القاهرة. دلر المعارف, ط؟؛ 1548م 
ه ابن الأثير: على بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (ات. :17اه) 
- الكامل فى التاريخ؛ بيروت: دثر صادر. 18 ١ه/‏ 58ؤام. 
» الإدريسي , محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس (ت 48هه) 
- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. ببروث. عالم الكتب . ذ. ١4‏ / 44ؤا . 
* البكرى, عبدالله بن عيد العزيز. (ت 417اه) 
- المقرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ٠‏ الجزائر . دى سلان. 1881م. 
ه البلاثرى ٠‏ أحمد يحبى بن جاير (ت 4/اه) 
- فشوح البلدان. تحقيق رضوان محمد رضوان ٠‏ بيروت» دار مكتبة الهلال ٠‏ 
مسار واكك 
» أبن حجر العسقلائى؛ أحمد بن على بن محمد ات 7وهه) 
- الإصاية فى ييز الصحابة. القاهرة. الكتبضانة الحدبوية المصرية, الطبعة 
الأرلى. 117174ه. 
* ابن حزم , على بن أحمد ين سعيد (ت 401ه) . 
- جسهرة أنساب العرب ٠‏ محقبق عبد السلام هارون. القاهرة 
طى لكا 
+ الحميرى , محمد بن عيد المنعم ات "لاه 
- الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. ببروت؛ مكتبة لبنان, 
طا عمقام 


اار المعارف بمصرء 


* أبن خلدون . عبد الرحمن بن محمد الخضرمى ١ت‏ ٠ه‏ 
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إلى 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن جاورهم من 
ذوى السلطان الأكبر. بيروت, دار الكتاب اللبناتى. 19407 م ٠‏ 
» خليفة بن خياط ٠‏ بن أبى هبيرة العصفرى (ت +٠‏ 1ه 


- تاريخ خليفة, تحقيق أكرم ضياء المسرى, الرياض؛ دار طيبة ؛ الطبعة 
الثانية. ١4١6‏ / ؤ4هةا . 


٠‏ الدباغ . عيد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصارى ات 1557ه) 
- معالم الإهان فى معرفة أهل القيروان. تونس , المطبعة العرببة النرنسية, 
ل 
* ابن أبى دينار, محمد بن أبى القاسم الرعيثى (توقى فى القرن ١١ه)‏ 
- المؤنس فى أخبار إفريقية وترنس ٠‏ تحقيق محمد شمام؛ تونس, المكتبة 
العتيقة, الطبعة الثالثة. 
» الذهبى: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 8)/اهأ]. 
- سير أعلام النبلاء . تحقيق شعيب الأرنزوط: يسروت مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى. 1١941 / ١4:١‏ . 
- تاريخ الإسلام ووقيات مشاهير الأعلام. تحقين عمر تدمرى؛ بيررت؛ دار 
الكتاب العربى. طذء 14:١‏ / 1941 : 
« الرقيق , إبراهيم بن القاسم (توقى فى القرن الخامس الهجرى) 
- تاريخ إقريقية وا مغرب تحقيق عبدالله العلى الزيدان. بيروت. دار الغرب 
الإسلامى, الطبعة الأولى. ٠154م‏ . 
» أبن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عيذالله ات 817؟ه) 
- فعوح مصر وا مقرب , تحقيق على محمد عمر. مكتبة الثقاقة الدينية ٠‏ 
4اء6ا/ فففا. 
* ابن عذارى ٠‏ المراكشى (توقى آخر القرن السابع الهجرى) 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مقرب. تحقيق ج.س. كولان؛ رأ. ليفى 


بروفتسال . بيروت . دار الثقافة, 1١54 / ١4 ٠‏ 
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فيل 
» أبو العرب محمد بن أحمد التميمى القيرواتى (ت77]ه). 
- طبقات علماء إفريقية وتونس. تحقيق على الشابى ونعيم اليافى؛ تونس. 
الدار الترنسية للنشرء 1574م 
* أبن قتيية ٠‏ محمد بن عبدالله بن مسلم ات . 195ه) 
- الإمامة والسياسة؛ تحقيق طه محمد الزينى؛ مبروت دار المعرفة. 
القلتشتدى . أحمد بن على (ت. ١1لمم)‏ 
- صيع الأعشى فى صناعة الإنشاء القاهرة وزارة الثقافة رالإرشاد. 17817اه. 
- مآثر الآنافة فى معالم الخلانة: تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ ييروت؛ عالم 
الكتب, الطبعة الأرلى: 19574م. 
* ابن كثير ٠‏ إسماعيل بن عمر (ات 6/الاهأ. 
- البداية والنهاية؛ يبروت مكتية المعارف. بدون تاريخ. 
» الكتدى . محمد بن يرسف (ات )78٠‏ 
- ولاة مصر , محقيق حسين نصار ٠‏ بيروت؛ دار صادر, بدون تاريخ 
* المالكى , عبدالله بن محمد, أبويكر (توقى قى التصف الثاتى من القرن الخامس) 
- رياض النفوس. تحقيق بشير البكوش. ببروت: دار القرب الإسلاص. 
» التريرى. أحمد بن عبدالوهاب (ت7”/اه) 
- نهابة الأرب فى فنون الأدب , تحقيق أبر الفضل إبراهيم القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 181/8ام. 
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ثانيًا : المراجع الحديعة العربية وا معرية 
» دياب. د. صابر محمد ؛ المغرب فى القرن الأول الهجرى, القاهرة, مكتبة السلام 
العالمية؛ 14-4 / 44ة١‏ . 
+ السامرائى . خليل وآخرون. تاريخ المغرب العربى, الموصل , مديرية دار الكتب للطياعة 
والنشر. 
» سديو. ل. أ.. تاريخ العرب العام. ترجمة عادل زعييتر. القاهرة. عيسى البابى الحلبى. 
الطيعة العانية, 44؟1 ى - 
* سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى. الإسكتدرية, منشأة المعارف. 1447م 
« السلارى. أحمد بن خالد الناصرى , الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ تحقيق جعفر 
الناصرى. الدار البيضا. دار الكتاب. 984١م‏ 
٠‏ عنان. محمد عبدالله. درلة الإسلام فى الأندلس؛ القاهرة؛ مكتبة الخانجى, الطيعة 
الرابعة. 
» مؤنس, د. حسين, قتع العرب للمغرب؛ القاهرة. مكتبة ا 
» محمود شيث خطاب, قادة قتع ا مقرب العربى: بيروت؛ دار الفكر, الطيعة السابعة ٠‏ 
16// عفةاء 


ئة الذبنية 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم وعدا مما 


القرصنة اللاتينية فى شرق حوض البحر المتوسط 
على عصر سلاطين المماليك 


لعب اليحر المتوسط دور) هاما فى الربط بين الدول المطلة عليه مثذ العصور القديمة, عندما 
كانت تسيطر عليه الإمبراطورية الرومانية حتى هذا بمثابة بحيرة رومانية. رعند سقوطا 
الأقاليم الشرقية والجنوبية والقربية من حوض ذلك البحر فى أبدى المرب فى حركة النتع| 


الإسلامى؛ حلت هناك بعض التعاملات التجارية بين الغرب اللاتينى والشرق الإسلامى. وإن| 
كان نصيب الغرب فى تلك التجارة بسبطا نظر) للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية| 
التى كيفت أوضاعه . ولم يحدث تطور فى نشاط الغرب اللاثينى فى هذا المجال إلا فى | 
القرن الحادى عشر ا ميلادى حين تقلصت الهيمنة العربية على مياء البحر المشوسط. رفى | 
أخريات ذلك القرن عاد اليحر المنوسط بحيرة مسبحية. وتشطت الحركة التجارية الأرربية | 


وازدهرت , وصحب ذلك انتماش تلك المنن الثلاث حتى احتكرت التجارة بين الشرق الأدثى | 
الإسلامى وأوربا رغم الصراعات الدينية بين الجائيين.. وقد صاحب هذه النهضة التجارية| 
نشاط القراصتة فى حوض ذلك البخر. 


* مدرس تاريخ العصور الوسطى- كلية التربية بدمتهور . 
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والواقع أن البحر المتوسط عرف القرصنة من التاريخ القديم؛ وهى صورة من صور حرب 
العصابات , تقوم بها فرق سريعة الحركة تفتنص الفرصة المناسية لتحقيق المكاسب المادية 
بالسطو على هدفها فى طرق التجارة قى اليحر ا متوسط. واعتبر مسيحيو القرب الأدربى فى 
المصرر الرسطى. خاصة زمن الحروب الصليبية ٠‏ القرصتة نشاطًا مشروعًا ونوعًا من أنواع 
الشأر ضد اللسلمين ولونا من ألوان التجارة تدر المكاسب المادية الكبيرة على من يمارسها ٠‏ 
ركان يزاول القرصدة جماعات من المغامرين من شعى الفثات والطبقات . سواء من النبلاء أو 
من التجار أو حتى من أدنى الطبقات كصيادى الأسماك . وهؤلاء باشروا القرصنة طرال أيام 
العام نى مياه المدوسط. وحركة القرصنة كانت تزداد فى فدرات معينة مع مراسم التجارة أو 
٠‏ مدة التجارة» بين الشرق والغرب, خاصة قى النطقة الشرقية من جوض البحر المدوسط حيث 
كان الصراع الصليبى الإسلامى محتدم. وقد ألحن القراصنة أضرار كبيرة بالتجار فلم يفرقرا 
بين سفبتة لانينبة وأخرى للمسلمين طالما كانت متجهة إلى سواحل شرق اليحر المدرسط؛ لأن 
هدقهم الأول كان محقيق الكسب على حساب الشحابا. مسلمين كانوا أو مسيحيين . 

وقبل أن نخوض فى ال موضوع الذى تحن بصدده وهر «نشاط القراصتة اللاتين على طرق 
التجارة فى شرق البحر المترسط فى عصر دولة سلاطين المماليك «أى فى الفعرة من النصف 
الثانى من القرن ٠١‏ المبلادى (النسف الثائى من القرن 7 الهجرى) وحتى الفتح العثمائى فى 
بدايات القرن 17 المبلادى (بدايات القرن ٠١‏ الهجرى). يجدر بنا أن تشير إلى أنه كان يرد 
نوعان من القراصنة: قرصان يعمل لحسايه الخاص بجعارنة تابعين له وهر ينقض على فريسته 
أر شحبته النى يختارها بنفسه. فى أى مكان نتاح له فيه الفرصة لتحقيق ما بنشده . وآخر 
يعمل لحساب القير . فهر لابختار شحبته بإرادته وإغا يكون مكلقًا بعلك المهسة يمعئى أنه 
يعمل كمرتزق بتقاضى على عمله قدر) من ا مال أو تكون لد نسية من الغئيمة حسب اتفاق 
مسب مع صاحب عملية السطر. وحينما تنتهى تلك المهمة يتحول مياشرة إلى القرصنة لحسايه 
الخاس١١).‏ رهذا هر القرق بين تقظى 810306 ر 3105© الفرتسيين. قالأول مقامر يعسل 
لحسابه الخاص بيتما الثاتى غالبا ما يكون مكلمً) من قبل جهات مسئرلة ٠‏ أى أن مهمته تكون 
رسمبة ومشروعة. 

ركائت اتلك القرصتة صور عدة اختلفت باختلاف الظروف والأحوال السياسية والحربية فى 
شرق البحر اللشوسط فى فشرة اتخذت الاضطرابات والصراعات ين المسلمين والمسيحيين 
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شكل الحروب الصليبية. ولكن مما لاشك فيه أن تدخل اليابوية قى التشاط التجارى 
بين الممسكرين المتداحرين ساهم بطريق غبر مباشر فى تقاقم حركة القرصتة التى شهدها حورض 
البحر المتوسط قى تلك الأرنة ٠‏ بل ريما أعطاها الصفة الشرعية إذ كانت ثيارك من يقوم بها 
ضد المسلمين. وكانت العلاقات التجاربة قائمة بين أوريا وعلى وجه الخصوص المدن الإيطالية 
وبين الدولة الفاطسية فى مصر والشام قيل مولد الركة الصليبية واستمرت قائمة بعد أن قامت 
الإمارات اللانيتية الأربع على ساحل الشام. قائمة بل لقد أصبحت أكثر نشاطا؛ ومع قلك لم 
تعرها اليابوية أى اهتمام طالما كان النقوق المسكرى فى المنطقة قى صالع الجائب السليين 
على الجانب الإسلامى. ذلك أن اليابوية لم تليث أن أظهرت مرقفها العدائى للمدن التى كانت 
تتعامل مع مصر وذلك حين بدأ ميزان القرى يبل تحر رجحان كفة المسلمين وهنا بعتى أن 
مرحلة النقوق الصليبى قد اتدهت. خاصة بعد انتصار المسلمين فى حطين عام 41١١م‏ / 
هه . وعندلل أدركت البابوية أن الخطر الإسلامى محدق بالإمارات اللاتينبة قى الشرق 
انبدأت تتحرك وتعلن تهديداتها لمن يحاول الاتصال يمصر. ركانت الطامة الكبرى حين سقطت 
ممائل الضلييبين الواحد تلر الأخر -وآخّرها عكا- فى أبدى المماليك قى أخريات القرن ١١م‏ 
(أخريات القرن /اه) وعتدئذ تأكدت اليابرية من تفوق الممسكر الإسلامى وصبل ميزان القوى 
بشدة إلى جائب مسر والملمين فصبت كل غشيها على المدن الإيطالية لأنها تساهم يقدر كيبر 
- بطريق مياشر أو غير مباشر- فى تعزيز قوة مسر المسكرية, لذلك انخات البابوية عدة 
قرارات للعد من التعامل مع مصرء منها الحرمان من عطف الكنيسة واللمنة والقطيمة. 
ومصادرة البضاتع وحرمان من يتعامل مع المسلمين ويخاصة ماليك مصرا'! من حسريعه 
الشخصية ولكن تجار تلك المدن قى أغلب الأحبان لم يميروا تلك القرارات أى اهسمام. بل 
كاتوا بتحايثون بشتى الطرق للإقلات منها: تارة بتقديم ما برازى قيسة 
المخالف من لمهارته مع المسلمين إلى خزانة الابوية!'", وثارة أخرى بشراء الفقران بدقع مبلغ 
من المال تحدده الكتبسة!"!. رتارة ثالشة بشراء راخيص العجارة فردية آر جساعية مع 
المسلمين'*). وهكذا كان التحابل على قرارات البابوية بحظر التعامل مع المسلمين. مقصوها به 
فى بدابة الأمر التجارة مع مصر وتوابعها. ثم شمل هذا القرار مسلمى الأندلس وشمال أقريقيا 
والسلاجقة فى آسيا لصلاتهم الطيبة يمصرا"!. وعقدت المجامع الدبنية لهذا الفرض وثرالت 
قرارات الحرمان الكنسى ضد من يتاجر مع مصر والمسلمين. وجباء مجمع فيبنا الكتسى عام 
م 1517م ليكشف عن عدد كبير من التجار الأورببين لا. رارات الحرمان أو 


امنا ربحه الشاجر 
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القطيعة وظلوا بتعاملون مع مصر. وكان قراره حظر الخجار مع مصر نهاني)”'". وضمائًا لتنفيذ 
هذا الحظر كلف المجمع فرسان الداوية. المعروفين بشدة عداتهم للمسلمين, بمراقبة الحركة 
التجارية للسفن المسيحية الغربية التى تتجه إلى اموانى الإسلامية فى كل من مصر والشام 
وسواحل آسيا الصفرى. وكان مقر هؤلاء الفرسان جزيرة قيرس!*), وصارت مهستهم حمابة 
الجزيرة وأسر أية سقينة تحاول الاتجاء إلى بلاد سلطان المماليك'". وقد استقل بعض المقامرين 
هذه المملية ليعمل لخسابه الخاص. فقام بعضهم بعمليات القرصنة والسطر على السفن 
اللاتبنية المنجهة إلى مصر. وهكذا رغم التعقيدات والعراقيل التى كانت تضعها البابوية فى 
وجه تجار الغرب اللاتينى من أجل عدم التعامل مع سلاطين المماليك, ظلت العلاقات التجارية 
قائمة معهم فى السر وثى العلن. وظلت الفرصنة تزداد معها يوا بعد يوم طالما لم يكن فى 
إمكان الغرب المسيحى مراجهة دولة المساليك وقوتها المسكربة. وإن كان تعرضت موانىء 
الدولة فى مصر والشام للقرصنة وكانت أشهرها تلك التى عرفت بغزوة القبارصة عام 717/اه/ 
م والتى لم تكن سوى واحدة من تلك المسليات الخاطفة التى اعتاد أن يقوم بها 
القراصنة اللاتين ٠‏ وإن كانت بقبادة ملك قبرس. وبعد تلك الغزوة عقد الصلع بين ماليك مصر 
وبطرس لوزينبان ملك قبرص فسادت فى المنطقة فترة هدوء . وجدير بالذكر أن القبارصة لم 
يستطيعرا الدخول مرة أخرى فى صراع مع سلطان مصر لأنهم كانوا أضعف من أن يراجهوا 
وحدهم القرة المصرية؛ خاصة وأن الإسيتارية الذين كانوا أضعف من أن يواجهوا وحدهم القوة 
المصرية. خاصة وأن الاسبدارية الذين كانوا يساندون أى هجوم على المسلمين تطرق إليهم 
الشعف بسبب الخلافات التى مزقت صفوفهم. وقد تحولت تلك الخلاقات إلى حرب مكشرفة 
فضلا عن مشاركتهم فى الحروب ضد العثمانيين فى أوربا. أما البابوبة التى اعتادت أن تجمع 
المسيحيين . فقد أصبحت هى الأخرى لاتقوى على التأثير عليهم للقيام بعمل مسبحى مشترك 
ضد المسلمين!١'!‏ سواء بحملة عسكرية أو بمقاطعة اقتصادية .)١١١‏ وهكفا لم ببق أمام الفرنج 
سوى القيام بعمليات حربية خاطفة على سفن وسواحل وموانى» دولة المماليك. ويهذه الممليات 
يمكنهم شل حركة التجارة واسعنزاف مواردها أولاً بأول. وما يؤثر بدوره على دخل مصرء 
٠١‏ الأساطيل أو تجهيز الجيوش لصدهم فيسهل عليهم تحقيق ما يرمون إليه. 
التصرف من قبل اللاتين والجبهة الصليبية لم يكن نابا من داقع دينى 
وإفا كان لتحقيق مكاسب مادية والتناقس على الهيمنة على البحر امتوسط. لذا ساد حوض 
البحر المتوسط فى أخربات القرن الرابع عشر وطوال القرن الخامس عشر الميلادبين أأخريات 
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القرن الثامن وطوال القرن انتاسع الهجريين) عمليات قرصنة لاتينية قيز فيها القطلان بصفة 
خاصة''!! إلى جانب الإسيتارية وغيرهم. ولم تتعرض تلك القارات لسقن المساليك فحسب 
ولكتها لم تترك سفيتة فى شرق البحر المتوسط أو غريه تابعة للمسلمين عامة إلا وهاجمتها 
وأسرت من بها من مساقرين وتجار ونهيت ما بها من بضائع '7!. فضلاً عن مياغتة أولئك 
القراصنة لبعض المواتى» المماليكية مشل الإسكتدرية ورشيد وطرابلس وييروت وصيدا ويافاا 
واستيلاتهم على بعض ما بها من مراكب!1 وأسر العديد من المسلمين!؟!). وقد ذكر فليكس 
فابرى!7!) 6د ز561 أنه كان يوجد ما يقرب من ثلاثة آلاف عبد مسلم فى البتدقية وحدها 
فى القرن (الخامس عشر الميلادى/ التايع الهجرى). وكان البنادقة يستغلوتهم كمجدفين على 
سفنهم!17!. هذا وكاتت السلطات المساليكية تصد القراصنة أينما أغاروا. ورغم انهزام الفرنج 
فى معظم الأحيان إلا أن المماليك تكبدوا خسائر كبيرة. وأصبحت هذه الغارات تسبب لهم قلقًا 
على أمن دولتهم. ووصلت بالقراصنة الجرأة أن خططرا «للرئب على ناظر الخاص حين قدومه 
للإسكتدرية لتحصيل ما بها من مال. لولا أن كشف أمرهم». وما لم يأمن أهل المديئة على 
حياتهم من المفامرين القراصنة مع إدراكهم عدم جدرى الاعتماد على حسابة المدينة؛ شرعرا 
فى حفر خندق حول المديئة لحمايتها من أى هجوم (14). وقد ضاقت السلطات الحاكمة فى مصر 
بتلك الغارات النى كان يقوم بها المفامرون اللاتين وعلى رأسهم القطلان والإسبتارية والقبارسة 
والروادسة . ولم بقتصر الأمر على هذا الحد. وإما زادت كارئة القرصنة بتحول التتافس بين 
البندقية وجنوة . وهما أشهر وأقوى مديتتين تجاريتين فى مياه اليحر المتوسط-. إلى حرب 
مكشوفة ضارية . ومارست كل منهما عمليات السطر على سفن منافستهاء وكانت سفن 
كلاهما تأتى إلى مصر بما يحتاجه المماليك من سلع استراتيجية وتنقل منها ما يصلها من سلع 
الشرق الأقصى إلى أورباء ولم يكن هذا الصراع مقصور) على القرصنة على السفن المتجهة 
لدولة المماليك فحسب'؟'!, وإفا اتسحب الأمر إلى الإغارة على مدن ومراتى ٠‏ تلك الدولة فى 
مصر والشام . خاصة بعد أن حققت البندقية على منافستها جنوة نصر) ساحقًا فى كيرجا عام 
1م فانضمت الأخيرة إلى زمرة القراصنة الذين اعتادوا غزو ثغور المساليك حين ضاقت 
بالعلاقة الوثيقة التى ربطت مصر بالبندقية (؟". مثلما فعل «بوسيكر» ؛اناد©80061 قائد 
أسطول جنوة ٠‏ من شن غارات خاطفة على شواطى» الدولة المما! وتجنًا للأخطار التى قد 
تواجه تجار البنادقة فى البحر . نظموا رحلاتهم التجارية فى شكل قواقل بحرية. لكل قافلة 
منها سفينة مسلحة للدفاع عن بقية السفن فى حالة تعرضها لهجوم القراصنة!'؟. 
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وهكذا أخذت هجمات القراصنة اللاتين بمختلف عتاصرهم تعترض طرق التجارة فى البحر 
المتوسط إلى موانىء ا مساليك. ولم تسلم من هجماتهم حتى السفن المسيحية المتجهة إلى 
سواحل مصر والشام. وسبيت هذه الهجمات خسائر فادحة للدولة الممالبكية وضريت جارتها 
فى مقعل. خاصة عندما أخذ الغرب اللاتينى باقتراحات بعض أبنائه الذين رأوا أن أفضل 
وسيلة للقضاء على قرة المسلمين والتغلب عليهم هى فرض حصار اقتصادى ومحاصرتهم فى 
منطقتهم!؟'". لذا زادت هذه العمليات رغم ما اتخذه المماليك من اجراءات دفاعية لحمابة 

مصالحهم وسراحلهم . 

وقد اعتادت السلطات المصرية فى حالة تعرض سفنها أو تهارها أر ثفورها فى مصر 
والشام مثل هذه القرصنة أن تلقى بالمستولية الجماعية على التجار الأجانب دون تبيز بين جالية 
وأخرى» فعقبض عليهم وتصادر أموالهم وتزج بهم فى السجون. ورغم ذلك لم تتوقف هجمات 
القراصنة على سراحل الدولة أو السفن التجاربة فى مياه البحر المتوسط المتجهة إلى موانىء 
المساليك. بل ازداد تجرم هزلاء امفاصرين, فاضطرت السلطات الحاكمة فى القاهرة إلى الرد 
عليهم بنفس أسلوبهم. من ذلك أن السفن الإسلامية أغارت على قبرس- أقرب اركار القراصنة 
الفرنج لسواحل المساليك - فى عاميين متتاليين (١٠1411-14١م‏ / 4-411 الهه)؛ ورغم 
ذلك عاود القراصنة غاراتهم على الشام. ولكن حين أحسن ملك قبرس باستعداد المساليك لغزو 
الجزيرة من جديد سارع بعرض الصلع عام 4١14١م‏ (417ه) مع حكام القاهرة؛ رتعهد فيه 
بعدم السماح بأعمال القرصنة على سواحل دولتهم ويألا يأوى المغامرين فى جزيرته. وإذا لجأوا 
إلى موانيه لايقدم لهم أى عون رأن بصدر الملك أرامره للقبارصة يعدم شراء السلع التى, 
يستولى عليها المفاصرون من عمليات القرصنة التى يقومون بها على سفن وسواحل 
المسلسين!7”". ورغم تلك المماهدة عاود القبارسة والقطلان «تجرمهم فى العام الشالى 
(116م/ 4المم) فأضطر السلطان اللؤيد إلى تطبيق ميدأ المستولية الجماعية إزاء جسيع 
العجار الفرنج رقناصلهم بالإسكتدرية ودمشق. وعلى وجه الخصوص إزاء النجار القطلان 
وقنصلهم بالإسكندرية , وأمر بسجنهم بأحد أبراج القلعة»!©"!. وتكررت غارات القراصنة 
على شواطىء المساليك ٠‏ ووجد السلطان ططر الذى خلف السلطان المؤيد أن العجار الفرنج 
وجالياتهم فى موانيه يهدون القراصنة با معلومات عن الاستحكامات العسكرية على السواحل 
وعن موعد وصول التجار. وعن الإجرامات الدفاعية التى تقوم بها سلطات المماليك لصد 
ومواجهة غارات المفامرين من اللاتين» لذا أراد أن يحد من نشاط تلك الجالبات الفرنجية 
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خاصة وأن هؤلاء كان من بينهم من بتمتع بالإقامة الدائمة فى أراضى دولة المماليك!*'. ركان 
أن أصدر السلطان ططر مرسومه عام ١47١م‏ / 4114ه بتحديد إقامة جميع التجار وغيرهم 
من طوائف الفرنج فى بلاده إلى أربعة أشهر على الأكثر وهى مدة يراها السلطان كافية لإنهاء 
التجار تعاملاتهم فى بلاده!”"). وكان هذا المرسوم ضرية قاضية لبعض المدن التى كانت لها 
علاقات وثيقة بدولة المماليك مثل البتدقية وجنرة. ولم بستمر تنفيذ هذا المرسوم طويلا إذ 
توفى ططر وخلفه برسباى الذى كان فى حاجة ماسة إلى ما يأتى به تجار اللاتين من سلع 
استراتيجية؛ فأعاد الامتيازات لتجار بعض المدن التى كان ططر قد حجبها عنها. وعادت 
التجارة إلى سابق نشاطها ؛ واستمر تعرض القراصنة لسفن المسلمين فى مياه البحر المتوسط 


والإغارة على موانىء مصر والشام. وضاق برسباى بتصرفاتهم وتيقن من تركزهم فى جزيرة 
قبرس شرق البحر المترسط. فبعث بحملات ثلاث على تلك الجزيرة انتهت بإخضاعها للجزبة 


وصارت جز من إسبراطورية المساليك. ورغم ذلك لم بتده نشاط القراصنة فى تجرمهم على 
سفن المسلمين, وانتقل مركزهم إلى جزيرة رودس التابعة لفرسان الاسيتارية ٠‏ ركان القطلان 
برمون بكل ثقلهم فى نلك العمليات. بعد أن حملوا لواء مقاتلة |! 
البحر المتوسط. ونتيجة لذلك اشطر «جقمق» سلطان مصر آنناك أن يتبع خطى سلفه برسباى 
فى القضاء على مراكز إيواء القراصنة اللاتين . وإذا كان برسباى قد نجع فى هجرصه على 
جزيرة قبرس أو أخضمها لسلطان المماليك فى القاهرة. فإن جقمق قد أخفق فى محاولاته 
الثلاث لإخضاع جزيرة رودس للجزية أو حتى إيقاف عمليات السطر المسلع على سفن تجار 
مصر فى مياه اللدوسط؛ وذلك لأسباب عدة أهسها بُعد الجزيرة عن سواحل درلة المساليك. 
وكانت النتبجة؛ ازدياد تجرم القراصنة اثلاتين: ويسبب انعدام الأمان قرب سراحل المساليك 
والتى تسيب فيها القطلان بصفة خاصة, قلت السفن المنجهة إلى موانى ٠‏ مصر والشام؛ حتى 
أن الجالبة الأجنبية التى كانت بالإسكتدربة لم تكن نضم فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
النهابة القرن الناسع الهجرى) سوى عناصر قليلة على رأسهم البنادقة والجنوية'". وحقيقة 
كات جاليات أجنبية أخرى مثل أبناء فلورنسا أو أبناء مرسيليا وكانت لهم تجارة رائجة 
فى موائى» مصر والشام. ولكن كانت إقامتهم بتلك الموانىء لفعرات قصيرة ٠‏ بعد أن زالت 
بيوتاتهم التجارية بها 214. 

على أية حال. ورفم ما ارتكبه القراصنة من عدوان على سفن مسلمى شرق البحر المتوسط 
إلا أن التجارة الأوربية مع المماليك ظلت قائمة لآن الغرب المسيحى كان لايستغنى عن التوابل 
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وكماليات الشرق التى تأتيه عن طريق مصر ومع ذلك فإن التجار اللاتين قل توافدهم على 
موانىء المساليك بسيب انتشار قراصنة الفرنج عامة والقطلان خاصة فى البحر المتوسط 
واعتراضهم طريق أى سفينة متجهة إلى موانىء المماليك. حتى أنهم كانوا يشلون اخطر الأكبر 
على تبارة قطالونيا نفسها. وأدى هذا إلى أن حكام المماليك منعوا تجارهم من دخول أسواق 
مصر والشام. ولاشك فى أن نشاطهم هذا جر قى كثير من الأحيان ثورة غضب ا مدن البحرية 
التجارية الأخرى عليهم حتى أن هذه ا مدن كانت تطارد العلم القطالوئى فى أى مكان فى مياه 
المتوسط. انتقامًا لما يسببونه لهم من خسائر مادية وشرب لمصالحهم التجارية . لذلك أصدر 
مجلس الشيرخ البندقى أوامره إلى القائد العام للأسطول عام (6414١م‏ / 8/مه) بالبحث 
عن قراصنة قطالونيا أمثال «ريزو وسميلانا وأماريتشى » الذين اعتادوا مهاجمة سراحل قبرس 
ودولة المساليك مع ضرورة القبش عليهم وعدم السماح لهم بالهروب '؟". وهذا يوضع لنا 
سيب خلر فندق جالبة قطالونيا فى الإسكندرية من نزلاته القطالونيين عام (186١م‏ / 
#الى)! ؟) عند مرور فلبكس فابرى ورفاقه فى رحلة الحج بالمدينة ٠‏ فخصصه المسثولون فى 
مصر لإبواء الحجاج اللاتين8". وكيقما كان الأمر. فقد لزدادت القرصنة على سفن المسلمين 
أر ثلك التابعة لدولة مسيحية تتعامل مع المماليك. وإذا كان حكام المساليك قد حارلوا الحد 
من تجرم هؤلاء القراصنة على مصالحهم بأن وجهوا حسلات بحرية لضرب أركارهم فى جزر 
البحر المترسط. أر إقامة القلاع والاستحكامات المسكرية للدفاع عن سواحلهم» فقد كان لهم 
تصرف آخر داخل البلاد للانتقام من أعمال لصوص البحار. فبمجرد علم السلطان بأية حادثة 
قرصنة تعرضت لها جماعة من المسلمين أو ميناء تابع لهم على يد اللاتين. كان رد الفعل 
سريعًا ؛ فكانت تلقى المسئولية الجماعية الأجنبية وعلى رأسها قناصلهم رهائن لديهم يتحسلون 
عوافب أى عمل عدائى ضد رعايا المساليك أو المسلمين عامة؛ فكاتت تصادر أموالهم 
وجارتهم. وتزج بهم فى السجون إلى أن يتم التصالع بين الطرفين مع تعويض المتضررين. وقد 
كان ذلك فى أعقاب تعرض الإسكتدرية عام (1718١م‏ / 77/اه) لحملة بطرس لوزينيان؟؟1, 
فضلاً عن إغلاق أسواق مصر والشام فى وجه التجار الأجانب عامة. مما دفعهم إلى الانجاه نحو 
العراق من أجل الحصول على السلع التى حرمتهم مصر منها. ولكن حاكم بغداد آنذاك وهو 
«أويس ابن الشيخ» منعهم من الاتجار فى بلاده إلى حين مصالحة حاكم مصرا”". وحسادثة 
أخرى فى بدايات القرن الخامس عشر الميلادى (بدايات القرن التاسع الهجرى) حين أسر أحد 
القراصنة القطلان وهو وببير در لا رأندا 13503 ها <] :516 » سفينة مصرية قرب سواحل 
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آسيا الصغرى وكان على متنها ما يقرب من مانة وخمسين مسلمً) وحمولة ثميئة؛ وباع كل ما 
عليها من بشر وسلع إلى «جاكوب كريسبر» 0جعة:) 130000 حاكم جزيرة ناكسرس 05هدا! 
التى كانت تابعة للبندقية , لذلك استدعى السلطان قنصل البندقية بالإسكتدرية للمثول أمامه 
فى القاهرة, وطالبه بضرورة الضغط على حاكم ناكسوس لإطلاق سراح جسيع المصريين 
المحتجزين لديه؛ وحين أبلغه القنصل بأن لا سلطان للبتدقسية على ذلك الحاكم وأن الجزيرة 
خاضعة لجمهورية الأدرياتيكى اسميًا فقط. لم بقتنع السلطان بهذا الرد. وزج به قى السجن 
كرهينة. ومرة أخرى فى أخريات نفس القرن. استأجر بعض التجار المصريين سفئًا بندقية 
أبحرت من الإسكتدرية قاصدة المغرب. فمرت القافلة يجزيرة رودس اللائبتية فتعرضت السفن 
للسلب والنهب من الاسبتارية وييدو أن ذلك تم بتحريض من القباطنة البنادقة. وبلغ السلطان 
الخبر. فانتقم من قتصل وهار البندقية الموجودين بالإسكتدرية؛ وصادر أموالهم وسجنهم!؟. 
وأيا كانث جنسية القراصنة الذين يرتكبون الجرية فكانت المسئولية تقع عادة على جاليات 
الفرنج عامة, ولكن كان الضرر الأكبر بصيب أعظم جالية موجودة فى دولة المماليك ركانث 
بالطبع هى جالية البندقية. وهذا ما حدث فى عهد السلطان قايتباى حين خطف قرصان 
بروقنسالى تاجرين مسلمين وتوجه بهسا إلى وكر القراصنة اللاتين فى رودس حيث تم التحفظ 
عليهما لحسابه الخاص. ورد) على هذه الفعلة قبض السلطان على تجار البنادقة فى كل من 
مصر والشام كوسيلة للضغط على جمهوريتهم لإجبارهم على التدخل لإطلاق سراح التاجرين 
المسلمين وتسليم القرصان لللسلطان!*؟. 

هذا قليل من كشير من أمثلة عمليات القرصنة التى كان يقوم بها اللاتين ضد سفن أو 
موانىء المسلمين فى شرق البحر امتوسط ووسائل الرد عليها من قبل المماليك. ومهما يكن من 
أمر فلم يكن من السهل عودة سياسة الرفاق بين المساليك والتجار الأجائب بعد انقطاعها . 
وقد تظل مبتورة لفترات غير قصيرة رغم احتياج كل طرف للآخر. لذا كان لابد من تدخل طرف 
ثالث لإعادة المباه إلى مجاربها وإصلاح العلاقات بينهسا. وما كان التجار هم الفئة المتضررة. 
فى المقام الأول؛ فإنه كان من الضرورى سعيهم بسرعة وإصرار لإعادة سياسة الوفاق بين 
الطرقين. كثيرا ما كانوا يقومون بدور الوسيط أو السقير لتلك للهمة الشاقة , فيقع الاختيار 
على أحد التجار المرصوقين وتكون له مكانة لدى الطرفين. وجدير بالذكر أن هؤلاء النجار 
الغربيين الذين كانوا يكلفرن بتلك المهمة كانوا يخرجون من تلك الصفقة بمكاسب مادية كبيرة 
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يعوضون بها خسائرهم من السلع والأموال التى كان يستولى عليها المساليك فى مناسبات 
مختلفة, يزيدون مبالغ تعوض خسارتهم فوق الفدية التى كانوا يدفعونها للقراصنة لفك 
أسر المسلمين ثم يقوصون بتحصيل المبالغ كاملة من المماليك دون علم هؤلاء يألاعيب الوسطاء 
الغربيين77". ومن الشخصيات الهامة التى كان لها دور فعال فى المفاوضات بين طرفى النزاع. 
كان التاجر البندقى السكتدرى وببلوتى- 50103 » الذى جح فى إعادة العلاقات بين البندقبة 
ودولة المماليك وكانت قد انقطعث بسبب فعلة القرصان القطلاتى «بيير دى لاروئدا »!159 
وهناك مثال آخر لرجل اقتصاد قرنسى مرصوق وهر وجاك كير 2*١.‏ ؟نان0© كثانابانا:ل » الذي 
عالج بحكمة الموقف المتدهور بين السلطان جفمق والتجار الأجانب بعد فشل الأول نى حملاته 
الشلاث على رودس للرد على غارات القراصنة على سراحله ٠‏ وألتى كلفته الكشير من المال 
والرجال. قصب غشيه على التجار الأجانب فى مسر تطبيقًا ميدأ المسثولية الجماعية كمادة 
حكومة المساليك وفرض غرامة مالية كبيرة عليهم لتغطية خسارته المادبة. وخوفًا من قادى 
السلطان فى الانتقام, تدخل جاك كير هذا بين الطرفين, واستطاع إقام عقد الصلع بين جقمق 
وأصحاب رودس من الإسبتارية. وجدير بالذكر أن التراجد الفرنسى بدأ بأخذ شكلاً واضحًا 
متميز فى مصر فى أخربات سكم المماليك. بعد أن ضاق هؤلاء بالبندقية ٠‏ صاحبة أكبر جالية 
أو أفضل مكائة فى مصر. وبسياستها ذات الوجهين. فاستفل قنصل فرنسا بالإسكتدرية 
«فيليب دى ييرتز- 01ت" نال دجم011 » تلك الظروف وأقنع السلطان الغورى بإمكانية 
لويس الثانى عشر ملك فرنسا مساعدته فى إعادة سفن مصر التى كان قد اسشولى عليها 
الاسبتارية فى خليع إياس!؟". لم يكن التجار المسيحيون الغربيون هم وحدهم الذين بلمبرن 
دور الوسيط فى تلك المفاوضات لفك أسر رعايا المساليك أو المسلمين عامة لدى القراصنة؛ إذ 
بشير أبن حجر المسقلاتى فى أحداث عام (:4/اه/ 1784م) فى عصر السلطان برتوق 
يتدخل أحد التجار المسلمين وهو «الخراجا على» للقيام بمهمة إعادة التجار المصربين الذين 
كانث قد أسرتهم جماعة من قراصنة جنوة أثناء الصراع البندقى الجنوى»!:6). على أية حال 
فإن تلك المهمة التى يقوم بها التجار لم تكن جديدة عليهم فى تلك الذ أشارت 
المصادر أثناء الشواجد الصليبى قى إمارات الساحل الشامى؛ عن تقدم تجار مسلمين أمشال 
«نصر بن قوام» و«أبا الدر ياقوت» وهما من دمشق بيذل أمرال لافتكاك الأسرى المضارة 
المسلمين من أبدى الصليييين»1417. 
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وكيفسا كان الأمر فإن القرصنة اللاتينية ضد مصالع المماليك فى شرق البحر المتوسط كانت 
إحدى الوسائل المسكرية التى شرعتها البابوية بطريق غير مباشر حين كلقّت الرهبان 
العسكربين براقبة سفن التجار الغرببين التى تعجه لسواحل المسلمين. والنبل منها. مما شجع 
المفامرين الااتين على التسمادى فى القسرصنة ضد المسلمين باسم الصليب والحرب المقدسة 
لحسابهم الخاص. وظلت تلك العمليات منتشرة قى شرق البحر المتوسط بمارسها اللاتين طالما لم 
يكن فى إمكانهم مواجهة قوة ا مساليك العسكرية فى حملة تقليدية جامعة. وقد صدهم 
المماليك بطرق شتى سواء بإقامة الاستحكامات المسكرية والقلاع أو التصدى لهجماتهم على 
سواحل دولتهم أو بالخروج فى تجريدات يحرية عسكرية على أركارهم فى جزر البحر المتوسط ٠‏ 
كان منها ما ينجع ومنها ما بفشل ٠‏ لذا كان حكام المساليك بنتقمون لدولتهم بتطبيق ميدأ 
المستولية الجماعية على التجار الأجانب فصادروا سلمهم وأموالهم فى موانى ٠‏ مصر والشام 
وزجوا بهم فى السجون إلى أن يتم التدخل من قبل بعض الوسطاء لإعادة سياسة الوفاق بين 
المسالبك والتجار الغريبين. ومع ذلك ظل القراصتة يستتزفون موارد مصر. خاصة بعد أن أحكم 
الغرب الحصار الاتتصادى عليها من الشمال والجدرب. وهزمت أمام أسطول البرتشال فى 
البحار الشرقية, وأصبحت فريسة سهلة المنال للجيش المثمائى فى عام 115١م‏ ثم /1911 . 
لتسقط دولة الممالبك المستقلة وتصبع مصر ولابة تدور فى فلك الدولة العثمانية . 
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الإسلامية فى الأندلس فى ظل حكم أمراء الطوائف أن ظهرت ما عرف فى التاريخ الأندلسى | 
(بدعوة العوحد) الى قصد بها دعرة أمراء الطرائف وأبناء الدرلة الإسلامية لتوحيد الصف | 
وجمع الكلمة وتأليف القلوب ليكونوا جميعا يدا واحدة قى مواجهة الخطر المحبط بهم من قبل | 
ملوك النصارى فى شمال الدرلة الإسلامية فى الأندلس. وقد نادى بتلك الدعوة عدد كببر منأ 
أبناء الأندلس يمثلهم الفقهاء والعلماء والأدبا » والقراء فى محاولة جادة منهم لإتقاذ الكيان| 
الإسلامى من السقوط فى أيدى الأعداء الذين وجدوا قى ضعف الدولة الإسلامية وتفككها 
فرصة سانحة للعودة بها إلى نطاق العالم المسيحى مرة أخرى؛ وقد قثلت هذه الأطساع| 
النصرانية فى شن هجمات متكررة على دولة المسلمين بالأندلس. وازدادت هذه الهجمات | 
وحشية وضراوة فى عهد الفونس السادس ملك تشتالة. ومن الللاحظ أن هذه الدعوة لم تظهر| 
من فراخ وإفا كان هناك عد من الدواقع والمبررات التى أدت إلى قيامها. 
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فمن هذه الدواقع: 

أولا : سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى الدولة الإسلامية فى الأندلس 
قى عهد أمراء الطوائف ٠‏ ومن ثم فقد قامت هذه الدعرة كتتيجة حتمية لهذه الأحوال السيئة 
التى كانت تقر بها البلاد والعياد!؟. 

ومن المصروف أن دول الطوائف بدأت تظهر على ساحة التاريخ الأندلسى الإسلامى من 
اتهيار الدولة العامرية ”"!؛ وعلى وجه التحديد قى عهد آخر أمراتها عبد الرحمن بن محمد بن 
أبى عامر. الملقب بشنجول فى بداية عام 745ه/ 4١١٠م‏ والذى لقى مصرعه على يد الخليقة 
محمد بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرا”! بسيب تقربه من الخليفة هشام بن الحكم وإقتاعه 
بإسناد الخلافة إلبه من بعده ٠‏ فتزل الخليفة على رغيته وتم له ذلك. 

وقد ذكر تلك الحادثة ابن عذارى نقلا عن ابن حيان بقوله : (فأطال الخلوة به. والتقرب منه 
إذ كانت أمهما بشكتيتين7»! فقدرها عبد الرحمن بجهله قرابة, 


وقد أثارت تلك الحادئة غضب أمراء بنى أمية لأنهم رأوا فيها انشزاع الخلاقة منهم 
وإسنادها إلى الأسرة العامرية. لذلك التف أمراء بنى أمية حول الأمبر الأموى محمد بن هشام 
بن عبد اجبار وعينوه خليفة عليهم. وعملوا على تنحبة الخليفة هشام بن الحكم من الخلاقة. 

وكان عهد الخليفة محمد بن هشام بداية لعهد الفرضى واختلال الأمن فى الأندلس7, مما 
تسبب فى صراع مرير بين أمرا ٠‏ البيت الأموى؛ وبالتالى بين عناصر سكانها من العرب والبرير 
والصقالية رأهالى قرطية؛ وأدى ذلك إلى سقوط الخلاقة الأموبة فى الأندلس فى عهد آخر 
خلفائها (هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر) (هشام الثالث) الملقب بالممتد 
بالله (- 47ه) إذ قشل على أيدى العامة من أهل قرطية'". وتولى الأمر فى قرطية أبو الحزم 
بن جهورا4) بن محمد بن جهور. ومن هنا بدأ ظهور ما عرف فى تاريخ الدولة الإسلامية فى 
الأندلس بعصر أمراء الطوائف. 

ولقد صور تلك القترة فى تاريخ بنى أمية فى الأندلس المؤرخ ابن الخطيب يقوله : (ومشى 
البريد قى الأسواق والأرباض أن لايبقى أحد من بنى أمية ولايكتنفهم أحد)9. 
وهكذا. أدى سقوط الخلاقة الأموية فى الأندلس وعدم وجود سلطان شرعى يوحد عناصر 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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السكان المتعددة الأصول فى ذلك القطر الإسلامى إلى انفصام عرى الوحدة وقيام ما عرف 
بدول الطوئف .٠١١‏ فانقسمت الدولة الإسلامية فى الأندلس إلى دريلات صغيرة تمثل العناصر 
السكانية فبها. واستقلت كل دولة بشؤوتها . وذلك على التحو التالى : 

العنصر الأول وكان يثله العرب اموالون للأمويين إذ ظهرت دولتان قى حوض النهر الكبير 
وهما دولة بنى جهورا١!‏ من موالى بنى أمية قى قرطية ودولة بنى عياد'؟"! اللخسيون فى 
إشمهلية .)1١‏ والمنصر الشاتى ركان ثله البرير حيث ظهرت دولة بنى ذى النون!؟!؟ فسى 
طليطلة!*'" فى الشغر الأوسط. وينسيون إلى يرير هوارة ٠٠!‏ ودولة بنى الأفطس'"" 
وينسبون إلى بربر مكناسة140 وأسسوا دولتهم فى مدينة بطليوس!؟١!‏ التى أصبحث عاصمة 
الشر الأعلى ٠‏ ودولة بنى هود!:') فى سرقسطة "١١‏ 'ودولة بنى زيرى١'"!‏ فى أقصى جنرب 
الأندلس فى غرناطة!؟". وأما الصقالبة الذين خدموا بنى أمية ققد أصبع لهم نفوذ ومكانة 
فى قصورهم وأنشأوا لهم دويلات صغيرة فى شرق الأندلس!*21. 

والواقع إن دولة المسلمين فى الأندلس غدت تضم أكثر من خسسين دولة!”"! نفساوتث فى 
المساحة والأهمية , كما تفاوتت فى أعمارها ؛ فبعضها استمر قائم) لسنوات طريلة والبعض 
الآخر لم يتجاوز عمره السنوات الخمس1997. 

ويظهور دول الطوائف بدأت أسس الدولة الإسلامية فى الأندلس فى الاتهيار والتصدع, 
وأصبحت تعألف من فرق متنازعة لاتربط بينها رابطة إخاء ولاتجمع ببنها أراصر محبة أو 
مصالح مشتركة؛ بل ظهرت بينهم المنافسات الحادة نتيجة للأطماع الشخصية. وقد صور ابن 
الخطيب ذلك الوضع الذى أصيحت عليه الدولة الإسلامية فى الأندلس فى تلك الفترة العصيبة 
من تاريضها بقوله: (وذهب أهل الأندلس فى الاتشقاق والاتشعاب والافشراق إلى حيث لم 
يذهب كثير من أهل الأقطار. مع امتيازها بالمحل القريب ٠‏ والخطة المجاورة لعياد الصليب» 
اليس لأحدهم فى الخلاقة إرث ٠‏ ولا فى الإمارة كسبء ولا فى الفروسية نسبء ولا فى شروط 
الإمامة مكتسب ٠‏ اقتطعرا الأقطار. واقتسموا المدائن الكبار) 198 

وعبر عن ذلك الوضع الشاعر الحسن بن رشيق!؟") يقوله: 

حتى إذا سلك الخلانة اتعشر وذهب العين جسيعا واندثر 
قام يكل يقمةمليك وصاح ف ىكل غصنديك 


مه الفدتوي6 ع اماه أرشيف ا 
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وقد سلك كل أمير من أمراء الطواتف طرقا ملدوية لإضفاء صبغة شرعية على حكمه تتفق 
وصورة الخلانة!:؟). وأطلقوا على أنفسهم الأثقاب والنعوت التى أطلقها الخلفاء فى ا مشرق 
وأمراء الطوائف فى المغرب على أنفسهم. وعبر عن ذلك ابن حزم بقوله: (ثم رذل الأمر بالمشرق 
وا مغرب جدا حتى تسمى بهذه الأسساء السماسرة من رذالات الناس) 297 

ومن الملاحظ أن أمراء الطوائف غلبت عليهم الذلة والمهانة أمام أعدائهم النصارى. خاصة 
أمام الفونس السادس ملك قشتالة. القى استغل ضعفهم وتفككهم وتناحرهم قيسا بينهم فقام 
بابتزازهم وفرض عليهم إناوة سنوبة تدقع له مقابل ابقائهم على عروشهم وتحقيق أطماعهم فى 
القضاء على إخوانهم من أمراء ممالك الطواتف الأخرى!". 

وقد أشار إلى ذلك ابن يسام تقلا عن الققيه أبى بكر محمد بن سليسان الممروف بابن 
القصيرة!”'' والذى صور مدى ما وصل إليه أمراء الطراتف من المهانة والذلة أمام أعدائهم 
النصارى بشىء من الألم والحسرة إذ قال : (وكاتب ملوك الروم مدة ملوك الطوائف بأفقنا . قد 
كلب داؤهم بكل إقليم. فلاطفوهم بالاحتيال ٠‏ واستنزلوهم بالأموال. فلم يزل دأبهم الإذعان 
والاتقياد. ودأب التصارى التسلط والعناد. حتى استصتمرا الطريف والتلاد ؛ وأتى على 
الظاهر والباطن النفا, مما كانوا ضريوا على أنفسهم من الضربية وإلى ما يتبعها من الهديات 
والنفقات)20"). أما عن علاتة أمراء الطوائف بعضهم ببعض فكانت يسودها الخرف والحثر 
والطمع. خوف الضعيف من اعتداء القوى والحذر مته. وطمع القوى فيما لدى الضعيف من 
متلكات ومحاولة ضمها إليه. ما دقع كثير منهم إلى عقد معاهنات صداقة وتحالف مع ملرك 
التصارى لتحقيق . ما يدل على عدم الاتنتساء الدينى الوطنى لدى كشير منهم من 
ذلك أن الأمير عبدالله بئقين ملك غرناطة تآمر مع ألفرنس السادس ملك قشتالة وعقد معه 
معاهدة حلف وصداقة . تعهد فيها الأمير عبدالله بدفع جزية لألفوتس تقدر بعشرين ألف دينار 
مقابل أن يده الفونس السادس بسرية من جتده يستخدمها الأمير عبدالله فى الإغارة على 
أراضى إشبيلية. واستطاع بهذه القوة من لسترداد حصن (قبره)!*"! من بنى عباد وهو الحصن 
الواقع جنوبى غربى مدينة (جيان)11". وكقلك تفويض للعتمد بن عباد لوزيره أبن عمارا”؟1 
بعقد معاهدة مع الفرنس السادس ملك قشتالة يدقع بمقتضاها الفونس السادس لابن عياد. 
الجنود المرتزقة ليستعين بها ضد أعداته من أمراء الطواتف ويتعهد له المعتمد بن عباد مقابل 
ذلك بدفع المال اللازم وبعدم اعتراضه على غزو مدينة طليطلة!9؟. 
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ركان لذلك التصرف أثر كببر فى نقوس أدباء ومؤرخى وأبناء الأندلس وعبّر عن ذلك ابن 
حزم بشىء من اللوعة واحسرة بقوله : (أقسم بالله بأن هؤلاء املوك لو علسوا أن لعبادة 
الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليها) إلى أن يقول (فتحن نراهم يستخدمون التصارى 
يمكتونهم من حرم المسلمين وأبتاتهم ورجالهم يحملوتهم أسرى إلى بلادهم وربها أعطرهم ا مدن 
والقلاع فأخلوها عن الإسلام وعمروها بالنواقيس. لعن الله جسيعهم وسلط عليهم سيفا من 
سيوقه) 59 

ولم تكن حالة التفكك والضياع التى نشأت كتنيجة حتمية للتنازع والتطاحن بين أمراء 
الطوائف قاصرة على هؤلاء الأمراء فقط. وإفا امتدت إلى أقراد الأسرة الواحدة كالحروب 
الأهلية القديمتالتى قامت بين المقعدر حاكم ملكة سرقسطة وإخوته الأربعة. والتى انتهث 
بتقسيم مملكة سرقسطة بيتهم بعد أن استعان كل من هذين الأخوين بالنصارى للقضاء على 
الآخرة"*). وقد صرر تلك الحالة ابن الخطيب بقوله : (وجعل الله بين أولتك الأمراء من 
التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والمشائر ا منغايرات. فلم تعصل 
لهم من الله يد. ولانشأت على التعاشد عزم) .14٠١‏ أما ابن حزم فقد وصف أمراء الطرائف 
بأنهم (محاربون لله ولرسوله . ساعين بالفساد فى الأرض) وذلك عندما أجاب من استفتاه فى 
أأمرهما9, 

أما الفقبه أبن عبد البرا"؟) فريما قصد أمراء الطوائف عندما تحدث عن الخيل المعدة للجهاد 
وفضلها حبث قال : (إلا إذا كانت معدة للفتن وقشل المسلمين وسلبهم ونفرق جمعهم وتشريدهم 
عن أوطاتهم ٠‏ فتلك خيل الشيطان وأربابها حزيه وفى مثلهاء والله أعلم)!4). 

وربما كان يقصد من وراء ذلك التنديد بالسياسة التى سار عليها أمراء الطوائف والتى 
كانت قائمة على التشاحن والتطاحن فيسا بيتهم؛ وما يملكه كل منهم من قوة عسكرية هى فى 
ظاهر أمرها معدة للدفاع عن الإسلام؛ ولكنها فى حقيقة أمرها معدة للقضاء على إخوانهم 
المبلمين. 

أما ابن حيان!*4! فقد تعرض للسياسة التى سار عليها أمراء الطرائف بقوله : (قلقد ركبت 
سان من تقدمئى فيما جمعته من أخبار ملرك هذه الفتنة البربرية ٠‏ ونظمته وكشفت عنه. 
وأودعت فيه ذكر دولهم المضطربة ٠‏ وسياستهم المنفرة. وأسباب كبار الأمراء المنتزين فى البلاد 
عليهم. وسيب أنتقاص دولهم) إلى أن يقول : (وما جرى قى مددهم وأعصارهم من الحروب. 


قلق ومو امه ااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


ا 
الطوائل. والوقائع والملاحم إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان ووقاة العلساء والأشراف) 400 
ووصف الفتنة التى أدت إلى قيام مالك الطوائف يقرله: (هذه القتنة البربرية الشنماء المداهسة, 
المفرقة للجماعة, الهادمة للسملكة المؤثئلة المفرية الشأن على جسيع ما ممضى من الفتن. 
الإسلامية) 60 
أما عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة الإسلامية فى بلاذ الأندلس فى ظل 
أمراء الطوائف فلم تكن أوفر حظا من احالة السياسية فى عهدهم ٠‏ إذ كان للحالة السياسبة 
أثر كبير على ال حياة الانتصادية والاجتماعبة والأمنية فى البلاد. وذلك من جراء التقلبات 
السياسية والحروب الأهلية المستمرة والمتواصلة بين الحكام الطوائف. ولعل أبلغ صورة لذلك 
الوضع الاجتساعى والاتتصادى هر ما ذكره الشاعر الأندلسى أبرطالب ين عبد الجبار*»؟ 
بقوله: 
ثم قادت هذه الطوائف تخلفهم من آلهم خرالف 
فأهملرا البلاد والمياد وعطلرا النشور والجهاد 
وزادهم فى الجهل والذلان أن ظاهروا عصابة الصليان 
فاستولت الروم على البلادء واستعيدوا حرائر العياد 
وفتكوا الرجال كيف شاءرا وضاع دلو الدين والرشاد!؟؛! 
أما ابن حزم فقد وصف تلك الحياة الاتعصادية المعردية قى ظل حكم أمراء الطوائف من 
جراء الضرائب الباهظة المرهقنة للسكان يقوله : (والذى ترونه من شنهم الغارات على أموال 
المسلمين من الرعية التى تكون فى ملك من ضارهم ٠‏ وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة 
التى يفيضون على أهلها ضاريون المكوس والجزية على رقاب المسلسين. مسلطون لليهود على 
قوارع طرق المسلمين فى أخذ الجزية والضريية من أهل الإسلام ٠‏ معتذرون بضرورة لاتبيح ما 
حرم الله. غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهيهم)' 
كذلك ند ابن حزم بالأمور المستحدئة . التى دخلث على أهالى الأندلس ولم تكن معروفة 
الديهم من قبل مثل إنهاكهم بالمغارم والضراتب التى أثقلت عواتقهم والتى كان لها أثر عظيم 
فى اتحطاط الحياة الاقتصادية فى الأندلس بقوله : (والمغارم التى كان يقبضها السلاطين فإا 
هى على الأرضين) إلى أن يقول (واليوم فإفا هى جزية على رؤوس المسلمين يسمونها بالقطيعة 
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يؤدونها مشاهرة وضريية على أموالهم من الغثم والبقر والدواب والنحل. وعلى كل حليبة 
بشىء ٠‏ وقيالات تؤدى على كل ما بياع فى الأسواق. وعلى إباحة ببع الخمر من المسلمين فى 
بعض البلاد. وهذا كله ما يقبضه المستقلون اليوم)'!*). ولعل ما ذكره الشاعر أبو حفص 
العروضى الزكرمى بأقريقية مما قاله بالأندلس محتجً) على مطالبته بمكس كان يتولاه يهودى, 
يعطى صورة واضحة لذلك الوضع الاتقتصادى المتردى فى ظل حكم أمراء الطوائف بالأندلس 
حيث قاله 

يا أهل دانية لقد خالفتم حكم الشريمة والمسروة فينا 

مالى أراكم تأمرون بضد ما أمرت تسرى نسخ الإله فينا 

كنا نطالب لليهود بجزيسة وأرى اليهود بجزية طلبرناا؟؟ 
.وقد صور المؤرخ ابن عيد البر تلك الحالة التى كان يسير عليها أمراء الطوائف فى سياستهم 
فى الأندلس بشىء من النقد والإداثة مما أسهم فى إضعاف الحالة الاقتصادية بقوله : ١كل‏ من 
غلب على موضع ملكه استعيد أهله وكثر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولا للتصارى يؤدون 
إلبهم أضعاف ما كان المسلمون بأخذونه منهم)'؟"1. كما يوضع تلك الصورة ما ذكره ابن بسام 
انقلا عن ذى الوزارتين الفقيه الكاتب أبويكر عمر بن سليسان - المعروف بابن القصيرة- فى 
رسالة كتبها على لسان المعتمد بن عباد, يخاطب بها القواد لتحصيل الأموال من الرعية, 
بالرغم ما أحاطهم من كوارث طبيعية حيث قال : (الحال مع العدر قصمه الله لاتحتاج إلى 
جلاء ولاكشف معروفة لاتفتقر إلى نمت ولاوصف) إلى أن يقول : (ورقع الاثقاق معه على 
جملة من المال تقدم إليه. ونستكف بها الشر الموهوب لديه. فكم حال كانت بخروجه نتلف ٠‏ 
ونعمة ما بأيدى طاغيته تنسف والرعية- أحطاها الله- فى هذا العام على ما تقتضيه ما عم 
بالبلاد من الفساد. وشملها من جائحة القحط والجراد وتكليقها أداء شىء من المال١)‏ إلى أن 
يقول (فلقد أدرجت على رقعتى هذه عنذاقنا تسمى الحذفة مثلك فيه ورسم على كل واحد 
منهم. ما توجبه الخال وتقتضيه فتقدم فيما تصصحه فى الال إليهم. ركلمهم ما يخفف الخال 
عندهم ويسهلها لديهم) 1*2 
ولعل ما ذكره المقرى نقلا عن صاحب (مناهج الفكر) يعطى صورة واضحة لما كانت عليه 
الحال فى الأندلس فى ظل أمراء الطوائف حيث جاء قيما نقله (ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة 
لمالكها فى سلك الإتقياد والوقاق إلى أن طما مترقيها سيل العناد والثقاق. فامتاز كل رئيس 
منهم بصقع كان مسقط رأسه. وجعله معقلا يعتصم فيه من المخاوف بأقراسه , فصار كل منهم 
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لها 
يشن الغارة على جاره ويحاريه فى عقر داره, إلى أن ضعفرا عن ثقاء عدر فى الدين يعادى, 
وبراوح معاقلهم بالعبث ويغادى. حتى لم بيق فى أيديهم منها إلا ما هر فى ضمان هدئة مقررة 
وأثاوة فى كل عام على الكبير والصغير مقررة كان ذلك فى الكتاب مسطور وقدرا قى سابق 
علم الله مقدور)1**). 

.وتيدو هذه الظاهرة واضحة فى السياسة التى اتبعها عبد الملك بن جهور مع رعاياه حيث 
بالغ فى الاستيلاء على أموال الناس وضمها إليه. وقد أشار ابن سهل لتلك الحادثة حيث ذكر 
أنه أقيمت عليه دعوى بذلك إلشأن بعد سقوط دولة الجهاورة فحكم عليه برد المظالم إلى 
أهلها'”*!. هذا فضلا عما كان عليه أمراء الطوائف من انحلال خلقى واجتماعى أثناء حكمهم 
فى الأندلس والذى كان نتيجة طبيعية لاتصراقهم عن خالقهم وتهاونهم فى دينهم , ما كانث 
اله نعائجه الوخيمة على ذلك المجتمع . إذ مهد الطريق لأعدائهم النصارى للاطاحة بهم بعد أن 
اطلموا على أوضاعهم المزرية؛ وأدركوا ما هم عليه من انحلال وفساد ٠‏ وهكذا زالت هيبتهم 
من نفوس أعدائهم . وزادت رغبتهم فى القضاء عليهم. ولعل ما خاطب به السيد القمبيطور 
أهالى بلنسية أوضح دليل على ذلك, حيث جاء فى خطابه الذى وجهه لأهالى بلنسية قوله 
(من كانت له قضية عادلة فليأت إلى متى شاء وسأستمع إليه. فإنى لا أحتجب عنكم ولا 
أخلر إلى النساء والشراب والفساد كما كان يفعل أولر أموركم ما لم يمكنكم قط من 
رؤيتهم) 09 

ثانها : الهجمات المتواصلة والمدكررة من فرناندو الأول ابن سانشر الكبير ملك قشتالة على 
الدولة الإسلامية فى الأندلس منذ عام 8ه / ١١‏ ٠١م.‏ واحتلاله كشير من القلاع الإسلامية 
فيها. ذلك أنه قرر غزو ملكتهم وأخضاعها نحث سيادته . فقام بغزو أراضى المظفر بن 
الأفطس فى بطليوس وعمل على تخريبها . وأستولى على عد من مدنهاء دون أن يصادف 
أية مقاومة من ملكها المظفر بن الأفطس الذى رقف عاجزا أمام تلك الحشود الهائلة من جيوش 
التصارى . فلجأ إلى محاولة الترصل إلى حل سلمى مع (قرتائدر الأول) رتعهد له يدقع 
ضريبة سنوية تبلغ خمسة آلاف دينار ذهبًا مع تبعيته النامة كلك قشتالة'8' 
الأول) إلى سرقسطة التى كانت تابعة لابن هود فقام بفزوها وتدميرهاء وصالع ابن هود على 
أساس التبعية العامة له مقابل الانسحاب من أراضيه. وبعد ذلك واصل سيره إلى طليطلة 
يحدره ويدفعه الأمل قى إخضاعها لطاعته. وكاتت تحت حكم المأمون بن ذى النون عبر 
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حدودها. واحتل كثيرً من الحصون والقلاع الهامة التى تقع على الحدود مع أسبانيا النصرانية. 
ولعل من العوامل التى جعلت أبناء الأندلس بذعتون لتلك الضربات غزو النورمان لمدينة 
بريشترا؟”1 عام 408ه/ 54١٠م‏ فى عهد حاكمها المقتدر بن هود. إذ كانت تلك القزوة من 
أعظم الكوارث والمحن التى حلت بدولة الإسلام فى الأندلس فى عهد أمراء الطوائف. وقد!:؟ 
ذكرها ابن بسام نقلا عن ابن حيان قوله : (ولقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة 
مؤذئة)707) وأورد منها ابن بسام نقلا عن ابن حيان حوادث مزلم كحادثة القتل الجماعى الذى 
تعرض له أهالى مدينة بربش شر على أبدى النصارى وقطع المباه عنهم وأسر نسائهم وهتك 
أعسراضهم!!7 ولمل السبب الرئيسى الذى بعتبر دقاعا قويا لظهور هذه الدعرة هر سقرط 
مدينة طليطلة (14ه/ 88١٠م)‏ على بد (الفرنس السادس)"؟ ملك قشعالة!59, 


وهكذا فإن حركة الاسترداد التى قام بها ملوك التصارى اشتدت ضراوة فى عهد (الفونس 
السادس) الذى بعث هذه الحروب بين المسلمين والنصارى من ججديد!*”! حيث باتث أطساعه 
تزداد شراهة قلم بعد بقتنع بأخذ الأموال من أمراء الطرائف, وإنما امتدت أطماعه إلى الحصون 
والمدن فى الأندلس. فأخذ بشن غارات مكثفة عليها. ركان إن ركز اهتمامه فى الاستبلاء على 
مدينة طليطلة , فبدأ بمحاصرتها حتى سقطت فى يده عام 41#ه/ ١44‏ ٠١م.‏ وصور ابن بسام 
اتلك الحادثة التاريخية المؤلمة بقوله : (وعشا الطاغية (أدفرئش) - قصمه الله- استقراره 
بطليطلة واستكبر بأمراء الطرائف فى الجزيرة وقصر وأخذ يتحنى ويتعتب ٠‏ وطفق يتشوق إلى 
اتسزاع سلطائهم . والفزع من شأنهم ويتسسبب ورأوا أنهم وقسضوا دون صداء. ودخلوا تحت 
عصاء) 880 

وعبر ذو الوزارتين أبويكر محمد سليمان عن استخفاف ألفونس السادس يأمراء الطوائف. 
فيما نقله عته أبن بسام بقوله + (وما كلب العدر فى ذلك التاريخ . وأعضل داؤه ٠‏ وجمل يطأ 
بلاد المسلمين آمنا لايخاف , وأنسا لابسترحش. مقدما لابقعى؛ ومجترئا لابرتدع ٠‏ ينزل 
بساحات القراعد الرفيعة. والقلاع المنبعة. فيعقب الآثار ويستبيع الدمار ويهتك مصون 
الأستار . ورمت لها الأنوف . واستعذبت معها الحوف . وحميت منها النفوس الأبية» والعدو 
فى ذلك ثلج الفؤاد . رابط الجأش لايرقب سنان دافع ولاييدو له سنان سيف مدافع لأن أكشر 
ملوك هذا الإقليم كانوا يداخلون ملوك الروم) 509 
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وكان لسقوط مدينة طليطلة على يد (الفونس السادس) أسوأ الأثر فى نقس أبناء الدولة 
الإسلامية فى الأندلس. فعبروا عن تلك المأساة ومدى تأثرهم بها فى انتاجهم الفكرى والأدبى 

ومن ذلك على سبيل المثال قول الشاعر عبدالله بن فرج الطليطلى المشهور بابن العسال!208: 
حشوا رحالكم يا أهل الأندلس فسا المقام بها إلا منالقفلط 
السلك بنشر من أطرافسه وأرى سلك الجسزيرة منشورا من الوسط 
ونحن بين عدر لايفارتا كيف الحياة مع الحيات فى السقطا"” 

كذلك عبر عن هذه الحادثة شاعر مجهول من أبناء الأندلس بقوله: 
القد قصمت ظهورحين قالوا أمير الكافسرين له ظهور 
مساجدها كتاتس أى قلب على هذا بقسر ولايطير 
فيا أسفاهيا أسفاءحزنا بكررما تكررتالنهورا: 

وقال آخر : 
ألم ثروا فيلق الكفار فرزنه 77" وشاهنا آخر الأبيات شهمات!""؟ 

وصاحب سقوط طليطلة سقوط عدد كبير من المدن والحصون المحبطة بهاء والتى قدرث 
بشمانين وحدة من أهمها مديئة بلنسية 7 التى صور مأساة سقوطها الشاعر البلنسي 

المعاصر أب اسحاق بن خفاجة!»") بقرله : 
عائت بساحتك الشيا يا دار وصخا محاستك اليلى والثار 
فإذا تردى فى جنابك ناظسر طال اعتبار فسيك واستكبار 
أرش تقاذفت الخطرب بأهلها وقخضت بخرابها الأقدارا""! 

وهكذا .. كان سقوط مدينة طليطلة فى يد (الفونس السادس) وما يتبعها من سقوط مدن 
وقلاع وثغور سيبا جوهريا التوحد يكل جد وحساسة من قبل أبناء الأندلس 

كاقة, كما كان لها أثر كبير فى استيقاظ أمراء الطوائف من غفلتهم وتخليّهم عن أنانيتهم ٠‏ 

ولك بعد أن أدركوا مدى خطورة هذا الأمر عليهم وأنه نتيجة حتسية لحالة التنازع والتناحر 

فيما بينهم. والتى سار عليها ساستهم؛ فكانت تلك الحادئة بمشابة الدافع المحرك لشقارب. 

أهوانهم واتفاق آرائهم واتحاد مصالحهم: وخاصة بعد أن رأوا آن (ألقونس السادس) ملك 
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قشتالة قد قادى فى طفياته بعد سقرط مدينة طليطلة ٠‏ فامتدت أطماعه إلى الاستيلاء على 
مدن الأندلس كافة وكان أن بدأ بتهديد المعتمد بن عباد حاكم مديتة أشبيلية وقرطية . وأنذره 
بمهاجمة مدينة قرطية إذا هو لم يسلم جميع حصرنها التى على الجيل له؛ كما رفض الجزية التى, 
كان يقدمها له المعتمد بن عباد!7"! وعندما سمع مشايخ قرطبة بذلك التهديد. أثر ذلك التعنت 
والتسلط من قبل الفرنس السادس فى تفوسهم , فاجتمعوا للتباحث والتشاور فيما بينهم: 
واتفقوا على الاستتجاد بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

القاتمون بالدعوة وجهردهم فبها: 

وهكذا كان لهذه الأحداث والظروف السبئة التى أحاطت بالدولة الإسلامية فى الأندلس أثر 
كبير قى ظهور دعرة الترحد التى تادى بها كثير من أبناء الأندلس على مختلف طبقاتهم» 
وذلك بعد أن أدركوا مدى الخطر المحيط بدينهم ودولتهم فى الأندلس. وقد أنبئقت دعوتهم هذه 
عن محاولة جادة متهم فى سبيل إنقاذ دولتهم من الأطماع النصرائية ٠‏ التى وجدت فى 
تفككها وضعفها وتخاذل أمراءها فرصة سائحة لإعادتها إلى أملاك الدولة النصرائية مرة 
أخرى ”8 

.وقام بهذه الدعرة عد من أبناء الأندلس تحدرهم إلى ذلك شيرتهم على دينهم وأمتهم ٠‏ 
فظهرت مشاركتهم فى هذه الدعوة بأشكال وأساليب مختلفة , كالنصع والإرشاد فى رسالة 
موجهة إلى أمراء الطوائف ٠‏ أ كلسة للبيان الوسفى للحال التى وصلت إليها دولتهم بشىء 
من التذمر والأسى على تلك الحال لتضاذل أمرائها أمام أعداتهم النصارى!*2, 

وكانت الدعوة إلى الترحد شعوراً صادقًا من قبل هؤلاء الدعاة مرجها إلى أمراء الطرائف 
داعين إياهم إلى توحيد الصف رجمع الكلمة ونبذ الفرقة!؟"' حيث أن ذلك هر الدواء الفعال 
الذلك الداء الذى ظل ملارمًا لدولتهم طيلة فترة حكم أمراء الطوائف ٠‏ 

ومن أبرز الذين كانت لهم جهود فعالة فى دعوة التوحد هذه ٠‏ القاضى أبر 
الوليد الباجى .)*:١‏ ولعله أول من ابتدر هذه الدعرة ونادى بها , وذلك بعد عودته من رحلته 
العلسية إلى بلاد المشرق الإسلامى. والتى امتدت ما يقارب الشلاثة عشر سنة - 615ه/ 
- 4ه 417)- وقد بدأ دعوته لتوحيد الصف وجمع الكلمة بالتردد على مدن المشرق الأندلسى 
سرقسطة, وبلنسية47) ومرسيدا”*) ودانية** ناصحا وواعظا لأمراء الطوائف ٠‏ داعيا إياهم 
لنبذ القرقة والتشاحن . حاثا إياهم على التوحد والاثتلاف فيما ييتهم. 
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وقد ذكر ذلك القاضى عياض عندما تحدث عن سيرته الذاتية , معللا سيب قدومه إلى 
مدينة المرية أنه كان سفيرا بين رؤساء الأندلس يؤلقهم على تصرة الإسلام ويدعوهم إلى جمع 
كلمتهم مع جنود المغرب والمرابطين ٠‏ ولكته توقى رحمه الله قبل أن يتم مهمته!84. 

ولم تكن مهمة أبى الوليد الباجى مققتصرة على أمراء الطوائف فقط؛ بل شملت أيناء 
الأندلس عامة, وذلك من خلال لقاته بهم وإقرانه لهم وتدريسه لهم فى مساجد مدن الأندلس 
المختلفة. ولعله زاد تحمسا لهذه الدعوة وإصرار على إظهارها رإنجاحها بعد أن تولى القضاء 
فى مدن مختلفة من الأندلس واشتغل بالتدريس فعرف واشتهر بمكانته العلمية'”*. وقد أشار 
إلى جهوده امشمرة فى تلك الدعوة القاضى عياض فقال عنه : (وكان يصحب الرؤساء ويرسل 
بينهم ٠‏ ويقبل جوائزهم. وهم له فى غاية الير)71*) كما أشار إلى جهوده أيضا أبن بسام مبينا 
درره كناصع وسرشد لأمراء الطرائف فقال عنه : (ثم نازعه هوى نفسه إلى مسقط رأسه. 
ومنبت غرسه من أرض الأندلس؛ قررد وعشب بلادها وتاب وظفر) إلى أن يقول (وملركها 
أشداد وهراء أهلها ضفائن وأحقاد ٠‏ وعزائسهم فى الأرض فساد وإفنساد. فاسق على ما 
ضيعه وندم لو أجدى عليه ذلك أو نفعه . على أنه لأول قدومه رفع صوته بالاحتساب ٠‏ ومشى 
بين أمراء أهل الجزيرة بصلة ما أنبت من نلك الأسباب ٠‏ فقام مقام مؤمن من آل فرعون لو 
صادف أسماعً) راعية. بل نفخ فى عظام ناخرة . وعكف على أطلال دائرة . بيد أنه كلما وفد 
على ملك منهم فى ظاهر أمره لقيه بالترحيب ٠‏ وأجزل حظه بالتأنيس والتقريب. وهر فى 
الباطن يستجهل نزععه ويستثقل طلعته. ما كان أفطن الفقيه- رحمه - الله- بأمورهم. 
وأعلمهم بتقديرهم , لكته كان يرجو حالا تثوب ومذنيا يتوب) لهها. 

ومن المرجع أن يكون للمؤرخ الأندلسى ابن حيان دور فى تلك الدعوة كتاصع وواعظ لأمراء 
الطوائف , بعد أن آلمه ذلك الوضع السىء الذى كانت تر به الدولة الإسلامية فى الأندلس أ: 
حكم أمراء الطوائف لها. حيث ذكر ذلك بقوله : (فركيت سفن من تقدمنى قيما جمعت من 
أخبار ملوك هذه الفعنة البربرية ونظمته وكشفت عنه. وأوعيت فيه ذكر دولهم المشطربة 
وسياستهم المنقرة. وأسباب كبار الأمراء المنتزين!؟4) فى البلاد عليهم) كما ذكر بشىء من 
الألم والحسرة عند تحدئه عن سقوط مدينة بريشعر الحالة التى وصلت إليها الدولة الإسلامية 
ورعاياها المسلمين فى ظل حكم هؤلاء الأمراء ووصفهم بقوله : (أمراء الفرقة والهسل. 
القاسطون قد نكيرا منهج الطريق» ذبادا عن الجماعة وحوشا إلى الفرقة)!* 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


الى 


ويتضع دوره فى هذه الدعوة بقوله : (ولا أشد ما أفتينا عند أولى الألباب ما أخفيناه من 
داء التقاطع ٠‏ وقد أخذنا بالتواصل والألفة وأصبحنا من استشعار ذلك والتمادى عليه على 
شفا جرف يزدى إلى الهلكة لامحالة)!90. 

كما استمر فى التعرض لأمراء الطوائف بشىء من الذم والاتتقاد محملا إياهم مسؤولية ما 
حل ببلادهم من المصائب والمحن. بسيب انصراقهم عن خالقهم ودينهم. إلى جانب انتقاده إياهم 
التجاهلهم وتغافلهم عن رعيتهم بقوله : (إنهم يعللون أنفسهم بالباطل ٠‏ وإن الدلائل 
على جهلهم اغترارهم بزماتهم وبعدهم عن طاعة خالقهم. ررفضهم رصية نببهم. رغفلتهم عن 
سد تغورهم, حتى أطل عدوهم الساعى لإطفاء تورهم ؛ يجوس خلال ديارهم ويستقرى بسائط 
بقاعهم. ويقطع كل يوم طرقا وبببد أمة ٠‏ ومن لدينا من أهل كلتنا صموث عن ذكرهم نهاة 
عن يثهم) إلى أن يقول : (حتى كأنهم ليسوا منا بثقفهم؛ وليس بمفض إليناء وقد بخلنا عليهم 
بالدعاء بخلنا عليهم بالغناء. عجانب فاتت التقديرء رعرضت للتغيير ولله عاقية الأصور, 
وإليه المصير)!199. 

واستمر ابن حبان فى انتقاده لأمراء الطوائف بعد حادثة سقوط مديئة بربشتر فى يد 
النصارى فقال: (ولقد طما العجب من أفمال هؤلا. الأمراء إن لم يكن عندهم لهذه الحادثة 
الغراء فى بربششر إلا الفزع فى حفر الختادق وتعلية الأسوار وشد الأركان وتوثيق البئيان, 
كاشفين لعدرهم عن السرء السرم ء. من إلقاتهم (يومنة) بأيديهم إليهم أمور قبيحات الصرر 
مؤذنات الصدور بأعجاز محل الغير. 

أمسور لو تدبرهما حكيم " إذا لتهى وهيب ما استطاعا'"9 

ويسدو أن للمؤرخ الفبلسوف ابن حزم دورا فى هذه الدعرة أيضا, الأمر الذى بتضع من 
مخاطبته لأمراء الطوائف محذرا إياهم من المقربين لدبهم من الفقهاء الذين يزيشون لهم 
أخطا مهم بغرض التقرب منهم حيث خاطبهم بقرله : (فلاتغالطوا أنفسكم. ولايفرنكم الفساق 
وا متتسبون إلى الققه اللايسون جلود الشأن على قلوب السباع. المزينون لأهل الشر شرهم» 
الناصرون لهم على فسقهم) 4"). كما خاطيهم بقول الله سبحاته وتعالى : (ولاتكوتوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا)!*"! ميبنا لهم أهسية الوحدة والائتلاف وبقوله تعالى : (ولاتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم) 800 

وقد عبر عن الألم والمرارة التى يعانيها من جراء سياسة أمراء الطوائف والتى تقوم على 
الفرقة والتشاحن ٠‏ فى رسالة جوابية ردا على رسالة وردت إليه. مبينا فيها جهوده فى تلك 
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الدعوة . جاء فيها: (ورد كتابك على ما أمر الله يه من الألفة والتقاء الكلمة. وإطفاء نار 
الفتنة. وجمع شمل الأمة. فى هذه الجزيرة المتقطعة عن الجماعة قالله رأبك الأصيل . وسميك 
الجسيل. ومذهبك الكريم ٠‏ ووعيك السليم. ما أصدق قليك . وأهدى دليلك ٠‏ وأوضح فى 
سبيل البر سبيلك . وقد كنت- علم الله - جانحا إلى ما اجتمعت إليه. وبلرح لى ما بلرح 

إليك من أنا على صرف إلا ما كقى الله. وعلى قلة إلا ما يقى الله)!؟5). 

وإذا كانت هناك جلة من العلماء والفقهاء من أبناء الأندلس الذين عايشوا تلك الفعر: 
فمن المحتمل أن يكون لهم دور قى هذه الدعرة. بتضع ذلك من خلال ما ذكر عنهم فى سيرهم 
الذاتية. حيث ذكر أنهم اتصفوا بالعدل والنزاهة وقول ال حق والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر, 
ومن المستبعد أن بقف هؤلاء العلساء والفقهاء من تلك الأحداث المؤلة التى كانت تعصف 
بدولتهم الإسلامية فى الأندلس موقف المتفرج٠‏ وأن يتخذوا موقفا سلبيا من هذه الأحداث دون 
أن يساهموا فى إصلاحها ٠‏ ما ممليه عليهم ضميرهم ومسزوليتهم أمام الله. امتثالا لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا قليشيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقليه وذلك أضعف الإيهان) اه 

ولعل مشاركتهم فى تلك الدعوة كانت عن طريق الوعظ والنصع لأمراء الأندلس بالتكائف 
والاثتلاف ونبذ التشاحن والتطاحن وبث الفرقة فيسا بيئهم ٠‏ نمنهم على سبيل ال مال لا الحصر 
الفقيه الواعظ أبو محمد عبدالله ابن الفقيه أبى عبدالله عمر بن عبد البر النمرى - كما سبق 
وذكرناه فى موضعه- والذى جاء فى رسالة له على لسان أهالى مدينة بريشتر بعد سقرطها فى 
بد التصارى محذرا أمراء الطوائف من عاقبة غفلتهم وتخاذلهم مبينا لهم فضل الشلاحم 
والترابط فيسا بينهم قوله: (ولو كان شملنا متنظما ٠‏ وشعبنا ملتثما وكنا كالجوارح فى الجسد 
اشتباكا ٠‏ وكالأنامل والبد اشتراكا. لما طاش لنا سهم ولاسقط لنا نهم ولا ذل لنا حزب ولا 
قل لنا غسرب؛ ولا ور لنا مسرب , ولا كددر لنا شرب وكتا علهم ظاهرين إلى يوم الدين: 
فالحذر الحذر فإنه رأس النظرء من يركان يتطاير منه شرر وملهب وطوفان تساقط منه خطر 
مرهب ٠‏ فلما يؤمن من هذا إحراق ومن ذلك إغراق ٠‏ فتنبهرا قبل أن تنبهرا. وقاتلرهم فى 
أطرافهم قبل أن يقاتلوكم فى أكناقكم. وجاهدرا قى ثقورهم قل أن يجاهدوكم فى دوركم 
ففينا متعظ لمن اتعظ وعبرة لمن اعتير)1593. 

كذلك تضمنت رسالته هذه دعوة أمراء الطرائف لأن بكونوا صقا واحد ضد أطماع أعدائهم 
النصارى. . حيث عبر عن ذلك بقوله : (وننيتكم يا معشر المسلمين ببعض ما نبأنا من ثغورنا 
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عسى أن تكونوا سيا فى نصرتنا » فالمؤمتون إخوة والمسلمون لحمة . والمرء كشير بأخويه. وإلى 
أمه يلجأ اللهفان. وإلى الصوارم تقرع الأقران. والسعيد واعظ غيره؛ والشقى من عميت عيناه 
وصمت عن المواعظ أذناه). وقى قصل من رسالته هذه يحث المسلمين على الجهاد والعمل على 
حفظ دينهم ودولتهم من أطماع المتسريصين بهم من النصارى. مبينا لهم ما حل بالإسلام 
والمسلمين من أذى ومهانة على بد أعدائهم النصارى قوله (وما أظنكم معشر المسلمين وقد 
رأيتم الجوامع والصوامع بعد تلارة القرآن وحلارة الآذان. مطبقة بالشرك والبهشان مشحونة 
بالنواقيس والصلبان. عرضا عن شبعة الرحمن (والأنسة والمتدينيين) والقومة والمؤذنين يجرهم 
الأعلاج كما جر النبائ إلى الذابح ٠‏ يكبون على رجرههم فى المساجد صاغرين واشرمت 
عليهم نار حتى صاروا رمادا. والكفر يضحك ينكى والدبن بنوح ويبكى) ثم يعبر عما به من 
ألم وحسرة على تلك الحالة التى وصل إليها المسلمون بقوله : (فيا وبلاه ويا ذلاه. وبا كرباه, 
اويا قرآناه ويا محمداه ‏ ألا ترى ما حل بحملة القرآن وحفظة الإيمان) ثم بعود لمخاطبة المسلمين 
با فيهم أمراء الطرائف حاثا إياهم على الجهاد مبينا فضله داعيا إياهم على العمل لإتقاذ 
الدين والدولة بقوله : (وقد ندب الله مسلمى عباده إلى الجهاد فى غير ما آبة من الكتاب 
يضيق عن نصها الكتاب إلى أن يقول : (فالله الله فى إجابة داعينا وتليبة منادينا قبل أن 
تصدع صفاتنا كصدع الزجاج؛ قهناك لابنقع العلاج) .٠١ ١!‏ 
كذلك كان للقاضى أبوعبدالله محمد بن عتاب بن محسن١١١٠)‏ من أهل قرطبة والذى تفقه 
على يديه الكثير من أبناء الأندلس دور فى هذه الدعرة, وأعرض عن دعرة ابن الأفطس وابن 
صمادج وابن هود للاشتفال فى دواوينهم أو تقلد القضاء فى عهدهم حيث كتب لهم ردا على 
دعرتهم إياء (تركت ذلك لله) 03١9‏ 
ويبدر أن للفقيه أبر المطرف عبد الرحمن بن سلمة!١١٠)‏ - فقيه طليطلة- دور فى هذه 
الدعوة حيث بتضع من ترجمة سيرته الذاتية أنه كان منكرا لسياسة التزييف والمداهنة النى, 
كان يسبر عليها فقهاء بلده لأمراء الطرائف. وقد حدث الناس قسمعوا منه؛ وكان خروجه من 
مدبئة طلبطلة. بعد أن استولى عليها النصارى. كذالك من المرجح أن يكون للقاضى أبى الوليد 
الوقسشى!2٠٠)‏ دور فى هذه الدعوة حيث كان فى طليطلة فى أواسط القرن الخامس الهجرى. 
وكان موجودا فى مدينة بلنسية فى رجب سنة /ا/ا6ه/ ٠١86‏ م. كذلك يرجع أن يكون للفقيه. 
الزاهد بن أبى زندقة أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشى دور قى هذه الدعصرة حيث تلمقى 
علوسه على يد القاضى أبى الوليد الباجى بسرقسطة؛ وأيضا على يد أبى محمد بن حزم 
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بإشبيلية ٠‏ ووافق الإمام القليعى قاضى غرناطة فى فتواه يخلع أمراء الطوائف ٠‏ ثم رحل إلى 
المشرق وأشتهر بزهده فى الدنيا وقوله الحق!4309. 

ومن المحتمل أن يكون للقاضى الفقيه أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد قاضى الجماعة 
يقرطبة دور فى هذه الدعرة إذ أنه اشتهر بتعلمه وتفقهه فى الدين» ومحبة الناس له. واللجرء 
إلبه فى كثير من أمورهم وتقبل وعظه وتصحها21"9 . 

وبيدو أنه كانت للفقيه أبى المعالى ادريس بن بحبى بن يوسف من أهل إشبيلية . جهود فى 
هذه الدعوة وذلك من خلال ترحاله إلى عدد من مدن الأندلس. واعظا للناس وداعيا إباهم إلى 
التشاور والألفة ؟٠),‏ وقد اذ المسجد مركا لنشاطه فى هذه الدعرة (64, 

ولعل للقاضى أبى بكر محمد بن أحسد بن حسن بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر من أهل 
قرطبة دور فى تلك الدعوة وذلك 4 له من مكانة اجتماعية حبث أنه كان من بيث 
ما جعله يحظى بتقدبر أمراء الطرائف . إضافة إلى اكتسابه مكانة مرموقة. 
تبلت جهوده فى الدعرة إلى إزالة الخلاقات النى نشأت بين أمراء الطوائف أيام الذ 

ويبدر أن للواعظ أبى عبدالله محمد بن سفيان بن إسحاق من أهل بلنسبة وهو من تلاميذ 
الفقيه أبى بكر محمد بن أحمد بن إسحاق دور فى هذه الدعرة حيث دعا إلى التآلف والتآزر 
واتخذ من مسجده والذى عرف باسم (الغلبة) فى بلنسية مقرا لدعوتدا؟؟1. 

ومن الدعاة الذين لهم دور فى محاولة جمع كلمة أمراء الطرائف وتوحيد صفرقهم كان ذو 
الوزارتين الفقيه الكاتب أبى بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة وقد كلفه المعنمد بن 
عباد مرات عديدة بالسفر إلى أمراء الطوائف والاتصال بهم ودعوتهم إلى التآلف ونبذ الفرقة 
بينهم؛ وكذلك للتشاور معهم فى استدعاء يوسف ين تاشفين بعد أن أدرك مدى الخطر المحيط 
بهم من قبل ملوك النصارى 1697). كذلك من الدعاة الذين لهم دور فى هذه الدعرة والذين 
حشوا على توحيد الصف وجمع الكلمة والجهاد فى سبيل الله الوزير الكاتب أبى محمد بن 
الفقيه أبى عمر بن عبد البر النمرى!؟'! قفى فصل من رقعه كتيها ردا على رسالة وردته 
مستدكرا ما يحل بالمسلمين من أذى ونكد. قوله : (وتوضحت جميع تلك الأحوال التى 
وصفتها, والأحداث التى قصصتها ؛ فأكبرت وقوعها . ثم عرفت الأيام صروفها وصدوعها 
وتألمت لما يجرى على المسلمين من نكد واضع. وتلف قادح) إلى أن يقول : (أما آن للنصر أن 
يقع» وللداء أن يشفى ؟ نظر الله لكل من وأراهم مواضع الرشد من العقد واخل بمنه)!6٠0)‏ كما 
عبر عن ألله وحسرته فى أحد رسائله على لسان أهالى مدينة بريشتر عندما غزاها التصارى 


؛قالق ومو اعدها توملا 


مه لقنو ع اممنافاه. 


2 
وذلك عندما بلفته الأخبار بتعدى التصارى على بعض المدن الإسلامية قى الأندلس بقوله : 
ا(واتصل بنا أنه أباد الديار. قى جميع الأمصار. والمسلسون بيتهم سوام ترتع ٠‏ وأموالهم نهب 
يوزع» والقعل بأخذ منهم فوق ما يدع. فأطال الفكرة فى هذا الحزم الداخل. واليلاء الشامل. 
والله المرجو لكشف الغمة وتلاقى الأمة 111 
ولعل الفقبه أبى عبدالله محمد بن حسين بن محمد بن غريب الأنصارى'7١١)‏ من أهل 
طرطوشه دور فى هذه الدعوة . وذلك لتجراله قى أنحاء متعددة من الأندلس والعدوة ولما له 
من وجاهة وتقدير عند أمراء الطوائف!١41,‏ 
ومن المرجع أن بكون للقاضى أبى بكر بن العربى المعافرى!*1!) دور فى هذه الدعوة إذ كان 
قائما على الوعظ والإرشاد لأبناء الأندلس. بتضح ذلك من خلال ما ذكره عنه النباهى بقوله : 
(درس الفقه والأصول. وجلس للوعظ والتشفسير. والشزم الأمر بالممروف والنهى عن المدكر , 
حتى أوذى فى ذلك بذهاب كيه ومالن!؟111, 
كذلك يبدو أنه كانت للقاضى محمد بن سلبمان المالقى!'١!‏ مساهمة فى تلك الدعرة فقد 
تولى القضاء بمدبنة مالقة مدة طويلة, فسار فيه بأجمل سيرة من العدل والتزاهة, وكان فى 
مذهبه صلبا ورعا زاهدا متفتنا وأديبا. وقد روى عن أبى الوليد الباجى ومن شمره : 
كان الزسان وكان الناس أشبهه فاليوم فرضى قلا دصر رلاتساس 
أسافل قد علت لم تعل من كرم ومشرقات الأعالى منه انكاس!9١١1‏ 
كذلك كان للأدباء والشعراء فى عصر أمراء الطوائف دور فى هذه الدعرة إذ توفر فى 
عصرهم من الأدب (شعره ونشره) إنتاج قكرى يدعو إلى الترحد وجمع الصف ٠‏ ويحذر من 
مغبة النزاع والتناحر ٠‏ ويحث على الجهاد الإعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام فى الأندلس. أطلق 
على إنتاجهم إنتاج النكبات سواء المتأثر بهذه الأحداث والمتحسر عليها أو الداعى للتنييه إلى 
مواطن الخطر لأخذ ال ميطة وتجنب التنازع والتناحر ولاستعادة ما ضمر من الأرطان وسقط من 
الهسيسبة. وإزالة بؤس النكبة والذى يطلق علبه رثاء المدن أو الرثاء البلدانى أو الرئاء 
السياسى ٠"!‏ . ومن الأدباء الذين ساهموا فى هذه الدعوة بإنتاجهم الفكرى الشاعر أبى حفص 
بن عمر بن حمسن الهوزنى ٠١77‏ ومن شعره الذى يحض فيه المعتمد بن عباد على الجهاد عند 
ظهور الروم بشرق الأندلس بعد آله سقوط مدينة (بريشتر) سنة 487ه قى يد النورمان قوله : 
أعسياد جل الرزء والقوم هجع على حالة من مشلها بيتسوقع 
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فلق كتابى من قراغك ساعة وإن طال فال موصوف للطول موضع 
إذا لم أبث السداء رب دوائه أضعت وأهل للملام المضيع 
فاستدعاء المعتمد وقام بقتله 210 
ومن شعره مستنفرا أهالى الأندلس للجهاد حاثا إياهم قوله : 
بيت الشمر فلايستزل طرف التسوام سمع أزل 
فشيوا واخشوشنوا واحزئل وا كل ما رزء سوى الدين قلل!*؟0 
ومن إنتاجه الفكرى زيضا والذى يبدى فيه تحسره على ما أصاب بلاد المسلمين فى 
الأندلس من بلاء دون أن يحرك أمراء الطوائف ساكتا لإنقاذها قوله: 
با أسفاه للدين إذ ظل نهيه بأعيننا والمسلسون شهسسود 
إلى أن يقرل : 
أعيذكم أن تدهتوا بسكم عقاب كما ذا العقاب ثمود!؟11 
كذلك كان للشاعر أبى خلف السميسر'"'!! دور فى هذه الدعرة وذلك عندما دعا أمراء 
الطرائف إلى التكاتف والتعاشد ليكونوا صفا واحدا فى رجه العدر بدلا من تكاتفهم وتحالفهم 
مع العدر شد بعضهم بعضا. ومن إنتاجه الفكرى الذى عبر فيه عن أله وحزنه لسقوط مديئة 
طليطلة قوله: 
ناد الملرك وق ل لهم مغاذالتىأهمالئتم 
أسلمستم الإسلام فى أينى العمدووئكمداتم 
وجب القبامعليكم إذبالتصارى قمتم 
لاتدكروا فيق المصا فعصىالتبى شققت!ه"') 
كان للشاعر أبى إسحاق إبراهيم بن مسعود الأبيرى من أهل غرناطة دور قى هذه الدعوة 
إذ كان من أهل العلم والعسل وشاعرا مبدعاء اختص شعره بالحكم والمواعظ .)١"4!‏ ومن المرجح 
أن يكون للشاعر الغرناطى أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الفح بن عبذالله ين خفاجة الأندلسى 
دور فى هذه الدعوة قد يكون قائما على التصح والإرشاد وذلك لإعراضه عن أمراء الطوائف 
فلم بنشم إلى أحد منهم غم استسالتهم لد لاعشراضه على طريقخهم وتصرفاتهم فى 
الجكرا15. 
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ومن المحتمل أن عدا من شعراء الأندلس أسهموا فى هذه الدعرة بإنتاجهم الشعرى. منهم 
على سبيل المثال أحد شعراء الأندلس المجهرلين والذى انتقد سياسة أمراء الطوائف حيث كانت 
تقوم على الفرقة والتشاحن وموقفهم السليى من نصرة الدين والدفاع عن الدولة قعبر عن ذلك 
الوضع بقوله: 

وتفسرفوا شيعا فكل محلة فيها أسيس المؤمنين ومنبسرا 
وقول الوزير الققبه أبى حفص عمر الهرزنى: 

مسح الشر فلايستقل أننهلتمجاءكميمدفل 
بدء مسعف الأرض نشىء وطل 0 ورياحثمغيمأيبل 
قدرجتعاهسجاايهل ‏ فإزاريعدهبورمحل 
نقبوافالداءرزء يبصل. واغسدرا سيفا عليكم يسل!"9 
أما الشاعر عبدالله بن فرج اليحصبى!؟؟١)‏ فكانت له إسهامات عظيمة فى مجال هذه 
الدعوة وهر تحذبر أمراء الطوائف من المخاطر المحيطة بدولتهم وخاصة بعد سقوط مدبنة 
طلبطلة فى يد التصارى. ودعرتهم إلى التآلف والتآزر فيما بينهم محذرا إياهم من مغبة 
تخاذلهم أمام النصارى وتشاحتهم فيما بينهم حيث يقول : 

يا أهل الأنلس حشر رحال مطيكم فسا المقام بها إلا من الفلط 
الشوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجسزيرة منشورا من الوسط 
ونحن بين عدر لابفارقا كيف الحياة مع الحيات فى سقط!؟؟ 
وقال شاعر آخرء 

يا أفل أندلس ردوا المار فقسا الصرف عسارية إلا مسردات 
ألم تروا شيلق الكفار فرزنة وشاضنا آخر الأبيات شهمات!"1) 

أما الشاعر أبى الحسن بن الجدا"'! فقد أنكر على أمراء الطوائف سياستهم وألتى تقوم 
على السلبية المطلقة لدينهم ودولتهم محذرا إياهم من تلك السياسة وذالك بقوله : 

أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائر السسوء لاتبسقى ولاتذر”1؟ 
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كذلك عبر عن ذلك الوضع المؤلم الذى كانت قر به دولة الإسلام فى الأندلس فى ظل حكم 
أمراء الطوائف يقوله: 
ألارجلالهرأى أصيل بممماتحاؤر نستعجير 
ديطعن بالقنا الخضارحتى2 يقولالرمح من هذا الخطير!*" 
ومن المرجع أن بكون للشاعر أبى طالب بن عيد امجيار!؟؟!! دور فى هذه الدعرة . ويتيين 
ذلك من خلال انتقاده وتذمره من السياسة التى كان يسير عليها أمراء الطوائف وما لاقاه أبن 
هذه الدرلة من ظلم ومهاتة على يد النصارى من خلال حكمهم لهذه الدولة- كما سبق وأشرئا- 
ييه أبن كله يقزله د 
ثم تمادت هذه الطرالف تخلفهممن آلهم خرالف 
وأتث بدين الجور والعمدول إذسليت عقائلالمقول 
وأهملوا البلاد والمياة وعطلرا الشقور والجسهساد 
إلى أن يقوله 
وزادهم قى الجهل والحسنلان أن ظاهروا عصابة الصلبان!:6! 
وشارك فى هذه الدعرة أيضا الشاعر أبر محمد بن عبدالله بن العسال الطليطلي!!"1! , 
وذلك بعد نكبة مدينة بريشتر (407ه/ 74١٠م)‏ على يد النصارى حانًا أمراء الطوائف على 
الائتلاف وجمع الصف وتوحيد الكلمة لدرء الخطر المحيط بهم!؟؟!. 
كذلك من المرجع أن يكون للشاعر ابن خفاجة!؟*') دور فى هذه الدعوة - يتبين ذلك من 
القصيدة التى رثى بها مدينة بلنسية بعد سقوطها فى يد النصارى (سنة 4417ه/ 96١٠١م)‏ - 
كما سبق ذكره فى موضعه- والتى تبين مدى ألمه وحسرته على الحال التى وصلت إليها دولة 
الإسلام فى الأندلس فى تلك الحقبة من تاريخها ومطلعها : 
عائت بساحتك الظيايادار ومحامحاستك البلى والدار 
فإذا تردد فى جنابك ناظر طالاعتبار فيك واستصبار 
أرض اخطرب يأهلها رقخضت يخرابها الأقدار 
كيت يد الحدثان فى عرصاتها الا أنت أنث ولا الديار دياراك16» 
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النتائج التى أسفرت عنها دعوة التوحد: 

أولا: كانت أول نتائج هذه الدعوة دخول الدولة الإسلامية فى الأتدلس فى عهد جديد من 
عهود تاريخها بفضل الله سبحانه وتعالى ثم المرلبطين وا موحدين من بعدهم وهو عصر الدول 
الكيسرى!*14). حيث كان لتلك الحرادث المزلمة التى مرت بها الدرلة الإسلامية فى عهد أمراء 
الطوائف وخاصة سقوط مدينة طليطلة على بد القونس السادس ملك قشتالة, أن أدرك بعض 
من هؤلاد الأمراء مدى فداحة الخطر الذى يهدد الكهم فعقدوا مؤقرا فيسا ببنهم حضره معظم 
أمراء الطرائف بالإضافة إلى قضاة مدينة قرطية فأسفرت نتائج ذلك المؤقر عن تكليف المعتمد 
بن عباد لقاضى مدينة قرطية عبيدالله بن أدهم!68! 
المرابطين فى المغرب غير آبه بمشورة زعماء مدينة أشبيلية وولى عهده ابنه (الرشيد) الذين 
أشاروا عليه بدارات القرنس السادس والامتثال لمطاليه وتنفيذ شروطه فذلك فى نظرهم أولى 
من الاستتجاد بالمرابطين إذ خاطيره بقولهم (الملك عقبم والسيفان لايجتمعان بغمد واحد) 
فأجابهم بقوله (رعى الجمال ولارعى الختازير)!”2!! وقد شاركه التحسس لهذه الدعرة المتوكل 
على الله عمر بن الأفطس حاكم مدينة بطليوس والذى تجلت جهوده مبكرة فى هذه الدعوة 
وذلك عندما كلف القاضى أبو الوليد الباجى بمهمة دعوة أمراء الطواتف ومجمع الصف رتوحيد 
الكلمة ضد أعدائهم ملوك النصارى فى شمال الدولة الإسلامية فى الأندلس وعبدالله بن بلقين 
صاحب مدينة غرناطة ٠‏ فاستجاب يوسف ين تاشفين لتلك الدعوة ودخل الأندلس عام 41/4ه/ 
16411!, وكان دخوله إليه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى دخلها مجاهدا فى سبيل 
الله بناء على استتجاد المسلمين له- كما قصلناه فى موضعه- فدخل مع النصارى فى معركة 
حاسمة فى التاريخ الإسلامى عرف ياسم موقعة الزلاقة عام 4/ا4ه/ 47١٠م:‏ وقد أحرز فيها 
الأمير يرسف بن تاشفين نصرا مؤزرا ملأ قلوب المسلمين عامة فرحا وعزة !؟6!!, وبعدها غادر 
يوسف بن تاشفين بلاد الأندلس عاندا إلى بلاد المغرب ٠‏ ثم دخلها للمرة الثانية عندما عاره 
الفونس السادس هجومه على دولة الإسلام فى الأندلس كتعويض للخسارة ألتى لحقت به بعد 
موقعة الزلاقة. أما دخول أمير المرابطين بوسف بن تاشفين للمرة الشالثة فكان على أثر الأنباء 
الغى وصلعه بأن أمراء الطوائف استتجدوا بالنصارى لإنقاذهم من المرابطين وقاموا بدفع الجزية 
لهم من جديد كما قعل الأمير عبدالله بن بلقين حاكم مدينة غرناطة ,!٠*-١‏ وكذلك استجابة من 
ا مراسلات والفتاوى من علما ء الأندلس إلى جاتب علماء المشرق لإتقاذها من أطماع التصارى 
وتخليصها من أمراء الطوائف ,)7*١١‏ وكان يترأسهم فى ذلك قاضى مدينة غرناطة 
القليعى)!*1) حيث ذهب إلى بلا المغرب فاتصل بأمير المرابطين يوسف بن 
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على حقيقة الأمور وأفتى بخلع أمراء الطوائف ١*7‏ وقد واققه فى فتواه الإمام الغزالى21"2. 
والقاضى أبريكر الطرطوشى 1841 
فتم بذلك دخول يوسف بن تاشفين للمرة الثالشة للأندلس» فقام بخلع أمراء الطوائف وبسط. 
نفرذه على بلاد الأندلس وإدخالها تحت طاعته . وكان لدخول أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
لبلاد الأندلس أثر كبير من القرحة والاستبشار لدى أبناء الأندلس منهم الشاعر الأندلسى (ابن 
سارة الشنترينى)1*77) حيث عير عن استبشاره بدخول المرابطين إلى دولة الإسلام فى الأندلس 
لحمابتها من برائن النصرانية بقوله : 
فى فتية بشرى إلى نصر الهدى فنظنهم أسد النجى أقسارها 
خضيوا السواعد بالرقاق تفازلا إن سوف تخضب بالتجيع أشمارها 
إلى أن يقول : 
لم لاتراح شريمة التقرى يهم وجفينهم منا ترى أنصارها 
ضريوا سرادق بأسهم من درنها وقد اشرأب الكفر بهدم ديارها 
فرقرا بخرصان الرماح جنابها «حموا بقضبان الصفاح دمارها”؟1 
ثانيسا: شكلت دولة الإسلام فى الأندلس فى عهد المرابطين وعلى يد أمير المرابطين يوسف 
بن تاشفين وحدة متكاملة التأم على إثرها صدعها وجمع شملها واستعادت قوتها ومهايتها ‏ 
أمام أعدائها من النصارى. 
ثالشا: كانت هذه الدعوة سبيا فى استمرار بقاء الدولة الإسلامية فى الأندلس. حيث استمر 
بقاؤها منذ دخول المرابطين إليها وحتى سقوط آخر معقل من معاقل المسلمين فى الأندلس. 
وهى مديئة غرناطة , فى ظل محمد بن الأحمر مدة أربعة قرون!*؟1) تصارع القرى المسيحية 
الساعية لإسقاطها. 
رابعا: دخلت الدولة الإسلامية فى الأندلس بفضل هذه الدعوة عهدا جديدا من الثماء 
والتطور فى مختلف نواحى حيانها سواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية والآدارية: فى 
ظل حكم المرابطين لها والذى قارب خمسين عاما؟*1) وقد أشار إلى ذلك الإدريسى عندما 
تحدث عن مدينة المربة يقوله: (مدينة المرية كانت فى عهد الملشمين - ويقصد بهم المرابطين- 
مدينة الإسلام؛ وكان لها من الصتاعات كل غربية .'٠(‏ ولعل ما ذكره مؤرخر تلك القترة 
دليل واضح على ما كانت تتمتع به بلا الأندلس من أمن ورخاء فى عهد دولة امرابطين وقد 
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أشار إلى ذلك صاحب روض القرطاس «ابن زرع» بقوله: (ركاتت أهل لمتوتة أهل ديانة ونية 
صادقة خالصة وصحة مذهب ملكرا الأندلس من بلاذ القرنج إلى البحير الغربى المحيط ومن 
مدينة بجاية من بلاد العدوة إلى جبال الذهب من بلاد السردان لم يجر فى عملهم طول أبامهم 
رسم مكروه معونة ولا خراج فى بادية وحضارة) إلى أن يقول: (ركانت أبامهم دعة ورفاهية 
ورغاء متصل وأمن) !2000 

وأما القاضى أبريكر بن العربى الإشبيلى!7”١!‏ فقد ذكرهم بقوله (المرابطون قاموا بدعوة 
الحق. ونصرة الدين. وهم حساة المسلمين ٠‏ الذابّون والمجاهدون دونهم!7٠).‏ سبينا بذلك دورهم 
فى حسابة الدين والدولة . كما ذكر عنهم صاحب الحلل الموشية عندما تحدث عن يوسف بن 
تاشفين قوله (إذ قامت بلاد الأندلس فى مدته سعيدة وجميلة فى رفاهية وعيش على أحسن 
02005 

خامسا: استعادت الدولة الإسلامية فى الأندلس قرتها المسكرية فى ظل المرابطين مما 
أكسيها مهابة وقوة أمام أعدائها النصارى. فلقد كان للناحية المسكرية نصيب الأسد من 
الاهمام والمناية من قبل أصير المؤمنين يوسف بن تاشفين حيث ظهر اهتمامه بالناحية 
المسكرية واضحا فى تنظيماته للدولة. وقد استفاد المسلمون من تلك القوة المسكرية يخوض 
عدة معارك مع النصارى تمكن المسلمون على أثرها من استعادة المدن والخصون التى استولى 
عليها أعداؤهم النصارى فى عهد أمراء الطوائف , كما استخدمت تلك القوة فى الحد من 
أطماع النصارى فى دولة الإسلام فى الأندلس. وقد أشار إلى تلك الناحية ابن الخطيب نقلا. 
عن الصيرفى!"10) فى كتابه الذى فقد والذى بعنران (الأنوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية). 
عندما تحدث عن تاشفين بن على بن يوسف بن ناشفين بقوله : (كان بطلا شجاعا , حسن 
الركية والهيئة. سالكا ناموس الشريعة) إلى أن يقرل مبينا جهوده فى الناحية المسكرية 
(ويذلك حمل على الخيل وقلد الأسلحة؛ وأوسع الأرزاق واستكشر من الرماة وأركبهم ٠‏ وأقام 
همتهم للاعتناء بالشغور ومباشرة الحرب. ففتح الحصون ٠‏ وهزم الجيوش. وهابه العدو) 11550 

سادسا : ارتفعت الروح المعنوية لدى رعايا الدول الإسلامية فى الأندلس وذلك بفضل الله ثم 
ما حققه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من انتصارات باهرة على التصارى. وقد ذكر المقرى 
جهوده فى ذلك بقوله : (وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين فسا قصر فيما 
آثار من إذلال المشركين وإرغام الكافرين واستدراك أمور المسلمين) 1909١‏ 
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فيلا 
الهوامش 

-١‏ أبو محمد على بن حزم / الرد على أبن النفريلة اليهودى . تحفيق إحسان عباس. القاهرة (-.17ه/ 
,)ص14 , 188 . تقطة المررس, ا منشررة بمجلة كلبة الآداب جامعة القاهرة قى عدد 
ديسمير (181م) المجلد الشالث عشر الجزء الكانى. أبى امسن على بن بسام الشتترينى/ الذخيرة 
فى سحاسن أهل الجزيرة. الدار الصربية للكتساب ليسييا. ترنس (1584ه/ 15198م) قك م5 
17-199 أبن عفارى المراكشى/ الببان المغرب فى أخبار ملوك الأندالس وا قرب. نشر لبقي 
بروفنسال . دار الدقاقنة. بيسروت لبنان (ب.ط) ج7 ص47 وما بمدها. ابن الأبار أبر عبدالله 
القضاعى/ الحلة السيراء. تحقبق حسين مزنس؛ القاهرة (157م) ج؟ ص4 ٠‏ أبن الكردبوس 
التوزرى أبو سروان / الاكشفاء فى أخبار الخلفا. نشر تحث عشوان تاريخ الأندلس لابن الكردبوس. 
ووصفه لان الشباط تعقيق أحسد مختار العيادي. مدريد 1691م ص79 .. 

؟- الدولة العامرية : نسبة إلى الوزير محسد بن أبى عاسر. من أسرة يهنية. كان جده عبدالملك المعافرى من 
رجالاث العرب الذين اشتركوا فى جبوش طارق بن زياد وأبدى شجاعة فى القعال للاستيلاء على 
قرطاجنة . نشأ محسد بن أبى عامر ظاهر النجابة والذكاء. أسند إليه الخليفة الحكم المستنصر بالله. 
مهمة الرصابة على ابنه هشام؛ فاستغل محمد ين أبى عامر ظاهرة صشر سن هشام وضعفه فاستقل 
بأمر الدولة, وأسس الدولة المامرمة بعد أن قضى على خصومه, استمرت الدولة العامرية ما يقارب 
من ثلاث وثلاتون عام ثم سقطت فى عهد ابنه عيد الرحن بن محمد بن أبى عامر (شنجول) وكان. 
ذلك سنة 745ه بعد أن قعل على بد محمد بن هشام بن عيد الجبار. ابن الخطيب ٠‏ لسان الدين / 
أعسال الأعلام فبمن بويع قبل الاحعلام من ملرك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام, نشر ليفى, 
بروفنسال . الرياط (1974م) ج؟ ص84 . أبن بسام. النشيرة م١‏ ويا ص48 ٠‏ لين عفارى / البيبان 
ا مقرب ج؟ ص”79؛ الفنع بن خاقان/ كتاب مطمع الأنقس ومسرح اللتآنس فى صلع أهل الأندلس 
قسطتطبنية (17+1١ه)‏ ص4 عبد الرحمن على الخجى / التاريخ الأندلسى من الفتح حتى سقوط 
اغرناطة 49-47 مهار 1441-831م. دار القلم. دمشق بيسروث. الطيسصة الأولى 1940م / 
7م) ص ؟ لسان الدين ابن الخطيب / الإحاطة فى أخبار غرناطة / تحقيق محمد عبدالله 
عنان/ مكتبة الخافيى / القاعرة م؟ ٠ ٠١١‏ 

*- ابن عفارى / البيان المغرب ج؟ ص45 . 64 ١‏ 40 . لين الخطيبء أعمال الإعلامرج؟ ص١١ ٠‏ 11 
٠٠7‏ المقرى أحسد ين محمد / نقح الطيب فى غمصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
الخطيب , تحقيق محمد محى الدين. عشرة أجزاء. القامرة (944 اما ج١‏ ص١‏ - 4 . 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يل 


4- نسبة إلى البشكنس 605كدلا - وهم سكان مملكة نيفار قى أقصى شمال أسبانيا. أحمد مشتار 
العبادى/ دراسات فى تاريخ المقرب والأنلس. سزسسة شباب الجاممة للطباعة والنشر والتوزيع 
(بط) ص" جغراقية الأندلس وأوريا مأخرذة من ككتاب المسالك والممالك للبكرى. تحمقيق عبد 
الرحمن الحجى؛ دار الإرشاد لقطباعة والنشر والترزيعء الطيعة الأولى. (لخكاد/ غكذام) رفك 

ه- ابن عطارى / السيان المغرب ج7 ص45 . 04 . ابن الخطيب/ أعسال الإعلارج؟ ص ١‏ 41 
١١ 6‏ + القرى / نفع الطبباج١‏ ص6 . 

-١‏ ابن عذارى / الببان ا مقرب ج؟ ص05 ٠‏ آين الخطيب / أعمال الأعلارج؟ ش11 ١‏ 177 . عيد 
العزيز سالم/ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس. دار النهضة العربية؛ يروت (6+8١ه/‏ هه ١م)‏ 
000000 

/ا- ابن سعميد المفربس (على بن موسى / ا مقرب فى حلى المغرب) جزآن. تحفيق شوقى ضيف؛ طبعة دار 
المصارف بمصرء القاهرة (1187م) ج١‏ ص08 الكقرى/ تفع الطيب؛ ج١‏ ص؟41؛ محمد عبدالله. 
عنان/ دول الطوائف منذ قنبامها حتى القنع المرابطى: مكتببة المانمهى: الطيمة الشانية . القاهرة 
لفنغام/ مفالا سن11. 

4- ابن حبان (أبر مروان بن ظف) كتاب المقتيس فى تاريخ رجال الأندلس / حقيق محمد على مكى. 
القاعرة (1618ه / 1544م)اج7 س0 ؟ . اين أخطيب , أعسال الأملارج؟ ص194 .149 , 
48 التقرى/ تفع الطيبج١‏ صس141. ابن بسام / التخييرة 1 م7 صن 11 119. عنان / دول 
الطوائف ص - ؟. حسين سؤنس / صصالم تاريخ المضرب والأندلس دار الرشاد, الشاهرة (1665م) 
ص6١4/‏ أبن حزم (أبومحسد على بن أحسد) الفكر الفيلسوقى فى المغرب والأندلس (نقلاً عن مؤلف. 
مجهول لكتاب الحلل المرشية فى ذكر الأخبار المراكشية) نشر سهبل زكار وعبد القادر زمامه . الدار 
البيضاء (114ام) سرهء . 

4- أبن بسام / النضيسرة 1 م؟ صربة07. ابن الخطيب . أصسال الأصلارج؟ صية1. 147 ١‏ لين 
عثارى/ البيان المقرب. ج؟ ص5 ١6‏ 

-٠١‏ أبن حيان / القتيس سه 1؛ الثقرى/ نقح الطيب م٠‏ ص 67 وما بعدها ٠‏ محمد عبدالله عنان/. 

مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام. الطبمة الرابعة. مرسسة الخائهى القاهرة (41؟1١ه/‏ 1515م 
سف . 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 
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-١١‏ بنى جهور : بيت من بوت الوزراء . وهم من ملوك الطوائف بالأندلس تولوا على قرطية نحو تصق 
قرن من الزمان خلال القرن الخاسس الهجرى (الحادى عشر ميلادي) ٠‏ ينسيون إلى جهور بن محمد 
بن جهور بن عبد ملك. كان جده (يخت ين عيدة) من الفرس ومولى لعجد املك هن صروان ٠‏ وقد 
دخلت أسرة بن جهور إلى الأندلس فى عهده. وكان ابن حزم بن جهور وزير) للخليقة هشام الشالث 
آغر خلفاء بنى أمبة, وبعد سقرط الخلاقة الأسربة فى الأندلس سنة (97؟6ه/ ١‏ ١٠١م)‏ بع فى 
إنشاء دولشه فى تترطبة . ابن عذارى / البيان المغرب م؟ ص18 ٠‏ المشرى / نفع الطبب م١3‏ 
ص71 . 780 أحمد عطبة الله / القامرس الإسلامى. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 1561١ه/‏ 
ام م ص39 اين بسام لتقلا عن لين حيان) التخيرة 1 م؟ ص1:15 ,9017 .. 

17- بنو عباد : أحد فروع اليسنبين , من قبيلة لخم. قامت دولتهم فى مدينة أشبيلية فى الأندلس بعد 
سقط الخلاقة الأسوية فى الأندلس (675ه/ +١٠١م)‏ وانشهت دولتهم على بد أسير امرابطين 
هرسف بن تاشقين عندسا دخل الأنددلس لتخليصها من أمراء الطوائف ٠‏ للمزيد من تاريخ هذه الأسرة 
ينظر أبن عفارى / البجان المغرب م7 صن -؟ ٠‏ لين يسام / القضيرة 1 م1 ص11 :14:41 : 
اللقرى / نفع الطيب م١‏ س 45١‏ . عتان / دول الطوائف ص4ه وما بمدها . أحسد عطية الله / 
القاموس الإسلانى م8 صن . 9٠‏ 

؟1- اين بسام / الذخيرة ق؟ م١‏ ص١17:1‏ . أبن عفارى/ الببان المغرب م؟ ص٠‏ 1. اللقرى / نقع 
الطيب م١‏ صن 47١‏ . عنان / دول الطرائف ص04 . الحجى / التاريخ الأندلسى ص 799 . 

١4‏ بنو ذى النون: أصلهم من البرير . كانوا فى خدمة الدولة العامرية . ينسبون إلى جدهم (زثون) الثى 
تصحف أسمه يطول المدة فصار (ذو النون). شاع ذكرهم فى دولة إين أبى عامر حيث تولوا مناسب 
عالية. دعا أهالى طليطلة ابن (ذى النون) ٠‏ لترلى أمرهم بعد أن قاموا بخلع حاكمها عبد الملك بن 
عبد الرحسن بن منوه. ابن عذارى/ البيان امغرب م7 ”9 ٠‏ المقرى/ نفع الطيب م1 ص59 / 
ابن بسام / الذخيرة ق؟ م١‏ صفلة؟ . 

-١‏ طلبطلة : معنى طليطلة بالليطنى (تولائد) ومعناها فرح ساكنوها ٠‏ وهى قاعدة القرط ودار مملكتها. 
انق وسط شبه الجزيرة لإييرية بحبط بها نهر تاجه من ثلاث جهات تقتاز برقمها لخصين وخصوية. 
أراضبها . ابن القوطية القرطيى/ تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق عبدالله أنيس الطباع . مؤسسة دلر 
المعارف للطباعة والنشر. الطيمة الأولى (1418ه/ 1944م) ص77 .السيرى (محمد عبد اللنمم). 
الروض المعطار فى خبر الأنطار تحقيق احسان عباس. بييروت. الطبسة الأرل 5481 اهة 1819م 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
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م74 لحسرى / شهاب الدين بن عبدالله ياقوت / معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى , دار 
صادر للطباعة والنشر. بيروث (11793ه/ 1887م) ج) ص 4 .. 

برير هوارة : من بطون البرانس البريرية. بنسبون إلى هوارة بن أوريغ بن برنس كانت مواطن سكناهم 
بنواحى طرابلس وما يليها من برقة . للتقصيل بنظر تاريخها فى ابن خلدون / عبد الرحمن / تاريخ 
أبن خلدون المسمى كتاب العير وديوان المبتدأ وير قى أهام المرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر. دار الكتب الملسية / ببروث ٠‏ لبنان / الطيعة الأولى (41١ه/‏ 1847م). 
3 ص117 وما بعذها . 

17- بنو الأفطس : ينسيون إلى أبومحمد عبدالله أبن مسلسة المعروف بابن الأفطس وينشمى بثر الأفطس 
إلى قبيلة من قبائل مكناسة المفربية ٠‏ نامت دولتهم فى مدينة بظلبوس من الأندالس وانتهت على 
هد أسبر المرلبطين يوسف أبن ناشفين عندما دخل الأندلس لتخليصها من ملرك الطرائف والدقاع. 
عنها ضد المسالك التصرانهة . ينظر تاريخ هذه الأسرة فى ابن الخطيب / أمسال الأصلام . ج؟ 
٠ 187‏ لبن الآبار الحلة للسبراء ج؟ ص4 ٠‏ مين عفارى/ البيان المفرب ج؟ صس/77 ٠‏ المقرى/ 
نفع الطيب ج١‏ ص76 

-١4‏ برير مكناسة : موطن سكتاهم على وأدى ملوية من لدن أعلاه سحلياسة إلى مصيه فى البجر. وما 
بين ذلك من نواحى ناز أو نول كانت رئاستهم فى بنى آبى يزول ولسسه مجندول ين تاتريس ين 
مكناس. وقد أجاز منهم إلى المدرة عند القت أمم كانت لهم بالأندلس رئاسة وكشرة. أبن 
خلدين / العير جا صن6 ١9‏ 

5- بطلبوس ؛ تقع على الحدرد الشرقية للبرتفال ٠‏ يناها عبد الرحمن بن مروان امعروف بالجليقى . ليقي 

بروفنسال / صفة جزيرة الأندلس (مندخبة من كدابة الروض المعطار فى خبر الأقطار) أبو عبدالله. 

محمد بن عبد النمم الخميرى / تخنقيق ليفى بروفنال . القاغرة 1951م صرا”» . صفة الأندالس 

(من نزهة المشتاق فى اختراق الآماق لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الإدريسى) تعقيق دوزى رد 

خوية امستردام (هولندا) طبعة مصورة (1534م) ص؟7 . 

بنو هود + من أشهرهم اللقتدر بالله وابنه يوسف المرّن . حكموا مدينة بطليوس وما ألبها فى عهد 

ملوك الطوائف . ا مقرى/ نفع الطيب م١‏ ص77 4. ابن الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص :17 ٠‏ أبن 

الأبار / الخلة السيرة ج؟ صس/141. عنان / دول الطرائف صن 788 . 

1- سرقسطة : تقع شرق الأندلس. وقاعدة من قواعدها . كبيرة القطر. آغلة بالسكان , حسنة البيار 
والمساكن , تعرف بالمديتة البيضاء لكثرة جصها وجيارها . جقرانبة الأندلس وأوريا من كاب 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


لذ 


(المسالك والمسالك لأبى عبيدة البكرى ) تحقيق عبد الرصمن الحجى الطبعة الأرلى: سروت 
لااطام/ محقلا مرفة. 

17- بنو زيرى: أسسرة برعرية تولت جزء من بلاذ البرير الشرقبة فى نهابة القرن الرابع الهجرى «العاشر 
الميلادى) إلى أواسط القرن السادس هجرى (الثاتى عشر الميلادى) وقد استقرت بهم المياة فى 
المقرب الأوسط. دائرة امعارف الإسلامية . انتشارات جهانة تهران برذر حسيرى تقلها إلى المريبة. 
محمد ثابث الفندى وأحمد بشتاوى وآخرون ب.ط. ج١١‏ عى١؟‏ , عبدالله بن بلقين بن باديس من 
زيرى/ التبيان والمنشور لح عنوان (مذكرات الأمير عبدالله آخر ملوك بلى زيرى بفرناطة) محقيق 
اليقى بروقتسال , القامرة (1588م) ص1 . لين خلدين / العير ج١3‏ 181 , 194 .194 

77 فرناطة : قاعدة الأندلس وعروس مدتها. يخترقها ثهر شنيل وعدد من الأنهار. داز يكشرة 
بساتينها وجنانها. المقرى/ نقع الطيب م4 ص77 , ابن خلدون / تقدمة إبن غلدرن , تمقيق عبد 
الواصد الوافى. الطيصة الأرلى (1775ه/ 1487م) صري7:4 . الحسرى / ممجم البلدازج6. 
م148 الحميرى/ الررض المعطار ص78 . 

4- الصقالية : يعرقون أيمنًا باسم (السلاف) وهم شصوب منحدرة من أصول شتى والنتى كانت تنزل 
الأرض المجاورة بين القسطنطينبة وأرض البلفار. وسقالبة الأندالس لسم لجنس يطلق على الخرس 
الأمبرى الخاص بخلفاء فرطية الأمويين. تولى عد منهم المناصب الإدارية الرفيعة فى عهد عيد 
الرحمن الشالث. دائر المعارف الإسلامية. 14 ص1 0؟ أحمد عطية الله/ القاموس الإسلامى م4 
57 

1- ابن الخطيب / أعسال الأعلام ,؟ صن107. 775. لين بسام / القخيرة 7 م1 صر . ابن عطارىي/ 
الببان اللشرب ج7 س1 ٠‏ 11 . لين خلدين / العير ,6 صن/!14 . العيادى/ أحمد مشتار. 
درلسات فى تاريخ امغرب والأتالس صا , 58 

11- اختلقت المصادر التاريضية حول عدد دول الطرائف ٠‏ فيمض منها ذكر أنها خمسين دولة وبعضها 
ذكر أنها عشرون دولة. ينظر محى الدين عيد الواحد امراكشى / المعجب فى تفخيص أخبار ا مغرب 
تحقبق سميد المريان ومحمد العلمى. منشورات للجلس الأعلى للشزون الإسلامبة + جنة التراث 
الإسلامى. الطبعة الشانبة. القاهرة (4؟١ه/‏ 1475م) ص - /ا. لين كرديوس الترزرى (لأبرصروان 
عبد اكلك) الاكتفاء فى أخبار الخلفاء . على حبيبة / مع ا مسلمين فى الأندلس ٠‏ دار الشروق ٠‏ 
الطيمة الثانية م817١‏ . 


مه قوع اممنافاه. قلق ومو مده ااتعملاة 


0 


17- عبدالله عنان/ دول الطواتف ص1 , الحجى / التاريخ الأنلسى صن 799 .. 

14- ابن الخطيب / أعمال الأعلام ج؟ ص١ ٠‏ أبو الحسن على بن عبد الملك بن سعييد الأندلسى / 
رايات المبرزين ٠‏ غرناطة (-١1ه)‏ - تونس (188ه) تحقين غريسية رمس , مدريد (1941م) 
اص ٠١١‏ , عبد العزيز سالم / تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص65؟ . 

6 الحسن ين رشيق القيروانى , أبو على . أديب وباحث ٠‏ ولد فى المسيلة با مقرب وتعلم الصبافة ثم 
مال إلى الأدب وقول الشمر. لبن خلكان / وقبات الأعبانج١‏ مس177 / مؤلف مجهول / ا خلل 
الستدسبة. عفيف اليب الهيلة. الأعلام / خبر الدين الزرقلى ج؟ صس 141 . كسا صور ذلك 
الوضع الأديب أبى طالب بن عبد الجبار بقوله : ما رأى أعلام مصر قرطبة أن الأمور عندهم مشطرية 
وعدمت شاكلة للطاعة استمصلت آراتها الجماعة / التخيرة ق١‏ م؟ صن 411 . 

. 16 لبن الخطيب / أصمال الأعلام / ,1 صي‎ + 7٠ . لين سصيد / رايات المبرزين ج7 صية18‎ -*٠ 
٠ 44 ٠ ابن حزم / رسالة نقط العروس ص87‎ 

6- لين الخطيب (تقلا من لين حزم) أعمال الأعلام ج؟ مى؟ 16 . 167 + عبد اليم عويس/ ابن حزم 
الأندلسى وجهرده فى اليحث التاريخى والحضارى / دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» (ب.ط) 
07 

67- اين بسام / الفخيرة . يك م1 ص15 . .15 + لبن الخطيب / أعمال الأعلا ج؟ ١‏ عبدالله بن 
بلقين / الشبيان س 176 . 176 ٠‏ اين عثارى/ الببان ا مغرب ج؟ ص48 المقرى / نفع الطيب 
ج ع 7# ٠‏ عنان/ درل الطرائف سن ة79 . :18 ٠ 181 ١‏ ابن الخطيب / لسسان الدين/ 
الإحاطة فى أخبار نمرناطة / تحفيق محمد عبدالله عنان ذخائر العرب رقم )١9(‏ مكتية الخال 
القامرة (794١ه/‏ 1616م) م؟ مس١١1‏ . رسف أشباخ / تاريخ الأندلس فى سهد الرابطين 
والموحدين ترجمة وعلق عليه محمد عنان / مكتبة الخالهى الطيعة الشانية , القاهرة (!41١ه/‏ 
)اج صريم؟, سلاسة الهرفى / دولة الموابطين فى عهد على بن بوسف بن ناشفين. دراسة. 
حضارية وسياسية: دار التدرة الجديدة (14-8١ه/‏ 1944م) صره؛ . صلاح خالص / إشبيلية فى 

*_القرن الخامس الهجرى. دار الثقافة . بيروث . لينان سنة (15378م) ص75 .54 . 

+- أبريكر بن سليمان الكلاعى الإشبيلى يمرف بابن القصيرة كان كانيا بارع الحط. كان من المسفتتين. 
بالعلوم. انعديه اللمتسد بن عياد كرسول من قبل إلى ملوك الطوائف. ابن بشكوال / أبى القاسم 
خلف بن عبداللك / كتاب الصلة / الدار اللصرية للدأليف رالترجمة؛ القاهرة (1555م) 313 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


54 


اص ٠١4‏ . ابن بسام / الذخيرة ق" م١‏ صس 774 ٠‏ لين عذارى. المقرب م١‏ ص١‏ 79 . المقرى/ التقع 
اج ص711 ١‏ 786 . ابن الخطيب/ الإحاطة م؟ ص01 ٠‏ 

+7 ابن يسام / الذخيرة 1 م1 صريها؟ -. 

78- حصن قيرة : مدينة قبرة 32 تقع فى الجنوب الشرقى من قرطبة وبها يقع ذلك الحصن. الخمبرى/ 
الروض ص14 , أبن الأبار / الغلة السيراء م1 مه 5١‏ . 

+- ابن الأثير (عمز الدين أبو الحسن على بن محسد بن عسبد الكريم بن الأثير الممزرى) الككامل فى 
التاريخ. دار الكتب العلسبة, اللطبعة الأولى. يروت . لبنان (/ا-.4(ه/ 1641١ما‏ ج/ ص4 40 ٠‏ 
ابن بلقين / التييسان ص*. عنان / دول الطرائف ص ١47‏ . على حسيبيبة / مع المسلمين فى 
الأندلى. ص7١‏ , ومدينة جيان. مدينة بالأندلس كثيرة الخصب ولها زائد على ثلاثة لاف قرية. 
وتقع على سفع جيل عال. وقصبتها من القصبات الموصوفة بالحصانة . صفة جزيرة الأندلس مندخية 
من الروض الممطار/ تحقيق ليفى بروفتسال. 18 . 

78- أبن عسار : هر أبوبكر محمد بن عمار بن الحسين بن عسار المهرى ولد سنة 17 4ه/ 51١٠١م.‏ أصله. 
من قرية من أرياش شلب تسمى (شنوس) . من أسرة متواضعة ؛ تلقى تعليسه فى مديئة شلب ثم 
أكملها فى قرطبة , كان من أشهر رزراء المعتمد بن عباد . ذو مكانة عنده وحظوة؛ ربقى يعمل للديه 
أعرانًا ولكنه تكب على يد المعسد بتحريض من زوجة اممتمد (اعتساد الرمبكية) اكه ٠‏ 
رخصرسه. ابن الأبار/ اخلة السبسراءج؟ سس 161.1 ابن الخطيب/ أعسال الأصلامج؟ 
صس-17. 113 ابن بلقين / الشبيان ص١4‏ . عنان/ دول الطواتف ص١‏ . محمد عنان / تراجم 
إسلاسية شرفية وأندلسية. مكتبة الحانهى. الطيمة النانية. القاهرة (:179١ه/‏ +1917م) ص41؟ 
ونا يعدفا. 

78- ابن خلدرن / المبر ج» 188 , القلقشندى أبر العياس أحمد. صبع الأعشى فى صناعة الإنشاء 
نسخة مصورة عن الطبعة الأسيرية , تحقيق وتعليل عبداللطيف حمزة ٠‏ المكتبة العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة (ي.ط) صرب ؟ , لبن بسام / التخيرة ق؟ ج١‏ 76.77 ٠‏ 
أبن عفارى/ البيان المغرب ج7 مى: 1 . سعيد البشرى. المياة الملسية فى عصر ملوك الطوائف 
فى الأدلس/ سركز الملك قصل للبحرث والدرلسات ٠‏ الطيصة الأرلى (1614١ه‏ / 1547م). 
ن41. عنان / دول الطراتف ص؟7 . يوسف أشباخ/ تاريخ الأتدلس ص78 . 88 0٠١ ١‏ حسية 
مز س/ معالم تاريخ مغرب والأندلس/ دار الرشاد. القاحرة (1963م) ص21 . 


مه قوع مناه 


؛قالق ومو مده ا توملا 


ل 


8- ينظر على سبيل شال لا الحصر ابن بسام / الذخيرة تقلا عن ابن حيان) قي م؟ صن؟178: قا م3 
ص77 , ابن نارى/ البيان المغرب ج؟ ص٠7 ٠‏ أبن حزم / رسائل يبن حزم الأندلسى: تميق 
أحمسان عمباس؛ المؤسسة الصربية اللدراسات والنشر الطيصة الأولى (151م) ج؟ ص :اين 
الخطيب / أعمال الإعلاوج؟ صن ة4؟ . 

-- أبن الخطيب / أعمال الأعلام م؟ صضن 141١‏ / دول الطرائف صن 4؟ , 78٠‏ . 

.. لبن الخطيب / أعمال الأعلام م1 ص96‎ -١ 

07- أبن حزم الأندلسي/ أبومحمد على بن أحسد بن سميد, التلخيص لرجره التخليص ٠‏ تحقبق إحسان 
عباس . القاهرة (-178ه/ +155م) ص18 + عنان / دول الطرائف ص١‏ 49 .. 

4- أبى عمر بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر. كان من أرائل كتاب عصره علدا ومعرفة . أصله 
من قرطبة ٠‏ ابن بشكوال / الصلةج١‏ ص76 رقم الترجسة 19:١‏ ابن بسام / النشبرة 5 م1 
س 174 . ابن حبان / المقتيس م174 رقم الترجسة (087) ٠‏ المقرى / نفح الطيب/اعن رسالة. 
أبن حزم فى ذكر علساء الأندلس) ج؟! ص 958 .. 

6- ابن عبد البر/ بهجة المجالس وأنس المجالس رشحن الذعن الهاجس / تحقيق محمد مرسى ا خولى. 
دار الكتب العلسية. بيروت ٠‏ لبنان بط م١‏ ق1 4817 

48- أبن حسبسان (أبو سروان حسيان بن خلف) 4لا؟ه- 414ه/ 71-944١٠م.‏ من أرائل المزرين 
الأندلسيين ومن أشهر مؤلفائه امقتيس فى أخيار بلد الأندلس نفى عشر مبجلداث وكتاب (المنيث) فى 
ستين مجلنا. من أهل قرطبة . ذكره ابن سام يقوله (كان سهسً لابشمى رميه ٠‏ وبحر) لابن 
أذبه), كسا ذكر ابن خلكان أن أبر على الفساتى تقد ذكره بقوله (كان عالى السنى؛ قوى المعرفة ٠‏ 
متبحر) فى الآداب بارعا فبها. توفى تسع وستين وأربعسانة. ابن خلكان , أبر العباس شمس الدين 
أحمد محمد بن أبى بكر بن خلكان . وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان/ تحفيق احسان عباس / 
دار الشقافة . بيروت. لبنان (1534م) ج* صي14؟ . ابن يسام / الذخيرة ق١‏ م؟ ص كلاه . 
موسوعة العلوم الإسلامبة والعلساء ا مسلمين / حققها وراجمها بول غليرنجى . جلال شوقى. حسين 
مؤنس وآخرون. مكتبة العارف/ بيروت (بدط) ص ٠ 4١‏ عنان / تراجم إسلامية شرقية وأندلسية. 


1 


48- اين يسام / النخيرة قا م؟ صرلاة . 
47- المصدر السايق 1 م3 ص9 -. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


ع 


44- هر أبوطالب بن عبد الجبار يعرف بالمتتبى الأندلسى. من أهل جزيرة شقر. عاش فى حدرد (014ه/ 
٠م‏ . عماد الدين اسساعيل بن محمد بن عسر / المخختصر فى أخيار البشر المسمى (تاريخ 
أبرالقدا ) آريصة أجزاء قى مجلدين ٠‏ يروت (1914م) دار المصرقة رالنشر ٠‏ سروت م١‏ ج6. 
اس 17: أبن الخطيب / أعسال الأعلام. نمقي لبقى بروفنسال ٠‏ بيروت 1983 م) م؟ صية ١6‏ . 
مجلة الأندلس الأسبانية . المجلد الرابع القسم الأول. لغرناطة (- )١48‏ بن يسام / النخيرة قام؟ 
0057 

4- ابن بسام / الذخيرة ق١‏ م؟ ص 147 ٠‏ أبن الخطيب / أعمال الأعلارج؟ صرة؟ ,59 . 

٠‏ 0- أبن حزم / رسالة التلخيص 101 ٠‏ ابن بسام/ القخيرة 1 م1 191 .174 . 184 . يدر 
أن شرب الخسر وبيمه فى الأسواق فى فترة حكم ملوك الطواتف أمر) لامنكر عليه ولاغرابة فيه. وهذا 
ما ذكره مؤرخ ذلك المصر ابن حنزم ٠‏ تنظر رسائل اين حنزم / تميق احمسان عباس 194 ٠‏ 
المقرى/.نفح الطيب ج6 صس 144 ابن سميد/ المغرب ج١‏ صس؟17؛ ابن عبدون أحمد التجبيبي/ 
رسالة فى القضاء والحسبة اضمن ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة والمحدسبة) نشر ليفى بروفنسال 
الممهد العلمى الفرئسى للآثار الشرقية: القاهرة (1588م) صن؟1 . والمكوس: دراهم نشد على 
باتمى السلع فى الأسواق فى الجاهلية. طاهر أحمد الزارى/ ثرتبب القاسوس المحيط على طريقة 
المصباح المنير وأساس اليلاغة. دار الكتب العلسية (1784١ه/‏ 1418م) مادة مكس جاص7977.. 

.. ابن حزم . مرجع السايق. ص91‎ -0١ 

07- أخبار وتراجم أندلسية (مستخرجة من معيم السفر للسلقى) تحقيق احسان عباس؛ دار الثقاقة /* 
يروت 00 4اه/ فالا ص31 

7ه- ابن عبد البر (أبر عسر يوسف) النسرى الفرطبى/ القصد والأمم قى التعريف بأصول أنساب العرب. 
والمجم / الممهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية القاهرة (1417/1م). وشرلا : الخرل هم العبيد 
والأماء ونبرهم من الحاشية. الزارى/ ترتيب القاموس المحيط ج؟ صن؟؟1 . 

4*- ابن بسام/ الذضبرة ؟ م١‏ ص5 58. والمنذاق تعنى الببان أو براءة طمن رسالة أو وثيقة . 
رينهمارت دوزى ٠‏ تكملة المماجم المربية تقله إلى العربية وعلق عليه محمد سليم التصيمى. دار 
الرشيد للنشر م صربا؟ . 

6ه- امقرى/ نفع الطيب ج صن 770 .. 

أبر الأصيخ عمبسى بن سهل الأسدى. الإعلام بنوازل الأحكام المصروقة بالأحكام الكبرى. تمقيق ثررة 

محمد التويجرى. الطيعة الأرل. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لَك 


/1ه- أبن يسام / النضبسرة ق7 م٠‏ مس18 , المفسرى / نفع الطيب ج” صن747. لبن الأبار / الحلة 
السيراء. ج؟ ص 4. آنضل جنسالت / تاريخ القكر الأندلسى. ترجسة حسين سؤنس , القاهرة 
(0هذام) ص77 ١‏ 4/ ؛ ابن الكرديرس . تاريخ الأندلس تحصقيق أحمد السبسادى ص//؛ بن 
الخطيب / أعسال الأعلام ج؟ ص4١‏ الكقرى . التلمساتى شهاب الدين أحمد بن محمد / أزهار 
الرياض فى أخبار القاتى عباض/ تحقيق مصطقى السقا إبراهيم الأبييارى وعبد الحفيظ شليس. 
القاعرة (17ه / 947ام) ج1 ص 7١‏ وما يدل على حالة الاستشفاف يهؤلاء الأمراء والازدرا . 
بهم من قبل ملرك النصارى ما قاله ألقرنس السادس ملك قشتالة عنهم عندما قابل سفير المعتمد 
بن عباد إليه وهو بهودى ويدعى ابن مشمل حيث خاطبه بقوله «كيف أترك قومًا مجاتين تسسى 
كل منهم باسم خلقاتهم وملركهم وأمراتهم الممتضد رالممتمد والممتصم والمتركل والمستعين والمقتدر 
والأمين وا كأمون وكل راحد منهم لابسل فى الذب عن نفسه سيا ولابرقع عن رسبعه ضيمً) ولاحيقا . 
وقد أظهررا الفسرق رالمصيان, واعتكفرا على اللقانى والعيدان . وكيف بحل البشر أن بفر متهم 
على رعيده أحدا وأن يدعها بين أيديهم سد «بنظر دول الطوائف/ محمد عنان س7 . والسيد. 
القبيبادور (الكمبيادور) فارس تشتالى اسمه الأصلى رودريجور لقب بالسيد من قبل المسلمين الذى 
كان يخدم ببنهم ويحارب معهم. ووصفه بالكمبيادور معناها المحارب الباسل لشجاعته وحيه للقتال. 
امقسرى/ نفع الطيب ج؟ ص/09 ٠‏ ابن الأبار/ الحلة السسيسراء ص١٠‏ : أبن الخطيب / أعسسال 
الأصلام ج؟ ص١7‏ / ابن سقارى/ البان المضرب ج؟ ص8 7١‏ . ويذكر ابن عسذارى أن كلسة 
(الكمبيدور) معناها صاحب القحص ٠‏ عنان / دول الطرائف ص؟79, 777 ,. 

محمد عنان / مواقف حاسمة فى التاريخ الإسلامى ص74 ١‏ 777: عتان/ دول الطرائف ص١‏ . 
بربشتر ؛ بالأسبانية 892835170 بلدة حصبنة تقع فى شمال غرب مالقة وعلى مقربة من شمال شرق 
رندة. وكاتت أيام الفتتة الكبرى من معاقل زصيم ثورة الجنوب أبن حنفصون . إين الخطيب / 
الإحساطم؟ صسة/ . اين بسام / النضيسرة ق؟ م١‏ صس 181 وسا بصدهاء عثان/ دول الطوائف 
صن 74؟. 7174 . ابن عثارى/ البيان اللغرب ج؟ ص *؟؟ الحجى ٠‏ جشراقية الأندلس وأوريا من 
كتاب «المسالك والمسالك» لأبى عبيدة البكرى ص45 وقد وردت فى بعض المصادر ياسم (يبشعر) . 
٠١‏ لبن يسام / الذخيرة 7 م١‏ صى181 وما يعدها . الحجى/ التاريخ الأندلسى صن 584 .. 

- مرجع السايق قم ١‏ مها . 

17 المرجع السابق 7 م1 ص 174 وما بعدها . اكقرى/ تقح الطبب ب" صر غ74 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


١ 


17- الشرى / نقح الطبب م1 477 .475 , أبن يسام / التشيرة قب4 م1 صة؟1 ٠‏ إبن خلدون / 
العبر ج4 ص 11 , ابن الخطيب / أعسال الأعلارج؟ صن141 .. 

4- قشهالة : كسعلا بالأسبانية مملكة قدهة بشمال ووسط أسبانيا؛ تنقسم تقليدي) إلى منطقتين ٠‏ 
اقشتالة القدية وتقع فى الشمال رقشتالة الجديدة وتقع فى الجنوب وتشمل قشتالة معظم هضبة. 
أسبانيا الوسطى المالية الجافة . كانت فشدالة القدية مقاطمة من ملكة (لبون) ويحلول القرن 
العاشر المبلادى أصبحت مستقلة عنهاء الموسوعة العربية المبسرة ٠‏ إشراف محمد شفيق قريال. دار 
الشعب مؤسسة فرانكلين للطياعة والنشر صورة طيق الأصل من طبعة (1558م) صن17481 . 

٠م الكقرى / نفع الطيب‎ , 5 ١ ابن الأثبر / الكامل فى الداريخ ص‎ ٠ ابن حبان / النقتبس م18‎ -٠ 
ص77 , ج7 ص4 , ابن الكردبوس / كتتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. نشر تحت عنوان تاريخ‎ 
٠ عبد المجيد تمنمى/ الإسلام فى طليطلة‎ ٠ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ص/181‎ 
دار النهضة المريبة للطباعة والنشر. بييروت (نبدط) ص .5. محمد عنان تراجم إسلامية شرقية.‎ 
. وأندلسية. الطيعة الثائية / مكتية الخانجى , القاغرة (-55اه/ +/1ؤام) صالا؟‎ 


ابن بسام / القخيرة قا م1 195 

07- المرجع السابق قن م١‏ مى587: 184 , وأبويكر محمد بن سليسان الكلاعى ننظر ترجسة فى حاشية 
*7: أبن سميد / الغرب ج١‏ مس 70 . لبن الخطيب / الإحاطة ج؟ ص01 . 

14- أبن المسال : هر عبدالله بن فرج بن مسلرن اليحصيى. يعرف يابن المسال يكتى أبرمحمة ,' 
طليطلى الأصل. سكن غرناطة . واستوطتها سنة 417ه. أبن الخطيب/ الإساطة م7 صن4817 . 
أخبار وتراجم اتدلسية مستضرجة من معجم السفر للسلفى: تحقيق إحسان عباس ص١‏ / ٠‏ لين 
الخطبب/ الإحاطة م! ص4817 . أبن بشكوال / الصلة م١‏ ص 188 ترجمة رقم (955) . 

4- ابن سعبيد / المغرب ج؟ ص١‏ , ابن بسام/ الذخيرة ق؟ م1 مس04١ ٠‏ وبروى الصدر الشالث من 
الييت بهذا الشكل. 

.هن جاور الشر لابأمن عواقيه ١‏ كيف الحياة مع الحبات فى سقط 
المقرى / نفع الطيب ج” ص 1١١‏ , اين خلكان / وفيات الأعبان / محقيق احسان عياس / ج9 
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-1- المقرى / نقح الطيب ج4 صس447 + 447 , الحجى / التاريخ الأتدلسى ضن 781 . 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فل 

-١‏ الفرزان من لعب الشطرنج أعجمى معرب وجمعه فرازين . وكذلك البيبدق والشاء قطع من قطع لعب 
الشطرنج , والشهمات , كلمة من مصطلح اللآعبين يعبرون بها عن أنتهاء الدور ببعنى مات الشاه .. 
ابن منظور/ لسان الصرب المحيط. إعداد وتصنيف يوسف خياط م؟ م١١٠ ٠‏ الشرى / نفع 
الطيب بج 391 

؟/ا- اللقرى / تفع الطيب جنا صي ه77 , الحجى/ التاريخ الأنلسي صن 791 .. 

7 بلنسبة : تقع فى شرق الأندلس ٠‏ قاعدة من قواعد الأنلس. استبولى علليها الروم تنديها وأحرقيرها 
بعد خررجهم منها سنة 416ه, صفة جزيرة الأندلس منعضبة من ككتاب (الررض المعطار اللحسيرى). 
نمسقسين ليسفى بروفتسال . القاهرة (141م) ص , دائرة المصارف الإسلاصية: م4 صيبة ٠, ١1‏ 
الكل 

4- ابن خفاجة : أبو اسحاق إيراهيم ابن أبى الفتع بن عبدائله بن خفاجة الأندلسى من الشعراء الزاهدين 
فى هد ملرك الطوائف ٠‏ وما دخل المرلبطون الأندلس؛ تطلى عن مزلشه وشارك فى سدح أسراء. 
اللشمين. إحسان عباس/ تاريخ الأدب الأندلسى فى عصر ملرك الطرائف وامرابطين. دار النقاقة . 
الطبعة السادسة. بيروث (1541م) صله . ابن خلكان / وفيات الأعبان .ج١1‏ ص85 ترجمة رقم 
؛ أبن بسام / القخيرة 7 م7 177 ٠‏ ابن الخطيب / الإحاطة صن 4794, +44 . 

#- المقرى / تف الطبب ج.ة ص 0غ . 

7/- ابن الأثبسر / الكامل فى الداريخ جه صس 476 ؛ لبن بسام / النضيرة ق1 م١‏ صية؟ . 714 . 
عنان/ دول الطوائف ص 1/6 . 

17- ابن يسام / الذخيرة ق؟ ج١‏ ص87؟ . السلازى أحمد بن خالد الناصرى. الاستتقصاء الأخهار دول 
المغرب الأقصى ٠‏ تحقيق وتعليق جعفر ومحسد أبناء خالد الناصرى ٠‏ دار الكتاب ٠‏ الدار البيضاء 
(564م) 58.57 ٠‏ عنان / دول الطرائف مس77 وما بمدها. سعد البشرى. الحياة الملسية فى 
عصر ملرك الطرائف فى الأدالس س7 . الحجى: الفاريخ الأتالسى .866 .. 

4 خلل الستدسبة فى الأخبار الدونسية , تحقيق محمد ابيب الهيله . ترنس +167 م) ج ؟ قا 
مس194 الفخيرة / لين بسام 5 م1 ص/18 , الخجى / التاريخ الأبدلسى , ص7 وما بعدها. 

6 - ابن بسام/ التخبرة ق7 م١‏ صى/17 . الحجى / التاربخ الأندلسى ص77 وما يعدها .. 

4- أبو الوليد الياجى : هو سليسان بن خلف بن سعيد التجبيى الياجى. أحد أقطاب المتهب المالكى. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
ولد فى مدينة بطلبوس درس فى قرطية ٠‏ وأتم درلسته فى هلا ا مشرق سكة وبغداد توقى 6/اه/ 
أحمد بن يحبى بن أحمد بن عسييرة الضبى/ بقبة الملدسس فى تاريخ رجال أهل الأندلس, 
تحقبق صلاح الدين المتجد ٠‏ القاهرة (/1671١م)‏ ص - 77 . ابن قرحون (برهان الدين إبراهيم بن على 
بن محمد) الدبياج المذهب فى معرفة أعيان علساء المذهب. تمقيق محمد الأحمدى أبر النرر. القامرة. 
عه قاد 

4- المترى : نفع الطيب ج؟ ص , ابن قرحون / الديباج اللذهب ص: ٠ ١١‏ ابن بشكوال/ الصلة ج١‏ 
ص١١‏ ؟ , لبن يسام / الذخيرة ق؟ م١‏ ص4 . 97 الحجى / التاريخ الأتدلسى صس761 . 

47- بلنسية . تنظر حاعية 197 

45- مرسية : مدينة تقع شرق الأندلس شمال مدينة المرية, اختطها الأمير عبيد الرحمن بن الحكم بن هشام 
بن معساوية . وهى ذات أشجار رحداتق محيطة بها. المسرى / معجم البلدانجه ص١١‏ . 
الحسبرى/ الروض الممطار مس1 , جغرافية الأندلس وأورها من كتاب المسالك والمسالك لأبى عيبيدة 
البكرى, تحتقيق عبد الرحمن الحجى 958 

4- دانبة : قصبة الناحبة الشسالبة الشرقية من كورة القنت الأسبائية ٠‏ وهذه الكورة أبعد المقاطمات 
الأسبائية الحديشة. وكانت نتألف من هذه التقاطعات ملكة بلنسبة القديهة. وتقع فى الطريق اجنو 
الشرقى من خليج بلنسيية . صفة الأندلس (من نزهة اللشتاق فى اختراق الآفاق) لأبى عبدالله ين 
محمد بن إدريس ٠‏ الإدريسى / تمقيق دوزى ودى خوية / أمستردام (هرلائدا ) طبعة مصورة"”. 
(44م) ص11 , الحسرى/ معجم البلنان ج؟ ص : 06, دائرة المعارف الإسلامية به ص :99 . 

6 عياض / ترتيب المدارك ق7 با ص8:48 . 

46 الشجى / التاريخ الأندلسى 741 . 

47- عياض / ترتيب المدارف ق؟ با 8:5 / 4-4 . 


4ه- ابن يسام / النخيرة 

45- المتتزين عليهم: الحاملين عليهم والمفسدين علبهم. أبن منظور / لسان العرب سادة تزأ م؟ م) 8 .. 
أحمد الزلوى / ترتيب القاموس المحيط . مادة ل(تزً) ج4 ص70 . 

-4٠‏ ابن بسام / الفخييرة ق7 م١‏ ص74 الشرى / تفع الطيب م7 ص47 . والناسطون : الججائرين. 
والعادلون عن ال. الزارى/ ترتيب القاموس المحيط مادة (لقسط) م7 ص51 . 


ص18 / احا 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


1 


41 ابن يسام / الفخيرة 7 م 348-3١‏ 

7- اللصدر السايق ق7 م١‏ 184 امقرى / نفع الطببج؟ 785 .. 

4- ابن يسام / الثخيرة ق7 م ١‏ صس-18 ١ 18١١‏ الكقرى/ نفع الطيب م" ص44 وقد تقلها المقرى 
عن الشاعر القطامى بن عمبر بن شميم ٠‏ وقد وردت الأييات فى ديران الشاعر بهذا الشكل. 

أمسور لو تلاقساهما ليم إذا لتهى وهيب مساستطاها 
دبوان القطامى ٠‏ تحمقيق ابراهيم الساسرائى وأحمد مطلوب. دار الشقاقة ٠‏ بيسروت, الطيصة الأرلى 
لتقام اك 

44- أبن بسام / الذخيرة 7 م1 ص17 , عيد الخليم مريس/ أبن حزم الأندلسى ص78 وأين حزم هر 
أبر محمد على بن أحمد بن سميد. أديب ومؤرخ أندلسى ولد سنة 784ه الضيى / بغية اللدمس 
صس6١4‏ ترجسة رقم 7:8 , أبن خلكان / وفيات الأعبان م؟ ص8؟7 , الحسوى أبر الدرى ياقرت 
بن عبدالله / معجم الأدباء / دار إحباء التراث العربي ببروت لبنان (بيدط) م1١‏ صن 778 ٠‏ عيد 
الحليم عويس / ابن حزم الأندلسى ص05 ٠‏ الموسوعة الإسلامية الميسرة ٠‏ أشرف على تحريرها ليابة. 
عن الأكاديية الهرلتدية الملكبة ه. أ. جب و ج. ه كالرز. ترجسة راشد البراوى. مكنبة الأغجلر 
المصرية القاهرة (1588م) ج١‏ صر ة؟ . 

68- سورة آل صمران آية ..1١8‏ 

- سررة الأنفال آية 40 . 

/اه- ابن بسام / التخيرة 1 م7 377 . 

48- فى رواية مسلم ورد الحديث بهذا اللقظ. عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه قال طارق بن شهاب. 
من بدأ بالخطبة بوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إلبه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة قال قد ترك 
ما عنالك ققال أبرسميد لما هذا فقند قضى ما عليه سسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولة 
«من رأى متكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسائه . فإن لم يستطع فيقليه وذلك أضعف 
الإبان» أما فى روابة النسائى فلم يذكر العد والخطية ووره الحديث بهذا اللفظ أن رسول الله سلى, 
الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم متكر) فليشيره بيده فقد برىء وإن لم يستطع أن بغبيره بيده 
فبلسانه فقد برىء. وإن لم يستطع أن يغيره بلساته فلبشيره بيده ققد برىء . ولك أضص الإهانء. 
مجدى الدين أبى السمادات ابن امبارك بن محصمد الأثبر امزرى / جامع الأصول فى أحاديث 
الرسولء حقق تصوصه وأخرج أحاديشه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ ابمزء الأول/ نشر وتوذيع. 
مكتية الحلوانى. مطيعة الملاح. مكتية دار البيان (1744١ه/‏ 15374م) ص79 . 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لجل 

44- اين بسام/ الذخيرة 5 م١‏ صى48. وابن عبد البر هو أبى محمد عيدالله اين الفقبه أبى عمر يوسف 
بن عبد البر ذكر عنه ابن يسام أنه كان من أشهر كتاب عصره استقصى أخبار ملوك الطوائف وكتب 
عن أكشرهم . توفى سنة 7ه ابن بشكرال / الصلةج١‏ ص؟4؟ , اين سميد / المفربج؟ 
1 العضبى / بغية املخسس رقم 8378 . 

. المصدر السايق 5 م1 صن1410‎ -٠ 

اللصدر السايق قار1 مس316 ٠.‏ 

-٠7‏ القاشى عياض بن موسى بن عياض (سنة 064-419) ترتيب المدارك رتقريب المسالك مرق 
أعلام مذهب مالك / تحقيق أحمد يكير محسرد. يبررت (784١ه/‏ 1578م) أريمة أجزاء .ج؟ 
الف 

-٠١7‏ عبد الرحسن بن مسلمة بن عبد املك بن الوليد القرشى؛ قاضى قرطبة. كان مقدمًا فى الفهم. 

بصيرا بعلوم كشبرة من علوم القرآن والأصول والحديث والفقه. ابن يشكوال/ الصلة ج؟ ص754 , 

عباض/ ترتيب المفارك ج؟ صس 871 .. 

-١‏ القاشى أبر الوليد الوقشى هو أبر الوليد هشام بن أحسد بن هشام بن خالد الكنائى الرقشى من 
أهل طليطلة ناضى مدينة طلبطلة ٠‏ ذكره الثقرى بقوله (الأديب رالفيلسرف الأديب) المقرى / نفع 
الطيب م ص48 أبن خلكان / وفيات الأبان م١‏ ص06 . أبن بشكوال / الصلةج١‏ ص18 
رقم العرجسة 1677 . الخسيرى/ الروض للعطار صر18. الحجى/ التاريخ الأتدلسى ص 4خ ,. 
ووفش قرية بشفر الأندلس. صفة جزيرة الأندلس مننضية من كتاب الروض المعطار للحسيرى. تحقيق 
اليفى برقنسال صب 18 . 

٠ اللقرى/ نفع الطببج؟ صرهة‎ ٠ )1774( اين بشكوال / الصلة ج؟ ص 018 رقم الدرجسة‎ -٠ 
50. الحجى / التاريخ الأتدلسش. ص‎ 

٠‏ ابن بشكوال / الصلة ج؟ ص07 . 817 . النباهى / أب الحسن على بن عبدالله بن محمد بن 
محمد بن امسن النباهى االقى / المرقية المليا فيمن يستحق القضاء والفتها المسمى بتاريخ قضاة. 
الأندلس. نشر ليقى بروفتسال . القاهرة [1604م) صراة .54 . 

-٠‏ أدريس بن يحمبى بن يوسف الواعظ . من أهل إشبيلية ٠‏ يكتى بأبى الممالى. كان يجمول بلا 
الأندلس يمظ الناس ويذكرهم , أنشد بمسجد رحبة القاضى فى بلنسية ومتهاء 


؛قالق وه اعدها توملا 


مه قوع اممنافاه. 


أنافى الفية أيكى ‏ مسابكتعينغسيب 

لم أكلن يوم تسسسسوومى مو يلاق لصيس 
أبن الأبار / أب عبدالله محمد بن أبى بكر القضاعى ابن الأبار/ التكملة لكداب الصلة طبمة 
المطار. جزطن . القاعرة 7981 1ه 1981م ج١1‏ ص19 ,رقم الترجمة 916 . 

. 5 ابن بشكرال / الصلة ج١1 سه‎ - ٠١8 

٠‏ أبى بكر محمد بن أحمد بن حسن ابن اسحيق بن عبدالله بن اسحاق بن جعفر من أهل قرطبة من 
بيت وزارة وجلالة عمل على إزالة الخلاتنات بين ملرك الطرائف وعمل على جمع كلستهم . ابن 
الأبار/ التكملة ج١‏ ص74 رقم الترجمة )١١9-(‏ الحجى / التاريخ الأتدلسى صس 744 . 

. ؛ الحجى / التاريخ الأندلسى صن 44؟‎ 1١74 رقم الترجسة‎ 4١١ ابن بشكوال / الصلة ج١ صن‎ -١١ 

محمد بن سقبان بن اسحاق الواعظ من أهل بلنسية . يكتى أبا عمبدالله . سمع من أبن الممالى 
أدريس بن يحبى الواعظ وولى الحسبة بالسوق وكان بعظ بمسجده المشتهر بمسجد الغلية. ابن 
الأبار/ التكملة ج١1‏ صن 416 رقم الترجسة 19176 . 

. 6410 المقرى / نفع الطيب ج< ص ؟؟1 . الحجى/ التاريخ الأتالسى‎ -١ 

37 ينظر مامش 06 

6 اين يسام / التخيرة قن م1 صن 919 . 

١6‏ أررد رسالده صاحب القلائد حيث جاء فيها أن فردينائد نزل فى قرية أبوب محاصرا ولفرسيه نزل 
بسرقنسطة وودزصير نزل فى بوشقة وما وراتها ٠‏ الفتع بن خاقان / قلائد المقبان فى محاسن 
الأعيان. ترئس (1787ه / 1577م) مصورة عن طبعة باريس ص19 .. 

- محسد بن حسين بن مسد بن غريب الأنصارى من أهل طرطوشة . يكنى أبا عبداللله ٠‏ سكن 
سرقسطة وتهول كشيرا فى بلاد الأندلس والمدوة. غلب عليه علم العيارة. فشهر بهاء ركان رجيها 
عند املوك مترددا عليهم. 
ابن الأبار / الشكملة لكتاب الصلة. ج١‏ ص١1‏ رقم الترجسة 1174 , الحجى/ التاريغ الإسلاني 
007 

.. ء١١ أبن الأبار/ السكمقة جا صن‎ -1١7 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقوهو/عدهااتعملاة 


1١4 

١١‏ أبريكر العاقرى : هر محمد بن عبدالله بن محمد ين عيدالله بن أحمد العربى ا معاقرى من أهل 
إشبيلية. يكتى أبا بكر , إمام عالم. خاتم علماء الأندلس وآخر أنستها وحفاظها ٠‏ ابن بشكوال/ 
كتاب الصلة ق؟ ص .04 رقم الترجمة 17417 ٠‏ النباعى / المرقبة العليا ص6 ٠١‏ . لبن خلكان / 
وفيات الأعبان م؛ ترجسة 719 ص18 - 

النباهى / المرقية العليا ص ١١‏ . 

٠‏ ؟١-‏ محمد بن سليمان الأنصارى المالقى: قاضى مدينة مالقة/ ومن جلة أهلها وعلمائها اتصف بالمدالة. 
والزهد. كان قى مذهبه صليا ورعا وزاهدا أدييا. وله على ككتاب (المرطاً) شرح كثير حسن مقيد ٠‏ 
النباهى/ المرقية العليا س١ ٠ ٠١‏ 

ابن بسام / النخيرة 7 م1 ص 108 , التباعى/ تاريخ قضاة الأندلس ص١ ٠٠١‏ . 

17 امقرى / نيع الطبب ج مي 174 , الحجى/ التاريخ الأددلسى ص60 . 

177- أبر حفص بن عسر الهوزنى : سكن شرق الأنلس. ثم رحل إلى إشبيلية وطلب العلم على شبوشهاء 
وأغذ من علساء اشرق قتله الممعمد بن عباد بيده وأسر أن يدان داخل القصر دون أن بقسل 
ولابكفن أو يصلى عليه. ابن بشكرال / الصلة ج١‏ ص5 رقم الترجمة لاه . 

القاضى عياض / ترتيب المدارك ج؟ ص41 , لبن يسام الذضيرة ق؟ م١‏ ص85 ٠‏ 47 , ابن 
سعيد. المغرب ج١‏ 774 , سعيد البشرى الحياة الملسية فى عصر ملوك الطوائف ص : ١‏ 

ابن بسام / الذخيرة ق؟ م1 ص95 وما بعدها . 

- المصدر السايق ق7 م1 ص97 . 

177 السسيسر + هو أبر القاسم ٠‏ خلف بن فرج الإيبرى. يعرف بالسسييسر ٠‏ شاعر من شعراء ملوك. 
الطرائف بالأندلس. امتاز شعره بهجاء أهل عصرء. ابن بسام/ القخيرة ق١‏ م؟ ص 787 ٠‏ الكقرى/. 
نفع الطيب جها 7210 .. 

8 ابن سعيد/ المغرب ج7 صى/19 ٠‏ 174 + الثقرى/ نفح الطبب ج4 ص5417: بن بسام/ الشخيرة 
ا م؟ ص28 , أخيار وتراجم أتدلسية ص45 . 

4- أبر اسحاق ايراهيم بن مسعود الأبيرى. إيرئعيم بن سميد التجيبى ولقبه الإييرى وكتيته أبو لسحاق 
توقى سنة 484ه/ 17١1م,‏ خصه الشبى بقوله : وققيه فاضل زاهد عارف, كثير الشعر فى ذم 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل 
الدنيا. وذكر عنه اين الأبار بأن شمرء مدون وكله فى الحكم والمواعظ والأزهاد . عين قاضيا بمدينة. 
غرناطة بتعبين من باديس ين حبوس . ابن الأبار / التكملة ترجسة رقم 581 أمبلر غرسية 
اشومت/ مع شعراء الأنددلس وا متنبى سبر ودراسات. ترجسة الطاهر أحمد مكى؛ دار المعارف ٠‏ 
الطبعة الأرلى القاهرة (794١ه/‏ 51/4١م)‏ صاخ . 


-1- ابن خلكان / وفبات الأعبان ج١‏ من”0 - ترجمة رقم 19 ابن يسام / الخيرة ج7 م1 ٠.999‏ 
ابن الخطيب / الإحاطة ج١‏ صىه7) , +46 , الحجى / التاريغ الأنالسى ص76 . 

1 ابن خلكان / وفيات الأعيان ج؛ ص74 , الحجى/ التاريخ الأندلسي 777 . 

17 ابن يسام / الفخيرة 1 م1 سرهف . 

+17 ينظر حاشية هه . 

المقرى/ نفع الطيب ج7 ص١؟٠ ٠‏ أبن سمييد الأندلسى/ رامات المبرزين ”4 بين بشكوال/ 
الصلة ج١‏ ص 788 رقم 194, أورد للقرى ابت الأرل بصينتين مختلفتين أرلها : 

ها أمل الأنددى فر مش يكم فسا لقا يهب لام القلط 
وثائيها : حشرا رواحلكم يا أهل الأندلس سا اللقسسام بها إلا من الفلسسسط 
الشسسوب بنسل من أطرافه وأرى 2 شوب الجسسسزيرة منسل من الوسط 
ونحن بين عسو لابفارك أ )2 كيف اليا مع الحيسات فى سقط 
ويروى الصدر الثالث من اليبت هكذا: من جاور الشر لابأمن بوائقه كيف الحياة مع ا حباث فى سقط 

6 تنظر حاعية 391 

1- أبو الحسن بن الجد: هر الوزير الكاتب بوسف بن محمد بن المد ورد فى مواشع أخرى من الذخبرة. 
مرة بلقب أبر ا حسين ومرة بلقب أبو الحسن ذكره لبن بسام بقوله : (وأبو الحسين هذا كان من أسثى 
غهوم سعدهم أويقصد بهم بثى الجد] واسمى عشاب مجدهه) استكتيه ذى الوزارتين أبرمكر ين 
عمار أيام حربه ببرسية. لبن بسام / الذخيرة ق7 م؟ ص 40, لين سعيد/ اقرب ج١‏ ص 4؟ . 

. ١4ص ابن خلكان / وفيات الأعبان ج؛ 418 ابن الخطيب / أعمال الأعلارج؟‎ -١7 

174 - عبد العزيز عتيق / الآدب العربى فى الأندلس/ دار النهضة العريبة للطباعة والنشر. الطيمة. 
الثانية/ بيروث (1593ه/ 11ؤام) عي4؟5 - 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهوموامدها لتعملا 


11 

14- أبو طالب ين عبد الجبار: تنظر ترجمته فى حاشية 44 .. 

. المقرى/ نفح الطيب ج” ص11 + أبن بسام / النخيرة قا م؟ ص91‎ ١ 

11 تنظر حاشية 304 

167- بن بسام / الشخيرة 1 م؟ م84١‏ ويروى الصدر الثالث من البيت بهذا اللنظ. 
من جاور الشر لابأمن مواقي كيف الحياة مع يات فى سقط 

17 لبن خقاجة : تنظر ترجمقه فى حاشية 6ش 

4 - ابن بسام / التخيرة 5 م؟ ص945 ٠‏ 905 

-١18‏ حسين مؤنس / تاريخ مغرب وحضارته من قبل المع الصربى إلى الالال الفرنسى لمجمزائر 
الطيمة الأرلى :اهم 946لم) م1 عاك - 

- مؤلف مجهول / الحلل الموشية ص١7‏ . ؟7 ابن الخطيب / أعسال الأعلارج؟ ص 548 , 785 
عنان/ درل الطرائف ص51 / ال حجى / الشاريغ الأندلسى ص74 594 . برسف أشساغ / 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ج؟ ص4 ؟ .. 
وعبيدالله بن محمد بن أدهم: من أهل قرطية وقاشى الجماعة بهاء بكتى أبا بكر استقضاء الممتمد 
بن عباد. الصلة ج١‏ صن + رقم الترجمة 397 

147- ابن خلكان / وفبات الأعبان/ ج؟ ص45) . حل المرشية ص4 . 

./ . عبدالل بن بلقين / كتاب العبييان (امنشور نحت عنوان مذكرات الأمير عبداله) المقدمة ص‎ -١ 
أبن أبى زرع الفاسى/ الأتيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المقرب وتاريخ مديئة فاس/‎ 
تحقيق شارل تورنيرج» إبسالة (1867م) س؟4 . 47 . على حيبيه / دولة الإسلام فى الأندلس/‎ 
748 / 741 دار الشروق / الطيعة الشائة (نيدت) م180 . المسيرى/ الروض المعطار ص‎ 
مه؟ , الاستقصاء / الناصرىج؟‎ , 7١ مزلف مجهول (بنسب لابن الخطيب). الخلل المرشية‎ 
ص‎ 

4 المسيرى / الروض الممطار ص88: 47 وما بعدها . محمد الهادى شميره / امربطون وتاريخهم 
السياسى. الطيعة الأولى. القاهرة (1474م) ص4 91 

.581 ابن بلقين / التببان / مذكرات الأمير عبدالله صى8؟١ , أبن عذارى/ البيان المغرب ج؟ ص‎ -١ ٠ 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


كلل 


747. مؤلف مجهرل / الخلل الموشية صن*7. ٠‏ 6. محمد عيدالله عتان/ عصر ال بطين والموحدين 
قى المغرب والأندلس؛ القاعرة 176١م‏ - 954 امج١‏ صراع ١‏ 47 . 

6 ابن الخطيب / أصال الأعلارج؟ ص .90 .. 

-١61‏ ابن بلقين / التبيان 114.114 والقليمى هو أحد وزراء عبدالله بن بلقين ومن المقربين لله. تظاهر 
بالولاء والإخلاص للأسبر عبدالله .. فأرلاء تفسه . ولكن القليمى كان حاقدا على الأمير عبدالل. 
الأنه منمه من الإقامة فى المدينة وألزمه الإفامة قى ضيعته لما كان برى من شره حسب قول الأمير 
عبدالله- فعسل القليمى على حياكة المزامرات ضده. فأمر الأمير عبدالله بحيسه فى بيت قرب 
قصرء. ثم أمر بإطلاق سراحه بعد أن النزم له القليمى بالاتضياط وعدم التدخل فى الأسور التى 
الاتعنبه . ولكن ما ليث أن اتصل بأمير امرابطين موسف بن تاشفين وحين إليه نمزو الأنالس بنظر 
المصدر أعلاء 114:14 , ابن الخطيب/ الإحاطة ج١1‏ ص4 ٠.‏ 

. غ١ ابن الخطيب / أصصال الأعلام ج؟ صن ة6؟ . محمد عنان / عصر امرابطين وامرحدين ج١ صن‎ ١67 
35 

0 نفس المرجع السابق , والإمام الغزالى هو الإمام أيرحامد محمد ققبه ومتكلم وفيلسوف ومصلع 
دينى واجستساعى له مصنفات كشييرة منها علم الكلام والجامع الموام من علم الكلام. الموسوعة. 
العربية المبسرة . أشرف على تحريرها محمد شفيق غريال. دلر الشعب ص 19؛ للمزيد من ترجمقه 
يرجع إلى المجددون فى الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرايع عشر ٠ )ه١17/٠ .ه٠١ ١(‏ عيد. 
المتعال الصميدي. مكتبة الآداب. دار الحسامي المطياعة اليدط) ص15 . 

-١8‏ أبويكر الطرطوشى : هو أبويكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى , المصروف باسم أبى زندققة, 
ولد بطرطوشة (481ه/ 84١٠م)‏ وتوقى بالاسكتدرية . ٠‏ 81ه/ 17١1م:‏ صاحب كشاب سراج. 
الملوك. ثين بشكوال / الصلة ج؟ ص */* رقم التدرجمسة 1714 / الضبى/ بغية اللنسسس رقم 
السرجسة 548, أبن فرصون / الدبساج المذهب ص٠‏ 19 دائرة المسارف الإسلاسيسة؛ أصدرها 
بالإنكليزية والفرنسية والأمانية أنمة المستشرقين فى العام يشرف على تحريرها تحت رعاية اماد 
الدولى للمجامع العربية هر نسساوفينستك وآخرون. النسخة العربية إعداد وتحرير إبراهيم خورشيد 
وأحمد الشتتاوى وعبد الحميد برنس. كتاب الشعب م5 م195 . 

١ 


أبن خلكان / وقيات الأعيان م4 ترجصة رقم 3-9 صس178. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


ينذا 

محمد بن جاير الوادى آشى الأصل التونسى مولنا. برنامج الوادى آش/ تحقيق محمد محفوظ ٠.‏ 

دار المرب الإسلامى/ اثينا / بيروث الطيمة الأولى (- .١ه‏ / ٠‏ هةام) ١١1‏ 

ابن سارة الشتصريتى: هو الأدبب أيرمحمد عبدالله بن سارة الشتترينى البكرى , الشتصرينى 

الأسل. نزل أشببلية وسكتها , هول فى بلاد الأندلس شرقًا وغري) للتعليم بالعربية. امتدح الولاة 

والرؤساء. ابن بسام / الذخبرة ق؟ م؟ مس474 . ابن الأبار/ الشكملة ص" 41 . ابن سصيد 

الأندلسى/ المقرب ج١1‏ ص59 . 

أبن بسام / النخيرة ق؟ م؟ 854 .. 

الحجى/ التاريخ الأنالسى ع8 عع . 

ابن الخطيب / أعمال الأعلاج؟ صر؟54 . 768 , الحجى/ التاريخ الأندلسى مس65 . عنان/ 
دول الطراتف 777 . يذكر عنان فى كتابه دول الطرائف أن يقائهم استسر +٠‏ عاما . 

1- الشريف الأدريسى / صفة المقرب وأرض السردان ومصر والأندلس عن كتاب (نزهة المشعاق). 
اللشريف الأدريسى نشر «وزى ودى غوية ليدن (14507م) ص78 

الناصرى/ الاستقصاء . ج؟ م77 . عنان / عصر المرابطين والموحدين ج١1‏ ص8 41 . 

17 القاضى أبريكر بن المربى الإشبيلى أنظر ترجته فى حاشية 8 . 

17- مؤلف مجهرل (بنسب لابن الخطيب) الحلل لموشية صن ١١‏ -. 

4 المصدر السايق صيية6 . 

8- الصيرفى : هو أبويكر الصبرفى. من أكابر علساء غرناطة فى التصف الأول من القرن السادس 
الهجرى (الحادى مشر المبلادى) عمل وزيرا وكاتها لأمير الوابطين محمد بن تاشفين والذى حكم 
الأندلس 3 '05) وألف كعابا فى تاريخ دولة امرلبطين وهر (الأنولر الجلية فى أخبار الدرلة 
الربطية) ابن الخطيب / الإحاطة ج١‏ صيف١ ١‏ . 

17 ابن الخطيب/ الإحاطة م1 صن 4ع .م م744 لين عذارى/ ليبن المغرب ج عل ٠ 48+ ٠‏ 

7 المقرى/ تفع الطيب ب 7970 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مها عملا 


غوردون وسياسة إخلاء السودان 


لنعل مام / عموكوهدام) 


بعالج هذا البحث مرضوع غوردون رسياسة إخلاء السودان, فى فترة هامة من تاريض | 
الحديث . والمعروف عن غوردون أنه شخصية إنجليزية استقلت أولاً بإدارة مديرية خط 
الاستواء عن حكمدارية عسوم السودان فى عام .4؟١ه‏ / ”1417م ثم بعد أربع سئوات أى| 
فى عام 11414ه عين حاكم عامًا للسودان. ولم يكن يرغب فى أن تكون هناك صلة بين مصر | 
والسودان. ولكنه عين حاكمًا عامًا على السودان فى يناير ١4414‏ وتسلم غوردون فى يوم| 
اتعيينه خطابًا من الخديرى يحدد له خطوط مهمته. وهى تنفيذ الجلاء عن البلاد وسحب | 
القرات والموظفين المدنيين والسكان من يرغبون فى العودة إلى مصر. ولم يكن 
سوى تنفيذ خطة أعدتها إنجلشرا منذ وقت طويل استهدفت خفض مصروفات مصر. وبذلكأ 
اتعجنب إنجلترا أى تدخل أوربى فيها فضلا عن عزل السودان عن مصر . 

وقد اعتمدت فى هذا البحث على الوثائق الموجودة بدار الوثائق القومية بالقلعة فضلا عن 

لنشورة وغير المنشورة- وتشمل الوثائق المراسلات المتبادلة بين الخديوى وحكمدار السودان 

منشورات محمل توجيهات الخديوى إلى حكمدار السودان. 


مشارك - جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


لعلك 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


1 
كذلك اعتمدت على كشير من المصادر والمراجع العربية والأجتبية. وحاولت فى المراجع 
العربية أن أرجع إلى بعض المؤلفين الذين شهدرا أحوال السودان فى تلك الفعرة حتى تكون 
أقوالهم أقرب إلى شاهد عيان. ومن هؤلاء نموم شقير فى كتابه (تاريخ السودان القديم 
والحديث). ركذلك مكى شبيكة فى كتابه (السودان فى قرن 1914-1418) حيث أوضع 
هزلاء الكثير من النقاط الهامة والقامضة , هذا بالإضافة إلى الكتاب الأخضر الذى أصدرته 
رئاسة مجلس الوزراء المصرى فى سنة 487١م‏ عن السودان من ١7‏ قبراير 1441 م إلى 117 

قبراير 87ؤام. 
أما المصادر الأجنبية فمن أهمها : 
١885+‏ ,608017 نائ6011 01 20010 1118 ,, :51460111 «10”الانا 
الذى يتحدث عن نهاية الجنرال غوردون. ومشاز سترتيش بالعمق فى دراسة الشخصية 
التاريخية وفهمها ٠‏ وهر يجتهد فى إبراز المتناقضات فى الشخصيات التى بعالج تاريخها 
وأوجه الشعف والشذوذ فيها هذا فضلا عن كتاب : 
1931 :100000 ,ال/0نا5 111 اقم 60808 8.٠1.‏ الكرلنه 
الذى يصور غرردون فى صررة الطفل البرىء الذى لابعرف مكر) أو دسا أو خديعة ولابعباً 
بجاه أو مالد. 
كذلك عالجث فى هذا البحث موقف غوردون من تجاة الرقيق فى السودان. وبطبيعة الحال 
رحبت إنجلترا بهذه السباسة التى تثير الأهالى ضد المصربين. وكذلك حملة هيكس وثئتائجها 
حيث أن هزيمة هكس كان لها أكبر الأثر فى موقف حكومته بالنسية لمصر والسودان. حيث تقرر 
الانسحاب ومكن بارنج من إقناع حكومته على تبنى سياسته التى تهدف إكراه الحكومة 
المصرية على إخلاء السودان. وذلك حتى تتهيأ الفرصة أمام إنجلدرا لتحل محل مصر فى 
مديريتها المفقودة ٠‏ وبذلك تربط بين المستلكات البريطانية بسلسلة من الأراضى فيسا بين 
الكاب والقاهرة . ولهذا الغرض رفضت إنجلترا السماح لتركيا بالعمل للسيطرة على السودان 
بصفة مباشرة وقد أسئدت مهمة الإخلاء إلى غوردون فى يناير 1484م إلى أن توفى فى يناير 
محلا 


مه الفدنوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لل 


أولا : موقف غوردون من مجارة الرقيق: 

حدث بعد استقالة بيكرة؟) فى عام ٠‏ 114ه أغسطس 1477م أن أشير على إسماعيل أن 
يستخدم إجليزيًا آخر هو شارلس جورج غوردون الذى طلب أن يستقل بإدارة مديرية خط 
الاسستسواء!") عن حكمدارية عسوم السودان . وقد استهل توردون عمله بعاكسة التيار 
الإسلامى وإطفاء شعلة الحضارة العربية التى تصاحب دائم) هذا التيار . ذلك أن أمتيسا ملك 
أوغندة كان قد أرسل إلى السلطات المصرية قى أعالى النيل- قبل ذهاب غوردرن - يطلب 
منها إيفاد عالمين إسلاميين ليملماه وشعيه الدين الإسلامئ7". ولكن غرردون بادر عند توليته. 
السلطة بإرسال بعثة إلى أمتسيسا حول دون اعتناقه الإسلام. وتحمله على الدخول فى 
المسيحبة. واستطاع فعلا أن يحول أمتيسا إلى المسيحية!*' وقد وجه ستائلى المقيم فى أوغندة 
خطابًا إلى مواطنيه يحثهم على إرسال البعشات التنصيرية لتحويل قبائل مجاهل أفريقبا إلى 
المسيحية؛ فبعث غرردون الخطاب إلى إنجلترا '*). وهكذا اتخذ غوردون من المسيحبة وسيلة. 
لخدمة الدول الاستعمارية , وما جاءت البمثة التنصيرية إلى أوغندة كانت تتكون من قسيس 
وضابط من البحرية وطبيب ومهندس معمارى ومهندس ميكانيكى وأستاذ ورجل زراعى 
واختصاصى فى بناء السفن وبتضع من هذا أنها كانت ذات مسحة استعمارية: 

رفى عام 15417 اه/ 1475م غادر غوردون لادو إلى القاهرة ثم إلى لندن ٠‏ وادعى أنه 
وضع حا لتجارة الرقيق فى مديرية خط الاستواء ٠‏ وبقى . أن يضع لها حذأ فى جميع أنحاء 
السودان. وكان غوردون برغب فى شفل منصب الحاكم العام للسودان . وبالفمل عين غوردون 
فى 17 فبراير 1107م حاكمًا عامًا بالسودان!'! ولم يكن يرغب فى أن تكون صلة مصر 
بالسودان قوية ‏ قرأى أن يوقف العمل فى مد خط السكة الحديد بين مصر والسودان 0 ميلا 
جنوبى وادى حلفا. بحجة أن مالية السودان لاتسمع باستمرارها. ومن العجميب أن غوردرن 
انتجهت نبته حينئذا أن يعطى دار فور لأحد أبناء السلاطين!؟) وفى هذه الآواتة بالذات أعلنها 
غوردون حربًا شعو على تجارة الرقيق فى السودان» وصارت لغته وأفعاله كلها مطبرعة بطابع 
العنف . وقال فى 8 أغسطس 1878 «أنى أوجه كل يوم ضريات مميعة ضد تجارة الرقيق ٠‏ 
وقد أنشأت من أجل ذلك نوعًا من حكومة الإرهاب» ويطبيعة الحال كانت إنجلترا مرتاحة لهذه 
السياسة المتشددة التى تشير الأهالى ضد المصربين . فكتبت فى ١7‏ نوفسبر 1414م إلى 
لاسيل مدير القنصلية العامة فى القاهرة تكلقه يأن يعبر للخدير عن اغتباط الحكومة 
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الإجليزية بالعمل الحازم الذى يقوم به غوردون ضد تجارة الرقيق. وكان لهذا العمل أسوأ 
النتاتج فى أعالى النبل بالنسبة للمصريين وأفضلها بالنسية للسياسة البريطانية!*) ولم يكتف 
غوردون بالتدكيل بتجار الرقيق. بل أنه أتبع خطة لإذلال بعض ذوى النفوذ من السودانيين 
مشل سليمان بن الزبير. مما أحفظ السودائيين على الإدلرة المصرية!؟؟. 

ولست هنا بحاجة إلى أن أتناول أسباب الشورة المهدية بإسهاب ما يكفى أن أقرل أن 
سباسة بيكر وغوردون التى قدمت بعضها دقعت السردان إلى الشورة . وفى ذلك قال شاليه 
الونج فى كشابه ومصر وأملاكها الشائمة». «إن إدارة غوردون وبيكر هى التى أغضبت 
السردانيين وأثارت ثائرتهم ولاشك فى أن إنجلترا تركت التار تتقد ليكون لها فيه مبرر لإخراج 
مصر والخلو مخلها .1301, 

ومن الأمور التى تسترعى النظر أن الشررة العرابية والشورة المهدية قامتا فى وقت واحد. 
ركلاهما قام ضد استيداد اخكم والتدخل الأجنبى. فهل كانت هناك علاقات بين عرابى 
والمهدى؟ من الصعب الحكم على ذلك ولكن بعض اللهديين أعلنوا تأييدهم لعرابى: مثل عشمان 
دقنة الذى كان يحقد بشدة على الإدارة التركية رالإنجليزية , ولم يخف عرابى وهو فى منفاه 
تأبيده وميله إلى المهدى. وأعلن أنه كان ينوى تنصيبه حاكمًا عاما على السودان. ومن ناحية 
أخرى نهد أن المهدى . كان يهدف إلى توحيد وادى النيل تحت زعامته كمقدمة لتوحيد العالم 
الإسلامى فى ظل المهدية. وكان هذا يعنى أنه يعتبر مصر والسودان أمة واحدة أو دولة يمكن' 
توحيد عناصرها!١'‏ ولم يمض على الثررة المهدية عام واحد حتى حل الاحتلال البريطائى لمصرء. 
وأصبحت الششون المصرية فى خريف عام 1441م فى بد الإنجليزء وصعنى ذلك أنه لم يعد 
هناك قاثون إلا رغبتهم ولاسلطة غير سلطة جبشهما 

على أنه كان باستطاعة مصر أن تخمد الشورة فقام عبد القادر حلمى بمحاصرتها فى 
كردفان. وطلب المدد لبتسكن من إعادة النظام فى كل أنحاء السودان. ولكن وجود الإنجليز فى 
مما يسهل مهمة عبد القادر حلمى فى السودان ٠‏ أو مما يزيد هيبة الحكومة 
المهدبين. 
ثانيا : حملة هكس ونتائجها : 

زحف هكس بجيشها؟1) الذى بتكون من فلول جنود وصموا بالكورة فى حين كان زعماؤهم 
فى سجون القاهرة رهن المحا” ” ٠كان‏ هزلاء الجنود بنقلون بحالة سيئة إلى السويس حيث 
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يلقون فى البواخر وبعضهم قيدت أرجلهم يتولى رئاستهم جندى غريب عنهم يجهل طباعهم 
وأخلاتهم. ريختلف عنهم فى الدين والعقيدة؟2'! كذلك أخذ الجيش يهرب فى الصحراء بعيدا 
عن قاعدته فى الخرطوم وجنوده فى أسرأ حال وقيادتهم غير منسجمة وكان أن لقى هذا الجيش 
حتفه عند شيكان فى «نوفمبر 14417م». وبينما كانت قوات المهدى تتجمع حول منطقة 
الأبيض كانت هناك قوتان على الأقل على درجة ما من القوة أحداهما فى دار قور على رأسها 
سلانين والثانية فى بحر الغزال . يتولى قيادتهسا ليتون بك. وقد يكون لهذه القرات شأنها فى 
تحمسين الموقف وتخفيف حدته لو أن تنسياقًا تم فى صورة من الصور, تتضافر فيه جهود تلك 
القوات فى زحفها من الغرب والجنوب نحو الأبيض لتعاونه فى تخفيف الشغط الذى تعرضت 
له حملة هكس ولكن هذا التنسيق لم يتم فلماذا ولمصلحة من؟ 

جاء فى تقرير ميعرث الخدير أن الحالة قى مديرية دأرفور ويحر الفزال كانت على ما يرام. 
ولابعلم السر فى بقاء مديريهما فى موقف المتفرج . إن موقف المديرين جاء عن عمد. وكانت 
تحركات حملة هكس تتسرب إلى المهدى أولاً بأول . وذكر مبعوث الخدير أن وكيل القنصل 
الإنجليزى فى الخرطوم كان فى الأبيض يعمل فى معسكر الإمام المهدىا*'! ولما تأكدت أنباء 
كارثة شبكان لدى سلاتين استسلم لمندوب المهدى فى ؟؟ ديسمبر 1441م ٠‏ ولم بقف الأمر 
عند هذا الحد بل وصلت أنباء الكارثة إلى مديربة بحر الفزال وخط الاستواء حيث كانت لها 
نتائج سيئةا093, 

ولم تصل إلى القاهرة ولندن أخبار عن هكس طوال شهر سيتمير وفى خلال تلك الفعرة. 
واصل السبر إيفلين بارنج عمله إلى القاهرة لكى يحل محل السير أدوارد ماليث فى منصب 
القنصل العام البريطائى. وأخذ يستعد ليكون منها حقلاً لتجاربه ولينفذ بها جائبًا من السياسة 
الإنجليزية. وقد بدأ سير إيفلن بارنج عمله فى القاهرة بأن شكا إلى لندن أن مصروفات 
السودان تكون عبنًا ثقيلاً على كاهل الحكومة المصرية, ويذلك بكون قد انتقد سياسة الحكومة 
الخديوية فى النواحى ا مالية, ونسى أن مصر تدقع نفقات جيش الاحتلال فيها ٠‏ ركان يعيب 
علن حكومة مصر إنفاق جزء من ميزانيتها لمحاولة الاحفتاظ بسرداتها 1). ركان ذلك فى 
نفس الوقت الذى يعرف فيه أن عودة الأمور إلى نصابها فى السودان, ستقضى على الخسارة. 
التى تنكبدها الميزانية المصربة فى السودان. وبالشالى ستساعد على تحسين الحالة المالية 
المصريةاة1, 
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وفى 15 نوفمبر طلب بارنج تعليمات محددة بشأن السياسة التى يتخذها حيال السودان, 
وقال أن الحكومة المصرية قلقة جذا بشأن مصير حملة هكس التى لم يصل عنها أنباء من 
شهرين!؟1) وهى تتوقع أنباء. . وأنه من المحسل إذا هزم هكس أن تسقط الخرطوم فى 
بد الشرار؛ وليس لدى الحكومة المصرية أى احشياطى لمواجهة هذه الحالة . بعد أن أرسلوا كل 
رجل قادر على حمل السلاح إلى السودان. ماعدا القوات التى تحت قيادة السير إيفلن روه 
والجنرال بيكر. وقال بارنج أنه يعتقد أنه من ا محتمل أن تطلب الحكومة المصربة من حكومة 
صاحبة الجلالة أن ترسل قوات إنجليزية أو هندية , فإذا هزم هكس فإنه من مصلحة الحكومة 
المصرية أن تقبل الواقع وتنسحب إلى نقطة على الثيل يمكن الدفاع عنها. وأضاف أن الحكومة 
المصرية قند تطلب إرسال جزء من قوات امجنرال وود إلى السودان. ولكن بارز 
لجرل يجب إبقاه فى مصر , ولك لقرب سحب جزء من قوات صاحبة لجال منها. وقد 
أجاب لورد جرانفيل على بارتج «إنا لاتستطيع أن نرسل قوات إنجليزية أو هندية وأنه ليس من 
صالع مصر أن ترسل قوات تركية إلى السودان ولذا فأنصح بإخلاء السودان فى حدود خاصة» 
وهكذا رأى بارنج أن الحكومة المصرية قد تعرض أحد الحلين السابقين. وعمل على قفل الباب 
أمامها فى كل منهما وقال بارنج أنى اعتبر نفسى مسئولا لحد كببر عن سبباسة الانسحاب من 
السودان» وتقع على حكومة مستر جلادستون مسئولية تنفيذ هذه السياسة .5":١‏ 

وفى ١1‏ نوفسبر وصلت أنباء كارئة حملة هكس إلى القاهرة ٠‏ فأرسل بارنج إلى حكرمته . 
فى البوم التالى أن رد الفعل الأول للحكومة المصرية هو أن تأمر بالإنسحاب من المقاطمات 
الجنربية والغريبة للسودان. ولكنهم مصممون على محاولة الاحتفاظ بالخرطوم وإعادة فنع 
الطريق بين سسواكن ريرير .)"١١‏ وأنهم يريدرن إرسال قوة من ألفين من بلوكات النظام وسعة 
آلاف من السودانيين من أجل الفرض الأخير. وأوصى بتأخير سحب القوات البريطائية من 
القاهرة . وأضاف أنه من رأى الذين فى الخرطوم أنه من الصعب الاحتفاظ بالمديئة. رأنه من 
الشرورى الانسحاب . وقى 8 أغسطس 1841م أبرق لورد جراتفيل وزير الخارجية البريطائية 
إلى سير أدوارد مالت قنصل بريطانيا العام ومعتمدها بالقاهرة يقول : «لست فى حاجة إلى أن 
أذكرك أن حكومة جلالة الملكة لاتتحسل أبة مسئولية بالنسبة لسير الأمور فى السودان... وأن 
سياستها تقوم على الامتتاع بقدر الإمكان عن التدخل فى عمل الحكومة ا مصرية فى هذا 
البلد.. 05996 
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وكان بارنج سياسيً) ماكر قدير) ٠‏ وكان من المهارة والدهاء بحيث لايفرض ا حل على رجال 
حكومته ٠‏ بل كل يعرض أمامهم القضية . بحيث لايجدون مفرا من الالتجاء إلى الحل الذى 
بهدف هو إليه فى الأصل. ورغم أنه كان بريد من حكومته تعليسات بإخلاء السودان, إلا أنه 
لم يشأ أن يطلب ذلك صراحة بل أشار إلى زن الاحتفاظ بالخرطوم كطلب الحكومة المصرية 
أولا : إما إرسال قرات بريطانية أو هندية حفظ الأمن. ثم يشير إلى أنه يكره هذا الحل 
لأنه سيجعل حكومته تنفمس فى المسئولية عن أمور خارج مصر ذاتها. فضلاً عن أن شريف 
باشا نفسه كان يعترض على الاستعانة بهذه القوات. لأن ذلك يعد بمثابة تدخل من جانب. 
المسيحيين. ومن شأنه أن يلهب حسماسة قوة الحركة الديتبة فى السودان. وهكذا قدم بارنع 
الاقتراح؛ وفى نفس الوقت قضى عليه قضاء نهائيًا . 

ثانيًا: وإما ترك المصربين وشأنهم فى السودان اعتماداً على مواردهم ولكن هذا فى رأبه 
من المحتمل أن يعقبه سقوط الخرطوم واندلاع الشورة فى كل المناطق الواقعة إلى الشمال منها 
حتى حلفا . مما بدعر إلى زيادة أعياء الإدارة فى مصرء وبالتالى زيادة الحامية البريطائية فيها 
وتأجيل الانسحاب النهائى منها... وهكذا مرة أخرى قضى على هذا الاقتراح قضاء ميرم لأنه 
بعلم أن الفريق الذى يرأسه جلادستون فى الوزارة لابريد إطالة أمد الاحتلال ٠‏ 

ثالشًا : وأما الاستمانة بقوات عثمانية, وهذا الحل يمبل إليه شريف لولا أنه بريد أن يتأكد 
من جلاء نوات السلطان بعد تهدنة البلاد ثم بقول بارنج وإثى شخصيًا أكره فكرة التدخل 
التركى ٠‏ فهل لديكم اقتراحا أقل سر »١؟؟,‏ 

وشاء بارئج أن يرسل هذه اليرقية بصفة شخصية, ليتظاهر بأنه لابريد إحراج الحكومة إذا 
أرسلها بالطريق الرسمى؛ وكان من الطبيعى أن يأنى رد لورد جرائفيل قى ١‏ ديسمير كما هو 
متوقع . فيقوله 

وإن حكومة صاحبة الجلالة ليس فى نيتها استخدام قوات بريطانية أو هندية فى السودان , 
وليس لدى حكومة صاحبة الجلالة أبة اعترضات على استخدام قوات تركية بشرط أن تسدده 
نفقاتها ا حكومة التركية, رأن يقتصر استخدامها على السودان خاصة. رتكون قاعدتها فى 
سواكن ... ولاتستطيع حكومة صاحبة الجلالة أن توافق على زيادة الأعباء على الموارد المصرية 
بالصرف على الممليات عدا تلك التى تهدف إلى تأمين ارتداد الحاسيات التى لانزال نمحتل 
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مراكزها فى السودان ... وأن حكومة صاحبة الجلالة توصى وزراء الخديوى بالوصول إلى قرار 
سريع للتخلى عن كل المناطق الواقعة جنوبى أسوان أو على الأقل وادى حلفا!" وأقدم بارنج 
فى 17 ديسمبر على إطلاع محمد شريف باشا فحوى هذه البرقية ٠‏ فأبدى شريف اعتراضاته 

عليها. ووعد بارنج بأن يعرض عليه آراء الحكومة المصربة قى مذكرة مكتوية . 

فى 2 يناير 1444 أبرق جرانفيل بتعليماته إلى بارنج؛ وتنص على أن الحكومة البريطانية 
لاتشير أى اعتراض على التجاء أخديرى إلى الباب العالى لطلب قوات لسراكن بشرط أن 
لابشقل ذلك كاهل الخزانة المصرية, أو يؤدى إلى تأخير الحكومة المصرية فى الوصول إلى قرار 
بالنسبة لتحركات قواتها داخل السودان. كما أن الحكومة البريطانية لاتمانع فى تسليم موانى٠‏ 
البحر الأحسر وشرق السودان للياب العالى. إذ! ما رفضت تركيا إرسال قوات إلى السودان . 

وطلب جرانفيل من بارنج أن بوضع للحكومة المصرية أهسية رسم سياسة لها بدون تأخيرء 
وأن بلع على ال حدبوى ووزرائه بشدة «بأنه يجب أن تشرقف فى السودان كل السمليسات 
العسكرية عدا تلك التى تستهدف إنقاذ الحاميات البعيدة «وأضافت المذكرة؛ أن حكرمة 
صاحبة الجلالة لانمتقد أن فى إمكان مصر الدفاع عن الخرطوم ٠‏ وهى إذ توصى بتركيز القوات 
المصربة, تود سحبها من الخرطوم فضلاً عن بقبة أنحاء السردان!؟؟. 

وبذلك يكون بارنج قد وفق فى حمل حكومته على تبنى سياسته القى تهدف إلى إكراه 

الحكومة المصرية إلى إخلاء السودان. 9 
ويذلك وضحت نية بارنج فى أنه لاماتع فى تسليم موانى البحر الأحمر وشرق السودان إلى 
تركيا. إذ كان بهمه إنسحاب مصر من الخرطوم وبقية أنحاء السودان ولاعجب أنه حين عرض 
السفير التركى فى لندن على لورد جراتقيل أن يضع السلطان يده على السودان بشرط أن 
يخضع له مباشرة ٠‏ لم يقبل وزير الخارجية أن بدخل فى أبة مناقشة حول هذا الموضوع (0؟1. 
ذلك أن إنغجلترا لم تفكر إطلاقا فى إبعاد مصر عن الخرطوم وبقية أنحاء السودان لكى محل 

الدولة العلية محلها. 

ولم يكن إخلاء السودان وسوى تتفيذ) لخطة أعدتها إنجلترا منذ وقت طويل وكانت تهدف 
إلى : 

-١‏ خف مصروفات مصرء وبذلك تعجنب إنجلترا أى تدخل أوربى فيها. 
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1- عزل السودان عن مصر. 

*- تهيثة الفرصة أمام إنجلشرا لتحل محل مصر فى مدبرياتها المفقودة. وبذلك تربط بين 
الممتلكات البريطانية بسلسلة من الأراضى بين الكاب والقاهرة!"؟). 

وأبلغ دليل على ذلك أن إنجلشرا رفضت السماح لشركيا بالممل للسيطرة على السودان 
بصفة مباشرة!4؟1, 

وأما أنه لم يكن لإنغجلترا أبة مصالع تجارية فهذا المستر فركس *1.50:! من رجسال 
الاقتصاد والتجارة الإنجليز يفترح فى 1447م تأسيس شركة على شاطىء البحر الأحمرء 
وإنشاء موانى» ومصانع إلى الشمال والجنوب من سواكن على غرار الشركات الإنجليزية 
الأخرى فى مستعمرات جنوب أفريقيا والنيجر وشرق أفريقيا , ثم مد خط حديدى بين سراكن 
ربريرء على أن يمد عقب ذلك إلى قط أخرى أبعد من ذلك. لفتع أبراب السودان للنجارة مع 
أوربا. وتضيف (التيمس) إلى ذلك فى عندها الصادر فى " يوئير 1847 بمد أن عددت 
مصادر السودان «ويسود الاعتقاد أنه ما أن بداوم السكان على صلتهم بالمنتجات 
وا موارد من البلدان المنحضرة حتى بعتادون عليها بعد أن كانت بالنسبة لهم من الكماليات 
التى لاسبيل إليها .19١‏ 

وفى الوقت نفسه كان المنصر الاستعمارى يلعب دوره بجهارة ٠‏ قلسا كان لورد ولزلى رئيس 
أركان الجبش صديقًا قديًا لفوردون ٠‏ فقد أبرق إليه فى ١7‏ ينابر يطلب منه القدوم إلى لندن 
ومقابلته فى وزارة الحربية. وقى الساعة الثانية بعد ظهر يوم ١6‏ يناير ٠‏ قابل غوردون ولزلى 
الذى سأله ما إذا كان على استعداد للذهاب إلى سواكن ليستفسر عن أحوال السودان. 

فقدم موردون خطة مؤداها أن يذهب إلى سراكن: ويقدم تقرير عن الرضع العسكرى فى 
السودان ثم يعود . وأن يتلقى أوامره من بارنج رأنه يكون معلوما أن الحكومة لاتطلب منه أكثر 
من أن بقدم تقرير) وأنها ليست مرتبطة معه بأية حال من الأحوال (:؟. 

وأودع هارتنجعون ذلك كله مذكرة قدمها إلى جرانفيل فى نفس البوم رأكد ضرورة. 
التمجيل بها( 

ودون أن ينتظر جراتفيل ٠‏ رد جلادستون على برقيته المؤرخة فى ١6‏ يناير والتى يطلب 
يها منه ا موافقة على الضغط على بارنع لقبول غوردون ٠‏ أبرق إلى بارنج فى نفس اليوم 
-وهو ١6‏ يناير الذى حدثث فيه مقابلة ولزلى وغوردون وتقديم مذكرة هارتنجتون - يقول إنه 
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يايلا 
وصل إلى مسامعه أن غوردون على استعناد للذهاب قور إلى سراكن دون المرور بالقاهرة . 
وأن مهمته سوف تقتصر على أن يقدم تقريرا لحكومة صاحبة الجلالة عن الموقف العسكرى فى 
السردان. ويعود دون أى عمل آخر وأضاف «أنه ريما كان من المفيد إبلاغنا وإبلاغكم عن 
الموقف. فإن ذلك من شسأنه أن يرضى الرأى العام البريبطائى وختم برقنيسه بأن طلب منه 
رأيه9, 

وقد حرص جرانفيل على أن يبعث هذه البرقية بصفة شخصية, ريا لأن جلادستون لم يكن 
قد وافق رسيا على اقتراح جرانفيل فى ١4‏ يناير . 

وجاءت مواققة جلادستون فى برقيته إلى جراتفيل فى 1١‏ بناير , وهى مشرية بتحفظات 
على جائب كبير من الأهسية فقد جاء فيها وإذا كان على غوردون أن يقدم تقرير) بما يجب 
عمله. فينيغن ألابكون هر المسدول عن عمل ذلك ٠‏ أو يحملنا عليه بأن يقدم لنا النصيحة 
بصفة رسمية إذ يكون من الصعرية بمكان عندئذ بعد أن أرسلتاه رفض مثل هذه النصيحة, 
ولذلك فإنى أعتقد أنه يجب أن يكون واضمًا أنه ليس منا أو نائبًا عنا ليقدم لنا النصع حول 
هذه النقطة»!؟؟2. 

ركان رأى جلادستون واضمًا ام فى ذهن غردون , بدليل أنه كتب إلى شقيقده أوجستا 
فى نفس اليوم (1 يناير) يقول أن هناك فرصة للذهاب إلى السودان؛ ولكن ليس بصفة حاكم 
عام؛ إغا كقائد عسكرى ليقدم تقرير عن الأحوال هناك!؟". 

رهكذا فرغم موافقة جلادستون ٠‏ كان من الواضع أنه مصمم على ألا ترتبط حكومته 
بشى ٠»‏ وألاينزلق إلى الاتشماس فى الشتون السودانية . وهى الخطة التى كان يرسمها بمهارة. 
العنصر الاستعمارى برئاسة هارتتجتون . وإذا كانث مهمة غوردون قد حولت فيما بعد من 
(التقرير) إلى (التنفيذ) فإن جلادستون لم يستطع أن يتخلص من المقدة التى تسلطت عليه 
منذ البداية. وهى أن غوردون لم يلق بال إلى تعليماته!*7. 

وفى تلك الأثناء كان بارنج فى القاهرة . قد فشل فى إقناع عبد القادر باشا حلمى دزير 
الحريبة بأن يدولى مهسة إخلاء السودان. ذلك أن الضابط المصرى فكر فى الصعوبات التى 
تعصل بهذه المملية, وقرر أنه نظر) لوجود الآف من الجنود وا مدنيين هناك فإن ذلك يطلب 
آلاف من الإبل لتنقلهم عبر الصحراء. وأن تنفيذ هذه المهمة يستغرق ما بين سبعة أشهر وعام 
كاملل 
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ينا 

ولا علم بأنه فى النية إعلان عزم الحكومة على التخلى عن السودان قال أن مثل هذا 
الإعلان من شأنه أن يجعله بلا حول ولاقوة؛ ورفض القيام بهذه المهمة؛ وكان حسين باشا خليفة 
مدير بربر قد قدم تحير ماثلاً عن المصاعب الطبيعية التى تتصل بعملية الإخلاء!؟؟). 

الذلك اضطر بارنج فى 1١‏ يناير إلى أن يبسرق إلى حكومه بأن الحكومة المصرية تكون 
شاكرة لو أن حكومة جلالة الملكة أوقدت فوا ضابطا بريطائيًا مؤهلاً للذهاب إلى الخرطوم 
ومعه سلطات مدنية وعسكرية كاملة ليتولى أمر الاتسحاب!*؟). 

ربعد إرسال هذه البرقية بدقائق . وصلت برقية جرانفيل التى صدرت من لندن الليلة 
السابقة؛ والتى تعرض عليها خدمات غرردون , على شرط أن يقتصر عمله على مجرد 
التحقيق فى سراكن. وبدأ لبارنج- كما يقول- أنه الرحيد فى مصر وإنجلترا الذى يعترض على 
غوردون وشعر أنه لابد مخطى » فى ذلك الاعتراض!9؟. 

لهذا فإته فى الساعة الحادية عشر والدقيقة الخامسة رالأربعين يوم 17 ينابر أى بعد خمس 
وأربعين دقبقة من إرسال برقيته الأولى أجاب على برقية جرانفيل ما يلى: 

«إن الجنرال غوردون أفضل شخص بقوم بتنفيذ سياسة الانسحاب من السودان بأسرع ما 
يمكن ٠‏ وينيغى عليه أن يفهم تام أنه يجب أن يتلقى تعليماته من المعتمد البريطانى فى مصر 
ويقدم تقريره إلبه. وأنى أفضله على أى شخص آخر بشرط أن يكون على بينة ما سوف يكون 
عليه موقفه. ومن اخطة السباسية التى سوف ينفذها 

وفى نفس الوقت أسرع غوردون إلى بروكسل لينال موافقة ليوبولد ملك البلجيك على 
تأجيل مشروع الكرنج , واستدعاء ولزلى برقيًا فى 17 ينابر. وفى اليوم التالى قت المقابلة 
الهامة فى وزارة الحربية بين غوردون وبعض الوزراء. ولم يحضر الاجتماع جلادستون؛ وإن كان 
قد أحيط علمً) به. 

ولو أن جلادستون أطلع على التعليمات التى وردت فى هذا الاجتماع لما وافق عليها؛ لأنها 
تبعارض مع ما جاء فى برقيته إلى جراتقيل الؤرخة فى 1١‏ ينابر: فقد ورد فى التعليمات 
التى صدرت لغوردون وبارنج أن غوردون سوف يسافر تلك الليلة إلى مصر ويصحبته اللفتنانت 
كولونيل ستيوارت «ليقدم تقرير) إلى حكومة صاحبة الجلالة عن الوضع المسكرى فى السودان 
وعن الإجرامات التى ينبغى اتخاذها لتأمين سلامة الحاميات المصرية التى لاتزال محعفظة 
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كنذا 
بمراقعها فى هذه البلاد» وأضيفت إلى هذه التعليمات فقرة أدت فيما بعد إلى متاعب عديدة, 
وإن كان اليعض يعتقد أنها وضعت ضمن التعليسات استجابة لطلب اقلن بارنج بإرسال ضابط 
بريطانى سؤهل إلى الخرطوم بتسستع بسلطات مدنيسة وعسكرية كاملة ليستولى أمر 
الاتسحاب !افر 

.وكان أن وصل غوردون إلى القاهرة فى 4؟ ينابر 1444؛ ويعد يومين (0؟ يناير) عين 
حاكمًا عامًا على السودان . ومن المصادفات العجيبة أنه قتل فى الخرطوم فى نفس اليوم من 
العام العالى (58؟ يثابر  )١448‏ وتسلم غوردون فى يوم تعيينه خطابًا من الخديوى يحدد له 
خطوط مهمته. وهى تنفيذ الجلاء عن البلاد وسحب القوات وا موظفين المدنيين والسكان من 
برغبون فى العودة إلى مصر. واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الاستقلال السابق لعائلات ملوك 
السووان!؟4!, 

واستند بارج فى تغيبر مهمة غوردون إلى الفقرة الراردة فى برقية جراتفيل إليه فى ١4‏ 
ينابر والتى تنص على «أن يقوم وردون بأبة مهام أخرى قد تسندها إليه الحكومة المصرية 
رالتى سوف تعرض عليه عن طريق بارنج147. 

ركان لهذه البرقية التى بعث بها بارئج فى ١48‏ يناير وقع سىء على الوزارة البريطانية, 
ربصفة خاصة على الرئيس جلادستون وبعض الأعضاء الذين فيما يبدو كانوا لابزالرن على 
اعتقادهم بأن مهمة نهوردون استشارية . لذلك وجهرا اللوم القاسى لبارنج ٠‏ وقالوا أن حكومة 
جلالة الملكة وهى نضع فى ذهنها هذه الحالة الاشطرارية لايسعها إلا الموافقة على الأوامر التى. 
فى الحقيقة شيرت مهمة الجرال غوردون من أن تكون مجرد تقديم النص إلى أن تصيع 
تنفيذية , أو على الأقل مباشرة الجلاء. لا عن الخرطوم وحدها بل عن السودان كله 2». وقبل 
أن مهمة غوردون قد تقيرت فى المؤتمر الذى عقد بين توبار ويارنج!*؟. 

وقد داقع بارنج عن نفسه بعد أكشر من عشرين عامًا فى خطاب بعث به إلى جريدة 
(التيمس) ونشر فى 4 نوفمير 158م. وفيه وضع أمام الرأى العام البرقية التى وجهها إليه 
لورد جسرانفسيل فى 77 يتاير 14486 حين كدان غسوردون فى طريقة من لندن إلى القساهرة, 
واشتملت البرقية على ستة اقتراحات لغوردون حول الخطوات الواجب اتخاذها بإزاء الأوضاع 
فى السودان. منها اقتراح بأن يصدر الخديوى مرسوم) إلى شعوب السودان يتضمن هذه العبارة. 
«وقد وكلت الجنرال غوردون الحاكم العام السابق للسودان أن يتوجه إلّيه كنائب عنى ولكى 
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ليل 


يرتب معكم الجلاء عن البلاد وسحب القرات, وأن حكومة جلالة الملكة وهى شديدة الاهتسام 
برفاهيعكم , قد عينت أيضًا الجنرال غوردون نائبًا عنها لنقس الفرض ولذلك ففإن الجنرال 
غوردون قد عين حاكمًا عام للرقت اللازم لإنجاز الجلاء». 

ثم قال جرانفيل «ليس لدى حكومة جلالة الملكة معرفة كافية تمكنها من تكرين فكرة عن 
مدى الناحية العملية فى هذه المقترحات ٠‏ ولذلك فأنى أصرح لك نظر) لأن الوقت ثمين إما أن 
تعمل الترتيبات المقترحة قور) أو أن تنتظر وصول الجنرال غوردون للتشاور معه حول الإجراء 
التتى يعد 

ثم يرد بارئج التهمة عن نفسه فيقول : «ولو أننى واققت مواققة تامة على تبديل تعليمات 
ن الاقتراح بالتيديل لم يصدر منى أو فى الحقيقة من أى شخص فى القاهرة» !40 
ثم يخنتتم دقاعه بقوله «وقد بدأ لى فى ذلك الوقت بالنسبة للبرقية المؤرخة فى ؟؟ يناير؛ أن 
لى الحق كله فى أن افترض أن حكومة جلالة ا ملكة قد وافقث على تغيير واجباث غوردون 
بمعلى بجعل منها واجبات تنفيذية لامجرد وأجبات استشارية»١147,‏ 

وغادر غوردون القاهرة فى 18 ينابر 1441 وبصحبه الكولونيل ستيرارت الذى كان 
أحدث خبرة بشئون السودان. ركان بارنج بشعر أن ستيوارت هذا أقدر على معالجة الأمور من 
غوردون. ركان هناك عضر نائب هر الأمير الغورى عبد الشكور بن عبد الرحمن - وكان فى 
مصر ثم عين سلطاًا على دارفور تنفيذا لسياسة غوردون الثى نقنى برد السودان إلى 
العلاقات الحاكمة القدية. أى أن غرردون لم يكن يربد الاتسحاب من السودان بل يتوق لأن. 
بنظم البلاد لمستقبل قادم . وقد جاءرا بعبد الشكور هذا وهر لايقيق من السكر , وألبسره 
كسرة التشريفة المرصعة بالأوسمة والتياشين ثم أركيوه القطار مع غوردون مع عد كبير من 
زوجاته . فكان مشارا للضحك والسخرية, واشتبك مع غوردون. فخلفه وراءه فى أسوان. 
وهكذا يتجاهل غغوردون السلطة الشرعية فى اليلاد. ثم أخذ يبحث عن بقايا الأسر ال حاكمة من 
هذا الترع ويعيدها إلى السودان. 

وتوقف غوردون فى برير فى 1١‏ فبراير حيث كشف أمام طائفة من الأعيان عن نية 
الحكومة الانسحاب من السودان. وانتشر الخبر بسرعة البرق. ونجمت عنه أوخم العواقب؛ فإن 
المهدى لابد قد علم نية الحكومة, فليس من المستيعد أن يكون قد يادر بسؤال زعساء القبائل 
الذين كانوا لايزالون مترددين فى الاتضمام إليه ما إذا كان يجب عليهم تأييد حكومة تعد 
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لل 

ركانت النتيجة الحدمية أن القبائل التى بانت تخشى نقمة المهدى فى حالة انسحاب 
الحكومة - حولت للقضية المهدية41؛). 

وفى الشمة أكد غوردون نية الحكومة فى رد سعد أمير الجعليين فانضم للمهدية, إذ كيف 
يبقى على ولاته لحكومة تخلت عنه 497. 

ويدافع البعض عن هذا التصرف فيقول أن غوردون قد كشف عن مهمته منذ البداية حتى 
لابملق الناس على قدومه آمالآ كاذبة , قبتهم بعد ذلك بالفش والخداع حين يبدأ الإخلاء!:*2. 

وحيشما تجمع الناس بين برير والخرطوم . وزعت عليهم مناشير تعلن إلغاء تحرير الرقيق 
وتخفيض الضرائب وقيام ا حكم الذاتى. وبدأ واضمًا أمام غرردون وستيوارت أن الناس 
برحبون بإلغاء تحرير الرقيق. ولم بهسموا كثير) بالمناشير الأخرى حتى تلك التى تيشرهم بأنهم 
سرف يحكهرة الفتهوو 1 

وقد أبدث (النيمس) غوردون فى هذا الإجراء ٠‏ وقالت أنه لم يكن هناك سوى الاختبار بين 
حمل الرقيق لبعض الوقت. أو التضحية بالحاميات الميمئرة!؟*) وقد وصف (ستبوارت) هذا 
الإعلان بأنه ققفزة فى الظلام. ومع ذلك يحطلر ليعض من نصيوا أنفسهم للدفاع عن غوردون 
وأعماله أن يعثل هذا العمل الأخرق بأنه لا رأى غوردون ما حل بالإدارة المصرية بعد هزيمة 
فالنتين بيكر فى شرق السودان. والتى ترتب عليها تعزيز مرك المهدية , أراد أن يستميل إليه 
زعماء القبائل بالكشف عن الوثيقة وما بتبعها من مزايا سياسية بالنسبة إليهم؛ فيمنعهم من 
الاتضمام للمهدية 0 

ولست أدرى أبة «مزايا سراسية» يمكن أن بنالها الناس من حكرمة قررت أن تتركهم 
وشأنهم؛ مع أن غرردون نفسه فى مقابك. مع المستر (سشيد) محرر الجازيت؛ كان يرى أنه 
بمجرد إعلان الإخلاء . فإن كل رجل سوف بنضم إلى المهدى©*. 

وما أن وصل غوردون إلى الخرطوم فى 18 فبراير 1444 حتى أمطر سير اقلين بارنج بوابل 
من البرقيات ٠‏ فالرجل الذى غادر انجلترا منذ شهر يحمل تعليسات بأن يقدم تقريراً عن أفضل 
الوسائل لتنفيذ الجلاء عن السودان وبدأ يدكلم صراحة عن القضاء على المهدى بمعارنة قوات 

انية وضندية:!*6, 

وقال سير تشارلز ديلك أن غوردون لابد ققد جن كما حدث له فى مناسبات حرجة أخرى فى 
حياته 1000 
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يل 
وقد يبدو ذلك التطور الغريب قى موقف غرردون قى نظر الوزير الإجليزى جتوًا. ولكن 
هذا ا موقف الجديد يشفق فى كل تفصيلاته مع الآراء التى سبق أن أدلى بها غوردون لمحرر 
الجازيت. 

بل أن غوردون وهر فى كورسكر فى طريقه إلى الخرطوم, كتتب إلى بارئج فى أول فببراير 
4م يطلب منه إبلاغ وزارة الخارجية أنه طلب من ليوبولد ملك البلجيك أن يضع يده على 
مديربتى بحر الغزال وخط الاستراء وتعيينه حاكمًا عليهما. ولكن جرائفيل رفض السماح له 
بالذهاب إلى أبعسد من الخرطوم!”*) وهكذا كان غرردون يتصرف فى أملاك مصر كأفا هى 
ضيعة ورثها عن أجداده أو أقطمتها إياه دولته . 

ولم يقعصر هذا التطوير القريب على موقف غوردون فى الخرطوم بل تعداه إلى مرقف 
الحكومة الإغبليزية ذاتها. 

وينتصل هذا با موقف فى شرق السودان حيث قاد الشورة ضد الحكومة عشمان بن أبى بكر 
دننه. وأصله من عائلة كببرة تعمل فى تجارة الرقيق وتدعى الاننساب لأصول كرديه.. رقد 
ولد عشمان حوالى ل بن سواكن وجده إلا أن الحكومة ألحقت إضرار به 
مي ني تاقوأل ويتخي التو عاد تداق 


إثارة بعض الاشطرابات - الأزمة العراببة فى مصرء فلم يفلع. 

فلما نشبت ثورة محمد أحمدء وجد فيها يفيته وتوجه إلى الأبيش وهناك قابل محمد 
أحمد الذى عول على الانتفاع يخدماته فى شرقى السودان. فزوده يبعض الكتب إلى مشايخ 
البلاد - من هدندوة وبشاريين وأمرار- يدعوهم فيها لنصرة الدين والقبام مع عامله عشسان 
دقنة لمحاربة الترك والجهاد فى سيل اللداة*! . 

وكان أهالى شرق السودان وقتئذ موزعين بين طريقتين دينيتين رئيسيعين : 
والطريقة المجذوبية. ونظ) للرعاية التى كانت تسبغها الحكومة على الطريقة الأولى. كان من 
الطبيعى أن ييل أنصار الطريقة الأخرى إلى تأبيد المهدى إذا بدت أقل بادرة تنبى» عن جاح 
قدرته. وكان عشمان نفسه بنتسى إلى الطريقة المجذوبية فلقى تأبيداً من الشيخ الطاهر 
المجذوب الذى دعا أتباع الطريقة- وهم قبيلة الهدندوة- إلى تأيبد عثمان وتعضيده ٠‏ وأقسم 
الشيخ مين الرلاء للمهدية. 
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وحاول عشمان أن يستميل إليه الميرغنية أتباع الطريقة الختمية, فلم يقلح وا سمع محمد 
بك توفيق محافظ سواكن بخبر عشمان خرج إلى سنكات وعمل على تحصينها ومكن من صد 
عثمان عنها فى ١0‏ أغسطس 18417 بعد معركة عنيفة جرح فيها عثمان نقسه. 

ولكن عشمان لم يتطرق اليأس إلى قلبه. قتسرب الخصار على سنكات وعلى طوكر ره 
تفع على مسافة عشرين ميلا من الساحل فى دلتا خور بركة ؛ وواحدة من أهم مصادر الفلال 
فى السودان الشرقى. 

وفى ذلك الوقث انفصل سليمان باشا نيازى عن قيادة حملة هيكس وعين حاكمًا عامًا على 
السودان الشرقى فأرسل قوة من خمسمائة جندى لرفع الحصار عن طركر بقيادة محمد باشا 
ظاهر. وصحب الحملة المسثر مرنكريف (81006001) القنصل الإنجليزى فى سواكن. ولكن 
القرةتمزقت أربا وقتل موتكريف وعاد طاهر باشا إلى سواكن. وذلك فى 8 نوقسير 1881 أى 
فى نفس اليوم الذى وقعت فبه مذبحة شيكان. كسا قزقت قرة أخرى أرسلها نبازى لرفع 
الحصار عن سنكات فى أول صفر 101 (؟ ديسمير 1847) وأعقب ذلك قطع طريق برير- 
سراكن 610, 

وفى 77 نوفسبر ١1841‏ أبرق بارنج إلى جراتفيل أن هناك نية لإرسال فالسنتين بيكر باشا 
على رأس قوة لفتح طريق برير- سواكن- ومد يد المسونه إلى الحاميات فى الداخل بعد أن دب 
فيها الفزع بسبب هزهة هيكس !00 

وأصل هذه القوة من الشرطة ٠‏ تختلط فيها العناصر التركية ببقايا الجيش العرابى القديم. 
وقد سافرت إلى السودان وسط عويل الأهالى حتى اشطر بيكر باشا إزاء هذا الموقف الذى 
بشبط عزائم الجند إلى أن بأمر القطار بالتحرك قبل موعده؛ قفتخلف عنه الجنرال سارتوريوسء 
أحد قراد الحملة 511 

كانت قوة على جانب كبير من سوء النظام وقلة الدراية بالفنون العسكرية!"”؟ وسساد 
الاق بين الضباط المصريين والسودانيين , كما أن الجنود كانوا قد تطوعوا أصلاً للعمل فى 
الشرطة ولم يدر يخلدهم أنهم سيرحلون إلى السودان , إذ كان المقصود أن يحاريوا قوات البدو 
التى كانت تغير على أطراف الدلعا 59 

وخرجت قوة بيكر من سواكن فى محاولة لرفع الحصار عن ستكات وطوكر. وكان طببعي أن 
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محل بها هزيمة ساحقة . فرت على أثرها إلى تربنكيتات ثم إلى سواكن. وأعقب ذلك سقوط 
سنكات فى يد عشمان دقنه ما أدى إلى شدة الفزع فى سواكن , كسا أن الشعور العام قى 
اجلعرا بدأ بطالب بالاتتقام . وعقدت الوزارة البريطانية اجتماعين فى ” فبراير» تقرر على 
أثرهما إرسال قوات البحرية إلى سواكن . وأشار المستشاران العسكريان للحكومة وهما لوره 
ولزلى ودوق كمبردج بإرسال حسلة بريطانية إلى سواكن لتوقع الهزمة بأبة قوة عربية قد تحاول 
حصار المديئة. 

وأدرك جلادستون أن مثل هذا العمل من شأنه أن يغير بصفة أساسية من موقف انجلترا فى 
السسودان!2”) فى حين أن الملكة أيدت إرسال هذه الحملة «وإلا صار من المستحيل إقناع 
المسلمين أنهم لم بهزمونا » وطلبت النظر بعين الاعتبار فى خطة لورد ولزلى!*7, 

ووجد الجائب الاستعمارى فى هذه الهزائم بقيته . وبالقعل قررت الوزارة فى ١١‏ فبراير - 
رغم معارضة جلادستون وبارنج - إرسال حملة إلى سواكن ٠‏ لإتقاذ الحاميات الباقية لحماية 
المدينة ٠‏ على أن يرأس الحملة سير جرالد جراهام 

ووقف هارتنجتون فى المجلس بعد أسبوعين فقط من مغادرة غوردون للقاهرة بعلن أن هذا 
الإجراء لابمد بمثابة تدخل فى السردان. لأن منطقة اليحر الأحمر قد تعد من الناحية الفنية 
جز من السودان, فى حين أنها من الناحية العملية يمكن أن تمد منفصلة عنه تامًا. وعلق 
البعض على تصريع هارتنجتون بقوله ولست أدرى هل صرح بذلك ليقنع أعضاء البرلمان أو 
لبقنع فوق ذلك رئيسه جلادستون!290. 

وسرت (الشيمس) من هذا القرار فقالت : أن الجنرال غوردون فى الخرطوم يقدم عروضًا 
اناا يامب ة بسر انيضر إن لدبب سبيت يسلالبز لحن البوف بي انربله 


وما وصل جراهام إلى سواكن كان أول نيأ بلفه هو سقوط طوكر النى أتى لرقع الحصار 
عنهاا94, 

ورغم أن جراهام أنزل بقوات عشمان دقته هزيمتين كبيرتين إلا أنه لم تبد أبة بادرة على 
استسلام عشمان الذى انسحب داخل المرتقعات . ورأى جراهام ضرورة توجيه ضربة ثالشة 
اللقضاء عليه قضاء ميرم فطلب الإذن من وزير الحريبة للتقدم نحو سنكات ووافقت الوزارة 
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فنا 
على ذلك؟”! ولكن جراهام طالب أيضا أن تتقدم فصيلة من قواته إلى (هندوب) لاستطلاع. 
طريق يري 

وارتاع جلادستون لهذا الاقتراح, فقد بدأ واضمًا له أن الحكومة قد انغمست رغم أنفها فى 
سباسة التدخل والغزو. وبدأ واضمًا أيض) أن العنصر الاستعمارى فى الوزارة قد أوشك على 
بلوغ مآربه. وتصادف أن وصلت برقية جراهام مع طلب غردون المفاجى إرسال قوات بريطائية 
وهندبة للقضاءة على المهدى!"''. بل لقد طلب أيضًا إرسال الزيبر باشا ليحل محل السلاطين 
السابقين للسودان. الذين أثيتوا أنه لافائدة ترجى من ورانهم . وكان قند سبق لفوردون أن أبرق 
إلى بارج من أبوحمد وهر فى طريقه إلى الخرطوم أن الزبير هو أنسب شخص لبكرن حكمدارا 
عام على السردان إذا أردنا أن بسود الهدوء فى البلاد 199١‏ 

وكان بارنج أيضًا يزيد إرسال الزبير. ولابمعقد أن تصيينه يمكن أن يؤثر فى مسسألة 
الرقا"ر 

وكانت خطة غرردون أنه بعد القضاء على المهدى. يمكن أن يحكم الزبير السردان على 
أساس أن بتمتع بحساية دولة خارجبة, وهذه الدولة إما أن تكون مصر أو تركيا أو بريطانها ٠‏ 
وسوف تنكون السيادة لها بصفة اسسية دون أى التزامات من ناحبة الأموال أو الجنود أو 
المسثولية . ولما كانت مصر وتركيا فى نظر غوردون لا تصلحان للقيام بهذا الدور. فقد رأى 
غهوردون أنه يمكن لبريطانيا أن تلعب هذا الدور؛ أى يكون الزبير فى وضع مائل لوضع أصير 
أفغانستان الذى بتلقى من بريطانيا معونة أديية . وأيده بارنج فى ذلك 997 

وهكذا أصبع الوضع أمام الوزارة البريطانية ينحصر فى ؛ هل يوافقون على إرسال الزبير 
وتعزيز قوات جراهام والقضاء على المهدى؟ 

أما بخصوص إرسال الزبير . فرغم مواققة بارنج وتأبيده الشديدا»" له . فإن الوزارة لم 
يسعها الموافقة على إرسال رجل سبق لغوردون نفسه أن وصفه بأنه « أكبر تاجر للرقيق ظهر فى 
الوجرد » كى يحكم السودان تحت السيادة البربطانية. أضف إلى ذلك أن جلادستون رأى أن 
انسحاب القوات المصرية من السودان بترك البلاد من حت الأتراك قانوثًا (مدظ ع<1). وهذا ما 
جاهله كل من بارنج وغوردون. هذا فضلا عن أن الوزارة كانت منقسمة على نفسها إزاء هذه 
المسألة . فإن (ديلك) كان يرى أنه لو عرضت الحكومة تعيين الزبير. فإن جماعة مكافحة الرق 
(زاء50 نع2ا5-تامخ) ؛ يمكتها مع المحاقظين قلب الوزارة قى مجلس العموم (*؟1. 
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لفل 


وقى أثتاء هذا التردد الذى ساد موقف الوزارة ٠‏ أقدم غوردون على خطرة خطيرة, فإنه لم 
بعد يحتمل تأخير الحكومة. فانفجر فى إحدى ثورات غضيه يعلن عن طلبه الزبير إلى (فراد 
باور) مراسل (التيسس) فى الخرطوم وقنصل اتجلترا بها. وكان طلب إرسال الزبير قد بقى يحتى 
الآن -رسميا- فى طى الكتمان. ويبدو أن غوردون قدر أن إعلان هذه المسألة من شأنه أن يجبر 
ال حكومة على النزول على طليه . 

وإذا كان هذا ما دار بذهئه فعلاً . فإنه يكون قد أخطأ خطأ كبيرا. فإن بلاده التى لم تكن 
هضمت بعد مسألة إباحة الرق. لم يكن من المتوقع أن تبتلع مسألة إرسال الزبيرء فازداد تشده 
موقف جماعة مكافة الرق. 

وقررت الوزارة فى النهابة ضرورة إيقاء الزبير فى القاهرة. لأن الرأى العام لابحتسل تعيين 
الزبيسر!"". ويقول البعض أن الرأى العام البربطائى كان يفضل كثير) أن تستمر الفوضى 
وجارة الرفيق فى السودان على أن يقضى عليها حاكم كان أصلا من تجار الرقيق 097 

وهكذا بدا أن الموجة الاستعمارية التى كانت قد علت. لم تصل إلى الحد الكافى: بل لقد 
بدا أنها فى طريق الانحسار. ركانت الخطرة الشالية حاسمة للفاية فقد اعترض (هاركررت 
انااعة1]) أحد أعضاء الوزراء على توسيع نطاق عمليات جراهام المسكرية. وفعلا قررت 
الوزارة إبلاغ القائد بأنها لاتنوى إرسال قواتها إلى بربر. وأن عمله ينبقى أن يقتصر على 
تهدئة المنطقة الوانعة حول سواكن. وإعادة المواصلات مع برير بوسائل سلسيبة عن طريق 
الاستعانة بالقبائل الصديقة. وأن عليه أن يستعد للإبحار سريمًا مع قراته 980 

وترتب على هذا الإتسحاب نمائج بالفة الخطورة , فنقد بدت اثقوات الإغجليزية فى نظر 
المهدبين عاجزة عن أن تحقق نصر) مؤزر) عليهم, الأمر الذى انتهى بالقبائل النازلة بالشمال 
والشمال الشرقى من الخرطوم إلى أن تشخلى عن ترددها السابق» وتعلن انضمامها لجانب 
المهدى: فقامت بقطع خطوط المواصلات ويات من المستحيل سحب الأهالى أ الحاميات . 

وكان أن غدت المشكلة تنحصر فى «كيفية الخروج بفوردون وستيوارت من الخرطوم 9, 
كانت الوزارة البريطانية بعد اجتماعها فى ١١‏ مارس قد أبلفت بارنج فى برقية ١‏ مارس 
أنه لايسعها ا موافقة على إرسال الزبير أو إرسال القوات الإخجليزية إلى يرير!:4ا. 

وصادفت هذه الأنياء تحرج موقف غوردون فى الخرطوم «قفى ؟١‏ مارس تم قطع خط البرق 
بين الخرطوم وبربر ٠‏ وظهرت تيمعات المهديين يقيادة الشيخ العيبد رأولاده والشيغ المضوى 
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عبد الرهمن - عند الحلقاية . وطردت قوات الحكومة منها . وفشل غوردون صرتين فى 
استردادها . ولم يعقب ذلك أى هجوم من جاتب الثوار بعد هذين الاتعصارين!41) انعظاراً 
التعليمات المهدى. وكان قد أرسل إلى غرردون فى 7 جمادى الأولى ١1:1‏ (0 مارس 
44 رده على ما سبق أن عرضه عليه ال حاكم البريطائى من الاعشراف به سلطانا على 
كردفان. ووصل رد المهدى فى ؟؟ مارس يعرض على غوردون اعتناق الإسلام. وبعث إليه. 
بجبة مرفقة وهى زى الدراويش. ورفض غوردون العرض بكل احتقار ودقع الهدية بقدمه ٠‏ 
وأعاد الرسل إلى الأبيض. ردأ العدة للدفاع عن الخرطوم. وبالقعل عين المهدى محمد عشمان 
أبو قرجه أمير) هات البحر وطلب منه تنظيم الحصار حول الخرطوم . 

وفى الوقت نفسه أرسل محمد أحمد معلمه السابق محمد الخير أميرا على بريرء فوصلها 
فى 7" أبريل . وكان الشبخ الأمين أحمد المجنوب - شيغ المجاذيب- قد انضم إلبه فى 
الدامر؛ ومن الدامر كان محمد الخير قد كتب إلى حسين باشا خليفة حاكم برير بالتتسليم 
فرفض؛ ففرض الحصار عليها فى ١١‏ رجب 17-1 (11 ماير 1444) واستسلم حسين باشا 
فى 77 رجب 19 مايو (4). 

وبذلك بات موقف غوردون بالغ الخطورة , فعشمان دقنه أغلق عليه الطريق إلى سواكنء 
ومحمد الخير أغلق طريق الثيل نحو الشمال. ولم بعد فى وسع غوردون إخلاء الحرطوم دون أبة 
مساعدة عسكرية من الخارج. 

وأخذ القلق يسيطر على الرأى العام الإنجلييزى. وعندئذ أدركت الملكة خطورة الموقف 
فأبرقت إلى لورد هارنجتون فى 0؟ مارس تقول أن الجنرال غوردون فى خطر وأنه- أى 
هارنتجتون - ملزم بأن يقوم بمحارلة لإنقاذء!؟4) فرد جراتفيل فى 0؟ مارس على برقية لبارنج 
فى اليسوم السابق يققول أن الحكومة تود أن تسرك لفوردون مطلق التصرف فى اليقاء فى 
الخرطوم؛ إذا وجمد ذلك ضروريًا ‏ أو أن يتسحب بطريق الجنوب أو أى طريق آخر يمكن أن 
يسلكة اعفار 

وقد ثيت أنه كان فى وسع هوردون الجلاء قبما بين 1 فبراير (تاريخ وصوله إلى الخرطوم). 
و١‏ مارس تاريخ قطع خط البرق. بل وحتى فى إبريل لغاية منتتصف ماير 1444, كانت 
هناك فرصة للهروب لو أنه حاول الانسحاب من الخرطوم بطريق برير. ولكته لم يشأ أن يستفيد 
من هذه الفرص!** ويقى فر. الخرطوم متعمذ) أو متحديًا رغبات رؤسائه . وهنا بدأت الحقائق 
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يايلا 

تتضح فى ذهن جلادستون : غوردون يسعى إلى إكراه الحكومة على التدخل ٠‏ ويأمل أنه يقدر 
ما يطول مقامه قى السودان. بشتد الأمل فى أن ترسل الحكومة إلى السودان جيش) للقضاء 
على المهدى. 

والشواهد كلها تزيد جلادستون فى محليله للموقف فى السودان . فقد جاء فى رسالة 
غوردون إلى بارنج فى أبريل أنه إزاء رفض الحكومة إبفاد الزبير أو حسلة إلى بريرء فإنه 
يعتبر نفسه حرا يتصرف حسبما تدعر الظروف ٠‏ وأنه سوف يبقى فى مركزه طالما يستطيع 
ذلك. وإذا كان فى وسعه القضاء على الثورة فلن يتردد فى ذلك٠‏ وإذا لم يستطع ٠‏ فإنه سرف 
بنسحب إلى خط الاستواء لينزل بالحكومة عار التخلى عن حاميات سار وكسلا وبرير ودنقلة, 
وهنا لانجد مناص) من القضاء على المهدي!0). 

واعتبر جلادستون هذه الرسالة تحديًا شخصيًا له (”4), فلم بعبأ بالرأى العام ورقف مرقفًا 
صلبًا أمام مجلس العموم وتجاهل الصاحفة وقال إن إرسال جيش معنا إعلان الحرب ضد شعب 
مكافع من أجل جريعه 440ا, 

وبالفعل بدأت الحملة التى تدعو لإتقاذ نموردون تخف تدريجيًا ٠‏ وشفل الناس بأنياء أخرى 
أكثر أهمية منها تحركات الروس على حدود أفغاتستان , وبدا كأفا الجسيع قد نسرا غوردرن, 
بل أن جرانفيل بدأ برى أن غرردون يسير على سياسة من وحيه للقضاء على المهدى درن 
جيش, وأن الحكومة بذلك تنفى مستوليتها!*4) واكتفى جلادستون بأن أدلى ببيان فى مجلس 
العموم فى ؟ أبريل بأن لغوردون مطلق الخرية فى البقاء فى الخرطوم حتى نتهى من مهمته أو 
ينسحب فى أى وقث بشاء ؛ وأن الحكومة لاتنوى أن تتدخل فى تصرفاته!:*2. 

رايعًا : حملة الإنقاذ: 

وفى 71 أغسطس 1486 . عين لورد ولزلى قائداً لحملة الإتقاذ. وعندما وصل إلى مصر 
فى 4 سيتمبر . كان القيضان قد بلغ حا جعل غوردون يفكر فى إنفاذ إحدى بواخره الصغيرة 
فى اليل لكى تر فسوق الجنادل إلى مصره وفكر فى انتهاز هذه الفرصة لكى يبسط آمام 
السلطات فى القاهرة ولندن والرأى العام فى بلاده حقيقة الرضع فى الخرطوم وقد شحن بهذه 
الباخرة واسمها (عياس) مجسوعة من الوثائق تضم مفكرة ستيوارت 21207 5 .اله«اعاق. 
ونداء شخصى بطلب ال معونة موجه منه إلى الدول الأوربية. وفى ليلة 4 سيتمبر ٠‏ كانت الباخرة 
على وشك الإقلاع حين طلب القتصل الإنجليزى (فرانك باور) والقنصا الفرنسى اللسبو هيرين 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملام 


كينا 
»1 السماح لها بالسقر. ثم طلب ستيوارت أن يسافر معها وكان ستيوارت هو الرجل 
الثانى فى القيادة ٠‏ لذلك لاتدرى السبب فى تخليه عن غوردون فى هذه المحنة؛ قد علق أحد 
أصدقائه على ذلك بقوله «إن دونالد ستيوارت كان صديقًا شخصيًا لى. ولامكن لأحد أن يشك 
فى شجاعته . ولكن ما كان يجب أن يخلف أخاه فى السلاح وحيذا فى الخرطو!58. 

والمعنى الذى يمكن استخلاصه من سفر ستيوارت وزملاته أن الطريق كان لايزال مفتومًا 
اللمردة إلى مصر. ومع ذلك فضل غوردرن البقاء فى الخرطوم. وكتب فى مذكراته أنه بفرض 
وصول حملة الإنقاة كان مصممًا على ألايثل دور الحمل الذى تم إنقاذه . وأكد أن 
الغرض من المملة هر إنقاذ شرف إنجلترا عن طريق إنقاذ الحاميات فى السودان وليس من 
المعقول أنها جاءت لإنقاذه وحدد!؟؟. 

وفى موضع آخر من مذكراته يقول : إنى أعلن أننى لن أغادر السودان قبل أن تتاح الفرصة 
لمغادرة السردان لكل من يريد ذلك وإلا بعد أن تقوم حكومة تحمل العبء. وحتى لر وقد 
رسول أو جانى خطاب يأسرنى بالعودة, فلن أطيع ذلك ٠‏ بل سأبقى هنا أسقط مع المديئة 
وأخاطر يكل شي ,1991 

أما ستيوارت ورفاقه فقد هوجموا فى بلاد امناصير قرب أبرحمد وقتلوا فى ١4‏ سيتمير 
على بد سليمان نعمان ودقمر!“") أحد شيرخ القبائل المحلية. 

وكان غوردون صريسًا مع شقيقعه (أوجستا) حين كتب إليها يقول : وإنى أتوقع أن بشعد * 
حنق حكومة صاعبة الجلالة على بسيب بقاتى واضطرارها إلى التدخل ... ثم يقول إنه سعيد 
الأنه حاول القيام بواجبه!** أى أن بقاء فى الخرطوم بعد فى رأيه قيام) بواجيه. 

ولم تصل أنباء حسلة ولزلى إلى غوردون إلا فى ١١‏ سيستسير ٠‏ ومع ذلك فإن طابور 
الصحراء لم بتقدم من كورتى فى دتقلة عبر صحراء بيوضة متججهًا إلى الخرطوم إلا فى 4 ينابر 
م. وفى تلك الأثناء كان موقف غوردون يزداد حرجًا يوم بعد آخر. فإن المهدى وأتصاره 
كانوا قد غادروا الأييض فى بداية إبريل 1444: وعسكروا بالرهد ٠‏ ثم تحرك قسم من اميش 
بقيادة عبد الرحمن التجومى من الرهد فى بناية رمضان (18 يونيو) ٠‏ فوصل الخرطوم فى 
أوائل سبتمبر ويد يشدد ضغطه على المديتة. أما المهدى ققد غادر الرهد مع بقية أتباعه 
والأسرى فى 71 أغسطس حتى وصل إلى الدويم وسار بمحاذاة النيل الأبيض على الضفة 
اليسرى حتى بلغ موقع (أبوسعد) جتوبى أم درمان فى 77 أكتوير وفيه أقام مقر القيادة وكتب 
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ليل 


إلى غوردون يطالبه بالتسليم. ولم يلبث أن استسلمت قلمة أم درمان فى © يناير 18484 
فكان لذلك وقع سى فى نفوس المحاصرين!199. 

وكان لورد ولزئى قد وصل إلى دتقلة فى توقسير 1444. وفى اليوم الشالى قرأ على 
الناس دكريتو خدبوى موجه إلى المدبر والعلماء والقضاة والأعيان والتجار ومشايخ البدو بأن 
ولزلى يحمل إلى السودان قائذاً للقرات البريطانية ليقوم با تدعر الحاجة إليه من عمليات 
عسكرية, وطلب منهم إطاعته .197١‏ 

وكانت التعليسات الأولية إلى ولزلى تنص على إنقاذ موردون وستيورات فى الخرطوم, 
وبعد أداء هذه المهمة ؛ بنبغى ألابقوم بأبة عمليات هجرمية . ومع ذلك فإنه بعد أن يتم 
انسحاب الضابطين والجنود والموظفين المصريين فى سلام كان عليه أن بحسمل التريبات اللازمة 
الإقامة حكومة للسودان وخاصة فى الخرطوم!*". وبذلك يحقق الاستعماريرن الأحرار هدفهم 
الذى عملوا من أجله فترة طويلة. 

ووصلت حملة الإنقاذ إلى كورتى قبل أول العام المبلادى وهناك احتفلت ببداية العام 
الميلادى الجديد ولكن القرة لم تمتفل لأنه وصلت رسالة من موردون مؤرخة فى 6 نوفمير ٠‏ 
بنصع فيها ولزلى بأن بشق طريقه من (أم يقول) - كورتى إلى المئمة عبر صحراء يبوضة ٠‏ 
وقال أنه سوف يجد فى اننظاره فى المئمة خمس سفن مزودة بتسعة مدافع. وقال إنه رأى أن 
غوردون يمكنه مواصلة القعال أربعين يومًا أخرى بسهرلة. وقتال أيضًا أن الطريق على طول 
اليل شسالى الخرطوم لاتحتله أية عناصر عريبة لأنها تتركز فى الجنوب ٠‏ والجنوب الشرقى 
والشرق من المدينة!*؟. 

واضطر ولزلى بعد أن كشنت هذه الرسالة عن دقة الموقف وخطورته أن يبدل خططه. فعول 
على أن يتقدم طابور عبر الصحراء إلى المنمة فى مسافة ”11 ميلا ومنها إلى الخرطوم. ريات 
هذا الجيش يعرف أسم (طابور الصحراء) #«تناان© نت 0. أما فعسبر طبقًا 
اللخطة الأصلية بمحاذاة النهر. وخرجت مقدمة طابور الصحراء فى 7٠١‏ ديسمير لاحشلال آبار 
الجقدول. وبعد أن أخذ سيرهريرت ستيوارث قائد الطابور العدو على غرة عند هذه الآبار. 
واصل سيره إلى الخدسة, حيث بات من الواضع أن المهدبين عقدوا النية على سد الطريق أمام 
الطابرر عند آبار أبى طليع على مسافة 77 ميلا من المنمة وكان ولزلى قد أمر سير تشارلز 
ولسون مرافقة الطابور . بشرط أنه عقب وصوله إلى المدمة. كان عليه أن يتوجه على ظهر 
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لهذا 

البواخر التى نحدث عنها غوردون إلى الخرطوم بمساعدة ضياط البحرية وقوة صغيرة من المشاة. 
ثم يتباحث مع شوردون ٠‏ ويعود بالجنود على نفس البواخر إلى ا متمة والانصال مركز قيادة 
ولزلى. ويبدو من هذه التعليمات أنه لم تكن هناك نية لسحب غوردون من الخرطوم وأن ولزلى 
اعتقد أن المهدى لابد أن بنسحب حين يرى قوة ولسون , وبالتالى يرقع الحصار عن المديئة. 
وبذلك تصبح الخرطوم مركز سياسيًا لرسم الخطط للمستقبل ٠‏ بينما تتحول برير إلى هدف 
عسكرى. فتكفى قوة صغيرة برياسة ولسون لإفتاع أهالى الخرطوم بوجود الجيش البريطانى. 
البريطانية الآنية بمحاذاة النهر على احتلال بربر والتقدم شرمًا على طريق 


فى حين أن خطة المهدى كانت تقوم على أساس أن تموت الخرطوم جوع فتضطر إلى التسليم 
كما حدث فى الأبيض. فلما شعر باحتمال قدوم قوة بريطانية لرفع الحصار عن المدبنة. بات من 
الضرورى مهاجمة ال مديئة فور). 

واشتبك البريطانيون مع قوات محمد الخبر. وعلن ود سمد قرح . أمير الجعليين عند أبى 
طليع ؛ وخسر المهديون - حسب تقرير ستيوارت الرسمى- ثسافائة قشيل بعد أن أبدوا بسالة 
وإقدامًا منقطع النظير130"1. 

وبعد معركة أبى طليح استأتف الطابور زحفه . فاشتبك مع التعزيزات التى أرسلها المهدى 
.بقيادة النور محمد عنقرة عند القبة فى 15 يناير ٠‏ وقكن الطابور من صد المهدبين . ولكن بعد 
أن دفع ثمن ذلك حياة قائده ستيوارت , فحل محله ولسون الذى تقدم نحو النيل فوجد بواخر 
غوردون تحمل أنباء سيئة بأن مركز غوردون فى الخرطوم بات حرم للغاية ١؟:٠1.‏ 

وبدلاً من أن نتقدم ولسون على ظهر البواخر إلى الخرطوم مباشرة قهل قليلاً ٠‏ إذ شعر أن 
واجبه الأول هر تأمين سلامة القرة التى سوف يخلفها فى المنمة على ضفاف النيل؛ فقد خشى 
أن تتعصرض للهجوم من جاتب الإمدادات التى بدأت تنهال على أعدائه من الشمال ومن 
الجنوب. وكان يعتقد فى إمكان تخفيف الضغط على الخرطوم. إذ أن اتعصارات جقدول وأبى 
طليع لاشك سوف نقوى روح الجنود المعتوية فى الخرطوم ٠‏ فضلا عن أن المهدى سوف يسحب 
بعض قواته لمواجهة القرة القادمة من الشمال 45099. 

ويخالفه البعض فى اعتقاده ٠‏ ويرى أن تأخير قدوم القرة البريطانية هو السيب فى سقوط 
الخرطوم ومصرع غوردون وتقرير مصير السودان وأن المهدى استقر رأيه على الهجوم فقط حين 
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فل 


بلغه التعطيل الذى أصاب القرة البريطانية فى القبة. وأنه لم يكن فى نيته الهجوم قبل ذلك 
إذ أنه لما علم بما حل بقواته فى أبى طليع أراد أن يرقع الحصار ويتسحب إلى كردفان ٠‏ فلو 
ظهر الإنهليز أمام الخرطوم قبل أن بشن هجومه عليها . لرفع الحصار وانسحب 29١‏ 

ومهما يكن من أمر. فلاشك فى أن ظهور القرة البربطانية فى صحراء بيوضة كان له أثر 
كبير فى موقف المهدى أمام الخرطوم. ولاشك فى أن المهدى أيض) وضع فى ذهنه يومئذ النتائج 
التى تترتب على رفع الحصار والإنسحاب إلى كردفان أو مهاجمة ال مدينة قور) , ولابد أنه دارت 
مناقشات وظهرت آراء تؤيد هذا الحل أو ذاك. وقيل أنه عقب انتصارات الإنجلبز فى أبى 
طلبع والقبة عقد مجلس من الخلفاء والأفراد وأقاريه. وهذا أمر طبيعى؛ وقد تم فيه الاتفاق ٠,‏ 
بعد أن قلبُوا جميع أوجه الرأى. على الانسحاب إلى كردفان. ولعلهم فكروا فى عدم جدرى 
الاصطدام بالقرة الإنجليزية المدربة على أحدث فتون القعال. وفضّلوا استدراجها إلى مجاهل 
كردفان ليحل بها ما حل بالحملات المتعددة التى سيرتها الحكومة فى هذه المديرية. ولكن 
محمد عبد الكريم عم المهدى؛ اعترض على ذلك الانسحاب ٠‏ وأشار بمهاجسة ال خرطوم قور 
وبذلك بيضطر الإنجليز إلى الإنسحاب . حين يعلسون بسقوط المدينة التى جا مرا لإنقاذها بمن 
افيها. وإذا أصر الإنجليز على التقدم فسرف يكرن هناك وقث يسمع بالارتداد. ولذلك قرر 
المجلس المنعقد شن الهجوم فور قبل وصول القرة الإمجليزية. وقد شجع على أتخاذ القرار بعض 
من فروا من المدبنة وهؤلاء شهدوا بنقص خطير فى المؤن وانعدام قدرة الجنود على القتال. فضلاا 
عن أن أحد قواد الباشبوزق ويدعى عمر الفقيه إيراهيم فر إلى معسكر المهدى يوم 4؟ يناير 
من الخرطوم ودل المهديين على راقع الضعف فى تحصينات المدينة. وقى اليوم الدالى أنث 
الأنباء بخروج وابورات ويلسون من القبة فأمر المهدى عبد الرحمن النجومى ببدء الهجوم؛ رتم 
على الأثر استسلام المديئة ومصرع غوردون فى 7 يتاير 148 .٠٠(‏ وقد أحدث نبأ سقوط 
الخرطوم ومصرع غوردون صدمة كبيرة فى الرأى العام البريطائى!7"٠!‏ . بل وفى العسالم 
المتحضر كلدا"١٠)‏ حتى أن الملكة بادرت بإرسال برقية 1316© 63 إلى الوزارة تقول فيها أنه 
كان من المسكن تفادى الكارثة وإتقاذ حياة الكثيرين ٠‏ لو أن الوزارة بادرت إلى العمل فى 
رمدم كر 

ولم يكن غريبًا ؛ حينما أيرق لورد ولزلى إلى حكومته يطلب التعليمات الجديدة عقب هذه 
التطورات ٠‏ أن يشعر الشعب البريطائى شعور) قويًا بألا يسمع بالهزمة. ولكن سرعان ما فر 
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لبيلا 
هنا الحماس المفاجىء . بعد أن بدأت السحب تتيلد فى أفاق العلاقات مع روسيا فى 
2 ان ٠‏ إذ وقع صدام بين القوات الروسية والأفغانية على الحدود فى مديئة بنجدة 


خامسً : الزحف نحو الخرطوم وفشل المهمة: 

أمام هذا الوضع الدقيق لم يسع الحكومة سوى التزول على رغبة ولزلى بالزحف إلى الخرطوم. 
أد إعلان سياستها عن المستقيل فى السودان 20099, 

وعندما عكفت الرزارة على التفكير فى هدوء بعد مرور العاصفة التى أثارتها حوادث 
الخرطوم؛ وبصرف النظر عن التوتر فى العلاقات مع روسيا؛ أدركت الوزارة البريطائية أن 
الاستيلاء على الخرطوم لايخدم أى فرض! 01١‏ 

فاللورد ولزلن رغم أنه يوالى إرسال البرقيات التى تدعو إلى ضرورة القضاء على المهدى 
وإلا حل الدمار بمصر!١١).‏ اعشرف فى سياق خطاب منه إلى أحد الأعضاء الأحرار فى 
البسرمان؛ بأن حرب السودان سوف تكون أشد المعارك خطورة بعد (واترلر) . وتلقف هذا 
الاعتراف الأعضاء فى الوزارة البريطانبة الذين كاتوا يعارضون منذ اليداية فى تجريد حملة 
الإنقاذ ,11٠(‏ ولم يسعهم الموافقة عليها إلا تحث ضغط تهديد هارتنجعون بالاستقالة رمن معه 
من الاسدعماريين الأحرار. وصادف فى ذلك الوقت أن أرسل (بارنج) يعترض على مواصلة ‏ 
العمليات الحربية فى السودان .١١١‏ لذلك تمسك العنصر المعارض للتدخل برئاسة جلادسترن 
بهذه الاعتراضات من جاتب ولزلى وبارنج؛ واعترضوا بدورهم على الزحف على الخرطوم ٠‏ على 
أساس أن ذلك من شأنه أن بؤدى إلى إطالة أمد الاحتلال فى السودان وبالشالى فى مصر. 
فضلاً عن أنه ليس فى صالع البلاد الانضاس فى القتال تحت تهديد شبح الحرب مع روسيا فى 
أفغانستان. وأمام هذه الاعتيارات كلها. وافقت وزارة الأحرار على الاتسحاب من دئقلة!١1,‏ 
وذلك رغم معارضة الاستعماربين الذين كان يمثلهم فى الوزارة هارتنجتون ويؤيده نورثيروك 
وسلبورن وكالتجقوره !1119 

وا سقطت حكومة جلادستون فى 8 يونيو وخلفتها وزارة سولسبرى المحافظة ٠‏ فكرت قى, 
العدول عن سياسة الانسحاب التى انتهت إليها وزارة الأحرار. خاصة وأن شبح الحرب مع 
روسيا قد اختفى67١1).‏ وبالفعل طلبت من ولزلى الاحتقاظ بدتقلة'؟؟1؟ 
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غير أن ذلك كان بتطلب جهود) وأموالا طائلة. هذا بالإضافة إلى أن الجنرال برلر (:هاا89). 
أحد قواد حملة الإنقاذ قدم تقرير) بآن إخلاء دنقلة أوشك على الانتهاء ٠‏ وأنه لابد من تنظيم 
حملة جديدة , إذا استدعى الأمر الاحتفاظ بالمديرية . فإذا أضفنا إلى ذلك أن ا مديرية كانت 
تعانى فقرا شديناً فى الغلال, أدركتا ماذا عدلت حكومة سولسبرى عن خطتها ٠‏ قفى ١‏ يوليو 
أبرقت ما بلى: 

وإن حكومة جلالة الملكة بعد أن استمرضت الظروف كلها قامًا. ليست على استعداد لأن 
تخالف أوامر الحكومة السابقة. فتوقف أمر انسحاب القرة من دنقلة.!114) ويذلك تم الخلى 
عن السودان فى النهاية, ولكن ليس معنى ذلك أن هذا القطر الكببر قد فقدته بريطانيا ٠‏ فمنذ 
ذلك الوقت نشأت علاقة بين بربطانيا والسودان تنيجة للحوادث العى بدأت منذ سنة ١8415‏ 
والتى انعهت بالاتسحاب من دنقلة وهذه العلاقة من شأنها تعزيز وضع الإنجليز فى مصر. ثم 
أن إخلاء السودان كان يعقبه حدما استرجاعه على يد مصر التى تقوم بريطانيا بدور الرصى 
عليها . وإذا كان هذا لم يدر بخلد أحد رجال السياسة البريطانيين فلا شك فى أنه كان فى 
ذهن سير افلين بارنج!؟١١).‏ ويذلك تنتهى المسألة نهاية سعيدة بعد مذبحة مروعة يتم فيها 
الإجهاز على عشرين ألقا من السودائيين فى موقمة أم درمان فى سبتمير 1444 ويعقبها ضم 
أراضى واسعة إلى الإمبراطورية البريطانية. ودخول سير افلن بارنج فى زمرة النبلاء!'؟11. 
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وفى النتام. يبدو من خلال هذا البحث أن غوردون ارتكب خطأ كبير) وكان له أثر عكسى 
على الثورة المهدية؛ فقد قوى من أنصارها حين أعلن للسلطات المحلية فى بربر فرسان الخديوى 
الذى يحمل نبأ الجلاء عن السودان . وقى 1 فبراير أخبرهم بنواياه قى إبعاد المصريين جميما 
-وكذلك الأتراك- وإحلال السردانيين محلهم. ليديروا شتون بلادهم. وأعلن أنه أخذ على 
عاتقه تنفيذ هذه السياسة ٠‏ وأن الحكومة على استعداد لنحمل نفقات كل من له رغبة فى 
الرحيل عن السودان» فكان هذا الإعلان -كما عير ستيوارت - قفزة فى الظلام؛ وكما وصفه 
«اورفالدر» رئيس البمثة الكاثولبكية بأن هذه الطعنة سددها غوردون إلى نفسه فقضى على 
مهمته . واعتبره السير وغبت الإعلان المميت الذى كان ضحيته غوردون نفسه. فقد قعضى هذا 
الإعلان على كل متردد قى الاتضمام للمهدى؛ وقطع أمل المساعدة على القبائل التى كانت 
لاتزال تتطلع إلى مصر فها هر حسين باشا حاكم برير يقرر أن إعلان غوردون هذا قلب الرضع 
كلية فى السودان. وكان سبيًا غير مباشر فى سقوط برير وقد دفع ذلك المهدى إلى أن يوجه 
نداءه إلى هؤلاء المترددين بأن ينشسوا تحت لوائه . وتسام عن مدى استمرارهم فى تأييد 
حكومة تتأهب لترك البلاد. ولاشك فى أن الاستجابة كانت قاطمة خوقًا من أن يلقرا مصيرهم 
بعد جلاء المصريين. ويشركون دون حمابة ٠‏ ولذلك أخذ الممارضون للشورة يلهشون ورا ءها 
ويعلنون تأيدهم لها فقد حطم اعلان غرردون كل أمل لهم فى مساعدة الحكومة. يعبر عن 
ذلك ما قاله على واد سعيد أمير متمة «كيف أظل على إخلاصى للحكومة التى صممت على 
التخلى عنى » وقند رأى غوردون أن إخلاء السودان دون تحديد من يرث الحكم يكون خطير) 
ورأى ضرورة تصيين الزيبر باشا على رأس حكومة فى السودان على أن يكون هذا النعيين 
مباشرا من حكومة جلالة لملكة وعليه أن يتعهد بالآتى: 

.. بألا ننتد سلطته إلى الأقاليم الجنوبية وخصوص) منطقة بحر الغزال‎ -١ 

1- يألا تمتتد سلطته إلى دارقور . 

*- يوالى إشعار الحكومة المصرية بارتفا مناسيب مياه النيل نظير مائتى جنيهًا سنويًا . 

4- أن بظل فى حالة سلمية مع أثيوبيا . 
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6- ألايفرض ضراتب تزيد عن © /: على الصادرات والواردات. 

.. ألابحاول الاتنقام من أى شخص اشترك فى سحق ثورة ابنه‎ -١ 

/- أن يقوم بدفع المعاشات التى تعهدت بها الحكومة المصرية لموظفيها القدامى. 

وكان غوردون يطمع فى موافقة حكومته على هذا الاقتراح ٠‏ وخاصة بعد أن اتضحت له 
الرؤيا حول الشورة المهدية وطبيمتها ويعد أن لقى اقراحه عطف بارنج ومرافقة ستيوارت 
وآخرين من المسئولين فى القاهرة . وكان غوردون برى فى الزيير الشخصية السردانبتالتى 
تستطيع أن تحقق العوازن مع قوة المهدى. وتستطيع أن نحدث انشقانًا فى صفرف المهدية. 
وخاصة مولوها من كبار جار الرقيق فها هو السودان رجيشه ورجاله يحاريرن مع المهدى 
انعقامًا الإبعاد سيدهم وقتل ابنه سليسان. ولكن تعمدت الحكومة اليريطائية إذاعة هذا الاقتراح 
لبلقى المعارضة من جمعيات محاربة تجارة الرقيق ومن الجرائد البريطانية. ولامكن أن تعفى 
الحكومة البريطانبة مطلفًا من مستوليتها عن هذه الحملات حتى سقط هذا الاقشراع تلقائيًا 
وفى ذلك يقول السير ونجت «من يدرى ريما لو كان الزبير قد سافر إلى هناك قبل غرردون 4 
دخل الإنجليز السودان» فبريطانيا تعرف جيدا أن غوردون قد أصدر أوامره بحربة امعلاك 
الرقيق وشرائه والتصرف فيه. وأنه لم بأت إلى السودان لتنفيذ معاهدة مكافحة الرقيق لأن 
ذلك خارج عن مهمته . إذ) فلامبرر لبريطانية لأن تبدى مخاوفها من عردة الرق وتجارته فى 
ركاب عودة الزبير خصوص) وأن غوردون قد أباح ذلك. 

وقد أراد نموردون أن يختبر صدى هذه الإجرانات خارج الخرطوم فأرسل ستيسوارت إلى 
منطقة التبل الأبيض وقد اصطحب معه شيخ الدريم وقاشى شلك. لمساعدته فئ تنفيذ مهمته. 
ولكن الجسيع لم بستطع التحرك خلف الدوريم فى النيل الأبيض إذ قويلوا بنيران البنادق من 
الأهالى. ركان لهذه الرحلة أثرها فى نفس القاضى الشيغ عبد القادر إبراهيم , إذ أن البقاء 
أكثر من ذلك فى معسكر غوردون يعتبر تهوراً. وكان لهذا الفشل أثره فى اشطراب العاصمة 
عندئذ أدرك غوردون خطورة مرقفه وسوء تقديره للموقف فقد كان لإجراءاته أثر عكسيا لما 
كان يتصور . وأخذ يشدد على حكومته بضرورة سحق ا مهدى وأتياعه. وهذا فى رأيه ضرورى 
لإتمام الجلاء وتكوين حكومة مستقرة. واعتقد غوردون أن تحطيم المهدى ضمان لسلامة حدوه 
مصر. وطلب إرسال مائتين من القوات المهدية لحراسة الحدود عند وادى حلفا. وأصدر منشور 
يخبر بوصول قوات بريطانية لحفظ النظام وإء 
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وفى هذه الأثنا. أخذ غوردون فى جمع قواته عندما علم بتقدم الثوار إلى أم درمان استعد 
مع قواته للدفاع عن العاصمة ولكن هذه الاستعدادات على الرغم من كونها ضرورية للدفاع. 
وحماية العاصمة إلا أنها أثارت الاعتقاد يأن غرردون لاينوى حقنيقة الجلاء عن الإقليم: 
خصوصًا وقد لاحت له فرصة الاتسحاب من ناحية بريرء على أن يقود غرردون بنفسه هذا 
الانسحاب . وأصبع واضمًا أن أى تأجيل أو تأخير سيجعل التقهقر عملية مستحيلة لأن 
النيل فى تلك المنطقة منخفض للغاية. . 

أما ما كان يدور فى خلد غوردون من إقامة حكومة منظمة. والعمل على القضاء على 
المهدى. وغير ذلك من خطوات اتخذها لتدعيم الخرطوم وحسايتها ٠‏ فإن كل هذه الإجراءات 
كانت على عكس ما توقعته حكومة جلادستون وزملاته من عدم التدخل عسكريًا فى 
السودان» إذكان الهدف الرئيسى لمأموريته هر الجلاء ‏ 

وفى نهابة فبرابر أصبع موقف غوردون فى الخرطوم أكثر تعقيدا ؛ واتهم حكومعه بأن 
ترددها وعدم تلبية أوامره قد جعله فى موضع المقبرض عليه فى الخرطوم. ولكى يهبى» لنفسه 
فرص جاح مأموريته حث بشدة على ضرورة فتح الطريق بين سواكن وبريرء وطلب معوئة من 
الفرسان البريطانيين والهنود لاحتلال الطريق بين سواكن وبرير. ومنذ 8 مارس أصيع غوردون 
يخشى فرض الحصار على الخرطوم وأخذت الأحداث تتوالى مسرعة قفى ١١‏ مارس أبرق أن 
الشرار على مسيرة أربع ساعات من النيل الأزرق. ونتيجة لذلك أصبحت الخرطوم على وشك ٠‏ 
الحصار. ولكن فى نفس الوم قررت الحكومة البريطانية ألا ترسل الزبير؛ وألا ترسل له أبة 
قرات بريطائية إلى برير. ولم يفلع غوردون فى أن يجبر حكومته على أن تغير من سياستها. 
على الرغم من أن وضعه ازداد سوم فى الخرطوم منذ 8 ارس . وأبلغ بارنج غرردون هذه 
التعليمات من حكرمته . 

ولعل فى هذا ما يدعم الاتهام لبريطانيا بأنها حاولت استغلال الشورة المهدبة لتحقيق 
مصالحها والإطاحة بالإدارة المصرية خارج السودان ٠‏ وأن تليية رغيات غرردون يزدى إلى 
تحطيم الثورة . حتى إذا ما قررت إرسال حملة الإنقاذ نجد أنها تضيع الوقت حتى بتم تكوينها 
وسفرها إلى القاهرة ثم إلى السودان ٠‏ وبالتالى تتيح الفرصة للشوار للاستيلاء على الخرطوم. 
وانتهاء الوضع فى السودان لمصلحة المهدى إلى حين. 
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ويسقوط بربر فى 19 بونيو أصيح الأمر لابدع مجالاً للشك فى خطورة وضع غوردون. 
ونيجة لذلك كان لابد من اتخاذ الإجرامات السريعة لإتقاذ غوردون والخرطوم. ولكن لم تتم 
الموافقة على إرسال حملة الإتقاذ إلا فى 4 أغسطس ثم ضاع شهر آخر حتى يتم تعيين قائد 
الحملة فى 4 سبتمبر ٠‏ ولم يصل وأدى حلفا إلا فى © أكتوير. وهكذا استفرق إعداد الحملة 
الإنقاذ غوردون خسسة أشهر فى الوقت الذى كان يمنى التأخير إضعاف قوة غرردون وإتاحة 
الفرصة لقوات المهدى لتنظيم صفرقها والتشديد على حصار الخرطوم وتصفية الجيوب المصرية 
فى أنحاء السودان. دون أن يتشغل المهدى بقابلة الحملة المنتظرة وقطع كافة الطرق على 
غوردون وأيضً) على حملة الإنقاؤ . 
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14- ها لعصيو مله 1884 ٠.‏ . ما يورو هذ 151 م3 ,3ق 12- 13 18:0 بومامملا ها عللن«صم6 
379-30 بوم امد باق و0 . صمت قصد : 4ك بع بان بو0 أعتعف 

6]- ,صمت :135 بع بلق :و0 بسلصطتط3 را فعاصب بقة امه .0:" يوماممةا ها عللا«صم0 

170 بع ماك و0 معناضص : 382 بم 1 امد يا و0 


تشلعا3 عمطط برط لعاصب ,1112:1353 +20 ومامجق ها ترود . متعكلده مد ذا حصم6 
39 بم . 1952 بمملمدما ب#متتديي مس5 جا 


3 329 وماق و0 حأسطمة 
كك 39 ماق :و0 3 خطاطم 
3 3725 بوم ماك و0 سدس 
هد ابم مان بوذا مسالا 
ليه 2ق عراف بج0 حسافمة :2٠اكا‏ وراك بون جاتطتلاة 


5ك ملالا : 152 بم باك و0 بعفامطلط برط حدصي . ك1 بعتماقم بومايدةا ]لجسم 
26-7 بوم ماك و0 , دصاق : كذة بم مان بوذا مم8 : 222 بع باق و0 . الا : مطار 
+7 . لإعامماة 152:3 بوم لاك بون بملاعطتط رط لحاصيب , لا 1 . 16 عللاحصمة) ما ممتسسياةة 
300 بو 1903 . مطصسا , عمماسشن ات ,10 أن عااا ا .ل 


3 ليم ميك بون ممالا 
34 بج بدمصمطا د ممامه6 ,لوق 


5-5 3374م بنك و0 بوملا 
53 7# بع ماك و0 الامو 
34 337يع ماف بج0. مماظ : 225 بع رات بون بعالم 
55 37م ءا امسق بوذا بسووت 


6- ملالا 1 153 و بك و0 بساعظطة برذ تحاص , 34 1 . 16 نوكه ععللااصم0 وا ومامدقا 
.09 ,إ#اعيصدة : 236 بع بات و0 ,تعللة : 337 بع ماك 00 بممالة : 47 بم ملك :و0 بأعتكسة! #مكلق 
7 ماق 


3 33-34 بوم وسمصستا ند ع6 ,شرق 
67ل 6 ابم دنفت معدت ماع لاط عدا : صطد طبار : 7ش بم با مانن اق :و0 ,عسوت 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عها عملا 


ذل 


55-2 بوم بلك بو0 بلعفكساة هذ 4ماميي ,1.84 
4 - 167 مع باك .و0 بسلعطنطك هذ لاعدمدي , 84 .1 - 22 ,وعلط , علا جمدم 6 ها امدق 
3 443بع ب مساق و0 سمرت 
30 383 بع بلا ناد باك بو0 يعم اساسا 


7- من المعتمد أن كرومر كان يقصد بذلك الرد على الفقرة الراردة فى كداب .اك .م0 ,غم فناهم»:1؟). 
(383 .م .1 .01" من أن التغيبر تم جعرفة بارنج وتوبار ويعزز هذا الاعتقاد أن المقال نشر فى سنة 15:8 وهى 
نفس السنة التى ظهر فبها كتاب > اساحجدت”] سالف الذكر .. 


- بووفدما وري سعدماة أه ومتغمانا ع1 بى بماحادت برا للادمب :9.11.1905 جعميةة 
70م 1906 


- 27 وماق بو0 . ومطمصاة 
4 - قم ماك و0 مساق 
٠ 3‏ 7 بع ماك و0 معدلا 


1- مذ عاص , 34 . 3 3 بويت عللا صم ما ومامدقا هذ لماعي ,لإصمال , وااتصيصاة 
:178 ملك و0 بمهالع 


0 356 بم اق بو0) مااي 
اللو يليك 


356 براك و0 لمملا 


66 بام ساك ١و0‏ , #ماتسصصتك : 268 بع مات :و0 بمملاة! : 457 بوم 1 أو ساق و0 . كور 
.ك8 .ملا 


30 - كشع بلا ام ماق و0 سا1" مسريو 


/00- برط أعاصع ,84 11.2 :0 ومتد0ا ما نادت : 5 . 1.2 مطمم»! بوماضمة ها مسطمون 
70م مك نم0 بلععسع 


8ه- أنظر كعاب محسد أحمد إلى أهالى سواكن المؤرخ أول رجب - ١ه‏ (ماهو1441) قى تعوم شقير 


تاريخ السودان القديم والحديث وجشرافيته ج؟ ص١‏ . ؟-5. ؟. 15.١5‏ م وانظر أيضًا : :07 ملاداة. 
04 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


يدل 
04- عن تحركات ونشاط عشمان دقته فى السودان الشرقى أنظر: 
. عمف عا هلى< ممص 05 (6) بها : 1926 .وموم ! بقع 0 محسد0 ,ممحهول 


3 42 بع ساق و0 تعس ها لعيص0 . لق . 11 , 23 ومنت , علا جصص0 ما عمامده 
ىل 23م ,855 مطددما مطادك عش هأ عطدماط عومد ذا 15 مم3 
1 ك5 علاطا 
31 29-30 بوم 1١‏ ام .53ةا بمطهما بمطهك عط 1١‏ 57م 53 به علازالا 
35 2 مم ماق و0 بحلعطنط5 مذ عاص , 34 . 2 . 7 بعال اهم ما ممما 
477 ممالا ام . (1928 ممفوما) بومتممة "2 , متم عا؟ معمر0 ,له ومعدتا 136 
55 قكك مياق 0 ,ممع 
5-57 267 مياق بو0 بنعلاق 
3 10م با ماك ساف و0 بقلارالا 
3 7ق جما ام ساق بون بلسو 
+75 :وم ماك 0 اعمس هذ . 262184 ممصا ومنيد ها طعاموسل د66 لاد 
76 
55 ابم باش ام ساق و0 ومين 
7 74-75 بوم باق و0 ملعسسة! ها لعادمي , 84 . 2.. 25 بعللا حصم6 ما وماتدق 
٠ 7‏ الباق و0 امسا مأ فعاصي ‏ 74 . 3, 9. مللارصم6 ما وماضدق 
7 اقيم بي بو0 اعمس هذ لماصو , 3.74 .9 عللاحسم0 ما وامامدق. 
3 . 7475 بوم لطا 
1 33ب ملا للد ساق و0 معطم عل مورصون 
١ا-‏ ممعالة : معله عل : 72 بم ملف بو0) اعمط برا لداسمي .222:84 ,80 , ومتوك8 لللرصمة 1 
م و0 
و 71م ماك .و0 بومالق 
م .11م لا اد ,1899 ممما ,012-1899ة! بكمونموصت) ممففوروة م15 عارمع 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عهااتعملاة 


١44 
ذ/ا- بم بمعللة : 6 بم بتك و0 اموس برا لامي , 84 . 24.3 ممندت بعاصم 6 ما ومامدة‎ 
بوم ماك و0 الإ#طعسة8 : 312 بج ينك‎ 261-262 
ماق ,م0 بمعللخ : 85 بم متك ,و0 بأعمصية برط تمصي , 84 .133 .2:0 مامد ها علاذحمم0.‎ -4١ 
6م‎ 
مارس فى كتابه‎ 1١ أنظر رواية المهدى من هذين الانتصارين قى الخلقاية فى 1 مارس والشرق فى‎ -4١ 
إبريل 144) تعوم شقير: نقس المرجع,‎ 18( 179١ إلى محمد خالد قل المؤرخ 18 جسادى الثائية‎ 


سا 
1 . السو بوم يق و0 باامال 
*ه- ماق و0 . مممعالا عسو اه سعنها . 312 ما و0 بعالم : 263 بع ملك و0 بلإمطممرة 

كد بم ااا لام 
ع كما اماق و0 سوم 
5310 2959 بوم بمسمصصاك لد مملممة ساسا 


كك م ءا ام ماك و0 عم : اقذ بم ماك بو بالق 
93بم اك و0 امسا ها لعاميي . 9 .4 . 7 سو 


41- يلكا بومايد0 ما ممطمم 6‏ 


5-5 2080 .ور سنك ونا فاعهاة 
55 33م ماك و0 مالم 
كم 36 بم لاس ماك و0 ,عماس سسا 
3-5 326 بع ماك بو0 عالق 
ل 146 بم 11 بام 11892 مدا بمصطممت أن علا عط]" :جا بتعوامو8 
15- , 1835 بومادما بسممصمط! سمصاعمت :6ن لمعممت #مزداة أت لدعمل 16 ذا عمال 

03م 
4 107 لا 
3 92م اق بو الال 


فى نفس اليوم الذى قعل قبه ستيوارت ورقاقه كان جلادستون ينزل ضيقًا على أحد لرردات حزب. 
الأحرار فى اسكتلاتدة قرب مدينة (ليردين) وتصادف أن النقط جريدة الأحرار المحلية فى ذلك الصباح. 
البقرأ برقبية من القاهرة تحوى رساقة من غوردون إلى بارئج تاريخها 0 أغسطس 1886 عن خطة 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


لكل 


إرسال ستيوارت لاسترداد برير والاحتفاظ بها خمسة عشر يرما ثم إشمال الثار قبها والمودة إلى 
الخرطوم. ويذلك تأكد السباسى الكبير أن موردون يسير قدمً) فى خطة محطيم المهدى مضالقا بذلك 
أوامر حكرمته , وأنه يشن هجوم على شعب له الحن فى أن يكاقح من أجل حريته ٠‏ وقفال أحد شهره. 
العبان وقتعذ أن وجهه قد تصلب. وفاضت منه الدماء. واشتمت عبناه بالنيران حتى لشكاد أن تأني 
على الورق الذي طبعت عليه رسالة تموردون وفى اليوم الشالى كان جراتفيل ببلغ بارنج أن موردون 
يجب أن يتلقى أوامره من ولزلى وأن حكومة غرردون تقتصر على الخرطوم وما حولها أنظر : 

30 ات ع0 لسعلا : قله بم 


ق بوذا ملعاال 


فقت بم بكست حالاها مملمم6) أن جعدير 


48- شقير : نفس مرجع السابق بد 141-184 رأتظر أب . 9304 بم سان :00 اا 
31 05252020030 
ما .05م بلك ماقا سسا كا شاط تدصت مطوريةا لمارا 


1 63م بللا اد كاقلا ميد ا بمطلسك عط معد ورين ها صم ع( .1" ااام 


3م بلا عط! 90لا بمطلدما ,مونمومسة) مطسظ معطا مدعا 1لا جارك 


لك تلم بللا امد سات بو 6 ملسرفة 
3 6 بم ماك و3 بولسا 
يله للم فقا بمملهها بوسسعمسع مد صمل مس1 /100ذ) ملالا 


-١١‏ .140 .م . 1892 مملدما ,مم١ ١‏ الطمد عذا مذ بوااونامد) مصلا م1 .ل علصا 
لك ب كوا بولا .400172ا . 163 بو ساف و0 عسوملا : لتاق بوم ساك 07 اضوع 
صما سه ام عاذا :7 سطع : 205 بساك بجلا شمي8 بكم اق و00 لما 
173 ع ماك بوذا #ششصصة0 : 121 به أ اد . 1930 بلا 


دك 00 بعماك بون الإمطمماق 
٠7‏ عل اورو'نا مومه ممفمسات :1 عممسفيورينا منداة حا عل عمتميدنا! ...0 عاسعافصماة 

. قةبو هنذا عفد نالا مم1 “#مممفورينا تمسفسوعفها اد مطلوصة ومنسوره 100 
3 507بم بلا لك بوامتآلا معدن )0 جلاعا ع 
4 1-..303 بم ماك و0 بكطاعطنطة رط لعسي , ك8 . 3.. 13 :110 متهم , يميدتا وا غللتتمم 6 
ل 27م يلا اد ملك بج بلمصمالاة 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


1 


١ك‏ تسم معاتمت , 300 بم باق .و0 . (مشفصة : 3324 بوم :ا امد ,05 عارسع 


.قمع م6 
له 23 بم بلا املف بج0, لمطاماة 
دح .304 بيت 0 عاط تطة را اعصب , كل 4 .3 ممصا بعللا حمد6 ما وميد 
ع 365 بوم :11 امداق 0 مارملا 
فلك بويا . او مات و0 بلمقااماة 
ذلك متم مف ج09 رمعصية 
فلل 07م باك 0 بجقمط زوع 
فلك ققة يم ملا ديات و0 ع ارمق 
قل .كلايع سالك 00 , عمل - سايصة 
1 3001 ور ماف و0 , ممصي 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


لذلا 
قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق الموجودة بدار الوثائق القومية بالقلمة: 

- المعية دفتر 783 تركى ٠‏ 1444 + 18 «أوامر عربى ». 

- الكتاب الأخضر: الذى أصدرته رئاسة مجلس الوزراء المصرى فى سئة 1581م عن 
السودان. 

ثانيًا: المصادر العربية: 

-١‏ الشاطر بصيلى عبد الجليل: تاريخ شعرب وادى النبل من القرن الماشر إلى القرن 
التاسع عشرء القاهرة 1688م. 

-1١‏ جلال يحبى: الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية فى السودان. القاهرة 1584م 

7- دأود بركات: السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية القاهرة 1641م 

4- على إبراهيم عسبده: المنافنسة الدولية فى أعالى الثيل ٠‏ 14:1-184؛ القاهرة 
مكل 

8- مكى شبيكة : السودان فى قرن 1415-1418؛ القاهرة 1541م 

-١‏ نعوم شقير : تاربخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ٠‏ ثلاثة أجزاء. القاهرة 
##نكتي 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تعصلاط 


1 


ثالعًا: المصادر والمراجع الأجنبيةة 

. 1952 ,ممقممآ , ومتاكعدن مموب5 ع1 ,.81 ,كداطة 1١‏ 

. 1931 ,مملهما مملن5 عن نمه دملءه6 ..8.81 ,معالة -2 

1886 ,«مقدمآ 111 أولا ,مهفس5 عطا همه ترج مأ عولد ع1 .1 . #عاعمم -3 

. 1866 ,ممقومآ بموندم سدع مدلوب35 عط /ه بومماكتا 11 . عالأجامه 4٠‏ 

. 1906 ,ومندما امبر معلما! أن ومنلدك! 15 ,.خ , «تعامه -5 

. 1933 مدلهما , بومع«ماة يل مهلس5 136 , «ملدم0 , :2 ,كعائطمك 6-١‏ 

1908 , عرولا عل ,1ل اود بامرريةا «تعلمالا أه أمظ عذا1 ,مم0 3-١‏ 

. 1954 +0و0همآ .دنه ادعوع6 ,سآ ,ومناع 8٠‏ 

1905 .قملهما ,(1815-1891) كللاءهه6 )ه متنا 1:6 ,سآ ,عه سمس" 9 

.0ملهما ,عات ععاتمع ع5 )و عانا ..اة ..6 ,العططعي]” مه .3.1 ,ممريون -10 
1917 

, تاناماممط! ند مكدو .0 لمعك عمزدا! أه لمصده1 ع1 .8 . عودكا 11١‏ 
. 1885 .وملوما 

عدم -كعلمك .7 عممعنامريع ممتملط ها عل عومكا؟ .0 , علسسعممك! »12 
تممعنوريع مدعف معلما" اد مماومة ممشندونصمه نا عن عامبروع نا 
1940 مكاقوم 

,000دما عمتطكممنع5 أن عطو0] 80 ,ممامدده عممعمة أن عانا .8 ,لمدلامك] -13 
.الفا 

. 1958 ,لم010 .ممون5 عطا مأ عاحاق اكت طدا! 1 ..1ل(.2 ,لمكا 14 

. 1926 ,هموما ,قمعا ممصو0 ,كا , ممعلعول -15 

. 1928 ,ومقهمآ .11[ أدب مكمعد 2*4 بمماءزلا معصي أه ومعلاما -16 

. 1918 ,ومقدما مدنده6 لدبعمعن0 لمت ع1 .. فطاعديا5 ومميرا -17 

,هما ,ودع كتف طدكا عطا مذ براتمنامد معلا ل" #عالتوم08 -18 
1892 

. 1899 ,قملهما ,1882-1899 بكمعنمه2 ممنامرع8 15 .© . عابرمع -19 

. 1892 ووقوما ,محله5 عط )ه مت ع1 ..1؟ ,اععكب؟] 20 

. 1952 .قمندما ,مملس5 عظ مذ عنام طونامظ8 ..30 بملءطله5 -21 

«سسمممف! نه «ملكت0 ...الا ,لم5 -22 

. 1885 ,مملهما , مدلس5 عطا هذ كطاهه1! عن1 .8 ,5006105 -23 

. 918! .وهنوما كمداتماءالا امعمنمت سا .لإعطعدياة 24 

1951 ,مهما بقترتلطدا! ع1 .8ق ,للدطمعة1 -25 

1886 ,مهما ,تمسماممط)! ما نامم؟! دومع" .. /لآ. , ممولة/لا -26 

. 1888 ,ممنهما ,مملن5 15 مذ 87 ما 83 ..ة .علار للا -27 


:م6 القت و6 ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


د عبد العزيز صالح سالم * 


توقيعات صناع المعادن ومدلولاتهما 


أمن بداية القرن /اه / ١م‏ إلى منتصف القرن امه/ ١م)‏ 


تعد توقيعات الصناع على التحف المعدنبة متذ بدابة القرن السابع الهجرى/ الشالث عشرأ 
الميلادى المصدر الرئيسى فى إمدادثا بالمعلومات الهامة والنادرة عن الصناع وأساليبهم الفني 
وطوائفهم والملانات الأسرية والمهنية التى ربطت بينهم لدرجة أن أصبع لهؤلاء الصناع 
تلاميذ وغلمان ورواد يعملون على نفس منوال أساتذتهم ومعلسيهم ٠‏ ولذا أصبحت تلك 
التوقيعات المصدر الوحيد فى وشع قرائم بأسماء الصناع وتخصص كل منهم ومكائتهم بين 


بالإضافة إلى نسبة التحف الغير موقعة إلى صناعها أو على الأقل إلى أسلرب مدارسهم| 


الفنية 31 


ن من تقاليد طوائف احرف والصناع الحفاظ على أسرار تلك الحرف وقنصرها على | 
أفرادها وأسرهم , ولمل هذا يفسر لنا ما شاع من تخصص بعض أسرات قى حرفة واحدة| 
يتوارثها الأبناء عن الآبا ء!'2. فضلا عن صعوية دخول الفريا ٠‏ على الطائفة فى صفرفها!؟". 


» مدرس الآثار الإسلامية والقنون بكلية الآثار - جامعة القاهرة. 


لعمك 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هده ا توملا 


١6غ‎ 

وقاد الصتاع المواصلة حركة التراصل الصناعى والفنى بين أقطار العالم العربى منذ بداية 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى فهؤلاء الصناع الذين تربوا ونضجوا فى مدينة 
الموصل هاجروا منها إلى مدن بلاد الشام ومصر وعاشوا تحت كتف الدولتين الأيوبية والمملوكية 
فى مصر والشام وتالوا رعاية واحترام حكامهما وكونوا مدارس قتبة لها أسلريها المسيز 
والخاص والتى أصبح لها تلاميذ وغلمان ورواد بعملون على نفس منوال أساتذتهم ومعلسيهم 
ومن المعروف أن صناع التتحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد الشام فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى واشتقل هؤلاء الفنانين عند الأمراء والسلاطين الأبوبيين 
والمساليك فى دمشق وحلب والقاهرة وطبيعى أنهم نقلوا الأساليب الفنية التى ألفرها فى بلاد 
الجزيرة ولذا كانت آثارهم الفنية تنيع مدرسة الموصل!4). 

وقد وصل إلينا عدد من التحف المعدنية التى تحمل توقيعات صانعيها بالإضافة إلى 
الكنابات التاريخية وهو ما بؤكد أنها صنمت على بد فنانين من الموصل استقروا فى مختلق 
العواصم الإسلاسية وظلوا مخلصين للأساليب الفينة التى ازدهرت بمديتتهم الأولى مديئة 
الموصل وحرصوا على إبراز طابعها الخاص وقيز حشارتها!*1. 

وعلى رأس هؤلاء الصناع إبراهيم بن مواليا الذى بعتير صاحب أكبر مدرسة فنية خلال 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى حيث بلغت شهرته درجة كبيرة حيث كان من 
الصناع الذين يؤخذ عنهم ويتتسب إليهم وقد ورد توقيمه على النحر التالى : «عمل إبراهيم 
ين موالها و91, 

ومن أشهر أعمال الصائع الكبير إبراهيم بن مواليا أبريق من النحاس الأصفر المكفت 
بالنحاس الأحسر وينسب إلى مديتة ا موصل فى يدابة القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر 
المبلادى 1. (شكل١)‏ 

وإذا كان هذا الصائع قد عاش فى مدينة الموصل ونفذ أعماله المعدنية مفعمة بالسمات 
الفنية الخاصة بعلك المدبنة فإن ما تكشف عنه توقيعات الصناع فى تلك الفترة يغبت ارتباط 
الصانع الكببير إبراهيم بن صواليا بعدد من الصناع المواصلة الأخرين الذين ارتيطوا به فى 
علانات مهنية متنوعة مثل علاقة التلمذة وعلاتة الغلمنة التى ريطت بين الصانع الكبير 
وتلاميذه وغلمانه ففى الوقت الذى ينعت الصانع اسماعيل بن ورد نفسه بأنه تلميذ الصاتع 
الكبير إبراهيم بن مواليا غجد الصانع قاسم بن على بنعت نفسه بأنه غلامه. فالصانع اسساعيل 
بن ورد بن عبدالله الموصلى ينعت نفسه بأنه تلسيذ الصانع الممروف «إبراهيم بن مواليا » على 
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صندوق معدنى على النحو التالى : «نقش اسمعيل بن ورد الموصلى تلسيذ ابراهيم بن مواليا 
الموصلى وذلك فى شهر جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وستماية» (شكل ؟) . 

وقد كشف هذا التوقيع عن علاقة من العلاقات المهنية التى جمعت بين الصناع رهى علاقة 
التلمذة حيث تتدرب وتتلمذ الصانع اسماعيل بن ورد على يد أستاذه الصانع إبراههم بن 
موالها'4). وقد أمكتنا التعرف على اسم الصائع اسماعيل بن ورد بالكامل من خلال ترقيعه 
على الصفحة الأخيرة من مخطوط مصابيع السنة!؟! المؤرخ فى سئة 47١ه/‏ ١147م‏ رهذا 
يفيد بأن الصانع اسماعيل بن ورد كان كاتبا ماهر) بالإضاقة لكونه صائما للنحف المعدئية 
وتلميذا للصاتع الكبير ابراهيم بن مواليا حيث جاء توقيعه فى نهابة المقطوط على النحو 
العالى : «وافق الفراغ من نسخه بكرة الخسيس فى المشرين من شوال سنة ست واربعين 
وستماية كاتبه الفقير إلى رحمة الله ورضراته اسماعيل بن وردا"!؟ بن عبدالله النقناش 
الموصل.. 1١.‏ (لوحة .١‏ شكل؟) . 

أما الصانع قاسم بن على فقد كشف توقيعه عن ارتياطه بالصانع المشهور ابراهيم بن موالها 
حيث نعت نفسه بأنه غلامه ولم يمنع الصائع قاسم بن على الذى كان يعيش فى بلاد الشام 
بعيدا عن معلمه الصاتع الكبير إبراهيم بن مواليا قى مدينة ا موصل أن يعترف بفضل معلمه 
حيث جاء توقيعه على إبريق!"٠‏ من النحاس الأصفر المكفت بالفشةا؟٠.‏ على التحر الثالى: 
«عمل قاسم/ بن على غلام أبر / هيم ابن مواليا / الموصلى وذلك فى / رمصضان / سئة 
تسع/ عشرين وستماية»!19). (شكل 4) . 

كما يضيف هذا التوقيع علانة مهنية أخرى تجمع بين صانع كبير وآخر وهى علانة 
الغلمنه!6'). ورا تدل هذه الكلمة على أن الصانع قاسم بن على قد تعلم صنعته على يد 
الصانع الكبير إبراهيم بن مواليا ومن ثم فإنه يشعر كأنه مملوكه وريهما كان الصائع المذكور تملوكا 
فعلا للصائع الكبير إبراهيم بن موالها 990 

رما يؤكد إقامة قاسم بن على ببلاد الشام وخدمته لحكامها وخصوصا حاكم مدينة حلب 
وجوه نص تسجيلى يجزم بنسبة الابريق إلى مدينة حلب يقرأ كما يلى : «العز والإقبال لمولانا 
الأمير الأجل الكبير الزاهد الوحة؟) العابد الورع البندقدار شهاب الدنيا والدين الملكى 
العزيزى (لوحه؟4 ويشير هذا النص إلى الأمير «شهاب الدين بن طغريل» آنابك والملك العزيز 
غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين » صاحب حلب الذى حكم بين سنتى 
املتشيل لمنلتييلة ا لعن" 
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وإذا كان شهاب الدين بن طغريل لم يستطع وضع اسمه ظاهرا فى سنة 114ه/ 1187م 
على الإبريق السابق واكتفى بكتابة ألقابه فإن نفوذه قد ازداد بعد عامين ونقش اسمه وألقابه. 
بوضوح على واجهة المدرسة الأنابكية بحلب والمؤرخة فى سنة 551ه/ 1777م على النحو 
العالى: «وأنشآها (المدرسة) أتابكه وولى أمره وكافل دولته القائم بقرانين حفظه .. شهاث 
الدين أبو سعيد طفريل بن عبدالله الملكى الظاهرى !4 والملاحظ أن الصائع قاسم بن على 
قد أنهى العمل فى إبريقه السابق قى شهر رمضان 5م 157١م‏ وآن الصانع الكبير شجاع 
بن منعة الموصلى أنهى العمل فى إبريقه قى شهر رجب من نفس العام وهو يكون بذلك قد سبق 
قاسم بن على بحوالى شهرين وهذا مدون قى ترقيعاتهسا , كما يظهر الفرق راضحا بين 
الصانعين لأن شجاع بعد نقاشا وأستاذا كبيرا وصاحب مدرسة لها تلاميذها وغلمائها وهو ذو 
شهرة ومكانة نفوق شهرة الصانع قاسم بن على كما وردت علاقة الغلمنة على محفة أخرى 
صنمها الصائع إياس وهر من الصناع الذين تعلسوا على يد الصاتع عبد الكريم اراب 
الموصلى وأنتج أعماله فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى ٠‏ 
وجاء توقيعه على إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة على النحر التالى : ومن صنعة 
إياس غلام عبد الكريم ابن الترابى الموصلى فى سنة سيع وعشرين وستماية»!11). (شكل 8). 
وشجاع بن متعة الموصلى!*' يعتبر رائد حركة التواصل القنى بين مدينة الموصل ومدن بلاد. 
الشام ومصر وهو نقاش ماهر كان يؤخظ عنه؛ ويتعسب إليها١؟)‏ وهو أول من ذكر فى توقيعه ٠‏ 
مكان صناعة منتجاته فقد ترك لنا محفة فريدة تشتمل على اسم أولى المراكز الصناعية للتحف 
المعدنية عبارة عن إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة والنحاس الأحمرا""! (لرحة 4). 
بحمل توقيعه مصحوبا بتاريخ ومكان الصناعة يقرأ : «نقش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر 

الله الميارك شهر رجب فى سنة سع وعشرون (عشرين) وستماية بالموصل»550). 

وهو من صناع التحف الذين كانوا يشتفلون عند وشجاع بن منمة الموصلى) , الحاج 
اسماعيل ومحمد بن فتوح فقد اشتركا معا فى صناعة شمعدان كل فى تخصصه بحيث قام 
بالصناعة «الحاج اسماعيل» ؛ ونقشها «محمد بن فتوح» وهما من أشهر الصناع فى القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى. ومن أعمالهما شمعدان الوحة 8) يحمل توقيع : 
«عمل الحاج اسماعيل نقش محمد ابن (بن) فتوح الموصلى المطعم أجير الشجاع الموصلى 


النقاش 906" 
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ويضيف هنا التوقيع علاقة ثالشة من العلاقات المهنية التى كانت تربط بين صانع وآخر 
وهى علاقة «الأجرة» وفيها بقوم صاتع صغير بالعمل عند صانع كبير مشهور مقابل الأجرة 
والجدير بالذكر أن يسجل هذا الصانع اسمه على التحفة منعوتا بلقب أجير سيده (9؟2. 

ويستفاد من التوقيع السابق أيضا أن لفظة طعم وتطعيم تطلق على من يقوم بحشر المعادن 
مادة أغلى وأئمن!"" أما كلمة التكفيت والكفت فكانت شائعة عند العامة وعند أهل الصنعة 
لكن حرص المدخصصون على استخدام كلمة «التطعيم» وهذا ما أكده «المقريزى » عند تعريفه 
اللكفت بأنه ما تطعم به أوانى التحاس من الذحب والفضة» !؟؟. 

ومن الصناع المشهورين الإيرانيين الذين برزوا فى الربع الأول من القرن السابع الهيجرى/ 
الثالث عشر الميلادى وعاصرو؛ الصناع المواصلة وانتجوا تحفهم الفنية فى إقليم خراسان الصائع 
«شادى النقاش» ومن المحتسل أن يكون قد عمل فى مديئة هراة التى كانت واحدة من أكبر 
امراكز فى غراسان حيث تربى على بد سيده «مجد الملك المظفر» غذا من جهة ومن جهة ثانبة 
أقام سوق لمنتجاته فى هيراة أو فى بخارى حيث عثر على بعض منتجاته بها!9؟, 

ومن أشهر أعماله : مقلمة من النحاس المطعم «المكفت» والنيلة السوداء ومؤرخة فى سئة 
اهم ١٠-1931م‏ . كتب عليها توقيع الصانع وتاريخ الصداعة فى الجنب الأمامى من 
الغطاء بالخط الكوفى المورق رتصها؛ «عسل شاذى النقاش 0 فى سنة سبعة وستماية (0؟ 
بونية 16-17٠١‏ يوليو 1711م)191. (شكل )١‏ وتحيط بسطع المقلمة كتابة باخط النسشى 
ذات الهامات الآدمية نصها : «الصدر الآجل الكبير العالم العادل المزيد اللظفر المنصور مجيد 
ا ملك شرف الدولة والدين شهاب الإسلام والمسلمين اخشيار الملوك والسلاطين ضياء الملة بها 
(») الأمة قدوة الأكابر الأمائل عمدة المعالى سيد الرزرا ونظام خراسان المظفر بن الصدر 
الشهيد مجد الملك!'؟؟ ضاعف الله قدردء!9؟, 

وأيضا يظهر توقيع الصانع وشاذى التقاش» على محفتين بنفس الشكل الذى وجد على 
مقلمة الفرير الأول مقلمة مستطيلة!"" مخصصة لحظ الريشة المستخدمة فى الكتابة. والثانية 
قنيئة على شكل طائر عشر عليهما فى هراة ويظهر عليهما التشابه الكبير بين زخارف سطع 
غطاء مقلمة الفرير جاليرى ققد رجد توقيع الصانع الذى كتب بنفس الطريقة على القطمتين 
وهذا يبدوا واضحا فى حرفى «الذال والياء» 7'. وعلى الرغم من أن القطمة لانمل اسم 
صاحيها أو مكان صناعتها إلا أنه من المرجع أن تكون قد صتعت لنفس الشخص الذى صنعت 
له المقلمة فى مدينة هراة حيث كانت المدينة مركزا عظيما فى صناعة وتكفيت المعادن من أواخر 
اه / 1م وبداية ق/اه/ 5١م‏ 
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ومن التوقيعات الهامة التى لها دلالات عديدة وأمدتنا يمعلومات هامة توقيعات الصانع 
الكبير أحمد الذكى التقاش وهو من الأساتذة البارعين فى النقش يرجح أنه عاش فى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى!*"". فالتوقيع الأول بخط النسغ على 
رقبة إبريقه!”" بتضمن اسمه وتاريخ الصتاعة يقرأ : «عمل أحمد الذكى النقاش الموصلى فى 
سنة عشرين وسدماية والعز لصاحبه»!""! (شكل 1) كما يوجد على رقبة الإبريق اسم صائع 

آخر من الأسساء المضافة التى حزت على الرقية وهر وحسين بن قاسمء80؟, 

أما التوقيع الثانى فقد ورد على طسته الشهير الذى حمل أسماء وألقاب املك العادل أبى 
بكر مرخ فى + 158ة-/اللاه/ 15928 كلم لكلا 

هقسرأً: «عمل احمد بن عسر الممروف بالذكى النقاش » الوحة 5. شكل4) والملاحظ أن 
الصائع ترك توقيعه فى مكان ظاهر على السطع الخارجى للطست فى حين كتب أسما ٠‏ وألقاب 
الملك العادل أبى بكر محمد على السطع الداخلى بالإضاقة إلى وجود نصان فى قاع الطست 
الأول بقرأ: «برسم الطست خاناه العادلية» والآخر يشير إلى الأمير اليسنى الحسين بن محمد 
بن أحمد بن أمبر المزمنين وهر ما الأشخاص الذين امتلكوا الطست فى القرن 14:11 

أما الترقيع الشالث لهذا الصانع فجاء على إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
ومؤرخ فى سنة : ٠‏ 74ه/ 1147م417!. (لوحة 7) نفش عليه أسمه إلى جانب تاريخ الصناعة 
ويقرأ توقيعه : «عمل أحمد المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة أربعين وستماية»!؟14 
(شكل 6). 

ولم بتتهى دور هذا الصائع الكبير فسن خلال التوقبعات التى بين أيدينا يمكثنا التعرف 
على صناع مدرسته الفنية وتلاميذه وغلمانه فقد تخرج على يد الأستاذ الكبير أحمد الذكى 
النقاش صاحب المدرسة الفنية فى صتاعة التحف المعدنية عدد من الصناع والنقاشين منهم 
أبويكر بن الحاج جلدك وشقيقه عمر اللذان كانا ينقشان إليه بعد اجازاتها كما كانا يكتيان 
على ما بنقشانه من تحف أنهما غلمان تعلما على يد هذا الصانع والأستاذ الكبير. 

فيعد عامين من ظهور أولى أعمال أحمد الذكى النقاش ال موصلى نظهر أعمال تلسيذه 
الصانع أبو بكر بن الحاج جلدك الذى أخذ عنه وتخرج على يديه وأتقن صناعسة النقش 
بفضله67), 
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وجاء توقيع أبويكر بن الحاج جلدك ليؤكد فضل أستتاةه عليه حيث ينعت الصاتع نفسه بأنه 

غلام الصانع الكبير أحمد الذكى النقاش ويقرأ التوقيع على شمعدان من التحاس المكفت 
بالفضة!2») مؤرخ فى سنة 17اه/ 1178م!*4). الوحة 4) على النحو التالى: 

«عمل أبويكر بن الحاج جلدك غلام أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سئة 


لحار 


إثنتين وعشرين وستمابة والبقا لصاحبهء' 

وبالإضافة إلى النص الرئيسى الموجود على رقبة الشمعدان فإنه يوجد نصا آخر محزوز حزا 
عمبقا على الجدار الداخلى لليدن يقرأ على النحر التالى : «الطشتخانة المسعودية» !16 

أما غلامه الثانى فهر الصانع عمر بن جلدك!*) الذى أخذ عن الصانع الكبير أحمد بن 
عمر الذكى النقاش ونعت نفسه أيضا بلفظة غلام لأستاذه الصائع الكبير أحمد بن عسر 
المعروف بالذكى النقاش فقد أنهى إبريقه بعد عام من إنهاء أخيه أبوبكر للشمعدان السابق 
وحرص على أن ينعت نفسه بلفظة غلام فجاء توقيعه بالخط النسخ على رقبة إبريق من النحاس 
الأصفر المكفث بالفضة والمزرخ فى سنة 17١ه‏ / 1178م491). يتضمن اسمه وتاريخ صناعة 
الإبريق يقرأ على النحو الشالى : «عمل عمر بن الحاجى جلدك غلام أحمد الذكى التقاش 
الموصلى فى سنة ثلاث وعشرين وستماية»!:*1. 

ومن الصناع الشهورين الذين أمدرنا من خلال توقيماتهم بالعديد من المعلرمات كما 
تحققت على أبدبهم وفى أبنائه من بعدهم فكرة التواصل الصناعى والفنى الصانع «حسين بن 
محمد ا موصلى » الذى ظهر فى العصر الأبربى وأنتج متدجاته فى مدينة دمشق حيث خدم 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف!!*) ثم خلفه من بعده أبنائه الذين انتجوا مننجاتهم 
الفنية فى القاهرة خلال العصر الأبوبى ويتشح ذلك على النحر الثالى : انتج حسين بن محمد 
الموصلى إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالقضة ومؤرخ فى سنة 817١ه/‏ 94؟١م‏ بمدينة 
دمشق 99). (لرعة 9) , 

ويوجد على رقبة الابريق شربط يتضمن اسم الصانع وتاريخ ومكان صناعة الإبريق ٠‏ ونص 
الكنابة كالأتى : ونقش حسين ابن محمد الموصلى بدمشق المحصروسة سنة سبع وخمسين 
وستمايةء109. 

كما يحسل بالبدن شريط عريض من الكتابة النسخية وهى بارزة على أرضية ذات 
نباتية تعضمن اسم أحد سلاطين بنى أيوب الذين حكموا مدينة دمشق. ونص الكتابة كالأتى : 


ف 
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دنا 
«عز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا والدين أبى المظفر بوسف 
بن الملك العزيز محمد بن غازى »!**). (الوحة )٠١‏ . 

ثم خلف الصانع الكبير حسين بن محمد الموصلى الذين عاش بمدينة دمشق وخدم املك 
السلطان أبى المظفر بوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى ابنان محمد وعلى عاش الأرل بمدينة 
مصر المحروسة والآخر بمدبنة القاهرة فالصائع محمد بن حسين بن محمد الموصلى انتج شمعدان 
من النحاس المكفت بالفضة والذهب (لوحة١٠)‏ مؤرخ فى سئة نسان وستين وستساية !**1, 
ويحمل توقيعه على النحر الشالى : «نقش محمد بن حسين الموسلى رحمة الله عليه ببصر 
المحروسة فى سنة ثسان وستين وستماية هجرية. .. »!149 

كما توجد ثلاث كلمات قرأها “:نةللا” على النحو النالى : دما احزن البقاء !9 
(شكل 00 . 

والابن الشائى هر الصائع وعلى بن حسين ين محمد الموسلى » الذى حقق الشراصل 
الصناعى والفنى فقد عاش مدينة القاهرة وأنتج نحفا تحمل أسساء وألقاب الملك المظفر شمس 
الدين يرسف!** وصنع له بالقاهرة إبريق كببر من التحاس المكفت بالذهب!؟*) مؤرخ فى سنة 
أربع وسبعين وستمابة وتزينه زخارف متنوعة من الزخارف النباتية والهندسية والرسوم الأدمية 
داخل الجامات بالإضاقة إلى عنصر الكتابات التى ظهرت فى شربطين الأوله على رقبة الإبريق 
ويشتمل على العديد من المملومات الوثائقية مثل اسم الصائع وموطنه ومكان وتاريخ الصناعة 
وتقرأً الكتابة على النحر التالى : «نقش على بن حسين بن محمد الموصلى بالقاهرة فى شهور 
سنة أربع وسبعين وستماية / 0/ا1١مء!"5!.‏ (شكل 8) . 

والشائى : شريط آخر من الكتابة بخط النسخ المملوكى حول البدن تشتمل على أسساء 
وألقاب السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف واسم والده امنصور عمر١'"؟‏ وتقسرأ على 
النحر التالى: «عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف بن السلطان ا ملك 
اغوي بح يقافر 

رتحتفظ مجموعة "4 0«اهاه! -1ع1 .06" متحف اللوقر بباريس بطست كبير (لوحة )١1‏ 
النفس الصانع بحل التوقيع التالى : «تقش على بن حسين الموصلى بالقاهرة فى أسنة) أريع 
وثمانين وستمابة» . كما يوجد شريط آخر من الكتابة باسم السلطان ا ملك المظفر يوسف بن 
عسر يقرأ 
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لذن 


«عز لمولانا السلطان الملك العالم العادل المجاهد المرابط شمس الدنيا والدين يوسف7” ابن 
عمر ابن على خليل أمير المؤمنين»!©"2. (لوحة .١7‏ شكل )١١‏ . 

ويتضع من ذلك أن التحفتين السابقتين قد صنعنا مدينة القاهرة على يد الصانع الموصلى 
الأصل «على » الذى استقر والده وحسين بن محمد » مدينة دمشق وخدم سلاطينها ثم استقر 
«على » بدينة القاهرة واستقر أخيه محمد مدينة مصر المحروسة وأنتجا متنجاتهما الفنبة 
0#[ 

وكذلك فمن توقيعات الصناع المواصلة الذبن أنتجوا تحفا فنيا تحمل السمات الفنية للمدينة 
التى تربوا فيها بالإضاقة إلى مزجها بتقاليد البلاد التى يميشون بها كان الصانع داود بن 
سلامة وهو مكفت ماهر برجع أنه عاش فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المبلادى 0001 
وأنتج عدة تحف منها: شمعدان من التحاس الأصفر المكفت بالفشة ومؤرخ فى سنة 745ه/ 
74 . وصنعث فى شمال سوريا (لوحة؟١)‏ وعلى الرقبة ويدور شربط بارز من الكتابة 
النسخية جاء فيها اسم الصاتع وتاريخ السناعة نصه كالتالى : «البقا والسعد والبقا والمجد 
والبقا والخبر والثنا عمل داود بن سلامة الموصلى فى سنة أريعين وستماية :087 

كما أننج داود بن سلامة الموصلى طست من التحاس المكقت بالذهب والفشة'"”! مؤرخ فى 
القاهرة ويحمل تويع الصانع 
على النحو التالى: «نقش داود بن سلامة الموصلى / فى سنة خمسين وستماية / التأيبد العز 
البقا والشكر لصاحبه» وصاحبه هو الأمير بدر الدين بيسرى!!! حيث بحمل الطست كتابة 
كوفية تقرأ : «برسم الأمير بدر الدين بيسرى الزئدار الجمالى المحمدى 17١‏ 

.وكذلك نستدل من خلال توقيع صائع آخر بدعى محمد بن ختلغ أنه كان من الصناع 
المواصلة الذين هاجروا من الموصل واسستقروا فى بلاد الشام حيث عاش بمدينة دمشق وهر من 
الكفتين البارزين فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى .""7١‏ وجمع هذا الصانع بين 
صتاعة التحف المعدنية من جهة وبين صناعة الأدوات الفلكية من جهة أخرى وهر ما يشبت أن 
كان من الصناع المهرة والمشهورين فى تلك الفعرة وما يزكد ذلك ترقيعه على مبخرة مصنوعة 
من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحسرا“" ومؤرخة فى : 718 -5178ه/ 
-160-17 1م وقند ورد توقيمه محددا مدينة ومشق كمركز صناعى فى شريط كشابى 
بالمفصلة يشتمل على سطرين كتابين من الخط النسخى نصهما : -١١‏ صنعه محمد بن ختلغ 


سنة + 16ه/ 01588-1789"! ترجع صتاعته فى مد 
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ينذا 


1- الموصلى بدمسشقء!*"! (لوحة 17, شكل 17) بالإضافة إلى ترقيعه على آلة فلكية 
مصنوعة من النحاس الأصفر المكفت بالذهب والفضة حيث جاء توقيعه فى ثلاثة أسطر بنحو : 
-١١‏ صنعه محمد 1- بن ختلغ الموصلى - فى سنة 754 / (41 1485-17 اماء لكلل 
(لوحة ١4‏ . شكل )١7‏ . 

ويمكن القول أن تفوق الصناع المواصلة فى صناعة التحف المعدنية وانتاجهم سواء فى 
مدينتهم الأولى الموصل أو مواصلة إنتاجهم فى مدن بلاد الشام ومصر بعد هجرتهم واستقرارهم 
بتلك المدن مشأثرين بتقاليد بيئتهم الأولى بالإضافة إلى استفادتهم بالتقاليد المحلية للمدن 
الجديدة التى عاشوا فيها واكيه ظهور صناع محليين من تلك المدن أثبتوا قدرتهم الصناعية 
والفنية فى منافسة الصتاع المواصلة ولقد بزخ نهم عدد من هؤلاء الصناع فضل الرحيل إلى 
البلدان المجاورة فعسلوا واستقروا فيها والبعض الآخر آثر الاستقرار فى أوطائهم . ومن هؤلاء 
الصناع المحليين الذء أثبعرا قدرتهم الفنية أمام الصناع المواصلة الصائع أبو القاسم بن محمد 
الأسعردى الذى بنتسب إلى مديئة أسعره التى تقع بين مدينة طنزة ٠‏ ومدينة حزان بديار 
بكر" 

وهو من الصناع ا ماهرين الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتسبوا إلى مديئة أسعرد ورد 
توقيعه على مقلمتين من النحاس المكفت بالفشة!*" على النحر الثالى : دعسل أبر القاسم 
بن سعيد بن محمد الأسعردى فى سنة أربعة وثلثين وستماية!؟"1 (لوحة 18, شكل4 )١‏ كما 
ترك توقيع آخر على مقلمة ثائية نصه : وعمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد أسعردى فى 
سنة ثلث واربعين وستماية»!“4). (الوحة .1١‏ شكل )١9‏ . 

وأيضا الصانع الشهير عبد الكريم المصرى من الصناع النابغين الذين بلفت شهرتهم درجة. 
كبيسرة ولد وعاش عد الكريم'/*! بمصر ثم رحل للعمل ببلاد الشام واتخذ لقب النسبة 
«المصرى» وعندما عمل فى خدمة الملك الأشرف موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب بدمشق 
وديار بكر نعت الملكى الأشرفى ووقع على منتجاته الفنية : «الملكى الأشرفى » وما يؤكد ذلك 
هو العشور على آلة قلكية من إنتاج هذا الصانع مؤرغة لسنة 18١ه.‏ / 118١م‏ يقرأ النص 
التالى عليها: «الملكى الأشرقى الأسطرلابى »ها 

ثم سمل فى خدمة «الملك المزيز غياث الدين محمد ين الظاهر غازى بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» صاحب حلب. والمعروف أن لقب «أتابك الملك العزيز وصربيه» هو شهاب 
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يدا 

الدين. فقد حمل الصانع نعت «الملكى المعزى الشهابى» ولايستبعد أن يكون الصانع قد عمل 
قى خدمة خاصة وأنه بستشف من بعض الروايات التاريخية أنهما قد جمعتهما 
علاقات طيبة ظهر بعضها فى حوادث سنة ٠‏ 5ه/ 11117م071. 

وما يؤكد ذلك أسطرلاب من النحاس الأصفر المكفت بالنحاس الأحمر والفضة والمؤرخ فى 
اسنة #الااص/ 17اما“4. (الوحة 031 . 

ويعسصيسر هذا الأسطرلاب!**! من الأسطرلابات القريدة حيث يحشوى على العديد من 
المعلوسات الهامة مشل : اسم الصائع . موطنه , أسماء وألقاب السلاطين فى هذه الفعرة. 
التاريخ بالحروف850), (شكل 014 . 

وإذا كان عبد الكريم المصرى قد رحل من مصر إلى حلب للعمل هناك فإن على بن محمد 
النصيبينى قد ترك مدبنة نصيبين فى بلاد العراق قرارا من هجمات المفول الذين استولوا عليها 
فى سنة 7817ه/ 1184م واه إلى مدينة قونية حيث صنع بها مبة معدنية مزخرقة بالزخرفة 
النباتية الدقبقة الأراييسك!”*) كما ترك توقيعه عليها يقرأ على النحر التالى: 

«عمل على بن محمد النصيبين مدينة قونية فى سنة تسع وسبسعين وستساية »440 
اشكلة) . 

وهذه التحفة صنعت فى حكم السلطان السلجوقى غياث الدين كيخسرر الثالث الذى حكم 
فى سنة 336 تم/ 1136 ماكلا 

ومن صتاع المعادن المواصلة الذين ظهروا فى الربع الأول من القرن الثامن الهجرى / الرايع 
عشر المبلادى وخلفرا ورائهم توقيعا واضحا الصانع «أحمد بن باره المرصلى » الذى كان إنتاجه 
سابق بسنوات قليلة متتجات الصانع الشهير محمد بن ستفر وإن كان يظهر النشابه فى 
أسلوبهما وطريقة توقيعهما على منتجاتهما . وقد وصلنا توقيع أحمد بن باره على الحلقة 
البارزة التى يغلق منها صندوق مصحف حُشيى مصقع بطيقة من النحاس المكفنت نذا 
ويتضمن اسم الصانع أحمد بن باره الموصلى رتاريخ صناعة الصندوق يقرأ : من صنعة أحمد 
بن بارة الموصلى فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسيصماتة 1880١م]!3).‏ (شكل .؟) . 

كما يضم هذا الصندوق بين كتاباته نصا بأسم الملك الناصر محمد بن قلاوون!؟؟2. 

ومن أشهر الصناع الذين تركوا بغداد وقدموا للعمل فى القاهرة فى أعقاب غزو المفول لها 
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عد 
فى سنة 6ه / 1188م الصائع محمد بن ستقر'”) اليغدادى وهو من أشهر صناع المعادن 
فى عصر المماليك. وقد ساعد على هذه الشهرة ارتباطه يأسم السلطان المملوكى التاصر محمد 
بن قلاوون الذى كان من أكثر سلاطين المساليك حبا للقن ورعاية للفنانين ٠‏ ومن أشهر أعماله 
كرسى عشاء معدنى مكفت بالفضة ©؟). (لوحة ١4‏ أءب) . 

انقش الصانع توقيعه عليه فى الزوايا الست التى تعلو أرجله مباشرة ويقرأ كالآتى: «عمل 
العيد الفقير الراجى عفر ريه المعروف بابن المعلم!*؟) الأستان!0؟) محمد بن ستقر اليقدادى 
الستكرى!"") وذلك فى تاريخ ستة ثمان وعشرين وسبعمانة فى أيام مولانا الملك الناصر عز 
نصسره»!14). وصياغة الترقيع اتخذت أسلوب الترجمة لما يشير إلى أنها كتبت على لسان 
الصائع نفسه وبخط بده خاصة وإن الخط الذى كتب به الوقيع يماثل الخط الذى نفذت يه 
الكتابات على الكرسى وقرصته وبالتالى يمكن القول بأن الصانع محمد بن سنقر كان يجيد فن 
الكتابة إلى جاتب مهارته فى صتاعة المعادن كما بدلنا وضع التوقيع فى هذا الجز. أسفل 
الكرسى على أن الصائع بوقع أسفل عمله وكأنه كاتب مشهور بضع توقيعه فى ختام رسالعه 
أو كتابه أو كأنه مصرر ذائع الصيت يزود رسومه بتوقيعه الذى يضاعف من قيمة عمله الفنى. 
وعن تلقب الصانع محمد بن ستقر بالبغدادى فإته لابدل على صنمه الكرسى بيغداد بل 
يستشف من توقيعه أنه قام بصنعه بالقاهرة قى عصر الناصر محمد كما أنه من المستبعد أن 
يتتسب الصانع إلى بغداد وهر مقبم بها. وإفا تكون النسبة إليها أكثر ملاسمة عند ابتعاده 
عنها ومعيشنه فى بلد آخر بالإضافة إلى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى بهذه الفضخامة التى تميز بها 
أسلوب ابن سنقر على كرسى العشاء وذلك لتشريب المغول لمدن العراق وضعف صناعة 
التكفيت بها منذ منتصف القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى!؟19. 

وبذلك يمكن القول أن أصحاب الحرف والصناع فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السادس 
والسابع الهجربين كاتوا من أكشر الناس وفاء لتقاليدهم الموروثة فقد بقيت طرائف العمال 
والحرف نسير على نفس النظم والطرق الصناعية التى كانت مستعملة فى الفرة من القرن 
الرابع حتى السابع الهجرى / العاشر إلى الثالث عشر الميلادى 1٠١!‏ 

كما كان الصناع ينتظسون فى طرائف محمى حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على 
الوجه الأكسل بحيث كان لها نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة 
بنفوزعا!1 03١‏ 
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ناذا 

وكان أرياب الحرف والصتاعات بنقسمون فيما بينهم إلى تخصصات حرفية متترعة تعج 
بها أسواق المدن الإسلامية ولقد أسهمت دراسة الكتابات والنقوش الأثرية على التحف والآثار 
الإسلامية فى التعرف على العديد من التخصصات التى كانت تضمها الحرفة الواحدة كما كان 
أصحاب احرف والصناعات يميشون داخل المجتمع الإسلامى ضمن تكئلات مهنية . فلكل 
صنعة أو حرفة طائفة ترعى مصالحها برئاسة شيخ الصنعة 1٠١9‏ 

الشيخ :٠١7‏ كان برأس كل طائفة شيخ بنتخيه الأسا: 
حاكم الحرفة وبعاونه رئيس رامين صندوق . وكاتب وا 
الإسلامية ٠‏ ويلى الشيخ الاختياربة أو المستون بين أساتذة الطائفة 
إدارة الطائفة 25١0‏ 

بلى التسيخ فى المكانة : الأستاة!؟٠٠)‏ ويدعى عادة أسطى أر أحيانا المعلم وهم بشكلرن 
القسم الرئيسى من الطائفة أما العامل فليس له دورا هاما فى الطوائف الإسلامية ولاوجود له 
عادة. إذ أن الانتقال من مبتدئ إلى أسطى يتم رأساء وقد حرف لقب أستاة لأصحاب احرف 
إلى أسطىلة9. 

كما كان تنظيم طوائف صناع التحف المعدئية فى القرن لاه / ١١م‏ بحيث ازدهر هذا النظام 
فى العصور الإسلامية ازدهارا عظيما وساهم بأوفر نصيب فى تقدم صناعة اليل المعدنية. 


من رجال الحرفة وبذلك يصبح 
موجود فى جسيع الطرائف 
وهم يتعاوثون معه على 


على التخصصات الدقبقة التى كانت تعضمها الحرفة ويمكن تقسيمها إلى: 
-١‏ الصفارون : وهر صائتع الصفر؟١٠)‏ والأدرات النحاسية . ولقد أشارت بعض المصادر 


التاريخية إلى رجرد بعض مسابك النحاس!؟"٠)‏ فى مديئة الفسطاط بمصر وفى ذلك دلالة 
واضحة على عراقة هذه الصناعة فى مصر فى العصر الإسلامى!؟٠!‏ كما جرت العادة أن 
يتجمع النحاسون فى سوق واحدة أو حى واحد فى المدن الكيرى , ولهذا كان الحى يعرف بهم 
كما كانت بعض المؤسسات المرجودة فيه تنسب إليهم فقد عرف فى كل من القاهرة وحلب مثل: 
سوق النحاسين. وحمام النحاسين, وخان النحاسين! 10١‏ 

؟- النقاشون :)1١١7‏ أطلقت كلمة النقاش على الحفار سواء فى الرخام والحجر والجص 
والخشب وا معدن والفخار . وبصفة خاصة أطلق ثقب النقاش على الحفر فى المصنوعات المعدنية 
المتنوعة ولدينا مجموعة من التحف المعدنية فى القرن /اه / 1م. لم تخلو من كلمة «نقش أو 
النقاش ,039 
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لذذا 

"- المكفتون : (المطعمون) : المكقتون أو الكفتيون7١١)‏ الذين يكفدوا الأوانى المعدنية من 
الطسوت والمباخر والزهريات والشماعد والأباريق بالقضة والذهب كما وردت صيقة «المطهمم 
بدلا من «المكفت» على بعض التحف وا معروف أن المطعم هر الذى يشتغل بحشو الخشب 
أغلى مثل سن القيل أو العاج أو الصدف وإن كانت تطلق كذلك على من يشتغل بحشو ا معدن 
كالتحاس بعدن أثمن مثل الفضة!»؟1, 

4- الأسطرلابيون (الاسترلابيون. الاصطرلابيون) '١١١).كان‏ الاسطرلابيون عالمين بعلوم 
الفلك ٠‏ يصتعون آلاتهم القلكبة بأنفسهم كما كان يفعل متجسرا الفرس ٠‏ وأ 
آلاتهم فى غاية ١١‏ والاتقان . ومن الصعب أن نضع قاعدة عامة للمكان الذى اصطلع 
الاسطرلابيون أن بنقشوا فيه توقيعاتهم على ظهر الاسطرلاي10001, 

ولقد كان الاتصال قويا بين مصر والشام فى القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر المبلادى 
يحيث لانستطيع أن نشع حدا فاصلا بين النطقتين ذلك أن الصناع والفنائين تنقلوا بين 
المنطقتين واشتهر منهم مجموعة وصلت إلينا أعمالهم الفنية تحمل توقيعاتهم!؟11. 

أما عن مراكز صناعة التحف المعدنية فقد أفصحت توقيعات السناع عن أشهر مراكز 
صناعتهم حيث كانت المراكز الصناعية الأساس الذى قامت عليه التجمعات الحضرية فكان 
يهرى إليها الصناع والعمال واحرفيون من كل صرب كما يرد عليها كثير يرهم ممن يتاجروا 
فى المواد الخام التى تمحتاجها حرف وصتاعات هذه المراكز فيحسلرنها إلى الأسراق المختلفة ٠‏ 
ووردت فى توقيعات صناع التحف المعدنية أسماء بعض المراكز الصناعية التى بلفت درجة 
كبيرة من الازدهار من بدابة القرن السابع الهجرى/ العالث عشر الميلادى. وتصدرت قائمة 
المراكز الصتاعية مديئة الموصل التى تفوقت فيها صناعة التحف المعدئية وتكفيتها بالذهب 
والفضة . وتعتبر صناعة التحف المعدنية فى الموسل من الصناعات القديمة التى كانت معروفة 
فى هذه الديار , ونشطت فى الموصل فى القرنين السادس والسابع للهجرة الغانى عشر والثالث 
عشر للمبلاد حيث كان الصناع المواصلة قد جمعوا بين ما ورثوه من العناصر المحلية القديمة فى 
الزخرفة والنقش وما تأثروا به من الصتاعات المجاورة لها, وابتكروا عناصر جديدة فى الزخرفة 
والنقش وتنويع الشكفيت فكان الطابع الموصلى هو الغالب عليها1014. 

وتأثرت صناعة التحف المعدنية فى الموصل بما كان يصنع فى إيران وأرمينية كسا تأثرت 
بالصناعات المحلية التى كانت معروفة قى هذه اليلاد قبل الإسلام وبعده وذلك نفضل صناع 


فقد كانت 
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فلن 


الموصل على هذه الصتاعة حيث أنهم لم يكونوا مقلدين فحسب بل طبعوها بطابع خاص , 
وتفنتوا فى تنويعها رتهذبيها حتى صارت مدرسة الموصل قبلة مدارس العالم فى هذه الصناعة 
ركانت مصنوعاتها من التحف المعدئية الثمينة التى بتسابق الملوك والأمراء وأرباب الثروة فى 
اقتناتها . وتزيين دورهم وموائد طعامهم وشرايهم يها!؟؟19. 

كما أن طريقة التكفيث بالذهب والفضة فقد اختصت بها مدينة الموصل لا أبدعته قريحة 
الفنان الموصلى حيث فاقت مدرسة الموصل غيرها فى هذه الطريقة وتفننت فى إخراج أجسل 
الأرانى 35:0 

يلى مديئة الموصل مدينة دمشق التى تعتبر مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدئية 
فى القرن السابع الهجرى/ العالث عشر الميلادى جملت الصتاع والفنانين يحرصون على ككتابة 
اسم مدينة دمشق على القطع ترويجا لها ولعلها كانت المحطة الأولى التى استقر بها الصناع 
المواصلة أثتاء هجراتهم من الموصل إلى بلاد الشام ومصرا'"11, 

الم يلى مدبنة دمشق مديئة حلب!١)‏ حيث كانت من المدن التى ساعدت على ازدهار 
صناعة التحف المعدتية فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المبلاذى. وهى تعتبر من أهم 
المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام وكانت حلب نقطة بلتقى فيها الطريئ الآتى من 
الخليج الفارسى حتى نهر الفرات. مع طريق القوافل الآتى من آسيا السطى؛ حيث تنقل السلع 
إلى موانى» البحر ا مدوسط. كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الآنية من آسيا 
الصفرى والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل آسيا!؟11. 

وقيزث حلب بشرائها الهائل على زمن اروب الصليبية. وعسرت بالأسواق الواسعة 
والقياصر والحمامات ٠‏ ودأب النجار على جلب مختلف الحاصلات إليها. وظلت محتفظة 
بأهميتها التجارية حتى الغزو المفولى !4؟!0, 

بلى مديئة حلب مصر المحروسة حيث سميت مصاتع الفسطاط ب «المسابك» فقيل «مسابك 
النحاس» . و«مسابك الفولاذ » وتحر ذلك . والذى لاشك فيه أن المسابك كانت قائمة 
بالفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهررة, والمسبوكة ما كان صناع المعادن فى مصر فى 
حاجة إليه تعمل العديد من الأسلحة والآلات الحربية. علارة على الأدوات المنزلية والتحف 
المختلفة. وقد أشار بعض المؤرخين إلى وجود هذه المسابك بالقسطاط . ومن المعروف أن يمصر 
معدن الذهب والفضة والزمرد فى جبل عند «أسوان» لايشاركها فيها بلد. كما أن بها الحديد 


«مه. الفدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه اتعملاة 


ليلا 
والنحاس وغير ذلك ٠‏ والواقع أن الشماعد والمباخر والأدوات المعدنية العى ترجع إلى بداية 
العصر الإسلامى ٠‏ والتى كشفت ماج منها فى حفائر القسطاط لاتختلف كثيرا فى شكلها 
وزخارفها عما كان معروقا قى مصر قبل القتح العربى مما يجعل التميبز بينها وبين ما أنتع 
فى العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهرلة بيكان !015 

لاشك فى أن إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سسيت «الصناعة 
الكبرى» فى عهد الأخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين وغيرهم من صاتعى 
مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال. كما أنشنت مسابك التحاس بالفسطاط حيث وجدت 
دار التحاس بالقرب من سريقة معتوق بالفسطاط ٠‏ وسرق النحاس التى كانت تقع بالقرب من 
جامع عمرو بن العاص. وقد حفت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والأسواق التى تضم 
مجسوعة الحوانيث لبيع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة من النحاس ولاشك 
أن الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من هؤلاء من صتاع الحديد ومن غيرهم من 
أصحاب الحرف (355, 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من تحف معدنية كان فى العصر الفاطمى الذى شهد 
ازدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة ساعد عليه كثبرا كبير من صناع المعادن المواصلة 
إلى معصر منذ بداية القرن /اه / 1١م ٠‏ وتقلهم خبسرة مدرسة المرصل إلى الفسطاط حتى 
بلفت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين الأبربى والمملركى حبث 
كانت صناعة المعسادن - فى بعش حالائها - مشاركة بين المسلمين رالبسهود فى 
القسطاط!1197, 

وهكذا عمل الصناع فى مديئة القسطاط على إنتاج قطع النحاس كالأباريق والمساخر 
والشريات والطاسات والمسارج والأوائى المتزلية!*11, 

هليها مدينة القاهرة التى أصبحت بعد قرن واحد على الأكثر مركزا عمرانيا هاما سرعان ما 
أسست فيه حياة مجتمع ما بكل طبقاته ومتطلياته . فانعشرت فى أرجائه أنشطة حرفية 
وصناعية مختلفة منها صناعة التحف المعدنية التى راجت رواجا كبيرا خلال القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر المبلادى. والواقع أن صناعة التحف الممدنية بمختلف أنواعها كانت من 
أكشر الصناعات رواجا وازدهارا فى مدينة القاهرة. يدل على ذلك ما وصل إلبنا من القطع 
المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض المتاحف العالمبة بالإضافة إلى ما ورد فى هذا الصدد 
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لحا 

من كتابات تاريخية حيث بذكر «المقريزى» عن أسواق القاهرة فى العصر المملركى «إن سوق 
الكفتين كان الموضع الذى بشتمل على كشير من التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة». 
.وكذلك كانت بعض الورش فى سوق السروجين مخصصة فى ببع المهاميز واللجم والسروج 
المكفتة بالإضافة إلى سوق السلاح الذى كان يمتلى» بمختلف أنواع الأسلحة والدروع وا حراب 
والزرد وال خوذات والسيوف وبلط القعال!؟؟21. 

ثم مديتة أسعرد!' 1 التى كانت مركا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية فى العصر 
الأبربى فقد اشعهرت بنتجاتها المعدنبة لدرجة جعلت الصناع والنقاشين بتتسبون إليها. وقد 
وصلنا من آثارها المادية ما بحفظ هذه المدبئة وبسطر اسمها فى سجل المدن اللتحف 
المعدنية قى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر المبلادى وكذلك من بين السناع الذين انتسبوا 
إلى أسمرد الصائع : «سعد الدين الأسعردى :11591 

وأخيرا فإن توقيعات صناع التحف المعدنية من بداية القرن /اه/ 7١م‏ وحتى الريع الأول 
من القرن 8ه / ١4‏ م تدنا بالعديد من المعلومات النادرة عن الصناع وأسالببهم السناعية 
والفنية وتلاميذهم وغلمانهم والعلاقات الأسرية والمهنية التى جمعت ببنهم بالإشافة إلى رعاة 
الفن من الحكام والأمرا ء وأبضا فى التعرف على المراحل الصناعية التى مر بها التحفة حثى 
تصل إلى شكلها النهائى ودور المشاركين فى صناعتها خاصة وأن بعض التحف كان يشارك 
فى صنمها أكثر من شخص؛ يقوم كل شخص بتنفيذ الجزء الذى يخصه فى التحفة ويمكن 
تلخيص ذلك على التحو الثالى: 

أولا: الصفار: وهو الذى يقوم بعمل التحفة وصقلها . 

اثانها : بقدمها إلى الأستاذ الذى بعمل عنده فيتولى الأخير نقشها أو يكلف أحد النقاشين 
الذين يعملون تحث يده. ويتدريون عنده فينقش عليها الزخارف والتصاوير والكتايات التى, 
تناسب من تعمل له التحفة. 

اثالشا: النقاش : وهو من يقوم يحقر ما نقش وصور وأحيانا يكون النقاش هو نفسه الأسعاذ 
أو أحد تلاميذه أو من تدربوا على يديه. 

رابعا : المكفت أو المطعم : الذى يقوم ببلء ما حفر على التحفة بالذهب والفضة لكى تظهر 
النقوش والكتابات واضحة. وقى بعض الأحبان أتقن بعض النقاشين الصنعة وأصيحت لديهم 
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ذا 

المقدرة على تنفيذ جميع الخطوات مع الأخذ فى الاعتبار أن أسرار صناعة التحف المعدنية كانت 
تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران المصانع فالاين ارس حرقة أبيه أو قريب له الذى يبدأ 
عادة فى تعلمها منذ الطفرلة , ولذلك حرص الصناع على تزويد أعسالهم بتوقيعاتهم التى 
أصبح لها دلالات معينة تتمثل فى: 

. اعتزاز الصانع بصتاعته وبإنتاجه ويا وصل إلبه من مكاتة زملاته‎ -١ 

-١‏ الإشارة إلى تخصصه الدقيق فى الحرفة. 

- توضيع مكانة الصانع بين أقرانه كأن يذكر قسوله «المعلم؛ أو الأستاذ. أو شيخ 


4- الاتتتساب إلى وطته الأصلى على تجو قنوله : «الييشدادى , الموصلى ٠‏ اللصرى, 
الأسعردى». 

اليات العلاقات الأسرية والمهنية بين الصناع بعضهم ببعض مثل علاقة الأخرة وعلاقة 
التلمذة وعلاقة الفلمنة وعلاقة الأجرة؛ وغيرها من الملاقات التى يمكن التعرف عليها من 
خلال توقيعات صناع التحف المعدنية المصدر الرئيسى فى دراسة التحف المعدنية الإسلامية 
بصفة عامة وفى الفترة موضوع الدراسة بصفة خاصة. 
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الا 
الهوامش 

-١‏ راجع : عبد العزيز صلاح. الفنون الإسلامية فى العصر الأبرى ٠‏ الجزء الأول مركز الكتاب للنشرء 
خقةاء صكه 14 

؟- فقد عرف من قبل عن اشتراك أفراد من عائلة واحدة هم «بتو عبد ال مزمن» فى تجارة النساش فى 
الفيوم فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع المبلادى. كما اشتهرت كذلك أسرة مصرية عرفت «يبنى. 
المعلم» اشتفلت بالتصوير فى بدابة العصر الفاطمى ٠‏ ونيفت فيه. واغهزث أعسالاً اعتبرها المصورون 
فى عصرهم من العجائب كما تتلمة عليهم مشاهير المصورين الين تعلموا عنهم أسلوبهم وساروا على 
نهجهم .. راجع : حسين رمضان . طرائف الحرقيين ودورهم الاتنتصادى والاجتساعى والثقانى فى 
مصر الإسلامية ٠‏ دكتوراة منخطرطة . 15407 17407 

؟- ولقد كانت الحرف والصناعات تخضع لإشراف الدولة من خلال المحتسب الذى كان بعين لكل 
الصناع عريف مشهرد له بالشقة والأمانة بشترط فيه أن يكون على دراية ومعرفة نامة بأمور احرفة 
التى يشرف علبها ومهمته اطلام المحتسب على أخبار أهل صنعته ويدله على مواطن الفش والتدليس 
التى يلجأ إلبها أحيانا أسحاب الحرقة. وكان لعلك الرظيفة أثر بعيد فى نضرج الصناعات الإسلامية 
ويكفى الإشارة إلى أن أهم أعساله إشراقه على الصناعات جسيعا . إذ كان برسم للصائع طريقة العمل 
بإرشاه شيوخ الصنمة كما يحدد له الهدف الأسمى الذى ينبقى أن يتجده إليه وهر اتقان المسل 
والاخلاص فبه. راجع : عبد الرحمن بن نصر الشيزرى. كتاب نهاية الرنية فى طلب الحسبة. القاهرة. 
م صل ٠‏ السيد الباز العرينى, الحسبة والمحتسبون فى مصر ٠‏ المجلة الفاريضية المصرية: ج؟, 
العدد 1, + 148م: ص9١‏ , حسن الياشا: الفثون الإسلامية والوظائف ٠ ١ج ٠‏ دار النهضة العربية, 
مج , ٠١1‏ , محمد عيد المزيز مرزوق , الفشرن الزخرفية الإسلاسبة فى مصر قبل 
عصر الفاطسبين. مكتبة الأخبلر المصربة 14174م. ص ٠‏ الفن الإسلامى فى المصسر الأبرس ٠‏ 
القاهرة. 1485م ص :41-4 , أحمد عبد الرلزق . الخضارة الإسلاصية فى المصور الوسطى: دار 
الفكر العربى. 1641م صلا 1 

- راجع : زكى حسن. فثرن الإسلام: القاعرة . 1 ام: صن 941 . 

*- وهناك بعش الصتاع الذين واصلرا اتسجاهم الفتى جدينة الموصل منهم: أحسمد الدقلى الموصلى من 
الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة فى الموصل . ومن أعماله : إيريق من النحاس المكفت يا! 
ومزين بعدة صور آدمية ٠‏ وزخارف هننسية ٠‏ وكتابات متنوعة نسحخبة وكوفية ٠‏ والتصاوير التى تزيئه. 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


ينذا 

تكون داخل جاسات محف بالإبريق . وكتب على الإيريق : وصنع على يد أحمد الدقلى سنة ثلائة 
وعشرون وستماية قى الموصل ». كسا يعتبر يونس ين يوسف من الصناع البارعين الذين اشتهروا خلال 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عش المبلادى بتتجاتهم الممدتبة التى حملت العديد من الزخارف 
رالتصارير. ومن أشهر أعماله : إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مزرغ : 164ه/ 1140م, 
ومن بين زخارف الرقبة شريط من الكدابة النسخية على أرضبة نبانية تعضمن اسم الصائع وتاريخ 
الصناعة ويقرأ على النحو التالى: «عمل يونس إين (بن) يرسف التقاش الموصلى سنة أريمة (أريع). 
وأربعين وستسابة» راجع : زكى حسن. فتون الإسلام ٠‏ 844 سصيد الديره جى. أعلام الصناع 
اللراصلة. الموصل. +148 377-902 


- راجع : عبد العزيز صلاح . الفنون الإسلامية فى المصر الأيرى. ج١1‏ , ص81 ٠‏ 
/- محفوظ فى متحف اللرفر رقم : 3435)! رأجع .11 4و#لصعاط مادا مذ كمتاس5 .05 عمنةا 
54 بم , 1927 , كامط؟ . امسسابسات مدال لتسمسداط 6 عونا : 60075 بوم . 1953 .050/5 

4- تلميذ : كلمة معربة عن السريائية. وهى تطلق على المتعلم على بد أستا , وربها أطلقت على المرظف 
الذى لابزال يدرب على يد رئيسسه: راجع : مسن باشا ؛ الفنرن الإسلاسبة والوظائف » ج١‏ , دار 
التيضة العربية , 1605م: 654 . 

9- محفرظ فى “00.3100 . مضنا . لإمداذا ميتلا بعد" 

-١١‏ يرجد فى نهابة الصفحة الأخيرة طسى كيبر لنص يفيد بإهداء هذا المخطوط إلى الجامع الأقصى 
بالقدس كما يوجد فى ظهرها كتابة مضافة بخط آخر من وقعت المخطوط فى حوزته بالإضافة إلى 
أسماء الشيبرخ الذين شاركوا فى السماع ويزكد “*علة1 0:0" أنه من بين أسساء الشيوخ التى 
وردت أسم الشسيخ الاسام السالم أمين الدين أبر اسحيق أبراهيم بن على بن حمسين بن جبرى الموصلى 
التهاوى وهذا بعنى ظهور اسم ابراهيم الموصلى بجائب صائع المعادن الشهير وأستاذ الصاتع اسساعيل 
بن ورد لكن لم تشيت علانة بين الاثنين وعلى أية حال فنقد قام بعض الصناع والفناتين فى خلال القرن. 
السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى بإتقان أكثر من مهنة صناعية مثل الصائع اسساعبل بن ورد 
الى أجاد الكتابة إلى جائب تفرقه فى صتاعة المعادن راجع : -لجهع/1 اسدماة لرامدةة عه .1 0:1 

٠‏ 318-321 بوم 1980 26 5ذ! ما تحامع 0 , ومنتحدمملها سهذ! مم5 بطو 


3ك راجع : 318:321 نوم . #ممسطمه ا امسمالا رأرحتا صا ل فخرو0ا 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


ينا 


1) محفرظ فى متحف عامول ]0/7 ممتشو2‎ -١١ 
راجع + -66 بوم , 1953 , 1لا .85045 ,1 , مادعا عنسماعا هذ وعتدس5 كذ عمنم‎ -١؟‎ 
01000 0 1 [  زؤ0زؤك‎ 
17:123ا بوم 1985 بحم‎ 

. 163-151 . ١ج راجع : عبد المزيز صلا . الفنون الإسلامية فى العصر الأبربى:‎ -١ 

-١6‏ الغلام فى أسل اللفة هر الصبى الصغير ويجمع على خلسان وغلم , ثم صار اللفنظ بطلق على 
الملوك الصغير السن أو الذى لم يجاوز مرحلة الشباب ٠‏ ثم استخدم لفظ الفلسان فى الدولة 
المياسية والدول الإسلامية على المقربين من المسالبك الذين كانوا يقومون بخدمة مولاهم ورعاية قصره. 
ريعهد إليهم بتنفيذ أوامره . راجع : حسن الباشاء الفنرن والوظائف .ج؟ . ص99 - 982 

1 رامع ٠‏ 117-123 بوم ةمه العامة عنصملا , مظان لمع .ةا الال 

7- كما هر مصررف أن املك الشاهر نمازى بن صلاح الدين يوسف والد املك المزيز ما أشهد يه امرض 
عهد بالملك من بعده لرلده الصخبر محمد » ولقيه والعزيز ميات الدين وعمره ثلاث سنين كسا جمل 
أتابكه ومربيه , خادما روسيا واسمه وطقرل » ولقبه «شهاب الدين» فكان هذا الأسير مدير دولشه 
وقد تولى حكم البلاد تبابة عنه بين ستتى (105-118ه/ 14-1713؟1م) راجع المقريزى «تقى 
الدين أحمد بن على بن أحمد » . كناب السلرك لمعرفة دول الوك تحقيق / محمد مصطفى زيادة ٠‏ 
جا 1 ١‏ ؟. القاهرة , الاباج؟ .اق ؛ القاهرة . اللقلب ص75 .01ل 907 لقان 
ا 

1 راجع ...00-30 بوم , 1953 :050215 1ش ملصماة عتصماذا مأ مس5 .95 عملا 

4 راجع : عبد العزيز صلام. الفنرن الإسلامية فى العصر الأبريس »ج١1‏ : ص81 19-1 . 

- من المحشمل أن بكون شجاع بن منمة من أبناء يونس بن محمد بن منمة بن مالك- رضى الدين 
الاريلى ١4‏ 5-0!هه/ 1314--118م الذى يعتبر أول من سكن الموصل كما خرج من بيه جساعة. 
من الفضلاء اتتفع بهم أعل انبلاد كما كانوا مقصودين من بلاد العراق والعجم وغبرها وبقيث أسرتهم. 
مشهورة بالملم إلى الفرن الشامن للهجرة / الرابع مشر المبلادى. وكان منهم شجماع الصائع المشهور 
الذى تعلمذ على يديه عد من سناع التحف الممدنية . راجع : سصيد الديره جى. أعلام صناع 
اللواصلة, صن 91-7, اللوصل . س5 . 76-05 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ قال وم عه ااتعملاة 


ليل 
11 رج : سعيد الديره جى. أعلام صتاج المواصلة , صي 41-6 , الموصل ب« صن؟ .0838 9/4 
17- امقاييس : الإرتفاع : 4؟سم. القطر :اسم , محفرظ فى اللتحف البريطائى ُلتين : و0 : 

. 61 . 29 . 12 . 1866 0/6 تمعدكساط مكنظ 

75- راجع : اعق/لا: 170.م .1888 بمطدما ريع ما عسصصدة عط أن عا 106 , عام + عمسا 

9 يم . 1941-42 تملح عدا ,0انتلا بعضصا عنطويونجا '0 مهتوم امهدعط عمامع موه .0 


عنسماها م ع1 7 ,ل عمست .18 انناف 179 بم .1976 بصسطاوا كه كص ع7 06 لممجرماة 
وها وم للحت بع عط مذ عمو «لمعاة 


4 راجع : عبد العزيز صلاح , الفنرن الإسلامية فى العصر الأيريس. ج١‏ . صيأ. 1017-1 , 

8- محفرظ ببتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 18171 وهر شسمان من النحاس الأصقر المكفت بالقضة , 
مزرغ فى أرائل القرن السابع الهجرى / العالث عشر الميلادى؛ راجع سميد الدبوه جى . أعلام صناع. 
الواصلة. ص1 . 

17- الثابت على التحف المعدنية الاسلامية بصفة عامة ورود كلمة وطعم» أو «المطمم» فنقد وردت كلمة 
«المطمم» خلال الترن /اه 1١م‏ وكدها الرحالة رترقيمات الصناح راجع : حك عفادا .كسا كثبرةالة. 

01د بوم , 1956 بعمضدعت غامد ماعطا للد كتداطدادىا . حسن الياشاء الفثرن والوظائف .ج5٠‏ 
١4-1‏ 1, حسين عليوة . الممادن . 779-794 ٠‏ عيد المزيز صلاح: دراسة بعش التحق 
المعدنية الإبرانية المكفدة فى ضرء مجمرعة متحف اللوفر بباريس من منتصف القرن ١ه‏ / ١١م‏ إلى 
بداية القرن /اه / 3١م‏ , ندوة شرق المالم الإسلامى . كلة الأثار- جاسصة الشاهرة 1444م 
ماسحلا 

77 راجع: المقريزى: الخططء ج؟ ,ص ٠.9١‏ 


8؟- منها سطل من الهرسيتاج عليه توقيع الصانع «محمد بن ناصر بن محسد» وابريق عليه توقيع 
الصائع «محمره بن محمد الهاراتى» مؤرغ فى سنة / 1147-1180م راجع: 

106 مم ب للدت عدم عط ها #مسدلمتاة عتصيطدا دعق 0 قمة اثنخ 

طول المقلسة ١6‏ 79 سم والارتفاج : هسم والمرض : 6 . 7 سم ومحفوظة متحف القرير جالبرى 

بسراششطن راجع : .! تدم ,111. او تنصطا كانه , عدت - هم عممممل 2 .ا فنتلمت اا 

ك3 وم , 1936 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهاتعملاة 
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-7- صاحب المقلمة هو مجد األك وزير خوارزم شاه علاء الدين محمد الذى أسس مكتبة فى مدينة مرفي 

وتوفى فى سنة 1771م خلال الغزو المقرلى على هذ المدينة . راجع : اهلكا ع0 لاضة . /١‏ اناه 

- 105 بع صل أن وعللهت بعج5ا عط هذ اولمعا ع1 

١ك‏ راجع . 000 ؤ[ زؤ[ ز [ [ 1 1 12120111011 

77- الطول : 1.7؟ سم ٠‏ العرض «. اسم كانت محفوظة فى مجسوعة عطا محمد النقشيندى يهراة 21 

- 265 1 فكة بم , كقاذ! حدم ماك 18 . علدا أه مسد . سلما الال ا 

+- راجع : 117 بوم #ممساصعاة عنصمها 5 تممملات - ممتلالناة 

6"- رلجع ٠...‏ 106-107 بوم ترعالد جع علش وا عمو سلمعا3 عنسطوا بعط0 لد اتلم 

6"- 15ل التدسجاح لد تنسانا لد تعمطا أن ومططايو لل عا صم كمصم0 انماما ,ك0 محنم 

ماه مكناة0 عر ما عاموسلمعالط عنميطعا حطلوده0 عمد .. 284 م . 1957 ,11 امد ماين 

4ل بم الا بمملسما سه 

7- إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مزرخ فى سنة ٠‏ ؟1ه/ 1175م . محشرظ : مشحف 

كلبقلاتد عمداة مسمصااة فصماعيمت 

لد راجع + تخا جم ملنماما بعمنع 

78- حسين بن تناسم: هرصانع أشاف اسمه يجوار اسم الصائع المشهور ‏ أحمد الذكى النقاش مررها كان 

ابنا للصاتع «قاسم بن على المرصلى» أحد الصناع الذين أخذوا عن الصائع المصروف وابراهيم بن 
مواليا ». راجع المبيدى. التحف المعدئية. ص + . . 203-301 .عم . لانصلما عضا 

74- محقرظ فى مشحف اللرر رقم 4481 . راجع + عق 3 : 116 م :1 عبامت وف .6 كاللا 

وم . 1971 , تمطصصم؟ وسوتاظيم ممتتملاف خط حمطة 1700 ج2 , كعمتا»ن عمل «سطاذ ال 

, 1976 , سنجاكا اه خمة عط , بمعالدت) .لممسرها؟ . كامدم عل كمالعدلى عوطم 103-104 

- 1989 ,كايو . #وحما مل مسا , تسوتسيداها مدال حمعفههه! كمم ناته 1م60 .. 151 بج 


. قبع ووو 
-4- راجع : 283-301 .وم .. فثملها بعمنه. 
- محفوظ فى متحف همبررج بأمريكا. ممتملات يممصمل 
61- راجع ‏ 283-301 بوم ملتماما بعوته 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


لهذا 
47- راجع : سعيد الديوه جى, اعلام صناع المواصلة .ص67 
4- محفرظ فى مصهة بعصم عم /ه سمساة 1006 
9)- ههه ممنوماس8 ع1 , 1225 .© ٠‏ عتعلامى 'سعمال!” اعدعل بصما0 13 .5ه عمنع 
33630 بوم , ونوا بعمامة 
ل راجع ه 316318 بوم انماما كه معنم 
7- والنص يشير إلى الملك المسصود صلاح الدين بوسف بن الكامل الذى حكم بالمسن من سنة 7١م‏ 
إلى سنة 3175ه/ 1118-118م , رظل بها حتى استيلاء بنى رسول على الحكم. ونخلص من ذلك 
إلى تقارب تاريخ صناعة هذا الشسعدان مع تاريخ حكم للك المسعردى صلاح الدين يرسف بن للك 
الكامل الذى حكم بالبسمن حسيث كان لقب مسمود » لبا له أثناء حكسه لليسمن من سنة 
-119ه/ 1118-1316م أى فى الفترة السابقة على حكم بثى رسرل باليسن رفضلا عن أن 
تاريخ صناعة الشمعدان تقع فى حكم للك المسعرد فقد كان هناك علاقات سياسيهة بين الأبرييين فى 
ابسن ومصر والشام تؤكد الرحدة التى نجع «صلاح الدبن الأيرى » فى تمقيقها بين مصر والشام. 
وبعض اتقاليم الصراق حيث الأتابكة من بنى زنكى ربنى ارق حنتى أن بعض أتابكة المرصل ككائوا. 
بسجلون أسساء سلاطين الأبرببين على نقودهم محمقيقا للملاقات السباسبة القائسة بين الموسل 
والقاهرة. راع : مسن الباشا . الفنون الإسلاسبة والرظائف .ج1. 7747-1741 ٠‏ المبيندى ٠‏ 
التحف المعدنية , ص8 , آمال العرى الشساعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ الفتح العربى حنى 
نهاية العصر المملوكى. ماجستير مخطوط . 157١م‏ . ص1, 8 ٠‏ 41 
:330 بع ب تلان عط : 317-334 بع لانسلما .05 ممت 
4- هو شقيق أبويكر بن احماج جلدك الموصلى ومن المصروف فى الموصل وبلاد الثسام يقسولون للحناج. 
«حجى» . راجع سعيد الديوه جى. أعلام صناع المواصلة. صية ١١‏ .. 
- محفوظ فى : .91-1536 .ما مد أن عسو محاناموصاءالة 
6د رلجع : 1718 وم مفنملما 5ه ممت 
ه- السلطان املك أبى المظفر يوسف بن الملك المزيز محسد بن غازى: هو صاحب «مشق ويذكر يبن 
المسساد الحنبلى أنه قى سنة 743ه/ 1768١م.‏ قستح لله عسكره ححص ثم ملك دمشق .1042ه/ 
-110م. وتوفى فى شوال سنة 184ه/ -17م. رلجع + أين العساد الحنبلى (أبى الفلاح عيد الى 


مه القتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقااقومو مها لتعملا 


هذا 
بن عساد . شذرات التهب فى أخبار من قهب. ج6 ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ .ص79 . رامياور , 
معجم الأنساب والأسرات ال ماكسة فى الشاريخ الإسلامي. دار الرائد الصربى ببروت؛ 1914م , 
رافك 
7- محفوظ بتحف اللرقر سجل رقم : 19/418 
7ه- قرأ "ك8" التاريخ على هذه القطمة على النحر التالى: وسنة تسع وخمسين وستساية » راجع 
دك كاماد عحمصدنا كعدلده جعا تمد علاسث . #طدمد عنومامنط عد ل حعاملة .لآلا معجمع 
الم فنا لمن 1ل تمن مم عا 
06- راجع : عبد العزيز صلاح ٠‏ الفنون الإسلامية فى العصر الأبويس: ج١1‏ : ص .991-197 
8*- القابيس : ارتفاع :؟7سم. القطر : 8 اسم . مشتراء فى 1847م. محفرظ ببتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة رقم :1588 
33101110011010101010101ذه20 


ما 


د47 بوم لاوا ويفا مل لماي ممتواوجية مطاف سين 

07- رما نشبر هذه العيارة إلى حنين الصاتع إلى مرطنه ورقبته فى المسل بجوار أخبه على بمدينة القاهرة. 
حيث قتع أيه بشهرة كييرة وخدم اطلوك والأعراء ٠‏ 

04- هر الملك المظفر شسس الدين يوسف بن عسر السلطان الشانى فى دولة بنى رسول. كان رجلا حازما 
وخضعت له بلاذ البسن؛ وامتد نفوذء إلى مكة المكرمة. وينى عددا كيرا من المساجد ٠‏ خصوصا فى 
اقرى تهامة , كما شيد نحو ثمان مدارس باليسن. وقد مات غبلة على يد يثى ناجى أهل المطادر الذين 
قاموا بشورة ضد حكمه. رأجع؛ محمد محمد سطيحه: البمن شماله رجنويه؛ القاغرة:141, ص .5 

0- أطلق على هذا الإبريق اسم أبرين مارسان “هدة6/!” لأنه وضع فى بدابة الأمر فى مجموعة مارسان 

“انتاداا” باللوفر وهر الآن بتحف القنون الزخرقبة بباريس وارتفاعه + سم. 

05 79 بوم معط اسجستدصدا محالت عل بد ماس .الا( ممطميو 8 

- هر المتصور نور الدين سر بن على بن سول ؤس دولة بنى رسول فى تعيز. وكدان السلطان. 
المسصره آغر سلاطين بنى أيرب قد أنابه على السكة والخطبة عندما ترجه إلى مصر سنة 894١م‏ , 
وقد عمل على هبد ا ملك لنفسه ٠‏ فلما بلغه غير وفاة السلطان مسعود يمسر سنة 718١م‏ أعلن 
سلطانه على بلاد اليمن وتلقب بامنصور. بعد أن استمد النيابة من الخليقة الظاهر بن العياسى رأسا 
وقد خشمت له معظم بلاد اليسن. رأجع : محمد محمد سطيحه . البسنء صن ١.‏ . 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ قلق وم امه ا عملا 


ليل 
17- يحشفظ المتحف البريطاتى بلندن بدرهم لهذا السلطان ضرب مدبنة زبيد فى سنة 197ه/ ويحمل 
نفس الألقاب التى وردت على الابريق مشلل : «السلطان املك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك 
المتصور عسسر». راجع : , 17 .م _قاهاهوتتصصد0 تمن كع عدو ملظا .9:10 معطي 8 
عدا 
1- انتج الصناع المواسلة ببصانع القاهرة مجسوعة من التحف المصدنبة التى حملت أسساء وألقاب. 
السلطان اليمنى املك المظفر بوسف 196ه / 1148م بمضها حمل ترقيع الصانع وقد سبق ذكره 
بالنص والبعض الآخر جاء خاليا من الترقيع منها على سبيل المشال : صينبة متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة . وشسمدان , “0وردا بخائة كمف ونهلد؟” ٠‏ رصينية ب “تدك عل دبعم #مناتمطا0” 
"ادا رطست ب 00.! .كالة ععل كفدل::]” , وصتدوق بالمسروبوليشان . وشسعدان ب ذعل عكبدد اال" 
"مما عك كاعد سس رلجسع : للالنججا! عط 4ه موس لحاع]! لمشقاض"! هذا ..كاء! للمعديات. 
7--د-د--ببتب 0 1211010 
46 .مم , 1966 .280301 خعخصة كردم حا حمظ لحغم مل امنا .15 نمحطادت ٠‏ مدتعلةاف 3 
188 , 180 , 187 , 103-104 جم لجفمع مسودلصت .6 ماللا : 8د 
6ل راجع : 2ع عامسجسمصنا حلت جنا ميد ملسا لبذ سعفمم0 
18- من المعروف أن مصر واليسن ارنيطا بعلاقات تجارية ساعدت على وجرد علاقات سياسية طيية بين 
القطرين خلال القرن السابع الهجرى/ الشالث عشر المبلادي. فقد كانت الحبوب واللتنجات البمنبة 
تحمل إلى مصر فى مقابل التحف القنبة التى اشدهرت بها مصر . راجع: علسنة] .. 3.0 سعطعع8. 
بم ب غماستعمصدا كماف0 جما عير 

3 سعيد الديرة جى . اعلام صناع المرصل . صف .. 

17 متحف الفنرن الزخرفية بباريس رقم : 4404 

14- رلجسع + 6.1 #مموذ3 : ك2 بم _كغمام مهد توننهن) جما عبد ملست . لابا ممعفي8 
. ولا سعا! , أن لماحم سحطا! أن اد عملم ١15‏ لمحداة : 52 بم .1! .. اعسعمماة 
.م بكمتهاءت عمل مدن" .ا عل حم : 337-338 .جم .. ؛ك0ا0 1 .. 0.5 ومن : 148 .م , 47و 
249 بوم عام «لصعالة لاطنحورة :15 بعدة : 106 


14- متحف الفنون الزحرفية بباريس رقم 441١‏ الآن متحف معهد العالم العربى يباريس. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لهذا 

١‏ ال راجسع + اتدل : 52 بج .11 اتطجعمانا .6 ممعونال : 230 بم .اا عمامت و8 .6 اللا 

ععا خصمك «حلدا ".ا : 65 .م ,00 _كعتله5 _ 95 عمناا :/61ا بم .. عموسلمع اط عتسيماا 10 

. 105 .م بسسداكة"! عل كمه : 101 .م بوعتحمممنيط! ممتعلامت 

-٠١‏ الأمير بدر الدين الشمسى الصالهى التجمى أحد ماليك الصائع غهم الدين أيرب البحربة تنقل فى 

الخدم حنتى صار من أجل الأمراء فى أيام الملك الظاهر بببرس البندقدارى واشتهر بالشجاعة والكرم 

وعلر الهسة . ولم يعرف عنه أنه شرب فى إناء واحد مرتين وإفا يشرب كل مرة فى ككوز جديد ثم 

لابعاوه الشرب منه. توفى فى ناسع عشر شوال سنة ثمان ونسمين وستماية . راجع : الدار البيسرية .. 

القريزى : الخطط .ج1. ص 197-14 

7- وتوجد مسغرة كروية حمل أسساء وألقاب الأمير بدر الدين بببسرى وسؤرخة فى سنة ١‏ 1ه / 

1 م. محقرظة بامتحف البريطاتى بان راجع : اتسنالا :) 0دعجة9 .. 

65- راجع : سعيد الديوه بجى: أعلام صناح المواصلة . ص ٠١»‏ : الموصل ٠‏ ص01" 
4 محفرظة فى مجسرعة «دنتحاادت ددا 11٠‏ 


9 - محفرظة “عطات5 , ممنتدااه:) مدعل عذا" كاعواللا عتسدلدا ع أن عاممسلمماذ .. /لا.ل مطالم 

66 بوم قال را 

جاه 526-10 نمال , «سصرواة شنون0 ا راجسع ١‏ ونه :35 بم .ل مامت ممه .6 سالا 

2م .. لندلما .5ه 

لالا- راجع : ياقوت الحمرى. معجم البلدان . مع؟. يبروت . 1486 ٠ 444 ٠‏ ابن الأثيرء الكامل فى 
التاريخ بج ص94 ج11 صيكة ج17 سيقةط . 

4/- له عمل ثالث عبارة عن شمعدان من التحاس المكفت بالقضة («سهم].1*! أن «منته لاد عدا 
راجع :. 19 ,و ولمع 9 عنصا . الال صمالة .. 29 بع لكا عمامعم و .6 اغالا 

4/- مقلمة من النحاس المكفت بالقضة. متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 1814197 . 

4- مقلمة من التحاس المكفت بالفضة. متحف اللوفر يباريس رقم 3438 :86 

41- ومن الصناع الآخرين الذين حسلوا اسم عبد الكريم الصائع. «عبد الكريم بن الزين» الذى عاش فى 
الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر المبلادى . ومن أشهر أعماله : ابريق من النحاس المكفت بالفضة. 
مؤرخ لسنة 177/ 1714م محقرظ ببتحف الاسشانة باستاتبول . ويرتبط بهذا الصانع صائع آخر 
مشهور هو ومحمد بن الزن امرصلى» وهو من الأسائذة اماهرين فى صناعة النقش والتكفيت ومن 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


أشهر أعساله طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب واستعسل هذا الطست فى تعسيد لويس 
التاسع 135-331ه / 1138--117م واشتهر ياسم (معمدانية سان لويس) ولقد ترك ترقيهه فى 
ثلائة مواضع منها توقيع داخل المناصر الزخرقبة حيث يقرأ : «عسل أبن الزين» على الإناء قى اليد. 
البسنى للشخص الجالس وكذلك على المقمد النى يجلس عليه فى مكان ظاهر (شكل 15 1١ ٠‏ أورها 
.تعلم الصانع ابن الزين هذه الطريقة من الصانع على بن حسود الموصلى الذى سبئقه فى الترقيع بهذ 
الطريقة قفد ترك توقيمه على احدى الجمامات برقبة زهرية من النحاس المكفت بالفضة حيث بظهر 
جندى يحمل صندوق بيديه حفر عليه توقيع يقرأ : عمل على بن حسود »؛ والزهرية مؤرخة فى سنة 
هاه 114م, محفوظة فى “ج17 علقةديدة مده" راجع : سعيد الديره جى ٠‏ اعلام 
صناع المرصل ص١ ١١‏ , #نصماءا مخنسا امفدك عل #العناجد0ا ع1 . خصمف 8 005 لنتسصط 
ععة امه هذا .6 إعاللا .. 229 بع آلا وعلسةة .05 ممنه :329 بوم 1989 988 ,االمق 
1602 .مم , 1931 كممم بابمدمم مل مدت 
1ق راجع : . 29 بم مكاءاطاديسة عتعيداا اا حرجا 
87- يذكر المقريزى فى السلوك فى حوادث ١‏ 7ه وزنه عندما أخذ المعظم عبيسى المصرة وسليسة ونازل 
حساة شن ذلك على الملك الأشرف موسى وكان بمصر فتحدث مع السلطان «الكامل محمد » فى إنكار 
ذلك فبمث السلطان الكامل إلى المعظم عبيسى بسأله فى الرحيل عن حساة فشركها وهو حنق ثم رج 
الملك الأشرف موسى من مصر إلى بلاده وممه خلع املك الكامل والشقليد بسلطنة حلب للمزيز ئاصر 
الدين محسد بن الظاهر نمازى فرصل حلب فى شوال رتلقاه المزيز وعمره عشر سين فأفاض الخلع 
الكاملية وحمل الفاشبة بين يديه وأقام عنده أياما » : راج : المقريزى السلوك. ق١-؟‏ حوادث 
“1 


ع رأجع : #ااتسدت باصم جتكدادت كما ب6 ممعونا!: 177 بم .. اها 116 . 51 خاودم ٠‏ عمها 
.م .كام بمتحمصه0 وعوحادت جما سعد عؤسسة .. /ا.ا! مصاع 8 :32 .م ,1900 كائة سدعلا عن 
كا اا تعرهاة بكة بم ,) , عامدوولة 6 ماللا : 58 م .11 .. أعسمداز .© ممعوناذ : 32 
29م , 1356 , مصدت بجامها1! عنمط لمعه عساطمادصا عتويفا 
4- المتحف البريطاتي رقم : 8 557:9. 0300 

4- راجع : عبد العزيز صلاح ٠‏ الفنون الإسلامية فى العصر الأبيس ج٠:‏ ص85 6-1: ٠.7‏ 
اللقابيس : الارتفاع ٠‏ اسم. الرقبة 4 + اسم ؛ القطر 1 سم + مصفوظة فى عطا 06 «مفا»»اا60©. 
7591 .مث صصلما ند نععةاة دوممظ. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلا 
هذ- . 207-212 .مم , 955! , 2 / 1إ/الا ,85083 , م مستصعاط عنسملكا ها ععنس؟5 .5 .0 عمنع 
46- كان أيضا الصائع : على بن محمد التصيبى من صناع الأخشاب فى قونية حيث صنع صتدوق 
مصحف بأمر السلطان كبكارس القاتى 144ه- 184ه/ 1747-:171م على بد وزبر؛ الشهاب. 
عطا والصتدرق محفوظ بتحف استاتيرل بتركيا راجع : -لقعاط #تصطدا هذ جمتفساق .0.5 نهذ 
207212 بوم. للالا .0501 , لدم 
- محفوظ ببكتية الجامع الأزهر. 
4- راجع : حسن عيد الوهاب , ترقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية . المجمع العلمى المصرى. 
ص 003. عيد الربوف على حسن , محف قنية + مس9 1١‏ . 
7- راجع: حسين عليره : امعادن. القاعرة . م504 . 
97- يوجد صانع آخر يحسل اسم «محسود بن سنقر » اشتهر فى النصف الثائى من القرن السابع المجرى 
الثالك عشر المهلادى ومن أعساله مقلمة مستطيلة من الناحس المكفت تشدمل على رسوم الأبراج. 
السماوية ومزرظة فى سنة -١ه/‏ 1185-1141م ٠‏ وريها كان الصانع الشهبر محمد بن سنقر من 
نفس المائثة الفنية النى هاجرت من العراق فى أعقاب غزو المفول مدينة بغداء 
جم , 1973/4 :اانا فين عن سسالا . «سصص اط لما عط هذ لمملا مسولا 1 
6 و 


عمامداا برلااا 


- محفرظ يبتحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم :194 . 

48- من المصروف أن لنب «المملم» كان بطلق على نين والصتاع ٠‏ وقد أطلق فى كعابة أثرية 
على صائع شسعدان كبير من البرونز صنع سنة ٠7/اه/‏ ٠177م‏ للأسير قوصون فى عصر الناصر 
محمد بن قلاوون ونقل إلى متحف القن الإسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن راجع : حسن 
الباشا ٠‏ بينر المعلم. القاهرة . 9929 . 

الأستاذ : أستاة كلمة فارسية معربة. «وممناها : السيد أو اللشهور بعمله كسا استصملت كلمة 
أسداذ فى العريجة بعنى لثاهر. راجع + القلقشندى. صبع الأعشى فى صناعة الانشاء ج5. ط؟ . 
القاهرة , 1974 م .ج7, سس 641 . جه .م144 . حسن الباشا. الأثقاب الإسلاسية فى التاريخ 
.والآثار ٠‏ مكتية النهضة للصرية . 487 أم. صن 1-179 : القنرن والرظائف .ج1 , 095-515 

47- قرأها “1/6 ممدعد6” على تحر والستاى» وذكر أن الكلمة لاتزال غامضة . وقرأها «زكى حسن» 
على نحو «السناتى » ومراجمة هاتين الكتابتين على التحفة عبد الرموف على رسف » تبين شرطة 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تعصلاط 


يليا 

حرف والكاف» وكذلك حرف «الراء» وقد سقط عنهما تكفيت القضة وبذلك تكون صحة القراءة. 
«الستكرى» أى صانع المعادن وهى لفظة مازلدا نستعسلها إلى الآن مع غيرها من أسماء الحرف 
واصطلاحات الصناعة النى وسلت إلينا من عهد المسالبك والتى تزخر بها بجع الأرقاف ووثائق هذا 
العصر , ولفظة «السنكرى» هى تحريف لكلمة «تكارى » الفارسية بعنى صانع المعادن أو الحداد حيث 
يدل على تخصصه المهنى فى أعسال الستكرة التى ينسع مدلرلها قى ذلك العصر ليشمل عددا من 
الأعسال الحرفية فى مجال صناعة المعادن وزخرفتها . وما يزكد ذلك توفيع الصائع محمد بن ستقر 
على صندوق مصحف بتحف برلين بالخط النسخى يحروف صغيرة فى سطرين يقرأ «وعسل محمد ين 
ستقر البغدادى تطعبم ا حاج بوسف بن الفوابى » وهذا الترقيع يكشف عن تخصصه بالستكرة التى 
وردث على توقبعه على كرسى المشاء. رأجع , زكى حسن. فتن الإسلام, صن؟ 88-:87 , عبد 
الرموف على بوسف ٠‏ تحف فنية من عصر امساليك. مستخرج من مجلة «المجلة» المدد 77 ؛ مارس 
7 م صيي46-4 , هامش 1 , حسين عليره , دراسة لبعض الصناع والقناتين .ص : ٠.9‏ 

18 بم لدكمنج مبوملصت ,ناوا 


48- راجع : عسين عبد الرحيم عليره. دراسة لبحض الصناع والفنائيف: ص5١‏ . 

راجع : حسين عليوه . محمد بن سنقره القاعرة, 154-:1 + درلسة البعض الصناع والفتاين, 
ضرا مونو 

917-11 أحمد رمضان أحمد. المجتمع الإسلامي. ص8‎ -٠١١ 

- محمد عبد المزيز مرزوق ٠‏ القن الإسلامي. تاريظه . رخصائصه . بقناد 1638 .اص :097 

٠‏ - راجع : حسن الباشا ٠‏ القنرن والرظاتف ,ج١‏ . ص-71-15 . أحمد عبد الرازق: الحضارة. 
الإسلامية فى العصور الوسطى . دار الذكر العري. 1841م 994 . 

-٠١‏ يعرف الشبخ أيضا باسم أمين أو عريف رأحباتا نقيب؛ إذا اختفت رتبة النتقيب بسسى الشيخ. 
راجع : مسن الباشاء الفنرن والوظائف . ج1. ص01 . 

..1١97س‎ . راجع أعمد رمضان . اللجتمع‎ ٠١ 

-٠١‏ استعمل هذا اللقظ فى الدول الإسلامية بدلالات وظيقية مختلقة فسثلا جرت العادة قى بعض 
العصور على كل من اتقن مهنة وبلغ درجة رقبعة ففيها سواء من رجال الدين أو العلم أو رجال الدولة 
أو ذوى الحرف والصناعات والمهارات المختلفة كما استخدمت لفظة استاد فى الدول الإسلامية ربخاصة. 


«مه. القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فيليا 
فى عصر السلاجقة للدلالة على بلوخ مرتبة رفيعة فى الدرلة وكالك للدلائة على الرئاسة وخاصة بين 
الموظفين من غير المسكريين الذين كان يصطلح على نسسيتهم بأرباب الأقلام بالإضافة لعادة 
السلاجقة أن يكرن لكل سلطان أستاذ بشرف على ترببته وتأدييه فى الصفر . راجع : القلقشتدى . 
صبح الأصشى .ج5: 041 .ج0 .ص ها , حسن الباشا. الأثقاب . صة7١-:14‏ . القنرن 
والرظائف .ج1 1ه - 08 

جسن الياشاء 

-٠‏ الصقر : نوع من النحاس الأصفر أو املاط الثى تصنع منه الأرعية والقدور . راجع : حسن 
الباشاء القتين والظائف .ج؟ .ص0 9-9-7 

-٠١4‏ ضمت بعض نصوص البرديات العربية فى مرضوعاتها لقب النحاس رما به تفاصيل دقيقة لأعمال 
التحاس وأيضا بعض أسساء الأدوات التى كان يستخدمها النحاس من قدور وقوالب وأدوات ومسابك 
وأفران مع أسمار منتجاته وسائر الصناعات الأخرى النحاسية. راجع : سعيد مشاورى. الألذاب 
والحرف والرظائف فى ضوء البرديات العربية. دكترراة. 1484١م.‏ 441 - 

-٠١‏ رما لاشك فيه أن وجود عذه المسابك كان ضروريا لإمداد صتاع النحاس بالخامات اللازمة من هذا 
المعدن لاتعاج مختلق الصناعات المدنية من أدوات منزلية وككراسى العشاء وشبرها من الشساعد 
والتنائير والثرياث وصنادي المصاحف وا محاير والأوانى والأباريق . راجع : عبد العزيز صلاح . الفنون 
الإسلامية .ج١‏ , صكل . 

٠.1799 راجع : حسن الباشا . الفثين والرظائف .ج7 , صن‎ -1٠١ 

- استخدمت لفظة التقاشي ممنى الملون والمصود والمزخرف بالألوان سواء على الورق أو القساش وير 
ذلك . راجع : حسن الباشا الفنرن الإسلامية والوظائف .ج7 . ص 1944-1147 . 

حسن الباشا الفثرن الإسلامية والرظائف . ج5. 7815 1144-1 

-1١7‏ التكفيت : كلمة فارسية من فعل وكفان» بممنى وضع مادة أغلى فى الشمن فى مادة أرخص منها 

37 تكون مختلقة عنها فى اللون مثل نكفيت النحاس والبرونز بالذعب والفضة . وقد لزدهر هذا الأسلوب. 
فى زخرفة التحف المصدنية. رابع : سساد ماهر. مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا 
والتحف ٠‏ دار المعارف فصر ٠‏ 1474م: صن794 .. 


. 1745-1785 الفنرن الإسلامية والوظائف .ج7.‎ ٠ حسن الباشا‎ - ١١6 


والوشائف ,ج13 ٠,‏ 97-11 


«مه. الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ع1 

١١6‏ الاسطرلابى : هر صاتع أو مؤلف الاسطرلابات أو الاصطرلابات ٠‏ ويقال له أيضا الاسطرلابى أو 
الاصطرلابى ٠‏ وقد وردث الأسساء الثلاتة فى الكتايات الأثرية. راجع: 

11214 بوم ب#تممممطعاا لك 9 لملمموة 

راجع : داترة المصارف الإسلاسية. ج؟. سادة والاسطرلاب» ص4 118-11 . حسن الباشا. 
الاسطولاب ٠‏ ص4 /1*-074 , أحمد عيد الرازق . الحضارة الإسلامية: صر ه 9 .. 

17- من هؤلاء نيصر بن أمى القاسم بن عبد الغنى بن منصور علم الدين اخنفى وهو مالم رهاشى 
وفذكى ومهندس ولد ياصقرن من أعسال قنا حوالى سنة 191 / 1174م وتوفى فى دمشق سنة 
4ه/ 1143م ولقد تلقى الملم فى سوريا ثم المرصل وتتلسة على يد الملامة كسال الدين بن 
برنس الذي علس الموسيقى وبعض الملوم ٠‏ وذا انتهى من درلسته بالموصل عاد إلى سوريا والتحق 
بخدمة اقفر الشانى تفى الدين محمره صاحب حساة 1714-1714م. وكان فيصر ماهرا فى صلع 
الأدوات القلكبة وخاصة الكرات السسارية قفى سنة ؟07ه/ 1718م صنع كرة سساوية من المروتز 
اللسلطان الأيرمى اثالك الكامل محمد بن أبى بكر ونقش عليها السمه بالخط الكرفى. راجع ١‏ ٠ك‏ إذالة 

29-30 بجع بكططماويساء علوساها قا 


38 سعيد الدير جى. الموصل. ص - 08-8 .. 

راجع ؛ زكى حسن. فتون الإسلام . مس841 

-1١ ٠‏ أهم امبيزات القنبة مدينة ا موصل كذلك الزضرفة ذات الرسوم الآدسبة التى تقوم فى كثيير من 
التحف الى صنعث فيها على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض تزلف شكل 
حرف “1 المزدوج , كما أن هذه السمة ظهرت على التحف المعدئية التى سنمت للسلاطين الأبويبين .. 
ومن الرسوم التى اتفردت بها التحف المعدنية الموصلية دون غيرها هى رسم الهلا بين ذراعى شخص 
جالس على نحو سا ثرى على بعض قطع المملة التى ضربها بنو زنكى فى الموصل. راجع : زرك 
حسن. فنون الإسلام. ص447. صلاح حسين المببدى. التحف المعدنية الموصلية: ص ةل . 

1 راجع : ابن القلاتس (أبى بعلى حمزة بن القلائس) + يل تاريخ دمشقء يسروت, مطيعة الآبا 
البسوعيين ٠‏ :19م. 778-085 , إين حول ( أبى القاسم بن حرقل التصيبى )؛ كناب صورة 
الأرض. دار الكتاب الإسلامى. القامرة. بدرن تاريغ . صس177-107 , لين خرداذبة (أبى القاسم 
عبدالله بن عبدالله اثعروف بابن خرداذبة. متوفى فى حدود سنة  -‏ ؟ها. المسالك وا ممالك. مكتبة 
الشقافة الدينبة: بدون تاريخ صيفله-44 , راجع : لين حوقل . صورة الأرض . صن85 1977-1 ٠.‏ 
الاصططرى. المسالك واممالك ٠‏ وزارة الثقاقة والارشاد . 1839م: صره» . 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


د 


؟- كانت حلب فى العصور الإسلامية الأرلى بلدة ثانوية محصورة بين مدينتين عظيمتين وهسا أنطاكية 
عاصمة شمال الشام وقنسرين عاصمة الإقليم القى تقع فيه حلب على أن هقا الموقع المحميز لم يكن 
نعسة على طول لخط , وإفا كانت له بعض الآثار السبتة بالنسبة حلب إذ غدت ساحة للحرب بين 
القرى المحبطة بها ذلك أنها المدخل الطبيمى لبلاد الشام من ناحية ثانية. ومن ثم إن السبطرة على 
حلب وأعسالها صارت تمنى فصل شمال الشام عن جنويه , وعندسا هبشت الظروف لصلاح الدين 
الأبرى يتملك الشام سمى للسيطرة على حلب وقد تم له لك قى 818ه/ 1185م ومن ثم غندت 
الجبهة الإسلامية نحت زعامته نقتد من جبال طوروس شمالا حتى النوية جشريا راجع أبن حوقل ٠‏ صورة. 
الأرض . 177-187 . أبن الصديم. زيدة الغلب فى تاريخ حلب, ج١‏ , لسقسيق سامى الدهان , 
دمشق ١‏ 1681م: ص 8٠-1:‏ , ناصر خسرر , سفر نامة. ترجسة بحبى لخشاب؛ الهينة اللصرية. 
العامة اللكتاب ٠‏ القاهرة 1547م: س» 

177- محمرد محمد ا مريرى ٠‏ الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرتين الداتى عشر والثالث عشر 
من الميلاد. دار للعارف ,3818 :35 

١4‏ راجع : ابن المديمء زيدة الحلب. :7-3 . عادل عبد الحافظ حمزة. حلب وجيراتها فى سهد 
ملوك بنى أبوب. التاريخ والمستقيل. مع١‏ . الصند الثاني 1461م هه , 

زكى حسن . كتوز الفاطميين. 1889م, 941-1941 

1 السبد طه السيد. الحرف والصنامات فى مصر الإسلاسية. الهيشة العامة للكناب. 1441م: 
052507 

177- عاصم رزق . مراكز الصناعة. ص١9‏ . 

748 السيد طه السيد» الحرف والصتاعات. من ٠.998‏ 


74 راجع المتزيزى . القطط شج5 .صر ة 1١‏ 
1- راجع : هافوت الحسوى , معجم البلدان . مع ؟. بيسروت ٠‏ 1444, ص44 . ٠‏ أبن لكان 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان. حققه د/ أحسان عياس مع؟ ٠‏ دار الثقافة ٠‏ بيروث ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
اص!7. ابن الأثيسر , الكامل فى الساريخ .جه . مالا .ج١1‏ سرك ج17 ؛صرككط ., 
. 19 .م , 1982 , برطعطهه5 , ممنععلاه© لشسكسةا حارف عط أوستماعل! عتمسملها .. /لا.ل مسلتم 


٠ راجع : حسن الباشاء القدون الإسلاسية والوظائف . ج7, مي 144 , حسن عبد الوهاب‎ -1١ 
. 878 توقبعات الصناع» ص‎ 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 
ثيت المصادر والمراجع 

أولا المصادره 

ابن الأثير «ولأبى الحسن على بن أبى الكرم محد»ات + + 015ه/ 1177م . 
الكامل فى التاريخ . بيروث . 4١7‏ ١ه/‏ 1587م . [الكامل) . 

أبن العماد الحنبلى (أبى الفلاح عيد الحى بن عماد ت ١84‏ ٠ه/‏ 131/4م) ٠‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب.ج ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

القلقشندى «أبى العياس أحمد ين على بن أحمد» ت : 87١‏ ه/ 4١4١م‏ . 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. الطبعة الثانية , طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصرية. 1740ه/ 1514م . (صبع الأعشى) . 

المقريزى «تقى الدين أحمد بن على بن أحمد» ت : 8 4لمه/ ١167م‏ . 
كتداب السلوك لمعرقة دول الملوك . تحقيق / محمد مصطفى زيادة. ج؟ ق1, 
القاهرة . 14178 م.ج؟ .ق1؟ , القاهرة . 18177م. [السلوك) . 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط رالآثار «الخطط المفريزية» . جزآن . طبعة 
هولاق ٠‏ بدون تاريخ. [الخطط) ٠‏ 

ياقوت الحسوى , معجم البلدان. مج؟ . بيروت . 11414 م. 


ثانها : المراجع 

- أحمد بدوىء الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام, دار النهضة بمصرء. 
هلاقام [الحياة الأدبية] . 

- أحمد عبد الرازق . الحضارة الإسلامية فى المصور الوسطى: دار الفكر العربى , 
ككلم لالحضارة) , 
الحضارة الإسلامية فى العصور الرسطى؛ «العلوم العقلية»: الفكر المربى, 
م [الحضارة 

- السيد طه السيد أبو سديرة . الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ القتع العربي 
حتى نهاية العصر الفاطمى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١154م‏ (الحرف 
والصناعات] . 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


1 
-ثروت عكاشة , فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى. دار المعارف يمصر. 181/4م. 


إفن الواسطى] . 

- حسن الباشا, الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار. مكتية النهضة المصرية, 
لكام (الألقاب]. 
الفتون الإسلامية والوظائف , ج 5‏ دار النهضة العربية . 1517م. [الفنرن 
والوظائف) . 

- حسين عليرة. الممادن . كتاب القاهرة تاريخها وفتونها وأثارها. القاهرة. .151 
[المامن] ٠.‏ 

- حمسين مؤنس , اطلس تاريخ الإسلام. الزهراء للاصلام الصربى. القساهرة, 18417م. 
[المعادن] . 

- زامباور . معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى الشاريخ الإسلامي؛ دار الرائد العربى 
يعروت ٠‏ 4قام. 


ن الإسلام. مكدبة النهضة. الطبمة الأولى: القاهرة. . 1544 (فئرن 


- سعيد الديره جى أعلام الصناع المواصلة, الموصلة . 187٠‏ . 
الموصل فى العهد الأتابكى. يقداد ٠‏ 1184م [الموصل) . 

- سوادى عبده محمد الرويشيرى, إمارة الموصل فى عهد بدر الدين لزلؤ, بغداد 151/١ ١‏ 
إامارة الموصل] .. 

- صلاح حسين العبيدى. التحف المعدنية الموصلية فى العصر العياسى ٠‏ مطبعة المعارف ٠‏ 
بغداد , -167م. [التحف الممدتية) . 

- عاصم محمد رزق ؛ مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية , الهبئة العامة للكداب. 
46م (مراكز الصتاعة) . 

- عبد المزيز صلاح . الفنون الإسلامية فى العصر الأبوبى. الجزء الأول مركز الكتداب 
اللنشر. 1994: (الفترن الإسلامية) . 

- عبد العسزيز مرزوق ٠‏ الفن الإسلامى فى المصر الأيوبى. القاهرة. .1477 (الفن 
الإسلامى) . 

- محمد محمد سطيحه ٠‏ اليمن شماله وجنويه . القاهرة. 18177 . 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


- محمود إبراهيم حسين : أعلام المصورين المسلمين أعمالهم الفنية. مكتية 
الشرق. 1947 (أعلام المصورين). 

- محمود محمد ال حويرى. الأرضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثائى عشر 
والثالث عشر من الميلاد؛ دار المعارف . 1414م . [الأرضاع الحضارية) . 

- يوسف ذنون , الواسطى موصليا . منشورات مركز دراسات ا موصل؛ جامعة الموصل ٠‏ 
ا" 


ثالثا : المراجع الأجنبية المعرية : 

- ويستنقلد . ف؛ جدول الستين الهجرية بلياليها وشهررها بما برافقها من الستين الميلادية 
بأيامها وشهورها , ترجمة / عبد المنعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصرية. ٠184م.‏ 

رابعا : الدوريات 

- حمسن الباشا . المبخرة . بحث بكتاب القاهرة ناريخها. فنونها. أثارها , المؤسسة» 
37م [الميخرة 

- حسن الياشاء بن المعلم. بحث بكتاب القاهرة تاريضهاء فترنها؛ أثارها اللؤسسة, 
67م . لين المعلم). . 

- حسن عيد الوهاب. توقبعات الصناع على آثار مصر الإسلامية, المجمع العلمى المصرى, 
88 أترقيعات الصناع) . 

- حسين عليوه . محمد بن سنقر . بحث يكتاب القاهرة تاريخها ٠‏ فنرنها. أثارها, 
المؤسسة, ١167م‏ لمحمد بن ستقر) . 

- حسين عليوه . دراسة لبعض الصناع والفتانيين بمصر فى عصر المساليك. مستخرج من 
دورية كلية الآداب. جامعة المنصورة. العدد الأول . مايو 418١م‏ إدراسة ليعض 
الصتاع). 

- عبد الرؤوف على يوسف, تحف فنية من عصر المساليك. مستخرج من مجلة «المجلة» 
العدد 57 . مارس 1957م أتحف قنية] . 

- عبد العزيز صلاح . دراسة بعض التحف المعدنية الإيرانية المكفتة فى ضوء مجموعة 
متحف اللوقر بباريس من منتصف القرن ١ه‏ / 1١م‏ إلى بداية القرن اله / 
١م‏ , ندوة شرق العالم الإسلامى, كلية الآثار- جامعة القاهرة1194م. أدراسة 
يعض التحفد] . 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل 


خامسا : المراجع الأجنبية + 

.11 بعة عندداكا .كندما )مندة عل عكتعناطد8 ع1 .كدعمقع8 “عوط لأعوسهطم - 
. 1988-1989 

ممناءةلام دوعة عط , لأعمس عتصدلكا عط كه عومد امعاط كعمد .. الا .مدللخ ١‏ 
. 1986 ,ترطءطان5 

دوتصداعا مد'ل كععتنعمه) كمدتاء ملام ,كالددم مل كمالمدل كن وسيعطهم - 
. 990! ,تعطمت0 16 م ادمدل 5] -989! .كتمدظ , اناما مل تكوساة 

انه اه لمعللدت بعمم] عط مذ عأرويه لمعي عتصداكا ..1. إلا ,معد سد ,منحكا انلخ 
. 1985 .ممنعمتطموللا 

. 1983 عرولا علط ممم عتصداكا لعالماة مومه لماعاط . دع مده - 

. 1980 .دلوم ,كل اطيحزيرم عط أن هماد عا ,لدم يووادظ ١‏ 

.0م0مم ا ,ممعكس لط معتاق8 عط مذ عاممسلحكاة عتصداكا .كداونه2 ماده ١‏ 
رامو 

٠د‏ ونواتيك كنا كنى علس معطم متعومادك طعد "ل كعاملة . مدلا حملا .فطعنم + 
. 9)(4! .11ا عه وماحم لمدسدط كاتحدث كمد كل بن كلمأ د سدم 

. 1909 . /اللا عه .3ل تعس ين كعطهة كثالاطماة ممنم يوم 

عه ومل معطاءععط لماعم عده , طعملهم؟ دولا عمد لوا , مدلا سسالا ,ممه ١‏ 
مدا ,معطع مسلط بد عاعطامتاطا8 . ليا ععل وأ أنعماا دمب سا "سا علطن 
. 1907 .تعدبا معلومعلانط عمل بطع ظيط مع 

عطا مذ مدا بمسامعه ١طامععامسه؟‏ علدا دز عهمدمماد" امد كتحتمة ..5 دلكء(5 عنداه ١‏ 
.تالالا ,ك504 انظ , “دسلجعم عتهداعا أت يملست مسن أن غطينا 
كوو 

كعلعفنة لاعا نك /311 . 11ل كلدل ممصاكسه كانت وم عممنة .الا معطمهك - 
1930 00 ,0خا8 , لم8 ممتععلاه© دا عل 

عتطجمعنمة'0 عسونههاممميف #تمكمك . دالا .0 . اموسسمة معطمو - 
1941-1941 .1)ا ,1240 عند بعطمم 

. ممتتقمم هكم بسعم عدم نماو لمعم انحوي نراعت مخ بكعجمدل .لتحوه - 
. 1980 , 26 .5.اة مايق لمنمعم0 . 

. 1947 ,عرولا سعط اكه هلدا تمحطه أن عأدوطلمدط ه .9/15 . ممدمام ١‏ 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل 

,معدلا كه كمدئان5 ل الحمة عط إن عمو لدعم لمطعتاطهممنا .81:5 , لممماه - 
. 1930 .]لآ ..اون كع س5 اسنعسساط مماتاممماءل3ة 

«لمامع0 كاله عدن برط كنداما 56 عل عشاعناود8 عا , لممطعنة , معمسطهمني8 - 
1954 .1 . امكل 

فآ مه رساك ى ممعكساط لكناف8 عط مذ تلدمعكع مكد/ا ع1 , برالة/لا ممما - 
. 1973/4 , 1/2 علا .كلد 0 كعل اكمدا , ترطممعددم! لموتومامهم عتهما 

. 1976 .صماكا أن كمخ ع( ...0 لمسسرنةا - 

. 1888 ,ممقدما بامبريع مذ كمتمصم عط )ه عمد م1 ,لإعامماة نامو" - عمسا - 

. 1959 بانعدت0 ,لوس متعطا مد كلمو سلماكال! عتصداكعا .ضما . #تجرداخ - 

1956 ماناعك6 ,كلايونن رأعطا كمد كتكاطتاويهة عتهداعز - 

مدثمصا عط هه عأنم«امعاة عتصدلدا , عمسدة طدااشسعم تمسملك مستلتان اح - 

. 1982 بوملدما . لاموللا 

. 1971 مكمده . عنوصداعة لمشد بل عن" 

. 1927 يكقية" . مه سانعسجم ادل أتسممداط , مماعيت . مدمير الح - 

. 1899 , عمطسعمنن بكمة - س8 عل معدت كلهم كسان كينا - 

. 1900 ,61/1تاتنا مكائة ساهع8 عل ملاتصدت متهم كبورلن© كنا - 

عام ريع ,علقنة اممطد د امم عتصداكا إن «سحعيةل! عذا مل ممطماة «السدماح - 
.1979 

1936 مكممكطلة ,علنه0 مكعمطاة لمدم8 عتعساة - 

. 1952 .. 201//3 ,85085 ,1 . علرم«لمعاة عنهماكا مذ دتلس5 .2.5 عنم - 

. 1953 , 1// ,85045 .11 . لممسلمعم عتسماكا مأ وعتلسع - 

. 1953 , 6/2 ..ك8504 .1لا عاو «لمعاط عتسماكا مذ ععللسة - 

. 1953 ..850485./ا1 . عممسادعا! عتسملها مت س5 - 

55 ,2لتآلاكا ,.ك8504 .لا . لومسلجعاة عنسماكا مذ كألسة - 

. 1955 , 2061/2 ..85045 .آلا , عمو سلمعال! عأصداكا مذ عتفس5 - 

«عماط ممنودضب8 ع1 , 1225 .ضة عكنعع المت 'أسدمال! * لعندك م010 عا - 
. 1949 , بأ( متمعل ,عمتمة 

ا ا 23 

. 1957 ,2 0لا بكتلحاه06 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


نذا 

قمة لجادعة0 6ه اممقء5 عط كه «تاعلان8 بسا'سآ عثل - له عند أن كمعكم8 106 - 
1950 , 13 كمنفس5 ممعفلة 

هالا ممنعمتاس8 , سماكا مذ ومتامتدم كدمتناع فمه كتمسسمتمنه تممطيهخ 15:6 - 
1953 اموه , 95 باه عمتسم 

عا ب ,0خ , عطدهة عناجسواوقة عدونههاممدمف عمأمع وله بممعدت بعاللا - 
1939 معمتدت 
. 1932 ,( عمنقك عن) متف دل عطهم مكعم دل لم0 عسوملمايت - 

+0 بتمدنت دع كاعزط0 ,تعنتك ل عطدتة عكصسص دل لمذمكع وملست .6 اعذللا - 
. 1984 بعرجنا دل ملدكمع عممعناورية ممتاستمدية 

,عوتمتكة تحصنو[ ,عممساعدا! بوروة "ا عل ععكنااطمم ممنامتعهما - 
. 195 .600001 

عنوهاكطعمم "لك لعادع 06 عل ث0 دحت 8 بدتور5 ,داسك عل ومتامتعهما جما - 
. 1922 كفده للا صما 

1931 كفده , اامتعماة عل مستمة اتسماة ونا - 

د عماعمكا! معنت دل محدعم مدل ممتعموت ٠١‏ عل مطد مثامصيا'نا - 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


واف لزاع زتذ بك وير الحسزين يو لينم سكوارير وساب 

بت الي امددمه ام ووز جعي رورد برا النقانزلب ماده 

حامرام ويسيأ يوه جرسواد عبرو عؤدام وله دس اسراف 
زوه ودعال را منغ يح" السلين 


لشكل؟) 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


ينا 


هد عمهيافه 
79 ف س1 


(شكل») 

ا 7 72-0 
يلظ اللونزير 
(شكله). 

عم 
وكالاة 0 1 
(شكلة) 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ قلق وه مده ااتعملاة 


0م لقصو 


عب زموالة سس رسترر كرا لإتعيى ؤي ةيعر لشروشتادد 


اشكل14) 


لانو القاسسرسعريس ررس جعودى ست نور ء يسرع سماني 


(شكله1) 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


ا 
عنا القت 5 


اشكزه1) 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تمصلا 


4و1 


عب اوه يوار اسبزر ديرا ناز لمؤفر. 


عارذ ماعطو خا طنز 2 
لزن ودمالملفزم لين ”.1 
الرعة١)‏ 


؛قالق ومو لماعملا 
تالاه أرشيف الشارخ 
0م لقصو 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


:مه قوع اممنافاه. 


الرمةة) 
الوحقة) 


0 
ةّ 
1 


الرحقم) 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توما 


الرحقة) 


)١٠ةحولا‎ 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


)١؟ةحرلا‎ 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توما 


"6 


الرحة115) 


مه لقتو 2 اممنافاه. اقااقوهدولعدها نومام 


الرمقة1) 


الرحة/1ة) 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


اب 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها عملا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


منهج المقريزى فى كتابه «المقفى الكبيره 


اسم الكتاب ووصقه : 


كتاب «المقفى الكبير» المعروف أيض) باسم «تاربخ مصر الكبير»!١)‏ ألفه عمدة مؤرخى | 
مصر الإسلاسية!؟! الإمام الشيخ المؤرخ تقى الدين أحمد بن على المقريزى!" المتسوفى سنةأ 


6 هه/ ١14١م‏ والكتاب عبارة عن معجم تاريخى كببر ٠‏ بتراجم مشاهير مصر, والوافدين | 
عليها من شتى الأقطار , على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وثقافتهم . وقد أشار صاحبهأ 
الإمام المقريزى إلى اختصاص هذا الكتاب بالترجمة لكل من دخل مصر لأى غرض منأ 
الأغراض , وظهر ذلك- على سبيل ا مشال- عندما ترجم لأحد الشوار ببلاد المشرب ويُدعى | 
«خلف بن جبر» الذى قتل سنة 04ه/ 41/14م1) وحملت رأسه إلى مصر فطيف بها وعلق| 
المقريزى على هذا الحدث بقوله : «فلذلك ذكرت خلقًا هذا وهر من شرط هذا الكتاب»!*. 
كذلك صرح المقريزى فى كتابه «السلوك 2١7»‏ باختصاص كتاب «المقفى » بالتراجم والوفيات| 
أثناء ترجمنه للأمير أحمد بن بكتمر الساقى (ت77/اه) حبث ذكر أن له ترجسة وأ 
«المقفى » إذ هر كتاب تراجم ووفيات . كما أن هذا الكتاب- السلوك- حوادث وماجريات». 


* مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية دلر العلوم- جامعة القاهرة. 


م 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 

وللإمام المؤرخ المقريزى كلمة عن كتابه «المقفى الكبير» سجلها له المؤرخ ابن تغرى بردى 
فى كتابه «المنهل الصافى والمستوقى بعد الواقى»!!! هى قوله : «وله - للمقريزى- تاريخه 
الكبير قى تراجم أهل مصر والواردين إليها. ذكر لى- رحمه الله- قال : لو كمل هذا التاريخ 
على ما أختاره مجاوز الماتين مجلد) ». 

ويبدر أن المقريزى أنجز سعة عشر مجلذاً كاملا من كشابه «المقفى الكبير» بدليل أن 
السخاوى ذكر أن «المقفى» بلغ ستة عشر مجلن) (24. 

ومن بين مجلدات الكتاب الضخمة عثر على خمسة مجلدات موزعة على بعض المكتبات ٠‏ 
رقام الأستاذ محمد البعلارى بتحقيقها فظهرت فى سبعة أجزاء ضخمة, وجعل الأستاذ المحقق 
الجزء الشامن للفهارس العامة. إضافة إلى بعض التراجم الناقصة من كتاب «المق 
عثر عليها بعد ما كان يظن أن هذه التراجم خاصة بكتاب المقريزى «درر العقرد » ثم 
خاصة بكتاب «المقفى» .وقد اتضع بعد نشر الكتاب وتحقيقه أنه مبتور الأول والآخر بمعنى 
ضياع مقدمته وخاقته؛ كما فقدت بعض الحروف كالدال والراء وغيرهما من بعض الكلمات . 
ولأن المقريزى كشير) ما أشار إلى تراجم سابقة أو لاحقة ٠‏ فمن السهولة الوقوف على فقدان 
العديد من التراجم غير الموجودة بالكتاب , كذلك أشار المقريزى إلى أن بعض تراجم للنساء ٠‏ 
ضاعت هى الأخرى ضمن ما ضاع من الكتاب!١1).‏ 

ومهما يكن الأمر. فإنه بتضح من الكتاب أن المقريزى كان بتوى العودة إليه مرة أخرى, 
والنظر فيه. ولذا ترك المديد من النقاط التى محدد تاريخ ميلاد!"!) أو وفاة"'' أو ذكر 
معلومة“') أو غير ذللوا"21. 


مادة كتاب «المقفى» : 

إن مادة كاب المقفى الرئيسة هى تراجم الملوك والأسراء والأدباء والفقهاء وا محدئين 
والمزرخين . وياقى العلماء من أهل مصر فى جميع التخصصات؛ فضلاً عن مشاهير المصريين 
بصفة عامة. إضافة إلى من دخل مصر مستوطنا لها أو مار بها قى طريقه لأداء ا حج أو 
للتجارة أو لغير ذلك . 

ومن خلال التراجم الواردة فى الأجزاء ا منشورة يمكن الوقوف على العديد من المعلومات 
المختلفة التى يمكن حصرها فيما بأتى + 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


للق 

+ المناصب والوظائف‎ -١ 

تمن الكتاب تراجم الخلا والسلاطين والولاة والوزراء والقادة وأصحاب الدوارين 
والكتاب والقضاة والمؤذنين . وغيرهم . وقد ترجم المفريزى!1! ل ١7‏ خليفة 77١‏ سلطان 
و ؛/اأمير) وقائدا . و48 واليّاء وه اوزير) . والمموظفًا إداري) . و7١1١‏ كاتبًا . و45١1‏ 
قاضيًا . و10 محعسيًا . و١٠‏ مؤذنين , و14 طبييًا ٠‏ ولغيرهم من أصحاب الوظائف. 

+ النشاط القكرى‎ -١ 

عنى الكتاب برصد النشاط الفكرى. فتتيع أعلامه فى كل ميدان فكرى, فعلى سبيل المثال 
ترجم المقريزى ل 4١‏ لمحدثًا , و١‏ ءفقيها . 7؟؟؟ مقرئًا , وا اخطيبًا ر؟؟ راعظا و14 
إمامًا و١١‏ أديبًا وشاعر) و44 لغويًا ونحويً) . وة من العلماء التجريبيين . و١١‏ من العلماء 
المشتغلين بالكلام والمنطق . و17 موْرغً!"") ولعدد من المفسرين والمشتقلين بالعلم الدينى 
بصفة عامة من الرواة له. ويلغ عددهم حوالى 9٠١‏ . 

"- المهن والصناعات الحرة : 

ترجم المقريزى فى كتابه «المقفى» ل 14 مهنيًا وصائمًا مثل الخياطين والنساجين ٠‏ وغيرهم 
. كما ترجم ل 78 تاجرا من كانوا بمصر أو نزلوها. 

4- تراجم أخرى : 

أدرد المقريزى تراجم أخرى عديدة لأنيياء نزلوا مصر كسيدنا إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
ولصحابة الرسول عله , وبلغ عددهم بالكتاب 7١‏ صحابيًا . كسا ترجم للملويين ويلفرا 47 
علويً) , وللمتصوفة والمتزهدين وبلفوا 44 ٠‏ ولعدد من المعتزلة والقرامطة والشائرين بصفة 
عامة, وللمبتدعين فى الدين والمدعين للألوهية 14. كسا ترجم لبعض من عاشرا قبل الإسلام 
مثل : حير بن سيأ!15), وعبدالله بن جدعان (:'. ولفيرهم (199. 

وقد أسهب المقريزى فى الترجمة لعلماء الدين على اختلاف تخصصاتهم: ولاغرابة فى 
ذلك فقد انشغلت أجيال متعاقبة بالعلوم الديتية, ومن ثم كثر الشيوخ فى كل فروعها ومع 
ذلك فإنه لم يهمل باقى الفثات والطوائقف. 

منهج الكتاب : 

لم تصل إلينا مقدمة كتتاب «المقفى» ليتسنى معرفة الخطوط العريضة لمنهجه على أن 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


الفا 

ا مقريزى عرف بمنهجه بنفسه فى كتابه «الخطط» ومن خلال قراءة مادة الكتاب كلها يمكن 
إجمال منهج المقريزى فى «المقفى » فيما يأتى: 

أولا : العرتيب الألفيائى : 

جرت عادة كثبر من مؤرخينا العزام طريقة الترتيب الألفبانى قيما صنفوه من كتب الطبقات 
والتراجم (', فرتبوا الأعلام فيها بحسب حروف المعجم, بهدف التسهيل على القراءة 
والمطلعين وهر الأمر الذى أعلثره . فالخطيب البغدادى- على سبيل ا مثال - ذكر منهجه فى 
بدابة كتابه ٠‏ تاريخ بغداد » وبين أنه التزم بالترتيب على حروف الهجاء «ليسهل إدراك ذلك 
على طالبيه. وتقرب معرفته من مبتفيه»!©". وهذا ما صرح به أبضًا أبن تغرى بردى!9؟, 
والسخاوى!”"), وغيرهما. 

وبالرغم من هذا التطابق فى المنهج بين المديد من الؤرخين, إلا أنهم اختلفوا فى البد.. 
فبدأ بعضهم'!"'! كتابه بذكر سيدنا محمد : إذ هر بهسنا الدين. ويذر أسس 
تاريخه وحضارته وترائه الفكرى. ثيس بعضهم باسم النبى يك, فبدأ بترجمة المحمدين؛ لئلا 
يتناقض مع منهجه أو ما قصد إلبه فى كتابه '*1. فى حين أن يعض المؤرخين بدأ كسعابه 
بالترجمة لمؤسس الدولة التى بترجم لرجالها ومشاهيرها '؟'. بينسا راعى بعضهم الترتيب 
الألفبائى فى جميع الأعلام من أول الكتاب إلى آخره . 

أما المقريزى فإنه انبع نهج الترتيب الألفبائى , لكنه بدأ باسم وإبراهيم» ومن ثم ترجم أولا. 
السيدنا إبراهيم عليه السلام ثم بمن أسسازهم وإبراهيم» معللا ذلك بقوله : «تبركًا بسيدنا 
إبراهيم خليل الرحمن صلرات الله وسلامه عليه» (*؟'. ولذا جاءت ترجمة «أبان» بعد ترجمة 
وإبراهيم» . 

وكان من المتنظر أن براعى المقريزى قى ككتابه كله تسلسل الأسماء حسب حروف الممجم 
بالنسبة للمترجم له وأبيه وجده . وهكذا. لكته لم يفعل ذلك درمًا ٠‏ فاقتصر أحيانًا على 
مراعاة تسلسل الأسماء حسب النظام الألفبائى بالنسبة للمترجم له ولأبيه فقط. واقتصر فى 
أحابين أخرى على التزام هذا المنهج بالنسية للمترجم له ققط. 

ويتضح ذلك- على سبيل المثال- من خلال ترجمته لأسماء وإبراهيم بن أحمد» ,"١١‏ فقد 
ارتبهم كما يأتى: 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


يفا 
-١‏ إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله . 
؟- إبراهيم بن أحمد بن على بن إبراهيم . 
؟- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبى حاتم . 
4- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن إسساعيل . 
- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الحارث . 
- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن خلف ٠‏ 
/!- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبدالله . 
8- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن على ٠‏ 
8- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن سلمان . 
وهنا جد أن المقريزى قد تسلسل مع اسم المترجم لله حتى ذكر والده وجده. قاعتير الحروف 
فى أسساء الآباء والجد الأرل فقط. 
ومن أمثلة إبراد المقريزى لاسم المترجم له فوالده -فقط- مسلسلا!"" ما يأتى : 
-١‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور . 
؟- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق . 
1- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ٠‏ 
1- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب . 
6- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم التجيبى. 
”- إبراهيم بن إسحاق بن الفضر . 
/- إبراهيم بن إسحاق بين صالع . 
أ4- إبراعيم بن إسحاق بن عم . 
- إبراهيم بن إسحاق بن محمد ٠‏ 
-٠١‏ إبراهيم بن إسحاق بن لؤل ٠‏ 
وهنا جد المقريزى قد راعى الترتيب الألقبائى للمترجم له ولوالده قحسب ٠‏ ولم يعبر ياقى 
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نا 
الحروف فى باقى الأسساء . 

ومن أمثلة اقتصار المقريزى على أسماء المترجمين لهم - فقط- مسلسين ومرتبين ترتيبًا 
معجي) ما ياني: 

270 أدى بن جماز‎ -١ 

. أرجواش‎ -1١ 

#- أرسلان الدوادار . 

4- أرقن الدوادار الناصرى. 

8- أرغون التاصرى . 

. أرغرن الأحمدى‎ -١ 

1- أرغون العلاتى . 

4- أرغرن الكاملى. 

ه- أرقطاى . 

. أزيك الحموى‎ -٠١ 

- أزدمر الخنصى . 

. أزدمر العلاتى‎ -١7 

-١‏ أزدمر الكاشف. 

رهنا بد المقريزى يراعى التسلسل الألفبائى بالنسبة للمترجم له فقط دون باقى نسيه. وغبد 
المقريزى بقتصر على اسم العلم المترجم له فقط مغقلاً باقى أسمه ونسيه . 

على أنتى لاحظت أن الأسماء السابقة غالبيتها أسماء لأمراء اليك . وبالكداب أسساء 
أخرى قليلة لغيرهم؛ سلك معهم المقريزى المسلك السابق نفسه . واشتهروا -هم وغيرهم- 
بألقايهم دون تسبهم ٠‏ وهو ما شاع وانعشر فى المصادر المملوكية كلها '“". ولئا أرى أن 
المقريزى يمر هنا عندما اقتصر على الاسم الأول. وإن كان بإمكاته الإتبان باسم الأب على 
الأقل . 

لكن المقريزى لابْمْدَر عند إخلاله بالترتيب الألفيائى بالنسبة للمترجم لهم. وحدث هذا 
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للف 
أحيانًا. ومن أمثلته 1500 
-١‏ بورى بن أيوب . 
-١‏ بنان سعيد السعداء. 
17- بهرام بن أسيد ‏ 
ومن لكر 
-١‏ بيدمر البدرى . 
-1١‏ بدرجك التاصرى . 
ومئه كان 
-١‏ برسيفا الحاجب . 
1- بركات . 
*- برجوآن . 
4 بيصري د 
ومئه لكان 
-١‏ جبرجين الخازن . 
-1١‏ جرجس بن ميخائيل ٠‏ 
17- جعفر ين إسماعيل . 
دو زا 
8- جعفر بن يدر . 
1- جعفر بن الحسن . 
لال جرجس المكين . 
4- جرجى بن ميخائيل . 
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لذفا 

ومنه : إقحام اسم وعبد الأحد » و«عبد الأعلى» بين تراجم أسماء «عبدالله»!""). وإقحام 
أسم وعيد البارى» بين تراجم وعبدالله»!:*. 

وهكذا إذا تتبعنا كل تراجم «المقفى » وقفنا على عدم مراعاة المقريزى لمنهج واحد. ونظام 
موحد فى تسلسل الأسماء حسب حروف المعجم بالنسبة للمترجم له ثم لأبيه وجده؛ وإنما اقتصر 
المقريزى على ذكر المترجم له وأبيه فقط أحيانًا , وذكر المترجم له ققط أحبانًا أخرى. وحدئت 
بعض المخالفات اليسيرة القليلة لمنهج الترتيب الألفبائى للأعلام بالمقفى , فجاءت أعلام فى 
غير ترتيبها الصحيع وموضعها المناسب . 
ثانا : الحرص على ذكر اللقب أو الكنية والنسية: 

حرص المقريزى فى كتابه (المقفى) كل الحرص على ذكر لقب اللترجم له أو كنيعه أو نسيته 
إلى قبيلته وفروعها أو إلى مدينته أو جنسه أو غير ذلك. وندر أن يأتى ذكر للعلم دون لقبه أو 
نسببته أو كتبته 417 وكان المقريزى بذكر ذلك فى أول الترجمة مباشرة بعد ذكر الاسم. كما 
حرص المقريزى على ذكر مكانة المترجم له العلمية أو ذكر مناصبه وأعماله نحر والحافظ» 165١‏ 
و«المقسرىء»''*) و «الراعظ»ء'“؟' و« محدث الإسكتدرية»!*4 ر «الكاتب كار 
«الشاعر» 77 و والنحوى .'18/ ر «الطيب .450 ووالعاجر» 3:*)... الخ . 

هكذا نسب المقريزى كل عَم إلى علمه أو عمله أو صناعته وحرقته أو مدينته أو جنسه , 
وقلما ترك علمًا اشتهر بشىء وعرف به إلا ذكره . وهذا الصنيع من المقريزى مفيد عند تشابه 
الأسماء. وبيسر على القارىء معرفة الأعلام اللرادة بسرعة, والوقوف على المعلومات المطلوبة 
بيسر وسهولة ٠‏ 
ثالعًا : تحقيق أمر الولادة والوفاة : 

اعتنى المقريزى فى «المقفى» بذكر تاريخ مولد ووفاة ا مترجم لهم. وكان أحبانًا يذكر يوم 
وشهر الولادة أو الوفاة. ومنه قوله- - على سبيل المشال- «توفى بالقاهرة فى يوم الجمعة 
سادس شعبان سئة عشر وسبعمائة»!١10.‏ 

وكتب المقريزى - أحيانا قليلة - تاربخ الولادة والوفاة بالأرقام وليس بالحروف كسا هو 
الشائع عنده . ومن أمثلة ذلك ترجمته لمحمد بن عبد الله بن عيد الحكم وجاء فيها أنه ولد سنة. 
47اهء ومات سنة 174ه وهو ابن 45 سنة. وهكذا بالأرقا 
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نضا 

وإذا حدث أن كان هناك تاريخان أو أكثر للولادة أو الوفاة ٠‏ فإن المقريزى غاليًا ما بوره 
ذلك. ومن أمثلة ذلك ترجمته محمد بن عشمان الربعى؛ وجاء فيها : «ولد فى عاشر صفر سنة 
إحدى عشرة- وقيل + د 

ومن ذلك أيضا قوله : «مات فى أخريات جمادى الأولى سنة ثمان وسبعمائة . ورأيت فى 
موضع آخر أنه مات بالقاهرة فى يوم الجسعة تاسع عشر المحرم سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائنة»1*00. أما إذا لم يكن متأكدا من تاريخ الولادة أو الوفاة. فإن الدقة والأمانة 
الملمية اللذين بتمتع بهما مؤرخنا المقريزى جملته يختم ذكر تاريخ الرلادة أر الوقاة بقوله : 
«تخمينا » وكثر استعمال هذه الكلمة عنده. ومن أمثلتها ما جاء فى ترجمته لشمس الدين 
الرقاقى وقوله : «مولده سنة تسع وخمسين وستمانة تخسيناء' 

وبيدو حرص المقريزى الشديد على تحقيق تاريخ الولادة والوفاة مما للمترجم لهم- أو ذكر 
أحدهما- من تركه فراغًا عند عجزه عن الوصول إلى تاريخ ا ميلاد أو الرفاة؛ ريشما بتمكن من 
الوصول إليه . وحينئذ يؤرخ بهذا التاريخ. ولذا جاءت فى كتابه عبارات مشل «ولد فى 
(..] 031و وتوفى فى ...فار 

وبالرغم من وضوح جهد المقريزى فى تحقيق أمر الولادة والوفاة ٠‏ إلا أنه لم بتمكن من فعل 
ذلك لكل علم وترجمة من أعلام وتراجم «امقفى» ٠‏ فجاءت بعض الأعلام بلا ذكر لشاريخ 
مبلادها. ووردت بعض التراجم بلا تحديد لتاريخ وناتها. وضم الكتاب أعلامًا عديدين لم 
يذكر تاريخ ولادتهم ووفاتهم 040 

لكن الغالب فى جميع الأحوال مكن المقريزى من ذكر تاريخ الوفاة دون تاريخ الميلاد لكل 
الشخصيات المترجم لها . لصعربة المثور على تاربخ الولادة أحيانًا (؟1. 

ولى ملاحظة مهمة بشأن التراجم التى لم يذكر المقريزى تاريخ ميلادهاء وهى أن كثير) منها 
الم يتحدد تاريخ ولادتها فى المصادر السابقة على المقريزى أيضء ومن 

.901 إبراهيم الخواص (ت191ه). لم يذكر الخطيب اليغدادى تاريخ ولادته‎ -١ 

1- إبراهيم بن بشار. لم يذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته ولا وفاته 5007 

- إبراهيم بن إسساعيل (ت4١1ه)‏ . لم بذكر الخطيب البغدادى تاريخ ولادته (89. 

4- إبراهيم بن إسماعيل (ت 8- /اه) . لم يذكر الإدقوى تاريخ رلادته 005 


اثنتى عشرة وستمائة»' 


ل لك تراجم + 
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بلقا 

8- إبراهيم بن جعفر (ت 14/اه) . لم يذكر الإدقرى تاريخ ولادته 504 

- إبراهيم بن ثابت (ت517اه) ٠‏ لم يذكر اين الجزرى تاريخ ولادئه 507 

/- محمد بن إبراهيم (ت ٠‏ 0"اه) . لم يذكر ابن الجزرى تاريخ ولادته 200١‏ 

4- حمزة بن محمد (ت141ه) . لم يذكر الإدفوى تاريخ ولادته 79 

4- خالد بن زيد (ت 07ه) . لم يذكر الذهبى ولادته 0081 

5091 محمد بن إبراهيم (تا17ه) . لم يذكر الخطيب البقدادى تاريخ رلادته‎ -٠١ 

وهناك تراجم قليلة محدودة لم يأت تاريخ ولادتها فى بعض المصادر وجاء ذلك فى مصادر 
أخري انر 

وما سبق يشبين لنا أن ككشيير) من الأعلام التى لم يتوصل المقريزى إلى تاريخ صولدهم؛ 
وتوصل إلى تاريخ وفاتهم'!" ولم يظفر السابقون عليه بتاريخ مولدهم أيضً. وهذا يؤكد ما 
ذهبث إليه من أن المقريزى بذل طاقته فى تحقيق تاريخ ميلاد ووفاة المترجم لهم فى «المقفى» 
نجع فى ذلك كشيرا ٠‏ فى حين أنه لم يتمكن من تحديد تاريخ الميلاد أحيانًا إلا أنه تمكن من 
تحقيق أمر الوقاة. وعجز فى أحيان قليلة- بالنسبة لدراجم الكتاب كله- عن الرصول إلى 
تحديد تاريخ الميلاد والرفاة ممًاء وإن كانت النية موجودة فى ذكر هذا عندما يتيسر ذلك 
للمقريزى؛ وهذا بعلل وجود بعض القراغات فى المقفى. 

رابعا : شبط الأعلام والأنساب : 

إن كشيرا من أسماء الأعلام تتشابه فى الخط أو الحروف المتشابهة كالجيم وال حاء والخاء 
والدال والذال . والسين والشين. فإذا أهمل أر نسى نقط هذه الحروف ٠‏ فإن الأمر يختلط على 
القارى. فلا بدرى إذا كانث. العلم» «مزاحم» أو » وهكذا. وقد يتحد الاسمان 
فى الحروف تماما. ولكن الضبط بالشكل يختلف فى واحد عنه فى الآخر. وهناك أسماء أعلام 
الايستقيم النطق بها صحيعا إلا إذا ضبطت بالشكل أو بالحركات (07. 

من هنا كانت عناية المقريزى بضبط الأعلام والأنساب فى «المقفى » عناية فائقة . أبن 
القارى. من خلالها من التصحيف والتحريف اللذين تقتضيهما طبيعة رسم الحروف العربية ٠‏ 
وأغنسه عن الرجوع إلى كشير من المصادر لضيط الأعلام أو المدن أو غير ذلك فى كتب 
الأنساب وا معاجم الجغرافية أو اللغوبة. 
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لذفا 

ومن أمثلة ضبط الأعلام: 

-١‏ محمد بن إبراهيم بن غفار : بكسر الفين المعجمة ثم فاء وراء مهملة !؟29. 

؟- محمد بن إبراهيم بن الهمام : يضم الهاء وقتج الميم 54. 

- محمد بن أحمد التغليى : بفت المثناة والفين المعجمة !5 

4- محمد بن عبد الرحمن الجباب. والجياب بجيم مفتوحة؛ وياء موحدة مشددة؛ وهر لقب 
مراص 

0- محمد بن عبد الرحمن بن حقبة : بحاء مهسلة وقاف وياء مرحدة 19. 

-١‏ محمد بن عبد الرحمن بن سير : بشم الشاء المثلئلة وفتح الميم وسكون الياء آخر 
الحروف ثم راء مهملة 5"40, 

/!- محمد بن محمد النفاخ : بقع الدرن والفاء المشدة ٠‏ وبعدها ألف ثم خاء معجمة , 
وقيل حاء مهملة 151, 

4- محمد بن محمد بن عتنيبة : بضم العين المهسلة وفتح الناء المثناة من فوقء ثم ياء آخر 
الحروف وباء موحدة (:4ا, 

4- محمد بن محمد طرخان بن أوزلغ الفارابى : وطرخان بفتح الطاء المهملة وسكون الراء 
وفع الخاء المعجمة ٠‏ وبعد الألف نون : اسم أعجمى . وأرزلغ بألف مفعوحة رعين 
معجمة : اسم تركى . والفارابى : نسبة إلى فاراب ٠‏ وهى مدينة فوق الشاش ٠‏ وهى 
قاعدة من قواعد مدن الشرك . ويقال لها : فاراب الداخلة. وفاراب الخارجه ٠‏ وهى من 
أطراف بلاد فارس. وهى بفتع القاء والراء وييتهسا ألف. وبعدها باء موحدة. وتسمى 
أطرار يضم الهمزة وسكون الطاء المهملة. وبين الرامين ألف ساكنة . ويقال : 3 ...] 


نمل 


وكان المقريزى كثيرا ما بضيط الأسساء أو الألقاب أو الكثى فى أول الترجمة؛ وضيطها 
أحبانا فى وسط الترجمة, وأحيانا فى آخرها .649١‏ 

ومن أمثلة شبط وتحقيق الأنساب : 

-١‏ إبراهيم بن سليسان الحرسى. نسبة إلى الحرس, بفتح الحاء المهسلة والراء ثم السين 
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كرفا 
المهملة. قربة شرقى مصر !”14 

؟- إبراهيم بن حميد الكلايزى . بفتع الكاف, وبعد اللام باء موحدة مكسورة, ثم زاى, 
نسبة إلى ضيعة بالبصرة تعرف بالكلايزية!44. 

؟- أحمد بن عيسى المقيرى. والمقير بضم الميم وفتح القاف ثم ياء آخر الحروف ساكنة 
بعدها راء مهملة : قرية من أعمال الكرو!*4! .. 

4- أسعد بن أحمد الممروف بابن اللمطى. واللمطى نسبة إلى لمطة- لفتح اللام وسكون 
المبم وفتع الطاء المهملة- قبيلة من البرير!49. 

- محمد بن إبرأهيم بن أحمد الخبرى. بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الباء الموحدة ثم 
راء؛ نسية إلى خبر قربة من قرى شيراز من خبر سروشين وهى إقليم من عمل شيراز 
مشربهم فى جبل الدينار. وثم خبر آخر يقال له خبر سسكان من عسل شيراز أيضا 8١‏ 

- محمد بن إبراهيم البقورى . نسبة إلى بقورة بياء آخر الحروف مفتوحة. وقاف مشددة ٠‏ 
وراء مهملة : بلد بالأندلس لهها. 

1- محمد بن إبراهيم الأردستائى . أردستائى نسبة إلى أردستان بفتع اللام وسكون الراء. 
المهملة وفتح الدال المهملة وسكون السين المهملة وفتع التاء المثناة من فوق ثم ثون. وهى 
بلدة على ثمانية عشر فرسخا من أصيهان41). 

4- محمد بن حسير السليحى . قال السمعاتى : السليحى بشم السين الهملة وفتع الم 
وسكون الياء آغر ا حروف: وقى آخرها حاء مهسلة: نسبة إلى سُليح وهر يطن من 
قضاعة . وقيل بفتح السين ركسر اللام. قال ابن الأثير: والصحيع الشانى؛ والأول 
لابصع , وهر سُليع . واسمه عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف ين قضاعة 1*:1. 

4- محمد بن عبد العزيز الجرزى. بالجيم والزلى المعجمة. من حمص الأندلس!190. 


-٠‏ محمد بن مفرج القبشى؛ بقاف مضمومة وباء موحدة ثم شين معجمة: عين 


-١١‏ محمد بن محمد الكركتتى؛ نسبة إلى كركتت بكسر الكافين بينهسا راء مهملة 
ساكنة. وبعدها نون ثم ناء مثتأة من فوق ٠‏ قرية من قرى القيروان 8١‏ 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لففا 
واكتفى المقريزى أحيانا بنسبة الأعلام إلى البلدان أو القبائل أو الحرف والمهن أو غير ذلك 


 هلمو‎ 

941 أحمد بن عبد الرحمن درادة . ودرادة قبيلة من الأكراد‎ -١ 

1- إبراهيم بن عيد الله اليابرى. نسبة إلى يابرة من كورة باجة فى غرب الأندلس!*8, 

؟- محمد بن أحمد بن أبى فروة الشعباتى. قال ابن برنس : والشعباتى من بنى شعيان بن 
عمرو بن قيس بن معاوية من حسير . قأهل مصر إذا نسبرا إلبه قالوا : الأشعربى. 
وأهل الكرفة يقولون: الشعبى. وأهل الشام بقولون : الشعيائى . وأهل البمن يقرلون : 
ذو شعبين . وكلهم بربدون شعبان بن عمرو بن قيس!190. 

4- محمد بن مصطفى السلفرى - وسلفر فد من الشرك؛ الدوركى - ودورك من بلاد 
الروم؛ بالقرب من ملطابة (199. 

0- محمد بن إبراهيم الممروف بالكبزانى. نسبة إلى عمل الكيزان؛ ركانت صناعة بعض 
أجداده . وكيزان مديئة بازربيجان 1940. 

كذلك بين المقريزى المراد من بعض الأنساب ٠‏ ومته : 

-١‏ أحمد بن محمد السُلفى . نسية إلى السلقة - بكسر السين المهملة وإسكان اللام: ثم 
فاء أخث القاف مفتوحة بعدها هاء - وهر لقب جده أحمد. وهو فارسى معناه: ثلاث 
شفاه . فإن شفته كانت مشفوقة فصارت مثل شفتين. سوى الشفة الصحيحة!؟؟1, 

1- محمد بن أحمد المفيد . بضم الميم وكسر الفاء وإسكان الياء آخر الحروف. ثم دال 
مهملة: اسم لمن يفيد الناس الحديث من الشيوخ .)٠١(‏ 

- محمد بن عييد الله المعروف بالأدرع . فيل له : «الأدرع» من أجل أنه كان بسواد 
الكوفة سيع أدرع يؤذى الئاس ولابطاق , فخرج إليه ربادره وقتله. فقيل له الأدرع 
القتله الأسد الأدرع 0317 

وفى حالة عدم إمكانية النسية إلى اليلدان أو القبائل أو احرف والمهن والصناعات . وعدم 

وجود تفسير وعلة للقب ٠‏ قإن المقريزى كان يصرح بهذا , ومن ذلك ترجمة المقريزى لمحمد بن 
عبدالله الملطى وقوله : «والملطى لقب عرف يه1؟٠03.‏ 


مه القديوي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


يفا 

وجرت عادة المقريزى أن يحقق الأنساب فى آخر ترجمة العلم وخالف هذا ا منهج قليلاء 
فجمل هذا التحقيق والشرح والبيان فى أول الترجمة أو قى وسطها . 

ونادر) ما ترك المقريزى نسبة دون توضيح أو تفسير أو 
الدايم الشارمساجى'١')‏ المنسوب إلى إحدى بلاد الدقهلية 

رهكذا تعرفنا من خلال التزام المقريزى منهج تحقيق وضبط الأعلام والأنساب على العديد 
من المدن المختلفة فى أنحاء العالم الإسلامى. فضلا عن ضبط الأعلام. الأمر الذى يغنينا عن 
العردة إلى المماجم اللغوية وكتب الأنساب. وهذا كله أدى إلى أن يكون الكتاب- فى هذا 
المجال- منقحا متقناء بلغ !| هذا الباب . 

وقد اعتمد المقريزى فى ضبط الأعلام وتحقيق الأنساب على المصادر الآنية : 

-١‏ ابن ماكولا (ت 4ه / 47١٠م)‏ صاحب كتاب «الإكسال قى رقع الارتياب عن 
المزتلف والمختلف فى الأسساء والكتى والألقاب». 

-١‏ ابن نقطة (ت274ه/ 1151م) صاحب كتاب وإكمال الإكمال» . وأكمل به كتاب 
وابن ماكرلا ». 

"- ابن الأثير (ت ٠‏ اه/ 1777م) صاحب كتاب «اللباب فى تهذيب الأنساب». 

+- السمعائى (ت051ه/ 1105م) صاحب كتاب «الأنساب». 

0- الخطيب البغدادى (ت87)ه/ ١7١٠١م)‏ صاحب كتاب» تاريخ يقداد ». 

وقد صرح المقريزى بالنقل عن هذه المصادر - أحيانا بقوله : «قال السمعائى ١١١!»‏ وقال 
«ابن نقطة»7١١٠)‏ و وقال ابن الأثير»!"١٠‏ وقاله وابن سبد الثاس»(4١١.‏ 

خامسا : النقل عن المعاصرين أو القرييين للأحداث : 

اتجه المقريزى فى كتاباته التاريخية إلى منهج قويم صحيح هر النقل عن مؤرخى البلد التى, 
يتناول تاريشها . والأخذ عن المعاصرين للأحداث التاريخية أر القريبين منها. قلم يكن نقله 
للأحداث والوقائع التاريخية - إذ) - عشواتيا دون اعتناء أو تدقيق ٠‏ وإنا كان المقريزى يعى 
طبيعة المادة التاريخية ومصادرها . ومن ثم بذل جهده فى استخلاصها من أصحابها المعاصرين 
الها المتصلين بها أر القريبين منها. وقد صرح المقريزى فى كتابه «الخطط» بالنقل عن مؤرخى 


وضنه توجمعة لأصة من عيذ 
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مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 
الإقليم الذى يكتب عنه عندما نقل خبرا عن ابن الأثير. وابن زولاق المصرىء ورج رأى المؤرخ 
المصرى معللا ذلك بقوله: «وأهل كل قطر أعرف بأخباره , ومؤرخو مصر أدرى بماجرياته 
رقوق كل فى علم عليم,21:91. 
وظهر منهج المقريزى السابق فى كحابه «المقفى» ظهورا واضحاء فكان يأخدذ سادته 
التاريخية عن أعلامه من المصادر القربية منه زمنيا ٠‏ ومن تماقج ذلك : 

-١‏ ترجمحه لأبى بكر الغزارى (ت١١/ه)‏ وقوله : «قال ابن يونس - ت 47ه : «قدم 
مصر سنة اثنتى عشرة وثلاتمائة. كتبنا عنهء! ١١"‏ 

1- ترجمته لأبى الحسن بن السوار (ت 187ه) وقوله : «قال ابن يونس : كتتبت عنه ولم 
00000 

"- ترجسته لأبى الحسن بن نوح (ت1717ه) وقوله : «قال ابن يونس ؛ قدم معسر, وكعبنا 
عنه, وكان ثقة حافظا ٠‏ ركان قدومه سنة أربع وثلائمانة,!؟013, 

4- ترجمته لضياء الدين بن قدامة (ت1617ه) وقوله : «قال اين النجار - معاصر 
الصاحب الترجمة- : كتبت عنه , وهو حافظ متقن ثقة صدوق حجة. عالم بالحديث 
وأقوال الرجال.... 01397 

6- ترجسته للسؤرخ الأندلسى الحسيدى (ت 448ه) صاحب الجذوة, وقوله : «قال ابن 
ماكولا (ت447ه) : أخبرنا صديقنا أبرعبدالله الحميدى وهر من أهل العلم والفضل 
والتيقظ. لم أر مشله فى عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم» .!١12‏ اعتمد المقريزى 
على ابن عساكر (ت١!هه)‏ أيضا . فنقل عنه : «قال ابن عساكر : حدثنى يحبى بن 
إبراهيم قال: والدى أبو طاهر إبراهيم بن أحمد السلماسى- وكان قد لقى الأئمة- : لم 
تر عَيْتِى مثل أبى عبدالله الحسبدى فى فضله ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه 

على نشر العلمم01361, 

ترجمته لابن الحمامى البزاز (ت 484ه) وقوله : «قال السلفى - ت 095ه- : كان 
من فقهاء الشافعية ٠‏ كبير السن, ورأبته بمصر والإسكندرية. علقت عنه فوائد من 
055-55 

- ترجمته محمد بن عيسى الأموى (ت ١05ه)‏ وقوله : «قال السلفى : كان من 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


ثإنفنا 
الأذكياء فى الفقه والأدب , وله شعر كثيرء وفضائل جمة. كتب عنى ال حديث الكثيرء 
وكان حسن القرامة لهع 01١91‏ 
4- ترجسته لأبى عبدالله الجوزى الأندلسى وقوله : «قال السلقى : قدم علينا الإسكتدرية 


حابمًا. وهو فقيه صالع صدوق , سألته عن مولده ققال : سنة ست وسبعين وأربعسائة 
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بحمص ٠‏ وبها تا 

9- ترجمته لابن الأكفانى (ت44/اه) وأعتماده على الصفدى (ت4/اه) فى معلوماته ٠‏ 
يقول المقريزى: «قال الصفدى : ورأيت المولعين بالصنعة- يعنى الكيمياء - بحضرون 
إليه- ابن الأكفائى- ويذكرون له ما وقع من الخلل فى أثناء عملهم قيرشدهم إلى 
الصراب ريدلهم على إصلاح ذلك القسساد. ولم أره يعسوزه شىء من كسال 
الأررات ,11310 

21؟:!)مغ١١7ت( ترجمته لأبى بكر الصدقى (ت1717ه) واعتماده على ابن الطحان‎ -٠١ 
وفى هذا بقول المقريزى: «وقال ابن الطحان: سمعت منه . توفى فى ذى القعدة سئة‎ 
"976 مان وستين. وقال فى موضع آخر : سنة تسع وستين‎ 
وهكذا إذا تعبعنا «المقفى» وقفتا بكل سهولة على التزام المقريزى منهج النقل عمن‎ 

شارك فى الأحداث. أر كان قريبا منها؛ أو عايش أصحابها . أو سمع من عايشهم . 

واستمرارا لهذا النهج فإن المقريزى عندما ترجم للمعاصرين له. فإنه حرص على إبراز الأخذ 

عنهم بعبارات مشل: «أخبرنى » و «قال لى »1"19) تأكيدا على المشاركة والمشاهدة والمشافهة ٠‏ 

.ومن ذلك + 

: ترجمته للطواشى مقبل الشامى (ث5١همه) وقوله‎ -١ 
السلطان الحسن (ت817/اه) - رحمه الله- ترك بعد موته ذخيرة فيها سبعمائة ألف.‎ 
دينار وعشرون ألف دينار مصرية, وألفا ألف درهم فنضة؛ وترك من الخلى وال جواهر‎ 
والأمتعة ما لابدخل تحت حصر لكثرته.31"20.‎ 

1- ترجمته لمقبل الرومى (ت قبل ٠ ٠‏ هه) وقوله + «راقق أبى ثم راققتى فى مباشرة بعض 
التواحى الأوقاف نحو الثلاثين سنة حتى مات قبيل سئة ثمافائة ٠‏ وكان عارفا قائما بما 
يليه . سيوسا. مهابا . لم نر منه ما تنكره عليه أخيرنى- رحمه الله- أنه شاهد رجلا 


رنى - رحمه الله - أن 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليفا 
*- ترجمته للصدر المناى قاضى الشافعية (ت"١لمم)‏ وقوله : «أخبرنى قبل موته بمدة 
عن جارية تسرى بها ....150/, 

4- ترجمته لشمس الدين بن سكر الحنقى (ت١‏ -لمه) وقوله : «... وأعاننى الله عليه 
لا جاورت مكة فى سنة سبع وثمانين وسبعمانة حتى قرأت عليه كثيرً من مروياته. ولم بقع 
بيئى وبينه سوء قط. والحمدلله. وكثر فرحه بأخذى عنه. وكتب لى خطه»11591. 

وبما سبق يتبين لنا اعتماد المقريزى على المصادر المعاصرة للأحداث والوقائع التاريهية 
وا مترجمة لأعلامه بالمقفى, وإظهار ذلك ؛ تأكيدا على مصداقية هذه المعلومات التاريخية 
التى وردت بالمقفى . وفمل ذلك أيضًا مع المعاصرين له. والذين ورد الحديث عن بعضهم 
بالمقفى. 
سادسًا : الاعتماد على العديد من المصادر : 

لم يعتمد المقريزى وهو يترجم لأعلامه على مصدر واحد دون سراء. وإفا اطلع على العديد 
من المصادر التاريخية, ولذا كان يقدم مادة تاريخية دسمة. بها العديد من الإضافات عن 
المصادر التى ترجمت لهؤلاء الأعلام إذا نظرنا إلى هذه المصادر أحادى. وهذا الصنع من 
المقريزى أكسب الكتاب أهسية شوق أهسيته. خاصة إذا لم نقف على بعض المعلرمات 
التاريخية فى العديد من المصادر. ما يؤكد اعتماد المقريزى على مصادر أخرى مفقودة. 
وبالفمل وردت فى «المقفى» أسماء لكتب مققودة متها على سبيل المثال : 

31940 تاربخ مصر للقرطيى (ت 17هه)‎ -١ 

؟- أخبار النوبة لابن سليم الأسوائي!؟00, 

7- نسب الأبنا ء لابن الكلبى. وعنه يقول المقريزى : «وهو عندى بخطه»!:؟3). 

4- كتاب «الكتوز 03531 

0- تاريخ مصر لابن الطعان 21577 

1- السيل والذيل للعماد الأصفهاتى 419. 

/1- الخطط لأبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى 2059 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


لففا 

إلى غير ذلك من كتب مققودة أطلع عليها المقريزى , واستفاد منها ومن غيرها فى تصنيف 
كعابه «المقفى» . ولعل هذا بفسر وجود تراجم عديدة بالمقفى ‏ ولا أثر لها فى غيره من 
مصادر تاريخية!"؟01. 

وقبل الخوض فى هذه الجزئية يجدر بى أن أبين عدة أمور متصلة بمصادر المقريزى وأساسه 
موضوع المصادر. وسأناقش -بعد قليل - باحثًا ذكر أن المقريزى قلما يشير إلى مصادره ٠‏ 
وكثيرا ما ينقل من المصادر دون تحفظ أو تحرج. 

والواقع أن المقريزى فى كتابه «المقفى» كان أحبانا بذكر مصادره التى استفاد منها. 
وأحيانا يغفلها- مثلما يفعل كثير من مؤرخينا القدامى- ركان المقريزى يصرح فى بعض 
الأحيان بالمزلف دون مزلفه . ويذكر المولف والمؤلف فى أحابين أخرى. لكن الشى » المؤكد -. 
الذى سأدلل عليه بعد قليل- هر أن الفريزى اطلع على العديد من المصادر عند ترجمة كل علم 
من أعلامه. 

مصنفون ذكرت مؤلفاتهم : 

139501, أبن حبان صاحب والثقات‎ -١ 

"- أبو الحسن أحمد بن الزبير صاحب «جنان الجنان ورياض الأذهان»33971), 

"- الصولى صاحب «شعراء مصرع!4؟3/. 

+- ابن أبى أصببعة صاحب : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. 191 

0- الزبيدى صاحب وطبقات التحاةء!134. 

- الشيرازى صاحب وطبقات الفقها ..!0041. 

/- اليونينى صاحب «ذيل مرآة 

4- النسائى صاحب والضعفا .2167 

1- العماد الأصفهاتى صاحب «السيل والذيل»!44!) و والخريدة,16*1, 


له 


01600 نصر بن مزاحم وكتاب صفين»‎ -٠١ 


- أبن الداية صاحب «سيرة ابن طولون» 2149 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


يفنا 
17- ابن وحشية صاحب «القلاحة النبطية»14. 
-١‏ العمرى صاحب «مسالك الأبصار فى مالك الأمصارء!؟6!), 
14 القفطى صاحب «تاريخ التحاةء! 136 
-١6‏ المسيحى صاحب «تاريخ مصرء!0391, 
- أبونعيم صاحب «تاريخ أصبهان»!؟299, 
-١١‏ ابن سميد صاحب «المفرب فى حلى بلاذ المقرب »1*9 
4 ابن الجوزى صاحب «الشعفاء!11"2. 


ابن زولاق صاحب «قضاة مصر»!"١)‏ و «سيرة المعز لدين اللهء21841. 
7- الإدقرى صاحب «الطالع السعيد,!؟119. 

1177- ابن الآبار صاحب « تحفة القادمء!115, 

4 ابن يوسف الجرجانى صاحب «طيقات الشافمية»11071. 

8- أبن عيد الظاهر صاحب «الشعراء العصرية»11627, 

0 غنجار صاحب «تاريخ يخاري »21591 

17- أبن المستوقى صاحب «تاريخ إريل.41041, 

04 الخطيب البغدادى صاحب «المتفق والمفترق»!*6!!. ووتاريخ بغدادء!100, 
إلى غير ذلك من مصادر صرح المقريزى بها وياسم مصنفيها777. 


مصنفرن ذكروا دون مؤلفاتهم : 

صرح المقريزى بالنقل والأخذ عن عد كبير من المؤلفين والمؤرخين دون أن يصرح بكتبهم ٠‏ 
وأيرز هؤلاء المزرخين هم + 

-١‏ البلاقرى هحار االطيرى اي 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


يفا 

7- الذهبى 039:0, 

- البرزالى 399, 
/- ياقوت 3740 

ه- اين ماكولة 030 
-١١‏ الواقدى 1940/, 
-١‏ ابن عسكر :هاا 
-١6‏ السلفى 189 
-١1/‏ ابن العديم 1440 
5 القشيرىلت», 
ابن سعد لقهاا, 
1- أبن بشكوال 8:1 
16 ابن النجار!؟115, 


7- ابن فضلان 3940, 
9 البيهقى 01900 
ا- ابن العربى لها 
7 اخاليدان 15٠:‏ 
6"- ابن عبد الحكم "15 
ل السيكى 15.60 


وهكذا عمد المقريزى على عدد واقر من المصادر المتترعة الم 
منهاء وعرضها عرضا بارعا قى كتابه «المقفى». 


4- الصقدى 03910, 
1- لين يونس 00960 
4 المتقرى 000ل 
-٠١‏ لين حجر 10903 
7 السمعائي!*009, 
4 ابن ميسرةافال, 
ابن الفرضى 4140 
14 الكبدي234*1, 
-٠١‏ ابن خلكان 01899 
7 الحسيدى كفلل 
14 ابن حبيان 00513, 
- أبو العرب0199, 
4 أبر الفرج الأصفهائي00541, 
7 لابن للدي 959, 
الدبيعي لككلار 
4" التنوشى 29013 
6- أبن وصيف شاو07؟2. 
68 المالكي 0" 
-6٠‏ الحسن الهمدائي91:؟). 


مه لقو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لهذا 


الأرل: اعتساده على أكثر من مصدر قى كل ترجمة . 

الثاتى- طريقته فى التقل . 

-١‏ ترجمة المقسريزى لابن الباغندى (ت17١7ه)‏ وقيها نقل المقريزى عن الخطيب 
البغدادى!*') مريت ٠‏ وعن الذهبى 9" '', ومع ذلك اتفرد المقريزى يبعض معلومات 
عن شيوخ ابن الباغندى!١"1.‏ 

-1١‏ ترجمة المقريزى لأبى جعفر الجمال (ت167ه) وفيها تقل المقتريزى بأمانة عن 
الخطيب!١7!.‏ وعن السمعانى . وعن الذهبى 17١7‏ لكن امقريزى ذكر عددا من شيرخ 
الجمال أكثر مما ذكره هؤلاء المؤرخون السابقون , الأمر الذى بشيث اطلاع المقريزى على 
مصادر أخرى!171, 

*- ترجسة المقريزى لأبى احسين الحجاجى !1" وفيها ذكر كل شيوخ المترجم له فى حين أن 
الخطيب البغدادى!*!") والذهبي !5 اكتفيا بذكر شيخ واحد من شيخ «الحجاجى» 
بمصر. كما أن المقريزى انفرد بمعلومات أخرى عن المصدرين السابقين. 

4- ترجمة المقريزى للأبهرى (ت77ه) وفيها نقل المقريزى عن الخطيب البغدادى!19؟2 
والذهبى!14") ومع ذلك بالمقفى إضافات تزيد عما ورد فى المصدرين السابقين. ما يؤكد 
اعتماد المقريزى على مصدر ثالث 191" . 

9- ترجمة المقريزى لابن الهنى .'"'"١‏ وفيها زاد عما ذكره اين 

-١‏ ترجمة المقريزى للبآرَ (ت٠7ه)‏ وفيها اععد المقريزى! 
والسمعائى. والمقدسى. فجاءت الترجمة وافية إذا ما قورئت- على سبيل المثال- لدى 
الصفدى فى «الوافى »!9 

/ا- ترجمة ابن الخيمى المعلى41؟9) (ت 78/اه) وفيها انفرد المقريزى بمعلومات وأخبار عن 
صاحب الترجمة لم تأت عند الصفدى!*''! أو اين حجرا"''! ولم يذكر المقريزى مصادر 
معلوماته هذه. 

8- ترجمة ابن اليابا (ات47/اه) وفيها أتفرد المقريزى ببعض المعلومات!!''! عن الصفدى 
المعاصر لابن اليابا. والذى استقى منه المقريزى بعض اخقائق التاريخية بتصرف (18؟). 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ريا 

4- ترجمة ابن الزبير القاضى!؟""؟ (ت 077ه) وقيها وردت زيادات عن ترجمة الصفدى 
له (:''!, واتفرد المقريزى بذكر أن صاحب الترجمة سمع من السلفى؛ وقرأ عليه 
ولازمهء وأنه كان عالما بالهندسة؛ وأورد المقريزى أقوالا للحافظ السلفى والمتذرى عن 
ابن الزبير. 

وهكذا إذا قارنا بين تراجم المقريزى فى «المقفى » وبين التراجم نفسها فى المصادر الأخرى 

استطعنا أن نقف بكل سهولة على عدة أمور من أهمها: 

-١‏ كان المقريزى يعتمد على العديد من المصادر فى الترجمة لأعلامه؛ ولابتتصر على 
مصدر واحد حتى وإن كان هذا المصدر معاصر للأحداث وللمترجم لهم. إن المقريزى 
كان يستكمل معلوماته من مصادر أخرى متاحة له. بها مادة جديدة. وهذا الأمر يزكد 
صبره وسعة أطلاعه. ودقة استقصانه. وشدة تنقيبه عن كل معلرمة تتصل بمن ترجم له . 

1- لم يكن المقريزى حاطب لبل بنقل كل ما وقعت عليه يداه؛ وما رأته عيناه دون قييز ٠‏ 
وإنها كان ينتقى الحوادث والأخبار ثم يرتبها ترتيبًا ملائما لمنهجه ٠‏ ولذا كان يتصرف 
فى النقل أحيانًا”""'. وكان يلتزم بحرفية النقل فى بعض الأحوال!7"!, لاسيما رهر 
يترجم لرجال الحديث الشريف ويبين آراء علساء الجرح والتعديل فيهم. ومن ثم يكون 
النقل حرفيا عمن ينقد هؤلاء المحدثين أر يعدلهم ٠‏ ومنهم : أحمد بن حنبل (4؟؟1, , 
والحاكم (*"". والنسائى17797, والدرامي!7"", والدار قطنى ,)198١‏ وأبوزرعةا؟؟05, 
والشيرازى 14:7. وابن يونس 47" والخطيب البغدادي!"؛"!. والذهيي9:؟, 
0 

قضية إغفال المقريزى لبعض مصادره فى «المقفى »: 

أغفل المقريزى ذكر بعض مصادره عند ترجمته لبعض أعلامه ؛ قلم برد اسم المصدر الذى 

استقى منه المقريزى معلوماته ٠‏ بالرغم من وجود إشارات واضحة ٠‏ وقرائن قوبة تدل على 
المصدر الذى أخذ منه المقريزى أخباره. منها معاصرة صاحب اللصدر للأحداث الشاريخية 
واتصاله بها ومشاركته فيها والإشارة إلى ذلك. ومنها : إشارة صاحب المصدر إلى تراجم 
سابقة أو آنبة ونقل المقريزى لهذه الإشارة مع اختلاف منهج المصدرين فى الكتابين . ومنها 
التشابه الواضع بين المصدرين فى المعلومات التاريخية. 


مه قرو عامقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم لماعملا 


هنا 


ومن أمشلة ذلك ترجمة المقريزى!*4") لابن الخطيب الإستائى (ت؟١/اه)‏ دون إشارة إلى 
الإدرفوى(0*'! , وأظن أنها منقولة عنه . وترجمة المقريزي!47"! لابن السيد إسنائى (ت 
+ /اه) وأظنها منقولة عن الإدقوى 7440 بل وأؤكد ذلك. وترجمة المقريزى!؟"! لتور الدين 
الإسنائى (ت١؟/اه)‏ وأظنها منقولة عن الإدقوى!"*') أيضا. وترجمة المقريزى!!*" للبرشانى 
(ت177ه) وأظنها منقولة عن الصفدى 7!*', مع إضاقات مهمة للمقريزى غير موجودة فى 
«الوافى ». إلى غير ذلك من أخبار نقلها المقريزى عن الصفدى!”*"1. 

ولكن المقريزى كانت له إضافات دائما إلى ما ينقله , كما أنه ذكر مصادره التى أغقلها- 
أحيانا- فى مواضع أخرى. ومنها «الطالع السعيد للإدفرى»27*"! ركتب الصفدى!**؟1 , 
غيرها. ويذهب أحد الباحثين الكبار!”*'! إلى أن عدم الإشارة إلى المصادر لم يكن عيبا 
آنذاك. فهناك عدد كبير من كبار المزرخين لم يذكروا القسم الأكبر من مصادرهم مشل : ابن 
الجوزى فى «المنتظم» وابن الآثير فى «الكامل» ٠‏ والعيتى فى «عقد الجمان» وغيرهم. وهناك 
مؤرخون لم بذكروا المصادر نهانيا وهم من ثقات المزرخين كالمنقرى فى كتابه «التكملة» . وفى 
الوقت نفسه كانت هناك طائفة أخرى عنيت يذكر مصادرها ٠‏ ولكنها تفارتت فى ذلك أيضا 
حيث كان قسم منهم يذكر موارده يصورة دقيقة ٠‏ بينما كان القسم الآخر بذكر موارده تارة. 
ويغفلها نارة أخرى. وأظن أن المقريزى من القسم الأخير؛ تمن بذكرون مواردهم ثارة. ويغفلونها 
اتارة أخرى . 

وبسبب هذا الشوجه من المقريزى تعرض لاتهامات عديدة من المؤرخين المحدثين ٠‏ ويهمنا هنا 
تهمة ألصق بالمقريزى من قبل أستاذ كيبر. وتتصل بكعاب «المقفى ». 

تهمة النقل الكثير عن «ابن العديم» ومقارنة بين المصدرين: 
بأنه نقل كتابه وا مواعظ» عن كتاب صنفه الأوحدى. وظفر المقريزى 
إلى نفسه. وقد فند هذه التهمة أستاذ كبير هر الذكثور سعيد 
عاشور""'! فأوضع أنه لو افعرضنا - جدلاً- أن المقريزى أخذ عن الأوحدى؛ فماذا بضيره أو 
يقلل من قيمة علمه؟ طالما أنه لم يقصر على ما ذكره الأرحدى. وإإما استعان بمن سيقوا 
الأرحدى فى كتابه خطط مصر والقاهرة. كما أنه لو اتجهنا إلى اتهام أى مؤرخ أخذ من سابقيه 
ومعاصريه بالسرقة لأدين بهذه التهمة جميع مؤرخى الإسلام بعد القرن الرابع للهجرة دون 


استشناء . لكن المقريزى فى كتابه (الخطط) كان أمبناء وذكر أسما. م سقوه من العلماء 
00 أرشيف الشاوخ قلقو مم هدس ا انما 


تيارفيا 
والمجتهدين فى ميدان الخطط. ركان له منهج خاص به ٠‏ وإضافات مهمة تجعله أحد الؤرخين 
الكبار. 
أقول: إن المقريزى اتهم مرة أخرى من قبل أحد الأساتذة الكيار!**") فذكر أن المقريزى قد 
نهل من كتاب «بغية الطلب» لابن العديم ما شاء له القدر وولكن كما هى عادته لم بشر إلى, 
الكتاب؛ فهر نادرا ما يشير إلى مصادره؛ أو يقوم بذكر مصادر صاحب النص المتقول عند ». 
ولكتى قمت براجعة ومقارنة كتاب «المقفى» بكتاب ويغية الطلب» ومقابلة ما ورد فيهما 
من تراجم ومعلومات ٠‏ فاتضع لى عدم صحة ما ذهب إلبه الدكتور سهيل زكار . رقبل 
التدليل على ذلك أذكر أولاً أن اللقريزى أشار إلى النقل من ابن العديم أحيانا '؟*'", رأقتدر 
أن العراجم المشتركة بين المؤرخين الكبيرين بلفت إحدى وأربعين ترجمة . 


ويمكن لى تفسيم هذه التراجم المشتركة إلى عدة أنواع + 
-١‏ تراجم انفرد بها المقريزى بمعلومات عن ابن المديم؛ وبلغت هذه التراجم تسعة عشر 
موضم) . من أمثلتها: 


ترجمة أحمد بن شعيب بن على النسائى ٠‏ وانفرد فيها المقريزى!"'") بذكر البلاد التى تلقى, 
بها أحمد بن شعيب العلم. وذكر جوانب من حياته الاجتماعية والاقتصادية والدينية. ولم ترد 
عند أبن العديم!؟9", 

ترجمة أحمد بن نصر النيسابورى (ت8؟ه) وفيها أنفرد المقريزى!؟"'! بترجمة طويلة عن 
أبن العديم!؟""! الذى ترجم للنيسابورى فى كلمات قليلات. 

.ترجمة أسامة بن منقذ (ت086ه) وفيها انفرد المقريزى!!! بمعلوسسات عن ابن 
العديما"19ر 

ترجمة إسحق بن محمد بن المؤيد!”؟؟) (ت17١ه)‏ وفيها أثفرد المقريزى بمعلومات غير 
مرجودة لدى ابن العدي+25971, 

ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن غغازى (ت/ا7١ه)‏ وفيها انفرد المقريزى!04"! بمعلرمات عن 
شيوخه وبعض مواقفه مع المعظم عيسى بن العادل. ولم ترد عند ابن العديم!؟”1. 

ترجمة أصبغ بن عبد العزيز الأموى وجاءت مفصلة عند المقريزى!:7؟1. موجزة عند ابن 


العديم !0999 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


إرارفيا 

ترجمة الحر بن يوسف بن يحيى (ت7١1١ه)‏ وجاءت يزيادات لدى المقريزى!""") عن ابسن 
العديم؟159, 

ترجمة حماد بن هبة الله بن حماد (ت054ه) رفيها انفرد المقريزى!»؟؟! عن ابسن 
العديم!*!) بأن حماد) ألف كتابا جمع فيه من اسمه «حماد» . ولدى الصفدى!""") ترجمة 
لحماد هذاء لكن ترجمة المقريزى أشمل رأوفى من ترجمة الصفدى. 

الرجمة حوثرة بن سهيل الباهلى (ت77١ه)‏ وجا ءت شاملة وواسعة لدى المقريزى 1989 
مختصرة جدا لدى ابن العديم!*"! فى عدة أسطر قليلة. 

إلى غير ذلك من تراجم!*""! وردت فى «المقفى ». ووبغية الطلب» وانفرد قيها المقريزى 
بمعلومات لم ترد عند أبن العديم. بالإضافة إلى تراجم أخرى وردت عند المؤرخين بزيادات هنا 
أو هناك. 

رهكذا انفرد المقريزى عن ابن العديم ببعلومات عديدة فى مواضع مختلفة. 

- تراجم نشابهت معلوماتها رذكر المؤرخان فيها مصادرها: 

وبلفت هذه التراجم تسمًا . تشابهت فيها المعلومات؛ وذكر كل مؤرخ مصادره. ومعنى هذا 
أن المقريزى لابمد ناقلا - هنا- من ابن العديم. وإنا من المصادر المتعددة التى صرح بها 
وذكرها:4, 

7- تراجم تشابهت معلوماتها ولم يذكر كلا المزرخين مصدريهما . ويلفت هذه العراجم 
انسينا 114 

4- تراجم متشابهة عاصر ابن العديم أصحابها أو ذكر مصادره ولم بذكر المقريزى 
مصادرن!؟4), 

بلغ هذا النرع سنا فقط وهنا يمكن الظن بأن المفريزى قد نقل معلومات هذا التراجم من ابن 
المديم بالفعل. وهكذا إذا افرضنا نقل المقسريزى عن ابن العديم 
-فقط- على هذه الحالات والدراجم الست. مع الأخذ فى الحسيان 
ووردت هذه الإشارة مرتين- كما سبق- ولذا فالقول بأن المقريزى نهل من البغية ما شاء له 
القدر. قول مبالغ فيه للغاية وغير صحيع . كذلك كان للمقريزى مصادره التى ينقل منها ٠‏ 
وليس صحيحا أنه كان ينقل مصادر المصدر الذى بطلع عليه. لاسيما وأن المقريزى قد أشار 
بالمقفى أكثر من مرة إلى مصادره التى ينقل عنها 585 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه امه ااتعملاة 


ينا 
سابمًا + التدخل بالشرح أو النقد أو التعليقة 

التزم المقريزى بمنهج إيراد الآراء المتعددة حول بعض الشخصيات والأعلام الذين ترجم لهم, 
إما لأهمبة هذه الشخصية وما أحدثته من تأثير علمى قوى!“*"! أو سياسى أو غيرذلك ٠‏ 
وإما بسبب ما أثير حول هذه الشخصية من لغط 4*0'. أو تشكيك فى عقيدتها أو 
علسها'”*'! أ دورها السياسى. وكان المقريزى يتدخل - أحيانا- ميديًا رأيه أو معلقا على 
بعض الأحداث أو ناقدا لبعض المواقف. 

وجرت عادة المقربزى فى كتبها”*1! ومنها «المقفى » أن يقول عند التعليق أو النقد : «قال 
كاتيهم1441) أو وقلت ,1440 

ومن أمثلة تدخل المقريزى بالتعليق وربداء الرأى: 

-١‏ تدخله مؤيدا صحة نسب الفاطسيين . فلقد ترجم لعبيد الله المهدى الفاطمى ترجمة 
طويلة ذكر فيها الآراء الطاعنة نى نسيه والمثبتة له. وعلق على ذلك بعدة تعليقات منها قوله: 
«قال كاتيه : أنا استغفر الله نما سطرته»!"*' أى من الطعن فى نسب الفاطسبين . وقد 
استبعد المفريزى الروايات الطاعئة فى نسب الفاطميين» والذى يظهر أن هذه الأقوال موضوعة. 
لم يقلها أحد؛ بل افشراها أعداء القوم ونشروها فى الناس لينفروهم عنهم. وقد قال شيخنا 
العلامة أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - رحمه الله- فى كتابه الذى سماة «العير 
وديوان المبتدأ والخيرء :....591, 

-1١‏ تدخله مؤيدا «ابن يونس» وثاقدا «السمعائى فى نسبة ابن أبى قروة الشعباتي (ت 
07 اه) إلى قببلة حمير- كما قال أبن بونس- لا إلى قيس عيلان!؟؟2. 

7- تدخله مثبتا يما للبوصيرى نسبه الصفدى لغيره 25999 

4- تدخله بالتعليق على أحرال شيخ الظاهر بيبرس الشيخ خضر قائلاً : «والله أعلم 
بحقيقة حاله» وذلك بعد أن ذكر بعض الأقوال فيه. وعرض لبعض أحواله©*؟, 

0- تدخله مشبتا الاسم الصحيح لأحد كبار الصرفية ٠‏ قيل إن أسمه : محمد بن أحمد,. 
وقيل : الحسن بن همام. وعلق الفريزى على ذلك بقوله : «والأول أصع»1*؟؟). 

- تدخله مقارنا بين انتمكين لعبد الرحمن الداخل بالأندلس. وبين التسكين لمروان بن الحكم 
والدولة الأموبة بصفة عامة بعد موقعة «مرج رأهط» سنة واو 0١‏ 

وده و6 ع مداه أرشيف الشارخ امالهوهد عدهالنعصلاة 


إيغيفيا 
- تدخله حاكمًا على ما ذكره حذيفة بن اليمان- من أنه رأى عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب فى المنام فى الجنة مع رسول الله عله بالوضع 1599 

8- تدخله موضم) طائفة القرامطة , وأفعالهم بالمسلمين لمدة قرنين من الزمان» بعد أن ترجم 
لأحد القرامطة ترجمة موجزة!14؟. 

4- تدخله مبينًا طائفة الدروز فى عهده , بعد أن ترجم لأحد هؤلاء الدرزيه المؤلهين للحاكم 
بأمر الله 595 

-٠١‏ تدخله حاكما على بعض المصادر التاريخية والمؤرخين ٠‏ ومن ذلك قوله عن مزلفات 
ابن الفرات »وقفت عليها واستفدت منها مع عامية فى ألقاظه 5:٠!‏ ووصفه كتاب «أعوان 
النصر» للصفدى بأنه مفيد إلى الغاية قى معناه!!:"). وثناؤه على كتب أبى الفداء!":؟) 
والنعيي 5:5 

-١‏ تدخله مشبتا ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام فى «كوثى » من إقليم بابل؛ وليس 
بغوطة دمشق كما قيل!:؟1. 

-١١‏ تدخله مؤيدا ما جاء فى التوراة من ضيط أسماء أجداد سيدنا إبراهيم عليه السلام: 
على أساس أن هذه الأسماء ليست مما بلحقه العحريف أو التبديل «أما ثقله الأخبار فقد 
احتاروا فى ضبطها لبعدهم عن معرفة العبرانية»!9:؟1. 

-١‏ تدخله مؤكدا ما ورد فى كتاب «الفلاحة النبطية» لابن وحشية من أخبار عن المناظرة. 
التى جرت بين سيدنا إبراهيم وقومه, بالرغم من تأكيده على أن ابن وحشية ليس من علساء 
ضيه 

-١4‏ تدخله حاكما ومبديا رأيه فى شهر المتنبي!7:؟1. 

وهكذا تدخل المقسريزى!4.؟! - أحيانا- بالتعليق : شارحا بعض الأمور وناقدا بعضها ٠‏ 
ومرجحا لبعضها. ورابطا بين الأحداث التاريخية ومتابعا لبعضها إلى زمنه!؟ "2. 
ثاممًا : عفة القلم واحترام الغير'٠1:‏ 

العزم المقريزى- وهو يشرجم لأعلامه- منهج ونهج : عفة القلم واحترام الفير. وكشرت 
العيارات الدالة على ذلك ومثها : دعفا الله عند وسامحه»١١١'!‏ والله يقفر لنا وله !"999 
ودعسى الله أن يكفر عنه»!؟71) ودالله أعلم بحقيقة ذلك.1©؟؟1. 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لهنا 

ولاحظت أن المقريزى التزم هذا المنهج أيضا وهر يعحدث عن شيرخه ومن تلقى عنهم بعض 
الأخبار والمعلومات ٠‏ فكان يدعو لهم بالرحسة والمفقرة!*1". كسا لاحظت أن المقسريزى وهو 
يترجم لمعاصريه بالكتاب العزم هذا منهج . فأثتى عليهم!77"', ولم يقدح إلافيمن يستحقون 
القدح والذم بسبب ما اشتهروا به من لهوا77؟ أو سوء سيرة!514. 

ولعل مما يؤكد اتصاف المقريزى بصقة الصيرء واحترام القير. والسماحة هو ما ذكره عن أحد 
الفقهاء المشهررين بالشدة والجفاء , حتى أدى ذلك إلى ابتعاد الناس عنه. ولكن ا مقريزى 
اقترب منه؛ وعبر عن ذلك بقوله : «وأعائنى الله عليه لما جاورث مكة فى سئة /41/اه حتى 
قرأت عليه كثيرأ من مروياته , ولم بقع بينى وبينه سرء قط, وا حمدالله»!19؟1. 

ومن ذلك دعاؤه لرجل كان يبذل المال من أجل المناصب بقوله : «الله يغفر لنا وله» (:؟؟1, 
ولاشك أن هذه الصفات مطلوبة فى المزرخين ٠‏ وبخاصة وهم يترجمون للرجال والأعلام على 
اختلاف أفكارهم وميولهم ووظائقهم. 


تاسعا : الأسلوب القصيع السهل: 

اتسمت لغة المفريزى فى «المقفى » باللغة القصيحة السهلة المفهومة مما يدل على معرفة 
المقريزى باللفة معرفة تامة. وهذا لابنقى وجود كلسات قليلات عامية مثل وبس» !1؟15, 
وأساليب عاصية مصرية مثل «فمشى حاله»!؟"". وهذه الكلسات والأساليب قليلة جدا 
بالكتاب . لكن اللغة الفصيحة السهلة هى الغالية عليه. 

مقارنة بين منهج المقريزى ربين متاهج بعض مصادر سابقة عليه أر لاحقة له: 

عند مقارنة منهج المقريزى فى «المقفى » وبين مناهج بعض مؤرغى العراجم السابقين على 
المقريزى كالصفدى أو اللاحقين له كاين تغرى بردى والسخاوى. بتبين لنا اشراك هؤلاء 
المؤرخين جميعا فى بعض الأمور منها على سبيل امثال : طريقة الانتقال من النقل إلى التعليق 
أو النقد وتصدير ذلك ب «قلت» وفعل ذلك المقريزى - كما سيق- والصفدى. وابن تغرى 
بردى!74"! والسخاوى!*'؟! , ومتها : تحقيق أمر الولادة والوقاة . وقد صرح الصفدى بالتزامه 
هنا المنهج فى مقدمة كشابدا””'! والعزم به. إلا أنه - كالمقريزى- لم يشمكن من الوصول إلى 
تاريخ ولادة كل أعلامه . ولم يستطع- كذلك- أن يقف على تاريخ وفاة كل مترجميه. وبا مثل 
كان ابن تغرى بردى. ومن نقاط الاتفاق فى المنهج أيضا: ضبط الأعلام رتوضيح الأنساب. 
وفعل ذلك الصفدى!!'؟! وابن تغرى بردى!14؟! والسخاوى قى بعض الأحيان!؟؟؟. 


مه القدروي6 عامقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها توملا 


يقفا 
ومن خلال هذه القراات السريعة قى مناهج هزلاء المورخين ٠‏ اتضع لى اشتراك المقريزى مع 
الصفدى وابن تغرى بردى بصفة خاصة قى المنهج؛ مع ملاحظة أن المقريزى لم يخالف منهجه إلا 
قليلاء ولأن الصفدى سابق على المقريزى قلرها استفاد المقريزى من منهجه إلا قليلاء لكن الذى 
أوكده هو أن ابن تغرى بردى قد استفاد فى كتابه «المنهل الصافى» من منهج المقريزى. لاسيما 
أن أبن تغرى بردى بعد تلميذا للمقريزى , واجتمعا معا كثير (:7'"؛ واعتمد ابن تغرى بردى 
على كتب المقريزى 7"!, ومنها «المقفى» ٠‏ لكن السخاوى يتفق مع المقريزى فى بعض الأمور 
القليلة . وقد اعتمد هو الآخر على كتب المقريزي !1777 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


لنينا 
خلاصات 


-١‏ تضمن كتاب «المقفى» معلومات تاريخية واسعة , بعضها لابرجد إلا به . بسيب 
اطلاع المقريزى على المصادر التى ضاع بعضهاء واستطاع المقريزى أن يحسن الإفادة من 
مصادره المتعددة فى تقديم مادة جيدة أكسيت مصنفه قيمة عظيمة. 

؟- اتبع المقريزى منهجا دقيقا منظما ؛ فبذل جهذا قى تحقيق أمر الولادة والوفاة: رفى 
ضبط الأعلام والأنساب ٠‏ والتزم النقل عن المعاصرين للأحداث أو القريبين منها. ونقل 
من المصنفات القديمة عند عدم توافر شرط المعاصرة والمشاهدة أو القرب من الأحداث 
التاريخية. 

- لم يكن المقريزى تاقلا لكل ما تقع عليه عبناه أو نصل إليه يداه. وإما كان يجتهد فى 
اختيار المعلومات التاريخية من أكثر من مصدر . ولذا كان يقدم -درما- أخبارا 
ونصوصا إضافية عن المصدر الذى صرح بالنقل عنه. وهذا معناه أن المقريزى كان واسع 
الاطلاع . ولديه مقدرة على الاختيار والانتقاء والعرض للحقائق والأخبار الداريضي. 

4- اتهم المقريزى بالنقل عن بعض المؤرخين دون تحرج؛ والنهل منهم دون حفظ ؛ ومن 
هؤلاء المؤرخين : ابن العديم ٠‏ والمقريزى فى «المقفى» برىء من هذه التهمة ومن غيرها. 

8- لم يكتف المقريزى - أحيانا- بسرد الوقائع والأحداث التاريخية, وإفا قام بالتعليق 
عليها أو نقدها أو شرحها , وسار بالحديث عن بعضها إلى زمنه؛ رابطا بين الأحداث 

- وأخير) فإن جهد المقريزى فى «المقفى» يجعل قرا فى غنى عن الرجوع إلى المعاجم 
اللغوية والجغراقية وكتب الأنساب من أجل استيفاء معلومة أو بحث عن بلد أو إقليم 
أو مدينة أو غير ذلك . 


«مه. الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 


لضفا 
الهوامش 

-١‏ أطلق المقريزى على كتاب «المقفى» اسم «تاريخ مصر الكبير» فى كتابه والخطط ج؟ . ص77 
كذلك سساء السخاوى «تاريخ مصر» فى كتايه الذيل على رقع الإصر ص79 ». 

1- أطلق ابن تضرى بردى على المقريزى لقب وعمدة المؤرغين» . أبن تضرى بردى: حمرادث الدهرر ج١١‏ 
ص8" وصة” . وأطلاق السخارى على المقريزى لقب «مزرخ الرقت» . السضاوى : الذيل على رقع 
الإصر ,799 

*- راجع ترجمة المؤرخ الكبير تقى الدين المقريزى فى كتاب «المنهل الصائى» ولابن تشرى بردي ج٠١‏ 
صي419-414 ٠‏ وقى كتاب وحرادث النهير جا صية! »4١-‏ وقى كشاب والشبر المسيبوك 
اللسخارى ص1 ؟. 

- ثار خلف بن جبر فى خلق كثبر من قبائل البرير على أبى الفتوح بوسف بن زيرى أبن مناد خليقة المعز 
ونائبه فى إفريقية ويلاد المغرب. فزحف إلبه يوسف فقتله سنة 76ه. وأمر بأن يطاف برأسه ورؤوس 
من قشل معه بالفبروان. ثم حمل منها خلف إلى القاهرة؛ قطيف بها أيضا. راجع المقريزى: المقفى ج؟. 
سك 

6- التريزى: المقفى ج 7‏ صس751. 

. المقريزي : السلرك ج١ قسم ؟ ص فاط‎ -١ 

1- اين تقرى بردى : المتهل الصاقى جا : 405-414 . 

8- السخاوى : التبر المسيرك فى ذيل السلوك ص95 .. 

4- ظهرت الطيمة الأرلى للكداب عام ١141ه/‏ 1441م . ونشرته دار الشرب الإسلامى- بيروث - 
البنان, 

-٠١‏ كشاب «درر المقود الفريدة فى تراجم الأعبان المفبدة » للمقريزى , ترجم فيه لأعبان عصره 
البارزين. ووردت إحالات عليه فى كتاب «اثقفى» منها على سبيل امثال إحالة اللقريزى عليه فى 
أثناء ترجسعه للبرهان بن الحريرى الضرير (ت. ٠‏ هم). رأجع الثقفى جا ص 40-6 . كما أحال عليه 
التقريزى فى كتايه «الخطط» راجع جد؟ ص77 و15 وص 9/4 .. 


٠ و1117-113 وج؟ صرخة؟ 4ر581 و1١ وجا ص45 راك‎ 1١ راجع الثقفى جج؟ ص6‎ -١ 


مه الفدتوي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


51 
244 رفاة رجه سي1171 /119 و2315 رجلا سن1١1‏ . 

17- راجع المتقى جه صا؟1 وجلا صن 441 . 

445 راجع المققى جا ص1 ره 16 وجل , ص1 71 777 ر/71 وغة7 و44‎ -1١ 

6- راجع المتفى جنا . ٠١1‏ 15ر15 وجلا ص17 ر40! ر/ا14 ر745 

-١6‏ وراجع بصفة عاسة المققى جج؟ ص84 ؟ و 77 وشاع رطا و/اةلااوجا ص :796 و٠‏ و4110 
كط راط رفغ رجسة سف 31 1ر335 .33 :و96 رج ص١‏ ١٠ر11‏ 
14ر14 رط 4ر277 و :4غ وا4غ ومسل صن/- 1ر131 ر115 158 
رفغا وكا كك :5ر475 ر15ه وله . وراجع - أيضا جا يه 7ر761 

- نمت بإحصاء وتصنيف كل التراجم الواردة فى كتاب «القفى » المطبوع لببان ثقافة صاحب كل 
ترجمة أو منصبه أو وظيفته ومهنته ٠‏ أو غير ذلكء. 

-١١‏ أبرز هؤلاء المزرخين مسد بن إسحاق (جمه ص1 -7:8-7) والمسبحى (جا ص118-16) 
رالصقدى (ج؟ صس718-99) والصسرى (ج ١‏ ص778-9777) والذهيى (جنة صن 91؟118-9) 
والحميدى (ج" ص - 0-4-0 ) وأسامة بن منقذ (ج؟ ص١‏ 44-4) والكتدى (جلا ص484-٠44)‏ 
وأبر الفا (ج؟ ض١١٠-4١٠)‏ والمساد الأسقفهاى (ج/ا صض) ١‏ 111-17) رالطيسرى (جه 
ص6417-41) رابن الفرات (ج صى14) والقلقشتدى (جدا ص0115-0115) . 


1- بلغ عدد الممشزلة 7 , وصدد القرامطة غ ٠‏ وعدد الشائرين ٠١‏ والمشدمين قى الدين والمدعين 
اللألرهية ) . 

6 راجع اللقفى ج؟ 340-141 

. 4846-6 راجع المققى جنا‎ -٠١ 

1- مشل جرجى الأنطاكى وزيد روجار الحاكم النورمائى لصقلية ج+؟ 7١-14‏ . 

17- المتريزى : الخطط جا ص3 . 

7 فمل ذلك على سيبل المثال : ابن عبد البر : «الاستيماب» والخطيب : «تاريخ يغفاد» وياقرث : 
«معجم الأدباء» وأبن خلكان : ووفيات الأعيان» والقغطى : وإنياه الرواة». والصقدى : «الوافى 


مه قوع اممنافاه. أرشيف اند ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لفيا 
بالوقيات » وابن تغرى يردى : «المتهل الصاقى» وابن حجر : «الإصابة فى ييز الصحابة » 
و«الدرر الكامنة» والسخارى» : «الثبر المسبوك» والسيوطى : «يغية الدعاة» وغيرهم. 

4 الخطيب اليقدادى : تاريخ يقداد جا ص١1‏ وراجع من 7915 .. 

- ابن تغرى بردى : المتهل الصاقى جنا ص١‏ . 

11- السشارى : التبر المسيرك صن !؟ - 

17- فصل ذلك على سبيل المثال !ين عبد البر «الاستيماب» و «الصقدى» الواقى لكن الصفدى ترجم 
اللمحمدين بمد النبى عله . ثم التزم الترتيب الألفيائى الذى التزمه أبن عبد البر مباشرة بعد ذكر 
النبى 86 

14- فمل ذلك الخطبب البغدادى : «تاريخ بغداد » والسيوطى «بغية الدعاز». 

8 مال ذلك ما فعله ابن تغرى بردى فى «التهل الصاقى». 

:*- القريزى : التقفى جنا ص15 م 

00-10 المقسيزى: المقفى جا ص 21-68 وراجع أسشلة أضرى مائلة جا صي48-44 رجه‎ 6١ 
وجا ص 19ر76 00؟ ردلا 19-0 ر77-14.‎ 

67 الفريزى : المقفى جما ص8 وص 5-4 وراجع أمئلة أخرى مشابهة جما ص1١ 1٠١6-1‏ رجه 
ص ههه رجلا ص 7ر501 . 

7 المقريزى ؛ التنفى بد؟ صى50-17 ورجع أمئلة أخرى مشابهة 1 صن 4-64: 0 رج؟ صنة- ١6‏ 
سا7 و17 1ط رجا 17-0 رجه سي-/31 . 

74- راجع على سيبل المشال ابن نغرى بردى : المتهل الصافى جنا 8١-81‏ وص 48 و41 ره و41 
3١4‏ 11 و14 153 ر179,118. :116 + وأبن حسييب : تذكسرة النبسيسه ج؟ ص كا 
د97 وابن الصيرفى: نزهة النفرس والأبدان جنا صس؟ 19 و4815 و84؟ . 

8" القريزى : المقفى جا ص :017-81 

71 القريزى : المقفى ب . ضخمة 971-6 .. 

/- المقريزى : المقفى بدا . صن 871-017 -. 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومواعدها لتعملا 


يقايا 

18 القريزى : الى جد 18-15 - 

المقريزى + القفى جا . ص6177-217 . 

:+- المقريزى : لفققى جنا . س 10 . 

41- من ذلك مثلا ترجمة (الحسن بن الجراح) المقفى جد ص86؟ . 

1- المفريزى : المقفى جنا ص74 ربا عةه) . 

47- المتريزى : المققى جمة صن17١‏ 1 185 رج ص9 ١‏ 

4- المقريزى : امققى جدلاص77 . 

©- المتريزى : المقفى جنا ص6 ٠.8:‏ 

1- المتريزى : المقفى ج/ صلاة ر41 . 

7- المقريزى : المنفى جلا 487-047 . 

4)- المقريزى: المقفى جلا ة؟ . 

4- المقريزى : المققى جا صن ١‏ ر4؟ رجا ص7 اي 

6- التريزى : المقفى جا ص77 وص : 8٠‏ وجلا 7817 

١ه-‏ المفريزى : الثقفى جل ص 0" وراجع أمثلة أخزى مشابهة ص و/9 و17 وغ 

7*- القريزى : امقفى جا" ص/9 وراجع صراءة. 

ه- المقريزى : المقفى جا صس7١؟‏ وراجع أمثلة أخرى جا ص19 و 187 و74 وجة ص31 رجا 
عرية 9 

4ه- المشريزى : المقغى جلا مس؟7 . وواضح هنا الشارق بين تتاريخى الوفاة. وبالرقم من ذلك ذككرهسا. 
المقريزى يسبب رجود هذين الرأيين . 


8- اللقسريزى : امقشفى ججة صخا وراجع أسشلة أخرى صيف: 5ر184 وجا ص 16 وجل صرلاة 
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0- راجع فى ذالك المقريزى : المققى جد! صن 7848 وجنا 816 وجل" صن 441 . 
01- راجع فى ذلك المقسيزى : اللقسقي جا 1١6‏ و١761‏ و751 و7172 و0 / ود ص 4١5‏ و4411 
رجه ص 3/4 34 راكة رجلا ص77 اه و17ر97 ر114 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مها توملا 


يننا 


هل راجع جا سه 47 و11 رقغا ر143 و71 و//79 وج ص05 ره 41 وجد؟ س308 
غ3 رطق ه17 رارفلا بجة 3ه رالاة و51 و14 رجلا ص4 1؟ 7ر151 
711 رككغ 4ك ر 4غ 01 رلك الاك ر14ه ار 077 ر51ة . 


4*- وبالرهم من ذلك أورد المقريزى تاربخ صيلاد بعض الأعلام دون تاريخ الوفاة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
المقسفى: جا ص4 1٠١6-1 ١‏ و1 171 رجة ص :7 ر44؟ رجلا سن 91 و1 ر40ا رجلا 
78-37 و17 ركه ره 

. والخطيب البغدادى : تاريخ بغداد جلا ص"‎ ١١» راجع الكقريزى : النقفى جما ص‎ -٠١ 

- راجع المقريزى : المقفى جا مس8١1‏ والخطيب البخدادي : تاريخ يغداد جلا ص0 . 

17- راجع مقرب : المقفى بدا ٠١!‏ والخطيب البخدادى تاريخ بقداد جاا ص١"‏ . 

15- راجع المقريزى : المقفى ج١‏ ص١٠‏ والإدفرى : الطالع السميد 97-08 , 

6 راجع المقريزى : المقفى جا صن؟؟1 والإدفوى: الطالع السعيد ص0 . 

18- راجع المقريزى : المقفى جا ص77 وابن الجرزى: لغابة التهابة جا ص ١١‏ . 

- راجع المقريزى : المقفى جده ص8١‏ واين الجرزى: غاية النهاية +؟ ص8 . 


17- رأجع المقريزى: الثقفى جد ص١7‏ والإدقرى : الطالع السعيد 976-151 . 
4 راجع المفريزى : القنفى جد م774 والذعيى : العير جنا صن81-/81 وسير أعلام النللاء +1 
2020007 


14 راجع المقفى جدة مس51 والخطيب اليقدادى : تاريخ بقداد جنا 781 . 

منها على سبيل المثال ترجسة محمد بن إبراهيم (ت177ه) لم يذكر الخطيب ١تاريخ‏ بغداد ج١‏ 
مس544 ولا القريزى (اللقفى جه ص 04) تاريخ مولده. بينسا ذكر ذلك النخبى : (سبر أعلام النبلاء 
ج15 ص .)4١‏ ومنها محمد بن محمد بن سليسان (ت؟7١؟ه)‏ ولم يذكر الخطيب تاربخ مولده (تاريخ 
بقداد جد صن )١١‏ ولا المقريزى (المقفى جا ص )7١‏ بينما ذكر الذعيى : سير أعلام النببلاء ج4١‏ 
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- راج أيضًا التقفى جا +7 مع سير أعلام التبلاء للذهبى جه ١‏ ص 771-91 , وامتنفى جل" 
ص4" مع سير أعلام النبلاء "1 791 ٠‏ والمققى جنا ص08 مع سير أعلام النبلاء جلا ص 18 


مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف اند ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
والمقفى جل ص ال مع سبر أعلام النبلاء ١17‏ ص 47-684 ٠‏ والمتقى جل" ص 4؟؟ مع سير أعلام 
النيلاء جا 7771-5317 . 
- محمد بن عبد الفنى حسن : التراجم والسير صر .. 
7/- المقريزى : المققى جدة ص9 
المفريزى : المقفى جه ص81 . 


/- المتريزى : المقفى جه صي84؟ وراجع أسثلة أغرى فى جه ص 198 ر؟ +" و0 رهط ر١‏ 01 
ركه ركغة ركه رغا رك رككة ركالرة 71 


المقريزى : النفى جلا ص 51-7 
//ا- المفريزى : الملقفى جلا ص81 . 
4 المقريزى : المققى جلا صن 81 
4/- المقريزي: المقفى جا ص7 . 
4 المقريزى : الملقفى جلا صن ة0 . 


-4١‏ المقسيزى : المتقفى ج/ 161 ورجع أسشلة أخرى جد ص ١‏ 71 .79 01/0 وج ص77 وجا 
صا رجسة صف ره رقة ر1١‏ قرف 1ر13 و1 ز137 ر111 ر134 ر :797 رقا 
8ر0 رلك ولاق رجلاص1 1 را رك رلا7 ,04ر14 :15 ر195 راخ1 رقخ1 


150 717 7714 ره ,91 :550 راغ رك ركله ركلف 


41- راجع على سبيل امشال اللقفى: جما صن 161 185 و191 و١7‏ وجدة ص77 وجلا ص١7‏ راك 


ركقرة ٠‏ رعلاس 160 
47- المقريزى: المتفى جا ص1517 . 

44- المتريزى ؛ المقفى جا ص 141 . 

46- المقريزى : امققى جا 801 

41 المقريزى : المقفى ب ص6 

41- امقريزى : المققى جدة ص وراجع من عع . 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 


لديا 
44- المقريزى : المنقى بده صلل 
6 المقريزى : المقفى جه ص77 
المقريتى : المقفى جده وراجع م014 . 
- القريزى : المقفى جا م210 . 
47- القريزى : المقفى جلا ص 141 دراجع ه19 . 


7- المقريزى : المقفى ج/ا ص١٠‏ وراجع أمثلة أخرى عديدة جا ص ١١‏ ر: ١6‏ ر4؟؟ و7178 ر4؟ 
وجا صلا 13-1 وجة س05 ركف رغ زل/ا١‏ 1 ي1154 ر74؟ ر40؟ ر01؟ 114 رجلا ص31 


اوفط ركه ره5؟ راغا رككغ رافغ رجلاص؟1 ٠‏ 

المقريزى : المققى جا مها ٠‏ 

6- الفريزى : الثتفى جا ص94 . 

4- المقريزى : المقفى بده ص 0)؟ وراجع صية]؟ ٠‏ 

47- الكفريزى : المقفى لا صس798 . وراجع أملة أخرى جا صن4ة و11 141 وج ص41 رؤاة 
راغا واه ركلار: 4لارجا عي رجا يك وكا و1 رعلاص؟: 4 وككط ٠‏ 

44 القريزى ؛ المقفى جده ص41 وراجع صم ٠‏ 

المقريزى : المقفى جا ص١ /١‏ وراجع من صرا .7 

. المقريزى : امقفى جده ص04‎ -٠١ 

.. 101 القريزى : الثقفى جا‎ ٠ 

٠7‏ الريزى : المتقى جا ص11 

- 441 1١ج المقريزى : المتفى‎ ٠١5 

- وروت عند ياقوت (معجم البلدان 8 م4 7) شارمساح. وذكر أنها قرية كبيرة بصر تيه 
المدينة ٠‏ وهى (شارمساج) من كورة الدقهلية. 

. ٠١ص راجع المقريزى : الثقفى جمه صي”4؟ و1019 وماد وجلا‎ - ٠١6 

- راجع المقريزى : القفى جده 799 وجا ص١1‏ . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


راجع المقريزى : الثتفى جنة 818 

راجع المقريزى: المقفى جه ص ؟؟ . ويذكر هنا أن لابن سيد الناس قتع الذين محمد اليصمرى 
كتاب «عبون الأثر» وه أجوية أن سيد الناس» .. 

. المقريزى : الخطط جاا ص7377‎ ٠ 

١٠١‏ المقريزى : المقفى جا ص77 

المقريزى : الملتقى جلا ص 51١‏ 

١‏ المقريزى : المقفى جدلا ص 784 ومزيد من اطلاع المقريزى على ما كتبه أبن هوئس عن تاريخ مصرء 
وتقله عنه لمماصرته للأصدات راجع جا ص11 رجة سن 4 1ر194 ر151 ر110 ر4؟ :11 
3 3142 1/1103 رمس س1 رض 0 ص06 و4 1١‏ رب 3١‏ ر791 ز715 
701 و447 و44 و0548 . وقد قام زميلى الفاشل وصديقى الكريم الدكتور عبد الفنشاح فشحى 
عبد الفتاح بجمع ررايات وكتتابات ابن بوئس من بين بطون الكتب, وأصدر كنتابين له كانا فى عنداد. 
الكتب الضائمة المفقردة , وهسا كتابا : «تاريخ الفريا» وه تاريخ المصربين» ونشرا محققين تحقيقا 
علميا فاتقا». 

. رراجع مثالا آخر جه ص14‎ ٠6 ١ص القريزى : اللققى جلا‎ -1١ 

6 المقريزى : المقفى جا 0-9 . 

المقريزى : المتقى جا عن :8 . 

المقريزى : المقفى جلا ص :50 

17 المقريزى : المقفى جا" 197 . 

4 المقريزى : المقفى جا وراجع أمشلة أخرى جه ص89 ر6 1ر769 

المقريزى : امققى جه ص77 

- 1 ابن الطحان هر أبر القاسم يحبى بن على الحشرمى (ت415ه/ 78١٠م)‏ أحد المحدثين البارزين 
فى مصر , والمهتمين بشاريخها ٠‏ وله عدة كثب فى تاريخ مصر. راجع (شاكر مصطفى : التاريخ. 
العربى والمؤرطين ج؟ نه .3-5 ؟ . 

المتريزى : المققى جمة ص08 دراجع صن 881 وراجع صس8١1‏ وراجع جد ص 3/90 


مه القدروي عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


دكا 
؟١-‏ القريزى : المققى جدة صرناء وص 0غ رص :8 .. 
17 المقريزى : المققى ججه سه - 
+1 المقريزى : اللقفى جده مى4» وراجع حتى مه حيث أخبر القريزى القارىء بعلومات كثيرة عن 
طرين الطواشى مقبل الذى تربى فى قصر الك الناصر محمد ين قلارين ٠‏ 
الريزى : التق جه مي ”4 
+17 القريزى : اللقفى جه ص8 مرجع من صية 81-90 . 


17 المقريزى : المشفى جلا ص74 رراجع 748 , وراجع أسثلة أخرى جا ص8 1؟ و001 و1 
صن 01-8/6/ رجة ص41 رجه ص1 وجلا ص71 . 

8 راجع المفريزى : النفى جا 81/١‏ وذكر الأسناذ المحاقق أن القرطى هر أبر عبدالله محمد بن 

5 من العاضد الفاطمى : وألف «تاريغ مصر». 

من المقفى عن ابن ليم الأسوائى مؤرخ النوبة. 

. المقريزى : اللققى ج١1 م214‎ 1٠ 

1- ذكر المحفق أنه لايمرف هذا الكتاب ولامزلقه . وكذلك من خلال قراءتى المحدودة لا أعرفها . وقد 
تفل عنه المقريزى ؛ المقفى جد :57 


177 - الملقريزى: المثفى جه سس 18 رراجع 751 ر415؟ رغا) ر954 رجلا س181 ر797 , 


17 القريزى : المقفى ب سي8 8 . 

71 المقريزى : امقفى بده م799 . 

8 راجع على سبيل المثال المقفى ب+؟ ٠ ٠:‏ و7 ص74 و57 ,774 ٠‏ وقد ذكر الأستاذ المحقق 
عن هذه التراجم ويرها أنه لم يجد ترجمة لهؤلاء فى غير «المقفى » 

153- راجع افقفى جدة ص18 وراجع جنا ص15 جه نغ :7ر8 11ر45 وجا صي78 . 


19- رجع اللقفى جده ص : 26 وجدة ص74 وجدلا ص41 + وراجع جلا ص ٠‏ 
7 راجع اللقفى جلا 71١‏ وراجع جد عي 01/1 و87 وج؟ ص*/71 و7 صن 10 . 


6 المقفى جل صي1؟7 - 


:م6 لقنتو ع اممنافاه. 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


تيا 

14 اللقفى جلا 4غ وراجع صن 791 رج؟ صي ٠١‏ :1 

- المقفى ججلا صض/601‎ -١ 

147 المقفى جا ص787 . 

145 المققى جا صية 4 . 

4 القفى جا ص0 . 

4 امققى 1س 01١‏ وراجع ج؟ ص ع رج؟ صية 7٠‏ را . 

المقفى بد من774 

6 اللقفى بد7 سن/00‎ ١17 

ها اللققى جا ص98 

المقسفى جده صن17! رراجع ص76 وراجع ص17 رراجع جا ص17 و 49 ر/6 و8 
صن؟؟) رجه ص34 وجلا ص:/71 ر704 ر786 ريدلا 1١4‏ و7144 وراجع ترجسسة المقسيزى 
اللعمرى جا 770-076 

6 القفى جه صللاه . 

المقفى جه ص 6/7 وراجع جد صلا و- 41 و77 وجا صن؟/ 

167 المقفى جا ص0:31 وراجع 9٠:‏ 

10- الملقفى جا ص74 ونفسه جد ص0 1غ وجلا ص96 . 

6 المقفى جا ص 164 وراجع عن لبن الجرزى فى «التقفى » جنا ص81 ره . 

1388 القفى بده 0-4 ومن أبن رشيق فى «المقفى » راجع يده‎ - ١66 

الثقنى ده +40 

167 أمققى جه ه19 . 

١68‏ المقسفى جده ص/١‏ وعن تقول الكقسريزى عن بن زولاق راجع ج؟ ص88 وجا صا رجه 
ص17 و14 1ر143 رنه؟ رجلا صيكة . 


4 امقفى جه ص 7١‏ وعن تقول القريزى عن الإدرى راجع جة يفل .1175 :11و44 
ولاقة رقب رجا ص 101 ر01 را بجلاسية 41 . 


م6 لقتو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 

17- الثققى جه 141 . وعن تقول المقريزى عن لبن الأبار راجع جا ص4١‏ ره/71 وجدة صن 1731 
1411 131 رجا سك؟ . 

1 المتفى جا س1 . 

7 الققى جه ص31 

37 المقفى جه م191 . 

6 المقفى جه ص56 . 

6 القفى جا سا1 . 

- المتقفى جده ص14 و١-6‏ رعن النقول من الخطيب الشدادى راجع اللقفى جا ص :4 117 
131114 ولاكلر16 ر111 رمكلار116 145 رنا؟ 1ج رخغة رجسة ص30 ر/اة 
ركش ركة ١١ل‏ رككا ركلاظ رل4ل رقذا نذا را رغك1 ره5؟ ي4؟1 ر794 راك 
وانة و نكرجة صلارة؟ ر5ه رف أ رذآة رجلاص! 19 رنها ر:797 رك , 

107- منها كتتاب وأخبار الشعراء لعيد الرحبم (المققى ب؟ ص )4١١‏ وكثاب « تاريخ جرجان» لحسزة. 

:6) و«المنوان فى القراءات» للسرقسطى (المقفى جا ص 788) ركشا «ذيل 

» لابن فرتون الفاسى (المقفى جه صر8؟ ) ومعجم أبى المسن يحبى القرشى «المقفى 
جه صس876) . والعير لابن خلدرن (المتفى جا س061) وتاريخ أبى عبدالملك القرطبى (المقفى ج+؟ 
0057 

4 راجع المقفى جا ص97 . 

4 راجع المقفى جنا ص55 ريد ص1 . 


17- راجع المقسفى جا صف ر5١1‏ و1815 و7 :5ر717 و1اك وناك رككط ركقط رلكة 


وه !ا داالارج؟ ص ه71 رج صا و14 جلا ص797 7/1 عي1190 . 
(139- راجع اللقفى جا صن9؟7 ز١‏ 0ر251 رج؟ صن214 رجه ص35 ر/1ر114 751 


17- راجع اققفى ج؟ ص 271 وجدة ص05 رجلا 113 - 


17- رأجع المقسقى ج؟ 277 وجة ولاك و6 وفة رهظ وال ولاة ر111 ر7١1‏ رركا 14 


1174101 141 ر7:؟ وف 71 ي44؟ :15 11/6 رخكء رغفك رلاكى رل/: 6 رازه 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ قلق وم عه اتعملاة 


"0 

رلاله كنع الور ري ص17 ره ركه رالا ]7ر41 رعسلا ص70 ز703 
555 

76 راج المقفى جنا صر51 . 

© راجع المقسسفى جا ص4 74 و80 ويسا 470 وجدة 1197 و- وجا" من :70 وجداا 
اا 

راجع اللتفى جنا 177 17/7 رجن صن0. 

17- راجع اللنقى جا م40 . 

8 راجع المقفى جما صرة1 و1١‏ وجد؟ ص71 رجا مره ر579 . 


6 راجع المققى جه :18 ,140 ر08؟ وجلا ص41 . 


-14١‏ راجع المقشفى جه ص :11 و7901 و74؟ و :7 راك ره 6 وآلاة رجلا صنأ :0 وجا ص51 


رم 
143 راجع المتريزى: اللققى جه ص41 ر- 7٠‏ و4171 ر918 . 


147- راجع المقسريزى : اللقسفى جا سك و179 و1 :16 ر95؟ وقة؟ ر077 ر1ة رجه 
غ16 315 رمكط رز 1ر011 را آل/ارة!/ رج ماله رك رالا4 - 


.. 98/1: راج الققفى دا 081 ويد ص1 وجة‎ -١07 
٠ 4ه راجع المقفى جده صس792 رجلا ه78‎ 

١44‏ راجع المتفى بد صية ال وة مس-56.. 

14- راجع اللتقى بده سه1؟ . 

اذا- راجع المقفى جه صري94؟ وجل ص76 - 

84 - راجع المقفى جه م54 .. 

44 راجع التققى جه صن وف الا وجا /90 ول99 .. 

راج المقفى ب؟ ص :78 وجدة صر و18و111 و. 


1 راجع المقفى جه م664 ووصفه المقريزى بمؤرخ الأندلس وراجع جد؟ ص1 -. 


و17 رخفا وةال رجا ص17 


م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


إلينا 
1617 راجع المققى جا 217 ر/311 رجلا ص37 18ر79 وجلا ص9 :7ر715 . 
19- راجع المقفى جد؟ صن - 7 و4417 وجلا صية/19... 
4 راجع المقفى ج؟ ص4 . 
راجع المقريزى : المقفى ج؟ ص79 011 وج صهاء و/911 . 
7 راجع المقفى +7 ص 59 
439 راج اللقفى جدلا سرخا . 
94 راجع المققى جل مي074 - 
4 راجع المقفى جلا ص: 70 . 
راجع اللقفى جا 59/0 . 
- راجع المقفى جدا سن/71 غ7 و1 ص 71 
7 راجع المقفى 1 سي 
؟1- راجع المقفى جنا صية؟ . 
6ك راجع القفى دا ص7 
راجع المقفى جلا 4415 . 
/- راجع المقفى + صم . 
7 راجع المقفى ب" م760 
4 ؟- الحطيب البغدادى + تاريخ بقباد ج؟ صي .9158-5 
الذهبى : سير أعلام انبلاء جا ١‏ 584-786 
٠١‏ القريزى : المقفى جلا 77-11 
013 الخطيب البقدادى : جد 914-901 - 
017- التعبى : سير أعلام التبلاء جه ١‏ سالك هله - 
11 راجع المتريزى : للققى جا صية؟-:7.. 


رمه ص091. 


مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينا 


القريزى : التق جلا صر ه8 - 

6 الخطيب البخدادى : تاريخ يفداد بد صن]594-97 م 

الذخبى : سير أعلام النبلاء ج١1‏ ص - 14 وراجع حتى صس 746 . 

17- الخطيب البقدادي + تاريخ بقداد جمة 417-0515 . 

8 القعبى : سير أعلام البلاء 1 771-771 .ل 

القريزى : اللقفى جا صل 18-1 

-11- المقريزى : اللقفى جنة صس598 . 

ابن الجزرى : غابة لتهاية 1 صية :1 .. 

؟0- المتريزى : الثقفى ج١1‏ من90-97؟ . 

+17- الصفدى : الراقى جنا :41-6 . 

4 الفريزى : المقفى جا صية: 7 

8 الصفدى : الراقى جنا سن/04-09 .. 

اين حجر : الدرر جا صه-:8 ٠‏ 

7 القريزى :جد سي 00/6 

4 الصقدى : الراثي ج1١‏ صية 51-06 

المقريزى : المقفى جا ص 089-077 .. 

1- الصقدى : الواقى جلااص -598-99.. 

181- راجع على سبيل المشال مقارنا سه - 1-4-7 المققى وجل" ص4/- ١‏ / الراقى. ج1١‏ 
781 التقفى مع الواقى جنا صنج76-7 ٠‏ وجا ص77 المنقفى مع جا صن 79/51 الرافى . رجا 
صن108-83 المقفى جنا ص5 الوائقى. وجا 709 المقفى مع الواثى جا" 47-98 , ولتق 
اصن 7/ا- !ا مع الوافى ج5١‏ س 7+1 . واثقسفى جد ص +77 مع الوافى جد؟١‏ 79/6 , ريا 
اللقسفى ص 7-0-7 مع الوافى جد؟ مس 181-18 + والمقسفى جد ص4 مع الوافى جا ١‏ 
عي4-١ ٠١‏ . وراجع التقفى جا س١‏ مع غابة اهاي لابن الجزرى جه ص9١ ٠‏ والتقفى جه 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يليا 
اص 51١‏ مع غابة النهاية ب؟ ص”14 ؛ والقفى جل 18-17 مع غاية النهاية ب.؟ ص 1717-1 
وقد جمعت أمئلة عديدة. واكتفيت هنا ييسشها للتذليل على الذكرة التى ذهيت إليها - 


757- راجع على سبيل المثال المقفى جد ص 77-98 مقارنا بالوافى ج١١‏ صس 71-1584 ٠‏ والمقفى جه 
ص 477-418 مقارنا بالخطيب البغدادى ج؟ 61-91 .. 

277- راجع على سبيل المشال المقفى جا 768 مقارنا بتاريخ بقداد ج؟ ص7 - 6-6 :6 والمقفى جدل. 
صية؟ مقارنا بتاريخ بغداد ؟ ص ١؟.‏ والمققى + ص44 والكقفى ج! ص ٠١-9*‏ مقارنا بتاريخ 
يقناد ج؟ 514-781 

74 راجع اللقفى جلا 190-914 

18- راجع اللقنى جه 551-868 , 

راجع المقفى جا صن ة.) رجه ص 141-1408 

77 راجع المنفى م9 ص١‏ 

178- راجع اللقفى جا ص8 ١4‏ ر1174 

4 راج المقفى جا" 710-114 

1]- راجع المقفى جده صن 98؟-/41؟ 


43 راجع اللقفى ج؟ صن 114 رجه ص 71 وجلا ص17 1١4‏ ر١‏ 71 ولا ص4 79ر01 . 


رجه صركة رغفة رغاة رجا س51 -77 , 


47- راجع المقفى جل ص/1 ر15 و74 رجه و١1‏ 214 وجلا س 794 . 

147 راجع المقفى جنا صن 784 . 

4 راجع أمسسشلة أخسسسرى جد سن 7-784: 4 وج صن 151 154-157 وجا صن4 01-4 
لكالل رجه سيهه 15-1 

148- القريزى : المققى جا 46-46 . 

4 الإدفرى : الطالع السميد 815 . 

47 القريزى : المققى جا 044-041 - 

14- الإدقرى : الطالع السعيد ص5 . 9-8-1 


مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وه مها عملا 


5 
4 المقريزى : المققى ج١٠‏ 798-517 . 

الإدفوى : الطالع السميد 71-36 

6 المقريزى : اللققى جا ص4 . 

67- الصفدى : الواقى جا صي 9/4 .. 

10- راج أيضا المقفى 7 ص 77-7 مقارنا مع الراقى صس؟ 501-18 . 

104 راجع الملقسسفى جا صن ؟ و87 رج صي214 وجا م2710 رجدة 115 و74 رجا 


ص0" روص 1 


-١‏ راجع المققفى جا صنة؟؟ ١‏ 61 ر374 رجلا صنة 41 رجه ص75 وا رجا صرة9 . رامع 
اترجمة الصفدى ب" 7008-0 
. بشار عواد معروف ؛ الذهبى ومنهجه فى كتابه تاريخ الإسلام صن 6979 ٠‏ 
'- د. سعبد عبد القتاح عاشور : أضراء جديدة على المزرخ أحمد بن على المقريزى ركتاباته . بحث 
بججلة عالم الفكر. المجلد الربع مشر , الصند الشائى. برليسر وأقسطس وسيتسير 1885م 
176-191 براجع من 71-158 
. سهبل زكار : هامش ص1١‏ من كتاب ويغية الطلبء لابن المديم ٠‏ 
ا راجع اللنفى ججة س791 ريبلا ص7 .. 
القفى جا ص4:79 
1 بفية الطلب لابن الصديم جد من 180-1081 
7ه اللقفى جا صن 79/071 
70- ابن العديم : بقية الطب +7 1187 . 
: للققى جا ص :مسق . 
18- لين العديم ؛ بغية الطلب ب صي118924--/01890.. 


. 


7 


. 


4 


ا 


القريزى ؛ المققى ج؟ صراه . 
7517- اين العديم + 37 . 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه مها عملا 


5 

4 المتريزى : المققى جد صن 77-901 

أبن العديم : بغية الطلب جه ص5 117-151 . 

17 المقريزى : اللنفى جا 5114-1117 

11 أين العديم : بغية الطلب جنا سن 9851 - 

177- المقريزى : اللتقى ب صن06 79-19 

17- أبن العديم : بغية الطلب جه 9978-9977 

المقريزى : التق 7 صي286-184 

76 ابن المديم : المققى جلا صي 585-981 

- الصفدى + الراقى ج17 صن4 18 . 

7- المقريزى: المقفى بد7 صن . لاسد. 9 

ابن العديم ؛ بغية الطب ب صااة؟ . 

4 راع أيضا التشفى د 87-19 مع ببة الطلب جلا 7186 - 7157 ٠‏ والتشفى +1 
اسن457-411 مع اللقفى دلا 777-778 بغية الطلب. والمقفى جد؟ 108-788 مع بغية. 
الطلب جل" صن 1401-1801 ٠‏ والمقسفى 7 448-641 مع ببفسيسة الطلب جدة ص17 
-75.7. والمقسفى بد صن 774-179 مع بقسيسة الطلب جه م7777-1778 , واللقسفى جد 
سس 108-16 مع بغية الطلب يده م77١1-9١٠7‏ ؛ والكقفى ج؟ 4-44 مع بغبة الطلب جنغ 
س 14-1181 . والثقفى جا صس 418-816 مع بقبة الطب +1 4117/41/7 , وامقفى ج١1‏ 
707-17 مع يفسية الطب ج؟ 450-4818 , والقفى جد 17-977 مع بغية الطلب 
جلا 7804-7721 . والثققى ب )018-871 مع بغية الطلب ججا" صن1851- 1991 .. 


14- راجع المتقفى جا صن .4 -417 مع بضيبة الطلب بد؟ 4-1-1741 والمقفى جا ص04 مع 
ايضية الطلب جا ص 718-117 , والمققى جا ص787-776 مع أبن العديم : بغبة الطلب ج؟ 
اص 583-174 والمقفى ج١1‏ ص 4171-6 مع بفية الطلب ج؟ صن1-945١4‏ , والثقسقى ج١1‏ 
سن241 مع بفسيسة الطلب جد م1187-1181 : والمتسقى جا مس771 مع بفسيسة الطلب ب 
سه 1144-115. واللقفى جا س 744-14 مع بشية الطلب 7 مى 174-177 ٠‏ وائتنقى 
777-714 مع بشية الطلب بده م7777-7704 . واللقفى جا 747 مع بقبة الطلب 
ع صيهة1 3191-1 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذنا 

41 راجع القفى جا ص58 مع بشية الطلب ج؟ ص541-141. والمقفى ج؟ ص4 717-91 مع 
بغية الطلب جه ص559/5-1514 . 

147- راجع المقفى جا ص581-588 مع أبن المديم جد؟ ص47-9417/ , والمقفى جا ص5141-1417 
مع أبن العديم: بغية الطلب جد؟ س6 1174-118: والمققى ج؟ مص - 111-11 مع بغبة الطلب جل 
ع4 144-18 ٠‏ ولتقى جد ص 57-171 مع لين العديم جا" ص -/7777-79 . والمتفى ج17 
114-114 مع بقية الطلب جا مى1971--107: والمقفى 7 ص45 مع بضية الطلب + 
ا 

147- رأجع المقريزى : اللقفى جد؟ 216 وجا مال . 

6 كاشاقظ السلقى (جا صية.711-7) وغسيره من ال مسقا رالقنقها.. راجع امنفى +؟ 
110-11 ر517-111 ,119 راغا وجل س1ةهسكلة . 

4 مثل عبيد الله المهدى (اللقفى جنا 0١-877‏ ولي العربس (الثققى جا صن 0700-74 . 

4 راجع الأمسشلة الدالة ملى ذلك : المقسسفى جا صس7 ١١‏ وجا صس 747-7817 وراجع ج؟ 
ص 219-17 رجه ص39 . 

147- راجع الخطط لممقريزى جا ص4 و4 ج؟ ص45 , وأتصاظ الحنفا للمقريزى جدا صن" ١‏ و79 
وفبها يقرل أحبانا : قال مّلفه» وأحبانا «قلك» عندما بريد المقريزى إبداء رأيه ناقذا أ معلقا . 

44 1- راجع المثقى جا ص :7 رجا 4-17 و-96 و61ة و/41ة وجلا 591 . 

44 راجع المقفى جه ص . 

16 القريزى: المقفى جا ص96 . 

. 061 المريزى : القفى جنا‎ 4١ 

97 المتريزى : المقفى جه ص14 وراجع من مه 74 .. 

09 المقريزى : الثققى جد 834 . 

194 القريزى : المقفى جد 1/07 وراجع من مص 9/83-1/0.. 

6 المقريزى : القفى جه 960 . 

القريزى : المقفى جه ص١١‏ وراجع من ص١1‏ . 


«مه. القروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 


1 


141 المقريزى : الثقفى جمة ص48 وراجع من ص 49-41 ركان عبد الرحمن بن عسر قد توفى فى حند 
شرب الكمر. 

48 المقريزى : المقفى ج؟ ص210؟ -7.17.. 

المقريزى : المققى ج+؟ ص ١»‏ وراجع من صربة :7 . 

-*٠ -‏ المقريزى : المقفى 7 718-11 .. 

7-1 المتريزى : المقفى ج+1 ص5 ٠.1١‏ 

7" المفريزى : المنقى جدة صن 1؟9-: 

0-5 الملقريزى : المقفى جه صن599-191 .. 

-"- القريزى : اللتفى جا ص16 و35 ٠‏ 

8" المقريزى : التنفى جما ص1 وراجع حتى يه ٠.١‏ 

1" المقريزى : المقفى جا 54-17 . رهناك تدخلات عديدة للمقريزى خاصة بقصة سبدنا ابراههم 
عليه السلام . راجعها جا 70ر28 ٠‏ 

77 المقريزى ؛ اللتقى جنا صياا3؟ .. 

4+ راجع أينضسا ١‏ س/0ة وج صي 41 و1017 ويد؟ صا :65 و01 و1 رجلا, 
سوه . 

4 منها على سبيل امشال حديشه عن منية مطر وقوله : «الثى تعرف الوم بالمطربة خارج القاهرة ». 
القريزى : المقفى جه 154 ٠‏ 

71- تقتضى الأمائة الملسية أن أشير - هنا - إلى أن الأستاذ الدكتور سميد عبد النتاح عاشور قد 
وصف المقريزى بهذه الصفة فى بحثه «أضراء جديدة على المؤرخ أحسد بن على المقريزى ركتاباته » 
س 174 . وأنا أطبن هذه الذكرة على كتابه والثقفى» وأنقل منه ما يزيدهاء وما أكثر الإشارات التى 
تدلل عليها بالمققى . 

د المقريزى : الثتقى جه سا8 - 

07- اللقريزى ؛ امققى بدلا صه) . 

61- المقريزى : المقفى جده صرباء و40 و45 و4 ران + 

1 المقريزى + لمقفى جد" م9785 

. 90-44 راج المريزى : اللققى جنا م061 وده صن‎ ١6 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 
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راجع المقسفى جا صن 8ر794 و75 و01 ه-/اقة :015 وغه و711 رجن صراة و1154 
وجدة ص١١‏ رجلا ص/-4 وصس؟1 ره ره ر9 115-171 ر250 - 

7 اللقريرى : المقفى جه ص1 -18. 

14 المقريزى : المقنى جنا ص47 . 

المقريزى : اللقفى جلا ص54 

77 المقريزى : المقفى ج/اص 60 . 

اللقريزى : المتفى جه 472 . 

7 المقريزى : المقفى جا صر وص8؟ . ويذكر هنا أن الدكشرر ا خريرطلى ذهب إلى أن المقريزى لم 
يكن بنمق كشبه بالأسالبب الببانة والفنون الأدبية . لآنه ليس بحاجة إلى ذلك بسبب الحقائق 
التاريضية النى برردها فى كتبه د. الح يرطلى : المقريزى فى كتابه التزاع والنخاصم ص79 . 

717- راجع الشفسدي جا 3990 و3104 و1483 و1 وجنة ص1 رجب15 صلارة 1 15ر13 
83 

4 ابن تفسرى بردى : المنهل الصسائى جا صن 8غ رك و83 و33 وا17ر4 ي45 111 ر1؟1 
و15١1‏ رج؟ ص8 رخ و74 و7541 . وحرلدث الدغير صنة؟ . 

61- السخارى؛ الثيل على رقع الإصر صيةه راة ركئة ر6ة ر119 ر؟77 ار 26م 

. الصفدى : الوافى بالوقبات جا صر"‎ -١ 

777- الصفدى : الراقى جما صاش بر 1١‏ و1171 ز157ز141 و 7ر111 114 رج11ااس91 * 
و71 رف ك3 رفاا رخك؟ رجة سه وس رص 4ر0 . 

714- لبن تقرى بردى : المتهل جنا ص48 ولا و11 و0177 و١"‏ 

- السخارى: الذيل على رفع الإصر م84 و١٠‏ و17 ولم يضبط الأعلام ولم يوضع الأنساب في 

مراضع عديدة من كتايد راجع صربة؟ و75 3 والا ةل و4 وأ 1١‏ 181 رفك4 , 

.. 8 رأجع أبن تغرى بردى: المتهل الصاقى جد ص 476 وراجع جد ص‎ -77 ٠ 

77- أبن تغسرى بردى : المتهل الصافى جنا صرلة4 وفة .79-108 177 و17 رفسيسها تقل من 
السلرك. وراجع أيضا : الشهل الصافى جا صس-17 :747-567 وجد؟ ه77 ونسيها تقل من 
التشفى. وراجع جب؟ ص١8‏ وجد؟ صر ٠١‏ وصس4731 وفيها تقل عن «درر السقرد» . ولم يكن اين 
تغرى بردى يشير إلى الكتاب الذى تقل عنه- وأشار إلى ذلك نادر)ً - ولكنى قمت بمطابقة ما تقله 
أبن تغرى بردى مع ما كتبه المقريزى فى كته وحددت الكتاب المتقول عنه .. 

777- راجع السخاوى : اليل على رقع الإصر صرب1 و١١‏ 114 ر4؟40-9؟ ‏ 
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غ17 ر184 رج س37, 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


1 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر : 

الإدفوى : (كمال جعفر ت 48/اه) . 
الطالع السعيد بأسماء نجباء الصعيد . تحقيق سعد محمد حسن الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

أبن تغرى بردى : (بوسف ت]/المه) 
حوادث الدهرر تحقيق فهيم شلتوت . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 
المنهل الصافى محقيق محمد محمد أمين وآخرين . الهيئة المصرية للكتاب . 

أبن الجزرى : (محمد بن محمد ت17لهه) . 
غابة النهاية فى طبقات القراء . تحقيق ج برجستراسر . مكتبة المتنبى. 

أبن حبيب : (عمر بن الحسن تءةلالاله) .. 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وينيه . نحقيق د. محمد محمد أمين . الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

أبن حجر : (أحمد بن على ت ؟اله) . 
الدرر الكامنة فى أعيان المانة الثامنة . تحقيق محمد سيد جاد الحق ٠‏ دار 
الكتب الخديثة. 

الخطيب البغدادى : (أحمد بن على ت4017ه) . 
تاربخ بغداد : دار الكتب العلمية -لبتان - بيروت . 

الذهبى : (شمس الدين أيرعبدالله ت6/اه) . 
العبر تحقيق د. صلاح الدين المتجد . الكويت . 
سير أعلام النبلاء إشراف د. شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

السشارى : (محمد بن عبد الرحمن ت7١.ذه)‏ 
الذيل على رفع الإصر. تحقيق د. جودة هلال ومحمد صبيح . الهبثة المصرية 
اللكتاب. 


«مه. القووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مامه اتعملاة 


للها 
التبر المسبوك . مكتية الكليات الأزهرية. 
الصفدى : (صلاح الدين خليل ت 16١/اها‏ 
الواقى بالوفيات تحقيق مجموعة من المستشرقين ٠‏ 
أبن الصريفى : (على بن داود ت ١‏ ١.8ه).‏ 
نزهة النفوس والأبدان . تحقيق أ.د. حسن حبشى . مطبعة دار الكتب. 
أبن العديم : (كمال الدين عمر ت150ه) 
بغبة الطلب فى تاربخ حلب . تحقيق د. سهيل زكار . دمشق. 
المقريزى : (تقى الدين أحمد بن على ت هلها . 
المقفى . تحقيق أ. محمد اليعلارى . دار الغرب بيروت - لبنان. 
السلوك . تحقيق د. محمد زيادة ود. سعيد عاشور . دار الكتب المصربة. 
الخطط. طبعة بولاقه 
ياقوت الحمرى : (ت113ه) 
معجم البلدان . دار صار - بيروت ٠‏ 


ثانا : المراجع والدوريات + 
د. بشار عواد معروف : الذهيى ومنهجه فى كتابه (تاريخ الإسلام) طبعة ععيسى الباين 
الحلبى. 


د. سعيد عبد الفتاح عاشور : أشواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاباته . 
بحث بمجلة (عالم الفكر) المجلد الرابع عشرء العدد الثانى 1947 م. الكريث . 

د. شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون . دار العلم للملابين. 

د. على حسنى الخريرطلى : المقريزى فى كتابه النراع والشخاصم . دار العلوم للطياعة 
لاقام 

محمد عبد الغنى حسن : التراجم والسير . دار المعارف - مصر . 


مه الفدوويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


(وضاع السودان الغربى 


فى عهد منسا موسى (1/175-./1/7 ه / ل لاما 


أولا : النطاق الجغرافى للسودان الغربى : 

تشمل بلاد السودان المنطقة الفسيحة الممتدة من المحيط الأطلسى غربا حتى البحر الأحمرا 
اشرقًا , ومن الصحراء الكبرى شمالاً حتى المنطقة الاستوانية جنويًا!!! . وتنقسم إلى ثلاثةأ 
أقسام هى + 

. السودان الغربى : ويشمل أحواض تهر الستغال ونهر غمبيا ونهر النيجر‎ - ١ 

- السودان الأوسط : ويشمل حوض بحيرة نشاد . 

" - السودان الشرقى : ويضم الحوض الأعلى والأوسط لنهر النيل (؟2. 

وكلمة « السودان » عربية قصد بها أصحاب البشرة السرداء بصفة عامة وهم القاطنون 
فى ذلك الحزام السوداتى الممشد فى قلب القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب . ولكن هذه| 
الكلمة تكاد تنصرف إلى سكان الجزء الغربى منه ٠‏ لأن العرب نعتوا أصحاب البشرة السوداء| 
فئ غير هذا الجزء بأوصاف أخرى . 


(ه) مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 


1ك 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


لك 

ويمكن أن يحدد هذا الجزء - السودان القربى . محل الدراسة - بالمحيط الأطلتطى ( بحر 
الظلمات ) ( أر البحر المحيط ) من الغرب وبحيرة تشاد من الشرق ٠‏ والصحراء الكبرى من 
الشمال وخليج غانا من الجنوب 9؟). 

وقد عرفت هذه المنطقة لدى العرب والمشارقة باسم بلاد التكرور - وهى جزء منها وليست 
كلها!2, وهم اسم لم بشع بين أهل المنطقة أنقسهم (18. 

والسودان الغربى منطقة واسعة حبيسة بين عاتقين تضاريسيين هائلين , فالصحراء الكبرى 
تضغط عليها من الشسال والغابات الاستواتية فى الجتوب وهى نكاد تخلر من العوائق 
الطبيعية . ويسودها مجرى نهر النيجر الكبير وتهر الستفال (25, 

وقد قامت فى هذه المنطقة عدة دول إسلامية ذات أهمية ٠‏ من أعظمها دولة مالى ( 0457 
- 4 له ه / 17٠ ٠.‏ - 474 1م) التى كادت حدودها تتطابق مع حدود السودان الغربى سالفة 
الذكر ("), خاصة فى عهد ٠‏ متسامرسى (1/11 - #ا/اى / 11911 - 09 لماع (قا, 
ثانا : نسب متساموسى (09: 

هر موسى بن أبى بكر , على الأرجع .)١(‏ وقيل : موسى بن فاجالى :ههه بن أبى 
بكر ١7‏ وقد عرف السلطان موسى باسم : منساكتكن موسى 181300053 هلهال أو 
كرنكور موسى ؟نا0عل0ن0! أر جونجر 6000 أر كرخجر 0ج00؟! أو كانخجر 2080! ٠‏ ركلها 
نسبة إلى أم السلطان موسى راسما « نانا كانجر ويهة! هدل!  »‏ إذ النسية للأم أمثر 
مشهور لدى الأسر المالكة فى غربى أفريقية فى ذلك الحين . وعند أهل مالى عرف هذا 
السلطان باسم : كى مل أى حاكم مالى 23190 

وبعد منساموسى من أعظم سلاطين دولة مالى . حكم مدة خمسة وعشرين عامًا كانت 
مشابة العصر الذهبى للدولة (2١؛‏ وتروى فى كيفية انتقال الملك إليه قصة تفرح منها رائحة 
الخيال . إذ سئل هذا السلطان عن ذلك ٠‏ فأجاب بأن الذى كان قله فى املك كان بظن أن 
البحر المحيط له غابة تدرك . قجهز مثات السفن بالرجال والمؤن الكاقية ؛ وأمر فيها ألا 
يرجعوا حتى يبلغوا نهاية البحر أو تنفذ أزوادهم ٠‏ فغابوا مدة طويلة ثم عادت منها سفيئة 
واحدة ٠‏ وحضر مقدمها ٠‏ فسأله عن أمرهم ٠‏ قأجاب يأنهم ساروا بالسفن لمدة طويلة ثم عرضت 
لهم أمواج عاتية حطمت سفنهم , فلم يصدقه الملك ٠‏ وجهز ألفى سفيئة ٠‏ ألف للرجإل وألف 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وهو امه ا توملا 


يلها 


للأزواد واستخلف السلطان موسى فى الحكم ومضى هو بتفسه ليعلم حقيقة الأمر , فكان ذلك 
آخر العهد يه وتم معه 2940 

وقد جاتب أحد الياحثين الصواب حين اعتبر منساموسى هر نفسه الذى أرسل السفن فى 
البحر . إذ يقول : « إن آمال متساموسى لم تقف عند حدود البحر بل امتدت إلى ما ورا ٠‏ 
وكأن هذا السلطان أراد أن يتبع توسعه البرى بتوسع بحرى باكنشاف معالم المحيط الأطلسى ٠‏ 
فأعد حملة مكرنة من مائتى شحنها بالرجال والأراد وأمرهم ألا بعردوا حتى يبلغوا 
انهاية البحر . وما لم يعردوا جهز حملة أخرى فكان نصيبها الإخفاق » (119. 

ويتتمى السلطان موسى إلى إحدى الأسر التى حكمت فى دولة مالى وتدعى أسرة « كيشا 
قنا»! » . التى تدعى الاتعساب إلى شخص هاجر من مكة المكرمة يرجع بنسبه إلى بلال بن 
رباح مؤذن الرسول عَلله. والمعروف لدى المؤرخين أن عادة إرجاع الأسر نسيها لأحد الصحابة أو 
أهل الببث عادة معروفة فى غربى أقريقيا (17). 

وتنعمى هذه الأسرة بدورها إلى قرع من الشعرب الزئجية هر قبائل الماندجر 0ع«ذلهدالا 
التى تعنى : الشعب الذى يتحدث لفة الماندى 003708 وهى قبائل سادت لبضعة قرون فى 
المنطقة الفسيحة المستدة بين نهر النيجر والمحبط الأطلسى ٠‏ فى وديان نهر الستفال ٠‏ واسم 
«مالى» تحريف لاسم هذه القبائل التى عرفت بأسماء متعددة لدى القبائل والأجناس الأخرى , 
فهى مالى 11دا/! أو ميلى ١0:1‏ عند قبائل القولاتى الزنجية . ومل 01( أر ملت ذ0/18 
عند البرير ٠‏ ومّليل !8131 أو مليل !04016 عند العرب ؛ وونجاره تكتعمنة/الا عند قبائل 
الهرسا فى منطقة شمال نيجيرها 0191 
ثالغًا : الأوضاع السياسية والعسكرية فى عهد منساموسى وجهوده فى نشر 

الإسلام: 

.بلغت دولة مالى فى عهد السلطان موسى ذروة مجدها واتساعها ٠‏ فقد امتدت من بلاد 
الجكرور على شاطىء المحبط الأطلسى غريا إلى تُكده شرقى النبجر . ومن نغازة فى الصحراء 
شمالا إلى منطقة الغابات الاستوائية جنونا . 

وقد قدرت مساحة الدولة زمن هذا السلطان يمساحة كل دول غرين أوريا مجتمعة ٠‏ 
واعسيرت من أعظم الإسيراطوريات فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ واشتملت على خمسة 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


ذإفا 
أقاليم كبيرة . كل منها عيارة عن ملكة مستقلة استقلالاً ذاتيًا , ولكتها تخضع لسلطان 
مالى؛ وهى : 

. إفليم مالى ويتوسط أقاليم المملكة‎ - ١ 

؟ - صوصو , ويقع إلى الجنوب من مالى . 

" - غانة ؛ ويقع شمالى مالى ٠‏ ويبتد إلى المحيط الأطلسى ٠‏ 

- كوك , شرق إقليم مالى. 

8- تكرور , غرب مالى حول نهر الستقال!14! . 

وقد أخضع السلطان موسى فى توسماته إمارة صتنقى الناشئة!19) ووطد سلطان مسالى 
بها. وكانت على ما يبدو كشيرة الخروج عليه ٠‏ فبعد عودة السلطان من رحلة الح الشهيرة 
التى قام بها سنة 754 - 1574م , مجع قائده ٠‏ سقمتجة » 53837038 (' أفى الاستيلاء 
على عاصمتها جاو 106130١؟)‏ سنة 1778 م ٠‏ وقد عرج عليها السلطان حيث مكث بعض 
الوقت وبنى مسجدا كبير)!"") . 

وتوالت فتوحات السلطان وتوسعه حتى ليقال إنه فتع أربمًا وعشرين مدينة من مدن بلاد 
السودان ومنها المديئة الشهبرة فى تاريخ التجارة والثقافة فى السودان القربى رهى مدينة 
« تمبكتو » نااعانا715:0 17"). وبنى بها دأر) للسلطنة ٠‏ وحين غادر المدينة هاجمعها قبائل 
الموسى 800551 الوثنية!؟) سنة 7 ه / 177 م ونهبتها وخريتها , ثم جلوا عنها فعادت 
السلطان مالى 4590 

حاول السلطان موسى نشر الإسلام فى ركاب فشوحه خاصة فى المناطق التى كانت ماتزال 
على وثنيعها . ومنها منطقة إنتاج الذهب فى ونقارة فى الجنوب على أطراف الشابات 
الاستوانية . وقد تكررت بخصوص هذه المنطقة لدى كشير من المؤرخين ٠‏ ودون تعليق تقرييًً ٠‏ 
رواية مفادها أن السلطان فضل السيطرة غير المباشرة على مناطق إنتاج الذهب نظر) لانتشار 
ابة تقول بأن أى غاز كان يحاول إخضاع هذه اللناطق مباشرة كان إنتاجها من الذهب يقل 
بشكل ملحوظ 0590 

بينسا علق عليها باحث بقوله : * على الرغم مما فى هذا ا خبر من طرافة وخرافة ٠‏ إلا أنه 
يدل على أن الوثنيين هناك استطاعرا إيهام ملوك مالى المسلمين بتلك اخراقة حتى يتركوهم 


«مه. الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


للها 

على ديانتهم الوثنية “197 ) . وحاول باحث آخر تعقل هذه الرواية وتقديها قى صياغة 
مقبولة فقال : * وفيما يتصل بالذهب . حاول ملرك مالى أن يحولوا أهل ونقارة من الوثنية 
إلى الإسلام. ولكن هؤلاء هددوا بالكف عن استخراج الذهب من مناجمه إن أرغمتهم الدولة 
على اعتناق الإسلام . فكف ملوك مالى عن هذه الحالة وتركوهم للزمن وللمؤثرات البطيثة, 
مما جعل أهل وتقارة يتأخرون قى اعتناق الإسلام * (158, 

كان السلطان موسى صامًا فاضلاً كريًا . ومن عادته أنه كان يبنى مسجدا فى كل 
مديئة تدركه صلاة الجمعة فيها (؟'). وقد أنعم على أحد الأشخاص - كان جد للسلطان 
اقد أسلم على بدى جده - بثلائة آلاف 
شيخ اللبن » قد أحسن إليه فى صغره بسبعة مثاقيل , ثم اتفق أن جاء إلبه فى خصومه 
بعد أن آل إليه الملك قعرفه السلطان وقربه وأنعم عليه إنعامًا كيير) .15١(‏ 

وقد عزز السلطان موسى صلاحه وانفعاله بالإسلام وتحمسه له يقيامه بأداء فريضة الحع 
سنة 1784 ه / 1174م فى رحلة شهيرة مر فيها بمصر . وقابل السلطان ا مملركى الناصر 
محمد بن قلاوون , ولكته رفض أن يقبل الأرض بين يديه , كما هى العادة أنقة من السجرد 
الغير الله ٠‏ فأعفاه السلطان المملركى من هذا التقليد (؟؟). ومن رجحان عقله أنه ثارت 
فى الحرم فتئة بين عسكره وبين الترك شهرت فيها السبوف فأشار عليهم بالرجوع عن 
القتال وسكتهم 0550 

ونظر) تفخامة موكب حجه وكثرة صدقاته من الذهب ورحلته ا مشيرة الى شهدها التجار 
البنادقة المقيمون بمدبنة القاهرة فقد وصلت أخبار هذا المركب إلى أوربا التى بدأت التعرف 
على قلب أفريقيا وافتتحت المدارس لهذا الفرض وظهرت صورة منساموسى والطرق المؤدية 
إلى مالى على الخرائط الأوربية آنذاك . وذلك هيدا لحركة الكشف والاستعسار 
الأوربي540, 

وحرص السلطان على تيادل علاقة ودبة طببة مع البلدان الإسلامية فى اخجاز ومصر 
والمغرب وغيرها . وقد خصص سلاطين المساليك يمصر قسمًا خاصًا بديوان الإنشاء لتبادل 
الرسائل مع سلاطين مالى . كما خصصرا مترجسًا سودانيًا من التكاررة لمرافقة سلاطين 
مالى خلال إقامتهم بمصر عند نزولهم بها (*7). وتوطدت بين مالى والمغرب والأندلس 
العلاقات وشجع عليها اشتراك الجانبين فى المذهب المالكى وتبودلت السفارات (59). 


تفال ١‏ ؟). وكان أحد رعيته ويعرف باسم « أبن 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


م 

ويبدو أنه نظ لحماس متساموسى للإسلام فقد تعرض للنقد اللاّع , ويخاصة رحلته للحع 
التى أنفق فيها كثيرا من الأموال . من جاتب بعض الباحشين الأقارقة الذين ذهيوا إلى أن 
تصرفه لم يكن سوى تبذير لم حجن البلاد من ورائه غير الفقر الذى مازالت تعانى من آثاره إلى 
اليم 050 

وحول جهود منساموسى فى نشر الإسلام . وجهود غيره من السلاطين المسلمين , والتجار 
والعلساء والمستوطنين المسلمين . وطبيعة هنا الاتدشار فى هذه المنطقة ثار كلام كثير بين 
الباحئين المعاصرين والمستشرقين بصفة خاصة ٠‏ ويداية فإن ندرة المعلومات والسجلات المكتوبة 
خاصة عن الفترات المبكرة تصعب من تحقيق كثير من المسائل بوضوح وحسم (8؟2, 

وقد قالوا بأن الدول والأسر الحاكمة فى هذه المنطقة تبنت الإسلام فى ذلك الوقت كديانة 
إمبراطورية استعمارية تدعو للسيطرة والغزو وتعين على ذلك بإخجذاب الناس إليها (259. وأن 
الإسلام فى أفريقيا جنوب الصحراء ظل منطقة هامشية فى علاقتها بالعالم الإسلامى الراسع ٠‏ 
وأن حضارة الإسلام فى أفريقيا بقيت فى شكل بدائى (:4)؛ وأن اتساع وهيمنة مالى التى, 
أمدنا الكُتاب العرب بكم مره من المعلومات عنها لم بتزامن معها انتشار مهم للإسلام (240, 
وأن سمة هذه الفشرة كانث الإسلام كديانة طبقية لدى الحكام والتجار والدعاة على حين لم 
يكن توغله بين جساعات غفيرة ويتمكن ممتد) وعسيقًا ؛ وانسمت الحياة الدبنية بأشكال من 
التكيف بواسطة ثنائية أر متوازية من القديم والحديث ٠‏ الإسلامى والأفريقى الوثتى (42). 

ومكن أن برد على ذلك بأن الإسلام قد انعشر بشكل متواز بين الطبقات الحاكمة وطبقات 
العامة . مثال ذلك دولة غانا الوثنية التى كان الإسلام قد انتشر بين كثير من رعاياها حتى 
دانت به عشائر مجتمعة قبل أن تتحول الدولة رسميًا للإسلام . ومنها قبائل السوندكى -50 
10 التى حمست لنشر الإسلام حتى إن كلمة ٠‏ سوننك » كائث تستعمل لدى بعض 
المشائر الوثنية فى غربى أفريقيا مرادثًا لكلمة « الداعى » ما يؤكد دورهم الكبير فى نشر 
الإسلام كار 

وقد ظل السودان الغربى منطقة هامشية نسبيًا بالنسبة للعالم الإسلامى بسيب بعده عن 
قلب المالم الإسلامى وحواضره الكبرى ٠‏ والفاصل الطييعى الهائل المتسثل فى الصحراء 
الكبرى المعيقة للاتصال بشكل كبير ٠‏ والفاصل اللغوى فلم يكن انتشار العربية فى المنطقة 
ساحقًا كما فى مصر وشمال أفريقيا مثلاً بحيث يضمن لها السيادة الدائمة وذلك لضآلة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يلها 
الهجرات العربية لهذه المنطقة مقارنة بها فى الشمال الأقريقى أ شرقى أفريقية على سبيل 
المثال . 
ورقم ذلك قلم يكن السودان الغربى متعزلا تام عن بقية العالم الإسلامى إذا قامت بينهما 
علاقات فى مجالات متعددة . سبق ذكر بعضها وسبرد غيرها فى هذا البحث ٠‏ وسيرد أيضًا 
عند الحديث عن الأرضاع فى بقية المجالات الحضارية ما يشبت لهذه المنطقة مسترى من 
العحضر يرتفع كثير) عن البدانية التى زعسها بعض المستشرقين ٠‏ وإن كنت أميل شخصيًا إلى 
أنها كانت أقل تحضر) نسبيًا من كثير من مناطق العالم الإسلامى وشاهد ذلك إسهامها 
المشواضع نسبيًا فى سجل الشراث الحضارى الإسلامى فى مقابل إسهامات بقية المناطق 
والأقاليم الإسلامية . 
ولعل السر فى هذا التدنى التسبى فى مستراها الحضارى هر العرامل السالفة المذكورة ترك 
. وأميل أيضًا إلى القرل بأن إسلام السودان الغربى فى تلك الفترة كان مختلطا أحيانًا ببعض 


العادات والتقاليد الأقريقية الوثنية ٠‏ فقد وام الأقريقى بين دبنه الوافد وترائه العالد(144, 
وسترد شواهد مؤكدة لهذه الثنائية عند الحديث عن الحياة الاجتماعية . 
رايمًا : نظم الحكم والإدارة : 


حكم السلطان موسى إمبراطوريته الواسعة من العاصمة نيائى 0/301 التى وصفت بأنها 
مدينة تجارية كبيرة مزدحمة السكان , تقع فربب) من منطقة الغابات فى الجنوب على أحد روافد 
التيجر (قكا, 

وقد اتخذت إمبراطوريته غوذبًا للنظم السياسية الإسلامية فى غرب أفريقيا . فأساس 
الكيان السياسى أسرة ووحدات قروية ٠‏ ورأس الأسرة هو الشيخ أو المرشد الروحى أو الزعيم ٠‏ 
ومجموعة القرى بدورها تشكل ما يسمى كافر داكا أر مقاطعة (47). 

وكان لمجلس السلطان هيئة وطقوس معينة رواها القلقشتدى بالتفصيل .47١‏ ركان إذا 
أنعم على أحد قى مجلسه بإنعام أو وعده وعذا جسيلاً أو شكره على فعل ٠‏ قرغ المنعم عليه 
بين يديه فى الأرض من أول المكان إلى آخره , فإذا انتهى إلى الآخر أخذ غلمانه أو أصحابه 
من رماد يكون موضوعًا فى آخر المجلس معدا لهذا الغرض ٠‏ فيذرونه على رأسه ثم يعود 
ويتمرغ إلى أن يصل إلى يدى الملك (144. 
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يلها 

وكان نظام ا حكم فى دولة مالى ملكيا ورائيًا ٠‏ ينتقل من الأب للاين أو الأخ . والقاعدة 
أن يتولى من هو أكبر سنا من الأبناء أو الإخوة . وقد يتولى الحكم أبناء الإخوة أو أبناء 
البنت وقد انعشرت هذه العادة أى تولى ابن البنت فى منطقة غربى أفريقيا وعلى أساسها 
ولى أبو بكر والد منساموسى الشكم سنة 6/الته / 8ل/الاام (45), 

ويلى السلطان فى الحكم نائبه ويلقب « قُنْجا » يقوم مقامهإذا غاب . وقد أناب 
منساموسى ابنه محمذ)("9) أثناء غيابه فى رحلة الحج . ويساعد السلطان وتائبه فى الحكم 
الرزير ويسمى ه صتدكى » تلدفصي؟ 11١‏ 

وشاركت زوجة السلطان فى الحكم وتلقيت باسم « قاسا » 0352 ومعناها : الملكة أو 
الزوجة الكبرى ٠‏ وكان بذكر اسمها على امثبر إلى جائب اسم الملك 8 , 

وبلغ قوام الجيش حوالى مائة ألف نفر . منهم حوالى عشرة آلاف فارس ٠‏ والباقى رجالة . 
وأقطع أمراء الجيش إقطاعات واسعة بلفت أحبانًا خمسين ألف مثقال من الذهب للراحد فى 
السنة . والجيش موزع على الأقاليم المختلفة . لكل حاكم إقليم فرقة يقودها بنفسه (1*5. 

ركان للقضاة منزلة كبيرة ولهم حق مصاقحة الإمبراطور (4"). وقد أنعم السلطان موسى 
على أحد قضاته ؛ يكنى بأبى العباس ٠‏ بأربعة آلاف مشقال لنفقته . وحين وصلرا لأحد 
المواشع شكا القاضى للسلطان سرقة المبلغ من داره . فاستحضر السلطان أمير تلك المنطقة 
وتوعده وهدده إن لم يحضر السارق ٠‏ وطلب الأمير السارق فلم يمشر على أحد ٠‏ فدخل دار 
القاضى واشتد على خدمه وهددهم ٠‏ فقالت له إحدى جواريه : ما شاع له شىء ٠‏ رإنما دفنها 
بيده فى ذلك الموضع . وأشارت له إلى الموضع فأخرجها الأمير وأتى بها السلطان وعرفه القصة 
٠‏ فغضب السلطان على القاضى ونفاه مدة أريع سنين ثم رده 1881 
خامسًا : الأوضاع الاجتماعية : 

تمايز مجتمع السدان الغربى إبان تلك الفترة إلى طبقتين : طبقة أرستقراطية يعلها الحكام 
والأمراء وا حاشية ٠‏ وتنتعث بالسلطة والشروة واحتكرت التجارة عماد اقتصاديات البلاد فى 
ذلك الوقت , واعتمدت على نبل الأصل أر الشجاعة الحربية أو الممل فى الحاشية . وطبقة 
العامة وشملت بقية الشعب وكانت - كالعادة - أقل حظا فى كل شىء 077). وعلى توم 
الطبقة الأرستقراطية تقع جماعات التجار والعلماء والكتاب . 
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لذها 


وقد سبقت الإشارة لما تمتعت به المرأة فى الطبقة العليا من منزلة كببرة وأنها شاركت فى 
الحكم ودعى لها بجاتب السلاطين . وورث أبناؤها الحكم ٠‏ ونسب إليها السلاطين , ومنهم 
سلطاننا هذا . كما سلق الذكر . 

ونظر) لدخول الإسلام إلى منطقة غربى أفريقية عن طريق شمالها فى الغالب ٠‏ وللعلاقات 
الوئيقة بين المنطقتين . ققد سادها المذهب المالكى (7*). ووجد فى الأطراف الشمالية على 
مشارف الصحراء بعض الخوارج الإباضية (44). ومن نافلة القول أن المجتمع السودانى شم فى 
تلك الفترة إلى جائب المسلمين أعداد) كببرة من الأفارقة كانت ماتزال مستمسكة برثنيتها . 

ومن ملامح اختلاط إسلام تلك المنطقة ببعض عادات أهلها الجاهلية أنه كان من عادة أهل 
ملكة السلطان إذا نشأ لأحدهم بنت حسناء ٠‏ قدمها له أمة موطوءة . فيملكها بغير زواج مشل 


ملك اليمين . وقد أخبر منساموسى ٠‏ أثناء مروره بمصر قى حجحه المشهورة ٠‏ بأن هذا لا يمل 
المسلم شرعنًا . فتساءل : ولا للملوك ؟ ! فقيل له : ولا للملوك . فأجاب بأنه ما كان يعلم . 
مار 


وقد ترك هذه العادة من فوره 

ولعل هذه الرواية تشى بمدى الوعى بتعاليم الإسلام حتى بين المسلمين أنفسهم فى تلك 
المنطقة فى ذلك العهد , إذ كيف تغيب مثل هذه التعاليم الراضحة المشهورة فى الدين عن فهم 
هنا السلطان المسلم ورجاله . ويبدو أن الأمور كانت ماتزال فى بكارتها إلى حد كبير . 
واتصالاً بهذا فقد وجدت كثير من الخرافات ومارسة السحر والشعوذة فى تلك العهرد!:5). 
سادسً : الأوضاع الاقتصادية : 

بلغت مملكة مالى شار عظيسًا من الشراء على عهد منساموسى لتعدد موارد دخل الدولة 
وغناها . ودلل على ذلك فخامة مركب حجه الذى بهر كل ما مر به من بلاد . بل وصل صيته 
إلى أوريا ٠‏ فقد بلغت حاشيعه وأتياعه عدة آلا( . وضمت القافلة مانة جمل يحسل كل منها 
أثقالاً من أرطال الذهب والهدايا النفيسة ٠‏ وقدم حين وصوله لمصر حملاً من التبر للخزانة 
السلطانية , ولم يشرك أحداً من الأمراء والحاشية إلا وبعث له بالذهب . حتى قيل إنه ثمنه 
انخفض بمصر بسبب ذلك . وتصدق فى الحجاز بالغ طائلة . وفى طريق عوده أهدى للسطان 
المملوكى بمصر . حتى إن كثرة نفقاته أحوجته للاقتراض من أحد تجار مصر ويدعى « سراج 
الدين ابن الكويك » حيث وقى له يه بعد عودته إلى بلادة 1001 
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نا 

وقد نتوعت مرارد دخل المملكة على التحو التالى : 

- العجارة : فقد جاءت معظم أرياح الإمبراطورية وأموالها الطائلة من طريق محكمها فى 
طرق القرافل التجارية نتيجة ترامى أطرافها ٠‏ وقد اننظمت حركة القوافل بينها ربين كثير من 
البلاد كالمغرب ويرقة ومصر , وساعد على ذلك استتياب الأمن وسلامة الطرق فى ذلك 
المهد!؟7)؛ واشتهرت على طرق القراقل عدة مدن تجارية غنية مثل : ولاته وقيكتو وجاو 
وجنى وتكدا ونيائى العاصمة!75) .... إلخ . وقيل عن إحداها وهى « تكدا » الراقعة 
بالصحراء إنه كان يمر بها كل عام قوافل تفرق اثنى عشر ألف جمل قادمة من نيانى قاصدة 
ولا شقل لأهلها غير التجارة (74). 

وحملت هذه القوافل إلى هذه البلاذ الملع وحلى الزجاج والسلع العطرية والشيياب وتعوه 
بالذهب والنحاس والرقيق وبعض المحاصيل ٠‏ 

.وكان للملع أهسية خاصة لدى أهل السودان الفربى حيث يستعمل فى تجفيف الطعام 
والحقاظ عليه من الحرارة الشديدة , لدرجة أنهم كاثوا يستبدلونه بالذهب . وقد سبطرت مالى, 
فى عهد موسى على مناجم ا ملع فى تعزة بالشمال الصحراوى (199, 

- الزراعسة : كانت أرض السودان الغربى فى معظمها خصية زراعية كثيفة السكان!77 
وكان بالعاصمة نياتى كشير من المجارى المائية تروى الأرض الزراعية المحيطة بها . وعرفت 
البلاد نظام امزارع الجماعية التى يعمل بها عبيد الدولة 7. وزرع الأرز والفونى وهر كحب. 
الحردل ... إلخ 340, 

- الموار الطبيعية : سيطرت الدرلة على مناجم الذهب فى الجنوب وعلى مناجم النحاس 
فى تكدا بالشمال وأمدت بها البلدان المجاورة . ويلفت كثرة الذهب بأرض المملكة أنه كانت 
تحفر الحفائر فيوجد منها كالحجارة والحصى . كسا كانوا يحفرون للبحث عن النحاس فى تكدا 
ويسكبسونه نحاسًا أحسر ويصتصونه قسضبائًا رقساق وغلاظ تباع بالذهب والسلع وهى 
050 

- الجسزية والإتاوات : حصلتها الدولة على قرافل التجارة وعلى بعض مناجم الذهب ٠‏ إذ 
ببدو أن سيطرة الدولة على بعضها لم تكن كاملة حيث اكتفت بأخذ الإتاوة من القائمين 
عليها(:27, 


القاهرة 
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لشفا 

وتقاضت الدولة إتارة من إمارة صنغى حين أخضعتها وإمارة جنى التى حمتها شبكة من 
المجارى المائية من الخضوع العام رغم قربها من العاصمة , ومن بعض قبائل صنهاجة الملشمين 
جنوب الصحراء الكبرى 291١‏ 
سابعًا : الأوضاع الثقافية : 

شجعت على رواج العلم والثقافة بالسودان الفربى فى ذلك العهد عدة عوامل منها : توافر 
الثروة والرخاء الاقتصادى الذى مكن من إنشاء المساجد والمدارس والكتاتيب وشراء الكتب 
وإنشاء المكتبات وجذب العلماء والإنفاق على المتعلمين . 

فقد بنى فى عهد منساموسى مسجد عظيم فى جاو وآخر مثله فى تبكتر تفرفًا على كثير 
من المساجد كمركزين للثقافة الإسلامية , بالإضافة إلى مسجد سنكرى بتمبكتو ركان من 
أشهر المراكز الثقافية بها وفيه تخرج العلماء فى مختلف فترن المعرفة الإسلامية (95, 

وبعد عودته من الحج أنشأ فى عاصمعه مدرسة كبيرة لتحفيظ القرآن ٠‏ وكان التعليم 
إجباريًا بها (72). كما اشترى فى طريق عودته من رحلة الحع من مصر بعض كتب الفقه 
المالكى (74). واستقدم العلماء معه ومنهم الشيخ عبد الرحسن التميمى الفقيه الذى صحبه من 
أرض الحجاز وسكن تمبكسر وكانت وقتها حافلة بالفقهاء والعلماء فلما رأى تفوقهم علبهم ٠‏ 
رحل إلى فاس للتزود بالعلم ثم عاد واستوطن هناك (*!. وكذلك استقدم من المغرب الفقيه 
عبد الله البلبالى الذى تولى إمامة الجامع الكبير فى تمبكتر 0/1١‏ 

ولم يكتف السلطان موسى باستقبال العلساء بل أرسل طلاب العلم من بلاده للدراسة فى 
معاهد العلم يمصر والحجاز وا مغرب والأندلس ٠‏ وقى الأزهر خصص لهم رواق لإقامتهم عرف 
برواق التكاررة ووجدوا من سلاطين وأمراء الممالبك العون والترحيب وأجروا عليهم الأرزاق رقد 
بنى منسا موسى نقسه دار لهم يتزلون بها بالقاهرة (19. 

* ويمن نيغ من بعشات منساموسى كاتبه اللشهور بكاتب موسى الذى أرسله ليتابع حلقات 
العلم فى فاس ثم رجع بعد تمكته من العلم وتولى إمامة الجامع الكبير بتمبكتر مدة أربعين 
سنة(34). وكان السلطان موسى نفسه صالخا متديثًا عارقا بمذهب الإمام مالك - رضى الله 
عنه - مججينا للعربية 0980 
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يفيفا 

واشتهرت فى عهده مدن مثل قبكتو وجنى وجاتو كمراكز إشماع ثقافى وحضارى إلى 
جاتب أهسييتها الاقتصادية (-4). ركاتت الدراسة فى معاهد هذه المراكز الثقافية على 
مستويين : المدارس القرآنبة وتركز على قراءة القرآن وحفظه ٠‏ والمدارس التى تدرس العلوم 
الإسلامية المتنوعة كالتوحيد والنفسير والحديث والفقه واللفة . وغيرها كالمنطق والقلك. 
والجغرافيا (لهار 

واصطحب السلطان فى عودته أيض) المهندس المعمارى الأندلسى الأصل . والذى كان يقيم 
ببكة . أبو إسحق الساحلى ٠‏ وقد أسهم الساحلى فى تطوير فن البناء والعمارة قى مالى ويثى, 
عدة مساجد وقصرر على الطراز العربى فى غربى أفريقيا . وقد أعجب به السلطان وأغدق 
عليه , ونال هو وأسرته منزلة كبيرة فى غربى أفريقية ٠‏ وظل قبره مشهوراً بتمبكتر ؛ قد زاره 
أبن بطوطة 0450 
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يننا 


١‏ - القلقشندى : صبع الأعشى . طيعة دار الكتب اللطبعة الأسيرية بالقاهرة 1118م الجزء الخاسس ص 
37 , السيد أحمد السيد الباز : المباة العلسية والثقافية فى بلا السودان الغربى فى عهد دولتى, 
مالى وصنفى رسالة ماجسيتر بممهد البحوث والدراسات الأفريقية , يجامعة القاهرة سنة 1144م ٠‏ 
عي 

؟ - السيد الباز : مرجع نفس والصفحة ؛ ٠٠/4‏ ها «تصطدا )6 إ#منعننا 4 ؛ اممطهسنط11 #مدهم5 .ل 

34 . 1915 بومقهما ككمم الك حلملا لمملهه بعال 

- الفلقشندى : صيع الأعشى © : 147 ؛ إبراهيم على طرطان : دولة مالى الإسلامية ٠‏ الهيئة المصرية 

المامة للكداب 1517م ص + . 8 : حسن جلال الدين محمد : مملكة مالى الإسلاسية وأهم مظاهر 

الحضارة بها رسالة ماجستير بمهد البحرث والدراسات الأفريقبة بجاممة القاهرة 1614م . ص أ من 
اللقدمة . 

- القلقشندى : ضيح الأمشي © : 187 : بع بتعفك تسافا م مادا بومملمنة ل ؟ مص منسفلة 

020 

0 - محمد بلوين عثمان بن قودى : إتقاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور مطيعة الشعب ٠‏ ص 39 , 

- . عبد الرحمن زكى ؛ تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأقريقها الغربية امزسسة المريبة الحديعة 
اللطيع والنشر والترزيع 1551م ص 518 

7- د. حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام والعروبة فييسا يلى الصحراء الكبرى من مد 
الفراسات العرببة العالية بجاممة الدرلة المربية سنة /1681م ص 84 . محمد عبد الله النقيرة + 
التأثير الإسلامى فى السردان الفربى من بدابة القرن السادس حتى نهابة الفرن العاشر الهجريين رسالة 
دكتوراة بكلية دار العلوم يجامعة القاعرة 178 / .11م :ص 7 . 

4 - هنا على أرجع الأتوال فى محديد فشرة حكسه , وفيها خلاق . انظر : د. طرخان : دولة سالى 
الإسلامية ص 7/6 . السبد الباز : الحياة الملسية والثقافية فى بلاد السودان الغربى مس 7؟ ٠‏ فاى 
منصور على : دولة مالى الإسلامية فى عصرها الذعبى على عهد السلطان منساموسى (1911- 
8الاه / 1817 - 1787م) رسالة ماجسعير بكلية الثفة المربية يجاسعة الأزهر 6: 6١د‏ / 
44م مس 7 - 40 . ( وهذه الرسالة لا تتتارل عهد منساموسى ققط - والذى يمثل مبحمًا من 
فصل فيها - وإفا هى استعراش لتاريخ الدولة كلها . وقد لا أبالخ إذا قلت إنها عبارة عن تاريخ 


رأت معهد 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


ثيفذا 
إجسالى للسودان الغربى فى المصر الإسلامى . ومن المستغرب أن الباحث قد أضاف لقاتسة مراجع 
الرسالة - التى تبلغ ه/ مصدر) ومرجما عريبًا - قاتمة حوت أسساء عشرة مراجع فرنسية لم يرجع 
الواحد منها فى أى هامش من هرامش رسالته ) . 
- « منسا » معناء عندهم : ملك أو سلطان . د. طرخان : دولة مالى ص 77 . 
٠‏ - ابن حجر المسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان ا مانة الشامنة ٠‏ الطبعة الأولى , حبدر آباد الدكن .. 
٠ه‏ السفر الرايع ص 786.. 
محسرومما ملسو اعمطعة1! لصد ارهزة 1.15.6 : برط عالت املح بس إلا اه بممكتاة 
126 بم بعهه اولا ,1976 ,ممتنالت لوممعو 


. 68 حسن جلال الدين : ملكة مالى ,ص‎ - ١ 

- د. طرشان : دولة مالى ص 1978 

126 بم بعمه املا اقلم نس لاه رومعلا 

٠١‏ - بوملهما عه معمامة : بزنا امك ,3 عمسا بعلم اه بممسنط ميلست عر 

381 , 380 بم ,1977 ماهم سام 

٠16 القلقشندى : صيع الأعشى © : 794 + 798 :د . طرغان : دولة عالى‎ - ٠ 

٠6‏ - د. حسن أحسد محسود : الإسلام والثقافة المريية فى أفريقيا دار الفكر العربى ٠‏ الطيمة الثالدة 
سنة 1947م , ص 7319 . والغريب أنه يستند فى هذا فى المان إلى رواية القلقشندى السابقة رالتى 
خصت السلطان السابق لمنسا موسى بهذا الأمر وليس موسى نفسه ٠‏ ولكته فى الهامش يوثق الكلام. 
بإسناده إلى كتاب عهة”1(/5/[ وعنوائه : 

26 بم ,1955 عوفة مد بعقلة اللا اه بممنحنا عن ها ومتصسل مهما م3 
وقد راجمت هذا الكتاب فى طبعته التى رجع إليها د. حسن فلم أجد فى الصفحة نفسها ولا فى 
موضوع السياق فى هذا الموضوع أية إشارة لقصة السفن هذه ومن أرسلها . 
ويشارك د. حسن محسود فى إستاد قصة إرسال السفن إلى منساموسى بدلا من سابقة - وهر 
صحيح ما ذكرته رواية الفتقشندى اللشار إليها فى الهامش السابق - يشاركه فى هذا باحث آخر هو 
د. أحمد شلبى حيث يقول «ويضيف القلقشندى قصة تدل على أن أطساع منساموسى كانت وأسعةء. 
فإنه لم يقنع بسيطرته على البر ٠‏ بل أراد أن يسيطر على المحيط ٠‏ وأن يكتشف ما خلفه من أرضء 
فأرسل مجسوعة من السفن شحنها بالزاد والرجال . ولكن هذه المحاولة اتعهت بالفشل » موسوعة. 


«مه. الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهاتعملاة 


ينا 


التاريخ الإسلامى الجزء السادس : الإسلام والدول الإسلامية جنوب صحراء إقريقية منذ دخلها. 
الإسلام حتى الآن . مكتبة النهضة المصرية الطبعة السادسة 1684م . ص 548 . 
- د. طرخان : الدولة مالى . ص /١‏ , حسن جلال الدين : مملكة مالى ٠ ١‏ 
إه مماقط عط ما ممتدسلههها مح :عو ,377 بم , 3 ألا فك أن برمساحتط عولض ممت 
عام ,عولءاصت كعتعتم عنسيطذا أت ممعت 1 : كتشاجما أطه ١‏ 24 .م محالم سالا 
493 مم .1988 .بلاطم 
١‏ - المسن الوزان : وصف أفريقيا ترجمة إلى العربية عن الفرنسية د. عيد الرحمن حميدة ٠‏ ص 858 . 
0 , الموسرعة الأفريقبة امجلد الثاتى ( تاريخ أفريقيا ) 1649م ص 194 . 
بكدشاهما ,201 .24 بم فلم يكلا أت بومعنط عط ها ممناتس ف مهما مح عوضا 
. 491,493 يم كعنم كمد عتصيمكا ان ووميعتن م 


8 - د. أحمد شلبى : موسوعة التاريخ 7 : 748 1409١‏ ؛ د. حسن إبراهيم : انعشار الإسلام .ص 
4ه - 38 : حسن جلال الدين : ملكة مالى صرح من الققدمة . 60 - 45 .06 - 5١‏ ؛ قناى 
منصور : دولة مالى 115 - 1١4‏ ؛ الموسرعة الأقريقية المجلد الشانى 1914 . 919 . 

. امم محقلا تالاه مها )6 إممبدناذ ا : سمجوماس 1" 


- وهى الثى ستصيح فسا بعد سلطنة صنفى الإسلامية 19090- ١.‏ له / 19/8 - 1041م 
وترث إمبراطورية مالى . انظر الموسوعة الأفريقية ص 187 , وما بعدها من المجلد الثاني .. 

"٠‏ - أو ه ساجمان دير » .016 مددهدة 

. وقد وردت فى الكدابات المربية بأسساء مختلقة متها : ككاخ . كرها‎ ٠ تقع على نهر النيجر‎ - ١ 
.. كاشر. كوكو , كركر ؛ د. طرخان : دولة مالى , عي 41 . هامش ؟‎ 

- و. طرشان : دولة عالى .ص 438 

126 مما اهلا كفلم اكه ومعتاة 

77 - أسسها البرير خلال القرن الحادى عشر المبلادى على مساقة اثنى عشر ملا من فرع النيجر ٠‏ 
وكانت منطقة معسكرات لهم فى اليداية . وقيل أسسها ملك يدعى منسا سليسان سنة ٠٠١‏ ه . 
أنظر: الوزان : وصف أفريقيا مى 074 وهامشها . د. عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية. 
اص ؟؟ الهامش . ولعل هذا ا ملك قد زاد فيها وجملها ٠‏ وقد لعيث دور كبيرا فى تاريخ غربس. 
أفريقيا كمركز حضارى معروف فى ذلك الوقت + أنظر مرقعها على الحريطة الملحقة بالبحث ٠‏ 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تمصلا 


لفنا 

- قبائل زراعبة فى إقليم بانتجا 0082لا فى منطقة قولنا العليا ٠‏ ويكرنون حالي) أغلب سكان هذه 
الجمهررية ( فولها العليا أو بوركينا فاسر الآن ) . د. طرخان : دولة مالى 77 ٠‏ التقيزة : التأثير 
الإسلامى فى السردان الغربى ١44‏ ؛ 71 بم مسهاذآ له ممعت ١‏ : سعطومتس ا 

6" - د. طرخان : دولة مالى 76 . 75 : حسن جلال الدين : مملكة مالى ص 40 5 

. 126 .م١1‏ .اهل بعكم سعالا أه بروماكتة! . 68 .م ,ملعا اه رممعنة ل : سعطومنم 

- القلقشتدى : صبح الأعثى 9 : 181 

381 بم ,3 باولا كفلم اه ومصعته عوفامطهت : 70 بم ستجلكا أن لإمماحاط ١‏ : «مملومنسة]" 

7 - النقيرة : التأثير الإسلامى فى السردان الفربس 9597 . 

4 -د. شلبى : مرسوعة التاريغ 5 : 04؟ 

4 - السعدى ؛ تاريخ السودان طبعة هوداس سنة 1488م »ص 9م 

"٠‏ - ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار ( الرحلة ) دار الكتب العلسبة ببروت الطبمة الشائبة 
57م ,سس 1417 . حيث ذكر أن جد السلطان أسلم على يد الشخص المنمم عليه نفسه ولسسه 
«مدرك بن فقوص » ولبس على بد جده . ولكن الأقرب للصواب سا ذكره فى امن . انظر +ع«لوم1706 

٠.‏ 66 بم باتهاذا اه مميكلط 1 : عمط 

. 084 , 348/ أبن بطرطة ؛ الرضلة‎ - ١ 

71 - الفلقشندى : صبح الأمشى 8 : 1448 . 745 ؛ أبن حبيب + تذكرة النبيه محقيق د. محمد أمين 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1981م ؛ السمدى : تاريخ السودان 77 ٠‏ ؛ حسن جلال الدين + 
ملكة مالى : 487 ٠‏ 4 : . 33 , 32 بجوم بصتفاكا أه بومتدلط ا : سمطومنسة1 
وققيل إنهم حين طليوا منه السججود فى حضرة السلطان قال : أنا أسجد لله الذى خلقنى وقطرنى ٠‏ ثم 
سجد . القلشقندى ؛ صبع الأعشى 9 : 598 

+7 - السيد الباز : الحياة العلمية 995.998 


4 - د. طرخان : درلة مسالى 87 . 89 ٠‏ 51 ::68 .67 بم سهان أن ماعط 6 : سمطومنصة 
127 م1 الا ممعفكة سمللا اه بومسكلاة 


6" - التقيرة : التأثير الإسلامى ٠‏ صن 934 
- بم ,تالا معام اه بومعتط عواضاست ,10 بم بسطاذا أن ومعتط هل : سمطومنس ال 
127 با اهلا بسفكة سالا 6ه معنا 381 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ااتعملاة 


يفا 


7 - فاى منصور : دولة مالى ص 195 - 11 , حيث أورد هذا الباحث هذه المزاعم وناقشها ومال إلى 
أنها وجهة نظر واردة من القرب وقال بأنها جزء من المخطط الاستعمارى الهادف إلى محاولة زلزلة 
إهان الأشريقى بنفسه وتاريخه القرمى والإسلامى بالذات . وذلك عن طريق إقناعه بالعجز الذاتى 
المنتمل وصرلاً إلى غرس الشعور بالنقص فيه , قهذه محاولة لطسن أعمال ومعالم هنا السلطان التى 
حاول بها رفعة بلاده وتوحيدها وأقام علاقات طببة مع الدول الإسلامية وفتع بلاده أمام اللاجنين 
المسلمين من الأندلس وعلساتهم القارين من وجه حركة الاضطهاد المسبحى الصليبى ٠‏ حتى قبل إن 
فقد إسبانبا كان كسب لأفريقها المسلمة . وأنا أزيد على هذا الكلام القهم بالمساؤل فى غرابة عسا إذا 
كان حا أن أثار رحلة الحع هذه - على بمد زمان حدرثها - هى التى أفقرت ومازالت تتسبب فى 
إفقار البلاد أم أنه الاستعسار الأرربى الحديث الى استميد أبنا ها ونهب خيراتها وربط مصائرها به 
وحارل القضاء على هرياتها ومزق وحدتها واسطنع لها الحدود واموانع الى أثارت ومازالت تبر كثبر. 
من المأسى والحروب والمنازعات .. 

8؟ - أرنولد : الدصرة إلى الإسلام . ترجسة + د. حسن إبراهيم حسن وآغرين مكتبة النهضة المصرية. 
الطيمة الشالشة سنة ١117م‏ . ص 701 ١‏ .798 ؛ اه كممطهةاء "موللا عا : امصدمة مامتاة 

00100 1111-2 

ة" - ١كا‏ , مز لمشدتاطم ,سحا أت ممنحمديت عض ,34 .م همادا )ه نوممكتة 6 : سمطومنم1" 
بملة يحسما 11 سمتلا لمد مانا ممصمل : برا علقت عامل هذ وعدا 

24م ,1969 مولا 

١‏ - ,1969 لمطتاضم عذء بدملصا . كفك مدوه صسطدا إن ممموسالها عا" : سمطومنص ةن" 

م١‎ 


0 14 بم مهاه له مممسالها مذ : سمطومن 1:1" 
1 - لج5 عاسسلفا )0 بومنضا ل : كطاجها : 34 بع . سملدا أه عممعسطلما عر : سمطوعلدمة1 
موهيم ملعت 


4 - فاى منصور : دولة مالى 14 , 7١‏ . وقد ساعد على ذلك أن حملة الإسلام لهذه المنطقة كائوا فى 
الغالب رسل حضارة على شكل جماعات من التجار والملماء ٠‏ قعلى عكس مناطق أخرى فى الشرق 
والهند مثلاً مهد فيها الفتع المسكرى لاتنشار الإسلام فإن النى مهد للإسلام فى غرمى أفريقها فى 
الغالب هم الجماعات السابقة . انظر + د. أحمد شلبى : موسوعة الشاريخ 5 : 47 ؟ .8 : كفوشا 
489 .م جعاي 506 عنصطا أن نومممعنط رلكن انعشار الإسلام فى هذه المنطقة لم يكن ساحظًا من 
زمن مبكر بصورة بز قول أحد الباحتين بأن معظم سكان السودان الغربى وأغلب ملركهم قد اعتتق 
الإسلام قبل فمع امرابطين لمملكة غانة الرثنية سنة 484 ه / 1١٠١م‏ . 


«مه. الفرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تمصلا 


إييفا 
١‏ انظر : محمد الثقيرة : الزثير الإسلامى فى السودان الغريس ص 58 ) ٠‏ 
وهذا الباحث نفسه يعرد فيذكر أن ملكة غانة بعد تحولها للإسلام لم تآل جهد) فى نشر الإسلام بين 
جببرانها الوثنبين ( السابق عى 48 ) بل يذكر عن منسا مرسى أنه فعع الكشير من البلاد الوثتية 
المجاورة . ويروى أنه فتع بسيقه أريما وعشرين مديئة من مدن السودان ( نفسه صى ٠ )0١‏ وذلك بعد 
فتح الرابطين لغانة بحوالى قرنين ونصف من الؤمان . فلا مجال إذن للقول بالانتشار الساحق للإسلام 
فى ذلك الزمن المبكر , وهذا ما يزكده رأى أحد المستشرقين حين يقول معلقا على ضآلة معلرماتنا عن 
'تفاسيل انتشار الإسلام فى تلك المنطقة إهان ذلك المهد : * ولكن حقيقة واحدة تهرز لنا من هذا 
السجل التاريضى الهزيل . تلك هى البطء الشديد فى تمرل الناس هناك إلى الإسلام ٠‏ إن يقاء جمرع. 
كبيرة من عيدة الأوئان بعيشون فى الأماليم التى مرت عليها قرون وهى لحت الحكم الإسلامى , ليدالنا. 
غما بظهر على أن ثفوة الإسلام ظل محصير) فى المدن طويلا ٠‏ ولم يتخذ طريقه إلى الجمماعات الوثنية. 
إلا تدريجيً) . والواقع أن النفوذ الإسلامى لم بصادف مقاومة عنيدة كتلك النى جملت جساعة البمبارا. 
«تعطاصدة الرثتبة يستفظرن بوئنبتهم , مع أنهم - وقد سكتوا السنفال الأعلى والنيجر الأعلى -. 
كانوا محاطين مدة قرون بسكان من المسلمين » . أرنولد ؛ الدمرة إلى الإسلام .ص 784 ٠‏ 
4 - د. حسن محسرد : الإسلام والثقاقة المربية فى أفريقيا ص ١١‏ . 
- انظر موقدمها على ا حريطة . انظر كذلك : حمسن جلال الدين : مملكة مالى .ص 48 .40 ١‏ 
اللوسرعة الأقريقية ٠‏ ؟ :918 - 
6 493 بج بتمتع همد عتصحاوا )ن بممعا! 2 : كسشاوم1 


م 
48 - صبع الأعشى 7-1 . ولعل هذا يؤيد ما ملت إليه من قبل مع بعض الياحشين من القول بأن إسلام 
السودان الغربى اختلط أحيان ببمض المادات والنقاليد القدهة .. 


4 - الفلتشتدى : صبع الأعشى 8 : 794 ؛ حسن جلال الدين + ملكة سالى 19 ؛ ت/3ا 0 وممدكةة 
126 .م 1 اول بمعفكة 


- صيع الأعشى 6 


.6 - هر الى خلف أيائى الحكم باسم متسامشا قظهاءة . مما حرم سليسان أذا موسى من حقه كأكبر 
ذكر فى الأسرة ا حاكمة . انظر + لدم . 3 ام اكه له وممعنا عوة ست 

0 - حسن جلال الدين : مملكة مالى 77 

1 - ابن بطوطة : الرحلة : حسن جلال الدين : مملكة مالى 371 377 
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+0 - التلتشندى : صبح الأعشى © : 794 ؛ حسن جلال الدين : مملكة مالى .ص 9/8 
66 - قلى متصور : دولة مالى ,اص :017.. 
- ابن بطرطة : الرعلة 346 17٠...‏ 
00 - جلال الدين : ملكة مالى .ص 9١8‏ - 
6 - د طرطان د هولة عالى .© 84,88 
48 - أبن بطوطة : الرحلة ,ص 84 . 
- القلقشندى ؛ صبع الأعشى 59318 , 71م بسطاطا أ ممعت ل : «مسومنم ةر 
3 1ع مسمسلا اه وممسما ال : مصطوماس10 
١‏ - انظر وسف هذا المركب الهائل رتلك النفقات الياعظة : التلتشتدى : صبع الأعشى ٠‏ : 799 , 

41 ؛ أبن حييب : تذكرة التييه ” + 167 .167 ؛ السمدى : تاريخ السردان 4.٠1‏ 


بهاذ بردمنه سبراعمول : برجا تصاتلت بكأقاا أت كصلا لصبطانت , 68 بم بصماذ! ان متحت اذ مصط 
لك قم ,1989 مولا 


اصرف" 


7 - د شلبى : موسرعة الناريخ 5 : 0؟ . 14 ؛ د . طرغان : دولة مالى 988.. 

07 - انظر مواقعها على الحريطة . 

4 - ابن بطوطة 71.4 ؛ د. عبد الرحمن زكى + تاريخ الدولة الإسلامية .ص 1١17‏ . 

8 - ابن بطوطة 044 + 347 . 044 . 7-4 : حسسن مسلال الدين : مملكة الى 3 . 417 ٠14,‏ 
4 د. عيد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية .ص 1١7‏ . 

- د . طرغان د دولة مالى 358 

3 - حسن جلال الدين : مملكة مالى 48 .40 ٠‏ 94 

- أبن بطرطة : 346 1 

9 - القلقشندى : صبع الأعشى 8 : 144 ؛ أبن بطوطة : 7-8 . وقد استممل أهل السودان الغربى 
الذهب والتحاس والملع وأعراض السلع كمسلات يتبادلون بها فى متاجراتهم , أنظر بالإضافة إلى ما 
سيق : قلى منصير : درلة عالى 1815.181 

- القلقشتدى : صبع الأعشى © : 1741 . 74 ٠ 543 ١‏ ولعل هذا مأ دعا أحد الباحثين الفربيين 
إلى القول بأن الدولة لم تستطع على عهد منساموسى إدارة مناجم الذهب . وايدر + تاريخ أفريقيا 
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نا 


جنوب الصحراء الجزء الأول ترجسة : على أحمد فخرى . د. شوقى الجمل مؤسسة سجل العرب سنة 
لفل يي 


 تسطمفوع د . طرخان : درلة مالى 1/8 . 199 : 381.م , 3 ان« باك أن بمملدنط‎ - ١ 
. 80٠١ 197 السعدى : تاريخ السردان 01 + السيد البز : الحياة الملمية‎ - 7 
.. 915 السيد الياز : الحياة الطلمية .ص‎ - 1+ 
. 84 , 95 د. طرخان + دولة مالى . ص‎ - 4 
. 08 السيد الاز : الحياة الطلمية .ص‎ - 9 
,. 778 التأثير الإسلامى فى السردان القريس‎  ةريقتلا‎ - 
.. 7585 السيد الباز  الحياة العلسية 174 . 178 ؛ التقيرة : التأثير الإنلاني ,ص‎ - 8 
755 السمدى : تاريخ السردان 87 ؛ اتقيرة : التأثير الإسلام ص‎ - 
..788 : 4 ابن حييب : تذكرة النبيه 7 : 17 ؛ القلقشتدى : صب الأعشى‎ 
؛‎ 1١6 حسن جلال الدين : ملكة مالى ص ج من المقدمة ؛ فى منصور : دولة مالى. ص‎ - 
رصت قامس اه بومسنط عنمط هد لعنانادم د كلدم ,لإمطج وم ما عتاصمص «ممة].‎ 
طسفة _ 194 , 35 امل ,مط مجقالد له لممسجز علا :ا طاطم‎ 2 
.. 14 السيد از : الحياة اللمية‎ - 4 
حسن جلال الدين : ملكة سالى 08 - 08 : )نه (مصادفط  : متمطودنم:188"‎ : 7/١1 أبن بطوطة‎ - 47 
.م بسماوة‎ 68:69 
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المراجع 

أولا : المراجع العربية وا معرية : 

» أرتولد : سير توماس + 
- الدعرة إلى الإسلام : ترجمة وتعليق د. حسن إبراهيم حسن ود. عبد المجيد 
عابدين رإسماعيل النحراوى مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالشة 1517م . 

» الباز : السيد أحمد السيد > 
- الحياة العلمية والشقافية فى بلاد السودان الغربى قى عهد دولتى مالى 
وصنفى - رسالة ماجستير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
اسنة 4قامء 

» ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللراتى الطنجى , ت الالاه : 
- الرحلة المسماة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار شرحه وكتب هرامشه طلال 
حرب - دار الكتب العلمية بيروت لبنان , الطبعة الثانية 481١م‏ . 

» أبن حبيب : الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ٠‏ ت 8/ا/1ه * 
- تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ٠‏ تحقيق : د.محمد محمد أمين الهيئة 
المصرية العامة اللكتاب 18417م. 

» حسن + د. حسن إبراههم : 
- انعشار الإسلام والعروية فيسا يلى الصحراء الكبرى منشورات معهد 
الدراسات العربية العالية بجامعة الدرل العربية /481ام . 

* زكى : د . عبد الرحمن + 
- تاريخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ؛ المؤسسة العربية الحديئة 
للطيع والنشر والتوزيع 1451م . 

» السعدى : الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران ين عامر . ت بعد عام 0 
- تاربخ السودان طبعة هوداس مطبعة بردين 1884م . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يليا 

» شلبى : د. أحمد : 
- موسوعة التاريخ الإسلامى الجزء السادس : الإسلام والدول الإسلامية جنوب 
صحراء أفريقية منذ دخولها الإسلام حتى الآن . مكتبة النهضة المصرية الطبعة 
السادسة 1684م . 

» طرخان : د. إبراهيم على + 
- دولة مالى الإسلامية ٠‏ الهيئة المصربة العامة للكتاب 817١م‏ . 

+ العسقلائى : شهاب الدين أحمد بن على بن حجر . ت 481 ه : 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الشامنة الطبعة الأولى حيدر أباد الدكن 

لام 

» على : قاى متصور : 
- دولة مالى الإسلامية فى عصرها الذهيى على عهد السلطان منساموسى 
1 - هلاه / 137 - 1779م , رسالة ماجسعير بكلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر 1984م . 

+ أبن فودى : محمد بلوين عثمان ..ت 817١١ه‏ : 
- إنفاق الميسور فى تاريخ بلاد التكرور مطيعة الشعب 1554م . 

» القلقشتدى : أبر العباس أحمد .ت 47١‏ ه : 
- صيع الأعشى فى صناعة الإنشا . طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة 
ولأكلمء 

* محمد : حسن جلال الدين 5 5 
- مملكة مالى الإسلامية وأهم مظاهر الحضارة يها , رسالة ماجستير بمعهد 
البحوث والدراسات الأقريقية بجامعة القاهرة 181/4م . 

مجع جع ليق 
- الإسلام والثقافة العربية قى أفريقيا ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ الطبعة الثالثة 
كفكلم. 
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ولبلا 
« الثقيرة : محمد عبد الله محمد : 
- العأثير الإسلامى فى السودان الغربى من بداية القرن السادس حتى نهاية 
القرن العاشر الهجربين ٠‏ رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 4 / 
لكام 


» رايدتر : دوتالد : 
- تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء الجزء الأول ترجمة على أحمد فخرى , د. 
شوقى الجمل نشر مؤسسة سجل العرب 1810م . 
« الوزان : الحسن بن محمد أوليو الأقريقى . ت 4424 ه : 
- وصف أفريقيا , ترجمة من الفرنسية إلى العربية ٠‏ د. عبد الرحمن حميدة . 
- الموسوعة الأفريقية , إعداد تخبة من الأساتذة صدرت عن معهد البحوث 
والدراسات الأقريقية بجاممة القاهرة مناسبة البوبيل الذهبى للمعهد ١541‏ - 
/17ةام. المجلد الثانى ( تاريخ أفريقيا) . 
اثانيًا : المراجع الأجنبية : 
1955 عول رطست بمعف ام يععس اه ومميعتط عط ها ومتاع ماما مخ :0ل : عويدة 
فاعتاطدم احن) معولفطمت نمدم عتصماعا أن بمماعتا؟ لح : الل هنا : كدقامه1 
1988 
جمدم «علمد قد كمدتاهئص لاه بكمدتوتا والاموه ع1 : ممتمتلة : حمق 


: اتمطيم نم1 
. 1975 وملهما مكقلخ نك ثلا ها ملكا نه ومعتة ى - 
فعاتله ب ةلخ هأ صداكا : هذ لعطمتافم .همادا أه ممتعمدمت 156 - 
1969 علولا بسما! مكاسما .14 سطثلاة لا اعد مسقا كعصول : برط 
فمطعتاطيم عكث! .ومقدما يتلم مومه سماعا أه مممعساكمز 156 - 
1968 
عامولا نم8 تردسه سراعممل : ترط لعاشلن قله أن كملنة للدت - 
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1999 

وممتكتط عتمطء فمة لتعقنامم د كلمدده1 رسطهمه5 ما عفمقم مممم؟ - 
-كثط هفلخ أه لمصدمة ع( : هذ فعطعناطم مدن لمصالعم 06 
. 2 ت#طساة , 1994 , 35 ال ,رمم 

اعماعتهم قمد تممز ع1 : برجا فعاقلت يمع فلح ع للا 6ه وممعلاة - 
. 1916 مداقت ادمعمد بممسهدما بعلبوون ‏ 

«أه للممام» : برنا فعاققت , 3 أ0/ بمعفلم أه برمماكتط عونم طاهف 106 - 
. 1977 لعطعناطلام اعذ؟ بدملهما ,6و1 
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النشاط الفاطمى المغربى 
فى صقلية وجنوب إيطاليا 


لاشك فى أن الفاطسيين . ورئوا ترانًا حضاريًا هائلاً . شكل دعسًا كبير) لمجهودهم| 
البحرى» ونشاطهم الملاحى المتوسطى ٠‏ الذى بدأ مع قيام دولتهم قى المغرب العربى فى رقاده 
عام 155 ه / 8١م‏ , واستمر هذا النشاط فى تقدم مطرد ٠‏ حتى بعد نقلتهم الموفقة إلى | 
امصر والشام ٠‏ وسيطرتهم على القراعد البحرية والتراث البحرى الحضارى هناك ٠‏ 

رما لا شك فيه أن هذا النشاط البحرى الفاطمى فى المدوسط أكدته وأثرت فيه عوامل | 
متعددة ومهمة ٠‏ يأتى على رأسها أهسية البحر المتوسط والقرة الدفينة الكامنة التى بأمنها 
الشعوبه المواجهة له . فهر يشكل منطقة القلب من العالم القديم ٠‏ ومركز احتكاك حضارى | 
وصراع مصيرى ٠‏ ومركز القوة العالمية . فى غالبية عصور التاريغ . 

القد دخل العرب المسلسون عالم هذا البحر المتوسط ٠‏ وأدركوا قيمته منذ أن وطأت| 
أقدامهم شواطته ٠‏ وواجهوا أكير قرة بحرية عالمية معاصرة وهى دولة الروم أو الدولة| 
البمزنطية . وسرعان ما نافس العرب الروم فى النفوذ والسيطرة على هذا المسر الماثى المتحكم| 


(و) أسعاذ بكلية الآداب - جامعة دمشق . 


1 - 
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بالاستراتيجيات العسكرية القوية . والتفرق الاقتصادى الهائل , وصاحب الحلقة الكيرى 
الرئيسية فى الاتصالات المائية بين القارات والشعوب . 

هذا الننافس العسكرى والاقتصادى والفكرى , جعل القوى العربية الإسلامية كافة . تدرك 
أهمية البحر بوصفه سلاحًا بحريًا حربيًا مضاد) لا غنى عنه . فاتدفعت تعمل لصد التحدى 
البيزنطى . وعمل الجميع مجتمعين أو متفرقين فى معظم الأحيان ضد بيزتطة ؛ ولم تنته 
العقرد الإسلامية الأرلى حتى غدا العرب المسلمون فى وضع متقدم على بيزنطة ؛ وحققوا 
عليها انتصارات عسكرية مدهشة , وأجبروها على تفيير خططها البحرية العسكرية فى شرق 
المترسط فاتجهت إلى غربه . واتخذ الإمبراطور البيزنطى قسطائز الثانى ( ١؟‏ - 8) ه ) 
41 -178م) من صقلية مركز) لتشاطه العسكرى البحرى ٠‏ وقاعدة ببزئطية ؛ تهده 
الوجود العربى الإسلامى فى أفريقية ٠‏ وتعمل جاهدة لحماية الممتلكات والمصالح البيزنطية فى 
الغرب بما فى ذلك الشمال الأقريقى ٠‏ والإيطالى ٠‏ والصقلى إلى جاتب التصدى للتوسع العربى, 
المحسقق والمرتقب .)١(‏ وأدركث اثقوى العربية الإسلامية أهسية صقلية اقتصاديًا ٠‏ ردررها , 
واقتنعت بأن فتحها وانتزاعها من بيزتطة عمل لابد منه تفرضه استراتيجية الفترحات 
الإسلامية وصبانة الرجود الإسلامى من التهديدات البيزنطية التى اتخذت من صقلية قاعدة 
لها ومركرا لاعتداءاتها (). لذلك تتابعت الحملات المسكرية عليها طيلة العصر الأمرى 


واستمر ذلك فى العصر العباسى . وجهدت بيزنطة فى إعاقة الجهرد العربية الإسلامية رعملت , 


على تحصين الجزيرة وحسايتها ٠‏ ومنمها من السقوط فى قيضة العرب المسلمين ؛ حساية 
لمصالحها فى صقلية وفيما وراء البحار واتقاذا لعاصستها القسطنطينية من الانهيار أمام 
الضربات العرببة الإسلامية المتلاحقة . 

وكان أن قدمت أول حملة عسكرية بحرية إلى صقلية من بلاد الشام ٠‏ وربما انطلقث من 
طرابلس ٠‏ تحت إمرة معاوية بن حديج . ويؤكد الواقدى أن هذه الحملة وصلت صقلية ٠‏ وحققت 
بعض الانتصارات العسكرية ٠‏ وعادت محملة بالغنائم » وكانت الحملة تستهدف احتلال 
الجزيرة ٠‏ وتواكب عمليات الفتوح الإسلامية 7؟). ثم تشابعت بعد ذلك المحارلات العربية 
الإسلامية لفعع صقلبة ؛ واستمرت أكثر من قرنين من الصراع العسكرى ضد بيزئطة التى 
غذته المصالح الاستراتيجية العربية الإسلامية ٠‏ وما تمتعت به صقلية من أهمية اقتصادية , 
وموقع استراتيجى فريد وعسكرى كبير مؤثر فى تأجيج النزاع العربى البيزنطى ٠‏ فهئ أحد 
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لك 
مفاتيح قلب البحر المدوسط . والناقذة الكبيرة المطلة على إيطاليا , وا منحكمة فى معظم 
الطرق العجارية , والشرابين الفعالة فى البحر المتوسط ‏ هذا كله إضافة إلى خيراتها 
وإمكاناتها الزراعية والصناعية والمعدنية التى أشار إليها العلماء والرحالة العرب والفرنجة ٠,‏ 
وأكدت عليها . ووصفرها جميمًا ٠‏ بأنها بلد الخير والعطاء ٠‏ وفيها من الموارد الزراعية 
والصناعية ما أدهش الجسيع وشد الانتباه . وصورتها أقلامهم بأنها مصدر رزق كبر ٠‏ ومفتاح 
خير عميم , وهى تمشلك أنواعًا من السلع والمعادن التى تستخدم فى صناعة السفن كالأخشاب 
اميد قار 

وقد أردك العرب المسلمون هذه الأهمية الاستثنائية لجزيرة صقلية ٠‏ فهى تمكن البيزنطيين 
من الهيمنة الكاملة على النشاط التجارى فى المترسط ٠‏ والسبطرة عليه؛ وإحكام القبضة على 
التجارة المتوسطية , التى استغلتها بيزنطة , واستخدمت الأسلوب السلبى ضد التجارة العالمية 
بهدف تحقيق مصالحها السياسية والمسكرية . وعملت على شل التقدم الحضارى . والتقاعل 
البشرى الإيجابى بين الشعوب . 

ولقد حقق فتح صقلية مكاسب ونتائج كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ٠‏ وحضارية 
عامة فانتهى الحكم البيزتطى فبها , رغدت عربية بحكمها ولاة أفارقة تابعين للأغالبة , ثم 
الفاطميين بعد ذلك وغدت فيما بعد قاعدة انطلاق مهمة تتطلق منها الهجمات البحرية والبرية 
على إيطاليا , ما مكن هذه القرى العربية الإسلامية الأغليية ثم الفاطمية . من تحقيق السيادة. 
على البحرين التبرائى والأدرياتى ٠‏ والسيطرة القعالة على القسم الأوسط من البحر المتوسط 
حتى أصبح بعد ذلك من شرقه إلى غربه تحت السياة العرببة الإسلامية ٠‏ وأصبح القول بأنه 
بحيرة عربية أمري) مكنا بعد أن بلغت القوى العربية الإسلامية أرج قوتها ونشاطها فيه ٠‏ 

وكما ساعدت السرايا العسكرية الإسلامية المتقدمة فى صقلية الأغالية على تحقيق النصر ٠‏ 
باستفادتهم من التجارب الإسلامية السابقة . فكذلك ورث الفاطميون هذا التراث كله . بعد 
قيام خلاقتهم فى المفرب . وشكل هذا التراث البحرى الموروث أرضية مفيدة ٠‏ وساعدهم على 
تلمس الأخطاء , والابتعاد عنها ورضع الخطط التاجحة ٠‏ وتدعيم وجودهم فى صقلية ٠‏ 
والسيادة على الحوض الأوسط للبحر المتوسط . وبينما كانت القوة البحرية الأندلسية تسائد 
الأغالية وتقف إلى جانبهم فى فتع صقلية . إلا أنها مع الأسف لم توظف فى العصر الفاطمى 
لصالح هؤلاء بل على العكس عملت ضدهم ٠‏ وتقويض نشاطهم البحرى ٠‏ وذلك لما كان بين 
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1 
الدوئتين من خلافات فى الرؤى والتوجه , ما أثر بشكل سليى فى الاستراتيجية المسكرية 
البحربة العامة الإسلامية وقد أضمف تلك الخلاقات الجهد العربى الإسلامى ٠‏ والمجهودات 
البحرية . وعملت 77 ١‏ ")على الحد من النشاط الفاطمى وإضعاقه . 

القد تبنت الدولة الفاطسية العببدية معارضتها للعباسيين (4). وكان أتباعها الإسماعيليون 
يعتقدون بأنهم وحدهم أصحاب الحق الشرعى بالخلافة ٠‏ وبأن الأمويين - وكذلك العباسيين -. 
مغتصيون لها . ولقد اتخذ عبيد الله لقب المهدى ليشير إلى أنه هو الشخص الذى أظهره الله 
بالحق ليُملك الأئمة الفاطسيون الأرض كلها .)١(‏ ركان قيامها حدثًا مهما , ومؤثر) فى التاريخ 
العربى والإسلامى إذ أصبع لدى المسلمين ثلاث خلانات إسلامية : عباسية فى بفداد , 
رفاطمية فى المغرب ٠‏ وأموبة فى الأندلس . وبما يؤسف له أنها تبنت من حواضرها معاداة 
بعضها بععًا ؛ ودخلت فى نزاعات مستمرة ٠‏ ولم تتتمكن من الاتفاق حتى فى اللحظات 
الحرجة التى كانت قر بها الأمة الإسلامية من مفربها إلى مشرقها ٠‏ 

القد عمل الفاطسيون ضمن معتقداتهم ٠‏ واعتبار أنفسهم مسؤولين عن أقاليم الدولة 
وشعريها ٠‏ رترحيد المسلمين تحت سلطاتهم ؛ وامتداد خلاقتهم ٠‏ ووضع هذا الترجه التوسعى 
فى مناسبات عدة ؛ وأعطرا بذلك الترجه أسيابًا للخشية منهم . والعمل ضدهم ٠‏ ومحاربة 
مشروعهم الوسعى بكل الوسائل ؛ ودخلوا فى نزاع مع الأمويين فى الأندلس والعباسيين 
ومزيديهم فى كل مكان ,11١(‏ 

ومن ناحية أخرى واجه الفاطسيون فى بلاد المغرب صعوبات كبيرة ٠‏ وأعداء كثيرين ٠‏ وفى 
هذا الجر المعادى . قامت الخلاقة الفاطسية ٠‏ ركان عليها أن تأخذ كل ذلك بالحسيان . رتعسل 
يجهد ضد قرى كثيرة مجتمعة أو متقرقة . 

وهكذا إدراك الفاطميون أن استسرارهم , ونجاح مشروعهم لايمكن أن يعم إلا بتبنى سياسة 
عسكرية برية وبحرية قوية تعمل مشتركة , معتمدة أسلوب القتال وتأصيل فكرة الجهاد الذى 
كان على رأس أولوياتهم . ودعمته بمجسوعة من الإجرانات والخطط التى كانت تصب كلها فى 
هدف واحد. يعمل لتدعيم قوة الدولة وصياتتها والتصدى لأعدائها من الداخل والخارج معتمدة 
أسلوب الإقدام والجرأة ثم حزم الأمور . والاستقادة من الوقت ٠‏ والأتباع وا مخلصين ٠‏ وهذه 
السياسة التى استنها عبيد الله المهدى كانت المنهج السليم الذى سار عليه خلفاؤه من بعده ٠‏ 
فحافظوا على دولتهم وكتب لها البقاء والاستمرار 41١17‏ 
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للها 
وقد اهتم الفاطسيون منذ قيام دولتهم فى المغرب اهتمامًا ظاهر) فى الشؤون الملاحية 
والبحرية , وأعطرها الأولوية ٠‏ وقاقت مجهرداتهم فى العناية بالبحرية ٠‏ وفى الكفاح 
البحرى جهود كل من سبقهم من القوى العربية والإسلامية ٠‏ ودعموا قوتهم العسكرية 
البحرية والتى شغلت تفكيرهم منذ قيام درلتهم , وتطلموا منذ عهد المهدى (417؟ - 
1ه ) ( 1١4‏ -17هم) لفرض هيمنة دولتهم ؛ وقوتهم على غرب اليحر المتوسط 
والجتوب الإيطالى ٠‏ وبر ذلك من المناطق ٠‏ وقكتوا من إيجاد قوة بحرية لم يسبقهم لها 
أبة قوة عريبة إسلامية , وريًا ساعدهم عى ذلك تأصيل الفكرة الجهادية عندهم برصفها 
العنصر المهم فى سباستهم المسكربة , ولأنها الركيزة الأساسية التى تقوم عليها العقيدة 
الإسماعيلية , فساعدهم ذلك على شد الهسم والانتباه للمردة إلى مجد الفتوحات الأولى ٠‏ 
وقد أعطاهم العباسبون . وما وصلوا إليه من ضعف وخنوع . كل الحق فى تبنى هذا الشعار 
الجهادى إلى اعتبر ضروريً) لإنقاذ الموقف الإسلامى المتدهور والدفاع عن المصالح النى 
هددت فى كل مكان لاسيما فى الشام ومصر وجزر البحر المتوسط ٠‏ والتوسع البيزتطى فى 
التغور . والبحر المتوسط!؟١)‏ وغير ذلك . 
كل ذلك دفع الفاطمبين لتقرية قوتهم البحربة ٠‏ رأدركوا ضرورة تنميتها فى حال رغيرا 
فى تحقيق هذه المطامع الطموحة ٠‏ التى لايمكن النهرض بها إلا بقرة متفرقة بربة بحرية 
فعالة ومتعاونة ٠‏ وقد تمكنوا من إعدادها بسرعة وأعطت ثمارها عبر مساهماتها فى جميع 
أوجه نشاط الفاطميين وتحركاتهم لاحتلال مصر!؟1! وإحكام فيضتهم على صقلية , 
وغميرها من الأماكن التى خططرا لمد نفوذهم إليها ٠‏ 
وريما كان بناء المهدية . وطريقة اختيار موقمها ٠‏ ومدى الاغتمام بنحصيئاتها لتكون 
أكبر معقل بحرى فى الشمال الأفريقى , أكبر دليل على اهتمام الفاطميين بالبحرية 
الإسلامية . ونحقيق مخططهم البحرى الواسع الطموح , الذى استند على قاعدة بحرية 
آمنت بفكرة قدية متطلمة نحو البحر ٠‏ واعتقاد راسخ بأنه لابد من الدوجه صويه ٠‏ 
والاستفادة من الخيرات والتراث المغربى القديم . وعلاقته الوشيجة بالبحر . فتجلى ذلك 
من خلال تشييد المهدية على شاطىء البحر المتوسط ٠‏ وكان المهدى قد أدرك بحسه السليم 
ضرورة تشييد المهدية ؛ ولذلك كان أول حاكم عربى مسلم قام بمثل هذا العمل (14. 
واختار موقمًا استرايتجيًا مناسبًا بقع بين سوسة وصفاقس فى جزيرة متصلة بالبر فى سنة 
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يلها 
.”اه / 4118م واختط مدبتته الساحلية . لإيمانه أن دولته لابد لها من الانفتاح على العالم 
الخارجى , ولابد لها من أن تكون دولة جهادية لآن سواحلها كلها مناطق ثغور وجبهات قتالية. 
وهذا ما يفسر مدى اهتمام الفاطميين بالأساطيل البحرية وقراعدها ومراسيها , وتعددها , 
وساعدهم على ذلك استفادتهم من التراث المقربى الموروث قى هذا المجال . 

ولقد أفاضت المصادر العربية الإسلامية برصف المهدية . وركزت على أهميتها البحرية 
وأسلوب تشييدها ٠‏ ووصف أسوارها ٠‏ وبراباتها الضخمة ؛ ومدى التحصينات المرتبطة 
بالمرسى ٠‏ ودار الصناعة ٠‏ وإغجاز كل ذلك باتقان لأنه أقيم تحت إشراف المهدى نفسه وحسب 
توجيهاته . رهذا ما مكن المهدية من أن تفوق جميع المدن الإسلامية التى سبقتها منعة 
وتحصيئًا ٠‏ رشكل قبامها توافقًا مع أهداف الفاطميين وتطلعاتهم التوسعية , وقد أبدى المهدى 
ارتياحه واطمئنانه عندما انتهى من إعمارها والإقامة فيها فى سنة 4-"! ه / ١117م‏ بقوله : 
الآن أمنت على الفاطسيات * ولم يكن يقصد حمابة بناته . وقريباته فحسب ٠‏ وما كان 
يتطلع إلي أنها ستحمى دولته ٠‏ وتحافظ على قرتها وتوطيد أركانها . واطمآن بعد ذلك إلى 
قدراته العسكرية البحرية وتحقيق النصر . ومواجهة جميع القرى المعادية من الداخل واخارج ٠‏ 
ولقد كثر الكلام عن هذه المدينة ٠‏ وجاء بعضها على شكل أسطورى ٠‏ وفاق ما قبل ونسج من 
بناء الحواضر الإسلامية الأخرى .)١0(‏ وأكدت المصادر القديمة والدراسات الحدبثة على عمق 
ترجهات الفاطميين وسميهم الدزوب للاهتمام بالبحرية والدراقع التى كانت خلف هذه المناية ٠,‏ 
وبينث أن التصدى للشورات الداخلية والخارجية ٠‏ والتطلع للتوسع كان خلف قيام البحرية 
الفاطمية . ونشاطها ٠‏ وكشرة أدراتها الحريبة ومراكبها المتنوعة .)١7(‏ وكشرة التوقيمات 
والرسائل حولها ٠‏ وتشييد دور الصناعة فى كل من سوسة ٠‏ والمنصورية وغيرهما ٠‏ ومتابعة 
الخلفاء لكل هذه الأعمال ابتداء من تأمين المراد الأولية حتى انطلاقة السفن بحرا ٠‏ وتعبين أمر 
قبادتها والاهتمام بموظفيها , كبار وقادة عظام . 

كما وضعت نحت تصرف هذه البحرية المواد اللازمة لصناعتها . من أخشاب وحديد . 
وألياف . وقطران ٠‏ ونفط ٠‏ وكبريت ٠‏ وغير ذلك من مواد وسلع لابد منها لتجهيز الأسطول 
رإعداده الإعداد الجيد للقعال البحرى الشائك ٠‏ ولقد توفرت هذه ا مواد قى بلاد المغرب وفى. 
صقلية بكثرة (؟1), ومن أهمها الخشب ومعدن الحديد والألياف الخاصة بالحبال وكذلك القطران 
والزفت ٠‏ ثم النفط والكبريت المستخدم فى القدال البحرى . واستخدم هذا السلاح الذى كان 
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ولا 

يسمى النار الإغريقية منذ سنة ١‏ .؟ ه / 78م قى عصر الأغالبة , واستخدمه الفاطميون 
فى هجماتهم فى البحر التيرائى سنة 774 ه / 1178م واحرقوا السفن المعادية , ولم يعد هذا 
السلاح سر) وققًا بعد ذلك على بيزتطة وسلاحً) فتاكا بيدها ليله 

كما شكلت ا مراسى والقواعد البحرية العديدة فى الشمل الأفريقى ستار) أماميًا للسواحل 
الفاطمية الأغربقية , وقد أفاضت بذكرها الأبحاث ٠‏ ولفتت الانتباه إلى أهميتها البحرية , 
كما أكدت الدراسات على صقلية وأهسية مراسيها أمثال مسينى ٠‏ وطيرمين ٠‏ وقطانية ٠,‏ 
وسرقوسة . وجرجنت ٠‏ وطرابنش ٠‏ وبرطتيق وغيرها . وهذه الأماكن تذكرنا بوقائع عسكرية 
مروعة تعاركت فيها السفن ٠‏ وأريقت الدماء , وهذه القراعد وا مراسى ٠‏ وضعت نحت تصرف 
الفاطميين وسيطرة قواتهم . وساهست بشكل فعال فى نشاط قوتهم البحرية . وساعدتها فى 
تفرقها , وحققت لها النصر على الببزنطيين وحلفائهم من روم وقرنجة وغيرهم (15), 

كما أمنت سيطرة الفاطسيين على معظم الجزر البحرية المترسطية المواجهة للسواحل 
الأفريقية الحامية للمدن والثغور الأفريقية الفاطمية . وعلى رأس هذه الجزر صقلية ٠‏ وسردانية 
ثم فرشقة, ومالطة وغيرها من الجزر العديدة الصغيرة , والتى كانت تحرس وتحمى السواحل 
وتشكل نقاط إنذار سريعة ومتقدمة ٠‏ تدفع عنها عامل المفاجآت , كما عملت هذه الجزر على 
تدعيم الجهود الملاحية واليحرية الفاطمية , ومنحتها فرص النصر ٠‏ وقوة السيطرة على غرب 
المتوسط جنوة ٠‏ والتأثير فى أحدائه (*'' والمهم من كل ما تقدم أن الفاطميين ورثرا التراث 
المغربى الطويل الذى منحته الطبيعة لسراحلها . وجعك منهم شعبًا لا يوكته الاستفناء عن 
البحر ‏ وإدارة ظهرهم له . ولذلك صار أهله من أنشط الأمم البحرية , واستسر ذلك عبر 
العصور . وأدرك العرب هذا الترجه ٠‏ واستغل القاطميون ذلك أحسن استغلال ٠‏ وطوروا 
بحريتهم ٠‏ وتنبه إلى هذا التوجه اليحرى عند شعرب المغرب العالم والمؤرخ الاجتساعى الأول 
أبن خلدون . وفهم مدى تأثير هذا الساحل الأفريقى على طبيعة أهله ٠‏ وزيادة تمرسهم بالأمور 
البحرية .2"١(‏ وهذا الموروث أمن لهم نشاطا اجتماعيًا واقتصاديًا . وظهر أكثر مأ ظهر بعد 
عمليات الاستقلال فى المغرب , التى تعمقت أثناء حكم الفاطميين ٠‏ وساعدهم ذلك . بحيث 
وصلت بحريتهم إلى القروة قى دورها المفربى ٠‏ ودعمت بعد احتلالهم جزيرة صقلية ٠‏ وبعض 
الأماكن فى الجتوب الإبطالى والجزر الأخرى أمثال مالطة وسردانية وقورشقة وغيرها , ثم تابع 
نشاطهم اليحرى تفوقه . 
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ذلها 

وسوف نستعرض أهم أرجه نشاط الفاطميين فى غرب المتوسط ٠‏ وتحركاتهم العسكرية على 
الطبيعة ٠‏ وتحاول التعرف على أهداف هذا النشاط رطبيعته وما كان يرمى إليه من فوائد 
مادية ومعنوية . 

القد ورث الفاطسيون من جملة ما ورثوه فى ا مغرب العربى عن الأغالية جزيرة صقلية ٠‏ 
والعرجه الجهادى إليها . وحماية المصالع الإسلامية فى الجنوب الإبطالى ٠‏ ولم تكن الأحوال 
الإسلامية فى صقلية مطمئنة , ولم يكن التحول الإسلامى فيها قد اكتمل بعد , كما كان قد 
نشأ فيها أسر تخصصت فى الحكم . وخيرت أمر الجهاد فيما وراء البحار وورئته . كما 
استهرتها السلطة ومفرياتها ٠‏ وفت عند يعض الأقراد فكرة الانفصال والاستقلال والتفره فى 
الحكم بهذه الجزيرة المنشقة على نفسها عرقيًا ومذهييً) ما بين عرب وبرير نشبت الحروب فيما 
بينهم , وتعمق الخلاف فى النفوس ٠‏ بينما كانت بيزنطة خلال عهد الإمبراطور باسيل الأول 
(4ه؟ - ااه ( 39م - 43م) تحشد قوتها البحرية . واستعادت نفرذها فى مديئتى 
بارى وطارنت , ودعمت سيطرتها على قلورية وأبوليا , وأعادت قرض سيطرتها عى مجموعة 
المدن الكسبائية , وعلى رأسها نابلى وجائيا . وامالفى بحيث لم ببق تحت القبضة الإسلامية 
سوى إمارة مونت جاريلبائو المرجهة د الريف الإيطالى الجنوبى ٠‏ وهيأت الاضطرابات التى 
حدثت فى أفريقية وصقلية الفرصة لإخراج المسلمين من معظم القراعد!؟") المهمة فى صقلية . 

وسار الفاطميون منذ بدابة نفوذهم فى صقلية على نهج الأغالبة فى الجزيرة فاتخذوها مقر 
وقاعدة انطلاق , تثب منها قواتهم با مجاه إيطاليا ٠‏ ولقد كان آخر ولاة الأغالبة فى الجزيرة ٠‏ 
أحمد بن أبى الحسين بن رباح ٠‏ ولم يكتب له البقاء طويلاً فى منصبه ٠‏ حيث وصلت أخبار 
انتصارات الداعى أبو عبد الله الشيعى على زيادة الله الثالث الأغلبى فما كان من الأهالى 
فى صقلية إلا أن ثاروا على واليهم وحيسوه ٠‏ ونصبوا على الجزيرة على بن أبى الفوارس فى 
رجب سنة 747 ه / أبريل 47م ٠‏ ثم أرسلوا الوالى المخلوع إلى رقادة ٠‏ وكعيوا يطلبون من 
أبى عبد الله الشيعى تشبيت أبى القوارس ٠‏ فوافقهم على ذلك ٠‏ واشترط عليهم أن يقوم 
بواجب الجهاد برا وبحرا . وما إن هدآت أحوال الداعى , حتى وجه كتبه إلى الأقاليم يدعوها 
إلى الطاعة . وكذلك أرسل خطابًا إلى صقلية . حض فيه أهلها على الجهاد ٠‏ رجاء فيه : * 
وأنتم معشر أهل جزيرة صقلية ٠‏ أحق بما أوليته من المعروف والإحسان . وأسديته ٠‏ وأولى به 
وأقرب إليه ٠‏ لقرب داركم من دار المشركين وجهادكم الكفرة الظالمين . وسوف أملا إن شاء الله 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للذا 


جزيرتكم خيلاً ورجالاً من المؤمنين الذين يجاهدون فى الله حق جهاده ٠‏ قيتصر الله الدين 
والمسلمين ٠‏ ويذل بهم الشرك والمشركين * 1557 

هكذا بدأت العلاقة بين أهالى صقلية من المسلمين والقاطميين ٠‏ وهى توضع ميل المسلمين 
فى الجزيرة إلى الاستقلال ٠‏ وحاجتهم إلى القوة التى تسائدهم على أعداتهم ا متريصين بهم ٠‏ 
لهذا سرعان ما اتجهرا إلى الفاطسيين وقوتهم المتتصرة فى بلاد المقرب ٠‏ وأكد هذا الترجه فى 
العلاقات خطاب الداعى الشيمى قبل اعتلاء المهدى سدة الحكم . 

وما إن بويع عبد الله المهدى بالخلاقة حتى أقدم على تعيين زعما ء قبيلة كتامة على أمر 
الولايات فى دولته . وأرسل إلى صقلية * أحسد بن جنزير * (/91؟ - 94؟ه) (4:1- 
١م)‏ أحد قادة كتامة واليّا يتولى أمرها . قوصلها هذا قى ذى الحجة!2؟) سنة 1517ه / 
١٠م‏ ثم تتابع بعد ذلك أمر تعيين ولاة صقلية من الحاضرة الفاطسية فى المغرب ٠‏ وكان أول 
عمل لهذا الوالى على طريق الجهاد تصديه لإخماد ثورة فى سنة 84؟ ه / ١١1١م‏ قامبها 
التصارى فى مدينة دمنش فى إقليم قلورية فعائت القرات فساد) هناك . ثم رجعت محملة 
بالغنائم ٠‏ ولم يغفر له جهاده -وفشله فى إدارة الجزيرة- فشار عليه أحرار مديئة بلرم وخلموه ٠‏ 
وكتبرا بذلك للسهدى . فعين عليهم * على بن عمر اليلرى * (4؟؟ - ٠‏ ؟ه) (911- 
للك وربما أنف المسلمون العرب أن يحكمهم رجل من المغاربة البرير ٠‏ بالإضافة إلى أخذه 
بالمذهب الإسماعيلى , وطرحه لمذهيهم المالكى . قرمى بالاستيداد وسوء السيرة ٠‏ 

كما تابع الوالى الذى تلاه أحمد بن زياد الله ين قرهب أو ( قرعب ) (- #عواظه) 
415 -115م) جهاده وهجماته على قلورية قبل أن يعلن ثورته ضد القاطسيين. رينقض 
بيعتهم - فى الجزيرة . وبعث بحملة صغيرة إلى كلابريا ( قلوية ) سنة ٠‏ ٠ه‏ / 1١م‏ , ثم 
عادت الحملة كسالفتها محملة بالغنائم والأسرى 8" 

ثم استأنف الفاطميون حملاتهم المسكرية فى صقلية بعد القضاء فيها على التمرد الذى 
قاده ابن قرهب ما بين ١‏ ٠ه‏ / 117 إلى 3-4 ه / 1107م ٠‏ والهدف منه الاستقلال عن 
الخلافة الفاطمية ومن أفريقية , ومحارلة إعادة حكم الأغالبة فى صقلية , وخاصة أنه كان 
أغليي)(17) ولم تكن تبعيته للخلاقة العباسية 

اتطلق الفاطميون فى سنة 7-6 ه / 14م من صقلية ٠‏ ركان هدقهم مدينة " ربو * فى 
قلورية ٠‏ وحققوا نصر) عسكريًا هناك , وأجبروا حاكمها على الالتزام يتجديد الهدئة ٠‏ ودفع 


ارة 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدها توملا 


لذنا 


اثنين وعشرين ألقًا من القطع الذهبية كل سنة مقابل الحفاط على أمن بلاده , ولك بموجب 
الاتفاق والمعايشة أو حسن الجوار مع العرب المسلمين. وهذا كان معقود) مع كبار القادة 
والبطارقة فى كلابريا ( قلورية ) وفى جتوب إيطاليا ٠‏ فى حال عدم تمكن هؤلاء من صد 
الهجمات العربية الإسلامية عنهم . وهذه الإجراات أدت إلى زيادة الضرائب على المواطنين فى 
كلابريا وغيرها , وأدت إلى قيام ثورات منها تلك التى قامت ضد البطريق جان " موزالون * 
وقعله فيسا بين 704 هو 7٠١‏ ه / 41١‏ م و 1117م ؛ وتوافق هذه الشورة ٠‏ تعسرض بلاد 
اللومبارد . وكلابريا لهجمات الأساطيل الفاطمية من المهدية ٠‏ وصقلية ٠‏ ونشاط البحربة 
الفاطمية فى تلك السنين 299١‏ 

وقد رحبت الدولة البيزنطية بعد الصلع السابق ذكره مع العرب اللسلمين فى صقلية 
لانشغالها فى الحروب البلغارية (14), والحروب مع القرى الإسلامية فى شرق التوسط ومياه 
بحر إيجة المجاورة لجزيرة كريت . غير أن هذا الصلع لم يحشرم ٠‏ ولم يكتب له الاستسرار. 
ركعادة بيزنطة وحلفاتها من الإبطالبين ٠‏ كثير) ما كانوا يقرمون بنقض أى حلف مع المسلمين ٠‏ 
عندما تسمع ظروفهم بذلك , لذلك استتؤنف النشاط البحرى باتجاه قلورية فى سنة 1٠١‏ ه / 
ام رأقدم القائد القاطمى * مسعرد القتى " وهاجم مديتة * شنت اغائى * القريبة من 
“ربر", واجتاحتها قراته ٠‏ وعاد إلى المهدية محملا!؟؟) بالغنائم والأسرى . 

وتتابعت الحسلات العسكرية الفاطمية باتجاه الجنرب الإيطالى ٠‏ فقامت حملة سنة ١١اه/‏ 
4م بقيادة الحاجب الرزير * جعفر بن عبيد * ويبدو أنها لم تخرج فى وقت ملاتم ٠‏ ولهذا 
فقد عادت من بلاد الروم ٠‏ دون أن تعمكن من تحقيق أهدافها ٠‏ فى حين تورد بعض المصادر 
أن جعفر الحاجب استولى على بريصائة 07 ؟1. 

ثم أمر المهدى بتكثيف الجهرد البحرية ضد جنوب إيطاليا ٠‏ وتجلى ذلك يقيام حملة مزدوجة 
باتجاه إيطاليا سئة 7١7‏ ه / 178١م‏ , قامت إحداها من صقلية بقيادة أميرها سالم بن أبس 
راشد 7١3‏ - والام ) (1176- لهلذا والشانية انطلقت من المهدية بقيادة الحاجب * 
جعفر بن عببد " وعلى الرغم من التنسيق الظاهر فيما بينهسا فإن كلا منهما انجه فى طريق 
خاص ٠‏ وكان محور حسلة بلرم بامجاء اللومبارد حيث تمكنت من فتح مدينتى يران ٠‏ وأبرجه ٠‏ 
وغنمت مغائم كشيرة ٠‏ ثم عادت الحملة بعد ذلك نحو * كلابريا * وفتحت طارنت عثرة 
عرجت باتهاه * ادرنت * وما لم تتسكمن من فتحها , أقدمت على تخرييها وهدم منازلها . ثم 
عادت هذه الحملة إلى صقلية بعد تعرضها لوباء أصاب مقاتليها . 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ذا 


أما الحملة التى انطلقت من المهدية بقيادة الحاجب جعفر , فقد أخذت محرر تارنت ٠‏ 
واجتاحت مدينة " أوربة “7١؟)‏ وقتلت الألوف من رجالها ٠‏ وسيت عشرات الألوف من نسائها. 
وكان من بين الأسرى أحد البطارقة الذى دفع خمسة آلاف دينار عن نفسه ومديتته ٠‏ وأثناء 
عودة الحاجب جعفر إلى صقلية عبر * كلابريا * وهادن أهلها , فدفعت له الجزية ؛ واصطحب 
معه رهائن مهمين بينهم أسقف صقلية ٠‏ وحاكم قلورية * كلاريا " ٠‏ وبعد أن عرج على صقلية 
لإصلاح أحوالها ؛ وأخبر المهدى بالغنائم الوفيرة ٠‏ التى قال المهدى عنها بأن قائده جمفر لم 
بعطه من * الجمل إلا أذنه " كما أرسل المهدى فى سنة 7١4‏ ه / 477 م إلى صقلية شيوعًا 
من المهدية برفقة الوالى سالم . فقامرا بجباية الضرائب من أهلها درن ذكر للأسباب 
والتفاصيل!؟؟). 

وفرضت هذه الانتصارات التى تحققت إثر هذه الحملة المزدوجة سنة 5١7‏ ه / 18م أمرا 
واقمًا ووجد حاكم قلورية أن المصلحة والحكمة تقضيان أن يقوم بتجديد الهدئة وعقد الصلع 
الذى تضمن دفع الجزية وقدرها أحد عشر ألف قطعة ذهبية (؟؟1. 

ثم أسند الخليفة الفاطى المهدى , أمر الأسطول إلى الفتى الصقلبى * صابر * وأمره على 
رأس جيش كبير طالب منه سرعة الهجوم على السراحل الإبطالية الجنوبية . فقام هذا الفتى, 
بثلاث حسلات متتالبة خلال الأعرام 5١9‏ و 715و 1ه / 1157 ر58؟؟ ركككم, 
اتبهث الأولى إلى صقلية . حيث انطلقت إلى الجنوب الإبطالى ٠‏ وفتحت أماكن عديدة منها: 
ارترنتسوه ماع01 أما حملة صابر الثانية فكان هدفها السواحل التبرانية من جنوب إيطاليا . 
وهاجمت * الفيران * وقلعة الحسب . وأخذت ما فيهما ٠‏ وتابعت توجهها إلى * سالبرنو * 
فصالحها أهلها على قدية من امال والدبياج . ثم أقلعت إلى نابولى ٠‏ وصالحتها على نفس 
الشروط السابقة . وعرج صابر قبل عردته إلى كلابريا فعقدت معه هدنة سنوية ؛ مقابل مقدار 
من المال . أما الحملة الشالة للفتى صابر سنة 519 ه / 4714م ٠‏ قهى عيارة عن غارة 
صفيرة؛ تقدمت باتجاه البحر الأدرياتى وهزمت السفن الروسية بقيادة حاكم كلابريا 
"سروس" ثم تقدم صابر مقتحسًا مدينة * ترمولة * وأخذ منها سيبًا كثيراً قدر بأثنى عشر 
ألنًا . قبل العودة إلى المهدية (4؟). وتذكر بعض المصادر بأن القوات ا مشعركة الصقلية 
والمغربية بقيادة الأمير سالم بن راشد ٠‏ والقائد الفتى صابر الصقليى الذى كلفه المهدى سنة 
77 ه/ 414م. بالاستيلاء على مدينة طارنت وادرتت قامت بالمهمة ومكنت بمساعدة سالم 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلا 
من تحقيق النصر ٠‏ ولذلك أجيرت قلورية على دقع الجزية التى استمرت تسندها طيلة حكم 
المهدى 700ل 

بدأ عهد القائم الفاطمى (9؟؟7 - 74ه ) ( 574 - 148م) ؛ بحملة عسكرية بحرية 
قادها يعقوب بن اسحق التميمى أنطلقت من المهدية فى رجب من عام 777 ه / 1764م ٠‏ 
وذلك فى السنة الأولى من حكم القائم , وانجهت الحملة لغزو بلاد الروم ٠‏ وصادفت الحملة فى 
طريقها مراكب للروم فأخذت تجارتهم . وأسرت من فيها ٠‏ تقدم يعقوب صوب مدينة جنوة ٠‏ 
وقاتل أهلها قتالاً شدينا . واضطروا للاحتماء بسور المديئة , فشدد عليهم الزحف حتى فتحها 
وسبى من فيها , وغتم متها البز وا حرير والكتان , ثم أقدم على حرقها ٠‏ ثم غادر الأسطول 
الفاطمى المدينة , بعد أن انتشرت أصداء هذه الغزوة بين المسيحيين والمسلمين ٠‏ ومر فى طريقه 
على سردينيا ٠‏ وقرقيسيا (250. 

اضطريت أحوال الجزيرة يدم من عام 718 ه / 1507م واستسر ذلك إلى سنة 171758 ه / 
كم . وتحركت | ة لسوء سيرة الوالى سالم بن أبى راشد ٠‏ وثارت جرجنت ٠‏ وبلرم 
وزاد المصيان فى سنة 377 ه / 478, بعد تدخل الإمبراطور البيزئطى رومانوس الأول 
5.9 - 778 ى ) ( 438 - 4444م ) فجاءت نجدة فاطمية من المهدية مساندة لسالم بقيادة 
خليل بن اسحق , الذى ضرب المتمردين بعنف وقسوة ٠‏ وأجبر الكثرين على الفرار إلى بلاه 
الروم حيث تنصر بعضهم 1577. وأقدم على هدم تحصينات بلروم وأزالها وبنى قاعدة جديدة. 
بديلة عنها وهى عبارة عن قلعة حصينة عرفت بالقصبة ثم أطلق عليها * الخالصة * . 

أما المهدية فكانت تنوء تحت ثورة هزت الكيان الفاطمى وهددته بالأقول وهى ثورة أبى 
يزيد مخلد الخارجى ٠‏ ولهذا لا نستغرب أن يصاب النشاط الفاطمى البحري فى غرب المتوسط. 
بالضعف حتى القضاء على الثورة فى سنة 751 ه / 1417م . 

وما إن تخلص الخليفة الفاطمى المتصور (776 - ١4ه‏ ) ( 640 - 1817م) من ثورة 
أبى يزيد الخارجية فى المحرم من سنة 775 ه / يوليو 4417م ٠‏ حتى استيدل الوالى أبن عطاف 
550 -6كه ) ( .54 - 40ثم) بقائد آخر مجرب شحذته الأحداث وقرس بالقتال 
وفنونه وعينه على صقلية وهو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى (750 - 741هها 
(-44 - 481م) وهو مقدم الأسرة الكليية . ومن أخلص أنصار الدرلة الفاطسية وكبار 
قوادهاء وكان أبوه من أعران الدرلة الفاطمية فى صقلية رقتل أثناء أحداث سنة /الااه / 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توما 


لها 


7م فى ثورة جرجنت على الفاطمبين. ولقد وقق المنصور فى هذا الاختيار , حيث أثبت 
الحسن أنه على قدر مسئولية وقيادة صقلية وادراك قضاياها الاستراتيجية الخارجبة رمشاكلها 
الداخلية السياسية والعرقية والمذهبية . وكانت إمرته عليها بداية عهد جديد فى تاريخها . 
فإليه يرجع الفضل فى إصلاح أحوالها . وضيطها ٠‏ وتكوين أسرة حاكمة فيها تناويوا أمرهاء 
ورفعوا من الشأن الفاطسى؛ وجعلرها من أقوى القرى البحربة الكبرى فى المتوسط برفعيه 
الغربى والشرقى؛ وكان لشخصية الحسن الأثر فى محبة الصقليين والتفافهم حوله. ومكن من 
أن يقضى على الفتن ويتغلب على مقاومة المصبيات القوية التى يأتى على رأسها بنو 
الطبرى؛ الذى فرض عليهم عقوبات قاسية!4؟. 

فرض الحسن الكلبى هيبة الحكم الفاطمى قى صقلية . مما اشطر الروم لتقديم مال الهدئة 
المتراكم عليهم منذ ثلاث سنوات؛ وكاثوا قد امتنعوا عن دفعه للوالى الفاطمى سالم ابن راشد 
ثم مد الحسن نفوذه باتجاه كلابريا والجنوب الإيطالى بعد أن كان قد استقر لصالح بيزئطة 
أثناء الحروب فى الجزيرة فى أواخر حكم سالم بن رشاد وفشرة تسلم خليل بن إسحق زمام فى 
مقليةلة؟, 

بدأت الاستعدادات والتنافس يتصاعدان فى الجنوب الإيطالى. وجاءت الإصدادات 
العسكرية من المهدية يقودها الفتى فرج مولى المنصور, واتجهت القوات الناطمية بتشكيل 
عسكرى برى ويحرى إلى مسينا ثم إلى «ريره» أوريه وانهزمت قواتها؛ فتحركت الجيوش 
إلى قلورية (كلابري ) وحاصرت مدينة جراجة ٠‏ وأجبرتها على الصلع ودقع الفدية المالية 
للحسن الكلبى ٠‏ الذى أسرع بقراته نحر الروم الذين اعتصمت قواتهم فى مدينة بارى (باره) , 
واستقر حول مديئة قسائه . مشخذا منها مركز) للقبادة والإشراف على إدارة الممليات 
العسكرية ٠‏ وانته الأحداث بسرعة حيث عقد صلع سنة ٠‏ 74ه/ ١190م‏ وعادت قوات 
الحسن فى إثره إلى مسين ورابطت فيها ٠‏ وانتقل هو إلى بلرم. منتظر) تحسن الأحوال الجوية 
للاتقضاض بقواته على جراحة حيث التجمع الكبير للقوات الرومية التى تتأهب للقعال 
فالتحمت القوتان فى شهر ذى الحجة من سنة ٠‏ 7ه / ١181م‏ بمعركة حاسمة انتصرت فيها 
الثوات الفاطمية انتصار) ساحقًا . وهزم التجمع البيزنطى الرومى الإيطالى. وانتهوا بين قتيل, 
وهارب وأسير (4, وكثرت الغنائم . وفتحت الحصون ومنها رمنسة؛ ولطرة؛ وأرسلت الأعداد 
الكبيرة من السبايا إلى المهدبة وكان بينهم قائد الأسطول الرومى الذى صلب فيها(١4.‏ 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالهومماعدهااتعملاة 
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وفى سنة 741 ه / 4817م قصد الحسن الكلبى جراجة ٠‏ وحاصرها ٠‏ مما أجبر الإمبراطور 
البيزنطى قسطنطين على إرسال مبعوثه * جان بلاطوسى * إلى الخليفة الفاطمى المنصور الله 
بشأن طلب الهدنة . بعد هذه الانتصارات المظفرة للقرات الإسلامية فى قلورية ٠‏ وقابل هنا 
المبعوث الخليفة المنصور فى عاصمته الجديدة النصورية ٠‏ وتقبل منه هداياه . وكتب إلى جوذر 
ومولاه وواليه على المهدية ٠‏ أن بكاقىء السفارة بأحسن ما قدمته ٠‏ وأوكل إلى والبه على 
صقلية الحسن بن على الكلبى ٠‏ مقاوضة المبعوث الببزنطى بشأن طلب الهدنة ٠‏ ووقعت الهدنة 
بين الطرفين . وكان من أهم شروطها بناء مسجد فى مديتة " رير * 10هع88 . بكلورية ٠‏ 
رتعهد البيزنطيون بالمحافظة عليه . والسماح لأسرى المسلمين!؟4) بأداء الصلاة فيه وأن يكون 
ملجأ آمنًا لأسرى المسلمين , وبعد ذلك عاد الحسن إلى صقلية . حيث وصلده الأخبار بوفاة 
الخليفة المنصور فى شوال سنة ١74!ه/‏ فبراير 87١م.‏ وقيام خلاقة المعز ( 74١‏ - 589 ه) ( 
501 - هلاهم) , فنزل صقلية متجهًا إلى المهدية ٠‏ وأبقى على الجزيرة ولده أبا الحسين أحمد 
بن الحسن بن على الكليى ( 74١‏ - 7817ه) . 

أقر الخليفة الفاطمى المعز أحمد بن ا حسن بن على الكلبى على صقلية . وهكذا تحول الحكم 
يها إلى حكم ورائى فى بنى أبى الحسين الكلبى , وعرفت صقلبة والأقالهم الراقعة نحت 
التفوذ الفاطمى فى قلورية والجنوب الإيطالى الهدوء النسبى والاستقرار لعدة أعوام فى ولابة 
أحمد .. وقد يكون ذلك متعلقًا بالأرضاع الداخلية لكل من بيزئطة والخلانة الفاطمية ٠‏ ولم. 
تنه سنة 744 ه / 1810م حستى أقدمت بيسزئطة على نقض الاتفاق السابق ٠‏ وأرسل 
الإمبراطور البيزنطى قواته التى مكنت من احتلال بعض القلاع فى صقلية ٠‏ وأرسل الإمبراطور 
البيزنطى قواته التى كنت من احتلال بعض القلاع فى صقلية , منتهزة وضع ا معز الداخلى , 
ومحاولته استكمال السيطرة على بلاد المغرب . وما إن استقرث أمور الفاطميين ؛ حتى 
محركت قواتهم بانجاه صقلية ٠‏ بهدف إعادة الهيسنة الكاملة الفاطسية عليها ٠‏ وعلى ما وراء 
البحار فى الجنوب الإيطالى . وشمن هذا الترجه انطلقت قوة فاطسية فى عهد أبى الحسين 
أحمد إلى صقلية من أفريقية بقيادة عسار بن على بن أبى ا حسين الكلبى سنة 8ه / 
61م , ونزل الأسطول الفاطمى فى بلرم . منطلقًا فى الصيف إلى الجنوب الإيطالى , وهكذا 
عادت الحروب بين القوتين البيزنطية والفاطمية وحققت القوات الفاطمية بعض الانتصارات ٠‏ 
وهنا ما يفسر وصول سفارة بيزتطة إلى المنصورة سنة 748ه ٠‏ ولم يستجب الخليفة لهذه 
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السفارة وطلب من قواته مهاجمة الأسطول البيزنطى عند سواحل صقلية ٠‏ فدحر البيزنطيين إلى 
( قلوربة ) بعد هزيمتهم!؟*) . وجاء قى العام التالى سنة 767 ه / 01م إلى المتصورة 
سفير بيزنطى يحمل الهدايا والأموال الكبيرة ويبلغ الخليفة رغبة الإمبراطور البيزنطى 
قسطنطين السابع (7-1 - 44؟ه) (41 - 184م) ٠‏ قى رقف الغارات الإسلامية على 
أرض قلورية ٠‏ وبتعد يدقع الجزية . وإطلاق أسرى المسلمين فى المشرق!4©! . فققبل الخليفة , 
ورأى فى ذلك صلامًا للدين والمسلمين . 

ولم يكن البيزنطيون بلتزصرن بالمهرد إلا إذا كانت لصالحهم ٠‏ أو فى حال عجزهم عن 
المواجهة ٠‏ ولهذا تراهم يتحركون فى صقلية والجنوب الإيطالى ٠‏ وفى هذا الإطار قام ضابط 
بيزنطى باقتحام ربره , وهدم المسجد فيها . ومهاجمة الشواطى» الصقلية . والاستيلاء على 
مدينة ترمسينى 768101 , فتحركت القرات الفاطمية بقيادة أبى الحسين أحمد فى سنة 
الكام/ 08م وعبر مضيق مسينا إلى كلابريا والتقى أبو الحسين مع عمد عمار . واتهها 
بقواتهسا للقاء قوات * كلابريا " الذى هرب أمامهم بعد أن أخذ بعض سفن المسلمين (48), 
واستمرث المناوشات الحربية بين الطرفين فى الأعرام العالبة . إلي أن جاءت فى سنة ١0م‏ / 
7م فاشتركت القرات الفاطسية فى صقلية والمغربية الفاطسية فى حصار قلمة طبرمين 
الجديدة واستمر الحصار مدة سبعة أشهر تم خلال قطع الماء عنها فأجبرت على طلب السلع , 
ونحولت بعد أن سكها المسلمون إلى مدينة فاطمية . وأمر الممز بتسميتها المعزبة تيمئا 
بد(49), وأرسل بالكثرة من أسراها إلى المهدية فى أفريقا . 

وريما كان الترجه الفاطمى يهدف إلى تحريل المنطقة الجنربية الجبلية وجنوب مسينى إلى 
منطاق إسلامية ؛ وتحويل المدن المسيحية إلى مدن خاضعة للمسلمين . والعمل على نشر 
الإسلام فى جميع المناطق ٠‏ عن طريق زرع المستعمرات الإسلامية ٠‏ وعلى غرار ما حدث فى 
طبرمين التى صودرت أملاك أهاليها . وحول اسمها إلى الممزية ٠‏ وهذا ما أكده المؤرخ الفرغجى 
جي . 

كما تمكن الأمير أحمد من استمادة رمطة وهى مدينة هامة قى صقلية تبعد عن مسنين 
تسعة أميال . بعد أن كانت قد خرجت عن طاعة والى 
البيزنطى نقفور فركاس (501 - 704ه ) ( 407 - 494م) . فأرسل إليها نجدة تقدر 
بأربعين ألما بقيادة البطريق نقيتاس ٠‏ وإلى جانيه مانويل ابن أخى الإمبراطور . وقائد فرقة 
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الخيالة . وتلقى أحمد قوة فاطمية من المهدية قادها والده الحسن الكلبى ٠‏ وأستلم قيادة 
القرات الفاطمية التى تولت مهاجمة رمطة وحصارها يقيادة الحسن بن عمار بن على الكلبى ٠‏ 
وحدثت المعركة ا حاسمة ٠‏ ركان البيزتطيون مقتتعين بحتمية النصر بسبب كثرتهم ٠‏ لكن 
البسالة الإسلامية ٠‏ والخطط المفاجئة قلبت نتيجة المعركة ؛ وتحقق التصر للقرات الفاطمية ٠‏ 
وقتل مانويل , وارتبك الجنود البيزئطيين وسقطرا فى حفرة . وقتل بعضهم بعض . ثم هرجمت 
رمطة وفتحت فى سنة 7817 ه / 174م ٠‏ وتضيع المسلسون الجنود امنهزمين ٠‏ وغنسوا من 
السلاح واخيل وصنوف الأموال ما لا يحد 149١‏ 

واستشمر المسلمون هذا النصر فلاحقوا القوات البيزنطية التى تججمعت من جيش مانويل , 
أخذت معها من وجدته من روم صقلية ٠‏ وجزيرة ريره ٠‏ وغيرهم لمواجهة المسلمين . وتحصنت 
فى البحر انتظار) للحظة الحاسمة وما سبتم تقريره . ولهذا سارع الأمير أحمد وزحف لقتال هذا 
التجمع فى البحر ردارت معركة بحرية أظهر فيها الصقليون كفاءة عالية فى القتال البحرى 
حيث نزل بعض الغطاسة ٠‏ ونقبوا السفن المعادية , قغرق معظمها ٠‏ وقعل الكثير من رجالها ٠,‏ 
ولم يكن أمام الروم إلأ الانسحاب والاعتراف بالهزمة التى عرفت باسم وقعة المجاز , ولم يكن 
أمام المدن الإبطالية إلا طلب الهدنة من جديد سنة 84آه / 4078م ٠‏ وتم لهم ذلك مقابل دفع 
الأموال رالفدية المتفق عليها (44). 

وقبل مشادرة المسلمين رمطة تركوا فيها حامية من أجل حسايتها ٠‏ وإعسارها لمنع الروم 
والنصارى من المودة إليها . كما فعلوا فى طيرمين . وقد اعتبر بعض الباحثين الفرئجة هذا 
الإجراء من مسلمى صقلية ولاسيسا الوالى أحمد ين الحسن بن على الكلبى محاولة لإزاحة 
البقية امشبقية من المسيحبين فى صفلية , وإتشاء مستعمرات إسلامية مكانها بهدف نشر 
الإسلام فيها ‏ وهذا ما يتفق مع سياسة الممز الدينية فى نشر الإسلام والمذهب الإسماعيلى ٠‏ 
وهر ما حاول تنفيذه الأمبر الصقلبى (45). 

بعد هذا النصر الحشدى الذى تمحقق فى وقعتى الحفرة والختدق رالمجاز - اتبهت المدن 
الإيطالية والقرى الروسية إلى طلب الصلع وتحقق لها ذلك فى سنة 74 ه / 1108م . بعد 
دفع الأموال المفروضة . كما أجبر نقفور فركاس المقاتل العنيد ضد المسلمين على طلب الصلع, 
وعقد مع الخليفة الفاطمى المعز لدين الله سنة 85ه / 77هم اتفاقًا ودفع الجزية . بعد سفارة 
حملت هدايا نفيسة شملت بعض الآراتى الذهبية المرصعة بالجوهر . وأبلفت الخليفة ا معز رغبة 
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إرانرا 

الإمبراطور فى عقد الهدنة بشروط الهدنة الأخيرة التضمنة وقف القتال ٠‏ ودفع الجزية ٠,‏ 
وإطلاق سراح مجموعة من أسرى المسلمين المشارقة (*), ولقد ذهل السفير البيزتطى نيقرلا 
1101 وهو أحد أشراف البلاط البيزنطى ٠‏ أثناء حفل استقباله فى ا منصورية , وأدهشه 
ما رآه من مظاهر الأبهة والعظمة والإجلال للحضرة المعزية . 

وقبل أن يتوجه الممز إلى مصر اتنتضت السياسة الاستراتيجية الفاطسية إعادة النظر فى 
ممتلكات الدولة الفاطمية فى إقليم المغرب الإسلامى وتنظيم أمورها بما فى ذلك صقلية وضمن 
هذا التوجه الجديد أعفى المعز بنى الحسن الكلييين من حكم صقلية ٠‏ رغم ما بذلوه من جهود 
وتضحية لتشبيت الحكم الفاطمى فى المفرب وصقلية وفى ما وراء اليحار ٠‏ فأقدم المعز فى سنة 
1د / 1١م‏ على استتدعاء أبى الحسن أحمد بن الحسن من صقلية إلى المهدية مع جميع 
أفراد الأسرة وخدمها وأنصارها . وعين على الجزيرة أحد مراليهم وهر يعيش صولى الحسن 
نفسه ,24١!‏ حتى يضفف من وقع هذا الاتقلاب المفاجى٠‏ وتأثيراته على أفراد هذه الأسرة. 
ومكانتها ٠‏ ولا شك فى أن المعز تخوف من تفكير هؤلاء بالاستقلال عن الدولة والتفره بحكم 
الجزيرة بعد أن تصبح الفرصة مناسبة إثر انتقاله المرتقب إلى مصر . 

لم يكن الوالى الجديد على مستوى المسزولية ٠‏ ولم يتمكن من ضيط أصور الجزيرة فأثيرت 
التزعات القبلبة بين كتامة ومنافسيها , وحدثت الفتئة ٠‏ وعدم الاضطراب ٠‏ وخشى المعز من 
طمع الأعداء . وتحركهم . فما كان منه إلا أن اضطر إلى إعادة الحكم فى الجزيرة إلى آل بنى 
الحسن الكلبيين , فعين أبا القاسم بن الحسن بن على بن أبى الحسين نيابة عن أخيه أحمد الذى 
بقى فى المهدية , أمير) لصقلية . ومات أحمد بعد مدة قصيرة فعهد الممز بأمر صقلية إلى أبى 
القاسم , فارتاح أهلها لهذا التعيين وهمدت الفتنة . وهدأت الأحوال ٠‏ بعودة الأمور إلى 
مجاريها ٠‏ وعاد حكم الجزيرة لهذه الأسرة يعد أن أجبرت الأحداث المسكرية المعرٌ على 
الاعتراف لها بحكم وراثى فى صقلية (؟8). 

وهكذا استقرت الأمور فى صقلية داخليًا وخارجيًا . واطسأن الخليفة المعز على أملاكه فى 
صقلية , وقيما ورا البحار , كما اطمأن على سلطانه فى المقرب العربى , واستمر السلام بعد 
انتقاله إلى مصر فترة اتخذ خلالها التوجه الفاطمى منحى جديذاً ٠‏ وسياسة خارجية جديدة 
تخضع لمؤئرات مستجدة شرقية وربما مختلفة . وكان على الفاطميين أن يتعاملوا بجدية مع 
المعطيات الجديدة بعد استقرارهم قى مصر . 
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يا 

ريما كانث أهم الاثار التى ترتبث على السيطرة الإسلامية الجديدة على البحر ا مدوسط 
الغربى , رهذه السيطرة كانت نسبية غير مطلقة وقد جاءت من باب التعميم غير الاقيق ٠‏ 
والمقصود بالسيطرة ٠‏ أن الغلية فى البحر المتوسط يجزأيه الغربى والشرقى غدت نحت الإشراف 
العربى الإسلامى ٠‏ وزال الخطر البيزتطى الذى كان كثير) ما يحد من النشاط التجارى فيه ٠‏ 
عندما كانت بيزنطة تستخدم أسلوب السليية!؟*) التجارية عن طريق سيطرتها على المتوسطء 
والتحكم فى مفاتيحه ٠‏ لأطماعها ومكاسبها الخاصة . ضارية بالمصالع البشرية عير الحائط . 

أظهر فى هذه الفترة للعالم الإسلامى ثلائة مراكز متميزة للقرات الإسلامية البحرية فى 
حوض البحر المتوسط , الأول فى الغرب عثلا للقرة الأموية فى الأندلس , والثانى فى الوسط ٠‏ 
وهى ققرة الأغالبة التى ورثتها الدولة الفاطمية . أما الثالشة فكانت فى الشرق متمثلة بقوة 
البحرية الإسلامية فى مصر والشام ٠‏ وكان أهم هذه المراكز وأقواها القوة التى تركزت فى 
الشمال الإذريقى وفى صقلية أبضًا . وقد ورث الإشراف عليها وعلى قيادتها وتطويرها 
الفاطميون منذ سنة 1817ه / 4١م‏ كما رأينا [84), 

ركان الاحتكاك العسكرى البحرى بين قوات هذه المراكز الثلاثة ضعيفًا وغير ظاهر) ٠‏ إلى 
أن قامت الخلانة الفاطسية ؛ معلنة شماراتها الطمرحة ٠‏ رنظريتها الترسعية ؛ واستخدمت 
قرتها البحرية ضد أملاك الخلانتين العباسية فى الشرق والأموية فى الغرب , وظهر كل ذلك 
فى الحملات العسكرية المتكررة إلى مصر أبتداء من عهد المهدى الخليفة الفاطمى الأول وإرسال 
الحملات العسكرية البربة والبحرية منذ عام ١ه‏ / 1١م ٠‏ واستمرار ذلك التوجه إلى أن 
تمكن الخليفة المعز وقائده جوهر من تحقيق الحلم الفاطمى فى مصر ؛ ومعلوم أنه كان برائق هذه 
الحملات البربة وحدات بحربة ترافقها وتسائذها وتحمل لها المزن والذخيرة وما تحتاجه (98), 

كما قام الفاطسيون بالتحرش بالأموبين فى الأنالس ٠‏ ولم يكتفوا بالنشاط الفكرى , 
ومؤازرة الشوار على الحكم الأموى . إفا تجاوز ذلك إلى غزه الأملاك الأموية فى الأندلس سئة 
4ه / ٠6م‏ , وتكرر هذا الفزو فى سئة 5414؟ه / 4188م عندما قام الأسطول الفاطمى 
من صقلية فى عهد الخليفة المعز وغزا ميناء المربة الواقع فى جنوب شرق الأندلس ٠‏ واحرق 
مراكبه والمخازن الخاصة بالسقن . وما فيها من معدات بحرية من الصوارى والعدد ونهب جميع 
ذخائرها . ثم عاد الأسطول القاطمى محملاً بالفنائم إلى المهدية!7*) . ومعلوم أن الأمويين 
ردوا على المشروع القاطمى بإجرانات سريعة , وفعالة . وأبطلره واستخدموا كافة السبل 
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ا 


حياله. بما قى ذلك الصعاون مع الأعداء البيزتطيين . الأمر الذى عسق الخلاف بين القوى 
الإسلامية قى غرب العالم الإسلامى ٠‏ وقاد ذلك إلى آثار سيثة على كلشا الدولتين , والحق 
الضرر الكبير بالمصالع العليا العربية الإسلامية وقدم كل ذلك الدليل الأكيد على وجود عوامل 
الانحلال الداخلى فى الدول الإسلامية ولم تتمكن البحرية الإسلامية من أن تقيم تعاونًا واضح) 
وتحقق سيادة عربية معادلة لسيادة ببزتطة البحرية على المدوسط ؛ عندما كان وافمًا نحت 
نفوذها الذى استمر حتى!7*) سنة 117ه / 17م . 

ورغم كل هذه السبيات الظاهرة . وعلى الرغم من أن هذه السيادة العربية الإسلامية على 
البحر المنوسط كانت نسبية إلا أنها تركت آثار) إيجابية اقتصادية عظيمة ٠‏ وأثرت بشكل 
واضع فى الخط التجارى فى معظم أقاليم هذا البحر المدوسط بالإضافة إلى الأسود ٠‏ وكان 
المستفيد الأول من هذا التحول الجديد . والأكثر نفمًا من الوجهة الاقتصادية والتجاربة سكان 
صقلية عامة والشمال الإفريقى خاصة . حيث ازدادت أهسية سكان المنطقتين كرسطاء دوليين 
فى التجارة العالمية فى الشمال والواصلة بين سورية ومصر عن طريق صقلية وكريث وقبرص ٠‏ 
رنحكم هزلاء الأفارقة فى نقل السلع بين الغرب والشرق ٠‏ وتقدموا على حساب التجار الشوام 
والأوربيين فقامت سفنهم وجابت هذه الأماكن لتقل السلع والتوابل والمتتجات الشرقية الفاخرة 
من مخازنها فى مصر والشام ٠‏ وإيصالها للغرب الإسلامى والأدربى . 

هذه السيادة العربية على البحر المتوسط الغربى . أدت إلى رخاء واضع لجميع بلاد المفرب 
كافة . ويظهر ذلك بقرة عندما نقوم بعمل مقارنة بسيطة بين ما كانت عليه بعض ا مدن 
المشهررة فى الشمال الأفريقى فى أواخر القرن الشامن وأوائل القرن العاسع عندما كان النفوذ 
فى المتوسط لصالع بيزئطة كاملاً . وبين هذه الفعرة التى نحن بصده دراستها منذ منتصف 
القرن التاسع وإلى نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر المبلادى . حيث بشضع لنا الفارق ٠‏ وثرى 
أن تونس والقيروان ورقادة ٠‏ وغيرها من المدن ا مغربية المهسة زراعيًا وصناعيًا تجار , زادت 
خيراتها وثراواتها ورما تضاعفت زمن الفاطميين على الرغم من قداحة الشرائب التى فرضها 
هؤلاء عليهم بهدف تحقيق مشروعهم التوسعى ٠‏ وما أدى إليه من حروب وصراعات فى 
المنطقة. وما استهلكه من أموال طائلة . وخير مثال عن ذلك الثروة الهائلة التى اثفقها المعز 
على حملته التى كلفت بفتح مصر والتى بلفت حصيلة ما جمعوه لها حوالى 4؟ مليون دينار 
ذهبى , وهو مبلغ مهم وكبير ويقدم البرهان الأكيد على التقدم الاتتصادى المتحصل من 
التجارة والصناعة قى الداخل والخارج 1850 
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لذيا 

كما كان من آثار هذا التحول الجديد توسع تجارة الشمال الإقريقى مع مصر فى القرن الرابع 
الهجرى العاشر ا ميلادى ٠‏ وتواقد الكثرة من البرير وعرب أفريقها إلى مصر واستقرارهم فى 
الإسكتدرية . وهؤلاء شغلوا دوراً مهما قى مساعدة الحملات القاطمية على مصر بد من 
الحملة الأولى وحتى حملة جوهر الصقليى الأخيرة 

وما يؤكد هذا التراصل الحضارى فى هذه , بين الشسال الأفريقى وشرق البحر 
المتوسط , انتقال الزراعات . وبعض النباتات من الشرق إلى الغرب كزراعة القطن . وقصب 
السكر . والزعفسران!١7)‏ وغيرها من مواد زراعية وصناعية إلى بلاد المغرب وكذلك إلى 
صقلية. وفهما بعد ساعد هذا التنقل الذى ابتدأ من هذه الفترة , على إيصال هذه البثور 
الحضارية إلى أوريا ٠‏ وعلى إنهاض الهمم فيها , وغرس بذور الأمل فى نهضتها المرتقية . 

كما كان من آثار ذلك النشاط التجارى الوصول إلى أعماق القارة الأفريقية وإلى منطاق 
تواجد الرقيق ؛ وتوفر الذهب . فوجدت مسالك وطرق جديدة فى العصر الفاطمى ٠‏ لتؤمن 
للقرافل الرصول إلى الستغال رالنيجر والسودان ؛ مخترقة الصحراء , حيث الذهب والرقيق 
الأسود , وهذا ما زاد فى أهمية سجلماسة على هذا الطريق , منذ أن شيدها الرستميون فى 
سنة 141ه / 4ه/ام , وغدت من أهم المراكز على الطرق التجارية المتجهة إلى أماكن هذه 
السلع المهمة فى أفريقية ٠‏ ومن المظاهر الدالة على ازدهارها فى القرن العاشر أن الضرائب. 
المفروضة عي هذه التجارات السودانية بلغت حوالى 4٠... ٠ ١‏ ألف ديتار ستويً) (000, 

كما استفادت مصر هى الأخرى من هذا الوشع الجديد ٠‏ وبلغت درجة من الرخاء خلال القرن 
العاشر على الرغم من الأحداث المسكرية التى تفجرت فيها منذ بداية القرن , وريما كان 
التحول التجارى الذى أصاب التجارة الشرقية وانتقل بها عن طريق الخليج العربى والعراق 
ومراكزها كهرمز والبصرة إلى مصر والبحر الأحمر . من العرامل التى ساعدت على ازدهار 
مصر ونهوضها الاتتصادى . حيث تشير بعض المصادر لهذا النشاط وازدهارها المراكز الواقعة 
على هذا الخط أمثال عدن!؟١)‏ والإسكتدربة التى أصيحت مستودعًا كبير) لتجارة البحر 
المتوسط , وغصت يتجار المغرب واليتدقية وكذلك من القسطنطينية ٠‏ وشاركت الشام مصر فى 
رخائها رغم الصراعات الإقليمية فيها . واتتعشت مدنها اليحرية لاسيما طرابلس وبيروت 
وصور وجميع الموانى » والشغمور الساحلية الإسلامية ٠‏ وذلك بسبب فتح البحر المتوسط أمام 
التجارة العريبة الإسلامية , وانتهاء التحكم البيزنطى777!, وما رافقه من سلبية تجارية كما 
أشرنا إلى ذلك . 
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فيا 

ومن مظاهر هذا الرخاء التجارى ونشاطه أيضًا . التغيرات التى راققت استخدام الدينار 
الذهبى . حيث عم انتشاره شرقًا وغريًا , وغدت الناطق الإسلامية فى الفرب والشرق تشكل 
وحدة اقتصادية ثقدية واحدة ٠‏ وبعد أن كان استخدام الدبنار حتى سئة 184ه / ١٠م‏ 
مقتصر) على الشمال الأقريقى والشام ومصر وبعض أجزاء فى إيطاليا ٠‏ أصبع فى حوالى سنة 
اه / ١‏ 0ام تقدا دولا دون منازع واستخدم فى جميع أتحاء العالم الإسلامى !64 ما بين 
بلاد فارس والأتدلس . 

والأهم من ذلك كله أن السيطرة العريبة الإسلامية على البحر المتوسط بجزأيه لم يكن لها 
آثار اقتصادية سلبية حتى على الأقاليم البيزنطية الشمالية ٠‏ وأسياب ذلك تعود إلى أنه لا 
ترجد أبة إشارات تشير إلى محارلة القرى الإسلامية عرقلة التجارة الدولية الذاهبة إلى 
الإمبراطررية البيزنطية أو القادمة منها . أر التحكم فيها ٠‏ وبما يزكد على ذلك اتعدام ما يدل 
على أن الإمبراطورية البيزنطية تعرضت لأزمات اقتصادية خلال هذه الفعرة المدروسة بل توضع 
القرائن أنها كانت تنعم برخاء اقتصادى هى الأخرى . واستمرت القسطنطينية من المراكز 
الصتاعية والتجارية المهمة فى عالم البحر المتوسط وبين شعويه (*27, وبقيت عملتها رائجة ٠‏ 
ونقدها الذهبى نقيًا . وواسع التداول . وتوسعت الأعمال المصرفية ٠‏ وزادت أرباحها وجاء ذلك 
انعيجة للرخاء الذى عم العاصمة القسطنطينية , واستمرار علاقاتها التجارية مع الغرب 
بواسطة المدن التجارية الإيطالية أمثال البندقية وغيرها . 

أما الوضع الاقتصادى فى أقاليم الفرب اللاتينى المهمة ٠‏ فإنه اختلف ناما عن بقية بلاد 
البحر المتوسط . وغدت مناطق الساحل المسيحى فى المتوسط من برشلونة حتى ثهر الشهجر 
تشكل مناطن مهجورة ٠‏ وميتة , واختفت معالمها المتقدمة السابقة التجارية وغيرها وضعفت 
أمام التحدى العربى الإسلامى فى الأندلس . 

أما مدن ساحل إيطاليا الغربى أمثال أمالقى رجاتيا ٠‏ وسلرنو ٠‏ ونابولى ققد حظيت بشىء 
من العقدم . ولم تلدزم كشيراً بتوجيهات بيزئطة ؛ وقكنت با ملكت من قوة من أن تحدد 
علاقاتها الاتتصادية مع العرب المسلمين على قدم المساواة . وكذلك حدث مع البندقية على 
البحر الأدرياتى . حيث استفاد تجارها من التفوق الإسلامى فى البحر المتوسط . واستمر تجار 
هذه المدن يتعاملون مع البلاد الإسلامية . رغم اعتراضات بيزنطة والبابوية . وكاتت حاصلاتهم 
من الحديد والخشب والأسلحة , إضاقة إلى تجارة الرقيق هى التى درت على البندقية أرياحًا 
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اطائلة قى أسواق العالم الإسلامى ما بين قرطبة ويغداد باعتبار أنه كان لهذه السلعة قيمة 
كبيرة فى قصرر الحكام , كما كان الخشب والحديد من المواد المهمة فى الصناعات البحرية 
والحربية وكانت دائما مطلوبة على طول السواحل البحرية فى المتوسط 777 وقد تبرت نيل 
عن غيرها من المدن الإبطالية فى علاقاتها مع العرب المسلمين ٠‏ وكثير) ما كانوا 
إلى الحديد والخشب العبيد وا منسوجات إلى الأسواق الإسلاصية , ويعودزن محملين بزيت 
الزيتون والسلع الشرقية والمصنوعات فى بلرم ٠‏ وشمال أفريقية ٠‏ 

جملة القرل إن فترة السيطرة الإسلامية على حرض المتوسط من 7ه / 44م (4919 - 
٠م)‏ كان لها تأثيرات إيجابية واضحة على مجمل النواحى الاقتصادية لاسيما التجارية 
على شعرب ذلك اليحر . حيث شهدت انتعاش العديد من الطرق التجارية ٠‏ واتضع تفوق 
الشمال الأفريقى وتقدمه ؛ وسيطرته على جارة البحر المتوسط , وعلى الرغم من هذا التقدم 
للشمال الأفريقى , فلم يكن حائلاً دون الرخاء التجارى الشامى ٠‏ كما أن البحر الأحمر وتجارته 
لهممنت ولاقث كل ازدهار . وتبين أن العالم الإسلامى بجمده شهد فى هذه المرحلة تقدمًا 
ظاهر), كما أن بيزنطة لم تخرج عن هذا الإطار فزاد رخاؤها ٠‏ ورصلت إلى أوربا كسا أشرئا 
عن طريق البندقية وبعض المدن الإبطالبة القدية . ربرساطة الطرق الواصلة بين البحرين الأسوه 
والبلطى . 

وهذا العصر يمد من العصور الحيوية المسيزة فى تاريخ البحر المتوسط حيث تبدل النظام. 
الاقتتصادى القديم , وحدث تعديل فى التحولات الاقتصادية للأقاليم الاقتصادية الغربية من 
زراعية إلى صناعية ٠‏ وشاركت المدن الإيطالية الوساطة التجارية ما بين الشرق والغرب ٠‏ وكل 
ذلك أخذ يشكل الخطوات الأولى نحو السيطرة الغريبة فى البحر ا مدوسط التى أخذت تتحكم 
فى الأقاليم العربية الإسلامية الغربية شينًا فشينًا ؛ وأدى ذلك كله إلى التحكم الأدريس 
الغربى فى شؤون هذا البحر المشوسط ؛ والتسلط على مصيره ٠‏ وخييرات شصوبه ٠‏ ومن ثم 
إحكام القيضة عليه . 
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197 جه .ص 44 .40 ؛ العيرج؟ ,ص 774 ؛ التجاتى : ص 7 ؛ ابن حوقل : صيرة , ص‎ 
٠ 44 ص 71 . 77 ؛ سميد زغلول عبد الحسيد : تاريخ ج 7 .ص‎ , ١ سالم : البحرية الإسلامية ج‎ 
ل‎ 

1115:115٠ . 1١4 أنظر : الأنطاكى : تاريخ ص 9/48 . 768 ؛ المقبرزى : اتماظ ج ؟ ,ص‎ - ١ 
190151 1:17, 8: 917 ؛ سيرة الأسشاذ جوقر دص‎ ٠١7 , 1١١ صاير دياب : سياسة ص‎ 
شر محمد عيد الهادى شميرة . ومحمد كامل حسن ؛ حسن إبراههم‎ 193١3134. 38:9 
حسن : المصز لدين الله . ص 48 . 187 ؛ لرشيبالد : القرى . ص 541 . 547 ؛ سالم : تاريخ‎ 
978 ص‎ ١ البحريةج‎ 

- يفوت ؛ معجم البلنانج ؟ . ص 147 ؛ سيرة الأسعاق جوذر : ص 1١1‏ ؛ الأدريسى ؛ نزهة , 
اص 115051 .11 , المكعية الجغراقية .ص 176 ؛ الحسيرى : الررض المعطار ص 141 / 
4 ؛ البمقربى : البلدان م 768 ؛ السيد عبد المزيز سالم : تاريخ البحرية ج ١‏ . ص ٠77‏ 
6 ابن حوقل : صورة ص ٠78‏ 84 ؛ اليكرى : المظرب ٠‏ ص 77 . 

4 - أرشيبالد : القرى . ص 141١‏ . 117 وعن أهسية صقلية والمواد الأولية فيها اللازمة لصناعة 
السفن : انظر : المكتية الصقلية 79 ومايضها 6 . 89 .... إلخ . 

4 - أبن خلدون : العبررج 7 , س 717 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية ج١‏ . ص7 . 

٠‏ - انظر ؛ فتحى عشمان : الحدرد الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك المسكرى والاتصال الحضارى ج 
؟ ,ص 197 + القاهرة 1431 ؛ المسيرى : الروض للعطار ص 177 ؛ اليكرى : المشرب . ص 7١‏ : 
الإدريسى : نرهة .ص 458 ,174 + سالم + تاريخ البحرية ج١3‏ .ص 99 

. 5 أبن خلدون دج 7 ص 877 ؛ سالم : البحرية . ج١1 ص 77 / 1 : فتحى عئمان : الحنودج‎ - ١ 
4 ص كما‎ 

؟1 - انظر أرشببالد : القرى . ص 71١9‏ . 777 : سصد رقلول عبد الحميد : ناريج 7 :ص 1599 , 
ارج نس ملل كلل 


«مه. القدروي عامقا أرشيف الشارخ قالق ومو /عدها عملا 


الها 


77 - انظر : النمسان : افشتاح الدعرة . ص 747 ؛ تقى الدين الدورى : صقلية . ص 1١17‏ ؛ صاير 
دياب : سياسة ص 11 تقلا عن النويرى نهابة الأردب ٠‏ للكتية الصقلية ٠‏ ص 774 حيث يذكر أن 
اسم والى الأغالية الأخير هو * أحمد بن أبى الحسن ين رباج * .. 

4 - ابن الأثير : الكامل ج 8 .ص 44 أبر القداء : المخعصر ج ؟ .ص 78 ؛ أبن خلدون : 
العبرج 4 . ص 7:7 ؛ حسن إمرلعيم حسن + تاريخ الدولة الفاطمية . ص ذل ؛ تقى الدين الديرى: 
صقلية . ص 117 ؛ موريتو + السلمين فى صقلية . ص 16 ؛ سعد زلرل عيد الحميد : تاريخ ج © 
لس كول لاقل 

0" - انظر : ميخائل أمارى : المكتبة المرببة الصقلبة نصوص فى التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع صن 
17 + يروت لبيسك 1487م ؛ لين خلدون : العيرج * . ص 718 ٠ج‏ 4 .ص 717 ؛ الكامل : 
ج 4 ,ص 7/1 ؛ تقى الدين النورى : صقلية ص 1١8‏ . 107 : سعد غلرل عبد الحسيد تاريخ ج 1 
202 

- وعن هذه الشرة وأهداثها : انظر : النعمان : انتماح الدعرة . ص 757 ؛ الأنطاكى : ئسمة تاريخ 
سعد بن البطريق . ص 787 . 716 , طيسصة باريس 1414 ؛ الكامل :جه .ص 7١‏ ؛ أبن 
الخطيب : أعسال الأعلام . ى 7 . ص - ؟1 ؛ العبر ج 4 .ص 517 ؛ المقريزى : اتماظ ج ؟ ,ص 
4 ؛ تاريخ جزيرة صقليية ص 104 ؛ اين عقارى :ج ١‏ . ص 777 + حمسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الدرلة الفاطمية ص 8 . 14 ؛ عيد الله المهدى ص 504 ؛ تقى الدين عارف الدررى : صقلية ؛ ص 
3 36 36 ؛ سعد زغلرل عبد الحميد : تاريخ ج * ,اص 964 . 

7 - انظر : سمد زغلرل : تاريخ ج ص 186 , 180 ؛ تقى الدين الدررى : صقلبة ص 1١7‏ تقلا. 
عن مؤرخ مجهرل : تاريخ جزيرة صقلية فى المكتبة الصقلية . ص 104 . 

4 - أرشببالد : القرى البحرية . ص 779 . 577 ؛ تقى الدين : صقلية . ص 1117 . 

4 - تقى الدين الدورى ؛ صقلبة . ص 107 + تقلا عن مؤرخ مجهول : تاريخ جزيرة صقلية فى المكتبة 
العقلية مى 174 ؛ أبن عذارى : اليان مغرب ج ١‏ ,مص 574 ؛ وانظر + سعد زغلول عبد الحسيد : 
تريخ بج دص 161 

- ابن عثارى : البيانج ١‏ ص 184 ١‏ 717 فى حين جاء فى تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم ٠‏ ص 
11١ 4‏ أن جمفر أخذ بريعانة : أنظر : سمد زلول عبد الحسيد : تاريخ ج 7 .ص 191 

١‏ - الكاصل » ج ف . ص 188 ؛ لبن عقارى + ج ١‏ . ص +19 وط بيرت 797 حيث يرد أسم المدينة 
* وارى " بدلا من أوريه - وأنظر ؛ تاريخ سقلية حسب تاريخ العالم . المكتية الصقلبة لامارى ج ١‏ 
اس 17١‏ ؛ سمد زغلول : تاريخ ج 7 ص 187 ؛ تقى الدين الدورى : صقلية .ص 1١7‏ ؛ وانظر 
أرشيبالد : القوى ص 774 وورد اسم أورية * أريو * .. 


«مه. القو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


لفيا 

3 - انظر : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ ج ” ص 188 تقلا عن المكتبة الصقلبة ج ١‏ فصل 77 , 
كو لاا 

77 - أبن عذارى : البيان الثقرب ج ١‏ ,ص 77 ؛ تاريخ جزيرة صقلية فى المكتبة الصقلية ص .17 : 
الويس أرشيبالد : القرى .ص 774 ؛ تقى الدين النورى : صقلية ص 1017 . 

! - أنظر : مؤرخ مجهول : جزيرة صغلية فى المكتبة الصقلية ج ١‏ . صى 1٠‏ ؛ ابن عقارى : البياذج 
٠ص‏ +77 / 598 اح . جلى : إيطاليا الجنربية ص 918 ؛ سعد زقلرك : تاريخ ج "اص 188 ؛ 
تفى الدين الدوري : صقلية ص 107 

5 - الكامل ج ١‏ , ى 187 ؛ مجهيل : تاريخ جزيرة صقلية فى المكتبة الصقلية ص :1 ؛ تقى 
الدين الديرى : صقلية ,ص 1١4‏ : أرشيبالد : القرى . ص 576 . 

7 - أنظر ‏ الصبرج 6 . ص + ؛ الكامشل :ج 8 . ع 7148 ؛ وهتالك اختشلاف فى التصرص حول 
اعستبار جنوة من بلاد الروم أر الإفرئع انظر : سعد زغلول : ج ” بو ص 5878 ؛ الكامل ج 8 .ص 
8 * حيث يقول إن جنرة من بلاد الروم ٠‏ وقنارن ذلك مع افتشاح النصرة . ص 77١‏ . حيث تذكر 
افعماح مدائن الروم فافتمحت جنرة ؛ انظر أرشببالد : القرى ص 7714 * حيث بذكر أن الفاطميين 
أزعجهم النشاط الببزنطى فى غرب المنوسط فأرسلوا عام 40 أسطرلا لبشبت دعاتم سلطاتهم فى 
مياه البحر النبرائى , وأغغار هذا الأسطول القاضمى على مرونية وكورسيكا وربما على جنوة وقكن من 
حرق العديد من السقن . 

77 - أبن عفارى : الييان المغرب ج١‏ . ص 0+" , 547 ؛ اين الأبار : الحلة السيراء كع ؟ . ص 15:17 
الجوذرى : سيرة الأشعاة جرة , ص 7١‏ . 7 ؛ الكاصل ج 8 . ص 758 : 778 ؛ العير . ج17 .صن 
4 ؛ سمد زغلول :ج ” .ص 58١‏ ؛ عارف الدررى ؛ صقلية ص 111: 114 

8 - انظر : الكاصل :جه . ص 491 ,477 ؛ الميرج 6 ص 504 : تقى الدين الدررى : مقلية ٠‏ 
ص ٠١8‏ ؛ سمد زقلرل اج ص 704 , 558 

4 - أنظر : سمد زغلول : تاريخ ج ؟ . مص 575؛ نقلا عن اين الأثير : الكامل ج 4 . ص 49/7 . 

4 - أنظر : الكامل جه . ص 476 , 444 وأحداث سنة 74٠‏ ه . المكدية الصقلبة حيث يقابل سئة 
افلكم 4كه ,ج١1‏ ,ص 194 و 136 : سعد زغلرل عيد الحميد : تاريخ ج * .ص 7597.. 

.. المصادر والمراجع السابقة‎ - ١ 

4 - أنظر : ابن الأثير : الكامل ج 8 . ص 414 ٠‏ ححيث يققول أن الحسن شرط على الروم إن أخرجوا. 
حجرأ من ا مسججد هدمت كنانسهم كلها بصقلية وأفريقية ٠‏ وأن الروم وجدوا بهذه الشروط ذلة. 
وصغارا؛ سعد زغلول : ج ‏ . مس 708 ؛ واتظر سلبسان الرحيلى : السفارات الإسلامبة إلى الدرلة 
البزتطية . ص 1014 + الرياض 1ه 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


نيزنا 


4 - انظر : القاضى النعمان : المجالس والمسايرات ص 108 . 187 ؛ إدريس عاد الدين القرشى : 
عيسون الأخبار رفترن الآثارج ٠‏ . ص 778 , بيروت 14178 ؛ سليمان الرحيلى : السقارات ٠.‏ 
1007 

4 - لم يفرق امم بين أسرى المسلمين سواء كانوا تابعين للدرلة القاطسية أو مشارقة تابعين للمباسيين. 
فالجسيع مسلسون وهذا ما يشفق والتوجه الإسساعيلى الفاطمى حيث يعتبرون المسلمين كلهم رعاياهم 
وحتى ولو لم يكونوا تحت نقوذهم أو سلطاتهم وكانوا يفتخرون على الأموين بذلك . انظر : القاشى 
النممان : المجالس والمسايرات . ص 179 و 187 ؛ سليمان الرحيلى : السفارات .ص7١‏ . 

40 - الكاسل :ج 4 .ص 047 ؛ المكنية الصقليةج ١‏ . ص 178 ؛ أبن خلدون : الصبرج © .صن 
4" 417 , 44 : لين ظافر الأزدى : الدرلة المنقطمة . ى 7 ؛ تقى الدين الدررى : صقلية . ص 
اك 136 سم زقلرل : تاريخ ج 7 بص 5901 ,9976 

43 -ج جاى : إيطاليا الجنويبة والإمبراطررية الببزتطية . مى 7١‏ بالفرنسية ؛ سعد زغلول ؛ تاريغ ج 
00200 

7 - انظر : الكامل ج 4 . مى 008 , 007 ؛ حاى : إيطالبا الجتوية والإسبسراطورية البسيزنطية 
(بالفرنسية ) ص .74 . 741 ؛ المكنية الصقلية ج ١‏ ,ص 1/38 ؛ سعد زغلول عبد الحميد : 
تاريغج "نص 9703977 

8 - انظر المصادر والمراجع السابقة ٠‏ 

4 - انظر : جاى : إيطاليا .ص 541 ؛ سمد زغلرل : تاريخ .ج17 , ص 3975 .. 

:6 - القاشى التصمان : المجالس والمسايرات ص 707 , 737١‏ ؛ الكامل دج ه .ص 988 ,0:5 , 
٠١4‏ ؛ أحمد عزيز ؛ صقلية الإسلامية . ص 7١‏ ( بالإنجليزية ) : سمد لول : ج 7 ٠‏ ص 
6 ,574 ؛ تقى الدين الدورى : صقلية . صى 1١8‏ ؛ تقلا عن التريرى : تهاية الأرب , مخطرط 
دار الكتبج ؟؟ . ص ورقة 104 ؛ تظر : سليمان الرحيلى : السقارات . ص 1997 .9194 , 

١ن‏ - الكامل دج له . ص 3:3 , 3-7 . ٠ 81١‏ أحداث سنة 8ه ؛ سعد زظلول : تاريخ ج 7 . ص 
6 7707 ؛ أحمد عزيز : سقلية الإسلامية ( بالإلجليزية ) .ص 5١‏ 

1ه - المصادر والمراجع االسابقة .. 

0 - أرشيبالد : القرى البحرية . ص ؛ فتحى عشمان : الحدود الإسلامية البيزنطية . ص 71 إلى 8؟ ؛ 
ازيود + حالة بلاد الشام الانتصادية منذ العصر الطولونى حتى نهاية العصر القاطمى .ص 781 , 
5 


04 - أنظر ما سبق من هذا البحث - 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عم 

٠6‏ - القاشى النمسان + المجالس وا مايرات .ص 187 ؛ الكامل :جه . ص 017 حصرادث سنة 
4ه ؛ سعد زغلول عيد اقسيد + تاريخ ج 7 دي 974 ؛ أرشييالد : القوى .ص 191 - 

0 - انظر سمد زقلرل عيد الحسيد :ج 7 . ص 774 , 77 ؛ تقلا عن المجالس والمسايرات .ص 
34ل 156 ؛ الكامطج ف ص 015 

لاه - أرشببالد : القرى ,ص 1817 :587 

هه - انظر أرشيبالد : القرى .ص 2879 . 

١ه‏ - المقبيزى : اتماظ ج 7 .ص وا - 101 بم : «رروة إعامدة عممة 
أرشيبالد : القرى .ص 994 

- البكرى : اقرب ,ص 38 , 09 ؛ اين الأثير : الكامل .ج ذه .ص 4117 , 16 ١‏ أرشيجالد : 
القرى . ص 704 . 

- لومباره : العرب فى أوج حضارتهم تجارة الذعب . ص 164 ؛ أرشييالد .ص 589 . 

- أرشييالد : القرى . ص 5817 ..904 تقلا عن المقدسى ؛ وانظر + 

77, لبح بمتشوالك عط بعص لاملاطيد0 :6 بعوممسمدما 

38 - أرشبيائد : القرى .ص 904 . 

- الرسيارد : العالم الإسلامي , النقد ص 18 : أرشييالة :ص 501 . 

8 - لوميارة ,ص 149 ؛ أرشييالة نص 594 :505 . 

3د أرشبيائد بدص -317 259723901 


«مه. الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


للها 


المراجع 

٠ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . بيروت 1814م‎ - ١ 

؟ - أرشيبالد . لويس : القوى البحرية والتجارية قى حوض اليحر المتوسط (..0 - 
)١1١- ٠‏ ترجمة غربال وعيسى ٠‏ مكتية النهضة ٠‏ القاهرة . 

” - أحمد عزيز : صقلية الإسلامية ( بالإنجليزية ) أدنيرة 1818م ٠‏ 

4 - أن فؤاد سيد : الدرلة الفاطمية تفسير جديد . ط ١‏ , 1447م , القاهرة . 

© - التعمان بن محمد : كتاب افتتاح الدعوة ٠‏ تحقيق فرحان الدشراوى , تونس ١818‏ , 
كتاب المجالس والمسايرات ٠‏ تحقيق الفقى . وشبوح ٠‏ والبعلارى ٠‏ ترئس 1618م . 

٠ نشر رسلان الجزائر 1481م‎ ٠ المسالك والمسالك‎ ٠ البكرى : المغرب‎ - ١ 

! - التجانى : الرحلة ط ١‏ . تونس 1857م . 

4 - السيد عبد المزيز سالم والعبادى : تاريخ البحرية الإسلامية ج ١‏ رج ؟ ؛ ط 
#ققلمء 

4 - تقى الدين عارف الدورى : صقلية علاقاتها بدول اليحر المتوسط الإسلامية من الفئع 
العربى حتى الغزو التورمتدى ٠‏ بغداد “كلم 

٠‏ - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطسية ١194م‏ ؛ اللمز لدين الله الفاطى 
القاهرة 1556م . 

- حسين مؤنس : تاربخ المسلمين فى البحر المتوسط . ط؟ ؛ القاهرة 1587م . 

- ابن الخطيب : الأعلام ٠‏ تحقيق العبادى . والكتائى الرباط ٠‏ 

17 - ابن خلدون : العير بولاق . ١‏ أجزاء والمقدمة . 

4 - رؤوف عباس : مصر وعالم البحر المتوسط . طا ٠‏ القاهرة 1945م . 

. القاهرة 1545م‎ ٠ راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى العصر القاطمى‎ - ٠6 

- سليمان الرحيلى : السفارات الإسلامية إلى الدولة البيزئطية ٠‏ الرياض 4:1 اه . 

٠ سيرة الأستاذ جوذر : تحقيق محمد كامل حسين , ومحمد عبد الهادى شعيرة‎ - ١ 
- القاهرة 1484م‎ 


«مه. القووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذنا 

8 - سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب . ج ؟ , الإسكندرية .11م 

9 - صابر محمد دياب : سياسة الدول الإسلامية قى حوض اليحر المتوسط . عالم 
الكتاب ٠‏ القاهرة 181/7م . 

. بيروت 1877م‎ ٠ على حسنى الخربوطلى : الإسلام قى حوض البحر المتوسط‎ - ٠ 

١‏ - عبد المنعم ماجد : ظهرر خلاقة الفاطميين وسقوطها فى مصر ‏ دار الفكر ٠‏ القاهرة, 
السجلات المستنصرية ٠‏ القاهرة . 

؟ - ابن العديم : زيدة الحلب فى تاريخ حلب , دمشق 1681م . 

15 - عارف تامر : تاريخ الإسماعيلية .ج ١‏ ط ٠ 1١‏ 1541م . 

4" - ابن عذارى : البيان المقرب . نشر إحسان عباس ٠‏ بيروت ٠‏ 

6 - فتحى عشمان : الحدرد الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك المسكرى والاتصال 
الحضارى ج ؟ . القاهرة 1551م . 

- فازيليف : العرب والروم ؛ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ وفؤاد حسين على ٠‏ 
القاهرة دار الفكر . 

- لومبارد موريس : الإسلام قى فجر عظسته ؛ ترجمة حسين عودات ؛ دمشق. 
لاقام 

8 - المقريزى : اتعاظ الحتفا . ج١‏ , تحقين الشيالج؟ ٠‏ تحقيق محمد حلمى محمد 
أحمد ‏ القاهرة 1411م . 

4 - محمد جمال الدين سرور : تاريخ الدولة الفاطسية دار الفكر 1540م ؛ وسياسة 
الفاطسيين الخارجية . 

. ميخائيل أمارى : المكتية العربية الصقلية ؛ ليبسك 1481م‎ - "٠ 

7١‏ - محمد زيود ‏ حالة بلاد الشام الانتصادية منذ العصر الطولونى حتى نهاية العصر 
الفاطمى ٠‏ بيروت 1947م , دار القكر . 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


د عبد الله كامل موسى عبده!*! 


المنشآت التجارية والصناعية بمدينة قوص منذ 
العصر العثمانى حتى نهاية القرى 7١ه/5ام‏ 
دراسة اثرية وثائقية 


نالع فى هذا البحث موضرع منشآت مدينة قوص التجارية والصناعية من النواحى | 
الأثربة والوثائقية . وهى المنشآت التى تترعت ما بين فنادق وخانات ووكالات وأسراق| 
ومعاصر وطراحين وقاعات حياكة وغير ذلك . كذلك تتعرض هذه الدراسة للخطط التى | 
ارتبطت بالتجارة وطوائف الحرف وغير ذلك من ألوان الحياة الاجتماعية والفنبة بالمدينة ,| 
خاصة وأن هذه المنشآت وطرائف الحرف لم تحظ بقدر كاف من عناية الباحثين خلال الفعرة| 
موضوع الدراسة . وهى الف تدأ فى القرن الخامس الهجرى . 

وتتألف هذه الدراسة من مقدمة وثلائة محاور : 

أما المقدمة فتتناول منشآت قوص التجارية والصناعية منذ بداية ازدهار قوص فى النصف | 
الثانى من القرن 0 ه / ١١م‏ نتيجة تحول درب الحج من شبه جزيرة سبناء إلى طريق قوص ٠‏ 
وهى الدراسة التى تعتمد بشكل أساسى على نصوص الجسقسراقسيين والرحالة الذين| 


(») مدرس بكلية الآذاب بقنا - جامعة جنوب الوادى . 


ا 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 


تواقدوا على المدينة فى أرقات مختلقة خلال تلك الفترة ٠.‏ وسجلوا عنها كل ما عاينوه قى كاقة 
نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية وجاءت نصوصهم المدرنة عنها فى غاية 
الأهمية والدقة . 

ويتناول المحور الأول المنشآت التجارية المندثرة والباقية خلال القترة موضوع الدراسة . 
ويشتمل هذا المحور على ذكر ليعض الركلات المندثرة بقوص التى أمدتنا بها الوثائق ,كما 
يشتمل على دراسة أثرية معمارية لركالتين إحداهما تعرف بركالة الوقف وترجع إلى سنة 
ل يفلة , وقد اندثرت حاليًا ٠‏ غير أن جان كلود جارسان (.© .1 .0أعدمة6 ) 
أمدنا بصورة لها . والأخرى ترجع إلى ما قبل سئة -١‏ ١ه‏ / 441١م‏ وتعرف بركالة بيت 
عودة , وهى بحالة جيدة . 

وبتناول المحور الثائى المنشآت الصناعية بالمديئة من خلال دراسة وثائقية . 

أما المحور الثالث فيتناول الخطط التى ارتبطت بالتجار وبعض الحرف ٠‏ كما يتناول طوائف 
الحرف وطبقة التجار بالمدبئة من خلال دراسة وثائقية . 
موقع قوص وأهميعه ( شكل )١‏ : 

قوص١١!‏ (005) مدبنة مصرية قدية تقع على الضفة الشرقية للنبل بين مدينتى قفط 
والأقصر , ذكرها اليعقربى فى النصف الثاتى من القرن /ه / ١م‏ فقال * ومن مدينة ققط إلى 
مدينة الأقصر , وهى مديئة قد خربت وصارت مكانها مدينة قوص *7؟) , بدأ عمراتها فى 
العصر الإسلامى منذ عام 2٠٠١‏ ه / 4١١1م‏ عقب تدهرر مديئة قفط!؟) بسبب أهسية 
موقعها على النيل ٠‏ وكانت أسوان فى ذلك الوقت تمثل حاضرة الصعيد ٠‏ حيث ازدهرت إداريا 
واقتصاديًا وعسرانيًا وثقافيًا وفنيا , وهو الأمر الذى بتضع جليًا فى ككتابات المؤرخين[»؟ 
والجغرافيين!*) والرحالة!7) المسلمين فى العصور الوسطى . 
بداية ازدهار قوص + 

كان أول ظهور حقيقى لقوص على مسرح الأحداث التاريخية فى العصر الفاطمى ٠‏ وذلك 
منذ بداية النصف الشاتى من القرن 8 ه / ١١م‏ عقب حول درب الحج من طريق سيناء إلى 
الطريق الجنوبى عير نهر النيل بسب الأحوال السياسية!؟) والاقتصادية!4) التى مرت بها 
مصر خلال تلك الفشرة أى إلى أحد طرق ثلاثة تربط بين البحر الأحسر والنيل هى قوص - 
القصبر ٠‏ قوص - عيتاب . أسوان - عيناب!؟! ( شكل )١‏ . 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


طفضا 

ولم تلبث أن غدت قوص مدينة زاهرة من الناحيتين الدينية والتجارية بعد أن تدفق عليها 
الحجاج والتجار ٠‏ فقد وصفت بأنها * أعظم ولايات الديار المصرية ٠‏ وواليها يحكم على جميع 
بلاد الصعيد ,)١٠١‏ ويحدثنا البكرى فى التصف الشانى من القرن ‏ ه / ١١م‏ عن هذا 
الازدهار بقوله : * رهى مدينة كبيرة .. وفيها أسراق وحمامات ومعاصر للسكر ... رلها 
ضياع جليلة"7١1),‏ وهو الأمر الذى يتضع فى ضوثه أن المدبنة قد شهدت تطور) فى الناحيتين 
التجاربة والصناعية من حيث النشاط وال منشآت فتعددت الأسواق!؟١)‏ والحمامات ٠‏ ولزدادت 
موارد الروة ٠‏ وازدهرت المعاصر كمنشآت صناعية ؛ حيث ازدهرت صناعة السكر من القصب 
وقد ارتبط كل ذلك ارتباطا وثيقًا بالأحوال السياسية المستجدة ٠‏ وتطور الحياتين الاجتماعية 
والاقتصادية فى المديئة . 

هذا وقد ازدهرت موائى ء البحر الأحمر ازدهار) عظيمًا من الناحية التجارية حتى أنها فاق 
فى العصر الفاطمى موانى» البصرة وسيراف وصحار ٠‏ عقب حول طريق التجارة البحرية مع 
الشرق الأقصى من الخليج إلى البحر الأحسر . وغدت عدن مركزً ريسي لكل تجارة المحيط 
الهندى . وقد فطن الفاطسيون إلى ضرورة تأمين البحر الأحمر فتم لهم ذلك بقيام الدولة 
الصليحية!١١)‏ فى اليمن خلال ن اكه / ١117‏ ثم إلى لقم / 136011157 , 

وقد ترتب على هذا الاستقرار السياسى للفاطسيين فى مصر والحجاز واليمن تزايد ازدهار 
المنشآت التجارية والصناعية فى قوص وصواتى» البحر الأحمر سواء من قبل الفاطسبين أو 
التجار الكارمية!*١)‏ فى الوقت الذى لم تعد أسوان سوى مدينة تخزن فيها البضائع المخصصة 
اللنوبة . ويحدثنا الإدريسى فى القرن ١‏ ه / ؟١م‏ عن تزايد هذا الازدهار فى قسرص بقوله 
“مدينة كببرة بها منبر وأسواق جامعة وتجارات ودخل وخرج والمسافر إليها كثير والبضاعات 
بها نافقة والمكاسب رابحة واليركات ظاهرة ... ولها بقول طيبة وضروب من حبرب كثيرة ... 
ولحوم .. طيبة المأكل “2177 , غير أن الأحوال التجارية والصناعية لم تلبث أن تأثرت فى 
نهاية العصر الفاطمى بسيب اضطراب أحوال مصر السياسية نتيجة الصراع بين شاور وضرغام. 
فى الوقت الذى اشتعلت فبه نار الحروب الصليبية 2990 
منشآت قوص التجارية والصناعية فى العصر الأيوبى : 

استطاع صلاح الدين الأبوبى أن يعيد إلى مصر الاستقرار السياسى!14) والانتصادى 
فازدهرت تجارة البحر الأحمر ازدهار) عظيمً . وبلفت قوص أوج ازدهارها فى العصر الأبوبى 


«مه. الفدووي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


حرنرا 
إداري) واقتصاديًا وعمرانيًا وثقاقيً) وفنيً , قال ابن جبير * وهذه المدينة حفيلة الأسواق متسعة 
المرافق كشيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين جار أرض 
الحبشة لأنها مخطر للجميع ومحط للرحال ومجتمع الرفاق . وملتقى الحجاج المغاربة وا مصريين 
والإسكتدريين ومن يتصل بهم “2190 , 

ويشير ابن جبير إلى فندق بقوص بنسب لابن العجمى , حيث أورد ما نصه : * وكان نزولنا 
فيها بفندق بنسب لابن العجمى با منية ٠‏ وهى ريض كببر خارج المدينة “7 ؟) , وهو الأمسر 
الذى بتضع فى ضوئه أن المدبنة عرفت إلى جانب الأسواق العامرة فى العصر الأبربى نوما 
آخر من لمنشآت التجارية مثل فى الفنادق . وفى اعتقادى أنها عرفت عسارة الفنادق فى 
العصر الفاطمى مع اتساع وازدهار الحركة النجارية الداخظية والخارجية من جهة ٠‏ وتواقد 
الحجاج عليها من جهة أخرى . حيث تعد الفنادق من المنشآت التجارية الهامة الى خصصت 
للتجار وغير التجار الأجاتب ٠‏ بدل على ذلك أن الفاطسيين شيدوا العديد منها للنجار 
الإيطاليين وغيرهم ٠‏ إذ كان لكل جالية أجنبية فندق خاص ٠‏ وكانت عبارة عن منشآت ذات 
أفنية تشعمل على كنانس وأفران وغير ذلك من الملحقات!١")‏ . وأغلب الظن أن تججارا؟؟) 
الكارم قد شيدوا أبضًا هذا النوع من المنشآت التجارية فى العصر الفاطمى فى قوص وبقية 
المدن التى نزلرا بها فى مصر واليمن ٠‏ وكانت فتادقهم أيض) ذات أفنية تشتمل على مساجد 
وغير ذلك من الملحقات ٠‏ خاصة وأنهم اتخذوا الإسلام أسا) لوحدة طائفتهم ٠‏ رأرجع أنها 
جاءت على غرار الفندق الذى شيد فى الفسطاط للكارم من قبل الخليفة الفاطمى الحافظ لدين 
[ازييلة 

ويذكر أحدا؟) الباحثين أن ابن جبير أمدنا بوصف لفتدق أبن العجمى بقوص بما نصه "ربع 
كبير خارج المدبنة “ ٠‏ والواقع أن اين جبير لم يقدم لنا وصمًا للفندق وإفا قدم لنا وصفًا للمنية 
التى يقع بها بما نصه * وكان نزولنا فيها بفندق ينسب لابن العجمى بالمنبة ٠‏ وهى ريض كبير 
خارج المدينة “!219 ٠‏ وهو ما يدل على أن الباحث قد جائبه الصواب فى قراءة النص ٠‏ وفى 
النص تسجيل توثبقى منشأة تجارية مندئرة هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإنه على الرهم 
من كثرة ما ورد من نصوص تتعلق بأسماء الفنادق الى شيدت بالقاهرة خلال العصور الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية فى المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين والرحالة المسلسين إلا أننا لم 
نستدل على تكويناتها المعمارية سواء من حيث التخطيط أو الوحدات والعناصر المعسارية ٠.‏ 


مه القوويه ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


فنا 

نت هذه التصوص من الوصف المعمارى لها من جهة ٠‏ ولم يبق قائمًا منها شىء يمكن 
الاعتماد عليه فى وصفها من جهة أخرى2990 . 

كذلك يحدثنا ابن جبير عن موضع يشغل مساحة عظيمة عرف با مبرز يقع قبلى قرص 
يجتمع فيه رحال الحاج والتجار , حيث كان يتم السفر منه إلى عيذاب ٠‏ ويدل هذا الموضع 
من جهة ٠‏ ووجود الفندق بريض كبير عرف بالمنية من جهة أخرى على أن المدينة بلفث من 
النسو العمرانى نشيجة الاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادى درجة عظيمة بحيث 
توسعت فى امتدادت عمرانية جديدة ٠‏ 

ويصف لنا ياقوت الحمرى فى بداية القرن ٠‏ ه / ١١م‏ المدينة وصفًا رائمًا يؤكد رصف 
الرحالة ابن جبير . حيث قال * وهى مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصية صعيد مصر ... 
وأهلها أرباب ثروة واسعة . وهى محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه المدينة ٠‏ 
ره شديدة لخر © (0590, 


قوص فى العصر المملوكى : 
يحدثنا ابن سعبد عن قوص ومنشآتها الدينبة والمانية خلال زيارته لمصر قبل عام 
61ه / 1784م بقوله * وهى مديئة جليلة ذات ديار فائقة ٠‏ ورباع أنيقة ٠‏ ومدارس 
وربط وحمامات ؛ بسكتها العلماء والتجار وذوو الأموال ٠‏ وبها البساتين والحدائق 
المستحسنة إلا أنها شديدة الخحر , كثبرة العقارب */14) . 
ويصف لنا النجيبى ا مشوفى 77٠‏ ه / 775١م‏ والذى زار مصر فى سنة 457١م‏ / 
1م المنشآت التجارية بقرص التمثلة فى الفنادق أو الخاثات بقوله * ركان نزولنا بهذه 
المدينة بالخان الكبير المصروف بالفتدق ... ويه ينزل العجار المدعورن بالأكارم ... وإليه 
بقصد الجمالون وغيرهم من يريد دخول الصحراء *197, كسا أمدنا بوصف معمارى للخان 
. الذى نزل به ما نصه ” وما رأينا قط خانًا أكبر منه , وهو نوع حصن ٠‏ وكل نوع من مساكته 
مستقل بنفسه غير محتاج إلى غيره وفى وسطه مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس ٠‏ وله 
إمام راتب "27:3 , وهو الأمر الذى يتضع فى ضونه أن هذا الخان قيز بالضخامة والفخامة 
من الناحية المعمارية بشعمل على مسجد شأنه فى ذلك شأن بقية الخانات أر الفنادق التى 
شيدت من قبل الكارمية كما تقدم . 


مه الفدوو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه مده ا توملا 


يفيفنا 

ويحدثنا أبر الفداء المترفى ؟لاه / 1771م عن قوص بقوله " مدينة بالصعيد وليس 
بأرض مصر بعد القسطاط مدينة أعظم منها وهى فرضة التجار من عدن ... وفرضة قورص 
قصير ©2597 

ويشير ابن فضل الله العمرى المتوقى 48/اه / 747١م‏ إلى ازدهار الحياة العجارية 
والصناعية بهاوتعدد الفنادق بقوله * قوص أكبر مدينة بالصعيد وفيها تنزل القواقل الواردة من 
بحر الهند والحبش واليمن والحجاز بعد مرورها بصحراء عيذاب وفيها كشير من الفنادق 
والبيوت الفاخرة وا حسامات والمدارس والبساتين والحدائق ومزارع الخضروات ويسكنها أرياب 
الصنائع والفتون والتجار والعلساء والأغنياء ذوى المقارات والأملاك وهواؤها فى شاية 
الحمرارة"(059, 

هذا ويصف لنا ابن بطوطة المدينة قى النصف الثانى من القرن 8 ه / 6١م‏ بقوله " مدينة 
عظيمة لها خيرات عمبمة ٠‏ بساتينها مورقة ٠‏ وأسواقها مرئقة ولها المساجد الكثيرة , 
والمدارس الأثيرة . وهى منزل ولاة الصعيد *1997 , 

والواقع أن الأحوال التجارية قد تأثرت فى قوص فى بداية العصر ا مملوكى بسبب اشطراب 
الأحوال السياسية من جهة ٠‏ وفرض السلطان قطز المكوس على تجار الكارم من جهة أخرى , 
غير أن المدينة لم تلبث أن استعادت نشاطها التجارى بفضل سياسة الظاهر بيبرس . حيث 
ألفى المكوس ٠‏ وريط المديئة بعبذاب بطريق اليريد . وفى عام 57١ه‏ / 1107م أعاد 
استخدام درب الحج القديم ما أثر على الطريق الجنوبى ٠‏ غير أن المدينة ظلت تزاول دورها 
التجارى والصناعى ٠‏ وهر الأمر الذى بتضع جلا من خلال نص ابن بطوطة الذى تقدم 
ذكررلك7ا, 

وقد بدأت عيذاب فى الاندثار منذ عام 47٠‏ ه / 1477م عندما عمد السلطان برسباى 
إلى الاهتمام بجدة والشروع فى تعسيرها فى عام 45١‏ ه / 417١م‏ . وخلال تلك الفرة 
وحتى نهاية العصر المملوكى ذكرت قوص فى صبع الأعشى!*؟! , وقى الخطط المقريزية190, 
وفى زيدة كشف المسالك!7! ٠‏ وفى الروض الممطار!8؟! على سبيل ا مثال ٠‏ ويتطابق ما ورد 
عنها فى الروض المعطار وما أورده الأدريسى!؟؟) وتقدم ذكره . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


المنشآت التجارية بقوص فى العصر العثمانى والقرن ١‏ ه / 5١م‏ : 
أولا : الوكالات : 

اندمجت الأعمال القرصية كلها بما فيها مدينة قوص فى ولابة جرجا فى العصر العشمانى. 
وظلت كذلك حتى عام 1147ه / 1417م , حيث تبعت إقليم فنا لأول مرة باسم مأمورية 
قناء وأصبحت قاعدة لقسم قوص من تلك السنة , وقد سمى مركز قوص من أول سئة 1:4 
/ لحو لكل 

هذا وقد أمدتنا الوثائق بالمديد من الركالات بمدبنة قوص فى القرن ١‏ ه / 5١م‏ . مما 
هدل على ازدهار الحياة التجارية بالمدبنة ازدهار) كبير) فى العصر العشمائى والقرن ١١ه‏ / 
4م . ومن هذه الركالات وكالة ملك محمد أغاه ( أنظر الوثيقة المرفقة فى نهابة البحث ) 
بارون ورد ذكرها فى السجلات بما نصه * وأوقف جميع الركالة الكائنة بناحية قوص إلى 
مسجد العارف الطواب وجعل الناظر عليها من بعده معترقه سعيد ٠ 24١“‏ وقد اتضع لى من 
خلال الزيارة الميدانية أن هذه الركالة كانت تقع أمام مسجد الطراب ٠‏ غير أنها اندئرت حاليا 
وشيدت فى مرضعها أبنية سكنية حديشة جارية فى وقف المسجد تقع فى شارع سبدى أحمد 
الطواب ١‏ ( انظر الرثيقة الملحقة بالبحث ) ٠‏ 

كذلك ورد فى الأشهاد السابق ذكر لوكالة أخرى بما نصه " وحدودها ... والشرقى وكالة 
أبى قسرض 1413١‏ . كذلك أمدتنا السجلات بوكالة تقع بحارة اخولى جارية فى ملك الأمير 
رجب أغفاء (47). غير أنه ما يؤسف له أن الوثائق التى بين أيدينا لم مدنا بوصف لهذه 
الركالات يتناول طبيعة الوظيفة التى كانت تؤديها من جهة ؛ ووحداتها وعناصرها المعمارية 
وطبقاتها من جهة أخرى . ويذكر لنا على باشا ميارك وكالتين بمديئة قوص بما نصه ' وبها 
وكالتين يبيت بهما الواردين ويريطون بهما مواشيهم ودوابهم )42(١‏ وقد ذكر جارسان ركالتين 
بقوص إحداهسا تعرف بوكالة الوقف وترجع إلى المصر العثمانى ٠‏ حيث شيدت فى عام 
4ه / 144١م‏ . غير أن هذه الركالة اندثرت ولم نقف عليها ٠‏ ونشبين من خلال 
صورة!48) قديهة لها أنها شيدت بالآجر تشتمل واجهتها العمومية على مدخل جاء من فتحة 
مستطيلة يتوجها عقد مستقيم من الخشب ٠‏ ثم يتوج المدخل عقد ثلائى . 

أما الأخرى!47) فتعرف بركالة بيت عردة وترجع إلى النصف الثانى من القرن ١1‏ ه / 
4م , حيث جددت فى عام 1-1ه / 1447م ؛ وهى بحالة جسدة من حيث الشخطيط 

وده و6 عام مجالاات أرشيف الشارخ امالهوهم عدها توصلا 


نينا 


والعمارة . وقد قمت بزيارتها ودراستها دراسة ميدانية ٠‏ وهى الدراسة التى يمكن عرضها على 
التحو التالى : 
وكالة بيت عودة : 
الموقع وتاريخ الإنشاء (شكل ؟ ) 

تقع هذه الوكالة بشارع أبى العياس فى مواجهة الواجهة العمومية الجنرببة الفربية للجامع 
العمرى . وتشرف على الشارع السالك من خلال راجهة رئيسبة تفع فى الجهة الشمالية 
الشرقية . أما الجهات الشلاث الأخرى الجنربية الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الشرقية 
فتحيط بها حاليًا عمائر سكتية , حيث يوجد درب فى طرقها الجنوبى . ويبدو أن هذه الوكالة 
كانث تشتمل على أربع واجهات تشرف على الطريق السالك ٠‏ إلا أنها نتبجة الزحف العمرانى 
فقدت ثلاث وأجهات ٠‏ ولم بتبق سوى الواجهة الرئيسية . (لوحة )١‏ . 

وقد عرفت الركالة واشتهرت بركالة بين عردة أر آل عودة ٠‏ فقد ورثها آل عودة . وتشتمل 
الوكالة على نص كتابى نتبين منه تجديدها فى ١4‏ ربيع الأول من سنة ٠١‏ ١ه‏ (18417م) من 
قبل شخص يدعى أحمد عبد الله . وهو الأمر الذى أرجع معه أن هذه الوكالة معاصرة لركالة 
الوقف التى تقدم ذكرها ٠‏ أى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الشامن عشر الميلادى . 
الواجهة ومشتملاتها ( لوحة )١‏ 

قسم المعمار الراجهة التى تقدم ذكرها بالجهة الشمالية الشرقية إلى مستربين أحدهما سفلى 
والآخر علوى . حيث ترتفع الراجهة بمقدار طابقين . بشتمل الطابق السفلى على كتلة المدخل 
العسومى الذى يتوجه عقد ثلائى . كما يشتمل فى القسم الشمالى منه الذى يقع على يمين 
الواقف أمام المدخل العمومى على نافذة مستطيلة مفشاة بمصبعات حديدية. كذلك بشتمل فى 
القسم الجنوبى منه على حانوتين ثم نافذة تقع فى نهابة الطرف الجنوبى من الواجهة . 

أما الطابق الثانى فيشتمل على سبع نوافذ مستطيلة كببرة جاءت من مستويين تغشيهما 
مصبعات حديدية , وتشرف هذه التوافذ على الطريق السالك والجامع العمرى . وقد أوجدها 
المعمار لإضاءة وتهرية القاعات العلوبة التى تقع بالطابق الثانى من الوكالة فى الجهة الشمالية 
الشرقية , ثم تنتهى الواجهة بسور علوى شيد مع بقية أقسام الراجهة بالآجر . وقد وجدت 
أثناء صعودى إلى السطع بقابا قاعة يبدو أنها شيدت حديثًا تقع قى الطرف الجنوبى من 
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ذينا 


الواجهة تشتمل على نافذتين منقصلتين إحداهما صغيرة قى المستوى السفلى ٠‏ والأخرى كبيرة 
فى المستوى العلوى ٠‏ وتتوسط سور الواجهة نافذة تشرف من خلالها الواجهة على الطريق 
السالك والجامع العمرى . 


كتلة المدخل ( لوحة ؟) + 

تقع كتلة المدخل فى الطرق الشمالى من الواجهة فهى لا تتوسط الواجهة ٠‏ ويعزى ذلك إلى 
اشتمال الواجهة على حانوتين ونافذة فى القسم الجنوبى منها والذى يقع على بسار الواقف أمام 
المدخل العسومى . ويتوج المدخل عقد ثلائى بديع يعد من أهم خصائص هذه الركالة من 
الناحيتين المعمارية والزخرفية ٠‏ وتفصيل ذلك أنه بشتمل على فتحة مستطيلة يفلق عليها 
فردة باب خشبى كبير صفع تصفيحات كاملا بالصفائع المعدنبة التى تثبت بمسامير مكويجة 
ويعلو الفدحة عقد مستقيم من الخشب بشتمل على نص تجديد الوكالة الذى تقدم ذكره والذى, 
انفذ بالخط النسخ بأسلوب الحفر البارز ويتوج كتلة المدخل عقد ثلائى بديع جاء على غرار عقد 
وكالة الوقف الذى يتوج مدخلها كما تقدم . وعلى ما بيدو فإن هذا العقد بعد من أهم سمات 
عمارة الركالات فى صعيد مصر فى العصر العثمانى ٠‏ فقد وجدته مدخل وكالة مدينة قفط 
التى ترجع فى اعتقادى إلى القرن الشامن عشر ا ميلادى , كما وجدته فى ركالعين مدينة قنا 
إحداهما تعرف بركالة أبى السرور (لوحة *) ٠‏ والأخرى تعرف بركالة آل القط (لوحة 4) 
ريرجعان إلى العصر العثمائى وبالتحديد إلى القرن الثامن عشر المبلادى ٠‏ كما وجد هذا العقد 
يتوج بعض المداخل فى منازل قوص القديمة ما يدل علئ أنه من أهم خصائص المنشآت المدنية 
خلال تلك الفعرة . 

وقد نفذ العقد بالآجر داخل إطار مستطيل يزدان فى داخله بأشكال هندسيية بديعة التكوين 
قرامها أشكال جمية ثمانبة نكون ستة صفوف أفقية وأحد عشر صفًا بشكل رأسى ٠‏ وقد 
وزعت هذه الصفرف فى الحالتين بشكل متتاغم على المساحة المخصصة لها بحيث جاء العقد 
الوحة فنية رائعة , كذلك تتجلى لنا روعة الزخرفة فى الرحدات والأشكال الهندسية البديعة 
الثى تفصل بين الأشكال النجمية سواء فى التنفيذ أو اللون . وقد كرر الفنان عنصر الأشكال 
بشكل زخرفى جميل ٠‏ وفصل بينها بأشكال هندسية نكاد قائل 
مشيلاتها داخل العقد غير أنها هنا تتميز بيساطتها حيث جاءت 
من خلال معينات صغيرة تربط بينها وبين الأشكال النجمية فى أسلوب زخرفى بديع التكوين ٠‏ 
والمدخل فى مجمله يمثل لوحة فتية جميلة ٠‏ وتتفق زخارف هذا المدخل المنفذة بالآجر مع زخارف 
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لففا 
المداخل التى تقدم ذكرها بوكالات قغط وقتا من حيث الاعتماد على الأجر فى تشكيل 
الزخارف الهندسية مع الاختلاف في التفاصيل والتكوينات الزخرفية من وكالة لأخرى . ( 
لرحة 15 , 4). 

هذا وقد أوجد الفنان الكتابات التى تعلو فتحة المدخل مباشرة فى العتب الخشبى والتى 
تقدم ذكرها فى ستة أجزاء . بحيث جاء كل جزء على هيئة مستطيلة تنتهى فى طرفيها بعقد 
منكسر , وقد نفذت هذه المساحات المستطيلة بشكل أفقى , وتعلر أربعة أجزاء منها فتحة 
المدخل . وقد وضع كل ججزء داخل إطار مستطيل يزدان بزخرفة هندسية مجدولة بديعة 
التكوين وتفصل بين كل جزء وآخر زخرفة هندسية عبارة عن دائرة تزدان فى مركزها بشكل 
نجمى من ثمانية أضلاع أوجده الفنان داخل شكل غجمى آخر بنفس التصميم إلا أنه نفذ يحجم 
أكبر , ثم حدد الشكلين بإطار دائرى بزدان من خارجه بشكل ترس بديع التكوين ويحدد هذا 
الترس من الخارج إطار داثرى آخر يمثل الحد الخارجى للتكوين الهندسى بأكمله . ( لرحة ؟) . 

وقد نفذت التكوينات الزخرفية الهندسية على واجهات ومداخل ركالات قغط وقنا بهيئة 
تقرب كثيراً من تلك التى نفذت أعلى وعلى جانبى مدخل ركالة آل عودة بقرص ٠‏ ما يدل على 
مظهر من مظاهر الوحدة الفنية بين وكالات صعيد مصر فى العصر العثمانى . 


الوكالة من الداخل ( الدور الأرضى ) : 

يتوصل إلى داخل الوكالة من المدخل الرئيسى ٠‏ حيث نصل إلى دركاة المدخل التى تنخفض 
أرضيتها عن أرضية الطريق بقدار ثلاث درجات ٠‏ وهى من مساحة مربعة يغطيها سقف 
خشبى؛ وأرضيتها من الآجر . تشتمل فى جانبها الشمالى الغربى على حاصل يشرف على 
الطريق السالك من خلال نافذة صغيرة تقدم ذكرها عند ذكر الواجهة الرئيسية . كما تشتمل 
فى جانيها الجنوبى الشرقى على دخلتين . ونصل من خلال هذه الدركاه إلى ساحة مستطيلة 
الشكل تشتمل فى جانبها الشمالى الغربى على حاصل . كما تشتمل فى الجهة الجنوبية 
الشرقية على سلم يؤدى إلى الدور الأول أو العلوى , ونصل من خلال هذه الساحة المستطيلة 
إلى حاصلين بجوار السلم أحدهما بقع خلف الحانوت المجاور للمدخل العسومى ويمتد من الشمال 
إلى الجنوب فى ساحة مستطيلة والآخر بقع خلف الحانوت الذى فى نهاية الواجهة من الطرف 
الجنوبى , ويمتد رأسيًا من الشرق إلى الغرب ملاصمًا لجدار الركالة الجنوبى الشرقى .. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااقومو امه ااتعملاة 


يفنا 

هذا وتفضى هله الساحة المستطيلة من خلال مدخل يقع على محور المدخل العسومى إلى 
صحن الركالة أو القسم الغربى منها ( لوحة © ) ويتكون هذا القسم من مساحة مستطيلة قتد 
أفقيًا من الشمال إلى الجدوب تنقسم إلى صحن مربع مكشوف تفتع عليه ستة حواصل من 
الجهتين الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية بواقع ثلاثة حواصل فى كل جهة يعلوها سقف 
خشبى بمند من الشرق إلى الغرب يمثل عر الدور العلوى حول القناء . وقد أوجد المممار فى 
ألجهة الجنويبة الغربية مساحة مغطاة بسقف خشبى من براطيم خشبية تشرف على الصحن من 
خلال ضخمة ترتكز فى الوسط على عمود أسطوانى من الآجر ٠‏ وفى الجانبين على 
الجدارين الشمالى والجنوبى للحواصل (لوحة 8 ) ٠‏ وتفتع المراصل على هذا القسم ا مقطى 
بواقع حاصلين فى الجهاء الجنوببة الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الشرقية ٠‏ أى 
أن الجدار الشمالى الغربى للصحن والقسم المفطى يشتمل على خمسة حواصل تقابلها خمسة 
حواصل فى الجدار الجنوبى الشرقى أما ا جدار الجنربى الغربى قيشتمل على حاصلين ٠‏ وقيز 
الحاصل الذى بقع فى الطرف الجنوبى من الجدار الجنوبى القربى باشتماله على نافذة تفتع على 
الدرب الذى بقع خلف الركالة . وهو الدرب الذى تقدم ذكره عند ذكر الموقع ٠‏ وقد أوجدها 
المعسار لإضاءة وتهوية الحاصل , وهى فتحة مستطيلة تتنسع من الداخل رتضيق من الخارج 
الوحة 7 ) . كما أن الحاصل الذى يقع فى نهاية الضلع الجنوبى الشرقى من الجهة الغربية 
بشعمل أبضًا على نافذة تفتع على نفس الدرب ٠‏ لذا فهر يتسم بالإضاءة والشهوية ٠‏ وهو 
الأمر الذى أرجع معه أن جميع ا حواصل التى تقدم ذكرها كانت تشتمل على فتحات للاضاءة 
والتهوية , إلا أن نتيجة الزحف الممرائى على الركالة وملاصقة الأبنية الحديثة لها سدت هذه 
الفتحات ٠‏ لذا فإن جميع ا حراصل مظلمة قامً) ولا توجد بها تهوية . 

وقد جامت هذه الحواصل فى معظمها من ساحة مستطيلة يفطبها سقف خشبى من براطيم 
خشبية أو من جذوع النخل ترتكز عليها ألراح خشبية أو أسقف خشبية من الجريد. (لوحة 13. 
الدور الأول ( العلوى (لوحة 4) : 

يتوصل إليه من الساحة المستطيلة التى تلى الدركاه ٠‏ حيث نصل من خلال سلم يتكون من 
ثلاك قلبات إلى الدور الأول . وتفصيل ذلك أن القلية الأولى من السلم تنتهى بياب خشبى 
تعلوه قطعة مستطيلة من الخشب تزدان بأشكال مستطيلة مفرغة فى الخشب بهيئة مسئنة فى 
حوافها بطريقة بديعة . ثم نصل إلى القلبة الثانية وهى من ثلاث درجات ٠‏ تؤدى إلى دهليز 
بغطيه سقف خشبى ٠‏ وقد أوجد المعمار فى نهابته الشرقية ٠‏ ثم نصل من خلال 
القلبة الثالشة إلى الدور الأول . ويشتمل هذا الدور على قاعات وزعت على النحو التالى : 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدها توملا 


لييفا 

ثلاث قاعات فى الجهة الشمالية الشرقية تشرف على الطريق السالك والجامع العمرى من 
خلال نواقذ تقدم ذكرها عند ذكر الواجهة العسومية ٠‏ أما الجهة الشمالية الغربية فتشتسل على 
أربعة مداخل ٠‏ ويتوصل من المدخل الذى يقع فى الطرف الشرقى إلى قاعة مستطيلة تؤدى 
بدورها إلى قاعة شبه مربعة تشرف على الجامع العمرى من خلال نافذتين على غرار قاغعات 
الجهة الشمالية الشرقية التى تقدم ذكرها ٠‏ وينتهى الضلع الشمالى الغربى من الجهة الغربية 
بقاعة شبه مربعة يغطيها سقف خشبى تشتمل فى جدارها الشرقى على طاقة مصمتة كما 
تشعمل على مدخل فى نهاية جدارها الشسالى يؤدى إلى قاعة , كذلك تشتمل فى جدارها 


الغربى على مدخلين بفتح كل منهما على قاعة . 
أما الجهة الجنوببة الغربية فعشتمل على مدخلين يؤديان إلى قاعدتين , تترسطهما دخلة 
مستطيلة مصمتة . 


وتشتمل الجهة الجنوبية الشرقية على خسى قاعات ٠‏ وهى فى معظمها مع قاعات بقبة 
الجهات مستطيلة الشكل تغطيها أسقف خشيبة على غرار حواصل الطابق الأرضى ٠‏ ويشرف 
مر الطابق الشاتى على الفناء من خلال دعاستين من الآجر فى الجانبين الشرقى والشربى ٠‏ 
ويتوصل من سلم بقع فى نهابة الجهة الجنوبية الشرقية من الجهة الشرقية إلى سطع الوكالة ٠‏ 
حيث نصعد من خلال قلبة أولى تتدهى ببسطة خشبية بدبعة الدكوين من تسمة ألا خشبجة 


ثم نصل من خلال هذه البسطة إلى القلبة 
على نفس النمط السابق. أما القلبة الثالئة فقد جاءت من سبع درجات. 
والآجسر يحسيط به درايزين من الآجسر. ثم نصل من خلال هذه القليسة الأخيسرة إلى السطع 
(الوعة١١)‏ . 


ثانا : الأسواق : 

إضافة إلى الأسواق التى تقدم ذكرها فى نصوص المغراقيين والرحالة يذكر لنا على باشا 
مبارك ما نصه * وبها سوق كبير دائم بباع فيه الأقمشة وأصناف العقاقير والأبزار واللحم 
وا ضر ونحو ذلك *477) والواقع أن المدينة أسهمت بدور فعال فى تجارة مصر الداخلية 
والخارجية بسبب كثرة متتجاتها الزراعية والصناعية ٠‏ وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى 
ازدهار وانعشار الأسواق بالمدينة . وقد أشارت السجلات إلى العديد منها أذكر منها على 
سبيل المثال سوق االغلال 480 , 
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لضفا 

المنشآت الصناعية بقوص : 
أولا : المعاصر ‏ 

عرفت قوص العديد من الصناعات فى العصر العثماتى ٠‏ فقد أمذنا كتاب وصف مصر 
بعدة صناعات فى المديئة تعمثل فى مصانع الفخار . رصناعة الجير ٠‏ وصناعة المنسرجات 
القطنية والصوفية . وصتاعة الخصر من الحلفا أو من سعف النخيل . وصناعة الزيت من بذور 
الخس والقرطم وغبر ذلك من الصناعات!؟4) . 

وتعد المعاصر من الوحدات التى نمتبرها منشآت صناعية . وقد أمدتنا الرثائق بالعديد 
منها فى قوص . ما يدل على ازدهار صناعة السكر من جهة والزيت من جهة أخرى ومن هذا 
الترع الأخير بقيت لنا معصرة بقوص لعصر الزيت ٠‏ وهى بحالة جيدة وتعمل حاليًا ؛ حيث 
وجدنا نوعين من المعاصر الأول أمدتنا به المصادر كما تقدم ٠‏ والثانى أمدتنا به الرثائق . ومن 
النوع الأخير معصرة (*) تقع بحارة الأروام ملك ورثة القاضى عيد الرموف النحريرى , 
ومعمصرة17*) ورثة الخولى تقع بحارة القرملاتى . ومعصرة!؟*) تقع بحارة التجار قدي 
المعروفة بحارة أولاد هوارى وهى فى ملك ورثة عبد الح ومعصرة بحارة الهيم ورد وصفها 
الوثائقى * فى كامل بيت معصرة معد لعصر الزبوت كابئة مدينة قوص بالحارة الفوقائية بحارة 
الهيم ... مشتملة على حجر وقاعدة وجب وقرصة تحتوى على ثلاث مسايح " ٠‏ وغير ذلك من 
المعاصر التى أمدتنا بها الوثائق دون ذكر لمشتملاتها!؟*) . 


ثانا : الطواحين : 

تعد الطواحين من الوحدات الإنناجية الى يمكن رصفها بالمنشآت الصناعية . وقد أمدثنا 
الوثائق بالعديد منها فى قوص , ما يدل على ازدهار هذه الصتاعة ضمن ما عرف وازدهر من 
صناعات عديدة بالمدبنة . ومن الطراحين التى وردت فى الوثائق طاحونة!**) ورثة سلمسان 
على . وطاحونة!**) بحارة أولاد هوارى . وطاحونة!7*) البرعى ٠‏ وطاحونة ورد وصفها 
الوثائقى “ طاحرنة كاملة الآلة ممدة لطحن الدقسيق كاينة با حارة المذكورة ( حارة السبع 
أشراف) "1077 


ثالًا : قاعات الحياكة : 
تعد قاعات الحياكة من منشآت النسيج التى يمكن وصفها با! 
ازدهرت هذه الحرقة ازدهار؟ كبير)ً فى قرص ٠‏ يدل عى ذلك على مأ أمدتنا به الوثائق من ذكر 
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2 
اللعديد من قاعات الحياكة بالمدينة . إلا أن النصوص الوثائقية التى بين أبدينا لم تصف لنا 
هذه القاعات وصقًا كاملاً . كما لم ترد بها الآلات المستخدمة للحياكة ٠‏ كذلك أنواع الملابسء 
ومن قاعات الحياكة التى أمدتنا بها سجلات المحكمة الشرعية على سببل المثال قاعة ورد 
وصفها الوثاتقى * جميع كامل قاعة قايمة البنا والجدران كابنة ممدبنة قوص بالحارة الفوقانية 
بحارة العارف بالله تعالى سيدى محمد البهجورى معدة لصناعة الحياكة قديًا(ة*) , وقاعة 
ورد وصفها الوثاتقى * فى كامل بيت قاعة معدة لصنعة الحياكة 1/١‏ . وتقع هذه القاعة 
بحارة الحدادين . وقاعة ورد وصفها الوثائقى * فى كامل قاعة معدة للحياكة كائنة بحارة 

الفراعى «1300, 


طوائف الحرف وطبقة التجار : 

أمدتنا سجلات المحكمة الشرعية يعض الطرائف الحرفية مديئة قوص خلال المصر 
العثساين والقرن ١7‏ ه / 5١م‏ , أذكر منها طائقة القصابين . ونتعرف أيعن) من خلال الرثائق 
على اسم شيخ هذه الطائفة بها تصه * تحرر سند على الرجل محمد إبراهيم القصاب شيخ 
قصابين ناحية قوص " ,)١١7‏ وقد وردت بعض أسماء من أفراد هذه الطائفة فى السجلات 
أذكر منها على سبيل المثال ثلائة أسماء وردت فى أشهاد واحد ما نصه * حضر الرجل محمد 
إبراهيم القصاب والرجل مصطفى على القصاب والرجل غلاب فتيحى القصاب الجميع من 
أهالى قوص "553 

كذلك أمدننا الوثائق بطائفة الطحانين واسم شيخ هذه الطائقة بما نصه " تحرر سند على 
الرجل خليل إبراهيم شيخ الطحانين بقوص باستلام مبلغ ماية قرش ... *107 , 

كما أمدتنا الرثائق بطائفة المعصرانية بما نصه * اسلم الرجل عبد العال زارع أحد المعصرانية 
بقوص الرجل حسن بدرير المذكور من أهالى جزيرة مطيرة ... *340 , 

هذا وقدوردت عدة أسماء مقرونة بصنائعهم مثل * الرجل أبا بكر صالح القهوجى "!78 
“الرجل الحاج محمد أحمد عبد الله الخياط “777), * الذمى حنا حبشى الفرارجى “1997 , 
“مصطفى عبد الله النجار * (04). محمد محمد حجازى النحاس *(19) , «مقاريرس بن عبد 
رب المسيع الصابغ “0 1, مما يدل على أن المدينة كانت تضم العديد من طرائف الحرف الأخرى 
إضافة للحرف التى تقدم ذكرها . 

وقد أمدتنا السجلات بذكر لحارات ارتبطت بالحياة التجارية وبعض الحرف الصناعية ٠‏ ومن 
هذه ال حارات حارة التجار أو درب التجار . وقد عرفت هذه الحارة بحارة الأمير الحاكم صديق 
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لفينيا 

مقبول , ثم عرفت بحارة أولاد هوارى فقد ورد : * بالحارة القوقانية بحارة التجار قدا والآن 
تعرف بحارة الأمير الحاكم صديق مقبول * (١؟!,‏ ثم ورد * بالحارة القرقانية بحارة العجار قدا 
المعروفة الآن بحارة أولاد الهوارى “1727 . 

كما أمدتنا السجلات بحارة السويقة (؟؟, كذلك أوردت لنا بعض الحارات التى عرفت 
ببعض الحرفبين القاطنين بها مثل * حارة الحدادين *(4") , و * حارة الجمالة “781 , رهى 
حارة أصحاب الجمال الذين كانوا يتحملون مسنولية الأحمال . 

أما فيما يتعلق بطبقة التجار فى قوص فقد أمدتنا السجلات بأسماء العديد منهم مما يلقى 
الضوء على ازدهار الشركة التجارية بالمدينة , ومن الشجار المسلمين الذين ورد ذكرهم 
بالسجلات * الرجل حساده صالع كبلاتى * الذى وصف بأنه أحد تجار قوص *97") , والشيغ 
عبد الله أحمد عبد الجراد * الذى وصف بأنه * أحد عمد تجار الناحية “7؟) , والرجسل 
مصطفى صالع كبلاتى " الذى وصف بأنه * أحد تجار قوص " ٠‏ وورد فى موضع آ 
مصطفى صالع كيلائى “41") وبتضع من اسمه أنه كان شقيقًا للتاجر حساده صالع كبلائى 
الذى تقدم ذكره , و "الشيخ محمد خليل حسن فرك * الذى وضف بأنه أحد تجار فوص * ٠‏ وقد 
وصف فى موضع آخر ب الرجل العاقل البالغ الرشيد محمد خليل حسن فرك *190! , 

ومن أهل الذمة أمدتنا السجلات بعد من التجار أذكر منهم " الذمى بطرس سعيرا * الذى 
وصف بأنه " أحد تجار قوص * (*4). و " الذمى جردة مندليون * الذى وصف بأنه * أحد عمد 
جار قوص * ٠‏ وقد ورد فى موضع آخر “ المعلم جودة مندليون “411 , 

والواقع أنه من خلال عرض بعض طرائف احرف وطبقة النجار يمكن القول أن الطائفة 
الحرفية تعنى " مجموعة من الأشخاص قارس نفس النشاط الحرفى فى المدينة ولها إطار 
تنظيمى يكفلها ©1417 ٠‏ وقد كان هناك طبقة عليا من الأسطرات أو المملمين ٠‏ وهى تتكون 
من المحنكين فى الطائفة؛ ويطلق عليهم أكابر الطائفة (؟4), وهؤلاء كان بتكون منهم ما 
يسمى بالمجلس أو المجمع وأهم وظائفهم مساعدة الشيخ ف الطائفة , وأعضاء الطائفة 
كان يمكنهم عزل الشيخ . كما كان لهم بانفاق منهم إقرار الشيخ . 
ا حاقة : 

ويعد , فإننى أرجو أن تكون هذه الدراسة قد ألقت الضوء على المنشآت العجارية 
والنصاعية بدينة قوص ٠‏ وهى المنشآت التى تنوعت ما بين فنادق وخانات وأسواق ومعاصر 
وطواحين وقاعات حياكة . 
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الهوامش 

, 05 قوص من الدن القديعة , ذكرها جرتييه فقال أن اسمها المصرى +110 4د وأسمها المدنى‎ - ٠ 
واسمها الرومى 5نعة/1 6ةامودهطادة . ونسمها القبطى 0005 , ومنه لسمها العربى قرص . مزيد‎ 
انظر : محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى‎ ٠ من التفاصيل‎ 
. 184 الهينة اللصرية العامة للكتاب . ص‎ ٠ سنة 1148م‎ 

؟ - البعقربى ( أحمد بن أبى يمقوب )ات 184 ه / 47هم : البلنان ٠‏ دار إحياء الشراث العربى , 
يبرو ٠‏ لينان , الطيعة الأرلى + -4١ه‏ / ااام .ص 85 

؟ - مزيد من التفاصيل عن قفط أنظر : د. حسن خضيرى أحمد : مدينة قفط وتطورها السياسى من 
الفتع العربى وحتى منتصف القرن الرأبع الهجرى . مجلة كلبة الأداب يقنا ‏ جامعة جنرب الوادى ٠‏ 
افيد 6 1546م »صن ص 776 - 1579 

- المقريزى ( تفى الدين أبى العباس أحمد بن على ) ت 848 ه / ١64١م‏ : المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية . الطيمة الثانية . 1981م ؛ ج ٠ ١‏ 
سرض لاوا مال 

- البمقرى : البلنان , ص 47 ؛ الاصطضرى ( ابن اسحق إبراهيم ين محمد الفارسى ) : المسالك 
والممالك . نحقيق د. محمد جابر عد المال الحينى ٠‏ وزارة الثقافة والإرشاد القرمى ٠‏ القاهرة , 
41 ه/ 1531م ,ص 21 ؛ المقنسى ( أبر عيد الله محمد بن أحسد )ات 7487 ه / 1497م : 
أحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم . مكتبة مديرلى ؛ القاهرة . ط * ٠‏ ١161١ه‏ / 1941م .ص ص. + 
كلد مول 

1- ناصر خسرو علوى : سفرنامه , ترجسة د. يحبى الخشاب ٠‏ الهينة المصربة العامة للكداب ٠‏ 
فقا سن ص 356-177 

- مزيد من التفاصيل من الأحوال السياسية فى مصر والعالم الإسلامى أنظر : د. سعيد عبد الففاح. 
عاشور : ال حركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد الإسلامى فى المصور الوسطى , الأنهلر 
اللصرية ٠‏ القاهرة . .1145م .ج١1‏ ,ص 174 وما يعنها . 

8 - القريزى : إغائة الآمة يكثف القسة . كتاب الهلال . المدد 6197 . رمضان ١141ه‏ . أبريل 
قلي صوص عفاد قفن 

- بسلك الحجاج من هناك برية عسيذاب عبر وأدى العلاتى إلى عياب ٠‏ وعبر وادى الحسامات إلى 
القصبر ومنها إلى جدة أو ينيع . فلم يمد الطريق اليحرى الشمالى من القلزم إلى الجار أو جدة ؛ ولا 
الطريق البرى من أبلة آم لقوافل الحجاج . د. السيد عبد العزيز سالم : البحر الأحمر فى الشاريخ 
الإسلامى , مؤسسة شياب الجامعة . الإسكتفرية , 1487م , ص ص 5١‏ - 75 
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/ 2١01 , القلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . مطيعة دار الكتب المصرية . القاهرة‎ - ٠١ 
لاقل نس قلا‎ 

٠ الدار العربية لللكتالب‎ ٠ تمقيق أدريان قان ييرقن واتدرى تيرى‎ ٠ البكرى : المسالك والمسالك‎ - ١ 
514 اترئس ,1867م ,ص‎ 

١١‏ - د محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية . عالم الممرفة . 114 . الكويت . ذر الحجة 
4م / أغسطس / آب 1448م . س 1١9‏ ؛ محمد محمود على حسن : قوص مركز إسلامى 
الصعسيد مصر فى القرون الوسطى ( من دراسة للياحث الفرنسى جان كثره جاراسان ) , ال 
كاه / ككقار سن لكل 

1 - مزيد من التفاصيل عن الدولة الصالمية وعلاناتها بالدولة الفاطسية انظر : د. عبد الله كامل 
موسى عبده : دراسة مصسارية مقارنة للعمائر الدبنية فى عصر الدولة الصلبجبة فى البمن والفاطمية. 
فى مصر . رسالة ماجستبر غبر منشورة ‏ كلية الآثار , جامعة القاهرة . ١161م‏ / :1686م .من 
ص 0 عل 

- لزيد من الشفاصيل عن موانى. الخليج وميناء عدن انظر : د. شوقى عبد القرنى عشسان ؛ تخجارة 
المحبط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية (41 - 4 4ه / 999 - 1494م) . عالم للمرفة , 
.؛ الكويت ذر الحجة ١٠14١ه‏ / يرلير -قرز 1514م . ص ص 4ل[ ١‏ - 147 

٠١‏ - كان الكارصية أشهر تجار المحبط الهندى والبجر الأحسر , ركانت هذه الطائفة الدصامة والركيزة 
الأساسية للبناء الانتصادى فى مصر الإسلامبة وبحدئتا القلقشتدى عن وظبفة * نظر البهار الكارمي* 
وموضعها التحدث على واصل الجار الكارسية من البمن من أصناف البهار وأنراع المتجر ٠‏ وه 
رظفة جليلة ثارة تضاف إلى الوزارة رتارة تضاف إلى الخاص وثارة تنفرد عنهسا بحسب ا يراه 
السلطان . القلقشتدى ؛ صبع الأمشا , ج 4 . مص 77 4 د آمال أحمد الصرى : المنشآت التجارية 
فى القاهرة فى المصر الممطركى . رسالة دكشوراة غير منشورة . كلبة الآثار . جاممة القاهرة . 
4م ص ص 57 - 78 :د شوقى عبد القرى ؛ تجارة المحيط الهندى .ص 798 ؛ د. السيد 
عبد العزيز سالم : البحر الأخسر . ص ص 79 - 59 . 

- الإدريسى ‏ أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ) : نزهة ! 
مكتية الثقافة الدينية . مع ١‏ . ص 114 

1 - د. سيد عبد النتاح عاشور : مصر والشام فى عصر الأبوييين والمساليك . دار النهضة المربية . 
هآآ 

8 - مزيد من التفاصيل عن استقرار مصر السياسى والاقتصادى فى عهد صلاح الدين انظر : د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور : مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك ٠‏ ص صن 9١4. - ١7.‏ . 


اق فى اختراق الأفاق , 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدهااتعملام 


تهنا 
9 - ابن جبير ( أبى الحسن محمد بن أحمد ) + رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الاثار الكرية والمناسك 
المعروف برحلة أبن جبير . دار مكتبة الهلال ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . ط 17 ٠‏ 1143م ,ص 59 
- أبن جبير : رطة .ص 597 
١‏ - د. آمال الممرى : المنشآت التجارية . ص ص 14١ - ١78‏ ؛ د. رفعت موسى محمد : الوكالات 
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8 - أورد لنا هذا النس القلتشتدى نقلاً من أبن سميد . انظر : القلقشتدى ؛ صيع الأعشى . +" ,. 
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. 545 بم ,1973 بتعصدنا كمهه1 :2 علتماكء قلالاا مط عنم 
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ليا 


لشكل١)‏ خريطة تيين موقع مدينة قوص (محمد محسود على حسن) 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


مه لقنو ع اممنافاه. هالوم مده ا توملا 


الوح 4) + مدخل وكالة آل القط دين قنا 


«مه. الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تعصلاط 


ينانا 


مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


الوسقة) : الدور الأول فى وكالة آل عودة 


:مه لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ها 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توما 


5 خدعة جه | ل 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« لماعملا 


لذنا 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


إيذانا 


الشار ؛قالق وم اعدها عملا 
مه قدو 2 ماقا أرشيف الشارخ 


انا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصاط 


د عائشة عبد العزيز محمد التهامو!*! 


بعض اضواء جديدة على : 


العلاقات التجارية بين مصر والصين 
فى عصر دولة سلاطين المماليك 


ترجع علاقة الصين ببلاد العرب إلى أمد بعيد - قبل الإسلام - حيث كانت الت 
الضصين والؤند من جهة ومراتى : البحر للتوسط من جفة أخرى قى أي العرب حبقا , 
كذلك كانت علاقة الصين بالمسلمين علاقة قدية . إذ من المعروف أن الإسلام دخل الصين عن | 
طريق بار سلكوا الطريق البحرى الذى كانت تسلكه السفن التجارية (". ولهؤلاء العجار 
الفضل فى أن يشتد عود الإسلام ببلاد الصين . 

وقد عرفت مصر فى المراجع الصينبة باسم * هاى - سى * . أى بلاد غرب البحر ٠‏ 
ووصفت بأن منها يخرج نهر بصب فى بحر عظيم (2), كسا كانت الإسكتدرية معروفة لديهم| 
باسم * كسئد * ٠‏ وكانت البضائع تصدر من مصر إلى الصين عن طريق البحر الأحمر 
أن مدينة كانتون الصينية كانت معروفة فى المصادر العربية باسم " خائقر " وهى من أعظم| 
مراكز التجارة فى الهند الصبنية (4). وما يؤكد اتصال مصر بيلاد الصين منذ القدم ٠‏ وجوه 


(ه) مدرس بكلية الآداب يقنا - جامعة جنوب الوادي . 
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«مه. القوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مها لتعملا 


لاا 
بعض الزخارف القبطية ذات المسحة المصرية على الرسوم والفنون البوذية . ما يشبت أن الفنون 
القبطية المصرية وصلت تلك اليلا 141 
ولا غرو أن تتوطد الروابط السياسية والعلاقات التجارية بين كلا الدولتين بيد أن العلاتات 
التجارية كانت أوطد من الروابط السياسية على مر عصور مصر الإسلامية ٠‏ ولكن الوضع 
احتلف فيما بعد ٠‏ فى أراخر العصور الوسطى عندما توثقت عرى المحبة وأواصر الصداقة بين 
سلاطين دولة المساليك بمصر وأباطرة دولة المفول بالصين . وخاصة قى عهدى كل من أسرتى 
مينج المفولية الصينية ٠‏ وبنى قلاوون المملوكية المصرية , فكان أرج ازدهار البعشات 
الدبلوماسية والعلاقات السياسية .)١(‏ وما لاشك فيه أن تلك العلانات قد ساهمت مساهمة 
فعالة فى انتعاش فر النشاط التجارى بين كل من الدولتين الصينبة والمملوكية ٠‏ وارتبط ذلك 
بميناء عيذاب الذى كان يعد من أهم مراكز التجارة بالبحر الأحمر فى عصر دولة سلاطين 
المساليك ٠‏ وبخاصة فيما تتعلق بتجارة دولة الصين وأيض) الهند واليمن ("). وترجع أهسية 
هنا المبناء إلى أنه كان أكشر الموانى» أمنا على السفن لقلة الشعب المرجانية التى كانت تنبت 
فى قاع اليحر الأحمر حوله ٠‏ فضلاً عن عمق وغزارة مياهه . ومن ثم فقد كان هذا الطريق من 
أكشر الطرق التجارية أمنا للتجار وا ملاحين (4), علارة على ذلك فقد كان أبعضًا من أكشر 
الطرق التجارية أمنًا بين الشرق والغرب!*) لانسداد معظم طرق التجارة العالمية بسبب حركة 
المشول العوسعية منذ القرن 1ه / 7١م‏ . بحسيث لم يبق من الطرق الآمنة إلا الطريق امار 
بأراضى السلطنة المملوكية . وهو طريق عيذاب . قوص ٠‏ الإسكتدرية أو دمياط .٠١(‏ 

وقد تدفقت أحمال توابل تجارة الشرق الأقصى من البهار والفلفل!١١)‏ والقرفة وغيرها 
الشصل عبر طريق البحر الأحمر إلى ميناء عيذاب . ثم تنقل فى القوافل البرية إلى صيناء 
قوص. ومن هناك محمل فى النيل على مراكب الشحن النبلية لينتهى بها المطاف فى خزانة 
الشوابل بالقاهرة!1) ٠‏ تلك التى ترد إليها * متاجر البحر الإسكتدرانى والبحر الحجازى * ٠‏ 
وهنا تكتمل حلقة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر النيل - البحر المتوسط 7؟١).‏ 

وقد لعب الدور الرئيسى فى هذه التجارة تجار الكارم أو الكارمية (16). وهم كسا عرفهم 
( ذكرهم ) المقريزى!19) " فئة التجار الذين كانت بيذهم تجارة البهار الوارد إلى مصر درن 
غبرهم من الدول , من الهند والشرق الأقصى  *‏ أى أنهم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق 
بين المحيط الهندى وبين البجر الأخمر ومصر (10. 
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للها 


وخلاصة القول فإن هذه الطائفة أو تلك الفئة كان بداية ظهورها فى مصر فى العصر 
الفاطمى ٠‏ وتزايدت أهسيتها أيام الأبوببين والمساليك ما أدى إلى أنهم كانوا أشهر تجار 
المحيط الهندى والبحر الأحمر أواخر القرتين ١‏ - له ه / ٠ م١6 - ١7‏ وأوائل القرن 8ه / 
6١م‏ , وقد كان هؤلاء التجار يحتكرون تقريبًا التجارة مع الهند والشرق الأقصى !117 
ويكفى أنهم تعلموا استعمال إبرة المفناطيس فى ا ملاحة البحرية من التجار الصينيين ٠‏ رعن 
طريقهم نقلت للعرب!14!, ما ساعد على زيادة الرواج التجارى . ركان لهذا أثره فى إثراء 
دولة سلاطين المماليك, كما قاموا بالرساطة النجاربة بين الشرق والغرب ما فى مكانتهم 
التجارية وأصبحوا يثلون ال رأسمالية التجارية آنناك [119), 

وقد اتخذ تجار الكارمية فى العصر ا مملركى , من مدينة قوص!'؟) مركز) لنشاطهم 
الواسع «فغدت تلك المدينة المهمة فى صعيد مصر سوثًا تجاريًا واسمًا للمنتجات الصينية 
والهندية . رهناك فى قوص كرن تجار الكارمية نقابة خاصة بهم ٠‏ وذلك للحفاظ على كبانهم 
التجارى . حيث هيمنوا أو سيطروا على تجارة التوابل والفلفل والبخور فى عصر دولة المساليك. 
البحرية وخاصة إيان عهدى السلطان الظاهر بيبرس البتدقدارى والسلطان المنصور قلارين , 
وصار لهذه النقابة رئيس م.عترف به من قبل حكوسة المساليك ٠‏ وأطلق عليه رئيس 
الكارمية!١"),‏ ولا غرو أن نعرف أن هذه الطائفة وتلك الجماعة كانت شديدة الارتباط ببعضها 
البعض مدعومة برابطة المصاهرة . وأن مصر كانت هى المركز الرئيسى لهم (؟؟. 

وقد شهد إقليم قوص أكبر حركة تجارية لتجار الكارم فى عصر دولة سلاطين المماليك حيث 
كان سوقًا لمتاجرهم التى حفلت بمتتجات أفريقها الوسطى والمغرب والبمن والحيشة والهند 
والصين!؟). وهكذا صار أهم مركز تجارى تهرى فى مصر ٠‏ لوقوعه عند نهاية طريق القوافل 
الممتد ما بين عيذاب والنيل!؟؟) (شكل )١‏ ويؤكد ذلك المقريزى (*'!, فى أن قوص لعبث 
دور كيرا منذ العصر الفاطمى حتى العصر المملوكى عن طريق تجار الكارم فيقرل: 
و«استمرت بضانع تجارة الكارم تحمل من عيذاب إلى قوص حتى بطل ذلك بعد سنة ستين 
وسبعمائة- أى سنة 1584١م-‏ وتلاشى أمر قوص من : 

وما هو جدير بالذكر أن إقليم قوص توأ مكانة عظيمة فى صعيد مصر منذ المصر 
الفاطمى حتى العصر المملركى. حيث كان والى هذا الإقليم يعهد إليه بحكم الرجه القبلى كله, 
وهو يلى الوزير فى الرتبة تقرييًا ويحكم تحت نفوه مناطق ومديريات عديدة!7"). 
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يثيليا 

كذلك كان بقع على مسئوليته تأمين الطريق التجارى للكارمية ٠‏ وحفظ الثغور , والاهتمام 
بالأسطول فى هذا اجزء الكيير من الوادى لأنه ياب مكة للحجاج ٠‏ وياب التجارة مع اليمن 
والحجاز والشرق الأقصى . وظل ذلك ردحًا كبير من الزمن(7", وقد زار مدينة قبرص الكثير 
من الرحالة, وذكرها العديد من المزرخين وكتب عنها الجغرافيون فأجمعوا على أنها مدينة 
متسعة المرافق , كشيرة الأسراق لكثرة الصادر منها والوارد إليها من التجار من كل صوب ٠‏ 
وحدب. من شرق العالم الإسلامى ومغريه من أقصاء إلى أدناه . 

هذا بالإضافة إلى أنها ملتقى الحجاج ا مغارية وامصريين والإسكتدريين وإلبها عردتهم ٠‏ 
فهى محط الرحال ومجتمع الرفاق ٠‏ فضلا عن أنها مدينة تجارية عظيسة تقع على البر الشرقى 
للنبل. ذات مبائى كثبرة يسكتها العلماء والتجار وذوى الأموال!4؟). 

وقد أدرك المستشرقون الفرنسيون!؟؟) قى أرائل القرن ١ه‏ / 5١م‏ . ركذلك 14 ه / 
٠م‏ مكانة هذه المديئة وأهسيتها الاقنصادية والتجارية على مستوى صعيد مصر ٠‏ ردررها 
الحضارى على مر العصور الإسلامية وخاصة العصر المملوكى. عصر الازدهار السياسى والرواج 
التجارى مع مختلف أقطار العالم الإسلامي 15:1 

رهكذا كان لمرقع مديئة قوص المتميز على النبل أثره الذى جعلها تزدهر اقتصاديًا وتتتعش 
تجاريا وتعمر سكانيًا , رينشى» بها جار الكارم الفنادق والخانات والوكالات١١؟)‏ على نفقتهم 
الخاصة؛ لكى نتم فيها صفقات بيع التوابل والسلع الأخرى وأيضًا لمبييتهم وسكتاهم (255, 
وقد اهتم سلاطين المماليك البحرية بهذه المنشآت التجارية لخدمة تجار الكارم. فأقامرا العديد 
منها على شاطىء النيل والكثير على المدن الساحلية مثل دمياط وقرص رجدة وعيذاب وعدن 
وزبيد 059 

ويُعد عصر الناصر محمد بن قلارون وأولاده من أهم عصور دولة سلاطين المساليك التى 
يتجلى فيها نشاط تجار الكارم على أرض قوص ٠‏ تلك المدينة التى لعبت دورا تجاريًا مهسًا 
فى تجارة الشرق الأقصى بين الصين وبلاد العراق والشام ومصر 540 

وحفاظا على التشاط التجارى لمدينة قوص . صدر مرسوم سلطائى يوضع ويؤكد واجب 
ودور والى تلك المدينة تجاه تجار الكارمية . جاء قيه : «وأكرم مقدوم من برد عليك من الكارم 
وقسرر بحسن تلقيك. أنك أول ما قدمناه من المكارم فهم سماء كل نادى. ورفاق كل ملاح 
وحادى. ولابد أن يتحدث السسار وتتداول بينهم الأسمار . فاجعل شكرنا دأب ألسنعهم 
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نينا 

ومننا حلية أعناقهم. ومنحنا سيبًا لاستجلاب رفاقهم ٠‏ فهم من مواد الارفاق وجواد ما 
يحمل من طرف الاق (78, 

ولا غرو أيض) أن يعمل السلطان الناصر محمد بن قلاوون على تأمين الملاحة والتجارة 
فى شمال البحر الأحمر وجنوبه من الخطر. ويسعى فى سبيل ذلك مجذب التجار الذين 
يصلون إلى مصر من الصين الهند والسند واليمن والعراق ويلا الروم ٠‏ بشهد على ذلك 
المنشور الرسمى الذى أذيع من قبل السلطان: 

«... ومن يزثر الورود إلى بلادنا الفسيحة أرجازهاء الظلبلة أفياؤها وأفتاؤها , فليعزم 
عزم من قدر الله له فى ذلك الخبر واخيرة ٠‏ ويحضر إلى بلاد لابحتاج ساكنها إلى ميرة ولا 
ذخيرة , لأنها فى الدنيا جنة لمن فطن ومسلاة لمن تغرب عن الوطن ٠‏ ونزهة لا يلها بصر 
والمقيم بها فى ربيع دائم وخبر ملازم. ويكفيها أن بعض أرصافها أنها شامة الله فى أرضه 
.. فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسند وغيرهم٠‏ 
فلي أخذ الأهبة فى الارتحال إليها, والقدوم عليها. ليجد الفعال من المقال أكبر. وبرى 
إحسانًا يقابل فى الرفاء بهذه العهرد بالأكثر ٠‏ ويحل منها فى بلده طيبة ٠‏ فى سلامة فى 
النفس والمال . وسعادة تمول الآمال . ولهم منا كل ما يؤثرونه. .. ». 

ومن جهة أخرى فقد اهدمت حكومة الصين بالتجارة اهتمامًا كبيرً فعملت على تنشيط 
أعسالها التجارية بإرسال وفود إلى الخارج من قبل الإمبراطور الصيثى يحملون معهم 
الخطابات المختومة بخاتم الإمبراطور ٠‏ ومقدار من الذهب والفضة لشراء البضائع وللدعاية 
بين التجار الأجانب بسواحل بحر الجنوب وترغييهم فى زيارة الصين (9؟1. 

أما عن علاقاتها التجارية مع مصرء فقد انتشت وتطورت ولعب تجار الكارم دور 
مهمًا فى العلاقات الدولية السياسية إلى جائب التجارية (4؟!؛ حيث كانث مصر فى عصر 
دولة سلاطين المساليك ترسل سفراء من تجار الكارم إلى الصين . فكانوا يقابلون بحفاوة 
بالغة وكرم كبير من ذلك أن السلطان برسياى أرسل سفارة إلى الصين فى سنة 68م / 
4م مكونة من بعض هار الكارم , كان الهدف الرئيسى منها تقوية أواصر الصداقة 
بين الدولتين المملوكية فى مصر والمغولية فى الصين. وكان هؤلاء التجار محملين بالهدايا 
من قبل السلطان المملوكى للإمبراطور الصينى وأسرته. وعند عودتهم كاثوا بحملون الكثير 
من الهدايا لأمراء وأميرات أسرة السلطان المملوكى من قبل الإمبراطور الصينى (258. 
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دزا 

رما يدل على التواصل الحضارى والتجارى بين مصر ويلاد الصين. ما ذكره ابن بطوطه! 4 
عند زيارته لمدينة الخنسا فى القرن 4ه / ١4‏ م من استقرار بعض التجار المصريين هناك 
فيقول: «وعند وصولنا إليها خرج إلينا قاضيها فخر الدين وشيخ الإسلام بها وأولاد عشمان بن 
عفان المصرى . هم كبراء المسلمين. ونزلنا منها بدار أولاد عشمان بن عصمان المصرى. وكان 
أحد التجار الكبار!!») استحسن هذه المدبنة فاستوطها وعرقت بالنسبة إليه وأورث عقيه- 
أى ذريته أو أبنائه- بها الجاه والحرمه . وهم على ما كان عليه أبوهم من الإيثار على الفقرا ٠٠‏ 
والإعانة للمحتاجين . ولهم زاوية تعرف بالعشمانية حسنة العمارة, لها أوقاف كشيرة ٠‏ وبها 
طائقة من الصوفية . وبنى عشمان المذكور المسجد الجامع!) بهذه المدينة, ورقف عليه وعلى 
الزاوبة أوقافًا عظيمة . وعدد المسلمين بهذه المدينة كثير». 

ويتجلى التراصل الخضارى والتجارى واضمً بين مصر وبلاد الصين فيما ذكره الحزرجى فى 
أحداث سنة ١7‏ لاه/ 1:7م, عند وصول أحد تجار الكارم من الصين إلى اليمن؛ وكان معه 
الكثير من السلع من أهمها الحرير والبهار وجملة مستكثرة من الفخار الصينى؛ وطلب من 
صاحب اليمن السماح له بمواصلة رحلته إلى مصر ١؟4).‏ 

وخير دليل على عمق المعاملات التجارية بين دولتى سلاطين المساليك فى مصر وأباطرة 
المفول فى الصين . هر أن بعثة هينة الآثار المصرية عشرت فى حقائرها مديئة قوص فى مرسم 
سنة 1433-/1471١م‏ على جرة فغارية أو قدر من الفخار السينى يحتفظ به الآن متحف جاير 
أندرسون بالقاهرة!4*) «بيت الكريدلية» (الرحة ٠ )١‏ 

وهذا النرع من الفخار زاد انتشاره فى العصر المملوكى تعيجة للنشاط البحرى التجارى بين 
الدولتين . واشتهرت بصتاعته بلاد الصين. ويشهد على ذلك ابن بطوطة!*4) الذى زار هذه 
البلاد فى القرن /ه / 14م ولمس تفوق بلاد الصين نى صناعة الفخار الصبنى ٠‏ فيقول : 
«وأما الفخار الصينى فلابصنع منه إلا مدنية الزيتون ويصين كلان. وهر من تراب جبال هنالك 
اتقد فيه النار كالفحم ٠‏ ويضيفون إليه حجارة من عندهم ويوقدون النار عليها ثلاثة أيام. ثم 
يصبون عليها الماء فيعود الجسيع ترا . ثم يخمرونه . فالجيد منه. خمر شهرا كاملا . ومن 
الشراب يصنصون أوانى القخار الصينى وهر هنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص ثمنًا ٠‏ 
ويحمل إلى سائر الأقاليم. وهو أبدع أنواع القخار» . ويستطرد أبن بطوطة77) ذاكر) أكبر 
مدنها. وآهم أسواقها لبيع القخار الصينى وهى بن كلان- صين الصين- وأيض) مدينة 
الزيتون ومن هذه المدبنة بحمل إلى سائر بلاد الصين وإلى الهند واليمن 49١‏ ., 
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وهذا القدر الفخارى أو تلك الجرة الفخارية التى مُثر عليها بحفائر قوص ٠‏ ترجع أهسيتها 
فى الزخرقة الكتابية والنقوش الخطية التى نفذت بأسلوب الحز نحت الطلاء العلوى من البدن 
الكروى وقرب فوهتها العليا. وقرام هذه الزخرقة وتلك النقوش كتابات باللغة الصينية القديمة 
من مقطعين هما "5!:18 -11" بمعنى احترام المواثيق ٠‏ ومراعاة العهرد (شكل ؟) ٠‏ ودلالة هذه 
العبارة, أن التجار !١‏ على العهد والميشاق فى مراعاة الأمانة والمنانة. مع الاتقان فى 
صنمهم كما هو معروف عنهم. كذلك إشارة أو علامة على متابعة السلطات للسلع العجارية 
المنع الغش ومحاريته . 

وما هو جدبر بالذكر أنه عندما كثرت التيارات الفنية والأساليب الصناعية التى وردت إلى 
مصر إبان العصر المملوكى نتيجة عرامل كشيرة؛ منها اقتصادى لتجمع مننجات الشرق 
الأقصى التى أصبحت تنتهى فى مصر ٠‏ بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والفنية؛ لوقود 
أجناس مختلقة ذات حضارات وعادات وتقاليد متباينة عن حضارة الشرن؛ لذا صار على 
الفنان أن يسجل هوبته ولفته على عمله 440). 

ومن ثم فلا غرو فى معنى هذا الختم أو تفسير تلك الكلمات ٠‏ إذا ما عرفنا كسا ذكر آنا 
من بدر الدين حى الصينى!؟4), أن حكومة السين كانت تهتم عظيم الاهتسام بالتجارة 
وتنشيط الأعمال التجارية مع المسلمين عامة ودولة المساليك خاصة حتى أن اميراطور الصين 
كان يبعث مع وفوده إلى الخارج خطابات مختومة بخاتم الإمبراطور ومقدار كبير من الذهب 
والفضة, كدعابة لترغيب التجار الأجانب بزيارة الصينء ووعدهم برخصة خاصة ببضائعهم . 

وكما جلب التجار المسلمون فى العصر المملركى أبدع التحف الفخارية من البلاد الصينية, 
فقد استوردوا أيضًا أجود أنواع الخزف الصينى متها. وهر ما عرف باسم «السيلادون!: 9). 
ويعميز بأسلوب صناعى وزخرفى اشتهرت بصناعته الصين. ما يؤكد مدى التراصل الخضارى 
وعمق النشاط التجارى بين أسرة قلاوون المملوكية فى مصر ٠‏ وأسرتى سونج - من مغول- 
الصين, هو ما عشر عليه أيضًا فى حفائر قوص من نحفتين خزفيتين من صنع الصين من نوع 
خزف السليلادون يحتفظ بها فى متحف القن الإسلامى بالقاهرة, التحفة الأولى عبارة عن 
صحن!!*) من خزف السيلادون الصينى ذى لون أخضر نافض ٠‏ له حافة خارجية مسطحة, 
ويتوسط قاع الصحن من الداخل , زخرفة نياتية بأسلوب الحز على هيئة مجموعة من الزهور 
فى باقة واحدة (لوحة؟) . 
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أما التحفة الثانية فهى عيارة عن إناء على هيئة مزهرية!؟*) من خزف السيلادون الصينى 
ذى لون أخضر نافض . له فوهة متسعة. ويدن شيه كروى به تضليعات بارزة . وهذا البدن 
يستدق إلى أسفل حيث القاعدة , والإناء خلر من الزخرفة اللهم إلا التضليعات (لرحة ؟) . 

ولا غرو أن يكون بداية ظهور الخزف الصينى فى القرنين /-4ه / 18-١4‏ م من بين 
الهدايا التى يرسلها سلاطين مصر إلى ملوك أوريا. ومن ذلك الحين كانت أسواق القاهرة تتزود 
دائمًا بالخزف الصينى 297 

وبالإضافة إلى التحف التطبيقية السابقة الذكر التى عثر عليها بحفائر قوص, والتى تدل 
على الترابط التجارى مدعمًا بالعهود وا مرائيق ٠‏ فإن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يحتفظ 
أبس ببجموعة من القطع النسيجية الحريرية تؤكد عمق العلاقات ومتانة السفارات بين أباطرة. 
المفول فى السين وسلاطين المساليك فى مصر. وهذه القطع من صنع الصين باسم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون. مهداة من إمبراطور الصين إلى سلطان مصر وعليها كتابات صيئية 
ممناها وسعادة مكررة» ٠‏ «طرل العمر» وكان بعتقد فى أول الأمر أنها كنتابات كوقية ولكن 
ثيت بالدليل أنها كتابات صينية قديهة 1840, 


وخلاصة القول أن العلاقات التجارية بين مصر ربلاد الصين ازدهرت ازدهارً كبيرا ٠‏ ركان 
أوج ازدهارها فى العصر المملوكى وخاصة فى عهدى قلاوون ويرسباى والعصر المفولى وخاصة 
فى عهد أسرتى سونج ٠‏ ومنج . 

ويكفى أن العرب المسلمين فى القرن /اه / 7١م‏ تعلسوا من السجار الصبنيين طريقة 
استعمال البرصلة البحرية (إبرة المغناطيس) فى الملاحة, مما كان له أثره الواضع فى زيادة 
النشاط التجارى البحرى زيادة كبيرة بين البلدين. وترتب عليه أيضً) زيادة الروابط السياسية 
وفر العلاقات الدبلوماسية . 
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العظيم هر اليحر المتوسط . 
- بدر الدبن حى الصينى , العلاقات بين العرب والصين . مكعبة النهضة المصرية, طذا . + 1648م: 
سكسك 

4- محمد محسود زيتون . الصين رالعرب عير التاريخ . القاهرة ‏ 1604١م:‏ ص6١‏ . 

9- سبدة أسماعبل كاشف , علانة الصين بديار الإسلام. مجلة كلية الآثار. 1415م ص :5 . 

- بدر الدين حى الصينى: المرجع السايق ٠‏ ص9 . 558 . 

!- سسيد عبد الفتاح عاشور. مصر فى المصرر الوسطى من القت العربى حتى القزز المشمانى دار 
النهضة العربية . 1944 م. 0615 

4- القلقشندى , صبع الأعشى فى صتاعة الانشا .ج5. م484 

9- محمد عبد الفنى الأشقر. تجار الترابل فى مصر فى العصر المسلركى ٠‏ الهبئة المصرية العامة للكتاب» 
تكلب ص الوك 

٠ 861 سعيد عاشوز , مصر فى المصور الوسطى: صن‎ -٠١ 
951-11. راشد البرارى. فى الافتصاد الإسلامى دار الحرية. 448١م صن‎ - 

., الهينة المصربة العامة للكناب‎ ٠ هايد . تاربخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى جنا‎ -١١ 
لتقام ملام‎ 

. القلقشتدى. صبع الأعشى  ج5. مركلا‎ ١ 
السبد عبد المزيز سالم. تاريخ البجرمة الإسلامية فى مصر والشام: مؤسسة شهاب الجامعة.‎ - 
#قخارجا ب سرففاء‎ 


«مه. القووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تعصلاط 


لدلايا 

- محمد بركات البيلى. بداية الكارم المزرخ المصرى. كلية الآداب. جاسمة القاهرة: العند 15 , 
000 

1- محمد عبد الفنى الأشقر. المرجع السايق ٠‏ ص47 . 

- لقد اختلفت الآراء وتضاريت الأقوال فى معنى كلمة الكارم ونشأتهم وبدابة ظهورهم وأصل وجودهم» 
وللآن لم بحسم النقاش بعد حول كل هذه التساؤلات ٠‏ 
وقد كان أول ذكر للكارسية فى متون الكتب عندما ذكرهم المقريزى فبقول وإن الكارسية جاموا إلى 
مصر سنة 111١م‏ أى سنة 079 وأنهم دفموا مكوسًا عن عدة سنوات قادمة » وهذا التاريخ بثبت 
أنهم جاءوا فى عهد صلاح الدين الأيريس. 
- المقريزى, السلوك لمعرفة دول الملوك. جدا . ص 77-99 
- القلقشندى. صبع الأعشى .+7 . صرالا . 
- صبحى ليبب. التجارة الكارمبة وخهارة مصر فى المصور الوسطى؛ المجلة الداريضية المصرية. ماهو 
00 
- هق بم , 1984 موف ورية! /» ومسممفما0 لسعمميداا! . ومنل 
- الشاطر برصيلى ٠‏ الكارمية , المجلة التاريضية اللصرية. المبد 16 . 18517 . 591-191 . 
- جواتياين , دراسات فى العاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية . تعريب وتمقيق د. عطبة القرسى ٠‏ 
صما مراك . 
- سعيد عاشور. العصر الممالبكى فى مصر والشام مكتية الأنجلر المصرية. ط5. 1444م ص 7.1 . 
- محمد عبد الفنى الأشقر ٠‏ تجار الترليل فى مصرء 75-96 . 
- محمد بركات الببلى ٠‏ بداية الكارم. صيةف-فة . صن7١ 9١9-1١‏ . 

- )1( القريزى , السلرك .جنا . صية8ف .غامش‎ -١ 

1- صبحى لبيب . التجارة الكارمية . صياة . 

. 488 . جواتباين . دراسات فى التاريخ الإسلامى. مك4‎ -١ 

18- بدر الدين حى الصينى ٠‏ الملاقات بين العرب والصين. صي4:؟ .. 

14- شوقى عبد القوى عشمان. تبارة المعيط الهندى فى عصر السبادة الإسلامية عالم المعرفة ‏ الكويت. 
000 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لطانا 

-1- قوص ٠‏ بالضم ثم السكون. وصاد مهسلة ٠‏ ببتها وبين الفسطاط اثنا عشر بوسًا؛ وبينها وبين قفط 
فرسح وهى شرقى النيل ٠‏ يقال أن كلسة قوص قبطية معناها الدقن , وسميت كذلك لتخصص إتاس 
من أهلها قى دفن ملوك التراعنة بعد تحنيطهم. ولسمها القبطى 07005). ومته سمها العربى ويقال 
لها قوص يبر 
- محمد رمزى ٠‏ القاموس الجغرافى للبلاد اللصرية. ق” ج) ٠‏ الهبنة العامة للكناب ٠‏ 1946 م. 
0007 

7- سميد عاشور , العصر الماليكى فى مصر والشام: ص١‏ :5 ٠‏ 
- نعيم زكى فهسى. طرق التجارة الدولية رمحطاتها بين الشرق والقرب , ص7١‏ . 

17- جرانياين . دراسات فى التاريخ الإسلامي . ص4 ٠‏ 

*1- تعيم زكى فهسى , المرجع السايق ٠‏ 947-161 . 

- السبد عبد المزيز سالم. تاريخ اليحرية الإسلامية جد , 1388 . 

8- المراعظ رالاعتبار بذكر الخطط والآثار / مكتية منبولى: 944١م.‏ ج1١‏ ؛ 997 . 

0 على إبراهيم حسن. مصر فى المصور الرسطى. صن؟ 70 . 

17- القلقشندى , صبح الأعشى. ج7 ,ص 971-07 
- سعاد ماهر , البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية: مس8١1‏ . 
- محمد خليل أحمد هسيسى. إقليم قوص من الفتع العربى حتى نهاية عصر ا مساليك. مخطوط 
رسالة ماجستير . معهد الدراسات الإسلامية. ؟194م. س/9؟1 

8- لمزيد من التفاصيل راجعة 
عانشة التهامى. دور فوص كماصمة إسلامية لصميد مصر فى المصور الوسطى . المزقر العالمى 
مجامعة الأزهر بمناسبة مرور أريمة عشر قرنًا على دخول الإسلام مصر؛ جسادى الآخرة ١141١ه/‏ 
تخد 21100 

14- جان كبيلود جاريسان . قرص مركدز إسلامى الصصيسد صصر فى القرون الوسطى ٠‏ 1684م: 
سسا 


7 بم .لا ادل سسكا أن ستلصومك وعدت علا 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


- محمد عبد الستار ٠‏ المدينة الإسلامية. دار الأفاق العربية. 1548, صالة . 
11- لم ببق بقوص غير وكالتين هماء 
وكالة عوده وهى تقع بمواجهة المسجد المسرى بقوص ومسجلة فى عداد الآثار الإسلامية نحت رقم 
ا 
وركالة محروس وهى تقع بحارة البومة من شار القبصرية ركلا الركالتين جددتا فى العصر 
العئماتى. ووجردهسا بدل دلالة واضحة على الرواج التجارى لهذه المدينة. 
؟7- صبحى لبيب. التجارة الكارمية . ص١‏ . 
77- نعيم زكى قهمى, طرق التجارة: ص 591 .. 
6"- المقريزى . السلوك . ج1 صن 31/8 7017 .7084 . 
- عطببة القسرصى , من تاربخ بلاد الثربة . تاريخ دولة الكنرز الإسلاسيسة . القساهرة. 1941 
سالاةكل ١‏ 
"- صبحى لبببء التجارة الكارمية ٠‏ صرة؟ . 
+1- الفلقشندى. صبع الأعشى .ج17 , :545-54 
/7- بدر الدين حى الصينى. العلاقات بين العرب والصين. ص 954 . 
- شوقى عبد القوى عشمان . تجارة المعبط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية, س8 79 . 
78- محمد عبد الغنى الأشقر ٠‏ شهارة التوابل فى مصر فى العصر المملركى »س5 79 . 
74- بدر الدين حى الصينى: العلاقات بين العرب والصين. ص ١‏ 6؟ .. 
-- الرصلة. صي959-154 . 
-١‏ ويذكر أبن حجر عن مكاتة الداجر المصرى الكارمى بالنسبة للعاجر الصينى فيقوله 
«إن التساجسر الكارمى فى صر يعادل أضخم تار الصين سالا وثروة من حسيث المكانة المالبة. 
والتجارية». 
- الدرر الكامنة . جا . ص74 . 
- أما ابن بطوطة فيذكر أن التاجر الصيتى هوه 
«وترى التاجر الكبير منهم الذى لاحصى أمواله كثرة. وعادتهم أن يسبك التاجر ما بكون عنده من 
الذعب والفضة قطم) تكون القطمة منها من قتطار فسا قرقه وما دونه . ويجمل ذلك على باب داره 
..- ومن كان له خمس عشرة قطعة سموه الستى وهر ببعنى الكارمى بمصر ». 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


398-114 ٠. الرطة‎ - 

4- وقد بلغ عدد المساجد الآن ببلاد الصين تحر 17 ألف مسجد منها أكثر من 88 فى العاصمة يكين. 
وتمد هذه آخر إحصائية ذكرها رتبس تحرير جريدة الأهرام عند زيارته لدولة الصين فى أواغر القرن 
- إبراهيم نافع . الصين ممجزة نهاية القرن المشرين ٠‏ الطيعة الأولى ١‏ ؟16١ه‏ / 1144م مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء ص99 ٠‏ 

7 المقرد اللؤلؤية . جنا ٠‏ ص 

64- رقم السجل : 694 ارتفاعها : 01.٠٠‏ سم قطر القرهة : ٠١١‏ اسم 

8- الرطة: ص :07 . 


1- الرصلة, 371-17 . 

1 - بدر الدين حى الصينى: العلاقات بين العمرب والصين. ن 173 ٠‏ 

- سعاد ماهر . كتاب الفنرن الإسلامية: الهينة امصرية العامة المكتاب. 10 . 04-07 

4 المرجع السايق , صي38 م 

. ه- السبلادون. نوع من الطينة الطبيعية ترجد فى الصين ذات خراص طييعية ٠‏ تعطى لونًا أخضرا 
نافنًا إذا حرقت فى درجة حرلرة معبنة. كما أنها تعطى بريذا خاس) فهى ليست فى حاجة إلى مادة. 
الطلاء الزجاجى الشفاق. 
- دهائد, االفنرن الإسلامية. صي4١؟‏ . 
- سعاد ماهر , الرجع السايق. ص88 ٠‏ 
- .7-19 بوم , لوبعلادم مسعمل0 عط أن اما 16 مدهو 

61 رقم السجل : :7799 قط الصحن 

7ه رقم السجل :70091 قطرها 2 --.17اسم أرتفاعها : 117.7سم 

*ه- هابد . تاريخ التجارة فى الشرق الأذنى فى العصور الوسطى جنا ٠‏ صن 18 ٠‏ 

4ه- بدر الدين حى الصينى ٠‏ العلاقات بين العرب والصين. صنة؟؟ . 


.كاسم ١‏ ارتقاعه :هيلسم 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصام 


يلها 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية 
- أبن بطوطة : الرحلة ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
- ابن جبير : الرحلة . دار صادر. بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
- ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة. الهند. 1574م. 
- الأدفوى : الطالع السعيد الجامع لأسماء نجياء الصعيد ؛ تحقيق سعد محمد حسنء 
القاهرة, 1505م 
- الخزرجى : العقود اللؤلزية فى تاريخ الدولة الرسولية ؛ تحقيق محمد على الأكرع. 
جزنان. 1347م 
- القلتشندى : صبع الأعشى فى صناعة الإتشاء القاهرة, الجز, 
- المقريزى: السلوك فى معرفة دول الملوك ج١‏ نشر مصطفى زيادة. القاهرة . /1517١م.‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط رالآثار . ج؟ بولاق. + 7١1ه‏ . 


ل 


ثائيًا : المراجع العربية : 
- إبراهيم نافع : الصين معجزة نهابة القرن العشرين , مركز الأهرام للدرجمة والنشرء 
الطبمة الأولى. 1954م. 8 
- آمال العمرى (دكعور) : أضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية؛ مجلة كلية 
الآثار. جامعة القاهرة, 151/4م. 


- السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العيادى (دكتور) : تاريخ البحرية الإسلامية فى 
مصر والشامء ج١‏ . مؤسسة شياب الجامعة: 15817م. 

- الشاطر بصيلى: الكارمية . الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ العدد ١7‏ 1551م. 

- بدر الدين حى الصينى : العلاقات بين العرب والصين, مكتية النهضة المصرية, 
50 

- جان كيلود جاراسان (دكتور) : قوص مركز إسلامى لصعيد مصر فى القرون الوسطى. 
عحقام 

- جواتياين : دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية, تعريب وتحقيق د.. عطية 
القرصى» دار الثقافة العربية 1555م 


«مه. الفدووي ممما أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها عملا 


يلها 

- ديمائد : الفنون الإسلامية . ترجمة أحمد محمد عيسى» دار المعارف ٠‏ الطبعة الثالث , 
امقام 

- زكى محمد حسن (دكتور) : الصين وفئون الإسلام . القاهرة: 841١م‏ 

- راشد البراوى (دكتور) : فى الاقتصادى الإسلامى. دار الحرية. 1547م 

- سعاد ماهر (دكتور) البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الياقية . القاهرة 18517 . 
كتاب الفنون الإسلامية , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1541م 

- سعيد عاشور (دكتور) : العصر المسالبكى فى مصر والشام؛ مكتبة الأنجلر المصرية ٠,‏ 


اط كققام 
مصر فى المصور الوسطى من القتح العربى حتى الفزو المثمانى. دار النهضة 
العربية. 1594م 

- سيدة إسماعيل كاشف (دكشور) : علاتة الصين بدبار الإسلام. مجلة كلية الآثار. 
لاقام 


- شوقى عبد القرى عثمان (دكتور) : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية, 
عالم المعرفة. ٠‏ 164م. 

- صيحى لبيب : التجارة الكارسية ونجارة مصر فى العصور الوسطى؛ الجمعية المصرية 
اللدراسات التاريخية . مايو 15817م. 

- عائشة التهامى (دكتور) دور قوص كعاصمة إسلامية لصعيد مصر فى المصير 
الوسطى. المؤتر العا مى لجامعة الأزهر بجناسبة مرور أربعة عشر قربا على دخول 
الإسلام فصر ١000م‏ 

- عطية القوصى (دكتور) : 
من تاريخ بلاد النوبة, تاريخ دولة الكنوز الإسلامية, القاهرة. ١941١م.‏ 
أضواء جديدة على تجارة الكارم والكارصية , الجسعية المصرية للدراسات 
العاريخية. العدد 17 . 151/8مء 

- فاروق عشمان أباظه (دكتور) : أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالع على 
مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر . دار المعارف . الطبعة 
العانية. 44قام. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توما 


ثلها 
- محمد بركات البيلى (دكتور) : بداية الكارم ومعناه فى العصر الفاطمىء المؤرخ المسرى 
كلية الآداب- جامعة القاهرة, المدد ١17‏ , 1544م 
- محمد خليل أحمد هميمى: إقليم قوص من الفتع العربى حتى نهاية عصر المساليك. 
مخطوط رسالة ماجستير. معهد الدراسات الإسلامية, ؟ققام 
- محمد رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية . ق؟ ج4 ٠‏ الهيئة اللصرية العامة 


للكتاب, 1544م 
- محمد عبد الغنى الأشقر (دكتور) : تجار التوابل فى مصر فى العصر المملركى. الهيثة 
المصرية العامة للكتاب 1649م 


- محمد محسود زيتون : الصين والعرب عير التاريخ . القاهرة. 1554 . 
- نعيم زكى فهمى : طرق التجبارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر المصور 
الوسطى. القاهرة. 1617/7م. 
ثالغا : المراجع الأجنبية : 
. 1956 /185ل بكامقطومهم أمأمد)! 150 : مادم - 
. 1923 ,قملهما ,تعنادم مسعمتطع عطا اه اخ ع1 : وموطه1] - 
. 1986 ,معلاعا .لا . ادب هداعا أن دالعدممك ممع 15 


.لدع ,لراتوعدنمنا معفعهم بامبريع كه برممممتع0 لمعوميعتةا :لال ,ومن - 
. 1989 


«مه. الفووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


الوحة١)‏ برة فخارية عليها كتابات أثربة بالخط الصينى مر عليها بحفائر مدينة فوص 


- محفرظة بتحف جاير أندرسون بالقاهرة 


الوحة؟) صحن من خزف السيلادون الصيتى كر عليه يحفائر مدينة قوص 


- محفوظ يتحف القن الإسلامى بالقافرة- 


مه لقنتو ع اممنافاه. أرشيف اقااقوه دو عدم ا عملا 


الوحة *) مزهرية من خزف السيلادون الصينى عُثر عليها بحفائر مديئة قوص 


- محفرظة ببتحف الفن الإسلامى بالقاعرة- 


مه لقنتو ع اممنافاه. أرشية اقااقوه دو عدا نومام 


شكل (1) خريطة تيين طرق قوافل امع والتجارة باقليم قوص فى العصور الوسطى 
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شكل (7) الكتابة الصبنية أعلى البدن بالجرة الفخارية التى مُث عليها يحفائر قرص 
- محفرظة بتحف جابر أندرسون بالقاهرة- 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


د. محمد محمود أحمد النشار* 


خاتمة الوجود الإسلامى فى غرب الاندلس 


اعتلى الملك سانشو الثانى !1 5000 المدعر وااعمن©!!! عرش ملكة البرتفال| 
(1578) ,بعد وفاة أبيه ألفونسر الشائى (1191١-1115م)؛‏ لبواجه تركة مثقلةأ 
بالمشاكل. وخاصة مع رجال الدين ومع عماته . وكان أن بدأ الإصلاح ببته وبين رجال الدين | 
فوقع اتفاقًا فى قلمريه 717١م‏ ينص على أن يحتفظ رجال الدين بجميع الحقرق التى حصلوا 
عليها من قبل. وأن تلفى جمبع الاجراءات التى شكت منها الكنيسة ؛ مع منحهم بعض | 
الامتيازات الجديدة”'', ثم عقد الصلع مع عماته وسلم لهن أراضيهن مع رواتب سنوية. وفى | 
المقابل اعترقن بسلطة الملك على أراضبهن أى الاعتراف بالتبعية الإقطاعية وما تتطلبه من | 
شروط وواجيات 640. 

أما بالنسبة لحركة الاسترداد البرتغالية فإنها توقفت بعد الاستيلاء على قصر أبى دانس أ 
501 عل ,مداه فى 107١م‏ نتيجة لمشاكل ألفونسر الثاتى مع رجال الدين ومع إخوته . 
وعندما جح ابنه وخليفته سانشو الثانى قى معالجة مختلف الششون والمشاكل التى ورثها مع| 
الحكم عن أبيه قور أن يمارس حركة الاسترداد ومشاريع غزو أراضى المسلمين للاستتيلاء على | 
قلاعهم ومدنهم. ركان ذلك فى عام 115١م‏ عندما قام بحملته على الياس 61035 . 


* أستاة تاربخ المصور الوسطى المساعد- كلية الآداب- جامعة طنطا .. 


.--0_ 
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نا 
ومن الواضع أن التهرض بهذه المشاريع (للغزو) تطلب توافر دعامتين : الأولى أن تكون 
الأحوال مستقرة فى البرتغال وهذا ما تحقق على يديه منذ بداية توليته العرش؛ الدعامة الثانية 
هى أوضاع المسلمين فى الأندلس والمشرب آنذاك . ومن زاوية الوضع الإسلامى فإن الخليقة 
المستنصر بالله الموحدى الذى استغرق فى اللهو والحياة العابئة توفى عندما ضريته إحدى 
الأبقار وذلك فى ١7‏ من ذى الحجة سنة ٠‏ 17ه الموافق ١‏ يناير 774١م‏ 27. وأما بالنسبة 
الوضع الخلاقة نقد اضطربت الأحوال فى الأندلس وخاصة بعد أن دعا بالخلافة لنفسه أبا محمد 
بن عبدالله بن محمد بن بوسف بن عبدالمزمن صاحب جيان وتلقب بالظافر. والذى اششهر 
بالبياسى نسبة إلى مدينة بياس التى اعتصم بها. وانضم إليه البعض واشتعلت الحروب الأهلية 
بين المسلمين فى الأندلس الذين اتقسموا إلى أقسام اشتد العداء ينها '7؟. حتى أن بعضهم 
حالف مع القرى المسبحية ضد إخرانه من المسلمين ''". ومن الطيسيسعى أن يؤدى ذلك إلى 
تكالب الممالك المسيحبة الأسبانية َى هجماتها على الأراضى الأندلسية. 
ومن الإشارات الجديرة بالاهتمام للحسيرى والذى أشار أثناء ما كان العادل فى أشد صراعه 
مع البباسى إلى غزوة على أراضى إشببلية وخاصته بفحص طلياطة 00دزن]” .!4١‏ ويشير إلى 
أنه فى جسادى الأول 1717ه. 178١م,‏ قام الروم الغربيون (ويقصد الليوتيون) بقيادة مارتين 
سانشيز 58001002 23138 وهو ابن غير شرعى لسانشر الأول'"!. ملك البرتغال وعم املك 
الحالى سانشو الثانى والذى كان فى خدمة مملكة ليون آنذاك وحينثذ أشار الحسبرى أبضا إلى 
حال الأندلس آنذاك بقوله : 
«فأغار الروم القربيون على تلك الجهة وغنموا ما وجدوا وساقوا 
ما أصابوا والعادل صاحب المغرب يومئظ بإشبيلية ووزيره أبوزيد 
بن وجان ومعهسا أهل الدوئة وأشياخ الأمر ولا غناء لديهم 
ولامدفع عندهم إذا كان الأمر قد أدبر وروتق الدولة قد تفير ومن 
نزلت به من الناس مصيية سرح لم يرجع مغشيشا ولايجد 
تصير 0101 
ويتضح من إشارة الحميرى مدى ما وصلت إليه حال الأندلس من ضعف وانهيار وما تلا من 
غزوات فى شرق الأندلس وغزوات فردينائد الثالث ملك قشتالة آنناك بمعاونة البياسى فى 
معظمها حتى 75١1م‏ والأراضى الإسلامية تتلقى الشريات من شتى الممالك الأسبانية. 
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لها 


هكذا كانت الأندلس مسرحا لفغن والصراعات وكان الملك سانشو الثاتى قد وطد حكمه 
وبدأت خططه فى غزو أراضى الأندلس تضامنا مع باقى غزوات المسالك المسيحية الأخرى 
وتحقيقا لأحلام ومشاريع مملكة البرتغال, خاصة وأن ملكة قشتالة قد تقدمت تفدما كبيرا ناحية 
الجنوب واستطاع القشتاليون بمحالفة البياسى أن يستولوا على العديد من ا مدن والقلاع 
الأندلسية فى منطقة جيان وقرطبه وأصبحوا يتحركون كما يشامو فى أراضى الأندلس 
الوسطى حتى اقتربوا من قرطية 00 

وكان التنسيق بين المساليك المسيحية الشلاث (قشتالة - ليون - البرتغال) لحملاتهم جنوب 
التاجه بتم برعاية البابوية. إذ أن اليابا وهو نوريوس الشالث (17-1515؟؟1م) أرسل مبعوثا 
إلى مدينة شانت ياقب دى كوميلاستلا دأن051م ات عل 0ج 530013 ثم ترجه إلى براغا حيث 
تقابل مع فرينائد الشالث ملك قشتالة فى ريبع 1177م ثم قام بزيارة ألفونسر القاسع ملك 
اليون. وذلك للننسيق مع سانشر الثائى ملك البرتغال!"!! لأجل توحيد هجماتهم وتعاونهم شد 
الأراضى الإسلامية . وكانت الخطة أنه فى نفس توقيت مهاجمة ألفونسر التاسع لبطليوس 
يقوم سانشر الثانى بالهجرم على مدينة الباس 1076105 وقد أشار أحد المؤرضين إلى أن 
الهدف من توجه سانشو الثانى إلى هذه المدبنة هو منع مساعدة القلاع الإسلامبة الواقعة على 
ضفاف وادى يانة لمساعدة إخواتهم فى الإكسترمادورا الأسبانية!؟!1. 

وجدير بالذكر أن هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجى الهام تقع على منطقة الحدرد ما بين 
البرتغال ولهون . ويفسر ذلك الموقع الخطة الموضوعة المشار إليها سابقا- وتعشير هذه المدبنة 
قلعة حصينة جدا ومحاطة بجبل رأرضها غنية. وكانت مشهررة بأسوارها الحصينة القرية!؟!. 

وعندما جهز الملك سانشر الثانى جيشه كان معه مارتين انبز 8.85 2/1318 رئيس أساقفة 
براغا ومعه دون أبريل بيريز 525:5 80611 والعديد من الثبلاء والفرسان . رتوجهرا إلى قلعة 
إلباس ٠‏ وذلك قى شهر يوليو 517١م‏ / 777ه . وقد طوق المدينة وحاصرها حصار) تامًا فى 
حين تحصن المسلسون فى دأخل المدينة ودافموا عنها ياستماتة 107). وأشسارت الروايات 
الشاريخية إلى ظهور الملك سانشر الثانى (فى أول اخعبار له) كفارس وأنه أثبت جدارته 
كمحارب مثل جده الفونسو هزيكر ذلك أنه كان فى طليعة المهاجمين لأسوار المدبنة ٠‏ وعرض 
نفسه للخطر لقربه من الأسوار حتى أصبح فى مرمى قذائف المسلمين» فأسرع أحد الفرسان 
ويدعى الفونسر منديز كعل8623 81/0050 إلى إتقاذ الملك ركان بدوره قد عرض نفسه لخطر 
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يفنا 
كبير لانقاذه!!. وقد شدد الملك الحصار على المدينة وداقع المسلمون ببسالة. ولكن تحصينات 
إلباس كانت قد دمرت نعيجة للهجمات العنيفة للبرتغاليين. حتى أصبع الدفاع عنها صمبًا 
اللغاية . ومع ذلك منذ استمات سكانها فى الدفاع عنها رغم تدمير معظم منازلها من شدة 
القذف 94 
وتوجد ثلاث روابات حول سقوط المديثة : 
الأولى أن ساتشر ملك البرتفال اقتحم المدبنة واستولى عليها وأجبر سكانها المسلمين على 
الخروج منها , ووضع فيها إحدى الحاميات . وأصدر مرسوما نصه : 
«أنا سانشو الثانى ملك البرتغال ابن الملك المشهور ألفرنسو مع 
زوجتى الملكة أوراكا ورغبة فى تعمير مدينة الباس التى استوليت 
عليها من المسلمين قد متحتها إلى الأشخاص التاليين 
لتعميرها». 
والمرسوم صادر فى عام 1117 م ويفهم منه أن المدينة تم الاستيلاء عليها فى هذا 
العام كا 
وفى الروابة الثانية أنه استولى عليها ثم تركها وانسحب منها واستردها المسلسون مرة 
أخرى ,''١‏ ولم توضع الرواية ماذا انسحب منها وتركها 
وأما الروابة الأخيرة فهى أنه لم يستول عليها بل تركها لسبب غير معروف ثم بعد ثلأث 
ات فام بإرسال جيش مرة أخرى بقيادة مارتين انيز 8:05 0131110 الذى نجع فى حصارها 
والاستيلاء عليها فى سنة 9؟2910111. 
ويسدو أن الرواية الأولى هى الأقسرب إلى الواقع لأن براندو 813000 وهو مسؤرخ 
بعتمد كثيرا فى تاريخه على الاستشهاد بالنصوص والروايات ٠‏ 
وجدير بالذكر أنه بعد الاستيلاء على الباس أعطى املك كشيرا من الحقوق والامتهازات 
السكان إحدى المدن البرتفالية التى تدعى مارياو 0030030 وأيضا لجماعة رهبان فرسان 
الاسبتارية لتعمير المناطق المحيطة بالباس واستولى أيضا على قلاع جديدة مثل قلعة بيلا مندو 
1600 داذل/ا وسالبتيرا دى إكسترموا ممعت عل مممد اده لكل 
والراقع أن التعاون كان وثيقا بين الملك سانشو الشانى وجساعات الرهبان الفرسان فى 
مهاجمة الأراضى الإسلامية . إذ أشارت الروايات إلى أنه فى نهائيات عام 115١م‏ 8117 ه 


أن 
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تفيضا 

فى نفس يوم استيلاء ألفوتسر التاسع ملك ليون على مدينة ماردة 867149 استولى أيضًا 
الملك البرتغالى على مدينة جلمانية 278مناة (8ظ05:65::ا1) . وجدير بالذكر أن الروايات 
قد اختلفت فى تاريخ الاستيلاء ما بين 778١م‏ وأوائل 1م99" وهذا يصفق مع قسراءة 
الأحداث إذ أن سانشو الثانى خرج فى أواخر عام 14١١م‏ وكان الاستيلاء عليها فى أوئل عام 
1م خاصة وأن برائدو قد أشار إلى الاستيلاء عليها فى هذا التاريخ الأخير. 

وفى أثناء نشاط ا ملك سانشو فى الأراضى الإسلامية على ضفاف رادى يانة الشمالية 
توفى ألفونسو التاسع ملك ليون فى عام ٠‏ 17١١م‏ ورث مملكته ابنه فردينائد الشالث ملك 
قشتالة . فتم بذلك توحيد المملكتين واستتيع ذلك التزاعات على الحدود مع مملكة البرتغال . 
ولكن انفقوا سريعا على تقسيم بعض الأراضى ألتى كانت على الحدرد مع المسلمين واتخاذها 
مجالا ومناطق لفتوحاتهم فى أغسطس 1521177١‏ 

وكان لجماعات الرهبان الفرسان دور كبير سواء فى الاشتراك مع الجيوش البرتغالية فى غزو 
الأراضى والقلاع الإسلامية أو فى تعمير الأراضى المفتوحة حديثا وتأسيس القلاع الجديدة على 
الحدود مع المسلمين (وسيتعاظم دورهم لاحقا) ولذلك ترى أنه فى مارس 77١١م‏ منع الملك. 
سانشو الثانى خطابًا (موقع فى قلمرية) بهبة للاسبشارية يمنحهم الكثير من الأراضى على 
الحدود مع المسلمين لتعميرها فأسسوا قلمة جديدة اتخذت اسم اركراترماءة!)( ماد )191 

ومن أهم الاسثيلاءات التى أشارت إليها الروايات التاريخية ما قام به الملك سانشر الثانى 
فى عام 77١1م‏ تنفيذا لأهدافه وسياسته فى الاستبلاء على الأراضى وا مدن الإسلاصية إذ 
استولى فى الإلتدخو على قلعة شربة 580 وتقع شرقى نهر وادى يانة إلى الجنوب الشرقى 
من مديئة باجة . كذلك استولى على قلعة مورا 0/808052 وهى أيضًا شرق نهر وادى يانة إلى 
الشمال من شربة وإلى الشمال الشرقى من مدينة باجة واللدان استسلمتا له سربعا وتعتبر 
هاتان القلعتان من أهم الاستيلاءات فى وادى يانة وعهد بالدفاع عنهما وعن الأراضى المحبطة 
بهما لجماعة رهبان فرسان الاسبتارية يزعامة ألفونسر بيريز فارينا -0 5نرع8 40050 
3 ”,.. وكان محاربا له نشاط كبير فى تلك المناطق . ويبدو أن ذلك كان مكافأة لهم على 
دورهم فى الاستيلاء على هذه القلاع . 

وهكذا استمر الملك سانشو الثانى فى حسلاته ضد الأراضى والقلاع الإسلامية وتعمير 
الأراضى المحيطة بها واشراك جماعات الرهيان الفرسان فى نشاطه المكثف ضد المسلمين وقد 
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ثنفا 
أشارت لنا المدرنات التاريخية أنه نتيجة لهذا المجهود الكيبر الذى يقوم به ملك البرتغال ضد 
المسلمين ٠‏ فإن البابا جريجورى التاسع (1141-15717م) منحه حمايته ورعايته وأعرب عن 
مساعدته للملك البرتغالى فى حرويه ضد المسلمين والسماح للصليبيين بالاشتراك فى هذه 
الحروب لمدة أربع سنوات 154 

وهكذا غدت الحرب ضد المسلمين فى الأندلس شعارا تنادى به كل القوى الأوربية آنذاك. 
واستمرت تحظى بتشجيع الممانك المسيحية الأسيانية مما ترك أكبر الأثر فى أحوال شبه الجزيرة. 
الإببريه ذلك أن شبه الجزيرة لم نشهد مثل ال حماس والروح والتكالب على الأراضى الإسلامية ٠‏ 
ولذلك تعتبر هذه الفترة ذروة الصراع ضد مسلمى الأندلس . 

وفى تلك الحرب العدرانية بدأت تظهر أهسية جساعات الرهبان الفرسان إذ غدت هى التى 
تعولى القيام بغارات وغزوات ضد القلا الإسلامية الصغبرة وتشير الروايات التاريخية إلى 
جماعة رهبان القديس شانت ياقب التى بدأت فى مملكة لبون وصارت لها فروع فى مملكة 
البرتغال ومن أهم مراكزها الرئيسية مدينة بلمالة 01©13”/ ويعد استيلاء الملك الفونسر الثاني 
على مدينة فصر أبى دانس منحها لجماعة القديس شانت ياقب وكان حاكم هذه المديئة رزعيم 
الجماعة فى البرتغال هو الفارس بابر بريز كوريا . 
منتوه عمجم مندط (معموح تممه وبرجاع)1؟15 

وفى نهائيات 1174م استولت تلك الجماعة على إحدى القلاج التى تدعى الجسترل 41 
اتتاكلاز ويذلك وصلت الحدود البرتغالية حتى أعالى الألننجو على طول خط وادى يانة إلى 
الشرق من نفس هذا النهر (:؟). وتشجيعا لهذه الجماعة أصدر املك سانشر الثانى مرسوما فى 
١‏ مارس 178١م‏ بمنع هذه القلعة إلى جماعة شانت ياقب 7"', وفى نفس هذا العام استولت 
الجماعة على كل الأراضى المحيطة بوادى سيسمر دادمتكعة عل جاذلا ."9١‏ 

واستمرت حملات اليرتفاليين قى عام 177 م فى نفس إقليم الألتضر ٠‏ إذ أن الملك 
سائشو الثانى استولى على مدينة اروشس 5هظ:8:59 (لايناير 11175١م)‏ واستمر فى حسلاته. 
حتى استولى على كل الأراضى الواقعة على ضفاف نهر كوا 08:©-والتى سوف تحدث نزاعات 
حولها فى المستقيل مع تملكة قشتالة!؟1. 

وهنا يبرز أمامنا تساؤل له أهسية : وهو ماذا كان موقف المسلمين من هذه القربات 
العدوانية الواقع أننا إذا نظرنا إلى مسرح الأحداث ند أنه ليست مملكة البرتغال وحدها هى 
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لينا 


التى كانت تهاجم وتستولى على المدن رالقلاع الإسلامية؛ إذ أن مالك قشعالة ليون وأرجوان 
شاركت هى الأخرى فى هذه الفترة فى العدوان على الأراضى الإسلامية؛ والمسلسون عاجزرن 
عن وقف هذه الهجمات خاصة وأن الحروب الأهلية والاضطرابات ظلت مستمرة حول منصب 
الخلاقة . نما عرض المسلمين بالأندلس لخسائر فادحة. من ذلك أن السيد أي العلى ادريس ابن 
يعقوب المنصرر والى أشبيلية وقرطبة دعا لنفسه بالخلاقة عقب مقتل الخليفة العادل وتلقب 
بالمأمون!*". وفى نفس الوقت دعا لنفسه بالخلاقة أيضا أبرزكريا يحبى بن الناصر فى 
اللغفرب!*"', رهكذا شفل المأمرن بقتال يحبى فى المغرب بمساعدة جيش من قشتالة 
وصراعهما!"". وبعد ذلك ظهر مدع جديد للخلاقة هر السيد أبر موسى عمران بن يعقوب 
المنصور أخر المأمون ...77), كل هذه الصراعات نشبت بين زعساء الدولة الموحدية فى نفس 
الوقت الذى ظهرت ثورات الأندلسيين ضد الموحدين ٠‏ وكان أهمها ثورة ابن هود وهو عبدالله 
محمد بن يوسف بن هود , الذى دان له الكثبر من مدن وأقاليم الأندلس وأصيح أمير شرعيا 
على الأندلسيين. وقد اعترف بسيادة الخلافة العباسية وكان سلطته تمتد فى شرق الأندلس من 
الجزيرة وشاطبة حتى ألمريه جنوبا؛ وفيسا بين المريه والجزيرة الخضراء. وفى وسط الأندلس فيما 
بين قرطبه وغرناطة. وكان يشل الفكرة الأندلسية القرمية والتى تهدف إلى تحرير الأندلس من 
الموحدين والمسيحيين بجسيعا 90؟1. 

وهكذا أصبحت الأندلس مشاراً للصراعات بين مختلف القى؛ كل يسعى لمصلحته الخاصة. 
ركل عنصر من هذه القرى لابقرى على مقاومة الممالك المسيحية الإسبانية , خاصة وأنهم فى 
صراعاتهم يحتاجون إلى قوتهم لقتال منافسيهم ٠‏ 

وقد أشارت لنا الروايات البرتفالية إلى نشاط مكثف فيسا بين عامى 74١١م‏ ٠114م‏ 
للبرتغاليين فى حملاتهم ضد الأراضى والمدن والقلاع الإسلامية: إذ أن الملك سانشو الشاتى 
توجه يجيشه إلى ضفاف وادى يانة حيث قلعة مارتلة 8065:018 "") وهى من أمنع القسلاع 
وتقع فى منطقة حصينة حصانة طبيعية غربى نهر وادى ياته. وتحدها من الشمال الغربى إلى 
الشمال انهار كعدت © 055د") وبها حاميه قوبة جدا ولها أهسية كبيرة منذ عهد الرومان 
والقوط ومن المدن التجارية الهامة. وقد نجع فى حصارها والاستيلاء عليها!'*!. ثم توجه إلى 
قلمة الفجار دى بنا ددع5 عل عدزد1اخ ,20١‏ وأمرنت 0006م:دنة على الضفاف الشمالية 
الوادى يائه وقرب مصب النهر فى المحيط الاطلتطى ومنحت تلك القلاع لجماعة القديس شانت 
اياقب انار 
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لهفا 

وكان أن خرج بابو بيريز وجساعته قى عام ٠14١م‏ رتوجه إلى حقل أرريك عناهذمب0 
ركان أول مكان وصل إليه هو برج استمبار 5/09:025 06 70500 فنقام بتدميره وعندما 
تصدى له المسلسون فى ذلك المكان نجح قى الانتصار عليهم ثم استولى على قلمة البور -1/ 
6006 , العى تقع بين شلب 51165 ولاجوس 12805, واشتبك هناك مع جيش من المسلمين 
كان قد تجمع من مدبئة شلب وكل المناطق المجاورة وأتى لنجدة القلعة. ولكته انتصر عليهم 
يضف 

وبعد الهزيمة عرض المسلسون على «بابو» أن يسلموه مدينة كاسيلا 1013© بدلا من 
مدينتى برج استغبار 52510835 ع3 +70 والبور 8106 اللنين استولى عليهما. على أن 
تعاد المدبنتين للمسلمين. وذلك لأن مدينة كاسلا أبعد قليلا من أراضى المسلمين فى حين أن 
المدينتين هما أقرب المدن إلى أراضيهم!**" . 

وتوضع إحدى الروايات أن السيد بابو غضب كشيرا من عرض المسلمين بأن يشرك هذه 
الأراضى البعيدة عن أملاكه والقريبة من أملاك المسلمين فى مقابل أراضى قريبة من أراضيه 
ولكنه رفض لغنى هذه الأراضى وأهسيتها '0©. ويبدو أن رفضه راجع أيضًا إلى أن هاتين 
المدينتين القريبتين من أراضى المسلمين يمكن أن يتخذها قاعدتين أماميتين للهجوم على أراضى 
المسلمين وفى نفس القوت فإن الدور على مدينة كاسلا لن يطول . 

ثم كان أن واصل بابو حملاته فتوجه إلى ميناء كاسيلا #اتعد© ع4 0616 وهو سيناء جام 
على المحبط الأطلنطى إلى الغرب قليلا من طبيرة وهى منطقة قوبة حصينة مليئة بالسكان 
ويستطيع المسلمرن المجاورون لها غجدتها بسرعة!”*). ومنحت هذه المدن الجديدة أيضًا لجماعة 
القديس شانت ياقب بزعامة بابو كارير'*»! ويعتبر هذا تشجيعا من الملك البرتفالى سانشو 
الشانى لهذه الجماعة لكى تستمر فى نشاطها وحملائها ضد المسلمين وتعمير الأراشى 
المفترحة. 

وقام «بابو» أيضًا بالاستيلاء علي كل القلاع المجاورة للمدن السابقة. ركان أهسها على 
نهر ريباكر 8300005 مثل فبلار عداة/ا ومابرر 31306 وسابوجال لقناطة5 وجستوسا -و68 
053 وقلعة رودريك 200880 اعاكيت 1440 

وهكذا تكالبت الجيوش اليرتغالية على المدن والقلاع الإسلامية: قنجد أن بابو وجماععه 
خرجوا من كاسلا 2012© فى عام 747١م‏ / ٠‏ 4ه للاستيلاء على مديئة بادرى ع0 
ما جمل المسلمين بتجسعون من مدن فارو 5300 (شتتمرية الغرب) ولولى انادم] وطييرة -73 
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يفنا 


وتوجهرا للقاء بابو وجيشه فى إحدى الأماكن التى تدعى دسبارتو 05835310 وحدثت 
معركة كبيرة بينهم انتصر فيها «بابو» على المسلمين!:* ثم وصل إلى مصدينة بادرنى التى, 
كانت حينئذ تواجه مشاكل داخلية؛ ولكن سرعان ما اتحد سكانها واتفقوا على مقاومة 
البرتغالبين. وتعيجة لحصانة هذه المدينة وعلم بابر بتجمع جيش من المسلمين مرة أخرى من مدن 
فارو وطبيرة وأماكن أخرى مجاورة ٠‏ غير بابو اتجاهه إلى مدينة لولى عاناه.] ثم توجه إلى 
إقليم طبسيسرة (730113 1:30153) ويبدر أن الهدف الرئيسى فى تحركاته هى التسويه لكى 
يفاجى ٠‏ مدينة طبيرة وقد وصل إلى إقليم طببيرة وما كاد يصل إلى ذلك الإقليم حتى نظم 
قواته للمعركة رافما أعلامه . واستعد اللمسلمون لمقاومته ونشب القشال وأشارت المدرنات 
البرتغالية إلى أن المسلمين لم يستطيعوا الصمود أمام هجمات البرتغاليين. وأصيح كل واحد 
من المسلمين يسعى لإنقاذ حباته . وأسقرت الموقعة عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى 
المسلمينا؟0ش 

وعندما وجد بابو أنه يجب عليه أولا القضاد على الجيرش الإسلامية فى ذلك الإقليم قبل 
أن يحاصر المديئة للاستيلاء عليها تعقب المسلمين . والتقى مع فلول الجيش الهارب والذى هأ 
إلى المكان المسمى فوراديرو 651620270 وهناك نشيث المعركة فى منطقة ناقورة الأسقف -1500 
81500 ولع وقد قعل عد من البرتفالبين ولكن قتل من المسلمين كشبرين!؟* وأشار برنداو 
إلى أن بابو استمر فى تحركاته حتى التقى مع أحد الجيوش الإسلامية فى منطقة رأس مسترى 
تتاكتد ول عند وقد صمد المسلمون فى بادىء الأمر ولكتهم لم يستطيعوا الاستمرار فى 
القتال حتى قدوم الليل. وأصبح الخطر بالنسبة لهم كبيرا ما دفعهم إلى الانسحاب خشية قدوم 
نحجبدات للبر: ثم عاد الجيش البرتقالى فرحا بهذه الانتصارات إلى كاسلا داعمد© 9". 
ويبدو أن عودته كانت ضرورية لتنظيم جيشه بعد هذه المعارك المتدالية. واستكمال استعداداته 
من أجل الهدف الرئيسى لحملاته السابقة؛ وهر الاستيلاء على كل القلاع والمدن فى الطريق 
إلى مدينته طبيرة 7991/8 . 

وجدير بالذكر أن هذه المدينة لها أهمية كبيرة إذ أنها تقع على المحيط الأطلنطى إلى الغرب 
قليلا من مصب نهر وادى يانة فى المحيط. وهى على بعد أربع فراسخ (الفرسغ ثلاثة أميال) 


من مصب النهر المذكور. وقد أشارت المدونات البرتغالية إلى أهسيتها وأنها ذات أسوار قوية 
تحيط بها من جميع الأطراف وقلعتها فى الداخل قديمه وقوبة وبها كثير من المبائى ولذا فإنها 


من المدن الحيوية فى تلك المنطقة!**). وكان المسلمون يعلمون أنها هدف لباير وجيشه. ولذلك 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


نينا 
حارلوا الحصول على هدنة معه لمدة أريمة أشهر كوقت ضرورى لأجل استكمال استعداداتهم 
وتجهيز الاستحكامات للدفاع عن أراضيهم. وأيضا من أجل طلب النجدات واحضار 
المساعدات لكى يستطيعوا الصمود أمام هجمات بابو ””*). ولكن باير لم يستجب لهم ثم 
خرج مرة أخرى وتوجه إلى طبيرة . وققد توقف فى الطريق فى المكان المسمى المارجين -81. 
71370 لكى نظم قواته. عندما علم أن المسلمين قد تحصنوا فى داخل المدينة ٠‏ وصسموا على 
القعال. فانتظر وصول بعض الامدادات إليه ثم طلب المسلمين فى طييرة والأماكن المجاورة 
المفاوضات مع بابو ولكنهم فشلوا'"") (ويبدو أنه أدرك أن المسلمين يريدون اطالة الوقث فى 
انتظار التجدة) فتوجه سريعا إلى طبيرة ليهاجمها فجأة. ونجع فى مفاجأة المسلمين فى المدبنة. 
ركانت أبوابها مقفلة وقد فنتح المسلمون أحد الأبواب لكى يخرجوا مثه لمقاومة البرتغاليين الذين 
بحرا فى الانتصار على المسلمين وشددوا الهجوم على المدبتة حتى دخلوها ربحوا كل قادر 
على القتال فى المدبنة كما قتلوا الكثيرين من سكاتها 9'*). وأشارت الروايات إلى أن قائد 
المدينة والذى بدعى ابن قلول عانااد ماه , جا بحياته وفر من المدينة (وفى رواية أخرى 
قتل) واستولوا علبها فى 4 يوليو ١147‏ (وفى رواية ١١‏ يوليو) ٠‏ قحولوا مسجدها الجامع 
إلى كنيسة ساندا ماريا '**1. وقد اختلفت بعض الروابات فى تاريخ الاستيلاء عليها. ما بين 
تاريخى ١141(‏ أو 1144م) ولكن بيدر أن الاستيلاد عليها تم فى عام ١147‏ ويزكد ذلك 
أن هذه المدبنة منحث إلى جماعة القديس شانت ياقب أى جماعة بابر فى وثيقة مؤرخة © ينابر 
1 وهنا ما يؤكده أبضا عدد من المزرخين المحدئين 148 

أما بابو فقد قرر أن لابفقد الرقت ولاعنصر المفاجأة فتوجه بسرعة إلى البور 2106 
واستولى عليها مرة أخرى (ويبدو أن المسلمين كانوا قد استعادوا هذه القلعة مرة أخرى لأنه 
سبق الاستيلاء عليها) ثم ترجه إلى حصار مدينة باردنى ©5300 وكانت قلمة قوية جدا 
واستولى عليها أيضً) . 

وكانت آخر المشاريع الكبيرة فى عهد الملك سانشو الشانى هو الاستيلاء على مدينة 
شلب!:5). وهى من أهم مدن غرب الأندلس . وقد أشادت بمرقعها وحصانتها وأهميتها وما 
تمستع به من ثروات المصادر الإسلامية والمدونات اليرتغالية . واحتلت مكانة بارزة فى عهد 
المرحدين 5501 

ثم توجه بايو ببريز إلى منطقة شلب . وقى الطريق هاجم قلعة برج استمبار ل 77067 
5ة5!00, وهى القلمة التى كان قد استولى عليها من قبل سنة - 114١م‏ ولكن المسلمين 
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لهها 

استردوها مرة أخرى. وكانت هذه القلمة تابعة لابن عفان هدكة 80 حاكم مدينة شلب . 
ويبدو أنها كانت خطة ماكرة من بابو بيريز إذ أن أبن عفان عتدما علم بذلك خرج مسرعا من 
شلب لإنقاذ هذه القلعة . وعندما علم باير بخروجه أسرع بجيشه تجاه شلب!؟0. 

وعندما علم ابن عفان با موقف أسرع بالرجوع إلى مديتته. فوجد البرتغاليين محاصرين 
للمدينة وقد هاجمرها . وهدموا منطقة فى سورها بجوار الباب الذى يدعى زليا (1ه81). 
23 وفى تلك المنطقة بجوار كنيسة سانت ماريا. التقى الجيش المسلم بقيادة ابن عفار: 
بالجيش البرتغالى بقيادة بابو ؛ وانهزم ابن عفان مما جعله يلجأ إلى القلمة داخل المدينة لكى 
يتحصن فى داخلها . ولكته وجد أنه لاقبل له بقسال البرتغاليين ولابتوقع اننظار مهدة من 
المسلمين فى تلك المناطق مع صموبة الاحتقاظ والصمود داخل المدينة7؟37. 

ولذلك أرسل ابن عفان أحد الفرسان ليبحث عن مخرج ونجع فى الفرار مع بعض أتباعه 
ولكته غرق أثناء عبوره النهر على فرسه فى أحد الأماكن المسيقة يدعى (حتى الآن) مخاضة 
ابن عفان هناخ «عاخ عل مونم "2 أما عن باقى المسلمين فى داخل المدينة فإنهم دافمرا 
عن القلعة فى حدود إمكاناتهم ولكن نجع بابو فى نهاية الأمر فى الدخول والاسشيلاء على 
القلعة. ويشير برندار إلى أن المسلمين فى القلعة طلبرا الرحسة من دوق بابر الذى لم بخل 
سكائها وسمع لهم بالإقامة 7*7 وكان المسلسون الذين يبقون فى ا مدن ويخضمون للحكم 
المسيحى. كما يحدث للسستعريين فى الأراضى الإسلامية يدفعون جزية سئوية على 
السرأس!79). ثم ترجه بعد ذلك إلى بادرنى 308006 واستولى على القلعة بالقرة وقتل 
المسلمين لقتلهم اثنين من الفرسان الرهيان هناك !”2 

وجدير بالذكر أن جسيع الروايات البرتغالية اختلفت فى تحديد سنوات الاستيلاء على المدن 
والقلاع الإسلامية ما بين تقديم وتأخير. ولكن يبدو أن هناك بعض التعتيم المقصود من بعض 
الروايات البرتغالية . إذ أضافوا الكثير من الاستيلاءات على عهد الملك القرنسو الثالث لسئة 
"ام والبعض الآخر برى أنه منذ بدابة الحروب الأهلية التجأ الملك سانشر الثانى إلى مملكة 
قشتالة واستيلاء أخيه على الحكم فى سنة 148١م‏ ويضع كل حسلات بابو فى عهد الملك 
الفونسو الثالث. ويبدو أن بعض المدن قد استولى عليها البرتفاليون فى عهد الملك سانشو 
الثانى ثم استردها المسلمون وتم الاستيلاء عليها مرة أخرى فى عهد الملك الفونسر الثالث, 
ولكن بعد تحقيق وروية اعتمدنا على مقارنة الروايات واستعراض أحداث الروايات نفسها, 
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اليا 
التى تنسب هذه الفتوحات إلى عهد الملك ألفونسر الغالث جد أنها تتناقض فى بعض 
الأحداث. إذ تذكر أحدائا من المعلوم حدوثها فى عهد املك سانشو الثانى . وجدير بالذكر أن 
برنداو هو أكشر المؤرخين اليرتغاليين القدامى دقة حيث يعسمد على الوثائق والنصوص فى 
تأكيد سنوات الأحداث . وعلى سبيل المثال هناك أحداث الاستيلاء على طبيره فقد وضعها فى 
سنة 17417 ثم بعدها فى نفس العام شلب- كما أشرنا- واتفق فى تفاصيل الأحداث مع بعض 
المزرخين القدامى وهناك بعض المدونات مشل مدرنة الملوك السبعة الأوائل للبرتغال تضع هذه 
الأحداث فى مدونة الملك ألفرنسر الثالث, وأيضا مدونة الخمس ملوك الأوائل للبرتغال توضع 
فى عهد الملك ألفونسو الشالث؛ ركلها حدث فى سنوات 1144--20١م‏ . ولكن معظم 
المؤلفات الحديثة وضعت هذه الأحداث فى عهد الملك سانشو الثانى اتفاقا مع وثائق برنداور. 

ولنا أن نعساءل عن موقف المسلمين من هذه الحملات والفزوات البرتغالية على الأراضى 
الإسلامية فى غرب الأندلس؟ 

وجدير بالذكر أن هذه الحملات كانت تشواكب مع حملات مملكة قشتالة ومملكة أراجون إذ 
نجع الملك فردينائد الشالث فى الاستتيلاء على العديد من القلاع والمدن الإسلامية وأهمها ابده 
سنة 177١م‏ وقنرطبة سنة 1187-15175, وخايم الأول ملك أراجون استولى أيضا على العديد 
من المدن والقلاع. الإسلامية, وأهمها الجزر الشرقية وميورقة ومنورقة ريايسة سنة ١7١1م‏ 
وبلنسبة سنة 17178 وما حولها (09). أما بالنسبة للمسلمين فكانت الضربات تتلاحق على 
جميع أراضى الأندلس مضافا إلبها التزاعات والحروب الأهلية التى منمت تضافر وتوحيد 
جهود القرى الإسلامية ضد نهشات الممالك المسبحية الإسبائية. ويهمنا هنا منطقة غرب 
الأندلس فقد كانت الصراعات قد اشتعلت بين ابن هود وابن الأحمر!'"', وإذا كان ابن الأحمر 
قد اعترف بسلطنه ابن هود فإنه سرعان ما ظهر قاضى مدينة لبلة 812:ة)! شعيب بن محمد بن 
محفوظ ليدعر لنفسه. وتسمى بالمعتصم فتوجه أبن هود لقتاله وعندئذ امتنع أبن محفرظ فى 
مدينته ونجح فى الصمود. مما دعا أبن هود تشرك حصارهاء 157ه/ 178١م‏ 7" ويذلك 
قامت مملكة أبن محفوظ وعاصمتها لبلة. ومتد هذا الإقليم من رأس القديس فيكتت -ؤ/ا د85 
علانه إلى الغرب حتى مصب نهر الوادى الكبير ويحده من الشمال سيرا مورينا -2/10 51652 
3 ومن الجنوب البحر وإقليسها الحالى يشمل ولبه علاوة على شرية 58:72 ومسورا فى 
الألتشخر (البرتغال) وكل القرب مع مدن فارو وطبيسرة ولولى عانادآ وكاس شروصاريين 
عضنة 
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لذييا 

وبهذا يتضح أن منطقة وغزوات البرتغاليين هى أملاك تابعة لمملكة ابن محفوظ فى لبلة, 
ولكن لماذا لم بقم بمجهودات فى الدفاع عن مملكته؟ والواقع أنه أعلن حكمه فى سنة 7177ه / 
8م وكان على صراع مع ابن هود فى نفس الوقت ٠‏ متخوفا من هجمات ملك قشعالة 
فردينائد الشالث. فكان لايستطيع أن يترك عاصمته ليدافع عن أراضيه فى مناطق أخرى. 
خاصة وهو لابأمن من التحرك منها خوفا من ابن هود وملك قشتالة ولذلك اعتمد على ميدأ 
أن تدافع هذه المدن عن نفسها . وكاتت كل مديئة تعتمد على الذفاع عن نفسها بجهود 
سكانها وحاميتها , وأحيانا عندما يكون الخطر مشتركا تتعاون القرى والقلاع المجاورة فى 
التصدى للغزوات البرتغالية. 

وقد تعرضت مملكة البرتغال فى عام سنة 748١م‏ لأحداث هامة. إذ قامت فيها ثورة ضد 
الملك سانشر الثانى ٠‏ وكانت بقيادة أخبه الفرنسو كونت بولونيا- الذى كان متزويًا من ماتيلده 
صاحبة بولونيا وأصبع أميرا على هذه الولابة؟”"". وكانت لهذه الشورة أسباب عديدة أهمها 
العداء والنزاعات بين سانشو الثانى والأشراف (النبلاء) ٠‏ بالإضافة إلى نزاعاته أيضا مع رجال 
الدبن, إلى جاتب تربص كل من أخويه الفونسر وفردينائد وعمه بدرو , وخضوع سائشو الثاني 
النفوذ زوجته . خاصة أنه ليس له ولد. واتفق الجميع على خلع الملك عن العرش. وأيد البابا هذا 
الطلب واتفق الجميع على عزل الملك وتولية أخيه الفونسو , وصدر قرار البابا فى ؟؟ يولير سنة 
18 م بعزل الملك سانشر الشانى وتنصيب أخيه مكائه فى الحكم. ولم تلبث أن اششعات 
الحروب الأهلية وتحالف الجميع ضد سانشر الثانى. ماعذا قلة من أتباعه من النبلاء , مما اضطره 
اللفرار إلى ملكة قشتالة. ولجأ إلى ملكها فردينائد الثالث. وخرج يجبش. ومعه الفونسو أكبر 
أبناء الملك فردينائد ووريثه؛ وزحفرا على اليرتغال. ولكن حدئث مفاوضات عرض فيها الفونسو 
الثالث على القونسر ولى عهد قشتالة قرار الياباء فوجد نفسه قى موقف صعب. ما دفعه إلى 
العودة دون قتال . وهكذا استمرت التزاعات حول بعض القلاع والمدن . وأهمها قلمريه التى 
ثبت على ولانها لسانشو الثانى حتى توفى الأخير فى طليطلة يناير سنة 1144م1940, 

وجدير بالذكر أن فترة الحروب الأهلية 144-1514 1١م‏ لم تشر الروايات إلى أى فتوحات 
تذكر فيها خاصة وأن الحرب الأهلية استمرت حتى توفى سانشو الثانى فى يناير سنة /114١م.‏ 
وعندئذ استقر الملك ألفونسر الشالث فى الحكم وبابعه الجسيع. وتلقب بلقب املك فى حين أنه 
كان من قبل يلقب بلقب القاتم بشتون الدولة أو ناتب الملك!*". 
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فيلييا 

ومن الأحداث الهامة فى غرب الأندلس - ما حدث عندما بدأ الفرنسر الشالك حكمه 
كملك- مشاركة البرتقاليين فى حصار مدينة إشبيلية بقيادة بابر بيريز مقدم جماعة القدبس 
شانت ياقب ومعه عد كبير من أفرادها. بالإضافة إلى كثير من الفرسان البرتغاليين . وقد 
أشار برنداو إلى أن المؤرخين الأسبان تجاهلوا دور النبلاء البرتغاليين ٠‏ إذ كان لهم دور كبير 
حيث عبروا نهر وادى يانة واشتبكوا أيضًا فى أكشر من موقعة مع ابن محفرظ ملك الفرب 
الأندلسى. كما اشتبكوا أي مع مسلمى طريانه 1613712 . وكان لهم نشاط فى شغل قوات 
المسلمين حتى لابتكتلوا فى الدفاع عن إشبيلية . وأيضً) أشار إلى جماعة فرسان رهيان ابيز 
وزعيمهم مارنين فرديناند مع جساعة فرسان الداوية من مملكة البرتغال شاركوا أيضًا فى حصار 
أشببلية, والاستيلاء عليها فى سنة 1457ه/ 9001144 

وكانت أول مهام الملك ألفرنسر الثالث بعد استقرار الأمور ورغيته فى أن يضفى على 
حكمه أهسية وبطولات ٠‏ فقرر التوجه إلى الاسكترامادورا لكى يواصل حركة الاسترداد ويضع 
انهاية للبقبة الباقبة من الأراضى الإسلامية غرب نهر وادى يانه وقد جمع جيوشه والأموال 
اللازمة لهذا المشروع فأرسل جمع الجنود من المدن البرنغالية كما استعان بفرسان جماعات 
الرهيان ومنهم جماعة أبيز 86712 (قلعة رباح سابقا) وجماعة شانت ياقب ركانت لهما أهمية 
كبيرة آنذاك فى الألتنضر وأراضى الغرب وجماعة الاسبعارية . واشترك كشير من الفرسان .. 
المشهورين وكشير من الفرسان الذين شاركوا فى حصار إشببلية والاستيلاء عليها؛ هلا فضلا 
عن الأمير بدرو عم الملك277. 

وتوجه فى ربيع سنة 1144م / 1417ه إلى مدينة فارو 0 (شتتصرية الغرب) (194, 
خاصة وأن مدبنة فارو وإقليمها غدت آخر ما بقى من الأراضى الإسلامية غربى وادى هائة. 

وتشير الروابات إلى أنها كانت تابعة لأمير المؤمنين (الخليفة المرحدى فى مراكش) ركان 
يحكمها حاكم يدعى ابن هارون 112,08 #©<ال] ويخمن برثاردر أنه فى لقبه غ]فمة<هصلة هنا 
88000 »هم برتيط باسم أسير المؤمنين فى المغرب ركان حاكم المدينة لديه عدد كبير من 
الرجال والأسلحة لأجل الدفاع عنها. وهى مدينة قوية وحاميتها مشهورة بقرتها . ركان 
سكائها يشعرون بالأمان والطسأنينة لحصاتة مدينتهم وكاتت ا مدينة. وخارجها برج مراقية 
وعند رؤية أى خطر تدق الأجراس وتعطى تحذيراً للمديئة (؟"!, وهكذا أصبحت مدينة فنارو 
ملاذ) وملجأ لكل المسلمين المطرودين أو الذين رفضوا البقاء تحت الحكم المسيحى فى كاقة 


«مه. الفووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


أولبيا 
المدن والقلاع العى استولى عليها البرتغاليون. وقد أشارت اللصادر الإسلامية إلى أهسية هذه 
المدينة وأنها كانت من الموانىء الهامة جذا فى غرب الأندلس» خاصة بعد سقوط ا موائى الأخرى 
وأصبحت هى الميناء الرنسى غربى رادى يانة. وكانت مجالا للعجارة المزدهرة وقد أشار 
الحميرى والإدريسى إلى أنه كانت بها المراكب واردة وصادرة ؛ وبها دار لصناعة السفن وكان 
من الضرورى أن يبدأ الملك البرتغالى بالاستيلاء عليها لأنه بسقوطها سيسهل سقوط ترابعها 


وعندما وصل الملك الفرنسر الثالث مع جيشه إلى فارر 2,0 عل 81213 5313 أمسر 
بتنظيم ,توزيعه على كل أسوار المدينة لحصارها: بعد أن قام بقتل الكثير من السكان 
والقادة فى المناطق المجاورة لكى لابدكتلوا أو يقدموا مساعدات للمدينة ولكى يفقد المسلمرن 
الأمل فى وصول أو انتظار النجدات عن طريق البحر. أمر الملك أسطولا من السفن بمحاصرة 
المدبنة عن طريق البحر أى إحكام الحصار عليها بر) وبحر) 4-١‏ ثم شدد البرتغاليرن هجرمهم 
على أسوار المدينة وبحرا فى تقب منطقة من الأسوار , ولكن نجع المسلسون فى سد الدقب 
وكان يابو ومجموعته ومعه فرق من الاسبتارية وأبيز قد هاجسوا أحد الأبواب ويدعى باب 
الرهبان 5ت10ن» 105 00:0 . وفى نقس الرقت أمر الملك أحد النبلاء وبدعى برو اسكرنيو 
وا«ندموة وم بأن يهاجم أحد الأبراج القوية ريسمى برج خوان دى يبام :«اند8 عل دنال 
ركان فى مواجهة قصر الملك حاكم المديئة!49. 

أما بالنسبة للسفن الإسلامية فإنها عندما رأت كثرة عدد السفن المسيحية وأنه لاقبل لها 
بمواجهتها فرت من ا مواجهة 14١‏ 

وقد عرض املك ألفرنسر العالث على قائد المدينة ابن هارون أن يستسلم ويسلم المدينة 
وقلعتها مقابل حريتهم . ولكن رفض حاكم المدينة”؟*) هذا العرض . وكان أن استمر الحصار 
لبضعة أيام قاوم فيها السلمون قدر طاقتهم. حتى تأكدرا أنهم لن يستطيعوا انتظار النجدة 
التى كائرا يتوقموها . وبدأ سكانها فى المعاناة من استمرار القتال. مما دقع ابن هارون لطلب 
تسليم المدينة والرحيل على شرط أن يخرج المسلسون من فاروا وبتجهون إلى أماكن أخرى 
ومعهم كل أملاكهم . وإذا أرادوا أن بعيشوا فى المديئة عليهم دقع الجزية للملك البرتفالى. 
(كما كانوا بدفعون من قبل إلى أمير المؤمنون على حد رواية المدرنات البرتغالية) ويستطيعون 
الاحفتاظ بأملاكهم ومنازلهم على أن يكونوا خاضعين للملك وبخدم ه فى ا حرب ويؤدون 
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كينا 
الخدمات المفروضة عليهم ومتها الدفاع أيضا عن المدينة . وقبل الملك ألفونسر الشالث هذه 
الشروط وبناء عليه بدأت اجراءات التسليم بتقدم عشرة من الفرسان مقابل عشرة من المسلمين 
التسليم قلعة المدينة. ولكن حدئت تطورات. إذ أن البعض من جتود القلعة رفضوا الإذعان 
للتسليم ورقضوا الاستسلام . ما أعاق دخول الملك إلى القصر خوقا على حياته. وقرر القضاء 
أولاً على هذه الجماعة الرافضة. وبدأ القعال بمحاولة البرتغاليين فتح أحد أبواب القلمة ولكن 
المسلمين قاوموا بشدة. ومات من الطرفين كير من الرجال. ما دفع املك إلى الصعود بسرعة 
إلى أحد الأبراج لكى يرى جيشه ويصدر تعليماته حتى تم القضاء على القرة المدائعة عن 
القلمة, ثم الاستبلاء على المدبنة فى شهر مارس سنة 48؟17١م-‏ 47له 4*0). وقام الملك 
بتنظيم أحوال المدينة وعين حاكمً) للمدينة هو استفار بيرز 5ناكة0نا1 06 1705 0لا/1551©1 وهو 
أحد النبلاء البرتالبين الذبن حضروا حصار أشبيلية (”*, وإن كسانت هناك رواية بأن 
البرتغاليين اقتحمرا ال مدينة وأنها فنتحت عنوة؛ وحدث خلل وهرب سكانها ودخل البرتفاليون 
وقتلوا كشبرا من المسلمين ”4). ولكن الروابة الأولى لاتختلف كثيراً عن الثانية إذ أجمعت 
عليها المصادر البرتغالية . 

وكان السماح لمسلمى المدبنة فى البقاء مقابل دفع الجزية وفثل سياسة اتبعها كثير من 
ملوك شبه الجزيرة الإيبيرية فى أنحاء وفترات مختلفة؛ وذلك لا هر معروف من الاستعانة 
بالمسلمين فى كثير من الصناعات والزراعات لتقدم المسلمين فى شتى مجالات الحضارة. ورأت 
مملكة البرتغال مثل غيرها الاستفادة من هؤلاء المسلمين خاصة فى هذه المديئة التى تعتبر من 
أهم موائى الغرب ولها نشاط تجارى كبير . 

وبعد الاستيلاء على فارو قرر املك غزو باقى القلاع الصغيرة فى الغرب ولذا قسم جيشه 
إلى عدة جيوش وأرسل أحدها وهو مكون من جماعات رهبان فرسان ابيز يقبادة مقدمهم 
مارتين فردينائد :ع 4ددع «ذامدا!! .0 لكى يهاجسرا مدينة البرفيرة 613ن]ناا/4/ فتجحوا 
فى الاستيلاء على المدينة ولكن قبل دخول المدبنة حضر الملك وخير سكانها بين الرحيل واليقاء 
ومنح المدبنة لجماعة أبيزء وقى نفس ذلك الشهر ٠‏ وهو شهر مارس سئة 1749 ,14*١‏ توجسه 

جبش آخر من البرتغائيين يتألفون من جماعة القديس شانت ياقب بقيادة بايو إلى مدينة سلير 

*نن واستولرا عليها ١ه1ا,‏ ثم انضمرا إلى جيش للك وتوجهوا إلى مدينة لولى #اندما 
واستولوا عليها بعد مقاومة ضعيقة من جاتب المسلمين . وقعل عدد من الجانبين ثم استولوا 
على الجزر #ناتعزاله. فلعه بورشز 5عطمن18-*). وانقصل بابو بجيشه واستولى على مدينة 
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نك 
سان فيكفت ع00ندتة/ا 58 وكان بها الكثير من المسلمين فقتل وأسر الكثيرين بها!:*. 

وجدير بالذكر أن بعض القلاع السابقة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل قى عهد الملك 
سانشو. ولكن بيدو أن المسلمين انتهزوا فرصة الحرب الأهلية الدائرة فى البرتغال واستطاعوا 
استعادة هذه الأراضى والقلاع مرة أخرى. 

وقد أشار هرقلاتر إلى أن البرتغاليين أخضعرا مرة أخرى قلاع مشل ايرنث 100016 
ركاسلا ك0 وطبيسرة 73016 , وهى قلاع كان قد استولى عليها فى عهد سانشر 
الغاني!!؟!, وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى هذه الاستيلاات أو إلى 
أحداثها مرة أخرى. 

أما آخر ما أشارت إليه الروايات من حركة التوسع البرتفالية فكانت مدينة الفجر ١1م‏ 
3لعة) وبها مدت البرتغال حدودها حتى شاطىء المحيط فى سنة ٠70١م‏ !'!, بالإضافة 
إلى عد من القلاع شرقى نهر وادى يانه مثل اروطه 86000 وأرورسسيقه 1316002 126؟9, 
وهكذا وصلت البرتغال فى ممهد الفونسو الثالث فى سنة ٠0١١م‏ / 144ه إلى حدردها 
المعروفة وتم إنهاء الوجود الإسلامى غربى نهر وادى يائة. 

وجدير بالذكر أنه أثناء هذه الفتوحات الأخيرة وخاصة شرقى وأدى يانة حدث نزاع بين 
ملكة البرتغال وملكة قشتالة إذ رأت الأخيرة أن البرتغاليين استولوا على بعض المناطق التى 
تعتبر مجالا لفتوحاتها . مما جمل النزاع يدب بين البرتفال وقشتالة . وكان ملك البرتغال 
يرى أن هذه الأراضى هى الامتداد الطبيعى لأملاكه 41" 

كذلك رأت مملكة قشخالة أن حقرقها تنسحب أيضًا على بعض القلاع فى غرب وادى 
يانة. خاصة أن بعض المصادر القشغالية أشارت إلى أن باير كان يعمل لحساب مملكة 
قشتالة. وأنه استولى على تلك الأراضى باسم ملكة . وهناك مدوثة قديمة تشير إلى 
أن بايو استولى على عدة أماكن فى الغرب كان قد فتحها لحساب ملك قشتالة!50!. 

ويشير دورانى ردا على ذلك بأن بابو قد انقصل عن تبعية ملك قشتالة وأصبع تابمًا 
لملك البرتغال 2977 فهل يمنى ذلك أنه فى الفترة السابقة كان باير يعتبر تابعا لملك قشتالة. 
والواقع أن بايو كان من أعضاء جماعة شانت ياقب التى كان من مراكزها الرئيسية فى 
البرتغال مدينة بلمالة 5313813 كذلك أصبع حاكم قصر أبى داتس بعد الاستيلاء عليه فى 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عهااتعملاة 


لذننا 


اسنة 1117م وكان كلما استولى على مدن وأراضى بادر الملك سانشو الثاتى وأصدر المراسيم 
بمنحه هذه المدن والأراضى للدفاع عنها وتعسيرها ٠‏ ولكن ترى أن رجهة النظر الطبيعية هى أن 
البرتغاليين استولوا على بعض المناطق من الأراضى التابعة لابن محفوظ وهو على علاقة قوية 
وتبعية لمملكة قشتالة. وترى الأخيرة أن هذه الأراضى التى كانت تابعة لابن محفوظ فى 
مناطق ومجال قشوحات مستقبلية لهاء أما الاعتماد على أن بابر يريز كان تابعا لمملكة 
قشتالة, على أساس أنه كان تحت تبعيته فى حصار إشبيلية فإنه يحكم كونه زعيمًا من زعماء 
جماعات الرهيان الفرسان . ركان يرى ميدانه هر القدال ضد المسلمين سواء أكانوا فى الأراضى 
التى تعتبر امتداد لمملكة قشتالة أو الأراضى التى تعتبر امتذادا لمملكة البرتغال. وما يزكد 
وجهة نظرنا أن المدونة العامة الأولى لتاربخ أسبانيا تشير إلى أن بابو وهر من جماعة شائت 
ياقب البرتضاليين وسمه العديد من الفرسان والنبلاء البرتغاليين اششركوا فى حصار 
إشبيليةة”1 

وقد فند برنداو هذا الرأى وأشار إلى أن المصادر القشتالية تشير أن الأراضى التى فتحها 
بابو لاتقع فى مجال فتوحات البرتفال. وأن الأراشى التى اكتسبها كانت نحت رعاية رتيمية 
فرديتاند ملك قشتالة. وعقب برنداو أن هذا بعيد عن الحقيقة!*؟! . 

وهكذا أصبع المسلمون فى غرب الأندلس بين شقى الرحى؛ أى بين القشتاليين والبرتغاليين. 
وكان سقوط أشبيلية سنة 114١م‏ إبنانا بانتهاء الرجود الإسلامى فى غرب الأندلس ٠‏ إذ أن 
القواعد والمدن الباقية توالى سقرطها . وهكذا تكاملت الفترحات القشتالية والبرتغالية . 
ركان المسلسون آنذاك ينحصرون فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة . وهو ما أصبع ملكة 
غرناطة لبنى الأحمر. ركان المرجع الرئيسى لسقوط هذه القواعد هو الاتقسامات والخلاقات بين 
زعماء الموحدين ٠‏ وانقسام الأندلسيين فيما بينهم وما ترتب على ذلك من ثورات الأندلسيين 
ضدهم ما قسم الأندلس فرقا وشيعا. 

وهكذا نحت ملكة اليرتغال فى انتزاع القواعد والمدن الأندلسية فى غرب الأندلس حتى 
وصلت حدودها جنوبا إلى المحيط الأطلنطى ٠‏ وإلى حدودها المعروفة ولم يكن ذلك نعيجة لقوة 
مملكة البرتغال أو نشاط ملركها قحسب بل لضعف المسلمين واتقسامهم على أنفسهم منذ 
موقعة العقاب سنة 1717م . واتسمت تلك الفترة بعسوبة النزاعات بين الممالك المسيحية 
وتوحيد جهودها وقراها ضد المسلمين فى الأندلس ٠‏ استقلالا لهذا الضعف والاتقسام الذى 
اعترى الجبهة الإسلامية فى الأندلس . 


«مه. الفرو6 ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


يننا 


ا حواشي 

-١‏ والعجد ذر الشرب الكهنرتى اشتهر بهذا الاسم وأطلقت عليه جسيع المدرتات هذا الاسم وقد أشار 
أشباخ والمدونات البرتغالية أنه اشتق من المياة التى عاشها فى أعرامه الأخيرة بالإضافة إلى أن 
والدته كانت قد ألبسده وهر طقل على أثر مرض ألم به- ثوب راهب تبركا بالقديس أرغطين ووقاء. 
لنثر نذرئه متى شفى . أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين .ج؟ , القاهرة 1645 
ساك 

؟- أشار دنيس ولد سانشر الغاتى فى 4 سيتمير ١١ ١7‏ -عجقةة القوده! عل هممدها! :18 , دتهدا 
.18 .م . 1845 #مم! وبتفق معه أشباخ أنه كان لديه المشرين من عمره حبنما خلف أباء نقس المرجع .. 
س١"‏ وإن كان المؤرخ ددراتى يشير إلى أنه كان لديه من المسر عند وفاة أيه 51 عاسا 89٠+‏ 
م6! . لموسهم" عل كلعة! عمل كجعنمممة) .1| مطعمدة عا عل تمصت . مدعا عل عملم 


25 بم 1075 
كانت أمه هى درنها اوراكا ابنة الفرنسر الثامن ملك قشعالة . 23! .م باق .0 . امد 
"- لزيد من النفاصيل عن هذا الموضوع انظر + 
مظنا , تمودمم! عل حنعة! جممعدصامم عنعد كول كدعنم0 . !| مشعدة .(1 تاز مل صتدم0 . 
27 باك بج0 عصصه . 211-217 مم 1952 
أشباخ : نفس المرجع «ج2 صن9090. 
- 209-350 .مم . 1982 مدنا 12 .لحونم”! عل ممدعنا؟ 1 , كممابص 11 
- أبن صفارى: السيان المغرب. القسم الشالث (للرحدين) انطران 190١‏ ص7417 ٠‏ أبن أس ذررع ٠‏ 
الأنيس القطرب يروض القرطاس + الرباط ؟/1ام 969 
. مكش بم , 1956 , مسية؛ . 2 عللحفمسلة منعمه! اعل معتتاد؟ ماءميحا؟ .ا5 1 : عماساط 


1- اين مقارى: البيان لغرب , م761 ٠‏ 4؟ : لين أبى زرع : روض القرطلس , 45-14 : 


عنان : عسر المرابطين والموحدين . ج؟ ٠‏ القاهرة 1974 ؛ صا أشباخ : تاربخ الأندلسه 

ج؟ "10 وانظر تفاصيل أوضاح الموحدين أيض) فى : 

.ومنت مدقا 2 أو للموس5! عل داممعنا! .© بحععط ,365-366 . وم , 12 نات ,و0 بمممايدت 11 
- 214 بم 1929 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومولمدها لتعملا 


ليينا 
/- ابن عقارى : اسان امغرب. 180-745 ؛ الحسيرى. صفة جزيرة الأندلس. القاهرة 1519 
امي سوا 
65-66 .وم ,1984 تقلت عل احشفدى« فدلا بد التسدت عل كزع كما عل حمفاه] نومت 
4- مدينةطلباطة «بالأندلس بيتهسا وبين أشبيلية محلة من عشرين ميلا ومن طلباطة إلى ليلة مله 
مثلهاء الحميرى ؛ تقس المصدرء 94 ٠‏ 
4- أشار عنان إلى أن مارتين ساتشيز هو ابن لساتشر الثاتى. 
عنان : نفس المرجع , ص78 وأشار أبضا وبثى ميراتده عفلاةاقى 44 أنه ابن ساشثر الأول وى 
صفحة أخرى وهى 206 أشار أنه ابن سانشر الثاتى وقد أشار إليه هرقلائو أنه ابن ساتشر الأول 
. 298-299 .وم باق .و0 , ممابصع1؟. 
وجدير بالذكر بحشنا من خلال المدونات لم نهد من أبناء ساتشو الشاثى سا يدعى صارتين ٠‏ رهر في 
الواقع ابنا لسانشر الأول. وقد "أشار ييريز أنه عم سانشو اللشاتى 214:م 1 .© .09 ,00605] وهصو 
أبد ذلك لأنه دولرتى أشار أن سانشر الشانى عندما تولى كان الديه من الصمر 78 عاما وهذا ما ينقى 
أن بكون مارتن ابنا له وكزيد من التفاصيل عن هذه االغزو أنظر . 129 .م .انك .و0 عامد< 
-٠١‏ الحميرى : نفس اللصدر. صي179-174 ؛ عنان : تفس المرجع .ج1٠‏ ص4 79 .. 
-١‏ بالإضافة إلى روليات إين عفارى رين أبى زرع عن هذه القزوات انظر * 
7 يم , 1946 فافمالا , هت دتحقما ي ١1‏ ملصممع"! عل كستعادمومه) كها :[.. «علجدعه6 
2 سام ,11 الحويديم! عل مميعنا! ,منعصسمه؟ , 454456 بوم , 12 باك .و0 بعاساة 
204-205 .وم 
وكزيد من النفاصيل نظر عنان ؛ نفس المرجع والخجزء ص795-781 .. 
7- كان سانشو قد تلقى مساعدات من البابا هونوريوس فى 18١١م‏ لأجل أن بتججهز لقتال المسلمين.. 
214205 بوم 12ب و0 بك 
؟١-‏ ١نو8‏ عل ممع اعل مامعنة! :1 .34 متمد , 371-372 بوم . 12 باق و0 , ممطيد لز 
248 مم . 1905 #مإمفدة تمزه 
4 . 127 .م 1979 مدعنا , 1 ادن , لدوصمه عل ممعت :7 الحو 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


لذننا 

375 273 مم 12 باك بو0 , مسطتدمملة 
15 06 تمعلة :0 125 بم , 1974 ممكنا , 4 عمد . ممعائكنا متوعممماة 2 , ماصمة 
وملدما لموسهمة :ل ا! جمعطوماة : 127 بم بات +200 مدصعة : 205 بع بات و0 بماحصه 
75م 1891 

-١7‏ مله . © : 26 م1946 مممم ,ا معممالة ,80 1 مطعمف ,0 عن كستمدى ,3 , ممصملا 
اق عما اك بو0 بكدعفوعي5 13 بع ببق 00 , كند8 : 215 بع . 12 باك . و0 , كم ز 

279-230 بم مات و0 متعم مما 


4 . 205 بم اق 00 متهمسم0! : 374-375 بجم , 12 ناك بع0 , وممابورء1| 
1 - جاوما : 215 بع باق و0 , مم8 : مدلد 7 : 126 .م .4 عمد" ... كنأ ...قاط , مظيمم0. 
هل معمك وعلما 6م80 نة بمنوت5 : 86ا بم , 1984 جمماعهد0 بصدبوممممة ها :لاج 
م ,(80.2) مدعنا . لدويه”"! عل حضصذاا 
أشباخ : ثفس مرجع ٠‏ مه 

30 .14 بم (ا!) مدطعنا للموسمم» عل معدا حامميوتا :0 . ممتمه 
١‏ باك ,و0 , معقة ناك عما باك ,و0 متخصمه؟! : 374-375 بوم , 12 باك بو0 , مممابمهلز 
. #متمداط : 70 يم 1939 مكنا . أأمد , تلحوسصد عل حاوميعةة! “ل ,معميداة : 128 .م 
27 بماك و0 
-1١‏ د تعبوائمعة! مندمالة .0 عل عممه جا عل دبعفلصاوده!! كنا : 208 .م بنك ,و0 , متمميدمم"] 
ف مات بو , ممق : 30 بع , 1977 مامد بتتعقاوجعا جمة ممتسعم ووس و1 
*7- ,ع3 : مولة ,6 ,0ه .م ,]ا مطعممد .0 عل كححصنصهت ,مقامم8 : 274 .م ان .و0 ,مومهم 
20م باك و0 جععة : .398 بع باك و0 ممطايكيه !1 : 128 بع منت .07 , مم 
4 . 419 ع بنك و0 , مممابحع ا 
52 اق عما ماك 09١‏ متعميهه" : 223 بع باق .09 بكعممط 
7- نتيجة لنشاط الفونسر يبريز ضد المسلمين ققد تلقب بثقب فارس فى جساعة فرسان رهبان الاسبتارية 
والذى أصبع سبد الجماعة فى البرتغال وحارب المسلمين مدة 77 سنة على الحدود البرتغالية الإسلامية. 

ثم بعد منحه هاتين القلمتين أختار اليقاء فى صررا . 223 .م با و0 .875 3000079 


؛قالق وم« اعدهااتعملاة 


لق 
17- أشار دوريك الطلبطلى إلى أنه ساتشو الثانى استولى على شيرية وعلى قلاع أخرى عديدة دون 
توضسيع 274 .م .انه , مهفت ولزيد من التفاصيل عن هذه الاستيلاات أنظر , 0مماددى 11 
كو وعد : باق عما باك و0 , معد اق عوا باك .و0 , متعصيدمه"! 420-422 .وم بات .و0 
076١‏ 
14- وقد أشار البابا جريجورى النتاسع فى مقدمة الرسوم «جريجورى أسقف وخادم خدام الله وكل الأخوة. 
المسبحيين فى ملكة البرتقال يكونوا نحت حسابتدا ورعابتنا مع ملكهم الشهبر ملك البرتفال سانشو 
الشاتى ومن أجل حملاته شد أعداء المسيح وأيضا كل النبلاء فى أراضيه والذين قادوا المبرش عن 
اطريق البر والبحر وخدمتهم للكاثوليكية نشملهم بحسابتنا وعابتنا ... الخ» انظر نص هذا امسوم 
فسى ندك!) معمق عل جمتمد) : ميعد8 : 67-68 بوم , | مطعمد .5 ,0 عل مامت , مطلامم 8 
ات عمط اق بح0 , مومع معلد .© . 170-174 .وم ,(34.12) مادمم ,أ ادا .لحهسممم من 
أشار أشباخ إلى البابا جمريجورى الحادى عشر والواقع أنه الشاسع. أشباخ. نفس المرجع والجزء ٠‏ 
عي 
وك , 190 بوبيك و0 مم 
أشباخ : نفس المرجع والجزء , ص٠‏ ؟ . 
م ناك ع0 , متويعد : 208 بم بات .00 . ممصم : 133 


ناك .و0 . متقادميع 1 
0 . 253-255 وم ,!!! ميمما له .0 ع8 جندمت : 56 بم ,1 مطعمث .0 عل ججنود ,مم8 
14م عق و0 مم8 : 125 بج باق و0 . مدع : مكله ,05 
53 24 بع ات 07 مكعجن< تاف عمل ا و0 , #مسليصي ال 
- . 140 بم . 4 عامدم .... كنا ددا! بممصمظ. 
4" ابن عمارى: اليسيان المشرب- قسم الموحصدين. 598-187 ؛ أمى أبن زرع روض القسرطاس ٠‏ 
صن 187-11؛ عنان . نفس للرجع. م4 706-00 .. 
78- أبن عسارى : البسيسان المغسرب (قسسم المرحصدين)؛ ص ١197‏ أبن أبى زرع ٠‏ روض اللقسرطاس .. 
115-14 


61- ين أبى زرع + روض القسرطاس ٠‏ ص . 


ا-101 .متاق د تقس مرجع سريهة؟-194 ٠‏ عاق 
774 وو بون 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تعصلاط 


للها 
597- لبن أبى زر : روض اللقرطاس ٠‏ صن87؟ ؛ عنان : نفس المرججع ٠‏ ص17815 
8؟- مزيد من التفاصيل عن ابن هود وثررته انظرة 
ابن أبى زرع : روض القرطاس : ص585-781؟. ص74 ابن الخطيب + أعسال الأعلام؛ سروت 
1143-1918 عشان: نفس المرجع .216-611 ؛ أشسمساغ ٠‏ نفس اللرجع . ج؟ 
سك 
69-70 نوم منت و0 ,معدت 
74- أشار إليها الحسيرى. وعلى نهر بطلبوس بجزيرة الأندلس . ضفة جزيرة الأندلس؛ ص18 وأشار 
إليها الإدريسى» حصن مارتلة الشهور بالمنمة والحصاتة ضفة الحغرب وأرض السودان ومصر والأندلس 
نحقيق دوزى امستردام 1574م. ص14 ومزيد من التفاصيل عن المدينة وحصانتها وأثارها انظر 
دراسة : . 346 .وم ,1993 للارليدان! كجمدساتسممسا كمعلحاءن"! لا لطس :8 دوو 
1- : 208 بم باك بج0 , منهديهه! : مدلة .© : 65 .م ,[! مهد ,0 عل اوم , مجلممة ‏ 
- 27 عاق 00 متروعد :323 بماك بون مظاعت 
-١‏ أشار برائدر إلى أنه توجد احدى الروايات أنه تم الاسديلاء عليها فى عام 974١م‏ عندما أسبث 
البابوية رعابتها على الحروب الصليبية فى اليرتفال. 


141 بم كسا ...مماة مهمه 
؟)- مها : 129 بمب بج0 . مدع : مله : 65467 بوم بأ ممم عل كسنصي , مم8 
وم بات ع0 . دعست : 244 بع بان 07 مكاسم :3 بع ماله و0 تقار 
أشباغ ؛ نفس المرجع شج7 ١‏ صية:9 ٠.‏ 
*4- البرر تفع على بعد 10 كم من شلب ويشير هرقلائو إلى أن هذه القلاع (البور) كانث أسست خدمة 
القرى المجاورة ومركز للدفاع عنها.. 
كفم /12بم با بو0 , ممطيض اا 


- عل ومماعة مامد : 256 نم :11 معمملنة :© 88 لغن جعنمم : 173 بم باك :و0 بعاممة. 
324 بع ماق :و0 , مظلاد : مول 5 : 204 بم بلسؤسمم!. 


16 69م .1 ممه عن مسنممت ,مطص8 . 256 بم للا معمكلة 10١‏ ك3 من ممتمجت. 


55 34 نت .و0 , مطاعمن 


«مه. الفووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقااقومو مها تعصلام 


يلها 
/- “مك1 , 129 بم بن بج0 , معد : معلد 7 : 260 .م ,لآ محممكلة :© نعط مل عنتمم . 
عله ,70-71 بوم باك .ع0 بموملتهم : 224 بع , اك ,0 _كعمع! نات عمن! .ناك .و0 ,منمدية 
78 بم باك .و0 مكمعام 
أشباخ: نفس اللرجع ..ج7 . صر04؟ 

4- . 67 بم .آ] مشعدد عن خصفه , ممم 8 
ع 129 .مات و0 .مم5 

قلمة رودربك فى غير قلمة مدينة رودريك 00160 لطلعة”) والأخيرة تقع فى ملكة لبرن . 
- وجدير بالذكر أن جسيع الروابات اختلفت فى سنوات وترتيب الاستيلامات على المدن والقلاع. 

الإسلاسية وإن كائرا اتفقرا أنها ما بين 47-1178١1م‏ . 

: كد بم الآ مممكلة ,0 فق وذ موت : 60 بم 1١‏ مفعممك عن كمعنممن , ماصم8 
. 205 بع ملصوسههمم عن جنع عمف عل جنمور 1 


١ه-‏ .مله ”© . 266-267 بوم لاا مممكلة <1 نعل] مل عتمم : 173-174 بوم باك 07 بعاممع 
335 بع با بو0. مطاعو6 


6 بعك عما غلك .و0 , مطاعم0. 
6 .70م ,ذا مشهت :<ا كه« عن كدعامه , مم8 
3 72 ملا 


مهس ايك عما اق بج0 ولعت : مله .7 : 126-147 بوم ,14 ... كسا ... مما( . مطاصمظ 
١‏ . 202 بع مآلا معدملا :0 نظا من معتممتت : 174-175 وم , اق .00 اعمج 


01- هناك رواية أنه قرر الاتنقام من سكان اللدينة لأنه قد أرسل سس فرسان مع بدرو رود ريك لاستطلاع. 
أحوال المدينة ولكن فتلهم المسلمين فى منطقة انس 80865 فانتقم من المسلمين فى تلك المديئة. 

. 32 بع , مطاعهت : محله .7 , 208-209 جم _لمعسعمة عل خنعظ مممك عل 1م05 

- بحثدا عن اسم اين فلول من خلال ما أنبع لنا من المصادر ولم نعثر على أى معلومة عنه أو اسمه. 

04- , ملاعم : 176 .م باق .و0 بعامص0 : 71 .م .1] معمدة . 01 86 عن معندمن , ممم8 

2015 بع باق .00 ,صنحصه 10 699 .م مات .و0 وتاك ماق عم1 اق .00 


م6 لقتو ع اممنافاه. قال ومو مده ااتعملاة 


يلها 


- والاسديلاء على اللدينة أضيفت إليمه بعض الأساطير مشل أسطورة السيع صيادين (قناصينة). 
وبطرلاتهم فى الاستيلاء على امديئة. 
22 بم ماق و0 كتمم. 
وان كان دنيس كنهع0) قد وصف الاستبلاء عليها فى عهد الفرنسر الثالث .. 
ممبعت : 129 بع ناك بج0 معد : مدلة ٠‏ 74-07 بع ,1[ مطعصدة عل متمدت : مجسم 8 
مم باق ع0 , متويعد 208 بم بك .و0 ,متعمدهم"] : 69 بم بات .00 
-٠١‏ يشبر إليها الإدريس بقوله ؛ «حستة قى بسبط من الأرض وهليها سور حصين ولها غلاث وجنات 
وشرب أهلها من واديها الجارى بجنريها وعلى أرجاء البلد والبحر منها غمريا على ثلائة أميال ولها 
مرسى فى الوادى وبها الاتشاء والمود يجبالها كشير بحسل متها إلى كل الجهات والمدبنة فى ذاتها 
حسنة الهيشة بديمة المباتى مرتبة الأسواق رأهلها سكان قراها عرب من البسن وغيرها رهم بتكلسرن 
بالكلام المربى الفصيع الصريع... ومدينة شلب على اقليم الشنشين وهم اقليم به غلات النين الذي 
بحسل إلى أقطار الغرب. 
- الادريسى ؛ صفة امغرب , 180-198 ولزيد من التفاصيل عن مدينة شلب انظر الحسيرى: 
نفس المصدر. صنأ" ٠١‏ ؛ أبر الفدا : تقريم البلنان. باريس + 1446م ص99 . 
لمزيد من النفاصيل عن أمسيتها وأحدائها انظر بحثنا عن مدبنة شلب بين اليرتغاليين والصليبيين 
والموحدين 1141-1144م . ألقى هذا البحث فى الندرة الشاريضية الأولى للسلاتنات بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى من ١‏ ؟ أكترير 1947م بكلية الآداب- جامعة الإسكتدرية . 
17 عمق عل معتمدت ,260-270 وم :1 الآ كمكلة +0 3 مق معتممت : 177 بج بلك و0 , مامص 
214 بع , الموسموط عل ممامة و6 
17 بم يالا ممسطالم .0 نع مل مدت : 72:73 بوم ,اا مطعصك .0 عن مدعتموت بممامد8 
330 بم ماك ,و0 , مطاعمه :270 


53 ساقعما بان بم بموطاع0© :173 بماك بو0 بعصميح 
5-7 1173 ممصم :0 عل كتوم , معو 8 
ل :164 بعك .و0 كمسيصقاة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهوم مها تمصلا 


ثلها 

5 . اق عما ماك .و0 , وطاعو© . 

14 لمزيد من التفاصيل انظر بحث جرنثالث عن فتوحات املك فردينائد الشالك فى الأندلس . 

. 1946 بلاشداء! بمتسامدهة 36 11[ ماممدع؟ عا كسك كمه كها .[ ,كعلهتهه6 . 
عنان : نفس اللرجع ج1 , ضن611-:47 ٠.‏ 

14 لين أبى زرع , روش اللقسسسرطاس . صن777-89-577 ؛ صشان : نفس المرجمع. ج1٠‏ 

م اسيل 
190-191 بوم , 1943 ممجاععمدة بجمديعة عل مدميعتا؟ جا د ومع همه :له مجتكداة ١‏ 

-7- لمزيد من الشفاصيل أنظر أبن الخطيب. أعسال الإعلام. ص/47-19؟ , عنان : نفس المرجع .. 
مادص 

,799 روض القرطاس» ص‎ ٠ قسم المرحدين. س؟ 77 ابن أبى زرع‎ ٠ إبن مذارى: البيان المغرب‎ -١ 
5 . عنان . صرلااء‎ 

7- 71م بماطعةاة :تعد رهى رسالة عن مدينة ليلة. 

77- كان أللفونسر متزوجا من مانيلده صاحبة برلونيا ووريشتها وأصيع أمير لهذه الولاية وكان وثيق. 
الصلة بالكنبسة متى أنه وعد بأن يقود حسلة إلى المشرق لمحارية المفول وأن بنظم حسلة صلبيبة ضد 
مسلمى الأندلس؛ ولمزيد من بالتفاصيل أنظر 252 - 24 بوم +1 معمهالا :0 فعا 00 دمتدم * 

أشباخ , نفس المرجع . 992 . 

انظر تفاسيل الحروب الأهلية والنزلعات بين املك سانشو الشاتى وأخبه ألفونسو الالث ثم وف 

ساتشر فى: 
. محفهم8 : 220-241 بوم للا مممكلة .© نهذ مل عمدت : 134-133 وم انهو0 عصمو0. 
“للا :72:73 بوم باق 00 , دبعت : مكله 05 : 90-110 جم ,لا مطعمدة .© مخ عق هنهم . 
٠.‏ 30 بج باك و0 بممتاماة : 135-136 بوم .اك 07 بممضلاءحممل. 
- أشباخ . تف الفرجع .جا ٠‏ صي 994-111 
- أشباخ : نفس المرجع. جج1 .ص8 90 
اا .م .[آآا منمكة .8 أمظ من نهم :139 .م .]1 مطعمف .© ع2 عل كتوم , مملممظ 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تمصلا 


للها 


.وم بات .00 , متها : ممه :© : 765 بم , مممودة عن لدعدعع مععمودت متعصاط , 253 

: 47 بع باك :و0 , لمامصطء5 : 137-138 بم باك .و0 بمدو36 : 398-309 

. مممستسيد هذا بد عن كمحة ومصتلانا تإعلحطمصلم دللااعد كدونوت كدا عل نمموتك ا 

. 31-33 نمم , 1951 لما 

/الع- .244 مياق 0 كمه , 19-20 بوم حك و0 , ممقادصيا! 1 181 بع اك :و0 , عصموم 

4/- أشار إليها الحسيرى بقرله «شتتمرية على معظم البحر الأعظم سورها بصعد ماء البحر قبه إذا كان 

فيه امد وفى مدينة متوسطة القدر حسنة التربة. بها مسججد جامع ومثير وجساعة وبها المراكب وارده 

وصادرة وهى كتيرة الأعناب والتين ريينها وبين شلب ثمانية وعشرون مبلا. وهى مدينة أولية وبها دار 

سناعة للأساطيل ربإزاتها جزائر فى البحر وضفة جزيرة الأندلس . ص4 ١6-1١1؛‏ الإدريسى: نفس 
الصبرء ص99 

٠ 3‏ لبج بات و0 , فطاعم : مل © :14 بم كنم . لجلسوة 

١ه‏ +56 : 138 بع بات , مديعد :21 بج بات بو تمه : صدلة 0 : 150 بم كستموة) بمملضو8 

215 ملق .م0 ماممية 


م 33ب ماك بو0 , مطاعم» : مده 05 1 181 بم نك بو0 بعصمية 
و .331-332 بع اك و0 , مطلعوت 
و ا 


ع باك ع0 . مممليكيع! ؛ معاد . 1 ؛ 192 بع ساك و0 عامس : 150 بم بكمعلموت , مملامم 8 
فكة بع بيت 0 مج : 71 بج بك بو0 بمتمساة : 30ب 13 

- عنان : نفس المرجع بدا ٠‏ 447 . أشباغ . نفس المرجع + ج31 .ص9 91 .. 
- وهناك رواية أن تم الاستبلاء على المدينة فى شهر يناير سنة 144١م‏ . . 333 ماك :07 .0815© 
4- 332-333 بهم باك ,و0 بمطاعم : 150151 عم باق بو0 ,مطممة ‏ 
55 2م ساق .و0 . مطاعوت 
/له- لم11 : مكلد . 7 : 183 بم باك .و0 عامص<ا . 182-183 .مم .4 عصمم كرا .. ممالا , مممم8 
عبات .0 كمنم52 : فكة بم باك بج0 ك8 : 21-22 نهم . 13 باك :و0 ,مصمابت. 
3 م بنك و0 , م 


مه لقو ع اممنافاه. قلق وم مده ااتعملاة 


إذها 
315 331 باك 0 , مطلعمه : مله . 07 : 182 .م .. اك .07 , عاممه. 


4 : مملد © : 278 بم بآلا محمكلة. :0 نم8 مل معنممت : 151-152 وم , كستموت , مممم8 
17 باق , مك8 : 216 بم بنك :و0 , مطاعدة : 216 بم باق ,و0 , ملقمسامو؟ 


مدع : مله . © :278 بج .آلا ممممكلة © نع من معتموت .. ات عما يان :و0 بعامصه 


138 يماك .م0 
الت . 80 بم باك ع0 كمعطمعز5 : مود .7 : 21 م ,13 يلك ,و0 , ممطابميعةز 
- 21-22 جم ,13 بنك ,و0 , ممطابدع 1 
ا 138 بم ماك ع0 , مدع 

أشياخ + نفس المرجع . ج1. ص97 . 
4 216 بع ساف :00 هسمه : 70ب مات :00 بتاعت 
6- 5 138 بم ءات .و0 ,مدت5 
4 - صمل 65 181 بع ما و0 عامسو 
و 766-767 بوم بممديقة عل لمعمعع معتدمت عماج 
4- . 148-149 بوم .1! مشمد 0.5 عل كجنمممت ,مصلامم 8 
«ممه. انويع ع )مداه أرشيف الشارء غهالهوه دم فده املاط 


يزيا 
قائمة المصادر والمراجع 
أولا : المصادر البرتغالية والأسيانية : 
علخ , مملمدعظ 

. 1973 دمهكنا ,4 عمده ,3 عمدم ممجائكننا دتدوعددهلة" 1١‏ 

. 1946 معوط ,11] معدمالخ . 8 1] مطعمهدة ,© عل كعنوم2 2-١‏ 
بلموسءهط عل جع معمت عل هعلدومم 2 ١‏ 

.(.]8) مممظ ,1 أ0؟ ,متحد8 ,31 دمعتلع 
.دااقاعيى عل جعرعم وما عل همتتها هعتمم ٠١‏ 

. 1984 #«ثليى عل . هنا بدعم8 واعمك كنن! وماءعسلمم 1‏ 
لموسعه" عل كنظ وممتعص كم عاعد عمل كدع اممو - 

.1] مطعمدة .2 ك8 مل معتدمت ٠١‏ 

لآ معومالخ .6 تا مل دعاممت -2 

.] أو ممعسمعت دحائد مل 5ماعت تالت ممعللع 
: مدعا عل كعمسا عتبمبط ١‏ 

. لموسهكمم عل كنع كول كمعذمم © 

1١ .‏ مطعمدة .© نعم إعل توم 1١‏ 

. 1975 مديو8 111 مكممكلة .© تعظ اعل جعتمم0 2-١‏ 
“عمدمكه عل لمعمعع هعتمم ومعمرترط» - 

. 1955 لفقداط ,12 تملاط معلجعمعل! ممسمة عه 5 دممعتاطيط 
حلم عل كممعصال مووم8. - 

. 1982 للدا١‏ "ممدمدع عل ومطعمط وما عل همرماكتك]" 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تعصلاط 


ليلها 
ثانيًا : المصادر العربية + 
- ابن أبى زرع : ات 75/اه/ 1517م) أبو الحسن على بن عبدالله. 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس » 
الرياط 35197 . 
- ابن الخطيب : (5لالاه/ 1717/4١م)‏ لسان الدين أبوعيدالله محمد بن عبدالله 
«أعمال الأعلام. أو تاريخ أسبانيا الإسلامية» بيروت 1987م 
- ابن عذارى : ( ت7١/‏ / 77م) أبو عبدالله محمد المراكشى» 
الببان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب القسم الثالث ١تاريخ‏ الموحدين) نشر 
ويشى ميرائدة تطوان ١160م‏ 
. أبر الفدا » (ت لاه / 1551ام) الملك المؤيد عماد الدين أبوالفدا اسماعيل 
«تقويم البلدان » باريس ٠146م‏ 
- الأدريسى : (ت٠19ه/‏ 1787م) الشريف محمد بن عيد العزيز 
«وصفة ا مغرب وأرشى السودان ومصر والأندلس ووصف أفريقها وإسبائها » ٠‏ 
تحقيق دورى امستردام 15078م. 
- الحسيرى: عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى ٠‏ أبى عبدالله محمد 
بن عبدالله بن عبد المنعم 
وصفة جزيرة الأندلس منتخيه من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق 
البفى بروفتسال. القاهرة 18151 . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 


لها 
ثالعا : المراجع الأدربيقة 
: 0 مم8 - 
.(00.5) مكنا ,لموسسممط عل ممم دومكلة1 
1 لفلدا! ,.دممسصايوسط! ملت ندعل كممه عمستنان لا علدطمهاخ حتاعى5 
:8 .© : متاكد2 - 
. 1993 لمفداط! ,كلل - لآلا وملعة5) مممسابعسلة داتلد 
5؛ أعامه© - 
. 1960 عوماعهمه8 ,400 ,لموسعدم عل ماكلا 
تظبه : مطاعه© - 
. 1989 دمطكنا . 2 اود عطصة مفمدمكع هد أموسهمه 
:© تعلممم ٠+‏ 
. 1845 ممماععد8 ,لدريصمه عل دممادتة 
دعسم عل مادمسمن؟ - 
. 1922 مطصامع يلا "لموسيمط عل ممماكتة 
:ل ##علهتوه6 - 
. 1946 لفقدم "داعستملهة ى كلا مللممصع" عل 5ماكتناووم كسا 
لك : مممابعع1] - 
2 دمطكنا . 3ا , 2 التؤددمط عل مأرماكتةا 
1 : مانا > 
. 1957 .هسك" , 2 , علمطمهلخ وعمسا إعل معناتامط مأمماكتة 
:1 : مامعبالها - 
7 ممماءمدظ .أ “ ممدوعع عل لمعمعع دمكلظ 


ممتككم مويه هله مومع ممكمماته .0 عن عممد ها عل دتعتلمنودمة] كم1 
. 1977 كفمدط بكتعتاوسه كع3 


:© ,عقوم - 
. 1984 ممماعدمد8 “ ماك سوممعع8 ها 
:0ق ,موماتماة - 


«مه. القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تمصلا 


1939 دمطعنا .1 أو "لمهسسعدم عن هاماعتة؟" 

0 ,تعسومم الا 

. 1976 ممذعنا موعدم عل ملمماعلة1 

:8 :ل ,كمتمداة 

. 1905 #مزدفد8 "مزملد8 مفممع8 امن مامماعتلة" 

اعمال - 

. 1949 موماعععد8 بممممعع عل مامميعتة؟ مله مماعمن هماما 

:لا مهمنامالة - 

. 1979 هالعد , لمسووط 

:8 ومندم - 

. 1993 لأ فهال! كممدم اتكسهمعها كمتعلهمه) لا وعقجاس 

:0 كعم - 

. 1929 وواععمد8 .2 أو "لموسمهة عل مفمامتا؟" 

عه ,متو - 

.(.!) ممطعنا لمهسكوط عل دأءميكتة] دل ممعماموومعاها عرمره 

لال مم3 - 
. 1979 هونا . 1 أو أموسدمو8 عل دوم اعلة1 + 

:5 لماممةة - 

. 1960 مدماععيد8 , لموسعمه عل مومعلا 

:101 , كمعطممية - 

1891 وملمما لميسكوع 

:سا . ممملاعيم فلولا - 

1980 ففمانط اعجمنلعاة لا مسونامة , ممدودع عل هلماعلا 

رابعا: المراجع العربية والمترجمةة 
- محمد عيدالله عنان 
عصر المرابطين والموحدين , ج؟ ٠‏ القاهرة. سنة ١954‏ . 


.تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين؛ القاهرة 1485 . 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ أقااقومو مها تعصلاط 


د. إيمان محمد عبد المنعم عامر* 


أوربا (الحضارة والحرب) فى كتابات المثقفين 
ال مصريين إبان الحرب العالمية الثانيسة 


تعد الفترة المستدة من مجىء الحملة الفرنسية إلى مصر حتى بداية الحرب العا مبة الأولى 
عام 1414 فترة التجارب والتأسيس فى نظرة المجتمع المصرى إلى الحضارة الغربية!؟. 
فقد أحدثت الحملة صدمة ثقاقية عبر عنها الجبرتى عند زيارته المجمع العلمى الذى | 
أنشأنه الحملة الفرنسية بعد مجينها إلى مصر (بأنه رأى عجبًا وشاهد أعمالا لا قبل لأمثالنا 
بها) على حد تعييرن!؟. 
نافلة على الغرب 
وريما كان المفزى الأول للحملة أنها أوضحت بشكل صارخ أن مصر أصبحت جز جوهريًا 
من تطلعات السبطرة الأوربية الغربية حربي وسياسي) واقتصادي 1 
كما كان من نتاج الحملة أيضً) أن أول المصر على الغرب كا: 


التحديث بالمخترعات والنظم الفرنسية, بعد أن 
بأساليب الحضارة الأوربية. وكان استدعاء الأجاتب وإرسال البعثات هو بداية حلقة جديدة من| 


» مدرس التاريخ الحديث - كلية الآداب- جامعة القاهرة. 


اق 
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حلقات اتصال العقل المصرى بأوريا. وامتازت هذه الحلقة بالكثافة والتنظيم!» وهكذا انتقلت 
العلاقة من لقناء الدهشة إلى الثقاء المدروس عن طريق البعشات. ويمكن القول بآن التأثير 
الأوربى سرى قى كيان المجتمع المصرى عن طريق البعثات وعودة المبعوثين بالجديد إلى أرض 

الوطن 1*0 
ومشل عصر إسماعيل عصر الاتفتاح على أورويا والنقل منها قى كافة نواحى ال حياة. 
وكائت له مقولة بأن «مصر لم تعد فى أفريقيا بل أنها أصبحت بالفعل جز من أورها ء/67. 


التبار الليبرالى وحضارة أوروها : 

ثم ظهر العبار اللببرالى قبيل اندلاع الحرب العالمبة الأولى» وكان أحمد لطفى السيد 
ومعاصروه مثل طه حسين وهيكل وعياس العقاد قد اعتقدوا ميدأ ا حرية التى أصبحت محور 
تفكيسرهم!"). وعبر هؤلاء عن أفكارهم على صفحات المجلات والجرائد وفى كتابة القصص 
والروابات التى تتبنى أفكارهم وقضلياهم ٠‏ 

وقد رأى هؤلاء أن طريق النهضة المصرية بنبغى أن يبدأ من حيث بدأت النهضة الأوربية . 
ولم يأبه هؤلاء باتهامهم بأنهم ناقلون لتعاليم إفرجية. فقد كانت حجتهم أن طبيعة المرقف 
الحضارى أن تنقل الأمة آثار الأمم المنقدمة عليها فهذا وحده شرط السيق رالابتكار. وهذا 
يعنى رفشهمالطمس الذات 181. : 

وكان هذا الجيل الليبرالى المتطلع عير اليحر المتوسط إلى أورويا هو الذى رأى فى معاهدة 
47 تقدمًا وتصحيمًا لمسار العلاقة بين مصر وأورويا؟). 

فنجد طه حسين يرحب كمعظم رجال جيله بماهدة 1477 ويستقبلها بالتفاعل دون أن 
تخدعه الأرهام عن حقيقتها .١١١‏ 

وقد اعشبر طه حسين أن المعاهدة وإلغاء نظام الامتبازات الأجنبية فى اتفاقية صونترو 
١43717‏ بشابة عهد جديد للتصالع الحضارى الدائم بين مصر وأوروبا بعد أن اتتهى خصامهما 
السياسى. فكتب فى كتاب (مستقيل الثقافة فى مصر) ١978‏ يقول : «هل كان إمضاء 
معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتبازات إلا التزامًا صريمًا قاطمًا أمام العالم امتحضر 
بأننا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة والتشريع 21١!‏ وهكذا أصيع أمامنا طريق 
واضحة بيئة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم 
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لنكون لهم أنداد) ولنكون لهم شركاء فى الحضارة. خيرها وشرها , حلوها ومرها ٠‏ ومايحب 
منها وما يكره وما يحمد متها وما يعاب»!509. 

ورغم إعجاب طه حسين بحضارة أورويا فإن متهجه كان الأخذ بأسباب تقدم أوربا 
وحضارتها وليس النقل والمحاكاة بما بدخل فى إطار التقليد الأعمى : فقد تساءل : لماذا هذا 
التقليد للأجنبى ؟ إننا لن نستطيع محاكاتهم إلا إذا التقينا بأنفسنا ثقاقيا وأصبحنا مساوين 
للأجنبى بحيث لايجرز أن بنظر إلينا باحتقار 199 

ولاشك فى أن هذا الانجاه كان مرفوضً) من قبل الكداب // حقيقية , ففى مقال 
كتبه أحدهم ورمز لاسمه بحرف (ع) (جلسنا نتحدث فسال بنا الحديث فيسا مال إلى مبلغ 
شعورنا بقرميتا ومبلغ حرصنا على مظهرها .. وكانت أشد الأقوال إبلامًا لنفوسنا أننا قوم 
نتلاشى فى غيرنا ويسهل على أبة قوة أن تسوقنا حسبسا تريده. وقطع النقاش دخول صديق 
فى رفقعه شاب أراد أن بمنع هؤلاء المحاورين دليلاً ماديا على مايختلفون عليه. فأخذ يتحدث 
فى عبارات عربية إنجليزية مكررا قوله .. «لما كنت فى إنجلشراء كأفا يخشى أن بنسى 
المستمعون أنه كان هناك !! وختم الصحفى مقاله بأنه فى المصريين من سافروا فتلقرا العلم فى 
أوربا ثم عادوا إلى وطنهم محتفظين بمظاهر قوميتهم فإن قلدرا غيرهم قلدوهم فى المظائم 
وأخذوا عنهم ما يشرفهم: ونيذوا ما يشينهم)!119. 

وعودة إلى رأى اللببراليين مثلاً فى طه حسين نقول بأنه كان يعتقد اعتقاد) جازم بأن مصر 
إلى الغرب لا إلى الشرق. أما المنطلق اغضارى لهذه الدعرة فيتلخص فى الفرضية 
القائلة بأن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشى» فإفا يدأثر بالبحر الأببض 
المتوسط. وإن تبادل المنافع على اختلاقها فإنا يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط!"27,. 
وعليه فالعقل المصرى- عبر هذه الرابطة المتوسطية- عقل أوربي غربى شارك أوربا جذورها 
الحضاربة منذ اليونان والرومان 4150 

ولذلك كان طه حسين من المزيدين لدراسة الإنسانيات الفربية؛ وكان فى رأيه أن دراسة 
أرسطو وشيشيرون تعنى إنشاء جسر جديد بين مصر والبحر وا متوسط بما بعنيه ذلك من تقوية 
اللجسور القدية بينهسا 099. 

وهكذا نستطيع القول بأن هؤلاء الليبراليين اتجهوا فى فترة ما بين ا حريين اتجاهين: فقد 
توخوا من جهة خلع السيطرة السياسية الأوربية عن بلادهم. لكتهم أقروا من جهة أخرى بتفوق 
المدنية الأوربية, كما أنهم اعتقدوا بأن معونة أوربا ضرورية لتحقيق الاستقلال 141, 
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ولأن فترة ما قبل الحرب شهدت حالة من الاضطراب فى البيئة الحضارية للأمة نتيجة وجوه 
اتيارات فكرية متباينة 11) فطببعى أن تجد فريقًا مخالقًا لهذه التيارات بيدأ رحلة البحث عن 
الإنتساء والهرية بدلا من التحقيق عبر المتوسط ومحارلة التطابق مع أوروبا فى الهوية, إلى 

مد البصر عبر سينا ء نحو إنتساء العروبة والإسلام. 

ركان المازنى من الداعين إلى الفكرة العربية, وعندما نشبت المعركة الشهيرة بين طه حسين' 
وساطع الحصرى حول الفرعونية والعروية كان توفيق الحكيم يرقب تلك المعركة ويطرح فكرة 
«التوقيقية بين مصر والعروية و(:؟6. 
كانت الطبقة الرسطى الجديدة هى التى وعت الواقع بحكم موقعها الاقتصادى رالثقاني. 
وهى التى رأت ضرورة الترفيق بين النقائض الفكرية والحضارية المتصارعة بإعتبارها فئة عربية 
مسلمة منفرسة الجذور فى تاريخها وعقيدتها من ناحية؛ وباعتبارها من ناحية أخرى طليعة 
اجتماعية مخلصة انفتحت على قبس من روح المصر ا حديث وشعرت بوطأة الغرب الحديث 
وخطره وأهسيته وحاجتها إليه رإعجابها العظيم بإنجازاته. كل ذلك متزج بكرهها الشديد له 
التسلطه وغطرسته وتفوقه الذى لابحتمل .. 

ومن هنا كانت النبرة الحادة فى صوت هذه الطبقة ضد الاستعمار والغرب؛ واللهفة فى 
الوقت ذاته للتحضر والتحديث وربط روائع الحضارة العربية الإسلامية بمكدشفات أرريا 
الحديعة 5 

روح الشرق 

ونلمع أن قضية الاهتمام بالروحانيات. من صفات الشرق» كانت من القضايا التى تناولها 
الكتاب فى تلك الفشرة. قفى كشاب «الشرق والغرب» كتب أحمد أمين بأن الغرب يأخذ 
بالسببية ولايعنى بخبرات هذا العالم وأن روحه علمبة وتفكيره فى الشثون الاقتصادية تفكير 
عقلى فى حين أن الشرق لابفتقر إلا إلى اقتياس روح الغرب العلمية وبعطى العالم ما عنده من 
«روحانيات وأديان وتأملات» 19 

أما العقاد فأحتج بأن الأرربيين وقد خدعونا , فصدقنا أننا أهل عاطفة ولسنا أهل عقل, 
وأنتا أهل خيال ولسنا أهل حس. وإنتا أهل روح ولسنا أهل مادة ». ويرى العقاد أن الأمة 
كلها من أوربا نفسهاء فقبل اتصال أوريا بالشرق لم يقل أحد إن الشرقيين أهل أحلام وخيالات 
وانهم من رجال العاطفة وغيرهم من رجال العقل والواقع (؟؟). 
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ولايعنى هذا أن العقاد كان برفض اهتمامنا بالشعر والأدب. فعتدما تشر «أحمد الصارى» 
مقالا قى الأهرام بناشد الشباب المصرى على هجرة الأدب والشعر والاتصراف إلى العلم 
والاختراع ٠‏ وختم مقاله بقوله «أسكتى إذن با آلهة الشعر. لقد ذهب أوائك وتلاشى سلطانك 
وأخرجى أبتها الأرض شيابً) واقعبًا قويً) يفل الحديد بالحديد والنار بالنار لا بالقصائد 
والأشعمار!“"). عندئذ احتج المقاد على ذلك؛ واشترك فى الرأى مع الزيات فى رفض العلم 
المجرد والمانية القاسية التى لاروح فبها ولا ميدأ . حيث أنه لابد للفكر أن يكون له تصيب من 
الروح كما أن له نصيبه من المادة!*"1. 

سنوات التكوين 

وإذا كانت تلك هى فكرة كبار مصر ومشقفيها فى تلك الآرنة ؛ فساذا عن فتبة مصر 
وشبابها فى تلك الفعرة ؟! إننا يمكن أن غهد فى ذكرياتهم وماضيهم نفس الإعجاب والانبهار 
الواعى أيضً , ولكن بروح شابة فتبة ... وإذا كان المبعوثون والكتاب قد سجلوا آراءهم وفقًا 
لما شاهدوه فى سفراتهم ٠‏ فالشباب شاهد أوربا أولاً من خلال الكتب والروايات. يقول «لويس 
عوض» : أنا كنت عارقًا لندن قبل ما أسافر من مصرء بس عن طريق الكتب والروايات , كنت 
أرسم فى خيالى خرائط لوستمنستر وبيكاديللى ». 

«لما كنت فى ثانوى كان فيه مجلات مصرية تسأل : إذا كنت ولدت فى غير القرن العشرين 
متى تحب أن تولد ؟! كنت أفكر أن أعيش فى عصر الثورة الفرنسية عشان أقرأ روسو رأكتب 
بنفسى على حيطان الشويلرى بالطباشير (الحرية والإخاء وا مساواة) 77"). ويعد ما أتيحث 
لكاتب هذه السطور زيارة الأماكن التى قرأ عنها سجل مشاهداته فكتب عن كسبريدج : 
«شفتها زى ما تصورت مش فى التفاصيل؟ لكن فى اجر والأبعاد والظل والألوان .. فيه 
حاجات كثيرة فى كامبريدج تخليها قربة من قرى العصور الوسطى ». 

إقرأ شعر «توماس جراى «تلاقى فيه أوصاف كثيرة تنطيق على كمبردج» 

وعن زيارته لكنيسة الملك كتب : «دخلت كنيسة الملك عشان أدرس العمارة القوطية.. 
أشوف الكنيسة طويلة قوى وعالية قوى. قلأنى الرهبة. ولو كان السقف سانناه عواميد كان 
تحول إلى سقف معيد وثنى لإله خلقه ضيق يحب الاتشقام ٠‏ لكن الفراغ الكامل بين الحيطان 
والسقف أكدوا فى نفسى الخشوع .. حيث إزاى الفن القوطى العمردى فن مسيحى »!19. 
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ومع انبهار الكاتب ما شاهده لم يخف استيا» من فكرة الناس فى أوريا عن مصر حيث 
كانت فكرة كثيرين منهم «أنها صحراء واسعة سخنة ومقروز فى وسطها هرم ونخلء (6"4. 

«فنظرة هؤلاء الشباب للقاهرة كانت مليئة بالإعجاب فقد كتب عبدالله عنان يصفها قبيل 
نشوب الحرب العالية الثانية بأن العهد بلغت فيه قمة البهاء والعمران فقد كانت يومثط مديثة 
عظيمة- جميلة نظيفة تغطى شوارعها الكيرى المحلات الكبرى وا مقاهى الأرستقراطبة 
والمسارح التى تعرض أحدث الأعمال الأوربية»!؟"). 

وكان لعنان اهتماماته فى مختلف المكتبات الأوربية مثل مكتبة الفاتيكان بروما والمتحف 
البريطائى ومكتبة أكسفوره بانجلترا ومكتية باريس الوطنية ومكتبة فينيا الوطنية- ومكتية 
ليدن الهولئدية!:؟©. 

ولأن تخصضه الأول كان فى الدراسات الأندلسية فقد سجل إعجابه بمكتبة قصر 
الأسكوريال الشهيرة التى تتضمن مخطوطات أندلسية ومغربية بالإضافة إلى إعجابه بالشعب 
الأسبانى وكتابه ومفكريه الذين بروج إنتاجهم فى أسبانيا وأمريكا اللاتينية!١؟1.‏ 

ومشل الاهتمام والقراءة باللفات الأجنبية جانيا مهما من تكوين الشياب بإتقان اللفة 
الإنجليزية راجع إلى رأى كتبه محمد حسين هيكل فى إحدى مقالاته بأن الأديب العربى لايمكن 
أن يستغتى عن القراءة بلغة أجنبية واحدة على الأقل!؟؟. 

أما سهير القلماوى فرأت أن القراءة باللغة الإنجليزية فتحت أمامها أبواب الثقافة المالمية 
على مصاربعها. ساعدت على إنعاش ثقافتها القرمية وتفتحها على أفاق بعيدة ؟؟. 

وسجل مصطفى سويف انبهاره بالأدب الإنجليزى وخصوضً) أدب أوسكار وايلدا"؟1. 

بين الأصالة والاتبهار 

ولقد شهدت تلك الفترة نيارات فكربة متنائرة سياسية واجتماعية ودينية؛ بعضها يهثل 
منظمات وقوى سياسية واجتماعية وبعضها مثل اقجاهات فردية فى الإطار العام لحركة الفكر 
المصرى !"5 

فكان للشيار الإسلامى رأى فى تلقى العلم من الغرب؛ فكتب أحد أقطابه . «إن الإسلام 
يتسامح فى أن يتلقى من غير المسلم فى علم الكيسياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أ الطب 
أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثالها.. ولكنه لابتسامح فى أن يتلقى 
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أصول عقيدته ولاتظام حكمه ولاموحيات فنه وأدبه من مصادر غير إسلامية». وقى الوقت 
نفسه يصف سيد قطب الحضارة الغربية وبجاهلية العصر الحديث» ومن ثم يكون من الغفلة 
المزرية الاعتماد على مناهج الفكر الغربى وعلى نتاجه كذلك فى الدراسات الإسلامية. ودمن 
ثم تهب الحميطة كذلك فى أثناء دراسة العلوم اليحتة التى لابد لنا فى موقفنا الحاضر من 
تلقيها من مصادرها الغربية من أبة ظلال قلسفية تتملق بها »!7". وقى ذلك تأكيسد من 
أصحاب هذا الفكر على ضرورة النقل من الغرب مع توخى الحذر خلال ذلك. 
وإذا كنا قد عرضنا لموقف نيار آخر تمجاه حضارة أوريا ققد كان هناك دلائل على محاولات 
التوفيق بين المنتبس والموروث. فقد كتب البشرى فى مذكراته عن ثقافة المدنية الحديكة, التى 
وجدها فى النخب الاجتماعية الجديدة وأساليبها الحديثة فى نشر الثقافة وا معارف والصحافة. 
وما تنقله من صور المجتمع الغربى والإذاعة ونغمات الموسيقى الأوربية والمسرح وتراجم الأدب 
الأوربسى!"". وفى الوقت ذاته رأى أن أجل ما كان له فى جيل المطريشين أنهم رغم شعورهم 
بالتفوق على ذوى المساتم فى حاضرهم ومستقبلهم ورغم ما أندس إلبهم من وجوه الاتبهار 
بحاضر أوريا؛ ذلك الانيهار الذى يبل بالميهور إلى التقليد ويضعف لديه المقدرة على التوازن 
فى الاختيار: رغم كل ذلك فقد كان موصول العروق بالرؤوس المعسمة مقر ومعسزا ببنوته. 
50 
وقسد وضحت مسسألة الصراع بين الارقاء فى أحسضان الغرب أو العسودة إلى الراث 
والكلاسبكيات حتى فى كتابات الروائيين ففى رواية «قتديل أم هاشم» عرض «يحيى حقى» 
مسألة الاختيار. فاليطل القادم من دراسته فى أوريا يعود إلى احترام المقدسات بعد أن كان 
راف لها . وسلط حقى بذلك الضوء على الصراع الذى يعانيه شعب يأسره فى الاختيار بين 
الكفاءة التى يستحضرها من مصدر غريب عن كيانه وبين الأصالة التى لا توجد إلا فى هذا 
الكيانا9؟1, 
الحرب 5 
وفى الوقت الذى انشغل الكتاب المفقفون با يجب أن تكون عليه علاقة مصر يحضارة 
أوربا وعلمها . كانت الأزمة الدولية على أشدهاء ركان شبع الحرب يبدو قري فى الأفق. ويدت 
القارة الأوربية فى أوضاعها السياسية والمسكرية الجديدة بنفس الصورة التى كانت تظهر بها 
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قبل نشوب الحرب الأولى فقد ظهرت قى تلك القعرة كتلتان من الدول الأوربية : كتلة 
الدكتاتورية ممثلة فى محور برلين- روماء وكتلة الدول المقراطية مثلة فى محور لندن- باريس 
الأولى ليست فى الواقع إلا صررة جديدة للتحالف الثلائى الذى عقد فى أواخر القرن التاسع 
عشر بين أأمانيا والنسسا والمجر وإيطاليا. والكتلة الثانية وهى محور لندن- باريس ليست إلا 
امتدادا وتجديدا للوقاق الودى الشهير الذى عقد بين انجلترا وفرنسا .١15 ١6‏ ركان أساسًا 

لتحالف الدولتين فى الحرب العالمية الأولى!:*1. 

ركان موقف مصر الدولى غير واضع من الحرب والأطراف المتصارعة فيها فى البداية. كان 
موقف مصر غاية فى الدقة والحساسية ٠‏ فالذين يقولون بأن مصر ليس لديها ما تكسبه بل 
لديها كل ما تفقده بسبب ذلك, كانت رغبة مصر فى التعاون مع بريطانيا تعلر رتنخفض 
حسب سير معارك الحرب نفسها .)4١١‏ وأصيحت انتصارات الألمان فى المهادين المختلفة تشعر 
مصر بأن اشتراكها فى الحرب إلى جانب الإنجليز مراهنة على الجراد الخاسر. لذا أصبع ميدأ 
«تجنيب مصر ويلات الحرب» هو ميدأ امسيطر على السياسة المصرية خلال الحرب. ويكفى ما 
تقوم به قوات بريطانيا فى صحراء مصر وفى منطقة القناة بالإضافة إلى المساعدات التموينية, 
فكل ذلك يكفل مصر أن تكون لها مطالبها فى أعقاب الحرب!"4ا. 

وهكذا أخذت الحرب المالمبة الشانية تضغط بظلها الثقبل على البلاد وأعلنت الأحكام 
العرقية. وفرضت الرقابة على الصحف وأخذت أنرار السلام تنطفى٠‏ حتى عم الظلام العالم 
كله. 

ويصف محمد ذكى عبد القادر شعوره بقوله : 

«خبل لى أننى وقد بدأت استقر فى حبائى بعض الشىء ٠‏ بدأت أتعم بهدرء الخاطرء 
أمارس عملى فى استمتاع ٠‏ وأبنى حياتى فى سلام كأن الحرب قد جاءت لتفسد كل ما 
غزلت.. كأنها جاءت من أجلى أنا وحدى». 

ولاشك فى أن جانبًا كبير) من الخوف لم يكن شخصيًا بقدر ما كان ترد على راقع تعيشه 
البلاد تحت الاحتلال حيث تساءل الكاتب دما ذتينا نحن حيث نميش؟ ألمانيا وفرنسا بينهما 
ثأر قديم ٠‏ وبريطانيا دولة ذات امبراطورية تريد أن تحاقظ عليها . وما لنا نحن ؟!! ولكتنا 
حلفاء بريطانيا .. حلفاء بالنبرت. وهكذا حظ الضعفاء من الشعوب» 57 
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ويضى الكاتب يصف فى حسرة وألم كيف امتلأت القاهرة بالجنود البريطاتيين والاستراليين: 
وغيرهم, وصارت الأشراء مغطاة باللون الأزرق الكثيب بالمقاهى والمحال العامة التى كانت 
تتلالاً بالأضواء أصبحت كتيبة؛ وانطوت المدينة الساهرة الفاتنة على نفسها اجترت أحزاتها 
فى داخل قلبها وطوت صدرها على مآذنها وقبابها وكفاتها وأثارها ومفاخرها. تريد أن تزود 
عنها الشر النازل من السماء!42, 

إذا انعقلنا إلى كاتب آخر هر الدكتور محمد حسين هيكل نجده لم بشغل نفسه بنشاط 
سياسى يذكر لمدة شهور بعد إعلان الحرب؛ حتى فكر فى المردة إلى الكتابة والاهتسام 
بكتابى «حياة محمد » ودفى منزل الوحى» ٠‏ وقراءة المصادر العريبة والأجنبية .. ويقول 
هيكل: أن جو الحرب العالمية الذى أحاط به فى أثناء هذه القراءة كان له أثره فى معاونته على 
الاتدساج فى العمل حتى شعر أن يعيش فى ذلك الصدر الأول للإسلام يجاهد مع المجاهدين 
ويغزو مع الغزاة الفاتمين 1401 

وقبل أن تهذبنا أحاديث الحرب التى لانهابة لها فى تلك الفترة أود أن أرصد صدى إعلان 
الحرب على اثنين من شباب المثقفين فى تلك الفعرة نقلا عن مذكراتهم .. فيقول أنور عبد 
الملك: وبداية الحرب العالمية. الظلام يسود القاهرة والإسكتدرية. بدأت ألتهم الكتب السياسية 
والفلسفية . كما فعل على ما اعتقد معظم الجميل الذى كان على موعد مع القدر. كان التساؤل 
هو : ما العمل ؟ كيف يمكن الإفادة من صراع الدول الكبرى لزعزعة قبضة الاستعسار 
البريطائى الحديدية على أرضنا والقضاء على الاحتلال. ثم ما معنى التحرير أو الاستقلال 
الحفيقى 400111 

أما طارق اليشرى فكتب عن مصر والحرب هذه وإنها نقطة تقاطع المكان والزمان مع بداية 
إدراك الصبى بجماعته وأمته لم تكن مصر فى هذه الأيام محتلة فقط بثل ما عرفت من قبل 
لأن الاحتلال كان فى هذا الرقت فى أشد حالات الحركة وكان ذا وجود كثيف وحركته تضاعف 
من كشافته . وشارك الإنجليز فى الاحتلال أصناف وألوان من جند الحلفاء من الأمريكيين 
والهتود الأفارقة» !149 

ويدأ الرجود الاستعمارى بصورته الفليظة أمام العيان بغير غطاء ويفير تجمل وظهرت 
شخصيتان عظيمتان فى الوعى الاجتماعى: شخصية « غنى الحرب» بجهله وفظاظته وسوقيته 
وشخصية وأرتست الحرب» بإباحيتها وكل منها ثمرة وجود أجنبى بغيض وثمرة حرب لا ناقة 
لنا فيها وجمل ء640). 
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وقد بدأ تأثير الخرب سريمًا وواضمًا فى كافة جواتب الحياة فها هو أحمد حسن الزيات 
يشعر بقسوة الحرب على الصحاقة وقطع الوارد عنها من الورق والحير وأدوات الطباعة 
بالإضافة إلى صمربة نقل الصحف . كما أن «الناس شغلوا بأخبار الحرب وأطوارها عن النظر 
فى الأدب / للياب والفن الخالص. فلم يقرأوا إلا ما يتصل من قريب أو بعيد بهذه القيامة 
القائمةء!149, 

وأطلقت ال حرب المنان خيالات الكتاب لدأملها ودراستها. قمندما قال بعضهم بأن عدرى 
الحرب انتقلت للبشر من الحيوان ؟! تساط المقاد: «أين هو الحيوان الذى بحشد الأسراب 
والقطمان لقعال سرب أ قطبع من جنسه ؟ بل أين هر الوحش الذى يجمع أبناء جنسه لقتال 
جنس آخر من الوحش فى الغاب ؟!! فالحرب كما تعلمها فى ميادينها البشرية إفا هى خاصة 
من خواص أبناء آدم !! هم دون غيرهم من الخلائق الحية يجمعون بعضهم لقتال بعض ويخرجون 
على نبة القعال»!9, 

أما المازنى فقد كتب عما ذكرته الصحف البريطانية عن الجديد فى هندسة البتاء نتيجة 
اللحرب من حيث إقامة مبائى ذات طبقات ممتدة فى جوف الأرض يلجأ إليها الناس ويحشمون 
بها من الغارات الجوية. وتساءل ا مازئى : «أترى سيعود الإنسان إلى حياة الكهرف ؟! كيف 
انكون الحياة فى المستقبل البعيد؛ إذا بقيت الحروب تدور بين جماعات الإنسان ؟ أحسب أن 
اندساس الإنسان فى جوف الأرض سيكون بداية انحطاطه . فسا أغرب أن يكون رقيه الغلش 
مفضيًا إلى انحداره وهويه ؟ وتلك جناية استخدام العلم فى الحرب»!1*. 

وكان الزيات أيضًا تمن أزعجتهم سطرة الآئة وسرعتها ٠‏ فقد تعجب من إعجاب الناس من 
السرعة الخاطفة عبقرية العصر ومزيته !! فقد رأى أن هذه السرعة ليسث عبقرية ولا مزبة وإفا 
هى مس من الجنون أصاب العالم منذ اخترعت الآلة : «فاحرب الحديثة لاتعتمد على فضائل 
النفس ولا على خصائص الروح وافا تعتمد على سرعة الدراليب فى الطائرة والسيارة والدبابة 
والفواصة , فأصيع الفرق بين الآلة والسيف فى حصد الأرواح كالفرق بين الماكيئة والمنجل فى 
خصد الخنطة ا ,60١‏ 

ويبدر أن غضبة الزيات على العلم كانت من القوة بحيث دعت العقاد إلى مهاجمة العلم هو 
الآخر وتمنى لو أن العالم «كر إلى عصر الجمل والحصان, وحرب السيف والسنان م ومدنية 
القلب واللسان. ليتجو هذا العالم الى يدمر ما يعسرء ويخلص من هذه الحضارة التى تأكل 
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ما تلد ». وإن لم يكن العلم هو المسثول الأول عما يحدث : «قلو كر العالم إلى عصر الجمل 
والحصان وحرب السيف والسنان لا رضى الزيات. لأن هولاكو وتسور قد صنعا بالحصان 
والسنان ما لم يصنع قادة هذا الزمان . . فأبن يذهب العلم المسكين مع الإنسان»!*). 

المحور .. أما الحلا ء؟1 

ركان طبيميًا أن بناقش هزلاء الكتاب المنقفون مبادىء الأطراف المتصارعة قى محاولة 
الفهم تداعيات هذه الحرب واستقراء نتائجها .. قفى مقال للدكتور جواد على أوضع فيه 
الأفكار والمبادىء الهتلرية التى تقول بأن اقتصاديات الشعب مرتبطة بقوة وسلامة العنصرية 
فيه, وها أن لكل شعب فكر خاص وعقلية تمبزه عن الشعوب الأخرى فاقتصاديات كل أمة 
ونظمها التجارية يجب أن تكون وفق نظمها وقواعدها السياسية والاجتماعبة والتاريخية ٠‏ 

كما أوضح أن فقر ألمانيا فى المواد الأولية يدعوها إلى إيجاد مصادر لها فى الخارج رهى 
المستممرات , حيث قسست ألمانيا مبدئيً العالم إلى قسمين : أمم متحضرة مستهلكة ومسدرء 
وأمم كتب عليها أن تشتغل لعزويد هذه البلاد المخعارة 001 

وعلق العقاد على ما نشره جراد على من آراء للنازية وخصوص) الرأى القائل «بأن الهتلرية 
ترى أن خبر حل لمشكلة العمل والعمال هو الاعتراف بدأ الملكية الشخصية ورأس المالء 
ولكنها ترى أن صاحب امال أو العمل من جهة أخرى هو مدير ماله أو لمعمله؛ أو قائد يتصرف 
به وفق الأنظمة والقوانين . وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يشالف مبادىء النازية 
نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام». 

فبرى العقاد أن ماذكر هر حبر على ورق ؛ لا أثر له فى عالم الواقع. فهناك ألوف العمال 
الذين قتلرا بمحاكمة أو بغير محاكمة أو الذين أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو حرصوا 
العمل فى أنحاء البلاد كافة لأنهم يطاليون أصحاب المصانع والشركات بحقوقهم. بينسا لم 
يحدث أن قل صاحب مصنع واحد أو قشل أو أرسل إلى معسكرات الاعتقال أو أغلق مصنعه 
لأنه ظلم العمال. أر حرمهم حصتهم من الريح والأجر المعقرل!**). 

وكان لعرض كتاب عبدالرحمن يدرى عن القيلسوف الألمانى «نيتشه» صداه لدى القراء 
الذين كانوا مهيئين نفسي) لرفض التعاليم النازية وقسوتها. فالحرب التى تلقى بظلالها القائمة 
عليهم هى عقيدة النازية التى تدعو الأمم للتدكر للسلام وعدم التجهم للحرب (فالسلام بقتل 
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حيوية الأمم المترفة المستسلمة.. فأأمانيا تيتغى تقسيم العالم من جديد . والشعب الألمانى خلق 
للسيادة فلابد أن بيسط سلطانه على العالم ليهبىء حضارة أعلى. وفى سبيل فرض السيادة 
على الدنيا لابد لألمانيا من التنسلط على المستعمرات والطرق الرئيسية للبحار؛ وبالاطلاع. 
على سبادىء نبعشة فى القيم الأخلاتية لانستطيع أن ندهش لتصرفات الألمان فى أى بلد 
اجتاحره. فعند نيتشه الشعيف يسمى العجز وإحساسًا » ويسمى عدم القدرة على الانتقام 
«صبرا » ويسمى عجزه «تواضمّا» . قأما الأقوباء فيسسون الأشياء بأسمائها ولاببتغون إلا 
الظفر رتحطيم كل من يقف فى سبيل تحقيق مثلهم السامية فى الحياة. غير حاقلين بدمرع 
تسكب أودماءتسقك ؛ لأن قلوبهم السخضرية وعسواطفهم المسحجرة قلأها المطامع 
والغايات1691, 

وكان ادعاء ألمانها النازية التى أشعلت الحرب بأن غايتها من الحرب هر تحرير الشعرب 
وإقامة العدل بين الناس مبالغة دعت الكثيرين إلى رفض تصديقها قام)71*). 

وكان الزيات من الراقنضين لخداع دول المصور فقد رأى فى الإخلاص الإيطالى للإسلام 
والعطف الالمانى على العرب دعابة موجة رغم أن هناك بعض المخدوعين صدقرها فرددوا مقولة 
خاطتة بأن فبالق الدوتشى وكتائب الفوهرر لم تحشد فى صحراء مصر وجبال البلقان ؛ إلا 
لتنقذ العرب والمسلمين من عذاب الدمقراطية البريطانية (1*4. 

وافترن رفضه لدول المحور بإعجاب شديد بالتجرية البريطانية فى الحرب «فعندما وقعت 
امجلترا بسطوتها وقوتها فى مواجهة القرة الهتلرية وانهارت حليفتها (فرنسا) فى الخرب» 
طورت من جيشها وأسطولها بحيث استطاعت فى أقل من خمسة أشهر أن تفسد على هتلر 
خطة الغزو التى أعدها ء(4"9. 

وترتفع نيرة الاتبهار ببريطانيا فى قوله : إن الله أمد الإغجليز يجيوش لاتقهر من الصبر 
والشقة بالنفس والإيمان بالله وا حرية والدمقراطية ٠‏ فياليتنا حين جالفناهم على السياسة 
والدفاع. حالفتاهم كذلك على الآداب والخلق . لقد كنا بأخلاق القرآن قدرة للأفويا . فأصيعنا 
وآسفاه بضلالات الأذهان عبرة للضعفا ء.!5. 
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نتاج الحرب 

ولقد وجدت الحرب من يداقع عنها أيضًا فخشونة الحرب وقسرتها كان لها تأثيرها 
الإيجابى على الشعرب, ركما يرى كاتب هذا المقال أن ألمانيا ألقت بسلاحها 1516 فشرطت 
عليها شروط وفرضت عليها الفرامات وأرادت أن تدفع عنها هذا الإجحاف فلم يسعنها إلا 
قانون الخشرنة فلجأت إليه وفرضته على الناس فرض) , فشاع ميدأ: المدفع قبل الزبد. وبدأت 
مرحلة التسلع وإغاء قرة ألمانيا . 

أما فرنسا فلم توفق إلى ما وفقت إليه ألمانيا فى الاستعداد لهذه الحرب والأخذ بالخشرنة. 
فسلمت فى أولى مراحلها . أما إنجلترا التى تمتعت بثمار انتصارها فى ال حرب الأولى فقد 
تباطآت لذلك فى الاستعداد عن ألمانيا. ولكتها سارعت إلى اللحاق بركب التسلع فلما رقع 
حمل الحرب على كاهلها وحدها لم تنز به ووجدت فيها ألمانيا خصم) يساجلها ثبانًا بثبات 
ومقاومة بقاومة!59) , 

ورغم إعجاب الكاتب بقانون الخشونة فإن الحرب دفععه إلى التأمل والنسا: 
الحرب أم شر؟ فالشعوب التى كانت حرة استعيدت ؛ ومن هذه الشعرب شعويًا كان فى إطلاق 
حريتها مجال فسيع لابتكار ما يفيد المدنية. فإذا علم المتحاريون ما فى قانون القرة من قدرة 
على احترام الحرب وسعوا للتخلص منه. كانت هذه الحرب التى أثمرت هذه الشمرة بركة على 
الناس: فريا خسر قانون القرة بعش الأنصار وكسب قانون المدل أنصار) جده) .. وخطونا 
خطوة فى سبيل السلام»!"29. 

وفاق «سبد قطب» «محمد عرفة» فى رأيه فلم يقل بأن للحرب والخشونة إيجاببات بل 
قال بأن للسلم وبلات. ريما فاقت ويلات الحرب؛ بل هى تفوقها بالتأكيد . ألا رإن من عجائبها 
أن تجعل الحرب تريائقًالسسوم السلا. قرتسا بعد الهزيمة وهى أشد حيوية وأكثر يقظة 
وأخذ كل فريق فيها يعمل لفرنسا وحدها لا لنفسه أو لحزيه . أما أمانيا فقد صنعت عام 
ما تصنعه فرنسا اليوم فكانت الهزمة حافزها الأول إلى وثيتها الجديدة ٠‏ ولو لم يقم 
على هذه النهضة رجل مريض النفس (هتلر) لانتفع بها المالم فى التعمير بدل التخريب. أما 
فى مصر ففيها من ويلات السلم مالايتصوره عقل . وفيها مشاحنات ومنازعات وفحش من 
الفقر والغنى .. ومنشأً هذا كله طول عهدنا بالسلم الرخيص والدعة المريضة والأمان 
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غاء 

غير أن قطب وصل حد المبالغة فى القسوة مع نفسه ومع بلاده فيقول : «علم الله لقد كانت 
أكبر أمنية لى أن أعيش حتى أرى مصر تخوص معركة واحدة تظهرها كما تظهر النار الخبث 
وتشفيها من رخاوة السلم وانحلال الدعة... اللهم إن تكن قد كتبت علينا ألا نخوض المعركة. 
فابعث اللهم علينا بركاًا ثائر) أو زلزال؟ً محطما أو كارثة من كوارئك الرحيسة التى تن 
عبدك من نعومة الأمن وريلات السلام .2041 

ححمية المكان : 

وكان للجغرافيين أيضً) تأملاتهم ودراستهم للحرب باعتبارها مظهر) من مظاهر النشاط 
البشرى على وجه الأرض وبالتالى يمكن دراستها من جوانب متعددة فيدرسها علماء الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة وحتى علماء النفس من حيث سلوك الأقراد والأمم . 

أما علماء الجغرافيا فعليهم دراستها على أساس أن الإنسان لايحارب فى الفضاء وإفا 
يحارب فى (المكان). وظروف هذا المكان كشير) ما تحدد نجاح المحارب , إن هر أحسن 
استغلالها والإفادة منها. أو إخفاقه إن هو لم يقدر صعوياتها حق قدرها . 

ولذا نجد الجغرافى القدير سليسان حزين يكتب عدة دراسات عن أهمية موقع مصر فى 
الحروب العالمية .٠*١‏ فيستعرض الحروب التى مرت بها مصر عبر تاريخها الطويل منذ حروب 
الإسكتدر الأكبر مرور) بالحروب الصليبية ثم العصر الحديث وحسلة نابليون التى نيهت الأذهان 
فى تلك المرحلة الحرجة إلى أهسية موقع مصر . وخرج «حزين» من الدراسة بحقيقة تفص 
ببصر وموقعها الجغرافى تقول بأن لم نحدث حرب عالمية بالمعنى الكامل الصحيع لهذه الكلمة 
ومنذ فمح الاسكندر باب هذا الترع من الحروب إلا كانت مصر طرفًا فيها ولم تستطع مصر 
بموقعها الجغرافى الفذ عند ملتقى الشرق بالغرب والشمال بالجنوب أن تجنب نفسها مثل هذه 
الحروب التى دفعت إليها دفمًا أو انساقت إليها انسياقً 00 

ورأى حزين أنه مهما قيل فى أسباب الحرب العالمية الثانية: فقد كان الغرض الأول منها 
هر السعى إلى السيطرة العالمبة والتحكم فى مصائر الأمم. وفيسا تقوم عليه صلات الغرب 
بالشرق. ولذلك لم يكن بد من أن تمتد الحرب إلى الشرق الأوسط. لأن الطببعة قضت بأن يكون 
ذلك الإقليم بايا بنفذ منه الغرب إلى الشرق. وجسرا تمد من فوقه قنوات أصحاب السيطرة. 
إلى أولتك الذين قعضت ظروفهم أن تكون أرضهم مطممًا للطامعين!"". وهكذا نجد أن لهيب 
الحرب قد امتد إلى مصر والشرق الأوسط أكثر من أى جهة أخرى. وكان ذلك أمر طبيعي) . 
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وإذا نحن راعينا كشرة مداخل الإقليم وأهسيته الفريدة فى صلات القرب والشرق. فإنه كان 
طبيعيًا أيضا أن يتأثر هذا الإقليم وسكانه بالحرب وأحدائها ونعائجها بما يزيد عن تأثر غيره 
من أقاليم الأرض وشعويها. فقد أطممت الحرب الظافرين فى هذا الأقليم ومراكزه العسكرية 
وسوارده الكشيرة. وهكذا لم تكن تلك ال حرب الجبايرة وحدهم وإنها شارك فيها واكتوى بنارها 
الشرق الأوسط. وأمه وكاتت مشاركتهم بمراردهم وأرزاقهم وأرواحهم 040 

وأعقاب الحربه 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بدأت كتابات المشقفين تتناول فضايا جديدة تعلق بآثار 
ونتائج الحرب اميا وموقع مصر من هذه التتائع. 

فكانت خسارة ألمانيا فى ال حرب الثانية تطرح فكرة أن الهزيمة العسكرية وحدها لاتكفى 
الاتتزاع فلسفة القوة من عقلية الشعب الألمانى. بل قد تغدر الهزيمة ذاتها عاملاً فى إذكاء هذه 
الررح 1 كما حدث عقب الحرب الأولى حيث أصبحت الهزيمة مبعثا لقورة جديدة من الق.: 
وشهرة الانتقام والسيادة! "5. 

الذا كانت دعوة الحلفا ٠‏ لانخاذ إجرا ات نزع سلاح ألمانيا وتدمير قواها المسكرية ومراردها 
الاتتصادية. 

وكان العامل الاتتصادى واضحا منذ بدابة الحرب التى لم تعد حرب مراقع عسكرية 
صسحيحة. بل هى حرب اقتصادية فقد كانت ألمانيا بموقعها الجغراقى وظروفها الاتتصادية 
وضعف مراردها الأولية فى مركز أضعف من اتجلشرا وفرنسا اللتين كائعا تسيطران على 
مستعمرات واسعة .)"١١‏ ولذا دخلت الحرب قى محاولة لشق طريقها إلى مغائم الاستعمار 
وتحقيق التفرق الاقتصادى 2١‏ 

وقام الحصار الذى ضربه الحلفاء حول ألمانيا خلال الحرب دليلاً على ذلك فقد استطاع هذا 
الحصار الخفى أن نع عن ألمانيا المؤن والأطعمة والزيت والمعادن الواردة صن وراء اليحار!؟). 
غير أن الحباة الاقتصادية لم تتصدع فى أأمانيا وحدها. بل قى كافة أنحاء أوربا. الأمر الذى 
بدعر إلى تعمسير أوريا ثانية عن طريق نزع سلاح أمانيا نضا دائسًا وبذل عون لدول أوريا 
لتعزيز قدرتها الصناعية مما يرفع من مستوى مميشتها حتى لابكون الفقر والموز قيها تربة 
تنبت فيها بذور الحرب مرة أخرى!9”7. 
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نحو نظام عالمى جديد: 

كان الجسيع يحلمون طوال أيام الحرب بعالم جديد تسود فيه المدالة الاجتماعية فى كل 
أمة. ولعل الهفرة الأولى التى ارتكيتها أوريا بعد الحرب الأرلى هى معاهدة فرساى التى 
فشلت فى تقليم أظاقر ألمانيا وفى وضع أساس نظام عا مى جديد!*"9. 

وأصبحت ضرورة ن في 
أعقاب الحرب, على اعتبار أن المشاكل لانمل والعالم لابهدأ حتى تتغير مقلية الشعرب 
الكبيرة وعلى الأخص قادتها 70 

واتسمت الكنابات عن النظام العالمى الجديد بمقارنته مع عصبة الأمم خوفًا من أن تكون 
هيئة الأمم المتحدة هى عصبة الأمم القدهة متشحة فى ثوب جديد. 

وحذر وعبدالله عنان» من كون نظام المصبة الجديدة يحتكم إلى قرة عسكرية لتنفيذ 
قراراتها حين ترى تنفيذها بالقرة القاهرة. فإذا كان هذا الأمر يبدو من بعض الوجره ميزة عملية 
افإن من جهة أخرى قد يغدو خطر) إذا أسى + استعمال هذه القوة!"37. 

وأضاف بأن تبادر هبئة الأمم المتحدة إلى تقديم الأدلة المملية على أنها قامت لتحقيق 
العدالة الدولية بين سائر الأمم كبيرها وصغيرها. فإذا لم تشعر الأمم الصغرى بالطمأنيئة على 
استقلالها وحريتها فى ظل هذا الصرح الدولى الجديد. فقدت الأمم المنحدة تأييد الشعرب 
وثفتها بسرعة ركان مصيرها المحتوم ما صرت إليه عصبة الأمم القدية!*؟. 

ويذات الفكر تابع «محمود عزمى» أعسال المجالس واللجان فى الأمم المتحدة وأعلن عن 
خشيعه أن تكون الليلة شبيهة بالبارحة , أى أن الأمم المتحدة لانميزها عن عصبة الأمم إلا أن 
المناقشات تجرى فيها علنية. أما الرغية فى سيطرة «العظيسات» على «الصغيرات» 
فراحدة199 , 

غير أن الكاتب شعر ببادرة تفاؤل نظر) للعلنية التى تمتاز بها الأمم المتحدة ٠‏ والتى كان من 
شأنها أن تجمل مناقشاتها فى مناول الساسة والملماء والمقكرين بمجرد اتعقادها ٠‏ ما يكون له 
أثره فى دفع هؤلاء قى مختلف البلاد فى رعاية فكرة التعارن العا مى والمشاركة فيد!:4. 

أما الكاتب «محمد عرض محمد» فاهتم فى مقاله بدراسة نعائج الاستعمار الذى أشاع 
الفرضى رالفساد فى الشنون ,العلاقات الدولية. وبعد تعريفه للاتتداب وأنواعه وكيفية 
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/ااء 

تطبيقه على بد عصية الأمم القديمة؛ أرضح رأيه بأن الانتداب منذ طيق لم يكن سوى ثوب 
جديد تسترت به الشهوة الاستعمارية «ستراً جيذ) أو سترا رديمً » ولم يتفالى الكاتب هر 
الآخر كثيرآ بعد دراسته للفروق الجرهرية بين النظام العا مى الجديد وعصبة الأمم القدعة١141.‏ 

وبانتهاء الحرب واجهت مصر صعوبة فى استمرار علاتتها بالغرب. فإذا كان القرب الذى 
اتخذت منه مصر معلمًا قد خرج من الحرب العالمية الثانية حائراً مرتبكا فاقذا للثقة فى 
نفسه. فكيف يمكن لهم أن يظلوا من أتباعه؟!1. 

وكما رأينا أصبع اليحث عن حلول لمشاكل أوريا والعالم قضية أساسبة فى كتابات 
المثقفين المصربين, وفقدت أوربا هيبتها السابقة. وأصبحت كلمة «الجلاء» فى أعقاب الحرب 
تعنى الرغبة الحقيقة فى التخلص من التبعية السياسية والثقافية لعالم لم بعد مبهر كما 
كانء 
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مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أ.د. عبداله عبد الرازق إبراهيم * 


الحملة الفرنسية على مصر 
حلقة فى التنافس التجارى الدولسى 


بحت البرتغال فى الوصول إلى رأس الرجاء الصائح فى عام 658١م‏ والدوران حول 
القارة الأفريقية بهدف اكتشاف عالم البهار, ربالتالى تحويل التجارة إلى الطريق الجديد. 
والقضاء على طريق التجارة القديم عبر البحر المتوسط ٠‏ وكان أن أدى هذا التحول إلى | 
الدخول فى صراع مع دولة سلاطين المماليك فى مصر حتى انتهى الصراع بهزمة المماليك فى | 
موقعة دير البحرية فى عام 8-4٠م,‏ مما أدى إلى انهيار دولتهم لحل محلها الدولةا 
العشمائية التى تزعمت الدفاع عن ديار الإسلام ضد المخططات البرتغالية الحيشية لغزر 
الأماكن المقدسة فى مكة والمديئة وتدميرها . 

وقد قام السلطان العثمانى سليم الأول ومن بعده ابنه سليسان بتحويل البجبر الأحسر إلى | 
بحيرة إسلاسية. ومنع السفن المسيحية من الدخول فيه حفاظا على المقدسات الإسلامية| 
والعرببة . ولما كان طريق التجارة القديم عبر مصر أقصر كثيرا من الطريق حول رأس الرججاء| 
الصالع. فقد حاولت الدول الأوربية السعى لدى السلطان العشمائى لتسهيل مرور تجارتها 
إلى الهند عبر مصر والبحر الأحمر. وبحت فرنسا فى عام 1658 قى الحصول على امعيازأ 
باحتكار || فى المنطقة وحق حماية الرعايا الكاثوليك فى أراضى الدولة العثمانية!؟. 


» أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - معهد البحوث والدرلسات الأفريقية ٠‏ جامعة القاهرة .. 


م 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لهذا 

وما كانت فرنسا إحدى دول اليحر المدوسط فقد رأت تجتب المنافسة بين إنجلترا وهولتداء 
حيث أن كلا منهما كانت تسعى إلى السيطرة على طريق رأس الرجاء الصالع؛ لذا رأت فرنسا 
أن تولى كل اهتمامها نحو إحباء الطريق البرى عبر مصر والبحر ا متوسط. وذلك حتى تتمكن 
من محقيق منافسة تجارية مع الدول الأخرى. خاصة هولندا وإخجلترا . 

وقد ساعد الموقع الجغرافى فرنسا فى السيطرة على الطريق البرى مشلما ساعد المرقع 
البحرى كلا من هولندا وإخجلترا ومكتهما من التحكم فى رأس الرجاء الصالح!؟2. 

ومنذ أواخر القرن السادس عشر أخذت قرنسا تمعل المكانة التقليدية لكل من البندقية 
ونايلى ٠‏ خاصة بعد تحالقها مع السلطان العشماتى . وصارت الدولة الأوربية الأولى ذات 
النفرذ فى البلاط العثماتى ٠‏ وصاحية حق رعاية الكاثوليك داخل الإمبراطورية العثمانية!؟). 

وكان أن بدأ الصراع منذ ذلك القرن بين الدول الأوربية من أجل السيطرة وبسط النفو 
ومحارلات التوسع للحصول على امتيازات من حكام المنطقة ٠‏ وإحياء الطريق البرى الذى يوفر 

افة بين أوربا والشرق. وقد ازدادت أهسية هذا الطريق بعد الثورة الفرنسية التى أحدئت 
انقلابا فى العلاقاث السباسية فى أوربا كما أنها كانت ضربة قاصمة وجهت للنظم الملكبة 
السائدة. وكان على القوى الأوربية أن تقف أمام أفكار الشررة التى دكت عروش الملكية. وقد 
دقع هذا الصراع القرى الأوربية إلى السبطرة على طرق المواصلات عبر مصر والشرق لمان 
الحصيل على المراد الام اللازمة للصناعة, ولتأمين التجارة عير هذه الطرق. ومن هنا جاء 
التفكير فى ضرب إنجلترا فى مستعسراتها فى الهند. ركان تالبران وزير الخارجية الفرنسى قد 
أدرك قوائد المستعمرات للدول الأوربية؛ وكانت الحكومة والرأى العام الفرنسى لان إلى 
القيام بعمل حربى حاسم. وغزو إنجلترا قى عقر دارها ٠‏ لكن تابليون أقنع حكومة الإدارة 
بخطورة ذلك. وأوضع أن غزو مصر لايقل أهمية وأثرا عن غزو إنجلترا ذاتها. راستجابت 
حكومة الإدارة لشفتها فى عبقربته المسكرية!»). 

من هنا كانث فكرة الحملة الفرنسية على مصر والتى أصبحت مجرد حلقة فى سلسلة 
الصراع الدولى للسبطرة على طرق المواصلات البربة ولاحتكار طريق التجارة عير مصرء 
ومحاولة الخصول على امتيازات من حكام المنطقة للسيطرة على هذا الطريق البرى الهام. 

وفى هذا السياق نحاول فى هذا البحث إلقاء الضوء على عدد من التقاط الأساسية والتى, 
تتمثل فى: 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


نينا 
أولا : المحاولات الفرنسية السابقة للحملة للسيطرة على طرق التجارة عبر مصر . 
ثانيا : الحملة البريطانية للسيطرة على الطريق البرى . 
ثالعا : اشتداد الصراع بين الدولتين أثتاء الحملة وبعدها . 
رابعا : الآثار التى ترتبت على هذا الصراع حول طرق التجارة البرية . 


أولا : المحاولات الفرنسية السابقة للحسلة للسيطرة على طرق التجارة عير مصر: 

أدى نحول التجارة الما مية بين الشرق والغرب عن طريق اليحر الأحمر إلى طريق رأس 
الرجاء الصالع فى أراخر القرن الخامس عشر إلى انزال الضرر البالغ يجمهررية البندقية ودولة 
المساليك فى مصر. يضاف إلى ذلك أن الصراع الحربى العنيف بين البتدقبة والدولة العشمانية 
الفعية التى ابتلمت شرق أوربا قد أجبر الأولى على الاعتراف بالأمر الواقع أى النفوق 
العشمائى فى هذا الجزء من البحر المتوسط ١*ا‏ 

ومنذ القرن السادس عشر أقامت جالية قرنسية قى مصر. وكانت مصر إحدى ركائز الشرق 
التى أقامت بها الدول الأوربية وكالات تجارية, وحصلت الدول الأوربية على امديازات تجاربة 
تسمع للسفن الأوربية على حق تفريغ ركابها ويضائعها فيها!0". 

وكانت فرنسا أولى الدول التى حصلت على امتياز من السلطان العثمائى وذلك مقتضى 
اتفاق عقد فى عام ١918‏ بين ملك فرنسا فرانسوا الأول وسلطان القسطنطينية. وقد ضمنت 
هذه المعاهدة لرعايا فرنسا فى الدرلة العشمائية حق الإقامة فى التغور والمدن لأغراض العجارة 
كما ضمنت سلامة أرواحهم وكتمكاتهم. وحرية العيادة لهم؛ وأن يخضعوا فى معاملاتهم 
الشخصية لقضاء القنصل الفرنسى. وألا يدفعوا رسوما جمركية تزيد عن ؟/[ من قيمة 
المتاجرة , كما لايتعرض عمال السلطان لتركات من يموت منهم . 

ولم يليث أن حصل التجار الإغبليز على امتياز فى عام .184٠‏ كما حصل الهولتديون 
أيضا على امغياز فى عام 7 مثل امتياز الفرنسيين. وهذا يوضع أن الدول الأوربية 
المتنافسة كانت محاول الحخصول على امتيازات من الباب العالى حتى لاتتعرض تجارة أى منهم 
إلى مضايقات من الدول الأخرى. ويعطى هذا التنافس أهسية كبرى للطرق التجارية عير مصرء 
خاصة بعد أن أغلق السلطان العثماتى البحر الأحمر. وجعله بحيرة إسلامية. ركان الهدف من 
هذه الامتيازات تنشيط التجارة بين الدولة العثمانية والدول الأوربية دون أن تعطى للتجار 
الأجانب أى حق استعلاء على الرعايا المحليين ٠‏ 
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ييف 

وقد أثار فرانسوا الأول ملك فرنسا استنكار جزء من العالم الإسلامى لأنه أقام علاقات مع 
الدولة العشمانية رقم أن هذه المعاهدة ليست رسمية, لأن هذه الامتيازات إفا هى إتعامات 
يمنحها السلطان بصفة مؤقتة. ويجب أن تنال موافقة خلفائه . وقعلا وافق عليها السلطان 
سليمان القانونى فى عام 1614 ٠‏ وباختصار فإنه منذ المعاهدة بين فرنسا والسلطان العشماني 
حصلت الدول الأوربية على امتيازات تعائلة 0ه . 

والمصروف أن هذه الامشيازات أعطت الدول الأوربية حق البيع والشراء فى جسيع أنحاء 
الإمبراطورية العشمانبة, كما تمنع التجار بإعفاء من غاليبة أنواع الشرائب. مع حق بمارسة 
الشعائر الديئية بحرية!؟!. 

وكان النشاط التجارى الأوربى فى مصر فى فشرة ال حكم المملوكى العشسائى؛ خاصة فى 
القرنين السابع عشر والشامن عشر يتجدد تباعا لمصالع الدول الأوربية خاصة انجلترا وفرنسا. 
وكانت هذه المصالع تتمثل فى التنافس على احتكار طريق السويس البرى ورغم كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح فإن التجارة لم تتحول عن الطريق البرى عبر برزخ السريس. وظل الإنجليز 
والفرنسيون يستخدمون هذا الطريق ,٠0١‏ 

والواقع أن فرنسا أولت عناية خاصة بإحياء طريق السويس البرى منذ أواخر القرن السادوس 
عشر خاصة عندما آلت المستعمرات البرتغالية- وأهمها جزر الهند الشرقية- إلى أسبائها . 
وفى هذا الوقث فكر السلطان مراد الثالث )١858-161/4(‏ فى توصيل البحر الأحمر بالبحر 
المتوسط فى عام ١647‏ حتى يستطيع الأسطول المشمائى الوصول إلى البحر الأحصر , 
ومطاردة سفن البرتغال والأسيان قى مياه المحيط الهندى2!7. 

القد أصبع فتح الطريق البرى من قراعد الدبلوماسية الفرنسية فى القرن السابع عشر,. 
ولاسيما فى عهد لويس الرابع عشر وخلفائه ٠‏ وسعت فرنسا لدى السلطان المشمانى حتى 
بوافق على فتع الطريق التجارى عبر مصر . وعندما أسس كولبير شركة الهند الشرقية 
القرنسية فى عام 1976 لم يكن الفرض احتكار جزء من تجارة انجلترا قحسب. بل كان الهدف 
احتكار نقل التجارة الفرنسية مع جزر الهند الشرقية ومدغشقر المارة بطريق رأس الرجاء 
الصالع !015 

ورغم نشاط شركة الهند الشرقية فإنها لم تستطع أن تركز اهتسام فرنسا على إحياء الطريق 
البرى. وكان فقدان الممتلكات الهندية الفرنسية بعد ذلك بمانة عام قد بدد اهتسامات قرنسا 
بالطريق البرى. وتحول هذا إلى تنافس تجارى وعسكرى مع إنبلترا 109. 
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لغفق 

وسوف نحاول تتبع محاولات الفرتسيين لإحياء الطريق البرى. بل واحتلال مصر إذا لزم 
الأمر . ويظهر هذا بشكل جلى من خلال كتب ومذكرات الرحالة والسياسيين والتجار, الذين 
كان لجهودهم الأثر الأكبر فى لفت أنظار الحكومات الفرنسية لأهسية هذا الطريق البرى. 
وجاءت الشورة الفرنسية وما تلاها من أحداث لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ من خلال 
الحملة الفرنسبة التى أصبحت إحدى حلقات التناقس الدولى على طرق المواصلات البرية. بل 
وفاتحة سياسة استعسارية أوربية ليس على مصر فحسب. بل على كل المنطقة العريية 
باعتبارها شريان الحياة فى طرق التجارة العالمية. 

أولا : استمر اهتمام فرنسا بمصر عندما صدر كتاب فى عام 11578 يحمل عنوان « رحلاث 
مسيو دى تيفينر فى المشرق » والذى اشتمل على وصف مصر بدقة فضلا عن مدنها الرئيسية, 
والأثار الموجودة بها ٠‏ وتفاصيل دقيقة عن الحياة البرمية؛ والاحتفالات الدبنبة فى مصر. 

ثانيا : ظهر اهتمام فرنسا بمصر وآثارها وعظمتها عندما قام الفبلسرف الألماتى ليبنز فى 
عام 17717 بزيارة إلى باريس (يسلم لويس الرابع عشر مذكرة بقترح فبها بوضوح إرسال جيش 
الغزو بلاد الفراعنة ويقول وهذا هو أضخم مشروع يمكن تصوره والأكثشر سهرلة فى تنفيذه. إن 
مصر من بين جسيع بقاع العالم هى الأفضل موقعا من أجل السيطرة على الدنيا وعلى التجار. 
والحال أنها خالية من أى دفاع ولاننتظر سوى وصول جيش تحرير لكى تنهضء (016, 

إن هذه العبارات توضع مدى الاهتمام الذى أولشه الدرل الغربية لأهسية مصر. ومكانتها 
فى عالم العجارة وذلك فى القرن السابع عشر ٠‏ ويزداد هذا الاهتسام كلما دخلت أوريا فى 
صراعات وثورات اجتماعية وسياسية . 

وكان ليبنز يعرف علاقات الدولة العثمانية السيئة مع فرنسا ٠‏ لكنه أكد أن مصر منذ قديم 
الزمن هى أرض العلوم ٠‏ وعرين المعجزات الطبيعية. ولذا يجب على المسيحيين عدم فقدان هذه 
الأرض المقدسة التى تربط أسيا بإفريقيا خاصة وأنها تتوسط البحرين الأبيض والأحمر , وتعد 
مستودعا لغلال الشرق ٠‏ ومغزنا نكتوز أوريا والهند . 

ثم عاد هذا الفيلسوف الألماتى ليؤكد مرة ثانية أنه يدلا من الهجوم على هولندا مياشرة. 
فإنه من الأفضل هزيتها عن طريق مصر . ذلك لأن هذا المشروع سيؤمن امتلاك الهتد وتجارة. 
آسيا والسيطرة على الكرن0051. 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها عملا 


02 

ولم يهتم لويس الرابع عشر بآراء لبينز ولا حتى باستقباله أو الرد عليه؛ بل اكتفى بإخطار 
أمير المقاطعة الأمانية التى بعيش فيها بآن زمن ال حروب الصليبية قد انتهى؛ ولم بعد يطابق 
ذوق العصر. وفضل املك شن الحروب فى أوريا .19١‏ 

ثالثا : قى عهد لويس الخامس عشر محسنت العلاقات بين فرنسا والدولة العشمانية, ولم 
يحدث أى تطور فى مشروع غزو مصر. وحاول لويس الخامس عشر فى عام 17/14 تجديد 
معاهدة الامتبازات التى سيق أن وقعت فى عام ١070‏ مع العشمانيين. والتى أعطت لفرنسا 
حق حمابة المسبحبين فى سائر أرجاء الدولة المثمانية. لكن هذا أثار اغجلثرا التى ظلت تخشى 
ازدياد التفرذ الفرنسى فى الدولة العشمانية ما يهدد طريقها الملاحى عن طريق البحر الأحمر 
مشلما يهدد مصالحها فى الهتداة!. 

رابعا : ظل الحال على هذا المنوال حتى جاء لويس السادس عشر فتكررت النداءات والحجج 
لاحتلال مصر. فى الوقت الذى ازداد ضعف الدولة المثمانية بسيب حريها مع النسسا 
بررسيا؟9, 

وفى عام 1775 قام البارون دى توت بإعداد مذكرة أكد فيها أن مصر مليئة بالشررات 
ومكن غزوها بسهولة ٠‏ وإذا لم تستول عليها فرنسا فإن انجلترا سوف تفعل ذلك وتحدث 
بسهولة عن فتع مصر واحتلالها فى مذكراته التى نشرها فى أربعة أجزاء فى عام 101/84:؟1. 

وتأئر وزير المربية بهذه المذكرة , وأرسل البارون دى توت إلى مصر. ثم عاد إلى باريس 
أكشر اقتناعا من أى وقت مضى يفكرة مشروعه . لكن فرنسا فى حروب مع انجلترا 
جعل من الصعب التخلى عن أى جزء من الجيش فى هذه الفترة؛ وتأجلت فكرة احتلال مصر 
لكن المشروع ظل ماثلا فى أذهان الساسة والمفكرين الفرنسيين ٠.‏ 

خامسا : فى عام 141 ألف الرحالة قولنى قصة بعئوان «الرحلة فى مصر وسوريا» 
ووصف حالة مصر السيثة ٠‏ وحاول أن يصف العلاج لهذه الحالة بخروج المصريين من تحت 
السيادة العشماتية ودخولهم نحت لواء دولة أخرى تكون صديقة للمصريين وذات حضارة . 
ونهضة أدبية وعلسية وق . حتى تشمكن هذه الدولة من إحياء الشراث المصرى القديم. 
والتنقسيب عن الأثار المفسسورة قى الدلنا والصعيد . وكشف رمرز اللفة والكتابة 
الهيروغليفية . 


مه الفدووي عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


لفهذا 

وهكذا رسم قولتى صورة عن بلاد يطحنها البؤس والأمراض والفوضى , لكته تحدث عن 
التجارة والمكوس والضراتب . كسا تحدث عن تحصينات ميناء الاسكتدرية؛ وقدم وثيقة فريدة 
الذين يحلمون بغزو مصر . وتأكيدا لهذ الرغية من قولنى فقد ألف الرحالة سافارى 
أيضا كتابا نشره فى 1/48 وتحدث فيه عن خصوبة أرض مصر ووفرة غلاتها وسهولة غزوها 
رالاستيلاء عليها !؟؟1. 

وفى هذا الكتاب الذى حمل اسم «خطابات عن مصر» دعا إلى غزو مصر لأنها ستكون 
مركز التجارة فى العالم. والجسر الذى بريط أورها وآنسيا؟؟). 

وعلى المسوم فإن كتابات هؤلاء الرحالة كانت مقدمة جوهرية لغزو مصر. حبث بلغ الضيق 
بهؤلاء التجار الفرنسبين حدا جعلهم بطالبون بإرسال قوات عسكرية لتأديب المساليك ولتأمين 
مصالحهم 50 

القد جمع فولنى كل الآراء التى تدعو فرنسا لاحتلال مصر ولخصها فى عدة نقاط : 

أ- أن مصر تنتج المحاصيل التى تحتاجها فرنسا كالشعير والأرز والقطن والعنب وقصب 
السكر وغير ذلك . 

ب- أن احتلال مصر سوف يمكن فرنسا من الحصول على السلع القادمة من أفريقيا كالماج 
والتبر والرقيق ٠.‏ 

ورغم هذه المزايا ققد أشار فولنى إلى أن احتلال مصر سرف يجمل فرنسا تدخل فى حررب 
مع الأتراك والإنجليز والمصربين . ولن تنجع فرنسا فى احشلال مصر نظرا لاختلاف الدين 
والعادات والتقاليد. وطالب فرنسا بأن تركز على محسين الإنتاج داخل بلادها وتيتعد عن 
الاستعمار فى هذه الفترة. 

سادسا : عندما استولى على بك الكبير على السلطة فى مصر عام ١/74‏ قام بالقبض 
على التجار الفرنسيين , وانسحبت القنصلية الفرنسية من القاهرة إلى الاسكندرية ومعها 
غالبية التجار. وقرر بعضهم البقاء قى مصر على مسؤولياتهم . ومن هؤلاء التاجر تشارل 
ماجالون الذى كان يقوم بعمل القنصل. وقد نعبت هذه الشخصية دورا حاسما قيما بعد خاصة 
بعد قيام الثورة الفرنسية . واضعاف الجالية الفرنسية, وقيام المماليك بابتزازهم. وكان 
الفرنسيون يشترون الأسلحة ويتدربون على استخدامها ساعتين يوميا!"؟1. 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ينيف 

ونجح ماجالون فى عقد ثلاث معاهدات مع مصر فى يناير 446 الأولى مع مراد بك 
الذى تعهد بحماية التجارة الفرنسية عند مرورها فى مصر. وحدد الضريية على متاجر الهند 
بمقدار 7/ للوالى على مصر و4/ للبيك الحاكم ر1/ إذا كانت التجارة مصدرة إلى فرتسا. 
أما المعاهدة الثانية فقد وقعها مع يوسف كساب ملتزم الجمارك العام وفيها تعهد يوسف بعدم 
زيادة الرسوم على المتاجر الفرنسية وتحصيل 8/: من قيمة المتاجر المفرغة فى السويس ٠‏ 
وكانت المعاهدة الثالئة مع الحاج ناصر شديد أحد شيوخ الأعراب (العريان) وفيها تعهد بنقل 
الاجر الفرنسية بأمان فى طريق الصحراء بين السويس والقاهرة مقابل مبلغ معين عن كل 
جملا 

لكن هذه المعاهدات لم تكن ذات قيمة تذكر لأنها لم تحدث أى تغير فى موقف فرنسا تجاه 
مصر , ولم بتحسن هذا امرك التجارى. وهذا ما جعل الجالية الفرنسية تعخذ خطوة أكثر 
إيجابية تجاه مصر والطريق البرى. 

سابعا : وفى عام 174٠‏ أرسلت الجالية الفرنسية التماسا إلى الجمعية التأسيسية رالغرفة 
التجارية برسيليا , تطلب فيه فرض حصار بحرى على مصر. ما يتح لفرنسا الاستبلاء على 
الطريق إلى الهند . وهكذا تحرل التجار إلى خبراء فى الخطط الحربية الاستراتيجية , كما 
قاموا بتحديد عدد القطع البحربة اللازمة لتنفيذ هذا العمل . لكن لم يصل أى رد لأعضاء 
هذه الجاليةا؟؟, 

وفى عام 11751 اتقدم أعضاء الجالية الفرنسية بالعماس آخر. ولم يكن المطلوب هذه المرة 
مجرد حصار بحرى بل الاحتلال الصريع الواضع. لكن الحكومة الفرنسية لم ترد على هذا 
الالتماس أيضاء ونشط ماجالون وكتب إلى سفير فرنسا فى القسطتطينية يقول «أرجوك أيها 
المواطن ألا تتقاعس عن المعاونة فى اعطاء مصر لفرنسا ٠‏ فهذه هى أجمل الهدايا التى يمكنك 
منحها لها . وسيجد الشعب الفرنسى فى هذا الكسب موارد هائلة»*"1. 

وأوضع مجالزن أهسية الطريق التجارى عبر مصر. وقال أنه إذا أصبع الفرنسيون سادة 
البحر الأحمر فإنهم يستطيعون أن يهددوا مصالع البريطانيين» وأن يطردوهم من الهند. وهكذا 
خرجت نوايا فرنسا تجاه مصر من حيز التفكير إلى حيز التصريع!؟؟1. 

ثامنا : لقد وجد ماجالون من يستمع إليه أخيراء وذلك عندما أصبع تالبران وزيرا 
اللعلانات الخارجية , وطليت منه الحكومة كتابة مذكرة توضيحية عن أوضاع الطريق النجارى 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ونيف 

عبر مصر. وقام تاليران بإعداد المذكرة التى اقتبس فيها الكثبر من آراء ماجالون. وقدمها إلى 
فى ١4‏ قبراير 1744 . وكان هذا التقرير دعوة إلى احتلال مصر . وأشار 
تالبران فى تقريره إلى أن مصر بلاد غنية , كما أن موقعها الجغراقى يجعل منهسا المركز 
التجارى الطبيعى للعالم. فإذا ما قامت فرنسا بتحقيق الاستقرار والأمن بها تتمكن الملاحة 
المتجهة إلى الهند من التخلى عن طريق رأس الرجاء الصالع ١:؟.‏ 

وأوضع تاليران أن فرنسا سوف تفقد إن آجلا أر عاجلا مستعمراتها فى أمريكا. وأنه 
لابوجد تعريض أفضل من مصر. أنها بلاد يسهل أخذها ٠‏ ولن تدخل الإمبراطورية المدمانية 
في حرب للدفاع عنها لأنها سوف تنهار بعدة مدة لاتزيد عن خمسة عشر عاما. وبالدالى فإن 
على الجمهورية الفرنسية أن تأخذ منها ما بناسبها . وهر يقصد بذلك أن تكون مصر فى أولى 
الأوليات من هذه الأنقاض. وأقر هذا الفزر هنرى لويس الذى أكد أن الغزو راجب تحتمه الثورة 
الفرنسية؛ نصيرة حقوق الإنسان, والتى تسعى إلى نقل الحضارة إلى منابعها الأولى فى 
مصراكا, 

تاسعا : تحمس كل من تاليران ومعه الجنرال نابليون لمشروع غزو مصر. ولم يلبث أن صار 
هذا المشروع حديث رجال الإدارة والسياسة والصحافة , كما حاز على تأيبد الأوساط الشعبية 
الفرنسية . ومن ثم دخل المشروع فى دور التنفية . 

وفى 17 أبريل 17/944 أصدرت حكومة الإدارة قرارا بتشكيل جيش -تحت قيادة 
نابليون بونايرت - لفزو مصر , وأوضحت حكومة الإدارة الأسباب التى دفمتها إلى إرسال 
حملة على مصر لمعاقبة بكوات المماليك أصحاب السلطة قى مصر. كما أشارت إلى الاحتلال 
البريطائى لرأس الرجاء الصالع والذى يعرقل وصول الفرنسيين إلى الهندا؟؟. 

وهكذا اتضحت سياسة فرنسا من خلال الرحالة والمفكرين خلال القرنين السابع عشر 
والشامن عشر. التى كانت تهدف إلى تحويل تجارة فرنسا الشرقية إلى الطريق البرى عبر مصرء 
وذلك لمنافسة التجارة التى تمر فى طريق رأس الرجاء الصالع. وقد اتضع أيضا أن الحكومة 
الفرنسية لم تفكر أساسا فى تشجيع التجارة مثلما فكرت فى القضاء على نفوذ كل من 
هولتدا وإتجلترا 19 

وياختصار فإن فكرة الحملة الفرنسية على مصر. وفكرة السيطرة على طريق التجارة عبر 
مصرء قد وجدت تأييذاً ودعما من كل المقكريين عير سنوات طويلة. وكلما اشتد الصراع بين 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مده ا توملا 


فيفق 

فرنسا والدول الأخرى كلما ازداد الاهتسام بالقكرة, وكاتت' 
أحداث هى التى أحيت الفكرة وإعادتها إلى الأذهان . ركانت محارلات انجلترا للسبطرة على 
هذا الطريق هى التى حفرت على القيام بالحملة!1"9. 


اثانيا : المحاولات البريطانية للسيطرة على الطريق البرى: 

من المعروف أن التجار البريطانيين وصلوا إلى مصر متأخرين عن التجار القرنسيين» وذلك 
لأن بريطانيا لم تدخل ميدان البحر المتوسط إلا فى فشرة مشأخرة ولأن العجار لم بكن لهم 
اهتمام بالتجارة الأوربية قبل القرن السادس عشر . ولكن حدث بعد انحاد انجلترا سياسيا إثر 
حرب الوردتين )١180-١688(‏ أن أخذت تتطلع إلى الطرق البحرية لزيادة مواردها. 

ومع مطلع القرن السادس عشر بدأت السفن الإنجليزية تتتاجر على الساحل الأدربى بل وى 
مدخل البحر المتوسط, مما تسبب فى إزعاج السفن الأسبانية والفرنسية. لكن بريطائيا أنشأت 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية فى 7١‏ ديسمبر 1٠١ ١‏ لاحتكار العجارة الشرقية. 

وسوف تحاول فيما يلى إلقاء الأضواء على المحارلات البريطانية للسيطرة على الطريق 
البرى والدخول فى منافسة مع الدول الأخرى. 

أرلا : فى التصف الثانى من القرن السادس عشر تكونت شركة الليفانت. وأدى قيامها 
إلى بداية علاقات دبلوماسية تجارية مع الدولة العثمانية. وقد حاولت الحكومة الفرنسية عرقلة 
نشاط هذه الشركة الإنجليزية: ونبحث فى ذلك إلى حد ما ٠‏ لكن السلطان العشمائى اعترف 
فى عام ١0487‏ بالسيد وليم هاربون سفيرا لبربطانية فى الأستانة , وتمد هذه الخطوة بداية 
مرحلة جديدة من الملاقات البريطانية مع الشرق الأدنى '*, وهر الأمسر الذى ظهر فى 
الاهتمام البريطائى بتعيين قنصل لها قى مصر عام .١1047‏ كما أرسلت إنجلترا سفيئة محملة 
بالقصدير والرصاص إلى الاسكندرية. 

ثانيا ؛: فى عام 16417 ظهرت طلائع السفن البريطانية فى الاسكندرية. وبدأ العجار 
الإنجليز يمارسون نشاطهم فى مصر رغم قرض رسوم وصلت إلى ٠١‏ / على تجارتهم . وهى 
بالطبع نسبة أعلى من النسية التى تدفعها فرنسا. على أن الأصراف الإنجليزية لم جد الرواج. 
المطلوب فى مصرء فى حين أخذ التجار الفرنسيون ينظرون بعين الشك والريبة إلى العجار 
الإنجليز ٠‏ وأخذوا يختلقون لهم الدساتس والمكائد عند السلطات المصرية. وهكذا اضطر التجار 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدها عملا 


ليف 

الإنجليز إلى مغادرة مصر. كما أغفلت شركة الليفانت القنصلية الإنجليزية فى عام 15:1 , 
وعهدت برعاية مصالحها إلى القنصل الفرنسى. 

ثالكا : فى عام 10751 عادت شركة اللبفانت تمارس نشاطها من جديد. رعبنت ميلز 
فليتود قنصلا للإشراف على مصالحها فى مصرء ولكته وجد معارضة من القتصل الفرنسى 
هناك وأيضا من القنصل الفرنسى فى الأستانة؛ رغم صدور قرار من السلطان فى عام 1184 
بالاعتراف رسميا بالقنصل الإنجليزى فى القاهرة. وإن دل هذا على شىء فإنه يدل على العداء 
الدفين الذى كان يكنه القنصل الفرتسى سراء فى مصر أو الأستانة لأى تشلط قنصلى 
انجليزى, حتى لاجد فرنسا من بنافسها على طرق المواصلات التى وضعتها فى حساباتها منذ 
القرن السادس عشر . ويفسر هذا ا موقف بدايات الصراع والتنافس على الطرق البرية عبر مصر 
واليجر الأحمر. 

رابعا : عندما قامت حرب الوراثة الأسبائية )١71١4-17:1(‏ حاولت انجلترا الاستفادة 
من هذه الحرب بتدعيم نشاطها التجارى. لكن لم بزثر ذلك على ما حققته فرنسا من مكاسب 
جارية وظلت التجارة الإمجليزية ضثيلة وأخذت تتناقص تدريجيا حتى أنه فى عام 11/05 لم 
يكن فى مصر سوى تأجر إجليزى واحد. 

خامسا : عندما قامث حرب السثوات السيع (17577-19857) تركث أثارها على التجارة 
الإنجليزية التى أخذت فى الاضمحلال. ولكن حدث بعد توقيع مماهدة باريس 157 أن تغير 
الموقف وأصبحت هذه نقطة تحول فى نظر انجلترا إلى الطريق البرى عبر مصر. لأن هذه المعاهدة 
أطلقت بد امجلشرا فى الهند. حيث اتشصر اهتمام الحكومة البريطانية على أصلع الطرق 
وأقصرها لنقل الرسائل والتعليمات والجنود بين الهند وامجلترا وكانت الرسائل تصل فى خلال 
اثلاث وستين يوما أى حوالى ربع المدة للرحلة عن طريق رأس الرجاء الصالع!259. 

سادسا : وقى الربع الأخير من القرن الشامن عشر تجدد اهتسام الإشجليز بنصر ويطريق 
السويس البرى. وكان السبب فى ذلك يعود إلى +- 

أ- زيادة أهسية موقع مصر الجغرافى أثناء حرب السنوات السبع ياعتيارها حلقة هامة فى 
طريق المواصلات بين بريطانيا والهند. خاصة عند نقل البريد. 

ب- استقلال على بك الكبير بمصر عام 1774 واشعمال الحرب الررسية الشركية 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لهف 
(177/4-154) مما أضعف الدولة العثمانية . وخشية بريطانيا من وقوع مصر تحت سيطرة 
دولة قوبة مما يؤثر على مصالحها قى الهند . 

ج- رغبة بعض التجار الإتجليز فت طريق مباشر بين الهند والسويس. وتشجيع على بك 
الفتع هذا الطريق , وإرسال خطاب إلى وارن هسيتنج حاكم البنقال فى مارس ١7978‏ لمقد 
اتفاقبة للتجارة والملاحة مع حكام المساليك . خاصة مع محمد أبى الدهبء وتأكيد اتفاقية 
جيمس بروس عام 91/9/17 ابييياا 

سابما : لم تكن انجلترا تهتم بالناحية التجارية فحسبء وإفا كان هدفها الوصول إلى 
المستعمرات . وكان النجار الإنجليز مجرد مقامرين . وقد ظهرت مجموعة من الرحالة والتجار 
الذي حاولوا تحقيق مكاسب مجاربة لإنجلترا. ومن هزلاء الرحالة البريطائى جيمس بروس الذى 
كان يعمل فى قنصلية انجلترا فى الجزائر. وحضر إلى القاهرة فى يونيه 1778 ولم يجد بها 
أحدا. وقابل على بك وعقد معه مماهدة 1777 أعطت للسفن البريطانية حق الدخول شمالا 
حتى مرفأ السويس . وبذلك أسيع العلم البريطائى أو الأعلام الأجنيبة التى رفرفت فى البخر 
الأحسر بعد أن كان بحيرة إسلامية مغلقة فى وجه السفن الأجئبية 141 

وبعد رحبل على بك نجح بروس فى عقد اتفاق مع محمد أبى الدهب فى فبراير 199/8 
وفى هذا الاتفاق أمكن السماح للسفن الإنجليزية بالقدوم إلى السويس ٠‏ وعدم التعرش للتجار 
الإنجليز بالأذى. هذا فضلا عن تحديد الرسوم الجسركية بحيث لاتزيد عن 4// على النجارة 
الواردة إلى السويس. مع فرض خمسين ريالا أسبائيا كرسم سينا ء لكل سفيئة!؟؟2. 

ثامنا : ما ازداد نشاط العجار الإنجليز فى السويس تقدم السلطاتى العشمائى فى عام 
بطلب إلى حكومة لندن يطلب فيه منع السفن الإغجليزية من الوصول إلى السويس أو 
القيام بأى نشاط تجار هناك. ووافقت حكومة لندن على هذا الطلب بشرط أن تطبق نفس 
الشروط على سفن الدول الأخرى. ولكن رغم صدور قرارات الحكومة البريطانية نقد ظلت 
السفن الإنجليزية تصل إلى السريس حتى اضطرت الحكومة البريطانية إلى وقف الانجار فيما 
وراء جمدة. وهكذا أدت المعارضة المشمانية للسفن الإنجليزية إلى فشل المعاهدات مع 
المساليلنا:6, 

تاسما : لقد كان هذا النشاط الإنجليزى فى مصر سبها فى إثارة فرنسا خاصة عند قهام 
جورج بولدوين بعنظيم خط منتظم من المواصلات بين الهند وبريطانيا ٠‏ وبدأت السلطات 
الإنجليزية فى الهند فى الاعتماد على طريق اليحر الأحمر ومصر'!؟. 


مه الفدرويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فيا 


وأمام قسوة الحكام المماليك عاد النشاط الإنجليزى لمصر بعد عام 1/48 . لكته لم يعد 
تجاريا بحتا. بل أصبع يحمل الطابع السياسى. ودخلت الحكومة البريطانية نفسها فى هذا 
المجال. وقد أصبحت مصر حلقة من حلقات الصراع العنيف بين فرنسا وأنجلترا حول الهند. 
فضلا عن أن مصر خرجت من سياستها الجامدة فى علاقاتها مع الدول الأجنبية. وتخلت عن 
سباتها العسيق. وأصيحت تتأثر بالأحداث الأوربية الدولية. ولهذا استدعت التاجر البريطانى 
جورج بولدوين وطليت منه أن يكتب تقريرا عن النشاط الفرنسى فى مصرا"). 

عاشرا : قدم برلدوين تقريره فى عام 1/88 ونشر هذا التقرير فى كتاب بعد ذلك تحت اسم 
«مذكرات سياسية بخصرص مصرء ٠‏ وفى هذا التقرير وجه الأنظار إلى أهمية موقع مصر 
الجغراقى وحاصلاتها النجارية وأهميتها بالنسبة لفرنسا ٠‏ وما يمكن أن يؤدى إليه احتلال 
الفرنسيين لها. وقد أدى هذا التقرير إلى ضرورة مواجهة إنجلترا المنشاط الفرنسى فى مصرء 
وعقدت فملا معاهدات مع شركة الهند الشرقية وقررت إنجلترا وضع خطة تقوم على أساس 
إرسال جورج بولدوين إلى مصر لبكون قنصلا لها. وتكون مهمته التفاوش مع المماليك لمقد 
معاهدة تجارية؛ وإرسال تقارير عن النشاط الفرنسى فى مصر”"4. 

وفى عام 154 وصل بولدرين إلى مصر وتقلد مهام منصبه. وحاول عقد معاهدة مع 
القبطان باشا الذى جاء للقضاء على مراد بك, لكن فشلت المفاوضات لأن القيطان باشا عاد 
إلى بلاده بسبب الحرب الروسية التركية. وعاد مراد بك بجيوشه ودخل القاهرة روقع معاهدة 
مع بولدوين فى عام ١1744‏ . وقنام بولدوين بإرسال هذه المصاهدة إلى حكومة لندن ٠‏ لكن 
الحكومة قابلتها بنوع من الفتور وعدم الهتمام وذلك بسبب خوف بريطانيا من تحول التجارة. 
الفرنسية إلى البحر الأحمر ومصر بعد حرب السنوات السبع؛ فضلا عن انشغال بريطانيا 
وفرنسا فى حروب بعد عام 1/87 وحاجتهما إلى جهود عسكرية مراقية مصالحهما فى 
الأستانة. وعلى الطريق البحرى حول القارة الأقريقية . يضاف إلى ذلك تلك الفرضى السائدة 
فى مصر فى ظل حكم كل من ابراهيم بك وصراد بك ٠‏ وهو الأمر الذى انعكس بشكل واضع 
على الطرق التجارية؛؟. 

والجدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطانية أمر بإغلاق القنصلية البريطانية فى فبراير 
141 لأنها تتطلب نفقات تفوق وجودها فى مصر ٠‏ كسا أقبل بولدوين , الذى استمر رغم 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لويف 
ذلك فى مصر ولم يغادرها إلا فى أبريل 1747 أى قبل وصول الحملة الفرنسية بشهور 
قليلة", 

واستمر بولدوين يحذر بريطانيا من مخططات فرنسا فى مصر ٠‏ لكن دون جدوى؛ وعاه 
إلى مصر فى عام 14١‏ ليكون ضمن الحملة التى جاءت لإخراج الفرنسيين منها1»90. 

وهكذا تخلت إنجلترا عن فكرة تقوية نفوذها قى مصر ٠‏ ولم تستمع إلى نداء رجال التجارة 
والقناصل . حتى فاجأتها فرنسا بتلك الحملة على مصر . وهى التى تمثل دورا جديدا من أدرار 
السباق بين انمجلترا وفرنسا حول الفتح والاستعسار منذ القرن السابع عشر ٠‏ وخلال القرن الشامن 
عشرء والذى اتخذ طورا جديدا بعد الثورة القرنسية التى قعنت على النظام القديم وأعلنت 
الجمهورية ؛ كان أن تآلبت الدول الأوربية عليهاء ودخلت مع إنجلترا فى حرب سجال بعد أن 
صارت إنجلترا العقبة الكتود بسبب مرقعها الجغرافى. ومن ثم فكرت حكرمة الإدارة الفرنسية 
فى ميدان آخر يمكن أن تقهر فيه انجلترا . ركان أفضل ميدان هو ضريها فى مستعمراتها فى 
الهند بالاستيلاء على مصرء فكانت الحملة الفرنسية التى تعد فصلا جديدا من فصول الصراع 
الدولى على طرق المواصلات البرية؟». 

رفى أبريل 144 قررت حكومة الإدارة زو مصر, وصدرت التعليمات إلى ثابليون 
بتجهيز الحملة وقبادتها . وتضمن البيان سوء معاملة التجار الفرنسيين . كما تعرض للاحتلال 
البريطاتى لرأس الرجا ء الصالع. وعرقلة وصول الفرنسيين إلى الهند . وطليت حكومة الإدارة 
ضرورة فنمح طريق آخر إلى الهند. 

وتتلخص المهام التى كلف بها القائد العام لجيش الشرق, قى الاستيلاء على مالطة ومصر 
وطرد الإنجليز من مؤسساتهم فى الشرق80اا. 

هذه هى النواقع الحقيقبة للحملة الفرنسية التى لم تكن سوى مرحلة من مراحل الصراع. 
الدولى على طرق المواصلات؛ والحصول على امشيازات تجارية وصناعية, أى أن الحملة 
الفرنسية تدخل فى إطار الصراع الإنجليزى الفرنسى. ورغبة فرنسا فى السبطرة على طرق 
التجارة للهند. ومن الواضع أن الحملة الفرنسية على مصر تعد نقطة حول خطيرة فى حياة 
مصر والشرق العربى كله. حيث أظهرت بشكل قاطع الأهمية الاستراتيجية لهذه البلاد المطلة 
على البحر المتوسط والواقعة على الطريق الهام المؤدى إلى الهند*. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


لهذا 


ثالعا ‏ الحملة واشتداد الصراع بين الدولعين + 

خرجت الحملة الفرنسية من ميناء طولون يوم 15 مابر 1744 ٠‏ فرصت إلى جزيرة مالطة, 
وقامت باحتلالها ٠‏ قى حين كان الأسطول الإنجليزى يراقبها فى البحر المتوسط ٠‏ ويرغب فى 
تحطيمها . وبينما الحملة الفرنسية مشغولة فى مالطة , وصل الأسطول الإنجليزى إلى 
الاسكندرية ليبدأ صرحلة من الصراع حول طرق ا مواصلات بين الشرق والغرب. وبتمثل هذا 
الصراع فى النقاط الآنية : 

أولا : بعد أن وصل الأسطول الإنجليزى إلى سراحل مصر لم يجد الأسطرل الفرنسى. فأقلع 
الإنجليز للبحث عن الأسطول القرنسى. وعندما وصل نابليون إلى الاسكندرية اختار منطقة 
المجمى . لإتزال الجنرد والعتاد والمهسات ليلاء ولكن عندما علم الأميرال نلسون قائد 
الأسطول الإخجليزى بقدوم الفرنسيين إلى مصر. عاد إلى سراحلها . وقى أول أغسطس 1948 
وقعت موقعة أبى قير البحرية وفتحت النبران من الجانيين. وقتل أمير البحر الفرنسى وانفجرت 
بارجعه ؛ وهكذا قضى على الأسطول الفرنسى بأكمله فيسا عدا أربع يوارج اضطرت إلى 
الانسحاب بسرعة جنوب مالطة. وغتم الإنجليز سث سفن فرنسية. وكانت هذه العملية ضربة 
افوية أصابت الحملة الفرنسية على مصرء وقضت على وسائل اتصال الحملة بفرنسا . وأدى هذا 
إلى اتخفاض الروح المعترية عند الفرنسيين. وخضوع مصر لعملية الخصار البحرى وما كان 
لهذا من أثر على طرق التجارة العالمية ١‏ *1, 

وفى نفس لوقت رأت حكومة بومباى بعد وصرل الحملة إلى مصر ضرورة القبام بنشاط 
واسع النطاق للسيطرة على المراكز الاستراتيجية فى المدخل الجنوبى للبحر الأحسر. لمنع أى 
محاولة فرنسية للوصيل إلى الهند من جهة ولحماية جهودها الرامية إلى تنشيط الشجارة 
المتبادلة مع سواحل البحر الأحمر والسراحل اليمنية على وجه الخصوص . ولهذا تحركت قرة من 
الهند بقيادة الكولونيل جون موراى وانجهت نحو المدخل الجنوبى للبحر الأحمر واحتلت جزيرة 
ميون أو بريم الواقعة فى أضيق نقطة فى بوغاز باب المندب. وذلك فى اليوم الغالث من مايو 
64 وظلت حتى أوائل سبتمبر من نفس العام!؟*2. 

ثانيا : عندما تحطم الأسطول الفرنسى فى مياه أبى قير بفضل التفوق البربطائى. تشجعت 
كل من الدولة العثمانية وشعب مصر على التصدى لهذه الحملة. رغم المبادىء التى, 
نابليون وأنه جاء لتأديب المماليك وثار المصريون ثورتهم الأولى رغم مجهودات الفرنسيين فى 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها توملا 


1 
التقرب منهم وتحركت ثورة المصربين بشكل تلقائى وبدون تنظيم: لكتهم بسرعة جسعوا أمام 
الأزهر , حيث بدأ الصدام مع القوات الفرنسية . 

وساعدت الدماء التى سالت فى الممركة على زيادة الحماسة ٠‏ فانتشرت الثورة وامتدت إلى 
الأقاليم وفى الإسكندرية ررشيد والبحيرة. وكانت المقاومة التى لقبتها الحملة الفرنسية فى 
الصعيد لاتقل فى ضراوتها عن تلك المقاومة التى واجهتها فى الدلتا. ركان أن نجع الشوار 
نعيجة انهبار الروح المعنوية للفرنسيين ٠‏ بعد أن حطم الإغجليز أسطولهم فى مياه أبى قبر. 

ثالغا : تشجعت الدولة العشسانية لإخراج الحملة من مصر , وأحس تابليون أنه لابد من 
مراجهة هذا الخطر فى الشام قبل أن بصل إلى مصر خاصة وأن الإنجليز شاركوا العثمانيين فى 
هذا التحرك الذى امعد إلى المريش. فكان قرار تابليون القبام بحملده على سوريا. وبعد 
معركة المريش التى انهزمت فبها القرات المثمانية استولى الفرنسيون على غزة والرملة 
ويافا. التى شهدت أسر ثلائة آلاف أسير عثماتى وقتلهم رميا بالرصاص مما أثار حمية الحامية 
العئمانية فى عكا , فاستبسلت فى الدفاع عن عكا وساعد أحمد باشا الجزار فى الدفاع عن 
مدينة عكا وجود الأسطول الإنجليزى بقيادة السبر سيدئى سميث أمام الميناء ٠‏ ومنع وصول 
مدافع الحصار إلى الفرنسيين بطريق البحر. بل إن الأسطول الإنجليزى كان قد أسر السفن 
الفرنسية التى حسلت المدقعية والذخائر واتجهت بها جنوب سواخل سوريا ٠‏ وسلمها إلى أحمد 
باشا الجزار الذى دفع بها عن عكا أمام الفرنسيين. وأمام قشل تابليون فى حصار عكا اضطر 
إلى العردة إلى مصر ويعد أن فقد ما يزيد عن ألفى قتيل وألف رجل ماتوا بالأمراض فضلا 
عن حوالى "6٠١‏ جريع . 

وهكذا عاد نابلبون مهزوما بعد ماثة وخمسة وعشرين يرما ليواجه المقاومة المصرية فى 
الصميد والدلتا ٠‏ وكانت تهدد أمن القرات الفرنسية هذا فى الوقت الذى نزلت قوات عثمانية 
فى منطقة أبى قير فى شهر يونيه 1/48 واحتلت قلعة أبى قير لاتخاذها قاعدة لهم ضد 
الفرنسيين ٠‏ لكن نابيلون هاجم هذه القرة وهزمها , مما زاد من شور المصريين بالعداء ولم بليث. 
أن اضطر نابليون إلى المودة إلى أوربا يسيب الاضطرابات هناك وهزيمة الجيوش الفرنسية فى 
كل من إيطاليا والنمسا . وقد ترك تابليون مصر يوم 57 أغسطس 1/44 ومعه عدد من كبار 
الضباط 109 

رابعا: فى عهد كليبر- خليقة نابليون فى مصر- قامت ثورة القاهرة الشانية. مما اضطره إلى 
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لقف 
الاتصال بالدولة العشمانية من أجل التفاوض والصلع الذى انتهى باتفاقية العريش فى 4 
بناير ٠‏ 14 . وتقدمت الحكومة العثمانية لاستلام القاهرة لكن بريطانيا أعلنت رسميا عدم 
موافقتها على اتفاقية العربش لأنها ترى ضرورة الاستسلام دون قيد أو شرط بالنسبة للحملة 
الفرنسية . وأعلنت انجلترا أنها سوف تضبط فى البحر الأحمر كل سفينة تحمل جنردا 
فرنسيين؛ وتعتبر من عليها أسرى حرب. وأمام هذا الوضع تقدمت قرة عثمانية إلى القاهرة 
لكن المدفعية الفرنسية أوقعت بالقوات العشمانية خسائر جسيمة ٠‏ واضطر المثمانيون إلى 
الانسحاب من موقعة عين شمس التى كانت الشرارة التى أشعلت ثورة القاهرة الثانية وما 
تلاها من أحداث ذلك أنها كانت أقوى من ثورة القاهرة الأولى ننيجة انضمام بعض 
العثمانيين والمماليك , واستمرت هذه الثورة ثلائة وثلائين يوما . وقى صببحة يوم ١4‏ يونيه 
1٠‏ ذهب كليبر إلى الروضة لاستعراض كتيبة الأروام التى جندها الفرنسيون. وفجأة 
اقترب منه أحد الشبان . وأخرج ختجرا وطعن به كليبر الذى سقط مضرجا يدماته وأسلم 
الروع 107 
خامسا : وكان أن تولى الجنرال مين قيادة الحملة الفرنسية فى مصر ٠‏ ولكنه لم يكن ذا 
كفاءة عسكرية كبيرة؛ وبالتالى فإنه رتب الأمور على أساس إبقاء الاحتلال الفرنسى فى 
مصر. وقبام مشروعات اقتصادية من موارد مصر. لكن الوقث كان ضيقا إذ جاءت قرات 
عشمانية وبريطانية إلى مصر لمحارية الفرنسيين وإخراجهم بقرة السلاح من مصر . وتحت 
ضغط الإغهليز اشطر ميئو إلى قبول الرحيل عن مصر بعد أن بدأت القوات العشمانية 
والإخجليزية فى الزحف جنويا نحر القاهرة التى احملها المعمانيون والإجليز . 
وفى 7؟ يونيه 401١م‏ بدأ التفاوض بين الفرنسيين والعثسانبين والإجليز على أساس 
جلاء الفرنسيين عن البلاد. وبعد مفاوضات امشدت لمدة أربعة أيام تم الاتفاق على جلاء 
القرات الفرنسبة عن مصر على أساس انسحاب القوات الفرنسية فى مدة لاتتجاوز خمسين 
يرما على نفقة الحلفا. وتم توقيع الاتفاق فى 17 يونيه 181 , وخرجت الحملة بعد ثلاث 
سئوات . وكان خروجها من مصر بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها انجلترا فى محاولاتها 
اللحفاظ على طرق المواصلات البرية إلى الهتد. وبالتالى فإن الحملة الفرنسية لفت أنظار 
العالم إلى أهسية موقع مصر الجغرافى. واشتداد الصراع الدولى على هذه الطرق. خاصة بعد 
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رحيل الحملة . ولم يكن الإنجليز بهتمون بجلاء الفرنسيين عن مصر قدر أهتمامهم منعهم من 
تهديد المصائح البريطانية فى الشرق وكان أن فرضت انجلترا حصارا على سواحل مصرا*. 

سادسا : بعد رحيل الحملة سادت مصر فشرة من الصراعات الداخلية بين المساليك 
والعشمانيين والمصريين . وكاتت الحملة قد لفعت الأنظار إلى أهسية مصر فى المجالات 
الاستراتيجية والانتصادية والسياسية والمعنوية ٠‏ فظهرت على أنها مركز هام. ونقطة اتصال 
بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وطريق رئيسى يصل أوريا بالشرق الأقصى. هذا إلى أن 
مصر ظهرت على أنها سوق توزيع له قيمته بالنسية لتصريف المنجات الأوربية . ومنطقة 
إنتاج مواد خام تحتاج إليها الصناعات الأدربية. وبعد رحيل الحملة أخذت كل من الدرلتين 
اجلترا وفرتسا فى التفكير فى العودة إلى مصر . درغم جلاء الفرنسيين عن مصر عام ١14.١‏ 
فقد ظلت رغبتهم فى العودة إليها والنحكم فى طريق البحر الأحمر شديدة, وأوقد نابليون 
الكولونيل سبتيائى إلى مصر للتعرف على البريطانبين ولدراسة الأرضاع الجديدة هناك فى 
نهاية عام 16-1 م . وظل نابليون حتى نهابة حياته السياسية مهتما بمصر ٠‏ وبالطريق 
الموصل للشرق عبر البحر الأحمر, كما كان يرسل ميعوثه جم البيانات والمعلومات الهامة. 
العرقلة مصالع ومساعى أعداته البريطائيين فى هذه المناطق 9١‏ 

وحاولت كل من انجلترا وفرنسا عن حليف قوى يضمن لها المردة؛ فتحالف الإنجليز مع 
زعيم المساليك الألفى: وتحالف الفرنسيون مع خصمه البرديسى بك. لكن الأمور آلت فى عام 
9٠8١م‏ إلى محمد على الذى حارل الفرنسيون والإتجليز التقرب منه. وما أظهر تعاونا مع 
فرنسا أرسلت انجلشرا حملة فريزر عام 18-7 لمساعدة زعيم المماليك الألفى بك لتقلد السلطة,. 
ولكنه كان قد مات قبل وصول الحملة الإنجليزية التى منيت بالفشل نتيجة المقاومة الشعبية 
المصرية فى رشيد مما أجيرها على الرحيل. ورغم هزيمة حملة فريزر فإن بريطانيا كان لها 
السيادة البحرية فى البحر المتوسط حيث احتل الإنجليز جبل طارق عام 1١‏ واحتلرا جزيرة 
مالطة عام 181 وضموها إلى مستعمراتهم أثناء اتعقاد مزقر قينا عام 14168 1400 

أما فى مصر فقد واصل محمد على سباسته الرامية إلى التحالف مع فرنسا. وهو ما أزعج 
انجلترا التى وقفت له بالموصاد فى كل توسعاته . سواء فى الجزيرة العربية, أو فى الشام أو 
فى الخليج العربى. وما أحست بخطورة تحركاته على مصالحها وطرقها التجارية . خاصة بعد 
احتلال عدن عام 1884 ٠‏ قامت بإجبار محمد على على قيول معاهدة لندن - ١44‏ وهى التى 
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قلصت كل جهرده , وحرمته من كل انتصارته. وجماته حاكما على مصر فقط . كل هذا من 
أجل الحفاظ على طرق المواصلات التى أبرزت الحملة الفرنسية أهسيتها بالنسبة لطرق 
المواصلات إلى الهند !27 

سابعا : كانت الحملة فاتحة الصراع على مصرء وظهرت أهسيتها بعد رحيلها -فى عهد 
عياس حلمى الأول (1404-1844)- حيث نجع الإنجليز خلال قترة حكمه فى التفوق على 
فرنسا, خاصة عندما توطدت الصداقة بينه وبين قنصل بريطانيا العام فى مصر وهو شارل مرى 
وحصت بريطانيا على موافقة لإنشاء سكة حديدية فى مصر خدمة المصالع البريطانية ٠‏ 
ولتسهيل سرعة نقل التجارة والجتود البربطانيين بين اغجلترا والهند!18. 

ثامنا : عندما تولى اسساعيل (14174-18517) ظهر التنافس بين الدولتين اهلسرا 
وفرنسا وكان يختلف عن سابقيه حيث ظهر طموحه ومشروعاته الكبرى التى كلفته مبالغ 
ضخمة جملت النفوذ الأجنبى يتقلغل داخل مصر . واشتدت الأزمة المالية التى أجبرت مصر 
على بيع حصتها فى قناة السويس؛ واشترتها إجلترا حتى تكون شريكا لفرنسا فى إدارة 
القناة. ومع اشتداد الأزسة المالية؛ وتشكيل صندوق الدين ومجمان التحقيق الدولية حاول 
اسماعيل إيقاف هذا التفوذ الأجنبى: وتحريك القرى الوطنية المصرية . وكان أن قامت إغلترا 
وفرنسا بالشغط على السلطان المشمائى حتى عزل اسماعيل عام 14174 . وتطورت الأمور 
بشورة الشعب المصرى بزعامة أحسد عرابى الذى واجه تدخلا عسكريا سافرا من إنجلترا النى, 
احتلت مصر عام 1441 . وغرجت مصر من التاحية العملية عن سلطة الدولة المغسانية, 
واستقر الاحتلال نهائيا بالاتفاق الودى بين الدولتين عام 6 16 بين اجلدرا وفرنسا حيث 
أطلقت فرنسا يد انجلترا فى مصر مقابل إطلاق بد فرنسا فى مراكش» وظلت مصر من الناحية 
النظرية ولابة عشمائية حتى إعلان الحساية على مصر فى عام 1414 لتنتهى قصة الصراع 
الطويل على طرق ا مواصلات عبر مصر بدخول مصر تحت الاحتلال البريطائي!:0. 

رابعا : الأثار التى ترتيت على الصراع حول طرق التجارة الهرية : 

من هذا العرض للحملة الفرنسية باعتيارها حلقة من حلقات الصراع الدولى على طرق 
المواصلات بين الشرق والغرب تتضع عدة أمور لها آثارها على المنطقة وعلى طرق المواصلات 
البرية ومن هذه الآثار : 

أولا : أدى هذا الصراع الدولى على طرق المواصلات البرية إلى محاولة الدرلتين اتجلعرا 
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وفرنسا توثيق علاناتهما بالسلطات ال حاكمة فى مصر أبتداء من القرن السادس عشر. خاصة 
بعد اتهيار دولة المساليك وتولى الدولة المشمانية الدفاع عن ديار الإسلام. وإغلاق البحر 
الأحمر فى وجه السفن الأوربية ٠‏ وقيام الدولتين بعقد معاهدات مع الحكام ا موجردين فى مصر 
خاصة على بك ومحمد أيو الذهب رإبراهيم بك ومراد بك يقصد تسهيل مرور التجارة عير 
مصرء رغم أن طريق رأس الرجاء الصالع كان ميسورا بالنسبة لانجلترا وهولتدا لكنه أطول 
كثيرا من الطريق البرى عبر مصر . 


أكدوا أهسية احتلال مصر باعتبارها مفتاح الشرق» وكانت فرنسا أسبق فى هذا المضمار خاصة 
بعد مسيو دى تيفيو وليبنز وفولنى وماجالون. وأكد الرحالة ضرورة احتلال مصر حتى تضمن 
فرنسا السبطرة على الطريق التجارى وضرب إنجلترا قى مستعمراتها فى الهند. 

ثالكا : عندما أحست اتهلترا بمحاولات فرنسا إغلاق الطرق أمام بريطانيا كان رد الفعل 
الطيسيعى أن تحاول إرسال عدد من التجار والقناصل لوقف هذا المد الفرنسى. فضلا عن 
محاولات انجلترا الاستيلاء على منافذ طرق التجارة . خاصة الاستيلاء على جبل طارق فى 
مدخل اليحر المتوسط وعدن فى مدخل البحر الأحسر. وفرض الحساية على المشببغات العربية. 
سراء فى الخليج العربى أ فى أطراف الجزيرة العربية هذا كله بالإضافة إلى تكوين الشركات 
التجارية مثل شركة الهند الشرقية وشركة الليفانت من أجل السيطرة على منافذ التجارة البربة 
عبر مصر والعالم العربى . 

رابعا : كانت الحملة الفرنسية على مصر سابقة خطيرة فى تاريخ العلاقات الدرلية . خاصة 
بين اغجلترا وفرنساء وكان قدوم الحملة صدمة حضارية أصابت المجتمع المصرى ولفتت انتباهه 
إلى تخلفه الشديد إبان الحكم المثمائى. وكان لابد من محاولة مواكبة التطورات الدولية 
وإحياء طرق التجارة البرية. 

وقد تهلى هذا فى عصر محمد على الذى وجد تتافسا من الشركات الأجنبية لحفر قناة 
السويس للسيطرة على طرق التجارة . ولكن محمد على كان حريصا على استقلال مصر. وقال 
عبارته المشهورة «لا أريد يسفورا آخر قى مصر» لأنه كان يخشى من وقوع مصر تحت سيطرة. 
أى من الدولتين انمجلترا وفرنسا. كذلك ورقض إعطاء أمتياز حفر قناة السويس لأى منهساء 
وحافظ على استقلال مصرء مما زاد من غضب انجلترا التى ظلت تضمر له العداء وحرمته من 
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كل انتصاراته. وأجبرته فى مماهدة لندن على التقوقع داخل مصر حتى لابؤثر على طرق 
المواصلات عير مصر . 

هذه الدراسة أن الحملة الفرنسية على مصر كانت بدابة مرحلة جديدة لفتت 
الأنظار إلى أهسية موقع مصر الجغراقى الفريد فى طرق المواصلات البرية. وكانت بداية 
ن أجل السيطرة عليها. وإذا قارنا قشرة الحملة وما كان بعدها جد الفرق 
شاسما بين المرحلتين . حيث كانت فشرة ما قبل الحملة مجره محاولات من قبل الرحالة 
والتجار, لكن بعد الحملة كان الطابع السياسى هر السائد والمحرك لكل الأحداث النى تلت 
الحملة . وكاتت الحملة نقطة التحول. وبداية الأطساع الأوربية فى مصر والعالم العربى 
والأفربقى. ولم توقف هذه المحاولات إلا بسيطرة بريطانية على مصر عام 841١م ٠‏ وانتصار 
أصحاب الطريق البرى والسكك الحديدية على أنصار الطريق البحرى رحفر قناة السويس . 
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د. مجاهد توقيق الجندى * 


١هم‏ الوكالات فى مدينة القاهرة ودور ها الحضارى 


الركالات والركائل مفردها ركالة * بكسر الوار أوفتحها اسم مكان من الفمل «ركل 0١١.‏ 
ويعنى بها المكان الذى كانت تتم فيه العمليات التجاربة من حبث الببع والشراء. إنه السوق | 
بوصفه وعاء للعمل بصفة عامة. ثم مكانًا خاصا للعمل التجارى. وقد ورد ذكر السرق فى | 
أكثر من مرة غلى لسان المصطفى عله فقال وصلاة أحدكم فى جماعة تزيد على صلاته فى | 
سوق وببته بضعا وعشرين درجة الحديث» 299. 


٠‏ أسشاة كرسى الحضارة الإسلامية فى جامعة الأزهر بالقاهرة. 
مه الركالة : عبارة عن مبنى مهارى يتكون من طابقين أو ثلاثة ضوق الأرض والأول به مجمسوهة من | 
الحواصل (مخازن) يضع فيها التجار بضائمهم مقايل رسوم معينة ثم يمرضونها للبيع نهارا وهكذا . وأما 
الطوايق الأخرى البافية فهى تستخدم كفتادى للنرم مقابل رسوم معينة أبضًا ومن أمشلة الركالات الباقبة| 
إلى الآن وهى بحالة جبدة ٠‏ وكالتى الشورى بالقاهرة والمحلة الكبرى. ويرى د. ثروت عكاشة أن الركالة 
نتكون من فناء محاط بحجرات من الخبثر مقيبّة تستخدم كسخازن ٠‏ ومن فوقها طابق بششسل على حجرات | 
تعم نيها التقايضة بين تجار الجملة الشرباء وا محليين تعلرها وحدات سكنبة كل منها ثلاث طوابق قناتمة أ 
بناتها للدرسع . راجع : القبم الجمالية فى المسارة الإسلامية دثر لمارف ببصر سنة 181١م‏ , 85,344 . 
د. صالح لمعى مصطفى : الثراث المعمارى الإسلامى . ص؟/ + بيروت 19198م. 


كعد 
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هع 

ولأن السوق كانت تلعب أدوارا متعددة فى الدرلة الإسلامية من النواحى الاقتصادية فقد 
كانت لها أيضًا دورا مهما من التواحى الاجتماعية . ذكر الخلال فى كتابه أن الإمام أحمد بن 
حنيل كان يدعر إلى العمل فى السوق . فجاءه رجل يخيره بسوء حالته المالية فقال له : «إلزم. 
المسوق تصل به الرحم وتعسود بهء وأسر أبن حتل أولاد يختلفوا إلى السوق» وأن 
بتعرشرا للتجارة» فالعمل فى السوق يجنب الإنسان الفاقة والبطالة ومصارع السرء. ويبعد 
الأولاد عن قرناء السرء وبعودهم على بمارسة حياتهم ومزاولة الأعمال وخاصة التجارية منها 
والصناعية فى السوق (؟. 


الحث على التكسب من التجارة : 

وسائل الكسب المباح والحلال عند جمهرر النقهاء أربعة الإجارة والتتجارة رالزراعة 
والصناعة وأهمها جسيعا التجارة لأنها تصرف المنتج من الثلاثة الأخريات رقد ورد ذكرها فى 
القرآن الكريم فى أكثر من موضع. قال تعالى : «إلا أن تكون تجارة حاضرة 114 وقوله تعالى 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم4!*! . وقال تعالى : 
الجمعة فاسمرا إلى ذكر الله وذروا البيع4 . وقال تعالى ففإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتفرا من فضل الله924؟ , 

وما ورد من السنة النبوية بشأن الدرغيب فى التجارة قوله مَنهُ عندما سئل عن أطيب 
الكسب الحلال فقال : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»!؟؟ وقد ورد فى الأخبار المأثورة ؛ 

تسمة أعشار الرزق فى التجارة وقد سثل بعض التجار. ٠.‏ وكان يتجر فى البحر ٠‏ تركب البحر 

41 من الناس!*! وسثل سفبان الشورى عن 
أحد أصحابه فقال : «خرج إلى اليمن للتجارة»'١٠)‏ وسئل أخد العلساء عن مكسبه فقال : 
«ينبغى للإنسان أن يتحرى تجارته )1١»‏ ثم كر قول آخر : «درهم من تجارة أحب إلى من 
عشرة من عطا ٠!؟1)‏ وقال آخر : «التاجر خبر من الجالس»7؟!) وسثل أحد العلماء عن التاجر 
وعمله فقال : «تاجر صادق ثم قال ... التاجر الأمين»!156. 
معنى الوكالة : 

جاء معنى الوكالة من «وكيل الرجل الذى يقوم بشثونه وجل أموره (؟٠!.‏ وهناك باب فى 
الفقه الإسلامى يسمى ب «الركالة» وهو يحدد ويرسم عمل الركيل والمركل رحدود عمل كل 
منهما ومتى تبطل الوكالة فى البيع أو الشراء وقبض الثمن من البائع أو المشترى ومتى يرجع 
كل منهما على صاحب البضاعة بالثمن إذ! ظهر فيها غش أو تدليس!105. 
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ويعتقد الباحث أن معظم التجار من جميع الأقطار والذين يعملون قى أعالى البحار كان 
لهم وكلاء فى القاهرة يصرفون لهم بضائعهم ولهم وسطاء وسساسرة ودلالون يعرضون 
ويساعدون على إنجاز هذه الأعمال الضخمة وعقد الصفقات التجارية الكبيرة ٠‏ وعادة ما كان 
الهزلاء التجار ألسنة أخرى غير اللسان العربى . 

إذن فالوكالة هى المكان الذى يجتمع فيه التجار أو وكلاتهم لبيع بضائعهم وابتباع غيرها 
وتتكون الوكالة من ثلائة طوابق عادة أو من أربعة ٠‏ الطابق الأرضى به الحواصل أو المخازن 
التى تخزن فيها البضاعة وبوسطها صحن أر حوش واسع هر كشف سماوى يعرض فيه الدلالون 
لما هر كائن بالوكالة من البضاعات , بأشكالها وألرانها المختلفة ؛ وأما الطابقين أو 
الثلاثة التى فوق الأرض فعادة ما تكون فندقا لراحة التجار وأسرهم ينزلون به طيلة مقامهم 
بالقاهرة ليكونرا على مقربة من أعسالهم ومابتم بشأنها وعلى مسمع ومرأى منها؛ ٠‏ وتطل 
مشربياتها على الصحن . 

هذا وقد استعمل لفظ «الوكالة» فى مصر مرادمًا لكلمات القيسارية أر الفندق!؟١!‏ أر هى 
كما وصفها بعض الرحالة الأوربيين الذبن زاروا معسر فى (ق١١ه‏ / ق14١م)‏ أن الخان أو 
الوكالة عبارة عن مبان محاطة بأسوار كببرة مشيعة ٠‏ وفيها حجرات كثبرة صغيرة (بقصد بها 
مساكن التجار) ومخازن للبضاعة مخصصة للتجار - بقصد بها الحراصل أر المخا, 
أشار إليها المقريزى فى خططه قال: «إن وكالة قرصرن فى معنى الفندق أر الخان!4! ينزلها 
التجار ببشائع بلاد الشام رك كل هذه الؤسسات والمنشآت أر المسمبات فى رظيفة 
واحدة هى مأوى للتجار المسافر بن والقوافل !9'!. ومغزن للبضائع والتجارة بالنجزئة والجملة, 
والتى ببشاع منها التجار السلع لتوزيعها على الأسواق للشداول. هذا بالإضاقة إلى أن 
الوكالات كانت مكانا مناسبا لعقد الصفقات العجارية!*'!؛ وهى بهذه الصورة مؤسسات 
تجارية كبيرة خاصة ساهمت فى حركة تنشيط الأعمال التجارية رتكون بمثابة مصرف لحنظ 
الأموال 90 

والوكالة فى العالم الإسلامى كمصطلع بارى فى المصور الوسطى ليست ما يعرف اليوم 
بالتركيل التجارى وإغا هى مخازن كبرى يباع فيها كل شىء ٠‏ وقد يملكها تأجر واحد أو أسرة. 
واحدة ٠‏ وعرفت ياسم صاحيها أو الشى. المييعٌ فيها 9؟؟2. 
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أشهر الوكالات وأهمها فى القاهرة: 

فى العصر الفاطمى: كانت أشهر الركالات التجاربة وكالة الوزير «المأمون البطائحى » الذى 
أمر سنة 817ه / 1177م بيناء وكالة فى القاهرة للتجار الوافدين من العراق والشام ؟5), 
وما كان التسامع الدينى سمة ذلك العصر ققد كثرت التجارة وازدهرت وأبنعت ثمراتها . بل 
ظهرت تعبيرات جديدة مثل «دار الركالة» التى ظهرت لأول مرة فى عهد الخليفة الآمر بالله بن 
الخليفة المستعلى بالله والتى تعنى البيت الواسع للتجار الشرقيين المسلمين منهم خاصة ١*؟1.‏ 

أما فى العصر الأيربى : فقد تقلص بناء الركالات والمنشآت النجارية ٠‏ ذلك لأن صلا 
الدين الأيربى اتخذ التدابير اللازمة لتقيبد حرية تتقل التجار داخل البلاة المصربة خاصة 
عندما اشتملت الحرب المقدسة بين مصر والفرنجة . وانعكس هذا بالطبع على ال منشآت المدنية 
وأضحى التوجه للمنشآت الحربية بعض الشىء ٠‏ لكن كان النشاط التجارى على قدم وساق مع 
بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى . ذلك أن السيادة لا آلت لصلاح الدين على مصر بعد 
سقوط الدولة القاطمية عقد معاهدة جديدة ضمنت للبيزييين المقيسين فى الإسكندرية امتلاك 
حمام وفندق وكنيسة وقشعهم بحرية العبادة ورخصت لهم باستعمال موازينهم ومكاييلهم ٠,‏ 
رشجعت استيراد متنجات الغرب إلى مصر وبخاصة الحديد والخشب والقار. وأعفت البيزيين 
من كل الضرائب على ما كانوا يستوردونه إلى مصر من ذهب وفضة ٠‏ ولكتها ألزمتهم عند 
رحيلهم أن يقدموا للجمارك ما يتبقى معهم من تقد . 

وأخير) وضع صلاح الدين حدا لكل أنواع التمسف التى كان البيزيون ضحية لها من 
إجبارهم على ببع بضائعهم للحكومة بأقل من السعر المتداول . ومنعهم من الرجيل بالقرة وغير 
ذلك . 

وعلى غرار «بيزة» استمرت «جنوة» و«اليندقية» تزاولان تجارتهما مع مصر فى عهد 
صلاح الدين وعقدتا معه عن طريق سفرائهما معاهدات شبيهة بعلك التى عقدها مع البيزيين . 
والحقيقة أن النبادل التجارى بين المدن الإيطالية والمسلمين كان ضروريا للطرفين لدرجة أن 
صلاح الدين حاول إغراء تلك المدن بأن تركز متجارتها مع مصر ليحرم الصليببين من إمداداتهم 
فى موائىء الشام 159 

أما العصر المملوكى : فهر يثل العصر التهيى لازدهار التجارة حيث ظهرت فئة التجار 
على مسرح الأحداث فيه فأنشأوا الركالات الضحّمة التى كانت تعقد فيها الصفقات التجارية 
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وتعم فيها عمليات البيع والشراء جملة وتجزنة ٠‏ وتوزع ما برد إليها على الأسواق'"") وقد 
أورد لنا المقريزى أسماء عدة خانات وفنادق ووكالات فى عصره تؤكد ما ذهينا إليه من الدور 
العظيم الذى قامت به المؤسسات التجارية هذه فى حركة ازدهار التجارة والرخاء الذى قتع به 
المصريون فذكر خان مسرور. وقندق بلال المفيثى ٠‏ وفندق الصالع ٠‏ وخان منكورش بخط سوق 
الخبسبين بالقرب من الجامع الأزهر . وفندق ابن قريش!*'! كما ذكر من القبساريات قيساربة 
المحلى وقيسارية الضيافة وقيسارية شبل الدولة . وقيسارية ابن الأرسوفى ٠‏ وقيسارية ورئة 
الملك الظاهر بيبرس وقيساريتا ابن ميسر ٠‏ وقيسارية ابن قريش ٠‏ وقبسارية الشرب وقبسارية 
ابن أبى أسامة وقيساربة سنقر الأشقر. وقيسارية أمير على وقيسارية رسلان, وقبساربة 
جهاركس الحلبلى وقيسارية الفاضل . وقيسارية بييرس ا جاشتكير ٠‏ وقيساربة العصفر. 
وقبسارية الفائزى وقيسارية يكتمر الساقى ٠‏ وقيسارية ابن يحيى ٠‏ وقيسارية طاشعمر ٠‏ 
وقبسارية الفقراء * وقبسارية بشتاك ٠‏ وقيسارية ا محسنى وقيسارية ا جامع الطولونى ٠‏ 
-وفيسارية ابن ميسر الكبرى وقيسارية عبدالباسط .. إلخ وقد ترجم المقريزى لمنشئيها وما ألت 
إليه أحرالها فمن شاء فليرجع إليها فى مكانها'؟"! والقبساراث رالفنادق والخانات هى كما 

مر وكالات تجارية وسكنية ومن أشهر الوكالات التى ذكرها المقريزى: 

أ- (وكالة قوصون)!''! هذه الوكالة فى معنى الفنادق والخاثات ينزلها التجار ببضائع بلاد 
الشام من الزيت والشيرج والصابون والدبس والفستق والجرز واللوز وا خرنوب والرب ونحو ذلك 
وموضعها فيا بين ال جامع الحاكمى ودار سعيد السعداء كانت أخيرا دار) تعرف بدار قريل 
البوعانى فأخريها وما جاورها الأمير قوصون وجعلها فندقا كبيرا إلى الغاية وبدائره عدة 
مخازن وشرط أن لايؤجر كل مغزن إلا بخمسة دراهم من غير زيادة على ذلك ولابخرج أحد من 
مخزنه قصارت هذه المخازن تتوارث لقلة أجرتها وكثرة فرائدها . 

وإن رؤيتها من داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ماهنالك من أصناف البضائع وازدحام الناس 
وشدة أصرات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن ببتاعها ثم تلاشى أمرها منذ خربت 


* قبسارية الفقراء نشيه إلى حد كببر فى وقتنا الخاشر وكالة البلع فى حى هولاق حيث يقصدها الفقرا. 
ومحدردى الدخل لبدامرا منها أصناف من السلع خاصة منها الأقمشة الأقل جردة تتناسب أسعارها مع 
دخولهمالمتواضعة (الياحشا - 
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الشام فى سنة ثلاث وثسامانة على يد تيسورلنك ويعلو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة 
وستين بيتا وأنها تحوى نحر أربعة آلاف نفس ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير. 

ب- (ركالة الجرآنية) هذه الركالة هاه باب الجرانية من القاهرة فيسا بين درب الرشيدى 
ووكالة قوصون كان موضعها عدة مساكن فابتدأ الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار 
بهدمها فى بوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وبناها فتدقا 
وربعا بأعلاه قلما كملت رسم الملك الظاهر برقوق أن تكون دار وكالة يرد إليه ما يصل إلى 
القاهرة وما برد من صتف متجر الشام فى البحر كالزيت والرب والدبس ويصير ما يرد فى الير 
يدخل به على عادته إلى ركالة قوصون وجعلها وققًا على المدرسة الخائقاء التى أنشأها بخط 
بين القصربن فاستمر الأمر على ذلك 5١١‏ 

ودكالتا قايتباى!"'' الأولى بالأزهر خلف الجامع الأزهر ."7١‏ والشائية'؟" على الشارع 
الأعظم التجارى الرئيسى للقاهرة فى حينه بالقرب من باب النصر ٠‏ ووكالة المستخرج التى تق 
تجوار قصر بشتاك والمطلة على شارع المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ والتى اششراها السلطان 
قانصوه الفورى من الشيخ شمس الدين أبى عبدالله محمد بن زين الدين عبدالقادر بن شمس 
الدين محمد الشهير بابن الموقع بلغ ٠‏ ؟9؟ دينارا ذهييا ١*؟1.‏ 

هذا وفى نهاية عمصر المساليك الجراكسة نجد قمة العسارة التجارية والنضج الهندسى 
والجسالى فى وكالة السلطان الفورى!"" والتى تقع بشارع التبليطة خلف خان الزراكشة 
بالأزهر وهى نتكون من خسمس طرايق 7". الأرضى والأول : حمواصل لشخزين البضائع . 
والشلائة ابباقسبة أروقة (رباع) لسكن التسججار. وكل رواق يتكون من ثلاث طوابق ٠‏ يتم 
الاتصال ببنها بسلم داخلى يشغير موقعه بين كل طابق وآخر ‏ وهى فى حالة ترصيم وتجديد 
53 

أما فى العصر العثمائى فقد زادت أعداد الركالاث ٠‏ ويكفى للتدليل على ذلك وجود عشر 
وكالات!؟؟! فى هذا العصر أى فى القرون ١(‏ ١-؟١ه‏ / 18-15م) بالإضافة إلى الركالات 
القديمة السابقة .* 

كما ذكر المقريزى بعض الأسواق وهى قرينة الركالات ببتهسا اتصال لابنقطع نذكر منها نقلا 


عن كار 
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قال ابن سيدة والسوق التى يتعامل قيها تذكر وتؤنث والجمع أسواق وفى العنزيل إلا أنهم 
لبأكلون الطمام ويٍشون قى الأسواق والسوقة لغة فيها والسوقة من الناس من لم يكن ذا 
سلطان الذكر والانثى فى ذلك سراء وقد كان مدينة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق شى ٠‏ 
كشير جد قد باد أكثرها ركفاك دليلا على كثرة عددها أن الذى خرب من الأسواق فيما بين 
أراضى اللوق إلى باب البحر بالمقس اثنان وخمسون سوق أدركتاها عامرة فيها ما يبلغ حوائبته 
نحو الستين حانوثًا وهذه الخطة من جملة ظاهر القاهرة الفربى فكيف ببقية الجهات الثلاث مع 
القاهرة ومصر وسأذكر من أخبار الأسراق ما أجد سببلا إلى ذكره إن شاء الله تعالى . 

* (القصبة) قال ابن سيدة قصبة البلد مديتته وقيل معظمه والقصبة هى أعظم أسواق مصر 
وسمعت غير واحد من أدركته من ا معمرين بقول أن القصبة تحترى على اثتى عشر ألف حانوت 
كأنهم يعنون ما بين أول الحسينية مما يلى الرمل إلى ا مشهد النفيسى ومن اعتبر هذه المسافة 
اعتبارا جيدا لابكاد أن بنكر هذا الخبر وقد أدركت هذه المسافة بأسرها عامرة ال حوائيث غاصة 
بأنواع المأكل والمشارب والأمتعة تبهج رؤيتها ويعجب الناظر هينتها ويعجز العادٌ عن إحصاء 
ما نيها من الأنراع فضلا عن إحصاء ما قيها من الأشخاص وسمعت الكافة ممن أدركث 
يفاخرون ببصر سائر البلاد ويقسولون يرمى بمصر فى كل هوم ألف دينار ذهبا على الكيسان 
والمزابل يعنون بذلك ما يستعمله اللبانون والجياثون والطباخون من الشقاف ال حمر التى يوضع 
فيها اللبن رالتى يرضع فيها الجين والتى بأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيث الطباخين وما 
يستعمله بباعر الجين من الخيط والحصر التى تعمل تحت الجين فى الشقاف وما يستعمله 
العطارون من القراطيس والورق القرى والخيوط التى تشد بها القراطيس الموضوع فبها حوائج 
الطمام من الحبرب والأفاريه وغيرها فإن هذه الأصناف المذكورة إذا حملت من الأسواق وأخذ ما 
فيها ألقيت إلى المزابل ومن أدرك الناس قيل هذه المحن وأمعن النظر فيسا كانوا عليه من 
أنواع الحضارة والترف لم يستكثر ما ذكرناه ٠‏ وقد اختل حال القصبية وخرب وتعطل أكثر ما 
تشتعمل عليه من اخوانيت بعد ما كانت مع سمتها تضيق بالباعة فيجلسون على الأرض فى 
طول القصبة بأطباق الخبز وأصناف المعابش ٠‏ ويقال لهم أصحاب المقاعد وكل قليل بتعرض 
ال حكام لمنعهم رإقاستهم من الأسواق لما يحصل بهم من تضسيق الشوارع وقلة بيع أرياب 
الحوانيت وقد ذهب والله ما هتاك ولم بيق إلا القليل وفى القصبة عدة أسواق منها ما خرب 
ومتها ما هو باق وهذه بعضها . 
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» (سوق باب القتوح) هذا السوق قى داخل باب الفتوح من حد باب للفتوح الآن إلى رأس 
حارة بهاء الدين معمور الجانيين بحوانيت اللحامين والحضريين والقاميين والشرايحبة وغيرهم 
وهر من أجل أسواق القاهرة وأعمرها يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء أنراع اللحمان 
الضأن والبقر والممز ولشراء أصناف الخضروات وليس هر من الأسراق القديمة وإفا حدث بعد 
زوال الدولة الفاطمية عندما سكن قراقوش فى موضعه المعروف بحارة بهاء الدين وقد تناقص 
عما كان فيه منذ عهد الحوادث وفيه إلى الآن بقية صالحة . 

(سوق المرحلين) هذا المسوق أدركشه من رأس ححارة بهاء الدين إلى بحرى المدرسة 
الصيرمية معمور الجانبين با حوانيت المسلومة يرحالات الجمال وأقتابها وسائر ما تحتاج إليه 
بقصد من سائر إقليم مصر خصوصًا فى ماسم الحج فلو أراد الإنسان تجهيز مائة جمل وأكثر 
فى يوم لما شق عليه وجود ما يطلبه من ذلك لكثرة ذلك عند التجار فى اخوانيت بهذا السرق 
وفى المخازن . فلما كانت الحرادث بعد سنة ست وثمافاثة وكشر سفر املك الناصر فرج بن 
برقوق إلى محارية الأمبر شيخ والأمير نوروز بالبلاد الشامية صار الرزراء بستدعون ما يحتاج 
إليه الجمال من الرحال والأقتاب وغيرها فإما لايدفع ثمنها أو يدفع فيها الشىء البسير من 
الشمن فاختل من ذلك حال المرحلين وقلت أموالهم بعد ما كانوا مشهرين بالفناء الوافر 
والسعادة الطائلة وخرب معظم حوانيت هذا السوق وتعطل أكثر ما بقى منها ولم يتأخر فيه 
سوى القليل ٠‏ 

» (سوق خان الرواسين) هذا السوق على رأس سويقة أمير الجيوش قيل له ذلك من أجل أن 
هناك خانًا تعمل فيه الرؤس المفمومة . وكان من أحسن أسواق القاهرة قبه عدة من البباعين 
ويشتمل على نحر العمشرين حاتوثًا ملرءة بأصناف المأكل وقد أختل وتلاشى أمره . 

» سوق حارة برجوان) هذا السوق من الأسواق القدهة وكان يعرف فى القديم أيام الخلفاء 
الفاطميين بسوق أمير الجيوش وذلك أن أمير الجيوش بدر الجمالى كا قدم إلى مصر فى زمن 
الخليفة الستنصر وقد كانث الشدة العظمى بنى بعارة برجوان الدار التى غرفت بدار المظفر 
وأقام هذا السوق برأس حارة برجوان قال !بن عبدالظاهر والسويقة المعروقة بأمير الجيوش 
معروفة بأمير الجيوش بدر الجسالى وزير الخليقة المستنصر وهى من باب حارة برجوآن إلى قريب 
الجامع الحاكمى وهكذا نشهد مكاتيب دور حارة برجوان القدهة قإن فيها والحد القبلى يتتهى 
إلى سويقة أمير الجيوش وسوق حارة برجوان هو فى الحد القبلى من حارة برجوان وأدركت سوق 
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حارة برجوان أعظم أسواق القاهرة ما برحنا ونحن شياب نفاخر بحارة برجوان سكان جسيع 
حارات القاهرة فنقول بحارة برجوان حمامات يعنى حمامى الرومى وحمام سويد فإنه كان يدخل 
إليها من داخل الحارة وبها فرنان ولها السوق الذى لايحتاج ساكنها إلى غيره وكان هذا السوق 
من سوق خان الرواسين إلى سوق الشماعين معمور الجانيين بالعدة الواقرة من بياعى لحم الضأن 
السليخ وبياعى اللحم السسيط وبياعى اللحم البقرى وبه عدة كشيرة من الزياتين وكثير من 
الجبانين والخبازين واللبانين والطباخين والشوابين والبواردية والعطارين والخضريين وكثير من 
بباعى الأمتعة حتى أنه كان به حانوت لابباع فيه إلا حرائج المائدة وهى البقل والكراث 
والشمار والنمناع وحائرت لابباع فيه إلا الشبرج والقطن فقط برسم تعمبر الفناديل النى تسرج 
فى الليل وسمعت من أدركت أنه كان يشترى من هذا ا حانوت فى كل ليلة شيرج مما يوضع فى 
القناديل يثلاثين درهما فضة عنها يومئذ ديتار وتصف وكان يوجد بهذا السوق لحم الشأن النئ 
والمطبوخ إلى ثلث الليل الأول ومن قبل طلوع الفجر بساعة وقد خرب أكثر حوانيت هذا السوق 
ولم ببق لها أثر وتعطب بأسره بعد سئة ست وثمائماثة . وصار أوحش من وتد فى قاع بعد أن 
كان الإنسان لايستطيع أن ير فيه من ازدحام الناس ليلا ونهار) إلا بمشقة وكان فيه قبانى برسم 
وزن الأمتعة والمال والبضائع لابتفرغ من الوزن ولابزال مشغولا به ومعه من يستحشه ليزن له 
فلسا كان بعد سنة عشر وثمافائة أنشأ الأمير طوغان الدوادار بهذا السوق مدرسة وعسر ريع 
وحرانيت فتحابى بعض الشى ٠‏ وقبض على طوغان فى سنة ست عشرة وثمافاثة . 

العناصر المعمارية للمنشآت التجارية: 

وردت فى المصادر مسميات عديدة لنوع من المنشآت التجارية كالخان -الفندق- القيسارية 
- الوكالة ٠‏ ولم توضع المصادر أية فروق بيتها جميعا ٠‏ لاسيما وأن المطلوب من بنائها هو 
إيجاد مكان لمرض السلع , وإقامة التجار الأغراب عن المدن فى راحة تأمة .. 
الصفقات التجارية الكبيرة وقد خطط المهندس المصمارى لدلك المنشآت أن يكون قى كل منها: 

. حوانيت لعرض اليضاعة‎ -١ 

؟- فناء أوسط يتم إنزال البضائع به . 

*- الحواصل ابتخزين البضاعة بها . 

4- مصادر المياه اللازمة للمتشأة (مساه الشربء الصرف الصحى) . 

ه- الأروقة أو الرباع لإقامة التجار. أو عامة الناس. 
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هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم الوكالات الكبيرة فى العصر المملوكى وما بعده كانت 
تتركز فى حى الأزهر وبولاق حيث المساحة والأرض الواسعة بالإضافة إلى؛ أن بولاق كانت 
ميناء لاستقبال السفن التجارية القادمة من الشمال أو الجنوب فى نهر النبل حيث تتلئ 

الوكالات بالسلع والبضائع . 
أما وكالات العصر المشماتى فمعظمها بقع وسط المدبنة بالقاهرة العشسات رإذن 
فركالات العصر المملركى بشقبه وخاصة من نهابة 4ه وأوائل الماشر نهاية ١8‏ أوائل 
7١م‏ كانت تتكون من خمسة طرابق ٠‏ وفناء كشف سماوى مستطيل الشكل محاط بمجاز 
دائرى , يطل على هذا الفناء ببائكة من العقرد المحسولة على أعمدة ودعامات. ويفتع على 
هذا المجاز حواصل الطاب الأرضى والأول, أما الطوابق الثلاثة الباقية فنحترى على أروقة 
خصعت لسكن التجار أ الأهالى. ونلمس كل هذا فى وكالة الفررى , وهى بحالة جيدة الآن 

. وأما مدخلها فبفتح على شارع التبليطة (شارع الشيخ محمد عبده الآن)‎ ,١ 

وهذا الشكل والأسلوب الكائن بركالة الفورى * وجد أبضا فى وكالة الخروب!"*! وركالة 
سليمان!*) باشا ووكالة حسن باشا الوزير (44, 

أما وكالات العصر العثمائى فهى أصقر حجما عنها فى العصر المملوكى كما أشرئا ٠,‏ 
ومشل هذا النرع من الركالات وكالة جمال الدين الذهيى؛ قهى تتكون من فناء كشف سمارى 
مستطيل الشكل يفتع عليه حواصل الدور الأول مباشرة ٠‏ وذلك يسيب صغر المساحة المقام 
عليها الركالة..1*“). ونجد علر. مثالها وكالة ذر الفقار (ق1١ه/‏ 18م) . 

وسهسا يكن من أمر فإن وكالات هذا المصر - بصفة عامة- تتكون من فناء أوسط 
مستطيل عادة أو مريع الشكل. يحيط به فى الطابق الأرضى مجموعة من الحراصل مقبية 
السقف وحوانيت . ومدخل الوكالة ميز بزخارف حجرية وهندسية , وقد جعلت الحراصل 
الداخلية مخازن للبضائع ٠‏ وال حوانيت الخارجية الواقمة على الشارع المسلوك لعرض اليضائع 
فى الخارج على المارة من الناس. 


* راجع ترجمته فى هذا البحث , د. حسن الباشا : قتصوة الفورى وعسائره فى موسوعة العسارة والآثار 
والفنون الإسلاسية جا ص 781-741 ط١‏ سنة -167ه / 1444م , مكدبة الدار العريسة للكداي- 
القاهرة. 
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أما الأدوار العليا فكانت سكتا للتجار الواقدين بتجارتهم إلى القاهرة . وأكثر من ذلك 
أتها جملت سكنا للمامة , أو رباعا بسكتها الأهالى كما ذكر ذلك المقريزى -رأشرنا إلى 
ذلك- عند ذكره لوكالة قوصون التى كان يعلوها ربع بشتمل على 1١‏ بينتا يسكتها حوالى 
أربعة آلاف شخص وعادة ما يكون بالركالة صهريج يمد السكان بالمياء اللازمة . ويرجد بها 
أحيانا مصلى أو مسجد يكون بوسط الوكالة ,60١..‏ 

وبشئ من التفصيل أتناول كل عنصر من العناصر السابقة وهى: 

-١‏ الحوائيت : جمع حاتوت (دكان) ويتكون عادة من مساحة مستطيلة الشكل. وسقفه 
قبو مغطى عادة بالبلاط الكدان أو الحجر الجيرى واللون الأبيض أر الأصفر أو الرمادى أو 
المجزع 22"1, وتوجد الحوانيت فى كل منشأة تجارية لمرض السلع والبضائع الكائنة بها. وعادة 
ما تكون مفتوحة على الشوارع الرئيسية التى يسلكها المارة لتلفث أنظارهم رتجفيهم لابتياع 
هذه السلع ويظهر ذلك واضحا فى وكالات قابتباى والفورى وجمال الدين الذهبى وغيرها. 

؟- الفناء الأوسط : كان على هيئة مستطيلة الشكل وهر قاسم مششرك بين جميع المنشآت 
التجارية وكان يوجد به مبان دينبة فى وسطه؛ فالقنادق التى كانت بالشغرر بنيت فى وسطها 
الكنانس لتأدبة الطقوس للتجار المسيحبين. وكذلك المسجد أر المصلى لإقامة شعائر الإسلام 
وفروض العيادة فى مكان عملهم ويجانب تجارتهم.'14. أر فركرة أو فسقية فى الرسط 190ا, 
وأحيانا تكون به حديقة صغيرة كما فى بعض الفنادق . 

7- الحواصل : جمع حاصل وهو المخزن!"* وعادة ما تكون فى الطابق الأرضى من الركالة 
أو الفندق أو القيسارية أو الخان وعادة ما نكون مستطيلة الشكل سقفها قبر نصف إسطرانى 
ذو باب بمصراع واحد يفتع على الصحن يعلوه نافذة للشهرية والإضاءة ؛ رأحيانا تشمل 
ا حواصل الطابق الأرضى والأول الذى يليه ؛ واستخدمت فى خزن السلع لحفظها 600 

4- مصادر المباه : كانت بالمنشآت التجارية عادة آبار توجد فى أفنيتها أر فى والدركاق» 
وهو المكان الذى يلى المدخل مباشرة. وقد يلحق بأحد أركان المنشأة سبيل لشرب المارين على 
الطريق . ولإمداد ساكتيها با مياه العذبة الصالخة للشرب والوضوء. وبها صهريع!'") هلا 
سنويا فى موسم الفيضان . وقد يوقف المنشىء الوكاثة على مصالع السبيل لاستسرار تأدية 
وظيفته كصدقة جارية للتقرب إلى الله تعالى كما تنص على ذلك بعض الحجج الشرعية. 
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*- الأروقة : جمع رواق ويتكون من إيران7”*) أو إيوانين متقابلين ببتهما دور قاعة!؛* 

فى الوسط وشبابيك وطاقات مطلة على الواجهة الرئيسية أو مطلة على الفناء الأوسط 
الداخلى كما فى وكالة القورى بشارع التبليطة بالأزهر ومنافع وحقوق (**). 

وعادة ما تكون هذه الأروقة بالأدوار العليا تعلو ا حواصل كالكائن فى وكالة الفورى حيث 
يسكن التجار علوها بعد أن يضمرا بضاتعهم فيهاء واستمر ذلك قى العصر المملركى وامتد 
فى المصر العثمائى بعلك ا منشآت. بل أكثر من هذا نصت بعض الوثائق على إنشاء رباع فرق 
المنشآت التجارية . وذلك للاء القصوى منها لملاكها'”*) وقد ذكر المقريزى أن وكالة 
«ققوصون» كان يعلوها ربع يتكون من 7٠١‏ بيتا (رواقا) يسكتها أربعة آلاف شخص ما بين 
رجل وامرأة وصغير) 59 

موظفر المنشآت التجارية : 

يحتاج العمل فى المنشآت التجارية إلى جيش من الموظفين فى وظائف كثيرة ومتنرعة . 
ولابد لاستسرارها فى أداء وظيقتها الحيوية اليرصية المنوطة بها. لابد من رجود مرظفين 
وسترتبهم حسب أهسيتهم : 

. القنصل . ؟- السسساسرة والدلالون . 7- اليواب . 6- المتسسبب . 9- المثشمن‎ -١ 
-المترجم أو الترجمان . 7- العتالون أو الحمالون 4- ناظر الأسواق . 4- كاتب الجرايد‎ 
-١؟‎ . الشهرد العدول أو شهرد الوزن‎ -١١ . شاد السوق‎ -٠١ . بالسوق - مدولب الوكالة‎ 
. العاشر أو العاشور أر مستوفى الضربية‎ 

وأفصل فى شرح هذه الوظائف بعش التفصيل : 

-١‏ القنصل : هو النائب عن دولشه فى دولة أخرى يرعى حقوقها وتجارتها ويدافع عن 
رعيتها وهر دون الوزير المفوض ومرتبته دون مرتبة السفير (8*, وأصلها اللاتيشى نووم © 
بعنى مستشار ٠‏ ويعنى بها فى زماننا هذا مثل الدولة!؟*) وقد اصطلع أرباب السياسة على 
أن القنصل مأمور ترسله دولة إلى دولة أخرى أجنبية لحمابة حقوقها وتجارتها وتبعتها . وكان 
فى الدولة الرومانية صاحب المقام الأول من الولاة وتكون له سلطة املك لمدة سئة!:5. 

بينما برى القلقشندى : أن القنصل هو الذى برعى مصالح دولته قى البلد الموجود به؛ وهو 
من ألقاب زعماء النصارى! 7١‏ وتلك وظيفة لاتوجد إلا فى الفنادق الموجودة بالشغورا؟! وقد 
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يعقد القنصل اتفاقيات تجارية هامة نيابة عن بلده. ققى عهد السلطان برسبأى وقد إلى مصر 
ميعوث فلورنسا لمقد اتفاق تتبارى مع السلطان برسباى. قيصف المراحل التى مر بها حتى 
وصل إلى رؤية السلطان . حيث بدأ مقابلة الدوادار . 

7- السماسرة والدلالون والمتسبيون : جمع سمسار ودلال ومتسيب ٠‏ فالسمسار هو وسيط 
بين البائع والمشترى لتسهيل الصفقة وهذا اللفظ فارسى معرب أما السمسرة فهى الحرفة 
بعينها؟5. 

وفى حديث قيس بن أبى عروة : «كنا قوما نسمى السُساسرة بالمديئة فى عهد رسول الله 
عله فسمانا النبى كله التجار'*” » . والسمسار فى البيع هر الذى بدخل بين البائع واللشترى 
متوسطا لإمضاء البيع . والسمسرة البيع والشراء0*1. 

أما الدلال : فهر لفظ مرادف للسمسار ويعنى الجمع بين البيع والشراء. وهر ما بنادى على 
السلعة لتباع بالممارسة والحرفة منها هى الدلالة'7” وجمعها دلالون 09١‏ 

أما المتسبب فهر مفرد المتسيبة وهم فئة من التجار وتقول العامة لما فى أبديهم ٠‏ 
ويعرفهم ابن إياس بأنهم أشخاص بعملون فى هذه المهنة؛ كانرا برتزقون عن طريق التجارة أو 
يقومون بدور الوساطة أو السمسرة بين البائع والمشتريل508. 

وهذه الوظائف متفرد أو مجتمعة وجدت فى المنشآت التجارية سالفة الذكر. وهم الوسطاء 
بين البائع والمشترى ومهمتهم هى تسهيل عقد الصفقات التجارية وإنجازها ٠‏ وكان لكل سوق 
سمسار معين يتبعه سساسرة بختص كل منهم بسلعة معينة!؟0. 

ولهذه الفئة صفات اتصفت بها حددتها كتب الحسية وأوجبت عليهم أن يكونوا ثقاة من أهل 
الدين والأمانة وصدق القول. ولاينيغى لأحدهم أن يزيد فى سلعة ما ولايكون شريكا فيها. وأن 
يكون عف النفس واللسان . بصيرا بالشىء المبيع حستاته وسيثاته ٠‏ ببصر المشترى بكل شىء 
عن المبيع ويراقب الله تعالى فى عمله ("1. 

7- اليواب : هو الحاجب الذى الناس ومنعهم من الدخول إلا بإذن وهو ملازم الباب 
والبوابة يتفيف الواو وظيفة لحقت بالمنشآت المانية فى العصور الوسطى رتعنى فى اللفة 
حافظ الباب أى حارسه. وإذن هى تطلق على اجزء ويراد يه الكل أى اللنشأة التى بها الياب 
وهر المدخل لهذه المنشأة 17" وعلى شاغل هذه الوظيفة مراقبة الداخلين والخارجين . ويسهر 
على الحراسة ويفتح باب المنشأة فى وقت معلوم ويغلقه فى وقت معلوم من اللبل أو بعد صلاة 
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العشاء. ويوقظ من بريد الإبقاظ فى وقت طلبه. ويحصل الإيجار من السكان. ويلزمه المبيت 
بالقرب من الباب ليسمع من يطرقه ويفتح للسكان . عندما يتأكد من سماع صرتهم. ويوقظ 
السكان وينبهم إذ شب حريق فى المكان!"") هذا وقد تذهورت أحوال صاحب هذه الوظيفة 


عندما تخربت بعض الركالات وأصيع الناس يدخلونها ولا يواب يها 277١‏ 
.- امترجم أو الرجماق : هو الذى بيّن الكلام وأوضحه أو هو المفسر للسان ونقل الكلام 


الترجمان نوعان : أحدهما من أهل اليلد بصير بلغة الأغراب وثانيهما من الأجانب يصير بلفة 
أهل البلد الذى يزوره ويسمى ترجمان الاقرنج!*". 

8- المثمن : وهر الذى بِقرْم السلعة ويحدد ثمنها حسب درجة جودتها من عدمه (10, 
وعمله فى ا منشآت التجارية وفى المصور الوسطى كان يقوم بتقدير الشى» المبيع ليسكن 
مقابضته بالمقابل له . وربما كان موظفا حكوميا مهمده مراقية عملية تبادل السلع والتجارة 
وحركتها فى المنشأة وغاليا ما كان ذلك فى الفنادق أكثر 99. 

- العثال أو الحمّال : هو الذى يحمل الأشياء على كتفه أر رأسه أو ظهره وينقلها من 
مكان إلى آخر بأجرة!*"! ومن الطبيعى أن توجد تلك الوظيفة فى المنشآت التجارية والأسواق 
لحمل البضائع لمن بشترون!؟". وقد وجدت هذه الوظيفة على شاهد قبر مؤرخ سنة 147 
م باسم سيد بن ميسون الحمّال وعلى النسيج والخزف ذى اليريق المعدنى بمتحف الفن 
الإسلامى81ا, 

!- القبانى: نسبة إلى القبّان وهر ميزان بالغ الدقة فى تقدير الوزن8؟*! ومن المركد أن 

لنشآت التجارية حيث يعتبر صاحبها طرفا محايدا بين البائع 
والمشترى ٠‏ وكان من صفاته : أن يكون ثقة مشهورا بالأمانة ديا , وعلى المحدسب ألا يكن 
القبان من الوزن أو الكبال من الكيل أو القياس من القياسة أو غيرهم ممن يندرج عملهم نحت 
تلك الوظيفة إلا إذ! كان مشهودا له بثبوت أماتته وعدالته؟10, 

وقد وجدت كتابة أثرية على ميزان قبان محفوظ فى متحف الفن الإسلامى نصها : صاحيه 
محمد بن محمد القباتى عمل الققير أحمد اليرنيالى 45١‏ 

8- مدولب الوكالة: هو الشخص الذى يقوم بادارة الآثة المعروفة بالدولاب وهو اسم آلة 
تديرها الدابة لسقى الأرضء وجمعه دواليب لفظة فارسية معرية ٠‏ وقد وجدت هذه المهنة فى 
الركالات وكذلك الحمامات ومطابخ السكر وغيرها 42 
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9- شاد السوق : صاحب هذه الوظيفة مكلف بالتفتيش والإشراف على إدارة السوق ومتها 
شاد البحر أى له حق الإشراف على الموانى» أو شاد الجوالى وشاد الأقواد وشاد الأوقاف وشاد 
الخاص وشاد الشوانى وشاد المسابك وشاد المهمات وشاد العمائر وشاد الدواوين ... الغ وقد 
شاع استخدام هذه اللفظة فى دولة المماليك. وهو اسم فاعل من شد الشىء بمعنى قوأه ومئّنه ٠‏ 
ويبدو أن هذه الرظيفة كانت معاوئة للمحتسب فى الأسواق 1480 

-٠١‏ الشهود العدول أو شهود الوزن : أصحاب هذه الوظيفة كانت مهمتهم الشهادة على 
صحة عقد البيع فى العمليات التجارية والشهادة أمام القضاة بصدن ذلك من عدمه فى حالة 
التزاع والخصرمة بينهم. ركان لهم ديوان خاص بهم وقد عبر القلقشندى عنهم بالشهره 
والمعدلين”*! وعرقرا أيضا بالعدول أر العدل أو المعدل!”*! وكانت المحاكم تعينهم بعد أن 
تتأكد من ثبوت عدالتهم واستيفاء العلم والخبرة فبهم بالعدالة والجرح والتعديل ليحصل لهم 
الوئق بهم (*4). وهم أنواع كثيرة فمنهم : شهود السبيل ٠‏ وشهود القبمة ٠‏ وشهود المساليك 
وشهود البيسارستان . وشهرد دوارين امال وشهود الطراز. وشهود دار الشرب وشاهد 
الحزانة... الغ1كها. 

-١‏ ناظر الأسراق : هر الرئيس والمسئول الأول عن كل ما يجرى فى الديوان. وبرجع إليه 
الموظفون , ولابد من توقيعه الرسمى على الإيراد والمنصرف فى الديوان. ولديه جسيع البيانات 
الخاصة بالمتحصلات والمصروفات والبواقى والفوائض والمتأخرات!'؟) وصاحب هذه الرظيفة 
وعمله لابد أن يكون فى أماكن البيع . ويعارن المحتسب ومن مهامه الإشراف على العمليات 
التجاربة وصراقية الأسراق !291 وأتراع النظارة كثيرة منها : نظارة : الجيش ٠‏ نظارة الخاص . 
.ونظارة ا مواريث ونظارة الزكاة ونظارة الكسرة ونظارة الدواوين . وناظر النظار وغيسر 
مكار 

-١١‏ كاتب الجرائد بالسوق : وظيقة ككتابة أسماء العسلاء فى السوق على قرائم يمكن 
الرجوع إليها عند الحاجة'؟" والجرائد جمع جريدة وهى الصحيفة التى تسجل فيها المنشورات ٠‏ 
ولهذه الوظيفة مسمبات كثيرة متها : كاتب الجبش وكاتب السر.. .الخ 940 1 

-١‏ العاشر أو العاشور : ووظبفته تمحصيل العشور أو المكوس على البضائع اللستوردة. 
وعمله ومكانة فى الركالات والأسواق وعلى بوابات القاهرة (بوابة المترلى» وباب الفتوح وياب 
النصر وغيرها؛ وآدابه ومظاهر رفقه فى استيفاء المشور تحدثت عنها كتب الحسية وكتب الفقه 
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بالتفصيل وقد تجلى ذلك فى تنوع الاستيفاء وقى التفريق بين ما تنقسم عنه وهالاتنقسم وفى 
أخذ البدل مكان العين وتجلت أيضا فى تحريم القبالة وهى تضمين مناطق الجمارك للأقراد ٠,‏ 
ويتم الإشراف عليها منهم بدلا من إشراف الدولة, ولايخفى أن ذلك يدعر إلى تعسف الأقراد 
المشرفين على استيفا ٠‏ الضرائب أملا فى الحصول على أرباح أكيرا*؟. 

هذا ... لقد كانت الوكالات أسواقا كبيرة للجملة ٠‏ ولايخفى أن البيع أو الشراء بها 03 
يصحبه دواما تبادل الأفكار وفر الثقافات وانتقال الحضارات , ولرلا طرق القرافل!١؟)‏ البرية 
والبحرية التى ترتبط بالقاهرة لما ازدهرت فى وقت من الأوقات تلك الحضارة الإسلامية. 

وسنترجم لبعض أصحاب الركالات الكبيرة الشهيرة لبعض السلاطين والتى ما زالت 
إلى الآن . ونحن نشرجم لشلائة من سلاطين المساليك الجراكسة أصحاب الركالات 
الشهيرة بالقاهرة وهم + 

السلطان برسباى الدقماقى : 

هر الملك الأشرف برسباى بن عبدالله أبو النصر الدقماقى الظاهرى الجركسى . سلطان اليلاد 
المعسرية والشامية والثامن من ملوك الجراكسة. 

أخذ من بلاد الجركس ربيع ببلاد القريم ٠‏ فاشتراه بعض التجار مترجها به إلى بلاد الشام. 
فاشعراه فى الطريق نانب ملطية الأمير دفساق المحسدى. ثم أرسله هدية إلى الظاهر برقوق 
ضمن هدايا أخرى هائلة. 

وقد أعتقه برقوق وتنقلت به الأحوال ليكون ساقيا فى دولة الناصر فرج ٠‏ ثم فر إلى نوروز 
وشيغ إلى أن قشل فرج , فعاد معهسا إلى مصرء لازال فى الترقى والصعود حتى أمير مائة 
ومقدم ألف, فولى نيابة طرابلس ثم عزل وقيض عليه وسجن . ثم عاد إلى مصر صحية 
السلطان ططر. إلى أن مات ططر ٠‏ فأصيح هر المتكلم على أبته الصفير 159. 

لكن رأى أهل الدولة وأصحاب الل أو العقد فبها أن تكون السلطة لشخص كبير يفهم 
الخنطاب ريرد الجواب ٠‏ وينظر فى أحوال الناس. ويدير الأمر. وينصر المظلوم. وقد وقع اختيار 
كبار الأمراء على «برسباى» لكونه متصفا بصفات الكمال من الدين والفقه والمهابة وطهارة 
الذيل واللسان ٠‏ وقسوة القلب والجنان»'*". ولقب ب «الأشرف» وكثره ب «أبى النصر», 
وبولايته سكنت الفآن واستقرت الأحوال. قتولى السلطنة بذلك يوم الأربعاء 4 من ربيع الآخر 
وكلد 111١‏ لكيه 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مامه ااتعملاة 


زلف 

صفاته : كان «برسباى» ملكا جليلا مهابا. عارفا متواشعا حسن الخلق. شهما شجباعا 
ذا شيبة نبرة وهيئة حسنة متجسلا فى حركاته؛ لابتعاطى شينا من المسكرات. محافظا على 
ناموس الملك, محبا لجمع المال. مكثرا من المماليك؛ ويحب العلماء وأهل العلم. 

من محاسته + إبطال عادة تقبيل الأرض. وكانت هذه عادة من قبله من الملوك مكتفيا 
بتقبيل اليد. وحسن النقود حتى كانت نقوده من أجد الذهب والفضة. وكان الناس يرغبون 
فيها ويتكالبون علبها. وكان كشير البر والصدقات مع لين الجاتب ٠‏ ولولا كثرة طمعه لكان 
عظيما من عظماء التاريغ!١٠1.‏ 

ومن محاسنه : كذلك مرسومه إلى حاجب حجابه الأمير «قبرقساس» سنة ؟]هه- 
4 م, بإراقة ا خسور وحرق من الحشيشة المغيرة للعقول شينا كثيرا ٠‏ وتتيع مواطن الفساد 
ومنع الناس من الاجتساع يه]!1١١1.‏ 

ومن محاسنه : أنه أدب القرنج , وحارب القبارصة فى ثلائة غزوات أسر فى ثالشعها 
«جانوس» ملك قبرص وأتى به مكبلا بالسلاسل إلى مصر ذليلا وعلق خوذته على باب 
مدرسته الأشرفبة ؛ ثم عفا عنه ورسم له ما يكفيه حتى فك أسره ورجع وثيث أركان دولته. 
فهابها الجبيع 1099, 

أما عيوبه : فالمظالم التى أحدثها فى شهر المحرم 7هه- 418١م‏ وهى إلزامه للتجار 
العراقيين بدفع ثلاثة دثائير ونصف عن كلل حمل بتبضعون به من تجارة الهند بمكة بدلا من 
حضورهم إلى القاهرة؛ وألزم سائر التجار بالحضور للقاهرة لدفع الجمارك على بضاعتهم. 
صحبة ركب الح , وعين أعوانه لحراستهم وحفظهم حتى لابستطيع أحدهم الفرار أو البقاء 

وألا بنصب قبانى لوزن بضاعة أحد من التجار بالاسكتدرية, ومنع كافتهم من بيع البهار 
اللفرئج الذين ألزمهم بشراء الفلقل السلطانى من جدة بسعر ١١١‏ دينا اللحمل؛ ركانت قبمته 
مع التجار بثماتين ٠‏ فأخذ الفرنجة اليضاعة إلى بلادهم . ولم يشخروا أو يبيعوا للتجار. 
وحصل بذلك لهم ضرر كيير 19050 

وما بلغ السلطان مدى كثرة الربح الذى يحصل عليه جار الشام فيما يجليونه من الأقمشة 
أمر السماسرة نعهم من البيع ويكون كل هذا النوع متجرا للسلطان ورسم لأمراء الشام يعدم 


«مه. الفدوو 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مها توملا 


لحف 
دخول هؤلاء التجار إلى القاهرة بأقمشتهم ٠‏ فأرجعرهم بتجارتهم فى البرارى وخريت مدن 
الشام من هذا النوع من الأقمشة وغيرها وبطلت صناعة النسيج كذلك وضع الناس من هذه 
الأهوال. 

وكذلك احتكر السكر ليباع فى المتجر السلطاتى فلايجرؤ! أحدا على شرائه إلا من متججر 
السلطان وكذلك احتكر الفلفل ٠‏ وبذلك تسيب فى خراب بيوت التجار وهجرهم القاهرة. وكان 
هر فى الحقبقة سبيا فى اتجاه البرتغاليين من حينئذ فى البحث عن طريق بدبل للتجارة غبر 
مركتلا 

ومن عيوبه كذلك : توسيطه لطبيبيه (أى قطعه لوسطهما بالسيف) وهما الرئيس «زين 
الدين خضرء والرئيس «شمس الدين بن المفيف الأسلمى» . رذلك عندما حصلت له 
«مليخوليا» ٠‏ فى مرض مرته ؛ وذلك لشدته عليه . ركان ذلك فى 4 شوال سنة ١4مو-‏ 
117١م‏ فاستسلم الثانى وثبت حتى صار قطعتين . أما خضر فراع وجزع جزعا شديدا ودافع 
عن نفسه وكشر صسياحه ويكازه . فشكائروا عليه ووسطوه توسيطا صروعا وذلك لتلويه 
واضطرايه!* 9 

أما جلوسه للحكم. فقد كان يوم السبت والثلاثاء ٠‏ وكان يجمع معه القضاة الأربعة. ثم 
تركهم وجلس رحده . نقد نادى فى يوم 17 جمادى الأولى سنة ٠‏ 8ه يجلوسه مع 
الأربعة ببجلسه : «من له ظلامة . من قهر من غبن عليه بالأبواب الشريفة .)٠077»‏ وكانت 
سفرته المشهورة إلى ديار بكر سنة 1المع- 114177م . 

وكانت وفاته يوم السبث ١‏ ذى الحجة ١4هه-‏ 478١م‏ بعد أن اختلط عقله وابثلى 
بالصرع؛ وكانت مدة سبطنشه 17 سئة و/شهورء وكان سنه قد تخطى الخامسة والسيعين 
بخمسة أيام 1099, بشربته بالصحراء وكان السلطان قد رسم ألا تخرج امرأة من 
بيتها مطلقا فكانت الفاسلة إذا خرجت إلى ميت أخذت ورقة من المحتسب فتجعلها على 
رأسها حتى تستطيع المرور من السوق. وسلط أعوائه بتشديد القبضة عليهن ٠‏ فمن خرجت 
ضربث ضربا مبرحا , فامتنعت النساء من الخروج ووقفت الأسواق من بيع العطور. وكان ذلك 
برأى القضاة وذلك خروجهن متيرجات متزينات . كسا رسم بألا يلبس فلاح زنطا 
050 


«مه. القدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


يلف 
منشآنه وحبه للعمارة : كان برسباى من يعشقون العسارة ولعا بها , وتعتبر منشآته من 
أشهر آثار العصر المملوكى. فمن المدارس التى أنشأها: 

-١‏ المدرسة الأشرفية بالقاهرة .)١١9(‏ عند سوق الوراقين بشارع المعز لدين الله 
القاطمى!١١21,‏ وسميت الأشرفية نسبة إلى منشؤها الأشرف برسياى؛ وت عسارتها على أكمل 
وجه ٠‏ وكان السلطان يقوم بنفسه بمباشرة العسل بها. 

اقفى يوم الخسيس مستهل رجب 17مم- 1677م رسم السلطان بهدم الحوانيت بخط 
الصنادقيين إلى رأس الحريريين وما جاورها من الأملاك والأوقاف لكى يبنى المدرسة والمسجد 
فى هذا المكان. وكان المشرف على عمارتها «الزينى عيد الباسط» 
هدمت والأوقاف التى استبدلت. رأظهر اهتماما ونهضة كبيرة 
من الحفر. وتقل الحجارة وعملها جيرا. ورسم بعدد من الحمير والجمال لنقل ذلك. 

وفى يوم السبت 1 شوال من نفس هذه الستة , ركب السلطان إلى مدرسته بعد الظهر 
ومعه جماعة قليلة من غير أن يعلم أحداء ودار فى المدرسة ورجع .''٠١‏ را قث عمارتها 
وكملت عين بها أرباب الوظائف . ففى يوم الخسيس 7 من رجب سنة 17همه عين لهذه المدرسة 
شيخا هر وعلاء الدين على بن الرومى الحنفى ,!١7»‏ وحضر السلطان والقشاة مجلس علمه. 
فبعد الاستفتاح خطب خطية بليغة تضمنت مدح السلطان. ثم شرع بتكلم فى قوله تعالى: «إفا 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر4(الشوبة / آية )١4‏ وخلع السلطان وأتعم عليه 
فى شهر رمضان بالقمع والسكر والذهب . ولما سأله السفر للحجاز أعطاء هجبنا ومبلغ من 
امال قدره ١6١‏ دينارا ذهيا 0319, 

وفى 4 رصضان 7مد/ ٠117م‏ قرر السلطان بها ثلائة دروس فجعل للشيغ وشمس 
الدين بن على القابانى الشافمى 16416) درسا ومعه عشرون طاليا. وشيخ المالكية «عبادة بن 
على ابن صسالع الزرزاى )٠٠*.‏ المولود لالالاه- 1178م ومعه عشرة طلاب؛ أما الحنابلة 
فشيخهم زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالزركشى ,٠١١‏ المولود سدة 
لاف 1017 م ومعه عشرة طلاب 11199 


وقد أثبت السلطان وقفيتها وقى جدرانها بكتابة بارزة من بدن الحجر داخل المقصورة حرصا 
على بقاء أوقافها , ومع هذا لم بفد ذلك فائدة ٠‏ فقد لحقها ما لحق بغيرها من الاضمحلال 
والضعف. 


«مه. القرو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4 
المرتبات : بصرف لإمام هذا المجتمع شهريا ألف درهم ٠‏ وثلائة أرطال خبز يرميا وللخطيب 
خمسمائة درهم شهريا ٠‏ وثلاثة أرطال خبز يومياء وللمدرس الحنفى ثلاثمانة درهم فى كل شهر 
وستة أرطال خبز يوميا. وللمدرس الشافعى مانة درهم شهريا وستة أرطال خيز يوميا؛ ولمدرس 
مالكى وحنبلى كل منهما خمسون درهم شهريا وستة أرطال خبز لكل منهاء ولخمسة وستين 
طالبًا سبعة آلاف وخمسمانة درهم سهريا . وخمسة وتسعون رطلا من الخبز يومها (1014, 

وخاز الكتب ٠ ٠‏ ادرهم شهريا ٠‏ أرطال خيز يومها . 

الصوفية بالمدرسة الأشرفية : قرر السلطان برسياى فى حجة وقفه شيغا للصرفية رجلا من 
أهل العلم حنفى المذهب. موصوف بالديانة . ويكون عالما بالأصلين قادرا على إلقاء الدروس 
ن الكشاف للزمخشرى ٠‏ ومن المفتاح للسكاكى؛ ومن الهداية فى فقه مذهب 
غة , ومن البزدرى فى أصول الققه ». وعدد الصوفبة الذين معه خمسة وستون 


«يجلس لهم كل برم با جامع المذكور مدرسا بكرة النهار بقرؤون علبه شينا من العلوم 
الشرعية على ما جرت به العادة بالقاهرة ا محروسة. 

ويصرف لهذا الشبيخ فى كل شهر من الفلوس الجدد المضروية والمخشومة معاملة الدينار 
المصرية أو ما يقوم مقامها من التقود . ثلاثة آلاف درهم» ومن الخبز القرصة المستخرج من 
دقيق سنة أرطال 1090, 

وشرط برسباى أن يكون الطلبة والأسائذة كلهم من الصوفية, كما شرط أن كل من يتقاضى 
خبزا لابد أن يحضر درس التصوف بعد صلاة المصر. على أن يجتمعون هم وشيخهم من كل 
مذهب فى كل يوم بالجامع الذكور ويفرق عليهم الربعات الشريفة ٠‏ ويقرأ كل منهم حزيا من 
القرآن العنظيما:؟1. 

كما عين السلطان الشيخ وشرف الدين موسى الرومى » مكتيا لتعليم أرباب الرظائف 
وغيرهم تحسين الخط العربى «وبصرف له فى كل شهر من الشهور من الفلوس المذكورة ثلائمائة 
درهم أو ما يقوم مقامها من النقود ٠‏ وفى كل يوم من الخبز القرصة ثلاثة أرطال ٠‏ ليتعاهد 
أرياب الوظايف بالجامع المذكور بتعليم رسم الكتابة على العادة فى مثل ذلك .2399 

1- مدرسة السلطان برسياى بسرياقوس: كملت عمارتها فى ربيع الآخر ١41مه‏ 1174م 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدها عملا 


كك 


وقفها على الصرقية بخانقاه سرياقوس على الطريق المسلوكة . وقرر السلطان لها إمام 
اللصلوات الخمس وخطيبا وقراء بتناوبون القراءة فى المصاحف . وقيل أنه تناهى فى نقشها 
وزخرفتها''!. وذرعت فجاءت خمسين ذراعا , وبعض الياحثين يطلقرن عليها مسجدا 
والبعض الآخر مدرسة ٠‏ والصحيع أنها مجمع دينى يشتمل مدرسة وكتاب وسبيل ومنبر 
اللخطابة وخانقاه. للصرفية ٠‏ ويرى بعض الباحثين أن السبب فى بناء هذا اللسجد أنه عند 
خروجه لغزو قبرص نزل بخانقاه سرياقوس سنة 4؟مه, ونذر لله إن أحيياه وظفر بعدره الللك. 
(جان دى لوزنيان) وأسره. ليعمرن فى هذا المكان مدرسة وسبيلا ٠‏ ولا تم له التصر وقى 
بنذره؛ والمسجد مريع الشكل, مساحعه بالمثر 1674 . 

ومن ولى مشيخة هذه المدرسة (الخانقاه) القاضى «محب الدين بن رسول الكرادى. 
القرمشى الأصل الحنفى. المعروف بابن الأشقر المتوفى هوم كارب كتمع وو 0 

]- مسجده يباب النصر : قرر فيه إمام للصلوات الخمس. ومؤذن وعلى المؤذن - بالإضافة 
إلى عسمله بإعلام الناس بوقت الصلاة - تعليم الأيتام الموجودين المقسررين بالمسجد وهم 
عشرة 031 

على أن حجة وقف السلطان برسباى مجمل الإمام لهذا المسجد هو المؤذن وهو نفسه مؤدب 
الأطفال به ٠‏ وشرطت أن يعلمهم ككتاب الله العزيز والخط العربى والاستخراج (الحساب)!9؟11 
على أن يصرف له فى كل شهر خمسة عشر درهما وزنا بصنج الفعضة. ومن الخبز القرصة كل 
هوم رطلان. 

على أن يصرف للأبتام جميعهم خمسة عشر درهما لكل واحد منهم فى الشهر درهما 
ونصف درهم. ولكل واحد منهما رطلان من الخيز القرصة يوميا بالسوية ينهم ٠‏ وللأبتام كذلك 
من الفلوس الجدد مانتى درهم ليكمل لكل بتيم منهم درهم ونصف فضة وعشرون درهما فلوسا 
فى كل شهر ورطلان خيزا قى كل يوم ٠‏ 

ويزيد على مبارك فى خططه إمام للمسجد ويعطيه مانة درهم فضة. وليس هذا الإمام 
موجودا بحجة برسباى. ولا أدرى من أين أتى بهذا الإمام . ولعله اطلع على ال حجة الأصلية 
ورأى فيها الإمام وسقط هذا الإمام من الكاتب لحجة الوقف ا منقولة عن الأصلية!9؟01. 

4- مسجد وتربة وزاوية بالصحراء!؟١):‏ وقد عين السلطان برسياى لهذه المدرسة المجاورة 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


3 
اللتربة إماما وخطيبا ومدرسا حنفيا ومعه سيعة عشر طاليا. على أن يصرف لكل منهم: الإمام: 
خمسة وثلاثون درهما نقرة جيدة شهرياء وثلاثة أرطال خبز يوميا ٠‏ وقى نظير قراءته فى 
المصحف كل جمعة خمسون درهما شهريا . 

الخطيب: مرتبه مانة درهم شهريا ققط وليس له خبز لأنه لابحضر يوميا . 

المدرس الحنفى : مرتبه شهريا خمسة وسبعون درهما ٠‏ وثلائة أرطال خبز يوميا . 

أما الطلاب السبعة عشر: فلهم مائتا درهم شهرياء وواحد وخسسون رطلا من الخبز 
0500 

هذا وقد وقف السلطان برسياى على منشآنه التعليمية وغيرها أرضا بالجيزة والغربية 
والدقهلية والمنوفية وأسيوط وغيرها وعقارات بالقاهرة وغيرها!؟"1. 

هذه تقربيا أهم منشآته , وله منشآت مدنية كثيرة منها: قنطرة المجذوب بمدينة أسيرط فقد 
جاء فى محاضر حفظ الآثار أنها انشنث فى عصر برسباى . وذلك لوجود رسم «فهد» على 
هذه القنطرة ٠‏ وهو الرنك (الشارة والعلامة) المميزة لبرسباى. ويؤكد ذلك ويرشحه وبقريه وجوه 
أملاك برسباى فى زمام ناحيتى ريقة!*؟'؟ ودرنكة والتى تقع حاليا بحوض «الزنار» الذى بقع 
جنوب هذه القنطرة مباشرة. بالإضافة إلى وجود أراضى أخرى فى ناحية قريبة من هذه 
النطقة؟3, 

وللسلطان برسباى منشآت أخرى منها تجدينات بال حرم الشريف والجامع الأزهر. وبعض 
المساجد بمصر. وغير ذلك من أنواع البر والقريات!؟؟21. 

أما مجالس علمه فكانت لاتتقطع ومنها على سبيل المثاله 

مجلس فى شهر شعيان 1917 4ه- 11414م. أمر السلطان فيه بقراءة صحيع البخارى من أول 


شعبان بحضور القضاة الأربعة من كل مذهب ٠‏ وحضر شيخ الإسلام «ابن حجر المسقلائى». 
وكان القارىء لليخارى -أمام السلطان- نور الدين السويفى: وحضر السلطان معهم فى القصر 
البرانى الكبير. 


واستمر المجلس لمدة شهرين يحضره المذكورون كل يوم. وفى ختامه خلع السلطان على أكثر 
من عشرين فقيها ٠‏ لكل منهم صوف طرى بسنجاب مريع. وخلع على شمس الدين الهروى 
كاملية خضراء بفرو سمور وعلى القاضى «البدر العينى » بصوف ستجاب مريع وكذلك على 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


لففق 

القارىء والمادح . كسا فرق على الطلبة من سائر المذاهب لكل واحد منهم أكثر من مائة فلوس, 
بالإضافة إلى كسوة أبتام مكاتبه والتوسعة عليهم قى شهر رمضان المعظم (7؟1. 

أما المجلس الآخر والذى حدث فيه نقاش واستفتاء : فكان فى ختم البخارى بالقلمة فى 
77 من شهر رمضان ١44ه-‏ 478١م ٠‏ فقد اجتمع فيه الأعيان وقضاة القضاة الأربعة 
على العادة وعدد من مشابخ العلم والطلبة وقد سأل السلطان فى هذا اليوم عن كثرة الوياء 
وهل هذا بسبب ارتكاب المسلم للذنوب فيعاقبه الله بالطاعون أو غيره؛ وقد أجابه بعض 
العلساء : إذا فنشى فى الئاس سلط الله عليهم الطاعون ٠‏ وأن النساء يتسزين 
ويتبهرجن ويمشين فى الطرقات مهتركات ٠‏ لم يخف منهن غير رقعة وجههن. وغالبهن سافرات 
الوجره ». 

وهنا برز أحد العلماء متصديا لهذا العالم, بأن هذا الكلام على عمومه؛ ويجب أن 
المتبرجات ٠‏ أما المجائز . ومن ليس لهن من يقوم بمصالحهن فلاهتمن من الخروج 
السلطان منع النساء مطلقا من الخروج إلى الأسراق؛ ظانا منه أن منعهن يرقى الطاعون. وقد 
انفن مع فقضاة الشرع على منع النساء من الخروج . وشددوا فى ذلك. وهددرهن بالقشل , 
وتادوا بذلك فى القاهرة المحتسب والوالى وا مشاعلى. وصاروا بتبعون من خرجت فيشختونها 
ضريا وسجنا حتى امتدعن نهائيا 0354 


.أن |! 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


يفا 
والثانى من أصحاب الوكالات بالقاهرة : السلطان أبو النصر «قايتباى»: 

أعظم رعاة العلم والفن والعسائر على الإطلاق من السلاطين الجراكسة. املك الأشرف 
الجركسى الظاهرى -نسبة إلى الظاهر جقمق- السادس عشر من ملك الجراكسة»ريلقهه بدرن 
حصر بالأشرف أبى النصر. خائمة العظام ونابغة النظام. ولد فى ١‏ ؟ههه , واشتراه الأشرف 
برسباى من الناجر «محمود بن رستمء سنة 74مه. وحيس بطيقة الكازية من أطباق القلعة 
إلى أن ملكه جقمق وأعتقه وجعله خاصكيا ٠‏ ثم داوادار صغيراء وصار يتدرج فى الوظائف. 
وبكافع إلى أن نقله الظاهر قريغا مكانه فى الاتابكية لا تسلطن ‏ ولم تطل أيامه فيها إلى 
أن تسلطن يوم الاثنين ١7‏ رجب ؟/المه- 1634م . 

وما استقر فى المملكة صار يعزل ويبقى. ويبذل ويأخذ ويتحبرى لا يراه العدل, والتقريب. 
والتهديد والإرشاد والتمهيد والتليث والتشيت ٠‏ كان من رأيه وأسلوبه وتدبيره وتقريره مع 
حرمته الزائدة . خافه الناس لعظمته ووافاه المظماء بالاسترضاء. سار فى الناس السيرة 
الحميدة واجتهد فى بناء المشاعر العظام وأزال الكشير من الفساق وقطاع الطرق والمناسر 
واستقرت الدولة غالب أياميا*؟11, 

صفته : طوبل القامة ٠‏ عربى الرجه؛ مصفر اللون. نحيف الجسد . شائب اللحية؛ شجاعا 
عالما بأنواع الفروسية!9؟1), 

صفاته : كان غاية فى الثبات والتجلد وصدق العزيمة. رابته متتصبة دائسا . راقها فى 
تربية ماليكه ٠‏ ويختار جلساءه ٠‏ عفيف يقظ بكاء ٠‏ يحب العلماء ويهرى مجالستهم؛ ويطالع 
كتب العلم والرقائق . وسير الخلفاء والملوك ٠‏ ويسأل القضاة وغيرهم الأسئلة الجيدة. يكره 
الهويش ورقع الصوت العالى بدون قائدة ١7؟11.‏ يمدحه الشعراء فلابلتفت إليهم. ويقول لهم لو 
مدحتم النبى عله لكان أفضل, كثير الاطلاع فى الكتب. له أذكار وأوراد. 

عسائره الدينية والمدنية: له مبرات وعمارات شتى فى مصر والمدينة ومكة وغيرهما ففى 
مصر جدد بعض ما تهدم من جامع عمرو بن العاص ٠‏ والمشهد النفيسى» والإيوان النفيسى كله 
المجاور لقبة الشافعى. وعمر القبة والمنبر من جامع الناصرى وجملهما بالرخام . وعسر إيوان 
القلمة ٠‏ وريعين متقابلين وجامع يجزيرة الروضة. وجامع بقلعة الكبش. وجامع بباب القرافة. 
وإيوان القلعة الكبير. والميدان الناصرى بالنصارية بعد أن كان مهجورا . كما أنشأ عدة قناطر 
وجسور بالأقاليم ٠‏ ورمم أيضا جامع الأمير زياد بالمنيا'*'0. وجامع بسلاصون الفيار 11590, 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


ويفا 


والمدرسة المتبولية بدمياط .!14:١‏ وحصتا بالاسكتدرية . ومدرسة بالقرب منه. وحصن ثفر 
دمياط وحصن ثغر رشيد!4'). والمقام الدسوقى بدسوق ٠‏ والمقام الأحمدى بطنطا ٠‏ وزاوية 
اليسع والزاوية الحسراء ٠‏ والمقام الزيادى بين دهروط وطنيدا بالوجه القبلى!"6'. وبطنبدا زارية 
للعريان. وقتاطر عشرة متلاصقة . وجسور بالجيزة ويرجا محكما برشيد والاسكندرية ٠‏ رعدة 
سبل وعدة مكاتب للأيتام تعلوها . أحدها بدرب الأتراك بالأزهر. وعند الفراغ منه سقى الناس 
السكر عدة أيام بجواره ربع متسع ججداء وخان للمساقرين ؛ وحوض لسقى الدواب وحوانيت 
ووكالة . وغيرها وقى وسطها حوض وحوش للدواب. وحفر بها بثرا كذلك. وعمل خانا وفرنا 
وطاحونا ورباع وكان يوسع الشوارع ريزيل الموائع1؟1!4, 

اصلاحاته بالجامع الأزهر : جدد مطهرة الجامع الأزهر ليعم الانتفاع بها. وأمر بهدم الخلارى 
التجددة بسطحه . بعد ضعف عقرده وسقفه , وجمع العلماء بمجلسه لذلك. وجدد أروقة 
المغارية والأتراك والشوام. وعمل ترابزين حول صحن الجامع ما زال اسمه ورنكه منقرشا عليه 
للآن. كما جدد باب الأزهر والمنذنة الرشيقة المركبة فوقداء114. 

أنشا تربة بالصحراء بجوارها مدرسة تقام فيها الجمعة والجماعات ويجتمع بها الصوفية 
خزانة كتب شريفة منيفة 1*١‏ وعمل يجوارها ربعا للصوقية بجراره سبيل. وحوض 
للدواب؛ يعلوه كتاب للأبتام. ومدرسته التى بالكبش للجسعة؛ والجماعات والطاعات ٠‏ وهدم 
مسجد سلطان شاه ووسعه ٠‏ وجامع شاكر الذى بقنطرة قديدار. وبنى زاوية ظاهر الخاتقاه بجوار 
زاوية النهتيتى بها فقراء مقيمون ٠‏ شيخهم «محمود العجسى» ,!٠20١‏ كسا أكمل فى رمشان 
41ه- (144م, قبة الأمير يشبك بن مهدى المعررفة بالقية القدارية. فإنه مات قبل أن 
يكملهاا0009, 

عسائره بمكة والمدينة : عمر مسجد الحيف بمنى؛ وحفر صهريجا بنمرة ذرعه عشرون ذراعاء 
وعمر بركة خليص ٠‏ وأجرى العين الطيبة إليها . وأصلح المسجد الذى هناك؛ وأجرى عين عرفة 
بعد انقطاعها أكثر من قرن. وعمر سقابة سيدنا العباس. وأصلح بثر زمزم والمقام؛ وفى سنة 
4 الهم - 141/6م جهز منبرا عظيما للمسجد الحرام. وقى كل سنة يرسل للكعبة الشريفة 
كسوة فائقة , وأنشأ بجائب المسجد الحرام مدرسة عظيمة ويجانبها رباطا مع إجراء الخيرات 
لأهلها كل يوم ٠‏ وسبيلا عظيما للمام والخاص؛ ومكتب للأيتام؛ بل بنى المسجد الحرام بعد 
حريقه ٠‏ 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعماة 


تيف 

وبا مدينة المنورة مدرسة بديعة. وعمر مدرسة بغزة ٠‏ ورمم الجامع الأموى بدمشق ومدرسة 
كبيرة ببيت المقدنس 1680 1, وغير ذلك كثير؟16) مما يطول شرح 099:0 

مجالس العلم لدى السلطان قايتياى : تعددت مجالس السلطان قايتياى ٠‏ ركان أغلبها فى 
أول الشهور العربية للتهنئة بحلولها وكان بعضها يطلب عقده لظروف طارئة ٠‏ وكانت معظم 
مجالسه لأخذ رأى القضاة واستشاراتهم كلما عن له أمر من الأمور. مثل النظر فى شثون 
الدرلة خاصة تصرفات القضاة حيال الأحكام والأوقاف , وكذلك أخذ الفتاوى لتنفيذ أحكام 
الشرع. أو مناقشة مسائل بعينها. كجمع المال لمحارية الأعداء والنفقة متها على الجنود وغير 
ذلك . 

وغالبا ما خذل السلطان فى مجالس الشورى هذه فلم بحظ رأيه بالتأبيدا!*!) , ركانت 
مجالس العلم لاتتقطع بأمر السلطان سواء حضر أو كان مساقرا . فقى رمضان 7/ه- 
4م كان السلطان مسائر) . وجرت العادة أن يختم البخارى بالقلعة , لكن نظرا لسفر 
السلطان احتفل به هذا العام بالجامع الأزهر. وحضر القضاة الأربعة. روزعت عليهم الخلع 
والصرر على العادة ودعا الحاضرون للسلطان بسلامة العودة!؟١١1,‏ 

ومن الذين درسوا مجلس الأشرف قايتباى , الشيخ «محمد بن على الحسينى القاهرى 
الشاضمى » ويصرف بابن قسر والمولود سئة 4..7ه- ١٠1١م‏ .ت فى ١7‏ جسادى الأولى 
المع 1401١م)‏ واشتهر بالحديث الذى أذن له ابن حجر قى تدريس قئوئه. وهر أحد العشرة 
الذين أوصى لهم بعد موته ووصفهم بالحديث ‏ وقند درسه بالظاهرية القديمة وجامع ا حاكم 
واخانقاه البيبرسية الذى كان شيهًا لها وأحد صرفيتها. واستفاد منه الطلبة ٠‏ وألف كثيرا من 
الكتب. ورغب أخيرا عن كتبه ووظائفه!؟219 

إلا أن بعض الفقهاء لاقى منه العنت والإرهاق ٠‏ فقد صادر بعضهم وقطع مرتباتهم من 
اللحم. بل أراد أن يسترد منهم ما أخذوه قيسا مضى . وذلك لوقوفهم ضده الرقفات |! 
تمتنمين عن الإفتاء على هواه. ومنهم شيخ الإسلام أمين الدين الاقصرائى » الذى رفض 
رفضا قاطعا اعتداء السلطان على الأوقاف. يحجة حرب شاه سوار أو حسن الطويل. وهذا 
الموقف يدل على انتصار الفقهاء على السلطان وبطشه . 

وكذلك الشيخ «سراج الدبن العبادى الشافعى» تحدث حديا طويلا مع السلطان. قايتباى 
0 اله القول فى عدم إهانته للفقهاء ... ولكته ضرب بكلامهما عرض الحائط 
وده و6 ع مجاه أرشيف الشارخ هوم زعدص دما 


ليف 

وأهان القضاة فى أحد مجالسه 167 كما عارضه أيضا الشبخ القاضى عبد الغنى بن تقى 
المالكى بأخذه أجرة الأملاك سنة كاملة وأنها ستشقل كاهل الشعب. وإن كان لابد فليكن خمسة 
أشهر فقط قاضطر إلى الرضوخ وا موافقة. 

بر السلطان قابتباى وعطفه : فى ستة 1/7هه 1474م حج السلطان قايتياى - ولم بيج 
من السلاطين الجراكسة غيره- قرتب لأهل الحرمين ثسائية آلاف أردب من القمع تعم الفنى, 
والفقبر والحر والعبد والذكر والأنثى. 

وفى شوال 444ه- 414١م‏ خرج السلطان للحج. ولم يشعر بخروج المحمل أحد. ثم قدم 
فى المحرم 48هه- 114١م‏ رسول من عند السلطان يخير بأنه دخل المدبنة الشريفة وزار القبر 
الشريف, وأنعم بها على الفقراء بخمسة آلاف ديتارء وأنه وصل إلى اليتبع قاصد) العقبة. وأنه 
رحل عنها وسيصل عما قريب . وكان من ثمرات هذه الرحلة أنه تبرع بستين ألف دينار ذهب 
من ماله الخاص دون بيت مال المسلمين. بششرى بها رباع وأماكن وغير ذلك ٠‏ ويصرف من 
ربعها على فقراء المدبئة من الدشيشة والخبز والزيت بومياء وشرع السلطان بنفسه فى بناء 
الرباع (الركالات) التى أنشأها بياب النصرا وقى غيره من أنحاء القاهرة وما زال مبنى 
ربع باب النصر قانما للآن وعليه نقوش تؤيد وقف إيرادها على شراء قسح دشيشة لفقراء 
المرسيناا0. 

كما كان السلطان قابتباى يعطف على وى الحاجات والممرزين وأرباب الديون وصحائقه 
مليئة بالحسنات ٠‏ ومنها مشلا : إطلاقه لبعض المساجين يسجن المقشرة. وكان أحدهم به منذ 
ثلائين سنة لعجزه عن سداد ديوئه. فسددها عنه السلطان وأطلقه. كما وزع نحوا من ثمامائة 
دينار على المدينية والفقراء. 

وقد استن سنة جميلة من التوسعة على الفقهاء والعلساء فى شهر رمضان بشوزيع العطاء 
علبهم واستمر ذلك معمولا به حتى وفاته ٠‏ ولا سقط أحد النجارين من يعملون فى طباق 
المماليك بالقلعة ومات لشوه ٠‏ والتمس أهله صدقات السلطان سيارع منحهم مائة دينار. وثيابا 
وثلاثة دنانير أشرفية لتجهيز الميت. كما بر رجلا فقيرا بعشرة دنائير وخمسة أرادب قمع لأنه 
أنجب أربعة أولاد وهو ققيرا؟16). 

رحلات السلطان : كان للسلطان قايتباى رحلات كشيرة طوال العصر. وتكرر نزوله من 
القلمة ليل ونهار حتى خرج عن الحد - كما يقول ابن إباس- وما كان .كرب السلاطين فيما 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعدها توملا 


كام 
مضى تادرة من التوادر . اضطر المؤرخون المعاصرون إلى ترك ذكر ركوب السلطان ونزوله من 
القلمة ولم يحصرا ذلك. وعاب عليه ابن تضرى بردى ذلك بقوله : «أنه لم يبت أمرا ولاردع 
مفسد) » طبعا لكثرة أسفاره وخروجه , ولم تظهر لها نتانج طببة على الأقاليم التى زارها. بل 
شملها الخراب لكثرة النققات والنهب والهدايا للسلطان . ولما علم المفسدون مته ذلك ازداه 
طمعهم وكشر شرهم على الناس ٠‏ وقطمرا الطرق؛ بل تعدى بعضهم على أعوان السلطان 
وحاشيعه . 

بينما يعلق «الجوهرىء المؤرخ القريب من السلطان : أنه كان قى ضيق من فتئة شاه سوار 
وغيره ؛ وأنه أراد إظهار قرته حتى لابطمع فيه أحد ٠‏ كما كان بتفقد أحوال دولته التى ترامت 
أطرافها من حدود الفرات إلى بلاد التوبة ٠‏ وتفقد أحوال الرعية؛ وغاليا ما كان ينزل متخفيا 
ريسأل عنها بنفسه . ما كان سبيا فى رفع كثير من المظالم وإعادة الحق إلى نصابه» كسا كان 
بتفقد مشروعات التعمبر الكثيرة التى اقترحها . مما كان له أكبر الأثر فى إنجازها على رجه 
السرعة, وغاليها أعمال عم بها الخير جل اليلاد؛ ولم يتحرج السلطان فى رحلاته هذه من زيارة 
المرضى من الأمراء وهذا وفاء منه لزملاته الذين خدموا معد»!1"4. 

حبه للصرفية : كان السلطان قايتياى يحب الصوفية ريعتقدهم ٠‏ وقد بنى للشيخ عبد 
القادر النشطوطى مسجدا يباب الشعرية '؟*1!, ما زال قانسا للآن تقام به الجسمع 
والصلوات. وكان قايتباى بعتقده غابة الاعتقاد ويمتشل لأمره ويقبل يده ١١٠٠؛‏ وقد قطع بعش 
المزرخين بولاية قايتباى وصلاحه ٠‏ وبشره أبضا بالسلطنة بعض الأرلياء قبل أن بليها بزمن 
طويل. ولكنه كان يطلب منهم إخفاء ذلك حتى لايتعرضوا وإياه لنقسة السلاطين القائمين 
بالأمر. 

وما ثار الخلاف والجدل فى المحرم 8/اهه- 49/١‏ ١م‏ بين العلماء يسبب قصائد ابن الفارضء. 
وكان السلطان متعصبا له. وقد صرح العلماء يفسقه وتكفيره ٠‏ ونسيوه إلى من يقول بالحلول 
والاتحاد, تدخل حينثذ وألقى بثقله فى المسألة وعمل على حسم الذ 

وكان دائسا يزور الصوفية فى أماكنهم ويزور أضرحة الأولياء ففى المحرم 84مه- 141١م‏ 
لما نزل السلطان لمعاينة المسور ببلدة سنيت من الغربية عرج على طنتدا لزيارة مقام سيدى 
أحمد البدوى. وقى المحرم 11ه- 1410م توجه إلى قبة يشبك بن مهدى بالمطربة. وفى 
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عودته نزل عن فرسه وزار تربة الطاهر برقوق , وأمر برعاية مصالح الصوقية بها وعمل لها 
منبرا من الحجر ما زال موجودا للآن1991. 

ولم يؤرق صفوه إلأ حربه مع شاه سوار الذى دوخ الدولة واستنقد كثيرا من آليتها وضاع 
فيها أعاظم الأمراء. وكذلك حربه مع حسن الطويل ومع العثمانيين . 

مرضه ووفاته : انتاب السلطان أمراض ووعكات كان آخرها مرض مرته ٠‏ ققد رفسه فرس 
الأمير أزيك فكسر ساقه. وما لم يتمالك نفسه من السرور بانتصاره على العشمائيين ركب 
فرسا يتنزه به فى القلعة. انقلب به الفرس فانكسرت رجله وأغمى عليه. وحمل إلى الدهيشة 
وهر فاقد الوعى. وقد حارل المماليك الجليان اغتيال السلطان أثناء تومه على الدكة فى ا حرش 
السلطانى زمن الصيف وقشلت هذه المحاولة , ثم انتقل من هذا المكان. وفى الصباح وجد ثلائة 
أسهم نشاب بالمخدة التى ينام علبها , فكتم الخبر. ونزل السلطان إلى باب السلسلة وجلس 
بالمقعد لم يكترث بذلك وزادوا فى الطفيان . فحزن السلطان وزاد حزنه فسرض بالحمى. ولزم 
الفراش وأصيب بإسهال مفرط أقعده عن الحركة فتنازل لابنه محمد عن العرش وسنه يومئظ ١4‏ 
صلة . 

وفى !1 ذى القعدة ١٠5ه-‏ 1447م مات السلطان قايتباى وله من العمر نحوا من 414 
سئة. وكانت مدة سلطنعه 7 سنة ٠‏ 4 شهور . 7٠١‏ يوصاء ويكون مولده على ذلك سئة 
اهد. لأن السخاوى ذكر مولده سنة بشع وعشرين وثمافاثة , وقال إن ترجمته نحتمل عدة 
مجلدات . ولم يخلف السلطان غير ابنه محمد وسيرته العطرة وأعماله المممارية التى خلدت 
أسمه والخيرات الكثيرة التى ما زالت قائمة7”' ودفن بتربته التى أنشأها بالصحراء وقبره 
ظاهر يزار 0006 
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والثالث من أصحاب الوكالات الشهيرة بالقاهرة: السلطان «قاتصره الغورى»: 

السلطان الملك الأشرف أبر النصر قاتصره بن عبدالله الجركسى المشهور «بالشورى ,(159, 
نسبة إلى طبقة القّور أحد طبقات القلعة بمصر. والتى كانت معدة لتعليم المدبين ٠‏ وقد سماه 
ابن طولون «جندب» وجعل «قانصوه» لقباله. 

ولد فى حدود ٠‏ 6هه- 1440م وترقى فى المناصب حتى أصبح نانب «طرسوس » ولما 
انتزعها منه جماعة ابن عثمان هرب إلى حلب ثم عاد إليها بعد انتصار الجيش المصرى على 
الروم ٠‏ ولما استولوا عليها مع غيرها هرب منها إلى حلب ٠‏ ولما انتصر عسكر مصر عاد إليها 
اثانيا. ثم أعطى نيابة ملطية ٠‏ فلما مات السلطان «قابتباى» جاء إلى القاهرة ورقعت له عدة 
وقائع فى دولة الناصر محمد بن قابتباى . ثم أعطاه تقدمة ألف. وفى درلة «جانبلاط» أعطى 
وظيفة نوبة أبنوب. ثم تنقلت به الأحوال حتى أصيع سلطانا 1551, 

قد تلا وفاة السلطان «قابتياى» عهد من الاضطراب والفوضى تداول أمر مصر وما 
يتبعها فيه خمسة سلاطين ٠‏ فقد خلفه ابنه محمد لمدة ستة أشهر وخلع ليعود ثانية إلى املك 
بعد خمسة أشهر . فبقعل بعد ثمانية عشر شهرا سنة ١4‏ 4ه- 144 ١م؛‏ وتوالى بعده ثلائة 
سلاطين فى خلال ثلائين شهرا. 

فلما اختفى ثالثهم وطومانياى» هربا من المساليك بعد أن وثيرا عليه فى سلخ شهر رمضان 
سنة 7-.8ه- 1١6١م‏ ليلة عيد الفطر وأشيع ذلك فى الصباح؛ اجشمع رؤساء الدولة ليختاروا 
سلطانا ينتهى هذا الاشطراب بولابته ٠‏ ووقع اختار الأمراء عليه بعد أن تعصب له «قيت 
الرجبى » أمير سلاح ؛ وومصر باى» أحد الأمراء وقالوا : ما نسلطن إلا هذاء فاستنع ويكى 
بكاء شديدا وهم يسحبونه من طوقه. . حتى مزقوا ملوطته وأجلسره بالقرة وتوسسوا فيه 
الضعف فى المستقبل ٠‏ وظهر لهم بعد ذلك على عكس هذا التصور. وقد حضر القضاة الأربعة 
يتقدمهم خليفة الوقت وعفدت البيعة للغورى بمد أن كتبوا محضرا بخلع العادل وأنه سفاك 
للنماء . 

وكانت سلطنة الغورى يوم الاثنين مستهل شوال سنة 5 8ه- 9١١‏ ١م,‏ ثم أليسره خلعة 
السلطنة وهر يمتنع وييكى. ولقبوه بالأشرف. وسما فى علوه وأشرف وكنوه بأبى النصر قنصوه 
الفورى ٠‏ وبه صارت مصر مشرقة بالغورى 059 
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ونودى باسمه فى القاهرة. وارتفعت له الأصوات بالأدعية الفاخرة وزالت الشكوك والظنون 
وقرت به العيون . وكان اناس يظتون أن هذه السلطنة على غير أساس لأنها ججاءت على غير 
قياس قصار منه بعد ذلك الهزل جد. ومكث فى السلطنة مكثا جاوز الحد فزال عنه الإضرار 
والبأس , وامعلات منه أعين الناس . فتولى ا ملك وله من العسر نحوا من ستين سنة , ولم 
يبظهر برأسه الشيب حتى عد ذلك من جملة سعدءل98 9 

وصفه : كان الشورى طويل القامة. غليظ الجسد. ذا كرش كبير أبيض اللون مدور 
الوجه!؟”), مشحم العينين جهررى الصرت. مستدير اللحية, لم بظهر بلحيته شيب إلا قليلا. 
مهيبا مبجلا فى المواكب ملء العيون فى المنظر!'؟13. 

حبه للتنزه والموسيقى والرقص والحفلات : كان السلطان الشررى بحب الموسييقى والغناء 
ريعرفهما جيدا ٠‏ وقد اتفق المؤرخون على ولعه بالموسيقى ؛ وشهدت به سيرته ٠‏ فاذا أراد 
الاستراحة من عناء العمل خرج إلى مقياس النيل بالروضة أو إلى قبة الأمير يشبك بن مهدى 
بحدائق القبة وأحضر المطربين والعازفين . 

ففى بوم عاشوراء من المحرم سئة 414ه- 817١م‏ نزل هو وحاشيته إلى المقياس نزهة 
هناك سجلس بقصره وصد سساطه الحاقل بأنواع الأطعمة ٠‏ رحضر أمامه أرياب الآلات 
الموسيقية والمفنون , وحضر شخص بدعى على باى من المضحكين القكهين والذى يعمل عفريتا 
فى المحصل عند دورائه ٠‏ فرقص أمام السلطان ورقص كرتياى من الأمراء واقباى الطويل أمير 
آخور ثانى. ثم بركات المحنسب ثم عبد العظيم الصيرفى الذى كان جسيما فعندما رقص 
ضحك عليه السلطان؟019, 

وكانث هذه الاحتفالات تعود على العامة بالفرج والخير. إذ كانوا بأكلون ما بقى من سماط 
السلطان من اللحم واحلوى وغيرها الكثير وحيتما بعود من نزهته يوزع عليهم النقود. 

ففى ثانى يوم عبد الأضحى ذى الحجة 116ه- ١٠18م‏ توجه السلطان فى نزهة إلى قبة 
يشبك بالمطرية ٠‏ وهناك مدت الأسمطة الحاقلة. وأحضر جماعة من المفنبين وأصحاب الآلات 
الموسيقية , وطلب إلى بعض الأمراء أن يرقصوا فرقصوا أمام السلطان. وبعد صلاة العصر - 
وفى طريق عودته إلى القلعة- صار يوزع على الفقراء ومن يقف له من الناس من كيس ذهب 
كان فى جيبه ويعطبهم من يده بغير وأسطة بحسب مأ يقسم لهمء7؟007. 
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صدقاته على الفقراء : كان يتصدق بيده كثيرا على الفقراء وامساكين والمموزين , فكان 
دائما يطلب الفقراء ويجمع معهم الحراقيش عتد سام المدرج. وعندما اجتمع منهم الجم الفقير 
«صار يوزع عليهم الصدقات. وهر راكب فرسه لكل صغير وكبير» من رجل وأمرأة يعطى كلا 
منهم أشرفيا ذهبا » وقد مات من شدة الزحام فى هذا اليوم ثلائة من الققراء . وقد بلغ ما 
فرقه نحر ثلاثة آلاف دينار وارتفعت له الأصوات بالدعاء 1177 

كما كان يدفع ديون المساجين تخفيفا عنهم قربة لله تعالى؛ ققى شهر شعبان سنة 7١4ه‏ - 
6ام عرض السلطان المحابيس والنساء المسجرنين بالحجرة ٠‏ فأطلق جماعة منهم بعد أن 
صالح عنهم أرباب الديون من ماله الخاص 01960 

وفى رمضان 416ه تصدق على نحو سبعين إنسانا ما بين رجال ونساء من المغارية , الذين 
قصدوا ال حج فى هذه السنة ٠‏ ورسم لهم لكل واحد منهم أشرفيا ثمن بسقساط!*197. 

وما كان النيل بمصر فى العمصر المملوكى سيفا ذو ححدين . إذ نقص ماؤه هلك الزرع. 
والضرع. وإذا زاد ماؤه حدثت الخسائر أيضا , من أجل هذا كان السلطان الغررى يتصدق على 
الفقراء بعد قراءة القرآن والدعاء بزيادة النيل أو هبرطه . 

6ه ١٠19م‏ زاد النيل زيادة يخشى منها الغرق والتلف, فطلب 
الأربعة والعلساء أن بتوجهوا إلى المقياس ليدعرا الله تعالى بهبرط النبل 
فذهبوا إلى هناك وباتوا بالمقياس يدعون ويبتهلون . وقرأ السلطان فى هذه الللة ختمة شريفة, 
بعد أن مد وسساطا فساخرا «فاتهبط النبل إلى ما يقرب من نصف ذراع فكان من 
المجائب ,00900 

وفى جسادى الآخرة 1ه - 814١م‏ عاد أحد الأمراء من الصعيد ومعه عدد من مشايخ 
العربان بسبب "١‏ ألف أردب من القمع قد تأخرت عليهم: وما عرضوا على السلطان مقيدين 
قال «أطلقرهم جمبعا فقد تركت ما عليهم لوجه الله تعالى» 01797 

هوايات الضورى : كانت هراياته كشيرة منها : حيه لسماع الطبور المغردة ذات الألوان 
البديعة . ونشق الأزاهير العطرة والبخور والمسك والمود. يحب رؤية الأزهار والقراكه . يلبس 
فى أصابعه الخواتم الياقوت الأحمر والفيروز والزصرد والماس وعين الهر . ويستعمل الطاسات 
الذهب يشرب فيها الماء ٠‏ ويستعمل الأشياء المفرحة3740. 
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أما ولعه وهوابته لغفرس الأشجار والأزهار واقتناء الطيور فكان غابة فى ذلك رهذا 
المؤرخ المعاصر ابن إياس يحدثنا عن ذلك فى حرادث سنة 417ه- 6١11م‏ فيقول : «فى 
شعيان سنة 117ه وصل إلى الفورى من بلاد الشام صناديق خشب قيها أشجار بطينها ما 
بين فراصية وتفاح شامى وكمثرى وأشجار مزهرة ما بين ورد أبيض وسوسان وزنيق وسفرجل 
وكروم وعتب وغير ذلك من أشجار جوز الهند بطيتها. فزرع ذلك جميعه بالميدان . وكانت 
نحوا من مائة وخمسين حملا , حتى صار هذا الميدان من جملة متنزهات القاهرة التى تشبه 
غوطة دمشق ما بين أشجار وسياه جاربة!*"1). وقى سئة 118ه أينعت هذه الأشجار 
وأخرجت الشعلات أنواع الأزهار ما بين فل وورد وزتبق وياسمين وبان وسوسان ودرد أبييض 
لم يجد بمصر مثله «فكان السلطان يضع له دكة كبيرة مطعمة بالعاج والأبنوس وسيفرش 
فوقها مقعدا مخمل بنطع ويجلس عليه تظله فروع الياسمين وتقف حوله المماليك الحسان 
بأبديهم المنشات ينشون عليه وحوله أقفاص بها طيور المسسوع ما بين هزازات وشحارير 
وفواخت وقسارى وغيرهاء كذلك حوله بين الأشجار أنواع من الدجاج الحبشى والبط الصينى. 
وقد صار هذا المبدان جنة الله على وجه الأرض!:14, 

أبناء الشورى : لم نمشر فى بدائع الزهور أر مجالس السلطان الفورى على أبناء له إلا 
بنت ذكرها أبن إياس فقال : «فى يوم 4؟ شوال 4٠١‏ ه توفيت للسلطان ابئة كانت مستحقة 
اللزواج فأخرجت فى بشخانة زركش ٠‏ وقداسها كفارة. وصلى عليها فى الجامع الأزهر , 
ودفتت دأخل القبة بمدرسة أبيها . وكانت جنازتها مشهردة!141, 

اهتمامه بالتواحى الاقتصادية : كان السلطان الغورى مهتما بالتراحى الاقتصادية لدولته 
من كل ما يدر له دخلا يتقسرى به على الأخطار المسيطة بدولته من الحرب البحرية مع 
البرتغاليين بالإضافة إلى تحرش العشمانيين بالثغور والمناقذ الشمالية للدولة المملوكية. 

ومن هذه الاصلاحات : ترصيم وتجديد وإصلاح قتطرة اللاهون بالقيوم التى أنشأها 
السلطان بيبرس اليندقدارى ٠‏ ونظرا لأهميتها البالغة لإقليم الفيوم توالت عليها الإصلاحات 
إبان العصر المملركى. ولما زار الغورى إقليم الفيوم سئة 414ه- 7١8١م‏ وجد هذه القنطرة 
فى حالة تصدع شديد نتيجة لقطع جسر اللاهون وجسر بحر يوسف ٠‏ فأمر أحد المقدمين 
الأمير «أرزمك» الناشف بإصلاحها فأصلحت. 
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ولكن هذه القنطرة دب فيها الخراب والتلف فى العصر العشمانى نتيجة لتدهور ال حالة 
الاقتصادية والسياسية وإهمال شأن الترع والجسور والقناطر والعيون فى هذا العصر. 

وكان الغورى كثيرا ما يفرض على الزراج الغرامات الفادحة ليستعين بها على الإصلاحات 
الطارثة, ورا سخر جمالهم وبغالهم وغيرها للمسل فى هذه المنشآت. أر يطلب إليهم كميات 
من التين أو الغلال أو القاكهة ٠‏ أو يفرض ضريبة على أرض الإقطاع معجلة قبل حلول مرعد 
استحقاقها ٠‏ فيصيبهم الضرر البالغ . وقد يقضل بعضهم الهرب والفرار أو الهجرة إلى ناحية 
أخرى لعدم استطاعته الوفاء بالدين!؟14), 

أما عن منشآنه فهى كثيرة جذ)!؟*1) منها: مسجد بحى «الشرابشبين»* (الضررية الآن) 
والقبة والكتاب والسبيل ومدرسته المواجهة للمسجد. وجامعا عند القلمة؛ وبنى خان الخليلى 
من جديد. بعد أن آل للسقوط , وخانا . وأحواضا فى طريق الحج عند السقبة ٠‏ ورياطا 
ومارستانا فى مكة, وأنشا الميدان عند القلعة . رقصرا عند المقياس بالروضة رركالة (184, 
بحى الفسورية!*214, وأخرى بالمحلة الكبرى. كما عمر قاعة البيسرية . وقاعة المواميد 
والدهيشة فى القلعة, كما أنشأ عدة قناطر وأبنية أخرى. وبنى دائرة الحجر الشريف ٠‏ وياب 
إبراهيم ٠‏ وجعل علوه قصرا شاهقا وتحعه ميضأة , وجدد بعض أروقة المسجد الحرام. وأنشأ. 
مجرى الما ء من مصر إلى القلعة . وعمر بعض أبراج الاسكندرية, والمثذنة المعشبرة ذات الرأسين 
بالجامع الأزهر (145!, كما بنى مصطبته السلطانية بدلا من الدكة, كما أقام عدد) من النشآت 
الحربية كالأبراج والمكاحل والأسطول 0180 

أسا مدرسعه 1440): فقد انتهى العمل من بنائها وزخرفتها فى ليلة عيد الأضحى سنة 
4ه 1١6١م.‏ وعمل السلطان احتفالا وعمل وليمة حافلة حضرها الخليفة «المستمسك 
بالله يعقوب» والقضاة الأربعة وأعبان مصر من المشابخ والأمرا والقراء والمباشرين والوعاظ. 
وزينت الدكاكين من باب زويلة إلى الشرابشبين" وعلقت القناديل المضاءة. 

وكان صاحب هذه المدرسة هو الطواشى «مختصء 1**0!, الذى كان رأس نوبة السقاة. 
وكان قد وضع أساسها هيدا لإتمامها. لكن الفورى تغير خاطره عليه. وما قيض عليه وصادره 
قرر عليه مالا. فأعطاء هذه المدرسة من جملة المال. وكان قد بثى منها شيا فهدمه الغورى 


« الشرابشبين : هو حى الغورية وهو شهير (بالطراييش) . 
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وأضاف إليها سوق الجملون وما حوله . قاتسعث ٠‏ وتتاهى فى بنائها وزخرفتها فجاءت فى 
غاية ا حسن والرونق والظرف. 

وقد شنع بعض الناس على القورى فى بنائه هذه المدرسة من مصاريف جاءت من المصادرات 
ومن وجوه المظالم ٠‏ فقد أخذ رخامها من أماكن متعددة يأبخس الأثمان ؛ وقد خرب قاعة 
«شسوال» البهودى الصيرفى وأخذ رخامها وأبوابها بل خرب عدة قاعات أخرى وقد سمى 
بعض الظرفاء هذه المدرسة «بالمسجد الحرام» لما وقع فيها من اغتصاب الأرض ومصروفها من 
مال فيه شيهات ٠‏ ويعلق ابن إياس على ذلك بقوله : «وأهل مصر ما بطاقون من ألسنتهم إذا 
أطلقرها فى حق الناس.. »0151 

ولا كملت عمارة هذه المدرسة ببناء مدفن له- لم يدفن فيه- وعقد فوقه قبة وأنشأ بها 
صهريجا ومكتبا. وقرر بهذه المدرسة حضورين وصوفية يحضروا بكرة والعصر». أى يحضرون 
فى الصباح الباكر دروسا معينة. ويبتدى بعد العصر- تشيه الفترة المسانية فى بعض مدارسنا 
حاليا- دروسا أخرى. وجمل «قاضى القضاة برهان الذين بن أبى شريف» شيخ الحضور 
بالنهار. ومحب الدين الحلبى الإمام شيخ الحضرر فى العصر . ثم نقل إليها الآثار الشريفة 
التى كانت برباط الآثار بعد أن استفتى العلماء مخالفا بذلك شروط الواقف . كما نقل إليها 
المصحف العشماتى وربعة شريفة كتبت بماء الذهب . كانت موجودة بالخائقاه البكتمرية بالقرافة 
كان الواقف قد اشتراها بألف دينار . وبعد نقل هذه الأشياء أصبحت هذه المدرسة من محاسن 
الزمان. خاصة أن هذا الخط من هذه الناحية محتاجا إليها لعدم وجود مدارس أخرى سابقة 
فيها؛ وعد ذلك من جملة سعد الفورى. 

وكان أصل هذا المكان قيسارية للأمير على. فاستيدلت من وقف والناصر محمد بن 
قلارون». أما القاضى «البرهان بن أبى شريف» فقد ترك منصب قاضى القضاة لبتفرغ لمشيخة 
هذه المدرسة. 

وكاتت زيارات السلطان الغورى لمدرسته لاتنقطع ويعطى فيها لأبتام المدرسة وصرفيعها 
الكسرة وغميرها. كما أعطى لمطيخ الأزهر فى رمضان ستمائة أردب قمع وماثة قنطار عسل 
وستمائة وسبعين دينارا على أن يصنع من القمح خيزا يفرق على من به 1411 

وقد ارتفعت الأصوات له بالدعاء والزغاريد من الطيقان فى يوم ؟ جسادى الآخرة 411ه/ 
ام حيث زار المدرسة وأنعم على صوقيتها وعلى مشايخ الدرس لكل واحد منهم عشرة 
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دراهم كما أنعم على أيتام المكتب والقرا. والوعاظ والبوابين والفراشين. فكان جملة ما فرقه 
فى هذا اليوم تحوا من خسسماتة دينار!؟؟1). 
وفى 14 رمضان 415ه- 1814م زار الفورى مدرسته ٠‏ وعرض عليه أطفال الكتب: 
فرسم لهم بكسوة العيد 116 وقد أوقف على مدرسته ومسجده وكتابة الأرقاف الكثيرة. 
ومن منشآته : المصطبة بدلا من الدكة السلطانية التى يجلس عليها الغررى للحكم بين 
الناس, فقد بناها بالحجر الفص النحيت؛ وزخرفها بالرخام السساقى والزرزورى والمرسينى 
وغيره. ونقش بروازها بالذهب. وجمل لها أفريزا وكساه بالذهب ونقش عليه اسمه فجاءت فى 
غابة الحسن لم يعسل مثلها قط . ولاسيق إليها(094. 
أما جامع الغررى المشهور الآن بحى الغورية على مدخلها من شارع الأزهر على يِين المدجه 
إلى باب زويلة؛ فقد جاء فى غاية الأبهة والعظمة وا حسن واليها ء والزخرقة. وقد صنع له مثذئة 
لها أربعة رؤوس وهو أول من اتخذ ذلك!*؟09 
وأول من خطب بهذا الجامع هر العلامة «الشهاب أحمد بن الفرقور الدمشقى الشافعى » فى 
جمعة مستهل ربيع الآخر سنة 4-8ه/ 4 8١م؛‏ وحضر الخليفة المستمسك بالله يعقوب 
والقضاة الأربعة برهان بن أبى شريف الشافعى وعبد البر بن الشحنة الحنفى» ويرهان الدين 
الدسيرى المالكى والشهاب الشيشينى الحنبلى؛ وحضر غالب الأمراء والشيوخ والجم الغفير من 
أعيان الناس؛ وزينت منطقة الغورية كالممهود ٠‏ وخلع السلطان على جملة من الأعيان منهم ابن 
الشحنة الحنفى لكونه أنتى بصحة الجسعة فى هذا الجامع ٠‏ وعلى ايتال شاد المسارة بامرة 
عسشرة, وججملة من النججارين والبنائين والمرخسين والمهندسين من أرباب الصنائع الذين عسملوا. 
الجامع وأنعم على جملة الفعلة لكل واحد متهم ألف درهم/0190. 
وفى شهر جسادى الأولى سنة ١61ه-‏ 7١6١م‏ مالت مشذنة هذا الجامع وتشققت وآلت 
اللسقوط . فرسم السلطان بهدمها بعد أن ثقلت من علرها لكونها ذات أربع رؤوس فلما هدمث 
أعيدت على الصحة. وقد بنى علوها بالطوب الملبس بالقيشانى الأزرق . وقد نظم للشيخ بدر 
الزيتونى الأديب قصيدة مطولة فى هذا الجامع منها: 
وأنشأ يبصر جامعا لم يزل 2 بيتا يذكر الله معمور 
والقبة الزرقاء وصهريجها ‏ والماء والكيزان والزير 
كأن برد الشلع ف مانسه لكل عطشان ومحرر. الخ القصيدة'915 
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وفى شهر شوال سنة 4117ه- 817١م‏ ظهر فى بقية هذه المدرسة- التى انشأها السلطان 
تشقق فاحش حتى آلت للسقوط. فأمر السلطان بهدمها فهدمت من سفلها. ثم علقت ورمت 

اترميما حاؤلانة؟!6 

ويفصل المسجد عن المدرسة شارع الغورية, حيث تتقابل هاتان المنشأتان المظيسعان 
شامختان إلى البوم. والآن يتم تبييض الجدران وترميم المتهدم منها. ويوجد تحت الجامع طابق 
بنزل إلبه بسلم, قال بعض العاملين بالمسجد أنه سجن كان الغررى يسجن به المتمردين وأرباب 
الجرائم. 

تدين الشورى وحبه للعلما ٠‏ ويره بهم: كان السلطان قانصره الفررى ديّنا محافظا على 
فروض الدين. شديدا على من يفرط فيه. وكان يمتير من علماء الدين بمصر , ذلك لأنه كلما 
انزلت بالبلاد نازلة أو قرعتها قارعة. وكلما حزيه أمر فزع إلى قراءة القرآن والحديث ٠‏ والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . كما سار الغورى على العادة القديمة بقراءة البخارى فى القلمة 
وختمه باحتفال مهيب فى نهاية رمضان. 

قفى حوادث رجب 416ه- ١٠18١م‏ هده يأمر الناس بألا يتجاهروا بالمعاصى. ولابمشى 
أحد بسلاح بعد المشرب وأن الناس بواظيوا على الصلوات الخمس فى الجرامع 69١‏ رقد 
وصف الملامة «الشويفى » مترجم الشاهنامة الفارسية إلى اللغة التركية بأمر الفورى- صلاة 
السلطان ودعائه وتهجده بالليل فى خاتمة الشاهنامة!' ٠‏ ؟1. 

وكان الغورى ببر العلماء حينسا تضيق بهم الحال . فالقاضى فخر الدين بن العفيف ٠‏ الذى 
كان يشفل منصب كاتب المماليك. وقف للغورى لا ضاقت الدنيا فى رجه وأظلمت وشكا , 
سيق ذات يده وفقره . رسم له بجامكية «ألفى دينار فى كل شهر وزيديتين لحم فى كل 


لحنلا 


يوم 
كما تحمل الضرائب المتأخرة عن الفلاحين اللقيدين بالسلال قائلا: «أطلقوهم أجمعين فقد 
تركت ها عليهم لوجه الله تعالى»!؟. يي 
وكان يحب الصرفية ويجلهم ريحسن إليهم فعند مروره إلى قناطر السباع وقف ويصحيقه 
الأمراء عند مدرسة ابن الزمن ليزور الشيخ «سويدان» الذى يقيم بهذه المدرسة1؟:9, إلا أنه 
-لدواعى الأمن- ألغى مولد سيدى أحمد البدوى . حيث كانت انصربان ثائرة فى البلاد 
والطاعون يعمل عمله بالقاهرة48"؟. 
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مناظرات الملماء فى مجلس السلطان الذى تعصب لضرب عتق أحد العلماء شتم سيدا 
ابراهيم الخليل : فى شهر جمادى الأولى 417ه- 8١6١م‏ أشيع أن خطييًا بأحد الجرامع يسمى 
«علاء الدين النقيب الحنفى المحلى » أطال لسانه ووقع بكلام فاحش فى حق سيدنا أبراههم 
الخليل . فضبط عليه ذلك. فاستتابه بعض القضاة. وحكم القاضى . «شمس الدين الحليبى» 
بحقن دمه, لكن السلطان القورى لما علم بهذه الراقعة استشاط غضيا فتعصب للخليل. وأراد 
ضرب عنق هذا الرجل . وجمع لذلك مجلسا من القضاة الأربعة فى الدهيشة بحضرته ؛ وحضر 
العلماء والقضاة المفصولون وغيرهم: وتباحث العلماء فى هذه المسألة. وقخض المجلس عن 
نشوب الخلاف والمشاجرة بين القضاة . فالشيخ «زكريا الأنصارى» قال : مذهينا أن هذا القائل 
إذا تاب إلى الله واستغفر تقبل تربته ووافقه على هذا الرأى بعض العلساء. وخالف بعضهم 
الآخر ومثهم «عيد البر بن الذى وقع التشاجر بينه وبين الشيخ «ثور الدين المحلى » 
وأحظر كل من العلماء بقوله فى هذه المسألة. وينفض هذا المجلس عن أن هذا القائل يسجن 
مدة طويلة حتى يشوب ٠‏ والسلطان مصمم على ضرب عنقه ٠‏ لكنهم أخذوا هذا القائل إلى 
السجن!*:19, 

مجالس العلم لدى الغورى : للسلطان الغررى مجالس كثيرة كان يجتمع معه فيها نخبة 
كبيرة من علساء عصره . ويكثر فيها امناقشات والمجادلات للبحث فى مسائل شتى. ومن 
العلماء الذين اشتركوا فى هذه المجالس «عبد البر بن الشحنة» قاضى والشيغ 
«حمسين جلبى» ووشمس الدين السسديسى» و«اليرهان بن أبى شريف» ووجلال الدين 
السيسوطى» 7" والشيخ «محب الدين المكى » والشيخ «ابن أبى الحسن». والشيغ «عيد 
الرازق» والشبيخ «على الأخسيمى الحنفى » والشيخ «كسال الدين البرقرقى ١»‏ '"! والشسيخ 
«كورانى» والشيخ «كمال الدين الطريل» وغيرهم . وكان هؤلاء العلساء المذكورين هم رؤساء 
الجلسة الذين يديرون الحوار. 

أما اللسائل التى نوقشت مع السلطان فكشيرة ‏ منها فشاوى رقصص ونواد وحكايات 
وتفسير وحديث. وتاريخ وسيرة بتخللها نكات وألغاز وغير ذلك. ومن الألفاز التى قبلت فى 
أحد المجالس: 

-١‏ ما أسم شىء قد غدا تزهة للنفس محيوب لدى الأزشة 
رإن ترد تصحيف مقلومه تهده شهرا من شهور السنة 
فقيل هو البحر 05:00 
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؟- مااسمشىءأكلا نتاعمفىالحلوةلين 
كيف يخفى عنك هذا «هو فى التصحيف ويين!؟:) 

وهناك كتابان سجل فيهما كثير من مسائل هذه المجالس؛ ويصوران تصويرا حستا بعض 
أحوال مصر السائدة قى عصر القورى وهما: 

|| كتاب «نفائس المجالس السلطانية فى الأسرار‎ -١ 
وعشر روضات . وكانت المجالس تنعقد فى كل أسبوع صرة أو‎ 
الكتاب العلامة حسين ين محمد ال حسيني2991.‎ 

1- «الكركب الدرى فى مسائل الفورى » ويحترى هذا الكتاب على ألفى مساألة 
وأجريعها!"!"!. 

اهتمام السلطان قنصره الفررى بالعلماء : عاش زمن الغورى عد كبير من العلماء والأئمة 
الفضلاء الذين زاولوا القضاء والفتوى والتدريس ونذكر منهم على سبيل المثال ا مشهورين + 
جلال الدين السيوطى (ت١١4ه-‏ 1١16م)‏ المزرخ المحدث المفسر الموسوعى. زين الدين زكري 
الأنصارى الصرفى (ت475ه / 1814١م)‏ وقاضى قضاة الشافعية والفقيه البليغ شهاب الدين 
القسطلائى المحدث صاحب «ارشاد السارى » فى صحيع البخارى (ت417ه- 1017م؛ فشر 
الدين عشمان الدهى . شيخ الحديث فى زمانه (ت4١1ه-‏ 4١16م) ٠‏ وقد تتلمذ له فيه 
طبقات من الرجال . نور الدين الأشسونى!١'!‏ العلامة فى النحر والقراءات والأصول وفقه 
الشانمية (ت١57ه-‏ 1916م) ؛ أما أبن اياس الحنفى المزرخ (ت-7هه- 1014م) فقد 
شاهد عصر الغررى بعينيه ولمسه بيديه وكتب كتابه المستفيض «بذائع الزهور قى وقاتع 
الدهور» فى عصر الغورى ومن سبقوه ونهاية دولة وبداية دولة جديدة1"7"). 

أما عن المعلمين (المهندسين) والرؤساء (الأطباء) فكشيرون جدا منهم: المعلم حمسن بن 
الصياد (المهندس البارع) والذى صنع (ماكيتا) تموذجا مجسما من الجيس لمدينة الاسكتدرية 
يضمن كل صا بالمدبنة من الأبراج والأبراب والمنارة وغير ذلك. وقند أقام هذا النسوذج فى 
اللطرية وزاره القيزى قى شعبان 417ه- ١61١م‏ وأعجب يدقة فنه وصتاعتهر 

أما المعلم عبد القادر الشماع فقد كان خبيرا ونابفة فى التقويم والفلك (ت118ه - 
م) والأمبر إبنال شاد العمائر السلطانية وكان عليما بالهندسة خييرا بفن البناء. 

أما الأطباء فمنهم : )١(‏ الرئيس بركات السكتدرى (ت416ه- ١191م) ١‏ (1) شمس 
الدين القرصونى (ت7١4ه-‏ ؟1617م) . (7) عبد القادر القطبى (تة6*ه- 16ؤام) . 


» ويتضمن هذا الكتاب مقدمة 
أو ثلاثة... ألف هنا 
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ومن عالج الغورى من الكحالين (أطباء العيون) حين ارتخاء جفونه , القوصرنى المذكور 
وصلاح الدين الشامي. وعبد الرحمن الشريف ٠‏ وتقى االدين المنوفى!114. 

شعراء عصر الغورى وأدباته : كان من هؤلاء الحافظ الراوية ٠‏ والزاهد المنصوف والمؤلف, 
البارع والأديب المفغن والشاعر الباريعى. ومن هؤلاء من قصد القصائد الطويلة أو نظم 
المقطرعات. ومنهم من شطر البردة النبوية ومنهم من خسسها وغير ذلك ٠‏ ومنهم من أولع 
بالتورية والفكاهة والتضمين وما إلى ذلك. ونذكر متهم على سبيل المثاله 

عبد القادر الدماصى (ت416ه- ١٠18م)‏ كان شاعرا ناثرا ومحاشرا فكها؛ نظم فى 
الألفاز والخوانيات. جلال الدين النصييى (ت417ه- ١١18١م)‏ برع فى العلوم الدينية 
والعربية , زاول التأليف ونظم فى الغزل وغيره . وخمس إحدى قصائد الشاب الظريف. علاء 
ألدين بن مليك الحسوى (ت417ه- ؟11١م)‏ كان فقبها حنفيا خبيرا بالنحر رالأدب 
والعروض . له عدة قصائد فى مدح الرسول مه وديوان شعر كبير . عائشة الباعونية الشيخة 
العالمة المتصوفة المترفاة (؟41ه- 1815 م) نظمت شعرها فى التصوف والزهد والمدج. أجادت 
المديح النبوى ولها قيه بديعيتان . ولها أيضا شعر فى الرصف والألغاز . الناصرى محمد بن 
قنصره بن صادق (ت 4748م 1017م قال الشعر فى النقد الاجتماعى. والوصف رالمدح, 
شارك بشعره فى أحداث بلاده فى هذا العصر . بكى مصرع السلطان الفورى بكاء مرا ونكبة 
البلاد من بعده . جمال الدين السلمونى (ت ٠47ه-‏ 1814١م)‏ ركان من أبرز شعراء عصر 
الغورى , هجاء نقادا لاذع النقد والهجاء وفد مرة على بيت قاضى القضاة شهاب الدين ابن 
الفرفور فمنعه حاجبه من الدخول فكتب أبياتا قال فيها: 

ببابكم كلب عقور مسلط عديم الحيا والعقل فى البعد والقرب. 
ومن بربط الكلب المقور ببابه فسإن بلاءالناس من رايط الكلب 

فترضاء القاشى وسالحه ,60١‏ 

مكانة الفورى العلمية : بظهر لنا من تاريخ الغورى. ومن أقواله التى تضمنها الكتابان 
نفائس المجالس والكوكب الدرى . ربما كتبه الشريفى مترجم الشهنامة ٠‏ أن السلطان الغورى 
كان ذا حظ من علوم التوحيد والفقه والتفسير مشاركا فى علوم العربية!”'") من نحر ربلافة 
وغيرها. إلا أنه كان مولعا و: كتب التاريخ والسيرة”"!؟ وكان يعرف عدة لفات 
أجنبية 14" وله ملكة أدبية زينت له المشاركة فى النظم أحيانا. كما كان يحب الموسيقى وله 
ألحان يتفتى بها3190, 
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وكان القضاة الأربعة وغيرهم لايتخلفون عن حضور مجالس الغورى ٠‏ إلا أن هناك نخبة 
متازة من العلساء أمثال السخارى والسيوطى والقسطلاتى وزكريا الأنصارى تورعوا عن 
حضورها ولم تذكر أسما هم إلا نادرا:؟؟). 
ترجمته للشهنامة للفروسى: كان سبب ترجمته لها من اللقة الفارسية إلى اللغة التركية أن 
الفورى كان يقرأ كثيرا. ولدبه خزانة فيها ضروب الكتب١ "١‏ وكان بها نسخة من الشهنامة ٠,‏ 
فآمر الشريفى بترجمتها إلى اللفة التركية . وتمتبر ترجمتها التى استغرقت نحو عشر سنين 
عملا أدبيا ممتازا , حبذا لو كان ذلك إلى اللفة العربية إذن لأضفى ذلك على الحركة الأدببة 


فى عصره ررتقا ويهاء!؟؟1. 
شعره وموشحاته : للفورى عدة قصائد وموشحات , القصيدة الأولى اثنان وعشرون بيتا 
أولها : 


ها ملك أتعم ربنا الردحمن وهو الكريم المنعم الرحسسمن!؟؟؟ 
بدع الله فبها أن يزلف بين قلوب جنده ويجمعهم حوله . والقصبدة الثانية ثلاثة وعشرون 
بيتا حث فيها على إحياء ليلة النصف من شعيان ودعاء له ولجنده ورعيته أولها: 
للهنى أيامنا تفحات. مندكرنا تزكر بها الأرئات 
وله عدة موشحات بالعربية. منها واحد مكون من عشرة أبيات من نغم الحسينى: أوله 


مسا سس * اسه ودييا 


أهدمامه بتعليم المماليك : يرى السلطان أن تعليم المماليك وتربيتهم تربية دينية سليسة 
يخلق فيهم حب الوطن والولاء له ولذلك اعتم بتعليمهم عند الفقهاء وأحضارهم من حين لآخر 
إلى مجلسه لبقرؤا أمامه ومتحتهم“؟؟. 

ففى المجلس العاشر وكان إمام المجلس سيدى على الأخسيمى. وطلع الشيغ عباس مع 
ملوكين . واحد منهسا حفظ عبادات مذهب أبى حنيقة والآخر حفظ القرآن الكريم. ررجوه 
المماليك فى مجلس السلطان يدل دلالة قاطعة على اهتمامه بتعليمهم وتربيتهم!*؟". 
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ل 

محاسن الغورى ومسارئه : أشرنا قيما سبق إلى أن للفورى صفات تدل على رقة طبعه 
ورقة إحساسه وولوعه بالجسال والاستمتاع بزينة الحياة الذنيا. ومن كانت هذه صفاته يبعد أن 
يكون ظاما جبارا سفاكا للدماء قاسيا على الضعفاء . وبالإضافة إلى أنه كان رضى الخلق يولك 
انفسه عند الغضب , كان له اعتقاد قى الصالحين . يعرف مقادير الناس على قد طبقاتهم يمسك 
لسانه عن سب الناس فى شدة غضبه . قرييا من الناس يحب المزاح والمجون فى مجلسد!"؟؟1, 
غبر كشيف فى الطبع فى ذاته . ولديه لين جاب ورياضة ٠‏ ولم يكن عنده شمم ولاتكبر نقس 
عكس طبع الأتراك 19171 

وكان وقبا لإخوانه ورجاله الذي أخلصوا له ولم يغدر بهم ولاتوى ذلك لهم ولا أضمر لهم 
حقد) . أو دبر ضدهم مؤامرة كأسلافه ٠‏ بل كان مأمون الجانب فيسا يتصل بهم عطوفا 
عليهم!1؟؟. 

غير أنه بجوار هذه المحاسن كانت له مساوىء كثيرة تغطى على محاسنه.. ومن المساوىء 
جنوحه إلى حياة عابثة لاهية, وسغانه على حفلاته وخاصته وعماراته!؟؟)؛ وشحه وبخله على 
جنده وعسسكره الذين لم يكفوا عن الشورة مطاليين بالنفقة حتى اجشرأوا عليه واستهائوا 
بواجبهم. كذلك الضرائب الظالمة والمصادرات الجائرة وسرء ظنه وميادرته إلى العقوبة . كما 
أباح لنفسه جمع المال بأى طريق. لذلك سمع بفش وتزييف العملة والرشوة التى استشرت فى 
كل شىء, حتى القضاة الذبن سعرا إلى وظائفهم لدى السلطان بالرشوة . وترك لأمراء دولشه 
الحبل على الغارب؛ ليتدخلوا فى القضاء. فتصدرا للفصل فى القضابا لقاء الأجور الباهظة 
والرشوة "1 
الكتنا أمام هذه المساوىء لاتستطيع ولابنبغى أن ننسى- فى مقام التاريخ محاسن وعظمة 
هذا السلطان خاصة إذا أدركنا الظروف والملابسات التى صاحبت سلطتته من أول سلطنته. 
عاش بقية حياته مدافعا عن بلاده ما دامت مفاجآت الحوادث تدعره إلى الدفاع الشديد الغيرة 
علبها. سربع الفشب إذا أعتدى على أطرافها معتد أثيم. ولوصفا له الدهر ونقرس من حوله 
لغير بهم وجه التاريخ. 

القد سار بنفسه إلى حلب- وهو طاعن قى السن- على رأس حملة كبرى. فشهد معركة مرج 
دابق وعاين النصر. لكن الخيانة والغدر لاحقته وفرقت النسائس بين صفرفه . ففر جنوده 
الايلوون على شىء . أما هو فقد لقى حتفه وهو بشهد خاقته بعد أن ثبت وسط المعركة واقفا 
كعلمه. وبقيت سيرته عظة وعبرة لمن يعتير . 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للف 

الأعمال الخيرية للتجار الكارمية'!'"' وغيرهم من كبار العجار: 

هيده 

فى العصر ا مملوكى عامة والجركسى خاصة أصيح تاجر الكارم هر صاحب القراقل الهائلة 
التى كان يحسيها بخيّالة وجند يعملون لحسابه الخاص. ولهم ركالات ضخمة فى مديئة القاهرة 
وغيرها . 

وقد حقق هؤلاء التجار من وراء عملهم هذا فى تجارة الشرق أرباحا هائلة وثروات طائلة ٠,‏ 
فقد بلغت ثروات بعضهم ملبون دينار» ويلقت ثروات البعض الآخر أضعاف ذلك بكثير وقد 
تعذر إحصاء ثروات بعضهم!""1. 

أما عن اهتمام سلاطين المساليك بهذه الطائفة. فقد قدمرا لهم التسهيلات اللازمة حيث 
خصصرا لهم موظفا حكوميًا كبيرا هر «مستوفى البهار والكارم» يهتم بهم ويسهل لهم 
أمورهم. وقد حدئنا القلقشندى عن وظيفة هذا الرجل فقال: «إن موضوعها: التحدث عن أصل 
التجارة الكارمية من أصناف البهار وأنواع المتجر. وهى وظيفة جليلة اف إلى الوزارة, 
وتجمل نبعا لها , وتارة تضاف إلى الخاص وتجعل تيعا لها؛ وتارة تتفرد عنها حسيما يراه 
السلطان. 27 

ومن الاهتمام بهذه الطائفة أقام المماليك لهم الفنادق والوكالات داخل البلاد ؛ يمارسون فبها 
نشاطهم التجارى بمختلف أنواعه. كما بنى الكارمية أنفسهم بعضا من هذه الفنادق على 
نفقعهم الخاسة . كانت تنم فيها صفقات بيع الشوابل وسلع الشرق الأخرى لتجار أوريا. ولم 
نكن هذه الفنادق فى القاهرة وحدها. بل كانت لهم فتادق داخل الاسكندرية وطنطا والمحلة 
الكبرى ودمياط وقرص وعيذاب ومكة وعدن والهند!؛؟؟. 

كيان الكارمية التجارى: 

وما كانت المراكز التجارية الكارصية هى: عدن . وجدة ٠‏ وعيذاب ٠‏ والسراحل الصربية 
للمحيط الهندى ٠‏ فقد ظل النشاط قائما فى تلك امراكز حتى انتقل مركز تجارة العالم من 
المحيط الهندى إلى البحر المتوسط. مع قيام دولة المماليك فى مصر ٠‏ وكان طبيعيا أن يتخ 
العاملون فى هذه التجارة مراكز لهم على مقرية من البحر المتوسط؛ ولهذا جاء هؤلاء التجار 
إلى مصر ليتخذوها موطنا وسكنا لهم . وأصبح بعضهم يسمى يحسن كارم ومحمد حسن 
كارم. 
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ينذا 

واستجابوا بذلك النشاط للاتصال العاللى بين الشرق والقرب . قأصيحوا كبار التجار 
ارة الشرق العا مية. وأصبح التاجر الكارمى فى المصر المملركى الجركسى خاصة 
هو تاجر التوابل وسلع الشرق الغالية الشمن. 

ويرجع تمتع هؤلاء التجار بالأمان على أنفسهم وعلى أحوالهم فى تلك المناطق الإسلامية 
وإتاحة فرص الكسب الواسع لهم إلى إقرار التفوذ المصرى لهم فى العصر المملوكى الج ركسى 
قبل نهابته فى البحر الأحمر. وقى تنظيم شئون التجارة فى اليمن وغيرها من بلدان ذلك البحر 


كان بجمع الكارمية جلهم طائفة واحدة قوية تشبه الآن إلى حد كببر تقابة التجاريين, أو 
الغرفة التجارية , وكان لهذه الطائفة رئيس يقوم بالإشراف عليها ريحل مشاكلها ويسمى بعدة 
أسماء منها «رئيس التجارء ٠‏ ودوكيل التجار » أر «شهبندار التجار» . ركانت هذه الرئاسة 
وراثية يرثها الابن عن الأب جيلا بعد جيل. 

وكان ابن رئيس التجار الكارمية يتعلم أصول هذه التجارة باشتراكه فى رحلات تمجارية 
بعيدة وهو فى سن مبكرة , وقند أوردت المصادر المعاصرة أسماء للعائلات النى تولث رئاسة 
الكارمية فى العصر المملوكى ٠‏ أمثال عائلات: الخروبى والمحلى والدمامينى وغيرهم. 

ركان أهم ما يز هذه الطائفة انحمادها رغم تعدد أجناسها رارتباطها مع بعضها برباط 
المصاهرة مسلمين كانوا أم يهردا. ٠‏ وشاهد ذلك تلك المصاهرات التى ظلت قائمة أكثر من ثلائة 
قرون ٠‏ كذلك جمعت ببنهم الأخطار التى كانوا يتعرضون لها فى البحر الأحمر والمحيط الهندى 
سواء كانت هذه الأخطار طبيعية كالأعاصير والرياح وارتفاع الموج والشعب المرجائية من ناحية 
أو من جهة متجرمة البحار وقراصنتها. كذاك كان الاشتراك فى تجارة واحدة تشخذ لها طريقا 
واحداء يحشاج بالضرورة إلى قسيسام طائفة تضم هؤلاء النجار رنحافظ على تجارتهم 
ومصا هرا , 

تجار الكارم ومساعدتهم حركة العلم والعلماء ومآثرهم وأفضالهم + 

كان لتجار الكارم مآثر وأيادى بيضاء على المجتمعات والشعوب التى عاشرا فيها أو حلوا 
بها؛ لما كانوا يمتعون به من ثروات طائلة ٠‏ ويتحلون به من أخلاق فاضلة وتقرى زائدة. 
فكانوا يقيمون بإقراض المحتاجين بدون ريع 1597. 
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هاوه مده ا توملا 


يلف 
أولا: قامرا بنقل طلاب العلم على سفنهم من الراغبين فى طلبه إلى الجامع الأزهر بالقاهرة. 
فى صررة علسية جميلة؛ وبعد أن يتتهى هؤلاء الطلاب من دراستهم ويريدون المودة إلى 
بلادهم أعادوهم مرة أخرى من حيث أتوا تدريجيا فى رحلات علسبة أبضا. كما كائوا ينقلرن 
على حسابهم بعض العلماء الذين بريدرن احج والمجاورة فى بيت الله الحرام بمكة. 
انيا : كاتوا يقرمون بشراء المخطوطات التى نسخت حديثًا وظهرت فى أسواق البلاد النى 
يتجرون فيها إلى راغبى العلم والمعرفة . وبعضهم نقلوا إلى السلاطين والأصراء » المماليك أندر 
وأنفس المخطوطات مكلفين بذلك منهم . بل أنهم أنفسهم اقتنوا أعظم الكتب والمخطوطات فى 
مكتباتهم الخاصة لبطلع عليها كل من أراد. وأيضا كنوع من البركة واجسال؛ الذى تزدان به 


اقصورهم. 
ثالعا : خصص أغلبهم جزءا من ثروتهم لإنشاء المدارس والمساجد والزوايا والمستشفبات 
وترميمها بالقاهرة ومكة والمدينة. 


رابعا : اهتم رجال الكارم بدراسة علوم الدين عامة والحديث خاصة. كسا سهروا على 
العناية يتعليم أبنائهم تعليما خاصا. بإحضار الأساتذة والمشايخ لهم فى قصررهم ولم يبخلوا 
عليهم فى هذه الناحية وكانوا بيتاعون لهم المخطرطات بأغلى الأثمان لتنشئتهم تنشئة دبنية 
طببة50, 

ومن يدرس تاريخ حياة هذه الطائفة بالتفصيل ٠‏ يجد أنهم لم بقتصروا على العمل فى 
تجارة الكارم فى البحار قحسب, بل كانوا أيضا أصحاب وكالات وحوانيت فى داخل البلاد 
بالقاهرة وغيرها ٠‏ وكان منهم من يعمل أيضا بالتدريس والقضاء إلى جاتب عمله بالتجارة. 
وبالجملة فقد كان رجال الطائفة الكارمية فى العصر المملركى الجركسى خيرة رجال عصرهم 
مكانة وعلما وخلقا!*"). وما يقوم به رجال امال والأعمال الآن من بناء المدارس والمستشفيات 
فى مصر يذكرنا بتجار الكارم وأعسالهم الجليلة فى خدمة العلم والعلساء والدين الإسلامى . 

والآن سنذكر أمثلة لبعض التجار الذبن قاموا بإنشاء المساجد والمدارس وغيرها رعاية 
اللعلم: على سبيل المثال لا الحصر وحسبما أسعفتنا به المصادر المعاصرة: 

-١‏ برهان الدين المحلى التاجر (1-9/48.مه/ 16-5-17144١م)‏ : إبراهيم أبن عمر بن 
على التاجر الرئيس برهان الدين المحلى الخراجا العظيم!:*') قسيل إنه من ذرية طلحسة بن 
عبيدالله . انعهت إليه رياسة التجار فى زمانه ويلغ من الحظ فى المتجر وسعة امال إلى الغاية,. 
وكان عنده حشمة ومرؤة وخير معروف وبر وعظمت متزلته بمصر وغيرهاء جدد يمصر جامع عمرو 

بن العاص بمصر القديمة!١4")‏ وبنى عدة أملاك تعرف به ,'"١‏ أنشأ مدرسة بمصر العتيقة وقف 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ااتعملاة 


لذ 
عليها الأوقاف الكثيرة وعين بها المدرسين ومنهم «شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاتى» 
سمع منه صاحب المدرسة ترجمة العلامة البخارى سنة ٠8‏ مه- 1١7‏ ١م.‏ 

ولم بزل على رياسته حتى (ت فى ؟؟ ربيع الأول سئة ١0‏ همه- ١4‏ 16١م)‏ وذكر ابن اباس 
.وفاته فى ذى الحجة من نفس السنة ‏ وقد مدحه البدر الدمامينى بشعر قال فيه: 

ياسسريا مسعسروقة ليس يحخصى. 2 ورئيسا زكى يقرع وأصل 
مذعلافى الورى ملك عزا قلتهذا هو الوزير المحلى؟'") 

1- بعض الأبناء لم بلشزم بوصية والده فى تكسي المدارس والإتفاق من أوقافها على 
العلماء والطلاب . 

فالحسن بن سويد بدر الدين المصرى. تاجر الكارم (ت فى أوائل صفر 19همم - 1178م) 
بنى مدرسة مقابل حمام جندر بالقاهرة ٠‏ مات قبل تكميلها . وأوصد لإكمالها مبلغ أربعة 
آلاف دينار. ولكن أولاده ألغرا التدريس الذى كان بها وجوكرها إلى مسجد 441؟1, 

7- محمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن عبد الخالق المحب أبر 
القاسم بن الفاشل الشمسى التويرى!*4!' المبمونى القاهرى المالكى ٠‏ ولد بالميمون فى رجب 
- وتوفى فى 4 جمادى الأولى اهمه 11015-1746١م) ٠‏ قدم القاهرة ولازم البساطى 
فى الفقه والعلوم العقلية, وغيرها وأذن له فى الإقشاء والتدريس. درس كذلك على الجمال 
الافقهسى والشهاب الصنهاجى والشمس الشطنوفى وغيرهم كشيرون جداء ألف كشيرا من 
الكتب والقصائد. كان متواضعا مع الطلبة كببرهم وصغيرهم مفرطا فى الانيساط معهم؛ باذلا. 
جاهه لمن يقصده . ذا كرم بالمال والإطعام . يتكسب من التجارة بنفسه ريضيره ٠‏ وقد أغناه 
ذلك عن الالتفات إلى وظائف الفقهاء ٠‏ عرض عليه السلطان جقمق قضاء القدس فامتنع 
وقضاء مصر فرفض. ولا حضروا إليه بمربعة فيها مرتب العينى فى الجرالى" بعد موته فى كل 
يوم دينار قال: وإن جقمق بريد أن يستعيدنى فى موافقته بهذا المرتب». 

بنى بخانقاه سرياقوس مدرسة وقف عليها كل ما كان فى حوزته من أملاك. 

ومن شعره فى الماح + 

وأقضل خلن الل هيمد نيينا عشيق فقاروق فعئسان مع على 


» اللقصرد بهم أهل الذمة (الباحث) - 


«مه. الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ا توملا 


للق 


وسعد سعيد وابن وف وطلحة ١‏ عييدة منهم والنهير فتم لى00؟) 
4- أما محمد بن محمد بن محمد الفارسكورى البساطى المترقى قرييا من سنة 8١‏ إل 
10م أحد المتسولين من بيت تجار ووجاهة . كان أبوه على قاعدة تجارة دمياط . يقال إنه 
كان يسبك الفضة وبييعها للهنود ٠‏ وغيرهم . ركان يستأجر الفيطان ونحوها ٠‏ ترقى حتى 
زادت أمواله على الرصف. بحيث قيل أنه وجد خبيئة قى بعض المعاصر «بنى مدرسة بدمياط 
وعمل بها شيخا وصوفية»1"977. 
- إبراهيم بن حسسن برهان الدين المناوى ثم القاهرى التاجسر ات فى رجب 8 المو- 
١م)‏ عشق التجارة ٠‏ فرزقه الله منها حظا وبركة؛ لإخلاصه لأهل العلم والفقراء ؛ وصحب 
الشيخ الغمرى ٠‏ وقام لجامعه فى القاهرة بمصاريف كثيرة كزيت الوقود . وتسبيل الماء كل يوم 
والطعام ليلة الميعاد من كل شهر. واليخارى فى الأشهر الثلاثة رصد له ربعا بالقرب منه ورزقه 
حبسها عليه وغييره من القرب . وصار بيته موردا للصالحين . بل محلا لإقامة غيرهم 


بعيالهل14, 
- عبد الرشيد البرلسى ثم السكتدرى التاجر (توقى بمكة فى شوال امهه- 181١م).‏ 
بنى فى رشيد مدرسة لطيفة علو صهريج بناء مع بيتين آخرين»1161. 


1- وتاجر الخيل محمد الشمس بن المرضمة (..44-14اهم- 144١-1414١م)؛‏ كان رجلا 
خيرا. بدأ بتجارة الخيل. ركانت هذه التجارة فى هذا المصر رائجة رابحة جدا لحاجة أهل 
العصر إليها للركوب فى الأسفار ونقل البريد والحجيج بالإضافة إلى ا حروب والتجاريد التى 
لم نتشه طوال هذا العصر , فحصل له منها رواج عظيم واتسعت دائرته «بحعيث ابتنى مدرسة 
بخط الحجارين بالقرب من دار الخلاقة فى طريق المشهد النفيسى ». 

8- وهذا قبائى من أصحاب الحرف هو محمد المدعو بركات بن ولى الدين بن شمس الدين 
بن عبدالكريم القليوبى (ت847ه- 1641م) القبائى بياب الفتوح. كان صرفيا بسعيد 
السعداء خيرا قرأ القرآن ويشهد الجماعات. أصلع مسجدا تجاه خان الوراقة ٠‏ وخلوة فوق 
سطع جامع الحاكم 600 

وهذا أحد الأمراء المماليك الصغار الذى كان يخدم عند التاجر نور على الطنهدى, وهر 
الأمير عنبر الطنبدى الطواشى أعتقه كيبر التجارء وخدم عند الأمراء حتى أصيع نائب مقدم 
المساليك السلطاتية (17هه-1477م) بنى مدرسة بخط سوق الغنم قبل موه بهدة 
يسيرة!050ر 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذ 
الحواشى 

-١‏ الرازى :محمد بن أبى بكر بن عيد القادر: مضتار الصحاح - القاهرة دار التراث العربى د.ت صادة 
(وكالة). 

؟- صحيع البخارى ج؟ ص ؟ دار الكتب الملمية / بيروت / البنان .. 

7- الفكر الاقتصادى عند الخلال من خلال كتايه «الحث على التجارة رالصتاعة والممل تحقيق الدكتور 
ضيف الله بن بحبى الزهراتى مكة المكرمة سنة 1415ه مطابع الصفا . ص78 ,58 . 

غ- سورة القرة . من آية 585 .. 

9- سورة النساء. من آية 59 

1- سورة الجمعقء من الآينين ١١ ١4‏ 

!- مسند الإمام أحسد بن حنيل جاه ص 4٠١‏ تحقيق أحمد شاكر دار المعارف - القاعرة . 

8- الضريك : كأمير : يعتى الأحسق القاموس ا محيط للقبروز آبادى . أبوبكر أحمد بن محمد الخلال 
١ت١2/ه)‏ ؛ الحث على النجارة والصناعة والممل مي" . نشر مكتبة القنسى والبدين طبع مطيمة. 
الترقى بدسشق سنة 764 ام 

4- الخلال ... نفس المرجع نه 

1- نفس المرجع صر . 

نفس اللرجع ص31 ل 


؟أ- فس للرجع ص16 . 

14-1 نفس المرجع ص6١‏ . 

15-18- سمى وكتبلا لأ موكله قد وكل إلبه القيام بأسوره وشتوته ٠‏ فهر موكول إلبه لأمر. وهى تعنى 
بذلك أن يمهد الإنسان إلى غيره أن يصمل له عمسلا ما سراء أكان بأجر أو يدوثه . وكأن تعهد 
«العروس» إلى ولى أمرها من أب أر أخ أو قريب أن يعقد قرانها على زوجها فى الخال أو امآل. ومن 
ثم فالذى يقوم بهذا الممل هر «الوكيل» أو «الموكل إليه» فى أداء هذا العمل وللاستزاده (راجع :. 
ابن منظور «السان العرب ج١١‏ مادة لوكل) بيروث . دار صادر يروت سنة 1487م. أيضا : المعجم 
الوسيط , مجمع اللفة العريبة +؟ مادة (وكل) ٠‏ د. رقعت موسى محمد مجبور + الوكالات والبيرت. 
الإسلامية فى مصر العثمانية الدار المصربة اللبنانية ط أولى سنة 1447م ٠‏ ص85 وما يعدها .. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ أقااهومو مها تعصلاط 


يلق 


17- القيسارية: مصطلح غير عربى. دخل اللفة العريبة بالتقادم وهو مشتق من لسم «فيصر »٠لصن©)‏ 
و« قبصرية» (امدج")) وهذا المصطلح بعنى سوقا صغيرة مخصصة لببع السلع البومبة الطازجة. 
كالخضر والفاكهة ومشتقات الأليان من زيد وسمن وجين وقشدة وحليب وثميرها وعليها بواتك من 
الكشب لمماية الناس من حرارة الشسى وسققها جسلونى نحساية من بداخلها من ماء المطر. وتحتوى 
القبسارية على محلات للبيع وورش وسغازن. وفى الطابق العلرى يرجد- غاليا- مساكن يشفلها 
أصحاب هذه امحلات - راجع كتابنا «الجامع الأحسدى شقيق الجامع الأزهر» ص 284 طبعة أولى. 
اسنة 164١م ٠‏ تعيم زكى فهمى: طرق التجارة الدرلية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواغر المسور 
الوسطى ط القاهرة - الهسيدة الماسة اللكتساب سنة 15177 م 147-788 ؛ د . صالع لمعى 
مصطفى : التراث الإسلامى المصمارى فى مصر ص */ بيروث ٠‏ جامعة ببروت سنة 141/8 م . كمال 
الدين سامع : المسارة الإسلاسية فى مصر ٠‏ القاهرة الهبدة العامة للكتاب والأجهزة الملببة سنة. 
لام ص04 هنا وقد ئها باحث آخر حيث ذكر أنها نسية إلى «جازيلوس» امبسراطور 
التسطنطبنية والذى يعادل لقب فيصر روما , وهذا الاسم أطلق على الأسواق القائسة فى وسط 
المدينة التى تحف بها البواتك والتى تحصولت فى المصطلع الدارج إلى بسارية راجع : سصد زغلول 
عبد الحميد : الممارة والفترن فى دولة الإسلام الاسكتدرية - منشأة المعارف سنة 1945 . ص ة :1 
وذكر صاحب معجم اليلدان أنها منسوية إلى مدينة «قيسارية» الموجودة على ساحل بر الشام فى 
فلسطين . (باقوث الحمرى : معجم البلدان طبع طهران سنة 1808 , جد؟ 7١»‏ . أما الفنيق 
فهى كلمة فارسبة تساوى كلمة «خان» ذكرها بن منظورفى لسانه وأضاف أن الفندق فى لخة أهل 
الشام وخان» رمن هذه : الحاتات التى بنزلها الناس ما يكون قى الطرق والمدائن وله مان أخرى 
لابن منظور ؛ لسان العرب مادة (قتدق) ٠‏ عبد القدوس الاتصارى : الفنادق والفتدقة فى بلاد 
العرب . والاسلام امجلة الفبصل) ساع١‏ بنبة سنة /188 م ص١1‏ . وبصفة عامة فهو مكان 
مهبأ لاقامة المسافرين من التجار (الفترسع راجع د. رقعت موسى محمد مجبور + الوكالات والييرث 
الإسلامبة فى مسر المنسانية ص/7 . 48 + مرجع سايق 


14- التريزى : الخطط جد ص41 ط. بولاق : 
15- د حمسن الباشا : سدخل إلى الآثار الإسلاسية - القاهرة دار النهضة الصربية سنة 1818 . 
اصس؟14 ,د آمال المسرى : أضراء على المنشآت التجارية فى مصر المملركية (أبحاث الكتاب 
الذحبى فى الاحتفال الخسسينى لكلية الأثار) جاسمة القاضرة -كلية الآثار سنة 141/4 بص 7-11 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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٠‏ 1- نعيم زكى قهمى- طرق التجارة الدولية ... صن”؟؟ مرجع سيقء د. عيد الرحيم عيد الرحمن عد 
الرحيم: الحياة الاجتساعية فى مدينة القاهرة إيان المصر العشمانى . مركز الدراسات والببحوث 
العماتية) تونس سنة هادة1 . ص441 . 

- ابن الصيرفى : الخطيب ال جرهرى على ين داود: نزهة التفوس والأبدان فى تواريخ أهل الزمان تحقبق 
د. حسن حيشى ٠‏ القاهرة ‏ دار الكتب سنة +169 م جا 997-791 

17- جرأبار . أوليج : تراث الإسلام ٠‏ ترجسة د. حسين مؤنس ٠‏ إحسان صدقى الممد. مراجمة واد 
زكريا - الكويت مجلس الوطتى للثقاقة والقترن والآداب سنة 181/2 . جم ص68 .. 

*1- ابن ميسسر : أخبار عضر غن51. الكقريزى : اللراعظ والاعتيار جنا عن1 8 ؛ د. محمد جمال الدين 
سرور ؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى | .ص 17 ٠‏ وكانت هذه الوكالة بجوار دار الضرب على 
بنة السالك من رأس الخراطين إلى سوق الخباسيين والجامع الأزهر للاستزادة راجع : د. أمال أحمد 
حسن الممرى : المنشآت النجارية فى القاهرة فى المصر المملوكى- جاممة القاهرة - كطية الآثار سنة 
6م رسالة دكتوراه ؟ مجلد غير منشورة ١/4‏ . 

4- تولى الخلاقة بعد سرت والده سنة 648ه/ ١١١١م‏ وكان عسره حينذاك خسى سنوات قعل سئة 
هم / 1178م بعد أن حكم مصر تسما وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف . ومن آثاره اخالدة. 
على الزمن للآن (الجامع الأفسر أثر رقم 77 بشارع الممز لدين الله الناطمى ) ابن خلكان ؛ وفبيات 
الأعبان جه . ص74 ترجمة رقم 7 طبع القاهرة النهضة العربية سنة 1441 تحقيق محمد محبى 
الدين عبد المسيد. القريزى + المواعظ والاستبار بذكر الخطط والأثار ‏ نفس المرجع اسايق جا 
صلادم بج 11-6 

8"- اين أبيك الدوادار : كثز الدرر وجامع القرر ٠‏ الدر المطلوب فى أخيارملرك بنى أيوب ٠‏ جدلا ص» .7 
اقيق د سعد الفداح عاشور - القاهرة . الممهد الألماتى للآثار سنة ؟147م, د. عبد المنعم ماجد : 
نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر- القاعرة الأخبلر المصرية سنة 1881 + جدا ص 191 . 

دكدور محمد الإسكتدرائى: اكتشاف رأس الرجاء الصال وأثره على العلاقات النجارية بين العالم 
الإسلامى والغرب بحث قدم للسؤقر الدولى حول التاريخ الانتصادى للمسلمين بجامعة الأزهر فى ذى 
الحجة سنة 1414 ه أبريل سنة 444١م‏ ج1 عالا ٠‏ 197 

17- أحمد عبد الحميد خقاجى : طيعة التجار فى مصر المسلركية وأثرها قى المجتمع المصرى (مجلة كلية. 
الآداب- جاممة طنطا) ع١‏ صرفل" . سنة ١ه‏ / 1087م . 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


لذن 

4 خطط امقريزى. جد صىة 181-14 طبع بطبعة النيل ببصر سنة 11718ه . 

4 راجع خطط اللقريزى . جد صى 164-16 , طبعة لتيل . 

.*- أنشأها الأمير قوصرن سنة (1/45ه/ 1741م) أثر رقم -1١‏ أى قيل موته فى هذه السثة, وقد 
خريت هفه الوكالة سنة (4+7ه/ - ٠‏ 16م) أيام السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق من حيث وجبود 
هجوم تيسرر لنلك على الشام وتخضرييها . وفان امراب بين الأسيسرين توروز الحمافظى ٠‏ وشسيخ 
المحسودى. وعم الغلاء والقناء. ولم فيض النيل فى هذا الصالم . للاستزادة عن الأمير قوصون ٠‏ 
المقريزى : الخطط , ج؟ ص85 ١740 ١‏ 147 . طبع بولاق . 

- مبدالاطيف ابراهيم + ثلاث وثائق ققهبة (مجلة كلبة الآداي- جاممة القاغرة) . مع 8 .جا مابر 
153 ,ص17 ١د‏ . رفمت موسى محمد الركالات والبيرث الإسلامية فى مصر المثمانية ص98 
مرجع سايق ٠‏ 

المقريزى : الخطط نفس المرجع 7 مس٠4١‏ وما يعدها ٠.‏ 

؟7- للاستزادة عن السلطان فايشباى وآثاره الممسارية انظر : حسنى محمد تويصر منشآت السلطان 
قايتباى الدينية هدبنة القاهرة دراسة مصمارية أثرية - كلية الآثار جامعة القاهرة سنة 141/8 م (رسالة. 
دكتوراة غبر منشورة) د. عبد الرحمن عبد التراب تمابتباى المحمردى - الأعلام . طبع الهبنة العامة 
اللكتاب وترجمتنا له فى هذا البحث ٠‏ 

+7- أثر رقم 79 (7هاله- +118م) هذا ولم بيق متها الآن إلا الطايق فرق الأرض والسبيل ا ملق بها 
وبطلق عليها العامة وكالة وحلة». 

ا أتر رقم 5 (مهلم - هلد امكاما . 

7#- سجل هذا البيع فى الرثيقة رقم 141 ج أوقاف , وذكرت هذه الركالة فى وثبقة 87 أرقاف . وقد 
أرخها الدكتور أحمد محسرد عيد الوهاب المصرى بنهابة القرن 4ه/ نهابة ق8١‏ أ أوائل 1 راجع 
رسالته: المسارة فى وثائق القورى الجديدة برزئرة الأوقاف - جاسمة أسيوط - آداب سوهاج سنة. 
لفقل سكت مله 


د أتررقر 6ه لكنعت لامر ع قاسم فليا 


7- صالح لمعى مصطفى + الثراث المصمارى الإسلامى ... ص ١‏ مرجع سايق . 


«مه. الفوو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم دمتعملا 


عضو 

18- تقوم وزارة الثقافة الآن على قدم وساق بترميم وجديد هذه الوكالة بعد أن رفت منها أصحاب 
الحرف التقليدية (النحاس والزجاج وخشب الخرط والخرف وأخلى الشعبية وير ذلك) . وتقل متها 
كذلك جمعية «أصالة لرعابة الفنون الترائية والمماصرة» ومرسمها الحر(الباحث) . 

74- راجع : فهرس الآثار الإسلامية هدينة القاهرة. القسم الثاتى- الترتنيب التاريخى صن 16-1١‏ بيتسا 
يذكر د. عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم أن عددها أربعة عشر من خلال الرثائق وهم : وكالة 
الزيت ٠‏ ركالة الغررية . وكاثة باب الشمرية. وكالة المأوردى. وكالة الجراكسة ٠‏ ركالة الكمكيين 
وكالة السكر , وكالة المرجان . وكالة الجلاية . وكالة ذو الققار , وكالة الحشر. وكالة الشراييى ٠‏ 
وكالة أحمد المراكشى. وكالة المغارية راجع: د. عبد الرحيم عبد الرحمن : نشوء الرأسسالية المصرية 
اللحلية خلال المصر المشمائى (مجلة كلبة الدرلسات الإنسانية جاممة الأزهر) ع! سنة 1148م , 
اس 7٠١-194‏ . لكن أدسوند برتى ذكر سعة عشر وكالة فى القاهرة ويرلاق (ق١٠١ه-‏ 15م) وهم : 
وكالة حسن البساتسا الوزير (أثر رقم 874) سنة 441ه 887١م‏ وكسالة الحسروب ((أثر رقم 
“ادى١‏ اه 15م) وكالة سلبسان باشا (أثر رقم 144()874ه 1861م) وجسيمهم فى برلاق 
اه / /1ام) ركالة الرش أثر رقم 15 (84١١ه-‏ 1777م) بينسا ذككرت فى هرس الآثار 
الإسلاسية وكالة أودة باشى وكالة مصطفى بيه طبطياى أثر رقم 797 (69١٠ه/‏ 15587م) يباب 
النصر ولم تذكر فى فهرس الآثار الإسلامية . وكالة عباس أغا (أثر رقم 745 ١3‏ ١1ه/‏ 1144م)ء 
ركالة النشادى (أثر رقم 599) (14١٠ه‏ - 1514م) ركسالة جمسال الذهبى (أثر رقم )41١‏ - 
10 ذهب 6 هال 1788-1377م) , ركالة محسدين (أثر رقم 6.٠‏ (ق1 اهب 1ام) ولم 
تذكر فى فهرس الآثار الإسلامية. وكالة اخرمين (أثر رقم )8١1‏ (ق١١ه-‏ ق7١م)‏ وكذلك لم تذكر 
فى فهرس الآثار الإسلامبة وكالة الترنتجى أثر رقم 4ه (ق١١ه‏ / 17م) آما القرن ١1م‏ 4ام ققد 
حاز على ثلاث وكالات هى وكالة نفيسة البيضا (أثر رقم 748 ) 11؟1ه/ 1/43 ركالة بازرعة 
لأثر رقم موس) ق1 ذه 4ام) ركالة الشرايس أثر رقم 65١‏ (69١1ه/‏ 1176م) راجع د. رفعت 
موسي محمد : الوكالات والبيوث ص 1١‏ حاشية ١‏ . 


. الخطط ب 164-187 طبعة انيل‎ -6 ٠ 


16-4 / اذه‎ ١ أثر رقم 54 (4-ه-‎ -4١ 


اليا 


؟- أثر رقم 850 لق: اعسكاما ل 
5)- أثر رقم 54ه (ملكه ثر لكهلما . 


مه الهو ع اممنافاه. ؛قالق وه مها عملا 


ع أثر رق 7ه (الكخم/ جدوليا . 

48- للتوسع راجع د. رقعت موسى محمد مجبور : الوكالات والبييرت الإسلامية فى مصر المثمائية - 
مرجع سايق ,صا :39 

4- راجع ملحق رقم وثيقة من أربع صفحات لموانيث ورباع وحجرات سكنت بالأهالى فى وكالاث تابعة 
الرواق المغارية بالأزهر ٠‏ وينفق ريعها على مصاله وطلاب الملم المجاررين يه .. 

41- د محمد محمد أمين وليلى على ابراهيم : المصطلحات المعساربة فى الرثائق المملركبة القاهرة - 
الجامعة الأمريكية سنة 1514م ص99 . 

4- د. محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق ص18 ٠‏ د. آمال أحمد حسن 
العسرى : ا منشآت التجارية فى القاهرة فى المصر المسلوكى رسالة دكتوراه - مير منشورة -كلية 
الآثار جامعة القاهرة سنة 183/4 . 

9- أنبوب بنطلق نه الماء إلى الفسقبة قإذا كان ثابتا أطلق عليه قوار والمتتحرك منه سمس 
الد .محمد محمد أمين المصطفحات .. تقس المرجع ص88 . 48 ٠‏ 

*- سازال الناس فى بعض قرى مصر يطلقون على المكان الذى بضمرن فيه رين البيت من أرز وقول 
وذرة وشيرها حاصل ويعنون به والمزن ٠»‏ 

٠ه-‏ كما فى وكالة الشررى بشارع التبليطة بالأزهر (راجع د. مجاهد توفيق الجندى: المصمار المسلم سيق 
العالم القربى فى تشهيد الأسواق النجارية المشكاملة - جريدة الإهان الكريتبة (المند .4808 الجسعة. 
1 من شوال سنة 1613م ؟ ينابر سنة 1--7 م صيبة) ٠‏ 


1ه- الصهريج : هر خزان أرضى لللسباء ييثى بالطوب الآجر والقاققى فى توم الأرض لحفظ المبا.. وله 
اقبة غير عسبقة مقامة على دعامات وقناطر من الحجر الفص النحيت ٠‏ وتغطى فوهته بخرزة من الرخام 
أر الحجر الصد المستدير الشكل (د. عبداللطيف ابرلهيم : وثبقة قراقجا الحسينى أمير أخور كبير 
7:7 مجلة كلبة الآداب - جاسمة القاهرة مييه١‏ ج؟ . د. مجاعد الجندى : الجامع الأحسدى 
ص كما كما 

8ه- الرواق + بطلق على المساحة المحصررة بين صفين من المقود . وهر القاعة أو الايران أ الغرفة , 
ونى المصر امملوكى كان يختلف معنى الرواق فى اللسجد عته فى المتزل ففى المساجد كان معناء 
المسطحات المسققة التى بين الأعسدة وفى المنازل الوحدة السكتبة أو بعضها (صالع لمعى : التراث. 
اللممارى الاسلامى صنةة) . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


0 
*- الدرقاعة هى الجزء النى يتوسط القاعة أو المسجد أو المدرسة . وعنها يكن الدضرل إلى أجزاها 
ويكون مستوى أرضية الدرقاعة منخفضا عن مستوى أرضية الأولوين بنقدار درجة سلم ... للاستزادة. 
أ.د. محمد محمد أمين : ا مصطلحات الممسارية فى الرثائق المملوكية ص- ٠‏ . د. مجاهد توفيق 
الجندى : الجامع الاحمدى شقيق الجامع الأزهر ص4817 طبع أولى سنة - 159١م ٠‏ وثروت عكاشة + 
القيم الجسالية فى الصارة الإسلامية ص47 دار المعارف بمصر سنة 1941 م. 
0 ه- الحقوق هى غرفة الخدمات (اللميشة) توجد دائما مع كلمة منافع (د. صالع لممى مصطفى الثراث 
المصمارى الاسلامى فى مصر ط.. بيروث سنة 181/8 ٠‏ صي0146) . 
7ه- د. رقعت موسى محمد مجبور : الركالات واليبوت الإسلامية فى مصر المئسائية صن ١‏ الدار 
المصرية اللبنائية ط.. أولى سنة 6017 1ه/ 1687م . 
الخطط المفريزية ج؟ ص97 طبع بولاق مرجع سايق . 
امعجم الرسبط : مجمع اللفة المربية. المعجم الرسيط ج+؟ مادة (قنصل) . 
طريبا المنيسى : تفسير الألفاظ الدخيلة فى اللفة العربية نه . 
-٠‏ نفس المرجع ص9 .. 
- صبع الأعشى جه ص ]0 طبع دار الكتب المصربة . وللتوسع راجع : صيحى لبيب: الفندق ظاهرة 
سباسية 785-1948 
7- دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ المجتمع المصرى... ص17 دار النيضة العربية سنة 1805 م . 
17 المعجم الوسيط : مجمع اللقة العربية ١‏ مادة سسسر . 
6 أبن منظور :السان العرب مج» عادة سسر . 
16 تقس المرجع . 
7 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ج١١‏ مادة (دلال) . الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 
نحقبق السيد الباز العرينى ٠‏ القاهرة جنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1445. ص غلا . 
77- السبكى : ناج الدين عبد الرهاب تالالا - مصبد النمم ومبيد الثقم تحقيق محمد على النجار 
وأبوزيد شليى ومحمد أب المبون القاغرة . والخائيى سنة 1644١م..‏ 144-1617 . 


14- ابن إياس : بداتع الزهور فى وقاتع النهور جه ص4 .7 . د. حمسن الياشا؛ القنون الإسلامية 
والرظائف ج؟ ص 1ه . 


4 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالهوم مده ااتعملاة 


0. 


د. وفعت مرسى محمد مجهور : الركالات والبيوت الإسلامية فى مصر الممانية - مرجع سايق - 
ص74 . عبد الرحيم عيد الرحسن عبد الرحيم : نشوء الرأسمالية المصرية المحلية خلال المصر 
العئمائى - مجلة كلبة الدراسات الإنساتية - جامعة الأزهر سنة 1448 عند * ”1 . 

1/٠‏ أبن الاغوة : محمد بن محمد أحمد القرشى : معالم اثقربة قى أحكام الحسبة . تحمقيق روين ليبرى 
بكبمرج - دار الفنون سنة 1817 

١/ا-‏ المعجم الوسيط - مجمع اللقة العربية مادة (برآيه) ٠‏ 

- السيكى : معيد النعم - نفس المرجع 168-164 وللاستزادة د. حسن الياشا : الفترن الإسلامية 
والرظائف جا ص .777-57 , 


3 


7/- تدهورت أحوال صاحب هذه الرظيفة عندما أسيع البواب ينقاضى مرتها لابكفيه وأرلاده خهزا فق 
فى الشهر فترك الياب ومسار ببحث عن رزقه رمن هنا نتدر المامة بقولهم لمن يدخل بدون إذن : هى 
وكالة من ير بوكب (الياحث) . 

أبن منظور : لسان المرب مجلد ؟١‏ مادة (ترجم)؛ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العريبة جا مادة 
انرجا . 

6 ابن طولون الدمشقى شمس الدين محمد : مشاكهة الخلان فى حوادث الزسان - أحفيق محمد 
مصطفى - القاهرة الدار المسرية للدأليف والترجسة والنشر سنة 1434م 7 ص 1١١‏ . وللشوسع 
راجع: القلقشندى : صبع الأعشى جه 118-15 ط. دلر الكتب المصرية 

/- ابن منظور ؛ السان العرب ط.١‏ ببروت دار صادر . دأر بيروت 187١م‏ مجلد 1 مادة (ثمن) مرجع 
سايق والمعجم الوسيط جا مادة (ثمن) . 

لا- صبحى لبيب : الفندق ظاهرة سباسية ... ص 584 , 

4/- د. حسن الياشا فى الفنرن الإسلامية والوظائف .. جا صس 476 . 47٠‏ 

6 ابن طولون النمشقى : مفاكهة اخلان : نفس اللرجع ج7 مس : 191-11: أحمد المصرى - المسارة 
فى وثائق الغيرى ... صن ١‏ . 

4- د. حسن الياشا : الفنون الإسلامية والوظاتف ج١١‏ ص 47, .47 .. 


43- نفس مرجع ج17 267 . 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ أقااقومو مها تمصا 


033 

؟4- أحد المصرى - الصارة فى وثاتق الغورى ... ص1 : لين الاخرة : معالم القرية فى أحكام المسية. 
ص44 , صبحى لبيب ٠‏ الفتدق ظاهرة سياسية ص4ة؟ . 

8- حسن الياشا : الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ ص 44١‏ ؛ والبرنبالى: نسية إلى «برتيال» بلدة تنيع 
مركز منبة النصر دقهلية تتقسم إلى برنيال القديعة وبرنيال الجديدة. راجع : دلبل المحافظات والأقسام 
والشباغات ص77 رناسة مجلس الوزراء / مركز اللملومات ودعم انضاة القرار. مصلحة الأحوال 
اللدنية 

44- أبن منظور : لسان الصرب مع ١‏ صادة (دلب) - محمد على الأنسى : الدرارى اللاممات فى 
منتضبات المفات مادة (دولاب) ص597 . 

46- امعجم الرسيط : مجمع اللغة العريية مادة (شد) . د. حسن الباشا الفنون الإسلامية والرظائف +7 
ص ٠‏ , الفلقشندى: صبع الأعشى جا ص ؟١؟‏ , 11 , 1417 . 

4- صبع الأعشى ج7 ص78 مرجع سايق . 

/41- د. محمد محمد أمين : الشاهد العدل فى الشرع الإسلامى- دراسة تاريخبة مع نشر رتحقيق اسججال 
عدالة من عصر سلاطين المساليك (مجلة الدارة السعردية) س ع أكترير سنة 15417 م ص1١‏ . 

44- د. حسن الياشا : الفترن الإسلامية والوظائف ... ج+؟ صن 8١‏ . 

46- السبكى ؛ معيد النمم ... ص77 . 4 . د. حسن الباشا القترن والرظائف صي4 91-11 

4- النويرى ؛ شهاب الدين أحسد بن عبد الرهاب 1/77ه : نهابة الأرب قى فنون الأدب ج؟ ص4 4؟ 
القاهرة- دار الكتب المصرية. 

- ابن الصيرفى : نزهة النفوس ... مرجع سابق ج١‏ 118 .. 

47- عن هذه الوظائف راجع القلقشندى : صبع الأصشى ج7 ص111 .جا ص77 :78 :94 ٠94:‏ 
عمد كما بجه فخ . 3 سراء ب جأا س0 

7 أبن طولون الدمشقى : مقاكهة الخلا ج١‏ صرهن)١‏ . 

96- د حسن الياشا : الفثرن والرظائف ج7 صن 1 :9 - +85 . 

46- دكتور عسر عبد العزيز المائى: الماقات التجارية بين المسلمين وير المسلمين فى الفقه الإسلامى-. 
بحث قدم للمؤقر الدولى حول الشاريخ الاقتتصادى للمسلمين فى القترة من 14-:؟ ذى الحجة سنة. 
4اه (17-78 أبريل سنة 1444 م) مركز صالع كامل وقسم التاربخ فى كلية اللغة المريبة. 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


0 
بالقاهرة - وقسم الشاريخ فى كلية الدراسات الإنسانية بنات جاممة الأزهر ملخصات البحوث 
نه 

40- من الطرق التجارية إلى وكالات القاهرة درب الأريمين الذى ربط جارة غرب أفريقيا والسودان بها 
قرونا طويلة ... لقد سرنا عليه فى رحلة علسية لقسم التاريخ والحضارة فى كلية اللفة العربية يرم 59 
يناير / ١‏ فبرابر ٠‏ ؟ فى زيارة لمحاقظة الرادى الجديد وأطلمنا على بعض القلاج الإسلامبة وقربة 
المكس. 

97- شفرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن المساد الحنيلى جلا ص 974-1748 . 

44- نزهة النفرس والأبدان فى تاريخ أهل الزصان لابن الصسيسرقى ج؟ صه ‏ النجسرم الزاهرة. ج4١‏ 


ص 
4- خطط على سبارك . جا ص48:44 , راجع فى صفاته وأولاده : النجوم الزاهرة, ج١١‏ صي ١١‏ . 
#الر4 لفيا 


357, البدر الطالع ,ج1513‎ ٠١ 
. نزهة النفرس . ج7 ص14‎ -٠١ 

-١‏ راجع غزواته الثلائة فى : نزهة النقوس . ج7 ص7 وسابعدها , والشزدة الالشة ص6 ؛ وما 
بعدها . ص١9"‏ , 7-7 , 778, 761 + 767 , وكقالك النجوم الزاهرة جسا١‏ ص » 1١‏ , الضزرة. 
الأولى والثانية صش7/8 , والثالثة رفيها بعض أعيان النقهاء ص81 . ١‏ 4؟ , 97؟ - 794 
-٠١‏ راجع نزهة النفوسس بد؟ . م88١‏ حيث جمع السلطان تجار الكارم وألزمهم بأوامره ومرسومه. 

184 ١16+ , 165 , 16 راجع : تزهة النفرس , 7 ص0‎ ٠١6 

. شقرات الذعب. جل ه99‎ -٠6 

. 6908 نزهة النفرس. صس‎ - ٠ 

.. ١١-8 راجع ترجمته بالضرء اللامع +7 من‎ -٠١ 

خطط على ميارك , جا صرهغ ٠‏ 


6 أثر رقم 116 

-1١‏ تفع الآن فى شارع امم لدين الله الفاطسى فى التقاطع بين شارعى الأزهر وا موسكى يجرار الحنارى 
صاحب محل المطر حناك . الاسحاقى: أخيار الأول صيهد ١6‏ .. 

- النجوم الزاهرة . ج١1‏ . 141 . 144 . نزهة النفرس ج17 صن؟ .. 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


6 
راجع النجرم الزاهرة ج١١‏ ص .18 . 


. نزهة النفوس «ج7 ص08‎ -1١ 
العلامة القابائى: محمد بن على بن محمد بن يعقوب من محمد الشمس أبرعيدالله بن النور‎ -4 
القاياتى القاهرى الشافمى. ولد سنة 48/اه - 1885م بالقايات من أعمال البهنسارية: درس‎ 
الفرئتض على عمه الذى كان ماهرا فيها بالقاهرة. تكسب بالزراعة ثم نزل طالها هالمزيدية , ثم مدرسة.‎ 
ثم شيخ سميد السعداء ثم مدرس‎ ٠ المحدئين بالبرقسوقبة . ثم مدرس الشافعية بأشرقبة برسياى‎ 
بالغرابية. خطبة الظاهر جقسق للقضاء فياشره بعفة ونزاهة ولم يأذن إلا قبل من النواب. نظم الأوقاف‎ 
وعمرها ونظر فى مصالحها رصرف لمستحقيها ثم تمين أخيرا لتدريس الفقه بالصلاحية والشيضونية,‎ 
ثم مشبخة البيبرسية ونظرها (ت فى محرم + هه 1147م وكان عالما علامة غابة فى التحقيق‎ 
ربالتدضيق وجردة الفكر. وكانت طريقعه فى التدريس أحسن قبل القضاء لتصديه للعلم ليل تهار‎ 
(الضرء اللامع لأعيان الفرن اناسع للسشارى).‎ 

©- ولد بزرزارا من فسرى سصسرء ثم رحل إلى البسمن مع البدر الدساسيثى. درس الشق ا مالك 
بالشبخونية والبرقوقبة والأشرفبة بيرسباى ٠‏ أفتى وانتفع به الطلبة (ث'” ع هه- ٠114م).‏ راجع 
اترجسته بأنباء الفسر (وفبات 45همه) . والشرء اللامع جنا ص55 . اليقاعي: عثران الزمان فى 
تراجم الشبوخ والأقران ٠‏ ترجسة رقم 64؟ ٠‏ النجوم الزلهرة جلا ص9 . 

- كانت الزركعشة صنصة والده. رحل فى طلب العلم إلى دصشق ونابلس واسكندرية ودصيباط ٠‏ 
والصميد , ترجسته فى أنياء الفسر رقم 7 فى وفياث 47هه , البقاعى؛ مرجع سابق؛ ترجسة رقم 
0000 


17ل- نزهة التفرس ج5 ,ص18 . 145 


4 خطط على مبارك : جما ص8 , حجدة وقف برسباى. 

حجة برسباى رقم - 86 أ . أوقاف . 0٠8‏ ميكروفيلم ص174 . المجلس الأعلى للثقافة . 
- حجة برسباى رقم .هه أ . أرقاف . كا . 

1 راجع ص 141 من نفس الحجة . وبلاحظ أن هذه هى المجة الرحيدة الت . 
أرباب الرظائف بهذه المدرسة تحسين الخط خاصة. 

7- نزهة النفوس» ص 598 , أبراهيم على طرغان : مصر فى عصر دولة للمساليك المراكسة . صس؟77. 
حسن عبد الوهاب . مساجد القاهرة . م775 , د. سماد ماهر : محاقظات الجمهورية . مرجع سايق 
صكةةا, 


رت خطاطين يعلمون 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


0 

17- النجوم الزاهرة .ج17 ص 1١‏ , الشرء اللامع .ج24 ص14 . 

خطط على ميارك. جنا صة 8 . 

. بأرشيف وزارة الأرقاف‎ ٠ راجع حجة برسياى‎ -١8 

راجع حجة برسباى رقم 84أ, أوقاف . المصدر السابق . 

“ا أتر رقم 1101 

4 راجع حجمة برسباى نفس المرجع . خطط على صبارك , ج4 ص04 ٠‏ د. أبرلفيم طرضان + مرجع 
اسايق . ص4 ١؟‏ وما بمدها . صس 752 . 

- الخطط الترفيقية . ج) صرمه . 

1- رأجع : التحفة السنية بأسساء البلاذ المصرية لابن الجيعان ص 188 . 

1 د. سعاد ماهر . محافظات الجسهررية العريبة امتحدة وآثارها الباقية فى المصر الإسلامى طيع 
المجلس الأعلى للشنون الإسلاسية بالقاهرة. ص) 

177- للسلطان برسباى مصحف بعرض دار الكتب يرقم ١9‏ مصاحف ٠‏ 

17- نزهة النفوس: ج7 صيفه . 

56د مرجع السايق ,ج39 ب صن217 6 ب نع 6 46 

-١58‏ النجوم الزاهرة .ج١1‏ ص74 , 598 . عيد الرحمن عبد الشواب : قابتياى المحسودى ص وما 
يميقا . 


1 راجع الملاحق . 

17- الشسرء اللامع ٠‏ ج3 صن1: 2911-5 , الانسحاقى. أضبار الأرل . ص ٠١‏ , البسدر الطالع 
للشركاتى. ج؟ ره 01 

74 راجع . سعاد ماعر : الجمهورية المربية امتحدة . مرجع سابق . ص١‏ . ومدفون بهذا السجد 
.زياد بن المغيرة بن زهاد بن عسرو المتكى ٠‏ وقد أعلا بناه من جديد السلطان قايتياى . كما هر مدون 
على اللوحة المثبئة داخل الضريع . 

4 سلاصون الفيار : إحدى قرى مركز بسبون محافظة الغربية وقد زلر الباحث القرية بصحبة عسداتها 
الشيخ محمد الجندى سنة .1848م 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهومواعدها تمصلا 


4ه 
-16- على مبارك : الخطط . ج١١‏ .ص07 . د سعاد ماعر. محافظات الجسهررية . ص11 . -18. 
+54 , 544 , راجع حجة وقف السلطان قايتياى على هذه المدرسة رقم 444 (ق) . أوقاف يتاريخ 
ذى الحجة سنة 41هد. محقيق د. محمد محمد أمين .. 
شذرات الذهب ٠‏ ج4 سرغ ٠‏ 
7 التحفة السنية ٠‏ 195 . 
147- الضرء اللامع . مرجع سابق نقس الجزء والصفحات ٠‏ تاريخ التربية فى مصرء 914-9144 . 


66 عيذ الرحمن زكى : قلغة عضر ص61 . 908 . :93 

١8‏ - راجع حجة وقف السلطان قايتياى على هذه المدرسة رقم 887 أوقاف , 0:1 سيكروقيلم المجلس 
الأعلى اللتقاقة . 

1 الخطط العرفيقية . ج١‏ صرلاة . 

1417 قايتياى المحمردى , صف . 

١8‏ شقرات الذعب. ج4 ص" . 7 ١‏ 4.8 ؛ راجع حجة وقف السلطان قايتياى على هذه المدرسة . رقم 
اها أرقاف 446 ميكروقيلم , 

راجع عسائر السلطان وأماكتها ببصر فى: تتايتباى للحسودى من 197-141 للممائر الدينية. 
والتعليسية ‏ من صي 144-144 اللعسائر المدنية. من صي144- 7٠ ١‏ للأسيلة التى يعلرها الكتائيب ٠‏ 
ومن ص. 7١1-7٠‏ لأعسال الرى. ومن صن 1+ ١1-7‏ للصمارة الحربية ٠‏ ومن ص - ١0-1‏ 7 الصائرة. 
بالشام؛ ومن مس 7١84-7 ٠‏ لأعساله بالحجاز. أما عماتر رجال الدرلة ووجهاء مصر فى عهده قمنها : 
(1) مسجد اللرأة (أفاطة الشقراء) بشارع تحت الربع. (1) مسجد قيم الرصافى بحى السيدة 
زيئب. () مسجد وسببال قراز الأسمدى بالسبدة زينب , (4) مسجد وقبة جائم البهلوان بأول شارع 
السروجية . (8) مدرسة أبويكر مزهر بالخرنفش (راجع : عارف رزق : رسالة ماجستير عن هذا 
المسجد رقم ٠١7‏ بجاسمة القامرة ٠‏ (7) مسجد وحوض قجساس الاسحاقى بالدرب الأحمر (حسن 
عبد الوهاب : صسن 59١‏ . 537) . (/9) مسجد السلطان أبى العلا (4) تكية أحمد أبوسيف بالقراقة 
الشرقية . (4) زاوية فاطمة أم خوند بياب الشعرية )١‏ مسجد بدر الدين الوفائى بشارع الزرايب. 
بحى الخليفة (11) مسجد تزدمر بشارع صلا سالم بجوار مجرى العيون (؟١)‏ مدرسة الأمير أزبك. 
البرسقى بحى السيدة زبتب . (17) ضريح الشرقا بالقلمة , 16) مقمد الأمير ماماى بيت القاضى 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالقومو مها تمصلا 


0 


بالجمالية . بالإضافة إلى آثار الأمراء التى عفا عليها الزمن كجامع أزك بن ططخ بالأزبكبة وحوضه 
وسببله يبركة الحاج. 

-١6‏ للسلطان قايتباى وثاتق وقف بأرشيف وزارة الأرقاف بالقاهرة على منشآنه هذه مسجلة نحت أرقام 
للا مقف كمد , لامد عمد , كمد تكد 115 لقا كلك الك لاك كد 
ج ولم بنشر منها سوى جزء من الوثيقة رقم 47 والوثيقة رقم 84 اتظر د. عبد اللطيف ابراهيم 
على : كتاب مؤثر الآثار الثالك فى البلاد العربية 1188م كما يوجد مجمرعة منها محكمة الأحوال 
الشخصية لحت أرقام 141 محفظة 19.18 , محفظة 71١ ١7+‏ محفظة 71.77 محفظة 76 .. 

0 راجع مجالس : ذى القمدة ؟/المد. ربيع الآخر 7/المه. ربيع الآخر #/اللف. ربيع الآخر 418 ه.. 
8" من جسادى الأولى الاقف رب 211 , ٠١‏ رجب الهم . شرال 407 ه١‏ رجب 7/الم, رحب 
«الالمد. المسرم. :4م قى كناب قنابتشياى الفحسردى صري77-8 . وفى هذا مجلس الأخير أل 
السلطان الشسيخ جلال الدين السيسوطى عن أى سنْةٍ سنها الرسول عله ولم يقعلها . فلم يجيه 
السيوطى. وكان لدى السلطان كتاب «حبرة الفقهاء» ثم أجاب السيوطى بعد ذلك بأن السلطان 
يقصد الأذان , فأنه سنة ولم بفعله , والأصع أنه أذن فى وقت أورد فى ذلك الحديث. وعسل فى هله 
المسألة كراسة مطولة. 

66 فايجاى اللمتيدى « مضع سايق ضي 1< 

؟16- الشرء اللامع . جه سن 114-017 . قرة 450 


قايتباى المسسردىء ص١١‏ . 

لخطط الترقيقية . ج٠١‏ مرغ 

راجع قايتباى اللحسودى. مس 45-8 ٠‏ إلا أن بعض الأهالى ستمسلون هذا الريع الآن فى عمل 

ورش الحديد وغيره. كما بريون فيه أنواها من الحسام . وهر ظاهر المعيان. لمن أراد الاطلاع على ذلك. 

فليذهب إلى هناك ليرى مدى الاستمسال السئ لهذء الأثار النادرة الآن (الباحث) . وهنا الريع بقع 

على يمين الداخل من ياب النصر ٠‏ 

اقايتباى المحمودى. صن 77-01 ٠‏ 

-١8‏ راجع رحلاته بالتنفصيل فى المراجع اللعاصرة. قايتتباى المحسودى ؛ 48-95 ٠‏ وهذه سنوات. 
خروجه ورحلاته : ققد كان أول ركوبه من القلمة فى شعبان ؟/المه. .فر مثر الالمم خرج للتزهة .. 


0 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توملا 
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وفى ربيع الأول "الهم خرج إلى خاتقاه سرياقوس. وقى شوال 4/7 ه توجه إلى قليوب وقناطر أ 
منجا . وفى ذى القمدة *المم توجه إلى طرا فى ضيافة . فى نفس الشهر والسئة سافر إلى بحيرة 
تنيس على حين غفلة واتقطع خيره عن الناس مدة ٠‏ وصلى الصيد بقارسكور . وقى جسادى الأولى 
امم نزل بركة الحاج , وقى جمادى الآخرة لالم توجه إلى خليج الزعقران للتزهة ٠‏ وقى ذى القمدة 
من نفس السنة خلع الصوف وليس الببباض وأبشدأ ضرب الكرة مع اسرلئه . وفى ربيع الأول ”لالمم 
ذهب للنزهة إلى طرا. والمطربة . وفى جسادى الآضرة 47# سار إلى الخائكة والعكرشا وهو راكب 
الهجن ؛ وفى رجب 8 اهمه توجه إلى الأهرام وقى ذى القعدة 417 ه نزل فى ضيافة ٠‏ وفى المحرم. 
امم توجه إلى شيين القصر وقد شب عليه فرس رفسه وكسر ساقه ٠‏ وقى ربيع الآخر 8/ا4ه نزل 
إلى خليج الزعفران للنزهة . فرجد امرأة ميدة فأم الجساعة وسلى عليها . وهذه حسنة من حسنائه ٠‏ 
وسكرمة توضع فى سجلاته . وقى رجب المع نزل للمحاكمات ٠‏ وفى صفر ااه توجه إلى دسياط 
ورشيد وتوجه وركب البحر. واستفرقت الرحلة ١١‏ هرما . وقى جسادى الأولى .8/امع ترجه إلى طرا ,. 
وفيه أبضا توجه إلى خليج الزعفران. وفى ربيع الآخر نزل إلى شبرا بعد أن أشيع سفره إلى الشام. فى 
جسادى الآخرة هام ترجه إلى طرا فى ضياقة وقد لدغته نحلة تورم منها وجهه وعاد لشره . وى 
جسادى الآخرة .امع توجه إلى دسياط. ثم ذهب إلى مكان ليصيد فبه السمك البورى وعاين كيف 
بصاد وهو راكب سركب صقيسر ٠‏ وفى رجب ٠‏ مامه سائير ليث القدس خلسة وزار الخلييل ومكث 
بالقدس ثلائة أيام. وقند أمر يبناء جامع بالقرين وهر مار بهذا البلد. وفى ذى القعدة ٠‏ 4ه سافر 
اللفبوم للسرة الشانية وشاهد الطاحون الذى أنشأء خبريك من حديد ويدور باماء . وقى شعبان ١#مم‏ 
نزل للرصاية . وفى رصضان ١ه‏ أشيع بين الناس أن السلطان ارتدى زى المقارية ونزل إلى الججامع 
الأزهر. وصلى به. وكان بسأل فى بعض الطرقات الناس عن سببرة نفسه. ووقع له مع الناس فى هذا 
الأمر أشياء عجيبة وسمعهم وهم ينقدوقه . 

حو أتررقر 35 

11 قايتياى المحمردى ص؟غ - 

1- راجع أحداث هذه الواقعة فى المراجع المعاصرة ‏ فايتباى المحمودى ص 60-68 

17 المرجع السايق ص هه . 

13 خطط على ميارك ج١‏ م163 .. 


«مه. الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


كله 

- شفرات الذهب جه ؟: قايتياى المحسردى صر هسه . خطط على ميارك ج١‏ 141 . قد 

أحسنت رزارة المالبة حينما صورت مسجد السلطان قايتباى على الررقة الجديدة فنة الجنبه وذلك كترع. 

من التخليد لآنارنا الإسلاسية. وكتوع من تشجيع السياحة الديتية فى مصر التى ترتيط بذكريات هذا 
السلطان العظيم (انباحت) .. 

16- ضيط الدكتور عيد الوهاب عزام كلسة القررى بفتع المين لا ضمها. وبين أن حجده فى ذلك 
مصحف فى دار الكتب ا مصرية كتب باسم الشورى عليه بهذا الضبط ٠‏ وبرشع هذا الرأى ويقري. 
أببات كثيرة فى الشاهنامة التركية جاء يها القاقبة مع كلسات مثل ثور وتخور وأن الاسم ضيط هذا 
الضبط فى منوان هذا الكتاب. (رئجع مه من كتاب مجالس السلطان الفررى للدكتىر ميد الرهاب 
عزاما + 

- شئرات التهب . جه 1١6 , ١١7‏ . 187 . الأشرف قتصره القررى للذكتي محسرد رق 
سليم. ص .77-6 , الاسحاقى : أخيار الأول . م165 

1717- د. عيد الرهاب عزام؛ مجالس السلطان الشررى . من؟ وما يمدها . د. محسرد رزق سليم المرجع 
االسايق . 170-67 

14 بدائع الزهور. حرادث سنة :4ه 

راجع صورة الفورى فى أول كتاب مجائس السلطان الفررى للدكتور عبد الرهاب عزام. 

:1- بدائع الزهور , ج< الل (حرادث سنة 417ها . 

1 بدائع الزهير , جما اط ماتيا ) م796 . 188 . سجالس السلطان الشيرى . م 190-06 . 
الأشرف قتصوره الفررى , مرجع سايق ٠‏ ص98 . 

7 بدائع الزهرر (ط ألمانيا) .صن 191 .ج4 . 

+1 المرجع السابق . م44 , مجالس السلطان الفررى. س؟7 ٠‏ 

4 المرجع اسايق 3١8.‏ .. 

6 - نفس الرجع والصفحة. 

المرجع السابق . ج4 صن , مجالس السلطان القيرى. ص 7١‏ . 

107- الأشرف قنصره القررى ٠‏ سس188 .. 

8 بنائع الزهور . جا ص4 حوادث سنة 17م - 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


كله 

74 - بناتع الزهير . جة 774 ١‏ 541 . ورئجع الأشرف قنصره الشررى . صن 91 , 194 ٠196.‏ 
وللشاعر بدر الدين الزيتونى من أدهاء العصر قصيدة طويلة فى منشآت الغورى (بنائع الزهير) جنا 
مانا 

18- وقد تهكم اسماعبل شاء الصفرى بيستان الفورى هذا وأنشقاله بغررس الأشجار بقصيدة أرسلها 
إليه وقد رد عليه شعراء العصر بعدة قصائد رئاتة راجعها فى : بدائع الزهور جا ص 711-11١‏ (ط 
أمانها). مجالس القورى , صية؟ . .9 

41 بدائع الزهير , جة . ص77 .د. حسن البساشا : القساهرة تاريضها وأثارها وقترئها ٠,‏ 
1 

187 الأشرف قنصره الفررى , ص .7 .. 

147- راجع من منشآت الفررى. المرجع السايق. من 18-41 ٠‏ 

6 يقال أن عمد حجراتها يلغ 70 حجرة بعدد أيام السنة.. 

46- تقع هذه الركالة خلف تكيبة محمد بك أبر الذهب . وبها الآن مراسم الفنانين التشكبليين. وقد قام 
الباحث سنة 1178م بمرض انتاجه الفنى حينسا كان طاليا همهد طنطا الديثى الثائوى . وقد حصل 
الباحث على الجائزة الأولى فى الفنون المسلية. وقابل فضيلة المرحوم الشخ مسن مأسرن شبخ الأزهر 
واستلم منه الجائزة مبدالية ذهيبة وأسبوع إقامة بمدبنة البعرث الإسلامية لمشاهدة معالم القاهرة . رقد 
أحسنت الحكومة نما حينما أعادت الصناعات التقليدبة النى كانث فى عصر الضررى إلى هذه 
الركالة على يد مملمين فى فنرن الخيام وحفر الخشب (أريمة) والزجاج الملون الممشق بالخص وحفر 
رتكفيت التحاس بالقضة وصناعة الصدف والحشب الخرط وانخرف ٠‏ وغير ذلك لأطفال صار . فأعيرا 
بذلك صناعات خان الخليلى الثى كادت أن تتقرض. وهى مزار سيناحى محلى ودولى ٠‏ وصازلنا فى 
دراستنا المبداتية لمادة الآثار والممارة والكدابة والفئرن الإسلاسية لطلاب شعبه الحضارة والدراسات 
العلبا بكلية اللغة العربية تكون هذه الوكالة من خطة الدراسة فى كل فصل دراسى (الياحث). 

141- شقرات التهب. . جه صس7١119-1:‏ مجالس الفيرى . ص76 . 

ها د. حسن الباشا : القاهرة . ص10 . وهقه اللشذئة من النحف الإسلاسبة التادرة فى المالم 
الإسلامى . فقد زخرفت بتليبسات الفيشاتى الأزرق , وفى بدنتها الثاتية سلمين للطالع والنازل لايرى 
أحدهما الآخر. وهى حيلة فنية ممسارية للمهندس الذى صنمها. وقد صمد الباحث إلى الرأسين ونبه 
إلى خطورة تآكل الحديد وسقوط الرأسين . فقامت هيشة الآثار مشكورة بعسل ترأيزين وريكث الجزء 
المتآكل منها .. إلا أن سلافها كانت مليئة بالقطط المبحة والقذورات (الباحث) . 


«مه. الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعماة 


لفن 

44- راجع عنها من الناحبة الممسارية والفنبة : د. حسن الباشا : القاهرة تاريضها وفنرنها وآثارها , 
صرية 14 ٠‏ :15 ونا يعيها - 

6- ترجمته فى بدائع الزهور . جد ص١8‏ , الأشرف قتصره الورى؛ مله . 

16- راجع : بدائع الزهرر جنا ص01 , 85 . 

1- زجع + يمائع الوعير؛ جنة صيية78 + مجاقس الشررى . صية 90-8 ,د. غيد الرضنن وك + 
القاهرة . مرجع سايق . 171 . شذرات الذهب . جه ص4 ١١‏ . 

151 - رأجع : بنائع الزهور, جا صن”؟1 , حجة وقف الشورى رقم 887 أرقاف . 0-٠‏ مبكررقيام 
بتاريخ ١؟‏ صفر 11١‏ . المجلس الأعلى للثقاقة. 

195- راجع : بنائع الزهور .ج4 صهة؟ , 187 , حجة رقف القررى رقم له 14 مبكررقيلم , 

راجع : حجة وقف القورى رقم .17 ٠‏ أوقاف + 01 ميكروفيلم. بدائع الزهور: جنا س7 

8- بعد زيارة الياحث لمسجد السلطان الحنفى بالناصرية بالقاهرة. وجد منذئة أبضا لها أريمة رؤوس, 

147- د غيد الوهاب عزام : مجالس الفررى. صن.)؟ . الأشرف قتصره الفررى: صرفلة. . 44 , 

161- بنائع الزغير جا صن 310 :395 

154- رأجع : بنائع الزهور .جغ س8 ؟ , مجالس الفورى؛ صس8؟ ٠‏ ويتكون هذا الجامع من صحن 
بحبط به أريعة أراوين أكبرها الابوان الشرقى. ويغطيها جميها سقف ذو نقوش موهة بالذهب ٠‏ 
وللصحن منور مستطيل لامشيل ل. وأرضية الاراوين مغطاة يرام مممتلف الألوان بديع الصنع.. 
ومكتوب على الجدران آبات بالخط الكوفى المغربى يقال أنها قنع النباب والهوام والحشرات ٠‏ وقد 
صليت به أكثر من مرة فوجدت ذلك سحيجا عكس ير ٠‏ وقد اعتدى بعض النجار على جزء من 
المسجد واسشولى علبه. وعمل به دورة سياه . وكان الجامع مخزنا لتجار البهارات إلى أن كنت 
هيدة الأثار ووزارة الأرقاف من تنظيفه ٠‏ وبالجامع سلم يوصل إلى البثر وسلم آخر يوصل إلى مكان 
عسيق تحت المسجد قبل أنه سجن ٠‏ كان الغورى يضع به أرباب الجراتم (الباحث) ٠‏ رأجع : الفاهرة 
الشحاته ميسى أبراهيم ص١‏ 19 وما بعدها . د. حسن ألياشا ؛ القاهرة ,ص1 19 . 987. 

4- بدائع الزهور. فى حوادث هذه السنين . مجالس الفورى . ص. 79-7 .. 


0 


1 بنائع الزهور. جنا صن 781 .. 


مه الفدو و ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


00 
المرجع السايق . جنا 799 
07 المرجع السابق . جا ص5١‏ 7 (ط ألمائيا) - 
1-7 المرجع السايق. صية .5 

بنائع الزغير . جنة , ص :159.117 

- راجع . 7.8 من كتتاب نفائس المجالس تأليف حسين بن محمد الحسينى. تحفيق عبد الرهاب. 
عزام . 

00 


4 ؟- أى أن كلمة بحر إذا صحفت أسبحت «رجب» راجيع ص77 من ثقائس المجالس. 

4- فقيل هر الدين. رئجع المرجع السايق ٠‏ ص81 . 

راجع ص8 من مجالس السلطان الفيرى. 

راجع ص05 . 05 من المرجع السايق , 2 

؟1- فام الزميل أمين عبدالله سالم المدرس المساعد يكلية اللفة العربية فى «بى العرب» مترفية بإعداد 
رسالة ماجسدبر عن «تنبيهات الأشسونى على ألفية أبن مالك لأمى على الأشسونى » نوقشت سلة 
74م ربرجد منها نسخة يكلية اللغة المريبة باتقاهرة (الباحث) . 

1- نراجم هؤلاء : الأعلام فى الكواكب السائرة بأعيان امائة الماشرة للفزى . جد . 

راجع ص 17-91 من كتاب والأشرف قنصوه الفررى » لمحسود رزق سليم ٠‏ 

16- تراجم هزلاء موجودة بالنفصيل فى الكواكب السائرة للفزى ج١‏ صس.8؟. 74 من كشاب الأشرف 

الفورى ٠‏ وسنتحدث عنهم بالتقصيل عتد ذكر الأدهاء فى هذا المصر .. 

. راجع ص١7 من كناب النقائس‎ ١ 

017- بدائع الزهور. حوادث رمضان ؟17ه مجالى السلطان الفيرى. ص :؟ . 

14 راجع تفائس المجالس. ص159... 

الأشرف قنصره الفررى. 191 .999 - 

-17- مجالس السلطان القيرى , ص7 . 54 

- تبلغ هذه الكتب حوالى 77 ألف كتاب . ما زال بعضها داخل الصتاديق كما أخهرتى بذلك المسثول 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


للف 
عن مكتبة قصر ثقافة الفررى. وهى بعض الكتب التى عثر عليها ببدرسة الفورى وكانت تسكون خزاثة 
كنيها بعد أن استولى السلطان سليم على مصر وآخد منها إلى استتيول كل نال ونقيس (الياحش) . 

الأشرف قنصره القورى. صن 141 . مجالس القورى. ص0 ٠‏ 45 . 

+17- راجع ص47 , 46 , مجالس السلطان الغورى. 

راجع سن ١ه‏ من كناب مجالس السلطان القررى. شذرات الذهب . جه ص» ١١‏ . 

8 راجع ص١١‏ من كناب تفائس المجالس. 

راجع ص57 . 7 + 47 من الكوكب الدرى فى مسائل الفورى. مرجع سايق ٠‏ 

177- راجع : س7 من مجالس السلطان الغورى. 

1- الأشرف قنصره القيري: صن 151 . 167 

1 للسلطان الفررى الآن حى بالقاهرة يعرف «بالغورية» نسية إليه . وقد تغنى الناس تقدبها وحديشا. 
بالغررية . (الياحث) ٠.‏ 

117- بدائع الزهور . حوادث رمضان 417ه, الأشرف قتصره الشررى 197 وما يصدها . مجالس 
الفررى. صم ,50 

-1١‏ ننسب تجارة الكارم إلى «الكارسية» وهم كسا تمدئنا عنهم الرثائق , فئة من كبار التجار اشتغلرا 
باحتكار تخهارة الهند والشرق الأقصى فى الشوابل وما إلببها من السلع الأخرى. وكان مركز نشاطهم 
الأول فى المسبط الهندى (المجلة الداريضية. مجلد ؟. د. عطية القرسى .ص١‏ , )١8‏ . وقد 
كان امحيط الهندى منذ القدم هو السوق التجارى الكببر الذى كانث تتجمع فى موانيه سلع الشرق. 
الأقصى والهند وغيرها , وقد انخذ تجار سلع الشرق قواعد لهم قى سوانى ٠‏ ساحل الهند الغربس؛ وفى 
الخليج العربى. وعند مدخل البحر الأحسر الجنوبى. وكانت سفن الكارم تتردد على أكثر من عشرين 
مبناء على سواحل الهند القربية ٠‏ 


ويرغم أن تاريخ نشأة بار الكارم لم بتحدد بعد . فإنه من المعروف أن هذه الجساعة نشأت فى المحبط 
الهندى وعلى الشاطىء الغربى لهند . وأتها وجدت هناك فى بداية الأمر على صررة ما ثم تطورت مع 
الزمن ومع التقدم الحضارى , وصار هذا الاسم هو ما تعرف به هذه المساعة ٠‏ وتوارثه من جاء بعدهم 
أو من تحولت إلبه السيطرة التجارية فى أسواق الهند وغيرها (الشاطر بسبلى : الكارجة . مقال 
ججلة الجسمية المصربة للدراسات الناريضية العبد 17 ٠‏ 1935م: م0933 . 


محاولات تفسير كلمة الكارمية: (المجلة التاريضية . عند 77 . 1598 م: ص74 + 18 لم بصل 


مه الفدوو6 ع اماه الرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


المؤرخون بعد وحتى الآن إلى تفسير جازم لتسسية هؤلاد التجار بهذا الاسم وييدو أنه اسم عام لأنه 
البست غناك كلمة فى اللفة العرهبة بهذا الممنى. وقد تعددت محاولات تقسير هذه الكلمة. ققد نقل 
(كاترسيير) ما أورده القلقشتدى من أن هذا الاسم مآخوذ عن (الكاتم) وهى منطقة من السودان 
الغربى تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد. وأن هذا الاسم انتشر بين من اشتغلوا بتجارة البهار. بعد أن 
وقع فبه تصحيف وأصبع كارم (صيحى لببب: التجارة الكارمية ص" وتجارة مصر فى المصور 
الرسطى ٠‏ مستخرج من مجلة الجسمية التاريضية . المجلد الرأيع . المند الشاتى. 188م) ٠‏ 

ويفترض لينمان أن هذا الاسم قد أخذ عن متاجر التجار نفسها . إذ وجد أن لفظ (كررارها) الأمهرية. 
.تمنى الحبهان وهر من الشرابل التى ناجروا فيها. ثم حرقث هذه الكلمة وأسبحت (كارم) وأطلقت على 
هزلاء التجار (صبحى لييب . ص”) ‏ والتفسير الجديد لكفمة (كارم) الذى أورده جراتين المستشرقه 
مفاده أن أسل هذه الكلمة ليس عربيا . ولكته هندى؛ ذلك لآن لقة جنوب الهند (الشامل) توجد بها 
كلمة (كارهام) ٠‏ وهى تمل, نيما تعنى من أشياء أخرى : «الأعسالء أر الأشفال. ونا كانت أعمال 
أهالى الساحل الهندى الغربى مع تجار الشرق الأوسط تتملق بالتجارة ‏ فسن المحتسل أن أصحاب هذه 
السقن أو النجار الذين عملوا فى ذلك المشمار قد عرترا رأطلق عليهم أهالى الهند هذا الاسم . وجاء. 
مع هذه التفسيرات تفسير جديد آخر وهر الأكثر قبرلا من غيره أررده الأستاذ الشاطر بسيلى . فى 
مقال له عن الكارسية (ص17١)‏ ورد فى ذلك النفسير أننا إذا قسمنا لفظة (كارم) قسمين لرجدناها 
تعكون من (كار) فى المقطع الأرل ثم (يم) فى المقطع الثانى. وكان معناها الحرفة أر المسل أر التجارة. 
أو الوظيفة ... الخ , و(يم) معناها امحيط أر البحر البعبد الشواطى» أر النهر الكبير؛ ثم سقط 
حرف الباء من (كاريب) فأسبحت (كارم) وأن معنى الكلمة- حسب هذا التفسير- هو حرقة التجارة. 
فى أعالى البحار. 

177- مجلة الجمعية التاريضية, مجلد 77 . 1918 , ص75 ,79 


17- صبع الأعشى .جنا ص79 

6 مجلة الجمعية العازيخية : مصدر سابقء ١ "١‏ 71 . 

18 صيع الأعشى + المرجع السايق . جا ص9 .. 

150- صبع الأعشى - نفس مرجع جا ص70 .. 

059- يذكر السخارى فى ترجسة رئيس التجار على ببن محمد الثو بن اجلال الطتبدى اللصرى أنه كان 
يفرض الالس من المحتاجين بدون ريع وكان حسن امعاملة كثير الير» . الضرء اللامع . جا ص :7 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


فلل 

1- يحدئنا أبن الصيرفى عن يا الدين محمد بن خواجا على بن غيم الكبلاتى المولود فى حدود. 
لالاه- 1574م كان أبوه من أعيان التجار قأشضله بالعلم بحيث كان ببتاع له الكتاب الواحد بائة. 
ديناز . نز الففرس: جا ص4 . 

4 الشرء اللايع. جد ص91 ,77 

4- بفائع الزهور , جما قسم ” لط الثاني 341 

11- نزهة النفوس ج7 م985 + 

147 المنهل الصافى ,ج١1‏ صن 111 .317 

6- بدائع الزغير .ج١‏ نقسم ؟ (ط أثانيا) 381 . 

4 الشرء اللامع جد صن ٠ 1١‏ قرة ٠.45‏ 

8 نوير: قرية من صعيد مصر الأدئى على مسافة يوم للراكب منها إلى القاهرة. والمبسون؛ قربة أقرب 
للقاهرة من التويرة بنحر تصف بريد. الضرء اللامع .جه .صن 8-194)؟ , فرة هاه . 

11- المرجع السابق, نفس الجزء والصقحة. 

1417 الشرء اللامع جا ص41 45 . 

فد معد عضية زيفيح + ليم البخيرة د مهاظة < 

ا الشرء اللامع ج١1‏ سي 1 نغرة 904 

6 الرجع السايق ب ج١٠‏ بص .9 قر 188 

81- النجوم الزاعرة ,ج13 : صفا؟ - 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


مده 


سورة للسلطان أبر التسر الأشرف قايتياى 

والأصل فى أرشيف الباحث عن صورة بالمشحف الحربى .مرجع رسالتنا 
للدكتوراه شر منشورة والمركة العلسية فى عصر سلاطين المسالبك البرجية 
ودور الأزهر فيهاء كلية اللفة العربية سنة ااام ج؟ ص : ١١6‏ 


م6 لقنو ع مناه ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


قله 
راجع التقرير التاسع والأريمون بعد المائة للقرمسيون الشانى محضر الجلسة غرة87 رقم؟ 
ص 77-9 (المجموعة التاسعة) من محاضر ججنة حفظ الآثار القديمة العربية ٠‏ وتقرير 
القرمسيون الثانى عن سنة ١447‏ أفرنكية . 


(م) وكلاايتباىبالروسيه 
ثناسرو ونان وو ضأمايلاطة "انبا ةلل الم رلبارة 


كلسكان وبلا الوء :ومو كيب ىن نعل لاطنب ” 
وهذاهونسالكابقالم ذ كود 

(ميانشامهذاالمكانالمبارل من قشل اقه تع ىوس بل عطائم سيد ملومولانأومالكٌ 
مانا اللنان مالك لل كالاشرفأبوالتص رقا يتباى سلطانالاسلام والمسلين تمأئل 


0 5 
الشريفين) 
(الهمأدمالمز والبخاءوالعلووالارتقاء والتسرع ى الاعداء بسيد:اومولانا ومالشرفاا. 


ال لان انالك لمش الاشر فأ والتسيرها ينباى سلطا نالاسلاموال أبن سا ى سوز ةبر 
أوالغقراء وا لما كين كه ف الارامل واتغطعين منسف المتظاومين م نالظامين الك 


اام احم سسلضيي كع كن 


نص اللوسة التأسيسيّة لركالة قابتباى وهو شى ٠‏ تادر لارجود له الآ فى 
بقاياها (الباحث) 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


0 

التقرير السادس والخمسون بعد الماثة للقومسيون الثانى محضر غرة 84 رقرة ص77 , 70 

والصورة بعدهما من المجموعة العاشرة من محاضر جنة حفظ الآثار القديمة العريبة وتقارير 
القرمسيرن الثانى سنة ١447‏ أفرنكية . 


اللذان وات تكلمتعه نايا وقدأبرىالاشد وسلبابلز المقول 
عنه وها القوسسبونالثائىالوكلةتومتارعضه وجدأنالد ورالارتى لهذا الاث 
غاص ف الارض! كثرمنمترونسف وفد أ عليه الترمهات امتعددة تاثا جسها 
وسارؤسالالتقالزاثدالامرالذىبوحب تهديدوجهته بأ كلهاحفظالامناالاواب 
وعليهبطلبالفوسبونمن اللمنتعدم نسص لهذا المكان شم نالا" ارا للازم حفلها 
اباي بك سيوم 0 


وصف لحالة وكائة قايتبلى المتردية سنة 1445م 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


وجهة وكالة السلطان قايتباى بشارع السروجية بالقاهرة سنة 1841م 


افترغراقية ليكجيان وشركاء) 


م6 انقو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


لؤهة 0 مسر فقائرة 


وكالة القورى - متظر داظلى -4.9-. او/ 5- 6-16 6لم 
تقلاعن د. حسن الباشا: موسرمة المسارة والثار والفنرن الإسلاسية 
1 ؟ مكتبة الدار المربية اللكتاب مجلد) ط أرلى سنة +167١ه‏ 1444م 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


فيل 


(السلطان الغررى). 

انقلا عن كشاب سجالس السلطان الضورى للدكشور عبد الوهاب عزام 

الرجع رسالتنا للدكشوراء «الحركة الملسية فى مصر فى عصر سلاطين 

المسالبك البرجبة ودور الأزهر فيها » ج؟ ٠١6‏ سنة ١194م‏ كلية اللقة 
العرببة جامعة الأزهر غير منشورة 
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منهجية ابن العبرى التاريخية 
تجاه احداث الحروب الصليبية 
مقارنة بمنهجية ابن الاثير 


أولا : المقدمة : 

مما لاشك فيه أن عقيدة المرء تؤثر على قهسه ورؤيشه للأحداث والتطورات ٠‏ وبالشالى | 
نظرته وتصوره الها. ومن الأسور الب 
الحركة الصليبية وتطوراتها التى صيفت الحياة السياسية بل ورسمت مساراتها فى عدة| 
ميادين؛ كان أبرزها ميدان فلسطين ويلاد الشام. 

وأظنه واضمًا أن تأثيرات الحركة الصليبية لم تقتصر على ميدانها أر ميادينها بالمفهوم| 
الجغرافى . بل إنها تجارزتها إلى المناطق الأخرى المتاخمة يل وغير ا مداخمة, والاختلاف| 
يكمن فقط فى درجة ومستوى التأثير. 

عاشت الحركة الصليبية فى ميدان فلسطين ويلاد الشام قبرتين من الزمان, وأرخ لهذها 
الحركة الكشيرون من المعنيين بالتاريخ منهم من ينتمى إلى الجانب الإسلامى ومنهم من يتتمى | 
إلى الجانب النصراتى. وهذا الاختلاف فى الانتماء الديتى بالنسبة لمؤرخى الحروب الصليبية| 


مشارك يجامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم كلبة الملوم الاجتماعبة. 
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بقدم فرصة جيدة لتقويم العديد من الدراسات التاريخية المقارنة سواء بالنسبية لأفراد من 
المزرخين أم بالنسبة لمجموعة المؤرخين على الجانبين وأمر طبيعى أنه من غير الممكن تقديم 
دراسات مقارنة فى الإطار الشاتى دون الاعتماد على دراسات مقارنة للمبرزين من أفراه 
المؤرخين فى كلا الجانيين. 
مع هذه القاعدة ٠‏ فإن البحث الذى أقدمه فى هذه الصفحات يعنى بدراسة منهجية 
مؤرخ مقارنة بنهجية مؤرخ آخر كلاهما من اللؤرخين الذين أرخوا للحروب الصليبية؛ أحدهما 
مسلم والشانى نصرانى عاشا فى فعرتين معقاريتين من الناحية وفى منطقتين 
متقاربتين أبضًا من الناحية الجغرافية؛ وكان لكل من المنطقتين إسهامهما فى تشكيل بعش 
مسارات الحركة الصليبية وتحديد أبعادها . 
وإضافة إلى ما سبق فإن كلا المزرخين قد انتهت حياتهما فى فترة الصراع الذى كان 
محتدمًا بين امسلمين والصليبيين والاختلاف بين المؤرخين فى هذه الجزئية يتسثل فى أن 
أحدهما وهر ابن الأثبر أمضى حباته فى المنطقة الإسلامية. ينما أمضاها الآخر رهر ابن 
العبرى فى نواح كانت غاليًا خاضعة للصليبيين أو لحلفاتهم. 
واختلاف آخر بين المؤرخين هو أن لكل منهسا نظرته المختلفة عن الآخر فى أحداث الحروب 
الصليبية ٠‏ وبالتالى اختلاف منهجيتيهما التاريخية حولها؛ وإذا كان تركيز هذه الدراسة على 
منهجية ابن العبرى. فهى أيضً) بيان لمنهجية ابن الأثير لأن المقارنة تستدعى توضيمً لهذه 
المنهجية فى الحدرد التى نتعرف من خلالها على منهجية الأول اعتماد) على ما أورده فى 
تاريخه من أحداث خاصة بالمروب الصليبية تتوافق مع الأحداث التى أوردها ابن الأثير , 
وبهذا تكون المقارنة- من رجهة نظرى- أمثر دقة وأكثر موضوعية. 
ولقد بدأت بتوضيع منهجية ابن الأثير ثم أعقبت ذلك ببيان منهجية ابن العبرى وذلك 
السببين أرى أهميتهما: 
أولهما : أسبقية ابن الأثبر الزمنية مولدا ووقاة وتأليقًا لكتابه . وأيضًا كونه أكثر قربا 
للأحداث . 
وثانيهسا : أن ابن الأثير وبالتحديد كتابه (الكامل فى التاريخ) , وهو موسوعى مقصّل 
يعد أصلاً لكتاب ابن العبرى (تاريخ مختصر الدول). وهر مختصر موجز . فقد 
نقل ابن العيرى معظم معلوماته إن لم يكن جميعها والخاصة بأحداث الحروب 
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الصليبية عن ابن الأثير حتى أنه استخدم ألقاظه وعباراته وجمله ركلماته فى 
كثير من الأحيان . 
هذا ويلزم قبل الحديث عن عناصر المقارنة بين منهجيتى المؤرخين أن أمهد لذلك بحديث 
موجز عنهما وعن كتابيهسا ٠‏ 


ثانيًا : المؤرخان والكتابان : 

فى جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمسمائة (7١1م)‏ ولد أبر الحسن على بن محمد 
بن عبد الكريم الشبيانى الجزرى الذى حمل فيما بعد لقب عز الدينء وعرف راشتهر بابن الاثير 
الجزرى نسبة إلى جزيرة ابن عمر الذى ولد فيها . وهى إحدى البلدات أر المدن | 
لمدينة الموصل حاضرة ديار ربيعة فى القسم الجنوبى الشرقى من الجزيرة الفراتية 11. 

وبعد سنوات الطفولة انتقل صاحبنا مع أبيه وأخويه إلى مدينة الموصل. وكانت آنذاك قائل 
مديئة حلب إلى حد كبير فى كون كل منهسا مركرأ من مراكز المقاومة الإسلامية ضد الرجود 
الصليبى ولاسيما فى إمارة أنطاكية الصليبية!؟. 

وفى حياته يذكر عن ابن الأثير أنه زار العديد من المراكز أو المدن الإسلامية مشل بغداد 
ودمشق والقدس وغيرها. وبعض هذه الزيارات تمت بوصفه مبعوثًا من قبل هذا أو ذاك من 
الحكام المسلمين ؛ على حين كانت الزيارات الأخرى التى قام بها من أجل إكساب شخصيته 
العلسية- ولاسيما فى مجال التأريخ- المزيد من الصقل والإثرا.. 

وفى سنواته الأخبيرة تنقل مؤرخنا بين كل من حلب ودمشق والموصلء وفى هذه الأخيرة ٠‏ 
وفى شهر شعبان من انين وستمائة (171١م)‏ وافته منيته بالا من العمر خمسة 
وسبعين عامًا وثلائة شهور. ودفن فيها!". 

ويصد ابن الأثير من أبرز المؤرخين المسلمين الذين أروا- لفشرة زمنية طويلة من الحروب 
الصليبية كما أن كتابه (الكامل فى التاريخ) يعد من أهم مصادر التاريخ الإسلامى عامة 
وفترة الحروب الصليبية بصفة خاصة. 

هذا عن ابن الأثير؛ أما عن ابن العبرى: فهر أبو الفرج غريضوريوس بن هارون الملطى 
المشهور بابن العبرى نسبة إلى قربة (عبرا) وهى إحدى قرى ملطية!4' المولود فيها سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة هجرية (5؟؟1م) ٠‏ وكانت نشأته فيها حبث درس البونانية والسرهانية 
والعربية . وعلوم أخرى مثل الطب والقلسفة واللاهوت. 
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ويسيب ظروف الغزو المغولى هربت أسرته إلى أنطاكبة ٠‏ وارتحل منها إلى طرابلس ٠‏ وتنقل 
بين بلاد الشام ويلاد شمال العراق حتى عيّن فى إحدى بلداتها (جوياس) رئيس لأساقفة 
الشرق 47), واستمر فيه حتى وأقاء الأجل فى بلدة مراغة من أعمال أذرييجان!؟) سنة خمس 
رثمانين وستماتة للهجرة (1185١م)‏ . 

ويعد ابن العبرى من أهم المؤرخين التصارى الذين أرخوا- كما هو ابن الأثير- لمعظم أحداث 
فترة الحروب الصليبية. كما بعد كتابه (تاريخ مختصر الدول) أهم مؤلفاته التى ألفها وزادت 
على الثلائين كتايا'9. 

ويوجد بين المؤرخين ابن الأثير وابن العيرى العديد من عناصر التشابه فكل منهسا عنى 
بالشأليف فى حقل التاريخ, والاختلاق بين المزرخين فى هذه الجزئية يكمن فى مسعوى 
الاهتمام: فابن الأثير جمل من التاريخ اهتساصه الأول. ولهذا جات كافة مؤلفاته فى التاريخ 
على اختلاف أنواعه العام منها والخاص : أما ابن العبرى فقد شكل التأريخ واحدً من مجالات 
اهتماماته العلمية. وبا أتى فى مكانة تالية لتلك الاهتمامات . 

وكلا الؤرخين يوضع ضمن مؤرخى القرن السابع الهجرى (الثالث عشر المبلادى) . فابن 
الأثير كان نصيبه من القرن المذكور ثلاثين سنة على حين كان نصيب أبن العبرى عمره كله 
والذى جاوز ستين سنة, وهذا الاختلاف فى نصيب كل منهسا من سنوات ذلك القرن لابؤيه به 
كثير) إذا ركزنا على سنوات النضع. أو السنوات الثى اكشملت فيها مقومات المؤرخ بالنسبة 
لكل منهما. وفى هذه الحالة يتسارى المزرخان على وجه التقريب . 

وكل من المؤرخين أمعنى حياته فى منطقة يمكن أن توصف بأنها ساخنة سواء فى ذلك بلاد 
الشام والجزيرة الفراتية بالنسبة لابن الأثيرء أو أنطاكية ومدن عدة فى شمال العراق وأرمينية 
بالنسبة لابن السبرى ٠‏ وكل منهسا عرف بالتنقل بين العديد من المدن والمراكز الحسضارية 
والسياسية فى منطقعه . 

والاختلاف الجرهرى الذى نلحظه بوضرح من خلال تتبع حياة المؤرخين يتمثل فى الصبغة 
الدينية التى غلبت على الحياة الوظيفية لابن العبرى. والتى أوصلته إلى مركز مرموق فى سلم 
المناصب الديتبة لجماعة اليعقوبية أو السريان النصرائية!*). وهذا لانجد له نظيرأ بالنسبة لابن 
الأثير. 
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والقرن السابع الهجرى (الغالث عشر الميلادى) الذى عاش فيه المؤرخان كان محكوسًا 
بمجموعة من المسارات السياسية . وأحد هذه المسارات الصراع الذى كان محتدمًا بين المسلمين 
والصليبيين ٠‏ وهذا يعثى أن كلا من المؤرخين كان معاصر) لحقبة من حقب الحروب الصليبية ؛ 
فابن الأثير كان معاصر) مرحلتين من مراحل الحروب الصليبية !؟!. مسرحلة صلاح الدين 
الأبوبى'١':‏ والتى كانت موازين القوى فيها تشير إلى تفوق المسلمين ٠‏ ومرحلة العادل 
الأيربى وابنه الكامل. وفيها وبالذات فى عهد الكامل تراجعت القرة الإسلاسية مما أتاح 
للصليبيين الاستفادة من هذا التراجع. 

أما أبن العبرى فنجد أنه كان معاصرا لإحدى قترات الحروب الصلببية التى اتسمث بتحسن 
ميزان القرى لصالع المسلمين؛ قفى منتصف العقد الثالث من عمره وقعت أحداث الحملة 
الصليبية السابعة . وهى المملة التى اندحر يها الصليبيون بقيادة لويس التاسع ملك 
فرنسا!١١!.‏ وفى بدايات العقد الخامس من عمره ٠‏ وتحديذ) سئة سث وستين وستمائة للهجرة 
(11م) تع المسلمون بقيادة السلطان المملوكى بيبرس البندقدارى!'١)‏ فى تحطيم الرجود 
الصليبى فى أنطاكية التى عاش فنيها ابن العيرى سئوات لايستهان بها؛ وقد ترتب على 
انتصار المسلمين أن عادت أنطاكية إلى واقعها السابق منطقة إسلامية. 

وقبل إنهاء الوجود الصليبى فى أنطاكية بحوالى عامين وجهت قوات الظاهر بيبرس ضربة 
شبه قاضية للكبان النصرائى المتمثل فى مملكة أرمينية النصرانية!! والتى كانت ملطية 
وجوياس داخلتان فى نطاقها . 

وما لاشك فيه أن تدصير انطاكية والنكبات التى حلت بمملكة أرصيئية قد العكست 
أحدائهما بشكل مباشر على نفسية ابن العبرى. ولايمكن استبعاد أن تكون قد أثرت على 
تاريخه . وليس مستفري) أيضًا أن يكون انقطاعه فى بعض الأديرة قد جاء تعبيراً عما كان 
يعتمل فى داخله من حالة انهزامية. 

ونعرك المؤرخين وتلتفت إلى كتابيهما اللذين سنستخرج متها عتاصر المقارنة رمخصوص 
هنا الجزئية أقول + 

إن كتاب ابن الأثير يحمل عنوان «الكامل فى التاريخ» على حين يحمل كتاب ابن العبرى 
عنوان « تاريخ مختصر الدول». وهذا يعنى أنه جاء مختصرا أو موجزا مقارنة بكتاب ابن 
الأثير غير أن هذا التفاوت لايشكل عقبة فى الوصول إلى عناصر المقارنة التى أستهدفها ٠,‏ 
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ولكى تتتضع هذه العناصر بأسلوب علمى سليم بلتزم الحيادية والموضوعية المطلوبة: فإننى أرى 
أن تعركز عناصر المقارنة على أقسام ثلاثة تبًا لطبيعة الأحداث وإطارها الزمنى إذ أنها 
تنقسم إلى أحداث رئيسة وأخرى ثانوية. ومن أجل تيسير المتابعة فإنه بالنسبة للأحداث 
الرئيسة من الأفضل تقسيم الزمنية إلى مرحلتين المرحلة السابقة على صلاح الدين. ثم 
المرحلة الأبوبية, وليس من الضرورى التقيد بهذا التقسيم بالنسبة للأحداث الثانرية. وعلى هذا 
يكون لدينا ثلائة أقسام تتركز عليها عناصر المقارنة. 

بتبقى بعد ذلك أمران من الضرورى الإشارة إليهماء أولهسا أن ابن الأثير قد اتخذ من 
النظام الحولى أساس) لهيكلية كتابه . وهذا ما نجده لدى ابن العبرى ولكن فى إطار الدول اللتى. 
أرخ لها والتى ابتدأها بالدولة الأولى. واختتمها بالدولة العاشرة!'. الأمر الشائى صل 
باللغة التى كتب بها الكتابان . فاللفة الأساسية التى ألف بها ابن الأثير كتابه هى اللغة 
العربية على حين يذكر عن ابن العبرى أنه ألف كتابه فى الأصل باللغة السريانية ثم نقله إلى 
اللفة العربية وذلك فى أواخر حياته. وذلك بناء على طلب البعض من وجها العرب ؛ يقول 
العالم الذى وقف على طبع الكتاب فى صورته العربية!*') «وقد ضمنه أموراً كشيرة لاتوجد 
فى المطول السريائى, ولاسيما فيما يتعلق بدولتى الإسلامى والمفول وتراجم العلساء 
والأطها ..٠‏ 


ثالغا : تأريخهما للفترة السابقة على صلاح الدين الأيوبى: 

يصل المدى الزمنى لممرحلة السابقة على صلاح الدين بالنسية للحروب الصليبية إلى حوالى 
ثسانين سنة!”7, والأحداث الرئيسة فى أثنائها متعددة يأتى فى مقدمتها تأسيس الإمارات 
الصليبية الأريع (الرها. أنطاكية . بيث المقدس. طرابلس)7'. ثم بعد ذلك انتهج الصليبيون 
فى كل إصارة سباسة التوسع على حساب القوى الإسلامية المجاورة؛ والتى كان عليها 
بالضرورة مقاومة هذا التوسع والتصدى له؛ وهو ما يعبر عنه إسلاميًا بالجهاد. 

وبعد حوالى ثلاثين سنة من بداية تأسيس تلك الإمارات الصليبية أخذ بظهر على الساحة 
الإسلامية وفى إطار الجهاد ضد الصليبيين عساد الدين زنكى!*1! وذلك فى منطقة لها مركزان 
أحدهما مدينة الموصل فى الجزيرة الفراتية وثانيهما مدينة حلب شمال بلاد الشام. وهذا يعنى 
أن المنطقة التى سيطر عليها عماد الدين كانت متداخلة قى حدودها مع الكبانين الصليبيين فى 
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كل من الرها وأنطاكية. اتخذ عماد الدين زنكى من الجهاد ضد الصليبيين طابمًا أساسيًا 
لسياسته . وفى إطار علسياته الجهادية نجح فى سنة تسع وثلائين وخمسمانة (48١1م)‏ فى 
استرداد القسم الأكبر من إمارة الرها الصليبية. وبعد حوالى ست سنوات أكمل ابنه تور الدين 
محسودا؟!! المهمة الجهادية وقكن من إزالة بقبة إمارة الرها المتمشل بالجزء الشامى من 
الإمارة!"') بعاصمته تل باشر1١؟2,‏ 
ومن الأحداث الرئيسة البارزة فى عهد نور الدين محمود الحملة الصليبية الشانية والتى 
استهدفت دمشق. وذلك كى يعرض من خلالها الصليبيون ما ضاع منهم فى الرها. وتعرف أن 
الفشل كان من نصيب الصليبيين فى هذه الحملة؛ وبعد إخفاق الحملة الصليبية الثانية ثى 
تحقيق أهدافها اتخذ الصراع بين الصليبيين ونور الدين محمود شكل منافسة أو سياق حاد من 
أجل بسط السبطرة المباشرة على مصر. والتى كان النظام الحاكم فيها- وهر النظام الفاطمى- 
بتهيأ للسقوط وبترنع منذ سنوات. 
وفى حمى هذا التنافس سقطت الدولة الفاطمية فى سنة 8017م (1171م) لحساب تور 
الدين محسود مما يمنى اكنتسال تطويق الوجود الصليبى من بيت المقدس جنويًا وحتى أنطاكية 
فى الشمال ٠.‏ 


وبمد حوالى ستتين آل حكم مصر إلى صلاح الدين الأبوبى فى خطوة بالغة الأهسية فى 
تشكيل بدابة الحقية الأبوبية !؟"1. 

-١‏ هذه بصورة عامة الأحداث الرئيسة فى إطار الصراع بين المسلمين والصليسيين إبان 
المرحلة السابقة على صلاح الدين. وقد أرخ كل من ابن الأثير وابن المبرى للسرحلة المشار 
إليها؛ فبالنسبة للحملة الأولى أرخ لها أبن الأثير فى مقدمة تأريخه لأحداث سنة إحدى 
وتسعين وأربعسائة (94١٠م)‏ 5'!. وذلك بدرجة مناسبة من التفصيل حيث غطى تطورات 
القشال الذى دار بين الصليبيين وقوات أنطاكية نحت قبادة حاكمها من قبل السلاجقة ياغى 
سيان 6), حاكم الموصل ومثل الدولة السلجوقية ضد الصليبيين الذين كانوا قد استولوا على 
أنطاكية منذ عدة أسابيع . 

ويتفق ابن العبرى مع ابن الأثير فى التأريخ لاستيلاء الصليبيين على أنطاكية وذلك فى 
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شكل خبر موجز دون أى تفصيلات 77. والخبر الذى أورد ابن العبرى فى سطر واحد يمثل 
تلخيصا لما أورده ابن الأثير مفصلاً فى عدة صفحات- قرابة أربع صفحات - . 

ونتحرك مع تأسيس إمارة أنطاكية خطوة أخرى نحو جولة القعال الثانية التى انتهت 
بانتصار حاسم للصليبيين وبالتالى البداية الفعلية لتأسيس إمارة أنطاكية. 

ويخصوص هذه الجزئية جد أن ابن الأثير قد أرخ لهذه الجزئية فيسا يزيد قليلاً على 
صفحعين!"'! بينم أرخ أبن العبرى لذات الحدث فى حوالى نصف صفحة وتحديدا فى أربعة 
عشر سطر) أى أربعة عشر مثلاً لما أرخ به مجولة القتال الأولى؛ بل وفى نفس الموضع (8'!, وما 
أرخ به ابن العبرى للجولة الثانية استقاه بل وأخذ بعض عباراته حرفيًا من ابن الأثيرء وهذا 
النقل ليس مستغري) من ابن العبرى إذ أنه من الأمور المسلم بها اعتماده على ابن الأثير 
كمصدر معلومات لكثير من الأحداث ومنها الأحداث المذكورة آنقًا . 

غير أن التساؤلات التى تفرض نفسها تنصب على التباين الحاد فى مستوى المعالجة . فإذا 
كان ابن العيرى قد أشار مجولة القتال الأولى باقتضاب شديد اتخذ شكل سطر واحد. فكيف 
نفسر إسهابه فى التأريخ مجولة القتال الثانية الذى استنفذ فيه أربعة عشر سطر) ؟ وهل يحمل 
هذا الإسهاب نوع من السخرية بالقائد المسلم كربوغا وإدارته للمعركة ؟. أم يبرز اعتزاز ابن 
العبرى بالقوة الروحية للتصرائية متمشلة فى أحد الرهبان الذى وصفه بقوله : «وكان داهية من 
الرجاله 5 

أم يغمز ابن العبرى من خلال ذلك إلى الروح الانهزامية التى سيطرت على اجنود المسلمين 
فولوا منهزمين قبل أن يخوضوا المعركة ؟!1. 

تساؤلات عدة يطرحها تهاين ابن العيرى فى مستوى المعالجة ٠‏ وإذا كان من الصعب أن 
نختار التبرير الحقيقى؛ فإنه من السهل أن نؤكد أن منهجية ابن العبرى ومعاجته لهذه الجزئية 
غير مستقيمة , وأن فيها من الانحياز لأبناء ديانته؛ والسرور لنتائج الأحداث ماهر واضع لا 


,نتحرك مع الزمن قليلاً بعد تأكيد الصليبيين سيطرتهم على أنطاكية, فنجد أن ابن 
الأثير قد أرخ لسيطرة الصليبيين على معرة النعمان!؟؟) مشيرا إلى المقاومة التى بذلها أهلها 
ضد الغزاة وموضسًا أيضًا المذبحة المروعة التى ارتكبها الصليبيون مع أهلها. وقد غطى ابن 
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الأثير ذلك قى نصف صفحة””'! بينما غطى ابن العيرى أحداث معرة النعمان فى سطر واحد 
فسقط 77", وهو بهذا الإيجاز الشديد أفرغ الحدث من مقوماته الأساسية ٠‏ وأظهر تغاضيًا 
متعم عن أمور لابريد ذكرها. ولاسيما المذبحة التى ارتكبها الصلييبون ضد الأهالى. وهذا 
التجاهل ببرز تعاطف ابن العيرى مع إخوانه قى المقيدة ٠‏ وقى إطار هذا أيضًا يتجاهل 
المقاومة الشديدة التى أبداها أهالى المسرة فى مواجهة الصليبيين. ومنطلق ابن العبرى فى 
تجاهل المقاومة الإسلامية هو نفسه منطلق تجاهله للمذبحة , بمعنى أن ما يحمل إيجابية 
للمسلمين ينبغى تجاهله بالدرجة ذاتها التى يجب فى إطارها تجاهل الصور القاقة أر السليية 
بالنسية للصليبيين. وهذا يعنى أن تماطف ابن العبرى مع الصليبيين يقابله درجة من عدم 
التعاطف مع المسلمين. ويكل وضوح يقلل هذا الموقف من موضوعية أبن العبرى وحياديته فى 
تثاوله للأحداث. 

؟- وإذا انتقلنا إلى السنة التالية سنة اثنتين وتسعين وأربعسانة للهجرة (49١٠م!.‏ حيث 
بدأ الصليبيون فيها تأسيس عملكة بيت المقدس ٠‏ وتتمثل نقطة البداية فى هذا التأسيس فى 
الاانتصار الذى أحرزه الصليبيون على القرات الإسلامية المدافعة عنها والتى كانت تابعة للدولة 
القاطمية. 

ولقد أرغ كل من ابن الأثير وابن العيرى بما عرف عن أسلوب كل منهسا بين التفصيل 
والإيجاز "7١‏ وهذا أمر طبيعى ٠‏ ولكن الذى يثير التساؤل حثًا هو أن ابن العبرى أرخ فى 
كتابه للمنبحة التى أوقعها الصليبيون بالمسلمين فى بيت المقدس. وذلك على النقيض من 
تجاهله للمذيحة التى ارتكبوها بحق المسلمين فى معرة النمسان ولايمكن الزعم بأن بن العبرى 
فد أحبط علمًا بما جرى للمسلمين فى بيث المقدس؛ على حين أنه لم يكن يعرف شيمًا عن 
مذبحة المعرة؛ وذلك لسبب بسيط بتمثل فى حقيقة أن مصدر معلوماته فى الحدثين واحد هو 
ابن الأثير . 

ولابيقى أمام الياحث سوى محاولة تفسير التناقض ٠‏ وفى هذا الجانب يمكن القول بأن ابن 
السبرى تجاهل مذبحة المعرة نظر) لأن المدبنة تحتل مكاتة ثانوية ممقا, بمكانة القدس التى 
خ لمذبحتها من قبل الجسيع . أما المعرة فنظر) لثاتويتها فقد ليؤبه بالتأريخ لمنبستها ؛ 
ويحتمل إن هر أقدم على ذلك أن يكون الشاهد الوحيد على جرية بشعة ارتكبها إخوانه فى 
النصرانية. 
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4- معروف فى التاريخ أن إمارة الرها الصليبية قد اسقطت على مرحلتين جرت أحداث 
المرحلة الأولى فى سنة تسع وثلاثين وخمسمانة (44١١م)‏ حينما هاجم عماد الدين زنكى 
ورجاله مديئة الرها وانتزعوها من حاكمها الصليبى جرسلين الثانى!7", أما المرحلة الشانية 
فإنها ترتبط بجهود نور الدين محمود فى سنة ست وأربعين وخمسسائة (181١-81١1م)‏ 
حيث تجمع المصادر الثى أرخت للمرحلة الشانية أن نور الدين قد منى بالهزيمة أول الأمر. ثم 
وضع خطة لأسر حاكمها جوسلين الثائى. وفملاً نحت الخطة وترتب عليها هزيمة الصليبيين 
ومن ثم إزالة الوجود الصليبى فى القسم الثائى من الرها الصليبية واستهادة حاضرته تل 
باشو 

وترجع لابن العبرى فنجده قد أرخ مرحلتى السقوط؛ وجملة ما دونه يخصوص هذا الحدث 
بتفق مع ما دونه ابن الأثير4؟! مع ملاحظة الفرق بينهما فى الإيجاز والتفصيل ٠‏ وأيضًا أن 
كثير) من الألفاظ والعبارات التى استخدمها ابن الأثير قد استخدمها أبن العبرى. وهذا يزكد 
أن ابن المبرى قد نقل معلوماته بصورة مباشرة من اين الأثير. ولابستيعد أن كليهما قد 
استفادا من مصدر آخر هو على الأرجع ابن اثقلاتسى الذى كان معاصر) لهذه الأحداث!"؟1. 

هذا بالنسبة للحدث أما التعليق عليه وإيراز قيسة أسر جوسلين فى ترجيع كفة انتصار 
المسلمين. فقد أورده ابن الأثير90؟! على حين تجاهله ابن العبرى تجاهلا تام) . ولاشك أن لهذا 
التجاهل مبرراته عند ابن العبرى. ونستأنس بالنصوص من كلا المصدرين لببان ذلك. فهذا ابن 
الأثبر بعلن على جاح خطة نور الدين فى أسر جوسلين العائى قائلا!9؟1: 

ووكان أسره من أعظم الفترح لأنه كان شيطانًا عاتيًا ٠‏ شديذا على المسلسين قاسى القلب. 
وأصييت النصرانية كافة بأسره .. 

أما ابن العبرى فنجده قد أرخ لمرحلتى إسقاط الرها وذلك بصورة موجزة للغابة بالنسبة. 
اللمرحلة الأولى حيث قالا*؟ار 

«وفى سنة تسع وثلائين فتع أتابك عماد الدين زتكى مدينة الرها من الفرنج ». 

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فنجد ابن العبرى يلجأ إلى تفصيل نسبى استفادة أو نقلاً عن 
ابن الأثر. والتفصيل الذى جاء يرتبط ارتباطا مباشرا بتعاطفه مع الصليبيين حيث 
يقرلا79, 
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«فالتقرا واقتتلوا واتهزم ا مسلمون. وقتل منهم وأسر جمع كثير؛ وكان فى جملتهم سلاج 
دار نور الدين . فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين فسيره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان 
صاحب قونية وأقصرا, وقال له: هذا سلاح دار زوج ابتتك. وسيأتيك بعده ما هر أعظم مند». 

أما ابن الأثير تبيقول :)2١‏ «فالتقوا واقتعلوا فانهزم المسلسون ٠‏ وقشل منهم وأسر جمع 
كشبر. وكان فى جملة من أسر سلاح دار نور الدين. فأخذه جوسلين ومعه سلاح نور الدين 
فسيره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصرا. وقال له هذا سلاح زوج ابنتك. 
وسيأتيك بعده ما أعظم مند». 

ومن القارنة بين ما أورده ابن العبرى وما أورده ابن الأثير يضح أن الألناظ والعبارات 
التى استخدمها ابن العبرى هى نقسها التى استخدمها ابن الأثير بما يكد أن ابن العبرى قد 
استفاد منه فى معلوماته ٠‏ والفرق اليارز بين اللؤرخين بعمشل فى حقيقة أن ابن الأثير كان 
متوازنا فى عرضه للأحداث, ولم مل أو يتحيز إلى الجانب الإسلامى على حساب الجائب 
الصليبى. وعلى المكس من ذلك كان ابن الميرى الذى دفعه ميله أر تحيزه إلى إشوائه فى 
العقيدة الصليبيين إلى إغفال ما يسىء إليهم أر بقلل من شأنهم. وفى ذات الوقت حرص على 
كشف كل ما ظنه مسينًا إلى المسلمين. 

ف- فى الفترة الوافعة بين مرحلتى إسقاط الرها الصليبية. وتحدبذ) فى سئة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة (44١1١م)‏ وقعث أحداث الحملة الصلبيبة الثائية!') التى استهدئت دمشق مدينة 
وإمارة بهدف تعيض الخسارة التى لحقث بالصليبيين نتيجة ضباع الرها 

كان المتوقع من ابن العبرى الذى أرخ لمرحلتى إسقاط الرها. أن يزرخ للحملة الثائية غير 
أنه تمجاهلها تجاهلاً نام . وكأنها لم تحدث مع ملاحظة أن ابن الأثير قد أرخ لها ريتفصيلاته 
المعهودة . ولابصع لأحد أن يزعم أن تمجاهل أبن العبرى لهذه الحملة بعود لتفاهة الحدث وقلة 
أهسيته ٠‏ إذ أنه حدث أساسى من أحداث الحروب الصليبية ٠‏ ثم لايغيب عن أذهاتنا أن ابن 
العبرى قد أرخ لأحداث تعد ثانوية للغاية. 

والتفسير المنطقى والمقبول لهذا التجاهل يكمن فى حقيقة واحدة ولاشى ء سواها. تنمشل فى 
الفشل الذريع التى منيت به الحملة على الرغم من الحشد الهائل الذى سخر لها والتى عقد 
عليها الصليبيون الكثير من الآمال أقلها أنها ستعوضهم عن خسارتهم بضياع الرها 
بالاستيلاء على دمشق. ولكن لم يستحسن ابن العبرى هذا الخسران فآثر تجاهله. حتى ولو كان 
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على حساب الحقيقة والأمانة العلمية. واتخذ ابن العيرى هذا الموقف الذى يتنافى والحيادبة فى 
التأريخ والأمانة العلمية؛ واتخذ ابن العيرى هذا الموقف الذى يتنافى والحيادية فى التأريخ 
للأحداث. وليته اقتدى بابن الأثير قى حياديته وترفعه عن الشأثر بالعواطف بل ليته استفاه 
من مؤرخ صليبى اششرك مع ابن الأثير قى المعاصرة لمدة عقود ذلك هو وليم الصورى!"4) 
الذى أرخ لأحداث الحروب الصليبية بدرجة معقولة من الحيادية وخصص عدة صفحات للتأريخ 
اللحملة الصليبية الثانية '؟6)؛ بل إنه كتب فى التعليق على إحدى الهزائم التى حاقت 
بالصليبيين قائلا '4١‏ 

«ولقد ضاعت فى هذا اليوم شهرة الفرنجة الرائمة فى خطب كان من أشد الخطرب. رفى 
نكبة كانت من أقدح النكبات التى حاقت بالصلببيين ٠‏ ذلك أن بسالتهم التى كانت حتى هذه 
اللحظة مضرب الأمثال عند الشعوب هرت إلى الحضيض ٠‏ وأصيحت سغرية فى عبيون الأمم 
النجسة (بقصد المسلمين) بعد أن كاتث بالأمس مصدر فزع لها ». 

أفلايحق للباحث أن بقول بأن تأريخ وليم الصورى- وهر صليبى- للحملة الثائية وللفشل 
الذريع الذى مني به بمثل شهادة تدين ابن العبرى. وتدين تجاهله المتعمد لهذ الحملة النى قشل 
نقطة حول فى مسار الحروب الصليبية . 


رابمًا : الفترة الأبوبية: 

أقصد بالفترة الأبوبية تلك الحقية التى نيدأ من اتفراد صلاح الدين الأيربى بحكم مصر 
عقب وفاة ثور الدين محمود فى شهر شوال سنة تسع وستين وخمسماتة (7/4١١م)؛‏ وتنتهى 
بمماهدة يانا التى عقدت بين المسلمين والصليبيين فى ربيع الأول من سنة ست وعشرين 
وسعمائة (مارس 8؟1؟1١م)‏ وهذا يعنى أن المدى الزمنى لهذه القعرة يصل محديد إلى سيع 
وخسسين سنة0كا, 

والفترة الأبوبية مشخمة بالأحداث الهامة والتقليات اك رة؛ وفى مقدمة هذه الأحداث نجاح 
صلاح الدين فى ترحيد الجبهة الإسلامية ما كان عاملاً مؤثر) فى الانتصار الإسلامى فى 
حطين!”؟! وهى المعركة التى انتصر فيها المسلمون انتصارا مؤزر) تحت قيادة صلاح الدين أثر 
عن نتائج إيجاببة عديدة جاء نى مقدمتها استرداد المسلمين بيت المقدس. 

ثم كانت غلية الصليبيين قى معركة عكا!؟») فى أعقاب الحسلة الصليبية الثالئة مما ترتب. 
عليه مكاسب عدة لصليبى الجدوب أو بيت المقدس. أما فى الشمال ققد خصص صلاح الدين 
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سنة أربع وثمانين وخمسمائة (84١1م)‏ للجهاد ضد أنطاكية. وقد تحقق للمسلمين فى هذه 
الناحية مكاسب لكتها كانت أقل شأنًا ما تحقق لهم سنة ثلاث وثمانين وخمسمانة. 

ختم صلاح الدبن جهاده ضد الصليبيين بصلع الرملة'8) الذى تم العرصل إلبه فى شهر 
شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة للهجرة (؟سبمتير ؟15١1١م)‏ . 

وتبمًا لبنود صلع أو هدنة الرملة تمد النشاط العسكرى بين الجانيين لفترة. ثم فى أواخر 
سنة أربع عشرة وستمائة (1114١م)‏ بدأت طلائع قوات الحملة الصليبية الخامسة تصل إلى 
شمال الدلتا المصرية. وهى التى شهدت عدة أحداث هامة أحدئت تغيرأ مثيرأً لصالع المسلمين. 

كان من أحداث هذه الحملة استيلاء الصليبيين على مدينة دمياط ومن ثم توغل قواتهم 
جنوي صرب العاصمة المصرية, وفى الطريق تصدت لهم القوات الأبوبية فى منطقة شكلت ما 
يمكن أن نسميه خط الدفاع الثانى والتى كانت مدينة دمياط قبله قد شكلت خط الدفاع الأول, 
وفى منطقة خط الدفاع الثائى حقق المسلمون انتصارهم الأول على قواث الحسلة, وبعده توالت 
الهزائم على الصليبيين ٠‏ وزاد من تأزم موقفهم إغراق مدينة دمباط وإغلان خط الرجمة 
أمامهم. ورضخوا لشروط الهدنة التى أملاها عليهم ومن مسركز قسرة الملك الكامل 
الأيوبى!؟4! .ركان أولها انسحابهم من أرض مصر مما يعنى هزيمة مريرة وفشالاً ذريمً) لأحلامهم 
وأهدافهم من الحملة على مصر . 

وبعد سنوات ؛ وفى منتصف سنة خمس وعشرين وستمانة (4؟١1١م)‏ شهدت سواحل أرض 
فلسطين الحملة الصليبية السادسة؛ والتى تتمثل أحداثها الرئيسة فى حدثين أولهما استعانة 
السلطان الأيوبى املك الكامل بالإميراطور الألمانى فردربك الثاني *! كى يسائده فى مواجهة 
منافسيه من زعساء البيت الأيوبى. أما الحدث الثاتى فهر تخلى الزعيم الأيوبى عن يبت 
المقدس للإمبراطور الألمانى والذى يمد العنصر الأساسى فى هدئة يافا!'*) النى عقدت بين 
الجانبين فى ربيع الأول سنة ستة وعشرين وستمانة للهجرة (مارس 1119١م)‏ . 

355 

-١‏ كانت أحداث القعرة الأبوبية متزامنة مع المؤرخ ابن الأثير فى فشرة نضجه وتشكيل 
مقوماته بوصفه مؤرعًا . فقد كان حينما وقعت معركة حطين فى أواخر العقد الثالث من عمره؛ 
أما ابن العبرى فكان يعبر السنوات الأولى من عمره مع أحداث الحملة الصليبية السادسة , 
وإذا صع للباحث أن يقول عن ابن الأثير أنه كان معاصرا للفترة الأيوبية . فإن أبن العيرى كان 
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قريب العهد بها. إضافة إلى أنه عاصر المرحلة اللاحقة بما فيها من أحداث الحملة الصليبية 
السابعة وإسقاط أنطاكية الصليبية . 

على أى حال فالعنصر الأساس لهذه الدراسة هو المقارنة بين المؤرخين فى تأريخهما لأحداث 
المرحلة, ونبدأ بابن الأثير قنجده قد أرخ لكل أحدائها (؟*, وأهمها الجهرد التى بذلها صلاح 
الدين الأبوبى من أجل مواجهة الخطر الصلبيى بإعادة بناء الجبهة الإسلامية ؛ ومن ذلك نجاحه 
فى ضم دمشق وحصاراته لحلب!؟*! ثم ضمها . وأيضًا غجد ابن العيرى قد أرخ!؛*) لهذه 
الحرادث ناقلاً ذلك بصورة نصّيه إلى حد كببر عن ابن الأثير, ومستخدمًا ألفاظه التى عبر من 
خلالها عن تطورات الأحداث ٠‏ ريتبين لنا ذلك من قول ابن الأثير عن الحدث الأخبر وهر حصار 
حلب سنة نسع وسبعين وخسسمائة (41١١م)‏ 7 

«إنه يسلم- عماد الدين - حلب ٠‏ ويأخذ عرضها ستجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج, 
وجرت اليمين على ذلك . وباعها بأركس الأثمان. أعطى حصنا مثل حلب وأخذ عرضها قرى 
ومزارع..: فعجب الناس كلهم من ذلك , وقبحوا ما أتى ٠‏ حتى إن بعض عامة حلب أحضر 
إجّانة وماء , وناداه أنت لايصلع لك املك , وإفا يصلع لك أن تغسل الشيساب: وأسسعوه 
المكرره». 

أما ابن العبرى فيقول 190 

«فتقرر الصلع أن يسلم حلب إلى صلاح الدين, وبأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج. وجرت اليمين على ذلك ٠‏ فباعها بأركس الأثسان؛ أعطى حصنًا مثل حلب , 
وأخذ عوضها قرى ومزارع, ققبح الناس كلهم ما أتى». 

وكما هر واضع فقد اعتمد ابن العبرى على معلومات ابن الأثير. وحتى ألفاظه فى التأريخ 
لهذا الحدث. ولكن انفرد ابن الأثير بإبراز إيجاببة هذا الحدث بالنسبة لدولة صلاح الدين 
قائلة71) 

«واستقر ملك صلاح الدين بتملكها ٠‏ ركان مزلزلاً ٠‏ فثبت قدمه بتسليمها ٠‏ ركان على 
شفا جرف هار». 

وهذا التعليق من ابن الأثير يحمل مبالفة واضحة ٠‏ فقد كان ملك صلاح الدين يزداه 
رسوسًا وثبانًا سنة بعد أخرى منذ انفراده بحكم مصر أواخر سنة تمع وستين وخصسسانة 
ولايغيب عنا أن ابن الأثير فى هذا التعليق كان متحاملاً على صلاح الدين , وذلك لاعتقاده 
أنه لم يحفظ جميل أستاذه نور الدين؛ قعامل أبنه بصورة غير لاتقة ٠‏ وعلى هذا الأساس فإن 
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تمباهل أو إغفال ابن العبرى لتعليق ابن الأثير لايخرج عن أحد أمرين أولهما : أن هذا الإغفال 
جاء قشيًا مع أسلوب الإيجاز الذى اختاره لكتابه . وفى هذه الحالة يلزم أن صمت إزا «ه 
وثانيهما : أن يكون هذا التجاهل قد حدث لكى لابقع فى سقطة علمية وقى هذه الحال بكون 
التجاهل أمر) طيبًا جدير) بالإشادة!98. 

1- بعد إعادة بناء الجبهة الإسلامية تتابعت سلسلة من الأحداث أبرزها معركة حطين فى 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمانة (417١1١م)‏ وما ترتب عليها من مكتسيات فى مقدمتها استرداد 
المسلمين لمدينة بيت المقدس ٠‏ 

وبالنظر إلى موقف مؤرخينا من هذه المعركة نجد أن ابن الأثير قند أرخ لأحداث السنة المشار 
إليها بدرجة وافية من التفصيل 1*1 وفى إطار هذا التفصيل أبرز عوامل الهزمة التى لحقت 
بالصليبيين فى معركة حطين ومن أبرزها حرمان الصليبيين من مصادر المياء. وهر سلاج 
استخدمه صلاح الدين بقدرة فائقة , ثم تحدث عن الأسرى الصليبيين ٠‏ وعدّد من أسر من 
زعماتهم وطرائقهم . 

أما أبن العبرى فسوقفه غريب جدا من هذه المعركة حيث نجد أنه تمجاهل الإشارة إليها تباهلاا 
تامًا بحيث لم بشر إليها لا من قريب ولا من بعيد؛ هذا على حين 
سبقت المعركة. وأخرى أقل شأنًا أيضًا أعقبت الممركة . فمن الأحداث الثى أرخ لها!"٠!‏ قبل 
معركة حطين استبلاء قبرات صلاح الدين على طبرية ."٠7‏ ومن الأحداث التى أعقبتها 
استعادة المسلمين لعدد من المدن الإسلامية من بينها قيسارية وحيفا ويافا وتبنين وصيدا 
وبيروت وجبيل وعسقلان وغيرها من المدن والبلدات الإسلامية ٠‏ وابن العبرى فى هذا ناقل عن 
ابن الأثير فى كل معلوماته التى أوردها 59. 

غما هى مبررات ابن العبرى فى إغفال مثل هذا الحدث الهام وأهتمامه بدلا من ذلك بأحداث 
ثائرية؟!! . 

إن فكرة الإيجاز أو التلخيص التى اتسم بها منهج ابن العبرى فى تأليف كتابه تعنى بداهة 
التركيز على الأحداث الأساسية . وتجاهل الأحداث الثانوية غير أن اين المبرى انتهع أسلونا 
ستناقنضًا تامًاء وليس له من تبرير سوى أن قلسه لم يطاوصه فى أن ببسرز كارثة ماقت 
بالصليبيين كتلك التى ألت بهم قى معركة حطين . وهذا بعنى رضوخه لمراطفه الدينية, وهذا 
الرضوخ يناف الموضوعية المطلوبة من المؤرخ فى معالجة الأحداث التاريخية. 
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7- وفى الوقت الذى تجاهل فيه ابن العبرى معركة حطين. نجده يؤرخ وبدرجة غير مألوفة 
من التفصيل عن ظروف استرداد صلاح الدين لبيت المقدس 7؟”!, وهو الحدث الذى وقع بعد 
معركة حطين بعدة أسابيع (*"!. ومن الأمور التى حرص على تسجيلها القتال الشديد التى, 
أحهدم بين المسلمين والصليبيين على مشارف المدينة. كسا سجل الحوار الذى دار بين صلاح 
الدين وياليان بن نيوزان!*”) وبما ورد فيه قول الأخير 2000 
«أيها السلطان ٠‏ إعلم أننا فى هذه المديئة فى خلق كشير وإغا يفعرون عن القتال رجاء 
الأمان؛ فإن رأينا أن الموت لابد منه فوالله لنقتلن أولادنا ونساءنا ونحرق أمرالدا ٠‏ ولانترككم 
تغنمون منا دينارً ولادرهسًا. ولاتسبون وتأسرون رجلا أو امرأة. فإذا فرغنا من ذلك أخرينا 
الصخرة والمسجد الأقصى ٠‏ ثم نقثل من عندئا من أسارى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير. 
ولانشرك لنا دابة ولاحيرانً) إلا نتلناه ثم خرجنا إليكم كلنا. وحينئذ لايقتل الرجل منا حتى 
بقتل أمثاله وفوت أعزاء أو نظفر كرما. 
وأررد ابن العبرى هذا النص وفبه مالايخفى على قطنة القارى الكريم من اعتزاز 
من الزصيم الصليبى. ودعابة للقرة الصليبية وتقليل من الاتتتصار الإسلامى ٠‏ وكأ 
العبرى قد جعل من نفسه أ من كتابه صورة دعانية لوجهة النظر الصليبية؛ وتعاطفا مع 
عقبدته وتبرير) للظروف التى أدت إلى هزيمتهم. وهذا يتنافى مع الحسادية والموضرعية 
المطلوبتين فى المؤرخ عند معاجته أحدانًا تقوم على التباين الدينى كأحداث الحروب الصليبية. 
لقد سجل ابن العبرى القراعد التى على أساسها تم استسلام الصليبيين!"7!. ولكنه مجاهل 
عن عمد عدد) من الحقائق أر ا معلومات ذات الصلة باستعادة المسلمين لبيت المقدس. وبالرجوع 
إلى ابن الأثير94) وهر الأصل الذى تقل عنه ابن العبرى معلوماته السابقة تلحظ هذا النجاهل 
با معلومات المتصلة بإحدى السيدات الروميات من نساء ملوك الروم. وأيضًا المنصلة بملكة 
القدس. وكذلك ما بتصل ببطريرك الفرنج من معلومات. 
ونخلص من هذه الجزنية أن ابن العيرى سجل حقاتق وتجاهل أخرى سجل ما رأى فبه نقاطا 
إيجابية للصليبيين. وتجاهل ما قد يحسب نقاطًا مضيئة للمسلمين ولقائدهم صلاح الدين 
الأيوبى؛ سجل استماتة الصليبيين فى القعال لأن هذه الاستمانة تحسب لهم. وسجل الحوار 
الذى أورده على لسان باليان لأنه رأى فيه عبقرية أقعنت صلاح الدين بقبول فكرة استسلام 
الصليبيين وتبريرا مقنمًا لهزمتهم؛ وفى الوقت نفسه تراه يتجاهل التصرفات النبيلة التى 


اتفاخر 
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صلاح الدين إزاء الصليبيين وقى كل هذا متاقاة للموضوعية التى يلزم أن يتحلى بها المعنى 
بالتأريخ والحيادية التى ينبقى أن يتهجها من يؤرخ للأحداث ويرصد تطوراتها. 

أما عن موقف المؤرخين حول معركة عكا الذروة فيما يسمى بالحملة الصليبية الثالثة أو 
الرد الصليبى على اتتصارات صلاح الدين الأيوبى؛ ففى نصوصهما عن هذه الممركة 
والمفاوضات التى أعقبتها يجد الباحث تشابهًا شديذا بين ما دونه ابن الأثير!؟7) وما دونه 
ابن العبسرى!"” باستثتاء كلمة «غدروا » التى أوردها أبن الأثير وكررها أكثر من مرة فى 
اثنايا المفاوضات التى جرت بين صلاح الدين وقادة الصليييين تعبير) عن عدم العزام 
الصليبيين بتعهدهم بعد تسلمهم عكا, وغدرهم بمن فيها من المسلمين ٠‏ وحذف ابن العبرى 
الهذه الكلمة ببرز تعاطقه مع إخرته فى العقيدة وكأنه بذلك يريد أن ينفى عنهم صفة الغدر. 

وإذا كان ما سبق عن موقف المؤرخين من الأحداث المنصلة بمسلكة بيت المقدس. فمن 
المناسب التعرف على هذا ا موقف من الأحداث الختصلة بأنطاكية, والنشاط الجهادى الذى بذله 
صلاح الدين ضد الصليببين فى المناطق الشمالية. 

- وفى هذا الصدد جد أن ابن الأثير قد فصّل الحديث عن جهاد صلاح الدين وما بذله 
فى سنة أربع وثمانين وخسسمانة (144١1م)‏ من نشاط حربى فى مراجهة الرجود الصلييى فى 
إمارة أنطاكية, وما ترتب عليه من استعادة معظم المدن والمراقع التابعة لأنطاكية والتى قال 
عنها ابن الأثير 5900 

«وهى جميعها من أعمال أنطاكية ٠‏ ولم بيق لها سوى القصير ويفراس ودريساك». 

هنا وقد استنفذ تأريخ ابن الأثير لهذه المملية الجهادية عدة صفحات زادت على سبع 
صفحات ٠‏ أما ابن العبرى فقد قفز على هذه الأحداث بحيث اختصرها فى سطر وثلاث 


كلمات فقط فائلة!؟17: 
«وفى سنة أربع وثماتين فنح صلاح الدين جبلة واللاذقية وصهبون وشُفرّكاس ودريساك 
وبغراس والكرك وصفد». 


ويغلب على الظن أن ابن المبرى قد لجأ إلى هذا الاختزال الشديد للأحداث كى لايبرز أو 
يؤرخ للعديد من الصور المزمة لهزائم الصليبيين فى أنطاكية ٠‏ وفى إطار هذا الاختزال تمجاهل 
عبارة ابن الأثير التى اتخذت شكل إحصائية أو تقرير ختامى ٠‏ وكأنى يان العبرى لايريد 
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القلمه أن يسجل حالة التردى التى وصل إليها الصليبيون قى إمارة أنطاكية التى أمضى فيها 
حقبة من حياته . 

ه- ومن الأحداث الهامة التصلة بالحملة الصليبية ما بتعلق بالجهود التى بذلها صلاح 
الدين فى تحصين مدينة القدس فى مواجهة القرات الصليبية التى استهدفتها بعد الاستيلاء 
على عكاء وقد ترتب على هذا التحصين فشل المحاولات الصليبية اقتحام اللدبنة المقدسة, وقد 
أرخ ابن الأثير لهذا الأمر بدرجة مناسبة من التفصيل7""! على حين تجاهل ابن العبرى الموضوع 
برمته. وهذا بتسق مع طريقته فى تجاهل النقاط السلبية بالنسبة للصليبيين؛ وئما يساعدنا قى 
هذا الاستنتاج أننا جد ابن العبرى يؤرخ بتفصيل غير مسيوق!!" عن نجاح الصلييبين فى 
معركة عكاء وذلك فى السطور التى تسبق مباشرة الحديث عن محصين القدس. رهر بهذا 
الأحداث التى يؤرخ لها بحبيث تكون من النرع الذى يسجل انتصار) أر غلبة للصليببين ؛ أما 
تلك التى تفبد إخفانًا أو فشلاً أو هزهة لهم فإنه غالبًا ما يتجاهلها أر يسقطها من تأريخه ٠‏ 
رإذا وجد نفسه مضطر) إلى ذكرها فإنه يشير إليها إشارة عابرة أ بطريقة مخعزلة يترتب 
عليها إخلال با معنى المقصود . وهذا الأسلوب لابتوافق مع الحيادية والموضوعية اللتين يجب 
على المؤرخ التحلى بهما عند تدوين التاريخ, 

أما آخر الأحداث الهامة المتعلقة بالحملة الصليبية الثالثة فهر صلع الرملة'*"! الذى خدمت 
به تلك ال حملة. وعن هذا الحدث مهد أن ابن الأثير يؤرخ له بصورة مناسية!"" حيث أوضع أن 
المببادرة فى طلب الهدنة جاءت من جاتب ملك انجلترا'""! الذى دفعته ظروف متمددة إلى 
اتخاذ المباء يبين أبن الأثبر التنازلات التى قدمها ريتشارد قلب الأسد وأررد نفصيلات 
لها أهميتها بالنسبة للحدث فى ذاته. وهى أبضًا هامة بالنسية لدارسى التاريخ إذ أنها تلقى 
مزبدا من الضوء على المفاوضات التى فت بين الجانبين . كما تعرفنا بوشعهما فى المواجهة 
المسكرية. ولعلى فى إبراز نص ابن الأثير حول الحدث المذكور ما يوضع ما ذهب إليه ٠‏ يقرل 
ابن الأثير 1741 

«وسبب الصلع أن ملك إنكلتار لما رأى اجتماع العساكر ٠‏ أنه لايمكته مفارقة ساحل 
البحر. وليس بالساحل للمسلمين بلد يطمع فيه. وقد طالت غيبته عن بلاده راسل صلاح الدين 
فى الصلح وأظهر من ذلك ضد ما كان يظهره أولا.... قأعاد القرنجى رسله مرة بعد مرة. ونزل 
عن تعمة عمارة عسقلان. وتخلى عن غزة والداروم والرملة». 
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ول 

وفى إطار تعليق ابن الأثير على الصلع؛ وعلى لسان الزعيم الصليبى بالبان بن بارزان تقل 
أبن الأثير قوله لصلاح الدين!؟): 

«ما عمل أحد فى الإسلام ما عملت, ولاهلك من الفرنج مثل ما هلك منهم هذه المدة. فإننا 
أحصينا من خرج إلينا فى البحر من المقائلة فكانوا ستمانة ألف رجل. ما عاد منهم إلى بلادهم 
من كل عشرة واحد بعضهم قتلتهم أنت. وبعضهم مات. وبعضهم غرق». 

ونتبين أهسية هنا النص الذى أررده ابن الأثير من أهسية الإحصاء الذى انفرد به عن 
ضخامة الخسائر البشرية التى تكبدها الصليبيون. وكانت السيب المباشر لطلبهم الصلع مع 
صلاح الدين . 

وثلتفت إلى ابن العبرى فنجد أنه أرخ للصلع أو الهدنة فى سطر واحد فقط (:*), ومسن 
السهل على الباحث أن يدرك سر تجاهله للتفصلات المرتيطة بالهدئة سواء فى أسبابها أر فى 
نتائجها إذ أنها نفصيلات تبرز تغير لابستهان به فى موازين القرى لصائع المسلمين . وإلا لما 
أقدم ريتشارد على التنازلات التى قدمها. وهى تنازلات تتصل بالسبادة والأرض كما هر 
واضع من نص أبن الأثير. 

- توفى صلاح الدين فى شهر صفر من سنة تسع وثمانين وخسسسانة (فيراير 87١1م‏ 
أى بعد حوالى ستة أشهر من عقد صلع الرملة ٠‏ وبعد وفاته تنتابعت سلسلة من التطورات 
الداخلية فى دولة صلاح الدين , كما جرت تطورات سياسية على الجائب الصلبيى: ولابعنى 
البحث الذى بين أيدينا هذه أو تلك حتى جاءت سنة ستمائة من الهجرة (5: 5-17 ١1م)ء‏ 
وفيها جرت أحداث الحملة الصليبية الرابعة. وهى الحملة النى أسفرت عن استيلاء الصليبيين 
على الإمبراطورية البيزنطبة وبالتالى تأسيس نظام كاثوليكي 1*7 عمر حوالى ستين سنة. 

أرخ ابن الأثير!'4) للحملة الصليببة الرابعة, وقدم فى ثنابا تأريخه معلرمات مفيدة ٠.‏ 
وكذلك أرخ ابن العبرى!؟* لهذه الحملة أيضً). ولكن بدرجة تكاد تكون تفصيلية على غير 
عادته. ومن ذلك تأريخه للمعاملة القاسية التى عومل بها الناس على يد الصليبيين 
وزعمائهم؛ ولم يسلم من ذلك رجال الدين البيزنطيون. ولا كنيستهم آياصوفيا ولا أناجيلهم 
ولا صليائهم. 

صحيع أن ما أرخ ابن العبرى لمذبحة القسطنطينية قد تقله بصورة شبه كاملة عن ابن الأثير 
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0 
وذلك على غير المألوف من هذ المؤرخ الذى تجاهل من قبل المذبحة التى ارتكيها الصليبيون مع 
مسلمى معرة التعمان ٠‏ وذلك على الأرجع كى لابجعل من تفسه شاهد) على جرائم إخوانه فى 
المقيدة؛ أما إذا تعلق الأمر بنصارى الشرق (الأرئوذكس)40)- وهر منهم- فسيكون الأمر 
مختلف قامًا. وسيسيل لصالحهم على حساب الصليبيين وهم (كاثوليك) ٠‏ ثم لاتنسى أنه كان 
أحد رجال الدين النصارى ممن يحملون لكتيسة آيا صوقيا ورجال الدين النصارى فيها انتما 

روحبًا وفكريًا وزمالة قديهة. 

- أما عن الحملة الصليبية الخامسة فالمجيب تجاهل أبن العبرى هذه الحملة تجاهلاً يكاد 
يكون ناما حيث أسقطها من مؤلفه وكأنها لم تكن 4*7 ولكن سرعان ما يزول هذا التعجب 
إذا عرفنا- - كما سبق أن أشرت- أنه قد تجاهل الحملة الصليبية الثانية. والقاسم المشترك بين 
الحملتين- وهر ما دعى ابن الصبرى إلى الصمت عن تأريخ الحملة - هر الفشل الذريع الذى 
منيت به الحملتان. وعجز قادتهما عن تحقيق أى من الأهداف التى كانت مؤملة منهما. 

والغريب قى الأمر أن ابن العبرى قد أرخ وبشىء من التفصيل7”*! المثير للائتباه للاجتياح 
المفسولى لمناطق المثسرق الإسلامى؛ وذلك ضمن أحداث سنة سيع عسشسرة وسقصائة 
(12271-17م) ٠‏ فأرغ لسقرط بخارا. وكذلك سمرقند وغيرهما من مدن وأقاليم إسلامية 
علمًا أن الحملة الصلييية الخامسة امتدت أحدائها من أواخر سنة أربع عشرة وستمائة 
(1214م) إلى سئة ثمانى عشرة وستمائة (11171م) ٠‏ أى أن أحداث الاجتياح المفولى تقع 
زمنيًا مع أحداث الحملة الصليبية الخامسة. 

وكما سبق أن أشرت فقد أرخ ابن العبرى ضمن أحداث انى عشرة وستمائة لنهاية 
الحملة . وبالتحديد للانسحاب الصليبى من مدينة دمباط النى سبق أن استولى عليها فى 
السنة قبل الماضية ٠‏ وقد نقل ما دونه من معلومات عن ابن الأثير . ولكنه حذف ما لم تقبله 
عاطفته الدينية. وبالذات فى إغفاله الإشارة إلى رهائن !| ركانوا عشرين من قادتهم 
فى مقدمتهم ملك عكا(”*! ونائب البايا (144, وأيضً) إغفاله ذكر حالة الفرح والابتهاج التى 
عمت المسلمين نتيجة لانسحاب الصليبيين . ولتكون هذه المقارنة أكثر وضرحًا أورد ما قاله 

المؤرخين عن ذلك الاتسحاب ٠‏ يقول ابن الأثير 841 
«وقسوا الصلع على تسليم دمياط. واستقرت القاعدة والأهان سابع رجب من سنة ثمان 
عشرة وستمائة ٠‏ انتقل ملوك الفرنج وكتودهم وقسامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن 
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على تسليم دمياط؛ ملك عكا. ونائب بابا صاحب رومية وكتدريش وغيرهم وعدتهم عشرون 
ملك , وراسلوا قسوسهم ورهباتهم إلى دمياط فى تسليمهاء فلم يمتنع من بها وسلمرها إلى 
المسلمين... وكان يوم مشهودا ». 

ويقول ابن العيرى 5:1ار 

«فأجابوا- بقصد الصليبيين - إلى الصلح على تسليم دمياط وإطلاق ما بأبديهم من 
أسرى المسلمين. وإطلاق ما بأبدى المسلمين من أسراهم. وقرر الصلع عامًا مع الدكاد نائب 
البابا. وملك عكا. وملوك قرتجة ومقدمى الداوبة والاسبتارية ». 

ونظرة إلى النصين نلحظ أن عاطفة أبن العبرى الدينية لم تطاوعه فى تسجيل مرقف مهين 
بالنسبة للصليبيين, كما لم تطاوعه فى تصرير ابتهاج المسلمين وفرحهم ٠‏ وبين هذا وذاك كان 
صمت ابن العبرى على حساب الحقيقة التاريخية والأمانة العلسية. 

8- ونقطع من الزمن حوالى ثمانية أعوام؛ وبالتحديد إلى منتصف سنة خمس وعشرين 
وستسائة (714١م)‏ حيث شهدت سراحل بلاد الشام بداية الحملة الصليبية السادسة!'؟1, 
وذلك بوصول مقائلين من قوات الإمبراطور الأأمانى فردريك الثاثى؛ وأهم ما ييز هذه الحملة 
أنها كانت هادثة ومع هدونها حققت مكاسب مهمة على حساب المسلمين. وفى مقدمتها تسليم 
مدبنة القدس للامبراطور الألمانى , وذلك فى الأول من ربيع الشانى من سنة ست وعشرين 
وستمائة (فبراير 4؟11لام) 997ل 

القد أرخ كل من ابن الأثير””"! وابن العبرى!"! للحملة الصليبية مع تباينهما فى ذلك من 
حيث التفصيل والإيجاز كسا هى عادة المؤرخين. وبعنينا من هذا التأريخ تأريخهما لتتائ 
الحملة بصفة خاصة: والتباين الشديد بينهما فى هذه الجزئية بالذات رغم اعتساد ابن العيرى 
فى معلرماتها على ابن الأثير إلا أنه كان بميد) جد فى تفكيره وأهدافه ومضمرن معلوماته 
عن ابن الأثير. الأمر الذى يعطينا مشالاً واضهًا على أهسية الفكر الشاريخى لدى المؤرخ, 
وأهسية الصياغة فى التعبير عن هذا الفكر (أهدافه ومراميه) ٠‏ ولأهسية ما أرغب توضيحه 
فى هذه المقارئة بالذات أورد نصى المؤرخين عن هذه الجزنية» ومن ثم أعلق عليهما؛ وأرغب من 
القارى» الكريم التدقيق جبدا فى النصين والتوقف عند كل كلمة قيهما. 
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ل 


يقول ابن الأثيرة 

«فلما اجتمعا (يريد الملك الكامل الأيربى وأخاء الملك الأشرف) ترددت الرسل ببنهما وبين 
الأنبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة» فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه 
مواضع بسيرة من بلاده. ويكون باقى البلاد مثل الخليل ونابلس والقور وملطية وغير ذلك بيد 
المسلمين. ولابسلم للفرنج إلا البيت المقدس وا مواضع التى استقرت معه». 

ويقول ابن العبرى: 

«وفى سنة خمس وعشرين وستماتة ترددت الرسل بين القفرنج والملك الكامل فى طلب. 
الصلع ناتفق على تسليم البيت المقدس إلى الفرنج نتسلمره ومواضع كشيرة أخر من بلاد 
الساحل. وإنما أجابهم الكامل ا رأى من كثرة عساكرهم وإمداد اليحر لهم بالرجال والأموال ٠‏ 
فخاف على بلاده أن تؤخذ عنوة فأرضاهم بذلك». 

نصان قصيران ولكتهما يكشفان للباحث عن حقيقة خطيرة . فإلى جائب عدم دقة ابن 
العيرى فى تحديد سئة الصلع وجعلها سئة خمس وعشرين وسكمائة وهى سنة ست وعشرين 
وهذا مأخذ له أهسبته. فهو يت قد عمد إلى التزبيف بل إلى قلب الحقائق رأسًا على عقب ٠‏ 
وليس هذا الحكم منن باب التحامل على ابن الميرى , فسا أردته من إيراد النصين وتدقبق 
القارئ الكريم فبهما وقى كلماتهما إلا لتأكيد هذه الحقيقة. 

إنه من خلال نص ابن الأثبر والذى أيدته المصادر الصليبية!*؟) نعرف أن الذى تم العنازل 
عنه هو بيت المقدس ومواضع يسيرة لا تذكر. وأن عدة بلنات مثل الخليل وتابلس والغور قد 
بقبت بأيدى المسلمين؛ بل وفوق ذلك فإن الحرم القدسى بما حواه من مسجد الصخرة والمسجد 
الأقصى قد بقيا تحت السيادة الإسلامية. 

غير ابن العبرى لم برق له حجم هذه العنازلات: فجاءت عيارته «فتسلموه ومواضع كثيرة 
أخر»؛ ومن أجل إحكام التضليل والتزييف أضاف عيارة من بلاد الساحل. وقرق كبير بين 
الحقيقة ومقصد ابن العبرى. 

هذه ناحية, وناحبة أخرى ببرز من خلالها التزييف المتعمد من ابن العبرى. وتتمشل فى 
إظهار أى الجانيين كانت ظروفه أشد ضقطا عليه ودفم) له إلى طلب الصلع. فإين العبرى ودون 
لبس يصرح أن الكامل إا أجابهم لما رأى من كثرة عساكرهم وإمداد البحر لهم بالرجال... 
على حين أن ابن الأثير وبوضرح أيضًا لم يشر إلى هذه الناحية. بل ما ألمع إليه هو تحسن 
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يدانا 

الوضع المسكرى للملك الكامل فى القترة الأخيرة عنه مع بداية الحملة, وقد برز هذا التحسن 
بعد مؤازرة أخيه الملك الأشرف له فى مواجهة الصليبيين. 

وإضافة إلى هذا تيرز مصادر أخرى إسلامية وغير إسلامية ضعف موقف الإمبراطور 
الألمانى وأن الوقت ليس قى صالحه والضغوط تزداد عليه. وأنه ليس لديه القرة الكافية التى 
يستطيع بها تحقيق أى انتصار ولو كان هزيلاً على المسلمين ٠‏ 

يقرل رنسيمان 150١‏ 

«على أن فردريك تعرض للضغط فترة من الزمن ٠‏ ولم يكن جيشه من الكثافة ما يكفى 
اللقيام بحملة كبيرة». 

وما أشار إليه رنسيمان تحدث عنه عدد من المؤرخين المسلمين!؟؟) بدرجة جيدة من التفصيل 
والوضوح: والنص على تسليم القدس. وأن تيقى خرابًا ولايججدد سورها. وعليها والرمن 
المسلمين يكون مقره الهبرة, وأن الحرم الشريف بما حواه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى يكون 
بيد المسلمين. ولايدخله الفرنج إلا للزيارة فقط. وأن ما حصل عليه الفرنج إضافة إلى القدس 
مجموعة قرى معدودة تقع فى الطريق بين عكا والقدس كى لانكون مصدر تهديد للعابرين من 
الصلييبين بين المدبندين. 

وأعتقد أن صلمًا هذه شروطه أو بنوده ليس قيه من المكاسب سوى الحد الأدنى منها. وما 
أوردته المصادر الإسلامية من تفصيل حول شروط الصلح ليس تعاطنًا منها مع الكامل الأيوبى 
الأن أصحابها مسلمرن لايستيعد تعاطفهم معه بل هى الحقيقة التاريخية التى نقلتها تلك 
المصادر بكل أمانة وصدق ٠‏ ومع هذا يمكن حسم مثل هذا الاتهام لو حدث من خلال الوثيقة 
التى أخذت شكل خطاب استعطاف بعث به الإميراطور الألمانى إلى الكامل الأيربى فى بعض 
مراحل المفاوضات؛ وأنه يكشف بوضرح وصراحة أن حاجة الإمبراطور إلى الهدنة كانت تفوق 
بكشير حاجة الكامل الأبوبى إليهاء كما يكشف عن حرج موقف الإمبراطور أمام شعبه وأمام, 
البابوية التى أصدرت بحقه قرارى حرمان . وسمحت بالاعتداء على تمتلكاته ؛ وما جاء فى 
هذا الخطاب 540اي 

«وأنا مملركك وعتيقك. وليس لى عسا تأمره خروج. وأنت تعلم أنى أكبر ملوك البحرء وقد 
علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعى ٠‏ فإن رجعت خايبًا انكسرت حرمتى بيتهم ٠‏ وهذا القدس 
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فهى أصل اعتقادهم وضجرهم. والمسلسون ققد أخربرها فميس لها دخل طائل , فإن رأى 
السلطان أن ينعم على بقبضة اليلد والزيارة فيكون صدقة منه. ويرتفع رأسى بين ملوك 
البحر». 

ونخلص ما سبق إلى القول بأن ابن العبرى قد عمد إلى تشويه الحقائق وتزييقها ٠‏ وهذا 
يدقع إلى عدم الثقة فى تأريخه لبعض الحرادث ولاسيما تلك التى تقس عراطفه الدينية. 

خامسً : المؤرخان والأحداث الثانوية: 

إبفاء مبتطلبات منهجية البحث يلزم أن نتعرف على موقف الؤرخين المذكورين بالنسبة لعده 
من الأحداث الثانوية. حتى وإن جا ءت المعطيات خفيفة الدلالة فيما نحن بصدهه فاليعذر 
القارىء الكريم ذلك رغبة فى استيفاء كافة المواشع التى تنحقق من خلالها عناصر المقارنة 
المطلوبة بين المزرخين» ويؤيد هذه الرغبة توفر أحداث عديدة منها ما بتصل بالفترة السابقة على 
صلاح الدين؛ ومنها ما بتصل بالفترة الأيوبية جمعتها من وجهة نظرى صفة الثانوية من حيث 
الأهمبة, وأعلق عليها معتمذ) على تسلسها الزمنى. 

-١‏ الحدث الأول يتعلق بالقاطميين ودورهم فى إثارة الحروب الصليبية. وإذا كان ابن الأثبر 
قد أبان شكه وعدم تأكده من حقيقة هذا الدور (1*)؛ فإن ابن العبرى قد تجاهل هذه الإشارة 
وأعرض عنهاء وقد يكون بهذا محقًا حيث رأ أن ابن الأثير قد أورد هذا الحدث فى إطار 
الشك مبتد حديثه بكلسة (وقيل). ومختتما إياه يكلسة (والله أعلم) ٠‏ ولمل هذا الشك هر 
ما دعى ابن العبرى إلى تجاهل الحدث وعدم التأريخ له. 

؟- الحدث الثانى هر حقبقة تعهد قادة الحملة الصلببية الأولى للإميراطور البيزنظى 23١١١‏ 
والمسسثل فى حلفضهم له أن بسلسوا إليه أنطاكية . وهو العهد الذى أوردته المصادر 
الصليبية191, 

فإين الأثير قد أورد هذا التعهد فى قوله عن الإمبراطور البيزنظي 1٠١9!‏ 

ولا أمكتكم من العبور إلى بلاد الإسلام حتى تحلقوا لى أنكم تسلمون إلى أنطاكية». 

أما ابن العيرى ققد أغفل الإشارة إلى هذا التعهد'؟١٠'.‏ رهذا الإغفال مستغرب منه 
بحكم نصراتيته الشرقية الأرثوذكسية ٠‏ واتدماته الذينى والماطفى لها ضد الغربية 
الكاثوليكية. 
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7- أما الحدث الثالث فعن استيلاء الفاطسيين على بيت المقدس فى شعبان من سنة تسع 
وئساتين وأربعسائة (7١٠م)‏ فى أجواء الحملة الصليبية الأولى؛ وهر الحدث الذى أوردته 
مصادر كثيرة إسلامية وغير إسلامية ومن بينها ابن الأثير!»٠)‏ وابن المبرى .٠١97‏ وإذا كان 
هذا الأخير قد أرخ للحدث بألفاظ ابن الأثير تقريبًا ٠‏ ومع أنه قد جعل تاربخ هذا الحدث سئة 
اثنتين وتسعين وأربعسانة. وما قى ذلك من خلل منهجى وعدم دقة فى تشبع الأحداث. 
فالتساؤل الذى يرد هر لماذ! أرخ ابن العبرى للاستيلاء الفاطمى على بيت المقدس فى الوقت 
الذى تجاهل فيه الإشارة إلى تعهد القادة الصليبيين على أنفسهم للإمبراطور البيزنطى؟ 
ويستطيع البعض أن يجب على هذا التسازل بن الاستيلاء الفاطمى على بيت المقدس حدث 
بارز عرفه الجسيع بينما التعهد كان محصور) فى دائرة ضيقة ٠‏ وقد يفسر آخرون موقف ابن 
العبرى من الحدثين بأنه أرخ للحدث الذى يوضع حالة العداء والاتشقاق بين المسلمين فى حين 
تجاهل الحدث الذى يبرز حالة العداء بين النصارى. وكذلك التعهد الذى قطمه قادة الصليبيين 
على أنفسهم. وفى حالة عدم وفائهم به يعنى نقطة قائمة فى تاريخهم . وهر لابريد مشل هذه 
التقاط أن نظهر وإن ظهرت فلا بكون ظهررها من قبله. 

4- ومن الأحداث الثانوية وقرع حاكم الرها الصليبى القمص بردريل (بلدرين)7١٠)‏ فى 
أسر المسلمين سنة سيعة وتسمين وأربعسائة ١6(‏ ١1م)؛‏ ثم إطلاق سراحه فى سنة اثنتين 
وخمسمائة (4١١1م).‏ وعن الحدث بشقبه نهد أن ابن الأثير!١٠)‏ قد أرخ له بينسا ابن العبرى 
تباهل الحديث عنه ٠‏ وليس مقيرلا أن يقال إن عدم إشارة ابن العبرى إلى الحدث نانع عن عدم 
معرفته وهر الناقل من ابن الأثهر أولاً ولأهمية الحدث ثانيًا وكون الحدث على درجة كبيرة من 
الأهسية وارتباطه بأكثر من سنة وبعدد من قادة الصليبيين من ناحبة ثالثة؛ وفى ضرء هذه 
الاعتبارات فإن الأقرب إلى القبول هر أن ابن العيرى تجاهل الخبر لأنه يمثل نقطة قأقة فى 
تاريخ الصليبيين. وليس لهذا التجاهل من تبربر آخر يمكن الاطمئنان إليه. 

- رمن الأحداث الثانوية المرتبطة بسنة ثلاث وخمسمائة ١(‏ ١١م)‏ استيلاء طنكرى !18 
حاكم أنطاكية الصليبية على عدد من الشغور الإسلامية فى بلاد الشام. وقند أرخ ابن 
الأئير!؟١٠)‏ وبدرجة مقبولة من التفصيل لهذا الاستيلاء ضمن أحداث السنة المذكورة والسنة 
العالية. وقد التفت ابن العبرى١١٠١)‏ هر الآخر لهذا الأمر. وتحدث عنه بصورة موجزة 
وطبيعة تأريخه ٠‏ وطالما أنه يمثل انتصارا صليبيًا وهزيمة للمسلمين ٠‏ ففيما بين كلمات النص 
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الذى تضمن الحدث بلمس القارى» غبطة أبن العبرى وفرحه لهذا الانتصار. وحرصه على إبراز 
ضعف المسلمين سواء كانو! من أتباع السلطنة السلجوقية أم الخلافة الفاطمية. 

-١‏ ومن أحداث السنة المذكورة وسنتى خمس وخمسمائة وست وخمسمائة الحملات الحربية 
التى قنادها مودود'١١!!‏ حاكم الموصل بدعم وتوجيه من السلطان السلجوقى!"١!‏ ضد مديئة 
الرها وتوايمها . فمن هذه الحملات7 نهد أن مؤرخينا لم يورا للحملة الأولى فى سئة 
اثلاث وخمسمائة (١٠١1م).‏ وأنقرد ابن الأثير فى التأريخ!12١)‏ للحملة الثانية فى سئة خمس 
وخمسمائة مبرز) إخفاق المسلمين فى استعادة المدينة. وانسحابهم منها لاقاة الصليبيين الذين 
تهمعرا للدفاع عنها. أما عن الحملة الشالثة فى أول السنة الدالية فإضافة إلى تأريخ ابن 
الآثير لها'؟6١)‏ تلاحظ أن أبن المبرى لم يغفل التأريخ71١1)‏ لهذه الحملة لأن فيها انتصاراً 
صليبيًا على المسلمين. وما تأريخه لها إلا انسجامًا مع عاطفته الدينية التى بادرت إلى 
تسجيل الاتتصار الذى حققه الصليبيون على المسلمين ؛ وهذا واضع جذا فى أمر هذه 
الحملات, فالنجاحات التى حققها المسلمون فى الحملتين السابقتين رغم فشلهم فى استعادة 
المدينة لاتستحق من ابن العبرى الرصد والتأريخ حتى ولا الالتفات والإشارة إليهما دون 
جاحاتهما . ولامبرر لهذا عند ابن العبرى سوى ما ذكر من أن عاطفته الديتية وفرحه لتحفيق 
أى اتعصار على المسلمين سببان كافيان فى نظره للتأريخ ورصد الأحداث بدلا من الأمائة 
والحيادية . 

/ا- فى سنة سبع عشرة وخسسمائة (75١1١م)‏ استولى بلك بن بهرام بن أرتق!؟1) على 
حلب بهدف دعم الجهاد الإسلامى فى مواجهة التوسع الصليبى: وفى السنة التالية استشهد 
وهو محاصر لمنبج» فعن هذين التطورين جد كلأ من ابن الأثير وابن العبرى41!١!‏ يؤرخان لهما 
حسب منهجيتيهما فى التفصيل لابن الأثير والإيجاز لابن العبرى. ولكن بالنسية للحدث 
الثانى نلحظ أن ابن العبرى من خلال مقارنة نصه بنص أبن الأثير عن ذات الحدث قد تجاهل 
الجزنيات المتصلة بالصليبيين . وعلى الأرجع أنه حرص على هذا التجاهل لأن الهزيمة لحقت 
بهم؛ وهو لابريد لقلمه أن يسجل انتكاستهم وهذا يعنى أنه جعل عواطفه أو ميوله تنحكم 
فى تأريخه للأحداث ٠‏ وما يتبع ذلك من مجافاة للموضوعية والحيادية. 

4- وبعد سنتين أى سنة عشرين وخمسمانة (175١م)‏ استشهد قسيم الدولة آفسنقر 
البرسقى!؟16) حاكم الموصل ٠‏ وقد أرخ لهذا الحدث كل من ابن الأثير!٠؟)‏ الذى ألحق به 
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تفصيلات عديدة لها فائدتها. وكذلك ابن العبرى .)6١١‏ ولكته لم يلق بالا للتفصيلات التى 
أوردها ابن الأثير- خصوصً وأنه بنقل عنه- عدا جزئية واحدة يبدو أنها راقت له واتفقت مع 
ميوله. وهى المتعلقة بالصليبيين. ومعرفتهم خير استشهاد قسيم الدرلة قبل معرفة ولده عز 
الدين مسعود؟؟1) بذلك. 

وللباحث أن يتسا ل عن حقبقة الدوافع التى دعت ابن العبرى إلى اختبار هذه الجزئية دون 
الجزئيات الأخرى التى ألحقها ابن الأثبر بخبر استشهاد البرسقى , وأظنه ليس من قبيل 
المجازفة أن أقول بأن الدوافع تتلخص فى إعجاب ابن العبرى بالصليبيين وسهارتهم فى 
التجسس أو تصيد الأخبارء وهر ما لم يكن متوقر) للمسلمين. وهذا يدوره يؤكد انسياق ابن 
العبرى وراء عواطفه وميوله الدينية. 

4- وعن استشهاد عماد الدين زنكى ستة إحدى وأربعين وخمسسائة (48١١م)؛‏ فقد أرخ 
مؤرخانا!؟٠)‏ لهذا الحدث. وكما هى عادة ابن العبرى ققد استقى معلوماته عن ابن الأثير. 
وأيضًا استخدم مفرداته وعباراته. وفوق كل ذلك استخدم جمله الاعتراضية, وفى إطار هذا 
التقبد الشديد حذف كلمة واحدة لم تطاوعه عواطفه على ذكرها . وهى كلمة الشهيد النى 
أوردها ابن الأثير صفة لعساد الدين. وأسقطها ابن المبرى . وجاء هذا تعبيراً عن ما كان يكنه 
من عدم ارتياح أر بغض لعماد الدين ٠‏ وما ذلك إلا لأن عماد الدين قد وجه إلى الصليبيين 
العديد من الشريات . 

ونلحظ أيضً) أنه اختلف مع ابن الأثير فى توقيت هذا الحدث فجعله قبل سنة من حدوثه أى 
فى سنة أربعين وخمسمانة (144١1م).‏ ولامبرر لهذا الاختلاف ٠‏ فإن لم يكن سقط نظر من ابن 
العبرى , قهر بالتأكيد مثال على موقفه السى» من الشهيد عماد الدين وسرء نظرته وعدم 
ارتياحه له. 

-٠١‏ ومن الأحداث المرتبطة بسنة أربع وأربعين وخمسمانة (48١١م)‏ غمزو تور الدين 
محسود لإمارة أنطاكية . ققد غزاها مرتين حقق فيهما أنتصارين كبيرين؛ وبالنظر إلى مؤرغينا 
بد أن ابن الأثير قد أرخ للفزوتين بشىء مناسب من التفصيل!4؟"! أما ابن العبرى فنجده 
شغ فقط للفزوة الأولى!"؟1! متجاهلاً الثائية. وييدر أن تجاهله لها ارتبط بروعة الاتتصار 
الذى تحقق فيها لدرجة الإشادة الكبيرة من الشعراء. وهنا يبرز تحكم ميول ابن العبرى فى 
رؤيته للأحداث وفى تأريخه لها . 
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-١١‏ وفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة (81١1م)‏ تملك نور الذين محمود حصن 
شمزر!”1, وبالنظر إلى ابن الأثير نراه بؤرخ لهذا التطور بدرجة جيدة من التفصيل 1159, 
وأبرز العامل الأساسى فى حرص تور الدين على تملك شيزر, وهو اتصال أصحاب الحصن 
بالصليبيين وتعاونهم معهم ما يعنى عقبة فى المخططات الجهادية لنور الدين. كما أرخ أبضًا 
اللحدث الذى زامن هذا التطور . وأعنى به الزلزلة النى دمرت كشييراً من المدن الشامية؛ ومن 
ببتها حصن شيزر ٠‏ 

أما ابن العبرى والذى نقل معلوماته عن ابن الأثيرء فتراه يؤرخ للزلزلة والأضرار التى, 
اقترنت بها!114! دون أن بلتفت إلى التطور الذى جرى فى حصن شيزر ٠‏ وهو بهذا يعبر بطريقة 
غبر مباشرة عن كراهيته لما حدث ٠‏ وعدم رضاه للنتائج المترتبة عليه. وما فيها من أضرار 
بالمصالع الصليبية. 

-١١‏ ومن أحداث ستة تسع وخمسين وخسسمانة (54١1١م)‏ تدخل كل من نور الدين 
رالصليبيين فى شؤون مصر الفاطسية. وملحظ تأريخ ابن الأثير!؟؟7) لإحصدى مسراحل هذا 
الصراع ويدايات هذا التدخل ٠‏ وتابعه فى ذلك ابن العبرى ٠١‏ ؟١!,‏ ولكن بإيجاز يتفق وطبيعة 
كتابه. 

ومن أحداث السنة المذكورة انتزاع نور الدين لحصن حارم!"'! وقلصة بانياس!''!! وها 
الحدئين اللذين أرخ لهسا ابن الأثير'؟؟! وأبرز قيمتهما فى إرغام الصليبيين على الاتسحاب 
من مصرء أما ابن العبرى فقد نجاهلهما تَامًا. رهذا التجاهل تعبير عن عدم رضاه على 
الانتصار الإسلامى والهزيمة الصليبية, والتطورات التى أعقيت ذلك. وبالذات الخسائر التى 
الحقت بالصلببيين .ضياع الموقعين , وعدم تأريخ ابن العيرى ما فيه قرة للسسلمين 
وانتصار لهم أحد الأمثلة العديدة التى بيين فيها كرهه للمسلمين وتعاطفه مع الصليبيين ٠‏ وهو 
ما أملته عليه عواطفه الدبنية. 

-١7‏ وعن تأريخ الحملة الصلييية الخامسة على مصر سنة خمس وستين وخمسمائة 
(11714-4م) ونجاح المقاومة الإسلامية بقيادة صلاح الدين فى صدها وإلحاق هزيمة قاسية 
بالصليبيين . فقد أرخ ابن الأثير لتفاصيل هذه الحملة!*""). وبين الرابطة بين هذه الحملة 
ونجاح قوات نور الدين فى السيطرة على مصر فى تاريخ سابق. وقد قام بتغطية جيدة 
للحدث وتطوراته اللاحقة حتى نهابة الإخفاق الصليبى وهزيتهم. ومن ثم انسحابهم من 
فصر 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


0 


أما ابن العيرى فكما هى عادته غالبا فقد تجاهل الحملة. ولم يشر إليها لا من قريب ولا. 
من بعيد, ولايفسر تجاهل مؤرخ لحدث له أهميته فى التاريخ عموما وفى تاريخ الفترة خصوص) 
إلا لأسباب ذاتية تتعلق بالمؤرخ نفسه. إذ كيف تطاوعه نفسه. ويواققه قلسه على تسجيل 
الهزمة لإخوانه فى العقيدة. وهى شر هزية عبر عنها ابن الأثير يقوله : 

« رجمرا خاتبين لم يظفروا بشىء ٠‏ ووجدوا بلادهم خرابً ؛ وأهلها بين قتيل وأسير, 

وهذا بعنى أن ابن العبرى لم بتخلص من عراطفه وميوله وأحقاده على المسلمين وب 
وجزعه من انتصاراتهم, ما جعله يقف ويكل وضرح مع الممسكر الصليبى ضد المسلمين. 

4- ومن الأحداث الثائوية المقابضة التى تمت بين صلاح الدين وعماد الدين زتكى!*؟1 
ضمن جهرد الأول فى توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين» وسبق أن ذكرت بأن مزرخينا قد 
أرخا لهذه المقايضة , وأوردت نصيهما فى هذا الشأن ,)1١١‏ والذى تلحظه من نص أبن الأثير 
أنه سقّه فى جزنية منه قيول عماد الدين لهذه المقابضة ٠‏ ونقل أبن العبرى هذا التعليق بألفاظه 
من ابن الأثيرء ومعروف أن هذا الأخبر كان ييل إلى البيت الزنكى ريتعاطف مع ذرية عماد 
الدين مؤسس هذا البيث ٠‏ ويرى أن صلاح الدين لم يتعامل معهم بالمستوى اثلائق الذى كان 
يجب عليه ويستحقونه ٠‏ نظرآ لأن كبير ألييت الزنكى ومن بعده ابنه نور الدين هسا صاحها 
الفضل فى إقامة الدرلة الأبربية. لذا نجد فى تأريخه غ وإشارات ذات دلالة على هذا 
الموقف من ابن الأثير والمقايضة التى تمت, وتقبيحه لها يمكن أن تندرج فى هذا الإطار . 

وأبن العيرى - الذى ينقل عن ابن الأثير- يحرص على أن يؤرخ لمثل هذه الأحداث النى 
نظهر الانقسام بين المسلمين وقادتهم ‏ وتحط من شأنهم وشأن صلاح الدين بصفة خاصة. وهذا 
البس لأنه ينقل عن ابن الأثير كل شىء. ولكن لأنه يختار ما ينقل وفق مزاجية مرتبطة بعقيدته 
ويميوله وعاطفته من ناحية, ولأنه باستبلاء صلاح الدين على حلب يكتمل طوق الحصار حول 
الصليبيين من ناحبة ثانية. وفى هذا تفوق حاسم لصلاح الدين عليهم. وهذا مالايستسيغه ابن 
العبرى ولابطمثته ولايرضيه وهو المتعاطف مع الصليييين. 
وثسانين وخمسمائة (145١1١م)‏ ما أقدم عليه أرنايط؟؟21 
ن صلاح الدين ومملكة بيت المقدس 
الصليبية. وهر ما شكل السبب المباشر لللتطورات التى وقعت فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمانة 
(141م)؛ وأبرزها معركة حطين التى اتتصر فيها المسلسون ‏ وانتزعوا بيت القدس من 


لهم 
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الصليبيين. فقد أرخ ابن الأثير لتصرف أرتاط تفصيل متاسب ٠‏ وذلك تحت عنوان (غدر 
أرناط) (39, أما ابن المبرى فقد تجاهل هذا الحدث تام رغم أنه أرخ لأحداث أقل شأنا 
وقعت فى السنة نفسها أوفى الستة السابقة عليها١-236,‏ 

- ومن الأحداث التصلة بسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (1141م) استعصاء مديئة 
صور!١14)‏ على صلاح الدين وجنوده حين حاول فتحها. فقد أرخ مؤرخانا للحدث!"؟") ناقلا 
ابن العبرى التفصيلات التى أوردها ابن الأثير فى هذا الشأن . 

-١7‏ ومن أحداث سنة أربع وثمانين وخمسمائة (44١1١م)‏ الهدئة التى وافق صلاح الدين 
على عقدها مع حاكم أنطاكية الصليبية”؟“'!. فقد أرخ لها كل من ابن الأثيرا“6') وابسن 
العبرى!*16!. ولكن فى الوقت الذى بوضع فيه ابن الأثير أن المبادرة فى ذلك جاءت من قبل 
الحاكم الصليبى. نلحظ أن ابن العبرى بيدأ نصه لهذا الحدث بقوله : «وهادن صلاح الدين». 
فكأنه يحيل المبادرة بالهدئة إلى صلاح الدين دون أن يوضع النطورات التى مهدت لها. 
وجعلت حاكم أنطاكية بيادر إلى عقدها مع صلاح الدين. وهذا ينسجم مع أسلوب ابن العبرى 
فى إظهار القرة الصليبية وتفرقها على المسلمين. 

ومن أحداث السنة ذاتها مرقف صقلية وملكها رليم الثائى2"7'! من انتصار حطين. رهزيمة 
الصلببيين سنة ثلاث وثسانين وخمسمالة (/41١١م)»‏ ففى الوقت الذى يؤرخ فيه ابن 
الأئيسر"؟1! لهذا ضمن أحداث سنة خمس وثمانين وخمسماتة (1184م) جد أن ابن العبرى 
بتجاهله ولابشير إليه ولو بعيارة مقتضية ؛ ولعل مرد هذا التجاهل هو أن قوات صقلية لم 


تحقق نجاًا بذكر ضد القرات الإسلامية. 
-١4‏ ومن الأحداث الثانوية المرتيطة بسنة ثلاث وتسعين وخمسمانة (/41١١م)‏ انتزاع الملك. 
العادل الأيوبى641١)‏ مدينة يافا من الصليبيين ن الصليبيين من السبطرة مؤفتا على 


بروت. وقد أرخ ابن الأثير!*2!! لهذه التطورات ويتفصيل متاسب أوضع فيه أن الصليبيين 
بعد أن أخذوا بيروت رحلوا عنها كى يدافعوا عن صور التى هاجمتها القرات الإسلامية؛ رهذا 
يعنى أن أخذ الصليبيين لبيروت كان مؤْقمًا حيث استعادها المسلمون بعد وقت قصير؛ أما ابن 
العبرى فيؤرخ!''٠)‏ ويصورة مقتضية جد لبعض هذا الحدث دون تطوراته. فيذكر استعادة يافا 
من الفرنج وملك الفرنج ببروت من المسلمين. وهذا يعنى أنه تجاهل بقية الخبر أى عودة بيروت 
اللسيادة الإسلامية؛ وهذا نوع من التحريف لم يجد ابن العبرى غضاضة فى ارتكابه انسياقًا 
وراء عواطفه الدينية وميوله للصليبيين. 
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سادسا : الخلاصة : 

من خلال المقارنة السابقة يمكتنى تحديد قاعدتين أساسيتين توضحان منهجية ابن العبرى 
مقارنة بمنهجية ابن الأثير وذلك على النحو التالى: 

أولً: يمكن أن نصف ابن الأثير بأنه مؤرخ شامل إذ أنه غطى كل أو معظم الأحداث النى 
تجبمعت لدبه وذلك فى إطار الدرتيب الزمنى. والأحداث التى أعنيها تشمل الأحداث السياسية 
والاجتماعية والعلمية سراء فى ذلك ما يتصل بالدول والأسر الحاكمة: وأبضًا ما يتصل 
بالأقراد . ولاسيما النابهين منهم هذا بالنسبة لابن الأثير. 

أما بالنسبة لمعاصره ابن العبرى فإنه على العكس من ذلك فى كشير من الأمور إذ يمكن 
وصفه بأنه مؤرخ اتتقائى ٠‏ بتدقى أحدائًا بعينها ويزرخ لها دون النظر إلى أهسيتها . رهذا 
يعنى أن تكون بعض الأحداث التى انتقاها وأرخ لها أقل أهمية من أحداث أخرى تجاهلها أر 
الم يعات بها. 

ثانيًا : تحلى ابن الأثير بدرجة عالية من الموضوعية والشجاعة حينما أرخ لأحداث تبدر 
مؤلة بالنسبة له كونه مسلمً ٠‏ وأبلغ مثال على ذلك تأريخه للنكسات التى منى بها المسلمون 
فى الصراع الدائر بينهم وبين الصليبيين , وكذلك تأريضه للاجشياح المفولى لأقطار اللشرق 
الإسلامى وهذه خاصية إيجابية محسب لابن الأثير وتجمله مصدر) موثرثًا به. كما تؤخذ فى 
الاعتبار عند تقبيم ابن الأثير. 

أما ابن العبرى فلم يكن يتحلى بهذه الخاصية؛ بل على العكس من ذلك آثار التجاهل أو 
الصمت إزاء الأحداث التى لم ترق له. أو كانت مؤلة بالنسية له يوصفه نصرانيًا ٠‏ وأبرز الأدلة 
على ذلك تجاهله لسقوط إمارة أنطاكية الصليبية سنة ست وستين وستمائة للهجرة (104١م) ٠‏ 
كان عمره وقتها يزيد على الأربعين سنة . أى أنه كان ناضجًا فكريًا وعلسيًا, واقعريث 
شخصيته كمزرخ من الكمال. وفوق هذا وذاك ما هو معروف من أنه أمضى فى أنطاكية 
اسنواث هامة من فترة شبابه. 

ومع كل هذه الاعتبارات تجاهل ابن العبرى الحدث. ولم بؤرخ له. ولم يكن من تفسير للك 
سوى رضوخه لشعوره الدينى. وحرزنه على سقوط السيطرة الصليبية على إمارة أنطاكية 
واستعادة المسلمين لها. 
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ومثل هذا الحدث ليس بالأمر السهل فهر ليس حدثًا ثانوي) ٠‏ بل هو بالغ الخطورة والأهمية 
فى تطورات الأحداث والصراع الداتر بين المسلمين والصليبيين بصفة خاصة. وابن العبرى الذى 
التزم الصمت إزاء حدث من هذا النوع أو تجاهله. تراه يؤرخ للاجتياح المفولى لأقاليم المشرق 
الإسلامى, ويسارع إلى تاريخ الاستيلاء المفولى ليغداد!!؟!! سنة ست وخمسين وسعسائة 
هجرية (1104م) ويتفصيل غريب يخالف منهجه وأسلوبه في تأليف الكتاب. 

وليس لهذا من تقسير أمام الباحث أو المتفكر لموقف ابن العبرى سوى القول إن عاطفعه 
الدبنية قد نحكمت فيه وأئرت عليه ودفعته إلى نوع من التشفى من المسلمين ومن خلاقتهم 
العباسبة. وبيساطة شديدة فإن تجاهل أحداث والتركيز على أحداث أخرى يعنى الافتقار إلي 
الموضوعية والحيادية اللتان تستدعيان من المزرخ أن برتفع بعواطفه وميوله عن التأثر بالأحداث 
سواء بالسلب أر الإيجاب ٠‏ 

هاتان هما القاعدتان الأساسيتان اللنان يمكن من خلالهسا التفريق بين منهجيتى ال مؤرخين 
أبن الأثير وابن العبرى ٠‏ وفى إطارهما ورغبة فى معرقة مزيد من التفصيل عن منهجية ابن 
العبرى التأريخية يمكن تقديم العناصر الآنية 169 

-١‏ تاريخ أبن العيرى بما حواء ن معلومات لابرضى نهم الباحث المتخصص ولايشفى غليلاً 
له. ولاميزة أو سمة يختص بها عن غيره من المصادر التاريخية؛ ومؤلفه بمعاصرته 
للأحداث ومهنته وصلاته الشخصية لم يستشمرها فى تدعيم الثقة فى الكداب وإثراء 
معلوماته رإكسابه شخصية مستقلة. 

1- نقل ابن العبرى عن ابن الأثير القسم الأكبر من معلوماته. ويلحظ الباحث أنه نقل 
حرفى أو يكاد يكون حرفيا ردون تغيير. 

7- نقل ابن العبرى عن ابن الث ولكن مع حذف جزئيات أو كلمات لاتتوافق مع عاطفته 
الدينية وميوله نحو الصليبيين . 

4- التياين الكبير فى مستوى المعاجة التأريخية لدى أبن العبرى ٠‏ وذلك لأمر مأ فى ذهته 
أو تأثرا بماطفحه وفكره الدينى. وا مشال الصارخ على هذا العباين تأريضه لجولتى 
الصراع الذى خاضه الصليبيون من أجل الاستيلاء على أنطاكية؛ فسعالجة من سطر 
واحد للجولة الأولى تنباين كشيراً مع معالجة من أربعة عشر سطر) للجولة الشائية ٠‏ 
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وكذلك تأريخه لمذبحة القسطنطينية التى أوقعها الصليبيون ضد التصارى الأرثوذكس , 
فى حين يتجاهل مذبحة معرة النعمان التى ارتكبها الصليبيون ضد مسلمى هذه البلدة, 
وهنا تباين حاد فى مستوى المعالجة تتصل بالمنهجية التى سار عليها ابن العبرى فى 
نظرته للأحداث من ناحية. وفى تأليف كتابه من ناحية ثانية وفرق كبير بين الإيجاز 
الشديد والمخل أحيانًا وبين الإسهاب المقرط فى أحيان أخرى, وهذه اللملحوظة تتسحب 
على كثير من الأحداث التى عالجها, كما تنسحب زيضآ على تركيزه على قضابا معيئة 
رتجاهله لقضايا أخري. 

ونوا ايج ابرع لى لنتوى لرالبيييل سرياس عاد يتنو ٠‏ وهذا خلل 

بوأمافت :ضيف حم نه ومع ارهد 

- يفتفر ابن العبرى إلى التوازن فى نقل المعلرمات ٠‏ وتنشع هذه السليية فى تأريضه 
لمرحلتى إسقاط الرها الصلييية واستعادتها . ولاسيما أنه ثقل المعلومات الخاصة 
بالمرحلتين عن ابن الأثير. 

-٠‏ يؤخذ على ابن العبرى صمته النام إزاء أحداث رئيسة وجوهرية, رهذا يعنى أن تأريخ 
أبن العبرى أو شهادته للأحداث- وهو المعاصر لها- يشوبها قدر كبير من عدم الأمائة 
والصدق , وهما يقتضيان قول الحقيقة حتى مع النقس؛ وما صمته عن الحملة الصليبية 
الثانية التى منيث بالفشل الذربع . وسكوته عن معركة حطين التى تجاهلها تام مع 
أنها واحدة من أخطر وأهم الأحداث فى تاربخ الحروب الصليبية . إلا دليلاً على أن ابن 
العبرى قد اجرف وراء عراطفه الدينية ومبوله النفسية والفكرية مع الصلبيبين وضد 
المسلمين. 

4- بعاب على ابن العبرى أنه فى انتقاته للأحداث التى يؤرخ لها . وتلك التى يتجاهلها 
يرضغ لعواطفه الدينية فهى ميزانه فى نظرته للأحداث, وهذا الرضيخ مناف 
للموضوعية التى يجب أن يتحلى بها المؤرخ . ومن الأمثلة الدالة على هذه السلبية 
تجاهله للتصرفات النبيلة التى عامل بها صلاح الدين الأبوبى عددا من نساء الروم 
اللائى كن يقمن بالقدس وقث فتحهاء وكذل معاملته لملكة القدس. وابن العبرى لابريد 
أن يسجل ما قد يحسب نقاطًا مضيئة للمسلمين ولقائدهم صلاح الدين الأبوبى . 
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4- مع إيجاز ابن العيرى للمعلومات واختزاله الشديد لها يقع فى أخطاء تاريخية لاتقع 
من معاصر لها وقريب الصلة بهاء وما يؤكد وقوع الخطأ منه تعارض معلوماته مع 
المصدر الذى تقل عنه وهر ابن الأثير. وهذا يتافى الأمانة العلمية التى يجب أن يلتزم. 
بها المؤرخ ويحرص عليها. 

-٠١‏ وأخير) يعمد ابن العبرى أحيانًا إلى تزييف المعلومات أو قلب الحقائق دفامًا عن 
الصليبيين وتأييذ) لهم ويسبب هذا يفتقر إلى معابير تماسك الذات والأمانة التى تميز بها 
المؤرخون الأقدمون , وقسرة الصليببين وقادتهم وغدرهم عنده فى أحيان كشيرة لم تكن 
موضع لوم أو ملاحظة تجمله يمسل على تسجيلها أو التأريخ لها. وهذا المسلك من ابن 
العبرى مسلك خطير بنبغى للباحثين بصفة خاصة التنبيه كثل هذا المزلق الذى وقع فيه ٠‏ 
وترتب عليه تشويه للتاريخ وتزييف لحقائقه . وإخلال بالندائج المترتية عليه . 

هذا بصورة عامة أبرز العناصر التى تبينتها فى منهجية أبن العبرى التاريخية تجاه أحداث 

الحروب الصليبية فى كتابه (تاريغ مختصر الدرل) مقارنة بابن الأثبر وأحداث الحروب 
الصليبية فى كتابه (الكامل فى التاريخ) . 
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الهوامش 
-١‏ يطلق إفلهم الجزير القراتبة على الأجزاء الشسالية من المنطقة الراقمة بين نهرى «جلة والفرات لبعد 
من إلتقا ممما جنوي وحتى اقترابهسا من بعضهما شسالً. وهى المنطقة المحصورة بين جبال كردستان 
شمالا ونهر دجلة شرف وأرض السواد جنوي ونهر القرات غري) ٠‏ وقد قسمت قدي إلى ثلائة أقسام: 
القسم الجنوبى الشرقى وا معروف بديار ربيعة وحاضرته مدينة الموصل .. 
» القسم ا جنوس الغرى واللعروف بدهار حضر وحاضرته صدينة الرقة. 
» القسم الشسالى من الجزيرة وامعروف بدهار بكر وحاضرقه مدينة 
ولمزيد من التفاصيل عن جغرافبة الجزيرة الفرائية وتاريضها قضلاً أنظر: 
- اللقنسى : شسس الدين أبى عبدالله محمد بن أحسد (ت79/ه/ 4488م أحسن التقاسيم فى 
ممرفة الأقاليم. الينن. سنة 1809م 151 ٠.978‏ 
- أبو الفداء: المزيد عساد الدبن إسماعيل بن على (ت77/اه / 177 م)ء نقويم البلدان باريس , 
مس777 ومايسيها . 
- كى لسترنج : بلدان احلافة الشرقية. مؤسسة الرسالة بيروت. 16.9 / 848 ١م.‏ 
- محمد يوسف لغندور ؛ تاريخ جزيرة أبن عسرء دار الفكر اللبناتى. ييروت. ٠198م‏ 
- صماد الدين خلبل : الإسارات الأرتبة فى الججزيرة وبلاد الشام . مؤسسة الرسالة. يروت ٠‏ 
للم تققلى 


أو مدينة مبافارقين. 


- عصام الدين عبد الرؤوف : فى بلادالجزيرة . دار الفكر العربس. القاغرة 1818١م.‏ 

؟- أنطاكية : نقصبة إقليم المواسم شرق حلب ببنهسسا مسسبرة يومين (”فرلسغ * ؟أمبال» 
 .*‏ اكبلوسترا) وبينها وبين البحر سعة أسيال ٠‏ وهى عبارة عن سهل طوله ثلانة أسيال تحمبط بها 
استحكاماث طييمية حصيئة تربطها عدة طرق باللاذقية غربًا والاسكندرونة وميناء السوبدية شسالا. 
ويدمشق جنوي . ذات أهمية استراتيجية ومسكربة وتجارية وصناعية وكذلك ديثية. 
بدأ الصليبيون حصارهم لأنطاكية فى الشالث عشر من ذى القمدة ٠‏ 64ه (الحادى والعشرين من 
أكتوير ١17‏ ام). ومع ضخامة قواتهم التى زلدت على ثلائسانة ألف شخص ٠‏ فإنهم لم يحكمرا 
حصارهم لها معظم مساحتها ومناعة حصرنها وطببمتها الجغراقية . ولم بتسكنوا من الاستيلاء. 
عليها رغم الساعدات للتكررة من الصليبيين والأرمن والببزنطبين إلا بعد أكثر من سبعة أشهر 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومو مها عملا 


الها 
ببالتحديد فى الأول من رجب سنة 441ه (الشالث من هرنية سنة 18١٠م).‏ ونشيجة لخنبانة أحد 
ا حراس الأرمن وتآمره مع المليسين .. 
لمزيد من المعلومات عن أنطاكية وتاريخها فضلاً أنظره 
- ابن القلانسى أبوبملى حمزة بن أسد الدين بن على بن محمد (ت88هه / ١5١١م‏ : ذيل تاريخ 
دمشق + بسريات + 19:4 
- حسين سحمد عطبة ؛ إمارة أنطاكبة الصليبية والمسلسون. دار المعرفة المجامعية؛ الإسكتدرية, 
كمكلي 
- جسال سحسد الزنكى: سزيد الدين يانفى سيان ساحب أنطاكيية والحسلة الصليسيية الأولى 
١948-1 ١48 /4 41-7‏ ٠م؛‏ سوليات كلية الآداب. جاسمة الكويت. الحولبة الدائية مشرة. 
11 1414-1ه. الرسالة السادسة والمشرون بعد امال 
مم لادوم طصد عط ما ممصصاعد صما حيرط متطتصاصا اه وميا 00:1 رومسيوا 
961 ,ممصم 
ن غلكان : أبر العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر (ات11ه/ 87١1م)‏ وفيات الأعبان وأنباء 
أيناء الزمان. تحقيق إحسان عياس؛ دار صادر. بيروت. ٠167م‏ ج7, صرفنة7 ٠‏ :78 
+- ملطية : نقع عند سفع جبل طوروس ٠‏ من أهم مدن الحدود أو الشغور الإسلامية بين بلاد الشام والدولة. 
الببزنطية ذات أهسبة عسكرية وزراعية . كانت فى زمن المزرخ (القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
المبلادى) إحدى مدن مملكة أرمينية النصرانية فى آسبا الصغرى؛ والتى كانث فى تخالف عسكرى مع 
إمارة أنطاكية الصليبية . وهى الآن على بعد فرسخين (سنة أمبال» 7.؟ كبلومترات) من مرقمها 
القديم المسمى الآن إسكى شهر. وعلى بعد فرسغ واحد (ثلاثة أميال- .6 كبلومترات) من الجسر 
القديم ا مسمس قرق كزقوق نهر طوخسه صو قرب ملتقاه مع نهر الفرات. 
- (يافوث . شهاب الدين ياقنوت بن عبدال الحسرى (15؟1ه. 1774م) معجم البلنان: دار 
صسادر. بيسروت . 1599ه/ 1987م: جه ,195 ؛ لسسترنج. بلنان الملانة الشسرقية. 
سكمخع ملا 
«- فى تاريخ معأخر اتقطع ابن العيرى فى بعض الأديرة واختير أسقدًا على جوياس من أعمال ملطية. 
وأخذ يترقى فى الوظاتف الدينبة حتى حصل على وتبة جائلين أى رئيس رؤساء الكهنة السربانيين فى 
فى بلاذ المشرق (العراق وفارس وغيرها). 


«مه. الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومواعهااتعملام 


للم 


- (الآدب أتطون صالحاتى اليسوعى. ترجمة أبن العيرى فى كتابه تاريخ مختصر الدول ط الشانية .. 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت . 1594م. ص د ؛ محسد عزيز , العرب قى المصادر السريانية المماصرة. 
اللخلافة العياسية , من حصاد ندوة أضراء جديدة على مصادر تاريخ العرب عقدها التحاد المؤرخين 
العرب فى القاعرة 8-/ شميان 1618ه / 79-14 توقسير 1148م. صن99) . 

7- مراغة : من مدن أذربيجان تقع على بعد سبعين ميلا (7١1كيلا)‏ جنوب تبريز ٠‏ على نهر ساقى 
الذى يصب فى بحيرة أرمبة. تشتهر بزراعاتها ٠‏ أصبحت مركز) لإقليم أذربيجان فى المهد المفولى. 
وى ظاهرها الرصد الفلكى الذى بناء نصير الدين الطوسى للإبلخان المفولى هرلاكو. 
أما إقلبم أذربيجان فهر من أقاليم فارس الشمالية القربية يحده شرفًا بحر خوارزم (بحر قزوين). 
وغربًا عراق العجم وأرسينية الصفرى. وجنوي) إقليم الجبال (كردستان). وشسالا إقليم الران (ياقوث ٠‏ 
جا . صي4؟1 ,جه , ص4: لسترئع. بلدان اخلاقة. صس197: ص8 158-1) , 

- يعد كشابه فى التاريخ باللقة السريائية أهم كنبه , وقد أكمل به تاريخ المنطقة من وفاة مبخاتيل 
السرياتى حتى وفناته سنة 188ه/ 1187م, وهو فى جزئين خصص أولهسا للأحداث السباسية 
والاقتصادية والاجتماعية , بينسا جمل الثاتى فى قسمين خصصهما للأحداث الديئبة: فضلا أنظر: 
- شاكر مصطفى: التاريخ العربس والمزرخون , دار العلم للسلايين ٠‏ ببروت. 1614١م:‏ ج. صن 409 , 
- سهيل زكار. أضراء على بعض المصادر السريانية لتاريخ العرب والإسلام. من حصاد ندرة أضوا. 
جديدة على مصادر تاريخ العرب . عقدها تماد المزرخين العرب فى القاهرة 8-/ شمبان 1414م / 
15-14 ترف مكاي ص11 
- محمد عزيز , العرب فى المصادر السريانية . صن 951 . 

4- البعقوبية : نسبة إلى يعقوب البرادعى (باراديوس . تهة27م), وهم أنياع مذهب الطبيمة الراحدة 
اللسسيع «المونوفيزية) . ومتطقتهم قشد بين أنطاكبة والرنها شسالاً وحتى القدس جنويًا ٠‏ وسراكزهم 
كانت فى أسيا الصغرى حول ملطية وفى قلبقية. فى شمال بلاد ما بين النهرين» وكان كرسى البعاقية 
فى عكا ربيث ا مقدس. وأكبر المداسب عندهم البطريركية . ثم منصب الفرهان وتحت رئاسته عدد من 
الأسافقة. 


(القنقشندى أب المباس. أحمد بن على (ت١؟لهم/‏ 1614 م). صبح الأعشى فى صنامة الإنشاء, 
دار الفكر. بييروت» 14+7ه. ج١‏ ,ص 111-91: ستيقن رنسيمان, الخضارة الببزتطية. ترجسة. 
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كم 
عبد العزيز جاريد. الهبنة المصرية العامة للكداب . القاهرة . ط الشائبة /1947م. ص14 ؛ الأب 
أنطون صالحانى. ترجسة أين العيرى . ص د . ص ها 
والسريان هم المتحدثون بالسرهانية ٠‏ وهى فرع من الآرامية إحدى اللفات السامية النى تحدث بها 
سكان سودية والجزيرة القراتية والمتاطق المجاورة لهسا. وكتيوا بها خلال قرون طويلة منذ ماقيل المبلاد 
وحتى ما بعد الفتع الإسلامى. وكان السريان يميشون فى بلاد الشام منذ القرن الأرل المسيلاد ٠‏ وهم 
فتدان السريان الأرثوكس والسريان الكاثوليك . وما زال بعضهم يتحدث بها حتى الآن. 
السهيل زكار : أضراء على بعض المصادر السريانية. ص ١؟1؛‏ أغناطبوس يعقوب : البراهين الحسبة 
على تعارض السريائية والعربية. دمشق ٠‏ 1174م: مس؟؟) ٠‏ 

4- كان ابن الأثهر يناهز الثلائين من عمره حبنما وقعت معركة حطين سنة 88 هه (/49١1م).‏ 

-٠١‏ صلاح الدين بوسف بن أيوب بن شادى بن مروان من الأكراد الروادية إحدى بطون قبيلة الهفبانية 
التى كان سوطها الأسلى بلدة دوين فى إقليم أذرييجان قرب تفليس. ولد ليلة التقال أسرته من 
تكريث إلى الموصل سنة 0877م (78١1م) ٠‏ ويمد سنتين انتقل مع والده إلى بعليك ثم إلى دمشق 
حيث عاش فيهسا طفولده وشبايه . ثم إلى مصر حيث عاش يها رجولته وجهاده إلى أن توقاه الله 
فججر هوم السابع والمشرين من صفر سنة 84هه (أوئئل سنة 47١1م)‏ وعسسره قريب من سيع 
وخمسين سنة. 
(أبن وصل : ججسال الدين محمد بن سالم (ت 2417ه/ 1194م). صفرج الكروب فى أخبار يني 
أيرب , تحقيق جسال الدين الشيال . المطبعة الأسيرية بالقاهرة 1188م. ج.؟. ص477؛ لبن خلكان, 
وفبات الأعبان. ج؟ . 797 ؛ أبوشامه : شهاب الدين عبد الرحسن بن إسساعيل (ت278ه/ 
1707م) ٠‏ الررضدين فى أغبار الدولتين . دار الجيل. يروت . 16 اف ج؟ . صيان1؟) . 

-١‏ الملك الفرنسى الثقديس لويس الناسع (النقى المتحسي) أبن لويس الثامن والد فى 8؟ أرريل 1514م 
فى بوأسى. نولى املك فى 4 توفسير 75؟1١م:‏ جرد إضائة إلى الحملة السابمة حملة ثامنة على 
اتونس سنة 174ه (1717م) لغادر) ببا قطمه من عهد يعدم الرجوع إلى محارية اللسلمين ٠‏ وكان يها 
هلاكة فى المحرم سنة 11م (78 أقسطس -1797اني) - 
اجان سبردى جواتفيل. النديس لويس حباته وحسلاته على مصر والشام؛ ترجمة وتعليق حسن 
حبشى ٠‏ دار امعارف» القاهرة. 1574م. ص96 . ص71 + 
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ين 


,1940 .عاد . 1 اك ممفشكعاة كما عمد ملعامعقه عابعطبع ها :840015:17) ممصم 8 
55 

؟1- السلطان المملوكى بيبرس بن عبدائله البتدقدارى النجمى ركن الدين أير الفتع أصله من التفجاق , 
ولد سنة 1178م (1789م). وحمل إلى القامرة واشتراه الأمير أبدكين البندقدارى . ثم أخفه الصالع 
نهم الدين الأبربى؛ تسلطن فى سابع عشر ذى القعدة سنة 8ه (-7؟1م) واستمر حتى وفاته يرم 
الخسيس الشامن والمشرين من المحرم سنة 6ه (/31599م) ٠‏ 
(محمد بن شاكر الكتبى. فوات الوفياث ٠‏ تحمقين إحسان بن عياس. دار النقاقة ٠‏ بيررث 189/7م, 
جداء ص 778 ؛ لبن تشرى بردى جسال الدين أبر المحاسن يوسف ين عبدالله الظاهرى ١ت‏ /الهم / 
4 امنهل الصائى را مستوقى بصد الواثى ج؛ تميق أحسد بوسف غهاتى. دار الكتب 
المصرية. القاعرة. /15090, ص5:75 .. 

؟1- لمزيد من التفاصيل عن العلاقات بين الجاتيين فضلا أنظره 
- ابن عبدالظاهر . محى الدين أبر القضل عبدائله (ت157ه/ :)١147‏ الروض الزاهر فى سييرة. 
املك الظاهر تمقيق ونشر عبد العزيز لخويطرء الرياض 1787ه 
- المقريزى : تقى الدين أحسد ين على (ت468 / 1647م ٠‏ السلوك لممرقة دول للك القسم. 
الأول. تحقبق محسد مصطفى زيادة. مطبعة لمنة التأليف والترجسة والنشر. القاهرة 59/5١ه/‏ 
افقلا 
- فايز هيب اسكتدر: ملكة أرمينية الصغرى بين الصليبيين ردوثة المساليك الأرلى: رسالة وكشوراء 
غير منشورة ٠‏ كلية الآداب ؛ جامعة الإسكتدرية . ٠‏ 198م. 
- سميد عبد القناح عاشور : (سلطنة المساليك وملكة أرميتبة الصغرى) شمن كشاب دراساث 
وبحوث فى تاريخ المصور الوسطى. يروت /819ام. صنة؟8) ٠.‏ 

-١‏ جعل ابن المبرى الدولة الأرلى هى دولة الأرليساء قبل الدضول إلى أرض الميسصاد. وجل الدرلة 
العاشرة هى دولة الول وقبلها دول ملوك العرب المسلمين ٠‏ فضا انظر الكتاب ٠‏ ص5 ص87 .. 

-١6‏ الأب أنطون سالشائى البسوعى مقدمة الكتاب ص و.. 


17- أبتداء من سنة اكه إلى سنة 14 هم 39 1111م - 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه مها عملا 


كم 

1- لمزيد من التفاصيل حرل التأسيس قشلا لنظرة 
- ابن القلائسى : قل تاريخ دمشق . 
- فوشيه الشارترى : تاربخ الحسلة إلى القدس. ترجمة زيادة المسلى. دار الشروق. بيروث + 18م 
- سيفن رنسيسان : تاريخ الحروب الصليبية ج١.‏ ترجمة السيد الباز المرينى. ط الشالدة 
لمحي عكول 
- سميد عبد الفتاح عاشور. الحركة الصلييبة. جدا الأخجلر المصرية القاهرة. ط؟ . 1414م. 

14- أبر الجرد أبرسميد عساد الدين زنكى بن أى ستقر بن عيدالله قسيم الدولة. كان مولده فى حلب سنة 
انسانين وأريمساتة , وهر وحيد والده. كان صغير) عندما قعل والده. وحافظ عليه مماليك أبيه حت 
نشأ وكبر. تسلم ولابة الببصرة صغيير) ٠‏ ثم مللك الموصل ثم المزيرة. وصاردين ثم حلب ثم دمشق 
وأجزاء من بلاد الشام. كان سياسيًا محتكًا ومجاهداً عظيسًا شد الصليبيين تحقق على يديه لأرل. 
مرة نوحيد الجبهة الإسلاسية وتحقيق أول انتصارات المسلمين عليهم . فتله أحد هالبكه وهر محاصر 
القلمة جعير ليلة الأحد سادس ربيع الآخر سنة 41هه 11433١م)‏ » 
لابن القلاتسى ٠‏ ذهل تاريخ دمشق . ص44؟ وما بمدها؛ ابن الأثير. الباهر فى الدرلة الأنايكبة.. 
أحقيق عبد القادر أحمد طليمات . دار الكتب الحديئة. القاغرة. 1727 / 1575م: سنة .ص 
ص77 وما بمدها؛ لبن المديم كمال الدين عمر بن أحمد المقيلى (ث١١1ه‏ / ١1211م)‏ ؛ بفية 
الطلب فى تاريخ حلب. نشر بعض تراجسه سهيل زكار شمن كشابه الحروب الصليبية. بيسروت 
0000000 

14- أب القاسم , نور الدين محسود بن عساد الدين زنكى كان مولده سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة. 
وغسسائة . وكانت نشأته فى الموصل ثم بدمشق ٠‏ كان عادلا زاهدا هايذاً مجاهنا له جهاد حرس 
مشهود ضد اتصلببيين» كانت وفاته يوم الأريعاء حادى عشر شوال سنة نسع وستين وخسسمائة فى 
اقلعة ومشق. 
(ابن خلكان : وفيات الأعيان . جه . ص18 . 144 ؛ أبوشامة . الروضتين. جا صرة ٠,‏ 
م ؟ ومايميها). 

1٠‏ معروف أن إمارة الها الصليبية كانت تتكون من قسمين أحدهسا شرقى ويد مدينة الما وبقع فى 
الجزيرة ٠‏ والثاتى غرمى ويه مدينة تل باشر الواقمة فى بلاد الشام إلى الشسال من حلب. 
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لمزيد من التفاصيل قضل انظر: 
- علية عبد السميع الجنزورى , إمارة الها الصليبية. القاهرة. ©141#١م.‏ 
- عماد الدبن خليل؛ الإمارات الأرتقية قى الجزيرة والشام. صس 198 وما بعدها . 
-١‏ تل باشر : شمالى حلب بينهسا مسيرة يومين (7 فرلسخ » 4 أميال - ١4.0‏ كبلرمتر)). أهلها 
نصارى أرمن , فيها أسراق ومزارع وفيها قلمة حصينة؛ تعرف الآن بتل باجر تتبع إداريًا منطقة جيل 
سمعان إحدى محافظات حلب. 
اياقرت, معجم البلدان. جد؟, ص : 6: سهيل زكار: أخروب الصليبية ب 0817 . حاشية[0] ). 
17- عن تلك الأوضاع وتطوراتها فضلاً نظر : الدراسة الجيدة- من وجهة نظرى- النى قام بها على 
ببومى : الدرلة الأبربية فى مصر . دار الفكر الحديث. القاهرة. 1481م 
+1- الكامل فى التاريخ , دئر القكر. بيررت + 1594م 141/4م. جه . 1480 184 . 
4"- ياغى سيان بن محمد بن ألب التركسائى من أمراء السلطان ملكشاه ين ألب أرسلان السلجرقى. 
الذى منحه حكم أنطاكيبة بعد مقندل سليسان بن تلمش ابن عم السلطان. الذى لستولى علبها من 
الببزنطبين سنة 414 / 48١٠م.‏ كان ذا رأى وحزم وشجاعة. قعل على يعد فرسخ من أنطاكية. 
تركه غلمائه مفشي) عليه متأئر) بضياع أنطاكبة. فرجده على هذه ا حال أحد الأرمن فقسله وقطع 
أنه وصصله إلى الفرلع. 
(ابن الأثير . الكامل , جه + س981) . 
- قرام الدرلة أبرسميد كربرقا كان من أسراء السلطان ملكشاء السلجوقى. كانت وفاته فى ذى القمدة. 
اسنة 8ه 1١11م)‏ على بعد أريمة فرلسخ 17 يلا - 15.5 كبلوصتر)) من مدينة خرى: من 
أعمال أذريبجان بعد أن وسلها مريضًا. وكان السلطان السلجوقى بركيارق بن ملكشاه قد بعشه 
اللاستيلاء عليها. 
(ابن الأثير. الكامل. جه .مس 099 .. 
ساكل 
اد جه صرها-140 


ا ستكا 1ك 
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لذن 
4- معرة النمسان تقع على الطرين بين حساة وقتسرين. كانت بداية الحروب الصليبية. مدينة عامرة 
مزدهرة ذات كثافة وأهسية جارية وزراعية. 
ا(ناصر خسرو (ت441ه/ 4١١٠١م)‏ سفر نأمة ترجسة بحى الحشاب. القاعرة. 448ام. ص١١‏ ؛ 
ياقوت الحسوى . معجم البلدان . جه . صض98١)‏ . 
جه .سلما هاا . 


00 

7 ابن الأثير. جه . صن 188 ؛ لين العبرى. صن181.. 

77- جوسلين الثانى من أم أرمينية هى أخت ليون الأرمينى؛ وهو بهذا من أمراء الفرنج الذين الدرا فى 
الشرق اتصف بالبراعة الحريبة مع حب اللهر والإسراف فى الشراب. أقام إقامة مترفة على شراط ٠‏ 
الفرات ٠‏ تزوج من بباتريس أرملة حاكم صهبون. ورث عن والده جرسلين الأول النى قتل عند دلوك 
سنة 81م (119م) حب رعاباء له ولكن كان يهبل إلى حباة الراحة والهدوء ركانت تتقصد ررح 
التصميم. كان شديد المداء للمسلمين. كثير الغدر والمكر لهم. أسره ثور الدين محمرة 
(:116م) وقضى سنواته مسجرنا فى حلب حتى هلك. 
لابن الأثيسر ‏ الكاصل , ج1١‏ . ص66 اين واصل . سضرج الكروب , جا .ص87 ؛ عليه 
الجتزورى , إصارة ليها . صن 589/583 . سن 0698 .. 

7 اين العيرى. صن ة - 7-1-1 ١‏ لين الأثير: جنة . صربة + صية؟ .. 

8- أبويعلى حمزة بن أسد الدين بن على بن محسد التميسى. ولد بدمشق سنة 474ه/ 14١٠م‏ شفل 
المديد من المناصب مثل رئاسة ديوان الإنشاء. كانت وفاته بدمشق سنة 8# هم -0١1م) ٠‏ مؤرخ 
القة . له عناية بالحديث. كان أدي) . له إنشاء جيد وشمر حسن . 
اير الدين الزركلى. الأعلام. (ط الخاسسة) , دار العلم اللسلايين ٠‏ بيروت ٠‏ +158م: مع؟ , 
00 

جه سا 

اد جه بسية؟ . 
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اده 
000 
جه مي 
- عن الحملة الصليببة الثانية وأحدائها فضلا أنظره 
- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 
- ولبم الصورى: الحروب الصليبيية: ترجسة حسن حبشى ٠‏ ج5. الهبشة امصرية العامة للكتاب ٠‏ 
القاهرة. 144 
- سعيد عاشور: المركة الصليبية: ج: صيا" :7 وما يعنها. 


- رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية. جد , س791 ومابعدها . 
7- ولد وليم الصررى فى مدينة القنس سنة 16 8ه (:7١1م):‏ لم يكن حريصًا على ذكر أله حيث 
بفى مجهولا كسا أن نشأته فى مدينة القدس كانت مجهرلة سرى أنه كان حتى الخامسة عشرة من 
عسره يعيش حبائه قى رتمد من اليش ينها ساقر إلى إيطاليا وفرنسا للعلم, فدرس اللاهوت 
والفلسفة والرياضيات. وعاد إلى الشرق ليتقلد عدة مناصب هامة حيث شغل وظيفة رجل القائرن 
الكنسى فى عكا وريس التسماسسة بيت لحم وصور ثم مرييًا ومملمًا لبولدوين الرابع ملك بيث 
ا لمقدس. ثم مستشار) للمسلكة الصلببية ورئيسً لأساقفة صور. مات سنة 8١1١م‏ (11هه) فى 
ببت المقدس ألف عدة مزلفات كان أهمها كتابه فى تاريخ الحررب الصليبية )|«تزامدممعذا! هدكن)). 
(5لا» انان الذى ترجسه الدكشور حسن حبشى فى أريعة أجزاء بمنوان ال حروب الصليببة) عن 
الترجمة الإجليزية التى عنراتها: 
19431 حكمة بترنندك حرص ماطصساهة) كك عطا للمدرعط عمط ملمعل أن إممعال4). 
فضلا انظر + (مقدمة الكداب. االهينة المصرية العامة المكتاب. القاهرة. 1441م: جا صء . 47 1 
حسين محمد عطية . إمارة أنطاكبة الصليبية والمسلسون. ى4؛ حاشية رقم (/91) ). 
1- الحروب الصليبية. جد . مس774 وما بعدها (الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .) 


6 - الحروب الصليبية. ج72 ٠‏ ص18 .. 
0- عن تطورات هذه الفترة وتفاصيل أحداتها قضلاً اتظر: 
- لين واصل . مفرج الكروب . 
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يلف 

- أبوشامة : الروضتين فى أخبار الدولعين.. 
- المؤرخ المجههول : ذيل ككتاب رليم الصورى (سخطوط روثلان) ترجمة وتعليق أسامة زكى زيدء 
الاسكتدرية. اام 
- سميد عاشور : الحركة الصليمية. +8 . 
- رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية. ج؟ , 5 ٠‏ 

حطين : قرية غرب بحبرة طبرية غنية المرعى وفيرة المياء بها قبر النبى شعيب عليه السلام: أخذث 
شهرتها من المعركة التى قادها صلاح الدين رحسه الله وانتصر فيها المسلسون على الصلبييين بوم 
السبث الرابع والمشرين من ربيع الآخر سنة 884ه (6يرلهو 8١1م)‏ واسعرد امسلمرن تتيجتها 
بيت الكقدس واتهيار مملكة الصليييين فيها . 
لمزيد من التفصيل عن معركة حطين (مقدماتها , نتائجها) فضلا انظره 
- ابن شسناد بهساء النين برسف بن راقع (ت 27ه/ 74١1م)‏ الترادر السلطائيسة والمعساسن 
البوسفية (سبر صلاح الدين) تحقيق جسال الدين الشيال ٠‏ الدار المصرية لل أليف والترجسة؛ القاهرة. 
1 
- فايد حماد عاشرر : الجهاد الإسلامى فى العصر الأبربى؛ دار الاعتصام. القاهرة. 4:7 1ه 

7- سكا: كانت من أحسن بلاد الساحل (ساحل بلاد الشام) وأعمرها. حصبنة واسمة ذاث نشساط 
زراعى وهار (ياقوث , اللعجم , جدا. صن47١).‏ استولى عليها الصلبيبون للمرة الثائبة بعد 
جهاد إسلامى مشرف ٠‏ وبعد حصار دام بدأ فى الثامن من رجب سنة 088ه (أواخر أنمسطس سنة 
4 , رأنتهى نهار الجممعة السابع عشر من جسادى الآخر سنة 4481م (يرلير 1941م ٠‏ 
التفصيلاء عن أحداث عكا فلا انظر: 
- ابن شداه ؛ النوادر السلطائية 
- أبرشامة + الروضعين . 
- سعيد عاشور : الحركة الصليبية: ج؟ . 

4- الرملة مدينة قدية فى أرض فلسطين بينها وبين القدس مسيرة ثمانية عشر يوم (/79 فرسطًا - 41 
ميلا » ١‏ ؟1اكبلومترا) مدبنة وأسعة معسورة خريها صلاح الدين خوفًا من لستبلاء الصليبيين 
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4ه 


علبها, واستمرت خراه) حستى منتصف القرن السابع الهجرى. (ياقرت ؛ اللمجم . +7 , 
١-16‏ 7), وفيها تم عقد الصلع أو الهدنة بين صلاح الدين الأبرمى وريتشارد قلب الأسد بد 
من يوم الثانى والمشرين من شعيان سنة 84 8ه (الثانى من سبتمير 41١1١م) ٠‏ واستمس ثلاث ستين 
وثلاتة أشهر. ونص على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يأفا بما فبها قيسارية 
وحبقا وأرسوف؛ وتكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصلبييين؛ ويقية المدن والجهات الأخرى 
تكون للمسلمين. لتفصيلات أكثر عن هذه الهدتة فضلاً انظر: 

- سعيد عاشور . المركة الصليبية: جا . صن :80 , 418 

- قايد عاشور . الجهاد الإسلامى. ص77 , 964 . 

4+- الملك الكامل أبو المعالى محمد ين محمد بن أيوب بن شادى . ولد فى الخامس والمشرين من ربيع 
الأرل سنة 15م (-114م). وحكم بعد وفاة والده العادل الأيربى سنة 118١ه‏ (114م) ,مات 
مربشًا عصر الأربماء الراحد والمشرين من رجب سنة 178ه (/59؟1م): كان عظيم القدر جسبل 
الذكر مسبًا للناس والملساء والفضلاء وسجبالستهم وسحاررتهم. كان حازسًا ذا حنكة ودراية محبًا 
للسلم كارا للحرب . 
لابن خلكان , وفيات الأعيان. جده . صس*1. 47 ؛ أبن واصل ٠‏ مقرج الكروب. جده؛ ش8١‏ وما 
بميها). 

6- الإمبراطور الأمانى فردريك الثاتى بن هنرى الرابع. ولد من أب أماتى وأم نصف إبطالية فى ديسمير 
4 مم. وترج إسبراطورا بمساعدة البابوية سنة ٠177م‏ حنى عام ٠118م‏ حيث كانت وفنائه . 
أسيع ملكا بالرصاية على ملكة بيت القشدس عام 78١1م.‏ تربى وتعلم فى صقلية قريبًا من 

ت العربية فنشأ محبا النملوم والجدل والرياضيات واللفات ومنها العربية. 
اأسعيد عاخور, المركة الصليبية. ج+؟, ص 487.48 , سنيقن رنسيسان : الحروب الصليبية, 
جا ص7 وما يعنها). 

- يافا من أعسال فلسطين بين قيسارية وعكا تعد مبناء لبيت المقدس بينهما مرحلتان ١١(‏ فرسطً ». 
اميلاك 1/7.15 كيلوسترا). 
ا(باقوث . مسجم البلفان . جه. ”47+ المسيرى . محمد بن ععيد المنعم لات أواخر النصف الأرل 
من القرن الشامن الهجرى)؛ الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس. ط الشانية ٠‏ 
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02 
مكتبة لبنان. ٠‏ بيروت سنة كفن ام. ص9 001 
رعن انفاقية بانا فضلاً انظر مس59 الجزنية الشامنة. 

1ه- فى الجزنين الشامن والتاسع .. 

0- كان شم صلاح الدين لمدينة دمشق سنة ستين وخسسماتة (76١1م)‏ أما محاولاته شم حلب فكان 
أولها فى ؟ جسادى الآخر سنة سبعين وخسسسانة (76١1م).‏ وآغرها فى صفر سنة تسعة وسيعين 
وخسسمانة (85١1م)‏ . ومزبد من التفاصيل عن ذلك قضل اتظرة 
- ابن واصل : مفرج الكررب ٠‏ جنا .. 
- أبرشامة : الروضتين . جا ص ه77 ومابعدها . 


- على ييوم: قهام الدولة الأمربية فى مصر. 
- وفاء محمد على: قبام الدول الأبيبة فى مصر والشام ٠‏ دار الفكر العريى؛ القاعرة. 16.:17ه. 
- فى الصقسات 1518 960 . 
ةا ما 
000 
000 
4ه- لزيد من الضوء عن هذه الجزنية فضلا انظر عرض الأحداث الثاتوية الجزثية رقم (14) . 
000000 
000 
- طبرية : من أعسال الأردن» بليدة تطل على البحييرة المسساة باسمها بطل عليها جيل الطرر. بينها. 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلاتة أيام (8. افرسخ - 1١ »ليم٠ ١.8‏ كبلومترا) اشتهرت بعبونها 
الحارة وحساماتها (ياتنوت ٠‏ اللعجم . جا ٠‏ ى17) . ذات تاريخ وجهاد فشرة الحروب الصلييية. 
استصادها اللسلسون يوم المسيس السابع من ربيع الآخر سنة هه (8]يرنية سلة 1189م) . 
وكانت إحدى أهم مصادر المياء التى سيطر عليها المسلسون فى المنطقة. وبمدها بأيام كانت معركة. 
حطين الفاصلة. 
(أبن واصل ٠‏ مفرج الكروب. جد . ص 144+ فايد عاشور. الجهاد الإسللامى. 0918 - 
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لفف 

ادس 

اس ا 

- حسمت معركة حطين فى 18 ربيع الآخر (يوليو 47١1م)‏ يبنسا استردت بيت المقدس فى 77 وجب 
من العام نقسه (أكترير 41١1م)‏ . 
لمزيد من التفاصيل نشلا انظرة 
- ابن شداد : النوادر السلطانية . م 8/ وما بعدها. 
- اين واصل : مفرج الكروب , ج8 ,197 .7714 
- سهيل زكار ؛ حطين مسيرة التحرير من دمشق إلى القدس ٠‏ دار إحسان. دمشق. 4٠6١م‏ 
- عبدالله ناصع علون : صلاح الدين الأيوبى بطل حطين ومحرر القدس من الصليبيين ٠‏ ببيروث ٠.‏ 
عمقل 

18- باليان الشائى دى إبلين. وفى المصادر الإسلاسية باليان بن بارزان أو يبرزان. صاحب الرملة, خلل 
والده باليان الأول دى إبلين فى حكمها سنة 74١1م.‏ كان من الأمراء الفلائل الذين غهرا من معركة 
حطين سمع له صلاح الدين بالذهاب إلى بيت المقدس لأخذ زرجته الملكة ماربا كرمنين أرملة عمررى 
الأول وأولاده ولكته خان وعده لسلاح الدين ويقى قى بيت القدس يعمل على تمحصينها والدقاع. 
عنها. كان أحد المرقمين على هدنة الرملة مع صلاح الدين (سعيد عاشور . الحركة الصلبيية: ب14. 
سافلا سكخه) . 

سا 

سا1 

0000 

قح جه سي 117 

177-011 

الأسجة س1 

ا 


ل ل 
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يفف 

771 

6/- نشل اتظر الخاعية رقم (4) . 

جه 797-791 

7/- ملك اخلسرا ريتتشارد قلب الأسد (1144-1181م) ترج خلا لرالده هنرى الشائى ملكا على 
انجلترا فى سبتمير سنة 44١١م.‏ وقاد مع الملك الفرنسى قليب أغسطس الحملة الصليببة النالئة, 
وصفه أبن شداد بأنه شديد البأس عظيم الشجاعة قوى الهمة له وقعات عظيسة وجسارة على الحرب. 
وأنه دون ملك الفرنسيين ولكته أكشر مالا وأشهر فى الحرب والشجاعة. قشل فى مارس عام 
كلل 


لابن شداد . الترادر السلطانية , ص 44؟-:8؟؛ سعيد عاشرر . المركة الصليبية: ب؟ . م861 
ومايمدها) ٠‏ 

لاس جة بسن 191 

جة بسن752 

006 

41- الكاثوليكبة . إحدى المقائد النسرائية . نسمى كتيستها بكنيسة الرب اللاتبنى: انفصلت من 
الكنيسة الشرقنية (الأرثوقكسية) عام 84١٠م‏ لأسباب عديدة أسها ما يدملق بطبيعة المسيع 
علب السلام ٠‏ تيع النظام البابوى فى روما الذى يقنوم على سجممع كنائس مكون من مجلس 
الكرادلة الذى برأسه البابا. وله الحق فى إصدار إرادات بابوية سامية هى حسب زعيسهم إرادات 
إلهية. 
لمزيد من امعلومات فضلا اتظرة 
- محمد أبوزهرة : محاضرات فى النصرائية: الرياض ...6١م‏ 
- محمد عزت الطهطاوى : النصرائية والإسلام. ط الانية . مكتية النرر. القاغرة, 7 6ه 
- ألبكس جورانسكى : الإسلام واللسبحبة من التنافس والتصادم إلى الحرار والنفاهم ٠‏ ترجمة خلق 
محمد الجراد. ط الثانية. دار القكر المعاصر ٠‏ ييروث. 16171ه 


امدجة ب ص54-797 
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0 0-/ 

4- الأرتوذكسية : إحدى المقائد اللذهبية للنصرانية بعد اتقسامها عام 84١٠١م؛‏ ونشمل تصارى 
الشرق. تسمى كنيستها بالكتبسة الشرقية أو اليونانية. أر كنيسة الروم الشرقبين كان مقرها مدينة. 
القسطنطينبة. ثم أصبحت مرزعة على عدة كناتس مستقلة عن بعضها فى عدد من الدول الأسبوية. 
والأقريقية والملاحظ أن نصارى الشرق بتصرفون بصفات خاصة بهم تميزهم عن نصارى القرب. 
وذلك من حيث توزيمهم إلى طوائف مختلفة قاتمة بذاتها تستند كل منها إلى تاريضها الخاص بها. 
وكل كطائفة تتستع بهبكلية كهنوتبة وتشريعات كنسية ومحاكم مذهبية خاصة بها. 
لمعلرمات أرسع قشلا اتظر: 
- محمد أبر زهرة: محاشرات فى النصراتية: الرياض 1 ١ه‏ ص١‏ . 
- محمد عزت الطهطارى ؛ النصراتية والإسلام؛ صن :96 ٠‏ 
- أدفون أرباط: المسيحبون الشرقيون (دراسات ومناقشات ٠‏ يروث (بيحث) . ص ة ١‏ . 

46- س/757, وقد أشار إلى نهايتها فقط كما سبتضع ذلك بعد ثليل. 

يي لمن 

41- كان برحنا دويريين (1144-/1157م) ملكا على عكا. كسا كان وصبًا على ملكة بيث المقدس 
لحكلا 

48- كان الكار ينال ببلاجيوس مندويًا عن البابا (هرنوريوس الثالث) . وقائذ) أعلى للصليبيين فى 
حملتهم على مصر . وكان المسشول الأول عن فشل الشملة الصليبية. (سعيد عاشور. ا مركة 
الصفيييك بج . :17 وما يعنفا) . 

مجه سا 

1 

3 لمزيد من التفاصيل عن هذه الحسلة فشلاًاتنظره 

- لبن واصل. مفرج الكروب . جنة ٠‏ 777 وما يدها . 

- سعيد عاشور . المركة الصليبية. جا . ص ةك , 537 

- رنسيسان . تاريخ الحروب الصليبية. ج5. 5997 . 7415 . 
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علاة 

47- حدث هذا نتيجة انفاقبة بانا التى عقدت بين الجاتيين فضلاً انظر : ص74 الجزنية العامنة. 

جه سا7 

ص74 

6ك , 7كلفكة ,وم 2 , اود 1958 حنم ارصم جعلهدس) عط أن بوميعنة! له :01.0 )1) ,مم3 

- رنسيسان : تاريخ الحروب الصليبية .ج17 ص :701-17 ٠‏ 

47- تاريخ الحروب الصليبية: ج7 .صن ة77 ٠‏ 

47- قضلاً انظرة 

- ابن واصل مقرج الكروب . ج4: صن ١41؟‏ .. 

- أبر الفداء : المزيد عساد الدين إسماعيل بن على (ات7؟7م / 1771م) : المختصر فى آغيار البشرء 
القامرة الام ج17 ساك + 

- ابن أبيك: أبريكر عبدالله بن أييك الدردار (ت *7/اه/ 1757م : كنز الدرر وجامع الغو ج1 (الدر 
اللطلوب فى أخبار بتى أيرب) تحقيق سعيد عاشررء القاهرة. ؟169م: ص79 . 

- المقريزى ؛ السلرك .قا .ج١1‏ ...79 

انة- سعيد عاشئن , الفركة الصلييية . ج1. ص 1-1١‏ ؛ رنسيمان . تاريخ الخروب الصلييية ,ج15 , 
ص79 د كه م2 اميت بوذا لمضمة 

عدي .ميقا 

-٠‏ كسا هو ممروف تنقسم الحسلة الصليبية الأولى إلى شهبتين , الأولى ما عرف بالحملة الشعبية أو 
حملة الدعاة أو حملة بطرس الناسك. وقبلها حسلة جوتييه سائزأقوار على رأس فرين من الرعاع 
وصل بهم إلى القسطنطبنية ٠‏ والثانية ما عرف بحسلة الأمراء التى تألفت من عدة مجموعات رأس 
كل مجموعة أحد الأمرا- الأوريبين. فكان على المجمرعة الأولى الأمبر جودفرى برأيون ورفقته أخره 
بلدرين البولونى وعدد آخر من الأمرا. ومجسوعة ثانبة وصلت إلى التسطنطينية بحرا هى ما عرف 
بالحسلة النورامنيية بقيادة برهيسند النورصاتى بن رويرت جسكاره وصصه عدد كبير من الأصراء. 
رالدرقات الأبريبين ٠‏ ومجسوعة ثالشة وفدت من إقليم بروفانس تحت زعامة ريموتد الرايع (رهوتد 
الصتجيلى) أمير تولرز وبروقاتس ٠‏ وصحيتها الأسقف يرى (لأعاممم عق دمت 80) الستى 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ولام 

اختاره البابا نائبًا عنه فى القبادة المليا للحسلة الصليبية. ثم وصلت أخير) الحسلة الفرنسية لتلتقي 
مع بقبة المجسوعات الصليبية على شاطى. البسقور ٠‏ وكانت بقبادة الأمبر رويرت بن وليم القائع. 
أمير نورمانديا. ومعه أيضً) عدد من الأمراء الفرنسيين ٠‏ وقد تعهد أولنك الأمراء قادة المجسرعات 
الصليبية للإمبراطور الببزنطى الكسيسوس الأول كومنين (41١1114-9م)‏ وأقسسوا له ييسين 
الولاء والتبمية للامبراطورية اليزنطية (نضلاً انظر المصادر الدالية. 

من المصادر الصليمية + 
- امؤلف المجهول: أعسال الفرغية وحجاج بيت المقدس؛ ترجمة حسن حبشى؛ دئر الذكر العر. 
القاهرة, 1564م. ص1 ومايمدها . 
- فوشبه الشارترى : تاريخ الحسلة إلى بيت القدس. ص  :‏ وما بعنها . 

رليم الصورى: الحروب الصليبية .ج١١ ٠‏ ص5 1١‏ ومايميها 

- ولزيد من المعلومات عن ذلك فشلا انظره 

- سميد عاشور : الحركة الصليبية: ج١ ١4 ١ص ٠‏ ومايعدها . 

- رنسيمان : الحروب الصليبية. ج١1 ٠‏ ص18 ومابمدها . 


00000 

عمو 

غأأدمة مساق 

0000 

-٠‏ الأمبر بلدرين الشائى دو بورج أسبر الرما من كبار الأمراء الصليهيين الذين شاركوا فى توجيه. 
الحملة الصلييبة الأولى. أشاد يجهود المؤرخرن فى الغريب بين التصارى الشرقيين والفريين .. 
ومن ذلك زواجه من سووفيها بنت جبريل حاكم ملطيبة الأرمنى. تم تشويجه ملكا على ملكة بيت 
اللقدس فى أبريل سنة 14١1م‏ بعد وفاةٍ لين عسه بمدوين الأرلء كان له جهرد فى ترحيد الصليييين 
بعد أن صار وصيًا على عدد من الإماراتٍ الصليبية فى الرها وانطاكبة . وقع فى أسر المسلمين 
أكشر من مرة كان أولها بعد معركة حران (البليخ) فى 7 مابر سنة 4١1١م‏ الشانبة وهر يهاجم 
خرتيرت فى 1 أبرمل سنة 77١1م.‏ وأطلق سراحه أواخر ينيو سنة 16١1م.‏ وأخيرأ هله فى بيت 


مه الفدرو ع ماقا رشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


لهذ 
الثقدس فى 17 أغسطس سنة 1171م بعد آن حكم ثلاث عشرة ستقد 
اسميد عاشىر) الحركة الصلييية: جا . 258 , 811) . 
اا جه ب ص707. 
رد : تانكريد بن المركيز أسبر أنطاكية الصلبيية 11-1١ ١1(‏ 1١1م)‏ أحد الأمراء النررمائديين 
المشاركين فى الحملة الصليبية الأولى ضمن المجسوعة التورمانية. وأحد الأمراء المخلصين لقائد 
المجموعة جودقرى برايون لذا أقطمه إقليم الجليل وأسس فبها إمارة له أضاف إليها يما بعد حيفا 
والمناطق المحيطة بها . ثم أسيح وسيًا على إمارة أنطاكية بعد أسر خاله يرهيسوند . ثم أسير). 
علبها نحن لقب الأمير الكبير أو خادم الله كان من المشحمسين لحرب المسلمين. وله طسوحات 
سباسبة كبيرة جعلته فى حروب دائمة مع المسلمين والبزتطين وحتى الصليبيين , كانت نهايته فى 
1 ديسمير سنة 107 م دون أن يترك وريم برئه فى إمارته الصلببية.. 


السعيد عاشي , المركة الصليبية: جا .701 ,4.8) . 
نا 
السسككاء 

الأتابك شرف الدولة مودود بن ألترتدكين . أصبع أميرً على اللرصل سنة 7 - هم [4:١1١م)‏ بعد 
أن تخب فى القضاء على عصيان أميرها السابق جاولى سقاوو الذى استقل بها عن التبعية للسلطان 
السلجوقى . قتله أحد الباطنية الحشاشين فى دمشق وهو خارج من صلاة الجسعة وكان صائمًا وذلك. 
آخر ربيع الأول سئة سيع وخسسساتة ٠‏ ودقن فى أصبهان . كان خير) عادلا كثير الخير كثير الجهاد 
اللسليييين الذين فرحوا كثير) مقت 
(ابن القلاتسى ٠‏ ذيل تاريخ دصشق» صى188-141: سيط اين الجوزى: شسسى الدين يوسف بن 
قزاوغلى (ث6 18ه/ 07؟1م). سرآة الزمان فى تاربخ الأعيان. مطبعة دائرة المعارف المعسانية ٠,‏ 
حيدر آباد . الهتد. +1787ه/ 1381م جه ,ق1 ,ص :01-8 ؛ عقاف صيرة , الأمير مردرة 
بن ألتونتكين , مجلة الدارة, المدد الثاتى 1547م, صن ٠١‏ ومابعدها) .. 

117 السلطان أبرشجاع محمد بن ملكشاء ين ألب أرسلان السلججوقى خطب له بالسلطنة فى جامع 
بغداد فى سابع عشر فى الحجة سنة اثتتين وتسعين وأريممانة له آثار حسئة وسبرة طبية وسياسة 
حكيسة وجهاد مشكور. مرض مرنًا طويلاً أدى إلى وفاته يوم الخسيس الرابع والمشرين من ذى 
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0 
الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمانة بمدينة أصبهان. وله من العسر سبسًا وثلاتين سنة وأربعة أشهر 
بيسعة أياى 
(لبن الأثيسر , الكامل. ج١٠‏ . صى778-597 + لبن خلكان . رقيات الأصيسان. جه . ص١(‏ . 
ا 

11- بدأت الحملة الأولى فى شوال من سنة - 2ه (أهربيل سنة .)10٠١‏ واستمرت المحاصرة 
أشهر نقريبًا انعهت بانسحاب الجيش الإسلامى أراخر ذى الحجة (4ايوليو) . وتركث آثار) واضشحة 
عليها من الناحيتين السكانبة والاقتصادية, وال حملة الثانية بدأت أوائل سئة ٠‏ 8ه (بولبو سنة 
م) واستمرث مدة خمسة وأريمين بوسًا انسحب المسلمون بعدها بعد أن وجدوا صلاية فى 
الدفاع عنها ركشرة الجنرد واللؤن داخظها . وكانت الشالشة فى للحرم سنة 5 0ه / يونير سنة. 
م, ولم نستمر سوى أيام, وهى التى نال الصلبييون فيها من جيش مردو. 
لزيد من المعلرمات عن ذلك فعضلا انظر: 


مدة ثلائة 


- ابن القلانسى ؛ ذيل تاريخ دمشق صن178 ومايمدها ٠‏ 
- عليه الجتزورى ؛ إمارة الها الصليبية . ص17 ومابعدها . 

اد جه س 101 

والدجة سف 

اين العرى. ص19 

-١‏ نور الدين بلك بن بهرام بن أرتق . كان أميسر) على خرتيرث وماجاووها . ثم ثولى إصارة حلب, 
ركان له فبها جهاد مشكور ودور بارز فى محارية الصلييين. قتل وهو محاصر منج فى ربيع الأول 
من سنة ثمائى عشرة وخسسمانة اللهجرة 11141م). وحمل إلى حلب حيث دقن فيها . 
(ابن الأنسر. الكامل فى اتساريخ , جه , ص6 :5١‏ عصساد الدين خطيل. الإسارات الأرتقيسة, 
. 

ابن الأثير . جه . 7917 , ص6 51 : أبن العيرى. ص9-؟.. 

أبوسميد سيف الدين آق سنقر البرسقى القازى كان مملونقا تركيا للأمير برسق من كبراء مالك 
السلطان محمد السلجوقى. كان دينًا عادلا خير) لين الأخلاق حسن المعاملة والعشرة. كثير انجهاد . 
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ولى السراق والموصل وحلب وهات أخرى فى الصراق والشام. قتله أحد الياطنبة الحشاشين فى 
الموصل بعد صلاة الجمعة ثامن ذى القعدة سنة عشرين رخسسمانة للهجرة (111م) . 
(أبن المنيم , بغبة الطب تحقيق سهبل زكار (كنتاب ال حروب الصليبية) ج.؟. صر الا وما 
بمدها؛ ابن الأثير. الكامل نى الشاريخ . جة ٠‏ ص 75 ؛ اين خلكان. وفيات الأعيان . ج١.‏ 
0007 

ادجو .09 

السك 

١7‏ عز الدين مسمود بن آى ستقر البرسقى صاحب الموصل. وليها بعد وفاة أبيه. وكان فى إمارة حلب 
عندما علم برفاة والده. فلم يختلف عليه أحد. واستقامت أموره وخطب للسلطان السلجرقى محموه 
بن محمد كان شججامًا شهسًا طمومًا مات بمرض مفاجئ: وهو محاسر الرحبة يوم الشلاناء الشانى. 
والمشرين من جسادى الأخرة سنة إحدى وعشرين وخسسسانة للهجرة (/519١1م) ٠‏ 
(ابن الأثير ‏ الكامل: جه ٠‏ صى777: لين خللكان . وفيات الأعبان. جا ٠‏ ص147).. 

17 أبن الأثير . جه . 16-17 ؛ لبن العبرى. صية 7 .. 


جا سا 


0 

- شبزر : مدينة قديمة على بعد خسسة عشر ميلا شمال حساة ٠‏ تقع على أكمة صخرية على الشفة 
الغريبة لتهر الماسى الذى بلنف حولها من ثلاث جهات ما زادها منمة وتصصيئًا .مدت زمن 
الحروب الصليبية مركز) ها لإمارة بنى منقذ التى ضمت كلا من أفامبة وكفر طاب واللاذقية. 
(محمد محسد مرسى الشيخ . الإماراث المربية فى يلاد الشام. الهبثة المصرية العامة للكداب.. 
الإسكتدرية ...158 صن حه-410) . 

00200 

سا 

0000 


ا ساك 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


ولاه 

11 حصن حارم من أعسال حلب ٠‏ بيتها وبين أنطاكية يتبعه بلدة صغيرة تحبط بها الأشجار وتهر 
صغير بقع الحصن على رابية صخرية مرتفمة محمى من جسيع الجهات بختدق عميق منحوت فى 
الصخر. كان حصنا مشلث الشكل ثم أصبع دائري) بأريعة أبراج مربعة الشكل .. 
ينوت , معجم البلدان . ج.؟ . ص8١‏ ؟ ؛ أسامة زكى بدر. صيدا ودورها فى الصراع السلييى 
الإسلامى. الهيثة العامة للكتاب. الإسكتفرية 41 ام. صن97١‏ حاشية .)١(‏ 

17- قلمة بانياس ٠‏ مدينة صغيرة من أعسال دمشق إلى الغرب متها لها قلمة حصينة يحيط بها نهر 
5 
(الحسيرى , الررض المعطار. ص 7).. 

اسه بصخم 


000 


8 أبر الفتع وأبر الجود عساد الدين زنكى بن قطب الدين مودود بن عساد الدين زنكى. ولى حلب 
بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح اسساعيل بن ثور الدين محمرد. وعندما عرف عجزه عن حساينها 
والدفاع منها سلمها إلى صلاح الدين ثامن عشر صفر سنة للمانية وخسسمائة للهجمرة؛ وانتقل إلى 
سنجار حنى كانت وفاته فى المحرم سنة أربع وتسمين وخسسانة للهجرة (91١١م).‏ كان غير) دين 
عادل؟ كتير الصدقات. كانت ولابته ثلائين سفة. 
(أبرشامة : الروضين . ج؟ . ص 197 , أبن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان. ج؟ , ص :5791-177) . 

1 أفضلا انظر 99-14 

١7‏ أرناط فى المصادر الإسلامية (ريجنالد) أوريتر دوشاتبون ٠‏ وقبل مجيثه إلى بلاد الشام كان سمه 
(عصدت عن تمن عد دود عموذ: عرا) فارس فرنسى قدم أنطاكبة وأصيع أسير) عليها ثم 
أسيع أميرا حصن الكرك. ظل فى قبضة المسلمين سنين طويلة أسيراً فى قلمة حلب. حتى أطلق 
سراحه سنة 99١1م‏ لم تفلح فى تهذيب سلوكه وتأدييه ٠‏ كان ذا سياسة طابعها الحماس والعطرف ٠‏ 
القى منه المسلسرن والصليبيون كثيرآ من الغدر والخيانة قتل بيد صلاح الدين بعد انتصار حطين يرم 
السبت الرلبع والعشرين من ربيع الآخر سنة ؟فهه 11 يرلير /19ام) . 
اسعيد عاشور , المركة الصليبية. 

14- عقدت هذه الهدنة أول سنة 8170م (ماير سنة +118م) يطلب من الملك بلدوين الرأبع ملك بيت 
اللقدس بعد الضربات القوية التى وجهها صلاح الدين شد الصلببيين قى عدد من الجهات الثى 
استولوا عليها. والملاحظ أن هذه الهدنة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس وحدها. مما جمل سلاج 


يي 


مه الفدووي ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توما 


مه 
الدين فى حل من مهاجسة الصليبيين فى شمال بلاد الشام. فاضطر ريموند الثالث أمبر طابلس إلى 
عند هدنة مائلة مع صلاح الدين.. 
(أبرشاسة : الروضتين . ج؟ . ص17 ؛ أبن واصل . مقرج الكروب . ج . صا ؛ سعيد 
عاشرر, الحركة الصليبية. 1 . ص 0979 - 
وفى صسيف سنة 877ه/ 1141م تناسى أرناط الهمدتة الممقسردة بين مسلاح الدين رمملكة بيت 
امتندس؛ وقام وممه قوة من رجاله بالتوضل فى صحراء العرب (شمال غرب شيه الجزيرة الصربية). 
حتى نيساء. وكانث واحة لها أهسيتها فى طريق اماج بين بلاد الشام والدينة المثورة . وككان فى 
انيته أن يزحف يمد ذلك إلى المدينة المخورة. وعندما فشل هدفه اكتفى بالاستيلاء على قافلة تجارية. 
منجهة من دمشق إلى مكة المكرمة. وسلب ما تحسله من مال ومتاج وقتل وأسر من كان فيها. 
لمزيد من التفصيل عن ذلك فضلا اتظر: 
- ابن الشداه : الترادر السلطانية : ص 9/6 . 
- ابن اصل : مفرج الكروب. جد .11987 , 177: ص 188-184 
- سميد عاشرر؛ الحركة الصلييية: ؟ :صن ؟7/ وما بعدها ٠‏ 
- يوسف درويش غوافه : إمارة الكرك فى العصر الأبربي. عمان. 1941 م. 
- محسود رزق محسرد : العلاقة بين أرناط أمير حصن الكرك وصلاح الدين الأبريس حتى معركة 
حطين عام 1141م ٠‏ رسالة ماجستير غبر منشورة , آداب عين شسي ٠‏ القاغرة 1817م, 

00002 

00 

- مدينة صرر من أعسال الأردن تيعد عن بيروت جنوي بسيمة أميال. وعن صيدا ستنة أمبال يحيط. 
بها البحر من ثلاث جهات . لذا كانت حصينة جداً منبعة لابمكن أخذها بسهرلة؛ (ياقوت ؛ معجم 
البلدان . ج” , صس277؛ أسامة زكى يدرء صيدا ودورها فى الصراع الصلييى الإسلامى؛ ص١ -)١‏ 

7 أبن الأثير .جه . 141-143 + لين العبرى. صن 791 . 

17- كان بوهيسوند الشالث (17:1-1148م) أمير) على أنطاكية (171-1135١م)‏ قد اشطر إلى 
مهادنة صلاح الدين بسبب الهجمات المنتالية والناجحة التى حققها صلاح الدين ضد أملاك هذه 
الإمارة والحصون والقلاع التابمة لها. وعقدت بين الطرفين هدنة مدتها ثسانية أشهر. 
(سميد عاشور ٠‏ الخركة الصليبية: ج؟ . ص )8٠‏ - 
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اد جه سرف ةا 

771 

14 الملك وليم الشانى المولود سنة 1177م, كان من سارع فى تليية نداء الصليبيين لحسابتهم والدفاع 
عنهم بعد حطين واستعادة ببت المقدس من أبدى المسلمين , وكان أول من استجاب لتلك الدعوة.. 
فمقد صلمً) مع البيزنطيين. وأرسل إلى بقبة ملوك أوريا بدعوهم للتضامن معه فى مشروع حسلة. 
'صلييية شد المسلمين واستعادة بيت المتقدس؛ ولم ينتظر رد أولتك الملوك بل بادر بإرسال أسطولك 
بحسل بضع منات من الفرسان إلى طرابلس , تحت قيبادة أمير البعر مارجريت اليرنديزى النى نيع 
فى منع صلاح الدين من الاستيلاء على طرابلس واللاذقية, وكان مما حال دون اششراك الملك الصقلى 
فى الحملة الصليببة الشالثة هر انشغاله بالعلاقات مع الإعبراطورية الببزنطية. ثم كانت وقانه فى 
8 توفسبر سنة 1184م سي فى فشل أعداقة. 
اسميد عاشور , المركة الصليبية . ج؟ ؛ صيبة 411-4٠‏ : ستيفن رنسيمان , الحروب الصلييية: 
وانضاكاء 

اال جه سيككاء 


4 املك العادل سيف الدين أبويكر محمد بن أيوب بن شاذى بن مروان ٠‏ ولد بدمشق فى المحرم سنة. 
أبن سا3 ركان قله بق - ظرية باقر مسفق- فى سائع ماي الآلطوة دق حبس 
اعشرة وستسائة (14؟1م) ونقل إلى دمشق حيث دقن فى قللمتها وله من العمر خسسًا و 
وشهور. كان ذا رأى وتديير ومعرفة وحنكة حسن السيرة ٠‏ جسيل الطوية وار العقل حازسًا فى 
الأمرر ذا دين وصلاح محب اللعلماء. 
(أبن واصل , مفرج الكروب . جد؟ . ص :77, لبن خلكان , وفيات الأعيان. جدة ٠‏ ص90 . 


لاد جه 773-190 


لساك 

لوي ين 

-١6‏ تشكل الأحداث التى وردت فى الصفحات السابقة أمثلة لهذه المناصر هالايخفى على قطلة 
القارىء الكريم . 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ هاوه /عدها توملا 


مه 
قائمة المصادر والمراجع * 
أولا : المصادر: 
- ابن الأثير: عز الدين على بن محمد بن عبدالكريم (ت لله / 1557م) + 
الكامل فى التاريخ , دار الفكر . بيروت ٠‏ 78/4١ه/‏ 1114م 
أبو العياس أحمد بن محمد بن زبى بكر (ات41اه/ 1147م) . 
وفيات الأعيان وأنيا أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس دار صادر. يبروت. 
5 
ن شداد : بهاء الدين يوسف بن راقع (ت 1517١ه‏ / 1373١م)‏ - 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين). تحقيق جمال الدين 
الشبال. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 1854م 
- ابن العبرى: أبر الفرج فريفرريرس بن هارون (188ه/ 115١م‏ 
تاريخ مختصر الدول. انشرة الأب أنطون صالحانى اليسسوعى. ط الثانية . 
المطيمة الكاثرليكية: بيرت . 1484م. 
- ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحسد العقيلى (ت١‏ ١ه‏ / ١157م)‏ : 
بغية الطلب فى تاربخ حلب , بعض تراجم نشرها سهيل زكار ضمن كاب 
الحروب الصليبية: بيروت؛ 6 :1ه 
- ابن القلانسى : أبريعلى حمزة بن أسد الدين بن على (ت98 2ه / 115١م)‏ . 
ذيل تاريخ دمشق ٠‏ بيروت ٠‏ 16:4م. 
- ابن واصل : جسال الدين محمد بن سالم (ات/817١ه/‏ 98؟1١م)‏ + 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب. تحقيق جمال الدين الشيال. المطبعة 
الأسيرية, القاهرة 15817م. 
- أبو الفداء : المزيد إسماعيل بن على (ت5/اه/ 1677م) + 
تقريم اليلدان. باريس ٠‏ +14م . 
- أبوشامة : شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (ت9١١ه/‏ 1157م) + 
الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: دار الجيل: بيروت: ١ه‏ 


ءلم تشمل هذه القائمة المصادر وامراجع الى وردت فى حواشى البحث لرة واحدة قطل. 
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- جوانفيل : جان سير دى جوانفيل (كاتو موجود) سنة 14/اه/ 1718١م)‏ : 
مذكرات جوانفيل (القديس لويس حياته رحملاته على مصر والشام). ترجمة 
حسن حبشى ٠‏ در المعارف,؛ القاهرة. 1954م 
- الحميرى: محمد بن عبد المتعم (ت أواخر النصف الأول من القرن الثامن الهجري): 
الروض المعطار قى خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس ٠‏ ط الثانية. مكتية 
البنان, بيروت. ١544‏ . 
- الشارترى : فوشيه (كان موجود) سنة ١1هه/‏ 7١1١م‏ : 
تاريخ الحملة إلى بيت المقدس. ترجمة زياد جميل العسلى. دار الشروق. عمّان, 
57 
- الصورى: وليم (ت047ه/ 1181م) : 
تاريخ الأعسال التى تمت فى بلاد ما وراء اليحر منذ وقث خلفاء محمد 6 
وحتى عام 144١م‏ من المسلاد. ترجسة حسن حبشى نحت عتران الحروب 
الصليبية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1544-1541م . 
- المفريزى: تقى الدين أحمد بن على (ت8]مه/ 16441 م) : 
السلوك لمعرفة دول الملوك - القسم الأول- تحقيق محمد مصطفى زيادة . لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 111/5ه. 
- المؤرخ المجهول: يل كتاب وليم الصورى (سخطوط روثلان) ترجمة أسامة زكى زيد. 
الإسكيدرية. 1543م 
- ياقوت : شهاب الدين ياقرت بن عبدالله الحسرى ١ت‏ ؟الاع/ 14؟1١م)‏ . 
معجم البلنان» دار صادر. بيروت . 177١ه/‏ 1881م 
ثانا المراجع + 
- أسامة زكى زيد : صيدا ودورها فى الصراع الصليبى الإسلامى: الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب. الإسكتدرية. 1941م 
- حسين محمد عطية : إمارة أنطاكية الصليبية وا مسلمون: دار المعرفة الجامعية, 
الإسكتدرية. 1544م 
- سشيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز العرينى. ط الثالث. 
كام / #قكلن 
- سعيد عيد القتاح عاشور: الحركة الصليبية, ط الثالثة, مكتبة الأنجلر المصرية؛ القاهرة. 
لام 
7 
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اقيام الدولة الأيوبية قى مصرء دار الفكر الحديث, القاهرة. 1887م 
- علية عبد السميع الجنزورى : إمارة الرّها الصليبية. القاهرة. 1818م 
- عماد الدين خليل: الإمارات الأرتقية فى الجزيرة وبلاد الشام . مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
لعاه/ احقلم 
- فايد حماد عاشور : الجهاد الإسلامى قى العصر الأبربى: دار الاعستصام . القاهرة ٠,‏ 
ام 
- محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية. الرياض . ١4‏ 4١ه.‏ 
- محمد عزت الطهطارى : النصرانية والإسلام: ط الشانية؛ مكتية النور. القاهرة 
ام 
198 جمسارسم ملست علا أن وومةه ال . مما 
ثالعًا : البحوث رالمقالات : 
- الأب أنطون صالحاتى اليسوعى : ترجمة اين العبرى فى كتابه (تاريخ مختصر الدوله). 
- سهيل زكار : أضواء على بعض المصادر السريانية لتاريخ العرب والإسلام . ندوة أضراء 
جديدة على مصادر تاريخ العرب , انحاد المزرخين العرب. القاهرة. 7-0 شعبان 
اه/ 11-14 نوقمير 944ام. 
- محمد عزيز : العرب فى المصادر السريائية المماصرة للخلاقة العياسية. ندوة أضراء 
جديدة على مصادر تاريخ العرب. 
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101 تحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد العاشر - المبلد الأول 
مارس 5١٠5م‏ 


العرب 


بالقاهرة 


محلة 
المورخ العريبسى 


هيثة التحرير 
أ.د. سعيد عبد الفتاح عاشور (رئيس هيئة التحرير) 
أ.د. حسنين محمد ريع أ.د. سهيل محدذكار 
أ.د. عبد اللطيف عيد الله بن دهيش أ.د. مصطفى محمد رمضان 


د. سليما 
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تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى : 
دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 


© شارع ترعة المريوطية - عسارات شركة الخليج 
تليفون وفاكس / 74115917 
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هذه المجلة 


» علمية تاريخية بحتة ؛ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

» تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية , بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية . 

» البحوث التى تنشر فيها محكمة , تعبر عن وجهة نظر أصحابها » وهيئة 
التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية . 

٠‏ تصدر مؤقتا سنوياً فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من العام السابق . 

٠‏ لا يزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة ؛ منسوخ على الآلة 
الكاتبة أى الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة . 

» تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 
العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

» البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها 
للنشر بالمجلة . 

البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 

الزمنى بقدر الإمكان , مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاقا 
بين هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية 


جميع المراسلات تكون باسم الاستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير . 
العنوان : ٠١‏ شارع فؤاد بدوانى - الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة . 
تليفون / 741٠-4٠‏ - فاكس / 41/..41؟ 
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مه القدوو6 ع ماقا 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


- كلمة الافتتاح .... ب 

- العلاقات الاقتصادية بين مصر وكنعان خلال التصف الأخير من الألف الثانى قبل الميلدد 5 
- د. فايزة محمود صقر 

- تراث حضارة مصر الفرعونية فى الحضارة الإنسانية. 
- أن. عيد المتعم ميد الطيم سنيد 

- دراسة علمية حول مخطوطة الخلفاء الاريعة للامام إسماعيل بن محمد التيمى 


- د. كوم حلمى فرحات 

- المستوفى والاستيفاء فى العصر السلجوقى... 1 
- د. ثعمة على مرسى محمد 

- الإرهاب فى عصر الحروب الصليبية مين 
- أد. سعيد عبد الفتاح عاشور 

- الشيخ عز الدين القسام رائد الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة لل 


خَه سق أتضند ويف تفز 

- مدينة الرى فى تاريخها السياسى من العصر العباسى الثانى حتى سقوط بفداد...... 755 
- د. حسين على المسرى 

- العلاقات الفينيقية المغاربية فى شمال إفريقيا.. 
- د. محمد الصغير غائم 

- المنطلقات الحضارية فى سلطنة المماليك. 
+ آد. حياة نلصر العجى 

- معابر الحضارة العربية الإسلامية لغرب الأدرويى .. 


- د. على متصور نص 


مه القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


0 
- بورسعيد مركز التقاء ثقافات وحضارات الشرق والغرب 
- د. السيد حسين جلال 
- الأزمة السياسية اللبنانية عام 1547 


- د مجه مسد عيذ التعيم 
- الهمدانى ومنهجه فى كتابة التاريخ القرن الرابع الهجرى /العاشر الميلادى, 
-دء حسق خرن لعد 


- النشاط السياسى والحضارى المسلمين فى الهند فى مهد السلطان علاء الدين الخلجى 
لل لنلكنين 


- د. جمال فوزى محمد 


م 
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التاريخ ١‏ .. ايام متداولة 


جاء فى قواميس اللغة المربية : دالت الأيام أى دارت ؛ والله مز وجل (يداولها بهن 
القاس ) , 
والواقع إن من يتثمل مسيرة التاريخ على مر الايام والمصور تتكشف أمامه الكثير من 
الحقائق التى يمكن أن تستوقفه , والتى يتخذ منها التاريخ ركائز يبنى عليها مسيرته . فى 
حين يتخذ منها المؤرخون محاور يحاولون النفاذ منها إلى صميمها للكشف عن أسرار 
الماضى وخبايا الحاضر . 
وإذا كان للتاريخ ثلاثة محاور كبرى يدور حولها ٠‏ هى الإنسان والزمان والمكان , فين 
المشتغل بالتاريخ تواجهه مشكلة عدم تكافؤ هذه العناصر فى قوة التاثير على المدى القريب 
والبعيد . وكثيرا ما يلمس الباحث فى بعض حلقات التاريخ تظب الزمان والمكان على 
الإنسان ٠‏ كما هو الحال فى الفيضانات والأويئة وغير ذلك من الكوارث الطبيعية . وفى 
الوقت نفسه كثيرا ما يلمس الباحث تغلب الإنسان على كوارث الطبيعة 
ويشق الطرق ويعائج الأمراض . ويستغل ما وهبه الله من عقل وطاقة فى التغلب على ما 
يواجهه من صعاب وأخطار , 
على ساحة المجتمع البشرى قرى جديدة وقد يكون 
يخبى فيها ضوء شعل كبيرة فيكون ذلك مصداقا لقوله عز وجل: * 
وتلك الأيام نداولها بين الناس "(من الآية 14٠‏ - سورة آل عمران) . 
وهكذا تدور عجلة التاريخ . 
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مه القدوو6 ع ماقا 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


العلاقات الاقتصادية بين مصر وكنعان 
خلال النصف الاخير من الالف الثانى قبل الميلاد 


كان اجتياح شعوب البحر منطقة الشرق الأدنى القديم عاملا هاما فى انهيارا 
الإمبراطوريات الكبرى خلال النصف الأخير من الآلف الثانية قبل الميلاد . وقد أدى ذلك إلى | 
تخفيف الضغط الاجنبى على إققيم سوريا وفلسطين وهو الإقليم الذى عرف باسم كنمان مها 
أدى - بدوره - إلى قيام كيانات محلية فى تلك المنطقة أكثر استقلالا من الكيانات السابقة 
وقد أتاح ذلك لشعوب المنطقة فرصة إثبات وجودها ؛ مما أثر فى الاحداث التى مرت بها , 
حتى اضمحأت الدول الكبرى من كبوتها . وتاريخ العبريين هو من الناحية السياسية فترة أ 
متواضعة الشأن ٠‏ إذا قورن بتاريخ الإمبراطوريات الكبرى فى الشرق الأننى تقديما , ولا 
تصع مقارنته فى الواقع إلا بتاريخ الأقوام المتواضعة الأخرى فى المنطقة نفسها(!) , ونقوم 
نحن فى هذا البحث برصد العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وإقليم كنمان خلال| 
النصف الثانى من الألف الثانية قبل الميلاد , وهو الأمر الذى يتضع من خلال حملتين 
عسكريتين مصريتين سجلتهما المصادر التاريخية . 

الحملة الأولى قام بها الملك سيا آمون (4!5 - 47١‏ ق . م:) , والحملة الثانية قام بها 
الملك ششنق الأول ( 44 - 54؟ ق .م :) ٠‏ حيث كانت سياسة كلا الملكين تجاه إقليم| 
سوريا وفلسطين خيارا استراتيجيا لا مناص من تحقيقه سواء سلما أم حريا شكل )١(‏ . 


٠‏ - مدرس تاريخ مصر والشرق الأننى القديم - كل الآداب - جامعة الإسكتدرية - فرع دمتهور 
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ذلك أن بعض الباحثين يعتقد أن عصر الأسرة الحادية والعشرين ( 90٠ - ١١46‏ قرم. ) 
يعبر عن بداية للتأخر فى أوضاع مصر ريما بسبب الخمول الذى غلب على سياسته وضعف 
وحدة الحكم الأعلى فيه , وتقلص النفوذ المصرى خلاله خارج الحدود ٠‏ وتوزع السلطة فيه 
بعض الشئ بين الملوك . ويرى كتشن(؟) أن الفترة الممتدة من عصر الأسرة الحادية والعشرين. 
حتى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين تعبر عن عصر اتتقال ثالث يتوسط بين العصر الزاهر 
للاسرة العشرين ويين بداية الاسرة السادسة والمشرين الذى جرى على تسميته باسم المصر 
لسارو 

وقد آدت سياسة المسالمة واقتسام المغانم فى عصر الاسرة الحادية والمشرين بين البيتين 
المالكين فى تانيس وطيبة , إلى الإبقساء على نظام الحكم الثنائى مائة واثنين وأربعين سنة. 
اتسمت بالفتور والسياسة الانطوائية فى مجملها . ويرجع السبب فى غموض عصر الاسرة 
الحادية والعشرين إلى قلة ما كشف من آثارها فى صعيد مصر ٠‏ ولتحلل أغلب أثاره فى الدلتا 
بفعل رطوية الارض وكثافة طميها وكشرة المجارى المائية . وهكذا ظلت إمكانيات النولة 
ومواردها محدودة ؛ بحيث استعانت فى بعض منشآتها المعمارية بأحجار المبائى القديمة . 
وانكمشت بر رعمسسو وتانيس إلى نصف مساحتهما السابقة!؟) , 

وجدير بالذكر أن تاريخ العلاقة بين مصر وكنعان خلال عصر الأسرة الحادية والمشرين 
اقتصر على المعلومات التوراتية ( الملوك 75-1١ : 1١‏ ) ومؤداها أن القائد اليهودى “يؤاب" 
كان قد قام - كقائد لقوات داود - بمجزرة بشرية فى " أدوم ' أفنى فيها الذكور بحد السيف 
ولكن أحد أطفال الأسرة المالكة واسمه * هدد * استطاع أن يهرب مع بعض الرفقاء ولجأ إلى 
مصر حيث احتضنه الملك المصرى ٠‏ وتزوج من أخت * تحفنيس * زوجة ملك مصر إذ ذاك , 
وولدت أخت * تحفتيس " له , " جنويث ' أبنه » وفطمته * تحفنيس * فى وسط بيت فرعون بين 
بنى فرعون ( ملوك أول 1١‏ : 77-14 ) . ويعد مدة خرج ملك مصر إلى كنعان وهام ' جازر 
* وأحرقها وقدمها هدية لابنته التى تزوجها من سليمان مما يدل على أنه تودد بهذه الطريقة 
إلى جاره ملك فلسطين . شكل (5) . 

وهكذا تتضح سياسة ملوك مصر فى ذلك العصر : فإنهم فى الوقت الذى يظهرون ودهم 
وتحالفهم مع حكام فلسطين كانوا ينتهزون كل فرصة لتنمية روح الانقسام بين حكامهم وذلك 
للتدخل بينهم فى الوقت المناسب . ويهذه الوسيلة يمكنهم استرجاع شئ من التفوذ فى تلك 
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البلاد التى حصلوا عليها ممن سيقوهم ٠‏ بحرويهم المظفرة(). ويبدو أن ملوك الأسرة الواحدة 

والعشرين كانت لديهم الرغبة في إعادة النفوذ المصرى فى آسيا . ومن هؤلاء الملك بسونس 
الأول حيث تشير ألقاب الملوك إلى الطموح السياسى والمسكرى(*) . 


حملة سيا آمون على فلسطين 

جاء قى سفر الملوك - الجزء الأول , الإصحاح التاسع . الفقرة ١7‏ - أن الملك منح ابنته 
زوجة للملك سليمان ٠‏ وتعاهد الملك سليمان مع الملك المصرى عن طريق المصاهرة ؛ واصطحب 
ابنة ملك مصصر فى مدينة داود حتى انتهى من بناء منزله , " منزل البدية " وانتهى من بناء 
المعبد بعد إتمام الزواج الذى من المحتمل أنه تم فى .44 قم. ويقال أن هذه الاميرة 
أعطيت مدينة جازر صداق ٠‏ ولكن من الصعب معرفة إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت أثناء 
حكم سيا آمون أو إبان حكم خليفته بسونس الثانى , وقد حكم سيا أمون حوالى ستة عشرة 
عاما(ا , 

ويرى د. عبد المزيز صالع أن تحالف الملك المصرى مع سليمان كان تحالف الأقوياء , 
فبعث جيشه إلى جنوب أرض كنعان حيث استقرت جماعات من شعوب البحر المنافسة 
لسليمان وسيطرت القوات المصرية على مدينة جازر التى عجز العبرانيون عنها عدة مرات , ثم 
جعلها بائئة لابنته التى رضى أن يزوجها لسليمان ؛ وفى ذلك يعنى ضمنا أن مصر ظلت 
حتى فى عهود ضعفها أقوى مرات من ملك سليمان الذى تحدثت به الأمثال لما كان عليه ملك 
أسلافه وجيرانه بطبيعة الحالة؟) . 

ويرجح كيتشن أن الملك المصرى الذى زوج ابنته لسليمان هو سيا أمون(ة) بينسا يرى د. 
نجيب ميخائيل أن املك هو فى اغالب * باسباخع ان نيوت '(9) . 

وجدير بالذكر أنه لدينا شواهد مصرية نستخلص منها زواج المصرى من أجنبية , إلا أنه 
فى الغالب لم يكن الاب يرضى أن تتزوج ابنته من أجنبى . ونستخلص من ذلك ما جاء على 
لسان ملك مصر أمنحتب الثالث - وكان قد تزوج من أكثر من امرأة من البلاد الآسيوية ولكنه 
أن يبعث بفتيات مصريات إلى حريم(:0) . 

وقد عرفت مصر الزواج السياسى كتسلوب من أسائيب الدبلوماسية المصرية ولكنه اقتصر 
على زواج الملك المصرى من أميرات أجنبيات وخاصة خلال الإمبراطورية أو الدولة الحديثة 
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ولكن حدث خلال عصر الاسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين أن اختلف الأمر , إذ عقد 
زواج أميرات ملكيات على أشخاص من العامة ٠‏ بما فيهم غير المصريين , فالأميرة ' تنت 
سبتاح * ابنة الملك بسونس الثانى تزوجت من الكاهن الأعلى للاله بتاح فى منف , كما تزوج 
سيا آمون أو ريما بسونس الثانى , ابنة ششنق زعيم الما الليبى . كما تزوجت الأميرة ' ماعت 
كارع ' ابنة بسونس الثانى من الشاب الليبى أوسركون الذى سيعتلى عرش مصر فى الاسرة 
الثانية والعشرين باسم أوسركون الأول ابن ششنق الأول . وفى المقابل فإن ملوك الأسرة 

الثانية والعشرين لم يزوجوا بناتهم من أشخاص لا ينتمون إلى الأسرة الملكية(11). 

ورغم صعوية تقسير زواج سليمان من ابنة سيا أمون , إلا أن القرن العاشر .ق.م. شهد 
عدة زيجات بين المائلات الملكية وطبقة النبلاء وذاك بغرض تحقيق أهداف اقتصادية 
وسسياسية!١1).‏ وقد تز الآيل. بسوسنس آخر ملوك الأسرة الحادية 
والعشرون ٠‏ ويبدو أن ششنق لم يقم بثورة للاستيلاء على الحكم بل انتظر حتى وفاة آخر ملوك. 
الأسسرة الحادية والعشرين واستولى على المرش فى تانيس ٠‏ وعلى ذلك فقد قنامت الأسرة. 
الثانية والمشرين متخذة من بوياسطة بشرق الدلتا عاصمة لها(؟١)‏ , 

وتلاحظ أن النص التوراتى قد ريط بين زواج الملك سليسان من ابنة الملك المصسرى ويناء 
المعيد . 

ويرى د. حسمن ظاظا أن عدد الصناع الذين اجتمعوا فى أورشليم لينفنوا مشروع سليمان 
- الذى أوصى به أبوه داود - ضخم جدا يزيد على مائة وخمسين آلف عامل ٠‏ والهيكل بناء 
صغير حسب أوصافه التى وردت فى النصوص ( طوله ”7 مترا ٠‏ وعرضه ١١‏ مترا 
وارتفاعه1717 مترا بالتقريب ) مما يدعو إلى التساؤل : 

هل كانت كل مواد البناء التى أعدها داود ٠‏ وهذا العدد الضخم من العمال والفنيين 
الأجانب مخصصة للهيكل وحده , أم أن الأمر على ما يذكره ( لويس براون ) من أن الهيكل 
لم يظفر من كل هذا إلا بالقدر الأقل بينما الجانب الأكبر خصص لمبان أخرى أقل اتصالا 
بتمجيد الرب . منها القصر الملكى لسليمان , وقصر زوجته ابثة فرعون مصر . الصروح 
البديعة والأبنية الحكومية , المعابد الوثنية التى أقيمت لمن رفضن التهود من النساء الأجنبيات 
اللاتى تتوجهن سليمان ( الملوك الأول 1١‏ )(01) . 
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وجديد بالذكر أن المعابد الوثنية استمرت تقيم طقوس المعبودات القديمة التى عرفتها أرض 
فلسطين ومنها الإله حورون الذى أشارت الآدلة الأثرية إلى استمرار عبادته فى أرض فلسطين 
منذ القرن الثانى قبل الميلاد حتى العصر الهليتيسي(9') , 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن سيا أمون كان يخطط لغزى إسرائيل نفسها كما عثر له على 
آثار فى * تل فرمة * . وسواء أصح هذا أم لم يصع , فإن سليمان أدرك بشاقب فكره أن 
مملكته الصغيرة لن تعيش بالتفاهم مع جيرانها . واقتضت هذه السياسة أن يرتبط برباط 
المصاهرة مع جيرانه من الامراء وا ملوك . ومن ثم تزوج طبقا لرواية التوراة من بنات أمراء. 
العمونيين والمؤابيين والآراميين والكنمانيين والحيثيين/7١)‏ , ثم ساعدته الظروف بأن كانت 
أحوال مصر وآشور مرتبكة إلى حد كبير , وأيا كان الآمر , فقد لجا سليمان إلى صهره ملك 
مصر لكى يعطيه منفذا على البحر المتوسط الذى كان يتتازع السيادة على موانيه ٠‏ الفينيقيين 
والفلسطينيون ٠‏ ومن ثم نقرأ فى التوراة * أن فرعون قد صعد وأخذ جازر وأحرقها بالثار , 
وقتل الكنمانيين الساكنين فى المدينة ٠‏ وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان ' ؛ وأصبحت 
الاميرة المصرية هى السيدة الأولى فى مملكته أو الزوجة الرئيسية كما كان يطلق عليها(11) ,. 
وجدير بالذكر أن أحوال مصر الاقتصادية كانت متدهورة وخاصة فى عاصمة الاسرة 
العادية والعشرين ( تائيس ) التى - بعد أن كانت مركزا لتجارة البحر المتوسط - أضحت 
لاتمتاز بغير كونها قاعدة الحكم , وكان ثراؤها من قبل يقوم على قناة بينها وبين البحر , ولكن 
تطهير هذه القناة أصابه الإهمال فملاتها الرواسب الطميية ولم يعد أصحاب السفن يدخلون 
الميناء . ثم ظهر منافسون جدد فى الميدان التجارى وعلى رأسهم سليمان الذى كان حريصا. 
على تلك الأسواق القديمة وغزى أسواق جديدة . ولقد دخلت إسرائيل تحت حكمه - لأول مرة 
فى تاريخها- فى الميدان التجارى فحرمت مصر من موارد التجارة العربية , وقد انضم حيرام. 
الصورى إلى سليمان واتققا على تبادل الفائض ٠‏ وكان حيرام فى حاجة إلى الزيت والحبوب , 
وسليمان فى حاجة إلى خشب لبنان لبناء أسطوله . وهكذا سيطر سليمان على محصولات 
آسيا التى بادلها بمحصولات بلاد العرب وأقريقيا(140) .. 
يتضح من النص التوراتى أن جيوش سيا آمون زحفت إلى جنوب غرب فلسطين واجتاحت 
مدنها حتى وصلت ‏ جازر * - المقاطمة الكنمانية - التى تقع على الحدود بين فلسطين 
وإسرائيل .كما يتضع أن املك المصرى اجتاح أولا مدينة جازر قيل أن يقدمها دوطة (هدية 
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زواج) ابنته من املك سليمان . ومن الواضع أن هذه الحادثة وقعت فى بداية تولى سليمان 
للعرش ٠‏ ريما خلال العقد الأول من عهد سليمان ( 51٠‏ - 77 قم ) ٠‏ وريما خلال السنوات 
الأربعة الأولى من عهده وهذا يتطابق مع الغزو المصرى لجازر والمدن الفلسطينية الذى يقع 
خلال العقد الأخير من عصر الملك المصرى سيا آمون (414 - 104 قم) ؛ ومن الشواهد 
الأثرية التى تشير إلى حملة سيا آمون , يظهر على مبنى متهدم ٠‏ أقامه بسونس الأول وسيا 
آمون فى المنطقة الشرقية للمقابر الملكية وجنوب المعبد الرئيسى للإله آمون فى العاصمة تانيس 
, فى هذا النقش يظهر سيا آمون يضرب بمقمعة مجموعة من الأسرى تتسلح بفاس مزدوجة , 

وهم ممثلون فى طراز شعوب البحر المتوسط وآسيا الصغرى . 

وهذا المنظر يؤكد خروج الملك سيا أمون بالفعل للحرب د مناصر شعوب البحرُ فى 
فلسطين. وهذا ما يشير إليه الفئس المزدوجة الذى يمثل تقليدا مصريا يحيى ذكرى حملات 
املوك المصريين ضد شعوب البحر(؟؟) , 

وتعد الفئس المزدوجة رمرً) للسلاح الذى كانت تستخدمه شعوب البحر الذين عاشوا فى 
فلسطين بعد هزيمتهم على أيدى رعمسيس الثالك , مما يشير إلى أن النقش إنما يخلد ذكرى 
غزى حقيقى قام به المصريون هناك , وأن مديثة جازر إنما كانت هى الهدف المقصود , ولعل 
هذه المصاهرة وغزو جازر وتقديمها مهرا لابنة الملك المصرى كانت أحد الاسباب التى. 
دفعت “برستد" يذهب إلى أن سليمان إنما كان واليا تحت النفوذ المصرى , كما يرى المؤرخ 
اليهودى 'سيسل روث" ٠‏ أن التحالف مع مصر هو الذى مكن دولة سليمان من أن يكون لها 
موطئ قدم على البحر المتوسط ٠‏ الآمر الذى لم يتح لها بغير معاوفة الملك المصرى[:؟) , 

وغالبا فإن لوحة تائيس التى تصور الملك سيا آمون وهو يضرب عددا راكعا أمامه قابضا 
فى يده على فأس للحرب مزودجة , تسجل غزوة حقيقية قام بها المصريون وأنهم استولوا على 
مدينة جازر وإذا ص ذلك فسيكون سيا آمون هو الملك المصرى الذى عاصر سليمان(1؟) 

مما سبق يتضع أن المناصر العبرانية قامت بتحسين أوضاعها فى إقليم كنعان بعد 
مواجهة بعض مدن المنطقة مثل أريحا ولكيش وجازر ٠‏ بيد أن المدن القلسطينية التى استقر 
أهلوها بالمنطقة وأسسوا كيانات سياسية تحكمت فى اقتصاديات المنطقة ‏ قد وقفت عقبة 
كؤود ضد طموح سليمان فى بسط السيطرة التجارية , وكل منهما منع مصر من الحصول 
على حاجاتها من المواد الأساسية ٠‏ الحبوب من شمال النقب أو النحاس من مناجم تمنة أى 
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تحصيل الضرائب من بعض هذه المدن على الأقل فى الجزء الكنعانى وكذلك خشب الأرز من 
بييواس9) . 

وتعد حملة سيا آمون على فلسطين ثم تحالقه مع سليمان ذات أهداف مزدوجة لآن أغراض 
سيا آمون من الحملة كانت اقتصادية قبل أن تكون سياسية . فمنذ عصر سمندس والمرحلة 
الاتتقالية , كانت تائيس مدينة لها علاقات تجارية مع موانئ البحر المتوسط ٠‏ تمتلك موانئ 
تجارية مع سواحل البحر المتوسط (قصة ون آمون) , فقوات سيا آمون تقوم بإعادة الأمن 
للمنطقة بفرض القضاء على منافسة المدن الفلسطينية والفينيقية التجارية . ومقاطعة جازر 
كانت مدينة كنعانية محصنة تقع على الحدود مع مملكة سليمان , وكان وصول القوات المصرية 
حتى هذا الموقع مدعاة لوقوع تصادم بين قوات سليمان وقوات سيا آمون , ولكن كلا الملكين 
وجدا فى التحالف الاقتصادى فائدة أكثر من الحرب , لآن التحالف المسكرى والاقتصادى 
بين سليمان وسيا آمون سيجعل المدن الكنمانية تقع بين شقى الرحى ؛ فمدينة جازر ليست 
ذات أهمية خاصة للملك سيا أمون ولكنها تمثل أهمية كبيرة عند الملك سليمان حيث تمثل 
خطرا على حدوده ٠‏ وهنا يحصل عليها سليمان عند زواجه من ابئة سيا آمون , إذن فقد قامت 
الحملة وتم التحالف ثم الزواج حوالى عام 4717 قيم. واستطاع سيا أمون وقف زحف التناقس 
التجارى من قبل المدن الفلسطينية . واكتسب امتيازات اقتصادية فى سوريا وفلسطين ٠‏ 
وسليمان فى نفس الوقت أمن حدوده الجنوبية الغربية مع مصصر("؟) . 

أما ازدهار الأحوال الاقتصادية فى أرض كنعان فقد نشات عدة مدن تعد مراكز تجارية 
أخنت تزدهر خلال عصر سليمان وهى : 


-١‏ عصيون جابر 

تقع بقايا عصيون جابر الآن فى تل الخليفة غربى ميناء العقبة(؟؟) . وقد نشضر 
'جلوك عاعن1© , فى الفترة 1554--194 نتائج الحفائر التى أجراها فى تل الخليفة . وقد 
كشفت عن بقايا مصانع النحاس والحديد ترجع إلى القرن العاشر وعصر سليمان . وقد 
أحسن اختيار المكان , فقد أقيمت فى موضع تبلغ فيه الرياح على وأدى عرية غاية قوتها , 
وذلك لكى تؤجج النار اللازمة للتكرير . وكان يؤتى بالنحاس والحديد من مناجم وادى عربة 
وطور سيناء ويتم التكرير فى عصيون جابر حيث تصنع الأدوات المعدنية المختلفة , وقد عثر 
على الكثير منها فى تل الخليفة ٠‏ 
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نذا 

وجدير بالذكر أن العهد القديم لا يذكر شيا عن هذه المصانع رغم أهميتها(*؟”). 

وقد أخساء القرآن الكريم لنا الطريق فى هذا الشان حينما حدثنا عن النشاط التجارى 
للملك سليمان فى قوله تعالى :- 

” قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ؛ فسخرنا له 
الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب * صدق الله المظيم (سورة ص ٠‏ آية 58 , 3؟) . 

ويتميز عهد سليمان بن دلود بتقدم تجارى عظيم ٠‏ كفلته السيطرة على الطرق التجارية في 
سوريا وفلسطين وعلى الطريق المؤدى إلى البحر الأحمر . 

ويدى * موسكاثى " أن رحلته إلى أوفير كانت عملا مشتركا مع الدول الفينيقية البحرية , 
كما يعتقد أن أوفير ريما تقع على ساحل الصومال شكل (59()4) , 

ويتحدث سفر الملوك )٠١(‏ عن اتجاره فى الخيل وعريات الحرب , ولابد أنه كان مستكرا 
لهذه التجارة فعلا . لآن مزاولتها بين مصر وسوريا كانت تعتمد بالطبع على الطرق البرية , 
وهذه كلها كانت فى يد سليمان , والاسطبلات الملكية الكبيرة التى كشف عنها فى مجِدُو تؤكد 
مدى اهتمام سليمان بتربية الخيل0؟) . 

وقد قام أسطول سليمان من هذا الميناء بعدة بعثات بحرية حول ساحل بلاد العرب وشرقى 
أفريقيا , وكان الفرض من هذه البعوث هو إحضار البخور وخشب الصندل والعاج والذهب. 
بئة فى مقابل النحاس والحديد اللذين كانا يتم تكريرهما فى عصيون جابر , 
وهذه المواد كانت ترسل بطريق البحر أو بالقوافل إلى بلاد العرب وغيرها(8؟) , وقد أكدت 
الدلائل الأثرية استخدام الطرق البحرية منذ فترة ميكرة » ومن تلك الدلائل العثور على جرة 
تحمل نقشا عربيا فى ميناء عصيون جابر على رأس خليج العقبة ويعود تاريخها إلى القرن 
السادس قم.(؟") . مما قد يشير إلى استيلاء سليمان على تجارة الجزيرة العربية . 

وفى جملة ما عثر عليه فى (ثل الخليفة) جرتان , عليهما كتابات بأحرف المسند , وقد قدر 
أن تاريخ صنعهما لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ وتدل أحرف المسند هذه على أن 
صانعيها كانوا يستخدمون هذه الكتابة . وقد يشير هذا إلى التبادل التجارى بين فلسطين 
والمعينيين الذين كاتوا فى العلا وتبولال؟) . 
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1- أوفين 

اتجه سليمان إلى التجارة مع البلاد الساحلية , وليستورد منها ما يحتاج العبرانيون إليه . 
فأتشا أسطولا تجاريا فى (عصيون جابر) على خليج العقبة بجاتب (آيلة) - (أيلوه) -- 
(ايلات) من أرض آبوم(7) . 

وقد عرف خليج العقبة ب (بحر سوف) , (يم - سوف) فى العبرانية . وما كان العبرائيين 
لا يعرفون البحر , استعان سليمان ب (حيرام) ملك صور فى تسيير الاسطول وتدريب 
العبرانيين على ركوب البحر ٠‏ فامده بخبراء من صور تولوا قيادة السفن ٠‏ يخدمهم رجال 
سليمان , فمخروا البحر حتى وصلوا إلى (أوفير) وأخنوا من هناك ذهبا زنته أريعماتة 
وعشرون وزنة أتوا بها إلى سليمان50) , 

وقد اختلف الباحثون فى تحديد موقع أوفير , فيرى البعض أنها فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية(1) ؛ ويرى البعض أنها على ساحل أريتريا(؟؟) ؛ بينما يرى آخرون أنها 
كانت تشمل المنطقتين ٠‏ أى أنها كانت تشمل بلاد اليمن والساحل الإفريقى المقابل لها , ويحدد 
البعض الآخر موقع أوفير بساحل الصومال ٠‏ بينما يرى آخرون إلى مدى أبعد بالقول أنها 
كانت فى بلاد الهند . فالذين قالوا بئن أوفير فى الهند اعتمدوا على ما ورد فى الكتاب المقدس 
من أن سفن يرام وسليمان كانت تقوم بالرحلة إلى أوفير مرة واحدة كل ثلاث سنين , كما 
اعتمدوا على أنواع السلع التى ذكرها الكتاب المقدس ٠‏ وكانت تجلب من أوفير ومن بينها سلع 
لا توجد إلا فى الهند منها الطواويس وخشب الصندل . غير أن بعض الباحثين يرون أن كلمة * 
تكييم' التى تترجم عادة بالطواويس ٠‏ محرفة عن * سكييم * بمعنى العبيد , وبذلك تشير هذه 
الكلمة إلى سلعة أفريقية(9؟) . 

وقد قام الاستاذ الدكتور يعقوب بكر بعرض الآراء المختلفة حول مكان ' أوقير ' فقسمها 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية , إذ منها ما يجعل أوفير فى الهند ٠‏ ومنها ما يجعلها فى بلاد العرب 
. وإذا استبعدنا النظرية الهندية , لآن السفن فى عصر سليمان كانت أضعف من أن تتجلوز 
مضيق باب المندب , فقد تركزت آراء الباحثين حول النظرية الإفريقية والنظرية العربية ويرجع 
يعقوب بكر أن أوفير تقع فى الجانب الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية ؛ إذ كان أمام 
سليمان طريقان للحصول على الذهب هما : طريق البر عبر الصحراء وطريق البحر على طول 
ساحل البحر الأحمر ‏ فكثر طريق البحر . رغم أن قومه أهل زراعة ورعى ولم يتمرسوا البحا. 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


514 
. ذلك لآن طريق القوافل شاق ٠‏ وقد تزيد نفقاته على نفقات الطريق البحرى . ويفترض يعقوب 
بكر أن الجانب الجنوبى الغربى من الجزيرة المربية هى المصدر الذى يجلب منه سليسمان 
الذهب . ويستدل من الرواية التوراتية أن الذهب أهم سلع أوفير , ويرد ذكرها فى سقصر 
الملسوك الأول 4:4 (فاتوا إلى أوقير وأخذوا من هناك ذهبا أريعماتة وزئة ومشرين وزنة) 
ويذكر الذهب وحده أيضا فى أخبار الأيام الثانى 14:4 . كما يذكر فى الملوك الأول 49:7 , 
كما ورد ' الذهب الأوفيرى * فى آيوب ؟؟ : 954 , 

وكان يلى الذهب فى الأهمية بين سلع أوفير خشب الصندل ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه 
خشب الاصطرك , والحجارة الكريمة , فسفر الملوك الأول 1١:٠١‏ يذكرهما هما والذهب دون 
سائر السلع . كذاك لا نجد سوى هذه السلع الثلاث فى سفر أخبار الأيام الثاني 9 ١١:‏ , 
والحجارة الكريمة سلع عربية أيضا ٠‏ وكذلك خشب الأصطرك . ويرى البعض أنه كان ينبت 
فى بعض أرجاء الجزيرة نبات يشبه الصندل ويقاريه فى الرائحة!1) , 

يضاف إلى هذا أن أوفير هو أحد أبناء يقطان ٠‏ وأوفير بن يقطان هذا - أى شعب أوفير 
القحطانى - هو الشعب الذى يسكن أرض أوفير ٠‏ فليس هناك أوفيران ٠‏ أوفير فى الجزيرة 
العربية وأوفير فى مكان آخر . وقد يعترض على هذا الرأى : من أن ذهب بلاد العرب كان 
قليلا بالقياس إلى المقادير الهائئة التى كانت تصل إلى سليمان ويتفق جواد على مع رذى 
يعقوب بكر فى أن أوفير تقع فى شبه الجزيرة العربية[!8؟ , 

ولكن يجب علينا آلا نسلم بقصة أوفير حرفا حرفا . لآن المبالفة الآدبية واردة فى هذا 
المجال , وريما كان الغرض من المبالغة إظهار حملات أوفير وكثنها من حملات الملوك المصريين 
إلى بلاد بونت . وصن المبالفسة فسى تقدير دخل سليمان مسن الذهب , يذكر سفر 
الملوك الأول 16-14:1١‏ أن الدخل الستوى المنتظم 177 وزنة يساوى حوالى 7٠٠٠١‏ كليبي 
جرام (يساوى 4٠١‏ قنطار إنجليزى) ٠‏ وه قدر لم يكن العالم القديم كله يستطيع إثتاجه فى 
سنة واححدة . ويضاف إلى ذلك أن ما كان يثتيه من أوفير كل ثلاث سنوات هو 45٠‏ وزنة. 
تساوى. 1510 كيلو جرام (يساوى 01 قنطارا إنجليزيا) . يضاف أن ما أتت به مملكة سبا' 
(الملوك الأول )11:1١‏ هى: 11٠‏ وزنة تساوى 77٠١‏ كيلو جراما (تساوى ؟7 قنطارا إنجليزيا) 
فيكون المجموع 14/ قتطارا إنجليزيا من الذهب ومع هذا لم يستطع سليمان أن يرد دين ملك 
حيرام ٠‏ فيروى العهد القديم (الملوك الأول ؟: )١١‏ أن حيرام ملك صور * قد ساعد سليمان 
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لا 
بخشب أرز وخشب سرو وذهب ” فأعطاه سليمان مقابل ذلك " عشرين مدينة من أرض الجليل 
' وهذا يدل على أن موارد سليمان لم تسعفه فى رد الدين , فتنازل لدائنه عن بعض أرض 
فلسطين نفسها . إذن لم يكن الذهب الذى يجلبه سليمان من أوفير بالكثرة الخيالية كما 
لهذ 
وفى دراسة ألخرى تريط بين بلاد بونت[* ؟) والفينيقيين , حيث لكل منهما نشاط 
تجارى فى البحر الأحمر . فقد مارس الفينيقيون نشاطًا بارزا فى البحر الأحمر خاصة فى 
العصور المتأخرة لمصر ٠‏ ومع ذلك لم تنقطع علاقتهم بمصر وهم يمارسون نشاطهم البحرى 
فى البحر الأحمر . وقد كان المصريون يستخدمون فى رحلاتهم فى البحر الأحمر سفنا تسمى 
* سفن جبيل " وقد اقتصرت هذه السفن على الرحلات المصرية فى البحر الأحمر . ورد فى 
أخوى' بنسوان نص يربط بين بونت وبيبلوس ٠‏ ولعل ما يعزز هذه الصلة , ذلك التشابه 
بين سلع بلاد بونت وبين السلع التى كانت السفن الفينيقية تجلبها من موائئ البحر الأحمر 
ومنها بلاد أوفير - أى المناطق الجنوبية من الساحل الأقريقى للبحر الاحمر . 
ومن أهم السلع التى كانت تجلب من بونت ومن أوفير : الذهب ٠‏ وقد أفاضت نصوص 
البعثات المصرية فى ذكر وفرة الذهب الذى كان يجلب من بلاد بونت , واحتل مكانا بارزا بين 
السلع التى جلبتها بعثة حتشيسوت . أما القردة فقد كانت من أبرز السلع التى جلبها 


المصريون من بلاد بوفت كما أسماها المصرى "ا وقد انتشر اللفظ لدى بعض الشعوب التى 
كانت تشارك فى تجارة البحر الأحمر ومنها اللغة العبرية(!؟) 


وكان العاج فى مقدمة السلع التى تجلب إلى مصر من بونت , وكان أيضا ضسمن سلع 
أوفير (الملوك الأول ٠ 55: ٠١‏ وأخبار الايام الثائى 11:4 ) ٠‏ وهذا يرجع تحديد موقع أوفير 
على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر » فإن وفرة الفيلة فى القارة الأقريقية , لاشك جعل من 
السهل على الفينيقيين والعبرانيين استيراد العاج من مناطق إنتاجه مباشرة . ومما يعزز هذا 
الرأى ما ورد فى سفر الملوك الأوك بأن رحلات أوفير كانت تتم عن طريق البحر , بينما ورد أن 
رحلة سبأ (فى بلاد العرب) كانت تتخذ البحر طريقا (وهذا يبرر أن أوفير كانت تقع فى جهة 
أخرى من بلاد العرب حيث سبا - آى فى جهة كان الوصول إليها بالبحر) 

ومن أنواع سلع أوفير والتى تتفق مع سلع بلاد بونت , الفضة والأحجار الكريمة ( وقد 
وردت هذه المنتجات فى رسوم بهو بونت فى معبد حتشبسوت)(؟؟) . غير أن هناك سلعة من 
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سلع أوفير تثير مشكلة وهى خشب الصندل ٠‏ فإن هذا النبات هندى الأصل , ولا يوجد لا فى 
شبه الجزيرة العربية ولا فى المناطق الأفريقية . وقياسا على رأى يعقوب بكر بوجود نبات فى 
شبه الجزيرة العربية يشبه خشب الصندل ويقاريه فى الرائحة , فليس هناك ما يمنع(؟؟) أن 
يكون نفس الأمر ينلبق على القارة الأفريقية التى تمتاز عن شبه الجزيرة العربية بكثرة. 
أشجارها وتعدد أنواعها , هذا بالإضافة إلى نصوص رحلة بلاد بونت الى أشارت إلى جلب, 
الأخشاب ذات الرائحة الذكية ضمن سلع هذه البلاد . 

من هذا يتضح أن موقع أوفير يقع ضمن مناطق الساحل الأقريقى للبحر الأحمر . 

ويرجع د. عبد المنعم عبد الحليم أن أوقير تقع على الساحل المستد من أريتريا إلى 
الصومال وخاصة المنطقة المستدة من خليج زولا (أبوليس) إلى خليج تاجورة. 
الموانى الملائمة لرسى السفن الفينيقية والعبرانية . ويقدم عدة أدلة لإثبات هذا الموقم(؟؟) , 

ويبدى أن أوفير كانت محطة تجارية لتجميع منتجات القارة الأفريقية حيث تبادل المنتجات 
المحلية بما تحمله السفن من بضائع يحتاج إليها سكان أفريقيا من ملح وحديد , وهكذا كان 
تكديس السفن الفينيقية والعبرانية والسفن المصرية بالمنتجات كالذهب والفضة والعاج والقردة 
والأخشاب . 

وفى حفائر * تل قناصيل * على الضفة الشمالية لنهر * يرقون * عثر على قطعتين أوستراكا 
بنقوش عبرية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد , تحمل الأولى نقشا يقول : 

" للملك ألف (وزنة) من الزيت * . وريما تمثل قنائمة بكميات الزيت التى ترسل من قبل 
الخزائن الملكية إلى أحد الموانئ المصرية نو !! ن تل قاصيل . أما القطعة الثانية 
فتحمل إشارة إلى ذهب أوفير : * ذهب أوفير إلى بيت حورون ٠‏ ثلاثون وزئة * ٠‏ ويبدو أن بيت 
حورون كان مركزا إداريا فى مقاطعة افرايم التى كانت مدينة اقتصادية فى عصر سليمان 
وقد أقيمت عدة قلاع على الطريق الذى يبدأ من السهل حتى الجبال اثتى تقع بين مملكة يهوذا 
ومملكة إسرائيل . ومع ذلك لا يمكننا أن نغفل أن بيت حورون كانت تتضمن معبدا كنمانيا 
للمعبود حورون , وكان يعبد فى فلسطين منذ القرن الثانى قبل الميلاد . وقد استمرت عبادة 
هذا المعبود على الساحل الفلسطينى حتى العصر الهيلينستى كما يشير هذا النقش إلى أن 
عبادة حورون من قبل الفلسطينيين والفينيقيين استمرت فى تل قاصيل والمدن المجاورة لها 
شكل (م)(80) . 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لفيا 

؟- ترشيش 

أنشا سليمان خطا بحريا آخر ينتهى بارض اشتهرت بالذهب كذك , سميت فى التوراة 
(ترشيش) . وقد استعان سليمان بمدريين وملاحين من صور أمده بهم حيرام ملك صور ,. 
وكان الأسطول يذهب مرة كل ثلاث سنوات وأما البضائع التى تعود بها من ترشيش فهى 
الذهب والفضة والعاج والقردة والطواويس . ولم يتفق الرأى على تعبين موضع ترشيش فيرى 
البعض أنها فى أفريقية » ويرى آخرون أنها فى مكان ما من سواحل أسبانيا الجنوبية ٠‏ ويدى 
البعض أنه فى أسبانيا , وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتريح من هذه التجارة ريحا 
وفيرا كما جاء فى التورا:(١؟)‏ .. 

وترى الباحثة أن اسم ترشيش يقترب من اسم أحد عناصر شعوب البحر وهم التورشا. 
النين جاما من المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم ليديا ( غرب الأناضول ) ومنها هاجر 
التورشيون إلى وسط إيطاليا . وريما حرف اسمهم إلى تاروشا ثم الأتروسكيين سكان روما 
القدامي(99) , 

ويتضح أن سليمان استعان بخبرة الفينيقيين فى تجارة البحر المتوسط ويبدو أن العبرانيين 
الم يتعلموا , الخبرة الفينيقية البحرية ؛ إنما اعتمدوا عليهم اعتمادا كبيرا ٠‏ ويتضح ذلك عندما 
أقدم أحد خلفاء سليمان بعد وفاة سليمان على بناء أسطول جديد فى عصيون جابر ليسير 
إلى ترشيش ٠‏ غير أن مايه لم يتحقق إذ تكسرت السفن ولم تستطع السير إلى ترشيش . 
وهذا يوضع أن العبرانيين لم يكونوا قد أتقنوا بناء السفن والسير بها فى البحار , فأخفقوا ٠‏ 
وأن نجاح سليمان فى الوصول إلى أوفير وترشيش مرده إلى خبرة ومهارة الفينيقيين!؛) , 
هرغم أن أسماء داود وسليمان لم يردا فى النصوص المصرية ٠‏ إلا أن الشواهد الأثرية تشير 
إلى أن المدن التى افترض أن سليمان أقامها فى فلسطين ومنها حازور ومجدو وجازر فين 
اسماتها المعمارية من أسوار ومداخل ثلاثية وتكنات الموظفين تشير بجدية إلى النموذج 
المعمارى المصرى السائد فى ذلك المصرلة») . 


حملت ششق الأول على فلسطين (الاسرة الثانية والمشرون 0-40٠‏ ؟/ قيم.) 


من أهم الأحداث فى عهد الملك ششنق الأول (-454-4 قيم) غزى سوريا العلييا 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


1 
وفلسطين , وقد جاء ذكر هذه الحملة فى الكتاب المقدس ٠‏ قتجد فى سفر الملوك الأول . 
الفصل الرابع عشر , الجزء الثاني من التاريخ , الفصل الثالك عشر أنه : * فى السنة 
الخامسة من حكم مربعام جاء ششاق - هكذا يسمى فى التوراة - ملك مصر ليهاجم القدس 
بالف ومائتى مركبة حربية وستين ألف فارس ٠‏ وخرج من مصر ومعه شعب لا يمكن حصره 
من الليبيين والسوقيين والأثيوبيين . واستولى على المدن المصصنة التى كانت ملكا ليهوذا 
ووصل القدس واستولى على خزائن بين الأبدية وخزائن بيت املك , وأخذ كل شئ , وأخذ كل 
الدروع من الذهب التى صنعها سليمان * . 

كانت حملة ششنق الأول تهدف إلى إحياء الامجاد المصرية فى غريى آسيا , وكانت الأمور 
قد بدأت تسير فى هذا الاتجاه من عصر الأسرة الحادية والعمشرين كما رأيتا من قبل , 
وهناك ما يشير إلى أن ششنق وخلفاسه قد أعادوا العلاقات التجارية مع أمراء جبيل ؛ وقد 
أهدى ششنق الأول تمثالا جالسا له إلى معبد سيدة جبيل ٠‏ أما فى الجنوب فهناك ما يشير 
إلى إرسال حملة للحصول على احتياجات آمون فى الكرنك . وهذا يرجح عودة العلاقات 
التجارية ٠‏ وقد تحقق ذلك عام ه15 قم. تقرييا ودخل أورشليم واستولى على خزائن معبدها 
الرئيسى بعد تسليم رحبعام له تجنبا لأ تخريب قد يلحق بالعاصمة ومعبدها , ثم يقفل 
عائدا لمصر ليخضع فى طريق العودة مدن مجدو ومجاوراتها فى سهل جزريل["*) . 

تتطابق السنة الخامسة من حكم يربعام الذى خلف سليمان فى عام 514 ق.م. مع السنة 
الحادية والعشرين من حكم ششتق ٠‏ وكان الجيش المصرى يضم فى تلك الفترة قوات مرتزقة 
من الليبيين والسوقيين الذين قد يكونون قبائل من شرق الدلتا ,نما الأثيوييون فهم قبائل من 
بلاد النوية السفلى الذين أطلق عليهم الكوشيين والذين أمدوا فى كل الأرقات الجيش المصرى 
بأفضل مناصره المقائة(!" 

وعندما عاد ششنق منتصرا إلى مصر , سجل بالنقوش قصة انتصاره على الجدران 
الجنوبية الخارجية لبهو الأعمدة الكبير فى معيد الكرتك . ويظهر فى منظر قوق رؤوس الأسرى 
الذين يمثثون أهالى مائة وست وخمسين مدينة فلسطينية تقع على الحدود الجنوبية لأرض 
يهوذا شمال الجليلا؟0) , 

وعادت حملة ششنق على فلسطين بفوائد شتى , فاستعادت مصر بها جانبا من مجدها 
القديم » واستعادت سعة صلاتها بالمدن الفينيقية , واستحب بعض حكام المدن الفينيقية أن 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااقومو/عدهااتعملاة 


رايا 
يقيموا التماثيل والنصب بلسماء ملوك مصر فى معابدهم ومنها تماثيل لكل من ششنق الأول 
واسركون الأول واسركون الثانى . وأفاضت الحملة على مصر فى الوقت نفسه غنائم وثروات 
استغلها ملوك الأسرة 77 فى مواصلة الترف القديم وزيادة مبانى المعابد(؟*) . وأعاد هذا 
املك لمصر بعض سيطرتها القديمة التى كانت على عهد أسلافة المحاربين منذ النصف الثاني 
من الألف الثاتى قبل الميلاد . 
أهم المدن التى ورد ذكرها فى نص ششنق الأول 
يصف كيتشن قائمة ششنق الأول(؟*) ٠‏ فيذكر أن القائمة تتكون من عشرة صفوف من 
الاسماء , كتبت خلف المعبود آمون , بينما هناك صف حادى عشر يمتد أسفل الجزء الخلصس 
بالملك . ويرى كيتشن أن هذه السلسلة الطويلة من الاسماء لا تشكل تسلسلا جفرافيا فى 
مجملها , إلا أن بعضها يشير إلى طريق جغرافى موحد (شكل ؟) . 
ويقدم كيتشن توزيعا جغرافيا كما يلى - 
الصف العلوى قائمة. للأعداء التقليديين لمصر ( الأقواس التسعة ) , ثم يعطى نقطة 
بداية الحملة إلى فلسطين وهى غزة إن لم تكن التفدطالة]8 أ ثانادانا8! . أما الصف الثاني 
فيحتوى على ثلاثة قطاعات يمكن تمييزها 
أ- من وادى اسدراليون إلى رحوب (تل الساريم) 
ب- يستمر الامتداد عبر الاردن إلى ماهانيم . 
ج- قطاع منفصل يمتد من وادى اجالون حتى جبيون بالقرب من أورشاليم 
وهكذا فإن الصف الثاني فى (ج) يكمل المعلومات فى الصف الأول , بينما الصف الثاتى 
(1) ى (ب) يمثلان الجزء الشمالى الشرقى من حملة ششنق ثم يقدم الصف الثالك :-. 
-١‏ جزء من الطريق من مجدو جنويا إلى 50608 وما وراعها . 
1- جزء يمثل الطريق من مجدو إلى جنوب غرب الجليل . 
أما الصف الرابع والخامس فإن جزئيهما يمثلان : 
-١‏ طريق عبر الأردن بين ماهانيم وآدوم . 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


نا 

- طريق من زيماريام ( شمال أورشليم ) حتى تيرزان والوادى (اسدارليون) ٠‏ 

ويعد ذلك فالصفوف من التاسع حتى العاشر ترتبط بجتوب يهوذا ومناطق التقب , بينما 
الصف الحادى عشر من رفح متجها مع الطريق الساحلى إلى مصر . 

وهكذا نجد الصف الرابع الذى كان يحتوى على ثلاثة عشر اسما مواقع , فقدت كلها 
باستثناء اثنين فقط أحدهما (رقم )4٠‏ لا يمكن تحديده تماما , والموقع الثانى غامض (بيت 
سبا؟) وهناك عشرة أسماء أخرى , كلها فقدت باستثناء بقايا غير مقروءة ولا نستطيع معرفة 
أى بيت من فلسطين كانت ترتبط به هذه الاسماء . وقد يشار تساؤل حول عدم ذكر لمدينة 
أورشاليم فى قائمة ششنق , والإجابة بسيطة وتشمل : 

أولا : من المحتمل أن أورشاليم قد استسلمت لششنق الأول قبل قيام الحملة وقامت بدفع 
الجزية فلم يتم غزوها بالقوة وبالتالى لم يات ذكرها فى القائمة . 

انيا : من المحتمل أن اسم أورشاليم ذكر فى القائمة ولكن ضاع فى الأجزاء المهشمة منرا 
فهناك ثمان أسماء مققودة بالكامل قد تكون أورشاليم واحدة منها وليه فإن قائمة ششنق 
الاول إسا أنها لم تعد فى ساجة إلى وضع اسم أورشاليم فى المكان الأول ٠‏ أو قد ذكر فى 
الصف الرابع المهشم 

وجدير بالذكر أن التوراة تتحدث فقط عن غزو يهوذا جنويا بينما قائمة ششنق تركز على 
مدن إسرائيل شمالا . فالمواقع الشمالية التى أخضعها الملك المصرى تشتمل على صفين 
كاملين فى القائمة هى الصف الثالث والخامس وجزء من الصف الثاني . بينما الصف الرابع 
مهشم , وغير مقروء أساسا . وعلينا أن نتخذ فى الاعتبار أن الروايات التوراتية كتبت من 
وجهة نظر مملكة يهوذا وبالتالى فهم لم يهتموا بما حدث لجيرانهم فى الشمال ٠‏ لذا فإن قائمة 
ششئق أصدق قولا فى اجتياح الملك المصرى لهاتين المملكتين الصفيرة 
وإسرائيل!”) , 

وفى محاجر جبل السلسلة التى أخذت منها أحجار البناء لتشييد بهو الأعمدة الكبير فى 
ابة الرئيسية ٠‏ عثر على نقش رقم )٠١١(‏ مؤرخ بنهاية العام الحادى والعشرين 
من حكم ششنق الأول . مما يشير إلى أن الحملة نقسها قد قامت بالقعل فى خريف هذا العام 
انفسه ؛ حيث كان من نتيجة هذه الحملة تزويد المعايد المصرية بالغنائم السيدظ7*) . 


: يهوذا 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم مها وملام 


1 
ويرد قى نقش جبل السلسلة أن الملك الأول أمر بإعادة فتع محاجر جبل السلسلة 
البدء مشروعات الملك الإنشائية , من أجل إقامة العمائر الدينية للاله أمون رع الذى يمنحه 
مزيد من سنوات الحكم , كما يتضح من النقش أن الملك ومعه ولى العهد ( ابنه الذى كان 
يحمل لقب الكاهن الأول لآمون رع ) ناما بافتتاح هذا المشروع وذلك فى العام الحادى 
والعشرين من حكم ششنق الأول » حيث تقوم الآلهة برعاية وحماية هذا المشروع واختيار 
أحسن المواقع فى محاجر السلسلة من أجل إقامة العدائر العظيمة فى معبد آمون رع . 
وجدير بالذكر أن النقش يحتوى على عبارة * إن املك أعطى تليماته من أجل بناء الصرح 
العظيم " . ويبدى أن العام الحادى والمشرين كان العام الآخير من حكم ششنق وهو 510 
قم. حيث ذكر مانيثون أن مدة حكم ششنق الأول هى واحد ومشرون عاما . ويبدو أن ششنق 
الأول أعطى أوامره إلى مهندسه المعمارى " حر - م - ساف " لإعادة فتح المحاجر فى جبل 
السلسلة من أجل إنشاء مبنبين رئيسيين فى المعبد الكبير لأمون رع بالكرنك , ويفترض أنهما 
الصرح والأعمدة . وقام الملك بتقديم هدايا الذهب والفضة لكبار الموظفين المشرفين على 
المشروع تقديرا لجهودهم . ويتضع من ذلك أن البوابة البوياسطية كانت جزء من المشروع 
الاساسى الذى بدأه ششئق الأول , أما عبارة " الصرح العظيم " التى وردت فى نص جبل 
السلسلة فتشير إلى المدخل الرئيسى للمعبد كله(9*). 
ويسسرى 11/115008 4(1008*) أن النصوص المصرية لم تكن كافية لتغطية تفاصيل حملة 
.ششنق الأول على فلسطين , مما يجعل نص ششتق يبدو كما لو كان سرد لخط سير الرحلة 
أكثر منه نصا روائيا للحملة التى قادها الملك("*) . ومع ذلك يتضمن النص عبارات مثل ؛ * 
جزى الاراضى السورية "و " الأسيويون فى البلاد الأجنبية * كما يذكر الملك أنه قام بالحملة 
إرضاما للإله آمون : * أحضرت للاله , الأسيويين من جيوش ميتانى * . وهناك, 
عليهما فى الأراضى الآسيوية تؤكدان حملة ششنق ٠‏ ف 
اسم الملك ششتق الأول تشير إلى أن الملك بنفسه أقام احتفالا بالنصر هناك . وفى جبيل عث 
على مقعد لتمثال جالس يحمل اسم الملك ٠‏ ويبدو أن هذه القطعة كانت هدية من أمراء المنطقة. 
كما يوجد فى بلتيمور * 01167 ؛كة 75عالة/11 * تمشال من البازات لشخص مصرى 
نقش عليه : ' مبعوث إلى كنعان وفلسطين بادى ايست ابن أيب " وريما رجع هذا التمثال إلى 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لها 
عصر الأسرة الثانية والمشرين ٠‏ وهذا يؤكد عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وكنعان(:0, 
مما سبق يتضع لن ب 
- تاريخ العبريين هو من الناحية السياسية فترة متواضعة الأهمية إذا قورن بتاريخ 
الإمبراطوريات الكبرى فى الشرق الأدني . 
- إمكانيات الاسرة المادية والمشرين الاقتصادية كانت محدودة ؛ حيث انكمشت 
العاصمة تائيس إلى نصف مساحتها السابقة . 
- التحالف بين سيا آمون وسليمان كان يحقق لكل منهم غرضا اقتصاديا , فمصر فى 
حاجة إلى اكتساب امتيازات اقتصادية فى فلسطين , وسليمان يأمل أن يكون لدولته. 
متفذ على البحر المتوسط عن طريق القضاء على مدينة جازر . 
- استعان سليمان بخبرة المدن الفينيقية فى إنشاء أسطول تجارى بحرى . 
- استولى سليمان على الاسواق التجارية القديمة فى البحر الأحمر وحرم مصر من موارد. 
التجارة الخارجية . 
- استطاع سليمان نتيجة تحالقه مع مصر , إنشاء ميناء عصيون جابر على خليج العقبة 
حيث أنشا مصانع لإتتاج النحاس والحديد مستفلا اتجاه الرياح ؛ ويبدو أن النحاس 
كان يأتى إليها من المناجم الغنية فى طور 
- وصلت سفن سليمان إلى ميناء أوفير لإحضار الذهب ٠‏ الرواية التوراتية بالفت فى 
إظهار حملات أوفير وكاتها أبهى من حملات الملوك المصريين إلى بلاد يوقت . 
- تشابه السلع التى جلبتها سفن سليمان من أوفير مع السلع التى كانت مصبر تجلبها من 
بلاد بوذت وهى الذهب والعاج والقردة والأخشاب والفضة والاحجار الكريمة وتكاد تقع 
فى المنطقة التى تشمل الصومال حتى خليج عدن 
- أوفير كانت محطة تجارية لتجميع منتجات القارة الأفريقية . 
- سار سليمان على نهج الملوك المصريين من تقديم الهبات والهدايا إلى المعابد الأخرى , 
مثل معبد حورون حيث كان يقدم له ذهب أوفير . 


«مه. القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


7” 

- ميناء ترشيش ريما كان المنفذ لتجارة سليمان على البحر المتوسط الذى أتاحه له املك 
ليق 

- حملة ششنق الأول على فلسطين أعادت سيطرة مصر على التجارة الخارجية فى غرب 
آسيا , وعادت العلاقات التجارية بين مصر والمدن الفينيقية . 

- سياسة املك ششنق الأول تختلف عن سياسة سيا آمون تجاه الشرق , فكان يرى أن 
صالح مصر السياسى والاقتصادى ليس مع التحالف مع الكيانات القائمة فى تلك 
المنطقة لأنها تمثل عائقا لا يستهان به أمام ازدهار العلاقات المصرية السورية ويقلل 
من الثروة المصرية لحساب مملكة سليمان , فزحف بقواته لإخضاع المنطقة عسكريا . 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


قترات حكم ملوك مصر المعاصرة لسليمان وابنه 


الأسرة الواحدة والعشرين : 


ولاق لكك اقل 


العقد الأول من عهد سليمان والعقد الأخير 
من عهد سيا آمون > 5017 ق.م. 


حملة سها آمون الل©»ه 


الأسرة الثانية والعشرين 


31و ماله أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
مه اعدو أرشيف الشارخ 


شكل (1) فلسطين. 


مه القدووي6 عامقا أرشيف الشارخ قله ومو مده ااتعملاة 


07 ممعم 


7: 5-5 


!ٍ 5 


ل 1 527 7 


شكل 5 
.0925.13 .1 وممطمط5 أ جوفوست ممنمنهملند! عط اه مسصمو». 
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مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
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السابق ذكرهسا , أو قد يكون أول ملوك الأسرة الثانبة والمشرين : عبد العزيز صالع ؛ مصر والعراق .. 
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- عبد العزيز صالع : المرجع السايق , 588 , 
5 :479 ,12 علطا ماف بوه بال فار 
4- هيب سيطائيل : المريع السايق ,599 
-٠١‏ غمفة أحمد حندوسة : الزواج رالطلاق فى مصر القدهة . القادرة , 1894 :18 . 
اك 276,2 باك بوه بالل لعفت 
اك 31 ماك بوه .8.8 بلمكلمع 
1- أحمد أمين سليم وسرزان عياس عبد اللطيف : تاريخ مصر القرعونية . الإسكتدرية .1949 195 
ل حسن نظاها : القدس مدينة الله ... أم مدينة دلرد , الإسكتدرية . +189 .178. 
3 :1951.267 ب ,005ل ملتعده لل74 دنا ع0 «صمدتا! 1:0 :3 ,بملتااة 
1- عبد الحميد زليد : الشرق الخالد , القامرة , 1639 :787 .. 
17- محند ييومى مهران : ج؟ , الإسكتفرية . 19 ,3-4 


انسظسر: عط ققد ممندت« مدن عوماممسمعيه تطممتصام أه جاطوسد0 عط ند ممسمام5 .5 ومنت 
.37 ,94/85 ,11205 بمعهمد اه سوسا 


14- نهيب ميخائيل : المرجع السايق , جا ..ص 595 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ع 
قام ششتق بنقل قاعدة املك من تائيس إلى برياستة التى رأى أنها تفضل تائيس من نواحى عدة , انظر 
: إبراهيم محمد كامل : إقليم شرق الدلتا فى عصرره التاريضية القدية . جد ؛ القاهرة , 1880 ٠‏ 
ادامل 
اسليم حسن : مصر القدهة . جبة ٠‏ القاهرة , 1984 , 014-0117 . 
- ها ,1947 بكنمه1 عل 4 ذا ماع00 سجاهه] عا كت كدمنعمصهمه© كما .2 باعاممكلة 
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:1- محند ييومس مهران : مصر ,جنا + الإسكتترية . اي19 ,01-96 
1 عيد الحميد زايد : المرجع السايق .ص 584 ٠‏ 
حفلت النقوش الجدارية بالمديد من مناظر قهر الشعرب الأجنبية منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى 
العصور المتأخرة , وهى تسجل الأحداث التاريضية بالإضافة إلى نوعية العقريات التى ينزلها الملك على 
الشعوب الأجنبية ؛ أنظر : 
بكعممه5 الدللا هذ سعط امعد عاوعمم على ممناوريع (ه بامعسطكنمب" مد عسل .ل ,رمع 
:207-223 ,2000 تارم8 معاي 
3 226-32 ,1989 بعولضطست ,رممنعنا! لمتعمد 1 وروة اسلدمم .3 بجسم كا 
.1963 .22/1 .11215 .ممعمامة امد فدهن أن معنا" معنع»ه! عطا أه كاععمكا/ .ىم متممعلمالة 
1 
161١163.‏ ,1947 ,6 ,015][ ,اعجهط عنه ا" 00'5هما50 أن كعادعدت؟1 16 ,ا ,ممدمعيد ا 
10١ -17‏ ,22 ,12005 يله مامسطدا! :310 بنك بوه ,2.8 ,مهكلم :282 ياك بوه بقل ,معطعين1 
17 
إبرافيم محمد كامل : المرجع السايق . 141-14 
14- تقع عند رأس خليج العقبة عند تل الخليفة حاليا . وكانت تسمى قدها عصيون جابر ثم أطلق عليها بعد 
ذلك إيلات وما أتى الرومان أسمرها أيلة :. 
انظره عبد الحسيد زايد : المرجع السايق ٠‏ ص 524 . 
و -١‏ خف ةمصدتما!؟ ,:عاده80 مسنعومعة :1001 1كفتا2 أه لإومامعفضعة 106 ,تاللا لوطم 
127-12 ,له ,1949 ,شمو 
0- سبتينو موسكاتى : الحضارات السامية ؛ ترجمة السيد يعقرب ٠‏ القاهرة . 141417 
17- جراد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل الإسلام .جنا + يروت . يقاد . 18195 :358 
18- سليم حسن + مصر القدية . جه + القاهرة , 1684 9171 


العوللء 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يها 
1 .162 ,1959 عامل بسعذ! باجعوع< عطا صا ج33 11 .ل( بملعمسران. 
-١‏ جواد على : المرجع السايق , 085 ٠‏ 328 باق بوه 88 بلمم لقم 
-0١‏ لطفى عيد الرهاب : العرب فى العصور القبية , الإسكترية ,169 , 579 ٠‏ 370,/ .قا 
71- جراد على : مرجع السايق , 959. 


17- جورج فضلو حوراتى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ ترجمة السيد يعقوب بكر , القاهرة . 
ومكل لامكل 


74 . 66 , 1968 ,0<1060 بومقهما , دتعطاه قصد ..6 كعاعا! برق .كمد بكمللة عاطاظ 01000 . 

8"- عبد المنمم عبد الحليم سيد : دراسة تاريضبة للصلات والمؤثرات الحضارية بين حضارة مصر الفرعونية. 

وحضارات البحر الأحمر , رسالة دكتوراه . جاممة الإسكتدرية . 16177 , 7017 . 

- جورج فضلو حورانى : المرجع السابق . 187-187 «لطفى عبد الرهاب : المرجع السايق , 778-:1570 

/ا- جررج فضلر حورائى : المرجع السايق , 184-187 

8- جراد على : المرجع السايق . .5728 .. 

4 جورج فضلو حررائى : المرجع السايق , 153-194 
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3- عبد امتعم عيد الحليم سيد : مرجع السايق , ص 7.5 -7.8 ١‏ ...0928© 10 لاا 

1- سليم حسن : مصر القدية . جنا , القارة . .7 ,795 ١‏ ...0181 باتفشدة 0 بعللاداة 

07- عيد لمنعم عيد الخليم سيد : المرجع السايق ص 7-8 .. 

64- عبد المنعم عيد الحليم سيد : المرجع السايق .ص 15-197 

- .265-267 ,1951 ,)1 ,11015 ,انعد لك1 ده جعدميد0 دعا ومذ1 ..8 ,عاعنمالة 

4- جراد على : المرجع السايق . 114 ١1م‏ 

/)- 201 ,9 بكعللن)؟ ممتامامة ,)ممتاط منعخ لم كممععدماع ع1 ,طمع7 عط ..0 باطهاوبمنو للا 

1: 

111 ,19718 بدمنهما .كاومع؟ هن5 1116 تعاهدة : .1 83 ,1961 ,47 بهتاز .10 

8- جراد على : مرجع السايق . 341-34 

1 :1993,310 دمت بلعدمعا مد معمصتت باوروظا .2.8 ,4ل0 لقم 
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:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لها 
رمضان السيد : المرجع السابق , 777 ؛ عبد العزيز صالح : المرجع السايق ,146 ؟ 
محمد بيومى مهران : المرجع السايق , 516-116 
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07- رمضان السيد : المرجع السايق , ص 776 ؛ عيد الحسيد زايد : مصر الخالدة , 8017 ٠‏ 
.1013 4661.81 .1952 :1807.38 :100 :10( طلتعااة + 6 ك0 الب مسومو 
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05- .3 ماك ) :354-56 ,1911 6ه / سما! بماور5 سه #متسطد! 0ه (ممعتاة .7ب بلسمتعا. 
75-0 :1962 ,الال لقال 
3 :30-33 ,1939 ,061 القاط..6 ,1ا)ملسعاق 
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:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


أد عبد المنصر عبد الحليمو سيدا»! 


اث حضارة مصسر الفرعونية 
فى الحضارة الإنسانية 


امن تراث حضارة مصر الفرعونيةالذى ما زال باقيا حتى 
يدور حول محورين , لا تتقدم أى | 
حضارة بدونهما , هما : تقسيم الزمن , والكتابة أو بالتحديد الأبجديا 

أما عن تفسيم الزمن فقد اعتمد المصريون القدماء فيه على دورة الشمس السنوية ,| 
وايس على دورة القمر مثل سائر شعوب الشرق الآبنى القديم . وأما الأبجدية فقد كان 
المصريون القدماء أقدم الشعوب التى توصلت إلى الاساس الذى تقوم عليه 
بابتكار 14 حرفا أبجدياً فى الكتابة الهيروظيفية 
الظاهرتان الحضاريتان أى التقويم الشمسى وفكرة الأبجدية إلى| 
الشعوب الأخرى ٠‏ وتطورت خلال القرون . حتى وصلت إلينا فى أشكالها الحالية . فالتقويم| 
الشمسى المصرى وصل إلينا فيما يعرف بالتقويم الميلادى ٠‏ وفكرة الأبجدية وصلت إلينا فى | 
مختلف الابجديات الباقية حتى اليوم سواء الأيجدية العربية ( الغط العربى ) لو الابجديات أ 
اليوذائية واللاتينية وسائر الأبجديات الأوروبية لو الأبجدية الجعزية فى الحبشة . 

وعلى ذلك سوف نتتاول فى هذا البحث العناصر الحضارية التى سا زالت باقنية حتى | 
اليوم لدى الشعوب المعاصرة والتى ترجع فى أصولها إلى حضارة 


ة الأبجديةا 


رة مصر الفرعونية ؛ وهى : 


٠‏ - أستاذ التاريخ القديم والآثار خيرالمتفرغ - كلية الآداي - جاممة الإسكندرية 


مه القدتوي6 ع ممتاقاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


إدانا 
أولا: التقويم الميلادى ( الشمسى ) . 
ثانيا: الأبجديات المنتشرة فى حوض البحر المتوسط وما يتاخمه من مناطق أوروبية . 
ثالا: الابجدية الأثيوبية ( الجعزية ) فى المبشة . 


أولا: تراث مصر الفرعونية فى التقويم الشمسى 

لما كان المصريون القدماء شعبا زراعيا ٠‏ فقد احتاجوا إلى تقويم ثابت لضبط مواعيد البذر 
والحصاد . لذا فإن التقويم القمرى لم يكن ملاثما لضبط هذه المواعيد . فاتجهوا لرصد دورة. 
الشمس السنوية , ويذكاء لاحظ الراصدون المصريون أن وصول بشائر فيضان إلى خط 
عرض مدينة عين شمس أو هليويوليس ( التى كان المصريون القدماء يسمونها أون بمعنى 
"البرج' لأنهم كانوا يرصدون منه الأجرام السماوية ) يتفق مع الشروق الاحتراقى ( والشروق 
الاحتراقى لاى نجم معناه ظهور النجم قبل شروق الشمس ٠‏ ثم اختفائه بمجرد شروقها ) 
النجم الشمْرَى اليمانية الذى كان المصريون القدماء يسمونه " سبدت " ( وقد شبهوا هذا النجم 
فيما بعد فى المراحل التالية من تاريخهم بالإلهة إيزيس ) وكان هذا النجم يظهر فى الافق. 
الشرقى قبل شروق الشمس مباشرة بعد اختفاته مدة طويلة . 

وقد أطلقوا على هذا الشروق الاحتراقى للنجم واقترانه ببشائر فيضان النيل عبارة ' بر 
ت / س بدت /رح ع ب * ومعتاها * شروق نجم الشعرى اليمانية (مع) فيضان النيل * 
( 1116.4 ./1961,110 عطاءة 4 1988.709 للماكت:8 ) وهذه الظاهرة أى اقتران 
الشروق الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية بوصول بشائر فيضان النيل لغط عرض هليويوليس 
كانت تحدث يوم 14 يوليو من كل عام . 

وعلى هذا فقد اعتبر الراصدون المصريون أن حدوث هذه الظاهرة يعبر عن بداية السنة . 
وكانوا يحتفلون بها كل عام ٠‏ ويسمونها * أ و بت / رن بت " أى " فاتحة السنةٍ " . وعلى 
ذلك فقد كان طول السنة المصرية هو المدة التى تنقضى بين شروقين احتراقيين لنجم الشعرى 
اليمانية . وقد احتسبها المصريون 770 يوماً , وقسموا السنة على آساس فيضان النيل إلى 
آثلاثة فصول , هى : القصل الأول الذى أطلقوا عليه " 1 خ ت * بمعنى * الفيضان", والفصل 
الثاني ' ب ر ت * بمعنى * الخروج * أى خروج الثبت من الأرض ٠‏ والفصل الثالث 'ش مو" 
بمعنى * الذهاب * أى ذهاب الماء تتيجة انحسار الفيضان . ثم قسموا كل فصل من هذه 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعهااتعملاة 


لضا 

الفصول إلى أريعة شهور طول كل شهر ثلاثون يوما . ويذك يكون مجموع الشهور الاثنى 
عشر 17 يوما , وتبقت خمسة أيام كان المصريون يضيفونها إلى آخر كل سنة , وهى ما 
تعرف اليوم بليام النسئ فى السنة القبطية التى هى امتداد للسنة المصرية القديمة ٠‏ 

وكانوا فى البداية لا يطلقون أسماء على الشهور لآن هذه الاسماء - التى تبدأ بشهر توت 
.وتنتهى بشهر مسرى فيما يعرف بالشهور القبطية اليوم - لم يطلقها المصريون على الشهور 
إلا أبتداء من عصر الأسرة السادسة والعشرين ( حوالى 7٠١‏ ق .م ) ( موتتيه , 1570 ص 
؟) وإن كانت بعض الأسماء قد ظهرت فى عصر الاسرة الثامنة عشرة ( إر 
اصن /710) , 

أما قبل الاسرة الثامنة عشرة فقد كان المصريون القدماء يرقمون الشهور طبقا لتسلسها 
بالنسبة للفصول , فيقواون : الشهر الأول من فصل أخت - وهو الذى أطلق عليه فيما بعد 
شهر' توت * - والشهر الأول من فصل برت - وهو الذى أطلق عليه فيما بعد شهر * طوية * 
- والشهر الرابع من فصل شمى - وهو الذى أطلق عليه فيما بعد * مسرى * . 

ثم قسموا الشهر إلى ثلاث عشرات ٠‏ وليس إلى أسابيع كما نفعل اليوم . وقسم المصريون 
القدماء اليوم إلى 4؟ ساعة , ١7‏ ساعة للنهار .و ١7‏ ساعة اليل . وهكذا أرسى المصريون 
القدماء أساس التقسيم الزمنى المتبع حتى اليوم فيما عدا اختلافين أولها أن طول السنة 
الشمسية اليوم 710.1 , وليس 770 كما كان عند المصريون القدماء فى البداية مما كان 
يؤدى إلى اضطراب مواعيد الفصول ولكن ذلك كان يحدث فى مدى زمنى طويل يصل إلى 
/7٠‏ سنة عندما كانت الشهور التى من المفروض أنها شهور صيفية مثل شهر بؤونة تاتى فى 
فصل الشتاء , بينما كانت الشهور التى من المفروض أنها شهور شتوية مثل شهر طوية كانت 
تاتى فى شهر الصيف . 

ولم يحاول المصريون إصلاح هذا الخطا بإضافة ريع اليوم إلى ال 1؟ لان التغيير فى 
الفصول لم يكن يشعر به الإنسان طوال حياته أو حتى طوال عدة أجيال ٠‏ وإن كان قد وصلتنا 
شكاوى للمصريين من هذا الاضطراب فى نص رع كاتبه إلى الإله * أمون * أن يخلصه 
من السنة المضطرية . غير أنه يمرور -؟7 سنة أخرى كانت القصول تعود إلى حالتها الاصلية 
الآن نجم الشعرى اليمانية يعود إلى دورته المعتادة كل 147١‏ سفة . 
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وكان أن أصلح الكهنة المصريون هذا الخطا بإضافة ريع اليوم إلى ال 710 يوما , 
وبالتحديد بإضافة يوم كامل إلى السنة كل أريع سنوات . وقد حدث ذلك سنة 774 قبل الميلاد. 
فى عهد الملك بطليموس الثالك فى المرسوم الذى أصدره هؤلاء الكهنة لتمجيد هذا املك 
البطلمى , والذى سجل على كتة من المجر بالهيروظيفية والديموطيقية واليونانية (مثل حجر 
رشيد) فيما يعرف باسم حجر كانوب نسبة إلى بلدة كانوب ( أبى قير الحالية ) ؛ حيث اجتمع 
هؤلاء الكهنة , وسجلوا هذا المرسوم (عيد المتعم عبد الحليم , ٠٠٠١‏ .ص .)1١‏ 

وكان سبب هذا الإصلاح رغبة هؤلاء الكهنة فى ضبط مواعيد الاحتفال بعيد تتويج املك 
البطلمى , وليس لعلاج الاضطراب فى الفصول , لآن المصريين لم يشعروا فى حبياتهم بهذا 
الاضطراب كما سبق القول . 

ولعل الإنسان يتسا ! كيف عرفنا هذه المعلومات عن علاقة التقويم المصرى بنجم 
الشمرى اليمانية ؟ 

القد ذكرنا قيما سبق النص الهيروغليفى الذى يدل على أن المصريون القدماء ريطوا بين 
شروق نجم الشعرى اليمانية وبين فيضان النيل , ولكن تواريخ بدء اتباع المصريين للتقويم 
الشمسى على هذا الاساس لم يرد لها ذكر فى النصوس المصرية القديمة » وإنما الذى ذكرها 
كاتب رومانى يدعى سنسورينوس 517501005 الذى كتب فى عام 174 ميلادية , يقول :إن 
المصريين لا يعتمدون على القمر فى تقويمهم ٠‏ بل يبدمون سنتهم بشروق النجم 50185 (وهمو 
الاسم الرومانى للشعرى اليمانية التى تسمى باليونانية كناة:51) فى الأول من شهر توت » وأن 
طول السنة المصرية يقل بمقدار ريع يوم عن السنة الفعلية ( حرفيا يقل بمقدار يوم كامل كل 
أربع سنوات ) وهذا الفرق يختفى كل 147١‏ سنة ( 1776 * 4 > .141  )‏ ويقول 
سنسورينوس أيضا أن النجم 50015 هو نجم الكلب الذى ينتمى للمجموعة الجنوبية لكوكبة 
الكلب الأكبر 06ز1/6 كقة وأن هذا النجم يختفى من السماء الشمالية ( حيث توجد سماء 
مصر ) لجزء من السنة , ثم يعود إلى الشروق فى نقس المكان فى نفس الوقت من فصل 
الصيف ( 8,216 ,1977 لإملةلاوملقاء/ ) . 

أما تفسير فرق الريع يوم فهو بعد أن يظهر نجم الشعرى اليمانية فوق الأفق قبل شروق 
الشمس بقليل . ثم يختفى هو والنجوم الأخرى مع شروق الشمس فيما يسمى * الشروق 
الاحتراقى " فإن نجم الشعرى اليمانية يشرق فى اليوم التالى مبكرا بعدة دقائق عن اليوم 
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السابق ؛ ويعلو فى الأفق قبل شروق الشمس . ويذلك يتجمع تلغير شروق النجم عن شروق 
الشمس بما يساوى ريع يوم كل 170 يوما . 

وهكذا الشروق الاحتراقى للشعرى اليمانية فبدلا من أن يحدث هذا الشروق 
الاحتراقى فى اليوم الأول من شهر توت ٠‏ فإنه يشرق فى اليوم الثانى من توت ٠‏ ويظل هذا 
التأخير مستمرا حتى يبلغ 770 يوما بعد 167١‏ سنة إذ يعود الشروق الاحتراقى للنجم إلى 
اليوم الأول من شهر توت ( 217 .م ,1977 لإلةامملذاء/1) . 

وقد أنبانا مسنسورينوس بملومة هامة أخرى هى أنه فى سنة 174 ميلادية بدأت دورة 
جديدة للنجم كنظا50 . وهذا معناه أن الاتفاق بين الشروق الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية 
مع أول شهر توت حدث عام 179 ميلادية . ومما لا شك فيه أن المصريين القدماء لابد أنهم قد 
بدأوا تقويمهم بهذه الظاهرة أى باتفاق الشروق الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية مع أول 
شهر توت , والذى يحدث كل 147١‏ سنة . فإذا رجمنا فى الزمن إلى الوراء لتحديد مناسبات 
هذا الاتفاق لوجدنا أن ذلك حدث عام ١77١‏ قبل الميلاد ( ٠159-147م‏ > 171١‏ ) وقبل ذلك 
حدث فى عام 19/41 قم. ( 147١‏ + 1551 > 5743 ) وقبل ذلك فى عام 454١‏ قيم. 
للج لواكع لمم 

ونا كانت حضارة مصر الفرعوتية قد بلغت النضج فى الأعوام 177١‏ قم ( عصر الدولة 
الحديثة )و 7741 قم ( عصر الدولة القديمة ) مما يدل على أن المصريين كانوا يتبمون فعلا 
التقويم الشمسى قبل هذه السنوات , فضلا عن وجود إشارات فى التقوش المصرية إلى رصد 
النجم سيد منها : إشارة فسى إحدى برديات اللامون من عصر الاسرة الثانية 
مشرة ( 42 1,8 .1/01 ,1988 4تاكدت8 ) وإشارتان من عصر الملك تحتمس الثالث 
(709 11,5 املا ,42 5 ,1 .الا ,1988 , تعاكدت:8 ) فعلى ذلك لا يبقى غير التاريخ 
الأقدم وهو عام 414١‏ قم وهو يعاصر فترة ازدهار مدينة هليويوليس التى يغلب أنه قامت 
افيها مملكة أو دولة كانت تتخذ من الشمس معبودا لها ٠‏ كما يدل على ذلك رمزها الذى ظهر 
على آثار المصور التالية . وهو قرص الشمس المجنح . والتى كان معنى اسمها يشير إلى 
رصد الأجرام السماوية , وهو " أون أو البرج * كما كان كبير كهنتها يحمل لقب " ور /م او" 
بمعنى * كبير الرائين * ٠‏ 
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وقد استمر المصريون القدماء يتبعون هذا التقويم الشمسى القائم على الاتفاق بين الشروق 
الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية وبين وصول بشائر فيضان النيل إلى خط عرض هليويوليس 
حتى آخر عصورهم ؛ وإن كانت أسماء الشهور قد تقيرت من أرقام متسوية إلى القصول إلى 
أسماء خاصة بكل شهر والتى استمرت حتى اليوم فيما يعرف بالشهور القبطية , والتى تفيرت 
تواريخ بدايتها اليوم عما كانت أيام المصريين القدهاء . 

فبينما كان شهر توت هو أول شهور السنة يبدأ يوم 14 يوليو ‏ أصيح اليوم يبدأ يوم ١١‏ 
سبتمبر . وتبع ذلك تغير بدايات الشهور الأخرى ريما نتيجة لما تعرض له التقويم الشمسى من 
إضافات أولها إضافة ربع اليوم سنة 774 ويم كما ذكرنا ٠‏ ثم ما أدخل عليه من إصلاحات 
عبر القرون حتى اليوم وكان آخرها الإصلاح الجريجورى كما سنذكر بعد . 

وأسماء الشهور القبطية هذه إما أسماء آلهة أو أسماء مناسبات كما يلى : 


. ٠١ / ٠١ ويمتد حتى‎ » ١ / ١١ توت : وهذا الشهر يبدأ فى الوقت الماضر من‎ -١ 
, 7001 واسمه الأصلى فى اللغة المصرية القديمة * تحوت * ؛ وقد تحور فى اللفة القبطية إلى‎ 
وهو نفس الاسم المستخدم حاليا فى العامية المصرية . وتحوت اسم إله مصرى كان رمزه‎ 
الطائر أبى منجل والظاهر أن هذا الطائر كان يكثر في المقول لالتقاط الديدان بعد تعرية‎ 
. الأرض من النباتات قبل وصول مياه القيضان الجديد‎ 

"- بابه : ويمتد من 17 / ٠١‏ إلى 5 / 1١‏ , وهو اسم عيد كان يحتفل به فى طيبة التى 
كانت تسمى فى اللغة المصرية القديمة "1 ب ت * ٠‏ وأضيف إليها اسم الإشارة ' بن * , 
فصارت الكلمة ' ب ن / ب ت * التى تحولت فى اللفة القبطية إلى 730/01 وبقيت نفس الكلمة 
فى العامية المصرية . 

1- هاتور : ويمتد من 1١ / ٠١‏ إلى 4 / 16 ٠‏ وينسب إلى الالهة * حتحور * إلهة الخصب 
والجمال عند المصريين القدماء ٠‏ التى تحور اسمها فى اللغة القبطية إلى د11 . 

؛- كيهك : ويمتد من ٠١‏ / 17 إلى 8 / ١‏ والاسم محور من الكلمة المصرية القديمة 
“كا-حر-كا" ومعناها " قران الروح بالروح " . وهى اسم عيد ,وقد صار الاسم فى اللفة 
القبطية 11301 . وهو نفس نطقه بالعامية المصرية . 
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ه- طوية : ويمتد من 1/4 إلى 1/7 ٠‏ وأصل الاسم من الكلمة المصرية القديمة بدت لى 
بطت ومعناها " قمع * . وقلبت الكلمة فى اللغة القبطية إلى 106 وهو نفس نطقها فى 
العامية المصرية . 

7- أمشير : يمتد من 5/48 إلى 7/4 , وأصل اسمه من الكلمة المصرية القديمة * مخير * 
ومعناها * الزوابع * , ثم صارت فى القبطية 157358067 . وهو نفس النطق فى المامية 
المصرية. 

/ا- برمهات : يمتد من 5/٠١‏ إلى 4/4 والأصل المصرى القديم للاسم هو ' بن / 
أمنحتب * وهو اسم أحد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ؛ وقد رفعه المصريون إلى مصاف الآلهة 
بعد وفاته , وقد تحور الاسم فى اللغة القبطية إلى 3380167 , وصار فى العامية المصرية 
* برمهات * . 

4- برمودة : يمتد من 4/4 إلى 5/4 ؛ وأصل الاسم فى اللغة المصرية القديمة ' بن /ر 
نوت ه ‏ وهو اسم إلهة الحصاد عند المصريين القدماء ؛ لأنه شهر حصاد القمع .وقد 
صار الاسم فى اللغة القبطية 837701016 وصصارت فى العامية المصرية برمودة . 

9- بشنس : يمتد من 0/8 إلى 7/7 . وأصل الاسم فى اللغة المصرية القديمة * بن /خ 
وخنسو هو اسم إله القمر عند المصريين القدماء ٠‏ وقد صار الاسم فى اللفة 
القبطية 7250005 , وهو نفس الاسم تقريبا فى العامية المصرية . 
بؤونه : يمتد من 8/ إلى 1/37 , وأصل الاسم فى اللفة المصرية القديمة * بن /1 
و "أ نت * وهو اسم وادى الملوك غرب مدينة طيبة الذى توجد فيه مقابر الفراعنة , 
وكان المصريون يحتظون فى هذا الوقت بعيد ينسب إليه أى يسمى " عيد الوادى * كان يتم فيه 
انتقال تمثال الإله آمون إله مدينة طيبة من البر الشرقى للنيل حيث يوجد معبد الكرنك إلى البر 
الفريى حيث يوجد وادى الملوك . وقد صار الاسم فى اللغة القب 
النطق فى العامية المصرية . 

»* أبيب : يمتد من 8// إلى 8/9 » وأصل الاسم فى اللغة المصرية القديمة * إب إب‎ -١١ 
وفى القبطية . م26 وهو اسم عيد كان المصريون يحتفلون فيه بانتصار الإله حورس على إإله‎ 
. وقد ظل الاسم كما هو تقريبا فى العامية المصرية‎ ٠ الشر ست أى بانتصار الخير على الشر‎ 


ان س5 


نت 


06 , وهو تقس 
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* مسرى : يمتد من 4/8 إلى 4/0 , وهو من الكلمة المصرية القديمة * م س / ر ع‎ -1١ 
بمعنى " ميلاد الشمس * الشمس " ريما إشارة إلى قرب ميلاد السنة الجديدة‎ 
2/- باقتران شروق ( ميلاد ) الشمس بنجم الشعرى اليمانية . وقد صار الاسم فى القبطية‎ 
.) ,ص ؟9‎ 1١79 ٠ التى صارت فى العامية المصرية " مسرى " . ( جورجى صبحى‎ 808/5 

وأخيرا تتبقى الأيام الخمسة الزائدة على ال 51-١‏ يوما والمسماة اليوم ' أيام النسئ * , 
وكان المصريون القدماء يسمونها باللفة المصرية القديمة ' د ى و/ه رو / ١‏ ن / رن بات * 
ومعناها ' الخمسة أيام الخاصة بالسنة * أو * د ى واره رو /ح د و/ دن بات ' أى , 
الأيام الخمسة التى فوق السنة . 

والآن بعد أن تتبعنا نشأة التقويم الشمسى عند المصريين القدماء وتطوره عبر العصور 
تبقى نقطة هامة هى : كيف انتقل هذا التقويم إلى الشعوب الأخرى واستمر حتى اليوم ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال تقول أن هذا التقويم انتقل عن طريق الرومان على يد يوليوس 
قيصر عندما جاء إلى مصر فى عام 40/47 قبل الميلاد , فقد كان الرومان يتبعون تقويما 
قمريا يبدأ بتنسيس رومولوس لروما ٠‏ وقد أخذ يوليوس قيصر فى ذلك بنصيحة عالم فلكى 

وهناك معلومة خاطنة تتردد عن سوسيجينس هذا بأنه الذى أضاف ريع اليوم للسنة 
المصرية التى كانت تتكون من 770 يوما , وبالطبع فإن الذى أضاف ريع اليوم هم الكهنة 
المصريون فى عام 774 قبل الميلاد كما تقدم القول . 

أما كيف تمت مطابقة التقويم الشمسى المصرى مع التقويم الرومانى القمرى ؟ فيمكننا 
معرفة ذلك إذا تتبعنا التقويم الرومانى منذ نشاته وتطوره حتى استبدل به التقويم المصرى 
على يد يوليوس قيصر ٠‏ 
نشأة التقويم الرومانى وتطوره : 

ينسب الرومان التقويم الرومانى إلى 70880135 مؤسس مدينة روما ٠‏ وكانت السنة 
الرومانية تتكون فى الاصل من عشرة شهور ٠‏ تبدأ بشهر مارس ٠‏ وتتتهى بشهر ديسمبر الذى 
اشتق اسمه من العدد عشرة ( 2068 ) , ثم حدثت عدة تعديلات فى هذا التقويم منها 
إضافة شهرى يناير وفبراير فى بداية السنة أى قبل شهر مارس ٠‏ قصارت السنة الرومانية 
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تتكون من أثنتى عشر شهرا » ورغم ذلك ظل شهر ديسمبر يحتفظ بالرقم عشرة ( 70087 ) 
اقى أسمه . 

وما كانت السنة الرومانية سنة قمرية , فقد كان عدد آيامها 4ه؟ يوما ؛ لك أخذ يوايوس 
قيصر عندما جاء إلى مصر عام 40/47 قم بنصيحة العالم السكندرى سوسيجينس باتباع 
التقويم المصرى بدلا من التقويم الرومانى كما ذكرنا سابقا . وأصبحت السنة الرومانية تتكون 
امن 70,70 ( لآن ربع اليوم سبق أن أضافه الكهنة المصريون سنة 737 قوم كما ذكرنا ) 
مع تقيير أسماء الشهور من مصرية إلى رومانية فشهد توت أول شهور السنة اللصرية مسار 
يناير * ٠‏ وشهر بابه صار فبراير وهكذا . 

وكانت أسماء الشهور الرومانية متخذة من أسماء آلهة أو أباطرة أو أرقام كما يلى : 

- يناير : اتخذ اسمه من اسم الإله الرومانى يانوس 120005 وهو إله على هيئة إنسان ذى 
وجهين أو رأسين لهما ذقنان ملتسقان ظهرا بظهر فكانه يودع العام الفائت ويستقبل العام 
الجديد (أمين سلامة , 1500 ,ص 157 ) , 


- فبراير : واسمه مشتق من الاسم 62نهنانة بمعنى * التطهير * لأن الرومان كانوا 
يتطهرون فى منتصف هذا الشهر , ويكفرون عن الخطليا . 

- مارس : نسية إلى إله الحرب ككدالة . 

-إبريل : وهو من كلمة 00010 بمعنى " ينكشف "ألو * يتفتع * ( 64 .م ,1979 .كثلاهنا) 
وريما يشير إلى تفتع الأزهار فى فصل الربيع . 

- سايى : من اسم الآلهة 3أة]8 إلهة الإخصاب والنمى الطبيعى ( أمين سلامة , 1508 
اص 5830187 ) . وريما إشارة إلى إخصاب الطبيعية قى فصل الربيع . 

- يونية : ريما اسم الإلهة الرومانية 0انا. ٠‏ وتعادل الإلهة هيرا عند اليونان , ولعلها ترمز 
إلى جمال الطبيعة فى شهر يونيه . 

- يولية : على اسم يوليوس قيصر . 

- أغسطس : على اسم الإمبراطور أغسطس أكتافيوس . 
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- سبتمبر : معناه الشهر السابع ٠‏ وهو رقمه فى السنة الرومانية , عندما كانت تتكون من 
عشرة شهور , وقد ظل اسم الشهر السابع ( سبتمبر ) رغم أنه أصبح الشهر التاسع عندما 
أصبحت السنة الرومانية تتكون من اثنى عشر شهرا كما ذكرنا . 

- آكتوير ونوقمبر وديسمبر : أسماء هذه الشهور معناها الثامن والتاسع والعاشر على 
التوالى » وهى أرقامها عندما كانت السنة الرومانية تتكون من عشرة شهور , وشأنها شان 

هذا التقويم أطلق عليه التقويم اليولياتى نسبة إلى يوايوس قيصر ٠‏ ومبدؤه كما ذكرنا هى 
سنة تنسيس روما على يد رومواوس ٠‏ ولكته تحول إلى التقويم الميلادى ٠‏ أى صار مبدؤه سنة 
ميلاد السيد المسيح وذلك على يد راهب يدعى ديونيسوس اكسيخيوس كدالزق 8 كنائولام210 
الذى عاش فى روما فى منتصف القرن السادس الميلادى وحوالى عام 1147 رومانية حول 
هذا الراهب التقويم اليوليائى إلى التقويم الميلادى على أساس رواية للمؤرخ الرومانى كليمتت 
السكندرى بأن السيد المسيع ولد فى ١8‏ ديسمبر فى السنة الثامنة والعشرين من حكم 
الإمبراطور أغسطس أكتافيوس , ويمعادلة هذه السنة مع التقويم الرومانى ؛ توصل 
ديونيسوس إلى أن السيد المسيح واد يوم ٠؟‏ ديسمبر سنة 04 رومانية , وقد امتبر 
من هذه السنة ( 04/ رومانية ) موافقا لأول يناير سنة ١‏ ميلادية 
8 ٠ص‏ 119) ويذلك بدأ التقويم الميلادى , ويحساب هذا التقويم 
يكون هذا التغيير قد حدث سنة 057 ميلادية ( وهى المعادلة لسنة 1147 رومانية ). 

غير أنه بمرور القرون تبين فى عام 1١47‏ ميلادية - فى عهد البابا جريجورى الثالك 
عشر- أن هناك خطأ فى حساب هذا التقويم نتيجة لوجود اختلاف بين السنة الشمسية 
والسنة الميلادية بزيادة السنة الميلادية بمقدار ٠.٠.14‏ من اليوم , وقد عهد البابا جريجورى 
إلى الراهب كرستوفر كلافيوس كناة:12© ؟عدام8:5:0© بإصلاح هذا الخطأ . الذى 
أنه نتيجة لهذا الغطأ زادت السنة الميلادية بمقدار عشرة أيام عن السنة الشمسية . فاعتبر 
هذا الراهب يوم الجمعة ه أكتوير سنة 1687 هو يوم الجمعة ٠١‏ أكتوير سنة 107 
جريجوارية ( محمد محمد فياض ٠‏ 1568 .ص 58 ,35 ) . 
أن التقويم ظل يطلق عليه التقويم 
اليوليانى رغم أنه بدأ بميلاد السيد المسيح , ولهذا استخدمنا كلمة ميلادى بدلا من كلمة 
يوليانى تسهيلا على القارئ الكريم ) . 
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وقد أخنت الدول الأوربية تباعا بالتقويم الجريجوارى ٠‏ وتبعتها بقية دول العالم ؛ وهى 

التقويم المستخدم اليوم فى سائر أنحاء العالم باسم التقويم الميلادى ٠‏ وهو فى أصله من تراث 
حضارة مصر الفرمونية كما ذكرنا . 


ثانيا: تراث مصر الفرعونية فى الأبجديات المتتشرة فى حوض البحر المتوسط وما 
يتاخمه من مناطق أوريية 

من المتفق عليه بين الباحثين فى تاريخ الكتابة , أن جميع الأبجديات المماصرة فى المناطق 
المحيطة بالبحرين المتوسط والأحمر وما يتاخمها شمالا فى أورويا وجنويا حتى اليمن والحبشة 
وشرقا حتى الهند , ترجع لاصل واحد مشترك يطلق عليه الأبجدية الام أو الأبجدية الأول . 

ورغم أن الكتابة الهيروظيفية المصرية تضم أقدم أبجدية فى التاريغ , وتتكون من أريع 
ومشرين علامة أبجدية (شكل ٠ )١‏ إلا أنها لم تكن الابجدية الأم ؛ لآن المصريين القدساء 
استخدموها بطريقة أضاعت قيمتها الأبجدية , فقد كانت الكتابة الهيروظيفية تضم إلى جانب 
هذه العلامات الأبجدية علامات مقطمية ثنائية وثلاثية ( شكل ‏ ) , وكانوا يستخدمون 
العلامات الأبجدية كمكملات صوتية لهذه العلامات المقطعية , ومثال ذلك العلامات المقطعية 
الدالة على المنزل كانت تنطق * بر * أى بصوتين هما : الباء والراء (أشكل ؟) , فكان المصريون 
يضيفون حرف الراء ورغم ذلك كانت تنطق " بر " وليس * برر " ويذاك ضاعت قيمة الحروف 
استخدامها مع العلامات المقطعية أى عدم الاقتصار على 
ن فى الحروف الأبجدية . 
وقد راجت آراء فى وقت ما بأن الأبجدية الفينيقية هى هذه '١‏ 


الأم » ولكن ثبت خط 
هذا الرأى لانه لا يظهر فى حروفها مراحل التطور على الأرض الفينيقية , وإنما تدل أشكال 
حروفها على أنها نهاية سلسلة تطور كما سنوضع بعد 


فما هى هذه الأبجدية الام أو الأبجدية الأولى ؟ 

إنها تلك التى يطلق عليها الأبجدية السينائية المبكرة :©طناول4 عنانهم5010-51 لأنها 
نشأت فى سيناء . وكلمة المبكرة تميزها عن أبجدية سينائية أخرى أنتشرت فى سياء فى 
عصر متأخر وبالتحديد فى القرنين الثالث والرابع اميلاديين ٠‏ وترجع فى أصلها إلى الأبجدية 
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تشات الابجدية السينائية المبكرة فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء على يد شعب سامى, 
بسيط كان أفراده يعملون تحت إشراف المصريين فى استخراج النحاس والقيروز فى العصر 
الذى بلغ فيه النشاط المصرى ذروته فى سيناء . وهو عصر الأسرة الثانية مشرة الفرعونية أى 
ما بين القرتين المشرين والثامن عشر قبل الميلاد . إذ بلغ عدد أفراد إحدى البعثات التى 
أرسلها القرعون آمون - محات الثالث - أحد ملوك هذه الأسرة - 4؟/ فردا وذلك لتعدين 
حجر الفيروز نصف الكريم من مناجم منطقة سيرابيط الخادم ( الخريطة رقم ٠ ) ١‏ 

وقد حدث نوع من التقارب بين المصريين ويين أفراد هذا الشعب السامى البسيط تمثل فى 
اتباع هؤلاء الساميين للعادات المصرية وفى تقليدهم لمظهر المصريين , وخاصة أن المصريين 
شيدوا معبدا لإلهتهم حتحور داخل كهف كان فى الاصل معبدا لإلهة الساميين ' عشتارت * 
التى كانوا يكنونها * بعلات ‏ بمعنى الرية أو السيدة مسا أدى إلى توحيد الإلهتين . فوجدت 
داخل هذا المعبد تماثيل مصرية الطابع مثل تماثيل على هيثة أبى الهول (شكل 4) والشخص 
القابع (شكل ه) كما وجدت رسوم الآلهة المصرية كالإله ' بتاح * (شكل 1) وقد نقشت على 
هذه التماثيل والرسوم عبارات بالكتابة السينائية المبكرة . أى أن أصحابها الساميين صنموها 
على الطراز المصرى بينما نقشوا عليها كتاباتهم . كذاك ظهرت بين الرسوم صور لبعض هؤلاء 
الساميين وهم يرتدون الزى المصرى , وقد حلقوا لحاهم كالمصريين (شكل / ب) على عكس 
عادة الساميين كما تظهرهم الرسوم المصرية الأخرى بلحى نامية وباردية طويلة كاسية . 
(شكل 107) , 

غير أن أهم ما أخذه هؤلاء الساميون عن المصريين علامات الكتابة الهيروظيفية المصرية 
التى كانت بمثابة المادة الخام التى استخلص هؤلاء الساميون منها أبجديتهم ٠‏ إذ يبدو أن 
الكتابة الهيروظليقية المصرية بعلاماتها التى تبلغ حوالى ٠٠١‏ علامة بخصائصها المقطعية 
المعقدة , والتى لم يكن يستطيع فهمها واستخدامها إلا الذين نشوا فى البيئة المصرية , 
.وتمرسوا عليها منذ صغرهم - يبدو أن هذه الكتابة استعصت على هؤلاء الساميين البسطاء , 
فبسطوا بعض علاماتها بتحويلها من كتابة مقطعية إلى حروف أبجدية , واتبعوا فى ذلك نفس 
الطريقة التى اتبعها المصريون فى ابتكار حروف أبجديتهم الهيروظيفية , والتى لا شك أنهم 
تعلموها من المصريين . إذ يستبعد توصلهم إلى هذه الطريقة بانفسهم بالنظر إلى بداوتهم 
وحياتهم البسيطة . وهذه الطريقة يطلق عليها الباحشون فى تاريخ الكتابة ' الطريقة 
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الأكروفونية” عامهه8:1 ءزه0ة م600 وتتلخص فى اتخاذ الصوت الأول من نطق الاسم 
الدال على شكل العلامة ليكون مدلولا صوتيا مفردا 12721ا:75] للعلامة إذا دخلت فى تركيب 
الكلمات ( راجع حروف النون والآلف المكسورة والفين والقاف والجيم والثاء والزاى أو الجيم 
المعطشة على سبيل المثال فى الأب قى شكل ١‏ ) , ومثال ذلك العلامة المقلمية 
الدالة على المنزل التى سبق أن ذكرناها والتى تنطق " بر * (شكل ؟) , فقد اتشذها هؤلاء 
الساميون مدلولا لحرف الباء لآن المنزل يدعى * بيت " فى لفتهم (ويلاحظ أن الكلمة تتفق فى 
نطقها ومعناها مع اللفة العربية لأثها لفة سامية الأصل) ولآن أول حرف فى هذه الكلمة هو 
حرف الباء . 

بهذه الطريقة حول هؤلاء الساميون سبعا ومشرين علامة من العلامات الهيروظيفية إلى 
حروف أبجدية , واستخدموها وحدها فقط , أى غير مقترنة بعلامات مقطعية كمكمل صوتى 
لها كما فعل المصريون القدماء بأبجديتهم الهيروظيفية . فكانت هذه الأبجدية المسماة 
بالسينائية المبكرة هى الأبجدية الام أو الأبجدية الأولى التى اشتق منها سائر الأبجديات وفى 
مقدمتها أبجديات شرق البحر المتوسط التى اشتقت منها بدورها أبجديات غرب البحر 
المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ 

وكما ذكرنا , رجع الباحثون - وخاصة علماء المصريات - عصر الأسرة الثائية عشرة. 
الفرمونية ( 1961 - 1/45 ويم ) كتاريخ لنشاة هذه الأبجدية وفى مقدمتهم العالم * الان 
جاردئر * الذى حل رموز هذه الأبجدية ( .1-16 .0م ,1916 , 7ع#ألقة ) وحديوا لذلك 
عصر الفرعون أمون - محات الثالث بوجه خاص ( 141-1847 ق.م ) لآن منطقة مناجم 
الفيروز فى سرابيط الخادم شهدت نشاطا مصريا مكثقا لم يحدث فى عصر ملك واحد طوال 
عصور استغلال المصريين القدماء لهذه المناجم ٠‏ وازدادت مشاركة الساميين فى البعثات 
المصرية فى منطقة سيرابيط الخادم ( .47 .م ,1962 , ممه 6 ) . 


غير أن بعض الباحثين فى الدراسات السامية وخاصة الإسرائيليين منهم ( .1947 5055© 
0 .م ,1987 طع«ها! .كك ,8.م ) أرجعوا تاريخ اختراع الأبجدية السينائية المبكرة إلى عصر 
الاسرة الثامنة الفرعونية وخاصة عصر حتشبسوت وتحتمس الثالك ( 1459-1484 قيم ) 
واعتمدوا فى ذلك على رأى ديم يرجع إلى نوائل القرن الحالى كان قد تبناه العالم الاثرى 
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فلندرز بترى ( 131 .م ,1906 عذنا8 ) الذى كان أول من أجرى حفائر أثرية فى منطقة 
سيرابيط الخادم , وكشف عن معبدها وآثارها , وتتلخس الآدلة التى اعتمد عليها بترى فى 
تحديد عصر النقوش السينائية المبكرة بعصر الأسرة الثامنة عشر وخاصة عصر تحتمس 

الثالثك وحتشبسوت فيما استخلصه من الآثار التالية : 

)١(‏ تمثال لشخص قابع (شكل ه) عليه كتابة سينائية مبكرة ( وقد أعطاه بترى رقم 47؟) 
عشر عليه عند مدخل مقصورة الإله ' سبدو" ( أحد آلهة متطقة سيرابيط الخادم ) التى 
شيدتها الملكة حتشبسوت ٠‏ 

(3) تمثال على شكل أبى الهول المؤنث (شكل 4) وعليه كتابة سينائية مبكرة ( وهى الثى, 
توصل إلى حلها العلامة جاردثر كما سبق القول وأمكنه بذاك قراعة النصوص السينائية 
المبكرة ) . وهذا التمثال مصنوع من الحجر الرملى الأحمر ٠‏ وقال بترى عن هذا الحجر أنه 
استخدم لأول مرة فى عصر الملك تحتمس الثالث . 

(1) كسرة من الفخار البرتقالى نو الخطوط الحمراء والسوداء . وجدت فى أحد مناجم 
سيرابيط الخادم الذى نحتت على واجهته كتابة سينائية مبكرة , وهذا النوع من الفخار يميز 
عصر تحتمس الثالك فى رأى بترى (1014) ٠‏ 


وقد أضاف علماء الدراسات السامية إلى أدلة بترى هذه أدلة أخرى من وجهة نظرهم , 
وهى أن تمثال أبى الهول المؤنث (شكل 4) ظهر فجأة فى عصر حتشبسوت(.948! 8(4 1003م 
0 وأن التمثال القابع شاع فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد أى فى عصر الأسرة. 
الثامنة عشرة ٠‏ وأن وجود هذا التمثال يعتبر دليل قوى ضد أى تحديد لعصر النقوش قبل هذه 
الأسرة (1014) . 

والرد على هذه الحجج ٠‏ فإتنا نقول إن آراء بترى كانت تعتبر صحيحة فى أوائل القرن 
العشرين عندما آلف كتابه عن حفائره فى سيناء فى أوائل القرن السابق (عام 15.1) , 
ولكنها تغيرت خلال هذه المدة الطويلة ٠‏ فمثلا ثبت أن الحجر الرملى الأحمر استخدم قبل 
عصر تحتمس الثالث بوقت طويل ٠‏ بل وقبل عصر الأسرة الثانية عشرة نفسها وبالتحديد فى 
معبد الملك منتى- حتب الثائى قى الدير البحرى بالأقصر ( 1198-5.1١‏ وم ) الذى يرجع 
لعصر الأسرة الحادية عشرة . ( 72 .م ,1945 كدعسا ) . 
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أما عن العثور على قطلمة الفخار من عصر تحتمس الثالث وعلى تمثال من عصر 
حتشبسوت فى أماكن ترجع لعصر هذين الملكين فلا يمكن الاعتماد على ذلك لآن هذه الأثار 
غير ثابتة » فيسهل نقلها من مكان لآخر فضلا عن أن معبد سيرابيط الخادم امتد بناء أجزائه 
من عصر الأسرة الثانية عشرة إلى عصر الأسرة المشرين ويذلك شمل آثارا من جميع هذه 
العصور ومن بينها بطبيعة الحال آثار من الأسرة الثامثة عشرة . 
وبالنسبة لأراء علماء الدراسات السامية بأن تمثال أبى الهول المؤنث ظهر فجأة فى عصر 
حتشبسوت ٠‏ فالواقع غير ذلك لآن هذا التوع من التماثيل منذ عصر الاسرة الرابعة وبالتحديد 
فى منطقة هرم الملك ددفرع فى أبى رواش ( حوالى 554٠‏ قم ) ( 91.م ,1949 #دككدة؟ ). 
كذاك فإن رأيهم بأن وجود التمثال المكمب يعتبر دليل قوى ضصد تحديد عصر النقوش 
السينائية قبل عصر الاسرة الثامنة عشرة ؛ هذا الرأى ينقضه العثور على تماثيل من هذا 
النوع ترجع لعصر الأسرة الثانية عشرة ؛ ومثال ذلك تمثالين أحدهما محفوظ فى المتحف 
البريطانى وهو لشخص يدعى * سا - حتحور * والثانى فى المتحف المصرى وهو لشخصس 
يدعى * حتب * ( 36-37 كام ,4344 .وم.1956 لأعللة ) + 
وعلى ذلك فإن رأى علماء المصريات بتحديد عصر النقوش السينائية المبكرة بعصر الاسرة 
الثانية مشرة هو الارجع ولاسيما أنهم الذين نسهوا النقوش السينائية المبكرة والذين 
درسوها , والذين حلوا رموزها , فهم أقدر على تحديد عمرها . ( ١/011.‏ ,1955 8:0 © 
45 مه 202.م,11 ال 8 82 نام ) . 


وقد أكد هذا التحديد نقش وجد فى منطقة وادى نصب بسيرابيط الخادم (شكل 8) بعد 
حوالى ستين عاما من كشف بترى للنقوش السينائية . وية ئة ظاهرة بالنسبة لباقى 
النقوش مما يدل على قدمه فضلا عن أن العالم ' آلان جاردئر ' أثبت أنه يرجع إلى عصر املك 
* آمون - محات * الثالث أحد فواخر ملوك الاسرة الثانية عشرة ( 46 .م ,1962 086ذلامة6 )' 
ومن الغريب أن هذا الرأى أى إرجاع عصر النقوش السينائية المبكرة إلى عصر الأسرة. 
الثانية عشرة , كان سائدا بين علماء الدراسات السامية وفى مقدمتهم العالم * ألبريت ' فى 
بحث نشره عام 1450 ( 15 .م ,1948 6عأ4156 ) واعتمد فى هذا التاريخ على وجود ميم 
التنوين 841532108 فى لغة النقوش السينائية المبكرة (1610) وكانت ميم التنوين هذه - فى 
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رأيه - من خصائص اللغات السامية قبل منتصف الألف الثانى قبل الميلاد . ثم اختفت حوالى 
ذلك التاريخ (1010) . ثم عاد ألبريت وغير رأيه فى بحث نشره عام 1444 منكرا وجود ميم 
التتوين فى النقوش السينائية المبكرة (1010) وأكد رأيه هذا فى دراسة نشرها عام 1574 عن 
قواعد لغة النقوش ١١‏ المبكرة ومفرداتها ٠‏ ويذلك تبنى الرأى القائل بأن النقوش 
السينائية المبكرة ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة ( 6.م , 1969 04ج4006 ) ولو أنه 
فى نفس هذه الدراسة أقر بانه قد يضطر لقبول الرأى القائل بان النقوش ١|‏ المبكرة 
ترجع لمصر الاسرة الثانية عشرة عندما واجهته بعض الصعويات بشأن تفسير نشاة 
الأبجدية السامية الشمالية الفربية ( ريما يقصد الفينيقية ) ذات المظهر الخطى(.0.©10 
كلم . 

هذا التذبذب فى الرأى من أكبر علماء النقوش السينائية المبكرة يضعف رأى علماء 
الدراسات السامية بتحديد عصر هذه النقوش بعصر الأسرة الثامنة عشرة » وبالتالى يرجع 
رأى علماء المصريات بإرجاع هذا العصر إلى عصر الآسرة الثانية عشرة ٠‏ 

القد كان من أهم أسباب تغيير علماء الدراسات السامية لرأيهم الأقدم بان النقوش السامية 
المبكرة ترجع إلى عصر الأسرة الثانية عشرة إلى رأيهم الاحدث بأنها ترج إلى عصر الأسرة. 
الثامنة مشرة - كان من أهم هذه الأسباب - العثور فى فلسطين على عدة قطع أثرية حدد 
الباحثون عصرها بالقرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد. وقد نقشت بكتابة أطلقوا 
عليها الكتابة الكنمانية المبكرة عانتهدمد-5:000 ( 27 .م .1987 8/2108 ) وهذه القطع 
الأثرية هى : 

(1) كسرة فخار وجدت فى منطقة تل جازر الواقعة شمال غرب أورشليم بثلاثين كيلو مترا 
( الضريطة رقم ؟ ) وعليها ثلاثة حروف تقسرأ من أعلى إلى أسفل " كال ب * ( شكل 6 ). 
(00,61.518.19) وهو فى الغالب اسم علم قد يكون الاسم السامى * كالب * ٠‏ . 

(1) نصل خنجر من البرونز عثر عليه فى منطقة لكيش القديمة ( تل الدوير الواقعة على 
بعد أريعين كيلو مترا جنوب غرب أورشليم ) ( الخريطة رقم ” ) وقد نقشت عليه أريعة حروف 
من أعلى إلى أسفل تقرأ " طر ن ز * ( شكل )٠١‏ (00,10558.20) ويرى البسريت أنه من 
أسماء الحوريين ( شعب كان يسكن بين جنوب تركيا وشمال الشام ) ( اطق طلة. 
0م969 ) . 
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(1) كسرة وجدت فى منطقة * شكيم " القديمة ( تل بلاطة الحالية بالقرب من نابلس ) , 
وقد نقشت عليها سبعة حروف ( شكل 1١‏ ) (09,21158:.19 ,8680©8) قرآها البريت من 
اليسار إلى اليمين (... ت «ب» 1 1 ر غ م / م1 رهت ....») ' وترجمتها " (سوف) تحدث 
كلمات (هذم) اللمنة * (10 .م ,1969 عطعطه). 

ومن رأى علماء الدراسات السامية أن حروف النقوش السينائية المبكرة لاحقة فى التطور 
إحروف النقوش المذكورة ويهذا أرجعوا النقوش السينائية المبكرة إلى القرن الخامس عشر قبل 
ا ميلد لآن النقوش المذكورة ترجع إلى القرن السابع عشر لو السادس عشر قبل الميلده . 

غير أننا إذا قارنا بين حروف الكتابة الكنمانية المبكرة . وبين حروف الكتابة السينائية 
المبكرة من حيث الصفة الصورية ( أو التصويرية ) لهذه الحروف ٠‏ وهو لا شك مقياس قدم 
إحدى الكتابتين عن الآخرى , نجد أنها إما متساوية بين حروف الكتابتين أو أن المروف 
السينائية المبكرة تتفوق على الكعنانية المبكرة التى اختفت من حروفها هذه الصفة . فمن أمظة 
الظاهرة الأولى حروف الكاف وا .شكل 5 ) وفى قائمة الحروف | المبكرة (فى 
شكل 17 أرقام ” .17 ) وأيضا حرف الراء ( فى شكل ١١١١ ٠١‏ بالمقارنة فى القائمة شكل 
1 رقم 14 ) أى أن الحروف الكنمانية المبكرة تتقارب فى شكلها الصورى مع الحروف 
السينائية المبكرة ومن أمثلة الظاهرة الثانية أى التى تتفوق فيها الحروف السينائية المبكرة على 
الكنمانية المبكرة فى الصفة الصورية , حرف الآلف ( رأس الثور ) فسا زال رأس الثور 
واضحا فى السينائية المبكرة كما يتضح من القائمة ( شكل ١7‏ رقم ١‏ ) بينما اختفى فى 
الكمنانية المبكرة . وتحول إلى ما يشبه شكل المثلث (شكل )١١‏ أى أخذ الشكل الخط مدنا 
إلى حد كبير الشكل الذى ظهر به هذا الحرف فى المرحلة النهائية للكتابة الكنعانية 
.ترجع للقرن الشالك مشر ويم (شكل 17) وكذاك حرف النون فما زال انحناء رأس 
(نحش) ظاهرا فى !! (رقم 17 فى القائمة شكل )١‏ بينما اختفى هذا 
الانحناء وتحول إلى شكل مستطيل (خطى) فى الكتعانية المبكزة (شكل )٠١‏ . وأيضا حرف 
الميم الذى تمه موجة مياه , فما زال شكل موجة المياه ظاهرا فى السينائية المبكرة ( رقم ١١‏ 
فى القائمة شكل 1 ) بينما اختصرت خطوطها فى الكنمانية المبكرة ( شكل ١١‏ ) . وأخيرا 
حرف الياء (يد) فإن شكل اليد (الذراع) ما زال واضحا فى السينائية المبكرة (رقم ١7‏ فى 
القائمة شكل ؟1) بيتما ابتعد عن هذا الشكل فى الكنعانية المبكرة ( نفس الرقم فى نفس 
القائمة شكل 16 ) . ( عبد المنعم عبد الحطيم , 1684 ,ص 145 ) . 
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نستنتج من هذه المقارنة أن الصفة الصورية ( أو التصويرية ) قد غلبت فى المروف 
السينائية المبكرة بالنسبة للمروف الكنعانية المبكرة مما يدل على أسبقية الأبجدية السينائية 
المبكرة وأنها الأصل الذى اشتقت منه الأبجدية الكنعانية المبكرة , وهو ما يخالف رأى علماء 
الدراسات السامية . ويطابق رأى علماء المصريات الذين حددوا تاريخ النقوش السينائية 
المبكرة بالقرن الثامن عشر قبل الميلاد » ويهذا تسبق أقدم نقوش الكتابة الكنمانية المبكرة التى 

حدد علماء الدراسات السامية تاريخها بالقرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد . 

والحقيقة إن الكتابا. المبكرة انتقلت إلى فلسطين , وعلى الارض الفلسطينية 
أخذت الصفة الصورية تختفى بالتدريج بينما غلبت الصفة الخطية على أشكال الحروف ومثال 
ذلك مكعب من الطين وجد فى لكيش ( تل الدوير ) وقد نقشت على وجهين من أوجهه علامات 
هيروظليفية ( شكل ؟1 1 ,ب ) ( 54.2 ,1969 06ع4190 ) بينها اسم الفرمون أمنمتب 
الثانى ( الوجه أ ) ويذلك تحدد تاريخ المكمب بعصر هذا الفرمون ( 1455-1470 قم ) وعلى 
الوجهين الآخرين ( ج ٠‏ د ) نقشت كتابة سينائية مبكرة وقد طمست تلك التى على الوجه (د). 
بينما يمكن قرامة التى على الوجه (ج) وقد قرآها آلبريت * 
وصف للاله المسمى عند الساميين فى سيناء ” ثو - جت * أو " ثو - جنتى " وإنه الإله الحامي 
لمعصرة العنب وإنه كان يعتبر من ضمن حاشية الإله بتاح المرسومة صورته بجوار هذا النقش 
(4.م, 1969 اطومطلم ) . 

ويلاحظ على حروف هذا النقش أن حرف التاء ما زال محتفظا بالشكل الصورى وهو شكل 
رغيف الخبز بينما اختفى الشكل الصورى فى حرفى الذال والجيم ولب عليهما الشكل 
الخلى. 

إن النقوش على هذالمكمب تعتبر دليلا قويا على تطور الأبجدية السيتائية المبكرة على 
الأرض الفلسطينية من الصفة الصورية إلى الصفة الخطية . وهذه الصفة الأخيرة سوف 
تتضح فى مراحل اللاحقة للكتابة الكنعانية المبكرة إلى أن تصل إلى آخر مراحل تطورها فى 
الكتابة الفينيقية » ولكن خلال هذا التطور سوف تظهر فى كل مرحلة خاصية من الخصائص 
التى ميزت الكتابة القينيقية وهى اختفاء الشكل الصورى تماما واتخاذ الحروف كلها الشكل 
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الخطى ٠‏ ثم ظهور الفواصل الرآسية التى بدأت على شكل تقط ثم صصارت خطا رأسيا فى 
نهاية التطور . ( عبد المنعم عبد الحليم سيد . 1954 .ص 184 ) . 

وقبل أن نتتبع هذا التلور , يجدر ينا أن تشير إلى الكتابات الأخرى التي ظهرت فى 
الشام , والتى يحاول بعض الباحثين الريط. أبجدية الأولى » وهى كتابة ' رأس 
الشمرا - أوجاريت * فى شمال سوريا , والكتابة المسماة بكتابة بيلوص الشبيهة 
ب وداطر8 6ه يف5 عنطورلودن0-ولدعدم ) ورغم أن كتابة رآس شمرا 
.تتكون من أبجدية من ثلاثين حرفا فإن كتاباتها بالخط المسمارى على الطين قلل من قيمتها 
فى نظر الفينيقيين التجار الذين كانوا يفضلون أبجدية تصلح للكتابة على المواد السهلة 
كالبردى والجلد ففضلوا عليها الأبجدية الكنمانية المبكرة ( المتطورة عن السينائية المبكرة كما 
ذكرنا ) ولهذا اندثرت أبجدية رأس الشمرا ٠‏ وام تترك أثرا لدى شعوب الشام . أما الكتابة 
الثانية المسماة كتابة بيلوس الشبيهة بالهيروظيفية فرغم أن أغلب علاماتها صورية الشكل إلا 
أنها لم تكن كتابة أبجدية بل كانت مقطمية تتكون من عدد كبير من العلامات يبلغ 1١4‏ علامة 
٠‏ فاندثرت هى الآخرى 

ورغم هذه الحقائق عن هاتين الكتابتين التى أخذ بها العلماء منذ عهد بعيد . فما زال بعض 
الباحثين يحاول الربط بين هاتين الكتابتين للخروج بتراء مؤداها أن الابجدية الفينيقية ترجع 
إلى هاتين الكتابتين بل أن أحد الباحثين فى الدراسات العراقية القديمة حاول الريط بين هاتين 
الكتابتين من ناحية بعض حروف الكتابة الكنماتية المبكزة , وهى المنقوشة على خنجر لكيش 
(شكل )٠١‏ وفى سبيل الوصول لهذا الفرض قرأ هذه الحروف قراءة تختلف تماما عن جميع 
قراءات العلماء الذي قرأوها " طر ن ز "كما ذكرنا , إذ قرأها " لر ص فى * وفسر الكلمة 
ابأنها اسم علم تعنى * معاونتى ( على الإله ) * ( 218.م ,1992 #ثكناة5 ) . ولا شك أن هذه 
الآراء تخالف تماما ما اتفق عليه العلماء بشأن هاتين الكتابتين ٠‏ ( عبد المنعم عبد الطيم ,. 
فكلا بص م14 ) . 


مراحل تطور الأبجدية الكتعانية المبكرة وظهور الأبجدية الفينيقية 
يطلق الباحثون على الحروف الكنمانية المبكرة التى ترجع للقرنين السابع عشر والسادس 
مشر قيم ( التى ذكرناها فيما سبق ) * المجموعة الأولى من الحروف الكنعائية المبكرة " بينما 
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يطلقون تسمية * المجموعة الثانية * , * والمجموعة الثالثة * على مجمومتين لاحقتين من هذه 
الحسروف ( 208 ,1947 81086 ) . ويعضهم يجمعونها تحت تسمية واحدة فى 
"الكنمانية" أن ' الكنمانية المتأخرة * . وترجع المجموعة الثانية إلى القرنين الخامس عشر 
والرابع عشر قبل الميلاد ( وبعضها يرجع للقرن الثالث عشر ) بينما ترجع المجمومة الثالثة إلى 
القرن الثانى عشر . وتتميز حروف المجموعتين بلية الصفة الخطية عليها , وهى الصفة التى 
ستظهر بوضوح فيما بعد فى الأبجدية 

وقد وجد أحد نقوش المجمومة الثانية فى منطقة " تل الحصى " فى جنوب فلسطين (بالقرب 
من تل الدوير ) بينما وجد النقش الآخر فى منطقة " بيت شمس " ( الواقعة عند متتصف 
المسافة بين القدس واسدود تقريبا (الخريطة رقم ؟) ) . 

ويتكون نقش " تل الحصى * من ثلاثة حروف منقوشة على شقفة فخار تقرأ "ب ل ع * 
(شكل 14) ويتض التطور نحو الشكل الخطى فى حرف الباء الذى ابتعد عن شكل البيت وفى 
حرف العين الذى خلا من النقطة التى فى وسط الدائرة التى ترمز لإنسان العين فى الكتابة 
السينائية المبكرة . 

أما نقش " بيت شمس أو بيت الشمس " فقد نقش على وجهى شقفة فخار أيضا ٠‏ ويتكين 
من خمسة أسطر على وجه الشقفة (شكل 1١‏ أ) ومن أريعة أسطر على ظهرها (شكل ١١‏ ب ). 
ويلاحظ أن نظام الكتابة على وجه الشقفة يتبع الطريقة المعروفة بالطريقة الحلزونية فالسطر 
الأول يقرأ من اليسار إلى اليمين والثانى من اليسين إلى اليسار والثالك من اليسار إلى اليمين 
(شكل ١١‏ 1) . وهى الطريقة المتبعة فى بعض النقوش السينائية المبكرة كما ذكرنا وأن كانت 
الحروف فى هذه النقوش تكتب أيضا من أعلى إلى أسفل ومن أسفل لأعلى ( شكل 4 ) . أما 
ظلهر الشقفة فتقرا سطوره كلها من اليمين إلى اليسار باستثناء السطر الأول فيقر من اليسار 
(شكل ٠١‏ ب) ( 234 .5 يش 279.م ,1958 مععص1 ) , 

وفى هذه المجموعة أيضا تظهر بدلية إحدى الخصائص التى ميزت الكتابة الفينيقية فيما 
بعد , وهى الفواصل الرأسية بين الكلمات , وكان ظهورها فى هذه المرحلة على هيئة نقط 
رأسية وذلك فى نقش يعرف بنقش " إبريق لكيش * (إشكل 17) ويرجع لأواخر القرن الرابع 
عشر أو أوائل الثالث عشر قيم. ( 5.28 :2 35م ,1987 طعحدالة ) . 
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أما المجموعة الثالثة فترجع للقرن الثانى عشر قبل الميلاد وفيها يختفى الشكل الصورى 
تماما من الحروف , وتتحول الفواصل من نقطة رأسية إلى خطوط عمودية , وتتضح هذه 
الخصائص فى نقش يعرف بنقش " قبور الولايدة ' ( الواقعة شمال غرب بثر سبع فى جنوب 
فلسطين ) (شكل )١7‏ ( 58.30 يك 38 .م .انك .00 ,212068 ) ويتمشل اختفاء الشكل 
الصورى فى هذا التقش فى تحول شكل رأس الثور إلى ما يشبه المثلث واختفاء النقطة التى 
تمثل إنسان العين من وسط الدائرة التى تمثل حرف المين ( وإن كانت هذه الظاهرة ترجع 
إلى أحد نقوش المجموعة الثانية كما ذكرنا ) . 
ولكن رغم هذه التطورات الهامة نحو خصائص الكتابة 


» فما ال اتجاه الكتابة 


مخالف لاتجاه الكتابة الفينيقية , فالنقش يقرأ من اليسار إلى اليمين بينما تتجه الكتابة 
الفينيقية من اليمين إلى اليسار . 


من كل ما تقدم يتبين أن الشكل الخطى للحروف الأبجدية ظهر فى فلسطين متطورا عن 


المراحل الأخيرة للابجدية الكنمانية المبكرة ( الثى تطورت بدورها عن السينائية المبكرة ) أى 
أن الابجدية ذات الشكل الخطى كانت قد اكتملت قبل انتقالها إلى الفينيقيين فيما عدا خاصية 
واحدة هى اتجاه الكتابة الذى كان من عدة اتجاهات . 

غير أنه بحلول القرن الحادى عشر قبل الميلاد , استقرت الكتابة الكنمانية فى آخر مراحل 
تطورها على اتجاه واحسد هو من اليمين إلى اليسار , وكان ذك إيذانا بظهور الأبججدية 
الفينيقية . 


الأبجدية الفينيقية وخصائصها : 

إن هذه الغصائص كما يتضع من الدراسة السابقة هى اتخاذ المروف الشكل الخلى 
كق0ن] البحت بعد اختفاء الشكل الصورى تماما , واقتصار اتجاه السطور على اتجاه واحد 
هومن اليمين إلى اليسار والقصل بين الكلمات بخطوط عمودية . 

وأقدم النقوش التى ظهرت فيها هذه الخصائص والتى وجدت على الأرض الفينيقية نفسها. 
هو نقش تابوت الملك * حيرام * الذى يرجع إلى حوالى ٠١٠١‏ قيم (شكل )1١8‏ 2/2960 
م97 . 
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والظاهرة التى تلاحظ على حروف هذا النقش أن أشكالها لا تمت بصلة إلى أسمائها 
(التى وصلتنا عن طريق العبرية واليوذانية اللتين اشتقتا حروفهما من الفينيقية ) , وإنما ترتبط. 
بالأشكال الأرلى لهذه الحروف فى السينائية المبكرة ( وليس فى الكنعانية المبكرة لابتعاد بعض 
حروفها عن الشكل الصورى كما ذكرنا من قبل ) , واتوضيح هذه الظاهرة رسمنا فوق الحرف 
شكله كما ظهر فى السينائية المبكرة , فحرف الألف اسمه فى السينائية * الف * بمعنى ثور أى 
رأس ثور ٠‏ بينما لا يدل شكله فى الفينيقية كما هو موضح على هذا المعنى , وحرف الباء 
أسمه فى الفينيقية ' بيت * بينما لا يدل شكل الحرف فى الفينيقية على ذلك , وكذاك حرف 
الثون (نحش بمعنى ثمبان) وحرف الراء (راش بمعتى رآس) وحرف اللام (لامد بمعنى لجام 
أى مقود ثور) , فهذه الاسماء كلها تدل عليها أشكال هذه الحروف فى السينائية المبكرة 
والمرسومة فوقها . 


مراحل اشتقاق الأيجديات الأخرى فى شرق البحر المتوسط : 

استكمالا لحلقات التطور عن الأبجدية الأولى وانتشارها فى شرق البحر المتوسط ؛ فمن 
المناسب تتبع مراحل هذا التطور ٠‏ وهناك رأيان فى هذا الموضوع أولهما أن الابجدية 
الكثمانية المبكرة ( التى يسميها أصحاب هذا الرأى * الأبجدية السامية الشمالية *) اشتقت 
منها فى الشام - بالإضافة إلى الفينيقية - أبجديتان أخريان هما الآرامية والعبرية المبكرة. 
(وهى غير العبرية المتأخرة المسماة بالخط المريع ) ( 286 .م .1958 123568 ) والرأى الثاني 
أن الآرامية والعبرية المبكرة اشتقتا من الفينيقية . ( 53 .م ..اك .07 ,2112068 ) ٠.‏ 

وسواء صح هذا الرأى أو ذلك » فالثابت أن هناك تشابها كبيرا بين حروف الأبجديات 
الثلاث قد يرجع إلى الأسل المشترك لها كما يرى الفريق الأول أو إلى اشتقاق العبرية 
والآرامية من الفينيقية كما يرى الفريق الثاني . 

غير أن الثابت أن الحروف العبرية المبكرة بدأت تأخذ شكلها المميز منذ منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد ٠‏ وأول نقش تظهر فيه خصائصها المميزة هو نقش * ميشع * ملك مسوآب 
( 865 مم0 فصر ) . 

أما الآرامية فقد بدأت حروفها تأخذ شكلها المميز ابتداء من منتصف القرن الثامن ق.م 
وظهرت هذه الخصائص فى نقوش على قوالب من الطين وجدت فى أطلال مديفة * حماة * 
( 258.74 8.78 و0 عمال ) ٠‏ 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


3 

وحوالى القرن السادس قبل الميلاد » اختلفت حروف كل من الأبجديات الثلاث ( الفينيقية 

والآرامية والعبرية المبكرة ) عن بعضها كما يتضع من الجدول (شكل ؟) ( ...00 ,2/3063 
ا 


وقد تميزت من هذه الابجديات الثلاث الابجدية الأرامية باشتقاق العديد من الأبجديات 
منها » بينما توقفت الفينيقية عن التطور , فيما عدا انتقالها (وهى فى مرحلة التكوين كما 
سنذكر بعد) إلى بلاد البونان واشتقاق الأبجدية اليونانية منها . كذلك اندثرت العبرية المبكرة ,. 
وحلت محلها بعد السبى البابلى أبجدية أخرى اشتقت من الآرامية هى العبرية المتاخرة أو ما 
تسمى بالخط المريع . وأقدم نقش معروف من هذه الأبجدية هو المعروف بنقش " عراق الأمير * 
وهو اسم منطقة تقع على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا إلى الشمال الشرقى من نقطة التقاء 
ثهر الأردن بالبحر ا ميت ٠‏ ويرجع هذا النقش إلى حوالى عام 18١‏ ويم . ( ,1958 كلتل 
05م) , 

ومن الآرامية أيضا تفرعت عدة أبجديات أخرى هى التدسرية ( أن البلميرية #نهن0 لد ) 
والسريانية والنبطية ,ومن هذه الأخيرة اشتقت الأبجدية العربية أو الغط العريى , 

أما التدمرية والتى تنسب إلى مملكة * تدمر * أو بلميرا 53/ا31:3© التى ازدهرت خلال 
القرن الثالث الميلادى , ثم سقطت فى يد الرومان عام 775 ق.م فاقدم نقش تدمرى يرججع إلى 
عام ؟ قيم ٠‏ وقد دون على شاهد قير شخص يدعي * ع د نات ك فى ل * 
( 315.م ..أك©.60,0د0ع1 ) وتتميز الكتابة التدمرية بظهور الاريطة ٠‏ وإن كانت قليلة فى أول 
الامر وذلك فى نقش يرجع إلى عام ١111م‏ على تمثال للملكة * بت زياى ' ( المسماة زنوبيا عند 
الرومان ) (281 .58 ع 316.م .اكء.و0.,معهدعة ) » أو الزياء عند العرب . 


أما الأبجدية السريانية , فقد ظهرت بوضوح فيما بين القرنين الأول والثانى الميلاديين ٠,‏ 
وأقدم نقش سريانى معروف ورد على شاهد قبر ملكة تدعى * صدان " ويرجع إلى القرن الأول 
الميلادى (281 .52 :4 318.م ..انك.م7,0عكدع1 ) وحروف هذا النقش مفردة فلم تظهر 
الأربطة فى الحروف السريانية إلا فى القرن الرابع الميلادى وذلك فى نقش وجد فى مجاورات 
منطقة الرها ( 286 .78 :2 318.م ..اك.م0,مععمع1 ) . 
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وبالنسبة للايجدية النبطية التى تنسب إلى الأنياط الذين ازدهرت دولتهم فى البتراء (شمال 
شرق خليج العقبة بحوالى 14٠‏ كيلو مترا) خلال القرتين الثانى والأول قبل الميلاد والأبل 
الميلادى . والذى امتد نقوذها جنويا فشمل الحجاز - بالنسبة لهذه الأبجدية , فقّد اشتقت من 
الأبجدية الآرامية » ويمكن تتبع الأصل الآرامى لها فى نقش وجد فى منطقة حوران ( جبل 
الدروز ) يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد (شكل ٠؟)‏ (.58 يك 323 .م ,اأء.م0,مععدعل 
2 ) ويلاظ أن الأريطة التى ستصيح من مميزات القط النبطى ( ثم الخط العربى الذى 
اشتق منه ) لم تظهر بعد كما يبدو من هذا النقش . 

وقد اكتمل الخط التبطى بكل مميزاته فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد فغلبت الأربطة 
على حروفه كنا يتتضع من نقش على أحد أضرحة مدائن صالح (شكل 51) 
(294 م5 يش 323 بم ماعو عمعمع1 ) , 

والجدول الموضح فى (شكل *؟) يوضع تطوير الخطين التدمرى والنبطى من الخط الآرامى 
مع مقارنة بين الحروف النبطية والحروف العربية (رمزى بعلبكى , الكتابة العربية ؛ 1941 , 
اص 118 ,شكل 41 ) . 

ومن الخط النبطى اشتق الخط العربى كما هو معروف ٠‏ ولكن هناك رأيان بشأن مكان هذا 
الاشتقاق , أى مكان نشاة الغط المريى , أحدهما رأى قديم تبناه المستشرقون ومؤداه أن 
هذا الخط نش فى منطقة حوران فى جنوب شرق سوريا حميث وجد النقش النبطى المعروف 
بنقش * الثمارة * . وأن هذا الخط انتقل إلى شمال الشام ومنه إلى الحيرة التى انتقل الخط 
العربى المبكر منها إلى مكة ويثرب فى عصور ما قبل الإسلام . 

أما الرأى الثانى فيتبناه الباحثون العرب موز يز انتانبو يدا يوتري 
فى الحجاز حيث يوجد نقش نبطى فى منطقة مدائن صالح يعرف باسم نقش * رقوش بنت 
عبد مناة " وهو اسم صاحبة النقش وقد اتضحت فى هذا التقش الغصائص المبكرة الخط 
العربى » ومن مدائن صالح انتقل هذا الخط إلى يثرب ومكة رأسا فكان أصل الخط العربى 
الذى ظهر فى صدر الإسلام ومنهما انتقل إلى الكوفة بعد تفسيسها . وقد تاقشنا هذين 
الرأيين فى دراسة سابقة , ورجحنا الرذى الثانى ( عبد المنعم عبد الحليم سيد ٠‏ البحر الأحمر 
وظهيره , 1947 بص 540-551 , 
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انتشار الأبجدية الفينيقية إلى بلاد اليونان ونشاة الأبجدية اليونانية 

رقم أن الأبجدية !| تنتمى للدراسات الكلاسيكية أكثر من انتمائها للدراسات 
السامية ٠‏ ولكن نظرا لاشتقاقها من أبجدية سامية هى الأبجدية الفينيقية فإنه يجب دراستها 
فى إطار الأبجديات السامية . 


وقبل أن نتتبع مراحل اشتقاق الأبجدية اليونانية من الأبجدية الفينيقية لابد من أن نسوق 
الأدلة التى تثبت هذا الاشتقاق ؛ ونلخصها فيما يلى : 

أ- جاء فى الروايات اليونانية أن حروف الأبجدية التى تطلق عليها هذه الروايات 
( مامه 0 لتمأو!7) بمعنى المروف الفينيقية فى 13ه6:00 16201512 بسمعنى 


حروف كادموس - جاء فى هذه الروايات أن هذه !! دخلت اليونان مع فنون أخرى على 
يد الفينيقيين الذين جاءا إلى بلاد اليونان مع شخص يسمى كادموس (01/نل! 
7م097 ١‏ 


ب- إن أغلب أسماء الحروف اليونانية وهى ألفا , بيتا . جما , دلتا لا معنى لها فى اللفة 
اليونائية . ولكن لها معان فى اللغات السامية أى أنها كلمات سامية الاصل . 

ج- إن ترتيب الصروف فى الأبجدية اليونانية مشابه فى الأساس لترتيب الحروف فى 
الأبجدية الفينيقية كما عرف من الابجديتين العبرية والآرامية . 


.ذكرنا ) إلى المناطق المحيطة بيلاد اليونان نفسها مثل جزيرة كريت وجزر الكيكلاد 001205 
ومن ذلك نقش وجد فى مدينة كنوسوس بجزيرة كريت (شكل 17) وتظهر فيه أشكال الحروف 
الكنعانية , كما تظهر الشرط الرأسية التى تفصل بين الكلمات واتجاه الكتابة من اليمين 
اليسار , وهى نفس الخصائص التى ظهرت فيما بعد فى الكتابة | 
املك * احيرام * (شكل 18) من القرن الصادى عشر ٠‏ ونقش من بلدة كنوسوس فى جزيرة. 
كريت ثم نقش من القرن الثامن قبل الميلاد وجد فى جزيرة ثيرا فى منطقة جزر الكيكلاد. 
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(شكل 170 ب ) . تبدو فيه الخاصية الحلزونية التى تظهر فى الكتعانية التى تطورت عنها 
/ . فالسطر الأول والرابع يقرآن من اليمين لليسار » والسطران الثانى والثالث يقرآن 
ف امعان إن اليد وهذا دليل على أن الأبجدية اليونانية اشتقت من الأبجدية الفينيقية فى 
مرحلة تكوين هذه الأخيرة . 

وأخيرا نقش وجد فى أثينا . وهو نقش على إناء يطلق عليه 110108 وهو أقدم نقش 
يوذانى على الأرض اليونانية نفسها ٠‏ ويرجع إلى نهاية القرن الثامن .م (شكل 51) , وقد 
بدأت الحروف فيه تأخذ أشكال المروف اليونانية . والجدول (شكل 77) يوضح مراحل تطور 
حروف الأبجدية اليونانية بعد اشتقاقها من حروف الأبجدية الفينيقية , والتشابه فى نطق 
أسماء الحروف فى كل من اليوذانية والفينيقية , وقد ميزت الأسماء اليونانية التى اختلفت عن 
الاسماء الفينيقية بعلامة * ( عماد حاتم , 1547 ؛ شكل 171 ص ١0؟)‏ , 

إن هذه الأشكال التى توضع مراحل اشتقاق الابجدية اليونانية من الابجدية الفينيقية دل 
على أن الإغريق أخنوا أبجديتهم عندما كانت الابجدية فى الشام فى المرحلة الكنعانية . وكانت 
تكتب بالطريقة الحلزونية أى قبل أن تثبت الكتابة اليونانية على نظام موحد , فذلك لم يحدث 
إلا فى القرن الرابع قبل الميلاد عندما اتبع الإغريق فى كل بلاد اليونان الكتابة الأيونية , 
واختفت بذلك الكتابات اليونانية المحلية . وصارت هذه الكتاية هى كتابة اليونان الكلاسيكية 
(انظر شكل /5) وثبت |" من اليسار إلى اليمين . كما ثبقت أشكال الحروف 
(178م ,1987 ممجمام) , 


هذا ومن المعروف أن اللاتينية اشتقت من الأبجدية اليونانية ومن الابجدية اللاتينية اشتقت 
سائر الابجديات الأدروبية ويذك انتشر تراث مصر الفرعونية فى الكتابة خلال ألوف السنين 
فى حوض البحر المتوسط . 


ثالثا: انتقال الابجدية السينائية المبكرة إلى اليمن ومنها إلى المبشة حيث نشك 
الأبجدية الأثيوبية (الجعزية) التى ما زالت باقية حتى اليهم . 
مثلما انتقلت الأبجدية السينائية المبكرة إلى الشام حيث تطورت عنها أبجديات الشام 
وأورويا الباقية حتى اليوم , فقد انتقلت إلى || نوب الجزيرة العربية ٠‏ حيث نشات 
عنها ما يطلق عليه الباحثون الأبجدية السامية الجنوبية التى تفرعت منها الأبجديات العربية 
الجنوبية فى اليمن , وهى السبنية والمعيتية والقتبانية والحضرمية . 
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ومن السبئية اشتقت الأبجدية الحبشية القديمة 8ةذ:1هدلز88 014 التى تطورت إلى 
الأثيوبية هةأم8110 المسماة أيضا " بالجعزية " نسبة إلى اللغة التى تكتب فى الحبشة بهذه 
الابجدية , 

كما تفرعت عن الأبجدية السامية الجنوبية الأبجديات العربية الشمالية فى شمال الجزيرة 
العربية , وهى الدادانية واللحيانية والثمودية والصقوية . ولكن جميع هذه الأبجديات اندثرت , 
ولم يتبق من فروع الأبجدية السامية الجنوبية فى الوقت الحاضر سوى الابجدية الأثيوبية أو 
الجعزية , وعلى ذلك فهذه هى الوحيدة التى تعتبر من تراث حضارة مصر الفرعونية فى 
الحضارة الإنسائية . 

وفى دراستنا لنشأة الابجدية الحبشية القديمة , واشتقاقها من الأبجدية السبئية ( الخط 
المسند ) سوف تتتاول تاحيتهن : 

أ- أدلة انتقال الأبجدية السينائية المبكرة إلى اليمن واشتقاق الأبجدية السامية الجنوبية 
وأبجدية الخط المسند منها . 

ب- مراحل اشتقاق الأبجدية الحبشية القديمة من الأبجدية السبئية . 


آدلة انتقال الأبجدية السينائية المبكرة إلى اليمن واشتقاق الخط المسند منها : 

هذه الآدلة يمكن إجمالها فيما يلى 

-١‏ العثور على حروف سينائية مبكرة فى النقوش الصخرية فى اليمن ومثال ذلك حرف 
الآلف , وقد تمكن الباحثون من تتبع مراحل تطوره فى هذه النقوش حتى وصل إلى شكل 
حرف الألف فى الخط المسند (شكل 8) ( 51 ,173 .0ه ,1963 06سهل ) . 

1- العثور على نقش فى منطقة تل الخليفة بالقرب من العقبة يظهر به حرفان من حروف 
الخط المسند المبكر , وهما حرف الألف وحرف الحاء أو الصاد (شكل 4؟) , مما يدل على أن 
انتقال الابجدية تم عبر الطريق التجارى العظيم المتجه من اليمن إلى سواحل البحر المتوسط 

؟- التشابه الكبير بين أشكال بعض حروف الأبجدية السينائية المبكرة وما يمائظها من 
حروف الأبجدية السينية المبكرة كما يدل على ذلك (شكل ٠؟)‏ (41.ج5 ,1987 اعندلة) , 
رة ( موضحة بالخط الثقيل ) وإلى جائبها ما يشبهها من 


وهو يحتوى على حروف سبئية 
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حروف الأبجدية السينائية المبكرة (بالخط الرفيع) . هذا بالإضافة إلى أن الكتابة السبئية 
المبكرة كتبت أحيانا فى سطور رأسية (شكل ١؟)‏ مثل الكتابة السينائية المبكرة (أشكل ١؟).‏ 
؛- إن الكتابة السبئية المبكرة كانت تكتب أحيانا بالطريقة الحلزونية , وهى تختلف عن 
الطريقة الحلزونية التى كتبت بها الأبجدية الكنعانية فى الشام وفى بلاد اليونان فى أن السبئية 
الحلزونية منتظمة . فيكتب السطر الأول من اليمين إلى اليسار ٠‏ ويكتب السطر الثاني من 
اليسار إلى اليمين مع تغيير اتجاه المروف , والسطر الثالث من اليمين إلى اليسار , والرايع. 
من اليسار إلى اليمين ٠‏ وذاك بصسقة مطردة ويانتظام (شكل ؟1) ( عبد المتعم عبد الحليم , 
٠57‏ ».ص 197 وشكل 1 ص +79 ) . ولذلك يطلق الباحثون فى نقوش الجزيرة العربية على 
هذه الطريقة المصطلح 06008م70ا5نه80 أى * دوران الثور " أو " دوران المحراث ' ؛ وهذه 
الطريقة الحلزونية من خصائص الكتابة السينائية المبكرة (شكل ”؟) وإن كانت ليست بنفس 

الانتظام الذى يميز الكتابة السبئية . 

«- إن الأبجدية السبنية تحتوى على روادف أو حروف ثانوية 5علانمآ] 003 0نك5 وهى 
حروف الذال . والثاء ‏ والخاء , والضاد ٠‏ والظاء ٠‏ والغين , ونفس الحروف توجد فى السينائية 
المبكرة . (شكل 50) . 

1- وفى الجدول (شكل 4) قائمة بحروف كل من الايجدية السينائية المبكرة والابجدية 
السامية الجنوبية المبكرة (الخط المسند) يظهر فيها التشابه الكبير بين حروف الاب 
هذه هى أدلة اشتقاق الأبجدية السبئية أو أبجدية الغط المسند من الأبجدية السينائية 
المبكرة . أما عن اشتقاق الأبجدية الحبشية القديمة من الأبجدية السبثية ٠‏ فلا يحتاج إلى أدلة 
لوضوح التشابه الكبير بين أشكال الحروف فى الأبجديتين رغم أن حروف الأبجدية السبنية أى 
أبجدية الخط المسند أغلبها ذات زوايا قائمة أو حادة ٠‏ بينما حروف الأبجدية الحبشية القديمة 
تطورت عنها الأبجدية الأثيوبية المسماة بالجعزية التى تستخدم اليوم ) ملستديرة 


وقد أفاد هذا التشابه علماء اللفات السامية فى التوصل إلى حل رموز الكتابة السبئية أو 
الخط المسند عام 144١‏ , وذلك على يد العالمين النمساويين 1001866 4 كنانهعو6 ٠‏ وأقدم 
انقش حبشى قديم هو ما يعرف يتقش اللك " عيزانا * (شكل 17) ويرجع إلى النصف الايل 
من القرن الرابع الميلادى ( 345 .م ,1970 عكد3 ) ؛ ويتميز هذا النقش بأن الكلمات 
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تفصلها شرط رأسية , وهى نفس خصائس الكتابة السبئية , وقد اختفت هذه الخاصية فى 
الكتابة الأثيوبية الجعزية . 

ولأهمية هذا النقش نقدم فيما يلى ترجمة له : 

* عيزانا ملك أكسوم وكاس (و) سب وحبشات وريدان وسلحين (و) سيامى ويجا ملك الملوك 
ابن محرم الذى لم يهزمه عدو , عندما بدأ شعب بجا شن الحرب ٠‏ أرسلت إخوتنا “سيا زانا"' 
وحشاد فاها ؛ لكى يتصبوا لهم ومندما ... * (329 .ع5 يق 345 .م ,1970 «عدمه1) . 

كذلك تتميز الكتابة الحبشية القديمة بوجود بعض الروادف ٠‏ وهى حروف الحاء ؛ والضاد . 
والظاء . والفين , وقد ورثت ذلك من الأبجدية السبنية التى ورثتها بدورها بن الابجدية 
السينائية المبكرة (شكل 7؟) كما ذكرنا . 

غير أن الأبجدية الأثيوبية ( وهى المرحلة التالية لمرحلة الحبشية القديمة ) تتميز بوجود 
المروف المتحركة 10*65 , وهى ليست حروفا مستقلة ٠‏ وإنما تتكون نتيجة إضافة زيادات 
إلى شكل الصرف الساكن (شكل 4؟) كما تتميز الأبجدية الأثيوبية بكتاباتها من اليسار إلى 
اليمين ‏ ويبدو أنها أخنت هذه الخصائس (فيما عدا طريقة تحويل الحروف الساكنة إلى 
متحركة التى يغلب أنها أخذتها من الكتابة الهندية ) من الكتابة اليوثائية إبان انتشار النفون 
البونانى فى الحبشة فى القرن السادس عشر ٠‏ 

وعلى ذلك فإن الأبجدية الأثيوبية الجمزية هى التراث الباقى من حضارة مصر الفرعونية 
فى الحضارة الإنسانية بعد رحلة الكتابة المصرية القديمة صبر آلاف السنين ؛ وتعطورها 
وانتشار المراحل الأخيرة لهذا التطور بين مختلف الشعوب . 

ملاحظة : اقتصرنا فى دراسة انتشار الأبجديات الباقية من تراث مصر الفرعونية على 
الأبجديات المنتشرة فى حوض البحر المتوسط , وفى السبشة حتى اليوم , ولم نتناول تلك التى 
انتشر منها فى مناطق أخرى مثل بعض الأبجديات المتتشرة فى إيران وفى الهند ٠‏ والتى 
اشتقت من الأبجدية الآرامية . 
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قائمة المراجع 


|- المراجع العربية والمترجمة : 

. أمين سلامة , 1906 : معجم الأعلام فى الأساطير اليوانية والرومانية , القاهرة‎ -١ 

1- إرمان 196٠ ٠‏ : إرمان ؛ أدولف وهرمان رانكة . مصر والحياة المصرية فى المصور 
القديمة , ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال , القاهرة . 

7- جورجى صبحى , 1470 : كتاب قواعد اللفة المصرية القبطية . القاهرة . 

4- عبد المنعم عبد الحليم سيد , 1197 : البحر الأحمر وظهيره فى العصور القديمة . 
الإسكندرية . 

ه- عبد المنعم عبد الحليم سيد , 1194 : " الأبجدية الأولى وانتشارها فى شرق البحر 
المتوسط * كتاب بحوث مؤتمر الإسكندرية الدولى الأول حول التبادل الحضارى بين 
شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ ( 19-١١‏ يناير 1144 ) ؛ كلية الآداب , 
جامعة الإسكندرية . 

1- عبد المنعم عبد الحليم سيد , 1٠٠٠‏ : * حجر رشيد ٠‏ قصة الكشف عنه ومراحل نقله 
وعرض لمماولات حل رموزه , وبراسة تحليلية مقارنة لنصوصه * , العدد الثامن من 
مجلة المؤرخ العربى , مارس 5٠٠١‏ , إصدار اتحاد المؤرخين العرب ٠‏ القاهرة ٠,‏ 

/1- عماد حاتم . 1147 : فقه اللغة وتاريخ الكتابة ؛ طرايلس , لب 

8- محمد محمد قياض ٠‏ 11048 : التقاويم , العدد 177 من مجموعة الألف كتاب الأولى ,. 
القاهرة . 

1-مونتيه , 1576 : مونتيه , ببير ٠‏ الحياة اليومية فى مصر فى عصر الرعامشة , ترجمة 
عزيز مرقص منصور , ومراجعة عبد الحميد الدواخلى , القاهرة . 


. القاهرة‎ ٠ وليم نظير .1434 : الثروة النباتية عند قدماء المصريين‎ -٠١ 


ب- المراجع الأجنبية : 
ملاحظة : اتبع فى الإشارات لهذه المراجع النظام المعروف ينظام 07206/ع8 لمدعد11 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


5 
فى الإشارة إلى المرجع فى صلب البحث باسم المؤلف وسنة الطبع ورقم 
الصفحة فقط . ويمتاز هذا النظام باته يوفر المساحة الكبيرة التى تشغلها بيانات 
المراجع فى النظام التقليدى المعروف , فضلا عن تركيز انتباه القارئ فى متابعة 
وعدم تشتيت هذا الانتباءلمتابعة الإشارات للمراجع فى أسفل الصفحات أو فى نهاية 
البحث كما هو الحال فى النظام التقليدى .. 
تممنة صم كمونامتععما عناءطمذملخ براممع ع1 .1948 رعلا باطولطلم 1١‏ 
,110 .مط باعدعمعة لمنصعة0 قه كاموطء5 .لل بامع دمع ماع06 عاعطا مد 
 1101‏ ز[ز ز [  [‏ 1 11001001111 
,مقضنةك كاملا 5 امريع أه كلممعمة امعاعمم .1988 ,11ل ملفاستم8 -3 
.1988 ,»وه ,1906 
2 ,نهذ أ كممنامتعهما عد] .1955 .8 مانت" عق ,كعمفلاهد0 عل ...ل ,لإمكن0 س4 
.مهما .كاهلا 
بطساملق عط أن ممتساه»8 ترامدع لنمد مته08 156 :1967 .8 .8 .عومت +3 
00 
له تلفسا كه بوممتعتط عط ما برعا د ب#طمطولم ع5 .1947 ...© متعيتماكه 6 
.مما 
"ا#طمطملة عناتصعة عط )ه منهف0 ممنوريع ع(" .1916 على ,ب#مللمده -3 
3 أولا .طعمة مامريظ سول 
٠.‏ ,"كدمفام هما علاتمم اك مادم عط منمهخ 0066" .1962 ملظ ,##مللمو9 -8 
:48 لول .قتعم امبرو سول 
-معحة امعدمة 0 اطونآ ع هأ ووماعة عاذ معمنطم5 156 ,1949 ..5 ,مجعم -9 
.صلق بكمم تله 
“لم8 بامممعة عتطمسهامع مه ممع رمممنستاعه .1963 .ة بعسصدة -10 
-ممقدما ,ممع لقامعة0 ه كاممطء5 عط 6ه مثا 
ضوع .لكمها .لفن ,350 بأوفعة هه امطسير5 .معذ5 .1958 بكمماظ ,مععمع1 -11 
.ممقهما مماسوتا.6 برط ممصيع0 عط 
.0:00 ,لاممدمنء01 مننها مادم مم81 مح .1979 ,1ت بكسم] -12 
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.دمنهما ,كمعد لما امه كلمتعنماة ممناورع5 امعاعمة .1945 ,.ة ,كدعسا -13 

.مهما باءطمطولة عط كه برمماعتة برأمدع 1:6 .1.,1987 بالعبدها! -14 

.مهما ,نقمن3 هذ معط ممع .1906 ,21.5 إلا بمفاعه -15 

عل لمممونه" عا باعطمطملة 'آ عسو عدمما عون" ,1992 باتعطتعة1 بمعصسدة -16 
.«نةبسامآ ,3-4 بعد ,105 م10 بممكسسة! عا "كنطعس1 

.منات8 مامد عمعالا ,عناعممر© .18 بعل معفصطءنا .1961 .ك1 بعطاء3 -17 
.1961 بطع ,1927-1930 

5.81 بعللةدممك م" برودامدمق قمه دتمامعل ع( .1943 ,للعمة -18 
.0:00 +امرهة أه برعموها ع1 ومانش8). 

مولا ببما! بمع3 عطا 6ه عاومعظ .1977 ,أعنصهصس!ا ترملكومملتاءلا -19 
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(شكل )١‏ الأبجدية المصرية الهبروظينية . وقد اشتقت بعش حروفها بالطريقة الأكررفونية مثل حرف 'ن* 
وهو على شكل موجة مياء , والمياء تسمى فى ألفة المصرية القديمة * نت " وحرف الثون هو الحرف 
الأول من الكلمة . ومثل الآلف المكسورة وهو على شكل بوصدة التى تسمى فى المصرية القديمة سر" 
والألف المكسورة هى الحرف الأول فى الكلمة . وحرف " غ * على شكل بطن حيوان وذنيه وتسمى فى 
اللفة المصسرية القديمة * خت * بمعنى * بطن * وحرف الفين هو الحرف الأول فى الكلمة . وحرف ' فى *. 
وهو على شكل جاتب ثل والتل يسمى فى المصرية القديمة *ى !! ' وحرف القاف هو الحرف الأول فى 
الكلمة . وحرف ' ج * على شكل قاعدة إناء ( لو حمالة زير ) التى تسمى فى اللفة المصدرية القديمة. 
“ع ن' ٠‏ والجيم هو الصرف الأول فى الكلمة . وحرف " ث * على شكل قيد حيوان الذى يسمى فى 
اللفة المصسرية القديمة * ث ثثت * والشاء هى الصرف الأول فى الكلمة . وحرف الزاى ( أو الجيم. 
اللسلشة ) على شكل ثمبان الذى يسمى فى اثلفة للصرية القديمة ' ج د فت " أو" زد فاه " 
والجيم السلشة لو الزلى هو الحرف الاول فى الكلمة . وهكذا كانت القاعدة الأكروفونية هى الأسلس 
الذى كون المصريون القدماء أبجديتهم عليه , ولو آته لم تطبق على جميع الحروف ٠‏ وإن كانت بعش 
الحروف الأخرى مثل حوف * الشين * ٠‏ ويمثل بركة سياه اثتى تسمى * ش * قى اللفة المصرية القديمة. 
أى من صموت واحد هو الأول والآخير فى الكلمة. وكذلك حرف التاء ٠‏ ويمثل رغيف خبز الذى يسمي 
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أت" لفى اللفة المسرية القديمة . وحرف الراء , ويمثل “فم إنسان" الذى يسمى “ر' فى اقلفة المصرية. 
القديمة . وقد تقل الساسيون سكان سيتاء هذه الطريقة عن المصريين , واستخدموها فى ابتكار 
أبجديتهم (السبنائية المبكرة) التى لقتبسوها من الملامات الهيروظيفية المصرية . 

(الرسم من كتاب قواعد اللفة المصرية للدكتور عبد المحسن يكير ٠‏ القاهرة , /181 .ص « ) ٠‏ 


(شكل ”) خرطوش (اسم) الللك ' توت - منخ - إمن (آمون) " وهو مال لتوضيع كيفية الجمع بين 
المروف الأبجدية وهى الألف )١(‏ , والنون (؟) ٠‏ واثتاء (4 )٠١‏ , والوار (ه) ,وبين الملامسات 
المقطمية الثنائية وهى ' من * (1) والثلاثية وهي * منغ ' 000 ٠‏ 


(شكل 7 ) الملامة لمقطمية الدالة على المنزل , وتتطق " بر * (1) رغم إشمافة حرف الراء الأبجدى (ج) 
أى لا تتلق ' برد ' ! لآن حرف الراء مكمل صموتى أى تكرار تلصوت الأخير فى كلمة بر " . 
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(شكل 4) تمثال أبو الهول المؤنث ٠‏ وقد دونت عليه كتابتان إحداهما هيروظيفية (شكل الطائر الذى داخل. 
مريع والسطر أسفله) والأخرى سينائية ميكرة (السطر السفلى) وهى ترجمة للنس الهيروظيفى. 
المدون أعلاه . ومن الواضح أن أحد الساميين كرس التمشال لكل من الالهة المصرية 'حتحور * والإلية 
السامية * مشتاره * لأن ترجمة النس الهيروظيفى هى " محبوب حتحور رية الفيروز " والنس 
السينائى يقرآ " ماه بعلت ” أى * محبوب بعلت ' وبعلت كان لقبا لثهة السامية * مشتارت ' التى 
عبدها الساميون فى سيتاء كمرادفة للائهة اللصرية * حتحور ' التى كانت الإلهة المامية لمناجم. 
الفيروز فى منطقة سيرابيط الخادم (عند المصريين) . وقد مكنت المبارة المصرية وترجمتها السينانية. 
المبكرة الالم ' جاردنر ‏ من حل رموز الكتابة السيتائية المبكرة ٠‏ 


(شكل ٠‏ 1 » ب) تمثالان على هينة * الشخس القابع " وجدا فى معبد سيرابيط الخادم وهو طراز مالوف. 
فى التماثيل المصرية القديمة ‏ والتمثال الذى إلى اليمين كرس للاهة * حتحور " رية الفيروز كما يل 
على ذلك النس الهيروظيفى المحفور على وأجهته . أما الذى إلى اليسار للاهة ' مشتارت * السامية. 
كما يدل على ذلك النس السينائى على واجهة التمثال (السطر السقلي) ويقرا : *ع ل ن ع مت ل 
ب ع لت * وترجمتها * من أجل نعمة من بيطت * . 
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(شكل 1) نقش كان محفورا فوق مدخل أحد مناجم الفيروز فى منطقة سيرابيط القادم ٠‏ ويظهر فيه رسم 
الله بتاح امعصرى , وقد عيده الساميون السيذائيون فى صمورة إلههم المسمى * لو جنتتى * وكان إله 
ممصرة العنب مندهم . والنس السيتائى المدون يسجل الإهداء لوف للإطههة * بعلت " (السطر 
الابسر) .. 

وهذا النقش والتقوش الأخرى المذكورة سابقا (شكل 4 + 8) المدوتة على لثار مصرية الطايع (تايع وصف 
شكل 1٠‏ + ب ) تؤكد لتباع الساميين فى سيتاء لعبادات والعادات الدينيةالصبرية . 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


(شكل 11 ,ب) فى الصورة العليا + الساميون - سكان سيناء بملامعهم اللميزة كما صصورهم المصريين 
على الآثار المصسرية (طى جدران مزار مقبرة الأمير خنوم - حتب فى بنى حسن بامنيا من مصصر الأسرة. 
الثانية ثشرة) ٠‏ ويتميزون بإطلاق لماهم ويئرديتهم الطويلة المزركشة , وهم بذاك يختفون عن المصريين الذين 
صموروا أمامهم بالهيئة المصرية املوقة (حلق الفحية وارتداء التقبة) . 

وفى الصورة السفلية يظهر هؤلاء الساميون فى رسوم معد سيرابيط الخادم بسيناء ٠‏ وقد حلقواالحاهم , 
واوتنوا التقبة المصرية القصيرة , أى اتبعوا العادات المصرية الدنيوية , وياتبامهم هذه العادات والماعلت. 
الينية المسرية أيضا ( كما يتضح من الأشكال السابقة 4 ٠  .‏ ) تلت المضارة اللصرية فى ثقافتهم , 
وكان فى مقدمتها الكتبة المصرية الهيروظينية التى اشتق هؤلاء الساميون لبجديتهم متها بإرثماد المصريية . 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


7 


(شكل 4) النقش السبتائى المبكر فى وادى ” قصب ” المجاور لاسم القرهون أمون - محات الثالث , وهر 
مكتوب بالطريقة الحلزونية , فالسسطر الأول يقرا من أعلى إلى أسفل " ادا * والثاثى من مسفل إلى أعلى * رب 
حوت * واثالث من أعلى إلى أسفل * ووعقب (يعقوي] * . 


(شكل 4) نقش شافة ججازر + وتقرأ حمروفة من أعلى الأساقل " ك ل ب * وريما ينطق " كالب * وهي اسم 
شخس (من المجموعة الأولى من التقوش الكتمانية اميكرة) . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


0 
ص 
3 

5 
ود 


١ 
2 


(شكل )٠١‏ نقش نصل خنجر لكيش (ثل الدوير) والحروف عليه تقرأ من أعلى إلى أسقل " ط رن ز " وهو 
من أسماء الأشخاص عند شعب الحوريين (من المجمومة الأولى من النقوش الكتملنية المبكرة) .. 


(شكل )1١‏ نقش رقعة شكيم (ثل بلط والحروف الظاهرة منه تقر من اليسار إلى اليمن * | د غم م 1. 
اد  *‏ وهو من المجموعة الأولى من التقوش الكتملتية لمبكرة . 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


7 
(شكل 16) مراحل اشتقاق حروف الابجدية الكنمانية امبكرة (ثم الكنمانية امتلخرة) من الأبجدية السيذائية. 


لإ 6 6 
م 


1١ 


ا ماس امات مرحنا جضت جع ؟ مرنجمع #. كرت 50 69 
257+ ودعو م 
١‏ 


3 


8 5 


ملامظة : هنم النقلة مقتبسة من القائمة اللنشورة فى كتاب (1:ج +1968 /100/) مع تمسديل 
الحروف الكنمانية المبكرة أرقام 17٠ ٠6 , ١‏ إلى القرن السادس مشر قم طبقا لأحدث الدراسات المتشورة. 
فى (2627 جم :67قلف نهم , 

هذه العلامة تشير إلى الصروف اثتى تبامدت لشكالها الكتعانية المبكرة عن الصورة الأصلية للحروف 
الظاهرة فى السيذائية المبكرة . 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم« /عدها عملا 


7 


(شكل ؟1) ختم على شكل منشور وجد فى تل الدوير بفلسطين ٠‏ وعلى أحد لوجهه (1) اسم الفرعون 
لمنستب الثانى الذى ماش حوالى 14٠١‏ قم ٠‏ وعلى وجه آخر (ع) كتابة بروتوسينائية , ووجود الكتابة. 
البروتوسينائية إلى جانب الكتابة الهيروظيفية ٠‏ ورسم الشخس الواقف على نمط الشكل المرسوم على اللوحة. 
البروتوسينائية الموضصحة فى شكل (4) بالإضضافة إلى وجود هذا الشتم فى الشام , بدل على انتقال الكتابة. 
البروتوسينائية إلى الشام منذ عصر مبكر قبل معرفة الفينيقيين للحروف الأبجدية. 


(إشكل 14) تقش ثل الحصى ٠‏ ويقرأ من اليمين إلى اليسار " ب ل ع " ( من المجموعة الثانية من التقوش 
الكنمانية المبكرة). 


مه الفدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


7 


(شكل ٠١‏ 1) نقش وجه شقافة ” بيت شمس ' بفلسطين , وقد كتب بالطريقة الحلزونية , هالسطر الأول 
يقرأ من اليسار إلى اليسين "ل ع ز 1 ح ه (د) ' وترجمته : * من أجل مزاء حات " والسطر الثانى يقرا من 
اليمين إلى اليسار (ش؟) م زم هر ! " وترجمقه : * (إش) مزا مهرا * ؛ والسطر الثالث من البممار إلى 
اليمين 'يى ن ح * , والسطر الرايع به حرف "م " فقط ؛ ويكمل السطر الثالث وترجمتها : " أبى ناسوم ' ٠‏ 
والسطر الشامس يقرا من اليمين إلى اليسار * شى ف (ط) * وترجمته : * شاف (ط) * (من المجسوعة الثاني 
من التقيض الكتماتية اللبكرة) ٠‏ 


إشكل 1١‏ ب) تقش ظهر شائفة " بيت شمس " , ووقرأ بالطريقة الطزونية ليضا فالسطر الأول يقرأ من 
اليمين إلى اليسار * ل ت * ٠‏ والسطر الثانى يقرأ من اليسار إلى اليمين * ن ع م / و " ٠‏ وترجمة السطرين 
” امط نممةو' والسطر الثالث يقرا من اليمين إلى الي سار " ح ن ن * » والرايع به حرف واحد هو" م *. 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهمااتعماة 


7 
وترجمة السطرين : ' وحناتهم " (من المجموعة الثانية من التقوش الكنماتية المبكرة) .. 


جح >> ]بد :2 :ردم 


(شكل 17) تقش إهريق لكيش الذى بنتمى إلى المجمومة الثانية من النقوض الكنمانبة المبكرة , ويتميز 
بظهور خاصية ستستمر فى الكتابة الفينيقية فيما بعد وهى الفواصل بين الكلمات ٠‏ وقد اتخذت فى لول الأمر 
شكل نقط رأسية , والنقش يقرأ من اليسار "م تن / ش ى (ل د ب) تدى أ لات " » وترجمته : " متلن , 


(شكل )١1/‏ نقش إناء* قبور الولايدة * (فى جنوي فلسطين) الذى يتتمى إلى المجموع الثالثة من التقوش 
الكتمانية المبكرة ٠‏ ويتميز باختفاء الصفة الصورية من الحروف ويظهور القواصل بينها على هيئة خط مستمر 
والتقش يقرا من اليسار* شى م ب ع ل" / 1ى أ ل / شى ٠١‏ ' وترجمته : * شمى بعل ليا - ليل ٠١‏ شكل*. 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


7 37 3 9 1 6 
' 20 مد لما امه 1و زا افك اول 


انقراءة من 7 3 بجع لات يبع لم مدنا 


عع “للع بك/ لاجر لم 
التربسة: (منا ) التابوت (سك) يمل بناحهرام” ملك “جهيل (بيلوي) لشيزام 


لي 12 
اعد ءافو دع عق ؟, 
عفد 


(شكل )1١4‏ نقش تابوت * احيرام " ملك ببلوس الذى يعتبر أقدم نقش وجد على الارض الفينيقية , وتتمثل 
انيه خصائس الكتابة الفينيقية التى ميزتها طوال المصور , وهى اكتمال الصصفة الخطية والاتجاه اللققى من 
اليمين إلى اليسار والفواصل بين الكلمات التى على شكل خطوط رلسية . 

وقد وضحت فوق بعض المروف أصواها كما ظهرت بوضوح فى الكتابة السينائية المبكرة , والتى لت 
أسملؤها مرتبطة بالمروف الفينيقية رغم زوال الشكل الاسلى للحرف تتيجة لاختصاره وابتعاده تماما عن 


سرب 1م و همه سوم م و4 ووو رسو وسار 


5 5 
ا اعد د 


(شكل 14) اختلاف حروف الأبجديتين العبرية المبكرة والآرامية عن الفينيقية فى القرن ١‏ قم . 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها توملا 


لل 


28 20001 جد ديه لع واضلاق راو 
ان باضه دى عجارت دى بده لض إرىنت يتل 
(شكل )1١‏ التقش الآرامى فى حوران الذى يرجبع إلى القرن الأول قبل الميلئد , وفيه يمكن تنيع الأصل. 
الآرامى لأشكال الحروف النبطية . ويلاحظ أن الأريطة التى ستصيح من خصائص الغط النبطى لم تظهر بعد 
فى هذا التق , 
وفيما يلى قراءة + وترجمة النتقش كلمة كلمة عليقا لكلمات النقش : 
القراءة : ن بش ه دى حمرت دىوبنه له ادىنت بعلها 
الترجمة : قبر (آو شاهد قبر) ل حمرة الذى بناه لها أنيثة سيدها . 


ع و 
0 5 0 ا 


ماكر > لاد اطي 
ا 


ونا اراد انااه لم0 ليت 
لك لباك ملكي 01 
1 01 


ملعك لاف ا 
1 لي نا 


(إشكل )1١‏ نقش نبعلى محفور على الواجهة الصخرية لأحد أخمرحة مدائن صالع (المجر المذكورة في 
القران الكريم) وهو نموذج النقوش المديدة التى من هذا النوع فى مدائن صائع .. 

والنقش مؤرخ بما يعادل العام الأول قبل الميلته ٠‏ ويتميز بغلبة الأريطة بهن حروف كلماته . والتقشى يقرأ 
من اليمين إلى اليسار . وفيما يلى قراحة وترجمة للسطر الأول من التقش الذى تم تكبيره , والفصل بين كلمقك. 


البلة دؤسلة ندند بولجئلة ند 


القراءة ددقة قيرغ بض عبد عييل بل كبلق ابن 
الترجمة: هذا القبر اللى شيده (0) عايد بن كبيل بن 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


2 


عع | ع4 
ل 2 
3 5 
8ه 
م 1 
: : 
3 1 
0 2 
7 
0 ١ه‏ 
ع 3-1 
|]١ 3-0‏ م 
5 0 
ب م 
04 , 
7 0 
0 1 
: 20 
2 :]مه 


(شكل *؟) قائمة تطور الابجدية الآرامية فى القرنين الثامن والسادس قبل امياد واشتقاق الابجديتين. 
التدمرية والنبطية خلال القرون المسيحية الولى , ثم تطور النبطية فى مرحلتين متعاقبتين واشتقاق الأبجدية 
العربية القديمة ( أو المبكرة خلال القرنين الرايع والخامس المبلاديين ) حتى اشتقاق الايجدية الكوفية لو الغط 
الكوفى منها فى صدر الإسلام . 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


2 


فحت مع 
2-1 
لوقن 


(شكل 17) شجرة الأبجديات القديمة والسديثة التى تفرعت من الأبجدية السينائية المبكرة , وانتشرت فى 
حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية والمبشة عبر القرون (وكذك فى إيران والهند . وإن كذا لم نوضع 
أبجديات مذين البلدين فى الرسم) . ويتضح فيها أن الأبجديات التى لم تندثر ٠‏ وتعتبر اليوم من ترا 
حضارة مصر الفرمونية فى المضارة الإنسانية مى بحسب اتصاع لتتشارها : الأبجديات الأدروبية ,ثم 
الابجدية العربية , ثم الإثيوبية , ثم العبرية المتلخرة (الخط المريع) ٠‏ ثم السريانية ٠‏ 

)١1(‏ هناك رأى ساد فيما مضى مؤباء أن الأبجديتين الآراسية والعبرية المبكرة اشتققا من الابيجدية. 
السامية الشمالية مبلشرة وئيس من الفينيقية ( 0.26 .1955 12330 ) ولكن الرأى الموضع هذا مسو 
الأميث ‏ (0.53 .1987 لعناة) , 

(1) تجمع الأبجديات الثلاث (اللحيانية والثمودية والصفورة) أحيانا تحت مسمى واحد هو ' الايجديات 
العربية الشمالية*. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


44 


بوك1 


ع 
(إشكل 14) نقش كنوسوس فى جزيرة كريت ٠‏ وهو تقش كنمانى يرجع للقرن 1١‏ ويم , تظهر فيه الشرطة 
الرأسية كفاصل بين الكلمات كما يظهر فيه الاتجاء من اليمين إلى اليسار .. 


(شكل 1؟) تقش جزيرة ثيرا بشكله الأصلى الكثمل .. 


د06 
0 
ال 0 


اهم 


وؤاومءم فى 


إشكل 8 ي) لفصيل تقش جزيرة ثيرا .وقد تمت تجزتته لنوضيح الحمريقة الملزونية التى اتبعت فى 
كتابته , وقد وضحت قراته أسفل السسلور بالحروف العربية سسلور اتتى تتجه كتابتها من اليمين إلى اليسار 
٠‏ وبالحروف اللينية للسسلور التى تتجه كتابتها من اليسار إلى اليمهن 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
ا 


0 
1 


لشكل 7؟) نقش إناء 010100 من أثينا . وهو لقدم تقش يوقائى على الأرض اليونانية نفسها + ومرجع 
إلى أواخر القين الشامن ؤم ٠‏ وقد كتبت قراحه بكل من الصروف المربية والاتينية تبعا لاتجاء المروف 
ترجمة القص : من يؤدى الرقص أكثر رشاقة , فسوف يتسلم هذا ( الإناء - الكلس ) .. 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


43 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 


الككتويينا حسحمع ا 


ذأ 1 وما 
مسيم هه هده 


(شكل 18) مراحل تعلور حرف الآلف البروتوسينائى إلى حرف الألف المريى الجنوبى (فى الخط للسند). 
كما وردت فى النقوش المبكرة على صصخور اليمن ٠‏ وهى من أدلة اتتقال الأبجدية البروتوسيتائية نحو الجنوي 
واشتقاق الأبجدية السامية الجنوبية متها . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


هد 


إشكل *؟) تقش على بقايا جرة وجدت فى ثل الخليفة بالقرب من مديثة العقبة + ويظهر فيه حرفان من 
حروف الشط المسنه المبكز , وهسا حرف الف إلى اليمين , وحوف الماء لو العصاد ثوب إلى اليسار . ويدل 
وجود هذا النقش فى هذه المنطقة بالإضافة إلى وجود حروف سيتائية مبكرة فى شمال اليمن (شكل 8؟) على . 
أن لتتقال السيتائية لمبكرة إلى اليمن حدث حبر الطريق التجارى البرى الذى كان يمتد من جنوب اليمن نحو 
الشمال مارا امقاطق المحيطة بمدينة العقبة ومتتهيا فى فرعه الفريى عند مديتة غزة فى فلسطهن .. 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


24 


إشكل .؟) نقش سبئى مبكر يظهر فيه التشابه بين أشكال بعض حروفه ( المكنوبة بالخط الثقيل) وين 
حروف البجدية السبذائية البكرة (امكتوية بالضط الرفيع) إلى جانب الصروف السيثية المناظرة لها ؛ كما تظهر 
افيه اكتابة فى خطوط رأسية ٠‏ 


(شكل 1؟) نقش سينائى سيكو تظهر فيه الكتابة فى خطوط رأسية وهو فى ذلك يشبه التقش السبئى 


شكل .ل 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدمااتعملاة 


إشكل 57) نقش سينائى مبكر يظهر فيه الاتجاه الطزونى للكتابة الذى ميز التقوش السبئية المبكرة . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعملاة 


ع 


ال 0 
ا 1 السسصفهسهه 8 
إ 0 
هل 3م /زاب | ٠‏ وهلك ير وسو حمسي 
#لعامع هون أناء مم عهر 
لضفه 1 2) ل كنا 
/دضو/الم 
2 


اج 


عمو/ديم جيم رزالاله) سابع 
عاذطبايت الواطية 
وعث راسم | ول" ععريس* 
ع/هدق ديا كرسوا 


معادطدايت 


لال 


ولدهمي/ر وأرلادم 
ال 


إشكل ؟7) نموذج لمروف الكتابة السبئية امبكرة (الخط المسند) فى تقش محفور على لوحة من للرمر 
محفوظة الآن فى متحف قسم التاريخ بكلية الآداب بجدة , وقد اتبعت الطريقة الملزونية فى كتابة اللسلر 
(السطر الأول يبدأ من اليمين والشانى من اليسار والثالث من اليمين وهكذا كما تشير الاسهم) . والكتلية. 
السبئية المبكرة تشبه فى ذلك اتجاهات بمض التقوش البروتوسيتائية (إشكل ١؟)‏ مما يدل على اشتققق الغا 
اللسند من الخط البروتوسيتائى ويجوار النص وضسحت قراته ( الدلالة الصوتية أو النطق ) وترجمته سطرا 
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١‏ و6 8 هل © مسد س مومسم مس حر وو امب 117.,ا لان 


1 عاك ارقم مره بأعمء و لأشام مها لوط هم 
03 برسم وصاع يؤاء نه و ورس:2 15 7مه اك 
أى 5م 1041مفامو عه وبع 8ماذن 5 + م 
* را مه انون لمم ول بو كه اج ونم /.ز برذ 


(شكل 0) تقش الك * ميزانا * . وهو أقدم تقش بالأبجدية الميشية القديمة , ويلامظ الشبه الكبير بين 
حروفه وبين حروف الخط املد ,. 


(شكل 77) جدول يوضح وجود الروادف فى كل من الأبجدية السيتائية امبكرة والسبثية والحبشية القديمة. 
(الأثيوبية التى تطورت عتها) مما يدل على تسلسل لشتقاق الأبجديات اثلاث 
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0 


(شكل 4؟) يوضع طريقة إضضافة زيادات إلى شكل المرف الساكن الواحد فى الابجدية الثبررة لتكوين. 
اعدة حروف متحركة منه 
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ن 


(خريطة رقم ١‏ (1)) شبه جزيرة سيناء ,والمستطيل الموضح عليها هو المرسوم فى خريطة ١‏ (ب)* , وهى 
التوضيع موقع منطقة سرابيط الخادم . حيث نشلت الأبجدية السبنائية المبكرة . 
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(خريطة رقم ؟) 
التوضيح مناطق انتشار الأيجدية الكتمانية المبكرة , ومناطق الأبجديات التى تفرعت عنها فى الشام . 


وهذه المتاطق هى من الجنوب إلى الشمال : 
-- قبور الولايدة. -]- قل العصنى -؟- لكيش إل الوير). 
-1- بيت شمس (لو الشمس) ‏ -ه- تل جازر -- شكيم (ثل بلاط 
-/- جبيل أو لوس 
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4 


(خريطة رقم ؟) اتتشار الابجدية الكتمانية (التى تطورت عنها الأبجدية القينيقية) إلى بلاد الاغريق وما 
يتاخمها من مناطق وهى : 


-1- تقش كتوسوس فى جبزيرة كريت. 
-1- نقش جزيرة ثيرا فى مناطق جزر الكيكلاد . 


-5- نقش أثينا فى بلاد اليونان .. 
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(خريطة رقم 4) اتتشار الأبجدية السبئية فى بلاد الحبشة ٠‏ والخريطة توضح موقع مديئة مارب علصمة. 
دولة سها وموقع مدينة أكسوم التى أسس يها السبلين دوقة لوا إليها حضارتهم التى لم يتيق منها بسرور 
القرين سوى الكتابة (الأبجدية) السبثية اتتى تعطورت إلى الكتلبة (الأبجدية) الحبشية القديمة . ثم إلى الكثثبة 
(الأبجدية) الاثيوبية الجعزية . 


- اموا الموضحة بدائرة داخلها تقطة م تشبير إلى أسماء العواصم القديمة .. 
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د كرم حلمى فرحات !ها 


دراسة علمية حول مخطوطة الخلفاء الاربعة 
للإمام إسماعيل بن محمد التيمى 


مقدمة 
أحمد الله , وأشهد أن لا إله إلا فو وحده لا شريك له . وأن محمدا عببده ورسوله ...| 
ويس 
فإن لكتاب “ الخلقاء الاربعة * للامام إسماعيل التبّمّى ذهمية بالفة دقر يعوديع 
تاريخية لاكتها ألسنة شنَّى . ولعبت الأهواء فيها دورا خطيرا فى ته 
الإمام إسماعيل انتقى روايات هذا الكتاب ودعمها بالاسانيد وفق منهج الْمُحدّثين ٠‏ الذين 
ينتمى الإمام إسماعيل إلى مدرستهم 
مسن باقا فى أن 


منهج أهل السنة والجماعة ٠‏ فيما وقع بين صحابةا 
أتعبنى البحث فى أن أعزوها |! 

مصادرهاء منها ما نوّه عن مصادرها , ولكنها فُقدت فاحتفظ بها كتاب الخلفاء الأريعة. 
والإمام إسماعيل التيمى مؤلف كتاب الخلفاء الأربعة إمام من أثمة المسلمين . وهو 
شيوخ السمعاني صاحب الأنساب ٠‏ ومن شيوخ أبى طاهر السلفى ٠‏ وأبى موسى المدينى ,| 
وأبى قاسم بن مساكر صاحب " تاريخ دمشق " المشهور * بتاريخ ابن عساكر * . 


٠‏ - مدرس بمعهد الدرلسات الآسيوية - جاممة الزقازيق. 


اله 
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فلا 

وقد تناوات فى هذا البحث عصر الإمام إسماعيل التيمى وما اشتمل عليه من دراسة 
الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة الطمية . 

وتناولت شخصية الإمام إسماعيل التيمى وكيفية طلبه للعلم والشيوخ النين علموه , وذكر 
التلاميذ الذين تعلموا على يديه ٠‏ كما تناوات ثقافته المتنوعة , وتتاولت أيضا مؤلفاته العلمية فى 
اشتى المجالات ثم ختمت بوفاته . 

وقمت بدراسة المخطوطة ” الخلفاء الاربعة "وما اشتملت عليه من تسمية الكتاب وصحة 
نسبته إلى الإمام إسماعيل التيمى ٠‏ والمنهج الذى سلكه فى كتابته ؛ ومصادره التى استقى 
منها مادته العلمية . 

كذلك عالجت أهمية الكتاب بسبب تعرضه لفترة الفتنة المعروفة , وتناولها بطريقة بعيدة عن 
الاتهامات ٠‏ قريبة كل القرب من منهج أهل السنة والجماعة فى أحداث تلك الفترة ‏ واحتوائه 
على نصوص من كتاب السنة للققاسم ابن محمد الذى فقد . ثم تتاولت وصفا للمخطوطة 
المعتمدة فى التحقيق وصفا دقيقا كنسخة فريدة ليس لها نسخة أخرى تقويها أو تعضدها . 


عصر المؤقلف 


الحياة السياسية : 

عاش الإمام إسماعيل الأصبهائى ما بين عام 401 وعام 0ه ه , وقضى أكثر أيامه فى 
إيدان » وتوفى بها » وكانت تلك القترة فى ظل الخلافة المباسية ؛ وتحت سيطرة النولة 
السلجوقية ٠‏ التى بسطت تفوذها على إيران موطن الإمام إسماعيل , وكان مؤسسها القائد 
سلجوق بن تقناق" , ظهرت محاولة السلاجقة نتيجة الفرار من الموت على يد ملك الترك. 
“بيغ'(!) أ أنها ظهرت نتيجة هجرتهم من تركستان إلى ما وراء النهر يسبب ازدحام ديأرهم 
ماتبيق مراسيهبة) , 

اعتئق السلاجقة الإسلام بحماس بالغ . ملك منهم قرارة النفوس والأرواح , واجتاحوا 
بجموعهم !١‏ ان والجزيرة وسوريا وآسيا الصغرى . واستطاعوا بذاك أنْ يومدوا البلاد 
الإسلامية الآسيوية » وأن يجعلوها تحت حكم واحد , ودفعوا البيزتطيين إلى ما وراء حدودهم, 
وأنشنوا جيلا من المحاربين المخلصين(") . وكان هدقهم إنقاذ الدولة العباسية ٠‏ رجاء أن 
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يلا 
يدركوها فى ساعاتها الأخيرة , قصح رجاؤهم , واستطاعوا أن يوحدوها مرة ثانية تحت حكو 
ن مجموعة الدويلات المشئّة المبعثرة(؟) . 
بعد تولى " ألب أرسلان ” أمر السلاجقة بعامين كان ميلاد الإمام الحافظ إسماعيل بن 
محمد الأصبهانى ٠‏ وذلك فى عزة وقوة سلطان الدولة السلجوقية . وسيرتهم فى الناس حسنة 
وكان ألب أرسلان شغوفا بالرعية بار بأمله كثير الصدقاتا؛) . حتى ليقال أنه كان يوزع 
على الفقراء فى نهاية شهر رمضان كثيرا من المال ؛ وكان محبا لدراسة التاريخ ؛ يستمع فى 
شفف ومتعة إلى ما يقرأ له من سير الملوك الغابرين ؛ وإلى الكتب الثى تكشف الفامض من 
أخلاقهم وقوانينهم وأساليب إدارتهم0!). 
لقد نش الإمام إسماعيل الاصبهاتى فى بيئة زخرت بالعلم والعلماء , تحت قيادة السلطان 
ألب أرسلان , الذى هيا الجو السياسى الذى خدم الدولة من الداخل وخاصة العلم والعلماء ,. 
ام الملك أن يبنى أماكن للعلماء ‏ وأعطاهم النفقات الكافية لهم , ليتفرغوا 


كما كان الوزير نظام الملك يكرم الآدباء . ويقرب الفضلاء والطماء ,ولا 
فى نشر الدين والتعليم , وتنسيسه للمدرسة 
الاساتذة والمدرسين(8) . 

وكما اهتم السلطان * آلب أرسلان * بالسياسة الداخلية للدولة فقد اهتم أيضا بالسياسة 
الشارجية . فاستطاع بسياسته الاستيلاه لى فارس سنة 404 هل') . ثم توجه إلى “كرمان* 
ومنها إلى * مرى * بعد أن استوثق من رسوخ حكم السلاجقة فى إيران والعراق , وظل مشغولا 
بتحقيق الأهداف السياسية . 

ثم سار لفزو ملك الروم * رومانوس * الذى أراد غزو بلاد الشام فالتقى به ألب أرسلان فى 
* ملانكرد * سنة 414 ه وتمكن السلطان ألب أرسلان بجيشه أن يتغلب على ' رومانوس * 
ووقع أسيرا فى يد جنود السلطان آلب أرسلان(١')‏ . ولكن السلطان أطلق سراح الإمبراطور 
“رومانوس" لقاء فدية كبيرة وعقد معه معاهدة تسرى شروطها مدة خمسين عاما(١١)‏ , 

وتولى أمر الدولة السلجوقية السلطان ملكشاه وأقر الوزير نظام الملك على الوزارة(5١)‏ . ثم 
صرف آمره إلى توسعة رقعة الدولة السلجوقية ‏ وإصلاح الشئون الداخلية والخارجية : وجعل 
نظام الملك ساعده الأيمن ٠‏ يدير له الأمور , وإذا تيسر له شئ من فراغ الوقت قضاه فى 
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00 
الإشراف على المدارس الكثيرة التى بناها فى يداد وأصفهان . مستمعا إلى حديث الصفوة 
من العلماء والقضلاء , أو مشتغلا بتاليف رسالته الكبيرة عن تاريخ الحكم وفن الحكومة(؟1), 
هذه الأمور تكشف لنا أن عصر السلطان ملكشاه عصر رواج للعلم والعلماء » رواج للعلوم. 
المذهبية والآدبية بخاصة , وعصر انطلاق للحركة المدرسية فى الإسلام , وكانت طبيعة 
الظروف السياسية العامة وقتئذ تتطلب تلك السياسة التعليمية . وقد ساعد كل هذا على تهيئة 
الظروف الملائمة مثل الإمام إسماعيل وغيره من العلماء , لكى يصل إلى المرتبة العلمية التى 
توصل إليها . فقنام بنسبهان أكثر من ثلاثين سنة قبل الغمسمائة يعلم الناس فنون 
اللملك!, 

كانت سيرة السلطان ملكشاه العدل , وسيرته الإاتصاف والفضل ٠‏ وام يُتوجه إلى إقليم إلا 
فتحه , ولما توجه إلى * الشام "و * إنطاكية * بلغ إلى حد " قسطنطينية " ووضع فى النواحى 
التى فتحها من الروم خمسين منبرا إسلاميا ٠‏ وعاد إلى ' الرى ' وقصد فتع ' سمرقند * ولم 
تزد مدة هذه الأعمال على شهرين!15) . 

ويسط السلطان ملكشاه نفوذ السسلاجقة على هذا الإقليم . ثم لم يلبث أن خضع له والى 
"كشغر” فامتد نفوذ السلاجقة شرقا كما امتد غريا(7١)‏ , 

وفى مام 47 ه هاجم السلطان ملكثساه * بشارى * حتى ضمها إليه ثم حاصر 
'أسمرقند' واستولى عليها بعد قليل ٠‏ ثم الحق بها أورجند أو أوزكند "117) . وأصبحت 
الدولة السلجوقية فى عهد السلطان ملكشاء ووزيره نظام الملك مصصدر رعب ٠‏ يهدد العالم 
المسيحى ويخيفه ٠‏ بسيب ما احتلت دولته من الاتساع ؛ من أقصى بلاد الترك ؛ إلى أقصى 
بلاد اليمن وراسله الملوك من سائر البلاد والأقطار ححتى ملوك الروم والشزر واللاق , وكانت 
دولته صارمة(14), 

ثم لم يليث السلطان ملكشاه أن توفى فى شوال من عام ه44 ه ٠‏ ومن قبله بشهر وأيام 
قتل نظام الملك على يد أحد أتباع الحسن بن الصياح . 

وخلف السلطان ملكشاه من الأولاد * يركيارق ومحمد وستجر ومحمود ' وهق 
أصفرهم(١١).‏ ويدأ التنافس على النقوذ والسلطان بعد موت ملكشاه ٠‏ مما أدى إلى الصبراع 
المسلع , وإحراز النصر ٠‏ ووقوع الهزيمة بينهم , مما أدى إلى التفكك والضعف , وتقسيمها 
إلى دويلات ٠‏ حتى تولى السلطان سنجر بن ملكشاه السلطة فى عام ؟1ه ه . واعترف به 
الخليفة العباسى سلطانا على السلاجقة » وأصيح بلا متازع ٠‏ له الكلمة العليا ‏ ويسط تفوذه 
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على أكشر أجزاء إيران والعراق . وصارت تضرب له السكة فى أقاليم ما وراء النهر , 
وخراسان وطبرستان ٠‏ وكرمان وسجستان ٠‏ وأصفهان وهمذان والرى وأذربيجان وأرمينية 
ويغداد , والموصل وديار بكر وديار رييعة والشام والحرميزل"؟) . وامتاز عصر السلطان * 
اسنجر * من ناحيته الآدبية والعلمية بكثير من البهاء , الذى امتاز به عصر السلطان آلب 
أرسلان وملكشاه ٠‏ فقد ازداد عدد الأدباء الإيرانيين من كتاب النثر والشعر , وتم خلاله تاليف 
عدد من أمهات الكتب العربية التى أخرجتها إيران(١1)‏ . مما أعطى انطباعا عن أن النصف 
الأخير من حياة الإمام إسماعيل الأصبهانى لم يحرم من اهتمام السلطان ' سنجر ‏ بالعلم 
والعلماء . مما ساعد على وجود الحركة الطمية الدائبة عند الإمام إسماعيل فى التاليف , 
وإملاء المجالس , وعقد مجالس الفتوى . وقد آلف الإمام إسماعيل كتابه ' سير السلف ” فى. 
عصر السلطان ستجر كما جاء بنسخة الكتاب الموجودة بمكتبة ثواب سيد محمد على حسن 
اخان بندوة العلماء بلكنو - الهند بالورقة الثانية أنه أملاه يوم الثلاثاء السابع من شوال سنة 


إحدى وعشرين وخمسمانة 
الحياة الاجتماعية : 

أتسم عصر السلاجقة بعدم الاستقرار ‏ وذلك قبل مولد الإمام إسماعيل الاصبهاني ٠‏ وذلك 
فى بادئ أمرهم ٠‏ فقد غلب عليهم طابع التنقل والارتحال ٠‏ وذلك قبل سيطرتهم على إيران ٠‏ 
وما جاورهم من البلاد الإسلامية . ولما أصبحت فى أيديهم مقاليد الأمور تركوا آثارا واضحة 
فى الحياة الاجتماعية , قفى عهد السلاطين الأوائل " طفرليك " و آلب أرسلان * و "ملكشاء" 
استقرت الأوضاع إلى حد ما . ويعدها حدث الاضطراب بين الأخوين ' بركيارق ومحمد * 
ولدى * ملكشاء * نزاعا على العرش , ويعدها جاء عهد السلطان * ستجر * وحمل معه بعض 
الاستقرار حتى وفاة الإمام إسماعيل الأصبهانى , فى سنة 070 ه . ونظرا لحاجة السلاجقة 
إلى إقامة دولة على أسس قوية , احتاجوا إلى كثير من الموظفين للاستعانة بهم فى مختلف 
شئون الدولة فعملوا على تشجيع الصناع والإكثار من اختيار الموظفين ؛ وحفلت كل مدينة. 
بعدد من الفئات أو الطوائف كطائقة المثماء . وطائفة الصناع وطائفة الموظفين ٠‏ وطائفة 
القبائل السلجوقية!؟؟) , 

القد ساعدت الحياة الاجتماعية فى إيران على نشر العلم وإخراج العلماء . وسار نظام 
سيرة حسنة عادلة . فنسقط المكوس والضرائب وآزال لعن الأشاعرة من المنابر0؟"). وشسجع 


فى ء وعقا: 
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الهلا 
على تعمير المدن وإصلاح البلاد وشيد كثيرا من المساجد والمدارس(؟) . وكان السلطان لب 
أرسلان يجل العلماء وينخذ برأيهم ٠‏ وصار إحسان السلطان ملكشاه بين أهل العلم ميراثا 
يأخنونه بقدر القرائض ويامنون به من النوائب والعوارض!*؟) . وكان للسلطان آلب أرسلان 
إمام وفقيه , لا يقطع أمرا بغير رأيه(9؟) , 
ازدهرت الحياة الاجتماعية بقضل سياسة الوزير نظام الملك , لأنه أوصى حكام الأقاليم 
بالعدل بين أفراد الرعية » وعدم إرهاقهم بالضرائب والامتناع عن أخذها من المعسرين599) , 
وكان يطمثن بنفسه على الضعفاء والمجزة والفتوى , وأقام كثيرا من مؤسسات البر 
والخير فى بغداد وأصفهان ٠‏ وسائر أقطار وأطراف البلاد , وأوقف على هذه المؤسسات 
الخيرية مزارع وضياعا عامرة وأسواقا ومستلزمات نافعة(58) , 


الحياة العلمية : 

أحاط حكام السلاجقة أنفسهم بطائقة من العلماء . وشجعوا المشتغلين بالعلم , وأجزلوا 
لهم المكافات , وأكثروا لهم من بناء المدارس وخزائن الكتب الملحقة بها , ومساكن الطلبة , 
ووقفوا عليها الأوقاف الكبيرة ومن وجد فى بلدة قد تميز وتبحر فى العلم , بنى له نظام املك 
مدرسة , ووقف عليها وقفا . وجعل فيها دار كتب(؟؟) 

وكان السلطان ألب أرسلان وملكشاء والوزير نظام الملك يجالسون العلماء ٠‏ وينفقون عليهم. 
الأموال ٠‏ وقد اتخنوا منهم الفقهاء والأئمة . كالسلطان آلب أرسلان جعل له إماما وفقيها هو 
محمد بن عبد الملك البخارى الحنقى(*؟) . كما كانوا يحيون مجالسة العلماء وكان نظام الملك 
ملجا العلماء , فمن رأى الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم 
ونشره , وتدريس الفخضل وذكره احا ا 
ويحيى به حقه ويميت باطلا(!؟) , 

وفى القرن السادس الذى أدرك نصفه الأول إسماعيل الاصبهانى قد تزايد الامتمام 
بالمدارس وإنشائها ٠‏ التى تسبيت فى رواج اللغة العربية » وخدمة الدين . ونشر العلوم |! 
وكان على الدارسين قرامة الكتب التى تتناول مجال العلوم |! ب 
منهم إطلاعا كافيا فى ميدان اللغة والآدب , مما آدى ذلك إلى ازدياد معرفة الدارسين باللفة 


العربية » فقويت وقوى أدبها وعظم أثرها وتفوذها فى الآدب الفارسي(؟) . 
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ا 
فقد كانت مدارس السنة تفوق مدارس الشيعة بمراحل ؛ وكانت كل مجموعة منها وقفا على 
فرقة خاصة كالشافعية أو الحنفية وأمثالها . فكانت المدارس النظامية من أهم مدارس أهل 
السنة فى عهد السلاجقة , وعين نظام املك راتبا ثابتا للطلاب(؟) . وأوقف الأموال الكثيرة 
التغطية رواتبهم ورواتب الفقهاء(؟؟) . وأتفق على المبانى بسخاء(*؟) . وعمت المدارس النظامية 
ببغداد ونيسابور والبصرة ٠‏ وأصفهان ويلخ وهراة ويزد والموصل(') . ولهذه البلاد فى أمر 
هذه المدارس شرف عظيم وفخر مخلد["7) . 
ولقد كان عصر الإمام إسماعيل الأصفهائى عصر رواج للعلوم المذهبية والآدبية ؛ وعصر 
انطلاق للمركة المدرسية فى الإسلام , وكانت بطبيعة الظروف السياسية العامة وقتئذ تتطلب 
تلك السياسة التعليمية , كما أن التعليم فى هذه المدارس كان امتدادا لحركة التعليم فى 
المساجد ٠‏ فقد استمرت المساجد فى أداء وظيفتها التعليمية فى المصر السلجوقى . وأملى 
الإمام إسماعيل فى مسجد أصبهان ما يقرب من ثلاثة آلاف مجلس علم(17) . وكان يحضر 
مجلس إملائه الآثمة الحفاظ والمسندون(9؟) 
وقد تأثرت طائفة السلطان وأعوانه من الوزراء بهذا الرقى العلمى ؛ فكان السلطان ألب. 
أرسلان كثيرا ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وأدابهم وأحكام الشريعة!*؟) . وأملى نظام املك 
الحديث يبغداد وخراسان وقيرهها(!4) 


كما كان للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاء ت 018 ه معرفة بالشعر والنحو والتاريخ. 
وكان قوى المعرفة بالعربية . حافظا للاشعار والأمثال ٠‏ عارفا بالتواريخ والسير , شديد الميل 
إلى أهل العلم والخير(؟؟) , 

وفى ظل هذه الحركة الت النشطة ترعرع العلم ٠‏ ووجد طائفة من جهابذة العلماء من 
الرجال والنساء . استفاد منهم الإمام إسماعيل , وتكونت شخصيته المتميزة الجامعة بين 
الحديث والفقه والتفسير واللفة , كما أفادته هذه الحركة العلمية فى نشر علمه , واستفاد 
الناس منه ٠‏ ومما يعطى أيضا عصر الإمام إسماعيل الأصبهانى صفة الحركة التعليمية 
النشطة ظهور المؤلفات العلمية فى شتى العلوم . فكان للإمام إسماعيل نصيب طيب فى هذه 
المؤلفات قائف فى الحديث والتفسير والتوحيد والتاريخ والسير ٠‏ وقد راجت العلوم الشرعية 
والعلوم العقلية فى عصر الإمام إسماعيل , مما كان لها أكبر الأثر فى حياته العلمية , وقد 
شارك فيها وأسهم بمؤلفات فكان صاحب المصنفات الحسنة فى العلوم الشرعية(؟؟) , 
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ليكلا 
حياة المؤلف 

اشخصية الإمام إسماعيل 

هو الإمام المافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على 
التيمى(42). ثم الطلحى(*؟) الاصبهانى المتوفى سنة خمسمائة وخمس وثلاثين من الهجرة 
النبوية(”؟) . ويلقب بالقاب متعددة ٠‏ فيلقب بقوام السنة وقوام الدين والجوزى ٠‏ 

كانت مدينة أصبهان مسقط رأس الإمام إسماعيل , وقد تسب إليها فى تاسع شوال سنة 
سبع وخمسين وأريع مائة من الهجرة النبوية!!4] , 

نشأ الإمام إسماعيل فى بيئة تُلمية ٠‏ ودرج فى بيت علم يتسم أهله بالصلاح والورع ‏ وقد 
حمل القرآن الكريم والحديث التبوى الشريف , وسمع العلم وحرص عليه وعلى مجالسه ٠‏ وكان 
أبوه قد أرسله بعد أن ترعرع لسماع الحديث الشريف من العالمة الواعظة المسندة أم الفتع 
عائشة الوركانية ت 447 ه قال عنها الإمام إسماعيل : وهى أول من سمعت منه الحديث , 
فبعثتى أبى إليها وكانت زاهدة441) , 


طليه للعلم : 

يدأ الإمام إسماعيل سماع العلم وهو صبى فقال عن نفسه : * سمعت من عائشة 
الوركانية"417) وأنا ابن أربع ستين!**) . وكان والده من العلماء الحاملين كتاب الله ٠‏ ولقد. 
عرف بالصلاح والورع والزهد والأمائة . 

وقال الإمام الذهبى : وأقدم سماع الإمام إسماعيل من محمد بن عمر الطهرائى صاحب 
أبن منده فى سنة سبع وستين وأربعمائة وهو ابن عشر سنين!!*) , 

انشأ الإمام إسماعيل فى بيت علم ونشأ على العلم والتعلم , وقراءة القرآن وسماع الحديث 
وتعلم الفقه والتفسير والسير واللغة والآنب . عارفا بالمتون والاسانيدا؟*) . فقد شب على 
العلم واجتهد فيه حملا وأداء حتى توفاه الله . 

مضى الإمام إسماعيل عل سنن المحدثين من قيله فرحل فى طلب العلم ولم يكتف بالأخذ 
عن الشيوخ بأصبهان ٠‏ بل كانت له رحلات كثيرة إلى بغداد ونيسابور . ثم عاد إلى بغداد مرة. 
أخرى ٠‏ والرى وقزوين ومكة , وعاد إلى أصيهان حتى آخر عمره!”*) . مشتغلا بالتحديث 
والإملاء والتصنيف والعيادة(154. 
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شيوخه : 

أكشر الإمام إسماعيل من الشيوخ الذين سمع منهم , وأخذ عنهم سواء كان ذلك ببلده 
أصبهان أم البلدان الأخرى التى رحل إليها وآخذ عن علمائها , وكان. الأولى أثر فى 
توجيهه هذه الوجهة فى تلقى الحديث والتصدى لدراسته وحفظه . وقد زاد عدد شيوخه الذين 
حصلت لهم على ترجمة تزيد على السبعين شيخا ٠‏ أذكر منهم عددا على سبيل المثال وليس 
الحصر , مثل 

إبراهيم بن محمد ين إبراهيم الأصبهاتى ت 44١‏ ه , وأحمد بن الحسن ابن أحمد 
البغدادى المقرئ ت 444 ه , وأحمد بن عبد الرحمن الهمذانى الزكوانى ت 444 ه ؛ وأحمد 
بن الحسن الطريثيثى ت 447 ه , وأحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازى 
مسند وقتهات 4417 ه ء وأحمد بن عبد الله بن عمر الاسوارى ت 1451 ه : وأسعد بن 
مسعود بن على العتبى الثيسابورى ت 414 ه , وجعفر بن يحيى بن إبراهيم التميميى المكى 
أبن الحكاك ت 440 ه , والحسن بن أحمد بن محمد السمرقندى ت 45١‏ ه ٠‏ وعبد الله بن 
يوسف الجرجانى ت 444 ه ٠‏ وعبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويائى الطبرى 
ات 001 ه ء وعلى بن محمد بن شعيب الشيبانى الأثبارى ت 4/4 ه ؛ ومحمد بن إبراهيم 
ابن على بن أحمد القزويني , ومحمد بن أحمد بن عبد الباقى الربعى الموصلى ت 1444 
ف **), كما كان يحضر مجلس نظام الملك الحسن بن على بن الوزير!؟*) . إن إخصاء 
شيوغ الإمام إسماعيل والحديث عنهم يحتاج إلى استقصاء واسع ٠‏ لأنهم من الكثرة بمكان , 
وقد اكتفيت بما ذكرت 


اشتغال الإمام إسماعيل بالعلم تحديثا وإملاء . جعل له بالضرورة تلامذة كثيرة ٠‏ من 
أهم هؤلاء التلاميذ : 

أبى طاهر السلقي أحمد بن محمد بن إبراهيم الاصبهانى ت 017 ه ؛ والحسن بن أحمد 
الهمذائى المقرئ 014 ه , وعيد الكريم بن محمد بن منصور المروزى ت 037 ه ‏ وأبى 
موسى المديثى محمد بن أبى بكر ت 541 ه ؛ وهشام بن عبد الرحيم البغدادى ت 1:1" ه , 


ويحيى بن محمود بن سعد الثقفى ت 44ه ه!/*) , وغيرهم كثير . 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


نا 
ثقافته : 

كان الإمام إسماعيل عميق الثقافة . متسع المدارك , خاليا من الشواغل والآفات فاكثر من 
الكتابة والتصيف , وتطالعنا كتب التراجم والسير بأخبار عن العلوم التى تبحر فيها , وعن 
الثقافات التى عرف بها , فهو عالم بالقراءات والتفسير والحديث والتوحيد والآدب واللغة 
والنحو والتاريخ والسير والأنساب , فكان إماما فى التقسير واللفة , وصنف فى التفسير 
والإعراب كتبا بالعربية والفارسية!4*) . وكان فاضلا فى معرقة الرجال ٠‏ حافظا للحديث , 
عارفا بكل علم من علومه , وتكلم فى الجرح والتعديل!؟*) . 

وصنف فى علم التوحيد لكبي يبين اعتقاد السلف وآهل السنة ‏ وجمع دلائل التوحيد ومعرفة. 
الله عز وجل على طريقة السلف الصالع("7! . 

وكان الإمام إسماعيل إماما فى اللغة والآبب , فاضلا فى العربية » ألف كتابا فى إعراب 
القسرآن7١7)‏ . والمتتبع لمصنفاته التاريخية يجد أنه ضرب بسهم كبير فى علم التاريخ والسير 
والانساب , فقد أملى كتابه الضخم * سير السلف ' بالمسجد الجامع مما يعطينا فكرة 
واضحة عن الإمام إسماعيل أنه كان موسوعة علمية . 

أما إذا أردت أن أتحدث عن مهنة الإمام إسماعيل . فإننى أجد فيه مثال العالم العامل 
الؤوب الجاد فى تحصيل العلم ‏ الحريص على جمعه وتطبيقه فى المسائل الدينية لاسيما ما 
يتعلق منها بالأمور الاعتقادية ‏ ولم أجد بين صفحات كتب التراجم من ذكر له مهنة يمتهنها 
غير العلم والتعلم واشتغاله بهما فلعله من العلماء الذين لهم ضيعات ياكلون منها . أو ممن 
افرض لهم راتبا » أو مما أوقفت عليه بعض الأوقاف . 

لقد ذال الإمام إسماعيل مكانة عظيمة بين علماء عصره ٠‏ حيث قالوا عنه : ' ليس فى وقتنا 
امثله “717 وهو إمام أثمة وقته وأستاذ عصره وقدوة أهل السنة فى زمانه . وهو المبعوث على 
رأس الماثة الخامسة!75) . وكان يملى على البديهة فى مجالس علمه!؟3 . 

ولقد كان للإمام إسماعيل دور مشرف بوقوفه بحانب طلبة العلم , فقد أخلى دارا من ملك 
الأهل العلم!*7! , كما كان له مجلس علم فى داره بتصبهان ٠‏ وكان ممن يضرب به المثل في 
الصلاح والورع331) 
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اننا 
اشتهر بكلامه ومواقفه واعتقاده ٠‏ فنقل عنه السمعاني777) . والحافظ ابن عساكر فى 
- مع هون * كتاب التقييد "791) , وابن المستوفى فى كتاب “تاريخ 
أريل "٠"‏ , والحافظ الذهبى فى كتابه * تذكرة الحقاظ "١7"‏ , وكتابه " مختصر العلو * 
الذى اختصره الالباني!؟"! والإمام ابن القيم الجوزية في كتابه " اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية “2799 , 
افقد كانت عقيدته هى عقيدة أهل السنة والجماعة , عقيدة سلفية بعيدة كل البعد عن علم 
الجدل والكلام والتثويل » فكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة , قليل الكلام!“") , قدوة أهل 
السنة فى زمانه!*27 , 


مؤلفاته : 
كان الإمام إسماعيل من الموفقين في التاليف والتصنيف لعمق ثقافته وسعة مداركه » فكان 
ثمار ثقافته كتبا جيادا اشتغل بتصنيفها ٠‏ وأكثر كتبه فى التفسير والتاريخ . مشاركا فى 
علوم القرآن والحديث , ويجانبها كانت له الأمالى الكثيرة!؟؟! , 
التفسير : 
-١‏ كتاب * الإيضاح فى التفسير " أريعة مجلدات مخطوط لم يعرف مكانه!/؟9 , 
"- التفسير باللسان الاصصبهائى ويسمى " الموضح فى التفسير * ثلاثة مجلدات لم يعرف 
005 
*- * الجامع فى التفسير * ثلاثون مجلدا مخطوط لم يعرف مكانه50!! , 
4- * المعتمد فى التفسير * عشر مجلدات مخطوط يوجد منه نسخة بمكتبة * كويرلى 
باستانبول * تحت رقم (14:1)515 . 
ه- " إعراب القرآن * مخطوط ذكره كثير من آصحاب التراجم وهو مفقود !81 , 
التاريخ : 
-١‏ " دلاتل النبوة " مخطوط بالمكتية السعيدية بحيدر أباد الدكن!؟4) . توجد نسخة بمعهد 
المخطوطات العربية تحت رقم (1755 تاريخ) . 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وه امه ااتعملام 


فنا 
1- ” سير السلف " وقد تم تحقيقه بمعرفتنا وهو بمكتبة دار الراية بالسعوبية!؟8) , 
؟- كتاب " المبعث والمغازى * وهو مجلد كبير!44) . ويه الجزء الذى يحتوى على "الخلفاء 
الاريعة " الذى نحن بصدد الدراسة عته ويشغل الريع الآخير من الكتاب ؛ وهو بمكتبة 
(كويرلى) باستانبول . ومنه تسخة بمعهد المخطوطات العربية (195) تاريخ . 


الحديث : 


, شرح الجامع الصحيح للإمام البخارى . مخطوط وهو مققود!*4)‎ -١ 
, شرح الجامع الصحيح للإمام مسلم مخطوط وهو مققود!47!‎ -7 


التوحيد : 
-١‏ “الحُجة فى بيان الْسَجُة *417) مخطوط بمكتبة * لاله لى * باستانبول ٠‏ وقد طبع مؤخرا 
بالمملكة العربية السعودية . ومنه ثلاث نسغ بمعهد المخطوطات العربية ( ه1711 
// توحيد ) ٠.‏ 
- * كتاب السنة “447 ويرجح أنه هو كتاب الحجة فى بيان المحجة السابق الذكر 


الوعظ والإرشاد : 
-١‏ * الترغيب والترهيب * , مخطوط بمكتبة المدينة المنورة!؟4) . وقد طبع مؤخرا بالمملكة 
الحبونا المنحزيية. 


* نح ثلاثين جزا!:؟) , يوجد منه فصول مستخرجة فى مكتبة 
لأوظلو) تحت رقم (141) ومنه نسخة بمعهد الملوطات العربية! 191 


الامالى : 

له " الآمالى فى الحديث " جزء منها مجموع (41) (ق 77-114 ) وجزء آخر ( تق 2-1 ) 
بدار الكتب الظاهرية!؟؟) , 

وله أحاديث مسلسلات مجموع 4؟ ( ق 19.141 )19 , 


وله * العوالى الموافقات * نسخة ناقصة من آخرها مجموع ٠١١‏ ( ق 157-111 )940 , 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يننا 

بعد البحث عن مصنفات الإمام الأصبهانى ومعرقة أماكن بعضها والظن فى فقدان البعض 

الآخر كانت له الأمالى والمجالس التى انتشر فيها علمه , كالمجالس التى أملاها فى جامع 

أصبهان قريبا من ثلاث آلاف مجلس , على حد قول تلميذه أبى موسى المدينى!*1) , وتلميذه 

أبى سعد السمعاتي77؟) ٠‏ الذى قال عنه : * ما فاتنى من أماليه شئ ٠‏ وكان يملى على فى 
كل أسبوع يوما مجلسا خاصا فى داره ٠‏ وأقرة فى كل أسبوع يومين "997 , 


وفاته : 

قضى الإمام إسماعيل (رحمه الله) حياته فى أجل وأسمى وظيفة , فظل طيلة عمره بين 
التعلم والتعليم والتصنيف , فى خدمة الكتاب والنسنة والدفاع عنهما قولا وعملا ‏ حتى وافاه 
الأجل ؛ ليبقى حيا بيننا بما تركه من مصنفات وإملائيات ومجالس علم كتبت عنه ٠‏ 

.توفى الإمام إسماعيل وله من العمر ثمان وسبعون سنة!4؟) , فى عشرة ذى الحجة من 
اسنة خمس وثلاثين وخمسمائة . يوم عيد الاضحى بنصبهان!؟1) , وذهب إلى هذا القول 
تلاميذه الذين سمعوا منه وأدركوه وحضروا جنازته كالإمام أبى سعد السمعانى ؛ وأبي 


وني لفتيتر: قار 
دراسة المخطوطة 
تسمية الكتاب : 
إن كتاب الخلفاء الأربعة تابع لكتاب كبير للإمام إسماعيل الأصبهائى ؛ وقد جعلناه. 


منفصلا عنه نظرا إلى أن الكتاب الكبير ؛ يتحدث عن سيرة النبى محمد عل . وذكر ذلك 
الإمام إسماعيل في أول النسخة المغطوطة حيث قال  :‏ بعد فراغى من كتاب السير اقترحوا 
على أن أملى كتابا مشتملا على ذكر مواد النبى عله وبيان نشو وترييته إلى مال إرساله 
ويعثته , ثم ذكر أحواله فى مغازيه ٠‏ وذكر سراياه إلى وقت وفاته . ثم أتبع ذلك بذكر الخلفاء 
الاربعة رضى الله عنهم ٠‏ وما جرى من الفتوح فى أيامهم , ففعلت زلك!١١١)‏ * . فقد ذكر 
الإمام إسماعيل اسم هذا الجزء فى مقدمة الكتاب الكبير الذى سماه * المبعث والمفازى * . 
بعد أن قمت بدراسة وافية لكتاب المبعث والمفازى بما فيه القسم الذى يتحدث عن الخلفاء 
الأربعة , وأطلعت على مراجع متعددة تبين لى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف الإمام إسماعيل 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


يلل 
وأن كتاب المبعث والمفازى هو الذى ألقه الإمام إسماعيل ( رحمه الله ) ويمكن تلخيص ذلك 
فيما يلى + 

, 19١ ذكره الإمام ابن الجوزى فى كتابه المنتظم ونسبه للإمام إسماعيل!؟‎ -١ 

7- ذكره شمس الدين السخاوى فى كتابه الإعلان بالتوييخ فقال : قثما السيرة النبوية 
والمغازى ققد انتدب لجمعها كابى القاسم التيمى الأصبهاني(؟١٠) ٠‏ وذكره أيضا فى 
كتابه “الجواهر والدرر" ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال ترجمة صالع 
العلى فقال : وجمع المفازى أبو القاسم التيمى الاصبهانئ ٠‏ وآخرون(4١٠)‏ . 

7- ذكره الحافظ الذهبى فى كتابيه * تذكره الحقاظ * ,و" سير أعلام النبلاء 

4- وذكره صاحب هدية العارفين ونسبه للإمام إسماعيل بعنوان المبعث والمفازي[1١٠9)‏ , 

ه- وذكره صاحب التاريخ العربى والمؤرخون ونسبه للإمام إسماعيل بعنوان 'المبعث 
والمغازى * وقال إنه توجد منه نسخة مخطوطة فى كويريلى فى استائبول!/١٠)‏ وهسى 
النسخة التى اعتمدت عليها فى الدراسة . 


0 


1- تصصريح باسم الكتاب فى الورقة الأولى من المخطوط معزوا إلى الإمام إسماعيل فى 
تسخة القطوط . 
/- أسلوب الكتاب المتميز ‏ فالقارئ فى أى كتاب من كتب الإمام إسماعيل المصنفة فى 
التاريخ وغيره يعرف ذلك , فالإمام إسماعيل حافظ محدث كثيرا ما يستخدم الرواية فى 
كتاباته . وينقل روايات كثيرة عن الكتب السابقة عليه ٠‏ ويملا الكتب بالاحاديث النبوية. 
ويذكر عن شيوخه الذي أخذ عنهم الرواية وغير ذلك ٠‏ / 
الداعى لتاليف الكتاب : 
الداعى لذلك استجابة لدواعى العلم . وما اقترحه عليه آهل العلم من أن يملى كتابا مشتملا 
على ذكر مواد النبى عله وبيان نشوءه وتربيته وإرساله ويعثته وذكر مغازيه وسراياه إلى وقت 
وفاته ثم يتبعه بذكر الخلفاء الاربعة وما جرى من فتوح فى أيامهم!8١١)‏ . 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ا توملا 


لل 
وهذا دأبه فى أن يذكر الداعى للتاليف فقد ذكره فى كتايتا هذا وفى سير السلف وفى 
دلائل النبوة . 


مادة الكتاب : 
مادة الكتاب التى صنعها الإمام إسماعيل هى أيام الخلفاء الأريعة وسيرهم , بدما بذكر 
نسبهم عدا الخليفة الرابع لم يبدأ بنسبه ٠‏ بل بدأ بذكر أخبار من سيرت . ثم يتلى ذلك 
بالاستخلاف وتولى آمر المسلمين , ويذكر كثيرا من خطبهم , ثم ذكر الفتوحات التى تمت فى 
عهدهم ‏ وذكر جانبا من الكتب التى أرسلوها إلى أمرائهم فى مكان ولابتهم ٠‏ ويذكر خبر 
وقاتهم 
ثم ختم الكتاب بذكر فصلين من كتاب السنة للقاسم بن محمد ٠‏ 

الأول : فى الحرب التى كانت بين على بن أبن طالب رضى الله عنه وبين طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنهم , وقد ذكره باختصار . 

والثانى : فى القول فيما كان بين على رضى الله عنه ومعاوية وقد ذكره باختصار أيضا . 
ثم ذكر فصلا ثالثا فى فضائل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 

كما كان يذكر لنا فى بعض الأحايين أبياتا من الشعر يستشهد بها فى موضعها , 
والاستشهاد بالآيات القرأنية والاحاديث النبوية أمر واضح أيضا فى الكتاب , على أنها تخص 
الخليفة الذى يتحدث عنه ويعرض لنا سيرته ومنهجه وأسلويه . وقيل الحديث عن تفصيلات 
منهج الإمام إسماعيل نذكر أن الفترة التى كتب عنها يتخللها فترة - أى فترة سيدنا عثمان 
وسيدنا على رضى الله عنهما - هى من الاهمية بمكان , لآن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام 
يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله عِلنهُ . ويقلب جميع حسناته سيثات . 

وإن أحد الذين شاهدوا بأميتهم عدل عمر رضى الله عنه وزهده فى متاع الدنييا , 
وإنصافه لجميع الناس , لم يستطع أن يمنع الحقد الذى فى فؤاده على الإسلام من أن يدفعه 
إلى طعنه بالسكين دون أن يسئ إليه . وفى عصر سيدتا عثمان ين عفان رضى الله عنه 
اضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذى خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنويا .وما 
زالوا بكرروتها على قلويهم حتى صدقوها ٠‏ وتتفننوا فى إذاعتها ثم استحلوا سفك دمه الحرام 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مها توما 


لحنا 
فى الشهر الحرام . كما أن هذه اليد الآثمة لم ينج منه الإمام على رضى الله عنه أيضا فى 
فصر . 

إن أهمية هذه الفترة جعلت الإمام إسماعيل فى عرضه للأحداث والمواقف يسير فيها على 
منهج قويم بعيدا عن ترديد الخلافات التى عفى عليها الزمن . مبينا أن هؤلاء الخلفاء كانوا 
أسمى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس الدنيا . رغم الأيدى الخبيثة التى عملت 
على إيجاد الخلاف وتوسيعه , 

فقد درأ الإمام إسماعيل عن سيرة هؤلاء الأولين كل ما ألصق بهم من إفك ظلما وعدوانا ٠‏ 
فعرض صورتهم على أنظار الناس نقية صادقة , تحسن القدوة بهم , وتطمئن النفوس إلى 
الخير الذى ساقه الله للبشر على أيديهم ٠‏ 

القد اعتبر الإمام إسماعيل أن الطمن فى هؤلاء الصحابة طعن فى الدين الذى هم رواته , 
وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التى حملوها , وتشكيك فى جميع الأسس التى قام عليها كيان 
التشريع فى هذه الملة الحنيفية السمحة . 

القد سلك الإمام إسماعيل فى كثير من كتبه طريقة أهل الحديث وهى ظهور السند فى 
رواياته ٠‏ ولكنه فى هذا الكتاب قليلا ما كان يكتب بطريقة السند وظهوره ٠‏ وعندما يظهره كان 
يجعله فى صلب الكتاب ؛ وهذا أمر واضع فيه!5١١)‏ , 

وأحيانا يصرح بنسماء الكتب التى نقل منها بطريقة السند مثل قوله : أخبرنا سعيد بن 
أحمد الواحدى فى كتابه .... ,)١١(‏ وعندما نقل لنا الرسم الموضح لمواضع القبور الثالثة , 
قبر النبى عه . وقبر سيدنا أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ وقبر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله 
20000 

وأحيانا يذكر المتن ثم يذكر السند فى نهايته فيقول : أخبرنا بذلك ...(112) 

كما يذكر أحيانا القول الراجع فى المسقلة بأئه الصحيح والمشهور ٠‏ كجلوس فاطمة بعد 
موت أبيه0171 , 


كما راعى الإمام إسماعيل فى عرض سير الخلفاء الأربعة الترتيب على حسب سنهم 
وتوليهم الخلافة . 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فُلنا 

كثيرا ما يحذف سند الرواية ويذكر من سمع من النبى يأ .)1١4(‏ وكذلك قى الحديث 
المرفوع للصحابى يذكر الصحابى دون السند الموصل إليه!19١)‏ , 

كثيرا ما يقول : قال آهل التاريخ ونجد من بين هؤلاء الطبرى وخليفة بن خياط والواقدى 
وابن هشام , 

كما يذكر لنا أهل اللغة فى تفسير بعض المفردات اللغوية77١١)‏ . كما يذكر لنا تعليق أهل 
العلم على خطب الخلفاء كخطبة آبى يكر!7١١)‏ . ويفسر الإمام إسماعيل أسماء البلدلن 
والأماكن أحيان 01040 , 

ومن منهج الإمام إسماعيل الاستشهاد بالآيات القرآنية , والحديث النبوى الشريف والشعر 
المريين. 

كما يذكر لثا بعض القوائد اللغوية!؟١١‏ , ويبين لنا بعض الأماكن من حيث الموقع 
الجفرافى!: ؟١! ٠‏ ويفسر لنا بعض القبائل ويطون العرب!021) , 

القد كان للكتابة التاريخية فى هذا العصر أسلوب خا ٠‏ تمثل فى كتابة الحوليات 
والتراجم والتواريخ المحلية , وغلب على المؤرخين مصطلح الحديث والإسناد . ولم يخرج الإمام. 
إسماعيل عن هذا الإطار . ويظهر ذلك واضسها فى بعض رواياته فى المخطوط ٠‏ وكذاك فى 


كتابه سير السلف - 
كما أنه استعمل فى منهجه طريقة الإسناد الجماعى , سواء من حفظ شيوخه أو من كتههم. 
إملاما وقير إملاء . 


كما اعتنى الإمام إسماعيل بتاريخ ذكر الوفاة للخلفاء الاربعة ٠‏ وتتبع فى كثير من الاحايين 
الكتابة على نظام الحوليات فيذكر لنا أخبارا وفتوحات وغير ذلك سنة بعد سنة . 

لم يبتدع الإمام إسماعيل اسلويا خاصة للكتابة التاريخية , وإنما جرى التدوين ضمن 
الأسلوب المرسل الذى كتب به معظم المؤرخين كتبهم منذ الإمام الطبرى , والإمام المسعودى , 
والخطيب البغدادى , وأبى نعيم الاصفهاتي . 

ولقد تميز أسلويه الأدبى بالسهولة واليسر » ولم يعن بالصنعة البيانية والالفاظ الصعية , 
بل يختار العبارة المناسبة , وإن كان لابد من اللغويات فإنه يفسرها آخر الرولية . 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه« /عدها عملا 


ليلا 

كما أن له أسلوبه المتميز فى الصياغة التاريخية وكيفية عرضها , فإنه يختلف عن الموارد 
التى نقل منها , وأحياتا يتقق , وقد دفعه هذا الآمر فى أغلب الأحايين إلى إعادة صياغة المادة 
التاريخية المنقولة عن المؤلفات السابقة عليه بلسلويه الخاص ٠‏ ولم ير فى ذلك ضيرا , طالما قد 
توخى الدقة والآمانة فى نقل معانى الأقاويل لاسيما تلك التى تؤثر فى قيمتها إعادة الصياغة . 


مصادر الإمام إسماعيل : 

اعتمد الإمام إسماعيل على ما رواه بلساتيد عن مشايغ عصره عن طريق السماع , 
فيتلقى المؤلف أخباره سامعا من هذا وناقلا عن ذلك ٠‏ وكذلك عن طريق الإجازة فيما أجازه له 
مشايخه مثل أبى عمرى بن مندد!؟37) , 

كما اعتمد على نوع آخر من المصادر يعتبر نوع عام ٠‏ وهو معروف متداول بين أيدى طلبة 
العلم على مدى العصور , كصحيح البخارى ومسحيح مسلم وأمثالهما من كتب السنة . 

كما اعتمد على نوع ثالث من المصادر ؛ يتمثل فى كتب تتصل بموضوع الكتاب ٠‏ منها ما 
هو متداول ؛ ومنها ما ليس متداولا , كما يبدو أن اطلاع المؤلف على الكتب المصنفة قبله 
اطلاع واسع » وأثره فى كتتبه لا يقل عن أثره فى تحصيله الشخصى , الذى اكتسبه من 
الرحلات ؛ ومن صور التحمل التى تلقى بها العلم وداب فى تحصيله , وكثيرا ما كان التلقى 
عن المشايخ يصحب بالكتابة والكتب . وقد أثبت هذا النوع من المصادر فى متن الكتاب نفسه , 
وتعد طريقة من طرق تسجيل المصادر المنقول منها ٠‏ كان يقول على سبيل المثال : أخبرنا 
سعيد بن أحمد الواحدى فى كتابه .... ' وذكر القاسم بن محمد فى كتابه "السنة" 1١3797‏ , 
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أهمية الكتاب : 

إن إخراج أى مخطوط إلى حيز الطباعة من كتب علماء الآمة السالفين , الذين كانوا 
يتبعون خطة معينة فى التصنيف ٠‏ ويلتزمون بما يمكن أن يندرج الآن تحت ما يسمى بالمنهج 
اللمى » هذا الإخراج فى ذاته يعد هدفا يجب أن يحرص عليه من يسر الله له أن يعمل فى 
هذا المجال , 

إن استخراج مثل هذه الكتب يلقى الضوء على ماضى الأمة أو ينير السبيل أمام مستقبل 
آبنائها . 

إن هذه الكتبْ التى ألفها العلماء لا يمكن أن تؤخذ مفردة مبتورة عن نسيجها الذى كانت 
فيه مع إخوانها من كتب كتبها العلماء شكلت بنيانا عقليا متكاملا , فما من كتابٍ مخطوط 
إلا وهو لبنة فى هذا ابنين , فإذا ما تتابع إخراج تراثا على الطريقة اللمية الحديثة معلبوما 
بمنهجها مفهرسا على طريقتها , استطعنا أن نصل ما بين حاضرنا المتوثب وماضينا التليد , 
فتبوأنا مكاننا الذى هو لنا والذى حل به أسلافنا فعلموا الدنيا وسبقوا العالم 

ومن أهمية هذا الكتاب أن كثيرا من المراجع التى رجع إليها الإمام إسماعيل واستمد منها 
مادته التاريخية قد ضماع فيمن ضاع من تراث الإسلام ٠‏ ومن هنا يعد كتاب الخلفاء الأربعة 
وعاء لكثير من النصوص والكتب التى ضاعت ويعثرتها يد الحدثان . 

كما تكمن أهميته فى أنه يعكس لنا فترة تاريخية تعكس حالة من حالات الصراع الفكرى 
الذى كان سائدا خاصة فى فترة خلافة سيدنا عثمان وسبيدنا على رضى الله عنهها . 

كما أن قيمته تتجلى فى العرض الجيد الذى يحقق مواقف الخلفاء بعد وفاة النبى 6 
يتبرئتهم مما نسبه إليهم الملاحدة والمفسدون والمضللون . 

إن خروج مثل هذا الكتاب وهو يعرض لنا فترة خلافة كل من الخليفة الثالك والخليفة 
الرابع لإتحاف القراء ليصحع الكثيرون منهم ما تلقوه من معلومات خاطتة . 

ولينجوا من الأقكار الخاطئة التى علقت فى أذهانهم بسبب الكتب التى يتداولونها . 
والدروس التى يتلقونها فيتخنون من سيرة الصحابة مثلا عاليا يحتنونه , وشحنة بل شحنات 
قوية تدفع بهم إلى الأمام » إلى آفاق العظمة والمجد والسؤدد ٠‏ 
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إن الخلفاء الأربعة وطبقتهم من أصحاب رسول الله عله فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت 
فى سماء الإنسانية مرة , ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع فى سمائها شمس من طرازهم مرة 
أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتاديوا بأدبه من جديد , 
فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير , ويجاهد الباطل والشر , حتى تعرف الإنسائية 
طريقها الحقيقى إلى السعادة . 

ومما يزيد الكتاب أهمية احتفاظه بكلام القاسم بن محمد صاحب كتاب السنة حول ما 
بن السيدة عائشة رضى الله عنهار وبين الإمام على رضى الله عنه ٠‏ وبين على رضي 
الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه . 

فقد ذكره القاسم بن محمد فى كتابه " السنة ' فى الحرب التى كانت بين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ وبين طلحة والزبير وعائشة رضى الله عنهم » اختصرته والذى عند أهل 
العلم فيا فعل أولتك أنهم تقاتلوا على التنويل ٠‏ ولم يقصد أحد منهم إلى باطل ٠‏ ولا أثر على 
دينه الذى فارق عليه نبيه 2 شيئا من آمر الدنيا ٠‏ بل كل مصيب عند نفسه ٠‏ 

أما على رضي الله عنه فرأى أنه إمام ذلك بأنه قد سبقت بيعتهم له , قلا يجوز لهم عنده 
الخروج من بيعته إلا بإباثة حجة عليه أنه غير مستحق للخلافة , وأما طلحة والزبير رضى الله 
عنهما فإنهما كانا رجلين من أهل الشورى , اللذين جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إليهم 
الأمر , ثم رأيا أن لهما نقض البيعة ورد الأمر إلى الأصلح . وأما عائشة رضى الله عنها 
فإنها تأوات أنها زوجة رسول الله يله ولها حق الأمومة فحضرت الجماعة لتصلح بينهم وكل 
أراد الله بما قصد وفكر ٠‏ ومن دخل فيما شجر بينهم فقد تعرض لسخط الله عز وجل . 

قال : وكان أولتك يقدمون على ما يقدمون عليه بعلم » وقد عرفوا من حق الله وحق الرسول 
وحق القرآن ما لا ينازعهم فيه أحد , وليس لأحد البحث عما فعلوه , ولا الدخول فيما كان 
بينهم ٠‏ ومن فعل ذلك فقد تعرض لسخط الله . 

قال أهل السنة : ومن السنة السكوت عما شجر بين أصحاب الرسول عه ورضى عنهم . 

ومن كلام القاسم بن محمد قيما كان بين على رضى الله عنه ومعاوية : أما على رضى الله 
عنه فقد حل فى الإسلام خطره وأنزله رسول الله عله منزلته إياه وقدمه وولاه . فما زال هى 


حدث 
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كذاك حتى قبض الله الصديق ٠‏ وقام الفاروق فاقره على ما كان عليه وأنزله المرتبة التى كان. 
يستحقها وفوض إليه الأعمال الجليلة ويشكره آهل عمله . ولا طعن عليه الناس فى شئ مها 
تولاه ولا أكر عمر رضى الله عنه شيئا فى سياساته ولا تدبيراته . حتى قبض عمر رضى 
الله عنه ؛ وولى بعده عثمان رضى الله عنه فتقره على ما كان عليه زمان وزابه 
حظوة فلا يزداد على الأيام والليالى إلا جلالة . وإن رجلا يرضاه رسول الله 26 ثم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم الأمين حق والجليل كل الجليل , فلما كان من قضاء الله فى 
عثمان ما كان ويايع الناس لعلى رضى الله عنه امتنع معاوية من بيعته ٠‏ وتاول أن قتلة عثمان 
فى حيزه وفى عسكره , وأبى على رضى الله عنه قتاله بامتتاعه من الدخول فيما دخل فيه 
الناس ٠‏ ورأى معاوية قتاله لكينونة المتهمين على دم عثمان فى ناحيته ٠‏ والذى عليه العلماء أن 
يحملوا أمور القوم على أوائل شاتهم فى أن ينكروا محاسنهم , وسكتوا عما شجر بينهم . 
وذك هى الغرض اللازم لهم ويرون أن كل الدماء طاهرة لهم . 

وقد قال النبى ع : بحسب أصحابى القتل ؛ وروى عن أبى موسى رضى الله عنه عن 
النبى عه قال : إن أمتى هذه آمة مرحومة ليس عليها فى الآخرة عذاب , إنما عذابها فى 
الدنيا والزلازل والبلايا والفتن . 

ومن كلام القاسم بن محمد عن معاوية رضى الله عنه قال : معاوية لا يرد من فضل ول 
حلم ولا شرف . وكان من صميم عبد مناف وخالصة قريش وله بأن السيادة فى الجاهلية 
والإسلام , قدم على رسول الله عل مهاجرا راعيا فى الإسلام , فقيل رسول الله عله هجرته 
وأكرمه إكرام مثثه ٠‏ ومرف منزله , ومظم خطره , وكان أجل ما كان , ولقد لحق بالله , 
والمسلمون كل يوم من الإيمان والخير فى ازدهار , والله ع وجل رؤوف بالعباد . انتهى كلام 
القاسم بن محمد . 


وصف المخطوطة : 

لم يكن بين أيدينا من نسخ هذا الكتاب فى تحقيقنا له سوى مخطوطة واحدة محفوظة 
بمكتبة ( كويرلى - باستامبول ) * برقم 1154 تاريخ " كتبت خلال القرن السادس - السايع 
كما هى مدون ببطاقة بيانات المخطوط , كتبه سيط الإمام إسماعيل . وهو يحيى بن سعد 
الثقفى ٠‏ المكنى بأبى الفرج , وقد ثبت ذلك فى آخر ورقة من المخطوط . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده اتعملاة 


ييل 


ولم أعثر له على نسخ أخرى فى أى مكان . ومدون فى الورقة الأخيرة لأحمد بن يحيى بن 
محمد بن عمر السهروردى الكاتب تمريقا فى ذى الحجة الحرام المبارك من سنة خمس 
وعشرين وسبع مانة . 

والكتاب كله بلغ عدد [ 1١١‏ ورقة ] بمقياس 14 1١‏ عدد الأسطر ١7‏ سطرا أما قسم 
الخلفاء الذى نحن بصدد تحقيقه فعدد أوراقه [ 47 ورقة ] من الورقة ( ه١١‏ ) إلى الورقة 
الآخيرة [ 00 ] . 

وهى النسخة الوحيدة كما سبق أن ذكرت ٠‏ كاملة من المقدمة إلى الخاتمة . جاء فى الورقة 
الاولى من المخطوط الكبير في صفحة الفلاف ختمان أحدهما كبير مستدير والآخر صغير 
مريع ٠‏ 

أما الختم الكبير فمكتوب فيه * هذا ما وهبه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير عبد الله 
محمد ... بكويرلى ... الله * أما الختم الصغير فغير واضع المعالم . 

وقد كتب المخطوط بقلم معتاد الإعجام خال من الضبط , والعناوين فيه بخط أكبر مما يليها 

وفى نهاية الكتاب يقول الكاتب : قال الشيخ رحمه الله : هذا آخر ما حضرنى ذكره من 
الزجر من الشوض ما يهيج الفتنة ويورث الشبهة , والحث على الاقتداء بالسلف الصالح فى 
ذلك . 

ومكتوب أيضا على لسان كاتبه : آخر كتاب المبعث والمفازى التى صنفها جدى الإمام 
الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل قدس الله روحه . 

رهم الله من دعا لصاحبه بالجنة , ولكاتبه سيط المملى يحيى بن محمود بن سعد المكنى 
بأبى الفرج . الحمد الله وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين 
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0 0 لد 
:وَالرئ: كني جن اننا ولا لرعطط 


اتوم 
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الصفحة التى بها هينة قبر التبى عله وقبر أبى بكر وقبر 
عبر رضي 
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؟4- ابن نقطة : كتاب التقييد ٠ 101/١‏ والذهبى : تاريخ الإسلام 71/57 , والصسفدى : الوافي 
بالوفيات /104 , والسمعاتى : الأنساب ؟//4.2 . 4.4 , والذهبى : تذكرة الحفاظ 71/6 . 

4ه- الصفدى : الوافى بالوفيات 5.2/8 

0ه- انظر ترجمتهم عند السمعانى : الأنساب ”4-5 ٠ 18/01١‏ .15 + وابن الجوزى : المتتظم 34/8 
والقزوينى : التدوين فى أخبار قزوين 144/9 , والسبكى : طبقات الشافعية 1١5/4‏ , والصفدى 
الوافى بالوفيات 1.4/8 , ٠١١/5‏ , والذعيى : العبر 745/6 , 543/5 ٠‏ وسير أملام التباذه 
خامي كت ارماك ا عمل مشولا للعو فقول 530 ,41/5 ٠‏ واليافي: 
مرآة الجنان 16/5 » ولبن العماد : شثرات الذهب 785/7 , 1.0 ,015 :594 :5:4 506 .. 

07- السمعائى : أنب الإعلاء والاستملاء صن 85 

.كيرا من تلاسيذه عند : لبن نقطة : كتاب التقييد 15/1 + واين للستوفى : تاريخ ريل 

793/6 , والذعبى : سير أعلام التبلاء 75ر1 , 759+ , 168 161.٠‏ + وتذكرة الحقلظ 1/4 , 


والعبر ؟/-7 7٠١‏ : والسيوطى : طبقات الحقاظ ص 476 ٠‏ وابن العماد الحتيلى : شذرات الذهب 
ارا م 
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8ه- الذهبى : تذكرة الحفاظ 1/6 , وسير أعلام التبلاء ؟/85 . 
4*- الداودى : طبقات المقسرين 1١5/١‏ , واين تفرى بردى : التجوم الزلهرة 1501/6 

7- انظر ما نقله عن الإمام ابن قيم الجوزية فى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزر المسللة 
والجمهية ص 717 ٠‏ 7/48 , وكتاب الذهبى الذى اختصره الالبانى مختصر العلو.س "8١‏ , 15 
11- السمعاتي : الأنساب 6.4/15 , والسيوطى : طبقات الحقاظ 487 .474 , والداودى : طبقات 

اللفسرين 115/08 . 
17- الذهبى : تاريخ الإسلام 14/58 ٠‏ ابن الصماد : شترات الذهب 1.3/4 
15- السيوطى : طبقات الحفاظ 471 , والدلودى : طبقات المفسرين 115/8 
1 السيوطى : طبقات المفاظ 155 . 114 
16- الذهبى : تذكرة المفاظ 1/4 . ؟ , سير أعلام التبلاء .25/5 
القهبى : سير أعلام الثبلاء 88/5 , والسمعائي : أدب الإملاء والاستملاء ص 8 
70 السمعائى : آبب الإملاء والاستملاء ص 5 
14- ابن مساكر : تاريخ دمشق القسم الأول .ص 518 :1517 
- ابن نقطة : التقبيد 501/1 
-١‏ ابن المستوفى : تاريخ أريل 159/1 . 
01- التهبى : تذكرة الحفاظ 1/*/1.. 
"ا الأهبى : مختصر اللو , الختصار الألياني ص 541 , 125 
7”ا- اين قيم الجوزية : اجتماع الجبوش الإسلامية ص 9 , له . 
4/- الذهبى : تذكرة الحفاظ 75/4 
الذهبى : العير 141/6 + وسير أعلام التبلاء 21/5٠‏ 
انظر مؤلقاته عند الذهبى : تذكرة الحفاظ 1/5/1 , وعند السيوطى : طيقات الحفاظ ص 8 
07- القهبى : تاريخ الإسلام 7 /79 , السيوطى : طبقات المفسرين ص 174 
8/- الذهبى : تذكرة الحفاظ 5/4 , وحاجى خليفة : كشف الظتون ؟ثرة .14 


/- الذهبى : العبر 141/6 , والسيوطى : طيقات المفسرين ص 8 ٠‏ والبستائى : هدية المارفين. 
م 


-4٠‏ الاستوى : الطيقات 71-١‏ , وحاجى خليفة . كشف الظنون 1445/8 . ؟/10/75 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


5/8١ ابن الجوزى : المتتظم‎ -٠١ 
. 108 السشاوى : الإعلان بالتوبيخ . تحقيق روزتثال ص‎ -٠١7 

. 764 ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال ص‎ ٠ السخاوى : الجواهر والدر‎ ١ 
. 84/5 الثهبى : تذكرة الحفاظ 7/1 , سير أعلام التبلاء‎ -٠٠١ 

اليستائى : هدية العارفين .؟/501 

959/5 د. شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون‎ -٠١1 

٠4‏ الورقة الأولى من سخطوط المبعث والمفازى للامام إسماميل التيمس. 

انظرظهر الورقة (1) وظهر الورقة (1) وظهر الورقة (12) من المخطوطة. 

-١‏ انظر ظهر الورقة (1) من المقطوطة. 

. انظر هامش الرسم والتخطيط بظهر الورقة (؟) بالمخطوطة‎ ١ 

1 انظر ظهر الورقة (1) من المخطوطة . 

-1١‏ انظر ظهر الورقة (1) من المخطوطة. 

انظر ظهر الورقة (1) من المخطوطة. 

١‏ انظر ظهر الورقة (1) من المخطوطة 

انظر وجه الورقة (ه) ووجه الورقة (9) وظهر الورقة )١١(‏ ووجه الورقة (17) من المخطوطة. 
117- انظر ظهر الورقة (4) من المشطوطة. 

١‏ انظر ظهر الورقة (1) من المخطوطة 

انظر وجه الورقة (11) وظهرها , وظهر الورقة )١5(‏ من المخطوطة. 

-11- انظر وجه الورقة (15) وظهرها ٠‏ والورقة )1١(‏ من المغطوطة 

1 انظر الورقة (19) من المخطوطة. 

171- انظر ظهر الورقة (64) من المخطوطة . 

177- انظر ظهر الورقة (7) من المخطوطة , وكذلك ظهر الررقة (44).. 


مه القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ ابن آيبك : مصسلاح الدين خليل ت 714 ه : الوافى بالوفيات . الطبمة الثانية , دار النشر 
افرتؤشتاية1941 . 

- ابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم ه 77٠‏ ه : الكامل فى التاريخ , طبعة صادر , 
لعا 

؟- د. أحمد كمال الدين حلم : السلاجقة فى التاريخ والحضارة . طبعة دار البحوث الللمية , 
الكريسة151 . 

- الأسنوى : جمال الدين عبد الرحيم ت */ا/ ف : طبقات الشاقمية , تحقيق عبد الله الحبورى , طبعة. 
بإقداد سئة 159 هد 

»- الأصفهائى : الفتع بن على بن محمد البندارى : مختصصر تاريخ دولة آل سلجوق , طبعة دار الأفاق. 
الجديدة , بيروت +154 

٠ ترجمة د. إبراهيم الشواريى , مطيعة السعادة‎ ٠ براون : إدوار جرتفيل : تاريخ الآنب فى إيران‎ -١ 
1564 مصر‎ 

/!- البستائى : إسماعيل باشا البغدادى ت 1778 ف : هدية المارفين . طيمة وكالة المعارف الجلية 
استاميول .ط ؟ لسنة 1561م 

4- ابن تفرى بردى : جمال الدين أبو المماسن يوسف ت 41/4 ه : الثجوم الزاهرة ؛ طبعة دار الكتب 
المصبرية سنة 1959 ف . 

1- ابن جبير : محمد بن الحمد ت 114 ف : رحلة لبن جبير ٠‏ تحقيق د. حسين نصار ؛ طبعة مكتبة 
امصرسنة 1665 

-٠١‏ ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ت 17 ه : المتتظم » طيعة دائرة المعارف 
العشانية ؛ حيدر أباد الدكن , اليند /1787 ه . 

-1١‏ حسنين : د. عبد النعيم محمد : سلاجقة إيران والعراق ٠‏ طبعة مكتية النهضة المصرية , الطبعة. 
الثانية 150 

15- المسينى : صدر الدين أبى الحسين على بن تاصصر بن على ت ه/اه ف : أخبار الدولة السلجوقية , 
تصميع محمد إقبال . من منشورات دار الأقاق الجديدة ؛ بيروت 1984 . 

17- خليفة : حاجى خليفة ت 1١77‏ ه : كشف الظنون فى أسامى الكتب والفنون , طبعة وكالة المعارف 
الجلية استاميول سنة 1811 

14 الداودى : محمد بن على بن أحمد ت 445 ه : طبقات المفسرين , تحقيق على محمد عمر , نشر 
مكتبة وهبة , مركز تحقبق التراث بدار الكتب ٠‏ بون تاريخ . 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


ييل 
16- الذهبى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 144 ه : تاريخ الإسلام وطيقات المشاهير , 
تحقيق لجنة دار الغد العربى , طبعة دار الفد العربى ٠‏ القاهرة 1667 , 
.وتذكرة الحفاظ , الطيعة الثانية ‏ داثرة للعارف النظامية , لهند 1157 ه . 
وبول الإسلام ‏ تحقيق فهيم شلتوت , ومحمد مصسطفى إبراهيم . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
اسنةطاةة. 
وسير أعلام النبلاء , تحقيق شعيب الأرنؤيط , ومحمد نميم المرقسوسي , طبعة مؤمسسة الرسالة , 
يدنف . 
والعبر فى خبر من غبر , تحقيق محمد السعيد بسيونى , طبعة دار الكتب العلمية ؛ بيسروت ٠‏ 
بدن تاريخ 
- الراوندى : محمد بن على بن سليسان (ت) لوال القرن السابع : راحة المصدور وآية السرور , 
ترجمة إبراهيم أمين الشواريى , وعبد النعيم حسنين , وفؤاد الصياد , طبعة القاهرة +157 
17 السبكى : تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكاقى ٠/١‏ ه : طبقات الشافمية الكبرى ٠‏ 
تحقيق د. عبد القتاح الحلو , ومحمود محمد المناحى , طبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ مصر1554 
14- السخاوى : محمد بن عبد الرحمن ت 17 ه : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ , طبعة دار الكتاب 
ألعرين ب وريه 1544 
والجواهر والدور , من كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال , ترجمة صالع العلى . طبعة 
مؤسسة الرسالة , بيررت , 1845 
1- سليمان : د. حريى أمين : المؤرخ الإيرائي خواندمير . طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاي ١58.‏ 
السسمائي : أب و سمد عبد الكريم بن محمد بن متصور التميمي ت 075 ف : أنب الإملاء 
والاستملاء , طبعة دار الكتب الطمية . بيروت ٠‏ ليثان 1841 
والأتساب : طبعة وزارة المعارف ٠‏ الهند سئة 1475 
11- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى يكرت 41١‏ ه : بفية الوعاة فى طيقات اللفويين 
والئحاة ‏ طبعة مطيعة السعادة , القاهرة 1551 ه. 
وتاريخ اللفاء . طيعة دار الثراث ٠‏ بيروت 1934 . 
وطبقات الحفاظ , تحقيق على محمد عمر . طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة ٠‏ بدون تاريخ 
وطبقات المفسرين ٠‏ طلبعة ليدن ٠‏ بدون تاريخ . 
1 الطرطوسى : أبو بكر محمد بن الوليد الأتدلسى ت +07 ف : سبراج الوك . طبعة المطيمة الخيرية 
؛ القاهرة بدون تاريخ . 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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17- عباس إقبال الاستيامى ت 1711 ه : تاريخ إيران بعد الإسلام , تله عن الفارسية ٠د.‏ محمد 
علاء الدين منصور . طبعة دار الثقاقة القاهرة 1924 . 

14- ابن عساكر : الحافظ أب القاسم على بن الحسن ت 1١‏ ه : تاريخ مدينة دمشق ٠‏ تحقيق الدكتور 
شكرى فيصل , طبعة سورية ٠‏ بدون تاريخ . 

18- ابن العماد : أبو القلاح عبد الحى بن العماد الحثيلى 1.85 ه : شذرات الذهب ٠‏ طبعة (؟) دار 
اللسيدة . بيبية 1999 . 

7- العينى : بدر الدين محمود بن أحمد ت 400 ه : السيف المهند فى سيرة املك المؤيد ؛ تحقيق فهيم 
محمد شلتوت ‏ مراجعة د. محمد مصطفى زيادة , طبعة دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة 15714 
117 ابن الفوطى : أبو الفضل عبد الرازق بن أحمد ت 711 ه : تلخيص مجمع الآداب فى معجم 
الألقاب ؛ تحقيق د. مصطفي جواد . طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومى سنة 1959 . 4 
18- القزوينى : ذكريا بن محمود ت 241 ه : أثار البلاد وأخبار العياد , طبعة دلر صادر ٠‏ بيروت بدون 
تابن 

14- القزوينى : عبد الكريم بن محمد الرافعى من أعلام القين السادس : التدوين فى أخبار قزوين , 
تحقيق الشيخ مزيز اله المطاردى , طيعة دار الكتب الطمية ؛ بيروت /اه9١‏ 

7- القلقشندى : أحمد بن على بن أحمد ى 9 ه : نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب . طبعة دار 
الكتب الطمية . بيررت 1844 

-١‏ ابن القيم أبو عبد الله بن أبى بكر ت 1*1 ه : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزر المسطلة 
والجهمية , طبعة دار الفكر مصر ٠‏ سفة 14-1 ه 

1؟- كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ ترجمة نبيه أمين فارس ٠‏ ومنير البعليكى , طبعة 
العلم للملاين ٠‏ بيروت 1676 

17 ابن كثير : الحافظ إسماميل بن عمرت 774 ف : البداية والنهاية , تحقيق نخبة من الاساتئة ٠»‏ 
طبعة دار الكتي العلمية . بيروت سنة مالة1 

4 كحالة ؛ عمر رضم : معجم المؤلفين . طبعة الترقى بدمشق سنة 1141 , وطبعة مؤسسة الرسالة , 
ابيروت 1665 

ه؟- ابن المستوفى : أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمى ت 757 ه : تاريخ أريل . تحقيق سامى بن 
السيد الصفار , من منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق سنة ١14+‏ 

7- أبن نقطة : محمد بن عبد الفنى ت 775 ه : التقييد لعرفة الرواة والسئن والمسانيد , طبعة دائرة. 
المعارف المثماتية . بحيدر قباد الدكن ‏ لهند كاله 

17- اليافعى : لبو محمد عبد الله بن تسعد ت 118 ه : مرآة الجنان وعبرة اليقظان , طبعة بيروت 
اسنة كام 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 


المستوفى والاستيفاء فى العصر 
السبجوقى 


اتمهيد : 

تعددت الوظائف الإدارية فى الدولة السلجوقية , ومنها وظيفة المستوفى(١!‏ , التى تلى 
مكانته الوزير فى الدواوين الحكومية ؛ ومهمته أث وزير المالية فى وقتنا الحاضر . 
وتشمل إدارته ديوان الاستيفاء والإشراف على تنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها!؟) , 
فالمستوفى موظف من موظفى الأموال بالدولة , وعليه التنبيه على ما فيه مصلحتها من 
استخراج الأموال ونحو ذلك9؟) , 

ومن أهم الخطوات المتبعة فى تعيين المستوفى فى رئاسة ديوان الاستيفاء صدور مرسوم 
من السلطان القائم فى الحكم يحدد فيه المهام التى يقوم بها المستوفى » كالمرسوم الصادر 
“لأبى العلاء صاعد بن حسين المستوقي" فى عهد السلطان "ستجر "!4 , والمرسوم الصادر 
فى شوال سنة 075 ه/ 11117 م ٠‏ فى عهد السلطان أرسلان شاه , بتعيين * نظام 
كيخسرو بن مجد الدين ” فى وظيفة مستوفي!*! , 

أدرك السلاجقة منذ وقت مبكر أن الواجب يحتم عليهم أن يبذلوا جهدهم للمحافظة على 
مكاسبهم والإبقاء على الصرح الذى شيدوه » فرأوا أنهم فى حاجة إلى إقرار نظم إدراية ٠,‏ 


ه أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة المساعد يكلية دار الطوم - جامعة المنيا . 


-1- 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توملا 


وإلى تعيين موظفين وعمال ينجزون حوائجهم وينظمون متطلباتهم ويساعدونهم فى 
الاحتفاظ بدولتهم الفسيحة ؛ لذا احتفظوا بنفس التشكيلات!7) , كما كانت سائدة فى 
المشرق الإسلامى » ولم يستحدثوا وظيفة المستوفى ٠‏ بل عرفت قبلهم فى العصر السامانى!!؟ 
والغزتيى , 

وفى حقيقة الآمر فإن السامانيين فى بداية عهدهم استمدوا النظم الإدارية ورسوم البلاط 
من الخلافة العباسية وغيرها من البلاد ونقلوها إلى دواوينهم ‏ وقد أشار عباس إقبال1) إلى 
أن الوزير أبا عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى وزير الأمير نصر بن أحمد السامائي!؟) , 
أرسل الكتب إلى كل بلاط وديوان لكق تنسخ له نسخة مما لنيها من مرسوم البلاط والديوان 
فارسل إلى بلاد الروم والتركستان والهند والصين والخلافة العباسية .... وغيرها , ثم نظر فى 
تلك النظم وأخذ باقضلها . وأمر بأن يسير كل آهل البلاط والديوان فى بخارى وفق تلك 
الوسمزه 

ومن ذلك نستخلص أن ديوان الاستيفاء ونظمه كان خلاصة تجارب سابقة » وأن الفضل 
يعود للسامانيين ووزيرهم فى نقله إلى المناطق الشرقية من الخلافة العباسية . وقد انتقلت 
نفس التشكيلات الإدارية من السامائيين إلى خلفائهم الفزتويين والسلاجقة وملوك خوارزم ٠‏ 
وظلت حتى عهد المفول . وكانت طبقة المستوفيين تتوارث حفظ وتنفيذ هذه الأوضاع جيلا بعد 
3:1 

أما عن أشهر المستوفين فى العصر السامانى , فكان أب الحسين المزتى , الذى عمل فى 
بداية حياته مستوفيا فى ديوان الأمير نو السامانى ٠‏ وأثبت جدارة فائقة فى إدراة أمور 
الدولة , وترقى إلى منصب الوزارة بعد استشهاد الوزير أبى الحسن العتبى!١1)‏ , 

كذاك اشتهر عبد الرحمن الخازن صاحب الاستيفاء فى عهد الأمير نوح السامانى ؛ وهى 
الذى قام بدور الوساطة والصلع بين هذا الأمير والثائر عليه أبى على سيمجور . وتميز هذا 
المستوفى بالميل إلى الفكر والثقافة , قصنف عدا لا بئس به من الكتب من ضمنها كتاب 
سماه * زيج الصفائج * فى العلوم الرياضية!92) . 

كذلك عرفت وظيقة المستوفى فى المصر البويهى . إذ عهد عضد الدولة بن بويه!؟1) إلى 
مسكويه أبا على الخازن بذلك المنصب , فسير شئون الديوان على خير وجه , وألف مناظرات 
ومحاضرات وتصنيقات فى شتى علوم المعرقة!©!! , 
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أما فى العصر الغزتوى فقد عين السلطان محمود بن سبكتكين فى منصب الاستيفاء أحمد 
ابن حسن الميمتدى ٠‏ الذى تدرج فى عدد كبير من الوظاتف الديوانية , قابدى مهارة فائقة فى 
إدارة شئون الجند وتنظيم جمع أموال خراسان!*1) , كما عين السلطان محمود فى ديوان 
الاستيفاء بغزنه/17) , طاهر المستوقي!!!! . الذى استمر فى الوظائف الديوانية حتى رقى 
إلى منصب الوزارة فى عهد السلطان مويود!14! . 

وفى بعض عهود سلاطين الفزنويين عين مستوفى خاص على الأقاليم الكبرى , فأسند 
السلطان محمود إلى أبى إسحاق مهمة الاستيفاء على إقليم خراسان!؟١‏ ؛ وأسند السلطان 
مسعود الفزنوى على بلاد الهند مستوفيا يسمى سعد سليمان ٠‏ وعلى خراسان مستوفيا 
آخرا'') ؛ وفى سنة +47 ه / 1١74-1١74‏ م أقر السلطان على غزنة مستوفيا هو أبى 
منصور المستوفى , أوكل إليه مهمة إعداد جهاز وقائمة العرس لابنه الصغير مردان شاه الذى 
لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره على ابئة الأمير بكتغدى!١!)‏ . وقسد لعب أبو منصور 
المستوفى هذا دورا بارزا فى حياة السلطان مسعود عندما قرر الذهاب إلى بلاد الهند عقب 
هزيمته فى موقعة داندانقان أمام السلاجقة , فقام بتحميل جميع خزائن غزنه وما بها من 
الذهب والجواهر على جمال فى سرية تامة وتقلها إلى الهند؟) . وفى عهد السلطان مودود. 
تولى رئاسة ديوان الاستيفاء فترة قصيرة رجل يدعى طاهر المستوفي!؟") , الذى ترقى بعد 
ذلك إلى متصب الوزارة . 

وممن تولى منصب الاستيفاء فى الدولة الفزتوية أيضا أبو المسن الغازن فى عهد 
سبكتكين!4؟) وتكين الخازن فى عهد محمود!*؟! , وقد صادره السلطان مسعود وحصل منه 
على أموال طائلة!") ولم تكن هذه الحالة الأولى التى تشدد فيها السلطان على المستوفى ٠‏ 
فقد كان المستوفى دائما موضع محاسبة ويعاقب إذا أخطأ . والأمظة على ذلك كثيرة منها ما 
أوقعه السلطان محمود على أحمد بن حسن الميمندى من عقاب فقد صادر أمواله وعزله ٠‏ 
وأغرمه ما قيمته ألف ألف دينار!؟"! . كما عوقب أبا العباس الفضل بن أحمد ٠‏ الذى كان 
يتولى الشئون المالية فى الدولة إلى جانب الوزارة ‏ نتيجة لعجزه عن دفع المبالغ المعتادة 
الخزانة الدولة , وقيل إنه دخل السجن بمحض إرادته . وظل فيه حتى وفاته سنة 4.4 
مركا لكا 
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: الشروط الواجب توافرها فى المستوقى‎ -١ 

اهتم سلاطين السلاجقة بالاحتفاظ بحق تعيين المستوفى فى السلطنة ٠‏ وكذلك عزله من 
منصبه , وما كان من حق الوزير الأعظم الإشراف على الدواوين باعتباره منفذا لسياسة 
السلطان السلجوقى ٠‏ فإن ديوان الاستيفاء كان من أهم مهامه . ومما يجدر الإشارة إليه أن 
تعيين المستوفى فى منصب رئيس ديوان الاستيفاء ٠‏ كان لابد وأن يصدر به مرسوم من 
السلطان ٠‏ وهناك عدد من المراسيم السلطانية منها مرسوم باسم " نظام الدين كنجرو بن 
مجد الدين " بتاريخ شوال سنة 077 ه/ سنة 1171 م(19) , ومرسوم آخر أصدره 
السلطان سنجر باسم * زين الدين أبو العلاء ساعد بن حسين * مستوفيا على مدينة 
سوا" 

وقد حدد هذان المرسومان أهم الشروط الواجب توافرها قيمن يتولى هذا المنصب ؛ بان 
يكون معروفا بحسن السيرة والسداد فى الرأى , على قدر كبير من التدين والخلق الكريم , 
عارفا بأسرار المعاملات المالية ونظمها ٠‏ لا يفوته ضبط الجزء من حساباتها ٠‏ موصوفا باتواع 
من الكفاءات والخبرات التامة بالشئون المالية وأصول التعامل بها . خاصة فى أعمال 
الضرائب ويفصل المماسبات ويجلبها ويراجعها . عارفا بضبط الخراج والزيادات 
والعلدوات!9؟), 

ومن الواضع أن تعيين المستوفى يشضع لنظم معينة من التوقير والاحترام والخلع 
السلطانية . وجلوس المجلس العام تقديرا وتعظيما له , مع إلزام عمال الوزارة بمراعاة قدر 
المستوفى واحتشامه ٠‏ وإدراك منزلته الكريمة ٠‏ وأن يرفعوا إليه فى كل شأن يتعلق بديوان 
الاستيفاء مع توقير مرسومه ٠‏ وذلك بأمر من السلطان نقسه(؟؟) , 
إضسافة إلى ارتباط عمله بالشثؤن المالية والحسابات وضبط الدخل والمنصرف , 
وحفظ القوانين وتدبير الدواويين . وجمع الضسرائب وتنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها , 
وتحصيل الخراج لذا كان عليه أن يكون على رأس الديوان ويتولى رئاسته7؟"! , وأن عليه 
تعيين نوابه ومحاسبتهم إذا أخطئوا!؟؟ . 
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1- مهام المستوفى واختصاصاته : 
تعددت مهام المستوقى واختصاصاته فى الدولة السلجوقية , فشملت العديد من الأعمال 
التى أوكلها السلاطين لهم , ما بين الإشراف على الخراج وتوزيع أرزاق الجند » ومصاحبة 


الجيش فى تحركاته , والقيام بالإنشاءات الخيرية كامدارس وقيرها ٠‏ ومن أولى هذه 
الاختصاصات الإشراف على خزائن الدولة , ولذا لقب بالخازن أو خزانه دار , فقد عرف عن 
السلاطين السلاجقة أن لهم خزانتين دائما , إحداها الخزانة الاصلية ؛ والاخرى خزانة 
الإنفاق. وكان معظه المال يوضع فى الخزانة الأصلية , أما خزانة الإنفاق ففيها الشئ اليسير 
وام يكن السلطان يأمر المستوفى بالإنفاق من الخزانة الاصلية إلا إذا ألجاتهم الضرورة إلى 
ا 


وقد اشتملت الخزائن فى العصر السلجوقى على العديد من الأشياء القيمة , مثل السلاح 
بأنواعه والخيول الأصلية . والفلمان والجوارى ٠‏ بالإضافة إلى الأموال والجواهر والتحف 
الثمينة وخيرها من الأشياء!9"؟) , 

ومن متطلبات منصب المستوفى الوظيفية المحافظة على خزائن الدولة , وإضافة الأموال 
إليها ؛ ففى عهد السلطان ملكشاء!7") قام أبو الرضا المستوفى فى أثناء محاسبة الملك 
“قاوورد" وحبسه فى خيمة الأمير " سوتكين " بدور بارز عندما دخل عليه مطاليا أياه بمفاتيع, 
الخزائن وعلامات الدفائن , حتى استخلسهما منه قبل قتله81؟) 

وكان من واجب المستوفى الامتمام بالخزانة فى أثناء تحرك السلاطين من مكان إلى آخر 
ومصاحبتهم ٠‏ حتى يكون تحت يده ما يطلب من أموال , فنرى السلطان ألب أرسلان يهتم 
أثناء تحركه من خراسان إلى العراق وبالعكس بالاستعانة بأموال خزائته , حتى يكمل النقص, 
فى استعدادات جيشه وأرزاق جندو؟؟! , 

وعندما فرض ألب أرسلان على الإمبراطور * رومانوس ديوجين * - عقب انتصاره فى 
موقعة ملازكرد- دفع جزية كبيرة للمسلمين تقدر بحوالى 71١‏ آلف دينار سنويا ٠‏ بالإضافة 
إلى فدية عن الإمبراطور - الذى أسر فى الحرب 
رسول الإمبراطور بأموال ناء بثقلها عمال الاستيفاء . واغتص بحسابها ديوان الاستيفاء من 
كثرتها!:6) , 
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ديبرز بوضوح دور المستوفى فى الاهتمام بالخزائن وجمع الأموال بها » وضبط حساباتها 
عندما قام الخازن فى عهد ملكشاه بجمع عدد كبير من الخزائن على مدى ستتين , تقدر 
بأربعين خزنة » جعل لكل خزنة صتف لا يشبهه الآخر من جميع أنواع الجواهر والأوانى 
الذهبية والقضية والأقمشة المثمنة الملوكية!١؟)‏ . 

وفى أثناء الحروب كانت الخزائن تعد هدفا حربيا يسهل الاستيلاء عليه فى حالة الانتصار 
ويظهر ذلك بوضوح عند هزيمة السلطان سنجر على يد الخطا!؟4) فإن علاء الدين أتسر بن 
محمد خوارزم شاه انتهز الفرصة ودخل مرو عاصمة السلطان عنوة , واستولى على خزائنه 
ونقلها إلى خوارزم!؟*) . فلما أطلق سراح سنجر وعاد إلى الحكم ٠‏ زحف على علاء الدولة 
وأعاد خزائنه ٠‏ وقد قيل أنها كانت بنفس الختم الستجرى!4؟) , مما يدل على أن السلاطين 
السلاجقة كانوا يختمون بخاتمهم الخاص على صناديق الأموال والجواهر 

ومن المهام الموكلة للمستوفى , والتى اضطلع بها وظلبت على غيرها من الاختصاصات 
مرافقة تحركات الجيوش وتنقلاتهم ٠‏ وذلك لتقديم الإنفاق وتوزيع الأرزاق والمرتبات على الجندء 
وبناء على ذلك فإن المستوفى لتواجده فى صغوف الجيش فربما يقع أسيرا بين يدى الاعداء 
ويضطر لقداء نفسه بالأموال , قفى سلطنة طفرل بن محمد طبر ٠‏ قامت الحرب بينه وبين الملك 
داود عند مدينة همذان!*4) ٠‏ فانسر صفى الدين المستوفى ٠‏ وفدى نفسه بمبلغ مائتى آلف 
دينار » وذلك فى رمضان سنة 517 ه/ 11171 ها 

ومما يؤكد صحة قيام المستوفى ونائبه بمرافقة جيوش السلطان فى تحركاته العسكرية ما 
حدث فى سنة 001 ه / 1107 م ؛ من مسيرة رئيس ديوان الاستيقاء رضى الدين أبو سعد 
الخوافى ٠‏ ونائبه كمال الدين أبو الريان فى صحية جيش السلطان محمد لمحاصرة بغداد فى 
عهد الخليفة المقتفى لأمر الله العباسي !147 , 

ولا يفهم من كلامنا السابق أن اصطحاب المستوفى ونائبه برفقة الجيش كان بغرض 
المشاركة فى العمليات الحربية والقتال . وإنما كان بهدف توزيع الأرزاق وترتيب الإنفاق على 
الجيش وخدماته ثبت أسماء الجنود فى الجرائد الديوانية ؛ ويخصص لكل منهم 
رزقا معلوما , ففى عهد ملكشاه وزع على قادة الجيش إقطاعات معينة فى سائر بلاد المملكة , 
حتى إذا نزلوا بأيه ناحية منها كانت نققاتهم وطوفة دوابهم معدة مهياة , وقد بلغ عدد 
أسمائهم فى الديوان ستة وأربعين ألف فارس , وانحصرت مهمة المستوفى هنا فى الإشراف 
على توزيع هذه الأرزاق441) 
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وكثيرا ما غضب قادة الجيوش والأمراء على المستوقى عندما يكون شحيحا بخيلا معهم فى 
توزيع مؤنتهم وأرزاقهم » مما يترتب عليه عزله أو قتله » فى سلطنة مسعود سنة ”اه ه/ 
م + تولى منصب رئاسة الاستيفاء كمال الدين محمد بن على الغازن , الذى اتصف 
بالتهور والبخل ٠‏ وكان لا يترك الأمرا 
مؤنا بقدر وحساب , ومن ثم اشتكى الأمراء للأتابك قراسنقر ٠‏ الذى 
مسعود , فدارت الدائرة على كمال الدين وانتهت حياته بالقتل وقطع يده ورأسه وإرسالها إلى 
الأتابك قراسنقر 4151 

وفى كثير من الأحيان عند تأخر الأرزاق على الجند ‏ يحدث اضطراب بينهم ؛ ويصل الأمر 
إلى الهجوم على الخزانة السلطانية , كما حدث ذلك فى رئاسة مجد الملك المستوفى لديوان 
الاستيفاء فى عهد السلطان بركيارق بن ملكشاء!*). 

ومن اختصاصات المستوفى أيضا تقديم الهبات والعطايا بأمر من السلطان للأمراء 
والعلماء والرسل » ففى عهد ملكشاه ٠‏ قام أبو سعد محمد بن منصور المستوفى ؛ بتقديم 
جائزة سنية للشاعر أبو جعفر منصور7!*) ٠‏ كما آمر السلطان ملكشاه خازنه بتوزيع السلايا 
والخلع على ستمانة زعيم من أمراء البلاد ‏ تقريا ومودة . مما يدل على امتلاء الخزائن 
بالاموال فى ذلك الوقت!؟0). 

وفى بعض أوقات الضعف كان المستوفى يتدخل فى شئون توزيع الميراث فقد قرر مجد 
الملك القمى المستوفى فى عهد محمود بن ملكشاه وأمه تركان خاتون أن يهب بركيارق من 
خزانة الدولة مبلغ خمسمائة ألف دينار من ميراث أبيه . حتى يفك حصار أصفهان ويرحل 
منبا؟10, 

وفى عهد السلطان سنجر قام رئيس ديوان الاستيفا. بذ أوامر السلطان بتوزيع 
العطايا ٠‏ التى بلغت سبعمانة ألف دينار من العين , وألف ثوب من الاطلس الأحمر وغيرها 
من الخيل والخلع , وكان المستوفى فى ذلك الوقت هو ظهير الدين الخازن 84 

ومن المهام الموكلة للمستوفى الإشراف على تفقات بناء المؤسسات الخيرية فى الدولة . 
كبناء المدارس والأريطة والمساجد وغيرها , فقد قام شرف الك أبو سعد محمد بن منصور 
الخوارزمى المستوفى فى عهد ملكشاه ببناء مدرسة كبيرة فى مدينة مرو , وأوقف عليها كتبا 
انفسيه ‏ وينى أريطة فى المقاوزا 
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وقد تعدت سلطة المستوفى شرف الملك أبو سعد الإشراف على بناء المؤسسات الخيرية فى 
حاضرة السلطنة , إلى الإشراف على تشييد مبان فى حاضرة الخلافة العياسية تقسها , ققد 
قام ببناء مدرسة كبيرة لأمسحاب المذهب الحنقى يباب الطاق ببغداد على مقربة من قبر الإمام 
أبى حنيفة النممان77*) , كما أقام مشهدا على القبر .وما فرغ المستوفى من تلك العمارة , 
دعا العلماء والأعيان لمشاهدة هذه المنشات المعمارية , فاتشد الشريف أبو جعفر مسعود 
المعروف بالبياض الشاعر أبيات متها : 

ألم تر أن الطم كان مببدا فجمعه هذا المفيب فى اللحد!!9) 

ومما يسترعى النظر أن هذا المستوفى وصل إلى درجة كبيرة من الثراء , والتنعم فى 
معلعمه ومشريه ومركبه , حتى أنه كان يشرب ماء خوارزم باصفهان ٠‏ ويزعم أنه يمرثه وأنه 
عليه نشا ؛ وكان ياكل حنطة مرو ببلاد الشام , ولا يبخل على نفسه بأجود الاطعمة 
من مواطنها الاصلية إلى أى مكان يكون فيه . وفى آخر أيامه ترك العمل فى ديوان الاستيفاء, 
وازم قصره , فكانوا يرجعون إليه فى بعض أمور الدولة المالية ٠‏ حتى توفى فى مدينة أصفهان 
فى المحرم من سنة 474 هالا 1/ 18810 , 

كذلك قام المستوفى تاج الملك أبى الغنائم المرزيان بن خسرو فى سلطنة ملكشاه ببناء 
مدرسة بياب أبرز بيغداد فى سنة 446 ه/ 1١15‏ م - قبل أن يصل إلى منصب الوزارة -. 
خصصها لاصحاب المذهب الشافعى , وأطلق عليها اسم المدرسة التاجية نسبة إلى 
اسمه!؟*). وقد قيل إن تاج الملك أبو الفنائم ابتاع عدة أماكن كبيرة مثل دار الهمام وما يليها 
بقصر بنى المأمون , ودار خلع أمير الحاج ؛ لكى يقيم عليها تلك المدرسة ٠‏ وقام بتشييدها 
وعمارتها شخص يدعى أبو طاهر بن الاسباغى!'7) , وعلى الرغم من أعمال هذا الرجل 
الخيرية إلا أنه قتل فى عهد بركيارق سنة 424ه / 1١17‏ م نتيجة تدخله فى الصراع القائم. 
بين الآخوين محمود وأمه تركان خاتون ويركيارق وأمه زييدة خاتون!١7)‏ . 

أما عزيز الدين أبى نصر أحمد بن حامد المستوفى فى عهد السلطان محمد بن ملكشاه 
فقد شيد بيمارستانا - مستشفى - متتقلا . يشتمل على الآلات الطبية والآنوات والخيم 
والأطباء المرافقين . وكان هذا البيمارستان مخصصا لجند السلطان وقادته » ويكون المستوفى 
مسئولا أمام السلطان عن أى نقص فى أدواته وأعماله77) . ومن جملة أعمال هذا المستوفى 
المعمارية بناء ملجا للأيتام فى بقداد . ورصد الأوقاف عليه وتخصيص من يكفل الأيتام حتى 
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يبلغوا الحلم ٠‏ فقد قام عزيز الدين المستوفى بتقرير نفقة هؤلاء الأيتام فى ديوان الاستيفاء 
وعمل ما بز أماكن إقامتهم ومعيشتهم , وأحضر المشايخ لتدريسهم الآنب وحفظ 
القرآن وغيرها من يننا . 

كذاك قام معين الدين أبو نصر بن أحمد الكاش المستوفى فى سلطنة محمود بن محمد بن 
ملكشاه الذى انتقل إلى خراسان فى بلاط السلطان ستجر بيناء المدارس والأربطة والمؤسسات 
الخيرية فى عدة أقطار , وأوقف عليها القرى العامرة والمزارع الوافرة التى اشترى معظمها 
من ماله الخاصس!254 , 

ومن جملة اختصاصات المستوفى أن يكون سفيرا ورسولا من قبل السلطان إلى دار 
الخلافة ببغداد » لنقل الهدايا والرسائل , من ذلك أن أبا سعد محمد بن منصور المستوفى فى 
عهد السلطان ألب أرسلان فى سنة 1ه4ه/ 1١17‏ م قام بحمل هدايا قيمة منها مصحف 
جليل وياقوتة نادرة للخليفة بالعراق*7 

ومن مهامه أيضا القيام بتقديم بيانات بالأموال المتوافرة ووجوه إدخالها وإخراجها . 
ويظهر هذا بصورة واضحة عند عزل أو تعيين أحد رجالات الدولة كالوالى أو الوزير أو من فى 
منزلتهم777) . وعندما أساء السلطان محمد بن ملكشاه الظن بمختص الملك الكاشى ؛ أمر 
بمصادرة أمواله وعزله , وأسند إلى محمد الجوزجائى مهام منصيه ٠‏ لذا لابد من جرد هذه 
الاموال وعدها ٠‏ وكتابتها فى سجلات ديوان الاستيفاء!1؟3) . 

وفى مقدمة مهام المستوفى واختصاصاته مصادرة أموال المفضوب عليهم من 
الولاة والوزراء والأمراء . ومنحه سلطة تقصى الحقائق والتجسس على نوى الأمر ففى 
اسنة 18 ه / 47١1م‏ , عهد السلطان ملكشاه إلى مستوفيه بتقصى الحقائق تتيجة لتجمهر 
عريف الصناع والفعلة ومن معهم من العمال أمام دار الخلافة ؛ نتيجة لما تمرضوا له من 
مصادرات من قبل والى مدينة * واسط * المسمى أبن رزق ٠‏ وعندما اتضح صدق أقوالهم . قام 
المستوفى بمصادرة أموال الوالى ومعاقبته بالعزل عن ولايته ورد مال الصناع إليهم 2340 

كذلك قام صاحب الاستيفاء المسمى أبو القاسم بن الفقيه فى سنة ٠‏ .ه ه / 1١١5‏ م , 
بمصادرة أموال وزير بغداد المعزول المسمى بأبى القاسم على بن جهير , وأحصى ما بداره 
من أموال وأمتعة ٠‏ وأدخلها إلى ديوان الاستيقاء[955 . 
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وأوكل إلى المستوفى مهمة الإشراف على شراء غلمان السلطان والإشراف على تدرييهم 
وإعدادهم للمهام المنوطة إليهم » فقد آمر السلطان سنجر صاحب الاستيفاء الممسمى ظهير 
الدين عبد العزيز بشراء غلام بمبلغ معلوم ققمل! "9 . 

ومن المهام الرئيسية للمستوفى ونوابه فى الدولة السلجوقية الإشراف على إعداد جهان 
العروس ومستلزمات الأفراح , وإعداد بيت الزوجية , خاصة إن كان هذا العرس يخص أحد 
أبناء أى بنات السلطان ٠‏ وقد انتقلت هذه المهمة من الدولة الفزنوية إلى السلاجقة . فإنتا نرى 
قيام أبى منصور المستوفى فى عهد مسعود الفزنوى بتجهيز متطلبات جهاز الأمير مردانشاه 
على ابنة الأمير بكتغدى ٠‏ وإعداد قائمة بجهازهما على أربعة تيجان ذهبية مرصعة 
بالجواهر , ومشرين طبقا من الذهب فيها فواكه من مختلف أنواع الجواهر , وعشرين 
صندوقا للمفازل من ذهب مرصع بالجواهر , ومكنسة من الذهب نظمت أليافها باللزلؤ وغيرها 
من الأمتعة!؟19 , 

وفى العصر السلجوقى قام عزيز الدين المستوفى بإعداد جهاز عرس ابنة السلطان سنجر 
أبن ملكشاه على السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه (؟97, 

وعند حدوث خلاف بين العروسين أو وفاة أحدهما كان يخشى من المستوفى الذى قام 
بإعداد الجهاز لأنه أعلم بما حوى , فيتعرض للعقاب أوالقتل نتيجة لذلك ٠‏ فعندما توفيت ابئة 
سنجر ٠‏ طالب أبوها بجهازها .وما حملت معها من أنواع التحف والجواهر . فرفض محمود 
إعادته مرة أخرى . وخشى من عزيز المستوفى أن يشهد عليه , لأنه قد أعد هذا الجهاز , 
ورتبه وعرف ما حوى من جواهر لا توجد فى كثير من الملوك » ومن ثم قبض عليه 
وأودعه السجن فى قلعة تكريت!77) .ثم أمر بقتله فى سنة 18مه/ +117 م2940 , 

ومن منطلق الزيجات والمصاهرات التى تمت بين البيت الشلافى والبيت السلجوقى , فإن 
دور المستوفى يظهر بصورة واضحة لمرافقته للعروس إلى دارها ٠‏ فقد كان السلاجقة يبعثون 
ببناتهم إلى بغداد لإتمام مراسم الزواج وعقد القران ؛ مع إرسال الهدايا الفاخرة والتحف , 
يصحبها قاض القضاة ومستوفى السلطنة , فقد أرسل السلطان ألب أرسلان مع ابنة الخليفة 
القائم بامر الله المسماة سيدة خاتون زوجة السلطان طفرليك المتوفى , تفقتها وقيمتها خمسة 
آلاف ديثار , مع صحبة المستوقى إلى يغداد!؟1 , 
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وفى أثناء زواج أرسلان خاتون ابنة ملكشاه بالخليفة العباسى المقتدى بالله ظهر دور 
مستوفى السلطنة عندما ذهب إلى والدتها ٠‏ لكى يستائن فى اصطحاب العروس إلى دارها 
الجديدة , حيث تقدم الوزير نظام املك الطوسى وأبو سعد المستوفى إلى السيدة تركان خاتون 
وكل واحد منهما معه هدايا قيمة » لتقديمها لوالدة العروس!97© , 

ومن الأمور الهامة التى تقع تحت نفوذ واختصاص المستوفى الإشراف على دار ضرب 
العملة ‏ حتى يكون على علم بالتفقات العامة , وكمية العملة الذهبية والقضية فى دار الضرب ٠‏ 
ومتائعة العمال والصناع بها , والتاكد من قيمة الصرف ٠‏ لاستعمال الدنائير الذهبية فى جباية 
الخراج والضرائب الآخرى 11 . 
1- أشهر من تولوا منصب الاستيفاء ومكانتهم فى الدولة : 

اشتهر عند كبير من المستوفين بعلو الهمة والمكانة الرفيعة فى الدولة السلجوقية منهم 
"شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي' الذى تولى منصب رئاسة الاستيفاء فى 
عهد كل من السلطان طفرل وآلب أرسلان وجزء من سلطنة ملكشاه , اتصف بجلالة القدر , 
وكان على المذهب الحنفى , لذا شيد مدرسة فى باب الطاق بيغداد لاصحاب هذا المذهب(278, 
وتمتع بالراء الفاحش7؟7), وكان مقريا من الوزير نظام الملك الطوسى مؤيدا منه , شار 
عليه بالمسير إلى نيسابور!") والمقام بها مع السلطان ملكشاه فى بداية سلطفته , وذلك سنة. 
ه/ 17١1م‏ , وبالفعل نقذ السلطان ووزيره هذه النصيحة فعادت بالخير على الدولة 
نتيجة لاستخراج أموال كبيرة من قهندز بنيسابور , استخدمت فى استمالة قلوب الأمراء 
وقادة الجندا١4) ٠‏ توفى شرف الملك المستوفى فى سنة 444 ه/ ٠١٠١‏ م بعد أن استقال 
من منصب الاستيفاء بفترة قصيرة!؟4) , 

ن اشتهر فى منصب الاستيقاء ' سعد الملك ين محمد الأبى * , الذى اتصف بالتدين 
وحسن التدبير!؟) ٠‏ عمل بداية حياته كاتبا فى ديوان السلطان محمد طبر , ثم رفع 
إلى منصب الاستيفاء!*4) ٠‏ وانتهت حياته بالتامر عليه من قبل أعدائه . 

وعندما رقى سعد الملك الآبى إلى منصب الوزارة فى سنة /49 ه/ 1١١4‏ م أسند 
السلطان محمد طبر إلى شمس الدين أبى سعد هتدو ين محمد بن هنو القمى " منصب 
رئاسة ديوان الاستيفاء , ولقبه بزين الملك411) , وقد عرف بميله الشديد للمال والإسراف فى 
جمعه وتحصيله , ومن ثم جاءت نهايته بالقتل على يد الأمير التونتاشى كاميار440) * 
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وممن اشتهر فى عهد السلطان محمد طير " خطير الملك آبع متصور محمد بن الحسين 
الميبذى!41) , الذى ولد فى بلغ ونش فى أصفهان , وامتاز بحسن الخط , واستمر فى 
الأعمال الديوانية قرابة الخمس والأربعون عاما , متتقلا بين رئاسة عدة دواوين منها ديوان 
الرسائل وديوان الإشراف وبيوان الاستيقاء "(90! , 

كما تولى ديوان الاستيفاء * مختص الملك أبو النصر أحمد بن فضل بن محمود الكاشى ". 
الملقب بمعين الدين نصير الدولة ٠‏ الذى عمل فى بداية حياته كاتبا للرسائل ومحررا فى ديوان 
السلطان بركيارق ؛ وفى سنة 6٠٠‏ ه/ 1١-7‏ م أسند إليه متصب ديوان الإنشاء حيث 
انتزع الوزير سعد الملك الآبى هذا المنصب من يد نصير الملك بن مؤيد الملك وأسنده إليه , 
ومنذ ذلك التاريخ دخل مختص الملك الكاشى فى مصاف أصحاب المناصب الديوانية!!؟! , 

وتولى " مختص الملك الكاشى * رئاسة الاستيفاء فى عهد السلطان سنجر!؟؟) , وامتاز 
بالخبرة الواسعة والاسلوب السليم فى تحصيل الأموال من الرعية , فجمع أموالا طائلة وتقرب 
من رجالات الدولة والأمراء بالهدايا والتحف!؟؟) ٠‏ وفى نهاية حياته رفع بأمر من السلطان 
إلى مصاف الوزراء ‏ الذى استمر فيه حتى قتله!؟؟) , 

كذلك اشتهر * معين الساوى * مستوفى السلطان طغرل وأرسلان ٠‏ وهو يمتاز بحسن الخط 
والميل إلى الآدب والعلم!*؟) ٠‏ كما اشتهر أبى نصر بن حامد بن محمد بن عبد الله بن على بن 
محمود بن هبة الله الملقب بعزيز الدين المستوفى - عم العماد الأصفهانى الكاتب - بعلو القدر 
والرئاسة , تولى أمر الشزانة للسلطان محمود بن محمد بسن ملكشاء!7؟! , وقستل فى 
سنة 1مس/ 1151 13191 

وممن اشتهر من المستوفين * كمال الدين محمد بن على الا 
بداية حياته خازنا للسلطان سنجر ٠‏ الذى رفعه إلى مصاف الولاة فعينه على ولاية الرى1941, 
وفى عهد السلطان مسعود ارتفع شاته بإسناد منصب الاستيفاء!؟؟) , حيث أثبت كفاءة 
وخبرة كبيرة , واتصف بالشجاعة والعدل وأزال المكوس ورفع المظالم , وكشف أشياء كثيرة 
كانت مستورة يخان فيها ويسرق!' ٠١‏ , وفى نهاية حياته حدث خلاف بينه وبين الأمراء 
والقادة وعلى رأسهم الأمير قراسنقر ‏ ومن ثم انتهت حياة كمال الدين بالقتل فى شوال 
سنة +5 قار 1154 00300 
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كذلك اشتهر محمد بن عبد الكريم الانبارى الملقب بسديد الدولة بمعرفة كبيرة فى تسيير 
اشئون الاستيفاء . وانفرد بإنشاء المكاتبات , حتى وفاته فى سنة 004 ه/ 1175 م فى 
بفرلر!؟130, 

.ولا يفوتنا فى نهاية الحديث عن أشهر المستوفين أن نشير إلى أن بعضهم وصل إلى مكانة 
عالية فى الدولة , ومنزلة رفيعة وازداد نفوذه حتى تمكن من التآمر على الوزراء وإقصائهم من 
مناصبهم , فعلى سبيل المثال تمكن مجد الملك القمى المستوفى فى عهد بركيارق من إقصاء 
الوزير مؤيد الملك من منصبه , والتغلب عليه ٠‏ وإبقاءه صورة بلا معنى ٠‏ لدرجة أنه اشتكى 
حاله عن طريق كتابة الشعر باللغة الفارسية ٠‏ يستعطف السيدة زبيدة خاتون ومستوفيها أن 
افق يسريعه من متيفة11:1 , 

كما لعب * معين الدين الساوجى * المستوفى فى عهد السلطان أرسلان بن طغرل نورا 
بارا فى التأمر مع الامير * أمير بن على بار * حاكم ولاية الرى , ضد الأتابك شمس الدين 
أيلدكز ؛ وتمكنا من الدس للاتابك , لولا تدخل الوزير * فخر الدين الكاشى " وتوضيحه 
المؤامرة للسلطان ؛ ويذلك قبض على أمير بن على بار وأود ع قلعة نخجوان ٠‏ وعنف المستوفى 
ويضة غن مهام منصيها*؟) . 

وكثيرا ما قدم المستوفون المشورة والرذى إلى السلاطين , خاصة إذا ازدادت مكانتهم فى 
الدولة . وكاتوا على درجة من الدهاء والكفاءة فى العمل ٠‏ فإننا ثرى أن أحد المستوفين فى 
سلطنة مسعود يتدخل فى السياسة العامة ؛ ويوشر صدر السلطان على الخليفة الراشد. 
وينصحه بخلعه وتولية أبو عبد الله محمد بن المستظهر ٠‏ ويالفعل يعزل الراشد ويتولى المقتفى 
لأمر الله فى ذى القعدة سنة 07٠‏ هار 11170 230812 , 

وفى سنة 017 ه/ 1177 م ؛ قام المستوفى أبو نصر بإبداء الرأى فى وزير السلطان 
محمود بن محمد , المسمى شمس الدين عثمان نظام الملك , وتخوف السلطان من مغبة إطلاق 
اسراحه , خشية أن ينضم إلى عمه السلطان ستجر فى خراسان ٠‏ وبالقعل يأمر محمود. 
بإعطائه لسيافه عنتر الخادم ليقتله!؟١١)‏ , 


- المستوفى والعلم والعلماء. 0 

مال عدد كبير من المستوفين إلى العلم والتقرب من العلماء وتشجيع الشعراء والآدباء ويذل 
الهدايا والأموال لهم . ومنهم من صنف التصاتيف والمؤلفات العلمية , وصار من المشاهير فى 
اغروع المعرفة . 
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مد 
ومن هؤلاء أبو الفوارس المسين بن على بن الحسين الممروف يابن الخازن الكاتب الذى 
امتاز بجمال الخط وحسنه فكتب خمسماتة نسخة من كتاب الله العزيز , وكتب الشعر ونظمه ٠‏ 
وعاش حتى سنة 617 ف/ 4١10م‏ . 
وممن اشتهر بميله للآداب والشعر * أبى الفضل بن الخازن " , الذى نظم الشعر وأبدع فيه 


ومن لشعاره:: 

وافيت منزله فلم أرر صاحبا إلا تلق ناحك 
والبشر فى وجه الفلام تتيجة القد مات ش ياء وج لمالك 
ودخلت جنته وزرت جميمه فسشكرت رضوانا ورأفة مالك 


وممن صنف فى العلوم المختلفة من المستوفين أبى طاهر الخاتوني مستوفى السيدة جوهر 
خاتون - زوجة السلطان محمد بن ملكشاه - الذى ألف فى التاريخ فصنف كتاب تاريخ آل 
سلجوق!؟١1)‏ , وله شعر جيد مختار حيث تعلم مجموعة من قصائد الشعر تحت عنوان 
مناقب الشمراء!١١١)‏ , كما آلف كتابا فى الصيد أسماه سكارامه ٠‏ أهداه إلى السلطان 
ملكشاء! 4931 

كذاك نبغ مستوفى آخر فى الشمر والآدب وهو طاهر المستوفى . الذى نظم قصيدة فى 
الوزير أبو سعد الآبى!7١١)‏ . جاء فيها 
أنا فى المتزل وعم يدى وكذلك الشيغ يرمديه 
وسسسواء كسان عن دى وس واءكنت عنيدا؟١١)‏ 

وكذلك شجع بعض المستوفين الشعراء وأجزلوا لهم العطايا , فارتادوا قصورهم , 
ومدحوهم فى قصائدهم ٠‏ ومنهم الشاعر المفريى - شاعر السلطان سنجر - الذى مدح ' أبو 
سعد هشو المستوقى “29940 , 

ويرز دور عزيز الدين المستوفى فى تشجيع الشعراء , فى هباته الشاعر زين الدين الذى 
نظم رباعية باللفة العربية فى مدحه , فى سنة 0177 ه/ 1174 م فاكرمه , وشرفه وألبسه 
خلعة فاخرة من ثيابه الخاصة!*١١)‏ ؛ وقد وصل هذا الشاعر زين الدين إلى مكانة عالية » 
وبرع فى استخدام اللغة العربية والنظم بها ومعظم قصائده بها فقد أنشد قصيدة أخرى فى 
حضرة معين الساوى المستوفى لاقت استحسان الفضلاء والحاضرين جمي] )9١15(‏ , 
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ل 


واشتهر من مدينة كاشان عددا ممن تولوا ديوان الاستيفاء , وامتازوا بالميل إلى الادب 
والشعر وحسن الخط وجماله . من أمثال " حميد الدين بن الحسين المستوفى الكاشاني 1117 
وحميد الدين الجوهرى المستوفى " فى ديوان الاستيفاء يبلاد ما وراء النهر!114! , 

ويعتبر مؤيد الدين منتخب الدين بديع أتابك » الذى تولى الاستيفاء ورئاسة ديوان 
الرسائل ما بين عامى 614 ه/ 1175 م إلى 044 ه/ 1165 م فى عهد السلطان ستجر 
من العلماء فقد قام بتجميع مجموعة من المراسلات الديوانية فى كتابه * عتبة الكتبة ' باللفة 
الفارسية , على مدى عشرين عاما ؛ حوت مراسيم مختلفة فى تعيين الوزراء والمستوفين 
والمشرفين وولاة الأقاليم ؛ والمصنف يعتبر قطعة أدبية كبيرة القيمة[115) 


ه- أشهر من تولى الاستيفاء لنساء القصور : 

من مظاهر سيادة المرأة السلجوقية امتلاك الإقطاعات والاراضى الزراعية . واستعانتها 
بموظفين خصومسيين لإدارة ششون إدارتها سثل موظفى الدولة ٠‏ ويأتى على رأس هؤلاء 
الموظفين المستوفى ومهمته إدارة شئون النساء الخاصة , وتيسير تعاملاتهن ا مالية والمحافظة 
على ممتلكاتهن الخاصة , وتنظيم أساليب وحجم هذه التعاملات ؛ والإشراف على دفع رواتب 
باقى موظفى إدارة هذه الاجهزة ومن أشهر من تولى هذا المنصب تاج الملك أبو الفنائم بن 
المرزبان!* ١١‏ , الذى تولى الاستيفاء للسيدة تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه . ويعتبر 
من الشخصيات البازرة فى السلطنة ٠‏ عين أولا على خزائن السلطان , والإشراف على دور 
الحريم السلطائى ٠‏ ثم فى وزارة أولاده مستوفيا للإشراف على إدارة أراضيهم 
سياس 1 

وعملت السيدة تركان خاتون على رفع مستوقيها إلى كرسى الوزارة العامة فى سلطنة 
أبنها محمود بنصفهان , وأحلت محله فى الاستيفاء موظف آخر هو مجد الملك أبو الفضل 
القمى المستوفى!١1!‏ , الذى ما ليث أن انضم إلى معسكر خرتها ومنافستها على العرش 
السيدة زبيدة خاتون - زوجة ملكشاه الثانية - وابنها بركيارق , خوفا من تآمر القادة عليه من 
أمثال الأمير اينانج بيغو والأمير برسق7؟؟١)‏ . وذلك يسبب ميل مجد الملك المستوفى لإعطاء 
بركيارق مبلغا من المال يقدر يخمسمائة ألف دينار من ميراث والده ٠‏ لكى يفك الحصار عن 
أصفهان ويرحل!4؟3) , 
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ويناء على ذلك عينت تركان خاتون فى هذا المنصب مستوفيا ثالثا هو محمد بن منصور أبو 
سعد المستوفى , ولكن لم يبق كثيرا فى هذا المنصب فسرعان ما عزل وصودرت أموال!*"11, 

كذلك تولى عدد من المستوفين للسيدة زبيدة خاتون , التى زاد نفوذها واتخذت لنفسها 
إدارة خاصة لعسير شثونها الإدارية وبمتلكاتها وخزانة أموالها , فعينت الأستاذ على فى 
الاستيفاء ٠‏ وعز الملك أبو عبد الله الحسين بن نظام الملك فى الوزارة . واستعانت بأخيه 
الأصفر عبد الرحيم فى منصب الطفرا ,29250 , 

ومن أوائل المستوفين الذين باشروا العمل للسيدة زبيدة خاتون , * مجد الدولة أبر الفضل 
القمى " , الذى استرضى الخاتون ٠‏ فارتفع شأنه بفضلها فى الدولة ٠‏ وساندته فى كل خطواته 
الإدراية ٠‏ فتمادى فى نفوذه وتجبر لدرجة أنه قبض على الأستاذ على المستوفى ٠‏ فى محاولة 
أن يحل محله فى إدارة الأسلاك الخاصة بزبيدة ٠‏ وسمل عبنه وتولى بدلا منه ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن نشير إلى أن هذه السيدة كانت إلى جائب مستوفيها مجد الدولة تسائده فى كل 
صغيرة وكبيرة وتعاونه فى تحركاته , كسا وقفت معه أيضا ضد الوزير مؤيد الملك بن نظام 
"نفلل" 


وهناك سيدة ثالشة من نساء القصر السلجوقى ٠‏ استعانت بمستوفى خاص فى إدارة شثونها 
المالية ٠‏ فى السيدة جوهر خاتون التى استخدمت كمال الملك السميرمى فى منصب الاستيفا .٠‏ 
الذى تمكن من الارتقاء بمكانه إلى درجة عالية فى السلطنة , فقد كان فى بدء حباته يعسل 
بالزراعة فى أرض الخاتون مدينة سسيرم بأصفهان , ثم اختاره الوزير محمد العميد الطفرائى 
نائيا عنه فى إدارة أملاك الخاتون الشخصية ٠‏ وعندما لمس فيه الكفاية اتخذه كاتا لأسراره , 
وشيثا فشيئا سيطر على عقل السيدة , بعد أن رأت أنه يفوق الأمراء أمانة وخير:1281) , 
ومن ثم أسندت إليه شتؤن أراضيها وأملاكها ٠‏ فناعت ٠‏ شهرة كمال املك السميرمى إلى حد 
كبير حتى استعان به السلطان محمد ٠‏ فأسند إليه منصب الاستيفاء العام فى الدولة 
السلجوقية!097 , 
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وقد لعب كمال الدين السميرمى دورا سياسيا بارزا فى تقريب وجهات النظر بين السلطان 
محمود وعمه السلطان ستجر ٠‏ وأنهى الخلاف التاشب بينهما , فاعترف سنجر بسلطتة 
محمود فى العراق ٠‏ فصار هناك سلطانان فى الدولة السلجوقية لأول مرة فى تاريخها (:؟1). 

كذلك تمتع هذا المستوفى بالمكانة والثروة العالية , لدرجة أن زوجته كانت تخرج للتنزه فى 
موكب كبير من الجوارى يقدر عددهم بمائتى جارية فى زى فاخر , متشحات بالجواهر 
والمجوهرات » بالإضافة إلى عند كبير من الخدم(!؟3) . 

استعانت السيدة جوهر خاتون بعد لا بئس به من الرجال فى إدارة أعمالها , فائشاك 
ديوان خاص لإدارتها , وعينت فيه موفق الدولة أبو طاهر المستوفى , الذى اتخذ تخلصه من 
اسمها فنسب إليها ومرف باسم الخاتونى(1؟1) . ارتفع شأن الخاتونى على جميع موظفى 
الإدارة » ولم يمنعه رادع أو مانع من هجاء الوزير أبى منصور المبيذى - وزير محمد طبر - 
فوصفه بالجهل وعدم الكفاءة . وهجاه بقوله. 


كان حمارا وزيرنا يمضى 22 فمايملك السلطان من خللة؟!) 
والملاحظ أن أبا طاهر المستوفى جعل لهذه القصيدة الهجائية عنوانا بارزا هو ' تنزين 
الوزير الزير الخنزير * . 


وملى ذلك فإن سيدات القصور السلجوقيات استخدمن فى إدارة أملاكهن الخاصة , 
والإشراف على اقطاعتهن , هؤلاء المستوفين الذين تميزوا بالأمانة والخبرة وحسن المعاطة , 
وحققوا نجاحات كبيرة فى الإدارة . 


1- منصب الاستيفاء خطوة للارتفا ع إلى مناصب أعلى فى الدولة : 

لم يكن منصب صاحب ديوان الاستيفاء هو أعلى المناصب الإدارية التى يرتفع شان 
المستوفى ونائبه إليها فى الدولة السلجوقية , فكثيرا ما تخطوه إلى منصب الوزارة سواء فى 
السلطنة أم فى الخلافة العباسية نفسها . فعلى سبيل المثال فإن أيا المعالى النحاس 
الاصفهانى ٠‏ الذى عمل فى بداية حياته نائبا * لمحمد بن غيلان * عارض ديوان السلطان 
ملكشاه , ثم مستوفيا فى عهد السلطان بركيارق , يصل إلى منصب الوزارة فى الخلافة 
العباسية ببغداد وذلك عندما ذهب إلى صاحب الحلة , " سيف الدولة صدفه " الذى رشحه 
لهذا المنصب فى خلافة المستظهر باله(:؟9) . 
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أما عن المستوقيين الذى رقوا إلى منصب الوزارة فى داخل السلطنة ٠‏ قنجد منهم * سعد 
املك بن محمد الآبى فى سلطنة محمد بن ملكشاه " , الذى عمل فى بداية حياته نائبا وكاتبا 
ومدبر شئون ولى عهد السلطنة » ثم ارتفع شاته بالوزارة إلا أنه اتهم بالانتماء إلى طائفة. 
الإسماعيلية , قآمر السلطان بقتلااة؟0 . 

كذلك ارتفع شان " خطير الملك أبى منصور اليزدى " من رئاسة ديوان الاستيفاء إلى 
منصب الوزارة فى عهد السلطان محمود بن محمد , وقد قيل أنه مكث فى الدواوين وأعمالها 
ما يقرب من خمسة وأريعين عاما بين ديوان الرسائل والإشراف والاستيفا.(97) , 

ومن الجدير بالذكر أن * شمس الملك عثمان بن نظام املك * ٠‏ الذى تولى فئٌ بداية حياته 
المناصب الإدارية ورئيس ديوان الاستيفاء فى عهد محمود بن محمد ٠‏ وصل إلى دست الوزارة. 
واستمر فيه , حتى قتل ؛ وذلك نتيجة لتآمر أعيان العراق عليه وإرسالهم عدا من الشكاوى 
إلى السلطان سنجر بخراسان يتضررون من ظلم وتعسف الوزير فى جباية الأموال . ومن ثم 
خاطب سنجر ابن أخيه محمود فى القضاء على وزيره وقتله1790) . 

وفى عهد السلطان طغرل بن أرسلان ارتقع شان عزيز الدين المستوفى من رئاسة الديوان 
إلى منصصب الوزارة(1"4) , كذلك كان * نصير الدين المظفر الخوارزمى " مستوفيا فى بلاط 
السلطان سنجر » يفتخر ويتباهى بمعرفته التامة بفن الاستيفاء . حيث عمل فى بداية حياته 
فى مهمة الإشراف على مطبخ واسطبل السلطان ٠‏ ثم رقى إلى الإشراف على جمع وإخراج 
أموال الولايات ثم تولى ديوان الاستيفاء ومنها أصبع وزيرا للسلطنة(؟؟7) . 

وفى بعض الأحسيان كان المستوفين يتنازلون عن مناصبهم ٠‏ خشسية من المؤاسرات 
والدسائس التى تحاك من قبل الوزراء ضدهم ٠‏ ويكتفون بالقرب من السلاطين والتودد إليهم ٠‏ 
ففى وزارة الدركزينى فى سنة 014 ه/ 1١14‏ م ٠‏ تتازل عزيز الدين المستوفى عن منصبه 
فى رئاسة ديوان الاستيفاء . بسيب عداوة الوزير له . وفضل الإقامة فى البلاط مستشارا 
للسلطان محمود بن محمد ٠‏ ومن ثم عين صفى الدين أبو القاسم الجنزى مكانه فى 
البيوان!:04 , 

وفى بعض الأحيان عجز بعض الوزراء فى إدارة مهام منصبهم وفشلوا فى تحقيق 
مهامهمء ومن ثم يعادوا إلى منصب الاستيفاء من جديد ٠‏ ويظهر هذا بصورة واضحة فى حالة 
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نصير الدين المظلفر الخوارزمى , الذى أعفاه السلطان من الوزارة وأعاده مرة أخرى إلى مهمة 
الإشراف على جمع الخراج والاستيفا 1511 . 

وفى حقيقة الأمر فإن منصب الاستيقاء كان يغرى فى كثير من الحالات الأمراء وبعض 
وزراء الأتابكيات فيتطلمون إليه بشغف ٠‏ نظرا للمكاسب المالية الكبيرة التى يحققها صاحب 
هذه الوظيقة , وبالتالى يتركون وزارة الأتابكية ويتولون رئاسة ديوان الاستيفاء فى عاصمة 
السلطنة , فقد قام " بهاء الدين أبو طالب وزير أقستقر الأحمديلى ' بالتنحى عن منصب 
الوزارة » وتولى الاستيفاء للسلطان طغرل فى وزارة الدركزيني(؟14) 

والواقع أن منصب الاستيفاء كان خطوة هامة على سلم المناصب الإدارية , ودعوة للترقى 
إلى منصب صاحب الولاية أو عامل الولاية . فقد أسند منصب حاكم الرى فى عهد السلطان 
سنجر إلى ' معين الدين أبو نصر بن أحمد الكاشى " الذى كان مستوفيا فى الديوان , 
وبالقعل حقق معين نجاحا كبيرا فى إدارة شئون الولاية . وذاك لأنه صاحب خبرة كبيرة 
وأسلوب سليم فى تحصيل الأموال من الرعية ٠‏ فإته نجح فى جمع الأموال والأمتعة والهدايا ٠‏ 
وأرسلها إلى خزانة السلطان . وجذب إليه نساء القصر والأمراء بإرسال التحف القيمة 
إليي,0951) , 

كذاك تكرر الأمر مع " كمال الدين محمد * المستوفى ؛ الذى كان يعمل فى بداية حياته 
خازنا للسلطان سنجر فقد أسند إليه حكم ولاية الرى إلا أنه لم يستمر طويلا فى هذا المنصب 
حيث وقع أسيرا فى يد السلطان مسعود السلجوقى عند حفه على تنك المناطق , فقضى كمال 
الدين فترة أسيرا فى قلمة " سرجاهان ' . ومع معرفة السلطان مسعود بذكائه وقوة 
شخصيته؛ فإنه أمر بإطلاق سراحه ‏ وإعادته إلى دواوين الحكومة والرفع من قدره بإسناد. 
منصب الوزارة إليه(؟*0) . 

ونلحظ أنه بالرغم من انتشار شهرة العديد من الرجال فى الأعمال الإدارية , فإن بعضهم 
لم يستمر أكثر من فترة وجيزة » وقضلوا الابتعاد نهائيا عن الحياة 
الإدارية خشية القتل ٠‏ فقد مكث * المهذب أبو طالب بن أبو البدر * فى الاء 
وأعفاه السلطان وولى بدلا منه الكمال أبو الريان الاصقهاني(*؟١)‏ . 


امتصب الاه 


اء شهرا واحداء 
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ومن منطق الترقى فى الوظائف الإدارية والتطلع إلى المناصب الاعلى » فإنتا فجد أن نواب 
المستوفى يحتلون مكانة أسيادهم عند وفاتهم , ققد كان أبو أسعد محمد بن موسى 
البرادستانى القمى يعمل نائبا للمستوفى فى عهد السلطان ملكشاه فلما توفى شرف الملك 
المستوفى احتل منصيه ٠‏ فوصل بذاك إلى رئاسة ديوان الاستيفاء ‏ وأطلق عليه لقب مجد 
سا0 , 


/- معاونى المستوفى : 

عين المستوفى نوابا ووكلاء عنه فى إدارة المدن والأقاليم التابعة للسلطنة السلجوقية ؛ عرف 
أصحابها باسم وكيل المستوفى أو نائب المستوفى(؟١)‏ كما عين فى عاصمة الخلافة موظفا 
يعرف * بجابى الأموال "مهمته جمع الضرائب والخراج وحملها إلى خزانة السلطان السلجوقى 
فى عاصمته , وكثيرا ما قام المستوفى بزيارات تفقدية لنوابه وموظفيه ببغداد للاستطلاع على 
سير العمل ٠‏ ففى سنة 409 ه/ ٠١77‏ م ٠‏ قام شرف الملك أبو سعد المستوفى بزيارة بغداد, 
والقيام بعدة أعمال خيرية ويناء منشآت معمارية يها(22١)‏ , 

وقد وجب على معاونى المستوفى أن يكونوا مثل رئيسهم . مشهودا لهم بحسن الخلق 
والسيرة الحسنة وتمام الدين وحفظ القوانين وعلى معرفة بتنظيم الإيرادات والمصروفات(؟؟١)‏ 
وعليهم أن يتوخوا الحذر ويعملوا بالآمانة والصدق فى ضبط الخراج ٠‏ وألا يتركوا للقلم سبيلا 
إلى الخطأ ‏ وأن تتسم حسابتهم بالوضوح والدقة , ليتمكن المستوفى بدوره من 
متقحة إلى ديوان الاستيفاء . يوضح فيها كيفية سير العمل فى السلطنة بوجه عام . ويسجل 
فيها الدخل والمنصرف ٠‏ ويتدارك الأمر إذا ما حدث خطأ كتابي(*"١)‏ . 

ومن أهم نواب المستوفى فى مدن السلطنة ٠‏ ذائب مدينة مرو . ونائب مدينة كركان ٠‏ الذى 
صدر بحقهما مناشير بتولية الاستيفاء . وذلك فى عهد السلطان أرسلان شاه ٠‏ أصدر منشور 
خاص بزين الدين أبى العلاء صاعد بن حسين يوضح فيه أنه ذائب للمستوفى فى مدينة مرو 
ومدنها وقراها ونواحيها , فيما يتعلق بالأملاك والأموال , وأنه أنيط إليه بتحصيل الخراج عن 
عام 041 ه/ 1144 م(1*1) ٠‏ وأطلق له الحرية قى تحصيل ذلك بالاسلوب اللائق . كما 
وضع له المنشور الطريقة التى يتبعها فى تنظيم الحسابات وضبطها(؟١9)‏ , 
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ومن أشهر نواب المستوفى فى الدولة السلجوقية " على بن الحسين الأردستانى * , المشهود. 
له بحسن الخط وحسن السمعة , كثير الأنوات موصوفا بالثبات » فكان أوحد عصرء(؟5١)‏ 
كما عمل * مختص املك الكاشى * نابا للاستيقاء فى وزارة الخطيبى , ثم رفع بعد ذلك إلى 
رئاسة الاستيفاء فى وزارة خطير الملك سنة ٠.4‏ ه/ )14(111١‏ , مما يوضع أن من حق 
انائب المستوفى الترقى إلى منصب الاستيقاء وتولى رئاسة الديوان . 

وفى عهد السلطان محمد طبر . عندما حاول محاصرة بقداد سنة 08١‏ ف/ 1١67‏ م فى 
عهد الخليفة المقتفى لأمر الله » كان رئيس الاستيفاء رضى الدين أبو سعد الخوافى ونائب, 
الاستيفاء كمال الدين أبو الريان(*"1) . 

كما كان لشرف الملك أبو سعد المستوفى نائبا كبيرا هو أبو غالب البراوستاني(7؟١)‏ وإلى 
جانب نواب المستوفى , كان هناك عدد من الموظفين والعمال للمساعدة ؛ يأتى فى مقدمتهم 
موظف يطلق عليه اسم المعين ” , " والناسخ * وكانت مهمته نسخ التوقيمات والمكاتبات 
الصادرة والواردة , ' والخازن * . وهو الكاتب المتولى قبض الفلات وخزنها وإخراجها وقت 
لم00 

وكان لعزيز الدين أب حامد المستوفى - فى عهد السلطان سنجر - خازنا لخزانة الأموال 
أطلق عليه اسم سابور الخادم الخازن(4*١)‏ كذاك كان * شهاب للدين أسعد * كاتبا للاستيفاء 
أثناء رئاسة كمال الدين السميرمى فى سلطنة محمدا؟*1) . 


4- العقويات السياسية : 

لم تشفع مكانة اللستوفي 
أخطأ . فظهرت عدة حالات تعبر عن استياء السلاطب :الوزراء منه , وقد تراوحت العقوبات 
ما بين العزل أو السجن أوالقتل وفى بعض الأحيا: .عاقب المستوفى بمصادرة الأسوال 
والممتلكات: وتصفية مدخراته , واستنزاف عائلته وأ اريه , وفى البعض الآخر يكتفى بالعزل 
من منصبه , وإبعاده عن المناصب الإدارية . 


الرفيعة فى الدولة من محاسبته وإ 


فمن المستوفيين الذين صودرت أموالهم وأبعا عن مناصبهم , "صفى الدين المستوفى ' . 
حيث صودر منه ميلغ ماتتى آلف دينارل:17) ٠‏ نك فى رمضان سنة 051 هار 1151م. 
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وعندما غضب السلطان محمد على مستوقيه * مختص املك الكاشى * أمر بعزله وعين بدلا 
منه الأمير محمد الجوزجانى العميد(!97) . 

آما عز الدين الأمسفهانى المستوقى , ققد عزل من منصبه وأمر الوزير قوام الدين 
الدركزينى بإيداعه السجن ٠‏ الذى ظل فيه حتى وفاته , ولم تجد نفعا الأشعار الاستعطافية 
التى نظمها وأرسلها لهذا الوزير!؟97) . 

كذلك كان نصيب " شمس الدين أبى سعد زين املك هندو بن محمد هندو المستوفى ' فى 
عهد محمد بن ملكشاه العزل والإيداع فى السجن فترة من الوقت . ومن منطلق شفقة 
السلطان بمستوفيه , فقد عفا عن وأعاده من جديد إلى نخصب الاستيفاء1751) . 

وكان حظ محمد بن منصور أبو سعد المستوفى أفضل حالا من سابقيه , فعندما غضبت 
عليه السيدة تركان خاتون وعاقبه ملكشاه بمصادرة أمواله . فإنه استنجد بالسيدة تركان 
خاتون , موضما موقفه وأنه خادم فى الدولة وأن ماله من بين أيديهم ٠‏ حتى رضيت عنه ٠‏ 
فنحاه السلطان عن منصبه ٠‏ ويقى بعيدا عن الحكم ؛ يقيم فى منزله بلصفهان ؛ حتى وفاته 
سنة 144 عار .11 0501 , 

ويالرغم من الشروط الواجب توافرها يمن يتولى منصب الاستيفاء , وأهمها أن يكون 
الشخص حسن السيرة سديد الرأى متديتا موصوفا بالكفامة والخبرة التامة معروفا عنه حسن 
الفصل بين الخير والشر , والخبرة الطويلة فى أعمال جمع الضرائب والخراج , إلا أنه كثيرا 
ما وقعت مالطات مالية فى ديوان الاستيفاء , سواء كانت بقصد يهدف المستوفى من ورائه 
الشراء السريع ٠‏ أم بدون قصد , ومن ثم كان السلاطين يواجهون هذه الحالات بالقتل 
والمصادرة . مثلما حدث لأبى المحاسن بن أبى الرضا المستوفى الملقب بسيد الرؤساء . الذى 
عمل فى بلاط ملكشاه وخدم والده طويلا فى ديوان الطفراء[*97) . 

وعلى ذلك فقد سنحت لبعض رجال البلاط الفرصة بتلفيق التهم والافتسرامات على 
المستوفين , وراح ضسحيتها العديد منهم ؛ فترى " مجد الملك المستوقى * فى عهد السلطان 
بركيارق يتهم بالتامر عليه من قادة الجند ٠‏ الذى أغروا السلطان بقتله ومصادرة أمواله ٠‏ بدون 
أن يفعل جريرة بينل50) . 
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وفى سنة 0-1 ه/ 1117 م , عتب وشتق شمس الدين أبو سعد زين الملك هندوى 
المستوفى القمى فى سلطنة محمد بن ملكشاه ٠‏ بالرغم من محبة العديد من رجالات البلاط ». 
ومنهم الشاعر المغربى , الذى كان من ممدوحيه , قيقول عنه فى أول القصيدة : 

يجئ الآن رستم من مسازتدران ويجئ الآن زين الملك من أصفهان (101) 

أما عن سيب قتل زين الملك هندو فهو إتهام بعض رجالات الدولة له بكثرة أخذ الأموال 
وجمع الثروات والإساءة بالقول فى حق السلطان والخليفة العياسى , مما أوغر قلب السلطان 
عليه كما أبدوا استعدادهم بتقل مبلغ كبيرا من أمواله إلى خزانة السلطان ؛ لذا سلم 
المستوفى إلى الأمير ألتونتاش كاميار(/7١) ٠‏ الذى استخدم الحيلة لجمع الأموال من هله 
بإركابه دابة مزينة بالذهب ٠‏ زاعما أن السلطان خلع عليه ورفع من قدره على مال قرره عليه 
فحصل بذلك مبلغا كبيرا من أقربائه ومن آهل بلدته قم , ثم ما لبث أن صادر هذا المال وسلمه 
للسياف تاج الدولة الديلمى ٠‏ الذى قام بشنق(17) . 

وقى سنه 017 ه / 1117 م تأمر المستوفى أبو نصر على الوزير شمس الدين عثمان 
ابن نظام الملك , الذى عمل فى بداية حياته مستوفيا فى ديوان محمود بن ملكشاه ؛ وحرض, 
السلطان ضده , واتهمه بكثرة الحرص على جمع المال لنفسه ومصادرة أموال الأغنياء والتجار 
لصسالحه ٠‏ ومع تقدم أعيان المراق بالعديد من الشكاوى للسلطان سنجر فى نفس هذا 
الفرض ٠‏ أمر السلطان محمود بتسليم شمس الدين , إلى السياف عنتر الخادم لقتله . ولكن 
لم تلبث الحقيقة أن اتضحت ٠‏ وظهرت للعيان ومن ثم نفذ السلطان نفس الشئ فى أبى نصمر 
المستوفي["37) ,. 

وفى سنة 617 ه/ 1171 م قسبض الوزير الأنساباذى فى عهد السلطان طفرل بن 
أرسلان على " أحمد بن حامد بن محمد أبو فصر المستوفى * الملقب بعزيز الدين , وسلمه إلى 
بروز الخادم ٠‏ الذى أودعه السجن فى قلعة تكريت , وقام بتعذيبه بوحشية حتى الم (91). , 

ونتيجة لتآمر رجال الجيش وقادته على " كمال الدين محمد الخازن " . فى عهد السلطان 
مسعود بن محمد الذى تشدد معهم فى تقديم المؤن والعتاد , ولم يراع حريتهم ولم يترك لهم 
مجالا للتصرف فى أموال الدولة . فتآمروا ضده مع الأتابك قراسنقر , الذى أصر على قتله 
وقطع يده اليمنى , فقام السلطان بتتفيذ رغبة الأتابك وأمر بقطع رأس محمد الخازن ويده , 
فى سنة #امها/ 1154 م003750 . 
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ولابد أن نشير هنا إلى أن منزلة الوزير كانت أعلى من منزلة المستوفى فى الديوان والوزير 
الحق فى محاسبة المستوفى وإنزال العقاب به إذا أخطأ أو قصر فى تقديم الأموال » أ 
استحوذ على شئ منه كشيرا كان أو قليل , ففى سنة 054 ه/ 1174 م أنزل الوزير 
البروجردى العقاب ‏ بثابت بن حميد المستوقى " وآمر بحسبه فى سرداب فى مدينة همذان فى 
فصل الشتاء دون أن يمنحه ملايس أو أغطية يتدثر بها , فتوفى المستوفى من شدة البرد ٠‏ 
ومما زاد الأمر سوبا أن هذا الوزير أمر بمصادرة أموال وممتلكات المستوفى ٠‏ وتصفية كل 
مدخراته . واستنزف من عائلته قرابة ثلاثمانة ألف دينار ٠‏ وام يقرك لأولاده شينا(؟97) . 

ومن منطلق عقاب المستوفين واتهامهم بعدم الأمانة فإننا نجد أن بعض الوزراء كانوا 
يسندون تهمة اعتناق المذهب الإسماعيلى إليهم كى يتخلصوا من نفوذهم ٠‏ لأن تلك التهمة لا 
تتفع فيها شفاعة ولا استمطاف , بل مصير صاحبها القتل لا محالة . وعلى ذلك اتهم قاضى 
القضاة عبيد الله الخطيبى وصدر الدين الخجندى حاكم أصقهان , المستوقى سعد الملك الآبى 
فى سلطنة غياث الدين محمد طبر ٠‏ باعتناق الباطنية ٠‏ واتصاله بنحمد بن عطاش(174) فى 
قلعة الإسماعيلية بنصفهان ٠‏ لذا أمر السلطان بقتله , ومين بدلا منه خطير الملك أبو منصور 
محمد بن الحسين الميبذى فى منصب الاستيفاء(17). , 

ومن الملاحظ أن الصسراع بين الدولة السلجوقية والإسماعيلية أصحاب الحسسن 
الصباح("1) , فى قلعة شاه دز بمدينة أصفهان كان على أشده فى تلك الفترة ؛ لذا لجا 
الشيعة الإسماعيلية إلى القضاء على منافسيهم من رجالات الدولة السلجوقية , ونرى ذلك 
بوضوح فى قيامهم بقتل كمال الدين السميرمى فى سنة 017 ه/ 1157 م ؛ الذى عمل 
مستوفيا السيدة جوهر خاتون1""1) ووصل آلى منصب الوزارة العامة فى عهد السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه مرورا بمنصب الاستيفاء ٠‏ وقد قيل أن هذا الرجل قتل فى 
السوق العام بيغداد عند المدرسة النظامية على يد عبد أسوو("١)‏ , 


1- ديوان الاستيفاء : 

من الدواوين الهامة فى الدولة السلجوقية يطلق عليه اسم ديوان الجبايات أو جباية الأموال. 
ويتم فيه الاحتفاظ بسجلات يدون فيها قيمة الخراج على المناطق التابعة للدولة والتعديلات التى 
قد تطر عليها , فهذا الديوان يختص بتنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها ؛ ويعرف رئيس 
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والقائم على شئونه باسم المستوفى ويصدر بتعيته مرسوما خاصا من السلطان يحدد فيه 
المهام المنوطه إليه . وسياسة الدولة العامة .. 

وللمستوفى نواب فى جميع أقاليم ومدن السلطنة , ويطلق عليهم اسم نواب المستوفى أو 
وكلاء المستوفى , يشترط فيهم حسن السيرة والخبرة والمعرفة بأسرار المعاسلات 
وأساليبها(؟"1) , كما يعين له نائب فى عاصمة الخلافة العباسية يطلق عليه اسم جابى 
الأموال . 

يقيم صاحب الاستيفاء فى حاضرة السلطنة ؛ لآن الدواوين الحكومية كانت مركزة فى 
"العاصسمة ؛ والشئون المالية تدار فيها ؛ لذا كان ديوان الاستيفاء فى مدينة الرى فى عهد 
السلطان طفرلبك("14) ٠‏ بينما كان ديوان الاستيفاء فى أصفهان فى عهد كل من ملكشاه 
وفترة حكم محمود وأمه تركان خاتون ٠‏ ويركيارق بعد أن انفرد بالسلطة , والجزء الأكبر من 
سلطنة محمد طبر(!14) ٠‏ ونقلت الدواوين إلى مدينة همذان ومنها ديوان الاستيقاء فى عهد 
سلطنة محمود بن ملكشاء(؟*1) ٠‏ بينما أقام السلطان سنجر دواوينه فى مدينة مرو 
بخراسان (145) , 

ومن البديهى أن يشترط فيمن يعين فى منصب رئيس ديوان الاستيفاء أن يكون مقريا من 
السلطان السلجوقى . فيصبغ عليه الألقاب التكريمية . مثل لقب * الأجل الأرحد * سيد 
الرؤساء ‏ * وزين الملك * و غيرها من الألقاب ٠‏ ومن أفضل الشخصيات التى توات ديوان 
الاستيقاء ‏ شرف الملك أبو سعد محمد بن متصور المستوفى * فى عهد السلطان طفرلبك 
وألب أرسلان وجزء من سلطنة ملكشاء(144) . 

وكان مجد املك القمى من أفضل من تولى المنصب فى مهد بركيار(**1) , وتميز مز 
الدين الأصفهانى المستوفى فى سلطنة محمد بن ملكشاء( )147‏ كما كان أبو سعد هندو فى 
سلطنة محمد طبر , الذى سات أحواله وانتهى أمره بالقتل فى سنة 1.ه ه/ 1١١7‏ م 

وارئيس ديوان الاستيفاء وكلاء ونواب فى المدن الكبرى , وفى الإمكان أن يحتل هذا النائب 
محل سيده فى هذا المنصب ٠‏ فقد تولى أبو القضل أسعد محمد بن محمد برلوستانى القمى 
نائب المستوفى شرف املك فى عهد ملكشاه ٠‏ محل أستاذه فى الديوان ٠‏ وتلقب بلقب مجد 
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الملك(8) ٠‏ وفى هذا دليل على أهمية هذا المنصب وخطوة للارتقاء إلى أعلى المناصب 
وارفعها فى الدولة السلجوقية . 

وصفوة القول أن المستوفى كانت له حرية العمل مفوضا من السلطان فى إدارة حسابات 
الدولة ومقابلة الوارد بالمنصرف وضبطه » وإذا ما وجد اختلالا يعيد ضبط الأمور إلى تصابها, 
ذلك لأهمية العامل المالى فى استقرار الأحوال الاقتصصادية والسياسية والاجتماعية فى الدولة 
وتنفيذ سياسة الدولة العامة وتجهيز الجيوش ويناء المنشآت الخيرية , مع وضع ضوابط كثيرة 
منها الأمانة لاختيار هؤلاء المستوفين ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد وجدت العديد من الحالات التى 
عوقب فيها المستوفى بالسجن والمصادرة أو القتل أو الإعفاء من وظيفته فى الديوان , وهناك 
عدد لابنس به من المستوفين رفعت أقدارهم وارتقوا إلى مناصب أعلى كالوزارة أو حكم أحد 
الأقاليم السلجوقية . 

ولم يصل إلى أيدينا ما يمدنا بمقدار قيمة أجر المستوفى ونوابه , وهل هو إقطاع أو أجر 


سنوى أو شهرى . 


مه قوع اممنافاه. أقالق ومو اعدهااتعملاة 


لل 


الهوامش 

1- كلمة مستوفى من وفى بمعنى الوفاء ضمد الغدر ٠‏ فيقال وفى بعهده ٠‏ وأوفى بمعنى المواقاة التى يكتبها. 
كتاب دواوين الغراج فى حساباتهم فهى ملقوذة من قواك أوفيت حقه ووفيته حقه ووافيتة حقه . 
(ابن منظور : لسان العرب , جا” ٠‏ مس 187 , تحقيق عبد الله على الكبير . طبعة دار المعارف , 
الزبيدى : تاج العروس , ج١٠‏ ,ص 514 , المطبعة الخيرية بالجمالية مصر سنة 17.7 ه) , 

1- الجويني : عتبة الكتبة .ص 47 ٠‏ يتصحيع واهتمام محمد قزوينى وعباس إقبال , 1591 , ه . ش 
حسن أنورى : دبوان استيفاء درحكومت زنويان وسلجوقيان .ص 5١‏ : ”7 , مجلة بررس هاى 
تاريشى: العيد 3 لسنة ‏ بهمن اسفتد 107 شمارة. 

؟- الجوينى : متبة الكتبة . ص 47 ٠‏ ابن مماتى : قواتين الدولوين . ص ٠ 50١‏ تحقيق عؤيز سوريال 
عملية , الطبعة الأولى , القاهرة سنة 145١‏ م » فإذا قيل مستوفى الديوان لو رئيس ديوان | 
إن ذلك يعنى الشخص المكلف بالإشراف على الشئون المالية , العارف بلسرار المعاملات ولسالييها , 
والخبير بالرسسوم وأصمولها ٠‏ المفوض إثيه شئون التدابير التى تتضمن أموال الدولة ؛ والتى تعلق 
بمصالح الجيش ٠‏ فهو كاتب وصاحب مجلس فى الديوان ٠‏ وهو يطالب المستخدمين بما يجب عليهم 
رفعه من الحسابات فى أوقاتها ٠‏ وينبه متولى الديوان على ما يجب استخراجه من المال فى ونه 
ومين 

4- الجويني : نفس المصدر السايق . صن 48 إلى سن 128 
السلطان سنجر بن ملكشاه بن آلب أرسلان ٠‏ تولى فى بادئ الآمر حكم خراسان لمدة عشرين عاما ,. 
ثم صار سلطانا للسلاجقة مدة أربعون هاما وأربعة أشهر ٠‏ قامت بيته وبين خوارزم شاه أتسز عدة. 
حروب , وأسر هر وزوجته تركان خاتون على يد الخطا. 
(الشزوينى : تاريخ كزيدة .ص 114,175 , ترجمة محصود مصروس قنشطه فسمن رسالة: 
الماجستير). 

ه- عباس إقبال :الوزارة فى عهد السلاجقة .ص 48 ٠‏ ترجءة أحمد كمال الدين حلمى ٠‏ طبعة الكويت ٠‏ 
اسنة عمةام 
تولى السلطان أرسلان شاه بن طفرل السلطتة عقب بية 78 عمه ٠‏ وتزوج من ابئة الخليفة الباسى 
المسماة كومان خاتون , وصمار الأتابك أيلدكز زوج والدته ومديرا للك . 
(القنوين : تاريخ كزيده ..س 144). 

1- أحمد كمال الدين حلمى : السلاجقة فى التاريخ والحضارة .ص 11 ٠ !-5 ٠‏ الطبعة الأولى , 
الكويت سنة 106 م . 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لل 


!- قام الآمير إسماعيل السامانى بإرساء قواعد الحكم فى بلاد ما وراء التهر , واتخذ من مدينة بخارى 
حاضرة لملكه ؛ واتجه إلى توسيع مملكت بالتوسع فى طراز وأغار على الأتراك الوثنيين . 

(1976 معوفطست) ,137 بم . 4 01لا بعصا كه وممعتاة بعوفطسده) 

8- عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام . ص 176 ٠‏ ترجمة محمد علاء الدين منصور , دار الثقافة. 
والنشر والتوزيع ٠‏ 

4- الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل السامائى ٠‏ الذى تولى عرش بخارى وهو طقل صغير وسائده فى 
ذلك والى بخارى أحمد بن محمد بن الليث ٠‏ وقام الوزير أبو عبد الله محمد بأمور املك وضبط المهام. 
حتى بلغ سن الود . ( مير شوائد : روضة الصفا .ص 4.1 , ترجمة أحمد عبد القادر الشلالى , 
طبعة الدار المصسرية للكتاب سنة 1944 م ) . فقد كان الأمير إسماعيل قد درأ الاخطار الغارجية 
وأصلح مرافق البلاد . ووجه حملات الشمال لتثمين حدود البلاد وشيد القصور والرياض . * 

(137 بم . 4 اول ممما اه رممعناا تعولمطسدت) 

177 عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام » ص‎ -٠١ 

-1١‏ خواشتمير : نستور الوزراء .ص 716 ٠‏ ترجمة حريى أمين سليمان , الهيثة المصرية العامة للكتاب 
سنة معالام 

1- ميرخوائد : روضة الصفا ٠س‏ 5 
يعبر أبو على سيجور أحد ققادة الجيش السامانى , انضم إلى كبير الحجاب المسمى ناش , ضد 
الأمير توح السامائي 

(6ك بم 4 الا ممصا اه بممسنا! بمو فصت 

17- عضد الدولة بن بوية : هو أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة , تولى الحكم سنة /؟؟ ه/ 1416م 
بوصية عمه عماد الدولة على فارس وكرمان 
(ميرخوائد : نفس المرجع السابق ».مس 144). 

- ابن القغطى : أخبار الطماء بنخبار الحكماء . ص 517 , مكتبةالمتنبى بالقاهرة. 

71 خوائشمير : مستور الوزراء . ص 751 , حسن أنورى : ديوان استيفاء درحكومت ,ص‎ -٠١ 
تدرج أحمد بن المسن الميمندى فى شغل عدة مناصب إدارية قبل أن يمصير وزيرا منها جباية.‎ 
هران‎ ٠ ٠6+ والاستيفاء العام ( نظام عقيلى : أثار الوزراء . س‎ ٠ انضرائب ورئاسة ديوان الرسائل‎ 
.)58 اسنة 1777 مش حسن أنورى : تقس الموجع اسايق ».ص‎ 

19317 بعوففطاست) هذا بم ممصت اه لممسهماة اه عدن عط اعد علنا ع1 تستسماة 


- غزنة : يفتع أوله وسكون ثانيه ثم نون هكذا يتلفظ بها المامة , والصميع عند الطماء غزئين 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعدهااتعملاة 


لل 


ويعربوتها فيقولون جزتة ٠‏ غزتة قصصبة الإقليم , وهى مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان ٠‏ 
وهى الحد بين خراسان والهند فى طريق فيه خيرات واسعة , إلا آن البرد فيها شديد ٠‏ 


(ياقوت الحموى : معجم البلدان . جد ٠‏ ص 5-١‏ » طيعة دار صادر بيروت سنة 1144 م). 


4 الييبقى : تاريخ البيبقى ص +54 , ترجمة يحبى الغشاب وصادق نشات , مكتبة الأنجلو المصرية. 
خواتتمير : مسقور اليزراء .من -14 . 

- العتبى : تاريخ اليمينى . ص 1١"‏ , بهامش كتاب ابن الأثير : الكامل , ج١١‏ ,ج18 , طبعة 
بولاق سنة 1506م 0 

7- البيبقي : تاريخ الييبقي .ص 066 

1- اليبيقى : تقس المصدر السابق ».ص 01/٠‏ 

17- الييهقى : نفس المصدر السايق .ص 756 

17- كرمائى : نسائم الأسحار ,ص 40 

4- ميرخوائه : روشة الصفا ,اص 156 . 
سبكتكين هو مؤسس الدولة الفزنوية , وكان فى بداية حياته عبدا للبتكين , الذى كان بدوره عبدا لدى 
نصمر بن أحمد السامانى ٠‏ الذى أسند إليه قيادة الجيش فى عهد نوح بن منصور ٠‏ ثم تولى منصب 
الحجابة فى القصر ٠‏ فاكتسب مكاتة عالية ؛ خاصة فى عهد عبد املك ين نوج 

240 بم ملعمصطماة اه عن عط لمعه عكذا ع1 متام 

(خليل الله خليلى : سلطنة غزنويان ..صى ” ٠‏ طبعة كابل 1556 ه . ش) 
وقد تمكن سبكتكين عقب عقب رفاة البتكين من الوصول إلى حكم غزنة سنة 17ه/ 007 م 

»- الكرديزى : زين الأخبار .ص 584 . ترجمة عفاف السيد زيدان , الطبمة الأولى : القاهرة , 
5 

8- الكرديزى : نفس اللصصدر السابق .سس .76 

17- خواتتمير : دستور الوزراء .ص 550 

18- نظام عقيلى : آثار الوزواء .سن "١‏ 


.135 بم كه عصن عط فم غلنا ع1 تستصماة 
18- عباس إقبال : الوزارة فى عهد السلاجقة . سس 14 . 19 
٠؟-‏ الجويثى : عتية الكتبة , ص 11 إلى 14 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


عد 
مرى : مدينة من مرو الشاهجان , وهى على نهر عظيم ٠‏ وتعتبر من أشهر مدن خراسان وهى قصبتها 
إياقوت الحموى : معجم الإلدان ».جه .ص 005) . 

01- ابن مماتى : قوانية الدولوين . ص 7+١‏ . عباس إقبال : الرزارة. »ص 56 : <0. 

11- الجويني : عتبة الكتبة . سس 414 

*7- لبن مماتى : قوانين الدولوين . صى 7:١‏ , أحمد كمال الدين أحمد : السلاجقة. ...59 . 

4 الجوينى : عتبة الكتبة . ص 148 عباس إقبال : الوزلرة : ص ٠+‏ . 

*- نظام اللك اللوسى : سياسة ثامه . صى 741 ٠‏ ترجمة السيد محمد المزارى ‏ طبعة دار الراك 
للعربى , القاهرة سنة 1910 يم . 

71- الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية . مص 167 . طيعة لاهور سنة 1855 م . 

1- ملكشاء هو ابن آلب أرسلان بن جغر بيك بن ميكائيل بن سلجوق ٠‏ تولى الحكم عقب وفاة والده الب. 
ارسلان مع وجرد عدة اخوة أكبر مه , وذلك بسبب مسائدة وجهود الوزير نظام املك الطوسي له ٠‏ 
وقد ثار عليه أخوه الأكبر تكش , وعسه قلورد (القزويني : تاريخ كزيده ».صن ٠ )9١١‏ 

74- الحسينى : زيدة التواريخ . ص 17 ٠‏ تحقيق محمد ثور الدين , طبعة دار قرأ ستة 19480 م . 

9- نظام املك الطوسى : سياسة ثامه . هامش ٠ ١‏ سس 559 

4 الصسيني : زيدة التواريخ .ص 155.. 

1]- لبن أيبك النرادارى : كنز الدر وجامع القرر . جب .ص 516 ٠‏ تحقيق د. سميد عبد النتاح. 
عاشور , طبعة القاهرة سنة 1511 ه/ 1606م 

4- الضطا : تنسب دولة القره خاتيين إلى مجموعة القبائل التركية الثنية التى تدين بالبونية ‏ قامت على 
حدود تركستان فى عهد السلاجقة . واستطاعت أن تثيت أقدامها فى تلك امناطق , وتؤسس لها دولة 
فى حدود سنة 14 ه/ 1154 م ,وقد اتسعت دولتهم فشملت المنطقة ما بين مملكة الخوارزميين فى 
الغرب ٠‏ ومساكن المفول فى الشرق , وأطلق على ملوكهم لقب كورخان 
إنظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . ص 1١6‏ , طيعة لجنة التليف والترجمة والنشر ٠‏ سنة. 
تكلم 

7- خوارزم : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها فتما القسبة النظمى يقال لها 
اليوم الجرجانية . وأهلها يسمرنها كركاتج 
(ياقوت الحموى : معجم البلدان ».جد ».ص 590). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


2 
علاء الدين خوارزمشاه محمد بن تكش ٠‏ كان أبوه أحد مماليك اللك العادل الب أرسلان . استولى 
على خراسان والعراق العجم ويلاد ما وراء التهر ؛ وطمع فى الاستيلاء على بفداد 
(لبن بيك الدوادارى : كتز ادير »جملا .سن 5097) . 

4)- الصيتي : أخبار النرلة السلجوقية . م 56 .55 . 

فى الإليم الرابع : طولها من جهة الغرب ثلاث وسبعون درجة ٠‏ بها مياه المذبة وهوا ها 
عليب , فتحها المغيرة بن شعبة سنة 74 ه فى خلافة عمر بن الخطاب . 
إياقوت المموى : معجم البلدان .جه , بسن 10١‏ ,101)/ 

17- عماد الدين الأصفهاتى : تاريغ دول ال سلجوق . سس 171 , 175 , الطبمة الثالثة , لجنة إحياء 
الترات . 
اللقصود بصفى الدين المستوفى هذا والد عماد الدين الأصفهانى ‏ مساحب كتاب تاريخ دولة ال 
سلجرق , 

1- عماد الدين الأصفهاتي : نفس المصدر السايق .ص 555 


8- الرأوندى : راحة الصدور وآية السرور .ص 5-4 
و 


طبعة المجلس الأعلى للفتون والآداب سئة. 


نظام الإقطاع الذى اتبعه السلاطين السلاجقة فى توزيع الارزاق على الجند . نومان إقطاع وتعليك. 
ويعنج من الأراضى الثى ليس لها مساحب . ولها حق الإقطاع حق التحمرف فيه بالبيع والإيجار 
والتوريث ٠‏ والثانى إقطاع استغلال , وليس لصداحبه إلا حبق استغلاله فقط , ويعود للدولة بعد انتهاء. 
مدة إقطامه. وهو الذى يمتح بدلا من الارزاق 
( الملوردى : الأحكام السلطاتية . صن .15 - 155 , طيمة دار الكتي الطمية بير بع سنة 10 م , 
انظام املك الطوسى : سياست قامه .ص 507 .14 159 ). 

14- الراوتدى : نفس المصدر السليق ,ص 555 .771 ,نظام عقيلى : أثار لليرراء . ص +58 ,111 
»- الرلوتدى : نفس المصدر السليق ,ص 554 . 

-*٠‏ ابن خلكان : وفيات الأميان وأنياء الزمان .جه .ص 414 ٠.‏ .معة دار صصادر بيروت لبثان 
اسنةاماام 


»- ابن أييك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الفرر ,.ج ».مس 541 
ا- الرلوتني : راحة الصدور . ص .014 . 
4- الحسيثى : أخبار الدولة السلجوقية . ص 150 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لذن 


*ه- ابن خلكان : وقيات الأعيان ».جه .ص 41١‏ . 

7ه ابن الجوزى : المتتظم ,جه ,ص 158 , الطبعة الأولى , مطيعة دائرة المعارف المثماتية حيدر أباد 
الدكن سنة 1764 ه ء أبو المماسن : التجوم الزاهرة ,جه .ص 117 , الطيمة الأولى , دار 
الكتب الطمية بيروت - ليثان سنة 1865 م ٠‏ 

0 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج١1‏ , لحداث ستة 40 ف , ص 04 , طبعة دار صادر بيروت. 
اسنه 1947 م ٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان . جه ».صن 7١‏ 

4ه- ابن الجوزى : للتتظم »جه .ص 194 ؛ لبو المحاسن : التجوم الزاهرة ».جه .ص 177 . 

4ه- ابن الأثير : الكامل »ج١٠‏ » أحداث سنة 147 ه ,ص نا 

31 ابن الجرزى : اللتتظم ,.جنة .ص‎ 1١ 

1517 ابن الأثير : الكامل , ج١٠ » أحداث سنة 147 ه .ص‎ -1١ 

15- عباس إقبال : الوزارة فى العهد السلجوقى ,ص 59 

17- عاد البين الأصفهاتي : تاريخ دولة آل سلجوق ,.ص 154 ,954 

1“ خواششمير : مستور الوزراء .ص 185 

6- عماد الدين الأصفهاتي : تاريخ دولة آل سلجوق .ص 5 

17- حسن لنورى : ديوان استيفاء دور حكومت . ص ١‏ , 77 

7 عباس إقبال : الوزارة »مس 504 

14 ابن الجوزى : المتتظم »جه .ص 50 

14 ابن الجوزى : تقس المصدر السابق والجزء .صن 145 

-/- عماد الدين الأصفهائى : تاريخ دولة .ص 514 . 505 

07١ البيهقى : تاريخ الييهقى .ص‎ -/١ 

؟ا- ابن خلكان : وفيات الأعيان ..ج١‏ , عن .هلها 

17- قلمة تكريت : تقع بين بغداد والموصل ٠‏ وهى قلعة حصينة فى شرب تهر دجلة , أول من بثى هذه 
القعة سابور بن أردشير بن بابك ٠‏ افتتحها العرب فى عهد عمر ين القطاب , حيث أرسل إليها سعد 

ن أبى وقاس جيشا على رأسه عبد الله بن المعتم ٠‏ ففتحها عتوة . (ياقوت الحموى : معجم البلدان 

سج سيف 2 

4/ا- ابن خلكان : وفيات الأعيان .جا ..ص 184 

اد ابن الجرزى : لتم ».جه ٠ص‏ 554 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ين 


- ابن الجوزى : نفس المصدر السايق جه .ص 55 
55 (1938 ممه سما ,90م , ررسة أه وممعناة عتتسستعخصدة! ع1 عومد 0 جعلتالا 
4 أبن الجوزى : المتتظم ,جه .ص 118 , بن الأثير : الكامل , ج١١‏ , أحداث سنة 155 ه , 
خلكان : وفيات الأميان . جه .ص 414 , 416 , أبو المحاسن : التجوم الزاهرة , 
هذ عنياة. 
8/- عماد الدين الأصفهانى : تاريخ دولة آل سلجوق ».صن 55 
+4- نيسابور : مدينة عنليمة خارجة من الإقليم الرابع إلى الإقليم الخامس ٠‏ فتحت فى خلافة عمر بن 
القلاب 
إياقوت المموى : معجم البلدان جه .سن 551) 
الب الحسيني : زيدة التواريخ .ص 959 ,155 
4 ابن خلكان : وفيات الآميان .جه ,ص 116 , أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة .جه .ص 171 
الصسينى : زيدة التواريخ »ص 1175 
44 خواتتمير : نستور الوزراء . ص 501 
44- نظام عقيلى : أثار اوزراء , ص 351 ٠‏ كرمائى : نسائم الأصحار ٠‏ مس 04 
41- الراوتدى : راحة الصنور . ص 518 ,40 
47- عياس إقبال : الزارة ».ص 544 
ا نظامى مروضي السمرقتدى : جهار مقاله . صن -17 + نظام عقيلى : آثار الوزراء .ص 585 
48 عماد الدين الأصفهائى : تاريخ البولة ؛ ص 14 ٠‏ الراوندى : راحة الصدور . ص 4؟5 


-٠‏ خواشتمير : دستور الوزواء ‏ ص .54 » نظام عقيلى : آثار الوزراء ,صن ؟؟7 , كرمائي ؛ نسائم 
الأسماز , صن 6166 


50 , 506 عباس إقبال : الوزارة ».سن‎ -1١ 

117- الراوتدى : راحة الصدور . صن 500 

5- نظام عقيلى : أثار الوؤراء . سس 101١ 0١‏ , كرماتي : تسائم الأسحار , ص نهار 

4- خواششمير : نسثور الوزراء .ص 1485 

اد الرليتدي ؛ رائحة للصدور , ص 1١١‏ + خواثمير : مستي الوزراء : ص 6948 

3 عاد الدين الاصفهاتي : تاريخ الفولة .ص 154 ٠‏ ابن خلكان : وفيات الأميان .جا .ص هادا 
٠‏ 144 كرمائى : شمائم الأسحار . صن 78 


فه 
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لين 


9 ابن الجوزى : المتتظم ,ج١1‏ .ص 14 + حياس إقبال : الوزارة »ص 595 .. 
نا خواتتمير : دستور الوزراء .ص 95 .. 

44- الروتدى :أراحة الصنور .مص 776 . نظام على : ار الوزراء . ص +59 ,591 . 
-1١١‏ الحسينى : زيدة التواريخ , هامش ؟ ص 514 . 


المسينى : أخبار النولة السلجوقية . ص ٠ 51١‏ 717 , ابن الأثير : الكامل , جا ١‏ , أحدات 
ا ا سي 16 


15.3 ابن الجيزي : اللتتظم ,ج١١ ,ص‎ -1١7 

24 عاد الدين الأصفهائي : تاريخ الدولة . ع‎ 1١ 

6 خواششميز : نستي اليزراء .ص 54 
قلمة نخجوان : بالفتع ثم السكون وجيم مضمومة وأخره نون . وهى قلمة باقصى أنربيجان (باقوى 
الحموى : معجم البلدان » جه ».صن 5/8)/ 

1٠. عماد الدين الأصفهائي : تاريخ دولة آل سلجوق ,صن‎ -٠١١ 

511 ابن الجرزى : المتتظم , جه .صن 586 147 , خواتدمير : بستورالوزراء .ص‎ ٠ 

09 أبن خلكان : وفيات الأعيان . ج؟ .ص‎ -٠١ 

5.4 ابن الجوزى : اللتتظم جنا .ص‎ ٠8 

-٠١‏ بارتولد : تركستان من الفتع العربى إلى الفزو المفولى . مص 14 + ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم , طبعة الكويت سئة 1541 م 

-1٠١‏ براون : تاريخ الآدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى ٠‏ .ص ٠ 4١١‏ مطبعة السمادة القاهرة 
اسنة 1964 م + بارتواد : تركستان .ص 84 

الراوتدى : راحة الصدور ,ص 5.0 

7 الباخرزى : دمية القصر وعصرة آهل العصر ٠‏ ج١‏ .. ص 70١‏ ؛ تحقيق محمد التونجى ٠‏ بدون 
تاريخ 

11- الباخرزى : تقس المصدر السايق جنا ,سس 

4 نظامى عروضى السمرقندى ‏ جهار مقاله .ص .15 

6 الرلوتدى : راحة الصبور , صن ٠ 1١‏ كزماتى : تسائم الأسحار ٠‏ سس 70 

ولقد نبغ مسكوية أبو على الخازن فى العلب فى عهد عشد الدولة الببويهى 


امو 
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(آبن القطى : لخبار الطماء بلخبار الحكماء .ص /90) . 

. 1١١ الراؤقنى : رلحة الصدور .ص‎ -1١ 

1١17‏ محمد عوقى : لباب الأنباب , ج١‏ ص 1١4‏ , تصحيع أنوار دبروز أنكليش , طبعة ليدن 
سكام 

14ت ممه عيقى : تقس الصفر افسليق جا ,م 1:4 

الجويثى : متبة الكتية . ص 000-1١‏ 

17 ابن الأثير : الكامل , ج١٠ ٠‏ أحداث سنة 444 ه . ص 1517 

1- الرلوتدى : راحة الصدور ٠‏ صن 57 , نظام عقيلى : آثار الوزواء .ص 507 
تركانى خاتون ابنة طمفاج خان بن بغراخان من بنات ملوك الخانية فى تركستان ويلاد ما وراء النهر 
(القنويني : تاريخ كزيده :ص .)1١5‏ 

171- عماد الدين الأصفهائى : تاريخ ابول .سس 20 

117- الراوئدى : رئحة الصبور .مس 554 

الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية .ص 307 

*7- ابن الجرزى : المتتظم دجنة ٠ص‏ 1184 

7 عاد الدين الأصفهان : تاريخ بولة . صى 45 . نظام عقيلى : أثثر اليثراء .ص 517 
الطغراء : كلمة تركية امستعملها أمسحاب الديوان منذ قيام الدولة السلجوقية , والطفراء نسبة إلى من 
.يكتب فوق البسملة بالقلم الجلى تنضمن اسم الحاكم والقبه . وهى كلمة أعجسية محرفة من الطرة. 
(آبن خلكان : وفيات الأعيان ».جب .ص .95) 

117- الراوتدى : رلحة الصدور . سس 576 ٠‏ أبو المحاسن : التجوم .جه ».ص 11٠‏ : نظام عقيلى 
أثار الوثواء :ص غلا؟ 

4- كوماتى : نسائم الأسحار ..ص 6 . 75 . عباس إقبال : الرؤارة ,ص 101 ,101 

14- عماد الدين الأصفهانى : تاريخ دولة . سس 1-1 : نظام عقيلى : أثار الوزراء .ص 501 

:15 خواشمير : مستيرالوزراء .ص 148 . 

151 اين الأثير : الكامل ».ج١1‏ : أحداث سنة 617 ه »ص 3:1 

1 الراوتدى : راحة الصدور . ص 500 , نظام عقيلى : آثثر الوزراء .ص +77 ٠‏ كرمانى : نسائم 
000 


*15- برون : تاريخ الأب فى إيران .ص ٠ 41١‏ 41 , عباس إقبال : الوزلرة .سن 554 
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6 خواتدمير : دستيرالوزواء .ص 161 . 

*17- الراوندى : راحة الصدور . ص 747 , 544 . نظام مقيلى : أثار الوزراء . مس 757 , باس 
إقبال : الوزارة .ص 549 , 

13- الحسيتى : أخبار الفولة : صى 1/4 . خواششمير : دستورالوزراء . ص .79 , مباس إقبال : الوزارة. 
ص 147 . كوماتي : تسائم الأصحار »ص 68 :87 . 

11- الرلوتنى : راحة الصدور .صن 774 ٠‏ شواتدمير : تفس للصصدر السايق ,ص 511 , نظام 
عقيلى : آثار الرزراء .ص 2ه . 

18 الرلوندى : نفس اللصدر السايق .ص 408 .. 

1- خواشدمير : نستورالوزراء . ”18 ٠‏ كرماتي : تسائم الأسحار ٠‏ ص 76 

1 عماد الدين الأصقهائي : تاريخ دولة . سن 158 

- خواششمير : يستور . س186 

17ل عماد الدين الأصفهاتى : تاريخ نولة ».صن 114 

؟16- خواشمير : مستورالوزراء , ص74 : نظام عقيلى : لثار الوزراء . ع .14؟ 

خوائدمير : نفس الصدر السايق , ص95 

- عاد الدين الأصفهاتى : تاريخ دولة . ص 09/4 

7- عباس إقبال : الوزارة ص م2 

11- الجويشى : عتبة الكتبة ص 81 

14 ابن خلكان : وقيات الأميان . جه .ص 1111 

ابن مماتى : قوانين الدواوين .ص 5.١‏ 

عباس إقبال : الوزارة .ص «١‏ 

الجوينى : عتبة الكتبة .ص 18-17 

عباس إقبال : الوؤارة ».ص 60 ,01 

و احصاد الدين الأصفهائي : تاريخ نوقة .ص 04 .. 

- عباس إقبال : الوزارة »ص +/5 

عماد الدين الاصفهاني : تاريخ نولة .ص 35 

ابن عملت : قوائية الدواوين » ص 15-1 .5-5 .17.3 


1 
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ليل 
والغازن هو الذى يحفظ السر ويكتمه , ويخزن السلع لوقت الحاجة , وخازن جمع خزته وهو مسنول 
الغزن . 

/161- الحسيتي : أخبار الدولة السلجوقية . مص همه , 85 

4وا- الحسينى نزيدة التواريخ , هامش ؟. ص 165 

14 الحسينى : أخبار النولة ...ص 1١‏ 

7 عباس إقبال : الوزارة . ص 586 , كرماتي : نسائم الأسحار ..س للد 

1 خوادمير ؛ دستور 

17- عماد الدين الأصفهاني : تاريخ دولة ٠‏ مس 41 . عياس إقبال : الوزا 

177 ابن الجوزى : اللنتظم .جه .ص 114 1 

1ه ابن الآثي : الكامل ,ج١1‏ » أحداث سنة 400 ف »صن 151.. 

1 عماد الدين الأصفهاتي : تاريخ بولة »ص م2 ,21 

7- نظامى مروضى السمرقتدى : جهار مقاله . صن 61 

17- عماد الدين الاصفهاتى : تاريخ بولة :ص ٠ 1١١‏ عياس إقبال : الوزارة .ص -٠؟‏ 

11- ابن الأثي : الكامل ج١٠‏ , أحداث سنة 0-0 ه »ص 155 


5-000 


00 


استمر تاج الدولة الديلمى الذى عذب أبو سعد هندو المستوقى فى منصبه حتى عهد السلطان محمود. 
وقد غضب عليه الوزير قوام الدين أنسابادى ٠‏ فامر بشتقه بتفس الطريقة التى اتبعت مع أبى سعد 
المستوفى 

(عباس إقبال : الوزئرة » هامش ١‏ ..س .50 ) 

- ابن الجوزى : المنتظم جه .ص 148-586 , خوائدمير ؛ ستو ,ص 841 

١17ل‏ أبن الجوزى : تقس المضدر السايق .ج١١‏ :ص 18 : ليو اللحاسن : التجوم .جه ,ص 11 


11- الراوتدى : راحة الصدور. ص 77 . 774 , الحسيني : زيدة التواريخ ص 5115 , 151١‏ 
عقيلى : آثار الوؤواء .ص +51 ,501 


10- ابن الجوزى : المتتظم »ج١1‏ »ص 40 . 


7- أحمد بن عطاش : كان أبوه من مقدمى | 
اسرا من أجل القضية الإسماعيلية 


فر مع بيه من أصفهان إلى الرى . كان يعمل 


4 الراوتدى : رلسة الصدورء ص 745 , 144 , السينى : زيدة التواريع :ص ؟019.. 19/5 
خواششميد : دستور .حى 19 تظلم عقيلى : قار الوزراء .ص 551 
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ليل 


*17- الحسن الصباح : هو المسن بن على ين على الحميرى ٠‏ يرجع نسبه إلى قبيلة حمير , قدم أبوه 
من اليمن إلى الكوفة ثم إلى قم قائرى ٠‏ الذى استوطنها . وولد المسن الصباح بها ٠‏ اعتتق مذهب 
الشيعة الاثنى عشرية ٠‏ وتعلم اذهب على يد رجل يطلق عليه اسم مؤمن ٠‏ 
(سلا ملك الجويثى : تاريخ جهاتكشلى .ص 14 ,:145) ٠‏ 
اترجمة محمد جمال الدين 

- عماد الدين الأصقهاتي : تاريخ نولة .ص ٠.11‏ 

177- ابن خلكان : وفيات الأميان , جد ,ص :11 

14- عباس إقبال : الوزارة , ص 44 ٠‏ أحمد كمال الدين حلمى : السلاجقة :ص ١١؟‏ . 

74- عماد الدين الاصفهائى : تاريخ دولة آل سلجوق ».ص 117 

18 الرلودى : راحة الصدور .ص .9 

5:7 مياس إقبال : تاريخ إيران »ص‎ -14١ 

147- المسينى : زيدة التواريخ .ص 01284 

185- نظامى مروضى السمرقتدى : جهار مقاله ,ص ٠١١‏ 

4 الرلوتدى : راحة الصدور ».ص 554 

46 طواثدمير : مستور الوزواء ٠‏ ص /21 .مم 


نظامى مروضى السمرقتدى : جهسار مقالة سن +17 .نظام مقيلسى : آثار السوزراء , 


نا 


141- عباس إقبال : الوزارة .ص مم 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 

-١‏ ابن الأثير (ت +77 ه/ 1557 م) : مز الدين أبو المسن على بن أبو الكرم محمد * الكامل فى 
التاريغ " :ج١1‏ ,ج١١‏ , طبعة دار صادر بيروت , سنة 11-7 ها 1145م . 

؟- أحمد كمال الدين حلمى : * السلاجقة فى التاريخ والحضارة ' , الطبعة الأولى , دار البحوث العلمية, 
الكويت سنة 1596 ها/ 1506م 

؟- ابن أبيك الدوادارى (ت 155 ه/ 1771 م) : أبو بكر بن عبد الله " كتز الدرر وجامع القرر * ٠‏ الدر 
المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب . ج/ ٠‏ تحقيق سقميد عبد الفتاح عاشور . طليعة القاهرة . سنة 
مر الم 

؛- الباخرزى (ت 477 ه/ 14١1م‏ ) : على بن الحسن بن على بن أبو الطيب * دمية القصر وعصرة. 
آهل العصر " ج١ ٠‏ تحقيق ودراسة محمد التونجى ؛ بدون طبعة وتاريخ نشر 

»- ابن الجوزى (ت 017 هى / 7+1ام) : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد * المنتظم فى تاريخ 
الملوك والآمم " :جه ٠‏ جه .ج١٠ ٠‏ الطبعة الأولى . مطبعة دائرة المارف المثمائية بعاصمة 
حيدر أباد الدكن 1764 م 

-1١‏ ابن خلكان (ن 141 ل/ 1145 م) : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبو بكر * وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان * , ج١‏ , ج؟ » جه ٠‏ تحقيق إحسان عباس , طبعة دار صادر بيروت. 

!- الزبيدى : محمد مرتضى ‏ تاج المروس " الجزء الماشر ٠‏ اللطبمة الخيرية ‏ المنشاة بجمالية مصر 
1-7 

8- ابن القغطى (ن 147 ه/ 1544 م) : جمال الدين أبو المسن على بن القاضى الأشرف * أخبار 
الطماء بلخبار الحكماء ' . مكتبة المتتبى بالقاهرة. 

- المأوردى إن 40٠‏ ف / 1١68‏ م) : أبو المسن بن محمد بن حبيب البصرى * الأحكام السلطائية. 
والولايات الديثية * . طبعة دار الكتاي الطمية ٠‏ بيروت سنة 1894 م 

-٠١‏ أبو المماسن (ت 414 ه/ 1474 م) : جسال الدين تضرى يردى الأتابكى " النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة * ,جه , الطبعة الأولى , تعليق محمد حسين شمس الدين ٠‏ دار الكتب العلمية. 
ابوت سنة 1045م 

1- ابن مماتى (ت 7.7 ه/ 1504 م) : الوزير أسعد الايوبى * كتاب قوانين الدولوين " , تحقيق عزيز 
سوريال عطية . الطيعة الآولى » القاهرة 1401 ه/ 1541 
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٠ ' ه/ 1177 م) : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم * لسان العرب‎ 77٠ ابن منظور (ت‎ -١ 
تحقيق عبد الله على الكبير , ومحمد آحمد حسب الله هاشم الشاذلى . طبعة دار المعارف‎ ٠ ج‎ 
, أجزاء‎ ٠," ياقوت الحموى (ت 78 ه/ 1154م) : شهاب الدين أبو عبد الله ” معجم البلدن‎ -17 

ليع دار صائر بيروة 16-6 هار كانا1 م . 


ثانيا : المصادر والمراجع الفارصية : 
4 البيهقى (ن +41 ها +/1١1ام)‏ : أبو الفضل محمد بن حسين " تاريخ البيهقى  "‏ ترجمة يحيى 

الخشاب , وصادق نشل , مكتبة التجلو المصرية .. 

." الجوينى (ن هال ها/ 144١م) : علا الدين عطا ملفوين نهاء الدين محمد * تاريخ جهاتكشاى‎ -١ 

ترجمة محمد السعيد جمال الدين ضمن كتاب دولة الإسماعيلية فى إيران ؛ طبعة مؤسسة سجل 

العرب امار كام 

- الجوينى (عاش فى عهد السلطان سنجر السلجوقى : مؤيد الدولة متخب الدين بن بديع ' عتبة 
الكتية " . مجمومة مراسلات ديوان السلطان ستجر . بتصحيح واهتمام محمد قزوينى وعباس إقبال , 
أيل مرداد 1555 شمس) 

10- حسن أثورى : * ديوان استيفاء در حكومت غزنويان وسلجوقيان * . مجلة بررس هاى تاريخى , 
السد 7 لسنة بيمن اسقئد 1505 شاره. 


16- الحسيى (ن 175ه/ 157 م) ؛ صدر الدين المسن على بن تاصر ‏ أخبار الدولة السلجوقية *., 
على بتصميحه محمد إلبال : طبعة لاعور سنة 1957 م . 

6س : " زينة التواريخ الممروف بلغبار اله 
تحقيق محمد ثور الدين , طيعة دار إقرأ 14:8 هال مهام 

-1- خليل لله خليلى : * سلطنت غزنويان * , طبعة كايل 1555 د شن . 

11- خواشمير (ت 147 ه/ ٠167م)‏ : ياك الدين بن همام الدين * مستور الوزرا 
أمين سليمان ٠‏ الهيئة اللصرية العامة الكتاي سنة .188 .م 

17- الراوندى (ت 015 ف/ 5-5 1م) : محمد بن على ين سليمان " راححة الصدور وية السرور فى 
تاريخ المولة السلجوقية " . نقله إلى العريبة إبراهيم أمين الشواربى ٠‏ وعيد التعيم حسنين . وفؤاد 
عبد المعطى الصياد , طبعة المجلس الأطى الفنون والآناي سنة +983 م . 

17- عباس إقبال : * تاريخ إيران بعد الإسلام " . ترجمة محمد علاء البين متصور , دار الثقافة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة. 


اللوك السلجوقية " ؛ الطبعة الأرلى , 


رجمة حربى 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع قلق وم مامه ااتعملاة 
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»سلب " الوزارة فى مهد السلاجقة ' . ترجمة أحمد كمال الدين حلمى , طبعة 
الكريت اهم . 

العتبى (ت 454 ه/ 7١1م)‏ أبو نصر محمد بن عبد الجبار "تاريخ البميني" ٠‏ بهامش كتاب ابن 
الأثير : ” الكامل فى التاريخ " » جا1 .ج19 , طبعة بولاق سنة 19-8 م . 

18- عماد الدين الأصفهائ (ت /051 ه/ 17١1م‏ ) : محمد بن محمد بن حاسد * تاريخ دولة آل 
اسلجوق " , الطبمة الثالثة , تحقيق لجنة إحياء التراث المربى فى دار الأناق الجديدة ؛ بيروت 
اسنة..4ا قا/ لقاام . 

17- الكرديزى (ت 1645 ه/ 1١٠١‏ م) : أب وسمد عبد المى بن الماك " زين الأشبار * : ترجمة 
عفاف السيد زيدان , الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة سنة 14.15ه/ 1985 م . 

14- كرمائى : * نسائم الاسحار من لطائف الأخبار در تاريخ وزراء ” . يتصحيع ومقدمة مير جلال الدين 
حسين , جايجاء دانشكاه اتتشارت دانشكاه تهران 

8- القزوينى : (ك +10 ه/ 1544 م) : حمد اقه مستوفى " تاريخ كزيده “ المروف بالتاريخ الممختار 
الرجمة محمود محمود انشطه . شمن رسالة ملجستير مقدمة لكلية الآذاب جاممة مين شمس 
استتةخام 

٠؟-‏ محمد عوفى ( توفى فى النصف الأرل من القرن السايع الهجرى/ القين ٠‏ المبلئدى ) : محمد ثور 
الدين * لباب الألباب " ٠ ١ج ٠‏ ج؟ , تصحيع أدوار دبروز انكليش , طبعة بريل فى مديئة ليدن 
اسنتاام 

1 ميرشوائد (ت 4:7ها/ 1151م) : محمد بن خلوئد شاه * روضة الصا فى سيرة الانبياء والملوك 
والخلفاء * الطبعة الارلى : ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى ؛ الدار المصرية للكتاب القافرة. 


استقليام 
1- نظام عقيلى (توفى فى النصف الثائى من القرن التاسع الهجرى . القرن 19 الميلادى) : سيف الدين 
حاجى ” أثار الوزراء' ؛ بتصميع وتطيق مير جلال اين حسينى تهران ,1759 ه. ش 


77 نظام املك الموسى (ت 180ه/ 17١1م)‏ : المسن بن اسحق بن المباس * سياست ناسه * , 
ترجمة وتعليق السيد محمد العزلوى , طبعة دار الرئد العربى بالقاهرة 1510 .م 

6" تظامى عروضى السمرقظدي (ن «#هف/ 1148ام) :لصن ين صمر * جهار مقاله" .ليه خلاضة 
حواش العلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني . ترجمة عبد الرهاب عزام ويحيى الخشاب , الطبعة. 
الأولى ٠‏ مطبعة لجنة لاقيف والترجمة والنشر + القاهرة 171 ها 1614 م . 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لهل 

ثالتا : المراجع الأجنبية : 

بارتولد : * تركستان من الفتح العربى إلى الفز المفولى ' ٠‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم , 
طبعة الكويت سنة 1941 م . 

1- براون : “تاريخ الآدب فى إيران من الفردوس إلى السعدى * , مطبعة السمادة بالقاهرة 
اسنة ام كام 


.(1975 بعوفتطست) , 4 ٠/٠1‏ بعصا اه رممعننا :عو ف سد -37 
.19380 امه سا0 بوبرسة اه رممنعنا! عننمسططسما! ع1 بعومت0 ماعنالا 38 


عاد عنها علا حا اممسعمد أن طات باتتصط6 اه فممصطماء! اه عدن عط عد علانا عذا1: تاستمماة .39 
.1931 بعولمطست) لمامهم جعمواة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


أد. سعيد عبد الفتاح عاشهر 


الإرهاب فى عصر الحروب الصليبية 


جاء فى لسان العرب لابن منظور أن لفظ رهب بكسر ثانيه يرهب رهبة ورهباء أى خاف . 
ورهب الشئ رهبا ورهبة ‏ أى خافه (). ومن هذا الجذر اشتق لفظ أرهب بمعنى أخاف, 
وإرهاب بمعنى إثارة الخوف والفزع . وقد شاع استخدام اللفظ الآخير فى عصرنا الحديث. 
بمعنى بث الخوف تحت تأثير التهديد بالقتل والاغتيال غدرا ٠‏ وصار مصطلمًا لكل الحركات 
التى شهدها ويشهدها العالم, للتخلس من الخصوم والأعداء ؛ وصار مصطلمًا لكل الحركات 
التى شهدها ويشهدها العالم؛ التخلص من الخصوم والاعداء والمخالفين , عن طريق الاختيال 
والقتل غدر) مع سبق الترصد والإعداد. 

وفى إطار هذا المعنى تميز الإرهاب بطابع خاص وصارت له ملامح محددة. امنها أنه اتخذ 
جماعى . ويعبارة أخرى فإن حوادث القتل الفردية 
الشخصية والتحاسد أو التنافس والرغبة فى الانتقام أو السرقة ... لا 
تعتبر فى المصطلح الحديث حوادث إرهابية . ومن المصروف أن أول حادث قتل فى تاريخ 
البشرية كان عندما قثل قابيل - ابن آدم عليه السلام- 1. 5 


ولا يمكن بمقهومنا الحديث أن نصف قابيل بثته إرهابى وأن عمله كان إرهابا. وكذلك عندما 


-١‏ ابن منظور لسان العرب , مادة وهب. 
المائدة »آي .5 


للد 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


قلق ومو امه ااتعملاة 


ل 


نقرأ فى الكتب السماوية أن موسى عليه السلام دخل مدينة على حين غظلة من أهلها فوكز 
بعصاه رجلاً فقضى عليه وقتله » فإنتا لايمكن أن تعتبر هذا عملاً إرهابيًا ؛ بدليل أن موسى 
سارع إلى استغفار ريه معاهد) إياه- عز وجل- على آلا يكون «ظهير للمجرمين»!!0, 

والإرهابى بمفهومنا الحديث لايعمل غالبًاً بمفرده. وإنما تقف ورامه جماعة , ينتمى إليها , 
ويدين بفكرها وآرائههاء ويمتثل لأوامرها ويخضع لإرادتها ويرتزق من ورائها. إنها بمشابة 
الرئاسة التى تخطط له وتحدد له دائرة نشاطه الذى يتصف غالبا بمسحة إجرامية . وفى 
مقابل كل ذلك فإنها تقدم له الوعود المعسولة , وتتعهد بمسائدته بعد تتفيذ الجريمة التى تحدد. 
له أسلويها ومكانها وتوقيتها. 

وياستعراض العديد من الحركات الإرهابية عبر عصور التاريخ نجد أن معظمها يتمسح 
بالدين» ويتخذ منه ستار يخفى وراءه أهدافًا وتطلعات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية . 
وكثيرا ما تستخدم بعض المؤسسات الدينية وبور العبادة مراكز لنشاط الإرهابيين بل ريما 
ساحة لتنفيذ جرائمهم . فالدين بحكم ما له من سطوة على القلوب والنفوس» صمار فى نظر 
الإرهابيين أصلح حجاب يمكنهم أن يستتروا خلفه لتبرير جرائمهم ضد المجتمع, والتخطيط 
للتخلص من القوى التى يعتقدون أنها تشكل حاجرًا يحول بينهم ويين تطلعاتهم وأهدافهم 
الهدامة المستترة . وقد تكون هذه الأهداف التمطش للوصول إلى الحكم لمجرد الرغبة فى 
فرض السيادة بدعوى الإصلاح , أو الرغبة فى التحكم فى الثروات لنهب الأموالء أو غير هذا 
وذاك . وفى جميع الحالات يكون الاغتيال والقتل غدر هو السلاح الرهيب الذى يعمل به 
الإرهابيون لنشر الرعب بين الناس» وإرغامهم على الخضوع لإرادتهم والرضوغ لسيادتهم 
والاستسلام لآرائهم . بوصفهم «الأمراء» الذين يمسكون بنيديهم مفاتيع الحياة والموت 
ويتحكمون فى أبواب الجنة والنار. 

وفى ضوء ما سبق يبدو أن الحركة الإرهابية يكون لها عادة ركنن أساسيان : 

(1) رئيس أو جسهاز من الرؤساء يدبر ويرسم ويخطط ويوجه ٠‏ ويقدم المساعدات ويوفر 
الإمكانات , ويختلق الوعود . وقد يتمثل هذا الجهاز فى حكومة من حكومات الدول التى تتخذ 
من الإرهاب وسيلة لفرض زعامتها على مجموعة من الدول التى تنافسها فى مجالات السياسة. 
والرئاسة والاقتصاد. 


1- القصصء آية 10 
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؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لهذ 


(ب) خلايا مأجورة من الأتباع والعملاء المخدومين ٠‏ يراعى فيهم أن يكونوا فى حالة ضياع 
فى المجتمع الذى يعيشون فيه . وهؤلاء تجرى لهم عمليات غسيل مخ- تحت ستار الدين غالبا 
- لاحتوائهم فكريًا وعقائديًا , واستثارة مشاعرهم وحماستهم. وتقدم لهم الوعود الممسولة 
بأئهم هم المرشحون لحكم البلاد والعباد. ويمثل هذا القريق آداة تتفيذ الجريمة, فيمضى 
الواحد منهم ليقترف ما يكلف به من عمليات الاغتيال وقتل الابرياء . وتخريب المنشات ٠‏ إما 
رغبة فى الحصول على مكاسب دينية ودنيوية, وإما خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقاب من 
رؤسائه ومحرضيه , بعد أن تورط معهم وصار فى وضع لاينفع معه الثدم ويصعب فيه 
التراجع عنه والانسحاب منه . 

هذان الجهازان هما الركنان الأساسيان لآية حركة إرهابية . وإذا كان الجهاز الأول هو 
المدبر والمخطط والمحدد للجريمة , فإن الجهاز الثانى هو التابع المنفذ . وقد تكون الصلات بين 
هذين الركنين أو الجهازين غير مباشرة ٠‏ وإنما تتوسط بينهما حلقات وكوادر أخرى من الدعاة 
والوسطاء , وذلك رغبة فى التستر وزيادة فى الصرص والحيطة . ذلك أن رؤساء الحركات. 
الإرهابية والمخططين لهاء غالبا ما يكونون على درجة من الجبن والحرص على الحياة بقدر ما 
يتطلبونه فى العملاء المنقنين للجريمة من جرأة وشجاعة وتضحية وفداء . 

وام تسلم الدولة الإسلامية عبر عصور التاريخ من ظهور بعض الحركات الإرهابية التى 
ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء وامصلحين ٠‏ بل من الصالحين والمجاهدين . وفى هذه 
الحركات أمعن الإرهابيون فى ارتكاب جرائمهم؛ مدعين أنهم يعملون لخدمة أهداف يلصقونها 
بالدين لصقًا زائفًا مفتعلاً . متناسين قوله تعالى : ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين 074, 
وقوله سبحانه : #ولا تقتظوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 4 7'). وقوله عز وجل : ومن 
يقتل مؤمنًا متعمد فجزاؤه جهنم خالا فيها 4 9). 

وثمة ظاهرة تسترعى نظر المؤرخ اليقظ , ولاسبيل لإنكارها لأنها حقيقة تاريخية. هى أن 
معظم الحركات الإرهابية الكبرى التى برزت فى تاريخ الدولة الإسلامية, ونخرت بنيانها فى 


. الماشدةه أآية 8ه‎ -١ 
75 آية‎  ءارسإلا‎ -) 
.. 96 التساء , آية‎ -* 
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كثير من حلقات التاريخ كان مصدرها بلاد فارس أو إيران الحالية, فمن هذه البلاد صدر 
العديد من الآراء الهدامة وانطلق الكثير من الدعاوى الباطلة التى تتمسع بالإسلام وتتخذ منه 
قناءًا تخفى وراعه اتجاهات هى أبعد ما تكون عن جوهر الإسلام وآفاقه . ومن فارس انطلقت 
هذه الحركات الهدامة إلى كثير من بلاد الدولة الإسلامية - شرقًا وغريًا » تحاول نشر فكرها 
عن طريق إثارة الذعر واغتيال المخالفين والمعارضين ٠‏ 

وفى تعليل هذه الظاهرة رأى بعض الباحثين وا مفكرين , أن القرس- وهم أصحاب سيادة. 
قديمة وحضارة عريقة- صدموا لما حدث فى صدر الدولة الإسلامية من نجاح العرب فى فتع 
بلادهم وفرض السيادة العربية عليهم. وكان الفرس- قبل الإسلام- يحتقرون العرب ويقللون 
من شأنهم , ولايرون فيهم إلا قبائل بدوية , لاحضارة ولاجنور لها. وإذا كانت الظروف قد 
اضطرت الفرس إلى الرضوخ لحكم العرب تحت مظلة الإسلام , فلا أقل من أن يستظلوا 
الإسلام لتصحيح الوضع. وإعادة بناء الهرم- من وجهة نظرهم- إلى وضعه الطبيعى» بحيث 
تكون السيادة للفرسء حتى ولو آدى ذلك إلى هدم العرب والعروية. وما دامت سيادة العرب- 
فى نظرهم ارتبطت بالإسلام » فليحاول الفرس- وهم قادرون بحكم جنورهم الحضارية - 
تفسير تعاليم الإسلام تفسيرات دخيلة تتفق وأهدافهم ٠‏ واستخراج فرق ومذاهب وطوائف ذات. 
أراء ومعتقدات بعيدة عن روح الإسلام ٠‏ لهدم الآمة العربية ونقل السبادة على العالم الإسلامي 
للفرس 

ومن أبرز المفكرين الذين أدركوا هذه الحقيقة وعبروا عنها تعبيراً دقيقًا » المؤرخ أحمد بن 
على المقريزى - شيخ المؤرخين فى القرن التاسع الهجرىء الخامس عشر للميلاد- إذ كتب 
يقول ما نصه : 

[ واعلم أن السبب فى خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانت من سعة. 
املك وعلو اليد على جميع الأمم. وجلالة الخطر على أنفسها ٠‏ بحيث كانوا يسمون أنفسهم 
الأحرار والأسيادء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم ]. 

[فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب- وكانت العرب عند الفرس أقل الأمم 
خطر- تعاظمهم الأمرء وتضاعفت عليهم المصيبة, وراموا كيد الإسلام بالمحارية فى أوقات 
شتى. وفى كل ذلك يظهر الله الحق . وكان (زعماء الحركات الإرهابية) شتقاد, 
وأشنيس ٠‏ والمقنعء ويابك . وغيرهم... فرأوا أن كيده (كيد الإسلام) على الحيلة أنجع ..] . 
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وقد حفلت المرحلة النشطة فى تاريخ الحروب الصليبية فى الشرق الأوسطء وهى الفترة. 
الواقعة بين أواخر القرن الحادى عشر وأواخر القرن الثالك عشر للميلاد , (الخامس والسابع 
للهجرة) بالعديد من حوادث القتل والاغتيال » سواء فى الجانبين الإسلامى والمسيحى. ولكن 
الغالب على هذه الحوادث أنها لم تستند إلى حركات إرهابية أو تنظيمات خططت لها لتحقيق 
أهداف معينة, وإنما كانت حوادث فردية » ناجمة عن خصومات شخصية أو منافسات فردية, 
معظمها حركته أطماع سياسية , ويستثنى من ذلك جماعة إرهابية كبرى انبعثت من بلاد. 
فارس» وانطلقت إلى العديد من بلاد الشرق الأوسطء لتلعب دور خطيراً فى عصر الحروب 
الصليبية . ونعنى بهذه الجماعة فرقة الإسماعيلية التى أطلق عليها أيضًا اسم الباطنية واسم 


والإسماميلية نسبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق . يقول الشهرستانى فى كتابه (الملل 
والنحل) إن من أشهر ألقابهم الباطتية, ووإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر باطنً . 
ولكل تنزيل تأويلاه . ويعبارة أخرىء فإنهم استباحوا لأنفسهم تثويل أحكام الشريعة ؛ فجعلوا 
لكل حكم من أحكام الشريعة باطنًا يتفق وأهدافهم ؛ ولايحيط به إلا أهل العلم منهم . ويرد 
المقريزى على ذلك قائلاً موالحق الذى لاريب فيه هو أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه 
وجوهر لا سر تحته» . 

ولعله من المناسب هذا أن نؤكد عدم الربط بين مصسطلحى الشيعة والباطنية , بمعنى إنه إذا 
كان الباطنية قد انحرفوا عن المذهب الشيعى » فليس معنى ذلك أن كل شيعى باطنى. ويعبارة. 
أخرى, إذا كان الباطنية قد تفرعوا عن الشيعة إلا أنهم يمثثون جناحًا متطرفًا ؛ ليس له من 
التشيع إلا الاسم والطلاء الخارجى. أما الشيعة المعتدلون فهم أبعد ما يكونون عن سياسة 
التطرف التى انتهجها الباطنية . ويعبر عن هذه الحقيقة المؤرخ ابن الأثير عندما يشير فى 
حوادث سنة ١١6ه‏ إلى الأمير العربى سيف الدولة صدقة بن متصور بن دبيس , فيقول ما 
اقصهء 

(وقد طعن فى اعتقاده . ونسيه بعض خصومه إلى مذهب الباطنية. وكذب ٠‏ وإنما كان 
منهبه التشيع لاغير) . 

وقد برز من رؤساء الباطنية اسم المسن بن الصياح (ت 1ده) الذى وصفه المؤرخون 
بأئه كان شهمًا , ذكيًا , عالما بالهندسة والحساب والنجوم. وكان أن أدعى أنه مصدر العرفان, 
فاول القرآن تاويلاً يتفق وأهدافه السياسية. ونشر دعاته فى البلاد والأقاليم . ولم يلبث أن 
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اشتد ساعده فى فارس ويلاد المشرق , فاستولى على العديد من القلاع والحصون , منها قلعة. 
اصبهان ؛ وقلعة الموت من نواحى قزوين ٠‏ وقلعة وستمكرة وقلعة خالنجان , وقلعة استوناوند , 
وقلعة أردهن ٠‏ وقلعة الناظر ٠‏ وقلعة الطنبورء وقلعة خلادخان ... وغيرها . 

ثم إن الحسن بن الصباح نظم جماعته على درجات ٠‏ وجعل نفسه رئيس للدعوة. وهو ها 
أطلق عليه اسم (شيخ الجبل) . ويعنينا فى هذه الدرجات تلك الفئة التى أطلق على أفرادها 
اسم الفداوية» أو الفدائيين ,وهم يمثون المرتبة الخامسة فى درجات التنظيم .. وكان يراعى 
فى اختيار هؤلاء القدائيين صفات خاصة, أهمها الجرأة والذكاء والمرونة فى الحركة . ولم 
يشترط فى الفدائى الإمام بنصول الدين وآحكامه ٠‏ أو الدراية بلسرار المذهب وتعاليمه , وإنما 
اشترط فيه الطاعة العمياء لرؤسائه , وتنقيذ كل ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات خاصة ما 
يتعلق باغتيال من توكل إليه مهمة اغتيالهم. ويذلك تحوات جماعة الباطنية الاسماعيلية إلى 
تنظيم إرهابى خطير آثار الذعر فى جوف الدولة الإسلامية . 

يذكر الرحالة البندقى ماركو بولى (1574-1104م) أ, 
قرب قلعة الموت- فى إقليم قزوين- بستائًا 
لذة للشاربين , ولبن لم يتغير طعمه , وعسل مصفى. وفاكهة مما يشتهون. وحور عين كثمثال 
اللؤلؤ المكتون... فإذا وقع الاختيار على أحد الفتية لينخرط فى سلك الفداوية , فإنه يسقى 
جرعة من مشروب مخدر - لعله من نبات المشيش- مما جعل اسم الحشيشية يلصق بهذه 
الجماعة. وعندما يفقد المغدّر وعيه , يُحمل إلى تلك الجنة المصطنعة , حتى يفيق ٠‏ فتترك له 
حرية الاستمتاع بما فى جنته من ألوان المتعة . ويعد عدة أيام يعاد تخديره ليحمل وهو فاقد. 
الوعى إلى موضعه الأول حتى إذا ما أفاق أخذ يحلم بالعودة إلى الجنة, ومندئذ تقدم له 
الوعود بإعادته بشرط أن ينفذ جريمة الاغتيال فى فلان من خصوم الباطنية. وهكذا يمضى 
الفدائى لا يلوى على شئ محاولا تنفيذ الجريمة ريما دون وعى بتبعادها وأسبابها وعواقبها ٠‏ 

ويذكر المؤرخ ابن الأثير أن شوكة الباطنية أخذت تشتد منذ أيام السلطان السلجوقى 
ملكشاه (446-476ه / 77١95-1١1م)‏ . وكان الباطنية قد دعوا مؤذنًا مقيمًا بأصبهان 
للدخول فى دعوتهم ٠‏ فلم يستجب لهم فقتئوه . وعندما أمر نظام الملك- وزير السلطان 
ملكشاه- بقتل القاتلء انتقم الب نظام الملك ‏ وهو من أعلام رجال السنة 
البارزين. وقد حزن جمهرة المسلمين حزتًا شديداً لمقتل نظام املك سنة م1 4ه (15١١م)‏ هلا 
كان عليه من حسن الطريقة وآثار العدل والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه والقرآن» 
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على قول ابن القلانسى . أما عن كيفية اغتيال نظام الملك. فقد قتل بنقس الاسلوب الذى شاع 
بين الباطنية فى اغتيال ضحاياهم, الباطنى الإرهابى من فريسته فى صورة. 
مستفيث , حتى إذا ما تمكن منه أخرج سكينًا يخفيه فى طيات ردائه وطعنه عدة طعنات حتى 
يخر قتيلاً. فاذا لم تتم عملية الاغتيال وظهر آن الفريسة ما زالت على قيد الحياة , برز باطنى 
ثان» وريما ثالث حتى يتم الإجهاز على الضحية ٠‏ 

وهكذا تعرض الباطنية فى تلك القترة الحرجة من تاريخ المسلمين فى الشرق الأوسط لعدد 
من حكام المسلمين وأمرائهم- ويخاصة من آهل السنة- بالاغتيال يذكر المؤرخ ابن الأثير فى 
حوادث سنة 4٠‏ 4ه أن الأمير أقسنقر - بهمدان - «كان كثير الغزى إليهم؛ والقتل فيهم؛ 
والتخريب لبلادهم: فوثب عليه جماعة من الاسماعيلية فقتلوه» . ولعل هذا مما جعل الأمراء فى 
ذلك العصر , يبالفون فى الحيطة ولبس الدروع» حتى فى ذهابهم إلى الجامع لاسلاة . خومًا 
من أن يتعرضوا للافتيال على أيدى تلك الجماعة الهدامة . من ذلك ما جاء فى المصادر 
المعاصرة عن الأمير بلكابك سرمزء من أمراء السلطان محمد السلجوقى . إذ «كان كشير 
الاحتياط من الباطنية ٠‏ لايفارقه لبس الدرع». وعندما أغفل فى أحد الأيام لبس درعه «قتله 
الباطنية» ( سنة 497 ه / ١١١1م ٠.‏ 

ولم يقف سلاطين السلاجقة- وهم من أهل السنة- موقف المتفرج على نشاط الباطنية. من 
ذلك أن جاولى سقاووا- حاكم الموصل من قبل السلطان محمد السلجوقى - حارب الباطنية 
اسئة 454ه (1١11م)‏ موقتل خلقًا كشيرًا منهم» . وفى نفس تلك السنة «فتك السلطان 
بركياروق بالباطنية, بعد أن اشتد أمرهم. وقويت شوكتهم. وكثر عددهم وقتلوا جماعة من 
الامراء الاكابر.... وصصاروا يتهددون من لايوافقهم بالقتل . فلشار بعض خواص السلطان 
عليه أن يقتك بهم قبل أن يعجز عن تلافى أمرهم...». 

وفى سنة 441ه (4١11م)‏ أمر السلطان سنجر ند أمرائه بقتال الباطنية. (فاكثر فيهم 
القتل والنهب والسبى ٠‏ وفعل بهم الأقعال العظيمة...) . على أنه يبدو أن السلطان سنجر 
تخوف من الإمعان فى معاداة الباطنية. فصالحهم وأمنهم بعد أن اشترط عليهم «أن لايبنون 
حصئًا ولايشترون سلاحًا ولايدعون أحدا إلى عقلة.هم ...» وكان أن غضب رعايا السلطان من 
ذلك الصلح , مما يدل على استياء جمهور الى' ين من تلك الفرقة الإرهابية الهدامة «فسخط 
كثير من الناس هذا الأمان وهذا الصلح وتقه .. على ستجره . 
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وكان جمهور الناس على حق فى نقمتهم على تلك الفرقة الإرهابية إذ تشجع الباطنية فى 
خراسان» وأغاروا فى العام التالى - 448 ه / ١١١1١م-‏ على عديد من النواحى (وأكثروا 
القتل فى أهلهاء والنهب لأموالهم , والسبى لنسائهم حتى اشتد آمرهم , وقويت شوكتهم. 
حتى حجاج بيت الله الحرام لم يسلموا من عيث هؤلاء الإرهابيين. مما يدل على إنعدام الوازع 
الدينى مندهم؛ ويعدهم عن الإسلام وأركانه وروحه وأحكامه , فأغاروا فى تقس السنة 
(454ه/ ١١٠1م)‏ على قافلة كبيرة للحجاج (فوضموا فيهم السيف وقتظوهم كيف شاؤوا, 


ثم إن الباطتية الاسماعيلية الذين انطلقت حركتهم الإرهابية من بلاد فارس مدوا نشاطهم 
:الى مصر ويلاد الشام. وذلك منذ وقت مبكر يرجع إلى أواخر القرن الخامس الهجرى؛ الحادى 
عمش مر الميلادى. وفى ذلك الحين كانت تقوم للمذهب الإسماعيلى دولة فى مصبرء هى الدولة 
أمية. ومع أنه لايوجد أى دليل على أن الفاطميين انقمسوا فى المسار المنصرف الذى 
نية , إلا أن هناك ما يشير إلى أن الباطنية حاولوا توثيق الروابط مع الفاطميين ٠‏ 
5 السصديل يك لويف .فى سنة 414 ه ([47١1م)‏ «وصل الحسن بن الصباح 
التسماميلى فى زى تاجر إلى المستتصر بالله (الخليفة الفاطمى عندئذ بالقاهرة) وخاطبه فى 
إقامة الدموة له بخراسان ويلاد العجمء. ثم أخنوا يصلون لنشر الدعوة للفاطميين فى المشرق, 
إذ «قصدوا نا وراء الثهرء ودعوا إلى طاعة المستتصر بالله العلوى صاحب مصر ٠‏ فتبعهم 
جمع كثيرء وأظهروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاده. 
ومع ذلك فإن الدولة الفاطمية فى مصر لم تسلم من شرور الباطنية الذين لم يترددوا سنة 
هه (1121م) فى اغتيال الوزير الأفضل بن يدر الدين الجمالى «صاحب الأمر والحكم 
بمصر ... وكان الاسماعيلية يكرهونه لأسباب منها تضييقه على إمامهم ٠‏ وتركه ما يجب 
عندهم سلوكه مسعهم. ومنها ترك معارضة أهل السنة فى اعتقادهم ؛ والنهى عن 
معارضتهم...». وكان أن انقض عليه ثلاثة من الإرهابيين الباطنية, وهو فى طريقه إلى خزانة 
السلاح وطمنوه بالسكاكين فى خاصرته «فسقط عن دابته» . ويعد ذلك بسنوات قليلة- سنة 
4 ه / 117 - اغتال الباطنية الخليفة الفاطمى الآمر يأحكام الله صاحب مصر «وثب 
عليه الباطنية فقتلوهه. 
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إليها أيضًا فى أواخر القرن الخامس الهجرى - 
لم ييستهل الدرن التالى إلا وكانت لهم سطوة فى تلك 
البلاد وعندما تقول أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس للهجرة - الحادى عشر 
والثانى عشر الميلاد - علينا أن نتذكر أن تلك الفترة تمثل المرحلة التى غا فيها الصليبيون 
الغربيون بلاد الشام وأقاموا لأنفسهم مملكة قوية فى بيت المقدس» فضلاً عن بعض الإمارات. 
فى المدن الكبرى, وهكذا جاء استفحال خطر الباطنية فى بلاد الشام فى تلك المرحلة الحرجة 
اليزيد من سوء الأوضاع التى تعرضت لها الجبهة الإسلامية, مما أضر بحركة الجهاد 
الإسلامى أبلغ الضرر. 

وقد اتخذ نشاط الباطنية المشيشية فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية اتجاهين: 
الذى استهدف مقلومة المذهب السنى واغتيال زعمائه وقادته. 
وثانيهما - وهو الاتجاه الفرعى وقد استهدف اغتيال بعض الزعماء الصليبيين- لا لانهم 
صليبيون ولكن لأنهم وجدوا فيهم خطرا يهدد- أو على الأقل يعوق- نشاطهم ويقف عقبة فى 
طريق تحقيق ملموحاتهم. 

ولم يتحرج الباطنية فى بلاد الشام من محالفة الصليبيين حيئًاء أو مساعدة بعض زعماء 
السنة ضمد خصومهم أحيانًا . مما جعل منهم عصابة من الارهابيين المأجورين , يعملون 
الحساب هذا الجانب أو ذاك , وفقًا م تتطلبه مصالحهم ألما يعود عليهم من كسب. 
عدة قلاع وحصون ببلاد الشام مراكز لنشاطهم منها حصن القدموس 
الذى اشتروه سنة 57ده (1177م) من صاحبه ابن عمرون, و«صعدوا إليه , وقاموا بحرب 
من يجاورهم من المسلمين والفرنج. وكانوا كلهم يكرهون مجأورتهم ». وحصصن ميات 
(مصياف أو مصياب). «وكان مملوًا لبنى متقذ- أصحاب شيزر , فاحتالوا عليه (على 
صاحبه) ومكروا به حتى صعدوا إليه وقتلوه وملكوا الحصن سنة «]هه (1140م) ٠‏ وفى سئة. 
01 ه (117م) ملكوا بانياس ٠‏ «قجلت المحنة واشتد الحال على الفقهاء والعلساء وأهل 
الدين لاسيما آهل السنة...» وندرك من هذه العبارة الاخيرة أن الباطنية كانوا سوطًا مسلطًا 
على الدين وأهله. وإن تظاهروا بالتمسع بالدين. ذلك أن الاغتيال كان السلاح الرهيب الذى 
استغله الباطنية فى التخلص من خصومهم . مما أثار فى تلك الحقبة جو من الإرهاب 
والخوف فى الشام ومصر ٠‏ قضلاً عن خراسان ويلاد المشرق. 
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وقد بلغ من تطرفهم أنهم كانوا يختارون وقت الصلاة لاغتيال ضحاياهم , مما جعل العديد. 
من الشهداء يتعرضون للقتل فى المساجد والجوامع وريما وهم يؤدون الصلاة. من ذلك ما 
حدث سنة 497ه (7١١11م)‏ من اغتيالهم جناح الدولة حسين صاحب حمص ٠‏ وكان قد «نزل 
من القلعة إلى الجامع لصلاة الجمعة , وحوله خواص أصحابه بالسلاح التام, قلما حصل 
بموضع مصلاه على رسمه. وثب عليه ثلاثة نفر عجم من الباطنية , فضريوه بسكاكينهم , 
وقتلوه ؛ وقتلوا معه جماعة من أصحابه ...». وبعد ذاك بثلاث سنوات, قتل خلف بن ملاعب 
صاحب فامية «قتله قوم من الباطنية». 

وزاد من سطوة الباطنية فى بلاد الشام فى أوائل القرن السادس الهجرى- الثاني عشر 
للميلاد - عطف رضوان ملك حلب عليهم؛ بعد أن وجد فيهم أداة صالحة للتخلص من خصومه 
» ويقول المؤرخ ابن الأثير أنه عندما قتل الباطنية جناح الدولة حسين صاحب حمص ٠‏ فإن ذلك 
«كان بأمر رضوان ورضاه». 

ومن ناحية أخرىء استفل طفتكين أتابك دمشق الباطنية فى اغتيال المجاهد الكبير مودود 
أتابك الموصلء الذى أتى إلى الشام نجدة للمسلمين فى حربهم ضد الصليبيين . فلما كان يوم 
الجممة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة 9ه (1117م) ويعد أن فرغ ودود من أداء 
صلاة الجمعة فى جامع دمشق ويصحبته طفتكين - اقترب رجل من الباطنية من الأمير مودود 
«كأنه يدعو له ويتصصدق ... وضره أسفل صرته » فقتله . ويقال إن ملك بيت المقدس 
الصليبى كتب إلى طفتكين بعد مقتل موبود كتابًا جاء فيه : «إن أمة قتلت عميدها ٠‏ يوم عيدها 
(يوم الجمعة) ٠‏ فى بيت معبودها (المسجد) , لحقيق على الله أن يبيدها». 

وهكذا مضى الباطنية فى تنفيذ مخططهم الإرهابى فى بلاد الشام فذهب ضحيتهم جماعة 
من خيرة المجاهدين فى وقت كان المسلمون فى حاجة ماسة إلى جهودهم, الأمر الذى أثار 
استياء جمهرة المسلمين- وخاصة من أهل السنة- بالشام . وما كاد رضوان صاحب حلب 
يموت سنة 1ه (1117م) , حتى استثار آهل حلب ابنه وخليقته- آلب أرسلانء الملقب 
بالأخرس - ضصد الباطنية. وكان أن أمر ألب أرسلان بالإيقاع بهم فى حلب مما أدى إلى 
مقتل مقدمهم أبى طاهر الصائغ . هو وجماعة من أعيانهم. قى حين فر الباقون «فمنهم من 
قصد الفرنجء وتغرقوا فى البلاد» ٠‏ 

وهولاء الباطنية الذين فروا من حلب عقب وفاة رضوان سنة هه (17١1م)‏ » واتجهوا 
إلى الصليبيين صاروا عونا لهم ضد المسلمين وأداة فى أيديهم لاغتيال قادة حركة الجهاد 
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فليا 
الإسلامى. يذكر المؤرخ ابن الأثير أن الباطنية عندما ازداد نقوذهم فى دمشقء راسلوا 
الفرتج» سنة 17 ه (1175م) ليسلموا دمشق للصليبيين مقابل تنازل هؤلاء الأخيرين عن 
مدينة صور للباطنية . ولكن تاج الملوك بورى صاحب دمشق اكتشف المؤامرة , فقتل المزدقاني 
زعيم الباطنية بدمشق, وعلق رأسه على قلعة المدينة, وأخذ يطارد الباطنية حتى قتل منهم ستة 
آلاف. وقد أثار ذلك الوضع مخاوف اسماعيل الباطنى والى بانياس ؛ «فراسل الفرنج؛ ويذل 
لهم تسليم بانياس والانتقال إلى بلادهم (لاجنًا) , فأجابوه , فسلم القلعة إليهم؛ وانتقل هو 
ومن معه من أصحابه إلى بلادهم ٠‏ ولقوا شدة وذلة وهو 
وهكذا تحقق أكثر من تحالق بين الباطنية والصليبيين فى بلاد الشام فى تلك الحقبة ؛ ضد 
“الخصم المشترك. ممثلاً فى أمراء المسلمين وقادتهم من آهل السنة . ولا أدل على قوة الرابطة 
بين الباطنية فى الشام والصليبيين فى تلك المرحلة؛ من مدى تاثر الصليبيين وغضبهم لمقتل 
المزدقائى زعيم الباطنية فى دمشق ٠‏ إذ كانوا يبنون عليه آمالاً كبارا فى الاستيلاء على هذه 
المدينة . لذاك ما كادوا يسمعون خبر مقتله حتى «تأسفوا على دمشق حيث لم بتم لهم 
فلكهاءبنه. 


ونخرج مما سبق بنتيجة واضحة هى أن هؤلاء الإرهابيين الذين تمسحوا بالدين كانوا 
أبعد ما يكونون عن الإخلاص للدين. لقد اتخنوا الإسلام ستارا يخفون من ورائه سياستهم 
الإجرامية فى اغتيال الأبرياء . وسفك دماء المجاهدين , والتخلص من المعارضين لهم. ولا مان 
لديهم من تسليم البلاد وأهلها إلى الغزاة المعتدين, من الصليبيين الغربيين. 

ولم يغفر الباطنية لتاج الملوك بورى صاحب دمشق قتل زعيمهم المزدقانى » فدبروا مؤامرة 
لاغتياله سنة 17هه (177١1م)‏ «وجرحوه جرحين: برأ أحدهما ؛ وبقى الآخر حتى اشتد عليه, 
وتوفى بسببه بعد قليل...». 

ومضى الباطنية فى سياستهم الإرهابية . بحيث يضيق الخقام عن ذكر كافة ضسحاياهم من 
الأبرياء . وفى النصف الأخير من القرن السادس الهجرى- الثانى عشر للميلاد - لم يسلم 
صلاح الدين الأيوبى- بطل الجهاد الذى وهب نفسه لتخليص قلب العالم الإسلامى من خطر 
الغزاة - من محاولة اغتياله على أيدى تلك الفرقة الإرهابية التى ادعت نسبتها إلى الإسلام. 
وقد حدث سنة 74ده / 1177م أن دبر جماعة من أتباع الدولة القاطمية فى مصر مؤامرة 
الاغتبال صلاح الدين . ولما وجدوا أنهم فى حاجة إلى مساعدة خارء 


ادروا بالاتصال 
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بالفرنج فى الشام وصقلية , كما كاتبوا سنان مقدم المشيشية فى الشام ليبعث إليهم أحد 
رجاله المدريين لاغتيال صلاح الدين و«يثب عليهم مكيدة وصيلة». ولكن صلاح الدين اكتشف 
المؤامرة وتخلص من مدبريها ٠‏ 

ولم يصرف الباطنية نظرهم عن صلاح الدين بعد ذلكء أصروا على اغتياله. فبينما كان 
صلاح الدين يخوض معركته الضارية ضد الصليبيين فى بلاد الشام, إذا به يفاجئ وهو 
يحاصر قلعة إعزاز سنة ١/اده‏ (ه/1١ام)‏ بتحد الباطنية يثب عليه. «فضريه بسكين فى رأسه. 
فجرحه , واولا أن المغفر الزرد كان تحت القلنسوة لقتظهء. وتعاقب بعد ذلك ثلاثة من الباطنيف 
الواحد بعد الآخر - يهاجمون مسلاح الدين» ولكنهم قتلوا جميمّاء وركب صلاح الدين إلى 
خيمته كالمذعور لايصدق بنجاته». 
ولم تكن هذه المحاوقة الأخيرة لاغتيال صلاح الدين على أيدى الباطنية, إذ تعددت محاولاتهم ٠‏ 
لا لسبب سوى أن صلاح الدين سنى يشكل عقبة فى وجه نشاطهم . ومن ناحية أخرى فإن 
صلاح الدين لم يففر للباطنية عدوانهم, فهاجم حصونهم بالشام؛ و«حصر قلعة مصياب - 
وهى أعظم مصينهم وأحصن قلامهم- فنصب عليها المجانيق ٠‏ حتى توسط شهاب الدين 
الحارمى- خال صلاح الدين فرحل عنهم». ويبدو أن صلاح الدين كان راغبًا مندئذ فى توجيه 
كل طاقته ضد خصومه من الصليبيين , ولنا أن نتخيل صورة التاريخ لو كان هؤلاء الإرهابيون 
قد نجحوا فى تنفيذ خططهم التى استهدفت قتل صلاح الدين. فلو تحقق ذلك . ما كانت 
حطين. وما كان استرداد «بيت المقدس- على الأقل فى تلك المرحلة- من الغزاة الفربيينء 
ولتعرض المسلمون فى الشرق الأدنى لمزيد من الضريات ٠‏ نتيجة لأعمال عصابة من المجرمين 
يدعون الانتماء إلى الإسلام . 

وفى تلك الأثناء ٠‏ كان هؤلاء الملاحدة من الإرهابيين يواصلون نشاطهم الهدام فى المشرق 
الإسلامى. ولم تتوقف هجماتهم العدوانية على قوافل المجاج , فاتقضوا على قافلة لهم سنة 
ده (1101م) وأبادوهم ٠‏ و«قتل منهم من الأئمة والعلماء والزهاد والصلحاء جمع كثير . 
وكانت مصيبة عظيمة عمت بلاد الإسلام وخصت خراسان. ولم ببق بلد إلا وفيه ماقم ...» ولم 
يستسلم سلاطين السلاجقة أمام خطر الباطنية , فاستمروا يواصلون جهودهم لمطاردة 
الإرهابيين والعمل لاستنصال شاقتهم. وساعدهم فى جهودهم عامة الناس والأهالى الذين 
كانوا ويكرهون مجاورتهم». 
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ومنذ أواخر القرن السادس وأوائل السابع للهجرة (الثانى عشر والثالث عشر للميلاد) أخذ 
تيار تنك الجماعة الإرهابية يضمحل , بعد أن لمسوا أنهم مكروهون من كافة الناس. وأن 
المجتمع الإسلامى ضاق بجرائمهم خرم . 
وكفى أن الناس أحسوا بان أولتك الإرهابيين حرموهم من نعمة الآمن التى هى أساس بقاء 
أى مجتمع ' والتى تعتبر من أبرز خصاتئص المجتمع الإسلامي. 
وكان أن اخطر الباطنية إلى التراجع والعودة إلى طريق الله ونبذ الإرهاب . وكان ذلك فى 
الوقت الذى أخذت أمدادهم تتناقس مما أضعف من ققوة نشاطهم . وفى سنة 1ه 
(1711م) أعلن مقدم الباطنية التوية موأظهر الانتقال عن فعل المحرمات واستحلالهاء وأمر 
بإقامة الصلوات وشرائع الإسلام ببلادهم من خراسان والشام. وأرسل مقدمهم رسلا إلى 

غيره من ملوك الإسلام يخبرهم بذلك, وأرسل والدته إلى الحج , فاكرمت ببغداد 
إكرامًا عظيمًا وكذاك بطريق مكة 
وإذا كانت قد تبقت للباطنية بعض الحصون ببلاد الشام حتى منتصف القرن السابع 
الهجرى- الثالث عشر للميلاد- فإن السلطان الظاهر بيبرس- سلطان دولة المماليك 
(271-164ه / -1778-111م) استولى على تلك الحصون واحدًا بعد آخر ٠‏ ويذلك عادت 
ممتلكات الباطنية إلى رحاب الإسلام الحق «فاقيمت هناك الجمعة وترضى عن الصحابة يها , 
وعفيت المنكرات منهاء وأظهرت شرائع الإسلام وشعائره». على قول المؤرخ المقريزى. 
وهكذا انطوت صفحة قاتمة من صفحات الإرهاب التى لوثت التاريغ الإسلامى فى عصر 
الحروب الصليبية. 


القد اتضح أن أعضاء المركات الإرهابية الذين يستترون خلف رداء الإسلام هم أشد 
خطرًا على الإسلام من خصومه . إنهم وياء يصيب المجتمع ؛ يجتاح البلاد ويعصف بالعديد 
من أبرياء العياد.... 

ومن الواضح أن الصعوية الكبرى التى واجهتها وتواجهها الحركات الإرهابية هى افتقارها 
إلى ركيزة تستتد إليها من أهالى البلاد. فالإنسان النقى النفس يرفض الغدر وينفر بطبيعته 
من ظاهرة اغتيال الأبرياء وسفك دماء الآمنين. وتشتد هذه المشاعر وتقوى فى ظل الأديار 
السماوية التى نهت جميعًا عن ظاهرة قتل الإنسان أخيه الإنسان دون ذنب جناه . 
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هناك أركان آساسية لاستقرار المجتمع البشرى وازدهار الحضارة الإنسانية , أهمها 
الإحساس بالامن والمطماتينة مما يحقق للمجتمع وللفرد قدرا من الاستقرار وهدوء البال يمكنه 
من العمل والإتتاج من جهة , والاستمتاع بما هياه الله له من أسباب المتعة الحلال من جهة 
أخرى . لذلك رفض الناس فى كل زمان ومكان ظاهرة الإرهاب , ولم يروا فى الإرهابيين إلا 
أعداء لله وللبشر . ولم ينفع الإرهابيين تمسحهم بالدين ومحاولتهم التستر خلفه , وإنما كانت 
الصخرة التى تحطمت عليها حركاتهم الإرهابية عبر العصور هى عدم وجود ركيزة من أهل 
البلاد تبارك- أو على الأقل- تقر جرائمهم فى حق البلاد والعباد. ومهما يشيع الإرهابيون من 
ذعر وخوف , فهم فى نظر المجتمع عصابة من الأشرار المضريين الذين جلبوا على الشر 
والغدرء والتعطش لسفك دماء الابرياء وهؤلاء «مئواهم النار ويئس مثوى الظالمين» . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو اعدها توملا 


الشيخ عز الدين القسام 
رائه الحركة الوطنية الفلسطينية المسلحة 
انشاة الشيغ القسام: 


هو عز الدين عبد القادر القسام ولد فى عام 1.6 فى إحدى قرى قضاء |" 


أسوريا تسمى «جبلة» يرجع نسبة إلى أسرة الكيلانى المعروفة بنزعتها الدينية الفيورة لدرجة. 
التزمت ٠‏ تلقى تطيمه الدينى الأولى فى تلك الاسرة فحفظ ثلثى القرن الكريم واطلع على 
التفاسير المختلفة للاحاديث النبوية الشريفة ولم يكد يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتى انتقل 
إلى القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر والدراسة به على يد كوكبة من أبرز العلماء فى مقدمتهم 
|الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 

ومما لاشك فيه أن عز الدين القسام فى هذه المرحلة من صسباه تأثر إلى حمد بعيد 
بالاتجاهات الوطنية التى سادت مصر أنذاك ضد الاحتلال البريطاني» وقد اصطبغ بالصيغة 
التى سادت معظم الطبقة المتوسطة من المثقفين المصريين وهى التبوغ فى الخطابة هذا 
بالإضافة إلى تحصيله العلمى الغزير وحسن معشره وطيب أخلاقه » ويعد أن انتهى القسام 
من دراسته فى الأزهر عاد إلى سوريا واشتفل بالوعظ والإرشاد فى جامع السلطان إبراهيم 
أدهم لفترة طويلة أصقلت من مواهبه الشخصية وأكسبته البشر وطبائعهم!!). 


» مدرس بكلية الآذاب - جامعة جنوي الوادى. 
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لم يكتف القسام فى سوريا بنشر العلم بل شارك قى حركة الجهاد التى اندلعت فى كافة 
ريوع بلاد الشام أثر اتفاقيات التقسيم بين الدول الاستعمارية فى عام 147٠‏ وكان كفيره من 
أبناء سوريا يأمل تحقيق آهداف الحركة الوطنية العربية التى تحالفت مع الحلفاء فى ظروف 
الحرب العالمية الأولى غير أن تراجع الحلفاء عن ومودهم وقيام كل من بريطانيا وفرنسا 
بتقسيم منطقة المشرق العربى بينهما أدى بطبيعة الحال إلى ردود فعل وطنية فى سوريا بوجه 
عام وعلى الأخص فى الأجزاء الشمالية واشتعل هذا الجزء بحركات ثورية ابتداء من عام 
لمواجهة قوات الاحتلال الفرنسى » وسارع القسام بالاتضمام لصفوف الثوار وشمارك 
فى قيادة حرب العصابات مع «عمر البيطار» فى جبل صهيون . 

فى هذه الفترة أخنت منطقة جبل الطويين تشهد قيام ثورة كبيرة بقيادة الشيخ «صالع 
العلى» 1971-147٠‏ فاتضم القسام مع بعض إخوانه من قرية (جبلة) من أمثال «محمد 
الحنفى» و«على الحاج عبيد» إلى هذه الثورة وظلوا يحاريون فى صفوفها وقد أبلوا بلاء حسنا 
وكان لهم الفضل فى استمرار عنف ثورة جبل العلويين لدرجة أن السلطة العسكرية الفرنسية. 
أرسلت رسولا إلى القسام يعده بتولية منصب القضماء ويذل العطاء له إذا ما تخلى عن 
مؤازرته للثورة ولكن القسام رد الرسول خائبًا . ويعد أن تمكنت القوات الفرنسية من إخماد 
ثورة جبل العلويين حكم عليه الديوان العرفى فى اللازقية بالإعدام!"). 

اضطر عز الدين القسام ورفيقاه إلى الاختفاء مع مجموعة من الذين صدرت ضدهم أحكام 
بالإعدام ومن جهتها تابعت السلطات الفرنسية ملاحقة المحكوم عليهم. عندئذ لم يجد القسام. 
بدأ من مغادرة المنطقة الشمالية التى سيطر عليها القرنسيون فى سرية تامة إلى المنطقة 
الجنوبية (فلسطين) والتى تحت السيطرة الإنجليزية . وتقول ابنة الشيخ القسام نقلاً عن 
والدها إنه أحاط لجو مع زميليه بالكتمان الشديد حيث كانوا يختبئون نهار ويسيرون ليلا 
حتى وصلوا الاراضى الفلسطينية عن طريق «رأس الناقور: رحلة شاقة زحفًا على 
البطون فوصلوها وكائهم هياكل عظيمة من شدة المتاعب التى صادفتهم7) واستقر بهم المقام 
في حيقا فى 50 / 5 / 1555م 

كانت حيفا عندما هبط إليها الشيخ القسام سريعة النمو فى عمرانها فهى مرفأ فلسطين 
الأول وأقرب مدنها إلى لبنان وبيروت ودمشق وهى بلدة مختلطة ومتعددة الأقوام والجنسيات. 
هذا إلى جانب أنها قاعدة من قواعد التهويد مما أسبغ عليها حساسية خاصة ٠‏ ويبدو أن 
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وجود الزعيم الوطنى السورى الشيخ «كامل القصابء فى حيفا أنئذ من بين الأسباب التى. 
جعلت القسام يتخذ منها مقرأ ومقامًا إذ أن «القصاب» كان يعمل مدير للمدرسة الإسلامية 
الأملية التى أسستها الجمعية الإسلامية فى حيقا وقد تمكن القسام نظر لمؤهلاته العلمية 
وخبرته فى التدريس ومساعدة الشيغ القصاب من الحصول على وظيفة مدرس فى تلك 
المدرسة!!) وإلى جانب وظيفته الرسمية فى المدرسة الإسلامية قام بالتدريس مجائًا فى جامع 
التصر, 
لم يكن حكم الإمدام الذى صسدر ضد الشيخ القسام ولجونه إلى فلسطين ليحول دون 
احتفاظه بمبادئه الوطنية بل أن وصوله إلى فلسطين حيث الاستعمار البريطانى قد زاد من 
قناعته الثورية ضد الاستعمارا") من هنا رأى أن يتخذ لنفسه منهجا قام بتنفيذه دون إثارة 
الشبهات حوله فابتدأ أولا فى نطاق المدرسة التى عمل بها انطلاقا من اعتقاده بأهمية توعية 
العناصر الطلابية الشابة بالكفاح المقبل وأدرك القسام بثاقب بصره أن الطلاب أكشر من 
غيرهم فهما لما يريده , وأعمق وعيا لمخططات الاستعمار البريطانى الذى أراد فصل فلسطين 
عن بقية بلاد الشام وتهويدها . وهكذا شرع القسام فى تأسيس حلقات سرية من المخلصين له 
وذاك للإعداد النفسى للثورة وكانت تلك الحلقات في ازدياد مستمر(؟). 
مشاعر القسام القلقة مع تزايد الأخطار الصهيونية التى تعرضت لها البلاد والتى 
كان من أبرزها دخول المستوطنين الصهاينة بأعداد هائة, ففى عام 1414 دخل إلى أرض 
فلسطين 17,467 من المنصر الصهيونى. ثم ازداد السند العام التالى 1950 إلى ١‏ 77,48 
ويذاك أصبح عددهم 111,770 بعد أن كانوا عام 1414 حوالى 7ه ألف فقط. كما ازدادت 
مساحة الأراضى التى أصبحت فى حوزتهم من 45٠.0٠٠‏ دونم عام 1914 إلى ما يقرب من 
دونم حتى بدأية عام 1450 كما ارتفع عدد المستوطنات اليهودية من 41 إلى 81 
خلال هذه الفترة') وكان كل ذلك بتسهيل من المندوب السامى البريطانى الصهيونى الأصل 
«هريرت صموئيل» ٠‏ 
استمر القسام يركز فى دروسه على الروح والأخلاق الوطنية السليمة وكان سبيله إلى ذلك 
انتقاء العناصر الوطنية بإحساسه الغريزى إذ كان يراقب المصلين وهو يخطب فيهم فوق المنبر 
ويدعو من يتوسم فيه الضير والاستعداد لزيارته فى منزله ثم تتكرر تلك الزيارات إلى أن 
يذ فى مجموعة سرية صغيرة لايزيد عددها من خمسة أفراد!”) وعن طريق 
تلك الخلايا العنقوبية بدأ فى ممارسة ما كانت نفسه تصبو إليه وهو تكوين عصابات إيمانية 


ينخرط هذا التا 
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ثورية مدرية شروطها الأساسية أن يقتنى العضو السلاح على نفقته الخاصة وأن يقبرع بما 
يستطيع للعصبة التى يتتمى إليها (69. 

وام يكد الشيخ القسام يشعر بأن دعوته بدأت تؤتى أكلها بين قطاعات الشباب حتى أخذ 
يشجعهم سر على تنسيس جمعية لهم أطلق عليها جمعية الشبان المسلمين (فى حيفا) وها 
اشتد ساعد تلك الجمعية أسرع بالاتضمام إليها("') ليتخذ من عضويته فيها ستارً لتغطية 
أعماله الوطنية من الإعداد والتنظيم (!"). وتذكر ابنة عز الدين القسام نقلا عن والدها أنه 
استطاع من خلال جمعية الشبان المسلمين إلى آن يضيف إلى مهمتها الدينية مهمة أخرى 
اجتماعية قد يفتقد إليه المجتمع المشائرى فى جنوب بلاد الشام حينذاك مثل تقديم العون 
للمحتاجين وإمداد المرضى بالعلاج على نفقتها الخاصة والاحتفال بالمناسبات الدينية 
والاجتماعية . وقد تجح القسام فى أن يضم إلى جمعيته أكبر عدد من حتى وصل عدد 
أعضاتها إلى 7٠١‏ عضو خلال عامين فقط , فكان يوكل إلى كل مجموعة أو عصبة بعض 
المهام الإدارية والواجبات العامة وحتى لاتخرج تلك التكليقات عن نطاق السرية وتصل إلى 
عيون السلطة البريطانية أو العسابة الميهيونية . وكانت الأوامر تدون على جدران الجمعية أو 
المساجد التى يخطب فيها وذلك على شكل رموز!"') ومن هنا يمكن أن نقول إن هذا الشيخ 
الازهرى فطن مبكرا إلى أهسية التخطيط لحرب العصابات التى تعتمد اعتمادا كليا على 
الكتمان. وكان يردد دائما قول الرسول الكريم «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمانء كما 
فطن أيضا إلى أهمية الشفرة أو الرموز فى إبلاغ ما تعده القيادة العليا لهذا التنظيم إلى 
أفراد الخلايا القسامية المتناثرة. 

أدى النجاح الذى حققته جمعية الشبان المسلمين فى حيفا إلى الدفع بكثير من الشباب 
المسلم فى بقية المدن الفلسطينية إلى تكوين جمعيات على غرارها وكانت مدينة نابلس من 
أسبق المدن فى هذا المجال وتكللت جهود مجموعة من ثولتك الشباب كان من 
دسهزه» إلى وضع دستور لجمعية الشيان المسلمين بها ودعوة جميع طوائف الأمة لمناصرة 
الجمعية1؟”) ثم تلى تلك الخطوة. 
بدأ نطاق دعوة القسام يتسع منذ عام 1914 عندما من مانوثًا شرعيًا من قبل المحكمة 
الشرعية فكان يخرج إلى القرى ويحضر حقلات الأعراس مما هيأ له فرصة لدراسة نفسية 
الجماهير وكان يتصل بسائر طبقات الشعب لا فرق بين متدين وغيره إيماتا منه بان إصلاح 


«محمد عزة 
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المستهترين أولى من إصلاح غيرهم وكان هذا الأسلوب قد جعله محل انتقاد من قبل بعض 
الشخصيات بل آدى فى كثير من الأحيان إلى عقد مناظرات بينه وبين أمصحاب الرأى 
المعارض مثل «صالح الحورانى» , وكان القسام فى دعوته للثورة الوطنية الفلسطينية يتكتم ما 
يعده من إجرامات أو استعدادات للوقوف فى وجه الصهيونية ومتع إقامة وطن قومى يهودى 
ولم يبح به إلا لأشخاص قلاثل بعد دراسة مستفيضة لهؤلاء الأشخاص قد تطول لعدة سنوات 
ومن هذا المنطلق ظل يعمل بكل الوسائل لتلسيس نواة صالحة من عرب فلسطين لكى يهيثهم 
فى الوقت المناسب للانطلاق نحو الثورة ('). أدرك القسام أن نشاطه يجب ألا يقتصر على 
المدرسة التى يعمل بها أو الجمعية التى ينتسب إليها ذلك أنه لابد من توعية الجماهير داخل 
أماكن تجمعات تصطبغ بالصبغة الديتية الشرعية فلم يكن أمامه سبيل إلا حصوله على زليفة 
إمام لأحد المساجد فى حيفا وهو مسجد التصرا"') ووضع برنامجًا لذلك يقوم على إلقاء 
دروس يومية عقب كل صلاة بالإضافة إلي خطبة أيام الجمعة ٠‏ وأخذ القسام رويدا رويد 
يكنسب شهرة واسعة بين سكان حيفا بشكل عام ٠‏ وفى هذه الفترة كان قد تم إنشاء أكبر 
مسجد فيها وهو جامع الاستقلال فسعى حتى انتقل إليءل”!) ليصبح فى استطاعته الاتصال 
باكبر قدر من المصلين. 

كانت الفترة السابقة من عام 1111-1117 بمثابة مرحلة التجهيز والإعداد فى تاريخ 
التنظيم القسامى إذ اقتصرت على إجراء دراسات ميدانية لما يجرى فى الساحة الفلسطينية 
كلساس لابد منه قبل التخطيط الثورى ولاشك أن تجارب القسام السابقة فى الثورات السورية 
قد أكسبته الكثير من الخبرة فادرك أهمية العمل السرى فى نجاح أى تنظيم: وتقول ابنة 
القسام إن والدها اتفق مع بعض المخلصين من أصدقائه على حمل راية الثورة وتعاهدوا على 
أن يقدموا حياتهم فداء على مذيح الوطن ليعطوا لأبناء أمتهم درس بليقًا فى التضحية , فكان 
ينتقى أصحابه من أهل الدين والعقيدة الصحيحة ويقوم بتدريبهم فى رحلات ليلية كما كانوا 
يقومون برحلات استطلامية يتمرنون فى أثنائها على إصابة الهدفا"7. 

ومما لاشك فيه أن الشيخ القسام «رغم تعليمه الدينى الذى يبتعد كل البعد عن التكتيك 
المسكرى إلا أنه كان واسع الأفق خلقت منه أحداث شمال بلاد الشام قائدا عسكريًا متمرسا 
على فنون حرب العصابات فكان يقسم إخوانه إلى وحدات عسكرية منظمة , وحدة خاصة 
بشراء السلاح ووحدة أخرى للتدريب العسكرى ووحدة للتجسس على الإنجليز والصهيونية 
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ووحدة للدعاية للثورة فى المساجد والمجتمعات ووحدة للاتصالات السياسية وهذا كله رغم 
إمكانياته المحدودة ورغم مراقبة السلطة لكافة تحركاته هو وأعوانه (14). 


كانت جموع الفلاحين تزداد فى حيفا بعد تزايد عمليات الطرد الجماعية التى تقوم بها 
السلطة البريطانية أو نتيجة ب الشرانم الصهيونية لأراضى الفلسطينين ولاشك أن هذه 


الطبقة كانت أكثر من غيرها استعدادا للتضحية والعمل. ولقد أدرك القسام هذه الحقيقة فاخذ 
يكثر من الاتصال بهم داخل المسجد فيحدثهم ويستمع إلى شكاواهم ويحس بالامهم ويتردد 
عليهم فى أحيائهم التى اتخنوها مستقر) لهم وكانت هذه الأحياء تتألف فى أغلب الأحيان من 
أكواغ من التك والفشب!"') ثم جعل من بيته مدرسة ليلية خاصة يستقبل فيها تلك الطبقات 
بهدف تعليمهم وتوميتهمط:؟). ” 

تعتبر الفترة من 1954-1557 هى بداية المرحلة الثانية فى تاريخ التنظيم القسامى إذ بدأ 
القسام فى تنظبم أولتك الأوائل من الذين استجابوا للدعوة وكان فى مقدمتهم : العبد قاسم 
محمد زعروره , محمد صالح , وخليل محمد عيسي!!؟) ثم تزايد عدد التنظيم القسامى بعد 
انضمام أكثر من أريعين شخصًا يرتبطون ببعض عن طريق حلقات محدودة العبد على كل 
حلقة أو مجموعة ثقيب يقوم على قيادتهم وتوجبههم وكل خلية من تلك الخلايا لاتعرف غيرها 
من الخلايا السسرية | إلى التنظيم , وكان على كل من يتطوع أو يشترك فى إحدى 
هذه الخلايا الثررية أن يدف اشتراكًا شهريً بحسب طاقته على آلا يقل عن عشرة قروش !57 
وحتى يزيد القسام من دخل التنظيم فى هذه المرحلة فقد أعلن قبوله للتبرعات؛ ويدأت تفد إليه 
طوائف الشعب الفلسطينى تمد له العون رغم شظف العيش بين أغلبية السكان. 

كان التنظيم القسامى فى خلال هذه الفترة ينمو ببطء وسط إجراءات بالغة من الحثر 
والسرية وقد اقتصر نشاط القسام فيها على كسب الأنصار وإعدادهم عقائدي وتدريبهم على 
استعمال السلاح فى السر(") ولعل هناك من الحوادث المواكبة لتلك الفترة ما جعل القسام 
شهدت السنوات الثلاث 1557 -1978 تراجمًا 
الصهيونية وفى انتقال الأراضى المربية لليهود إذ بينما كان عدد المهاجرين 
الصهاينة مام 158 ققد بلغ 4-1.؟1 إذ به يتناقص فى عام 1553 إلى 41.,؟1 ثم 
انخفض فجأة عام 15797 إلى 7717 ثم فى العام التالى 1554 إلى 595174) ولمل مذه 
الظاهرة أدت إلى التفاؤل بزوال الخطر الصهيوتى وخاصة أن أعدادًا كييرة منهم بدأت فى 
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فلا 
مغادرة فلسطين. وكان من الطبيعى أن يرافق هذا التراجع فى أعداد المهاجرين تراجمًا فى 
عمليات انتقال الأراضى العربية إلى اليهود لدرجة أن البعض أصبع يعتقد أن فكرة إنشاء 
وطن قومى يهودى توشك على القشلا"") لهذا سارعت الحركة الصهيونية إلى التحرك فى 
داخل فلسطين وخارجها لنقض الجمود الذى أصييت به فتعمدت افتعال أحداث داخل فلسطين 
بهدف جذب اهتمام يهود العالم وكان سبيلها إلى ذاك العنصرية الدينية ففى النصف الثاني 
من عام 1174 قام الصهاينة بنصب ستار عند حائط المبكى مخالفين بذلك العرف المتبع. هذا 
الإجراء أدى إلى لاع توتر هن أوساطط للسلمين وحرصت الحكومة البريطانية من جانبها 
وو 
الاحتجاج التى تنشر فى الجرائد وامتد هذا الصراع خارج فلسطين أخذا شكل تاليب القرى, 
انهم وتخليصهم من برائن العرب. ولقد أثمرت هذه الادعاءات 
ذ استؤئقت الهجرة من جديد ففى عام 1474 دخل إلى 
'فلسطين 5149 كما استؤنفت عمليات الاستفزاز فانفجر الموقف فى أغسطس (آب) ككلم 
ٍ تحتل ةيضلة النمزدة السديارةن واقن 111 طقسي 
من التوتر دفع بعض 
القسامى إلى مطالبة القسام بضرورة البدء فى مرحلة العمل المسلح ضد تلك الأخطار” 
5 أن القسام الذى امتاز بعمق الفكر والتريث رفض الاشتراك العلنى فى ثورة 
(اقتناعه بأن حجم الاستعدادات التى اتخذت حتى ذلك الوقت لم تكن كافية لإعلان 
الثورة إذ أن التنظيم لايزال محدودا من حيث التدريب والعدد والتمويل. ومع ذلك فقد شارك 
بعض أعضاء التنظيم فى ثورة 1975 بصورة انفرادية90؟). 
لما كان القسام يسعى جاهدًا لنشر دعوته الثورية فى سائر أنحاء فلسطين فقد طلب من 
الحاج «أمين الحسينى» رئيس المجلس الإسلامى الاعلى حينذاك أن يعينه واعظًا متنقلاً 
اليستطيع الاتصال بجميع طوائف الشعب غير أن الحاج أمين اعتذر له معللا ذلك بالسير فى 
طريق الحل السياسى!"') ويبدو أن فريقًا ممن يميلون إلى فكرة الحل السياسى ولايؤيدون 
الثورة العنيفة قد بدموا يروجون لتثك النظرية مما دعى القسام إلى إلقاء اللوم عليهم وأخذ 
عليهم تهاونهم فى الدعوة للجهاد بل حملهم مسئولية الوضع السئ الذى يكتنف الأراضى 
الفلسطينية. وكان فى كل مناسبة يردد آيات من كتاب الله تتعلق بالقتال والاستشهاد!". 
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كانت معظم الدول العربية حنئذ مهمومة إما بمشاكل الاستعمار الجديد أو بالإرفاصات 
الدولية التى من شأتها الارتباط فى فلك إحدى المعسكرات الداخلة فى نطاق الحرب العالمية 
الثانية والتى بدأت نذرها على الأبواب مبكرا ومن هذا المنطلق لم يعول هذا المناضل الثورى 
كثيرا على أية معونات من الدول العربية وكان يؤمن بأن عرب فلسطين إذا شاءوا أن يحيوا فى 
بلادهم ويصدوا عنها الخطر الصهيونى فعليهم الاعتماد على أنفسهم غير منتظرين أن تهبط 
عليهم النجدات من السماء أو تاتى إليهم من وراء الحدودا'") من هنا تجاوزت شهرة القسام 
حدود مدينة حيفا إلى القرى المجاورة مما جعل العديد من قاطنيها يواظب على صلاة الجمعة 
فى مسجد الاستقلال وما رأت السلطة البريطانية هذا التأثير الواضح من القسام على نقوس 
مستمعيه وشكها الدائم في مشاركة بعض أفراد التنظيم القسأمى فى ثورة 1414 فقد وضعته 
تحت المراقبة!). 

بدأ الشيخ القسام يجدد مساعيه لدى المحكمة الشرعية التابعة للمجلس الإسلامى لتعيينه 
مانونًا شرعيًا لعقود الزواج بين قرى شمال فلسطين ليتخذ من تلك الوظيفة وسيلة للاتصال 
بالطبقات الشعبية وقد نجح القسام فى مسعاه وأخذ يتردد باستمرار على تلك القرى تحت 
ستار إتمام عقود النكاح وكان يركز فى أحاديثه بين جموع الفلاحين على أخطار الخلافات 
العائلية المتوارثة منذ الحكم العثمانى والتى كانت تزكيها حكومة الانتداب البريطانى وتعمل 
على الاستزادة منها وتعميقها بهدف تصدع الجبهة الداخلية وكثيراً ما يتطرق به الحديث إلى 
أخطار بيع الأرض والهجرة والصهيونية ولقد نجع القسام فى تحقيق أهدافه فى أوساط تلك 
الطبقات الشعبية بما أوتى من موهبة فى حسن الحديث وقوة الناثيرا!؟). 

تزايدت شكوك السلطة البريطانية تجاه القسام فى هذه الفترة ولذاك حاولت بطرق غير 
مباشرة تحديد نشاطاته فعرضت عليه الانتقال إلى القدس ليعمل بوظيفة مدرس فى دار 
المعلمات براتب قدره 1 دينار وهو من أعلى الرواتب حينذاك هذا بالإضافة إلى امتيازات 
اسكنية مجانية وتعليم بناته الثلاثة فى نفس المعهدا"”) غير أن القسام اعتذر عن عدم قبول هذا 
العرض بطريقة لبقة ليتمكن من الاستمرار فى المهمة التى نذر نفسه من أجلها. 

صدقت توقعات القسام بالنسبة للثورة الشعبية العارمة إذ سرعان ما تخاذلت القيادات 
التقليدية أمام لجان التحقيق البريطانية فرحبت بما أسمته بريطانيا بالكتاب الأبيض وما جاء 
فى هذا الكتاب من بنود رغم افتئاتها على حقوق الفلسطينين ومع ذلك فقد تراجعت بريطانيا 
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ذا 
عن تحقيق هذه المكاسب الضئيلة بالنسبة للشعب الفلسطينى وكان رد الفعل أن هيات للحركة 
الصهيونية استئناف نشاطها بتقديم مزيد من الامتيازات الاقتصادية وفتع أبواب البلاد عن 
أخرها للهجرة الصهيونية وانتقال الأراضى إليهم قنصبحوا يملكون فى عام 197١‏ ما يزيد 
على 1,١08,60٠‏ دوتم معظمها فى أخصب الأراضى كما ازداد عددهم إلى 104,105 , 
كما قامت السلطة البريطائية فى عام 1١‏ بتسليع المستوطنات الصهيونية التى ارتفع عددها 
إلى 1١١‏ مستوطنة0. 
كان من الطبيعى أن يزداد عدد الفلاحين المطرودين من أراضيهم نتيجة اغتصاب 
الصهاينة لتك الأراضى وكانت حيفا هى الملجأ وا ملاذ لأرلئك العاطلين عن العمل ولم يكن 
بوسعهم إلا الانضمام للتنظيم القسامى باعتباره التنظيم الثورى الحقيقى وبرز من بين صفوف 
هؤلاد الفلاحين نماذج ثورية أقضت مضجع السلطة المسكرية البريطانية مثل الشيخ «فرحان 
السعدىء وهو من قرية «الزاره بقضاء «جنين» والذى شارك فى كل المظاهرات الوطنية 
السابقة كما شارك أيضا فى ثورة 1974 مما جعل السلطة البريطانية تحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاثة أعوام قضى بعضها فى سجن (عكا) والبعض الآخر فى سجن ثور شمس ويعد خروجه 
انتقل إلى حيفا حيث اتصل بالقسام وانضم إلى حركت!'") وكذلك «يوسف سعيد أبو درة» من 
قرية «سبلة الحارثية» قضاء جنين وقد هاجر إلى حيفا وعمل فى دائرة السكة الحديد وتعرف 
على القسام وتتلمذ على يديه ودخل فى تنظيمه (*5. 


اصغيرة وكان من بين هذه التقسيمات الرئيسية: الوحدات المسكرية والتى انبعثت منها وحدة. 
الشراء الأسلحة ومن قادتها البارزين الشيخ حسن الباير والشيخ نمر السعدى ووحدة للتدريب 
المسكرى يشرف عليها عدد من ذوى الخبرة من أمثال محمد أبو العيون (1). كما كانت هناك 
وحدة للتجسس على اليهود والإنجليز لمعرفة خططهم السرية ومن أفرادها الشيغ ناجى أبى 
زيد مع مجموعة أخرى من العمال الذين يعملون فى الدواثر الحكومية وخاصة البوليس ٠‏ كما 
كان قسم منهم يعمل مع اليهود للوقوف على نشاطهم السرى بالإضافة إلى وحدات خاصة 
للدعاية فى المساجد والمجتمعات وأوكل هذه المهمة لعدد من العلماء . 

وكان الشيخ «كامل القصابء أستاذه الحميم وصديقه القديم موجهًا ومستشارا فى هذه 
أت كما أسس الشيخ القسام وحدات خاصة للاتصالات الخارجية والسياسية ومن أبرن 
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رجالها الشيخ «محمود سالم المخزومى» والذى ردى لصبحى ياسين أن عد الذين أعدهم 
القسام للقيادات الجهادية وصل إلى .٠؟‏ شخص أشرف أكثرهم على خلايا رئيسية للحركة. 
القسامية7") أما التمويل فقد أنشا له وحدة خاصة تقوم بجمع الاشتراكات والتبرعات وقد 
استمر القسام عند حسن ثقة الناس به . ويشترط على العضى الذى يتم التحاقه بالتنظيم 
ضرورة تدبيره السلاح على حسابه الخاصس9') وقد ضصرب القسام مثلاً عملي فى التضحية 
عندما وكل عنه أحد أقاريه فى قرية (جبلة) ليبيع أملاكه الخاصة وخصص أثمانها لشراء 
الاسلحة وكان الشيخ القسام يشترى بعض هذه الأسلحة من تركيا عن طريق بعض الموردين 
وتذكر ابنة القسام أن أحد هؤلاء الموردين كان مصحفى من بولونيا التقى بها 
النسنائى العربى فى القاهرة عام 1174 وتعرف عليها وأكد لها أنه كان من بين الذين عملوا 
على تهريب السلاح للحركة القسامية حيث كان يتم تسليمها فى المناطق الجبلية الشمالية من 
فلسطينا", 

لم يكن نضال القيادات التقليدية الفلسطينية يتجاوز حنود تقديم الاحتجاجات إلى فخامة 
المندوب السامى البريطانى أو الدعوة إلى الإضراب على أكثر تقدير عند اكتضاف أية أعمال 
خطيرة للعناصر الصهيونية بينما استطاع التنظيم القسامى رغم قلة عدده أن يقوم بتشكيل 
عصبابات ثورية من الفلاحين لمهاجمة المستوطنات الصهيونية منذ عام 147٠‏ وكانت أخطار 
الصهيونية قد تفاقمت ابتداء من مطلع عام 1157 إذ قفز مدد البهود فى نهايته إلى 
م + هذا ها لاف الصهاية لذن كان يت بيهم كما فى فس العام اتساب ما 
يقرب من 16١ .٠ ٠١‏ دونم من أجود الاراضى العربية وكان طبيعيًا أن يواكب هذا الاغتصاب 
اديه الفلاحين واستخدام العنف والتصفية الجسدية ضد الكثير منهم!:1). 

بعد اضطرابات عام ١1915‏ حدث انقسام داخلى فى التنظيم القسامى إذ انشق عليه 
بعضًا من إخوان القسام كان على رأسهم «إبراهيم الكبير» المعروف ب «خليل محمد عيسىء 
وذلك تتيجة لعاملين «العامل الأول»: هو أنهم أو أن الوقت قد حان لإعلان الثورة بينما يرى 
القسام أن الإعداد للثورة لم يكن قد اكتمل بعد «أما العامل الثاني» فهو رغبة المنشقين فى 
جباية الأموال اللازمة للثورة من الشعب بكل الوسائل الممكنة بينما كان القسام يصر على عدم 
فرض أية مبالغ نقدية تزيد من الحالة المادية المتدهورة لجماهير الشعب الفلسطينى ٠‏ رغم هذا 
الانشقاق الداخلى إلا أن ثمة روح من الود والتراحم كانت تسود بين كل من الأصل والفرع. 
وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على مدى تقدير أولتك الثوار لرسالتهم حتى وإن اختلقوا فى 
الوسائل والتفاصيل بل ظل المنشقون بعد ذلك يعملون سر ضمن مخطط القسام الثدرى. 
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انتقلت الحركة الثورية القسامية فى السنوات التى تلت عام 1414 إلى مرحلة 
النضال ضد الصهيونية وضد الإمبريالية المتمثلة فى الكيان البريطانى ولعل زعيم التنظيم رذى 
أن الوقت يسمع الآن بالعمل العلنى ولكنه حرص فى نفس الوقت على اتخاذ الصفة الفردية 
حتى لاينكشف أمر أعوانه من المجاهدين والثوار. وشهد عام 1557 موجة من التهويد حل 
فيها الصهاينة محل العمال والفلاحين العرب من دوائر الحكومة مما أدى بمجموعة من التنظيم 
القسامى إلى التعبير عن شعور السخط تجاه سياسة التهويد بأسلوب عملى إذ تمكن فى ذات 
العام أحد أعضاء التنظيم ويدعى «أحمد القلاينى »من صنع قتابل الغام فى معمله فى حيفا 
وسلم بعضما منها إلى زميل له يدعى «صالح أحمد طه» قذهب مع بعض إخوانه ووضموا 
إحدى هذه القنابل فى مسكن به أريعة حراس تن اليهود فى مستوطنة«نهلال» الواقعة بين 
حيفا والناصرة فقتلت اثنين وجرحت الآخرين ؛ كما قامت مجموعة أخرى مكونة من الشيخ 
«أحمد التوية ومصطفى على أحمد» برفقتهم الشيخ صالح طه أيضا بمهاجمة المستوطنات 
الصهيونية فى منطقة «مرج بن عامرء وعلى الرغم من اكتشاف السلطة البريطانية لتلك الحركة 
الفدائية واعتقال أفرادها لمدة تسعة أشهر وإعدام «مصطفى على أحمدء والحكم على أحمد 
الفلايني بخمسة عشر عاما من السجن(*) إلا أن الحركة القسامية لم توقف نشاطها القدائي 
ضد المستوطنات اليهودية حيث قامت مجموعة من أفراد التنظيم بأعمال فردية 
كان من بينها شن هجوم على مستوطنة «العفولة وقتل مختارها اليهردى كما تمرضت 
مستوطنة «عتليت» لهجوم آخر وكذلك السيارات التى كانت تنقل الممال اليهود إلى 
المستوطنات القريبة من قرية «الياجورء!؟؟). 

وفى بداية عام 1974 شمر القسام بان ثمة مزيد من الخطر يهدد الحركة الوطنية 
الفلسطينية وذلك إثر الصراع المائلى الذى أصاب القيادات التقليدية على رئاسة اللجنة 
التنفيذية التى من المفترض أنها تشكلت من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية السليبة من 
السلطة البريطانية ومن شراذم الصهيونية ثم لم تلبث تلك القيادات أن انشفلت بمهزلة 
انتخابات البلدية وتبادل الاتهامات والانصراف إلى تشكيل تكتلات حزبية عائلية بعيدة عن 
جماهير الشعب وأدرك القسام أن هذا الانقسام قد استنزف جزمًا كبيرا 
التى كان من الواجب توجيهها لمقاومة الاتتداب البريطانى وعصابات اليهود. ومما زاد فى قلقه 
اما كانت تقوم به تلك القيادات من تقارب مع السلطات البريطانية فى صورة التماسات تقليدية 
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نك 


واعتبر أن ذلك مضيعة للوقت لاتستفيد منه إلا الحركة الصهيونية لاسيما أن مزيدا من الهجرة. 
الصهيونية قد عرفت طريقها إلى داخل البلاد إذ بلغ عد اليهود الذين وصلوا فى نفس العام 
4 إلى 47,504 مهاجرا . وفى المقابل فإن القسام كان يرى أن جمومًا جديدة من 
الفلاحين قد طردت من أراضيها بعد أن تمكن اليهود من شراء 17٠ . ٠٠٠‏ دونم بل بلغ المر 
بالصهاينة إلى حد الاعتداء العلنى على بعض العمال العرب لحرمانهم من فرص العمل القليلة 
المتبقية أمامهم (5:). 

إزاء هذا الوضع المتردى أخذ عز الدين القسام يكثف نشاطه الثورى فى اتجاهين متوازيين 
الأول هو تائيب الرأى العام وتعبئة طاقات الأهالى ضد الاستعمار والصهيونية بكافة السبل 
والوسائل المشرومة وغير المشروعة . أما الاتجاه الثانى فهو الكفاح المسلح ضد ما أسماهم 
المارقين ومصسابات الكفر والإلحاد . وشهد عام 157 أحدأتًا مؤسفة فى داخل الاراضى 
الفلسطينية مما أدى إلى تفاقم الحالة بوجه عام منها استخدام الصهيونية للفتيات اليهوديات 
فى التاثير على بعض شباب العرب والتتويح بورقة الجنس فى سبيل جذب هؤلاء إليهم 
واغتصاب المزيد من الاراضى الفلسطينية أو الانضمام إليهم والعمل فى صفوفه بإغرائهم 
بشتى الوسائل المادية , وتعمد القسام أن يذهب مع مجموعة من رفاقه إلى المدن الفلسطينية 
المطلة على البحر المنوسط والتى عن طريقها يتم تهريب اليهود ليلقى بالزيت على الوقود 
المشتعل وكان من نتيجة تلك السياسة إضراب جميع العمال فى مدينة يافا عن الطعام كرد 
فعل لقيام السلطة البريطانية بطرد بعض إخوانهم من العمل!'") وذلك فى ه مارس 79١1م.‏ 

بدأت الاستفزازات الصهيونية والبريطانية خمد الحركة الوطنية الفلسطينية تتخذ الشكل, 
العلنى الصريح وذلك بوضع العراقيل أمام الحجاج المسلمين والمسيحيين الراغبين فى زيارة 
الأماكن المقدسة ومنعهم بالقوة من الوصول إليها وإمعانا فى الاستخفاف من تقاليد سكان 
البلاد وعقائدهم وإيمان الصهونية العالمية بما للجنس الناعم اليهودى من أثر قعال فى صراع 
يقوم فى الكثير منه على الأسسس الدينية والأخلاقية فقد لجات تلك العصابات إلى تهريب كثير 
من اليهوديات فى زى مسلمات عن طريق جسر يصل بين البحر الميت وسوريا كما اتخذت من 
طريق (مخاضتى أم الشرب والمقدسة) الواقعتين بأريحا سبيلاً للتسلل إلى البلاد لاسيما أن 
المتسللات كن يجدن المساعدة من أبناء جلدتهم فى مستعمرة «غور الصافى» بعد أن تقوم 
اللنشات بحملهم إليها(:»). 
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و 


كانت المقاومة السلبية لقيادات فلسطين التقليدية كما سبق القول- سببًا غير مباشر فى 
الجهر بالحركة القسامية بل ورميها بعدم الشرعية من قبل هذه القيادات التى اكتفت بالولولة 
والعويل والوقوف موقف المتفرج. الأرض والعقيدة قفى بيان لمكتب الحزب العربى 
القلسطينى جاء فيه «لقد أمْ فلسطين لحضور حفلات (المكابياد) الرياضية هذه السنة عشرات 
الألوف من اليهود وأخذوا يستعرضون قواهم العسكرية المتسترة بستار الرياضة البدنية .. 
واليوم وقد انتهت حفلاتهم فقد أخذت جموعهم تجوس خلال الديار وانتشروا فى كل مكان 
وظهروا للناس بعادات تردت فيها الأخلاق الرياضية وتصرفات تنهى عنها الأديان السماوية 
وأماطوا لثام الحياء فى هذه البلاد المقدسة. وما قصدوا من ذلك إلا غزو الأخلاق العربية 
والفضائل الإسلامية كما غزوا الأراضى المقدسة(1؛). 

لم يعد أمام التنظيم القسامى إلا تكثيف جهوده فى مواصلة العمل الفدائي المسلح ضد كل 
ما هو معادى للحركة الوطنية الصادقة وقويلت قرارات الاحتجاج والتنديد التى أصصدرتها 
القيادات الرسمية الفلسطينية بلمزيد من الضربات المؤثرة فى جسد الكيان الصهيونى ولم 
يبال القساميون بالتشنجات المعادية ممن أثروا الاستكانة والاستسلام وإلصاق الصفات 
المشينة بهم وساروا فى الطريق الذى رسمه لهم زعيمهم حتى التحمت بهم كافة طوائف 
الشعب الفلسطينى وقد ازداد وعى أولتك البسطاء بمدى أهمية استرجاع حقوقهم الاقتصادية 
والانخراط فى العمل السياسى المنظم تحت مظلة القسام أيضالمواجهة تلك الاحزاب الهزيلة 
التى تشكلت ولم يكن لها من هدف سوى استعطاف المندوب السامى البريطانى لمباركة 
اتها التى عبرت فقط عن رغبات فى تصفية الخلافات العائلية 


اهينة يجتمع تحت لوانها تلك الطائفة المهن 
إن تجوز قدافات بان رهيالاى بالمدل الأدرى هن فقت قلطا رتيرا طن 
وأشارت أصابع الاتهام إلى الشيخ القسام. 

يا من بقية الطوائف الشعبية بحقوقهم السياسية ورأوا أن 
الموقف الوطنى يحتم عليهم - إزاء هذا الصراع الحزبى- الانضواء تحت راية واحدة تعمل من 
أجل صالحهم. وتقول جريدة «مرةة الشرق» «أن هناك حركة بين الفلاحين ترمى إلى استبدال 


ت الذى أعلن فيه الإضراب يشير 


اضات !1 
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ع 


الأحزاب السياسية الماضرة بهيئة وطنية مستقلة وقالت إن هناك أكثر من ألف فلاح 
سيجتمعون قرييًا فى «بيت جبرين» بالقرب من الخليل ... وأن هؤلاء الفلاحين يعتزمون تشكيل 
حزب جديد إذا رفض الزعماء تأبيد خطتهم ... كما أن هناك بعض الفلاحين من نابلس وجنين 
وطولكوم قرروا تكوين حزب للفلاحين باسم «حزب الزراعة» للدفاع عن مصالحهم!؟). 

وفى خلال الأشهر الأخيرة من عام 1578 شهدت المناطق الشمالية من فلسطين مزيدا من 
عمليات الكفاح المسلح فى صورة فردية وتركز معظم تلك العمليات فى منطقة المث العربى 
جنين- نابلس - طولكرم حيث تكررت حوادث اغتيالات الضباط الإنجليز ونسف القطارات(؟؟) 
وقد أشار التقرير السنوى لحكومة الاتتداب لعام ه147 إلى أن الحكومة كان لديها شك كبير 
فى أن لعصابة الشيخ القسام علاقة بالأعمال الإرهابية التى حدثت خلال السئوات 
السابقة!”*). وكان القسام يهدف من وراء تصعيد عملياته الفردية تهيئة الجماهير الشعبية 
وإعدادها لمساندة الثورة عند إعلانها هذا من جهة ومن جهة ثانية لإحراج القيادات الفلسطينية 
ودفعها للتخلص من سياستها السلبية فى مقاومة الاستعمار. 

لقد ظل القسام مقتنعا بضرورة توجيه كل الصفوف وتوجيه كل الطاقات لمكافحة العدو وفى 
سبيل ذلك كان يجرى الكثير من المناظرات مع مؤيدى سياسة الملاينة والمهادنة وكان من 
أأبرزهم الشيخ مسائح الحورانى الذى لم يكن يؤمن بالشورة(ا*) أما بالنسبة للحاج أمين 
الحسينى فقد ظل القسام يقدر أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه فى مقاومة الاستعمار خاصة 
أنه أصبح بعد عام 1157 ووفاة موسى كاظم وفشل راغب النشاشيبى فى انتخابات بلدية 
القدس وتشكيل الحزب العربى الفلسطينى هو الرجل الأول من الناحية الفعلية وأنه القادر على 
تحريك البلاد كلها ناحية الكفاح العملى ولذلك كان القسام يسعى دائما لدى الحاج أمين 
جانب المركة الوطنية بشكل عملى وكان من بين هذه المساعى 
محاولاته لإقناعه بتخصيص قسمًا من ميزانية «الأوقاف الإسلامية» الضخمة والتى كانت تزيد 
جنيه لإعداد الشعب للجهاد على اعتبار أن ذلك أفضل من إنفاقها على 
بنية (مثل فندق الأوقاف بالقدس) وتزيين المساجد حتى وإن وصل الأمر إلى المسجد 


أدرك القسام أن مهمته فى الإعداد والتهيئة قد تجحت إلى حد كبير وخاصة فى الأجزاء 
الشمالية من فلسطين وأن سكاتها على استعداد للتضحية ونظرا لأنه كان يؤمن بالثورة 
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الشاملة وأن الحاج أمين الحسينى له من المكانة فى نفوس الأهالى فى القطاعين الأوسط 
والجنوبى من فلسطين فقد سسعى لديه للق 
القسام أحد إخوانه وهو «محمود سالم المخزومىء إلى الحاج أمين ليخبره بعزمه عن القيلم. 
بثورة فى فلسطين للقضاء على فكرة إنشاء وطن قومى لليهود غير أن الحاج آمين أجاب بان 
الوقت لم يحن بعد مثل هذا العمل وآن الجهود السياسية التى تبذل تكفى لحصول عرب 
فلسطين على حقهم(05). 

الاشك أن موقف الحاج أمين الحسينى المهادن للإنجليز الرافض لدعوة الشيخ القسام كان 
له ما يبرره وهو خوفه من إقالته من منصبى الإفتاء ورئاسة المجلس الإسلامى الأعلى إذا ما 
أبدى اعتراضًا على السياسة البريطانية ‏ وهذان المنصبان من آهم ركائز نفو الحاج لمان 
والمحافظة عليهما يتطلب عدم مواجهة الإنجليز والاكتفاء بالمساومة عن طريق الاحتجاجات 
والاتصالات ولم يكن القسام وحده هو الذى طلب من الحاج أمين الحسينى هذا المطلب ولكن 
طالبه أيضا بعض الشباب الفلسطينى الذين كونوا تنظيمًا سريًا موازى للتنظيم القسامى 
ورفض الحسينى أيضا مطلبهم بنقس الحجة!""). 

ومهما يكن من الأمر إن الموقف السلبى للحاج أمين لم يثن القسام عن مواصلة نشاطه 
فى المناطق الشمالية وكان يبعث بيعض رفاقه من قادة الخلايا الثورية إلى مسقط رأسهم 
ليعبئوا السكان معنويًا ويقوموا بتوجيه وتدريب أعضاء التنظيم فى تلك المناطق. وظل هذا 
التوسع القسامى شمالاً حتى مدينة صفد وتقول نشرة فلسطين الدورية أن أحد أفراد التتظيم 
ويدعى «عبد الله الاصبحء وهو من قرية «الجاعونة» شرق صفد قد تولى قيادة الفدائيين فى 
هذا الجزءا"*) كما توسع القسام فى تدبير الاسلحة لدرجة أصبحت تكفى ألف مقائل هذا 
بالإضافة إلى الأسلمة التى اشتراها أقراد آخرين من خارج التنظيم وتبرعوا بها للفدائيين 
وتذكر بعض المصادر أنه توفر لزعيم الحركة ما يقرب من 4٠١‏ عضو للاشتراك فى الثورة إلى 
جانب 7٠١‏ آخرين من العناصر القيادية فى الخلايا العنقودية (61). 

ازدادت الانقسامات العائلية تقاقما منذ عام ه147 ومما زاد الأمر سومًا حملات الاتهام 
المتبادلة بين أفراد هذه الاسر ومن جهة ثانية واصل الصهاينة عمليات إجلاء القلاحين عن 
أراضيهم باقوة وازد أعداد العرب المي وقول كدة 81 إنه كان فى مينة حيفا وده 

١‏ من العرب الذين يعيشون فى 70٠١‏ من أكواخ التتك أى بمعدل أكثر من أريعة 
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أفراد فى الكوخ الواحد وكذلك كان المال فى يافا ويقية المدنء وازدادت المخاوف العربية بعد 
انعقاد المؤتمر الصهيونى التاسع عشر فى مدينة لوسيرن 6736ندآ فى شهر آب 19150 
وأعلن أن فلسطين هى البلد الوحيد المفتوح للهجرة اليهودية على أوسع نطاق وأن المنظمة. 
الصهيونية سوف تركز جميع طاقات الشعب اليهودى لإعادة توسيع توطينه والإسراع فيه1". 

ولكى توضع توصيات المؤتمر اليهودى موضع التنفيذ فقد وصل إلى فلسطين خلال هذا 
العام ويموجب الأثونات الحكومية 7١,804‏ صهيونيًا عدا آلاف المهربين وبذاك أصبع 
مجمومهم 790,161 أى ما يعادل ١.7؟/‏ من مجموع السكان7*) كما ازدادت عمليات بيع 
الأراضى هذا إلى جانب تعاظم الخطر الاقتصادى حيث تزايدت المؤسسات الاقتصادية 
الصهيونية التى كان هددفا فى عام 1977 حوالى 7746 مؤسسة يعمل يها 10ف, 1١‏ 
مستخدما وقفز هذا العدد إلى "4.27٠‏ مستضدما يعملون فى 47١6‏ مؤسسةةة*) . 

من جهتها لم تكتف السلطة البريطانية بالتأييد المادى والمعنوى للعصابات الصهيونية بل 
راحت تسعى جاهدة لإمدادهم بالاسلحة سر وكائت الطامة الكبرى بالنسبة للعرب حينما 
اكتشف هذا المخطط فى 17 / ٠١‏ / 1978م ليزيد من مشاعر السخطا"') إذ كان من بين 
4 خرطوشة (1"). وكان القسام ينتظر أن تحرك هذه 


اكمصر التى كانت 
اتئن تحت وطاة الاستعمار البريطانى!؟") فلم تملك إلا تقديم الاحتجاجات لدى المندوب السامى 
البريطاتي , 

لم تسفر جهود القيادات الفلسطينية للرد على حادث تهريب الاسلحة لليهود إلا على موافقة 
الجائب البريطانى على تنظيم إضراب عام وذلك يوم 5 / ٠١‏ / 1550م!؟') مما أدى إلى 
إصابة القسام بخيبة أمل جديدة لاسيما بعد أن لمس ترددهم فى إقراره ٠‏ وكان من نتيجة هذا 
الوضع المتردى وازدياد قناعته بضرورة الإسراع فى التصدى لتلك الاخطار قبل وقوع المزيد 
أى فوات الآوان خاصة وأن القساميين أصبحوا فى بؤرة المراقبة من قبل السلطات البريطانية, 
ولاشك أن اكتشاف حادث تهريب الاسلحة لليهود دقع بالقسام إلى البدء فى عمليات الاستنفار 
بين صفوف التنظيم فأعاد توزيع الأدوار بحيث أبقى قسمًا متهم فى حيفا وأرسل قسما آخر 
إلى القرى الشمالية ليقوموا بإنذار الناس وتنبيههم لدعم الثورة عند نشويها . وفى الذكرى 


مه اهدو ع اممنافاه. قلق ومو امه ا توما 


تا 


السنوية لومد يلفور فى ” / ١١‏ / 1970 م كان يتوقع القسام على الأقل حدوث إضراب 
مماثل للإضراب السابق ولكن شينا من ذلك لم يحدث بعد أن رفض رؤساء الاحزاب 
الفلسطينية هذا الإجراء. 

واصلت جماعة القسام أعمالها الفدائية ويالذات فى المناطق الشمالية من فلسطين فتمكنوا 
فى 37 / 1١‏ / ه195 من قتل أحد أفراد البوليس البريطانى برتبة (جاويش) وتعمدت السلطة 
الإعلان فيما بعد إلى أن مقتله جاء على يد أحد اللصوص أثر تعقبه لمجموعة منهم من أجل 
السرقة فى مضاب الناصرة!'') حيث دآبت السلطة على وصف الأعمال الفدائية بأنها أعمال 
اقرصنة ونهب, وقد اضطر هذا الحادث الاج بة فى البوليس إلى تكثيف أعمال المراقبة 
والتجسس ووظفت بعض الخونة كعيون لها راحت تدسهم فى صفوف القساميين من أمثال 
«حليم بسطة» و«أحمد نايفء , وقد أحس القسام بمدى خطورة اكتشاف التنظيم وإلقاء 
القبض على أعضائه فانسرع فى خطته لإعلان البدء فى الثورة المسلحة وأعلن حالة 
الطوارئ فى صقوف إخوانه وطلب متهم توديع أهاليهم وعقد خلال يومى ١١١ ٠١‏ من نوفمبر 
(تشرين الثانى) عام ه117 عدة اجتماعات فى أماكن مختلفة كان أحدها فى بستان «يوسف 
الزيباوى» وآخر فى منزل «محمود سالم المخزومى» حيث تقرر الغروج إلى القدس الشمالية 
البدء العمليات الجماعية!"') كما ترك القسام رسالة لصديقه الأوفى وخليفته فى حيفا رشيد 
الحاج إبراهيم» يقول له فيها «إنى واثق من نفسى وأن صوتى سيجد صداه فى كل مكان عند 
أول صيحة , ونستودعك الله راجين من المولى أن يوفقنا فى أعمالنا فى سبيل الوطن»/7”). 

الجهر بالحركة الفدائية القسامية : 

كان أتباع القسام قد باع كل منهم حلى زوجت ويناته بالإضافة إلى بعض الأثاث واشتروا 
بأثمانها رصاصًا لبنادقهم وقصدوا الجبال القريبة من حرس الأسطول البريطانى ومن 
معسكرات الإنجليز وهذا دليل على أن هؤلاء القوم كانوا يدركون مصيرهم وأن بفيتهم هى 
الشهادة فى سبيل الله("') ويؤثر عن رجال القسام أن كل واحد منهم كان يحمل فى جيبه 
نسخة من القرآن الكريم الذى اتخنوه قدوة لهم" وكان إيمانهم بأن السعادة تكمن فى 
بلوغهم مرتبة الشهادة والانتقال إلى الحياة الأخرى للاستمتاع بما أعده الله للمجاهدين 
والشهداء من نعيمل"©. 

خرجت المجموعة الفدانية الأرلى للتنظيم القسامى فى يوم 15 / 1١‏ / ه147 م وكانت 
تقدر بحوالى 5٠‏ شخصًا يرأسهم القسام نقسه فتوجهوا إلى منطقة جنين التى تم اختيارها 
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منطلقًا لأعمالهم الثورية وذلك لطبيعتها الجبلية ذات المسالك الوعرة ولاكتساها بالاحراش 
الكثيفة ثم إلى جانب ذلك كله مدى ما يتمتع به القسام من تأييد شعبى فى قرى هذه المنطقة. 

وكان القسام قد عين لكل منهم مهمة خاصة فى منطقة معينة وبعد وصولهم انتشر قسم 
متهم فى يعبدء اليامون. برقين , كفردان ٠‏ فقوعة , وصندلة وذلك لإبلاغ الاهالى بالمشاركة فى 
العمليات الفدائية فى الوقت المحدد الذى سيعلن عنه . أما القسام فقد تمركز مع مجموعة من 
أصحابه فى إحدى المفارات القريبة من قرية فقوعة وهم. يوسف عبدالله , مصطفى الزيبادى, 
حتفى عطيه أحمد , حمد بوقاسم خلق , تمر السعدى» داود القطاب ؛ محمود الزرعيني , 
أسعد المقلح , أحمد جابر. محمد يوسف , محمد الحلحولى ٠‏ ومعروف جيابرى وكان مع كل 
واحد من المجاهدين بندقية ومبلغ ضئيل من المال لشراء ما يقيم أوده , وقد روى سكان قرية 
حيث كان القسام يرابط مع جماعة بالقرب منها «أنهم لم يسالوهم أو يطلبوا منهم 
فى يوم من الآيام وأنهم كانوا بالنهار يأوون إلى كهوفهم يصلون ويقربون القرآن وفى 
الليل يخرجون إلى القتال +1*") ولم ينس القسام حتى وهو فى ميدان القتال أن يبصر الاهالى 
ار العصابات الصهيونية فتقول جريدة فلسطين إنه القى على أهالى قرية فقومة خطبة 
تحدث فيها عن تهريب اليهود لسلا(" 

دفى يوم 14 / 1١‏ وبيتما كان مسحمود سالمء وميوسف الزيبارى» يقومان باللراقبة 
والحراسة وإذا بدورية بوليس يهودية قادمة من مستوطنة «عين حارود» بهدف البحث عن أثار 
مجهولين شنوا مجوما فى الليلة السابقة على المستوطنة وما أصبحت الدورية قريبة من مكان 
المجاهدين سارع «محمد سالم ‏ بإطلاق الثار على الدورية قلصاب منها أحد أفرادها وهو 
برتبة جاويش وفر الباقون وتمكنوا من الوصول إلى أقرب مركز للبوليس بالمنطقة وقد أرسل 
المركز مجموعة من الجنود اليهود لتمشيط الموقع بهدف الوصول إلى قاتل الجاويش ولكنهم 
اصطدموا مع مجموعة من المجاهدين القسامين عند قرية «البارد» وأسفر هذا الاصطدام عن 
استشهاد «محمد الحلحولى» ومقتل لثنين من البوليس!0. 

أدى هذا الحادث إلى تطور خطير فى الحركة القسامية إذ اضطرت السلطة البريطانية إلى 
الإسراع فى اتخاذ المزيد من التدابير المسكرية وبدأت بمراقبة المنطقة مراقبة دقيقة بغرض 
تحديد البؤرة التى يتمركز بها المجاهدون وكانت مجموعة من المباحث 
نجحت فى تعقب القسام ومجمومته التى كان قد اضطر فى أعقاب الأحداث الآخ 


ة إلى 
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الانتقال من قرية «فقوعة, إلى قرية الشيخ «زيد» عبر المنعطفات الجبلية وقد وصلها فى يوم 
1١ /‏ / 1150م ولم تتوان السلطة البريطانية فى تجريد قوة كبيرة تقدر ما بين 4٠٠‏ إلى 
7٠٠‏ جندى وأحكمت حصارً) شديداً حول قرى المنطقة بهدف الحيلولة دون وصول أية نجدات 
ويدت المنطقة وكانها ساحة حرب!؟" وفى صباح اليوم التالى ١؟‏ / 1١‏ / 1570م 
ويمساعدة الطائرات الاستكشافية فى القوات البريطانية بدأت معركة حامية استمرت إلى ما 
بعد الظهر وتصف جريدة كوكب الشرق تلك الحرب الخاطفة بين القسام وأعوانه من جهة 
والقوات البريطانية من جهة ثانية فتقول «زحفت قوات هائلة من البوليس العربى والبوليس 
الإنجليزى إلى قرية يعبد ثم أخذت تصعد إلى أطراف الجبال وقممها وتحيط بالمكان من كل 
الجهات وكان الضباط والجنود يلتفتون هنا وهناك خوفا من أن يفاجنوا بالرصاص.. وبعد أن 
أتموا الاحتياطات رتب القائد الإنجليزى خطة الهجوم فى ثلاثة صفوف طويلة من أفراد 
البوليس العرب فى الأمام وجعل الجنود الإتجليز وراءهم ... وفوجئ الثوار بإطلاق الرصاص 
عليهم بشدة من أعالى القمم وهم فى الوادى» وقد بلغ ما أطلقه الجنود من رصاص فى الدقيقة 
الواحدة ما يقرب من ستمانة رصاصةا""0. 

كان القسام شديد الحرص على عدم إراقة الدماء العربية بيد عربية مهما تكن الظروف 
والملابسات فلما رأى أن الجند العرب الملحقين بالقوات البريطانية هى التى تحارب جماعات 
بين الأحراش غير مبال بالخطر المحدق به مناديا ذبن بالتقهقر خلف 
.وارتفع صوت القسام مرددا العرب اتقوا الله فى وطنكم وأنفسكم 
الانريد أن نطلق الرصاص عليكم .. يا أبناء العرب إنكم تصويون الرصاص إلى صدوركم وإلى 
بلادكم وتبيعون شرفكم بثمن بخس»1') ويبدو أن هؤلاء الجنود العرب إما استجابوا لتلك 
العاطفة العربية أو خشوا أن يقعوا صرعى فى المعركة الدائرة فبدوا يتقهقرون مما اأضطر 
القائد البريطانى أن يأمر أتباعه بالتقدمء واشتد إطلاق الرصاص بين الطرفين وسقط من 
المعسكر البريطانى جندى قتيلاً وأصيب ستة آخرون بجراح ٠‏ وظل القسام يحمس إخوانه 
بالتكبير والنداء بعدم الاستسلام حتى وهو فى ظل الرصاص المتهمر وتهديد العدو له 
بالاستسلام وقد أجاب على ذلك بأتنا لن نستسلم وأن هذا الجهاد فى سبيل الله والوطن 
والتفت إلى زملاثه قائلا هموتوا شهداءء!"") ويعد قتال شرس استمر عدة ساعات انتهت 
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الفا 


المعركة باستشهاد عز الدين القسام مع أريعة من رفاقه وهم : يوسف عبدالله ؛ مصطفى 
الزيباوى» حتفى عطية أحمد وحمد بو قاسم خلف. كما جرح تمر السعدى وأسعد كلش وحسن 
البلير (04, 

يروى التقرير السنوى لحكومة الانتداب لعام ه117 أنه فى القتال الذى دار بين القوات 
البريطانية وعصابة الشيخ القسام قتل أربعة وتم أسر خمسة آخرون ثم قبض على أحد أفراد 
العصابة بعد ذلك وآن العصابة كانت مسلحة تسليحًا يدا بالسلاح والنخيرةل”') وقد أثارت 
هذه المعركة عواطف عرب فلسطين وألهيت مشاعرهم فقابلوها بمظاهر جياشة من التهليل 


ث الشهداء لنويهم وأغمضت عينها عن الاحتفال بدفنهم*) ومما يذكر أ, 
البريطانية وهم يفتشون ملابس الشهيد القسام وجدوا حجايًا فى عمامته كتب به هذا النس 
«أعوذ بالله من كيد الشيطان الرجيم فى كل ما أنا عازم عليه ٠‏ أعوذ بعزة الله وقدرته على 
قدرة الكافر وآلاته النارية وما يقدرون ٠‏ أعوذ بالله وقدرته من كل قدرة تعاديني, سبحائك رب 
العزة عما تصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العامين»(1), 

تحوات جنازة القسام إلى عرس وطنى قصده آلاف المواطنين وراحت الصحافة الوطنية 
.تدلى بدلوها فى رثاء فقيد العروية والثورة وأغلقت مدينة حيفا فى ذلك اليوم حدادا على 
الشهداء وبعد انتهائها من صلاة الفائب على أرواحهم الطاهرة فى المسجد الكبير انقلبت 
الجنازة إلى مظاهرة وطنية هاجمت فيها الجموع دائرة الشرطة فحطمتها كما حطمت نوافذ 
المحطة وأصيب عدد من رجال الشرطة الإنجليز واولا أن جنود البوليس البريطانيين التزموا 
الصمت لتطور الأمر إلى درجة كبيرة1”*) وأبت الجماهير إلا أن تشيع جثمان الشهيد القسام 
إلى مثواه الأخير فى قرية «الياجور» الثى تبعد عن حيفا نحو عشرة كيلو مترات. 
الأقدام تحمل نعش الشهيد 7*). وفى الخامس من يناير سنة 1177 احتفلت «حيفاء بتلبينه 
وتابين رفاقه بمناسية مرور اريعين يوما على استشهادهم احتقالاً وطنيًا رائمّاء وساهم شعراء 
العروية فى تلك المناسبة وقد وقف صادق عرنوس متحدثا وشاعر ققال: 

من شاء فلياهذ عن القسام أتموذج الجندى فى الإسلام 
وليتخذه إذا أراد تخلمٌا منذلةالموروث خيرإمام 
قر الكلام ورصفه لهواته ويضامة الضعفاء ممض كلام 
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الفا 
أوما ترى زممانا قد اتغموا ال آذان قو ةا آيسااتفام 
كنا نظن حقيقةما جيبروا فإذا بهوهما من الأوهام!؛» 
وتحوات فروع جمعية الشبان المسلمين إلى مكان لتقبل العزاء فى شهداء الوطنية وتوالت. 
برقيات العزاء والتتديد بالاستعمار من كافة الدول المربية مع التمنيات للشعب الفلسطيني 
برآب الصداع والتكتل والصمود!!). 
وكان من المدهش حقا أن بعض المؤسسات الدينية ووجهاء القوم من القيادات التقليدية 
الفلسطينية الذين ناصبوا القسام العداء فى حياته وكانوا يدسون له لدى السلطة البريطانية 
راحوا يتباكون عليه بعد مماته وتسابقوا من أجل تقديم العون لأسر الشهداء وهم ينعتون 
الشهيد بالمناضل الثورى بعد أن كان زعيما لعصابة لا هم لها سوى النهب والسلب والقتل 
ووصل النفاق ببعض أولتك الزعماء إلى أن ننروا أتفسهم للحركة القسامية فقد قدم المجلس 
الإسلامى الذى يتزعمه الحاج أمين المسينى لأسرة القسام عشرة جنيهات كتعويض عن 
فقدها لمائلها كما قدم أيضا خمسة جنيهات لعائلة كل من الشهداء الآخرين؛ أما (محمد عزة 
دروزه) مدير عام أوقاف فلسطين فقد اقترح أن تتبنى إدارة الأوقاف تعليم أبناء الشهداء 
بمدينة (دار الايتام) بالمجان!*") ونشط الحزب العربى الفلسطينى تحت رئاسة جمال الحسينى 
فى جمع التبرعات وإرسال المكاتبات إلى مكاتب الحزب فى داخل فلسطين وخارجها يحثها 
على إرسال تبرعات بنسرع ما يمكن للجنة العليا المختصة بشهداء التنظيم القسامي(”*), 
'صمم رجال القسام على الثار لشهدائهم ومواجهة الخونة الذين وشوا بهم عند السلطة 
وتحقق لهم ذلك قبل إلقاء القبض عليهم فقد تم اغتيال (أحمد نايف)7”*) أما الذين ساعدوا فى, 
القبض على المجاهدين أو شهدوا زور أثناء محاكمتهم فقد اغتالهم المجاهدون فى أوائل عام 
41410)) وكان القساميون قد لجنوا فى تلك الفترة إلى سياسة الاغتيال الفردى لإرهاب 
الجواسيس وسماسرة الاراضى فتخلصوا من الكثيرين فى مقدمتهم الضابط (حليم بسطة) 
مدير القلم السياسى فى شرطة حيفا ٠‏ وكانوا قد هاجموه فى بادئ الأمر فلم يصبه هذا 
الهجوم إلا بجروح ثم أعادوا الكرة وأطلقوا عليه سبع عشرة رصاصة استقرت فى جسده ولم 
يبرهوا المكان حتى تاكدوا إنه أصبع جثة هامدة وانصرفوا دون أن يتعرض لهم أحد أو 
التعرف على هويتهمل”*) ومن جانبها لجأت إدارة الأمن العام إلى التقليل من شأن الحركة 
القسامية بين صفوف رجالها واعتقدت أنه بالقضاء على القسام وشطر من رفاقه والقبض على 
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يذ 


بعض الفلول الهارية تكون هذه الحركة قد انتهت دون مخاوف من أية روج وطنية حتى بين 
أولئك الذين يمكن أن يطلق عليهم الصف الثانى من القساميين وراحت السلطة تغدق على 
رجالها الذين اشتركوا فى ملاحقة المجاهدين فى جبال (جنين) وقد رصدت من أجل هذا 
الغرض مبلغ خمسمانة جنيه (لينال منهم كل واحد بحسب نشاطه فى مقاومة تلك العصابة 
والقضاء عليها(:") ). 


الحركة القسامية بعد استشهاد القسام: 

بعد استشهاد عز الدين القسام قامت السلطة البريطانية بتمشيط مواقع الحادث فتم 
القبض على بعض الجربحى واعتبرتهم من الأسرى وعوملوا معاملة سيئة للفاية فعلى سبيل 
المثال الشيخ «نمر السعدىء والذى كانت حالته خطيرة. وامتنع الجنود البريطانيون عن تقديم 
الماء والطعام إنيه بل حالوا بينه وبين اتصال أى من نويه أو الجمهور به وما كان الشيخ «نمرء. 
يعتبر خليفة للشيخ القسام فقد راحت الجماهير تتبع أخباره بامتمام شديد وبالذات ما كان 
يتحلى به من بسالة نادرة إذ على الرغم من إصابته البالغة الخطورة ونزيفه المستمر فقد ظل 
يقاوم حتى آخر طلقة من نخيرت7') أما الشيخ «فرحان السعدى» وهو أحد مريدى القسام 
فقد خرج مع جماعة من الاتصار إلى جبال صفد متسللا من مخبئه داخل الأحراش الكثيفة 
ورابط هناك حتى إذا ما توصلت إليه اثقوات البريطانية بادر بمنازلتهم نزالا عاتبا وألقى 
القبض عليه وعلى مجموعة من الذين سلكوا طريق الجهاد على يديه فى الآرنة الآ 

وفى ظل الصراع غير المتكافي بين قوات مدججة بأحدث الاسلحة وجماعات فدائية 
اتسليحها البتادق. قلويهم محشوة بالإيمان كانت الجماهير تترقب ريثما تنجلى 
المعركة عن مكاسب سياسية ولم يعد للمواطن العادى من اهتماما سوى ما سيتمخض عنه 
هذا الصراع بعد شهور من استشهاد الزعيم ففى بيان من اللجنة العربية العليا تقول فيه «أن 
السلطة عندما قبضت على الشيخ فرحان السعدى فى قرية المزار قبضت عليه وعلى عدد من 
أهالى القرية ومع أن الحكومة أعلنت فى بلاغها بأنها ستقدم الشهيد وجماعته إلى المحكمة 
العسكرية فإنها قدمت الشهيد وحده وأخذت الجماعة إلى سجن القدس حيث لايزالون فيه دون 
محاكمة والسلطة تعذبهم كثيرا بقصد أخذ شئ منهم بشقى الطرق الإرهابية والتعذيب .. 
والسياسة أحيانا .. ويظهر أن بعض الجماعة صرح ببعض أسماء يقال أن الشهيد كان 
يعرفهم فقبض على نحو ثلاثين عربيا بموجب أنظمة الطوارئ وحكموا عليهم بالسجن ما بين 
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ذا 


إلى 7 أشهر بتهمة معرفة الشيخ (فرحان السعدى)؟'") وكان من الطبيمى أن من يهب روحه 
فى سبيل الله والوطن أن يتسلح بجرأة منقطعة النظير فقد أعلن هؤلاء الفداتيون أمام المحكمة 
التى تشكلت لمماكمتهم برئاسة أحد القضاة البريطانيين أنهم خرجوا لقتال الإنجليز قبل 
اليهود الذين دنسوا أرضهم الطاهرة؟©. 

وفى الخامس عشر من أبريل سنة 1917 قام جماعة من إخوان القسام وعلى رأسهم 
(السيد محمود ديراوى) بالهجوم المسلح على سيارات اليهود بطريق نابلس طولكرم وقتوا 
ثلاثة منهم وجرحوا آخرين واختفوا عن الأنظار ليعيدو الكرة من جديد ٠‏ وأخذ كل فرد يفكر 
فى الثورة المسلحة ويدأ إخوان القسام من العلماء بحرضون الشعب على القتال وكان للعالم 
الشيخ (كامل القصاب) وزملاءه دورا بارزا فى هذا الشيد !؟). 

راحت السلطة البريطانية - كما رأينا سابقا- تلقى القبض جزافا على المواطنين سواء من 
كان ينتمى إلى التنظيم القسامى من عدمه دون تفرقة ووجهت إليهم التهم الكاذبة بعد إلقاثهم 
فى السجون وتعذيبهم بشتى الوسائل وذلك لإجبارهم على انتزاع اعترافات تشفى غليلهم , 
وإزاء هذا التعذيب الوحشى كان بعض البسطاء يضطر إلى الادعاء بمعرقة بعض أعضاء 
التنظيم كى ينجو مما هو فبه ويذكر (أحمد الشقيرى) أنه كان من بين المحامين الذين حاولوا 
الدفاع عن هؤلاء البسطاء الذى يصقهم بأتهم من الكادحين المتفيين إلى حيفا ومتهم الحمال 
والبقال المتجول والعامل (*"). 

ومهما يكن من الامر فإن التنظيم القسامى كحركة ثورية منظمة لم ينته بمجرد قضاء 
السلطات البريطانية السريع على قائد التنظيم وبعض إخوانه واعتقال عدد آخر منهم فى 
أعقاب معركة غير متكافئة ذاك أن عدا من إخوان القسام الذين لم يشاركوا فى الممركة 
الأخيرة من أمثال (معروف حجازى وتوفيق الزبيرى وناجى أبوزيد) قد تمكنوا من الإفلات من 
الحصار المضروب عليهم وقاموا مع بقية أعضاء التنظيم الذين لم يكتشف أمرهم بإتمام المهمة 
الوطنية الثورية التى رسمها لهم القسامل!") ولاشك أن استمرار أتباع القسام فى تلك المهمة 
الانتحارية كان من أبرز العلامات لهذه المنظمة الثورية التى يصفها «إميل الفورى» باتها 
اخطر منظمة سرية وأعظم حركة فدائية عرقها تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية؟؟) ذلك أن 
الحركة القسامية إنشائها اعتمدت على التخطيط المنظم البعيد عن 
الارتجال كما أن من آهم خصائص هذه المركة هى اهتمامها بالمبقات الكادحة فى الوقت 
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الذى ظلت فيه هذه الطبقات موضع الإهمال المتعمد بل وقع عليها الظلم والاستغلال من قبل 
القيادات الوجيهة التى كانت تنظر إلى جماهير الشعب على أنها مناطق تقوذ تتقاسمها هذه 
الوجاهات فيما بينها حتى أن حزب الاستقلال الذى اعتبر أكثر الاحزاب تنظيما ظل عاجزا 
عن الوصول إلى التشكيلات الحزبية الفعلية وذاك لعدم اتصاله بالجماهير محافظة من زعمائه 
على نقائهم الطبقى واكتفت هذه الوجاهات بالصراغ والعويل واستجداء ضغط السلطة 
البريطانية على العصابات الصهيونية كى تتوقف عن اعتداءاتها المستمرة وليس أدل على ذلك 
من وقوفها مكتوفة الايدى أمام الاستيلاء على شرق الأردن وفتع أبوابها للهجرة وشراء 
الأراضي!") مثلما حدث فى الحركة القسامية وتراجع هذا المغطط الاستعمارى الجديد كما 
لم يحرك هؤلاء ساكنا بعد انطفاء جنوة الشعلة القسامية وتعاظم الخطر الصهيونى وهم الذين 
ذرفوا عليه الدسوع الساخنة أمام جماهيرهم ولم يكلفوا أنفسهم مشقة الرد على الحاخام 
اليهودى «عميثيل» الذى قال على الملا إن فلسطين لاتتسع لشعبين وأن اليهود لايقبلون أن 
يشاركهم أحد فى ملكيتها واذاك على العرب أن يرحلوا منها('") بل الأدهى من ذلك كله أن 
هؤلاء الزعماء غضوا الطرف عما لحق بأعراضهم فى سبيل مصالحهم الشخصية ؛ وما حدث 
فى قرية صفورية من أعمال الناصرة لهو خير دليل على ذاك حيث اعتدى خمسة عشر جنديا 
ز عمرها عشر سنوات وفضوا بكارتها بالإكراه 
إلى موت الفتاة وللاسف جات 
'صيحات الاستنكار لهذا الحادث الإجرامى من شعب مصر الشقيق!:"') الذى ظل يواسى 
إخوانه الفلسطينيين على طول الخط. 

كان من بين الاثار الهامة التى ترتبت على ثورة الشيخ القسام المسلحة إنها وضعت بثور 
الإيمان الوطنى الصحيح الذى كان مبعثه القلب والعقيدة لا البرامج الحزبية والمشسادات 
العقائدية فاء افلسطين على استشهاده ٠‏ وعلى الرغم من أن المعركة لم تستمر وققتا 
علويلا لكن لاشك أن أثرها الروحى كان أكبر من أثرها الكمى وضرب القسام للجماهير القدوة 
الحسنة والاسوة الصالحة إذ خرج بنفسه فى أول معركة ليحيى فى النفوس روح الثورية . كان 
ما فعله القسام أبلغ رد على سياسة زعماء فلسطين إذ ثقف ونظم وقاتل حتى مات شهيدا غير 
متطلع لجاه أو زعامة , كما أن المنهج والطريق الذى رسمه القسام ظل شبحا يخيف تلك 
الزعامات لأنه لايكشفها فقط بل يهددها بفقدان هذه الزعامة ومن هنا حرص وجهاء القوم على 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عهااتعملاة 


1 


أن يديروا ظهورهم للجو المتوتر الذى تولد عن بدء المقاومة قضلا عن أنهم لم يشاركوا فى 
جنازة الشهيد على الرغم من أن «أكرم زعيتر» وهو من أبرز وجهاء حزب الاستقلال دعا 
زملاس إلى الاشتراك فى تشيع الجنازة إلا أنهم صموا أذاتهم عن تلك الدعوة حتى برقيات 
التعزية التى أرسلوها جات باردة باهتة , مع أنهم تباكوا على القسام بعد وفاته ونعتوه 
باللقاب الثورية الرنان إلا نهم سرعان ما اجتمعوا بالمندوب السامى البريطانى قبل مضي 
أسبوع واحد على استشهاد الزعيم وقدموا له مذكرة جددوا فيها مطالب البلاد فى صورة 
استجداءا؟"0. 

وعلى كل حال فإن استشهاد القسام أدى بكل من القيادات التقليدية والجماهير الكادحة 
إلى السير فى طريقين متوازيين أخذ كل واحد منهما يعمل على ضم الآخر إلبه فالقيادات 
التقليدية وقد رفضت الحركة الثورية القسامية وامتنعت عن الاشتراك فى تشييع الجنازة ثم 
القائها بالمندوب السامى بعد موته بقليل أرادت أن تنبه السلطات إلى التدهور السريع الذى. 
يمكن أن يطرأ على البلاد إذا لم ترد بريطانيا على المطالب التى قدمت إليها أما جماهير 
الفلسطينيين ققد ظلت متمسكة بالمنهج القسامى وصار الناس ينظرون إلى القسام وإخوانه 
نظرة تقدير واحترام وبالذات فى الأوساط القروية التى ساد فيها الحقد على السياسة 
البريطانية وأخذت تبد استعدادها للتجاوب مع أى نداء للثورة7؟*') كما أن الممال فى المدن 
بلفت حالتهم حدا لايمكن السكوت عليه إذ حاواوا القيام بمظاهرات فى يافا بعد استشهاد 
القسام غير أن السلطات رفضت منحهم إذن للقيام بالتظاهر مما اضطر «جمعية العمال 
العربء أن ترد على ذلك ببيان أصدرته فى 7 / 17 / 1517م قالت فيه (إنه إذا لم تقم 
الحكومة بحل المشكلة فإن الأيام المقبلة ستضطرنا إلى إطعام العمال خبزا أو رصاصصا)7١٠)‏ 
ومن ناحية أخرى فقد كانت جماهير الشعب الفلسطينى تراقب ما يجرى فى مصر حيث بدأت 
الانتفاضات الجماهيرية منذ ديسمير سنة 1957 على شكل مظاهرات اجتاحت القاهرة 
وغيرها من المدن الكبرى أدت إلى مصادمات مع قوات الأمن وسقوط قتلى وجرحى وإضراب 
عام فى القاهرة أجبر الأحزاب على تاليف جبهة وطنية فى ٠١‏ / 17 / 170 طالبت بإعادة 
دستور 1957 والاعتراف. 

فى الوقت الذى سارع فيه القساميون إلى إعادة تنظيم أنفسهم من جديد إذا بالعناصر 
المثقفة فى المدن تبدى رفضها لما تقوم به القيادات التى ما تزال تلهث وراء السلطات 
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ذف 


البريطاتية من أجل الحصول على تنازلات بسيطة لاتحقق للحركة الوطنية أهدافها الاساسية 
ومن ثم ظهرت تشكيلات جديدة فى المدن الكبيرة بقيادة عناصر شيابية سارت على درب 
التنظيم القسامى من حيث إيمانها بضرورة التخلص من العناصر البريطانية والصهيونية 
وكان من أبرزهم «أكرم زعتير» على رأس كتلة نابلس وحمدى الحسينى ومشيل مترى من 
زعماء جمعية «العمال العرب» فى يافا . وفى قلقيلية تشكلت لجنة من الشباب الثورى وفى 
طولكرم تولى سليم عبد الرحمن وقادة الكشافة العرب زعامة كتلة جديدة أخرى ٠‏ وقى حيفا 
تولى «عاطف نور الله» حركة مماظة . وكان يساند هذه الكتلة عزة دروزة ومجاج نويهض من 
زعماء حزب الاستقلال , وقد اتهمت هذه الكتل بارتكابها أعمال التحريض السياسى ضد كل 
من السلطات البريطانية والصهيونية بل حملت سلطات الانتداب زعماء تلك الأحزاب مسئولية 
الامتناع عن دفع الضرائب وإثارة الاضطرابات .)٠١:(‏ 

انتهز الشباب الوطنى الذى تاثر بالمنهج القسامى فرصة الذكرى السنوية لاحتلال القوات 
البريطانية لمدينة القدس والتى تصادف يوم 4 / ؟١‏ / 1970 ٠‏ فعقدوا اجتماعا وطنيا فى يافا 
تحدث فيه «محمد عزة دروزة» وميشل مترى وجورج مطر وحمدى الحسينى وعيسى السفرى 
اكرام زعتير وعجاج نويهض وأصدروا فى أعقاب المؤتمر بيانا حملوا فيه السلطات البريطانية 
مسئولية ما حدث بفلسطين من نكبات وأعلنوا فيه تأبيدها لأى حركة ترمى إلى مكافحة 
الاستعمار فى الأقطار العربية والاستعانة بجيران فلسطين العرب من أجل تاليف جبهة واحدة 
ضد الاستعمار البريطائى .)٠07(‏ 

لاشك أن استشهاد القسام كان بداية لمرحلة جديدة من الكفاح الوطنى السياسى ضصد 
الإمبريالية وهو وإن لم يتخذ الصفة الثورية الفدائية إلا أنها تعتبر خطوة من أجل حصول 
الفلسطينيين على بعض حقوقهم السياسية والتشريعية ولم تكن انتفاضه 1957 إلا باكورة تلك 
الأعمال التى خرجت من تحت عباءة الشيخ القسام الذى أزعج السلطة المنتدبة حتى بعد وفات. 
إذا استدعى مدير المطبوعات أصحاب الصحف ورؤساء تحريرها وحظر عليهم كتابة أى شئ 
عن القسام وهدد بمحاكمتهم وتعطيل صحقهم ولكن السلطة رأت أن روح القسام انتشرت 
سريعا فى الشعب كله خلال الإضراب الكبير الذى حدث بعد استشهاده بعدة أشهر والذى 
دام ستة أشهر كاملة » ويبدو أن السلطات البريطانية فى فلسطين قد أحست بخطورة الوضع 
ولهذا حاوات إقناع الزعماء بإمكانية دراسة مطالبهم وذك لمساعدتهم فى الاحتفاظ بما يملكون 
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يلفا 
من نفوذ وخوقا من أن يؤدى ذلك إلى عدم إمكانية تهدنة الحالة الحاضرة بالوسائل المعتدلة 
التى اقترحها المندوب السامى البريطاني والتى كانت فى معظمها مبادئ عامة حول إعادة. 
فكرة تشكيل المجلس التشريعى .)١7‏ 
والذى يستوقف المرء فى دعوة الشيخ القسام أنها اقتصرت على طبقتى العمال والفلاحين 
فلم تتجاوزهم إلى الأفندية والضباط وحرص على أن تكون حركة دينية خالصة من الشوائب 
ويرى البعض أن السام كان بعيد النظر فى ذك حيث أن هاتين الطبقتين هما أخلص 
الطبقات وأكثرهما انقيادا واستعدادا للبذل والتضحية 002 
هناك قضية هامة بالنسبة للحركة القسامية وهو عبارة عن سؤال يطرح نفسه دائما هل 
حركة الشيخ القسام ارتبطت بحزب معين من عدمه وهناك اختلافات فى هذا الشأن فيذكر 
البعض أن القسام كان منتسبا إلى حزب الاستقلال فى حيفا وأنه كان على صلة وثيقة به 
أركان(!"') بيتما ذكرت مصادر الهيئة العربية الطيا أن القسام كان عضوا فى لجنة الحزب 


حركته بناء على اتفاق مع رجال الحركة الوطنية وتأييدهم ل("٠١)‏ وأشارت مصادر أخرى إلى 
أن القسام لم يكن مؤمنا بأى حزب ولم يكن مرتبطا بذى جهة على الإطلاق .)1١١(‏ 
ومهما يكن الامر فإن المدقق فى شخصية عز الدين القسام وما مرت به هذه الشخصية من 


نباطه بأى من الأحزاب القائمة, ومن !١‏ أن يكون 
اللقسام علاقات طيبة بغالبية تنك الأحزاب إلا أن الاختلاف بينه ويين بعض القادة كان تابعا من 
استخدام الوسائل التى يمكن بشأنها تحرير الارض الفلسطينية وأوجه إنفاق أموال الأوقاف 
الإسلامية التى يرى القسام أن تسليح المجاهدين عن طريقها هو أجدى للمسلمين وأنفع من 
إنفاقها على تزيين وترميم المساجد حتى وإن كان المسجد الأقصى نفسه . 

وكان على رأس هؤلاء الذين اختلف معهم القسام الاج «أمين الحسينى» رئيس المجلس 
الأعلى الإسلامى الذى يكن له كل تقدير واحترام باعتباره أحد الرموز الإسلامية الهامة والذى 
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للف 


على فكرة إنشاء وطن قومى لليهود وكان ذلك قبل نشوب الثورة القسامية بلشهر قليلة وكان 
الوسيط بين رسول القسام والحاج آمين الحسينى هو الشيخ «موسى المزراوى» أحد أعوان 
الحاج أمين » وجاءت إجابة مفتى فلسطين بأن الوقت لم يحن بعد لمثل هذا العمل ويبدو أن 
الحسينى قد فطن إلى أن القسام بدأ يرقع راية العصيان ضده بل يمكنه أن يكون أداة من 
أدوات هدم نفوذه فى مواجهة السلطة البريطانية . وتذكر ابنة القسام- أنه إزاء هذا الاختلاف 
فى الرأى بين المفتى والشيخ القسام لجا المفتى إلى خلع الشيخ عز الدين من وظيفة الماتونية 
بعض الامتيازات الأخرى التى حصل عليها فى الآونة الاخيرة (1'). مثل مجانية 
التعليم لأبناء القسام وذلك قبيل الثورة بئيام قليلة. 

كان ثمة تناقص واضع يمنع التقاء الحركة القسامية بغيرها من الحركات الوطنية الأخرى 
إذ أن الحركة الأولى تقوم على فكرة الجهاد المسلح ضد الاحتلال وأن القوة وحدها هى التى 
عن طريقنها ب راج بريطانيا والقضاء على شراذم اليهود ومن هنا لم تكن الحركة 
القسامية نابعة من حزب معين بل كانت منبثقة من إحساس عميق من رجال القسام - وكلهم. 
من الفلاحين والعمال- بالخطر الذى يهدد حياتهم من جراء استمرار الهجرة الصهيونية 
المتدفقة ؛ وأن الوسائل السلمية والطرق المشروعة لم تعد تجدى فتيلاء وذلك هال الإنجليز أن 
تقوم فى فلسطين ثورة وطنية خمدهم وراعهم أيضا ما خلف استشهاد القسام من أثر فى 
نفوس أهالى فلسطين فعادت بريطانيا إلى سياسة تهدئة الأوضاع وأعلنت فى ١؟‏ دبيسمبر 
سنة 1410 عن عزمها على إشراك العرب فى الإدارة والتشريع ووضعت مشروع تاليف مجلس 
تشريمى يضم مختلف طبقات الشعب الفلسطيني. 
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لف 


الهوامش 
-١‏ من حديث للسيدة ميمنة مز الدين القسام ابنة صصاحب الدراسة للباحث فى مدبنة تعزه بجمهورية. 
اليمن الشمالية وقد جرى هذا الحديث فى معهد الملمين العام فى ؟ مارس عام 1981 , وكانت. 
اصاحية الحديث تشفل منصب , موجهة فى إدارة التفتيش العام بادارة التربية والتعليم بمدينة الزرق 
بالأردن. ومبعوث من قبل وزارة اتربية والتعيم الآربنية إلى وزارة المعارف بالجمهورية العربية اليمنية. 
وتقول السبدة ميمئة أنها من مواليد +195 وكان عمرها وقت استشهاد والدها فى عام 1570 خمسة 
اعشرة عاما. 
» تتتسب فصائل مز الدين القسام وهو الجناح المسكرى فى حركة حماس القلسطينية إلى صاحب 
الدراسة الشيخ مز الدين القسام وقد بدأت هذه الحركة فى مواجهة الحركة الصهيونية منذ عام 
1971 تحت زمامة الشيخ أحمد ياسين وحتى اليهم. 
؟- مسبحى ياسين : الثورة الصربية الكبرى فى فلسطين , من 1959-1551 صن ؟ 5.1 دار اهنا 
للطياعة. 
- من حديث ميمئة القسام للباحث 
- الهيئة العربية الطيا لفلسطين العربية , نشرة فلسطين , العدد 44 , كانون الثاني 1475 , ص1 
*- أحمد طريين: محاضرات فى تاريخ قضية فلسطين منذ نشاة المركة الصصهيونية حتى نشوب الورة. 
الكبرى سنة 1951 . صربة1 ٠‏ القاهرة معهد الدرلسات العربية الطيا 1964م. 
1- صصبحى ياسين : مرجع السايقء ص ؟. 
. 141-142 بم 1١‏ أ« بعستتسعلمم أت وبسكا عامتتكمله! )0 د00 3٠‏ 
4- صبحى ياسين ؛ المرجع السابق صس 531 
1- المرجع السابق .ص .؟ 
-٠١‏ تشرة فلسطين , السد 84 صن]39 . 
-1١‏ صبجى ياسين : المرجع السايق صن ١؟ ٠‏ 


5 وزارةالحربية . ملف رقم 174 + وثاتق القاومة اللسطينية. 
العربية ضمد الاحتال البريطاتى والصهيوتي سن ٠ ١.‏ 
عة ميس العلبى يمصر سنة 
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ين 


- نشرة فلسطين - العبد 16 م16 

/1- من حديث ميمئة القسام للباح. 

خف ضيس يفسهه : لوجع السايق سن : 

عبد الكريم الكرمى: كفاح عرب فلسطين . صرءةه , نمشق 1574 

:1- صبحى يلسين : نظرية العمل لاسترداد فلسطين . ص»/ . القاهرة 1554 

3- خليل محمد عيسى (الللقب بابى إبراهيم الكبير) مقال فى نشرة الثورة الفلسطينية (فتع) تحت 
عنوان «الثورة الفلسطينية الكبرى) صه؟ ٠‏ 77 بمشق 1534 

17- فيما يلى أسماء البارزين من لتباع عز الدين القسام: الشيخ محمد الحنقى والشيخ على الحاج عبيد 
(جيلة / سوريا) عطية أحمد عوض (قرية الشيخ قرب حيفا) يوسف الزيباوى (الزيب / حيفا) محمد 
الحتفى أحمد (مصر) حسن الباير (برقي) فرحان السعدى (المزار) ثمر السعدى (شفا عمرو) صالع 
لله - أحمد التويا- نايف المصلج- أبو محمود الصفورى- على إبرافيم زمروره (صفورية) محمود 
سالم المخزومى (قرية زرعين) ناجى أبوزيد (حيفا) يوسف أبودرة (السيلة الحارثية) محمد الصالم 
عبد الفتاح أبو عبدالله (سيلة الظهر) عارف الحمدان (قضاء جتين) محمد الحلحولى (حلحلول) محمد 
الغالدى وأخوه خالد (حيفا) أحمد جابر (حيفا) السيد عرب بدرى (إقضاء جنين) اليد أبو على 
مزرعاوى (المزرعة / القدس) عبدالله يوسف (قرية عرابة) الشيخ عبدالله (كفروان) معروف حجازى 
(قرية يعبد) توفيق الزيرى (عرابة) محمود ديراوى (دير أبو ظعيف) نايف الزغبى (إقرية سويلم) محمد 
أبو حصب (قباطية) عبد القادر على (مرعرة) خليل محمد عيسى (شفا عمرو) حسنين حمادة (اجزم). 
عبدالله عقلية (قرية عبلين) محمد العبد موسى (كوكب أبو الهيجام) الشيخ سليمان ؟ (سمسم / غزة) 
السيد سرور برهم (حيفا) رشيد عبيد الشيخ (طيرة / حيفا) محمود الخضرى (؟) داود خطاب (). 

17- صبحى يأسين : المرجع السايق , ص4؟ , 56 

4"- دار الوثائق - جامعة الدول العربية ٠‏ الهجرة اليهودية إلى فلسطين سن .7 ١١‏ 

*- كريستوفر سايكس : سفارق الطرق إلى إسسرائيل ٠‏ صسء ٠‏ 
العربي ببرية 1401 

17- عرفات حجازئ: أرض الثررات فلسطين صس4* ٠‏ بيروت سئة 1565 

17- صبحى يلسين : المرجع السابق ٠‏ ن1؟ 

- الرابطة العربية . ص14 , السنة الأرلى» السد 1١‏ »فى 17 سبتمير 1553 م. 


14- جريدة الأثوار : ص15 , العمد 7-4 .7 آي (أغسطس) 1111 مقال بم عجاج توييض 


ترجمة خيرى حمادء دار الكاتب 
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لففا 


-؟- ايميل الفورى : ففسطين عبر ستون عام ص .70 »دار التهار: بيريت ©9181 . 
عبد الوهاب الكبلالى: تاريخ فلسطين الحديثء س9 + بيروت 0917 
71- من حديث ابنة القسام للباحث .. 


؟- دار الوثائق : وثائق عابدين» وزارة الغارجية ٠‏ ملف رقم ؟ + دوسيه (ب) تقرير الحالة فى فلسطين 
من 1959 إلى 15951 


4 نشمرة فلسطين , العيد ٠‏ صن؟١‏ , سنة 1871 

8ت المصدر السايق» اليد 5 ص , 1571 

7]- خليل محمد عيسي: المرجع السابق. ص54 , 58 

51- صبحى ياسين : المصدر السايق» صس؟5 

68 عبد الكريم الكرمي: المرجع السلبق. صرب ١:‏ 

14- من حديث ميمئة القسام للباحث. 

4- دار الوثائق : مجلس الوزراء . وزارة الصريية / ملف رقم 70 / ح ؛ خطاب من بعض شسياب 
فلسطلين إلى صساحب الجلالة فى مصر يناشده فيه التنسخل من أجل إنقاذ«أرض الانبياءء عن المالة. 
فى فلسطين من 1559-1551 

41- صبحى ياسين : مرجع السابق . صر" 

7)- عبد الكريم الكرمى: اللرجع السايق . صن-1س4١1.‏ 

؟]- دار الوثائق : مضابط مجلس الوزراء . محقظة رقم 40 / ج . وزارة الشارجية / شئون فلسطين , 
عن المالة الرافنة فى فلسطين 1950-1954 

4- جريدة كوكب الشرق / السنة (11) عبد 7-56 :5 مارس 1552 

6]- المصدر السابق : القدس في أبريل 1952 

)- دار الوثائق ٠‏ وثائق عابدين ‏ تقارير. تقرير من مكتب الحزب العريى الفلسطينى فى ١١‏ أبريل 
02 

417- المصدر السابق : اضرا الساتقين فى 4 أخسطس ستة 1956 

44- جريدة مرأة الششرق: العيد 79/1 السنة الرابمة ,0 أقسطس 1958 القدسء تحت عنوان «حزب. 

44- صالع مسعود أبو يصير : جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن , ص17 , دار الفتع بيروت 
مو 

-16- وعدا لمعه #منادملة:! أت ممتدسستنصقة عذا مه اسمصد 00 كاك زمالا جلا را مدوم 507 

كم ,1935 ممالا عط 66 صم 


ل 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


انشرة فلسطين : الإعداد 17,74 , صرباه ٠‏ لشهر تموز واب 1655 
+- صبحى ياسين : نظرية العمل لاسترداد فلسطين ٠‏ سيالا . 

ام 651 .م باتلدعة عطا بعمناكمله! : جمة لعل 

5 141-142 بع , 7 لو, سمل اه رصاق 
- عيسى السفزيى: فلسطين المريية بين الاتتداب والصسهيونية ٠‏ م5 ٠‏ الكتابان الأول والثائي , 
ترجمة عبد الوهاب الكبالى ؛ بيروت سنة 1876م. 

-1- جريدة شثون فلسطين . ص4 + العيد 8: بيروت + يتير 1115م 

-١‏ بريارة كالكاس : ثيرة 1551 , صري/ه؟ , مقال فى كتاب «تهويد فلسطين» إعداد إبراهيم أبو الفد 
اترجمة أسعد رزوق مركز الأبحاث القلسطينية 1805 

75 دار الوثائق : وثائق عابدين. ملف (1) ٠‏ فلسطين 147 ٠‏ بيان إلى العالمين المربى والإسسلامى من 
جمال الحسينى رئيس العزب العربى القلسطين. 

17- خليل السكاكيني: كذا أنا يا دنيا (يوسيات خليل السكاكينى) صس/7 , أعدها للنشر هالة 
السكاكيتي. القدس 1166م 

4- عمر أبو النصر : المرجع السابق , س597 

1- من حديث ميمئة القسام قباحث 

17- عبد الكريم الكرمى: مرجع السابق. سر ٠١‏ 

71- اللجنة الفلسطينية الليا بالقاهرة : مرجع السايق : سرام 

18- الرايطة العربية ‏ مقال بقلم عبد الله مخلص ٠‏ صن؟7 ٠‏ السنة الآولى: العدد (2؟) فى 4 توقمير سنة 
ص 


6 المرجع السابق. مقال بقلم أمين سميد . صس4؟ , السنة الثانية , العدد 47 ؛ فى 7١‏ أبريل سئة. 
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/ا- المرججع السابق : صربة؟ ٠‏ السفة الأولى , عدد 17 7١‏ سيتمير 1553م 
اا جريدة فلسطين : لقا 1٠١‏ // 75 1553م 
/ا- نشرة فلسطين (انبيئة العربية العليا لفلسطين) العدد 54 .ص1 سنة 1552 


«مه. القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يفا 
؟ا- صبحى ياسين : الثورة العريية الكبرى فى فلسطين ٠‏ س54-59. 
ل جريدة فلسطين ,يلق +75 1658/0 
*/- جريدة كوكب الشرق. غرة رمضان 106 ه / 71 توقمير سنة 1956 , مقال تحت عنوان ثيرة. 
فلسطين الدامية كيف وقعت ومن هو زعيمها 
نقس المصدر السايق. 
/7- ناجى فلوش : امقاومة العربية فى قلسطين . ص15 , من 14117 إلى 1914 + بيريت 1900 
8ا- أكرم زعيتر: القضية القلسطينية, سربانا , القاهرة 1900 
تقول جريدة كوكب الشرق أنه قتل شاب من قرية (يعبد) يدعى أحمد الشيخ سعيد لم يكن من جماعة. 


المجاهدين وهو فلاح كان يسكن بِيثًا مجاور للممركقة ... كوكب الشرق. المرجع السابق. نفس 
الصفحة. 


بد . 950ا «ملتمسا 6 بم م94 -1920) متستصدالة عط بعلاو ممتصلدذ! تس با بك صميو ال 

+ جريدة الأثوار : توقمير 1496 

الم كوكب الشرق. ص١‏ فى 79 توقمير سنة 1852 
تم محاكمة الأسرئ فى 11 / ٠١‏ / 1111 وعم : الحمد الماع ميد الرحمن وحسن بابر وهراني 
بدوى بالسجن 14 سنة مع الأشفال الشاقة - أسمد المع وتمر السمدى ودلود الغطاب رمعروف. 
الحاج جابر بالسجن ستتين. تتفى جريدة كوكب الشرق مزاعم السلطة البريطانية بشان وجود مثل 
هذا الحجاب ولكن ابنة الشيخ القسام تؤكد نقلاً عن الشيخ فرحان السعدى أن والدها كان من أشد. 
المؤمنين بالغيبيات وبالقضاء والقدر ومن هذا لاتستبعد وجود مثل هذا الحجاب إلى جانب حملة لنسخة 
من القرأن الكريم بصفة دائمة- حديث ميمنة القسام قباحت. 

41ل جريدة فلسطين : يلقا صرادا + ديسمير سنة 0850 

47- اللجنة القسطينية العربية, القاهرة. ص15 (عن ثورة فلسطين) سنة 1453 

44- كوكب الشرق ٠‏ الموجع السابق . مس11 برقية من دولة مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصصر 
إلى جمعية الشبان المسلمين بحيفا. 

اب اللصدر السابق , نقس الصقعة. 

41ل كوكب الشوق , صربة 59١‏ ديسمير سنة 1950 مقال تحت عنوان (مساعدة عائلات الشهدام). 

الب مجل العرب . صنة؟ , العبد 46 , القدس ستة 1553 

ه- اللجنة العربية الفلسطينية بمصرء صرء” ٠‏ بيأن إلى العالم الإسلامى عن حالة الممتقلين بسجن عكا. 

44- جريدة الثورة الفلسطينية (فتم) ص14 دمشق سنة 1938 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نذا 


.1- كوكب الشرق .صن؟ 71١‏ بيسمبر سنة 1579 مقال تحت عنوان (مكافاة نيع الشهدا). 
11- كوكب الشرق , اللصدر السايق. يرا . 


7- دار الوثائق , القضية التلسطينية محفظة رقم 448 من بيان اللجنة العربية الطيا يقاريغ ١ / 0١‏ 
م 


17- جريدة لسان العريء صه سنة 1565 . 
عمر أبى النصر وأخرون مرجع السايق 500-577 


46- أحمد الشقيرى: +4 عاما فى المياة المربية والنولية. ج١‏ . صنة؟1-+؟ , دار المردة ؛ بيردت 
١‏ 


7- صببحى ياسين : الثورة العربية الكبرى فى فلسطينه صر 59 

117- إميل الفيرى: المرجع السايق .ص84 . 

14 وثائق سابدين : شئون فلسطين + تقرير رقم )١(‏ بيان إلى العامين المربى والإسلامى من الصزب 
العربى التلسطينى برئاسة جمال الحسيني 

48- جريدة الرابطة العربية 14.٠‏ رمضان 1706 + ؟ ديسمير 1859. ص44 , السنة الأولى: العيد 14 

1914-1950 عن القضية اللقسطينية من‎ ١ دار الوثائق . وثائق مابدين تقارير + تقرير رقم‎ -٠١١ 
مقال بعنوان فلسطين تحترق فائتهوا أبها السلمون (لجنة مساعدة فلسطين) دار الاخوان‎ 

ا , 1050 #ملنسما , 215 بم (1920-1918) عستصاة عط شم عمتتصلد! ناا ا ممتوراا 


٠ ١4ص فم , سيتون وليامز : بريطانيا والدول العربية : ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى‎ -٠١5 
189 مكتبة الاثجلو المصرية سنة‎ 


0847 نشرة المكتي العربى: مشكلة فلسطين ج؟ . صرة:؟1 , القدس سنة‎ -٠١ 
1950/15/55 , جريدة المقطم‎ -4 

599 د. عبد الوهاب الكيالى : المرجع السايق‎ -٠ 

3 اللقشر 156/11/11 

» د. الكيالى : المصدر السابق .صر‎ -1٠1 

٠١4‏ - أمين سعيد : المرجع السايق. ص38 

1 صعدى بسيسى : الصهونية تقد وتطيل .ص15 . حلي 1941 

. ناجى غلوش ؛ المرجع السابق» ص15‎ ٠١ 

1- نجيب صدقة : قضية فلسطين , صرلاه الطيعة الأولى. دار الكاتب ٠‏ بيروت سنة 1443 
11- من حديث ايئة الشيخ القسام للباحث. 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفا 
مصادر البحث 
أولا : الوثائق : 

-١‏ جامعة الدول المربية ‏ الوثائق العربية فى قضية فلسطين , المجسوعة الأولى 
616ا-1443 , القاهرة 1961 . 

"- الوثائق القومية : وثائق عابدين» تقارير ‏ تقرير رقم )١(‏ عن القضية الفلسطينية 
لاسكا 

؟- دار الوثائق : تقارير. تقرير من مكتب الحزب العريى الفلسطينى فى ١١‏ أبريل 1550 

4- دار الوثائق : عابدين , شئون فلسطين 

- دار الوثائق : وثائق عابدين القضية الفلسطينية, محفظة رقم 41 بيان اللجنة المربية 
الطيا فى 17 / ١‏ / 1950 , 

. 1850 عن فلسطين سنة‎ )١( وثائق عابدين. ملف رقم‎ ٠ دار الوثائق‎ ٠ 

/ا- دار الوثائق : مضابط مجلس الوزراء. محفظة رقم 40 / ج (وزارة الخارجية) شئون 
فلسطين , عن الحالة الراهنة فى فلسطين 140-1454 

4- دار الوثائق : مضسابط مجلس الوزراء . وزارة الحربية , ملف رقم ه* / ج الحالة فى 
فلسطين 1950-1559 

4- دار الوثائق : مضابط مجلس الوزراء. وزارة الحربية. ملف رقم 167 عن المقاومة 
الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطانى والصهيوني 

-٠١‏ دار الوثائق : وثائق مابدين. وزارة الشارجية ملف رقم (؟) دوسيه (ب) من عام 


ة من 1947-1557 ,. 


وحصي 
ثانيا: المراجع العربية : 
-١‏ أحمد الشقيرى: أربعون عاما فى الحياة العريبة والدولية: ج١ ٠‏ دار العودة بيروت. 
عور 


- أحمدطريين : محاضرات فى قضية فلسطين من نشأة الحركة الصهيونية حتى نشوب 
الثورة الكبرى سنة 1951 ٠‏ معهد الدراسات العربية الليا سنة 1964 . 

؟- أكرم زعيتر : القضية الفلسطينية, القاهرة 1900 . 

4- لديل افقؤرى :+ لقسطين خب منقون علما . الى النهارء يريت سننة ©1610 . 


مه القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ قلق وه امه ااتعملاة 


لهنا 
ه- أمين سعيد: ثورات العرب فى القرن العشرين , القاهرة. مطبعة عيسى الحلبى بمصر 
اسنة 1956 . 


- بربارة كلكاس : ثورة 1417ء مقال فى كتاب «تهويد فلسطين» إعداد إبراهيم أبو لفد ٠‏ 
.ترجمة اسعد رزوق» مركز الأبحاث سنة 181/6 . 


1- خليل السكاكينى : كذا أنا يا دنياء يوميات خليل السكاكينى, أعدتها للنشر هالة 
السكاكينى . القدس سنة 1566 . 
4- خليل محمد عيسى: الثورة الفلسطيتية الكبرى (مقال فى نشرة الثورة الفلسطينية) فى 


بمشق 1534 

1- سعدى بسيسى : الصبيونية + ققد وتطيل حلب ستة '1160 

-٠١‏ صالع مسعود أبو يصير : جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن, دار الفتح بيروت 
سنة 1534 , 

-١١‏ صبحى ياسين : أ- الثورة العربية الكبرى فى فلسطين (1188-1977) دار الهنا 
للطباعة. 
ب- نظرية العمل لاسترداد فلسطين , دار المعرفة ‏ القاهرة 1954 . 

17- عبد الكريم الكرمى: كفاح عرب فلسطين الحديث. بيروت ٠‏ سنة 1634 . 

17- عبد الوهاب الكيالى: تاريخ فلسطين ٠‏ بيروت سنة 1818 . 

1504 بيروت سنة‎ ٠ عرفات حجازى : أرض الثورات فلسطين‎ -١4 

. 1551 بيروت سنة‎ ٠ عمر أبى النصر وآخرون: جهاد فلسطين العربية‎ -١ 

- عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الاتتداب والصهيونية , ترجمة عبد الوهاب 
الكيالى: بيروت 1956 . 

17- فدم. سيقون وليامز : بريطانيا والدول المربية , ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
'مصطفى مكتبة الأنجلو المصرية.. 

- كريستوفر سايكس : مفارق الطرق إلى إسرائيل , ترجمة خيرى حمادء دار الكاتب 
قري ببريمسة 0ق 

4 معمد صادق عرثوس : صوت الشعر فى قضية فلسطين , القاهرة 1951 . 

غلوش: المقاومة العربية فى فلسطين . 1112-1819 + بيروت 1831 . 
ب صدقة : قضية فلسطين ها + دار الكاتب ٠‏ بيروت سنة 1841 . 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفا 

لت : المراجع الأجنبية: 
عع« سعهع( هذ فتمهوعمم ,عمتاهملدط آه تزبمه5 بل تعمتاكعلدط أن امعسمعبوو0 1١‏ 
2, مسوم أن مممجنسومت مممتعصة ملهمم عل 6ه 1946 سمو مه 1945 
ام 
. 1950 دوقدمآ (1920-1948) عا فمدال! عط بعلم عمتسملد! :3 بخ , ممكصيرا؟ 2 
. 1939 وملدما , بواتلدعة عط عمناكعلده : ١‏ .1/1 .ل . ونم تالد1 -3 
عمتعملده أن ممتصعمتط تلم عط مه اصعمدع دمع كععزد اط متلا برق مومه ل 
1935 عمعلا عطا 06) مدلمم1 > كمد مس 


رايعا : النوريات : 
-١‏ الأثوار عبد 19 ؛ آب (أغسطس) 1851 
1- جريدة فلسطين (يافا) , نوقمبر سنة 1158 , ديسمبر 198 , مارس 1451 
7- الرابطة العربي سبتمير 1571-توفمير 15457 - أبريل 1552 . 
)- شئون فلسطين : بذ 
ه- كوكب الشرق : مارس 1970 - أغسطس 19568- توقمير 1950 , 
1- مجلة العرب : العدد 40 ٠‏ القدس سنة 1951 . 


سنة 158/5 . 


- مرأة الشرق : اغسطس سنة 1950 
4- نشرة فلسطين : (الهينة العربية العطيا) -197٠‏ تموز وأب سنة 1937 . 


خامسا : الاحاديث الشخصية: 


حديث شخصى مع السيدة ميمنة عز الدين القسام وذلك فى مبنى معهد المعلمين العام بتعز 
بجمهورية اليمن الشمالية (الجمهورية العربية اليمنية) فى عام 1881 . 


«مه. الفروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توما 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


د. حسين على المسرىا* 


مدينة السرى فى تاريخهسا السياسى من 
العصر العباسى الثانئ حتى سقوط بغداد 
ملخص البحث 

إن مدينة الرى تعد واحدة من المدن الفارسية القديمة التى تمتاز بعراقة تاريضها 
المضارى القديم. فقد كانت من مراكز الحضارة والثقافة القديمة عند الفرس؛ وظلت أ 
محافظة على هذا التراث متمسكة به. وفى العصر الإسلامى فتحت هذه المديثة ولكن بعدا 
محاولات قام بها الفاتحون. 

أما مدينة الرى فى الوقت الحاضر فليس لها شأن يذكرء فقد أفل نجمها وانطفأ دورها 
الحضارى» وتحوات إلى قرية متواضعة بسيطة معظم سكانها من الفقراء ؛ وقد سلبت | 
أضواء هذه المدينة العريقة مدينة طهران العاصمة الحالية لجمهورية إبران: التى أنشات على | 
بعد (4) كيلو مترات من مدينة الرى. وفى مدينة الرى ضريح يسمى شاه عبد العظيم , وهو| 
من أحفاد الإمام الحسن بن على بن أبى طالب ويعتبر من المزارات الهامة فى جمهورية| 
إيران 


لقد استفادت مدينة الرى فى الإسلام من الرصيد الحضارى الذى كانت تمتلكه , فقدا 
كان لهذه المديئة دور سياسى واقتصادى وثقافى وأضح فى العصر العباسى مع ما مرت به 
من عوائق , ويعود الفضل فى ذلك إلى موقتعها الجغراقى الهام والمسيز فى النواحى) 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ لذلك حرصت كل القوى التى ظهرت على الساحة 


٠»‏ قسم التاريخ - جامعة الكويت. 


27- 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


نا 


السياسية السيطرة على هذه المدينة. وكان هذا النشاط السياسى والعسكرى فى السيطرة 
على مدينة الرى متزامنا مع ضعف الخلافة العباسية قإن ضعف الخلافة قد أفسع المجال 
أمام هذه القوى على التنافس فى السيطرة على مدينة الرى. 

لذلك فإننا ثلاحظ من سير الأحداث. أن التاريخ السياسى لمدية الرى ٠‏ لاسيما فى العصر 
العباسى الثانى. يمتاز بعدم الاستقرار, فقد مرت على مدينة الرى فترات ذات طابع سياسى 
مضطرب وغير مستقر يمتاز بتحداث سياسية سريعة الحدوث متلاحقة متشابهة فى أسباب 
حدوثها حتى إنك لاتكاد تميز بين عدوان وآخر على مدينة الرى من حيث الاسباب والدوافع. 
وريما كانت بداية هذا الاضطراب وعدم الاستقرار فى تاريخ مدينة الرى فى أواخر العهد 
الطاهرى. فقد أساء نواب الطاهريين على مدينة الرى إلى أهلها واعتدوا على أملاكهم , 
فاستعان أعياتها بالعلويين ولم يتردد العلويون فى قبول هذه الدعوة. وقد قاد هذه الحركة 
الحسن بن زيد بن محمد الطالبى واستطاع العلويون بسط تفوذهم على الرى وأعمالها. 
وما انتهى العهد الطاهرى جاء السامانيون وتمكنوا من إخضاع مدينة الرى لنفوذهم 
الاسيما بعد أن ضعف النقوذ العلوى على الرى. لكثرة الصراعات والمنافسات بين القوى , 
ويبدو أن السامانيين عجزوا عن الاحتفاظ بسيطرتهم على الرى» فقد استطاع (أسفار بن 
شيرويه) المتمرد على السامانيين انتزاع مدينة الرى من أيديهم. 

وظلت مدينة الرى بعد ذلك تتجاذبها القوى إلى أن جاء البويهيون الذين تمكنوا من بسط 
نفوذهم على بلاد فارس ومدينة الرى وأعمالها بعد حروب تكاد تكون مستمرة خاضوها ضد 
السامانيين والقوى المناوثة الأخرى» وامتد نفوذ البويهبين من بقداد العاصمة إلى سائر مدن 
العراق. لاسيما فى مهد الأخوة الثلاثة وهم: ركن الدولة الذى يحكم مدينة الرى وأعمالها 
وعماد الدولة على بلاد فارس ومعز الدولة على بغداد. 

وقد زال النفوذ البويهى عن الرى بسبب المسراعات التى وقعت بين أبناء البيت البويهى 
الماكم , وقد هيا هذا الوضع الظروف لمجيئ الفزتويين وسيطرتهم على مدينة الرى وسائر 
أعمالها. 

أن القساد الإدارى الذى مارسه نواب السلطان مسعود الغزتوى على الرى كان سببا فى 
الإسراع بضياع النقوذ الفزتوى عن مدينة الرى. ولم تنقع المحاولات التى بذلها السلطان 
مسعود لعلاج هذا الفساد 
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هذا المناغ السياسى المضطرب غير المتوازن الذى يخيم على مدينة الرى قد أفسح المجال 
أمام الأتراك السلاجقة فى عهد السلطان طغرلبك من السيطرة على مدينة الرى. ولكن 
الصراعات المتكررة بين الأتراك أنفسهم, بالإضافة إلى القوى الطامعة فى السيطرة على مديتة 
الرى. نجم عنه إضعاف تقوذ الأتراك. وقد حببت هذه الأجواء للدولة الخوارزمية الفتية القوية 
غزو مدينة الرى ثم السيطرة عليها. 

وأخيرا فإن مدينة الرى لم تسلم من خطر المفول التتارء شانها فى ذلك شان سائر المدن 
المجاورة لها والبعيدة عنهاء فقد لحق بها الدمار من جراء هجمات التتار المتكررة ؛ فتضررت 
بذلك حياتها السياسية والاقتصادية والثقافية, فكان لذلك تثثير واضح على النقاط الحضارى 
لمدينة الرى, 

وفيما يتعلق بالمصادر التى استعنا بها فى تحقيق هذا البحث ٠‏ فجميعها مصادر تاريخية, 
لعل من أبرزها وأهمها بالنسبة لهذا البحث كتاب (تجارب الأمم) لابن مسكويه والكتاب المذيل 
عليه , لابى شجاع ظهير الدين الروذراورى . فقد عُرضتْ الأحداث فى هذين الكتابين بدقة 
ويتفصيل أكثر من المصادر الآخرى؛ ومن المصادر التاريخية التى أفادتنا كثيرا : كتاب (تاريخ 
البيهقى) ؛ لأبى الفضل محمد بن حسين البيهقى: من أهل خراسان ولد فى سنة ه./1ه/ 
6م وكان يعمل كاتبا للسلطان مسعود الفزتوى. فهو الذى يحرر الرسائل المت 
السلطان مسعود وبين نوابه على مدينة الرى» فكان معاصرا وقريبا من الاحداث ٠‏ لذ 
حرره من رسائل تعتبر وثائق وشاهد عيان على الاحداث إبان هذه الفترة من تاريخ مدينة 
الرى. وأخيرا كتاب (الكامل فى التاريخ). لابن الأثير الذى ظل ملازما لنا باحداثه التاريخية 
الهامة طوال الفترة الزمنية المقررة لهذا البحث ٠‏ فاقدنا منها كثيرا 
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مدينة الرى فى تاريخها السياسى 
من العصر العباسى الثانى حتى سقوط يقداد 

مدينة الرى من المدن الفارسية القديمة والمريقة , حتى أن التاريغ لم يدرك على وجه 
التحديد بداية بنائها . وقد وصل إليها القتح الإسلامى ودخلت فى الإسلام ولكن بعد محاولات 
عديدة من الفاتحين حتى تم إخضاعها . وقد تاثرت مدينة الرى بالأحداث السياسية المحيطة 
بهاء وقد تفاعلت معها وكان لها الدور القاعل . 

وام تعد مدينة الرى فى الوقت الحاضر ذات قيمة سياسية أو ثقافية كما كانت فى الفترة 
التى نريد أن نتحدث عنهاء فقد أفل نجمها وحلت محلها مدينة طهران العاصمة الحالية " 
الجمهورية إيرا, عنها بحوالى (4) كيلو مترات 

وحديثنا عن مدينة الرى كما جاء فى عنوان هذه الدراسة؛ يبدأ من المصر العباسى الثاني 
وحتى سقوط بغداد فى سنة (163ه /1708م): وقد خصصت هذه الدراسة للجائب 
السياسى لهذه المديئة. 

وكما هو معلوم ومتعارف عليه عند المؤرخين أن العصر العباسى الثاثى يبدأ بعهد الواثق , 
أبوجعفر هارون بن المعتصم (177-1779ه / 40-447لمم) , ثم الخلفاء الذين أعقبوه. وهى 
عصر يتميز بالضعف والتمزق والاتقسام فى جسم الدولة العباسية بسبب ضعف الخلفاء 
المباسيين وتسلط العناصر الأجنبية. 

هذا الوضع السياسى السيئ المتهالك الذى يعيشه الخلفاء أنذاك. كان له انعكاساته 
الإيجابية عند العناصر المناوثة للخلافة والتى تختلف معها سياسيا وفكريا ومذهبيا » فراحت 
ليك المؤامرات وتؤلب الأقاليم وتحرك المعارضينء فعمت الفوضى السياسية والعسكرية فى 
هذه الولايات والمدن؛ لاسيما البعيدة عن مقر الخلافة. وقد تثثرت مديتة الرى بهذا امنا 
السياسى والمذهبى والثقافى المضطرب فراحت تتفاعل معه فكان لها الدور الواضح والقعال , 
وهذا ما سوف نرصده ونبحثه فى هذه الدراسة وما تتضمنه من أحداث . 

النزا ع بين الطاهرية والزيدية فى السيطرة على الرى وحوادث أخدى: 

عندما تولى هارون الواثق الخلاقة. كانت مدينة الرى وخراسان وكرمان وطبرستان 
والسواد وما والاها يتولاها عبدالله بن طاهر(') وكان على درجة كبيرة من الكفاءة فى القيادة 


و 
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والإدارةء فقد ضبط هذه الولايات , وكان على مقدار ما يقدمه من خراج فى كل عام لمدينة 
الرى وسائر هذه المدن يصل إلى 44 آلف آلف درهم أى ما يساوى .48 مليون درهم . وما 
توفى الوالى عبدالله بن طاهر فى سنة (٠17ه/‏ 44همم) أسند الواثق أمر هذه الولايات بما 
فيها مدينة الرى إلى أبنه طاهر(؟), 

وعند وفاة الواثق تولى بعده أخوه المتوكل. جعفر بن المعتصم فى سنة (1؟1ه - 740 / 
11-841مم). وقد أحدث المتوكل تغييرات إدارية . ققى سنة (ه17ه / 44م) قسم الولايات 
الإسلامية بين أبنائه الثلاثة, وهم : محمد المنتعصر بالله وطلحة الممتز با! 
بالله. فكان نصيب طلحة مبدينة الرى وطبرستان وخراسان وأرمينية وأ: 
0 


فارس7 

وكان العامل على مدينة الرى إبان هذه الفترة. السرى بن معاذ الشيبانى؛ وكان تعيين 
العمال يتم ضمن إدارة الأمير طلحة المعتز بالله وهو المسئول عن هذه الجهات تحت مظلة 
الإدارة الكلية للخليفة المتوكل. وقد توفى عامل الرى فى سنة (147ه / ١7م)‏ ودفن بمدينة 
الرى1). 

وكثيرا ما كانت مدينة الرى تتعرض إلى بعض الكوارث المدمرة ٠‏ مثل الزلازل ففى سنة. 
(141ه / وههم), ضصربت مدينة الرى زلازل مُدمرة راح ضحيتها العديد من الناس, 
ولانستبعد أن يكون لمثل هذه الزلازل والكوارث أثارها السلبية على الوضع السياسى 
والاجتماعى لهذه المدينة!"). 
بداية ضعف النفوذ العباسى على مدينة الرى وظهور الحركات الانفصالية: 
حركة الحسن بن زيد بن محمد الطالبى ١‏ 

كانت بداية مركة الحسن بن زيد فى مطلع سنة (٠0؟ه-‏ 14م) وهو من سكان مديئة 
الرى» وكانت مدينة الرى تتاثر كثيرا بالأوضاع السياسية المحيطة بها التى تمر بها المنطقة, 
فى طبرستان وخراسان والديلم وقد تهيات الظروف فى مدينة الرى لهذه الثورة. وذلك لما كان 
من استبداد الأمراء الطاهريين ومن ينوب عنهم فى هذه المقاطمات والمدن. ومن أمة ذلك ما 
كانوا يقومون به من اعتداءات متكررة على حقوق الناس السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
من مزارع وأراضٍ (0. 
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هذه الأوضاع السينة أثارت حفيظة الأعيان وأهل الرأى فى هذه المدينة, وأثارت غضبهم 
على هؤلاء العمال. فتحرك هؤلاء الأعيان. وكان يمثلهم: محمد وجعقر , وهما أبناء (رستم 
إخوان) طلبا مساعدة العلويين؛ وهم الأعداء التقليديون للعباسيين وسبب توجههم للعلويين هو 
الإعطاء هذه الحركة صفة وثقلا شرعيا حتى تكسب التلييد من العامة والخاصة 80 

وهكذا فإنهما إتصلا بمحمد بن إبراهيم ؛ أحد الطالبيين. وكان يسكن بطبرستان يدعونه 
ويبايعونه على الثورة ضد هؤلاء العمال المستبدين ولكن محمد بعد أن فكر فى الأمر اعتذر 
عن قبول هذه الدعوة , حيث لم يجد فى نفسه الهمة والعزيمة للقيام بمثل هذا الأمر وتحمل 
هذه المسئولية , لكنه أرشدهما إلى غيره من العلويين , فقال لهما : (لكنى أدلكم على رجل منا 
اهو أقوم بهذا الأمر منى) (9). 

أرشدهم إلى الحسن بن زيد سالف الذكر, وهو من العلويين. قحملوا إليه رسالة من محمد 
يدعونه فيها المجيئن إلى طبرستان حتى يتيسر لهم التخطيط بهدوء لهذه الثيرة ٠‏ 
زيد من الرى. وكان للحسن من الطموح والتطلع السياسى ما دفعه 
القبول مثل هذه الدعوة دون ترد بل والترحيب لها ('2. 

.وقد قامت هذه الثورة بقيادة الحسن بن زيد , وكتب لها النجاح لأنها قامت على أسس 
مدروسة ولآن التهيق الكبير الذى قد صاحبها شمل القاعدة من العامة والخاصة فى هذه المدن. 
وما تم من تلاحم كبير بين المدن الثلاث وهى : الرى وطبرستان والديلم وهذا الموقف المتعاون 
المتحد مع هذه الثورة يعطينا مؤشرا واضحا عن مدى غضب العامة والخاصة وكراهيتهم 
اللعمال الطاهريين (001, 

وقد تمكن الحسن بن زيد بعد معارك عنيقة وطاحثة مع سليمان بن عبدالله بن طاهر ونواب. 
على هذه المدن من طرد عمال الخليفة المستعين عن هذه المدنء وعين عليها عمالا من أتباعه 
أما مدينة الرى فإنه بعث إليها واحدا من أهل بيته لينوب عنه ويذكر الطبرى وكذلك ابن الأثير. 
أن اسمه حسن بن زيد أيضا , ولكن حسن هذا ترك مدينة الرى؛ وأناب عنه أحد العلويين. 


واسمه محمد بن جعقر 019 

وكانت الخطبة والدعاء فى مدينة الرى للحسن بن زيد الذى اتخذ من طبرستان مقرا 
الحكومته , ولكن محمد بن جعفر لم يكن مؤهلا للحكم والقيادة وإدارة المدينة. فقد أساء إلى 
جماعات من أهل خراسان كانت تسكن مدينة الرى» ولانعرف على وجه الدقة لماذا تعرض لهم 
بالإساءة . ويحتمل أنهم كانوا متعاطفين مع بنى طاهر حكام خراسان07. 
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كما أساء فى ذات الوقت إلى أهل مدينة الرى على حد قول ابن الأثيرء يقول : (ظهرت منه 
أمور كرهها أهل الرى) (''). هذه الأوضاع التى تمر بها مدينة الرى قد لفتت انتباه 
الطاهريينء فنسرع محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر ويعث قائده. محمد بن ميكال , على 
رأس قوة مسكرية تمكن بها من احتلال مدينة الرى؛ فعادت المدينة إلى التفوذ الطاهرى, ولكن 
الحسن بن زيد - وهو ليس بحسن بن زيد الذى ترك مدينة الرى- لم يتوان فقد أعد جيشا 
بقيادة شخص يقال له (واجن) (*'). والتقى الجيشان. فكان النصر حليف القائد (واجن) وقتل 
القائد محمد بن ميكال. وعادت الرى مرة أخرى إلى نقوذ الحسن بن زيد 10 

وهكذا استطاع الحسين بن زيد فى أواخر سنة (00؟ه) أن يحقق هذا النجاح الكبير 
ويخضع هذه المنطقة لتفوذه ٠‏ ويمكنتا القول: أن من نتائج هذه الثورة التى أججها الحسن بن 
زيد أبعاد ثلاثة : سياسية ودينية واجتماعية. 

ففى الجائب السياسى. شمل نقوذ الطويين بقيادة المسن بن زيد فى هذه المناطق مديئة 
الرى وطبرستان والديلم ('). وعلى المسار الروحى الدينى فإن أكثر أهل طبرستان قد اعتنقت 
المذهب الشيعى الزيدى الذى أسسه الحسن بن زيد. وقد انتشر المذهب الزيدى بمدينة الرى 
أيضا(). ومن نتائج هذه الثورة على الصعيد الاجتماعى, أن العلويين أصبحوا يشكلون طبقة 
مميزة فى المجتمع لاسيما فى مدينة الرىا'"). 

إلا أن نفوذ الحسن بن زيد السياسى والمسكرى قد أثار حفيظة الأمراء الطاهريين , 
فقرروا التخلس من نفوذ الطالبيين ليس فقط من الرى وإنما من جميع ا مدن الثى يسيطر 
عليها الحسن بن زيد ٠‏ فقد تمكنوا من السيطرة على طبرستان واعتقال الحسن بن زيد مع 
جماعة من زعماء العلويينء مثل إدريس بن موسى بن عبدالله الذى يتصل نسبه بعلى بر 
طالب, وأعاد الطاهريون نفوذهم على سائر المدن» ولكن الحسن بن زيد تمكن من الهرب (:؟), 
ويذكر المسعودى أن هناك حركة أخرى قام بها العلويون بمدينة الرى» قام بها أحمد بن 
عيسى بن حسن بن على ٠‏ الذى يتصصل نسبه بعلى بن أبى طالبء وقد ظهرت هذه الحركة بعد 
القضاء على حركة الحسن بن زيد. وكان أحمد بن عيسى يدعو إلى الرضا من آل محمدء وقد 
اصطدم مع محمد بن طافر قانهزم الأمير الطاشرى إلى يقدارل!؟). 

وفى عهد الخليفة المعتزء وهو الزيير بن جعفر المتوكل. كان المتولى على مدينة الرى موسي 
أبن بغا » وقد اجتهد موسى بن بقا فى محارية الحسن بن زيد (7"). وفى ذات الوقت كسان 
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للاتراك نقوذ قوى وتسلط على الخلافة العياسية منذ عهد المعتصم , فاصيح الخليفة معهم 
مسلوب الإرادة لاحول له ولا قوة والأمر كله بيد الاتراك» وكان بيدهم عزل وتولية الخلفاء وإذا 
الزم الأمر- فى بعض الأحيان- عمدوا إلى قتله كما صنعوا مع الخليفة الممتز فى سنة 
(100ه/ 18م) , فلما أحست قبيحة وهى أم المعتز أن ابنها فى خطر استنجدت بموسى بن 
بغا أمير مدينة الرى. ولكن موسى وصل بعد فوات الأوان: إن أجهز عليه الأتراك وقتلوه 
ويايعوا المهتدى بالله. وهو محمد بن هارون الواثق بن المعتصم. وياشر أعماله فقد أمر موسي 
ابن بغا بالمودة إلى مدينة الرى ولكن موسى رقض الذهاب متعللا بأن جنوده يرفضون 
الذهاب ويصرون على البقاء فى سامراء. ولكن الحقيقة أن موسى كان يضمر الشر فكان ينوى 
الايقاع بالخليفة, فقد وصلت عساكره إلى العراق فى مطلع سنة (101ه / 19م) , فاعتقلوا. 
الخليفة المهتدى ونهبوا أمواله9""). وفى هذه الفترة التى نتحدث عنها ظهر صاحب الزنج, 
واسمه على بن محمد بن عبد الرحيم؛ ويقول أنه من قرية ورزنين من أعمال الرى؛ ويدعى أن 
نسبه يتصل بعلى بن أب طالب (91). 

وقد تمكن الحسن بن زيد العلوى الهارب من الطاهريين أن يكون له الأتباع ويستجمع قوته 
زمن الخليفة العباسى المعتمد على الله, وهو أحمد بن جعفر المتوكل, فتمكن المسن من 
السيطرة على خراسان وجرها من بنى طاهر (*1), كما استولى على طبرستان وتحصن بها, 
ومنها أخذ يشن هجماته على المدن المجاورة . ففى سنة (10ه / 74مم) توجه نحو الرى 
واستولى عليها فى شهر رمضان من هذه السنة؛ ولكنه عاد أدراجه إلى طبرستان بعد أن علم 
باستعداد موسى بن بفا لمحاريته 50). وقد قم لموسى بالفعل السيطرة على مديفة الرى فى 
شوال 50). 

وفى سنة (11ه / /المم) عاد الحسن مرة أخرى إلى الرى؛ وقد كان الأمير عليها من 
آقبل الخلافة العباسية عبد العزيز بن دلف ٠‏ فلما علم بقدوم الحسن بن زيد واستعداده التام 
للحرب والنزاله تركها فى الحال ودخل الحسن المدينة وعين قائده القاسم بن القاسم بن على 
العلوى عاملا عليهاء وكان أهل الرى يكرهونه لطمهم بسوء أخلاقه » فمن ضمن ما قام به من 
أعمال. إقتلامه لأبواب المدينة الحديدية وبعثه بها إلى المسن بن زيد ‏ وظل أميرا على مدينة 
الرى من قيل المسن لمدة ثلاث سنوات (18). 
تعاظم نفوذ المسن بن زيد باستيلائه على المدن الفارسية قد سبب انزعاجا للسلطة 
العباسية , فئخذت تفكر فى اقتلامه والتخلص منه. فقى سنة (102ه / 1/م) توج 
.موسى بن بغا على رأس قدوة مسكرية وتمكن من طرده من بعض المدن التى كان يسيطر 
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عليهال"). وفى سنة (15ه / ١/المم)‏ أرسلت الخلافة العباسية يعقوب بن ليث الصفار الذى 
تمكن من احتلال مدينة طبرستان ومدينة الرى» فانهزم على أثرها الحسن بن زيد , وقد عين 
يعقوب على الرى شخسا يدعى (الصلاتي) (". 

وقد أجرى الخليفة العباسى المعتمد تقسيمات إدارية فى الدولة الإسلامية فى سنة 
(1ككه/ 4المم) بين جعقر ولى عهده الملقب بالمفوض إلى الله. فقد ولاه على الاجزاء 
القربية من الخلافة ؛ وبين ابنه الثانى أبى أحمد ولقبه الناصر لدين الله ولاه مشرق الدولة 
الإسلامية؛ ومن ضمن ولاياتها مدينة الرى(١".‏ 

ويبدو أن حركات الحسن بن زيد لم تتوقف ٠‏ فقد قام بمحاولات لإعادة نفوذه ‏ ففى سنة 
(111ه / ه1مم) استطاع استرجاع مدينة طبرستان من أصحاب يعقوب بن ليث 
الصفارا؟”. إلا أن مدينة الرى كانت تحت النقوذ العباسى وأميرها (الصلائى) الذى توقيى 
سنة (175ه/ الهم وعين مكانه شخصا يدعى (كيفلغ) 77". ثم عزل عنها وعين مكانه 
(خطا لحجور) . وفى عهد الخليفة المعتمد تغلب (إساتكين) على الشرطة ٠‏ وهو أحد القادة فى 
مدينة سجستان , ولما قوى نفوذه توجه إلى الرى واحتلها فى سنة (177ه / ؟المم) وطرد 
عنها عاملها (خطا لحجور) 9" 

وقسد توفى الحسسن بن زيد العلوى المتولى على طبرستان فى سنة (95؟ه / ؟ههم), 
وخلفه أخوة محمد بن زيد على السلطة ؛ وقدجرت بينه وين (إتكوتكين) ؛ أو (إرلزيكيس) كما 

لنهاية, وهو المتولى على قزوين؛ جرت بينهما منافسة فى 

السيطرة على مدينة الرى ودار بينهما تال عنيف فى سنة (101ه / هلمم تغلب فيه 
(اتكوتكين) واحتل مدينة الرى. وثبت نفوذه على سائر المدن المجاورة ووزع عليها عماله (:؟) 
وأخذ من أهل مدينة الرى ماثة ألف دينار غرامة. ريما لموقفهم العدائى منه أثناء نزاعه مع 
محمد بن زيد (9),. 

وفى ذات الوقت كانت لرافع بن الليث الصفار تحركات فى المنطقة. فقد قوى فوضع 
يده على بعض القرى الهامة التابعة لمدينة الرى رغم احتجاجات الخليفة العباسى المعتضد. 
وهو أبو العباس أحمد بن طلحة 7" ولم نر (لأتكوتكين) أى نشاط إزاء هذه الاعتداءات, 
فكتب الخليفة إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف فى سنة (198ه / 47هم) فى إخراج. 
. وقد جرت بين الطرفين حروب لأيام عديدة أسفرت عن هزيمة راقع وطرده من 
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أما محمد بن زيد العلوى المتولى على طبرستان , ققد أصبحت له قوة كبيرة فى سنة 
(141ه / اكامم) , فقد قام بمحاولات لإعادة نفوذه على مدينة الرى» هذه الأوضاع دقعت 
الخليفة المعتضد إلى الذهاب بنفسه إلى تلك المناطق وزيارة بلاد الجبلء التى تتبع من الناحية 
الإدارية مدينة الرى (059. 

وقد أجرى بعض التقسيمات الإدارية فى الدولة الإسلامية, كما صنع بعض أسلافه من 
خلفاء الدولة العباسية, فقد كان الفرض منها يرتبط بهدفين الاول: سياسى وهو المحافظة على 
التفوذ العباسى فى تلك المناطق النائية عن مقر الخلافة. والثانى: أراد الخليفة أن يتحاشى 
حدوث النزاع بين أبنائه بعد وفاته, ففى سنة (141ه ) ولي ابنه الأمير على الملقب بالمكتفى 
على مدينة الرى وقزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان ونهاوند والكرج3") ٠‏ وقد أناب المكتفى عنه 
على الكرج ونهاوند أحمد بن عبد العزيز (1'). ولم يمكث الأمير على طويلا فى بلاد المشرق», 
فقد بعث والده المعتضد وزيره عبدالله بن سليمان فى سنة (141ه / 17مم) يستدعى الأمير 
على '). وام تكن علاقة الممتضد طيبة بالأمراء الصفاريين. ققد كان غاضبا على الأمير عمرى 
بن الليث الصفار إلا أنه عفى عنه فى سنة (44؟ه / /41هم) وأسند إليه ولاية الرى؛ وبعث 
إليه بالخلع والهداياا؟؟). 

وبعد موت المعتضد تولى ابنه المكتفى بالله. وهو على بن أحمد الخلافة , فمين (إ: 
التركى عاملا على الرى. ولكن هذا كان حاكما ظالما. فقد ساد الظلم فى مهده فاراد أهل 
مدينة الرى التخلص منه. فاجتمع كبراؤها وأعيانها وقرروا استدعاء محمد بن هارون؛ وكان 
من قواد رافع بن هرثمة. وقد اكتسب هذا القائد شهرة كبيرة لاسيما بعد قضائه على محمد 
ابن زيد العلوى أمير طبرستان , وقد جاء محمد بن هارون إلى مدينة الرى بعد مكاتبات سرية 
جرت بينه ويين البارزين من أهلهاء واستطاع التغلب على (إغرتمش) ٠‏ وقد أسفرت هذه 
المعركة عن قتل (إغرتمش) وقتل ابنيه وأخيه (كيفلغ) واحتل ابن هارون المدينة ٠‏ إلا أن الخليفة 
تدارك الموقف بسرعة, فبعث مولاه (خاقان المقلحى) فى سنة (14ه / ١١1م)‏ على رأس قوة. 
عسكرية كبيرة لكنها لم تصل إلى مدينة الرى ولم نعرف الظروف التى حلت بها , فبعث 
الخليفة المكتفى بالله إلى اسماعيل بن على وهو المتولى على بلاد ما وراء الثهرء فتستد إليه 
إضافة إلى عمله الولاية على الرى ومحارية محمد بن هارون. فتوجه إسماعيل إلى الرى وتمكن 
بعد معارك من هزيمة محمد بن هارون وأحكم سيطرته على الرى ٠‏ قهرب محمد بن هارون إلى 
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بلاد الديلم » فبعث وراعه وتم اعتقاله وسجن فى مدينة بخارى ومات فى سجنه سنة (5"ه / 
لقم لكر 

ولا تولى المقتدر بالله. وهو جعفر بن أحمد الخلافة أسند إلى ابنه الأمير على فى سنة 
(11ه / 117م) ولاية المشرق» وهى تضم : الرى ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر 
وأنربيجان!. 

فى الحقيقة فإن الضعف الذى أصاب الخلافة العباسية فى مدينة بغداد زمن الخليفة 
المقتدرء من جراء الاضطرابات الداخلية. قد ألقى بظلاله على الولايات الإسلامية سياسيا 
واقتصاديا , لاسيما الولايات الشرقية, فقد ضعف ولاؤها للخلافة , وبعضها استقل بولايته ولم 
يعد يدفع الخراج للخلافة العباسية ببغداد. كما صنع أحمد بن على صعلوك, الذى أصبح 
عاملا على الرى بأمر من الآمير الخراسانى تصر بن أحمد بن إسماعيل السامائى دون علم 
الخليفة المقتدرل"). وفى سنة (4-؟ه / 117م) قنام يوسف بن أبى الساج المدولى على 
أرمينية وأنرييجان ٠‏ بهجوم على مدينة الرى ٠‏ قهرب عاملها أحمد بن على صعلوك إلى ثواحى 
خراسان فاحتل ابن أبى الساج المدينة. مدعيا أن ما قنام به كان بامر من الوزير على بن 
عيسىء وزير المقتدرء ولكن بعد التحقيق تبين كذب وزيف يوسف بن أبى الساج» فبعث الخليفة 
إليه جيشا ولكن أبى الساج تمكن من دحر هذا الجيش. وأسر البارزين من قواده وطيف بهم 
فى شوارع مديئة الرى ٠‏ فبعث الخليفة جيشا آخر بقيادة مؤنس. فاضطر يوسف بن أبى 
الساج إلى التسليم وطلب العفو والمصالحة , حين عرض على القائد مؤنس بأن يستمر فى 
ولايته على الرى مقابل أموال يدفعها ثبيت المال فى كل سنة مقدارها سبعمانة ألف دينار!!؟), 
ولكن الخليفة المقتدر رفض هذا المرض بشدة قائلا: (لو بذل مله الأرض لما أقره على الرى 
يوما واحدا لإقدامه على التزوير) ("). هذه العبارات تتم عن مدى غضب الخليفة من تصرفات 
يوسف بن أبى الساج» ورفضه القاطع على تعيينه عاملا على الرى. 

افلما ينس يوسف بن أبى الساج من الولاية ترك مدينة الرى» ولكنه قبل أن يتركها أمر 
ية أهلها لسنة كاملة وهى سنة ١4‏ 1ه وكان ذلك فى غضون أيام قلائل لاتتجاوز العشرة. 
هذا فضلاً عن الدمار الذى لحق بالمدينة عند تركه إياهاء وقد صدرت أوامر الخليفة بتقليد 
(وصيفا البكتمرى) أمر الولاية على قزوين ومدينة الرى. إلا أن الحروب لم تتوقف بين مؤنس 
ويوسف بن أبى الساج » وقد انتهت بئسر ابن أبى الساج وإحضاره إلى بغدار90؛), 
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هذه الحروب قد تسببت فى إتلاف خزينة الدولة إلى حد الإفلاس, فقد كلقتها الكثير من 
الأموالء وقد تسببت حتى فى إرياك الجهاز الإدارى داخل بغدادء فمن نتائجها عزل الوزير 
على بن القرات فى سنة (17ه / 118م) (*), ويشرح لنا ابن مسكويه صاحب كتاب 
ارب الأمم أسباب العزل. ويقول : إن السبب الرئيسى فى عزل الوزير ابن الفرات , هى 
تأغره عن دقع رواتب جماعات من القرسان , لعدم توقر الأموال بسبب ما قام به يوسف بن 
أبى الساج من مصادرته مال الخراج الخاص بمدينة الرى. وحال دون وصوله إلى بغداد ,مها 
أدى إلى تمرد الفرسان. ومن ثم عزل الوزير ابن القرات ٠‏ فالعامل الاقتصادى إذا كان وراء 
المزلل”), 


إمارة أحمد ومحمد ابنى صعلوك على الرى : 

إن أحمد بن على صعلوك ٠‏ الهارب إلى نواحى خراسان قد استفاد من هذه الأوضاع , 
كما استغل فرصة غياب الجيش العباسى عن الساحة وعن الرى فتحرك بجيشه من مدينة قم 
متوجها نحو الرى فغزاها واحتلها إلا أن استنكارات الخليفة العباسى أرغمته على الخروج من 
المدينة, ولكنه ما لبث أن عاد مرة أخرى واحقها وأحكم سيطرته عليهاء رغم اعتراضات 
الخليفة, فاضطر الخليفة إلى إرسال جيش. إلا أن أحمد تمكن من دحر هذا الجيش, وقتل 
قادته. ثم بعث يطلب من الخليفة أن يقره على الرى مقابل أموال يدفعها فى كل سنة إلى بيت 
المال. وكان مقدارها مانة وستين آلف دينار ٠‏ فقبل الخليفة هذا العرض مضطراء ولم تكن هذه 
الأموال عن الرى وحدهاء بل تشمل أيضا مدينة قزوين وزتجان ودنباوند وأبهر ٠‏ وهذا دليل 
على أن الخلافة العباسية تمر فى ظروف اقتصادية وسياسية صعبة لقبولها مثل هذا 
العرض09) , 

واستمر أحمد بن على صطوك يدفع فى كل سنة الأموال المقررة عليه, ففى سنة (4:/ه / 
إلى بغداد حاملاً الأموال والهدايا والتحف إلى الخليفة المقتدرء ليجدد له 


أما يوسف بن أبى الساج , فإنه مكث فى السجن حتى سنة (١١؟ه‏ / 177م) ثم بعد ذلك 
عفا عنه الخليفة بعد أن توسط له مؤنس, فاطلق سراحه ٠‏ وأمر بمكافاته وعقد له على الرى, 
وقزوين وأبهر وزنجان وأنربيجان ٠‏ وقرر عليه أن يدقع كل عام لبيت امال مبلغ خمسمائة ألف 
دينار ٠‏ ويضاف إلى ذلك دفع رواتب الجند يهذه المدن ٠‏ فوافق يوسف بن أبى الساج على 
ذلكا؟*). وقد أبرم الخليفة هذه الاتفاقية مع اين أبى الساج بعد أن قام أحمد بن على صعلوك 
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بنقض ما كان معقودً بينه وبين الخليقة من اتفاق , فذهب يوسف بن أبى الساج فى سنة 
(111ه/ 117م) إلى الرى ودخلها عنوه (*). وقد قتل أحمد بن على مصعلوك أثناء هذا 
النزاع, ويعث برأسه إلى الخليقة المقتدر بيغداد» وتوجه ابن أبى الساج من الرى إلى همذان, 
بعد أن خلف على الرى غلامة (مفلح) ولكن آهل الرى ثاروا عليه وعزلوه » فلحق بابن أبى 
الساج, وقد مضت سنتانء ولانعرف ما إذا كان أهل الرى قد عينوا عليهم حاكما خلال هذه 
المدة. ولكن كل ما نعرفه أن ابن أبى الساج عاد إلى مدينة الرى فى جمادى الآخرة سنة 
(117ه / 10كم) واحتل المدينة وعين عليها غلامه (فاتك) (59. 


السامانيون ومدينة الرى : 

لقد أصبح يوسف بن أبى الساج يتولى نواحى المشرق بما فيها مدينة الرى؛ وقد طلب منه 
الخليفة المقتدر فى أواخر سئة (17ه) التوجه إلى مدينة هجر بالبحرين لمحاربة أبى طاهر 
سليمان القرمطى 7*). ومند مادرة ابن آبى الساج كان (فاتك) يتولى أمر الرى. وقد أراد 
الخليفة المقتدر إبعاد (فاتك) عن مدينة الرى. فكتب المقتدر إلى السعيد نصر بن أحمد 
السامائى أمير خراسان فى مطلع سنة (514ه / 117م) يضم الرى إلى ولايته, مما يدل 
على عدم إخلاص (فاتك) للخلافة العباسية ٠‏ فلما وصل كتاب المقتدر إلى السعيد نصر. توجه 
فى الحال إلى مدينة الرى واحتلها , فترك (فاتك) المدينة ودخلها السعيد نصر فى جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة , وأقام بها شهرين ثم تركها بعد أن ولى عليها (سيمجور الدوائي) 
ثم مزله وولى عليها محمد بن على صعلوك أخ أحمد صعلوك الأمير السابق لمدينة الرى. 
الذى قتل على يد يوسف بن أبى الساج. وهنا ملاحظة جديرة بالاتتباه ؛ وهى : أن الأمير 
السعيد نصر يتمتع بصلاحيات إدارية واسعة حيث أنه يعزل ويعين الولاة على مدينة الرى دون 
الرجوع إلى الخليفة العباسى وهذا ريما يعطى مؤشرا على مدى ضعف نفوذ الخليفة العباسى 
فى تلك المناطق. على أية حال استمر محمد بن على صطولك أميرا على الرى حتى سنة 
(713ه /114م) , وقد مرض محمد ونا أحس بدنو أجله كاتب العلويين ليسلم إليهم الامر 
بمدينة الرى» فبعث إلى الحسن بن القاسم الحسنى الداعى أمير الديلم وإلى قائده (ماكان بن 
كالى) . فقدما المدينة واستلما السلطة فى سنة (111ه / 114م) ومأت محمد بن على 
صعلوك بعد هذا التاريخ بقليز*). 

وهذا يعنى أن محمد بن على صعلوك قد آخرج مدينة الرى من يد السامانيين الموالين 
للسلطة العباسية إلى العلويين أعدائهم التقليديين» وقد تولى الحسن بن القاسم الداعى السلطة 
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بالرى, وقد أظهر العدل والاستقامة فى حكمه للبلاد فأحبه الناس. إلا أن (أسفار بن شيرويه). 
المتولى على طبرستان من قبل السعيد نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان ٠‏ لم يدعه يهنأ 
بحكم الرى» فقد جره إلى حروب انتهت بمصرعه. وقد كان للخيانة التى قام بها بعض المقريين 
دور بارز فى مقتل الحسن الداعى؛ واستولى على السلطة بمدينة الرى (أسفار بن شيروية), 
وامتد سلطانه على طبرستان وجرجان وزنجان وقزدين وأبهر وقمء وأمر بالدعاء فى هذه المدن 
لصاحب خراسان , الأمير السعيد نصر الساماني!؟*). 

غير أن المسعودى عند حديثه عن هذا الموضوع, لايرى أن هناك تواطتا تم بين محمد بين 
على صعلوك وبين الحسن بن القاسم الحسنى الداعى ضد العباسيين لاحتلال مدينة الرى, 
وإنما يقول: إن الحسن بن القاسم الداعى أتى على رآس قوة عسكرية 'معظمها من الديالمة 
يقودها (ماكان بن كالى ) الديلمى؛ قاحتل مدينة الرى وقزوين وزنجان وقم وأبهرء كان ذلك فى 
سنة (19ه) .وما علم الخليفة المقتدر بالله بهذا الآمر, كتب إلى السعيد نصر بن أحمد 
السامانى المتولى على خراسان ٠‏ مؤتبًا على هذا الإهمال ويطالبه بالإسراع فى إخراج الحسن 
بن القاسم الداعى من مدينة الرى وسائر المدن الأخرى التى استولى عليهاء ومما جاء فى 
خطابه إلى نصر السامانى قوله : (إثى متك امال والدم. فاهملت أمر الرعية , وأضعفتها 
وأهملت البلد. حتى دَخْلَنْهُ لمبيضة) ؛ يعنى بذلك الحسن الداعى وأتباعه (:1). 

وقد قام (ماكان بن كالى) قائد الحسن الداعى بعد ذلك بمحاولات لإعادة نفوذ العلويين إلى 
الرى ٠‏ فقد استفل فرصة غياب (أسفار) عن الرى فانقض عليهاء ولكن (أسفار) تمكن من 
إعادة نفوذه , وطلى أثر ذلك هرب (ماكان) (01, 


أسفار بن شيرويه يتمرد ويستقل بحكم الدى: 

القد حقق أسفار انتصارات على المناوئين له , وكان لايتورع من استعمال المكايد والحيل فى 
سبيل القضاء على أعدائه ‏ فكون له قوة عسكرية ضارية فى المنطقة, فصبح مرهوب الجائب. , 
هذه القوة دفمته إلى الاستقلال عن التبعية التى تريطه بالسعيد نصر بن أحمد السامانى أمير 
خراسان فخرج عن طاعته . ومن مظاهر طفيانه وغروره وتجبره ٠‏ أنه وضع تاجا على رأسه 
وعملوا له سريرا من ذهب ليجلس عليه ويمارس أعماله. وتمرد على الخليقة وأعلن الحرب عليه 
وعلى أمير خراسان نصر السامانى. فبعث الخليفة إليه جيشا بقيادة هارون بن غريب. وسلك 
هذا الجيش طريق قزوين ٠‏ وقد لقى هذا الجيش مساعدات طيبة من أفل قزوين لكراهيتهم 
(لاسفار) . ولكن (أسفار) تمكن من دحر هذا الجيش7؟6. 
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هذا التمرد الذى قام به (أسقار) قد أثار حفيظة الأمير السامانى السعيد تصرء فقام بغز 
الرى. وكادت الحرب تقع بين الجاتبين لولا توسط مطرف بن محمد الجرجانى وزير (أسفار) , 
فقد أشار على (أسقار) الدخول فى طاعة أمير خراسان ويذل المال. فإن قبل وإلا فالحرب, 
فوافق (أسفار) على هذا الرأى ٠‏ آما أمير خراسان فقد تردد أول الأمر ثم قبل بعد ذلك ٠‏ وتم 
الصلح على هذه الشروط , وقد جبى (أسقار) هذه الأموال من أهل مدينة الرى وأعمالها . 
فقرر على كل إنسان دينارً وحتى المسافرين عابرى الطريق لم يسلموا من هذه الضريبة , 
فقد جمع من الأموال ما زاد عن المقدار المطلوب. وقد استفاد من هذه الأموال فى تكوين 
ل اد بذلك طفيانه وغروره , وعمد إلى أهل قزوين الذين ساعدوا جيش الخليفة 
المقتدر وأراد أن ينتقم منهم ٠‏ فنكل بهم وقتل الكثير منهم حتى أنهم فروا من منازلهم إلى 
الصحراء ٠‏ وذكروا أنه لم مسمع | 
الأرض» فهذه الأعمال تشهد على 


مرداويج قائد أسفار يستولى على السلطة بالرى: 

وقد ولدت هذه الفظائع التى اغترفها (أسقار) الحقد والكراهية لدى الناس, فارادوا 
التخلص منه ومن أعوانه . وقد انفجر ذلك على شكل ثورة قادها مرداويج ؛ أحد كبار القادة 
فى جيش (أسفار) بالاتفاق مع (ماكان بن كالى) الموجود فى طبرستا, 
الثورة مما ساعد على نجاحها ٠‏ وكان جل اعتماد (مرداوي) على الديا 
فكانت أعدادهم كبيرة فى مدينة الرى. وقد انتهت هذه الثورة بمقتل (أسفار) ٠‏ وتسلم السلطة 
(مرداويج) ٠‏ وخضعت له جميع المدن التى كانت تحت نفوذ (أسفار) مثل قزوين وهمذان وقم 
وقاشان وغيرهاء وقد بدأ (مرداويج) عهده بالعدل والإحسان إلى أهل مدينة الرى وأعمالها, 
ولكنه ما لبث أن انقلب فاحل الظلم والطفيان محل العدل والتواضع , فمن هذه الأعمال السيثة 
التى قام بها » مصادرته أموال بعض التجار. وسار على نهج (أسفار) فى الغرور والتكبر, فقد 
جلس على أسرة الذهب والفضة وكان يقول: أنا سليمان بن داود ٠‏ وعمد إلى التنكيل بتهل 
الرى ولم يتورع عن قتل النساء وحتى الصبيان والأطفال فى المهدء ووضع الحجّاب » فابتعد 
عنه الناس خوفا من بطشه ٠‏ وحتى صديقه ورفيقه فى الثورة (ماكان بن كالى) لم يسلم من 
اشرهء فقد استولى على جرجان وطيرستان وطرد عنها (ماكان) (01. 

ومن الطبيعى أن يهتم (مرداويج) بالناحية العسكرية , فقد كون له قوة عسكرية كبيرة. 
وبذل الأموال بسخاء على جنده ليضمن ولاسهم. فهذه الأموال التى تدخل خزائن (مرداويج). 
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كان مصدرها غنائم الحروب؛ من جراء ما كان يقوم به من غزو جيرانه, فقد هاجم همذان 
واحتلها وقتل الكثير من أهلهاء ونهب أموالهم وسبى نساءهم وأحرق محلاتهم؛ ولم يتمكن 
يش الخليقة المقتدر أن يصنع شينا . فادعن له أهلها بالطاعة , كما احتل بلاد الجبل ووصملت 
جيوشه إلى مدينة حلوان ٠‏ ومن جراء هذا الفزو تكدست الأموال فى خزائته *"). ونظير هذه 
الأموال لم نجد (لرداويج) أى اهتمامات تذكر فى النواحى العمرانية التى يستفيد منها العامة 
والخاصة من أهل مدينة الرىء كذاك لم نجد له اهتماما بالنواحى الاقتصادية ؛ كالزراعة أى 
الصناعة أو التجارة. بل كان جل اهتمامه منصيًا على الناحية المسكرية. 

ويلاحظ أن نفوذ (مرداويع) لم يكن قويا على المدن البعيدة عن مدينة الرى؛ لذلك كانت 
تنفصل عنه كلما سمحت الظروف بذلك. فى سنة (1”1ه / 177م) قنام (مرداويج) بفزى 
جرجان بهدف إعادتها إلى تفوذء. وكان ذلك بتحريض من وزيره مطرف بن محمد ٠‏ وكانت 
تحت نفوذ السعيد نصر بن أحمد الساماني. وقد اكتشف (مرداويج) فى اللحظة الآخيرة أن 
وزيره كان يتأمر عليه بتواطنه مع جماعة موالية لنصر السامانى» فاعتقله وأمر بقتله. وما وجد 
أنه لاطاقنة له بمحارية السعيد نصر , كما أنه فى ذات الوقت فى وضع لايمكنه من العودة. 
اضطر إلى طلب الصلح من السعيد نصر على أن يدفع مقدار من المال مقابل حماية مدينة 
الرى ودره الخطر منها 60 

ومن الأعمال المسكرية التى قام بها (مرداويج)؛ احتلاله إصفهان فى سنة (151ه) 
ومنها توجه إلى مدينة الأمواز””) فى سنة (755ه / ؟15م) حتى يقطع الطريق أمام عماد 
الدولة بن بوي 0). الذى كان ينوى الذهاب إلى الخليفة الراضى بالله. وهو محمد بن جعفر 
المققدر ببغداد (01). ويذكر ابن مسكويه أن الخليفة بعث برسالة إلى (مرداويع) يطلب منه 
التخلى عن إصفهان مقابل الامتراف له بالشرعية لولاية مدينة الرى وأعمالها والجبل. فأبدى 
(مرداويج) الموافقة على طلب الخليفة (."). وفى ذات الوقت طلب الخليفة من قائده محمد بن 
ياقوت الموجود بمدينة واسط بأن لايدع (مرداويج) يحتل مدينة الأمواز . فتوجه ياقوت نحو 
مدينة الأمواز. وهناك دار قتال بين الطرفين أسفر عن هزيمة (مرداويج) وقنتله فى هذه 
المعركة!؟"). ويهذه الخطة التى رسمها الخليفة الراضى يكون قد فوت الفرصة على (مرداويج) 
وتخلص منه نهائيا ٠‏ بينما يذكر ابن مسكويه أن الأتراك هم الذين قتلوا (مرداويج) وهو فى 
الحمام[0/9. 
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ولابد لنا من الإشارة إلى الاضاع السياسية التى تقع خارج مدينة الرى, لأنهاء أى مدينة. 
الرى, تتاثر وتتفاعل سياسيا مع جيرانها وحتى مع المدن البعيدة عنهاء فما يجرى فى مدينة 
الرى من أحداث ووقائع يتصل إتصالا وثيقا بالأجواء السياسية المحيطة بها . 

ويعلق ابن طباطبا على الوضع السياسى القائم إبان هذه الفترة من خلافة الراضى فى 
اسنة (171ه) حيث الإنقسامات والإنفصالات والاستقلالات بحكم الولايات عن الخلافة 
العباسية, فيقول : أن الخلافة قد خضمعف أمرها؛ فخراسان بيد السامانيين ويلاد فارس يسيطر 
عليها بنى بويه. ومدينة الرى وإصفهان والجبل بيد الحسن بن بويه. والموصل وديار بكر وديار 
ربيعة بيد الحمدانيين (7, فكما هو واضع فإن السلطة قد اتتزعت من يد الذ 
المناطق التى أشرنا إليها. 

ويذكر ابن الأثير أنه بعد مقتل (مرداويج) استولى على السلطة بالرى أخوه (وشمكير بن 
زيار) ('"). وقد كانت الحروب مع بنى بويه الذين أخذ نفوذهم يتنامى ويتعاظم فى الأجزاء 
الشرقية من الخلافة العباسية, ففى سنة (/1797ه / 158م) قام (وشمكير) بغز مدينة 
إصفهان , وكان المتولى عليها أبو الحسن بن بويه, الملقب بركن الدولة » فتمكن (وشمكير) من 
احتلال المدنية وطرد بنى بويه عنها (0"9. 

وفى أثناء النزاع الداثر ما بين (ماكان بن كالى) المتولى على جرجان وبين الأمير السعيد 
نصر بن أحمد السامانى أمير خراسان فى محرم سنة (174ه / 1175م). كان (وشمكير) قد 
اتخذ موقفا أيد فيه (ماكان بن كالى) ٠‏ فقد أمده بالمساعدات العسكرية, ولكن القائد السامانى 
(أبا على محتاج) استطاع أن يحقق النصر على (ماكان بن كالى) ٠‏ فاحتل جرجان؛ فهرب. 
(ماكان ) إلى طبرستان ("). كذلك تمكن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه من إعادة نفوذه 
على مدينة إصفهان فى سنة (7؟م) ٠‏ وأخذ ركن الدولة يعمل على احتلال مدينة الرى وسائر 
أعمالها ٠‏ ووجد أنه لايتم له ذلك إلا بالتخلص من (وشمكير). لذلك فإنه اتصل بأخيه عماد 
الدولة كى ينسق معه حتى يتم تحقق هذا الفرض 7""), واتصل ركن الدولة بالقائد الساماني 
أبى على محتاج يحرضه على غزو الرى» وقد أظهر استعداده على مساعدته عسكرياء فركن 
الدولة يريد أن يحقق من وراء ذاك هدفين ٠‏ الأول : إضعاف (وشمكير) إذا ما دخل فى حرب. 
مع أبى على محتاج . ثانيا : إذا ما تحقق النصر لأبى على محتاج واحتل الرى فهو لايشكل 
خطرا عليهم كما هو الحال مع (وشمكير) . فضلا عن أن القائد محتاج كان حليفا لهم, وهى 
فى ذات الوقت أضعف من أن يدير السلطة بالرى وأعمالهاء بالإضافة إلى ما بيده من ولاية 
خراسان وجرجان ٠‏ فهذا سوف يمكن ركن الدولة من تحقيق هدفه. وهو احتلال الرى9”". 
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فأخذ ركن الدولة يحيك الخطة ويدبرها حتى أنه أقنع القائد أبا على محتاج. وريما كانت 
قناعة أبى على محتاج بدافع من الرغبه فى السيطرة على مدينة الرى , قتوجه فى سنة 
(17ه / +44م) نحو الرى, واستعد (وشمكير) للقائه وطلب من حليقه (ماكان بن كالي). 
الموجود بطبرستان المساعدة ٠‏ فلبى طلبه. ودارت بين الطرفين معركة عنيفة أسفرت عن 
انتصار أبى على محتاج ٠‏ وقتل (ماكان بن كالى) وهرب (وشمكير) من الرى؛ ودخل بو على 
محتاج المدينة/”” , ويعد مضى سنتين من إحتلال الرى؛ عمد أبو على محتاج إلى المدن 
المجاورة» مثل همذان وقزوين وقم واحتلهاء ووصل إلى مشارف مدينة حلوان(:. 

وقد مات الأمير السعيد نصر بن أحمد الساماني أمير خراسان. فى سنة (1؟7ه / 
141م) فرجع القائد أبو على محتاج إلى خراسان, فاغتنم (وشمكير) هذه الفرصة وانقض 
على الرى واحتلهاء ولكن بنى بويه كانوا له بالمرصاد, وهما ركن الدولة وأخوه عماد الدولة , 
اللذان كانا يخططان من قبل لإحتلال مدينة الرى. فلم يدعاه يهنا طويلا باحتلالها , ومما 
شجعهما على ذاك ما نمى إلى علمهما من ضعف قدراته المسكرية , لذاك قاما بمباغتقه 
واحتلال المدينة (40), 

ولكن الأمير السامانى الجديد وهو نوح بن أحمد بن نصر ٠‏ الذى خلف أباه على الإمارة, 
قرر إعادة مدينة الرى من بنى بويه. لذلك فقد بعث قائده أبا على محتاج فى سنة (75ه / 
4م) على رأس قوة عسكرية من المساكر الخراسانية إلى مدينة الرى؛ وقد لجا (وشمكير). 
إلى الأمير نوح الساماني, مستامنا , فئحسن إليه ويالغ فى إكرامه, أما أبو على محتاج فإنه 
خسر المعركة أمام بنى بويه. والسبب الرئيسى فى هزيمته خيانة أتباعه!؟4). 

وفى شهر صفر من سنة 177ه بعث الأسير نوح ب نصر السامانى جيشا بقيادة 
(وشمكير) إلى جرجان بقصد احتلالها ٠‏ وكان يتولاها الحسن بن فيزران وقد احتلها (05. 
وفى ذات الوقت أعد الأمير نوح جيشا آخر بقيادة أبى على محتاج لفزى الرى؛ ولما علم ركن 
الدولة بكثافة أعداد جنوده القادمة , ترك الرى فاستولى أبو على محتاج عليها وعلى منطقة 
الجبال فى شهر رمضان سنة 77]ه (44). 

هذا الانتصار الذى حققه القائد أبو على محتاجء جعل المخاوف والشكوك تساور الأمير 
نوح السامانى من قائده ٠‏ فاراد أن يحد من سلطانه , فجعل نفوذه مقتصرا على الرى ومنطقة 
الجبال فقط بعدما كان نفوذه يمتد إلى خراسانء وقد قطن القائد أبوعلى محتاج إلى نوايا 
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الأمير نوح ٠‏ ولم يكتف الأمير نوح بذلك. يل بعث بشخص إلى مدينة الرى وأعطاه صسلاحيات 
واسعة فى ممارسة بعض الأعمال داخل مدنية الرى» والفرض من ذلك هو الحد من سلطات 
ونفوذ القائد أبى على محتاج» هذه الشخصية التى أرسلها الأمير نوح قد أساءت كثيرا إلى 
الجند فى تنفيذ معاملاتهم ومطالبهم وتوزيع أرزاقهم , فتضايقوا منه واتفقوا على طرده من 
بلادهم» وقد أطلعوا القائد أبا على محتاج على ذلك. وطلبوا منه المساعدة , ولكنه امتنع 
فهددوه بالقبض عليه فأجابهم إلى طلبهم!*8) 

وهذا العمل يعتبر فى حد ذاته تمردا على السلطة السامانية فى مدينة الرى» وكان لهذا 
التمرد أبعاد وصلت إلى مدنية “خراسان , فقد قام أهلها باقصاد أميرهم نوح عن السلطة 
وتعيين عمه إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل , ولكن فوجئ آهل خراسان أن أميرهم إبراهيم 
لاتتوفر فيه الكفاءة والمقدرة للحكم؛ وعجز عن إدارة الأمور. وقد أحس الأمير بذلك. فاتفق سرا 
مع جماعة على خلع نفسه عن الإمارة. هذه الأجواء المضطربة كانت فرصة أمام نوح بن نصر 
اللعودة إلى الإمارة, وقد تجح بالفعل وأعاد نقسه إلى السلطة(. 

ويعد أن استقرت الأوضاع فى خراسان أراد الأمير نوح أن يقتص من قائده الخائن ٠‏ أبى 
على محتاج ؛ الذى تسبب فى حدوث الاضطرابات فى مديئة الرى. فبعث إليه المساكر لقتاله. 
فاستعد أبو على محتاج للقتال ٠‏ ودارت بينهما معارك طويلة كان آخرها فى سنة (/9؟7ه / 
148م). هذه الحروب ذكرها ابن الأثير. الذى يقول : إنه اعتمد على المصادر الفارسية فى نقل 
هذه الوقائع ولكن دون أن يشير إلى أسماء هذه المصادر"6, 


البويهيون يسيطرون على الرى وسائر أعمالها : 

القد استغل ركن الدولة بن بويه هذه الحروب الدائرة. على محتاج وبين الامير نوج 
ابن نصر السامانى» وكان لركن الدولة من القوة ما مكنه من إحتلال مدينة الرى وسائر 
أعمالهاء مثل منطقة الجبل ويلاد فارس والأموازء وأزال عنها النفوذ الخراسانى , فاصيح بنى 
يشكلون قوة عسكرية كبيرة فى مدينة الرى وفى باقى المدن*). فمدينة الرى التى 
أصبحت وهى فى ظل حكم أبى على بن بويه مناوثة للأسير توح بن نصر السامانى أمير 
خراسان وما وراء النهرء فحل العداء بين الجانبينء فقد كان ركن الدولة يؤيد الحركات المناوتة 
للأمير نوج ويساعدها بقصد إضعافه . من ذلك أنه فى شهر رجب سنة (13ه / 161م) أيد 
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حركة محمد بن عبد الرزاق, وهو من المعارضين للأمير نوح, وأمده بالأموال وكان محمد قبل 
خروجه على الأمير نوح يتولى أعمال مدينة طوس وتوابعها؛ وطوس تقع فى الشمال الشرقى 
من إيران881). 

وأخذ ركن الدولة يعمل على تعزيز نقوذه بمدينة الرى وأعمالها , فئسس له قوة عسكرية 
كبيرة كان الغرض منها المحافظة على حدوده» أو التوسع على حساب جيرانه كلما سمحت 
الفرصة بذلك . قفى ربيع الأول سنة (177ه) اتقق مع الحسن بن فيزرانء الذى كان أميرا 
على جرجان لاحتلال مدينة طبرستان , وكان يتولاها (وشمكير) أمير الرى السابق» فاحتلها 
وهرب (وشمكير) إلى خراسان طالبا المساعدة لإعادة نفوذه. وقد واصل ركن الدولة غزواته 
فاحتل مدينة جرجان أيضا("). 

هذه الانتصارات الناجحة التى حققها ركن الدولة قد أثارت حفيظة السامانيين حكام 
اخراسان وما وراء التهرء فأخنوا يعملون للحد من قوته , فقد بعث الأمير نوح السامانى قائده 
وصاحب جيوشه ٠‏ منصور بن قرتكين على رأس قوه عسكرية كبيرة يصحبه (وشمكير) , 
فاستعد ركن الدولة للقاءهم. فطلب المساعدة من أخيه معز الدولة. الذى كان حاكما على بفداد 
خلال هذه الفترة, وكانت علاقته بأخيه طيبة وثيقة يسودها الاحترام. إلا أن معز الدولة كان 
مشغولا فى حريه مع ناصر الدولة حاكم الموصل. فاضطر إلى طلب المصالحة مع ناصر الدولة 
حتى يتسنى له إرسال المساعدات إلى أخيه ركن الدولة, فهية المساكر ويمثها إلى أخيه. ولكن 
لم يحدث قتال لآن الجيش الخراسائى المتجه صوب الرى. توقف عند مدينة جرجان ولم يذهب 
إلى الرى لوقوع خلافات بين القائد منصور بن فراتكين وين الأمير نوح بن نصر السامانى , 
وذكروا أن أسباب هذه الغلافات تتصل بقضايا أسريه . هذه الأوضاع دفعت القائد منصور 
إلى مصالحة الحسن بن فيزران أمير جرجان السابق وسلمه المدينة!!؟). 

وفى الحقيقة فإن تحرك المساكر الغراسانية لفزو مدينة الرى قد شجع أمراء آخرين 
القيام بغزوهاء من ذلك ما قام به المرزيان محمد بن مسافر حاكم أذرييجان فقد قرر غزوهاء 
الاسيما وآن هناك دوافع أخرى قد شجعته على ذلك منها : ثولا- العداء الذى كان بينه وبين 
معز الدولة أخى ركن الدولة , فقد أهان معز الدولة رسل المرزيان. ثانيا أن عددا من قوات ركن 
الدولة وأفراد جيشه المنشقين عليه لجنوا إلى المرزيان محمد ين مسافر , وقام هؤلاء القواد 
المنشقين بتحريض المرزيان محمد وسهلوا اله عملية غزو الرىء وقالوا: بئن معظم قادة الجيش 
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بمدينة الرى يميلون إليه ؛ أى إلى المرزيان . ثالثا - أن حاكم الموصل ناصر الدولة قد بعث 
برسالة إلى المرزيان محمد يعده فيها بتقديم المساعدات العسكرية إن هو قام باحتلال 
الرى !"5 

هذه الأمور قد أكدت العزيمة فى نفس المرزيان محمد على غزو مدينة الرى. ولكن يجب أن 
انتتبه إلى أن المساعدات المسكرية التى يريد ناصر الدولة تقديمها للمرزبان محمد لم تكن 
لوجه الله أو حبا فى المرزيان. وإنما هذه المساعدات تسيرها مصالح سياسية فقد أراد ناصر 
الدولة إلهاء البويهيين فى هذه الحروب حتى يتيسر له تثبيت نفوذه على الموصل وياقى المناطق 
المجاورة , وفى ذات الوقت فإن استمرارية هذه الحروب التى يخوضها البويهيون مع جيرانهم 
سوف تؤدى إلى إضعافهم. 

إن المرزيان محمد قد أعد نفسه عسكريا وعزم على الذهاب لغزو مدينة الرى وقبل خروجه 
أحضر والده وأخاه المدمو (مسوذان) . يستشيرهما فى أمر الفزو, فمنعه والده عن الخروج, 
ولكن الابن أسر على الذهاب. فودعه الأب ويكى وقال فى توديعه : (يا بنى أين أطلبك بعد 
يومى هذا ؟ قال : إما فى دار الإمارة بالرى وإما بين القتلى) (؟5). 

وعند وصول جيش المرزبان إلى مشارف مدينة الرى لم يكن ركن الدولة فى وضع يمكنه من 
منازلة المرزيان , فلجا إلى الحيلة ريثما يثتيه المدد من أخويه عماد الدولة المتولى على فارس 
ومعز الدولة المتولى على بغداد. فقد كان ركن الدولة قد طلب منهما المساعدة؛ لذك فإنه أظهر 
للمرزبان التنازل عن بعض المدنء مثل : زنجان وأبهر وقزوين ٠‏ وقد انطلت هذه الحيلة على 
المرزيان , ولكن ركن الدولة سرعان ما انقلب على المرزيان ونقض الاتفاق ساعة وصول 
الإمدادات المسكرية: ويادره بالقتال . فانهزم جيش المرزيان ووقع أسيرا فى يد ركن 
الدولة؟), 

ومن الملاحظ أن بنى بويه الآخوة الثلاثة وهم: ركن الدولة ومعز الدولة وعماد الدولة, كانوا 
متعاونين متحابين مما ساعد على قهر أعداهم , ومما يدل على هذا التواد والتواصل بين 
هؤلاء الإخوة. أن معز الدولة قبل أن يرسل جيوشه إلى أخيه ركن الدولة بمدينة الرى. أخذ 
عهدا من الخليقة العباسى المطيع لله. وهو أبو القاسم الفضل بن جعفر لآخيه ركن الدولة بأن 
يجعله أميرا على خراسان وتوايعها إذا ما تم له الاتتصار على القوى المعارضة هناك. فوافق 
الخليفة على هذا الطلب 0980 
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أما عماد الدولة المتولى على بلاد فارس ٠‏ وكان يقيم بشيراز (57), فإنه لا أحس بدنو أجله 
ولم يكن له وريث يرثه, بعث إلى أخيه ركن الدولة فى سنة (174ه / 144م) يطلب منه أن 
يرسل إليه ابنه عضد الدولة ليتولى الآمر بشيرازء وقد تولى عضد الدولة الإمارة بشيراز بعد 
وفاة عمه 9"). وعلى هذا تكون أملاك ركن الدولة فى سنة 174ه تشمل مدينة الرى والجبال 
وإصفهان وهمذان يضاف إليها شيراز التى يتولاها ابنه عضد الدولة 10, 

وفى سنة (179ه / ٠10م)‏ اضطر ركن الدولة ترك مدينة الرى والذهاب إلى مدينة شيران 
للقيام بتهدنة الوضع هناك , وقد استغل الأمير الغراسانى نوح بن نصر فرصة غياب ركن 
الدولة عن الرى» خاصصة وأن نائب ركن الدولة ٠‏ وهو على بن كامة كان ضسعيفا , فوصات 
الجيوش الخراسانية بقيادة منصور بن قراتكين واحتل المدينة. فهرب على بن كامة إلى مدينة. 
إصفهان ٠‏ فدخل القائد منصور المدينة. وقد كان أهل الرى يكرهون الخراسانية , فأمر القائد 
منصور بتوزيع جنده فى جسيع أرجاء المدينة لإحكام سيطرته. ثم عمد إلى بلاد الجبل 
وقرميسين فاحتلها وأجلى عنها نواب ركن الدولة, كما استولى على همذان (14, 

وقد طلب ركن الدولة وهو بشيراز المساعدة من أخيه معز الدولة ٠‏ وصلت على وجه السرعة 
العساكر المؤلفة من الديالمة والأتراك والعرب بقيادة (سبكتكين). وخرجت هذه القوة من بفداد 
إلى المواقع التى يحتلها القائد الفراسانى منصور, وقد دارت بين الجانبين حروب طويلة 
تمكنت بعدها الجبوش البويهية من استرجاع بعض ا مدنء إلا أنها عجزت عن استرجاع مديئة 
0 

وفى سنة (-14ه / 101م) توفى القائد الغراسانى منصور بن قراتكينء وكان لموته أثر 
فى إضعاف القوى الدفاعية فى الجيش الخراسانى. وما رافق من ذلك حدوث اضطرابات فى 
صفوف الجيش» وقد أدى ذلك إلى نسحاب العساكر الخراسانية من مدينة الرى إلى مديفة 
نيسابور , ولكى يحافظ الامير الخراسائى توح بن نصر على وجوده فى مدينة الرى ؛ أرسل 
على وجه السرعة القائد السابق أبا على محتاج للقيام بأعمال منصور بن قراتكين , وأقطعه 
الرى وأمره بالإسراع والجد فى المسير .)'٠(‏ ولكن ركن الدولة كان أسرع منه فسبقه فى 
الوصول إلى الرى» فاعاد تفوذه عليها وعلى معظم أعسالهاء وفى سنة (41؟ه / 107م) انتقل 
ركن الدولة من الرى إلى مدينة نسا )'٠١(‏ وأقام فيها لفترة . وعمل خلال وجوده على 
نفوذه هناك ثم عاد إلى مدينة الرىء واستخلف على جرجان الحسن بن فيزران يساعده فى 
عمله, على بن كامة!؟١٠).‏ 
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وكانت الدولة السامانية خلال هذه الفترة تخطط للإيقاع بالبويهيين ٠‏ وكانت تتريص بهم 
الدوائر » محاولة بذلك القضاء على تفوهم فى هذه الأقاليم. فلما عاد ركن الدولة إلى الرى. 
توجه (وشمكير) إلى جرجان على رأس قوة عسكرية ٠‏ بآمر من الأمير نوح بن نصر السامانى 
أمير خراسان ٠‏ فاحتل جرجان وانهزم عنها الحسن بن فيزران 7؟'), وفى سنة (45 1ه/ 
107م) كتب (وشمكير) إلى الأمير نوج يطلب منه المساعدة لفزو الرى. فامده بقوة عسكرية من 
الجيوش الخراسانية يقودها أبوطى محتاج, وقد أدرك ركن الدولة قداحة هذه الجيوش, إلا أنه 
استعد للقائهم ٠‏ فخرج من المدينة إلى موضع يقال له طبرك ؛ وهو موقع حصين , فالتقي 
بالجيوش الخراسانية , واستطاع الصمود وقد طالت الحرب بينهما وحل فصل الشتاء فسئموا 
القتال واتفقوا على الصلح. وقد تبودات بيقهما الرسل فى هذا المبدد. وكان أبوجعفر الخازن 
العالم الرياضى والقلكى رسولا لركن الدولة. ومن نتائج هذا الصلع التزام ركن الدولة بدفع 
مائتى الف دينار فى كل عام للامير نوح بن نصر السامانى: فانسحبت الجيوش وعاد أبو على 
محتاج إلى خراسانء ولكن (وشمكير) اتهم القائد أبا على محتاج بالتواطئ مع ركن الدولة , 
وكتب إلى الامير نوح بذلك. فآمر بعزل القائد آبا على عن قيادة الجيوش الخراسانية » وتولاها 
أبوسعيد بكر بن مالك , ويذلك أصيح (وشمكير) بمفرده يواجه جيوش ركن الدولة, فاضطر 
إلى الانسحاب إلى منطقة تسمى إسفراين فاحتل ركن الدولة مدينة طبرستان!١٠),‏ 

أما أبو على محتاج فإنه قدم اعتذاره إلى الأمير نوح وطلب الصفح عنه, ولكن الأمير نوج 
لم يقبل الاعتذار , فاحس محتاج بالخطر يهدده لاسيما من أتباع الأمير نوح فطلب اللجوء. 
إلى الأمير ركن الدولة البويهى» فرحب ركن الدولة ولم يتردد فى قبول لجونه '). وقد سعى 
الظيفة العباسى امطيع للتوسط فى الصلع بين ركن الدولة وين امير مرح » وقد أرسل وقد 
.شارف مدينة حلوان تمرض لقطاع الطرق؛ وهم من 
بوا أموالهم وأسروهم , ثم أطلقوا سراحهم . فبعث معز 
الدولة بعساكره وفتك بهؤلاء اللصوص» فامن الطريق وزال خطرهم!!٠).‏ 

ويبدس أن وفد الوساطة لم يذهب إلى خراسان فو الرى» بدليل أنه فى سنة (85؟ - 04م). 
تم الاتفاق بين أبى على محتاج الموجود بالرى فى ضيافة ركن الدولة وبين الخليقة العباسى 
المطيع لله, على أن يقوم أبو على محتاج بمحارية السامانيين» وإذا ما تحقق له التصر يكون 
أميرا على خراسان باسم الخلافة العياسية. قتوجه أبوطى محتاج نحو خراسان واحتل 
نيسابور , وأمر بالخطبة للخليفة المطيع , ومن بعدها احتل خراسان 0107 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


نا 


وفى سنة (45]ه) توفى الأمير توح بن نصر السامانى وخلفه على الإمارة ابنه عبد املك 
ابن نوح السامانى الذى كان بمدينة بخارى» وقد ممم الابن على إخراج ابن محتاج من 
خراسان , فاعد الجيوش لهذا الفرض وجعل قيادتها بيد بكر بن مالك, فتوجه نحو خراسان, 
فانهزم ابن محتاج ولجا إلى مدينة الرى عند ركن الدولة, ودخل القائد بكر بن مالك مدينة 
خراسانء وقد عمل ركن الدولة على تامين حدوده مع خراسان خوفا من تحركات الأمير 
السامانى عبد الك بن نوح , لذلك فإته غزا جرجان واحتلها دون حدوث قتال. وكان بها 
(وشمكير) فهرب إلى خراسان لاجنا0"89. 

وقد حدث ما كان يتوقعه ركن الدولة, قفى سنة (744 ه/ 10م) تحركت المساكر 
الخراسانية نحو الرى لفزوها , فتسرع ويعث إلى أخيه معز الدولة ليمده بالمساعدات , فجات 
العساكر من بغداد يقودها الحاجب (سبكتين) أما الجيوش الخراسانية فإنها تعرضت إلى 
النهب والسلب عند وصولها مشارف مدينة إصفهان التى كان يتولاها من قبل البويهيين 
أأبومنصور بن ركن الدولة, وعمل ركن الدولة على تجنب الصدام المسكرى. فقد أرسل إلى بكر 
ابن مالك قائد الجيوش الخراسانية وأقنعه بعدم جدوى هذه المروب , فاستصوب رأيه 
واصطلحا على ما يلى: أولا- يتعهد ركن الدولة بدفع مبلغ من المال مقابل ولايته على الرى. 
ومنطقة الجبل بنسرها. - ثانيا - يضمن ركن الدولة لبكر بن مالك قائد الجيوش الخراسانية 
بولاية خراسانء وهذا الشرط الأخير يعطى مؤشرا على أن لركن الدولة أطماع فى خراسان , 
وقد وافق معز الدولة حاكم بغداد على ذلك , ويهذه الطريقة تمكن ركن الدولة من أن يصرف 
عنه القتال. وعمل فى ذات الوقت على إفساد العلاقة بين القاك بكر بن مالك وأمير خراسان 
عبد الملك بن نوح السامانيا؟٠1).‏ 

وقد تعرضت مدينة الرى وسائر أعمالها فى سنة (44؟ه) إلى وياء عظيم مما أدى إلى 
انتشار الامراض والأويئة فماتت من جراء ذلك أعداد كبيرة من الناسء وكان القائد أبو على 
محتاج من ضحايا هذا الوياء .)١'(‏ كذلك فى سنة (747 / 107م) ضرب مدينة الرى 
انلزال عنيف مات على أثره ناس كثير» فلا يستبعد أن لهذه الاويئة والزلازل أثارها السلبية 
على الحياة السياسية والاجتماعية فى مدينة الرى/!!9) 

وقد أشرنا من قل أن أبناء بنو بويه. وهم : ركن الدولة المتولى على الرى وأعمالهاء وعماد 
الدولة المتولى على فارس, ومعز الدولة حاكم بغداد. كانت تربطهم علاقة قوية من المودة والمحبة 
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والاحترام , فجميعهم كان يسمع ويطيع لعماد الدولة وهو الأخ الأكبرء وما مات انتقلت هذه 
الخصوصية إلى ركن الدولة, حاكم مدينة الرى. فكانت سلطاته تمتد حتى خارج نطاق حدوده 
الجغرافية , لاسيما فى النواحى الروحبة والمعنوية , قكان رجال الدين يخطبون له فى مكة 
المكرمة والمدينة المثورة يدعون له أولا ثم لأخيه الأصفر معز الدولة 01٠7‏ هذا النفوذ السياسى 
العريض الذى حظى به بنى بويه كان على حساب نقوذ السلطة العباسية الضميفة المتهالكة 
زمن الخليفة الراضى والخلفاء الذين أعقبوه 0119 

وفى سنة (744 / 105م) تمت المصاهرة بين أبناء ركن الدولة وأبناء معز الدولة؛ فقد ذهب 
مؤيد الدولة بن ركن الدولة إلى بغداد ليتزوج من ابنة عمه معز الدولة .ثم يعود بها إلى مدينة. 
الرى!2') . وفيما يتعلق بآل سامان فقد توفى الأمير السامانى عبد الملك بن نوح أمير 
خراسان فى سنة (70 / 171م) وتولى بعده أخوه منصور بن نوح (0119, 

وقد كان ركن الدولة دائم اليقظة والحرص فى المحافظة على حدوده , ففى سنة (701 / 
177م) قام بغزى طبرستان ليزيد فى تحصيناته ٠‏ وكان يتولاها (وشمكير) , فرحل عنها إلى 
جرجان قبل مجيئ ركن الدولة ثم غزا جرجان واحتها , وانضمت إليه أعداد كبيرة من جيش 
(وشمكير) ؛ بلغ عددها نحو ثلاثة آلاف. وقد أدى ذلك إلى إضعاف قوة ( وشمكير) ٠‏ وتعاظم 
قوة ركن الدولة , فترك (وشمكير) جرجان وذهب إلى منطقة الجبل وتحصن بها , وكان إلى 
جانب اهتمام ركن الدولة فى النواحى السياسية والمسكرية. فإنه فى ذات الوقت لم يهمل 
النواحى الحضارية والعمرانية , فقد قام بالعمل على تحسين الحياة الاقتصادية بمدينة الرى 
وفى سائر أعمالها(؟019. 


وكانت الدولة السامائية التى تسيطر على خراسان تعمل جاهدة لاستعاد نفوذها على 
مدينة الرى ٠‏ فكانت على الدوام تستفز البويهيين ٠‏ إلا أن محاولاتها كانت دائما تبوء بالفشل 
بسبب يقظة ركن الدولة وذكائه . ومن الأهداف الرئيسية التى تخطط لها الدولة السامانية هى 
الاحتفاظ بمدينة الرى ذات الموقع التجارى الهام وذات الخراج الكبير الذى يشكل موردا هاما 
تستفيد منه الدولة السامانية 011 هذا فضلا عن موقعها الهام المتميز فى الجوانب المسكرية 
والسياسية » فهى المدخل الرئيسى إلى خراسانء فمن يمتلك مدينة الرى فإنه بإمكانه السيطرة 
على الممرات التجارية والعسكرية لاسيما مع خراسان 19/), ففى رمضان 
م) قامت الدولة الساماتية بمحاولة لفزى مدينة الرى. فخرجت المساكر الخراسانية, وكان 
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عددها يربو على المشرين ألفا واتجهت صرب الرىء وقد أظهروا أنهم يريدون الجهاد فى 
سبيل الله ضد الروم ٠‏ ولكن وزير ركن الدولة ٠‏ أبا القضل بن العميد حذر الأمير ركن الدولة 
بسوء نواياهم وعدم صدقهم وقد وصلت هذه الجيوش إلى مدينة الرى , واجتمعوا بالوزير ابن 
العميد وطلبوا منه الأموال لينققوها على الجنود المجاهدين. وخاطبوه بشدة وغلاظة , فومدهم 
بإعداد المال. وقالوا: نحن نريد خراج الرى باكمله, فنحن غزاة أحق با مال متكم؛ ودخل الجند 
المدينة واعتدوا على أهلهاء كل ذلك باسم الدين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد أثاروا 
الفتنة والفزع بين الناس, ولم يكفهم ذلكء بل عمدوا إلى دار الوزير ابن العميد ونهبوها .ثم 
استعدوا لمحاربة الأمير ركن الدولة الذى لم يكن فى وضع يمكنه من القتال , فلجأ إلى الحيلة 
معهم وقد نجح فى ذلك وفوت الفرصة عليهم وأبعدهم عن بلؤده (111). 

وفى أواخر سنة (701 ه/ 177م) وأوائل سنة (/1ه1ه/ 177م) ققام الأمير السامانى 
منصور بن نوح بمحاولة أخرى لفزو الرى» وكان ذاك بتحريض من أبى على بن الياس؛ وهى 


أحد الفارين من عضد الدولة بن ركن الدولة الذى كان يتولى كرمان من قبل أ 
مستامنا عند الأمير السامانى منصور بن نوح, قامنه ما دام عدوا لركن الدولة وابئه عضد 
الدولة , وقد حيب إليه هذا غزو مدينة الرى؛ وأظهر للأمير منصور أن قادة الرى غير مخلصين 


كلامه مطابقا لكلام (وشمكير) الذى كان يوافيه على الدوام با 
الرى وأعمالهاء قشجعه ذاك على الفزو. فتحركت عساكره. 7 
سيمجور الدوائى قائد الجيوش» وطلب فى نفس الوقت من (وشمكير) ومن الحسن 
يعدوا جيشا ويلحقوا بالجيوش الخراسانية وقد فوجئ ركن الدولة بهذه 
جهة إليه. فخاف على أسرته فأجلاهم إلى إصفهان , واستعد هو للحرب. فطلب من 
ليت وجوه بكومان أن وَمذه بالفساتقر. كما طلب من تيار بن معز الدولة حاكم 
بغداد المساعدةء وقد وصلت على القور جيوش ابنه عضد الدولة. بينما مساكر بختيار تنخر 
وصولها . وكادت الحرب تقع بين الطرفين لولا موت (وشمكير) المفاجئ وما ترتب عليه من 
تمرد الجند فى صفوف المساكر الخراسانية , هذه الأحداث كفت ركن الدولة شر القتال . 
وخلف (وشمكير) على القيادة ابنه (إبيستون). واستطاع الأمير ركن الدولة البويهى بسياسته 
الرصينة استمالة القائد (بيستون) إلى جانبه واتفقا على الصلحء وقد آمده ركن الدولة بالمال 
والرجال. وفى هذا ما يدل على تحسن العلاقة بينهما (019, 


أخيه 
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ولقد استغلت بعض العناصر المعارضة لركن الدولة حالة الحرب هذه , فقامت بالتمرد 
والعصيان على السلطة المركزية بالرى. قفى طبرستان الخاضعة لنقوذ الرى خلال هذه الفترة. 
تزعم حركة التمرد فيها شخص يدعىء توح بن نصر ٠‏ إلا أن موته المفاجئ أطفا هذه الحركة , 
وكذلك فى همذان قامت حركة تمرد قادها أحمد بن هارون الهمذاني» ومن غرائب الصدف أن 
مصيرها كمصير أختها حيث انتهت بموت قائدهاء ولكن هذا ا موت المفاجئ للقائدين وينفس 
الطريقة ليثير الشك والريبة بئن موتهما كان مدبرا(:؟0, 

وعلى العموم فإن هذه الحروب التى خاضها ركن الدولة مع الأمراء السامانيين ٠‏ والتى 
كادت أن تكون مستمرة ‏ كانت لها آثارها السلبية السينة لاسيما على النواحى الاء نا 
الرى وأعمالهاء فقد نشت حركة قطاع الطرق خادل هذه الحروب على يد شخص يدعي: 
حسنويه بن الحسين الكردى, فكان يتعرض لقوافل التجار وغيرهم من المسافرين بالنهب 
والسلب والقتل فى بعض الأحيانء فنصيح خطرا يهدد أمن الطريق» وما سنحت الفرصة لركن 
الدولة بعث وزيره الفضل بن العسيد فى سنة (5ه؟ه/ 175م) بالمسير إليه. ولكن الرزير 
مرض ومات بمدينة همذان» فخلفه ابنه أبى الفتح الذى قام بمصالحة حسنويه على مال يأخذه 
منه ثم عاد إلى الرىل؟؟؟). 

إن المتتبع لسياسة ركن الدولة يلاحظ أنه كان حريصا على استمرارية السلطة فى البيت 
البويهى. وكان همه الوحيد أن يكون هذا البيت محتفظا بالسلطة؛ من ذلك أنه عارض ابنه 
عضد الدولة بشدة عندما أراد غزو بغداد والاستيلاء عليها والقبض على ابن عمه عز الدولة 
بختيار فى سنة (74؟ ه/ 1/4م) فقد بعث إليه برسالة شديدة اللهجة يحذره فيها بما يترتب 
عليه من نتائج وخيمة ريما فيها ضياع ملك بنو بويه إذا ما استمرت هذه الأطماع بينهما؟'؟5). 

كذلك لما أحس بدثو أجله جمع أولاده فى سنة (517ه/ 111م) ووزع الأعمال الإدارية 
بينهم فى مملكته ليتحاشى حدوث الخلافات بينهم. فقلد ابنه فخر الدولة أبا الحسن همذان 
وأعمال الجبل. ومؤيد الدولة مدينة الرى وإصفهان وأعمالهاء أما عضد الدولة الابن الاكبر, 
فكان نصيبه كرمان وسائر بلاد فارس . وأوصاهم بأن على الجميع أن يسمع ويطيع أوامر 
عضد الدولة, فهو الذى يخلفه فى السيادة على جميع هذه المدن 7"). وفى هذه السنة التى 
نتحدث عنها مات الأمير السامائي منصور بن نوح وتولى الإمارة لبنه توح (1؟0. 

ويبدو من سير الأحداث أن لمضد الدولة أطماعًا ومصالح سياسية كبيرة. فكان الأمل 
يحدوه فى السيطرة على العراقء التى كانت تحت نفوذ ابن عمه عز الدولة بختيارء فقد أرسل 
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جيوشه إلى العراق واحتل العاصمة بغداد قى سنة (1777 ه/ 1171م) ٠‏ وطرد متها عز الدولة 
بختيار وأرغمه على التنازل عن الإمارة .وما اكتشف خيانة وزيره أبى الفتح بن العميد اتصل 
بئخيه مؤيد الدولة وكان أميرا على الرى وأمره بسمل عيون أبى القتح وقطع أنفه. فكان أبى 
الفتح آخر وزراء أبناء بيت ابن العسيد (0159, 

كذاك فإن عضد الدولة لم يلتزم بوصايا والده ركن الدولة , فقد اعتدى على أخيه فخر 
الدولة واستولى على مملكته قى بلاد الجبل. لاتهامه بالتوطئ مع ابن عمه عز الدولة 
بختيارا”"'). بينما كانت علاقته بأخيه مؤيد الدولة المتولى على الرى وأعمالها طيبة, فقد كان 
مؤيد الدولة متعاونا مع أخيه عضد الدولة ومما يدل على هذا الوثام والتعاون أنه بعث إليه فى 
اسنة +71 ه / +18م) رسولا يجدد له الطاعة والولاي"؟0, * 

وقد حافظ مؤيد الدولة بن ركن الدولة على تطبيق العدل فى بلاده بمدينة الرى وأعمالها , 
فقد اختار القاضى عبد الجبار بن أحمد الموصوف بالعدل ليكون قاضيا على مدينة الرى 
وقدين وأبهر وزنجان وسهرورد (4"'). وقم, وكان يسمى بقاضى القضاة 1"9). وككان وزير 
مؤيد الدولة الصاحب بن عباد؛ وهو إسماعيل بن أبى الحسن بن عباد بن العباس الطالقاني, 
وهو الوزير الموصوف بالحكمة والفضل والعدل والآدب. فقد استقامت أمور مؤيد الدولة بمدينة 
الرى بفضل حكمة ودراية هذا الوزير وقد سمى بالصاحب لطول صحبته لمؤيد الدولة حيث 
أنها كانت منذ الصيا(:؟؟). 

وفى جمادى الآخرة لسنة (17/1ه / 1/1م) استولى عضد الدولة على جرجان. وكانت 
تحت حكم (قابوس بن وشمكير) , وحجته أن قابوس كان متعاونا مع أخيه فخر الدولة لرفضه 
تسليم أخيه , فكان مؤيد الدولة على رأس الجيش الذى احتل جرجان ('). ولكن الاير 
السامانى نوح بن منصور بن نوج أمير خراسان لم يدع عضد الدولة وأخاه مؤيد الدولة 
يحتفظان بجرجان. فقد اتفق مع (قابوس بن وشمكير) ومع فخر الدولة على غزو جرجان , 
فخرجت العساكر الخراسانية تحت قيادة حسام الدولة أبى العباس تاش نحو جرجان ٠‏ وهناك 
دار قتال عنيف بين الجانبين» أسفر عن انتصار أمير مدينة الرى مؤيد الدولة أخى عضد الدولة 
؛ ولعل من أسباب هذا النصر خيانة القادة الخراسانيين لتواطنهم مع مؤيد الدولة 9؟1). 

وقد امتدت أطماع عضد الدولة الذى يتولى العراق ويلاد فارس إلى أملاك إخوته. فكثيرا 
ما كان يتدخل فى شئون فخر الدولة وحتى حميمه مؤيد الدولة أمير مدينة الرىء المتعاون معه 
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لم يسلم من أطماعه , فكان يريد أن يجرده من سلطانه على مدينة الرى, إلا أن موت عضد 
الدولة فى شهر شوال سنة (1375ه/ 1/7م) وضع حدا لمثل هذه الاعتداءات ٠‏ وخلفه على 
السلطة فى العراق ابنه صمصام الدولة (7""). وفى ذات السنة فى شهر شعبان توفى أخوه 
مؤيد الدولة أمير مدينة الرى وأعمالها ٠‏ ولم يكن له وريث ٠‏ فقد ساله وزيره الصاحب بن عباد 
قبل موته عمن يكون على مدينة الرى» فلم يفصح بشىء, وعند وفاته طلب الوزير الصاحب من 
فخر الدولة, وه أخو مؤيد الدولة أن يأتى ليتسلم السلطة, ويذاك أصبح فخر الدولة أميرا على 
الرى وعلى جميع أعمالها. وكانت العلاقة بين فخر الدولة وبين ابن أخيه صمصام الدولة حاكم 
بغداد طيبة والتعاون بينهما كان وثيقا (؟. ولكن هذه الحالة لم تستمر طويلا. فقد أخذ 
الخصام والتزاع طريقه بين أبناء عضد الدولة , لاسيما بين صمصام الدولة حاكمم بفداد وبين 
أخيه شرف الدولة المتولى على بلاد فارس وكرمان والأهواز . وكان عمهم فخر الدولة المتولى 
على الرى وأعمالها يميل إلى جائب صمصام الدولة. وقد انتهى هذا النزاع بتغلب شرف الدولة 
وقام بالاستيلاه على بغداد وأبعد أخاه صمصام الدولة (9؟0. 

أما فخر الدولة فإنه خلل محتفظا بمديئة الرى وأعمالهاء كما ظل محتفظا بالوزير الصاحب 
ابن عباد الذى كان وزيرا لأخيه مؤيد الدولة من قبل. فقد بعثه فى سنة (501 ه/ 181م) إلى 
مدينة طبرستان لتهدنة الوضع هناك. فتمكن الوزير من إعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة, 
كما عمل على تثبيت نفوذ فخر الدولة هناك. وجعل حدود المدينة آمنة باستيلائه على بعض 
الحصون المتاخمة ("). وفى قزوين المدينة القريبة من الرى , وهى من أعمالها . حدث فيها 
تمرد ضد فخر الدولة. وقاد هذا التمرد عاملها أبومنصور بن كوريكنج , وقد أنهى فخر الدولة 
هذا التمرد دون إراقة دماء وعالجه بحكمة . وتجع فى إعادة عاملها المتمرد أبومنصور إلى 
الطاعة والولاء ("""). وفى مدينة الدامغان ؛ وهى من أعمال الرى أيضاء حدث تمرد قام به 
المتولى عليها نصر ابن الحسن بن الفيزران فى سنة (9/8؟ ه/ 1,16م) ولكنه عاد إلى الطاعة. 
والولاء بعد ما علم باستعدادات فخر الدولة لقتاله 0058 

وقد قرر فخر الدولة فى سنة (74؟ ه/ 144م) غزو العراق واحتلالها : ولعل من الاسباب 
المشجعة التى دفعته إلى الفزى كما يذكرها ابن الأثير: فولا - رغبة الوزير الصاحب بن عباد 
السكنى فى بغداد. فإذا كان هذا السبب مقبولا . فإنه يدل على مكانة الوزير عند الأمير فخر 
الدولة . ثانيا- أن الحاشية التى كانت تجالس فخر الدولة حببت إليه غزو العراق وملك بغداد 
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نا 


وسهلت له هذه العملية. ثالثا - موت شرف الدولة حاكم بغداد عجل فى تنفيذه هذه الخطة 
افكانت الفرصة مواتية إذا لهذا الفزى , ولكن جيوش فخر الدولة هزمت عند مشارف مدينة 
الأهواز على يد بهاء الدولة الذى خلف شرف الدولة على حكم العراق» قعاد جيش فخر الدولة 
منكسرا إلى مدينة الرى» وقد أعقب ذلك تسرب أعداد كبيرة من جيشه بسبب تاخر 
رواتبهم!؟0. 

وفى شهر محرم سنة (746 ه/ 110م) توفى الوزير الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن 
عباد, وقد حزن لموته حتى أهل بغداد ("؟'), وامتدح ابن الأثير هذا الوزير, لاسيما فيما يتعلق 
بمعرفته الواسعة بتحرير الرسائل , وآرائه السديدة , ويفضل علمه الواسع باللفة وآدابها ٠,‏ 
وكانت له مؤلفات كثيرة , فكانت مكتبته من الضخامة بمكان حيث أنها تضم أعدادا كبيرة من 
الكتب فى مختلف ميادين المعرفة. ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله : إنهم يحتاجون إلى 
أربعماثة جمل لنقلهاء وقد مات الصاحب بن عباد بمدينة الرى ؛ ونقل جثمانه إلى مدينة 
إصفهان ؛ ودفن هناك فى إحدى قراها عند باب درية!1؟09, 

وقد كان الصاحب بن عباد مخلصا لفخر الدولة حتى فى آخر لحظات حياته: فهذه وصيته 
للأمير فخر الدولة وهر على فراش اموت تشهد على ذلك إذ يقول : (خدمتك أيها الأمير خدمة 
استفرغت قدر الوسع وسرت فى دولتك سيرة جلبت لك حمسن الذكر فإن أجريت الأمور بعدى 
على نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل السابق إليك ونُسيتُ أنا فى أثناء 
مايثنى به عليك ودامت الأحدوثة الطيبة لك . وإن غيرت ذلك وعدلت عنه كنت أنا المشكور على 
السيرة السالفة وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة وقدح فى دولتك ما يشيع فى المستقبل 
عتك)0111. 

عند استقرائنا لهذه الوصية نقف على نقطتين رئيسيتين : الأولى تبين مدى إخلاص 
وحرص الوزير الصاحب بن عاد على سلامة الدولة البويهية واستمراريتهاء والثانية تتصل 
بشخص الأمير فخر الدولة, .مدى إثارة ووفاء الوزير للأمير فخر الدولة . فقد آثره 
على نفسه. وأراد ألا يتصدع هذا !! اء القائم على العدل والاستقامة والاستقرار بعد رحيله . 
بل أراد أن ينسب هذا الفضل كله إلى الأمير فخر الدولة لا إلى الصاحب بن عباد إنها قمة 
الأمانة والإخلاص والوفاء . 


ولكن لانعرف لماذا لم يحترم الأمير فخر الدولة هذا الإخلاص والوفاء , فبعد وفاة الوزير 
أمر بمصادرة جميع أملاكه وآمواله . ويقول ظهير الدين الروذرلورى : (ونقل جميع ما كان فى 
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الدار والخزائن إلى دار فخر الدولة7؟*') ويعلق ابن الأثير على هذه العلاقة بقوله : (قبح الله 
خدمة الملوك هذا فعلهم مع من نصع لهم فكيف مع غيرم) (!00, 

وبعد رحيل الوزير الصاحب إلى جوار ربه. عثر فخر الودلة على كيس به رقاع لأقوام؛ ذى 
مستندات كتب عليها مبالغ من المال. تصل إلى مانة وخمسين ألف دينارء هذه الأموال كانت 
مودعة له عند بعض الأعيان ‏ وكان بعضها عليها خاتم مؤيد الدولة. فاستدعاهم فخر الدولة 
وأمرهم بتسليم المال فنحضروه . وقد كان لهذه الحادثة آثارها السلبية على مكانة وأمانة 
الوزير الصاحب بين الناس فى مدينة الرى. فهناك من اتهمه ورماه بالخيانة. والبعض ااقآخر قد 
أحسن الظن به على اعتبار أن هذه الأموال بعضها أمانات مودعة عنده لأبناء مؤيد الدولة 
الوجود ختم الأمير عليها(*؛'0 

على كل حال فقد أصبع متنصب الوزارة شاغرا الآن مما أقلق الاير فخر الدولة . 
خصوصا وإنه يريد الشروع فى مصادرة أتباع الصاحب بن عباد فهو يحتاج إلى مشورة 
الوزيرء لذاك فإنه كلف أبا المياس أحمد بن إبراهيم القسبى, الملقب بالكافى الأوحد وهو 
المرشع للوزارة ٠‏ القيام بهذه المصادرة ٠‏ وكان المبلغ المراد مصادرته ثلاثين ألف ألف درهم , 
فامتنع أبو العباس وتردد. وفى ذات الوقت وصل كتاب لفخر الدولة من أبى على بن حسمولة 
يعرض نفسه للوزارة ويضمن عنها ثمانية آلاف ألف درهم؛ فأجاب فخر الدولة دون تردد ووافق 
على طلبه. وبذلك خسر أبو العباس متصب الوزارة , وقد أنبه أتباعه لعدم امتثاله لأرامر فخر 
الدولة, عند ذلك أسرع أبو العباس وكتب لفخر الدولة بأنه مستعد لآن يدفع ستة آلاف ألف. 
درهم مقابل إقراره على الوزارة (013, 

افأخذ فخر الدولة يوازن بين هذين العرضين , فوجد أنه لايستغنى عن الاثنين ٠‏ ومن 
الاصلح والأسلم أن يشركهما فى الوزارة ٠‏ وقرر على الاثنين عشرة آلاف ألف درهم يدفع كل 
واحد منهما نصف هذا المبلغ . وأشركهما فى جميع أعمال الوزارة, وقسم العمل بينهما 
بالتساوى , حتى التواقيع على المعاملات قسمت بينهماء وقد رضيا بذلك . وياشرا أعمالهما, 
فئول عمل قاما به استمرارهما فى ملاحقة أتباع الوزير السابق الصاحب بن عباد والقبض 
عليهم ومصادرتهم , فلم يفلت منهم أحد090. 

ومما يشير الانتباه والشك فى آن واحد وهو هذا الموقف المتشدد والمتصلب الذى اتخذه 
الأمير فخر الدولة من وزيره الوفى الصاحب بن عباد ومن أتباعه, من الاجتهاد. فى المصادرة 
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ويلا هوادة » ومما يدعو للتساؤل لماذا لم يصنع الأمير ذلك فى حياة الوزير الصاحب ؟ هل 
اكتشف خيانة وزيره بعد وقاته ؟ هذا مالاتجده فى المصادر التى توصلنا إليها بما يؤيد ذلك. 

وقد اعتاد الأمير فخر الدولة أن يشرك السيدة زوجته فى بعض القضايا من أعماله. وقد 
أكسبها ذلك بمرور الوقت خبرة ودراية فى القضايا السياسية؛ ثم أصيحت جميع الأمور 
السياسية تدار من قبل السيدة زوجة فخر الدولة. هذا الوضع قد أوهم بعض الأمراء بضعف 
ينة الرى؛ فدفعتهم أطماعهم إلى غزو مدينة الرى فى ظل حكم هذه المرأة, 
هؤلاء الأمراء الطامعين: يمين الدولة أبى القاسم محمد بن سبكتكين أمير 
فبعث من عنده رسولا يهدد السيدة بالمسير إليها. فعمدت السيدة فى الحلل إلى 
مستشارها الفذ المدعو بدر بن حسنويه. وكانت لاتحل ولاتعقد إلا بعد مشورته, تطلب منه 
الرأى فى هذا المأزق , فلشار عليها بعمل مناورة عسكرية كبيرة عند مجيئن هذا الرسول , وما 
جاء الرسول شاهد بأم عينه هذه الكثافة من الجنود المحتشدة على هيئة صفوف ٠‏ فقد أرعبه 
ذلك وعاد إلى يمين الدولة مخبرا إياه بما شاهد فى مديئة الرى من قوة عسكرية ضخمة . فقد 
نجحت خطة بدر بن حسنويه؛ بما قام به من تدبير جعل يمين الدولة أمير خراسان يكف عن 
نواياه وغير من سياسته العدوانية تجاه مدينة الرى فعمد إلى الموادعة فى علاقته مع حكام 
مدينة الريله؟1), 


وقد مات فخر الودلة فى شهر رجب سنة (41اه/ 147م) وخلفه على السلطة بمدينة الرى 
وأعمالها ابنه الصغير أبوطالب رستم الملقب بمجد الدولة (9''), فكان عمره يوم توليه لا يتجاوز 
الاربع سنوات , وبالطيع كانت السيدة والدته هى الوصية عليه. وهى المشرفة على جميع الأمور 
والقضايا السياسية وإدارة الحكم , يساعدها الوزيران أبو العباس الضبى وأبو على بن 
حمولة. وقد خلف فخر الدولة فى خزائته أموالاً كثيرة من الجواهر وغيرهاء ولمجد الدولة أخ 
صغير لقبوه بشمس الدولة. وأوكلوا إليه الولاية على همذان وقرميسين إلى حدود العراق(:*'. 

هذه الأحداث التى تمر بها مدينة الرى قد شجعت بعض القوى الطامعة أن تتحرك من ذلك 
أن (قابوس بن وشمكير) طمع فى الاستيلاء على مدينة جرجان' وقد كان (قابوس) من المقربين 
من آل بويه زمن فخر الدولة, فقد كانت له خدمات ومواقف طيبة للامير فخر الدولة فاراد الأمير 
مكافئته بأن يوليه على مدينة جرجان» وهى من أعمال مدينة الرى. ولكن الوزير الصاحب بن 
عبان عسدل به عن هذا الرذى . وقسد جات الفسرصة مواتية الآن أمام (قابوس) 
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فى ظل هذه الظروف السياسية التى تمر بها مدينة الرى خصوصا وأن أهل جرجان وأعيانها 
كما يذكر ظهير الدين الروتراورى قد كاتبوا (قابوس) بعد موت فخر الدولة , وكان بنيسابور 
يدعونه؛ فتوجه إليهم واحتل جرجان فى سنة (15/4ه / 4ةام) (01, 

ولكن ماذا عن الوضع فى مدينة الرى؟ وما هى ردود فعل حكامها عند ضياع مدينة 
جرجان ؟ يبدو أن روح الخلافات هى السائدة , ققد لجأت آم مجد الدولة كمادتها إلى 
مستشارها الخاص بدر بن حسنويه لتاخذ برأيه حيال هذه المشكلة , ولكن تفامم الخلاف بين 
الوزيرين وأتباعهما أفسد هذه الخطة, خصوصا وأن الوزير أبى على بن حمولة قد استمال 
إليه الاتباع بما كان يدفعه إليهم من الأعطيات والأموال والهبات» فكون بذلك قاعدة عريضة من 
الأنصار, وأعد نفسه لقتال (قابوس بن وشمكير) , حاملا معه خزائن وأموال مدينة الرى بحجة 
الممافظة عليها من (قابوس) فيما لو تعرضت المدينة للخطر , وقد حبب إليه أتباعه غزو 
جرجان ومحارية (قابوس) قائلين له: (إنك إذا حصلت بجرجان وملكتها كنت أميرا لا وزيرا 
وكانت الحاجة إليك داعيه والأمال بك متعلقة وبعدت عن الحضرة التى أنت فيها مجاذب على 
المنزلة)0091). 

فخرج الوزير أبى على بن حمولة لقتال (قابوس) ٠‏ وقد انهزم الوزير ابن حمولة عند أول 
جولة من الققال , وغنم (قابوس) خزائن وأموال مدينة الرى التى كانت مع الوزير ابن حمولة , 
وماد (نابوس) إلى مدينة جرجان وامتنع عن دفع الرسوم والضرائب التى كانت تدفعها 
جرجان لمدينة الرى. بعد هذه الهزيمة الذكراء التى مثى بها ابن حمولة الذى عاد إلى مدينة 
الرى منكسرا خائبا ٠‏ وقال عند وصوله : (قد خرجت نوية وهذه نوية أبى العباس الضبى) على 
اعتبار أن الأعمال مناصفة بين الوزيرين 05. 


يفهم من هذه الأحداث أن ما قام به الوزير ابن حمولة هو نوع من التمرد والانشقاق 
والاستقلال عن السلطة بمدينة الرى» ومما يؤكد ذلك قول الأتباع لابن حسولة: إنه إذا ما ملكت 
جرجان تصبع أميراء كذلك فإن هذه الأحداث تظهر مدى استخفاف أبى على بن حمولة 
بالجهاز الاكم بمدينة الرى» فعند انكساره أمام (قابوس) فى هذه الحرب التى لم يأخذ إذنا 
من السلطة فى خوضها ٠‏ يقول : (قد خرجت نوية وهذه نوية أبى العباس) (1*1. 

الذلك فإن السيدة قررت بعد مشورة بدر بن حسنويه إبعاد الوزير ابن حمولة عن الوزارة 
والقبض عليه. وقد آل الأمر بعد ذلك إلى قتله. وقد تحرك أتباع ابن حمولة وكادوا يقتلون 
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الوزير أبى العباس لولا الاتصالات التى أجراها الوزير بكبار ققادة الجند الديالمة, ثم تدخل 
السلطة وقد أسفر ذلك عن الأفراج عنه , يضاف إلى ذلك أن أتباع ابن حمولة مالوا إليه 
خاصة عندما علموا بمقتل وزيرهم ابن حمولة , وهكذا أصبح أبا العباس الضبى الوزير 
الأوحد بمديتة الري(:*00. 

ويبدو من سياق الأحداث أن أطماع السلطان يمين الدولة محمود الفزنوى بمدينة الرى لم 
تتوقف , وإنه كان يراقب مجريات الأحداث عن كثب ويتحين الفرص لاحتلالها , من ذاك أنه 
فى سنة 744 أو 144ه) بعث إلى السيدة والدة مجد الدولة يطلب منها أن تدفع له خراج 
مدينة الرى(*5), وهذا الخراج يشكل موردا كبيرا فقد خصص له ديوان عرف بديوان الخراج» 
ولهذا الديوان شأن كبير بمدينة الرى» حستى أن المسصودى كان يطلق عليه اسم دار 
الخراج00, 

وما امتتعت السيدة بعث إليها السلطان محمود رسولا آخر يهددها ويقول : إنه سوف 
يرسل إليها ألفين من أفياله لتخريب مدينة الرى. ثم بعد ذلك يحمل ركامها إليه بمدينة غزئة . 
ولكن السيدة الوالدة أم مؤيد الدولة استقبلت رسول السلطان محمود بوافر التقدير والاحترام 
وحسن الضيافة , ثم حملته رسالة ليوصلها إلى سيده السلطان محمود. وهذا خص الرسالة: 

(لاشك أن السلطان محمود بطل من أبطال الإسلام . وهو من أقوى الأمراء والحكام , وقد 
دانت له أكثر الانحاء فى إيران ويلاد الهند. ولطالما خشيت سطرته منذ انتقل زوجى إلى جوار 
ريه وقد انزاح عن قلبى هذا الخوف الذى ملك نواصيه ٠‏ لأنى أجد أن السلطان محمودا من 
أكبر الملوك وأعزهم شرفاء وان يقدم على محاربة امرأة مجوز مثلى: فئما إذا اختار الحرب 
والقتال فمن المؤكد أننى لن أتردد عن الطعن والنزال » فإن وفقنى الله إلى التغلب عليه فسيذكر 
لى هذا الظفر إلى يوم النين. وأما إذا فاز بالنصر على فسيتحدث المتدحثون فيقولون : إنه لم 
يفز إلا على امرأة عجوز ...! إنى ليأخذنى العجب كيف يتيسير له فى مثل هذه الحالة أن يعلن 
هذا الفوز . وفى أى صورة يذيعه فى أنحاء ملكه العريض...؟ وقديما قالوا: : (كيف يمكن أن 
يكون رجلا من نقصت همته عن همة النساء...؟ وإنى لأعرف أن السلطان عاقل حازم؛ وان 
يقدم على مثل هذا الأمرء ومن أجل ذلك فإنى أنعم على أريكة الهدوء والراحة, لايأخذنى شيئ 
من الخوف أو الشك فيما ستتتهى إليه عاقبة الأمور). 

إنه حقا لخطاب سياسى وأديى رائع استخدمت فيه السيدة أساليبٍ عديدة. متها الأكبار 
والرفعة لشسخص السلطان محمود, ثم أسلوب المرلوغة والمناورة دون الإذلال لنفسهاء ويهذا 
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الأسلوب استطاعت أن تفوت الفرصة على السلطان محمود فامتنع عن قتالها أو التعرض 
لشيئ من أملاكها , وظل هذا الاحترام متبادلاً طيلة حياة السيدة والدة مجد الدولة(8*, 

وقد عملت مدينة الرى على تحسين علاقتها مع الخليفة العباسى القادر بالله. وهو أبو 
العباس أحمد بن إسحق ٠‏ لريما الظروف السياسية المضطرية المحيطة بمدينة الرى هى التى 
دفعت الرى لمثل هذا التقارب ؛ ففى سنة (144ه ) بعث الأمير مجد الدولة رسولا من عنده 
إلى الخليفة فاستقبله الخليفة استقبالا حسناء وخلع على مجد الدولة بالخلع السلطانية, وعهد 
له على الرى وأعمالها وعقد له لواء. وأراد مجد الدولة من هذا التقارب ضمان صفة الشرعية 
فى حكمه للرى وأعمالها , فهذه الشرعية ريما تحميه من الطامعين , لاسيما (إشمس المعالى 
قابوس) الذى أقلق راحة مجد الدولة (1]. 3 

وفيما يتعلق بأمر الوزارة فى مدينة الرى , فقد كان الوزير أبو العباس أحمد الضبى قد 
عمل على استقرار الوضع بمدينة الرى. وقد عمل قدر الإمكان على تحسين علاقته مع 
المسئولين فى الداخل ومع جيرانه فى الخارجء إلا أن حدة الطبع التى كانت فى الوزير أفسدت 
عليه هذا التقارب. ويعلق أبوشجاع الروذراورى على ذلك بقوله : (وكانت فى أبى العباس شدة 
تغلب على طبعه وشح يفسد عليه كثيرا من أمره) , هذه الصفات التى ذكرها الروذرايرى 
كانت هى السبب وراء ضياع الوزارة أبى المياس[:005, 

يضاف إلى ذاك ما كان بينه وبين السيدة والدة مجد الدولة من شك وريية. خصوصا بعد 
موت (الإصغهيد الأكبر) ؛ وهر ابن أخى السيدة. فقد اتهمت الوزير بأن له يدا فى قتله وما 
طلبت منه أن يدفع لها مصاريف العزاء رد قائلا لرسولها : (لو اشتغلت بما يعطاه الجند 
المطالبون لكان أولى من تشاغلها بعمل المواتيم للموتى الماضين ) ففضبت من رده 
هو الذى قتل ابن أخيها ‏ فقالت : (صدق وكيف يقيم ماتمه من قتله)!171). 

وقد أدى ذلك إلى تازم العلاقة بين الوزير والسيدة والدة مجد الدولة, فضاف الوزير على 
نفسه من أن تفتك به السيدة ٠‏ فقرر ترك مدينة الرىء ولكن قبل أن يرحل أراد أن يعرف رأى. 
المستشار الفذ بدر بن حسنويه المتولى على مدينة بروجرد خلال هذه الفترة ولكن بدر بن 
حسنويه لم يوافقه على رأيه. واقترح عليه أن يبقى بمدينة الرى ويعمل على تحسين علاقته 
ذ لهذا الرأى» ويبدو أنه واقع تحت تأثير على بن الحسين بن 
القاسم العارض الملقب الخطيرء وكانت له مكانة عند الوزير وموضع ثقته. وهو أحد المتنفذين 
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فى الجهاز الإدارى ٠‏ ولم يكن الوزير يعلم ما يمره هذا الملقب بالخطير من شرء فترك مدينة 
الرى بعد أن رتب أموره وحصن نفسه بالأموال 059 

وعندما ترك الوزير مدينة الرى إلى مدينة بروجرد أصبحت الأجواء من الناحية الإدارية 
مهياة أمام أبى على الحسين الملقب بالخطير ليتولى الوزارة بمدينة الرى ولو بالقوة؛ عندها ندم 
الوزير أبى العباس وحاول العودة إلى مدينة الرى مقابل أن يدفع مائتى ألف دينار للسيدة 
ولمجد الدولة فلم يقبل منه ‏ وهذا التصرف فيه حماقة من الوزير, فعندما كان فى الوزارة 
امتنع عن دفع ماثتى دينارء والآن يبذل مائتى آلف دينار مقابل العودة فلايقبل منه!”"1), ولم 
يعش الوزير بعد هذه الحادثة طويلا, فقد مات فى سنة (511ه // ١١‏ ١٠م)‏ أى بعد سئة أى 
أقل من إقصاء نفسه عن الوزارة , وريما مات كمدا أو أسفاء وقد أوصى قبل موته بأن ينقل 
جثمانه إلى العراق ليدفن عند مرقد المسين بن على بن أبى طالب فى مدينة كريلاء لبا 
للتبرك (050, 

وقد كان لهذا الاضطراب فى الجهاز الإدارى داخل مدينة الرى وفى منصب الوزارة وهو 
أعلى الرتب فى هذا الجهاز ٠‏ آثاره السيئة والسلبية على العلاقة بين البيت الحاكم؛ وقد كان 
للوزير الجديد المسين بن القاسم الملقب بالخطير دور فعال فى إشعال نار الفتنة, فعمل على 
زرع الريبة والشك بين السيدة وابنها مجد الدولة, فجعل الام تخاف ابنهاء كما استمال إلى 
جانبه كبار القواد والمسئولينء وعمل على تجريد مجد الدولة من السلطات , فاصيح شبه 
معزول لايملك من السلطة إلا القليل فى ظل حكومة هذا الوزير الملقب بالخطيرء فخافت الام 
على نفسها من مؤامرات الوزير فهريت إلى القلعة ؛ وهى من ضواحى مدينة الرى: فتبعها 
الوزير بجواسيسه وعيونه فلما ضيق عليها الخناق اضطرت اللجوء إلى مدينة بروجرد عند 
مستشارها الخاص بدر بن حسنويه الذى أحسن استقبالها وضيافتها وقدم لها المساعدات , 
كما ساعد إبنها الاصغر شمس النولة ‏ وقام بإعداد المساكر وقادها بنفسه متوجها نحو 
الرى ٠‏ وقد تمكن بعد معارك طويلة من احتلال الرى سنة (741ه / ١١٠م)‏ فأعاد السلطة 
إلى السيدة الأم وقبض على مجد الدولة المخدوع ووضع فى السجنء وجعلت السيدة إبنها 
شمس الدولة هو الحاكم للرى. تشاركه فى الحكم وممارسة السلطة, ولكنها أحست بعد ذلك 
أبنها عليها ويتطماعه المتنامية؛ وكان ذلك بتحريض من الأعداء والحاشية المحيطة 
بشمس الدولة فابعدته عن السلطة . وجات بابنها المخلوع مجد الدولة وأعادته إلى الحكمء 
وعاد شمس الدولة إلى مدينة همذان مقر حكمه , وجعلت جميع الأمور تدار تحت إشرافها 


مه الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 


مباشرة, فهى التى تستقبل الرسائل من الأمراء والملوكء وقد أحدثت تغبيرا إداريا ٠‏ فقد عينت 
ابن خالها أبا جعفر بن دشمتربار بن كاكويه ليتولى أمر مدينة إصفهان (78). 

وقد طمع شمس الدولة بن فخر الدولة المتولى على همذان بأملاك بدر بن حسنويه, فقام 
بهجوم خاطف على مدينة بروجرد فى سنة (0 .4ه / 14١١م)‏ واحتلها , واستولى على 
الأموال والذخائر التى كانت موجودة فى قلامهاء فاستفاد من هذه الأموال فى تكوين 
العساكر. فتصبع بذاك قوة عسكرية كبيرة فى المنطقة, وقد دفعه ذلك إلى غزو مدينة الرى 
واحتلالهاء وكان بها أخوه مجد الدولة ووالدته؛ فتركوا مدينة الرى ورحلوا(””') إلى مدينة 
دنباوتد فدخلها شمس الدولة وأذعن آهلها له بالطاعة . إلا أن شغب الجند وتمردهم جعله 
يضطر للعودة إلى همذان ‏ وقبل خروجه استدعى والدته وأخاه للعودة إلى الرى وسلمهما 
السلطة05"1), 

وقد تمرد الأتراك بهمذان على شمس الدولة فى سنة (1١41ه‏ / ١7١٠م)‏ . فاستنجد 
بخال والدته أبى جعفر بن كاكويه المتولى على إصفهان , والسيدة الام حاكمة مدينة الرى هى 
التى طلبت من ابنها ذلك. فامده بالمساكر فتمكن من القضاء على هذا التمرد(»”'). ويبدو مما 
مر ذكره أن المصادر التى رجعنا إليها لم تكن واضحة فى موضوع إبراز الحدود السياسية 
والمسكرية التى كانت لمدينة الرى على المدن المحيطة بهاء فهى دائما تفاجئتا بأن حاكم مدينة 
الرى قد عين ابنه أو أخيه على همذان مثلاً أو بروجرد ٠‏ دون أدنى توضيح إن كانت هذه المدن 
تابعة لمدينة الرى أم لا؟ مما يوقعنا فى حيرة من أمرناء وليس أمامنا إلا التسليم. 


الغزنويون يسيطرون على مدينة الرى : 

إن فساد العلاقة بين أبناء البيت البويهى الحاكم فى مدينة الرى» حيث لم يكن هناك تفاهم 
بين الأخويين وأسهماء , قد أفسع المجال للضعف والوهن أن يسرى فى جسم هذه الإمارة, 
فضلا عن السياسة التى انتهجها مجد الدولة بن فخر الدولة فى ستوات (17 4ه / 116١٠١م)‏ 
وما بعدها , فقد انشغل عن مهام السلطة بالنساء ومطالعة الكتب ونسخها , فأقسع المجال 
بذك أمام الجند والقادة الذين لم يجدوا رقيبا يحاسبهم إلى التدخل فى شئون السلطة, حتى 
أصبحت معظم الأمور تقريبا فى أيديهم خصوصا بعد وفاة السيدة والدة مجد الدولة, وكان 
الوفاتها الآثر البالغ فى ضياع السلطة من يد مجد الدولة(0758, 
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إن الوضع السياسى المضطرب الضعيف المتهرئ الذى تعيشه مدينة الرى» قد خلق مناخا 
سياسيا غير متوازن مما شجع القوى المجاورة على القيام بالتهام هذا الصيد السهل. وهذا ما 
صنعه (منوجهر بن قابوس بن وشمكير) امتولى على جرجان وطبرستان » فقد قام بغز مدينة 
الرى والاستيلاء عليهاء فلم يكن آمام مجد الدولة إلا طلب النجدة من عدوه التقليدى , السلطان 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين الفزتوى آمير خراسان وما وراء النهرء فلم يتردد السلطان. 
محمود فبعث عساكره إلى مدينة الرى قتمكنت من دحر الفزاة وهزيمة (منوجهر) ٠‏ وأعاد 
الهدوء والاستقرار إلى المدينة , إلا أن مساعدات يمين الدولة السلطان محمود لم تكن لوجه 
إلله, وإتما كانت تسيرها أطماعه بمدينة الرىء فضمها إلى أملاكه وأمر باعتقال مجد الدولة, 
ومما شجعه على ذلك ما وجد عليه مجد الدولة من الإهمال والضعف وعدم الكفاءة فى إدارة 
شئون البلاد. فوجد أنه أولى من غيره. قامر بمصادرة جميع الأموال الموجودة فى خزائن مجد 
الدولة, وكانت قيمة الجواهر فقط خمسمائنة آلف دينار. ومن الدنائير ألف ألف دينار: وأمر 
بنفى مجد الدولة إلى خراسان , وقد بعث برسالة إلى الخليفة العباسى القادر بالله, يصف له 
فيها حالة مجد الدولة وفساد السلطة وما آل عليه الوضع بمدينة الرى؛ وهذا كتبرير لما قام به 
السلطان يمين الدولة من احتلاله لمديفة اللرى(:0. 

وفى أثتاء وجود السلطان يمين الدولة محمود بمدينة الرى قام بالتنكيل بجماعات الباطنية 
ومحاربتهم وقتل منهم أعداد) كبيرة. كما اعتقل عدا كبيرًا من المعتزلة وأحرق كتبهم ونفاهم 
إلى خراسان, كما أحرق كتبا أخرى فى علم الفلسفة والفلك, ولم يتعرض لكتب الآدب الموجودة 
فى مكتبات مدينة الرى. وأمر بنقلها إلى مدينة غزنة فاحتاج إلى مائة بعير لحملها (!؟'), شم 
عاد إلى خراسان واستخلف على مدينة الرى ابنه مسعود(09"9. 

وهكذا ينتهى حكم الديالمة وعلى رأسهم الأسرة البويهية من مدينة الرى؛ وسقط حكم مجد 
الدولة بن فخر الدولة فى سنة (414ه / 18١١م)‏ وقد عمل مسعود بن يمين الدولة محمود. 
على تثبيت نفوذه بالرىء فخاض من أجل ذلك المعارك الكثيرة. قفى سنة (+ 4ه / 8١٠م)/‏ 
دارت معارك بينه وبين السالار إبراهيم بن المرزيان بن إسماعيل بن هسوذان بن محمد 
الديلمى المتولى على سرجهان!؟"') وزنجان وأبهر وشهرزور انتصر فيها مسعود (0091, 
وكثيرا ما كانت الرى تتعرض لهجمات الترك الغزء وهم أتباع أرسلان بن سلجوقء فقد 
اجتاحوا خراسان وإصفهان والرى وغيرها من المدن . فكانوا يقومون بعمليات النهب والسلب 
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والقتله فلما هجموا على خراسان ذهب الأمير مسعود إليها لمساعدة والده يمين الدولة محمود 
ابن سبكتكين , فاستغلت بعض القوى الطامعة بمدينة الرى غياب الأمير مسعود ففزوها 
واستواوا على السلطة, وكان على رأس هؤلاء أبو جعفر بن كاكويه الملقب بعلاء الدولة. وكان 
للترك الفز دور بارز قى مساعدته . قاراد الأمير مسعود أن يعيد سلطانه على مدنية الرى, 
فبعث قائده (تاش فراش) فى جيش كثيف لمحارية علاء الدولة أبو جعفر كاكويه (1), ولكن 
القائد (تاش) لم يقو على محارية الترك الفزء فقد حاصروه ٠‏ وظل علاء الدولة كاكويه محتفظًا 
بمدينة الرى, ثم أخذ يتوسع فاستولى على همذان وإصفهان "0 

وكان الأمير مسعود بن يمين الدولة خلال هذه القترة مشفولا فى حريه مع بعض العناصر 
المناوثة فى بلاد الهند ٠‏ ولما هدات الأوضاع هناك توجه فى الحال إلى مدينة الرى وأعمالها 
وخلصها من نفوذ علاء الدولة كاكويه. ففى سنة (471ه / -7١٠م)‏ سير جيشا إلى همذان 
فاحتلها وطرد عنها عمال علاء الدولة. وفى خضم هذه المعارك أتته أخبار تنبئه بوفاة والده 
يمين الدولة محمود , فإضطر إلى إرجاء حرويه مع علاء الدولة كاكويه (""). وكان مسعود هو 
الابن الأكبر , إلا أن أباه قد فضل عليه أخاه الاصفر محمد ليتولى العرش وولاه ملك خراسان 
وما وراء الثهرء وقرر الأمير مسعود الذهاب إلى خراسان . ولكن الثورة المفاجئة التى قام بها 
أهل إصفهان منعته من ذلك ٠‏ فتوجه إليهم وقضى على ثورتهم بعنف (1). 

بعد ذلك أراد التوجه إلى خراسان ولكنه فضل الذهاب إلى مدينة الرى للاطمئنان على 
الوضع هناك والتعرف على مدى ولاء أهل الرى له. ولما علم أهل الرى بقدومه إليهم استعدوا 
الاستقباله , فزينوا مدينتهم ويعلق المؤرخ البيهقى على ذلك. وهو المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث 
والقريب منها بقوله : أنهم زينوا مديتتهم (بثبهى الزينات التى تفوق حد الوصف ). ولم يدخل 
الأمير مسعود المدينة بل أقام بظاهرهاء فخرج إليه أهل الرى العامة والخاصة منهم حاملين 
الهداياء وهذا يعطينا مؤشرا عن مدى ارتياح معظم أهل مدينة الرى لحكم الأمير مسعود , 
وقد بعث الأمير مسعود بمن يثق بهم من !| إلى مدينة الرى ليشاهدوا هذا الاحتفال 
الذى أعده أهل الرى لينقل إليه الخبر بصورة صادقة, وقد شكر الأمير مسعود أهل الرى على 
صنيعهم وأثنى عليهم!:04. 

.وقبل أن يترك الأمير مسعود مدينة الرى أراد أن يجتمع بأعيان أهل الرى وكبرائهم , فامر 
بأن يمد موكب فخم لاستقبال هؤلاء الأعيان. وكان هذا الموكب يضم بين صفوفه الخيالة 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


للها 


والمشاة المدججين بالسلاح والفلمان , وكان غرض الأمير مسعود من ذلك أن يشاهد هؤلاء 
الأعيان القوة العسكرية التى يمتلكها الأء .ريما لتزيد فى اطمئنانهم وولائهم له. وجاء أعيان 
ووجوه الرى وكان عددهم يتراوح ما بين خمسين إلى ستين رجلاء ويدأ الحقل بخطاب الأمير 
مسعود يسال فيه أعيان الرى مستفسرا عن رأيهم فى سيرته معهم , وهذا نص الخطاب : 

(كيف كانت سيرتتا فيكم هذه المدة لاتخجلوا وأجيبوا دون خوف أو وجلء فقالوا : أمد الله 
فى حياة الامير. فقد نجونا من جور الديالمة وعسفهم ؛ (يمنون بذلك البويهيين) وشملنا اسم 
هذه الدولة المظيمة أدامها الله ونحن ننام فى أمن آمنين على أرواحنا وأموالنا ونسائنا 
وأولادناء ناكل فى أمن وننام فى دعة ونعيش فى سعة , رافعين أكف الضراعة إلى المولى 
سبحانه ليديم ظل رحمة الأمير وعدله علينا إذ لم نكن فى شئ من هذا على عهد الديالمة)[0141, 

وقد بعث هذا الرد الذى سمعه من أعيان الرى الطمائينة فى نفسه وتاكد له مدى وفائهم 
وإخلاصهم وولائهم له وقبل أن يترك مدينة الرى. أعد شحنة من الفرسان الأقوياء كان عددهم 
خمسمانة فارس كحامية , ومين حسن بن سليمان على رأس هذه الشحنة وليكون عاملا على 
الرى. ولكن الأمير مسعود كأته استصفر هذا المدد. وقد لاحظ أحد مستشاريه الحيرة بادية 
على وجه الأمير مسعود , فقال للأمير: (إذا أراد أهل الرى الوفاء ؛ سياتمرون بأمر من يسميه 
مولانا عاملا عليهم وإن هم أرادوا العصيان فلن تنفع معهم كثرة الرجال) فاستصوب الأمير 
رأيه وقال : (حقا) 01459 

بعد ذلك بعث الأمير مسعود إلى أخيه محمد يعترف له بالملك على خراسان وما وراء النهر 
وغيرها من الممالك. وإنه قانع بما لديه من الإمارة على الرى وأعمالهاء ولكنه فى ذات الوقت 
طلب من أخيه أن يقدمه على نفسه فى الخطبة على اعتبار أنه الأكبرء فقبل محمد وبعث 
برسالة إلى مسعود ليؤكد له ذلك. ولكن الأحداث أثبتت أن محمدا لم يكن صادقا فى وعده , 
فقد نقض الاتفاق ولم يكتف بذلك. بل دفعته أطماعه التوسعية إلى الذهاب إلى الرى لمحارية 
أخيه, ولكن بعض القادة كان يميل إلى جانب مسعود لشجاعته وخبرته فى الحروب. فعمدوا 
إلى محمد وقيدوه وسجنوه ونادوا بشعار مسعود ٠‏ وكتبوا إليه يدعونه المجين فى الحال إلى 
خراسان040. 


فقرر الامير مسعود الذهاب إلى خراسان ٠‏ وفى ذات الوقت أتته رسالة من الخليفة 
العباسى القادر بالله , وكانت تتضمن اعتراف الخليفة بالأمير مسعود سلطانا على جميع 
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للها 


الممالك التى كانت تحت نقوة أبيه يمين الدولة محمود (184). هذه الرسالة شجعته وبعثت فى 
نفسه الثقة للمضى إلى خراسان ٠‏ وعند رحيله من مدينة الرى, تجمهر الخاصة والعامة 
مودعين فى موكب كثيف من الجند والحرس (*014. 

وعند وصول الأمير مسعود خراسان استقبلته المساكر تهنثه ومن الفريب حقا أنه أمر 
بقتل القادة الذين أيدوه وقضلوه على أخيه. واعتبرهم خرته لأنهم غدروا بأخيه. وقد بايعه 
الناس فى شهر ذى القعدة سنة (471ه/ -7١1م)‏ ملكا على خراسان وما وراء النهر, فكانت 
حدود مملكته من خراسان إلى مدينة غزنة ويلاد الهند والسند وكرمان ومكران بالإضافة إلى 
مدينة الرى وأصفهان ويلاد الجبل. فكانت رسائل الأمراء تاتيه من كل هذه الأقطار المجاورة 
منها والبعيد.!"»), 

ومن الترتيبات والأعمال الإدارية التى وضعها السلطان مسعود بمدينة الرى ٠‏ أنه عين 
طاهر دبير الكا: نبة كتخدا على مدينة الرى ونواحيها؛ والكتخدا من أهم الوظائف , حيث 
أن صاحبها بيده الإشراف على تدبير الأموال والأصمال فى المدينة18"1). 

إلا أن ابتعاد السلطان مسعود عن مدينة الرى قد هيا الظروف والفرص أمام الطامعين 
الغزى مدينة الرىء ومن هؤلاء الطامعين , فناخسرو بن مجد الدولة البويهى محاولا بذلك إعادة 
نفوذ أسلافه البويهيين على مدينة الرى؛ وقد كان فناخسرو أثناء احتلال السلطان يمين الدولة 
محمود سبكتكين ؛ والد الآمير مسعود لمدينة الرى . مختبثًا فى موضع يقال له قصران (148), 
وقد احتل فناخسرو المدينة بقوة عسكرية مؤلفة من الديالمة والاكراد. ولكن سرعان ما تمكن 
نائب السلطان مسعود على مدينة الرى» حسن بن سليمان من إعادة نفوذه بالقوة ودحر هذه 
العساكر فانهز. 


زم فناخسرو(008. 

ومن الذين طمعوا باحتلال مدينة الرى. أبوجعفر علاء النولة بن كاكويه . فقد استفل هى 
الآخر فرصة غياب السلطان مسعود. وانشغاله أول الأمر مع أخيه محمد. وكان علاء الدولة بن 
كاكويه مستجيرا عند عبد الملك أبى كاليجار بخوزستان» فتوجه ابن كاكويه أول الأمر إلى 
إصفهان واحتلها ثم احتل همذان ٠‏ ومنها إلى الرى فاحتلها واحتل دتباوند؛ وهى من أعمال 
الرى» والذى كان يتولى دنباوند أنوشروان بن منوجهر بن قابوس , فأخذ يعمل هذا على 
استرجاع مدينته من علاء الدولة بن كاكويه , فاستعان بالسلطان مسعود الموجود فى 
خراسان. وكتب له يهنئه ويطلب منه العون والمساعدة لمحارية علاء الدولة, ويشترط مقابل ذلك 
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نا 


إذا ما تحقق له النصر أن يكون عاملا على الرى وأعمالها باسم السلطان مسعود , يضاف 
إلى ذلك أن يدقع سبالغ من المال فى كل سنة يتفق عليهاء قوافق السلطان مسعود على هذا 
العرض ويعث بالمساكر من خراسان لتنضم إلى عساكر أنوشروان ٠‏ ويهذه الطريقة استطاع 
أنوشروان دحر علاه الدولة أبوجعفر بن كاكويه , فاحتل مدينة الرى ومعظم أعمالها , وخطب 
بها للسلطان مسعوي (:05, 

وفى شهر ذى الحجة من سنة (477ه / ٠7١٠م)‏ توفى الخليفة العباسى القادر بالله. 
وكانت مدة خلافته إحدى وأريعون سنة وأشهراء وخلفه ابنه أبوجعفر عبدالله , ولقب بالقائم 
بالله 0099, 

ويبدو أن اتفاق السلطان مسعود مع أتوشروان قد انتهى فى سنة (47ه ) , بدليل أنه 
أصدر أمرا بتفويض (تاش فراش) قائد الجيوش الخراسانية الإمارة على الرى وهمذان 
ومنطقة الجبال (""'. وقد كان (لتاش فراش) حروب ووقائع عديدة مع علاء الدولة أبو جعفر بن 
كاكويه ؛ تسببت فى حدوث الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار فى هذا الإقليم 57), 
ويحتمل أن هذه الاضطرابات دفعت السلطان مسعود إلى تغيير سياسته مع هذه القدى 
المناوثة ‏ فاتبع معهم سياسة اللين والمصالحة, ريما دفعته ظروفه مثل هذا الاسلوب ٠‏ ففى سنة. 
(474ه / 77١٠٠م)‏ أجرى عدة اتفاقات ودية مع هذه القوى. أولها مع علاء الدولة أبوجعفر بن 
كاكويه ٠‏ فقد اتفق معه على إقراره على إصفهان نظير تعهد علاء الدولة بأن يدفع مبالغ من 
المال للسلطان مسعود فى كل عام تحدد حسب الوضع الاقتصادى للمدينة. كذلك أجرى مع 
(منوجهر بن قابوس بن وشمكير) نفس الاتفاق نظير ولايته على جرجان وطبرستان!!09, 

كان للأزمات السياسية التى تعرضت لها مدينة الرى إبان هذه الفترة. وهى المتمثة فى 
هجمات الطامعين فى الاستيلاء على !١‏ خلقت جوا سياسيا خانقا غير متوازن وغير 
مستقر فى مدينة الرى, كانت له أثاره السيئة على الوضع الداخلى بلمدينة , لاسيما فى 
الجوائب الإدارية والاجتماعية . فمن هذه الانحرافات الإدارية ما قام به الحاكم الكتخدا طاهر 
دبير , فقد أهمل أعماله وواجباته وانفمس فى ملذاته الخاصة؛ من لهو وشرب ومجون, 
ومظاهر الإسراف والأبهة والطفيان , فكان ينثر فى مجلسه على الحاضرين الورد فى مواسمه 
ممزوجا بالدنانير الذهبية والدراهم؛ وكانت أوانى الشراب المصنوعة من الذهب والفضة تربط 
بحبال من الحرير وتشد على أوساطهم وهم يرقصون سكارى ثملين والكتخدا طاهر دبير 
يتوسط الراقصين ٠‏ وكان يضع على رآسه تاج نسيجه من الورد الجورى والياس, هذه اللبالى 
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فنا 


الحمراء التى يقيمها الكتخدا قد جرفت معها حتى القادة المخلصين للسلطان مسعود . أمثال 
القائد الكبير (تاش فراش ) فقد انقمس فى هذا اللهو. مما يدل على عدم أمانة هؤلاء 
المسثولين فراحوا يعبثون بأموال مدينة الرى ويتفقونها على ملذاتهم الخاصة دون أدنى مراعاة 
لحقوق الآخرين من العامة فى مدينة الرى (0*4, 

هذه الأوضاع التى كانت تجرى فى مدينة الرى ريما كانت من الأسباب التى شجعت 
الطامعين فى الاستيلاء على مدينة الرى. وقد وصلت أخبار فساد الجهاز الإدارى إلى 
السلطان مسعود ‏ فقرر عزل طاهر دبيرء ورشح لهذا المنصب عدا من الشخصيات ولكن بعد 
تشاور السلطان مع كبار المسئولين استقر رأيه على أبى سهل الحمدوى؛ لما يتصف به من 
العدل والفضل , حتى أن السلطان مسعود أثتى عليه وقال: (ولكن أبا سهل الحمدوى أهل لهذا 
المنصب فإنه نو شهامة وكفاية وحنكة وله فى مهام الأمور سابقة)/0099. 

وقد أراد السلطان مسعود أن يرسل ابنه الأمير سعيد مع أبى سهل الحمدوى, ليكون نائبا 
عنه بمدينة الرى» أما الإدارة والحكم فتكون بيد الكتخذا أبى سهل الممدرى, وهذا نص 
خطاب السلطان مسعود للكتخدا : 

(فكرنا بالأمس فى أمر الرى والجبال فرأينا من الصواب أن نبعث معكم ولدنا الأمير سعيد 
بأبهة فائقة حتى يكون نائبا عنا وتكون كتخداه , بحيث يكون الحل والعقد والخفض والرفع. 
والآمر والنهى في يدك ويصفى ولدنا إلى نصحك فتكمل بذك أسباب // 
أبوسهل الحمدوى بهذا الرأى ولم يعارضه. إلا أنه اقترح على السلطان 
الحصول على الهيبة من مجيئن الأمير سعيد. فمن المصلحة أن يؤجل ذلك ريثما يستقر الوضع 
فى مدينة الرى ٠‏ وفى ذات الوقت يتم القضاء على القوى المعادية الطامعة بمدينة الرى؛ فوافقه 
السلطان واستحسن رأيهط59), 

هذا التغيير الإدارى الذى أحدثه السلطان مسعود قد شمل القائد (تاش فراش) بالإضافة 
إلى الكتخدا السابق طاهر دبير , وتقلد أبوسهل الممدوى هذا المنصب , وقد أجرى عدة 
إصلاحات فى مدينة الرى وقد نجع فى ذلك إلى حد كبير » فكان العدل أساس حكمه. ورقع 
المظالم والرشاوى والمصادرات التى كانت متفشية زمن الكتخدا طاهر دبير والقائد (تاش 
فراش) فأمن الناس على أموالهم وحقوقهم ٠‏ فكان لذاك آثاره الطيبة على النواحى الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى مدينة الرى» مما أدى إلى استقرار الأوضاع فى هذه المدينة إبان 
هذه الفترة على الأقل أى فى سنة (414ه / ١57‏ ام) (09,. 
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يفنا 


القد سبق وذكرنا أن السلطان مسعود قد أبرم اتفاقية مع علاء الدولة أبى جعفر بن كاكويه. 
ولكن علاء الدولة نقض هذا الاتفاق المعقود بينه ويين السلطان مسعودء باعتدائه على العساكر 
الخراسانية التى كان يقودها أبو سهل الحمدوى المسئول عن الرى» وقد أدى ذلك إلى حدوث 
حروب بين الطرفين أسفرت عن هزيمة علاء الدولة ونهبت أمواله ونخائره واحتلت إصفهان مقر 
حكمه ٠‏ فهرب علاء الدولة إلى إيدج(؟؟') لاجئا عند الآمير أبى كاليجار (::), 

إلا أن علاء الدولة بن كاكويه لم يوقف نشاطه المسكرى. فقد عاود تحرشاته فى سنة 
(477ه / 70١1م)‏ لإعادة نفوذه على إصفهانء ولكن أبا سهل الحمدوى كان له بالمرصاد , 
ولم يمكنه حتى من اللجوء عند أبى كاليجار , فانهزم إلى مدينة بروجرد وهناك نهبوا أمواله, 
ومنها ذهب إلى مدينة الطرم ,)'١(‏ فلم يقبله أميرها السالار' لاجنا(؟:"2. 

إن عدم الاستقرار فى مدينة الرى وفى سائر المدن التابعة لسلطان الملك مسعود شمل 
أيضا مدينة خراسان ويلاد ما وراء النهر, فأخذت تحاك المؤامرات هذه المرة ضد السلطان 
مسعود بن محمود أمير خراسان وما وراء النهر» فقد أراد مدبروها الإطاحة بالملك مسعود 
وإعادة السلطة إلى أخيه محمد ؛ وأسفرت هذه المؤامرة عن مقتل السلطان مسعود فى سنة 
(417ه / 4٠‏ ١٠م)‏ » ونادوا بمحمد ملكا على خراسان وتوابعها , ولكن هذا الآمر لم يمر 
بسلام. فقد استطاع (مودود) ؛ وهو أحد أبناء الملك مسعود أن ينتقم لأبيه بعد أن تولى على 
الأمر فامر بقتل عمه محمد وأبناء عمه على وأحمد. وأمر بقتل القادة الكبار الذين دبروا هذه 
المؤامرة؟"؟). 

.وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن خراسان لم تعد قادرة على الاستمرار فى القيادة المركزية 
للولايات التابعة لها بعد مقتل السلطان مسعود, ففى سنة (477ه / 41١٠م)‏ تمكن علاء 
الدولة أبو جعفر بن كاكويه من السيطرة على مديثة الرى ٠‏ ولم تكن هناك ردود عل من 
السلطة المركزية فى خراسان» ولم تستنكر هذا الفعل وهذا دليل على ضعفها وتشقت ته 
وقد مات علاء الدولة بن كاكويه واستتمر أبناؤه وهم: ظهير الدين أبو متصور فرامرز, 
وأبوكاليجار كرشاسفء ثم الآخ الأصفر أبوحرب يمارسون سلطاتهم على مدينة الرى 
وإصفهان وهمذان 9:؟), 
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مدينة الرى تحت نفوذ السلطان طغرليك : 

إلا أن القوة المتنامية للسلاجقة إبان هذه الفترة والتى وضع أساسها السلطان ركن الدولة 
أبوطالب طغرليك , محمد بن ميكائيل بن سلجوق مؤسس الدولة السلجوقية , وقد امتد نفوذها 
على معظم المدن الفارسية, كخوارزم وطبرستان وجرجان وكرمان وأعمالها وقزوين وبلاد 
الجبلء كما وضع حدا لنفوذ أبناء أبى جعقر علاء الدولة ولو لفترة محددةء ولم يقف الأمر عند 
هذا الحد. بل إن السلطان طفرليك قام بغزو مدينة الرى فى سنة (474ه / ٠١47‏ م) وفتحها 
واستولى على أعمالهاء كما استولى على أموال وضياع أبناء علاء الدولة أبى جعفر ('؟), 
وكان يخطب له فى جميع هذه المدن بما فيها مدينة الرى (7*'). ويذكر الحافظ الذهبى أن 
طفرلبك أسرف فى القتل حتى تمكن من إخضاع مدينة الرى. فلم يبق فى المدينة, والكلام 
للحافظ الذهبى غير ثلاثة آلاف إنسان» وأرى أن هذا الرقم الأخير مبالغ فيه , فلايعقل أن 
يصل القتل إلى هذا الحد » حتى لم يبق فى المدينة غير هذا النفرء فيجوز أنهم فروا من المدينة 
خوفا من القتل والتنكيل فلم يبق فى المدينة غير النفر الذين ذكرهم الحافظ الذهبي!,), 

وقد كانت للسلطان طفرلبك اهتمامات بالنواحى العمرانية » فلما استقر الوضع بمدينة 
الرى عمد إلى التعميرء وأول عمل قام به أنه أمر بتجديد بناء مدينة الرى» كذلك اهتم بتحسين 
علاقاته مع جيرانه» لذلك فقد وصلته من أمير خراسان (كامرو) هدايا قيمة. وهى عبارة عن 
مركب مصنوع من الذهب. وخزينة لوضع المجوهرات من صنع الصين!8". 

ولكن ما زال فناخسرو بن مجد الدولة البويهى يحلم فى استرجاع مجد آبائه وأجداده ٠‏ 
فقد كان له نشاط ملحوظ خلال هذه الفترة ؛ أى فى سنة (454ه / 47 ١٠م)‏ ؛ وكان يثوى 
إعادة مدينة الرى» لذلك تحرك بقواته نحو مدينة آمد؛ وهى من أعمال السلطان طفرلبك ٠‏ 
فاحتلها وقتل عددا من أتباع طفرليك. وكان طفرلبك بمدينة الرى فخرج منها لقتال 
فناخسرول'”؟). كذلك كانت بين طغرليك ويين أبى منصور بن علاء الدولة الذى أعاد نفوذه على 
إصفهان ٠‏ مناوشات فى سنة (447ه / ١٠١٠م) ٠‏ فقد حاصره وما طال الحصار أذعن أهل 
مدينة إصفهان بالطاعة لطفرلبك وسلموه البلد فدخلها . وفضل السكن بها . فنقل مقر حكمه 
فى سنة (445ه / 01١٠م)‏ من الرى إلى إصفهان ("). كما قيض على املك الرحيم؛ وهى 
آخر ملوك بنى بويه وسجنه فى القلعة بمدينة الرى. ومات فى سنة ١40ه‏ / 9ه١١م‏ (11), 
وقد اتسمع سلطان طغرليك حتى وصل إلى بغداد والموصل. وقد توفى طفرليك بمدينة الرئ فى 
سنة (6ه كه / 35.ام) 9 
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كينا 


ويعد موت طغرليك ورثه ابن أخيه آلب أرسلانء واسمه محمد بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق ٠‏ وآلت إليه السلطة فى بغداد وفى غيرها من المدن العراقية, إلا أن موت طفرلبك 
المفاجئ قد خلق جوا سياسيا غير متوازن , لاسيما فى الولايات التى تقع فى مشرق الخلافة 
العباسية . وأقسع هذا المناخ المجال أمام القوى الطامعة أن تتحرك للتوسع على حساب. 
القوى الضعيفة , وهذا ما حدث بالقعل , قفى سنة (407ه / 1١77‏ م) قام شهاب الدولة 
قتلمش بفزو مدينة الرى» ولكن السلطان آلب أرسلان حاكم بغداد سبقه فى الوصول إليها 
وتحصن بها ٠‏ وحدث القتال بين الطرفين عند مشارف مدينة الرى انتصر فيه ألب أرسلان 
وقتل قتلمش 9"), 5 

بعد ذلك خرج ألب أرسلان من مدينة الرى فى ربيع الأول من نفس السنة المذكورة متوجها 
إلى مدينة أنى لمحارية الروم: هذا إلى جاتب ما كان بينه وبين شمس الملك تكين المتولى على 
بلاد ما وراء النهر من حروب. وقد انتهت بمقتل السلطان ألب أرسلان. وقد أوصى بأن تكون 
السلطة من بعده لابنه ملكشاه , فتولى السلطة فى سنة (47ه / 77١1م)؛‏ وتوجه إلى مديئة 
السرى 9'), ولكن نلاحظ أن (قاورت بك) عم السلطان ملكشاه المتولى على كرمان كانت له 
أطماع بالرى وأعمالهاء فسير جيوشه لاحتلالها , فاصطدم ملكشاه مع عمه ودار قتال بينهما 
عند مدينة همذان أسفر عن انتصار ملكشاه . فالسر عمه (قاورت) ثم أمر بقتله. وكان للوزير 
نظام الملك دور بارز فى هذا النصر الذى حققه ملكشاه على عمه (1؟). 

وقد أخذ سلطان ونفوذ ملكشاه يتسع حتى شمل من حد الصين شرقا إلى بلاد الشام 
غرباء ومن أقصى الشمال إلى اليمنء وكان يخطب له فى هذه البلاد الواسعة , وحتى ملوك 
الروم كانوا يحملون إليه الجزية. واتسم حكمه بالعدل والسيرة الطيبة, ويعد وفاته خلفه ابنه 
محمود. وهى أصغر من أخيه (بركيارق). وكان لام محمود؛ (تركان خاتون) أو زبيدة خاتون 
دور بارز فى وول ابنها إلى السلطة ولكن (بركيارق) لم يقبل هذه القسمة فأخذ يحيك 
المؤامرات حتى استطاع إبعاد أخيه وتولى هو السلطة, وذهب إلى الرى فوجد زبيدة خاتون أم 
أخيه فامر بختقها وكانت فى الحمام , خذ نقوذ (بركيارق) يتعاظم , فكان يخطب 
له فى يوم الجمعة فى مساجد بغدادء فضلا عن مدينة ألرى وأعمالها(7؟؟). 

وفى سنة (493ه /7١١1م)‏ ظهر على مسرح الأحداث ينال بن أنوشتكين الحسامى. 
كمتافس خطير (لبركيارق) . وقد استطاع بمساعدة حاكم مدينة إصفهان السلطان محمد من 
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نا 


احتلال مدينة الرى, والسلطان محمد هو أخ للسلطان بركيارق ٠‏ ولم تكن العلاقة بينهما طيبة 
بل اتسمت بالعداء والحروب الطويلة, يذكرها ابن الأثير وغيره من المؤرخين ٠‏ وقد آراد ينال أن 
يرد الجميل للسلطان محمد, فامر أئمة المساجد أن يخطبوا بالرى للسلطان محمد. ولم يكن 
ينال الذى استولى على مدنية الرى محبا لأفل الرى» فقد أساء إليهم وصادر أموال بعض 
التجار ٠‏ ولكن (بركيارق) لم يدعه يهنا بحكم الرى فقد غزا الرى بقيادة (برسق بن برسق) 
الذى تمكن من إلحاق الهزيمة بينال. فدخل (بركيارق) مدينة الرى وهرب عنها ينال إلى منطقة 
الجبال وتفرق عنه جنده وأتباع» ولم يبق معه إلا القليل ذهب بهم إلى بغداد , فاكرمه الخليفة 
العباسى المستظهر بالله أبو العباس أحمد. ولكن بعد ذلك طرد من بقداد لسوء سلوكه مع 
الناس واعتداماته المتكررة على التجار"9؟). 

وفى أثناء النزاع الطويل الذى أشرنا إليه والذى دار بين الأضوين, السلطان بركيارق 
والسلطان محمد فى سنة (457ه) استطاع السلطان محمد فى نهاية الأمر السيطرة على 
مدينة الرى وطرد عنها نواب وأتباع السلطان (بركيارق) . ثم بعد ذلك تم الصلح بينهساء 
فكانت المناطق التى تحت نفوذ السلطان محمد هى: كنجة ويلاد آران (4'). بالإضافة إلى 
الرى وأعمالها (''"), ويلغ اتساع مملكة السلطان محمد من حد خراسان وما وراء النهر إلى 
الرى وتوابعهاء ومات السلطان محمد فى سنة (15هه / 18١1م)‏ وخلفه ابنه السلطان ستجر 
بن محمد , فقد ورث هذه المملكة وعمل جاهدا للمحافظة عليها وخاض الحروب من أجلها(:؟؟). 

ومن الملاحظ أن معظم هذه النزاعات والحروب كانت تقع بين أبناء البيت الحاكم؛ فى سنة 
(17ده / 14 11م): وقعت خلافات بين السلطان سنجر ويين ابن أخيه السلطان محمود بن 
أحمد حيث كان السلطان محمود يطمع فى السيطرة على مدينة الرى, هذه الخلافات قادتهم 
إلى حدوث صدام عسكرى بينهما داخل حدود مديئة الرى. وقد هزم السلطان محمود فى هذا 
النزاع » وعمل السلطان سنجر على تحصين حدوده بمدينة الرى(!""). وكان آخر هذه الحروب 
التى خاضها السلطان سنجر فى سنة (013ه / ١4١1م)‏ مع الأتراك الخطاء فاستعد لقتالهم 
وفوض عنه أبن أخيه مسعود على مدينة الرى؛ ولكن السلطان سنجر انهزم أمام الأتراك 
الخطا فاستولوا على بلاد ما وراء التهر. أما مدينة الرى فإن مسعود تركها وذهب إلى بغداد 
بعد أن أناب عنه شخص يدعى الأمير عباس ٠‏ وخلال وجود الأمير مسعود فى يغداد استطاع 
الوصول إلى السلطة , فتصيح حاكما على بقداد!؟؟). 
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أما الأمير عباس فقد استقل بحكم مدينة الرى وخرج عن طاعة السلطان مسعود, وقد 
شجعه آمير خوزستان وبلاد فارس المدعو (بوزابة) على التمردء وكره الملك مسعود محاريتهم ٠,‏ 
وريما لم تكن الظروف مهينة لهذا الفرضء فتصالح معهما فى سنة (4هه / 40١١م)‏ 57 
وتشير الدلائل إلى أن الأمير عياس قد حكم مدينة الرى بالعدلء وأحسن إلى أهلها وتتبع 
جماعات الباطنية فحاصرهم ونكل بهم واضطهدهم وقتل منهم الكثير حتى أن ابن الأثير يقول 
أنه عمل منارة من جماجمهم ٠‏ ثم عول على الجيش فائشا قوة عسكرية كبيرة ليحتمى بها من 
العاديات ٠‏ وفى ذات الوقت فإن هذه القوة الكبيرة أثارت حفيظة املك مسعود 
منها وريما قد يكون هو المقصود والهدف من وراء 
من هذه القوة أى التخلص من صاحبها ٠‏ وقد جات هذه الفرصة مواتية مندما كان الأمير 
عباس بيقداد ولعل الملك مسعود هو الذى استدرجه للقيام بمثل هذه الزيارة ؛ فغدر 
به وقتله فى سنة (041 / 1147م) ويذلك عادت مدينة الرى مرة أخرى لنقوذ الملك 
مسعودةا؟؟), 

ولكن نفوذ الملك مسعود على مدينة الرى كان ذ انشفاله فى أمور بغداد. ثم أن 
نائبه على الرى الذى لم يعلن عن اسمه ٠‏ لم يكن على مستوى من الكفاءة؛ هذه الظروف قد 
أفسحت المجال أمام القوى الطامعة أن تعاود لتمارس نشاطها من أجل السيطرة على مديئة 
الرى» ومن بين هذه القوى؛ المساليك , يتزصمهم (إيتاخ) أو (إينانج) وهم مماليك السلطان 
سنجرء فقد استغلوا فرصة انشغال السلطان سنجر فى حرويه مع الفز فتركوا خراسان 
وتوجهوا نحو مديئة الرى» وريما كانت الظروف التى تمر بها مدينة الرى قد شجعتهم 
وساعدتهم لغزو مدينة الرى؛ فاحتئوها فى سنة (44مه / 165 ام) (90), 

ومن الملاحظ أن هذه الفترة التى نتحدث عنها وما بعدها ٠‏ تعتبر مرحلة مميزة فى التاريخ 
السياسى لمدينة الرىء فالرى لم تعد القوة المركزية التى تهيمن على الولايات المجاورة لهاء إذ 
أخذت تفقد الكثير من سيطرتها على أعمالها ,فلم يعد لها نفوذ على هذه المدن. ويعود ذلك 
إلى أمرين: الأول يتمثل فى اضطراب وضعها الداخلى وعدم استقراره ٠‏ والثانى ظهور حكام 
أقوياء فى هذه المدن قاموا بقطع هذه التبعية واستقلوا عن مدينة الرى . وقد ذهب الأمر 
ببعضهم أبعد من ذلك. فقد طمعوا بغزى مدينة الرى نفسهاء وقد قام بذلك حاكم مدينة 
أرانية!”"" وأنربيجان المدعو (إيلدكز) , ولم تمنعه الصداقة وصلة الرحم التى كانت بينه وبين 
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بيذ 


لإيتاغ) حاكم مدينة الرى. فقد كان محمد الملقب بالبهلوان وهو ابن (إيلدكز) زوجا لابته 
(إيتاخ) ٠‏ فقد طمع (إيلدكن) أول الآمر بمدينة همذان ثم عدل عنها إلى مدينة الرى لعداوة 
تولدت بينه وبين صهره (إيتاخ) حاكم مدينة الرى ‏ وقد تطور هذا العداء إلى حدوث صدام 
عسكرى بينهما أسفر عن خسارة (إيتاغ) ٠‏ وانتهت هذه الخصومة إلى عقد صلع بينهما ٠:‏ 
شروطه أن يدفع (إيتاخ) (لإيلدكز) فى كل سنة مبلفا من المال 7"""). ولكن (إيتاخ) نقض هذا 
الصلح ووجد أنه مجحف وغير منصف , فامتنع عن دفع الأموال متعللا بكثرة المصاريف , 
فقام (إيلدكز) بغزو مدينة الرى فهرب (إيتاخ) إلى قلعة منيعة تعرف بطبرك سنة (4مه / 
4م) فلم يهدأ بال (إيلدكز) فاستاجر جماعة من المماليك لحقوا به وتمكنوا من قتله. إلا أن 
(إيلدكز) لم يقم طويلا فى مدينة الرى فقد تركها وعاد إلى همذان بعد أن أثاب عنه, عمر بن 
على وهو أحد الأتباع المقربين 8". وفى صيف سنة (014ه / 17١١م)‏ مات ( إيلدكز) 
وخلفه على السلطة ابنه محمد الملقب بالبهلوان (9؟5), 


الدولة الخوارزمية ومدينة الرى: 

كانت الدولة الخوارزمية تشكل خلال هذه الفترة أكبر قوة فى تلك الأقاليم, فنفوذها 
السياسى يشمل مدينة خوارزم ونيسابور ومدن أخرىء وجميعها كانت تحت نفوذ الملك خوارزم 
شاه. ولكن فى سنة (44هه / 1147م) تحرك أحد سلاطين الأتراك المدعو طفرل بن ألب 
أرسلان وأراد أن يسترجع ما كان لأبيه وأجداده من سلطان على همذان وكذلك 
وكانت الرى وهمذان إبان هذه الفترة تحت نقوذ (: 
طفرل نحو همذان فاحتها ٠‏ فهرب (قتلغ) إلى مدينة الرى واتصل بالسلطان خوارزم شاه 
يطلب منه المساعدة لحمايته من طغرل بن ألب أرسلان ٠‏ وعلى الفور جات عسكر خوارزم 
شاه إلى مدينة الرى ولكن يبدو أن هذه العساكر لم تأت لتحمى وإنما لتستولى , فقد طمع 
خوارزم شاه بمدينة الرى» فخاف (قتلغ) على نقسه فهرب إلى قلعة طبرك الحصينة فحاصره 
خوارزم شاهء ولكنه سام المقام بالرى فلم يمكث طويلا وغادرها بعد أن ترك بها حامية تدير 
شنونها , ليتصدى لأخيه سلطان شاه ويمنعه من احتلال مدينة خوارزم ٠‏ وقد أدى ذلك إلى 
حدوث نزاع بين الأخوين ومن الطبيعى أن يستغل طغرل بن آلب أرسلان هذه الأوضاع فغزى 
مدينة الرى مرة أخرى واحتلها قى سنة (-51ه / 1157م) وطرد عنها الحامية 
العسكرية1:). 
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وعلى أثر ذلك تحرك (قتلغ إينانج) من مخبئه واتصل بالسلطان خوارزم شاه يعتذر له عما 
بدر منه ويعبر له عن سيب اختيائه عنه. ويطلب منه المساعدة لمحارية طفرلء وقد أخذ السلطان 
خوارزم شاه يوازن بين (قتلغ) ويين طغرل. فوجد أن من المصلحة أن يقف إلى جانب (قتلغ) 
ويساعده عسكريا ضد طغرل ذى الأطماع السياسية, هذا فضلا عن العلاقة السيئة التى كانت 
بينه وبين طغرلء لذلك قبل عذر (قتلغ) ويعث معه قوة عسكرية لمحارية طغرل. وقد تمكنت هذه 
القوه من هزيمة طفرل. فخضعت الرى وهمذان لنقوذ السلطان خوارزم شاه ثم بعد ذلك 
سلمها بيد (قتلغ إينائج) ؛ وهذا دليل على أن العلاقة بينهما كانت طيبة, أو ربما أوضاع 
السلطان خوارزم حتمت عليه أن يفعل ذك(”". 

ولكن هذه العلاقة الطيبة كان عمرها قصير ما دامت هناك أطماع وتجاوزات ومنافسات 
للوصول إلى السلطة , فالمامية العسكرية التى سبق أن تركها خوا, نة الرى 
عادت من جديد إليهاء فكانت مصدر إيذاء ومضايقه (لقتلغ إينانج) , فتصدى لهم ولكنهم كانوا 
أقوى منه, فخرج من الرى وإجا عند مؤيد الدين. وهو أبو الفضل محمد بن على بن القصاب 
البغدادى وزير الخليقة العباسى الناصر لدين الله أبى العباس أحمد بن المستضيئ: الذى كان 
فى زيارة لهذه المدن. وكان على رأس قوة عسكرية أتى بها لإخضاع هذه المدن لطاعة الخليفة, 
وكان لقاؤه بالوزير عند مدينة ميسان فاكرمه الوزير وأحسن إليه وزوده بالخيل وما يحتاج إليه 
الجيش من الخيام. وخلع عليه وعلى من معه من الأمراء. وساروا جميعا إلى كرما, 
ومنها إلى همذان وكانت العساكر الخوارزمية بهمذان. فلما علموا بقدوم 
همسذان ورحلوا إلى مدينة الرى. فتبمهم الوزير فتركوا الرى إلى داصفان ويسطام!؟") 
وجرجان ٠‏ بينما استقر جند الخليفة بالرى"). 

وقد وجد (قتلغ إينانج) أنه لانية الوزير مؤيد الدين أن يدمه وشانه فى حكم الرى. فلم 
يكن أمامه إلا استخدام القوة ولكن الوزير استطاع القضاء على حركته فهرب (قتلغ إينانج) 
إلى مدنية أوة1؛"") فمنعته حامية الوزير من دخول المدينة؛ عند ذلك قرر محارية الوزير. وأخن 
يجمع الأتباع إلا أنها محاولات كانت يائسة إذ استطاع الوزير هزيمته. وقد عمل الوزير بعد 
ذلك على إحكام سيطرته على مدينة الرى وهمذان وياقى المدن المجاورة ولكن الجييوش 
الخوارزمية لم تدعه فقد كانت له بالمرصاد . إذ أرسل الملك خوارزم شاه الجيوش لغزو همذان 
والرى. وتمكنت هذه الجيوش من إلحاق الهزيمة بجيش الخليفة الذى يقوده الوزير فى سنة 
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(090ه/ 1141م) بعد حروب دامت بينهماء وكان موت الوزير مؤيد الدين فرصة طيبة أمام 
الجيوش الخوارزمية لفرض سيطرتها التامة على همذان والرى وسائر المدن المجاورة (9؟؟), 
ويبدو أن مسلسل الحركات الطامعة فى غزو مدينة الرى لم يتوقف , فكانوا 
الفرص للسيطرة عليهاء فقد استفلت جماعة من المماليك التى يطلق عليها الفهلوانية 
الأمراء فرصة ذ 


من 
الملك خوارزم شاه عن مدينة الرى فوثبوا على السلطة بالرى, ونصبوا 
يدعى (كوجة) ؛ وهو من آعيان المماليك الفهلوانية ليكون أميرا عليهم , ثم 
توجهوا إلى إصفهان لإخراج الخوارزمية عنها واحتلالها , إلا أنهم فوجئوا بجيش 
الخليفة الناصر لدين الله يقوده سيف الدين طغرل قادما لمحاربة الخوارزمية , فتريث المماليك 
ينتظرون ما يحدث بين الخوارزمية وجيش الخليفة. وقد فوجنوا بشروج الخوارزمية وتركهم 
لمدينة إصفهان , وقد كان المماليك يمتلكون قوة عسكرية كبيرة لها وزنهاء فوجد زعيم المماليك 
(كوجة) أن الفرصة مواتية ليتفاوض مع الخليفة المباسى؛ وقد تم الاتفاق على أن يحكم 
(كوجة) مدينة الرى وساوة7"") وقم وقاشان وما والاها ٠‏ وتكون إصفهان وهمذان وزنجان 
وقزوين لديوان الخليفة. فوافق الخليفة على هذا الشرط , وقد بعث الخليفة بالهدايا والخلع 
توكيدا على حسن العلاقة, كذلك اهتم الأمير (كوجة) بالناحية العسكرية ‏ لذلك أنشا قوة 
كبيرة ليحافظ بها على حدود مدينة الرى وياقى المدن» ولتكون رادها لأعدائه الطامعين؟"). 

ولم يكن السلطان خوارزم شاه غافلا أو متهاونا إزاء ما قام به الأمير (كوجة) من 
تحصينات وأعمال عسكرية استفزازية , ولكنه كان ينتظر الوقت المناسب, ففى سنة (084ه / 
/1161م) قام بغز مدينة همذان واحتلها ثم أتبعها باحتلال مدينة الرى وأعمالها , وبعد 
للخليفة العباسى خطابا شديد اللهجة مشفوعا بالتهديد والوعيدء وكان يطلب من الذا 
يعترف بسلطانه على المناطق التى احتلها والخطبة له فى بغداد. فلم يستجب له الخليفة , بل 
راح يعمل على كسر شوكته وإضعافه , فاتصل بغيا الدين ملك الغور وغزنة يحرضه على 
اخوارزم شاه وقد فطن خوارزم شاه لخطط الخليفة, فراح يتصل بالأتراك الخطا يحرضهم 
ويؤلبهم على غياث الدين؛ وقد نجح فى ذلك وفوت الفرصة على الخليقة وأحبط مخططه (9؟), 
وفى ذات الوقت أحكم قبضته على مدينة الرى وهمذان. وأقر على مدينة الرى شخصًا يدعر 
(مياجق) ٠‏ ونتيجة للظرف السياسى المضطرب الذى تمر به الدولة الخوارزمية فقد دفع ذا 
(مياجق) إلى التمرد والخروج عن طاعة خوارزم شاه واستقل بحكم الرى فى سنة (00هه / 
مكلام ل 


أن 
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ومن الطبيعى أن يحدث مثل هذا التمرد والانقصال والاستقلال بحكم مدينة الرى عند 
بعض العمال. ويعود ذلك نتيجة لأسباب سياسية وجغرافية وقيما يتصل بالجانب السياسى 
فإن المدن الخاضعة للنقوة الخوارزمى لم تكن مستقرة, وولاؤها للدولة الخوارزمية ضعيف ٠‏ 
لذلك فإن السلطان خوارزم شاه منهمك ومشغول للعمل على تأكيد نقوذه على هذه المدن » هذا 
الوضع السياسى المتأزم وغير المستقر قد أفسع المجال أمام المسئولين فى مدينة الرى إلى 
التمرد والثورة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهناك العامل الجغرافى المتمثل فى بعد 
المسافة بهن خراسان ومدينة الرى . 

ومع ما كان يمر به السلطان خوارزم شاه من صعاب إلا أنه استطاع أن يعيد سلطانه 
على مدينة الرى؛ ولم يتمكن (مياجق) من الإفلات من يد خوارزم شاه وقرر قتله لولا وساطة 
(أفجة) ؛ أخو (مياجق) وكان من المقربين من السلطان خوارزم شاءلا؟؟), 

أمام هذه الأوضاع فإن الخليفة المباسى الناصر لدين الله . وهو الضسميف سياسيا 
وعسكرياء اضطر إلى الإذعان وقبول الشروط التى أملاها عليه خوارزم شاه. إضافة إلى 
الهدايا والخلع التى بعثها إلى خوارزم شاه وإلى ابنه قطب الدين محمدء وقد توفى خوارزم 
شاه فى سنة (557ه / 1145م) وتولى السلطة بعده قطب الدين محمد الذى لقب نفسه بعلاء 
الدين1؟1). 


مدينة الرى والغزى المغولى: 

عندما تعرض العالم الإسلامى إلى هجمات المغول التتار المدمرة فى القرن السابع الهجرى 
الثالث مشر الميلادى. لم تكن مدينة الرى فى مننى عن هذا الدمار شأنها فى ذلك شان باقى 
المدن الإسلامية؛ ففى سنة (111ه // ٠117م)‏ تعرضت مدينة الرى إلى هجوم بريرى عنيف 
قام به التتار. ونتع عن ذلك قتل العديد من الرجال والأطفال وسبى النساء واسترقاق الأطفالء 
هذا فضلا عن اعتدائهم على معالم الحضارة فى مدينة الرى فجعلوها خراباء ومن ثم عينوا 
عليها حاكما من قبلهم وانتقلوا إلى مديفة همذان”؟؟). 

ولكن فى سنة (؟1ه / 1777م) ققام غياث الدين؛ وهو أحد أبناء خوارزم شاهء وكان 
يتولى إصفهان وكرمان» بهجوم مضاد ضد التتر استطاع أن يخلص مدينة الرى من أيديهم, 
وكان غياث الدين بن خوارزم يعتمد كثيرا على خاله (إيغان طائيسى) فى تدبير شئون مملكته, 
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لديا 
فكان لايصدر آمرا إلا بعد مشورته, فهو المستشار الأول. فلما وجد الال (إيغان طائيسى) 
أن جميع أمور الإدارة فى يده شجعه ذلك على الاستثثار بالسلطة , وكان للحاشية دور فعال 
فى تنفيذ هذه المؤامرة. يضاف إلى ذاك ما قام به الخليقة العباسى الناصر لدين الله من دور 
مؤيد (لإيغان طائيسى) ٠‏ فقد اتفق معه سرا بأن يقطعه هذه البلاد بما فيها مدينة الرى. ولما 
علم غياث الدين بخيانه الخال أراد الانتقام منه فجمع الأتباع والمؤيدين وألحق الهزيمة بخاله, 
فهرب الخال إلى أذرييجان وأخذ غياث الدين بعد ذلك يتحصن فاهتم بالناحية المسكرية 
فاصبح نفوذه قويا على مدينة الرى وعلى سائر المدن التابعة لمملكت(!؛؟). 
ولكن خطر التتار لم يتوقف وقوتهم لم تضعف فقد قاسوا فى مطلع سنة (751ه / 
4م) بشن هجوم مباغت على مدينة الرى اتسم بالعنف , فنسفر عن خسائر كبير: 
الأرواح والممتكات »ثم انتقوا بعد ذلك إلى امن المجاورة ‏ وساعة الهجوم لم يكن بياث 


خراسان بقصد غزوها وتم له احتلالها . ومنها توجه إلى مدينة شيراز واحتلها واتخذها مقرا 


لحكمه خاصة بعد ما علم بتدمير مديئة الرى. ومديئة 
وهى ذات موقع تجارى هام!*!). 

وقد عاود التتار هجماتهم على مدينة الرى فى سنة (17ه / 177م), قتصدى لهم جلال 
الدين ؛ أخو غياك الدين واشتد القتال بينهما وطالت مدته. إلا أنه اتتهى بجلاثهم عن 
الرىل"'"). ثم عاوبوا هجومهم من جديد على المدينة فى سنة (/15ه / ٠117م)‏ وعلى مدينة 
همذان ؛ وقد ساعدتهم فى هذه المرة جماعات من أهل الرى من الباطنية الإسماعيلية المعادين 
اللحكم الخوارزمى فى الرى. ودلوهم على مواطن الضعف التى يعانى منها جلال الدين, 
وأسفرت هجماتهم عن تدمير المدينة مرة أخرى ونهبها وهكذا ظلت مدينة الرى تعانى من 
الضعف السياسى وعدم الاستقرار نتيجة لهجمات التتار المتكررة ونتيجة للاضطرابات فى 
الداخل من جهة أخرى 599 


راز تقع فى الجنوب الشرقى لإيران 
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خاتمة البحث 
هذه الجولة البحثية التى كاذ من العصر العباسى الثانى وحتى سقوط بغداد؛ أى 
من حوالى سنة (157- 101ه / 11084-447م) كانت فترة مزدحمة بالأحداث السياسية من 
تاريخ الرى, وهذا دليل على أهمية هذه المدينة ذات الموقع الجغرافى المسيز ذى الأبعاد 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والمسكرية. 


هذه الاحداث السياسية التى مرت بها مدينة الرى, كانت عبارة عن سلسلة متصلة 
, متشابهة من الصراعات المسكرية القتالية بين هذه القوى من أجل السيطرة على مدينة الرى. 

هذا المناغ السياسى المتأزم المضطرب وغير المتوازن ٠‏ جعل مدينة الرى فى حالة من عدم 
الاستقرار ٠‏ وهذا الوضع لم يقسح لأى من هذه القوى المسيطرة على مدينة الرى المجال للعمل 
من أجل النهضة الحضارية فى هذه المديثة. 

ويحكم موقع مدينة الرى الجغرافى فإنها قد تثثرت بهذه الأحداث وتفاعلت معهاء فأثرت 
وتأثرت بهاء فقد تاثروا باقكار ومعتقدات من غزاهم من هذه القوى, لذلك فقد تعددت بها 
المذاهب والمعتقدات , فهناك أهل السنة على اختلاف مذاهبهم والشيعة والمعتزلة والباطنية . 
هذه المذاهب كانت عرضة للاضطهاد والتنكيل من قبل القوى المتعاقبة المسيطرة على مدينة 
الرى , فبعض هذه القوى كانت تلجأ إلى اضطهاد من يخالفها فى المقيدة والمذهب وتذكل 
بهمء وهكذا استمر الوضع إبان فترة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسى بمدينة الرى. 

ومع ما كانت تمر به مدينة الرى من اضطراب وعدم استقرار إلا أنها أنجبت مجموعة من 
العلساء ورجال الدين البارزين فى عالمنا الإسلامى. فكثيرا ما نقرأ ونسمع بلفظة (الرازى) 
نسبة إلى مديفة الرى. 

وياعتقادى أنه لو لم تتعرض مدينة الرى مثل هذا الدمار المسكرى والاضطراب السياسى 
المستمر طوال العصر العباسى الثانى وحتى سقوط بغداد على يد المغول , لظلت مدينة الرى 
محتفظة بدورها المضارى الريادى إلى يومنا هذاء ولاصبحت هى العاصمة لدولة إيران 
الحديثة. 
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3- ابن الأثير : ج38 سه 0 
47 ابن مسسكويه : ج1 سس47-48 , وانظر ابن الأثيسر : ج7 ه19 , وانظر ابن خلدين ؛ مجلد ؟ 
0200007 
الأثير؛ جا سرهه1 
4- ابن مسكويه : ج١‏ صنة1-/ا1 
- ابن الأثير: : 3 ص"١ ٠‏ وانظر لين خلدون : مجلد ؟ من//7 
ابن مسكويه : ج٠‏ صراه. 
1ه ابن الأثير: ج3 1١1‏ وانظر ابن خلدون : مجلد ؟ +0 
؟4- ابن الأثير: ج3 صن”17 , وانظر ابن خلدون : مجلد ؟ 7/1 
4*- ابن مسكويه : 1 ص47-45 , وانظر لبن الثير ؛ ج3 صنا/!1 
**- ابن مسكويه: ج١‏ صس*11, وانظر ابن الأثير: ج3 ص1 + ولنظر ابن خلدون , مجلد ؟ ص14 
مسكويه : ج1 115 , وانظر لبن الأثير: ج3 م996 
الأثير: 3 ص18 ٠‏ وانظر ابن خلدون : مجلد ؟ .8 
ه- ابن الأثير: ج7 س1 , وانظر اين خلدون : مجلد 7 صس-1041-08 
- التنوخى (القاضى أبو على الحسن بن على) : نشوار المماضرة وأخبار المذاكرة , تحقيق عيود 
الشالجى المحامى , 1561ه/ 1608م) ج1 سن؟7 .. 


44 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدمااتعملاة 


لذن 


ا ابن الأثير: جه سه . 

7- ابن مسكويه : ج1 171 , وانظر ابن الأثير : ج3 ص195 . 

4 ابن مسسكويه : ج؟ ص171 , وانظر التنوخى : نشوار : ج١‏ ص74 , وانظر ابن الأثيسس: ج3 
مس19 » وانظر ابن كثير : البداية : مجلدة ج١1 1١5‏ 

6 ابن الأثير: 3 ص94 

3ك ابن الأثير: 3 صن .505-55 

77- الأمواز أصلها أحوازء فقلبتها الفرس إلى أهواز لأنه ليس فى كلام الفرس حاء . وهى بلدة كبيرة. 
تقع بين البصرة وفارس, تضم مجمومة من امدنء مثل سوق الأمواز ورام هرمز إيذح ومسكر مكرم 
وتستر وفيرها . انظر باقوت الحموى : معجم اليلدان , مجلد ١‏ ص584 

بويه : اسم لأسرة كانت تسكن بلاد الديلم من بلاد فارسء وكان ألمع رجالها ثلاثة ؛ وهم ؛ عماد 
الدولة أب الحسسن على وركن الدولة أبو على الحسن ومعز الدولة أبو المسين أححصد وهم أولاد أب 
شجاع بويه بن فتاخسرو بن تمام . وقد اختلف المؤرخون حول المكانة الاجتماعية لهذه الأسرة ٠‏ 
فبعضهم من ينسبهم إلى ملوك ساسان. والبمض الآخر يقول : أنهم من دهماء الناس. انظر اين 
خلكان (أحمد بن محمد بن أبى بكر) : وفيات الاعيان . تحقيق د. إحسان عباسء دار الثقافة ؛ ببروت 
(بدين تاريخ) . اللجلد أ صه: , وانظر صحمود (د. حسن لصمد وأحمد الشريف) : المالم 
الإسلامى فى العسر العياسي ٠‏ دار القكر العريي 1519 ص19 

ابن الأثير : ج38 , ص 501-55 

+/ا- ابن مسكويه : ج1 صر 596 

ال ابن الأثير : ج31 صا 

ال ابن مسكويه : ج٠1‏ ص13 

الطقطقى (محمد بن على بن طباطيا ) تاريخ الدولة الإسلامية , دار صصادرء يروت +8؟١ه‏ / 
11م ص14 , وانظر ابن خلدون : مجلد ؟ صس864 

6/ا- ابن الأثير : 3 ص77 , وانظر أبن خلدون : مجلد ؟ صنب هله 

ان لبن مسسكويه : ج1 ص41 , وانظر ابن الأثيسر : جا ص +37 , وانظر لبن خلدون : مسجلد 1 
سا4 

مسكويه : ج1 صن 41١‏ , وانظر البن الأثير :7 صس576 

الال ابن مسكويه : ج؟ صرياسه ‏ وانظر لبن الأثير : ج73 صن؟/8 . 


كاد ابن 


ا 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


نا 


ا ابن الأثير: ج38 504 . 
ل ابن مسكويه : ج صر , وانظر ابن الآثير: ج” ص//5 
4- ابن مسكويه : ج5 صر » وانظر ابن الأثير : ج3 م504 
١‏ ابن مسكويه : ج صر ؛ وانظر ابن الأثير : 7 م504 
47- ابن مسكويه : ج؟ ص بوانظر ابن الأثير : ج3 ص١١‏ 
5د ابن الأثير: بج ص1 

ل ابن الأثيرا ج ص15 

ماد ابن الأثير: : ج31 ص81 

47 ابن مسكويه : ج1 ص١٠‏ » وانظر ابن الآثير : ج١3‏ ص51 
الل لبن الأثير ‏ 3 صن :75 

هه ابن مسكويه : ج؟ سر ٠١‏ , وانظر ابن الأثير : ج7 صس4؟5 
كات ابن الثير باج 3 صا 

١‏ ابن الأثير: ج3 ص75 

1ل ابن مسكويه : ج ص11 , وانظر لبن الأثير : 3 صة؟7 
17- ابن مسكويه : ج؟ 175 , وانظر ابن الأثي : ج3 ص .؟7 
47- اين مسكويه : ج7 ص17 , وانظر ابن الاير : ج31 ص .77 
4- ابن مسكويه : ج؟ م176 , وانظر لبن الأثر: جص .؟7 


16- شيراز : تقع فى الجنوب الشرقى من إيران ٠‏ فى إقليم بلاد فارس وهى من أكبر مدنه؛ فهى قصصبة. 
هذه البلاد. ياقوت : معجم البلدان مجلد؟ .58 


3ك ابن الأثيرة ؛ جي3 ص79 

91- العمرى( محمد بن على بن محمد) : الأنباء فى تاريخ الخلفاء. تحقيق د. قاسم السامرائى , الممهد 
الهولندى للأثار. القاهرة 1117م. ص/199 

ال ابن مسكويه : ج صر.179-17 , ولتظر لبن الأثير: ج31 سه 77 

46- لبن مسكويه : ج7 ص18152 , وانظر لبن الأثير ج" سره 760-67 . 

٠ك‏ لبن الأثير: بج صرم؟ . 

- نسا : مدينة تابعة لولاية خراسان. وذكروا أن السلمين القاتحين هم الذين أطلقوا عليها اسم 


مه القدروي6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


1 


(نساء) لأتهم ما فتموها لم يجدوا بها رجالا انظر صفى الدين البفدادى (عبد المؤمن بن عيد الحق) : 
مراصد الإطلام على أسماء الأمكثة والبقاع . تحقيق وتعليق على محمد البجاوى» دار إحياء الكتب 
العربية , ؟1اه/ 4مكام ج؟ ساك 


7ا- لبن الأثير 3 سا5 ., 

. 516 لبن الأثية ج3 صن‎ -١ 

. 584 ابن مسكويه : ج104 , وانظر أبن الأثير: ج7 ص‎ ٠١4 

. 584 ابن مسكويه : ج15 ه١1 , وانظر ابن الآثير : ج3 ص‎ -٠١6 

3ا- لبن الأثير: جه سه 51 . 

-٠١‏ ابن مسكويه : ص/١1‏ , وانظر ابن الأثير : 3 ص54 

٠‏ لبن مسكويه : ج5 ص/ 101‏ وانظر ابن الأثية 3 .ص49 

اك لبن الأثير: بج صرية؟. 

. أبن مسكويه : ج ص171 , واتظر لبن الأثير : 3 ص51‎ ٠١ 

ال ابن الثير: ج7058 

ابن الأثير: جا سرلا 

117- ابن الطقلقي : تاريخ الدولة الإسلامية, ص .88 . 

4- ابن مسكويه : ج؟ صر/1 , وانظر ابن الآثير : ج3 ص01 

6ك لبن الأثير 3 سرياة؟ .. 

1 ابن الأثيرة جاسم 

31- ابن الأثير : ج سريا . 

الصبرى ؛ الأثباء فى تاريخ الظلفاء . ص24 

لبن مسكويه : ج5 صس57-755. وانظر لين الأثير : ج/1 صرانا. 

1ت ابن مسكوية : ج 177-176 وانظر ابن الثير: ج)1 ص75 . 

01ل ابن الأثيرة جا ص35 

17- ابن مسكويه : ج سس -/7/1-50 . ولنظر لبن الآثير: ج/اع 521-60 .. 

+1- ابن الأثير: ج1 صن-5س81ر 

4 ابن الآثير: ج .4 وانظر الحافظ الذهبى : العبر فى أخبار من غبرء تحقيق فؤاد سيد مطبعة. 
احكومة الكويت , 114١م.‏ ج5 صن 74 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عهااتعملاة 


>84 

ابن الأثير: ج1 ص1 + وانظر لبن كثير : البدلية ج١1‏ ...ص١‏ 7 

ابن مسكويه : ج” ص776 وما بعدهاء وانظر ابن الآثير : ج)1 ص0-85؟ .. 

137 ابن الأثير جا صن| 1 

4 لبن الأثير : جلااصن؟ .1 

14- سهرورد : مدينة تابعة مدينة زنجان فى منطقة الجبال. وهى من أعمال مدينة الرى؛ وكانت من 
مراكز الثقافة والعلم. فقد أنجبت الكثير من العلماء كانوا يترددون على بغداد. أنظر ياقوت الحموى, 
معجم البلدان مجلد ؟ ص54 

؟1- القزوينى (عبد الكريم بن محمد الرافمى ) : التدوين فى أخبار قزوين . تصقيق عزيز الله 
المطاردى؛ دار الكتب الطمية. بيروت - لبنان 64١ه‏ / 19417م: ج؟ ص؟١1 ٠‏ وانظر أبن الأثير: 
اماه 

11- الفارقى (أحمد بن بوسف بن على بن الأزرق) : تاريخ القارقي , تحقيق د. بدرى عبد اللعليف 
عوض: المطابع الأميرية؛ القاهرة 1595ه / 1104م ص .7 

؟15- ابن الأثير: جلا سا1 

177 ابن الأثير: جلا ص١1‏ 

4 أبوشجاع : (سحمد بن الحسين الرونراورى) : ذيل تجارب الامم . مطيمة التمدن بمصر 
1ه 1111م ج7 صر" , وانظر ابن الأثير : ج115 

16- ابن الأثيرب جل ساسا 


158- لبن الأثير: ج1 15.050 
ال ابن الثير: جا سن ك0 

74 لبن الأثير: جا ساك 

15 ابن الثير »جل ص15 

ال ابن الأثيرن جا سال . 

3 العموائي : صن كم 

117- الفارقى : ص /١‏ , واتظر بن الأثير: ج سن 134 
115- أبوشجاع : نيل تجارب الأمم ج؟ 591 . 
4ك أبيشجاع : ج1 سراام 

6ا- لين الأثير: لاسن ./10 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


للها 
1 ابرشجاع :ج1 سكا . 
41- لبيشجاع : ج17 ص05 . 
4 أبوشجاع : ج7 صاا؟ . 
6 أبوشجاع : ج7 سناة؟ . 


. العمرائي : صييكه‎ -16١ 
, ابن الأثير ؛ جا سرها‎ - 
أبوشجاع : ج7 ص57 , وانظر ابن الأثير : جا صن195-151‎ - ٠67 


؟6- البيشجاع : ج؟ مرانة؟ 
أبوشجاع : ج؟ صراة؟ 

عوا- أبيشجاع : ج؟ سرنة؟ 

اأبيشجاع ؛ج؟ سرنة؟ 

- براين (إدوارد يوجر أتفيل) : تاريخ الآنب فى إيران. ترجمة د. إبراهيم أمين الشواريى , مطبعة 
السمادة بعصر 1506 ف / 1564م, سرانةة 

- نعمة ؛ مولة آل زيان فى طبرستان سس ا" 

١ةيرس‎ : باون‎ -١ 

أبوشجاع: ج ص1 50: وانظر بن الآثير: ج1 هامش صس +11 وانظر لبن كثير: ج١١‏ ص71 
الك أبرشجاع ا ج؟ صر ةةة 

7- أبوشجاع ؛ ج؟ صن .10 , وانظر لبن الأثير ؛ جاص .54 

32 أبيشجاع :أ ص ءوة 

4 أبوشجاع : ج7 ص05 1, ولتظر لابن الآثير : جلااص 54 

6ك أبوشجاع : ج7 ص10 

173 ابن الأثير : جل ص5 


1 


ابن الأثير: جلا صس. 58 


:مه لقنتو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


للها 

11- ابن الأثير: 1 صرما77 , وانظر البروفيسور رينواد ٠‏ 1. نكلسن : تاريخ الآدب العباسي. ترجمة د. 
صفاء خلوصى ٠‏ منشورات المكتبة الأهلية , يغداد /1721ه / 11717م: صر/؟ 

7 لبن الأثير: جا سه 50067 

17- مسرجهان : قلعة تشرف على جبال الديلم, وتحدها من المدن 
اتسعت رقعتها حتى أصبحت مدينة. أنظر ياقوت الحموى : مجلد ؟ 5.9 .. 

4ا- لبن الأثير : ج) ص59 . 

6ل لبن الأثير : جا سي؟ 7و7 

0 أبو الفضل البيهقى (محمد بن حسين) : تاريخ البيهقى ٠‏ ترجمة يحيى خشاب وصادق ند 
مكتبة الانجلو المصسرية (لايوجد تاريخ لقطيع) + ص34 ٠‏ وأنظر ابن الثير: ج 559-554 

107- الو الفضل البييقى: م1017 , وانظر لبن الأثير: جلا ه71 

- لبن الأثير ؛ ج710 

بو الفضل البييقي : صا 

4ا- أبو الفضل البييقي: سن 

ا- أبو الفضل البييقي : ران 

اماك لبن الأثير؛ جلا ص7 

*10- بو الفضل البييقي : من/19 

4 نبو الفضل اليييقي : مس ة؟ 

184- أبو الفضل البيبقي : صا" , ولتظر ابن الأثر : ج1 ص7 

41 أبو الفضل البييقي : مس١41‏ 

7ا- أب الفضل البيبقي: صن 11١‏ 

1 قصران : موضعان حصينان فى جيال الرى. يأوى إليهما الفارون من السلطة , انظر ياقوت 
الحموى: معجم البلدان مجلد صن05؟. 

ا لبن الأثير ‏ ج/ صري ةجام 


16١‏ ابن الأثير: جلا صن 1ه ؟سوم؟ 
كاك ابن الأثير جلا صرلاه؟ . 


57 ابن الأثير: 2 ص5 .. 


مه القوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لها 


155- ابن الأثير: جيل صر . 

أبو الفضل البييقي : 401 . 

16- أبو الفضل : اليييقي : ص15 . 

17 أبو الفضل البييقي : 405-41 . 

7ا- ابن الأثر جيل سن 

198- إيدج: بلدة تقع بين خوزستان وإصفهان , ومناضها شديد البرودة وأكثر إنتاجها من الفواكه . أنظر 
ياقوت الحموى : معجم البلدان مجلد١‏ صريهه؟ 

ابن الثير ؛ جا صرب / 

- الطرم : قلعة حصينة من بلاد فارس؛ وكان الجغرافيون يطلقون على الأجزاء الجنويية الشرقية من 
إيران اسم بلاد فارس. أنظر باقوت الحموى: معجم البلدان مجلد 4 س؟؟ 

1 لين الأثيرة بي صن ١:‏ 

1.7- لبن الأثير: جيل صن؟- /5 

5.- ابن الأثير: بجا سن .7 


14 الفارقى: ص ٠ ٠05‏ وانظر المسرائى : م184 , وانظر لبن الأثير : جه 80-4 , وانظر ابن 
كثير: ج11 صرباه 


6ك لين كاين 111 صريانة 

1 الحافظ النعبى: العير . ج؟ مها 

ابن الأثير: جا ص64 

8 ابن الأثير: جه ص4 

4- ابن الأثير: 2 ص 4ه , وانظر ابن كثير : ج15 سرا”7 , وانظر الحافظ الذعبى: ج؟ ص55 

-1٠١‏ ابن الأثيسر: ج4 ص8 ؛ وانظر السافظ الذعبى : ج؟ ص53 , وانظر براون (إنوارد): تاريخ 
الأنب فى إيران ص51 

-1١‏ ابن الأثير: 2 ص14 , وانطر بن المبرى (غريفوريوس أبى الفرج بن هارون الملطى) . تاريخ 
مختصر الدول المطبعة الكاثوليكية بيروت +184 م. ص1؟7 , ولنظر لبن كثير : ج15 سه ؟. 


1- ابن الأثيسر: 4 ص14 وانظر ابن كشيسر : ج17 صس/9 . وانظر الحافظ الذهيى : ج15 
ما 


15 ابن الأثير: جه صةة - 115-115 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


ذا 

4 ابن الأثير: جه 1114 . 

11 ابن الأثير: 2 صى175-:1 . وانظر ابن كثير: ج5١‏ ص/17 , واتظر القلقشندى (لحمد بن 
عبداه) : ماثر الإنافة فى معالم الغلافة, تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت 
14م ج م1815 وانظر يرلون : تاريخ الأنب فى إيران صن ه/59. 

ابن الأثير: جا ص516-14 , وانظر ابن كثي : ج15 سنة 01 

117- آران : عبارة عن إقظيم فى إيران ويضم مجموعة من المدن» انظر ياقوت الحموى: معجم البلدان. 
مجلد 1-1 سن145-151 

4 ابن الأثير: جه 210-113 

القارقى : صر 141 

التلقشتدى : ج سه 


1 لبن الأثير: ج صن 

11 اين الأثيرا ج1 صن 1١‏ , 

175- لبن الأثير: ج؟ ص٠١‏ ؛ وانظر لبن كثير : ج15 ص50 

1 ابن الأثير: جة ساك 

8 وهو نفس الاسم لإظيم آران الذى مر ذكره. 

11 لبن الأثير : 9 سلسلا 

7 ابن الأثير: ج9 صية 1١‏ 

4 ابن الأثير: جا ص11 

114 ابن الأثير: ججة ص .771-77 , وانظر ابن كشير : ج1 ص 11-1١‏ , وانظر القلقشندى : ماثر 
الإثافة فى معالم الخلافة ج؟ صرباه. 

-*1- أبن الأثير: ج9 صن .750-75 . وأنظر لبن كثير : ج15 سس 11-1١‏ . ولتظر التلقشندى ؛ الأناقة 
ع ماه 

151- كرما شاه : من ولايات إيران الكبيرة ؛ وتضضم مجموعة من ادن والقرى , تحدها من الشمال 
خراسان ومن الجنوب الشرقى بحر فارس ومكران , لنظر ياقوت الحموى: معجم البلدان مجلد 4 
ساهة 

51- بسطام : مدينة والبعض يقول أنها قرية تنيع ولاية قومس وهى على الطريق إلى نيسابور . أنظر 
ياقوت الحموى: معجم البلدان. ميلد ١‏ ص48 


«مه. القوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


كلها 

77 ابن الأثيسر: ج؟ 775 , وانظر لبن كسشيسر : ج15 ص15 . وأنظر الصافظ الذهبى : ج4 
م4 

بن الأثير : جة ص75 

6 أوه : قرية تقع بين زنجان وهمذان : لتر ياقوت الحموى : مجلد ١‏ مس585 . 

ن الأثيرن جا سك . 

171- ساوه : كانت مديثة جميلة تقع فى وسط الطريق بين الرى وهمذان. حيث أنها تبعد عن كل من 
المدينتين ٠١‏ ميلا ٠‏ انظر ياقوت الحموى: مجلد ؟ س 90 

7 ابن الأثيرا ج1 صرا4؟ 

66ل لبن الأثير: ب جا ساك . 

4ك لبن الأثير: جه صرف1؟ 

141- ابن الثير: ج9 صن4-.10 , ولنظر لبن كثير : ج15 سه 

147- لبن الأثير جج9 صن ه40-77؟ : وانظر اين كثير : ج15 سان 

115- ابن الأثير: ج8 سراه؟ 


4 ابن الأثير: ج* صس1ه500-5 , وانظر ابن كثير : ج15 115 
16 ابن الأثير: ج* صرا9؟ , وانظر ابن كثير ؛ ج15 951-151 


7 ابن الأثير: ج؟ 846 , وانظر لبن كثير : ج17 ص17 


مه القرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


للها 


قائمة بلسماء المصادر والمراجع 


ابن الأثير: (أبى الحسن بن آبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم) : 

الكامل فى التاريغ دار الفكر بيروت /175ه / 1518م 

برامن (إدوارد روجر أتقيل) : 

تاريخ الآدب فى إيران» ترجمة د. إبراهيم أمين الشواريى , مطبعة السعادة بمصر 
المي مقلم 

التنوخئ (القاضى أبى على الحسين بن على) : 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة , تحقيق عبود الشالجى المحامى ١‏ 41؟1ه / ١/أؤام‏ 

المافظ الذهبي: 

العبر فى أخبار من + 

ابن خلدون (عبد الرحمن) 

تاريخ ابن خلدون , مكتبة المدينة , بيروت 115717١م.‏ 

أبن خلكان (أحمد بن محمد بن أبى بكر) 

وفيات الأعيان , تحقيق د. إحسان عباس ؛ دار الثقافة بيروت (بدون تاريخ) 

البروفيسور ريتولد ١‏ أ. تكلسن : 

تاريخ الأنب العباسى: ترجمة د. صفاء خلوصى. منشورات المكتبة الأهلية ‏ بغداد ١17410‏ 
ها/ لتقام 

أبوشجاع ظهير الدين (محمد بن الحسين الروذراورى). 

اذيل تجارب الأمم . مطبعة التمدن بمصر , 1774١ه‏ / 1611م. 

صفى الدين البغدادى (عبد المؤمن بن عبد الحق) : 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, ت 
إحياء الكتب العربية . 7١ه‏ / 1164م. 

الطبرى (محمد بن جرير) : 

تاريخ الامم والملوك , دار القاموس الحديث ٠‏ سوريا (بدون تاريخ) . 


تحقيق فؤاد سيد . مطبعة حكومة الكويت 1984م. 


تعليق على محمد البجاوى. دار 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لذفا 


بن الطقطقى (محمد بن على بن طباطبا): 

.تاريخ الدولة الإسلامية, دار صادرء بيروت +174ه / +197م. 

أبن العبرى (غريفوريوس أبى الفتح بن هارون المالطى): 

تاري مختصر النولء بيروت ٠144م.‏ 

على مرسى (إد. تعمة) : 

دولة آل زيان فى طبرستان وجرجان وما جاورهاء دار الهداية (بدون تاريخ) 

العمرى (محمد بن على بن محمد) : 

الأنباء فى تاريخ الخلفاء , تحقيق د. قاسم السامرائى. المعهد الهولندى للآثار . القاهرة 
لاقام 

القارقى (أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق): 

تاريخ الفارقى , تحقيق د. بدوى عبد اللعطيف عوض. المطابع الأميرية؛ القاهرة 174؟1ه / 
لمقلم 

أب الفضل البيهقى (محمد بن حسين). 

تاريخ البيهقى؛ ترجمة د. يحبى خشاب وصادق نشات ٠‏ مكتبة الانجلو ا مصرية. 

القزوينى (عبد الكريم بن محمد الراقعي) : 

التدوين فى أخبار قزوين , تحقيق عزيز الله العطاردى ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
4م / اقاام. 

القلقشندى (أحمد بن عبدالكه ) + 

مآثر الإنافة فى معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج , مطبعة حكومة الكويت. 
ممقام 

ابن كثير (أبو الفداء الحافظ). 


البداية والنهاية, باعتناء د. أحمد أبو ملحم وآخرين, دار الكتب العلمية بيروت 7 14١ه‏ / 
لاقام 


محمود (د. حسن أحمد ود. أحمد الشريف) : 


العالم الإسلامى فى العصر العياسى ٠‏ دار القكر العريى 1409م 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يلكا 
المسعودى (أبى الحسن على بن الحسين بن على) : 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأتدلس , بيروت 1797١ه‏ / 1515م 
المقدسى (أبو زيد أحمد بن سهل المطهر بن طاهر) : 
البدء والتاريخ , باعتتاء كلمان هوارء باريس 1114م. 
أبن مسكويه ( أبى على أحمد بن محمد) : 
تجارب الأمم باعتناء أمدروز . مصر 1777ه / 114م. 
ياقوت الحموى (أبى عبدالله بن عبدالله) : 
معجم البلدان دار صادر , بيروت /17417١ه‏ / 1617م. 
اليعقوبى (أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب): 
تاريخ اليطربى دار بيروت ٠‏ بيروت -159ه / :1607م 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


الإغريق والرومانء وما أسفرت عليه نتائج التنقيبات الأثرية وكذا نصوص النقوش الكتابية 
ألابد أن نركز على علاقة قرطاجة وهى المدينة الهامة التى قلت إليها السيادة فى السوذ 
الغربى للبحر المتوسط بعد تنسيسها وتطورها ٠‏ ذلك لآن امستوطنات التى سبقتها كانت 
أسست من قبل تجار من بسطاء عامة الشعب كانوا لايفكرون فى الاستقرار فى الحوذ 
الغربى للبحر المتوسط بعد انتهاء مهمتهم التجارية المتمظة فى جلب المواد المصنعة ومباد! 
ن طريق المقسايضسة .)١(‏ ومقابل ذاك الحصول على المواد الخام. لاسيما معادن ١‏ 
الرصاص والقصدير من شبه جزيرة إيبيريا وكذا المواد الاولية الأخرى التى كانوا ب 
من المقرب القديم مثل املع وريش النعام وجلود السيوانات والعاج. وكانت الوسا. 
|لتجارية بين حوضى البحر المتوسط هى مهمتهم الوحيد: 
أما مدينة قرطاجة فقد أسستها أميرة - تدعى عليسا- تنتمى إلى أسرة ملكية بمديا 
. وقد جاءت بحاشيتها منذ الوهلة الأولى بهدف الاستقرار. ولايستبعد أن يكون المكارا 
الذى أسست فيه مدينة قرطاجة والمتمثل فى خليج شمال تونس قد تعرف عليه الفينيقيو.| 
|الأرائل, مكانته الاستراتيجية فى المنطقة, ولم يكن تنسيسها هناك اعتباطيا كما ب 
أالبعض 7). ومع ذلك , فإن الباحث يقف عاجزا أمام بداية ونوعية العلاقات الفينيقية المغاربي 
الباكرة فى غرب المتوسط , فيما عدا بعض الإشارات التاريخية البسيطة التر 
[الاسلوب الاسطورى فى كثير من الاحيان!". 


» أستاذ التعليم العالى- قسم التاريخ- جامعة منتورى- الجزائر .. 


-744- 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مده ا توملا 


قرطاجة وتستمر حتى القرن الغامس ويم ٠‏ وثانيهما تمتد من هذا التاريخ وحتى 
اتهديم مدينة قرطاجة سنة 147 ق.م. 

أولاً : العلاقات التى تمتد منذ البدء وحتى القرن الخامس قيل الميلاد: 

لعل أول إشارة إلى تلك العلاقات تكمن فيما ذكره المؤرخ الإغريقى تيمى (17:086) والنتى 
نقلها عنه فيما بعد جوستان (الذاكنا[) فى مختصر تروق بوسبى (62م200 -داي170) 
ويستفاد من هذه الكتابات أو ما عرفت بلسطورة عليسا (553ذ51) أن المفارية القدماء كانوا 
فى بداية الأمر قند رحبوا بالتجار !| ن الذين وفدوا إلى بلادهم وذاك نظرا لأهدافهم 
السلمية التى كانت لاتتعدى إنشاء مراكز تجارية تتم فيها المبادلات ("). 

ونظرا لهوية الفينيقيين السلمية. فقد قبلوا دفع ضريبة مالية سنوية للمفارية القدماء عريونا 
للصداقة وإعطائهم الامان وريعا للمكان الى أسست فيه المدينة .)١‏ وقد دام ذلك الوفاق أى 
الاتفاق إن صح هذا التعبير بداية من تنسيس قرطاجة وحتى القرن الخامس وم تقريبا وهى 
الفترة التى تنقلب فيها قرطاجة إلى دولة مهيمنة على الحوض الغربى للبحر المتوسط١").‏ 

ويتقادم الزمن آلت بعض المراكز الفينيقية إلى مستوطنات ومدن قارة لها حرية السيادة فى 
نطاق المنظومة العامة القرطاجية. وقد تجمع حواها المفاربة لتسويق بضائعهم المحلية المتمثلة 
فى جلود الحيوانات وريش النعام والذهب ويعض المعادن الأخرى غير المصنعة. وبالمقابل كانوا 
يبتاعون من التجار الفينيقيين كل أنواع الزينة والعطور والأوانى المصنعة الزجاجية والمعدنية 
وكل ذلك كان يتم عن طريق المقايضة *). وياستقرار الفينيقيين والمفاربة فى 
أماكن قارة بدأ التفكير فى استغلال المناطق الصالحة للزراعة والقريبة من أماكن الاستقرار. 
وهكذا استغلت كامل السهول الموجودة فى رأس بونة شمال تونس وسهول شمال غرب تونس 
حول مستوطنة ليكسوس (5ناتذ]) (09. 

أما الجانب الثانى الذى يبرز لنا ذلك الامتزاج فيتمثل فى الجانب الدينى لاسيما قى عبادة 
كل من المغارية والقرطاجيين للإلهين بعل حمون وتانيت بنى بعل . وتعتبر هذه الأخيرة عند 
بعض المؤرخين إلهة مغربية تقابل الإلهة عشتار السامية فى شرق المتوسط (). كذلك يستدل 
من وجود رسوم الكبش الذى يحمل على رأسه دائرة تشير إلى قرص الشمس والتى وجدت 
فى الرسوم الصخرية وكذا رسوم الخراف والثيران التى وجدت فى بعض أنصاب قرطاجة 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قالق وم« اعدهااتعملاة 


١ 


وسيرتا وحدرومات (سوسة) على مدى استعرار العبادة المغربية القديمة العائدة إلى فترة ما 
قبل التاريخ وتعايشها مع العبادة السامية وهى ظاهرة تدل على الامتزاج الدينى بين 
القرطاجيين والمغارية القدماء .)'١(‏ ولعل من بين مظاهر الامتزاج الأخرى الفينيقية المفربية 
نشير إلى مظاهر الدفن ونومية المقابر والهدايا الجنائزية التى وجدت بالقبور الحجرية 
.والدولن التى وجدت معظمها فى مجال التاثير القرطاجى البوني؛ والعنصر الهام. 
الذى يساعدنا على معرفة ذك الامتزاج هو وجود الكسر والوانى القخارية المغربية- البرنية 
منتشرة فى تلك المواقع الأثرية لاسيما فى كل من جيجل (ايجيلجلى ذاذهانع]) وتيسبازة 
بالجزائر وليكسوس بالمغرب الأقصي!"00, 

وقد استفاد المغارية من الفينيقيين فى صناعة الخزف, سواء باستعمالٌ دولاب الخزاف أو 
فى تطوير الرسوم الهندسية التى تبدو على الآنية القخارية . علما وأنه كان يظب على رسوم 
الآنية الفخارية المفربية قبل ذاك محاكاة الطبيعة , ثم تطورت بعد ذلك . فأصبحت بفضل 
القادمين الجدد تتخذ خطوطا وأشكالا هندسية وفقا لما كان سائدًا فى فخاريات شرقى 
المتوسط وحتى شكلها ومظهرها قد تحسنا . ويذلك آصبحت الأوائى المغربية الفخارية تضاهى 
تنك الأجنبية المعاصرة لها والموجودة فى كل من بلاد الإغريق وشرقى المتوسسطا؟9). 

وعلى ضوء الملاحظات السابقة ية المفاربية كانت علاقات 
سلمية اقتصادية دينية استفاد منها المفاربة فى الخروج من عزلتهم التى كانوا يعانوتها فى 
: كذلك عرف المفارية بفضل احتكاكهم بالذ 
الاستقرار وتئسيس القرى والمدن وزراعة بعض الأشجار مثل الكروم. واي والرمان لقي 
أشجار الزيتون اليرى التى كانت موجودة ببلادهم. 

هذا إلى جائب أخذهم حروف الكتابة البونية التى كانت سيبا فى دخولهم إلى الفترة 
التاريخية وكذا النظام السياسى المتمثل فى نظام السوفيت (50114/8) أى القضصاة 
الحاكمين1؛0. 

وقد استمرت علاقة سياسة المصالع المتبادلة خلال القرون الأولى من تأسيس مدينة 
قرطاجة . غير أنه فى بداية القرن السادس قبل الميلاد وأمام الزحف الإغريقى نحو الحوض 
الغربى للبحر المتوسط ومنافستهم للقرطاجيين , عملت قرطاجة على تجنيد المرتزقة من أبناء 
المناطق التى كانت تتعامل معهاء ولاغرو فى ذاك أن يكون من الجيش المرتزق أيناء المغارية 
الذين كانت بلادهم تمتد على كامل شواطئ البحر المتوسط الجنوبية[0'9. 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده اتعملاة 


١ 


وقد أخلص ا مغارية فى بداية الأمر قى تعاملهم مع القرطاجيين ووقوقهم إلى جانبهم فى كل 
المعارك التى خاضوها ضد الإغريق سواء أكان ذلك فى كورسيكا (ممركة ألاليا- هذل لة). 
سنة هلادق.م وذلك ضمن الاتحاد الإتروسكى- القرطاجىء وحتى فى صقلية تفسها. كما 
وقفوا معهم ضد الزحف الإغريقى غرب برقة (ع560[©) بليبيا (17). 

.ولم تبدأ العلاقات القرطاجية المفربية فى التدهور إلا منذ القرن الخامس قوم وكان لذلك 
التدهور أسبابه الخاصة التى سنتطرق إليها فى الصفحات الآتية: 


ثانيا : العلاقات اللاحقة للقرن الخامس قم وحتى سقوط قرطاجة: 

عملت قرطاجة منذ القرن الخامس قم على تغيير سياستها الإفريقية وكان السبب فى ذلك 
راجعا إلى هزيمتها لأول مرة أمام الإغريق فى معركة هميرا (5ذم181]). 
انعكس ذلك التغيبر على علاقتها مع المفارية حيث حاوات بعد تلك الهزيمة أن تعيد النظر فى 
اسياستها الاقتصادية المعتمدة على التجارة عبر سواحل المتوسط وربط حوضه الغربى 
بالشرقى؛ غير أن ظهور الإغريق فى كل من صقلية وقرينة بليبيا ومنافستهم لها بحيث 
أصبحوا يمثثون حاجزا يحول دون اتصال تجارها بشرقى المتوسط (!). وكان على قرطاجة 
أمام هذه الوضمية الجديدة كما أشرت إلى ذلك أنفا أن تعيد النظر فى كل شئ' يتعلق, 
بسياستها فى الحوض الغربى للبحر المتوسط وأن لاتعتمد على التجارة وحدها ٠‏ بل لابد أن 
تعطى للزراعة مكانتها اللائقة . وهنا بدأ ما عرف فى سياستها بالاتجاه الإفريقى!). وقد لاح 
ذلك واضحا فى تجهيزها وإرسالها لرحلة خميلكان (1111100) إلى جزر كاسيتريدس 
وكورنوال فى جنوب بريطانيا شمالاء وكذا رحلة حنون (100700]) الاستكشافية فى نهاية 
القرن الخامس إلى أواسط جنوب غرب إفريقياء بحثا عن مناطق أخرى فى السواحل الإفريقية 
على المحيط الأطلسى يمكن اللجوء إليها عند الضرورة (019. 


وفى هذا الصدد يذكر المؤرخ الإغريقى بوليبيوس (كداة70|6) بأن السيادة القرطاجية قبل 
الحرب البونية الأولى كانت تمتد على كامل البحر الداخلى وذك ابتداء من معبد الفلين بخليج 


السيرت الكبير شرقا حتى أعمدة هرقل (مضيق جيل طارق الحالى) على المحيط الأظلسى 
0 


بقطع الضريبة السنوية التى كانت تدفعها لهم وذلك منذ نشأتها ('"). وأكثر من ذلك أصبحت 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يكنا 


آقرطاجة تفرض على المقارية ضرائب جديدة لتمويل الحرب التى أصبحت تخوضها ضد المدن 
الإغريقية وتجند المرتزقة من أبنائهم لمواجهة الموقف فى صقلية. 

غير أن قرطاجة باتباعها لتلك السياسة كانت قد أسات إلى حلفائها المغاربة وفتحت 
أعينهم على التمرد والعصيان ضدها وتغيير نظرتهم لها حيث أنهم أصبحوا يعتبرونها شوكة 
غريبة فى جسمهم ولاتهمها بالدرجة الأولى إلا مصلحة أرستقراطيتها التى امتدت يدها 
لأراضى المفارية تقيم لهم المزارع بغية تعويض ما خسروه فى صقلية؟؟). 

وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه منذ القرن الخامس قوم حتى نهاية الحرب البونية الثانية 
بمعركة زاما (2303) ٠‏ قم . كانت قرطاجة قد عملت على ابتلاع كثير من الاراضى 
المغاربية ووضعتها تحت يد أرستقراطيتها وكان ذلك على حساب المفاربة القدساء. ولم تكتف 
-قرطاجة بالشريط الساحلى بل تسريت إلى الداخل تقيم المزارع لأرستقراطيتها التى بات 
مهددة فى صقلية7), 

بناء على ما سبق أصبح المفارية ينتهزون فرص الازمات الصعبة التى تمر بها قرطاجة 
ليتمردوا عليهاء وقد ظهر ذلك واضحا فى عدة مناسبات نذكر منها 

-١‏ تذمر المفارية مرة أولى وذلك سنة 797 ق.م حيث حاولوا التصدى للقرطاجيين محاولين 
فى ذاك استغلال ضعفهم بعد هزيمة القائد خميلكون (1101100]) أمام أسوار مدينة 
سيراكوزة (ع5دعه,رر5) .صقلية وفرار القائد خميلكون صحبة الضباط الذين 
هم من أصل قرطاجى وترك اجنود المرتزقة تحت ضريات الأهداء . وحول هذا التنمر يذك 
المؤرخ ديودور الصقلى (5116 عل :1910000) الذى نقل لنا أنباء هذا التذمر بأن تعداد 
المغاربة الذين طوقوا مدينة قرطاجة حينذاك كان حوالى ٠١‏ آلف رجل 7'"). ومن جهته يؤكد 
المؤرخ الفرنسى ج. كامبس (3:005© .0) بأن العدد الذى أورده ديودور قد لايكون مبالفا 
فيه ذلك لآن تعداد المفاربة الذين يقطنون مدينة قرطاجة أو بالقرب منها وكذا العبيد الذين هم 
بداخلها يجعل العدد يفوق ذلك!*؟). 

1- تذمر المفارية مرة ثانية وذاك سنة 17/4قيم كما يذكر ديودور الصقلى الذى فو مصدرنا 
فى هذا الموضوع وذاك باستغلالهم فرصة الاضطرابات السياسية التى حدثت داخل مدينة 
.قرطاجة من جراء اجتياح مرض الطاعون لها غير أنهم لم يفلحوا فى الاستيلاء عليهال9؟). 
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7- أما التذمر الثالث فقد حدث فيما بين سنة 7١17-1١‏ قم وذلك أثناء غزو القائد 
الإغريقى أجاتوكليس (8820006165) لبلاد المغرب القديم وقد انضم إليه منذ الوهلة الأولى. 
قائد نوميدى يدعى إيلماس (#025إلذة) برجاله إلا أنه عدل عن ذلك قيما بعد لأسباب 
مجهولة!7"). هل يعود ذلك إلى أن بقية القبائل الليبية - النوميدية عارضته فى ذلك ؟ أم أنه 
أدرك بعد انضمامه إلى القائد الإغريقى» بأن هذا الأخير قد دخل فى مغامرة مع قرطاجة قد 
لايستطيع تسجيل الانتصار عليها؟. 

وما نعرفه هو أن ديودور الصقلى لم يشر إلى الأسباب الحقيقية التى جعلت إيلماس 
يتراجع عن مناصرة القائد الإغريقى» كما أنه لم يشر إلى هوية شخصية إيلماس نفسها! هل 
كان أميرا أو رئيس قبيلة ؟ 

ويذهب ج. كاسبس إلى أن إيلماس كان أحد رؤساء قبائل الماسيل وهو من أجداد 
ماسينيسا 58) 

ويصف بوليبيوس إيلماس بأئه ملك ليبى .)"١(‏ غير أن الفموض بقى يسود شخصية 
إيلماس ,. 

وبشأن حملة القائد أجاتوكليس لبلاد المغرب القديم يشير ديوبور الصقلى فى مكان آخر 
من مكتبته التاريخية إلى أن المغارية اتقسموا فيما بينهم بين التأييد والمعارضة » فبينما أيدت 
بعض القبائل الليبية القائد الإغريقى المفامر الذى نقل الحرب إلى شمال أفريقيا وقلب الهزيمة 
فى صقلية إلى نصر فى شمال أفريقيا بحيث غامر فى البحر ونزل شمال شرق قرطاجة ثم 
حاصرها وأرخمها على التفاوض معه بعد إقدام سكانها على التضحية بحوالى !٠١‏ طفل من 
اعتقد عرافوها وكهنتها بأنها غضبت عليهم. نرى فى الطرف 
الآخر بعض القبائل المغاربية التى بقيت مترددة ترقب نتائج تلك الأحداث ٠‏ ولعل هذا ما جمل 
إيلماس يعدل عن مناصرة القائد الإغريقي(:". 

4- كذلك استغل المغارية القدماء محاولة أحد القادة القرطاجيين وأسمه حنون (84107208) 
للاستيلاء على الحكم فى مدينة قرطاجة مستعينا فى ذلك ببعض الليبيين من سكانها. وقد 
ناصره فى ذلك ملك المور حسب رواية ديوبور الذى لايذكز اسم هذا الملك المورى وحتى المملكة 
التى كان يحكمها . وقد علق المؤرخ س. جزيل (05211) .]5) على ذلك بقوله بأن قرطاجة كانت 
تخرج فى كل مرة منتصرة وتوسع أراضيها على حساب السكان المحليين عقابا لهم. ذلك لأنها 
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كنا 
أصبحت لاتثق فيهم؛ كما أن حصانة سورها الذى كان يمتد ما بين سبخة أريانة وبحيرة 
تونس إضافة إلى مرتقع بيرصة جعلها تكون مدينة محمية تصمد فى وجه كل من يحاول 
اقتحامها (50. 

ه- أما التذمر المشهور فى العلاقات البوتية المغاربية والذى عرفه بعض المؤرخين بالثورة. 
الاجتماعية لاسيما فى مرحلته الآخيرة فيتمثل فى مشاركة المفارية القدماء فيما يعرف بتمرد 
الجنود المرتزقة (5ه”نهدعه8167 5عل عاا8600) , والذى اندلع فى نهاية الحرب البونية الاولى 
7774م ولاتهمنا هنا أسباب وتفاصيل هذا المصيان والشخصيات التى قادته بقدر ما 
يهمنا مشاركة القرى والمدن الليبية والنوميدية . لاسيما بعدما عمدت قرطاجة إلى العقاب 
الجماعى لكل من له صلة بذلك العصيان سواء أكان من الجنود المرتزقة الذين كان أحد قادتهم 
ليبى يدعى ماطوس 3:005) 17". أو من سكان القرى والمدن المفاربية التى تعاطفت معهم 
فى بداية الامر ثم انضموا إليهم فى المرحلة الآخيرة من ذلك التمرد بعد أن استفاثوا بها 
ويذاك انقلب التمرد إلى ما يشبه الثورة الاجتماعية . وعلى ذلك الأساس عمدت قرطاجة إلى 
فرض ضرائب مجحفة على السكان الليبيين والنوميديين الذين انضموا إلى المرتزقة وذلك 
بهدف تسديد الديون التى خرجت معباة بها تجاه الرومان والمتمظة فى ضريبة المنتصر على 
المنهزم وقدرها 77٠٠‏ تالنت إضافة إلى محاولة جمع أجور المرتزقة الذين كانت تمنيهم أثناء 
الحرب بأنه بعد انتصارها ستسدد لهم كامل أجورهم ولف خيولهم ودوابهم 
إلى ثورة الجيش المرتزق فوضت الأمر إلى قادتها 


وحتى تتصدى قرطاجة بكل قوة. 
المسكريين وعلى رأسهم املكار برقة والد حتبعل . وقد حمل هذا الآخير على فلول المرة 
أن بلغ تعدادهم حوالى ١١‏ ألف فى حرب عرفت فى تاريخ المغرب القديم بالحرب غير المغتفرة 
(عاطمتمععما عومعيع 3آ) فحاصرهم فى عدة مناطق وقضى عليهم, ثم عاقب كامل القرى 
والمدن التى تعاونت معهم. وعلى ضوء ذلك اجتاح كامل المنطقة الشمالية الواقعة على الحدود 
التونسية الجزائرية الحالية حتى اقترب من مدينة تبسة ثم سار نحو مدينة سيرتاء وعاد بعد 


ذلك محملا بالغنائم التى استولى عليها عنوة(؟. 
ويعد عودته إلى قرطاجة بقليل عاد من جديد قاجتاز بلاد المفرب وعبر أعمدة 
هرقل (مضيق جبل طارق الحالى) إلى شبه جزيرة ايبيريا بهدف تجديد قوة الدولة القرطاجية 


هناك فى إسبانيا بعيدا عن أعين الدولة الرومانية ("؟). وبعد وفاة املكار قتلا من قبل الايبيريين 
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تولى القيادة بعده صهره صدريعل (لددان112505) الذى شيد مدينة قرطاجنة (©860ظاهد©). 
وبعد قتل هذا الآخير تعلق الجيش القرطاجى بحنبعل وذلك لما يتصف به من جرأة ومعاداة 
للرومان رغم صغر سنه فقد قبل القيادة وعمره لايتجاوز 17 سنة ويعد إمادة تنظيم جيشه 
أعلن عن بداية الحرب البونية الثانية 114 قم وذلك بمهاجمته لمدينة صغينتم (5980016) 
الموالية للرومان. وقد تسلق حنبعل فى فصل الشتاء بجيشه سلسلة جبال البيرينى والآلب . ثم 
دخل إلى إيطاليا من الشمال ورغم محاولة الرومان المستمرة للتصدى له وإعاقته عن الوصول 
إلى هدفه استطاع أن يؤثر بواسطة اتباعه لأسلوب سياسة فرق تسد أن يضمن كامل شمال 
إيطاليا إلى جانبه ويفرد روما ثم يشعرها بالخطر الداهم الذى قد يزمزع أسوارها. 

وتجدر الإشارة إلى أن المفارية فى كامل هذه الفترة كانوا يشكلون زهرة الجيش المرتزق 
القرطاجي(*). 

غير أن المصادر هذا تصمت عن نومية العلاقات التى سادت بين القرطاجيين وأتباعهم من 
المغارية بعد إخماد ثورة الجيش المرتزق! هل كان عمل أولتك الجنود فى الجيش القرطاجى 
اناتجا عن طواعية وحسن نية ؟ أم أن قرطاجة بعد إخمادها لتمرد الجيش المرتزق وما ترتب 
عنه من انضمام بعض المدن النوميدية إلى جانب المرتزقة جعلها تفرض التجنيد الإجبارى على 
رعاياها؟ 

هذا ما لا نستطيع التثبت منه لنقص الوثائق فيما عدا الإشارة إلى الحرب الثى دارت بين 
قرطاجة والملك غايا (3نة6) وذاك بعد استيلاء هذا الأخير على بعض المدن التى كانت تابعة 
للدولة القرطاجية وكان ذلك حوالى 1ق .م وكذلك الحرب مع سيفاقص ملك توميديا الفربية 
التى سبقت بداية الحوب البونية الثانية وسرعان ما تراجعت قرطاجة عن تلك الحرب وحسنت 
علاقتها مع الملك المازسيلى وذلك بهدف ضمان استمرار الاتصال بجيوشها فى شبه جزيرة 
إيبيريا (7"). وفى هذا المضمار يأتى تزويج الأميرة القرطاجية سفونيسبة (50000[506) من 
الملك سيفاقص بعد أن كان ماسينيسا قد وعد بالتزوج منها قبل ذلك عندما كان يحارب ضمن 
الجيش القرطاجى فى شبه جزيرة ايبيريا . ولذك اعتبر هذا الزواج سياسيا أكثر منه عاطفيا. 

نستخلص من كل ما سبق بأن قرطاجة فى أخريات أيامها كانت تسلك فى علاقتها مع 
المغارية القدماء سياسة مسك العصا من الوسط. وذلك من بين الاسباب التى جعلت بعض 
حلفائها المفارية يتخلون عنها وينقلبون ضدها فى كثير من الأحيان وأكثر من ذلك يرتمى 
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ا 
البعض متهم فى أحضان أعدائها وهو ما جعلها لقمة سائفة بالنسبة للرومان وقد أسات 
للمغاربة بسياستها تك. هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن روما كانت دولة فى مستهل 
شبابها تطبق نظاما اتضباطيا بين مواطنيها لايقل صرامة عن التنظيم الذى كان سائدا قبل 
ذلك فى مدينة اسبارطة ببلاد الإغريق وكان الهدف من كل ذلك هو جعل البحر المتوسط بحيرة 
اليا 
على مدينة روما التى كانت تعج بالطبقات الاجتماعية المتصارعة على السلطة. 
السياسة والاقتصاد, إضافة إلى العبيد والجنود المتقاعدين الذين أصبحوا يشكلون خطرا 
عليها. 
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مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


أد. حياة ناصر الحجى 


المنشيلثات المشتمر ند كان ملتمية ١‏ متدائيت 
كوم / .والعالقام 

إن فاعلية الحياة فى حكم السلاطين المماليك كانت ظاهرة مشتركة بين الحكام المماليك 
المسلمين وبين عامة الناس فى مصر والشام. حيث ارتكز هيكل البناء فيها على ثلاث زوايا 
متساوية حددت قواعد العمل الحضارى فى سلطنة المماليك وهى الجهاد الإسلامى؛ والإبدا ع 
العلمى , ونظام الوقف. 

وقد تفاعل العمل المستمر ( .بين المساليك وعامة الناس فى هذه المسارات الثلاثة 
دون تفيل , أو تمييز أو تعد . ففى «الجهاد الإسلامي» شكل المماليك الفسكر الرسمى 
الذى حقق الانتصارات العظيمة ضد المغول فى عين جالوت سنة 168ه / 1770م, وفى 
شقحب سنة 7ء/اه / 17 م ليسجل تاريخ بلاد الشام صفحة رائعة فى انتصارات 
المسلمين على الأعداء الطامعين فى البلاد. وكذلك يذهب الفضل فى هذه الاتتصصارات 
الحاسمة أيضًا لعامة الناس من المتطوعة المصريين والشاميين. الذين بذلوا الأرواح . حيث 
لم يملكوا الأموالء فى سبيل الإسلام والأرض والعرض. 

وقاد الفقهاء والعلماء المسلمون راية الجهاد فى توحيد صفوف هؤلاء المتطوعة من أهل 
البلاد , فكان ابن دقيق العيد فى عين جالوت ٠‏ وأحمد ابن تيسية فى شقحب على رأس 
المتطومة من عامة الناس المصريين والشاميين من كافة المدن والضواحى. وهكذا يرجع 
الفضل فى هذه الانتصارات الإسلامية ضد المفول للمماليك كما هو لأهل البلاد فى مصر 
رالشاء 
والشام. 


» استاذ تاريخ المصور الوسلى - كلية الآداب- جامعة الكويت .. 
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مه الفرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


م 


ولم يقتصر الجهاد الإسلامى بين المماليك وأهل البلاد على مواجهة المغول فى أكثر من 
أريعة حروب كبيرة فى القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية/ الثالك عشر ٠‏ والرابع عشرء 
والخامس عشر الميلادية, حيث إن هذا الجهاد الإسلامى المشترك شمل كذاك هدف التخلص 
من الاحتلال الصليبى فى مدن ساحل الشام. فتحرز الفرسان المماليك والمتطوعة المصريين 
والشاميين أجمل الانتصارات الحربية الإسلامية ضد الصليبيين فى عهد الظاهر بيبرس 
البنيقدارى (1171-164ه / 177-/1779م) عندما حقق تحرير إنطاكية من قبضة الصليبيين 
التعود سرة أخرى إسلاسيية التاريخ والحصفضارة. ثم تولى السلطان المنصور قسلاون 
(141-714ه/ ٠124-.179م)‏ ليسجل بقيادته أروع صفحات الجهاد الإسلامى فى هزيمة 
الصليبيينء وطردهم من المرقب وطرابلس وعندما تولى السلطنة الأشرف خليل بن قسلاين 
(145-144هى / +1144-159م) توج هذا الجهاد الإسلامى المظيم فى فتح عكاء آخر معقل 
صليبى فى بلاد الشام؛ سنة +15 / 1741م. 

وأخيرا جاء الناصر محمد بن قلاون فى فترة حكمه الشالشة (41-0.1/اه / 
-1740م) ليطهر جزيرة أرواد فى البحر الأبيض المتوسط من القراصنة الصليبيين 
الاسبتارية ليضمن حماية السواحل المصرية والشامية من اعتداءاتهم الوحشية المتكررة. ولتبد 
فى عهده مرحلة الازدهار الاقتصادىء والملاقات الدبلوماسية ؛ والتفوق العلمى ٠‏ والعطاء 
الوقفى؛ والرخاء المعيشى ٠‏ والتقدم العمرائى . وهكذا ازدهر المجتمع الإسلامى فى مصر 
والشام فى ظل حكم السلاطين المماليك فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين / الرابع شر 
والخامس عشر الميلاديين 

أما فى محور «الإبداع العلمى» فإن ذخائر المكتبات العالمية والعربية من مصادر مخطوطة 
ومطبوعة وموسوعات: وقواميس دونت فى عصر المماليك فى مصر والشام دليل واضح وقاطع 
على دور هؤلاء فى مجال الإبداع الفكرى. فكما كان التويرى فى موسوعة «نهاية الآرب فى 
فنون الآدب». والمقريزى فى حولية «السلوك لمعرفة دول الملوك», والقلقشندى فى موسوعة 
«صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء. وابن حجر المسقلانى فى تراجم «الدرر الكامنة فى أعيان 
السخاوى فى تراجم «الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء وغيرهم كثيرون 
اع العلمى لأهل مصر ويلاد الشام. كذلك كان ابن تغرى بردى فى «النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة». وابن إياس فى «بدائع الزهور فى وقنائع الدهور» . وابن 
أييك الدوادارى فى «كتز الدرر وجامع الغرر» يمون نخبة الإبداع العلمى للمماليك. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


يلق 


لقد كتب هؤلاء المؤرخون المماليك الذين عرفوا فى ذلك العصر باسم «أولاد الناس» 
الحوايات الطويلة, والمؤرخات الموثقة فى تاريخ الدولة الإسلامية فى مصر والشام والحجاز. 
وكانوا حريصين على إبراز كافة الجوائب الحضارية فى المجتمع , مفضلين الاشتفال بهذه 
الأعمال الخالدة بالقلم دول السيف . لقد وثق هؤلاء تاريخ هذه البقاع التاريخية من منطق 
الدين الإسلامى الذى احتضن عقولهم , وملك أرواحهم , وقوى عزائمهم ٠‏ وتوج أهدافهم ٠,‏ 
فاجتهدوا فى تجسيد انتمائهم الكلى للإسلام عقيدة وحضارة . كما كان هؤلاء المؤرخون من 
أخيار الكتاب المسلمين تدوينا وعرضا وتحليلا. وهذا البذل العلمى المشترك عند المصريين 
والشاميين والمماليك يؤكد عمق الوازع الإسلامى فى هذه الأرض على مدى حقبة زمنية طويلة 
زادت عن قرنين ونصف قرن . 3 

أما الركيزة الثالثة فى هذه النظرية التى تتطلق من مفهوم الانصهار الإسلامى بين المماليك 
وأهل البلاد فهى «نظام الوقفء أ عطاء الخير الذى بذل فيه غالبية السلاطين والامراء المماليك 
الاموال الطائئة لإنشاء الجوامع والمساجد. والبيمار والمدارس. والشاتقاوات ٠‏ 
والزواياء والأربطة , ودور السبيل لتربية الأبتام , إلى جانب منشات السقاية والرواية فى كافة 
أنحاء الأقاليم 

ومن ناحية أخرى كان للأغنياء من المصريين والشاميين دور كبير فى إنشاء الكثير من هذه 
والعلمية, والاجتماعية ؛ فعمل الجميع من أجل ودعم هذه المؤسسات 
الخيرية خدمة لعامة الناس. ولاتزال هذه المنشاآت الوقفية العظيمة شاهدًا حي ويرهانًا خالدا 
على هذا البذل المادى الكبير فى مصر ويلاد الشام. لقد خصص الماليك وأغئياء مصر والشام 
الأموال الطائلة لهذا النشاط الدينى والتعليمى والاجتماعى , فجات هذه المؤسسات الوقفية 
أبات فنية رائعة فى مضمار العمارة الإسلامية ٠‏ والعطاء العلمى, والعمل الخيرى» وكان 
المستفيد الأول من هذه المؤسسات الوقفية عامة الناس فى مصر ويلاد الشام. 

وهكذا كان «الإسلام» هو القاسم المشترك بين المساليك على شتى طوائفهم. وأعراقهم , 
ولغاتهم . وثقافاتهم . كما كان بوتقة انصهار بين المماليك وأهالى البلاد فى مصر والشام. لقد 
كان المماليك مسلمين بكل ما تعنيه هذه الصفة من عطاء لاحدود له تطبيقا لمبادئ الإسلام 
وأخلاقه . ويهذا تظل أعمال «الجهاد الإسلامى. والإبداع العلمى ونظام الوقفء وثيقة خالدة 
تتضمن جميع الإنجازات المملوكية والمصرية الشامية المشتركة لتصبح سلطفة المماليك إسلامية 


«مه. الفوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 
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فى تحويل مبادئ العقيدة إلى آعسال خالدة. وأهداف إنسانية وثقها المعاصرون. ويصبع 
المماليك والمصريون والشاميون إخوة تجمعهم رابطة الإسلام. ويهذه الرابطة شكلوا بنيانا 
اشامخا برزت آثاره فى أعمال كبيرة خلدها التاريخ, وسجلتها الوثائق والحجج الشرعية, 
وأبرزتها مداخل المنشات الوقفية التى لا حصر لها فى مصر والشام والتى لاتزال موجودة 
حتى يومنا هذا شاهدا حيا على نويان كل الاختلافات فى بوتقة الإسلام. 

القد كانت مصر والشام فى عصر سلاطين المماليك إسلامية عقيدة ومنهاج حياة, وكان 
الحكام المساليك ومامة التاس المصريون والشاميون مسلمين روها وسلوكا , وكان الهف 
المشترك هو خدمة الإسلام جهادا وتعميرا . كما كان التوق للشهادة فى سبيل الله تعالى 
والإسلام هدقا سأسولا سعى له المسا! إليه عامة الناس, فكانت دولة إسلامية, 
وحكاما مسلمين . وشعويا إسلامية جمعت بينهم المقيدة السمحاء كلمة وعملا ومقصدا 

وهكذا تبرز لنا المعرفة التاريخية الموثقة فى حيثيات صفحات الجهاد الإسلامي, والدروس 
المستقاة من مواجهات الانتصار والهزيمة لتدعم جذع الارتباط بالارض. وتكون هذه المعرفة 
درعا واقيا لدرء أخطار المستقبل وإدراك أهسية اارتكاز على عاملى العقيدةوالعلم فى أى 

بناء حضارى إنساني على مر العصور . 

أما فى محور الإبداع العلمى فإن الثقافة المعرقيةتتظهر فى إطار الإدراك العقلى الواعى لما 
وراء الحوادث, والربط بين الوقائع , والقدرة على فهم الأسباب المباشرة وغير المباشرة لكل ما 
يحدث, بل ما يمكن أن يترتب على الحادثة من نتانج إيجابية وسلبية؛ وظواهر تبرز عبر فترات 
الزمن . بل إن القدرة على استيعاب الإبداع الطمى فى التاريخ الإسلامى تشكل عاملا حيويا 
مهما فى فهم كافة مجريات الأمور التلقائية والمخطط لها . وحيث إن مجالات الإبداع العلمى, 
فى التاريخ الإسلامى ياسعة, وشاملة وه يستحيل على إنسان واحد الإمام بها 
مهما ملك من قدرات عقلية وجسمانية . وبالتالى تبقى عملية الإلمام بجزء معين من مجالات 
الإبداع العلمى مهمة ضمن مسئوليات من يملكون قدرة البحث والاستقصاء فى مجريات 
حوادث العسر ومداخلاته. وعليه تظهر إلى النور تلك الإنجازات الإنسانية الكبيرة التى تمت 
فى عصر المماليك. ومن المؤكد أن مثل هذا العمل البحثى يعتبر قاعدة علمية أساسية تحرص 
عليها الدول ذات الاهتمامات العلمية. 

وقد أظهرت ثمار فعالية هذه العوامل المؤسسية لقيام سلطنة المماليك فى الصور الحضارية 
التى شهدها المجتمع الإسلامى فى ظل حكم المماليك. وتئتى المدارس على رأس هذه العطامات 
الحضارية. وقد كانت فى عمارتها وعلومها حضارية بديعة لهذه الحقبة التاريخية. 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


للها 


ويعود تاريخ إنشاء المدارس فى مصر بالتحديد النقيق إلى أيام السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» حيث بنى لكل من الطائقتين الشافعية والحنفية مدرسة بمدينة مصرل') . ومن 
ثم بدأت قافلة التعليم تسير بعدد نيل من المدارس» وينضم إلى القافلة بين فترة وأخرى 
مدرسة وثانية. إلى أن أصبح بمصر مع بداية حكم السلاطين المماليك عدد كبير من المدارس, 
فغدت مصر مركزا حضاريا للعلم ونشر التعليم , ولا ندل على ذلك التفوق والتقدم فى مجال 
الحياة العلمية والتعليمية من أن الكاتم من طوائف التكرور!") لما وصلوا إلى مصصر سنة بضع 
وأريعين وستمانة»1") قاصدين الحج دفعوا للقاضى علم الدين بن رشيق مالا بنى به مدرسة 
للمالكية , وهى بخط حمام الريش . وما انتهى بناؤها درس بها القاضى ابن رشيق فعرفت 
باسمه وسار لها فى بلاد التكرور سسرحة عظيمة ٠‏ وكانوا يرسلون لها الأموال فى أغلب 
السنين1؛), 

ولاشك فى أن طوائف التكرور أدهشهها ما كان فى محر فى ذلك الحين. من المدارس 
العديدة. فارادوا المشاركة فى بناء هذا الصرح التعليمى بالإسهام فى بناء مدرسة لتدريس 
الدين الإسلامى وما يتفرع منه من علوم مختظفة . 

ويذكر القلقشندى ارتباط عدد من السلاطين المماليك بعدد من المدارس التى ازدهر بها 
العصر المملوكى. فقد بنى الظاهر بيبرس المدرسة الظاهرية , وأنشا المنصور قلاون المدرسة 
المنصورية. وشيد الناصر محمد المدرسة الناصرية (*, وأسس الناصصر حمسن بن الناصر 
محمد مدرسته العظمى , كما أقام .بن حسين المدرسة الأشرفية , 
وبنى الظاهر برقوق مدرسته الظاهرية (7). «وفى خلال ذلك ابتنى أكابر الأمراء وغيرهم من 
المدارس ما ملا الأخطاط وشحنها ٠‏ 7). وبمقارنة قول القلقشندى هذا بما سبق أن ذكره عن 
المدارس أيام الدولة الفاطسية ثم الدولة الآيوبية*) يتضع لنا تمام الوضوح أن المصر 
المملوكى كان بحق العصر الذهبى فى انتشار التعليم نتيجة هذا الإقبال الكبير على إنشاء 
المدارس» والذى اشترك فيه السلاطين والأمراء والاغنياء على حد سواء , حتى كثرت المدارس 
وتعددت بشكل كبير لفت أنظار مؤرخى العصر المملوكى فسجلت أقلامهم هذه الميزة الفريدة 
التى امتاز بها العصر المملوكى. 

ولاشك أن الهدف الأساسى من وراء سياسة الإكثار من المدارس أيام حكم سلاطين 
المماليك هو خدمة الدين الإسلامى وما يتفرع عنه من مختلف العلوم العقائدية والتشريعية. وقد 


أخيه الاشرف 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لذن 


كان وجود العلماء والفقهاء والقضاة فى مصر فى العصر المملوكى بأعداد كبيرة » مع تعمق 
فى مختلف الدراسات العقائدية والاجتماعية عاملا مشجعا لأصحاب السلطة ٠‏ ومحبى العلم 
والتعليم ' والمقتدرين لإنشاء المدارس على مختلف أنواعهاء وقد كان من نتيجة ذلك تلك العلاقة 
الوثيقة والرابطة القوية بين الحكام المماليك من ناحية. وين طبقة العلماء والققهاء والقضاة 
والمتعلمين من ناحية أخرى ٠‏ وليس هناك ما هو أكثر فعالية من هذه الرابطة القوية بين هذين 
الطرفين المتناقضين لإقناع الشعب بمختلف فئاته وطبقاته على تقبل الوضع السياسى والرضا 
بحكم المماليك الدخلاء . بالإضافة إلى ذلك آمعن مؤسسوا هذه المدارس فى الصرف على 
بنائها , وتوفير الاساتذة الاكفاء ٠‏ وما ْم من مواد وأدوات لتدريس مختلف العلوم المقائدية 
والآدبية والعلمية ولكن رغم تباينها عن مدارس الدولة الايوبية فى الفخامة العمرانية والتقدم 
العلمى إلا أن كل هذه المدارس تتفق فى المظاهر المشتركة والأهداف الواحدة من ذلك أن 
جميع ما أنشىء من مدارس أيام الدولة الأبوبية وفى العهد المملوكى كان يمتمد فى الصرف 
عليه على نظام الوقف الذى كان يمثل مصدرا شرعيا ثابتا للمصرف والإنفاق على هذه 


المدارس("), 


ويفضل نظام الوقف استطاعت خمس وسبعون مدرسة أن تؤدى وظائفها التعليمية بانتظام 
فى القرن الخامس مشر . وكان المدرسون فى هذه المدارس يختارون بعناية كبيرة. ويتم 
تعيينهم من قبل السلطان!"١).‏ 

وقد كان جميع مؤسسى هذه المدارس من السلاطين والوزراء والأمراء والاغنياء والعلماء 
المقتدرين ٠‏ ومن ثم كانت لديهم الإمكانات الاقتصادية الوفيرة لوقف مختلف الأنواع من 
الأملاك والعقارات وغير ذلك من الأجزاء ومن جملة ما يوقف على هذه المدارس عدد كبير من 
القرى('). والضيادع ("'). والنواحى 7". والحمامات 7'). والقنادق (', والحوانيت (010, 
والأملاك (9'), والاراضي (14). 

أما عن أوقاف المدرسة الناصرية فيذكر التويرى أنه حين «حصل الشروع فى عمارتها 
وعين له من الأملاك السلطانية ما يوقف عليها وكان المعين لذلك قاضى القخاة زين الدين 
المالكى , وهى يومئد ناظر الأملاك السلطانية, التى ورثها السلطان عن والده وإخوانه وا 
من أجر أملاكك. وكانت أجرتها فى كل شهر بالقاهرة وظواهرها خاصة تزيد على ثمانية عشر 
ألف درهم . ولما عزم السلطان على الحركة إلى الشام للقاء غازان وضربه عند طروقه الشام, 
وقف القبة والمدرسة. ووقف على مصالحهما من أملاكه ما يذكرء وذاك فى الثانى والعشرين من 
ذى الحجة سنة ثمان وتسعين وستمانة قبل استقلاله ركابه الشريف إلى الشام بيومين»!؟1. 


اعة 
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ثم أخذ النويرى بعد ذلك يعدد ما تم وقفه على المدرسة الناصرية من قيساريات وقاعات 
وحوانيت وحمامات وخانات وخير ذلك من المبانى ٠‏ وكلها تدر الإيجارات الوفيرة ؛ حيث يستفل 
كل ذاك للصرف على تعمير المدرسة ومرتبات أرياب الوظائف الدينية؛ والتعليمية, والخدمات 
المغتلفة (). وكان جملة ما تدره هذه الأوقاف ريعا ثابتا للمدرسة الناصرية يزيد على 
(4407) درهم فى السنة ("). كما يشير المقريزى إلى أوقاف المدرسة الناصرية بقوله : 
«ووقف على هذه المدرسة قيسارية أمير على بخط الشرابشين من القاهرة. والربع الذى يعلوها 
وكان يعرف بالدهيشة ٠‏ ووقف عليها أيضا حوانيت بخط باب الزهومة من القاهرة ٠‏ ودار 
الطعم خارج مدينة دمشقيا"". 

لم يقتصر حبس الأوقاف على المدارس وقبابها عند بناء فقط. بل كان يعمل 
على زيادة الأرقاف فى فترات لاحقة . كما كان جائزا أن تتم هذه الزيادة فى الاوقاف على يد 
شخص آخر غير الواقف الاصلى, من ذلك أن الأشرف خليل بعد أن تولى زمام الحكم بعد 
وفاة والده المنصور قلاون أوقف فى شعبان سنة 1ه / 1141م على القبة المنصورية الثتى 
بناها والده بين القصرين من قرى عكا الكابرة وتل الميشوح وكردانة. ومن ساحل صور معركة 
وصريفين . وأوقف على المدرسة الأشرفية بجوار السيدة نفيسة قرية الفرح من عكا. وقرية 
شعر عمر وقرية الحمراء, ومن ساحل صور قرية طبرينة!"؟). 

وكان بعض الفضلاء يوقفون الأرقاف الجليلة على مدارس وجوامع لاتتسب إليهم؛ فصاحب 
حماة إسماعيل بن على الأيويى المعروف بالملك المؤيد عماد الدين أبى الفداء. كان له وقف على 
جامع ابن طولون وهو خان كامل بحوانيته فى دمشقء وسبق أن ذكرنا أن جامع ابن طولون 
كان مخصصا فيه مكانا للدرس له وظيقة المدرسة ('"). ويؤكد المقريزى فى مواقع. 
كتابه المواعظ والاعتبار على أن الأوقاف كانت الممود الفقرى لذلك الهيكل التعليمى القائم على 
تلك المدارس الكثيرة. وبدون ذلك الريع الثابت الشرعى الذى تدره الأرقاف لايمكن لأى مدرسة 
أن تمارس وظائفهاء أو تحقق الهدف الذى تم تشييدها من أجله. وقد شهد العصر المملوكى 
إنشاء ثلاث مدارس تجمدت فيها المياة التعليمية بسبب عدم توفر ذلك الشريان 
الاقتصادى!") . ومن ريع الأوقاف هذا كان يصرف فى بعض الأحيان للفقها. 
المدرسة معلوم ن منه (1). وكان هذا المعلوم هو مصدر الرزق الوحيد لبعض ١‏ 
ومن ناحية أخرى كان هو السيب الوحيد أحيانا لبقاء هذه المدارس وعدم وصول الخراب 
إليها1", 
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كما كان يصرف من ريع الوقف هذا مرتبات للطلبة 8؟), كل هذا يؤكد أن الأوقاف كانت 
هى القلب الذى يعمل على استمرار الحياة التعليمية فى هذه المدارس بانتظام ودون تغييرء 
ويدونها تصبح هذه الأماكن خرابا لا منقعة من ورائهاء ففى المدرسة الناصرية كان واجب على 
الناظر أن «يصرف لكل واحد من المدرسين ولعيديه وطلبته والداعى عنده والنقيب فى كل شهر 
من شهور الأهلة ألف درهم نقرة» ومن ذلك ما يختص به المدرس عن التدريس مائتى درهم, 
والمعيدون والطلبة والداعى والنقيب ما يراه من التسوية والتفضيل ,)"١( ٠‏ ويلاحظ أن المرتبات 
التى تصرف للطلبة الدارسين على أيدى فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة تختلف من طا: 
إلى طائفة , كما كانت قيمة هذه المرتبات من أسباب جذب الطلبة نحو أحد المذاهب دون غيره, 
مثال ذلك ما يذكره المقريزى أنه فى «سنة سبع وستين وسبعمائة جدد الأمير يلبغا العمرى 
الخاصكى درسا بجامع ابن طواون فيه سبعة مدرسين للحنفية ٠‏ وقرر لكل فقيه من الطلبة فى 
الشهر أربعين درهما وإردب قمع فانتقل جماعة من الشافمية إلى مذهب الحنفية!:؟). 

إلى جانب ما كان يحصل عليه أرياب الوظائف من مرتبات منتظمة كانت توزع عليهم 
القيرات اللقتلظة قن للانسباد لشبينية نيت وقتطع تاقد من وزع الأؤقلك كما جاد فى رك 
المدرسة المجازية : «وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف منها لأوباب الوظائف 
المماليم السنية, وكان يفرق فيهم كل سنة أيام عيد الفطر الكعك والخشكنائك: وفى عيد 
الاضحى اللحم. وفى شهر رمضان يطبخ لهم الطعامء (1"). أما فى المدرسة الناصرية فإنه 
«جعل للناظر أيضا أن يصرف من ريع الوقف إذا فضل عن المرتب المعين فيه. فى ليالى الجمع 
والأعياد والمواسم وشهر رمضان , ما يراه فى التوسعة عليهمء فإن تعذر الصرف لجهة من 
الجهات عاد الصرف إلى ما فيهاء فإن تعذر صرف ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما 
كانوا وحيثما وجدوا )(". 

ويذلت بعض المدارس عناية كبيرة لتوفير بيوت لسكنى الطلبة فالمقريزى فى كلامه عن 
المدرسة الصاحبية البهائية يصف التشاحن والتنافس بين الطلبة بهدف الفوز بالسكن فى أحد 
بيوتها التى أعدتها لإقامة الطلبة. بل ويقبل الطالب منهم مشاركة آخرين فى نفس البيت ٠‏ ولعل 
فى هذا كناية لما وضرته هذه البيوت الداخلية من راحة ورفاهية للطلاب لكى يتمكنوا من 
مواصلة دراستهم يراحة نقسية. مطمئنين إلى أماكن إيوائهم واستقرارهم «وكانت من أجل 
مدارس الدنيساء وأعظم مدرسسة بمصصر يتناقس الناس من طلبة العلم فى النزول بها, 
ويتشاحنون فى سكنى بيوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة 
العلم والثلاثة»(05, 
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أما المدرسة الظاهرية التى أتشاها الظاهر بيبرس سنة 177ه / 1175م فقد كان للناس 
فى سكناها رغبة عظيمة ويتنافسون فيها تنافسا يرتقعون فيه إلى الحكام» (!"). وهذا دليل 
على جودة المساكن التى توفرها المدارس للطلبة . 

يستفاد من ذلك كله أنه وجدت فى هذه المدارس مساكن للطلبة والمدرسين ليعيشوا فيها, 
وتكون المقر الدائم لإقامتهم حتى ينهون دراستهم. إلى جانب ما كان يصرف لهم من 
ن منها. وقد عمرت هذه المدارس بالمدرسين والمعيدين والطلبة والمباشرين والفراشين 
إلى جانب وجود إمام ومؤذن لإقامة الصلوات الخمس. وقد كان لكل هؤلاء الرواتب الثابتة!:؟. 

بالإضافة إلى ما كانت تؤديه هذه المدارس من وظائف علمية وتعليمية. فإنها كانت تستخدم 
أيضا لإقامة الشعائر الدينية؛ وإقامة ألصلوات الخمس. أى أماكن للعبادة ومراكز للومنا 
والإرشاد التهذيبى (0"), ويستدل على ذلك من قول المقريزى فى كلامه عن المدرسة الصالحية. 
«فلما كان فى يوم الجمعة حادى عشر من ربيع الأول سنة ثلاثين وسبعمانة رتب الأمير جمال 
الدين أقوش المصروف بنائب الكرك جمال الدين الفزاوى خطيبا بإيوان الشافعية من هذه 
المدرسة» وجعل له فى كل شهر خمسين درهماء ووقف عليه وعلى مؤذنين وقفا جاريا فاستمرت 
الخطبة هناك إلى يومنا هذا .)"1١‏ كما أشار الناصر محمد فى وصية الوقف الخاصة 
بالمدرسة الناصرية إلى ضرورة وجود الأئمة والمؤذنين والقراء لإقامة الصلوات الخمس. فقد 
جاء فى شروط وصية الوقف : «وجعل للناظر أن يرتب بالقبة المذكورة إماما يؤم المسلمين فى 
الصلوات الخمس ٠‏ ويفعل ما يفعله الأئمة على ما يراه الناظر من المذاهب. ويؤدى إليه 
اجتهاده , ويصرف له فى كل شهر بالحلال ثمانين درهما أو ما يقوم مقامها ,)7١‏ واشترط 
على الناظر أن يرتب خا لإقراء الحديث النبوى . ويصرف له من ريع الوقف فى كل 
شهر ثلاثين درهما نقرة, ويرتب بالمدرسة من القراء الحافظين لكتاب الله !| 
وعشرين نفراء ويصرف لهم فى كل شهر خمسمانة درهم . ومن المؤذنين ثمانية فى القبة 
والمدرسة لإعلان الاذان وإقامة الصلوات والتسبيح؛ ويصرف للاثنين الرئيسيين فى كل شهر 
مائتى درهم وثلاثين درهما نقرة. ويصرف للستة الباقين فى كل شهر مائة درهم وخمسين 
درهما (9"). وكان الحصول على منصب فى أحد المدارس هدف الكثيرين من القضاة ورجال 
الدولة, فيشتد التنافس والخلاف بينهم طممًا فى هذه المناصب المدرسية , سواء التدريس أو 
النظر أى الإشراف فإن وفق أحدهم فى الحصول على إحدى الوظائف اجتهد فى جعلها وراثية 
لأبنائه من بعده » ثم أحفاده وذريتهم , أى يتم ربطها بشخصيات إحدى الأسرء وهذا 
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الاحتكار الوظيفى الاسرى يظهر واضحا فى كتاب وقف المدرسة الناصرية , فحين رتب قاضى 
القضاة زين الدين المالكى كتاب الوقف هذا «جعل النظر فيه على الوقف والمدرسة والقبة لنفسه 
أيام. من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وأولادهم وذريتهم ٠‏ ثم من بعدهم لقاضى 
القضاة المالكى. وشرط أيضا التدريس فى إيوان المالكية لنفسه ولأولاده من بعده.. وكتب 
الكتاب ووقع الإشهاد على السلطان فيه لذلك .)*:(١‏ 

وعلى ذلك يمكن أن نسال إلى أى حد استطاع القاضى زين الدين أن ينجع فى تتفي 
تخطيطه هذا ومواجهة تيار التنافس الوظيفى الذى اتسم به العمسر المملوكى تشير الحوادث 
إلى أن شهاب الدين أحمد بن عبادة تضايق من تدبير قاضى القضاة زين الدين المالكى 
وانفراده وأولاده بوظيفتى النظر والتدريس؛ وكان قد سبق أن تاشد القاضى زين الدين أن 
يجعله مشرفا على تنفيذ وصية شروط الوقف فلم يمكنه من ذلك ٠‏ لذلك كله عمل شهاب الدين 
أحمد على تغيبر كتاب الوقف. وأخذ يغرى الناصر محمد بأن يجعل وظيفة النظر لمتبقه 
الطواشى شجاع الدين عنبر اللالا بدلا من قاضى القضاة زين الدين» وما زال يلح عليه حتى 
نجح فى إقناعه ؛ وأوكلت وظيفة النظر إلى الطواشى شجاع الدين «وجعل له أن يتناول من 
ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثماتة درهم نقرة مدة حياته, وجعل لمن يؤول النظر إليه بعده 
فى كل شهر مائتى درهم. وابطل الكتاب الأول وثبت الكتاب الثانيء (1), 

ويوضع هذا مدى أثر التطلعات الشخصية والتيارات الفردية فى تولية المناصب دون النظر 
إلى عواقب ذلك ونتائجه على المصلحة العامة, وقد حدث ذاك مع وظيفة النظر إذ يبدو أن من 
تولاها لم يكن كفنا للقيام بأعباء هذا المنصبء وآهملت شروط الواقف حيث «حصل الخروج 
فيها عن شرط واقفها فى كثير من أموالهاء وأحصر المرتب عن شرط الواقف مع توفر المال 
وزيادة عن كفاية الشرؤط . وإنما ظهر ذاك عند وفاة ناظرها الطواشى شجاع الدين فى سنة 
أربع وعشرين وسبعماثة وظهور كتاب الوقف ولمل الناظر المذكور لم يفمل ذلك عن علم واطلاع. 
على الشروط, وإنما فعله عن إغفال وإهمال وجهل وعدم احتفال بإمعان النظر فيما أسند إليه ٠‏ 
وأعتمد فيه عليدا؟؟). 

وهذا يؤكد ما سبق مناقشته من حدوث العواقب الوخيمة فى حالة عدم وجود الشخصية 
المناسبة فى المنصب الحساسء حيث أهملت شروط الواقف. وبالتالى تضرر أرياب الوظائف 
من القضاة والعلماء والفقهاء والأعيان والمدرسين وغيرهم, «فلما أسند النظر إلى أهله , 
وانتهى إلى من يتحرى الصواب فى قوله وقعله, أجرى الأمور فيها على شرط واقفها ؛ وصرف 
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أموالها فى وجوه مصارفها . وما عدل عن شرط الواقف ولاخرج: ولا اعتمد ما يترتب عليه فيه 
إذا خرج»1؟"), 

كذاك كان من غير المستحب أن يعمل السلطان على منع الناظر من تتفيذ شروط الواقف. 
حيث إن بقاء الناظر فى وظيفة النظر كان مرتبطا بتقييده بشروط وصية الواقف . بالإضافة 
إلى أنه كان من المتعارف عليه بيع هذه الوظائف من قبل أصحاب الاستحقاق , مثما تم بيع 
وظيفة مشيخة الحديث فى الكاملية بمبلغ ستين دنيارا ٠‏ دون أدنى اهتمام بأن يعهد بها لمن 
تؤهله علومه للقيام بالتزاماتها ومسئولياتها فى التهذيب والتعليم. وتذكر المصادر المملوكية أنه 
كان يحدث فى بعض الأحيان أن يقوم المدرس بوظيفة النظر فى أوقاف المدرسة إلى جائب 
قيامه بوظيفة التدريس, من ذلك ما حدث فى المدرسة الناصرية بالقرافة حيث «رتب بها مدرسًا 
يدرس الفقه على مذهب الشافعى؛ وجعل له فى كل شهر من ا معلوم عند التدريس أريعين 
دينارا. ومن معلوم النظر فى أوقاف المدرسة 
استين رطلاً بالمصرى ٠‏ وراويتين من ماء الثيل»!!*, 

ومن ناحية أخرى يظهر واضمًا فى نسخة توقيع بتدريس المدرسة الصلاحية الناصرية 
كتب تقى الدين ابن قاضى القضاة تاج الدين 
الوظيفة توكل لمن تؤهله أخلاقه وسمعته وعلمه للقيام بمسئولية هذا المنصبء حيث يتم تعيينه 
بأمر سلطانى لينشر علمه بين طلاب المعرفة ويكون ذلك قدوة لعلماء عصره!1). 


رة دنائيرء ورتب له من الخبز فى كل يوم 


بنت الأمز- إن هذه 


وإذا حدث وتنامى إلى سمع السلطان فشل المدرس الذى عينه فى القيام بأعباء مسئولياته 
كاملة, فإنه يتم إحضار هذ المدرس بين يدى السلطان للتحقيق فى الأمرا”؛). وكان المدرس 
يقوم بتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو والتصريف وغير ذلك ٠‏ 
ويأتى من بعده المعيد الذى يعيد ما سبق أن شرحه المدرس» لكى يفهمه الطلبه ("1). وكسان 
الزامًا على المدرس أن يعامل الطلبة وكائهم أبناؤه (18), 

ويلاحظ ارتباط هذه المدارس بالمذاهب الإسلامية الأريعة فيختص بعضها للفقهاء الشافعية, 
وبعضها للفقهاء المالكية. وبعضها ض الأحيان يكون فى مدرسة واحدة. 
درس للطائفة الشافعية ٠‏ ودرس للطائفة الحنفية (:*). كما وجدت مدارس بها دروسًا أربعة 
الملوائف الفقهاء الأربعة. مثثما وجد فى المدرسة التاصرية من تدريس المذاهب الاربعة على يد 
كبار الفقهاء ومعهم المعيدون والطلاب كل مجموعة فى إيوان» المالكية فى الإيوان القبلى, 
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والشافعية فى الإيوان البحرى. والحتقية فى الإيوان الشرقى» والحتابلة فى الإيوان الفربى , 
ويراعى تحديد عدد المعيدين والطلية حسب أوامر الناظر (1*). وعنيت بعض المدارس بتدريس 
علم الطب مثل المدرسة المنصورية (*). ووجد من أهل الدين والعلم من إذا بنى مدرسة» ‏ 
وانتهى منهاء ووقف عليها الأوقاف الجليلة , باشر التدريس بها بنفسه 9*), فالشيخ هبة الله 
ابن على بن السديد الإسنائى مجد الدين (ت سنة 4ه / 17+1م) تولى التدريس فى 
مدرسته التى أنشآها فى بلده إسنا ووقف عليها بساتينه, وكان يعمل للطلبة فيها طماما 
طييبا( وإلى جانب ما كانت تؤديه بعض الدارس من منافعتتفق مع كونها عبادة ودرسء 


كانت تقوم أيضا ب« ..حيث تصبع مقرا لإيواء الصوفية , وممارسة وظيفة 
التصوف :واستضافة الواردين من الفقراء (*"). فالمدرسة المهمندارية التى بناها الأمير 
شهاب الدين أحمد بن أقوش المزيزى المهمندار ونقيب الجيوش فى سنة 0؟/اه / 78١1م‏ 


«جعلها مدرسة وخانقاة» (*). والمدرسة الجمالية التى بناها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى 
الجمالى سنة ٠؟/اه‏ / ٠177م ٠‏ جعلها مدرسة للحنفية وخانقاة للصوفية. 


واحتوى عدد من المدارس على مكاتب سبيل تقام بجانبها معونة للايتام والمحتاجين 
يكون هدفها تعليم أيتام المسلمين ؛ وتجرى لهم الجرايات والكسوة *). وصادة تلحق مكاتب 
السبيل هذه إما بالمدارسء أو بالمساجد. أو غير ذلك من المؤسسات الدينية والتعليمية. وقد 
يكون السبب فى عدم قيام مراكز تعليم اليتامى هذه مستقلة بذاتها هو الخوف من اندثارها 
وسرعة وصول الخراب إليهاء ولذا كانت تلحق بهذه المؤسسات الكبيرة القادرة على تمويلها 
وإمدادها بالمدرسين والطعام والكتب. وغير ذلك مما تحتاجه لتواصل مسيرتها فى تعليم الايقام 
وحسن توجيههم . فامدرسة الحجازية مثلاقد أقيم بجوارها مكتب السبيل يضم عددا من 
إيدام لعفي ع حؤبي يطمهم الثران للكريب: ريوع عليدم قي كل يوم لكل ولد عنم 


وق جقه على اند يازا قي مخ كاوس جني للف زه نقدة: 
اليتامى فى مكاتب السبيل .)١١(‏ وكان بعض الخيرين ببنى مكتبا للايقام 
يلحقه بمدرسة . من ذاك أن محمد بن الصاحب (ت سنة /اء/اه / 17-7م) «بنى مكتباا 
بالقرافة , وشرط فى كتاب وقفه أن آلواح الصبيان إذا غسلت يصب على قبره»!؟") وقد يكون 
اء هذا المكتب مستقلا يذاته هو عدم توفر المال لين 
الأيتام طلبا للثواب والرحمة. 
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ودرج فى كثير من الأحيان على أن تلحق بالمدرسة قبة يدفن فيها الواقف صاحب المدرسة 
أو يبنى له قبرا فى أحد جوانبها (7'). فالمقريزى فى وصفه للمدرسة الناصرية التى أنشأها 
الناصر محمد. يذكر موأنشا بجوار هذه المدرسة من داخل بابها قبة جليلة... فلما مات ابن 
أنوك من الخاتون طغاى فى يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعماتة 
وعمره ثمانى عشرة سنة دفنه بهذه القبة وعمل عليها وقفا يختص بها....!011). 

أما المدرسة الحجازية التى شيدتها خوند تتر الحجازية ابنة التاصر محمد وزوجة الأمير 
بكتمر المجازى- فيذكر- المقريزى أنه قد «أنشات يجوارها قبة من داخلها لتدفن تحتها, 
اك هذه القبة عدة قراء يتناويون قراءة القرآن الكريم ليلا ونهارأ. 
عاليًا من حجارة ليوذن عليه»!*'). وحين توفيت خوند تتر الحجازية دقنت بهذه القبة فاخذ 
«يجلس بها عدة من الطواشية, ولايمكنون أحدًا من عبور القبة التى فيها قبر خوند الحجازية 
إلا القراء فقط وقت قراءتهم خاصة.5). 

كذلك يذكر المقريزى عن شمس الدين شاكر بن غزيل المعروف بابن البقرى مؤسس المدرسة 
البقرية أنه «دفن بمدرسته هذه وقبره بها تحت قبة فى غاية الحسنء ("). بالإضافة إلى ذلك 
كان بعض الفضسلاء المقتدرين يعملون على وقف دروس قرأنية فى الترب طلبًا للرحمة 
والمغفرة9"). وهكذا كان من المستحب دفن صاحب المدرسة أو أبنائه فى المدرسة بعد وفاته 
ولعل السبب أنها مكان للدرسء وذكر الله. وتفسير الشريعة الإسلامية. إلى جائب كونها مكان 
عبادة وتعبد . من ذلك أن الآمير الكبير سيف الدين الجاى دقن فى مدرسته المعروفة باسمه 
«مدرسة الجاى 091 


كما دفن السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون فى مدرسة أمه المعروفة 
باسم مدرسة أم السلطان ٠‏ وذاك بعد قتله ("'). ودفن الأمير سيف الدين إينال اليوسفى بعد 
وفاته فى سنة 4ه / 1797 م خارج باب النصرء حتى انتهت عمارة مدرسته؛ مدرسة 
إينال » فتقل إليها ودفن فيها(”9, 

ويفهم من كلام المقريزى فى وصفه لهذه المدرسة أن الهدف من بنائها أن تكون مقرًا يدفن 
فيها صاحبها » حيث يذكر : مولم يعمل فيها سوى قراء يتناويون قراعة القرآن على قبرء»!""0. 
ولعل الواقف صاحب المدرسة حين يوصى بأن يدقن فى مدرسته يرجو دعاء الشيوخ العلماء 
والمدرسين والمعيدين والطلبة ترحما عليه وطلب المغفرة له . 
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إلى جانب ذلك ضمت معظم هذه المدارس خزاتة كتب بها أمهات الكتب فى مختلف 
العلوم!””. واحتوت بعض المدارس على كتب تكون من جملة الموقوف للتعليم فى هذه 
المدارس!؟"). فالمدرسة الفاضلية وقف بها جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم. يقال إنها 
كانت ماثة آلف مجلد(»"0. 

أما المدرسة المحمودية التى أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن على الاستادار سنة 
/اذاى / 1740م فقد «عمل فيها خزانة كتب لايعرف اليوم بديار مصر ولا الشام مثلهاء وهى 
باقية إلى اليوم لايخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون فى المدرسة:, ويهذه الخزانة كتب الإسلام 
من كل فنء("). وكان من الممتاد أن ب الكتب فى المدرسة مشرفًا يتولى المناية بها 
والاهتمام بما فيهاء من كتب ومراقبة الإعارة ففى المدرسة الناصرية مثلا: «شاهدًا لخزانة 
الكتب, يحفظ ما فيها من الكتب. ويضبط ما يؤخذ منها للاشتفال بهاء بحيث لا تخرج الكتب 
من المدرسة , ويصرف له فى كل شهر ثلاثين درهمًا . أو ما يقوم مقامها من النقود!”"). 

وهذه النظرة السريعة إلى بعض ما أنشئن من مدارس أيام الدولة المملوكية - هى خير دليل 
على أسباب قيام هذه المؤسسات. والهدف من تلسيسها ٠‏ وكيفية قيامها فى تأدية وظائفها , 
ولاباس من تركيز هذه الدراسة حول مدارس عصر الناصر محمد بن قلاون. خاصة وأن 
ساني [لطلركية قا ججبع مان إن هذ النس وكا يندبيعق انس لامي الإسازة 
ازدهر بعدد هائل لمختلف أتواع العمائر . وكان يصرف ببذخ على تشييدها, 
ويتفانى فى ضخامة بنائهاء وجودة زينتهاء والإنفاق فى سبيل ذلك بغير حساب. 

ونستشهد على ذلك كله بقول لبن حجر المسقلاني فى ترجمته الناصر محمد حيث يقول 
«وينى فى سلطنته من الجوامع والمدارس والخوائق الشيئن الكثير جداء8"). 
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ه- مورد اللطافة فى من ولى السلطنة والخلافة . بإشراف . جد. كارليل. طبعة أوروباء 
الام 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ١١‏ جزء. القاهرة. 1167-1959م. 

أبن حبيب : الصسن بن عمر (ت 4//اه / /10/9ام). 

/ا- تذكرة النبيه فى أيام المنصور ويئيه, تحقيق : محمد محمد أمين. مراجعة : سعيد 

عبد الفتاح عاشور ٠‏ القاهرة. 141707م. 


أبن حجر : أحمد على (ت ماله / 11444م). 
4- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. 


أجزاء , القاهرة . 1973م. 


4- إنباء الفمر فى أبناء العمرء جزمان , حيدر آباد. . /1851م. 
-٠١‏ فتع البارى بشرح صحيح البارى. 15 جزء ٠‏ القاهرة. 1514ه/ 11.5م. 
الحجى: حياة ناصر 


-١‏ التعليم فى مصر زمن المماليك. ضمن كتاب: التربية العربية الإسلامية: المؤسسات 
والممارسات ٠‏ الجزء الثالك. .114م, مؤسسة آل البيت» المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية, الأردن. 

-١7‏ أسواق القاهرة فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين / الرابع مشر والخامس 
عشر الميلاديين» ضمن كتاب , بحوث ودراسات فى التاريخ العربى؛ مهداة إلى 1. 
نور الدين حاطوم بمناسية بلوغه السبعين من عمره. دار شمال للطباعة والنشر 
بمشق. 1145م 


مه القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


يننا 
17- العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الأسبانية فى القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين / الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (حائز على جائرة معرض الكتاب 
المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمى عام 1541م). 
4- السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف فى عهده مع تحقيق ونشر وثيقة. 
وقف سرياقوسء الكويت. 1541م. 
-١١‏ السياسة الصليبية للملك القديس لويس التاسع الطبعة الأولى: الكويت. 11414١م.‏ 
- أحوال العامة فى حكم المساليك 84-1410 ه / 1741-17194م دراسة فى 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية . الطبعة الأولى , الكويت, 19/4م, 
والطبعة الثانية فى عام 1554م. : 
17- براسات فى تاريخ سلطنة المماليك فى مصمر والشام؛ الطبعة الأولى: الكويت ٠‏ 
مقلم 
- صور من الحضارة العربية الإسلامية قى سلطنة المماليك, الطبعة الاولى. الكويت, 
لام 


1- أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة المماليك فى 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. الطبعة 
الأولى. منشورات جامعة الكويت, 1540م. 

-٠‏ صفحات من تاريخ الكويت فى ظل الاحتلال العراقى أغسطس -114٠‏ فبراير 
51م (دراسة وثائقية تاريخية) ٠‏ الطبعة الأولى: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي, 
الكويت, 1556م 

الدوادارى : أبويكر بن عبدالله بن أبيك (معاصر للناصر محمد بن قلايون) 

-١‏ كنز الدرر وجامع الفرر. ج/ الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية, تحقيق: و. 
هاريمان. القاهرة . 1901م. 

*1- كنز الدرر وجامع الغرر. ج؟ الدر الفاخر فى سيرة املك الناصرء تحقيق: هر . 
رويس القاهرة :٠167م‏ 

الذهبى شمس الدين محمد بن أحمد الشافعى (ت /4/اه / 17144م) ٠‏ 

7- العبر فى خير من غبر .0 أجزاء , الكويت (1577-1957م). 

4- خلاصة تهذيب الكامل فى أسماء الرجال. تحقيق : 15 الشزرجى . القاهرة . 
7م لكام 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


الفيايا 
6- كتاب دول الإسلام. 
زيتير شتين 
1 تاريخ سلاطين المماليك , نشرة كارل ف ٠‏ زيتير شتين ليدن. 1115م 
السبكى : تاج الدين أب نصر عبد الوهاب (ت 0/1/اه / +/15م) ٠‏ 
77> معيد النمم ومبيد النقم ‏ الطبعة الأولى بيروت ٠‏ 1147م. 
السخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت -1ه/ 4417ام) 


4- الضوء اللامع لأفل القسرن التاسع. ١١‏ جزما. القاهرة. 05؟1- 00؟1١ه‏ / 
الام 


4 التبر المسبوك فى ذيل السلوك . القاهرة. 843 أم. 
السيولى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت ١11ه/‏ 6-0ام) . 


, حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. جزمان , تحقيق : م .1 . إبراهيم‎ -7٠ 
القامر, /134-1931م.‎ 


حيبر آباد, 15537 ه 7 1614م 


-١‏ تاريخ الخلفاء . تحقيق :ممم . عبد الحميد. القاهرة , 1974 م. 
ابن شاكر محمد بن أحمد الكتبى (ت 14/اه / 1787م). 


77- عيون التواريخ الجزمان. .11.7 فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم 
داودء الطبعة الأولى. بقداد . 1544م 


عاشور : سعيد عبد الفتاح : 
*7- العصر المملوكى فى مصر والشام. القاهرة. 1576م. 
74- مصر فى عصر دولة المماليك البحرية, القاهرة: 1504م. 
78 مصر فى العصور الوسطلى من الفتح العربى إلى الفتع العشسانى, القن 
30 
17 المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك. القاهرة. 1977م 
أبن عبد الظاهر : محيى الدين أبى الفضل عبدالله (ت 147ه /1195م) 


77 تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور. تحقيق: م. كامل. القاهرة, 
ليل 
ف 


74 الروض الزافر فى سيرة الملك الظاهر. تحقيق : عبد العزيز الخويطرء الرياض 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


يننا 
74 الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية الأشرة 
أبى الفدا : إسماميل بن على (ت 77/اه / 1173م)/ 
-4- المختصر فى أخبار البشر , 4 أجزاء , القاهرة. 78؟1ه / 1517م 
-4١‏ تقويم البلدان , تحقيق نم . رينود , م. سلانء باريس , + 184م. 
بن القرات : محمد بن عبد الرحيم (ت /ا١له‏ / 11-0م) 
47- تاريخ الدول والملوك » جزء 4 , تحقسيق : قسسطنطين زريق وأخرون, بيسروت» 
1م 
ابن أبى الفضائل : مفضل 
17- النهج السديد والدر القريد قيما بعد تاريخ ابن المميد , ج5. ؟, تحقيق: أ. 
بلوشيه , باريس 1414م. 
القلقشندى: أحمد بن على (ت ١؟لمه‏ /1418م) 
4- مأثر الأثاقة فى معالم الخلافة . ؟ أجزاء. 
الكويت. 1574 م. 
5)- صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ١4‏ جزء. القاهرة *1555-191م, 
المقريزى : أحمد بن على (ت «4لمه / 16447م) 


7- البيان والإعراب عما بأرض محر من الأعراب. 
5 


الببزج 37م 


عبد الستار أحمد قراح, 


تحقيق:م . عابدين, القاهرة, 


ا 


اثة الأمة بكشف الفمة, حمص ١‏ 1567م 
48- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . القاهرة. 1456م. 
4 الموامظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار «الخطط المقريزية» . جزنان, القاهرة, 
امام 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ ج1١‏ : تحقيق : محمد مصطفى زيادة ‏ ج4,7 
سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة. 1911-1454م. 
النويرى : أحمد بن عبد الوهاب (ت 57/اه / 1577م). 
01- نهاية الآرب فى فنون الأب . 5٠‏ 
د. محمد مصطفى زيادة. القاهرة. 15177--155م. 
مخطوط. دار الكتب المصرية, 44 معارف عامة, الأجزاد 1؟-.؟ . 


.. محمد عبد الهادى شعيرة. 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د. على منصور تصرا»! 


معابر الحضارة العربية الإسلامية للغرب الأوروبى 
تعددت المعابر التى سلكتها المضارة المربية الإسلامية فى وصولها إلى الفرب 
الأوروبى. فكانت هناك ثلاثة معابر رئيسية , تمثلت فى الأندلس وصقلية والحروب الصليبية 
ومعبرين مساعدين هما التجارة والترجمة. واختلفت هذه المعابر فيما بينها من حيث النشاط 
وكمية المنقول الحضارى والثقافى. وإن نظرة فاحصة للمنقول من عناصر الحضمارة العربية 
الإسلامية والطريق الذى عبرته يستدل منها بأن الأندلس كان الجسر الرئيسى فى عملية 
انتقال الحضارة العربية إلى الغرب الأرروبى وذلك لآن الاحتكاك الأوروبى بالعرب استمر مع 
المشرق والأندلس فترة ثمانية قرون بينما استمر مع صقلية ثلاثة قرون فقط؛ وتأتى أهمية 
الحروب الصليبية باعتبارها وسيلة ساعدت على نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى الفرب. 


ة + ولم يكد 
يمارسون نشاطهم المضارىء فاقاموا حضارة بين ريوعها كانت 


أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك - قسم الطوم الاجتماعية - كلية الآداي- جامعة النترين. 


- ج77 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ا عملا 


ينا 


امتدادا طبيعيا للحضارة الإسلامية فى المشرق ٠‏ فاكثروا من المنشآت ووطدوا ودعموا الصلات 
التجارية بين الأمم, ثم شرعوا يتفرغون لرعاية العلوم والآداب, المدارس ودور العلم 
التى ظلت زمنا طويلا مراكز الإشعاع الثقافى فى أورويا . وقد بهر آهل الأندلس من النصارى 
بهذه الحضارة إلى حد دفعهم إلى تعلم اللغة العربية . وعثر على قصيدة لمؤلف مجهول تقوم 
حوادثها على قصة سيدنا يوسف عليه السلام . لذا سموها قصيدة يوسف وهذه القصيدة. 
مكتوبة بحروف عربية ٠‏ على الرغم من أن كلماتها إسبانية وهى مثال لما عرف فى إسبانيا 
والبرتفال باسم الآدب الجميادى 102 5د زا “انااةع انآ وهى كلمة مشتقة من العجمة -دزه/ 
3 , وكان يستعملها فى أول الأمر الأسبان الذين كانوا يتكلمون العربية؛ ويحرصون عليها 
حتى بعد أن أخنوا يكتبون بالاسبانية , ثم استعملها ا موريسكيون الذين كانوا يكتبرن الالفاط. 
الاسبانية بحروف عربية''' وهذا اللو من الكتابة يدل على شدة تعلق الأسبان بلفتهم بعد أن 
غلبهم المسلمون على أمرهم. 

وإذا كانت اللغة العربية قد أثرت بمفرداتها فى اللغة الأوروبية فإن ميدان الأدب فاق ميدان 
اللغة والألفاظ إذ صار للشعر المربى سحره الشاص فى أوروياء ففى الشعر كان الشعر 
العربى يهتم بالقافية ويلتزم بها فى حين لم يكن الشعر الأدروبى الكلاسيكى يعنى بها. وقد 
لاحظ شعراء أورويا الجمال الذى تضفيه هذه القوافى على الشعر العربى؛ فشرعوا يحاكونه 
إلى أن شاع اتخاذ القوافى فى أشعارهم . على أن هذا التأثير فى الشعر الأدروبى لم يرق 
للمتعصبين فأخنوا يحاربون استخدام القوافى فى الشعر باعتبارها دخيلة على أشهارهم , 
ولم ترد فى الشعر الكلاسيكى . ولكن شعراء أورويا لم يقيموا وزنا لهذه الحرب التى شنها 
أمثال (فيلاموفيتس ) ويقيت القافية إلى اليوم دليلا يشهد على فضل الآدب العربى. 

ومن المسائل التى شغلت بال الباحثين المعاصرين مسالة تكثير الشعر العربى الأندلسى فى 
نشاة الفنمر الأبرووى الحديث فى لسبانيا : وجنوهى فزتسنا خصوصا أن متاك مواد عديدة 
جديدة تظهر كل يوم لتؤكد هذا التاثيرء بل ولتثيت أن الشعر العربى الأندلسى فى الموشحات 
بجت ارح لوا حا اتن التو لس الى ل 


فإذا جعلنا من الخرجة أبياتا أسبانية فإنها تصبح بمثابة النموذج الأولى للشعر الأسبانى, 
ويهذا يكسب الشعر الاسبانى أكثر من قرنين من الزمان «2. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينا 


القد كان الشعر العربى فى الأندلس ذا تاثير كبير على أوريا العصور الوسطى؛ وكانت هذه 
الأشعار والموشحات التى عرفتها إسبانيا تطورا للشعر الفنائى العربى. لقد كان أدب إسبانيا 
العصور الوسطى اتعكاسا للثقافة الإسلامية التى كانت أقرب إلى طبيعتهم من الحضارة 
المسيحية 19 

القد بقى المسلسون فى بلاد الأندلس من ١1/ام‏ إلى عام 1457م أى حوالى )41٠(‏ عاماء 
وقد استطاع المسلمون خلال هذه الفترة الطويلة أن يؤثروا ويتاثروا بالبيئة الأسبانية فى 
الغرب وبالبيئة المربية فى الشرق» فى كافة الاصعدة الحضارية ٠‏ ولم يكن الفتح العربى 
الأسبانيا مجرد احتلال مسكرى, يل كان حدثا حضاريا امتزجت خلاله الحضارات والشعوب. 

3 لتمازج إلى ولادة وتبلور الحضارة الأ 

وكانت الحضارة الإسلامية فى الأندلس تشع من مراكز متعددة مثل قرطبة , وغرناطة , 
وطليطلة . . حيث كان العرب والمفارية هم الذين يغفرسون جنورها وقد عرقهم الأوروييون باسم 
الموريسكيين 11005 .980618:105 . وكانت غالبية سكان الأندلس من المسيحيين قد تشبعوا 
بالمضارة المربية نتيجة لروح التسامح الذى تحلي به الحكم الإسلامى , تجاه العلماء من 
شتى الأجناس. والأديان والذى شجع نزوح طالبى العلم من شتى أنحاء أورويا إلى الاندلس, 
١٠م)‏ الذى تقلد البابوية باسم سيلفستر الثائى . وقام 
برحلة إلى الأندلس بين عامى ١٠17م‏ و177م وكان تاثره بالطوم العربية الإسلامية , التى 
وجدها هناك عميقا وخاصة فى الرياضيات '). 

كذلك استفادت الأندلس وغرب أوريا من الطب العربى الذى شهد تطورا بارزا فى المشرق» 
ثم انتقل بواسطة الاطباء والمؤلفات إلى الأندلس . ويرز من المسلمين داخل الاندلس الكثير من 
الاطباء وفى مقدمتهم بنو زهر . وهى العائئة التى أتجبت عددا كبيرا من الاطباء المشهورين 
خلال ستة أجيال متعاقبة . وقطن بنو زهر اشبيلية , القاعدة الأندلسية الشهيرةء واشتهر منهم 
أبو مروان بن عبد الملك بن زهر المتوفى سنة 1177م عن عمر يناهز ١‏ عاما كذلك محمد عبد 
الملك بن محمد بن زهر المتوفى سنة 14١١م‏ 19 

وكان أن أصبحت قرطبة ماصمة الحضارة العربية فى الأثدلس ٠‏ وأنشا حكامها مدارس 
اللعلب , والفلسقة والعلوم. والفنون الأخرىء ويذلوا المال فى سخاء . وعندما بلغت دولتهم درجة. 
عظيمة من الثراء والتقدم , أرسل عبد الرحمن الثالك ( 171-117م) مبعوثيه لجمع الكتب 


ومن مؤلاء كان جريرت (:07-: 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدهااتعملاة 


لهنا 


واجتذاب العلماء للبحث والدرس. والتاليف , فلصبحت قرطبة موطنا للعلوم وقيها عدد ضخم 
من المستشفيات , والاطباء , والصيادلة والكيميائين وعلماء النبات والقلك . وصارت جامعتها. 
ومكتبتها مراكرًأ للعلوم والترجمة'"". 

وخير ما يعبر عن أثر الحضارة الإسلامية فى غرب أورويا هو ما يرتبط بمعرفة صناعة 
الورق التى تعلمها مسلمو الأندلس من الشرق الإسلامى وعنهم انتقلت إلى أورويا . فبدأت 
هذه الصناعة فى إيطالياء ثم عرفتها المانيا وإنكلتراء وفرنسا وذلك منذ حوالى سنة ١‏ 1١م.‏ 
وام تلبث أن نجحت صناعة الورق نجاحا كبيرا فى الأندلس ٠‏ فأخنت تقوم بتصدير الورق إلى 
المشرق الإسلامى كما نص على ذلك الإدريسي!8. 

ومن المؤثرات العلمية للأندلس , انتقال نظريات فى علم الرياضيات إلى !| 
طريق مؤلفات المسلمين . ومن المعروف أن قرطبة لم تكن عاصمة سياسية 
كانت على غرار بقداد مركزا للبحث الملمى. وإذ كانت بغداد قد أطلق عليها عروس الشرق 
وأصبحت فى عهد الرشيد والمأمون عاصمة الدنياء فقد أصبحت قرطبة فى عهد الناصر 
والمستنصر عروس الغرب وأيضا عاصمة الدنيا '؟. 

ومن بين علساء الرياضيات فى الأندلس مسلمة المجريطي (المدريدى) أمام علماء 
الرياضيات فى الأثدلس (المتوفى 9ه / ٠١١1‏ م) ومن تلامذته ابن السمع (ت 54١٠م)‏ 
وابن الصفلاء والكرصاتى وأ الصلت . كذلك من العلماء المسلمين البارزين فى 
الأندلس فى الرياضيات والذين أثروا فى أورويا أبو الحسن على بن محمد على القلصاوى , 
المولود بمدينة بسطة فى الأندلس (5هه / 11مم) ومن كتيه (كشف الأسرار عن علم الغبار) 
أول من استعمل الرموز والإشارات الجبرية واقتبسته عنه غالبية علماء الرياضيات 
لى قويويا 3 

هذا وقد عرفت أورويا الأرقام الهندية. عن طريق العرب . لذا فإنها تعرف فى أورويا إلى 
الآن بالارقام العربية . ولفظ الصفر كما يلفظه العرب عرفه الأدروبيون , كما نقل المسلمون إلى 
أورويا عن طريق الأندلس الكسر العشرى الذى استخدموه فى عملياتهم الحسابية . 

وفى ميدان الزراعة سجل مسلمو الأندلس أبحاثا متعددة ومن أشهر المؤلفين فى الفلاحة 
من الأندلسيين يحيى بن محمد بن العوام. صاحب كتاب القلاحة وكذك ابن بصال الذى اعتمد 
فى الفلاحة على تجاربه الخاصة . ثم ابن الخير الاشبيلى . والحاج الفرناطى ٠‏ وقى مؤلفات 
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هؤلاء تحدثوا عن أصول فلاحة الأرض ٠‏ وكيقية العمل فى الزراعة والفراسة , واهتسوا 


اهتماما خاصا بلشجار القاكهة أنواع القرس ٠‏ وطريقة الحفر استعدادا للفرس 
ومواعيد الفراسء وكان لكتب العرب فى الفلاحة والنباتات أثرها فى تقدم الزراعة فى 


أررويا اي 

أما عن الدراسات العليا فقد استوعبتها المدارس التى انتقلت فكرتها إلى أورويا عن طريق 
المسلمين عبر اتصال الأوروبيين بهم فى الأندلس. وهذا الأمر أصبع الآن فى حكم الحقيقة 
المؤكدة , إلا أنه بالرغم من أن المدارس عند المسلمين كانت تدمج التدريس والبحث العلمى. 
فإن الجامعات التى نشات فى أورويا كانت تغلب عليها الصبفة الأكاديمية المدرسية , ولم تكن 
تهتم بالبحث العلمى» ولمل ذلك يعود إلى المجتمع الأوروبى أنذاٍ, وإلى غلبة تكثير 
الفلسفة اليونانية التى انتقلت إلى الأوروبيين ضمن ما انتقل إليهم عن المسلمين!"١1‏ 

وبدا تأثير الموسيقى المربية واضحا على الموسيقى الأندلسية من خلال الغناء الأسباني 
الأندلسى المعروف باسم الفلامنكو 3:00900ا7/ وكانت موسيقى الأغانى الأسبانية فى القرون 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ٠‏ قد أثرت بدورها فى نشأة الموسيقى الأدروبية 
الحديثة. وقد تالق النجم المبدع زرياب فى الأندلس وذاع صيته وذكرت مواهبه ٠‏ وترك من 
ية ما دفع الموسيقى العربية والاسبانية إلى التطور والتجديد. واستطاع زرياب أن 
الأندئسية بعشرات الآلات الم » قنصبحت لديهم ثروة من الآلات الوترية 
وآلات الإيقاع , وانتقل الكثير من هذه الآلات إلى الغرب 119 
وهكذا ذاعت شهرة الأندلس برقى ثقافته ٠‏ وتقدم علومه بين طالبى العلم فى أورويا 


وبنده ايديا يهم ونا حت قي عياش إن فيكم تبره البنقا برقن 
1 لاإ اك مدعو ترات بود ويرام يوان 
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لليف 


ونا اتسعت الدولة الإسلامية وامتدت أطرافها فى خلافة عمر بن الخطاب (144-154م) 
كانت صقلية وجزء من جنوب إيطاليا ولابتين بيزنطيتين » وكان الخليفة عمر بن الخطاب 
بمخاطرات عسكرية عبر البحارء أو حتى عبر الأنهار الكبيرة . إلا أن هذه 
السياسة أعيد النظر فيها , فى عهد الخليفة عثمان بن عفان (17-ه؟ه) (17-144م). 
فلحماية المدن الساحلية التى فتحها المسلمون على ساحل الشام ومصر من خطر غارات 
البيزتطيين الذين كانوا يمتلكون أسطولا قويا , أنشنت قوات بحرية فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان, الوالى على بلاد الشام آنذاك , وعبدالله بن سعد الوالى على مصرء ولم تلبث هذه 
القوات البحرية أن لعبت دورا هجومياء وبفاعيا تجاه البيزتطيين فى شرق البحر 
المتوسطا9؟1 

وكان أن استعان أحد آهالى صقلية واسمه فيمن ببنى الاظلب. وكان قد ثار على قسطنطين 
بطريق صقلية ولكن كيف لوالى أفريقيا زياد الله أن ينقض الصلع ؟ لم يجد مخرجا إلا عندما 
علم بأن لديهم أسرى من المسلمين. وهذا مخالف للصلح . فجهز أسطولا قوامه مائة مركب. 
بقيادة أسد بن الفرات وأقلع من سوسة فى شهر ربيع الأول سنة 117ه / 17.هم. وتتنفق 
المصادر بأن الجيش كان مكونا من أشراف العرب والجند وأهل العلم والبصائر"' . وتعتبر 
هذه الحملة من أهم الحملات. رغم إنها لم ت 
المسلمين. حتى هلك منهم خلق كثير . كان بينهم قائد الحملة أسد بن الفرات. وتكمن أهمية 
هذه الحملة فى أنها فتحت الباب لمزيد من الحملات. والفزوات البحرية التى تتابعت بعد ذلك , 
رة إلى سابقتها. وكان فت بلرم سنة 


ه/ ١‏ ]امم قد يسر الأمر أمام المسلمين , لفتح ما بقى من أقاليم الجزيرة . ولما كان ميناء 
بلرم سهل الاتصال بقواعد المسلمين. على شاطئ أمكن عن طريقه تزويد جيوش 


المسلمين بالإمدادء والأقوات الثى كانت تصلهم بانتظام فتزيد من قدرتهم على القتال 141 
وعندما تم فتع صقلية الإسلامية عين أسد بن الفرات والياء وقاضيا عليها ثم أصبح الوالى 
زتهنه والمعتقد أن كثيراً ما كان الجيش ينتخب الوالى؛ دون أن 
ينتظر مجئ وال جديد من أفريقيا ' 
وعندما ثبت العرب أقدامهم فى صقلية, فى القرن التاسع الميلادى اهتموا بوسائل الزراعة, 
فحفروا الترع والقنوات وشقوا المجارى المعقوفة التى كانت مجهولة قبلهم. كما أدخلوا زراعة 
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لقا 

القطن. وقصب السكر. وفى الصناعة استغلوا ثروة الجزيرة الطبيعية . فاستخرجوا منها 
الفضة والحديد والنحاس والكبريت وأدخلوا فيها صتاعة الحرير!” ؟. 
أما تجارة صقلية فقد اتسع تطاقها ‏ على أيام العربء بعد أن بلغت الحضيض فى العصر 


السالف مباشرة. ولم يبق الآن فى صقلية من منشآت العربء سوى القليل النادر. ولكنها 
تشهد جميعها بالروعة والجمال الآخاذء ويكفينا ما ذكره الإدريسى فى وصف بالرمو على عهد 


روجر الثاني أى بعد زوال حكم العرب بقليل. إذ أشاد بقصورها وبورهاء ومنتزهاتها. ويبدو 
:! قنارنا بين أحوال صقلية من النواحى الثقافية والعمرانية والاقتصادية 
والاجتباعية عند بداية سيطرة العرب عليهاء وبين أحوالها عند نهاية سيطرتهم عليها من جميع 
التواحي 

وقد نشط علماء صقلية . فانتجوا إنتاجا منوعا فى الفقه والحديث واللفة, والطب والهندسة 
والنجوم , وأشتهر من العلماء فى صقلية فى زمن ابن حوقل (796-518ه / ١4-910‏ ١٠ام)‏ 
ابن أبى خريسان فى التحو والقرامات , وعلى بن حمزة فى اللغة والشعرء والبرادعى فى الفقه. 
المالكى , ومحمد بن الحسين المروزى ٠‏ وفى القرن الرابع أبو عبدالله محمد بن عميسى بن مطر 
الذى علم فى مسجد الزهرى بالسماط وسافر إلى المشرق وكتب الحديث!!' 

إن النهضة العلمية التى شهدتها صقلية بعد انقضاء الحكم الإسلامى على أيدى النورمان 
كانت بفضل رعاية ملوك الثورمان . ورجالهم للعلماء ‏ فكانوا يغدقون الأموال عليهم 
ويعاملونهم بالاحترام ٠‏ ويرفعون مراكزهم الاجتماعية فى الوظائف والألقاب لإغرائهم بالقدوم 
إلى صقلية . ويذكر الصفدى أن الملك روجر كان محبا لأهل العلوم الفلسفية'''' وإن 
الإدريسى كان يجئ إليه راكبا بغلة , فإذا صار عنده تنحى له عن مجلسه فيجلسان معا'"". 

كذاك كان ابنه غليالم الأول وابنه غليالم الثانى» فقد وصفهما ابن جبير . وقال أن لهما 
الاطباء والمنجمونء وأنهما كثيرا الامتناء بهم, شديدا الحرص عليهم ومتى ذكر أن طبيبا أو 
منجما اجتاز بيلده , أمر املك بإمساكه وأدار له أرزاق معيشته . حتى يسلبه وطنه!؟"' ومع 
يقرأ ويكتب العربية. ويتخذ لنفسه شعارا إسلاميا . !! 
إنه كان إذا مر بقصره فسمع ذكر الله. 

ن فإنه يقول لهم (ليذكر كل أحد منكم معبوده ومن يدين 

به) وفى عبارة (تسكينا لهم) التى ذكرها ابن جبير ٠‏ ما يقطع بخوفهم من إعلان عبادتهم. فهم 
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يدارونه وهى يداريهم ٠‏ وهم يحاولون أن يصطنعوه وهو يحاول أن يصطنعهم . وابن جبير يدعو 
عليه فى مواضع متفرقة من كتابه فيقول (آراح الله المسلمين من ملكته)!"!. 

والواقع أن الحضارة المربية لم تنته بانتهاء حكم المرب للجزيرة ؛ وإنما وجدت هذه 
الحضارة فى ملوك التورمان خير مشجع لها . ومن الواضح أن سبب حماية ملوك النورمان 
لعرب صقلية , هو أنهم لمسوا تقدمهم قى الفنون والعلوم والصناعات , وعرفوا تماما أن 
تشجيع الجالية العربية فى الجزيرة . سيعود عليهم بفوائد عظيمة, لذلك نرى روجر الأول 
(11١1-١١11م)‏ يشمل العرب برعايته ويحسن المحافظة عليهم ويحميهم؛ حتى أنه أقبل على 
كتابة أوامره ومراسيمه باللفة العربية إلى جانب اللاتينية واليونانية' 

كذاك اتخذ ملوك النورمان لأنفسهم فى صقلية حراسا من العرب. ارتدوا زيا اختلف عن 
زى حراسهم من النورمان'''' ولايوجد شك فى أن الشعر العربى كان يمارس فى بلاط ملوك 
صقلية النورمان» لكنه لم يسمع عن المدرسة الصقلية فى الشعرء إلا فى عصر الإمبراطور 
فردريك الثانى فى القرن الثانى عشر ٠‏ وهو الإمبراطور الذى أسماه بعض الكتاب (نصف 
شرقى) , نظرا لا أحاط به نفسه من مظاهر شرقية عربية. حتى قيل أنه تعلم العربية, وأحاط 
نفسه بالعلماء والراقصات ٠‏ والمغنيات الشرقيات ٠‏ .ترجمة الكتب العربية . كما شجع 
الجغرافيين والفلكيين والآدباء المرب!*"' ويقول المستشرق المعروف أصارى؛ إنه لو زادت 
معرفتنا بالشعر الشعبى العربي فى الأصبح من الممكن أن نكشف عن صملات 
بينه وبين الشعر الإيطالى القديم. الذى نشا فى أواخر العمصور الوسطىء وأن الباعث على 
ممارسة الشعر باللغة العامية فى صقلية , هو علم أهلها بأخبار العرب. وشعرائهم؛ وما كانوا 
يلقونه من تشجيع الأمراء العرب المسلمين ويؤيد ذلك أن الشعر الشعبى المبكر فى إيطاليا يتفق. 
مما يدل على أن المؤثر واحد فى الحالتين (؟"1, 
اليا سباقة إلى النهضة نتيجة الاتصال المباشر بالتراث العربى الإسلامى, 
حتى ليذكر (مونتجومرى وات) أن (الطابع الإسلامى كان أقرب إلى الإيطاليين أنذاك . من 
الطابع المسيحى) وهذا يعنى أن الوجود الإسلامى السياسى. فى هذه النواحى رغم انثاره , 
إلا أنه ظل يمارس تاثيرا حضساريا على أوروياء وفى ذلك دليل لايرقى إلى الشك عن الطابع 
الحضارى للفتوحات الإسلامية!*؟1. 

وقد ترك المسلمون فى الجزيرة كثيرا من عاداتهم . واثار لفتهم. لاتزال قائمة فى الكثير من 
الأسماء والأعلام. وكلمة (قلتا) التى تبدآ بها أسماء القلاع هى الكلمة العربية قلعة. 
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وكان تأثير العرب بعلمهم فى هذه الجزيرة أعظم من تاثيرهم بمبانيهم , والجانب الامظم 
من الالفاظ التى تعبر عن نواحى الحضارة المختلفة. وقد اضطرت جنوة أمام انتشار هذه 
الألفاظ العربية فى اللغة الإيطالية إلى أن تؤسس فى سنة 1١7١م‏ مدرسة لتعليم العربية!!, 
ومن العلماء المسلمين الذين اشتهروا فى صقلية : محمد بن عيسى بن عبد المنعم من 
أصحاب العلم بالهندسة والنجوم؛ ويعتبر من الحكماء فى هذين العلمين'"2. 

وقد بقيت اللغة العربية شائعة فى الجزيرة . إلى أواخر القرن التاسع للهجرة. حتى أنها 
استخدمت لفة التخاطب والكتابة بعد الخروج المربى لمدة طويلة, وأرخوا بالتاريغ 
بجي 

وللشعر العربى أثره فى نهضة الشمر الإيطالى؛ فقد حاكى أهل صقلية العرب فى العناية 
بالشعر, ومن صقلية انتقلت هذه العناية إلى إيطاليا . كما أثرت القصص العربية فى الاب 
الإيطالى نفسه ويذهب بعض العلماء إلى أن شاعر إيطاليا الكبير (دانتي) قد أفاد فى روايته 
(الكوميديا الإلهية) من رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى؛ لأن التراث العربى كان شائعا فى 
صقلية ومنها انتقل إلى إيطاليا. 

وهكذا نقل النورمانديون عناصر الثقافة العربية إلى إيطاليا وأورويا . ومنذ القرن العاششر 
للميلاد . ظهرت أثار العلوم العربية فى أورويا . أثر تسرب معالم القن والأنب والعلوم العربية , 
إلى الحضارة الأوروبية , فاستخدم الأوروبيون فن هندسة بناء أبراج الكنائس ٠‏ بعد أن 
عن القن فى مصر والشام , كما قام معمل الحياكة الذى أسسه المسلمون فى باليرمو , 
بإنتاج سلابس ملوك أورويا. وكانت هذه الملابس تزدان بالزخارف والكتابات المربية , وفى 
القرن الثالث عشر للميلاد انتشرت صناعة الحرير على التمط العربى فى مدن إيطالياء وأصصيع 
الطلب على هذه المنسوجات عظيما . بعد أن أصبحت تمثل موضة العصر فى أورويا . 
والزائر اليوم للمكتبة الكبرى فى الفاتيكان بمدنية روما بإيطالياء يجد العديد من الكتب من 
تاليف علماء العرب. وقد أشاد (دييل) بأثر الحضارة العربية فى صقلية , فقال : إن العرب. 
حملوا معهم إلى صقلية , مظاهر فنهم , وتماذج قتاطرهم العالية الجميلة وفسيفسائهم من 
الرخام الملونء وصورهم الجميلة. ويهيج صناعاتهم وليدة علمهم. وكانت المصانع العربية مثلا 
يحاكيه الزمان فيما بعد(*", 
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وأنشا المسلمون فى بلرم مدرسة للطب تعتبر الأولى بين مدارس الطب فى أوروياء ومن هذه 
المدرسة انتشرت دراسة الطب العربى فى إيطاليا ثم فى أوروياء بعد ذلك , كذلك أسس العرب, 
فى صقلية مجموعة من الدواوين ٠‏ بقيت ثلاثة أنواع منها فى عهد النورمانديين» وتعتبر أثرا 
من آثار الحياة الديوانية الإسلامية. وهى : ديوان المظالم الذى اقتبسه روجر من المسلمهن ٠,‏ 
وكان عمل هذا الديوان النظر فى الشكاوى التى تقدم إليه وإنصاف أصحابها . وديوان 
الطراز: وهو ديوان إسلامى عرف فى الأقطار الإسلامية قديماء ومهمة هذا الديوان تطريز 
ملابس الملك, ثم ديوان التحقيق الذى كان يعنى بشئون الأرض وما يتصل بها !19 

7- الحروب الصليبية : 

تمثل الحروب الصليبية قى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى رد فعل أورويى هجومى. 
على العالم الإسلامى» الذى تحول إلى موقع الدفاع فتوالت الحملات الصليبية على الشرق 
الإسلامى. ونجحت فى تانسيس ممالك أريع فى بلاد الشام. وهى إمارة إنطاكية وطرابلس 


وقد بالغ كتّاب القرن التاسع الهجرىء ولم يحستوا التقدير عندما بالفوا بشكل غير عادى 
فى أهمية الحروب الصليبية وبلاد الشام كطريق سلكته الحضارة العربية إلى الغرب الابرويى. 
فالصليبيون قصدا بلاد الشام للحرب. لا لطلب الطوم. وامتازت حياتهم فى تلك البلاد. بنا 
تتصف به حياة الجنود عادة من خشونة , فلم يهتموا إلا بتحصين مواقعهم؛ والدفاع عن 
كيانهم والإبقاء على معاقلهم التى أقاموها فى الشام؛ وسط محيط عربى واسع؛ ولم تتوقف 
الحرب بينهم وبين العرب المسلمين . إلا بإجلاثهم نهائيا فى عصر المساليك . وتم إجلاؤهم 
انهائيا عن أرض الشام سنة 1151م. وإذا حدث وهدآت الحرب بين الطرفين' 
الوقت , فإنها كانت تتوقف لتستائف من جديد بعد قليل من الزمان ونريد من ذلك أن نص 
إلى القول إنه لم تتح للصليبيين فى الشرق الحياة الهادئة الضرورية , والمساعدة لممارسة 
النشاط الفكرى والحضارى. ولم تتح لهم فرصة الاتصال السلمى بالعرب, بالقدر الذى أتيح 
به لإخوانهم الأوروبيون فى الأتدلس وصقلية !7" 

وصحيع أن الصليبيين تمكنوا من تنسيس عدد من الإصارات القوية فى بلاد الشام, 
بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس الشهيرة. ولكن جميع هذه المعاقل الصليبية لم تكن سرى 
معاقل أو ثكنات حربية متناثرة. وسط محيط من الأعداء , سيطر عليها جو من الفزع والرعب. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


وديا 

لاتستقيم معه بال حال حياة علمية ناضجة , يضاف إلى ذلك أن عصر الحروب الصليبية امتان 
بنوع من الققر على الصعيد الفكرى» فى المشرق العريى ككل. فندر الإقبال على الفلسفة , 
بوفاة ابن سيناء وغيره!"" , حتى أن الخليفة العباسى فى بغداد قام بإحراق كتب الفلسفة. 
سنة 40ده / 1161م ومنها كتب ابن سينا نفسه. 

وهكذا فإن الحروب الصليبية جات غنية بالحوادث المتعددة والوقانع النادرة ولكنها فقيرة. 
بالأثر الحضارى , الذى بولغ فيه لا سيما فى الغرب. وهو أثر محصور فى الفن والصناعة 
والتجارة دون العلم, والآدب . أما فى سوريا فقد تركت هذه الحروب حالة من الدمار والخراب. 
ومما ورثه الششرق عن تلك الحروب, ذكريات التعصب الدينى والنقور بين المسلمين والنصارى. 
ومن جهة أخرى فإنه علينا أن نذكر أن الفرنجة فى سوريا » فضلا عن كون ثقافتهم دون ثقافة 
أعدائهم , فقد كاتوا فى الغالب جماغات عسكرية أب فى القلاع والثكنات وتقتصر 
اصلاتها على عامة الناس من فلاحين وصناع . دون الطبقة الراقية المفكرة . زد على ذلك أن 
التحريات القومية والتمصبات ١‏ والعداوات المتنصلة . حالت دون تبادل الافكار والثقافات 
ولم يكن عند الفرنجة من العلم والفلسفة ما يلقنونه أبناء اليلاد. 

وكانت سوريا وما ارتبط بمسرحها من حروب صليبية » ذات أثر فعال فى هذا الميدان , 
فالحروب الصليبية صحبها بعض النشاط الفكرى والحضارى. فظهرت مؤلفات فى التاريخ , 
مثل (وليم الصورى) أو فى القانون مثل (حنا الإبليتى) وإفيليب ناقارى) كما انسابت بعض 
المصطلحات العربية إلى البلاد الغربية!*؟1, 

كذلك أثرت الحروب الصليبية فى تطور فن الحرب عند الفربيين» لاسيما فيما يتعلق ببناء 
القلاع ذات الجدران المزدوجة . هذا بالإضافة إلى ما أدت إليه الحروب الصليبية من تقدم 
حركات الحصارء واستعمال المجانيق والكباش الهادمة, واستخدام الدروع للفرسان وخيولهم ٠,‏ 


وإرسال الرسائل الحربية . عن طريق الحمام الزاجل. ومن المحتمل أن يكون الشرق العربى 
إبان الحروب الصليبية , هو المصدر الذى التى تشمبه. 


كثيرًا ألعاب الجريد (التحطيب) عند !| كذاك نلاحظ كثرة استعمال الشارات. والرنوك 
فى الغرب الأوروبىء نتيجة للاتصال بالعرب فى بلاد الشام!!24. 

الأدروبيين وشعوب الشرقء فى عصر الحروب الصليبية أثارت 
الإسلامية. وتقدمها وتضج أصحابها دهشة الغزاة الفربيين. ذلك أن 


إن الاتصال الذى تم. 


عظمة الحضارة العربية 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 
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الصليبيين كان همهم الأول الانتصار ٠‏ والاستحواذ على الاراضى الإسلامية, ومع أنهم لم 
يفكروا فى الاستفادة من الحضارة الإسلامية » حتى فى إقامة مدارس يعلمون فيها أبنائهم؛ 
إلا أنهم تعلموا الشئ الكثير من حضارة المسلمين. من ذلك أنهم دهشوا لبراعة الأطباء العرب 
المسلمين , لكنهم لم يقيدوا من ازدهار الطب العريى!”*' إلا بعد مرور أجيال وبعد طردهم من 
المنطقة. 

واكتسب الفرنجة خلال إقامتهم فى بلاد المشرق , إبان الحروب /! أسواق جديدة. 
ويخاصة فيما يتعلق بالروائع العطرية والتوابل والحلوى وسواها من محصولات المناطق 
الحارة, ثم أن هذه الأسواق الجديدة أدت إلى إنعاش التجارة فى المدن الإيطالية وسواحل 
البحر المتوسط , فاشتهرت أنواع البخور. وماء الورد الدمشقى. والروائح العطرية, التى 
امتازت بها دمشق . ومن العقاقير الجديدة التى تعرفوا عليها حجر الشب. ثم أن التوابل 
والقلفل والبهارات وغيرها جرى استعمالها فى الغرب. خلال القرن الثانى عشر الميلادى. وأهم 
من ذلك كله السكر , فقد كان الأرربيون لايعرفونه من قبل. وكانوا يستخدمون المسل لتحلية 
أطممتهم وكان إن عرف الأورويبون هذا النبات (قصب السكر) الذى أخذ مئذ ذاك الحين يلعب 
دورا هامًاء فى الحياة الاقتصادية . وفى تركيب الوصفات الطبية. وكان السكر أول اللذائة 
الفاخرة التى أدخلت إلى الفرب. ولم يبلغ درجتها طعام آخر . ومع السكر دخلت الأشربة غير 
الكصولية. والماء الذى تخلط فيه بواسطة التقطير خصائص الورد والبنفسج وسواهما من 
الزهور كذلك دخلت شتى أنواع الحلويات , أما الأقمشة الموصلية والدمشقية وسواهما فقد 
واجت أورويا من الشرق العربى. كما تدل عليه نسماؤها فى اللفات الأوروبية ؛ محرفة عن 
العربية ار 

وظل الاحتكاك بين الحضارة الغربية المتخلفة والحضارة الإسلامية المزدهرة فى الشرق 
حوالى القرنين , منذ القرن الخامس حتى القرن السابع الهجرى/ منذ القرن الثانى عشر حتى 
القرن الرابع عشر الميلادى» فتعلم الصليبيون عن طريق الرواية الشفوية الكثير من العلوم. 

القد استحوذ الصليبيون على كثير من كتب المكتبات العربية فتطموا اقتناء الكتب. وقرنوا 
القصص العربية منها كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وشعر الموشحات ٠‏ وتعلم الأورييون العادات 
والتقاليد وبعض القيم الإسلامية. بل إنهم أختوا عنهم أسلوب اللباس والاكل , وأخذ كثير من 
المفردات يتسرب إلى اللغات الأوروبية. وما زال قسم منها حتى الآن!؟* مثل بازار عقظاتة8 
وكلمات أخرى مثل #آلادا .5018 مستخدمة فى أورويا. 


مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم مها مما 


يدايا 

وكان تأثير المروب الصليبية على الغرب فى مجال الفنون والآداب أعمق وأشدء فاهتم 
الغربيون بلغات العالم الإسلامىء وظهرت الدعوة للعناية بدراسة اللفات الشرقبة , ويتاثير هذه 
الحروب الصليبية نشطت دراسة علم التاريخ عند الأوروييينء وظهرت مؤلفات كثيرة. عن 
الحروب الصليبية وبيت المقدس. وتتاول المؤرخون الدين الإسلامى والحضارة الإسلامية 
بالدرس والبحث ٠‏ وأصيح لهذه المنطقة من العالم اهتمام خاص عند المؤرخين , والجفرافيين. 
لذ الاهتمام بارتياد تلك المناطق الإسلامية , ووصف الأماكن المقدسة , وييان الطرق إليها 
كل هذه المعلومات والدراسات فى خدمة أغراضهم المسكرية. 
الجغرافية فى أول الأمر قاصرة على سواحل آسيا الغربية , أو الساحل 
الشرقى لبحر الروم. اعتقادا منهم أن هذا يمينهم على النصر على المسلمين فى الاراضى 
المقدسة. فلما خاب أملهم فى هذا الأمر . وفشلوا فى السيطرة عليها؛ وطرد المسلمين منها 
بالحرب, انتقلت عنايتهم الجغرافية من ساحل آسيا الفربى إلى قارة آسيا كلها. لقد زادت 
أطماعهم فزادت مناطق اهتماماتهم. واهتموا اهتماما شديدا بإيفاد البعثات التبشيرية لعلها 
تحقق ما عجزت الحروب الصليبية عن تحقيقه !167 

ونتيجة لعنايتهم الجغرافية آخذ الأدروييون عن العرب رسم الخرائط على ساس سليم 
للمعلومات الجغرافية . وولد فى نفوسهم حب الاستطلاع وروح المفامرة وتحمل المشاق كما 
نقلوا كثيرا من العلوم ولاسيما العلوم الرياضية والطبية. 

وليس أدل على تر الطب آنذاك فى أورويا من إرسال صلاح الدين طبيبه الخاص , 
لمعالجة عدوه قائد الحملة الصليبية الثالثة ريتشارد قلب الاسد . ولعل أبرز ما أخذه الأرروبيون 
عن المسلمين فى الشرق فن العمارة . فأخنوا يبنون بيوتهم بالاسلوب الشرقىء فكانت تبني 
على النمط العربى وتزخرف بنسلوب إسلامى» ويأثاث عربى. وقد انتقلت هذه الأمور إلى معظم 
مدن أورويا كالبندقية وغيرها. 

وعرف الأوروييون كثيرا من الحاصلات والصناعات العربية, فعرفوا نباتات السمسم. 
والمشمش ٠‏ والثوم ٠‏ والأرز . وصناعة المرايا والملابس القطنية والموسلين (من الموصل)!1“4 
وامسكوكات . ونقل الأوروبيون أسلوب بناء ١‏ من الشرقء وقد سس البابا أنوستت 
الثالث فى روما فى أوائل القرن الثالك عشر , مستشفى القديس سبيرتو تقليدا للمستشفيات 
فى سورياء بل وعلى طراز المستشفى التورى (إنسبة إلى تور الدين زنكى) فى دمشق لأنه كان 
مثارا لإعجاب الأوروبيين!*. 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها عملا 


لذنا 


ونحن حين ننظر إلى الحروب الصليبية نجد أن أورويا فشلت فى تحقيق كل الأغراض 
والاطماع التى كانت ترلودها ‏ من وراء هذه الحروبء قلا فى حققت النصر العسكرى على 
المسلمين ولا هى استطاعت أن تحتفظ بالأراضى التى استوات عليهاء ولانجحت فى تحرير 
بيت المقدس من أيدى المسلمينء كل هذه الأهداف لم يتحقق منها شئ. 

إنما الذى تحقق نتائج أخرى حضارية لم تكن فى بال هؤلاء الصليبيين, عندما قاموا 
بغزواتهم للعالم الإسلامى. أن النزاع فى حقيقته بين الشرق والغرب كان نزاعا دينيا حضاريا, 
إذ كان الصليبيون يتصورون كما لقنهم زعمائهم أن بلاد المسلمين مظلمة , تسودها روح 
الجهل والظلمء وتخلو من أى أثر من آثار الحضارة , وأنهم سيكونون رسل أورويا لبث حضبارة 
الغرب فى تلك البلاد. وإنقاذ المسيحيين هناك من الاضطهاد . ولكن هؤلاء المخدوعين ما لبثوا 
أن أفاقوا وأدركوا الحقيقة عندما جاءوا إلى الشرق واتصلوا با مسلمين . فقد رأوا حضارة لم 
تعرفها بلادهم وعرفوا الإسلام على حقيقته . وعاد كثير منهم إلى أهله يبدى إعجابه بالإسلام, 
وحضارة المسلمين. إن تأثير الشرق فى تمدين الغرب , كان عظيما بفعل الحروب الصليبية ٠‏ 
وهذا التاثير كان يشمل كل المجالات . وإننا إذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية 
باضطراد بين الغرب والشرق. وإلى ما نش عن الاتصال بينهما فى أثثاء تلك الحروب. من نمو 
فى فنون أوروبا وصنائمها ٠‏ يتجلى لنا أن الشسرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من ظلمات 
التوحش إلى نور المضارة وأن هذا التقدم انبثق من خلال ما كانت تستعين به جامعاك 
أورويا من علوم العرب, وآدابهم فى عصر النهضة الحديثة/19. 


نيا : معابر مساعدة: 

-١‏ التجارة 

لم تكن علاقة العرب المسلمين مع أورويا علاقة حربية؛ فالإسلام مشتق من السلام ٠‏ لذاك 
وجدت علاقات سلام وصداقة . فقد اشتهرت شخصية الرشيد فى أورويا نتيجة لعلاقته الودية 
مع إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة شارلمان (14-114مم) فقد قامت بين الرجلين صلات 
ود وصداقة » وتبودلت بينهما السفارات والهدايا فى المدة التى بين سنتى 1417- ".اله . 
ولاشك أن المصالح السياسية والتجارية كانت وراء هذا التقارب الودى بين الملكين 147 
وتعبيرا عن تلك العلاقات ٠‏ أرسل الرشيد إلى شارلمان فيلا وساعة دقاقة . وخيمة مطرزة. 
بالقصب ومفاتيح كنيسة القيامة!**' ويدوره أرسل شارلمان صدقات وهبات إلى فلسطين 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


نا 


فاستعملت فى تعمير بعض الكنائس ٠‏ وأنشأ منزلا للحجاج باسمه كما أنشأ مكتبة!'*؟' وهى 
اتدل على الحرية الدينية فى فلسطين من ناحية, وتسهيل | الشرق وأورويا من ناحية. 
أخرى. 

وكان لشارلمان دور فى نمو التجارة الخارجية بينه وبين الشرق» حيث عمل على تنظيم 
التجارة الداخلية والخارجية, كما نظم الموازين والمقاييس واهتم بالطرق التجارية!'*' وكسان 
التجار يفضلون استخدام الأنهار فى نقل تجارتهم. وانتعشت التجارة البحرية كذلك فى عهد. 
اشارلمان'!*' فكانت تتم عن طريق موانئ نانت ٠‏ ويوردو عن طريق البحر المتوسط'؟*! فى 
بروفانس وسبتمانيا ولم تتوقف إطلاقا بسبب الفتوحات الإسلامية. بل نمت هذه التجارة. 
وتطورت بين دولة الفرنجة: ويلاد الشسرق. وخاصة فى فسترة الرشيد (:117-119ه / 
1-4١همم)‏ والجاليات المسيحية فى مصر والشام وغيرهما من بلاد المشرق!؟" 

وكانت أهم صادرات الشرق إلى دولة شارلمان , المنسوجات والأقمشة المزركشة والملونة 
والملابس الحريرية, والنسيج الأرجوانى مثل العبامات الحريرية والمصنوعات الجلدية والروائ 
العطرية والاعشاب والتوابل!؛"1 

وساعد هذا النشاط التجارى الواسع بين دولة شارلمان والشرق على ظهور أهمية بعض 
المدن, بحكم موقمها مثل مينز ومثل نيم 01135! وماجلون وارل وناربون التى كانت جميمها 
مراكز أساسية لتجارة الشرق !*". 

كذلك قامت علاقات سياسية بين عبد الرحمن الناصر مع ملوك شمال أسبانيا ٠‏ وإمبراطور 
الدولة الببزنطية قسطنطين السابع (101-1م) وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة أوتو 
الكبير (9175-177م) فنراه يتبادل الهدايا , والسفارات معهم. وهذا مظهر التفاهم 
الدبلوماسى بين الطرفين!”*' ودليل على مكانة الناصر فى حوض البحر المتوسط , إلى درجة 
جعت كلا من إمبراطور بيزنطة وأباطرة الدول الغربية يتوسطون لدى خليفة قرطية فى أن يقم 
التعساون بين بلدانهمء ويينهم وبين حكام الأندلس» ولاشك فى أن هذا التعاون يشمل نواحى 
ذ يبدأ سياسياء ثم اقتصاديا . ثم ثقافيا. وما كانت الأندلس مزدهرة فكريا وحضاريا ٠»‏ 
افلابد أن تتجه إليها أنظار الطلاب من كافة أنحاء أورويا . وهكذا لم يقف نشاط العرب عند 
تم لهم اجتياز جبال الآلب الشمالية. ودخلوا سويسرا , وامتد نفوذهم من 
شواطئ بحيرة كنستانس شمالا إلى جنوة ومرسيليا ونيس جنويا. كذاك عمل العرب بجانب 
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نشر تجارتهم على نشر ثقافتهم الإسلامية , وفى مقدمتها اللغة المربية التى كانت اللفة 
العالمية, ولغة العلم فى المصور الوسطىء حتى إننا لاتزال ثرى اسم الحى العربى #ماهه© 
52415 عل يطلق على أحد أحياء مدينة نيس!/*, 

وما أن حل النصف الثاتى من القرن العاشر الميلادى حتى كانت التجارة بين أوريا الغربية 
والعالم الإسلامى قد بدأت تنمو فى إطار نمط محددء آخذ فى الازدياد , وكان أكثر مظاهر 
اه هى أن عملية نقل السلع عبر البحر الأبيض المتوسط كانت فى أيدى 
الإيطاليين لا فى أيدى العرب وكان أهالى أمالفى والبندقية أول من شق الطرق عبر البحر 
المتوسط. لا إلى تونس فحسب بل إلى مصر والشام أيضمًا . تبعهم بعد ذلك 
جنوة اللتان سرعان ما حلتا مكان أمالفى. ريما لأنهما كانتا مينائين أصلح من 
ال السلع القادمة من الشمال. بل إنه حتى يما يتعلق بنقل البضائع من المغرب 
أو من غرب الدولة الإسلامية (أسبانيا وشمال أفريقيا) إلى بلاد الشرق '*", فقد شهد نمرًا 
مطردا وسلك طرقا برية أسهمت فى ذلك النماء منها الطريق البرى الذى يعبر جبال البرائس 
إلى بلاد الفرنج , وكانت الطرق البرية. لابد أن تعبر هذه الطريق فمن الجزيرة الخضراء إلى 
إشبيلية إلى بلاد الفرنج أو من مرسية إلى بلنسية إلى غرناطة أو من ملقة إلى قرطبة!؟* 

وكل هذه الطرق البرية كانت تسلكها القوافل النجارية: فكانت تمر من ممرات جبال 
البرائس لتلتقى بموانئ جنوب فرنسا الشهيرة بحى بروقاس وسبتمانيا '''". وهناك الطرق 
البحرية. فكانت السفن التجارية تفرغ حمولتها فى مرسيليا أو ناربون . حيث كانت أهم 
المراكز الرئيسية للتجارة , ثم تنقل عبر الطرق النهرية فى فرنسا ٠‏ كالراين والدانوب , والسين 
والرون إلى جميع أنحاء نورويا''” ولم تكن هذه هى الطرق البحرية الوحيدة , فهناك الطريق 
البحرى عبر ساحل أسبانيا الفربى على المحيط الأطلسى ٠‏ وقد استعمل هذا الطريق منذ عهد 
عبد الرحمن الأوسط''" أما الطريق البحرى الأخير قيمر عير الساحل الشرقى المطل على 
البحر المتوسط من الجزيرة الخضراء إلى البحر المتوسط لفرنسا . 

ومعلوم أن الأندلس لم تنقطع علاقاتها التجارية بثورويا . خاصة أن تجارة الرقيق الأبيض 
المجلوب من أورويا إلى العالم الإسلامى كانت عن طريق الأثدلس7؟0. 

أما من ناحية التبادل التجارى فقد لعب أهل بلاد الشام الدور الأكبر فى تحمل عب 
التجارة فى البحر المتوسط فكانت لهم جاليات متاجرة فى كل موانئ البحرا*"! كما عاشت 
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جاليات تجارية إيطالية فى المراكز التجارية الكبرى فى مصر والشام. وتحمل أهل الشام 
النصيب الأكبر من عبء التجارة فى البحر المتوسط. فكانت لهم جاليات تجارية فى كل مواني] 
هذا البحرء وفى الكثير من البلاد الهامة, فاقامت هذه الجاليات فى ثفور بريطانية وغالة 
وأسبات فى الثفور النهرية على الداتوب '*''. وكان أكبر مركز رئيسى لهم فى 
مرسيليا , وانتشروا فى حوض الرون وشمال باريس وكليرمونت وتورولوج ارل. ونشطت حركة. 
التبادل التجارى بين أسبانيا وفرنسا مع بلاد الشام ومصر ٠‏ وظلت فرنسا تستورد البردى 
والتوابل وغيرهما من منتجات الشرقء واحتفظت مرسيليا بأهميتها كميناء . وكان يرد إليها 
زيت الزيتون الذى كان7”"' يستعمل فى الطهى والإنارة . فكان يستورد بكميات كبيرة من بلاد 
المغرب خاصة, وكانت السفن تعود محملة بالدقيق والقراء من روسيا ٠‏ والرقنيق الذى كان 
يجلبه التجار اليهود لمسلمى الأندلس. وكان المسلمون يعاطونهم أحسن معاملة. كما كانوا 
يمثلون حلقة الوصل الاقتصادية بين المسلمين والعالم المسيحي 1777 

ولعبت التجارة دورا هاما فى تحضير أورويا على يد التجار المسلمين ٠‏ وما العثور على 
العملات والثقود الإسلامية فى أماكن مختلفة من أورويا إلا دليل على تغلفل التجارة الإسلامية 
فى أورويا. وقد وجدت التقود الإسلامية مرارا شمال بحر قزوين ويمحاذاة نهر الفولفا , وفى 
المنطقة البلطيقية الشرقية. وفى الامتدادات الجنوبية لفنلندا والنرويج والسويد . وكانت 


البضائع المربية التى تنقل فى نهر الفولفا تنقل إلى المشترين فى الشرق الأوسط جلود 
الحيوانات ٠‏ وأسرى سلاف (منها اشتقت الكلمة الإنجليزية 5136) وقطمان وأغتام ومسهام 
وجلود مصنعة خاصة!94 


واريما كانت أعظم خدمة أسداها العرب إلى أورويا هى تقديم سلع جديدة من بلاد تقع 
خلف المتوسط وضمان تدفق مستمر لهاء كالبهارات. وكانت معظم هذه السلع باهظة الأثمان, 
وهى كمالية فى غالب الأحيان, على الأقل بالمعايير الأدروبية ٠‏ ويبدو أن التكاليف الباهظة للنقل 
عبر مسافات شاسعة جعت الاتجار بالسلع الضخمة والثقيلة أو بالسلع الأرخص ثمنا أمرا 
غير مستحب. وحين توسعت التجارة فى أورويا على نحو أسرع من انتشار التقود لم يكن من 
غير المالوف أن تكون المدفوعات بالفلفل والبهارات الشرقية الأخرى!؟, 

وكان وجود العملات والنقود الإسلامية عاملا من عوامل نشاط التجارة , وقد سكت العملة. 
الأندلسية تحت ضغط الحاجة الملحة لاستخدامها فى التجارة التى اتسعت أفاقها فى كل 
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أرجاء الدولة الإسلامية. ويرجع تاريخ سك النقود الإسلامية فى الأندلس إلى موسى بن نصير 
فى سنة 1ه / 15/ام . إذ صار يتعامل بها إلى جانب النقود الرومانية القديمة . وسك 
موسى بعد دخوله طليطلة نقودا عليها نقوش تحمل عبارة التوحيد!:؟' كما سكت عملات على 
هينة العملة المستخدمة فى الشرق الإسلامى''' وكان لعبد الرحمن بن معاوية عملة خاصة 
باسمه. كما كانت له دار لضرب العملة فى قرطبة, ولم تختلف هذه العملة عن بلاد الشام, 
فكانت تشبهها من حيث الشكل والوزن والنقوش. وكانت تصتع من الذهب الخال 7؟". 

والتدليل على وجود الأثر التجارى العربى فى الغرب الأدروبى» ما ثراه خلال وجود بعض 
الكلمات ذاءغ الاصل العربى فى اللغات الأوروبية مثل كلمة 6ا1*:0© المأضوذة من كلمة صك 
العربية وكلمة 0633510 المأخوذة من كلمة مخازن العربية, كما نلاحظ فى بعض المصنوعات 
أسماء عربية الاصلء فعلى سبيل المثال. المنسوجات التى كانت تحتل مكانة عالية عند 
الأدروبيين فى العصور الوسطىء إذ أثارت فى تفوسهم دهشة عظيمة عندما قارنوا بينها ويين 
ما كانت تخرجه أنوالهم: وراحوا يتساطون عن موضع السحر فى هذه المنسوجات الإسلامية, 
أهى فى دقنة النسيج أم هو فى جمال الزخرفة, أم هو التنسيق بين الآلوان. أم هو فى هذه 
جميعا'”" وقد أقبلوا عليها وسموها فى لفاتهم بنسمانها العربية سواء كانت هذه الاسماء 
مستمدة من طبيعتها مثل القماش الذى أطلقوا عليه كلمة 111300© فقد كان فى الاصل يشف 
عما تحته فأخنوا هذه الكلمة؛ من كلمة شفاف العربية. ومثل كلمة 810300 المشتقة من كلمة 
رقم العربية؛ أو كانت هذه الاسماء مستمدة من البلاد التى اشتهرت بها مثل الجراندين -8 
01 التى كانت تنتجه مدينة غرناطة ومثل كلمة 53015 التابس المأخوذة من كلمة 
العتابى (قماش من عطابية فى بغداد) وهناك أسماء عدد كبير من أسماء الأقمشة أخذها 
الغرب مثل الشاش, البقرم؛ الساتين , الموهير ٠‏ الموصلين (من الموصل) ٠‏ الدامسكو (من 
دمشق)» القطنء كما أدخل العرب أيضا الانيلين الذى يعتبر مقوما هاما من مقومات أصبفة. 
النسيو كار 

وقد لعبت مصر دور رياديا فى انتشار التجاة وتبادلها بين الشرق والغرب ففى العهد 
الفاطمى كان المشرق مركزا سياسيا وتجاريا وثقافيا مهما!"'' وكانت مصر تسيطر على 
مساك التجارة أنذاك بين الشرق والغرب, فكان الأمروبيون يقدون إلى مصصر لشراء السلع 
الشرقية . فساهم هذا الاتصال بين الشرق العربى والغرب الأوروبى فى نقل الحضارة العربية 
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للك 
الإسلامية إلى أوروياء لاسيما بعد أن نشطت هذه العلاقات التجارية بين مصر وسوريا والمدن 
الإيطالية كالبندقية وفلورنسا ٠‏ ونابولى ٠‏ وجنوة وبيزا وقد نشطت هذه المدن وأقامت علاقات 
تجارية مع مصر والمشرق وأصبحت هذه المدن تتوقف تجارتها مع سلاطين مصرء وأدى ذلك 
إلى ثراء التجار. ونقل التراث العربى. واتجاه بعض الأوروبيين إلى تحصيل العلم والمعرفة 
العربيةل!, 
ويكفى أن التجارة كسرت حاجز الخوف عند الأوروييين» وجعلتهم يطلمون على بلاد 
جديدة. مما جعلهم يتعرفون على غرائب الكاثتات والموجودات ٠‏ ومع التجارة كثرت قصص 
الرحلة والرحالة وهى التى قنادت أورويا إلى الاستكشافات الجغرافية التى ققادتهم إلى 
الأمريكتينا”” 
-1١‏ الترجمة : 


هناك وسيلة لابد من تبيانها لاهميتها البالفة فى عملية انتقال المؤثرات الحضارية العربية 
إلى أيرويا ٠‏ وهى مركة الترجمة التى نشطت مع بداية القرن الثالث الهجرى. ذلك أن بداية 
انتقال العلوم المتطورة من بلاد العرب إلى الغرب كانت فى هذا الوقت بالذات . فقد ترجمت 
بعض الكتب فى الكيسياء والطب وأحكام النجوم. من اللفة المربية إلى اليسونانية فى 
القسطنطينية حاضرة الدولة البيزنطية. ولكن المستوى العلمى فى الدولة البيزئطية كان غير 
مناسب لأن تؤتى هذه الترجمات ثمرتها المنشودة!*", 

عرف الأسبان ما كان للمسلمين من تقدم فى العلوم ومن نظم إدارية وسياسية وتجارية 
وثقافية ٠‏ وكانوا يميلون إلى الأخذ بهاء ودراستها والاستفادة منها. وعندما كتب للاسبان 
الانتصار على العرب فى حربهم الطويلة مع المسلمين التى يسميها كتابهم بحرب الاسترداد 
وتمكنوا من استعادة طليطلة عام 41/4ه / ١٠م‏ وتقرر مصير || 5 ملوة 
قشتالة يعملون على رفع مستوى الثقافة بين شعبهم. بنقل كتوز الثقافة الا إلى لفاتهم,. 
ومن ثم ظهرت فى طليطلة مدرسة المترجمين التى نقلت العلوم الإغريقية وما أضافه العرب. 
إليها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأوروبية, وقد نقلت مدارس الترجمة التى. 
العلوم التطبيقية والبحتة, والعلوم الإنسانية وكانت طليطلة مهدا لهذه الحركة فاتتشرت فيها 
المكتبات التى نقلت إليها من المشرق آلاف المجلدات . وكانت الترجمة تتم من العربية إلى 


رت كافة 
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اللاتينية عبر العبرية. إذ يقوم اليهود بنقل الكتاب إلى العبرية من العربية, ثم يعاد نقله مرة 
أخرى إلى اللاتينية, وكان ريموندى 83100200 أسقف طليطلة وكبير مستشارى ملوك قشتالة 
آنذاك هو الذى شجع حركة الترجمة ونقل الكتب العربية إلى اللاتينية, وكان لجهوده تلك» أبعد 
الأثر فى مصير أورويا كما يقول رينان , ثم توالى خلفاؤه من الاساقفة فى تشجيع هذه 
الحركة والحرب عليها حتى استمرت أكثر من قرن!؟"7. 

إن العدد الكبير من الكتب التى ترجمت من المربية إلى اللاتينية أو الإيطالية أو العبرية, 
وهى كتب تملا المكتبات الأوروبية منذ زمن مبكرء تدل على تقدم العلم الإسلامى بجميع فروعه. 

ففى الأندلس برز الكثير من العلماة الذين اهتموا بالترجمة والتعريب ٠‏ منهم جيرارد 
الكريمونى (117-1114م) الذى كان يترجم من العربية إلى اللاتنية, وقد نسب إليه ترجمة 
واحد وسبعين كتابًا فى مختلف العلوم. وياتى فى مقدمتهم خلال النصف الأول من القرن 
الثانى عشر يوحنا الاشبيلى؛ وكان يترجم من اللغة العربية إلى اللفة !! * وتقل بعض 
مولفات ابن سينا (النفس) و(الطبيعة) , (سا وراء الطبيعة) وبعض آثار الفزالى (مقاصد 
الفلسفة) وابن جبرول (ينبوع الحياة) . وهناك مترجم آخر هو يوحنا الاسبانى الفلكى الذى 
ترجم من العربية إلى اللاتينية بعض كتب أبى معشر الفلكى والفرنمائى عام 74١1م‏ وبعض 
كتب فى الرياضة للخوارزمى انتقل بفضلها النظام العشرى فى الحساب إلى أرروياء ويفضل 
هذه الكتب أيضا عرفت أورويا (الصفر) فأدخلته فى نظامها العددى, ويذلك استغنت عن 
الطريقة التى كانت تعتمد على القيم العددية للحروف الأبجدية!!4. 

ديرى (سيزكين) إن طريق الأندلس كان أحد الأسباب الرئيسية فى انتقال المعرفة عن 
المسلمين الترجمة لم تكن الطريق فقطء بل كان الاحتكاك المباشر له أهمية كبرى أيضا 
كما حدث فى الأثدلس. 

ويرى (سيزكين) أيضا أن أقدم ما ترجم كان كتابا فى علم القك ومن الطبيعى- من وجهة. 
نظره - آلا ينتظر - أحد منهم فى هذه لأرحلة يستطيعوا ترجمة الكتب النظرية. 
ذات المسائل المعقدة , فكانت أقدم ترجماتهم تتعلق بالاسطرلاب والهندسة العملية, والجدير 
بالذكر هنا أن المترجمين لم يجدوا فى كشير من الأحوال اصطلاحات 
للاصطلاحات العربية . مما اضطرهم إلى اقتراض الاصطلاحات العربية كما هى' 
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وكان أهم ما ترجم من كتب العرب كتب القلسفة , وذلك لآن العقلية الأدروبية وقتذاك كانت 
مشغولة بالمشاكل الفلسفية , التى تعالج العقيدة أو بمعنى آخر القلسفة اللاموتية , التى عرفت 
بالفلسفة المدرسية؛ لأنها كانت تدرس فى المدارسء ومن يقومون بها يسمون المدرسين. وقامت 
الفلسفة المدرسية على يد القديس أوغسطين («فاكناونام .:5) '**, وكانت هناك دواقع دقعت 
الأسبان إلى النقل والترجمة عن العرب وتدارس كتبهم منها: الدفاع عن الديانة امسيحية وذلك 
عن طريق التعرف على آراء العدو ودراستها لمعارضتها . وإظهار تفوق |! 
من باب اعرف عدوك. ومنها أيضا: الرغبة فى تحصيل العلم والمعرفة , خاصة أن أسبانيا 
كانت تعانى من فقر ثقافى شديد وتخلف كبير. وأخيرا: رغبة المغلوب دائما فى دا 
الغالب'**) ورغبة الضميف فى التشبه بالقوى, فقد كان العرب أقوياء, ولهم الغلبة, ولذا حاوات 
أدرويا أن تتشبه بالعرب فى ذلك الوقت!/4!. 

وقد امتدت الفترة الزمنية لمرحلة الترجمة إلى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى , وتميزت 
باهتمامها الكبير بترجمات المؤلفات المرب تسير على الشط الاريسطاطالى . أما 
المترجمون فظلوا خليطا من الجنسيات الأرروبية , مثال ذلك الإنجليزى ميخائيل الاسكتلندى, 
وميخائيل سكوت , الذى ترجم عام ١117م‏ كتب البطروجى» الذى يتبع خط أرسطو الفكرى , 
وفيه شكك المؤلف بنظرية بطليموس فى الفلك التى كانت معتمدة شلال المصور الوسطى. 
وربما اعتمد على أفكاره العالم المشهور كويرنيق الذى أجهز على النظرية, وقد طبعت هذه 
الترجمة فى بولونيا عام 1440م , كما أن المترجم ذاته ترجم كتبا لأرسطو مع شروح وتعليقان 
عليها لابن سينا هار 

وقام الراهب الأسبانى ماركوس بترجمة كتب جالينوس فى الطب إلى اللاتينية من العربية, 
.كما ترجمت تحت إشراف الأسقف جنمنيث دى رادا عدة كتب إسلامية ؛ كان فى مقدمتها 
القرأن الكريم؛ إضافة إلى بعض المؤلفات الدينية الاخرى '8, 

وقد نشطت الترجعة حتى بعد سقوط طليطلة عام 80١٠م‏ حيث استمر كثير من المسلمين 
واليهود المتكلمين بالعربية فى الإقامة بهاء وقد أدرك ريموندو الذى كان أسقفا لطليطلة من عام 
ام وحتى وفاته عام ١6١1مء‏ أن هذا الوضع يتيع فرصة عظيمة لممارسة الترجمة. فمكف 
على تشجيع الباحثين والعلماء للمجيئن إلى طليطلة للمساهمة فى مشروع الترجمة . لذا اشتهر 
عدد من التراجمة منهم دومنيك جوند يالقى الذى عمل مع عدد من التراجمة مثل يوحنا 
الاشبيلى . وابن داود اللذين كانا من المتكلمين بالمربية ٠‏ وكان دومنيك هذا يقوم بانتقاء 
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الأعمال التى يترجمهاء ويععلى النص اللاتينى صيقته النهائية: فى حين كان مساعدوه قد 
نقلوا إلى !! ة الاساسية للأصل العربى؛ ويبدو أن معظم الترجمات فى القرن 
الثانى عشر كانت تتم على هذا النحوا4ا, 

كذلك أسهمت أجزاء أخرى من أسبانيا فى أعمال الترجمة فى القرن الثانى عشر فقبل ذلك 
بقليل ظهر هو جونديسالفى الذى ترجم كتبًا علمية بناء على طلب أسقف طرسونة؛ وهى مدينة 
اصغيرة تقع إلى الغرب من سرقسطة, وعلى الساحل الشرقى من مدينة برشلونة قام بلاتى 
اليقولى مع إبراهام بازجية بترجمة كتب فى الهندسة والفلك من العربية إلى اللاتينية!49, 
ويعتبر جوند يسالفى شيخ المترجمين لجهوده الكبيرة فى الترجمة, حيث ألف كتبا نجد فيها 
الأول مرة آثار الفلسفة الإسلامية. وبدأت عقول ممتازة من الأوروبيين فى قراءة آثار القلاسفة 
المسلمين المترجمة حيث بدأت النهضة الحقبقية للفكر الفلسفى الأدرويى: وذاك فى القرن الثالك 


5 
عشرا 


ويلغ الاهتمام بالترجمة من العربية إلى اللاتينية أوجه فى عهد الفونسو العاشر (الملقب 
بالحكيم) . ففى هذا المصر تناولت أيدى الأسبان كتبا عربية فى الحكم والألفاز نقل أصحابها 
فيها حشدا من أراء الفلاسفة المسلمين ومفكريهم. 

وترجمت عن العربية كتب فى الألعاب كالشطرنج . واستعملت الموسيقى الأندلسية فى 
الأغانى الاسبانية . وذاعت بينهم ترجمات لكتب. فى الحكمة والقصصس 
والأمثال إلى اللغات الأرروبية الحديثة منها: كتاب كليلة ودمنة. الذى ترجم إلى الاسبانية سنة 
٠م,‏ ثم إلى اللاتينية . وكتاب رحلات السندباد الذى انتشر فى أورويا بعنوان (الرؤساء 
الحكماء السبعة) وقد ترجم إلى اللاتينية ترجمة لاتزال محفوظة فى العديد من المغطوطات, 
وقام بطرس الفونسو فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى بترجمة مجموعة من القصصس 
العربية!؟؟ 

ويعد أن نشطت حركة الترجمة فى صقلية وأسبانيا أيما نشاط بحكم اتصال هنين البلدين 
بالعرب وتمرسهم بثقافاتهم وأفكارهم ٠‏ أخذت تتحول حركة الترجمة إلى مراكز أخرى فى 
أورويا ابتداء من القرن الحادى عشر منها إنجلترا وإيطاليا. وكان الطريق يمر عبر صقلية 
وأسبائيا والمغرب العربى. فمن المعروف أن ما نقله قسطتطين الأفريقى يجاوز السبعين كتابا 
عربيا إلى سالرنى ٠‏ وذلك عن طريق الترجمة» أو نسبة بعض الكتب إليه منها. على سبيل 
المثال: كتاب (كامل الصناعة الطبى) لعلى بن موسى المجوسىء الذى ظل متداولا عند الأطباء 
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على أنه من مؤافات قسطنطين الأفريقى إلى أن تمت ترجمة الكتاب الأصلى فلفتت الحقيقة 
أنظار المشتفلين فى هذا الحقل ؟؟. 

وقد استمر الأوروييون ينهلون من الكتب العربية ترجمة واقتباسا . وفى القرن الرابع مشر 
زاد عدد المشتغلين بالعلوم المترجمة عن العربية, واعتاد كثير منهم تاليف كتب مرجعية ضخمة 
فى مختلف التخصصات . منها تلخيص للكتب المربية المترجمة , ولكن هؤلاء الللخصين 
اعتادوا حذف أسماء العلماء العربء وذكروا بدلا عنها أسماء علماء الإغريق المشار إليها فى 
المصادر العربية, فقد ذكروا بطليموس وكتابة فى الفلك مع أن مصدرهم كان كتاب البتاني , 
صحيع أنه أخذ النظام البطليموس ٠‏ ولكن كتابه كان يحتوى على اكتشافات مهمة بالمقارنة 
فيوس 85 

ويعتبر الفونس الحكيم- وهو نفسه عالم مستتير - من حماة العلم وأهله. ظهر فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر وأسهم فى المجموعة الفلكية الضخمة, وترجم كثيرا من كتب 
الفنك والنجوم والآلات الفلكية من العربية إلى اللفة القشتالية 


ومن مترجمى ذلك العصر كان أرمينجو 410008300 فترجم عن العربية كتابا منسويا 
إلى جالينوس والارجوزة لابن سينا مع شرحها لابن رشد'“'' ٠‏ وتوجد مجموعة أخرى من 
التراجمة يضيق المقام عن ذكرهم . لكثرة ما ترجموا وتقلوا من معارف عربية سواء إلى اللفة 
اللاتينية أو إلى اللفات الأوروبية أو العبرية ويهمنا أن نقف على الأثر الذى خلفته حركة 
الترجمة هذه فى المجتمع الأورويى فى المصور الوسطى. ولعل خير من أفصصع عن ذلك 
الفيلسوف رينان فى كتابه الذى مضى على تاليفه أكثر من قرن حول (ابن رشد والرشدية) 
عندما قال : إن إدال النصوص العربية فى دراسات الغرب الأوروبى: يقسم تاريخ الفلسفة 
والعلم إلى فترتين مختلفتين بصورة كلية فى الأولى» كان على النفس الإنسانية أن ترضى 
تطلماتها إلى المعرفة بتلك البقايا الققيرة , المحقوظة فى المدارس الرومانية لعصر الانحطاط , 
أما الفترة الثانية فقد استفاد الغرب من المؤلفات الأصلية لليونان والعرب!*؟1, 

لقد أدى الاختلاط بين الغربيين والعرب المسلمين عبر كل الوسائل والطرق الثى ذكرت حتى 
الآن , إلى اقتباسهم شيئا كثيراً من الحضارة العربية الإسلامية, على مختلف الأاصعدة 
والميادين » ولاسيما فى مجال العلوم الرياضية والفلكية والطبية والصيدلانية والفلسفية. 
والجغرافية , مما جعل أورويا تتتقل من مرحلة نومها الطويل عبر قرون عديدة مظلمة, إلى 
مرحلة أكثر وضوحًا وإشراقا وتثيرا فى جميع مناحى الحياة العامة بصورة إيجابية !57 
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47- عبد المتعم ماجد , تاريخ المضارة الإسلامية. 591 

44 محمد عبد الرحمن مرحباء المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب. ص 01 

48- رمضان الصباغ , الم عند العرب وأثره على المضارة الأرروبية. !29 

ل أحمد بدر , تاريخ الأتدلس. ص11 

المصدر تقسية, 495 

44- مونتجومرى وات , فضل الإسلام على المضارة الفربية . ص44 

1ل المصدر تقس , صن هم 

- عبد الرحمن يدوى. دور العرب فى تكوين الفكر الأرروييء ص ١؟.‏ 

3 المصدر تفسه , ص30 

7- فؤاد سيزكين» مصدر سايق. ه15 

17 المصبدر تفسه, ص15 

- توفيق الطويلء الحضارة الإسلامية والحضارة الأرروبية . 175 

6ك , 159 ,158 بوم #مشامع يم .1 ومتسعية , مممماة 

47- الكسندرء ستيفتش , تاريخ الكتاب. ترجمة محمد الأرنازوطى ٠‏ صن:17؟ , عمر الإسكندرى وسليم 
حسن ٠‏ تاريخ أورويا الحديثة وآثار حضارتهاء ص١7 ٠‏ كذلك إيراهيم زعرور وعلى الأحمد, المؤثرات 
المضارية العربية الإسلامية فى القرب الأوروبى خلال المصور الوسعلى» صر8١.‏ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


المصادر والمراجع 
آولا : باللغة العربية: 
ابن الأثير: أبى الحسن مز الدين على بن آبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم: (ت 
تم اام 


٠. الكامل فى التاريخ . دار صادرء بيروت‎ -١ 
محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى المكنى بلبى الحسين.‎ : 
رحلة ابن جبير , المسماة : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الاسفار تقديم د.‎ -1 
محمد مصطفى زيادة , دار الكتاب اللبنانى , دار الكتاب المصرى , القاهرة,‎ 
, بدون تاريخ‎ 
. ابن حوقل : أب القاسم بن حوقل التصيبى (ت 1717ه / 107م)‎ 
صورة الأرض , دار مكتبة الحياة . بيروت 1447م.‎ -7 
ابن عذارى : أبو عبدالله محمد المراكشى (ت نهاية القرن السابع الهجرى)‎ 
البيان المقرب فى أخبار الأندلس والمغرب. جزمان. تحقيق ومراجعة ج.س-‎ -4 
٠ كولان ولافى برفنسال - دار الثقافة, بيروت‎ 
أنيس (دكتور)‎ ٠ الابيض‎ 
بحوث فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية, الطبعة الأرلى جروس برس‎ - 
1144م‎ ٠ بيروت‎ 
الإسكندرى . عمر وسليم حسن.‎ 
تاريخ أورويا الحديثة أثار حضارتهاء دار المعارف , القاهرة. 15117م.‎ -1 
. أحمدء عزيز (دكتور)‎ 
تاريخ صقلية الإسلامية, ترجمة: د. أمين توفيق الطيبىء الدار المربية‎ -/ 
للكتابء بيروت +194م.‎ 
: إسماعيل , محمود (دكتور)‎ 
تاريخ المضارة المربية الإسلامية, الطبعة الثالثة. مكتبة الفلاح للنشر‎ -4 
والتوزيع . الكويت 1947م‎ 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


الحموى : شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الرومى (711ه / 1714م) ٠‏ 
1- معجم البلدان . دار إحياء التراث ٠‏ بيروت -154م. 

الدفاع . على عبدالله (دكتور). 
-٠١‏ تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين. مؤسسة الرسالة . بيروت 
احقام. 

الدررى, عبد العزيز (الدكتور), 


-١‏ المصر العباسى الأول. دراسة فى التاريخ السياسى والإدارى والمالى 
الطبعة الثانية, دار الطليعة للطباعة و النشر ٠‏ بيروت 884١م.‏ 

ارسلان , شكيب. 
17- تاريخ غزوات العرب. القاهرة. 1501١ه‏ . 

الشرقاوى ٠‏ عبد الحميد 
؟1- الحالة الاقتصادية فى الأثدلس فى القرن الرابع الهجرى. جامعة القاهرة. 
لمقلم 

الصباغ » رمضان (دكتور) 
4- العلم عند العرب. وأثره على الحضارة الأورويية , الطبعة الأولى: دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . إسكندرية , 1954م 

الصفدى: صلاح الدين خليل بن أييك (ت سنة 14/اه / 1137م) . 
-١6‏ الوافى بالوقيات ٠‏ فيسبادن ١‏ ١/181م.‏ 

الطويل. توفيق (دكتور). 
1- فى تراثنا العربى والإسلامي؛ سلسلة عالم المعرفة, يصدرها المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب, الكويت 846١م.‏ 

العبادى ٠‏ أحمد مختار (الدكتور) , 
-1١‏ فى التاريخ العباسى والأندلسى , دار النهضة العربية ٠‏ بيروت 1617م. 
18- فى تاريخ المقرب والأندلس, مؤسسة الثقافة الجامعية. الاسكندرية. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلها 


العقيقى: نجيب. 
المستشرقون ٠‏ القاهرة. بدون تاريخ . 

القفطى : جمال الدين أب الحسن على (ت 171ه /1114م) 
1١‏ أخبار الحكماء بأخبار الحكماء, القاهرة 1571ه . 

المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على (ت 0 4ه / ١144م)‏ 
-١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك , 
زيادة, لجنة التاليف. والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» القاهرة 1١74‏ , الطبعة 


الثانية 1161مج7 ؛ تحقيق د. سعيد عبد الفتاح ماشورء القاهرة ٠/181م.‏ 
لاقام 
الملاء أحمد على: 
17 أثر الطماء المسلمين فى الحضارة الأوروبية, دار الفكر. الطبعة الثانية. 
دمشق 1541م 
النجارء عامر (دكتور) 
77- فى تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية, دار الهدلية , القاهرة, 1547م. 
ببدره أحمد (دكتور) 


4- تاريخ الاندلس , التجزة- السيادة المفربية, السقوط والتاثير الحضارى 
مكتبة أطلس. دمشق 1927م 


ابدوى, عبد الرحمن: 
6"- دور العرب فى تكوين الفكر الأورويى الطبعة الثانية, وكالة المطبوعات , 
الكويت. 1915م 

.توماس أرتولد » الفريدجيوم: 


11 تراث الإسلام , كتب فصوله : ب ترند. أرنست بيكرء أر. جب, ألفرد 
جيومء ٠١‏ ه , توماس أرنوادء مارتن برجزء قامت على ترجمته ونشره 
بالعربية, لجنة الجامعيين لنشر العلم؛ جزئين. القاهرة 1551م 


/71- موجز الشرق الأدنى؛ ترجمة أنيس فريحة. بيروت. 181/٠‏ . 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


حسن : حسن إبراهيم (الدكتور) 
18- تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. ج؟ , الطبعة 
السادسة , مكتبة النهضة المصرية. القاهرة, 1578م. 

خلاق » حسان (الدكتور) 
9 دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية؛ دار النهضة العربية, الطبعة 
الأولى» بيروت 1545م. 

اراضى ؛ على محمد 
.؟- الأندلس والناصرء دار الكاتب العربى للطباعة والنشر, القاهرة. 

زعرور ٠‏ إبراهيم (الدكتور) ود. على أحمد 
- المؤثرات الحضارية العربية الإسلامية فى الغرب الأيروبى خلال المصور 
الوسطى. دار المستقبل : دمشق. 

سالم , السيد عبد المزيز (دكتور) 
77- العصر العباسى الأول. دراسات فى تاريخ العرب؛ ج؟, مؤسسة شباب 


الجامعة, الإسكندرية. 
7- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلسء دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
بيروت اخماام. 


4- تاريخ الكتاب , ترجمة محمد الأرناؤوط . سلسلة عالم المعرفة ؛ يصدرها 


المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت 1145١م.‏ 

سيزكين , فؤاد 
٠؟-‏ محاضرات فى تاريخ الطوم المربية والإسلامية ؛ سلسلة نصوص. 
ودراسات,. المجلد الأول. منشورات تاريخ العلوم العربية الإسلامية, فرانكفورت 
له 

عاشور ٠‏ سعيد عبد الفتاح (دكتور) 
1]- أورويا العصور الوسطىء ج١ ٠‏ التاريخ السياسى الطبعة السادسة مكتية 
الأنجلى المصرية . القاهرة. 1541م 
17 حضارة ونظم أورويا فى العصور الوسطىء دار النهضة العربية بيروت 
ليله 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


فضل العرب على الحضارة الأوروبية » مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ٠‏ 
مقا 
5 النهضة الأوروبية فى القرن الثانى عشر . 1187م. 
عباس, إحسان (دكتور). 
-4٠‏ العرب فى صقلية , دراسة فى التاريخ والآداب. دار الثقافة ؛ بيروت 
لاقل 
عكاوى , رحاب خضر (الدكتور) 
-4١‏ الموجز فى تاريخ الطب عند العرب. دار المناهل , الطبعة الأولى بيروت 
ككلم 
على؛ محمد كرد 
41- الإسلام والحضارة العربية. الطبعة الثالثة مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 1574م 
فراج ٠‏ عز الدين (دكتير). 
فيل عليه لمشي عل لسددلرة للدملا دار الفكر العربى القاهرة. 
ات . حكمت عبد الكريم (الدكتور) وإبراهيم ياسين الن 
4- مدخل إلى تاريخ الصضاء المربية الإأسائمية: دان القشروق للتدر 
» الطبعة الأولىء عمان. 1921م. 


0- حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر , مطبعة البابى الحلبى القاهرة, 
44م 

انين اقيق 
4- القوى البحرية فى البحر المتوسط , ترجمة أحمد محمد عيسى , مكتبة 
النهضة المصرية؛ القاهرة. -156م. 

ماجدء عبد لمنعم (الدكتور). 


41- تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ مكتية الأنجلو المصرية, 
الطبعة الخامسة ٠‏ القاهرة 1941م. 


مؤنس ٠‏ حسين (الدكتور) 
48 المسلمون في البحر المتوسط. المجلة التاريشية؛ تصدرها الجمعية 
التاريخية المصرية , المجلد الرليع: 1501م. 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم /عدها توما 


للها 
مجمومة من المؤلقين : 
9- عبقرية المضارة العربية. منبع النهضة الأرروبية: ترجمة عبد الكريم, 
محفوظ, الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان , يتفازى. .151 . 
محمد, عبد الرحمن فهى (الدكتور) 
-0٠‏ دراسة لبعض التحف الإسلامية. حولية كلية الآداب. جامعة القاهرة: مجلد. 
75 , العيد! 197٠ ٠‏ ؛ مطبعة جامعة القاهرة 1574م 
محمود. منى حسن (دكتيرة) 
ه- المسلمون فى الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة (1.7-45ه / 0-014 المم) 
دار الفكر العربى , القاهرة 1543 
معموه: يساق 
07- دور العرب فى تكوين الفكر الأوروبى. القاهرة 
مرحبا. محمد عبد الرحمن (دكتور) 
ه- المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب . دار الفيحاء . طرابلس. 154 
منتصر , عبد الحليم (الدكتور) 
4*- تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه, الطبعة الخامسة دار المعارف 
بمصر 1515م 
ندا له (الدكتور). 
»- فصول من تاريخ المضارة الإسلامية. دار النهضة المربية للطباعة 
والنشر ٠‏ بيروت 1617م. 
هونكة , زنغريد 
7- شمس العرب تسطع على الغربء ترجمة فاروق بيضون وأخرون, الطبعة 
الثالثة. المكتب التجارى للطباعة, والتوزيع والنشر بيروت. 1418١م.‏ 
وات ٠‏ مونتجومرى 
/اه- أثر الحضارة العربية الإسلامية على أوروياء ترجمة : جابر أبى جابر, 
دمشق وزارة الثقافة 11١م.‏ 
8ه- فضل الإسلام على الحضارة الغربية. 
الأولى ٠‏ مكتبة مدبولى ٠‏ القاهرة 1547م. 


ترجمة : حسين أحمد أمينء الطبعة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


لذها 


ثانيا : باللغة الأجنبية 


ع1 مم , ماق -39 
. 1949 - ممقدما , فسخ ع1 6ه بوماعلة1 
. 1944 , 1941 ممعمعء! بممعنة؟ مم5 :وطدهة 156 -60 
. 1906 مسوعسآ كعمتهة0 كنسوء0 ععممع عل رمماعتة] اممواندما -61. 
. 1911 ,كفده ( ممتساميهم) 
.(ممعة]) مممعام 
.همدع اممف نهد لتم مهطمالا -62. 
.1911 «ملمما 
. 1862 كاده ثمتعموميم ,ا معدم -63 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


د السيد حسين جلال!*؟ 


بور سعبد مركز التقاء ثقافات 
وحضارات الشرق والغرب 


جمع من مستخدمي الشركة والمقاول العام وقريق من العمال المصريين بلغ عددهم فى ذلك 
اليوم نحو مائة عامل جئ بهم من دمياط والتواحى القريبة منها وألقى دى لسبس خطابا 
قال فيه : «نضرب أول معول فى الأرض التى ستفتع أيواب الشرق لتجارة الغرب 


.تنمو مع سير عمليات الحفر . وأخذت المبائى الحجرية المتماسكة تتزايد 
: ويدأ وصول القناصل ثم الجرائد المحلية وافتتحت المدارس 
وشيد البنك المثماني فرعا له ببورسعيد (1471) , وصارت بور سعيد مدينة وليدة ٠,‏ 


لسكنى مستخدمى وعمال شركة قناة السويس علاوة على الورش الخاصة بصيانة 
الوحدات البمرية للشركة . وقد خططت هذه المدينة تخطيطا حديثا فشوارعها واسعة 
ومحاطة بالحدائق الجميلة 9). 


» كلية الآداب - بدمتهور- جامعة الإسكتدرية. 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لها 


التركيب السكانى لبورسعيد : 

شهدت الفترة من 1864 إلى 1411 جنبا سكانيا كبيرا وخاصة من الاجانب الذين قدموا 
بحثا عن الثروة والعمل فى هذا الموقع الاستراتيجى الهام ساعد على ذلك سياسة دى لسبس 
وشركة قناة السويس من جهة وسياسة الخديوى سعيد وإسماعيل من جهة أخرى» فقد فتحوا 
أبواب مصر على مصراعيها للأجائب . ويذهب الدكتور محمد صبرى (السريوتى) فى وصف 
هذه الحركة «إلى أنها كانت أقرب إلى الفزو منها إلى الهجرة»ا". 

وعندما ألفيت السخرة فى حفر القناة ووفد إلى مصر جموع متباينة من العمل الأجانب 
اضطرب حبل الأمن وكثرت حوادث القتل والسطو , وتعددت حوادث الاعتداء على الشرطة 
ومهاجمة مراكز قواته 

وكان وقوع هذه الحوداث بكثرة بين الممال أمرا متوقعا , إذ كانوا على قدر كبيبر من 
اقتلان فى الأخلاق والعادات والتقاليد والامزجة واللفة ٠‏ فكان لابد من الصدام. أضف إلى 


أوطانهم فجاؤا إلى 

٠‏ وقد وصف محافظ 

الإسكندرية العسال الإيطاليين الذين وقدوءا إلى مصر فى أكتوير 1470 بأتهم : «من سفلة 
الئاس (1, 

وعند افتتاح قناة السويس 1419 بلغ تعداد سكان مدينة بور سعيد حوالى عشرة آلاف 


نسمة , ويعد ثمانين عاما فقط أصبحت ثالثة مدن القطر المصرى ويلغ عدد سكانها ...170 
نسمة 7"), وجمعت أخلاطا شتى : يوناتيين وفرنسيين وإيطاليين ونمساويين ويريطانيين 
ومالطيين وهنود وقبارصة علاوة على الشوام والمصريين . وكانت الجالية اليونانية من أكبر 
الجاليات الاجنبية فى بور سعيد , وكانوا محل تقدير دى لسبسء حتى أنهم طلبوا منه تعديل 
اسم بور سعيد إلى : دكاسوس الجديدة» .)١(‏ ولكن دى لسبس خشى غضب إسماعيل (). 


قنصليات لها فى بور سعيد بلغت ١4‏ قنصلية . 
أما بالنسبة للمصريين فقد توافدوا من محافظات : دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والنوية 
والصعيد باحثين عن فرص عمل بالمدينة والميناء الجديدين. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


الحى الإفرتجى والحى العربى: 

أنقسمت المديفة إلى قسمين: 

أولا- الحى الإفرتجى: 

ويقع إلى الشرق والشمال الشرقى المدينة حيث أقام به الأجانب وقد توفرت لهم كافة 
أسباب الحياة فى ظل الخدمات الممتازة من محلات ومطاعم بأتواعها ومقاهى وفرق موسيقية 
وكباريهات وخمارات وفنادق وميادين عامة وحدائق ومحلات للعب القمار .. الغ وكان الطران 
المعمارى لمنشآت بور سعيد يجمع بين الطابعين العربى والاوربى ؛ تحميها أسقف مائلة ومزودة. 
بالشرفات والفراندات الزجاجية وكذلك مبنى شركة قناة السويس ذى القباب الثلاثة والبواكى 
والكنائس ذات الطراز القوطى. 


حسب ترتيب إقامتها زمنياء فبعد عودة الإمبراطور: لجرل لفسا عقب حفلات ا: 
السويس (1475) أوصت المثال الفرنسى (الإيطالى الاصل) بارتوادى 010100103 بتع 
تمثال ليوضع فى مدخل قناة السويس الشمالىء وانتهى المثال من صنع التمشال الذى بلغ 
ارتفاعه 47 مترا وهو يمثل سيدة ترمز للحرية وتحمل فى يدها شعلة . وقبل. 
التمثال قامت الحرب السبعينية بين فرنسا ويروسيا وانتهت بهزيمة فرنسا سنة 141٠‏ ودخلت 
القوات الروسية باريس وأسرت الإمبراطور نابليون الثالث وهربت الإمبراطورة أوجين 
ابليون إلى إنجلترا ويقى التمثال إلى أن قامت الراب ل 3 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقديرا وتعبيرا منها لحرية الشعوب. فوضع على قاعدة 
ارتفاعها 45 مترا عند مدخل. نيويورك على المحيط الأطلسى بارتفاع ١‏ مترا. وفى يوليو 
7 (العيد القومى الامريكى) أزيح الستار عن التمثال فى احتفال هز العالم كله (8), 
تمثال تصفى لدى السيس (1260) + 
كانت توجد فى وسط ميدان دى لسيس حديقة من الأشجار الكثيفة أقيم فى طرفها 
ال تصفى لدى لسيس ٠‏ ققى 17 يونيو 1418 حضر جمع غفير من أهالى بور 
سعيد الحقل الكبير الذى أقيم فى ميدان دى لسيس لإزاحة الستار عن التمثال النصفى لدى 


يذ إقامة هذا 
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0 


السبس ٠‏ وكانت قد تكونت جمعية برئاسة السيد باخو 53680 .)١!‏ وقامت هذه الجمعية بجمع 
الاموال بغرض إقامة هذا التمثال الذى صممه المثال 04310737 وحضرت ثلاث فرق 
آنية والدولية والليرة. وقد حضر هذا الحفل جميع الشخصيات الرسمية بالمدينة 
منها قنصلا اليونان وإيطاليا إلا إن شخصيات شركة قناة السويس لم تحضر تلك الحفلة. 
وكذاك قنصل فرنسا. وكانت هذه المقاطمة مثار حديث أهالى بور سعيد . ويرجع السبب فى 
اتلك المقاطعة أن شركة القناة كان فى نيتها إقامة تمثال ضخم لدى لسبس!0'). 

تمثال للملكة فيكتوريا (/1441) : 

احتفلت قوات جيش الاحتلال البريطانى سنة 14417 بإقامة تمثال الملكة فيكتوريا ,)١١(‏ 
وذاك بمناسبة العيد الستينى لجلوسها على العرش. وقام بتنظيم هذا الحفل اللورد كرومر 
(المعتمد البريطانى فى مصر) ومعه قنصل بريطانيا فى بور سعيد . وقد قاطع هذا الحفل 
الخديوى عباس حلمى. 

وهذا التمثال عبارة عن قاعدة فى شكل أربعة أسود تصب مياها من أفواهها لتسقط 
بالموض ٠‏ وكان يشرب منه المارة » حتى عرفت عند أهالى بورسعيد القدامى باسم «سبيل 
فيكتوريا» وعلى نفس الممود وأعلى الاسود ذكر مناسبة هذا التمثال وسنة إزاحة الستار. 
ويعلو هذا المسودء تمشال للملكة فيكتوريا. وقد أقيم على رصيف الميناء المطل على شسارع 
فرانسوا جوزيف 19). 

تمثال دى لسبس (1465) : 

قررت الجمعية العمومية لشركة قناة السويس فى جلسة 1441- بناء على اقتراح الامير 
اوجست دارنبرج (0678 ةم "2 عاكناوداة) - إقامة تمثال فى برزخ قناة السويس لفرديناد. 
دى لسبس ٠‏ وقد تم التصويت على القروض المطلوبة ٠‏ تاركين لمجلس الإدارة اختيار النحات 
والموقع الذى سيقام فيه التمثال . وستقوم الباخرة كناك17 بنقل أعضاء مجلس الإدارة 
والمدعوين على هذه السفينة . وغادرت السفينة اندوس (المذكورة) ميناء مارسيليا فى 17 
توفمير 1446 09. 


وقد تم صنع تمثال دى لسبس من البرونز وتم تدشينه يوم 10 نوفمبر 1414: بمناسبة 
العيد الثلاثينى لافتتاح قناة السويس للملاحة العالمية. ويلغ ارتفاعه ٠‏ أمتار وينصب فوق 
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فنا 


قاعدة تجعل ارتفاعه أكثر من عشرة أمتارء وكان ايمانويل فريمييه )١1)55757120(‏ الذى صنع 
هذا التمثال , يتمنى أن يضع عند قاعدته تماثيل نصفية لأربعة خديوات مصريين متعاقبيين : 
سعيد وإسماعيل وتوفيق وعباس. ولكن تم إثنائه عن فكرته حتى لا يغضب المصريين:, إن 
الرجل عظيم ولكن لايمكن وضع أريعة عواهل عند قدميه (0'9, 

احتفالات إقامة التمثال )١415(‏ : 

يعتبر هذا الاحتفال العالمى الثانى فى بورسعيد , بعد الاحتفال العالمى الأول لافتتاح القناة 
عام )١415(‏ وقد بدأت مراسم الاحتفال المالمى الثانى فى التاسعة من صباح السبت ١17‏ 
نوفمير 1414 بإزاحة الستار عن تمثال دى لسبس , حضره الخديو عباس حلمى الثانى: الذى 
جاء إلى ميناء بور سعيد على اليخت المحروسة, وهو نفس اليخت الذى استقله الخديوى عند 
استقباله للملوك والأمراء ببور سميد عند حفلات الافتتاح . وقد جات وفود الوزراء المصريين 
فى قطار خاص وكذلك المدعوين الاجانب من القاهرة والإسكندرية. هذا علاوة على السفن 
// الكثيرة التابعة لفرنسا وإنجلترا وإيطاليا والداتمارك . وكان الجسر الماثم (508100). 
مغطى بخيام مصرية وياكثر من 7٠٠١‏ شخص وعمال من كل نقاط القناة , والاطفال من كل 
مدارس بور سعيد اصطفوا على السقالات 6630155 المدرجات) ٠‏ وكان من بين كبار المدعوين 
الأسيير والدسان 11/310173 من الدنمارك , والفازى مختار باشا واللورد كرومر ٠‏ والرزير 
الإيطالى توجينى (1:08191) وسفير فرنسا بمصر 0628© وسفير اليونان 5ذ/دم0() .11 
والوزير الهولندى 11005/! والوزير الالمانى اأنا1/! والوزير البرتغالى «عطيو720) . كما 
شهد الاحتفال أسرة دى لسيس (". وقد ألقى الخديو عباس حلمى الثانى كلمته وفى ١15‏ 
نوفمبر 1445 وقلد عباس بيده النيشان المجيدى من الدرجة الأولى للامير دارنبرج . وفى 4 
ديسمبر دعى الخديوى أفراد عائلة دى لسبس لتناول الفداء بسراى القية!4!, 

هذا ويمثل التمثال دى لسبس وقد ارتدى عباءة فوق بذلته وقبض بيده اليسرى على خريطة. 
مشروعه الضخم. وأشار بيده اليمنى إشارة كلها ثقة وكرم؛ كأنما يدعو كل قادم إلى الشرق, 
«تفضل» وقد بدت أسارير وجهه واضحة مطمئنة!19). 


توفى دى لسبس وهو حزين بعد أن تحطم بسبب فضيحة قناة باناما . وكان قد 
والسبعين من عمره حين تم اللجؤ إليه ليرأس الشركة العالمية 


بلغ الرابعة 
التى تريط المحيطين 
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يفنا 


الاطلنطى بالباسيفيكى. لقد بدأ مشروع باناما انطلاقا من خطأ فنى أدى إلى سوء تقدير 
اللميزانية, ثم تحول إلى كارثة بعد وفاة العديد من المهندسين والعمال والفنيين بعد إصابتهم 
بالحمى الصفراء . ولكنها كانت بالاخص فضيحة مالية وسياسية اتسمت يدقع أموال خلسة 
من أجل الحصول على قرض . استلزم الأمر توقف الأعمال وإعلان إفلاس الشركة. وقد أفلت 
دى لسبس من محكمة الجنايات ومن السجن , على عكس ابنه شارل أدين بالفساد. وام تعد 
الصحافة تهتم إلا بالأموال القذرة:؟). 

وهكذا تحوات قناة باناما من مشروع خاص إلى فضيحة عامة (©01د©5 عذانانام ) بعد 
أن قاضى المساهمون الشركة الفرنسية وعلى رأسها دى لسبس وابنه شارل وأعضاء مجليس 
إدارتها . وبعد أن حكم عليهم بالسجن ويقرامات فادحة . الأمر الذى أدى إلى هرب بعضهم 
وانتحار البعض الآخر . وأوقف تتفيذ الحكم على دى لسبس لكبر سنه . وواصلت الحكومة 
الأمريكية الأعمال بممرفتها ابتداء من عام 16-4 قانجزتها فى عام 1114 وافتتحت رسميا 
اللملاحة فى ١١‏ أغسطس سنة 1514 (59). 

ويجب أن نتوقف هنا لنذكر القارئ بان دى لسبس نج فى محر لأنه استعان فى حفرة. 
قناة السويس بأيدى مصرية عن طريق السخرة ٠‏ وعندما جاء الخديو إسماعيل طلب من دى 
لسبس إلفاء السخرة فلجأ دى لسيس بالاتفاق مع الخديو إسماعيل- بقبول تحكيم الإمبراطير 
نابليون الثالك- فقضى الآخير بتاريخ 7 يوليو 1414 بتعويض هائل يقدمه إسماعيل لدى 
لسبس قدره 78 مليون فرنك مقابل إلفاء السخرة فى حفر قناة السويس (""). هذا المبلغ 
الضخم علاوة على قيام الشركة ببيع الأراضى المصرية حول القناة والترعة العذبة أعانها على 
إتمام المشروع . 

تمثال الجنود الاستراليين والتبوزيلشيين (1959) : 

أقيم هذا التمثال لتخليد جنود هذا الجيش الذين ماتوا أثناء الدفاع عن !! جزيرة 
سيناء. وهو عبارة عن تمثال يمثل جندى من الشيالة الخفيفة . ومعه جواد , وهو مصنوع من 
الرخام الاسترالى الصلب بمعرفة حفار ماهر من ذوى الشهرة العالمية . وقد وافق مجلس بلدى 
بورسميد 7). على أن يقتطع جزما من حديقة واصف المطلة على الميناء. وفى 17 سبتمبر 
”195 قم رفع الستار عن الجنود الاستراليين و الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وأقنيم بجوار حديقة كازينو بالاس . وكاتت نفقات إقامة هذا التمشال من 
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رفيا 

تبرمات جنود هاتين الدولتين تخليدا لذكرى زملانهم الذين ماتوا فى الصرب صا بين 1414 
و14 3'"). وحضر حفل إزاحة الستار عن التمثال المننوب السامى البريطانى « السير برس 
لورين» ورئيس وزراء استراليا السابق السيد / هيوز 111002 وقائد الجيش البريطانى فى 
مصر ورئيس الوزراء المصرى إسماعيل صدقى باشا وسعيد نو الفقار باشا كبير الأمناء 
موفدا من قبل الملك فؤاد وقناصل الدول وكثير من سكان بورسعيد (*؟). 

الأهالى فى بور سعيد يقومون بتحطيم التماثيل فى بور سعيد (1181) : 

فى أعقاب العدوان الثلاثى (الإسرائيلى البريطانى الفرنسى) عام 1967 على بورسعيد ٠‏ 
قام أهالى بورسعيد بنسف تمثال دى لسبس غداة رحيل القوات المعتدية عن بورسميد , 
ونزعوا العلم البريطائى من يده ٠‏ وهو الذى وضعته القوات البريطانية قبل رحيلها . ثم نزل 
التمثال يتهاوى فوق إحدى المواعين بالقناة . كذلك قام رجال المقاومة الشعبية بتحطيم تمثال 
الجندى المجهول بعد تحطيم تمثال دى لسبس7"). ويتهكم أحد الكتاب الفرنسيين7؟) عن هذه 
السابثة فيقول : ٠إن‏ دى لسبس الذى كانت تفليه الزهور أصيح شيطاناء . ألم يكن هذا 
المجرم المحاط بالسماسرة والمرابين هو «أسوأ عدو لمر خلال القرن التاسع وفقا لتأكيد 
الدكتورحسين مؤنس عضو لجنة تضم أساتذة جامعيين وكتابا ومصريين (8'), كان تاريخنا 
خلال ال 16١‏ عاما الماضية هو تاريخ صراعنا ضد فرنسا 
حدوث صراع بيننا ويين الواحدة والأخرى»1", وعلى أى حال فإن 
فى ترسانة بورسعيد البحرية ويثير أزمة ثقافية بين مصر و فرنسا 

ثانيا : حى العرب: 

أنشأه العمال المصريون الذين جاموا ليور سعيد سنة 1877 واشتغلوا فى المهن الصغيرة 
كحمالين وباعة وسعاة وسقايين و«بمبوطية» وائتى تعنى فى الاصل (902 8081) أي مسال 
القوارب التى تعمل فى البحر للارتزاق من السفن الراسية بالميتاء. وقد أخنوا هذه المهنة نقلا 
عن التجار اليونانيين الذين كانوا يستقلون القوارب التى تسير فى القناة البحرية الصغيرة 
وكانت تحمل ألونا مختلفة من الأطعمة والمشرويات والفواكه والملابس وتباع هذه الانواع 
إلى العمال الذين يعملون فى الكراكات حيث تكون فى جهات. 
بالسكان , وكان يتعذر عليهم أن يحصلوا على حاجياتهم بطريقة منتظمة سهلة . وكان 
أصحاب هذه القوارب هم بحارتها . 


| لم يمر عام واحد دون 
تمثال دى لسبس يقبع الآن 
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هذا وقد بنى الوافدون الأولون من الأهالى مساكنهم من الأخشاب والمصر ٠‏ وكان 
معظمهم من الفلاحين الذين لايتحدثون إلا باللغة العربية وفى الحى العربى أو قرية العرب كما 
كان يطلق عليها فى بادئ الأمرء كانت الشوارع ضيقة والمنازل متواضعة يبدو عليها فقر 
السكان واكن تنبعث منها روح جذابة تخالف الروح المادية المنبعثة من حى الإفرنج . هنا 
الشرق بحركته ونشاطه وضجيجه وحواريه وحوانيته ونداماته وأطفاله ونسائه وملابسه وألوانه. 
ومشاكله وزحامه وحياته الشرقية الساحرة الحكيمة المملومة فلسفة وقناعة. فهذا رجل يصلى 
وهذا طفل يمرح وهذه أمرأة تصرخ وتنك حوارى غير مرصوفة يغوص الاطفال فى طينها بين 
قانورات لانهاية لها وميكروبات خطيرة . كذلك يكثر الباعة المتجولون يبيعون الخضروات 
والفواكه والمثئجات . ويريط المسالون حميرهم فى عربات «كاروه» لنقل الأثاث من مكان لآخر. 
وفى شارع الجامع التوفيقي("؟) ترى الترام تجره البغال على شريط من (الدكوفيل) كرمن 
الاخذ الشرق بالمدينة الغربية والتطور المنظور فى هدف الحياة الفطرية الأولى لامتناق مذهب 
السرعة(9؟). 

وقد حدث قبل افتتاح قناة السويس (1479) حريق هائل فى قرية العرب أدى إلى دمار 
كثير من المشش الخشبية الواقعة غرب المدينة وتم إعادة تخطيط قرية العرب بحيث تتكون من 
مريعات تفصلها شوارع وحارات بحيث تقلل من أخطار الحرائق فى حالة حدوثها (9". 

وكان يفصل حى العرب عن حى الإفرنجى أرض فضاء كانت تغمرها المياه فى أخلب أوقات. 
؛ وكان الاتعصال بين الحيين يتم بواسطة فلايك . وفى سنة 1440 أصبحت تلك المنطقة 
جافة تماماء وقامت شركة القناة بيع أراضى تلك المنطقة , وعرف هذا الفاصل فيما بعد باسم 
'شارع محمد على ٠‏ وقام دى لسبس بتجميع أبناء جزيرة كاسوس فى منطقة واحدة عرفت 
«بحارة الكاشوتيه» فى جزء من شرق هذا الشارع (7. 

وعند حدود حى العرب تجد يافطة سوداء كتب عليها بالإنجليزية تحذير للقوات البريطانية 
بأن هذا هوحى العربء وهو خارج حدود تحرك القوات البريطانية ,0 ناه 108/0 طدىة) 
(705نا0 وبالقعل لم يكن لهم الحق فى التحرك داخل المنطقة غرب شارع محمد على . 

التعليم فى بور سسعيد: 

أولا : التعليم الأجنيى : 

كان للتعليم الأجنبى فى بور سعيد دور كبيرًاً فى النهضة التعليمية بها. ويمكن تقسيم 
أنواع المدارس الأجنبية التى قامت بالنشاط التعليمى فى بور سعيد إلى الآتى : 


م6 قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


-١‏ مدارس الإرساليات الدينية؟" 

إرسالية أخوات الراعى الصالح ؟نعاكدم 000 نال 506115 , وهى من أقدم المدارس وقد 
افتتحت فى 18 أغسطس 1477 . وقد ألحق دى لسبس بها مستشفى شركة القناة فى 
بورسعيد والمبنى عبارة عن سكن للراهبات ومدرسة وملجا يقبل البنات اليتيصات من أى 


جنسية وأي دين من " إلى 14 سنة وتقوم تلك اليتيمات بأعمال المشفولات اليدوية والتى 
تعرض البيع لصالع الأعمال الخيرية لتلك المؤسسة حيث توجد إداراتها ببلدة انجر 
بفرنسا(»؟). 


وقد زار الخديى إسماعيل هذه المدارس (1411) عند زيارته لمنطقة قناة السويس . وفى 
اسنة 141 بلغ عدد الموجوبين بالمدرسة 7١‏ فتاة 4 تمساويات. ه مصريات ١‏ إيطاليات . 4 


ويهودية (إسرائيلية) (7"). وكان منهج الدراسة معلومات أولية باللغة الفرنسية ومبادئ اللغة 
الالمانية والإيطالية والإنجليزية بالإضافة إلى دروس الموسيقى. والمطومات العامة. وكان التعليم 
بالمجان . أما نفقات المدرسة فكانت تتكفل بها الراهبات من عملهن اليدوى والاطفال ؛ علاوة 
على معونة شهرية قدرها ٠١٠١‏ فرنك من إدارة شركة قناة السويس 

وانشات أيضا مدرسة دينية للبنات- غير اليقيمات - كان بها 8 طالبات ٠‏ ؛ منون 
بالداخلية و؛ بالخارجية وكانت الدراسة بها بالمجان ٠‏ وأ 
بالمصروفات عام 1414 وأخرى بالمجان 0 


أيضا مدرسة خارجية 


وكان يدرس بالأولى 7 طالبة وبالثانية 4 طالبات وكانت جنسياتهن : فرنسية وإيطالية 
ومصرية ويونانية ونسساوية ومالطية ويولندية . آما الديانات فكانت موزعة إلى: الكاثوليكية 
والارثوذكسية واليهودية . وكان يدرس فى هذه المدارس نفس المناهج التى تدرس بمدرسة 
الراعى الصالح الدينية للايتام . وكانت المصاريف الدراسية تتناسب ودخل أولياء الأمور. 
وقد حددت المصروفات المادية بعشرين فرنكا شهريا ثم عشرة فرنكات قسبعة 
فخمسة9"). 

ومنذ أن تلسست شركة قناة السويس. كانت هناك حاجة ! 
إذ أن السكان يعرفون اللغة الفرنسية لأنها كانت لغة شركة. 
وقد دخل الفرير بورسعيد فى مارس 14417 , وكان عددهم ثلاثة إخوة. 


اء مدرسة فى منطقة القناة 
إنشاء مدرسة بهاء 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توما 


لقنا 


والتجا الفرير إلى دير الآباء الفرتسيسكان . وقد افتتحت المدرسة فى مارس وكان ثمانية 
تلاميذ زابوا فى آخر السنة إلى أريعين , وصمت الجنسيات الآتية : (15 فرنسيون , ١١‏ 
1١‏ نسساويون, 4 إيطاليون. ‏ مالطيون . * مصريونء لتراك ٠١‏ برتغالى )691. 
ثم افتتع المدير فصولا مجانية لأبناء الممال. ويعد مدة أصيع العدد 1 بالمجان , 56 
بالمصروفات ولما ضاق المكان بالتلاميذ اتفق المدير مع شركة القناة بالاشتراك مع الحكومة 
المصرية فى ٠١‏ فبراير 144 » بأخذ قطعة من أرض مساحتها ٠٠41م‏ على شارع أوجيني 
البناء المدرسة, وتم البناء فى سبتمبر 144٠‏ وسميت 3/1212 5184 1186© وكانت تدرس 
زية والإيطالية والعربية ومبادئ تجارية . وفى عام 181١‏ لبتدات 
فصول ليلية لتلاميذ الذين يرغبون فى تحسين لفتهم القرنسية. 


إلى نشاطها السابق بعد الحرب وقد زارها املك فؤاد عام 1454 , ومن 
بها("'). هذا ويلاحظ أن المدارس الأجنبية كانت محل عطف ورعاية كل من الخديو سعيد 
وإسماعيل ومن جاء بعدهم. مما دفع الراهبات للتقدم لاسماعيل سنة 1477 بطلب بلتمسن فيه 
منحهن نصيبا من المنطة وقد أنشئ هذا الملجأ فى النصف الأول من السبعينات (41). 

وتقدمن للحكومة المصرية سنة +146 للإنفاق منها على الدير الذى أنشأن ببورسعيد 
لدراسة اللافوت, وكانت شركة قناة السويس ققد منحتهن حوالى ٠٠٠١‏ فرنك ؛ وطاا 
يكون تحت إشراف الحكومة . وكانت شركة قناة السويس قد طلبت بأن تكون المدرسة تابعة 
لها نظير دفعها ٠٠‏ فرنكا شهريا للمساهمة فى نققاتها . فقد قبلت الحكومة المصرية دفع 
منحة لهن بشرط إشرافها وحدها عليها ؟'). وكانت محافظة بورسعيد قد طلبت من ديوان 
المدارس إلحاق يتيمين أورييين بيورسعيد بإحدى المدارس الأميرية التابعة للديوان حتى ينالا 
حظا من التعليم مساعدة لهما وإحسانا من الخديو 7؟'). كما أقيمت مدرسة دينية كاثوليكية 
باسم «مدرسة الارض المقدسة الكاثوليكية» عاهند5 عدع7 دا عل عدوناهطاد عاممظ. 

وكان يقوم بالتدريس فيها : اثثان من إخوة الرحمة وكان بها ١‏ كلهم من البنين كانوا 
كالاتى: 17 إيطالياء 15 فرنسياء ؟1 نمساريا ٠.١‏ يونانيين» 4 مالطينء 4 عرب (شوام) . ؟ 
أتراك ٠١‏ يهودى. 

وكانت مناهج الدراسة تشمل تعليم اللغات الفرنسية والايطالية ومواد الجغرافيا والحساب 
الذى يدرس من واقع الكتب والتساريخ المقسدس والقسراءة والخط والرسم والتساريخ الديني 
(الكنسى) والتاريخ (01), 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ أقالق وهو اعهااتعملاة 


-1١‏ مدارس الجاليات الأجنبية: 

1- مدارس الجالية اليونانية: 

كان لتدفق اليونانيين على منطقة قناة السويس- كما سبق الإشارة- وبالأخص مدينة 
بورسميد تصحبهم أسرهم ٠‏ ولذلك أقام لهم دي لسبس كنيسة فى بورسعيد ومدرسة 
التعليم أبنائهم بهاء وقام بتعيين مدرس يونانى لتعليم صغارهم كل ذلك على نفقة الشركة 
وكانت هذه الجالية متضامنة, ويفضل الإيرادات التى أتى بها بيع الشموع فى الكنيسة ومن 
الرسوم التى دفعها التلاميذ . كونوا صندوقا لمواجهة متطلبات إنشاء المدرسة والكنيسة. 

وفى سنة 1477 تنازل دي لسبس عنء! 8 
أقيمت لابناء الجالية اليونانية وذلك عرفانا لا قاموا به من أعمال للشركة وتملكتها الجالبة 
البونانية بالقمل (40). 

وكان الفرض من التعليم اليونانى فى مصرء هو تعليم اليونانيين اللفة اليونانية والاحتفاط 
بثقافة وعادات اليونانيين , مع تزويدهم بما يؤهلهم للحياة فى مصرلا؟) . 

ب- مدرسة للجالية الإيطالية: 

قامت الجالية الإيطالية بتلسيس مدرسة لها ببورسعيد سنة 1841 7'). وقد حظيت هذه 
المدرسة بمساعدة وتشجيع الحكومة المصرية. كذلك أمدتها جمعية المعارف اليوتانية ببورسعيد 
بالكتب اللازمة لتدريس أبناء الجالية اللفة العربية!*!). 

7ل المدارس الخاصة: 


إنشاء اللدارس على اختلاف أنواعها لتسد الحا ٠‏ وكانت المدارس الاجنبية على علاقة طيبة 
بالسلطات المصرية ‏ فقد نصب إسماعيل أكبر أبنائه وولى عهده توفيق باشا راعيا للمدارس 
الحرة المجانية , وكان يبعث بابنه إبراهيم باشا من وقت لآخر لشهود حفلات توزيع الجوائز 
فى بعض المدارس الأجنبية . كما شهد ببورسعيد نشأة المدارس الأجنبية العلمانية للبنين 
والبنات» فقد تم إنشاء المدرسة العلمانية الحديثة للبنين 25008 06م نو نهآ ©أوع86 فى 
سنة 91415) وكان بها 17 طالبا: 4 إيطاليين» 4 عرب ٠‏ تمساويين , © فرنسيين , ؟ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ليها 


يوناتيينء ' مالطيينء وكانت دياناتهم كالآتى : ؛؟ كاثوليك , ٠‏ مسلمينء ؟ أرثوذكس 
(يونانيهن) وكانت الدراسة تشمل الآتى : القراءة والخط والجغرافيا والحساب بالإضافة إلى 
اللفات: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية, وكانت الدراسة مجانية . 

أما إيراداتها فكانت تبلغ حوالى 7-٠١‏ فرنكا كانت تلتى كلها من المحفل الماسونى عن 
طريق الاكتتاب الاختيارى (التبرعات)1”*). ويذكر البعض أن هناك مدرسة خاصة داخلية 
اللبنات أنشاتها مدام/ شاليه :#الدطا 06د3]/! وقد افتتحت أبوابها للدراسة فى عام 141 
. وتم فى نفس العام ويفضل جهود ومبادرة من إحدى اللجان التى تكونت برئاسة السيد/ 
باكير :له8(!*). والسيد / باريازا (تتدطتد8) ("*). والدكتور /تكوفيدر د00 ةانا0© ١‏ 
والسيد / لويزيديه 5هلذةةها (تاجر) , والسيد / مانش 7!63096”), والسيد / ستافلر 
0111ا15!*) والذى قام بجمع الاشتراكات . وأنشنت المدرسة الابتدائية المجانية تحت رعاية 
الأمير ولى مهد مصرء وهى تشبه مثيلتها فى الإسكتدرية والتحق بها عدد كبير من الاطفال 
الفرنسيين والإيطاليين وكانت هذه المدرسة تقع قبالة لوكائدة سميراميس ٠‏ وكانت الدراسة 
باللغة الفرنسية ويلغ عدد الطلبة فيها سنة 141 خمسة وأربعين تلميذا , وكان يدير المدرسة 
إيطالى يدعى أولدرينى 010883) . وفى عام 1411 تم إعداد يانصيب لصالح هذه المدرسة 
بواسطة لجنة مكونة من زوجات رجال الأعسالا"*. 

وحين أتم التلاميذ الدورة الدراسية بهذه المدرسة وحصلوا على درجات. 
الفوز بوظائف جيدة. ويعد عشر سنوات من هذا التاريخ لم تعد هذه المدرسة قا: 
هذه المدرسة قد شيدت بمبادرة من الماسونية والتى افتتحت محفلها الماسونى فى بورسعيد فى 
الخامس من نوفمير سنة 1414 (7*). وهناك مدرسة أخرى علمانية للبنات اسمها: «المدرسة 
العلمانية الحديثة» 5عااة© 5عدمده1 2-5 عدونها عادعة وقد أنشئت عام ه181 , ويلغ عدد 
الطالبات بها *7 طالبة جميعهن بالخارجية وكانت مواد الدراسة هى التى تدرس فى التعليم 
الابتدائى بالإضافة إلى اللغة الفرتسية والمساب والجغراقيا والتاريخ العام والموسيقى وفن 
الخياطة والدراسة بمصروفات كانت تتراوح بين 7 و ١١‏ فرنكا شهريا . 

ومن هنا يتضع أن مدينة بورسيعد قد تميزت بانتشار التعليم العلمائى فيها , كما يتضع 
أن مجموع الطالبات بهذه المدارس جميعا كان يفوق عدد الطلية بها ؟"). كما يلاحظ قلة عدد 
الطلبة المصريين إلى حد كبير » فمن بين مجموع الطلاب وعددهم 4؟ كان عدد الطلية العرب 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هاا ومو مده اتعملاة 


لهها 
4 فقط أى بنسبة تزيد قليلا عن :/٠١‏ من مجموع الطلاب. منهم سبعة من المسلمين , وكان 
نصف هؤلاء الطلبة من البنين والنصف الآخر من الينات . 
كما نلاحظ أن نصف هؤلاء الطلبة العرب كانوا من غير المصريينء والأغلب أنهم كانوا من 
الشوام . وبالنسبة للمصريين فإتنا نلاحظ أنهم جميعا من الطالبات » وكان من بينهن طالبتان 
مسلمتان فقط . أى أن عدد الطالبات المصريات كان لايتجاوز 5/: من عدد الطلبة الاجائب 
ببورسعيد . ويرجع ذلك إلى أن الدراسة بهذه المدارس كانت باللفات الاجنبية فضلا عن أن 
الطلبة ملزمون بالتكلم بها طوال نهارهم مع أساتذتهم أو ذ حمتى بلغت نسبة الطلبة 
الذين يتلقون علومهم بالفرنسية حوالى 50 / من مجموع الطلبة فى مصر. أضف إلى ذلك أن 
أحوال الوطنيين الاقتصادية بالمدينة لم تكن تمكنهم من دفع المصاريف المطلوية بهذه المدارس, 
فقد كان معظمهم من الماملين فى حمل الفحم ويأجور زهيدة بتقاسمها ممهم شيخ 
الطائفة|9), 


وفى عام 1414 أنشنت مدرسة أخرى للبنات بفضل جهود الأضرات جران :هنننانال 
والأنسة / روز 805 التى تحمل دبلوم الثانوية العليا تعاونهم الآخت تريز (7100009) وكانت 
كريمتا أحد رواد بورسعيد من اللاجنين السياسيين فى الجزائر ٠‏ وقد وصل ممصر بدعوة من 
دى لسبس . ودامت مدرسة إخوان جوان هذه ما يقرب من عشرين عاما. وكان موقع هذه 
المدرسة مكان مطافئ بورسعيد حاليا. ومن بين المدارس الحرة التى وجدت ببورسعيد - قبيل 
الحرب العا مية الاولى- نجد مدرسة مدام تيسيه (1615507) والتى يصعب تجميع بيانات دقيقة 
عنهاء لآن البيانات المتاحة متناقضة 

ففى أيام عمرها الأولى ضمت بورسعيد مدارس رياضية كان يشرف على تنظيمها 
وإدارتها فرنسيون وإيطاليون لم تمكث فترة طويلة نذكر منها : صالة رماية أسلحة ٠‏ وكان 
يديرها بروفيسور كورفيزيه (©06015©) مدرس وأستاذ سلاح الرماية . ومدرسة أخرى 
للسلاح أنشئت عام 1478 على يد السيد / لينون 1300.](:') وتحت إشراف أستاذ السلا 
ععمدط .608 

ثانيا : التعليم الوطنى فى بورسعيد: 

استمرت مدينة بورسعيد بدون مدرسة أميرية حتى نهاية الثمانينات , فقد تأنسست أول 
مدرسة تابعة للحكومة ببورسعيد سنة 1444م1) وقد أدى عدم انتشار التعليم الوطنى 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


نا 


ببورسعيد إلى انتشار الجهل بين الأهالى مما تسبب عنه ظهور طائقة العرضحالجية. وقد قام 
هؤلاء بانتخاب شيخ عليهم يعرف بشيخ الكتبة أو العرضحالجية . كما أدت كثرة الاجانب إلى 
الحاجة لوجود تراجمة لإيجاد تفاهم مشترك بين كل من الأجانب والإدارة المصرية والأهالى 
فظهرت طائفة التراجمة!؟). 

واقتصر التعليم الوطنى لأبناء بورسعيد على الكتاتيب فقطء ويبدو أن نطاقه قد انحصر فى 
قرية العرب ببورسعيد حيث انتشر السكان الوطنيين . 

وقد ظلت الكتاتيب كما كانت من قرون ماهد التطيم الأولى فى البلاد حيث القرآن الكريم 
أساس للتعليم بالإضافة إلى تعليم الصبية القرامة والكتابة. ورغم قصورها فقد وفرت جانبًا 
كبيرً من حاجة الامة إلى التطيم . 

وقد وجدت فى بورسعيد فى أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن التاسع عشر 
وذلك لآن وجود الكتاتيب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود العلماء أو الفقهاء أو المعلمين الذين 
يقومون بمهمة التعليم فيها. وكان يوجد فى بورسعيد 16 عانًا وفقيها وغيرهم من المشايخ فى 
منتصف سنة 14177 . وقند أرتفع عددهم فى منتصف 141/8 إلى 77 شخصًا وقد باشروا 
مهمتهم فى تعليم الصبية من أبناء العرب ببورسعيد . وكان يوجد ثمانية مكاتب لتحفيظ القرآن 
الكريم ببورسعيد سنة /141 , وكان بها 7/ بما فيهم عدد المعلمين أنفسهم!"'). 
المدن) طبقا للائحة رجب 1284 والتى 
كان يكتفى بها تعليم القرآن الكريم والقراءة والكتابة ثم أضيف إليها مادة المساب قصمرت» 
على «باب العدية» أى الاعداد وكان ذلك أهم تجديد فى الكتاتيب . كما قررت اللائمة أن 
امن اختصاص ديوان المدارس بالمشاركة 
مع العمداء وعمد الجهة . وليس هناك ما يؤكد تدخل ديوان المدارس فى تعيين الفقهاء والعرفاء. 
بهذه الكتاتيب , مما يعنى أن اختيارهم كان قاصرا على العلماء فى بورسعيد ٠‏ ويبدو أن ذلك 
استمر حتى سنة 1414 م على القل على الرغم من صدور دكرتو فى 1815 يجعل كل كتاتيب 
وملاحظة نظارة المعارف الممومية وزاد عد الكتاتيب فى بورسعيد إلى 
تسعة مكاتب سنة 14174 وكان يدرس بها 7٠١‏ تلاميذ وهذا يعنى أن هناك إقبالا من الوطنيين 
ببورسعيد على تعليم أبنانهم فى هذه المكاتب لعدم وجود مدارس أميرية ولعجزهم عن تعليم 
أأبنائهم بالمدارس الا- أبنائهم القرآن الكريم!"». 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لذيايا 

كما يتضع أن متوسطة عد التلاميذ بكل مكتب من مكاتب بورسعيد يزيد على 14 تلميذا ٠‏ 

فإذا كان السكان العرب بها 744 شخصا فإن متوسط عدد الأهالى للمكتب الواحد 474 

شخصا ويكون عد التلاميذ من كل آلف شخص ببورسعيد . ورغم حداثة بورسعيد فإننا 

.نلاحظ تفوقها فى نسبة التلاميذ الذين يتعطمون فى الكتاتيب عنها فى سائر البلا . فمثلا بلفت 

النسبة فى القاهرة 77 فى الألف وأيضا فى الإسكندرية 77 فى الآلف و١١‏ فى الألف فى 
مديرية قنا. 


ويمكن ترتيب المحافظات والمديريات بنسبة انتشار التعليم فبها وفق الجدول التالى!!”). 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


قلق ومو مده اتعملاة 


يلها 


وفى مطلع القرن العشرين (11 يوني 11-1) تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدرسة 
الواصفية ببورسعيد بحضور محافظ بورسعيد') وتوات الجمعية الخيرية الإسلامية الصرف 
عليها وهى مدرسة ثانوية وتهدمت هذه المدرسة فى مارس /1980 (09, 

محو آمية اجنود وضباط الصف ببو رسعيد : 

فى سبتمبر +141 صدر أمر كريم إلى ديوان الجهادية بعدم ترقيه الضباط الصف الذين 
يجرى امتحاناتهم لترقيتهم إلا بعد التاكد من معرفتهم القرامة والكتابة. 

وتنفيذا لهذا الأمر فقد صدر أمر ناظر الجهادية فى أواخر ديسمبر ”1417 بضرورة تعليم 
جميع المساكر بالمحافظة من مستحفظين ويوليس ومساكر الطلمبة القرامة والكتابة, وكان 
رؤساء المساكر هم الذين يقومون بهذاً العمل كما تم توزيع بعض الكتب الهجائية على بعض 
هؤلاء المساكر. 

وكان الخديو يهدف إلى تقدم أفراد وصفوف المساكر فى هذا التعليم . ولم يقتصر تعليم 
المساكر اللغة العربية قراءة وكتابة فقط بل شمل أيضا تطيم الجاوشية البلدية أبناء العمرب 
الية باسم (النخبة الترجمانية فى 
اللغة التليانية) وقد اتضح أن عدد هؤلاء الجاويشية 7؟ شخصا منهم 7 فقط يجيدون القراءة 
والكتابة وه لهم إلمام بها والباقون أميون (."). وهذا التعليم وهو (محو الآمية للجنود والشرطة) 
مازال معمولا به حتى الآن. 

طائفة آهل العلم : 

ارتبط ظهور مكاتب تعليم القرآن الكريم ببورسعيد بوجود العلماء وإقامتهم بهاء كما أدى 
إلى ظهور طائفة خاصة بهم هى «طائقة أمل العلم الشريف وحملة القرآن الحنيف». بل 
وتعددت الطرق الخاصة بهم. وقد قاموا بانتخاب الشيخ أبى الحمسن(") شيخا على طائفة 
أهل العلم الشريف وحملة القرآن الكريم . وقد صصدقت المحافظة على انتخابه لأهليت 
وصلاحيته ولياقته بهذه الوظيفة!"). 

كذلك نجد أن الخديو إسماعيل قد أمر بربط. ٠+‏ تقل يوتف لوطي بم فح اعرية 
بمدرسة الأوروبيين ببورسعيد , وأمر يشراء كتب أجرومية قندرى بك للمدارس ال 
ببورسعيد("”. 


ببورسعيد اللغة الإيطالية من كتاب مترجم عن اللفة !١‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


ثريا 

فى أعقاب الاحتلال الإنجليزى لمصر .. 

الدموة لتعلم الإنجليزية ونبذ اللفة الفرنسية : 

فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت اللغة الإيطالية هى اللغة 
الأوربية الأولى ذات النفوذ فى مصصر ٠‏ ويعد الحملة القرنسية على مصر سنة 1744 وانقتاح 
مصر على أورويا وإرسال البعثات لفرنسا نمت اللفة الفرنسية وتراجعت أمامها اللغة الإيطالية 
وفقدت الثقافة الإيطالية مكانتها فى مصر وحلت محلها الثقافة الفرنسية . ويمد الاحتلال 
البريطانى لحصر 12045 كانت هناك دعوة لتعلم اللغة الإنجليزية ونبذ اللغة الفرنسية, وقد قامت 
سلطات الاحتلال البريطائى بإنشاء ثمانية عشر مدرسة إنجليزية بمصر فى كل من القاهرة. 
والإسكندرية وبورسميد والسويس!9"1 

وعلى الرغم من محاولات سلطات الاحتلال البريطائى إحلال الثقافة الإنجليزية محل الثقافة 
الفرنسية فإنه لم يستطع أن يقف أمام التعليم الفرنسى فى مصر » فقد كانت اللفة الفرنسية 
معروفة فى الأوساط المالية والطبقة الوسلى أيضاء وكانت اللغة الفرنسية رئيسية فى 
المدارس الإيطالية والفرنسية واليهودية بأعداد مدارسها الكبيرة . بينسا اقتصرت اللفة 
الإنجليزية على المدارس الأمريكية والإنجليزية فقطا؛"). 

ونجد صحيفة المقطما"') تندد باللغة الفرنسية , مستشهدة بن أهل القطر المصرى وغيره 
من الأقطار الشرقية من أقاصى الهند واليابان راغبون فى تعلم اللغة الإنجليزية لأنها على حد 
قولها «لغة أوسع الامم تجارة وأرقاهم علما وتمدنا وأكثرهم عددا» وتستطرد الصحيفة بقولها 
«إن الصحف المتفرنسة تندد بنظارة المعارف لأثها زادت عدد معلمى اللفة الإنج 
انظظرت هذه الجرائد فى حقيقة هذه الزيادة ويينت أسبابها وأثبتت أنها تفوق المطلوب لوجب لها 
الشكرء1. 

كما تدعو الصحيفة الشعب المصرى إلى إتقان اللغة الإنجليزية بعد أن تقرر أن تكون من 
جملة اللغات الرسمية التى يترافع بها فى المحاكم المختلطة . وأكدت الصحيفة «أن اللفة 
الإنجليزية قد انتشرت سريعا فى هذا القطر حتئ لقد عنى أكثر أبناء الأعيان بتلمها وصارت 
مما لايستغنى عنه فريق كبير.من المصريين . وإذا دامت الحال على هذا المثوال قلا تمض 
بضع سنين حتى تعمء لذلك فالحكيم من استعد للاتتفاع بها قبل أن يسبقه غيره إلى 
متافعها(0,. 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مده ا توملا 


كينا 

وعلى أية حال فقد تعاظم التغلغل الثقاقى الأجنبى قى بور سعيد ونشط من خلال الحركات 
النشطة للجمعيات التبشيرية الأجنبية- التى حرصت كما رأينا على افتتاح العديد من المدارس 
التى توفر تعليما يسير على نهج البلدان الأجنبية التى تنتمى إليها هذه الجمعيات. وتعتبر 
فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أهم البلدان التى وفدت منها الجمعيات التبشيرية, 
علاوة على مدارس الأقليات الاجتبية والمدارس الخاصة أيضا. 

وام يقتصر الأمر على التوسع فى إنشاء المدارس الأجنبية وإنما تجاوز ذلك إلى فرض 
محتوى تعليمى يؤكد تبعية من يمثلوته من الطلاب الثقافة الاج رتب على ذلك إضعاف 
ردح الانتماء إلى الوطن وإضعاف إلوى بالهوية المتسيز الشعبنا فكان التعليم فى المدارس 


هذه المدارس أجائب وسوريين ولبنائيين كانوا يعرفون بشكل جيد شارلمان 
الرابع عشر ٠‏ فى الوقت الذى يجهلون فيه أبسط المعلومات عن هارون الرشيد أو رمسيس 
الشائى. وفى كتب التاريخ التى كانوا يدرسونها . يتطسون أن سكان بلاد الفال هم 
أجدادهم!:*). 

ولم يهمل الإنجليز أيضا الممارسات الثقافية الرامية إلى تاكيد هيمنتهم فقد طبعوا مدارس 
التعليم الحديث بطابع الثقافة الانجلو سكسونية وجعلوا لغة التعليم فى مدارس مصر الحكومية 
هى اللغة الإنجليزية ٠‏ ليكونوا طبقة من المتعلمين تفكر كما يفكرون ويحققون من خلالهم 
مصالحهم السياسية , وفى مقابل ذك مارس الفرنسيون هيمنتهم الثقافية بفضل مدارسهم 
التى تزايد أعدادها وتطابقت مناهجها مع المدارس الفرنسية. 

وهكذا أصبح التعليم فى المدارس الحديثة التى تديرها الدولة وتلك التى تخضع للجاليات 
الاجنبية أداة غزو ثقافى تعمل على تاكيد الانتماء للغرب ومن ثم قبول هيمنته على مقدرات 


شعبثالا), 
زوال التعليم الاجنبى (1861) 

تعرضت بورسعيد لعدوان سافر فى عام 1557 وهو العدوان الثلاثى (إتجلترا وفرنسا 
وإسرائيل) وكان ذلك إيذانا بالقضاء على التعليم الأجنبى فى مصرء ويعترف أحد الكتاب 


الفرنسيين المعاصرين بقوله «كانت كارثة للنقوذ الثقافى الفرتسى؛ فقد تم الاستيلاء على 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملام 


لك 

المنشات الست الخاصة بالبعثة العلمانية التى كانت تعلم عشرة آلاف و 00٠‏ تلميذا سنويا . 
وتحوات مدارس الليسيه إلى مدارس «الحرية» مثما تحوات كليات فيكتوريا الإنجليزية إلى 
مدارس «النصرء وحرمت هذه المدارس من مدرسيها الفرنسيين وأصبحت تابعة للجنة 
حكومية!"0. 

«فى ساعة واحدة يوم 7١‏ أكتوير 1161 فقدت فرنسا نفوذا نسجته بأتاة خلال قرن 
ونصفء. وعلى ضفاف النيل أصيح اسمها موضع سخرية وتقوضت حظوتها »!4 

ويمثل الققاثون رقم 1١‏ ولانحته التنفيذية الصادرة فى 1١‏ مارس 1901 نهاية التعليم 
الأجنبى فى مصر بشكل عملى. 

الصحافة فى بورسعيد : 

أولا- الصحافة الأجنبية: 


جانب آخر من النشاط الثقافى تمثل فى الصحافة الاجنبية فى بورسميد : الفرنسية 
والبونانية والإيطالية ‏ وقد شملت مواد إخبارية وتجارية وإعلاميه وفنية وسياسية وأدبية 
وكانت غالبية الصحف الفرنسية نذكر منهاا 

-١‏ صحيفة 031د© نال [083ا10 ندا وصدرت عام 1471 وطبعت فى بورسعيد وكانت 
تدافع عن مشروع دى لسبس ضد الهجمات الثى تشنها الصحافة الإنجليزية على مشروع 
القناة وكان يديرها الاب مول 11011 :805 ندا. وذاع صيت هذه الصحيفة فكانت تنشر وتقرة. 
فى العالم أجمع!؛8). 

- صحيفة 5340 -201 0 1010831 وقد أصدرها ج باربير 830106 .[ سنة .141 , 
وهى صحيفة أسبوعية من أربع صفحات بحجم متوسط. وقد أوقفت بناء على أمر الحكومة 
المصرية فى أواخر فبراير 1417 بسبب بعض المقالات السياسية!*4). 

؟- صحيفة ل0نه5 -:80 06 ناءاز1105 مآ وقد أصدرها نفس الناشر : ج باربيه 
وصدرت فى 74 فبراير عام ١0/7‏ (40). 

- صحيفة 4نه5 - 200 عل علقاعتع مم20 كتمعرة نآ : (أى 1 التجارى 
البورسميد) وقد أصدرها أ. رو 80 .15 فى 77 يونيى 1417 وظلت تصدر حتى عام 
لكا 


66 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنوملاط 


لذلا 


وقد نشرت هذه الصحيفة نقدا لاذعا للحكومة المصرية إزاء عدم اهتمامها بتعليم المصريين 
وانتشار الجهل بين أفراد الشعب فى عددها الصادر فى 18 توفمير 1414 وأن من واجب 
الحكومة تنوير الأهالى عن طريق العلم والادب لمماونتهم كى يتعاونوا فيما بينهم والوفاء لهم 
بما يازم فى هذه الحياة من الحق والحرية . فقد كان ذك مطمح العقول السليمة من الحكام 
على مر العصور, مما أدى إلى تلسيس جمعيات خيرية ومؤسسات كان من نتائجها ظهور 
شخصيات شهيرة ونشأة حكومات قوية وظهور أمم خلد التاريخ ذكراهاء وأنه بانتشار العلم. 
والآدب والعدل فى الأمم تتهذب الأخلاق وتزداد الثروة وتسعد الشعوب 

وقد حاوات جريدة الوقنائع المصرية الرد على ذلك فلشارت إلى جهود الحكومة المصرية 
للتصدى للجهل وأنها تسعى لتعميم التعليم بالديار المصرية!8. 

ه- جسريدة 5310 - 80:4 نال 98 نا0© ندا (أى رسالة بورسعيد) وقد أصدرها كل من 
ماريوس بيريير . ج. سيريير 585986 .ل يك 1ن كناة:ت! وقد صدرت فى توفسبر وظلت 
تصدر حتى عام 01419*) وهذه الجريدة شبيهة بجريدة لافونيير التى كان يحررها إميل 
روكس وقد تعهد السيد موريس من تلقاء نفسه بالامتثال لقانون المطبوعات . ويناء عليه فقد 
أصدرت الخارجية ترخيصا له بإنشاء المطبعة والجريدة المذكور: رسعيدط:؟), 

وقد اهتمت هذه الجريدة بالشئون التجارية والبحرية. وقد اتتقدت الأوضاع فى مدينة 
بورسعيد وبالاخص الامور الصحية عندما وجهت الوم لمستخدمى جمرك بورسعيد الذين 
يلقون المياه القذرة والقانورات من الدور الأعلى بالشارع الخلفى والشوارع المحيطة بمبنى 
الجمرك مما يسبب روائع كريهة وعفونات مضرة بالصحة . ونتيجة لهذا النقد طلبت المحافظة 
من أمين الجمرك وقف ذلك لمنع نشر مثل هذه الأمور بالجريدة وكانت هذه الجريدة الاكثر 
انتشارا فى بورسعيد وقامت هذه الجريدة أيضا بإصدار كتاب بعنوان «رحلة عبر البرزخ» من 
تاليف كوفيدر 1008«نا0© .11 سنة و/لها (91). 

1- جريدة لاجور سيروانس , وقد صدرت عام 1417 عن نفس الجريدة السابقة وكان 
يتولى إصدارها جاك سيريير الفرنسى 5671656 120065 وقد تخصصت هذه الجريدة 
بالإملانات الخاصة بمحكمة الإسماعيلية المختلطة ومحكسة الاستئناف المضتلطة 
بالإسكندرية9. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


يزيايا 
/- جريدة البسقور إجييسيان #عنام/إع8 80500056 ع.آ أصدرها ج. سيريير -521 .1 
© فقد صدرت فى 4 مارس 1414 وكانت أسبوعية ومخصصة لنشر المواد التجارية الآدبية 
والحوادث الأجنبية فقط وقد ذاعت هذه الجريدة وانتشرت خارج حدود مدينة بورسعيد ووصلت 
إلى القاهرة وأصبحت هذه الجريدة المحلية التى تصدر فى بورسميد معروقة مما دعا 
صاحبها ومحررها إلى أن يجعل اسمها «البسقور المصرىء وكان ذلك سنة ١24.٠‏ 599) 
وقد اكتسبت هذه الجريدة شهرة وشعبية فى القاهرة ويورسعيد ونتيجة لذلك طلب صاحب 
الجريدة التصريح له بمعالجة الشئون السياسية والإدارة على صفحات الجريدة وقد أجيب 
الطلبه بشرط مراعاة القوانين الخاصة بالصحافة والطباعة فى مصر فيما ينشبره من مواد 
سياسية وغيرها . ويدأت فى ذلك اعتبارا من يناير 14١‏ . وأدى ذلك إلى الارتفاع بشهرتها 
مما دعى سيريير إلى الإقامة بالقاهرة بمساعدة أصدقائه , وأصبحت جريدة البسفور المصرى 
جريدة بومية بدلا من أسبومية وأحدثت قدرا كبيرا من الضجة . وقد قام جيرود 01,000 - 
محامى مدير الجريدة- بنشر عدد من المقالات المدوية . حتى أصيع سكان القاهرة سواء من 
الأدروييين أو /! من عشاقها أو من المفتونين بهاء حتى أنهم قاموا بحمل جيرود على 
الاعناق فى شوارع الازيكية فى أحد الايام('') وكانت مقاومة الخديو إسماعيل لصحف الرذى 
الفرنسية غير مجدية, فكان إذا أقدم على إلغاء صحيفة سرعان ما تظهر أخرى غيرها فى 
الميدان وذلك لما كان لها من امتيازات تكفل لها الحماية سواء فى الإنذار أو التعطيل أو الإغلاق 
النهائى وأجمعت الصحف الفرنسية على تشييع إسماعيل- بعد عزله - أسوأ تشييع وكانت 
تعبر بذلك عن رأى حكومتها فى إسماعيل . وفى عهد توفيق استمرت الصحف الفرنسية فى 
الظهور والازدياد كما استمر سيريير فى جهوده فى إنشاء صحف جديدة بالإضافة إلى 
الصحف السابقة فائش صحيفة سياسية هى : 
- صمحيفة بورسعيد جورنال 10181 5330 - 20:4 لتحل محل جريدة البسفور المصرى 
التى صدر الأمر بتعطيلها لعيبها فى ذات أحد الولاة الأصدقاء . ولقد صدر العدد الأول فى 7 
أبريل سنة 1441 9"). ويمد مام 144٠‏ ظهرت صحف كان يديرها بعض الالطيين 


والإيطالييزل"). 
5- جريدة الفنار 5٠5‏ عمآ والتى صدرت عام 1444 ونشرت نعى أقدم بورسعيدى يمتك 
فندق باريس الكبرى7"). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لها 


الصحافة اليونانية : 

مجلة بروجريه 7002705 1.6 الأسبوعية وكانت تصدر باللفة اليونانية وقد توقفت فترة من 
الوقت ثم عادت إلى الظهور مرة ثانية . وكانت تخصص الصفحتين الأولى والثانية للتحرير 
باللغة الفرنسية , أما الصفحتان الثالثة والرابعة فكان التحرير بهما باللفة اليونانية , ثم 
انتقلت فيما بعد إلى القاهرة , وكانت تجارية آدبية ولنشر الإعلانات وكان يديرها لازاريدس 
ومقديما 0 


الصحافة الإيطالية 

ققدم مأمور قتصلية فاليا بورسعيد قى بيسمهر !17 يطلب إلى محافظة بور سمي 
برغبة أحد الإيطاليين ويدعى. 
«الموستيك» وأن تكون أسبومية تختص بنشر الأخبار والشئون التجارية وقد أحيل الامر إلى 
محافظ عموم القناة للتحرير للخارجية التى رأت ضرورة مخابرة قتصل عام 
وقد شرع الإيطالى فى إجراءات نشر الجريدة. والصحافة الايطالية فى 
لها الازدهار والانتشار. ولم تشهد بورسعيد سوى ظهور صحيفة إيطالية واحدة!'"). 


الصحافة الوطنية فى بورسعيد : 
صرت أول جريدة مصرية فى بورسميد عام 11٠١‏ وهى جريدة المؤدب كانت تتابع 
مكتبات عامة 
بالإضافة إلى مكتبات خاصة كان صاحبها ينظم الاستعارة فيها مقابل اشتراكات زهيدة وهى 
محمد أبو الثور الذى أنشا فى الثلاثينات جريدة «المستقيله ودار نشر تحمل نفس الاسم( :'0. 
كذاك قامت مجموعة من المثقفين بإصدار إبان السسوان الثلاثى 
عام 1161 على بورسعيد . فكانت هذه الدورية عاملا هاما فى كسر العزلة الإعلامية 
وتضمنت مقالاتها تحليلا لأبماد المعركة ومتابعة الأخبارء كما تضمنت إرشادات للتوعية 
وكشف حيل وأساليب العدو. وتوجيهات بالإضافة إلى أشعار تحريضية 
مباشرة ويسيطة : وظهرت أغانى السمسية التى لعبت دور هاما فى تلك الفترة فى تعبثة 
الناس بتعبيرها التنقائى ضد الاحتلال (01:1. 


رة دورية هى «الاتتصار 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لحينا 

مراكز أخرى للأنشطة الثقافية فى بورسعيد: 

تواجدت مراكز متعددة للأنشطة الثقافية فى بورسعيد تمثت فى المسرح والسينما 
والموسيقى والغناء والإذاعة والمتاحف والصالونات الثقاقية: 

المسرح الأجنبى : 

وجد ببورسعيد مسرح بحرى متتقل على صندل (721200©) قبل افتتاح قناة السويس 
للملاحة العالمية, وكان يسير فى القناة البحرية الصغيرة وعليه قرقة من الممثلين الأجانب ,. 
ببدأون التمثيل بدق الطبول واستعمال الناى والصفارات ثم يقومون بتمثيل بعض الروايات 
الصفيري"0, 

كما وجد بمدينة بورسعيد سنة 1417م محلات للعزف والتمثيل الهزلى والغناء والبغاء!"١٠).‏ 
وقد ذكر بعض الاجانب الذين زاروا بورسميد أو نقلوا عمن زارها وجود المسسرح فى 
المدينة!!١٠).‏ وأشار يعضهم إلى أن شركة قناة السويس هى التى قامت بإنشاء المسرح 
وتحملت نفقات إعدادرا:"'. 

المسرح الوطنى البورسعيدى : 

أنشئ فى المنزل الكائن بشارع المقدس أول مسرح فى بورسعيد ٠‏ ويذكر الحسيب الكيال 
الذى يؤرخ للمسرح في بورسعيد : «ترجع صلتى بفن التمثيل إلى العهد الذى كان فيه ن 
الهواة أمثال توفيق الطيب وحامد الصفطئّوطلبة رضوان قد أسسوا سنة 15717 فرقة 
رمسيس تيمنا بفرقة رمسيس للفنان يوسف وهبى» وكان الفن يومنذ مدرسة للتثقيف والترفيه. 
على السواء. وقد أنشئ نادى رمسيس سنة 1917 وكان يسمى بالنادى الأهلى؛ وهو نادى 
اجتماعى ثقافى خيرى غالبية أعضاؤه من الموظفين . وكان مقره بالدور الأول بالمنزل الكائن 
بشارع الثلاثينى والمقدس("00. 
ويرجع الفضل فى إنشائه السيد محمد مصطفى علام!!٠')‏ رئيس المستخدمين بمحافظة 
1. ويدأ نشاطه التمشيلى عام 1577 بمنزل غندر بشارع أوجينى وفى سنة 114٠‏ قندم 
بعض أعضاء نادى رمسيس استقالاتهم وكونوا ما يعرف بنادى المسرح الذى بدأ نشاطه فى 
مكان نادى الليرا والذى تم تصفيته أثناء الحرب العالمية الثانية ضمن أملاك الإيطاليين فى 
.ى .- :بد واشتهر باسم نادى الجمارك لآن غالبية أعضائه من موظفى الجمارك4"'. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


لق 


وقدمت جماعة التمثيل بتادى رمسيس آهم روائع أمير الشعراء أحمد شوقى (مجنون ليلى). 
وقد حضرها فؤاد سراج الدين .)١1(‏ وكذلك مسرحية «رصاصة فى القلب. لتوفيق الحكيم. 
وهكذا نشات حركة مسرحية فى بورسعيد مواكبة للحركة المسرحية فى القاهرة وسارت فى 
نفس الطريق حيث قدمت مسرحيات: سلامة حجازى ويوسف وهبى ونجيب الريحانى وعلى 
الكسارء حتى أن هناك ممين من بورسعيد تخصصوا فى أداء دور هؤلاء النجوم وأصبح ذلك 
جزما من التراث المسرحى البو رسعيدى. كما قدمت مسرحيات عالمية وظهر فى فترة متأخرة 
مسرحيات محلية تناقش هموم وقضايا محلية. وشهدت المدينة نشاطا ثقافيا من 
خلال هذه المؤسسات كان يدعى إليها أدباء القاهرة البارزين , واحتلت قضايا التراث 


بة من سكان المدينة فى ميدان دى لسبس!!') حسيث 
يستمعون إلى الجوقات | التى تعزف أنفامها المختلفة, ويظلون فى ذهاب وإياب حول 
الميدان يحيون بعضهم بعضا برفع قبعاتهم على الطريقة الاوروبية!"١١).‏ 

كذاك أقيمت حفلات موسيقية فى نفس الميدان (دى لسبس) بواسطة الفرقة الموسيقبة 
الخاصة بالسفينة الحربية المصرية السقا 5313 والتى كانت قد ألقت مرساها فى 
بافسقن لعزم 
المملوكة للدول الاجنبية عند وصولها لميناء بورسعيد. والرد عند رحيلهم بإطلاق مدافع للتحية 
اللائقة . وكانت هذه الفرقة مكونة من 4١‏ عازفا موسيقيا يقودهم بعصاه مايسترو مصرى , 
وعلى الرغم من سفر السفينة المصرية السقا من بورسعيد ومغادرتها الميناء . فإن هذا لم 
يحرم المجتمع البورسعيدى من سماع الممزوقات الموسيقية حيث أنشنت التيرا سانتا 1:52" 
اقاقة؟ بواسطة الاب كابوسان كليمنت 1670694© 20كنام3© وبعد ذلك بفترة نظمت هذه 
الفرقة تحت اسم جديد هو «الليرا» #الا.] بعد إنذارها وإلفائها لأنها ساهمت بالعزف فى 
جنازة أحد الماسونيين1""). 

وفى حديقة واصف!!') كان يتوسطها كشك موسيقى مخصص للسيدات والأطفالا"!1). 
ويبدو أنه كان هناك أكثر من مكان أو محل لسماع الموسيقى ٠‏ فإلى جانب كشك الموسيقى 
كان هناك نادى تقام فيه الاحتفالات ٠‏ وكان به بيانو فى مكان آخر كانت الموسيقى العسكرية 
تعزف فيه وكان يحضر لسماعها الأجاتب والوطتيون 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لضا 

الموسيقى والغناء الوطني: 
إن دراسة الفن الشعبى فى بورسعيد والذى يتمثل فى الغناء يعد مدخلا هاما لدراسة 
عناصر المقاومة لدى الشخصية البورسعيدية , وهى تبدأ بأغانى «الضمة البورسعيدية» والتى 
يؤكد شيوخ الغناء فى المدينة أنها بدأت مع حفر قناة السويس , قبعد يوم من العمل الشاق 
تحت سياط السخرة والعشرات يتساقطون يوميا أثناء الحفرء وخليط من البشر جاءوا من 
محافظات مختلفة من مصر لايكاد أحدهم يعرف الآخرء يواجهون مصيرا مجهولا كانت 
الذاكرة تأبى أن ت النداء الأجسام المنهكة لتخلد إلى الراحة ساعتها فقط يتذكرون أنهم 
إليها . يجلسون على أبواب الخيام يقول أحدهم 


اء الذى يكون عادة إما بموال أو أبيات غزل أشبه بالنسيب ٠.‏ 
فيغنى مقطع بلحن معين , ثم يغنى الذى يليه مقطما آخر على 
يصيح دور غناء شارك فيه جميع الجالسين )1!١(‏ 

ويعد ذلك تطور الأمر وكان الجالسون يتبارون فى ارتجال الكلمات وينظمونها فى أبيات مع 
إيقاع اللحن ويسمى ذلك تطور الأمر وكان الجالسون يتبارون فى إرتجال الكلمات , وينظموثها 


وشهدت حلقات الضمة فيما بعد غناء التراث الغنائى المصرى والعربى من الموشحات 
القديمة وشعر التصوف الإسلامى. وكان يستعان بوسائل بدائية قديمة ويسيطة لضبط 
الايقاع. وأغانى الضمة تسجل لنا بداية التفاعل بين السكان الجدد الذين وفدوا على بورسعيد 
من أماكن شتى فائتج مجموع الأصوات صوتا واحداء خرج به أولئك الناس من الحدود 
الفردية الضيقة إلى نطاق الجماعة, حيث ظهر الفناء كاستجابة لتفاعل الأفراد فيما بينهم 
وتفاعلهم مع الواقع المحيط به من' 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


يلها 


السمسمية : 


ظهرت آلة السمسمية لأول مرة فى بورسعيد حوالى الثلاثينات من القرن العشرين 
واستطاعت هذه الآلة المومسيقية الشعبية البسيطة. أن تطلق فنون الإبداع الشعبى تبلور 


بساطتها فى العزف ولها سلم موسيقى غير مدون , كذاك بساطة الخامات المستخدمة فيها. 
بحيث يتاح لأى فرد أن يقوم بصنمها باستخدام بعض العصى والأسلاك وطبق معدنى من 


أطباق الطعام !"00 

وأغاني السمسية تفيض بوصف الحياة اليومية التى تمثل أغانى العمل مساحة 
وهى تعطى المهاجر البورسعيدى من قرى مصر الجسارة فى مواجهة البحرء فهى [. 
بترانيم للقناة مصدر عيشه ٠‏ وهو يروض بها البحرء كما يثار لنفسه من خلالها ممن يضعون 
بالتميمة التى كان يحملها الإنسان الأول أو التعويذة التى يتلوها 
ب على قوى الطبيعة . وتبرز من خلال أغانى السمسمية ملامع الشخصية البورسعيدية 
التى يعتبر البمبوطى والصياد محورين أساسيين فيها 

ووو هه افسحسيوً قي ماقم هس يلفس نيبيرق ييسادميوا لزنن #لى 
بتميز باللباقة والرشاقة ويمثل شريحة يوم كامل فى حياة اليمبوطى أو الصياد!؟!1). 

كما لهرت خلال فترة الاحتلال الإنجليزى الأغانى الوطنية التى عبات الناس ضمد الاحتلال 


ات أمامه . فهى أث 


وتحوات مشاعر الفرية (التى عانى منها جيل الآباء فى أغانى الضمة أحيانا) إلى مشاعر 
اغتراب لدى جيل الأبناء من فنانى السمسمية نتيجة لهذا الاحتلالا:؟'). 
وليس أبلغ هنا من صوت ابن البلد البورسعيدى وهو يشدو تحت وابل القنابل ليسمعه 


«إيدن و بن جوريون وجومولييه 
جايين يحماريونا على إيه 
هو القنال ده فى أراضيهم 
ولا إحنا خدناه منيهب1؟0 


:م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو م هدس ا انعملاط 


أولنا 

السيتما : 

وجدت ببورسعيد العديد من دور العرض السينمائى الأجنبى والعربى. فعلى سبيل المثال 
نجد سينما باتيبه 83106 والتى انشاها الآخوان مانولى و ينى تروقيلدس ويمد ذلك أطلق 
عليها اسم «سينما ماجيستك». 

وتوضح محاضر مجلس بلدى بورسعيدا"") أن محمد أقندى عثمان صاحب «سينما 
عثمان» تقدم للمجلس بتصريح له ببناء غرفة تحت البواكى لوضع ماكينة السينما توغراف , 
وعرفت بعد ذلك بسينما , ومسرح الكزموغراف المصرىء والتى ظلت تذكرة الدخول لها إلى ما 
قبل هدمها تقل عن القرش صاغ بمليم واحد . حتى لاتخضع للضرائب ٠‏ 

وكان الكثير يدخلونها مجانا . وفى أول عهدها كانت تستضيف فرق القاهرة أمثال سلامة 
حجازى وجورج أبيض ونجيب الريحانى وعلى الكسار وأمين صدقي7!). 

كذلك نجد أن صالة الفرقة الموسيقية «مارجيتاء تحوات إلى سينما ريوا'"') وقد تم إن 
عدد من دور السينما فضلا عن التى أنشأها الأجائب ووصل عدد دور العرض السينمائى ١‏ 
دارا للعرض (0؟1). 


الإذاعة + 


انشاء كامل محمود فى فبراير 197٠‏ استوديو لأول إذاعة أهلية فى بورسعيد تحت اسم 
«محطة أمير الصعيد» بلغ تكاليف إنشائها ١٠؟‏ جنيه. وهى محطة لها موجة ترددية على 
الهواء مباشرة وعلى موجة متوسطة طولها -؟ كيلو سيكل. وكان يعتمد فى تمويلها على 
الإعلانات التجارية لمختلف الانشطة للأقراد والشركات وأيضا للمناسبات والحفلات للمصريين, 
وكان سعر إذاعة الإعلان قرشين لمرة واحدة. ولمدة دقيقة, وخمسة قروش للإعلان ثلاث مرات 
منها مرتان خلال فترة المساء والسهرة ٠‏ وكان الاشتراك فى تلك الإذاعة بمبلغ عشرة قروش 
شهريا , ويمكن للمشترك الاستماع لاسطوانة واحدة يوميا لأحد مشاهير الطرب والغناء فى 
ذلك العصر مثل محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحى ومنيرة المهدية والأنسة أم كلثوم . 

بية ورياضية , ويبدأ إرسال الفترة الصباحية فى 
الذكر امحكيم يليه رذى الدين لأحد العلماء . وتستمر الفترة 
بعد الظهر. أما الفترة المسائية وتبدأ فى الخامسة وتنتهى عند منتصف 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقوهده مده اللنكملاط 


للها 


الليل وتختم بالسلام املكى. وكانت هذه الإذاعة تبث إرسالها مدن القناة الثلاث بالإضافة إلى 
دمياط . وكانت المذيعة حياة عارف تتولى إذاعة الفترة الصباحية, أما المذيع خليل جويد 
فيتولى القترة المسائية. 

وفوجنت جميع محطات الإذاعة الأهلية بالقطر المصرى بإنذار من وزارة المواصلات بان 
توقف هذه الإذاعات إرسالها فى يوم 74 مايو 1974 لتبدأ الإذاعة الحكومية المصرية أول 
إرسال لها يوم الخميس 7١‏ مايو عام 1974 بصوت المذيع يقول «هنا القاهرة(01"1, 

المتاحف : 

رأت البلدية ببورسعيد أن تعمل على إنشاء متحف ببورسعيد تمده مصلحة الآثار بمختلف 
الأثار المصرية لتكون منه نمونجا مصغرا لآثار مصر عبر العصور الفرعونية والإسلامية 
والقبطية كما يشمل معرضا للوحات الزيتية من صنع فنانى مصر وآخر زراعياالمفتلف 
منتجاتها الزراعية 059, 

وعلى ناصية شارع النصر نجد منزل رذق الله وهذا المنزل ارتبط بإنشاء أول متحف فى 
تاريخ بورسعيد ففى جلسة ١‏ مايو سنة 1457 عرض رئيس المجلس البلدى (المحافظ محمود. 
صدقى بك) رغبة مصلحة الآثار المصرية فى مد المجلس البلدى (بالأنتيكات) اللازمة للمتحف 
المزمع إنشاؤه بالدور الأرضى فى منزل (الضواجة) رذق الله ويجلسة 4 يوليو 115 وافق 
أعضاء المجلس البلدى على طبع دليل باللغات : العربية والإنجليزية والفرنسية وبجلسة ٠‏ مابى 
اسنة 1977 المنعقدة برئاسة المحافظ (حسن مظلوم بك) وعلى أثر افتتاح المتحف ثم تعيين لجنة 
إدارية برئاسة رئيس المجلس سعادة حسن مظلوم بك وعضوية مهندس مصلحة الآثار وأعضاء 
المجلس البلدى والمسيو سيمونينى والدكتور سكوقويلو وإبراهيم أفندى لهيطة والدكتور على 
أقندى البحراوى. 

ويجلسة 4 سبتمبر 1477 تليت المذكرة التالية (أن كثيرا من السياح يجدون أن أجرة. 
المتحف هى خمسة قروش | فلا يدخلونه ومن جهة أخرى فإن التراجمة يهملون عمدا 
إرشاد السياح إلى المتحف لأنهم يفضلون الذهاب بهم إلى المسلات التى تعلى للتراجمة 
عمولة. فقرر القوء أجرة الدخول إلى قرشين ونصف أو ستة بنسات ٠‏ وأن 
تعط للتراجمة مكافاة)81؟0). 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 


ولم يستمر المتحف طوولا فى منزل رذق الله. إذ نقل إلى أول شارع النهضة بمبنى الغرفة 


0 
الصالونات الثقافية والفنية 
أولا- الأجنبية : 


عند تقاطع شارع دى لسبس بشارع فرعون (+17) يقابلنا ‏ مقهى اللوفر» وأعلاه نادى 
الجالية الفرنسية, التى كان لها نشاط فى الاحتفالات والندوات والمحاضرات, فنظمت محاضرة 
الأمين متحف اللوفر بباريس (الاب دو بورجيه) :801782 نال 775 عن التاريخ المصرى القديم 
بصفة عامة والفن المصرى القديم بصفة خاصة , وكذلك النسيج فى العصر القبطى؛ وتخلله. 
عرض بالشرائح الزجاجية الملونة عن روائع الفن المصرى القديم ٠‏ الموجود بمتحف اللوفر 
بباريس ("). كذاك نجد نادى الرابطة الفرنسية #دنددم؟ ".1 800دة اله , وكان عميد 
الجالية الفرنسية طبيب الاسنان د. جوتير (ثفاناة) .؟0) وكان لهذه الرابطة نشاط ثقافى 
راقى, فكانت تنظم المحاضرات وتقيم المعارض فمثلا فى ١؟‏ مارس 110١‏ افتتع عبد الهادى 
غزالى بك(" المعرض الخاص بالرسامين الفرنسيين العالميين خلال القرن التاسع عشر 
وفى 14 ديسمبر 1561 ألقى البروفيسور زيوجين (2106300) وهو أستاذ محاضر بجامعة 
الإسكندرية , محاضرة عن فلسفة الكاتب الفرنسى جان بول سارتر (7). أما بالنسية 
النشاط الثقافى للجالية الإيطالية , فنجد أن جمعية «دانتى اليجيرى» ببورسعيد وهى إيطالية 
قد نظمت محاضرات كار إلقائها الدكتور 051ا80 ذهندا وهى محاضرات فى 4 فبراير 
561 و١1‏ مايى 1567 عن تاريخ بورسميدا:؟00. 

وبالنسبة للجالية المالطية نجد أن ناديها الثقافى وكان يسمى «بالنادى المالطى» : -1ا8:0). 
(انا© ©5ع! وكان يقع بجوار سينما ماجستيك وكان من أشهر نوادى الجاليات الأجنبية فى 
بورسعيد . وعقدت فيه الندوات الثقافية وفى ه أغسطس من كل عام كانت هذه المنطقة تعج 
بجمع غفير من أبناء الجالية المالطية بالإضافة إلى لقيف من أبناء الجاليات الاخرى الذين 
يحضرون الاحتفال بالعيد الوطنى المالطى(9؟0. 

ثانا - الوطنية 

وبالنسبة للنشاط الثقافى الوطنى نجد أن محل الحاج سليمان كان منتدى لأهل الفكر 
والدين ويضم كوكبة من العلماء والشعراء مثل : الشيخ محمود حلبة وهو الرجل الموسوعى 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


لذها 


وعميد الصحافة البورسعيدية والشيخ معوض إبراهيم (كبير مفتشى الوعظ والإرشاد بمنطقة 
القناة) والاستاذ على الألفى (شاعر القناة) والحاج عبده أبو الخير (من كبار تجار الخضر 
والفاكهة ببورسعيد) كانوا يلتقون كل يوم لقراءة ومناقشة كتاب من كتب الدين والآداب70), 

كذاك كانت المقاهى الوطنية أشبه بصالونات ثقافية. فنجد «مقهى الاتحاده 9). قد 
افتتحه «محمد أفندى» سمى بمقهى الاتحاد نسبة إلى شعار حزب الوفد الذى كان ينادى 
بوحدة عنصرى الأمة , من مسلمين وأقباط . وثبت صاحب المقهى صورة .للزعيم سعد 
زغلول نظرا لآن أغلب روادها من مؤسسى حزب الوفد . وكان رواد هذا المقهى من رجال 
الأعمال بالإضافة إلى رجال الفكر والآدب البورسعيدى كشاعر القناة على الألفى ومحمد 
شردى (مراسل صحيفة المصرى) والآديب عبد الهادى الحديدى. كما كانت مقرا لرؤساء 
النادى المصرى وعلى رأسهم الحاج عوض فقوسة100؟0. 

وعلى أية حال يمكن لنا إيجاز الحركة الثقافية الوطنية فى بورسعيد فى الاتى: 

أولاً : هذه الحركة الثقافية التى تطورت ونمت داخل || 
المثقفين والثقافة الشعبية المحلية؛ كانتا تهدفان إلى تجسيد أبعاد الشخصية المحلية والقومية 
فى مواجهة الوجود الاجنبى وتاكيد هويتها . 

ثائيًا : بروز وتطور شعور المقاومة- نتيجة الوجود الأجنبى- فقد عبر عن نفسه من خلال 
الفنون الجماعية ذات الاتصال المباشر بالجمهور, أكثر من الفنون الفردية, إذ ظهر المسرح 
والأغنية الشعبية الجماعية عن باقى الاشكال الثقافية الاخرى. 


ثالًا : ارتبطت حركة المثقفين بإنشاء المؤسسات الثقافية وقد اقتبست أشكال تلك 
المؤسسات من الجاليات الأورويية , وإن كانت ذات مضامين وتوجيهات وطنية فى حين أن 
الثقافة الشعبية قد خلقت أشكالها الخاصة. فقد لاقت أغانى «الضمة القديمة والسمسميةء 
«البيانولاء التى كانت منتشرة بالمدينة أثناء وجود الجاليات 
اتدثرت برحيل الأجانب 

وابمًا: ارتبطت حركة المثقفين بالأبعاد القومية من خلال ارتباطها بالمركة الثقافية فى 
مصر بشكل عام ويرزت فيها الأبعاد المحلية خلال قترات الحروب وتصاعد المقاومة: فى حين 
ئة الشعبية التى جسدت الأبعاد المحلية كانت تبرز فيها الأبعاد القومية خلال تلك 
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يله 

خامسا : لم يكن هناك انقصال بين حركة المثقفين ويين الثقافة الشعبية المحلية ومبدعيها , 
حيث يوجد مبدعين يمثلون حلقة اتصال بين الجانبين وتندرج إبداعاتهم بين استيعاب الحركة 
الثقافية للمثقفين والتعبير التنقائى الشعبى» وهم مثرون بدرجة كبيرة داخل المدينة ومنهم عدد 
من شعراء السمسمية وفنانيها. 

العلاقة بين الاجانب والمصريين ببورسعيد: 

يتحدث البعض عن صدام- المضارات - ولكنتا نجد فى هذه ا مدينة تعايشًا للحضارتين 
والثقافتين الأوربية والمصرية . جنبًا إلى جنب على مدى قرن من الزمان- هى فترة الدراسة- 
افقد أخذت كل واحدة من الأخرى بقدر ما تسمع به العادات والتقاليد. 

فقد أقام الاجاتب فى الحى الإفرتجى ببورسعيد ٠‏ وأقام المصريون بقرية العرب ببورسعيد, 
كما ذكرنا من قبل . وإذا عقدنا مقارنة بين كل من مركز الأجائب والمصريين ببورسعيد ٠.‏ 
لوجدنا أن الأجانب قد تمتموا بكافة الامتيازات وبحماية قناصلهم وتأييدهم. أما المصريه 
فكانوا فى مركز يلى الاجانب الذين توفرت لهم أيضًا كافة أسباب المياة الكريمة والرفاهية 
بدرجة أكبر من المصريين. 

ولم يكن الأجانب يلتزمون بالقوانين والأوامر والتعليمات ٠‏ بينما نجد أن المصريين كانوا 
أكثر التزامً. لذلك كان إحساس المصريين فى بورسعيد أنهم مواطنون من الدرجة الثانية فى 
الوقت الذى اعتبر الأجانب أن بورسعيد هى بلدهم لما يتمتعون به من مميزات ومكانة اجتماعية 
وخدمات تفوق ما يتمتع به الوطنيون1*؟0). 

وكان الوطنى إذا أراد الذهاب لحى الأفرتج يقول لزسيله : «أنا طالع حى الأقرنج» وإذا 
اتجه لحى العرب يقول»: «أنا نازل حى العرب». 

ورغم انفصال المدينة إلى حيين متميزين- كما سبق وأوضحنا- إلا أنه كانت هناك 
اتصالات واحتكاكات بين الأجانب والمصريين . فهناك ظاهرة زواج طبيب مستشفى يورسعيد 
وهو مصرى من فتاة نمساوية طبقًا للشريعة الإسلامية. وقد أثبت الطبيب فى طلب الزواج. 
موافقة الزوجة وموافقة أسرتها 

كذاك أعلنت إحدى السيدات المسيحيات إسلامها برضاها ورغبتها. ومع ذلك لايمكن القول 
أن امتزاج الأجانب والمصريين كان بصورة كبيرة , فقد ظل المصريون وأبناء العرب يقيمون 
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يلغا 


فى قرية العرب يمارسون فيها حياتهم وعاداتهم ومعيشتهم كما كانت من قبل فى موطنهم 
الأصلى. بينما أقام الاجانب فى الحى الأفرنجى وعاشوا حياة شبيهة بحياتهم فى بلادهم 
الاصلية . وقد ظلت قرية العرب بعاداتها وتقاليدها مثارا لإعجاب الكثير من الأجانب وخاصة 
السياح 000 

من جانب آخر نلاحظ كثرة حوادث اعتداء الأجانب على ا مصريين وأبناء العرب ببورسعيد. 
ومن أمثة ذلك تعدى بعض اليونانيين على حمال مصرى وعدم تسديد أجرته وكذلك التعدى 
على مؤذن مسجد بورسعيد وعلى بعض صغار التجارء وتعدى إيطالى على فتاة مصرية 
بالسكين . ولم يكن الاتصال بوكلاء القناصل الصالح المعتدى عليهم, يفضلاً عن عدم 
معاقبة المعتدين فى ظلل نظام الامتيازات الأجنبية والتسلط القنصلى . 

وامتدت هذه الاعتداءات فشملت مستخدمى الحكومة المصرية من المسكريين والمدنيين, 
فحدثت حوادث اعتداء كثيرة من بعض اليونانيين والفرنسيين والإيطالبين وغيرهم على قواصة 
بورسعيد وعلى غفر السواحل وعلى مستخدمى الجمارك (169). 

كما نجد أن موظفى شركة قناة السويس من الفرنسيين- فى ظل الثرف الذى نعموا به 
اوقد اتسمت تصرفاتهم با! والترفع إزاء المصريين!؟؟1). 

ظاهرة أخرى تمت فى توافد أعداد هاظة من السياح الأجانب على مدينة بورسعيد. وكان 
بمثابة احتكاك حضارى وثقافى بين الوافدين وأهل المدينة. وهكذا أصيع ثفر بورسعيد ملتقى 
الأجناس البشرية من مشارق الأرض ومغاربها . فكان ا ممر الرئيسى ليس فقط لتجارة الشرق 
والغرب بل أيضمًا لحركة الركاب بين الشرق والغرب (خلال فترة الدراسة) (!011, 

فالسفر بالسفن كان هو الوسيلة الوحيدة بين القارات حتى منتصف القرن المشرين إلى 
أن نافست الطائرة السفينة فى حركة نقل الركاب بين الشرق والغرب . 

وكانت بورسعيد محطة رئب فيها الركاب من كل الأجناس ٠‏ يمضون فيها الليل 
انتظارا لعبور سفنهم فى الصباح , وكان الآلاف من الركاب يستمتعون بقضاء وقتهم فى هذه 
المدينة التى نافست ميناء نيويورك فى حركة السفن بها طوال العام[*؟'0. 

وعندما تقترب /! 
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للها 


جميع أسباب الراحة. كذلك يطالعهم متجر مسيمون أرزت» وقندق «مارينا بالاس» ومكاتب 
شركة قناة السويس ذات القباب الثلاث واستراحة ضباط الاسطول البريطانى لشرق البحر 
المتوسط ومبنى قسم الميناء الجديد ببورسعيد (27'). وفندق «أيسترن اكتستشنج» أو البيت 
الجديد الواقع عند تقابل شارع فؤاد الأول بشارع أوجيني1؟09. 

وبعد أن يخرج الركاب من أبواب الجمرك يتجهون إلى شارع الأمير فاروق الذى كان 
يعرف باسم مشارع التجارة» حيث يجدون أمامهم مكتب التلفراف فيتسابقون إليه لإخطار 
نويهم باتجاهاتهم أو بمحمل وصولهم. ويعد ذلك يندسسون فى زحام الشوارع . وهنا تجد 
أصحاب المتاجر وهم ينادون هؤلاء السياح بكل لغات العالم فى أبواق مضخمة للصوت. فهذا. 
اصاحب مكتبة يدمو لمكتبته باللفة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والامانية واليونانية. حسب ما 
يتوسمه فى جنسية هؤلاء السياح . 

وهذا بائع صحف يصيح بأعلى صوته مقاريًا لبيع جرائده » وذاك ينادى على أدوات الكتابة 
وآخر على الملابس وآلات التصوير ٠‏ وذلك ببيع نظارات مكبرة وهنا مصنومات شرقية, وهناك 
صراف يستبدل العملة الاجنبية بعملة محلية. ويعد عبور هذا الضجيج الذى تختلط فيه جميع 
اللفات تصل إلى تقاطع شارع فاروق بشارع فؤاد الأول حيث توجد مشارب البيرة ومقاهى 
من الدرجة الأولى يستريح فيها السياح لبعض الوقت ويتناولون شيا من المرطبات . وتوجد. 
فى كل هذه المقاهى فرق موسيقية تمزف أحدث الأنوار الموسيقية بلشجى الانفام جذبًا 
للزبائن. 

وتتعدد أخلاط السياح . فنجد الهندى السابح فى أحلاسه ويجواره الصينى بعيونه 
الصغيرة البراقة ويجواره اليابانى ويجواره الطالب الأثامى فى طريقه إلى جامعات باريس 
ويرفقته زميله الطالب ا اليزى المبعوث إلى الجامعة الازهرية بالقاهرة. 


كما تجد أيضمًا السائح الأمريكى وقد أحاط به الباعة والصيارفة والآدلاء والحمالون 
ويجواره الأوربى المشدود أمام مناظر الشرق الا< 
هنا يبدأ تعارف الشرقى بمقدمات المضارة الفربية » ويبدأ تعارف الغربى بمقدمات 
الحضارة الشرقية. فتتلاشى قوة الصدمة التى تتتج عن الانتقال الفجائى بين الشرق والغرب. 
تلك هى خاصة بورسعيد التى تتميز بها عن سائر المدن بعد أن أصبحت محطة أساسية 
للخطوط الملاحية ولخطوط سفن الركاب على وجه الخصوصر[0'14. 
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وكان ملوك مصر وأمرائها وكبار رجالاتها يفصلون السفر من ميناء بورسعيد عن السفر 
عن طريق ميناء الإسكندرية. فكانت أول زيارة رسمية الملك الشاب فاروق الأول ببورسعيد فى 
7 مارس 15137 عندما توجه لأوريا ترافقه والدته الملكة نازلى وشقيقاته الأميرات. حيث زار 
إيطاليا وفرنسا وسويسرا وكان فى استقباله ببورسعيد محافظ القناة (محمد السيد شاهين 
بك) وأعيان بورسعيد!091. 

العبور الليلى للسفن فى قناة السويس: 

ظلت قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة المالمية (1414) وحتى عام 1841 تخضع لنظام 
اطلاحة نهار فقط. ولكن فى عام 1447 السفن بكشاف فى مقدمتها ؟ماندزه,5 


ليتير لها الممر الملاحى ونجحت التجرية وكان ذاك بمثابة ثورة فى حركة الملاحة بالقناة. وكان 
الفمال اقتصابيًا وسياسيًا على مجريات الأمو . الصسراع بين الشركة 


وعملانها والحكومة البريطانية بسبب التأخير فى عبور السفن فقد كان المعدل الزمنى لعبور 
السفن القناة فى عام 1841 هو 40 ساعة و01 دقيقة , وارتفع إلى 07 ساعة , 47 دقيقة عام 
44 بسبب القيود الصحية التى فرضها المجر الصحى . وكانت السفن تفقد ٠١‏ سامات 
افترة الانتظار الليلى؛ وهو متوسط الليل فى محر . إلا أنه فى عام ١847‏ بعد تطبيق نظام 
العبور الليلى بلغ المتوسط الزمنى لعبور القناة ١١‏ ساعة و؟4 دقيقة وهذا يمثل نسبة خفض 
قدرها 47/ من زمن العبور. 

إلا أن هذا العبور السريع أثر فى نفس الوقت على أصحاب الحوانيت فى بورسعيد ٠‏ ذلك 
أن ركاب السفن لم يعودوا فى حاجة إلى قضاء الليل فى الشرب بالميناء فى انتظار العبور 
بالقناة . كذلك أضر بتجارة البمبوطية وزاد من الحوادث الملاحية لقوارب الاهالى(:*٠).‏ 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


ك4 


الهوامش 
-١‏ عبد العزيز الشنارى؛ السخرة فى حفر قتا السويس (مصر سعيد) .نه . 
)- فؤاد فرج , منطقة قناة السويس صرفا؟ . 
؟- ععنهمه) ولومة مممععوما'نا ك اتمصدا كمد عممعنامرية عامسةننا 86 .الا ,مطدة 
. 207 .م , 1933 وضدم. 
4- عبد العزيز الشنارى» السخرة فى حفر قتئة السويس (مسر اسماعيل) م١41‏ 
ه- فؤاد فرج» مرجع سابق ص84 
- قام دى لسبس بتجميع أبناء جزيرة كاسوس اليونانية فى منطقة وأحدة عرفت بحارة الكاشرتية فى 
جزء من شارع محمد على- راجع : ضياء البين ٠‏ بورسعيد ص4١‏ 
ال ضياء الدينء بورسعيد ص08 
4- ضياء الدين» بورسعيد صس140. 


1- مدير جريدة لمن ااا عت , 

١ ضياء الدين» المرجع السابق , صراده‎ -٠١ 

1101 ولدت سئة 1415 وجلست على المرش /1459 وتوفيت‎ -١ 

-1١‏ وهى تابعه لشركة المساجيرى ماريتيم الفرنسية. 

3 335-336 بع . 1301 عفد 2 .ا مك عل تمصن عل ك مشا" ممما اا 

- نحات فرنسي (1861-.051) 

6- يويير سولييه ؛ مصصر ولع فرنسي بس ع9 

كك 338-341 بوم ماك .00 . 2 ١‏ محدمما سام 

1- أحمد شفيق باشاء مذكراتى فى نصف قدرن ج؟ سلسلة تاريخ المصريين العدد رقم 246 . من 
كن 

14- المرجع السايق. ص11 

1- فؤاد فرجء مرجع سبق ذكره ص سرب1؟5-/771 , وانظر الرسم بملحق الدراسة. 

«1- رويير صولييه » مصر ولع فرئسي صن +50 ٠‏ 

- السيد حسين جلال. قتاة السويس والتتافس الاستعمارى الأبروبى ص صس*؟45-5؟ 


51- عبد العزيز الشناوى وجلال يحبىء وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمماصرء دار المعارف. 1874 . 
0-0 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 
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17- جلسة مجلس بلدى بور سعيد فى 7 / 8 / 1457 وكان الماجور هدسون (من الجيش الاستوالى). 

4- ضياء الدين مرجع سبق ذكوة ‏ م1590 

10- المرجع السايق . 

3- ضياء الدينء الأطلس التاريضي. الطبعة الثالثة . ص صرب + 13-1.. 

17- ببير سولييه . مصر ولع رتسي صر . 

4 المرجع السايق . 

15- المرجع السايق . 

٠؟-‏ يعرف الآن باسم : الثلاثيني لو شارع سعد زظلول 

01- فؤاد فرح , منطقة قتاة السويس ه57 

0- ضباء الدينء مرجع سيق ذكره سربهة 

؟0- مرجع سايق سر1144 

1"- إن هذا انوع من التعليم قد بدأ لأخراض دينية بستة , حيث كانت البابوية تستهدف نشر نفوذها فى 
الشرق وفى مصر خاسة وإخضاع الاقلية القبطية الأرثونكسية فى مسر لرياستها , وكذلك بذك 

.بنية البروتستتتية مجهودات كبيرة لتحويل أقباط مصر إلى البروتستنقية (فى القرن 
التاسع عشر) . راجع جرجس سلامة, تاريخ التطيم الأجنبى فى مصر ص6١‏ 

؟- ضياء الدين موسوعة تاريخ بور سعيد ص38 

1- راجع كل من : أحمد عت عبد الكريم, تاريخ النطيم فى مصرء القسم الثائي. ”44 , جرجس 
اسلامة تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر صس؟؟1 وزين العابدين» بورسميد 541-13 

/11- زين العابدين + بورسميد ص/41؟ وأحمد عزت عبد لكريم ؛ مرجع سبق ذكره صن847 

58- زين العابدين ٠‏ بورسميد صن04-711؟ 

15 سلامة جرجس, التعليم الأجنبى فى مصر 164-114 

4- المرجع السايق ص 4ه 

11- زين العابدين شمس الدين» بورسميد ص54 

- المرجع السابق. 

17 المرجع السلبق صري1؟-715 

4]- المرجع السايق صية51 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 
غ- المرجع السليق .70 

47- جرجس سلامة. تاريخ التعليم الأجنبى فى مصر س؟0. 

1- زين العابدين شمس الدينء بورسميد صن 701١‏ 

4]- عبد لفتاح تركي وأخرين. تاريخ التطيم فى مصر. 155-15 . 

1- زين العابدين شمس الدينء بورسعيد سه 7 

المرجع السايق م705 . 

ه- وهو مدير البك العشائى فى بورسميد ٠‏ 

7- وهو يمل صراف بشركة قتاة السويس. 

07- وكيل ملدحي. 

1*- وكيل مؤسسة اللويدز الأثاية يبورسعيد 

زوجات السادة كوفيدر وفرنشيس وهاسيه ‏ 


برج مدا 


31-32 بوم . ممسسنانا , تمامددل, ر 


المرجع السابق صس 701 
- المرجع السابق. 


-٠١‏ وهو مدير شركة 


ن الخاصة بالإنارة فى بور سعيد. 

3 32 بم الك و0 بلسستاة, تممدت 1 
- أمين سام ٠‏ التعليم فى مصر ص73 . 18 

17- زين العابدين ؛ مرجع سبق ذكره س1 70 
المرجع السايق سيبةه؟ 

6ت المرجع السايق صباه0- .50 . 

7 المرجع السابق .79 

10- أحمد عزت عبد الكزيم ٠‏ المرجع السايق ص09+-: 
14 حسين واصف باشا الذى نسب إليه اسم الدرسة . 
5 ضياء الدين حسن القاضى ٠‏ بورسعيد صس 115 - 
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«9- زين العابدين شمس الدين» بورسميد مس775 (نقلا عن وثائق القلمة) 
0/ا- وهو إمام جامع القرية . وهو عالم فلضل 
07- زين العابدين شمس الدين» بورسعيد صس؟70 
ال جرجس سلئمة , تاريخ التطيم الأجنبى في مصر صر . 
4/- إحصائية وزارة لتربية والتطيم عام 01 / 1184 القلحق الإضافي 1١١‏ . 
جرجس سلامة ‏ أثر الاحتلل البريطاني فى التطيم القومى في مصر (1957-1841) ,]5 
«اد . ق6 بوم » اريت ها ساطوصمنة! لمممتصمطة طعصم اه عاالممت عط , الست . جا 
ال وهى لسان حال سلطات الاحُتال 
ال جريدة المقطم بتاريخ 1١‏ يوليو 146 
4 جريدة المقطم فى 11 توقمير +184 . 
8/- عبد الفتاح تركى وأخرون ٠‏ تاريخ التعليم فى مصر سرخ74 
+4 المرجع السايق سؤة136-1 
ال المرجع السابق سن 156 
47- روبير سولييه ٠‏ مصصر : ولع فرنسى؛ ترجمة لليف فرج . الهيئة المصرية العامة للكتاب !58 
*ه- المرجع السايق صن 515 
- زين العابدين شمس الدين. بورصعيد صس09؟. 


مه -1869) تعناك نل لحمف نف ممتاسعوهما سآ بكامهة فنك +06" , تعصلياع , تمم0ه 1١‏ 


.32م , 1900 
47- زين العابدين شمس الدينء بور سعيد. ص /5/1-60. 
57 00 04 .1 
.ه- زين العابدين ٠‏ بورسعيد صس5/6-/5 
5 32م نك و0 206 يا 


77/5 زين العابدين ؛ بورسعيد‎ -4٠ 


41- المرجع السابق جرجس ؟/5/6-0 . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم عدا توما 


5 32م اك و0 , ممه .1 
7- زين العابدين شمس الدبينء بور سعيد سى+/5-/500 . 

44 المرجع السابق ص//5 

46- المرجع السابق . 

1 12م اك و0 ,ممه 1١‏ 
0 .لا 


18- زين العاببين شمس الدين» بورسعيد صس*/50 
6 المرجع السليق صن504-.2؟ 


-٠٠١‏ سسهام بيومى ٠‏ الثقافة فى بوسعيد من المقومة إلى الانفتاح. مقالة فى سجلة المتتدى الذكر 
ببورسعيد الكتاب الثالث (مارس 1940) إصدار كلية اتربة ببورسعيد 


المرجع السابق سرةه 
٠‏ عبد المزيز الشناوى , السخرة فى عصر إسماعيل 


-٠١7‏ دفشر 774 وثائق عابدين رقم 788 ,79/7 . 4-٠‏ فى ؟ ٠+ 1١ ٠‏ صفر سنة 1144ه - و صفر 
اسنة 1556م 


١ك‏ زين العابدين شسس الدين: بور صعيد سناه؟ 
-٠١‏ المرجع السايق س8 

حاليا أعلى محل أبرذكرى للاسماك 

1ل ضياء الدين + بور سعيد 175 

٠١4‏ المرجع السايق ص18 

٠١‏ وزير الداخلية تاك 


01-01 سهام بيومى؛ مرجع سايق ذكره صن سن‎ 1١ 


الآن يسمى ميدان المنشية 
1١‏ فؤاد فرج , منطفة الفناة ص ص4؟0-1؟5 , 

يلك . كقسة .وم ناف .و0 ,006 نوس 
نسية إلى المحافقظ حسين واصف 


. 150 شياء النين: بورسميد‎ 1١6 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مها مما 
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17- سهام بيومى مرجع سيق ذكره صن 05-015 .. 

1007 المرجع السايق ص ه01 . 

1 المرجع السابق . 

18 للزجى افسايق ص جرياموة : 

1 المرجع السابق صرءه ٠‏ 

1 المرجع السايق سروه . 

11- محضر مجلس بلدى بيور سعيد بتاريخ 58 يوليو .115 
177 ضياء الدين ؛ بورسميد + سنة 16 

المرجع السابق صر154 

6 - سهام بيومى ٠‏ مرجع سبق ذكره صن ء 

17- ضياء الدين صن 155-155 

اك فؤاد فرج سن505 , 

4- ضياء الدين سنة15-/159 

15 المرجع السابق م59 

-1٠‏ راجع أسماء الشرارع القديمة ونسمااها الحالية من البحث. 
11 ضياء الدين , مرجع سايق ذكره سا6 

11- محافظ الققاة. 

+1 ضياء النين , مرجع سايق صنح16.. 

1 كان والده يعمل مترجما لدى دى لسسيس 

ليل 28م . اك .0 , 6و نوسا 


11 ضياء ادينء بورسميد . مرجع سيق ذكره سن! 0١‏ 
اك المرجع السايق سن 16 . 

154 كان يقع فى شارع الهلية 

174- ضياء النين : بورسهيد 136 

“ ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز [ 00001 


11 المرجع السلبق . صريكة . 


وده و6 عاممدااات أرشيف الشارخ اقالهوهده مده لتعملا 
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47 المرجع السابق ,صن سر . 

1417- جاك بيرك , مصر الإمبريالية والثورة , ترجمة يوسف شاهين . ص77 . 

4 راجع جدول حركة عبور الركاب عبر قتاة السويس فى فتزة الدراسة فى ملحق البحث. 

16- بلفت أعداد السفن التى كانت تعبر القناة ٠‏ -. +" سفينة سنوي 

7- ومو جوازات اميناء حابي 

1417- فؤاد فرج , منطقة قثاة السويس. من سن09-.15 

-١148‏ لمزيد من التفاصيل عن الخلوط الملاحية التى تعير قتاة السويس. راجع للمؤلف كتاب: الصراع 
النولى حول استفلال قناة السويس (147-1475) الهثة المصرية المامة للكتاب : 197 .ص 
000007 


1- شياء الدين ٠‏ بورسميد , ص .14 


قا #مسعومع5 22 , 532 , ما , بمنطيج ند ملش اللا 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو /عدها توما 


مراجع البحث 

أولاً : المراجع العربية : 

-١‏ أحمد شفيق باشاء مذكراتى فى نصف قرن (ج5). سلسلة تاريخ المصريين, العدد 
4 الهينة المصرية العامة للكتاب. 

1- د. أحمد عزت عبد الكريم , تاريخ التعليم فى مصر إسماعيل . مكتبة النصرء القاهرة, 
له 

7- د. السيد حسن جلال . قناة السويس والتنافس الاستعمارى الأوربى (18.4-1845). 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , سلسلة تاريخ المصريين» العبد +8 :1996 

4- د. السيد حسن جلال , الصراع الدولى حول استفلال قناة السويس ٠‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة . 181/8 

»- جاك بيركء مصر .. الإمبريالية والثورة . ترجمة يونس شاهين ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب.. القاهرة . 1920 

1- د. جرجس سلامه , تاريخ التعليم الأجنبى فى مصصر ٠‏ المجلس الأعلى لرعاية الفثون 
والآداب والعلوم الاجتماعية , القاهرة. 1931 

/ا- د. جرجس سلامه , أثر الاحتلال البريطانى فى التعليم القومى فى مصصسر 
(1411-1441). مكتية الأنجلو المصرية, القاهرة (ط١)‏ . 1955 . 

8- رويير سوليه . مصر ؛ ولع فرنسى. ترجمة لطيف فرج؛ مكتبة الأسرة 
ككل 


1- د. زين العابدين شمس الدين نجم ٠‏ بورسعيد (تاريخها وتطورها منذ نشأتها 1444 
حتى عام 1/47). الهينة المصرية العامة للكتاب , 1520 . 


٠, القاهرة‎ 


-٠١‏ سهام بيومى الثقافة فى بورسعيد , الكتاب الثالث. كلية التربية ببورسعيد . مارس 
مكقلء 

-١١‏ ضياء الدين حسن القاضى. موسوعة تاريخ بورسعيد . طا ٠‏ مطبعة المستقيل 
ببورسعيد , /1531. 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف لشارخ قلق ومو مها توملا 


4. 

17- ضياء الدين حسن القاضى , الأطلس التاريخى لبطولات شعب بورسعيد عام 1805 
اط مطبعة المستقبل بيو رسعيد . 

17- د. عبد المزيز محمد الشناوى: السخرة فى حفر قناة السويس (عصر سعيد) منشأة 
المعارف بالاسكتدرية , ط5 ,1931 . 


4- د. عبد العزيز محمد الشناوى, السخرة فى حفر قناة السويس (عصر اسماعيل, 
كمقلم)ء 


-١١‏ د. عبد المزيز محمد الشناوى ؛ د. جلال يحيى ٠‏ وثائق ونصوص - التاريخ الحديث 
والمعاصر , دار المعارف . 1935 . 7 
-1١‏ د. عبد الفتاح إبراهيم تركى وآخرون ؛ تاريخ التعليم فى مصرء مطبعة جامعة طنطا 

٠ (بسون تاريخ)‎ ٠ 
د. عمر عبد المزيز عمر . تاريخ مصر الحديث والمعاصر (1115-1619) , دار‎ -17 
19841 المعرقة الجامعية , الإسكندرية,‎ 
, فؤاد فرج , منطقة قناة السويس (المجلد الثانى) , مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر‎ -1 
كك‎ 
: ثانا - المواجع أجنبية‎ 
٠١ عفد ,1:2 #عن3 عل لحمدع هك عسطاكتتنا . سه كماممدك‎ !901 . 
2- 2. بأمرريع مذ معتطممدهانام لمممتسسل8 طعمظ أه اعلالممع م15 , اسن‎ 
3١ -دلومة عممععهما ك انمسكعا كمد عممعنام ريع ممنممع'ا , ك8 .الا ,أرطنؤ‎ 
كأدط . عوتدعممم‎ , 3 
: ثالثا : دوريات عربية‎ 
. جريدة المقطم‎ - 
رابا - دوريات أجنبية‎ 
1١ .5عنا5 نال لهمة دل ومتادعوسهم'نا ككدمد لنه5 ,م8 , تممه توسا , ممكستاع‎ 
.)1869-1900( . 9 
2- ل عااكعدتمنا عتمعدممهت ها عل ممتدلدعك0 متعلاب8 بمعنك ع0 لدمده م1‎ 
ع5 عل عستامما! لممده.‎ 
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ملاحق البحث 
بيان بأسماء شوارع بورسعيد القديمة والأسماء الحديثة 


الاسماء القديمة دلااتها الاسماء الحديثة 
تعديده 05 عن8 | شارع السيدات شارع ممفيس 
بوليفار دى بورت ٠‏ | شارع ا ميناء شارع فؤاد الأول وحاليا شارع 
الجمويرية 
شارع البولانجيرى أ شارع المخابز شارع القسطنطينية 
شارع لاسييرى شارع ورشة الخشب | شارع رمسيس 
شارع دى سيركل | شارع الدائرة أوشارع | شارع فرعون 
الثادى 
شارع ارسينال شارع الترسانة شارع اسماميل 
شارع اوجيني (امبراطورة فرنسا) شارع صفية زظول 
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مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


الازمة السياسية اللبنانية عام 1441 


ظهرت فى تاريخ لبنان الحديث أزمات سياسية عديدة ولكن تبقى أزمة عام 14417 أهم| 
تلك الازمات وأبمدها اثرا فى تاريخ لبنان 

كان اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية سببا فى إحداث تغييرات شاملة بالنسبة 
للوضع فى كل من سوريا ولبنان ٠‏ فقد عملت فرنسا على تقوية جيش الاحتلال فى كل من 
البلدين. وعينت ويجند قائدا للقوات الفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط وأطلقت يده حرة 
فى التصرف فى شئون المنطقة مما يؤمن مصالح فرنسا 

وكان على المندوب السامى الفرنسى فى لبنان أن يأمن ج 
واللبنانى حتى يؤمن موقف فرنسا فى المنطقة ولذلك فقد أوقف العمل بالدستور وحكم لبنان 
حكما مباشرا 

وازداد الموقف تعقيدا بالنسبة لفرنسا بدخول إيطاليا الحرب فى يونيو عام .114 
بجانب المانياء مما جعل فرنسا تعيد النظر فى موققها سواء داخل أراضيها نفسها أو | 
بالنسبة لدولتى الاتتداب- على ضوء هذه التطورات - وكانت التطورات سريعة بالنسبة 
لفرنسا نفسهاء فقد احتل الألمان باريس فى الشهر التالى لدخول إيطاليا العرب وقامت 
حكومة فيشى الموالية لأثانيا . 


» أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر - كلية التربية جامعة قناة السويس. 
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وبالرغم من المحنة التى كانت تواجهها قرنسا ومن احتلال أراضيها نقسها أعلن الجنرال 
منتل هوزى بأنه لن يحدث أى تغيير فى وضع الأراضى الواقعة تحت الانتداب الفرنسى وأن 
العلم الفرنسى سيظل مرتفعا فى هذه الأراضى وأن فرنسا ستستمر فى تأدية رسالتها فى 
سوريا ولبنان . 

وقد كان لهذا التمسريح آثره السيئ فى نفوس شعبى سوريا ولبنان مما قد يؤثر تاثيرا 
اسيئا على موقف الحلفاء فى المنطقة , خاصة وأن سياسة إنجلترا فى ذلك الوقت كانت ترمى 
إلى محاولة جذب الشمور الوطنى إلى جاتب الحلفاء وتكوين جبهة ضد تغلفل نقوذ دول 
المحور(), 

وكانت بداية الخلاف بين إنجلترا وفرنسا (حكومة فيشى!') ) بسبب السياسة التى أخذت 
السلطات الفرنسية تعمل على تنفيذها وهى سياسة معادية فى الوقت نفسه لمصالح إنجلترا 
ولم يكن أمام إنجلترا إلا أن تعمل منفردة ويوحى من مصلحتها الخاصة دون النظر إلى أى 
اعتبار آخرء فاصير الوزير البريطانى المقيم فى القاهرة فى يوليو 114٠‏ تصريحا استنكر فيه 
تصريح الجنرال هوز وأكد فيه أن إنجلترا لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء أى تدخل من دول 
المحور فى سوريا ولبنان. وأوضح الوزير البريطانى فى تصريحه أن سياسة بريطانيا تجاه 
البلدين هى ترك المرية التامة لهما فى أن تتخذ الموقف الذى يلائم مصلحتهما دون الإضرار 
بمصلحة الحلفاء . بما قى ذلك الاستقلال على آلا تناح الفرصة لالمانيا لان تتخذ منها قاعدة 
لضرب إنجلترا ٠‏ 

وكانت نتيجة هذا الخلاف بين إنجلترا وفرنسا إتاحة الفرصة لازدياد تفوذ الدعاية الموالية 
الدول المحور ووضع فرنسا فى مركز حرج . ويدأت نظرة الشعب تتبلور وتتقلب من نظرة رهبة 
واحترام إلى نظرة عدم اكتراث وعداء لدولة احتلته وحجرت على حريته؛ وفى الوقت نفسه تريد 
أن تبقى على سلطاتها وهيبتها فى أراض غير أراضيها التى تحتلها فى نفس الوقت سلطات 
أجنبية1, 

وفى 16 أبريل عام 194١‏ أعلنت حكومة فيشى اتسحابها من عصبة الأمم ‏ ويذلك فقدت 
فرنسا (الشرعية) حقها (الشرعى) فى أن تكون دولة منتدبة على سوريا ولبنان . وفى 56 
يونيو (حزيران) عام 114١‏ وفى غاية كومباين 0001687© وقعت كل من فرنسا والمانيا 
الهدنة بعد أن هزمت فرنسا هزيمة مذكرة. وتضمنت شروط الهدنة التى قبلتها حكومة 
(نقاء6!') عددا من المواد كان أهمها ب 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مده ااتعملاة 


للق 
-١‏ وقف الأعمال الحربية للقوات الفرنسية اعتبارا من ١١‏ يوليو . 
1- دخول القوات المتحالفة سوريا ولبنان وتجميع قوات دانتز فى نطاق محدد حتى يحين 


سفرها. 
1- تحتفظ هذه القوات بنسلحتها دون ذخيرة. أما القطع الحربية الثقيلة فتوضع تحت 
'تصرف القوات البريطانية . 


؛- لضمان إطلاق سراح الأسرى البريطانيين ستبقى عد من الضباط الفرنسيين التابعين 


أثارت شروط إلهدنة الجنرال ديجول الذى اعتبر هذه الاتفاقية عملية تسليم بسيطة ومجردة. 
لسوريا ولبنان إلى البريطاتيين وأنها لاتتوافق مع المصالح السياسية والعسكرية لفرنسا , 
ورفضت التصديق عليها لأنها لم تتضمن أى ذكر لقوات فرنسا الحرة. ولأئها وضعت الأسلحة 
التى كانت بعدة فيشى بأيدى البريطانيين ولم تسلم السلطات الديجوذ 

وأسرع ديجول إلى القاهرة فى ١؟‏ يوليو يطن أنه غير ملتزم با 
ليتلتون بفصل قواته بصورة تامة فى القوات البريطانية 

.وفى 14 وافقت الحكومة البريطانية على مطالب ديجول فمدلت اتفاقية الهدنة باتفاقية 
تفسيرية من 4 بنود أتاحت للضباط الديجوليين مجالا فوسع لمرض وجهة نظرهم أمام قوات 
فيشى ووضعت الأسلحة المصادرة والقوات الخاصة تحت إمرة كاترو. 

.وفى أواخر أغسطس اقترح دانتز إطلاق سراح الضباط البريطانيين ورحل عن البلاد فى 4 
سبتمبر 1141 وما أن انتهت العمليات المسكرية حتى نسى ممو فرنسا الحرة ومودهم 
الانتداب ومدوا إلى وضع معاهدة قريبة من صيغة الاتتداب ووقفت بريطانيا إلى جائب 
فرئسا رغم إقرارها بحق البلاد بالاستقائل إلا أنها لحتفظت الفرنسا الحرة با 

مع الهيثات المحلية دون غيرها من الجهات الأجنبية الاخرى. 

كذلك كانت تدرك بريطانيا خطور: 
فى الشرق خاصة من التواحى 6س 
الفرنسيين الأحرار ويريطانيا للتدخل العسكرى بمهاجمة لبنان وطرد أفيشى منها وإزاحة 
النفوة الألمانى. فى الوقت الذى لم يكن فيه الفرنسيون الأحرار بزعامة ديجول راغبين فى ترك 
لمجال لبريطاتيا للعمل وحدها . 
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وفى البداية أعد الفرنسيون خطة للتدخل ولكنهم وجدوا أنها غير ممكنة التطبيق لقلة ما 
لديهم من قوات فقد أدركوا أن التواطق بين فيشى والألمان لم يثر حركة واسعة وسط القوات 
القرنسية فى الشرق الأدنى وهو أساس الخطة القرنسية. وأن الذى حدث فقط أن بضع مثات 
من القوات الخاصة , ويشكل خاص اجتازت الفرسان الشركس بقيادة الكولونيل كوله :112 
الحدود الجنوبية واتضمت للفرنسيين الأحرار فى فلسطين التى كانت تحت قيادة الجنرال 
القرنسى الديجولى ليجنتيل هوم عدسه10! لنامعهما © 

ولذلك ولعدم إمكاتية تطبيق المشروع الفرنسى كان لابد من إشراك البريطائيين وتم أخيرا 
الموافقة على خطة فرنسية- إنجليزية مشتركة يقوم بتنفيذها الجنرال ويلسون -اندالا 13:00 
011500] نهدا 9). وفى 16 مايى (آيار) 1941 أخبر ويفل [27/لا وزارة الحربية البريطانية 
أنه جهز خطة للعمل فى لبنان وسوريا 69. 

وفى 4 يونيو (حزيران) 1141 شرعت قوات الحلفاء بغزو لبنان وسوريا . وكانت فى 
مجموعها مؤلفة من قوات بريطانية مع قوات استرالية وهندية وقوات فرنسية حرة. وفى اليوم 
نفسه الذى تمركت فيه هذه القوات التى كانت قى معظمها بريطانية ٠‏ أعلنت الحكومة 
البريطانية أنه بالرغم من تحذيرها السابق والواضح فى أول حزيران فإن حكومة فيشى تابعت 
سياستها فى التعاون مع دول المصور فوضعت المطارات تحت تصرف الالمان ولذلك فإن 
الحكومة البريطانية لن تتسامح حول هذا العمل ولاتستطيع السكوت عنه (:'). 

دامت الحرب حوالى شهر ونصف بدأت فى حدود مرجعيون والناقورة وضربت بيروت عدة 
الطائرات ووجه الرئيس نقاش كتابا إلى الجنرال دائتيز يطلب منه إعلان بيروت 
مدينة مفتوحة كى لاتضرب بالقنابل .)١(‏ ولم تحدث أية مقاومة خلال الاسبوع الأول فالطابور 
الساحلى أخذ صور واتجه إلى ما بعدها . ولكن فى 17 حزيران قامت قوات فيشى بهجوم 
معاكس استعادت فيه مرجعيون ولكن ذلك لم يستمر طويلاء فقد استعيدت مرجعيون والمناطق 
المحيطة بها ووصلت نجدات من العراق كما وصلت نجدات أخرى من البحرل؟"). 

وزاد من صعوية موقف دائتز أن المساعدة الثى كان يحاجة إليها عن طريق حكومة فيشى 
كانت محدودة هذا حسب ما يقوله لونج ريج بأن الالمان الذين غزوا روسيا فى "5 حزيران 
1 فقدوا المصلحة فى لبنان وسوريا ولذلك ظهر أن المساعدة الألمانية الخارجية غير ممكنة 
فى الوقت الذى أصبحت فيه قوات فرنسا القيشية ضعيفة نتيجة للخسائر الفادحة التى 
تعرضت لها . 


مرات 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 
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لقد تاكد لدانتز فى 57 حزيران عبث المقاومة قطلب من القنصل الأمريكى فى بيروت (فان 
انجهرت :5281 0ه/ا) معرفة شروط الهدنة من بريطانيا , وقى 4 تموز يولي ) 114١‏ طلب 
داتتز وقف إطلاق التار مع القائد البريطانى ويلسون وتسلم شروطه فى اليوم التالى . ولكن 
هذه الشروط لم تقبل من فيشى على آساس ما جاء فيها من شروط سياسية!؟") وأنها لم تقبل 
المفاوضة مع رجال فرنسا الحرة وعلى رأسهم ديجول , وفى ١١‏ تموز دخلت جيوش الحلقاء 
بيروت واحتلت المراكز العسكرية فى المدينة. 

التتائج السياسية للوجود البريطاتى فى لبتان عام 114١‏ 

فى اليوم الذى بدأت فيه القوات المسكرية اجتياح لبنان أسقطت الطائرات منشورين 
أحدهما بإمضاء الجنرال كاترى *نادكالة© ممثل الجنرال ديجول فى القاهرة , ومما جاء فيه 
«بآن فرنسا ذات التقاليد المجيدة تعد بإنهاء عهد الانتداب وضمان الحرية وألسيادة للبنائيين 
وختم هذا المنشور بالنص التالى «لقد أزفت ساعة عظمى فى تاريخكم ٠‏ وأن فرنسا بصوت 
أبنائها النين يحاربون من أجل حياتها حرية العالم تعن استقلالكم :0111 

أما المنشور الثانى فقد كان عبارة عن بيان وقعه مايلز لامبسون #دددماالشا خناذ|0/1 


السفير البريطانى فى القاهرة وجاء فيه «أن حكومة صاحب الجلالة !| فوضته بأن 
يعلن تابيد ضمان الاستقلال الذى أعطاه الجنرال كاترو *نا"اكان© بالنيابة عن الجنرال ديجول 


واشتراكها بهءا"1). 

وكانت بريطانيا ترغب فى أن تتم صياغة هذين البيانين فى بيان واحد وذلك عندما عرضت 
الوثيقة الفرنسية على شكل مسودة على مكتب وزارة الخارجية البريطانية ب 
شكل خسان بريطانى لكن ديجول رفض ذلك وأجاب «بأن بريطانيا تستطيع نشر ضمانها 
بالطريقة التى تناسبها ولكنه لايحبذ وضع إعلان بريطانى مع الإعلان الفرنسى ويتعجب لماذا 
تصر قوة أخرى على ضمان وضع دول تابعة للانتداب الفرنسي:(007, 

وفى رسالة بعث بها تشرشل إلى ديجول يقول فيها «أنه ليس لإنجلترا مأرب خاصة فى 
الإمبراطورية الفرنسية , ولاتريد معللقا فائدة لها من حالة فرنسا المحزنة ثم رحب 
فى رسالته بقرار الجنرال ديجول بمنح لبنان الاستقلال , وأشار إلى الضمانة البريطانية وما 
فيها من قوة وأبدى حرصه على تجنب كل ما يهدد الاستقرار فى المشرق ووجوب صنع كل 
اشئ مستطاع لتحقيق آمال العرب ورغباتهم!""). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قال ومو اعدهااتعملاة 


4 


وفى 74 حزيران أصدر الجنرال ديجول أوامره بتعيين الجترال كاترى ##نااتاة© مندويا 
ساميا عاما ومفوضا وقائدا عاما فى الشرق ويذلك حل محل الجنرال دانتيز وهذا التعيين كان 
الهدف مته تثبيت القرنسيين الأحرار لوجودهم السياسى فى لبنان وإعطائه صورة جديدة 
تختلف عن ذلك الوجود الذى كان مرتيطا بحكومة فيشى وعلى أساس أن كاترو ع«نادماد © 
يمثل تمثيلا حقيقيا ذلك الوجود الجديد . 

ولكن كانت عند الفرنسيين الأحرار ومنهم كاترى *0ا0ا7اة© الرغبة فى وضع قواعد معينة 
تنظم العلاقات الجديدة التى أصبحت قائمة فى لبنان على أثر التواجد البريطاني والمتعلق 
بالنواحى المسكرية والسياسية ومن أجل ذلك جرت مراسلات بين ديجول وليتلتون :0110 
10 وزير الدولة البريطائى فى مصرء وقد اتفق على تسمية هذه المراسلات باتفاق 
ديجول ليتلتون» وقد جاءت فيه أمور عسكرية وسياسية وأهم ما جاء فى هذا الاتفاق هر قبول 
الفرنسيين للتواجد البريطانى مع اعتراف بريطانيا بالوضع الخاص والمميز لفرنسا فى لبنان 
مع تعهد الدولتين باستقلال لبنان (04), 

وفى 4 من يونيو عام 114١‏ وأثناء زحف القوات الإنجليزية الفرنسية المشتركة لاحتلال 
لبنان وتخليصها من حكومة فيشى أعلن الجنرال كاترو قائد قوات فرنسا المرة انتهاء نظام 
الانتداب وأن كل شعب مستقل له سيادته وأمامه فرصة العمل أما أن يتحدوا فى دولة واحدة 
وإما قيام دولتين منفصلتين . وسوف يكرس هذا الاستقلال بمعاهدة يضمن فيها المصالح 
المتبادلة . ولكى يعطى الجنرال كاترو بيانه شكلا قويا وسندا يقبله المواطنون فقد أكد بان 
الحكومة البريطانية بالاتفاق مع فرنسا الحرة قد ضسمنتا للبلدين كافة المزايا التى يتمتع بها 
المالم الحر الذى يقف بجاتبها , وعلى ذلك فإن المصار المضروب حول البلدين سوف 


يرفيل09. 
وأثبتت الاحداث التى تلت ذلك التصريح أن فرنسا قد تراجعت منذ بداية استقرار جنودها 
فى لبنان عن الموقف الذى اتخنته فى يونيو وكان على إنجلترا أن تسائد سياستها مرة أخرى 


وتقف فى صف الاستقلال فأعلنت بيانا يؤكد هذا الموقف . 

ولم يقتصر أمر إعلان استقلال سوريا ولبنان على الجائب القرنسى فقط. بل كان على 
إنجلترا وهى صاحبة القوة أن تثيت وجودها فى أمر جوهرى خطير كهذا ٠,‏ 
مايلز لامبسون سفير بريطانيا فى القاهرة فى 4 يونيو 1114 بإذاعة بيان باسم الحكومة 
البريطانية أنها تؤيد وتدعم الاستقلال والتاكيد التى أطنته فرفسا . 
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وفى 77 تشرين الثانى (نوفمبر) أعلن كاترى 3010© استقلال لبنان وبعض ما جاء فى 
هذا الإعلان «أن فرنسا تتعهد بالمحافظة على سلامة لبنان ووحدة أراضيه وأنها ستضمن 
استقلال البلاد فى إطار مشروع معاهدة 1177 , تلك المعاهدة التى رحب بها اللبنانيون قيما 
مضىء ثم قام كاترو نااتاة”) بتعيين القرد نقاش فى أول كانون الأول (ديسمير) من العام 
نفسه رئيسا للجمهورية, وكان التقاش قد عين فى هذا المنصب من قبل الجنرال دانتيز 
الوقت نفسه تالفت وزارة برئاسة المهندس أحمد الداعوق . وقد اختلفت هذه الوزارة عن 
اسابقتها بأنها تضمنت منصبا وزاريا للشئون الخارجية وأعطى هذا المنصب لحميد 
فرئجيه:؟). 

ولكنه لم يلبث أن استقال بعد الأزمة الفذائية الحادة فى 3" يوليو 1447 لمجزه عن إيجاد 
حل مرضى لمشكلة الإعاشة أو وقف ارتفاع الاسعار ممه أدى إلى إقفال عام للمخازن صباح 
يوم 17 يوليو وحصول اشتباكات فى ذك النهار وقد وضع بيار الجميل الحكومة أمام خيارين 
أما أن تجد الطحين أو ترحل وتولى الوزارة سامى الصلع ."١(‏ 

وهكذا اجتمعت مقتضيات الحرب على فرنسا أن تتبع سياسة 
الشعوب المحلية خاصة بعد إعطاء وعود محدودة بالاستقلال والسيادة ويعت, 
8 يونبو (جاء فى إعلان 4 يوني الموجه إلى أهالى سوريا ولبنان «أنه سوف يتناح لكم أن 
تشكلوا دولتين مسستقلتين أو أن تتحدوا فى دولة واحدة) حول انتهاء الانتداب قد أضاع 
الفرصة من فرنسا لتعزيز وضعها وإعادته إلى ما قبل 1558 

ولم يعجب اللبنانيون تمسك فرنسا بمركزها الممتاز أو عودتها إلى تطبيق السياسة السابقة 
والتى تشير إليها بوضوح تصرفات المندوب السامى بجمع الصلاحيات فى يده خاصة وأن 
فرنسا 1141 المنهارة والمنقسمة على نفسها والخارجة من عصبة الأمم هى غير فرئسا 1575 
التى رضى الشعب اللبنانى أن يوقع معها اتفاقية لم توافق عليها هى فى ذاك الوقت . 

ولقد اعترفت الدول رسميا ولأول مرة باستقلال لبنان وكان فى مقدمة هذه الدول بريطانيا 
التى عيفت فى فبراير ”116 الجترال سيبيرس وزيرا مقوضا لها فى لبتان وسوريا والذى 
جعل بيروت مقرا لعمله. كما عينت الولايات المتحدة الأمريكية السيد وود سورث معتمدا 
سياسيا الذى صرح بعد تقديم أوراق اعتماده الرسمية إلى رئيس الجمهورية الفرد نقاش فى 
نوفمبر «يمكن لسوريا ولبنان الاعتماد على دعم الولايات المتحدة للحصول على استقلالهم 
التام»!؟؟). 
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ثم كان الاعتراف البريطانى السريع باستقلال لبنان خاتمة المطاف فى عام 144١‏ وقد جاء 
هذا الاعتراف على شكل رسالة تهنتة من الملك جورج السادس 1/1 60686 إلى الرئيس 
اللبنانى على أساس أنه رئيس دولة مستظلة بتاريخ 57 كانون الأول (ديسمبر 14١)‏ . وهذا 
الاستقلال المعلن واعتراف الدول به لم يكن يكتمل معناه ما دامت فرنسا تفرض على لبنان 

وفى 74 أبريل 1147 بعث كاترو إلى حكومة فرنسا الحرة برقية جاء فيها «الخطة الوحيدة 
التى يمكن معالجة الارضاع بها تتمثل فى إعادة الأوضاع الدستورية كما كانت عليه عام 
7 بون إجراء الانتخابات التى يطالب بها سيبيرس والتى ستتيع للعملاء وللمال الاجنبي 
فرصا عديدة للسيطرة على الأحداث ». لذلك رأى كاترو بالعودة لرئاسة اميل إده والمجلس 
النيابى المكون من ١7‏ عضوا فرصة تسمع له بإقرار معاهدة 1958 . 


أحداث لبنان السياسية عام 1547 : 
دعمت بريطانيا اعترافها السابق بتعيين الجنرال إدوارد سبيرس 75دتم5 ل5د»ال5] كثول 
وزير بريطانى مفوض لدى الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية فى شباط (فبراير) 1141 


والذى جعل من بيروت مقرا له , ويقى سبيرس فى هذا المنصب حتى كاثون الأول (ديسمبر) 
نه 


والحقيقة فإن الخطوة البريطانية الاخيرة. الاعتراف الرسمى باستقلال لبنان وتعيين 
سبيرس, هذه الخطوة أدت إلى دعم الوجود السياسى البريطانى فى لبنان بالإضافة إلى 
وجودها المسكرى الذى بدا منذ 4 يونيو (حزيران) 154١‏ , ثم أضافت إلى خطوتها السابقة 
خطوة أخرى وهى تعيين ضباط سياسيين فى جميع المناطق اللبنانية مما زاد تأثير الوجود 
السياسى والعسكرى البريطانى وبالتالى التاثير فى كل الاحداث اللاحقة. 

القد أخذ يبرز شعور عام لدى اللبنانيين بأن الوجود الفرنسى فى لينان أصبح ضعيفا لذلك 
لبنانيون يتجهون صوب بريطانيا لإنجاز ما تم الوعد به من استقلال خاصة وأن 
بريطانيا ضمنت تحقيق ذاك فى بيان مايلز لامبسون وفى اعترافها الأخير بهذا الاستقلالا"”). 

ولكن زاد من اتجاه اللبنانيين نحو بريطانيا أن واقع الحال فى عام 1947 بدا يشبت أن 
الفرنسيين لم يغيروا شيثا قهم مستمرون فى تعطيل الحياة الدستورية . ومستمرون فى تعيين 


١ أخذ‎ 
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رئيس الجمهورية والمجلس الوزارى فى ظل تعطيل الحياة النيابية ؛ وهذا كله يتنافى مع 
الاستقلال الذى أعلنوه ولذلك أحاط باللبنانيين شعور بخيبة الأمل ٠‏ وفى رأى سيبيرس الوزير 
البريطانى المفوض فى بيروت والذى جاء فى رسالة سرية إلى وزير الدولة البريطانية فى 
القاهرة أن خيبة الأمل تنك تعود إلى فتور الهمة عند الرئيس اللبنانى نقاش والإدارة المحيطة 
به وخاصة الوزراء وأيضا إلى النقص الواضع فى البرهان على أن لبنان فعلا بلد مستقل 
وهذا الجانب مرتبط بالشك بحسن نية فرنسا. 

وفى ظل هذا الوضع السياسى أخذت تظهر فى لبنان قضية !. 
كانت المحك الرئيسى التى يمكن أن تبين مدى إمكانية صدق 
تحقيق الومود التى أطلقها القرنسيون من أجل الاستقلال أو ما يمكن أن يطلق عليه إعادة 
الحياة الدستورية كهدف نحو تحقيق هذا الاستقلال 

القد أثارت مسالة الانتخابات خلافا بين المفاهيم الفرنسية والبريطانية 
إجراء انتخابات مبكرة سيؤدى إلى فوز الوطنيين اللبنانيين وفيه إحراج لمركزها , أما بريطانيا 
فكانت ترى العكس تماسا فإجراء انتخابات ووصول الوطنيين إلى الحكم سيؤدى إلى هدوء 
الحالة وا اه الكامل نحو كسب الحرب كذلك أخذت السلطات الفرنسية تطرح أفكارا بديلة 
عن الانتخابات 

أما اللبنانيون وعن طريق أحزابهم السياسية وهيناتهم الوطنية فقد اعتبروا مساقلة 
الانتخابات على أنها أمرا لابد منه . لأنه عن طريق الانتخابات سيتم تشكيل حكومة دستورية 
تمثل الشعب. وكان أكثر هذه الاحزاب نشاطا فى هذا المجال الحزب الدستورى بزعامة بشارة 
الخورى وحزب النجادة بزعامة جميل عكارى!؟"). 

ولما كانت هذه الأحزاب تدرك وجهة النظر البريطانية الداعية إلى إجراء انتخابات مبكرة 
فقد صاغت مذكرة وذلك فى 4 أبريل (نيسان) 1147 وقدمتها إلى الوزير البريطانى المفوض 
فى بيروت وجاء فيها «عدم رضاها عن الحالة السياسية الراهنة فى لبنان وطلب العودة إلى 
الحياة الدستورية القائمة على أساس إجراء انتخابات يتمخض عنها مجلس نيابى وحكومة 
دستورية , وقام المفوض بدوره وبحث المساقة مع كاترو 31790© فى أليوم نفسه ويقول 
الوزير البريطانى المفوض «أنه وجد ما كان يتوقعه وهو أن تحديد موعد للانتخابات قبل نهاية 
1447 سوف أن يحسن الأحوال السياسية ٠‏ لآن ذلك لن يسمع للحكومة بالاستمرلر فى 
منصبها وأن أفضل ما يمكن عمله فى هذه الحالة هو إيجاد مجلس نواب معين (؟), 
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وإذا كانت مسالة الانتخابات هى القضية السياسية المطروحة فإن موضوع مصير الحكومة 
بدأ يطرح أيضا على بساط البحث والفرنسيون أنقسهم كاتوا متاكدين بأن الحكومة فى 
.تشكيلها الراهن لن يطول عمرها فى الحكم. واذاك فإن حلها بدا قاب قوسين أو أدنى ٠‏ وفى 
مقابلة مع الوزير البريطانى المفوض أشار رئيس الجمهورية إلى أنه توجد إمكانية وشسيكة 
الحدوث تقوم على أساس تشكيل مجلس وزارى جديد من ستة وزراء فقط (واحد لكل طائفة 
رئيسية) وأن كاترى »«نااثاة© يميل إلى استقالة الوزراء ٠‏ ولكنه يرغب فى تشكيل وزارة جديدة. 
مع بقاء رئاسته وريط رئيس الجمهورية موضوع التحديد لموعد الانتخابات بتشكيل مثل هذه 
الحكومة (59). 

استمرت ذيول هاتين المسالتين متلازمتين الانتخابات ومصير الحكومة مرتبط بهما كذلك 
الحالة الاقتصادية التى كانت سائدة فى لبنان وبالوضع المسكرى العام خارج لبنان وخاصة 
فى الشمال الأفريقى لقد أخذ بشارة الخورى تلك الأثناء يعمل بجهد كبير نحو لملمة صفوف 
حزيه وكسب المؤيدين له فى بيروت وطرابلس ومجموعات أخرى صغيرة كانت قد بدأت تشكل 
نفسها أو تعيد تشكيل نفسهاء أو تعيد تشكيل صفوفها على أساس أن الانت 
أما أميل إده الرئيس السابق وزعيم الكثلة الوطنية, والمنافس الرئيسى لبشارة الخورى. فقد 
كان يعمل على دفع رئيس الجمهورية نحو تغيير الحكومة وحجته فى ذلك أن تلك الحكومة 
فقدت ثقة البلاد. ويعلق الوزير البريطانى المفوض فى تقرير للخارجية البريطانية على ذ 
اده يؤيد تفيير الوزارة من أجل أن يزيد من نفوذه بوضع أعوانه فى الحكومة الجديدة وبذلك 
يصبح فى وضع أفضل للتأثير فى مجرى الانتخابات القادمة 

ويخسيف التقرير نفسه أن رئيس الجمهورية كان يعكف على وضع أحد بنود قدانون 
الانتخابات موضع التتفيذ والذى يجيز له تعيين ثث مقاعد مجلس النواب وانتخاب الثثين عن 
طريق الاقتراع , بالرغم من أن الحياة النستورية كانت معطلة فإنه يميل إلى هذا الاتجاه حتى 
يقرى من موقفه داخل مجلس النواب القادم . مع أن الشعور السائد عند الناس فى لبنان بأئه 
لامجال لأعضاء معينين فى مجلس نيابى فى دولة مستقلة!""). 

ولم تقف تحركات رئيس الجمهورية فى هذا المجال عند هذا الحد فقد حاول فى "5 أيار 
(مايو) 1447 أن يقنع الضابط السياسى البريطانى سيبيرس 506375 بأن الانتخابات فى 
حال إجرائها ستولد اضطرابا شعبيا ولن تقود إلى مجلس نيابى يمثل الشعب بصورة 
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صميحة وإجابه سيبيرس 500305» بأن الانتخابات من وجهة النظر البريطانية ضرورية من 
أجل تنظيم وضع الحكومة وإعطاء صمام أمن للنقد الشعبيي81؟). 

أن إجراء الانتخابات فى لبنان وهذا هو رأى الوزير سيبيرس 500305 حسب ما جاء فى 
تقريره ستؤدى إلى زوال نقاش من منصبه لأنه مجرد إجراء مث تلك الاتتخابات - وهو .ما 
تؤيده بريطانيا - سيفقده منصبه الرئاسى لفقدانه التأييد الشعبى شخصيا لضعف فرص 
انتخابه من قبل مجلس ينتخب بمجموعة من الشعب ومن هنا كان تأييده دائما لمجلس معين 
بكامله أو أن يعين ثلث أعضاء ذلك المجلس!0؟). 
وفى صيف هام 1447 بدا موقف الحكومة | 
شعبية شخصية له ووزير الخارجية حميد فرنجية يهدد بالاستقالة لفشله فى نقل الصلاحيات 
من الفرنسيين إلى الحكومة ومصر العراق والولايات المتحدة لاتعترف باستقلال لبنان 

وفى يوم 17 تموز (يوليى ) 1447 حدث اضطراب شعبى منظم حيث أغلقت الحوانيت 
وتوقفت المواصلات وجرت مظاهرات قام بها الشباب وحصلت اضطرابات وأطلق البوليس 
الثار ولكن لم تحدث إصابات. وحسب ما جاء فى التقرير البريطائى الذى تعرض لهذا الحادث 
فإنه لم يتم التوصل إلى فاعليه ولكنه وصف بأنه كان عفويا شعبيا وأن سيبه الرئيسى هى 
السخط الناجم عن التقص فى خدمات التموين اللبنائية خاصة فيما يتلق بتوزيع الطحين 
الاسعار فى الأسابيع الأخيرة بشكل 


القد أدى هذا الحادث إلى سقوط الحكومة فى 57 تموز (يوليى) 1147. وفى 77 تموز 
تكن سكين جني بيك مدلتن السام سند ركتن افسل الوط نويدم 
قد اتخذ خطوات كانت أهمها التحقق من أنه 1 
من البريطانيين وي التاكد من ذلك باشر فى تشكيل الوزارة ‏ كته وجد أن الرئيس اللبذائي 
والفرنسيين ثم البريطانيين قد أبدوا اعتراضات على بعض الأشخاص الذين رشحوا للاشتراك 
فى وزارته وفى النهاية تم التفاهم على إزالة تك الاعتراضات من الطريق فوضع الق 
اتشكلت منها الوزارة91. 
وكان استقبال الوزارة فى البلاد محبذا أكثر مما كان متوقعا خاصة شخصية سامى 
الصلح ففى يوم الجمعة 7١‏ تموز تجمهر عدد كبير من الناس فى الجامع الرئيسى لأداء صلاة 
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الجمعة , وبعد الصلاة عبروا عن تاييدهم الحار لسامى الصلح» كما وصله سيل من برقيات 
التهننة خاصة من طرابلس وجنوب لبنان9”) . 

ومن ناحية أخرى فقد وصل الجنرال ديجول فى بداية شهر آب (أغسطس) إلى بيروتء 
وأثارت زيارته بطبيعة الحال الاهتمام ٠‏ وفى أول اجتماع له مع الموظفين الفرنسيين الرسميين, 
أعاد إلى الأنهان تاكيد استمرار وجود الانتداب على لبنان وأثنى على جهودهم الناجحة فى 
دعم الوجود الفرنسى . وكان هذا القول من ديجول أول تحد للحكومة الجديدة التى أبدت 
اعتراضها واكنها لم تستطع توجيه أى احتجاج رسمى على ذاك لإدراكها أن رئيس الجمهورية 
لن يوافق على ذلك وفى مباحثات أجراها الوزير البريطانى المقوض مع ديجول .٠ ١‏ 
الأخير لايرغب فى وضع تاريخ محدد لإجراء الانتضابات , ثم ترك ديجول بيروت والحالة 
السياسية على حالها ولم يحدث حتى نهاية عام 1447 ما يدل على تغيير فى المواقف 
الفرنسية9, 

عودة الحياة الدستورية : 

ولكن بمطلع عام 1447 رجعت قضية الانتخابات تفرض نفسهاء وفى 4" كانون الثاني 
(يناير) 1147 أصدر المسيو هيلو #اناااد1! السكرتير العام فى بيروت ٠‏ بلاغا رسميا نيابة عن 
الوطنية الفرنسية فى لندن جاء فيه بأن اللجنة مصممة على حماية استقلال لبنان 
بناء على مشاورات أجرتها مع الحكومة البريطانية أن تطور الحالة المسكرية تسمع 
بإعادة المياة الدستورية وقد أعطيت الصلاحية إلى الجنرال كاترو 7080© عند عودته بأن 
يتخذ الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك بعد التشاور مع الحكومة اللبنائية ومع الشخصيات 
المحلية الرئيسية!"؟. 


وبالرغم من عدم تحديد موعد للانتخابات وعدم معرفة القانون الذى سيتم بواسطته طريقة 
إجراء تلك الانتخابات فإن النشاط السياسى أخذ يدب فى لبنان بلشكال مختلفة وأساليب 
متعددة لصدور هذا البازغ . 

فق 3 حقو افاي حايق رقن المسهورية حه رقيض الزتراء اص افلح علي 


البلاد وتعيين حكومة محايدة تشرف على الانتضابات ٠‏ لكن رئيس الوزارة رفض ذلك وربط 
استقالته باستقالة رئيس الجمهورية لكنه على استعداد التخلى عن منصبه إذا طلده :: 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالقومو/عدها توملا 


ليق 


سلطات الحلفاء ذلك. وكان رأى الوزير البريطانى المفوض سيبيرس 500275 مع رئيس الوزراء 
فى وجهة نظره فى الوقت الذى تنظر فيه ما تتمخض عنه المشاورات مع الفرنسيين وأبدى 
المسيى هيلو وجهة نظر تتفق مع وجهة النظر البريطائية (15. 

وعلى صعيد آخر فإن الإعلان عن عودة الحياة النستورية أدى إلى نشاط سياسى عند 
الأحزاب المتعددة للتحضير لمعركة الانتخابات وتحاول إثارة الاهتمام الفرنسى أو البريطاني 
والدوائر الوطنية الممثلة بصورة خاصة فى الكتلة الدستورية فقد كانت تحاول نشر الاعتقاد 
بأن وصولها للسلطة ينال رضى البريطانيين» وعلى الجانب الآخر فقد تدهور وضع رئيس 
الوزراء بشكل خطير فالاكليروس المسيحى يقف د سياسته ذات الاتجاه الإسلامى 
والبطريرك المارونى يدعم محاولات إقصائه وزعماء الطائفة السنية يعارضوفه على أساس أنه 
فشل فى حماية المصالح الإسلامية!9"). 

.وفى 14 شباط (فبراير) عاد كاترو »ناناكاة© إلى بيروت وبدأت مشاوراته مع الشخصيات 
اللبنانية وأخذت الشائعات تنتشر حول ما سيقوم به , هل سيعيد برلمان عام 1511 , وهل 
سيتم استبدال المكومة الحالية بحكومة أخرى بتم تعيينها ؟ وفى أثناء ذلك أدرك كل من 
الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء أن منصبيهما فى خطر ٠‏ ولذلك أرسلا رسالة مشتركة إلى 
كاترو 1005© ونسخة منها إلى الوزير البريطانى المفوض سيبيرس 50306 يحتجان فيها 
«على أساس المشاورات التى أجريت مع بعض السياسيين اللبنانيين الذين هم حسب رأيهم 
(أصحاب مصلحة) ولايوافقون على إعادة ثواب 1975 » ؛ وفى حديث لرئيس الجمهورية قال 
فيه «أنه كرئيس لدولة أعلن استقلالها فإنه لايقبل أن يجبر على الاستقالة ولن يفمل ذلك (59. 

وبالرغم من تلك المعركة السياسية التى كانت تجرى بين الحكومة اللبنانية وكائرر >«نا«ماد © 
فقد بدأت تتضع أهداف كاترو *3100© والطريقة التى سيعالج فيها الأمور الملحة, فبالئسبة 
للحكومة القائمة فإن هدف كاترو 0ه30:0© هو إقناع الرئيس اللبنانى بالاستقالة ويقوم بتعيين 
العدد برئاسة فيليب بولص أو أيوب ثابت فى الوقت الذى يدرك فيه كاترو 
700 عدم إيمان غالبية اللبناتيين بالنظام الدستورى القديم والقائم على أساس تعيين ثلث 
النواب من قبل رئيس الجمهورية, كذلك وضع حلان أمام كاترو نااثالة© ٠‏ الأول يقسوم على 
إعادة المياة الدستورية مع نزع تلك الفقرات غير المرغوب فيها فى الدستور. والثانى إيجاد 
جمعية تأسيسية لسلطات تشريعية مع تحديد دور انعقادها لسنتين وخلال ذلك يتم تعديل 
المستور”. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لهذ 


القد أصبح واضحا أن هناك خلافا بين كاترى >نااناة© والرئيس اللبناني وأن كاترى -2©. 
“انادنا سيخطو خطوة مضادة لإيقاف تحركات رئيس الجمهورية ويالتالى لإفشال أهدافه , 
كذاك فقد أصبح واضحا أن الامتقاد الذى ظهر فترة حول إعادة المجلس النيابى القديم قد 
تبدد تماما نتيجة للاعتراضات البريطانية (1). 

أما الغطوة التى قام بها كاترى »«نالاتاة© فقد تمت فى 14 مارس (أذار) حيث أعاد المسل 
بالدستور المعطل منذ عام 1474 مع استثناء تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية 
وعين حكومة انتقالية من ثلاثة أعضاء فيها الدكتور آيوب ثابت رئيسا للدولة والحكومة ويساعده 
وزيران لإدارة البلاد حتى يتم إجراء الاتتخابات فى غضون ثلاثة شهور وهما خالد شهاب 
وجواد بولص . وقد جات هذه الخطوة بالاتفاق الكامل مع السلطات البريطانية والدليل على 
ذلك صدور بيان عن الوزير البريطانى المفوض سيبيرس 375ث50 فى 14 آذار (صارس) أعلن 
فيه ترحيبه بالخطوة الفرنسية وهذا الترحيب أوجد شعورا بالارتياح بشكل عام لدى 
الأمالي!"*), 

ومن المرجح أن الجهود البريطانية أسفرت عن نتانج أولية لمصلحة السياسية البريطانية فى 
المنطقة, ففى آذار (مارس) 1147 وقعت 
اكاترى 00كا© وقد أوضح الرئيس الل 
انتخابات نيابية فى لبنان رغم أن أجواء الحرب العامية الثانية كانت لاتزال تسيطر على لبنان 
والمنطقة كما أن سليم تقلا . بشارة الخورى. حبيبى أبوشهلا. أميل اده حضرا إلى كاترو -د 
*نا0؟! وقالا له «باسم الحزيين الممظين الآن أمامك نؤكد لك يا جنرال أننا مستعدون لآن نتعهد 
معك ونتعهد لك بتنفيذ برنامجك السياسى بشرط أن تسلمنا الحكمء!!!). 

وبالرغم من الاتفاق البريطانى- الفرنسى غير أن الصراع كان لايزال قائما بين 
السياستين بدليل أنه بعد عودة كاترو :1000© إلى لبنان كان فى مقدمة هدفه استمالة 
الناخبين فى سوريا ولبثان بواسطة مستشاريه وأتباعه المخلصين (9؛). 

وعلى ضوء المساومات البريطانية الفرنسية سلم دافيد 193010 مندوب الجنرال كاترو م 
لامها فى 14 مارس (أذار) !194 رسالة للرئيس الفرد نقاش طلب منه فيها أن يقدم 
استقالته رسميا من رئاسة الجمهورية . ولكن الرئيس النقاش رفض الانصياع لطلب كاترو 
نا0ان© وظل رئيسا للجمهورية من الناحية الشكلية إلى الأول من سيتمير (أيلول) 1845 
عندما قدم استقالته إلى المجلس النيابى الجديد 9:). 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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وفيما يتعلق بسامى الصلح رئيس الوزراء فقد قدم استقالته بمذكرة احتجاجية لكاترو -م© 
“نادت فى ١١‏ مارس (آذار) 1147 ومهما يكن من أمر فقد اختار كاترى :نا0,ا© النائب 
أيوب ثابت رئيسا للجمهورية على أن تكون رئاسته مؤقتة بهدف الإشراف على إجراء 
الانتخابات النيابية ينبثق عنها مجلس نيابى جديد يتولى بدوره انتخاب رثيه 

وكان الرئيس أيوب ثابت الذى تولى الحكم فى 14 مسارس (آذا 
المسيحية البروتستانتية وكان من جملة الاسباب التى أدت إلى اختياره كون كاترو «نااناد© 
يريد تحقيق أمنية المفوض السابق (بيو) الذى كان يتلهف لإقامة حكم مسيحى برئاسة 
بروتستائتى على غرار مذهبه (!"0. 

وكان الانطباع الذى كان سائدا فى لبنان أن الحكومة الجديدة ذات اتجاه فرنسى. لكنها 
فى نفس الوقت تنال الدعم من السلطات البريطاتية وهذا جعلها مقبولة لدى الكثيرين مع وجود 
بعض الرافضين ٠‏ ومع ذلك فقد وجهت الانتقادات إلى سلطات الحلفاء لتنصيبها حكومة من 


انقياده للتيار الفرنسي!!). 


ورغم أن عهد الرئيس كان قصيرا غير أنه كان مليئا بالاتجاهات الطائفية وبالمشكلات. 
بين اللبنانيين» وكذلك أخذت التقارير الواردة من الأقاليم للمفوضية 


: استقترح 
تاجيل الانتخابات وعلى الأقل لستة شهور وزيادة عدد النواب والتقليل من مناطق الانتخاب , 
وأشارت تلك التقارير أيضا إلى إمكان اء الحكومة والمستشارين الفرنسيين فى 
خابات والضغط على الناخبين وكان ذلك يثير القلق عند الرأى العام والخوف من عدم 
ابات نظيفة وخاصة وأن أعضاء الحكومة يرشحون أنفسهم للاتتخابات ربذلك 
أوجدوا !| حولهم لأنه من المؤكد أنهم سيسيئون استعمال مناصبهم لترجيح كفتهم ؛ فى 
الوقت الذى أخذ فيه المستشارون الفرنسيون فى طرابلس وصيدا يتدخلون وبشكل صارغ فى 
محاولات تشكيل قوائم انتخابية مزيدة للفرنسيهن. 
وفى تلك الأثناء وصلت تقارير أخرى إلى بعثة الوزير البريطاتى المفوض سيبيرس «ندهم5 
أشارت إلى اتساع تدخلات رئيس الدولة أيوب ثابت نفسه فى تشكيل قوائم الانتخابات فى 
المقاطمات والتى أوضحت أن طموحه للوصول إلى الرئاسة جعله ينقمس فى مسالك غير 


مه الفو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


ليق 


صحيحة وذلك لتامين انتخاب نواب يؤيدوته فى ترشيحه النهائى لرتاسة الجمهورية , كذاك 
اتجهت جهوده بشكل خاص ضد المرشحين الأعضاء فى الكتلة الدستورية التى تزعمها بشارة 
الخورى والذى كان يعده خصمه القدى فى ترشيحات الرئاسة القادمة ولذك وضع خطوات 
معينه لكبع نشاط الخورى وجماءته (9؟). 

ومما لاشك فيه أن قضية الانتخابات كانت تلقى الاهتمام الرئيسى من قبل السلطات 
البريطانية وهذا الامتمام جعلها تضغط على الرئيس ثابت لتحمله على الموافقة على إجراء 
انتخابات مبكرة , ومما يؤكد ذلك ما ذكره ثابت فى مؤتمر صحفى عقد فى 77 أبريل (نيسان). 
وذكر فيه «أنه مصمم على مقاومة الضغط البريطانى من أجل انتخابات مبكرة»!'!) ومن شم 
أجرى الضابط السياسى البريطانى فى 4 أيار (مايو) محادثات مطولة مع ثابت بين له فيها 
الاسباب التى تجعل السلطات البريطانية تحبذ إجراء انتخابات مبكرة . وفى اليوم نفسه تحقق 
ذلك الضابط من الموضوع من هيللو ناناان4] ليعرف وجهة النظر القرنسية فوجده على اتفاق 
كامل معه فى أن تكون الانتخابات مبكرة . ويناء على ذلك وجه الوزير البريطاني المفوض 
رسالة إلى ثابت فى ه (مايو) أشار فيها أنه سيقترح على هيللى ناداان4! وضع تاريخ محدد 
للانتخابات (18), 

الذلك أعطى البطريرك المارونى رأيه فى موضوع الانتخابات وهو تأييده لانتخابات مبكرة 
حسب ما جاء فى الصحف . وأكد ذلك من خلال زيارة مجاملة قام بها للوزير البريطائي 
المفوض فى 7 أيار (مايو) لكنه ربط هذه الموافقة بوجوب أن يقوم المرشحون قيل خوض 
الانتخابات بالقسم على الإخلاص إلى فكرة استقلال لبنان وعزله عن الدول المجاورة له لكن 
الوزير البريطانى أجابه بأن ذلك لايتفق مع المبادئ الديمقراطية (11). 

والحقيقة فإن نتائج الضغط البريطاني على رئيس الدولة بدأت تظهر نتائجها . ففى مقابلة 
تمت مع الوزير البريطانى المفوض ذكر ثابت أنه «إذا طلب منه هيللو ©4811! تثبيت أى تاريخ 
معين لإجراء الانتخابات فإنه سيوافق على ذلكد» (:*». 

والذى كان يبدو فى الافق السياسى أن فرنسا أصبحت مقتنعة بأن إجراء الانتخابات يجب 
أن تتم بسرعة والحجة التى كانت تستند إليها فى السابق وخاصة ما يتعلق بالوضع العسكرى 
العام فى شمال أفريقيا قد تحسن وأصيح فى جانب الحلقاء ٠‏ ولم ببق على إعلان موعدها 
سوى عودة الجنرال كاترو *00ثاة© إلى لبنان كذلك كان قد تدعم موقف الفرنسيين الأحرار 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومم امه ااتعملاة 


لهذا 


بالاتفاق الذى عقد بين الجنرال ديجول وجيزو (*). وبالتالى تدعيم هذا الموقف فى لبنان وتم 
تعيين هيلو فى ؟ حزيران (يونيو) 1447 مندويا ساميا عاما فى لبنان وسوريا بدلا من كاترى 
م0310 الذى نقل إلى الجزائر كمندوب للشئون الإسلامية, كما تم التفاهم على تشكيل لجن 
التحرير الوطنى القرنسية ومدينة الجزائر مقرا للها (69). 

وكان أول عمل قام به هيللو 50!!غ1 بصفته المندوب السامى القرنسيى العام هو إعلامه 
رئيس الدولة بأن رغبة الجنرال كاترو 3000© أن تجرى الاتتخابات فى لبنان فى شهر تموز 
(يوليو) ووافق رئيس الدولة على أن تجرى الانتخابات فى حوالى ٠١‏ من ذلك الشهر(؟؟). 


ويد بإعداد المدة بتحديد عدد المقاعد النيابية وجعلها 4ه مقعدا اثنان وثلاثون 
منها للطوائف المسيحية واثنان ومشرون للمسلمين وكان هذا التوزيع بشكل إجحافا بحقوق 
الطائفة الإسلامية!؛*). 


القد استقبات الطائفة الإسلامية هذا المرسوم بقضبء وقدم المفتى كتابا للمندوب السامى 
نتع الحكومة بإلفائه , وإذا فشل فى ذلك فإن المسلمين سيحتجون 
للبريطانيين والأمريكيين والحكومات العربية المجاورة. وسوف يقاطمون الانتخابات. وفملا وقعت 
الشخصيات الإسلامية البارزة مذ جاج قدمتها لسلطات الحلفاء والحكومات العربية 
وسلمت نسخة للمفوضية البريطانية فى بيروت **). ولهذا فقد زار كاترو مفتى المسلمين 
واستمع منه عن الإجحاف اللاحق بالمسلمين من جراء هذا المرسوم. 

وبالرغم من السخط العنيف الذى واجه فيه المسلمون مرسوم ثابت فقد نشرت الحكومة 
اللبنانية مرسوما جديدا أعلنت فيه أن الانتخابات ستجرى يوم 1 (أيلول) ٠‏ ولشهد: 
الرأى العام الإسلامى صدر بلاغ رسمى من الحكومة جاء فيه : أن الاستعدادات وضعت 
لإجراء إحصاء قبل إجراء الانتخابات ٠‏ ولكن صدور هذا البلاغ لم يؤد إلى النتيجة التى صدر 
من أجلهاء بل اتهم المسلمون القرنسيين يأتهم يدعمون المسيحيين من أجل الانفراد بحكم لبنان 
ولا يعاملونهم على قدم المساواة مع المسيحيين ولذلك فإنهم سيطالبون بتوحيد لبنان مع سوريا 
فى دولة واحدة. 


اجاء فيه أنه يجب أن 


وإذا كان 2 


المقبول بالنسبة للمسيحيين فإن الحال الآخر هو إعادة المحافظات الأربع 
التى أضيفت إلى لبنان عام .147 إلى سوريا ويعود لبنان إلى حدود ما قبل عام 1514 
ويوضع تحت إشراف دولى وبيروت ميناء حرلة*). 
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وفى تلك الأثناء ويينما كان زعماء المسلمين يقفون بثبات فى معارضتهم للتعديل الأخير فى 
عدد مقاعد المجلس النيابى. وصل الجنرال كاترى :1700© إلى بيروت واستقبل على الفور 
رئيس الدولة الدكتور ثابت واميل اده ويشارة الخورى, وإكنه لم يستقبل زعيما مسلماء كما 
تباحث القائم بالأعمال البريطانى فى بيروت مع ثابت فى 19 حزيران (يونيو) حول محتويات 
مرسوم الانتخابات الجديد فتجابهم باه لايستطيع إلفاء أية فقرة فيه/*), 

واستمرت احتجاجات المسلمين وتركزت منذ 4 تموز (يوليو) على الحكومة اللبنانية برئاسة 
ثابت على أساس أنها تجاوزت الصلاحيات التى تسلمتها من الجنرال كاترو :1700© عند 
تميينها وتصرفت بطريقة غير شرعية ٠‏ وذلك بإضافة 161 ألف مقيم لبنانى خارج لبنان إلى 
مجموع عدد السكان عند حساب عدد التواب الجديد فى المجلس النيابى حيث أثر ذلك على 
التوازن بين الطوائف الإسلامية والمسيحية فى الوقت الذى لم يتم فيه التحقق ما إذا كان هؤلاء 
المهاجرين اللبنانيين يتمشون مع القوانين النى تعلق بحق الاقتراع اللبناني!8*). 

ولذلك اضطر كاترو *نان'ات© أمام هذه الاحتجاجات وتلك الضفوط أن يستقبل وفدا من 
وجهاء المسلمين واستدعى رسميا المفتى. وقد جابهه هؤلاء باللوم لأنه لم يجتمع معهم قبل ذلك 
وقدمت له مطالب تتعلق بعزل الحكومة وحذف التعديل الذى تم على قانون الانتخاب . ومن 
خلال محادثاته تلك خرج بانطباع وهو أن ثابت اقترف خطأ سياسياء وهيلو برهن على 
عجزه فى القيام بواجباته وسماحه بإصدار بيانات مثيرة للجدل ومؤيدة للخلاف مع 
البريطانييزلة*). 

ووجه مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر رسالة إلى كاترو الذى كان فى زيارة 
للمنطقة مستفسرا عن السبب الذى دما إلى تقوية الشلاف الدينى ولاقت نظره إلى المشكلة 
اللبنائية وضرورة النظر إليها من ناحية علاقة لبتان بالدول العربية وتحقيق الاتفاق التام بين 
المسلمين والمسيحيين. وتتهم تقارير الخارجية الفرنسية رئيس الوزراء المصرى بالتعصب , وأنه 
بمحاولته التوفيقية هذه كان يرمى لإنشاء وحدة عربية تلعب مصر فيها دور الزعامة مشيرة إلى 
أن بعض المسلمين الموجودين فى مصر فى تلك الفترة كانوا يعارضون تفكير رئيس الوزراء 
المصرى وتستشهد يمحى الدين النصولى ومتير كريديه . راجع حول هذا الموضوع عرائض 
المسلمين .ملك مصر . وقى مساء ؟١‏ تموز أرسل كاترو #انادتالة© إلى زعماء المسلمين مجمومة 
من الاقتراحات الجديدة. ووضعت بطريقة ترضى تطلعاتهم وتتضمن ما يلى :- 
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لفيفق 

-١‏ تبنى اقتراح مصطفى التحاس باشا رئيس وزراء مصر فى تقسيم المقاعد فى مجلس 
النواب بين ال مسيحيين والمسلمين بنسية 16-14 . 

1- تعيين سكرتير دولة مسلم جديد توضع بين يديه السلطة التنفيذية , أما الدكتور ثابت 
فيصبح اسميا للدولة وتقلل صلاحياته ويمنع من الوقوف أمام أى مرشع للانتخابات . 

1- يوضع على الرف موضوع المهاجر اللبنانى وينظر المجلس النيابى القنادم فى هذا 
الويضون . 

4- تقديم تاريخ الاتتخابات إلى أب (أغسطس) (:0). 

وأمام احتجاجات المسلمين الصارخة وإصرار ثابت على موقفه . توصل الفرنسيون إلى 
قرار يقوم على أساس إقالة رئيس الدولة , الأمر الذى اضطر المندوب السامى الفرنسى جان 
هيللو نانااان4! إلى إصدار قرار بإقالة أيوب ثابت من رئاسة الجمهورية وتعيين النائب بترو 
طراد بدلا منه وذلك فى ١؟‏ تموز (يوليو) 1447 ؛ وكان طراد من طائفة الروم الارثوذكس 
وكان تميبنه أيضا بشكل مؤقت وذلك للإشراف على الانتخابات النيابية . وتعيين عبد الله بيهم 
المسلم السنى أمينا لسر الدولة وأمين عواد المسيحى المارونى معلونا لأمين سر الدولة. 

وكان على هذه الحكومة أن تضع حلولا للمسائل الرئيسية التالبة.- 

-١‏ نسبة المسيحبين إلى المسلمين فى مقاعد المجلس النيابى الجديد. 

-١‏ تاريخ الانتخابات 


7- الإحصاء الرسمى للسكان (000. 

وأعقب صدور القرار الفرنسي الجديد بإقالة الحكومة السابقة قبول المسلمين للاقتراحات 
الجديدة التى قدمها كاترو :1700© أخيرا لهم لكنها أثارت معارضة عنيفة من الاكليروس 
المسيحى. ولكن تبين أن كاترو ##ناا'اة© مصمم على وضع الحال الذى أرتاه ولو بالقوة1؟5), 

باشرت الحكومة الجديدة أعمالها , لكنها لم تتوصل إلى حل قضية نسبة توزيع المقاعد فى 
المجلس النيابى الجديد وذلك لاختلاف أعضاء الحكومة أنفسهم حول هذا الموضوع. لذلك جرت 
محاولات للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة وكان آخر تلك المحاولات التى قام بها 
على أساس الاقتراح المصرى الذى اقترحه النحاس باشا ٠‏ والذى وافق 
عليه المسلمون لكن رفضه المسيحيون!"') وتعاون كل من هيللو وسيبيرس الذى زار بطريرك 


الفرتسيون وا 
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فيا 


الموارنة ثم مفتى المسلمين ويعد ذلك أصدر هيللو فى ١؟‏ يوليو مرسوما يجعل عدد نواب 
المجلس المدعو لعودة تأسيس الدستور ب 0ه نائبا بنسبة ٠0‏ للمسلمين و٠7‏ للمسيحيين , على 
إجراء إحصاء فى خلال سنتين من تاريخه ٠‏ وهذا أدى إلى ظهور المعادلة الشهيرة 7 
للمسيحيين و 0 للمسلمين 

وينسب الشيخ بشارة الخورى قضية تسوية التسبة الطائفية فى المجلس إلى النحاس باشا. 
رئيس وزراء مصر الذى اقنع الجنرال كاتو بها (حقائق لبنانية ص05؟) أما أتدمون رباط 
فيرجع القضل فيه إلى الجنرال سيبيرس!09. 

القد أدرك الجميع أن ما تم حول قضية تسبة توزيع المقاعد فى المجلس النيابى كان عملا قد 
والفرنسيين وتم فرضه من قبلهم. وفى 4 آب (أغسطس) نشرت الصحف 
الدولة بيشرو طراد والبطريرك الماروني, أعطى فيها الآخير 
مرافته رركت اتيت التخلية اجديدة »وفى © آب (أغسطس) نشر مرسوم جاء فيه 
ابات ستجرى فى يوم 15 أب أى قبل شسهر من التتاريخ الذى عينه رئيس الدولة 


على أثر إعلان موعد إجراء الانتخابات دب نشاط واسع فى جميع المسافظات اللبنانية, 
ويدأ ت: انم المرشحين , وأخذت تقارير الضباط السياسيين البريطانيين المنتشرين فى 
المناطق اللبنانية تصل إلى المفوضية البريطانية وتغطى الاحداث التى تصاحب هذه المعركة. 

ففى موضوع التدخل الفرنسى فى تشكيل المرشحين أشار أحد التقارير أنه حدث تدخل 
عمدت السلطات الفرنسية فى صيدا وطرابلس نحو اتخاذ خطوات واسعة فى تشكيل قوائم 
للانتخابات من أولتك الذين يسهل انقيادهم نحو الاتجاه الفرنسىء لذلك وصلت عرائض إلى 
المسئولين البريطانيين أعقبتها زيارات لهؤلاء المسئولين تستفسر عن العمل الذى ستقوم به 
السلطات البريطانية لمواجهة التدخلات الفرنسية فى تشكيل قوائم الانتخابات!”©. 

أن النشاط الواسع للمسئولين الفرنسيين فى الانتخابات خاصة فيما يتعلق فى تشكيل 
القوائم وغياب النشاط البريطانى أوجد موجة من الإحباط بين السكان فى الوقت الذى بدا 
الأهالى يشعرون بأن التواجد البريطانى فى هذا المجال ليس كافيا لإيجاد أية حرية حقيقية 
فى الانتضابات المقبلة , وقد جاء فى الرسالة المتضمنة لهذا الكلام والمرسلة من الوزير 
البريطانى السياسى فى زحلة يقول التقرير «لا أحد هنا يعتقد اعتقادا كاملا باستقلال لبنان 
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ونين 


أى أن الاتتخابات ستكون حرة ومن يرغب فى الوصول إلى البرلمان لابد له من دعم فرنسى أى 
بريطانى وفى بعض الأحوال يمكن التقليل من التاثير الأمريكى, لآن مثات السنين من الهيمنة 
انيون ميؤثرون القوى الأجنبية على مصالح بلادهم والاشخاص 
يتابمون أهدافهم القائمة على الأثانية ولتفيير ذلك يحتاج إلى مثات السنين من التربية 
السياسية1"), 


ثم ظهر سخط كبير لدى الرأى العام للتدخل الصارخ فى تشكيل القوائم والتى قام بها 
القسم السياسى فى المندوبية الفرنسية وذلك عن طريق إصدار هذا القسم تعليماته 
للمستشارين الفرنسيين وخاصة فى صيدا وطرابلس التدخل المباشر فى الحملة الا: 
فى الوقت الذى أخذ فيه توفيق عواد أحد أعضاء الحكومة الانتقالية يعمل على توجيه الموظفين 
الرسميين فى منطقته ليعملوا على محاباته وقى هذا إساءة إلى منصبه (94). 

وقد بدا واضسما الصراع البريطائى الفرنسى من خلال الاستعدادات المكثفة للمرشحين 
للانتخابات النيابية فبدات الكة الوطنية تنشط فى مختلف المناطق مدعومة من فرنسا ٠‏ بينما 
بدأت بريطانيا تدعم الكتلة الدستورية التى رشحها الشيخ بشارة الشورى. كما :١‏ 
الانتخابات طابعا آخر هو طابع الصراع بين دعاة العزلة ودعاة الاتحاد العربى؛ بالإضافة إلى 
أن الان ت مظهرا سياسيا طائفيا على أساس أن الكتئتين المتصارعتين كانتا 
تضمان من مختلف الطوائف الدينية 

وبدأت الاتهامات المتبادلة تطلق من كلتا الكتثتين فالدستورين اتهموا أركان الكتلة الوطنية 
باستسلامهم للفرنسيين ويأنهم ضهوا بمصالح البلاد طمعا بمساعدتهم وأن قوات الآمن 
الفرنسية سخرت لخدمتهم وأن الأموال وزعت تامينا لفوز مرشحيهم . أما الكتلويين فقد 
اتهموا الدستوريين بان الإنجليز وعلى رأسهم الوزير البريطانى المفوض سيبيرس 5005 لم 
يدخروا وسيلة إلا استخدموها لإنجاح مرشحى الدستوريين وأن رئيسهم الشيخ 
الخورى تناول أموالا طائلة من مصطفى التحاس باشا أثناء وجوده فى مصر للإنفاق على 
الانتخابات , وأنه أعطى وعدا مقابل ذلك أن يوجه سياسة لبنان توجيها عربيال””) بينما اتهمت 
اللايدى سبيزر (زوجة الوزير البريطاتى المفوض سيبيرس 50©375) كلا من المقوض الفرئسى 
جان هيللو ا©1611] ومساعده بوغينز بأنهما تدخلا فى سير الانتخابات النيابية 
تعبئة رجال الدين المسيحى المواليين لفرنسا . كما أرسلا رجال الأمن إلى كافة المناطق 
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يد 


اللبنانية قبل أسبوع من موعد الانتخابات لإقناع الناخبين وتهديدهم وابتياع ضمائرهم, غير 
أن اللايدى سبيرز اعترفت بان الفرنسيين أنققوا خمسين مليونا من الفرنكات على الحملة 
الانتخابية فى حين اتهم زوجها بثنه شوهد يجوب الجبال يحمل أكياسا من الذهب (:"0. 
.لكن السلطات البريطانية فى لبنان لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك التدخلات خاصة تلك 
التى كان يقوم بها ثابت. لذلك اتخذت الخطوات المناسبة لإيصال قلقها إليه حول تدخلاته 
الصريحة والادعاءات القائلة بأته ينوى تأجيل موعد الانتشابات وأنه سيزيد من عدد أعضاء 
المجلس النيابى وإمكانية تغيير المناطق الاتتخابية ٠‏ ولهذا أعلنت السلطات البريطانية وجهة 
نظرها حول ذلك (01. 

كذاك فإن المفوضية البريطانية فى بيروت تعد من أسبب المعا .نه التى يبديها ثابت نحو 
المرشحين التابمين رة الشورى تعود فى جزء منها إلى اعتقاده سريا قد 
الضورى والسلطات البريطانية . وملى أساس أن الضورى إذا أصبع رئيسا 
للجمهورية فإنه سيممل على ضضم لبنان فى اتحاد فيدرالى مع دول عريبة إسلامية يشي 
البريطانيون . وهذا يعنى أن السلطات البريطانية عقدت صفقة مع الخورى تدممه فى 
الانتخابات ويضم لبنان إلى ذلك الاتحاد (0. 

واستمر التدخل الفرنسى على أشده فى الحملة الاتتضابية حتى بعد يوم ١7‏ أب 
(أغسطس) وهو آخر يوم لتقديم طلبات الترشيح ٠‏ وكان لابد من مواجهة ذلك من قبل 
السلطات البريطائية حيث قدم الوزير البريطانى المفوض سيبيرس 35هم5 00ه:800 
احتجاجا إلى هيللو ناخاء1! على التدخلات الفاضحة التى كان يقوم بها المسيو بوغيز 
800875 والمسيو روزوك 110701 والمستشارين الفرنسيين فى صيدا وطرابلس ٠‏ وأجاب 
هيللى ناعاكك1! على ذلك بأن أنكر مجموعة التهم الموجهة للفرنسيين ووجه تهما يقول عنها 
المفوض البريطانى سيبيرس 50205 209/350 فى تقريره للخارجية البريطانية أنها تهم 
ضعيفة ضد الضابط السياسى البريطانى فى طرابلس؛ ولكن هيللى 112116 أنهى جوابه بان 
وعد الوزير البريطانى المفوض بحجز مستشاريه فى بيوتهم حتى نهاية آخر يوم فى الانتخابات 
٠‏ وكان للاحتجاج البريطانى رد قعل آخر بالإضافة إلى جواب هيللر 11211 وهو طلب هيللى 
116110 من أعضاء الحكومة الثلاثية أن يكتبوا رسائل يطنون فيها أنهم لا هم ولا الموظفين 
التابعين لهم سيتدخلون فى الانتخابات (؟0. 
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ليذ 


وياقتراب موعد الانتخابات قدمت احتجاجات إلى سلطات الحلفاء تشير إلى الإساءات التى 
تتم أثناء المملة الاتتخابية وخاصة فى منطقة جبل لبنانء كسا وصلت من شمال لبقان 
تلفرافات تحتج على المحاولات الأكيدة التى يقوم بها توفيق عواد والمتعلقة برشوة الإداريين 
ولهذا فإن التدخل والتحايل كان بدون شك واسعا لكن استطاعت السلطات البريطانية أن تحد 
من تدخل القوات الفرنسية وقوات الأمن المحلية"0. 

ومن الثابت أن الرشوة تفشت أثناء الانتخابات تفشيا كبيراء وقد كتب الدكتور مصطفى عزن 
الدين فى جريدة النهار عدة مقالات بهذا الصدد تحت عنوان «كيف تستقيم النيابة فى لبنان», 
أكد فيها انتشار الرشوة مع عدم نفيه وجود وجوه نيابية جديدة (*"0. أما صحيفة البيرق 


أيدت قائمة الكتلة الوطنية فى جبل لبنان لا لشئ إلا لآن إرادة الاء 
اتأييد زعماء هذه الكثلة بالنظر لمبادنهم اللبنانية القديمة الصحيحة على حد قول البير ق(1”) 


كما أن الفرنسيين والكتلويين اتهموا الدستوريين بأنهم «مرشحون بريطانيون. 


» بيشما ذكرت 
اللايدى سيبيرز 503/5 بأن البريطانيين لم يساندوا مرشحا معينا , ولم يتدخلوا بطريقة من 
الطرق بشؤون الانتخابات ولكنها أضافت بأن القرويين الذين اعتقدوا بأن مرشحيهم الوطنيين 
كانوا مؤيدين من قبل بريطانيا وأن ذلك لم يسوعهم بل ربطوا ما بين الإنجليز وتحقيق أمالهم 
الوطنية , واعتبرت أن انتشار القوات البريطائية فى أنحاء لبنان هى التى أدت إلى حرية 
اللبنانيين فى الانتخابات ٠‏ بينما لم يعترف الفرنسيون بأتهم كانوا مكروهين حتى فى جبل 
البنان المسيمى. لكنهم امتقدوا بأن البريطانيين كانوا وراء ذلك كله ٠‏ وأن هذه الحملة 
الاستقلانية كانت مؤامرة بريطانية وأن الوزير البريطانى سيبيرز 50975 كان كبير المتامرين 
عليهم فى البلاد (050. 

ويلاحظ الدبلوماسى لونفريغ 10025188 أن الفرنسيين بذلوا كل ما فى وسعهم من 
أساليب للتاثير على الناخبين فى المدن والأرياف وأن عمليات الاتتخابات أسفرت عن نجاح 
أنصار فرنسا فى المعاقل المارونية مقايل خصومهم فى المناطق الآخرى*" وفيما يتعلق بنتائج 
انتخاب الدورة الأولى التى تمت فى 14 آب (أغسطس) فقد آسفرت الدورة الأولى عن نجاح 
مرشحين عديدين ٠‏ وأن قوائم المرشحين التى دعمت من الفرنسيين فى شمال لبنان وجنويه 
والبقاع نالت هزيمة قاسية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن القائمة التى شكلت من قبل المسيو بوظين 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها عملا 


لهذا 


المعارضة جورج ثابت والتى تضمنت أثنان من الرؤساء السابقين الفرد نقاش والدكتور أيوب 
ثابت ورئيس الوزراء السابق رياض الصلح تالت قوزا ساحقا ٠‏ أما فى الجبل فقد حقق ثمانية 
من سبعة عشر مرشحا أغلبية واضحة منهم سبعة من جماعة أميل اده (الكتلة الوطنية) وواحد 
وهو كميل شمعون من جماعة بشارة الخورى (الكثلة الدستورية) بينما لم ينجح رئيسا الكئتين 
المتتافستين بشارة الخورى واميل اده إلا فى الدورة الثانية (البالوتاج) , بعد أن اشتد الصراع 
بين الكتلتين وكثرت فى محافظة جبل لبنان نفقات الانتخابات ولعبت التدخلات الفرنسية 
والإنجليزية بورها الفاعل . كما تدفقت عشرات الألوف من الليرات من الجانبين لشراء 
الاصوات (". غير أن الانتخابات انتهت بصورة رئيسية بنجاح كاسع ومهم للكتلة الدستيرية 
التى يرأسها بشارة الخورى ضد الكثلة الوطنية التى يرأسها أميل اده (:#), 

والواقع أن التنافس الفرنسى- البريطاتى لم يتته باتتهاء الانة إنما استمر 
ويرذ بوضوع فى اتتخاباك رتاس الجمهورية . ققد استمرت فرتضنا تدعم مرشحها للرئاسة 
أميل اده ٠‏ بينما قامت بريطانيا يدعم مرشحها بشارة الخورى. غير أن ب 
التهمة بقوله «أن السلطة الفرنسية أصرت على مخاصمتى ٠‏ ولم أجر أى اتصال مباشر 
بالسلطة البريطانية وكل ما كنت أعرفه أنها لاتنظر إلى أميل اده بعين الرضى(!*). بينسا أكد 
كمال جنبلاطا”*) أنه كان للبريطانيين اليد الطولى فى إيصال أعضاء الكلة الستورية إلى 
المجلس النيابى عام ؟194 ثم إلى الحكم ٠‏ وأن الجنرال سبيرس 75نكم5 لال»ال8] تدشل 
لدى السفارة البريطانية فى بيروت ودوائر الاستخبارات لديها لمناهضة أميل اده؛ وأضاف 
جنبلاط أنه كان بين أمضاء الكتلة النستورية من اتصفوا بالوطنية الصحيحة والمروية 
السليمة, وبعضهم عرف أيضا باتصالاته الأجنبية وعلاقاته المباشرة بدوائر الاستخبارات 
البريطانية بعد أن كانت لديهم ارتباطات سابقة بالدوائر الفرنسية. 

وفى هذا الجو من الصراع امسياسى والمحلى والعربى والدولى بدا كل من بشارة الخورى 
واميل اده بممارسة نشاطهما للوصول إلى منصب الرئاسة ويدات المناورات أولهما لجوء أميل 
إده إلى طرح اسم الرئيس بترو طراد ليكون بديلا عنه وعن بشارة الخورى مدعيا أن القبول به 
ينهى الخلاف بين الموارنة . غير أن بشارة الخورى رفض هذا الاققراح ٠‏ وراح يجتمع ببعض 
النواب ويينهم عبد الحميد كرامى وعادل عسيران قاكد لهما استعداده للتعاون مع الدول 
العربية إلى أقصى حد فى حال وصوله لرئاسة الجمهورية . ولكنه رفض اقتراحهما بتوحيد 


هذه 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ االقو مه هدس ندملا 


بهذا 


العلم والجيش والتمثيل الضارجى مع سوريا , ورآيت فى ذلك تجاوز للحدود فرفضته بكل 
صراحة ». فأوضحا له بأن أميل اده قبل اقتراحهما ٠‏ فرد بشارة الغورى بان الوعد شئ 
والتتفيذ شئ آخرل”*). 

ثم بعد ذلك تزايدت المناورات السياسية بين القوى الفاعلة , قفى ١١‏ أيلول (سبتمبر) 
147 وقبل انتخابات الرئاسة بأيام قليلة, اقترح الجنرال سيبرس 5ىتكم5 على بشارة 
الخورى بحضور النائب هنرى فرعون الانسحاب لكميل شمعون أو حميد فرنجبة أو يوسف 
اسطفان أو أمين السعد ٠‏ ولكن تبين أن هذا الاقتراح كان مجرد مناورة برب انطلت على 
الفرنسيين , وكانت تهدف إلى إجبار فرنسا على القبول ببشارة الخورى!”). ذلك لان 
الفرنسيين ما كانوا ليوافقوا على تجاح كميل شمعون ٠‏ وقد أوضع المفوض الفرنسى جان 
هيللى اناان1! لبشارة الخورى «أن كميل شمعون هو خويصة الإنجليز وأنا باسم فرنسا أطلب 
منك أن ترجع عن تنازلك لمصلحت!1*). 

والحقيقة أن المناورات استمرت بين الفرنسيين والبريطانيين واللبنانيين إلى أن اقتتعت 
فرنسا على مضض بأن وصول بشارة الخورى إلى الحكم يبقى أقضل وأقل خطورة من وصصول 
كميل شمعون و«خويصة الإنجليز» وفى هذا ذكر اميل اده بأن الفرفسيين لم يكونوا معادين 
للشيخ بشارة الشورى وذلك اعتمادا على ما جاء فى مذكرات الجنرال كاترو :115000لا© طن 
الشيخ بشارة الخورى لم يكن خصما لذا بل بالعكس كان فى جميع أدوار حياته السياسية 
صديقا مخلصا لفرنساء (40). 


ثم أن بشارة الضورى نفسه ذكر بأنه ما أن اقترب موعد انتخابات الرئاسة حتى زاره 
موظفان فرنسيان كبيران وعرضا عليه مساعدة المفوض السامى بأصوات النواب الذين 
ينتمون إلى الموظفين الفرنسيين وتحمل بعض النفقات , وكان بشارة الخورى حريصا بدوره 
على استمالة بعض القوى الديني المارونية . وقد ذكر سعيد فريحة بأئه مر على منزل 
الخورى ورأى أمامه عشرين ظرفا , فقرً على الظرف الأول اسم 
أسم أحد المطارنة ٠‏ فقال له سعيد فرنجية 
العادة أن تدفع لرجال الدين شيئا من المال مقابل إقامة قداس ٠‏ ورأى سعيد فريحه أن بشارة 
الخورى لم ير وسيلة لتحقيق إقناع رؤساء الدين بعدم محارية ترشيحه للرئاسة أنجع من 
استعمال المالل'8). 
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ليق 


ومن جهة ثانية لابد من الإشارة إلى أن رياض الصلح ويعض القوى السياسية الإسلامية 
لم تكن تؤيد وصول بشارة الضورى للرئاسة الأولى مما دعا سوريا إلى التوسط لإقناع تلك 
القوى لتأييد بشارة الخورى . وقد حرص الرئيس السورى شكرى القوتلى ورئيس وزرائه سعد 
الله الجابرى- نسيب رياض الصلح- ووزير خارجيته جميل مردم بك على إرسال وفد خاص 
مؤلف من لطقى الحقار وعقيق الصلح وسواهما إلى بيروت وسيب الحرص السورى على 
التوسط فى هذا الموضوع صادر من وعود يشارة الضورى فى القاهرة للوقدين السورى 
والمصرى بأنه سيعمل على تعزيز التعاون العربى إلى أقصى حدء وبالفعل فقد اجتمع لملفى 
الحفار وعفيف الصلح بكل من رياض الصلح وعبد المميد كرامى وسامى الصلح وصائب 
سلام وانتهى الاجتماع بالموافقة على تنييد بشارة الخورى؛ وكان للموقف السورى أثر واضع 
فى تغيير موقف الزعامات الإسلامية الذين ساهموا فى تشكيل جبهة قوية لمساندة الشيخ 
بشارة الخورى وكان رياض الصلع على رأس هذه الجبهة ٠‏ ومن ثم فقد عقد اجتماع ضم 
بشارة الخورى ورياض الصلح وعبد المميد كرامى وصائب سلام أعلنوا فيه أن بشسارة 
الخورى هو مرشحهم الوحيد لرئاسة الجمهورية () 

وقد ذكر بشارة الخورى أن أميل إده استمر فى مناوراته حتى آخر لمظة ٠‏ فقد اقنع إده 
رئيس الوزراء الأسبق سامى الصلع بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فى 1١‏ أبلول (سبتمبر) 
٠ 5417‏ ورأى بشارة الخورى أن هذه آلعوبة سبق أن لعبها أميل إده مع الشيخ محمد الجسر 
عام 177 غير أن هذه الالعوية فشلت . 

واستكمالا لعملية انتخاب بشارة الخورى للرئاسة فقد اجتمع فى منزله فى بيروت فى .؟ 
أيلول (سبتمبر) 1145 أغلبية النواب المواليين. وكتب عبد الحميد كرامى وثيقة بترشيح بشارة 
للرناسة ٠‏ وكان أول من وقع عليها كرامى نفسه ثم وقع عليها رياض الصلح وصائب سلام. 
مجيد أرسلان أحمد الأسعد وغيرهم. وبا بشارة الخورئ ليل 11-7١‏ يمد الخطاب 
الرئاسى الذى سيلقيه أثر انتخابه لرئاسة الجمهورية ٠‏ واثقا بذلك من نجاحه (88). 
ويموجب الدستور اللبنائى فكان يجب على المجلس النيابى الجديد أن يجتمع فى ١؟‏ أيلول 
(سبتمير) وكات الأنظار قد بدأت تنصب على من سيكون الرئيس ٠‏ ويد أن السلطات 
الفرنسية ستعطى دعمها للدكتور أيوب ثابت والذى تعتبره الزعيم المفضل لدعمه فكرة استقلال 
لبنان المسيحىء أما بشارة الخورى فبالرغم من أن النتائج العكسية التى حصل عليها فى 
انتخابات الجبل إلا أنه كون رصيدا شعبيا واسها (48). 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لهذ 

وفى 7١‏ أيلول (سبتمبر) عقد المجلس النيابى جلسته الأولى التى ترأسها رئيس السن 
الثائب جورج زوين فانتخب المجلس التائب صبرى حماده رئيسا للمجلس الد 
الاقتراع لرئاسة الجسهورية وبين المرشحين أميل اده ويشارة الشورى وأيوب ثابت والقرد 
نقاش ويترى طراد والثلاثة الآخرون كان حظهم من الفوز قليلا فى البداية فقد ظهر أن الصراع. 
سيكون عنيفا بين اده والخورى , وكان الدستوريون حلفاؤهم مقتنمين من الحصول على 
الانتصار على اده الذى كان معروفا بدعم الفرنسيين له. كذاك فقد أدرك الكثيرون بأئه فى 
حالة هزيمة اده فإنه سيشكل معارضة قوية داخل البرلمان ضد الخورى. ولذلك بدا البحث عن 
مرشع آخر للرئاسة وغير حزبى , لكن هذه الجهود لم تثمر , وعندما اتفق الوزير البريطانى 
المفوض وهيللى ناثاان4! كاقتراح أخير أن ينسحب كل من اده والخورى وذلك لتجنب نزاع. 
دائم فى البرلمان يمكن فى النهاية أن يضر بمستقبل البلادل:"). 
الخورى لرئاسة الجمهورية من مجموع الأعضاء 
البالغ عددهم 41 نائبا . هذا وقد كشف عن ثلاث ورقات اقتراع بيضاء . كما غاب عن الجلسة 
كل من أميل اده وكمال جنبلاط , أسمد البستانى جورج عقيل , أحمد المسينى. عبد الفنى 
الخطيب, حبيب تلحوق, وهم نواب الكثلة الوطنية . كما غاب عنها النائب أيوب ثابت , أما 
جورج زوين وأمين السعد فرغم أنهما من الكتلة الوطنية فقد حضرا الجلسة وانتخبا بشارة. 
الخوري1". 

ويذلك تم اتتخاب بشارة الخورى رنيسا للجمهورية وقد اعتبر نجاحه انتصارا للقوى 
الوطنية واعتبر كاترو 3101© أن نجاح بشارة الخورى كان نتيجة للاتفاقات التى تمت بين 
الزعامات السورية والعربية وليس نتيجة لاتفاق بشارة الخورى مع الزعماء المسلمين 
واللبنانيين1؟؟). 

مع العلم أن بشارة الخورى قد قرر قبل انتخابه التعاون مع رياض الصلح باعتباره أول 
أحد العاملين فى سبيل استقلال لبنان7؟") بالإضافة إلى هذا الواقع يمكن القول 1 
الرئاسة أكدت أيضا تبعا للاتجاهات العربية والدولية والتدخلات فيها أن الصراع لم يكن 
طائفيا بقدر ما كان سياسيا . لاسيما وأن مجموعة من النواب المسلمين أيدوا أميل اده 
المعروف بتعصبه الطائقى والمعادى للمروية. 

برقل اوسا 3قة لتقل لتتكافيه الغبرعريتوج يبر كيينمة ماع البناتويه رانين 
الاعتقاد الذى كان بسائدا بأن المجلس التيابى منقسم إلى قسمين متعادلين بين زعامتين 
متقاريتين . وتاكد لدى الجميع بأن الخورى سيدشن سياسة وطنية معتدلة مبنية على التحرر 
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التدريجى من الهيمنة الفرنسية واتتخاب الخورى كان معناه أن الهيمنة القرنسية فى لبنان 
. بضرية عنيفة لأنه منذ بدء الحملة الاتتخابية قإن المفوضية الفرنسية تداخلت بشكل 
واضع المصلحة أميل اده (54), 

كذلك فإن انتخاب الخورى أدى إلى ارتياح لدى جميع اللبنانيين ماعدا أولتك الذين رغبوا 
الأسباب خاصة بهم فى دولة تكون السيادة فيها لفرتسا كما أن الرئيس الخورى: أخذ يعبر فى 
أحاديثه عن الصداقة وعلاقات الجوار مع البلاد العربية وضرورة التماسك بين الجماعات 
السياسية فى لبنان واعتبرت أحاديثه تلك دلالة على أن لبنان سيشارك فى مشاريع الوحدة 
العربيةا*). 

أما النتيجة المباشرة لانتخاب الخورى فكانت تشكيل وزارة رياض الصلح فى 50 أيلول 
(سبتمبر) 1945 (تم تشكيل الوزارة على النحو التالى رياض الصلع (سنى) رئيسا للوزارة 
ودزيرا للمالية ؛ حبيب أبو شهلا (روم أرثوذكس) نائبا لرئيس الوزارة ووزيرا والعدلء 
كميل شمعون (مارونى) وزيرا للداخلية والبريد والبرق. سليم نقلا (كاثوليك) وزيرا للخارجية 
والاشفال , عادل عسيران (شيعى) وزيرا للاقتصاد , مجيد أرسلان (درزى) وزيرا للدفاع 
والصحة . ولقد تمثلت فيها جميع الطوائف الدينية أكثر مما تمثلت فيها الاتجاهات السياسية. 
وذكر الرئيس بشارة الخورى من أنه ارتؤى اختيار وزيرين من الكظة الوطنية هما جورج زوين 
وجبرائيل المرء غير أن أميل اده رفض اشتراكهما فى الحكملا"). 

وفى / تشرين الأول (أكتوير) 1447 عقد المجلس النيابى جلسة ألقى فيها رياض الصلح 
بيانه الوزارى؛ وقد حرص كل من الوزير البريطائى المفوض 576375 وقنصل مصر أحمد 
رمزى بك على ضسرورة هذه الجلسة ٠‏ عالج فيه جميع الأمور التى تهم الدولة والمواطنين على 
السواء لتحرير النستور من كل النصوص التى تكرس الانتداب الفرنسى وتنظيم الحكم 
الإدارى والوطنى ليصبح حكما صالحا تبرز فيه حسنات العهد الاستقلالى الدستورى. وتطرق 
ربية المجاورة لأن لبنان نو وجه عربى كما أشار الصلح فى بيانه إلى 
,وضرورة تعديل الدستور وإلغاء الطائقية والقضاء على مساونها 
لأنها تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية التى يتالف منه الشعب اللبنانى كما ركز 
البيان على بعض التعديلات فى السياسة الداخلية والخارجية, ومن آهمها تعديل الدستور على 
أساس إلغاء تلك الفقرات التى لاتتناسب مع الاستقلال , واعتبار اللغة المربية هى اللغة 
الرسمية للبلاد وإصلاح النظام الانتخابي1*). 
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وكان لهذا البيان أثر كبير على فئات الشعب لأنه أوجد طريقة نحو الاستقلال وتوحيد 
الصفوفء كما أنه اعتبر بمثاية اتفاق بين المسلمين والمسيحيين على عدد من المبادئ 
الاساسية!8") ويعد إلقاء البيان الوزارى ناقشه مجموعة من التواب» وحاوات المعارضة المدفوعة 
من أجل أميل اده عدم وضع برنامج الحكومة للتصويت لكن هذا الاقتراح هزم ووضع البرنامج 
للتصويت وتمت الموافقة عليه بأقلبية ساحقة بلغت اثنين وخمسين صوتا ثم انتهت الجلسة 
بإعطاء الحكومة الثقة(9"). 

والحقيقة أن الحكومة اللبنانية عقدت عزمها منذ البدء على تقليص التفوذ الفرنسى بتعديل 
الدستور اللبنانى ٠‏ بما يضمن استقلال لبنان عن فرنسا فسعى رياض الصلع أولا إلى صيغ 
لبنان بالصبغة العربية فأصدر تعميما وزع على مختلف الدوائر الرسمية طلب فيه استخدام 
اللغة العربية كلفة رسمية وحيدة للبلاد جاء فى تعميم رئيس الوزارة رقم ه؟١‏ ما يلى «أرجو 
من حضراتكم أن تصدروا التعليمات اللازمة إلى جميع الدوائر التابعة لوزارتكم بأن جميع 
المشابرات والمعاملات بين الدوائر الرسمية يجب أن تحرر من الآن فصاعدا باللفة العربية التى 
هى لغة البلاد الرسمية وذلك عملا بالعهد الذى قطمته الحكومة على نقسها فى البيان 
الوزاري !»00 

ومما لاشك فيه أن ظهور حكومة وه 
.ولذلك بدأت المناوشات بين هذه الحكومة وتلك السلطات منذ تشكيلها . ففى حظلة المشاء التى 
أقامها الرئيس اللبنانى الشيخ بشارة الخورى وحكومته للمندوب السامى ومستشاريه 
السياسيين ومن ضمنهم المسيو شاتانيو السكرتير العام للمندوبية ٠‏ أخبر المسيو هيللو -!ن11 
لان الرئيس بوضوح بأته لن تتم تنازلات للحكومة اللبناني 
عقد معاهدة ؛ وحدث نقاش مع رئيس الحكومة رياض الصلح الذى ذكر أن الاستقلال كان قد 

تم إعلانه . فأجابوا هيللو ا116ن3] بأنه لن يتم تسليم السلطات للحكومة اللبنانية قبل انتهاء 
الحرب وعقد معاهدة. ثم حدثت مجادلة بين الطرفين ويدا أن موضوع المعاهدة محور النقاش , 
وانتهت المجادلة بدون نتيجة وأصبح الانطباع السائد عند هيللو ا©1اع13 بأن كلا من رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء لن يوقع على معاهدة مع لجنة التحرير الفرنسية تحت أية 
ظروفا 01 

وفى 17 تشرين الأول (أكتوير) 1147 أصدر رئيس الوزراء أوامره باستبدال الأوامر 
العسكرية من اللغة الفرنسية إلى اللفة العربية , كما تالفت لجنة خاصة لوضع المصطلحات 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهاتعملاة 


1 


اللازمة لأقراد الدرك والشرطة باللفة العربية. بالإضافة إلى ذلك فقد قرر رئيس الوزراء فتح 
مدرسة ليلية لتعليم الموظفين الذين لايتقنون المربية مبادئ هذه اللفة وكانت أول نتيجة 
لاستخدام اللغة العربية فى المعاملات الحكومية تعطيل عمل المستشارين الفرنسيين الذين لم 
يعد بوسعهم أن يشتركوا فى الإشراف والمراقبة على سير إدارات الدولة كما أدت إلى أنه فى 
١‏ تشرين الأول (اكتوير) عارض جان هيللى عاا©18 استخدام العربية مكان الفرنسية وأن 
ذلك يعتبر مخالفا لصك الانتداب . ومخالفا لنصوص الدستور اللبناني» كما أن صك الانتداب. 
الايخول البنان حق تعديل الدستور منفردا (0:9). 

وذاك لآن الانتداب لايزال موجودا وأن فرنسا ستستمر فى حمل المسثوليات المعطاة لها من 
الانتداب ولايمكن التخلص منه إلا من قبل عصبة الأمم أو تحل محلها هيئة دولية أخرى. ولذلك 


الهذا الموضوع فى المجلس النيابى , وأضاف هيلو 
انان فى رسالته «بأن لجنة التحرر الوطنى الفرنسية على استعداد للبحث مع الحكومة 
اللبنانية ترتيبات معينة يمكن أن تسهل تطوير لبنان إلى الاستقلال الكامل وأن فرنسا لاتزال 
مصممة على وضع أسس عامة للعلاقات اللبنانية الفرنسية ؟٠).‏ 

لم توافق الحكومة اللبنانية على ما جاء فى رسالة هيللو |ك4! وأخذت تتعرض لضفط 
اشديد من قبل المجلس النيابى لفت باب المناقشة حول تعديل الدستور كجواب عليها. كذاك 
حاول رئيس الوزراء أن بحث الفرنسيين على سحب تلك الرسالة التى اعتبرت تهديدا للحكومة 
اللبنانية , لكن الفرنسيين رفضوا سحبها , واعلم المسيو شاتائيو رئيس الحكومة بذلك , وكرد 
فعل لهذا الرفض سلمت الحكومة اللبنانية المسيو شاتانيو مذكزة تحوى أربعة مطالب هى: 

-١‏ المندوبية الفرنسية فى بيروت يجب أن تتحول إلى شعبة دبلوماسية 

1- يجب أن يحصل لبنان على سيادته الحقيقية. 

1- جميع المطالب والخدمات التى تدار حاليا من قبل المفوذ 
اللبنانية 


ب أن تنتقل إلى الحكومة 


4- عائدات المصالع المشتركة يجب أن تعطى للحكومة اللبنانية والسورية, وألحقت بهذه 
المذكرة نسخة من اتفاق حول هذا الموضوع تم مع الحكومة السورية (0':1. 
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كما ذكر الرئيس تقى الدين الصلح بخصوص معارضة المحامين الموارنة النين يتقنون 
الفرنسية ويجهلون العربية وسواهم من المنتفمين رفضوا حركات تعريب الدولة لأنهم كانوا ضد 
الاستقلال وضد إلفاء المماكم التى يترافعون بها وهؤلاء هم اليسوميون المؤمنون بالحماية 
الفرنسية , وأضاف قائلا «هذه الجرثومة اليسوعية انطفات بصورة مؤقتة لدى اليسوميين 
والمتمصبين غير أنها عادت لتنمو شيئا فشيئا بعد اغتيال رياض الصلع : وبالفعل فقد اعتبر 
البعض أن تعريب لبنان هى مسالة خطرة وهو أخطر قرار بحق الشعب المسيحى لأنه أعسلى 
الشرعية القومية لمن يريد تعريبه بالقوة(٠00.‏ 

ويالرغم من أن السياسة البريطانية كانت مؤيدة للمهد الاستقلالى الأول. غير أن تقريرا 
بريطانيا صادر فى 14 تشرين الأول (أكتوير) 1147 . كشف عن مدى انتقاده لفقرات من 
البيان الوزارى لاسيما حول اللغة العربية كلفة رسمية فى الدولة فمشار التقرير إلى أن اللفة 

3 عن اللفة العربية وأنه كان من الأفضل عدم تركيز رئيس الوزراء على 


هذه النقطة بقوة. وأن استخدام اللفة القرنسية أو عدم استخدامها هو موضوع يجب أن يتم 
عبر الاتفاق , ثم أشار التقرير إلى ضرورة الامتمام بموضوع إحلال الموظفين اللبنائيين مكان 


الموظفين الفرنسيين . كما أشار إلى أن وزير العدل يحضر لمشروع إلفاء المحاكم المختلطة , 
.بينم يحبذ الفرنسيون بقاء هذه المحاكم بسبب ارتباطهم الدولية (1:1). 

أما فيما يختص بالدستور اللبنانى فقد عزم رياض الصلح على تعديله وفاء بتمهداته 
لاسيما أنه سبق أن أشار فى بيانه الوزارى أنه لابد من تعديله, بحيث يصبع ملائما كل 
الملائمة لمعنى الاستقلال وفيه ما يجعل لغير الشعب اللبنانى وممظيه الشرعيون مشاورة فى 
تسيير شؤونه (0101. 

وكانت الحكومة اللبنانية منذ أواخر تشرين الأول (أكتوير) 1947 ققد أبلغت المفوض 
السامى الفرنسى هيللى 1461160 عزمها على استلام جميع المصالح اللبنانية وتحويل المفوضية 
الفرنسية إلى بعثة دبلوماسية ٠‏ غير أن لجنة الجزائر رفضت تحقيق ذلك ما لم يوقع على اتفاق 
بين البلدين يحدد العلاقات بينهما (0'2, 

وفى 7١‏ تشرين الأول (أكتوير) 1147 قامت الحكومة اللبنانية بالرد السامى على رسالة 
هيللو 0ا©30!1! وقد صيغ الرد بتعبير معتدله فى بدايتها لكنها أنهيت بتعبير عنيذ 
كلمة السقير بدل المندوب للتعبير عن متصب هيللو 16!1©0] على أساس أن لب: 


ان دولة مستقلة 
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. وفى ه تشرين الثانى (نوقمبر ) 1947 , وجهت اللجنة الوطنية رسالة إلى رئيس الجمهورية 
اللبنانية تعلمهم أن الفرنسيين لن يسمحوا بإجراء أى تعديل فى الدستور اللبنانى من جانب 
واحدلة:0. 

وتلقى الصحافيون اللبنانيون دعوة من مدير قلم المطبوعات الفرنسى للحضور إلى دائرة. 
المطبوعات لإعلامهم بذاك البلاغ وتشره فى صحفهم دون مناقشة سواء فى الاجتماع معه لو 
على صفحات الصحف .)'٠(‏ كما أن المسئول المسكرى الفرنسى داقيد 3710© سلم البلا 
نفسه إلى رئيس الوزراء الذى أنكر حق فرنسا فى التدخل فى الشؤون الداخلية اللبنانية , كما 
أن بعض الصحف اللبنانية فيضا أشارت إلى حق لبنان بتعديل دستوره .)١١(‏ غير أن مجلس 
الوزراء أصدر بلاغا بعد ظهر © تشرين الثانى (نوقمير) 1947 , اعتبر فيه النستور 
حق من حقوق السلطات الدستورية اللبنانية وفقا لأحكام المادة 77 وما يليها من الدستور , ثم 
قدم مجلس الوزراء للمجلس اللبنائى مشروع تعديل الدستور فى بعض مواده التى تتعارض 
مع استقلال لبنان1؟١9).‏ 

وكان هيللى ناداان4! قد سافر إلى الجزائر للتشاور وحث رياض الصلح قبل سفره على 
.تأجيل أى عمل إلى ما بعد أسبوعين . وفى الجزائر تشكلت لجنة مؤلفة من ديجول وماسيظلى 
ااناذككة8 مفوض الشئون الخارجية وكاترو 1700© وأعطت هيللى ناناااكة! تعليما. 
لاتتم بأى حال من الأحوال نقل السلطات والخدمات التى تقوم بها فرنسا فى لبنان على 
أساس الانتداب حتى تصل فرنسا إلى تنظيم تعاقدى مع لبنان يقوم على أساس مما 
العلاقات بين الطرفين بشكل عام» وعندما طلب هيللو 35!1©3! من اللجئة أن تحدد موقفها من 
شرعية تعديل الدستور اللبنائى من طرف واحد وهو الحكومة اللبنانية والبرمان || 
أجابت اللجنة على ذلك «بأن التعديل لايتم إلا عن طريق اتفاق مع ممظين فرنسيين , و! 
لجنة التحرير الوطنى الفرنسية بشرعية تلك التعديلات إذا تمت». 

وفى طريق عودته حيث وصل إلى القاهرة علم هيللو 1161181 بأن المجلس النيابى سيناقش 
لائحة التعديلات بعد ظهر ذلك اليوم 4 تشرين الثانى (نوفمبر) 1947, فاتصل تليفونيا 
بالحكومة اللبنانية وأعلمها «بأته سيكون فى بيروت بعد ظهر غد وهو يطلب 
يعود لأنه يحمل تعليمات من لجنة التحرير الوطنى الفرنسى تحوى اقترا. 
معهاء . 


فإن 
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ومن جهتهم فإن الفرنسيين حاواوا إقناع رياض الصلع بالعدول عن تتقيذ قرار تعديل 

الدستور ولكنه رفض طلبهم , فما كان منهم إلا أن حاواوا إقناع ١‏ نائبا بالتغيب عن جلسة 
تعديل النستور التى حددت فى .4 تشرين الثانى (نوفمبر) 1447 وذك لتعطيل الجلسة, كما 
أن المفوضية الفرنسية أظهرت من خلال هذه الممارسات بأنها غير راضية إطلاقا فى إنهاء 
انتتدابها عن لبنان . ورأى كاترى *نااثاة© أن أقصى ما تسمع به المفوضية هو إبدال 
ية 151 , كما سعى بعض كبار الموظفين الفرنسيين 
إلى إقناع بعض التواب بعدم القبول بتعديل 


الدستور ويممارسة الضفوط عليهم أحيان07. 


وفى 7 تشرين الثانى (نوفمبر) 1947 اجتمع ؟1 نائبا فى مكتب الرئيس الاسبق أميل 


ادها"1'), الذى اتصل بمدير الأمن العام غونيه وأخبره أن الجماعة حضروا , فما كان من 
غوتيه إلا أن طلب منهم عدم حضور جلسة تعديل الدستور. غير أن عدا من النواب رفضوا 
وأصروا على حضور الجلسة وإقرار التعديل رغم التهديد الفرنسى لهم .)١'9(‏ والحقيقة أن 
المجلس النيابى كان فى هذه الفترة ينقسم إلى ثلاث مجموعات مجموعة تتصرف بوحى من 
وطنيتها اللبنانية , ومجموعة تتصرف بوحى من السياسية الفرنسية ومجموعة ثالثة تتصرف. 
بوحى من السياسة البريطانية . وقد صرح النائب أحمد الحسينى الموالى لاميل اده بالقول 
«لاأريد أن استبدل سيدا بسيد ودولة منتدبة عرفناها بدولة منتدبه بريطانية نعرف عنها الشئ' 
الكثير :0031 

وكان جواب الحكومة اللبنانية على كل ذلك هو انعقاد جلسة مجلس الثواب فى مساء / 
تشرين الشانى (نوضمبر) 1467 , وتشيب عنها النواب أيوب ثابت وأحمد الحسنيى ودو 
كالوسيان . واقترح كل من أميل اده وجورج عقل وأسعد البستانى فى بداية الجلسة إحالة 
مشروع التعديل إلى لجنة خاصةلمراجعته فرفضت الحكومة الاقتراح وأيدها المجلس النيابى 
فى ذلك فانسحب أميل اده من الجلسة قبل مناقشة مشروع التعديل , ثم أقر 48 نائبا من 
المجلس المشروع وبالإجماع وتغيب سبعة عن حضور الجلسة. وقد تناول التعديل المواد )١(‏ ى 
]وو 4 و 41و46 و 50و١٠‏ وقضت التمديلات بإلغاء مواد والفقرات المتعلقة 
بالاتتداب والدولة المنتدبة .كما أنها جعلت اللغة العربية لغة رسمية وحيدة فى لبنان0197. 

واعتبر الوزير البريطانى المقوض الجنرال سبيرس 375م5 50/254 أن هذا التعديل 
هو السبب المباشر للأزمة السياسية اللبنانية . وعندما وصل هيللى 1461 إلى بيسروت فى 
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اليوم التالى علق على ذاك بقوله مسادرس القرارات وساتخذ الإجراء المناسب لهذا 
التحدىط01. 

وملى الفور وقع رئيس الجمهورية على مشروع التعديل ونشر فى اليوم الثانى فى الجريدة 
الرسمية ليصيع نافذ المقعول!؟'') وفى مساء يوم 4 تشرين الثانى (نوقمبر) 1147 تناول هيللى 
ناتاأ16؟ العشاء مع الوزير البريطاتى المقوض الجترال سبيرس 52275 150/50 فذكره 
الاخير «أن يتجنب أى عمل يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات عامة أو إجراءات من شانها أن 
تؤثر فى المجهود الحربى ووعد هيللو 136161 سيبيرس باه لن يقدم على أى عمل:؟1. 

فإذا به يصدر قرارا فى ٠١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) ؟114 , رقم (©:5 /464) علق 
بموجبه العمل بالدستور اللبنائى وحل المجلس النيابى وألفى التعديلات الدستورية: ثم أصدر 
فى اليوم نقسه قرارا ثانيا يحمل الرقم (©5 / 465) عين بموجيه أميل اده رئيسا للجمهورية 
وللحكومة بصفة مؤقتة (0151. 

وفى ليل 1١-٠١‏ تشرين الثائى (توفمبر) 1947 نفذ هيللو ادان1! خطته فى اعتقال 
وسجن رئيس الجمهؤرية ورئيس الوزراء ثم الوزراء . سليم تقلا كميل شمعون . صادل 
عسيران. والثائب عبد الحميد كرامى وتقلوا جميعا إلى قلعة راشيا (7"'). ويذككر 809/300 
500315 أنه عندما اعتقل القرنسيون بشارة الخورى اعتقلوا معه نجله ووضعوه فى السرداب 
وأخنوا يوجهون له إهانات كقولهم (ابن الكلب , ابن الإنجليزى) وقد أكد بشارة الخورى 
بنفسه هذه الحايثة؟؟1), 


ولا انتشرت أخبار ذلك ألقت الموانيت فى بيروت وحدث اضطراب شعبى وأطلق 
الفرنسيون النار على المتظاهرين , وفى يوم ١١‏ تشرين الثانى (نوفسبر) 1947 أعلن منع 
التجوال وفرض الاحكام المرفية. ولما حاول الرئيس أميل اده تشكيل حكومته رفض جميع 
السياسيين مشاركته الحكم. وما حاول إشراك بعض المديرين العاملين أعلنوا أيضا رفضهم 
الاشتراك فى الحكم وأصدروا بيانات بهذا الخصوص7©. 

بينما كان أميل اده لايستطيع فى هذه الفترة الخروج إلى الشوارع إلا بحماية الدبابات 
والسيارات المسكرية الفرنسية , ولذا فقد حاول هيللو 1611©0! تهدئة الأوضاع بإسناد رئاسة 
الوزراء إلى سامى الصلح- وهو مسلم وآين عم رياض الصلح- غير أنه رفض هذا العرض 
قنائلاءإنى ملتزم بموقف رفاقى وإنى مسر على استقلال البلاد وإخلاء سبيل الممتقلين 
فورا0؟0, 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم اعدهااتعملاة 


ا 


وفى صباح 17 تشرين الثانى (نوقمبر) 1447 وصل تقرير هيللو 136116 عن الإجراءات 
التى قام بها إلى لجنة التحرير الوطنى الفرنسية فى الجزائر وكانت وجهة نظر كاترى -2© 
ادها أن العمل الذى قام به هيللى ©1321 لايمكن تبريره لاشرعيا ولاسياسيا ولا أخلاقيا , 
ولذلك يجب أن يستدعى حالاء بينما كانت وجهة نظر ديجول هى دعم إجرامات هيللى ناه1811!. 
.ثم تقرر أن يذهب كاترو 3007© بنفسه إلى لبنان لدراسة الموقف 0150, 

وفى 17 تشرين الثانى (نوقمبر) 1147 اجتمع 54 نائبا فى منزل النائب صائب سلام: وقد 
اتخنوا عدة قرارات لدعم الحكومة واعتبروا أن الدستور اللبنانى لايزال قائما؛ وأن حكومة 
أميل اده غير شرعية ؛ وفى الوقت نفسه عقد مؤتمر وطنى فى بيروت للبحث فيما ا 
وقد تم انتخاب لجنة تنفيذية لمتابعة الموضوع (تكونت اللجنة 
إدريس؛ جورج حناء محمد خالد. حبيب روبيرء مصطفى بيضون ؛ رثيف أبى اللمع. فريد 
طلليع , إلياس اليفقلينى؛ يوسف مطية . ميثال فرعون. أحمد الداعوق. نقولا بستلايس , سليم 
الطيارة ٠‏ سعيد فريحه , رينيه سرسق » محسن الدين النصرلى؛ محمد على بيهم؛ إبراهيم 
الاحدب. عبد الرحمن سحمرائى. أمين الحلبى. إيلى خياط ٠‏ ققى الدين الصالع. جورج ريس. 
إبراههم عودة ٠‏ الياس طرايفسي. كمال خيره مصباح يحصيلى» إيلى قارس: سامى عبد اللقدد. 
جورج عاقورى, ارتين مادويان) وقد استنكر المؤتمر الإجراءات الاستبدادية الصادرة عن 
المندوبية لجنة فرنساء واعتبر أن الحكومة الشرعية هى وحدها دون سواها صاحبة الحق للتكلم 
والمفاوضة باسم لبنان0'""). 

وكان طلاب مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية والجامعة الأمريكية يتظاهرون ضد 
السلطة |" » وقتل منهم الطالب هانى غندور كما جرح ابن وزير تموين سورياء ثم قام 
مفتى الجمهورية اللبنائية محمد توفيق خالد والمطران المارونى اغناطيوس مبارك وصلا إلى 
منزل 5035 تالا وقد طلبا منه الدعم والتئيبد ٠‏ ثم طلب منه المطران مبارك باسم 
المسيحيين التدخل المسلح وكان حينذاك يهتز بشئ من السخط والهياج ,0١5(‏ 

كما شاركت المرأة اللبنانية بعدد من المظاهرات منددة بالفرنسيين طالبة من 4ه/180 
535 إرسال برقية احتجاج باسم المرأة اللبنانية إلى رئيس وزراء بريطانية!*؟") وذكر كاترو 
أن جان هيللو ©1111 قد وحد لبنان كله ضد فرنسا فى ليلة واحدة!!" 


على النحو التالى: سفيم 


فقد بدأت الحركة الشعبية ضد السلطة الفرنسية فى منطقة البسطة فى غربى بيروت ثم ها 
لبثت أن امتدت إلى الجميزة وما جاورها من شرقى العاصمة ثم امتدت إلى عدد من المناطق 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ هاه ومو مده اتعملاة 


1 


اللبنا: » وبالقعل فقد كانت أحداث 1147 فرصة ليحقق اللبناتيون أماتيهم خاصة وأن الرأى 
العام أخذ يتقارب كثيرا وبدأ اللبنانيون ينسجمون ويتوافقون (:07. 

وما كانت فرنسا قد حاوات تثبيت صفوف اللبنانيين على آمل إيجاد حوادث تمكنهم من 
استمرار انتدابهم , وكان محمد جميل بيهم قد اقترح فى اجتماع المؤتمر الوطنى فى 1١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1447 إرسال وفد من المؤتمرين مقابلة البطريرك المارونى انطون 
عويضة لإطلامه على تطورات الأوضاع قبل أن يتصل به الفرنسيين وعسلائهم . وبالفمل 
اتصلوا به الفرنسيون وحاواوا إقناعه بأن حركة المقاومة ليست إلا حركة إسلامية قصدوا بها 
طفيانهم وإضعاف المسيحيين (01, 


وما شعر الفرنسيون بفشل مساعيهم مع البطريرك المارونى عمدوا إلى بث الفتن الطائفية 
ويذلوا جهودهم لحصر نطاق الثيرة فى ناطق الإسلامية 0777 تاكيد وجهة نشرهم القائة 


والمسيحية والتى اتخذت طابعا طائفيا(””) أما فيما يختص بالصحافة اللبنانية فقد كانت 
منقسمة إلى عدة اتجاهات سياسية فبعضها مؤيد للفرنسيين والبعض الآخر معاد لهم. وقد 
كانت صحف البيرق والبشير وصوت الاحرار والشرق وسوريا الصادرتان باللفة الفرنسية 
تدمم موقف فرنسا وقد تعرضت هذه الصحف لفضب المتظاهرين الذين رموها بالحجارة 
والقنابل مما اضطروا إلى الإقفال , كما قامت السلطات الفرنسية بإقفال أريعين صحيفة وكان 
هذا أمرا صعبا على اللبنائيين المعادين لفرنساء ولذا قرر الشباب الوطنى اللبنانى إصصدار 
صحيفة لاتحمل اسما أو عنوانا سوى علامتى استفهام ؟؟ وكانت لها دور كبير فى إزعاج 
السلطات الفرنسية وتوعية المواطنين , وعمدت السلطات على تشويه هذه الصحيفة فاصدرت 
صحيفة مزورة تحمل نفس الاسم وهى علامتان استفهام وكانت تطبعان فى المطبعة الكاثرليكية 
للآباء اليسوعيين باللغة العربية واللغة الفرنسية وتوزع بكثرة فى أنحاء لبنان وكانت تهاجم 
الحركة الوطنية الشعبية0؟) , 

وفى 1 تشرين الثانى (نوفمبر ) 1445 أعلن فى الجزائر بأن الإجراء الذى قام به هيللى 
ناناة] اتخذ بدون علم لجنة التحرير الوطنى الفرنسية . لكنه فى اليوم التالى لهذا الإعلان 
أخبر هيللو 13610 مؤتمرا صحفيا فى بيروت بأن اللجنة المذكورة هى التى اتخذت القرار 
وأنه أوضح لديجول بأن الشعب اللبنانى سيقوم باضطرابات إذا تقذ الإجراء المتعلق باعتقال 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


وسجن رئيس الجمهورية ومجلس الوزارة ولكن الجنرال ديجول طلب منه أن يستمر فى 
2-5 

وفى الوقت ذاته وجه القائم باعمال الوزير البريطانى المقيم فى الجزائر مذكرة للسلطات. 
الفرنسية هناك جاء فيها «إن الحكومة البريطانية لن توافق على تقاقم الحالة فى لبنان وان 
تتحمل قيام اضطرابات. هذا البلد خلال الحرب ‏ لأنه فى مثل هذه الحالة فإن 
الحكومة البريطانية مضطرة للتدخل فى النهاية بواسطة القوات البريطانية لإمادة 
النظامل5, 

ام 


وفى اليوم نفسه أيضا تلقى رينيه ماسيغلى 11جأ55ة//! .1 وزير الخارجية فى اللجنة 
الوطنية لفزنسا الحرة. مذكرة من روجرز ماكتز 1431375 .18 الوزير البريطانى «أن 
حكومة صاحب الجلالة لا يمكنها بوجه من الوجوه أن توافق على خطورة المالة فى الشرق , 
ولاتهضم وقسوع اخسطرابات جديدة أثناء الحرب , والحكومة ترى ضرورة تدخلها عسكريا 
الإعادة الهدوء إلا إذا سحبت فرنسا مندويها هيللر نااان! وأطلقت سراح الممتقلين :0590, 

ونلاحظ من خلال هذه المذكرة حدة الصراع والتنافس البريطانى الفرنسى على لبنان , 
بحيث وصل إلى إمكانية التدخل المسكرى البريطانى. وفى الوقت نفسه كان الجبش التاسع 
البريطانى قد وزع فى لبنان إعلانا هاما جاء فيه أن السلطات البريطانية لاتؤيد اعتقال 
الحكومة اللبنانية وأن البريطانيين سيحافظون على الوعود التى قدمت عندما انتزعت البلاد من 
القوات الفيشية 0158 

وفى ١١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 1447 وصل كاترو »2100© إلى القاهرة واستدعاه 
الوزير البريطانى المقيم فى الشرق الأوسط كاسى 'اكة© والذى كان قد عاد من بيروت لتوه 
وأخبره بأن الحكومة البريطانية تعتبر أن الحالة فى لبنان خطيرة جدًا ٠‏ وأى تأخير من جانبه 
فى حل المشكلة سيضطر بريطانيا إلى التدخل المسكرى. وأجابه كاترى «لا0ماة© بأئه لم يقبل 
أى تدخل أجنبى فى موضوع الخلاف القرنسى اللبناني»(9؟00, 

ومنذ اللحظة التى وصل فيها كاترى 3170© إلى بيروت فى 17 تشرين الثانى (نوفمير) 
1147 تأكد له قوة الرأى العام فى لبنان وجدية بريطانيا فى تصرفها مع الأزمة, ثم تأكد له 
هذا الموقف بعد أن اجتمع مع الوزير البريطانى المفوض ويعد مشاورات أجراها مع أصحاب 
الشان من الزعماء الدينيين المحليين ووجهاتهم , كذلك فإن أحدا منهم لم يعط جوابا إيجابيا 


مه الفدوو 6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مده ااتعملاة 


1 


بانه على استعداد لدعم أميل اده الرئيس المعين أو يطن أنه يحبذ ما قام به هيللى حتى 
البطريرك المارونى أبدى معارضته ولم يوافق على الإجرامات القرنسية الأخيرة , كل ذلك جعل 
كاترو 2006© وغيره من أعضاء لجنة التحرر الوطنى الفرنسية يدركون فى النهاية خطورة. 
الموقفا:04. 

كما أن إطالة مدة الازمة أدى إلى التثثير على الأحوال ونقاد الصبر أخذ يتسع ومظاهر 
الثورة تزداد وزعماء الفلاحين فى البقاع بدءوا يتسلحون وينظمون أتباعهم وينسقون مع أى 
انتفاضة تحدث فى أى مكان آخر فى لبنان ولاحظت السلطات البريطانية أن اللبنانين أخنوا 
يصعدون من حركتهم لإعطاء الذريعة لإجراء تدخل عسكرى مضاد ضد الفرنسيين , فقد 
استطاع الوزيران اللذان كانا خارج الامتقال جمع عدد كبير من الأتباع من قرى الجبل 
وجعلوا من قرية بشامون منرى لهم وأعلن الوزيران فيها أنهما يمثلا المكومة الشرعية . فى 
الوقت الذى تابع فيه مجلس النواب اللبنانى المنحل عقد جلساته فى البيوت الخاصة واعترف 
بحكومة بشامون ؛ وأصدر جملة قرارات مهمة من ضمنها إلفاء العلم اللبنانى القديم 
واستبداله بعلم جديد يرمز إلى استقلال لبنان1؟1). 

وفى ١4‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 1١147‏ عاد المعتمد البريطانى كيزى لإن:كد© من القاهرة 
إلى بيروت واجتمع بالجنرال كاترو 0170© وسلمه بحضور الوزير المفوض سيبيرز -580 
٠00 50375‏ إنذارا من بريطانيا والحلفاء تضمن أنه فى حالة عدم إنهاء الازمة فإن الجيش 
البريطانى مضطر للتدخل المسكرى لتوطيد الأمن وإعادة الأوضاع اللبناية إلى طبيعتها , 
وأن حكومة صاحب الجلالة قد أطلقت يد وزير الدولة البريطانى كيزى 807 فى حرية 
التصرف وإعلان الأحكام العرفية فى لبنان وتسلم قائد الجيش التاسسع مهمة الامنء وأنه إذا لم 
يخل سبيل رئيس الجمهورية والوزراء قبل الساعة العاشرة من صباح الاثنين "7 تشرين 
الثانى (نوفمبر) 1447 فإن الجيش البريطانى يتولى هذه المهمة » ونحن نؤكد أن تدخل 
بريطانيا ليس له هدف خاص أو إبدال تفوذ فرنسا بنفوذ بريطانيا »وفى ١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر 1145 تسلم سيبيرز 5305 04د/فظ برقية من كيزى (0كد عالج فيها الموقف 
اللبنانى كما أشار إلى مسؤولية الإنجليز الدولية حيال الوضع الراهن فى لبنان!؟019. 

وكانت أجهزة الإعلام الفرنسية قد بدأت تتهم البريطانيين بانهم يعملون للسيطرة على 
سوريا ولبنان وأن 5ئةعم5 20900 هو المحسرك الأول فى المؤاصرة البريطانية ورذى 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لمق 

الفرنسيون أنهم إذا تخلصوا من سيبيرز دتدعم5 154::300 فعندئذ يصبح كل شئ على ما 
يرام فى لبنان. ولهذا فإنهم حاولوا اغتياله ولكنهم فشلوا فى تحقيق ذلك . وذكر كاترى -م© 
*ناانا أن سيبيرز 506255 كان طموحا ويود أن يصيح الرجل الأول الذى يكون له الفضل 
التتاريخى فى إزاحة فرنسا عن الشرق, لاسيما وأن الشرق المريى كان تحت سيطرة 
العسكرية, غير أنه لم يرد أن يقلد النازية فيدوس فرنسا علنا . كما ذكر بانتخابات رئاسة 
الجمهورية اللبنانية فتوضع بأن سيبيرز 50035 ساهم كثيراً فى دعم لائحة بشارة الخورى 
تحت ستار إنقاذ البلاد من الفرنسيين وإعطاء اللبنائيين استقلالهم , وقد تعهد بشارة الخورى 
حينئذ مقابل هذا التأييد أن يسير فى ركاب السياسة البريطانية . هذا وقد شعر كاترو بان 
الصراع ليس بين الفرنسيين واللبنانيين والدول المربية بقدر ما هو صراع بين الفرنسيين 
والإنجليزة؟؟, 

وفى هذه الفترة تسا ونستون تشرشل 1|ذط:#ناة© ./لا رئيس الوزراء البريطانى عن 
سبب إقدام فرنسا على حركة اعتقال رئيس الجمهورية ومجلس وزرائه . وكيف يمكن لها أن 
تفسر رشبتها فى إجلاء الامان عن أراضيها وهى تبشر بالاستعمار فى غير بلادها , ورأى أن 
الحل يكمن فى تدخل بريطانى- أمريكى لحل الأزمة التى خلقت «لنا الفرصة السائحة أمام 
الرذى العام المالمى لثبحث جديا أمر ديجول ولنوقفه عند حده ٠‏ ورأى تشرشل ضرورة إطلاق 
سراح رئيس عي يق المعتقلين , فإذا رفض ديجول هذا الحل نبادر إلى إلغاء اعترافنا 
ولقد أصدرت 
72 اللجنرال ويلسون أن يكون على استعداد لفرض النظام والهدوء فى لبنان!؛011. 

ومنذ ذلك الوقت بدا الموقف البريطانى الحازم يعطى ثماره المرجوة وتأثيره الفاعل حيث 
أصدرت لجنة التحرير الوطنى الفرنسية تعليماتها بإطلاق سراح رئيس الوزراء والوزراء 
بالإضافة إلى عبد الحميد كرامى, كذلك أعلن بان المسيو هيللو ©1161 سيستدعى من بيروت 
وفعلا تم إطلاق سراح جميع المعتقلين يوم ؟؟ تشرين الثانى (نوفمبر) 1947 ٠‏ فاء 
لبنان ذلك بابتهاج عظيم والعلم الفرنسى الثلاثى الألوان مع شجرة الأرز مزق أرضا بعدإنزاله 
عن المبانى الحكومية واستبدل بالآلوان الوطنية الاحمر- الأبيض- الأحمر مع شجرة الارز. 
وفى اليوم نفسه عاد رئيس الجمهورية والوزراء إلى مكاتبهم فى المبانى الحكومية وزلولوا 
وظائفهم الرسمية ٠‏ وأعيد فتع البرلمان وأعطى رئيس الوزراء أوامره بإنهاء الاضطرابات!*!1). 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


وعلى ضوء ذلك بدأت الحياة السياسية تعود إلى حالها السابقة وصدرت نشرة باسم 
منظمتى النجادة والكنائب تطلب من الشعب اللبنانى حل الاضراب واستئتاف الحيياة. 
الماديةلة00, 

وفى مساء ذلك اليوم أذاع كاترى ##ناتاتاة© كلمة فى راديو المشرق بين فيها الاسباب التى 
جعلت لجنة التحرر الوطنى الفرنسية تقوم بإجراعاتها الأخيرة09, 

موقف الدول من هذه الأزمة : 

كان لعملية الاعتقال أصداء دولية تشكلت فى الاستتكارات والاحتجاجات التى وجهها 
المحليون وكذاك بالإنذار الأول الذى وجهه سيبيرز إلى هيللو يوم الامتقال. يذكره بومده 
الشفوى وكلام الشرف الذى أكده خلال الحفلة التى أقيمت على شرف الملك اليوغسلافى ٠‏ بأئه 
سيتجنب كل ما من شأنه أن يعكر الامنء ثم يضيف قائلا «وأنا أترك لفيرى الحكم على عملك 
هذا بأن تعطى وعدا وتنقضه بعد ساعات قليلة ومن المسير أن يتصور المرء إجراءات تعكر 
الأمن وتعرقل مجهود الحرب فى هذه البلاد أكثر من عملك» . 

ولقد جاء موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الذى أعلن موققه فى ١7‏ نوفمبر 
مماثلين للموقف البريطانى . وبالنسبة للامريكيين فالجدير بالذكر أنهم تعاونوا مع البريطانيين 
الإنهاء الأزمة اللبنانية لآن ذلك يضاعف من نفوذهم فى الأوساط اللبنانية خاصة وهم لم يوقموا 
على صك الانتداب ٠‏ ولهذا فقد وجد الأمريكيون الفرصصة سانحة لهم لإبداء معارضتهم 
للفرنسيين عندما تعرض طلاب الجامعة الأمريكية فى بيروت لنيران الجنود الفرنسيين وجرح 
منهم أكثر من عشرة طلاب. الأمر الذى أدى إلى إدخال جنود أمريكيين إلى بيروت بحجة 
حماية الجامعة الأمريكية والمفوضية الأمريكية أيضا. وفى منتصف شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1147 ؛ أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة إلى اللجنة ١‏ رنسية فى الجزائر 
تضمنت تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات فى حال استمرار التعنت الفرنسى الذى لا يضر 
بفرنسا ولبنان فحسب ٠‏ وإنما بجميع دول الحلفاء الذين لايريدون الانشغال عن الحرب العالمية 
الدائرة فى أوريا ويقية بلدان العالم . وقد فوضح شابان 18م82© المسؤول فى وزارة الخارجية 
الأمريكية » فى مذكرة لوزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا تحافظ على مصالحها أكثر 
وأفضل إذا أعطت الاستقلال للبنان قورا ٠‏ عوضا عن إصرارها على الاتتداب , إذ أنها لى 
أعتمدت سياسة استعمارية فهى لن تتتظر اتفجار الجماهير ضدها فحسب ٠‏ بل آن الحكومة 
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الأمريكية ترى أيضا بان الاضطرابات تضر بمجهود الحلفاء المسكرى, خاصة وأن الشعوب 
تنتظر تحقيق وعود أمريكا الهادفة إلى تقرير مصير تلك الشعوب#؟' ٠‏ ويقول كاترو فى هنا 
الصدد «اتفق الأمريكيون والإنجليز على خطة واحدة ضدتاء!؟؟'0, 

أما الاتحاد السوفيتى فقد أبدى تأييده للبنانيين فى أزمتهم لاسيما وأن السوفيات كانوا 
يعانون من وطاة الاحتلال الألمانى لأراضيهم , بالإضافة إلى تحالفهم - المؤقت- مع الولايات. 
المتحدة ويريطانيا وذلك منذ الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفيتى فى 7١‏ حزيران (يوفيو) 
,م١وكان‏ لابد من اتخاذ موقف موحد وبالفعل فقد أرسلت حكومة الاتحاد السوفيتي 
مذكرة لكل من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين أعلنت فيها تثييدها لوجهة نظرهما حيال 
أقضية لبنان وأنها تقف إلى جانب الشعب اللبنانى لنيل استقلاله الحقيقى كما طالبت المذكرة. 
بإطلاق سراح المعتقلينل:*') 

أما بالنسبة للموقف العربى من أزمة تشرين الثانى (نوقمبر) 1147 , فقد استطاعت الدول 
العربية التحرك لدعم موقف لبنان إما بإيحاءات بريطانية وإما من منطلقات عربية . فبعد 
اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قامت المظاهرات الصاخبة فى سوريا والمراق ومصر 
وفلسطيزا؟*0. 

كما قام تحسين قدرى القائم بالأعمال المراقى فى بيروت بإرسال مذكرة إلى جان هيللر 
انانااان1! أكد فيها أن ما قام به يعتبر عملا شاذا ‏ وأن العراق حكومة وشعبا يحنج بشدة على 
العمل الذى قامت به فرنسا فى لينان 0109 

أما م ا ب 0 رئيس الجمهورية تسلمتها الحكومة المؤقتة 
لواثقون بأن الشعب النبنانى بالغ فى 
غلل الكرامة والحرية والشرف ما هو جدير به من سيادة ومجد , ولست فى حاجة لان أؤكد 
لفخامتكم أن الشعب اللبنانى يستطيع أن يعتمد على صداقتنا وصداقة حكومة وشعب مصر 
فى ساعة الشدة والحرج التى تمرية؟*'0. 

وفى 17 تشرين الثانى (نوقمبر) 1447 وهو عيد الجهاد الوطنى فى مصرء ألقى مصطفي 
التماس رئيس الوزراء المسرى خطبة تدد فيها بالفرنسيين . وحيا فيها الحركة !! 
الاستقلالية وطالب الدول العريرة بدعم اللبنانية . كما قدم مذكرة إلى الجنرال ديجول 
قال فيها «فإذا لم تعد الحالة فى أبنا إلى وضعها المنطقى فإن مصر تعيد النظر في موقفها 
من فرنسا على ضوء الحوادث الجاريةيا""'). 
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كما أن الشعب المصرى بجميع فاته لاسيما الفتة المثقفة منه من طلاب الجامعات قد قاموا 
بتنظيم المظاهرات الصاخبة تاييدا للبنان وتجاويا مع إخوانهم الطلاب اللبنانيين»!*"01, 

وكان الجنرال كاترى *نا0'ناة© قد وصل إلى القاهرة فى ١١‏ تشرين (نوفمبر) ورفض فى 
ارة النحاس باشاء أما مباحثاته مع كيزى [56ة© المعتمد البريطانى للشرق الأوسط. 
فقد انتهت إلى إصرار كاترو على استمرار الاتتداب الفرنسى وركز على آثام الجنرال سيبيرن 
نبفى أن يستدعى إلى بلاده جنبا إلى جنب مع المفوض هيللى 1321010 (010. 

أما فيما يختص بالموقف السورى فقد بدأت حركة مظاهرات واسعة النطاق مؤيدة للبنان , 
وكانت الحكومة السورية برئاسة سعد الله الجابرى تراقب الوضع اللبنانى ثم ما لبثت أن 
وجهت إنذارا إلى كاترو فى ١؟‏ تشرين الثانى (نوفمير) طالبت فيه إرجاع الحياة الدستورية 
إلى ما كانت عليه فى لبنان » وإلا تتحملون وحدكم المسؤوليات. 

كما أبرق الملك عبد العزيز أل سمود ملك السعودية إلى الحكومتين الامريكية والبريطانية 
محتجا على سياسة الفرنسيين , ووقف اليمن وشرقى الأردن إلى جانب لبنان ٠‏ وقد أرسل 
الأمير عبدالله أمير شرقى الاردن رسالة إلى البطريرك المارونى أيد فيها لبنان ضد الممارسات 
الفرنسية , ونظرا للموقف العريى المؤيد للبنان. اتخذت السلطات الفرنسية قرارا يمنع دخول 
الصحف العربية إلى لبنان غير أن هذا القرار لم يمنع تسرب بعض الأعداد لاسيصا من 
فلسطين إلى الداخل010, 

وكان لابد من حدوث خطوة مهمة كانت السلطات الفرنسية تتردد فى أجرائها وهى 
الاعتراف بشرعية الحكومة اللبنانية بعد إطلاق سراح رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته ٠‏ 
وأمام الضغط البريطانى العنيف على لجنة التحرر الوطنى الفرنسية لإعطاء امتراف رسمى 
بالحكومة اللبنانية , وفى توصية من الجنرال كاترو لتلك اللجنة , فإن اللجنة وفى وقت متئخر 
من مساء يوم 77 تشرين الثانى (نوفمير) أعطت الصلاحية لكاترو بإبلاغ رئيس الجمهورية 
بهذا الاعتراف وقد وصله ذلك ويصورة رسمية فى صباح يوم 4؟ تشرين الشانى 
(نوفمير)0'941. 

ويعد هذا الاعتراف الرسمى بالحكومة اللبنانية ظهر واضحا قوة موقف الرئيس اللبناني 
وحكومته ومع ذلك فقد أبدى المسئولون اللبنانيون رغبتهم فى الوفاق وتجنبوا التحريض فى 
تصريحاتهم . وفى 14 تشرين الثانى (نوقمير) حدث اجتماع ضم من الجانب اللبنانى الرئيس 
بشارة الخورى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية »ومن الجانب الفرنسى الجنرال كاترى والمسيو 
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بارت :803 المفوض الجديد للبنانء وفى هذا الاجتماع لم يتطرق كاترى إلى موضوع المعاهدة 
وكان هذا اتجاها جديداء فقد عبر عن شعوره فى إمكانية حل كثير من المسائل بطريقة ودية , 
فى الوقت الذى يمكن فيه إعطاء فرنسا وضعا مميزا وهو ما اعترفت به بريطانيا سابقاء لكن 
الرئيس اللبنانى ومن معه رفضوا أن يرتبطوا بشئ من هذا مع الفرنسيين وبعد مشاورات مع 
باقى أعضاء الحكومة اللبنائية توصلت الحكومة اللبنانية إلى نتيجة وهى أن أى اعتراف بذلك 
سيستفله القرنسيون إن عاجلا لو آجلال'؟1). 

وقسبل عودة كاترو إلى لبنان والتى تمت فى 17 كاتون الأول (ديسمبر) 1645 وذاك 
للتفاوض مع الحكومة !! من أجل تسوية تنهى الأزمة السياسية فى 
تير فى الوشائ النيا 


اوحضر اللجتماع أريعة وأربعون نانب وبعد قراءة محاضر الجلسات التى عقدت فى خارج 
قاعة البرلمان أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اللبنانية لم تعترف بالانتداب ولن تعترف به ثم قال 
أمام النواء ن الحق فى أن يكون حرا وأن استقلاله قد تامن من قبل تعهدات الحلفاء 
وميثاق الاطلنطي(:17), 

وفى 4" كانون الثانى (يناير) 1944 تم توقيع على البرتوكول الخاص بتسليم المصالح 
المشتركة 009190085 171201 , وفى نفس الوقت أوضع الوزير البريطانى أنتونى ايدن بان 
الحكومة البريطانية قد اعترفت باستقلال لبنان وسوريا وضمنت هذا الاستقلال وهى لم تقكر 
قط فى التراجع عن هذه الخطة, كما أوضع له «أنكم أصدقائنا والفرنسيون هم أيضا 
أصدقائنا وأنه ليكون أدعى بكثير لراحة وزير الخارجية الذى هو آنا أن توافقوا إلى إيجاد حل 
ف للمسائل التى تفرقكم»0711. 

وهذا القول فى رأينا يشير إلى أن بريطانيا لن تتدخل للضغط على فرنسا من أجل سحب 
قواتها من لبنان بل تنتظر من لبنان وفرنسا أن يتفقا معا على حل هذا الموضوع . كما أوضح 
كميل شمعون الوزير اللبنانى المفوض فى لندن لإيدن وزير الخارجية البر 
تريد أن تفرض على لبنان معاهدة تضمن لها مركزا ممتازا فى بلاد الشرق» فكرر إيدن 
مجددا موقفه السابق مطالبا بإيجاد تسوية بين لبنان وفرنسا . 
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ماهير . برط ادمع , 10 ما! مم5 . 201/ 2691 .8. 31471 / 371 . 00562 مونتممة -28 
1942 . رهالا. 22 , «معماالة 


. 1942 , 30. لإهالط , 11 , م3 , لهاسمف كم . 201/89/ 83331 . 371/31473. 29-8,0 
.1942 ,3 بولا . 16 , م11 , لهامعفكممت . 89 /84347/201 . 371/31474. 8:0 :30 
. 1942 , 7. لإلنال, 17, ما , تمهفام . 89 / 201/ 84507 . 31474/ 371 31-8:0 


معقاط م هايرة . برط امسا , 3 , ما( 4507/2017 . 8 . 371/31474 . 01366 مونمدة :32 
1942 31 برلل مملو 


معن تملهما . نم3 تعومصنا ندال عمل تمدمنا! سسيتمصمامتل كمنهمم -33 
اقلم لق ام اقللت تتلل )3 عامطسرة متصمم"! لمممشيماة متهت , كوا -1939 

93 . 16 مسحك" , 27/899 / كفظ قا . 0.371/35174 .1 سمج 

1943 , 3 لإمصدظة! . فل , ما احم . 5719/27/10 . 35147 0371 ك3 


عمسن سملمما . عنمة تمصي سعندال/ حمل #عنحمنالط جسوتامسمامتل جمفالمم -16 
1م لامك تلاك (تنه 0 عامطصرة مجعم" لدمصلطة عتزصمت) , كيوز .وذو 


1943 , 3 طعماة للد .مذ اععمة, 300/27/19 3 . 35175/ 1.0.371 :37 
1943 , 10 شعماط, 9ل , مذ تممة . 1708/27/99 , 8 . 15:0.371/35176 380 
943 , 17 شعماة , 9ه .ما( عجمة , 1589/27/89 .8 . 35176/ 8.0371 -39 


3--ب-7-ب-بب 111 1 12111011 
:262بم .اه امك بالك (تل 0 عامط هورة عنصم" لمممنساة عنمت . كموز- وذو 

. 11.1943 شعماط. 9ل . ما( . مم3 . 1708/27/89 .ظ . 35176/ 0.371 ,15 لله 

عمدت ماما . مك5 كعوصدسنا كتعنداك/ حمل #محمنانا دو نمومانل تشع :12 
231بم. 42 ان “نال للق 0 عامطمر3 نكمم" لمممتلدا! فصت . كبو -1939 

ها مسد كدمنها! كعل معفم هاد أممووع!! بجعأمه كتمع مم . كمنطاكة جملا بمعامنا! -13 
1231 .م 31. ان . 1943 . مصاناعة ا عتيرك ها عن ممناصهلو 

. 295.م. ان وه . جوأتهمما إفسعة! ماوما5 نه 

#عاوسة امفدنا , ممصماما قهد هتور5 ممفحتاط د اه تممستائن؟ : كمدم5 لممسليةا .5ه 
47م 1977 الود 
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. 1943 , 31 عمال . 52 , ما , :5658 . 89 / 27 / 1918 , 8 . 35176/ 0.371 ,"مه 
. 943ا بق يهط . 57 ما , تسم . 2442/27/89 . 18 . 0.371/35177 :47-8 
. 1943 , ,6 لإهالا. 58 , ١10‏ , لهامعف كمه . 89 / 27 | 2798 .ك5 . 135177 0.311 ,5 ٠ه‏ 
.143 ب حك و0 : مم3 املق -10 
. 1943 ,19 تإهالط. 57, ما . #همة . 2965/27/89 .5 . 50-1::0:371/35177 
٠‏ 162 مم باك ع0 : عامن! جوع0 -51 
معدن علهما . ع5 تومت تعنداكا كمل #مماكمتالا كعديت مم ماوتل نمم 52 
1231 بم 31 ام . لمممنيدا! عنصدت , كيو 1939 
ها عب ممتملا عل ممعم حا د ممووعة كعامد كوهصة . كمنتالة حمل 6ماجزا3 :53 
1ل4ديم. 12 . امن . 1950 -1926 , مصانا عل ك مأورك ذا عل تست 
أه- بشارة خليل الخورى : حقائق لبتانة . المصدر السابق ج ١‏ . ص54 
. 1943 .6 نرأنط . 64 . ملط , اعجم8 . 89 / 3691/27 .15 . 35177/ 371 () .+ 
3- محمد جميل بيهم : لبنان بين المشرق والمفرب .1179-1817 . بيبيت 1614 , 175 
/اه- كمال صلييى: تاريخ لبئان الحديث ٠‏ بيروت , دار التهار: 1924 .ص99 
تمعد تملهما . ع5 تعومصيةا جمندالة حمل بوعتم ناة حسوناجممامال حاتم بلك 
32م امب كوو ءووور 
معدن ممما . م3 سمعومصةا حمدالة حمل معز اط حسوناسمماوال جرلطمة 50 
:143 بم 3ه امد لاط لقال باط ) علموسيرة عنعمد؟! لسممنحاة منسون ,كدو 1930 
43و! . 14 ولول 67 ما!. عمق . 89 /142/27ف كل 35179/ 0.371 انهم 
-١‏ بشارة خليل الغورى : حقائق لينانية , المصدر السابق . ج1 ».550 
943 . 21 ولول . 68 . مال . اعسمق . 281/27/39 .8 . 35179// 0.371 
٠‏ 943 :20 ولا . 60 , 00 . عمق . 27/39 / الله يك . 35179/ 371 


.6 . اعمممنات نهدت ء مبوشةاد” ممطما مل . عدو ماعنا ومتامسمه! ها : «مسلية سلى. 
452 بم . ممساطممة 


. 1943 , مهس 1١‏ .10 . ما . م5 . 611/27/89 .5 . 371/35179.. 5:0 +65 
. 1945 , و5٠‏ . 62 , ما , مم5 . 4990/27/39 .5 . 0قلاكة / 371. :66-18 
. 1943 , 10 بطع . كه , مل , تمم5. 27/39 / 845 .5 . 371/35175. 8:0 :167 
943 , و15 . 15 , ما , مم5 . 5104/27/89 .كا . 0قلاكة / 371. 8:0 -68 
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لق 


6- يوسف مزهر : المرجع السابق , ج؟ صرالا١1‏ .. 
٠‏ اللايدى سييرز : قصة الاستقلال فى سوريا وابتان . تعريب منير البطيكي؛ بيروت: 1914, ص ا/ 
. 1943 , و5 ,1 . 15 , مال , مم5 . 39 / 5104/27 .8 . 0.:371/35180 :71-5 
. 1943 , مجه ,8 . 56 , مال , مم5 . 89 / 2484/27 ,5 . 371/35177. 72-80 
. 1943 , و56 ,1 . 14 , مل! , إعمعة . 89 / 27 / 5810 ,5 . 35181/ 0.371 :73-8 
.1943 , و56 . 75 , مال , بعممق . 5104/27/89 ب . 35180 / 0.371 :34-8 
انظر مقالات الدكتور مصطفى مز الدين فى جريدة النهار, العدد .7/4 .77 تشسرين الآبل 
ا(أكتوير) 1947 + والميد 9045 .44 تشرين الآرل (أكتوير) 1945 , المدد 7.5005 تشرين الأرل. 
(اكتوير) 3517 
ا“ البيرق , السد 5915 7١‏ تشرين الآرل (أكتوير 2)1985 
لاا- اللابدى سيييرز : المرجع السايق . ص94 
9قتمع ماك بو0 , قواوسا صما ممطوعية -79 
18 بشارة الفورى: المرجع السابق . ج1 . سيةه؟ 
, 952 ,92 :2 لص . 1957 , 1900 معطلا عتاسسساوانا لبعد لسمتاهط! لامالا طصة 80 
43و تسوس 29 


7*4 سر‎ ٠ بشارة الخورى ؛ المرجع السايق . ج1‎ 4١ 

45 كمال جنبلاط (19191501) أحد الؤصماء السياسيين البارزين فى لبنان دخل المجلس الثيابى لارل 
مرة عام 111 , وفى أول مابو 1444 أسس الحزب التقدمى الاشتراكى , كان أحد زعماء ثيرة عام 
8 ضد مهد كميل شمعون, ولحب دورا بارزا فى كل المهود السياسية ٠‏ وتبو مناصب وزارية 
أكثر من مرةء كما لمي دورا فاعلا فى أحداث لبنان ©/1111-15 وترأس الحركة الوطنية, له مد 
مؤلفات فى السياسة والآبب : اختيل في 11 أذار (مارس) 1199 
أنظر , كمال جتبلاط : حقيقة الثيرة البنانية .سا5 

5ل بشارة الشرى: المرجع السايق: ج1 :صرغ9؟ .. 

45 يوسف مزهر : المرجع السايق. ج؟ .ص15 . 
بدن مهما . مك5 تسومدتا متاك عمل معنلا ممرروتتعوماونة كه اتطتقة سيط 
43.812 ان لاا (8 به ب ) عاموعرة متعصدة؟ لمممندا! عنصمن .كدو -1939 


9م . اق 09 عم لنت .0 85 
47 بشارة الغورى : المرجع السابق ج١‏ . صكة؟ . 
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اكه 


ام مذكرات سامى الصلع: المرجع السابق. صن 55١‏ . 
بشارة الغورى : المرجع السلبق ٠‏ ج. صنه1؟ . 
4 يوسف مزهر : اللرجع السليق . ج5 . صريها.:١..‏ 
. 1943 , م36 , 22 . 16 , ولط , مم3 . 89 / 27 / 5567 5 . 35182 / 0.371 ,18 -90 
11- بشارة الخورى : المرجع السايق , ج8 ص50 ١١‏ . 
321 بم ممقالال طمما! لفعد عدن قفالا عط ها تمعد" فعد عنة3 , كسطالاللا .م :02 
ها كناذ كمدتلها! عل عاعاعمد ها د مومع ,كعلعد كععوصدمت] , كمندالا كعل عادتمنالة 03 
:212 بم . امن . كقو1 1939 . معنا عل لك متورة ما عل ممتسولة 
. 1943 , و56 ,22 . 77 , ملز , مم8 . 27/89 / 5700 ءا 35182/ 0,371 ."| بن 
043 , وعة , 29 . 78 , ملذ , اتمعمة . 89 / 27 / 5639 هذا . 35182 / 371 .0)ةا .5و 
- بشارة الشيرى : المرجع السابق ج1. ص9 
1- راجع نص البيان فى مضصبطة البلسة الثالثة لمجلس النواب اللبناني. ٠‏ تشرين الارل (اكتوير 
11-1١. )1945‏ , الثهار , أمداد 9/16 , 577٠‏ , لهو تشرين الأول (لكتوير) 1415 
زيادة : مجموعة الوثائق الدبلوماسية والسياسيف- لينان س830. 
19 بم 47و -917ا مر سد ممما اه مكل امت : اسه ,11 لاا 
16 منير تقى : ولادة الاستقلال صى/7 , محمد جميل بيهم : التزاعات السياسية بلبثان ص90 
-٠٠١‏ انظر النهار, اعد 98/6 + 1 تشمرين الأول (لكتوير) 1147 . والعدد 599 , 1١‏ تثمرين الارل. 
(أكتوير) 1547 . صوت الأحرار السسد 0-04 ٠‏ 11 تشرين الآيل 1545). 
. 1943 .ت3) 20 . 81 , ملة . مم3 . 89 / 27 / 6239 .5 . 35182/ 0.371 01١].‏ 
خملهما . مم5 متم وصصنةا تمندانا/ حمل عمعمفال! دو تعطملونل جالات 16 :102 
قد او :11 (تلنة 0 #لمطمرة متمد لجممنساة #زسمت . 1939-1945 مجسعون. 
30 
. 1943 061 , 27. 82 , ما( . 8مم5 . 89 / 27 / 6239 .5 . 35182/ 8.0.371 -103 
ه1515 
هه لون !© 1129 ا ) عاموهور5 عنصم لمممفها! عفسمت .1939-3945 عجعرن. 
قم 


.. 1١ص.‎ 1574 وليد فارس : التعددية فى لينان , الكسليك . لينان.‎ -٠١6 
106- 8.0.371 / 0ال . كددمة ما , 83 . مال , مم5 . 6213/27/89 .8 . تقاك3‎ . 2 6451. 
تشاكة / 0.371 هذ‎ / 89 
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يلها 
-٠١‏ انظر البيان الوزارى فى مضبطة الجلسة الثالثة لمجلس التواب اللبنائي» فى ٠‏ تشرين الأول 
(أكتوير) 1947 ص سن 16-1 
بشارة الخورى: المرجع السايقء الجزء الالتي. س5 . 
تكنمها . عذت35 ععوهديتا دعنداكة كعل عبعاعمنال! تعدوشتههمامنل كع «نطعم -110 
.44 اه .5ط .© (2 م .ال( ) عاممسر5 كندعهم؟! لمدمنيها! عدفسه© .ك1939-194 معنن 
اقلم 
. 1943 ,اولظ , 6 . 83 , ما( , مم5 . 27/39 / 6213 .8 . 35183/ 5.0.371 ١1لا‏ 
- انظر تمديلات هذه المواد فى الدستور اللبنانى مع تعديلاته 1475 ص)-:؟ , مضبطة الجلسة. 
الثالث لمجلس الثواب اللبنانى 4 تشرين الثاني (نوفمير) ١١‏ ص .07-4 ٠‏ بشارة الخورى : حقائق 
لبنانية 85-00 
سن حماسا عحمة وموصصة! سمنانا, حل معدنا! حسوسسسماوال طايه -117 
331 .م شه امب .*1للة) تلخ الى عامطصرة منصمم"! لدممنساة عينمدت , كدو ووذ 
- من هؤلاء الثواب كمال جنبلاط . عبد الفنى الخطيب. أحمد المسينى» جورع زوين جورج عقل. 
أسعد البستانى. جميل تلحوق» أمين السعد ٠‏ جبرائيل المر » وديع الأشقر. 
16- مثير ثقى : المرجع السايق . صن 
البشير : اليد 908 ٠١ ١‏ تشرين الثاني (توضير) 181 
17- انظر تمديلات هذه اللواد فى المستور اللبنائى مع تمديلاته 1575 , ص-. . مضيطة الجلسة. 
الثاثة لمجلس النواب البنائى 8 تشرين الثاني (نوقمير) 1415 صن + 0-1 
173 اك بو0 : صوق عملت -118 
للمزيد من التفصيلات انظر. 459-169 .وم اك .00 .طاطم .8 -119 
74 مم اك .و0 : مم5 لمدسل8 -120 
13- للمزيد من التفصصيلات الواقية يوما بيوم من ١‏ إلى 54 تشرين الثاني (توفمير ) 181 انظر : 
.للا 61096111١4‏ بوم .ل , امن . 1943-1945 كع«تطعة رممممسعادمت كوملكت)! 
. 493 بع اكد علاط مآ مطمفة. .8 ,19 , 1943 دما 
*1- (للمزيد انظر اللايدى مسيبيرز 05م5 المصدر السابق ص1-41 , بشارة الخورى , ج5 , 
اص79-7 , يوسف مزهر ج م1114 . 225-229 .م . اك :00 : كدعم5 لممدللة. 
213 ات 00 : و5 ادلة -123 
34 بم نات بو0 : مهمه .5 -124 
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كم 
كتكذهما . عنت5 كععوهديت كعنداكة جع عمعاعمتال! كعبوشهصمامتل وعتطعم -125 
.44 او .2015 .© (2 له .1 ) عامطمر5 كنكمم"! لمممشما! عنصم .1939-1945 عمعم0 . 
26م 
17- مثير تقى: المرجع السايق . م16 . 
157- اللايدى سيبيرن : المرجع السايق . صرهة ٠‏ 
اتظر نص البرقية . 237 .م , كيدم5 1كه80. 
332 بك بج0 هواسودما رفص اذ ممضوعية , 414 بجيف :00 : ممصت -139 
-1٠‏ كمال جثيلاط : حقيقة الثيرة 111 - 
11- يوسف مزهر : المرجع السايق ,ج5 ,.سن1151 
17- ئيس صائغ : لبثان الطائفى ص9١‏ 
177- للمزيد من التفصيلات من هذه الشائمات لنظر . مثير تفى الدين: ولادة الاستقلال 177-107 , 
ييف مؤفر جا .+009 
1 علامة استفهام (؟) السدد ٠ر8‏ تشرين الثاني (ترقمير) 1145 
مهما . عنت3 معو صمت تعنداك/ عل عساعمناة كمسوشهددامنل متعم -135 
هه امن ,15ل( ب (2 1 .1( ) عامطهدر3 كنعممة! لمممنها! عانومهت .ك4و| -1939 معن 
50 
بوم , سمدم5 5 ,6109 بم ,لا امب . 1943-1945 ينطعا رمدو وسعاممت جوماعت)| -136 
222202 
43وا .+00 24 36 , 6ل . عمق . 2682/27/89 .5 . 35195/ 371 0 :137-15 
206300 م , ات بو0 : تمدو امال :138 
. 185-187 .وم ,لا :1 بع#تعبع عمعتسعة ها مسد ععمامسعا! :لانطعدك .لا -139 
تعملهما . عذك5 كععوممت كمنطالة كعل عتععمناط كعدوناههمامنل كتنهم -40 
:43 لوب باب (قا 1 .9 ) عامطسور5 متصصدة] لمممندا! عنمت .كهو-1939 عممين. 
520 
١100, 1943 .‏ , 24 . 86 , 10( , 8م36 . 89 / 7682/27 ,5 . 35195 / 371 . 5.0 -141 
412 م و0 : سودت -412ز 
بشارة القورى المرجع السليق ‏ ج + سن015 . 
ها تنه كددثلةة! كما غ209 ها د 00وج ,كمعد كعتعههدماظا , تند اك كعل تماكنمنا١!‏ -144 
. 1945 . مصطذاعة » عجر ماعل ممتتصماق 
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5 
4و1 :ما( 27. 86, ملظ دم . 39 / 7662/27 .5 . 35195 / 145-80.371 
1- بشارة الغورى المرجع السايق , ج :صن 015 . 
تاهما . عنت5 تس ومدصةا متفاكة عمل #مسعمن! وتم سماونة ك بنش صم -147 
.44 اه ,2137 .© (12 له ا( ) عامطمر5 كندعمم"! لعممناما! عنصه0 .45و | -1939 عجرن 
كهلم 
هنا سمت مموستطح 1 م005 ومنما:! اسمصصه:6 إعناد! موخمم؟ مستعسم قل 
.1221 بمب ل , 194 . مموماطة ا مساك اه مم0 خاصصن 
حملهما . مم5 ع ومصت سمندال/ حمل سمالا دو تمصماوتل فطعم 19[ 
يقد لدب لاط ب و 1 اط ) عامطودر3 متمد تمممنعاة عنصت .1939-95 مجعو 
ام 
16 البشير . السد 38406 ,10 تشرين الثاني (توقمير) 1145 
قش وماك بون تاوصا برنسعاا مصواة كا 
1 جورج حنا : من الاحتائل إلى الاستقلال .ص ص ١0-5:‏ ومثير تقى الدين : المرجع السابق . 
سا 
167- ملامة أسفهام ؟ السد 5. 14 تشرين الثاني (ترقمير) 1817 
-٠‏ بوسف مزهر : امرجع السابق. ج؟ + سر6/4١1‏ + وجورج حنا: للرجع السايق . 5.5 
.زاهية قدوره : تاريخ العرب العديث + بيروت :1575 ,صا ؟؟. 
ذا عند كممتاجاة كعل ماعكمد ها د المومع .كعمع دعععمصاتا , ملدلا كعل تعتعمتاح -56 1 
331 م اه؟ .945! . مدنا عل ك عامررك جا عل ومتاصمفد 
/16- مذكرات سامى الصلح : المرجع السايق. ص4١‏ 
295 .م . اك ع0 , موامههما رمعة! معذممر5 .158 
132 بم .اك .و0 . تصصيها! عملم -159 
943 عه . 18 . 38 . ما!. عمق . 3000/27/89 . 35169 / 5.0.371 160 
1- كميل شمعون : المرجع السليق. 115 . 
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الهمدانى ومنهجه فى كتابة التاريخ 
القرن الرابع الهجرى /العاشر الميلادى 


معظم الذين كتبوا عن حياة أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى؛ من أيام 
القاضى أبى القاسم صامد بن أحمد ين صاعد الاندلسى (ت 475ه / -1١٠م) ٠‏ بدزير 
حلب جمال الدين أبى المسن على بن يوسف الققطى (ت 177ه / 1144م) , وياقوت 
|الحموى (ت 117ه /1194م) إلى العصر الحديث لم يذكروا عنه إلا معلومات قليلة!!). 


ويعرف الهمدانى بالنسابة!"). وابن الدمينة!") , ويلقب نفسه لسان اليمن. ويعبر عن نفسه 
أقائلاً : «أبومحمد أو الهمدانى»!؟) كما يعرف بالعبدى!*) وبالبكيلى ]١(‏ 
اللحجى بابن الحاتك 7"). ويعلل القغطى!) هذه التسمية بقوله : «فاما تلت 
أفلم يكن أبوه حائكًا . ولا أحد من أهله , ولا قى أهله حائك ٠‏ وإنما هذا اللقب لمن يشتهر 
بقول الشمر, وكان جده سليمان بن عمرو المعروف بابن ذى الدمنة؛ شاعرًاً . فسمى حائكًا 
الحوكة الشعر..». 

واد أبيسصمذ الهمداتى صنة 18م / ]كام فى مديتة صتماء 9 وييسدى أن ألسرة 
|الهمدانى تأثرت بعوامل لانعرف الكثير عنها ؛ فكانت من أقدم الاسر التى تركت البداوة. 

رفة, والبعض الآخر إلى زييد ('). ومسارس 
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على أن أسرة الهمدانى كانت تقطن فى المراشى 01١7‏ فى مواطن قومهم البكيليين 
الهمدانيين ٠‏ ثم انتقل يوسف الجد الثالث للهمدانى إلى صنعاء. يقول الهمداني: 
فى آخر عمرهء وحمل بها هو وأولادد» (1). آما والده فقد كان يعمل فى 
٠‏ وزار بلاد) كثيرة بحكم عمله فى التجارة, «فقد دخل الكوفه ويغداد والبصرة وعمان ومصر 
ومكه .)11٠١‏ وفى ظل هذه الأسرة عاش الهمدانى سنى حياته الأولى فى صنماء , التى كانت 
تمثل إحدى منارات الثقافة فى أوائل العصر الذهبى للثقافة العربية » ومن خلال أسرته بدأ 
أول جسر مع المعرفة . ومن المرجح أن الهمدانى شارك آهله فى عملهم فى نقل الحجاج 
والتجار إلى مكة , «فقد كان لهم بصر بالإبل لم يكن لأحد من العرب»!*') ويصف الرحلة 
وصفًا شائًا بقوله (7'): موكنت أنظر إلى التجار إذ حملتاهم إلى مكة من صنعدة ٠‏ ياكلون 
اسفرهم طرية إلى نصف الطريق» ويابسه تدق وتطر إلى مكة». 

تلقى الهمدانى أولى مراحل تعليمه فى صنماء التى كان مفتونًا بهاء حيث افتتع دراسته 
بعلوم القرآن الكريم والحديث والفقه , هذه الملوم التى كانت تمثل الركيزة الأساسية فى 
ثقافته, وانعكست على مؤلفاته الموسومية العديدة. وإذا أردنا أن نقف على ثقافته الواسعة نجد 
لزامًا علينا أن نعرض للخلفية الثقافية فى عصره. فقد نشسطت رواية الحديث فى اليمن منذ 
مطلع القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى. حتى صار لمدرستها جلة من العلماء من أمثال 
همام بن منبه بن كامل بن سنسخ وأخيه وهب بن منبه (ت ١4‏ ١ه‏ / 5م) 7" الذى كسان 
بارمًا فى الروايات , هذا ن تضلعه فى اللغات اليونانية والعبرية والسريانية والحميرية. 
وينسب إليه كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم41') وكتاب المفازى (1", ويقول وهب بن 
٠‏ قرأت من كتب اله اثنين وسبعين. 

ومن بين هؤلاء العلماء نذكر معمر بن راشد (ت 164ه / ٠/ام)‏ وطاووس بن كيسان (ت 
١٠ه)‏ الذى قال عنه أبن عباس : مطاووس عالم أهل اليمن»٠!؟).‏ ويصفه الجندى: «أنه كان 
فقيها زاهدا ورمًا محدثًا . عابدا ناسكًا ‏ أدرك خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, صحبهم وآخذ عنهم ..» 17). وآما عبد الرزاق بن همام بن نافع المميرى 
الصنمانى (ت 117ه / 17لمم) » فهو فقيه أهل اليمن وصنماء ٠‏ ومحدثها ومؤرخها , وأحد 
أئمة الأمصار المسوبين , وله الجامع المشهور فى السنن1""). وهو أقدم من موطأ مالك (1؟), 
ونذكر أيضًا أبا قرة موسى بن طارق الزييدى (7-؟ه / 14مم) وكان إمامًا كاملاً لمعرفة 


منيه ياه 
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السان والآثار» أخذ العلم عن مالك وأبى حنيفة ومعمرء فقد لقيهم جميمًا وروى عنهم!*؟). كما 
أدرك نافعًا وأخذ عنه القراءة/). 

وإلى جانب العلوم الدينية عكف أبو محمد الهمدانى على دراسة الرياضيات والفلك 
والنجوم والطب والفلسفة , واتخذ من بطليموس القلوذى أستاذًا ومعلمًا » ونهل منه حتى بلغ 
الفاية القصوى!""). موفى مؤلفات الهمدانى جُمَل حسان من حسسّاب القرائّات وأوقاتها , ونبذ 
» وأحكام النجومء وآراء الأوائل من قدم العالم وحدثه.!9؟), 

أننا نستشف من كتابات الهمدانى مؤثرات يونانية فنراه يعرض فى مقدمة كتبه صفة 

جزيرة المرب. وكتاب الجوهرتين , والمقالة العاشرة من سرائر المكمة, ونبدًا من أخبار 
الإسكندر. ويبدو التثثير اليونانى قويًا . عندما يقول (1): «قالت الحكماء...» ويقصد بذلك 
فلاسفة اليونان من أمثال دوثيوس اليونانى ٠‏ وأرسطوطاليس , وديستوريدس»!:؟). 

وفى حين يذكر صاعد الأندلسى علم الفلسفة على العرب فإنه يخص منهم اثنين اشتهرا به 
أحدهما الهمدائى وذلك حيث يقول : «.. وأما علم الفلسفة فلم يمنح الله العرب شيئًا منه. ولا 
هيأ طباعهم للعناية به. ولا أعلم أحدًا من صميم العرب شهر به إلا أبا يوسف يعقوب ابن 
اسحاق الكندى؛ وأبا محمد الحسن الهمدانى» . ويذكر أحد المستشرقين المنصفين ("), أن ما 
كتبه الهمدانى فى مؤلفاته , وفكره ونظرته الشمولية , جعله يكتسب صفة الفيلسوف ؛ إلى حد 
أنه وضع جنبا إلى جنب مع الكتدى فيلسوف العرب المشهور. 

وعلى الرغم من تاثر الهمدانى بحكماء اليونان فى علم القلك والنجوم» فمن المرجح أنه تتلمذ 
فيه على يد مشاهير المنجمين فى اليمنء يتضع ذلك عند ذكره لأبى عصمة المنجم وغيره (59). 
وهو أحد شيوخه , وأبى هارون الكبارى الحاسب باليمن 77 ولاغرو فى ذلك فالعرب بصفة 
عامة وأهل اليمن بخاصة لهم دراية واسعة فى هذا المجال , وضريوا بسهم وافر فيه , فقد :ة 
لنا صاعدا الاتدلسى 17"): «أن ملوك حمير لم يكونوا يستعملون من قوادهم؛ ولايصرقون من 
كفالهم إلا من عرفوا مولده. ووجدوا أدلته من البروج والكواكب موافقة لأدلتهم ومشاكلة لهاء. 

أما الجغرافيا فهى التجسيد الأمثل لدى إدراك الهمدانى لأهمية البيئة, فقد ارتبطت كتابة 
التاريخ عنده بالجغرافياء ولم يكتف بالقراءة والمشاهدةء وإنما أخذ يجمع المعلومات عن 
الجزيرة العربية من أهلها , وسافر وتجول فى أتحائها سعيًا وراء المعرفة . ووضع لها مؤلًا 
اخاصًا أسماه «صفة جزيرة العرب», وصف فيه المدن والبلادء وذكر طرقها وشعابها 
وحاصلاتها وأجوائهاء وقبائلها ويطونها » الأمر الذى جعله مؤرخًا وجغرافيًا فى آن وأحد. 
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وإلى جانب ذلك كان الهمدانى يجيد أكثر من لفة . كان يجيد لغة حمير. ومما يدعو للدهشة 
أنه فك رموز الخط المسند. واستتطق الحجارة, وأماط اللثام عن الحضارة العربية القديمة فى 
جنوب جزيرة العرب (0"), هذا فضلا عن معرقته باللغة اليونانية, واشاراته الكثيرة فى أكثر 
من موضع فى سرائر الحكمة وصفة جزيرة العرب والجوهرتين والأكثيل . 

ولم تقف ثقافة الهمدانى وإحاطته للكثير من اللغات عند هذا الحد قحسب , فقد كان يجيد 
اللغة الفارسية بحذق , حتى أنه يورد اللفظ الفارسى ومعه اللفظ العربى المقابل (5. أما اللغة 
العربية ٠‏ فإن ما وصل إليتا من مؤلفات الهمدانى يقيم الاليل على تبحره فى اللفة المربية 
:والشمر ٠‏ فقد كان شإعرا بارمًا فى الوصف . وذكر السيوطى أن للهمدانى ديواًا يقع فى 
ست ممسجلدات ("). وفى معظم مؤلفاته يعتبر الشعر سندًا أساسيًا للأخبار المروية , يصفه 
القفطى") بقوله : «الآديب النحوى , الطبيب المنجم الاخبارى اللغوى .. نادرة زمانه وفاضل 
أوانه .. صاحب الكتب الجليلة, لو قام قائل : إإنه لم تخرج اليمن مثه لم 

وقد أدرك الهمدائى أهمية النقود . فارخ لها . وإن كان هذا الامتمام لم يعرف على نطاق 
واسع فى ذلك العصرء ويشمل كتاب «الجوهرتين» معلومات قيمة عن النقود فى الفترة السابقة 
للسلام وفى عصره . حيث عرض للنقود البيزتطية والفارسية والعربية ودنائير حمير 
ودراهمهاء هذا فخلا من الكتابة لى الديتاز والدرهم وبور السكة فى صستماء وصعده : 
والعاملين فيها الذين استقى منهم معلوماته (79). وتعتبر عائلة الهمدانى مصدرا من مصادره. 
فمنها حصل على بعض المعلومات التى ضمنها كتابه . فوالده أمده بمعلومات قيمة عن تنظيف 
الفضة (*؟). وكان جده الاعلى مسئولاً فى عيار ذهب صنماء. وعنه عرف كيفية اختبار الذهب, 
وعن تاريخ دار السكة فى صنعاءا'!). مما حدا بأحد الباحثين؟؟") , إلى القول 
الكتاب ينقل لنا فى مجال التعدين وصنعة المعادن تقليدا حرفيًا أصيلاً ومسي تف ردهأ ى. 
العصور الوسطى مثل هذا التقليد. كان لايزال حينها على حاله, بل دون تغير يذكر كما هو 
شاهد آخر كغيره على توحد الثقافة الهلينستية (اليونانية والفارسية) والعربية فى العمصور 
اليسفيي» 

وبلغ من شغف الهمدانى بالمعرفة أن شد الرحال إلى مكة ٠‏ التى كانت حاضرة ثقافية 
يتردد عليها كبار الشيوخ والعلماء والطلاب. موالرحلة فى طلب الطوم ونقاء المشيخة مزيد كمال 
فى التطمءا'). ويبدر أنه ارتحل إلى مكة فى شبيبته ٠‏ وأطال فيها الإقامة (!؟). يقول 
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القفطى :9*') ه وأقام بمكة دهر طويلاً » وفى مكة تقتحت له آفاق المعرفة ٠‏ ونهل من علم 
علمائها الشئ الكثير , وانتقى فى مكة بالخضر بن دلود سنة 7-1 ه / 1114م (27), وهذا 
العالم من رواة السيرة عن محمد ابن اسحق (ت ١١١ه‏ / 14/ام0'*) وألف ابن اسحاق كتاب 
المفازى . وحفظ لنا ابن هشام (ت 114ه / 74المم) , الكثير منه فى سيرته, كما اعتمد عليه 
القاسم بن سلام (ت 174ه / 8آمم) فى كتابه الأموالء وكذلك المؤرخ المسعودى (ت 4ه 
/ 07م" ويعتبر محمد بن اسحاق من أكبر أعلام كتاب المفازى , هذا فضلا عن أن 
كتابه هذا يعتبر علامة واضحة على طريق تطور التاريخ عند العرب (''), وقد شهد الشافمى 
لابن اسحاق فقال: «من أراد أ, فى المفازى فهو عيال على محمد بن اسحق !**). وما 
يجدر ذكره أن الهمداتى شغف كثيرا بكتاب المفازى لابن اشحق ؛ وروى كشيرًا عنه فى 
إكليللا”). 


على أن الهمدانى وطن نفسه على دراسة التاريخ والانساب ٠‏ وتبحر فى الأنساب حتى 
«فهى أصل علم الأخبار. ومعدن معرفة السير والامصارء!"*). ويتقل 
ساعد الاندلسى عن الهمدانى قوله : «ليس يوصل إلى خبر من أخبار المجم والعرب إلا 
بالعرب ومنهم ٠‏ .. ومن سكن اليمن فإنه علم أخبار الأمم جميمًاء7”*), أما الجندى!'*) فيرى 
أنه لولا ‏ التاريخ لجهات الأنساب , وأندرست الاحساب, ولم تفرق بين الجهلة وأولى الالباب», 

ومن المرجح أن الهمداني اطلع أثناء إقامته فى مكة على مؤلفات محمد بن السائب الكلبى 
(ت 147ه / 17لام) فى الأنساب وعلى مؤلفات ابنه هشام (ت 4١؟ه‏ / 11لم) الذى كان 
غزير العلم بالانساب والتاريخ (**). حتى وصف بأنه أعلم الناس بالأنساب (1*). ويعتبر محمد 
ابن السائب الكلبى وأبنه هشام سند أصيلاً فى الرواية التاريخية عند البلائرى”'”), ونجد 
نقولاً كثيرة عنهما فى كتب الهمدانى (4*). ويرى الهمدائى أن الكلبيين اختصروا أنساب الناس 
وطرحوا منها بقوله (9"): .... وكذلك سبيل نساب العراق والشام يقصرون فى أنساب كهلان 
ومالك بن حمير ليضاهنوا بها عدة الآباء من ولد اسماعيل» . 

وأما عن شيوغ الهمدانى فيعتبر أبونصر محمد بن عبدالله اليهرى الحميرى من أكابر 
شيوخ الهمداني» ومصدره فى كل ما أورده من أخبار اليمن وأنساب أهله. وقد أشاد الهمداني 
بذكره؛ ووصفه شائقًا بقوله (:"): «شيخ حمير وناسبها وعلامتها . وحامل سفرها ووارث ما 
ادخرته ملوك حمير فى خزائتها من مكنون علمهاء وقارئ مساندها والمحيط يلغاتهاء. ومن 


صارت ديدنه وميداته 
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أشهر مشايخه أيضمًا محمد بن عبدالله الأوسانى المميرى (701 / 44 .1ه / 
كم 

لم يكتف الهمدانى برحلته العلمية إلى مكة , بل سار إلى العراق التى تبوأت الذروة الفكرية 
والعلمية فى ذلك الوقت. وقدت مركزا للعلماء والأدباء والشعراء من كل حدب ووب يقول 
القغطى 9" موسار إلى العراق ٠‏ واجتمع بالطماء واجتمعوا به». ويبدى أنه اقتنى أثناء وجوده 
بالعراق. كثيرأً من الكتب كدواوين الشعر وكتب التاريخ والأنساب والجغرافياء والكتب المترجمة 
عن اليونانية أو الفارسية أو الهندية , حيث نجد نقولاً كثيرة فى كتبه (؟'). هذا فضلا عن 
توطيد علاقاته بالعلماء, حيث «صحب أهل زمانه من العلماء وراسلهم وكاتبهم» ('"). ومن بين 
هؤلاء العلماء محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى وكان يختلف بين صنماء ويغداد, وهو أحد 
عيون العلماء باللغة والعربية وأشعار العرب وأيامها , وكان يكاتب أبا عمر النحوى صاحب 
ثعلب. وأبا عبدالله الحسين خالويه (1). 

ولعل هذه المصادر العديدة والمتنوعة من المعارف والثقافات والأسفار والرحلات شكلت فكر 
وثقافة الهمدانى المؤرخ والنسابة . حتى صار لسان اليمن وأعظم مؤرخيها بلا منافس. 

على أية حال عاد الهمدانى إلى اليمن بعد رحلته العلمية التى طاف فيها مكة والعراق , 
واستقر فى مدينة صعده حاضرة الدولة الزيدية طويلاً , يقول الهمداني :)"١(‏ «.. وقد سكنت 
بها عشرين سنة ... ٠‏ وقرأت بها سجل محمد بن أبان الختفرى , المتوارث من الجاهلية , فمن 
أخبارهم ما دخل فى هذا الكتاب 7"). ومنها ما دخل فى كتاب الأيام:41"). 

ويبدو أن مرحلة استقرار الهمدانى فى صعدة الطويلة نسبياء كانت بمثابة محصلة لكل 
معارفه وإفرازات فكره وثقافته وتوجيه كتابته فى تاريخ اليمنء ومن خلالها استطاع أن ينجز 
كل مؤلفاته الموسوعية العديدة , والتى تقال على علو كمبه ورجاحة فكره . 

ولعله من المفيد أن نعرض للمناخ السياسى فى أيام الهمدانى ٠‏ وأثره سلبًا أو إيجابًا على 
فكره ومنهجه فى كتابة التاريخ. والحقيقة أن فكرة التاريخ عند شعب من الشعوب أو أمة من 
الأمم. ليست فى حقيقة أمرها سوى شكل من أشكال فهم هذا الشعب لهويته الذاتية 
والحضارية (") فقد شهدت بلاد الب ثوائل القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
تمزقًا سياسيًا وصرامًا من آجل السلطة عصف بوحدتها السياسية (:"). فقد كان لسياسة 
خلفاء بتى العباس منذ عهد المثمون (194 / 417 - 114ه / 17لمم) فى كثرة تولية الولاة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لفقا 


فى اليمن وعزلهم, وعدم اهتمامهم بشئون بلاد اليمن ٠‏ أن ساءت أحوال هذه البلاد الاجتماعية 
والاقتصادية» وأتاح الفرصة للشيعة فى تلك البلاد فى أن تحقق مطامحها ("). فالتفيرات 
السياسية والدينية التى عاشتها اليمن خلال القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى كانت 
تعكس وإلى حد كبير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى شهدتها اليمن . ففى حين ساهم 
الإسلام فى تحرير المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا , فإن ظهور المذهب الشيعى فى اليمن فى 
الربع الأخير من القرن الثالك الهجرى/ التاسع الميلادى , يجب أن تتم رؤيته داخل إطار 
التفيرات التى شهدتها المنطقة , وليس من منطلق المقهوم القبلى الضيق. 

عول الخليفة المأسون على اسناد ولاية اليمن سنة 707 / 18غمم لمحمد بن عبدالله بن 
زيساد!""). وما لبث ابن زياد ان اختط مدينة زبيد سنة 1-4ه / 15م ؛ وعمل على توطيد 
نفوذه فى جميع أرجاء اليمن 7" . بيد أن هذه الدولة تعرضت لهزات عنيفة . فى أواخر 
عهدها . وخرج الكثير من الامراء عن طاعتها , الأمر الذى أدى إلى تطلع بعض الزعامات 
القبلية فى تتنسيس دويلات لها فى نجد اليمن ومن بينها آل يعفر بن عبد الرحمن الحوالى فى 
شبام وهى أسرة حميرية ('"), حيث استطاع محمد بن يعفر سنة /ا10ه / لمم أن يؤسس 
دولة اليعافرة ٠‏ عندما ولاه الخليقة العباسى المعتمد الصلاة, وأعمال المعادن, والحرب والخراج, 
والضياع والصدقات ودور الضربء وسائر أب بصنعاء واليمن ومخاليفها وجميع 
أعمالها ونواحيها (""). بيد أن ما تعرض له بنو يعفر من اتقسام. ساعد على خروج الزعماء 
المحليين والقبائل عن طاعتهم ("'. ومهد الطريق فى إنجاح الدعوة الاسماعيلية فى اليمن على 
يد الداعيين على بن الفضل اليمانى وأبى القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب سنة 
هف / ماهم (9"). واتسعت مناطق نفوذهما حتى شملت صنعاء وعدن 9"). ومع نهاية 
القرن الثالك الهجرى/ التاسع الميلادى. استطاع الإمام الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين 
تانسيس الودلة الزيدية سنة 784ه / 17م فى صعده . وقام بنشر المذهب الزيدى (05, 
وتضافرت لدولته عوامل البقاء والاستمرارية زهاء ألف سنة ونيف (:4). 5 

وعندما عجزت الخلافة العباسية فى القرن الثالك الهجرى/ التاسع الميلادى ؛ عن الأحتفاظ 
بوحدة البلاد. تجزأت اليمن من جديد. ولكن وفق تجمعات سياسية دينية, تمكس خلفيات 
اجتماعية اقتصادية ٠‏ لاتمت بصلة لتجمعات المنطقة فى مرحلة ما قبل الإسلام. وكان الصراع 
من أجل السلطة مع عامل سوء الإه قبل ولاة بنى العباس؛ وراء تفكك المجتمع اليمنى. 


:م6 قوع اممنافاه. قلق وم مها توما 


بيذ 


وتنبذب مواقفه ومن هنا كثر المتطلمون إلى الحكم والسلطان مثل بنى يعفر فى صنعاء وشبام, 
وآل المناخى فى المذيخرة('*), ويلاد الجند (؟8). وآل الضحاك قى حاشد.ء وآل أبى المفلس فى 
الدملوه » وآل الكرندى فى المعافرا”) , محاولة منهم فى السيطرة على مقدرات بلادهم . يقول 
ابن خلدون ("): «أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب 
فى ذلك اختلاف الآراء والأمواء. وآن وراء كل رأى منها وهوى عصبية تمائع دونه ...». 

وفى الوقت الذى كانت رياح التغير تعصف ببلاد اليمن, تمكن الإمام الهادى يحيى ابن 
الحسين من السيطرة على شمال اليمن» وتلسيس دولته فى صعده , ولم يفكر فى الامتراف 
بالخلافة المباسية ٠‏ التى لم يصدر عنها ما يدقعه لمخالفتها . والخروج عن طاعتها , وهكذا 
أفصحت دعوته عن نية أتباع المذهب الشيعيّ فى المنطقة!*. 

فى ظل هذا المناخ السياسى المفعم بالصراع المرير والتناحر القبلى؛ واجه الهمدانى حال 
التراجع والانكفاء المضارىء بروح المفكر الثائر , لذلك لجأ إلى التاريخ يستنطقه . ويحث 
الآخرين على الاعتبار به . ويستشرف حضارة أسلافه التى جعلتهم يكتشفون حكمة الحياة فى 
هذه الربوع قبل غيرهم ويفيدون بها ٠‏ ويتجلى ذلك فى شعره الذى يعتز فيه كثيرا 
بهمدانيت»(”). وفى سنة 1ه / 1548 م أثناء إقامته فى صعده . وقع بينه وبين 
المنتسبين إلى عدنان خصومة لتعصبهم ضد قبائل اليمن (*), فكتب لكل واحد منهم قصيدة , 
فلما بلغهم قوله . اشتد ذلك عليهم . ونصبوا له ..... وتائبوا عليه , ودخلوا على الإمام الناصر 
لدين الله بن الإمام الهادى- صاحب صعده - وأخبروه أن ابن يعقوب هجا النبى عن فتوعده 
الإمام الناصر ٠‏ وكتب إلى الأمير أسعد بن أبى يعفر , وكانت بينهما مودة شديدة. فثمر أسعد 
ابن أخيه الخطاب عامله على صنماء . بسجن الهمدانى (44). وأشار الهمدائى فى المقالة 
العاشرة من سرائر الحكمة إلى أن الملود بت عليه يوم الاثنين 4؟ شوال سنة 115ه , 
وأدخل السجن وأجريت الأيمان والعهود بالله أن لايشرج إلا على لوحة "اوفقي 
موضع آخر يصف لنا سجنه وما جرى عليه وهو يرسف فى القيود الثقال حتى «نقل من بلد 
إلى بلدء » وطيف به مصقدً) إلى موضع غرية. فلقى من ذلك الأمرين .)":(١‏ وفى ١7‏ شعبان 
بإطلاقه فاطلق ٠‏ ثم رد إلى السجن ثانية ‏ وبعث به مغريًا مع حفظه أينما 
وصلوا من قرية سجنوه .)"١(‏ ثمت«فلت من التهج الذى قصد به له وملك نفسه ٠‏ وذلك بعد 54 
يوم تكون شهورا تامة ١‏ شهرا و15 يوماء 7'). ويفهم أن الهمدانى هرب من محبسه ٠‏ بيد 
أن الهمدانى!'') , يذكر فى الاكليل «آن الناصر لم قام آل أبى فطيمة ("), مطالبين بإخراج 


اسنة 1731ه أذ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ا نومام 


ييف 
الهمدانى من السجن فتح له ؛ فرضوا ووادعوه . حتى صح لهم أن إطلاق الهمدانى كان من 
جهة ابن زياد صاحب زبيد» ويبدو أن ابن زياد هذا هو اسحاق بن إبراهيم بن محمد بن زياد 
الذى كان معاصير) لاسعد أبن أبى يعفر وللامام الناصصر لدين الله (*'), وهو الذى ساعد على 
هروب الهمداني من السجن. 
على أننا نشك أن يكون الهمدانى أقدم على هجاء النبى مله وإلا قئين ما يدل على هذا 
الهجاء. هذا فضلاً أن هذا العمل يتنافى مع أخلاقه ودينه وورعه وتقواه واهتمامه بالعلوم 
الدينية. ومن المرجع أنها مكيدة دبرها له الحاقدون والماسدون فى صعدة ؛ يدعم ما ذهينا 
إليه قول القفطى (7'): «... وكان رجلاً محسدًا فى أهل بلده» وقد يكون وراء هذه 
من التعصب القبلى. 


شئ 


ومما لاشك فيه أن قصيدة الدامفة النونية التى رد فيها على قصيدة للكميت بن زيد 
الاسدى فى تفخيله عدنان على قحطان . «أحدثت له العداوة من النزارية والمتنزرة»9"1, 
وفتحت عليه أبواب الطمن وسبل الاتهام .... وطمنوا فى خلقه ورموه بالكذب . يقول صاحب 
طبقات الزيدية 19): «آكثر تصائيفه لايخليها من التعصب لقحطان على عدنان حتى خرج إلى 
الكذب. وكان مشهور بالكذب فى الأنساب مع ممرفته بهاء . ويقول أحد الباحثين (1"): «أن 
الهمدائى يثبت حقائق العلم على صحتها ما استطاع فى كل مالايمس همدائيته ويمنيته , فإذا 
مس العلم هذا الجائي المساس من الهمدائى وجد فيه ضعقًاء. 

على أية حال أثبت الهمدانى حبه واعتزازه بيمنيته وهمدانيته ٠‏ حتى وقف حياته على كل ما 
أمكنه من الدراسات المتعلقة والمتصلة باليمن. لعشقه العظيم للمجد السالف, و!! 
الاباء والأجداد ('), حتى أنه لم يوجد بين كتاب العرب من جاء بتاريخ حقيقى عن اليمن, 
ويمعلومات مؤسسة على قواعد أصيلة مثل الهمدائى .)'*١(‏ لقد أدرك الهمدانى مبررات حكمة 
التاريخ واستومب منطق الاجيال. ومرف أن قوة الماضر لاتتفصل من حضور الماضى. 
فالتاريخ ما هو إلا عملية متصلة للتفاعل بين المؤرخ وحقائقه , وحوار متصل بين ماضيه 
وحاضره 0019 

أما وقد تعرضنا للعوامل التى أثرت وشكلت شخصية الهمداني, فإنه يبقى علينا أن نتناول 
منهجه فى كتابة التاريخ ‏ ويجدر بنا أن تبحث فى مصادر مادته التاريخية 
على منهجه فى عرض هذه المادة التاريخية من خلال كتبه : الاكليل . صفة 
والجوهرتين , باعتبارها العمل الأساسى والأكثر أهمية من أعماله الموسوعية المتعددة. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها مما 


ك3 


اعتمد الهمداني فى استقاء المادة التاريخية على مصادر عديدة آهمها : القرآن الكريم 
والحديث الشريف . وقد أشار السخاوى إلى أن البداية الحقيقية لعلم التاريخ عند المسلمين 
ذات أصل ديني. بتاثير ما ورد فى القرآن الكريم من مادة تاريضية تتناول قصص الأمم 
الماضية وأخبار الأنبياء . وغير ذاك ٠١9‏ , هذا فضلا على اعتماده على الشعر وأثمة اللفة 
وفصحاء البادية , وكتب المؤرخين السابقينء والروايات الشقوية التى سمعهاء ثم ما رآه أو 
سمعه بنفسه من الأحداث التى دوتها . وهكذا يكون الهمدانى قد اعتمد على النقل والرواية 
والدراسة والمشاهدة كمصادر لمعلوماته التاريضية . 

على أن الهمداقى يشير إلى مصادره دائمًا . بيد أنه يذكر اسم المؤلف أو النسابة الذى 
نقل عنه دون الإشارة إلى عنوان الكتاب , مثل قوله!''') : قال الفيروزى؛ وقالت الحكماء , 
ويقسول بعض النساب ١١!‏ , وحيثًا يشير إلى اسم من سمع منه أو أخبره. فيقول )1١1(‏ : 
«وحدثنى محمد بن أحمد الأوسانى , أنه قرأ فى مسند بعمران» وخبرنى أحمد بن أبى الأغر 
الشهابى من كندة. رنى مسلمة بن يوسف بن مسلمة الشيوانى 7) , كما يبين الأحداث 
التى شاهدها بنفسه بقوله 4'), قال أبو محمد ٠‏ وقرأت فى مسند قصر ريدة0١').‏ وإلسى 
جانب الأحداث السياسية نجده ينقل لنا بعض المعلومات ذات الصبفة الاجتماعية والاقتصادية 
عندما يقول 7 أنه لما قحط القطر فى زمان يوسف عليه السلام., وألحت الجراد. 
وسات أحوال اليمن والحجاز وتجد. لأنها أرض معلقة لاسوح فيها ..» ثم يحدثنا عن تاريخ 
دار السكة فى صنعاء وكيفية ساب عيار الذهب , والأدوات والوسائل اللازمة لذلك؛ وأماكن 
التعدين فى اليمن ,)'١(‏ ثم يتناول الكتابة على الدينار والدرهم!"!"). 

وما يجدر ذكره أن الهمدانى لم يقتصر على رواية الحدث التاريخى فحسبء بل يعني 
بالتحليل أو التفسير لهذا الحدث فى إطار العلاقة !| فهو يحاول استقصاء الاسباب 
وتحرى الحقائق , فبعد أن يورد أقوال ابن اسحاق عن زعم أهل التوراة أن السواد فى ولد 
احام عن دعوة دعاها نوح على ابنه حام يعقب قائلا7'): «.. وهذا فى غاية التناقض أن يسيئ 
حام ويلعن ولده ٠‏ والله يول : «ولاتزر وازرة وزر أخرى» , وإنما سواد الناس ويياضهم 
وسمرتهم علة ذكرناها فى السيرة من هذا الكتاب. 

كما يرى الهمدانى أن الكلبيين قد اختصزوا أنساب التاس وطرحوا منهاء ويعلل ذلك بأن 
بعضهم حاول إفساد التسب فى أيام العصبية فى دولة معاوية ليقرب نسب قضاعة وكهلان. 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


ليذ 


على نحو ما أرادت النزارية من إدخال هذه القبائل فى ولد إبراهيم عليه السلام!'!١).‏ وينقل 
عن ابن خردانبة من المسالك والممالك بيد أنه يعده من الشعوبية (*''). وقد نقل عن 
أرسطوطاليس ٠‏ وما لبث أن أورد رأيا مخالقا له ,)0١7(‏ وينقد الهمدانى الأخبار بطريقة المقل 
كتعليله لانطفاء السراج فى الأمكنة التى ينعدم قيها الهواء بقوله 9'): «هذا الحديث فيه زيادة 
لا تمكن , لأنهم ذكروا المسلك فى المغارة ثم دخولهم منها إلى هوة وأبيات ٠‏ فقل بها النسيم, 
ويعجز بها التنفس .. فإذا انقطع فى مثل هذه المغارات العميقة ؛ .. لا يثبت فيها روح ولا 
سراهه 

على أن هذه الروح النقدية التى يتمتع بها الهمدانى لم تظهر بوضوح بين مؤرخى المسلمين 
إلا فى مصر متأشَر , ويخاصة على يد ابن خلدون (ت 8١هه/ ٠‏ 14م) الذى عاب على 
المؤرخين عدم مناقشة الحقائق وقبولها دون تمحيص [714). فالمؤرغ «محتاج إلى مآخذ متعددة 
ومعارف متنومة , وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات 
والمقالط ...00910). 

تاثر الهمدانى كثيرً ببعض الآراء الواردة فى الكتب المترجمة عن اليونانية أو الفارسية أو 
الهندية , تاثا دفعه لا للأخذ بها فحسب , بل إلى احترامه لاصحابها ٠‏ فهر بعد أن يورد قول 
أرسطوطاليس الحكيم فى مبتدآً الحرارة فى جوف الأرض يعقب عليه بقوله (""'): «قد أحسن 
الحكيم فيما فرع؛ وإن كان قد بنى قوله فى مبتدأ الحرارة على غير أصلء . ثم يسترسل فى 
إيضاح ذا 
استطراده فى تفاصيل حادثة بعينها مثل بلقيس وسليمان بن داود عليه السلامل!؟'). وحادثة 
على بن أبى طالب وحارثة ابن بدر الفدانى (9؟0). 

وقد أدرك الهمدانى أهمية دراسة العوامل الجغرافية من أجل معرفة تاثيراتها على مسار 
التاريخ, فاقرد مؤلفًا من مؤلفاته أسماه «صفة جزيرة مما جعله قى مصاف فحول 
الجغرافيين الذين تضلموا فى هذا العلم"). هذا فضلاً أن هذا الكتاب. 
تاريخى عميق وقدرة فائقة على تتبع العلاقة السببية بين الظواهر التاريخية والجد 
يريط بين العوامل الاقتصادية والأحوال الاجتماعية فى جزيرة العرب بعامة ويلاد اليمن بصفة 
خاصة . أما كتابة الاكليل فيعتبر بحق مصدرا هاما من مصادر تاريخ اليمن فى جوانبها 
السياسية والاقتصادية والفكرية , ومن ناحية أخرى يحوى الكتاب معلومات إضافية عن 
أنساب القبائل العربية ('؟"). ققد استخدم العرب الانساب باعتبارها نمطا من أنماط المعرقة 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قااق وم اعدها نومام 


لهذا 


التاريخية , ووسيلة القبيلة فى البحث عن هويتها وتاكيد ذاتهاء وتدعيم وجودها الحاضر من 
خلال ماضيها الحافل بالمكثر والبطولات (*؟'. وكل من يطالع ما كتبه الهمدانى عن أنساب. 
القبائل اليمنية فى الاكليل وصفة جزيرة العرب. يدرك أن هذا الرجل بلغ شلْرًا لم يبلفه غيره. 
ممن كتب فى الأنساب , «فعليه المعول فى أتساب الحميريين»!9؟0. 

عول الهمدانى فى توثيق مادته التاريخية على الاستشهاد بالشعرء حيث ضمن مؤلفاته 
نماذج من الشعرء أماطت اللثام عن حادثة تاريضية؛ وتتبعت تسلسلها فى وحدة بنبوية 
متكاملة, وهو بهذا لايكتفى بأن يكون مؤرضًا ونسابة , بل يضيف إلى معرفته بالتاريغ 
والانساب معرفة وثيقة بالشعرة""). هذا فضلاً من عنايته الفائقة بالمباحث اللغوية مما يدل 
على تبحره فيها. ولفضل نظرته الشمولية توحد عنده المحيط الجفرافى والفلكى مع المحيط 
الاجتماعى للإنسان , فهو يفتش عن الأحداث وتسلسلها الزمنى ولغتها التاريخية التى تحدثت 
عنها الوثائق الأثرية , لممرفته الفائقة بالخط المستد (8'). كما أدرك الهمدانى أهمية النقود 
فارخ لها وأن كان هذا الاهتمام بعلم التميات لم يعرف على نطاق واسع فى عصصره. فققد 
اشتمل كتاب الجوهرتين على معلومات وافرة عن الثقود فى الفترة السابقة لإسلام وفى 
عضي 

على أن 

تحيد به فى بعض الأحيان عن جادة الصوابء فالدارس لكل ما يتصل بحياة الهمدانى يجد 
أن تعصبه لقومه المنفذ الواسع لدراسته ('؟"). ويبدو أن تجرية السجن التى امتحن بها 
الهمدائى تركت بصماتها على فكره. وأزكت من عصبيته لقومه. حتى وقف علمه وخبرته ونتاجه 
الغزير على دراسة اليمن. وكل ما ية 

أما مؤلفات الهمدانى فتبلغ قرابة بضع وعشرين كتابًا . وللاسف لم يصلنا مع كثرتها إلا 
ابقية قليلة لاتقاس بما كتبه , وأكثرها مفقودة , وقد أورد القاضى محمد بن على الأكوع قائمة 
بها050 

-١‏ الاكليل - عشرة أجزاء - (ظهر منه أربعة أجزام). 

الجزء الأول فى المبتدأ وأصول اتساب العرب والعجم وتسب ود حمير ٠‏ وقد طبع هذا 
الكتاب فى القاهرة سنة 1977 تحقيق محمد بن على الأكوع , والجزء الثانى فى نسب ولد 
الهميسع ابن حمير ونوادر من أخبارهم» وطيع فى القاهرة 1971 تحقيق محمد بز عل 


يؤْخذ على الهمداني شدة تعصبه لقحطانيته بعامة ؛ وهمدانيته بخاصة شدة قد 


به ٠‏ وغدت سمة واضحة فى منهجه التاريخى. 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


اا 
الاكوع , والجزء الثالث فى فضائل اليمن ومناقب قحطان!؟") (مققود) ٠‏ بينما يتناول الجزء. 
الرابع فى السيرة القديمة من عهد يعرب بن قحطان إلى عهد أبى كرب أسعد الكامل (مفقود). 
ويتناول الجزء الخامس السيرة الوسطى من عهد أبى كرب إلى عهد ذى نواس (مفقود) والجزء. 
السادس فى السيرة الأخيرة من عهد ذى نواس إلى عهد الإسلام (مفقود) , والجزء السابع 
فى التنبيه على الاخبار الباطلة والمكايات المستحيلة7"") (مفقود) أما الجزء الثامن فى محافد 
اليمن ومسائدها , وبفائنها وقصورها ومراثى حمير والقبوريات , طبع فى بغداد سنة 155١‏ 
تحقيق الاب انستاس مارى الكرملى ثم فى برئستن سنة 196٠‏ بتحقيق تبيه أمين فارس, 
بينما يتناول الجزء التاسع أمثال حمير وحكمها باللسان الحميرى. وهو مفقود كذاك. أما الجزء 
العاشر فى معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارهاء وقد طبع فى القاهرة سنة 11514 
تحقيق محب الدين الخطيب . 

1- السير والأخبار (مفقود). 
العرب. وهو من أشهر مؤلفاته بعد الاكليل . ووحوى معلومات جغرافية 
مهمة عن بلدان اليمن» وقبائلها ٠‏ وجبالها , وديانها ٠‏ وسهولها . وحصونهاء وإنتاجها الزراعى 
والصناعى. وعاداتهاء وقد طبع هذا الكتاب فى مطبعة بريل فى ليدن سنة 1844م بتحقيق (د. 
ه . مور كن (|960 .0.14 ثم أعاد الشيخ محمد بن عبدالله ابن بلهيد طبعه فى سنة 
177ه/ 11017 م. ثم قام القاضى محمد بن على الأكوع بنشره وإعادة تحقيقه بإشراف 
الشيخ حمد الجاسر (بيروت 1885). 

4- المسالك والممالك اليمنية (مفقود) 

«- اليعسوب (مفقود) وقد ورد ذكره فى الاكليل وصفه جزيرة العرب (1؟1). 

1- الأيام (مفقود) وورد ذكره فى الاكنيل (:؟1). 

1 سرائر الحكمة (طبع منه المقالة الماشرة تحقيق محمد بن على الأكوع (صنعاء دت) . 

8- الزيج (مفقود) ٠‏ ذكره القفطى وقال : عليه اعتماد أهل اليمن (9؟0. 

-١‏ توحيد الزيج (مفقود):. 

5 القوى فى الطلب (مفقود) . ذكره صاعد الأندلسى والققطى‎ -٠١ 

. الحيوان (مفقود)‎ -١١ 

.) المطالع والمطارح (توجد منه نسخة خطية فى مكتبة الإسكندرية‎ 1١ 


1 صفة 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


١ 

117- الجوهرتان العتيقتان , حققه الدكتور كريستوفر تول.. ونشره بالسويد سنة 1874 , 
وأعادت وزارة الإعلام والثقافة اليمنية نشره سنة 1440 فى صنعاء بإشراف الدكتور يوسف 
محمد عبدالله . 

. الحرث والحيلة (مققود)‎ -١4 

. مقاخر اليمن ووقائعها (مققود)‎ -٠١ 

. أخبار الإبل (مفقوه)‎ -1١ 

. أخبار الاوفياء (مفقود)‎ -١١ 

18- أسماء الشهور والأيام (مققود) . 

الدامغة , قما بتحقيقه محمد بن على الأكوع بيروت (دت) ٠‏ 

- تفسير الدامفة , تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيروت (دت) ٠.‏ 

. ديوان شعر الهمدانى (مفقود)‎ -1١ 

1- الوشى المرقوم (مفقرد). 

أما عن وفاة الهمدانى . فيكتنفها الفموض. ويلزمنا تحقيق هذا التاريخ لأهميته فى البحث. 
يحدد صاعد الأثدلسي!؟0, هذه الوقاة فى سنة 174ه / 140م, يذكر أنه يوجد بخط أمير 
الأندلس الحكم المستنصر بالله بن عبدالرحمن الناصرء (ت 177ه/ 111م) «أن أبا محمد 
الهمدانى توفى بسجن صنعاء فى سنة أربع وثلاثين وثقثمانة» 

وذكر كاتب مقال الهمدانى فى دائرة المعارف البريطانية!""') أن الوقاة كانت سنة 14ه/ 
46م فى سجن صنعاء . كما قال صاعد الأندلسى. بيد أنه أثار الشك حول وفاته فى هذا 
التاريغ ...٠‏ ويقال أنه توفى فى سجن صنعاء سنة 174ه / 1640م , ولكنه الآن محل شك 
وسؤال». 

بينما يذكر القفطى أن الهمدانى سار فى آخر زمانه إلى ريدة- من البون الاسفل من 
أرض همدان - ويها قبره ويقية أهلل-' بيد أنه لم يحدد القفطى تاريخ الوفاة . أما 
الاكوع(ا؟') فيحدد تاريخ الوفاة فى سنة .17ه / 10م. وينقل عنه الزركلى!؟؟") واعتمد 
الأكوع فى ذلك على خبر ورد فى الجزء الثانى من الاكليل 017 عن محمد بن عبدالله 
الأوسانى- شيخ الهمدانى- ونصه : «قال أبومحمد بن عبدالله ين سليمان : رويت عن محمد 
هذا سنة 157ه وهو من عمره فى 8١‏ وكتبت عنه , وقتل فى سنة -17ه رحمة اللهه. 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لهذا 
ويمناقشة هذه الروايات ترى: 
أولا: أن الهمدانى نص فى الجزء العاشر من كتاب الاكليل (!؟'), على خروجه من السجن, 
ويقائه فترة طويلة فى صعده , ضعف خلالها تقوذ الحكام المسيطرين على اليمن. حيث توفى 
الامام أحمد الناصر بن الإمام الهادى سنة 177ه / 977 م , وتوفى الأمير أسعد بن أبى 
يعفر فى سنة 77ه / 1417م (*'), هذا فضلاً عن ذكره أن سيد همدان فى عصره أحمد بن 
محمد الضحاك - «الذى يمدحه الهمدانىء ويقيد أيامه. وهو منه خل وصاحب9؟') .. .كم 
باعد القاسم بن الناصرء فجرى بينهما ما ينطق به شعر الهمدائي» ٠‏ وقد قتل ابن الضحك 
القاسم بن الناصر سنة 14ه / 107م, ووقع الضلاف بينهسا سنة 44؟ه / 00كم099, 
وهذا يدل على أن الهمدانى أدرك هذا الزمن» وقال الشعر فى تنك الحوادث. 
ثانيا: يقول الأكوع 9'): «جاء فى مخطوط بخط جدنا العلامة أحمد بن على الاكوع , 
أطلقت عليه «التاريخ المجهول» أنه لما حمل جثمان أسعد بن يعفر من ذمار فى رجب سئة تسع 
رثلاثين وثلثمانة إلى شاهرة ليقبر هناك. وكان توفى سنة 177ه / 1417م قال الهمدائى يصف 
تشبيع الجثمان : 
قد استوى الناس ومات الكمال وقال هسرف الدهر أين الرجال 
هذا أبومسان فى نمشه قوموا انظروا كيف تزول الجبال 
ياناصر لملك بتزائه. يعمد ك املك ليالطوال 
وعلى هذا فإن وفاة الهمدانى فى الأغلب تكون فيما بعد سنة 40؟ه / 1607م ولم تكن 
فى سنة 174ه / 1140م كما ذكر صاعد الأندلسي؛ أو فى سنة ١51ه‏ / 1077م كما ذهب 
الأكوع وتبعه الزركلى, لآن الرواية التى اعتمد عليها الأكرع يفهم منها مقتل محمد بن على 
الأوسانى- شيخ الهمدانى- ولا علاقة لها بوفاة الهمدانى 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 
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المحقق ؛ الزركلى , خير الدين : الأملام ٠‏ بيردت (دت) ٠‏ ج5. صيبة10 

1- مؤلف مجهول: تاريخ اليمن فى الكوافى والفتنء مخطوط مصور بمعهد المخطوطات المربية رقم 
(17) »ورقة 157 +154 : المجرى , محمد بن أحمد (من طماء القرن الرابع مشر الهجرى): 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها ‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية , ميكروفيلم رقم (؟؟) , ورقة. 
لل 

؟- ياقوت الحموى : معجم البلدان طبمة بيروت (دت) ٠‏ ج1 , مادة (المسن بن أحمد). القفلى . جمال 
الدين أبى المسن على بن يويسف (174ه) : أنباه الرواه على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم: القاهرة 117 , ج1 .ص71 

4- الهمدائى : الاكليل , تحقيق محمد بن على الأكوع : القاهرة 1537 . ج١1‏ ,ص1 ج١٠‏ ص١‏ , 
107 . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيروت 1985 : صربة؟ :صر ! : صرف, 
ص1 وكذك .(لد بتمطصيدا! . كما ) 5./ا . معتصمدة8 عدذا حلط علا 

*- نسبة إلى أصله فى عبد بن عليان بن أرحب . (الهسدائي: الاكليل ؛ ج١٠.‏ ص/17 وما بمدهاء 
القفطى: نباه الرواه على لنباه التحاء. ج١1‏ . ص1 

- بكيل : بالفتم ثم بالكسر وياء ساكنة , مخلاف باليمن . (ياقوت المصوى: سمجم البلدان. ج76 , 
ص/00) 

/- مسلم اللحجى , مسلم بن محمد بن جعفر اللحجى (ت حوالى 10هف / -0١1م)‏ : تاريخ مسلم 
اللحجى . مخطوطة باريس. رقم 0ه ٠ج‏ .ورقة :4 

- القفطى : أثياه الرواه . ج1 ,.صن14؟ 

1- الهمدائى ؛ القالة العاشرة من سرائر الحكمة تحقيق محمد بن على الأكوع؛ صتعاء (دت). 

156-15 الهمداتي : الاكثيل , ج١٠ , صن0‎ -٠١ 

ه زييد واد مشهور من أودية اليمن ٠‏ وأما مدينة زبيد فقد أنشاها سنة 4.؟ه محمد بن زياد عامل 
الخليفة الممون على اليمن. وينسب إلى هذه المديتة جمع كثير من اللماء ٠‏ وهى مدينة مدورة الشكل 

وضع على التصف ما بين البحر والجبل. وفى جنويها واديها المسمى وادى زييدء (ابن 

المجاور ٠‏ جمال الدين أبو القتع يوسف بن يعقوب بن محمد الدمشقىت 140ه) : صفة بلاد اليمن 

ومكة وبعض الحجازء ويسمى تاريخ المستبصر , نشر أوسكار لوفجرين .ص75 ٠‏ الخزرجى أبو 

الحسن على بن الحسن (ت 417ه) : المسجد المسيوك فيمن ولى اليمن من الكلوك ٠‏ مخطوط بمعهد 

المقطوطات العربية رقم (1؟/) ورقة .؟1 ب. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


ىه 

1- حمد الجاسر: صفة جزيرة العرب ٠‏ المقدمة . مرغ . 

17- المراشى : بالفتع جبل معائد لبرط من جهة الشرق» وهو جيل خصيب فيه فاكهة العنب الذى يذتى 
أكله فى السنة مرتينء وكان مسكن أجداد الهمدانى. (الهمداني : الاكليل , ج١٠‏ . ص؟؟1؛ صفة 
جزيرة العربء ص1 17). 

؟1- الهسدائي: اليل , ج١1‏ ,164 

الهمدائي: صفة جزيرة العري. ص78 

6 الهمدائي: الاكقيل , ج١٠‏ ,ص95 

- الهنيائى : صفة جزيرة العرب. صه1؟. 

1- المُسدانى : صفة جزيرة العربء ص١٠‏ ؛ الاكثيل , ج؟ ٠‏ ص55 ؛ اين سمرة ٠‏ عمر بن على بن 
سمره الجعدى (ت 41ه / -114م) : طبقات فقهاء اليمن. , تحقيق فؤاد سيدء دار القلم؛ بيروت 
إلدت) مناه 

4 الهمدائي: صفة جزيرة العرب .ص5 ٠١‏ , حاشية رقم .)١(‏ 

- ذكر المستشرق كارل مينرش أن هناك بضعة أوراق منه فى مكتبة هايدلبرج, 

-٠‏ ابن سمره : طبقات فقهاء اليمن. مس/اه ٠‏ الجندى. بهاء الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الجند”. 
السكسكى (ت 7ه / 1777م) : السلوك فى طببقات العلساء والكلوك , تحقيق محمد بن على 
الأكرع. بيروت 1987: ج1 :ص11 

1 اين النديم : محمد بن اسماق (ن ؟41ه / 17١1م)‏ الفهرست , القافرة 4)؟1ف. سرها؟ , 
الرازى. أيوالعباس أحمد بن مبدالقه (ت حوالى ٠‏ ٠مه‏ /1١١1م)‏ : تاريخ مديثة صنعاء . تحقيق 
عبد الجبار بكار وحسين العمرى» دمشق 1414 ».541 ٠‏ أين سمره : طيقات فقهاء اليمن» ص98 
الجندى : السلوله , ج١‏ . ١١!‏ 

؟1- الجندى : السلوك ؛ ج١‏ صس4 18 , وراجع : ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمنء 148-717 

17- ابن سمرة: ليقات فقهاء اليمن. 30-11 

4- ابن سمره : طبقات فقهاء اليين. 77 الجندى: السلوكه ج١‏ ه4١‏ 

6]- الجتدى: السلوك , ج1 ,ص16 . 

18- بامشرمة : أبومحمد مبداقه الطيب بن عبدالله (ت 147ه/ -14م) تاريخ ثفر عدن , تحقيق 
أوسكرلوفجرين , ليدن 1551 , ج؟ . ص 710 ٠‏ وراجع : الجندى: السلوك » ج١‏ , ص0١‏ . 

/10- محمد بن على الأكوع : مقدمة امقالة الماشرة من سرائر الحكمة للهمداني» صن١؟‏ . 

28- صاعد الأتدلسىء أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى (ت 7ه / +1١٠١م)‏ : طبقات 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدهااتعملام 


بك 


الأمم؛ تحقيق الدكتور حسين مؤنسء دار المعارف ٠‏ القاهرة ؟149, »7 
14- الهمداني: صفة جزيرة المرب , صس؟؟ .ص5 ٠‏ الجرهرتين : تحقيق الدكتور كريستوفرتول. 
صتفاء 1946 1١5»‏ ,ص .. 
٠‏ ؟- الهمدائى: كتاب الجوهرتينء صن ا . ص» ٠١‏ + المقالة الماشرة, نه , صن" . ص 0١‏ 
01- كريستوفرتول : مقدمة كتاب الجوهرتين ٠‏ صس)ه - ٠0‏ براجع: 
- 1229 | اذى فكشكت6) ممص | اه عشسحة عن عفص اخطدة : ممدلنتا ممائملا معطم - 
24-26 بوم . 1990 . تفصع نولا لصمعها! سكلل :8 . 10 هلم لكل 
71 ذكر الهسدائى من أصسحاب التجوم آبا مصمة وأبا جنده وابن عاصم واب المنذر وابن عبدالك. 
رغيرهم. (صفة جزيرة العربء ص4 /)١١‏ 
؟1- الهمدائى : الأكثيل , ج١٠1‏ ».اق 
4 صاعد الأثدلسى : طبقات الامم. صرلاء 
6ك للأشاة : مهم تفع بماتصمدكلا متلا مذ جمشد تمصت وميا : ممصمياة 
1907 , بوانجعفولا مساق مان مكمتة © :19 + متسل ممم عط ما (047 -430) برامسمرو 
م 
1 الهمدائي : كتاب الجرهرتين ص00 :151 
/7- السيوطى ٠‏ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت ١1١1ه‏ / ٠16م)‏ : بفية الوماة فى طبقات 
اللغويين والنحاة , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة 1934 . ج1 . صرالة؛ ,.صس1؟0 
74- القفطى : اثباه الرواه على الثباء التصاه . ج1 . ص14 
6- الهمداتى : الجوهرتين ٠‏ 14-15 :01 
- كريستوفرتول : مقدمة الجوهرتين . ص 
1]- الهمدائى : الجوهرتين .ص17 
17 كريستوفرتول : مقدمة الجوهرقين . هه 
13-14 بوم ممهلا ها كممتتدجعتعمةت لمعاممعنا! : معفم مملمما - 
15- لبن ظلدون : لبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( 4ه / *-16م) مقدمة لبن خلدون. دار ابن 
خلدون, الإسكتدرية (دت) » 598 
44- بذكر الشيخ حمد الجاسر أن ابن فهد تقل عن الغزرجى فى كتابه «تاريغ اليمن. فقال : «آن. 
الممدانى ولد يصنماء . ويها نشساء ثم ارتمل فى شبيبقه إلى مكة فجاور بها وقتل ‏ (حصمد 


«مه اهرو© ع امماقله أرشيف الشارخ االقو هعد ا نعملاط 


يليك 
الجاسر:مقدمة صفة جزيرة العربء ص١١)‏ . 

16- القضلى : التياه الرواه . ج٠‏ .ص16 . 

47- الهمدانى : تقسير الدامفة . تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيردت (دت) ٠‏ صرة؟؟ + وراجع : حمد 
الجاسر : مقدمة صفة الجزيرة .ص١٠‏ . 

41 حسين نصار : نشاة التدوين التاريضى عند العرب ٠‏ القاهرة ٠‏ (دت) محمود الحويرى: منهج البحث 
التاريضى , القاهرة 1448, 139-01 

18- راجع : ابن هشام . محمد بن عبداللك (ت 114ه / 4؟امه) سيرة أبن مشام . القاهرة (دت) 4 
ع ابن سلام ؛ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟1ه / 8كلمم) الأموال , بيروت 1141 ؛ وكذلك 
المسعودى. أبو المسن على بن الحسن (ت 757ه / 107م) التبيه والاشراف : القاهرة (دت). 

- قاسم هبده قاسم : فكرة التاريخ عند المسلمين ٠‏ القاهرة 51م صر؟. 

-ه- أحمد أمين : ضحى الإسلام. القاهرة 1914, ج؟ , ص 777-14 , محمود المويرى: منهج البحث. 
فى التاريغ ‏ ص؟ 1١‏ 

ه- الهمداتي: الاقيل . ج1 سرخا » ج17 ب سن 117 ب جا ٠‏ صن 1591 ب ج١1‏ .اصن 


»- الجندى: السلوك : ج١‏ ص75 
ه- المسمودى: التتبيه والاشراف ٠‏ ص ١/؛‏ ابن النديم : الفهرست .ص84 


- أبن قتيبة , أبو محمد عبداقه بن مسلم (ن 111ه/ 1هالم) : المعارف . تحقيق ثروت عكاشة . . 
القاهرة .157 ص ةسه 


أئيس الطباعء بيروت 1127 الصقمات 14 , +1 ,18 ,03 901752101 1015. 

4ه- الهمداشى» الاقيل , جه تحقيق الأب لنستاس ماري الكرطي: يقفاد 1551 د 115 :15.ج١1.‏ 
ع9 سي سنا روفي الريدسي7 

ه- الهمدلئي : اليل ب ج١٠‏ ,صن .9ن 

نيمات + اقيق < جا سر «سن وزف »حدم يقس سق سق جويرة لفلييد عن : 

1- الهمدائي: لاكيل , ج؟ .791 وراجع حمد الجاسر: مقدمة صفة جزيرة العرب . س١‏ . 

16 الققطى : لاه الروه . ج٠1‏ . سيبة 61 
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15- راجع مؤلفات اليمداتى : الكليل . ج١:‏ ج5 ٠‏ جا . ج١٠‏ . صفة جزيرة العرب. الجرهرتين ٠‏ الثقالة 

الماشرة من سرائر الحكمة . 

الققطي : لياه الرواه ‏ ج١‏ سريه1؟ . 

٠6‏ الفلية 

11 اليمداي : الاكليل , ج1 »ص0 . 

0 يقصد به كتاب الاكثيل 

14 كتاب الأيام , من كتب الهمداتى المفقوده وذكره فى كتاب الاكليل .. 

قاسم عيده قلسم : فكرة التاريخ: م6 

-/٠‏ أحمد بن أحمد بن محمد المطاع : تاريخ اليمن الإسلامي؛ تحقيق عبدالله محمد الحبشى؛ بيروت 
٠٠‏ , كذلك : حسن خضيرى أحمد؛ قبام الدولة الزيدية فى اليمنء القاهرة 1540 , 


اه الليواه . ج١‏ »ص51 . 


١ا-‏ ابن عبد المجيد ,تاج الدين عبدالباقى بن عبد الميد (ت 1744 ه / 15؟1م) : بهجة الزمن فى 
تاريخ البمن. تحقيق مصطفى حجازى . القاهرة 147٠‏ , 55-18 ؛ الخزرجى , أب الحسن على 
أبن المسن (ت امم / ١111م)‏ : اليمن فى عهد الرلاة, تحقيق راضى داغفوس. منشورات 
الجامعة الترنسية 198, صن 1.1/1١.‏ 

#ا- عمارة اليمني , نجم الدين محمد الحكمى (ت 075م) : المفيد فى تاريخ صنماء وزبيد. تسقيق 
محمد بن على الأكوع, القاهرة 1577 .ص١1 ٠‏ لبن عبد المجيد : بهجة الزمنء ص 

1/5 الجندى : السلوك , ج .ص١7 ٠‏ حسن خضيرى : قيام الدرلة الزيدية . صر؟ . 

- شبام : قرية فى مخلاف أقهان بن زرعه بن سيا الأصفر ٠‏ ويهما مملكة بنى حوال. ويقال إنها 
سميت بشبام بن عبدالله رجل من همذان توطنها (الهمدائي : صفة جزيرة المرب , ص١5‏ , 
57 

ا- محمد بن على الأكوع : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الاسلام إلى سسئة 7ه , بغداد 180/1 
م00 . 

7 اين عبد المجيد : بهجة الزمنء سه؟ , الخزرجى : الكفاية والاعلام, ص4 ١١‏ . 

7ل نشوان الحميرى ٠‏ أبوسعيد نشوان بن سعيد (ت ؟اهه / 178م) : الحور المينء تحقيق كمال 
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لك 


مصطفى ٠‏ بيروت 158 , 185 , ابن الدييع , عبد الرحمن بن طى بن محمد الشيبائى (ت. 
154ه/ 77١1م)‏ : قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون. تحقيق محمد بن على الأكوع. القاهرة ٠‏ 
000000 

ال الهمدائي : الاكليل , ج١٠‏ , صره؟ ٠‏ الرازى : تاريخ مدينة صنعاء صس 505 

/- الطوى , على بن محمد بن عبيدالله المباسى (كان معاصرً للإمام الهادى يحبى بن الحسين). 
سيرة الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين , تحقيق الدكتور سهيل زكار؛ بيروت 1141 , 19-71 , 
وكذلك راجع : يحيى بن المسين : أنباء الزمن فى أخبار اليمن. القاهرة , (دت) . ص». 
وطبقات الزيدية ص4؟-50 

+4- حسن خضيرى أحمد : قيام البولة الزيدية فى اليمن: ١4 ١‏ 

41- المنيخرة : بضصم الميم وفتع الذال وسكون اليا مدينة ذات أنهار ورياض واسعة من مخلاف جعفر ٠‏ 
.وقد اختط هذه المدنية جعفر مولى محمد بن زياد لول الماتة الثلثة . (الهمداني: صفة جزيرة العرب. 
0000000 

45- الجند: بلدة مشهورة فى اليمن جثوب صتعاء , على مسافة سيع مراحل ٠‏ وهى مقابل لمدينة تع من 
جهة الشرق (المجرى : مجموع اليمن وقباظها ‏ ررقة 45). 

4- الهمدائي: صفة جزيرة العرب. س5 14 , امعافر هو المشلاف الذى يعرف الآن بالسجرية وهو شمال 
اغربى مدن (الحجرى : مجموع بلدان اليمن» ورقة 100). 

41 ابن خلدين : المقدمة . س109 

46 حسن خضيرى أحمد؛ قيام الدولة الزيدية فى اليمن. را 6سابه 

47- للهمدائى قصيدة تعرف بقصيدة الجار يعتز فيها بهمدانيته وكذك القصيدة الدامفة النونية ومطلعها 
الآيانارنة نينتا فنؤاساتئية نف بيينا 

الهمدائى : الاكثيل , ج١‏ ,ص41 ٠‏ ياقرت الحموى. معجم الأنياء ٠ ١ج ٠‏ ص؟11 وراجع : محمد بن 
على الأكوع : مقدمة المقالة العاشرة من سرائر الحكمة, صس١؟‏ 

41- ابن فهد المكى: الدر الكمين ويل العقد الثمين . مخطوطة (رامبوز الهند) ٠‏ ورقة 1١‏ , (تقلاً عن 
الشيخ حبد الجاسر , مقدمة صفة جزيرة العرب , ص ه١)‏ . 

4- ابن فهد المكى : الدر الكمينء يرقة 1١5‏ . 

44- الهمدانى : المقالة العاشرة من سرائر الحكمة. صس١ 1١‏ 

اللصير صن 116 - 
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43ت تقس اللصدر ,ص11 

47- تفس المصدر , ص8 11 ورأجع : حمد الجاسر : مقدمة صفة جزيرة المرب. ص١‏ وكذاك ؛ محمد 
ابن على الأكوع : مقدمة القالة الملشرة من سرائر الحكمة. صس!؟ 

17- الهمداتي: الاكثيل , ج1 ».سيا . 

الفطيميون : هم ولد سعد بن جاذر بن صحار بن خولان ٠‏ وهم أكثر خولان إجابه, وأبعدهم صيقًا ٠‏ 
وأفرسهم فروسية, وكانت ملوك حمير تميل معهم (الهمداتي: الكثيل , ج ٠‏ صس559/556). 

6- الجندى: السلوك . ج١‏ س71 ٠‏ ابن الدبيع : قرة الميون بلشبار اليمن الميمون. ص15:11 ٠‏ 
أحمد بن محمد المطاع: تاريخ اليمن الإسلامي. ص :71-1 رلجع كذلك: 

7س نوج , عم / أن جلالسححاة عط كعلامن الطفاة : انلا معطو ا 


7- القفطى : أثباه الرواه. ج1. سه 1 

10ل ئفس اللصيرء ص61 

14- بحيى بن المسين : طبقات الزيدية ‏ ورقة 4 , ررق 51 

1- محب الدين الشطيب. مقدمة الاكليل , ج١٠‏ 

٠١١‏ أحمد ين محمد المطاع: تاريخ الين الإسلامي. ص7 

١١٠ل‏ ب(الممفصي!ا لقا ايحا سسماذا اه معمتا - 

١‏ ميلاد المقرحى : ملاحظات حول كتابة التاريخ والبحث التاريضي. مجلة البحوث التاريخية. السنة. 
السادسة. العدد الثاثى يوليو 1924 منشورات جامعة الفاتج » ليبياء 100 

٠١7‏ السخاوى , شمس الدين عبد الرحمن السخارى (ت ٠5‏ ه/ 1141م) : الإعلان بالتوبيخ لمن ثم 
التاريخ ٠‏ القاهرة 1514ه , 41-40 , وراجع : قاسم عبده قاسم : فكرة التاريخ عند المسلمين. 
صا؟ 


9١ه الهمداتي: الاكثيل , ج١٠. ص7 , كتاب الجوهرتينه‎ ٠١ 

فس اللصدو »ج١1‏ ب ص11 . 

-١‏ نفس اللصصدر ج١٠‏ ,سن 

5. الهمدلتي: الكليل » ج١1 .صن‎ -1١ 

نفس اللصدر , ج1 ,ص71 الجوهرتينء صر ١١‏ 

-1١4‏ ريده : بفتع الراء وسكون الياء ثم دال وهاء. وهى اليوم قهلة بالسكان والحياة وهى لاتزال سوقا 
لحاشد ويكيل (الهمدانى: صفة جزيرة العرب صس4١1,‏ الاكليل » ج ٠‏ صرباه) 
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الهم 
1١‏ 1-الهمدائى : الاليل , ج١1‏ .سيا . 
-١‏ الهمداتى: كتاب الجوهرتين , صرهاها .ص5 
7 الهمداتى : كتاب الجوهرتين ٠‏ سا7 ..نة؟؟ . 
11- الهمدائي: الاكثيل , ج١‏ صن .ص46 راجع : حمد الجاسر : مقدمة صفة جزيرة المرب , 


0-0 

الهمدائي: الاكثيل , جه . مأ ٠١‏ 

150. ١ج‎ , الهمدائى : الاكليل‎ -١6 

الهمدائي: الجوهرتين . ص/ ٠١‏ 

17- الهمداتي: الاكثيل جه , 718-915 

1- سيده أسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الإسلامى ومتاهج البحث فيه , القاهرة +197 , مال + 
عبد المثمم ماجد : مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي؛ القاهرة: 1619١‏ , مرا" 

- ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص" 

1- الهمدائئ: الجوهرتين. صر ١١‏ 

1 الهمدائى: الاكثيل ج١٠‏ . 50-5 

137 نفس اللصير, ج١٠‏ صن/0-.0. 

177- سيدة اسماعيل كاشف : مصادر الثاريخ الإسلامى صس؟! ,.حمد الجاسر : مقدمة صفة جزيرة. 
لغرب صرنة1 

صاعد الاثدلسى : طبقات الأمم. ص ة/ 

16- قاسم عبده قاسم : فكرة التاريخ عند المسلمين .ص90 

حمد الجاسر: مقدمة صفة جزيرة العرب صسة١.‏ 

177- محمد عبد الفنى حسن: التاريخ عند المسلمين ؛ القاهرة /1998. ص4؟-.17 

4 راجع الهمدائى : الأكثيل , ج١1‏ .ص ه١‏ .صا , ص ١؟‏ وكذلك. 

102 بوم , ولممص ل اممعمة اه ملم لدع لمعنه ع1 

الهمدائى: الجوهرتين . ست 

.1- راجع : محب الدين الغطيب : الاكليل . ج١٠ ٠‏ المقدمة . كذك : حمد الجاسر : مقدمة صفة 
جزيرة العرب .ص١‏ 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ. قلق ومو امه ااتعملاة 


لك 


11- محمد بن على الأكوع. امقالة الماشرة من سرائر الحكمة. 57-85 

17- ذكره الققطى: تيه الرواءه ج١1‏ . سن591. 

+17- القفطى : ثب الرواه. ١‏ صن 510‏ 

4 -الهمدائى : الاكليل , ج١٠‏ . صر . 111 . صفة جزيرة المري , 710 , القفطى , أنباء 
الوواه ج1ء سا7 

15 الهمدائي: الكثيل , ج٠1‏ ب.ص :319 .5908:156 

171 القفطى: اثياه الرواه ٠‏ ج1 سيا .. 

157- صاعد الأتدلسى : طبقات الأمم س1 الققطى : لتباه الرواه ٠‏ ص51 

صامد الأالسي : طبقات الاسم .سن ة/ 

,للد أمماصيدا! اعد) حتممم86 بعمتا عد 

القفطى : لثباه الرواه ‏ ج٠‏ ».ص71 

11- محمد بن على الأكوع, : القالة العاشرة من سرائر الحكمة. س5 

147- الزركلي: العام . ج5 ..سيية19 

117 الهمدائي: الأكليل . ج؟. سن !7 

4- الهمدائي: الأكليل . ج١١‏ .ص7 : وراجع : حمد الجاسر : مقدمة صفة جزيرة العرب .ص8 

16- تقس اللصفرء ج١٠‏ ب سن 

7 نفس اللصدرء ج١٠‏ , ص39 

17 نفس المصصدر , ج١1‏ .صن/70 , وراجع : محمد بن على الأكوع: امقالة الماشرق: صن ؟ 

14 محمد بن على الأكوع: اقالة العلشرة من سرائر العكمة, ص 
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المصادر والمراجع 

أولا : المصادر المخطوطة: 

- الحجرى ؛ محمد بن أحمد (من علماء القرن الرابع عشر الهجرى) : مجموع بلدان اليمن 
.وقبائلها . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ٠‏ ميكروفيلم رقم (5954). 

» أبى الحسن على بن الحسن (ت 417 ه / ١141م)‏ : المسجد المسبوك 
.يمن ولى اليمن من الملوك , مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية رقم (53/) , 

- مسلم اللحجى , مسلم بن محمد بن جعفر اللحجى (المتوفى فى حوالى سنة 140 هه / 
-116م) : «كتاب فيه شئ من أخبار الزيدية فى اليمن. يعرف بتاريخ مسلم اللحجى, 
مخطوطة باريس رقم 0161 ج؟ . 

- مؤلف مجهول : تاريخ اليمن فى الكوافى والفتن» مخطوط مصور بمعهد المغطوطات 
العربية رقم (174) 

- يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت 11١١‏ ه / 1784م) : الطبقات الزهر فى 
أعيان المصرء ويمرف باسم طبقات الزيدية الصفرى, مطوط بمكتبة الجامع الكبير 
بصنعاء ؛ توجد صورة من المخطوط بمكتبتى الخاصة. 

ثانيا: المصادر المطبوهة: 

- بامخرمة > أبو محمد عبد الله الطيب بن 
عدن , تحقيق أوسكر لوفجرينء ليدن 1551 . 

البلاذرى» أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت 774 ه / 15هم) : فتوح البلدان , 
تحقيق عبدالله أنيس الطباع . بيروت 19409 . 

- الجندى. بهاء الدين أبوعبدالله محمد بن يوسف الجندى السكسكى (ت ”1/اه / 
نديلة) 

- السلوك فى طبقات العلماء والملوك. تحقيق محمد بن على الأكوع. بيروت 1927 

رجى ٠‏ أبو الحسن على بن الحسن (ت 17لهه / ١٠16م)‏ : اليمن فى عهد الولاة. 
تحقيق راضى دغفوس . منشورات الجامعة التونسية 181 . 

- أبن خلدون ٠‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 8ه / ٠5‏ 164م) : مقدمة ابن خلدون, 
دار ابن خلدون, الاسكتدرية (دت) . 


الله (ت 1417ه / ٠164م)‏ : تاريخ ثفر 
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ن الديبع , عبد الرحمن بن على بن محمد الشيبانى (ت 414ه / 1677م) قرة العيون 
فى أخبار اليمن الميمون, تحقيق محمد بن على الأكوع, القاهرة, 71/4اه . 

- الرازى ٠‏ أبى الهباس أحمد بن عبدالله (ت حوالى ٠‏ .هه / ١١١1م)‏ : تاريخ مدينة 
صنعاء . تحقيق عبد الجبار زكار وحسين العمرى , دمشق 1914 . 

- السخاوى؛ شمس الدين السخاوى (ت 1ه / 14517م) : الإعلان بالتوبيغ لمن نم 
التاريخ, القاهرة 1144ه. 

- ابن سلام» أبوعبيد القاسم بن سلام (ت 754 ه / 4]مم) : الأموال ؛ بيروت 1941 , 

- ابن سمرة ‏ ممر بن على بن سمرة الجعدى (ت 041ه / .115م) : طبقات فقهاء 
اليمن» تحقيق فؤاد سيد » بيروت (دت) - 

- السيوملى» جلال الدين أبو القضل عبد الرحمن (ت ١١١ه‏ / ٠6١م)‏ : بفية الوماة فى 
طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم , القاهرة 1574 , ج١‏ , 

- صاعد الأندلسى ٠‏ القاضى أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسى (ت 
477ه/ ٠١17١‏ م) طبقات الأمم, تحقيق الدكتور حسين مؤنس . القاهرة 1457 . 

- ابن عبد المجيد . تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد (44/اف / 1145م): يهجة الزمن 
فى تاريخ اليمن. تحقيق مصطفى حجازى. القاهرة 1976 , 

- العلوى» على بن محمد بن عبدالله العباسى (كان معاصرً للامام الهادى يحيى بن 
الحسين فى التصف الثانى من القرن الثالك الهجرى/ التاسع الميلادى ) سيرة الهادى 
إلى الحق يحيى بن الحسين , تحقيق الدكتور سهيل زكارء بيروت 1841 , 

- عمارة اليمنى: نجم الدين محمد الحكمى (ت 014 ه/ 77١1م)‏ : المفيد فى تاريخ 
صنعاء وزييدء تحقيق محمد بن على الأكوع . القاهرة 18517 . 

- ابن قتيبة ٠‏ أبومحمد عبدالله بن مسلم (7!1 ه / 4مالم) : المعارف ٠‏ تحقيق ثروت 
عكاشه , مطبعة دار الكتب. القاهرة 155٠‏ . 

- الققطى ٠‏ جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف (ت 174ه / 1757م) : أنباه الرواة. 

النحاة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر المربى القاهرة 
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الف 
- ابن المجاور , جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الدمشقى (ت .7ه / 
1141م : صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز . ويسمى تاريخ المستبصر , تشر 
أ(وسكار لوقجرين ‏ ليدن 1501 . 
- المسعودى, أبو الحسن على بن الحسين (ت 757ه / 107م) : التنبيه والاشرافء دار 
الصاوى للنشرء القاهرة, (دت) ٠‏ 
النديم , محمد بن اسحاق (ت 417ه / 77١1م)‏ : الفهرست , القاهرة 17144ه. 
- نشوان الحميرى» أبوسعيد نشوان بن سعيد (ت الاده / 117م) الحور المين. تحقيق 
كمال مصطفي. بيروت 1540 . 
- ابن هشام ؛ محمد بن عبد الملك (ت 116 ه / 454 م) : السيرة النبوية ويعرف بسيرة 
ابن هشام ٠‏ القاهرة (دت) ؛ أجزاء 
- الهمدانى ٠‏ أبومحمد الحسن أحمد بن يعقوب (ت 574ه / 1148م) 
الاكليل ج١‏ , تحقيق محمد بن على الاكوع. القاهرة 1575 
الاكليل ج؟ , تحقيق محمد بن على الأكوع. القاهعرة /11717 
الاكليل ج4 . تحقيق الاب انستاس مارى الكرملى, بفداد 197١‏ , تمقيق محمد بن 
على الاكرع دمشق 1794 ه / 1914 
- الهمداني , الاكليل ج١٠ ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب ٠‏ القاهرة 4:؟1ه. 
العرب . تحقيق محمد بن على الأكوع. طبعة ثالثة , بيروت 1985 . 
- كتاب الجوهرتين , تحقيق الدكتور كريستوقرقول. صنعاء 19/26 
- المقالة العاشرة من سرائر الحكمة . تحقيق محمد بن على الأكوع , صنماء (دت) . 
- ياقوت الحموى ٠‏ شهاب الدين أبو عبدالله الحموى (ت 1:7ه / 1718م) : معجم 
البلدان: بيروت 1544 , ج5. ج1 . 
- معجم الأدباء . دار صادر ٠‏ بيروت (دت) ج١ ٠‏ 


- يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت ١-١1ه‏ / 174م) : أنباء الزمن فى أخبار 
اليمن, مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة (د. ت) . 


- صفة 
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ثالكًا : المراجع العربية: 

- أحمد بن أحمد بن محمد اللطاع : تاريخ اليمن الإسلامى , تحقيق عبدالله محمد 
الحبشى ٠‏ بيروت 1941 , 

- أحمد أمين: ضحى الإسلام , القاهرة 181/4 ؛ ج؟ . 

- حسن خضيرى أحمد : قيام الدولة الزيدية فى اليمن (-194-14ه / 111-465م) , 
القامرة 153 . 

- حسين نصار : نشأة التدوين التاريخى عند العرب ٠‏ القاهرة (دت) ٠‏ 

- حمد الجاسر : مقدمة صفة جزيرة العرب للهمدائيء بيروت 1947 . 

- خير الدين الزركلى: الأعلام (قاسوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب 


والمستعربين والمستشرقين. بيروت (دت) ٠ج‏ . 

- سيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه . القاهرة, 
قله 

- قاسم عبده قاسم : فكرة التاريخ عند المسلمين , قراءة فى التراث التاريخى المربى. 
القاهرة 2.1 


- كريسبتوفرتول : مقدمة كتاب الجوهرتين للهمداني. صنماء 1540 . 

- محمد عبد الغنى حسن : التاريخ عند المسلمين , دار المعارف , القاهرة 1919097 . 

- محمد بن على الأكوع الحوالى: مقدمة المقالة الماشرة من سرائر الحكمة للهمدانى , 
اصنماء (دت) ٠.‏ 
- الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة 1977ه , يغداد 18101 . 

- محمود الحويرى : منهج البحث التاريخيء القاهرة 1844 . 

- ميلاد المقرحى : ملاحظات حول كتابة التاريخ والبحث التاريخي: مجلة البحوث 
التاريضية, السنة السادسة , العدد الثائى؛ يوليو 1944 , منشورات جامعة الفاتع 
ليبيا. 


مه الفدوو 6 ع ماقا رشيف الشارخ قلق وم مامه ااتعملاة 


ريلف 
رابعا :المراجع الأجنبية: 
لقنذ 626-858) معدلا أه كاتلدعمة عط تعفه فنطحة : معملنعا دممماممقا معمامي - 
. 1990 , لإندع«نهت تمستصمةة : .كعتة .8 . 20 (هى 1454 - 1229 
. منداكا كه دتفهعمماء رومع -. 
وم هذ )رومعنة؟ اه برطومعملتطم اموه مذ ملم عطق8 عاتط/لا .لا مملترماة - 
. 110-175 .وم (1959 بعطماع0 2 ,/1 . رممتعتط مه برامتعمة مذ كعتفسد تممه 
تمعدةل مذ كممتتدعلتكمف ل معنا : مما! ممسعلهة مملدها ممعصدوك - 
86 معلمم عط ما (439-1047) ترنكمهره فتطدات5 نعم تطممم عدلعهمثل 
. 1997 تزاتدت تملا عنما3 مث08 , كدثل ه . ذم , لمم 
نظا كعدمداعد ك وعناء| ك0 العد “ كعمس" "سملا كما * : تطله؟] وسماطييده - 
. (1982 كمتععصن 2 ك 1 ) كنم" عل كثمتدم 
. 1950 . مولوسا , لمطاعد لنمد عوموده كاذ مستا نا مسمتممع - 
معدم امماعمم ما لعسك» كمناانونامة عطا أن تممسامومص! ل امماجلط 116 


لعل .امي أ صمت »بحص 
. (صاط متمد صدة! أ اه عمه) وأمعد ل امماعمد أن علدلا لعف مسلط رات 
مم8 دالعدمم لك رم مع مم ملا] - 
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مه الفدوو ع ماقا اأرشيف الشارخ قال ومو عه ااتعملاة 


النشاط السياسى والحضارى للمسلمين فى الهند 
فى عهد السلطان علاء الديس الخلجسى 


كته الام / 117-1156ام 


اختلف المؤرخون والباحثون حول أصل الخَلجيينا') ونسبهم . فقد ذهبت طائفة 

من نسل «قالج خانء صهر جنكيز خانء وكان خاطره قد ملّ من زوجته !/ 

ولم يجد مفرًا من المداراة خوفًا من أبيها . وقد واتته الفرصة عندما عاد 

بلاد المشمرق الإسلامى إلى موطنه فى منفوليا - شمال الصين- قفكر فى تحصين جبال 
الغور- شرقى الهضبة الإيرانية وضمن أففانستان الآن- وأسكنها قبيلته , وكثر نسل 
ودخل الخلجيون الهندستان بالتدريج فى ظل توسع سلاطين الغورا') قيهاء حيث عظم هناك 
شان عدد من أحفاد قالج خان هذا الذى حرف إلى خالج وصار لكثرة استعماله خلج (©. 
وريما يظهر بوضوح خطأ بعض مضسمون هذا الرأى من الناحية التاريخية . فالمعروف أن 

هذا الرأى أن بعض أحفاد قالج خان صهر 

فى عهدهم- قد أنتهت دولتهم سنة 117 ه على يد الخوارزميين). فى حين أن جنكيز خان 
لم يقدم إلى مشرق العالم الإسلامى إلا فى عام 117ه 


» مدرس بقسم التاريخ الإسلامى والمضارة دار اللوم- جامعة القاهرة. 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


لذ 


فى حين ترجع طائفة أخرى من المؤرخين والباحثين الأصل التركى للخلجيين ٠‏ ولكن نظر 
الهجرتهم المبكرة من ديار الترك فقد ألفوا مجموعة متمايزة ببلاد الغور '). وريما كان هذا هى 
الداقع للبعض لار ينسبهم للفوريين (0. 

كان جلال الدين فيروز شاه (196-144ه / ٠1196-175م)‏ أول من ولى عرش دهلي- 
عاصمة الهندستان- من الاسرة الخلجية '0. وكان لهذا السلطان ابن أغ يدعى «علاء الدين 
محمد بن شهاب الدين مسعود». كان والده قائدا عسكريًا ومحاريًا جسورا , ولكنا لانعرف 
متى واد علاء الدين ولا فى أى ظروف نشا 8). ولكنا نعرف أن جلال الدين كان يحب ابن أخيه 
وأنه زوجه ابنته وعينه حاكبًا لكره 2ئة»! ومين أخاه «الماس بيك» - وصهر السلطان أيضا- 
افى منصب آخوريك 9. 

كان علاء الدين شجامًا مغامر ٠‏ وقلبه متعلق بحب الملك. كما كان على علاقة سيئة بزوجه 
ابنة السلطان أيضا وأمها «ملكه جهان»1"') وفى نهاية سنة 141 ه تقرييًا حصل علاء الدين 
على إذن السلطان بالتقدم نمو بهيلسه 1153 ومهاجمة تلك المنطقة حيث حصل على غنائم 
كبيرة أهدى منها للسلطان كما اصطحب معه عند العودة من هذه الفزوة صنمين حديديين 
كانا معبودين لأهل هذه النواحى ووضمعهما تحت بوابة بداون 820308 (1') ليطاهما الناس 
ولقيت أعماله هذه استحسانًا من قبل عمه السلطان .)١9(‏ 

فى بهيلسه سمع عن ثروة ملك ديوكير (أوديو جيرى 10093814 ) الهسائلة فى الجنوب . 
ويدون الحصول على إذن من عمه أ عمل الترتيبات فى كره لإمداد دهلى العاصمة بأخبار 
منتظمة عن تحركاته منمًا للشكوك ٠‏ وخرج علاء الدين سنة 150ه على رأس ثمانية ألاف 
فارسء ولأبعد مما وصل إليه حاكم مسلم من قبل ٠‏ عبر جبال ويتدهيا 5لا/(1/1001 نحو الدكن 
جنويًا حيث كانت ديوكيرا'") يفصلها عن كره مدة شهرين سير عبر أقاليم غير معروفة 
ويعد صصراع قوى أذعن له حاكمها «رام ديو» وحصل علاء الدين على غنائم هائلة , وانتوى 
العصيان» فرجع إلى كره ولم يبعث إلى عمه شينًا من الغنائم وامتتع من المثول بين يدى 
السلطان فاغرى الأمراء عمه به ولكن السلطان قال : أنا أذهب إليه وأتى به فإنه محل ولدى. 
ويعد مراسلات ساعد فيها - على نية الفدر أيضًا- الماس بيك , أخو علاء الدين ٠‏ الذى 
التمس من السلطان مقابلة أخيه فى غير عدة ولا عدد كى لايخافه علاء الدين فوافق السلطان. 
وفى مركب فى عرض النهر غدر علاء الدين بعمه , إذ قتله أعوانه بالاتفاق معه وهو يحتضنه . 
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على أثر ذلك فر أكثر عساكر عمه إليه . بينما عاد بعضهم إلى دهلى واجتمعوا على ركن الدين 
إبراهيم أصغر أبناء السلطان جلال الدين ٠‏ الذى أقامته آمه ملكه جهان- بمعاونة أمراء أبيه 
الذين غمرتهم بالهدايا والهبات- سلطانًا على عرش دهلى خلقًا لابيه . على أن علاء الدين 
سرعان ما اقتحم المدينة على أهلهاء فاضطر السلطان الشاب وأمه إلى الفرار إلى اللتان!0'9. 

لم يضع علاء الدين وما , ققد أرسل قواده لمطاردة أركلى خان وركان الدين ابن عمه 
السلطان حيث حوصرا فى اللثتان ثم قبض عليهما وقتلا وتحفظ على زوجات السلطان ويقية 
أولاده مسجوتين قى دهلى (10. 

وفى يوم مقتل السلطان جلال الدين نفسه نشر علاء الدين شارات المملكة وشعاراتهاء : 
ورفع المظلة فوق رأسه باعتباره السلطان الجديد. وأمطر العامة فى دهلى العاصمة بالدناثير 
والدراهم وقطع الذهب. ويومًا فيو ريط أمراء جلال الدين أتفسهم بخدمته وحلفوا له يمين 
الولاء تحت الرغبة والرهبة . ودخلت المملكة جميعها تحت سيطرة علاء الدين1؟0, 

وفى 15 نو السجسة سنة 148ه / 1190م ارتفع لواء السلطان صلاء الدين على دهلى 
بواسطة أخيه الماس بيك, الذى لقب بعد ذلك بالغ خان , ولقب سنجار أمير مجلس علاء الدين 
بالب خان» بينما منح ملك نصرت جليسارى لقب نصرت خان وملك بدر الدين (أو هزير الدين) 
لقب ظفر خان . وهؤلاء هم قواده الأربعة المشاهير وأذرعته الطويلة لتسخير مجمل أرجاء شبه. 
القارة الهندية خلال مدة سلطنته التى دامت حوالى عشرين عامًا منذ أقيمت الخطبة باسمه 
وذكر على السكة ولاول مرة فى تاريخ الحكم الإسلامى بها (0140. 

- النشاط السياسى والعسكرى فى عهد السلطان علاء الدين: 

أولاً : التصدى للمؤامرات الداخلية: 

فى السنة الثالثة لجلوس السلطان علاء الدين على العرش أرسل قائديه ألغ خان ونصرت 
رش جرارة لمهاجمة الكجرات!؟') فعادا بغنائم كثيرة أخذ بعضها بالشدة والتعذيب . 
الاسراء من المسلمين الجددا"') مع آخرين تضرروا لما أخذ منهم. واجتمعوا 
وهجموا علي ملك عز الدين أخى نصرت خان وكان أمير حاجب ألغ خان وقتلوه ودخلوا خيعة 
ألغ خان فخرج من الطرف الثانى» ووصلوا إلى خيمة نصرت خان» وكان ابن آخت السلطان 
علاء الدين نائسًا بها فقتلوه ظنًا منهم أنه ألغ خان. فنسرع نصرت خان وجمع جموعه وقصد 
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المتمردين فتفرقوا وتوجهوا إلى الجوانب والاطراف . وعلى أثر ذلك قبض السلطان على أولاد 
وأتباع الاشخاص الذين سعوا فى هذه الفتنة وقتلهم (!؟). 

وفى سنة 115ه / 1714م وجه السلطان قائئيه ألغ خان ونصرت خان للاستيلاء على 
حصن رنتنبهور 2300303006 7"). وفيما كانا يحاصرانه أصابت إحدى قذائف المدافعين 
الحجرية نصرت خان إصابة قاتلة, فخرج المدافمون لمهاجمة القوات المماصرة التى اضطرت 
التراجع , فبادر السلطان بالخروج بنقسه إلى هذا الحصن . وذات يوم- وهو فى فى طريقه 
إلى الحصن- كان السلطان مشفولاً فى ميدان الصيد بطريقة القمُرهّة هطع:نادمة0 ("), وقد 
انشر قواته فى الأطراف ويقى هو مع تابعيه المختارين يتسلقون مرتفمً ويتابعون ممارسة هذه 
الرياضة فى غضون ذلك هاجمه بقسوة مع مجموعة من المسلمين الجدد ابن أخيه سليمان 
أكات خان ورسوه بالسهام فجرحوا ذراعه , ولآن الوقت كان شتاء ٠‏ والسلطان يرتدى لباسًا 
واقيا شيئًا ماء لم يكن جرحه ممينًا . ورغب المتمرد فى قطع رأس السلطانء ولكن بعض 
المحيطين به صرخوا قائلين : قتل السلطان , فكف عنه وتوجه بسرعة إلى المعسكر وجلس على 
العرش ونشر المظلة قوق رأسه . 

وحينما استعاد السلطان وميه توجه نحو قائده ألغ خان فى جهاين . قرب رنتنبهور- 
إذ كان يظن أن المتمرد متفق مع أمراء آخرين شجعوه على تمرده ٠‏ ولكن بعض 
خلصانه لم يستصويوا ذلك وألحوا عليه فى التوجه نحو الممسكر السلطانى. فى الحال. ولآن 
أمر ابن أشيه لم يتم وسينفض الناس من حوله عند رؤية السلطان . وفى طريقه للمعسكر 
انضم إليه بعض عسكره ٠‏ وحين علم المتمرد بأمره سلك طريق الهرب ٠‏ ولكن أحد الذين 
أرسلوا ملاحقته قبض عليه وأرسله إلى حضرة السلطان - وقيل أرسل رأسه- وحينئذ دمرت 
كل أسرته وأقاريه حيث وجدوا!؟). 

على أثر هذه الحوادث التى شارك فيها المسلمون الجدد من المفول أصبح السلطان كثير 
الشك فيهم واعتزم استئصالهم وهم من جانبهم كانوا مدفوعين بابتزاز وجشع جامعى 
الضرائب حاتقين عليهم. وفى نهاية الأمر أرسلت من قبل السلطان أوامر سرية لحكام البلدد 
تامرهم بالتخلص من المسلمين الجدد أينما وجدوا فى موعد معين . وفى الموعد المحدد- كما 
يذكر بدوانى- «جعلوا كثيرا من فقراء المغول سيئى الحظ طعمة لسيف الظلم وأرسلوهم إلى 
مملكة الإبادة وهم يستعصون على الحصرء ولم يعش اسم المفول طويلا فى الهندستان»!9؟. 
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وفى أثناء حصار السلطان السابق لحصن رنتتبهور جمع شخص يدعى «حاجى مولىء من 
مماليك فخر الدين أمير الأمراء فى بلاط السلطان- مجموعة من غلاظ الطبع وأظهر أمرا 
مزيفًا فى دهلى , ادعى أنه تسلمه من السلطان ودخل العاصمة. وأرسل فى طلب الكوتوال9؟) 
وفى الحال قطع رأسه وأغلق أبواب المدينة وأرسل إلى كوتوال القلعة علاء الملك- وكان صديقا 
له - قائلا: 

وصل أمر من السلطان تعال واقرأه . فتوجس خيفة وام يلب الاستدماء ٠‏ بينما أطلق 
المتمرد السجناء وأعطى حصائًا وأسلحة وصرة قطع ذهبية من الخزينة لكل منهم: وجمع 
أتبامًا كثيرين وقبض على شخص علوى يدعى «سيدزاده» ينحدر من ناحية أسه من نسل 
السلطان شمس:الدين ايلتمش وأجلسه على العرش فى حضور الزصساء والاراء الذين 
استدعاهم وجمعهم واضطروا إلى حلف يمين الولاء ل 

وحين وصلت أنباء هذا التمرد فى العاصمة إلى مسامع السلطان وهو يحاصر رنتنبهور لم 
ينشرها بين مساكره حتى تمكن من فتع المصن ثم أرسل نحو المتمرد قائده المدمو «حميد 
الدينه فتمكن من قتله وقتل العلوى وأرسلوا رأسيهما إلى السلطان فى رنتنبهور . 

وعين السلطان الغ خان ليتقدم إلى العاصسمة دهلى لتعقب الذين شاركوا فى التمرد وقتلهم 
واستتصال أسرهم . ثم عهد له بحصن رنتنبهور وما يحيط به . ولكن ألغ خان ما لبث أن 
مرض ثم توفي7"". 

بانتهاء هذا التمرد الآخير فرغ بال السلطان من الشأن الداخلى واستقامت له الامور 
وتوجه بنظره إلى الخارج لدرء الأخطار الخارجية المهددة لسلطتته خصوصا الخطر المفولى 
التقليدى القادم من الشمال الغربى, ثم توسيع حدودها على حساب الإمارات الهندوكية 
المتبقية فى شبه القارة الهندية. 

يا : مواجهة الاخطار الخارجية : 

تمثل الخطر الشارجى الرئيسى فى غزو المغول لأرض الهندء الذى تجدد مع بداية سلطنة 
علاء الدين واستمر حتى عام اه / 1704م دخل معهم السلطان خلال هذه المدة فى 
حروب طاحنة حتى تمكن فى النهاية من رد عاتلتهم عن البلاد. 

اففى سنة 197ه / 1747م عبر جيش مغولى نهر السند فى الشمال الفربى قادما من 
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بلاد ما وراء النهر 8"). ودخل إلى أراضى الهند فارسل السلطان قائديه ألغ خان وظفر خان 
حيث اصطدم الفريقان فى معركة حامية حاقت فيها الهزيمة بجيش المغول وقتل منه كثيرون 
وأسر جمامة 059 

وفى العام التالى!:') قدم مما وراء النهر «قتلغ خواجه» بن داود بجيش لايحص محاولا 
غزى الهندستان وتوغل نحو دهلى حيث أصبحت الحبوب فيها عزيزة والأهالى فى عسر عظيم . 
ومرة أخرى أرسل السلطان قائديه ألغ خان وظفر خان على رأس قوات كبيرة لصد الهجوم 


الجديد حيث وقعت ممركة هزم فيها المفول وتعقبهم ظفر خان وتئخر عنه ألغ خان 
حسدا له فخرجت عليه الكمائن فقتلته (59. 


وللمرة الثالثة يتوجه تارغى المفولى مصحويًا بماثة ألف من المشاة ومشرين ألفا من 
الفرسان لنهب الهندستان. وتوفل حتى نزل على شاطئ نهر جون قرب دهلى . فى ذلك الوقت 
كانت معظم قوات السلطان قد توفلت جنويًا لإتمام فتح الدكنء ويقية الأمراء قد توجهوا نحو 
مقاطماتهم بعد فتح رنتنبهورء وكان الجيش المصاحب للسلطان فى الماصمة- قد صار بلا 
آمتعة بسبب المطر وطول السفر- عائدا من رنتتبهور- فاضطر السلطان- لكل هذه الاسباب- 
إلى الضروج من الماصمة والنزول بسيرى- إحدى ضسواحهيها- حيث تحصن هناك وراء 
الخنادق والاشواك فى انتظار بعض الأمراء الذين استدعاهم من الاطراف, والذين صعب 
عليهم الوصول للسلطان لاستيلاء المفول على نواحى دهلى والاطراف المجاورة لهاء فتوقفوا 
قريبًا من دهلى ٠‏ وعندما مر شهران انسحب جيش المفول دون سبب واضع. ريما لخشيته من 
الوقوع بين برائن جيوش السلطان التى من المحتمل تكاثرها ومسارعتها فى الوصول من 
الأطراف لنجدة الماصسة!". واستمر المفول فى تهديد أطراف الهندستان الغربية حيث 
تصدى لهم فى المرحلة التالية قائد السلطان الجسوران تُغلق وكافور؟). 

ونظرا لإدراك السلطان لجسامة الخطر المفولى المهدد ليلاده فقد اتبع عدا 
للتصدى لهذا الخطر , فاعاد تنسيس وتنظيم الدفاعات فى غربى الهندستان. فى إقليم 
البنجاب . ووضع المقاطعة الأمامية منه فى ديبالبور كناولهم1101؟) تحت إمرة قائده 
المسكرى القديرء وجهز جيشًا للطوارئ . جعل اعتماده على الإقطاعات وأعده للأغراض 
الدفاعية والهجومية ٠‏ يعنى هذا أن أمراء السلطان تحولوا من الدفاع للهجوم وأخنوا بزمام 
المبادرة وبالفعل فقد أغاروا على مقاطعات المغول قرب كابل وغزتةا'') ويذا استبدلت 
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كه 


وقد عبر الهروى عن هذا التحول بقوله : «ويمد ذلك انتهت متاعب المفول تمامًا على 
الاطراف ودخلت بلاد الهندستان التى كانت ملادًا وملجا للمفسدين والمتمردين فى حيز 
الضبط. وتم تامين طرق ذهاب وإياب التجار والسائحين ... واستراح خاطر السلطان علاء 
الدين من عرش دهلىء وشرع فى تسخير اليلد البعيدة»071. 

ثالكًا : التوسع فى شبه القارة الهندية . 

فى السنة الثالثة لجلوس السلطان أرسل قاث 


ألغ خان وتصسرت خان بجيوش جرارة 
لمهاجمة إقليم الكجرات فانتهبوه , وفر «راى كران»1"؟) حاكم نهروالك!'") والتحق بوالى ديوكير 
بالدكن . وسقطت نساؤه وينته «ديوارانى نامء مع الخزانة والأفيال وكل شئ فى يد الجيش». 
وحمل الصنم الذى اتخذه البراهمة معبودًا لهم بدلاً من سُومنات!*') الذى حسمله السلطان 
محمود إلى دهلى, وجعله تحت أقدام الناس. وتوجه نصرت خان إلى كنبايت!!؟) حيث حصل 
من التجار المقيمين هناك أموالاً كثيرة ونفائس 17'). واكتسحت مقاطعات الراجبوتانا “م8 
3) وأخذت منها غنيمة هائلة (1"). 

ونظرًا لكثرة مال السلطان وعتاده وذخائره خطر له أن ينيب عنه فى دهلى ويتوجه لفقع 
أركان الأرض تاسيا بالإسكندر الأكبر , وأمر أن يدعى فى الخطبة الإسكندر الثانى وكتب هذا 
على السكة أيضنًا بجتسي وحوح بود دجوو 0 
الملك(*') كوتوال دهلى(). , الذى طلب منه السلطان المشورة فى ذلك ٠‏ وكان مخلصًا 
فاقنع السلطان بأته من الأولى الانتهاء عن إحداث شئ فى الشريعة لأن فى ذلك خراب املك 
والسلطنة . وأوضح له أن تبليغ الرسالات مهمة الأنبياء والرسلء وأن الزمان قد تغير عن عصر 
الإسكندر الذى كان الناس فيه أقل غدرا ومكرا وأن الإسكندر تهيا له وزير لايجود الزمان 
بمثله وهو أرسطو , فإذا ما خرج السلطان لفزو العالم لم يمن من انتقاض الأطراف عليه. 
والأولى أن يوجه همته لتسخير الهندستان وتحصين وإحكام القلاع جهة المفول. وبعدها 
يستطيع السلطان أن يرسل المماليك المخلصين بالجيوش القوية إلى الأطراف للاستيلاء على 
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الأقاليم ويهذا يذيع فى الآفاق أنه فاتح العالمء وعلى عكس المتوقع» استحسن السلطان 
منه هذه المشورة وأنعم عليه كما أنعم عليه أمراء السلطان الذين سرهم أثر نصيحته 99). 

فى عام 145ه / 1194م آمر آلغ خان بالتقدم نحو حصنى رنتنبهور وجهاين حيث رأى 
همير ديوا الابن الأكبر لراى بتهورا الذى كان بحوزته عشرة آلاف فارس وما لايحصى من 
المشاة والفيلة- ذائعة الصيت. ولكنه هزم وانسحبت بمهارة عسكرية فائقة كل قواته إلى حصن 
رنتنبهور. وأبلغ ألغ خان طبيعة المال إلى البلاط السلطانى وألج على السلطان باقتناص 
الحصن فجمع السلطان قواته وسار نحوه ٠‏ وفى وقت قصير ويمحاولة بارعة ويمعاوفة ونشاط 
مماليكه قهر السلطان الحصن واستولى عليه وقضى على همير ديوا وحاز كنورًا وغنائم عظيمة 
وعين كوتوالا للحصن واستعمل آلغ خان على جهأين وغادرها ليهاجم جبتؤر أو جتور فغزاها 
فى أيام قليلة وأعطاها اسم «خضر آبادء؟) على اسم ابنه خضر الذى عهد إليه بحكمها , ثم 
رجع السلطان إلى دهلى (1"), 

فى العام التالى أسر السلطان «عين الملك شسهاب ملتاني» أن تقندم إلى الوه - وسط 
الهندستان- فى جيش خم , فلم يستطع كوكا 1013 زعيم الإقليم؛ الذى كان يمظك أريعين 
ألف فارس ومائة ألف من المشاة. الوقوف خده فنهب عين الملك وأتلف ورجع مظفرًا بغنائم 
لاتعدا:*). 

بعد أن فرغ بال السلطان من إخضاع جميع الهندسستان توجه بأنظاره صوب الدكن- 
القسم الجنوبى من شبه القارة الهندية- فعين قائده ملك نايب كافور مع قادة أخرين لمهاجمة 
ديوكير . من بلاد الدكن- سنة 1-/اه / 17-1 م فهزم حاكمها رام ديو- الذى كان قد امتنع 
عن دفع الجزية التى وعد بها عقب غزوة علاء الدين الأولى- وأسسره. على الرغم من شجاعته 
وأرسل جميع خزانته وسبعة عشر فيلا مع رسالة فت إلى دهلى, ثم أرسله هو نفسه إلى 
السلطان الذى أنعم عليه ولقبه «راى رايان» وأعاده حاكمًا على ولايته فسلك مسلك التابعين 
المطيعين وقدم خدمات جليلة!1"). 

بعد ذلك بعامين عاد كافور مرة أخرى إلى الجنوب على رأس جيش جرار متوجها إلى 
ورنكل لقيقدمة/لا وقد أوصاء السلطان بئنه إذا بذل رأى نادر ديو حاكمها الطاعة والجزية 
امنه ويكتفى بذلك. فسار كافور متوجهًا إلى ديوكير فاستقبله رام ديو وقدم هدايا 
كثيرة وقدم لوازم الطاعة والولاء ورافق القائد الخلجى عدة منازل حتى سمع له كافور بالعودة 
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لولايته. وعندما اقترب جيش المسلمين من ورنكل أسرع رايان- حكام - الاطراف إلى قلمتها- 
فحاصرها المسلمون وسعوا فى فتحها واجتهد الهنادك فى الدفاع عنها ويعد مدة فتحت 
الأجزاء الضارجية منها وأسر أكثر الرايان , واضطرب راى نادر ديو وطلب الصلح والامان 
فأخذ ملك نايب منه ماثة قيل وسبعة آلاف جواد وأمنه بعد أن قبل أن يرسل مقررات 
سنوية!؟"). 

فى العام التالى -١٠/اه‏ - توجه كافور نحو بلاد المعبر على الساحل الشرقى حيث فتحها 
وخرب معابد أصنامها وحطم الاصنام الذهبية وأدخل ذهبها فى الخزانة. وعاد بثلاثماثة وأثنى 
عشر فيلاً واثنى عشر ألف جواد عدا صناديق الذهب والجوهر فسر السلطان بقتوحهم 
وأكرمهم. كما امتد سلطان المسلمين فى تلك الآونة حتى الساحل الجنوبى للهندا'*). 

هكذا امتد سلطان المسلمين فى مختلف أرجاء شبه القارة الهندية: لأرل مرة فى تاريخ 
المسلمين بها فى عهد السلطان علاء الدينء الذى ينقل أحد الباحثين- فى حقه- عن تاريخ 
افرشته ما يفيد أن عدة معاركه كانت أريمًا وثمانين , فى كلها ظفر وغتما*. 

ويرجع أحد الباحثين هذه القدرة التوسمية فى عهد علاء الدين إلى التزايد الكبير فى 
الطاقة البشرية القابلة للتجنيد التى نتجت عن مشاركة الأهالى فى الجيوش والإدارة فى ذلك 
العهد وعدم اقتصارهما على الارستقراطية التركية وذلك أيضًا نتيجة الأعداد الكبيرة التى 
اهتدت إلى الإسلام بفعل جهود الدعاة والصوفية المسلمين مما وفر أعدادا ضخمة لخدمة 
البولةل9"), 

ويرى باحث فى هذا التوسع سيبا لضعف الدولة إذ انهار سريعا حكم الاسرة الخلجية بعد 
وفاة علاء الدين بمقتل آخر حكامها سنة ٠؟/اه‏ / -177م, بعد أن دام حكمها حوالى ثلاثين 
عاما ).ولا أدرى كيف يكون التوسع وما يجلبه من ثروات وإمكانيات هائلة تدعم قوة الولة 
وهيبتها- خصوصا إذا كانت السلطة فى يد قوية كيد علاء الدين الذى وضع قواعد راسخة 
دولته 9*)- سيبا فى الضعف. وأظن أن الأوجه هو القول بان علاء الدين خلفه من 
أسرته سلاطين ضعاف أضاعوا ما أسسهلا”). 

رابع : نهاية علاء الدين: 

حين خلا بال السلطان من القتح والتوسع واستقرت قواعد السلطنة ؛ تفرغ للنظر فى 
مستقبل أولاده فعين لكل منهم شيئًا وجعل ابنه «خضرخان» وريثه وولى عهده ٠‏ وكان له من 
الأولاد أربعة غيره . هم: 
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شادى خان وأبويكر خان ومبارك خان وشهاب الدين . ثم اعتلت صحة السلطان لتقدم 
اسنه , فنشط ابنه خضر خان فى جلب الصالحين لدهلى للدعاء له وتمريضه. واكن قائده كافور 
الملازم له والقرب عنده والذى فوض إليه السلطان كثيرا من الأمور فى آخر أيامه وقد كانت 
له طموحات شخصية كبيرة أوغر صدر السلطان ضد ابنه وأوحى له أن خاله آلب خان الذى 
حضر من الكجرات إلى دهلى يسمى للتدخل فى شئون الدولة وأن نفسه تميل إلى سلطنة ابن 
أخته خضر خان وهو يصبو إلى أن يصبع نائبا عنه . ونتيجة لهذه الوشاية أمر السلطان 
بإعدام «ألب خان» . ثم أوحى كافور للسلطان أن خضرخان قد حذر لقتل خاله وسيتجنب 
الحضرر للبلاط . فاستدعاه السلطان. قد أطاع الابن الآمر وحضر فاستقيله السلطان 
بمشاعر الأبوة. 


واكن ملك نايب كافور عاد وملا آذان السلطان بالاكاذيب من جهته , فأمر السلطان بإبعاد 
خرخان وأخيه شاى خان إلى حصن كواليار!"') عدذاه»6 . 

وبعد إبعاد هذين الوريثين أقام كافور شهاب الدين بن السلطان من أم أخرى وريكًا ونصب 
عليه إذا كان غضمًا صغير. وعد أيام قلائل توفى السلطان فى شوال سنة ١٠١/اه‏ 
/ يناير 17؟1م. وأسرعت يد القدر فى أسرته ما بين سجن وسمل للاعين وقتلء حتى انقطع 
نسله وزال ظل السلطنة عن أهل بيته (5), 


نظم الحكم والإدارة فى عهد علاء الدين: 

أولا : السلطان : 

رأس الأمر ومموده فى نظام الحكم بالهند فى ذلك الوقت , إليه المرجع فى كل الأمور , 
ولايراجعه أحدء يصف المؤرخون السلطان علاء الدين بأته كان قاسيًا صعب الطباع مستبدا ٠,‏ 
ورغم أنه كان فى أوائل حاله يستشير رجاله فى بعض أمور الملك , إلا أنه حين فرغ خاطره 
من جميع الشواغل كان «يقوم بعمل ما يرد بيخاطره من الأمور الملكية. وما كان ياتى على 
مخيلته ويوافق أيه ينفذه. ولم يكن يستشير ذى شخص فى تتفيذ أمر المك:!؟"6. 

وكان للسلطنة شعاراتها فالجتر لايفارق رأس السلطان فى سفر أو حضر ويه يعرف (75). 
ودار السلطان بالعاصمة دهلى كانت تسمى «دولت خانه» , ولها أبواب كثيرة. فئما الباب الأول 
فعليه جملة من الرجال موكلون به ويقعد به أهل الأبواق فإذا جاء أمير أو كبير ضربوها لكل 
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حسب رتبته . ويين الباب الثانى والثالك دهليز؟") كبير به أهل النوية - التناوب- من حراس 
الأبواب . وبالباب الثالك يجلس كتاب الباب. ومن عادتهم آلا يدخل من هذا الباب أحد إلا من 
عينه السلطان لذلك , ويعين لكل إنسان عدد من أصحابه وأهله يدخلون معه . وكل من يأتى 
إلى هذا الباب يكتب الكتاب أن فلاًا جاء فى الساعة الأولى أو الثانية أو بعدهما من الساعات 
إلى آخر النهار. ويطالع السلطان ذلك بعد العشاء الآخرة. ويكتبون كذلك كل ما يحدث بالباب 
من أمور . ومن عادتهم أيضًا أن من غاب عن دار السلطان ثلاثة أيام قصاعدا لعذر أو بغي 
عذر ٠‏ لايدخل من هذا الباب إلا بإذن من السلطان . فإن كان له عذر من مرض أو غيره قدم 
بين يديه هدية مما يناسبه إهداؤها إلى السلطان ٠‏ وكذلك القادمون من الأسفار , فالفقيه 
يهدى المصحف والكتاب وشبهه , والناسك يهدي المصلى والسبحة والسواك ونحوهماء والأمراء 
ومن أشبههم يهدون الخيل والركاب ... والسلاح . ويقضى هذا الباب الثالك إلى المشور- 
الساحة- الهائل فسيح المساحة المسمى «هزار استونء1*') وهى أعمدة من خشب مذهبة 
وطليها سقف خشب منقوش بأبدع نقش يجلس الناس تحته ٠‏ ويهذا المشور يجلس السلطان 
الجلوس المام(9". 
وكان جلوس السلطان فى الديوان العام بعد المصر أو أول النهار على مصطبة مفروشة 
بياض فوقها حشية وخلف ظهره مخدة كبيرة وعن يمينه ويساره متكا. ويقف أمامه الوزير 
وخلفه الحسجاب ثم يتلوهم النقباء. وعند جلوس السلطان ينادى الحجاب والثقباء بأعلى 
أصواتهم «بسم الله. . ثم يقف على رأس السلطان كبير الأمراء وبيده المذبة يشرد يها الذباب. 
وعن يمين السلطان يقف مانة من السلحدارية؟"”) وملهم عن يساره بأيديهم الاسلحة. ثم 
يقف فى الميمنة والميسرة بطول المشور قاضى القضاة ثم خطيب الخطباء ثم سائر القضاة ثم 
كبار الفقهاء ثم كبار الشرفاء ثم المشايخ ثم إخوة السلطان وأبناؤه وأصهاره ثم الامراء 
الكبار. 

وكل من ياتى من الناس الممينين للوقوف فى الميمنة والميسرة يطلطئ رأسه عند موقف 
الحجاب ثم ينصرف إلى موقف لايتعداه أبدا . ويقف عبيد السلطان من وراء الناس كلهم 
بئيديهم التروس والسيوف ٠‏ قلايتمكن أحد من الدخول بينهم إلا بين أيدى الحجاب القائمين 
بين يدى السلطان 04 
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ثانيًا : السلطات الإدارية التنفينية : 

لم تختلف كثيرا عن نظم الإدارات فى الدول الإسلامية السابقة خاصة الإدارة 
الفزنوية!""). وقد كان على رأس الجهاز الإدارى «الوزير» وهو المهيمن على هذا الجهاز 
بإداراته المختلفة والمسئول عن تديير أمور الدولة يعاونه المشرفون والمستوقون وغيرهم . وكانوا 
يسمونه «خواجه جهان»,1."). وهو بمثابة رئيس الوزراء الآن . وقد ولى هذا المنصب لعلاء 
الدين أسماء مثل : نصرت خان وشمس الللك (01. 

وكان «الحاجبء هو الوسيط بين السلطان ورجال السلطة وهو على مراتب كثيرة. واذا فقد 
كان موضع رجاء الأمراء ورجال السلطان ولمنصبه هيبة عظيمة . وهو على مراتب كثيرة منها: 

كبير الحجاب ونائبه ؛ وخاص حاجب وشرف الحجاب وسيد الحجاب . 

و«أميرداد("") هو الأمير الكبير الذى يحكم على الأمراء 077 فمن كان له حق على أمير أو 
كبير يحضر بين يديه . وديوان عرض وموضوعه التبليغ عن السلطان فى عامة الأمور. «وكيل 
دار» وإليه أمر البيوت السلطانية من المطابخ والشراب خانه!؟") والساشية والفلسان 
والمستوفى والمشرف من بأيديهم حساب الدخل والخرج . و«إقطاع دار» وهو الأمير الذى ينوب 
عن السلطان فى حكم ولاية كبيرة من أرض الهند وإليه أمر جيشها وماليتها. ومناصب أخرى 
عديدة 059 

تنظيم الجيش وتنظيم البريد. 

التدبير أمور الجيش كانت وظيفة العارض أو مشرف عرض الممالك وظيفة رئيسية ضمن 
الحكومة المركزية , وقد اكتسب منصبه أهمية كبيرة ليس فقط لقيادته القوات أحيانال""), ولكن 
المستوليته عن تجنيد أفراد الجيش وتدبير تمويل الصرف عليه. وكانت المساكر تعرض بين يديه 
وهنالك قسى كثيرة ٠‏ فإذا أتى من يريد أن يثبت فى العسكر راميا أعطى قوسا من تلك 
القسى ينزع فيهاء وهى متفاوتة فى الشدة والضعف , فعلى قدر نزعه يتحدد مرتبه . ومن أراد 
أن يثبت فارساء فهناك طبل منصوب فيجرى فرسه ويطمنه برمحه . ومن يريد أن يثيت راميا 
فارسا فهناك كرة موضوعة فى الأرض ٠‏ فيجرى فرسه ويرميها ٠‏ وى قدر ما يظهر من 
الإصابة يكون مرتبه 050. 

ونظرا لخطورة الغزى المفولى الذى كان يتهدد الهند بين لحظة وأخرى مما يتطلب إعادة 
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تشييد وتقوية القلاع والحصون المواجهة لهم وإعادة تنظيم الجيش على أسس جديدة فقد 
حاول جعله نظاميا ثابتا ذا رواتب شهرية تدفع له نقدا من الخزانة وإمداده بالغيول الصالحة 
للقتال ووسمها - وضع علامة عليها- لتمييزها (9*. 

وقد كان سلاح الفرسان السود الفقرى للجيش. ولكن خروجا على النظام التقليدى وظلفت 
- قبيل هذا العهد واستمرت على أيام علاء الدين- الفيلة فى قوس ممتد على أرض المعركة 
إلى جائب جنود المشاة ( باياك 830/5 ) النين كانوا فى الغالب هنودا . وقد قسمت القوات 
على نظام عشرى : فسارى عسكر يقود عشرة فرسان. وسبهسالا يقود عشرة سارى خيل ٠‏ 
والأمير يترأس عشرة سبهسالار, واللك يتامر على عشرة أمراء. والضان يتزعم عشرة 
ملرنيا”. 

وقد بلغت عدة اليش فى ذلك المهد أريعمانة ألف وسبعين ألفا من الفرسان والرجالة ٠‏ 
وعسكر معظمه حول العاصمة دهلى وصينت هذه القوات على الدوام مواجهة التهديدات!:*). 
وإلى جانب الاسلحة التقليدية استعمل النقط والثار الإخريقية. وكانت السهام لملتهبة والرماح 
.بالإضافة إلى قدور اللهب تقذف نحو العدو (40, 

أما البريد فقط نظم فى ذلك العهد تنظيمً جيدً 


ببلاد الهند وقد كان على صنفين 

بريد الخيل ويسمونه بالتركية «أولاق»7”*) وهو خيل للسلطان فى كل مسافة أربعة أميال 
ويريد الرجالة ويكون فى مسافة ميل منه ثلاث رتب ويسمونه «الدلوة» وهى ثلث الميل. وترتيب. 
ذلك أن يكون فى كل ثلث ميل قرية معمورة ويكون بخارجها ثلاث قباب. يقعد فيها الرجال 
مستعدين للحركة. وقد شدوا أوساطهم. ومع كل واحد منهم مقرعة بأعلاها جلاجل من نحاس, 
فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بنطلى يده ٠‏ والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخرى 
فإذا سمع الرجال الذين فى القباب صوت الجلاجل تأهبوا له. فإذا وصل إليهم أخذ ما معه 
أحدهم وجرى بأقصى جهده وهو يحرك المقرعة حتى يصل للداوة الأخرى وهكذا حتى يصل 
البريد إلى غايته قى سرعة تفوق بريد الخيل (. 

ومن خلال هذا النظام البريدى المسمف كان علاء الدين يظل على اتصال بالجيش عنيما 
يكون متحركًا إلى جهة ماء واعتادت الأخبار الوصول للسلطان مخبرة عن تقدم الجيش 
واتصال المدد السلطانى المحمول له . وكانت الأخبار السيئة يحظر انتشارها بين الناس أو 
الجيش 00 
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ثالث : القضاء : 

عرف مجتمع المسلمين بالهند أربعة نظم قضائية ورقابية هى: 

ديوان المظالم : يترأسه السلطان أو ممثله , محاكم القضاة : التى تنفذ الأحكام الشرعية 
بين الناس وتفصل فى خصوماتهم . المحتسبون : الذين يراقبون الحفاظ على الأخلاق القواعد 
والأعراف والنظم العامة والشعائر الإسلامية . ورجال الشرطة(*. 

وكان لكل ولاية قاضيها الذى يتبع قاضى القضاة الملازم لحضرة السلطان ويلقبونه 
«صدر جهان» . وبالرغم من شهرة السلطان علاء الدين بالقسوة والوحشية . إلا أن ذلك لم 
يمنع بعض رجال القضاة من الجهر بالحق فى وجهه وقد مر بنا نموذج القاضى مغيث الدين 
الذى لم يخش نقد تصرفاته . كما شجع الضغط النسبى للرأى العام- نظرًا لمكانة القضاة 
ورجال الدين الملتزمين فى المجتمع الإسلامى- أمانة واستقلال القضاء. 

الأوضاع الاجتماعية : «عناصر المجتمع وطبقاته وأديانه ومذاهبه» 

تمثلت عناصر المجتمع الهندى فى ذلك الوقت في: 

1) الدراوريون والتصول: أقدم من سكن الهند فى التاريخ الممروف ٠‏ ومنهم أغلب سكان 
الهند اليوم. وترجع أصولهم إلى اختلاط أجناس حامية سوداء قطنت الفابات مع موجات 
تورائية وافدة من أواسط أسيا . 

ب) الآريون : قدموا فى موجات متتالية من الشمال الغربى فاكتسحت أمامها العنصر 
السابق الذى توغل جنويًا وتمركز فى الدكن بينما غلب الأريون على الهندستان فى الشمال . 

ج) العرب : وصلوا إلى سواحلها ميكراً قبل الإسلام للتجارة وتمركزت جاليات منهم 
بموانبها , وازداد عددهم بتوغلهم فى أطرافها الشمالية الغربية مع موجة الفتوحات الإسلامية 
الأولى على أيام الرلشدين ثم الأمويين . 

د) الترك : دخلوا إليها فى موجات كثيفة متتايمة مع قتوحات الفزنويين الترك فى 
الهندستان ثم حكموها نيابة عن الغوريين ثم استقلوا بها مكونين أسر تركية حاكمة متتابعة 
كا مماليك والخلجيين- على أرجع الآراء- وغيرهم . 

ه) الافغان : تطرقوا إليها فى ركاب القاتحين من العرب والترك وحكم فيها بعضهم هذا 
بالإضافة إلى عناصر أخرى كثيرة قليلة الشأن بالمجتمع الهندى فى ذلك الوقت (8). 
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ورغم هيمنة العنصر التركى على الحياة السياسية والعسكرية بالهند فى تلك الآرنة إلا أنه 
يبدو أن السلطان علاء الدين لم يكن يسمح بنقوذ قوى للعشيرة أو الأسرة فى اختياره لقواده 
ورجاله , وقد كان كافور أشهر قواده من غير العنصر التركي 4 

وقديمًا خاف البراهمة الآريون مغبة اختلاط قومهم بعناصر الهند الاخرى فوضعوا نظام 
الطبقات الذى يعبر عنه أحد رجال الهند فى الوقت الحاضر (8). يقوله : «أما نظام الطبقات 
فلم يعرف فى تاريخ أمة من الأمم نظام طبقى أشدة قسوة وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة وأشد 
استهانة بشرف الإنسان من النظام الذى اعترفت به الهند دينيًا ومدنياً. وخضعت له الامًا من 
السنين ولاتزال» وقد بدت طلائع التفاوت الطبقى ... بتقثير الحرف والصنائع وتوارثها , ويحكم 
المحافظة على خصائص السلالة الآرية المحتلة ونجابتها . وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون 
ازدهرت فى الهند الحضارة البرهمية , وضع فيها مرسوم جديد الهندى. وآلف فيه 
قانون مدنى وسياسى اتفقت عليه البلاد وأصبح قانوثًا رسميًا ومرجمًا دينيًا فى حياة البلاد 
ومدنيتها وهو المعروف الآن ب «منوشاسترء 

وقد قسم هذا القاثون آهل الهند إلى طبقات هى: 

. البراهمة : وهم رجال الدين الهندوسى الأريين‎ )١ 

”) الشترى: وهى تلى الطبقة السابقة وتتكون من النبلاء الفرسان المحاريين قادة الجيوش. 

") الويش : وهم التجار وأرباب الأموال, 

؛) الشويرا : وتنتظم الزراع والصناع والحرفيين. 

ه) الباريا أو المنبوفون : وهم أحط طبقات المجتمع الهندى وهم أصحاب المهن الوضيعة , 
والعبيد وأسرى الحرب ... إلخ (:1). 

ولاشك أن مجتمع المسلمين بالهند قد تجاوز هذا النظام الطبقى المقيت الذى ظل متحكمًا 
فى البيثات الهندوسية 

وقد كانت الهندوسيه أو الهندوكية (!*). فى ذلك العهد- وما تزال- صاحبة الأغلبية فى شب 
القارة الهندية . وفيها تمت تقاليد الهنادك وعاداتهم وأخلاقهم , وقد أطلق عليها البرهمية 
ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما 8/8733 وهو القوة السحرية العظيمة 
الكامنة التى تتطلب كثير من العبادات والطقوس كقراءة الادعية وإنشاد الأناشيد وتقديم 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملام 


لل 


القرابعن . ومن براهما اشتقت كلمة «البراهمة» لتكون علما على رجال الدين الذين كان يعتقد 
أنهم متصلين فى طبائعهم بالعنصر الإلهى وهم لهذا كانوا كهنة الأمة . ويقدس الهنادك قوى 
الطبيعة ومناصرها المختلفة حتى مجارى الأنهار وخاصة نهر الكنج الذى يحجون إليه ويذرون 
فى مياهه رماد جثث موتاهم بعد حرقها (6'5. 

ومثل المسلمون - وما يزالون- الطائقة الدينية الثانية. ويبدو أن الطائفتين قد عاشتا 
منفصلتين غير ممتزجتين فى الممارسات والأحوال المعيشية فى كثير من بلاد لهند . يصور 
ذلك قول ابن بطوطة واصفًا رحلته عبر طريق بساحل المليبار: «والطريق فى جميعها بين ظلال 
الاشجار ٠‏ وفى كل نصف ميل بيت من /! دكاكين يقعد عليها كل وارد وصادر من 
مسلم وكافر . وعند كل بيت منها بثر يشرب منهاء ورجل كافر موكل بهاء فمن كأن كافرًا 
سقاه فى الأوانى, ومن كان مسلمًا سقاء فى يديه . ولايزال يصب له حتى يشير له أن يكف . 
وعادة الكفار ببلاد المليبار ألا يدخل المسلم دورهم ولايطعم فى أنيتهم؛ فإن طعم فيها كسروها 
أو أعطوها المسلمين. وإذا دخل المسلم موضمًا منها لايكون فيه دار للمسلمين . وطبخوا له 
الطمام وصسبوه له على أوراق الموز وصسبوا عليه الآدام . وما فخمل عنه تاكله الكلاب أو 
الطيرا؟؟). . 

ورغم اشتغال علاء الدين بالأغراض الدنيوية وانشغاله بها وعدم تعويله على الأغراض 
الدينية كثيرا , إلا أن التحول إلى الإسلام قد شجع , كما استنت فى ذلك الوقت عادة تقديم 
الشخص الذى أسلم حديثًا إلى السلطان- كما يروى ابن بطوطة- الذى كان يكسوه كسوة 
حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره ('"). وقد اعتنق آخر حكام إقليم سالوه 
الهنادكة الإسلام على أيدى الخلجيين1*'). وكذا حاكم كشمير ولم يترك الدعاة بقعة من الهند 
إلا دخلوها بدما بالسواحل حتى قلب هضبة الدكز(”؟). 

وقد أقبل عدد كبير من الهنادكة على الدخول فى الإسلام طواعية فلم يكن سيف الفت 
ولاعوامل أخرى كالتخلص من الجزية- التى يدفع المسلم الزكاة فى مقابلها- هما السبب فى 
هذا الإقبال باعتراف بعض مؤرخى الغرب بل بعض المؤرخين من الهنود أنفسهم- بل كان 
التعليم والإقناع والقدوة العملية هى وسائل الدعاة المسالمين الفعالة فى هذا المحيط الهنوسى 
الفسيح ٠‏ ولم يكن ما تعرض له غير المسلمين من مضايقات فى بعض العهود إلا حالات فردية 
عارضة57). 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


اله 


ورغم هذا الإقبال وتلك الجهود ورغم أن الإسلام قد تطرق لأطراف هذه البلاد مبكرًا - منذ 
عهد الخلفاء الراشدين- ‏ وظل يتول حتى عمها نفوذ المسلمين السياسى والعسكرى ايام 
علاء الدين الخلجى, رغم كل هذا ما يزال التساؤل قائما: لماذا لم يغمر الإسلام الهند ويصير 
المسلمون أغلبية فيها كما حدث فى كثير من البلدان والأقطار التى دخلها الإسلام ؟ صحيح 
أن المسلمين صاروا - فى ذلك الوقت وما زالوا إلى الآن- أقلية ضخمة ولكنهم لم يتحواوا قط 
إلى أغلبية فى شبه القارة الهندية ٠‏ 

بل الأغرب من ذلك أن المرء كان يتوقع تركز انتشار الإسلام فى المناطق التى ترسخ فيها 
سلطان المسلمين السياسىء لكن الواقع - ويغض النظر عن الشمال الفربي- حيث باكستان 
الآن- والشمال الشزقى - حيث بنجلاديش الآن- اللذان تركز فيها جهد الدعاة والمتصوفة 
وتمركزت جماعات المسلمين الفارة أمام ضغط المفول. بض النظر عن ذلك. فإن نسبة انتشار 
الإسلام فى الهندوستان- فى الشمال- حيث معاقل قوة المسلمين سياسيًا وعسكريًا حول 
العاصمة دهلى. منخفضة قياس على نسبة انتشاره فى الجنوب فى ساحل المليبار مثلا حيث 
لم يرسخ سلطان المسلمين كما فى الشمال. وقد تخف جدة الغرابة فى هذا إذا مرفنا أن 
انتشار الإسلام فى أطراف الشمال كان امتداد طبيعيًا مباشرا لكتلة الإسلام المتصلة فى 
غرب آسيا حتى حدود شبه القارة الهندية أما الجنوب فقد جاه الإسلام عن طريق البحر على 
يد التجار فى الغالب!). ورغم كل هذا تعود فتكرر التساؤل : لماذا لم يصر للإسلام الأغلبية 
فى شبه القارة الهندية ؟ 

يعلل لذلك كثير من الباحثين بنسباب وجيهة تتلخص فى أن 
البلاد فى الغالب, إما تجار أو فاتحون عسكريون وكلتا الطائفتين 
والفكر الإسلامى ولم تصحبها جماعات من العلماء الدعاة بالقدر الكافى, بالإضافة إلى أن 
هؤلاء الفاتحين العسكريين كانوا أحيانًا قدوة غير حسنة بلجوثهم للعنف والتدمير وتناز 
ونهمهم فى جمع الفنائم. كما أن هذه البلاد كانت الهندوسية ققد هيمنت عليها من قديم 
وتاصلت فى نفوس أهلها وشبوا عليها وباشروا طقوسها (99). 

وختامًا للحديث عن طوائف المجتمع الهندى فى ذلك الوقت يجدر أن نذكر أنه لم يمارس 
تمييز يذكر بين رعايا السلطان علاء الدين وريما يمكن القول بأن الرعية المسلمة شعرت 
بارتياح كبير مع حكمه. ولم يكن لدى الطبقات الدنيا من غير المسلمين ما تشكو منه تجاه 
حكمه القاسى العادلء إذ كان أقرب إلى صنف المستبد العادل من الحكام!:'). 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعماة 


كاه 

خامسًا الأحوال الاقتصادية : 

!- الزراعة : 

بالهند مناطق واسعة خصيبة ترويها أتهار عديدة أهمها نهر السند الذى يروى السند 
والبنجاب فى غرب الهندستان, والكنج وجمنا اللذان يرويان فى الشرق متطقة الدواب- أرض 
ما بين النهرين المذكورين . وهى الممد الأول مالية السلطان ومصصدر الدخل الرئيسى للدولة. 
وأعظم مناطق الهند حيوية وخصوية . ومناطق أخرى غيرهال!:'0. 

وكانت الأرض مقسمة على كور كبيرة يلى كل كورة أمير يسمونه إقطاع دار ينوب عن 
السلطان فيها ويرقع إليه ما يتحصل منها من أموال وكل كورة بدورها مقسمة لعمالات عليها 
أمير يسمى المقطع (001. 

وقد كان الهنود - كما يروى ابن بطوطة - يزرعون مرتين فى السنة : 

عند نزول المطر فى أوان القبظ يزرعون الزرع الخريفى ويحصدونه بعد ستين يوسا فإذا 
حصدوا زرعوا المحاصيل الربيعية المعروفة كالقمح والشعير والحمص ويزرعون أيضنًا الأرز فى 
البنفال والقطن والكروم فى الكجرات والبطيخ فى سيوستان ومن فواكههم أيضا النبق 
والمانجسو والنارنج والرمان7؟١')‏ وكان علاء الدين أول من أنشا البساتين تقريبًا فقد أسس 
ثلاثين حديقة بدهلى وملاها بالرياحين والقواكه والأشجار المثمرة (1:). 

ونظر) لإصلاحات علاء الدين الاقتصادية , وعنايته بالزراعة عناية فائقة وهمته فى ضصبط 
الأسمار فى بلاده الواسعة توفرت الأقوات وقد شاهد ابن بطوطة بنفسه أهراء مخازن- 
الحبوب التى أقامها علاء الدين بدهلى والتى ما برحت تمد السكان بالأرزاق والحبوب إبان 
المجاعات العنيفة التى كانت تجتاح الهند حينما تنحبس الأمطار وتقوم الخانقاوت - رباطات 
الصوفية - والمطابخ السلطانية المتتشرة فى أتحاء البلاد بإطعام الأهلين فى هذه 
الازمات(»٠,‏ 

ب) التجارة : 

تعددت طرق التجارة الداخلية بالهند وريطت بين أجزائها وأطرافها المختلفة. وسلكتها إلى 
جانب الجيوش الضخمة قوافل التجار والحجاج المسافرين الهندوس والمسلمين. ومنها : طريق 
يخسرج من قنوج7') فى قلب الهندستان فى الشمال ويصل إلى بنواسى على الساحل 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


للبالمؤرخ العربى 


7 تحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد النادى عشر - المبلد الأول 
مارس - ؟. . 5م 


كان تحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد النادف عشر - المبلد الأول 
مارس - "...م 


مه لقتو ع اممنافاة. 


اقااقوه جو عدا نومام 


تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى فى : 
دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
ه شارع ترعة المريوطية - عمارات شركة الخليج 


تليفون وفاكس / 374117417 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


أه علمية تاريخية بحتة ؛ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية ٠‏ بعيدة عن أى تيارات سياسية أ, 
عقائدية . 


ه البحوث التى تنشر فيها محكمة , تعبر عن وجهة نظر أصحابها , وهيد 
التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية 


اه تصدر مؤقتا سنوياً فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقد. 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من العام السابق 


» لا يزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة . منسوخ على الآلة الكات 
أو الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة 

اه تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعا 
العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات 

» البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها فى حالة عدم إجازتها 
بالمجلة 

ء يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعا 
الترتيب الزمنى بقدر الإمكان . مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاقا ب 
هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية 

ه جميع المراسلات تكون باسم الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير 

[العنوان : ٠١‏ شارع فؤاد بدوانى - الحى الثامن - مدينة نصر - القاهرة 
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؛قالق ومو اعدهاتعملاة 
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المحتهييات 
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عالق اسهد سهد فق 

- الحياة الثقافية فى دولة سلاجقة الروم 


كلما 


- د. أحمد تونى عبد اللطيف 


مه لقو ع مناه 
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- التكثيرات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين والاسبان فى الأندلس ... 
- د. رواية عبد الحميد حسانين. 

- الطب فى العصر الفاطمى وأثره فى الحضارة الأوربية ... 
- د. مصطفى على دويدار 

- مكانة علم الفلك فى الأتدلس فى عصر الدولة الأموية ... 
-د. محمد قهمى إمبابي 

- دور الحضارة الإسلامية فى نهضة علم الفلك فى عصر الدولة العباسية .. 
-د. أحمد محمد إسماعيل 

- علم الجغرافيا عند العرب وأثره فى غرب قوري 
- د. ثادية مرسى السيد صالح 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


إذا أخننا بالرأى القائل فى تعريف التاريخ بأنه العلم الذى يتتيع سيرة الإنسان على مر 
العصور بددًا بهبوط آدم وحواء على سطح الأرض وحتى الأيام التى المؤرخ , فا: 
نجد أنفسنا أمام مهمة صعبة رما يتعذر القيام بها على الوجه الأكمل . ذلك أن التا/ 
البشرى يشكل دائرة واسعة كبيرة ٠‏ أشبه بحلقات متداخلة مليئة بالأحداث ٠‏ كل حلقة لها 
أجواؤها وظروف وجودها وأثرها فى مسيرة الكون , لآن الله عز وجل لم يخلق الكون ليربطه. 
مخلوقاته فى مكان محدد , وإنما خلق الأرض ومن عليها وأعدها لتكون ساحة يتحرك عليها 
مخلوقاته ويتكاثرون فوق سطحها على أشكال شتى إنسان وحيوان ٠‏ ذكور وإناث ٠‏ شعوب 
وقبائل.كبير وصغير ٠‏ غنى وفقير ٠‏ قوى وضعيف , حاكم وسحكوم .. وترك لكل جماعة قدر 
مرسومًا من متاع الحياة الدنيا .... 

ويعنينا فى مجال التاريخ أن تطور الإنسان ونقلته من مرحلة إلى أخرى ومن عصر إلى 
آخر جات تدريجية ومحكمة . حسبه أنه مزود بعقل يحكمه فى حركاته وسكناته ويرجع إليه 
فى التمييز بين الخبيث والطيب 

وهكذا مضت مسيرة الإنسان خطوة بعد أخرى ٠‏ ولكل خطوة حسناتها وسيئاتها 
التاريخ يسجل ٠‏ والله عز وجل يثبت فى أم الكتاب , ويثيت ويعاقب 

وفى إطار هذه المسيرة حفل التاريخ بالخير والشر ٠‏ والبناء والهدم وترك لكل جيل من 
الأجيال المتعاقبة مهمة تسجيل ما يسمعه ويراه ٠‏ وما يحب أو يكره سمعه ورؤياه 
اللهم إنا نسالك الهدى والهداية . وأن تكون خير عون فيما ذهبنا إليه فى دراسة التاريخ 


أستاذ دكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور 


عتالااعه 
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أذ علاء الذين عبد المحسن شاهين ١!‏ 


التاثيرات الحضارية بين مصر الفرعونية وشبه الج 
فى العصر الحديدى :دراسة نقدية 


يتبادر إلى الذهن تساؤلات حول مدى التقثيرات الحضارية المتبادلة بين مصر الفرعونية 
وشبه الجزيرة العربية ومتى نشات وماهية الطرق التى انثقلت عبرها والدلائل الأثرية على 
وجودها مما كان دافمًا وراء هذه الدراسة بحمًا عن إجابة لها تدعيمًا أو نفيًا أو ترجيحًا 
خلال العصر الحديدى خلال الآلف الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث قبل الميلاد 


وتعكس البقايا الأثرية المبكرة من عصور ما قبل التاريخ احتمالية اتصالات لشبه الجزيرة 
العربية مع مصر الفرعونية خاصة من العصر الخالكوليثى ( الحجرى - النحاسى ) من 
منتصف الألف الخامس قبل الميلاد وما تلى إلى الآئف ١‏ 
التاثيرات السامية ( الأسيوية ) الحضارية المرجحة فى بعض أنماط الفخار وبعضٍ 
موضوعات فنون النحت على تلك الصلايات التذكارية خاصة مقبض سكين جبل العرقى وفى 
بعض الرسومات المنقولة“عن الأختام الأسطوانية المميزة لحضارة بلاد ما بين النهرين وما قد 
يرتبط بدور حواف شمال وشمال غرب شبه الجزيرة فى حركة النقل لتلك التأثيرات الحضارية 
إلى وادى الثيل ( خريطة ]201 


قبل الميلاد تجسدت فى بعض 


» كلية الاثار - جامعة القاهرة. 
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اخريطة (1) : أهم لمواقع الاثرية وخطوط التجارة فى شبه الجزيرة العربية. 

ويغض النظر عن منطقة الساحل الفربى فإن الخريطة الأثرية لشبه الجزيرة العربية خلال 
الآلفين الثالك والثانى قبل الميلاد تبدو خالية من الدلائل على مراكز حضارية للإنسان 
بالمكان!'). ويبدو أن التغيير الل أخى والجفاف المتزايد يشبه الجزيرة العربية بدما من العصر 
النيوليثي ( الحجري الحديث ) فى الآلف السادس قيل الميلاد تعب دور هاسًا فى الفراغ 
البشرى إلى أواخر العصر البرونزى الحديث بصفة أساسية فى أواخر الألف الثاني قبل 
الميلاد إلى فجر الألف الأول قبل الميلاد . وإذا كانت الدلائل الأثرية فى مناطق الداخل من شبه 
العربية مازالت ناقصة ولم تكشف مواقعها عما قد تحتويه من آثار مرجحة لمجموعات 
بشرية قد تكون مازالت بالمكان أو عبره فإن المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية فى 
بعض مراكز الساحل الفربى من الخليج العربى كانت الصورة بها نسبيًا مختلفة على الأقل 
من أواخر الألف الثالث قبل الميلاد إلى فجر الآلف الثانى قبل الميلاد حيث عكست البقايا 
الأثرية المكتشفة بالمكان عن ملامح لما يعرف محليًا بالحضارة الدلونية عثر بين آثارها على ها 
اعتقده بعض الباحثين آثاراً ممصرة رجحت تاثرًا محتملاً فى الشكل والتنفيذ مع مثيلاتها من 
الحضارة المصرية القديمة خاصة النمط المصرى المعروف بهيئة الجعل ( الجعران ) من جزيرة 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لما 
لتماذج من النحت لبعض التماثيل أو 
فى طريقة اتنفية العماري لبمس النشات ادينية خاصة ما يعرف باسم معابد باريار 
البحرين أو تلك الأوانى المرمرية المكتشفة فى جزيرة البحرين , وإن ظلت إمكانية الاتصال 
الحضارى, المباشر لمصر الفرعونية ومتطقة الساحل الفربى من الخليج العربى غير مرجحة 
لبعد الجغرافى بين المكانين ولانعدام الدوافع الاقتصادية المرجحة لمثل هذا الاتصال ولعدم 
وجود ضغوط بشرية أو غير مباشرة من قبل أهل تلك الحضارة تجاه الحضارة الفرعونية مما 
جعل الدليل على أى احتكاك عدائ 
.وتبدو خلال مرحلة أوائل الألف الثانى قبل الميلاد الموازى تقريبًا للعصر البرونزى الوسيط 
بدورية الأول والشائى 9181-11 ( 2١7٠‏ - ١٠0١ق.م)‏ وللدولة الوسطى والنقلة إلي صر 
الانتقال الثانى ( مرحلة الهكسوس ) فى التاريخ الفرعونى القديم احتمالية مرجحة لعلاقات 
لمجموعة بشرية على أطراف شمال غرب شبه الجزيرة العربية تجسد فى وصول /؟ أسيوى 
(عامو 3108© ) من الأموريين / الكنعائيين بإشراف حاكم الأرض الأجنبية ( أو الصسحراوية 
34 ) المدعو ابشا 1083 ضمن مناظر مقبرة حاكم إقليم الوعل ( بنى حسن بمحافظة المنيا 
الحالية بوسط صعيد محصر ) ٠‏ المدعو " خنم حتب " 0انا:1800! خلال فترة حكم سنوسرت 
الثانى من الاسسرة الثانية مشرة الصرية قادمين من منطقة جغهرافية تضمنتها النصوصض 
المصرية المصاحبة باسم " شوت " 311 حاملون منتجاتهم معهم وعاكسين ملامع حضارتهم 
مما يرجح معه احتمالية تواجد بشرى متنقل حول حواف شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
(شكل ,)4!)١‏ إلى ما يوازى حاليًا لمنطقة الجتوبية من المملكة الأردنية الهاشمية فى ضوء 
ترجيح دراسة د. عبد العزيز صالح احتمالية تطابق موقع شوت من أرض مؤاب [8). وبالمثل 
فى اتفاق مع ما نادى به " ثجف " 0عج16! من إمكانية تطابق شوت (الا58) 5004 التى 
إلذا 


عع 19 


أوردتها قوائم نصوص اللعنة مع أرض مؤاب 


شكل (1) : المجموعات الآسيوية من مقبرة خنوم حتب ٠‏ بنى حسن 
عسر النولة الوسعلى / العصر البروتزى الوسيط. 
م سو سه أرشيف تشارع انمومه اعدماائعصالة 


فنا 

ودعم مثل ذلك الرأى * مندنهل ” الدطلمء86600 باعتبار أن هؤلاء الآسيويين المصورين فى 
مقبرة خنوم حتب ليسوا سوى الأسلاف المبكرين لمملكة مدين التى كانت لها السيطرة تحت 
ملكها خلال عصر موسى عليه السلام وغطت مساحة جغرافية شملت المنطقة حول خليج العقبة 
حتى واحة البدع شمال غرب السعودية وإلى الساحل الغربى من خليج العقبة حتى منتصف 
وجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية (), وإن ظلت أهمية مثل ذلك التطابق لأرض شوت ومؤاب 
لا يغكس بالضرورة ارتباطًا بتلك المجموعات البشرية المرجح ارتباطها بمناطق شمال غرب 
شبه الجزيرة العربية فى ضوء ما تعرقه عن الامتداد الجغرافى لمملكة شوت / مؤاب فى 
الإطار الجفرافى للمملكة الأردنية خلال أواخر العصر البروتزى المتأخر إلى العصر 
الحديدى/ة). 

وخلال مرحلة العصر البروتزى الوسيط فى دوره الثالث !!!ا 808 ( :176 - :6هاقم) 
الموازى تقريبًا لعصر الانتقال الثانى ( مرحلة الهك.وس ) فى التاريخ الفرعونى إلى أوائل 
العصر البرونزى الحديث ( ١66٠‏ - ١٠اق.م)‏ الموازى تقرييًا لعصر الدولة الحديثة وثوج 
الحضارة الفرعونية لا تتضع لنا دلائل أثرية ترجع علاقات لشبه الجزيرة العربية مع الحضارة 
الفرعونية بالرغم مما ذهب إليه البعض من ترجيح مثل تلك العلاقات .)١(‏ وبالرغم مما كشفت 
عنه أعمال التنقيب الاثرى الأخيرة فى مراكز الحضارات فى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
خلال العقد الأخير من القرن 'لعشرين الميلادى التى رجحت تجمعات بشرية لها حضارتها 
المحلية فإن تلك البقايا مع ملاحظة قلة عددها والنشر العلمى لها لم ترجع أجنبية 
حضارية لها , ولم تعكس اتصالات لتك المجموعات البشرية مع مراكز حضارية أخرى 
مجاورة لها خاصة منطقتى بلاد ما بين النهرين ووادى النيل .)٠١(‏ وعلى أى حال فإن ظهور 
اسم تلك المجموعة البشرية فى النصوص المصرية للفرعون تحوتمس الثالث ١490(‏ - 
1 1ق.م) من الأسرة الثامنة عشر فى شكل جنبتيو 0000170 وما حملوه معهم من منتجات 
/ هدايا (1:0) من الكندر واللبان والمر ( البخور / العنتيو 0108© ) والراتنج يعكس 
احتمالية بدء التواجد البشرى بالمكان وإن ظلت حقيقة واضحة فى طريقة تدوين المصريين 
لاسمهم تحت مخصص البشر وليس مخصص الأرض مما يعنى عدم معرفة المصربين لمكان 
ثابت لهم ووطن محدد لهم ذات أهمية فى ضوء ما رجحته دراسة د. عبد العزيز صالح فى 
الربط بينهم من بعد ويين الجبناتيين ( قطبان ) المذكورين فى الكتابات الكلاسيكية والحضارة 
القتبانية المعروفة كنحد أهم الحضارات اليمنية القديمة فى الألف الأول قبل الميلدد .)1١‏ 
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3 
العلاقات الحضارية مصر الفرعونية وشبه الجزيرة العربية فى الآلف الول قم 
شهدت مرحلة الآلف الأول ق.م نشاة العديد من المراكز الحضارية على امتداد المنطقة 
الساحل الشرقى من البحر الإحمر خاصة شمال غرب شبه الجزيرة العربية ( المجّاز ) 
وب غرب شبه الجزيرة العربية ( اليمن ) ريما فى ارتباط بمعرفة إنسان المكان لتدجين ( 
اس) الجمل والاستفادة من ذلك فى تدشين خطوط تجارية برية لعل من بين أشهرها ما 
ريط بين بلاد الشام شمالاً واليمن جنويًا على امتداد الساحل الشرقى من البحر الأحمر وما 
ارتبط بذلك من قدرة على تسويق أهم منتجات متاطق جنوب غرب شبه الجزيرة العربية من 
البخور واللبان والمر والكتدر باعتبارها " الذهب الأبيض * لاقتصاديات المكان فى ذلك الزمان 
بالمقارنة مع الذهب الأسود ( البترول ) حاليًا . وبالمثل فى مرحلة متاخرة من النصف الثانى 
من الآلف الأول قبل الميلاد فى استخدامه للطرق البحرية خاصة وما ارتبط بذلك من أهمية 
قصوى لمينائى " قنا " (بير على أو حصن أبو غراب ) من الحضارة الحضرمية و الوجه * 
على الساحل الشرقى من البحر الأحمر لحضارتى العلا ( الحجر ) ومدائن صالح ( دادان ) 
بصفة رئيسية ( خريطة 0901]1, 


كما شهدت المنطقة أيضنًا معرفة إتسان المكان لكيفية الاستفادة من الموارد المائية الناجمة 
عن سقوط الأمطار خاصة باليمن على مدار الفصلين . وتشييد السدود لعل من بين أشهرها 
سد مارب ٠‏ ومعرفة نظام الأفلاج ويناء الشزاتات والصهاريج لحفظ المياه والاستفادة من 
حواف الجبال لزراعتها فيما يعرف محليًا باسم الجلول نو الاستفادة من ترسيب الطمى على 
مجارى الأودية الزراعية العديدة بالمكان خاصة وديان ذبيان وأذنة وحضرموت وبعض مناطق 
الواحات خاصة تيماء والعلا والجوف فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية!"7). وحفظت لنا 
النصوص من الحضارات المجاورة لشبه الجزيرة العربية خاصة بلاد ما بين النهرين ومصر 
الفرعونية أسماء مرجحة لبعض تلك المجموعات البشرية فى شبه الجزيرة العربية تتطابق على 
وجه الاحتمال معها خاصة من العصر البرونزى الحديث ( المتآخر ) إلى العصر الحديدى 
١‏ ية كان من بينها مثلما سلفت ١‏ نبتيو 0084[513 - القطبانيين والخبستيو 
»الإاكة؟ - حبشات إحدى القبائل اليمتية بالمكان وعرب ثو عريبى 7168© /(6)© ثو الأعراب 
من النصوص الآشورية ومن بعد بصفة مرجحة فى النصوص الفرعونية كصفة ملازمة لأعراب 
المكان أو البدو فى مناطق حواف شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية (؟'). وعكست لنا 
بعض المكتشفات الأثرية من بعض مراكز حضارات شمال غرب 


نوب غرب شبه الجزيرة 
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0 
العربية وعلى امتداد خط التجارة البرى الرئيسى الواصل ما بين بلاد الشام واليمن تأثيرات 
حضارية مرجحة لمصر الفرعونية بصفة رئيسية فى العصر الفرعونى ومن بعد خلال العصر 
البطلمى / الرومانى على المكان خاصة فى مجال اللفة والعقيدة والعمارة والفخاريات 
والتماثيل بصفة رئيسية مما سوف نتناوله تاليا فيما يختص بالمرحلة الزمتية المرتبطة بالبحث 

بمزيد من الدراسة والتفصيل ٠‏ 
ومن المعروف فى مجال الدراسات الل لة باللغة / الكتابة العربية أن الخط المسند. 
تكون من 14 حرفًا : 74 حرف عربى بالإضافة إلى حرف السين الثاني 
المكتشفة فى سرابيط الخادم بشبه جزيرة سيناء المصرية التى يرجح البعض من الباحثين أنها 
الاصل للأبجدية الفينيقيا بتية (19), وأنها أيضًا محورة عن الخط المصرى القديم , 
وأن تلك الكتابة البروتوسينانية عهدفاوفههم! عذافصم7000-5 تتشابه مع تلك المدونة على 
حجر مدين ؛ وأن تلك الكتابة على حجر مدين تتشابه بدورها مع الكتابات الثمودية والكتابة 
العربية الجنوبية مما دعى بعض الباحثين ومن بيتهم د. عبد المنعم عبد الحليم سيد إلى تاكيد 
مثل ذلك الاتصال والتشابه اللقوى بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية الجنوبية ؛ وأن 
هناك العديد من مظاهر الاشتراك بين اللغة المصرية واللغة العربية | 
5 ع المصدر الثلاثى بين أفعالها . وظبة الفعل المعتل الآخر فيها , 
نيث فى نهاية بعض أسمائها وصفاتها المؤتثة (10). وفى المحافظة على 
الخصائص العامة للكتابة البروتوسينائية ومنها الاتجاه الرأسى للكتابة ووجود العلامات 
المزدوجة والاتجاه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين (شكل ؟) .)١(‏ 
ويلاحظ فى مجال العقيدة التشابة أيضًا فى استخدام الرموز الدينية : الهلال الأفقى 
اللدلالة على القمر وقرص الشمس المشع للدلالة على إله الشمس والنجمة للدلالة على الزهرة فى 
الارتباط للآلهة المصرية واليمنية القديمة بصفة خاصة ٠‏ وفى الإشارة إلى أصول مشتركة 
مرجحة لبعض الآلهة المصرية مع آلهة جنوبية خاصة ما ارتبط بالإله حورس ( الصقر ) 116 
وترجيح ارتباط أصله اللغوى باللغة العربية الجنوبية والإله مين 8/118 المرجح تشابهه مع الإله 
الموقه السبنى وربما أيضمًا الإله بس (14). وإن رجحت غالبية آراء الباحثين فيما يرتبط بالإله 
بس أصولاً أفريقية له .)١9(‏ وقد عثر على قطة برونزية من الآثار السبئية محفوظة فى متحف 
فيينا نشرها جروهمان 8.060810300 تمثل الإله بس جالسًا بين تيسين وفوق رأسه طائر 
باسط جناحيه مما يعكس التمازج فى التصوير بين شكل الإله المصرى والرموز المحلية للعقائد 
اليمنية القديمة بالمكان (:؟). 
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من الأبجدية 


خاصة وجود 


شكل (1) : الخطوط العربية القديمة. 


كما يرجح أيضًا شكلاً آخر من أشكال التاثير المصرى الحضارى المرجح بين حضارات 
جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ومصر الفرعونية فى ضوء ما أبانت عنه بعض أعمال الكشف 
الأثرى فى العقود الثلاث الآخيرة من القرن العشرين الميلادى من وجود * دفنات " جنائزية 
بهيئة قبور صسخرية ولضرحة حجرية خاصة تك المجموهة من القبور فى شبام ( الفراس ) 
التى اشتملت على ودائع هامة محنطة محفوظة حاليًا فى متحف جامعة صنعاء مؤرخة 
من النصف الثانى من الآلف الأول قبل الميلاد مثلما يذهب إلى ذلك جان كلود رو ريما تتشابه 
فى طريقة التنفيذ جزئيًا مع مثيلاتها من الحضارة الفرعونية وإن لم تتضح لنا من خلال 
التصوص اليمنية القديمة إلى القرن الثالث قبل الميلاد مدى وجود مفهوم " البعث والخلود * 
المعروف عن العقيدة المصرية القديمة بين أهل المكان أنذاك فى ارتباط ينهجهم للحفاظ على 
الجسد للمتوفى فى حضارات جنوب غرب شبه الجزيرة العربية (1؟), 

كما أن ما أبانت عنه أعمال التنقيب الآثرى فى صرواح ٠‏ العاصمة السبئية من وجود 
"حوض للمياه " قائم الزوايا ومحاط بأعمدة بعضها مثمن ويعضها نو ستة عشر ضلعًا داخل 
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ذا 

حرم المعبد للإله القمرى بالمكان ما قد يرجح معه تشابه مع الحضارة المصرية بالرغم من ندرة 
وجود مثل ذلك النمط فى المعايد المصرية فيما عدا ما رجحه د. عبد المتعم عبد الحليم سيد من 
العثور على مثل ذلك النمط أمام مدخل معبد أبى صير من الأسرة الخامسة الفرعونية(؟)9؟؟). 


إضافة إلى ذاك عثر على شكل مقلد لنمط موائد القربان المصرية بهيئة مربعة الشكل من 
الحجر ويها رسوم محفورة لأتواع الأطعمة وأوانى الشرب وفى وسطها تجويف يبرز من أحد 
جوانبها على شكل مجرى لتصريف السوائل خاصة ما عثر عليه فى سارب ومن السوداء 
(الجوف ) من نهاية القرن الثامن ويم من المرمر البالغ ارتفاعها 14 سم وطولها 41 سم 
(متحف صنعاء!'") ومن موقع العلا(؟") ومن الفاو ( مملكة كنده ) من الملكة العربية السعودية 
(شكلم (0), 


حصب 


ماقدعة ماده ,هانانلم 


شكل (5) : موائد القريان من حضارات شبه الجزيرة العربية. 


كما عثر بين أنقاض تمن حوالى ١١‏ ميل شمال خليج العقبة على أنماط فخارية من الطراز 
الميديناتى المنتمى إلى حضارة مدين والتى كان لها استناد) إلى الآثار والنصوص علاقات مع 
مصر الفرعونية خلال العصر البرونزى المتنخر / عصر الرعامسة بصفة أساسية يتشابه مع 
مثيله من الأنماط الفخارية لمصر الفرعونية (إشكل ؛ ) (9). 


مه الفدر و ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


- 


شكل (4) : أنماط فخارية من حضارة مدين , العصر البرونزى المتئغر 

ويفحص البقايا للأتماط الفخارية المنشورة من مواقع شبه الجزيرة العربية يتضح لنا غلبة 
الأنماط المحلية عليها فى الصنعة والاشكال وندرة التقليد لأتماط الأصل اللهم فيما 
التثثيرات العبيدية المبكرة من بلاد ما بين النهرين والسندية من حضارة موهنجدارو وهارابا 
خلال الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد ثم من بعد الانماط الكاشية والبارثبانية خلال الالفين 
الثانى والأول قبل الميلاد فى مراكز الساحل الغربى من الخليج العربى (""): ثم في الداخل 
وبعض مناطق شمال غرب وجنوثٍ غرب شبه الجزيرة العربية لأنماط ميسينية الاصل من 
النمط المعروف باسم زمزمية الحاج 54ذ1) 5|579 مثلما عثر عليه بين أنقاض قرية الفاو 
بصفة أساسية المرجح تاريخها من القرن الثالث قبل الميلاد وما تلى ٠‏ وبالمثل فى تشابه بعض 
أنماط الزخارف للفخار النبطى مع مثيلاتها على الفخار المكتشف من هجر بن حميد اليمنى أ, 
الامتداد الجغرافى الحضارى للحضارة النبطية ذاتها إلى ما يقرب من حائل ومدائن صالح 
(الحجر ) فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية مع الأخذ فى الاعتبار أن فخار الحضارة 
النبطية لم يعرف إلا مذ حوالى القرن الأول قبل الميلاد (8؟). 

ويرجع غدم العثور على أثماط مصرية من الفخار بمواقع شبه الجزيرة العربية ربما 
لاتعدام المواد الخام المرجح اشتمالها عليها والمصدرة من وادى النيل إليها على العكس مما 
تعرفه عن العديد من الأثماط الفخارية السورية الطابع ( شرق حوض البحر المتوسط ) من 
مواقع الحضارة الفرعونية التى احتوت حين تصديرها إلى مصر الفرعوتية على الزيوت والنبيذ 
المرغوب فيه من مصر بصفة رئيسية (1"). وتتتاقض تلك الصورة خلال العصر الهيلينستى 
خارج الإطار الزمنى لموضوع بحثنا الحالى مما أبانت عنه تلك البقايا الأثرية التى كشقت 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


18 
عنها التنقيب الأثرى للبعثة اليمنية السوفيتية المشتركة فى موقع ميناء قنآ ( بير على أو حصن 
أبو غراب الحالى ) من الحضارة الحضرمية فى القرن الأول ق.م. وما تلى خاصة تلك الجرار 
الفخارية المعروفة لنمط الأمفورا وبالمثل الأوانى الزجاجية الهيلينستية الطابع والمرغوب فيها 
من مراكز حضارات العالم القديم آنذاك والمصدر من الإسكندرية , مركز الحضارة 
البطلمية(*؟). وتظل هناك احتمالية ضعيفة أو مرجحة لتأثير حضارى مصرى مع اليمن فى 
طريقة تنفيذه لشكل مقبض إناء بهيئة الوعل مشابه لمثيله المصرى من منطقة تل بسطة بشرق 

الدلتا ولكن بشكل الماعز يقفز برجليه الأماميين (١؟).‏ 


كما عكست بعض أنماط الأثاث المنزلى احتمالية تأثرات حضارية لمصر الفرعونية 
وحضارات جنوب غرب شبه الجزيرة العربية خاصة تلك القطع الأثرية التى عثر عليها ونشرت 
من قبل كل من د. أحمد فخرى وأعيد تركيبها ودراستها من قبل برينيه 1.5172086 باعتبارها 


قاعدة كرسى العرش اليمنى القديم التى حملت تثثيرات مصرية فى شكل ما يعرف باسم 
واجهة القصر الملكى ( السرغ 5/8 ) أو نظام المشكلوات المعمارى السالف الإشارة إليه في 
عمارة بلاد ما بين النهرين (شكله) . وتكرر مثل ذلك أيضًا على كتلتين. 
فى البيضاء , مترب ( حوالى 0210١‏ كسم). 
الأمريكية وبالمثل على أحد المباخر المحفوظة 


عثر عليهما 
وعلى إحدى المباخر خلال أعمال حفائر البعثة 
فى متحف اسطنيول رقم *11/8 بتركيا(؟؟), 


شكل ره) 
واجهة القصر الملكى على كرسى العرش اليمني 


.وعكست أنماط المشكاوات ( الدخلات والخارجات ) 98215م 186065560 على حائط معيد 
تمنع (مجر كحلان) العاصمة القتبانية شكلاً آخر من أشكال التقثيرات الحضارية المتبادلة 
المصر الفرعونية الناقلة عن حضارة بلاد ما بين النهرين لمثل هذا النمط من العمارة القديمة لعل 
أشهر نمانجها من العمارة الفرعوتية سور المجموعة الجتائزية للملك المصرى زوسر ( ارى 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


1 


خت تثر ) من الأسرة الثالثة بجبانة سقارة الحالية على مبعدة حوالى عشرين كيلو متر جنوب 
القاهرة الحالية (شكل 1) (5). 


شكل () 
التاثير المعمارى قى طراز المشكاوات من 
المضارة الفرمونية : بهو الاعمدة والتواقذ 


الصماء من معيد الموة 


كما عثر على نمط مشابه لتمط الأثاث ذى القوائم المستوحى من قوائم البقر المعروف مئذ 
الالف الثالك قبل المبلاد سواء من بلاد الثهرين أو محمر الفرعونية وذاك فى قوائم قاعدة 
العرش المكتشفة فى مارب ٠‏ وإن كانت هنا بهيئة قدمى الوعل «ن المرمر والبالغ ارتفاعها ؟4 
اسم وطولها ١١‏ سم وبلفت الأخرى اآسم فى الارتفاع و 4؟ سم فى الطول والمعروضة حاليًا 
فى متحف صنعاء الوطنى مما قد يعكس تار غير مباشر فى طريقة التنفيذ مع مثيلاتها من 
حضارات الشرق الأدنى القديم ( شكل 7 )541). 


شكل (0) 
قوائم العرش اليمنى بهيئة الول 


م6 الهو ع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


وفى مجال فتون النحت خاصة فيما يتعلق بالتماثيل بهينة بشرية فإنه من اللافت للنظر أن 
ية للتماثيل التى عثر عليها من مواقع حضارات شمال غرب وجنوب غرب 
العربية تعود زمنيًا بصفة رئيسية إلى العصر الهيلينستى فى القرن الثالث قبل 
الميلاد وما تلى من مراحل حضارية خاصة تلك المجموعة اللمتازة لأسدى تمنع وتمثال مريم 
(مريام) وغيرها وعاكسة تاثرا واضمًا بفنون النحت الهيلينستى من مدينة الإسكندرية حاضرة 
مصر البطلمية وكنتيجة تالية لتزايد الاتصالات البحرية والتجارية نتيجة لحسن الاستفلال 
الأمثل للاتصالات البحرية عبر قناة سيزوستريس ( دارا / فيكاو) المحفورة فى منتصف الآلف 
الأول ق.م. مما أدى لربط البحرين المتوسط والأحمر عبرها ومن خلال أفرع نهر النيل بصفة. 
أساسية (8"). كما أن تلك المجموعة من التماثيل التى عثر عليها بين أنقاض المواقع الأثرية فى 
شمال غرب شبه الجزيرة بع اا عسي وي عا 
رة من الآلف الأول ق.م(١").‏ ولعل ندرة ما تمك العثور عليه من فترة زمنية سابقة 
الوجود الوليتستى به تاش اللا الثزية من حشنارلت جنوب غرء 
الجزيرة العربية بصفة أساسية ومن مواقع شمال غرب شبه الجزيرة العربية جائبية لا يتيج لنا 
الكشف عن مظاهر التاثر الحضارى المتبادل المحتمل بين شبه الجزيرة العربية ومصر 
الفرعونية فى الفترة الزمنية محل البحث إلى القرن الثالث قبل الميلاد . وإن ظلت ملامح النئثر 
للمدرسة الهيلينستية لفتون النحت بالقواعد النمطية لفتون النحت من مصر الفرعونية واضحة 
فى طريقة التتفيذ خاصة ما يعرف بتزجيج العيون وإظهار الفتوة والشياب بالمبالفة فى محبط 
الصدر والرشاقة فى الخصر وفى استقامة اليدين بجوار الجسد أو فى تقدم أحدهما قايضة 


على علامات شرفية أو فى تقدم القدم اليسرى عن اليمنى ( شكل 8 )571). 


شكل (4) : غلاج من فنون النحت اليمنية القدهة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف شار ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لف 
ويعكس تمثال معدى كرب الذى عثر عليه بين أنقاض معبد أوام مارب المؤرغ حوالى القرن 
الرابع ق.م ضمن أعمال حفريات البعثة الأمريكية فى بدايات الخمسينيات من القرن العشرين 
الميلادى والمصنوع من البرونز البالغ ارتفاعه 47 سم والمحفوظ حاليًا فى متحفٍ صنعاء 
الوطنى بعش تلك القواعد الفنية المراعاة فى فنون النحت اليمنى القديم فى تثثر بالمدرسة 
المصرية من إبراز لمحيط الصدر ونحافة الخصر وتقدم اليد ريما للقبض على علامة الشرف 
وتقديم القدم اليسرى للأمام عن اليمنى وفى ارتدائه لجلد حيوان ريما الفهد أو الأسد الذى 
يغطى ظهر التمثال مما يذكرنا بما كان يرتديه بعض الكهنة المصريين خاصة طائفة كهنة : * 
اسم ” المكلفون باداء طقوس جنائزية أمام جثة المتوفى(8") أو مشابه فى رأى آخر لزينة الإله 
الفينيقى بعل ملقار فى القرن السابع ق.م أو الإله الإغريقى هيراكئيس من القرن السادس قبل 
الميلدد (شكلة)[9). 


شك رم 
تمثال معدى كرب نمونيًا 
لون النحت اليمنى القديم 


وبالنظر إلى تلك الدلائل الأثرية التى رجحنا احتما! ابه فى الملامح أو تعبيرا لانعكاس 
حضارى متبادل بين المراكز الحضارية فى شبه الجزيرة العربية خاصة فى جنويها الغربى 
وشمالها الغربى على التوالى بصفة رئيسية تلاحظ نقاطًا ج زيد من الضوء عليها 
لعل من بين أهمها أن معظم تلك الدلائل على اتصالات حضارية لا تتضع إلا بدمًا من العصر 
الحديدى وما تلى خلال الآلف الأول قبل الميلاد بصفة أساسية فى ارتباط بظهور تلك المراكز 
الحضارية اليمنية أو مستوطتاتها فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية (الحجاز) فى ارتباط 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عهااتعملاة 


فا 
بما تم لحضارة أهل المكان ومعرفتهم بتدجين الجمل ويقدرتهم على تسويق منتجاتهم المحلية 
الهامة من البخور . ولعل لذلك التنقير فى ظهور بعض التثثيرات الحضارية بين مصر 
الفرعونية وبعض المراكز الحضارية فى شبه الجزيرة العربية إلى الآلف الأول قبل الميلاد ما 
يبرره فى ضوء المتاح لدينا من الدلائل الأثرية والنصية فى ندرة الوجود البشرى فى مراكز 
الداخل من شبه الجزيرة العربية ذاتها وفى صعوية الاتصال ذاته برأ فى ضوء طبيعة المكان 
الصحراوية وبعدها الجغرافي النسبى عن مصر الفرعونية وفى ضوء عدم توافر المواد الخام 
التى قد تكون عامل جذب اقتصادى لمصر تغريها بالذهاب إلى المكان فى ضوء أن أهم ما كان 
ينتجه الإقليم أو تحتويه أراضيه تمثل فى البخور ( العنتيو ) وهو ما حصلت عليه مصر من 
بلاد بونت الأقرب جغرافيًا لها والأيسر فى الوصول إليها بحريًا فى المقام الأول ( عبر الملاحة 
البحرية فى مياه البحر الاحمر ) واستثتائيًا نهريًا عبر نهر النيل جنويًا وبريًا من بعد فى جزء 
من تلك الرحلة في ضوء قبول معظم الباحثين موقع بونت فى أفريقيا جغرافيًا على الأقل إلى 
النصف الأول قبل الميلاد فيما يشتمل حاليًا على الشواطىء الشرقية للسودان وفى أربتريا مع 
امتداد غربى وصولاً إلى نهر النيلا'؟). وفى أن ما تحتويه مناجم شبه الجزيرة العربية من 
نحاس المعرف من مناجم ماجان ( عمان أو سهل مكران الإيرانى ) كان متوافرًا فى مناجم 
مصر ذاتها أو قامت باستيراده من بعد من مناطق نقوذها فى حوض البحر المتوسط خاصة 
آلاشيا (- قبرص) بصفة رئيسسية ٠.‏ 

وتتزايد ملامح تلك الاتصالات فى النصف الثانى من الآلف الأول قبل الميلاد . ولعل السبب. 
فى ذلك يعود إلى تزايد حركة الاتصالات بين المركزين الحضاريين وفى وجود وسيلة اتصال 
ملاحية جديدة بينهما ارتبطت مع حفر قناة دارا / نيكاو ربما رغبة من القوة العالمية الجديدة 
أنذاك الأخمينية فى تيسير الربط بين مستعمراتها خاصة مصر الفرعونية وعبر مناطق 
الترائزيت فى حركة النقل البحرى فى منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » وبالمثل فى 
غلبة الطابع الاقتصادى على العلاقات المصرية العربية القديمة فى ضوء عدم وجود أى 
إشارات نصية عكس ذلك . وأن مثل تلك التثثيرات الحضارية المرجحة بين اليمن / شمال 
ة العربية ومصر الفرعونية كانت عبر حركة التجارة البرية فى الحقام الأول 
وأنها تأثيرات مباشرة تم النقل لها عن أصول حضارية مصرية أو بمشاركة نحاتين وغيرهم 
استقدموا من مصر لتنفيذ بعض تلك الأعمال ولصالح حكام تلك المراكز الحضارية مثلما هو 
الحال على وجه الاحتمال للحضارة اللحيانية / الدادانية فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية 


ابصفة أساسية 


مه لقنتو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


من 
الهوامش 


» - كان هذا البحث محل الدراسة فى الاصل موضوعًا لورقة عمل باللفة الإنجليزية شاركت يها ضمن 
أعمال النوة الطمية الخامسة بعنوان * مصر والجزيرة العربية عبر العصور ؟-0 أبريل 1147م" التى 
نلمها قسم التاريخ بكلية الآداب . جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد المؤرخين العرب , وام يتم للاسف 
نشرها بعد إلى وقتتا الحاضر . ومن ثم قمت بإدخال العديد من التفصيلات المرتيطة بالموضوع محل 
البحث - بعد ترجمته إلى اللغة العربية - وتعديل الإطار الزمتى له. 


ماعط 2 ,لمملسعماط :اذا عملت عا . بمواشاعة منعسريةا أله ععما؟ عل .5 مترسصسة 1 ٠‏ 1 
عاط 1" 8 بعسماة اعد ملصداعوهت) :13 بحر 1909 بعضد؟ بإسروثارك عمش اماسال ع ع في 


ستطمها! له عنطا نامع ملد”!- رذ عط أت ملعم د لص مطممل .حمطا لالدلا عدا ند ملاتا عنطلا 
:1972 «معتلسة ماس ءها مسنسعة لاا عط إن تسيسسة علا أن سمتلسسوةا ."طم ام 
30 


- علام ( شفيق ) , ” بعض العوامل المضارية التى وصلت مصر من البلاد الشرقية فى عصر فجر التاريخ 
* . دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الثانى : الجزيرة العربية قبل الإسلام . مطابع جامعة الملك. 
سعود ٠‏ الرياض : 144ه / 1124م .ص 551 - 54٠‏ : شكل 24 - 90 ؛ الناضورى (رشيد) ,*. 
دور عمان المضارى فى فهر التاريخ " حصاد شنوة الدراسات العمانية , املد الأول . سسلطنة عمان ٠‏ 
وزارة التراث والثقافة ‏ الطبعة الثانية , نمون للتجليد والطباعة , القاهرة : +112١م‏ .ص 46 - 41: 
اخريطة ص 1١7‏ 


:ملدعمن؟ مداطمطة عط وذ عحت)! لحترمامعصكرل أن عنماة اصعلا مرا“ .ل" .50 2 
ديه )اه معنا عط متتس ."سمخ عا أن موعدم لبس باس عط ان عسوت سناكم 
190 بعهذ ارالك لملا تتسمة تسمه “لأا وا لعلللت وخاصةء عتسطادانعية :11 :1161 بف 
6م ؛ شاهين ( علاء الدين ) : تاريخ الخليج والجزيرة المربية القديم . منشورات ذات السلاسل , 
32101101 
47 نفسسه ‏ ' المناطق الأثرية والمبانى التاريشية فى دولة الكويت : قضية المناقشة ' . كتاب ندوة. 
الثقافة والتنمية ودور كليات الآداب والعلوم الإنسائية والاجتماعية فى دول مجلس التعاون 
الخليجى . كلية الآناب , جامعة الكويت فى المدة 77 - 94 مارس ١٠٠1م‏ ب.ص 451 - 015 
- كيروم ( بول ) , فيلكا من مستوطنات الآلف الثانى قبل الميلاد . المجلد الأول - الجيزء الأول : الأختام. 
والاختام الاسطوائية . ترجمة د. خير يلسين ومراجعة د. سليمان سعدون البدر و د. عز الدين إسماعيل 
بيية ٠‏ إدارة الآثار والمتاحف ٠‏ وزارة الإعلام . الكويت ( بدون تاريخ نثسر ) ٠ص‏ 159 ! خاتم رقم 
591-96 : شامين ( علاء الدين ) . " فنون النحت من حضارات الساحل الفربى للخليج العربى فى 
العصور البرونزية إلى نهاية العصر الحديدى " التواصل الحضارى بين أقطار العالم العريى من خلال 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم امه ااتعملاة 


0 
الشواهد الأثرية” . كتاب الملتقى الثانى لجمعية الآثاريين العرب ٠‏ الننوة العلمية الازلى قى الفترة من 
1 شعيان 147ه / 10-14 توقمير 1159م ,ص 167 - 175 :صن 141 - 380 : 


اه مدع لم أكله6 مداطصا عطا /ه امد معات ألا عطا مه جاعدتاماء لممتعداتررية] ١ ٠‏ بادعمطماة 
01 - 89 .وم ,(2000) 176 وللعمكتاط عومنمة0 ,"ممتسمدا0. 

) - عط .لا ,تممممطة :27:30-31 خام ,1893 : ممما ,1 .اودلا ,صمكما؟ نى8 .م ,لمعم عولة 
_لإمصتمة لبه برط ممما حمدم؟ فمسلمصد؟ بتراودوم6 لفماعتا! ١‏ عالانقا عم أن لصم 

-08 :6ك .م ,1979 بمتاماعلهانا؟ ,كوج عاعمتنصى ١1/‏ ع1 ممنائلة لعيعجلى لمد لعدتمعم 

عزنا لمملد0 ,اء«معداقا , «ساك هذا برط لعنماعمد] .مجع تمعتعه له برمماعتة؟ .لل ,لحر 

ك6ا بم .198 : لركنا عمست 

امامو ,"ملدمعمة ممنادورية امعوما مأ اها معطصملة عط لد ماطصاء “ 1 ,لعل ١‏ 5 
00 ا 0 

اديت .9:8 .لكمكامة؟ :74 بم ,1978 , بوواسصتمة أن اص عا أن أسصسسط تسسا 
0م .2و9 بعس روفص فنا ممعموت٠! ‏ حوست] تسفسة تاه لمم هصن 

دنه معلمسب1 ,لامها برادا! عدا أن متلكومك رعص! لعخرهاممص عل “طمماذ “ ا صينلا 6١‏ 

22 بم ب72اا عدولا بومشطمةا 

-- 15 0000 ل 0غ 

.م :137 بم هوا ,ممم اندع «نمنا نلسدة لمتحملا ل نط لعاقله متطما عتسمادام" ١1ل‏ 

قمر 

8 - شاهين ( علاء الدين . * مدخل إلى اثار المملكة الأردنية وحتى نهاية العصر الحديدى " مجلة التاريخ 
والمستقيل يصدرها قسم التاريخ بكلية الآداب . جامعة امنيا . المجلد الأول . العدد الثانى (1161م) ٠‏ 


اص ؟1 - 47 ؛ خريسات ( محمد عيد القادر ) وآخرون , محاضرات فى تاريخ الاردن وحضارته ٠‏ 


أيهم دودسم 

-تدوة عرتك! لهللة ."منطسا تامدك اه برعدوما عفماعناز ع1 : دونمس ليها * به ,ممما - 9 

919 بوم .(139711/1977) اجوواممصطدية ممناددة تسوك نه لمر 

٠١‏ - راجع عن أعمال التتقيب : اليمن فى بلاد ملكة سسب . معهد العالم العربى فى باريس ٠‏ اللبعة العربية, 
بمشق 1662م . 

١‏ - مهران ( محمد بيومى ) "٠‏ دراسة حول العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة * مجلة كلية 

اللغة العربية والطوم الاجتماعية , السعودية , العيد السادس (53؟1ه / 1691م) ,.ص 511-50 


مه قوع اممنافاه. 


قلق ومو مده ااتعملاة 


0 
منيد ( عبد المنعم عبد الحليم ) . * الجزيرة العربية ومناطقها وسكانها فى التقوش القديمة فى مصر , " 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية , الكتاب الأول : مصادر تاريخ الجزيرة 
كام صن 54 - أن د عط لبس ملصساء :11 علومسسةة. أت #سوطس0 عز11 1 املك 
62- 206 بوم (1972) الكنانا وختكلق “بسعاف الا لستعمدك ام عاتمصطفك 0 ممتاصا سوق 
- سيدوف ( الكستدر ) , ” قتا ٠‏ ميناء كبير بين الهند والبحر المتوسط " ٠‏ اليمن فى بلاد ملكة سسا ٠‏ 
معهد العالم الغربى , باريس , الطبعة العربية , دمشق + 1594م ..ص 185 - 163 
- عن الآراء المختلفة المرجحة لعملية تدجين الجمل راجع : شاهين ( علاء الدين ) ٠‏ ترجمة مقالة ربنسكى عن 
” الاصول المرجحة لتدجين الجمل " مقبولة للنشر فى المجلة العربية للعلوم الإنسانية , جامعة البحرين : 
أو ومنسممطمه) عد هذ مساوم ع 5 "بمتطصة اسسطمماة وز 21 اللا ”ا بمممطساق 
3 صنت ,ريرم امصيتها. أت بوالتصدة] علا أن لسصيههل أن متي 
- أما عن الاممية الاقتصادية للبخور لحضارات المكان فى جنوب غرب شبه الجزيرة. 
(عبد المنعم عبد الحليم ) , ” البخور عصب تجارة البمر الأحمر فى المصور القديمة " : البحر الأحمر 
وظهيره فى المصور القديمة . مجموعة بصوث نشرت فى الدوريات العربية والأوربية ٠‏ دار المعرقة 
الجامعية , الإسكندرية : 1997م :صن 79 
؟1 - شاهين ( علاء الدين ) ٠‏ تاريخ الخليح والجزيرة العربية القديم . صن 194: ص 1:4: ص 1١‏ ؛ ص 
١‏ :ص 351 - 577: برونز (1.) ." بدايات الرى ” , اليمن فى بلاد ملكة سيآ .مهد العالم 
العربى: باريس ٠‏ الطبعة العربية . قمشق : 1194م .ص 05 - 64 : جاثتل إبيير) . " السيطرة على 
الرى " ٠‏ اليمن فى بلاد لكة سب . معهد العالم العربى ٠‏ باريس ٠‏ الطبعة العربية . بمشق : 114١م‏ 
سم" 
- عن تك الاسماء المرجحة لمجموعات بشرية فى شبه الجزيرة العربية فى النصوص المصرية راجع 
سيد ( عيد المنعم عبد الحليم ) ٠‏ * الجزيرة العريبة ومناطقها وسكانها فى النقوش القديمة فى مصر ' 
براسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول : مصادر تاريخ الجزيرة العربية . الجيزء الأول , الرياض 
170001 
برو( توشيق ) ٠‏ تاريخ الغرب القديم . دار الفكر . دمشق ٠‏ 1124م .صن 11 : مهران ( محمد 
بيومى) " المرجع السابق : السعودية . صن 716 - 517 ؛ محمد ( محمد عبد القادر ) . ' العلاقات 
المصرية العربية فى المصور القديمة * . دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الاول : مصادر تاريخ 


العربية راجع ؛ سيد 
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العزيز ) , تاريخ شبه الجزيرة العربية فى عصورها القديمة ( محاضرات - طبعة مزيدة ومعدلة ) ٠‏ 
مطبعة جامعة اقامرة واكتاب الجامعي . القهرة: 1904م .من 55 - 78 مون ( فرائسوا) ٠‏ 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لها 

- مهران ( محمد بيومى ) ؛ المرجع السابق .ص 77١‏ : سيد ( عبد المنعم عبد الحليم ) , ” الاصول 
المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ' ٠‏ دراسات تاريخ الجزيرة. 
العربية , الكتاب الثانى : الجزيرة العربية قيل الإسلام . مطابع جامعة املك سعود . الرياض : 14:4ه. 
/ ااام ..ص 703 - 535: شكل 58-71 . راجع أيضًا : سيد ( عبد المنعم عبد العليم ) , * دور 
سكان سيناء القدماء فى نشاة القط المسند ( اليمنى القديم) " البحر الأحمر وظهيره فى المصور 
القديمة , مجموعة بحوث نشرت فى الدوريات العربية والأوربية .دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية 
ام بصن لمك - كلا 

1 - سيد ( عبد امنعم عبد الحليم  )‏ * الاصول المصرية القديمة لبعض المظاهر الحضارية فى الجزيرة. 
العربية قبل الإسلام * ».صن 511 

8 - برو ( توفيق ) , المرجع السابق .ص 97 : مهران ( محمد بيومى ) + المرجع السايق :ص 4:؟ - 
٠‏ محند ( محمد عيد التادر ) ٠‏ مرجع السايق .صن 71 - 79 + قري ( الحمذ ) : فراسات فى 
تاريخ الشرق القديم . مصر والعراق - سوريا - اليمن - إيران . مختارات من الوثائق التاريضية ٠‏ 
مكتبة الاتجلو المصرية , الطيعة الرلبعة . القاهرة : 1124م ..ص 159 - 151١م‏ 

- سيد ( عبد المنمم عبد الحليم ) . * الجزيرة العربية ومناطقها وسكاتها فى النة 
ص55 

لد خقوالق 9 عت عيضي 4د قيجع لقف مغل 3/6 

"١‏ - دى ميغريه ( اليسائدرا ) , " الطقوس الجتائزية " , اليمن فى بلاد ملكة سي . معهد العالم العربى, 
باريس ٠‏ الطبعة العربية , فحشق : 1159م .ص 140 

- عن وصف لأعمال فريق بعثة جاء مج صنعاء عن مومياءات شيام الفراس والترميم لها والوصف للاثاث 
الجنائزى المرافق لها راجع : ب سلامة ( محمد ) , * موسياءات شيام الفراس " , اليمن فى بلاد ملكة 
سيا . معهد العالم العربى , باريس ٠‏ الطبعة العربية . دمشق : 1546م. ص /998 

- سيد ( عبد النعم عبد الحليم سيد ) . " الأصول للصرية القنيمة لبمض اللظافر المضارية فى 
الجزيرة العربية قبل الإسسلام * .ص 554 

17 - سيد ( عبد المنعم عبد الحليم ) ؛ المرجع السايق ..مس 577 : لوحة ؟ : موللر ( والقر ) , * الدين"٠‏ 
اليمن فى بلاد ملكة سب + معهد العالم العربى ٠‏ باريس , الطيعة العربية ‏ ممشق : 1184م .من 154 


وش القديعة فى مصر". 


1 0 
الع .ام قش بم بههوا بعصم بوند«فمنا ومتكظ معادرد ممفموها عاذما 
0 - الأتصارى ( عبد الرحمن ) . قرية الفاو صورة للحضارة العربية قيل الإسلام فى المملكة العربية 
السعوبية , جامعة الرياض : 1598 - :1ه ٠‏ الشكل ص 150-151 
بممنسعة طالظا عط أه مو سناع مهم ! ,"رصعهه! عانعمفة. هد عاتعدتاماط “.1.0 بممايرطا - 26 
26 م.1972 : مصفمما بومناسدة ممغاصة 156 
22112 أرشيف الشارخ امالهوهد عدهانعصلاة 


ورا 

7 - البدر ( سليمان سعدون ) , منطقة القليج العربى خلال الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد ٠‏ الكويت 
4م ؛ نفسه , منطقة الغليج العربى خلال الالفين الثاني والأول قبل الميلاد , الكويت 111م؛ الغى 
( عبد العزيز بن سعود ) والدوسرى ( عبد الله ين عبد الرخسمن) . ” مجموعة فخارية من موقع " أب 
ميس " , الدازة : السعونية , العسد الثلن , السنة العشرون ( ربيع الآخر .جمد الأوي , جمادى. 
الأغرة 141ه) ص ١‏ 


3 


-مسم؟! لمن ةاممصيك نهد لكتوماموز1 ا ترمعاامم ممممسطماة * ب ممما ااتسلة - 28 
نسدد هدنت , منطسخ عنسماءا ع" :1 عادص ,ونطوة أن بمعدناا عط منعتلسة ."0.1 
3133 بجي :6 مسد بق مم 199 بعصم" براندع انملا 

- لمزيد من الدراسة عن المجمومات الفخارية فى المملكة العربية السعودية راجع : الفزى ( عبد العزيز بن 
اسعود ) , * استعراض للدراسات الاثرية للفضار القديمى شرقى المملكة العربية السعودية 7٠٠١‏ ق.م- 
٠٠م"‏ , الدارة , السموبية ‏ العدد الثالك . السنة التاسمة عشر ( ربيع الآخر , جسادى الأولى ٠‏ 
جمادى الآشرة 1114ه) .ص 05 - 1/6 : نفسه . ” أثماط فضارية جديدة من الموقع (555-511)/ 
“الإقليم الأوسط ' , الدارة . المدد الأول . السنة التاسمة عشر ( شوال . فر القمدة . ثو السجة 
1417ه) .ص 78-4 : عبد النميم ( محمد ) ٠‏ أثار ما قبل التاريخ وقجره فى المملكة العربية. 
السعودية , ترجمة عبد الرحيم محمد خبير . الرياض : 1417ه / 1148م ,ص 5:4 - /700 

1 - عملا ممدورية! عط مذ ممدتدت؟ لسكدا ورا عد ستسصيت كلما لمامسوسا" بال مساق 
".ةق نا مدناولدافة؟ .سسعماذ ران «نولا عذا » مدنا . سجاة التاريخ والمستقيل ؛ يصصدرها 
قسم التاريخ بكلية الآداب , جامعة المنيا . المجلد الثالث . السد الأول ( يناير 1547م . ص؟-10. 

٠‏ - رينسكى ( جربا )  ,‏ تاريخ حضرموت وحضارتها : قضايا دراستهما والبحوث الأخيرة " , الجديد 
حول الشرق القديم ٠‏ ترجمة عن الروسية جابر أبى جابر وخير الضامن , دار التقدم بموسكو , 
4ة1م. ص 77 -774 ؛ سيدوف ( الكستدر ) . المرجع السايق .ص 0469 

- سيد ( عبد المتعم عبد الحليم ) , المرجع المسايق . .ص 507 

77 - محمد ( محمد عبد القادر ) ؛ مرجع السلبق :من 77 ؛ فوكت ( بوركهارد ) : مثرب : عاصمة سب 
اليمن فى بلاد ملكة سب . معهد العالم العربى . باريس ٠‏ الطبعة العربية , دمشيق : 1544م ص 1١8‏ 
77 - صالح ( عبد العزيز ) , المرجع السايق ,صن 2١‏ - 87 ؛ سيد ( عبد الثمم عبد الحليم ) ؛ المرجع. 

السايق .ص 7117 ؛ لوحة 141 - ب 

- من اللافت للنظر أيضا استمرارية التاثير المصرى القديم على فنون العمارة فى شمال غرب شبه | 
العربية خاصة منطقة مدائن صالح ( المجر ) . من القرن الأول .م حيث يوجد يعض المقابر النبطية 
يطوها الكورنيش الفصرى ٠‏ تمد أهم خصائص العمارة المصرية القديمة ٠‏ وإن لم نتتاول هنا ذلك 
بالتفصيل لمراعاة الإطار الزمثى للبحث محل الدراسة . راجع على سسبيل المثال : السايح ( إبراهيم ) ٠‏ 
مدلئن صالح من مملكة الأثباط إلى »دار اليستانى للنشر والتوزيع ٠‏ الق. 
اصن +1- 476 الأشكال ص 16 4 54 ,58 . 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


>4 

4 - فوكت ( بوركهازد  )‏ المرجع السايق ».من 95 

كأ سسه (سسمد ميد لامر ) , القرجع اقسايق ».من 5+ فينة :+ 
السابق .ص 777 : شكل 47 : تفسه , ترجمة مقال إريك أبهيل عن " الاتصال الملاحى بين مصر 
الفرعونية وشبه الجزيرة العربية “دب * بهتطدا لاص اريت هماع ذا ع«منا عاط "* .انامنا 15 
0 281 مه سحطيطا اد قاعط رتاس مماطدا 6ه] مصصد 5 اومة؟ تراس عط أت كوظلعيت 


0- 163 بوم .1987 لإلال 304 مقبول للنشر فى المجلة العربية للعلوم الإنسائية , جامعة البحرين . 
- عن فنون النحت من حضارات الساحل الغربى للخليج المربى راجع : شاهين ( علاء الدين ) ٠‏ ' فنون 
النحت من حضارات الساحل الغريى للخليج العربى فى العصور البرونزية إلى نهاية العصر الحديدى ". 
التواصل المضارى بين ثقطار العالم العربى من خلال الشواهد الأثرية . كتاب الملتقى الثانى لجمعية. 
الآثاريين العرب , الثنوة العلمية الأولى فى الفترة من ١‏ - ؟ شعيان ٠142ه‏ / 14 - 1١‏ نوفمبر 
م بص 195 - 1395 نص لها - /311 
5 ملسا "علريى ممفسووية ممما مذ ناص سعنت الالطمماة أن ممع وسسمماة ٠"‏ أل علد 
131 بوم ,1970 ) :املا ,روكنلا دصنث ,اما أن ص1 عط كن سا1 : عبد العزيز صالع, 
" المزج المضارى فى الأثار القديمة للعلا وسدائن صالح " . مماضرات الموسم الثقافى لعام ١4.1‏ - 
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.د عبد المنعم عبد الحليم سيد (* 


صفحة من الصلات بين اليمن والأحباش 


أولاء مقدمة تاريخية , 


منذ أقدم المصور جذبت سلع الساحل الإفريقى للبحر الأحمر وخليج عدن من مواد 
ترف وبخور وغيرها من السلع الثمينة . جذبت سكان اليمن من الساحل الأسيوى المقابل , 
فكانوا يهاجرون إلى الشاطىء الإفريقى , حيث يؤسسون مراكز تجارية ساحلية لجلب هذه 
السلع من منطقة الظهير ( المناطق الممتدة وراء الساحل. مثل أريتريا والحبشة والصومال) 
ولدعم هذه الصلات بين سكان هذا الساحل من مهاجرين ب نيين ومن أهل ظهيرة من 
وطنيين إفريقيين , أخذ هؤلاء المهاجرين يرتبطون بصلات المصاهرة مع زعماء قبائل 
السكان الوطنيين ٠‏ بالزواج من بنات هؤلاء الزعماء . ولدينا مثالين على ذلك أحدهما يرجع 
إلى أقدم العصور ( حوالى عام 
إلى بلاد بونت ( الساحل الصومالى فى ذلك الوقت ) رسم لأمير بونت وزوجته يمثل هذا 
الأمير بملامح أسيوية بينما يمثل زوجته بخصائص جسدية إفريقية (1م ,1898 »|| ذ/'ئهلا 
9 . ) أما المثال الثانى فمع بقده قليلاً نحو الجنوب ٠‏ وبالتحديد على الساحل الجنوبى 
لجمهورية الصومال والساحل الشمالى لتتزاتيا فقد أطلق عليه مؤلف كتاب * الطواف حول 
البحر الإريترى عانههعنام أى الساحل الأوسانى . ولعلها إشارة إلي دولة أوسان " التى 


٠اق.م)‏ إذ ورد ضمن مناظر بعثة الملكة حتشيسوت 


اه أستاذ التاريخ القديم والآثار غير المتفرغ بكلية الآداي - الإسكشدرية 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم« اعدما توملا 


7 
كانت تسيطر على الجزء الجنوبى الفربى من اليمن ٠‏ هذا المثال الثاتى لصلة المصاهرة بين 
المهاجرين اليمنيين وبين سكان الساحل الإفريقى ورد فى كتاب الطواف المشار إليه بعد المثال 
الأول بحوالى ١6١١‏ سنة وبالتحديد فى القرن الأول الميلادى ٠‏ إذ جاء فى كتاب " الطواف 
حول البحر الإريترى #دعطالائ كذىدا/ة كناام58 المشار إليه أن أهل مدينة ” موزا ” ( ميناء 
المخا الحالى فى جنوب غرب اليمن ) كانوا يحكمون أحد الموانى على ساحل إفريقيا الشرقى 
الذى أسماه مؤلف هذا الكتاب * الساحل الأوسانى * كما ذكرنا من قبل * أمير كنا ههدامه)/9 
( دولة أو إمارة يمنية قديمة ربما كانت فى منطقة ‏ المعافر " الحالية فى جنوب غرب اليمن ) 
.وكانوا يبعثون إلى الميناء المذكور ريابنة ووكلاء عرب يعرفون المكان ويتزوجون من نسائه 
ويفهمون لفة سكانه (124 .م .1980 660/ع0ذاهناا! ) ولاشك أن هذه المصاهرة كان الهدف 
منها تدعيم الصلات التجارية بين هؤلاء التجار وبين سكان الساحل الإفريقى لتيسير حصولهم 
على السلع الإفريقية الثمينة من مواد ترف ويخور . 

والمهم فى موضوعنا هذا أن هذه الهجرات من اليمن إلى الساحل الإقريقى للبحر الأحمر 
وما يتصل به من ساحل خليج عدن أخذت أعدادها تتزايد بمرور الزمن وخاصة عندما قامت 
دول مختصرة فى اليمن وأقدمها دولة سبأ ( ما بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد ) فقد 
استوطن المهاجرون السبئيون منذ القرن السادس قبل الميلاد منطقة إريتريا ( جواد على 
.5 ,ص )40١‏ وأهنوا يتوغلون نحو الداخل بحمًا عن الرزق للأعداد المتزايدة من 
المهاجرين الذين كان من بينهم مهاجرون من قبائل الحبشات والجعز التى كانت تسكن جنوب 
غرب اليمن ( جواد على 178 : ج7 . ص 444 والخريطة رقم ١‏ فى هذا البحث ) وكان من 
الطبيعى أن يبحث هؤلاء المهاجرون اليمنيون عن المتاطق الخصبة التى تشبه فى طبيعتها 
ومناخها بلادهم الأصلية فى اليمن ووجدوا ضالتهم فى هذ * فى شمال الحبشة 
وكان ذلك حوالى القرن الخامس قبل الميلاد ؛ وظلت التأثيرات اليمنية واضحة فى حضارة 
المنطقة حتى القرن الرابع ويم ( اليونسكو 1540م .ص 785) , ثم ما لبثت أن ضعفت تحت 
تأثير الطابع الإفريقى حتى تنسيس دولة أكسوم التى ازدهرت سياسيًا منذ القرن الأول 
الميلادى كما قلنا . 


أو تلاشت إلا أن 
أكسوم مثل الكتابة واللفة وعبادة إله 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عها توملا 


غير أنه وإن كانت المظاهر الخارجية للحضارة اليمتية القديمة قد ذ 


المظاهر الثقافية لم تمت ٠‏ بل ظلت واضحة فى حضارة 


3 
القمر الذى تغير اسمه من " إيل مُقة " وهو اسم الإله السبئى إلى " محرم " وكذلك إله الزهرة 
وقد ظل اسمه اليمنى " عثتر " بايا ( نفس المصدر ) 

وبالإضافة إلى هذه المظاهر الثقافية استمرت التثثيرات اليمنية واضحة فى العمارة 
والتماثيل والأنصاب وشواهد القبور ومحارق البخور وهذه التأثيرات تتضح بوجه خاص فى 
المنطقة الممتدة من بلدة مطرا ( على بعد 00٠‏ كيلو مترًا إلى الجنوب من مصوع ) إلى يحا 
(على بعد 7٠١‏ كيلو مترأ تقرييًا إلى الجنوب الغريى من مطرا ) إلى أكسوم ( على بعد ٠١+‏ 
كيلو مترًا إلى الجنوب الغربى من يحا ) ( الخريطة رقم ؟ ) ومن الواضح أن الطريق بين هذ 
المدن هو الطريق الذى سلكه المهاجرون اليمنيون تدريجيًا من الساحل إلى الداخل حيث توجد 
'عاصمتهم أكسوم . 

واستمرت دولة أكسوم الحبشية الطابع فى النمو والتوسع فسيطرت على المناطق الممتدة. 
من حدودها حنى الساحل الإريترى وأخذ ملوكها يتطلعون للسيطرة على الساحل اليمنى 
المقابل أى أن ميزان القوى فى جنوب البحر الأحمر أخذ يميل من الساحل الإفريقى إلى 
الساحل الأسيوى للبحر الأحمر . على عكس ما حدث فى القرون السايقة . وبلغ هذا المبل 
مداه فى أوائل القرن الثالث المبلادى ابتداء من عهد الملك السبئى " علهان نهفان * ( ٠.٠‏ - 
٠*1م)‏ عندما عبر الأحباش البحر الأحمر واستقروا على الساحل اليمنى فى المنطقة الممتدة 
من وادى سهام ( عند ميناء الحديدة فى الجتوب ) إلى وادى سرقد ( ششمال وادى سهام 
بخمسين كيلو مترأ تقريبًا ) ومن هناك بدموا فى التوغل نحو الداخل فاستولوا على مدينة ظفار 
( الخريطة رقم ؟ ) وهنا بدأ ملوك اليمن فى التصصدى لهم ودارت المعارك بينهم وبين الملك * 
شاعر أوتر ' ملك سبأ وذو ريدان ( 59٠‏ - ٠14م)‏ ثم بينهم ويين املك " إيل شرح يحضب * 
(40؟ - ٠17م)‏ تمكن خلالها هذان الملكان من طرد الأحباش من ظفار ومن وادى سردد ولكن 
لم يتمكنا من طردهم من معقلهم فى وادى سهام وطردهم من اليمن . ويعد ذلك لم تفصح 
النقوش عن تطور الصراع بين الأحباش وين ملوك اليمن فيما عدا عصر الملك الاكسومى * 
انا (510 - ٠11م)‏ الذى حمل لقب * ملك أكسوم وحمير وريدان وسبا وسلحين " مما 
يشير إلى سيطرته على اليمن وعلى العاصمة مارب فقد كان " سلحين " اسم قصر الملك 
فى مدينة مازب. 

غير أن الصراع الكبير بين اليمن والحيشة الذى حدث فى القرن السادس الميلادى وانت 
بغزو الحبشة لليمن وإخضاعه تمام للحكم الحبشى ٠‏ وذلك طيقًا لروايات الكتاب المسلمين عن 


م6 لقتو ع اممنافاه. 


قلق وم مامه ااتعملاة 


فنا 
اضطهاد ملك حمير اليهودى الذى أطلقوا عليه " يوسف نو نواس " لمسيحى تجران وإحراقهم 
فى خندق ( أو أخدود كما جاء فى سورة البروج طبقًا لتفسير المؤرخين المسلمين ) وإرسال 
ملك الحبشة المسمى عند هؤلاء المؤرخين المسلمين ” عذية " والمسمى فى النقوش الحبشية * 
كالب إيلا اصبحا " والمسمى عند الكتاب البيزتطيين 6مهطوة80 ( ١ه‏ - + 4هم ) - وإرساله 
حملة بحرية بقيادة ” أرياط " ومساعده " أبرهة ” ( طبقًا لرواية المؤرخين المسلمين ) وانتحار 
املك الحميرى يوسف ذو نواس غرقًا ( وهذه المعلومات أكدتها التقوش الحميرية فى جائب 
واحد فقط هو ما ورد فى تقش على صخور ميناء حصن الغراب فى جنوب حضرموت ومؤداه 
أن الأحباش قتلوا ملك حمير (2633 8185 ) .)١(‏ 

هذا هو مجمل الصلات بين اليمن والحبشة فما هى النتائج الحضارية لهذه الصلات وإلى 
أى مدى أثرت اليمن حضاريًا فى الحبشة وأثر الأحباش فى اليمن ؟ 

كما قلنا فى بداية هذا البحث انتقلت المظاهر الحضارية السبئية إلى الحبشة حيث ظهرت 
بوضوح فى المنطقة الممتدة من مطرا إلى يحا إلى أكسوم ثم أخذت تتلاشى بالتدريج وإن ظظلت 
بقاياها وأثارها كما سنذكر بعد .. 

أما تأثير الحبشة فى اليمن فهو شبه منعدم رغم وجود الاحباش فى اليمن منذ القرن 
الثالث الميلادى وحتى القرن السابع عندما طردهم الفرس بقيادة " باذان " وعاد حكم اليمنيين 
لبلادهم بزعامة * سيف بن ذى يزن " . والدليل على انعدام التاثير الحبشى فى اليمن أن أبرهة 
الحبشى عندما آراد تسجيل نشاطه السلمى على جدران سد مارب والحربى على صخور بثر 
مريفان شمال نجران فإنه لم يستخدم الخط الحبشى ( الإثيويى الجعزى ) واللفة الحبشية 
(الجعزية ) بل استخدم الخط الحميرى واللغة العربية الجنوبية ( بلهجتها السبئية - الحميرية ) 
(131 .مم ,1988 نعبرد3 :4511 .م ,1954 ط1ذه3 ) ومكذا فإذا كان الأحباش قد تمكنوا 
من غزو اليمن حربيًا فإن اليمنيين غزوهم حضاريًا 


اثانيا؛ مظاهر التآثير الحضارى السبنى فى الحبشة , 
اتضح هذا التأثير كما أجملنا سابقًا فى المظاهر التالية 
أولاً : الكتلية : 
اشتملت الأبجدية الحبشية القديمة على 77 حرفًا عندما اشتقت من الأبجدية السبئية 

(شكل ١‏ ) أوما يسمى بالخط المسند الجنويى خلال القرون الثلاث الأولى للميلاد بالا 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


رايا 
إلى ثلاثة حروف تمثل أصوانًا غير موجودة فى الأبجدية السبئية (.م ,16/1929 
8 ) ثم مرت بالمراحل التالية : 

1 - فى القرن الأول الميلادى كانت حروف الأبجدية الحبشية القديمة ما تزال قريبة الشبه 
بالأبجدية السبئية وكانت تتالف من الحروف الساكنة ( الصوامت ) فقط مثل السبنية وظلت 
خالية من الحروف المتحركة ( الصوائت ) حتى منتصف القرن الرابع تقرييًا (,1958 مع5مءل 
45.م ) كما احتفظت بالفواصل الرأسية بين الكلمات كما فى الأبجدية السبئية . وتظهر هذه 
الخصائص فى نقش مسلة مطرا ( شكل ؟ ) . 

ب - أخذت أشكال الحروف تتفير من الشكل المزوى ( ذى الزوايا ) السائد فى حروف 
الأبجدية السبئية إلى الشكل المستدير الذى ساد فيما بعد فى الأبجدية الحبشية المتثخرة 
المسماة بالأثيويية أو الجعزية ( شكلا ؟ , 4 ) 

ج - بدأت الحروف المتحركة تظهر فى الأبجدية الحبشية والواضح أن ذلك كان بتاثير 
تغلفل الثقافة الإغريقية فى الحبشة منذ أن تحول الملك * عيزانا " للمسيحية فى منتصف القرن 
لزاع الميلادى بعد أن كان وثنيًا ( جواد على 1574م .ص 4015 - 405) وذلك بتأثير جاليات 
رت الثقافة اليونائية فى مملكة أسكوم ( نفس المصدر ) . 

د - كان من نتيجة التاثير اليوناني أيضًا أن تقير اتجاه :لكتابة الحبشية القديمة من 
اليمين إلى اليسار وهو الاتجاه الذى ورثته عن الكتابة السبنية إلى الاتجاه من اليسار إلى 
اليمين مثل الكتابة اليونانية (231 .م ,1947 ؟عع00160 ) ويطلق العلماء عليها فى هذه المرحلة 
النهائية الكتابة الثيوبية أو الجهزية ( شكل ؟ ). 

ورغم هذا التغير فقد ظلت أشكال الحروف الإثيوبية ( الجعزية ) تظهر شيهًا كبيرأ مع 
أشكال الحروف السبئية مما ساعد علماء اللفات السامية فى القرن التاسع عشر الميلادى (منن 
عام ١144م)‏ على حل رموز الأيجدية السبئية وغيرها من أبجديات الخط المسند الجنويى 
وقراءة النصوص العربية الجنوبية ( اليمنية القديمة ) . 

والحقيقة إن التغيير فى الكتابة الحبشية لم يقتصر على ما ذكرناه وإنما حدث تغيير آخر 
وخاصة فى علاقة الحروف الساكنة بالحروف المتحركة مما جعل الأبجدية الحبشية تثخذ طابمً 

قطعيًا فى نطاق الطابع الأبجدى واستمرت هذه الخاصية حتى اليوم وتفاصيل ذلك خارج 
نطاق بحثنا . 
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كينا 

ثانيًا : العمارة الأكسومية وزخارقها : 

آتوجد فى مدينة ” يحا * أطلال معبد حول فى عصر لاحق إلى كنيسة مسيحية وهو يشبه 
معابد مرب وتمنع فى اليمن من حيث تصميم واجهته ومن حيث ارتفاع المعبد على شكل 
مصطبة يؤدى إليها درج ( شكل ه ٠‏ وشكل 8 ) كم توجد أعمدة متناثرة فى الطريق الممتد من 
” يحا * إلى " أدوليس * 5ذاناك8. ( جنوب مصوع باريعة كيلو مترات وتسمى اليوم " عدولى * ) 
وأخرى فى منطقة ” حاولتى ” ( جنوب شرق أكسوم ) وهذه الأعمدة تشبه أعمدة معبدى مارب 
المسمى أحدهما قديمًا * أوام ' وحاليًا " محرم بلقيس والآخر " ب ر أن " وحاليًا ' عرش 
بلقيس 097 

والمعبدان خاصان بعبادة الإله السبثى " إيل - مّقة " إله القمر . وتيجان هذين المعبدين 
على شكل أسنان 08ناةانا068136 ( شكل 7 ) وهو طراز شائع فى العمارة اليمنية القديمة إذ 
يوجد أيضمًا فى أعمدة معبد الإله " عثتر '57) فى مدينة * تمنع “ ( هجر كحلان حاليًا ) عاصمة 
دولة قتبان ( الخريطة رقم ” ) والإله عثتر هو كوكب الزهرة ٠‏ 

وقد ظهرت زخارف الاسنان أيضًا فى محارق البخور الاكسومية ومن ذلك محرق البخور 
المنشور فى شكل 18 ححيث تظهر هذه الزخارف فوق شكل القرص والهلال وعلى جانبيه . 
والزخارف المعمارية الأخرى الغالبة فى العمارة الاكسومية مستمدة من أشكال الوعول 
والثيران ( اليونسكو 1540 . ص 748 ) وهى نفس الزخارف الغالبة فى العمارة اليمنية 
القديمة (الأشكال 904 ) . 

ثالكًا : المسلات والأنصاب والشواهد : 


توجد فى الحبشة أشكال مسلات تشبه من حيث شكلها العام المسلات الفرعونية فى مصر 
إذ يصل ارتفاع إحداها إلى 77 مترًا ( شكل ٠١‏ ) وهو نفس ارتفاع أحد مسلات الملك 
تحوتمس الثالث القائمة الآن فى روما ويزيد على ارتفاع مسلة ا ملكة حتشبسوت القائمة الآن 
فى معبد الكرنك بأريعة أمتار مما دعا بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن المسلات الأكسومية 
تقليد للمسلات الفرعوتية من حيث الشكل والوظيفة وأنها نتيجة تأثير حضارى مصرى وصل 
إلى الحبشة عن طريق النوية (135 .م ,1929 دمص ) . 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم عه ااتعملاة 
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والحقيقة إن هذه المسلات الأكسومية تتفق مع المسلات الفرعوتية فى شكل البدن فقط وفى 
أحجامها ولكنها تختلف عنها فى شكل القمة فبيتما شكلت قمم المسلات الفرعونية على هيئة 
هريم رمرًا لعبادة إله الشمس فإن أغلب المسلات الاكسومية مستديرة القمة . ويينما ترمزن 
المسلات الفرعونية إلى عبادة إله الشمس فإن المسلات الاكسومية ترمز لعبادة الاسلاف أى 
الأجداد , فهى أقرب إلى النصب أو الشاهد الجنازى ولهذا يطلق عليها بعض الباحثين 
الشواهد أو اللوحات الشبيهة بالمسلات 5عناوو 064 وعلغا5 ( 228 .م ,1929 بعمعدمدم1) 
والدليل على ذلك وجود مسلات قوق الحقابر ومثال ذلك وجود مسلة فوق مقبرة فى منطقة 'بازن* 
"عند فى شرق أكسوم ( اليوتسكو 1946 .ص 77 ) وترمز هذه المسلات بهذه الصفة إلى 
الروح أو النفس وهى عقيدة سامية يطلق عليها فى اللفات السامية ' نفس " أو 'نفش * -56 
اععام (57 .م ,1 ,1925 كهدناعدة1 ) . ومى بهذه الوظيفة أقرب إلى الانصاب التى كانت 
تقام فوق المقابر فى اليمن ( شكل ١١‏ ) ومما يؤكد الوظيفة الجنازية للمسلات الأكسومية 
وجود كتل حجرية كبيرة أمامها ( شكل 17) كانت مذابح للاضاحى فهى بهذه الصفة تمثل 
نومًا من عبادة الأجداد ( نفس المصدر ) 
أما الدليل على تاثر هذه المسلات بالمؤثرات اليمنية فهو رسم القرص والهلال على قمم 
بعضها وهى زخارف دينية تتكرر كثيرًا على الانصاب والشواهد اليمنية (,1929 »!1 
9 .م ) بالإضافة إلى استدارة قمتها ( يقارن شكل ١١‏ مع شكل ؟١‏ ) . 
ومن مظاهر التاثير اليمنى المعمارى فى المسلات الأكسومية نحت جوائب هذه المسلات 
باشكال أبواب ونوافذ مصمتة ( شكل ٠١‏ ) وهى من خصائص الزخارف المعمارية اليمنية وقد 
تكررت كثيرً على جوائب محارق البخور اليمئية ( شكل 14 ) وتنتشر هذه المسلات على طول 
الطريق الممتد من أدوليس إلى مطرا إلى أكسوم ( الخريطة رقم ؟ ) وهو الطريق الذى سلكه 
المهاجرون السبئيون من ساحل البحر الأحمر حُتى أكسوم ففى أدوليس كانت توجد مسلة 
(إشكل 16 ) اختفت الآن ولكن ورد وصفها فى كتاب الرحالة " كورموس جَوابٍ المحيط الهندى* 
وعامعناءامه 1501 005وه© الذى عاش فى القسرن السادس الميلادى وتبهن من وصف 
كوزموس لها أنها كانت منقوشة بكتابة إغريقية مما يرجح أن أحد ملوك البطالمة الذين تميزوا 
بنشاطهم فى البحر الأخمر هو الذى أقامها ولكن اتخاذها الشكل المميز للمسسلات الأكسومية 
يدل على أنها شكلت على تمط إحدى هذه المسلات التى كانت مقامة فى ميناء أدوليس . أما 
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المسلة الثانية على الطريق من أنوليس إلى آكسوم قهى مسلة مطرا ( شكل )١١‏ الواقعة فى 
منتصف هذا الطريق ويلاحظ على هذه المسلة القمة المستديرة ورسم القرص والهلال وهى 
الخصائص التَى تميزت بها الأنصاب اليمنية . ( قارن شكل ١١‏ ) . 
رابعًا : التماثيل 

كشف فى ” حاولتى " إلى الشرق من آكسوم عدة تماثيل من بينها 
) (13.22 .1 م.1981 0018500 ) يشبه إلى حد كبير التماثيل اليمنية ومنها تمثال 
امرأة قتبانية تدعى " ب ر أت 17) ( شكل 1 ) وجد بين أطلال مدينة تمنع عاصمة دولة 
قتبان (48 .م .1971 906 ) والتشابه بين هذا التمثال والتمثال الأكسومى يتمثل فى جلسة 
المرأة وثويها المنسدل الطويل والقاعدة التى نقش عليها اسم المرأة القتبانية . 

خاسًا : محارق البخور : 

انتقلت أشكال محارق البخور اليمنية إلى أكسوم فتشابهت الرسوم التى على كل منهما 
ومن ذلك محرق بخور أكسومى وجد فى بلدة " عدى قلامو " على خط عرض مدينة ‏ يحا * 
تقريبًا وإلى الشرق منها ( الخريطة رقم ؟ ) ويتشابه هذا المحرق فى شكل قاعدته المخروطية 
أو التى على شكل هرم ناقص وفى رسم القرص والهلال فى أعلاه ( شكل 18 ) مع محارق 
البخور اليمنية ومنها محرق بخور سيثى ( شكلان 14) وردت عليه نفس الرسوم بالإضافة إلى 
أسماء الاشخاص الذين صنعوا المحرق أو أهدوه للإله ( الذى ضاع اسمه ) والنقش 


يقرأ 
اس عدم روس عد ش مس م /روربإل/بنو/بعدمع 
وترجمته : سعد وسعد شمس ودب إيل بتو بحرم 
( أسماء ثلاثة أشخاص ) ( أى صنعوا ) | (اسممكان 
حروف تاقسة ) 


وقد ذكرنا فيما سيق تشابه زخارف الآسنان 0130000 8136© على محرق البخور 
الاكسومى ( شكل 14 ) مع هذه الزخارف على تيجان أعمدة معابد اليمن ( شكل / ) ويلاحظ 
هنا أيضًا وجود زخارف الأستان على جاتبى المخروط والقرص والهلال . 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


سادسًا : الستود : 

يوجد بين أطلال مدينة كوهايتو ( شمال مدينة مطرا بقليل ) بقايا سد ( اليونسكو 1546 
مس 7/5 - 7/4 ) يشبه سد مارب (1891 .م ,1983 206 ) فى وجود حوض واسع لتجميع 
المياه أمام كل منهما وفى تدرج جسم السد وإن كان جسم سد كوهايتو على شكل مدرج بينها 
كان جسم سد مارب أملس فى انحداره من /! .ويزيد سمك كل من السدين من أعلى 
الأسفل وإن كان سد كوهايتو شيد من الحجر بينما شيد سد مارب من الطوب الذبن المكسو 
بالحجر ٠‏ وتزيد أبعاد سد مارب عن سد كوهايتو إذ يبلغ طول سد مارب 7٠١‏ مترًا بينما 
لايزيد طول سد كوهايتو عن 77 مترً كما يبلغ ارتفاع سد مارب 16 مترا 
سد كوهايتو عن ثلاثة أمتار . 


لايزيد ارتفاع 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


(شكل ١‏ ) نموذج للابجدية العربية الجنوبية 
المبكرة ( القط المسند الجنوبى ) ويتضح فى 
هذا التقش السبثى خصائس هذا الخط النى 
انتقل إلى المبشة وحروفه كما يبدو خالية من 
الزضرف الثى بدا يظهر فى الغا السببتى 
المتئضر ( المسييرى ) ويلاحظ على المروف 
الشكل المزوى ( ذو الزوايا ) والخطوط الرئسية 
التى تفصل بين الكلمات . (ميد اللنعم عبد 
اليم 1945 .ص 79١‏ وشكل 7). 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


0 


و 


2 


شكل ‏ ) نقش مسلة مطرا وهو أقدم نماذج الكتابة المبشية القديمة ويلاحظ أن الحروف مازال يفل 
عليها الشكل المزوى . (112 بج91 ,1947 ##عوم اماه ) 


مه الفدووي6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وم اعهااتعملاة 


الأء 


بجلدية المبنية 
| الإنييبة (١‏ الجمزية 


(شكل 7 ) جسدول يوضع تطور لشت قاق 
الأبجدية المبشية القديمة من القط اللسند 
الجنوبى ( الأبجدية السبئية ) ويلدمظ عليه 
استمرار الشكل المزوى فى المروف المبشية. 
وإن كان الشكل المستدير قد ظهر فى حروف 
قليلة وقد خلب هذا الشكل المسثدير على حروف. 
الابجدية المبشية المتئضرة ( الاتيويية لى 
الجمزية) (320 .ه11 ,1970 «معمعل ). 


:3 3 داعي و موع 8ه 2 
2 231 


* 
ع 


28 
0 
3 
22 
0 
0 
2 
3 
3 
0 


ماصع 


مه القدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


3 


ال 0 
جك 0 الا 0 7ه 770اما إرارر! وهال 
ل يي ا 


الل 1 17 
1/0 اما ف ولت 052076 0// بالا لاا 


إل ! شم ل "نا" إستمف لز ا لبي يئاكب بابي المبغي لنب ولطنح 

انلا ليان لاد اتاو لين ل لبسا م لنسائم تر رتها أب اجغي بم 

أب لف ان كبك شان تاخذ لل السنم لام سادفي أب لأوية| اجدرة بدا بده 
ذا اسه 
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( شكل ٠‏ ) قامدة أو مصسطبة معبد الإله * مثتر " فى مديثة * تمنع * ماسمة دولة قتبان اليمنية (الخريطة 
رقم ؟ ) التى كان المعبد مقا عليها وقد زال المعبد ولم يتبق خير المسطبة والدرج المؤدى إليها . ( عبد العزيز 
صالح .194 , شكل 15). 


|( شكل 7 ) منظر تغيلى لمعيد مديتة ”يها ” فى المبشة يوضح ما كان عليه لمعبد فى الأصل كما يوضح 
المصلبة القام عليها للمبد والدرج للؤدى إليه مما يشيه درج مصطبة معيد " عثتر “ القتبانى اموضح فى 
اشكل» . ( نلسن 1908 , شكل 68) 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالقوم/عدهااتعملاة 
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( شكل 7 ) زخاف الاستان 410أنا 1968416 فى تاج عمود مترب فى اليمن 
(69,70 مكية! ,1983 206 ) وقد انتقت هذه الزخارف إلى مبانى الحبشة الدينية 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعهااتعملاة 


( شكل  ٠‏ شكل 4 ) زخارف الوعول والثيران كما تبدر على الآثار اليمنية القديمة. 
(عبد متعم عبد الليم 1945 ب.ص 556 .101) 


وقد انتقت بدورها إلى السبشة وصصارت من العناصر المعمارية الرئيسية فى مبانيها 


«مه. الفرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 


(شكل ٠١‏ ) منظر عام لثلاث مسلات ( أو أنصاب ) فى أكسوم 
(92 .مه 2006 .9ه1 ,1928 تمتعممه تنممك) 


والمسلة الوسطى يبلغ ارتفامها 77 مترًا وقد حليت جواتبها يزخارف على هينة أبواب فى جزنها السفلى 
وتوافذ فى جزتها العلوى, 
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( شكل 17 ) نصب على هيئة شبيهة بالمسلة توجد فى مدينة * مغرب " باليمن ( جامعة الدول العربية 
151 ,.صورة رقم 17 ) وكانك مقامة فوق إحدى المقابر مما يدل على أن وظيفتها جنازية وهى بذلك تشببه 
مسلات أكسوم التى لا شك تلثرت بها فى الشكل ( القمة المستديرة ) والوظيفة 


«مه. القرو 2 ماقا أرشيف الشار 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


3 


شكل 11 ) نصب على هيئة شبيهة بالمسلة 
توجد فى مدينة مطرا بالمبشة جعلطمع:6) 
(66 .م ,1913 ويلاحظ التشابه الكبير بينها 


وبين نصب أو مسلة مثرب الموضحة فى شكل 
1١‏ من حيث امستدارة القسة ووجود رسم 
القرسص والهلال بالقرب من قمة المسلتين 


شكل ؟1 ) نحد الانصاب أو المسلات فى صدينة 
ليما ' بالميشة .19286599 لمتعدمةة للدم 
(37 ,31711 وتظهر أسامها كظة حجرية 
كانت تستخدم منبمًا للاضاحى ( مشار إليه 
يالسهم ) مما يرجح أن هذه الأنصاب كانت ذات 
وظيفة جنازية هى عيادة الأسلاف قو الأجداد 


م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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( شكل 16 ) حرق بخور سيئى عليه زخارف على هيئة نوافذ تشبه زخارف مسلات أكسوم. 


(شكل )٠١‏ (تسون م1 .ص :15 ) 


( شكل 1١‏ ) شكل تخيلى لنصب أو مسلة أنوليس التى وصفها الرحالة كوزماس 
تتم كدعا مصستز ) 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لق 


( شكل 17 ) تمثال لامرأة وجد فى * حاولتى " إلى الجنوب الشرق من أكسوم 


(هة ,قلا لفقا معكعنانا ) 


ويلاحظ الشبه الكبير بينه وبين تمثال المرأة القتبانية المسماة ' برذت * الممثلة فى شكل 17 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


( شكل 17 ) تمثال المرة 
عاصمة قتبان ويتمثل التشابه الكبير بين 


انية المسماة " برآت " وقد عثر عليه فى مدينة تمتع ( هجر كحلان الحالية ). 
الين فى جلسة المرأة وثويها الطويل وفى القاعدة وقد تقش على 
قاع تمثال تمنع لسم المرأة وهو * بار ذات * (36 به قله بم ,1871 806 ). 


:660 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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(شكل 14 ) محرق بخور وجد فى بلدة "عد 
قلامى* (133 بام ,ققد معقع ننم 
الواقعة إلى الشرق من بلدة ” يما ' بالحبشة 
ويلاحظ التشابه بينه ويين حرق البضور 
السبثى المنشور فى شكل 14 كما يلاحظ فيه 
زخارف الاسنان #طانعادملاد»0 الشائمة فى 
الزخارف اللصارية اليمتية . 


(شكل 16 ) محرق بخور سبثي نصنه افساقى فى 
شكل مخروطى أو هرم ناقص وفى الصف العلوى 
شكل القسرص واليلال ,1 ,1929 ++ ه66 
2377م وهى الزشارف التى أمسبحت متاصر 
دائمة فى زخارف محارق البخور الاكسومية. 
والزخارف للعمارية بوجه عام 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


خريطة رقم ١‏ : مناطق انتشار قبائل المبشات والجعز من اليمن إلى الحبشة 


«مه. الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


0 


« برقع ثري 


سخ - 


خريطة رقم ” : مراكز ظهور التكثيرات اليمنية فى المضارة الحبشية 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما عملا 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم لماعملا 


55 
الهوامش 


٠‏ - منذ اكتشاف هذا النص أخطأ أحد الباحثين فى فهم مضمونه وهر #عاده*! وذلك فى كتاب 
.كله بم ,ها ,ممقدما .لا بمنطصة له روود لت فمامنة! 116 ,نادمه 02 إذ قسارن 
الكلمة الأولى منه بول كلمة وردت فى قصيدة القزوينى تبدً بكلمة ' مسمعنا " . واعتقد بناء على هذه 
المقارنة الشاطئة أن النقش هو القصيدة الشمرية التى أشار " القزوينى * إلى وجودها محفورة عى 
صخرة بالقرب من عدن مدعيًا أنه وردت بها إشارة إلى قوم " عاد * والنيى ' هود * 

- غير أن الباحثين سرمان ما مسمحوا هذا القطأ منذ عام 1417م إِذ تبين لهم بعد قراءة النقش قراط 
مسميحة أن كاتب هذا النقش أحد القواد الذين حاريوا الأحباش تحت قيادة ملك حمير المسمى فى 
نقش أخر لنفس القائد " يسف أسار يثار " واسم هذا القائد " سميفع أشوع * وأنه بعد هزيمة الك 
المميرى لجأ إلى منطقة حصن الفراب البميدة عن متناول الجيش المبشى . وقد كان سيب خطا -<18. 
اده اعتقاده بأن كلمة * سمعنا * الواردة فى بداية رواية القزوينى هى كلمة " سسيفع " الواردة فى بداية 
انقش حصن الغراب . وقد نشر تصحيح هذا الخطأ كما فنا منذ عام ”141 وذلك فى 


271 مم .1872 ,39 2010 بسهكضطعهما عع ومدز: 
- وأيضا فى 
ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ؤز[ز[ز[ز ز[ [ز [ز ز 0 0000| 
- ورغم قدم هذا التمسحيح فإن بعض الباحثين اللاحقين لم يفطنرا إليه ومنهم : سسيد مظفر الدين تادفي 
كتاب. 
2 بمدممك عط /ه بوطاودصودت) لس ممنوةا! بلعاة مقل انا -تداالسيت اح ارق 
- فقد تكرر فى هذا الكتاب توحيد نص حصن الفراب بقصيدة * القزوينى ' والإضارة إلى قوم ' عاد * 
والثبى "هود " وبالتحديد إلى الاسم التوراشي * عابر * الذى اعتبره مؤلف هذا الكتاب هو النبى * هود" 
( فى الروايات العربية يعثير ” عاير “أب لنبى " هود " ). 
- وقد تكرر نفس خطا امعد - فى الإشارة إلى قوم “ عاد “ وافنبى “ هود “ فى النقش فى ترجسة 
الكتاب السابق الذكر + 
- سيد مظفر الدين نادفى - التاريخ الجفرافى للقرآن الكريم - ترجمة عبد الشافى غنيم ومراجعة حسن 
جوهر - سلسلة الألف كتاب (11) - القاهرة 1401 - م 185 .. 
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- بل وظل هذا الخطا يتردد حتى عام هالة١‏ فى مقال بعنوان : اللقة والأيجديات لمحمد سالم شجاب والذى. 
شر فى مجلة الإكقيل - العدد الأول - صنماء هاده - 1/١‏ 
.مترجم هذا القصل فى كتاب " تاريخ إفريقيا " الصادر عن اليونسكو , كتب اسم هذا المعيد 
“برعان ' وهو خطا ( اليرنسكو 19 ص 748 ) لآن الاسم السبثى فى القط المسند هو 
أى * برأن * بينما الكلمة فى الاصل الإنجليزى صميحة وفى © مدفا(كش3 م 1981 83560 ل(نا). 
” - ورد اسم هذا الإله خطا فى كل من الأصصل الإنجليزى والترجمة المربية لكتاب اليونسكو عن تاريخ 
إفريقيا إذ كنت فى الاصل الإنجليزى #قاطدف وفى الترجمة العربية ' مشترت ' إلا أن هذا الاسم يكتب 
بالثاء كما ورد فى نصوص الغط المسند. ( أى ” ع تدر ” وليس بالشين أى مشثر لآن 
عشتر اسم إلهة شمالية أنثى بينما عثتر سم إله ذكر جنويى ( فى اليسن ) راجع .م.1981 100012500 
45 واليونسكو مه ,ص 518 ). 
) - كتب مترجم كتاب تاريخ إفريقيا الصادر من اليونسكو . كتب اسم هذه المرأة ' برعات " ( اليونسكو 
48 .ص 585) وهو خطاً وصسصة الاسم * يرأت * وقد ورد مسصيسسًا فى الاصل الإنجليزى 
"عمذاركف3 .م991١‏ 00006560 
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المصادر والمراجع 

استخدمنا فى كتابة عناوين هذه المراجع النظام الحديث المتبع فى المؤلفات الأوربية 
والأمريكية باسم 670ا5لا5 16/270085 نمدلامهة] وذاك لتميزه عن النظام التقليدى السائد 
فى المؤلفات العربية بمروتته وعدم إهدار وقت وجهد القارىء فى تقليب الصفحات من آن لآخر 
للتعرف على المراجع . فضلاً عن المساحة التى يوفرها نتيجة لاختصاراته , وكتابة 
الاختصارات فى متن البحث . 
أولاً : المراجع العربية : 

, جامعة الدول العربية , المعالم الأثرية فى البلاد العربية‎ : 141٠ جامعة الدول العربية‎ - ٠ 

الجزء الأول ٠‏ القاهرة . 
١‏ - جواد على 1515م : جواد على ؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ ج؟ ٠‏ بيروت. 
* - عبد العزيز صالح ٠194م‏ : عبد العزيز صالح ٠‏ تاريع شبه الجزيرة العربية فى عصورها 
القديمة , القاهرة ٠,‏ 
؛ - عبد المنعم عبد الحليم 1957 : عبد المتعم عبد الحليم سيد ٠‏ البحر الأحمر وظهيره فى 
العصور القديمة , الإسكتدرية . 
ه - نلسن 1108 : نلسن , ديتقف وآخرون ٠‏ التاريخ العربى القديم , ترجمة فؤاد حسنين على 
ومراجعة زكى محمد حسن , القاهرة ٠‏ 
7 - اليونسكو 1940 : اليونسكو ٠‏ تاريخ إفريقيا العام ؛ المجلد الثانى . حضارات إفريقيا 
القديمة إشراف د. جمال مختار ٠‏ باريس . 
نيا : المراجع الأجنبية : 
- .فس مقلم فمد لحنمع 08 /ه عادمطء5 عط اه متاعللن8 : 85045 - 1 
ههه عامط بماومنظ "ل دقما5 :وات ,تماعد0 تلممه) : 1928 تمأعوه تومه - 2 
مسميت8 
ه بومماعنة؟ عطا ها لإعكل لم با#طهطماخ ع1 :جد ,تعوملرنه : 1947 يعومتزه - 3 
ومقدما ,لم ممالا 


عوةطصت بماطصة معطانه5 زمدار8 ,50 : 1971 266 - 4 
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يل 

عول ست بقأطصة طاام5 أه كاد صدممالط :مدا:8 ,006 : 1983 006 - 5 

همد دمنعناع2 أه دتفعدممك رعمع (له) :معدل ,كومناعما! : 1925 عومناعمة] - 6 
.طع همالك ينطع 

ممعمطارمع عطا أه كسام" ع1 :8 /لا:0 ,لممكهد نامسا : 1980 لممكعمتامسةة - 7 
ومقهما مم3 

عوممه0 برط .اعمم7 امف5 مد امطدرر5 ,موا .كممك! ,مععمم1 : 1970 مععمعل - 8 
مهما ماعنا 

بعنصعجط عده1 ,غوسم بعالل ما بعلم با بععصهم! : 1929 ععسمم] - و 
لم70 8685 قلا 

مد بمأطمة امععمم 66) لممامعصيهه9 : .لعل بمعطمات! : هووا معطمات! - 10 
.اموت انا ,1 

ععالة .]ا 8 بممناقممكع منعلم عطععابه0 :2 ,لدع : 1913 تلمع 11 
. متات8 ,معنم نعو عط ملممل! بعلقساممم 

. عامزييك 'ل عناجصوم»6 عل علهنزم8 كاه ته5 ها عل عمامهكا!ة : .0/.5..0.5 - 12 

«دما ,1لا نمه ,أمطد8- 8 مك9 أن عاودت؟ ع1 : .5 ,ع للتحططة : 1898 ءالنسسلح - 13 
006 

. مملوما بك تلسا5 مداطديخ 6ه كدمتمع5 عطا اه كهه العععم5 : 2545 - 14 

.كاد" ,كعنوناند5 ى تطاجدعاجع"ل عرامدممع : كظلج - 15 

دا( 816 عطا أن كوه نام لمعمع“ :تلخ معممكة اعلدى لعردة : 1988 لعتردة - 16 


مهم ممنام مهما “ممند «مم همه 506 نزي ممنامق كما ممطويرم 
18 اقلا .مكدع“ عمط 


".4.8 اودعت 65 عط هذ هاطخ مذ علدء :5" رز مطاتم5 : 1954 طائم5 - 17 
سن 


لحك لمعم ,ال قلخ أه ومماكنك! لدمعمع0 ,0عكقلزنا : 1981 معكتلانا - 18 
. كذمد ,تماطامكة. 6 .لت يمع فلخ 6ه كممتاسناز 
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د.رياض مصطفى أحمد شاهين 00 


النتساط الاقتصادى 
لليهود فى الحجاز قبل الإسلام 


ملخص البحث 
تناولت بالدراسة موضوع النشاط الاقتصادى للبهود فى الحجاز قبل الإسلام لا لهذا 
الجانب من أهمية . وخصوصًا لفهم الموقف الحاسم الذى اتخذه الرسول محمد كه من 
هؤلاء اليهود , والذى انتهى أخيرً) بإجلائهم عن مراكزهم ٠‏ والقضاء على تجمعاتهم . حيث 
أن للعامل الاقتصادى آهمية لا تقل عن أهمية العامل الدينى فى الصراع النى نشب بين 
اليهود والمسلمين , ظقد رأى اليهود أن مجىء الإسلام وحلوله بين ظهرانيهم فى المديئة هى 
نفوذهم ومكاسبهم الاقتصادية التى حققوها طوال الفترات السابقة 

ولقد حاولت فى بحثى هذا أن أتطرق فى البداية للوجود اليهودى فى المجاز حيث 
تناولت موقع الحجاز , ودلالات هذا الموقع لموطن هؤلاء اليهود , مبِيئًا أن اليهود استوطنوا 
بالأصل مناطق الواحات التى تمتاز بمياهها الكثيرة وتربتها الخصبة , مما جعل منها 
محطات مهمة على طرق القوافل التجارية , بالإضافة إلى أن ذلك أتاح لليهود ممارسة 
مهئة الزراعة. 


فعاليات اليهود الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة . والتى كانوا 
يمارسونها فى المدينة المثورة . مما جعلها مجتمع الموارد المتتوعة » لم يطغ فيها جائب من 
الجوائب الاقتصادية على الآخر . 


» أستاذ مشارك فى التاريخ الإسلامى بالجامعة الإسلامية 


جيهوي 
مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وهو امه ااتعملاة 


8 

وأخيرً تحدثت عن العلاقات الاقتصادية التى تربط اليهود مع التجمعات السكانية الأخرى 
التى تسكن المدينة وهم الأوس والخزرج ء وأثر ذلك الجانب الاقتصادى فى خلق وإذكاء 
التنافس الواقع بين الطرفين ؛ وحاولت أن أريط بينها ويين مواقف الأطراف الخارجية خلال 
هذه الفترة . 
الوجود اليهودى فى الحجاز, 

أ - موقع الحجاز : 

لابد لنا قبل الدخول فى تفصيلات الوجود اليهودى فى أتحجاز من تحديد الإطار الجفرافى 
لإقليم الحجاز لما لهذا الموقع من انعكاس على دور هذا الإقليم والفعاليات الاقتصادية ٠‏ التى 
مارسها سكانه , سواء التجارة أو الزراعة . 

والذى بلاحظ من الوصف الجغرافى الذى تقدمه !:! كتب الجغرافيا الإسلامية بأن حدوده 
لم تكن ثابتة , وغالبًا ما تتداخل هذه الحدود بينه وبين أقاليم شبه الجزيرة العربية الأخرى 
وهى تهامة والعروض واليمن بالإضافة إلى الحجاز(!). فمن ناحية الامتداد الجغرافى للحجاز 
انلاحظ بأنه كان يمتد شمالاً حتى تبوك ؛ ويتراجع من الناحية الجنويبة إلى ما وراء مدينة 
يثرب!؟). وفى بعض الاحيان تدخل مدينة يثرب مع منطقة نجد المجاورة لها (7). كما تضاف 
ليمامة إلى الحجاز مع مكة وا'طائف!؟). ويكاد معظم الجغرافب ن على أن الحجاز فى 
المنطقة المحصورة بين تهامة ونجدا*) والممتدة على محاذاة البحر الأحمر من العقبة شمالاً 
وحتى عسير جنوي وهى عبارة عن سلسلة جبال تعرف بجيال السراة .)١(‏ ويتمشى مع هذا 
التعديد ما حدده القزوينى حيث يقول * اله حاجز بين الشام واليمن وهو مسيرة شهر ' 00 
وتحديد المسعودى الذى يحدده بقوله " إنه حاجز بين اليمن والشام والتهائم * (8). والهمداني * 
وهو ما حجز بين الشام واليمن "(؟) وما يصفه اليكرى " ما احتجز به فى شرقية من الجبال » 
وانحاز إلى ناحيته بين الجيلين " أجا وسلمى " إلى المدينة . ومن بلاد مذحج تثليث وما دوتها 
إلى ناحية فيد فذلك كله الحجاز * (1). 


ويشتمل الحجاز على عدة مدن أهمها مدينة مكة وه 
القرى . ولقد لعبت الاعتبارات الجفرافية والدوافع الاقتصادية دور 
الحجازية وتطورها . فمن الحجاز كان يمر أحد الروافد الأساسية للتجارة وطريق مهم فى 
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طرق التجارة البرية المعروفة فى تلك القترة , وهو الطريق الذى يبتدئ من موانى اليمز غريًا 
مخترقًا تهامة الحجاز مار بمكة ويثرب حتى يصل إلى أيلة على خليج العقبة ثم موانىء البحر 
المتوسط شرق (01). 

ويعد الحصار الذى لحق بتدمر على أيدى الرومان وتراجعها عن الدور الذى كانت تلعبه فى 
السابق . كان هذا فرصة للعرب فى الجزيرة بأن يسيطروا تدريجيًا على هذا الطريق , 
وساعدهم على ذلك معرفتهم بالبادية ودرويها . وتعودهم على الحياة فيها . كما ساعدهم على 
ذلك أيضمًا نوعية الحيوان الذى يركبونه ؛ فالجمل هو الحيوان الوحيد القادر على السير فى 
الصحراء ولمدة طويلة ونقل التجارة ٠‏ وقيامهم بتنظيم القوافل عبر هذه الصحراء (17). 

وساعد الازدهار التجارى على ازدهار المدن الحجازية والتى نشات بالاصل كمحطات على 
طرق القوافل التجارية لتقديم الخدمات التى تحتاجها هذه القوافل من ماء ورعى للإبل حيث 
ساعدها على هذا الازدهار وجود المياه وحصانة الموقع ٠‏ والمتوفر لهذه المحطات جميعها سواء 
مكة والتى يمكن إعطاء وصفها بعض الخصوصية لوجود الحرم ٠‏ ومما استتبع ذلك من مكانة. 
دينية ميزتها عن بقية مدن الحجاز إلا أن يثرب والطائف وخيبر وفدك ووادى القرى وتيماء هى 
بالاصل أراضى خصبة لوجود المياه فيها . رفر هذه المناطق خدمات إسنادية لحركة 
القوافل مثل التزود بالماء والغذاء المناسب استعدادًا لقطع مسافة أخرى داخل هذه الصحراء . 

ب - أصل يهود الحجاز 

أما الخوض فى مسالة الوجود اليهودى فى الجزيرة العربية وفى شمال الحجاز بالذات ٠‏ 
فهى مسالة بالغة التعقيد ,ولا تخلو من منزلقات خطيرة يجب أن نكون حذرين من الخوض 
فيها , إلا بالقدر الذى يخدم موضوع البحث وانعكاسات هذا الوجود اليهودى على نشاطاتهم 
الاقتصادية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ٠‏ 

إن بعض رواياتنا تؤكد أن اليهود هم من القبائل العربية المتهودة ٠‏ فذكر اليعقوبى أن 
أشهر قبائل اليهود وهى بنو النضير وينو قريضة التى استوطنت يثرب تنتميان إلى قبيلة جذام. 
اليمانية التى هاجرت إلى الحجاز , والتى استقرت - بعد اعتناقها اليهودية - فى مدينة 
يثرب(؟١)‏ وآما الثالثة التى سكنت المدينة وهى 
رافقت سيدنا موسى عليه السلام , للحج (؟1), حيث 
سوق قيتقاع , فكانوا أول من سكنوا موضع /' 
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ويلاحظ أنه بالمقابل لهذا الرأى هناك رآى آخر فحواه أن اليهود هاجروا إلى الحجاز من 
بلاد الشام فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد بعد نجاح الرومان فى فرض سيطرتهم على 
بلاد الشام ومصر , وعلى اليهود ودولة الأثباط فى القرن الثاتى بعد الميلاد . مما أدى إلى 
مجرة هذه القبائل اليهودية إلى الحجاز . التى كانت بعيدة عن السلطة الرومانية (17). 
واستمرت هذه الهجرة اليهودية بشكل متزايد بعد فشل التمرد اليهودى ضد الرومان . وهى 
الثورة التى قضى عليها القائد الرومانى تيطس عام (-/ام) ٠‏ وثورة أخرى أفشلها الإمبراطور 
هادريان بين عامى ١7‏ - هكلام (099, 
القد كانت فلسطين هى الامتداد الطبيعى للحجاز ؛ وكان من الطبيعى أن يكون هناك 
اتصال لسكانها بالحجاز ؛ واتصال مقابل لسكان الحجاز بفلسطين ٠‏ وقيام جاليات يهودية 
العربية للاتجار والإقامة (14). ويجعل ابن الكلبى هذه العلاقة قديمة منذ 
على فلسطين , " حيث أجلى من أجلى وسبى من سبى من بنى إسرائيل 
فلحق قوم منهم بناحية الحجاز فنزلوا وادى القرى وتيساء ويثرب . وكان فى يشرب قوم من 
جرهم ويقية من العماليق - وهم بنو عملاق بن أرفخسد بن سام بن نوح - قد اتخذوا النخل 
والزرع فتقاموا معهم , وخالطوهم فلم يزالوا يكثرون وتقل جرهم والعماليق حتى نفوهم عن 
يثرب واستولوا عليها * (019. 
ولكن أبا الفرج الأصفهائر يجعل هذه الهجرة من ظسطين ذات صبفة سياسية حيث يقول: 
ثم ظهرت الروم على بنى إسرائيل جميمًا بالشام فوطنوهم ٠‏ وقتلوهم , ونكحوا نسائهم ٠‏ 
افخرج بنو النضير وينو قسريضة ٠‏ وينو هدل هاربين منهم إلى من بالحسجاز من ينى 
إسرائيل7*؟). 
إن هذا التضارب بين هذه الروايات قاد إلى حيرة واسعة بين المؤرخين القدامى والمحدثين 
الذين حاولوا أن يعرضوا لتاريخ اليهود ٠‏ فهناك من يعتبرهم عريًا ‏ وبعضهم يعتير أن يعض 
القبائل العربية قد تهودت وليس كلها بفعل معاشرتها ومجاورتها لهذه القبائل اليهودية ونرى 
البعض الآخر يحاول تفسير هذا الاضطراب بأن هناك هجرتين يهوديتين من فلسطين إلى 
الحجاز . وأن مهاجرى التور الثانى كانوا أكثر سلمية من مهاجرى التور الأول حيث يقول 
إسرائيل ولفنسون * إنهم كانوا مجرد ضيوفًا مضطرين ٠‏ نزلوا على أبتاء جلدتهم فاستقبلهم 
هؤلاء بالحفاوة والترحيب إذ كانوا يعلمون أنهم فارون من مخالب النسر الرومانى حيث سهل 
هذا الامتزاج بين هؤلاء * (51). 
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إن للهجرة اليهودية خلفية سياسية أكثر منها دينية , عندا هربوا من الاضطهاد فى 
فلسطين والذى وصل ذروته فى العحصر الروماني (""), وأته ليس من السهولة تحديد هوية 
اليهود الحجازيين ومدى جدية انتماء بعضهم للأصل العربى » وعدم صحة نسية بعضهم كبنى 
د عي 

ويرى إبراهيم بيضون - أنه بفض النظر عن أصل المنطقة التى وفدوا منها والتى تبقى 
مجرد فرضيات . كل منها له ما يؤيده يبقى أن تقول : ” بأتهم ظلوا جسمًا غريبًا عن المنطقة 
ولم يتطبعوا بحياة أهلها إلا بمقدار مصالحهم الخاصة ٠‏ وآن العلاقة بين العرب واليهود لم 
تخلو فى محورها من الاحتقار المتبادل . ولم يتثثر العرب بالديانة اليهودية على الرغم من أنها 
دين سماوى ٠‏ ورغم تفوق اليهود الاقتصادى والسياسى * ("). فإننا ثرى أن اليهود هم النين 
تأثروا بالعرب وهذا ما ستراه لاحمًا فى ثتايا هذا البحث ٠‏ 

ج - مواطن اليهود فى الحجاز : 

القد استوطن اليهود أخصب مدن الحجاز , تلك التى تتوفر فيها الشروط الثقى للإقامة 
كخصيية التربة , وتوفر المياه والموقع الاستراتيجى المهم والمسيطر على الطرق التجارية . 
وأكبر هذه المواطن اليهودية وأهمها فى المجاز هى مدينة يثرب التى وصفت على أنها أقل من 
نصف مكة (18), وموقعها الاستراتيجى المهم على عقدة المواصلات الرئيسية لنجارة الشام 
حيث يصفها ياقوت على أنها " حرة سبخة الأرض ولها نخيل كنيرة ومياه ' (19). وهى واحة 
خصبة التربة غزيرة المياه محصورة بين لابتين بركانيقين تعرفان بالحرتين ٠‏ حرة واقم فى 
الشرق وحرة السويرة فى الغرب مكب ال 0 الأريع » وتسير فيها الأودية 
مثل وادى بطحان ووادى مهزوز ووادى راثوناء . وتسير 
الشمال ويسير مع انحدارها مياه الأمطار قيها جنات ذات 
الفاكية"(9؟). 

وتشير الإشارات المتوة اليهود هم أول من استوطنوا يثرب "فلما قدم 
بنو النضير ٠‏ وقريضة وهدل | | الغابة فوجدوها وبيئة فكرهوها ,ويعشوا رائدًا 
أمروه أن يلتمس لهم منزلاً سواهاء فخرج حتى أتى العالية وهى بطحان ومهزوز واديان من 
حرة على تلاع الأرض عنية, بها مياه عذية. تنبت حُر الشجر فرجع إليهم فقال قد وجدت لكم 
بلدا طيبًا نزم على حرة يصب منها واديان على تلاع عنية. ومدرة طيبة فى متأخر 
الحرة (59), 


انخل ويساتين تنبت أشجار 


فى مصادرنا . با 
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إن أشهر القبائل اليهودية التى سكنت يثرب هم بنى النضير وينى قريضة » حيث سكتوا 
حرة واقم فى الناحية الشرقية من يثرب , وهى أخصب المناطق ٠‏ وهم ما يطلق عليهم لقب 
سكان العوالي (4). وأما قبيلة بنى قينقاع فقد سكنت !١‏ القربى من واحة 
يثرب(؟؟). ومنطقة السافلة .و أما بقية قبائل اليهود ٠‏ فكانت منتشرة فى أماكن متعددة من 
مناطق يثرب الغنية » فبنو بهدل ( هدل ) وينو عوف كانوا إلى جوار قبيلة بنى قريضة ٠‏ وتتزل 
بنو القصيص ويتو ناغضة بقباء ومتازل بنى مرير وينى معاوية وينى ماسكة ٠‏ تقع شمالى 
وادى مهزوز وينو زعوراء سكنوا منطقة العوالى قرب مشرية أم إبراهيم ... والتى كانت تسمى 
الملك أو فراقة الثمل (:؟). وينو عكرمة ( عكوه ) وينو مراية ٠‏ سكنوا طرف حرة واقم شمالى 
منازل بنى حارثة ( فى الأوس ) ٠‏ بينملا كانت ثعلبة وجماعات غيرهم من اليهود يسكنون قرية 
زهوة بناحية واحة العريض . كما كان يعيش فى شمالى يثرب ويقرب جبل أحد جماعات من 
اليهود(1), 

إن هذا الاستعراض لمواقع اليهود فى يثرب يثبت أن اليهود كانوا يسكنون أخصب مناطق 
يثرب وأغناها (7"). مما كان له الأثر الفعال فى نشاطهم الاقتصادى فى يثرب . ويمكننا أن 
نقول ويشىء من الشقة أن اليهود النين سكنوا الناحية الشرقية من يثرب أو العوالثى كما 
تسميهم مصادرنا , كانوا يتمتعون بالغنى والمكانة الاجتماعية المرموقة أكثر من غيرهم الذين 
سكنوا النواحى الأخرى فى يثرب ٠‏ 

وأشهر المواطن اليهودية بعد يشرب هى خيبر التى عرفت قبل الإسلام بثتها ريف 
الحجاز("") وهى على ثمانية أميال من المدينة لمن يريد الشام وتشمل هذه المنطقة على سبعة 


حصون ويها مزارع نخل كثير , وأسماء حصونها : حصن ناعم ٠‏ والقموص , وحصن أبى 
الحقيق وحصن الشق ٠‏ وحصن النطاة والسلالم وحصن الوطيح ٠‏ والكتيبة وأما لفظ خيير 
فهو بلسآن اليهود الحصن (1؟), 


فدك , وسكانها مثل أغلب يهود الحجاز ٠‏ امتهنوا الزراعة 
بيفينا 


ومن مواقعهم المشهور: 
واشتفلوا بالتجارة وبعض الحرف التى تخص اليهود مثل الصياغة والحدادة . والنجار: 

ووادى القرى وسمى بهذا الاسم لآن به من أوله إلى آخره قرى منظومة ٠‏ وكانت قديمً 
منازل ثمود وعاد » ويها أهلكهم الله . ونزلها بعدهم اليهود , واستخرجوا عظائمها وأساحوا 
عيونها وغرسوا نخلها (0). 
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تيماء والتى فيها حصن الأبلق وهو حصن السمويل بن عاديا اليهودى!؟), 
أيضًا بين أهل مقنا وأيلة فى أيام الرسول قوم من اليهود ٠‏ وكذلك أهل بقية القرى 
الواقعة فى أعالى الحجاز وعلى ساحل البحر . ومن هؤلاء اليهود بئو جنّة . وهم يهود 

مقنا(”"). وينو عاديال؟") , وينو عريضة (4). 


وكان 


ولا يستبعد أن يكون هناك قوم من اليهود بالطائف . ولكنهم كانوا قلة حيث يتكرهم. 
البلاذرى * حينما صالح آهل الطائف الرسول " : فصالحهم على أن يسلموا ويقرهم على ما 
فى أيديهم من أموالهم وركازهم , واشترط عليهم أن لا يرابوا ولا يشريوا الخصر . وكانوا 
أصحاب ربا ٠‏ وكان بخلاف الطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ويشرب فلقاموا بها 
الت وضعت عليهم الجزية . ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف (١؟),‏ ولا يستبعد 
أن يكون قد قدم الطائف جاليات يهودية جات إليها من اليمن ويشرب إبان الاضطرابات 
افميسايةا. 

ويظهر أنه كان هناك وجود يهودى فى مكة قبل الإسلام , وإن كنا لا نستطيع أن نجزم 
بصحة هذا الوجود الذى يظهر أنه كان متعلقًا أساسًا بالنشاط التجارى ولا تخرج عن كونها 
'صورًا من الإقامة الفردية . مثل ذلك الإشارة التى ترد عن اليهودى الذى كان يقيم بجوار عبد 
المطلب بن هاشم , الذى حرض حرب بن أمية على قتله لنشاطه التجارى الواسع (49), 

ويرى جواد على أنه يمكن الإشارة إلى وجود جاليات من اليهود فى المدن النى اشتهرت 
بالتجارة كبعض موانئ البحر الأحمر وموانئ سواحل العربية الجنوبية . غير أن وجودهم فى 
هذه المواضع لم يكن له أثر واضح حيث لم يتجاوز محيط التجارة والاتجار (؟4). 


النشاط الاقتصادى لليهود فى الحجاز ٠‏ 

إن الحديث عن النشاط الاقتصادى لليهود فى الحجاز لا يمكن فصله بثية حال من الأحوال 
عن الحديث عن النشاط الاقتصادى بشكل عام فى تلك الفترة . ظقد مارس اليهود جميع 
الأعمال الاقتصادية التى كانت مالوفة فى عصرهم ٠‏ من زراعة وتجارة وصناعة ٠‏ وخير صفة 
يمكن أن نطلقها على مجتمع المدينة فى تلك الفترة , بثنها مجتمع الموارد المتتوعة ,قلا نرى 
جانبًا يتطور على حساب جانب آخر , كما هو الحال فى مكة » حيث ترى أن النشاط الرئيسى 
الذى ميزها هو التشاط التجارى بحكم موقعها وطبيعتها الصحراوية ٠‏ 
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1 - النشاط الزراعى + 

إن المواطن التى سكن فيها اليهود هى بالأصل عبارة عن واحات تتوقر فيها الشروط 
اللازمة لممارسة العمل الزراعى , الذى لم يكن الوحيد كما لاحظنا ٠‏ فيثرب آهم هذه المراكز 
اليهودية التى لم إنتاجى معين . وإن كانت الزراعة أهم أعمدة الحياة الاقتصادية 
فيها . فارضها بركانية تمتاز بخوصبة تربتها فيها أودية بميالا السيول, 
التى تتجمع فى الحرات الشرقية والجنوبية فى فترات مختلفة من السنة (4؟). وكانت هذه 
الأودية تسيل فيها المياه ٠‏ والتى كانت غزارتها تتراوح حتى تصل إلى أكشر من ارتفاع 
الكمبين ولكنها كانت تفيض أحيانًا حتى تصل إلى أنصاف النخل (*4). كما يبدو أنه 

يثرب لرى هذه المزروعات ٠‏ وكان - قبل الإسلام - يتاط 

بالعبيد مهمة القيام بهذه الأعمال الزراعية (43). 

وترد إشارات كثيرة لهذه الآبار ٠‏ ويتضح من هذه الإشارات أن ملكية هذه الآبار كانت 
أصلاً لليهود . مثل بئر أريس نسبة إلى رجل يهودى يقال له أريس ٠‏ ومعناه بلقة أهل الشام 
الفلاح (41). ويظهر أن هذه البثر كانت من الضخامة بحيث إن عثمان رضى الله عنه حينما 
سقط خاتمه * علق عليها اثنا عشر ناضمًا ظم يقدر عليه * (48). 

وهناك أيضمًا بثر خنافة , وكانت لخنافة البهودى(؟؟)؛ ويثر زومه ٠‏ وكان ليهودى أمر رسول 
الله عله بشرائها فاشتراها عثمان (**). وبثر ذروان . وهى البشر التى ذكر أن لبيد بن 
الاعصم اليهودى سحر رسول الله بها ٠‏ كما يشار أيضنًا لبثر عاضد , ويئر الأعواف (01). 

ومن الطرق التى يبدو أنها استخدمت فى تنظيم رى المزروعات وسقاية النخيل , فقد وردت 
إشارة إلى الطريقة التى كان الزراع بها يقسمون الما. * بأن يحبس الماء صاحب الأرض 
العالية حتى تسقى نخله فتصل إلى جنوره ٠‏ بارتفاع الكعبين . ثم يرسلها إلى من هو أسفل 
منه فيسقى * (؟*). هذا يخصوص الأودية أما إذا انخفض منسوب المياه فى هذه الأودية 
فكانوا يلجثون إلى استخدام الآبار ٠‏ أو يحملون المياه على الجمال التواضح لرى الجهات التى 
تبعد عن مجرى سيلان المياه (؟0). 

ومن أشهر المزروعات التى تشتهر بها المدينة . والواحات الأخرى التى استوطنها اليهود 
فى الحجاز هى أشجار التخيل . وكانوا يزرعونها فى مغارس كبيرة » وقد يحوطونها فتكون 
حدائق وكانت أرض المدينة صالحة لزراعة النخيل ٠‏ حتى ليقال إن ودية النخل تثمر بعد عام 
واحد من زراعتها (4). 
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ويظهر أن النخيل كان عصب الحياة الاقتصادية لسكان الحجاز ويعتمد عليه السكان 
اعتمادً) أساسيًا فى طعامهم ٠‏ والتعامل بينهم ٠‏ وكان يتخذ وسيلة لدفع الأجور وتسديد 
الديون(**). كما كانوا ياكلون جمارها " شحم النخل وهى أعلى الساق تحت الجريد " ( 
بالإضافة لاستخدام جريدها لصناعة المكاتل والقفف من خواصها » كما كانوا يستخدمونها 
فى سقف سطوح منازلهم وعرائشهم التى يستظلون بها من الحر ” (/0] 
أشواكها وكرانيفها للوقود , ويرضخون النوى بالمراضخ حتى يتكسر ٠‏ فيكون علقًا للإبل ٠‏ 
وكانت النخلة من الاحترام والمكانة فى تلك الفترة ٠‏ والفترة الإسلامية حيث شبه الرسول 6 
المؤمن الصالح بالنخلة ,كل ما فيه خير (58), 

وكان هذا النخل ينتج أنواءًا متفاوتة الجودة من التمور , وكان أجود هذه الأنواع من التمر 
نوع يسمى الصجانى , وأبن طاب ٠‏ وعزق زيد ٠‏ والعجوة ٠‏ والصدفان وهو نوع من التمر 
أحمر وهو أوزن التمر كله , والخبيب وهو من أجود أتواع التمر . وكان ليهود بنى النضير نوع 
فاخر من التمر يقال له اللوز , " أسفر شديد الصفرة ترى النواة فيه من اللمّمة * (81), 

ولم تكن زراعة النخيل حكرا على المدينة وحدها من دون واحات الحجاز التى عاش بها 
اليهود سواء فدك أو خيبر أو تيماء التى كانت غنية بلشجار النخيل ‏ وتعتمد فى حياتها على 
هذه الفلة اعتمادً) كبيرًا جد . حتى أن الرسول عل اتخذ ٠ن‏ قطع أشجار النخيل وسيلة 
الضغط والتهديد لإجبار هؤلاء اليهود على الاستسلام فى حرويه معهم ٠‏ كما حصيل مع بنى 
النضير التى نزلت فيها الآية الكريمة , * ما قطعتم من لينة ٠‏ أو تركتموها قائمة على أصولها 
فبإذن الله وليخزى الفاسقين *(00). 

ويهود خيبر هم الذين قالوا عن أتفسهم : * رياب النخل وأهل المعرقة يها " (١5),و‏ 
“إن لنا بالعمارة والقيام على النخل علمًا” (؟1). كما كان يهود خيبر فى نظر من حولهم من 
القبائل العربية هم * أهل النخل * ("). ولا عجب ! فيهود منطقة الحصون ٠‏ كانوا أحرص 
الناس على زرع النخيل وغرسه ٠‏ وكانوا أكثر خبرة بزراعته وسقيء(؟") فالنخلة عنهم ' أحب 
إليهم من أبكار أولادهم * (19). 

كما يظهر أن فتع خيبر قد عادت على المسلمين بثروة هائلة من التمور(؟') حيث كانت 
أموصوفة بكثرة النخل والتمر ” بحيث نرى عائشة رضى الله عنها تقول " الآن نشيع التمر * 
وقول ابن عمر " ما شبعنا حت فتحنا خيبر " (11). وليس أدل على كثرة محصول التمر فى 
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الواحة الخيبرية من أن نخل وادى الكتبية كان ينتج ثمانية آلاف وسق من التمر (14), وأما عن 
الإنتاج الكلى لمحصول التمر فى واحة خيبر فى عام , فإن ابن شبه يذكر فى كتابه تاريخ 
المدينة المنورة أن رسول الله عله بعث عبد الله ين رواحة ليخرص على يهود خيبر النخل , 
فخرص عليهم أريعين ألف وسق من التمر (075. 

ويأتى الشعير بالمرتبة الثانية بعد النخيل . وكان يعتمد عليه السكان اعتمادًا رئيسيًا فى 
غذائهم وكانوا يزرعونه فى حقول خاصة , بالإضافة لزراعته تحت النخيل ٠‏ ويظهر أن كمية 
الإنتاج من الشعير كانت وقيرة (")» فكان إنتاج وادى التطاة من الشعير وفيرا ,)1١(‏ وما 
غنمه المسلمون من ( دار بنى رقمه ) يقطع بوفرة إنتاج هذا الوادى (؟7). * كما كان يزرع فى 
الكتيبة شعير ٠‏ فكان يحصد منها ثلاثة آلاف صاع * (11). كما وجد فى حصن الصعب وهو 
.من حصون النطاة شير كثير)(؟") أما عن الإنتاج الكلى لمحصول الشعير فى خيبر لوحدها 
فقد بلغ حوالى عشرة آلاف صاع(*") وكانت له مخازن فى الحصون والأطام والدور , وكان 
اليهود يتاجرون بدقيق الشعير ويبيعونه فى الأسواق (00. 

كذلك زرع اليهود القمح والكروم وكان إنتاجه وفير)(/") ويعض أنواع الفاكهة الأخرى من 
رمان وموز وليمون وبطيخ . كما كانت تزرع بعض الخضروات والبقول . كالقرع واللوبيا 
والسلق والبصل والثوم والقثاء ("). إذ حرص اليهود على أكلها لما فيها من صحة أبدانهم 
فيما يعتقدون (9")؛ ويخبرنا أبو ثعلبة الخشنى أنه غزا مع رسول الله عله خيبر , * فوجدوا 
فى جنانها بصلاً وثوم فاكلوا منه وهم جياع " ٠‏ وفى رواية أخرى * حتى تقرحت أشداقهم ثم 
نهى النبى عله عن إتيان المسجد لمن أكلها (:*). ومن مصادر الثروة الزراعية أيضًا حب 
آلبان. ومنها كان يحمل إلى سائر اليلدان (0). 

لقد استوطن اليهود كما أسلفنا سابقًا نصلح الأراضى الزراعية فى يثرب ويظهر أن هؤلاء 
اليهود سيطروا على مركز الثروة الاقتصادية والثروة الزراعية فى المدينة , وكانوا من أشهر 
أهلها غنى وثروة الذين يمتلكون الأراضى الزراعية الواسعة فهذا مخيريق اليهودى حين أسلم 
أوصى بأمواله للرسول ٠‏ ويلفت هذه الأموال سبع حوائيط" (85). 

ولقد استخدم هؤلاء اليهود الأساليب التى تضمن لهم الربح ٠‏ وقاموا بإعطاء الأرض لمن 
يزرعها على نظام المزارعة » وحسب جودة هذه الأرض ٠‏ وكانوا يزأرعون على الثلث أو على 
الريع » وأحيانًا على النصف مما تتتجه الأرض ('*). وطبقوا أيضمًا نظام المؤاجرة . حيث 
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كانت الأرض تؤجر إما مقابل مبلغ محدد من النقود , أو جزء من المحصول ٠‏ أو تقسيم الحقل 
إلى قسمين » قسم لصاحب الأرض وقسم للمزارع الذى يقوم بزراعتها (4) 

ويلاحظ أنه على الرغم من هذا النشاط الزراعى الواسع لليهو- إلا أ حاصلات بعض 
المناطق مثل المدينة لم تكن لتكفى حاجة سكانها المتزليدة . بحي هانوا يستوردون ما 
يحتاجونه من بلاد الشام ٠‏ وتصل بهم الحاجة حدً) لآن يشاركوا نبط الشام , فى الحنطة 
والشعير والزييب إلى أجل مسمى ٠‏ قد يبلغ سنة أو سئتين ليضمنوا الحصول على ما 
يحتاجونه منهم (84), 

ويظهر أن السيطرة الاقتصادية لليهود على المدينة كانت سبيًا فى فقر سكانها الأصليين 
وحرمانهم » وسوء أحوالهم الاقتصادية ؛ ويبدو أن عملية إجلاء اليهود عن المديئة فى عصر 
الرسول ع كانت تعبيرا عن هذا الوضع السيئ , ولتضايقهم من السيطرة الاقتصادية لليهود 
على مجتمع المدينة فى تلك الفترة ٠‏ وتركت هذه العملية أثرًا إيجابيًا على هؤلاء , وأخنوا لهم 
رزقًا فى العمل والتجارة (80). 

ويرى ولفنسون أن اليهود أسهموا فى تطوير الزراعة وتنوعها * بإدخالهم أنوامًا جديدة من 
الاشجار وطرمًا جديدة للحراثة والزراعة بالآلات * (*), ولكن هذا بتقديرى يعود للبينة 
الحجازية نفسها التى وجد اليهود أنفسهم بها ٠‏ هذه البيئة التى أسهمت فى إنجاح آية عملية 
تطوير للعمل الزراعى التى فرضت عليهم هذا النمط الزراعى فى يثرب . وفرضت بالمقابل 
العمل فى التجارة على مكة . وهذا ينفى قول ولفنسون بأن اليهود كانوا أساتذة الحجاز فى 
ممارسة العمل الزراعى ٠‏ لأنه ينكر بهذا دور القبائل اليمانية , ذات التراث العريق والخبر: 
الزراعية الواسعة التى جلبتها معها من اليمن موطنها الأصلى ٠‏ وطبقتها فى المديئة , ولكن 
يبدو أن الخبرة الوحيدة الثى أدخلها يهود الحجاز إليه هى عملية بناء الحصون والطام . وهى 
لم تكن معروفة لدى عرب الحجاز ويظهر أن اليهود قد نقلوها معهم من بلاد الشام . وبلغ 
عددها فى يثرب أوحدها تسعة وخمسين تل 801 , 


والآطام كلمة عبرية تعنى حوائط بدون نوافذ من الخارج ٠‏ ويالعربية “البناء المرتفع "(81). 
ولهذه الآطام استخدمات متعددة وتقدم خدمة كبيرة الأهمية لأصحابها فيحتمى فيها السكان 
عند هجوم المدو ٠‏ وتنوى إليها النساء والأطفال عندما يخرج الرجال للحرب كما كانت 
تستخدم مخازن للغلال والأسلحة ٠‏ وتتزل بجوارها القواقل » وتقام الأسواق على 
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الآطام ٠‏ ويوجد فى كل أطم بئر يستسقى مته أهله , إذا هاجمهم العدو . كما كانت هذه 
الآطام تشتمل على المعابد ودور المدارس ٠‏ ليجتمع بها الزعماء للبحث والمشاورة فى كل 
أمورهم ( :*). ولقد ذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : [ لا يَُائفوِنكُم جمِيمًا إلأ في قُرى 
مُحَصنَةِ أو من وراءِ جُدرٍ)(11). لقد كانت لكل قبيلة يهودية قطام اشتهرت بها فمن قطام بنى 
قينقاع آطم قرع("") ومن أشهر أطام بنى التضير حصن كعب بن الأشرف ٠‏ وهو الذى أمر 
الرسول عه بقتله لأنه كان يهجو الرسول ويحرض كفار قريش على الرسول(؟؟) . 

وحصن ناضحة ٠‏ وحصن عمر بن جحاش ٠‏ وحصن البديلة ؛ وحصن براج ومنور (14), 
ومن حصون بنو قريضة , حصن الزبير بن باطا القرضى ٠‏ وحصن كعب بن الأشرف ٠‏ 
ويسمى حصن ( بلجان ) , وكذلك حصن الملحة . والمعرض ٠‏ وهو الحصن الذى ب! 
عند الشدة (1). ومن أشهر حصون القبائل اليهودية الأخرى أطم صوار ٠‏ والريان , والعائدان 
لبنى تلعبه (17). وهناك حصن الشفجان شمالى شرق المدينة قرب وادى قناة ("؟). ومن أشهر 
:وصاحيز والكتيبة والسلالم والوطيع (14). وحصن ناعم 
والقموص. وحصن أبى الحقيق (*'). وحصن الأبلق . وحصن السموط بن عاديا المشرف على 
تيماء ,0٠(‏ 

ب - النشاط الصناعى 

كان النشاط الصناعى فى المدينة المنورة متقدمًا عنه فى كافة المدن الحجازية الأخرى 
وكانت هذه الصناعات ضرورية للاعمال الزراعية ٠‏ ثم أنه كان بها صناع مختصون احترفوا 
أنوامًا من الصناعات ويرعوا بها . وخصوصّاتلك الصناعات التى يحتاجها الناس فى 
استخداماتهم اليومية (011. 

ومن أشهر هذه المصنوعات تلك التى تعتمد على الإنتاج الزراعى وأهمها صناعة الخمر 
الذى كانوا يصنعونه من التمر , والتى كانوا يسمونها الفضيخ . وكانوا يشريونها ويتاجرون 
بها ولديهم منها كميات كبيرة يختزنوتها فى جرار ٠‏ وكانت هذه الصتاعة عامة يمارسها العرب 
واليهود على حد سواء (001), 

كما اشتهرت بصناعة الغوص من سعف التخل , بالإضافة لصناعة المكاتل واللقاطف 
والقفف . وأعمال التجارة اللازمة للبيوت من أبواب ونوافذ وأثاث كان أغنياء اليهود يمتلكون 
الكثير من الآثاث فى بيوتهم . وكان استعمال الكراسى آمرًا شائمًا حيث يصتعوتها من 
الخشب وأرجلها من الحديد .01١7(‏ 
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لف 

ولقد ساعد على تقدم الصناعات الخشبية فى يثرب وفرة أشجار الخشب والطرفاء. والاثل 
فى منطقة الغابة فى الناحية الشمالية الغربية من المدينة .)١1(‏ 

وكانت الحدادة إحدى الصتاعات القائمة فى المدينة والمرتبطة فى الأعمال الزراعية ؛ حيث 
ازدهرت بعض المصنوعات التى تحتاجها طبيعة الأعمال الزراعية التى يمارسها السكان فى 
نشاطهم الزراعى . حيث تحتاج الزراعة إلى أدوات مختلفة مثل الفئوس ٠‏ والمحاريث , والمساح 
والمناجل للحصاد ؛ وغيرها من الآلات التى كان يمارسها العرب واليهود على حد سواء . وإن 
كانت الموالى والعبيد أكثر احترامًا لها(*'). وهذا يخالف ما جاء به آحد الباحثين المحدثين فى 
أن العرب كانوا يأثفون العمل بها ويعتبروتها من المهن الحقيرة .)١7(‏ فثرى أن ممارسة هذه 
المهنة لم تنحصر فقط بالجماعات اليهودية ٠‏ ولكتها كانت ممارسة عامة للجميع بدون استثناء . 

واشتهر اليهود وخصوصًا يهود بنى قينقاع بالصياغة حيث احترفوها ولم يحترفها أحد من 
العرب معهم .)1١1(‏ ومن هذه المصنوعات التى كانوا يصوغونها الأساور والدمالج والخلاخيل 
والاققرطة والضواتم ٠‏ والفتخ والعقود من الذهب ٠‏ أو من الجوهر والزصرد , أو من الجسزع 
الضفاوى ؛ وهو خرز ثمين به ألوان بيضاء وسوداء ؛ وكانت هذه الحلى تباع فى سوق خاص 

ل 
بوم 

وجاء فى الأغانى أن النابغة النبيانى أقبل إلى المدينة يريد سوق بنى قينقا ع ظلما أشرف 
على السوق سمع الضجة وكانت سوقًا عظيمة فحاطت به ناقته .)1١1(‏ وحين فتح رسول الله 
عله خيبر , وكان قد اشترط على أهلها أن لا يخفوا عليه شيئًا ويظهر من هذا أن آل أبى 
الحقيق وهم المهيمنون اقتصاديًا من اليهود فى تلك الفترة كانوا يمتلكون ثروة من هذه 
المصوغات الذهبية التى لها شهرة وأسعة جدًا لدرجة أن بعض أهل مكة كانوا إذا عرسوا 
يأتوا إليهم ليستعيروا ذلك الحلى لمدة شهر ٠‏ وكان ذلك الحلى يكون عند الأكابر : وهم فى 
الأغلب من آل أبى الحقيق .)١٠١(‏ وكان هذا الكنز عبارة عن مسك جمل ٠‏ جله أساور وذهب 
ودمالج ذهب » وخلاخل ذهب ٠‏ وأقرطة ذهب ونظم من جوهر وزمرد وخواتم ذهب , وفتح بجزع 
غلفار مجزع بالنعي (0001, 


وتفوق اليهود أيضًا بصناعة الأسلحة كالدروع التى كانوا من البراعة فيها . حتى أنه 
ليقال: إنهم ورثوها عن التبى داود عليه السلام .)١١7(‏ وكانت السيوف والنبال تصنع بالمدينة 
ونبال يشرب مشهورة ٠‏ وكان من هؤلاء الصناع من يتخصص فى حداء الأسلحة ؛ وصقل 
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السيوف(17١).‏ بالإضافة لمصنوعاتهم من أدوات الصيد المختلفة كالفخاخ والشباك ... ونشراك 
الحديد . وغير ذلك 0104 

ويبدو أن هؤلاء اليهود كانوا يمتلكون ثروة واسعة من هذه الأسلحة ٠‏ كانوا يخزتونها فى 
حصوتهم وآطامهم فحين فتح الرسول عله خيبر وجد فيها آلف وخمسمائة سيف , وثلاثمائة 
درع وألف رمح , وألف وخمسماتة ترس وحجفة .)١١5(‏ 

وكذلك وجد المسلمون حينما فتحوا حصون بنو قينقا ع كثير من الدروع والسيوف والأقواس 
ووجدوا سلامًا كثيرًا وآلة للصياغة (17). وغنموا كذلك الكثير من الاسلحة حينما فتحوا 
خصون بتو قريضة 01110 

وإلى جانب هذه الصناعات الهامة كانت تقوم صناعة النسيج والتى تمارسه النساء .)١١4(‏ 
بالإضافة لذلك وجدت حرف أخرى , مثل الشياطة والدباغة وأعمال النحت وضرب 
الملوب ,)١١9(‏ بالإضافة إلى صنع أنية المنازل . وأدواتها من نحاس وفخار للاكل والشرب ٠‏ وما 
إلى ذلك من مصنوعات (:"9), 

ومن هذا تلاحظ أن اليهود. فى شمال الحجاز كان لهم باع طويل فى النشاط الصناعى 
حيث مارسوا كافة الحرف المتعلقة بحياتهم وأعمالهم الزراعية ٠‏ ومع أن اليهود برعوا فى 
جوانب معينة فى هذه الصناعة , بل حتى احتكروها كصناعة الصياغة ٠‏ إلا أننا نستطيع أن 
نؤكد أن ممارسة العمل الس ناعى بجميع جوانبه لم تكن حكراً عليهم لوحدهم ٠‏ بل شاركهم 
فيها سكان المدينة الآخرون من العرب ٠‏ 
- النشاط التجارى : 

إن الحجاز مكان يشقه شريان التجارة الرئيسى ٠‏ الذى تتفرغ منه شرايين تتجه باتجام 
الشرق والشمال الشرقى ٠‏ كما يسير بمحاذاته شريان آخر مهم . هو طريق البحر الأحمر 
المؤدى إلى الهند ٠‏ لهذا فإن الحجاز كان جسرًا يريط بلاد الشام وحوض البحر الأبيض 
المتوسط مع اليمن والحبشة والصومال بالسواحل المطلة على المصيط الهندى ٠‏ وكان لهذا 
الطريق أعظم الأثر فى قيام مدن تجارية بالحجاز , كمحطات تجارية واقعة على هذا الطريق 
البحرى (051), 

ومما زاد من قيمة هذا الطريق وازدياد مكانته التجارية هو النزاع الفارسى البيزتطى , 
ذلك النزاع الذى بلغ أشده قى القرن السادس الميلادى بسيطرة الأحياش واحتلالهم لليمن وما 
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تلاه بعد ذلك من احتلال فارسى لها . وقيام الحروب المتصلة بين هاتين الإمبراطوريتين حيث 
أدى هذا لإغلاق طريق التجارة الشرقى ٠‏ المار بين العراق إلى بلاد الشام ٠‏ بالإضافة لخلى 
الطريق البحرى عبر البحر الاحمر من السفن الرومية , ولم تستطع البحرية الحبشية أن تسد 
هذا الفراغ فيه . فتصبح ميدانًا لسفن القراصنة ,)15١(‏ وساعد هذا على أن يكون الطريق 
البرى المار عبر الحجاز هو الطريق المفتوح أمام التجارة . 

القد نشطت مكة ويشرب كمحطات تجارية على هذا الطريق التجارى الذى يربط اليمن 
بالشامء ومع أن الإشارات متوفرة ويكثرة عن النشاط المكى التجارى , إلا أن هذا لا يمنعنا 
من الافتراض بان المدينة شاركت مكة مثل هذا الدور ٠‏ وإن كانت لم تختص بالتجارة لوحدها 
مثلما هو الحال فى مكة بل لها موارد اقتصادية أخرى غير التجارة . 

لم يقتصر دور يثرب ومكة التجارى .على كونهما محطات تجارية بل شاركتا فى العمل 
التجارى نفسه فكانتا مدينتين تجاريتين لهما نشاطهما الخاص بهما ٠‏ 

إن طبيعة كون يثرب مدينة محاطة بالقرى والاعراب لابد أن تكون فيها حركة تجارية وأن 
يكون كشير من أهلها قد تفرغوا للاممال التجارية .)١١(‏ ومما يؤكد هذا الدور الكثير من 
الإشارات القرانية المتعلقة بهذا النشاط التجارى (158). 


وكانت حركة التجارة |/ لة بين سكان يثرب والقبائل المحيطة بها مما يدفعنا 
للقول . بأنه قامت حركة واسعة للتبادل التجارى بين المدينة النى اشتهرت بمنتجاتها الزراعية 
وصناعاتها وبين هذه القبائل التى كانت تشترى من يثرب ما تحتاجه وتتبادل معها بما تننجه 
.حيوانية من وير وحليب وسمن ٠‏ 

وكان دور اليهود فى هذا النشاط التجارى الداخلى كبيرً . فاليهود مارسوا كل انواع 
المعاملات التجارية المعروفة فى زمانهم . ووسعوا نفوذهم الاقتصادى بين القبائل العربية , 
ووجهوا كل نشاطهم التجارى لتضخيم ثرواتهم الثى اعتمدوا فيها على مختئف المعاملات 
والقروض الربوية , كما امتازوا أيضًا ببعض الصناعات المريحة كالصياغة والنسيج , وكانوا 
قبل الإسلام من أكثر سكان يثرب نشاطًا فى تجارة البر والشعير والتمر , واحتكار صناعة 
الخمر وتجارته ٠‏ حيث وفرت تلك التجارة لهم أرياحًا طاة (5؟1١).‏ 
التى تعتبر مؤشرً على النشاط 
اع »وهو السوق 


من 


ونشطت فى يثرب بعض الأسواق التجارية الكبير: 
التجارى الواسع الذى شهدته قبل الإسلام من أشهرها هو سوق 
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الذى امتدت شهرته حتى بداية عصر || 177). ومما يشير لنشاط هؤلاء اليهود التجارى 
وعدائهم للحركة الإسلامية الجديدة لمحاولة الرسول عله اتخاذ سوق آخر فى موضع بقيع 
الزبير1؟19). وربما أراد الرسول عله بذلك أن يضرب احتكار اليهود لهذه التجارة ٠‏ وتحويل 
مركز الثقل الاقتصادى ليد المسلمين , وريما أراد بذلك التخلص من العمليات الربوية الواسعة 
التى كانت تجرى فى ذلك السوق مما يتناقى مع القيم الإسلامية الجديدة التى أراد الرسول 
عله ترسيخها ٠ومما‏ يشعر بالدور الكبير الذى كان يؤديه هذا السوق فى يثرب قبل الإسلام , 
وتحول المسلمين إلى سوق جديد حيث بدا هؤلاء اليهود يشعرون بالخطر يتهدد مصالحهم بقيام 
الرسول عه بنقل سوق يثرب إلى موضع جديد قائلاً لهم : * هذا سوقكم فلا تضيق ولا يؤخذ 
افيه خراج " (12)-حيث قام كمب بن الأشرف أحد الزعماء البهود بإظهار عداوته لهذه الخطوة 
الجديدة حيث دخل الخيام وقطع أطتابها . 


واستمر سوق بنى فيتقاع بأداء دوره حتى بعد معركة يدر ماع 7ه /+1م . فعئدما 
انتصر المسلمون على مشركى مكة ومجاهرة يهود بنى قينقاع بالعداء للرسول م ' ذهب 
إلبهم فى سوقهم ونصحهم بعدم إثارة الفتن * (019. 

ويلدحظ أن هذا السوق كان يؤدى أدوار) أخرى , فهو مكان للاجتماع والتباحث بالإضافة 
لدوره الاقتصادى المت 3 اع سكنوا الاماكن الأقل أهمية من الناحية الزراعية , 
ولكنهم اشتهروا كقوم تجارة وصاغة . مما أدى إلى تعويضهم عن هذا المرمان . واتجاههم 
نحو العمل الأكثر ريحًا وهى العمليات التجارية وما يتعلق بها من حرف ذات مردود مادى عالٍ 
كالصياغة . وعمليات الصيرفة ذات الفوائد الربوية العالية ٠‏ وتدل الإشارات المتوفرة على تردد 
أهل يشرب من المسلمين على هذا السوق لشراء المصوغات الذهبية التى يحتاجونها فهذا على 
بن أبى طالب رضى الله عنه لا أراد الزواج من فاطمة الزهراء رضى الله عنها ذهب إلى سوق 
بنى قينقاع لشراء الحلى الخاصة بالزواج (:1). وكانت حادثة الاعتداء على المرأة المسلمة 
التى ارتادت هذا السوق لشراء الحلى سيبًا مار لإخراج هؤلاء اليهود من المدينة(١؟1)‏ كما 
يبدو أن المهاجرين الأوائل من المسلمين استطاعوا استغلال خبراتهم التجارية السابقة 
واستطاعوا الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة فى هذا السوق ٠‏ حيث نزلوا للعمل فى سوق بنى 
قينقاع للتخفيف من الأعباء الملقاة على كواهل الأنصار . ولقد استطاع عبد الرحمن بن عوف 
أن يجمع أموالاً بسرعة من مزاولته التجارة فى هذا السوق ٠‏ حيث أدى هذا لغناه فتزوج من 
الأنصار وأسس له بِيثّا مستقلاً "1). ولقد استطاع هؤلاء المهاجرون الجدد نوو الخيرة 
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التجارية السابقة فى مجتمع مكة من التأثير على الحركة التجارية فى يثرب لصالحهم , ويبدو 
ن مركز الثقل الاقتصادى قد انتقل إلى أيدى هؤلاء . مما أدى لأن يجاهر اليهود بعداوتهم 
علنًا للمسلمين بعدء معركة بدر . 

وكانت هناك أسواق أخرى فى يثرب وإن كنا غير جازمين بأتها يهودية , ولكن لا يستبعد 
أن يكون لهؤلاء نشاطًا تجاريًا مير فى هذا الاسواق ٠‏ فهناك سوق من ناحية يثرب ‏ وهو ما 
بين طرف قناة إلى طرف الجرف ” (5). وسوق فى منطقة العصبة عند قباء وسوق مزاحم 
اقرب مساكن بنى الحبلى قوم عبد الله بن أبى سلول (194). وسوق قرب البقيع عرفت ببقيع 
الخيل , كان بنو سليم يجلبون إليها الخيل والغنم والسمن ٠‏ وكان أكثر ما بباع بهذا الأسواق 
الحيوانات (019, 

ويلاحظ أن هذه الاسواق كانت تقام على أطراف المناطق السكنية والمنطقة التجارية , ولهل 
الأمر يعود لأسباب دفاعية واجتماعية (171). 


وكانت السلع التى تباع فى هذه الأسواق متتوعة , سواء ما تنتجه المدينة نفسها من تمور 
وشعير وطعام وخمر ٠‏ والحطب الذى يجلبه الحطابون من حول المديثة بالإضافة ما يفد إليها 
من منتجات البادية من صوف وشعير ووير وسمن ٠‏ ومصنوعات المديئة نفسها من مصوغات 
وحلى ذهبية أو آلات زراعية كمساح ومكائل وكرازين , أو ما يجلب إليها من الخارج من نبيذ 
وزيت وحنطة ومنسوجات قطنية وحريرية » ونمارق ملونة يشتريها أهل التعمة واليسار : كما 
كان هناك عطارون يتاجرون فى أنواع العطارة والمسك والروائح العطرية . وكان لكل طائفة من 
الباعة موضع معلوم فى السوق 0957 

إن المدينة كانت تقع على نفس الطريق التجارى الذى تقع عليه مكة , وكانت تؤدى نفس 
الور الذى تؤديه مكة . فى المعاملات التجارية فمن هذا يصح الافتراض بأن الإشارات 
الكثيرة المتوفرة عن السلع المكية يمكن أن تنطبق على يثرب أيضنًا . 

فلقد كانت ترد إلى هذه المدن حاصلات الهند عبر موام كالذهب والقصدير 
والفضة والحمجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوايل كالبهار والقلفل ونحوها , 
والمنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية والأرجوان والزعفران والآنية الفضية والحديد والذهب 
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والرقيق (057). ومن حاصلات اليمن البخور والقبان وار واللادن والعطور والحجارة الكريمة , 
كالثيب والعقيقة والجلود ذات الرائحة الطيبة (151). ومن حاصلات جزر سومطرة "جزيرة 
بإندونيسيا” العود والند ومن البحرين اللؤلؤ ومن الشمال القمح والرقيق والزيت والخمر (140). 

كما تحمل من حاصلات الجزيرة العربية نقسها كالعطور من اليمن والزبيب من الطائف 
ومعادن الحجاز ولم تكن هناك أية قيود مفروضة على نوعية التعامل الاقتصادى داخل هذه 
السواق ٠‏ وكانت جميع العمليات التجارية تمارس بدون تحديد . فيهود بنى قينقاع على ما 
ببدو عملوا بالصيرفة حيث كانوا يبيعون الذهب بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة ٠‏ ويقومون باستبدال 
النقود ويظهر أنهم كانوا يستفلون بساطة الناس فلا يظهرون لهم مدى جودة هذه العملة ومدى 
فرق الوزن بين هذه الدناثير والدراهم (1؟1), 

كما ازدهرت حرفة السمسرة , فهناك من كان يتولى البيع نيابة عن أصحاب البضائع , 
وخاصة أهل البادية وكثيرا ما كانوا يستغلون جهل هؤلاء الأعراب فيبخسونهم أو يرفون 
السمر لو يتقصونه مضارية[049) , 

كما يلاحظ أن ظاهرة الاحتكار كانت معروفة فى المدينة » فكان تجار يثرب يتلقون الركبان 
خارج المدينة ويشترون منهم ما يحملونه من طعام قبل أن يصلوا به إلى السوق حتى لا يعرف 
الناس ثمنه الحقيقى ٠‏ ثم يجمعونه ليحتكروا به السوق , وأحيانًا يبيعونه فى مكانه قبل أن 
يصلوا إلي السوق إذا تحقق لهم الريح الذى يطلبونه (095). 

ويتضح أن اليهود كانوا يمارسون مختلف العمليات التجارية المربحة , فكانت ظاهرة الفش 
والمضادعة ظاهرة موجودة فى الا«سواق ٠‏ فكانوا يخلطون الحنطة بالشعير ليكثر كيلها . 
ويخلطون التمر الردىء بالجيد ويتركون الإبل والغنم والبقر بحليبها أيامًا حتى تبدو كثيرة اللبن 
ثم يبيعونها (44'). وعرفوا أيضًا البيع بالنسيئة فكان الناس يستلفون فى التمر العام 
والعامين. ويلاحظ بأن ارلوسل عله أقر هذه المعاملات التجارية ؛ ولكته وضع لها قواعد 
ال : “ من سلف فى تمر فيسلف فى كيل معلوم ٠‏ ووزن معلوم " (145). 
ذا النشاط تتسع لتشمل تجار بلاد الشام . وفى هذا إشعار لدور المدينة 
التجارى فى هذه || افكنا تسلف بنبط آهل الشام فى الحنطة والشعير والزيت فى كيل 
معلوم إلى أجل معلوم * (0140, 
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وعرفوا الرهن أيضًا حتى أن الرسول مَأ , نفسه رهن درعه عند يهودى مقابل مين من 
شعير وحين أرسل الرسول عله سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف الذى كان يؤذى 
الرسول ع , اشترط عليهم أن يرهنوا 
ولقد وصل الحسّ التجارى بهؤلاء لدرجة أتهم كانوا يجمعوا شحوم الحيوانات الميتة 
ويبيعونه لأهميته فى طلاء السفن ودهن الجلود والإنارة (8؟1). 
وكانت الربا مظهرا من مظاهر الحركة الاقتصادية والتجارية , ووسيلة من وسائل التعامل 
فى المجتمع العربى بعامة » وفى المدن خاصة ٠‏ ويرع به اليهود لدرجة كبير: 
أهل المدينة أم مع القادمين إليها . وكان هذا الربا يصل حرا 
اللتين (69). وترد فى القران الكريم 
وعلى أكلهم أموال الناس بالباطل بقوله تعالي 


مقابل ما يريدون من شعير (147), 


وكانت هذه المعاملات الريوية من الشدة والرسسوخ لدرجة أن القسرآن الكريم تدرج فى 
تحريمه ؛ مما يعكس مقدار تمكنه من المعاملات الاقتصادية اليومية ٠‏ ففى البداية نهى القرآن 

عن الريا الفاحش بقوله تعالى إا ها الذين ُو لا اكوا الا معان مضاعقة واثقوا الل لمكم 
قبسُو)000) ثم جاء تحريمه القاطع بسور: البقرة ( الذين بأكلُود الا لا يُفومُون إلا كما 
فوم بان من ا ما الع مل انا وَأ اله ليع ] (109). 

أما عن نشاط اليهود الخارجى فى التجارة فلدينا إشارات قليلة » لا تعطى صورة تفصيلية 
عن مجمل جوانب ذلك النشاط . وتبقى مجرد افتراضات أكثر منها حقائق ثابتة . ويظهر أن 
اليهود كانوا يشتركون فى تجارة القواظ المكية المارة فى أراضيهم ٠‏ ويبدو أن مشاركتهم 
كانت فى هذه القوافل فعالة مع أن مصادرنا لا تشير من قريب ولابعيد لآية معاهذة أو اتفاقية 
عقدت بين التجار المكيين والمدنيين وترد إشارة لأحد هؤلاء التتجار اليهود وهو أبو رافع 
الخيبرى. الذى وصلت شهرته التجارية مرتبة عظيمة وكان يرسل يضاعته بواسطة القوافل إلى 
الشام ويستورد منها الأقمشة المختلفة (؟9١).‏ 

ويحاول ولفنسون أن يحصر تجارة البلح والشعير والقمح بهم فى شمال الحجاز ,)١54(‏ 
ولكن هذا لا يمنع أن يكون هؤلاء اليهود تجار نشيطين مع المناطق الشمالية . وتخصصوا فى 
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بعض السلع التى درت عليهم أرياحًا طائلة كتجارة النبية مع بلاد الشام . والتى يظهر أنهم 


ولقد شكل بعض هؤلاء اليهوذ منافسًا خطيرً للتجارة المكية . 
بعض هؤلاء التجار فى مكة مما يجعلنا نعتقد بأتهم ارتبطوا معهم بتحالفات تجارية لحماية 
اتجارتهم وتوفير عنصر الأمن لهم ٠‏ ليتاجروا بكل حرية فكان فى جوار عبد المطلب يهودى يقال 
وكان اليهودى يتسوق فى أسواق تهامة بماله ففاض ذلك حريًا فالب عليه 
قريش , وقال هذا العلج يقطع إليكم ويخوض بلادكم كثيرً من غير جوار ولا خيل ” (191), 

إن عدم تجانس التركيبة السكانية فى يثرب بين اليهود وبين العرب أوجدت التنافس بين 
أمكنتها المختلفة , وغياب الوحدة السياسية أدى لحرمان يثرب فى أن يكون لها دور مميز فى 
النشاط التجارى قبل الإسلام ٠‏ وريما لو تهيا لها هذا لكانت منافسًا خطيرا 
وخصوصًا أن مواردها الاقتصادية متنوعة بدرجة تختلف كليًا عن مكة . ونلاحظ أنه فيما بعد 
حينما توفرت لها هذه الوحدة وهذا التجانس أصبحت تشكل منافمًا خطير للتجارة المكية , 
.واستطاعت أن تحتل مكانها ٠‏ وتحولت إلى مركز الثقل الاقتصادى ٠‏ واستطاعت 
اقتصاديًا قبل أن تهزمها سياسيًا . ويعد أن استقر المسلمون فى المدينة أخنوا بمزاولة 
التجارة الخارجية وأخذ تجار من المهاجرين القرشيين أمثال طلحة بن عبيد الله . والزبير بن 
العوام ٠‏ وسعيد بن زيد يرحلون إلى الشام ويجلبون منها التجارة (/18). 

وتعززت هذه المنافسة حينما بدأت سرايا الرسول كله تعترض القوافل القرشية . مما 
شكل تهديدا كبيرًاً لقريش ٠‏ وتجارتها ٠‏ وكانت بداية لانهيارها كقوة تجارية 


ترد إشارات عن إقامة 


العلاقات الاقتصادية اليهودية , 
أ - علاقاتهم الداخلية فى يثرب : 
يلاحظ أن اليهود كانوا موجودين فى يثرب قبل مجىء الأوس والخزرج إليها ٠‏ والتى لا 
مجال للخوض فى أسبابها وتفاصيلها ٠‏ ولكن على ما يبدو أن هذه الهجرات التى قامت بها 
هذه القبائل الار ية كانت أسيابها متعددة ٠‏ منها اضطراب أحوال اليمن للتزاع 
السياسى بين القبائل . وتتابع الفزوات الحبشية عليها منذ القرن الثالث الميلادى . والخراب 
الاقتصادى نتيجة لانهيار سد مارب . وحدوث سيل العرم .)١*4(‏ وآخنت هذه القبائل بالهجرة 
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باتجاه الشمال ‏ ومنها قبائل الأوس والخزرج الذين هاجروا للمدينة فى فترة كانت أوج 
السيطرة فيها لصالح اليهود سياسيًا واقتصاديًا . ويعد استقرار الأوس والخزرج بدموا 
بمحاولة السيطرة على المدينة والقضاء على هذا التفوذ اليهودى الواسع حيث يفهم هذا من 
رواية صاحب الأغانى : "فلما توجه الأوس والخزرج ووردوها نزلوا فى حرار وتفرقوا , وكان 
منهم من لجأ إلى عفار فى أرض لا ساكن فيها ٠‏ فنزلوا به . ومنهم من لجأ إلى قرية من 
قراهاء فكانوا مع أهلها , فاقامت الأوس والخزرج فى منازلهم التى نزلوها بالمدينة فى جهد 
وضيق المعاش , ليسوا بنصحاب نخل وزرع وليس للرجل منهم إلا الأعزاف اليسيرة والمزرعة 
يستخرجها من أرض موات ٠‏ والأموال لليهود ٠‏ فلبث الأوس بذلك حيئًا” (109). 

ويؤكد هذا السمهودى أيضمًا حيث يقول " وقد وجد الأوس والخزرج الأموال والآطام بثيدى 
اليهود ٠‏ والعدد والقوة معهم , فمكثوا ما شاء الله ثم سآلوهم أن يعقدوا بينهم جوارًا وحلفًا 
يأمن به بعضهم من بعض ٠‏ ويمنعون به من سواهم فتحالفوا وتعاملوا . ولم يزالوا كذلك زمنًا 
طويلاً ٠‏ وأثرت الاوس والخزرج وصار لهم مال وعد ٠‏ وخافت قريضة والنضير أن يغلبوهم 
على دورهم فتنكروا لهم حتى قطعوا الحلف .)١70(‏ وتسلطوا على المدينة . فاستعان الأوس 
والخزرج بتقربائهم على اليهود ٠‏ فغلبوهم , وصصارت الغلبة للعرب على المدينة منذ ذلك 
العيد[059) , 
إن هاتين الروايتين تظهران بأن هذه السيطرة الاقتصادية لليهود على يثرب لم تصمد 
طويلاً أمام عبقرية الأوس والخزرج الاقتصادية التى تنتمى إلى العقلية اليمانية التى لها باع 
طويل فى الحضارة . خصوصًا فى المجال الزراعى ٠‏ بحيث انتقل مركز الثقل الاقتصادى 
تدريجًا لأيدى هؤلاء . والذين نصيحوا منافسًا خطيرً لتفوذ اليهود . مما دفع هؤلاء اليهود 
لإظهار العداوة لهؤلاء القادمين الجدد . 

وتحاول هذه الروايات أ هذا التغير فى شكل العلاقة تفسيرًا ساذجًا لا يخلو من 
الطرافة , ولكته فى الوقت نفسه يظهر مدى تاذى القبائل العربية من هذه السيطرة اليهودية 
على يثرب . فتعزو هذه الروايات السبب لوجود ملك يهودى مستبد وظالم ٠‏ وكانت لا تهدى 
عروس من الحيين حتى تدخل على " الفبطون " ملك اليهود فيكون هو الذى يفتضها وتحدثنا 
الروايات أن أخت مالك بن العجلان - أحد رجال العرب - تزوجت رجلاً من قومها 
مالك فى النادى إذ خرجت أخته فضلاء فنظر إليها أهل المجلس فشق على مالك , فدخل 
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وعنفها فقالت ما يصنع بى غَدَا أعظم ٠‏ أهدى إلى غير زوجى ٠‏ قلما أمسى اشتمل على 
السيف ودخل متنكرًا مع النساء وقتل الغبطون وانصرف لدار قومه ... * (177). 
هذه الرواية وعلى الرغم من الضعف البارز فى ثتاياها كما يرى ولفتسون فى أنها لا 
اسب مع الطبيعة العربية التى تنبى الاتحدار لهذا الترك من الوحشية والهمجية , مع ما هو 
معروف عنهم من عزة ومنعة , والتضحية بكل شىء فى سبيل العرض ٠‏ وحفظ الشرف ٠‏ كما 
أن يهود الحجاز هم أصحاب دين سماوى ينهى عن الفحشاء والمنكر , ولا يمكن أن تسمح لهم 
أخلاقهم بهذه الأمال اللاثخلاقية (077. 

إن هذا الموقف من مالك بن العجلان يظهر مدى تذمر العرب من السيطرة الاقتصادية 
الليهود ؛ وحدة التنافس الاقتصادى . خصوصًا التناضص التجارى ٠‏ حيث دفع هذا أهل يثرب 
للاستعانة بالقوى الخارجية . حيث استعان مالك يأبى جبلة القسانى وهو يومئذ ملك غسان 
فساله عن قومه ومن منزلتهم فتخبره بحالهم وضيق معاشهم , فقال له أبو جبلة : ' والله ما 
نزل قوم منا بلدا إلا غلبوا أهله عليه فما بالكم ؟ ثم أمره بالمضى إلى قومه ٠‏ وقال له أعلمهم 
أنى سائر إليهم ٠‏ فرجع مالك بن العجلان فاخبرهم بثمر أبى جبلة ... فأمر ببناء حائر واسمع ٠‏ 
غبنى ثم أرسل إلى اليهود أن أبا جبلة الملك قد أحب أن تأتوه فلم يبقى من وجوه القوم إلا 
أناه. وجعل الرجل يأتى ومعه “.اصته وحشمة ٠‏ رجاء أن يحيوهم , فلما اجتمعوا ببابه أمر 
رجالاً من جنده أن يدخلوا الحائر الذى بنى ٠‏ ثم يقتلوا كل من يدخل عليهم من اليهود , ثم 
أمر حجابه أن ياذنوا لهم فى الحائر ويدخلوهم رجلاً رجلاً ٠‏ فلم يزل الحجاب يأذئون لهم 
كذلك. ويقتلهم الجند الذين فى الحائر حتى أتوا على آخرهم ‏ (114). 
إن هذه الرواية يتضح من فحواها التناقض الواضع ... فاليهود لا يعقل أن يكونوا من 
السذاجة بحيث يبادوا بهذا الشكل . كما أن أبا جيلة على رأى ولفنسون لم يكن ملكا ولا يوجد 
من ملوك غسان ملكا بهذا الاسم من سلالة آل جفنه ٠‏ 

ولكنه يرجح أنه من المحتمل أن يكون قائدًا جاء إلى يثرب بإيعاز من أحد ملوك آل جفنة . 
وريما أرادت الأوس أن تعقد حلقًا مع بعض القبائل اليمانية ٠‏ والتى أصولها واحدة ٠‏ بسبب 
أن الحلف المعقود بينهم ويين هؤلاء اليهود » لا يرضى أمالهم وطموحاتهم , والتى تتجاوز 
قناعاتهم السابقة بأن يستمروا عمالاً ومساعدين لليهود فى دوائرهم الزراعية والحركة 
التجارية(0030, 
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.وتظهر هذه الروايات مقدار التنافس التجارى والاقتصادى بين سكان يثرب والعرب واليهود. 
كما تظهر بوضوح مقدار التفوذ التجارى الواسع الذى وصل إليه اليهود خلال هذه الفترة 

إن سيطرة الأحباش على اليمن ٠‏ والمضيبة التى لحقت باليهود هناك , والتحالف اليماني 
بين الأوس والخزرج وبين أبناء عمومتهم من آل جفنة فى الشمال فى بلاد الشام ؛ هى العوامل 
الأساسية التى أدت إلى تراجع السيادة اليهودية قى شمال الحجاز , وبدأت كفة السيطرة 
السياسية تنحاز لصالح القبائل اليمانية . 

إن هذا الصراع لم تكن الدولة البيزنطية بعيدة عنه , وهى التى شجعت الفزو الحبشى 
الحليف لها . حيث تبدوا هذه الحادثة قى جومرها صراعًا على النفوذ الاقتصادى ٠‏ ومحاولة 
للهيمنة على طرق التجارة التى تعتبر تجران أحد فروعها المهمة والتى تتوزع منها المواصلات 
إلى الخليج العربى والعراق ٠‏ عبر وادى الدواسر , واليمامة أو إلى الشام عبر الخط البرى, 
التقليدى الذى كان يمر فى المدينة ٠‏ 

ويرى إبراهيم بيضون بخصوص العلاقة بين يهود السجاز واليمن فى هذه الفترة أن 
فى هذه المرحلة لا يتفق مع طبيعة التطورات التى شهدتها المنطقة 
الجنوبية منذ بدليات القرن السادس الميلادى ٠‏ ولعل أبرز مؤشرات هذه العلاقة هو اضطهاد 
حملة الحبشة لليهود والمتهودين فى اليمن ٠‏ دفعت بقسم كبير مسهم على الأرجح للهجرة نحو 
الحجاز ٠‏ حيث نزلوا فى أحياء خاصة فى يثرب ٠‏ وبعض المراكز الأخرى ٠‏ أو فى نطاق جاليات 
فى المدن المزدهرة كالطائف أو التجمعات الزراعية الخصبة فى هذا الإظيم[17), 

إن هذا التحول فى شكل العلاقة كان فى مصلحة عرب بثرب ٠‏ وأتاح لهم المجال للظهور فى 
قوة سياسية منافسة لليهودفى المدينة , وأسهم هذا فى زيادة عزلة اليهود . وساعد على زيادة 
الشقاق والخلاف بين طوائفهم المختلفة ٠‏ والتى تعزز اتقسامها بعد هذا التحول فى وضعهم 
السياسى , وأخذت هذه الطوائف تحاول الانحياز لجائب أحدّ القبائل العربية فى المدينة ٠‏ 
والتحالف معها على حساب الطوائف الأخرى . 

إن هذا التراجع فى مكانة اليهود لا يعنى بالضرورة أنهم فقدوا مكانتهم كاملة وفقدوا 
سيادتهم الاقتصادية ٠‏ ولكنهم حافظوا على هذه المكانة حتى ظهور الإسلام ؛ وساعدهم فى 
ذلك الخلافات والانقسام الذى حل بالقبيلتين الرئيسيتين فى يثرب الأوس والخزرج , حيث لا 
يمكن أن يبر اليهود من أنهم لعبوا الدور الأكبر فى خلق هذا الانقسام ٠‏ وإذكاء نار الفتنة بين 
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القبائل العربية , ويمكننا أن نفهم دوافع القتال بأن العرب كانوا باستمرار يسعون لتحطيم 
1 رجى عمرو بن التعمان البياض 
يعد قومه فى يوم بُعاث : * والله لا يمس رأسى غسل حتى أنزلكم متازل بنى قريضة والنضير 

على عذب الماء وكريم النخل * 01710, 

إن افتقار المدينة لزعامة بارزة . كما هو الحال فى مكة توظف دورها فى خدمة مصالحها 
الاقتصادية فى داخل الحجاز وخارجه (114). وعدم التجانس السكانى ٠‏ والتوتر السائد بين 
الجداعات اليهودية وغير اليهودية(79١)‏ , هو الذى حال دون بروز المدينة كما هو الحال فى 
مكة, مع أنها محطة مثلها على طريق القوافل إلى الشام ٠‏ وحتى أنها تملك من تتوع مصادر 
الثروة الاقتصادية أكثر من مكة . 

وإن هذا التفسخ السياسى فى المدينة هو الذى دقع سكانها من العرب لآن يسارعوا 
بالترحيب بالرسول عه ودعوته إلى المدينة . ومن منطلق التنافس الاقتصادى والخوف على 
المصالح . يمكن فهم موقف اليهود ومقاومتهم للدعوة الإسلامية الجديدة ؛ التى هددت نفوذهم 
الى كانوا يتمتعون به قبل مجىء الرسول ع . وشعورهم بأنهم سيفقدونه حيث دفعهم هذا 
لإعلان المقاومة للإسلام منذ اليوم الأول لذلك كان لزامًا على الرسول ع ليرسى دؤلته الجيدة. 
من التخلص من هذا المنافس الأول فى المديئة . 

ب - علاقاتهم مع المناطق المجاورة 

يلاحظ أن بعض الباحثين لا يستبعدون وجود شبكة تجارية يهودية مزدهرة فى هذا الوقت 
حيث يفسر هذا فى رأيهم عدم وجود عمليات تجارية كبيرة بين مكة والمدينة ” (""1). ولكن هذا 
الرى لا يوجد من الشواهد والدلالات ما يؤيده مما يدفعنا للافتراض بأن اليهود كفيرهم من 
القبائل الموجودة على هذا الطريق التجارى الذى سيطر عليه التجار القرشيون , فكانت تقدم 


خدمات الأمن والحماية . وتسهم فى العمليات التجارية المتعلقة بذلك ٠‏ سواء أكان ذا 
مرور القوافل فى المدينة » حيث يساعد هذا على قيام حركة تجارية نشطة ٠‏ أم بالاشتراك 
فعليً بهذه التجارة ومزاة 


لتوفرة لدينا عن علاقة مكة ويشرب قبل الإسلام قليلة . ولا 
نستطيع الاستدلال بها عليه ٠‏ فقريش على ما تشعرنا هذه المصادر كانت 
تحترم اليهود ٠‏ وترى أنهم آهل الكتاب الأول (7"'). وكان اليهود بالمقابل يجلون القرشيون 
ويعتبروتهم سادة العرب وملوك الناس 10), 
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وترد بعض الإشارات عن صلة بعض اليهود بالمكيين ومحالفتهم لهم » وإقامتهم بمكة 
للاتجار .)1١(‏ ولكن هذه الإشارات لا تعطينا مبررً نستطيع به أن نفترض بأنه كان هناك 
وجود واسع لليهود فى مكة . ويرى جواد على " أنه من المرجح أنه لم تكن فى مكة جالية 
يهودية كبيرة » حتى لم يرد فى الآيات المكية إشارات لوجود اليهود ٠‏ للاحتكاك بينهم وبين 
الرسول عله » ومن المحتمل أن المستقرين منهم فى مكة لا يتجاوزون أفرار قلائل * (014). 
كما لا يستبعد أن يكون لليهود علاقات مع الطائف التى كان بها قوم من اليهود طردوا من 
اليمن أو يثرب , وجاءوا إلى الطائف وسكنوا بها ٠‏ ودفعوا الجزية لسادتها , ومن بعضهم 
اشترى معاوية أمواله بالطائف (37). 


كما تذهب مصادرنا بعيدًا حيث ترى أن بدايات الزراعة فى الطائف كانت على أيدى هؤلاء 
اليهود * وكان قصى قد مر بيهودية بوادي القرى حين قتل المصدق فأعطته قضبان كرم 
ففرسها بالطائف فتطعمت ونفعته * (9), 


أيضمًا أن يكون لليهود علاقات تجارية وأسعة مع بلاد الشام حيث كانوا يجلبون 

يح ملعيو الاين . ويبدو أنه كانت هناك زيارات متبادلة بينهم ويين تجار بلاد الشام, 
فترد إشارات من نزول الساقطة فى الجاهلية والإسلام بالمدينة , بقدمون بالبر والشعير والزيت. 
والتين والقماش وما يكون فى الشام " (9؟1). إن ندرة الإشارات المتوفرة عن النشاط اليهودى 
الخارجى والعلاقات الخارجية قبل الإسلام تجعل الصورة التى نكونها عن ذلك باهتة كثيرأ . 


الخئقة, 

المحصلة النهائية التى يمكن لنا أن نستخلصها من ملاحظتنا للنشاط اليهودى فى الحجاز 
هو أن هؤلاء اليهود مثلهم مثل غيرهم من سكان الحجاز مارسوا الأعمال الاقتصادية الماكوفة 
وخصوصًا العمل فى الزراعة . حيث إن اليهود استوطنوا أصلاً فى أهم الواحات الزراعية فى 
منطقة الحجاز وسيطروا على هذه الواحات سيطرة تامة إلى الحد الذى تعتبرهم مصادرنا 
بأنهم أول من سكن هذه البلاد , وقام بين هذه القبائل اليهودية والقبائل العربية التى جاورتهم 
خصوصًا فى يثرب تنافس اقتصادى واسع قد يشعرنا هذه القبائل العربية التى 
هاجرت من اليمن بعد خراب سد مارب من هذه السيطرة الاقتصادية لليهود فى الحجاز , 
ويظهر أنهم استعانوا بقوى خارجية للحد من هذه السيطرة . 
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إن الموقع الممتاز على طرق القوافل التجارية القادمة من اليمن إلى شمال بلاد الشام لهذه 
الواحات الزراعية التى استوطن بها اليهود سواء اكان فى يثرب أم خيبر آم فدك أم وادى 
القرى أم تيماء جعلت اليهود أيضًا يلعبوا دور نفترض أته لم يكن قليلاً فى النشاط التجارى, 
فى الحجاز ويبدو أنهم كانوا يسهمون فى عمليات البيع والشراء والتبادل التجارى مع هذه 
القوافل التجارية ولا يستبعد أنهم عقدوا حلقًا مع قريش ٠‏ شاركوا بموجبه فى هذه القوافل 
التجارية القرشية . ولا يستبعد أنهم أقاموا علاقات تجارية واسعة مع بلاد الشام واليمن مثلهم 
مثل تجار مكة الآخرين . ولكن تبقى معلوماتنا عن هذا النشاط التجارى اليهودى قليلة . لا 
تكون بمجموعها صورة واضحة المعالم , وتظل افتراضات لها ما يبررها من الإشارات الواردة 
فى مصادرنا ٠‏ ويمكن القول إن عداء هؤلاء اليهود للدعوة الإسلامية حال دون وصول أخبارهم 
إلينا ولكننا نستطيع القول بأن اليهود مارسوا مختلف العمليات الاقتصادية ‏ التى كانت 
تمارس فى تلك الفترة . ولا نستطيع أن نحصرهم فى ممارسة مهن معينة بالرغم من أنهم 
تفوقوا ببعض منها . كما لم تكن ممارسة العمليات الريوية حكرًا على هؤلاء اليهود ٠‏ بل كانت 
ممارسات عامة فى زمانهم برزوا فى بعض منها ٠‏ 

وآخيرًا لابد من القول بأئنى حاولت فى هذا البحث أن أقدم صورة واضحة المعالم لمختلف 
جوانب النشاط الاقتصادى اليهودى . وصورة مبسطة عن علاقات هؤلاء اليهود الداخلية فى 
يشرب والتى امتازت بالتنافس والنزاع سواء أكان قبل الإسلام أم بعده . والتى لا تخلو من 
دوافع اقتصادية , وتظهر عدم الرضا من قبل القبائل العربية على هذا التفوق اليهودى وهذه 
السيطرة على الاراضى الخصبة فى يثرب , وما يلعبه هؤلاء اليهود من نور فى إذ 
الخلاف بين القبيلتين الأساسيتين فى يثرب ( الأوس والخزرج ) حتى لا توحد وجهات 
فى مقاومة اليهود واستمر هذا التنافس حتى استطاع الرسول أن يجلى هؤلاء اليهود عن 
يثرب» وأكمل خطوته هذه عمر بن الخطاب حيث أبعدهم عن الحجاز كليا . 

أما بالنسبة للعلاقات الخارجية بين اليهود والمناطق المجاورة فتبقى ناقصة إلى حد كبير 
لعدم توفر الإشارات التى تدعم بوجود مثل هذه العلاقات ويبقى البحث فى تاريخ 
الوجود اليهودى فى الحجاز وفعالياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية موضوع 
بحاجة للدراسة والعناية للخروج بصورة متكاملة عن يهود الحجاز قبل الإسلام وبعده . 
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١‏ - المقدسى , شمس الدين آبى عبد اله محمد بن مظح . ( د ه19ه) . ” أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم * ٠‏ بيروت ٠‏ مكتبة خياط :15م . ص 14 . ياقوت المموى . شهاب الدين أبى عبد الله . (ت 
11ه) ,* معجم البلدان * : دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت , لبنان : 1414م ,جد ,ص 214 - 
ا 


. ه) , * الفسالله واثاله " . تحقيق محمد جاير‎ 70١ (ت‎ ٠ إبراغيم بن محمد الفارسى‎ ٠ الاصطخرى‎ - ١ 
. 5١ القاضرة , وزارة الثقافة والإرشاد القومى 1171م .ص‎ 

؟ - ابن خرداذبة , أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله . (ت. ٠؟ف)‏ , * المسالك والمماك " , ليدن . مطبعة. 
بريل صنة 1639م .ص 154 

؛ - ابن حوقل , أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى ‏ (ت/171ه) ؛ * صورة الأرض "؛ بيروت ٠‏ 
دار مكتبة المياة . ص 8؟ . أبن المجلور . جمال الدين أبو الفتح ٠‏ يوسف بن يعقوب ات (-71ه) , * 
اصفة بلاد اليمن ومكة وبعض المجاز المسماة تاريخ المنبصر " , تصميح أوسكر لوففرين ؛ ليدن ؛ بريل. 
كام .جزان دجا رص 99د :4 

, * البكرى . أبو عبد الله بن عبد العزيز ( ت 441ه) . ” معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع‎ - ٠ 
أجزا‎ 4٠ تحقيق مصسلفى السقا , القاهرة . لجنة التاليف والترجمة والنشر‎ 
1004 ص٠ يانهه افصو + معجم لفان +جاا‎ 

- الشريف , أحمد إبراهيم . * مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول " ؛ دار الفكر العربى »دار 
وهدان لللباعة والنشر , الطبعة الثاني 

- القزوينى , زكريا بن محمد بن محمود (1285١ه)‏ , ” آثار البلاد وأخبار العباد * ٠‏ بيروت ٠‏ دار صادر. 
33م ص كم 

- المسعودى . على بن الحسن .ت (717ه) , * مروج الذهب ومعادن الجوهر " , الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 
ككلم بجا نص 70 

4 - الهمداني . المسن بن أحمد .ت (174ه) . " صفة جزيرة القرب * , تحقيق محمد عبد الله النجداوى, 
القاهرة 1165م ص 0 

8 اليكرى » * معهم ما استعهم “جا دص‎ - ٠١ 

١‏ - الحورانى » جورج فضلوا , " العرب والملاحة فى المميط الهندى " ٠‏ ترجمة يعقوب بكر ٠‏ مكتبة الانجلو. 
المصرية ٠‏ القاهرة ا ٠‏ 1164م ».ص نه 

- الشريف ٠‏ الصمد إبراهيم ٠‏ مكة ولفدينة .ص ١1/11‏ 


00 


م ص38 
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1 - اليعقوبى ٠‏ أحمد بن أبى واضح .ت (141ه) , ” تاريخ اليعقوبى " ٠‏ بيروت دار صادر ٠‏ مجلدان . 
واد 

- السمهودى ٠‏ نور الدين على بن السيد الشريف أبو المحاسن أحمد الشافعى .ت (111م) , " وفا 
الوا بتخبار دار المصطفى * . مطبعة الآداب والمؤيد . مصر .1771ه ,جا ..ص 171 

175 اللصدر تفسه جا .ص‎ - ٠١ 

- افسامرلئي , خليل إبراهيم , " المظاهر المضارية المدينة للنورة وعصر النبوة ' . منشورات مكتبة 
البسام , الموصل , الطبعة الاولى , 824١م‏ ».ص 19 

1 - الشريف , مكة وامدينة ص 5.4-5.4 

- على , جواد , * اللفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام " . دار العم للملايين , مكتبة النهضة ٠‏ بغداد ٠,‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت . 111١م‏ .جا" ,.ص 015 

١‏ - البلائرى , آبو المسن يحيى بن جابر ,ت (114ه  )‏ فتوح اليلدان , مراجعة رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبثان , الطبعة الأولى ٠‏ 1694م ».صن 54 

, الاصفهانى , أبو الفرج , * كتاب الأغانى * . تحقيق عبد الستار أحمد فراج , دار الثقافة , بيروت‎ - "٠ 
84 الطيعة الآولي , +153 ج59 صن‎ 

- ولفنسون , إسرائيل . " تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام * , لجنة التاليف 
والترجمة والنشر , مطبعة الاعتماد . مصر , الطبعة الاولى 1559م . .صن ٠١‏ 

16 - الطبرى . محمد بن جرير - ت (١1؟ف)‏ . ' تاريخ الرسل والقوك " . تحقيق محمد لبو النضل 
إبراهيم , الطبعة الرابعة , دار المعارف .جا .صن 144 , السمهودى + وفا الوذا . جا ,ص :15 

+7 - بيضون , إبراهيم , ” المج والدولة الإسلامية * ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات رالنشر والتوزيع , 
الطبعة الآولى ٠‏ بيروت , لبنان , 1487م ».صن 4١‏ - 45 

4 - ابن حوقل , صورة الأرض .ص 50 

باقوت الصوى , معجم البلدان . جدة ..ص 46 

8 - الشويف . مكة والمدينة .صن 48 -.844 

7 - أبو الفرج الاصفهانى . كتاب الأقانى . ج78 .ص 84 

8 - ياقوت الحموى , معجم البلدان .جه .ص 574 . لين رسته ٠‏ أبو على أحمد بن عمر ات (-14م). 
" الأعلاق النفيسة * دى غويا + ليدن ٠‏ ١1ام‏ .ص 71 . السمهودى . * وفا الوذا * جا .ص :17 
5 

4 - الشريف , مكة وامدينة .حص 287 

٠‏ - اين سعد , محمد ين سعد , حل:*1م) , * الطيقات الكبرئ * دار بيزوت : دار صادر بيروت 
1مقام. يلاطيعة .جا ب.ص 506 

5 - السامرائى . المظاهر الحضارية لقمدينة . ص هذا 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


2 
76 - السمهودى . وفا الوقا ..ج١‏ ,مص 104 - 11 . الشريف , مكة ولا 
77- الواقدى ٠‏ المفازى , جب" ..ص .17 

6- يليه السوى + حمهم الإقدلق ٠ج‏ سن :4 

7 - الكزى + معو ذا استعهم :جا «حن /890 

- ياقوت الصموى . معجم البلدان . ج! .ص 778 

7 المصدر تفسه , جنا »ص 30 

8- ابن سعد , الطبقات الكبرى .جا .ص 50/1 

6 المصبر تقس ب جنا »صن 506 

:4 - المصفر ثقسه ,جا ,ص 504 

١‏ - البلائرى , فتوح البلدان .صى 77 . ياقوت الحموى . معجم البلدان , جا .من 
1 - البلاترى , اتساب الأشراف »جا .ص 77-16 

45 - جواد على , المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ جا .من :]0 

4 - ياقوت الحموى . معجم البلدان . جه .ص 25 

6 - السمهودى .رقا الوقا ..ج؟ .ص 5١4‏ - 541 

7 - ياقوت الحموى , معجم البلدان . جه .ص 25 

1 - السمهودى وا الوا .ج١8‏ ,صن :95 

04 - السب سه بجنا دص 191 

4 - اللصبر ققسه ,جا بص 156 

٠٠‏ - ابن قتبية » أبى محمد بن عبد الله بن مسلم . ت (91ه) , المعارف ٠‏ تحقيق ؛ ثروت عكاشة ؛ الطبعة 
. القاهرة ٠‏ 1536م ,ص 25 


٠ه‏ - البشارى , صميح البشارى ٠‏ دار إحياء الثرلث العربى ٠‏ بيروت : لبتان ٠‏ جا :ص 19١‏ 
1 - السمهودى . وقا الوقا .ج؟ .ص 110-159 

*ه - أنبو الفرج الاصفهاتى ٠‏ الآغائي 
4ه - الشريف , مكة والمديفة .صى 501 

- البخارى : مسميح .جد؟ .من 10/77 . الكتانى . عبد المى بن عبد الكبيز الكتاني : * نظام 
الحكومة المدنية المسمى التراتب الإدارية * , تحقيق حسن جعين ٠‏ بيروت ٠‏ جزمن , دار الكتاب العربى , 
جنا دمن --48-6 - السمهودي دوا لوقا .جه ان نذا 


+ - بقاري + صحوع نجنا عن فنا 


ج17 .ص ا 


مه الفتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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0 - الخزاعي التلمساني , أبو على المسن بن محمد .ت (45/اه) + * تخريج الدلالات السمعية * . تحقيق 
أحمد محمد أبو سلامة . لجنة إحياء التراث الإسلامى ٠‏ القاهرة . الطبعة الأولى . 1521م ,ص 514 . 
له - الشريف , مكة وللديفة .ص 807 

١‏ - الواقدى ٠‏ محمد بن عمر ٠ت‏ (1-9ه) ,” كتاب المفازى " . تحقيق مارسدن جوينز , عالم الكتب. 
بيرت » ( بلا طبعة وتاريخ ) »جا »ص 544 . 

- البلاترى »توح .ص 77 

- الواقنى , للفازى جد بص :38 . 

5 - البلاثرى ٠‏ فتوح البلدان .مص 1 

+1 - الواقدى . المقازى .ج؟ ,ص 754 

المصفر تقسه ,جا ,ص 344. 


36- المصفر تقس .جا ص 546 

ا ياقيط لفسون سور :صن 

قات فيعقو ججييييه «جوقةة 

4 - الواقدى ٠‏ المفازى ..ج؟ .ص 395 

- ابن شبه ,تتفاريخ لمديئة المثيرة :جا .ص /000 . 

- الشريف , أحمد ‏ " دور المجاز فى المياة السياسية والعامة فى القرنين الأول والثانى للهجرة ' ٠‏ مس 
٠‏ .سلام , شافعي محمود سلتم , * النشاط الزراعي فى خيير " . منشاة اللعارف , الإسكندرية , 
0 

745 ابن كثير , السيرة التبوية ..جد؟ .ص‎ -١ 

+ - كين صميو ما قتتصوو ونبل ديق هه 

7 - الواقدى . المقازى , جه .ص 585 

6 المصبر تقسة .جا .ص 334 


- الشريف ٠‏ مكة والديئة :ص 884 
- سلام , النشاط الزراعي .صن 50 

//- السهيلى » الروض الف .جا" ص ٠.057‏ 

4 الشريف , مكة ولديفة .ص 594 . 

يبة . (ت 191ه  )‏ * عيون الأخبار * . الهيئة المصرية العلمة للكتاب , القاهرة . */11ام , 
جاص 200 


3 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


44 
4 - عروة بن الزبير . * مفازى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ٠‏ مص 145 . اللبى ٠‏ * إنسان العيون 
وسيدة الأمين وللتمون للغروفة بالصيرة الطبية * ٠‏ بيروت ٠‏ +1ام .جا .ص 701 
41 - ابن الفقيه الهمداني , كتاب اليلدان ..صى 70 
45 - لبن هشام , عبد املك ,ت (117ه) , ” السيرة النبوي " . تحقيق مصطفى السقا وأخرون . 4 أجزاء. 
قاد عق لزان افتروي + تنتدت | 
111111111 
4ه - الشريف , مكة والمدينة. 


جاص ا 


010 

علاء ريد صميو .يجي باز 

- لبن هشام , السيرة ,.ج؟ ,ص +55 - 554 

4 - ولفنسون » تاريخ اليهود .مس 10 

هه - الستمهوبى نوقا الوقا جنا ,ص 164 - 176 : الششريف ٠‏ مكة وللدينة , من 147 . ميكل : فى 
منزل الوحى »ص 514 

4 - السامرائي , المظاهر المضارية المديثة .صن 04 

115 ولفنسون : تاريخ اليهرد .ص‎ - ٠ 

91 - سورة المشر , قية 14 

47 - السمهودى ٠‏ وفا الوقا ..ج؟ .ص ١68‏ . العلى . صالح أحمد . خطط اللدينة المثورة . مجلة العرب .. 
عند 15 , آيلول 1537م , الرياض .ص 1094 

+ - الواقدى ٠‏ اللفازى .جا .ص 184 . الطيرى تاريخ .جد .ص 140 . 

4 - السمهودى .وا الوقا نجنا .ص 155 

ود لفسمز فته مها من 14 

7 - المصير تقسية جنا .ص 114 - 136 

97 - الطيري »تاريخ نج ص ونه - هلاه 

4ه - البلاثرى , فتوح .ص 74-1754 

4 ل ياقية ممم البإفان , ج1 ناض 44 
- الصفوة 

8/8 الشريف » مكة وامدينة .مس‎ - ٠١ 

٠١١‏ - للقريزى .تق النين تعمد بن طى . (ت 0 4هف) . إمتاع الأسماع . تصحيح مصمود محمد 
شاكرء لجنة التاقيف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة : الطبعة الأولى ,١146م‏ 


ج ص /ة 


ص 140 
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115-106 القزاعى , الذلالات السمعية .ص‎ - 1١ 
.. 8:6 النبيد عبد العزيز ساقم + تلروخ العري «ض‎ - ٠6 
507 أحمد الشريف , مكة وللديفة ص‎ - ٠١ 

- أحمد با شميل ٠‏ غزوة بنى فريضة .ص 40 . ” 
٠١‏ - الواقدى , المقازي جنا ب.ص 359-1548 
٠١‏ - الشريف , مكة والمدينة .ص /50 

55 أبو الفرج الأصفهاتى , الأقلنى »جا؟ .من‎ - ٠ 
391 الواقدى , المفازى .جب .ص‎ ٠١ 

1 - اللصبر ققسه جه ,صن 305 

117 - السمهودى ,وفا الوقا جنا .م م1 

+11 - الشزاعى , الدلالات السمعية ».ص .4 

4 - المصير نتقسة »ص 398 - /390 

ن١ الواقنى , المفازي ,بج ص‎ - 1١6 

1 - المصبر تقسه .جا .ص 145 

- لبن سعد , الطبقات ..ج.8 .من 4 


118- ليؤسح + الليقاة بها ومن 017.. الإخاري #صتيع بجنا رصن 10 
- الغزاعى , الدلالات السسبية , 334-338 

- الشريف ٠‏ مكة والخديئة . ص .1508 

1 - سالم , السيد عبد الغزيز , برلسات فى تاريخ الغرب والنوقة العربية ».جد .ص :01 
*17- بيضون ٠‏ إبراعيم . دور المجاز .حى 54 . .جراد على + لالفصل . جلا , ص 554 
+1 - الشريف , مكة والخديثة .م 1704 


4 - القرآن الكريم . سورة البقرة , الآية 74 . سورة التساء . الآية 14 . سورة القوية , الآية 541 
اسورة الثور , الآية .17 . سورة الجمعة . الآية 5 - 01 

- محمد لحمد باشميل ٠‏ خزوة بنى قريضة .ص 46 - /40 

- الطبرى , تاريخ ,جا نص 804 

151 - السمهودى ,وقا الوقا .جنا .من 597 - 717 . العلى نشطط المديقة ..صى 11715 - 1116 


4 - السمهودى ٠‏ وقا الوفا .ج" .ص 47 -44/ . الكتانى , التراتب الإدارية .جد .ص 175 
العلى . خطط المديثة , صن 9114 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو م هدس !عملا 


لل 
4 - ابن هشام , السيرة النبوية .ج؟ .ص 544 , الطبرى . تاريخ :جا .ص 404 
1١‏ - البخارى , صميع , ج7 ,ص 178-١١‏ 
- الواقدى ٠‏ المفازى ,جنا ,صن 101 - /310 
177 - البقارى : صميع »ج71 :صن 14 
177 > العلى ‏ خطط المديثة المثورة ».ص 1014 . 
- السمهودى وا الوقا ..ج؟ .صن 404-1040 
- السمهودى , وقا الوقا » جنا ».ص 44 
11 - السامرائي ٠‏ المظاهر الحضارية ..ص 51 . 
17 - الشريف , مكة والمدينة .ص 551 . 
- عوض الله , أحمد أبو الفضل , مكة فى عصر ما قبل الإسلام , مطبوعات دارة الملك عبد العزيز ,. 
الرياض , الطبعة الأولى . 150/4 ,صن 15١‏ - 155 
4 - الطبرى ٠‏ تاريخ ..ج؟ .ص 7 . الواقدى : اللفازى .جا .ص 36 
- عوض الله , مكة فى عصر ما قبل الإسلام .صن 955 
- البغارى . صميح .جه . ص 4م" . الفزاعى ٠‏ الآلالات السمعية . ص 144 
17 - البقارى , صميع ,.ج؟ ,ص 76-1١‏ 
145 - المصبر تقسة , ج5 صن 377-101 
4 - السمهودى .وفا الوقا .جا .ص 011 
6 - البشارى , صميع .ج74 .صن 11١‏ 
- المصبر تفسه , ج؟ .ص 111 
141 - المصبدر تقسةه , ج2 ,صن 148 - /اارة 


4ه . البخارى . صميح ؛ ج؟ .ص 15 


4 - المصبير تقسيه .5 ب.ص 11١‏ 
- الشريف , مكة والخديفة . ص 714 
1٠“‏ - القرئن الكريم ٠‏ سورة النساء . الآية 151 

051 القرئن الكريم  سورة آل عمران , الآية‎ - ١١ 
القرأن الكريم , سورة البقرة‎ - ٠١7 
1 6ت يعات : سسنج جه بج‎ 
ولفتسون ,تاريخ اليهود .عى لها‎ - ٠٠4 
'٠ جواد على . المفصل , جا" سن‎ - 


لد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ذا 

- البلاترى . أنساب الأشراف . جا .ص 177-16 

- 396 اين قتيية + العارف ».ص /11 . السمهودى , وفا لوقا جا ,ص‎ - ٠١1 

71١ الشريف : مكة ولفديقة ,.حى‎ - ١94 

6 - أبى القرج الأصفهاتي + الأقلتي + جة1 »ص 51 . 

11 تيون بيجا نيا ,جنا رنن 7 

- المدنى ٠‏ توفيق ٠‏ المجتمع المدنى والدولة السياسية فى الوطن العربى , مجلة دراسات 1969 , من 
مرقع 15130 :118:11997 : عل . 

1 المصبر تقسبه .جا .ص عم 

177 - ولفنسون , تاريخ اليهود ».مص 44 

4 - الأصقهائي , الأغائى ,ج19 .م 0 

6 - ولفنسون , تاريخ اليهود .ص 44 

- بيضون ,دور العجاز .ص 45 

10 - الاصفهائي , الأقائي .جها ,ص 164 - 164 

ذة- ييدبين مير اقعباقء س قلا 

- معد عبد اقمى شعيان , تاريخ صصدور الإساتم والفوقة اأموية .م +؟ 

القرمي دنم + 

11 - لبن هشام , السيرة التيوو. جا .ص .75 

195 - المصبر تقسة »جنا بصن 458 

108 - ابن سعد .جا .ص 144 . البلتفرى ٠‏ أتساب الأشراف .جا :ص ؟/0١‏ - +17 

6 - جراد على , تاريخ العرب قبل الإسلام ».ص 580 

6 - الالاترى , ختوج دص نه 

- البلاشرى , لتساب . جا .ص 80 

)ا - الواقدى . اللفازى »جنا .ص 11 


«مه. الفدوو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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المصادر والمراجع 
1- المصادر : 
١‏ - الاصفهانى ؛ أبو الفرج على بن الحسين ( 707 ه / 177م) : كتاب الاغانى , تحقيق 
عبد الستار فراج ٠‏ دار الثقافة , بيروت الطبعة الأولى . +155١م.‏ 
” - الاصطخرى ٠‏ إبراهيم بن محمد الفارسى ,ت ( 79٠‏ ه / 171م) : المسالك والحسالك ٠‏ 
تحقيق محمد جابر , وزارة الثقافة والإرشاد القومى ٠‏ القاهرة , +.117م. 
" - البخارى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( 07 ه / 74م) : صحيح 
البخارى , دار إحياء التراث العريى بيروت ٠‏ لبنان . 
4 - البكرى ٠‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ءت ( 441 ه / 44١1م)‏ : معجم مأ 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٠‏ تحقيق مصطفى السقا . القاهرة ٠‏ 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 4 أجزاء . 1548م. 
٠‏ - البلاذرى ؛ أبى الحسن يحيى بن جابر ٠ت‏ ( 50/4 ه / 47هم) 
- فتوح البلدان . مراجعة رضوان محمد رضوان دار الكتب العلمية ؛ بيروت 
البنان ٠‏ الطبعة الأولى 1514م . 
- أنساب الأشراف ٠‏ الجزء الأول تحقيق محمد حميد الله . معهد المخطوطات 
العربية ‏ دار المعارف ٠‏ مصر . الطبعة الأولى 1505م. 
- الحلبى .ت ( ٠١44‏ ه / 177م) : إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون المعروفة 
بالسيرة الحلبية " ٠‏ بيروت . ١4٠٠‏ ه / ٠154م ٠‏ الجزء الثاني : 
ابن خرداذبة ٠‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت حوالى .7ه / 117م) : المسالك 
والممالك , بغداد مكتبة المثنّى . 
- الخزاعى التلمسائى ٠‏ أبو على الحسن بن محمد ت ( 84/ه / 17417م) : تخريج 
الدلالات السمعية ٠‏ تحقيق أحمد محمد أبو سلامة , لجنة إحياء التراث 
الإسلامى ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى 1941م . 
- ابن حوقل ٠‏ أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى ٠ت‏ ( 777 ه / /77م) : صورة 
الأرض ٠‏ بيروت ٠‏ دار مكتية الحياة . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 
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٠١‏ - الديار البكرى ٠‏ حسن بن محمد بن المسن .ت ( 177ه / 1604م) : تاريخ 
الخميس. الطبعة الأولى ”1ه القاهرة . مطبعة عثمان عبد الرازق 
دام 

١‏ - ابن رستة , أبو على أحمد بن عمر ت ( -11ه / 1-7م) : الأعلاق النقيسة ‏ دى 
غويا , لندن 1441م . 

- ابن الزبير » عروة ,.ت ( 4 ف / ١1/ام)‏ : * مقازى رسول الله صلى الله عليه وسلم”, 
جمع وتحقيق محمد الأخطى . طا . منشورات مكتبة التربية العربية لدول 
الخليج ‏ الرياض ( ١١‏ 1ه / الماام). 

٠ دار بيروت‎ ٠ ابن سعد , محمد بن سعد .ت (-77ه / 0كمم) : الطيقات الكبرى‎ - 1١ 
1661م‎ ٠ بيروت‎ ٠ دار صادر‎ 

١4‏ - السهيلى ءت ( 41ه ه / 1146م) : " الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن 
هشام " ٠‏ تحقيق عبد الرحمن الوكيل . القاهرة . 9ه / ٠17١م‏ ؛ الجزء 
السادس ٠‏ 

: نور الدين على بن السيد الشريف الشافعى .ت ( ١11ه / 1518م)‎ ٠ السمهودى‎ - ٠٠ 
. مطيعة الآداب والمؤيد . مصر 1771ه‎ ٠ .تخبار دار المصطفى‎ ٠ وفا الوا‎ 

- ابن شبة .ت ( 715 ه / «االهم)  :‏ تاريخ المدينة المنورة " ٠‏ أريعة أجزاء ؛ تحقيق 
فهيم شلتوت . دار الأصقهائى . جدة . (1594 ه / 1/4قام) . 

17 - الطيرى , محمد بن جرير ٠ت‏ ( 71١‏ ف / 177م) : " تاريخ الرسل والملوك * . تحقيق 
محمد أبو القضل إبراهيم , الطبعة الرابعة .دار المعارف ( بدون تاريخ ) . 

محمد عبد الله ين هسلم .ات ( 971 ه / 44لم) 

تحقيق ثروت عكاشة , الطبعة الثانية , القاهرة 1575م. 


- المعارف 


- * عيون الأخبار " ٠‏ الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1417م. 
4 - القزوينى » زكريا بن محمد بن محمود ٠ت‏ (747ه / 17417م) : آثار البلاد وأخبار 
العياد » بيروت دار صادر -157م . 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها عملا 
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٠‏ - الكتانى , عبد الحى بن عبد الكبير ت ( 1740ه / 1157م) ؛ نظام الحكومة المدنية 
المسمى الترا 
ال 

١‏ - ابن كثير , الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ,«ت ( 4/الاه / 1153/7ام) 
البداية والنهاية فى التاريخ » دار الفكر العربى , الطبعة الأولى 1577م. 

7 - ابن المجاور ٠‏ جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب .ت (-11ه / 1111م) : صفة 
بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز المسماة تاريخ المتبصر , تصحيع أوسكار 
لوففرين ٠‏ ليدن بريل , جزمان 1501م. 

737 - المسعودى على بن الحسن .ت ( 747 ه / 107م) : مروج الذهب ومعادن الجوفر , 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت 1576م. 

4 - المقدسى , محمد بن أحمد بن أبى بكر البشارى ٠ت‏ ( 19/8 ه / 180م) : أحسن 
التقاسيم فى معرفة الاقاليم , بريل ٠‏ 16:7م. 

,* تقى الدين أحمد بن على . (440 ه / ١1441م) : إمتاع الأسصاع‎ ٠ المقريزى‎ - ٠ 

تصحيح محمود محمد شاكر , لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠,‏ 

الطبعة الأولى ١154م‏ 

ام , عبد الملك .ت ( 514 ه / 57م) : السيرة النبوية , تحقيق مصطفى 


السقا وآخرون ٠‏ 4 أجزا 


الإدارية ٠‏ بيروت » تحقيق حسن جعين »جزمان دار الكتاب 


دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لينان ‏ بدون 
تاريخ 

7 د الهمدائي ٠‏ الحسن بن أحمد .٠ت‏ (774 ه / 147م) : صفة جزيرة العرب , تحقيق 
محمد عبد الله التجدى ٠‏ القاهرة , 1565م 

8 - الواقدى . محمد بن عمر .ت ( 7 ه / 17لمم) : كتاب المفازى , تحقيق مارسدن 
جونز ٠‏ 4 أجزاء , عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ بدون طبعة وتاريخ . 

4 - ياقوت الحموى , شهاب الدين أبى عبد الله .ت ( 757 ه / 1778م) : معجم البلدان. 
دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لبتان , 1418م. 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


ل 


, اليعقويي , أحمد بن أبى واضح .ت ( 184ه / 17مم) : تاريخ اليعقوبى . مجلدان‎ - ٠ 
م157٠‎ ٠ دار صادر ؛ بيروت‎ 


ب - المواجع 
١‏ - باشميل : محمد أحمد : غزوة بنى قريظة ٠‏ الطبعة الأولى : دار الكتب 
لم 


اهيم : الحجاز والدولة الإسلامية , المؤسسة الجامعية للدراسات » 
والنشر والتوزيع , الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان , 165 م. 

” - الحورائى » جورج فضل : العرب والملاحة فى المحيط الهندى » فى العصور القديمة ٠»‏ 
ترجمة يعقوب بكر , القاهرة ٠‏ 1104م 

4 - سالم , السيد عبد العزيز 


- تاريخ العرب والعصر الجاهلى ٠‏ دار النهضة العربية , مصر ٠‏ الطبعة الأولى؛ 
اقلم 


- دراسات فى تاريخ العرب والدولة العربية 
ه - السامرائى ٠‏ خليل إبراهيم : المظاهر الحضارية للمدينة المنورة وعصر ١‏ 
البسام ؛ الطبعة الأولى ٠‏ الموصول . 1544م. 
- سلام , سلام شافعى محمود , * النشاط الزراعى فى خبير فى الجاهلية وحتى نهاية عهد 
عمر بن الخطاب * . منشأة المعارف . الإسكندرية , 1944م,. 


- الشريف ٠‏ أحمد إبراهيم 


- دور الحجاز فى الحياة السياسية والعامة .دار الفكر العربى . القاهرة , 


هتكلم 


- شعبان , محمد عبد الحى : تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية . الدار المتحدة للنشر 
والتوزيع ٠‏ 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدا توملا 
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- العقيلى , محمد أرشيد : اليهود فى الجزيرة العربية , الطبعة الوطنية , عمان , .1514م. 

٠‏ - على , جواد : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام , دار العلم للملايين . مكتبة 
النهضة بقداد ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت ٠1117م.‏ 

١‏ - عوض الله , أحمد أبو الفضل : مكة فى عصر ما قبل الإسلام ؛ مطبوعات دارة الملك 
عبد العزيز , الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ .151/4م. 

1١‏ - هيكل , محمد حسين : فى منزل الوحى ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة . مكتبة النهضة 
المصرية , 1116م 

17 - وات ٠‏ مونتفجرى : محمد فى المدينة , تعريب سفيان بركات ٠‏ منشورات المكتبة 
العصرية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ بدون طبعة . 

١4‏ - ولفنسون , إسرائيل : تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وسدر الإسلام , لجئة 
التاليف والترجمة والنشر , مطبعة الاعتماد ٠‏ الطبعة الأولى . 1457م 

ج - النوريات + 

, أيلول 1551م‎ ٠ ١١ عدد‎ ٠ صالح أحمد : خطط المدينة المنورة . مجلة العرب‎  ىلعلا‎ - ١ 
+ الرياض‎ 

١‏ - المدنى ٠‏ توشيق : المجتمع المدنى والدولة السياسية فى الوطن العربى . مجلة دراسات 
لاككلم ‏ ( سلط992! [تخلاعا5 ) ١‏ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


د. يحيى بن حمزة الوزنة 


ملامح من حضارة نمشق 
(من الفتح الإسلامى حتى العصر الآموى ) 


شق قبل الفتخ الإسلامى ٠‏ 

أخذ الطابع العربى يسود دمشق منذ حكمها الأنباط , فتوالت عليها هجرات عند كبير 
من القبائل العربية التى استقرت فى المنطقة المسيطة بها . وظلت على هذه الحال حتى 
قضى الإسبراطور الروماني تراجان سنة 6١٠١م‏ على إمارة الأنباط . واستولى عليها(١)‏ 
طممًا فى السيطرة على الطريق التجارى الذى يمر بها(") ول يتخذ الرومان هذه المدينة 
حاضرة بسبب تعرضها لغارات القبائل العربية الضارية فى نواحيها (؟). 


وقد عمد الرومان فيما بعد إلى إضعاف الإمارات العربية بالشام والقضاء على نفوذها. 


إذ غدا استقلالها خطرًا يهدد سلامة إمبراطوريتهم ؛ وتجلت هذه السياسة مع إمارة تدمر 
التى الفت روما , ونفذت سياستها ضد الفرس . إذ نجح أذينه حاكم تدصر فى طرد 
شابور الأول الفارسى من الشام سنة 70؟م . ومنحه الإمبراطور الرومانى أوريان لقب ” 
حاكم الشرق * (5ا0©5 8005 ) اعترافًا بجهوده وخدماته , غير أن هذه الإمارة لم 
تستمر طويلا . فقد قضى عليها الرومان سنة ؟/الم(؟). 


قسم التاريخ والمضارة الإسلامية كلية الشريعة - جامعة أم القرى 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 
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ويينما كان الرومان يعملون على القضاء على تقوذ الإمارات العربية فى بلاد الشام الواحدة 
بعد الأخرى , كانت قبيلة أخرى(*) تدعم لنفسها على أنقاض إمارتى الأنباط وتدمر ٠‏ تقيم دولة 
فى الجنوب الشرقى من دمشق (1). 

كانت بادية الشام أرضًا عربية من أقدم الأزمنة , فوقد إليها بعض القبائل من البادية , 
كما هاجر إليها الضجاعمة (7). ونزلوا بالبلقاء وظلوا بها ٠‏ إلى أن قدم عليهم الفساسنة , 
فطالبهم الضجاعمة بالإتاوة , وظل الفساسنة يؤبون الإتاوة للضجاعمة حتى تغلبوا عليهم . 
وأنشنوا لأنفسهم دولة عرفت بدولة الفساسنة , واتخذ الفساسنة أكثر من عاصمة لان - 
حياتهم كانت غير مستقرة , ومن عواصمهم بُصرى(*) وجلق ( جنوي حوران ) والجابية (9), 

زاد الاهتمام بمدينة دمشق فى عهد الدولة البيزتطة ٠‏ لآن الفرس كانوا يتطلمون إلى 
الاستيلاء ليها ٠‏ زنطيون من الفساسنة - الذين كانوا يقيمون فى منطقة دمشق 
والصحراء القريبة منها - حلفاء لهم لحماية حدود دولتهم من خطر الفرس وغارات البدو . وقد 
أدت هذه السياسة إلى تقوية الطابع العربى فى دمشق , ضفدت محط أنظار العرب فى 
الجاهلية يفدون إليها للتجارة .)٠:(‏ 

حالف الروم الفساسنة على أن يمدوهم بأربعين ألا إذا هاجمهم العرب ٠‏ وأن يمدوا الروم 
بعشرين ألقا إذا حاربهم الفرس . واعتنق الفساسنة - تحت تأثير ما بينهم وبين البيزنطيين 
من علاقات المسيحية . غير أنهم لم يتبعوا المذهب الملكانى - مذهب الدولة البيزئطية - بل 
اعتنقوا المسيحية على المذهب المنوفستى السائد فى سورية . 

كان الحارث الثاني بن جبله ( 014 - 14دم) من أعظم أمراء الفساسنة شانًا ‏ وقد رفع 
الإمبراطور جستنيان الحارث إلى مرتبة الملوك , ويسط سلطانه على كافة القبائل العربية فى 
بلاد الشام . 

قامت بين الفساسنة والمنذر بن ماء السماء - أمير الحيرة - حرب لادعائه ملكية الطريق 
الممتد من دمشق إلى ما بعد تدمر ٠‏ وأوعز كسرى سرًا لأمير 1 يغل فى غزو سورية, 
فاجابه إلى طلبه . وقامت الحرب بسبب ذلك بين الحيرة ودولة الفساسنة ٠‏ ثم تقدم كسرى 
وحليفه المنثر فى أراضى سورية وآسيا الصغرى على فتح القسطتطينية , فاستتجد 
الإمبراطور البيزتطى بالحارث بن جبله . وطلب مته أن 
الفرس والمناذرة وفى سنة 141م حارب الحارث فى العراق بجاتب الروم تحت قسيادة 
بليزاريوس ٠‏ ولم يحصل من حملته هذه على نتائج تذكر . 


«مه. الفدر و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لملا 
لم يمض على هذه الغزوة زمن طويل حتى عاد الأميران العربيان إلى القتال سنة 44هم , 
واستمر القتال بيتهما إلى أن أحرز الحارث بن جيلة اتتصاراً حاسم فى واقعة عين أباغ , 
أدت إلى دخول قنسرين فى حوزة الحارث بن جبلة .)١1(‏ 
سافر الحارث بن جبلة فى أواخر عهده سنة 17م إلى القسطنطينية لمفاوضة الإمبراطور 
ان فيمن يخلفه من أولاده على سورية ‏ وما يتخذ من تدابير لحقلومة أمير الحيرة , وكان 
لما شاهده فى العاصمة البيزنطية من مظاهر العظمة والأبهة وقع عظيم فى نفسه .)١2(‏ 


استطاع الحارث بن جبلة أثناء إقامته فى القسطنطينية أن يظفر بتعيين يعقوب البردعى 
أسققًا على الكنيسة السورية ؛ وكان يعقوب هذا متحمسًا فى نشر مذهبه حتى أن الكنيسة 
المنوفستية السورية عرفت بعده باسم اليعقوبية (15). 

لما توفى الحارث سنة ٠/دم‏ خلفه ابنه المنذر ٠‏ ولم يكد يتسلم زمام الحكم حتى اشتبك فى 
حرب مع عرب الحيرة , وكانوا قد أغاروا على سورية بعد وفاة أبيه ‏ فقاتلهم واتتصر على 
المنذر وييزئطة بسبب مناصرته المذهب المنوفستى 
- وكانت تؤيد المذهب الملكانى - فانتهز عرب الحيرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية , 
فاضطر الروم إلى استرضاء الأمير الفسائى ودعاه الإمبراطور البيزتطى تيبريوس 
(3ناة1101) لزيارة القسطنطينية سنة 44م ٠‏ فرحب المنذر بهذه الدعوة , وأحسن الإمبراطور 
استقباله ‏ وأنعم عليه بالتاج ٠‏ وذلك سماه بعض مؤرخى العرب * المنذر ملك العرب * .)١4(‏ 

على أن الإمبراطور البيزنطى لم يليث أن ارتاب فى ولاه ونفاه سنة 48م إلى صقلية حيث 
توفى بعد سنتين . وقطعت الحكومة البيزنطية الإتاوة السنوية التى كانت تعطيها الفساسنة , 
فسخط أبناء المنذر الأربعة على الإمبراطور البيزتطى . وشقوا عصا الطاعة على الدولة 
الرومانية » ثم توغلوا بزعامة أخيهم الاكبر التعمان ين المنذر الفسانى فى الصحراء ٠‏ وأخنوا 
يشنون الغارات على أراضى هذه الدولة . لكن الحكومة البيزنطية تمكنت من أسر التعمان سنة 
0550 


تفرقت كلمة العرب فى سورية بعد أن سيق النعمان إلى القسطنطينية وتفككت عرى 


وحدتهم , فاختارت كل قبيلة منهم أميرًا لها (17). 
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فالا 

كما ترتب على انهيار سلطان الفساسنة هجرة بعض القبائل العربية إلى الشام ,ومن 
أشهرها قبيلة كلب التى امتلكت غوطة دمشق ومنطقة جنوب جبل حوران وواحة دومة الجندل 
وتبوك , وهيات لهم هذه البقاع السيطرة على الطرق التجارية التى تخترقها فضلاً عن اليتابيع 
المائية الكثيرة بها ٠‏ وورثت هذه القبيلة ما كان للفساسنة من زعامة على عرب الشام فى عهد 
معاوية وابنه يزيد (39), 

كما كان لضعف الفساسنة بالشام آثار سيئة على مدينة دمشق إذ زا الفرس بلاد الشام 
واستولوا على بيت المقدس ودمشق سنة 717 - 41114), غير أن الفرس لم يستمروا طويلاً 
فى الشام إذ تمكن الإبراطور هرقل من إجلائهم عن تلك البلاد سنة 12م وظهسر من 
الفساسنة إذ ذاك جبلة ابن الأيهم ٠‏ ويعد آخر أمراء البيت الفسانى » وقد اشترك مع الروم فى 
واقعة اليرموكء!؟١)‏ التى انتصر فيها العرب المسلمون . 

تعرضت دمشق فى العهد البيزنطى لأحداث هامة كان لها تلثير بالغ فى سكانها من العرب, 
حملهم على التطلع إلى إخوانهم فى شبه الجزيرة العربية . فقد كان أهل دمشق يتبعون المذهب 
اليعقويى ٠‏ بينما كانت الدولة البيزنطية تتبع المذهب الملكانى . سرل هرقل إنهاء النزاع بين 
أتباع المذهبين ٠‏ ففرض على سكان الإمبراطورية مذهبًا يقول بان للمسيح مشيئة واحدة(:؟) 
ولكن آهل دمشق تمسكوا بمذهبهم اليعقويى .)"١(‏ وقد آذنت هذه السياسة بزوال عهد السيادة 
البيزنطية على دمشق ٠‏ إذ سرعان ما تحققت الوحدة الدينية والسياسة فى جزيرة العرب ٠‏ 
ورأوا فيهم رمرًا للخلاص من نير الروم واستبداد الكنيسة البيزتطية (؟؟). 


الفتح الإسلامى مدبنة دمشق , 
شرع المسلمون فى غزو الأطراف الجنوبية لبلاد الشام فى حياة النبى عله .ولما ولى أبو 
بكر الخلافة بدأ عمله بإنفاذ حملة أسامة بن زيد التى جهزها الرسول قبل وفاته . وزودها 
بخيرة المسلمين من المهاجرين والأنصار (5؟). 
كان أبو بكر يرمى من وراء الإسراع بإرسال هذه الحملة إشعار الخارجين على الحكومة 
الإسلامية فى المدينة , بقوتها وثبات مركزها . هذا فضلاً عن رغبته فى شغل الأنصار النين 
كانوا غير راضين عن فوز المهاجرين بالخلافة فى بيعة السقيقة (54). 


مه الفدر و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مها توما 


58 

ويذكر ابن الأثير(*؟) أنه كان لإنفاذ جيش أسامة أهمية للمسلمين , " فإن العرب 
قنالوا : لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش , فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن 

لكن بعض الصحابة اعترض على إرسال هذه الحملة , وقالوا للخليفة * انتفضت عليك 
العرب فلا ينبقى أن تفرق جماعة المسلمين عنك ” فنجابهم أبو بكر بقوله : ' لا أرد قضاء 
اقضى به رسول الله عله . ولو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت جيش أسامة كما أمر 
النبي'(51), 

وما تحرك الجيش خرج أبو بكر لتوديعه ٠‏ وأوصى أفراد هذه الحملة بقوله " لا تخونوا ولا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تمثوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيمًا كبير ولا امرأة .ولا تعقروا نخلاً 
وتحرقوه ؛ ولا تقطموا شجرة مثمرة ٠‏ ولا تنبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرأً ٠‏ وسوف تمرون 
باقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ٠‏ فدعوهم وما فرغوا أنقسهم له . وسوف تقدمون على 
قوم بانية فيها ألوان الطعام , فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه ؛ وتلقون 
أقوامًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصاب ٠‏ فتخفقوهم بالسيف خفقًا 
أتنقعوا باسم الله * (59), 

سار أسامة على رأس جيشه قاصدا البلقاء ٠‏ حتى بلغ :' 


(18) غزا قومًا من قضاعة 


وأوقع بهم , وتغلب على كل من تعرض له ٠‏ وغنم وعاد منتحصرًا إلى المدينة بعد أن قضى فى 
غزوته ما يقرب من شهرين!؟"). وبذك أخذ أسامة الثثر لأبيه ولن استشهد معه من المسلمين 
فى مؤتة. وكانت هذه الحملة أولى السلسلة الرائعة من الحملات التى اجتاح العرب فيها سورية 
وفارس وشمال أفريقية (:؟). 

وجه أبو بكر اهتمامه بعد أن فرغ من أهل الردة إلى توجيه الجيوش إلى الشام ليحقق بذلك 
اسياسة التوسع للدولة العربية الإسلامية التى وضع أساسها الرسول قبل وفات(") فجمع 
الصحابة فى المسجد وقال لهم : " اعلموا أن الله فضلكم بالإسلام وجعلكم من آمة محمد عليه 
السلام وزادكم إيمانًا ويقد . واعلموا أن رسول الله عله كان عول أن يصرف همته إلى الشام 
... آلا وأثى عازم أن نوجه أيطال المسلمين إلى الشام بتهليهم وما لهم فإن الرسول أنبانيى 
بذلك قبل موته , فاستجاب الصحاية لنداء الخليفة وقالوا له : مرنا بنمرك ووجهنا حيث 
شنه 607 
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كتب أبو بكر إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز ٠‏ يدعوهم للجهاد 
ويرغبهم فيه وفى غنائم الروم . وقد استجاب المسلمون فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
الخليفة " فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع ” ("), فتقبلوا ومعهم الذرارى والأموال 
والنساء والأطفال . وخرج المسلمون لاستقبالهم " وأظهروا زينتهم وعددهم ونشروا الأعلام 
الإسلامية ورفعوا الآثوية المحمدية » فما كان إلا قليل حتى أشرفت الكتائب والمواكب يتلو 
بعضها بعضًا قوم فى أثر قوم وقبيلة فى أثر قبيلة ٠‏ فئتزلهم أبو بكر حول المدينة وجعل كل 
قبيلة تقيم فى ناحية معينة * (51). 


عقد أبو بكر أربعة ألوية لأربعة من قواد المسلمين , وهم يزيد بن أبى سفيان ووجهته 
دمشق» وشرحبيل بن حسنة ووجهته وادى الأردن ٠‏ وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين . وعهد 
إلى أبى عبيدة عامر بن الجراح بالمسير إلى حمص ٠‏ وطلب إليهم فى حالة اضطرارهم إلى 
الانضمام لبعض أن تكون القيادة لأمير المنطقة التى فيها التجمع (59). 

أوصى أبو بكر الصديق يزيد بن أبى سفيان بقوله  :‏ إذا سرت فلا تضيق على نفسك 
وعلى أصحابك فى مسيرك وشاور أصحابك فى الأمر * واستعمل العدل ٠‏ وياعد عنك الظلم . 
فإنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهم ٠‏ وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولذأ ولا 
أمرأة ولا طفلاً .ولا تغدروا إذا عاهدتم ولا تنتقضوا إذا صالحتم ولا تهدموا صوامع 
الرهبان؛ وحاريوا عبدة اله مبان حتى يرجعوا إلى الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون * (09, 

لم بلغ يزيد بن أبى سفيان تبوك - وهو فى طريقه إلى الشام - أنفذ هرقل إمبراطور الروم 
جيشًا ليحول دون دخول العرب بلاد الشام ٠‏ ودارت بين العرب والروم موقعة انتصر فيها 
العرب 090 

وعندما سار عمرو بن العاص إلى قلسطين أسرع أميرها سرجيوس لصد غارات العرب . 
لكنه مم فى موضع يقال له العرية ( تادعة ) ثم فر وقتل أثناء فراره ٠‏ وفى هذه الأثنا اءكان 
هرقل إمبراطور الروم فى شمال الشام قد حشد جيشًا كبيراً لصد القوات العربية (8؟), فكتب 
عمرو بن العاص إلى أبى بكر يستتجده ويخبره بكثرة عدد العدو وعدتهم (9"), وكان أبو بكر 
إذ ذاك يرى أن فتع الشام أكثر أهمية من فتح العراق (* ؟). ومن ثم كتب إلى خالد بن الوليد 
- الذى كان وقتذاك يواصل زحقه فى بلاد العراق - ينمره بالتوجه إلى الشام(!؟). وآ 
قيادة الجيوش العربية فى تلك البلاد (47). 
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لمم أتى خالد بن الوليد كتاب أبى بكر وهو بالحيرة أسند قيادة الجيوش العربية فى العراق 
إلى المثنى بن حارثة الثشسيباتى , وسار فى ربيع الأول سنة ١ه‏ إلى بلاد الشام على رأس 
نصف الجيش الذى كان يقوده فى العراق (1؟). 

ونا وصل إلى بلدة بصرى - وكان فتحها قد استعصى على شرحبيل ابن حسنة استطاع 
أن يستولى عليها بمعاونة واليها رومانوس الذى اعتنق الإسلام , ويسر للعرب أمر دخولها ٠‏ 
وصالح خالد آهل بصرى وأعطاهم أمانًا على دمائهم وأولادهم على أن يؤبوا الجزية (49). 

وكان عمرو بن العاص إذ ذاك قد أغار على جنوبى فلسطين حتى بلغ غزة . فقطع 
المواصلات بين مديئة بيت المقدس ويين الساحل , أما هرقل قيصر الروم فقد أعد جيشًا فى 
اناحية تقع جنويى دمشق , وأسند قيادته إلى أخيه تيودور الذى سار جنويًا للدفاع عن بيت 
المقدس وغزة , فخشى خالد بن الوليد هزيمة القوات العربية فى الجنوب , وأسرع جنويًا عبر 
شرق الأردن ٠‏ وحشد قواته فى وادى عربة ٠‏ ثم زحف إلى فلسطين لمحاربة تيودور . وفى 
جمادى الأول سنة ١ه‏ نشبت معركة بين العرب والروم فى أجنادين دارت الدائرة فيها على 
الروم ‏ وولى تيسودور هاربًا حيث التقى بنضيه هرقل الذى غادر حسمص وتراجع إلى 
إنطاكية(10), 

وبانتصار العرب فى أجنادين أصبحت فلسطين كلها فى يدهم وقد نوه عن ذلك سفرنيوس 
رئيس أساقفة بيت المقدس فى خطاب ألقاه فى الاحتفال بعيد الميلاد سنة ؟١ه‏ (274م) إذ 
قال : أن المسيحيين أصبحوا لا يستطيعون الحج إلى بيت لحم لأن بلاد فلسطين أصبحت فى 
قبضة العرب (40), 

لما علم أهل الحجاز واليمن ونجد بالانتصارات التى أحرزها المسلمون والغنائم الكثيرة التى 
غنومها , تسابقوا فى الخروج إلى الشام لمشاركة إخوانهم فى الجهاد ٠‏ فتقبل إلى المديئة عدد 
غفير منهم ‏ وطلبوا من أبى بكر أن يثدّن لهم بالخروج إلى الشام ٠‏ فاذن الخليفة لهم , وكتب 


إلى خاد بن الوليد كتابًا جاء فيه : “ قد فرحت بما أفاء الله على المسلمين من النصر وهلااك 
الكافرين ٠‏ وأخبرك أن تنزل إلى دمشق حتى ينّن الله بفتحها على يدك ٠‏ فإذا تم ذلك . فسر 
إلى حمص وإنطاكية والسلام * (49). 


تركزت المعارك فى بداية عهد عمر بن الخطاب فى الأردن حيث انتصر العرب على الروم 
فى بيسان وفحل ٠‏ ذلك أن هرقل إمبراطور الروم لها توجه إلى أتطاكية أعد جيشًا كبيرً) التقى 
بالقوات العريية فى فحل التى كانت تحمى الطريق إلى دمشق - وهدم الروم سدود المياه 
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ليعرقلوا تحركات العرب (44). لكتهم رغم ذلك اتتصروا على آعداتهم , وتحصن أهل فحل فى 
مدينتهم , فشدد العرب عليهم الحصار حتى طلبوا الأمان على أن يؤدوا الجزية والضراج. 
فاستجاب العرب لطلبهم ٠‏ وأمنوا على أتقسهم وأسوالهم , ودخلوا فحل سنة 5١ه‏ / 
ارات 

مهدت الاتتصارات التى أحرزها العرب فى الاردن الطريق إلى دمشق ٠‏ فتوجه العرب فى 
المحرم سنة 14ه إلى دمشق - وكان الروم قد آعادوا تنظيم صفوفهم بعد أن أمدهم هرقل 
ببعض قواته - ٠‏ والتقى العرب بالروم فى مرج الصفر وأوقعوا بهم الهزيمة("*) ويذلك أصبح 
الطريق مفتومًا أمام العرب للزحف إلى دمشق(١*)‏ فاستولوا على الفوطة وكنائسها عنوة!؟*) 
وتحصنت الحاميات البيزئطية فى المدينة , وأظقوا أبوابها . ومن ثم بدأ التعاون والتتسيق بين 
سائر قواد العرب , فوزصوا قواتهم على أبواب المدينة الرئيسية لتشديد الحصار عليها , 
وحملها على التسليم , فاختص خالد بن الوليد بالباب الشرقى ٠‏ واتخذ من دير صليبا - الذى 
عرف فيما بعد بدير خالد - مقرا لقيادته ونزل عمرو بن العاص بباب توما ٠‏ وشرحبيل بن 
حسنة بباب الفراديس ٠‏ وأبو عبيدة عامر بن الجراح بباب الجابية (؟*). 

ويينما كان أبو عبيدة عامر بن الجراح يشترك مع قواد العرب فى محاصرة دمشق وصله 
كتاب من الخليفة عمر بن الذطاب يتضمن إسناد قيادة الجيوش العربية فى الشام إليه بدلاً 
من خالد بن الوليد . ومما جاء فى هذا الكتب * قد بلفنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك 
جماعة المسلمين , فبث سراياك فى تواحى أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام , 
وانظر فى ذلك برأيك ٠‏ ومن حضرك من المسلمين ومن استغنيت عنه فسيره ٠‏ ومن احتجت إليه 
فى حصارك فاحتبسه وليكن فيمن يحتبس خاد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه * (54). 


اكتم أبو عبيدة عن خالد بن الوليد توليته قيادة الجيوش العربية حتى تم فتع دمشق ٠‏ 
وحينئذ أظهرها له قائلاً : كرهت أن أكسرك وثوهن أمرك وأنت بإزاء عدو (**). وما قرأ خالد 
بن الوليد كتاب الخليفة قال : ( ما أنا بالذى أعصى آمير المؤمنين ) » وحارب تحت إمرة أبى 


عبيدة 600 


ظل العرب يحاصرون مدينة دمشق ستة أشهر متوالية!/*) ولم تجد أهالى هذه المدينة منعة 
حصونهم نفمًا » كما أنه قى أثناء المصار كانت بعض القوات العربية بين دمشق وحمص 
تحول دون وصول أية إمدادات قد تصل إليهم ٠‏ فضعقت مقاومتهم ٠‏ ووهنت عزيمتهم!ة*) . 
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لما اشتد الحصار على آهل دمشق بعثوا إلى هرقل وهو بإنطاكية رسلاً يقولون له : 
العرب قد حاصرونا وليس لنا بهم طاقة . وقد قاتئناهم مرارًا » فإن كان لك فينا وفى السلطان 
علينا حاجة ٠‏ فامددنا وأعنا وإلا فإنا فى ضيق وجهد فاعذرنا وقد أعطانا القوم الأمان , 
ورضوا منا بالجزية اليسيرة (59). 

لما رأى أسقف دمشق أن أبا عبيدة بن الجراح على وشك دخول مدينة دمشق من باب 
الجابية توجه إلى خالد بن الوليد وطلب منه أن يعقد معه صلمًا بقوله : "يا أبا سليمان أن 
أمركم مقبل ولى عليك عدة ٠‏ فصالحنى عن هذه المدينة " » فنجاب خالد طلبه » وكتب إليه كتاب 
صلح لأهل دمشق جاء فيه 

* بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم 
أمانًا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لايهدم ولايسكن شيء من دورهم لهم 
بذك عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنون لايعرض لهم إلا بخير إذا 
أعطوا الجزية * ,)1١(‏ 

فتع أسقف دمشق على أثر ذلك الباب الشرقى لخالد بن الوليد , فدخل المديئة فى ربيع 
الثاني سنة ١٠١ه‏ / 1771م , ويصحبته الاسقف ناشرًا كتاب الصلح الذى كتبه خالد بن الوليد 
له , والتقى خالد بقوات العرب فى دمشق على مقرية من كنيسة المقسلاط ,)١١(‏ وأخبرهم 
بالصلح الذى كتبه لأهل دمشق ٠‏ فامروا قواتهم بالكف عن ااقتال(؟١)‏ وكتب أبو عبيدة إلى 
عمر بن الخطاب بهذا الصلح فوافق عليه (005. 

هنك روايات كثيرة تدور حول الفتح العربى لمدينة دمشق يناقض بعضها بعضنًا » ومن أبرز 
هذه الروايات رواية ابن عساكر(؟') التى ذكر فيها أن خالد بن الوليد دخل المدينة من الباب 
الشرقى عنوة » فى حين دخل أبو عبيدة من باب الجابية صلمًا ٠‏ وعلى ذلك كان صلح أهل 
دمشق على أنصاف منازلهم وكنائسهم . وهذه الرواية متأخرة وتتاقض كل الروايات الموثوق 
بها والسابقة عليها فى الزمن ٠‏ ورواية البلاذرى أقرب هذه الروايات إلى الصحة (55),. 

ذكر البلاذرى(؟") أن محمد بن سعد(1) روى عن الواقدى قوله : * قرأت كتاب خالد بن 
الوليد إلى أهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس ٠‏ ولكن دمشق لم فتحت لحق كثير 
من أهلها بهرقل وهو بإنطاكية . فكثر فضول منازلها ٠‏ فنزلها المسلمون " . وكان أبو عبيده قد 
أعطاهم أمانًا لمدة ثلاثة أيام يغادرون خلالها المدينة (14). 


مه قدو ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


1 
قضى العرب شتاء سنة (171م) قى دمشق واضطروا إلى الرحيل عنها وعن بعض المدن 
التى فتحوها لملاقاة الروم فى اليرموك . بل أعادوا لأمل حمص ما أخنوه من الخراج وقالوا 
لهم : قد شفلنا عن نصرتكم والدفاع عنكم فاتتم على أمركم (19). ذلك أن هرقل عول على 
مهاجمة العرب بعد أن بلغه فتحهم دمشق ٠‏ فجمع جيشمًا كبيراً من الروم وعرب الشام وذهل 
الجزيرة وأرمينية , وأسند قيادة هذا الجيش إلى تيوبور (:"). 

اجتمعت القوات العربية فى المنطقة المعروفة بحوض نهر اليرموك . أما قوات الروم فسارت 
إلى الواقوصة , وهاجمت خيالتهم العرب ,)'١(‏ واشتد القتال بين الفريقين , ولكن حدث أن 
اسستهوت عرب الشمام با العصيبة العربية , وانضموا للقوات العربية أثناء 
القتال وقالوا لهم : " أنتم إخوتنا وينو أبيتا " . كما أن الينس تسرب إلى جند الروم بعد أن 
فشلوا مرارًا فى وقف تيار الزحف العربى ٠‏ وانتهت موقعة اليرموك بهزيمة الروم فى رجب سنة 
ملعي لتر 


عاد العرب إلى دمشق بعد انتصارهم الرائع فى اليرموك فى خريف هذه السنة . وفتحوها 
للمرة الثانية . وجدد خالد بن الوليد لأهل دمشق كتاب الصلح الذى كان كتبه لهم وأثبت فى 
هذا الكتاب شهادة أبى عب الجراح ويزيد بن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم 
من قواد العرب (9"), 

وما بلغ هرقل إيقاع المسلمين بجنده قال فى حسرة وألم : " عليك السلام يا سورية لقد 
كنت سلمت عليك تسليم المسافر ٠‏ فثما اليوم فعليك السلام يا سورية تسليم المفارق ٠‏ ولا يعود 
إليك رومى أبدا إلا خائقا * (9), 


عاد العرب عقب اليرموك إلى المناطق التى كانت تعسكر فيها قواتهم ٠‏ فسافر عمرو بن 
شرحبيل بن حسنة إلى الأردن , وفتح عكا وصور 
وأخذ يزيد يغزو مدن الشام الغربية , فاستولى على صيدا وجبيل وييروت ٠‏ أما أبو عبيدة فإنه 
تقدم شمالاً واسترد المدن التى استولى عليها العرب من قبل , وامتدت فتوحه إلى حمصس 
وفنسرين وحلب وإنطاكية ٠‏ وكان خالد بن الوليد قد سار فى صحيته , غير أنه ما لبث أن تركه 
وتوجه إلى المدينة تنقيدًا لأوامر الخليفة » وظل آبو عبيدة واليّا على سورية كلها (8/). 

كانت دمشق من بين المدن التى استردها العرب بعد اتتصارهم فى اليرموك . وكان خالد. 
قد فتحها فى أول الأمر صلمًا , ثم اضطر العرب إلى الرحيل عنها ٠‏ فاستعاد الروم سلطانهم 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ل 
عليها » غير أنهم لم يبقوا بها طويلاً . فقد عادت إلى قبضة العرب سنة ١١ه‏ (1"). ومن ثم 
أصبح لهم حق التصرف فى أرضها 00. 

صالح أبو عبيدة أهل دمشق على آداء الجزية والخراج وتقديم قدر من الطمام لمؤونة 
المسلمينء كما التزموا بإضافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام من أوساط ما يأكلون ولا 
يحدثوا فى دمشق ولا فيما حولها كتيسة أو ديرا ولا يجددوا ما خرب من كنائسهم مما كان 
فى خطط المسلمين ولا ينوون فى منازلهم جاسوسًا ولا يكتموا على من غش المسلمين (9). 

كان أبو عبيدة بن الجراح قد قرر على كل ذمى فى دمشق جزية قدرها دينارًا واحدًا تؤدى 
فى كل سنة يضاف إلى ذلك جريب حنطة وقدر من الخل والزيت لمؤونة المسلمين تؤدى فى كل 
شهر , ثم كتب عمر بن الخطاب إليه يأمره بأن يجعل الجزية قدر الطاقة فتؤدى الطبقة العليا 
أربعة دنائير والطبقة الوسطى دينارين والطبقة الدنيا دينارا واحدًا يضاف إلى ذلك(؟؟) جريب 
حنطة وثلاثة أقساط زيت وقدر من العسل والخل يؤديها شهريًا كل من يؤدى الجزية (:4). 


وترك أبو عبيدة أرض دمشق وقراها الزراعية بأيدى أهلها يزرعونها ويؤدون خراجًا عنها . 
ونا قدم عمر بن الخطاب على الجابية سنة 1ه رفض تفسيم هذه الأرض بين الفاتحين 
وأبقاها بايدى أهلها على أن يؤبوا خراجها (40), 


عين عمر بن الخطاب يزيد بن أبى 
ولا توفى فى سنة 14ه ضم عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبى سفيان - الذى كان يلى 
الأردن - ولاية دمشق ٠‏ وأقر عثمان بن عفان ولايته عليها ؛ ثم ضم إليه فلسطين وحمصس 
وفنسرين وجمع له الأجناد كلها , وبذلك أصبح واليًا على جميع بلاد الشام لسنتين من خلافة 
عثمان(؛*) ومما لاشك فيه أن عثمان بن عفان بإطلاقه يد معاوية فى هذه الولاية مهد له سبيل 
نقل الخلافة إلى أسرة أبى سفيان وتثبيتها فى البيت الأموى (80). 

كان معاوية يرى نقل حاضرة الخلافة إلى دمشق حين وفد إلى عثمان سنة +؟ه ٠‏ وأيقن 
أن هناك خطرًا يواجه الخليقة . فقال له : “يا أمير المؤمتين انطلق معى إلى الشام قبل أن 
أهل الشام على الأمر لم يزالوا * لكن عثمان أبى إلا أن يظل 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ل 

وما ول على بن أبى طالب الخلافة , امتتع معاوية عن مبايعته (؟*). وظل واليّا على الشام , 
واستطاع معاوية أن يصمد فى نزاعه مع على ٠‏ بقضل إخلاص آهل الشام ٠‏ فقد أثار للتحكيم 
بعد واقعة صفين للفرقة بين صفوف جيش على ٠‏ على حين جنى معاوية بعد هذه الوا؛ 
جهوده فى إقليم الشام , ويقاء أهله على الطاعة والولاء له » إذ لم تليث الأحداث أن 


المعاوية تمامًا حين انتهت 
لمعاوية (4), 

ومكذا تحققت أطماع معاوية . فاستقرت له الخلافة وأصيح صاحب السلطان المطلق فى 
كافة أنحاء الدولة العربية الإسلامية واتخذ دمشق حاضرة لخلافته بعد أن كانت حاضرة ولاية 
الشام وحدها , فانتقلت إليها سياسة الملك (45). وحرص معاوية منذ توليته الخلافة على ألا 
تعيش القبائل العربية فى الشام فى معزل عن أهلها الأصليين ‏ ويذلك استطاع أن يكون آمنا 
فى حاضرة دولته ٠‏ ونقل بيت مال الاولة من الكوفة إلى دمشق ٠‏ وزاد قى عطاء أهل الشام ٠‏ 
فنطاعوه وظلت دمشق محتفظة بمكانتها كحاضرة طوال العهد الأموى (:؟), 

أدرك العرب منذ أن فتحوا دمشق أن تنمين الناس على أنفسهم وأموالهم أول ما يجب أن 
يكفل للمحكومين , وقد جاء ذلك فى كتاب خالد بن الوليد إلى أهل دمشق , فعاشوا فى كنف 
ولاة المسلمين فى أمن وطمائينة , وقام العرب بحماية الأهالى فى مقابل دفع مبلغ معين يؤديه 
كل فرد قادر على القتال يسمى الجزية وكانوا يعفون من أدائها إذا اعتتقوا الإسلام , كما ترك 
العرب لأهل دمشق الأرض يزرعونها على أن يؤبوا خراجًا عنها (9). 

كان لانتصار الجيوش العربية على الروم فى بلاد الشام وما تبع ذلك من فتح دمشق أكبر 
الأثر فى إحياء الصلات القديمة التى كانت تربط بين العرب المقيمين فى دمشق وبين العرب 
الفاتحين . وساعدت وحدة الجنس ووحدة اللفة على اندماج الفريقين . كما أدى الاتصال 
الاجتماعى بينهما إلى تكوين مجتمع جديد فى دمشق 

كان طبيعيًا ألا يتخذ هذا المجتمع الجديد شكله النهائى فى بضع سنين ٠‏ ذلك لأن العرب 
غادروا أرضهم إلى أرض جديدة وواجهوا فى دمشق أقوامًا يختلفون عنهم فى اللغة والدين 
والتقاليد . وكان لابد لهذا المجتمع الجديد فى دمشق وهو فى دور التكوين أن يتخذ صور 
وأشكالاً متعددة قبل أن يتخذ صورته النهائية تتيجة لاختلاط عناصر ذات لغات وأديان وتقاليد 
مخقفة 09 

مه القجويه ع اممناقاه أرشيف الشارخ املهوهم/دس اعمال 


نا 

كانت اللغة العربية منتشرة فى دمشق قبل الفتح العربى فقد نشرها العرب الذين كانوا 
يدينون بالوثتية » ثم العرب الذين دخلوا فى المسيحية بعدهم . وما فتح العرب المسلمون 
دمشقء وهاجرت بعض القبائل العربية إليها زادت العربية انتشارا ورسوحًا فى هذه المدينة . 
واضطر أهلها من غير العرب إلى تعلم العربية لأنها لفة الحاكمين (؟5). 

ومما ساعد على انتشار اللغة العربية فى دمشق أنها لفة الدين الجديد كما أن العرب 
اسعوا إلى جعل اللفة العربية لغة دين وأدب وثقافة . ولم يحارب العرب اللفة اليونائية - لفة 
السواد الأعظم من سكان بل ساروا ف الفتهم سيرًا حثيئ (94), 

يعلل بن خلدون!**) انتشار اللغة العربية فى البلاد التى فتحها المسلمون بقوله : ” لما هجر 
الدين اللفات الأعجمية وكان لسان الفاتحين بالدولة الإسلامية عربيًا هجرت كلها فى جميع 
ممالكها لآن الناس تبع السلطان وعلى دينه » فصار استعمال اللسان العربى من شعائر 
الإسلام وطاعة العرب , وصار اللسان العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لفة فى جميع أمصارهم 
ومدنهم , وصارت الالسنة الاعجمية دخيلة فيها وغريبة * 

كان من عوامل انتشار اللفة العربية فى دمشق تعريب الدواوين الذى بدأ فى عهد عبد الملك 
بن مروان ٠‏ فقد ظلت الدواوين فى دمشق تكتب باليونانية - لغة أهلها - حتى شرع عبد الملك 
فى صبغ الدولة بصبغة عربية بعد أن استقرت الأمور فيها , واتسعت خبرة العرب الذين 
“انتقلوا من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة ٠‏ ومن سذاجة الأمية إلى حزق الكتابة" (17). 
وجاء ذلك تاكيدًا لسيادة الدولة العربية التى سار عليها بنو أمية 

يذكر الجهشيارى(!*) أنه من الأسباب التى حملت الخليفة عبد الملك على تعريب الدواوين 
أن سرجون بن منصور الرومى - الذى كان يتقد ديوان دمشق فى عهد عبد الملك - أمره 
الخليفة يومًا بشىء فتثاقل فيه وتوانى عنه , فعاد لطلبه مرة أخرى ٠‏ فرأى تفريطا وتقصير ٠‏ 
افقال عبد الملك لأبى ثابت سليمان بن سعد الخشنى - وكان يتقلد ديوان الرسائل - أما ترى 
, وأحسبه قد رأى أن ضرورتنا إليه وإلى صناعته ٠‏ أفما عندك حيلة ؟ قال 


إذلال سرجون 
: لو شنت لحولته إلى العربية ٠‏ قال له : فافعل , وقلده عبد الملك جميع دواوين الشام . 

بينما يذكر البلاذرى(؟) سيا آخر لتعريب الدواوين فيقول : ظلت دواوين دمشق تكتب 
حتى ولى عبد الملك بن مروان الخلافة , فلما كانت سنة المه أمر بنقل الدواوين إلى 
العربية , ذلك أن رجلاً من كتاب الروم احتاج مدادً ليكتب به . لم يجد ٠‏ فسلك مسلكًا مشيئًا 
أغضب عبد الملك فامر عبد املك سليمان بن سعد بنقل الدواوين إلى العربية , وكافاه فى مقابل 
ذلك بخراج الآردن سنة . 


مه الفدوو6 ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهاتعملاة 


لل 

كان نقل الدواوين إلى العربية بطيًا » وقد شرع فيه فى أيام عبد املك , واستمر حتى عهد 
الوليدل؟*) ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب الذى حدا ببعض المؤرخين أن يتسبوا نقل 
الدواوين إلى عبد الملك (:'). بيتما ينسبه آخرون إلى الوليد .)٠١1(‏ 

ساعد تعريب الدواوين على ذيوع اللغة العربية وانتشارها ٠‏ فقد أقبل الكتاب من غير العرب 
على تعلم اللغة العربية حتى يستمروا فى عملهم بالدواوين , فتصبحت اللفة العربية لفة التدوين 
والإدارة والسياسة فضلاً عن كونها لفة الدين والآنب . والثقافة ,)1١1(‏ 

انتشر الإسلام بين عرب الشام الذين يقطنون فى دمشق وتواحيها بعد أن توطدت العلاقات 
بينهم وبين العرب القادمين من الجزيرة العربية , وحين وفد عمر بن الخطاب إلى الجابية سنة 
امه , كانت لخم وجذام قد دخلت فى الإسلام(؟١)‏ ومن القبائل التى اعتئقت الإسلام بعد 
الفتح المربى لمدينة دمشق قبيلة غسان وقبيلة بنى كلب( "!) . وكان انتشار الإسلام بين 
القبائل المسيحية الثى تقيم فى منطقة دمشق أكثر من انتشاره بين سكان هذه المدينة (79), 

من العوامل التى ساعدت على انتشار الإسلام فى دمشق وفود نفر قليل من الصحابة 
والتابعين إلى هذه المدينة وإقامتهم بها وحماستهم لهداية الناس إلى الدين الحنيف .)1١7(‏ 

كما كان للانتحمارات الرائعة التى أحرزها العرب فى بلاد الشام أثر كبير فى جعل 
المسيحيين يعتقدون أن هذه الانتصارات إنما تمت بعون من الله وأن نجاح المسلمين دليل على 
صدق دينهم .)1١1(‏ 

كما أدى تدهور حال الكنيسة الشرقية من الناحيتين الخلقية والروحية إلى دخول كثير من 
أهل دمشق دين الإسلام )1١4(‏ إذ كانت الأحزا. بة تناوى» وتضطهد بعضها بعضنًا , 
مما كان له تأثير كبير فى زعزعة أسس العقيدة الدينية عند المسيحيين , فلم تعد المسيحية 
الشرقية - التى مزقتها الانقسامات الداخلية وزعزعت أسسها ودخل الينس فى نفوس أهلها 
بسبب هذه الشكوك - قادرة على مقاومة هذا الدين الجديد الذى قدم مزايا مادية جليلة فضلاً 
عن مبادئة الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل . 

وكانت المسيحية فى الشام قد تأثرت بالثقافة اليونانية فتحولت إلى : 
معقدة مليئة بالشكوك , وكانت الطبقات العليا يشيع فيها الفساد , والوسطى مثقلة بالضرائبء 
ولم يكن للأرقاء آمل فى حاضرهم أو مستقبلهم . فازال الإسلام هذه المفاسد والخرافات ٠‏ 
ودعا التاس إلى فعل الخير ونبد الرذائل وأحل الشجاعة محل الرهينة » وآخرى بين المؤمنين » 
ووهب الناس إدراكًا للحقائق الأساسية التى تقوم عليها الطبيعة البشرية .)1١9(‏ 
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ين 


وعلى الرغم من أن تعصب العرب لبنى جنسهم قد أدى فى بادىء الأمر إلى عدم تمتع 
المسلمين الجدد بالمزايا التى كان يتمتع بها العرب ٠‏ فإنهم قد حصلوا على مكانة مرموقة فى 
المجتمع وهم على ولائهم للقبائل العربية التى كاتوا قد تعودوا فى بادىء الأمر الانضواء تحت 
لوائها . وفى نهاية القرن الأول الهجرى كان المسلمون من غيرٌ العرب يتمتعون بنفس المزايا 
التى كان يتمتع بها العرب .)١١١(‏ 

عين الخليفة عمر بن الخطاب فى مدينة دمشق رجالا عهد إليهم تعليم الذين دخلوا فى 
الإسلام حديئًا القرآن وتفقيههم فى الدين » حتى يستطيع المسلمون الجدد أداء شعائرهم 
الدينية أداء سليمًا والإلمام بقواعد الدين الجديد .)1١1(‏ 

وكان دخول أهل دمشق فى الإسلام عن اختيار وإرادة حرة .)١١(‏ ويدل كتاب الأمان الذى 
أعطاه خالد بن الوليد لهم سنة 6١١ه‏ . على أن العرب لم يحاولوا نشر الإسلام فى دمشق بحد 
السيف , كذلك كفل العرب لأهل الذمة الحرية الدينية . وسمحوا لهم بأن يؤدوا شعائرهم وفق 
امذهبهم اليعقويى أو النسطورى .)١١(‏ 
وصف خطط دمشق وتطورهاء 

تتمتع دمشق بمركز جغرافى فريد فى نوعه , إذ تقع فى مركز متوسط بين الشرق والغرب 
كما أنها نقطة يلتقى بها الطريق الذى يخترق سورية من الشمال إلى الجثوب بنهر بردى الذى 
يجرى من الشرق إلى الفرب .)١١4(‏ وقد أدرك الإمبراطور البيزتطى يوليان (ههنادال ) (511 
- 175م) أهمية موقعها فكان يسميها " عين الإمبراطورية فى سائر إقليم الشرق"(5١١).‏ وقد 
وصفها الخليفة عمر بن الخطاب فى كتاب بعث به إلى أبى عبيدة عامر بن الجراح بأنها 
"حصن الشام وبيت مملكتهم النن 

أفاض الرحالة العرب فى وصف مدينة دمشق ٠‏ فذكر اليعقويى7!!) أنها * مدينة الشام 
فى الجاهلية والإسلام وليس لها نظير فى جميع مدن الشام " . كما ذكر ابن جبير(1١)‏ أنها 
“جنة الشرق ... وهى خاتمة بلاد الإسلام التى استقريناها وعروس المدن التى اجتليناها ... قد 
أحدقت البساتين بها إحداق الهالة للقمر . واكتنقتها اكتناف الكمامة للزهر , وامتدت 
غوطتها الخضراء على امتداد البصر * . وذكر ياقوت أنها(2١1)‏ * جنة الأرض لحسن عمارة 
ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة * . 
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شيد الرومان إبان حكمهم لمدينة دمشق ( ١١١‏ - 140م) سور لها جريًا على سياستهم 

فى تحصين المدن . وكان هذا السور مستطيلاً يبلغ ارتفاعه عشرين قدمًا تقريبًا . وسمكه 
خمسة عشر قدمّا , وتوازى جوانبه شوارع المدينة المستقيمة عدا جانبه الشمالى الذى كان 


ربعة الشكل يبعد كل برج عن الآخر مسافة قدرها 
خمسين قدمًا تقريبًا ؛ وتيسر هذه الأبراج للمدافعين ويخاصة الرماة سبل الدفاع عن !/ 
وكان يوجد فى عدة مواضع من السور بعض الأبنية الصدفيرة وبيوت للسكنى يقيم بها أفراد 
الحامية التى تعهد إليها حراسة المدينة وأسوارها .)0١1(‏ 


كانت أسوار دمشق مبنية بالحجارة الضخمة التى لا يزعزعها شىء ٠‏ وكان يصعب 
اقتحامها وهدمها للدخول منها على الرغم مما تعرضت له فيما سلف من هجمات الفرس أو 
البيزنطيين . ولم يستطع العرب أثثاء محاولتهم فتح دمشق اجتيازها إلا بعد لأى وعناء(""1). 

وظلت هذه الاسوار تحمى المدينة طوال عهد الراشدين والأمويين الذين حافظوا عليها . 
وذكر البلاذرى[؟1١)‏ أن أسوار دمشق استمرت قائمة حتى هدمها عبد الله بن على بن عبد الله 
بن العباس بعد زوال العهد الأموى . بيما يذكر ابن كثير الدمشقى )١"!(‏ أنها هدمت سنة 
إلى دمشق لإخماد ثورة أهلها . 

كان لمدينة دمشق قبل الفتح العربى سبعة أبواب رئيسية صفحت بالحديد لصد غارات 
الأعداء . ولما كان الجائب الشمالى من المدينة أكثر جهاتها تحصينًا لوجود النهر حوله لذلك 


1ه حين أرسل مروان بن محمد 


أنشىء به ثلاثة أب 
١‏ - الباب الشرقى : وسمى بذلك لوقوعه شرق المدينة ‏ وقد شمّيد هذا الباب إبان الحكم 
الرومانى فى مستهل القرن الثال الميلادى ٠‏ وكان يتائف من ثلاثة أبواب الأوسط منها 
كبيرة أحجاره مصقولة ‏ وكان يوجد على جانبيه بابان صغيران ٠‏ وكان الجند وقوافل 
الجمال وبواب الحمل تمر من الباب الأوسط ٠‏ أما البايان الآخران فكانا يستعملان 
لمرور الناس ٠‏ أحدهما للدخول والآخر للخروج .)١"7(‏ وقد نزل خالد بن الوليد بهذا 

البات لثناء حصار العزب لمديتة ممشق (0059. 
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ناذا 

توما : وينسب إلى توما حاكم دمشق قبيل الفتح العربى . وكان هذا الباب يقع 

شمال دمشق (4"), ونزل به عمرو بن العاص أثناء حصار العرب لمدينة دمشق (159), 

* - باب السلامة : ويقع فى شمال دمشق وسمى بذلك تفاؤلاً , لأنه ليس من السهولة 
الهجوم على المدينة من ناحيته لما دونه من الأنهار والاشجار (:15). 


؛ - باب الفراديس : يقع فى شمال دمشق وهو عبارة عن باب ضخم مستطيل ٠‏ وينسب 
إلى قرية تسمى الفراديس (951). 
ه - الباب الصغير : وسمى بذلك لأنه أصغر أبواب دمشق ويقع جنويها (11), وقد دخل 
يزيد بن أبى سقيان دمشق من هذا الباب (0157), 
- باب كيسان : ويقع جنوب الباب الصغير وينسب إلى كيسان مولى معاوية بن أبى 
» وكان يسمى باب يونس قبل الفتح العربى (01"4. 
- باب الجابية : ويقع غرب دمشق وسمى بذلك نسبة إلي قرية الجابية . وكان يتالف من 
اثلاثة أبواب ؛ الأوسط منها كبير وعن جانبيه يابان صفيران , ويناؤه بالحجارة 
الضخمة. وكان يخرج من الأبواب الثلاثة ٠‏ ثلاثة طرق إلى الباب الشسرقى - الأوسط 
وكان يستعمل لمرور الناس ٠‏ والآخران لمرور الركبان (55)؛ وقد نزل على هذا الباب أبو 
عبيدة عامر بن الجراح أثناء حصار العرب لدمشق .)1١(‏ 
لم تتغير المعالم الرئيسية لمدينة دمشق بعد الفتح العربى عما كانت عليه فى العصر 
الرومانى . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلي وقوعها عند نقطة يلتقى بها الطريق الذى يخترق 
قلب سورية من الشمال إلى الجنوب ويعبر نهر بردى الذى يجرى من الشرق إلى الغرب ٠‏ ومن 
ثم انتظمت على هذا النحو طرقات المديئة (159). 
كانت دمشق عبارة عن مدينة مستطيلة الشكل (8"), تمتد على ضفة نهر بردى اليمنى 
جنويًا . وكان يوجد فى الركن الشمالى الغريى من المدينة قلعة حصينة زالت ٠‏ وظل مكانها 
شاغرًا ٠‏ وقد توالت هجرات القبائل العربية إلى مدينة دمشق عقب الفتح العربى سنة ١١ه‏ 
(173م) أقام بعضها فى المنطقة المجاورة مما أدى إلى اتساع مساحة هذه المدينة 
وكثرة أحيائها » واتخنت القبائ التى لم تستقر فى دمشق متازل لها فى ظاهرها حتى 
أصبحت هذه المتازل أشبه يقرى متصلة بعضها ببعض ٠‏ وترتب على ذلك اتصال العمران من 
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كلل 
مدينة دمشق حتى القرى المحيطة بها (11). كذاك أدت كثرة المهاجرين من العرب إلى هذه 
المدينة إلى زيادة عدد دورها » وكان لذلك تأثير كبير على شوارعها المنسقة المتوازية , ففقدت 
كثيرًاً من طابعها (004, 

استقر العرب عقب فتحهم دمشق فى بادىء الأمر فى الطرف الشمالى من المدينة ‏ وأقاموا 
فى الدور التى هجرها الروم وبعض سكان دمشق عقب الفتح بالقرب من نهر بردى (141), 
وأقام بعض الصحابة فى دور على مقربة. توما(؟1) شمال دمشق . ثم أنشا العرب 
خططهم فيما بعد فى الجهة الفربية من دمشق . واتخذ معاوية قصره ( الخضراء ) مجاورا 
الخطط أصهاره بنى كلب ٠‏ واتخذ بنو أمية دورًا مجاورة لقصر الخضراء (42'). أما المسيحيون 


لمم نزل العرب دمشق احتفظوا بعاداتهم القبلية , وتجمعوا فى المدينة حسب تقسيمهم 
القبلى» فكان لكل قبيلة خطة أو درب أو حى خاص بها يضم منازلها وأسواقها ومساجدها 
ومنازلها , وكان أهل دمشق يسمون هذه الأحياء أو الخطط درويًا - وكان يفصل كل درب عن 
الآخر سور ضمن الأسوار القائمة حول المدينة ٠‏ ومن ثم تحولت هذه الدروب إلى مدن صغيرة. 
مسورة داخل دمشق , وكانت أبواب هذه الدروب تغلق عند تشوب الفتن والاضطرابات 
الداخلية. فتنقطع بإغلاقها المواصلات بين دروب المدينة [140), 

لم يتوسع معاوية بن أبى سفيان فى تجميل مدينة دمشق بالعمائر , وإنما قصر اهتعامه 
على بناء قحصره الذى عرف بالخضراء . كما أن يزيد بن معاوية لم ييذل جهدًا فى تحسين 
المدينة وتجميلها (048), 

.ولا انتقلت الخلافة إلى الفرع المروانى من بنى آمية تجلت الرغية فى العناية بدمشق على 
اعتبار أنها عاصعة الأمويين . ومن ثم كثرت بها العماثر كما أنشأ الخلفاء يها الحصون المتيعة 
والقلاع ذات القباب البيضاء والقصور والجوامع الفخمة . وظهرت دمشق فى عهد الوليد ين 
عبد الملك فى أجمل مظهر ٠‏ بما شيده فيها من منشاآت وعمائر بديعة (147), فقد كان الوليد 
مولمًا بالعمائر ‏ حتى أن الناس كانوا يلتقون فى أيامه , فيسال بعضهم بعضنًا الأبنية 
والعمارات (088), 
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لم يبذل الخلفاء المتنرون من بنى أمية جهودً) كبيرة لتجميل مدينة دمشق بل إن بعضهم 
الم يتخذ دمشق مقرًا له , فاقام سليمان بن عبد الملك فى مدينة الرملة (1؟1) على حين أقام 
هشام بن عبد الملك فى الرصافة .)١**(‏ وكان بعض الخلقاء الأمويين يقضى شطرًا 
السنة فى قصورهم بالبادية (1*1). ومما لا شك فيه أن ترك الأمويين دمشق إلى الصحراء 
أدى إلى زوال مكانة هذه المدينة .,)١85(‏ 


كان أهم شىء يميز المدينة الإسلامية - المسجد الجامع - فإنشاؤها يظهر طابعها 
الإسلامى , وقد أمر عمر بن الخطاب حين قدم إلى الشام سنة 14 ه ألا يتخذ فى المدينة 
سوى مسجد جامع واحد ٠‏ وأراد عمر بذلك المسجد الذى تقام فيه الجمعة ؛ ولم ينه عن اتخاد 
المساجد التى لا تقام فيها الجمعة .)١07(‏ 

اكتفى العرب بعد فتح دمشق بمسجد متواضع كان يوجد إلى جوار كنيسة القديس يحنا ٠‏ 
وتركوا الكنيسة كلها للنصارى يؤبون فيها شعائرهم الدينية , أما القول بأن(4١١)‏ العرب 
استولوا عقب الفتع مباشرة عى نصف الكنيسة لإقامة شعائرهم الدينية » وتركوا النصف 
الآخر للنصارى مكافاة لهم على استسلامهم , وأ المسلمين والنصارى كانوا يدخلون من باب 
واحد هو باب الكنيسة القبلى ٠‏ فينخذ المسلمون يمينهم إلى القسم المخصص لهم ٠‏ على حين 
ينصرف النصارى إلى جهة الفرب لأداء شعائرهم الديتية فهذه كلها روايات متاخرة وغير 
صحيمة(:0), 


كان المسجد القديم بدمشق يجاور قصر الغضراء(1*) وكنيسة القديس يحنا ٠‏ يزيد ذلك 

ما كتبه الاسقف الغالى أركولف (1أنات8 ) الذى زار الشام فى خلافة معاوية إذ قال : كان 

فى دمشق كنيسة عظيمة بنيت لتمجيد القديس يحنا المعمدان وهناك أيضنًا بيت يؤدى العرب 
00 


فيه شعائرهم /١‏ 
وتوضع الروايات العربية التى تصف الحوادث التى وقعت بعد ذلك أن المسجد القديم كان 
منفصلاً تمام الانفصال عن الكنيسة . وأن قصر الخضراء كان مجاور) لهما . 
كان يوجد فى دمشق سقيفة مستطيلة ذات عمد تسمى جيرون(1*4) ٠‏ يرجع تاريخها إلى 
العصر الروماني » وكان اليب الشرقى للمسجد الجديد الذى شيده الوليد ين عبد الملك ينسب 
إليها ؛ واستعملت قطع من تلك السقيفة فى بناء المسجد الجديد (011. 
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جح أن جيرؤن هو المسسجد القديم .)١١0(‏ وليس أدل على ذلك مما أورده 
الطبرى(177) فقد ذكر أن اليوم الذى اجتمع فيه المسلمون لاختيار خليفة جديد عقب وفاة 
معاوية الثانى سنة 14ه عرف باسم يوم جيرون نسبة للمسجد الذى اختير فيه الخليفة . 


حاول معاوية بن أبى سفيان بعد أن ازداد عدد المسلمين فى دمشق توسيع بناء المسجد 
الذى ضاق بالمصلين , فطلب من نصارى دمشق النزول عن كنيسة القديس يحنا . فرفضوا 
إجابة طلبه (177), وظل المسجد على حاله حتى آلت الخلافة إلى عبد املك بن مروان سنة 
6ه . فعاد يطلب من نصارى دمشق التزول عن هذه الكنيسة ٠‏ فاتوا إليه بكتاب خالد بن 
الوليد الذى تضمن أن كنائسهم لا تهدم ولا تسكن , فعرض عليهم عبد الملك مالا كثيرا ليبنوا 
كنيسة مثلها فى أى موضع يختارونه بدمشق ٠‏ فلبوا أن يسلموها إليه (175). 


وما ولى الوليد بن عبد الملك الخلافة سنة ١ه‏ (٠/ام)‏ وجد أن المسلمين فى دمشق فى 
أشد الحاجة إلى مسجد كبير بعد أن أصيح المسجد الأموى بدمشق لا يتسع للمصلين ؛ فجمع 
زعماء النصارى فى هذه المدينة وعرض عليهم رغبته فى إدماج كنيسة يحنا فى المسجد ٠‏ 
وأبدى لهم استعداده فى أن يعوضهم عنها بكنيسة أخرى فى أى موضع شاءوا بدمشق أو 
يدفع لهم تعويضًا ماليًا عنها ٠‏ ويذل لهم أربعين آلف دينار فنبوا . فقال لهم الوليد : لثن لم 
تفعلوا لأمدمنها ٠‏ فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين إن من هدم كنيستنا جن وأصابته عاهة , 
فخرج الوليد . ومعه معول ٠‏ فقال : أنا ثول من يجن فى الله . ويد الهدم بمعوله , وتبعه 
العمال. وأكملوا هدمها (174), 

شرع الوليد بن عبد الملك فى إعادة بناء مسجد دمشق سنة امه (179), واسقمر بناؤه. 
تسع سنين ٠‏ لكنه توفى دون أن يتم بناءه فاتمه سليمان بن عبد الملك سنة 17ه ,)١77(‏ وما 
ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة طلب منه نصارى دمشق أن يعيد كنيستهم إليهم وقالوا له : يا 
أمير المؤمنين قد علمت حال كنيستنا . ورقعوا إليه العهد الذى تضمن أن كنائسهم لا تهدم ولا 
تسكن . فأمر عمر بن عبد العزيز برد كنيستهم إليهم ٠‏ فأعظم المسلمون ذلك » وقالوا : أثرد 
إليهم مسجدئا وقد أدينا فيه الصلاة وجمعتا فيه ثم يهدم ويعاد كنيسة ؟ (17). 

عرض الفقهاء من أهل دمشق على التصارى أن يعطوا جميع كنائس الغوطة التى أختت 
عنوة وصارت فى أيدى المسلمين - على أن ينزلوا عن كنيسة القديس يحنا ويمتنعوا عن 


:م6 اهدو ع مناه أرشيف للد ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


فلح 

المطالبة بها , فرضوا بذلك .)١74(‏ وكتب لهم عمر بن عبد العزيز سجلاً بأتهم آمنون على 
كنائسهم بدمشق , والكنائس والديارات خارجها فى القوطة لا تخرب , وليس لاحد من 
المسلمين عليها سلطان وأشهد لهم شهودًا على ذلك (179). 

كان للمسجد الأموى بدمشق ثلاث مقصورات الأولى مقصورة معاوية , وتعرف بالمقصورة 
الصحابية » بناها وقاية لنفسه من المتتمرين (؟1), وإلي جانب هذه المقصورة خزانة محلاة 
بالرسوم فيها المصحف الذى وجهه عثمان بن عفان إلى الشام والمقصورة الثانية فيها منبر 
الخطبة ومحراب الصلاة . وقى الجانب القربى من المسجد توجد مقصورة صغيرة (11). 

زينت جدران المسجد بالفسيفساء المذهب وا ملون وغطيت أرضه بالمرمر . أما عمده فكانت 
من الرخام المختلف الألوان . ورصع محرابه بالجواهر الثمينة , ونقش على جدرانه آيات 
قرانية!17)؛ وينسب إلى الوليد المثذنة الشمالية المعروة العروس (15), وكان المسجد 
ايضاء بكثير من القناديل المصنوعة من الذهب والفضة ,)١١4(‏ وكتب على حائط المسجد 
بالذهب: ربنا الله لا نعبد إلا الله أمر يبناء هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه . عبد 
الله الوليد أمير المؤمنين فى ذى الحجة سنة /المم (120). 


كان لمسجد دمشق ستة أبواب منها أربعة أبواب رئيسية , وهى باب الزيادة فى الناحية 
القبلية من المسجد . وكان قصر معاوية ٠‏ الخضراء » إلى يسار الشارج منه .)١(‏ وياب 
الساعات فى الناحية الشرقية من المسجد . وفى الناحية الغربية باب البريد . وفى الناحية 
الشمالية باب الناطفيين (97). 
ثبيرة ٠‏ وقد انفق الوليد فى بنائه أموالاً كثيرة ٠‏ 
تياء بعض أهالى دمشق من إنفاق هذه الأموال أن قال بعضهم فيؤنا فى 
. ثم كانه قد حرمنا أعطياتنا , واعتل علينا بقلة المال ؟ فلما بلغ 
الوليد ذلك جمع أهل دمشق ٠‏ وقال لهم : قد بلغنى مقالتكم وليس الأمر على ما ظننتم , ألا 
وأنى أمرت بإحصاء ما فى بيوت أموالكم ٠‏ فخصيب فيه عطاءكم ست عشرة سنة مستقبلية من 
يومى هذا 0909 

وفى الحق يعد مسجد دمشق آية من قيات الفن العريى والبيزتطى ٠‏ وأن فى هذا الوصف 
الذى ذكره ياقوت (395)» لمثلاً حيًا ويرهانًا ناطق على ما بلق هذا المسجد من إتقان وبهاء هو 


أكسب المسجد الأموى مدينة دمشق شهرة 


«مه. القدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


ذا 
جامع المماسن ٠‏ كامل الفرائي ٠‏ معدود إحدى العجائي ٠‏ قد تزيد يعض فرشه بالزخام + 
وألف على أحسن تركيب ونظام ... يكاد يقطر ذهيًا ويشتعل لها . 

اتخذ معاوية بن أبى سفيان قصر الخضراء مقر له , ومركرًا لإدارة شئون الحكم . وكان 
هذا القصر من المبانى التى شيدت من عصر الرومان فجدده معاوية إبان ولايته على الشام فى 
عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ ويناه معاوية بالطوب أولاً ثم أعاد معاوية بناء الخضراء 


ظل قصر الخضراء مركرًا لإدارة الدولة . ومقرا فى عهد يزيد بن معاوية(141) 
وخليفته معاوية الثانى ٠‏ وما ولى مروان بن الحكم الخلافة سنة 14ه تزوج من فاخ 
هاشم بن عقبة - وكانت زوجة ليزيد بن معاوية - فاتخذ الخضراء مقرأ له (14), 

وما آلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان سنة 10ه كانت ااخضراء ملكا لخالد بن يزيد بن 
معاوية ٠‏ فاشتراها منه الخليفة بنريعين ألف دينار , واتخذها دارًا للخلافة (14). وظلت على 
هذه الال فى عهد الوليد بن عبد الملك . لما ولى سليمان بن عبد الملك الخلافة سنة 17ه 
رأى أن يتخذ مقرًا آخر له بدلاً من الخضراء التى تداعى بناؤها ٠‏ فشيد قصرا بدرب محرز 
فى موضع سقاية جيرون وجعل له قبة صفراء كالقبة الخضراء التى كانت بدار الخلافة , 
واتخذ سليمان من هذا القصر - الذى عرف بالصفراء - مقرًا له (144). وصار هذا القصر 
دارًا للخلافة (144). حتى اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة مقرًا له بدلاً من دمشق (141), 

اضطريت الآمور فى دمشق بعد وفاة هشام بن عبد املك سنة 50١ه‏ وتولية الوليد بن يزيد 
الخلافة الذى قضى معظم أيام خلافته فى البادية . وبقى فى الخلافة سنة وشهرين ٠‏ ثم قُتل 
لسوء سيرته سنة 14"(177) وخلفه يزيد بن الوليد الذى توفى بعد خمسة أشهر ٠‏ ويويع 
أخوه إبراهيم , وفى عهده تجلى الاضطراب فى البيت الأموى ٠‏ قلم يكن هناك إجماع على 
اتوليته ٠‏ فكان ناس يسلمون عليه بالخلافة وناس بالإمارة وناس لا يسلمون عليه بواحدة 
منهما (140)؛ وانتهى الأمر بعزله وقتله على يد مروان بن محمد (148). 

وما قلت الخلافة إلى مروان بن محمد تعصب للقيسية وطالب // 
خاد القسرى بدمشق ‏ واتضمت إليه | رسل مروان إلى دمشق 
وخلصت له دمشق ٠‏ كما قضى على ثورات أخرى قام بها اليمنية فى بلاد 


بنت أبى 


بدم الوليد بن يزيد ٠‏ 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه دمتعملا 


ولم يكد يستقر الأمر لمروان بن محمد فى بلاد الشام حتى خرج عليه سليمان بن 
عبد املك , ودعا أهلها إلى خلعه وانضمت إليه اليمنية , قسار إليه مروان ‏ وأوقع به 
الهزيمة(0191), 


ونا كانت أكثر عرب الشام من العنصر اليمنى ٠‏ فقد أثر مروان بن محمد أن يتخذ حران 
حاضرة لدولته بدلاً من دمشق حيث كانت تقيم القيسية عماد دولته .)١5(‏ وضعف منذ ذلك 
الوقت شان دمشق كحاضرة للخلافة الأموية . 

أدعو الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بها يوم الدين ويغفر لنا 
خطايانا أنه سميع مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين , وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
الهوامش 


382 بم ممتعزة اه ماعنا : نانا - 1 

134 - 133 .م ,كطمتلت ع1 .عفدنا نس06 ممعي - 2 

. كتععمهه2 امل ,تسدلدا أه عترممع - 3 

396 - 398 بم بدأوز3 أن ومعتة! : قانةا + 4 

ه -لما هاجرت الأزد من اليمن على أثر انكسار سسد مارب استقرت إحدى قباظها بجوار ماء يقال له خسان 
.بالشام , فسموا * أزسضسان ” ( زيدان : العرب قبل الإسلام سس 10184 

78م باصا عظا كه بومماعقاة : فافاة 6 

- الضجاعمة من ولد سليح بن عمرو بن حلوان من فضاعة . وقد هاجرت قبيلة فضاعة إلى الشام حوالى 

اسنة 17م أى نهاية تدمر 

(9بم همادا ١‏ تمجه مرق د وطدم ها : لسعمحس8 ). 

(162 - 161 بم باسسصمطاة بماعز مادا : رمما0). 

اه . الجابية قرية من أعسال ممشق ( ياقوت : معجم البلدان . ج54, 


8 - تلدكه : أمراء قسام .من 01 
سام 
مم مماورة )اه ومصمتاة : قثا 9 
8م ماعرة أ بمميوتاا : اتا 10 
- تلفكه : أمراء خسان .ص 11 
؟٠‏ - تلدكه : أمراء فسان , ص 11 
69 بم ماهد عط أه بمماعتا! : فاتاة - 13 
79-30 بم بوطصا عظا )ه بوومعتا! : فاتا! - 14 
30م بعصم عط 6ه بومماعتا؟ : فااقاة - كل 
11 - تدك : أعراء خسان .صن 74 
29 - 6ثلة بم مح«هماط عكتلت مف عصوع عا سد مملسظا : تمعصسما - 17 
1 - شدكه : أمراء فسان »من 31 - 

80 مع بطسا عط اه رومعتا؟ : ندتاة - 19 
- كان اليعاقبة يقولون يأن للمسيح طبيعة واحدة لها كل الصفات البشرية والإلهية ٠‏ بينما يرى أتباع 
اذهب الملكائى بأن للمسيح طبيعتين بشرية وإلهية لا اختلاط بينهما , وكل طبيعة تمتفظ يخصائصها. 
ويدى هرقل أن المسيح يحقق الجائب الإنسانى والجانب الإلهى بقوة !! 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


رفيا 
الدعوة إلى الإسلام .ص 55 ) . 

1-حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ٠‏ جنا .ص 116 
- أرنواد : الدعوة إلى الإسلام .ص 57 
+7 - الطبرى : تاريخ الاسم واملوك ».جد . .مس دلا 

. كا .م معلعامتلت ع1 ,شاط - 24 
٠‏ - الكامل فى التاريخ ..ج؟ .ص 707 
ن الأثير : الكامل فى التاريخ .جد ..صص 705 
37 - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ .جد .ص 704 
أبنى : موضع بالشام جهة البلقاء ويقال أنها قرية مؤتة ( ياقوت : معجم البلدان . ج١١‏ .مس 187). 
4 - المقريزى : إمتاع الماع .جا داص .04 
٠١‏ - أرتواد : الدعوة إلى الإسلام ».ص 17 
١‏ - سرور : المياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية ع 4 
7 - الواقدى : فتوح الشام .جنا .مس * 
7 - البلاشرى : فتوح البلدان .ص 114 
4- الواقدى :فقوح الشام .جنا .ص 7 
*؟ - البلاثرى : فتوح البلدان .ص 1١١ - 1١4‏ ؛ لين الأثير : الكال فى التاريخ .جد .ص 190 
١‏ - الواقدى : فتوح الشام ».جا .سن 4 - ٠‏ 
7 - الواقدى ؛ فتوح الشام جنا ب.ص 5 


ل 


66 .م ,عاسمام تلحت) ع1" .سالط ٠‏ 38 
4 - البلاشرى : فتوح البلدان .ص 005 

66 .م ,عاسامرتلت عدا] ,كشا - 40 
41 - تاريخ اليعقوبى : جنا .ص 115 
- البلافرى : فتوح البلدان .ص 101 - 110 
45 - البلاثرى : فتوح البلدان .ص 111 - 114 
4 - الواقدى : فتوح الشام .جد ١‏ .سس ١‏ 

70-1 يم معتسامتلتت ع1 ,نسل - كد 

71-1 .م ,عاصطوفلت عناة .شاط : ( المواضر الإسلاسية .م ؟ ). 
1 - الواقدى : فتوح الشام .جنا .مس 0 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
48 - الطيرى : تاريخ الأمم والملوك , ج؟ ».صن 54 
4 - البلاثرى : فتوح البلدان . صن 156 
ه - البلاقرى : فتوح البلدان ».ص 954 . 
1 - تاريخ اليظويى ,جا دس 115 
1ه - البلاترى : فتوح البلدان .ص 157 
+4 - ابن بعطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق »جه ».حص ٠١‏ 
اه - الطيرى : تاريخ الأمم ولللك .جه نص 150 . 
هه - البلائرى : فتوح البلدان . ص 959 
اه - أبن حجر : الإصابة فى تمبيز الصحابة . جب ..مس 84 
. 93م ,عنسامفلت عد]" ,ناا - 57 
مه - الطبرى : تاريخ الأمم واملوك ..ج7 ».ص 459 ٠‏ 
9 - أبن مساكر : التاريخ الكبير .جا .من 105 
١‏ - الباذرى : فتوح البلدان .ص 184 
- البلاقرى : فتوح البلدان .ص 114 
7 - البلضرى : فتوح البلدان .ص 154 
77 - البلاقرى : فتوح البلنان .ص 154 
- ابن مساكر : التاريخ الكبير .جنا .ص 160 
سمحسدمه<] انال ,سماد 01 علرعهتا ٠‏ 65 
- البلاشرى : فتوح اليلدان .ص 154 
07 - محمد بن سعد : كان كاتبًا للواقدى وكان راوية . ( فتوح البلدان البلائرى : تحقيق صلاح الدين 
لفو ينا حص 04 
4 - الواقدى : فتوح الشام .جنا .ص 34 
الباقرى : فتوح اليلدان . ص 141 
130 - 129 بم معنصطونات ع1 .متا - 70 
30 - 129 .م .عاسم الت ع1 ,سل - 71 
76- البلاترى : فتوح البلدان .مص 185 . 
+7 - البلاقرى : فتوح البلدان .ص 154 
4 - الطيرى : تاريخ الأسم والملوك »جد ».صن 36 
130 بم يعتصطوئلت ع1 : شا - 35 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لين 
6 م بعاصاو قلت 11:6 : شال - 76 
7 - محمد جمال الدين سرور : المياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية . ص 41 


4 - اين عساكر : التاريخ الكبير ,جا .ص ١6+‏ - 361 


4 المد : ريع الصاع , والصاع مكيال لاهل المدينة ( الكرملى : الققو العربية ص 74 ). 
١‏ - البلاترى : فتوح البلدان .صن -95- 159 
١‏ - البلاثرى : فتوح البلدان ..مص ١.6‏ 


4 - الباشرى : فتوح البلدان .ص :15 . 
4ه - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ ج؟ .عن 44 - 40 
6 - محمد جمال الدين سرور : المياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية .صن 08 
1 - الطبرى : تاريخ الأمم والملوك . ج! .ص 7140 
8 - الدينورى : الأخبار الطوال ص .55 
هد - الديتورى ؛ الأخبار الطوال . ص .55 
44 - فلهاوزن : تاريخ الفولة العربية .صن 115 
٠‏ - محمد جمال الدين سرور : العياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية .ص 44. 
١‏ - أرنولد : الدموة إلى الإسلام .ص 59 
5 - فيصل شكرى : المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول الهجرى ..ص 57 
1 - فيصل شكرى : المجتمعات الإسلامية .ص /40 - 19 
- كرد على ؛ الإسلام والمضارة العربية جد ١‏ .ص ؟15١‏ 
1 - ابن خلدون : العبر وديوان للبتداً والخير »جنا .ع 71 
3 - ابن خلدون ؛ العبر وديوان امبتدأ والغير . جا .ص .5 
90 - كتاب الوزراء والكتاب ..حى 4:4 
4 كتاب فتوح البلدان .ص 71١‏ 
117 بع بمطصة عط اه مامتال : ناة - وو 
٠٠١‏ - الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص 76 
٠‏ - تاريخ بن الوردى جا .ص 150 
٠١‏ - كرد على : الإسلام والمضارة العربية . جا .ص 115 
٠١+‏ - لين عساكر : التاريخ الكبير .جا .عن 80/6 


م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدها عملا 


لفل 
- أرنولد : الدعوة إلى الإسلام .مص /89 -.44 
٠١١‏ - فلهاوئن : تاريخ النوقة العربية ..مى 57 
٠‏ - النورى : مقدمة فى صدر الإسلام ».مس 74 
٠٠‏ - أرتولد : الدعوة إلى الإسلام ».ص 34 - +7 
8 - أرنولد : الدعوة إلى الإسلام .مس 34 - +7 
- أرتواد : الدعوة إلى الإسلام .ص 34 . 
١٠١‏ - أرنواد : الدعوة إلى الإسلام .ص 34 
1201110 
1١‏ - فلهاوزن ؛ تاريخ الدولة العربية :صن ١5/‏ 
117 - أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ,عن 4ن 

38 بم ,عمامدةا محصمة عطا أن دعسم علنم1 : طمه«ععاممدت - 1١14‏ 

. 139 مم ,كطامثلت عط بعلفص امع0 : بعمعي] - 115 

- الطبرى : تاريخ الامم وا ملوك . ج؟ ٠‏ ص 457 
- كتاب البلدان ,ص 56 . 
14 - رظة لبن جبير : ص 544-514 


00 


معجم البلدان : ج؟ ب.ص 154 
الل بم ممطوتلت عط بعلم اسعن0 : بصعي - 120 
اا بم ممطوئلت عط بعلم لسعؤم0 : بعصمي - 121 

191 - البلاترى ؛ فتوح البلدان .ص 150 

+17 - البلانرى ؛ فتوح البدان .صن 156 

4 - البدلية والتهلية .جا ب.ص 95 - 54 
أ بم .مطولت عط ملس ص06 : بعصم - 125 

+1 - أبن مساكر : التاريخ الكبير .جنا ».ص 515 

157 - اين بطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق , جد .ص ٠١‏ 

8 - ابن مساكر : التاريخ الكبير جنا .ص 85 . 

14 - ابن كثير الدمشقى : البدلية والتهلية ».جد .ص -* 

1 - لين صساكر : التاروخ الكبير .جا »ع 515 . 

13 - لين صساكر : التاروخ الكبير .جنا ».ص 555 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


قل 


176 - لبن عساكر : التاريخ الكبير ».جا ».مس 556 
777 - ابن كثير : البداية والنهاية » جا ٠‏ هى .5 

4 - أبن عساكر : التاريخ الكبير ».جنا .ص 505 

56 - ابن عساكر : التاريخ الكبير ,جا ,ص 005 - 505 

151 - ابن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق , جا .ص 16 

150 - متمد انار , ,علط 06 .+رصدتة - كان الشارع الرئيسى فى دمشق اسمه " المستقيم ' وكان 
ينة إلى غريها ويضم على جانبيه ممران أحدهما للمشاة والآخر 


علوله 17٠٠‏ مشر ويمشد من شرق /! 

الركبان 
99م بعامطوتلت ع1 : مساح - 138 

4 - لبن عساكر : تاريخ الكبير جنا .ص 515 - 544 

- ابن مساكر : التاريخ الكبير .جا ,صن 545 - 544 . يذكر البلائرى أن الثاس لما اجتسهوا 
لتشبيع جنازة عبد املك بن مروان وجد الوليد بن عبد الملك أنهم لا يستطيعون السير فى الجنازة بسبب 
بيت يعترض الطريق ؛ فقس بهدمه . ( أنساب الأشراف جا ».ص 516) 

1 - ابن صساكر : تاريخ ممشق , جنا ,.عى 040 

7 - العينى : عقد الجمان القسم الثالك .ج١1 ٠‏ ورقة 155 

11 - ابن عساكر : التاريخ الكبير . جا .ص 547 ؛ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية .ص 157 

1 - عمان القماطلى : الررضة الغناء فى دمشق الفيحاء .ص 77 

116 سيد أسبن طى : مختصر تاريخ الغرب ..حى 116 


تعمد اكلم : تسدادا 06 , عمط + 16ل 


147 - سيد أمير على ؛ مختصر تاريخ العرب .مص 595 
18 - ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانية ..حس 45 . 
4 - لفستميى عزو الاحب :جه احن 904 . 


+16 - تاريخ اليعقووى . 


277 حطسم عط أه ووميدتا؟ : فاناة - أكل 
. كتمعمهدة انال مسداعا أن ,لإعمة1 - 152 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها عملا 


ويلا 

00+ بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية .جنا .صن‎ - ٠٠6 

- ذكر المسعودى أن معاوية كان ينقذ من قصره مباشرة إلى المسجد فى كل صلاة ( مروج الذهب 
.ص ٠ه‏ - 05) ومما يدل على أن المسجد القديم كان مجاور للغضراء أن هشام بن إسماعيل 
المغزومى قدم دمشق , وجلس بعد الصبح فى مسجدها ٠‏ قسمع عبد املك بن مروان يقرا القرأن في 


الغضراء . ( ابن كثير الدمشقى البداية والنهاية جنة .ص 104 ). 
159 بم ,ممعصصدة عطاك ومنعا! »صاخ : فلخ عمسف لدبردة - 157 


و١‏ - ابن كثير : البداية والتهاية »جه .ص 087 
- بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ,جا ,ص 155 
كتصعمصه2! انا ,دصمادا أه جبإعمك - 160 

- تاريخ الأمم واخلوك .جه ».ص +07 
7 - البلاثرى : فتوح البلدان .ص 951 
+17 - البلاشرى : لفتوح البلدان ».ص 35١‏ . 
4 - البلاثرى ؛ فتوح البلدان .ص 158 

. كلمل عد ,عسعم شطع ساسالا براممتا :الءسوعت - 165 
- ابن عساكر : التاريخ الكبير .جا .ص 144 
7 - ابن مساكر : التاريخ الكبير .جا .ص 5.4 
4 - البلاترى ؛ فتوح البلدان ..ص 157 
ابن بطريق : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ج؟ ...مس 44 


- رحلة بن جبير : ص 707 


5 


1 - رحلة بن جبير : ص 565 
17 - رحلة بن جبير :اصن 544 
120 بم 1 عد عسوعمشطصة ستلصاط برامدة! : سرمت - 173 
4 - المسعودى : مروج الذهب :.ج؟ ,ص 157 
6 - للسعودى : مروج القغب .جنا .ص لذ 
- رة بن جبير : ص 1561 
17 - العمرى : مسالك الأيصار .صن 16 
- لبن مساكر : التاريخ الكبير ,جا .ص 5-1-5-8 
6 - معجم اليلدان : ج؟ .ص 415 
18 - ابن عساكر : التاريخ الكبير .جا .ص 747 


:هه. درو © ع اممداقاه. أرشيف للشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لفن 
41 - الذهبى : تاريخ الإسلام ..ج؟ ..ص 7587 
147 - المسعودى : مروج الذهب , ج؟ .ص 1/4 
+18 - ابن عساكر : التاريخ 1! 
4 - الذهبى : تاريخ الإسلام . ج؛ ٠‏ ص م ؛ الديار بكرى : تاريخ القميس , ج؟ .ص 1714 
4 - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » جده .صن ١4‏ 
- المسعودى : مروج الذهب , ج؟ ,ص 151 
147 - السيوطى : تاريخ الخلفاء . ص 101 . 
لم1 - أبن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية .ص +15 
- الدينورى : الأخبار الطوال صن 754 . 
1١‏ - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ .جه .ص 151 
- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ .جه ..ص 1١17‏ 
17 - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي :جنا .ص 54١‏ 


جا لحن 0 


مه القروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


المصادر والمراجع 

, ابن الأثير : ( ت -77ه /1774م) على بن أحمد بن أبى الكوم : الكامل فى التاريخ‎ - ١ 
؟1 جزنًا - القامرة 1565م‎ 

1١‏ - أحمد أمين : فجر الإسلام , القاهرة 1554م 

؟ - أرنود : دمداا أه ومملطمم5 ع1 : ععصاوتلت ع1 : , إلا كحصه7 .0امووم - 
نقله إلى العربية الاساتذة : حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 
وإسماعيل النحراوى باسم " الدعوة إلى الإسلام" ٠‏ 

؛ - أسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب . بيروت 1100م . 

ه - الأصبهانى : ( ت 107ه / 177م) أبو الفرج : كتاب الأغانى 1١١‏ جز 
كتكلم 

- الاصطخرى : ( توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى ) أبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد الفارسى الاصطخرى المعروف بالكرخى : المسالك والملك ٠‏ تحقيق 
دكتور محمد جابر عبد العال - القاهرة 1511م 

- ابن أبى أصيبعة : (ت 377 ه / ٠177م‏ ) أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة موفق 
الدين : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ ( جزءان - القاهرة 1598 -- 


ام 


القاهرة 


- الالوسى : السيد محمود شكرى البغدادى : بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ٠‏ (ثلاثة 
أجزاء - القاهرة 1554م) . 

4 - أمير على : سيد كععدة ]6ه نرومادذة! 5006 ى : لعبردة3 ذالم عمق ؛ نقله 
إلى العربية رياض رافت ياسم : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى , 
(القاهرة 1554م) ١‏ 


٠١‏ - أتتونى نتنج : العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام : ترجمة راشد البراوى ( القاهرة 
الم 
١‏ - أوليرى : دى لوسى : حدما بلعصسصمهطه/! عمماء8 هاطدة : رعس ع8 ,رمدا0 
7 ,0م . 
هت العامة لرشيك شرع امالهومه ادصاق 


لفل 
١‏ - بارتولد : ف : 7 ,8014 تاريخ الحضارة الإسلامية . نقله إلى العربية حمزة طاهر 
- ( القاهرة 1547م . 
١7‏ - بروكلمان : كارل امد مهدماعام8 ": بعطامنا معطعونسماوا بعل عاطعطووه * 
“ 161ها5 هه ٠‏ نقله إلى العربية الدكتور نبيه فارس والاستاذ منير بعلبكى 
باسم : * تاريخ الشعوب الإسلامية " ٠‏ ( دار العلم للملايين - 
تكلم 


, البكرى : (ت 447ه / 14١1م) أبو عبيد الله بن عبد العزيز : معجم ما ستعجم‎ - ١4 
. حققه الاستاذ مصطفى السقا ( القاهرة 1440م)‎ 
: البلاثرى : ( ت 7ه / 17مم) أحمد بن يحيى بن جاير‎ - ٠6 
فتوح البلدان . القاهرة 114 ها‎ - 
, 5.4 أنساب الاشراف الجزء السابع - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ - 
. القدس 1153م‎ ١ 1١ وج‎ 
نقله إلى العربية حسن حبشى ( القاهرة 1545م).‎ ٠ ترنون : 1 : أهل الذمة فى الإسلام‎ - 
الثعالبى : ( ت 475 ه / 77١٠م) أبو منصور عبد الملك الثعالبى : لطائف المعارف‎ - 
الجاحظ : (ت 7ه / 15م) أبو عثما عمرو بن بحر‎ - 8 
كتاب : التارج فى أخلاق الملوك  حققه المرحوم أحمد زكى . ( القاهرة‎ - 
اكلام‎ 
أجزا.‎ 4 ( ٠ كتاب : البيان والتبيين‎ - 
) كتاب : التبصر بالتجارة , ( القاهرة 1550م‎ - 
جب : هاملتون . أبر : -معه هذ كاتعناوده© طصم ع1 : 8.ى ممالنسهكا 56ز0‎ - 
. ,ومقدما يماعة لد‎ 923 


القاهرة 1574م) ٠‏ 


٠‏ - أبن جبير : (ت 114ه) ٠‏ محمد بن أحمد بن جبير : رحلة بن جبير , تحقيق الدكتور 
حسين نصار ( القاهرة 1560١م) ٠‏ 
وده و6 ع مناه أرشيف الشار 


قال وهو امه ااتعماة 


زيل 
١‏ - الجهشيارى : (ت 181ه / 1147م) أيوعيد الله محمد بن عيدروس : الوزراء 
والكتاب. حققه ونشره الأستاذة : مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد 
الحفيظ شلبى . ( القاهرة 1552م) . 
ابن الجوزى ( ت 0417ه ) أبو الفرج عبد الرحمن على بن الجوزى : مناقب عمر بن 
عبد العزيز , (القاهرة 1771ه ) . 
؟7 - حتى : فيليب : [6ماونةط : 1945 ,ممكدما ,طم عم اه ترمماعنا! : مانام ,لاتق 
. 1950 ,مهكهما مملاررة )5 
4 - ابن حجر (ات 7ه / 1145م) : شهاب الدين بن على المسقلانى : الإصابة فى 
تمييز الصحابة . ( القاهرة 1177ه) . 
0" - حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعي ,. 
(القامرة 1534م) + 
1 - حسن أحمد محمود : العالم الإسلامى فى العصر العياسى ( القاهرة 1515١م)‏ . 
77 - حسينى س ٠١‏ . ق : وتلتتاكثهته40 طددخ : 4.0 .5 أوأككداا! , نقله إلى العربية 
الدكتور إبراهيم أحمد العدوى باسم : الإدارة العربية , (القاهرة 1504م) ٠‏ 
8 - حمزة الأصيهائى ( ت 7ه / 116م) أبو عبد الله حمزة ابن الحسن الأصفهائي 
تاريخ سنى ملوك الأرض والأثبياء ٠‏ ( لييزج 1454م) ٠.‏ 
5 - ابن خرداذية : (ت 7٠١‏ ه / 117م) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله : المسالك 


وا ممالك ( دى غويه مقدام ) . 
- مختارات من كتاب ٠‏ اللهو والملاهى » . الملزم الاب أغناطيوس اليسوعى 
بيروت 1533م . 1 
*٠‏ - ابن خلدون ( ت ١ه‏ / 1408م - 14-1م) عبد الرحمن بن محمد ٠‏ : العبر وديوان 
المبتدأ والخبر ,  (‏ أجزاء - بولاق 17544ه ) . 
7١‏ - ابن خلكان ( ت 181ه / 1771م) شمس الدين أبو العباس ٠‏ أحمد بن إبراهيم بن 
أبى بكر الشافعى : وقيات الأعيان , ( بولاق 185اه) . 


«مه. الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


ييا 

7 - الدميرى ( ت 4١لله‏ / 14.0م) محمد بن موسى كمال الدين ‏ : حياة الحيوان 
الكبرى ٠‏ ( جزنان - القاهرة 15-1م) . 

+7 - دوزى :ار . ب ١‏ 1 لد تماد بعل بومماعتة! .1 عه لمكم : خاطيه : عمط 

9 يا 


4" - دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام 8066 09 . 

0 - الديتورى : ( ت 141ه / 50ام) أبو حنيفة أحمد بن داود : الأخبار الطوال , (جزمان 
- ليين لمهدام) ٠.‏ 

- الذهبى : (ت 44/اه / 1741م -1744م) الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد : تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ٠‏ ( © أجزاء - القاهرة 
كمكلم) . 

737 - ابن رسته : الأعلاق النفيسة , ( مجموعة الكتب الجغرافية العربية ‏ ليدن ١44١‏ - 
كخدام) 

8 - روفائيل بابو إسحاق : تاريخ نصارى العراق ( يقداد 1144م) . 

- زكى محمد حسن ؛ قنون الإسلام ؛ ( القاهرة 1144م) . 

٠‏ - زكى نجيب محمود : جابر بن حيان ( القاهرة 161م) 

٠ زيدان . جرجى : تاريخ التمدن الإسلامى ( ه أجزاء - القافرة 15.17 -15:1م)‎ - 4١ 

4 - ابن الساعى ‏ نساء الخلفاء ؛ تحقيق مصطفى جواد . 

/4 - ابن سعد ( ت ٠/اه‏ /ه5م) , محمد : كتاب الطبقات الكبيرة (٠‏ 4 أجزاء - ليدن 
اام 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


العلم والعلماء فى المشرق وآسيا الوسطىٍ 


مقدية, 


ظلهر فى أسيا الوسلى العديد من المراكز الثقافية الهامة التى تعتبر منارة للعلم 
والعلماء . ومن أهم هذه المراكز بلاط الدولة المامونية فى خوارزم )١(‏ وقصر شمس المعالى 
قابوس بن وشمكير (") فى طبرستان وجرجان ٠‏ وقصر الصاحب بن عباد وزير البويهيين 
فى الرى وأصفهان (1) , بالإضافة إلى قصر السامانيين فى بخارى (4) 


لقد شهدت العديد من البلاد فى آسيا الوسطى حركة علمية وثقافية واسعة ٠‏ انعكس 
مدارها على الحكام والرعية, فشجع الأمراء العلم والعلماء ٠‏ وأجزلوا لهم العطايا والهبات, 
وأحاطوا أتفسهم ة من أشهرهم وأفضلهم , ويرع الشعراء فى نظم القصائد 
فى مدح الأمراء . وتهافت العلماء على القصور الحاكمة , يصنفون الكتب ويهدونها باسم 
حكام هذه القصور 

وقد أثرت أن أدرس دولتين , وهما الدولة المنسونية والدولة الزيارية فى طبرستان 
وجرجان ٠‏ على أساس أنهما ظهرتا فى أوائل القرن الرابع الهجرى ٠‏ وأن هناك صلات 
تجارية قديمة تربط بينهما (*) . وتثثر الأهالى فى تلك البلدان بالثقافة الإسلامية . من 
الدولة السامانية التى كانت إشعاعا فكريا انتشر فى المنطقة , لذا فإن المقومات العقائدية 
حملها السامانيون معهم إلى جانب المقرومات السياسية والفكرية والمؤثرات الثقافية إلى 
دولتى المنمونيين والزياريين , كذلك الدولة الخانية فى تركستان بأسيا الوسطى 


٠‏ - أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد - كلية دار العلوم - جامعة اللنيا 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لهذا 
أولا؛ العلم والعلماء فى الدولة المامونية , 

تاسست الدولة المأمونية فى الجرجانية فى الجزء الشمالى من خوارزم ٠‏ بيتما كان الجر 
الجنوبى فى يد الخوارزمشاه وعاصمته مدينة كاث (1) , واستطاع حكام الدولة المأمونية ضحم 
الإقليم كله إلى حكمهم وتلقب ملوكهم بلقب الخوارزمشاه 9 . 

ونحن فى الواقع لانعرف شيئا عن نسب المنسونيين ,و لا متى بدأت دولتهم وقد أطلق 
المؤرخون عليهم المثمونيين ٠‏ ونظرا إلى أن أول أمرائهم على إقليم خوارزم بعد توحيده كان 
يدعى مأمون بن محمد (3) , وقد ورد ذكرهم فى تاريخ أبن الآثير (1) منذ أحداث سنةه14ه 


//هة؟ م ؛ أثناء الصراع القائم بين أحد أمرائهم وهو مئمون بن محمد وأبى عبدالله 
خوارزمشاه , فقد تهيات الظروف السياسية فى تلك الأونة لوالى الجرجانية لإخضاع ال 
الجنوبى فى إقليم خوارزم , نتيجة لمناصرته لأبى سيمجور أحد أمراء الدولة السا. 
الذى فر من الأمير نوح بن منصور إلى منطقة هزار أسب )١١(‏ , على أن الأمير أبن عبدالله 
خوارزمشاء بادر بمخادعة أبى على وأودعه السجن )١(‏ , وعندما وصلت الأثباء للامير منمون 
بالجرجانية, بادر بتجهيز جيش لمناصرته وللإيقاع بنبى عبدالله خوارزمشاء (15) . 


وهكذا نجح مأمون بن محمد فى ضم إقليم خوارزم لحكمه ٠‏ وتعيين نائب عنه على المنطقة 
الجنوبية ٠‏ فأعاد بذلك الوحدة السياسية للإقليم وورث اللقب الملكى خوار زمشاء(؟١).‏ 

ظل المامونيون تابعين لنفوذ الدولة السامانية سواء أكانوا حكاما لشمال خوارزم أم حكاما 
اللإقليم باكمله , لدرجة أن الأمير المستتصر إسماعيل بن نوح لاذ بالفرار من أمام أيلك 
خان(15) إلى بلاط الأمير على بن متمون فى محاولة منه لإسترجاع بلاده من الخانيين 
الترك["1) , إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل نتيجة لقوة الجند الأتراك ؛ وضعف الأمير نفسه . 

وعندما اشتد عود الدولة الفزتوية وارتفع شان سلطانها محمود » خضعت الدولة المأمونية 
أسلطانه : ولصبحت تحت حمليته )١(‏ , وان كانت هذه التبعية فى بادى» الأمر لم تتخذ صفة 
رسمية بإقامة الخطبة للسلطان على منابر خوارزم ٠‏ إلا أنه كان يحسب لغزنه وسلطانها المكانة 
العالية وربطت الصداقة والمصاهرة بين الدولتين فقد تزوج الأمير على بن مثمون بنخت 
السلطان محمود ٠‏ ثم بزواج الأمير أبى العباس منمون من نفس السيدة عقب وفاة أخيه (10). 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ هالوم مها توما 


يفيل 


ازداد نفوذ السلطان محمود فى خوارزم يا ٠‏ خاصة فى عهد الأمير أبى العباس 
ممون -الملقب بمامون الثانى -لدرجة أنه طالب بالاستحواذ على السلطة ٠‏ وإقامة الخطبة على 
سائر منابر خوارزم باسمه )١1(‏ , مع تقديم الجزية لخزانة غزنه . وكانت هذه الخطوة عقب 
رفض الأمير أبى العباس الاشتراك فى إرسال مندوب من قبله لعقد الصلح مع خانات الترك 
عقب موقعة أوزكندا (0') ٠‏ وعلى ذلك دخل فى قلب السلطان محمود الكراهية لأمير خوارزم ٠‏ 
وشعر بعدم إخلاصه له , وأخذ بنصيحة وزيره أبى القاسم أحمد بن الحسين الميمتدى بان 
يمتحن إخلاص وولاء المأمونيين بإقامة الخطبة وإعلان التبعية لفزنة!!؟) , 

وقد ترتب على ذلك ثورة أهل خوارزم بقيادة أبتكين على أميرهم , وزحف السلطان محمود 
بجيشه وضم خوارزم ٠‏ وعين حاجبه الكبير التوتتاش حاكما عليها , وذلك فى حدود سنه 
4 ه/4 ٠١1‏ م 197") »وقد قال الشاعر العنصرى قصيدة باللفة الفارسية تخلد انتصار 
السلطان محمود جاء فى مطلعها بترجمتها باللفة العربية 

هكذا السيف الملكى الأثثلار «هكذا يفعل العظماء إذا لزم القتال 
انظر سيف الملك ولاتقرأ كتب الأولين فإن سيفه أكثر أنباء من الكتب (؟5) 

وعلى ذلك انتهت الدولة المأمونية ٠‏ التى حظيت فترة حكمها بنشاط علمى وثقافى كبير ٠‏ 
وكان نظامها الإدارى يعتمد على الوزراء كالوزير أبوالحسن الس هيلى الذى تولى الوزارة لعلى 
بن مامون ٠‏ ويداية عهد الأمير أبو العباس مامون (4") كذاك تولى أحمد طفان الوزارة للامير 
الصغير أبوالحارث محمد بن مأمون ٠‏ فما لبث أن نحى الأمير واستولى على مقاليد الحكم 
يسانده فى ذلك القائد البتكين البخارى (9؟) . 

١-دور‏ الحكام المأمونيين فى تشجيع العلم : 

أسهم حكام خوارزم من المنسونيين بدور بارز فى ازدهار الحركة الفكرية والثقافية فى 
بلادهمء فناصروا العلم ورصدوا الأموال الطائئة فى سيل تنسيس المكتبات وعينوا الأوقاف 
لهاء ورعوا الشعراء والكتاب والحكماء (1") . وانبعثت من بلاطهم الإشعاعات الفكرية فتم 
التاليف والتصنيف سواء باللغة العربية أو باللغة القارسية , وأسهم الأمراء وخاصة أبا العباس 
مامون بجهود صادقة فى إيواء العلماء والشعراء وتشجيعهم واستدرار مدحهم . وصارت 
عاصمتهم موطنا للعلم والآدب ؛ ومقصدا للشعراء والآدباء » لرواج سوق الثقافة بها , فقد نبغ 
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2 
الكثير من العلماء والأطباء فى بلاطهم ٠‏ وتمتع بعض أمرائهم بالثقافة , فكان الآمير أبوالحسن 
مأمون بن محمد بن مأمون شاعرا مفوها ٠‏ له العديد من القصائد (") , واشتهر وزراؤهم 
بحب العلم وأهله , فكان الوزير أبوالحسين السهيلى من أتبه العلماء , اشتهر بتشجيع العلم 
ومصادقة العلماء , وكان مجلسه عامر بهم ٠‏ ومن أمثال أبى على بن سينا (58) . 

استعان المأمونيون فى مجالسهم بكثير من العلماء والندماء ٠‏ فكانت منادمة الأمير 
ومجالسته أمرا عظيما وعملا خطيرا ٠‏ لآن التديم شاهد على عقل الحاكم ويرهانا على فضله . 
والإنسان بفطرته الطبيعية يميل إلى اقتباس أخلاق جليسه ٠‏ ويناء على ذلك كان للأمراء 
رجال مصطفون وجلساء مجريون وندماء مختارون ٠‏ كذلك احتوت مجالسهم على 
كثير من مظاهر البهجة , خاصة فى مجالس الموسيقى والفناء والطرب التى ضعت مطربين 
حسنى الصوت مهرة (1') , فقد احتلت الموسيقى مكانة بارزة فى حياتهم ٠‏ وكان الشعر فى 
كثير من الأحيان ينشد فى قصورهم على أنغام العزف والموسيقى . 

وعلى ذلك فإنه يستفاد بأن ندماء المأمونيين كانوا على درجة كبيرة من العلم والمعرفة فلم 
يكونوا من المهرجين أو عامة الشعب ٠‏ بل كانوا علماء أفاضل نابغين فى التاليف والعلم والاذب 
من أمثال أبى منصور الثعالبى صاحب “يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر" ٠‏ الذى عمل 
انديما فترة طويلة فى بلاط الأءير أبى العباس مآمون , وألف باسمه كتبا ومصنفات علمية 
كثيرة ("2) , 

كما ضم مجلس هذا الأمير عالما جليلا فاضلا هو "أبوالريحان البيروني” الذى عمل نديما 
مايقرب من سبع سنوات فى مجلس الأمير . وحفظ لنا جزء كبيراً من تاريخ هذه الأسرة فى 
كتابه المسمى تاريخ خوارزم أومسامرة خوارزم ٠‏ ولكن لسوء الحظ فإن هذا المصنف قد فقد. 
وما وصل إلينا منه أجزاء متفرقة نقلها المؤرغ البيهقى فى تاريظه )5١(‏ . 

اتصف المامونيون بالكرم واليذخ فكان الأمير أبو العياس منمون يهب العلماء والشعراء 
العطايا ببذخ شديد ٠‏ ويمنح كل واحد منهم حصانا قيما وكسوة وكيسا من المال به عشرة. 
آلاف درهم 0590 , 


القد عظمت مكانة العلماء قى بلاط المنموتيين » وزادت هبات الأمراء وعطاياهم ٠‏ وخير دليل 
على ذلك ارتفاع شان أبى الريحان البيروتى . فوصل من علوا شلته آن الأمير أبا العباس 


«مه. الفر و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قالق ومو /عدهمااتعملاة 


الهلا 
منمون كان يترجل عن جواده أمامه تقديرا واحتراما للعلم ومكانته العالية , وكلما استنكر عليه 
البيرونى ذلك كان يقول : “العلم من أشرف الولايات يثتيه كل الورى ولاياتى ...خالعلم يعلو 
ولايعلى عليه (59) ” . 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى مكانة البيرونى فى نفس الأمير أبى العباس ؛ فقد كان 
موضيع سره , ب على خبايا الأمور , ويرسله لاستقبال الرسل والهدايا وذلك لآن 
الاتصال بين الأمراء المنمونيين فى خوارزم والخليفة العباسى فى بفداد كان يتم عن طريق 
السلطان محمود ويواسطته , وأن الخلع والهدايا والهبات من الخليفة تاتى عن طريق غزنه(؟؟), 
لذا خشى أبوالعباس على نفسه من غضب السلطان عندما أرسل إليه الخليفة القادر بالله مع 
عهده بالولاية هدية ولواء . وخطاب يحمل ألقاب للأمير ٠‏ حيث لقبه "أميرالدولة وزين الله" ٠‏ 
فقرر الأمير آلا يستقبل رسول الخليفة المسمى "حسين سالار” كبير الحجاب بعاصمة إمارته , 
بل فضل إرسال أبى الريحان البيرونى ليستقبله فى الصحراء خارج خوارزم ٠‏ ويتسلم منه 
الخلع والالقاب . مع ستر هذا الأمر , وعدم إذاعته على الرعية . خشية وصول أخبارها إلى 
مسامع السلطان محمود بفزنه (1) , والذى كان يرعى جائبه ومكانته ؛ ويبدى لاسمه كثيرا 
من الاحترام والتواضع إلى درجة أنه كان حين يجلس للشرب ويدعو صفوة رجاله وقواده إلى 
مجالسه . فان الأمير كان ينمرهم بالوقوف عند وصولهم للكنس اثالث اجلالا وتقديرا للسلطان 
محمود الفزتوى (9), 

وتعتبر المكتبات وخزائن الكتب من أهم عوامل النهضة الثقافية فى الدولة المأمونية . فقد 
اهتم الحكام بإقامة المكتبات ٠‏ وإمدادها تدر الكتب والمحفوظات ؛ فزخر بلاطهم بخزائن 
الكتب . فضلا عن المكتبات الخاصة المملوكة للعلماء والشعراء (1) . والتى حوت آلاف 
المصنفات فى شتى العلوم والفنون المختلفة , مما أثرى الحياة الثقافية والأدبية فى العصر 
القفوتى . 

- بلاط المثمونيين مركزا للعلماء وأهل الفكر : 

القد ضم بلاط المأمونيين نخبة عظيمة من أهل العلم والفكر , وازدان مجلسهم بالعظماء 
والشعراء ٠‏ حيث تجمع عدد كبير منهم خاصة فى عهد الأمير أبى العباس مأمون , الذى حظى 
بلاطه بمجموعة با, ة العلماء ٠‏ يأتى على رأسهم أبى على بن سينا وأبو الريحان 
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البيرونى ٠‏ وأبو نصر العراق ٠‏ وآبو الخير الخمار (8) ٠‏ الذين برعوا فى العديد من العلوم 
كالطب والفلك والرياضيات وغيرها من العلوم العية » وكان الأمير أب العباس ملمون يرعاهم 

جميعا رعاية تامة ٠‏ ويهبهم الهبات ويجزل لهم العطايا . 

ومع ازدياد نفوذ السلطان محمود وارتفاع شان غزنه االعلمى والسياسى فإن السلطان بدأ 
فى المطالبة بالاستحواذ على هؤلاء العلماء البارزين , ولكى يستاثر بهم فى بلاطه فإنه أمر 
بإحضارهم من خوارزم على الفور , وأرسل لهذا الفرض رسولا من قبله هو أب الفضل حسين 
بن ميكال ٠‏ يحمل رسالة مطولة بهذا الامر (59) , 

وما كانت الدولة المثمونية فى عهد الأمير أبى العباس مثمون ٠‏ تدين بالولاء لسلطان 
فإن الأمير خشى على نفسه وعلى دولته من مغبة رفض طلب السلطان ٠‏ وفى نفس الوقت لابد 
له أن يبرهن على صدق إخلاصه وحسن نواياه » مع رغبته الاكيدة فى عدم إرسال هؤلاء 
العلماء إليه ٠‏ لذا تحايل على رسول السلطان فى إبقائه بالقحصر دون مقابلة من يطلب من 
العلماء . حتى أطلعهم على ما حوته رسالة السلطان , وخيرهم بين الذهاب إليه . ثو الفرار 
اخارج البلاد , قائلا :'إننى لا أريد أن أبعث بكم إلى السلطان رغما عنكم , فإذا كنتم لاتريدون 
الذهاب إليه , فعليكم أن تديروا أمركم . وتنصرفوا قبل أن يراكم مبعوثه فى خوارزم!:*) . 

ومن ثم اختار كل من أبى الريحان البيرونى وأبى الخير الخمار وأبى نصر العراق الذهاب 
إلى بلاط السلطان محمود ٠‏ بينما فضل أبو على بن سينا وأبو سهل الفرار من خوارزم ٠‏ 
فرحلا من فورهما , وفى الطريق مات أبو سهل , وواصل ابن سينا فراره حتى مدينة جرجان 
فى دولة قابوس بن وشمكير الؤيارى (41) , 

ومن هنا نستنتج أن السلطان محمود كان يتطلع إلى جمع العلماء فى بلاطه ٠‏ وينظر إلى 
بلاط خوارزم نظرة الغيرة والمسد ٠‏ وعلى الرغم من أن الأمير أبا العباس مامون كان يبجل 
العلماء ويقدرهم وأنه مرتبط برياط مصاهرة وصداقنة مع السلطان إلا أنه لم يمتلك '| 
والتفوذ لحمايتهم . 

كذلك ساهم المنمون مساهمة فعالة فى إنشاء المؤسسات العلمية . والتى تهضت بالعلم 
بصورة واضحة ٠‏ فقد أقام المساجد التى تعد المركز الأول لنشر العلوم وتعليم طلاب العلم 
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ورواد المساجد فى حلقات الدرس الشىء الكثير . والذى يعد من أهم المنشات المعمارية 
الفاخرة فى البلاد » ويدل على مدى ما وصل إليه من الكتابة والتقش على الحجر ٠‏ وخير شاهد 
على ذلك منارة المسجد الذى أقيم فى الجرجانية , ويحمل التقش اسم الأمير ٠‏ وتاريخ البناء 
وفوعام 61م/. 11م . 

؟- أهم العلوم قى خوارزم : 

انقسمت دراسة العلوم فى العصر الإسلامى إلى قسمين علوم نقلية وهى العلوم الدينية 
البحثية كالقران الكريم وعلوم السنة المطهرة والفقه وغيرها ٠‏ وعلوم عقلية تقوم على دراسة 
الطبيعة والطب والفلك والرياضيات والفلسفة والمنطق والآداب وغيرها من العلوم . 

ومن البديهى أن علوم الحديث والفقه وحفظ القرآن الكريم كانت فى المرتبة الأولى من 
اهتمام الامراء . خاصة فقه المذاهب السنية الأربعة . فالمنمونيون كانوا مسلمين على المذهب 
السنى ٠‏ مذهب الخلافة العباسية ("؟) , وأكثر ماوصل إلى أيدينا من علوم عند المأمونيين هى 
العلوم المقلية ٠‏ لذا ساتناول بعض من هذه العلوم بالشرح 

: علم التاريخ‎ -١ 

يعد علم التاريخ مستودا للتجارب البشرية ؛ والعلاقات الإنس انية ٠‏ ودعاية كبرى للتقدم 
السياسى للأمم والشعوب ٠‏ فهو فن يبحث فيه عن وقائع الزمن من حيث التعيين والتوقيت ٠‏ 

ومن أشهر المؤرخين فى الدولة المثمونية " أبو الريحان البيروني" ٠‏ ذلك المؤرخ الذى حظى 
بمكانة عظيمة فى البلاط ٠‏ بإقامته ما يقرب من سيع سنوات فى الجرجانية , وتائيفه كتابا 
اخاصا عن خوارزم وتاريخها ٠‏ أطلق عليه اسم تاريخ خوارزم أو مسامرة خوارزم » قيل أنه 
جمع فيه جميع الأخبار والآثار والقصص المتعلقة بهذا الإقليم ٠‏ خاصة الوقائع التاريخية التى 
شاهدها بنفسه ؛ فاعتبر شاهد عيان (7؟) , ولقد وصل لنا جزء من هذا التاريخ عن طريق ما 
نقله المؤرخ البيهقى من حوادث فى تاريخه (4؟) ولقد أجمع العديد من المستشرقين على أن 
البيرونى كان مؤرخا يشار إليه بالبنان (*؟) أمضى فترة من الوقت فى جرجان فى بلاط 
قابوس بن وشكمير , ثم عاد مرة أخرى إلى خوارزم , وشاهد بعينه القضاء على الدولة 
المثمونية ومقتل الأء 


أبى العباس مثمون فى سنة ل عه//"! ام (40) , 
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لاسظم الطب : 

نال هذا العلم اهتماما كبيرا عن غيره من العلوم , قهو العلم الذى يبحث فيه عن بدن 
الإنسان من جهة ما يصح وما يمرض لالتماس حفظ الصحة وإزالة المرض ٠‏ وقد ارتفع شان 
علم الطب فى خوارزم , وتقدمت وسائل دراسته ٠‏ وزخرت مكتبة المشمون آنذاك بما ألفه كثير 
من الأطباء , ولا غرابة إذا نال الطب هذه المكانة المتميزة بين العلوم ٠‏ فهو إلى جاتب أنه مهنة 
مربحة تدر على صاحبها الثروة فإنها تكسبه صحبة الناس وإجلالهم وتقديرهم . وتدل 
الإشارات على أن علم الطب لم يزدهر بصورة واضحة فى خوارزم فى القرون الثلاثة الاولى 
للهجرة ٠‏ بل بدات ملامحه فى النمو والتطور على يد العالم الجليل أبى على بن سينا (9) , 
الذى أقام فترة فى بلاط الملمونيين فى الجرجائية (44) , وخصص له الأمير عملا ٠‏ ورعاه 
رعاية تامة ؛ حتى أصبح له الصدارة بين جلساء مجلس الأمير (3؟) ٠‏ واعتبر الطبيب الأول فى 
الدولة . 

ويعتبر * أبو الريحان البيرونى " من أشهر علماء الطب البارزين فى بلاط المأسون 
اشتفل بعلوم الحكمة , وله نظم جديدة فى صناعة الطب والصيدلة , وكان معاصرا للشيخ 
الرئيس ابن سينا ويينهما محادثات ومراسلات (*) . 

كذاك اشتهر فى دولتهم 'لعديد من الأطباء المشهورين من أمثال أبى الخير الغمار , وهو 
الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام أو بهنام النصرانى الفيلسوف المنطقى الطبيب المشهور ٠‏ 
الذى وضع للامير أبى العباس مثمون مقالة فى امتحان الأطباء , وألف كتابا فى خلق الإنسان 
وتركيب أعضائه (01) , 

كذلك اشتهر أبو سهل عيسى بن يحيى المسبحى الجرجانى بعلم الطب والتطبيب فى 
خوارزم, ولد فى جرجان ٠‏ وأتم دراسته فى بغداد ٠‏ وهو من أشهر أطباء القرن الرابع الهجرى 
وأحد أساتذة ابن ومن العلماء الذين آحاطهم الأمير أبو العباس مآمون بالرعاية 
والعناية (؟*) . ومن أشهر مؤلفاته فى الطب كتاب "المانة:فى علم الطب" (5*) . 


*- طم الرياضيات : 
علم الرياضيات والهندسة من العلوم التى حظيت باهتمام الأمراء المثمونيين وطلاب العلم 
الذين أقبلوا على الدراسة والتخصص فيها ٠‏ وقد نبغ عدد لابنس به من علماء الرياضيات 
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يدل 
منهم "أبو النصر بن العراق (4*) ". وألف "آبو الريحان البيرونى " فى علم الرياضيات 
والهندسة العديد من المؤلفات أشهرها كتاب "التفهيم فى علم التنجيم”" ‏ وقد فضل تاليف هذا 
الكتاب باللفة العرّبية عن اللغة الفارسية , لأنها أكثر طواعية للعلم ومصطلحاته (8*) . 


بالمستقبل 
ولقد نبغ "أبو الريحان البيروني” فى هذا العلم وصتف المؤلفات فيه من أهمها كتاب "التفهيم 
فى صناعة التنجيم" ٠‏ الذى أهداه إلى السيدة ريحانة الخوارزمية (57) , 

وكان لهذا العلم أثر كبير فى توجيه سياسة بعض الأمراء ٠‏ الذين كانوا يعتمدون على 
التتجيم فى تنفيذ سياستهم , وقد انتشر فى خوارزم بعض العادات كالشعوذة والسحر 
والاعتقاد فى الأرواح الشريرة ٠‏ لذا كانت الرعية يستخدمون البخور والادخنة , لإبراز الروائع 
الطيبة معتقدين أن ذلك يبعد عنهم الارواح الشريرة (؟5) . 

ه- الآنب والشعر: 

حظى بلاط خوارزم بكثير من الآدباء والشعراء الذين أورد الثعالبى فى كتابه “يتيمة الدهر" 
العديد من أسمائهم . من أمثال أبى محمد عبد الله بن ابراهيم الرقاشى أحد أبناء كبار 
رجال الدولة ٠‏ الذى تولى منصيا مرموقا فى الديوان بالبلاط » ومنهم أبو عبد الله محمد بن 
حامد أبو القاسم أحمد بن أبى ضرغام ل" 

ومن البديهى أن نوضح أن أبا المنصور الثعالبى نفسه من أدباء هذا البلاط . فقد أقام 
فترة من الوقت ٠‏ وعمل نديما للامير أبى العباس متمون ‏ وألف كتابا 


ابقصر الم 
باسميلة6) , 

كذاك كان الآمير آبو الحسن مامون بن محمد بن منمون شاعرا نفوها ٠‏ يجيد النظم , وله 
قصائد كثيرة فى المديح . فمن قصائده فى مدح الأمير أبى العباس مامون قصيدة ذكر فى 
أولها : 


أغاظنى الدهر من إنصافه صتفا ‏ هل كان غيرى من الأيام منتصفا 
أشكو إلى غير مشكو ليشكيني هل يتفع الدتف استشفاه الدنفا(:؟) 
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وهناك الأديب أبو الفضل شاه بن إبراهيم بن نصر الكاثى ٠‏ والمولود فى مدينة كاث من 
نواحى خوارزم وكان هذا الشاعر شديد الحب لإقليمه فقال فيه 

أحسن إنيسه كل يوم ولي له واشكوفراقا قد أذاب عظامى 
إذا نشاك من نحو خوارزم مزنة ‏ تداويت من وجدى بماء مامي(!9) 

ومن الأدباء آيضا الشاعر أبو سعيد أحمد بن شيب الشبيبى الذى جمع بين أدب القلم 
الشاعر أبو بكر محمد بن عباس 
الخوارزمى ٠‏ الذى انتقل من موطنه طبرستان ٠‏ واستقر فى خوارزم مدة من الوقت )1١(‏ وظهر 
من الآدباء والشعراء المفوهين شاعر آخر من أفراد الآسرة المثمونية تفسها , لم يصل إلى 
كرسى الحكم , ولكنه كان شساعرا سمع البديهسية , وهو أبو بشسر امون بن على 
الفوارزمي(؟0). 

؛-أشهر العلماء والأدباء فى الدولة المأمونية 

برز عدد كبير من العلماء فى خوارزم ٠‏ والموا بكثير من فروع الآداب والفتون والعلوم , 
فاسهموا بإضافات جديدة فى مختلف ميادين العلم والمعرفة يقتى فى مقدمتها العالم الجليل 
والفيلسوف الابقة والطبيب البارع أبو على بن سينا 

١-أبو‏ على بن سينا * 

ولد فى مدينة بلخ , وانتقل إلى بخارى ٠‏ وأقام فى الجرجانية , ويلفت شهرته فى الطب 
والعلاج مبلفا رفيعا بين السلاطين والحكام أمثال الأمير نوح بن متصور الساماني ومجد 
الدولة البويهى (14) . درس الحساب على يد محمود المساح ٠‏ وتعلم علم المنطق والفلسفة 
والرياضيات على يد الشيخ أبى عبد الله الناتلى , وصل إلى مرتبة عالية فى دراسة علم الطب 


حتى نال مهارة فائقة فى جميع العلوم والفنون ٠‏ ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره (18) , 
استمر الشيخ ابن سينا فى بلاط المثمونيين يحتل مكان الصدارة فى مجالس العلماء ولم 


يترك الأمير أبو العباس منمون صغيرة أو كبيرة فى سبيل رعايته والمحافظة عليه إلا وفرها ٠‏ 
ولكن عندما طالب السلطان محمود بنقل العلماء ومنهم ابن سينا إلى بلاطه بغزنه , فر هذا 
العالم إلى جرجان (17) , وا بالطب فى بلاط قابوس ٠‏ وألف كتابه الأوسط 
الجرجانى(!") هذا إلى جاتب عدة مصنفات فى شتى تواحى العلم والمعرفة , أشهرها كتاب 
الشفاء فى الحكمة وكتاب القاتون فى الطب (14) , وألف بعد رحيله إلى الرى كتاب “دانشى 
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نامه علائى * للأمير علاء الدولة بن كاكويه (19) . توفى ابن سينا فى مدينة أصفهان (*") سنه 
ايرام 

"-أبى منصور الثعالبى : 

هو أبو منصور عبد الملك الثعالبى التيسابورى , المتوقى سته 4315ه/74١١م‏ ؛ آلف العديد 
من المؤلفات , أهداها إلى الأمراء وحكام الأقاليم . حيث أهدى كتابه "لطائف المعارف" إلى 
الصاحب بن عباد وزير فخر الدولة البويهى ٠‏ وأهدى كتابه “المبهج” وكتابه “التمثل والمحاضرة" 
إلى الأمير قابوس بجرجان , كما أهدى إلى الأمير منمون عدة كتب منها "النهاية فى الكتابة" 
وكتاب "نثر النظم" ٠‏ وكتاب “اللطائف والطرائف (١؟)‏ , وبعد كتابه "يتيمة الدهر" من أشهر ما 
صنف , فقد جمع فيه كثيرا من الآدباء والشعراء وقصائدهم (79) . 

؟سأبى الريحان البيرونى : 

واد البسيرونى فى سنة 775م//11م , وقنضى الشطر الأول من حياته فى قصسور 
المنمونيين(؟') . ألف البيرونى كتابا علميا بارزا هو "الأثار الباقية عن القرون الخالية” , يبحث 
فى القوانين التى كانت تستعملها الامم , ونظم الطوائف والجماعات المختلفة والاحتفالات 
بالأعياد القومية (4") ؛ وذلك فى حدود سنة١‏ 5ر١‏ ١٠٠٠م‏ ,. 


برزت مكانة البيروني فى قصر قابوس بجرجان كما برر سابقا فى قصر المأمونيين 
بخوارزم. فشارك فى المجالس العلمية والآدبية . وبلغ من طو شانه أن الأمير الزيارى أفرد له 
جناحا خاصا فى قنصر الإما, أبى الإقامة فيه , واتتقل الى بلاط المنمونيين مرة 
أخرى(2") لأنه كان نزاعا إلى الحرية والانطلاق من بلاط إلى آخر .ثم إلى بلاط 
إلى بلاد الهند ‏ فتهيات الظروف له لدراسة 
جغرافية وعلوم وديانات وعقائد بلاد الهند , فائف كتايا عن مظاهر الحياة الاجتماعية والعلمية 
سماه " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرزولة *  )"7(‏ كما ألف كتاب * قانون 
المسعودى " الذى أهداه إلى السلطان مسعود الفزتوى , هذا الكتاب الذى برع البيرونى فى 
وصف مادته ٠‏ فقد استقصى فيه معرفة ماهية الآنوية ومعرفة أسمائها واختلاف أراء 
المتقدمين» وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه » ورتبه على حروف المعجم وأطلق عليه 
كتاب " الصيدلة فى الطب" أو “قاتون المسعودى” 00 . 


السلطان محمود بقزته وصاحيه فى 
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كما أهدى كتابه عن الأحجار الكريمة إلى السلطان موبود بن مسعود الفزتوى , وقد أطلق 
عليه اسم " الجماهر فى الجواهر * ٠‏ كذلك آلف كتابا فى مقاليد الهيئة وآخر فى تسطيع 

الكرة(") . وقد توفي أبو الريحان البيروتى قى حدود سنة 44 4ه/1١1+(15)‏ . 


ثانياء العلم والعلماء فى دولة آل زيار 

شهد بلاط الزياريين فى طبرستان وجرجان نهضة علمية وثقافية كبيرة ‏ انبعثت 
الإشعاعات الفكرية , من تاليف وتصنيف باللفتين العربية والفارسية , وإيواء الشعراء 
وتشجيعهم واستدراء مديحهم ("*) حيث اشتهر آمراء تلك الأسرة برعاية العلم والعلماء ٠‏ بل 
أن بعضهم كان من الكتاب والشعراء المفوهين خاصة قابوس بن وشمكير الأمير الخامس فى 
دواتهم. 

فقد أسس مرداويج بن زيار الديلمى هذه الدولة فى حدود سنة 717ه/178م بالاستيلاء 
على طبرستان من القائد ماكان بن كاكى الديلمى , واتجه منها إلى جرجان وأصفهان التى 
اتخذها مقرا لدولته )١(‏ . مال مرداويج إلى إحياء النزعة القومية الإيرانية ؛ ورغب بالاستقلال 
ببلدان الخلافة الشرقية , وطمح إلى إعادة أمجاد الفرس القديمة , إلا أنه لم تكن لديه القدرة. 
الكافية لإزالة الخلافة العباسية لوجود الخلافات الداخلية بين صفوف جيشه ('*) . قتل 
مرداريج فى سنة 777ه/ه17م على يد قواد جيشه ٠‏ وتولى بدلا منه أخوه وشمكير الذى مال 
إلى استرضاء الخليفة العباسى , وعقد معاهدة صلح مع القائد الساماني ابن محتاج فى عهد 
الأميرنوح بن نصر , فنصبح بذلك مواليا لدولتهم(*) وأصيح من المعروف أن يبادر الأمير 
الزيارى بطلب الخلع والعهد من الخليفة . فعندما عين “بيستون بن وشمكير" , طلب 
من الخليفة “المطيع لله" الخلع واللواء . ومن ثم لقبه الخليفه بظهير النولة!؛*) . كذلك اعترف 
الخليفه الطائع بالأمير “قابوس بن وشمكير" , ولقبه بشمس المعالى(*) , ولقب الخليفه القادر 
بالله الأمير “منوجهر بن قابوس” بلقب فلك المعالى (80) 

وعلى ذلك فإن دولة الزياريين الفارسية الأصل قامت على أكتاف مؤسسها الأول مرداويج 
وتوارثها إخوة وشمكير وأبناؤه من بعد حتى سنة ٠‏ /41ه/11١1م‏ » وأرتبطت بعلاقات خارجية 
مع السامانيين وبنى بويه كما ارتبطوا بمصاهرات مع الدولة الفزنوية ('*) , وسقطت دولتهم 
على يد السلاجقة فى عهد ملكشاه . فى عهد آخر الأمراء الزياريين المسمى كيلانشاه بن 
كيكاوس ٠‏ الذى اقتصر الحكم فى عهده على متطقة كيلان نو جيلان (84) . 
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١‏ - دور الأمراء الزياريين فى الحركة العلمية : 
شجع الأمراء الزياريون النهضة العلمية فى البلاد . وكان بعضهم من العلماء والأدباء 
المثقفين ‏ فنجد “شمس المعالى قابوس" الذى تولى الحكم سنة117ه/111م وقد ارتقى النثر 
الفارسى فى دولته وألف العديد من المنظومات لدرجة أن ابن سفنديار (51) يصف نثره بقوله 
ففى تثر قابوس فرائض الفوائد وفى نظمه قلائد الولاية” ٠‏ 
مارس قابوس كتابة المصنفات الأدبية وله متاظرات مع معاصريه من المشاهير فجمع بين 
عزة الملك ويساطة العلم والحكمة ("*) , وقد بقى لنا من آثاره الأدبية مجموعة من الرسائل 
جمعها الإمام "أبو الحسن على بن محمد اليزدادى” ٠‏ تحت عنوان "قرائن شمس المعالى وكمال 
البلاغة”17*) . وقد أشيد بهذه الرسائل البلاغية , فقيل عنها * أن أحدا لم يسمع كلاما باللغة 
العربية مثل رسائل قابوس فى الفصاحة وإبداع المعالى وغرابة الاسجاع مع سهولة الالفاظ 
وامتزاج الحروف المتجانسة" . 
برع الأمير قابوس فى علم النجوم ٠‏ ونظم الشعر باللفتين العربية والفارسية (؟؟) ومن 
أشماره ب 
قل للذى بصروف الدهر عيرنا هل عائد الدفر إلا من له خطر 
ففى السماء نجوم ما لها عدد وليس بكسف إلا الشمس والقمرا؛؟) 
ومن شعر الأمير قابوس فى عضد الدولة البويهى عندما أهدى إليه سبعة أقلام قوله 
قد بمثنا إليكوسبمةآقلام ‏ لهافىالبيتاءحظعظيم 
مرهفات كاتها ألسن الحيات قدجازهدها التقوي!ة؟) 
وقد امتاز الأمير قابوس بحسن الخط وير.ع فى رسمه وإظهار محاسنه ٠‏ فكان الصاحب 
ابن عباد . إذا رذى خطه قال :“هذا خط قابوس آم جتاح طاووس17*) وذلك عن طريق 
المراسلات العديدة التى كانت بين هذا الأمير والوزير البويهى والتى حظيت باهتمام قابوس 
فخصص كاتبا للإشراف عليها يسمى "عبد السلام” 
وجه الأمير قابوس اهتماما كبيرا لتشجيع الحركة الأدبية والشعرية » وأجزل العطايا 
والهبات لهم ٠‏ فنطلق للمجتمعين على بابه من الشعراء فى عيدى النيروز والمهرجان الأموال 
الكثيرة . وكان ينمر رجال دولته وعلى رأسهم أبو الليث الطبرى بتوزيع العطايا عليهم على 
حب مزاتيهم وسنلزقهم 0" , 
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ومن أعظم الشعراء فى عهده ٠‏ الشاعر أبو عامر الجرجانى ٠‏ الذى نظم كثيرا من القصائد 
افى مدح الأمير منها: 

اشيم عفوك والآمال البسطة وموقفى منك الآخذ بالكظم (54) 
كذلك أشاد الشاعر الملقب بالبجلى بالأمير قايوس , فعدد فضاكه وصفاته فى أبيات منها: 
اله شمسان تذكير لخيرهما اولتمؤتكة التفسسالن ملترم 
لو كنت من قبل ترعانا وتحرسنا لما تهدى إلينا الشيب والهرء!؟؟) 

وبالرغم مما اتصف به الأمير قابوس من تعسف وشده إلا أنه عفا عن الاستاذ "على 
بيروزى” أحد كبار شعراء طبرستان فى عهده ٠‏ الذى قصد فى بداية حياته بلاط الأمير , 
ومدحه بكثير من القصائد ٠‏ وألقى شعره باللهجه الطبرية )٠١(‏ . 

وسوف أتناول أهم الشعراء فى عهد الأمير قابوس فى أثناء الحديث عن علم الآدب والشعر. 
كذلك اهتم الأسير قابوس بالحركة العلمية وإحياء العلوم والطب , فرعى العالمين الجليلين أبو 
الريحان البيرونى وابن سينا اللذين أقاما فى قصر الإمارة فى جرجان . وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك فى الحديث عن الدولة المثمونية . 

وقد امتاز الأمير قابوس بتنوق الفن والزخرفة المعمارية ٠‏ فقد اهتم بتشييد مقبرته , 
فاقامها على نمط خاص ظهر فيه فن العمارة الإيرائى الإسلامى ٠‏ على شكل مخروطى ذى 
أضلاع متعددة , وهو الطراز الخاص المعروف كثيرا فى البلاد الواقعة على ساحل بحر الخرزء. 
وأنفق الأمير عليها الأموال الطائلة ويالغ فى تحسينها وتجميلها , فبلغ ارتفاع المق 
وخمسة وسبعين قدما ٠‏ يعتمد على جدران سمك كل واحد منها أريع أذرع مبنية بالآجر ,)٠١1(‏ 

ويعتبر الأمير الزيادى * عنصر المعالى كيكاوس بن إسكندر بن قابوس " , الذى حكم من 
اسنة 441ه/ة ١٠م‏ إلى 477ه / 75١1م‏ من أفضل الأدباء . فله فضل كبير فى الحركة 
العلمية والأدبية فى عهده ٠‏ فعلى الرغم من أن أكثر كتب التاريخ لا تشير بشىء ذى بال عن 
حياته وسيرته , ولا يكان المؤرخون أن يزيدوا على اسمه غير تاليفه لكتاب النصيحة المعروف 
بقابوس نامه ٠‏ فان هذا الكتاب يعتبر من أجل الأعمال الأدبية فى عهد هذه الدولة . 


م6 لقو ع مناه ؛قالق وه مده ا توملا 


لذلا 

آلف الأمير عنصر المعالى كيكاوس هذا الكتاب باللغة الفارسية ٠‏ لتقديمه لابنه وولى عهده 
“كيلانشاه" ٠‏ يتضمن نصائح وتعاليم فى الحياة والحكم )٠١1(‏ . فجاء هذا المؤلف كمرآة 
صادقة للمجتمع الإسلامى والحضارة التى سادت فى هذه الفتر: 

يعتبر كتاب قابوسنامه من أهم المصنفات الفارسية الإسلامية ؛ الذى تضمن فى ثناياه 
الحكايات والقصص ٠‏ فهو يحيى سنة المؤلفات الفارسية القديمة . فسار فى تصنيفه وموضوعه 
على متوال كتب الرسوم والتصائح الفهلوية وصار هذا المؤلف فتحا جديدا فى الأدب الفارسى 
الإسلامى , فالفت على غراره مؤلفات كثيرة من أمثال سياست نامه للوزير نظام الملك 
الطوسى, وكتاب جهار مقاله لنظامى عروضى السمرقتدى (901) , 

وللحقيقة التاريضية فإن عصر هذا الأمير حظى بتصنيف العديد من المصنفات الآدبية 
الجليلة خاصة باللهجة الطبرية منها ماكان منثورا مثل كتاب 'مرز بان نامه" ومنها ما كان 
منغلوما مثل كتاب "نيكى نامه' ٠‏ لقد قام الأمير مرزيان بن شروين أحد أمراء الزياريين الذين 
لم يصلوا إلى كرسى الحكم بتاقيف كتاب مرزيان نامه ٠ )٠4(‏ قسم كتابه إلى ثمانية لبواب ؛ 
وقد ذكر الامير مرزبان فى مقدمة كتابه أن سبب تانيفه لهذا الكتاب أنه عندما انتقل الملك من 
الامير أنو شيروان إلى أن استقر فيه شيروين ٠‏ كان ترتيب مزربان الاخير ولكنه امتاز بالفطنة 
وحسن السياسة ‏ فهداه اجتهاده إلى أن يضع كتابا يشتمل على أنواع الحكمة واللطائف ٠‏ 
يظهر فيه لأخيه الملك بعض المؤامرات والحيل التى تحاك فى الخفاء )١١9(‏ . 

ومن هنا نستفيد أن الآمير عنصر المعالى كيكاوس شارك فى الحركة 
الأدباء . بالإضافة إلى قرضه للشعر ونظمه للنثر باللفة الفارسية )١:7(‏ 

احتوت مجالس الأمراء الزياريين على كثير من مظاهر البهجة والموسيقى والغناء . كما 
ضمت أعدادا كبيرة من الندماء . فكان للأمراء رجال مصطفون وجلسناء مجربون ٠‏ بل إن 
أنفسهم عمل بعضهم كندماء فى مجالس السلاطين . فقد جرت العادة بين الأمراء 
الزياريين على إرسال أبنائهم وأخواتهم إلى البلاط الفزتوى للإقامة والتنذب بأدب الملوك 
والأمراء ٠‏ فقد قضى دارا بن قايوس فترة فى بلاط السلطان محمود )٠١1(‏ . كذلك قام الأمير 
عنصر المعالى كيكاوس نديما لمدة ثمان سنوات فى بلاط السلطان مودود بن مسعود 
الفزتوى (0604. 


الأمراء 
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1-اشهر العلوم والعلماء فى الدولة الزيارية : 

شهدت الحركة العلمية فى النولة الزيارية ازدهار كبيرا فى عدد من العلوم العقلية والنقلية 
ومشاركة كبيرة من العلماء والفقهاء ياتى فى مقدمة هذه العلوم : 

أطوم الفقه : 

فعلى الرغم من انتشار المذهب الشيعى فى الدولة الزيارية واعتناق الأمراء الإسلام عليه . 
فان المذاهب الفقهية السنية ظهرت بين الرعية . فمنهم من كان حنفيا أو حنيليا إلى جاتب 
الشافعيين , بالإضافة إلى الكرامية والشيعة )٠١9(‏ , 

ولكن المذهب الشافعى ظهر فيه عدد غير قليل من الفقهاء فى هذه الدولة ‏ أثروا فى الحياة 
العقدية والثقافية فى البلاد . فممن اعتتق هذا المذهب الفقيه "أبويكر أحمد بن إبراهيم 
الشافعى الجرجاني" ٠‏ المتوفى سنة 17371ه/141م ٠‏ والفقيه "أبوعبدالله محمد بن الحسن 
الاستراباذى الممروف بالختن , الذى اشتهر بالفضل والعلم ٠‏ وله وجوه حسنة فى المذهب 


الشافعى ٠‏ شرح كتاب "التلخيص" لأبى العباس ابن القاضى , وسمع انعيم بن عدى", 
وتوفى سنة 141ه/3ةم (10) , 
كما جذبت بغداد الكثير من فقهاء الشافعيين من طبرستان فتقلوا علمهم ومصنفاتهم إليها, 


من أمثال الفقيه "أبو على الحدمين بن القاسم الطبرى الشافعي" . صاحب كتاب "المحرر", 
وكتاب " الإفصاح فى المذهب ' , وكثيرا ما قامت الفتن والمنازعات بين أصحاب المذهب 
الشافعى والمذاهب السنية الآخرى فى طبرستان )0١1(‏ , 


احطم التاريخ : 

التاريخ من العلوم الهامة التى لا غنى عنها فى معرفة الأمم والشهوب وتاريخ حكامهم ٠‏ 
وظهر فى الدولة الزيارية عدد من المؤرخين على رأسهم مؤرخ القرون الثلاثة الأولى للهجرة وهو 
محمد بن جرير الطبرى , صاحب كتاب * تاريخ الأمم والملوك )١١77“‏ , الذى صنف العديد 
من الكتب فى شتى مجالات العلم والمعرفة ٠‏ خاصة فى التفسير والحديث ٠‏ مثل كتاب 
القرآن ومعانيه * , وكتاب " الذيل والمذيل " » وقد حوت خزانة كتبه على ما قدر بحمل أربعماتة 
دابة (035, 

ومن أبرز مؤرخى الدولة الزيارية المؤرخ ‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران  ٠‏ الذى 
صنف كتاباه سماه ” تاريخ أصفهان " . وكتاب آخر قى علم الحديث سماه " حلية الأولياء * ٠‏ 
وقد توفى هذا المؤرغ فى أصفهان سنة 47 ه / 1528م (004). 
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لذ 

- طم التو : 

ارتفع شان اللغة والنحو فى طبرستان ٠‏ وذلك لاهتمام الأمراء باللقة العربية والفارسية فى 
أن واحد , وتالق الآدتٍ الفارسى بجوار الآدب العربى ٠‏ ونما وترعرع فى ظل حكمهم , 
بالإضافة إلى الاهتمام بقواعد اللغة العربية وعروضها ٠‏ 

ومن ثم نبغ عدد لاباس به من فقهاء اللغة العربية من أمثال عالم النحو ” أبو على الحسن 
ابن أحمد الاستراباذى" النحوى الآديب . مصنف كتاب "شرح القصيع' وأشرح 
الحماسة"(١١),‏ واشتهر الآديب "أبو عامر الفضل بن إسماعيل التميمى الجرجاني" وهو أحد 
أصحاب عبد القاهر الجرجانى , وقد أتصف أبو عامر بحسن الخط ٠‏ وصحيح الضبط ؛ الف 
عدة كتب منها "البيان فى علم القرأن" , وكتاب عروق الذهب فى أشعار العرب" ٠‏ وكتاب سلوة. 
الفرباء(7١١)‏ , كذلك اشتهر "أبو الفرج على بن الحسين بن هند الكاتب “بالنحو والبلاغة ,وله 
رسائل مدونة فى النحو وهو مشهور بجودة الشعر ونظمه ٠‏ ومن أشعاره فى الأمير قابوس بن 
وشمكير قوله : 

كفانى مسن الدام شحيم صالحتتى النهى وثاب الفريم ١١7‏ 

4- لم الفلك والنجوم. 

كان لهذا العلم آثر كبير فى توجيه سياسة بعض الأمراء , الذين اعتمدوا على التن 
تنفيذ سياستهم » فقد نصح منجم وشمكير أبن زيار" بعدم الخروج إلى الصيد فى يوم 
وفاته(1١) ٠‏ كما اهتم الأمير قابوس بعلم النجوم ٠‏ فدرس أصوله ٠‏ وقد قيل أنه حكم على 
نفسه فى النجوم أن منيته ستكون على يد ولده ٠‏ ومن ثم أبعد ولده دارا عن عاصمته ٠‏ إلى 
أبنه مثوجهر ٠‏ لا كان يراه من طاعته وانقياده إليه » 


غزنه لما كان يرى من عقوقه , وقرب 
ولكن جات نهايته بالعكس . 
وأقاموا بدلا منه فى الحكم ابن منوجهر| 


عليه رجاله وحبسوه فى قلعة جناشك بجرجان ٠‏ 
لله 

ه- علم الطب : 

اهتم الزياريون اهتماما بالغا بعلم الطب والعلاج , وأغدقوا على أطبائهم المنح والعطايا , 
بين رجال البلاط . مما ساعد على تقدم دراسة علم الطب. 
الكثير منهم , ومن أبرز هؤلاء الأطباء "على بن رين الطبرى" اليهودى المنجم(:؟!) , ذلك 
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يرلا 
الطبيب الذى تميز فى الطب ٠‏ والهندسة , والرياضيات (151) . ومن أهم مؤلفاته فى الطب 
كتاب 'فردوس الحكمة" ؛ وهو كتاب مختصر يحتوى على ثلاثين مقالة , وكل مقالة تحتوى على 
ثلاثمائة وستين ورقة ٠‏ وكتاب فى “حفظ الصحة" , وآخر فى ترتيب الأغنية(1"1) . هذا إلى 
جانب كتاب "إرفاق الحياة" » وكتاب "منافع الأطعمة والأشرية والعقاقير' (؟1) , 

وقد وصل الطب إلى أعلى مرتبة فى عهد الأمير قابوس بن وشمكير ٠‏ حيث أعلى من مكانة 
الأطباء ورفع من منزلتهم » ومن أمثال الأطباء "أبوالفرج رشيد عبد الله الاستراباذى" الذى 
ذكر فى كتاب دمية القصر الباخرزى ٠‏ بأنه على درجة كبيرة من العلم والبلاغة وعلى دراية 
بالنظم والنثر!؟؟1) , 

وممن نبغ فى عصر قابوس الطبيب الأديب "أبو القضائل إسماعيل بن محمد الموسوى 
الجرجاني" . الذى وصل إلى درجة عالية فى عالم الطب ومن أهم ماقام به ترجمة كتاب 
القانون لابى على بن سينا إلى اللغة الفارسية , كما آلف كتاب “الاغراض"(190) , 

وقد نش فى طبرستان الطبيب "لبو الحسن أحمد بن محمد الطبرى" , ثم انتقل إلى خدمة 
الأمير “ركن الدولة البويهى" , ومن مؤلفاته كتاب " الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية" 
ويعتبر هذا الكتاب من أجل الكتب وأنفعها فى عصرء(11) , 

ولايفوتنا فى سياق الكلام الإشارة إلى الطبيب ابن سينا وأبى الريحان البيرونى النين 
سبق الكلام عنهما فى الحديث عن الدولة الم 

ومن هنا نرى أهمية علم الطب ومدى ما وصلت إليه الحركة العلمية من نهضة فى بلاط 
الزياريين اهتمامهم فيما أورده قابوس الثانى فى كتابه ٠‏ حيث أفرد لهذا العلم بابا 
كاملا يشرح فيه صنعة الطب ٠‏ ووصف صفات الطبيب ٠‏ وما يتسم به من علم ومعرفه 959) , 

احطم الآدب : 

من أهم العلوم التى حظيت بالمنزلة والمكانة العالية فى الشسعر والأدب ٠‏ وعظمت منزلة 
الشعراء ٠‏ ويرزت مكانتهم فى بلاط قابوس . مثل الشاعر “قمرى الجرجاني" الذى كتب الشعر 
باللفة الفارسية(157) , والشاعر "أبو مهد مامطير” ٠‏ الذى نظم الشعر باللفتين العربية 
والفارسية , والشاعر “باريد الجريدى” , والشاعر “رافعى التيسابورى ” وهم يعتبرون من أعظم 
من مدح وعدد فضائل هذا الأمير الزيارى(9519) . 
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يزلا 
هذا إلى جانب الشاعر "أبو الحسن على بن محمد اليزدادى” الذى جمع باللفة العربية 
أقوال ومراسلات الأمير قابوس فى كتاب “قرائن شمس المعالى وكمال البلافة" . 
كذاك حظى بلاط الأمير منوجهر خامس الأمراء الزياريين بالعلماء والآدباء , ققد كان 
الأمير على درجة عالية من حب العلم والآدب وتشجيع الحركة العلمية والعطاء ببذخ , و. 
مثال على ذلك ماناله شاعر الطبيعة الملقب بمنوجهرى من مكانة فى بلاطه , فقد ولد هذا 
الآديب فى دامفان (؟) . وأخذ تخلصهأى لقبسمن اسم الأمير الزيارى , وهو أول ممدوح 
ولم يسلك سبيل بعض معاصرية ٠‏ من 


وفاة الأمير منجهر بفترة قصيرة ٠‏ 


ثاثا العلم والعلماء فى دولة الخائية , 

دولة الخانية من الدويلات التركية التى نشات فى منطقة تركستان )1١(‏ , ثم توسع حكمها 
فى بلاد ما وراء الثهر على حساب الدولة السامانية » حيث اقتسموا أملاكها عقب موقعة 
اقطوان مع السلطان محمود الفزتوى . فتصيح الحد الفاصل بينهما ثهر جيحون ويذلك تكون 
خراسان ضمن ممتلكات السلطان وتكون بخارى وسمرقند ضم : ممتلكات أيلك خان(14؟1), 
المتوفى سنة *. كهار5؟1 ١٠م‏ . 

والملاحظ أن المؤرخين لم يتطرقوا إلى تاريخ تلك الدولة منذ نشأتها , إلا بعد أن اتصل 
هؤلاء الحكام اتصالا مباشرا بمن جاورهم من الدول الإسلامية كالسامانيين ؛ وذلك فى حدود 
اسنة717ه/114م , عندما اعتنق "ستوك بغراخان عبد الكريم” الإسلام على المذهب السنى 
على يد الأمير أبى نصر السامانى . ومن ثم أخذ الخانيون على عاتقهم مهمة نشر الإسلام بين 
بنى بلدتهم من القبائل الدر: خاصة آرسلان خان الذى استشهد فى إحدى 
غزواته(*1) , كما سار خليفته طفان خان على نفس سياسته فى الفتح ٠‏ وفتح يوسف قدر 
خان مدينة ختن وأخضع قبائل الترك شمال وادى نهر ايلى لسلطانه (77) , 

كانت الصلة بين الخانيين والخلافة العياسية صلة اسمية ٠‏ مقصورة على الارتباط الروحى 
ومنح الآلقاب وإرسال البنود والرايات ٠‏ قلم يتدخل الخليفة فى عزل وتعيين الخانات ٠‏ بل إذا 
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لا 
ولى الخان العرش يستبدل اسمه القديم بلقب جديد مرسلا من قبل الخلافة فقد اتخذ هارون 
بن موسى بغراخان لقب شهاب الدولة , واتخذ طقغاج خان لقب عماد الدولة » ثم أضاف اليه 
ظهر الدعوة ٠‏ واتخذ آخر حكامهم لقب طنان هو سلطان أرض الشرق والغرب ويرهان 
بفة الله وناصر أمير المؤمنين بالرغم من اقتصار حكمه على مدينة سمرقند فقط (159) . 

والملاحظ أن الخانيون كانوا شديدى التمسك بإسلامهم على المذهب الستى فعملوا على 
القذماء على أى حركة شيعية ؛ كما حدث سنة 477ه/44 ١٠م‏ فى عهد بفراخان هارون 
حينما بايع أهالى ماوراء النهر للخليفة المستتصر بالله الفاطمى ٠‏ فتظاهر الخان بقبول الدعوة 
الشيعية , حتى اطمان الدعاة . ثم أمر بالقبض عليهم وذبحهم عن آخرهم(150) , 

سار الخانيون على مبدأ وراثة العرش بين أبناء أسرتهم , إلا أن هذه القاعدة لم تطبق على 
جميع من تولى العرش ٠‏ فإن إبراهيم خان بمسائدة أمه اغتصب عرش الخانية من أخيه الأكبر 
جغرى تكين (151) . كما قام بعض الخانات بتقسيم ممتلكاتهم بين أبنائهم , مما أفقد السلطة 
المركزية قوتها ودارت حروب داخلية بين الأمراء والخان الأكبر ('؟١)‏ , لذا لابد أن نشير إلى 
أن دولة الخانية قسمت إلى ثلاث شعب شعبة كاشفر تبدأ بعبد الكريم ستوق بغراخاء 
بيوسف قدر خان سنقة144ه/01١1م‏ , والشهبة الثانية تحكم الجهات الغربية وتبدا' 
بجغراتكين سنة8 ١‏ 4ه/ه١‏ ١٠م‏ وتنتهى بالسلطان عثمان خاز '.. قتل سنة 1.4ه/1115م, 
أما الشمبة الشالثة والتى تشمل الجهات الشرقية ب سسنان تبدأ بشسمس الملك 


نصرةة 4 4ه/01١٠م‏ وتنتهى بمجد بن يوسف 7-1ه/+ 11م 
وقد تعددت عواصم الخانية . ففى بادىء الأمر اتخنوا مدينة كاشفر ثم بلاساغون . وبعد 
اضم بلاد ماوراء النهر لحكمهم اتخذوا من أوزكتد مقر لهم , وفى عهد شمس الملك نصر بن 
ابراهيم ابن طمفاج خان انتقل إلى ماوراء النهر وأتخذ من بخارى حاضرة لملكه )١41(‏ 
استعان الخانيون بموظفين فى إدارة الشئون الخاصة بالبلاد كالوزراء وقادة ال 
أهمهم الوزير أبو المعالى محمود بن زيد فى عهد طفان خان والوزير طغاربيك محمد بن 
سليمان الكاشغرى (145) , وأقاموا دواوين مركزية فى حاضرة ملكهم من أهمها ديوان 
الرسائل ٠‏ القى عين على رأسه أحمد بن محمد بن يوسف الكاتب فى عهد بغراخان هارون , 
أما فى عهد ركن الدين قنج طمغاج خان فإن بهاء الدين محمد بن على الحسن الظهيرى 
الكاتب صاحب كتاب سندياد نامه كان متولى الإشراف عليه ٠‏ المتوفى سته. ههه//هه١١م‏ . 


وش »من 
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نلا 

أما عن الثقافة واالعلم فى الدولة الخانية رة حكمهم من الفترات التى تدهور فيها 

- إلى حد ما -الفكر فى تركستان ويلاد ماوراء النهر ٠‏ التى شهدت ازدهارا ثقافيا فى عهد 

السامانيين . فلم يكن الترك فى أى مكان تابعين تبعية كاملة لحضارة العرب والإيرانينء ولم 

١‏ عن لسانهم التركى . ومع ذلك فإن تاثير المدنية العربية والفارسية كان من القوة ب 

الم تستطع اللفة التركية أن تصبح لفة رسمية أو لغة ثقافية , فقد كانت اللفة الفارسية إلى 

جانب اللغة العربية فى دولة الخانية فى بلاد ماوراء النهر فى ميدانى الإدارة والأدب ٠‏ وصنف 

بها العلماء مؤلفاتهم (؟؟') , ومن الجدير بالذكر أن الأبجدية الاريغورية أخذت حروقها 

اتتلاشى تديجيا , لتحل محلها العربية .وه الحروف التى كانوا يضريون بها أسماءهم على 
العسلة (195) , 


١-اهتمام‏ الخانيين بالعلم : 

اهتم كثير من الخانات بالحياة العلمية فى بلادهم , كبفراخان الذى اشتهر بالعدل وحسن 
السيرة . وامتاز بحبه الشديد للعلماء وأهل الدين , وقد ألف لهذا الخان باللفة التركية فى 
كاشغر كتابا سمى “قوتاد غوبيليك" . بمعنى العلم السعيد ٠‏ ألفه شخص يدعى يوسف يعمل 
احاجبا فى البلاط . وذاك سنة؟47ه/15١1م-70١1م ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب قصيدة تعليمية 
كبرى قصد بها إبراز حكمة الحياة للأمراء والملوك الخانيين (117) , 

ويعتبر الخان شمس الملك نصر من أفضل الملوك الخانية علما ورأيا وسياسة ٠‏ فقد درس 
وأملى الحديث ٠‏ وكتب بخطه مصحفا ٠‏ وخطب على منبرى بخارى وسمرقند » وكان فصيحا 
عالما , توفى سنة 5 كم/ةة.ام 0499 , 


وقد اشتهر خضر خان إبراء الشهراء ٠‏ وزشر بلاطه يكثير متهم : واعتبر 


صديقا لهم , من أمثال الأمير عمعق والاستاذ الرشيدى وغيرهم (148) . 


كما آلف لبغراخان كتاب قوتا دغو بيليك ٠‏ وآلف لطمفاج خان باللغة الفارسية كثيرا من 
الكتب مثل كتاب سندباد نامه الذى هنبه بهاء الدين محمد بن على الظهيرى وأهداه إلى هذا 
الخان (141) , كذلك ألف فى عهد هذا الخان كتاب فى التاريخ يسمى “تاريخ ملوك تركستان" 
وتعرض فيه لأصلهم 


صنفه مجد الدين محمد بن عدنان ٠‏ جمع مادته عن تاريخ الخا: 


وتشكتهم 00 
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لذلا 

وفى حقيقة الأمر فإن طمغاج خان نفسه كان على قدر كبير من العلم ‏ اشتهر يجمال الخط 
الذى يوصف بالدر المتثور , يكتب به المصاحف ٠‏ وقيل أنه كان يعطى ما يكتب إلى مجهول 
لبيعه ويتق 

ومن أفاضل العلماء فى بلاط "القاضى منصور” من آهل هراه ٠‏ كان يملك ناصية الفضل 
والعلم والكتابة والشعر والرسائل » ولم يكن يروق مجلس علم لايكون فيه , ورحل من هراه إلى 
بلاط الخانية بتركستان ٠‏ ويقى عدة سنوات حتى سنة 474ه/ا4 ١٠م‏ فى بلاطهم ؛ وعامله 
الخان بكل تقدير واعتزاز , وأغدق عليه الهبات الوفية (199) . 

-المؤسسات العلمية فى الخانية : 

تعددت المؤسسات العلمية فى الخانية فى بلاد ماوراء النهر ٠‏ وتاتى فى مقدمتها الكتاتيب 
لحفظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة للصفار . وهناك المسجد وهو أكبر معهد للدراسات 
الدينية. فلم تكن المساجد للعبادة وحدها بل كانت تؤدى فيها أعمال مختلفة ؛ فهى مكان 
للعبادة ومحكمة للتقاضى بالإضافة إلى أنها مكان للدراسة والعلم , ومن أشهرالمساجد التى 
بنيت فى عهد الخانيين فى بلاد ماوراء التهر مسجد الجامع فى بخارى ٠‏ الذى شيده شمس 
الملك نصر (؟10) . ومسجد مديئة بيكند تلك البلدة التى اشتهرت بكثرة علمائها وفقهائها (11) , 


من شمته (061ر 


وفى قرية اسكحكت أقام .عد عمالها من قبل الخانيين ويطلق عليه اسم "خوان سالار* 
مسجدا جامعا فى عهد شمس الملك نصر ٠‏ ويشاع أن هذا ابامع فك فيه امساح لد أن 


واشترى لساب ور عوراو ساو 
كولارتكين(١٠),‏ 

وما تولى أرسلان خان محمد بن سليمان الحكم سنةه48ه//١‏ ١١1١م‏ , شيدعدة مبان هامة 
فى بخارى من ضمنها توسي ع المسجد الذى أنشنه الأمير إسماعيل السامانى فى بخارى سنة 
ه/5١1م‏ . كذلك أقام مسجدا جامعا من ماله الخاص ٠‏ ورياطا للفرياء يجانب قرية 
اسكجكت ببخارى (661) , 

كذاك انتشرت المدارس فى بلاد ماوراء النهر لتدريس العلوم الدينية والدنيوية ومن هذه 
المدارس المدرسة التى شيدها أرسلان خان فى بخارى وأوقف عليها ضياع القرى المجاورة 
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والحمام الذى على باب السراى (197) . كما أنشات المدرسة الكولارتكنية » نسبة للخان قدر 
خان جبرئيل . والتى انفق عليها من ماله الخاص )١84(‏ 

ولقد لعبت هذه المدارس دورا هاما فى نشر الدين الإسلامى والمذاهب الفقهية ويشير 
بارتولد (155) الى النظام المتبع فى إدارة هذه المدارس يقوله :“بأن هذه المدارس كانت مستقلة 
عن تدبير الحكومة وسياستها 

؟-أهم العلوم وأشهر العلماء فى الدولة الخانية : 

من أهم العلوم التى اهتم بها الخانيون ببلاد ماوراء النهر العلوم الشرعية , فقد ظهرت 
الدراسات الفقهية بصورة واضحة ٠‏ حيث وفد المذهب الشافعى وكثرت تلاميذه بها , وارتفع 
المذهب الحنفى فى البلاد , والملاحظ أن المذهب الشافعى وجد طريقه إلى قلوب الفقهاء أكثر 
من غيره من المذاهب ٠‏ فقد اعتنقه كثير من الأئمه وطى رأسهم الفقيه المؤيد بن الحسن 
المرفقى, الذى أتبعه العديد من التلاميذ والاتباع (:16) . والفقيه الشافعى يحيى بن أحمد بن 
زكريا الفاربى ؛ ويعتبر الفقيه عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالزازيرابين من أهم الفقهاء الشافعيين لتائيفه كتابا فى الفقه سنة 444ه/ه.١١م‏ (111) , 


ومما يدل على مدى حب !١‏ 
إهداء بعض الفقهاء ضياعا قريبة من قرية كارل علويان-التابعة لبخارى , وكانت هذه الضياع 
أملاك سلطانية خاصة وذلك لتيسير سبل العيش عليه (177) . 

علم التاريخ: 

اهتم الخانيون بتاريخ بلادهم ٠‏ وكتابة أيامهم ٠‏ فظهر عدد لابئس به من المؤرخين النين 
صنفوا فى هذا المجال من أمثال “بهاء الدين محمد بن على بن محمد الحسين الظهيرى" مؤلف 
عدة كتب تاريخية » يأتى فى مقدمتها كتاب "أعراض السياسة 
فى أغراض الرياسة" ٠‏ الذى اشتمل على لطائف كلام الملوك وحكمتهم منذ عهد جمشيد حتى 
زمان طمفاج خان(؟7١)‏ . وألف أيضا كتاب سمع الظهير فى جمع الظهير(174). 

كما اشتهر المؤرخ "أبو لفتوح عبد الفقار بن حسين المعى” الذى عاش بمدينة كاشفر فى 
القرن الخامس الهجرى ٠‏ وتوقى سنة 447ه/15١٠م ٠‏ وله كتاب عن تاريخ كاشغر يبدو أنه 
ملىء بالأساطير (075) , 
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وكان المؤرخ أحمد اليسوى الذى لانعرف عن حياته شيئا إلا من الحكايات الخرافية 
المتأخرة, والتى ترجعه إلى أحد أولياء الأتراك المسمى "أرسلان بابا” . من كتب فى تاريخ 
الخانيين , فقد آلف كتابا دينيا منظوما أو متثورا باللغة التركية زاعما أن هذا لتعزيز الدين 
الإسلامى بين الأتراك (0173, 
وهناك مؤرخ آخر عاش فى عهد ركن الدين قلج طمفاج خان ,و 
تركستان هو المؤرخ "مجد الدين محمد بن عدنان وقد استوفى فى 


والخانيين. إلا أن هذا المصنف مفقود (171) . ولم يصل إلى أيدينا فى الوقت الحاضر . 
الشفر: 
امتاز الحكام الخانيون للشعراء والآدباء وفتح بلاطهم لهم ٠‏ الذى زخر بالكثير 


منهم ؛ فقد شجع خضر خان إبراهيم الشعراء ٠‏ واعتبر نفسه صديقا لهم , وأقام المناظرات 
فيما بينهم ؛ وكثيرا ما حاول الإبقاع بين الشاعر عمعق والشاعر الرشيدى )١78(‏ . على عادة 
السلاطين , هذا بالإضافة إلى أنه كان جوادا كريما مع شعرائه ٠‏ يهبهم بسخاء , ومن ضمن 
هباته للشاعر الرشيدى ميلفا كبيرا قدر بمل أربعة أطباق من الذعب (171) , 

ويعتبر الشاعر عمعق البخارى من أشهر شعراء البلاط فى عهد خضر خان , ويلقب بثمير 
الشعراء )١٠'(‏ وهو من بخارى ٠‏ رحل إلى سمرقند لطلب العلم , ومدح كثيرا من أمراء الخائية 
مثل أحمد خان بن خضر خان , ومحمود خان بن شمس الملك تصر وغيرهم من الأمراء(1"1). 

وصل الأمير عمعق إلى درجة عالية من الثراء فى ظل حكومة خضر خان , فكان يمتلك 
كثيرا من الفلمان الأتراك والجوارى والخيل والأدوات الذهبية والاكسية الفاخرة 379) , 
واتصل بالسلاطين السلاجقة خاصة السلطان ستجر الذى دعاه عدة مرات إلى بلاطه يمرو . 
وقام فى إحداهما برثاء ابنة السلطان مهملك خا: ولكنه لم يتمكن من تلبية دعوته عند وفاة 
أخته , نظرا لتقدمه فى العمر , ومن أبياته فى رثاء ابنة سنجر + 


فى حين ينبت الورد فى أرض البستان 

ذهيت تلك الوردة المتفتحة واختفت فى التراب 
القصن من السحاب قطر الماء 

أصيح ترجس هذا اليستان الجميل بلاماء (17) 
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وقد اتسم شعر عمعق باختيار أخف الأوزان الشعرية » وعرف بالسلاسة والعنوية (074) , 
وتوفى فى مدينة سمرقند سنة41 مه/44 1١م‏ (0170) . 

أما عن الشاعر أبو محمد بن متحمد رشيدى السمرقتدى ٠‏ الملقب بسيد الشعراء , فهو من 
شعراء بلاط خضر خان ٠‏ فإنه مدح كثيرا من ملوك الخانية والسلاجقة , وتسب إليه منظومة 
شعرية باسم قهروونا -بمعنى الحب والوفاء سوله مقالة فى البلاغة (11) , 

ومن شعراء بلاط خضر خان أيضا بخارى الساغرجى ٠‏ والشطرنجى الذى تعتبر معظم 
أشعاره مقتطفات فى الحكمة والوعظ 90) , 

كما اشتهر بلاط ركن الدين قلج طمفاج خان بتردد كثير من الشعراء عليه . من امثال 
الشهامى ٠و‏ هو شهاب الدين أحمد بن المؤيد السمرقتدى ٠‏ الذى كان أستاذا فى جميع العلوم 
الدينية , وله مجلس يعقد كل يوم جمعه للوعظ والإرشاد ٠‏ يتلى فى مجلسه بعض أشعار 
العرب. ومن ممدوحيه قلج طمفاج خان مدحه بقصيدة طويلة تتسم بالسلاسة والعنوبة (/17). 

ومن الملاحظ أن هناك عددًا من الشعراء الذين أشادوا بمدح الخانيين فى بلاد ما وراء 
الثهر دون الإقامة مى بلاطهم ؛ من أمثال عثمان المختارى ٠‏ وهو من شعراء الفزئويين » فإنه 
مدح أربعة من الملوك المعاصرين له ٠‏ كرسلان خان محمد بن سس يمان ٠‏ وأرسلان بن مسعود ٠‏ 
ويعتبر المختارى من الشعراء المشهوريين فى بلاط غزنه , وله دواوين فى المدح(15). 

كذك قدم على ديار الخانيين الشاعر البستى وهو أبو الفتح على بن محمد الكاتب ٠‏ الذى 
أقام بغزنه فترة طويلة فى عهد ناصر الدولة سبكتكين ثم طرده السلطان محمود ٠‏ فلج إلى 
الغانيين واستمر فى كتفهم حتى وفاته سنة . . 6هارة. ١م‏ (:14) ,4 اتصف به حكامهم من 
بذل الأموال على الشعراء والأدباء وكرمهم الزائد . 


وصفوة القول فإننا نستخلص أن الخانيين بذلوا جهدهم للاهتمام بالحياة العلمية » خاصة 
بعد افتتاحهم ماوراء النهر , وتاثرهم بالحضارة السامانية وتركوا أ: الأيقورية وراءهم . 
وشجعوا العلم والأذب فظهر العديد متهم : وألف ياسمهم المصنفات ٠‏ وصار بلاطهم مقصدا 
للشعراء » خاصة بلاط خضر خان وطمفاج خان . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


و1 

وقد بلغت الحياة العلمية والآدبية درجة كبيرة من الرقى ٠‏ فظهرت فى الدولة المثمونية ودولة 
آل زيار شخصيات بارزة فى الشعر والأدب والطب والفلك ٠‏ مما أدى إلى ظهور نهضة علمية 
وثقافية كبيرة فى آسيا الوسطى فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ٠‏ 

ولم تقتصر الحركة العلمية على ما أنتجته قريحة مشاهير المفكرين , بل تعداه إلى مشاركة 
الأمراء فى كلتا الدولتين فى الإنتاج العلمى . ومن ثم فإن الآنب الفارسى الإسلامى ازدهر 
اجنبا إلى جنب مع الآدب العربى , وصنف الكثير من الأعمال بهاتين اللفتين , وظهر أدب 
باللهجة الطبرية منها ما هو منظوم ‏ ومنها ما هو منثور ٠‏ ويرزت فى عهدهما حركة الترجمة 
والنقل من المؤلفات العربية إلى الفارسية » ويهذا أثرت الثقافة العربية فى فكر وعلوم آسيا 
الوسطى ٠‏ لدرجة أن ضرب المثل بارتقاع الثقافة والعلم فقيل لم تكن سوق العلم والأدب فى 
طبرستان أقل رواجا من سوق التجارة 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارع قلق ومو امه ااتعملام 


إل 
الهوامش 

-١‏ خوارزم : ولاية تشبه المملكة , وهى ليست اسسما للمدينة إنما هى اسم الذا 
تاريخ البيهقى .ص١7‏ . ترجمة يحيى الفشاب وصادق نشت , دار الناشر بمكتبة الأنجلو للصرية , 
على أكبر : لفت نامه . ص؟ ٠‏ صس0174 ٠‏ تهران در جاتجانة مؤسسة انتشارات رحاب دانشكاه تهران). 
وكلمة خوارزم تتطق باللفة الفارسية خارزم لان الولو تكتب ولا تنطق (ياقوت الحموى : معجم البلدان , 
ص) , ص 779 , مطبعة السعادة سنة 19-1م) 

احتولى عرش الزياريين سنة 117ه/111م ٠‏ وفى عهده اتتزع البويهيين جرجسان من حكم الزياريين , 
فاضطر قابوس للفرار مدة ثمانية مشر عاما فى بلاط السامانيين ثم فى بلاط مصمود الفزة 
(الكرديزى : زين الأخبار . صر717 ؛ ترجمة دسعفاف السيد زيان , القاهرة سنة 1945 

؟- الصاحب بن عباد : هو إسماميل بن عباد . كان كاتبا عند أبى الفضل بن العميد وتلميذا له . وصاحبه 
فسمى الصاحب (ياقوت المموى : مهجم الأدباء .صر" : ص17 ٠‏ دار المستشرق بهروج لبنان) , 
تولى الصاحب الوزارة لمؤيد الدولة البويهى ٠‏ ومرف بأنه وحيد عصره وزماته فى العلم والفضل . جمع 
.من الكتب ما لم يجسعه غيره من الوزراء . له العديد من المؤلقات منها مشر رسائل أطلق عليها رسائل 
الصاحب بن عباد . توفى الصاحب فى حدود سنة 2؟ه/168م 

4- براون : تاريخ الاب فى إيران من الفرموسى إلى السعدى . ص/191 114.٠‏ .مطبعة السعادة بالقاهرة. 
اسنة1ام 11م 

- حسن أحمد مسمود : الإسلام والمضارة العربية فى نسيا الوسطلى بين الفتمين المربى والتركى ٠‏ 
ص171, طبعة دار النهضة العربية . القاهرة سنة 1174م 

1- كاث معناها بلفة أهل خوارزم المائط فى الصحراء , وهى بلدة كبيرة تقع فى شرق ثهر جيحون , 
(ياقوت الحموى : معجم البلدان ٠,»‏ س5.؟). 

- من المفيد أن نشير إلى أن حكام خوارزم اتهنوا لأنفسهم لقا ملكيا خاصا بهم . وهو لقب 'ث 
أضافوه إلى اسم الإثليم فتصبح وار ز مشاه , هذا اللقب كان معروفا فى هذه المنلقة قبل الفقح 
العربى. واستمر حكام تلك المناطق يتوارثونه جيلا بعد جيل واتخذه المثمونيون بعد توحيد خوارزم كلها 
تحت حكمهم . (البيهقى : تاريخ البيهقى ».س١؟7)‏ 

8- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . م178 , على أكير : لفت ثامه .جد .ص »0 

4- الكامل فى التاريخ ,ج/" ‏ تحداث ستتمه؟ف 

-٠١‏ الكرديزى : زين الأخبار ..ص؟/7 . ميرخوائد : روضة الصفا . صر ٠ ٠١‏ ترجمة د أحمد عبد القادر 
الشاذلى . طبعة الدار المصرية للكتاب القاهرة سنةه19م + بارقواد : تركستان ,ص +4 . 

-١‏ هزار أسب : قلعة حصينة ومدينة جيدة المياه , وليس لها إلاطريق واحد على ممر ٠‏ بينها وبين خوارزم 
ثلا ثيام , ويها أسواق كثيرة إياقوت الحموى : معجم البلدان .جا ٠‏ صس475) 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


يدا 
-1١‏ العتبى : تاريخ اليمينى , ج" .ص75 بهامش كتاب لبن الأثير , الكامل . ج١١‏ ,ج12 , طبعة 
بولاق سنة 1924م + مهرخواتد : روضة الصفا .ص١٠‏ , فاميرئ : تاريخ بقاري 772٠‏ , ترجمة. 
أحمد محمود الساداتى , المؤسسة المصرية العامة لتقيف والترجمة والطباعة والنشر . 
؟1- الكرديزى : زين الأخبار . ]50 . 
1- العتبى : تاريخ اليمينى ,جد .س7 :نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقافه . مرئنة! . لين 
الأثير : الكامل »ج/ ٠‏ أحداث سنة مداه . 
-١١‏ أيلك خان : هو أبو نصر أيلك خان الملقب بشمس الدولة . خسرب فى عهده عدة عملات فى بخارى 
وسمرقند فيما بين عامى +4]ه و٠‏ 1ه 
7 فصنت له مكوهمم؟! سصطصما! مذ : طاموعمو ا 
898 ا عماهم ا مع صدة3 عنهعم لثامم اه لممعبول). 
- تمكن أيلك خان من ضم بلاد ماوراء النهر للخانبة . وتولى الجزء الفربى من المملكة , وذاك بعد وفاة 
بغراخان , واتخذ من أوزكند عاصمة ملكت 
- (القزويني : تاريخ كزيده . صرة7 , ترجمة محسود محروس قشطة . رساقة ملجستير سنة 1414م . 
وارتبط مع السلطان محمود الفزتوى بعدة عهود ومواثيق . وتمت المصاهرة بين الطرفين . 
- (الكرديزى : زين الاخبار , ص49؟)/ 


471 لصنت )0 دعوسمد؟! عش مما! مرا : لموبوماا 

17- القزوينى : تاريخ كزيفه .ص 18 فاميرى : تاريخ بشارى .ص 157 ,151 

17- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله , مرنا؟ . 

18-المتبى : تاريخ اليمينى .ج؟ .ص17 ٠‏ البيهقى .ص 754 , لين الأثير : الكامل . ج/ , أحداث سنة 
7ف , على أأكير : لقت امه . جد] ٠‏ صن 1ه 

- السلطان محمود بن سبكتكين من أعظم سلاطين الدولة الفزنوية . تولى الحكم بعد عزل أخيه الاصفر 
إسماعيل , واتصف بالغبرة الإدارية والكفاءة منذ صصغره. 

- (الجوزجانى : طبقات ناصرى ,جا .ص . طبعة كابل سنة174ه ش ٠‏ خليل الله خليلى 
سلطنت غزتويان : ص ١‏ . طبعة كايل 1577 هش ) ٠‏ منح عدة ألقاب كان أولها سيف الدولة" ٠‏ 
الذى منحه إياه الأمير متصور الساماتى 
.19317 بعوةفوست) اذم بمصسات أه فسصصاما! ممالد5 اه عددذ] عط فمد علذا ع1 : سفتمام 

لنفسسه لقب " سلطان * . فكان أو من تتلقب بهذا اللقب ٠‏ ( بروان : تاريخ الأنب فى إيران ٠ح‏ 

-؟1) , وأنعم عليه اخليفة القادر بالله العباسى بلقب * يمين الدولة وأمين الللة". وذلك لجهوده المتواصلة. 

فى نشر الإسلام فى شبه القارة الهندية. 


«مه. القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قال وهو امه اتعملاة 


إلا 
77 جعصةة عط اسم ءانا ع1 : ماق 

- (ميرخوائه : روضة االصقا .عن 151) 

- العتبى : تاريخ اليمينى » ج؟ .ص54 , عباس إقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام ٠‏ ص 11 ٠‏ ترجمة. 
محمد علاء الدين منصور , طبعة دار الثقافة والنشر والتوزيع بالقاهرة 

+؟- البيهقي : تاريخ البيهقى .ص 711 ؛ القزوينى : تاريخ كزيده . هامش (1) ».ص 4١‏ , بارقولد : 
تركستان .ص 41 , على أكبر : لفت ثامة جب .ص 918 

0- العتبى : تاريخ اليميث ,جب .ص4 

- الوزير أبو القاسم تمتع بقدر كبير من الم والكفاءة العالية ‏ وقدم الخدمات الجليلة لبلاده ونظم الدواوين 
وأدخل اللفة العربية في نظام المراسلات الديوائية. 

- (نظام عقيلى : أثار الوزارة ن ٠ 1١5‏ تهران سنة1777ه. ش ) , ولقب بلقب شمس الكفاءة. 

- (المتبى : تاريخ اليمينى ,.ج" . 174 , البيهقى : تاريخ البيهقي , ص7 , الباخرزى 
وعسره أهل العصر . ج١‏ .144 ٠‏ تحقيق د.سحمد التويى ٠‏ بدون طبعة ولا دار نشر). 

؟-العتبى : تاريخ اليمينى ‏ جه" , صر/” ؛ الكرديزى : زين الأخبار . 584 , 

.(1930وملنهما) كش م.11.اه.مندع" أه بممادنا!: وععابرة 

- وعلى ذلك انتهت الدولة المأمونية ,وما لبث أن أسست دولة خوارزمية تركبة أخرى , أسسها انوشتكين فى 

حدود سنة -11ه/197١1م‏ , (خوائدمير : حبيب السير فى أخبار أقراد البشر ٠‏ جزء جهارم . جلد 
دومء ص 115 , طبعة طهران سنة. 1515م 

1- نظامى عروضى السمرقئدى : جهار مقاله . ص17 

14- نظامى عروضى السمرقندى : نفس اللصدر السابق والصفحة , رضا زاده شفق : تاريخ الانب 
الفارسي. صه5 . طبعة القكر العربى سئة 1847م 

1- البييقي : تاريخ البييقي .ص 71 

8 - رشا زاده شفق : تاريخ الأنب الفارسى .ص 50 

117 نظامى عروضى السمرقندى : جهار مقاله .ص .174 

8 استمر الوزير أبوالمسن السهيلى وزيرا للمموذين طوال عهد الأمير على بن مثمون وبداية حكم أبى, 
العباس مامون حتى سنة ١4‏ 14ه/17١٠عندما‏ هاجر من خوارزم إلى بغداد خوفا من غضب الامير عليه 
وتوفى بيغداد سنة 4-4ه/1١٠م‏ (نظامى عروضى السمرقتدى : نفس المصدر السايق .ص .)١١‏ 

14- الأمير أقليوس : قابو سنامه ٠‏ اللعروف بكتاب النصيحة , صرا3ة , ترجمة محمد صادق نشات وأمين 
عبد المجيد يدوى ٠‏ الطبعة الأولى . مكتبة الأنجلو امصرية سنة 1164م . 

؟- الييهقى : تاريخ البيهقي .ص77 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه /عدها وملام 


تاها 

71 البيبقى : نفس المصدر السايق . ص ه76 

*7- البيهقى : نفس اللصدر السابق , والصفحة. 

+7 البيهقى : نفس اللصدر السابق . م851 + 

4- بارتواد : تركستان , صن 4١١‏ , على أكبر لقت تامه . ج؟ .من ١ه‏ 

- بارتولد : نفس المرجع السابق ,مس5١4 ٠‏ على أكبر : نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 

1 البييقى : تاريخ البيهقي .صن 4؟/ , .1770 

77- نبيح الله صفا : تاريخ آنبيات در ايران ,.ج؟ .مس 105 ٠‏ ازسيانه قرن ينجم تا أغاز قرن هفتم 
عر ج01 ذل 

4- خواندمير : دستور الوزراء . ص 7؟؟ ٠‏ فرهتك أدبيات فارس درى , ص5 ٠‏ تهران بثياد فرهتك 
إيدان. 

4- نظامى مروضى السمرقتدى : جهار مقاله ,ص ٠ ١‏ براون : تاريخ الأنب فى يران . 1١5‏ . 

+]- خواشتمير : نستير الوزراء :ص /75 

41- خواتدمير : حبيب السبر فى أخبار أقراد البشر ٠‏ جزء جهارم , جلد دوم ٠‏ ره 

- ويعد استقرار أبى الريحان البيرونى فى خزنه ‏ اتهمه السلطان سحمود بالزندقة . نظرا لاكتشاف 
جديدة ٠‏ فاودمه السجن , لولا شفاعة الوزير أبى القاسم أحمد بن الميمندى ما أطلق سراحه 

- (القزوينى : تاريخ كزيدة ؛ هامش * ..ص45)/ 

47- بارتواد : تركستان ٠‏ ص ٠‏ 4 

45- نظامى عروضى السمرقندى : جهار مقاله . 9417 

4)- البييقي : تاريخ الييهقى :صن ه؟7 

البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الغالية . 597 . طيعة يغداد سنة 1555م 

48- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . 149 

41- خواشدمير : حبيب االسير فى أخبار أفراد البشر . جزء جهارم جلد دوم ؛ ص ٠.‏ خواندمير : دستور 
الوزراء .ص 590 

48- نظامى مروضى السمرقندى : جهار مقاله .ص17 ٠‏ لبن أبى أصيبعة : هيون الأثباء فى طبقات 
الأطباء .ص 54 , طبعة دار المياة ببيروت ٠‏ براون : تاريخ الآنب ,ص ٠ 1١١‏ رضما زاده شفق : 
تاريخ الأنب الفارسى ».ص 35 

44- خواثدمير : دستور اص. 5107 


-ه- ابن أبى أصيبعة : عيون الأثياء .ص 404 .. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لل 

01- بهنام لفظة فارسية مركبة من كلمتين به معنى خير ونام اسم أى اسم الخير. ابن أبى أصيبعة : نفس 
المصدر السايق .ص 458 ,454 

1ه- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . ص17 /!١‏ 
سك . 

01- ابن أبى أصييعة : نفس المصدر السابق والصفحة 

. 1١5 . براون ؛ تاريخ الآدب فى إإيران‎ -١ 

نظامى عروضى السمرقندى : جهار حقاله . صر.1 ٠‏ ياقوت الحبوى : معجم الأنياء ‏ ص١‏ , +18 
رضا زاده شقق : تاريخ الآنب الفارسى ,ص34 

00- برلون : تاريخ الادب فى إيران » ص10 + رضا زاده شفق : نقس المرجمع السابق والصفحة 

/1ه- البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية .590 . 

هه الثعالبى : يتيمة النهر ومحاسن تفل العصر , جنا ,صنه 54 :114 , 104 . 

- البيهقى : تاريخ بخارى . ص54 

145, الثعالبى : يقيمة النهر .جما‎ ٠١ 

14 ٠ الباشيزى : دمية القصر ومصره أهل العصر .جا‎ 1١ 

15- الثعالبى : بتيمة الدهر ,جما .545 .ص74 

17- الباخزى : بمية العصر .جا .ص30 

- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله ٠‏ ص39 

6 خواششمير ؛ مستور الوزراء . صس1؟؟ 

7- ابن القفطى : أخبار العلماء بنخبار الحكماء . ص97 , رضا زاده شقق : تاريخ الانب . ص,71 

17- خواشدمير : نستور الوزراء . ص/771 ٠‏ قرهتك أدبيات فارس درى ٠‏ صره؟ . 

- محمد عونى : لباب الآلياب ..ج؟ , صره؟7 , تصميح إنوارد بروز ان 
وضا زاده شفق : تاريخ الآبب .ص55 

14- ابن القضلى : أخبار العلماء بتخبار الحكماء . 7/4 , خواندمير : نستور الوزراء . ص. +57 

+/ا- فرهتك أنبيات فارس درى »صن 

3- برأون : تاريخ الآنب فى إيران ٠‏ صن 3١7‏ 

اد محمد هوثى : لبلي الأليلي .نجنا 1# . 

*1- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله , 974 

- كلمة بيرونى نسبة الى بيرون . وهى مدينة فى السند (آين أبى أصيبعة : عيون الآدباء , صس* ؟) وهذه 
التسمية معناها البرانى , لآن البيروتى باللفة الفارسية بمعنى برا . وقد قيل أن مقام البيرونى فى 
خوارزم كان قليلا , وآهل خوارزم يسمون الغريب بهذا الأسم 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها توملا 


أبى أصيبعة : نفس المصدر السابق , 


طبعة ليدن سنة 1615م 


نذا 

1 فزهلك أدييات قاوس مرى : من 7 

ماد يفقيد لصوي معدم القيف ينآ ٠‏ سق 

- ياقوت الحموى : نفس المصدر السابق , والجزء , والصفحة .. 

لاد ابن أبى أصبيعة : عيون الأنباء . ص ؟40. 

8ا- ياقوت الحموى : معجم الأنياء .ج19 .185 + برلون : تاريخ إيران ».009 .. 

4 رضا زاده شقق : تاريخ الآنب الفارسى ٠‏ ص4" 

:4- حسن محمود : الإسلام فى أنسيا الويسطى ».966 . 

41- المرعشى : تاريخ طبرستان ورويان ومازتدران . صس 175 

47 العتبى : تاريخ اليمينى .جا . ص45 ٠‏ الكرديزى : زين 

*4- ابن اسفنديار : تاريخ طبرستان . جلد أول . صن/191 ٠‏ ار ابتداى بنياد طبرستان ما اسستبلاى آل زيار 
بتصميح عباس إقبال , جايخانة مجلس ٠‏ 

اك 

16- المرمشى ؛ تاريخ طبرستان ورويان وسازتدران ,م154 .(القزويني : تاريخ كزيده . صس"/) ٠‏ وقد 
حارب قابوس مؤيد الدولة البويهى ٠‏ وطرد من دياره وبقى خارجها فى غزته فترة من الوقت. 

41- العتبى : تاريخ اليميني »جا ,ص95 . 

196 .متاى 8 )27م مساداتسطه] لبه مدوعت 6 هذ ملصدزة2 عطا أت 'رودامصمتك عط «0: طم سوملا 

47- لمزيد من التفاصيل أنظر كتابنا دولة آل زيار . صه؟ الى ص04 ٠‏ طبعة دار الهداية سنة 141١م‏ 

لما قابوس : قلبوس تامه , الادحة .من" 

44- تاريخ طبرستان , جلد أول . ص18 , , رضا زاده شفق : تاريخ الأنب . صرها ١‏ 

. تظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله .ص9 


41- الأمير قابوس : قلبوستامه , المقدمة . ص ف . محمد عونى : ليل الالياب .جنا .ص 
47- ابن اسفنديار : تاريخ طبرستان . جلد فول . صن945. 
95- حسن محمود : الإسلام فى سيا ٠‏ 755 
.تتم لاه ماد اه بوماعطاة: ارق 
44- ابن الأثير : الكامل , ج/ , أحداث سنة ٠7‏ ف . اللرعشى : تاريخ طبرستان ورويان ومازدان . 
اصكم 

ومن شعر قابوس : 

خطرات ذكرك تستثير مودتى ١‏ فتحس فيها فى الفؤاد دبييا 

لاعفو لى الاوفيه صباية ١‏ فكآن أعضائى خلقن قلويا 
إياقوت الحموى : معجم الأنياء ».ج11 ..ن!؟؟) 


مه الفدر و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يدا 
#اسياقوت العموى : نفس المصدر السابق والجزء .ص5 . 
7-قابوس : قابوسنامه . المقدمة . ص . ابن الأثير : الكامل . ج/ , أحداث سنة 7. 4ه 
؛تشوفتيه فسوي : معجر القواء :جانا مي 
حابن سفنديار : تاريخ طبرستان , جلد قول . 164 .154 
-الثعالبى : ييمة الدهر , جنا .صن :0 . 
٠اسالعتيبى‏ : تاريخ اليمينى .ص1 . ابن الأثير : الكامل ,ج/ , أحداث سنة :4ف ٠‏ ابن اسفنديار 
تاريخ طبرستان ٠‏ جلد أول .مس150 

.ك2.مبممادعدطد] قصة هموعن ها مكهدزة2 عط أت لرجودادم هم عط ده: طممسوه8] 

ات يفيت القصرى » تعينم الجادهانا :17 


3م ا املا عند" أه برمماساةا : مارك 
٠‏ الأمير قابوس : قابوسنامه . ص٠"‏ . حسن مصمود : الإسلام فى قسيا ,ص15 
- يطلق على هذا الكتاب عدة أسماء . منها 'مايوسناس" . المأخوذ من اسم مؤلفه لأنها معربة كيكاوس 
(للرمشى : تاريخ طبرستان ورويان . صن ؟) كما تسميته كتاب النصيحة ؛ فهى تطابق موضوع 
الكتاب ٠‏ (براون : تاريخ الايب فى إيران .ص54 ). 
-٠١‏ قابوس : قابوسنامه , المقدمة .ص45 .ص44 » برلون : نفس المرجمع السايق . 708 ٠‏ 
32ج مامه اعد مدوم هأ مفسحرةة عط )0 ربع اممصميت عط م0: الامو ندوو0ا 
- مرزيان : مرؤيان نامه . صره ٠‏ ترجمة أحمد بن محمد بن عرب شاه ٠‏ القاهرة سنة 151/4ه. 
٠١‏ الأمير مرزيان : نفس المصدر السايق . من" 
- قرفتك أنبيات فارس درى . 741 
الأمير قابوس : قابوستامه .ص91 
- وعندما عاد دارا إلى طبرستان انضم الى سلك الندماء فى بلاط طبرستان , ولم يغب لمظة عن مجالس 
أنس ورحلات صيد وأوقات فراغ ولهو وطرب الأمير قابوس (ميرخوائد : روضة الصفا . ص.؟١).‏ 
-٠١‏ العتبى : تاريخ اليمينى ,صن ١؟ ٠‏ الكرديزى : زين الأخبار . صس؟/5 
قلبوس ؛ قلبوستلمه ,00 


1 


17 قرهتك آدبيات فارس درى . ه77 
15- اين اسفنديار : تاريخ طبرستان , جلد ثول ,ص١8‏ »ص85 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليطا 

- ابن خلكان : وفيات الآميان .ج١١‏ .ص١‏ ؟ ٠‏ تحقيق إمسان عباس , طبعة دار الثقافة . بيروت 
احلبنان 

أ وفيت لصوي + ععي ع الافياة جيذ جه : 

ياقوت الصموى : نفس المصدر السايق .ج11 .ص16 .155 . 

17- ياقوت الصموى : نفس اللصدر السابق , ج خلا ٠‏ مانا 

مسكوية : تجارب الامم ».ج) .ص55 

العتبى : تاريخ اليبيني ,ص75 , ميرخوائد : روضة الصفا .ص١١‏ ,114 

1 ابن القفطى : أخبار العلماء بتخبار الحكماء . صس؟؟9 

1- ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . ص؟١4‏ . 

177 ابن القفطى : أخبار العطماء ..من ه99 

لبى أصييعة : هين الأثباء . صس 111 . 

4- ابن اسفنديار : تاريخ طبرستان , جلد ثول ٠‏ 150 

١7‏ ابن اسفتديار : نفس المصدر السابق , والجزء , والصفحة. 

+17- ابن ألبى أصيبعة ؛ هبون الأباء . 150 

17 قابوس : قابوستامه ,صن 171 الى صرا!91 

8 محمد عوثى : لباب الاياب , ج , من؟ ١‏ 

نظامى مروضى السمرقندى : جهار مقاله . ص*؟ . اين اسفنديار ؛ تاريخ طبرستان , جلد أول ٠‏ 
ص18 , قرفتك أنبيات فارس نرى . ص85 

1- دامفان : مدينة كبيرة بين الرى ونيسابور . وهى قصبة قومس ٠‏ بها كثير من الفواكه , (ياقوت 
الحموى : معجم البلدان ..ج؛ ..صن؟؟ .57 ). 

11- محمد موتى : لباب الألباب .جد" .ص05 . برلون : تاريخ الأنب .ص48 

1- براون : تاريخ الأب . 144 , رضا زاده شفق : تاريخ الانب الفارسى , صر! , فرهتك أدبيات 
بترن مجبا/ةة1, 

*19- اشتملت دولة الغانية على ممظكات واسعة فى منطقة. 
الغربى بلاد ماوراء الثهر . 


١ 


شان . وقاعدتها كاشفر وبلا وحدهم 


(467 معمنف أه مسوصدمة مصطهها! ع1 طام0 1190 
- ويرجع أصلهم الى البطل الاسطورى آخر أفرسياب . بيضما يشير البعض الى أنهم من شعوب اليغما. 

.بارتواد : تاريخ الترك . ص ه17 , مكتية الأتجلوا المصرية 1484١م.‏ 
6ك صفغا: طم 011000 


:مه قدو ع اممنافاه. هاوه مده ا توملا 


كل 
- أطلق على حكامهم لقب الايلك اتات أو خاقانات التركستان (الظهيرى السمرقندى : سندباد نامه , 
هامش ١‏ ٠ص‏ , ترجمة أمين عبد المجيد بدوى , النهضة المصرية سنة 117م) كما أطلق عليهم اسم 
القرة خانيون آر الققراخانيون , وقيل أن أول من أطلق عليهم هذا الاسم كان عبدا زتجيا أهداه أحد 
ملوك إيران إلى أحد ملوك تركستان , فصار أعجوية بين التلس ٠‏ وقد رفعه الملك واشتهر باسم الملك 
الأسود (نظامى عروضى السمرقندى : جهار مقاله . صن45١).‏ 
4 المتبى : تاريخ اليمينى ص75 ٠‏ الكرديزى : زين الأخبار . منل0؟ ٠‏ القزوينى : تاريخ كزيده » 
مر ؟ ؛ بارتولد : تاريخ الترك ٠‏ ص27 
7 - نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . صنة ١١‏ 
صا ند مم دبعو عتمم «عطصمل! ع1 : طممهه11. 
. 20ج 1أه ماعط لدسدت أن بومدنا! عط مه عتلسة3 عنه"!: لامطعم8 
1 - الترششى : تاريخ بشارى , هامش ١‏ . ص7 , طبعة دار المعأرف , مصر سنة 167١م‏ 
23 بوم ,لانا1 : فامطاممة. 
177- العتبى : تاريخ اليميثى , صر , الظهيرى السمرقندى : سندباد ثامه . ص55 
74 بارتولد ؛ تركستان من الفتح العربى ».ص40 
لهلة 7م دعي سمدم" ممعطاممل! عج1] تطممصها1 ا 
1٠‏ - دار التزاع بين أيلك خان نصر ويين الامير طفان اذى استعان بالسلطان محمود الفزنوى .(العتبى: 
تاريخ اليمينى , صر4ه) 
- بلاساغون : بلدة عظيمة فى ثغور الترك فيما وراء نهر سيمون قريبة من كاشغر (ياقوت المموى + 
معجم البلدان ٠ج"‏ , صر/ه؟)/ 
- أوزكندا : إحدى مدن الحدود قليلة الامسية الواقمة الى الشرق من فرغاثة , لها سور وقهندز وعدة أبواب 
ويساتين «(ياقوت الحموى : نفس المصدر السابق ٠صس574)/‏ 
- الترشخى : تاريخ بخارى . صس*! ٠‏ بارتولد : تاريخ الترك ص45 ٠‏ ص44 
22 مس5 سهة1: فامش عمق 


17 - خوأششمير : نستور الوزراء . ص/50/7 
اقبي تعوهدم؟! معطدما! عآ: طممما1 
145 - ضريت عدة عملات باسم الغان ركن الدين قلج طمفاج خان الثعالبى : يتيمة الدهر , ج؟ ٠‏ 
اص 4١‏ . الظهيرى السمرقتدى : ستدباد قامه . صن 4 


000000 
4 - بارقولد : تاريخ الترك . صس؟17 ٠‏ برلون : تاريخ الأنب فى إبيران .ص؟/5.. 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


من 
اناك لح قرو اسايق رةه نسري قن . 
147- بارتولد : تاريخ المضارة الإسلامية . صراده » دار المعارف يمصر سنة 1561م 
167- الترشفي : تاريخ بخارى » ص44 
14 نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله .ص05 , 64 . 
ستدباد امه »صر , محمد عوتى : ليلب الألياب .جنا .ص91 . 
16- نظامى عروضى السمرقتدى .ص 144 . 
1 الظهيرى السمرقتدى : ستدباد تلمه . ميا . 
؟6- البيهقى : تاريخ البيهقى , :70 101١‏ . - رحل القاضى منصور من بلاط الغانية إلى غزنه فى 
اسنة ضار ١1م‏ . 
15 الترشضى : تاريخ بشارى . ص4 . 
4 يلقوت الصصوى : معجم البلدان .جنا : صة؟؟ 
66 الترشطى : تاريخ بخارى , صن »5 01 
. 492 هدنت أه ومعوههمم"! معطممل! ع1 طمهسه1| - 156 
٠١‏ - الترشقى : تاريخ بشارى . ص0 . 
وا- بارتواد ؛ تركستان ,ص +37 
بارتولد : تاريخ الترك ٠‏ اده 
1- ابن الأثير : الكامل , ج١1 ٠‏ أحداث سئة ؟ومه. 
1 يلقوت المموى : معجم البلدان .جه .صا" 
1- الترشخى : تاريخ بخارى , ص44 
*17- تظامى عروضى السمرقتدى , جهار مقاله : صرة؟1 ٠‏ فرهظه آدييات فارس دري .ص +51 . 
4 تظامى عروضى السمرقندى . ثقس المصدر السايق »144 
6 بارتولد : تركستان . ص25 
7 بارتولد : تاريخ المضارة الإسلامية . نه . 
177- نظامى عروضى السمرقندى : جهار مقاله .ص4١‏ 
134 محمد عوثى : لباب الآلياب , ج + 141 » رضنا زاده. 


تاريخ الآدب الفارسى , ص 101 


1 فرهتك أدبيات قارس درى . ص1 , 585 . 


:مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الث 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لفن 
15- تتظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله , صرباة . 
107- رض زاده شفق : تاريخ الأنب فى إيران ,ص11 114.٠‏ 
4 معد عوقى : ليلب الالباب ٠ج‏ .من 14 
- برلون : تاريخ الآنب من القردوس .+8 . 
- نظام عروضى افسمرقتدى : جهار مقاله . صربة1١‏ , محمد عوتى : قياب اللباب :جا ,ص16 , 
قرهتك لنبيات قارس نرى , ص75 , 77 
/108- محمد موني : نفس المصدر السابق . والجزء . ص15 
4/- محمد عونى : تقس اللصدر السايق , والجزه , ص71 , قرفتك أدبيات فارس درى ص7 
1- نظامى عروضى السمرقتدى : جهار مقاله . صس)؟1 
18- الثعالبى : يتيمة الدهر .جا . 541,52 . 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر والمراجع العربية: 
-١‏ ابن الأثير (ت١77ه/ه175م)‏ : أبو الحسن على بن أبو المكارم "الكامل فى التاريخ * ٠‏ 
اج , طبعة دار الفكر بيروت 1114م . 


7- أبن أبى أصيبعة (ت/77ه/1747م) : موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم "عيون 
الأثباء فى طبقات الاطباء ٠‏ تحقيق نزار رضا ٠‏ طبعة دار !| 

1- الباخرزى (471ه/14١1م)‏ : على بن الحسسن بن على ب 
وعصرة أهل العصر" , ج١ ٠‏ تحقيق ودراسة د.محمد التونجى بدون طباعة . 

؛- البيرونى (ت. 44ه/48١٠م)‏ : أبو الريحان محمد بن أحمد "الآثار الباقية عن القرون 
الخالية" , نشر إدوارد سخا ٠‏ لييزج سنة 1415م . 


٠ بيروت‎ 


الطيب 'دمية القصر 


«- الثعالبى (ت475ه/77١٠م)‏ : أبو متصور عبد الملك بن محمد الدفر فى محاسن 
آهل العصر" ؛ تحقيق محمد محى الدين ٠‏ ج؛ ٠‏ طبعة مصر , المكتبة 
التجارية الكبرى. 

+- حسن أحمد محمود : "الإسلام فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركى " , طبعة 
الهيئة العامة للكتاب سنة 1817م . 


/- ابن خلكان (ت141ه/ه -17م) : أبو العباس شمس الدين أحمد "وفيات الأعيان وأبناء 


الزمان" . حققه إحسان عباس ٠‏ طبعة دار الثقافة بيروت 


ان ء 


4- ابن القفطى (ت143ه/1149م) : جمال الدين أبو الحسن على "أخبار الحكماء يتخبار 
العلماء" ٠‏ مكتية المتنبى بالقاهرة 


4- ياقوت الحموى (ت7177ه/ة177م) : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى "معجم الأدباء”. 
جا .ج2١‏ .ج1 دار المستشرق بيروت-لبنان . 


, الطيعة الأولى ٠‏ مطبعة السعادة مصر سنة 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


3# 

ثانيا : المصادر والمراجع الفارسية : 

-١‏ ابن اسفنديار : بهاء الدين محمد بن حسن “تاريخ طبرستان” , مجلد أول ٠‏ ارابتداى 
ينياد طبرستان ما استيلاى آل زيار ؛ يتصحيح عباس أقبال ؛ جايخانة 
مجلس . 

1 البيهقى (ت١41ه/717١1م)‏ : أبو الفضل البيهقى “تاريخ البيهقى" ؛ ترجمة يحيى 
الخشاب . وصادق نشات ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية . 

17- الجزجانى (-/75ه/--17م) : أبو عثمان منهاج سراج "طبقات ناصرى , تصحيع 
وتعليق عبد الحى حبيبى ٠‏ طبعة كابل سنة 1747ه.ش, 

. طبعة كابل 1777ه ش‎ ٠ خليل الله خليلى :“"سلطنت غزتويان"‎ -١4 

-١‏ خواندمير(ت141ه/ه167م) : غياث الدين بن همام الدين 'حبيب السير فى أخبار 
أفراد البشر” ٠‏ جزء جهارم: جلد دوم , طبعة طهران سنة ٠117م‏ . 

٠ ٠0-5‏ ؛ دستور الوزراء" . ترجمة حربى أمين سليمان ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة .15م . 


:! ذبيح الله صفا : “تاريخ أدبيات در‎ ١١ 


ج” ٠‏ از ميانه قرن ينجم أغار قرن هفتم 
هجرى جاب 1701هش . 

1- رضا زاده شفق : “تاريخ الآدب الفارسي" ٠‏ ترجمة محمد موسى هنداوى , طبعة دار 
الفكر العربى . 

5 الظهيرى السمرقندى (ت.ههه/1774م) : بهاء الدين محمد بن على "سندباد نامة", 
ترجمة أمين عبد المجيد بدوى , مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1517م . 

-7- عباس أقبال : “تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الظاهرة حتى نهاية الدولة 
القاجارية" ؛ ترجمة محمد علاء الدين متصور ٠‏ طبعة دار الثقا: 
والتوزيع , القاهرة . 

|| العتبى (ت478ه/77١٠م) : أبو نصر محمد بن عبد الجبار “تاريخ‎ ١ 
. كتاب ابن الأثير : الكامل » ج١1 » ج11 » طيعة بولاق 1515م‎ 
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1 
77 على أكبر : "لقت نامه" » ج؟ ٠‏ تهران درجا: 


اية ٠‏ مؤسسة انتشارات وجاب دان 
تهران . 

77- فرهنك أدبيات فارس درى ٠‏ تهران بنيان فرهنك إيران . 

4-قابوس (ت475ه/15١1م)‏ : عنصر المعالى كيكاوس بن اسكندر “قابوسنامة أو كتاب 
النصيحة , ترجمة محمد صادق نشأت وأمين عبد المجيد بدوى ٠‏ الطبعة 
الاولى ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1564م . 

0- القزوينى (ت.ه/اه/1745م) : حمد الله مستوفى "تاريخ كزيدة" المعروف بالتاريخ 
المختار ٠‏ ترجمة محمود قشطة . 

+1- الكرديزى (ت447ه/١٠١٠م)‏ : أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك "“زين الاخبار” ترجمة 
عفاف السيد زيدان , الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة سنة 1547م . 

10 محمد عوفى (ت منتصف القرن السابع الهجرى/17م : محمد ثور الدين عوفى "لباب 
الالباب” جزمان . تصحيج ادوار ديروز انكلش ٠‏ طبعة بريل فى مدينة ليدن 
صنة 167مء 

8- مرزبان "عامر آل زيار" : مرزيان بن رستم بن شدوين 'مرزيان نامه' ترجمة أحمد بن 
محمد بن عريشاه , طبعة القاهرة سنة 119/4١م‏ . 

4 المرعشى : سيد ظهير الدين بن سيد نصير الدين “تاريخ طبرستان ورويان ومازتدران' ٠‏ 
مسحة باعتنا واهتمام كمترين بتدكان برنهارد دارن , ب 


اسنة هام . 


ميراخوائد (ت7١5ه/1451م)‏ : محمد بن خاوند شاه “روضة الصفا فى سيرة الأنبياء 
والملوك والخلفا” . ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى ؛ طبعة الدار المصرية 
اللكتاب ٠‏ القاهرة سنة 1124م . 


1 النرشخى (ت748ه/105م) : أبو بكر محمد بن جعفر “تاريخ بخارى" ٠‏ ترجمة أمين 
عبد الجيد بنوى ونصر اقه مبشر الطرازئ طيعة دار اقعارف مص 
محلم 
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لكذا 
17- نظام عقيلى (ت فى النصف الثاني من القرن التاسع الهجرى) : سيف الدين حاجى 
"آثار الوزراء' . بتصحيح وتعليق مير جلال الدين حسينى ٠‏ تهران 
7ش 
17- نظامى عروضى السمرقندى(ت. 0ه/ه6١1م)‏ : الحسن بن عمر جهار مقال" وعليه 
حواش محمد بن عبد الوهاب القزوينى ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عزام ويحيى 
الخشاب ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ لجنة التاليف سنة 1545م . 


ثالثا : المراجع الأء 
74- بارتولد : “تاريخ الترك فى أسيا الوسطى” ترجمة أحمد السعيد سليمان , مكتبة الانجلو 
المصرية1564م . 
هه 1000م : تاريخ المضارة الإسلامية , الطبعة الثانية ؛ دار المعارف بمصر سنة 
امقلمء 
00٠0م‏ : تركستان من الفح العربى إلى الفزو المفولى' . ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشم , طبعة الكويت سنة 1541 م . 
معن )1 اهماهم لمتامع اه ترمموتاط عطا مه ع الساع عنه! : لامطامد8 - 37 
.8811962 
دلعم لدبامعه مد مماكممطعا 4 مدع أه ومندنة! لدبعنلعك/! ع1 : طممووم8 - 38 
.1977 عنما 
4 - براون :“تاريخ الآدب فى إيران من الفردوس إلى السعدى" . مطبعة السعادة سنة 
مقلم 
أ-عتتمتعة لدرهه عطا أه لممدوز) حمنط أه سعههادم؟ متعطمما! ع1 : طامم سوق 
.(1898,مولممل, تممه 
١‏ - فامبرى “تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر" ٠‏ ترجمة أحمد محمود 
الساداتى ٠‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر . 
ععمة أن طااب» بممتمط0 أن فامسطميد اه عصنا عطا فمه عا ع1 : متتملة - 42 
-(1931عوةطسف) قامس معدده؟ عند عنها عط ترط عطا نز مون 
.(1931,دمفهم]) ا أه«بمعفعم أه ماعنا : معمابر5 - 43 
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د. حسل خضيرى أحمد !0 


مظاهر النشاط العلمى والاينى فى زبيد 
فى عصر الدولة الرسولية 168-7550 ه/1104-1174م) 


اهمية موقع زبيدء 

تقع مدينة بيد فى أرض الحصيب فى سهل تهامة ‏ على الطريق الممتد من الشمال 
إلى الجنوب , من مكة إلى عدن ٠‏ فى منتصف المسافة بين مرتفعات اليمن والبحر الاحمر , 
على مسيرة 17 ميلاً تقريبًا من الشاطىء ٠‏ وينسب اختطاط مدينة زييد إلى محمد بن زياد 
عامل الخليفة المثمون المباسى على اليمن ,)١(‏ وكان قد بد' فى بنائها سنة 4."ه / 
14م (0), ليتخذ منها مكانًً حصي يصلح مقر لحكمه ٠‏ وذا كان تأسيس مدينة عسكرية 
جديدة تكون مركرًا للإمارة ؛ ونقطة تجمع للقوات المقائلة من الأمور الواجبة لحفظ النظام ٠‏ 
واستتباب الأمن ٠‏ فإن اختيار المكان الملائم لهذه المدينة من النواحى الاستراتيجية 
والمناخية والاقتصادية يكون الزم وأوجب (7). 


وقد وصف الخزرجى(؟) مدينة زبيد بقوله : * مدينة مدورة الشكل عجيبة الموضع ٠‏ على 
الصف ما بين البحر والجيل ” ٠‏ ومن جنويها واديها المبارك المشهور المخصوص باليركة 
لدعاء الرسول عله فيه بالبركة . ومن شمالها الجبال الشامخة . والحصون !١‏ 
والمعاقل المنيعة الرفيعة, ومن غريها البحر الزاخرء والسفن المواخر , والنخيل الباسقة(5). 


» أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد - كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى 


5-08 
مه هدوع اممنافاه. أرشيف القار ؛قالق وم اعدهااتعملام 


ينا 

ويبدو أن اختيار ابن زياد لشكل المديتة المدور هذا . كان مرده إلى عوامل أمنيية 
واستراتيجية واقتصادية فى المقام الأول . حيث أن الشكل الدائرى للمدن يصبح أكثر فائدة 
وأعم نفع من تلك التى تبنى على شكل مريع أو مستطيل , قفى الشكل الدائرى تختفى الزوايا 
فى أركان السور اللواتى تحدثها الأسوار المريعة أو المستطيلة .)١(‏ كما أن هذا التخطيط 
المستدير يحقق غرضًا اقتصاديًا من ناحية التوقير فى تكاليف البناء ؛ فمحيط قطعة من 
الأرض على شكل دائرة أقل من محيط المريع المسلوى لها فى المساحة , والاقتصاد شرط من 
الشروط الاساسية التى يجب توافرها فى العمارة بمعناها الصحيح!!) وقد قدر لهذه المديئة 
بفضل موقعها الاستراتيجى الممتاز , وجغرافيتها الطبيعية , ونشاطها الاقتصادى الكثيف , 
أن تسهم بدور حيوى وفعال فى شئون اليمن ٠‏ يصقها المقدسى() فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى بقوله : " بلد جليل حسن البنيان ٠‏ يسمونه بغداد اليمن ٠‏ به تجار 
كبار , وعلماء وأدياء ٠‏ مقيد لمن دخله . مبارك على من سكته " ويقتى البكرى(') فى أواخر 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ٠‏ فيذكر أنه ليس باليمن بعد صنعاء أكبر من 
زييد ,ولا أغنى أهلاً ولا أكثر خيرا منها ٠‏ ويبدى الإدريسى/١٠)‏ فى القرن السادس الهجرى / 
الثانى عشر الميلادى حماسا فى وصفه للمدينة بقوله : * المسافرون إليها كثيرون » ويها مجتمع 
التجار من أرض الحجاز ؛ وأرض الحبشة ٠‏ وأرض مصر ٠‏ الصاعدون فى مراكب جدة ؛ وأهل 
الحبشة يجلبون رقيقهم إلى زبيد. وتخرج منها ضروب الأفلوية الهندية والمتاع الصينى وغيره'. 
أما ابن بطوط(١١)‏ الذى زارها فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ٠‏ فيذكر 
أنه ليس باليمن بعد صنعاء أكبر منها .ولا أغنى من أهلها . واسعة البساتين ٠‏ كثيرة المياه 
والفواكه . إحدى قواعد بلاد اليمن . مدينة كبيرة ٠‏ كثيرة العمارة » بها النخل والبساتين 
والمياه. أملح بلاد اليمن وأجملها ... وعلماء تلك البلاد وفقاؤها أهل صلاح ودين وأمانة ومكارم 
اوحسن خلق . 

ويصفها ابن الدييع(؟') فى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى بثتها : * بلاد 
العلم والطماء , والفقه والفقهاء ٠‏ والدين والصلاح والخير والقلاح ٠‏ ولم نعلم مدينة من مدائن 
اليمن المعصورات , ومساكتها المشهورات» ظهر قيها ما ظهر فى مدينة زبيد من العلم والعلماء. 
ويتيين من الفصوص السابقة أن مدينة زييد تعمت بتطور حضارى كبير , نتيجة لازدهارها 
الاقتصادى ٠‏ بفضل وقوعها على طريق التجارة » حتى غدت مجتممًا لتجار الحجاز والحبشة 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


لهل 
ومصر , وانعكس ذلك على أهلها » فصاروا أصحاب ثروة ومال وطم ٠‏ ويذلك يكون العامل 
الاقتصادى قد لعب دور كبيرا فى الازدهار العلمى والديتى لزييد خلال هده الحقبة التى نحن 
بصددها فى الدراسة . 


عوامل ازدهار النمشة الثقانية فى زبيد, 
تبوأت زبيد مكانة مرموقة فى عصر الدولة الرسولية ( 771 - 8لمه / 1186 - 
4م , هذا العصر الذى يعد بحق من أزهى عصور اليمن الإسلامية فى مضمار 
النشاط العلمى والدينى » فقد واكبته نهضة ثقافية عظيمة ٠‏ بدت فى أوضح مظاهرها فى 
اهتمام املوك والأمراء ‏ وكبار رجالات النولة بإحاطة أنفسهم بالنابفين من رجال العلم والاذب. 
والفقه , والاهتمام بهم » ويذل المطاء السخى لهم (14), فصارت فى عهدهم مدينة زبيد كعبة 
القصاد من العلماء والمتعلمين من جميع أرجاء العالم الإسلامى وازدهرت المراكز العلمية 
والدينية المتعددة فى المساجد ٠‏ والأربطة ٠‏ والمكتبات ‏ وفى قصور السلاطين والأمراء(١),‏ 


على أن طول فترة حكم الدولة الرسولية التى ناهزت قرنين من الزمان ونيف . فضلاً عن 
اتساع نفوذها الذى شمل من مكة إلى ظفار ,)١7(‏ حتى أن سيناء زيلع(!١)‏ على الساحل 
الأفريقى دخل فى حوزتها ٠‏ ولم يخرج عن سلطاتها إلا المناطق الزيدية حول صعدة (18), 
وأدى اتساع الدولة الرسولية إلى ارتقاء نظمها ٠‏ نتيجة لتطور المجتمع اليمنى من ناحية , 
والاحتكاك بالحضارات الأخرى التى سادت المنطقة من ناحية أخرى , مما جعل حضارتها 
تستحكم وتزداد رسوخًا ٠‏ ولابن خلدون!؟١)‏ قول فى ذلك : * أن الحضارة فى الأمصار من قبل 
الدول . أنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها ... إذا اتصلت تلك الدولة , وتعاقب ملوكها فى 
ذلك المصر واحدًا بعد واحد ٠‏ استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوحًا * . 


كما أسهم الاقتصاد المزدهر فى تلبية الحاجات المهمة لخزانة الدولة ('")؛ فزبيد بخلاف 
أرض تهامة » تتميز ببساتينها التى يزرع فيها النخيل والقمح ٠‏ والنيلة والنباتات الطبية , وقد 
شجع سلاطين بنى رسول الزراعة واهتموا بها ٠‏ حيث كانوا يسيطرون على المناطق الأكثر 
خصبًا فى اليمن (1): بيد أن التجارة الدولية الواسعة هى التى وفرت الدخل الأساسى لزبيدء 
فقد تدفقت البضائع من الهند وسيلان والصين وأقريقيا ٠‏ وأعيد تصديرها من اليمن (9"), 
وكانت عدن من أكبر محطات التبادل التجارى بين عالمى البحر الأحمر والمتوسط , وعالمى 


«مه. الفرو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


14 
المحيط الهندى ويحر الصين("). يقول المقدسى (؟؟): " والتجارات فى هذا الإقليم مفيدة , لأن 
به فرضتى الدنيا . وسوق منى والبحر المتصل بالصين وجدة , والجار(*؟) خزاتتى مصرء 
ووادى القرى مطرح الشام والعراق واليمن , معدن العصائب والعقيق ٠‏ والآدم والرقيق , 

وبتجارات الصين تضرب الأمثال * . 

وساعد على الازدهار الاقتصادى , العلاقات الودية التى كانت تريط سلاطين وملوك بنى 
رسول وغيرهم من الدول ٠‏ فيذكر ابن الديبع فى حوادث سنة 7لمه / ٠147م ٠‏ أنه قدم على 
السلطان الملك الناصر أحمد الرسولى ( 4.7 - 14لمه / 14.١‏ - 1474م) ؛ رسل صاحب 
الصين بثلاثة مراكب عظيمة فيها من الهدايا النفيسة , ما قيمته عشرين لكا من النهب(!؟), 
ولاشك أن الازدهار الثقافى كان وثيق الصلة بالازدهار الاقتصادى الذى شهدته زبيد فى 
عصر الدولة الرسولية , وحمل فى أعطافه جميع المظاهر الدينية والثقافية والحضارية » مما 
حدا بالكثير من العلماء والأعلام فى مختلف مجالات النشاط الفكرى ٠‏ أن ييمموا وجوههم 
شطر مدينة زبيد , فيجدوا من التكريم والتقدير أكثر مما يؤملون , وفوق ما يتوقهون , 
فيقدمون أبدع ما جادت به قرائحهم من مؤلفات . 

وساعد على ازدهار النهضة الثقافية فى زبيد ,ما كان عليه سلاطين وملوك بنى رسول من 
رها من فروع المعارف الأخرى ٠‏ 
واشتغال بعضهم بالتاليف والكتابة , وتشييدهم للكثير من المنشآت الدينية والعلمية (؟"), التى 
أصبحت سمة بارزة شاهدة على عصرهم ٠‏ فقد شيد أول سلاطين هذه الدولة الملك عمر بن 
على بن رسول (753 - /141ه / 1718 - 17148م) مدرستين فى زبيد : المنصورية العليا 
لأصحاب المذهب الشافعى , والمنصورية السفلى والتى جعلها على قسمين أحدهما لأصحاب 
أبى حنيفة , والآخر لأصحاب الحديث (58). وله أيضمًا مدرسة فى حد المنسكية من وادى سهام 
شمالى مدينة زبيد (59). 


وحيث أن دراسة المنشآت الدينية والعلمية التى حفلت يها اليمن فى عصر الدولة الرسولية, 
وامتد أثرها إلى مكة ("') من الكثرة بمكان ينوء بها مثل هذا البحث » فسوف نكتفى بذكر 
نماذج منها فى مدينة زبيد بوجه خاص ٠‏ وذاك لأهميتها الخاصة . 

ومهما يقال من أن الرسوليين توسعوا فى إنشاء المدارس الإسلامية . والتى فاقت كثرتها 
المساجد ٠‏ يقصد تدعيم مذاهب أهل السنة , ويصفة خاصة المذهب الشافعى ٠‏ الذى كان أكثر 
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ارا فى جنوب اليمن ٠‏ لمواجهة مذاهب الشيعة , وأخصها المذهب الزيدى(١”)‏ فى 
المنطاق الشمالية , والذى وصل فى كثير من الأحيان إلى صنعاء نفسها عاصمة اليمن (9؟7), 
فإنه يجدر بنا أن نضع موضع الاعتبار . أن التغير الاقتصادى والاجتماعى النى كان يمر به 
المجتمع اليمنى فى تلك الفترة . ساعد على إقامة مراكز خاصة بالتعليم يكون الهدف من 
وجودها أن تستوعب هذا الكم الكبير من الداسات والطلاب . هذا فضلاً عن اتخاذ هذه 
المدارس رمرًا ومنبر للسلطة السياسية . مما يضفى المهابة على الكيان السياسى الرسولى ٠‏ 
وما يحدثه ذلك فى نفوس العامة من ردود فعل تبلورت فى هيئة النظام الجديد ٠‏ 
نهج الملك المظفر ( /741 - 154ه / 1544 - 1760م) نهج أبيه ,فى تشييد المدارس 
والمساجد ؛ وساعده على ذلك طول فترة حكمه , حتى وصفه الوصابى ("): " بققه كان أعظم 
ملوك بنى رسول مملكة , ولقب بالتبع الأكبر " , فقد كان ملكًا جوادًا كريمًا . كثير الب 
للاموال ٠‏ حسن السياسة (14), وهو أكثر ملوك بنى رسول إنشاء للمدارس والجوامع (5؟), 
ومن مصنفاته العلمية : الاربعين فى الحديث ؛ والبيان فى كشف علم الطب للعيان ؛ وتيسير 
المطالب فى تسيير الكواكب , والعقد النفيس فى مفاكهة الجليس , واللمعة الكافية فى الأنوية 
الشافية (7), والمخترع فى فنون الصنع ("7). والمفنى فى البيطرة (8؟). 
لم يقتصر الامر على سلاطين بنى رسول فى تشييدهم المنشات الدينية والعلمية , بل امقد 
ليشمل أهل بيتهم ونويهم ٠‏ ووزرائهم , وحاشيتهم ومواليهم » ومن انتسب إليهم , فقد أنشات 
نبيلة ابنة الملك المظفر المدرسة الأشرفية بزبيد (9"), وعمرت ابنته ماء السماء المدرسة الواثقية 
ومعلمًا ٠‏ وأيتامًا يتعلمون القرآن ‏ ومدرسًا وطلبة 
يقرون العلم , ووقفت عليهم من أملاكها ما يقوم بكفايتهم (0؟). كما أنشات زوجته الحرة 
مريم؛ المدرسة السابة 
تاج الدين بدر المظفرى 


.فى زييد , وتعرف أيضًا با! ومدرسة مريم (1؟)؛ وشيد خادمه 


ثلاث مدارس بزييد إحداهم للفقه على المذهب الشافعى والثانية 
للقراءات السبع ٠‏ والثالثة للحديث (5؟) كما أنشا الطواشى نظام الدين مختص بن عبد الله 
المظفرى , المدرسة النظامية بزبيد (5*). ووقف عليها وقفًا جليلاً يقوم بكفاية المرسومين عليها ٠‏ 


وليس فى مدارس زبيد آحسن متها وققًا وله أيضًا المسجد المعروف بالنظامى ٠‏ الذى يقع 
جنوب دار السلطان بزييد (؟؟). كما أصلح الأمير شهاب الدين غازى بن المعمار سنة 77/4ه 
/ 1076م منبر الحديث والومظ بمسجد الأشاعر ٠‏ وأوقف عليه دكاكين( 
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د 
ولعل من عوامل ازدهار النهضة الثقافية فى زييد » أن سلاطين وآمراء بنى رسول كاتوا من 
محبى العلم وطلابه , ويصف نا الجتدى(7؟) أحد آمراء بثى رسول » وهو محمد بن حسن بن 
على بن رسول ( ت 797 / 19748١م)‏ بقوله : ” ... أحد خيار بنى رسول... اشتفل بقراءة كتب 
العلم وكان يستدعى بالققهاء إلى موضعه ٠‏ فيقرأ عليهم ويحسن إليهم .. فقرأ غالب 
المسموعات ٠‏ خاصة من كتب الحديث .. ثم نسخ عدة مجلدات ٠‏ ووقف ذلك على أماكن عديدة". 


أما السلطان الملك الأشرف الأول ممهد الدين عمر ( 194 - 147ه / 1194 - 
47م)*) كان محبًا المصاحبة العلماء . ومجالسة الفقهاء ٠‏ ويلغ درجة عالية من المعرفة فى 
العلوم , وكان ملسا بكل فن ٠‏ باحكًا فى كل مذهب ٠‏ حتى أنه كان يفتى فى عشرة علوم(8!), 
مما حدا بأحد الباحثين(؟؟) القول : * كان السلطان الأشرف عمر ٠‏ عالًا ‏ ومبدهًا ومفكر 
علميًا . فاقت معارفه عصره " ٠‏ وله العديد من المؤلفات تذكر منها : الإبدال لما عدم فى الحال ,. 
والاسطرلاب(**), والإشارة فى العبارة فى علم تعبير الرؤيا (1*) أما كتابه الموسوعى : 
"التبصرة فى علم النجوم " ٠‏ فيمتبر إضافة جديدة فى علم الفلك(؟*) عرض فيه لأحكام النجوم 
وتأثيرها فى طبائع الإنسان , وفيضان نهر النيل , والإبحار من الهند إلى عدن, والأيام 
والشهور الرومانية والفارسية . هذا فضلاً عن الاطعمة التى تناسب أهل اليمن(؟*). وهذا 
المصنف يعبر بوضوح عن غزارة علم الأشراف الأول ٠‏ وإبداعه » وتقدسه فى ضروب العلم 
وجوائب المعرفة . 

ويعطينا ابن عبد المجيدا:*) وصفًا شائقًا عن السلطان الملك المؤيد داود ( 355 - ١لا‏ 
/ 1740 - 171م) بقوله : * كان ملكًا فاضلاً محبًا للعلوم . مقريًا لأهلها , يستميلهم إليه 
احيث كانوا ويرغب فيهم ٠‏ ويرغيهم فيما عنده ... . وكان محبًا لجمع الكتب والتحف , جمع من 
مصنفات العالم على اختلافها وتباينها ما ينيف على مائة ألف مجلدة , وحملت إليه الكتب 
والتحف من كل جهة ٠‏ وكان عنده مع ذاك زيادة على عشرة نساخ ٠‏ يتسخون الكتب . وترفع 
إلى خزانته , بعد مقابلتها وتحريرها * ويعد عصر السلطان املك المجاهد على بن المؤيد (11. 
- 4حاه ,1551 1535م)081). قوج ازدهار الثقافة فى زييد . فقد كان 
فقيهًا شاعرًً فصيمًا , مشاركًا فى عدة من فنون العلم 1 
القول : *'أته أنظم بنى رسول * (*). وله العديد من المؤلفات نذكر متها الأقوال الكافية 
والفصول الشافية (4*), والتذكرة فى معرفة البيطرة (5*)ء وكتابه فى الخيل وصفاتها وأنواعها 
نا 
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يل 

وأما الملك الأفضل ( 104- 0ه / 1575 -1511م) ٠‏ ” فقد كان من العلم والأنب 
بمكان(١١)‏ فقيهًا , نبيهًا , عارفًا بالفقه والنحو واللفة والأنساب والتواريخ مشاركًا فى غير 
اذلك("1) , وله العديد من المصنفات نذكر منها : بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة والرياحينء 
ويغية ذوى الهمم فى أنساب العرب والعجم ('), والعطايا السنية والمواهب الهنية فى المناقب 
اليمنية (14), يحتوى على طبقات فقهاء اليمن ٠‏ وكبرائها وملوكها ووزرائها . وله أيضًا نزهة 
الظرفاء وتحفة الخلفاء ‏ ونزهة العيون فى معرفة الطوائف والقرون , واختصر تاريخ ابن 
خلكان اختصارً! حسئًا(*1) وكتب قاموسًا بخمس لفات (77). 


لما اعتلى الملك الأشرف الثانى إسماعيل ( 1/4- 7.لمف / 1591 - ٠.‏ 14م) عرش 
السلطنة , وجه جل عنايته إلى تشييد وتجديد العديد من المنشآت الدينية والعلمية فى زبيد ٠‏ 
يقول ابن الديبع (" وآ جزاقة لد سكازة الفرايجووالنازين بن 
أكثرها دائرًا لا آثر له " . فقد كان عانًا جوادً) كريمًا ٠‏ يقدر العلم وأهله , اشتغل بكثير من 
فنون العلم , * وكانت نفسه تؤثر العلم والعلماء * (14). وواكب عصره نهضة علمية مزدهرة ٠‏ 
وتالقت زبيد فى عصره حتى غدت حاضرة ثقافية مزدهرة ٠‏ يؤمها طلاب العلم والعلماء من 
شتى أصفاع العالم الإسلامي (11): وحسبنا ما ذكره المؤرخون عن الحفاوة التى قويل بها 
الإمام اللغوى مجد الدين الفيروز آبادى ( ت 17لمه / 01414) ٠‏ عندما قدم إلى زبيد سنة 
1ه / 1747م فقد بالغ الأشرف فى إكرامه , وأنزله ضيقًا عليه . وأغدق عليه العطايا 
والهبات ٠‏ وتصدر الفيروزةبادى للتدريس فى مدينة زبيد (*"). وكان الملك الأشرف أحد من 
أخذ عنه ؛ وطاب له المقام فى زييد ٠‏ ثم ولاه الملك الأشرف قضاء الأقضية ؛ فكان يقضى 
ويدرس ويؤلف ٠‏ وفى زييد صنف الفيروزةبادى مؤلفه الشهير ( القاموس المحيط ) فى 
اللغة('")» وتزوج الملك الأشرف ابنته ٠‏ وتوفى الفيروزةبادى فى سنة 17مه / 414١م‏ , ودفن 
فى زييد »و لا زال قبره يعرف بصاحب القاموس ("). كما وفد على زبيد الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى ( ت ”هلله / 1444م) , فاتزله الأشرف منزلاً كريمًا ٠‏ وبالغ فى 
إكرامه ٠‏ وأجرى عليه الارزاق وما أراد العودة إلى مصر ٠‏ ودعه الأشرف ٠‏ وحباه بمائة ألف 
دينار , هذا فضلاً عن الكثير من التحف ٠‏ تقديرًا لعلمه وفضله وتبحره فى العلم (؟1). وكان 
الأشرف يجزل العطاء للعلماء على مؤلفاتهم ٠‏ يروى لنا ابن الدييع أن قاضى القضاة . جمال 
الدين الريمى (ت45اه /17/6م) ٠‏ عندما فرغ من تاليف كتابه " التفقيه فى شرح |' 


»بعد أن كان 
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الذى يقع فى أريعة وعشرين مجلدً . حمل إلى الملك الأشرف فى سنة ( .4ا/اه / 1445م 
بالزف والطبول ٠‏ وسارت بين يديه القضاة والعلماء والأمراء ٠‏ فئجازة السلطان باثتى عشر 
ألف دينارًا . حملت فى أطباق الفضة ٠‏ ملقوقة بلثواب الحرير والديباج (094. 


فى ظل هذا المناخ العلمى أصبحت زيند موثلا للعلماء وطلاب العلم , فتلاحقت الآراء 
وامتزجت الثقافات ؛ فتنخصبت الحياة الفكرية , وأفرزت روائع الأبحاث فى شتى مناحى 
المعرثة , وساهمت بقسط وافر فى بناء الحضارة الإتسانية » فلم تكن حاضرة تقليدية فحسبء 
بل كانت حاضرة ثقافية تفص بالعلماء والأدباء والشعراء ٠‏ ذاع صيتها فى الأفاق (10). 


اهم المراكز العلمية والدبنية فى زبيد ٠‏ 

تعتبر المساجد من أهم المراكز العلمية والدينية ٠‏ ليس فى زبيد فحسب ٠‏ بل فى الامصار 
الإسلامية جميعها , وكان المسلمون يسرصون على بذاء المساجد الجامعة , عند إنشائهم للمدن 
فى الأمصار المفتوحة ٠‏ لتقوم بوظائف متعددة ؛ لعل أبرزها قيامها بدور المدرسة والجامعة فى 
العصر الحديثة (11), ومع نمو مدينة زييد واتساع دائرة الحضارة ٠‏ تعددت المراكز العلمية 
والدينية , منها ما غلب عليه الصفة الدينية المساجد والخانقاوات والزوايا والأريطة , ومنها ما 
استهدف تحقيق رسالة علمية وتعليمية كالمدارس والمكاتب , ومهما تتباعد أو تتقارب هذه 
المنشات التى تميزت بها الحسارة الإسلامية فى أهدافها ٠‏ ومهامها وطابعها ٠‏ فإن المسجد 
أ مكان الصدارة ليبدو فى صورة المؤسسة الأولى فى الإسلام ؛ التى غدت رمرًا 
.وعنوانًا له, ومقرا لعديد من ألوان النشاط التى ارتبطت به وعبرت عنه (7"), ويذكر أحد الفقهاء 
أن مواضع التدريس ثلاثة : البيت والمدرسة والمسجد , وذكر أن المسجد أفضلها جميعًا , لآن 
الفائدة من التدريس أن تظهر بها سنة . أو تمد بدعة ٠‏ أو يتعلم به حكم من أحكام 
الدين(). والمسجد خير مكان تتوافر فيه هذه الفوائد . لأنه موضع مجتمع الناس (75). 


تعددت المساجد فى زييد ٠‏ وأصبحت من كثرتها تلفت النظر » حتى أن بعض الباحثين(:#) 
أحصاها فيلقت 47 مسجدًا من واقع ما ذكره بعض المؤرخين ٠‏ ويعتبر الجامع الكبير من أهم 
هذه المساجد مفقد كان حصنًا وملاذًا لذاهب السنة فى جنوب اليمن , ومشعلاً من مشال 
الفكر فى جميع فنون العلم : القرآن وعلومه ٠‏ والحديث وأساتيده ومصطلحه ٠‏ والفقه وأصوله 
وفروعه , وشتى مناحى المعرقة (1*). ومن ناظة القول الإشارة إلى أن هذا المسجد الجامع 
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للبلا 
آسس فى عهد الدولة الزيادية فى مطلع القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ٠‏ وفى سنة 
5ه / 7١٠1م‏ » جدد عمارته الحسين بن سلامة ٠‏ يقول عنه ابن الديبع (85): * وهو الذى 
بنى الجوامع الكبار والمنائر الطوال قى المدن .. ومبتداً عمارته من حضر موت إلى مكة نحو 
'وفى سنة #لاده / 1147م قام السلطان 


ستين مرحلة ؛ فى كل مرحلة جامع ومثننة ومنبر 
طفتكين بن أيوب بتوسعة فى هذا الجامع ؛ شملت الجناح الشرقى والغربى والمؤخر والمنارة 
والمنبر (4). وقد أمدنا المقدسى؛*) (ت 78٠‏ ه / -11م) بوصف دقيق عن الجامع : 
'والجامع ناء عن الاسواق » نظيف مبريق الارض ٠‏ تحت المنبر تقويره . ليتصل الصف ٠‏ 
وشهد الجامع الكبير بزبيد منذ نشاته حياة علمية مزدهرة ٠‏ ويفضل تشجيع سلاطين بنى 
رسول للعلم والعلماء , أصبح هذا الجامع مركرًا للدراسات السنية ؛ وتحلق فيه مشاهير 
العلماء من كافة أصقاع العالم الإسلامى (**). ومن هنا يمكن القول أن الجامع الكبير بزبيد 
كان بمثابة الجر الذى عبرت عليه الثقافة العربية فى دراسات علوم القرآن والنحو واللغة ٠‏ 
هذا فضلا عن العلوم العقلية من المشرق ٠‏ إلى كافة أرجاء العالم الإسلامى . 

أما مسجد الأشاعر أوجامعة الاشامرة . فيعتبر أقدم جامعة إسلامية فى العالم 
الإسلامى(7*)؛ تذكر المصادر أن أبا موسى الاشعرى وقومه أسسوا هذا المسجد فى العام 
الثامن للهجرة (4). وسمى هذا المسجد باسم قبيلة الإشاعر (84), ثم أعاد ابن ريا 
المسجد عند تخطيطه لمدينة زبيد فى أوائل القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى (88). وفى 
اسنة 418ه / 78١٠م‏ , بنى الحسين بن سلامة مسجد الأشاعر ؛ وكتب اسمه على لوحة 
خشبية شرق المحراب الكبير بالخط الكوفى ؛ لا تزال ماظة للعيان إلى الآن فى واجهة الجدار 
القبلى للاشاعر ,)٠١(‏ كما أنشا الملك المظفر بن عمر بن رسول (ت 754ه / 17160م) منبر 
الحديث بجامع الأشاعر (11), وفى سنة 774آه / ه1717١م,‏ أصلح الأمير أبو غازى بن المعمار 
متبر الوعظ الإرشاد والحديث (5). 

تعهد سلاطين بنى رسول هذا المسجد با 
وعنايتهم » وخصصوا الأموال للإنفاق عليه ٠‏ 
على علمائه وطلابه » فهؤلاء السلاطين لم يكونوا رعاة للعلوم والآداب فحسب ٠‏ بل كانوا هم 
أنفسهم أيضمًا كتابًا وعماءً ومفكرين ومبدعين(؟؟). مما هيا لهذا المسجد أن يتبوأ مكانته 
العلمية . ويصبح جامعة إسلامية ٠‏ يدرس فيها النحو واللغة والأصول والمصطلح والجبر 


بناء هذا 


والعمارة . وخصوه بالكثير من رعايتهم 
را عليه الأحياس (؟). كما أغدقوا العطايا 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


افضلاً عن العلوم الدينية كالفقه والحديث والقراءات (*1), تخرج منها علماء وفقهاء 
ومشرعون » كان لهم إسهامات بارزة فى العلوم والحضارة العربية والإسلامية (50). 

وعلى الرغم من أن الجامع الكبير ومسجد الأشاعرة . كات أقدم المساجد فى مدينة زييد , 
وأكثرها ذيومًا وشهرة . فقد ظهرت مساجد أخرى ٠‏ لعبت دور كبر فى الحياة العلمية 
والدينية ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال : مسجد سرور الفاتك . ومسجد القائد فرج السحرتيء 
ومسجد المملاح ('1), ومسجد الهند , ومسجد الضياء . ومسجد الحاجة سمح , ومسجد 
الحاجة قنديل , ومسجد الحاجة غصون (4), .. وغير ذلك كثير . 


تعد المدارس من أهم المراكز العلمية فى زييد , وغطت أهميتها الديتية والتعليسية 
والسياسية على أية منشأة إسلامية مشابهة أخرى ٠‏ مثل الخانقاه أو الرباط أو الزلوية » ولم 
يحتفظ بأهميته ومكانته الخاصة بين مؤزسسات الحضارة الإسلامية سوى المسجد الجامه(؟؟). 

على أن فكرة نشأة المدارس فى الإسلام ٠‏ بدأت منذ عهد الرسول عله , فعلى الرغم من أن 
المسجد كان المركز الاساسى للتعليم فى عحره ٠‏ لم يحل ذلك دون قيامه ع بالدعوة إلى 
التعليم فى أماكن أخرى ٠‏ فقد أحس أصحاب رسول الله عله . بحاجتهم إلى أماكن خاصة 
للتعليم , وعدم الاكتفاء بالمسجد وحده كمركز تعليمى ٠‏ وهذا ما فعله عبد الله بن عباس فى 
أخريات أيامه ؛ بعد أن استوطن الطائف ٠‏ واتخذ من منزله معهدًا لدراسة العلم .)٠١١(‏ 

كانت دروس العلم فى اليمن فى صدر الإسلام ٠‏ تتم فى الدور السكنية , كتاثير مباشر 
قادم من مكة والمدينة والطائف , وهى التى أطلق عليها أمكان الهجر ٠‏ حيث يفد الطلاب عليها 
لتلقى العلم , على أيدى العلماء من المتخصصين فى العلوم الدينية ٠‏ وفى شتى ميادين الفكر 
والثقافة , وانتشرت أماكن الهجر الأولى فى شمال اليمن بوجه خاص ٠‏ وذلك لقرب التاثير 
الدينى القادم من الشمال فى مدينة صعدة . كهجرة قطاير ٠‏ وهجرة . 
وهجرة باقم , ومجرة حيدان ٠‏ وغيرها ٠‏ ويعتقد أحد الباحثين(١')‏ أن هذه الأماكن , كانت 
غالبيتها فى الدور السكنية فى أول الأمر , وكانت نواة للمدرسة الإسلامية فى شبه الجزيرة. 
العربية . وربما كانت من المقدمات التى أدت بعد ذلك مع مكة والمدينة قى ظهور ما عرف بعد 
ذلك بدور العلم , وبيوت الحكمة , حتى وصل هذا النظام إلى قمة ازدهاره على يد الوزير نظام 
املك فى عهد السلاجقة فى مدن نيسابور(7') ويقداد ٠‏ 
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يقول المقريزى )1١77‏ ” ... والمدارس مما حدث فى الإسلام » ولم تكن تعرف فى زمن 
الصحاية ولا التابعين ‏ وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سنى الهجرة , ... وأشهرها ها 
بنى فى القيديم المدرسة النظامية فى بغداد , لأنها أول مدرسة قرر بها الفقهاء معاليم , وهى 
منسوية إلى الوزير نظام الملك أبى على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الطوسى ٠‏ وزير 
ملك شاه آلب أرسلان بن سلجوق فى بغداد , وشرع فى بنائها سنة 01 4ه ٠‏ وقرغت فى ذى 
القعدة سنة 454ه ... فاقتدى الناس به من حينئذ فى بلاد العراق وخراسان ٠‏ وما وراء 
النهرء وفى بلاد الجزيرة وديار بكر ” . 
ومن المرجح أن التعليم الذى كان منتشر فى الدور السكنية ‏ لم يكن يسمى مدارس ٠‏ 
ويبدو أن كلمة مدرسة لم تكن معروفة فى العالم الإسلامى قبل القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى ٠‏ ومن هنا يمكن القول أن المدرسة هى المكان الذى يتخذ لتلقى علم 
واحد على أيدى شيوخ موقوفين عليه . وذلك لتميبزه عن حلقة المسجد ٠‏ وأن يكون ملحقًا به 
مكان لسكن المدرسين والطلاب ٠‏ مع وجود معاليم ٠‏ أى مرتبات وجرايات دارة عليهم , ومن 
يقوم بالتدريس فيها , ويذلك تكون وظيفتها الرئيسية مستمدة من كونها أعدت لسكنى الطلاب 
والشيوخ والفقهاء , لا من قاعات التدريس والمدرسين(! )'١‏ ومهما يكن من أمر فقد ارتبط بناء 
المدارس إلى حد كبير بتدريس المذاهب الدينية الاربعة , وقد ي.رس مذهب واحد فى المدرسة ٠‏ 
أو أكثر من مذهب واحد ,)٠١5(‏ كما ارتبطت عمارة المدرسة ارتباطًا وثيقًا بوحدات معمارية 
ثابتة توافرت فى البناء . وفى مقدمتها الإيوان ٠‏ وهو وحدة معمارية مستطيلة الشكل مسدودة 
من ثلاثة جوانب ٠‏ ومفتوحة من ناحية واحدة ٠‏ بحيث يطل على الصحن أو الفناء فى المدرسة 
بواسطة عقد كبير » وقد تحتوى المدرسة على إيوان واحد أو أكشر , حتى يصل عدد هذه 
الأواوين إلى أريعة , كان يخقصص كل منها لمذهب معين ,)٠١7(‏ هذا فضلاً عن بيت الصلاة 
والمثئنة ومساكن الطلاب ",)1١1(‏ 
وإذا كانت العراق قد احتلت مكان الصدارة فى كونها أول الأمصار الإسلامية , التى عرفت 
المدرسة بمقهومها الحديث ٠‏ فإن اليمن لم تقل عن غيرها ٠‏ لأنها كانت طوال التاريخ مركرً 
اللعلوم والثقافة » وكانت زبيد محط رحال العلماء ٠‏ أقاموا بها وعاشوا بين جنباتها » من وقت 
كان الجامع الكبير ومسجد الأشاعر ٠‏ يقومان بمهمة التعليم . ويتخذ مكانًا ومقرأ للدراسة , 
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وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أتاكم 
أهل اليمن , هم أرق أفئدة وألين قلويًا ‏ الإيمان يمان والحكمة يمانية ,)٠١8(“‏ وفى رواية أخرى 

عنه : " الفقه يمان والحكمة يمانية .)1١9(“‏ 

وعن نشاة المدرسة فى اليمن , فمن المرجح أن المدارس لم تظهر فيها إلا بعد أن امتد إليها 
.تفوذ الدولة الأيوبية سنة 514ه / 1177ء(1١),‏ وبالتحديد فى أواخر فترة حكمهم ٠‏ حين 
شرع الملك المعز إسماعيل بن طفتكين ببناء أول مدرسة يمنية بمدينة زبيد سنة 014ه / 
1131م وه المدرسة التى عرفت باسم اللسنزية , آو مدرسة الليلين ,)١0(‏ ثم استصرت 
المدارس منذ ذلك الحين فى الانتشار فى عصر الدولة الرسولية . 

على أن الحركة النشطة التى قام بها سلاطين بنى رسول فى التوسع فى بناء المدارس ٠‏ 
الثى اكتظت بها مدينة زبيد , وغيرها من مدن الجنوب اليمنى , وفاقت كثرتها كثرة المساجد ٠‏ 
لعل مردها إلى أمور منها : ما اشتهر عن سلاطين هذه الدولة وملوكها من حبهم للعلم. 
والعلماء. وقد وضح ذلك منذ أن نجح السلطان عمر بن على بن رسول ٠‏ أول سلاطين هذه 
الدولة فى إقامة دولته سنة 771ه / 1154م ,)1١(‏ هذا فضلاً عن السلطة الرسولية فكانت 
واعية باهمية الثقل الدينى والتعليمى ٠‏ بل والسياسى الذى كان بإمكان المدارس ٠‏ أن تلعبه من 
خلال احتضان بعض الفقه اء المعارضين للتوجه السياسى الزيدى ٠‏ وتثييت قوة المذاهب 
السنية والمذهب الشافعى بوجه خاص فى مواجهة مذاهب الشيعة ٠‏ فالتغيرات السياسية 
والدينية التى عاشتها اليمن من خلال القرنين الرابع والقامس للهجرة / العاشر والحادى 
عشر الميلادى » كانت تعكس , وإلى حد رات الاجتماعية والاقتصادية التى شهدتها 
اليمن فى عصر الدولة الرسولية من وراء تشييدها لهذه المدارس ٠‏ فالظاهر أنها كانت تهدف 
كذلك إلى تكوين نخبة جديدة من الفقهاء والقضاة , ينخنون على عاتقهم مسئولية الدفاع عن 
مشروعية هذه السلطة . وتحويل الأنظار إلى المدارس الجديدة » ومن هنا يمكن القول أن 
المدارس الرسولية فى زبيد ٠‏ قد شكلت إحدى الأدوات الهامة ٠‏ التى عولت عليها السلطة 
الرسولية فى بناء توازتاتها الداخلية بتخريجها لكوادر مرتبطة مباشرة بالتوجه الرسولى . 

ونذكر من هذه المدارس على سبيل المثال : المدرسة الأشرقية ( دار الدملوة ) . والمدرسة 
التاجية للقراء وأهل الحديث ٠‏ ومدرسة الجبرتى ٠‏ والمدرسة الشمسية التى شيدتها الدار 
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الشمسى ابنة السلطان عمر بن على بن رسول ٠‏ ورتبت فيها إماما ومؤذنًا وقيمًا . ومعلسًا , 
أيتام يتعلمون القرآن ٠‏ ومدرس يدرس حديث رسول الله ع , ووقفت عليها فى وادى زبيد 
وقفًا جيدًا يقوم بكفاية المرتبين فيها ٠‏ ومن بين هذه المدارس فى زييد نذكر أيضًا المدرسة 
الظافرية ٠‏ والمدرسة الفرحانية , والمدرسة المتصورية السقلى والمدرسة المنصورية العليا ,)١١(‏ 
وهذه نماذج يسيرة مما حفلت به مدينة زبيد من المدارس العديدة . 

لم تقتصر المراكز العلمية فى زبيد علي المساجد والمدارس ٠‏ بل وجدت إلى جانبها منشا: 
التصوف التى اشتملت على الخاتقات والزوايا والاربطة , وتلازم ظهورها مع ظهور المدارس , 
فقد بدأ إنشاء الخائقات فى نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ٠‏ ووقفت 
الأوقاف الكثيرة ليها ,ويد الاتجاه السياسى فى اعتمادها أداة من أدوات نشر المذهب 
السنى ٠‏ مما ساعد على انتشارها ,)١14(‏ واشتدت نزعة التصوف بصفة عامة فى القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ,)١١9(‏ وتطورت الخانقات تطورا كبيرا فى عصر 
الدولة الرسولية , حيث حدث التقارب بين الفقهاء والمتصوفة , وزاد عدد المتصوفة . وزاد عدد 
المتصوفة فى فترة حكم الملك المظفر يوسف بن عمر (154ه / 19١م)‏ الذى ولى أحد رجال 
الصوفية القضاء ,)١١7(‏ ثم أصبح لهم مكانة مرموقة فى عصر الملك المجاهد على بن المؤيد 
(ت774ه / 1777م) , الذى أنشأ خانقاه مستقلة للصوفية بزييد ,)١١‏ كما أنشا المدرسة 
المجاهدية فى تعز , وجعلها مدرسة وجاممًا ٠‏ وخائقاه » ورتب فيها إمامًا وخطيبًا ومؤذئًا ٠‏ 
يما ومدرسًا , وطلبة يقرؤن الفقه , ومتحددًا وطلبة يقرءون الحديث ٠‏ ومعلمًا وأ 

).كن 


التى تعرف بمدرسة أم السلطان ورتبت فيها شيخًا 
نق جِيدًا19١)‏ كما انتشرت الأريطة فى مدينة 
الفرض الاساسى من بنائها لتكون سكثًا لطلية العلم والمنقطعين والغرباء , لكى. 
ويبدو أن أربطة زبيد كانت تقع خارج المدينة . فيذكر الجندى أن رياط الثور يقع خارج المديئة 
من ناحية الجنوب عند ترية الشيخ مسعود (:؟١).‏ هذا فضلاً عن الزوايا التى وجدت فى بعض 
المساجد . ورتب لها عدة أوقاف مما مكنها من البقاء حتى أيام الجندى .)١"١(‏ كما انت: 
زييد العديد من خزائن الكتب ٠‏ الملحقة بالمساجد والمدارس ؛ هذا فضلاً عن مكتبات الخاصة 
من العلماء ٠‏ الذين كانوا مولعين بجمع الكتب واستتساخها (17). وقد ذكر المؤرخون الكثير 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم«/عدهااتعملاة 


1 


عن اهتمام سلاطين بنى رسول ٠‏ وعنايتهم الشديدة باقتتاء الكتب , وإنشاء المكنبات 
العظيمة(0159, 


العلوم العقلية : 

نقصد بالعلوم العقلية جميع العلوم التى كانت تشتمل عليها الفلسفة فى القرون الوسطى 
من رياضيات وموسيقى وطب وتنجيم . وطبيعيات ومتطق إلى غير ذلك من هذه العلوم التى 
كان يحذفها فلاسفة هذه العصور ٠‏ وثول العلماء الذين تضلعوا فى هذه العلوم من أهل اليمن, 
هو أبا يوسف بن إسحاق الكتدى , فقد صنف فى علوم الفلسفة . والعلوم الطبيعية 
والرياضيات(!1). ويذكر أنه زاد فى هذه العلوم قصنف فى الطب والمنطق , وله ما 
يقرب من مئتين وأربعين كتابًا(*؟1). وأما الثانى فهو أبا محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمدائى ( المتوفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) ٠‏ الذى, 
عكف على دراسة الرياضيات والفلك والنجوم والطب والفلسفة ,)١11(‏ والحق أن ما كتبه 
الهمداني فى مؤلفاته الموسوعية العديدة . وفكره ونظرته الشمولية , جعله يكتسب صفة 
الفيلسوف , إلى حد أنه وضع جنيًا إلى جنب مع الكندى فيلسوف العرب المشهور 15), 

على أن هذه العلوم لم بقدر لها الانتشار إلا فى عصر الدولة الرسولية » حيث تالقت علوم 
الطب والبيطرة والزراعة والهندسة والفلك والملاحة , بفضل تشجيع سلاطين هذه الدولة للعلماء, 
واهتمامهم بهذه العلوم ؛ فقد كان لبعضهم علو كعب فيها ٠‏ ومن بين من عنى بالطب املك 
المظفر شمس الدين يوسف (ت 154ه / 1748م) ٠‏ الذى ترك ثروة هائلة من الكتب الطبية 
ومن أشهرها : كتاب البيان فى كشف علم الطب للعيان ٠‏ ويقع هذا الكتاب فى مجلدين (4"), 
وكتاب المعتمد فى الأدوية المفردة .)١91(‏ وكتاب اللمعة الكافية فى الأدوية الشافية . وكتاب. 
المغنى فى البيطرة (*؟1). وننكر كذلك ابنه الملك الأشرف عمر ( ت 1457ه / 1757م) فقد 
كان عانًا بارا ؛ تضلع فى مختئف العلوم , ومؤلفاته تربو على اثنى عشر كتابًا فى الزراعة 
والحيوان والطب ٠‏ نذكر منها كتابه شفاء العليل فى الطب (١؟١),‏ أما الملك الأفضل ( ت4//اه. 
/ 117م) , فله كثير من المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال كتاب اللمعة الكافية فى الأدوية 
الشافية , وقاموسه الذى صنفه بخمس لفات العربية والفارسية والإغريقية البيزنطية القديمة 
والأرمينية والمفولية , تتاول فيه فنون الطبخ والملابس والصحة , والتشريع (17). كما اهتم 
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علماء الأشاعر بالطب فنبغ منهم عدد غير قليل كان الأزرق القدوة فى مؤلفه تسهيل المنافع , 
والإمام إبراهيم بن إسماعيل الحضرمى الذى ألف كتاب فطن الأذهان قى طب الأبدان (975), 
وعمر بن محمد الجبلى الذى تصدر لتدريس الطب بمدرسة زبيد سنة 8/اه / 1117م , 
وكان قد بلغ فى صناعة الطب مبلقًا لم يصل إليه غيره من الأطباء (9؟01, 

وأما فى مجال الزراعة , فالمعروف أن الزراعة تمثل عصب الاقتصاد اليمنى ٠‏ وأولى 
الرسوليون الزراعة اهتمامًا كبير , وألفوا فيها مؤلفات عديدة . فقد صنف الملك المظفر درج 
السياسة فى علم الفراسة وما يدل على الخيل من ملاحة وقباحة (*١)؛‏ ولابنه الملك الأشرف 
كتاب التفاحة فى علم الفلاحة(١"!)‏ كما صنف الملك المؤيد كتاب الجمهرة فى البيزرة (157), 
وأما الملك الأقضل فله مؤلف قيم أسماه " بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة والرياحين * : 
تناول فيه الزراعة وأنواعها وفصولها وس 

ومن علماء الهندسة القاضى الرشيد أحمد بن أبى الحسين الفسانى , " كان أوحد عصره 
فى علم الهندسة * ٠‏ ويعزى !! مدينة زبيد » وتيسير دخول الماء إليها من عين قريبة 
منها تسقى البساتين حول المدينة (11). كما برع فى الكيسياء املك المظفر شمس الدين 
يوسف , وألف فيها كتابه الشهير * المشترع فى فنون من الصنع " الذى يبحث فى الكيمياء 
والصناعات ,)١18:(‏ 


وفى مجال علم الفلك ٠‏ فالمعروف أن العرب بصفة عامة ٠‏ وأهل اليمن بخاصة لهم دراية 
واسعة فى هذا المجال , فابى عصمة المنجم أحد شيوخ الهمداتى ٠‏ كان متفنثًا فى العلم(41١),‏ 


أما الهمدانى فيعتبر علم الفلك ديدنه وميدانه » فقد تأثر بنفكار اليونان والهند فى كتابه "سرائر 
الحكمة  ٠‏ وقال عنه القفطى ("14) : * الأديب النحوى ٠‏ الطبيب المنجم ... نادرة زمانه وفاضل 
أوانه " » ويرع فى هذا العلم الملك المظفر الرسولى ٠‏ وصنف فيه كتاب تيسير المطالب فى 
تسيير الكواكب(؟؟1) ٠‏ وكتاب الزيج المظقرى المشهور.(144) , وللملك الأشرف عمر مصنفه 
الشهير “التبصرة فى علم النجوم " الذى طار ذكره فى الأفاق ٠‏ ويدل على علو كعبه وتبحره فى 


هذا العلم(5؟١)‏ وله أيضمًا كتاب الأسطرلاب .)١47(‏ كان من الطبيعى أن يتالق طم الملاحة فى 
ظل هذا المناخ العلمى , ومما يجدر ذكره أن هذا العلم برز فى جنوب شبه الجزيرة العربية فى 
منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ٠‏ ويد يزدهر مع دراسة الرياح والشواطىء 


«مه. الفرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


يلا 
والجزر فى البحر الأحمر . والمحيط الهندى فالتجارة فى البحر الأحمر وخليج عدن كانت 
مستمرة طول العام(1*7), وعنى بدراسة هذا العلم عدد غير قليل من أبناء اليمن , تكتفى بتكر 
واحد من أشهر ملاحى هذه الفترة ٠‏ وهو شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدى , ولا نعرف 
بالتحديد تاريخ ميلاده أو وفاته . إلا أنه أمكن تحديد الفترة التى عاش قيها . وهى النصف 
الثانى من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ٠‏ ولابن ماجد أراجيز وقصائد تبلغ 
العشرين ٠‏ كانت مخصصة فى علم البحار والقلك والملاحة ,)١44(‏ بيد أن واحد من مصنفاته 
الكبرى يحمل عنوان " كتاب الفوايد فى أصول علم البحر والقواعد " ٠‏ يعرض فيه لكتب الملاحة 
التى قبله , ويذكر ثلاثة من البحارين هم : سهل بن إبان ومحمد بن شانان ٠‏ وليث بن كهلان ٠‏ 
ونظرًا لأممية هذا الكتاب , فقد عدّ ابن ماجد واحدًا من أعظم ملاحى عصره ٠‏ كما أعتبر هذا 
المؤلف أول مؤلف للمرشدات البحرية فى العصور الحديثة .)١41(‏ ويبدو أن الجغرافيا كانت من 
العلوم المزدهرة فى مدارس زبيد ٠‏ 

العلوم النقلية : 

من المعروف أن العلوم العربية والإسلامية ٠‏ إنما نشات يسبب القرآن الكريم .وما يدور 
حول دراسة القرآن من ضبط حروفه وتفسير غريبه ٠‏ وتفهم معانيه . فلا غرو أن رأيتا هذه 
العلوم موضع اهتمام المسلمين نى جميع الأمصار الإسلامية ٠‏ ومنها اليمن ‏ وكان أكثر تفقه 
أهل اليمن فى العصر الأول إلى وقت ظهور تصانيف الشافعية(**) بفقهاء مكة والمديئة ,)19١‏ 
وظل أهل اليمن حتى الماثة الثالثة من الهجرة " إما حنفى وهو الغالب , وإما مالكي"969). 

على أن شخوص الإمام الشافعى إلى اليمن , كان سيبًا مباشرا فى انتشار مذهبه هناك ٠‏ 
ولم يقدر لمذهب أبى حنيفة أن ينتشر ويستمر فى اليمن بعد المائة الثالثة من سنى الهجرة ٠‏ 
فقد حل مكانه المذهب الشافعى , وظل سائدًا هناك . وخاصة قيما يعرف باليمن الأسفل إلى 
وقتنا هذا (*1). وأوجز المقدسى (!*!) مذاهب أهل اليمن فى وقته بقوله : “ ومذاهبهم بمكة 
وتهامة وصنعاء , وقرح سنة ٠‏ وسواد صتعاء وتواحيها مع سواد عمان شرا: 
الحجاز وأهل الرأى بعمان وهجر وصعدة شيعة " » وفى موضع آخر قال : 


ابن مسعود * (0159, 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلا 
ومن أوائل رجال المذهب الشافعى الذين ساعدوا على نشره فى اليمن الإمام القاسم بن 
محمد بن عبد الله الجمحى السهقتى ( ت 477ه / 46 ١1م)‏ (191), أخذ فقهه وعلمه عن 
علماء الماثة الرايعة » فتخذ عن محمد بن عبد الله بن على الزرقانى ٠‏ ثم انتقل إلى زييد » وكان 
مذهب الشافعى بها معروفًا ٠‏ فتلقى عن شيوخها (*') وفى الوقت نفسه عرف مذهب 
الشافعى فى تهامة بفضل جهود فقهاء بنى أبى عقامة ٠‏ الذين تصر الله بهم مذهب الإمأم 
الشافمى فى تهامة (68). يقول الجندى(1*1) : " ... وام يزل بنو أبى عقامة قضاة زبيد ٠‏ 
وربما كان فى التهائم منذ دخل ابن زياد ٠‏ وجدهم محمد بن هارون إلى صدر الدولة المظفرية". 
كان علماء زييد يرحلون فى طلب العلم إلى مكة » ويجاورون بها سنة أو سنتين ٠‏ لتلقى 
العلم عن القاطنين بمكة والواردين عليها , فتضلعوا من العلوم تضلمًا جيدًا . حتى كان 
بعضهم يقول : أنا ابن ثمانية عشر علمًا .)١7(‏ كما نشطت الرحلة العلمية إلى مصر ٠‏ التى 
وصلت إلى الذروة الفكرية والعلمية فى ذلك الوقت ٠‏ بيد أن حركة العلماء هذه من زبيد وإليها ٠‏ 
أبقت على المدينة فى المجرى الرئيسى لحركة العلوم الإسلامية ‏ واستفادت زبيد فى القرنين 
السادس والسابع للهجرة / الثانى عشر والثالثك عشر للميلاد من التيارات الفكرية التى نمت 
فى مكة ومصصر , وإذا أردنا أن نعطى صورة واضحة عن النهضة الثقافية فى زييد نجد لزامًا 
عليا الرجوع إلى كتب الطبقات ٠‏ فهى المراجع التى تؤرخ للنهنسة الثقافية ٠‏ وتتناول العلماء 
وتترجم لهم ؛ وتكشف عن أثارهم العلمية » وتعرف وتفصل أمر شيوخهم وتعرض لمذاهبهم ٠‏ 
وسنقتصر على نماذج لهؤلاء العلماء فى مختلف العلوم . 
وجه اليمانية جل عنايتهم لدراسة علوم القرآن » وظهرت مؤلفات قيمة فى علوم الدين ٠‏ تدل 
على سعة معرفة مؤلفيها ٠‏ نذكر من هؤلاء : أبا عبد الله محمد ب, 
ويعرف بابن الحطاب ٠‏ تفقه بابن قاسم ٠‏ وتضلع فى علوم شتى ٠‏ بحيث كان يفضل على فقهاء 
عصره ٠‏ أجمع على ذلك المؤالف والمخالف وكان يقزىء بالقراءات السبع , وكان نحويًا لفويًا 
فروعيًا أصوليًا فرضيًا حسابيًا ٠‏ تصدر التدريس فى مسجد الأشاعر حتى وفاته بزبيد سنة. 
6ه / 33م 177 2, ونذكر أب عبد الله محمد بن أبى بكر بن على الجداى الذى 
برع فى علم القرامات والنحو ٠‏ كان رأسًا فى القراءات السيع , توفى 7/ام / 217701577 
أما على بن أبى بكر بن محمد بن شداد الحميرى ٠‏ فقد كان فقيهًا عالًا نحويًا لغويًا , مقرئًا 
محدمًا » انتهت إليه رئاسة الإقراء فى اليمن , وكانت إليه الرحلة فى علمى القرامات والحديث. 


مه القدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم امه ااتعملاة 


اذا 
كان يدرس بالمدرسة التاجية للقراء , وتفقه به جماعة من المقرنين ٠‏ وتوفى فى سنة ١/ا/اه‏ / 
ام 11727 كما برز فى علم القراءات الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن عمر الفارقى 
المشهور بالنهارى ٠‏ قرأ بالقرامات السبع , وتصدر للإقراء فى المدرسة الفرحانية بز 
رتب إمامًا ومدرسًا بها » وتوفى فى زبيد سنة 47هه / 2174116217 , ونذكر أيضًا على بن 
صالع المضرمي ,كان فقيهًا , مانًا مقرم , خلب عليه طم القراءطت . حتى كان يعرف 
بالمقرىء » وكان يدرس بالمدرسة التاجية للقراء 1741), 

نشطت رواية الحديث فى زبيد كما كان عليه الأمر فى الحواضر الإسلامية ‏ ويرز فيها 
كوكبة من علماء الحديث نذكر منهم أبا الحسن على بن عبد الله الزيلعى المعروف بالفرضى ٠‏ 
كان فقيهًا , عانًا ‏ مشهورا وكان مشاركًا فى سائر العلوم الدينية , وأخصها الفقه والحديث 
والتفسير ٠‏ أخذ الحديث عن الإمام أبى الخير بن منصور ٠‏ وأخذ الفقه عن الإمام أحمد بن 
موسى بن عجيل ٠‏ وأحمد بن سليمان الحكمى ٠‏ تصدر للتدريس فى المدرسة التاجية للحديث ٠‏ 
وتوفى سنة 14لاه / 17771714 , وآمأ أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن أبى الخير بن منصور الشاخى ٠‏ فقد كان فقيهًا وإمامًا ولغوا , ومحددًا , مشاركًا 
فى عدة من الفنون , وكان أبيه شيخ الحديث فى عصره ٠‏ وإلى جد أبيه أحمد تنتهى أسانيد 
الحديث فى قطر اليمن , تصدر للتدريس فى المدرسة المنصورية العليا بزييد , وفى المدرسة 
المؤيدية فى تمز , توفى سنة 7 "اه / 1754م ,)١77(‏ وتكشف لنا كتب الطبقات عن تفوق 
علم الحديث فى زييد فى عصر الدولة الرسولية تفوثًا عظيمًا » فعندما تعرض هذه المصادر 
لمشاهير المحدثين فى اليمن تذكر ‏ أنه أخذ الحديث عن أهل زييد * (1174, 

أدى تنوع المذاهب الإسلامية فى اليمن إلى تنوع الثقافات الدينية . وظهور العديد من 
المؤلفات التى يناقش ويشرح فيها مؤلفوها مذاهبهم ٠‏ ويبرزون سماتها ومميزاتها ؛ ويردون 
على المذاهب الأخرى ؛ ويدحضون حجج معارضيهم ,)١79(‏ وشهدت مساجد ومدارس زييد 
فى هذه الفترة ظهور كوكبة من العلماء تضلعوا فى علوم الفقه ٠‏ نذكر متهم أيا الحسن على بن 
قاسم بن العليف بن عباس بن سليمان الشراحيلى الحكمى ٠‏ قدم زبيد » وأخذ عن الفقيه 
عباس بن محمد ٠‏ يقول الجندى : " وكان إمامًا كبيراً من أئمة الدين ٠‏ به تفقه غالب الطبقة 
المتنخرة من نواحى اليمن " 7 37). وقصده الطلبة من نواح مختفة ٠‏ وتفقهوا به وعادوا 
بلدانهم , وله مصنقات عديدة منها كتاب الدر فى القرائض ٠‏ وله مختصر سماه الدر يبين به 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدها توملا 


للا 
مشكلات المهذب » وكان يحفظ التنبيه عن ظهر غيب ٠‏ وفضله أكثر من أن يحصر ٠‏ تصدر 
للتدريس فى مساجد زييد ومدارسها » وتوقى سنة 7ه / 1747م1717) , ونذكر أيضنًا 
ن أحمد بن الفقيه مقبل الدثينى ٠‏ كان فقيهًا فاضلاً وخطيبًا كاملاً تولى خطابة 
(17, ومن بين جلة الفقهاء نذكر أبا 
العباس أحمد بن سليمان بن أبى بكر الحكمى شهاب الدين ٠‏ كان فقيهًا بارمًا فاضلاً عارمًا 
مشهور) , وإليه انتهت رئاسة الفقه والفتوى فى زبيد وأعمالها ٠‏ وكان يتصدر لتدريس الفقه فى 
المدرسة المنصورية العليا بزبيد , وتوفى سنة 7./اه / 1717م771١)‏ , وإذا تحدثنا عن فقهاء 
ب آلا يفوتنا ذكر جمال الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر الريمى ٠‏ فقد 
كان أحد الفقهاء المبرزين , والعلماء المجودين ٠‏ انتهت إليه رئاس الفتوى فى اليمن , وكانت 
إليه الرحلة من سائر الأقطار , واختصه السلطان الملك المجاهد بقريه ١747‏ , ولعل من أهم 
مصنفاته كتاب التفقيه فى شرح التنبيه لأبى إسحاق الشيرازى ويقع فى 74 مجلدًا , الذى 
حمل للملك الأشرف فى أطباق من الفضة ملفوفة باثواب الحرير والديباج ٠‏ وكانت له مكتبة من 
ألفى مجلد فى سائر الفنون , تصدر للتدريس فى المدرسة المظفرية والمدرسة المؤيدية , كما 
أنشا مدرسة فى زييد تعرف باسمه ٠‏ توفى فى زييد سنة 47/اه / 1544م ١*7‏ ), ونذكر 
أيضًا الفقيه أبا الحسن على بن عبد الله الشاورى ٠‏ كان فقيها نبيها . متقنًا . عارمًا بنسول 
الفقه وفروعه , والحديث والقراءات السيع , والنحو واللغة والعروض ٠‏ والفرائض ٠‏ تعلم فى 
بداية أمره فى عدن ٠‏ ثم ارتحل إلى زييد , فقرأ القرامات السبع على المقرئ محمد بن عثمان 
بن شنية ٠‏ وعلى المقرئ على بن أبى بكر بن شداد ٠‏ وسمع كثيرً من أمهات كتب الحديث ٠‏ 
وتفقه على الإمام محمد بن عبد الله الريمى ٠‏ وانتهت إليه التدريس والفتوى فى زبيد ٠‏ وتخرج 
عليه كشيرون . ومنهم السلطان الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل ٠‏ توفى فى زبيد سئة 
ولام ير حوجلم لكلل 


زبيد سنين عدد) » وتوفى سنة 1417ه / 1754م 


ازبيد ي 


ازدهر التصوف فى زبيد فى عصر الدولة الرسولية , وأصبح الرياط مكانًا يلجآ إليه الزهاد 
والصالحون للمرابطة والعبادة » وحفظت لنا المصادر التاريخية وكتب الطبقات الكثير من 
رجالات التصوف فى زبيد » نذكر منهم أبا الربيع سليمان الملقب بالجنيد (ت 774ه / 
6م) ,كان فقيهًا صالمًا . متعيدًا ورمًا زاهدًا , ولى قضاء زبيد , وكان مقصود الزيارة 
مشهور! باستجابة الدعوة , وكانت له كرامات يجل قدرها عن الحصر ١77١‏ )؛ وثمة صوفى 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق وم /عدها عملا 


لهذا 
آخر وهو محمد بن على بن محمد بن على (ت لاه / 184م) ٠‏ كان فقيهً عارقًا 
شيمًا فى الطريقتين ؛ له مصنفات فى الفقه ومصنفات فى الحقيقة ,١7(‏ وقدم لنا ابن 
بطوطة وصقًا شائقًا لمتصوفة زبيد , عندما زار المدينة فى عصر الملك المجاهد الرسولى (751 
- 14لاه / 1771 - 17717م) ٠‏ حيث التقى بالشيخ العالم الصالح أبا محمد الصنعانى . 
والفقيه الصوفى المحقق أبا العياس الأبيانى ‏ والفقيه المحدث أبا على الزبيدى ٠‏ واجتمع عند 
بعضهم بالفقيه القاضى العالم أبى زيد عبد الرحمن الصوفى (075), 

على أن التصوف فى زييد كان له طابع خاص ٠‏ فحين حاول متصوفة زييد أن يفلسفوا 
الزهد أقاموا التصوف على الحياة الواقعية ؛ وعلى السلامة الفقهية المذهبية , وعلى اللياذ 
بعالم الكرامات ٠‏ ومن هنا اجتمع فى التصوف زهد القاضى المتعفف ٠‏ وكرامات العابد . وقد 
خضع هذا التصصوف منذ نشاته لمؤثرين لعل أولهما الحج إلى بيت الله الحرام . ومشاهدة 
العبّاد المنقطعين حول البيت ٠‏ أما المؤثر الثانى وهو الأقوى . فهو الحياة الاجتماعية نفسها , 
ويذكر الجندى أن سل أحد أقطاب التصوف فى زبيد عن الصوفى فنجاب بقوله (:14): "من 
صفا سره من الكدر , وامتلا قلبه من العبر » وانقطع إلى الله عن البشر ٠‏ واستوى عنده 
الذعب وللير " . 

ومن نافلة القول أن موقع بيد الاستراتيجى , والنشاط الاقتصادى المزدهر فى عصر 
الدولة الرسولية . كان له انعكاساته البارزة على التصوف فى زبيد 

وأما فى مجال علوم اللفة العربية , فقد حفظت لنا كتب الطبقات ٠‏ وغيرها من كتب اللغة 
عددًا غير قليل من علماء وأدباء وشعراء زييد , ولاغرو فى ذلك ٠‏ يقول نشوان الحميرى (141): 
“العرب مخصوصة بأمور منها البيان الذى ليس مثه بيان ؛ واللغة التى ليس مثلها فى السعة 
لغة . ... » وللعرب الشعر الذى لم يشاركهم فيه أحد من العجم ” . 

ويقول ابن خلدون 1470 ولذلك جعلوه ديوان علومهم 
وأخبارهم , وشاهد صوابهم وخطئهم ٠‏ وأصلاً يرجعون إليه فى الكثير من علومهم ٠ ... ٠‏ 
وكانت ملكته مستحكمة فيهم * »ومن أشهر علماء اللفة تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد 
اليماتى ٠‏ كان عالًا , عارفًا باللفة والتحو ‏ والفقه والمعانى ٠‏ والبيا/ »كانت له 
رحلة إلى مصر والشام . حيث جالس علماء ها ٠‏ وأخذ عنهم وأخنوا عن 
وحسن ذلك عندهم ٠‏ ورتبه السلطان املك المؤيد لإقراء النحو بمدرسته ٠‏ ثم رتبه فى مدرسته 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


/3 
فى زييد »وهى التى تعرف بأم عفيف , ثم صادره املك المجاهد بمال غير معروف , فترك 
اليمن وقصد محصر سنة ٠7/اه‏ / 1777م وولى شهادة المارستان ٠‏ ودرس فى المشهد 
النفيسي؛ ويقى زمانًا يتردد بين دمشق وحلب وطرابلس والقدس إلى أن توقى فى سنة ؟4/اه 
/ 1470178 وترك مصنفات كثيرة فى اللغة منها : إشارة التعيين إلى تراجم النحاة 
واللغوين . مطرب السمع فى حديث أم زرع ٠‏ ومختار الصحاح »١44(‏ وغيرها . وثمة عالم 
لفوى آخر هو أحمد بن عثمان بن أبى بكر بن بصيص الزبيدى » كان وحيد عصره فى النحو 
واللفة والعروض ٠‏ وإليه انتتهت الرئاسة فى طلب النحو , رحل إليه الثاس من سائر أنحاء 
اليمن , ومن مصنفاته شرح مقدمة طاهر بن بابشاذ فى النحو , ومنظومة فى علم الفرائض ٠‏ 
.توفى فى زييد سنة 14لاه / 1777م (*14! وفى مجال الآدب نذكر أبا عبد الله محمد بن 
أبى قاسم ٠‏ كان رأسًا فى الأدب .وله شرح مقامات الحريرى ,)١47(‏ وأما الشعر فقد زها 
سوقه ويلغ فى فترة البحث مبلقًا عظيمًا من الرقى والازدهار » بفضل تشجيع سلاطين وأ 
بنى رسول » وإغداقهم الهبات والعطايا على الشعراء » حتى غدت قصورهم فى تعز وز 
بالشعراء والعلماء والآرباء 1477 , ومن بين شعراء زييد نذكر يوسف بن يعقوب والد المؤرخ 
الجندى ٠‏ فقد كان شاعرًا مفومًا , وله قصائد حسان منها قصيدة طويلة فى مدح الفقيه 
الصوفى أبى العباس أحمد (ات -6١ه‏ / 141ام) (144/, بعضًا من أبياتها 


مذه ديار لمبتىيا حسادى اتج الى قف خه يلقت مسرادى 
وعلى الكشيب الأشرف أنزل فقد ‏ حللت باتع الأطسواد 


وأشاهد البدر الثى من أمسه يتجومن الاحزان والاتكاد 


ومن شعرا. حفص عمر بن على بن محمد بن أبى بكر العلوى (ت ”. اله / 
١٠1م) ٠‏ كان شاعرًا فصيمًا مفو , وكانت له خزانة كتب ليس لأحد مثلها يقال أنه كان 
بها خمسمانة ديوان من الشعر (144), 

ومن الطبيعى أن يكون للمدرسة التاريخية مكائًا فى النهضة الفكرية فى زييد. وكان يمثلها 
عبد الباقى بن عبد المجيد بن عبد الله اليمانى ( ت ؟5/اه / 17417م) وله كتاب تاريخ اليمن 
المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن 9*7 ولا يفوتتا ذكر أبى عبد الله محمد بن يوسف بن 
يعقوب الجندى واإنسدية فيرع ٠‏ الذى كان حيًا فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى كان ضلاً . مقتيا . عارفًا مشتغلاً يفنون العلم , عمل بالتدريس 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


1 


يقول الجتدى 0343١‏ * ...ونا 
رة عول ودين وعدم طول " ٠‏ ومن 
مصنفات الجندى فى التاريخ كتاب السلوك فى طبقات العلماء والملوك (؟؟١‏ 2 , وإذا ذكرنا 
مشاهير المؤرخين فى زييد ‏ ل يفوتنا ذكر الؤرخ والنسابة صوفق الدين أبا الحسن على بن 
الحسن الخزرجى ٠‏ كان واسع الاطلاع نابه الفكر , متضلمًا فى فنون المعارف والعلوم , 
فى علم الانساب!؟؟١ ٠‏ التقى بالحافظ ابن حجر المسقلاتى فى زييد عندما زارها الأخير فى 
الفترة من ( 1/44 - ١‏ ١لمه‏ / 1741 - 114م) ٠‏ وأثنى عليه الحافظ ثناءَ حسنًا ٠‏ وقال : *... 
وجمع لبلده تاريخًا كبيرا » وآخر على الحروف * ١47‏ ), صنف الخزرجى فى التاريخ مصنفات 
تشهد على براعته فى تصنيف التاريخ والتراجم والانساب ٠‏ نذكر منها : الكفاية والإعلام فيمن 
ولى اليمن وسكنها من ملوك الإسلام ١94‏ وطراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن , 
والعقد الفاخر الحسن فى طبقات أعيان أهل اليمن ,'١94(‏ بيد أن من أهم مصنفات الخزرجى 
يأتى كتاب * العسجد المسبوك والجوهر المحكوك فى أخبار الخلفاء والملوك " . وكتاب * العقود. 
اللؤلؤية فى أخبار الدولة الرسولية " . وهذان الكتابان مثار شك فى نسبتهما إليه . ويرجع 
بعض الباحثين أن مصنف هنين الكتابين هو املك الأشسرف الشاني (ت 8:7 ه / 


بمدارس عدن وزبيد » وتعز وتقلد وظيفة الحسية فى زبيد 


كانت سنة خمس عشرة وسبعماتة محنت بحسية 


يذ يرى أحد المؤرخين المحدثين أن الخزرجى قد يكون هو المصنف لهذين 
الكتابين » وذلك بنسر من الملك الرسولى المذكور , الذى كان مشهورا بدوره بتاليفه 


التاريخية!"؟١؛‏ توفى الخزرجى فى زييد سنة 7 1لمه / ١141م‏ (194, ومهما يكن من أمر 
فإن ذلك لا يقلل من قيمته كمؤرخ له آثاره البارزة فى تصنيف التاريخ والأنساب فى اليمن هذا 
افضلاً عن كونه واحدًا من المؤرخين الأساسيين للدولة الرسولية التى عاصر البعض من 
اسلاطينها . 

وهكذا كانت زبيد فى عصر الدولة الرسولية , أكثر يلاد اليمن فقهاء ومتفقهين وعلماء 
محققين (94١؛‏ مدينة العلم والعلماء ٠‏ والفقه والفقهاء ٠‏ آم قرى اليمن ومحط رحال العلماء فى 
كل فن 7 * ") ولاين خلدون7١*‏ ؟) قول فى ذلك : " أن العلوم ٠‏ إنما تكثر حيث يكثر العمران 
وتعظم الحضارة ‏ »ولا غرو أن أصبحت زييد فى عصر هذه الدولة مركرًا للإشعاع الفكرى 
والثقافى , وكانت بحق واحدة من المدن الإسلامية التى حمافظت على معالم المضارة 
الإسلامية؛ وساهمت بجهود علمائها فى بناء الحضارة الإنسانية ٠‏ 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه القت و6 ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


١‏ - ابن المجاور جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب ين محمد المعروف بابن المجاور الدمشقفى (كان 
حي سنة +17ه / 1778م) : صفة بلاد اليمن ومكة ويعض الحجاز , المعروف بتاريخ المستبصر , حققه 
أوسكر لوفجرين , الطبعة الثانية . بيروت 1141, م 5 - 85 , الجندى ٠‏ أبو عبد الله بهاء الدين 
محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى ( كان ميًا فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرايع. 
عشر الميلادى ) : السلوك فى طبقات العلماء ولوك نتحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيروت 1185 , 
جا ..ص 771 , يحبى بن المسين بن القاسم بن محمد (ت ١‏ -١١ه‏ / 1124م) : غاية الأمانى فى 
أخبار القطر اليمانى , تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . دار الكاتب العربى , القاهرة 
اجا ص 1١١‏ يراجع كتلك : 


٠‏ لمعه 2) اعد مصملدا اه , همع 
؟ - ابن الدبيع , عبد الرحمن بن على بن محمد بن ممر الشيباتى (ت 4ه / 1077م) : قرة العيون فى 
أخبار لين الميمون ‏ تحقيق محمد بن على الاكوع : القاهرة /159ه ,جا .ص 759 وراجع : 
“ذدى بنونا ممما .مدا (احام معدي لا أت ملعم عط #علصه لخلم2 :ملكا «مصامدقا _جععامت. 

54 - 52 بوم ,1990 لزن 
” - طاهر مظفر العسيد ( الدكتور ) : بناء مديثة زبيد فى اليمن . سجلة كلية الآداب - جامعة بفداد , العدد 
كل لاقام بص 74 
؛ - الشزرجى , أبو الصسن على بن أبى بكر الصسن الضزرجى الاتصارى (ى !0ه / ١160م)‏ + 
(المسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك ) مضطوط بمكتبة المرم المكى الشريف رقم 4/6 (تاريخ) ٠‏ 
ملحق بمقال النكتور طاهر مظفر العميد ( من ص 741 - 4؟) مجلة كلية الآداب بيغداد العد 05 , 
00000000 
ابن الديبع : قرة العيون , ج١‏ .ص 757 
1- طاهر مظفر الصميد + 
نعم نيا بسلتصميب ١١‏ عضر دا مممتديعط تمت ل ماعنا تمصممة »5 مدقا مملمما ا 
مم ,لإافدى رونا عنماء منط0 ,عونك جام لمعم دعوم عط ها (1047 - 439) بنعمدز] لتطدلبة 
0-0 
- محمد عبد الستار مثمان ( الدكتور ) : المديذة الإسلامية . عالم المعرفة , الكويت فو الحجة.14.2ه/ 
أقسطس ااام عن 141 
وف تست كنفسا5 معاي زا( اه عمس فيط نمه عط أت كك اومهح] بسنا 66001 - 
- 128 - 126 بوم 1962 


اء مديفة زبيد .ص 1717 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالقومو امه ا توما 


1 

- المقدسى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف باليشارى (ت ٠ه‏ / +19م) : أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم ‏ مكتية مديولى , القاهرة 1141م ..ص 44 . 

- البكرى ٠‏ آبو عبد الله بن عبد العزيز المرسي ( ت 4ه / 96١1م)‏ : كتاب المسالك والممالك . تحدقيق 
آدريان فان ليوفن . وأندرى فيرى , تونس 1167م ».جا ,ص 750 . 

الإدريسى ٠‏ الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز (ت 44مه / 04١1م)‏ : نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق . مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة 1194م , جا .ص 5ه 

١‏ - ابن بطوطة , أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللوائى الطنجى (ت 4ه / 171/7م) : رحلة ابن 
بطوطة , دار الكتب الطمية . بيروت (إدت) ».صن 514 - 510 

؟١‏ - ابن الديبع : الفضل المزيد على بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زييد , تحقيق سويف شلمد ؛ دار 
العودة , بيروت » (دت) .ص 40 

؟1 - ورث بنو رسول ملك اليمن عن أسلافهم الأيوييين , إذ كانوا نوابهم عليها فى سهد الملك المسعود 
يوسف بن الكامل ؛ وأول من ملك منهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسسول ,لما توفى املك 
المسعود بمكة استولى ثور الدين عمر على زييد والأصال التهامية فى سنة 111ه / 1574م , وأسس 
السلطنة الرسولبة , وتلقب بالك المنصور ٠‏ وتزوج زوجة الللك المسعود وهى بنت جوزا , وقد مسميت 
بالدوقة الرسولية نسبة إلى محمد ابن هارون الملقب يرسول الظيفة المباسى ٠‏ وذاك لمملة البريد بين 
بغداد ودمشق لثقته فيه , وقد اختلف فى نسبهم بين الاصل اليمنى التركمانى والفسائى . ( راجع ؛ ابن 
رصول ٠‏ عمر بن يوسف (ت 117ه / 1747م) : طرقة الامسماب فى معرفة الانساب , تحقيق .و 
سترستين , القاهرة 1584م ,ص 74 - 71 , الغزرجى : العقود اللزلزية فى تاريخ الدولة الرسولية, 
اتعانيق محمد بسيونى عسل ؛ القاغرة 1411م جا .ص 4١‏ - 48 : وابن النييع : الفضل المزيد ٠‏ 
.ص 44 وراجع : محمد عبد العال أحمد ( الدكتور ) : بثو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 
فى عهدهما , القامرة +118م .ص 07-54 وراجع 
1/1173-1295! 94ت - 567) معد لا عط هذ ماشلعما رانف هد ملاطنوررة/ نة؟” * مطائس 0.105 -. 

61-2 بوم .1978.12 ممقمما طم 

- أبن عبد المجيد , تاج الدين عبد الباقي بن عيد المجيد (ت 44/اه / 1587م) : بهجة الزمن فى 

تاريخ اليمن , نشره مصطفى حجازى . القاهرة 1510م .ص 187 - 175 , الشزرجى : العقود 
اللؤلؤية ».جا .ص 754 , وراجع 


آبعا 


. 143 بح مسعمتن أ ملشعمة عط تقس فأحادة هعمام:© . 

٠١‏ - لبن سبد المصيد : بهجة الزمن . سى 7 ٠‏ اين البيبع : الفضل المزيد .حى ٠ 80 - 6٠‏ وراجع 
القاضى إسماعيل بن الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن . مؤيسسة الرصالة بيروت ٠‏ : 16ه / 
اام .ص /اسه . ورلجع كتلك : 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


63 - 62 .وم بسع لا هذ كممقدعةاعمهت لدع مندنة1 : ممدعلاصة سملدم] -. 
- ظفار : مدينة على ساحل حضرموت قيما بينها وبين عمان أحمد بن محمد الحبوضى سنة 
1ف 1277م ؛ ياقوه + سصهم الرلدان ..جد) . ضى 4١‏ ؛ لين بليطة : رحلة لبن بطوطة .من 
0 إبراهيم أحمد المقحفى : معجم المدن والقبائل اليمنية . صن 514 . 
1 - زيلع : مدينة على ساحل البحر الحبشى المتصل بالقلزم , وهى صغيرة القطر , كثيرة الناس والمسافر 
كثير . وأكثر مراكب التزم تصل إلى هذه المدينة باتواع من التجارات الثى يتصرف بها فى بلاد. 
الحبشة ٠‏ ويخرج منها الرقيق والقضة . ( المميرى , محمد ين عبد المنعم الحميرى ,ت فى ثواخر 
القرن التاسع الهجرى : كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار , تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠‏ بيروت 
٠1م‏ .ص آل ؛ ياقوه المسوي (ق 6117 / 1774ج) : مشج البلدان , بهروة , ذار صائن 
قاام جه نض 915 
.توشرر : المغلاف السليمانى فى اليمن , ترجمة الدكتور على محمد زيد ٠‏ مجلة دراسات 
يمنية, العدد الثائى والثلاثون ( أبريل - مايو - يونيو 1184م) سركز الدراسات والبحوث اليمنى ٠‏ 
صنعاء .ص 98 . وراجع يض : 
166 - 65| .معدت / أن حةتلاعمة عط بعلول) لغلسة : مععاوت - 
٠‏ صعدة : مدينة تاريضية فى الشمال من صنعاء . تقع فى بلاد خ. *. , وكانت تسمى ديم باسم. 
جميع , هى أم قرى يلد قضاعة . رما إليها من همدان , وكا. - ...: اللدولة الزيدية . ( الهسدائى ٠‏ 
أبو محمد المسن بن تحمد بن يبقوب الممداتى ( كان حيًا في اننصف الأول من القرن الرايع الهجرى. 
/ العاشر المبلادى ) : صفة جريرة العرب , تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيروت 1544م ,صن 1١9‏ 
-111 ؛ ياقوت المموى : معجم البلدان ..ج5 .صن 4:1 ؛ المجرى ٠‏ محمد بن أحمد ( من علماء 
القرن الرايع عشر الهجرى ) : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ٠‏ بيروت 1144م , طبعة أولى ٠ج"‏ .مس 
: إبراهيم أحمد اللقحفى : معجم المدن والقبائل اليمثية دار الحكمة , صنعاء مهام ..ص 514 
مقدمة ابن خلدون , دار ابن 


اج 


- اين خلدون ٠‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت .8 .مف / ٠‏ 
خلدون , الإسكندرية (دت) :ص 504 
-تلاحك قم عفد1 سطقسصت ال : 63 بم .عدم قد عمدت لد ماحتا! : ممدعلهم مملم1 - 20 
107 م كهدا مسج ررند نولا غوف فطسست بصد 06 ممتاسا عل ممتامة 
- ميشيل توشرر : المشلاف السليمانى فى اليمن .ص 85 
5 - ابن النييع : الفضل المزيد .ص 1-1 ؛ ميشيل توشرر : المخلاف السليمانى ».ص 45 . 
/859 - 097 مدآ مد لعا قد لزمممدماس مسعمما! _ ممطاسد علسماة : إماعال! طمما هلول - 
.63-74 بوم ,1994 ,لوقو «ندنا محفت .عق طنام ,(كك1395-14 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ا عملا 


يا 

1 - شوقى عبد القوى عثمان ( الدكتور ) : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية , سلسلة. 
عالم المعرفة » الكويت , فى الهجة , ١٠14ه‏ / يوليو +114م .ص 744 

4 المقنسى : أحسن التقاسيم .ص 47 ؛ وراجع الإدريسي : نزهة المشتاق .جا .نص 09 - ]0 

0" - الجار : مدينة بالمجاز على ساحل البحر الأحمر مما يلى المدينة . وهى آهلة عامرة , والمراكب إليها 
قاصدة ومقلعة , وهى مدينة مسورة حسنة البناء , ولها أسواق ومسجد جام . ( المميرى : الروض 
اللعطار يصن 966) - 

+5 - ابن الدييع : الفضل المزيد . ص ٠ ٠١1‏ يحبى بن الحسين . خلية الامانى .جا .ص 076 

7 - الجندى : السلوك , جا ,صن 417 - 414 , القاضى إسماعيل بن على الأكوع : المدارس الإسلامية 
فى اليمن »من 0 

- ابن الدييع : الفضل المزيد .ص ٠١‏ , وراجع : عبد الرحمن عبد الله المضرمى : جامعة الأشاعرة , 
الطبعة اللي ٠‏ بيروت , 1140م .ص 00 

- ابن الدييع : الفضل المزيد . مس 6٠‏ , القاضى إسماعيل بن على الاكوع : المدارس الإسلامية .من 
3 

- الفاسى ٠‏ تقى الدين سحمد بن أحمد المكى ( ت 57هه / 1614م) : المقد الثمين فى تاريخ اليلد 
الأمين , تحقيق فؤاد سيد القاهرة 1904 - 1571 ج١1‏ ,ص :500-70 ! راجع : الكيسى , محمد 
بن إسماميل الكبسى الصنعاني ( ت 74١١ه‏ / -184م) : اللطائف السنية فى أخبار الممالك اليمنية , 
مطبعة دار السمادة , القاهرة (دت) :ص .2 

١‏ - يرجع نشاة المذهب الزيدى إلى زيد بن على زين العابدين بن المسين بن على بن أبى طالب ٠‏ الذى. 
ظهر على المسرح السياسى فى عهد الظيفة الأموى هشام بن عبد للك سنة ؟1٠ه‏ / 4ام + وكون 
تام يشايعونه سياسيً ومنعبيًا . عرفوا بالزيدية . ( راجع ترجسته عند : الأصفهان ٠‏ أبو الفرج على 
ابن الحسين ( ت 81؟ه // /171م) : مقاتل الطالبين . تحقيق السيد أحمد صقر . القاهرة 1544م , 
181-150 , الماكم الجشمى ٠‏ أب سهد المسن بن محمد بن كرامة الجشمى البيوقى (ت 
4ه / ٠١١‏ 1ج) : شرح عيون اللسائل . مخطوط مصور من مكتبة الإمام يحيى بصنعاء . بدار الكتب 
المصرية , ميكروضيلم رقم (1:؟) , جا ورقة ٠ ٠‏ نشوان المسيرى ‏ أب و سعيد (ت #لاده / 
/1100م) : الحوار العين , تحقيق كمال مصطفي ٠‏ بيروت 1186م ..ص 974 وراجع : حسن خضيرى 
أحمد ( الدكتور ) : قيم الدولة الزيدية فى اليمن , مكتبة مدبولى + القاهرة 1161م ,.ص 150 - 157, 
وداجع كنك : 

بمنات8 بمع نم2 معلدتطاعك سهان هته قم صنطدط1 مذذ ستعد) لد ممما ك8 : /1ا يومناعلد اح -. 

36-7 .وم ,1965 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها توملا 


1 
75 - مصطفى عبد الله محمد شيحة ( الدكتور ) : دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية ‏ 
أبحاث ندوة المدارس فى مصر الإسلامية ( *7 - 7 أبريل 1141م ٠‏ تاريخ المصريين رقم ١ه‏ , الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب 1557م ».ص 450 
77 - الوصابى , وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 46اه) : الامتبار فى ذكر التورايخ والآثار , 
المعروف بتاريخ وصاب , تحقيق عبد الله الحيشي 1118م .ص 115 - 109 . 
ابن عبد المجيد : بهجة الزمن , ص 45 ؛ الغزرجى : العقود الؤازية .جا .ص 5/9 
7٠‏ - ابن الدبيع : الفضل المزيد » صن 1١‏ ورلجع : -178 .وم .قل لاهعة! عطا بعلفد٠ا‏ غطدة : مععلد - 
3 
- وينسب هذا الكتاب إلى املك الافضل المباسى بن اللك المجاهد ( راججع : القاضى إسسماعميل بن على 
الاكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن ٠١8+‏ , وحاشية رقم ؟. 
77 - توجد منه نسخة خطية فى مكتبة الأمبروزيانا رقم (1) ؛ الجندى : السلوك , ج١ ٠‏ مقدمة الممقق 
محمد بن على الأكوع ».ص 54 . 
8 - توجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية رقم 99 طب ( القاضى إإسماعيل بن على الاكوع : المدارسء 
عوافهه 
. 74 - الشزرجى : العقود اللزازية ..ج" .ص ؟ ؛ ابن الدبيع : الفضل المزيد ».ص 81 
- الجندى : السلوك .جا .من 418 : وراجع : القاضى إسسساعيل ين على الأكوع ؛ المدارس ٠‏ من 
ل 
١‏ - الشزرجى : العقود اللؤلؤية ١.‏ ..صص 4:4 ؛ أبن البييع : الفضل المزيد .ص 1 
1 - اين النييع : الفضل المزيد ».ص 531 
4 - الغزرجى : العقود الؤلزية ..ج؟ .ص 184 , ورنجع : القاضى إسماعيل بن على الأكوع : المدارس 
الإسلامية فى اليم .ص /80 
4 - ابن الفييع : الفضل المزيد ».مس 81 
60 - ابن المبيع : الفضئل للزيد .ص 4١‏ . وراجع : عيد الرحمن بن عبد لله المضسرمى : زبيد مساجدها 
ومدارسها العلمية فى التاريخ , المعهد الفرنسى للدراسات العربية يدمشيق ٠‏ سنة +-.؟م .ص 07 
43 - الجتدى : السلوك .جا ».ص /830 
4 - ابن عبد المجيد : يهجة الزمن , ص 1١1 - ٠١١‏ ؛ الفزرجى : العقود الؤلؤية .جا .م 197 
- القاضى إسماعيل الاكوع : لمدارس الإسلامية فى اليمن ..حى 180 
143 بح كسما عط عفص فخاد2 : معمامت - 49 
.ه - ابن الدييع : قرة العيون .ج” . صن ٠ 5١‏ وراجع : إسماعيل الاكوع : المدارس الإسلامية .ص ه14 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


6" 
143 يمت .و0 : معمامت - 51 
65 .م بكدمشتدعلعم0ت ل فماعنة! : ومدعلهم مدلمم| - 52 
11111 
- توجد تسخة من المخطوط فى مكتبة بودلين فى أوكسفيرد رقم (555) ٠‏ 

4ه - ابن ميد المجيد : بهجة الزمن . م 18 ؛ ورلجع : الفزرجي : العقود الزاية . ه٠‏ ,ص 404 - 

؛ ابن حجر المسقلاني , شهاب الدين أبو القضل أحمد بن على (ت اماه / 11444م) : الدرر 

الكامنة فى أعيان المانة الثامنة . دائرة المعارف المثمانية بالهند /4؟1١ه‏ , ج ,ص 49 - ٠١١‏ 

- الفزرجى : العقود الؤؤية .جما ..صى +44 ؛ لبن الدييع : الفضل المزيد . ص 80 . 

3ه - ابن الدييع : القضل المزيد . صن 47 ؛ وراجع : القاضى إسماعيل الأكوع : اللدارس الإسلامية :ص 
0 

اه - تقس المصبر ,ص 2 

هه - توجد منه نسخة خطية فى دار الكتب المصرية رقم 16 طب , ونسخة أخرى فى مكتبة لندن ( راجع 
القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس ٠ص‏ 577 , وكذلك : محمد بن على الأكوع : مقدمة كتاب السلوك 
للجتدى ج٠١‏ ,تصن .4 

4 - القاضي إسماميل الأكوع : المدارس , ص +57 

» توجد منه نسخة فى مكتبة الجامع الكبير . وراجع عن الك المحاء الرسولى : الفاسىي : العقد الشدين‎ - ١ 
49 جا ٠ص 118 : ابن حجر المسقلاني : ادير الكاسئة .جه ,ص‎ 

1 - الغزرجى : العقود اللزازية .جه" .ص 157 - 17 : لين الديبع : الفضل اللزيد .ص ٠١١‏ . قرة. 
الو بها نض 104 

7 - ابن الدييع : الفضل المزيد . ص ؟ ٠ ٠١‏ وراجع 

3 - 142 نوم بعلاسمل_ عط فس غطواة : ماوت - 

7 - ابن البيع : الفضل المزيد .صن ٠١7‏ ؛ وراجع : محمد بن على الاكوع : مقدمة كتاب السلوك للجندى 
سيك 

4 القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس الإسلامية .حص 111 

8 - ابن الدييع : الفضل المزيد .صن ٠١‏ ؛ وراجع : عبد الواسسع بن يحيى الواسعى اليساتى ٠‏ تاريخ 
اليمن . المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ الين ,دار اليمن الكبرى , صنعاء , 14 - 
يسن 10 

- ميشيل توشرر : المخلاف السليماتى فى اليمن .ص 8 

اي له : النضل لزيد م ؟-1- ٠١6‏ ؛ موف سجيل -تارخ اا الرسولية ف لين » 
تحقيق عبد الله العيشى . ممشق 1144م .ص 48-780 م ورج 


«مه. القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


66 - 165 وج تاجهل عط تماص غادة : عاد - 

14 - ابن الدييع : الفضل اللزيد ».صن 1١4‏ 

67 بج ,مم مندع سمت ل مدنا : ممصعاصا عدلصا - 69 

الغزرجى : المقود اللؤلزية ..ج" .ص 177 , 77٠‏ : وراجع : الشسوكاني . محمد بن على (ت 

-170ه / 464ام) : البدر الطالع بسحاسن من بعد القرن السايع , القاهرة 1654م ,ج" .صن 
3 

السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر جلال (ت ١11ه‏ / 0-٠١م)‏ : بفية الوماة فى طبقات اللفويين 
والنماة . تمقيق محمد أبر القضل إبراهيم , المكتبة المصرية بيروت (دت) .جا .ص 5/4 ؛ 
بامضرمة , أبو محمد عبد الله الطيب (ت 147ه/ +4١1م)‏ : تاريخ ثفر عدن , تمقيق أوسكر 
لوفجرين , ليدن 1171م »جد .ص ؟ : عبد الرحمن عبد الله المفرمى : جامعة الأشامرة :من 
6 

1 - السيوطى : بفية الوعاة .جا .عن 976 - 770 ؛ الشوائي : البدر الطالع ..ج؟ ,صن :28 : عبد 
الرحمن ابن هبد اله المضرمى : جامعة الأشاعرة .ص 04 ٠‏ 

+/- ابن حجر المسقلانى : تهذيب التهنيب : حيدر ثباد النكن ه17له .جا .ص 8-4 : ورلجع ؛ 
القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليم .ص 590 

- ابن الفبيع : الفضل المزيد »صن 1١6‏ -9:1.. 

67م بمممامدم تمصت لسع مانا : موعلا مدئعها .75 

- أحمد فكرى ( النكتير ) : م جد القاهرة ومدارسها , القاهرة 1106م ج؟ ,ص 115 - 114 

17- سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) : لطم بين المسجد والمدرسة , نبحاث ثدوة المدارس فى مصصر 
الإسلامية , سلسلة تاريخ المصريين رقم (01) الهيئة المصرية العامة للكتاب 1165م .ص 18-١6‏ 
محمد حسين الذهبى : المسجد محور النشاط ( بحوث مؤتمر رسالة المسجد » مكة المكرمة 1798ه ٠‏ 
اسن .45) 

4 - ابن الحاج (ت 8/ام / 1757م) : المدخل , مدخل الشرع الشريف على المذاهب , القاهرة 1558م . 
اجا .ص 80 ( ثقلاً من لستانتا الدكتور : سعيد عبد القتاح عاشور : العلم بين المسجد وللدرسة ٠‏ 
سن 

4- سعيد عبد الفتاح علشور : الطم بين للسجد وللدرصة :ع 14 - 

168,171 - 30 بوم معمص 0/1 عاالسععل_ عط معفس فنخلدة : مامت - 80 
. (1/98ل8 ب وعودكء ا د«مط ذخ ) اط لم2 صن عدودها! ع8 ع1 : فمسمعندة| لا هنر - 
41 عبد الرحمن بن عبد الله المضرمى : زبيد مساجدها ومدارسها ».مص 897 . 
5 - ابن الدبيع : قرة العيين ».جا .ص 551-1759 


«مه. القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ىن 


25 - عبد الرحمن بن عبد الله المضرمى 


بيد مساجدها ومدارسها , ص 40 ٠‏ وراجع كذلك : 
.67م مم هدمل تممه لامافة؟ : ممد علس مملمما - 

أ - الفقدسى : الحسن التقاسيم .ص 2 

- الجندى : السلوك .ج١‏ ..ص ؟41 .ص 674 . ص 441 ؛ الخزرجى : العقود اللؤلؤية .جه" .ص 
؛ السيوطى : يفية الوهاة .جا . ص .74 - 741 ؛ مؤلف مجهول : تاريخ النولة الرسولية :ص 
دوم 

7 - عبد الرحمن المضرمى : جامعة الأشاعرة زبيد .مص 4؟ - ١‏ , وراجع أيضً : 

ممم ممعص سساو الالال 
1-37 000000 

/ - عبد الله بن فيس ويكنى بأبى موسى الأشعرى بن سليم بن حضار بن يعرب بن قحطان ؛ وفد على 
رسول الله 4 سنة 'اف + إثر سماعه بالنموة الإسلامية : صسحبة عمه أبى عامر + وممره سنب عنشر 
عامًا »ونا عاد إلى اليمن نشر الإسلام بين قومه الأشاعر فى تهامة . وينى فى زبيد هذا المسجد الذى 
ينسب إليه . ( أبن سمره ٠‏ عمر بن على بن سمره الجعدى ) ( المتوفى بعد سنة 61.ده / .4١1م)‏ 
طبقات فقهاء اليمن , تحقيق فؤاد سيد , القاهرة 1101م ..ص 4 - 4؟ ‏ الجندى ؛ السلوك ‏ ج١ ٠‏ 
لاه 

مه - الاشاعر : قبيلة من اليمن من ولد الأشعر بن أدد بن عمرو بن زيد بن كهلان بن سبأ الأكبر . راجع ١‏ 
الهمدائي : الأكليل . تحقيق محب الدين الخطيب : القاهرة 14؟1ه ,ج١١‏ .ص ؟ , صفة جزيرة 
العرب 

44 - عبد الرحمن المضرمى : زييد مساجدها ومدارسها الطمية .صن ٠0‏ 

٠‏ - فص الكتاية : * يسم الله الرحمن الرحيم . إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر , وأقام. 
الصلاة وأتى الزكاة . ولم يخش إلا الله , فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين , يبشرهم ريهماؤخمة” 
منه ورضوان وجنات لهم فيها ميم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم * . ومما أمر بعمله 
الحسين بن سلامة عامله الله بعفوه , ولذك له الأجر عند الله جزيل الثواب .. " فى شهر ربيع الأول سثة 
خمس وعشرين وأريعمائة ضاعف الله له الثواب , وجعله نخيرة له فى يوم الماب , وحشره مع النبيين 
والصديقيين والشهداء , وحسن تولك رفيقًا , والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . ( راجع : عبد الرحمن المضرمى : زبيد مساجدها ,ص ٠0‏ ). 

1 - المقداد , محمد عبد الوهاب المقداد : جامع الأشاعر , المسمى قرة العيون وانشراح الخواطر فيما 
حكاه الصالمون فى فضل مسجد الأشاعر , تحقيق عبد الرحمن الحضرمى ٠‏ مجلة الإكليل . صنعاء ‏ 
العبد 2.5 اام بص 114 

4 - ابن الشبيع : الفضل المزيد .ص 81 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


14 
1 - الخزرجى : القود اللؤلؤية .جا ص :18 - 
67 بم كدو امادعة عم لى6ماعنة1 : ومدعفسا مجلم - هو 
56 - الجتدى : السلوك .جنا ,صن له - 514 ٠‏ 5 4ه - 
171 بم مصعص 1 له ماشااععة! عط معفم انخلدة : سماد - 96 
«الط مدع مممعه ل! لالد 2 أت نزات ع1" - 
91 - عبد الرحمن بن عبد لله المضرمى : زييد : مساجدها ومدارصها اقطمية , صن 16 - 1/8 . 
44 - لين الدييع : الفضل المزيد ».ص 19 .84 
- الماجة غصون إحدى جوارى اللك المجاهد الثلاث وهن : اللذكورة , وقتديل وسمح ٠‏ ( ابن الدييع : 
الفضل المزيد ) .ص 84 
8 - أيمن فؤاد سيد ( الدكتور ) : المدارس فى سصر قبل الممصر الأيويى » تاريخ المدارس فى مصر 
الإسلامية .ص 44 
٠١‏ - عقاف سيد محمد صبرة ( الدكتورة ) : المدارس فى العهد الأيويى + تاريخ المدارس فى مصبر 
الإسلامية ,صن 141 
- مصطلفى شيحة : دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة 
٠‏ - نيسابور ؛ مدينة من بلاد خراسان , وهى بلد واسع اافتتسه عبد الله بن هامر بن كريز فى خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله منه , سذة ٠؟ه‏ , وليس بشراسان مديئة قصح هواء ‏ ولا رحب غناء ‏ ولا 
أمكن تجارة , ولا أكثر سابلة , ولا أغزر فائدة من نيسابور . ( المقدسى : أحسن التقاسيم .ص 514 ؛ 
العميرى : الروض المعطار .صن هده). 
١١‏ - اللقريزى ٠‏ تقى الدين تصمد بن على (ت 40هه / 1141م) : المواعظ والامتبار بذكر القطط 
والأثار. القاهرة ٠194م‏ .ج؟ .ص 777 ؛ اين خلكان , شمس الدين أبو العباس أحمد ( صالماه / 
141م) : وفيات الأعيان , دراسة الثقاة . بيروت 1817. 


0-00 


جه ٠ص‏ 154 


1 


أيمن فؤاد سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبي ٠‏ عن 44 
٠‏ - مصطفى شيحة : دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية ولمدرسة 
- مصطفى شيحة : دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية والمدرسة ا 
0 اف سيد ضصيرة + لفداوس في العسر الأيوبى , صن 1-116 م وزاجع فهض) + 
. 6869 بوم ,عممامدعة نعمت لدفمندتاة : ممدعلسا/ مملدما - 
4 - أبن سمرة : طبقات فقهاء اليمن . ص ه - 1 ؛ الجندى : السلوك , ج١١‏ .ص 74 . 
٠‏ - أورد صاحب تثر الدر اللكتون ص 20 ومايمدها . هذا الحديث برواياته المخظفة , وطرق أسائيده ٠‏ 
.وذكر الكتب التى ثوردته . ( ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن . صى 7 . حاشية رقم )١‏ . 


اص 415 


ني .ص 415 - 414 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق ومو اعدها توما 


01 

.* مس‎ ٠ القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن‎ - ١ 

- لبن عبد المجيد : بهجة الزمن . مص +4 - 4١‏ ؛ الفزرجي : العقود اللؤاؤية .جما .مس 14 ؛ ابن 
النبيع : قرة الميون .جا .ص - 4.7 , وراجع : القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس الإسلامية 
فى اليمن ».من ٠١‏ 

- ابن الدييع : الفضل المزيد : ص ٠ 5١‏ وراجع : 

:110-14 وم ممص 1 له عففلتحمل! عط جعادص فنحاصة : عادو - 

511: 162, 180/1105 163 , القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن‎ - 1١ 
00 

4 - محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية .ص 547 ؛ وراجع : الوقفية النسائية , القاضي 
إسماعيل الأكوع : المدررس ,صن +57 - 504 

, حسن الباشا ( الدكتور ) : الفنون الإسلاسية والوظائف على الآثار العربية ,دار النهضة العربية‎ - ١١ 
016 القاهرة 1133م نص‎ 

- الجتقى : السلوك ,جا »ص 6117 - 6015 ٠‏ 

1 صن ه/ ؛ ابن‎ ٠ الخزرجى : العقود الؤلزية .جد‎ - ١7 

- القاضي إسماميل الاكوع : المدارس الإسلامية .ص .57 

- ابن الدبيع : الفضل المزيد ..صى ٠١7‏ ؛ وراجع : عبد الرهمن المخرمى : زييد مساجدها 
ومدارسها .مس 595 

- الجتدى : السلوك .جنا .عن 426 

- تقس المصبدر »صن 844 

+4 فقن واقتبعو حجن 6ك فيح عبد اميه يج دنع دن ١14‏ فيه نهو البزى يدض 
5 

+1 - ابن عبد المجيد : بهجة الزمن .ص 176 ؛ لين الفييع : الفضل المزيد .صن +8 ,86.81 :928 


يداجع 


.165-166 بوم صمت اه عاتلدعماة عط بلص اناه : عماومت - 

4 - الغزرجى : العقود اللؤلؤية .جا .جه .18 

٠ لبن | الفرج محمد بن أبى يعقوب للعروف بالوراق (ت 5ه / 71١1م) : الفهرست‎ - ٠٠ 
35 تحقيق رضا تحدد , طهران -150ه / 1411م ؛.ص‎ 

11 - الققطى , جمال الدين أبى المسن على بن يوسف (ت 154ه / 1713م) : أنباه الرواة على أنياه. 
النحاة , نحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم . القاهرة 1907م .جا , صى 514-714 ؛ وراجع : حسن 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعماة 


ذلفا 
خضيرى أحمد : الهمداني ومتهجه فى كتابه التاريخ , مجلة المؤرخ العربى , اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة , الفند العاشر , المجلد الأول . مارس 8+ ».ص 858 - 8455 . 
1 - حسن خضيرى : الهمدائى ومنهجه فى كتليه التاريخ . مى /800.. 
- توجد نسخة من المغطوط فى خزانة عبيكان بالطائف ( القاضى إسساعيل الاكوع : المدارس 
الإسلامية ب.ص 108 ) - 
4 - ينسب هذا الكتاب للمظفر تارة , وتارة أخرى إلى ابنه الأشرف عمر , وقد طبع هذا الكتاب باسم 
المظفر ٠‏ ( راجع : القاضى إسماعيل الأكوع : المداررس الإسلامية .مس ١١8‏ ) 
- توجد نسفة من المغطوط فى دار الكتب المصسرية رقم ( #/ااطب) ٠‏ وراجع القاضى إسماصيل 
الأكرع : المدارس ».ص ٠ ٠١8‏ حاشية رقم (0). 
167 بم بصع لا اه ملتتتحمة عط بعليمه فغامة : معامت - 131 
17 - القضاى إسماميل الاكوع : المدارس الينية .حص 741 . وراجع : 
67م ,عم وادتدع ل تحص لمتميدنا! : ممدعلصا, مسلعم] - 
+18 - عبد الرحمن المضرمى : جامعة الأشاعرة . مى 6 . ووذكر المضرمى أنه توجد نسخة من الكتاب. 
فى مكتبة العلامة عبد الله محمد السالمى المتوفى سنة 1748ه . ( راجع المضرمى : جامعة الأشاعرة 
حاشية رقم )٠١‏ ب.ص 0/8 
- هبد الرحمن الحضرمى : جامعة الاشاهرة .ص 76 
1٠‏ - القاضى إسماعيل الاكوع ؛ الفارس »ص ١١8‏ 


68 بم .ات .و0 ,مملمما - 136 
11 - القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن .ص 5.4 
4 - محمد بن على الأكوع : مقدمة كتاب السلوك للجندى . ص 74 : عبد الرحمن المضرمى : جامعة 
الأشاعرة ».ص 71 
4 - لبن النييع : بفية المستفيد »ص 1 . 
- محمد بن على الأكوع : مقدمة كتاب السلوك للجندى .سس 5*4 
1 - الهمدائى : صفة جزيرة العرب .ص 1.4 
147 القضلى : أتباه الرواة على أثياه النحاه .جا ..ص 714 


67 مات و0 علصا - 143 
44 - توجد منه نسخة خطية فى الغزانة الظاهرية بدمشق راجع : محمد بن على الاكوع : مقدمة كتاب 
00 
148 - لين الفييع ؛ قزة العيوون » جن دن 96 : 
65 بع .ات و0 : مملمم| - 146 


مه الفدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


امنيا 
147 - الخزرجى : العقود الؤلزية .جما .ص 5-١‏ »وداجع 
72-3 بوم ,عفدم معد نما انمد راممطسة علستصماط : بردكل! مول - 
148 - شوقى عبد القوى عثمان ( الدكتور ) : تجارة المميط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية سلسلة 
عالم المعرفة امد 01". الكويت فى تى العجة ١141ه‏ / يوليو +199 ,ص 72-50 
4 - تشر هذا المغطوط جبريل فران , باريس 145١‏ - 1457 : وراجع : شوقي عبد القوى عثمان : 
تجارة المحيط الهندى .ص 87 
- الشافعية : نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الشافعى ٠‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة , ولد بفزة سنة +16١ه‏ , ثم انتقل إلى مكة وتطم القرآن على سسفيان بن عيينة ,ثم خرج إلى 
اللدينة فقرً على مالك بن أنس الموطا وحفظه , وقدم إلى اليمن مع جده لامه عبيد الله بن امسن سنة 
.1ه طلبًا للعلم , فئهذ بها عن قاضى صتعاء هشام بن يوسف الإبناوى . ( عن الشافهى راججع 
ابن أبى حاتم , عبد الرحمن بن محمد بن أبى حاتم الرازى (ت /5717ه / 17م) : آداب الشافعي 
ومتاقب , تحقيق عبد الفنى عبد الغالق . القاهرة 1145م : أبن سمرة : طبقات فقهاء اليس . .ص 174 
- 16 :وراجع : ثيمن فؤاد سيد : تاريخ الفذاهب الدينية في بلتد اليمن + حص لده ) 
11 - لبن سمرة ؛ طبقات فقهاء اليمن .حص 49 . 
161 تقس المصير .سس 74 
165 - أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن ».ص 04 - 04 
6 - اللقيسي : لحن التقاسيم .م 81 
هما - لاعس :لصن الفاسيو .عضي 58 مص 144 :: 
ا - لين سمرة : طبقات ققهاء اليمن .صن لا - .4 1 الجتنى : السلواك .ج٠١‏ .ص 714 
/60 - أنيمن فؤاد سيد : تاريخ اللذاهب الدينية . ص 04 - .5 
و٠‏ - اين سمرة ؛ طبقات فقهاء اليمن .ص 701 
- الجندى : السلوك جد ١‏ .ص 14١‏ 
بعلت طح الفا تعد 
1 الجثدى : السلوك ,جنا .صن اه 
177 - تقس اللصبر دجا »عن 6مك 
177 - بامخرمة : تاريخ ثفر عدن .جد .ص 174 ؛ وراجع : القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس ٠‏ من 
3 
- السغاوى . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ات 1-7ه / 14417م) : الضوء اللامع 
الأفل القين التاسع . منشورات مكتية المياة ٠‏ بيروت (دت) »جا .ص 514 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


الوعاة 105/1 » بامقرمة : تاريخ ثقر عدن .جنا .ص 0148 - 

: السلوك .جا ».ص 404 ؛ الفزرجى : العقود الؤلؤية .جنا .ص 4١١‏ - 405 

177 - الخزرجى : العقود اللؤلؤية ؛ جه . صن +77 : عبد الرحمن المضرمي : زييد مساجدها ومدارسها 
الطمية .ص 5.1 

السلوك .جا صن 4/6 ؛ السيوطى : بفية الوعاة ,جا .صن 504 

- عصام الدبين عبد اليف الققى ( الدكتور ) : اليمن فى ظل الإسلام . دار القكر العربى ٠‏ القاهرة 
000 

.1 - الجندى : السلوك »جا »ص 047 

1 - الجندى : السلوك »جنا .صن 647 . 

9 - الجتدى : السلواه .جنا »صن لاه . 

17 - الشزرجى : العقود اللؤلؤية .جا .مص 720 : وراجع : عيد الرحمن المضرمى : زييد مساجدها 
ومدارسها بص 506 

1 - الغزرجى : المقود ازلزية ..ج؟ .ص هادا - 114 ؛ لبن الدييع : الفضل المزيد .ص 8 

- الشزرجى : المقود اللزلزية ».جا .ص 518-114 : لبن النييع : الفضل المزيد .ص 1١4‏ : 
وراجع ؛ إسماميل الاكوع ؛ المدارس الإسلامية فى اليمن ».ص 509 - .504 

- الفزرجى : العقود اللؤلزية .ج؟ .ص 185 : السيوطى ؛ بفية الوعاة . جد ..ص 17 . 

107 - الجندى : السلوك .جا ,مس 015 - 517 ؛ وعن رجال التصوف عند الجتدى راجع الصفمات 
0 

- القاضى إسماعيل الاكوع ؛ المدارس الإسلامية فى اليمن ..صس 84 

4 - ابن بطوطة ؛ رحلة أبن بطوطة ,ص 516 

1 - الجتدى : السلوك جا ب.ص 521 

- نشوان المميرى , نشوان بن سعيد : الصور العين .ص 571 

47 - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ».ص 108 

+18 - الفزرجى : العقود اللؤلؤية .جا .ص 77 لبن حجر : النرر الكامنة ,جه ».ص 1506- /101 

تاريخ ثفر عدن .ج؟ ٠حى‏ 501 ؛ وراجع : مقدمة الممقق مصطفى حجازى لكتاب بهجة 
الزمن .ص 5-7 

اما - ابن عبد المجيد : بهجة الزمن .ع 147 - :16 

- الغزرجى : العقود اللزلزية . جه" . ص 171 ؛ السيوطى : بفية الوعاة . جا .ص 779 ؛ وراجع 

سا : القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس .من 5 - 71 ؛ عيد الرحمن المضرمى : زبيد 

مساجتقا وتنارسها »ص 161 . 


باسشرمة. 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


نولفا 

1 - الجندى : السلوك »جا ».ص 401 . 

11 - الغزرجى : العقود اللؤلؤية ..جد) ,ص 1/06 - 71١‏ ؛ لبن الدييع : الفضل المزيد .ص همه , .1١4‏ 

ما - الجندى : السلوك .جا .ص 1016 - /41]. 

- القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس ,صن 144 

.16 - ابن حجر : الدرر الكامنة ,ج؟ ,ص 707-1716 ؛ بامخرمة : تاروخ ثقر عدن , ج.] ,ص 4110١‏ 
وراجع : ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ,ص 16١ - ١47‏ ؛ وراجع : أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ 
اليمن فى العصر الإسلامى ‏ القاهرة 169/4م. 

141 - الجندى : السلوك .جا ,صن 897 -:44. 

47 - قام بتحقيق ونشر هذا الكتاب الاستاذ محمد بن على الاكوع الحوالى ٠‏ بيروت ,1581م 

+14 - السقاوى : القوء اللامع ..ج .ص 744 ؛ بامشرمة : تاريخ ثفر عدن :جد ,صن ١؟‏ ! ابن 
الدبيع : قرة الميون .جا مص 14 - +7 ؛ ابن حجر المسقلانى : إنباء الفمر بثبناء الممر , القاهرة 
ام »جه »صن 441 ؛ السخاوى : الضوء اللامع .جب .صن 51١‏ 

4 - مسخطوط بمكتبة خدابخس بتنه بالهند رقم 1447 تاريخ , وتوجصد مسورة من المخطوط بمسههد 
المخطوطات المربية رقم 117 , وقام الاستاذ راضى دغفوس بتمقيق ونشر الفصول الشمسة الأولى 
من الكفاية والاعلام ٠‏ منشورات الجامعة التونسية سنة 114١م‏ . 

- رأضى سفقوس : اليمن فى عهد الولاة : ص ١١‏ 

7 - القاضى إسماعيل الاكوع: ' أضواء على مؤلفات على بن المسن الغزرجى مؤرغ اليمن ' . مجلة 
المؤرخ العربى . العدد الرليع ‏ يقداد /1409 ,ص 127 - 174 .ميث نسب كلاً من كتاب المسجد 
والعقود للملك الأشرف .ص ه1١‏ , وراجع أيضًا : راضى دغفوس : اليمن فى عهد الولاة .ص ١١‏ . 
حيث يتفق مع رأى القاضى إسماعيل الاكوع فى نسبتهما للملك الاشرف 

151 - راجع : أيمن فؤاد سيد : مسادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى ».ص 1917 

- أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن .ص ١66‏ - 171 

- الجثدى : السلوك »جا .ص 047 

.40 اين الدييع : الفضل المزيد ».حص‎ - ٠+ 

1 - ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون .ص 17.4 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كفا 
المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر المخطوطة: 
- الحاكم الجشمى ٠‏ آبو سعد الحسن بن محمد بن كرامة الجشمى البيهقى (ت 414 ه / 
٠م)‏ : شرح عيون المسائل » مخطوط مصور من مكتبة الإمام يحيى 
بصنعاء , بدار الكتب المصرية ( ميكروفيلم رقم 7.؟) . 
ثانيًا ٠‏ المصادر المطبوعة : 
- الإدريسى , الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ( ت 44هه / 64١١م)‏ : نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة 1554م ٠‏ 
جزه. 
- الاصفهانى ٠‏ أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد ( ت 51م / 177م) : مقاتل 
الطالبين ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر ٠‏ القافرة 11/4م. 
- ابن بطوطة , أبو عبد الله بن عبد الله اللواتى الطنجى (ت 1لاثاه / 1597م) : رحلة ابن 
بطوطة , دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت (دت) ٠‏ 
- البكرى ٠‏ أبو عبد الله بن ء بد العزيز المرسى ( ت 4417ه / 14١1م)‏ : كتاب المسالك 
والممالك , تحقيق أدريان فان ليون ٠‏ وأتدرى فيرى ٠‏ تونس 1147م , ؟ 
جزم 
- الجندى ‏ محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى ( كان حيًا فى النصف الأول من القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) : السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع . بيروت 1145م .جا . 
أبى حاتم ؛ عبد الرحمن بن محمد بن أبى حاتم الرازى ( ت 17ه / 1174م) : قداب 
الشافعى ومناقبه , تحقيق عبد الغنى عبد الخالق ٠‏ القاهرة 1107م. 
- ابن الحاج (ت 18/اه / 1777م) : المدخل ٠‏ مدخل الشرع الشروف على المذاهب ٠‏ القاهرة 
اكلم يجا 


مه الفتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عهااتعملاة 


لف 
- ابن حجر العسقلاتى ٠‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد ين على (ت "مالف /1464م) 
اء الفمر بثيناء العمر ‏ القاهرة 1691م  ,‏ جزء . 
الأينيب ٠‏ حيمن ياد الدكق - الوك »الاق + جد اد 
- الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامثة . حيدر قباد الدكن , الهند 17144ه , 


اجاج اج 

- الحجرى ٠‏ محمد بن أحمد ( من علماء القرن الرابع عشر الهجرى ) : مجموع بلدان اليمن 
وقباظها . بيروت 1584م "١‏ جزء . 

- الحميرى ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المتعم (ت 17لمه / 1471م) : كتاب 
الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ بيروت 
لخقام. 

- الشزرجى ٠‏ موفق الدين أبو الحسن على بن أبى بكر ( ت ”الم / ١٠14م)‏ : 

- العسجد المسبوك قيمن تولى اليمن من الملوك , مخطوط بمكتبة الحرم المكى 

الشريف ٠‏ رقم 44 تاريخ ٠‏ القسم الخاص ببناء. ٠‏ ملحق بمقال د. 
طافر مظفر العميد .ص 47؟ 7064 ٠‏ مجلة كلية الآداب يبقداد , العيد 
1 سنة -/181م. 


- العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ؛ تحقيق محمد بسيونى عسل ٠‏ 
القاهرة 1111م ٠‏ ؟ جزم . 
- ابن خلدون ٠‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ( ت 4١8‏ ه / ٠-14١م)‏ : مقدمة أبن خلدون, 
دار ابن خلدون , الإسكتدرية ( ددت) ٠‏ 
شمس الدين أبو العياس أحمد ( ت 141ه / 1181م) : وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان . دار الثقافة . بيروت , 151١م‏ »جه . 


- ابن الديبع ٠‏ عيد الرحمن بن على بن محمد ين عمر الشيبانى (ت 174ه / 1677م) : 
- قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون , تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ المطبعة 
السلفية , القاهرة 13/4١ه‏ . 
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لذن 
- الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد , تحقيق الدكتور 

يوسف شلحد ‏ دار العودة ٠‏ بيروت 1547م. 

- ابن رسول , عمر بن يوسف (ت117ه): طرفة الاصحاب فى معرفة الأنساب ٠‏ تحقيق 
كوسترستين , القاهرة 146م. 

- السخاوى , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت 7 1ه / 1487م) : 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠‏ منشورات مكتبة الحياة . بيروت (دت) . 

- ابن سمرة ٠‏ عمر بن على بن سمرة الجعدى ( المتوفى بعد سنة 47مه / 1150م) : طبقات 
فقهاء اليمن , تحقيق فؤاد سيد , دار القلم ٠‏ بيروت (دت) ٠‏ 

- السيوطى ٠‏ عبد الرحمن بن أبى بكر جلال ( ت ١11ه‏ / 0 6١م)‏ : بفية الوعاة فى طبقات 
اللغوين والنحاة , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ المكتبة العصرية , 
بيروت (دت) ٠‏ 

- الشوكانى , محمد بن على الشوكاني ( ت ٠0١١ه‏ / 1874م) : البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السايع , القاهرة 1115م ,جا ج؟ . 

- ابن عبد المجيد ٠‏ تاج الديز عبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى (ت ؟4/اه / 1741م) 
تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن , تحقيق مصطفى 
حجازى. القاهرة 1576م . 


- الفاسى ٠‏ تقى الدين بن أحمد المكى ( ت 5ه / 1475م) : العقد الثمين فى تاريخ اليلد 
الأمين (1-1) تحقيق فؤاد سيد ٠‏ القاهرة , مطبعة السنة المحمدية 1508 -. 
لتقام 

- القغطى ٠‏ جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف (ت 147ه / 1144م) : أبناه الرواة 
على أنباه النحاة ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , القاهرة 1547م , 


عا 


- الكبسي , محمد بن إسماعيل الكيسى الصتعاتى ( ت 17-8١ه‏ / -144م) : اللطائف 
السنية فى أخبار الممالك اليمنية مطبعة دار السعادة , القاهرة (دت) . 
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- ابن المجاور , جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف بابن المجاور 
الدمشقى ( كان حيًا سنة ٠77ه‏ / 1777م) : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز , المعروف بتاريخ المستبصر , حققه أوسكر لوفجرين , الطبعة 

الثانية » بيروت 151١م‏ 


- بامخرمة ؛ أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد ١١‏ 
أثقر عدن تحقيق أوسكر لوفجرين ؛ ليدن 1515م ؛ ج1 . 

- المقداد . محمد عبد الوهاب المقداد : جامع الأشاعر المسمى قرة العيون وانشراح الخواطر 
فيما حكاه الصالمون فى فضل مسجد الأشامر ٠‏ تحقيق وتعليق عبد 
الرحمن الحضرمى , مجلة الأكليل . صنعاء , المسدان , * , 4 . 1941 . 

- المقدسى , شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعى المعروف بالبشارى (ت ٠ه‏ / 
-16م) : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ مكتبة مدبولى . القاهرة 
اكقلم, 

- المقريزى ٠‏ تقى الدين أحمد بن على (ت 4ه / ١144م)‏ : المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار . القاهرة ٠155م ٠‏ ؟ جزء . 

- مؤلف مجهول : تاريخ الدولة الرسولية فى اليمن , تحقيق عبد الله الحبشى , دمشق 
كام 


بن أحمد (ت 147ه / ٠154م‏ : تاريخ 


- ابن التديم , أبو القرج محمد بن ِب إسحاق المعروف بالوراق (ت 15 4ه / 
٠م)‏ : الفهرست ٠‏ تحقيق رضا تجدد ٠‏ طهران -170ه / 1811م 

- نشوان الحميرى ٠‏ آبو سعيد نشوان بن سعيد الحميرى ( ت ؟/اهه / /11177م) : الحور 
العين . تحقيق كمال مصطفى ٠‏ دار أزال للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 548١م.‏ 

- الوصابى ٠‏ وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ؟8/اه ) : تاريخ وصاب ٠‏ الاعتبار فى 
التواري والاثار ٠‏ تحقيق عبد الله الحيشى ٠‏ دمشق 1418م 

- ياقوت الحموى . شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى (ت 117ه / 1774م) : معجم 
اليلدان , بيروت » دار صادر 1524م 
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ليلذ 
- الهمدانى ٠‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ( كان حيًا فى النصف اللأول من القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) : 
- الإكليل . جا ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ القاهرة 1575م 
- الإكليل , ج١٠ ٠‏ تحقيق محب الدين الخطيب ٠‏ القاهرة 1114ه . 
- صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ بيروت 1547م. 
- ياقوت الحموى ؛ شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى (ت7151ه/1775م) : معجم 
البلدان ٠‏ بيروت ؛ دار صادر 1544م. 
- يحيى بن الحسي بن القاسم بن محمد (ت ١٠١١ه‏ / 17/44م) : غاية الأماني فى أخبار 
القطر اليمانى , تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ دار الكاتب 
العربى , القاهرة 1604م "٠‏ جزء . 
ثالثًا : المراجع العربية الحديتة : 
- إبراهيم أحمد المقحفى : معجم المدن والقبائل اليمنية . منشورات دار الكلمة ؛ صنعاء 
مقكام 
- أحمد فكرى ( الدكتور ) : مساجد القاهرة ومدارسها ؛ القاهرة 1575م , ج؟ . 
- أيمن فؤاد سيد ( الدكتور ) : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجرى ٠‏ الدار المصرية اللبنانية . القاهرة 1544م. 
- مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى ٠‏ مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى 
للأثار الشرقية ٠‏ القاهرة 1514م 
- المدارس فى مصر قبل العصر القاطمى ٠‏ أبحاث ننوة المدارس فى مصر 
الإسلامية ( 1 - 0 إبريل 1151م) ٠‏ سلسلة تاريخ المصريين رقم 0١‏ . 
الهيثة المصرية العامة للكتاب 1185م . 
- حسن الباشا ( الدكتور ) : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية , دار النهضة 
العربية القاهرة 1537م 
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الفا 
- حسن خضيرى أحمد ( الدكتور ) : قيام الدولة الزيدية فى اليمن ( .58 - 5ه / 247 
- 111م) مكتبة مدبولى القاهرة 1547م. 
- الهمدائى ومنهجه فى كتابة التاريخ , مجلة المؤرخ العربى , اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة , العند العاشر , المجلد الأول مارش *..؟ م . 
- راضى دغفوس ( الدكتور ) : اليمن فى عصر الولاة ؛ منشورات الجامعة التونسية , 
اكلم 
- سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) : العلم بين المسجد والمدرسة , أبحاث تدوة المدارس 
فى مصر الإسلامية ؛ ( 77 - 0 أبريل 1151م) سلسلة تاريخ المصريين 
رقم ١ه‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب 1151م. 
- شوقى عبد القوى عثمان ( الدكتور ) : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة 
(14- 4١1ه‏ 331/7 1444م) سلسلة عالم المعرفة العند ١١١‏ , الكويت 
نو الحجة ١141ه‏ / يوليو 1556م . 


- طاهر مظفر العميد ( الدكتور ) : بناء مدينة زبيد فى اليمن , مجلة كلية الآداب » جامعة 
يقداد , العيد ١‏ » سئة ./141م. 

- عبد الرحمن الحضرمى : زبيد مساجدها ومدارسها العلمية فى التاريخ , المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق » دمشق سنة "٠٠١‏ . 

- جامعة الأشاعرة زييد ٠‏ دار أزال للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 1540م. 

- عبد الواسع بن يحيى اليمانى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث 
وتاريخ اليمن , دار اليمن الكبرى . صنعاء .1595 - 1151م . 

- عصام الدين عبد الروف الفقى ( الدكتور ) : اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام 
دولة بنى رسول . دار الفكر العريى ٠‏ القاهرة 15417م. 

- عفاف سيد محمد صيرة ( الدكتورة ) : المدارس فى العصر الأيويى ٠‏ أبحاث تدوة المدارس 
فى مصر الإسلامية (77 - 0؟ أبريل 1431م) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
لكام 
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حرفا 

- القاضى إسماعيل بن على الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن . مؤسسة الرسالة ٠‏ 
بيروت الطبعة الثانية 143ه / 1141ام. 

- أضواء على مؤلفات على بن الحسن الخزرجى , مجلة المؤرخ العربى , العدد 

الرايع , يقداد , 1417م 

- محمد حسين الذهبى : المسجد محور النشاط ٠‏ بحوث مؤتمر رسالة المسجد , مكة المكرمة 
كام 

- محمد عبد الستار عثمان ( الدكتور ) : المدينة الإسلامية , سلسلة عالم المعرفة , العدد 
الكويت فى ذى الحجة 14:4ه / أقسطس غاةام. 

- محمد عبد العال أحمد ( الدكتور ) : بنو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى 
عيدهما : القاهرة هةام. 

- محمد بن على الاكوع الحوالى : مقدمة كتاب السلوك فى طبقات العلماء والملوك ٠‏ للجندى ٠‏ 
يزيت ناآ 

- مصطفى عبد الله محمد شيحة ( الدكتور ) : دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية المدرسة 
اليمنية , أبحاث ندوة المدارس فى مصر الإسلامية ( ؟؟ - 0 أبريل 
1 م) سل ملة تاريخ المصريين رقم ١ه‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كام 

- ميشيل توشرر ( الدكتور ) : المخلاف السليمانى فى اليمن , نقله إلي العربية الدكتور على 
محمد زيد ٠‏ مجلة دراسات يمنية ٠‏ العدد 77 ٠‏ أبريل , مايو ؛ يونيو 1544م 
صتعاء . 

رابعًا : المراجع الأجنبية : 

معد لا أن كل انعم عطا بعلمه لأطهة : معمات] دمصابد8 ,معام - 1 
. 1990 ,تزاتد«نمنا لمسصما ,.كوزه .ام 
عجدمومعا! د«مطا اخ ) منطةاطم2 مأ عبودما/! ج81 15 : تمدندة]-الى ممتلع_ - 2 
. (8/1/98 
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لضفا 

. سمادة اه دتلعدمهامه رعمع - 3 

التجهط) 2000 بعطادسعمهنا ,عدممم ممدعدنا ,فخطس2 اه ترات 16 - 4 
(62 مع معنا اباي 

مداطمة فزها! اه #مسعائكرمة بمابصعد عط له كعام مدا نهمنا ,زع 1امه6 - 5 
1962 معو لطس بكم تسق 

694 - 567) معد لا عطا هذ كك انعم تزائى مه كفاطنتزتزح عط]” “ ,طاند 6.85 - 6 
. ,1978 مفمما , 2./ (0.ة 1173-1295/قز 

جمد لع قمد لإجمممماسه مدعمعاء! ,لإا ف#مطاسه علسادصمال! : لإدامل ذطكما ,معطمل - 7 
-نونا مهعنط ..عدتة.ه.ام ,(.مكك4|-1395 / 85911 - 797) عم 
. 1998 ,لزاتدموي 

صف , ممعمه ممتلم! عط هذ ممتتهةاااك لص عليم : ,قنا«ال سطع ,للا - 8 
. 1985 ,كععمم اندع نانونا عووللمط 

-محدى ١‏ تمعمعير مأ كمشتم عل تكمفه لد لمادتكا تومعمدي3 ممجعلهم مدلدما - 9 
- 4399) براكمدره لتطتردان3 عطا وممم) مععسمط عم اتطعمم عصان 
-تومع نولا عنهد وتط0 .كدت هبام ,قوتعم «معلمم عط ما (10478.0 
٠.‏ 1997 ,لا 

حرط تعمعطسان هنك قم ستطمط! مذ ستعدو-لد ممصا >5 :./لا ومس اعشداية - 10 
. 1965 ي«تاك8 ,معانمة معن 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


د. عائشة عبد العزيز محمد التهامى (* 


شاهد قبر أحد قضاة مصر فى العصر العثمانى 


مما لاشك فيه أن دراسة شواهد القبور الإسلامية كشفت النقاب عن آهمينها الكبرى 
فى علم الآثار , حيث أنها تمد بحق توثيقًا تاريخيًا وتسجيلاً آثريا » لكل بلد من بلدان 
العالم ؛ وكل قطر من أقطار الإسلام »ومن ثم فهى أصدق قيلاً واقوى دليلاً ٠‏ فى تمثيل 
حضارة كل عصر من العصور الإسلامية بجميع أحداثه السياسية , وجوائبه الاجتماعية 
ودلالاته الدينية (9), 


وقد تميزت مصر على مر حقبها التاريخية وعصورها الإسلامية , بكثرة ما ُثر عليه 
من شواهد قبور!؟) بباطن أرضها ونتاج حفائرها . تلك الشواهد هى الألواح المجرية أو 
القوائم الرخامية التى توضع فوق التركيبة للدلالة على من يرقد مى هذا القبر , أو للإشارة. 
إلى من دفن فى هذا اللحد ٠‏ وكما هو معلوم لدينا أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة , 
يحتفظ بأقدم شاهد قبر من الحجر الجيرى » نقش عليه كتابة باسم ابن حجر ٠‏ ومؤرغ 
سنة 11ه ؛ وهو يمثل أقدم كتابة على الحجر كشاهد قبر فى مصر الإسلامية (7). 

وعلى الرغم من إجماع آراء الفقهاء , واتفاق أغلبية العلماء , على كراهية الإسراف فى 
شواهد القبور من حيث النقش عليها خطيًا . والتثئق بها زخرفيًا ٠‏ غير أن المسلمين 
للاسف لم يلتزموا بما رسمه لهم علماء الإسلام ٠‏ ولم يتبعوا ما أفتى به فقهاء الدين ٠‏ بل 
على العكس زادت عنايتهم بزخرفة هذه الشواهد(؟) ٠‏ بالعناصر النباتية والخطوط الكتابية 
والرسوم الهندسية . 


٠‏ كلية الآداب بقتا - جامعة جنوب الوادى 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ذنذا 

ومما يحسب لهم , أنها تعد بحق - بما نقش على ألواحها ٠‏ وكتب على تراكيبها - سجلاً 
حافلاً بالأحداث التاريخية , والحياة السياسية , والمكانة الاجتماعية , والأوضاع الاقتصادية , 
والنصوص التذكارية , والعبارات الدعائية , والألقاب القخرية , والانساب العائلية ,ومن ثم 
انعكس كل هذا على الأساليب الفنية (8). 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة كبيرة من شواهد القبور الإسلامية التى 
ترجع إلى عصور مختلفة , بينما يظهر جليًا واضمًا التثئق الزخرفى , والثراء المادى فى تلك 
الألواح الرخامية(7) لشواهد القبور العثشانية . 


وخير ما يحتفظ به متحف الفن الإسلامى بالقاهرة من تلك الشواهد العثمانية , هو ذلك 
الشاهد الرخامى , الذى اتناوله بالدراسة والتحليل ,لما له من طراز فريد » حيث يعد من 
الشواهد المهمة دينيًا وتاريخيًا وسياسيًا ‏ وأيضًا أثريًا . وكذلك لفويًا ( لوحة ١‏ ) (1). وينفرد 
هذا الشاهد الرأسي فى أن صاحبه الأمير محمد تبيل ٠‏ كان يشغل منصبًا دينيًا وقضائيًا فى 
القطر المصرى , وذلك فى النصف الأول من القرن 1ه / 5١م‏ . 

ومن المعروف أن أول سلطة للقضاء (8), وتطبيق نصوص التشريع الإسلامى على الوقائع , 
كان فى عهد الرسول عله , فقد استمدها النبى عله . من المولى عز وجل فى كتابه العزيز 
بقوله : [ فَاحكُم بَبنهُم ما أنزل لله ولا بع أَهْولههُمْ ع ادك من لحني 
بالذكر أنه من نتائج الفتح العثمانى لمصر سنة 177ه / 1617م ٠‏ كان السلطان يعهد برياسة 
القضاء لقاضى غير مصرى يعين من قبل الباب العالى بالاستانة , ويقى الأمر كذلك إلى وقت 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ حين قلد الفرتسيون عالم مصرى جليل , هو الشيخ أحمد العريشى ٠‏ 
القضضاء ,)٠١(‏ بين المسلمين بالمحكمة وذلك فى شهر ربيع الثاني سنة ١55١ه‏ / 1419م , 
ويعد هذا هو السبب الذى دفعنى إلى الاهتمام بدراسة وتحليل شاهد قبر تقش عليه اسم 
قاضى مصر من قضاة تلك الفترة الزمنية التى عُهد فيها بمنصب تولى القضاء للعثمانيين ٠‏ 
حيث يوضح هذا الشاهد بجلاء , احتوائه على العديد من الألقاب الجميلة . والصفات الحميدة 
لمفتى الديار المصرية ‏ وقاضى مصر الفتية » جُمعت من حديقة كلمات اللغة العربية ٠‏ ويستان 
مغردات اللغة التركية , وزهرات من اللغة الفارسية ٠‏ وذلك بما يتتاسب مع المكانة الرفيعة 
والقدر العالى لهذه الشخصية الدينية المتيوأة منصيًاا 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدها عملا 


لايفا 

وهذا الشاهد الرأسى تقش عليه عبارات جميلة ؛ وصفات حميدة ٠‏ وألقاظ بليغة , وكلمات 
مرتبة فى اثنا عشرة سطر , كل سطر داخل منطقة مستطيلة تشغل مساحة الشاهد كله , وهى 
خلو من أية زخرفة اللهم القاعدة ( لوحة * , شكل ٠ ) ١‏ وترتيبها كالآتى 

السطر الأول : هو الباقى 

السطر الثانى : مفتى دوران اولان عاش افنديمزك ولدى )١١(‏ 

السطر الثالك : حفيدى بومير عدنه خرام ايلدى("١)‏ 

السطر الرابع : ذات(؟١)‏ حسيب وجميل يعنى محمد تبيل اولدى 

السطر الخامس : صلاح دليل خلد واروب الدكام )١9(‏ 

السطر السادس : امير(*١)‏ سخندان ايدى فايق الأقران ايدى(7١)‏ 

السطر السابع : ذات بر("١)‏ عرفان ايدى نظم ونثر ده بناء(14). 

السطر الثامن : قاضى مصر ايكن 1١(؟1)‏ روحى ليدوب!'؟) وعزم راءل'؟) 

السطر التاسع : قصر جنانى بناء(؟؟) ايليه رب الأثام!؟"). 

السطر العاشر : كلدى بو بالا(4؟) لبيب سويلدى تاريخ فوت(9؟). 

السطر الحادى عشر : مير محمد نبيل جنتى قيلدى مقام (9) 

السطر الثاني عشر : 1576 

وترجمة(17) أسطر وكلمات هذا الشاهد بالترتيب كالآتى 

السطر الأول : الله هو الباقي 

السطر الثاني : عاش سيدنا الذى أصيح مقتى الدنيا ( العصر ) 

السطر الثالث : وقد أصبح هذا الآمير سعيدًا ( متبخترا ) 

السطر الرابع : يعنى محمد تبيل أصيح شخصية ذات حسب ونسب جميل ( أى أصل 

عريق) 
السطر الخامس : لقد امتلك الصلاح ووصل إلى سجل الخلد ( لقد أصبح صالح أعماله 
دليل خلده ) 


:هه لجرو © ع /مدقاه. أرشيف للشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لفن 
السطر السادس : كان أمير) للكلام ‏ وكان فائق الأقران . 
السطر السابع : كا/ شخصًا مفعما بالعرقان . صاحب اسم فى التثر والنظم ( أى أنه 
كان علم فى نظم الشعر والتثر ) ٠‏ 


السطر التاسع : ظيسكته رب الأثام ( رب الوجود ) قصر الجنات ٠‏ ( يا إلاهى فلتجعل له 
قصرًً فى الجنة ) 

السطر العاشر : فجاء تاريخ وفاة هذا الأمير اللبيب مذكورا 

السطر الحادى عشر : فاجعل الجنة مقام ( مستقر ) الأمير محمد نبيل 

السطر الثانى عشر : سنة ه5١‏ ( أى السنة الهجرية التى توفى فيها الامير ) 

وعد كلمات السطر الحادى عشر بحساب الجُملا؟) هى تاريخ وفاة الأمير محمد نبيل , 
وييانها كالاتي : 

مير زمه لك جى ع جرع :10 ) عنوكه 

محمد (مع 1١‏ مج عم م2 1١‏ جد ع ؛ ) دكقد 


نبيل ( نع .وجب ع أ جىع .لجل ع5 )ع كق4ي 


زجع كعنع نوجمه ا كبىع ١١ا)ء‏ لاقو 
قيلدى ( ىق 
مقام (م ع م وقع .باع اهمع :4 )ع لها 
إذن المجموع الكلى - 1555 
للاستدراك هناك ١ > ١:‏ فى كلمة جناتى 

١2|‏ فى كلمة أمير 

١> ١‏ فى كلمة ماقام 
إذن يكون حساب الجُمل ه177 ٠‏ هو ما ينطبق مع تاريخ الوفاة التى تُقشت على شاهد 
قبر الأمير . بالإضافة إلى الألفاظ الفارسية والتركية التى ورد ذكرها على شاهد هذا 


ماعىع مأجلع مده قجىع 1١‏ )ع كوله 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قااق وم /عدهااتعملاة 


يفيفا 

فإن هناك بعض الألفاظ العربية المهمة التى يجب إيضاحها وتفسيرها عن شخصية الأمير 
محمد تبيل » وهى مرتبة حسب ما جاء ذكرها ٠‏ وتُقشت كلماتها كالاتى : 

مُفتى : هو اسم وظيفة دينية » ذات مكانة رفيعة وقدر عالى , حيث يعد هو والصدر الأعظم 
من أكبر الشخصيات فى الدولة بعد السلطان (1") والمقتى هو الذى يفتى فى الأمور الدينية 
من فقه وشريعة وحديث , وغيرها من العلوم الدينية ٠‏ لذا لابد أن يكون عاا متفقهًا فى كل 
هذه العلوم , فهو الذى يفتى بإقامة الحق ؛ وإبطال الباطل ٠‏ ويرد على السائلين بخصوص 
الحلال والحراء!:؟) . 

كما أنه هو الذى تُمرض عليه المسائل العويصة التى قد تظهر عند تطبيق أحكام الشريعة , 
ويتوجه إليه للحصول على حكم منه ٠‏ باعتباره رجل الشريعة المكلف بإبداء الرذى فى العقويات 
التى تطبق فى بعض الجنايات ٠‏ وهذا الذى يصدره من هذه الأمور ال 
المسائل المدنية يُسمى فتوى .)١(‏ 

ويناء على ذلك فهو المفسر الرسمى للشريعة الإسلامية فى الدولة , وجرت العادة أن 
يخصص لكل إقليم رئيسى أربعة للمذاهب الأريعة ٠‏ بالرغم من أن المذهب الرسمى للدولة 
العثمانية كان هو المذهب الحنفى (5). 

وقد كان للقب المفتى فى العصر العثمانى شأن كبير ٠‏ حيث تُعت به كبار العلماء و 
وأطلق هذا اللقب على شيخ الإسلام باستانيول فى عهد مراد الثانى , كما أطلق عليه أيضنًا 
لقب مفتى الأنام فى عهد بايزيد بيلدرم رابع سلاطين آل عثمان , وذلك للإشراف على جميع 
العلماء والقضاة ونواب الشرع (5). 

وترجع أهمية المفتى فى هذه الفترة إلي كثرة الفتاوى التى اعتمدت عليها قوانين الدولة 
القانونى مكتب خاص عُرف ب ( فتوى خانه ). 


أو غيرها من 


العثمانية حتى أنه قد أنشىء له فى عهد سليمان 
لمساعدة المفتى فى إعداد قراراته (59), 

وقد كان الإفتاء وظيفة يُّعِين لها من قبل ولى الأمر ذى السلطان العثمانى بالباب العالى , 
ومن بعده الوالى المصرى ( الباشا ) ٠‏ وبالرغم من ذلك فللمقتى الحق فى إصدار فتوى بعزل 
الباشا نفسه . ولم تكن تلك قاعدة ٠‏ فقد كان من سلطة السلطان أن يصرف صاحب اللقب ٠‏ 
عن منصبه حين لا يتجاوب معه . وهى سلطة لجا إليها كثير من السلاطين العثمانيين (0). 


:66 لقتو ع مناه 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


1 

ومما هو جدير بالذكر أن مفتى القاهرة كان يُعين من قبل شيخ الإسلام أستانيول , وكان 
يطلق عليه أيضًا شيخ الإسلام , وهو ريا وليس وظيقيًا ٠‏ مما كان يُعين المفتيون فى 
جميع ولايات الدولة » ومن ثم فقد كان يطلق عليهم هذا اللقب على غرار مفتى أستانبول (077. 

أما عن أول من لقب بإفتاء السلطنة الشريفة بالديار المصرية ٠‏ فهو آبى السرور البكرى ٠‏ 
خ الإسلام ٠‏ كما يذكر ابنه فى نزهته الزهية (9), كما أُقب به العديد من 
علماء الأزهر ومشايخ الإسلام (58). 

وقد ورد كثير) ذكر لفظ المفتى فى الكتابات الأثرية ٠‏ كلقب مركب مثل ” مقتى المسلمين * ٠‏ 
و" مفتى الشرق "و " مفتى الفرق " (78). وهنا على شاهد هذا القبر " مفتى العصر لو 
الدنيا". 

أفندى : كلمة يونانية الأصل , عامية الاستخدام من افنديس 5ذ2]0] , منغوذة من 
الكلمة القديمة 8768005 »وهو من الألقاب الفخرية (*؟) دخلت فى اللفة التركية الأناضولية 
فى وقت مبكر , واستعملها الترك فى القرن /اه / 1م (1), وهذه الكلمة تُعنى السيد 
والصاحب والمالك والولى ("؟)؛ وقد استعملها محمد الفاتح بهذا المعنى " أنا السيد 
العظيم”77) وقد استخدم هذا اللقب الفضرى لأصسحاب الوظائف الدينية والمدنية ورجال 
الشريعة والعماء , وكان لقبًا رب ميا لضباط الجيش العثمانى حتى رتبة بكياشى (1؟), 

ولا غرو فى أن العثمانيين كانوا يستعملونه لقبًا للرجل يقرأ ويكتب . ولقبًا لبعض كبار 
الموظفين , ومن ثم كان لقبّا لرئيس الكّتاب " رئيس أفندى " » وله ديوان خاص يعرف * ديوان 
افنديسى * (49), ولقاضى استانيول ( استانيول أقنديس ) (47). أى أفندى استانبول ٠‏ وكذلك 
كان لقبًا للإمراء ثولاد السلاطين . كما أطلق على مشايخ الإسلام . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا اللقب أطلقه الترك على رؤساء الديانات الأخرى ٠‏ حيث أقب 
به حايم ناحوم أفندى عندما كان حاخامًا فى استانبول , ثم عين فيما بعد حاخامًا على يهود 
القاهرة("؟) ومن الطريف أن لقب أفندى كانت تقب به أيضًا النساء فى العصر العثمانى . 
فيقال ‏ خانم أفندى * ولزوجة السلطان " قادين أفندى * (44). 

وقد شاع لقب أفندى فى البلاد التى خضعت للنفوذ العثمانى ٠‏ حيث استخدم قى مصر 
لقبّا فخريًا لنقيب الأشراف ٠‏ وفى ذلك يذكر الجبرتى (1؟), قى أحداث 1774ه فيقول " عمر 
أفندى نقيب الأشراف * . 


:م6 قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها عملا 


لضفا 
كما كان يطلق على القاضى لقب آفندى فى مصر العثمانية (:*). كما يذكرها الجبرتى فى 
أحداث 1770ه فيقول " وقع الاختيار على محمد أفتدى الاسيوطى قاضى أسيوط * (01), 
وأطلق كذلك على الكثير من المهن والوظائف ٠‏ التى كان يشغلها الموظفون المصريون فى 
العصر العثمانى منها الدفتردار والروزنامجي وأمين عيار الضربخانة (05). 
ويكفى للاستدلال على المكانة العالية والسمو الرفيع للقب أفندى فى العصر العثمانى » أن 
أطلق المصريون على محمد على باشا * أفندينا " (؟*). وأيضًا على الباشوات الذين تولوا 
الحكم قبله . ومما يؤكد هذا ما ذكره المستشرق الفرتسى " لانكزيه "(0*) ” بأن الأفندية فى 
مصر يتمتعون بكثير من الاحترام , بسبب نزاهتهم وتعليمهم , وتبمًا لتقاليد هذه البلاد , وكان 
أغلبهم يتكلمون اللفة التركية بخلاف لفة بلادهم التى يعرفونها جيدًا ٠‏ وكل من هؤلاء يمتلك 
ثروة ؛ تضعه فى عداد الطبقة الميسورة * . 


وقد شاع استخدام هذا اللقب كما يظهر في النقوش الكتابية فى القرن ١ه‏ / 11م ٠‏ 
وخاصة على شواهد القبور العثمانية بمدافن مدينة القاهرة (**). وألفى لقب أفندى فى تركيا 
اسنة 1974م ؛ ويطل استعماله فى مصر بعد سنة 01(1167). 

مير : تحريف للفظ أمير , والأمير هو ذو الأمر أو المتسلط هذه اللفظة كاسم 
وظليفة أو للدلالة علي طبقة أو رتبة أو كلقب فخرى ("*)؛ وق وردت كلمة أمير فى الحديث 
كثيرًاء وترسم هذه اللفظة اليونانية * أمير أو أمار أو أميراس ٠‏ وفى اللاتينية أميرانوس أو 
آميراليوس ٠‏ وينطق بها فى الفارسية عادة مير (68). 

وقد استخدم هذا اللقب فى بداية عصر محمد على بنفس استعماله فى العصر العثمانى , 
وذاك لقب لكبار رجال الدولة , وأحيانًا كثيرة كان يرد هذا اللقب مخففًا بصيغة “ مير * » كما 
استخدم بعد ذلك لقبّا لأفراد الأسرة المالكة . من الرجال والنساء على حد السواء (*9). ووردت 
هذه الكلمة بدلالات مختلفة فى الكتابات الأثرية على الآثار العربية والإسلامية . 


ذات بر وعرفان : ذات أو نو . صاحب أو مالك ٠‏ وجمعها نوات ٠‏ وقد استعمالها الأتراك 
ببعض التحريف فى معانيها الأصلية إلى معان مجردة ثو اصطلاحية , ويالرغم من ذلك فهى 
متصلة بالمعنى الأصلى (10). 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


كرفا 

وقد ألحقت فى تكوين كثير من الآلقاب المركبة . وكان هذا النوع من الألقاب شائمًا فى 
العالم الإسلامى » خاصة منذ أواخر القرن 7١ه‏ / 18م , واستمر هذا اللقب فى القرن 
17ه/4ام بنفس المعتى والمضمون الذى استعمل به طوال العصور الإسلامية (10), 

والبر هو الصلة والخير والجنة والسعة فى الإحسان ٠‏ وجمع هذه الكلمة أبرار ويررة (17), 
وقد ورد ذكر كلمة البر فى كثير من الآيات القرآتية (77). وإضافة بر وعرفان إلى ذات تُعنى 
أن صاحبه تمتع بصلة البر والخير والعرفان مع الناس فى حياته الدنيا , ومع الله فى دنياه 
وآخره ويكفى للدلالة على ذلك ٠‏ أن تذكر كلمة البر صراحة فى الكثير من سور القرآن الكريم . 

قاضى : من المعروف أن أول سلطة لنقضاء فى الإسلام كانت فى عهد الرسول كَل (79). 
حيث استمد النبى عه نصوص التشريع الإسلامى على الوقائع من المولى عز وجل ٠‏ فى كتابه 
الكريم بقول [ فَاحكُم ْم با نز اله ول نع امهم عن اك من لحن ] (0). 

وقد كان يشترط فيمن يُولى القضاء شروطًا كثيرة وهى أن يكون حرا , عاقلا . بالقًا ٠,‏ 
مسلمًا , عادلاً ٠‏ وأن يكون سليم السمع والبصصر ( ويجوز للقاضى أن يكون ضريرا ) » وأن 
يكون عامًا بالاحكام الشرعية , عارقًا بنسرار التشريع ٠‏ مجتهدًا لا مقلدًا غيره فى تفسير أو 
تنويل , وأن يكون رجلاً (17). وذلك لآن القضاء من المراتب العظيمة الأهمية ٠‏ التى لها مساس, 
بحرية الشخاص ويأموالهم ويد وقهم . 

والقاضى اسم لوظيفة ؛ مُرفت فى الدولة العباسية ٠‏ وكذلك فى عصر الغزثويين ‏ ومن ثم 
انتقلت إلى السلاجقة ومنهم إلى الأتابكة (17). بينما استعمل كلقب فخرى فى نهاية العصر 
الفاطمى . حيث كان يطلق على الكُتَاب والعلماء وموظفى الدولة المدثيين » سواء أكانوا يشغلون 
وظيفة القضاء أم خيرها (04). 


ومما هو جدير بالذكر أن هذه الوظيفة استخدمت رسميًا فى مصر ٠‏ منذ عصر صلاح 
الدين الأيوبى فكان صاحبها يحضر بدار العدل . ويصاحب السلطان فى سفره ٠‏ مع قضاة 
الشافعية والمالكية والحنفية وليس بينهم الحتايلة (58). 

أما فى العصر المملوكى ٠‏ فقد قام القضاة فى هذا العصر يدور مهم فى المجتمع . إذ 
امتدت اختصاصاتهم إلى مختلف أنواع القضايا !| جنائية . وكانت جلسات المحاكم 
تُعقد فى دور القضاء ٠‏ فإن لم توجد فإنها تُعقد عادة فى المساجد ("). 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدهااتعملاة 


لق 
وقد عرفت وظيفة القضاء فى الدولة العثمانية منذ عصر أورخا, كان الاهتمام 
٠‏ حيث كان يحرص حرصًا خاصًا على 
اهة والاستقامة ٠‏ وأن يكونوا 
موضع احترام الناس ٠‏ وأن تكفى رواتبهم كفاية تامة ٠‏ سدًا سبل الإغراء والرشوة ,)١(‏ فلم 
يكن للقاضى المرتشى عند الفاتح من جزاء غير القتل العنيف الزاجر * (0/9. 

ففى سنة 174ه / 1617م , حدث تغيير كبير فى النظام القضائى المصرى فى العصر 
العثماني حينما بعث السلطان سليمان القانونى (17) - والذى عُرف بالقانونى لازدياد حركة 
الفتوحات الإسلامية وكذاك لازدياد حركة التقنين فى عهده - من استانبول ٠‏ بمرسوم يقضى 
بإبطال القضاة الاربعة الذين بمصر , ويقتصر الامر علي أريعة نواب , من كل مذهب نائب لا 
غير , وكل نائب يقتتصر على اثنين من الشهود لا غير , وأن هؤلاء النواب الأربعة يكوثون فى 
المدرسة الصالحية دائمًا ٠‏ وأن لا يُعقد عقا ولا يوقف وقفًا ولا ُكتب وصية ولا عتق ولا تُكتب 
إجازة ولا حُجة ولا غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تُعرض على قاضى العسكر بالمدرسة 
الصالحية دائم . 


فلما وقف ملك الأسراء على مرسوم السلطان سليمان ٠‏ أرسل يقول للقضاة الاربعة 
اصرفوا الرسل عن أبوابكم , والنواب قاطبة والوكلاء , والزموا بيوتكم إلى أن يحضر قاضى 
العسكر .. فامتقوا ذلك * (01, 

وسرعان ما حضر جلبى العثمائى إلى القافرة فى سنة 174ه / 1677م بمرسوم 
سلطانى من قبل الباب العالى باستانبول ٠‏ ليكون بذلك أول قاضى عسكر للديار المصرية ٠‏ 
وكان من أتباع المذهب الحنفى ٠‏ لكونه المذهب الرسمى للدولة (*!), ونستدل من هذا بأن المهمة 
الموكلة للقضاة فى إقامة العدالة فى محصصر ٠‏ مرتبطة بالهينة القضائية الإسلامية التى مقرها 
القسطنطينية (9). 


الضرر للرجال والنساء , ووقع منه 
اس(”) بقوله ” ما تقع من الجهال ولا من المجانين , فتزايد حكمه 
ث فتك بالناس فتكًا ذريعًا " ويسترسل فى وصفه قائلاً " وقد جمع بين 
إنه كان أعور بقرد عين بلحية بيضاء , وقد طعن فى السن ٠‏ وكان قليل 


بالجور بين الناس ... 
قبح الشكل والفعل » 
الرسمال من العلم ٠‏ أجهل من حمار ٠‏ لا يدرى شيئًا من الأحكام الشرعية * . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


قرفا 
ولا غرو أن بلغ عدد نواب القضاة الأريعة ست وعشرين نائيًا » عينهم قاضى العسكر جلبى 
وأتاب عنه القاضى صالح العثمانى الحتفى (), حتى وصل عدد تواب القضاة الأربعة * عن 
المذاهب الأربعة " فى نهاية العصر العثمانى بمصر ست وثلاثين قاضيًا بما فيهم قاضى 
القضاء فى القاهرة , والذى يعتبر القاضى الأول فى الإقليم » 
وكل هؤلاء القضاة كانوا يتبعون القسطنطينية مباشرة ٠‏ وللاسف فإنهم كانوا يجهلون لفة 
البلاد بما فيهم قاضى العسكر ٠‏ الذى كا بتراجمة يقرأون له النصوص ويترجمونها 
كما يحلو لهم (09, 

وعلى الرشم من القانون الذى أصدره سليمان القانونى ٠‏ يقضى بتجريم بيع وظيفة القضاء, 
إلا أن ذاك لم يكن معمولاً به , فى أواخر الحكم العثمانى ٠‏ فقد كانت وظيفة قاضى العسكر , 
تشترى من القسطنطينية , ويدفع التزامها إلى رئيس قضاة الأناضول وشيخ الإسلام , وكذلك 
وظائف القضاة الست والثلاثون (:4). 

وهكذا حرص العثمانيون على عثمنة القضاء المصرى ٠‏ وذلك بأن ظل تعيين قاضى القضاة 
أو كما كان يسمى بقاضى المسكر ٠‏ 
الإسلام » وفى حال خلو النصب من شاغره ٠‏ لم يكن من سلطة والى مصر أن يعي فاضي . 
وإنما بعين قائمقام لقاضى العسكر ٠‏ حتى يرسل الباب العالى بالاستانة قاضيًا (41), 

وقد كان نتيجة طبيعية لنفاام من هذا النوع ٠‏ أن كل قضاة مصر فى العصر العثمانى 
كانوا غرباء على البلاد التى عليهم أن يمارسوا فيها وظائف على مثل هذه الدرجة من الأهمية 
والمكانة (*). وظل الأمر كذلك إلى أن عهد الفرنسيون لعالم مصرى جليل برئاسة القضاء سنة 
0ه , هو الشيخ أحمد العريشى (*), وللآسف بعد جلاء 


رنسيين عن محمر , عادت 
الأمور إلى سابق عهدها , واستمر ذلك إلى أن قطعت انجلترا علاقة مصر بالدولة العثمانية فى 
اسنة 1114ع(4) . أما عن اختصاصات ومهام قاضى العسكر فهى تنحصر فى 

الفصل فى القضايا , اختيار أئمة المساجد ‏ إدارة الأوقاف الخيرية , تقسيم التركات ٠‏ 
تحصيل الرسوم المقررة على بيع ونقل الملكيات ٠‏ ولهذا فقد نظمت مصاريف القضاء ووضع لها 
رسومًا ونسيًا تنخذ من قيمة الأشياء موضوع النزاع . ولكن للاسف كان هناك بعض القضاة 
لم يتمتعوا بعرف وأخلاق الوظيفة القضائية . فكانوا يغالون فى فرض رسومًا أكبر من المقرر , 
وأحيانًا إتاوات ورشاوى (00). 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوماعدهااتعملاة 


أرنرننا 
وقد كان القضاة يلقبون بلقب أقتدى فى مكاتباتهم » ومن ثم كان السلطان يخاطبهم 
أقضى قضاة المسلمين ... " . كما تنعتهم بعض الوثائق بشيغ 
مجموعة متنوعة من الآلقاب السامية والمراتب العالية والصفات 
الفالية التى ألحقت بهم (87). 


قصر جنانى : أى ساكن قصور الجنان , وقد ورد هذا اللفظ أحيانًا بالتركية ' جنتمكان 
أى ساكن الجنان " وأحيائًا أخرى بالعربية , وعبارة " ساكن الجنان ‏ وهى أسلم وأصوب , 
ولكن كما هو معروف أن الكلمة التركية كانت منتشرة ودارجة مجرى الاصطلاح الرسمى 
المعتير (0ه), 

.وقد كان هذا اللقب يطلق على سلاطين آل عثمان بتركيا » وأسرة محمد على بمصر ٠‏ على 
نقوش شواهد قبورهم فى القرن 1ه / 1١م ٠‏ والمراد هنا التمنى والدعاء بدخول الجنة » وأن 
يكون من ساكنيها ,ومن خلال الأمثقة التى وردت عليها هذه العبارات الدعائية ؛ وتلك النقوش 
الكتابية يتضح أنها أطلقت عليهم بعد وفاتهم (41). 

اللبيب : فعيل من الأب وهو العقل . وكان من القاب رجال الدولة المدنيين ٠‏ ولابد أن يكون 
كل من المفتى وكذلك القاضى صاحب فكر ورجاحة عقل ٠‏ أى أن من يتولى منصب الإفتاء 
والقضاء يتمتع بتلك الصفات الحميدة (:؟). 

المقام : فى اللغة اسم لموضع القيام ؛ ولفظ المقام ورد فى القرآن الكريم بهذا المعنى , يقول 
المولى عز وجل فى كتابه [ إن أل وح نس في بل مان رق لابن نه ب 
يات ببْنَاتَ مُقَامْ إبْرَاهيمٌ ومن دَخْلَهُكَانآمنا ] (1؟). وهو أحد القاب الكناية المكانية (85), 


استخدم للإشارة إلى صاحب اللقب تعظيمً له عن التفوه باسعه . 

وقد استعمل هذا اللقب منذ أوائل العصر الأيوبى للسلطان أو من هو فى مكانته , وظل 
محتفظًا بمنزلته الرقيعة حتى نهاية العصر المملوكي (؟*), ويُعد أقدم استخدام له على نقش 
رخامى باسم " المقام الشريف * للناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وأيضًا بنفس الصيغة بمدفن 
السلطان قايتباى (؟؟). أما فى العصر العثمائى فقد استخدم بمدينة القاهرة » على النصوص 
التنسيسية بصيغة " المقام الشريف ‏ لقبّا للسلطان سليمان القانونى , منقوشمًا على سبيل 
وكتاب خسرو باشا سنة 147ه / 1670م ٠‏ ولقبّا لمحمود باشا والى مصر من قبل الدولة 
العثمانية , على نقش بمسجد المحمودية سنة ه/ا4كه//1ه ام (15). 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


02 
ومن ثم فقد صار هذا اللقب من أرفع الألقاب ٠‏ وكان يطلق فى أول الأمر على الخليفة 
بصيغة الجمع " المقامات الشريفة ” . واستمر هذا اللقب محتفظً بمنزلته الرفيعة طوال 
العصور الإسلامية , حيث كان يستعمل للسلطان أو من فى منزلته ٠‏ ورتب هذا اللقب ترتيبًا 
إلى " المقام الشريف " , ” المقام الكريم " , " المقام العالى " , " المقام " .)١7(‏ ورتبه 
القلقشندى(!١)‏ ترتيبًا آخر * المقام الأشرف " ء * المقام الشريف "  ,‏ المقام العالى * . 

ويعنو قمة هذا الشاهد الرأسى شكل عمامة ضخمة(14) (شكل 1) منحوتة ف الرخام 
بهيئة وكما هو معروف اديت أن الرسول عله , كان يعتم بعمامة معروفة باسم 
السحاب أورثها أو تتازل عنها لعلى بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) ٠‏ 

أما العرب قد عرفوا العمامة منذ القدم , ويذكر مؤلف مجهول فى مخطوطة!1؟) * أن 
السنية فى القلنسوة كونها منخفضة لا مرتفعة كما يلبسها بعض المتكلفين  ”‏ ويذكر عن أم 
المؤمنين عائشة ( رضى الله عنها ) " أن الرسول عن كان يلبس قلنسوة بيضاء لاطئة » أى 
ملاصقة للراس " ٠‏ ويذكر آدى شير( )٠١١‏ عن القلنسوة فيقول " يحتمل أن يكون معربة عن 
الفارسية لكلمة بوش , وهو مركب ( كله ) أى رأس ٠‏ ومن بوش أى غطاء , والقلنسوة ماخوذة. 
عن الفرنسية ©#5نالنا0 , وعن الفارسية ” كلاه * ٠‏ 

ومن المعروف أن العمامة ه. لباس الرأس ٠‏ وريما كُنى يها عن البيض أو المففر , والجمع 
عمائم وصمام , ومُم الرجل ٠‏ سود . لان تيجان العرب العمائم .)1١1(‏ ويذهب دوزى(17١٠)‏ فى 


معجمة بأن كلمة عُمامة ذات تفسير يُمنى كلمة #ناذنا7 ؛ أى المشمذ يذكر ابن 
سيدة(١) ‏ بأن العمامة ما يلاث على الرأس تكوير ,وقد تعمم بها واعتم . وأنه لحسن 
العمة وقد عمته * . 


ومما هو جدير بالذكر أن الفقهاء فى بلاد الأندلس كانوا يلبسون العٌمامة بصورة عامة , 
بينما كانت عُمامة القضّاة أضخم كثيرًا من عُمامة العرب الآخرين ٠‏ ومن هذا الوضع كان 
يسمى الواحد منهم ” المتعمم أو امعتم وصاحب عُمامة أو رب العٌمامة " .ومن هنا يحرص 
المسلمون عامة ورجال الشريعة خاصة على حصر شرفهم فى عمائمهم » ومازال حتى الآن 
يلبس الشرفاء وأحفاد الرسول عله . العمامة الخضراء ,)٠١4(‏ 

ويعد لبس العمامة أو ارتداء غطاء الرأس والتعمم به خاص بالرجال وحدهم . وفى الشرق 
بنحت شكل العمامة وتظهر وظيفة صاحبها على شاهد قبره ٠‏ ويذلك ترمز إلى نوعه أو جنسه , 


:م6 لقو ع مناه 


؛قالق وه /عدها توملا 


1 
سواء كان رجل أم امرأة . صغيرً أم كبيرأً ٠‏ ويهذه الوسيلة أو تلك الطريقة , يمكننا أن نميز 
بسهولة مشاهد قبور الرجال من مشاهد قبور النساء ٠‏ وذلك لآن شواهد قبور أضرحة التساء 
يتحت لها إكليل أو تاج أو عمامة ترمز للمرأة .)٠9(‏ 

بالإضافة إلى جمال خط شاهد هذا القبر وأناقة تتسيقه » فإن عناصره الطبيعية ورسومه 
الزخرفية التى وجماليًا عظيمًا . حيث استعمل 
فى زخارفهم الأسلوب الواقعى , فى الرسوم الزخرفية التركية فى أستانبول وكذا 
فى القاهرة (001), 


:قاعدته ٠‏ قد لعبت دور فنيًا 


وتّمد تلك المزمرية التى تزين قاعدة هذا الشاهد ٠‏ خير دليل على تمثيل الطبيعة النباتية 
أصدق تمثيل فى الزهور والورود وأهمها زهرة الرمان والسوسن وزهرة النسرين ٠‏ علاوة على 
الزخرفة بالطراز الشائع , لفنون الباروك والركوكو ٠‏ التى تثثر بها العثمانيون فى أسلويهم 
الزخرفى الجديد عن طريق أوريا فى عصر النهضة(!"!) ( لوحة ؛ , شكل ؟ ) . 

هذا فضلاً عن البراعم والنوار والأفرع والأوراق النباتية الممتدة فى الإطار السفلى للشاهدء 
وكذلك العقود الصغيرة المفصصة , يتدلى منها زهرة اللوتس فى الإطار العلوى للقاعدة ؛ وقد 
أضفى كل من الإطارين النباتيين شكلاً جماليًا ومنظرًا طبيعيًا خفف إلى حد ما من جو وحشة 
القبور ٠,‏ 

وخلاصة القول : 

إن دراسة شواهد القبور العثمانية بتراكيبها الرخامية , هى توثيق تاريخى وتسجيل أأثرى, 
نظرًا لاحتوائها على أحداث سياسية وأوضاع اجتماعية وحياة اقتصادية لفترة زمنية مؤرخة 
ومعلومة . 

على الرغم من إجماع آراء الفقهاء . واتفاق معظم العلماء , على كراهية العناية بتشييد 
شواهد القبور ونقش كتابتها ٠‏ والتائق فى زخرفتها إلا أن مسلمو العصر العشمانى لم 
يلتزموا بكل هذا 

لعبت اللغة الفارسية والتركية إلى جانب العربية . على طراز الخط العثماني دور رئيسيًا 
فى تسجيل كثير من النصوص التذكارية , والعبارات الدعائية , والألقاب الفخرية » والأنساب 
العائئية على شاهد قبر هذا القاضى العثمانى . 


مه الفدو و ع مداه الرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لهنا 

من المعروف أن أول سلطة للقضاء , وتطبيق تصوص التشريع الإسلامى على الوقائع , 
كان فى عهد الرسول ته , فقد استمدت من الكتاب العزيز والمصحف الشريف . 

القد عمل السلطان سليمان القانونى على عثمنة القضاء فى مصر ٠‏ حيث أصدر مرسومًا 
فى سنة 114ه / 1677م , يقضى بأن يكون قاضى قضاة مصر عثمانيًا ٠‏ يبعث من 
استانبول إلى القاهرة ويذلك فإن المهمة الموكلة للقضاة فى إقامة العدالة بمصر , مرتبطة 
بالهيئة القضائية الإسلامية التى مقرها القسطنطينية . 

القد ظل قاضى القضاة فى مصر » يُرسل من قبل الباب العالى بالأستانة إلى 
القاهرة . إلى أن عهد الفرنسيون فى سنة 1771ه / 1416م , برئاسة القضاء لقاضى 
مصرى هو الشيخ أحمد العريشي . 

مما يؤسف له أن كثيراً من القضاة العثمانيين ٠‏ كانوا يجهلون اللفة العربية محادثة وكتابة. 
مما جعلهم يستعينون بتراجمة يقرون لهم النصوص ٠‏ ويترجمونها كما يطو لهم . 

مما يؤسف له أيضمًا , أن كثيراً من قضاة هذا العصر لم يتمتعوا بعرف وأخلاق الوظيفة 
القضائية فكانوا يغالون فى فرض رسومًا أكبر من المقررة على القضايا , وأحيانًا كانوا 
يتقاضون إتاوات ورشاوى . 

لقد كان قاضى مصر , الأمير محمد تبيل , من قبل السلطنة العثمانية بتركيا ٠‏ يتمتع 
بشخصية ذات حسب ونسب ٠‏ أى ذات أصل عريق ٠‏ وسمعة طيبة , وأعمال خالدة فى نظم 
الشعر وكتابة النثر » حتى قيل عنه أنه كان أميرا للكلام وفائق الأقران فى عصره ٠‏ ومن ثم 
فقد استحق كل هذا الثناء والإطراء على شاهد قبره ٠‏ الذى نقش عليه تلك الصفات العديدة ٠‏ 
والأخلاق الحميدة بكل اللغات العربية والتركية والفارسية ٠‏ 

لقد تبوأ هذا القاضى العثمانى - الأمير محمد نبيل - بالقطر المصرى ٠‏ عدة مناصب منها 
دينية وهو مفتى العصر ٠‏ ومنها قضائية وهو قاضى مصر .كما أنه تمتع بألقاب كثيرة منها 
فخرية » ومنها وظيفية » وذلك فى التصف الأول من القرن ١ه‏ / 15م . 

لقد توفى الأمير محمد تبيل سنة ه177ه / 1415م ؛ وهو يشغل منصب قاضى مصر 
وذلك فى عهد محمد على باشا . 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


أيفينا 


القد استعمل الفنان فى زخرفة نهاية هذا الشاهذ , الأسلوب الواقعى من حيث العناصر 
النباتية الممئة طبيعيًا أصدق تمثيل , هذا إلى جائب الأسلوب المحور فى زخرفة الطران 
الرومى والهاتاى . 


القد لعبت الزهرية الممتلئة بالزهور الطبيعية . وطى جانبيها الحزم النباتية . وبها عناقيد 
العنب داخل منطقة محددة ٠‏ دور رئيسيًا فى زخرفة القاعدة الرخامية لهذا الشاهد . 

وضحت جلية زخرفة العقود الصفيرة مفصصة الشكل ؛ بأعلى القاعدة الرخامية لشاهد 
قبر الأمير محمد نبيل ؛ على هيئة ستارة تتدلى منها حزم نباتية صغيرة بشكل زهرة اللوتس , 
مما أضفى على الشاهد جو زخرفيًا جميلاً ؛ خفف من وحشة القبر . 

القد استخدم الفنان حساب الجمل فى تاريخ وفاة صاحب شاهد قبر الأمير محمد نبيل , 
إلى جانب ذكر التاريخ الهجرى كتابة . 

لقد لعبت زخرفة العمامة دور مهما ٠‏ فى معرفة نوع شاهد القبرُ فى العضبر العثمانى 
بمصر ويرزت أهمية هذه الزخرفة , فى نقش شاهد قبر الأمير محمد نبيل , جيثٍ عبرت تعبيرا 
صادقًا عن المنصب الوظيفى المهم الذى تبوأه هذا الأمير وهو قاضبى مصير 


:مه القت و6 ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اللوحة (1) : تركية رخامية لشامد قبر الأمير 
محمد تبيل قاضى مصر فى الفصر العشمائي 
محفوظة بمتعف الفن الإسلامى بالقاهرة ٠‏ برة 

ماده 7 ” لم يسبق تشره * 


مه الفدوو6 ع ماقا 


اللوحة (1) > شاهد قير الامير محمد نييل , تعلوه عمامة 
رمز قاضى مصر قى العصر العثماتى 


أرشيف الشارخ اقالهوه »هما لتعملا 


اللوحة (1) : نقش شاهد قبر الأمير محمد تبيل 
باللفة التركية والفارصية والعربية 


مه اموه تماقا أرشيف الشارع قاله وه هدمتعملا 


نا 


خرفة الناتية لكتركيبة الرخامية لشاهد القبر السابق ٠‏ 
ممثلة فى زسَرفة الباروك والروكوكو 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف للشارخ ؛قالهوه دمتعملا 


لذن 


الشكل )١(‏ : يبين اليحور الاثنا عشر لشاهد قير قاضى:مصر محمد نييل 


مه الفوويه تماقا أرشيف الشارخ قاله وه هدمتعملا 


دنا 


الشكل (؟) ؛ يبين زخرفة عمامة قاضى مصر فى المصر المثماني 
ممقة على شاهد قبر الأمير محمد نيبيل 


الشكل (©) : يبين زخرفة قاعدة شاهد القبر السابق .. 
النباتية التركية من الباروك والروكوكو. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. هالوم /عدمااتعملاة 


برذنا 
الهوامش 


- مصطفى شيحة , شواهد قبورر إسلامية ».ص 4 

" - مما هو جدير بالذكر أن لفظ مشاهد ( مشهد ) ,قد استخدم لأول مرة عند الشيعة عند مقتل الحسين 
بن على رضى الله عنهما " . حيتما أخفوا الرأس لكى لا تستخدم فى التشهبر بالخليفة يزيد بن 
معاوية. ومن ثم ثار باقى آل بيت الإسام على » د خلفاء بنى أسية ٠‏ وخشى آل بيت على ٠‏ على أن 
يظهروا قبورهم حتى لا تُنبش ولهذا أخفوها , فلما هدآت الامور أظهر الشيعة قبور الأئمة السابقين , 
وسموها مشاهد ؛ لآن الجميع شهدوا على صحة دفن الإسام على . فى هذا المكان , ومن هنا جات 
تسمية مشهد على القبور . مصطفى شيحة , المرجع السايق ..ص ٠١‏ 

؟ - سعاد ماهر , مدينة أسوان وأثارها فى العصر الإسلامى ..صس "7 ٠‏ لوحة 4 

ك7 

مايسة داود ٠‏ الكتابات العربية على الآثار الإسلامية .ص / 

- الرخام 10410145 . ضرب بلورى من المجر الجيرى متماسك مدكوك لدرجة تسمح بصقله صقلاً 
شديداً ويكون عادة أبيض أو رماديًً , ويقتصر وجود الرشام فى محر فى السمراء الشرقية , كما 
سجل وجوده فى عدة أماكن فى هذه الصحراء . وفى موضع قريب من ساحل البمر الأجمر ٠‏ يوجد 
نوع من الرخام الرمادى السكري اللون , وأيضًا فى جبل الرخام الذى بقع شرق إسنا , فى الطريق بهن 
النيل والبمر الاحمر ٠‏ يوجد نوع من الرخام عديم اللون استعمل فى العهود الإسلامية . لوكاس ٠‏ المواد 
والصتامات ,ص 311 


- رقم السجل : مده ٠؟‏ . ارتفاع الشاهد بالقاعدة .سم . عرض الشاهد اسم . ارتفاع القاعدة. 
7 سم , سسمك البدن : 1لمسم ٠‏ لم يسيق تشيره. 

- عطية مشرفة , القضاء فى الإسلام . ص 374 

9 - سورة المائدة ٠‏ قية 14 

٠١‏ - الجبرتى , تاريخ الجبزتى . ج] .ص وه” - 501 ؛ شفيق غريال ‏ ترتيب الديار المصرية فى عهد 
الدولة ا 

١‏ - مفتى دوران : مفتى العصر أو الدنيا - اولان : الذى ( تركية الاصل ) - افنديمزك : سيدنا ( تركية 
الاصل ) - اولدى : أصيح ( تركية الاصمل ). 

٠ ) يومير : هذا الآمير - عدنه : جنة عدن - خرام ايلدى : جعله سعيدا متبختر ( فارسية الاصل‎ - 1١ 

1 - ذات : أو بمعتى صاحب أو مالك . وقد استعمل كثير من الالقاب المركبة . وكان هذا النوع من الالقاب 
المركبة . شائمًا فى العالم الإسلامى خاصة منذ أواخر القرن ؟ه / همم . واستمر استخدام هذا اللقب 


ية :ميهأ »جا ص 17 . حاشية 1 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


3ظ> 
1ه / 14م بنفس المعنى والمفهوم الذى استعمل به طوال العصور الإسلامية ؛ مصطفى بركات ٠‏ 
الالقاب والوظائق العثماتية . ص 7.6 . 

اروب : وصل أو أصيح - الدكام : تقريبًا.... امتلك 

1١‏ - أمير : استخدم هذا اللقب فى بداية عصر محمد على بنفس استعماله فى العصر العثمانى , وذلك لقب 
الكبار رجال الدولة , وأحيانًا كثيرة كان يرد هذا اللقب مخققًا بصيغة ' مير ” » مصطفى بركات , المرجع 
الاق مسن بج اكاك 

- سخندآن : مصدر فارسى بمعنى الكلام و الحديث - أيدى : كان 

ديو ساقي مضحون بقعي 

8 - بنام ؛: مشهور ... معروف ... صاحب اسم ( ذو صيت أو شهرة ). 

- ايكن آه : عندما كان . 

٠‏ - ووحى أيدوب : ووح صمحة. 

- عزم راه : أى فو عزم ٠‏ 

أكلمة فارسية بععنى ملجا ... ملاذ ... التجاء .. مسكن 

77 - الأنام : ما ظهر على الارض من جميع الغلق , رب الأنام ٠‏ أى رب كل هذه المخلوقات , ابن منظور , 
السان العرب .جنا .ص 164 

4 - كلدى : جاء - بالا : كلمة فارسية بمعثى عال .. ريع 

0 - سويلدى تاريخ فوت : ذكر تاريخ وفات. 

1 - قبلدى مقام ؛ فاجعل مقام ( مستقر ) 

77 - فى الحقيقة , لقد تفضل مشكورا الاستاذ الدكتور / الصغصافى أحمد المرسى , رئيس قسم اللفات 
الشرقية ( لفة تركية ) , بكلية الآداب - جامعة عين شمس , وقام بمساعدتى فى ترجمة أسطر وكلمات 
هذا الشاهد على النحو الاكمل ٠‏ بالإضافة إلى تقديمه بعض القواميس التركية القديمة والعثمانية 
الحديثة . والتى استعنت بها . ومكتتنى من الترجمة على هذا النحو » وهى 
- محمد على الإنسى «إقاميؤس اللفة العثمانية . الدارى اللامعات فى منتخبات اللفات . ٠؟15ه‏ / 
اقلم 7 

- شمس الدين سامى , قاموبي تركى ٠‏ در سعامت . 159٠‏ - 1507ه ( رومية ) 

- فتح الله محمد الحميرى , كيقية حساب التواريخ الهجرية الميلادية القبطية .ص 118-1١1‏ 

د موسرو فوسف سر ريا ددن 6 قفر 5 

بق شريال : للرجع لايق . حى 54 : حسن اللباشا . ال 

العربية نج دهن 3150-5091 


7د بثاة 


7 


الإسلاسية والوظائف على الآثار 


مه القدووي6 ع اماه أرشيف الشارخ قال وم مامه ااتعملاة 


ثانا 
1م وتوم ةوسنف جم ب ينجن الا 66 
6ن نيه فيزق عه العا لمن فى خسي رفن فز لقنتي بض 22 هر 
+7 - دائرة المعارف الإسلامية ,مادة تراك 
4- أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ فى أصول التاريخ الثاني ».صن 114 
٠‏ - ليلى عبد اليف + الفجتتع للصر فى المصر الطدات «ض ٠١‏ - 
- مصطفى بركات , الألقاب والوظائف |! 06 
- ابن أبي السسرور البكرى , بة فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية .ص 7١‏ ؛ ليلى عبد 
اللطيف , تاريخ مؤرخى مصر والشام ».ص 158 . 
- أحمد شلبى بن عبد الفنى ٠‏ أوضع الإشارات .ص 515-511١‏ . 
4 - حسن الباشا , الفنون الإسلامية والوظائق على الاثار العربية . ج؟ .ص 1١11‏ - +115 
٠‏ - شفيق غربال ؛ المرجع السابق .من 76 
١‏ - أحمد السعيد سليمان , تنصيل ما ورد فى تاريخ الجيرتى ».ص 5٠‏ 
- أحمد تيمور , الرتب والالقاب المصرية .ص 3 
+1 اعد السعيةصلهمان : افرجع انارق ٠ص‏ +4*. 
4 - دائرة معارف البستائى .جب .ص 75 ؛ أحمد السعيد سليمان , المرجع السابق ,ص ١؟‏ 
٠‏ - داثرة المعارف الإسلامية . مادة رئيس الكتاب . 
43 - داثرة المعارف الإسلامية .جنا .ص 49 
47 - أحمد السعيد سليمان , الموجع السايق .ص 1*٠‏ 
- مصطفى بركات , الالقاب والوظائف .ص +77 
9 - الجبرتى .تاريخ الجبرتي .جد .ص 457 
ع سناجتي بيذ مميةة 
الجبرتى , المصدر السايق ٠‏ 
5ه - الجبرتي . نفس المصدر السايق .جد »ص 500 , +84 ,446 
07 - أحمد السعيد سليمان . المرجع السابق .ص 59 
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- موسوطة وضك مسر جه تنص 08- 80+ 
6ه - مصطفى بركات , المرجع السان 
67 - أحمد السيغد سليمان . المرجع السايق .ص 75 . 

ن الإسلامية والوظائف ,جا .ص 119 


سنا 


0 - حمسن الباشا , ال 


:هه لجرو © ع /ممداقاه. أرشيف للشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لذنا 

مه - دائرة المعارف الإسلامية ..ج؛ ,ص 877 .. 

4ه - مصطقى بركات , المرجع السايق ,صن 15.١‏ - 5:1 . 
٠‏ - عبد السميع الهراوى . لغة الإدارة فى مصر , 141 . 
- مصطفى بركات ٠‏ المرجع السايق ,ص 47 ,.709. 
7 - القاموس المميط , باب الراء . مادة لير . ص 5138 . 


+7 - سورة البقرة , الايات : 44 . /098 , 186 ؛ سورة آل عمران . الآية : 4 ؛ سورة القائدة , الآية :1 
- عطية مشرفة , القضاء فى الإسلام .عن 4 . 
0 - سورة الماشدة ‏ الاية :44 . 


7- عطية مشرفة , المرجع السابق .ص و١‏ - 164 . 

717 - حمسن الباشا , الفنون الإسلامية والوظائف »جد .ص 81 . 

4 - حسن الباشا , الاكقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآتار .ص 454 . 

- القلقشتدى , صبح الأعشى , جا .صن 145 

٠٠‏ - سعيد عاشور ؛ مصر فى المصور الوسطى من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى ٠‏ .صن ههه 

١‏ - بالرضم من الامتيازات المادية والآدبية النى تمتع بها القضاة فى العصر العثماتى ٠‏ إلا آن بعضهم 
تفشت بينهم الرشوة والفساد والجور والطمع ٠‏ ويؤكد ذلك ما ذكره الجبرتى فى تحداث 171١ه ٠‏ 
الجبرتى , تاريخ الجبرتى .جا ».ص 504 - 590 

- سالم الرشيدى : محمد الفاتد .ص 586 

77 - جرجى زيدان , مصر العثمانية .ص 1١5‏ 

- اين إياس ٠‏ بدائع الزهور .جه .ص 105 - 404 . 

/- محمد ثور فرحات ٠‏ المرجع السايق . س 507 

ات مووي يصاية مضي دبها ,عن 138 

ن إياس + المصدر السايق .جه .صن 181 - 484 . 

8 ابن إياس » نفس المصدر السابق »جنه .ص 114 

6س موسيع يعيفمسج بجننا منت 048 

4 - المرجع السايق .جنا .ص ١94‏ - 154 

41 - محمد ثور فرحات . مرجع السليق .ع 19 - ل . 

1ه - موسوعة وصف مص جنا عى 144 

رقى ؛ المصدر السابق .جد , 501-1596 
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مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


كا 

4 - شفيق غربال ٠‏ المرجع السابق . ص 77 . حاشية ١‏ 

بو يروي وس سسويينا بجي 1 

41 - ليلى عبد اليف : والمجتمع اللصرى فى العصر المشداتي : من :57 ؛ أحمد شلب بن عبد الفنى : 
أوضح الإشارات .ص 4 . حاشية 111 

2 - مصطفى بركات , المرجع السايق .صن 145-141 

لم - عبد السميع الهراوى ٠‏ لفة الإدارة العامة فى مصر صن 615 : 014 

4 - مصطقى بركلت : مرجع السليق :صن 10:6 -1:؟ 

9 - حسن الباشا , الالقاب الإسلامية .صن 841 

1 - سورة آل عمران , الآية :51 

4 - حسن الباشا . المرجع السليق .عن 46) - /8] ٠‏ 

+1 - القلقشندى : المصدر السايق .جلا .ص 14 

4 - حسنى نويصر , منشآت السلطان قايتباى 0 

6د متاق يرق : قليجي السفيق رص 3064 

4 - .حسن الباشا , الالقاب الإسلامية . ص 140 

4 - القلقشندى , المصير السليق .جا .ص له . 

4 - ويحشفظ متحف الفن الإسلامى بمدينة القاهرة , بشاهد قبر مسجل برقم 111 . تزشرف قمته عمامة 
قاضى أو رجل دين نو شأن كبير من العصر العثمانى . وهى مضله: وتشبه عمامة قاضى مصر الامير 
محمد خبيل :يوجود الممامة بكلا الشاضنين , يوضح مدى مهابة ولبداد مكائة رجل الدين فى هذا 
الحتير 


1001 دمت سل عدا عمماط مل عدوو لمات ,11 
44 - مؤلف مجهول . رسالة فى بدعة التقنسوة , ورقة /8 

١54 أدى شير , كتاب الالفاتظ الفارسية المعرية .ص‎ - ٠١١ 

- أحمد مطقوب : معهم الملايس فى سان العرب , ض مم 

١145 نوزى , اللعجم المفصل بشسماء لللايس عند العرب ,ص‎ - ٠١7 

17 - ابن سيدة , المخصص جنا .ص 26-21 

5805 - ١9١ نوزى + المرجع السايق .ص‎ - ٠١ 

584 دوزى , نفس المرجع السايق , ص‎ - ٠١ 

714 أوقطاى أصلان آبا , فنون التركه وعمائرهم ..حس‎ - ٠ 

115 -سعاد ماهر , الشف التركى ,ص‎ ٠ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


44 
اللؤحات 

اللوحة )١(‏ : تركيبة رخامية لشاهد قبر الأمير محمد تبيل قاضى مصر فى العصر العثمانى 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ٠‏ برقم 6١544‏ " لم يسبق نشرةة. 

اللوحة (؟) : شاهد قبر الأمير محمد تبيل ٠‏ تعلوه عمامة كبيرة » رمز قاضى مصر فى 
العصر العثماتي . 

اللوحة (؟) : نقش شاهد قبر الأمير محمد نبيل ٠‏ باللغة التركية والفارسية والعربية . 

اللوحة (4) : الزخرفة النباتية التركيبة الرخامية لشاهد القبر السابق . ممظة فى زخرفة 
الباروك والروكوكو . 


الأشكال : 

الشكل )١(‏ : يبي الاثنا عشر لشاهد قبر قاضى مصر محمد فبيل ٠‏ 

الشكل (؟) يبين زخرفة عمامة قاضى مصر فى العصر العثمائى ممظة على شاهد قبر الأمير 

الشكل (؟) : يبين زخرفة قاعدة شاهد القبر السابق ٠‏ بالزخارف النباتية التركية من الباروك 
والركوكو . 
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كنا 
المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة : 
- القران الكريم . 
- مؤلف مجهول ؛ رسالة فى بدعة القلنسوة , مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 191 , 
ورقة 4/ , رسالة 1١1/‏ . 


- ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور , تحقيق د. محمد مصطفى ٠‏ ه أجزا 
المصرية العامة للكتاب , 15/4م. 


الهيئة 


وسيبة فعس جلا نويه خاي 

- ابن بطوطة ٠‏ الرحلة , دار صادر بيروت ٠‏ ٠141ه‏ / 1157م. 

- أحمد شلبى بن عبد الفنى ٠‏ أوضح الإشارات فيمن ولى محر من الوزراء والباشوات ٠»‏ 
تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . القاهرة 151/4م. 

- الجبرتى ٠‏ تاريخ الجبرتى ٠‏ + أجزاء , دار الأثوار المحمدية بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 

- القلقشندى ؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا .جا , 4 7١‏ ,دار الكتب المصرية , 
4م 

ثانيًا : القواميس وبوائر المعارف والموسوعات 


- شمس الدين سامى ٠‏ قاموس تركى ٠‏ دار سعادت 


-15317ه ( رومية ) 


- محمد على الأنسى ٠‏ قاموس اللفة العثمانية ٠‏ الدرارى اللامعات فى منتخب اللفات 


0 


- دائرة المعارف الإسلامية التركية , أستانبوق , /15579م. 


- كتاب دائرة المعارف ٠‏ البستانى ٠‏ مطبعة دار المعارف ٠‏ بيروت ٠‏ 1144 


- موسوعة وصف مصر ء المصريون المحدثون ٠‏ تاليف الحملة الفرنسية ؛ ترجمة زهير 
الشايب ٠‏ جا ٠‏ ه مهرجان القراءة للجميع , مكتبة الأسرة : ٠.‏ 1م. 
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ثالكًا : المراجع العربية : 

- أحمد السيد سليمان ( دكتور ) : تفصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل . دار 
المعارف .1318م 

- أحمد تيمور ( دكتور ) : الرتب والألقاب , دار الكتاب العربى ٠‏ الطبعة الأولى , ٠116م‏ 

- أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : فى أصول التاريخ العثمانى ٠‏ دار الشروق , طبعة 
أولى 44كام. 

- أحمد مطلوب ( دكتور ) : معجم الملايس فى لسان العرب ٠‏ مكتبة لبنان , 1556م . 

- آدى شير : كتاب الألفاظ الفارسية المعرية . بيروت ٠‏ 15.4م. 

- أوقطاى آصلان آبا : فنون الترك وعمائرهم ٠‏ ترجمة أحمد محمد عيسى ٠‏ استانبول , 
الام 

- جرجى زيدان : مصر العثمانية , تحقيق د. محمد حرب , كتاب الهلال . العبد 017 , 
كلام 

- حسن الباشا ( دكتور ) : الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية . 7 أجزاء ٠,‏ 
القاهرة 36 -- 1535م . 

- الالقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق وا/آثار ٠‏ الدار الفنية للنشر , 1544م. 

- حسنى نويصر ( دكتور ) : منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة القاهرة ؛ مخطوط 
دكتوراه بكلية الآثار جامعة القاهرة , 141/0م. 

- دوزى ( رينهارت ) : المعجم المفصل بنسماء الملابس عند العرب , ترجمة أكرم فاضل , 
يقداد ٠‏ 1413م 

- سعاد ماهر محمد ( دكتور ) : مدينة آسوان وأثارها فى العصر الإسلامى , الجهاز 
المركزى للكتب الجامعية والمدرسية , /181/9م. 

- الخزف التركى ٠‏ الجهاز المركزى للكتب الجحامعية والمدرسية . //111م. 

- سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : مصر فى العصور الوسطى من الفتح العريى حتى 

القزو العثماتى ٠‏ دار النهضة العربية , 1554م 
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- شغيق غريال ( دكتور ) : ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية » مجلة كلية 
الآداب مج ,جا , مايو 1515م 

- عبد السميع الهراوى ( دكتور ) : لغة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
القاهرة 1537م 

- عطية مصطفى مشرفة ( دكتور ) : القضاء فى الإسلام . شركة الشرق الأوسط , الطبعة 
الثانية , 1633م 

- فتح الله محمد الحميرى : كيفية حساب التواريخ الهجرية الميلادية القبطية ٠‏ مطابع دياب ٠‏ 
كقكام 

- لوكاس ( الفريد ) : المواد والصناعات عند قدماء المصريين ٠‏ ترجمة زكى اسكندر ٠‏ مكتبة 
ديقي ,اناج 

- ليلى عبد اللطيف ( دكتورة ) : المجتمع المصرى فى العصر العثماني ؛ دار الكتاب 
الجامعى. القافرة . 1141م . 

- تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر العثمانى , الخانجى بي ٠152م.‏ 

- مايسه داود ( دكتورة ) الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى أواخر 
القرن الثاني عشرة للهجرة 18-1م ٠‏ مكتبة النوضة المصرية 1181م 

- محمد نور فرحات ( دكتور ) : القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى ٠‏ تاريخ 
المصريين 17 ٠‏ الهينة المصرية العامة للكتاب , 1544م 

- مصطفى بركات ( دكتور ) : الآثقاب والوظائف العثمانية , دراسة فى تطور الألقاب 
والوظائف منذ الفتح العثمانى لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية . دار غريب 
مقي 

- مصطفى عبد الله شيحة ( دكتور ) : شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة باليمن ٠‏ مكتبة 
مديولى ٠‏ القاهرة . 24ةام. 


رابا : المراجع الأجنبية : 
عن تاشت معمل كاعد كما ,لا /85181م - 
. 1930 يعمتقع نلك عطدصة عمعسد نل عنو اهلف ,11/1551 - 
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مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


د.كرم حلمى فرحات 1+ 


صفحة جديدة مس حضازة الإسلام فى إند 


المقتمة» 
يتناول هذا البحث " صدى حضارة الإسلام فى إندونيسيا " ؛ وهذا الموضوع من 
الأهمية بمكار يعالج الجوانب الآتية 

لولاً : بيان متى دخل الإسلام هذه الجزر الخضراء المسماة فيما بعد بإندونيسيا 

ثانيًا : العناصر التى حملت الإسلام إلى تلك الجزر من عرب وهنود وصينيين ٠‏ 

ثالعًا : الممالك الإسلامية التى قامت على أرض تلك الجزر . 

رابعًا : ما قام به ملوك تلك الجزر من خدمة للإسلام والمسلمين سواء من حيث 
الشرائع الدينية أو الدعوة لنشر الإسلام 

خامسا : مدى ما أحدثه الإسلام من ثورة حضارية على المسار السياسى والاجتماعي 
والثقافى والاقتصادى 


ويناء عليه يتعرض هذا البحث لعدة موضوهات ٠‏ منها 
التعريف بكلمة إندوتيسيا . والحديث عن موقعها ومساحتها ٠‏ والطبيعة والمناغ والتسكان 
بها » والآديان الى فيها قبل الإسلام 


ثم يتناول أيضًا الحديث عن دخول الإسلام إندوتيسيا » وانتشاره بها والممالك 
الإسلامية التى قامت على تلك الجزر ٠‏ ثم الحديث عن صدى حضارة الإسلام فى الحياة 


ه مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية -معهد الدراسات والبحوث الآسيوية سجامعة الزقازيق 
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السياسية بها , وكذلك صدى 
الاقتصادية . 


الإسلام فى الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية . والحياة 


التعريف بإننونيسياء 

كلمة " إندونيسيا ” مركية من مقطعين إحداهما " إندو ” بمعنى " الهند " والثانية " تيسيا * 
بمعنى الجزر , فإندونيسيا معناها " جزر الهند " وتسمى هذه الجزر بثسماء متعددة منها : 
الجزر الخضراء ٠‏ لآن أرضها مكسوة رالفابات ٠‏ ويطلق عليها * جزر الملايو " وكذلك 
* جزر الهند الشرقية * . كما أطلق عليها العرب اسم * جاوة * (01. 

وأطلق عليها " جزر الهند الهولندية " و " جزر الهند النيدرلندية "و " جزر السوند " وشملها 
فى وقت من الأوقات اسم * ملايو " أو " ماليزيا " واسمها اليوم يا * أو على الاصع * 
هندونيسيا ' وإنها لتستحق أيضًا أن نسميها * الجزر الخضرا على حد قول حبيب 
جاماتى - لا يوجد فى العالم كله جزر يكسو سطحها مثل هذا الثوب الأخضر ٠‏ الذى تسريل 
به تلك المجموعة العجيبة من الجزر الكبيرة والصغيرة الآهلة بالسكان أو الخالية منها , وعدد 
الجزر نمو ثلاثة آلاف جزيرة أو أكثر(؟) . 

ومنذ النصف الثانى من القرن الثالك عشر الهجرى ٠‏ التاسع عشر الميلادى أخذ اسم 
إندونيسيا يغلب على ماعداه من الاسماء(") وتنقسم تلك الجزر إلى عدة مجموعات أشهرها : 
رة ويورنيو وسيليبس " وتسمى هذه المجموعة * صُونْدا الكبرى *. 


مجموعة جزر ” سومطرة 


ومجموعة جزر أخرى تقع بين جزيرة * غينيا " الجديدة شرقًا و ' جزيرة جاوة ' غربً ٠‏ 
وتسمى " صوندا الصغرى ' . ومجموعة أخرى , هى مجموعة الجزر التى تقع بين " سيلييس * 
غربا .و“ غينيا ' الجديدة شرم : وتسمى جزر الملوك التى ورد ذكرها فى كتب التاريخ (؛). 
فهذه الجزر واسعة الأرجاء مترامية الأطراف . يصل امتدادها من الغرب إلى الشرق 
حوالى ثلاثة آلاف من الأميال . ويصور الإندونتيسيون طول هذه الجبهة أن الأرخبيل 
الإندونيسى لو فرش على خريطة أوريا وآسيا لكان طرف سومطرة الشمالى عند مدينة " دبلن" 
عاصمة ‏ إيرلندا " ووصل الطرف الشرقى فى * إيريان ” الغربية إلى مدينة ' طهران 
0 


” إيران 
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أرشيف الشارخ 


قلق ومو عدا مما 


أسيا والشرق الأقصى 


لذن 


اموقع إندوئيسيا ومساحتهاء 
تمتد إندونيسيا على شكل قوس عظيم بين المحيطين الهتدى والهادى وقارتى آسيا 
واستراليا , وتعتبر دولة بحرية 


تعد هذه الدولة أكبر مجموعة من الجزائر العلمية » حيث تموج البحار من حولها بالثروة 
3 » وتقوم على حراستها أشجار نخيل جوز الهند ٠‏ الذى ينمو بكثرة فى كافة الجزر 
© 

تمتد إندونيسيا من خط عرض * 7 درجة شمالاً " إلى ” ١١‏ درجة جنويًا " ' ومن خط طول 
* 16 درجة غريًا إلى 141 درجة شرق" . 

وتبلغ مساحة الارض 776٠٠١‏ سبعمائة وخمسة وثلاثون آلف ميل مربع ٠‏ أى مليون 
وتسعمانة وأربعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون كيلو مترً مريمًا » ومساحة البحر هى 
مليون ومائتان وثلاثة وستون الف ميل مريع (.. )١.1+5. ٠‏ أى ثلاثة ملايين وثلاث مثة وواحد 
وثلاثون الا ومائة وسبعون كليو مترً مر » وأطول مسافة بين الشرق والغرب هى حوالى 
* أو“ 01٠١‏ كيلو مترات " ٠‏ ومن الشمال إلى الجنوب * ١٠7١ميل”‏ أى * ١444‏ 


- بين قارتى أسيا واستراليا والمحيط الباسفيكى والمحيط الإندونيسى - 
اتيجيًا هام بين دول العالم (). 
.بالسكان ‏ ولكن الأكثر عددًا منها مازال غير مطروق ٠‏ بل 
.ولا يرده إلا الحيوانات والنباتات . 

تمتد هذه الجزر لمسافات تزيد على ثلاثة آلاف ميل على طول خط الاستواء . وهى تبدو فى 
امتدادها كندرج من الجبال العالية يصل عبر المحيط ما بين فسيا واستراليا ٠‏ 

وينتفع بمساحة إندونيسيا الواسعة من البر والبحر تجمع هائل من السكان يعتنق معظمهم 
دين الإسلام ٠‏ ويصل عددهم أكثر من 47/ من السكان (8). 

هذه الجزر تتمتع بموقع ممتاز ذى أهمية خاصة ٠‏ هذا فضلاً عن وجود المواد الأولية 
الضخمة والأيدى العاملة التى تستخدم فى استغلال هذه الموارد (9). 

ولإندونيسيا أهمية استراتيجية فى السلم والحرب ٠‏ ويرجع ذلك إلى توسط موقعها بين 
استراليا وآسيا ولسيطرتها على الطرق الموصلة إلى الصين واليليان (1). 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الطبيعة والمتاغ 

طبيعة إتدونيسيا : 

تغلب على إندونيسيا الطبيعة الجبلية .كما توجد الجبال التى يزيد ارتفاعها على تسعة 
آلاف قدم , وتوجد فى إندونيسيا بعض المناطق المنخفضة والسهول والمرتفعات والمناطق 
الجبلية. 

أما الأراضى المنخفضة وهى جزء صغير ٠‏ توجد معظمها على طول السواحل فى الجزر 
الرئيسية وعلى طول وديان الأنهار , وأحيائًا تجفف السهول المرتفعة والهضاب البحيرات 
الجبلية لتكون حلقة الاتصال بين الأقاليم الجبلية المرتقعة .)١١(‏ 

أما الجبال فتكسوها الخضرة السندسية ٠‏ ويلفها الجمال الطبيعى الآخاذ وتستغل ارتفاعها 
في عمل مدرجات زراعية ؛ تسقى بواسطة استغلال انحدار المياه من القمم العالية (؟١).‏ 

أما المياه الإقليمية لإندونيسيا فهى المساحة البحرية التى تقع فى الحزام البحرى لمسافة 
“15 ميل بحرى " من الخط الرئيسى ٠‏ بينما كل البحار والمضايق والخلجان التى تقع داخل 
النطاق تعتبر بحار داخلية (015, 


والأثهار فى إندونيسيا صغيرة وليست طويلة إذا قورنت بالأثهار فى قارات أسيا وأورويا 
وإفريقيا ٠‏ إلا أن هناك عددًا من الأثهار الصالحة للملاحة مثل أنهار "موسى * و " باتانجهارى* 
و" اندراجيرى "و * كامبار " فى * سومطرة * »و " كابواس "و بارتيو ”و ماهاكام ' و 
“رادجائج * فى * كاليمائتان " , وأتهار * مامبيرامو * إيريان الغربية * .و 
"نهر موسى " صالح للملاحة ويمكن أن تسير فيه السفن التى تبلغ حمولتها حتى عشرة ألاف 
طن لمسافة ثمانين ميلاً . 

أما معظم البحيرات فهى توجد فى الأقاليم الجبلية . وهى ليست 
البحيرات هى بحيرة " تويا "و * مائيندجوا " و ” ستجاكاراك " فى " سومطرة "و " تمبه 'و* 
اتاوتى "و" سيدنرنج' و مونتانا "و * بوسو” و* 
و ” بينيا "و" سيتتانى " فى " إيريان القربية " » وهذه البحيرات هى مصدر هام للأسماك ٠‏ 
والتى تعوق حركة المرور فى الأثهار . التى فى 
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مناخ إندوئيسيا : 

من الممروف أن إندونيسيا تقع فى المنطقة الاستوائية بين خطى عرض ١‏ درجة منوية 
شمالاً .و١1‏ درجة مئوية جنويًا مما جعل مناخها استوائيًا (9'). حيث الليل والتهار 
إذ تشرق الشمس فى الساعة السادسة صباحًا وتغرب فى السادسة مساء تقرييًا » والأشجار 
خضراء طول السنة (7). إلا أن الرياح الموسمية والرياح التجارية التى تسيب سقوط الأمطار 
القزيرة قى فصل الشتاء . والأمطار الخفيفة فى فصل الجفاف كل منهما يمكن اعتباره عاملاً 
مهمًا من الموامل التى تؤثر في تخفيف درجة الحرارة : وتفيير طبيمة للتاغ الاستوائي ٠‏ 
بجانب المساحات الواسعة من البحار والمحيطات والخلجان التى تطوق إندوتيسيا . ومنها تلك 
الكثرة الموفورة من القمم الجبلية , وكذلك الغابات الكثيفة التى تغطى مساحتها - تقريبًا - 
ثلثى مساحة الأرض . 

كل هذا كان له بالغ الأثر فى خفض درجة الحرار: . وقد لوحظ أنها فى المناطق الساحلية 
غالبًا ما تكون 7 درجة مثوية ؛ وتنخفض الحرارة بمعدل درجة كلما ارتفعنا عن سطع 
الآرض "٠١‏ قدم . 

ففى فصلان مناخيان : أحدهما فصل الجفاف ٠‏ ويبدأ من شهر سايو إلى 
أكتوير. والآخر : فصل الشتاء » ويبدأ من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل (9). 

وهذا الاعتدال بالحرارة أثر على نشاط السكان فجعل فيهم الحيوية , إذ من المعلوم أن 
النشاط قليل لدى سكان البلاد الشديدة البرودة أو الشديدة الحرارة ٠‏ وهذا ما يؤثر بالتالى 
على الحضارة ٠‏ ونحن لاثرى حضارات قامت فى المناطق الشمالية الباردة جدًا لو المناطق 
الاستوائية الشديدة الحرارة ٠‏ هذا إذا كانت الحوافز عادية . ولكن إذا كانت هناك حوافز قوية 
تنبع من الأعماق كدوافع العقيدة ٠‏ فيمكن أن تقوم الحضارة فى أسواً البقاع صلاحية لها , 
فليس فى إندونيسيا موسم خاص للمطر ٠‏ وإنما يستمر طيلة العام (14). 

أما جوها فمتماثل طول العام تقرييًا ٠‏ ومع وقوعها فى هدّه المنطقة فإن جوها ليس شديد 
الحرارة ؛ لأنها تتكون من جزر يتخظلها اليخار , ثم لآن أرضها مكسوة بالخضرة والغابات مما 
جعلها تسمى الأرض الخضراء ٠‏ فخفت حرارة الشمس وأصيح جوها أقرب إلي الاعتدال , 
ولهذا يطلق على جو إن الجو الاستوائى المعتدل ” ٠‏ ولكن سواحل إندوتيسيا أشد 
حرارة وأعلى رطوية ٠‏ لأنها مناطق منخفضة ٠‏ أما الجهات الداخلية المرتفعة فهى أقل حرارة » 
ونسبة الرطوية فيها منخفضة (15), 

«مه 9081 عاممافات 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


لذن 


وتيسيا أكثر من (-18 مليون نسمة ) ٠‏ لذلك تعد سادسة بلاد العالم 
من حيث تعداد السكان بعد الصين والهند والاتحاد السوفيتى - سابقًا - والولايات المتحدة 
واليابان ٠‏ وأكثر الإندونيسيين من جنس يُدعى الإندونيسى أو الملايوى , وجنس وافد من 
الخارج منذ حوالى أريعة آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ وكان يظن أن هذا الجنس وافد من الصين 
والهند الصينية , ولكن البحوث الحديثة أث كانوا من الاجناس 
المبكرة التى نزلت إندونيسيا للتجارة واستوطنتها (*؟). ولكن المجموعة العربية هى التى 
اكتسبت احترامًا بالقًا عند السكان للروابط العقيدية بين الطرفين ٠‏ ولآن الإندونيسيين يعدون 
العرب مثلهم الأعلى لحملهم رسالة الإسلام ونقلها إليهم ؛ ولهم جمعيات خاصة بهم (١؟),‏ 

يعتبر هؤلاء السكان أخلاط من أجناس مختلفة أهمها الجنس الملوى والصينى والهندى, 
والعريي (59). 

ولاتزال بإندوئيسيا رموز نشات وتطورت فى معصر ونقلها هؤلاء الرحالة إلى وطنهم الجديد 
بإندونيسيا » فهى كفيرها من الأقطار الأخرى قد تعرضت فى شتى العصور لهجرات بشرية 
متعددة ... ولذا فإن الإتدون تلك العناصر البشرية المختلفة التى اختلطت دماؤها 
اخصائص فى بعضها ونقصت فى !لبعض الآخر ٠‏ ومن أجل ذلك 
فا بينا فى بعض الصفات الجنسية ٠‏ وإن كانت تجمعهم إلا أقلهم 
صفات عديدة مشتركة والعناصر البشرية الهامة التى ساهمت فى تكوين الشعب الإندونيسيى 
هى : العنصر الزنجى والعنصر الملايوى وعناصر أخرى كالهنود والصينيين والعرب 
والأوروبيين (59), 


فسكان إندونيسيا موزعون توزيعًا غير منتظم على الجزر الا فلون السكان يشبه 
لون سكان الشرق الأوسط تقريبًا ‏ وكذلك الشعر الأسود الطويل الناعم , والعيون السوداء , 
وأحيانًا فيها اللون العسلى والقامة أميل إلى القصر مع هيف يقرب من النحول , والأنف 
الأفطس قليلاً . والقواطع البارزة نوعًا ما أحيانًا , والشباب الإندونيسى ذكى محب للعلم . 

أما المرأة الإندونيسية فهى على قدر من الجمال ٠‏ ولها نشاط كبير فى كل مجال . وهى 
خير عون لزوجها ٠‏ وهى دعامة كبيرة من دعامات المجتمع ٠‏ ويمتاز الإندونيسيون بالصبر 
والرضا والهدوء . 


م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


للها 


ويوجد بإندونيسيا جماعات 
٠‏ ويجوارها جماعات بدائية (54). 

من المعروف أن أكثر من 47/: من سكان إندوتيسيا يعتتقون دين الإسلام » وعدة ملايين 
النصرانية , وياقى السكان يدينون بديانات مختلفة كالبوذية والكونفوشية والهندوسية, 
فإندونيسيا تمثل آكبر تجمع للمسلمين فى العالم الإسلامى ٠‏ ورغم بعد هذه البلاد عن العالم 
العربى فإنها تحاول على الدوام أن تكون قريبة الصلة به ٠‏ وقد أسهم الإسلام بدور كبير فى 


» جماعات مدنية رة 


نة فى المدنية والتقدم 


تكوين هذه الدولة وتوحيدها والإبقاء على كيانها (8؟). 
اللفات فى إندوئيسياء 
من المعروف أن تتكون من آلاف الجزر ٠‏ وكانت لكل جزيرة لفتها الخاصة التى 


تختلف عن غيرها من لغات الجزر الأخرى ٠‏ وفى بعض الأحيان تكونت ممالك ضمت مجموعة 

من الجزر ؛ ولكن لم توجه عنايتها لتوحيد اللفة , فقد اتجهت عناية الدول إلى الوحدة 
السياسية والعسكرية ٠‏ وليس للوحدة الثقافية ؛ ثم إن توحيد اللغة كان عملاً شامًا بعيد المنال , 
ولم يقف الأمر عند اختلاف اللفات باختلاف الجزر » بل إن الجزيرة الواحدة كانت تعيش فيها 
جماعات منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ وتختلف اللفة فى جماعة عنها فى أخرى ٠‏ فليس من 
المبالفة أن يقال إنه كانت بإندم يسيا مثات اللغات قبل أن توجد اللفة الإندونيسية فتضافرت 
الجهود للحصول على حل لمشكلة اللغة , وكان الحل يمكن فى اللغة الملايوية التى كانت متداولة 
بين التجار وأصحاب الأعمال وكثيرين من السكان فى المنطقة بنسرها أي فى جزر الفلبين ٠‏ 
وفي شبه جزيرة الملايو , وفى أكثر جزر إندونيسيا , وكاتت أصولها من 
اللفات الأصلية بتلك البلاد وتقتبس من اللغات المختلفة كلمات سرعان ما تصبح أصيلة فى 
هذه اللغة » وقد ساعد تطور الاتصال التجارى والدينى والثقافى بين سكان هذه المنطقة وبين 
التجار الهنود والعرب والصينيين على تطور هذه اللغة وازدهارها (57). 

فالسكان فى إندونيسيا يتكلمون أكثر من ثلاثين لفة ومائتين وخمسين لهجة مختلفة ويرجع 
ذلك إلي ترامى أطراف البلاد وتباعد أقسامها وصعوية المواصلات التى تربط أجزاءها . وهذه 
اللغات تنضوى تحت مجموعة اللفة الملايوية الأم وأهم هذه اللغات , الجاوية والسوندنية 


وا مادورية . 


مه الهو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


للها 

ثم إن انتشار التجارة وتتقل التجار بين الموانى الإندونيسية المختلفة جعل اللغة الملايوية تعم 
مناطق واسعة على الرغم من بقاء اللغات واللهجات المحلية . وتعرف اللغة الملايوية الإندونيسية 
ب ” هاسا ” وقد كانت تكتب بالأبجدية العربية وحاولت هولندا إلغاء هذه الأبجدية ولكنها لم 
تجرق على ذلك , وهذه المحاولة تعود لإبعاد الصلة بين الإندونيسيين ويقية العالم الإسلامى 
وخاصة البلاد العربية , ولكن عندما ألفيت الخلافة العثمانية واستبدل أتاتورك الأحرف العربية 
بالأحرف اللاتينية تجرأت هولندا على ذلك واستعملت الأبجدية اللاتينية للفة ' هاسا " 
الإندونيسية ؛ وقد عمت هذه اللغة ويهذه الكتابة بين المواطنين واستعملت فى الصحف والمجلات 
والدوائر الرسمية ٠‏ وتجد فيها كثير من الكلمات العربية . وفى أيام الحكم الهولندى كانت 
اللغة الهولئدية هى الرسمية , وتدرس فى المعاهد والمدارس (99). 

فاللفة الإندونيسية هى لفة الملايو التى تعد من قرون عديدة لفة التجا, 
إندونيسيا0؟), 

وهذه اللفة بتكلم بها الشعب الإندونيسى كلفة تخاطب شامل منذ أكثر من ستة قرون ؛ إذ 
كانت اللفة الملايوية لفة تفاهم شعبى بين سكان أقاليم إندونيسيا ٠‏ والباحث فى اللفة 
الإندونيسية والدارس لآدابها والمتعمق لمشتقات كلماتها ؛ يجد أن كثيرًا من كلماتها اقتبست 
من اللغة العربية وأتت عن طريق الإسلام (9). 


الآكيلن فى إندونيسيا قبل الإسلام ٠‏ 

فى عصور التاريخ الأولى ٠‏ كان سكان جزر الهند الشرقية 
بدين الطبيعة ٠‏ أو فلنسميه دين * الروح “ أى أنهم كانوا يعتقدون أن || 
ومرجعه ٠‏ وأن للأحياء والأشجار أرواحًا تحوم حولها وتحرسها ٠‏ وإن كل حركة من حركات 
الإنسان تسيرها الروح الحائمة حوله , وكانوا يقدمون القرابين للأشجار والحيوان استرضاء 
لأرواحها - أو بعبارة أخرى للآنهة القائمة على حراستها ٠‏ 

وفى القرن الخامس الميلادى حمل الصينيون والهنود إلى الجزر الخضراء معتقداتهم 
الدينية ‏ أى الديانتين البوذية والبرهمانية ٠‏ وانتشرت الديائتان انتشارأ واسعًا عم الجزر كلها 
أوجلها وشيدت المعابد (:5). 


:م6 لقنو ع اممنافاه. قلق وم مها توما 


يلها 
فالبوذية لا تعترف بوجود إله , كما لا تؤمن بالنبوات ولا بالنفس الإنسانية ون الأخرى 
.وهى الهندوكية تؤله مظاهر | 


وتشتمل على أنماط من التعاليم , وأنماط من السلوك تنفر 
وتتحيه عن ساحتها فضلاً عن الأديان ورسالاتها المقدسة . 

فالبرهمانية مملومة بنسماء الارباب والشياطين والأرواح والملائكة وعقيدتها الكبرى قائمة 
على الثالوث المؤلف من * براهما "و" فشنو” و " سيفا " " وفيها للآلهة صفات الذكورة 
والأثوثة . فضلاً عن صفات الشخوص ٠‏ أما البوذية فقالت : إن القضاء على الآلام لا يكون إلا 
بالقضاء على الوعى ٠‏ والتجرد من لباس الجسد للدخول فى السعادة العليا التى تتاح 
للمخلوقات ٠‏ وازم من أجل ذلك أن تنكر الواعية فى الإنسان ٠‏ ( فالنرفانا ) ذى السعادة المليا 
هى الإله الذى لا يعى نفسه ولا يعى غيره .)١(‏ 

فالاديان التى كانت بإندونيسيا قبل الإسلام كانت وافدة كالبوذية والهندوكية » وكانت 
البوذية عبارة عن عودة إلى الاحجار والأصنام ٠‏ وكاذ. الهندوكية تحمل عادات الهند وتقاليدها 
مما جعل فيها فرض تقاليد شعب على شعب آخر ٠‏ ومن هنا لم يكن للإندونيسيين حماسة 
التمسك بهاتين الديانتين (7"). وهما قائمتان على التقشف الذين يعطى فكرته الكهنة الذين 
أيُسُترون التعاليم الدينية على حسب إرادتهم ٠‏ ويوجهونها على النظام الذى يليق بمكانتهم , أما 
الدين الهندوكى فقد أنشا نظام الطبقات الذى خول الكهنة كل السيطرة على بقية الطبقات . 
فهم الرؤساء الذين بيدهم ته رف آمور الكهنوت , وهم يؤدون الطقوس الدينية التى تربط 
الرغبات الإنسانية فى إذلال كلى تحو المعبود الذى منه يستمد الرضا والسعادة والآمن 
والطماتينة . 


وقد أثرت الديانة البوذية فى هذا النظام إذ محت الفوارق وألغت الطبقات . وجعلت الدين 
فلسفة تقشفية بحتة (5). 


هذه الأديان كانت تضل الأفكار ٠‏ وتقسم قوى النفس البشرية وتساعد على تعدد النّخَلَ ,” 
وتحمل المعتقدين على اختيار الآلام وحب العذاب ٠‏ وعدا ذلك فإن فى هذه الديانات من تفاوت 
الطبقات ووضع بعض الناس فى أعلى عليين ويعضهم فى أسفل ساظين ما يحرم المعتقدين من 
كل مساواة حتى فى الحضرة الإلهية . أما الدين الإسلامى فقد أتى أهالى إندوتيسيا بما 
كانوا يشعرون بالحاجة إليه من المساواة التامة فضلاً عن كون عقيدته صافية واضحة (4؟). 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توما 


يلها 
دخول الإسلام إندونيسياء 

دخل الإسلام جزر إندونيسيا فى شكل تدرج سلمى بطىء منذ القرن الأول الهمجرى - 
السابع الميلادى ولك على لين المي الثين جاب فته الا 
البحرية مع !' ةذ 

فالحقيقة أن دخول الإسلام ليس عن طريق الحرب والقزو أو الفتح , فالروايات المتناثرة هنا 
وهناك سواء فى دوائر المعارف أو المراجع التاريخية القديمة والحديثة تدل على أن الإسلام بدأ. 
يهتم بحركة امتداد الدعوة الإسلامية ويثها فى جزر الشرق الأقصى فى وقت مبكر . إِبّان 
عصر الصدر الأول . حيث سافر أحد دعاة الصحابة الماهرين فى شئون الدعوة ويُدعى “رهاب 
بن رعشة * إلى الصين لنشر الإسلام الحنيف فى ربوعها ؛ وكان ذلك بعد الهجرة ببضع 
سنوات ٠‏ وهناك تعلم اللفة الصينية ودرس عادات القوم وطبائعهم وعقائدهم القديمة . ثم 
يبثُ فيهم دعوة التوحيد ؛ فتجمع الناس حوله وأثار أمره إمبراطور الصين أنذاك * شاى 
تسونج * فلذن له بمقابلته عام 114ميلادية , وهذا التاريخ يوافق السنة السابعة من 
الهجر1"), 

ويعنى ذلك أن سفره إلى الصين . ويدايته فى بث دعوته كان قبل هذا التاريخ ٠‏ ومن قبل 
ذلك كان للعرب علاقات تجارية مع الصين يرجعها بعض الباحثين إلى سنة 7٠١‏ ميلادية (59), 
والبعض الآخر إلى ما قبل ذلك . 

فليس معنى هذا أن دخول الإسلام وانتشاره فى تلك المناطق توسع عربى دوافعه التجارة 
وسد الجوع والحرمان ٠‏ فالعرب لم يجهلوا البحر لا فى جاهليتهم ولا فى إسلامهم . فقد 
باشروا التجارة قبل الإسلام ويعد الإسلام ٠‏ ودخلوا إندونيسيا فى ثوب تجارى لنشر الإسلام 
ووصلت الدعوة خالصة لوجه الله عز وجل ٠‏ فكانت التجارة وسيلة أوصلت إلى الشعب 
الإندونيسى إشعاعات العقيدة الإسلامية التي تسريت إلى قلوب الناس فارتاحت أفئدتهم لهذه 
العقيدة (58). 


الزمن فى تجارتهم 


بدأت البنور الأولى تثيت جنورها فى تلك الأرض ٠‏ واتخذت جميع الوسائل لإدخال الإسلام 
إلى نقوس الشعب كمعاملة السكان للتعرف على الخُلق الإسلامى لإقبال الناس على هذا 
الدين. حيث كان التجار المسلمون يشترن العبيد ويعتقونهم ليرفعوا من قيمتهم الشخصية 
ويدعونهم إلى الإسلام ٠‏ كما أنهم يتزوجون من سكان البلاد فتدخل الزوجة فى دين زوجها بعد 
أن تتعرف على حقيقة الإسلام عن قرب ويتبعها بذلك أهلها وأقرياؤها (59). 


:م6 قدو ع اممنافاه. 


قلق وه امه ااتعملاة 


ن 

القد سهل دخول الإسلام إلى تلك البلاد كون العرب قد دخلوها وهم يتاجرون فى الحرير 
الصينى من قبل عام 7٠١‏ ميلادية ٠‏ أى قبل الهجرة النبوية بحوالى ريع قرن من الزمان , 
الأمر الذى سهل فكرة دخول الإسلام إلى تك الجزر » عبر طريق التجارة البحرى إلى 
* ؛ ومن المقبول كذلك أن يسلك طريق القوافل البرية إليها عبر سهول آسيا وجبالها . 

فهؤلاء التجار قد وفدوا من الجزيرة العربية ؛ ومن حضرموت وعدن ومن أبناء الجاليات 
العربية المنتشرة فى جزر الهند الشرقية ٠‏ أو من المنحدرين من أصل عربى ٠‏ جاء أباؤهم من 
حضرموت , هاجروا أول ما هاجروا إلى جزيرة " سومطرة " و * جاوى " وأسسوا فيها جاليات 
تكاثرت وازدهرت وسيطرت على التجارة بين جزر الهند الشرقية وسواحل الهند ‏ وامتد 
نشاطهم وتشعب فى مختلف الميادين ومرافق الحياة , وانتقلوا مع الوقت من ' سومطرة' و 
"جاوى " إلى الجزر الأخرى وأنشنوا فيها المتاجر ومراكز المقايضة والمبادلة على منتجات 
البلاد. وكانت سفنهم تجوب البحار فى كل الجهات (:). 

ولا اتسعت الدولة الإسلامية ٠‏ وأذاع البيزتطيون عنها أنها دولة عسكرية , وأنها سوف 
تسيطر على طرق التجارة العالمية , أرسل الإمبراطور الصينى " كاوتونج " حوالى عام .705 
ميلادية الموافق عام . ؟ هجرية بعثة إلى المدينة لمقابلة الخليفة عثمان بن عفان والتفاهم معه , 
وقد رد عليه الخليفة عثمان بن عفان ببعثة أخرى أرسلها إلى بلاد الصين عام ١١‏ 
ثم تلتها بعثة أخرى عام الام - 10ه ثم ثالثة عام 1الام - ١4‏ أهالا؟). 

كل ذلك يدل على اهتمام عصر الرسول - عه - وعصر الخلفاء الراشدين بتوثيق العلاقات 
مع جزر الشرق الأقصى ٠‏ ويث الدعوة الإسلامية فى ربوعها بواسطة دعاة يسترخصون فى 
سبيلها كل غال ؛ من جهد أو مال أو حياة ٠‏ فإن أول من أوصل نور الإسلام إلى هناك كان من 
الدعاة المخلصين للدعوة , ولم يكن تاجرا . وفى عصصر الدولة الأموية اشتد اضطهاد رجال 
الحكم للعلويين , فهاجر بعضهم إلى الصين واستوطنوها ومد لهم إمبراطورها يد المساعدة 
وكان ذلك عام /٠٠‏ ميلادية (15). 

ولا يستبعد أن يكون البعض منهم قد ألقى عصا الرحيل فى بعض موانى إندونيسيا فى 
شمال سومطرة ٠‏ حيث يحلو لهم المقام » وحيث تدل على ذلك سلالاتهم التى ماتزال موجودة 
هناك حتى اليوم . 

ويقول أحد علماء أرخبيل الملايو " عبد الملك كريم أمر الله " : إن دخول الإسلام فى تلك 
الجزر كان عن طريق رجال من دعاة العرب ٠‏ مرا بالهند ٠‏ وأنهم كانوا يستريحون فى موانى 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


اكه 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يلها 
الهند إبان القرن السابع الميلادى , وأنهم ينخذون من موانى الهند مقرًا للراحة , كما أنهم 
يقومون بالزواج بعض فتيات هذه المنطقة (45). 
أما من حيث الفتوحات الإسلامية فقد حارب الأمير * قتيبة بن مسلم * عام (له - 
-/م) أهالى ” الصفد " و" فرغانة ‏ التابعين للصين . ثم عاود محاريتهم فى جهات أخرى 
عام (كقف /رلالام) ٠‏ 
وفى حوالى عام (74١ه‏ / ١ه/ام)‏ قامت ثورة فى البلاد الصينية اندلع لهيبها فى كافة 
أنحاء البلاد ,وما استفحل آمرها اضطر الإمبراطور ' سوتسونج " إلى الاستنجاد بالخليفة 
العباسى أبى جعفر المنصور ٠‏ فاتفذ إليه الخليفة المنصور جيشًا قوامه خمسة آلاف مقاتل من 
رجاله الأشداء فنحبطوا الثورة وتمكنوا من إعادة الإمبراطور إلى العرش واسترداد عاصمته 
"سينجان فو" ؛ ويذكر المؤرخون أن الجنود المسلمين التابعين للخليفة المنصور لم يعوبوا إلى 


بلادهم بعد انتهاء مهمتهم فى الصين بل طاب لهم العيش فى الصين(؟؟). فتزوجوا من النساء 
الصينيات وأقاموا فى داخل الصين أحياءً إسلامية وتناسلوا ٠‏ وكانوا يشترون العبيد أيام 
المجاعات ويدخلونهم فى الإسلام ٠‏ فزاد بذلك عدد المسلمين حتى وصلوا إلى نسبة لا بأس بها 
من مجموع السكان (15), 


ردد بين الخليفة هارون الرشيد وبين إمبراطور الصين " سوتسونغ * 
بالحفاوة والترحيب ,مما كاز عاملاً مساعدًا ومشجمًا على 
ازدهار التجار, والدعوة الإسلامية فى ربوع الصين ٠‏ بل إن العرب قد تمكنوا من 
السيطرة على مدينة " كانتون " باكملها , ونشروا الإسلام فى الجهات التى حولها . 

نخلص من ذلك أن الإسلام قد وصلت أنواره الأولى إلى جزر الشرق الأقصى قبل السنة 
السابعة من الهجرة النبوية ٠‏ يحملها الصحابى الداعية * رهاب بن رعشة * رضى الله عنه . 

وأن القرن الأول الهجرى كان حافلاً بالصفحات الناصعة ٠‏ التى تسجل العلاقات الطيبة بين 
العالم الإسلامى فى الفرب ٠‏ وين جزر الصين فى الشرق ٠‏ وأن الحكام المسلمين كانوا 
يدعمون عروش ملوك الصين , وهؤلاء بدورهم كانوا يردون هذا الصنيع إلى كل من يقيم لديهم 
من العرب والمسلمين فلا يقفون فى طريق دعوتهم ٠‏ وأن عدة آلاف من جنود العرب المسلمين 
استحبوا الصين واستوطنوا وتناسلوا قيها . 

وكما اهتم المسلمون بجزر الصين اهتموا آيضنًا بالهند فى فجر الإسلام ؛ وحرص الحكام 
على الدعوة للإسلام فيها . وأقدم ما وصلتا من أنباء عن دخول الإسلام إلى أرض الهند عندما 


:م6 قوع اممنافاه. 


؛قالق وهم /عدهااتعملام 


لق 
بلغ ' أن راجا ” أى ملك ” مالايار ” عندما بلقه خبر الإسلام أرسل وقدًا إلى بلاد العرب 
للتعرف على الدعوة الجديدة والتقرير عنها ٠‏ فلما وصل الوقد إلى المدينة كان النبى عله قد 
الحق بالرقيق الأعلى ٠‏ فقابل الوفد الخليفة أبا بكر الصديق وتبادل معه البحث ٠‏ حتى اقتتع 
الوفد بالإسلام فاعتتقه وعاد به إلى " مالابار * (40). 

ومعروف أن الرسول عله انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة (777م - ١١ه)‏ وقد تولى أبو بكر 
الصديق الخلافة من بعده ٠‏ وفى ذلك العام وصل الوقد الهندى , وأسلم ثم عاد إلى قومه 
بالجتوب الغربى لهند ٠‏ 

ويذكر البلاذرى : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولّى على " البحرين "و " عصان * 
عثمان بن أبى العاص سنة (١١ه) ٠‏ فوجه أخاه ‏ الحكم * إلى * البحرين " ومضى إلى عمان 
وأقطع جيشًا إلى " تانة " فلما رجع الجيش كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه بذلك ٠‏ 

وما ولى ” عثمان بن عفان * رضى الله عنه وول * عبد الله بن عامر بن كريز * العراق كتب 
إليه يأمره أن يوجه إلى ثفر " الهند " من يعلمه علمه , وينصرف إليه يخبره ٠‏ فوجه " حكيم بن 
جبلة العبدى * فلما رجع أوفده إلى عثمان بن عفان فساله عن حال البلاد فتخبره , فلما كانت 
اسنة (74ه) وأول سنة (15ه) فى خلافة على بن أبى طالب كرّم الله وجهه توجه إلي ذلك 
الثفر " الحارث بن مرة العبدى " بإذن على رضى الله عنه . فظفر وأصاب , ثم غزا ” المهلب 
ابن أبى صفرة * فى أيام معاوية . نة 44ه . 

وما ولى * الحجاج " محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبى عقيل فى أيام الوليد بن 
عبد الملك . غزا السند ٠‏ ودخل * البيرون " فصالح أهملها (9؟). 

وكان فتح محمد بن القاسم للسند سنة (1/17م/14ه) ومنذ ذلك التاريخ أصبحت ولاية 
إسلامية , وصارت قاعدة لما وقع بعد ذاك من قتوح مباركة . ففتحت " كوجارت " سنة ١‏ الامو 
” بروج سنة 4الام (10), 

مما سبق نستتتج أن الهند درجت علي أديمها فى سنة (1١ه/777م)‏ وذلك بإسلام الوقد 
الملابارى عند الخليفة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وفى الصين كانت قبل ذلك بيضمع 
سنوات على يد الصحابى الداعية " رهاب بن رعشة * سنة (/اه/174م) . 

وإذا كان دخول الإسلام إلى الصين قد يدأ مبكرًا ٠‏ وكذلك كان حاله فى الهند » وأن 
إندونيسيا أنذاك كانت تعتبر جزم من الجزر الهندية ويعض الرحالة كانوا يطلقون عليها جزائر 
الصين . وآخرون يسمونها جزائر الهند (8؟). 


مه قروو ع ماقا أرشيف 


؛قالق وم مها عملا 


0 

حيث تقع فى الوسط من طريق المواصلات البحرية بين الهند والصين , وأن بعض موانيها 
كانت ملتقى للمسافرين من هنا ومن هناك من الشرق ومن الغرب حتى أطلق على أحد موانيها 
” ملقا " لأنها كانت محطة التقاء بين الغادين والرائحين . 

أفليس من القبول عقلاً بعد ما بيناه من حقائق أن يكون الإسلام قد دخل إندونيسيا كما 
دخل غيرها من بلاد الصين أو الهند » وإن إهمال التاريخ لذكر أخبار الإسلام الأولى فيها 
بذاتها لم يكن له ما يبرره , إلا لأنها كانت أنذاك جزرًا تابعة للهند . فالحديث عن الهند فى 
هذا الصدد يعتبر فى نفس الوقت حديكًا عن جزر أتدونيسيا , فمن هنا اندرجت أخبارها 
اضمن أبناء الهند أو أبناء الصين ٠‏ ويؤيد ذلك ٠‏ أن أول من زار إندونيسيا هو من تجار العرب 
المسلمين فى القسرن السابع الميلادى / القسرن الأول الهسجسرى ٠‏ حسيث حطوا رحالهم فى 
سومطرة" فى طريقهم إلى الهند (*5). 

ويزيد ذاك صاحب " حاضر العالم الإسلامي )5١7‏ حيث قال : فى ابتداء القرن السايع 
الميلادى زادت التجارة مع الصين على طريق " سيلان ' حتى إنه وجد تجار عديدون من العرب 
فى * كانتون " بالصين فى منتصف القرن الثامن المبلادى ٠‏ لذلك يتقوى الاحتمال بأن العرب 
قد ذهبوا بتجارتهم إلى بعض الجزائر الهندية الشرقية فى ابتداء القرون الاولى من الهجرة ٠‏ 
كما فعلوا فى أماكن أقرب وأخرى أبعد منها . بينما بعض هذه الجزائر مثل ” سومطرة * 
واقعة بينهما . وكما ذكر فى كتب التقويم الصينية أنه فى سنة (7174م / ههه) كانت هناك 
جالية عربية فى الشاطىء الغربى من ” سومطرة 

وقيل جاء أول المسلمين إلى أندونيسيا فى بداية القرن السابع بينما جاء العرب إلى 
ونيسيا قبل ذلك خلال القرن الأول , وأقاموا أول مركز لهم فى شمال * سومطر: 
ذاك مباشرة قيام ممالك إسلامية فى * سامدرا * و " باساى " و " بيرلاك " وغيرها (95), 


وأعقب 


ويناء عليه فإن الوجود الإسلامى ثيت فى " سومطرة " سنة ده . وليس بعيدًا أن يكون 
وجوده فى * سومطرة " فى وقت قريب جدًا من الوقت الذى وصل فيه الصحابى الداعية "رهاب 
بن رعشة * فى طريقه إلى الصين لتبليغ الرسالة وإعلاء كلمة التوحيد فى بلاد كانت تعبد 
القوى الطبيعية وأصنامها . 

وخلاصة الأمر أن الإسلام دخل هذه البلاد قى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى على 
يد رجال من العرب المسلمين وكانت مجرتهم خائصة لوجه الله عز وجل واستخدموا فى 
دعوتهم القدوة الطيبة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة (؟8). 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 
انتشار الإسلام فى إندونيصياء 

دخل الإسلام إندونيسيا خلال القرن السابع والثامن والتاسع الميلادى , وذلك عن طريق 
الجماعات التجارية , والتى كانت تصاحب معها فيما بعذ يعفى الدعاة والطماء . وقد مخل 


الإسلام أولاً على يد رجال من العرب عن طريق الموانى التجارية فى الهند ثم كثرت رحلات 
الدعاة إلى هذه البلدر(5). 


فكان هناك دعاة من بلاد فارس والهند ومن الإندوتيسيين أنفسهم واستمرت هذه الحالة 
هكذا طوال القرن السابع والثامن حتى التاسع الميلادى . حتى جاء القرن العاشر الميلادى 
حتى القرن الخامس عشر الميلادى , وازدهر الإسلام وانتشر فى جزر إندونيسيا (**). ظمل 
هذه الجزر الإندوئيسية أصلح مكان لتقرير الحقائق عن سر انتشار الإسلام بين الأمم التى 
كانت تدين بغيره قبل وصوله إليها , ففى كل موضع فيها تصحيح لأوهام من يزعمون أنه دين 
بالسيف ولا ينتشر بغيره . وفى كل موضع دليل ءن الواقع على فعل القدوة الحسنة فى 
ار الإسلام بغير عنف بل بغير اجتهاد فى الدعوة أكثر الأحيان (51). 


وقد بدأت سمات الجماعة الإسلامية تتضح كجاليات لها طقوسها الدينية وتقاليدها 
الإسلامية ورغم اختلاف الجنسيات التى كانت تكون هذه الجماعات , فقد كانت تجمعها كلها 
فقد ألف الإسلام بين العرب والفارسيين وا ملاويين 


كلمة واحدة هى الجماعة الإسلاء 
والإندونيسيين الذين رضدا بالله ربًا وبالإسلام دين ويسيدنا محمد عله 
الإسلام فيها عن طريق التجار العرب والإندونيسيين على السواء لاسيما فى 
عهد " هارون الرشيد " حيث كان التجار من الجانبين يلتقون فى موانى الخليج العربى لتبادل 
التجارة فحلٌ الإسلام محل البوذية والوثنية (59). 

وتكاد تكون هناك منافسة كريمة بين الهنود والعرب ٠‏ وكل منهما صاحب الفضل فى نشر 
الإسلام فى جزر امايو وإندنيسيا , لأنها منافسة ترمى لتيل هدف سام ٠‏ بينما كان العرب 
أسبق فى القيام بنشر الإسلام لأنهم الذين تلقوا الإسلام قبل غيرهم وهم الذين حملوه إلى 
الشام ومصر والشمال الإفريقى والأندلس وفارس ثم إلي الهند وماوراء الثهر وإلى الملايق 
وإننونيسيا وقد جاء الإسلام إلى إننوتيسيا على المذهب الشافعي . 

كذلك كان للحضارمة هجرات تاريخية إلى الملايو وإندوتيسيا ٠‏ فقد رحلوا تجار وطماء ٠‏ 
وكانوا يعرفونها قبل الإسلام . واستطاعوا أن ينشروا الإسلام فى كثير من البلدان والأمكنة 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


ورسولاً . 


؛قااق ومو /عدها توملا 


للها 

وأن يعاشروا السكان معاشرة أقرب إلى الامتزاج » وكان لهم دور بارز فى نشر الإسلام 
بإندونيسيا وبالجزر والبلاد المحيطة بها (4*). 

وعاشت هذه الجماعة الإسلامية بحريتها فى ظل ممالك هندوكية مثل " لفكاسوكا" و 
"جفكالاا و " داها "و" سفهاسارى” وفى ظلال هذه الممالك غير المسلمة كان من السهل على 
المسلمين أن يتصلوا بالصين إما على سبيل النشاط الفردى أو كمبعوثين فى سفارات رسمية 
من هذه الممالك . كما يرجع تكاثر الجماعة الإسلامية فى هذه القرون إلى عوامل ثلاثة : الأول: 
استقرار العرب والفرس الدعاة ٠‏ وتكوين أسر لهم من العائلات الأصلية لسكان هذه الجزر . 

الثاني : دخول العبيد فى الإسلام ليحصلوا على الحرية ولشعورهم بالوحدة والمساوا: 
وبين الاسياد فى المبادىء الإسلامية » حيث لا فرق لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . 

الثالث : دخول أفواج من أهل البلاد فى الإسلام بسبب النشاط والمعاشرة الكريمة التى 
أبداها المسلمون فى خلق كريم ومستوى رفيع من المعاملات والتوادد والوحدة الإسلامية , 
وتقدير القيم وأدب التصرف وإعجاب السكان بهذه القيم وهم يتمثونها عن رضى وإقناع مما 
جعلهم يقبلونها فوجدوا أنفسهم مسلمين ٠‏ 

وقد ساعدت هذه العوامل على انتشار الإسلام وتوسيع رقعة العقيدة الإسلامية حتى غدت 
ممالك " بوذا * والديانة الهندوكية فى بلاد أرخبيل الملايو تضعف. لفساد عقيدتها وفى مقدمة 
هذه الممالك * مملكة سرى وى جايا " بسومطرة الجنوبية . فقد أخذت فى الضعف والنبول 
خاصة بعد الحرب الطاحنة التى قامت بينها ويين مملكتى " مادا غكاصولان ' و ' وتشولا 
ماندالا " .وقد صادف هذا الضعف فى هذه الممالك البوذية يقظة إسلامية فى بلاد منبع 
الإسلام . إذ نقلت قيادة الإسلام أو الدعوة الإسلامية من يغداد إلى القاهرة فى * عصر 
المماليك * (05), 


القد أحس سكان البلاد أنهم يعيشون فى كنف الإنسانية ويدءوا يحسون بآدميتهم » حيث 
انتقلوا بفضل الإسلام من الجاهلية إلى الإسلام » ومن الهمجية إلى الإنسانية , ومن البدائية 
قدم لهم الإسلام الحرية والمساواة والعدل والنظام والمحبة (:5). 

وياتتقال القيادة إلى مصر تثثرت معنويات المسلمين فى إندونيسيا فقامت فى هذه 
أول مملكة إسلامية فى ” آتشه " بسومطرة الشمالية » ويد الإسلام ينتشر بشكل واضع ٠‏ 


«مه. القوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


02 
وأصبح ديئًا لبعض الدويلات فى شمال سومطرة فى أواخر القرن الثالث عشر ثم انتشر 
الإسلام من هذه المنطقة إلى " ملقا * على الساحل القريى من الملايو بفضل المصاهرة بين 
سلطان * أتشه" وحاكم * ملقا * (0), 

ثم تابع مملكة " أتشه " دولة " سامودرا فاساى * وقدم شريف مكة مساعدات إلى هذه 
المملكة الأخيرة كما قدم لها المسلمون من أصل عربى فى الهند جانيًا من المساعدات . 

استمر عمر مملكة ” فاساى " إلى القرن الرابع عشر الميلادى . وفى متتصف هذا القرن . 
اقامت مملكة " ملاك * كاستمرار لهذه الدولة وتوسيع سلطانها 

ولقد صادف هذا الانتشار الإسلامى فى هذه الجزر ضعف دولة " بوذا " فى * جاوا " التى 
كانت تعرف بمملكة * ماجا فاهت " والتى كانت معقل عقيدة الهندوكية وذلك بسبب موت ملكها 
* فاهت كاجامادا " ؛ ولقد كان لاتساع رقعة مملكة " فاساى " أثر عظيم فى توطيد دعائم 
المبادىء الإسلامية فى هذه المنطقة وقوة المسلمين الذين انتشروا فى هذه الديار من تلك الجزر, 
وقد ساعد على ذلك السياسة الحكيمة التى اتبعها ملوك هذه الدول باتباع سياسة هادئة مع 
جيرانهم من ملوك الصين الذين اعترفوا لهم بسيادتهم الإسلامية ٠‏ فكان لذلك أثره الطيب إذ 
اتسع سلطان الإسلام وانتشر فى ربوع البلاد حتى وصل إلى جزيرة ' مالوكو " فى الطرف 
الآخر لإندونيسيا من جهة الشر. فى اتجاه قارة استراليا وأحاط بجزيرة " كالمنتان ” أكبر 
جزر إندونيسيا حاليًا . 

وفى أوائل القرن السادس عشر سقطت * ملاكا * على يد البرتفال ويسقوطها ضاعت 
إحدى دول الآمة الإسلامية فى أرخبيل الملايو . وصاحب هذا السقوط إقامة ممالك أخرى فى 
"أنه "و" درى "و" دماق "و " بانتام " فى " جاوا " ٠‏ وفى نفس الوقت قامت مملكة * جهور” 
التى تتصل أراضيها برقعة أرض * ملاكا " التى استعمرها البرتفال . وقد اشتهر فى تلك 
الفترة عدة سلاطين اشتهروا بنشاطهم الإسلامى متهم 

سلطان ” أتشه * السلطان على " المغبط " و * رادن * فاتح سومطرة الجنوبية " فالمباغ 
والسلطان " والى سونجو ” فى جاوا 

وخلال القرن السابع عشر دبّ الصراع بين الاستعمار بعضه مع بعض من جانب ومع 
المسلمين من جانب آخر ٠‏ فقام صراع بين البرتقال والإسيان من جهة ٠‏ وصراع بين المسلمين 


:66 لقنو ع اممنافاه. أقالق ومو اعدهااتعملاة 


لففا 

والإنجليز والهولنديين من جهة أخرى ٠‏ مما أعطى الفرصة لظهور قيادات إسلامية عليا قى هذا 
الصراع مثل : السلطان " تشن باياسا ” فى * 
“مادورا” و السلطان " حسن الدين ” فى * مكاسار * . 

وكذاك ظهر كتبة من العلماء الأفذاذ منهم : الشيخ " نور الدين رانبرى ” فى " آتشه * , 
والشيخ ” عبد الرؤوف ستفكيل ” , والشيغ * حمزة فانسورى * , والشيخ ” يوسف تاج 
الخلونى" فى " مكسار " . 

وهكذا أظهر الجهاد الإسلامى ضد الاستعمار قدرات الآمة الإسلامية وإمكانياتها فى 
الحفاظ على وطنها ودينها . وكانت هذه القدرات تتمثل فى النشاطين الحكومى بقيادة 
السلاطين , والشعبى بقيادة العلماء . 

وفى القرن الثامن والتاسع عشر كان الصراع العنيف من أجل الحصول على حياة مستقلة 
فى أرض الوطن وطرد الاستعمار بكل ألوانه وأنماطه وأبعاده خاصة الاستعمار الهولندى 
والإنجليزى ٠‏ وساعد على هذا النشاط حسن الاتصال بحكومة المجاز ووفود جماعات من 
باب العرب من حضرموت ٠‏ 


ام ” »و السلطان " ترونوجويو” في 


لقد كان هذا النشاط رصيدًا فعالاً للحركة الإسلامية التى تصارع الاستعمار الذى لم يبق 
فى وجهه إلا نشاط الشعب العلماء بعد أن أضمحلت سلطة الملوك والأمراء ٠‏ ولو أن 
بعضهم جاهد الاستعمار بصفة فردية مثل الأمراء من سلالة " بوكسيس * الذى استشهد فى 
الداع عن " ملاكا " ضد البرتغال ٠‏ ووليد أمام " بمونجل " و * ديفوتكورو " و " بجاوا * ٠‏ 
والسيد * عمر جوهان " وقائد ” فوليم " فى آتشه ٠‏ والسلطان ‏ داود بدر الدين * فى " فالمباغ * 


ومن العلماء الذين ساهموا فى حركة الاستقلال : الشيخ 
والشيخ " نواوى ” فى بانتام " والشيخ عبد الصمد فى " فالمباغ " ٠‏ واليد عثمان بن يحيى فى 
“جاكرتا * 090, 


أرشد " فى * بانجار ماسين * . 


فقد كان لانتشار الإسلام أثره العميق فى قيام ممالك إندونيسية متعددة فى تلك الجزر ٠‏ 
مثل مملكة " بنتام " التى أسسها الملك حسن الدين فى " جاوة الفربية  "‏ ومملكة " متارام * 
التى أقامها رجل عسكرى يدعى " سنافاتى " فى شرق " جاوة ” , ويذلك أصبحت جزيرة 


:مه قدو ع اممنافاه. 


قلق وم امه ااتعملاة 


يفنا 


“جاوة”" مزكن إخفاع لد الإسلامي > ولتق متها إلى حبرا من الجن » ونطلكة اتشه ” فى 


ومملكة " بالبانغ ‏ فى جنويى " سومطرة * ويانتشار الممالك الإسلامية تم القضاء على 
إمبراطورية * ت " وانتهى حكم الهنود فى تاريخ إتدوتيسيا (17). 


المائلك الإسلامية فى |ندونيسياء 


إن أكبر دليل على وجود صدى قوى للإسلام فى إندونيسيا هو إقامة ممالك إسلامية هناك. 
فكان بعضها واسع الأثر والمدى خطير الشأن ٠‏ وكان بعضدها محليًا وفى مناطق صغيرة ٠‏ لقد 
بذلت هذه الممالك أقصى ما فى وسعها لصد أى عدوان عليها ٠‏ وأصبح الإسلام يمثل القومية 
والوطنية ضد الزحف العدوانى الذى جاء من أورويا لينهب ويسلب وينشر المسيحية , فقاومت 
إندونيسيا حرويًا تعد جزمًا من الحروب الصليبية التى عرفها الشرق عدة مرات وفى عدة 
ميادين بسبب الزحف القربى الفاشم . 

لقد عملت هذه الممالك على حمل الإسلام للخارج ونشره فى جزر آسيا الجنوبية الشرقية ٠‏ 
واتاحت الفرصة لتوسع إسلامى هائل جنوب شرق أسيا , وكان لجهود هذه الممالك أثر كبير 
فى نشر الإسلام من جهة وإقلاق المستعمر من جهة أخرى ٠‏ فمن الممالك الإسلامية التى قامت 
فى إندوئيسيا 

مملكة * فاساى * فى القرن الثالث عشر والرايع عشر : فعندما انتشر الإسلام فى المنياء 
البحرى * فاساى " أصبحت نقطة ارتكاز مهمة للإسلام فى الساحل الشمالى الشرقى 
“بسومطرة ' ٠‏ وربما كانت أقدم نقطة ارتكاز إسلامى فى إندونيسيا (14). 

وقد اهتم شريف مكة بوجود المسلمين فى هذه المنطقة " بساحل سومطرة " فترسل عامًا 
جليلاً يسمى " الشيخ إسماعيل ” ليرشدهم إلى طريق الله السوى ٠‏ حيث زرع هذا الشيخ 
مفاهيم التصوف الإسلامى ٠‏ واشتهر هذا الشيخ بمذهبه وسلوكه وأخلاقه الرفيعة , واستقر له 
المقام ويسط تعاليم الدين وقتح الله قلب السلطان على يديه فدخل فى الإسلام راضيًا مرضيًا. 
ثم غير هذا السلطان اسمه ولقبه من السلطان * ميره سيلو " إلى الملك الصالع . 

قامت فى " فاساى ‏ قول دولة إسلامية وقد قم العثور على حجر فى هذه المنطقة » وُجدت 
عليه كتابة بالخط العريى الرقعة مما يفيد أن هذا الحجر كان يحمل اسم أول ملك لهذه الدولة 


م6 لقو ع اممنافاه. 


قلق ومو امه ااتعملاة 


إرفيفا 

وتاريخ حكمه , وكان المكتوب عليه اسم الملك الصالح الأول عام (143ه المواقق 1741م) ؛ وقد 
هذا الملك بولدين الأول الملك الظاهر والثانى الملك المنصور ؛ وكان الملك الظاهر على شغقف 
بنشر الإسلام مثل أبيه فى البلاد المجاورة لمملكته . وكان حريصًا على نشر الإسلام فى ربوع 
الممالك المجاورة له . وقد وصفه ابن بطوطة بانه ملك عظيم المعرفة والبيان وقوة النشاط 
الإسلامى , وكانت الدولة فى عهده على قدر عظيم من الحياة الاقتصادية المنتعشة بما كان لها 
من تجارة مع دول المنطقة وخاصة بلاد الصين ؛ وسارت مملكة ” فاساى " مركر: للدعوة 
الإسلامية بالإضافة إلى كونها مركرًا تجاريًا , واشتهرت بأتها المركز الأصيل لنشر الإسلام 
إلى درجة أنه إذا وجدت مشكلة في المسائل الفقهية فى بلد إسلامى مجاور مثل ” ملاكا ' أو 
غيرها توجهوا إلى علماء * فاساى " التعرف على مثربهم الفقهى (0). 

وآما الملك المنصور بن الملك الصالح فقد تولى العرش فى سنة 1747م . ومن هذه المملكة 
انتشر الإسلام فى سومطرة وغيرها("5). 

ثم تولى حكم هذه المملكة السلطان زين العابدين ٠17١م‏ بعد أبيه الملك الظاهر ولم تسعفه 
سنه لأنه كان حدمًا فتولى إدارة أمور الدولة مجلس وصاية من كبار رجالها ٠‏ ولم تدم طويلاً 
حتى صارت هذه المملكة الإسلامية مستعمرة تحت سلطان ملك بوذى فى * سيام * , ولكن الله 
عوّض أهل هذه البلاد عن مملكة " فاساى * بمملكة * ملقا * الإسلامية فى الشاطىء المقابل 
اللدولة القديمة (09, 


مملكة " ملقا " وكانت فى القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ٠‏ وهى مدينة ساحلية 
وميناء تجارى هام ازدهرت يومًا بعد يوم حتى صارت أهم مركز تجارى فى المنطقة ٠‏ وكان 
أميرها هندوسى اسمه ‏ باراميسور " خلفه ابنه ” اسكتدر شاه ٠‏ وقد أراد هذا الآمير الجديد 
أن يتزوج رجلاً غير مسلم انطلافًا من تعاليم الإسلام وشريعته ٠‏ فاتجه هذا الأمير 
"اسكندرشاه ” للتعرف على الإسلام ودراسته حتى اعتنقه وأعلن إسلامه وأصبح شديد العناية 
به . ودعا رعاياه لاعتناق الإسلام فاستجابوا له . ومنذ ذلك الحين أصبحت دولة " ملقا " مركرًا 
اللدعوة الإسلامية بجانب كونها مركرًا تجاريًا حافلاً . ويسبب نشاط الدعوة الإسلامية , 
والنشاط التجارى فى * ملقا * توسعت رقعتها وضمت ولايات أخرى كثيرة تحيط بها فى شبه 
الملايو .ومن هذه الولايات ‏ كده "و " تريتجايو "و " باهائج "و ” جامبيسى و 
انج " وغيرها » ويذلك أصبحت ‏ ملقا " إمبراطورية واسعة الأرجاء تضم شبه جزيرة الملايو 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


0 
كلها ,كما تضم جزمًا كبيراً من ” سومطرة ” ثم تتابع عليها الملوك المسلمون (14). كالسلطان 
محمد شاه الذى منذ أن أسلم تنسست الدولة الملقية الإسلامية فى سنة 4١5‏ أم ٠‏ وفى عهده 
كثر مجىء التجار المسلمين من الهتود والفرس والعرب إلى ” ملقا " ولم يعش طويلاً حتى مات 
افى سنة 1411م . 

والسلطان المظفر شاه الأول ٠‏ كان عادلاً . حيث أتشأ دستورًا فى البلاد ٠‏ وقانوئًا لتوحيد 
العادات والتقاليد ونظام الحكم ٠‏ وفى عهده قوى تفوذ الدولة الإسلامية ” بملقا ' ٠‏ فباعتلاء 
مظفر شاه المرش زصبحت مملكة " ملقا " رأس حرية لتقدم الإسلام وراءها تقدمًا أمكن 
الوصول إليه بالمقدرة التجارية المتزايدة . ووطدت * ملقا * اتجاهاتها الإسلامية بالمصاهرات 
الملكية الحميمة (009, 


والسلطان منصور شاه ٠‏ اتسعت فى عهده حدود الدولة الإسلامية وزادت الروابط بينه وبين 
إمبراطور " ماجاهيت " ” مما أدى إلى تنازل إمبراطور " ماجاهيت " عن عدة ولايات للسلطان 
منصور شاه ؛ وفى عهده قويت الروابط بينه ويين إمبراطور الصين أيضًا , وازداد انتشار 
الإسلام فى البلاد التى وقعت تحت نفوذه , وكان شغومًا بتعلم أصول الدين والتشريع 
الإسلامي. 

والسلطان على الدين رعيد شاه فى 1477م ٠‏ حيث نقذ هذا السلطان القانون الخاصس 
بقتل قاطع الطريق مصداقًا لقول الله عز وجل : * إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض فسادً) أن يُقتلُوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذا. عظيم' «المائدة - آية (7؟) ٠‏ 
وأصدر أمرًا بحفظ ما يُعثر عليه من الأشياء المسروقة والمفقودة إلى حين ظهور أصحابها , 
وساد فى عهده الأمن , كما حرّم قتل الحكام للجانى إلا بعد إصدار حكم منه بالقتل , حتى 
تسود العدالة جميع الرعية . ويعدله وحُسن .فى تسيير أمور الحكم اشتهر أسمه فى 
العالم الإندونيسى وعظم شان مملكة ” ملقا * ٠‏ 

والسلطان محمود شاه الأول . وهو آخر سلاطين مملكة " ملقا ” الإسلامية حيث سقطت 
“ملقا " واستولى عليها البرتغاليون فى سنة ١١6٠ميلادية‏ بعد معارك دموية (01). 

كانت مملكة " ملقا * كفيرها من الممالك الإسلامية . فبمكاتتها الدعوية والتجارية حملت 
الإسلام للخارج ونشرته فى جزر آسيا الجنوبية الشرقية » ولم تنت نهاية القن الرابع عشر 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالقوهو/عدهاتعملاة 


1 
الميلادى حتى كانت مملكة * ملقا " قوية شامخة على شاطىء المضيق المسمى باسمها ٠‏ وكانت 
مؤمنة بالعقيدة الإسلامية كل الإيمان , وانتشرت هذه العقيدة بسرعة مدهشة إلى 
الجزر فى القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت صار الإسلام دين الغالبية العظمى 
لأهل تلك الجزر .)"١(‏ وقد استمر هذا الحال حتى غزا البرتفاليون " ملقا * ويدأت المغارك 
بسقوط دولة * ملقا * الإسلامية وسيطرت البرتقال فى ١١١٠م‏ (09, 

مملكة " آتشه * وكانت فى 1014 - 11:4 ٠‏ وتقع هذه المملكة فى شمال سومطرة ؛ وقد 
ظهر الإسلام وانتشر بها ومنها منذ عدة قرون قبل بدايتها سنة 514١م‏ , وقد زارها الرحالة 
أبن بطوطة , وأعجب بها وبالنشاط الإسلامى فيها ٠‏ وأثتى على ما لقى من ترحيب من علماء 
هذه المنطقة وسلاطينها ٠‏ فقال عن سلطانها : " إنه من فضلاء الملوك وكرمائهم ٠‏ شافعى 
المذهب , محب للفقهاء ؛ يحضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة . وهو كثير الجهاد والغزو ٠‏ 
ومتواضع , يأتى إلي صلاة الجمعة وهو ماش على قدميه ٠‏ وأهل بلاده شافعية محبون للجهاد 
يخرجون معه تطومًا , وهم غالبون على من يليهم من الكفار , والكفار يعطونهم الجزية على 
الصلع (0, 

القد نشات هذه الدولة عقب سقوط مملكة * ملقا * وجاء تطورها سريمًا عقب نشاتها واتجه 
أهتمامها إلى جانبين مهمين هما نشر الإسلام ومصارعة الفرب المحتل . وأول سلطان على 
هذه المملكة هو السلطان " على الدين راعيت شاه الثانى " الذى نذر نفسه للإسلام ومجد 
الإسلام . وقد تولى من ذرية هذا السلطان مجموعة من السلاطين المسلمين هم : السلطان 
مظفر شاه الثانى . والسلطان عبد الجليل الأول . والسلطان عبد الجليل الثاني , والسلطان 
على الدين رعيت الثالث ٠‏ وغيرهم من السلاطين المسلمين 

لقد عاشت مملكة * آتشة * أزفى عصورها فى ظل الإسلام ٠‏ وأنجبت مجموعة هائلة من 
العلماء المسلمين استطاعوا أن يقوموا بدور كبير فى شرح الإسلام وتقديمه لسكان المنطقة 
حتى عانى الغرب أشد المعاناة فى مواجهة مواجهة عسكرية حتى لجأ هؤلاء الفربيون 
إلى وسائل أخرى لنشر الفتن والدسائس التى تثير بعض الجماعات على الأخرى ٠‏ وبذلك فقط 
استطاعت قوى الشر أن تتتصر على أتشة * بعد صراع استمر إحدى وثلاثين عامًا من سنة 
رمد خض 09 


مملكة * ديماك * وهى بمنطقة * 
الإسلامية التى قامت على أنقاض إمبراطورية " ماجاهيت " وقدر لهذه المملكة أن تقود غزوة 


وكانت فى سنة 117 - 1605م . فهى من الممالك 


م6 اهدو ع /ممنافاه. 


قااق وم« /عدهااتعملاة 


لهنا 
ضد بقايا تلك الإمبراطورية ٠‏ وأن تحيلها قبيل نهاية القرن الخامس عشر إلى ولاية صغيرة 
تابعة لجاوة الشرقية وعقب ذلك أسقط البرتقاليون دولة " ملقا " فى سنة ١١١1ميلادية‏ 
وأحست " ديماك * بمسئوليتها تجاه الصراع ضد أعداء الدين والوطن قتعاونت ” ديماك * مع 
الدولة الإسلامية الناشئة آتناك فى رد الفزاة . ثم حاوات تعويض البرتفاليين عن قشر 
اسلطانهم بإندونيسيا , وأنشات صلات قوية مع 


سولاريسى ” ؛ وذك للوقوف فى وجه الاستعمار الفربى . ونقاطعة البرتقاليين تجاريًا ٠‏ 
ولصارعتهم عسكريًا فقد قدمت " ديماك ” جهودًا كبيرة لنشر الإسلام بجزر إندونيسيا باعتبار 
الإسلام قوة تتجمع حولها البطولات للوقوف فى وجه الاستعدار (018. 

اختار العلماء هذه المنطقة بالذات لأنها مفرق الطرق فى جزيرة ” جاوة " ولها أهمية 
استراتيجية فى نشر الدعوة الإسلامية ؛ لكونها ملتقى لعديد من الولايات ولبعدها عن مركز 
الهندوكية فى " ماجافاهيت * وشهرتها بين الرحالة أنها مدينة العلم والعرفان » وأنها المركز 
الأكبر لنشر الإسلام وقد اعتبر أهلها أن كل هذا المجهود لا يتم إلا بإقامة دولة إسلامية فيها . 
وكان رئيس هذه الدولة * رادن فتح الله الذى أقام فيها أكبر المسساجد ليكون المنارة 
المليا(), 

لقد كان ملوكها من خيرة الأبطال والمجاهين ٠‏ أولهم " رادين فتاح * الذى استقلت الدولة 
فى عهده ‏ وجاء بعده أبنه " بات ٠‏ يونس ” فتمكن من توسيع مملكته , ثم جاء بعده فى ١165م‏ 
* رادين ترينجانو " واستمر حكمه من ١105م‏ إلى 1647م ٠‏ وكانت ثمرة عمله الخالدة دخول 


بنتان * جاوة الغربية " وكانت فى 607١م‏ حتى 1784م , حيث استقلت هذه 
المملكة عن مملكة * ديماك * وازدفرت خلال حكم السلطان حسن الدين ثول ملك لها ( ١605‏ -- 
٠/ا٠ام)‏ حستى زاد انتشار الإسلام فى جاوة , وتزوج هذا الملك من ابنة ملك " اتدرابورا * 
بسومطرة , فقويت الصلة بين * فى مواجهة الغزو الغربى . 

كما اهتم هذا الملك بهذب التجار المسلمين إلى مملكته مما جعلها بديلاً لمدينة ملقا 
التجارية: وقد اختير الأمير يوسف أحد أبتاء السلطان حسن الدين ليكون خلفًا لوالده الذى 
ترك من خلفه حضارة ورخاء وازدهار) نتيجة لسياسته الاقتصادية التى استغل فيها مهارة 
البرتغال والفرس والعرب والهند جميعًا . 


:مه لجو ع /ممداقاه. أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


فنا 

كما وصل الملك " أجونج كرتاياسا ' بمملكة " بنتان إن عي جحي سماد 
الهولنديون تركيز جهودهم الحربية ضد * 
ميدان الحرب ٠‏ فاعملوا الحيلة لهزيمته داخليًا عن طريق الفآن والوقيعة بينه وبين ابنه فقامت 


حروب داخلية انتهزتها هولندا لتساعد الابن ضد أبيه حتى جات نهاية " بنتان " فى سنة 
محلم 000 


مملكة متارم وكانت فى 1645 - 1140م , ظلت هذه المملكة على الوثنية حتي 1545 
حتى تولى أمرها رجل مسلم هو" سنوفاتى ' واتجه هذا القائد إلى نشر الإسلام فى " جا/ 
كلها ٠‏ كما اتجه إلى أن يكون منها مملكة واحدة فأرسل الدعاة إلى المناطق المختلفة ٠‏ وأرسل 
الجيوش التى تقاوم اتجاه الوحدة التى كان يرمى إليها ,ومن أجل الحروب الكثيرة التى 
خاضها هذا القائد , الذى عُرف عصره بعضر الحروب والمعارك ؛ حتى جاء حفيده " سلطان 
آجونج " أى السلطان العظيم الذى حارب كل الذين وقفوا فى طريقه وفى سبيل نشر الإسلام» 
حتى كثرت البلاد والتابعة له , ونشر الثقافة الإسلامية فى " جاوة " الوسطى ؛ واهتم بتنقية 
الفكر الإسلامى من العناصر الهندوكية واستعمل التاريخ الهجرى واعتنى بالاداب عناية كبيرة. 
ثم عاجلته المنية فدخلت هولندا فى صراع الأمراء مع بعضهم البعض وهى تدعم هذا الجائب 
على ذاك حتى ضعفت القوى وتمكنت هواندا فى النهاية من النصر (05, 

ومهما يكن من أمر , فإن الهولنديين قد جاءوا إلى إندونيسيا مستعمرين ولكن استعمارهم 
كان ذا صفة تجارية بالدرجة الأولى ٠‏ وسارت هولندا على سياسة عقد المعاهدات بين الملوك 
والسلاطين من حين لآخر توطيدا لنفونها وسيطرتها على هذه الجزر . 

ولم ترع هولندا أى تحالف أو عهود بينها ويين الإندونيسيين , فما أن خلت الساحة من 
البرضازين حي يو طندهع ونوييم لغبرات الله ماين لي الساجوو مل ولعت 
الوقيعة بين الممالك الإسلامية (:4). 


مملكة * غووا * وكانت فى سنة 1177م وقد قامت هذه المملكة فى جزيرة “ سلاويسي * 
وأسهمت بتصيب كبير فى الصراع خد الزحف الأدردبى وعقب سقوط “ ماقا " أضبحت 
“غووا” ميناءً هاما للتجار المسلمين , فانتشر الإسلام انتشارا واسعًا فى جزيرة " سلاويسى * 
ويدآت هذه الجزيرة تنخذ نصيبها فى الصراع ضد هولئدا , ودارت حروب ومنازعات وكان 
يقود الجيش السلطان حسن الدين الذى حقفق انتصارات كبيرة وضم إلى مملكته جزر الملوك 
وفيزها دن الهزن :: 


:م6 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


2 

لت هذه المملكة المسلمة نابضة بالحياة على الرغم من الاستعمار حتى القرن التاسع 
عشرلاة) , 

شهد الإسلام فى ظل تلك الممالك الإسلامية نهضة علمية اشتد من خلالها ساعد الدعوة 
الإسلامية وقويت المبادىء الإسلامية وكان هدفها إبعاد الناس عن التقاليد الهندوسية » وكان 
لمكة وبعض الدول الإسلامية تأثير روحى على الناس فى إندونيسيا لتطبيق شريعة الله , وكانت 
قوة الإسلام دافمًا للشعب الإندونيسي لمقاومة كل مستعمر أو غاصب وخاصة المستعمر 
الهولندى الذى حرص على عدم تعليم الإندونيسى مما دقع المسلمين إلى إنشاء مراكز للعلم. 
ونشر الإسلام حيث أصبح التعليم مجالاً خصبًا لعلماء الدين المسلمين , وكانت المساجد هى 
المراكز الطبيعية التى يشع منها ضياء العلوم الإسلامية ويؤثر فى الشعب الإندونيسي (45). 


اصدى حضارة الإسلام فى الحياة السياسية فى | 

حغليت المضارة الإسلامية بنظم ووظائف ومراسيم تطورت إلى درجة رفيعة من الدقة 
والتنسيق ؛ فقيام أى جماعة متحضرة لا يتصور إلا فى ظل نظام قانونى أو دستورى , فما 
بالنا لو كان هذا النظام هو الشريعة الإسلامية التى نصب دستورها الخالق سبحانه وتعالى , 
فالدين الإسلامى على عكس الأديان الاخرى عقيدة ونظامًا ٠‏ حيث يجمع بين الدين و!! 
فالتشريع الإسلامى سرعان ما أصبح أساس القانون فى إندونيسيا كفيرها من البلاد 
الإسلامية , حيث اعتنق أهلها الإسلام وحل القانون السماوى مكان القانون الوضعى . 
أخذ الإسلام مكان العادات والأعراف السائدة التى كانت تنظم المجتمعات بجانب القوانين» 
ولقد كان أثر التشريع الإسلامى أكثر فاعلية مما قامت به القوانين السابقة . ذلك لآن من أسلم 
كان لابد له من أن يلم بالتشريع الإسلامى ٠‏ 

ولقد أصبع انتشار الإسلام بجزر إندونيسيا معناه انتشار القانون السماوى والنظام 
الإسلامى ٠‏ حيث تكونت الممالك الإسلامية فكان بعضها ذا شان عظيم , وكان البعض الآخر 
محليًا وفى مناطق صغيرة ٠‏ فبذلت هذه الممالك الإسلامية أقصى ما فى وسعها لنشر الإسلام 
حتى أصبح يمثل القومية والوطنية ضد أى عدوان (45). 

فالأثر السياسى لانتشار الإسلام بإندونيسيا ظهرت ثمرته فى قيام ممالك إسلامية 


إندونيسية متعددة خاصة فى جزيرة * جاوة " وجزيرة " سومطرة ” كما سبق 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


لهذا 

ويانتشار هذه الممالك الإسلامية ثم القضاء على إمبراطور " ماجاناهيت " وانتهى حكم الهنود 
فى تاريخ إندونيسيا وثبت المسلمون أقدامهم (84). 

وهناك ما يدل على أن الإسلام صار دين الدولة فى دولة انو ” على الساحل الشرقى 
من الملايو قبل ذلك ,كما يبدو من تاريخ الحجر الأثرى الذى عثر عليه هناك . محفور عليه 
قوانين رسمية أعلنها الحاكم المسلم ٠‏ حرم فيها المحرمات الإسلامية ٠‏ ويرجع تاريخ الكتابة 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

القد شكلت القيم الإسلامية الجوهر الأساسى فى نظام سياسة إندونيسيا وحضارتها بحيث 
اعتبرت قطامًا إسلاميًً , غرس الإسلام أثره الكبير على الصعيد السياسي بيا وييبدو 
ذلك جليًا فى المصطلحات المستعملة لتقديم الأفكار السياسية كالافكار عن السلطة والملك 
والصلة بين الملك والشعب وما إلى ذلك من الآراء السياسية فى الحقل السياسى , ففى هذا 
المقل جعل الشعب الإندونيسى الإسلام أساسًا فى تشكيل سلوك سياسة رجال الملكية. 
وياعتبار أن الإسلام أساس للسلوك السياسى يبدو جلي فى قضايا السياسة الرئيسية وغيرها 
من الأفكار الهامة التى تبرز فى الأفق السياسى بإندونيسيا ٠‏ ويموجب ذلك تقدم أفق 
إندونيسيا السياسى بعد فكرة الشورى كنظام فى سلوك سياسة ملوك إندونيسيا , واستمدت 
هذه الفكرة من تاريخ الإسلام السياسى , قلعب الإسلام دوره الهام فى تشكيل الملكية 
وناسيس نظام الحضارة (80), 

أصبحت كل مملكة من الممالك الإسلامية يحكمها أمير أو سلطان شديد العناية بالإسلام ٠‏ 
ويدعو رعاياه لاعتناق الإسلام ٠‏ مثل سلطان * ملقا * السلطان إسكندر شاه ٠‏ حتى جعل من 
مملكة ” ملقا " مركرًا للدعوة الإسلامية بجانب كونها مركرًا تجاريًا (0). 

فقد أثر الإسلام على السلطان ووجهه إلى مهمته الأساسية وهى النظر فى أمور الدين فى 
ولايته ولاسيما الصلاة والإدارة والسياسة والحكم والدفاع ٠‏ وإعداد الجيش وقيادته والحكم 
والقضاء وتدبير الأموال , فهى رئاسة عملية , وحراسة للدين وسياسة للدنيا (8). أو بمعنى 
آخر رعاية الدين والاشتفال بالسياسة وفن امحكم (40). 


اهتم سلاطين الممالك الإسلامية فى إندونيسيا بتنظيم البلاط السلطانى وإعداد المراسم 
الخاصة بالحياة الملكية ‏ واقتبس السلطان " محمد شاه * سلطان ‏ ملقا " ما كان شانمًا 
آنذاك فى البلاد الإسلامية من ألقاب ونظم ٠‏ وكان قصر السلطان يتوسط دائرة العاصمة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لا 
ويحيط به من قصور كبار الحاشية والحرس ٠‏ ومع أنه لم يكن للسلطان مجلس شورى , فقد 
كان له موظفون كبار يستشيرهم فى مشكلات المجتمع (08. 

فتغير الاسماء والألقاب عند ملوك وسلاطين هذه الممالك أمر واضح ٠‏ فقد غير السلطان 
“ميره سيلو ” سلطان مملكة ” فاساى ” بعد دخوله الإسلام - لقبه واسمه إلى اسم ولقب 
إسلامى وهو : “املك الصالح " وجاء من بعده ولده الملك الظاهر , واسمه املك محمد ٠٠‏ 
الثانى الملك المتصور (*1). وكذلك سلاطين مملكة * أتشة * حيث اتخذوا لقب سلطان ولقب 
وذلك تأثرًا بالحكام المسلمين . مما جعل الإندوتيسيين يتخلون عن الألقاب التى كانت 
تستعمل قبل وصول الإسلام إليهم » حيث كانت هذه الالقاب تضع الملك فى مكان الإلهى ٠‏ 
وتراه ظل الله على الأرض وهو ما يعارضه التفكير الإسلامى ٠‏ مما يدل على أن للإسلام أثر 
واضع على بعض الجوائب السياسية فى ممالك إندوتيسيا ٠‏ وليس فى مثل ذلك فحسب , بل 
أتاح انتشار الإسلام فى جزيرة " ملقا ‏ فرصة توسع إسلامى هائل فى جنوب شرقى أسياء 
كما أتاح فرصة لاقتباس كثير من التشريعات الإسلامية التى سرعان ما كونت القانون 
الرئيسي لملكة * ملقا * فى جميع الاتجاهات القانونية (11). 


وقد قام السلطان حسين الذى لقب بالسلطان " على الدين رعب الأول بتنفيذ حد 
الله بقتل قاطع الطريق تنفيدًا لقول ربنا مز وجل [ إِنْسَا جَرَاءُ الذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ 


ويُسْمُوْنْ في الأْض فَسَادا أن يوا ... ) (49), 

كما بنى هذا السلطان فى مفارق الطرق دور تحت حراسة عمد البلاد وأصدر آمرأ بحفظ 
ما يُعثر عليه من الأشياء المسروقة والمفقودةخى هذه الدور إلى حين ظهور أصحابها . وبذلك 
ساد الأمن فى ريوع البلاد ‏ كما حرم قتل الحكام الجانى إلا بعد صدور حكم منه بالقتل حتى 
تسود العدالة جميع الرعية . كل ذلك انطلامًا من تأثير الإسلام وصداه على هؤلاء تثثيرا 
مباشرا حكامًا ومحكومين . 

القد مارس السلطان الإدارة والسياسة والحكم وإنشاء القوانين والدستور الذى تتفق 
والشريعة الإسلامية التى يدين بها . فقد أنشآ السلطان المظفر شاه الأول سلطان " ملقا * 
دستورً) فى البلاد . وقانونًا لتوحيد العادات والتقاليد ونظام الحكم (17). 

وفى وقت من الأوقات تولى الحكم والزعامة فى بعض الجزر والممالك بإتدونيسيا أسر عربية 
جاء أفرادها من جزيرة العرب أو ولدوا فى الهند من أمهات وقباء من العرب (14). 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدمااتعملاة 


دنا 

تولت الدولة تدبير شئون الدين ٠‏ والفيرة على محافظة الأفراد على شعائر دينهم ‏ وقد 
تفرض الإدارة الخاصة بالشئون الدينية عقويات على من يقصر فى أداء الشعائر كالصلاة أو 
الصيام , فنجد فى كل سلطنة أو مملكة إدارة حكومية خاصة للشئون الدينية لها قانونها 
ومجلسها الذى يفصل فى شئونها ولها مُقْت خاص يصدر قراراته فيما يحول عليه من مسائل 


وفتاوى ٠‏ سواء من الحكومة لو الأفراد . والسلطان فى سلطنته رئيس الشئون الدينية بمقتضى 
الدستور , ويدعي باسمه على المثابر فى خطبة الجمعة (45). 


وكان لتاثير الإسلام على نظام الحكم صدى واضح ٠‏ فقد قام سلطان مملكة " ديماق * 
واسمه * الشريف فت الله " بتكوين ما يشبه مجلس الشورى من جماعة من الأولياء 
يستشيرهم فى أمور الدولة وسياستها , فعرض على هذه المجموعة ذات مرة يسستشيرهم فى 
الأسلوب السياسى الذى يتبعه فكان الرد عليه أن يتخذ أسلويًا دبلوماسيًا , وألا يجنع إلى 
القوة والقهر - وكان من بين هؤلاء الأولياء من هو دائم النصح له ؛ والتوجيه - ون يتذرع 
بالصبر والهدوء والأثاة , فإن السلاح الروحى أقوى من سلاح الجيش , والدعوة بالحسنى 
مقدمة على رفع السيوف مادام هناك سبيل معبد لأداء كلمة الحق وتوصيلها إلى أسماع 
البشرل"؟), 

إن السياسة التى سلكتها الإدارة السياسية للبلاد الإندوذيسية لتبرز صدى الإسلام على 
أهل تلك البلاد ٠‏ كالمحافظة على حسن الجوار والعلاقات المتبادلة بين البلاد المنبثقة من روح 
الإسلام بأن المسلمين كالجسد الواحد فى التواد والتراحم ٠‏ وكأنهم بنيان مرصوص ؛ حيث 
شدد الإسلام فى توصيته على علاقة الجوار سواء على مستوى الافراد أو البلاد » فقد ظهرت 
ثمرت الإسلام فى مثل هذه السياسات كما حدث فى مملكة " ملقا " وعلاقاتها مع الممالك 
الأخرى ٠‏ فقد رسمت سياستها على احترام الجيران ورعاية حسن الجوار مهما كان المأزق 
السياسى عصيبًا , وقد أثرت مثل هذه العلاقات فى إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين 
والممالك الإندوئيسية خاصة مملكة * ملقا “ فقد عين القيصر الصينى أحد القادة العسكريين 
البحريين سفيرًا متجولاً فى منطقة إندوتيسيا وكان هذا القائد يسمى * سامفو " ٠‏ وقد قام هذا 
السفير المسلم بمهمته خير قيام قطاف بسبع عشرة دولة بنسطوله البحرى ٠‏ وبيسبب هذه 
السياسة الخارجية الحكيمة التى قامت على ساس من الاحترام المتبادل بين الدول المجاورة 
أصبحت مملكة " ملقا " مركرًا تجاريًا هام بين أقطار العالم . وكانت ملتقى السفن القادمة من 
بلاد العرب والهند وفارس والصين فازدهرت الحياة فيها ورسخت دعائم المجتمع . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالقومواعدها عملا 


نيا 

لقد كان هذا الأسلوب بمثابة منهج فى الدعوة الإسلامية حيث حرص سلاطين وملوك 
وأمراء إندونيسيا على تحسين العلاقات بينها ويين الدول المجاورة , مما أدى إلى بسط هؤلاء 
السلاطين وا ملوك سيطرتهم على رقعة واسعة من الدول فى جو من الأمان والعلاقات الحسنة 
الطيبة . مما ساعد على نشر الإسلام . وكانت مثل هذه النظرة بعيدة المدى ٠‏ تدل عل سياسة 
بارعة وناجحة وهمة عالية وإرادة قوية , كما فعل السلطان أبو بكر سلطان مملكة " جوهور * 
فرفع من شأن بلاده ووضعها فى مصاف البلاد الراقية وكان أهم عمل قام به هو تحسين 
علاقته بالدول المجاورة , وريط بلاده بجميع الدول برياط متين من الصداقة والمحبة . 

كما سمح السلطان المسلم لكل مسلم ليس من أهل بلاده أن يمتح أوسمة الدولة وألقابها 
إذا حسن إسلامه وتاقلم مع العادات الإسلامية . كما جعل له الحق فى الوظائف العليا مثل 
رئاسة الجيش والوزارة . 

واهتم السلطان بنفسه بشئون الامن فاصدر عدة أحكام منها قطع يد السارق , ونظام 
الحراسة الليلية . وكان السلطان يعس بالليل مثثما كان يفعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ٠‏ فقد قام بهذا على سبيل المثال السلطان علاء الدين رعايات سلطان مملكة * ملقا * 
وكان يتعرف على أحوال المملكة بالليل ثم يصبح فيسال الحكام وتدور بينهم مساجلات مخجلة 
لهم حتى عرف عنه أنه يتفقد أمن الدولة بنفسه ليلاً بمساعدة خدمه الخاص ٠‏ 

لقد كان لاهتمام سلاطين وآسراء إندونيسيا أثر عظيم فى توطيد دعائم المبادى الإسلامية 
كما حدث فى مملكة * فاساى ‏ وقد ساعد على ذلك السياسة الحكيمة التى اتبعها سلطان 
مملكة ‏ فاساى * - على سبيل المثال - باتباع سياسة هادئة مع جيرانهم من ملوك الصينٍ 
الذي اعترفوا لهم بسيادتهم الإسلامية (910). 

وإن أعظم أثر أحدثه الإسلام وجدير بأن نتحدث عنه هو توحيد أجزاء الأمة فقد أعطاها 
قوة جعلها تقف فى وجه الغرياء والمستعمرين . ويسبب وحدة العقيدة وأثر الإسلام الواضح 
جات تشكيلاتهم السياسية أقوى من غيرها (14). 


> وكما كان لكل مملكة سلطان يدير شون البلاد السياسية سواء الداخلية والخارجية ٠‏ فقد 
أنشا السلطان منصب الوزير ورئيس الوزراء لكى يستعين يهما فى إدارة شئون الدولة 
وتصريف أمورها والإشراف على دواوينها وإعداد مكاتباتها وتنظيم أموالها . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدهااتعملاة 


المدة نهضة علمية » واتسعت الدولة فى عهده ٠‏ ويعد وفاته تولى شقيقه " تون بوتيه " رئاسة 
الوزراء ٠‏ فواصل نظام أخيه » حتى استمرت الدولة فى الاتساع والنفوذ (1؟), 


وكما يوجد وزراء ورئيس وزراء للدولة كذلك يوجد الأمراء والكتاب وقائد جيوش وفقهاء 
وندماء وحكماء وشعراء . 

يروى لنا أبن بطوطة موققًا عن سلطان " جاوة " يضم كل هذه المناصب فيقول : متحدثًا 
عن مركب السلطان من المسجد إلى داره : ولما خرج السلطان من المسجد وجد الفيلة والخيل 
على بابه وآهل العلم عن يمينه ٠‏ فركب فى ذلك اليوم الفيل وركبنا الخيل وسرنا مما . فنزلنا 
حيث العادة . ودخل السلطان راكبًا وقد اصطف الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه 
المسكر صفوفًا ٠‏ فثول الصفوف صف الوزراء والكتاب ٠‏ ووزراؤه أربعة فسلموا عليه 
وانصرفوا إلى موضع وقوفهم ؛ ثم صف الأمراء فسلموا ومضوا إلى مواقعهم ٠‏ وكذلك تفعل 
كل طائفة ؛ ثم صف الشرفاء والفقهاء ‏ ثم صف الندماء والحكماء والشعراء ؛ ثم صف 
العسكر ثم صف الفتيان والمماليك .)٠١١(‏ 


كان التنظيم السياسى فى الممالك الإندونيسية يرتبط ارتباًا وثيًا بالنظم الحربية , وذلك 
لآن هذه الممالك كانت محاطة بأعدائها من كل جهة ٠‏ حيث جعل الإسلام الجهاد ركثًا من 
أركان الدين وفُرض على المسلمين للدفاع عن أرض الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد ومحاربة 
المعتدين , وقد تثثر الإندونيسيون بالنظام الحربى فى الإسلام فاعتمدوا على جيوش تحميهم 
من الأعداء وتدافع عن الدين والعرض والوطن ٠‏ وتكون مهمتها تئييد الحكم والحد من طمع 
المنافسين ٠‏ ويدل على ذلك بعض المواقف التى تشيت أن ممالك إندونيسيا قد أخذت بنظام 
الإسلام فى تكوين الجيوش ٠‏ فقد كان لسلطان مملكة " ملقا * - على سبيل المثال - جيش له 
أمير . وهذا الأمير بجانب قيادته للجيش فى الحروب ٠‏ كان له دور عند عودة السلطان فى 
موكبه إلى القصر بعد عودته من المسجد فيقوم بنشر عمامة املك فى الموكب . كما يقوم فى 
يوم العيد حيث يجتمع مع كبار رجال الجيش ومعه كبار رجال النولة فى قصر السلطان 
بالملايس الرسمية . 


مه القت و6 ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


1 
كما أخذ أيضًا سلطان مملكة * ديماق " بنظام الإسلام فى تكوين جيش قوى لنشر الدعوة 
الإسلامية واستخدامه ضد الملوك الذين يعانون المستعمر ٠‏ فقد كان لهذا السلطان جيش 
يرأسه الشريف هداية الله لإسقاط مملكة * فاجاجاران " فى جاوا الغربية , وقد استطاع هذا 
الجيش المسلم أن يستولى على جميع الموانى والمواقع الهامة فى دولة * فاجاجاران " بالإضافة 
إلى الاستيلاء على ولاية ” بانتام " التى أصبحت دولة إسلامية فيما بعد .)1١1(‏ 


فلا مراء فى أن جميع الحمالك التى ظهرت فى أتدود 8 
الجيش الإسلامى ‏ ويحمى العقيدة الإسلامية محافظًا على حياة الناس فى أمن وأمان وسلام» 
وإنه ليعد من صدى حضارة الإسلام التى تهتم بجميع الناس ٠‏ حياتهم ومستقبلهم وأمنهم 
وسلامتهم وسعادتهم . 
صدى حضارة الإسلام فى الحياة الاجتماعية فى إندونيسياء 

يتالف المجتمع الإسلامى من طبقات يقوم على رأسها الخليفة آما فى إندونيسيا فالمجتمع 
الإسلامى يتالف من طبقات يقوم على رأسها الك أو السلطان ثم يليه الأمير وكبار رجال 
الدولة وغيرهم ٠,‏ 

فالمجتمع الإندونيسى يتكون من الطبقة الحاكمة وتشمل السلطان وأتباعه ٠‏ والطبقة العليا 
وتشمل العلماء ورجال الدين ٠‏ لتجار والصناع . ثم طبقة الفلاحين والرعاة والحصالين 
والسقائين والرقيق , والطوائف الاخرى كالتصارى واليهود والصابئة ٠‏ 

وقد ظهر صدى حضارة الإسلام على هذا المجتمع الا متمثلاً فى توحيد الاجناس 
المختلفة ومزجها ممًا في بوتقة واحدة هى بوتقة الإسلام ٠‏ دون أن يفرق بين رجل وامرأة ٠‏ 
فكما اهتم بالرجل اهتم بالمرأة فكرمها وضمن لها حريتها وحقها فى ممارسة حقوقها المدنية 
والعمل فى التجارة والصناعة ٠‏ 

نادى الإسلام بالمساواة بين البشر ٠‏ ونادى بحرية الرأى » وانتقال كثير من العادات 
والتقاليد الكريمة » كالأخلاق والتسامح والفروسية والشجاعة والمروعة ٠‏ وكان لكل هذه المظاهر 
الإسلامية وغيرها صدى واضح فى إننوتيسيا ٠‏ 

استطاع المسلمون الذين دخلوا إندونيسيا سواء فى عمل التجارة أو الرحلات أن يعاملوا 
أهل البلاد معاملة حسنة تعرض الإسلام فى أحسن صورة للتعرف على الخُلق الإسلامى مما 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
جعل الشعب الإندونيسى يتمسك بالتقاليد الإسلامية الشرقية الصالحة , والتعاليم الدينية 
الإسلامية القويمة حتى أصبحت هذه التقاليد من أبرز خصائص المجتمع الإتدونيسي ٠‏ 
فالروابط الاسرية الإندوتيسية وثيقة العرى ٠‏ يتعاون أفراد الاسرة الواحدة على مولجهة أعباء 
الحياة ويساعد قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم كل فى حدود طاقته وإمكانياته , ويدافع عميق 
من الود الخالص والولاء الاكيد للأسرة التى ينتمون إليها ؛ بل إن هذه الروح تتعدى عادة 
نطاق الآسرة إلي مجال القرية الواحدة ٠‏ قترى أهلها بتعاوتون فى السراء والضراء على 
السواء تحدوهم الرغبة فى خدمة الصالح العام , سواء فى الزواج أو الوفاة لو الأعياد أو حرث 
الأرض وريها وزرع المحاصيل وحصاد الزرع ويناء المساكن ومختلف المناسيات الاجتماعية . 

بجانب هذا نرى الشعب الإندونسيى يتمسك بالآدب الجم وحسن الخلق والمحافظة على 
النظافة انطلاًا من تمسكهم بتعاليم الإسلام فالإسلام يعنى بتقويم المعاملة وتنظيم المجتمع 
والنظافة والطهارة وفيه بيان أن للفقير حق فى مال الفنى حتى لا تعيش طبقة دون طبقة , فقد 
أدرك الكثير من الإندون أن هذا الدين يعطيهم حقهم ويكفل لهم حريتهم وأن الغنى يؤثر 
الفقير عندما يقدم له زكاة ماله مما أسعد كثير من الناس ,09١1(‏ 

ومما يدل على أن الإسلام كفل حرية البشر ودعا لتحرير العبيد ؛ أن التجار المسلمين كانوا 
يشترون العبيد من الإندونيسيين ويعتقونهم ليرفعوا من قيمةهم الشخصية وليبينوا لهم أن 
الإسلام ينادى بحرية الإنسان وحفظ كرامته , وقد تثثر الإندونيسيين بوضوح العقيدة 
الإسلامية ويسرها ويما فيها من المساواة بين المؤمنين على خلاف ما كانوا يعرفوته من فروق 
فى تلك الديانات الأخرى التى كانت تسود إندونيسيا ٠‏ وقد أقبل المسلمون على للؤاخاة بين 
أهل البلاد بعيدًا عن الفايات والأطماع التى كانوا يعرفوتها من الغرياء وغيرهم » حتى وجد 
الإندوتيسيون فى ذلك تقبلاً للانتساب إلى الإسلام وفخرًا لهم .)6١7(‏ 

ويتضح صدى حضارة الإسلام على الحياة الاجتماعية للإندونيسيين من خلال ممارستهم 
أعمال وعادات وتقاليد إسلامية مثل قضاء ليالى رمضان فى تلاوة القرآن الكريم ٠والاستماع‏ 
إلى الحكم والمواعظ , والاحتفال بالمناسبات والأعياد ١‏ 
الإ بإحياء عيد الفطر عناية كبيرة » وتدب الحركة || 
ا استعدادًا العيد على مستوى جميع لقراد الأسرة . ويحرص الإتدوتيسيون وجالاًوتضاء 
على أداء صلاة عيد الفطر فى المساجد جماعة وللنساء أماكن خاصة بهن ٠‏ ويتبادلون الزيارات 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملام 


1 
بعد الصلاة ٠‏ ويقمر البشر والسعادة أرجاء البلاد , والكل يغدو ويروح فى مرح وحبور . ولا 
ينسى الأغنياء من الإندونسيين الفقراء منهم وآبناء السبيل اتطلاقًا من تعاليم الإسلام الحنيقة 
ولا ينسون إخراج الزكاة ومد يد العون إلى المحتاجين ٠‏ وتوزيع المال على الفقراء .)٠١4(‏ حيث 
يفرح الجميع ويلبسون الملابس الجديدة ويبكرون بالذهاب إلى المساجد فى مثل هذا اليوم 
لصلاة العيد , ويعدها ينطلقون إلى موائد الطعام والشراب بعد الصلاة ويقضون اليوم فى 
ازيارة بعضهم البعض .)٠١١(‏ 

وكذلك عيد الاضحى يحتفل الإتدونيسيون به بروح عامرة بالبهجة والسرور وبمظاهر البشر 
والحفاوة التى يستقبلون بها عيد الفطر وهم ينبحون الاضاحى من الأغنام والماعز والبقر 
والجاموس , والعادة عندهم أن يشترك كل سبع عائلات فى الأضحية عملاً بمذهب الإمام 
الشافمى وهو المذهب السائد عندهم فى كافة أرجاء البلدد .)1١3(‏ 

وكذلك الاحتفال بالمولد النبوى كانه عيد عندهم . فيستمر الاحتفال به طوال شهر ربيع 
الأول حيث تعمر المساجد بحلقات الوعظ والإرشاد ويدعون له الخطباء والعلماء وتقام الموائد 
فى كشير من الأحييان .مما يدل على صدى حضارة الإسلام فى تاثيرها على الشعب 
الإنبونيسى (00101, 


أما الزكاة عندهم فكان لديوم إدارة لجمعها وخاصة زكاة الفطر التى تتسم بالعمل المنظم,. 
وقد تجمع نقد , فيقدر قيمة ما يجب عى المسلم إخراجه من الأرز ويضربونه فى عدد أفراد 
الأسرة فيمر جابى الزكاة على البيوت الإسلامية قبل عيد الفطر بنيام يجمع هذه الزكاة . ومما 
يجمع من هذه الزكاة ينفق على المساجد والمدارس الدينية وفى مساعدة الفقراء . أما زكاة 
المال والزروع وغير ذلك فكانوا يخرجونها من نفس المحصول والغلال ٠‏ وتوجد جباة لها فى 
بعض الممالك الإندونئيسية من قبل الدولة , وليس هناك إجبار للأهالى على أداء الزء 
الناس من يؤديها للعلماء الأجلاء وغيرهم ويقومون بتصريقها فى مصارفها المعروفة .)1١4(‏ 

أما الصيام فنظبهم يصوم شهر رمضان ويحتفلون فيه بالعشر الأو. 
السنة وفيها ليلة القدر خير من آلف شهر ٠‏ فهم يحرصون عليه كفرض وركن من أركان 
الإسلام ٠‏ ويحرصون أيضنًا على إقامة ليالى شهر رمضان بتوجههم إلى المساجد بعد الإفطار 
حيث يؤدون صلاة العشاء والقيام . 


»ومن 


باعتبارها أهم أيام 


«مه. الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا 

أما الحج فإنهم يقومون بأداء فريضة الحج وكثير من هؤلاء الحجاج يتخلفون فى مكة عدة 
سنوات لتلقى العلم . فاعظم هدف عندهم هو الحج إلى بيت الله الحرام ٠‏ حيث يدخر الفرد من 
قوته ويبيع أعز أملاكه ليؤدى هذه الفريضة .)1١1(‏ 

أما المسجد فكان له صدى كبير وعظيم فى حياة الناس مثل المساجد الجامعة فى حواضر 
جاوة * و" آأتشة " ووسط " سومطرة " ومثل المساجد الصفيرة فى " جاوة " ووسط 
“سومطرة و" آتشة * وغيرها ‏ فكا: » وكما تؤدى فيها الصلاة كذلك يؤمها 
الناس فى العيدين ويجعله الناس أيضًا مكانًا لعقد مجالس القضاء فى جميع الخصومات التى 
يحكم فيها بمقتضى الشريعة وتشمل مسائل النكاح والآسرة والتوريك .)9١١(‏ 

أما الزواج عند الإندونيسيين فإنه يتم عن طريق الاتفاق بين الآباء والأخوال وحدهم ٠‏ وليس 
عندهم مغالاة فى المهور ٠‏ وقد تكون نقدية أو عينية , وكانوا يفضلون عقد القران فى شهر ذى 
الحجة تيم بهذا الشهر المبارك , وليس الزوج وحده الذى يتحمل نفقات الزواج بل يقاسم فى 
ذلك جميع أفراد الآسرة . فعن طريق الزواج تكونت أسر إسلامية نتيجة زواج المسلمين العرب 
إندونيسيات ٠‏ ويمرور الزمن كثرت الآسر الإسلامية وانتشرت وأصبحت منارات هدى 
تنشر الإسلام فى ربوع إندونيسيا . 

وما كان الزواج قائم على الرضا والقبول ٠‏ فالزوج يقوم عقب العرس مباشرة بما يضمن 
لزوجته الطلاق بالتعليق إذا آخل بما يجب على الزوج الصالح . حيث أخذ مسلموا !: 
بالطلاق المعلق إصلامًا لحال المرأة التى جعلت الشريعة الإسلامية جل أمرها فى يد زوجها ٠‏ 
فالطلاق ميسور والزواج ميسور ٠‏ ولذلك فإن المشكلات الناتجة عن الزواج والطلاق قليلة وغير 
معقدة . فالطلاق لا يلجا إليه الرجل الإندونيسسى إلا فى الحالات الخطيرة لأنه لا ينظر إلى 
علاقة الزواج على أنها علاقة بينه وبين زوجته فحسب ٠.‏ ولكنها علاقة تربط الأسر بعضها 
ببعض وهو أشرف ما يكون حرصًا على سلامة تلك العلاقة الأخيرة .)1١١(‏ ولآن هذا الزواج 
يجرى بينهما وفقًا للشرع المحمدى (001). 

فالمرأة الأندونيسية لها كافة الحقوق المدنية التى يتمتع يها الرجل من تعليم وغيره » وعامة 
فإنها تشارك الرجل فى كافة ميادين الحياة . والرجل يحترم المرأة بشكل يبدو فى بعض 
الأحيان على جاتب من المبالفة , وتحترم المرأة فى العمل كما يحترم الرجل ٠‏ وهى تشارك 
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م6 اهدو ع اممنافاه. 


قلق ومو امه ااتعملاة 


بجانبه فى الحقول والمراعى والأسواق » فهى تشارك فى جميع نواحى 
الحياة حتى الحياة السياسية(5١١).‏ 

آما العادات والتقاليد فقد التزموا الإسلام فيها كالامتناع عن آكل لحم الخنزير . وشرب 
الخمر . والتزموا بعادة ميلاد الطفل فعندما يولد جرت العادة عندهم أن يمتح المولود اسما بعد 
ولادته خلال خمسة أيام أو سبعة أيام ٠‏ ويقترن ذلك بإقامة وليمة صغيرة أو عقيقة كما نصت 
السنة الشريفة » ويسمون بأسماء عربية أو مشتقة من أصل عربى مثل : محمد وأحمد ويوسف 
وداود وعيسى وعبد الله وزين العابدين وعائشة ومريم وفاطمة وخديجة وزينب وهكذا (11), 

فالحياة فى إندونيسيا بوجه عام حياة شرقية إسلامية لآن لها جميع الصفات أو معظم 
الصفات التى تمتاز بها الحياة الاجتماعية فى البلاد الشرقية على العموم من متانة العلاقة بين 
أفراد الاسرة الواحدة وقوة التضامن فى حياتها . ومتانة الصلة بين الاسر المخظفة ؛ ومراعاة 
حسن الجوار بين القرى المختلفة . وهى إسلامية لأنها اصطبغت إلى حد بعيد بالصبغة 
الإسلامية مع قرب عهدها بالحضارة الهندوكية إذ لم يمر على استقرار التعاليم الإسلامية فى 
هذه البلاد إلا مدة قصيرة ٠‏ ويرجع هذا إلى أن الإندونيسيين أنفسهم قبيل مجىء الإسلام 
كانوا قد ملوا الحياة القديمة المصطبغة بالصيغة البوذية 1 مى تعاليمها من تعقيد وعقم وفى 
نظمها الاجتماعية من تفاوت بم . الطبقات المختلفة . 

فالدين الإسلامى أتى الإندونيسيع: بما كانوا يشعرون بالحاجة إليه من المساواة ٠‏ فضلاً 
عن أن عقيدته صافية واضحة سهلة الشعائر ٠‏ فالله واحد لا شريك له والإسلام دينه » وهو 
سبحانه المهيمن على الخلق . وجميع الناس آمامه سواء فلا طبقات ولا فواصل ؛ فلا فضل 
العربى على أعجمى إلا بالتقوى (019). 

الذاك فالأخلاق الإسلامية تتوغل فى نفوس الإندونيسيين ٠‏ فهم يكرهون الرياء والتظاهر 
والعلاقات غير الشريفة , ويحبون التسامح والنظافة . ويمتازون بمتانة العلاقة بين أفراد 
الآسرة ٠‏ وقوة التضامن فى قضاء شئون الأسرة . فمصاب القرد مصاب الاسرة ٠‏ وفرح 


الفرد فرح الأسرة . 
كما ضرب الإسلام المثل الأعلى فى المساواة ويرهن على علو كعب الإنسان فى المؤاخاة ؛ 
قالف الإسلام بين العرب والعجم , مما جعل العبيد يدظون فى الإسلام ليحصلوا على الحرية 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدها توملا 


كينا 

ولشعورهم بالوحدة بين العبيد والأسياد فى المبادىء الإسلامية » وما أبداه المسلمون من خلق 
كريم ومستوى رفيع من المعاملات والوحدة الإسلامية (107). 
صدى حضارة الإسلام فى الحياة الثقانية فى إندوئيسيا» 

اهتم الإسلام بالعلم وحث على طلبه وجعله فريضة على كل مسلم وكفل الإسلام الحرية 
العلمية وأحقية كل مسلم فى تلقى العلم , فاهتم الخلفاء والسلاطين والأمراء والولاة بالعلم 
ورعايته » وقد ظهر هذا الاهتمام برعاية المساجد ومجالس العلم والمراكز الإسلامية لنشر العلم 
والبعثات العلمية إلى إندونيسيا ورعاية التاليف والترجمة , والعلاقة بين طالب العلم ويين المعلم, 
والعمل على نشر اللفة العربية . 

فالمساجد التى بناها المسلمون بإندونيسيا تعبر عن صدى حضارة الإسلام , حيث كانت 
ولاتزال مركرًا لنشر العلم ودراسة القرآن وعلوم الشريعة . فقد بنى السلطان ” عبد الجليل ” ل 
* عايت شاه الثاني " مساجد لدراسة القرآن والثقافة الإسلامية ٠‏ فكل لم ينبع من تلك 
المساجد يجعل الفكر الإسلامى يتحد ويقوى )1١7(‏ , 

ويفضل تلك المراكز والدروس التى تلقى فيها امتد الإسلام إلى مملكة " جاوة ' الشرقية ٠‏ 
وإلى جزر " الملوكى " فقد كان الأمير ” رادين باكو " يقوم على رعاية الدروس الدينية ومجالس 
العلم فى مسجده الذى أسسه * بجاوة * (118). 

فمازالت المساجد هى المراكز الأولى لنشر الإسلام وإبراز صدى حضارته » وقد بنيت على 
الطراز العربى والأثدلسى والعثمانى والهندى والمصرى والعباسى والإيرائي . 

ففى * جاوة * و * سومطرة " مساجد تمتاز بضخامتها ودقة زخرفتها , وما فيها من نفائس 
مثل مسجد " بماك “ يجزيرة “ جاوة " والمشهور عنه أنه أول مسجد شيد فى إندوئيسيا على 
أثر دخول الإسلام إليها على أيدى العرب , ومسجد " ميدات * بجزيرة * سومطرة " ٠‏ ومسجد 

" جيرى " بجزيرة * جاوة * ومسجد " كورس ” وغيرها من المساجد (114). 

فالمسجد فى إندونيسيا يعطى صدى كبيراً عن أثر حضارة الإسلام هناك ٠‏ فهو المركز 
النى ببسط منه الإسلام تثثيره على حياة الشعب جميعها ٠‏ فالمساجد منتشرة فى جزر 
إننونيسيا , وعن طريقها عرف الناس الإسلام , وفى المساجد عقدت مجالس القضاء ومسائل 
النكاح والأسرة والتوريث فى يوم الفميس من كل أسبوع ٠‏ فالعلماء فى إندونيسيا كانوا 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وم مها توملا 


لذ 
حريصين كل المرص على إيجاد طلاب علم يعدونهم للدراسات الدينية من خلال المسجد 


كمركز من مراكز انتشار العلم بجوار مجالس العلماء والمدارس الإسلامية والمراكز الإسلامية 
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وإلى جانب المسجد كمركز من مراكز انتشار الإسلام كانت توجد مجالس العلم فى أماكن 
أخرى خارج المسجد مثل مجلس العلم الذى كان يعقده سلطان " جاوة " الملك الظاهر 
بمقصورة الجامع وكان يحضره الفقهاء . وكان للقراءة والمذاكرة » وكان يذاكر فى الفقه على 
مذهب الإمام الشافعى ولم يزل يذاكر العلم فى حلقته من بعد الجمعة حتى صلاة 
العصر(ا05), 

وقد توجد مجالس العلم فى منازل العلماء والسلاطين , حيث جعل بعض السلاطين أماكن 
خاصة لدراسات الفكر الإسلامى يتعلم فيها أهل البلاد العلوم الإسلامية كالشريعة والتصوف. 
وقد نقلت الكتب التى يدرسونها من العربية إلى لغة البلاد » كما يدرسون التفسير والحديث 
وأصول الفقه وغير ذلك ٠‏ وتتراوح مدة الدرس بين سنتين وعشر سنوات أو أكثر تبمًا للفرض 
الذى يسعى إليه الطالب . ورغم ما أحدثه أعداء البلاد فى " ملقا " و " أتشة " فقد بقيت هذه 
المجالس والمدارس القسرانية على مر القسرون تؤدى رسسالتها الدينية وتخلد الشراث 
الإسلامي 1597 

ومن الزعماء والقادة الذين تقدم بهم العمر من اتجه إلى العلم وينى دارا للعلم ومسجدًا 
للصلاة وجعل له مجلس علم يقبل عليه الطلاب وقد استقر فيه معلمًا وداعية وأستاذًا .ومن 
هؤلاء الزعيم القائد الداعية فتح الله الشريف هداية الله , الذى كان يقوم بنقسه بالدعوة إلى 
الله ونشر تعاليم الإسلام بين الناس وتبليفهم دين الله عز وجل وأحكام الشريعة (7؟1). 

وتوجد المراكز العلمية لنشر الإسلام أيضنًا فى جزر إندوتيسيا وذلك بسبب العلماء الأجلاء 
الذين يعقدون المجالس العلمية ويحضر إليهم طلاب العلم ليتلقوا عنهم ٠‏ سواء من نفس البلدة 
أو من البلاد الأخرى ٠‏ ثم يعود هؤلاء الطلاب إلى بلادهم حيث ينقلون أفكار هؤلاء العلماء إلى 
أهليهم ومواطنيهم ٠‏ ومن أهم هذه المراكز مركز " فرساى " ومركز ‏ فرلاق " .وقد قاما بجهد 
اكبير فى خدمة الدعوة الإسلامية , ولا ننسى أن نشاط هؤلاء العلماء استمر بعد أن قامت 
الممالك الإتدوتيسية 

لقد كان مدى هذه المراكز واسمًا ٠‏ وكانت قوية التثثير فى مختلف نواحى البلاد , واتصلت 
هذه المراكز بالملوك والزعماء فنالت قوة سياسية بالإضافة إلى قوتها الروحية ,)١154(‏ 


م6 لقو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


لها 

حرص أهل هذه البلاد على دينهم وجاء هذا الحرص متمثلاً فى عنايتهم بتعليم أولادهم 
ذكورا أو إنانًا شعائر الدين الإسلامي ٠‏ منذ الصغر فعندما يبلغ الطفل الخامسة يجلب له معلم 
خاص يزوره فى المساء ويعلمه كيفية الصلاة والوضوء والصيام وأركان الإسلام , ويمرنه على 
تلاوة القرآن الكريم من المصحف الشريف ٠‏ وقد اكسبت هذه العادة غالبية الشعب صحة نطق 
الحروف العربية التى لا نظير لها فى لغة هؤلاء كالعين والفين والحاء والخاء , ويعد تمام تمرين 
الفلام على التلاوة للقرآن كله مناسبة عظيمة للغاية ٠‏ فتقام فيها الحفلات والمتدب . 

فقد ظهر صدى حضارة الإسلام فى نشر وتعليم القراءة والكتابة وظهر أيضمًا فى إيجاد 
علاقة ثابتة بين المعلم والمتعلم بين الاستاذ والتلميذ حيث يلتقيان فى مكان واحد معين فى 
مواعيد منظمة لدراسة العلم سواء فى تلاوة القرآن أو دراسة العقيدة الإسلامية أو أبواب 
العبادات على مذهب الإمام الشافعى أو التصوف مع مبادىء القرامة والكتابة والحساب (9؟١).‏ 

أما المذهب الشافعى فقد وجد فى إندونيسيا منذ دخول الإسلام , وقد ذكر ابن بطوطة أن 
ملك " فاساى * وهو الملك الظاهر كان على درجة كبيرة من التقوى وأن مذهب دولته كان 
شافعيًا , وكان هذا الملك على قدر كبير من العلم فى مناقشة العلماء . وكان شغوفًا بنشر 
الإسلام فى مملكته وفى البلاد المجاورة لمملكته وكان حريصًا على نشر الإسلام فى ربو 
الممالك المجاورة , وكان عظيم المعرفة والبيان ,)١51(‏ 

وقد ساعد انتشار هذا المذهب وازدهار العمل الإسلامى .على جذب مجموعة من العلماء 
المسلمين من مصر ومكة والمدينة واليمن والهند إلى مملكة * فاساى " على أنها المركز الاصيل 
فى إندونيسيا لنشر الإسلام إلى درجة أنه إذا وجدت مشكلة فى المسائل الفقهية فى بلد 
إسلامى مجاور مثل " ملقا " أو غيرها توجهوا إلى عطماء " فاساى * للتعرف على ماربهم 
الفقهى (0050, 

فالشبه الفقهى الدينى بين العرب ويين الإندونيسيين قوى يمارسون جميعًا عباداتهم على 
المذهب الشافعى ٠‏ مما يعطى معنى كبير أن العرب صاحبة الفضل فى انتشار الإسلام فى 
إندوتيسيا دون إغفال دور المسلمين الهنود و!! وم 

فمعظم المسلمين متمسكون بالمذهب الشافعى الذى انتقل من حضرموت إلى إندونيسيا عن 
طريق ساحل " ملبار * الهندئ (059). 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


فيلا 

كما ظهر صدى حضارة الإسلام فى كثرة البعثات الطمية التى تقد إلى إندونيسيا بفرض 
تعليم المسلمين هناك وتشر العلم : حيث اهتم شريف مكة خلال القرن الثالث عشر الميلادى 
بوجود الأمة الإسلامية فى ساحل " سومطرة " وأرسل عانًا جليلاً يسمى الشيغ إسماعيل 
ليرشدهم إلى طريق الله السوى ٠‏ فقد اتجه الشيخ إسماعيل إلى " سومطرة " حتى وصل إلى 
ملبار ” بالهند ثم منها إلى " أتشة ‏ وهناك أرسى هذا الشيخ مفاهيم التصوف الإسلامى . 
ولقد اشتهر هذا العالم بمذهبه وسلوكه وأخلاقه الرفيعة واستقر له المقام فى هذه المنطقة , 
وأخذ فى بسط تعاليمه حتى وصل مريدوه إلى ولاية " فيرق " وهناك فت الله على يديه قلب 
السلطان * ميره سيلو " فدخل الإسلام راضيًا مرضيًا ثم غير لقبه واسمه إلى اسم ولقب 
إسلامى : الملك الصالع . 

وفى مملكة * ملقا " فى عصر السلطان منصور شاه ١401‏ - //141م , ذاع صيت ومكانة 
الدولة الإسلامية ورحل إلي هذه المملكة مع التجار من ” أفغانستان " و " ملبار * ويلاد العرب 
وفود العلماء من مكة المكرمة وكان بين علمائها وعلماء " فاساى * احترام متبادل وصلة علمية 
.دائمة قائمة على تبادل تفهم مسائل الدين ٠‏ وقدساعد على ذلك اتجاه السلطان نفسه الذى كان 
يهتم بنجاح الإسلام فى مملكته وما تحته من سلطنات أخرى (:1). 

وكما وفدت بعثات علمية من ارب والفرس إلى إندونيسيا كذلك وفد إليها عطماء من الهند ٠‏ 
فقد وجد فى كتب القصص الإندونيسية بعض آسماء العلماء الأولين الذين علموا الإندونيسيين 
مبادىء الإسلام وأصول الدين مثل : * مولانا سادر جاهن " و " مولانا الملك إبراهيم " و "نور 
الدين إبراهيم " وهذه الأسماء أطلقت كاير على الهثود والفرس ,)1١(‏ 

كما وفد كثير من الدعاة إلى مملكة * ملقا " آتين من البلاد العربية وكانت لهؤلاء العلماء 
هيبة ومكانة , فذات مرة رفض أحد معلمى السلطان محمود أن يلقى درسه على السلطان لأن 
السلطان جاء إلى بيته راكبًا أحد الفيلة . وصرح المعلم قائلاً: إن طالب العلم ينيغى أن 
إلى المعلم راجلاً . كما وجد اتصال مباشر ووثيق بين الأساتذة المسلمين فى مملكة 
وبين زملائهم فى جزر والتفاهم يدور بينهم حول القضايا الإسلامية , وقد 
أرسلت مملكة ” ملقا * إلى " سومطرة * بعض العلماء لتشر الدين الإسلامى ٠‏ وأرسل السلطان 
" ستوفاتى ' المسلم سلطان مملكة * متارم " فى ١647‏ - 780١م‏ الدعاة إلى المناطق المختلقة 
وذلك لنشر الإسلام 0159), 


م6 قوع /ممنافاه. ؛قالق وه /عدها عملا 


يلها 

ولم يكتف التجار المتوجهون إلى إندونيسيا باعتبار دعاة للدين الإسلامى فاصطحيوا معهم 
دعاة من الصوفية والمرشدين لتعليم المسلمين هناك الصلاة والأدعية والأذكار وتلاوة 
القرقن 079 


ليس التجار وحدهم أو العلماء وحدهم الحريصون على نشر الإسلام وتعليم المسلمين أمور 
الدين , بل حرص الملوك والسلاطين على نشر الإسلام وتعاليمه ٠‏ فالملك الظاهر ملك " فاساى * 
واسمه الملك محمد (15417 -1777م) كان شفوقًا بنشر الإسلام ؛ ومُرف عنه عظمة بيانه 
ومدى نشاطه الإسلامى (054), 
إن صدى الحضارة الإسلامية ليظهر جليًا مع كل هذا عندما دخل العرب جزيرة ' جاوة"' 
يغيرها من الجزر , جاءوا بمعلومات قيمة كانت مجهولة عند الإندونيسيين وأهل الشرق 
الأقصى , مثل علم الهيئة والتقويم والجفرافيا والعروض والأطوال لتحديد الأقاليم , وكان فن 
الملاحة بالفًا عند العرب الدرجة العليا من الإتقان ٠‏ وكانوا قوامين على الاسفار خبيرين 
باحوال الأمم , وأنهم عرفوا إبرة المفنطيس ٠‏ وكانوا بنشئون الجوارى كالاعلام ؛ ويقطمون 
البحار بمزيد من الجرأة والإقدام , وقد خلق العرى بفطرته خبيرًا بالعمليات ا مالية والحسابية 
بأساليب الاخذ والعطاء (9؟1), 

كما ظهر صدى حضارة الإسلام فى أمر التائيف والترجمة , ففى التاليف ظهر هذا 
الصدى عندما كتبوا قصص أبطال الإسلام مثل حكاية إسكندر ذى القرنين , وحكلية الأمير 
حمزة , وحكاية أبو حنيفة والسلطان إبراهيم بن أدهم . وأصبحت شخصية نى القرئين 
شخصية ملكية ولقد اعتبر معظمهم من مبشرى الإسلام حتى ذو القرنين الذى عاش قبل مجىء 
الإسلام ٠‏ ولكنه اعتبر ميشرًا بعقيدة سليمة صحيحة ٠‏ والنبى إبراهيم عليه السلام ٠‏ كان مثالاً 
للشخصية المقدسة الذى كان يبحث عن وحدانية الله الخالق . 


وهناك مجموعة ثانية من الحكايات عن سيدنا محمد عله التى تم التركيز فيها على 
شخصية النبى لله , ومجموعة أخرى من قصص الأنبياء التى يرجع أصلها إلى القرآن 
الكريم وتفسيثراته ومن هنا فإن ثروة من القصص العربية جاءت إلى إندونيسيا بعد ترجمتها 
تحت اسم حكايات الأنبياء , وهى تحكى قصة الخلق من آدم حتى عيسى عليه السلام ٠‏ 
وظهرت قصص أخرى عن الأنيياء متفردة مثل حكاية سيدنا يوسف عليه السلام . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ثلها 

وبالإضافة إلى ذلك ظهرت مجموعة من الكتاب كتبوا حول الشريعة الإسلامية وأصول 
الدين والعبادة والمتطلبات اليومية لممارسة العقيدة , وكان التصوف الإسلامى أكثرها أهمية , 
وكان من أحسن الكتاب الممروفين فى مجال الدين " حمزة فاتسورى " و " شمس الدين 
ورانيرى " وغيرهما ٠‏ وكان هؤلاء من الشخصيات الإسلامية الذين يستحقون كل تقدير 
لجهودهم فى غرس العقيدة الإسلامية بين السكان . فقد غطى الكاتب * حمزة فانسورى * 
جوانب كثيرة فى العبادة عن طريق قصائد جميلة يرشد فيها المسلمين لتحقيق الكمال فى 
العبادة ,وقد غطى 'شمس الدين * مجالاً كبيراً فى كل من الشريعة الإسلامية والمذاهب , 
وكثير من هؤلاء بذل الجهد الكبير فى سبيل نشر الإسلام وكتابة القصص الدينى ,)١١(‏ 

ومن المشاهير الذين دعوا إلى الإسلام وكان لهم الأثر الثقافى الواضح فى إندونيسيا 
الشيخ * عبد العارف " فى أوائل القرن السادس الهجرى فى شمال * سومطرة " . والشيخ 
“برهان الدين ‏ الواعظ فى غربى الجزيرة وجنويها , وفى القرن الثامن الهجرى قدم أيضنًا 
الشيخ إسماعيل ونشروا الإسلام فى * سومطرة " وأما فى * جاوة * فكان أشهرهم التاجر 
العالم الشيخ إبراهيم الذى كان يعرف باسم الملك إبراهيم وكان مجال عمله فى جاوة الشرقية 
وقد توفى عام ؟؟لمد(159), 

فقد كثر تاليف الكتب لخدمة الدين الإسلامى وتعليم امسلمين وتوجيههم وإرشادهم خاصة 
فى الحكايات ذات الصبفة التاريخية أو الأدبية الخيالية كما صيفت الأحكام الشرعية فى 
صورة قوانين لهدى القضاة والحكام (4؟1). 

كما تجاوزت جهود الشيخ عبد الرؤوف سنجل مملكة ” أتشة "و ” سومطرة * إذ كان له 
مريدون كثيرون فى " جاوة ” يتلقون منه العلم فى المجالس العلمية , وكذلك الشيخ ‏ تور الدين 
الترانيرى " وكان هذا الشيخ طموحًا يريد أن يُعلَم فى مناطق عديدة ٠‏ وأن يعيش علمه بعده ٠‏ 
الف كتابًً شهيراء كان مصدر هداية للكثيرين » واسمه " بستان السلاطين ” . 

كما أنجبت جزيرة * أتشة * مجموعة هائلة من العلماء المسلمين الذين قاموا يدور كبير فى 
شرح الإسلام وتقديمه لسكان تلك الجزر . وقد ألّف بعضهم مجموعة من الكتب كانت مراجع 
عظيمة للباحثين والدارسين ‏ ومنهم الشيخ عبد الرؤوف الذى ترجم تفسير البيضاوى إلى لغة 
الملديى 0059 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالقومو/عدها عملا 


راشا 

آما الترجمة ٠‏ فقد كانت ذائعة الصيت فقد تُرجمت منذ القديم كتب عربية إلى 

بالحروف العربية منها كتاب ألف ليلة وليلة . وكتاب كليلة ودمنة 

وغيرها من الكتب وروايات وقصص وعظات دائرة مع الزمن ثابتة فيه ٠‏ وجالت مع الأيام 
راسخة المعانى تستحق الثناء والشكر . 

انشطت الترجمة كما نشطت حالة التاليف , حيث تُرجمت كتب من اللفات الأجنبية ولاسيما 

الكتب العربية التى تحتهاج إليها إندونيسيا لسد النقص الكبير الذى كان يشعر به 


اللغة الإندونيسية و 


جمت الكتب الإسلامية التى تنقع المسلمين مثل كتب التصوف ولوم الفقه مثل كتاب 
إحياء علوم الدين للفزالى وكتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيرى (:014), 

ومن صدى حضارة الإسلام بإندونيسيا انتشار اللغة العربية تلك اللفة التى نزل بها القرآن 
الذى فيه سر العربية . ومظهر تقدمها ؛ حسن أسلويه ورونقه والحكمة والموعظة وآداب الدنيا 
أسلامة الآخرة ومراسيم المعاشرة ٠‏ ودوام الأخوة وإبقاء الصداقة , فهر كتاب المسلمين عامة , 
فلازمته روحًا ومعنى ؛ واستمدت منه قوة الحياة ؛ وقد 
دخلت اللغة العربية بدخول الإسلام إلى إندونيسيا إذ هى لاتفارق هذا الدين أبن 
روحان فى جسد واحد , وهما توسان من جنس واحد . وقد أعطت هذه اللفة فكرة جديدة عن 
الحياة الآدبية التى تأثر بها الأدب الإندونيسى عن كثب, بل سيطرت على هذا الأدب وأصبحت 
منه الروح المعبرة ٠‏ وآثار هذه اللفة باقية فى أسماء هذه الأمة وفى طبائعها وعاداتها وتقاليدها 
وفى روحها وأخلاقها وفى شعورها وإحساساتها. 

فاللفة العربية قد ارتفعت بالإسلام قيمة وسمت به مكانة , وعزت به منزلة وتلقتها الشعوب 
دراسة وتعلمًا حتى تأثر بها كثير من الأمم ووضع بها كثير من الكتب العلمية وا 
والدينية , واللغة الإندونيسية قد اقتبست واستمدت كثيرً من اللفة العربية التى أتت عن طريق 
الإسلام , إذ جاء بها هذا الدين أثرًا من آثاره الباقية . 

فاللغة الإندونيسية تكتب بالحروف العربية واللاتينية غير أن الكتابة العربية قليلة الانتشار 
فى إندونيسيا بالنسبة للاتينية . فهم يتلون القرآن الكريم باللفة العربية والنغمة العربية لا 
اللكنة الصينية أو الهندية » وقد عمل الإسلام على محو الأمية ونشر مبادىء القراءة والكتابة 
فى إننويسيا (0040, 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذفا 
صدى حضارة الإسلام فى الحياة لاقتصادية فى إندونيسياء 

ارتبط الدين بالاقتصاد وهذا شىء يهم الطبقات الفقيرة » قفى مال الغنى والتاجر نصيب 
يُعطى للفقراء , فالقالبية العظمى فى البلاد كانت فقيرة . والغنى فى يد الكهنة والحكام 
ومعاونيهم فقط , والإسلام يعطى الفقير حقه من الفنى ٠‏ لذلك أقبل الجمهرة من الشعب على 
هذا الدين الذى يعطيهم هذا الحق ‏ وقد كان القنى المسلم يؤثر الفقير المسلم عندما يقدم زكاة 
ماله , وارتبط بهذا الدين عدم الطبقات لذلك فئثر الإسلام وصداه على الجانب الاقتصادى فى 
جز إندونيسيا واضع جلى , وذلك من خلال حديثنا عن ازدهار الزراعة والتجارة والصناعة 
والصيد ٠‏ فإندونيسيا صاحبة المكانة الاقتصادية فى الازمان الغابرة ولم تكن مكتوفة الايدى 
أمام الهجمات التى كانت تستهدف اقتصادها , فكثيراً ما كانت تجمع قوتها لاسترداد مجدها 
وتسعى جاهدة لتعيش فى صفوف الأمم الاقتصادية المنظمة , إذ أن حياة الأمم مرتطبة 
بحياتها الاقتصادية . 

ومما يعطى إندونيسيا مكانة تتميز بها عن غيرها أنها وقعت فى تمام خط الاستواء . 
وتكونت من عدة جزر منها الكبيرة الآهلة بالسكان مثل " جاوة " و " سومطرة " و * سليبس "و 
أبورنيو " ومنها متوسطة الحجم وتعد بالمثات . وصغيرة وهى ألوف كثيرة , فجوها معتدل إذ 
يتبادل فى أجزائها نسيم البحر والبر طول العام فلا هو حار قى الصيف ولا بارد فى الشتاء ٠‏ 
ومعظم هذه الجزر كثيرة الته ريج وهى السبب الصالح لإفشاء الموانى لرسو السفن ٠‏ وتحفها 
القارتان العظيمتان وهما آسيا واستراليا ٠‏ وتداعب شواطئها الغربية أمواج المحيط الهندى 
والشرقية المحيط الهادى , ثم اختلاف سفوح هذه الجزر وارتفاعها عن سطح البحر له تثثيره 
فى نظم عالم الاقتصاد ٠‏ وفى أعالى جبالها وهضايها , .يكون الجو باردًا تنبت فيها 
مزروعات حوض البحر الأبيض المتوسط وفى شواطئها وما يماثلها فى الانخفاض ٠‏ 
كانت الرطوية والحرارة ٠‏ تزرع كل المحاصيل الزراعية وغير الزراعية ‏ وفيها دقائق الكتوز من 
معادن الذهب والفضة والحديد والقصدير وأنواع من الفحم الحجرى ومنابع البترول الفنية ٠‏ 
اجتمعت كل هذه المزايا فى إندونيسيا وزينتها بصفة ممتازة دائمة ولا غرو إذا اتجهت أنظار 
العالم الاقتصادى إليها (049). 

تؤكد البحوث العلمية أن التجار العرب عرفوا إندوتيسيا منذ القرن الثالث الميلادى على 
الأقل » وقد تعاملوا مع التجار المحليين فى " جاوة " و " جزائر الملوك " وغيرها من جزر المنطقة 


:م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ا 


الغنية بالتوابل ٠‏ وذلك فى أثتاء رحلاتهم إلى الصين وقد دونت السجلات الصينية الق 
وذكرت ما يفيد أن العرب قد اتخنوا لهم أماكن استيطان فى هذه الجزر وفى “كانتون" وكان 
ذلك حوالى سنة 7٠١‏ ميلادية(5؟١).‏ 

لقد تمسك المجتمع الإندوتيسى بالعادات والتقاليد الشرقية الصالحة القويمة كالتعاون فى 
السراء والضراء وفى كل ناحية من نواحى النشاط البشرى خاصة النشاط الاقتصادى فيظهر 
هذا التعاون فى حرث الأرض وريها وزراعة المحاصيل وحصاد الزرع وغير ذلك . 

فالاقتصاد المربى له تاريخ طويل مع إننونيسيا منذ القرن السابع الميلادى حيث شهد 
للتعاون الاقتصادى خاصة التجارة العربية فى بلاد * سيلون ' والتى وصلت إلي 
بلاد الصين فى القرن الثامن الميلادى , ولقد كانت مدينة " كانتون " إحدى مراكز التجارة 
العربية القوية فى الفترة الواقعة ما بين القرن العاشر والقرن الخامس عشر الميلادى , فقد 
كان العرب يسيطرون بنساطيلهم التجارية على هذه البلاد فى هذه الجزر دون منافس لهم ٠‏ 
ومنذ القرن الأول الهجرى وجد الإسلام له طريقًا فى قلوب أبناء هذه الجزر ,)١144(‏ 

فالعلاقات الودية الثى استمرت عدة قرون بين إندونيسيا والعرب والهند والفرس 
هذه البلاد على السير نحو الحضارة العظيمة . 

ازدهار الزراعة : ازدهرت الزراعة فى جزر إندونيسيا فى ظل الإسلام واعتبرت المورد 
الرئيسي لاقتصاد إندونيسيا , ومن أهم مصادرها المادية ٠‏ بل وكانت العمل الرئيسى لسكان 
إندونيسيا , ولم يكن نصيب الزراعة باقل حظا من التجارة فى التقدم ‏ فإن الأرض الواسعة 
التى كانت مهملة والغابات الواسعة المتروكة وات إلى أراضى زراعية خصبة معتمدين على 
زراعة الأرز والتوابل والجوز الهندى , وظلت الحالة الزراعية محتفظة بكيائها ٠‏ واتصلت 
يون معهم كل 
شىء من محاصيلهم وهم يترددون ما بين شواءلىء آسيا وموانى إفريقيا الجنوبية 
والشرقية(10). 

أقد عرفت جزر إندونيسيا بأتها جزر التوابل المعروفة فى التاريخ . فإنتاج أرضها من 
الفزارة بحيث تستطيع الأسر الواحدة أن تعيش على نتاج قطعة صغيرة من الأرض ٠‏ وتنمو 
الزراعات فى تلك الارض الاستوائية طوال السنة اقد تنتج ثلاثة محاصيل فى السنة , 
وفى كل مكان فى تلك البلاد تجد أنواع النباتات المختلفة حيث تنمو مزارع قصب السكر وجوز 
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للها 


الهند وزيت النخيل والبن والشاى والفلفل الأسود . والفاكهة اللنيذة توجد فى كل فصل من 
فصول السنة . 


البنات تنوعًا عجيبًا وتتمو الأزهار البرية متسقلة أشجار الغابات ؛ وقد ساعد 
الأمطار واستمرار الحرارة مما يجعل الأشياء خضراء فى الجزء الأكبر من 


ومن خلال حديثنا عن الزراعة وازدهارها فى جزر إندوتيسيا نستعرض تلك الجزر ونعرف 
مدى جهدها فى الزراعة وازدهارها ٠‏ فجزيرة " سومطرة " يبلغ طولها نحو ألف ميل ٠‏ وجائبها 
الغربى مكثل بالجبال , ثم تنحدر إلى الجانب الشرقى حتى تسير أحراشًا ومستتقعات مع 
مساحات واسعة اعتاد الإنسان أن يستعملها لفائدته مثل القسم المسمى " ديلى " على مقربة 
من مديئة ‏ ميدان " حيث استطاع العلماء أن يزرعوا على الارض التى كانت قاحلة من قبل 
نوعًا من الدخان السومطرى الذى يحتل قيمة كبيرة فى انتجارة العالمية . 

وأما الجانب الجنوبى من الجزيرة فقد اتسعت فيه زراعة الارز الذى يروى بالماء كما فى 
جزيرة ' جاوة " ؛ وتوجد أيضًاى ” سومطرة " مزارع كبيرة للمطاط والسكر وغيرهما من 
المواد التجارية . 

أما جزيرة ' يورنيو " فإنها مايئة بالتلال والغابات وتعتبر هذه الجزيرة الثالثة ٠‏ أكبر جزر 
العالم ٠‏ فهى بعد جزيرة " جرينلاند " و " نيوجينى " حيث يوجد فى الغرب منها مساحة من 
الأراضى الزراعية وأكثر أهل الشمال فيها يعيشون على الزراعة المتنقلة ويعيشون عيشة بدائية 
بجائب صيد الحيوان والأسماك ٠‏ 

أما جزيرة " جاوة * فتخترق أرضها سلسلة من الجبال اليركانية , وفى أقسام منها تجد 
الأراضى قاحلة ٠‏ ولكن فى أماكن أخرى تجد مجموعة من مصاطب وزراعات قصب السكر 
والشاى والبن والمطاط وغيرها من الحاصلات . فجزيرة " جاوة * زاخرة بالسلع كالفلفل وجوزة 
الطيب وسنيل الطيب والخلنجان والقرنفل ٠‏ وجميع الأنواع الأخرى من التوابل والعقاقير(147). 

إن المساحة القابلة للزراعة تبلغ حوالى ثلاثة ملايين فدان يزرع منها حوالى النصف ٠‏ وأهم 
الحاصلات الزراعية فى البلاد : قصب السكر والمطاط والشاى والبن والأرز والتبغ ونبات 
الكويرا والبهارات والخشب والخيزران والكابوك والكينين والصمغ والقمح والذرة والتارجبيل 
والفول السوداتى والتوايل 1990). 
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لها 

ويعمل أكثر من //٠‏ من السكان بالزراعة ويساعدهم على ذلك خصوية التربة الناتجة عن 
تحلل البازلت بسبب كثرة البراكين والمياه المتوفرة الناتجة عن غزارة الأمطار ودوامها والحرارة. 
الدائمة إضافة إلى اتساع الأرض (144). 

القد كانت الحاصلات فى بداية القرن الثامن عشر هى المالوفة منذ سنوات فالأرز هو 
الطعام الأساسى ٠‏ والقلفل والتوابل والسكر هى التى تاتى باكبر دخل , وكان البن من 
المنتجات التى نجحت نجاحًا كبيرا . إذ وزعت النباتات على زعماء المراكز بقر, . 
فانتجوا ماثة رطل من حبوب البن فى سنة ١١17م‏ وظلت الكمية تنمو وتنمو إلى عشرة ملايين 
فى السنة (149). لذلك أصبحت الزراعة هى المهنة الأولى التى يوليها الشعب والحكومة أعظم 
الرعاية باعتبارها أهم موارد الثروة القومية فى البلاد .)٠8(‏ 

تقدم الصناعة : عرفت إندونيسيا الصناعة منذ فجر تاريخها , واهتم الإسلام بالعمل على 
تقدم الصناعة على اعتبار أنها مورد هام من موارد الثروة ٠‏ فاهتم الخلفاء والملوك والسلاطين 
بها انطلاقًا من قول الله عز وجل : [ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون ] . 

فقد اتقنوا الكثير من الصناعات واشتهروا بها ٠‏ فتعمل جمهرة كبيرة من الإندونيسيين فى 
حرف وصناعات قومية عديدة ؛ بعضها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفلات الزراعية ومنتجات الفابات 
ويعضها يقوم على ما يتوفر فى البلاد من مواد أولية معدنية ‏ : بالنظر إلى صناعا. 
نجد صناعة البترول فى المقدمة وتتبعها صناعة المطاط وصناعة الخيزران وا! 
المنسوجات الشعبية والمظلات وصناعة الجلد ٠‏ وتقوم تلك الصناعة فى " باميكسان ' فى 
"مادورا ' وفى ' ماجيتان " فى شرق * جاوة " وفى ' جلانج " فى وسط " جاوة " هذا علاوة 
على صناعة الفضة والنحاس التى تعمل منها الأوانى المنزلية (181), 

فهناك حرفة جمع المطاط من الأشجار ونقله إلى المصانع المجاورة ويعمل فى هذه الجرفة 
آلاف من السكان من نساء وفتيات ورجال وفتيان ومزارع المطاط واسعة الانتشار وعلى 
الأخص فى * جاوة * و * سومطرة " ٠‏ ويستخرج سائل عصارة المطاط من جنوع الاشجار ثم 
تعبا العصارة فى جرار أو أوان كبيرة تحملها العاملات والعمال على رؤسهم إلى المصاتع 
وهناك تتعرض لعدة عمليات كيماوية حتى يصبح المطاط صالمًا للاستعمال كما تهتم 
إندونيسيا بصناعة الحفر على الخشب وعمل التماثيل والأوانى والأثاث والمنازل وكلها من 
الحرف القومية السائدة فى كثير من جهات إندوتيسيا ٠‏ وكذلك صناعات وطنية عديدة مثل 
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000 
إقامة المنازل من أجار الخيزران وصنع الأثاث والآلات الموسيقية والمظلات والقبعات والأقفاص 
والسلال والصناديق والمراوح ومقابض المناجل وعشرات من أدوات أخرى . 

كما تزدهر فى إندوتيسيا الصناعات الجلدية من حقائب وأحنية لكثرة وجود الماشية 
والأغنام فى البلاد . وهناك صناع الفضة المهرة الذين يبهرون العين بمنتجاتهم الفنية الرائعة 
إنها صناعة تقليدية يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد جيل بعد جيل وهم ينتجون نماذج 
ممتازة من أطقم القهوة والشاى , وأوانى الزهر والأطباق والصواتى وغيرها من الأنوات 
المنزلية ٠,‏ 

ولعل صناعة المنسوجات هى الأخرى من الصناعات القديمة التى يزلولها عدد غير قليل من 
أهالى البلاد . ويستخدم فى هذه الصناعة القطن , كا قدة 
المنسوجات الوطنية . مثل رداء السيدات الملون وصناعة المظلات والقبعات (191), 

ورغم ذاك فلاتزال الصناعة تؤلف قسمًا بسيطًا من إنتاج البلاد إذ لا تعطى أكثر من عشرة 
بالمثة من الدخل بينما تعطى الزراعة 7 / منه ويتالف معظم القطاع من معامل صغيرة 
للتحويل وأخرى للنسيج , مازال بعضها أنوالاً يدوية , والنسيج صناعة يدوية قديمة فى 
إندونيسيا وكذاك الملبوسات التقليدية مشهورة ومطلوية فى جنوب شرقى أسيا وتقدمت صناعة 
الأسمنت والسكر وغيرها من الصناعات الاخرى (؟١1),‏ 

وإذا ما نظرنا إلى جزيرة " جاوة الصفرى * نجد أنها تحتوى على كثرة موفورة من 
الثروات كخشب الصبر وخشب السابان للصباغة وأنواع أخرى من العقاقير (184). 

أما من حيث الثروة المعدنية فى إندونيسيا فيوجد يعض الفحم والبوكسيت وهو مصدر 
الألمونيوم , وكمية أقل من الملح والمتجنيز والنيكل والذهب والفضة وغيرها من المعادن . كما 
تعتبر الجزر الثلاثة " نبجكا "و " بليتون " و " سنجكب * بين " سومطرة "و ' يورنيو ' من 
أغنى موارده ؛ وظهرت معادن أخرى فقد صار البوكسايت وهو المعدن الذى يخرج منه 
الأللنيوم ذا أهمية , وتعتبر إننونيسيا أكبر مصدر للألونيوم فى آسيا فيما عدا الاتحاد 
السوفيتى ولازال الإندوتيسيون يستخرجون كمية صغيرة من المعدنين الذهب والقضة (109). 

فإندونيسيا غنية فى المعادن كالملح والقصدير والبوكسيت والفحم والمنجنيز والأيودين ٠‏ 
أهم بلاد الشرق الأقصى فى إنتاج الزيت ٠‏ وتوجد آباره فى "سومطرةة و 
و “جلوة * (001 
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النشاط التجارى : عندما نطلع على تاريخ ١١‏ 
آسيا بها التوابل والبن والبخور والجلود والأخشاب وجوز الهند , كل هذه الأشياء مطلوبة 
للشرق الأوسط وكاتت الصين سوقًا واسعًا لاستهلاك منتجات الشرق الأوسط من نسيج وتمور 
وحبوب وهكذا آدرك العالم من قبل الإسلام بعدة قرون ضرورة الصلة الاقتصادية والتجارية 
عبر الجزيرة العربية إلى جنوب الهند ٠‏ فشبه جزيرة الملايو فسومطرة فالصين , وكانت الرحلة 
بالمراكب الشراعية بطبيعة الحال , وكانت بعض هذه السفن التى تحمل التجارة تابعة إلى 
الغرب وبعضها كان تابمًا لإندونيسيا والصين . مما يدل على أن التجار العرب عرفوا الملايو 
وإندونيسيا منذ القرن الثالث الميلادى , وتعاملوا مع التجار المحليين فى جاوة وجزائر الملوك 
وغيرها من الجزائر الفنية بالتوابل وقد دونت السجلات الصينية |١‏ 
أن العرب قد اتخنوا لهم أماكن استيطان فى هذه الجزر وفى * 

فمن المراسى التى كانت المراكب التجارية تقف بها فى طريقها إلى الصين هى ' ملابار ' و 
* سيلان ”و ” مأبد "و * معبر "و" سومطرة "و" جاوة ' و تونكين ” (194), 

وقد كون العرب جاليات عربية فى بعض ثفور الملايو و إندونيسيا . وكانت لهم معرفة بالمدن 
المهمة الواقعة على سواحل هذه الجزر (181). 

القد نهضت هذه التجارة بين الصين والهند منذ القرن الأول الميلادى وككانت الملايو 
إندونيسيا ملتقى السفن التجارية الواردة من القطربين العظيمين , فكانت الملايو وإندونيسيا 
ابة محطة كبرى تلتقى عندها السفن وتتتاول السلع من الجانبين سواء بالإبحار حولها عن 
طريق بوغاز ملقا * أو بنقل هذه السلع برا عبر الجزء الشمالى من الملايو . 

القد لعب العرب دورا هاما فى نقل السلع بين الشرق والغرب حتى كثرت أسفار العرب إلى 
هذه البلاد وعظم الاختلاط بينهم وبين أهلها حتى ظهر الإسلام وحاول العرب نشره بشكل 
واضح فى * ملقا * وغيرها من الجزر الإننونيسية (:018. 

وتوطدت الصلات بين جنوب الجزيرة العربية ومصر من جاتب ويين الملايو وإندونيسيا من 
جائب آخر ٠‏ وقامت مراكز فى الملايو وإندوتيسيا للعرب , وقامت مراكز للملايو وإندونيسيا فى 
جنوب الجزيرة العربية وفى مصر . وأصيحت السفن التجارية يقودها ويتاجر عليها عرب 
مسلمون ٠‏ وأصيح كثير من المراكز العربية يجزر الملايو وإندونيسيا مراكز إسلامية(001), 
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من المعروف أن الإسلام ارتبط بالاقتصاد , فجعل قى مال الفتى تصييًا يعطى 
جعل الكثير من الإندونيسيين يقبلون على الإسلام طمعً فى حصولهم على حقوقهم الإنسانية ٠‏ 
القد أعلن الإسلام عن نقسه فى كل اتجاه , ثم إن بعض التجار كانوا يتمتون الهداية للناس 
ويرغبون فى إبعادهم عن عبادة غير الله وتوجيههم إلى عبادة الواحد الأحد ٠‏ فبذلوا من 
جهدهم ووقتهم للدعوة ٠‏ 

فالتجار العرب أتشنوا أسرًا إسلامية فى هذه الجزر منذ ذلك العهد المبكر للإسلام » 
وأصبحت تلك البيوت الإسلامية المزدوجة الجنسية منارات يهتدى بها السكان . 


واستمرت العلاقات التجارية بين العرب وإندونيسيا حتى زار عدد من التجار الإندونيسيين 
بفداد فى عهد الخليفة هارون الرشيد ورأوا هناك الحضارة الإسلامية فى أزهى مظاهرها 
فجذبتهم إلى دين الإسلام ؛ وعندما عادوا إلى إندوتيسيا كانوا شديدى الحماسة فى نشر هذا 
الدين وتقوية أصوله فى بلادهم . وظهر صدى هذا الإسلام العظيم فى الحياة الاقتصادية حيث 
تعلم أهل البلاد من التاجر العربى - الذى تحكمه مبادىء وقيم وأخلاق الإسلام - أصول 
التجارة وطرق البيع والشراء والمساومة ٠‏ وتحديد أثسان السلع والحبوب , وتفسيس 
المستودعات التى تعتبر الواسطة بين الزارع والصانع ويين التاجر والمشترى وتعلموا طريقة 
الحوالة التى كانت عند العرب 
لقد تعلم آهل جزيرة ” جاوة * الكثير من الأمور التجارية والاقتصادية على أيدى العرب 
الذين بمجيئهم انتشر الحضارة الإسلامية بين أهل " جاوة " حيث جاءوا بمعلومات كانت 
رنيسيين وعند أهل الشرق الأقصى ٠‏ حتى أضحت هذه الجزيرة أرقى الجزر 
واتقن أهلها التجارة والزراعة وتربية الماشية والصناعات اليدوية ويناء السفن وأصبحت حرفة 
الملاحة وصيد الأسماك لا يباريهم فيها تحد (179). 
أقام الإسلام مبدا الاحترام المتبادل بين جزر إندونيسيا . حيث جعل كثيرا من الجزر 
الإندونيسية زائعة الصيت فى التجارة مثل جزيرة ” ملقا ” فرحل إليها التجار المسلمون 
انستان ومكة ٠‏ وأقام بهذا الرحيل ميدأ الاحترام المتبادل حيث كان بين علماء 
“ملقا * أو علماء * فاساى ‏ احترام وصلة علمية دائمة . قفى عهد السلطان منصور شاه ت 
ماله سلطان * ملقا " نشطت التجارة العربية الإسلامية حتى شملت مملكة " ماجافاهيت 


مجهولة عند ال 


والعلماء من أء 
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أو 


فى " جاوة " ووصلت إلي أطراف إندوتيسيا , بسيب ما أضفاه الإسلام على هذه الجزر من 
صبغة إسلامية كان لها أكبر الأثر فى تقدم الحياة الاقتصادية بإندونيسيا (175). 


وجعل ميناء * ملقا * محط كثير من الأنظار , حيث تميز هذا الميناء - كميناء اقتصادى 
كبير - بسبب موقع " ملقا ” المهم على المضيق الذى ازدهر من القرن السابع الميلادى وازداد 
ازدهارًا تجاريًا فى القرن الثالث عشر الميلادى نتيجة التسهيلات التى يقدمها الميناء للتجار , 
ومن ثم توافد التجار إلى " ملقا * من الشرق والغرب عبر مضيق " ملقا " إما للبيع والشراء لو 
التجارة (034, 


القرن العاشر والقرن الخامس عشر ٠‏ حيث عثر على بعض المذكرات الصينية التى تضم بين 
طياتها : أنه فى القرن السابع الميلادي كان يوجد داعية عربى فى " سومطرة الشمالية ' مما 
يدل على أن العلاقات العربية الإندونيسية ممتدة الجنور منذ زمن بعيد , وأن الإسلام له صدى 
بعيد فى تلك الجزر ويتضح ذلك من خلال الوحدة الاقتصادية التى قام بها يبين المقاطعات التى. 
تعد ركيزة ودعامة من دعائم بناء الدولة الإسلامية فى مملكة * آتشة * (179), 

فقد كان لتعاليم الإسلام أثر طيب فى تكوين روح إندونيسيا العالمية وغرس روح السلام 
والنشاط والتضحية . وجعلهم يحققون نجاهًا كبير . وأحرزوا ثروات ضخمة ٠‏ وجعل العرب 
ينتقلون من ' سومطرة " إلى ' جاوة ' إلى الجزر الأخرى وأنشنوا المتاجر ومراكز المقايضة 
والمبادلة على منتجات البلاد وكانت سفتهم تجوب البحار فى كل الجهات ؛ واتسع منذ 
الحين التبادل التجارى بين الجزر وموانى جنوب الهند والخليج العربى وجنوب الجزيرة العربية 
والبحر الأحمر ٠‏ كما انتظم سفر القوافل ذهابًا وإيايًا بين مواني البحر المتوسط وموانى الخليج 
العربى فى القرن الرابع عشر ويعده ,مما أدى إلى تعميم الدين الإسلامى فى معظم جزر 
اإتدون إنشاء المساجد بها والتكايا ودور التدريس الدينى .)١١7(‏ وتوالت الملوك والسلاطين 
المسلمين على ولاية هذه الممالك فظهر على أيديهم صدى حضارة الإسلام فى الناحية 
الاقتصادية وازدهارها ٠‏ ووجود أحياء فى تلك الممالك مستقلة لجنسيات التجار المتعاملين . كماً 
فى مملكة * ملقا * على سبيل المثال ٠‏ فهناك منطقة للتجار القادمين من " جاوة " وأخرى للتجار 
القادمين من الصين . وثالثة للتجار القادمين من الهند ٠‏ ورابعة للتجار القادمين من بلاد العرب 
ومكذا 77), 
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02 
الخلئمة : 


الحق الذى لا مراء فيه أن وجود الإسلام قى إندوتيسيا كان سيبًا كبيراً فى ازدهارها على 
جميع المستويات » سواء السياسى أو الاجتماعى أو الثقافى أو الاقتصادى , مما يعطى أكبر 
دليل على صدى حضارة الإسلام فى !: اء فى نظم الحكم والإدارة فقامت ممالك 
إسلامية بحكم ونظام يعيش تحت مظلة الإسلام ‏ تولى حكمها وإدارتها حكام مسلمون , 
أقاموا علاقات مع الدول الإسلامية وغيرها واستمدوا منها الدعوة ورجالها وتعاليم الدين 
وشرائعه العظيمة . وقووا الروابط بينهم ويين إخوانهم وجيرانهم . وجعلوا الإسلام يسود مكان 
الأعراف والعادات والتقاليد القديمة , وجعلوا الإسلام عقيدة ونظام سماوى ينظم العلاقات بين 
الحاكم والمحكوم ويين الأقراد والجماعات . 

كما ظهر هذا الصدى العظيم فى الحياة الاجتماعية . حيث عمل الإسلام على إذابة 
الفوارق بين الناس وألغى نظام الطبقات الذى يجعل من الناس سادة وعبيد وكفل لهم حرية 
التعبير , وحرية الإرادة ٠‏ وجعلهم يحسون با: 
فى اسلام ؛ وأنه يحمى كل الطوائف ولا يظلم أحدًا . وشرع للاسرة أحكامًا تضمن 
9 السعانةوبرة ام الحياة وجعل لكل فرد حقوق وعليه واجبات ٠‏ وعمل على تنظيم المجتمع 
ودعاه إلى حسن الخلق والأمانة والنظافة وحسن الجوار وحب الآخرين ونشر روح التعاون 
والإخاء والمحافظة على المصلحة العامة ؛ وجعل لهم مناسبات سعيدة عوضهم بها عن عادات 
وتقاليد جاهلية قديمة جعل لهم عيد الفطر وعيد الاضحى وغير ذلك من المناسبات الإسلامية 


التى أسعدتهم . 

كما ظهر هذا الصدى أيضًا فى الحياة الثقافية كيه إل ينيديا على العلم وكفل لهم 
حرية التعليم وأحقية كل مسلم فى طلب العلم ٠‏ فاتشنت المساجد التى بمثابة أماكن للعبادة 
ودور للقضاء ومجالس لحل المشكلات الأسردة والفصل فى الخلافات الاجتماعية . وأماكن 
الدروس العلم والتعليم . 

وأتى العلساء من كل مكان إلى إندونيسيا لتعليم أهلها ونشر الإسلام فيها ورعت الدولة 
الإسلامية طلاب العلم وعملت على إنشاء المساجد والمراكز الإسلامية , والبعثات العلمية إلى 
إندونيسيا ومن إندونيسيا إلى بلاد العالم الإسلامى , وتم رعاية التاقيف والترجمة والاهتمام 
باللفة العربية . وتحفيظ القرآن وإنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن ودراسته ومعرفة معانيه 
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وتفسيره. كما ظهر هذا الصدى فى حرص أهل البلاد على تعليم أبنائهم - ذكورً! وإناكًا - 
شعائر الدين الإسلامى منذ الصفر . وقد انتشر المذهب الشافعى الذى انتقل من عند العرب ٠‏ 
واهتم الجميع بنشر وتعليم القراءة والكتابة بالعربية الفصحى ٠‏ التى ارتفعت بالإسلام قيمة 


وسمت به مكانة وعزت به منزلة ٠‏ 


كما ظهر صدى حضارة الإسلام فى الحياة الاقتصادية » حيث ارتبط الدين بالاقتصاد 
وجعل الاهتمام بالطبقات الفقيرة أكثر من غيرها ٠‏ وجعل للفقير حقوقًا عند الفنى ؛ وأوجب 
على الغنى أداء حق الفقير المتمثل فى الزكاة » سواء زكاة الفطر ثو زكاة المال . ويبين الإسلام 
روح التعامل الاقتصادى على المسار الزراعى والصناعى والتجارى فجعل مبدأ الأمانة فى 
التعامل والصدق , وجعل الثواب والعقاب ٠‏ وين للناس أن كل عمل يعمله الإنسان سوف 
يعرض على الله وأنه سوف يجزى بنقس جنس عمله ٠‏ فالجزاء من جنس العمل ٠‏ وييّن أن من 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ؛ وجعل الإسلام العلاقات العربية 
اندوئيسية أكثر ارتباطًا وازدهاراً من ذى قبل ٠‏ حيث حث الناس على روح العمل الدؤوب 
والتعاون بين الأفراد » ومد يد العون والمساعدة بين الاسر والجماعات على مستوى جميع 
المجالات الزراعية والصناعية . 


كما أقام الإسلام مبدا الاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات الذى سرى بين 
الإندونيسيين حتى أصبح منتشر بين الممالك والجزر الإندونيسية ونشطت التجارة العربية 
الإسلامية فى إندونيسيا , وتعلم التجار الإندوئيسيون من التجار العرب روح المعاملة الإسلامية 
فى البيع والشراء والمبادلة وطرق التخزين وغير ذلك من الأمور الهامة اللازمة لأعمال التجارة . 
مما يجعلنا نقول : لقد ظهر صدى الإسلام فى الحضارة الإندوئيسية ظهورا جليًا على جميع 
المسارات وفى جميع تواحى الحيا: 
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الحضارة العريبة الإسلامية 
ودور ها فى حركة الكشوف الجغرافية 


تمثل حركة الكشوف الجغرافية التى تمت فى عصر النهضة الأوروبية , واستمرت قرئًا 
ونصف من الزمان , منعطفًا هاما فى تاريخ الإنسانية . فقد أصبح هناك عالم جديد وعالم 
قديم وبدأت حركة التوسع الاستعمارى الأوروبى التى اتخذت فى مطلعها رومًا صليبية 


ضد المسلمين وقد حاول البعض أن يرجع حركة الكشوف الجغرافية الكبرى إلى حيوية 
وتطلع غير عادى من شعوب أورويا وإلي حب استطلاع ومغامرة وتفوق طبيعى فى الجنسء 
إلا أن الأمر غير ذلك ٠‏ فالحقيقة ترجع إلى اقتباساتهم العلمية من الحضارة العربية 
الإسلامية , التى هي بحق جزء فاعل فى حضارة البشرية قديمًا وحديئًا 

وقد اندفعت أورويا الغربية للكشوف الجغرافية يسبب عدة عوامل أهمها 
55 

تمثل فى حب المغامرة والكشف عن المجهول الذى ساد عصر النهضة الأوروبية , وهذه 
الحضارة بدورها نتاج الاحتكاك بالحضارة العربية الإسلامية 
سسا 


نمو الشعور القومى والوعى بالذات الوطنية يسبب ضغوط القوى الخارجية المعادية . 


٠‏ أستاذ بكلية الآداب - فرع دمنهور - جامعة الاسكندرية 


م6 لقو ع اممنافاه. هالوم /عدهااتعماة 
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ان هدف كل من الإسبان والبرتفال هو تعقب المسلمين بعد خروجهم من الأندلس والقضاء 
على آخر معاقلهم على الساحل الإفرتقى ٠‏ بل وتطويق المسلمين كما اعتقد الأمير هترى املاح 
بأن نهر الستفال قد يقوده إلى منابع نهر النيل وإلي بلاد الحبشة المسيحية ويذلك يفتح طريق 
مائى عبر إفريقيا من المحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى الهند وبذلك يحصر 
الإسلام فى إفريقيا من الشمال والجتوب بدول مسيحية ويصير البحر المتوسط آمنًا للملاحة 
المسيحية .)١(‏ 

واتخذت هذه الموجة صبغة صليبية , وقد باركت البابوية هذا العمل العدائي ضد المسلمين 
واعتبرت كل من يستشهد فى سبيل تحقيق هذا الهدف من شهداء الكنيسة . بل ذهب الأمر 
بتشجيع الباباوات لحركة الكشوف الجغرافية بإصدارهم المراسيم والقوائين . ففى سنة 
10م تلقى الأمير هنرى الملاح من البابا نيقولا الخامس تفويضًا بان له الحق فى جميع 
الكشوف التى يكشفها حتى بلاد الهند(؟) كذلك أصدر البابا كاليكتوس الثالث فى 
+1403/5/1م مرسومًا بابويًا يؤكد المنحة التى وهبها نيقولا الخامس وبذلك تمكن هنرى من 
الحصول على كل شيء . وفى 4 يونيو 444١م‏ أبركت معاهدة توردسيلاس : كدافقتق706 بين 
إسبانيا والبرتفال حددت خط فا سلاً بين ممتلكاتها يقع إلى الغرب من جزر رأس فردى بنحو 
٠.‏ فرسمًا على خط طول : 57 1 . وقد أيد البابا الإسكتدر السادس هذه الاتفاقية (. 


وقد أيد الملوك والأمراء فى كل من إسبانيا والبرتفال هذا العمل ورصدوا له مبالغ ضخمة 
للإتفاق منها على الحملات التى تتجه ضد المسلمين فكانت موجات الغزو الأورويى تحت هذا 
الستار الصليبى عاملاً كبيرًا فى تقويض جزء من الحضارة الإسلامية فى القارة الإفريقية 
والمحيط الهندى والسواحل العربية!؟) . وكان ارتباط الأهداف الدينية للاستعمار الأوروبى ٠‏ 
ارتبالًا وثيقا 


يا بتلك المفاهيم الوطنية المتعلقة بممتلكات ما وراء البحار (5). 

أدى سقوط القسطنطينية عام 1407م فى يد الأتراك العثمانيين إلى ارتباك التجارة وانهيار 
اطرقها البرية والبحرية بين آسيا وتورويا عبر البحر الأسود والأتلضول والمضايق . ويعد 
الاستيلاء على مصر والشام وشمال إفريقيا واليمن ٠‏ ووقوع الطرق البرية والبحرية فى يد 
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لفنيا 
الأتراك العشمانيين . وأصبح على التجار الأورويين إذا أرادوا الوصول إلى أى مكان فى 
الشرق» أن يمروا برض عشمانية , ولابد لهم من الحصول على تصاريع من السلطات 
العثمانية. 
وهكذا أصبحت الطرق من أورويا لشرق البحر المتوسط فى ظل السيد الجديد وتحت 
إشراف[). 
اسباب انطلاق حركة الكشوف الجفر افية من شبه جزير يبري 
لم تنطلق حركة الكشوف الجغرافية من الأندلس من فراغ ولكن كان وراء ذلك الأمر خلفية 
تاريخية وحضارية قامت واستمدت جنورها من الحضارة العربية الإسلامية . 
استقر العرب فى إسبانيا قرابة ثمانية قرون ( -/1١‏ 1445م) وكانت إسبانيا خلالها 
مركرًا للاتصال بين أسيا وإفريقيا من جهة وأورويا من جهة أخرى . 
وقد كان العلم العربى من القرن الثامن حتى أواخر القرن الرابع عشر ‏ أرقى علم فى 
العالم متفومًا فى ذلك على العلم فى الغرب والصين . 
وكان العلماء المسلمون فى كل حقل تقريبًا فى طليعة التقدم العلمى . وكانت الحقائق 
والنظريات والتصورات العلمية التى تضمها رسائلهم العلمية أرقى ما يمكن الحصول عليه فى 
أى مكان فى العالم (9). 
كانت المعاهد العلمية الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة ويلنسية ومرسية مجمع العلوم 
والمعارف الرفيعة فى تلك العصور ٠‏ وقصدها الطلاب من كل فج , وكانت مكتباتها تضم أنفس 
الكتب والمصتفات فى مختلف العلوم والفنون (). وقد بلفت سبعون مكتية عامة (1), وكانت 
الأندلس مركرًا رئيسًا لحركة الترجمة فى أورويا ومكان التقاء حضارة الشرق والغرب حيث 
وجدت عليها ترية خصبة للانطلاق إلى كشف المجهول فى عالم البحار والمحيطات والقارات ٠‏ 
أهمية الموقع الجغرافى لشبه جزيرة يريا 
.تتميز السواحل هنا بطولها وامتدادها . فهى تطل على مياه البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسى مما جعلها عرضة باستمرار للفزو البحرى . وقد أدرك المسلمون منذ بادىء الأمر 
ورسموا لأتفسهم سياسة بحرية اعتمدوا فيها على دور الصناعة القديمة التى كانت 0 
على تلك السواحل مثل : طرطوشة وطراكونة ودا 
وغيرها (:0, 
مت هدوع اممنااه 
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ينف 

كذاك بنى الأتدلسيون ميناء " سلا " على المحيط الأطلسى بتصصميم المطم " أبو عبد الله 
محمد بن على * من أهل أشبيلية . وكذلك كانت هناك دارا للصناعة فى دانية بشرق الأندلس 
على البحر وأخرى فى شلطيش وتقع فى غرب إشبيلية وفى مالقة والدويرة والصويرة كانت 
تبنى فيها الحراريق والشواني .)١١(‏ 
امنا هر إسهامات الحشارة العريبة الإسلامية في الكشوف الجفرافية : 

اعتمدت الكشوف الجغرافية على علوم ومعارف متعددة مثل : الجغرافيا والفلك والملاحة 
البحرية وغيرها من العلوم التى أبدع فيها المسلمون واقتباس الأوروييون لهذه الحضارة 
العربية الإسلامية . وساتتاول باختصار هذه العلوم 

أولاً : تقدم الفكر الجغرافى لدى العلماء ا مسلمين : 

ساد الاعتقاد الخاطىء لدى الجقرافيين المسيحيين أن الأرض مسطحة ومن ثم فقد رسم 
العالم على شكل تخطيطى كما يظهر فى خريطة العالم المعروفة باسم #تناهد7 0/615 أو 
مدا( 1/061 70 والتى اعتقد عند رسمها أن الله خلق الآرض فى شكل منظم وأنه وضع 
القدس فى وسطها . كما رسم العالم على شكل حرف 0 وظهر البحر الاسود وكذلك البحر 
الأحمر والبحر المتوسط فى وسطها على شكل حرف 1 واحتلت آسيا النصف الشمالى من 
الخريطة , بينما شغلت أورويا ؛نتصف الأيسر من الجزء السفلى المقابل لقارة ثورويا (15). 

وقد رفع القساوسة أصواتهم محذرين بأن البحث فى طبيعة الأرض وموضعها لايعود على 
الإنسان يحقق آمالها فى الحياة الأخرى ٠‏ كما سخروا من فكرة كروية الأرض . 

وأصيحت الجغرافيا فى حاجة إلى فكر متحرر ويد آمينة تتعهدها ٠‏ ولم يكن حينذاك أفضل 
من المسلمين ولا أحق منهم للقيام بهذا العمل . وهكذا قادوا مسيرة تقدم علم الجغرافيا فى 
العصور الوسطى (17). 

كانت لدى الجغرافيين المسلمين فكرة واضحة عن العالم المعمور تتيجة للفتوح الإسلامية 
وحركة التجارة العربية والحج وأيضًا جهود الرحالة المسلمون علاوة على أن الإسلام يحث على 
طلب العلم ومن ثم قدم الجغرافيون المسلمون إسهامات جليلة فى تقدم العلوم الجغرافية بكافة 
تخصصاتها ٠‏ 
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0 
نجع الجغرافيون المسلمون(؟') فى تحديد مواقع مدن كثيرة بالنسبة لخطوط الطول , 
وقسموا العالم المعروف إلى أقاليم على أساس اختلاف طول الليل والنهار كلما بعدنا عن خط 
الاستواء . وقد اعتقد الجغرافيون المسلمون أن الماء يغطى مساحة كبيرة من الكرة الأرضية 
وأنه يحف باليابس على هيئة بحر مظلم وكانت لديهم فكرة صحيحة وواضحة عن بحر الروم 
(المتوسط ) ويعض سواحل المحيط . كما عرفوا الجهات الأصلية .)١8(‏ 


وقد ذكر المستشرق ” كريمورز ” آن للنظرية الإسلامية الحق أن تدعى بأتها أسهمت فى 
كشف العالم الجديد .)١7(‏ فقد ترجمت كتب الإدريسى إلى اللاتينية حيث تعلمت منها أورويا 
علم الجفرافية فى العصور الوسطى (97), 

كروية الأرض : 

استدل المسلمون عن طريق رحلاتهم البحرية على كروية الأرض ٠‏ لأن المفادر والقادم 
للساحل تتراى له الأشياء فى الساحل تبامًا . وكان ابن خرداذبة قد تصور أن الارض 
مستديرة تشبه الكرة وأنها موضوعة فى السماء كما توضع المحا فى جوف البيضة . وقد ذكر 
أن محيط الأرض 4٠٠١‏ فرسخ ( الفرسخ > ؟1 ألف ذراع والذراع يساوى ١8‏ يوصة ) (18). 
وهذا يساوى 1516١‏ مكم . 

العرب وقياس محيط الأرض 

ومن أهم أعمال العرب فى الجغرافيا الفلكية هى محاولة قياس درجة من أعظم دائرة من 
دوائر سطع الأرض . ويلغ متوسط قياس الدرجة ؟/15ه ميل تقريبًا ( والميل العربى - 
77 ممَرًا ) فإن طول الدرجة عند فلكى المثمون > 1١1,416‏ كيلو مشرًا وطول محيط 
الأرض 4١748‏ كم ؛ وهو رقم قريب من الحقيقة (9). ويعد قياس العرب أول قياس حقيقى 
أجرى كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من الصعوية والمشقة واشتراك جماعة من 
الفلكيين والمساحيين فى العمل (:؟). 

كذلك هناك نظرية أبو الريحان البيروتى (ت48١٠١م)‏ لإيجاد مقدار محيط الأرض بالتقريب 
أن ذلك العالم الأجل جعل فى آخر كتابه الإسطرلاب فصلاً فى معرفة مقدار استدارة الأرض 
واستنبط أن مقدار درجة من خط تصف التهار 4ه ميلاً تقرييًا (5). 
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02 
وبانتشار الكتب العربية المترجمة إلى اللاتينية انتشر أيضًا فى أورويا معرفة مقدار الدرجة. 
على القياس المأمونى أى 517/7 ميل ٠‏ كما أن العرب عند نقل الكتب اليونانية والسريانية » 
ما كانوا انتبهوا لاختلاف أجناس الميل فوقعوا فى أخطاء كبيرة ٠‏ كذلك الإفرنج فى القرن 
الرابع عشر والخامس عشر للمسيح ٠‏ لم يلتفتوا إلى مخالفة أميالهم للميل العربى فنخطنوا فى 
حساباتهم خطأ شديدا ومنهم كرستوفر كولومبس ( مكتشف أمريكا ) فإنه بفرض أن طول 
الدرجة 7/7 7دميل , إيطالى(؟") قد بعد بين سواحل أورويا القربية وسواحل آسيا الشرقية 
أقل مما هو فى الحقيقة بقدر عظيم جدًا ٠‏ فلا يبعد أنه لولا غلطة كهذه لم يكن رأى من الممكن 
أن يصل إلى بلاد الصين راكبًا الإوقيانوس فى سفن صغيرة لاتتقل من الزاد ما يكفيه مدة. 
عدة أشهر فامتنع عن سفرة ذلك العجيب الذى هداه لكشف القارة الأمريكية ٠‏ فياله من خطأ 
عاد على الورى بالمناقع العظيمة (59), 


دوران الأرض : 

سبق العرب كلاً من كيبلر وكويرنيك فى اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل 
بيسضى وفى نظرية دوران الأرض ٠‏ وإن اذياج الأزفونش الماشر المسماة ( الأنياج 
الانفونشية) ساخوذة عن العرب (4"). وعلى الرغم من تقدير المسلمين لافكار اليونانيين ؛ إلا 
أنهم نبنوا فكرة ثبوت الأرض ٠‏ .أعلن معظم العلماء المسلمين البارزين أن الأرض تدور ومن 
هؤلاء البيروني ٠‏ فلقد أكد ( أن الارض متحركة حركة الرحى على محورها ) (9؟). 

ثانيًا : الخرائط الملاحية : 

صنع المسلمون خارطات بحرية ممتازة للإرشاد الملاحى والدليل على ذلك أن الأميرال 
البرتغالى الفنسو البوكيرك (عناوتناوناط.] 55 4110050 ) أرفق فى تقرير له ملك البرتغال عام 
1017م خارطة بحرية كبيرة لملاح من جاوة موضمًا عليها رأس الرجاء الصالح والبرتغال 
والبحر الأحمر والخليج الفارسى وجزائر الملوك ومسالك ملاحية إلى الصين وجزيرة ( فرهوزا). 
كما أن فاسكودا جاما نفسه يقرر أنه قد وجد الملاحين العرب على الساحل الإفريقى 
يستخدمون البوصلة وآلات دقيقة ملاحية وخارطات بحرية (9). 

وقد بلغ من ثقة الجغرافيين والرحالة الأورويين بدقة الخراتط العربية للبحار الجنوبية فى 
عصر الكشوف البحرية أنهم كاثوا يعدون الحصول على واحدة منها أقرب إلى اقتناء النفائس 
النادرة . وقد ذكر المستشرق الفرنسى ( رينو ) أن الملاح والرحالة البرتغالى ( الفوتسو 
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إيايفيا 

البوكيرك ) مدين بنجاح رحلاته فى المحيط الهندى والخليج العريى - إلى حد كبير - لخريطة 
من عمل ربان عربى يدعى ( عمر ) (9). 

كما ذكر ( السير توماس رد ) أنه قابل فى جزيرة مدغشقر سنة 1410 ربانًا عرييًا (يدعى 
المعلم إبراهيم ) أصلح له الخريطة التى كان يحملها عن ملامح تلك المنطقة (58), 

ثالكًا : الملاحة الفلكية وتطورها عند المسلمين : 

علم الفلك من العلوم التى اهتمت بها البشرية لارتباطها فى العصور القديمة بالتنجيم 
ومعرفة الطوالع . وتظهر أهمية علم الفلك من حيث تأثيره على الملاحة البحرية وظهور علم 
(الملاحة الفلكية ) ويرجع علم الفلك فى العصور الوسطى لأصول يونانية وشرقية وسكندرية 
وأمروبية وعربية (51), 

نقل الفرغانى - فى القرن التاسع الميلادى - علم الفلك لبطلمموس إلى العربية . وكان علم 
الفلك من أحب الدراسات إلى العرب بعد الرياضيات . فالنجوم منذ الأيام القديمة هى هادى 
الغرب فى الصحراء (:؟), 

وتقدم المسلمون فى هذا المضمار تقدمًا فاقوا فيه أ. 
زمن المامون فى كثير من نواحى الدولة . ونجح المسلمون بفضل تبادل الملاحظات فى مراججة 
.جداول بطلميوس الفلكية » وتحديدهم بشكل دقيق ميل سمت الشمس وكذلك مدارها ومدار 
القمر والكواكب . وحدد البيرونى بطريقة بارعة - كما ذكرنا من قل - محيط الكرة الأرضية , 
كما حدد المسلمون فى جميع أنحاء الدولة اتجاه القبلة فى المساجد بفضل علم الفلك وعلم 
الرياضيات الذى ارتبط بعلم الفا .فيه العرب والمسلمون أيضًا . وكان معلما أورويا فى 
هذا الميدان اثنين من أقدم الفلكيين المسلمين وهما : الفرغانى والبتانى (115م) اللذين تمتمًا 
بشهرة ذائعة فى أورويا تحت اسم ( الفرجانوس ) كناذهههد41 و ( الباتيجينوس ) -160م 
5عنانمعء! . والمصطلحات الفلكية ذات الأصل العريى أكبر دليل على دور العرب الحضارى فى 
علم الفلك (059, 

ويؤكد جوستاف لويون : أن العرب هم الذين نشروا علم الفلك فى العالم كله بالحقيقة (1). 
وظل علم الفلك عند المسلمين محفوظًا له مكان الصدارة حتى منتصف القرن السادس عشر 
حينما حل نظام كويرينكس القلكى محل التماذج الفلكية التى وضعها ابن الشاطر ومدرسة 


اتذتهم : فاقيت المراصد الفلكية!!؟) 
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لفق 
مراغة الفلكية وقد اعتمد ملاحو المحيط الهندى من المسلمين على الاسترشاد بالاجرام 
السماوية كما فعل أحمد بن ماجد ويظهر ذلك فى استخدام الإسطرلاب والبوصلة 
والكوادرائد(؛؟), 

هذا ويلاحظ أنه عندما استمرت الكشوف الجفرا: رغل جنويًا غاب النجم القطبى فى 
الأفق » وعندما اقتربوا من خط الاستواء فقدوا رؤيته تمامًا , وأصبح من الصعوية تحديد خط 
العرض فى نصف الكرة الجنويى قكان ذلك صدمة لملاحى أورويا فى القسرن الخامس 
عشراة). 


وفى عام 1484م استشار الملك جون الثاني مجموعة من رجال الفلك ؛ فقالوا أن خط 
العرض يمكن حسسابه عن طريق ملاحظة ارتفاع الشمس فى منتصف النهار , ونتيجة لهذا 
الحساب فإن الملاحين سسيكوتون فى حاجة إلى جداول تبين الميل الزاوى للشمس وهنا كان 
الدراسة الفلك غند المسلمين عن السماء أهميتها وفاعليتها ٠‏ فعن طريق اليهود أمكن ترجمة 
ونقل جداول الارتفاعات على يد برتغالى يهودى اسمه : إبرهام زاكوتا (هادعسة «مدطهمطم ) 
عام 1408م - وكان أستاذ لعلم الفلك فى جامعة سلامتكا بإسيانيا 0312ئدانتة ؛ وهاجر 
نتيجة لطرد اليهود من إسبانيا إلى لشبونة وعمل فى خدمة البلاط الملكى كرجل فلك وكتب 
جداوله بالعبرية (9), 

وفى المؤتمر الذى أقامه املك جون الثانى ؛ تمت ترجمة هذه الجداول إلى اللا: 
ذلك بفترة قصيرة نشرت باللغة البرتفالية كجزء من رسالة عامة عن الملاحة بعنوان : -ف ,0 
ونادادتاكة ل 0010 ٠‏ فكان ذلك أول دراسة علمية وعلامة على التقدم فى علم الملاحة 
الفلكية . وقامت البرتغال عام ١440‏ بإرسال بعثة إلى غينيا بحرا لاختبار العلم الجديد 
القاص بمغرقة خط الغرض ٠.‏ 

فكان فى بداية القرن الخامس عشر من الصعوية بمكان على الملاح الأوروبى تحديد موقعه 
بدقة لأنه لم تكن لديه الوسائل العلمية الخاصة بذلك ٠‏ فإذا فقد ولو مرة واحدة رؤيته للساحل 
سبب له ذلك خطرً) شديدًا ٠‏ لذاك كان الملاح باستمرار يضع نظره على الساحل . 
أما فى نهاية القرن الخامس عشر أصبح لدى ملاحى عصر النهضة الأوروبية وسائل عديدة 
لكشف خطوط العرض بتقديرات متفق عليها عن الطول الجفرافى لدرجة العرض (77). كما 
كان لديه خرائط يمكن تسجيل ملاحظاته عليها ٠‏ وقد استفاد هؤلاء الملاحون بلا شك من 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


كفنا 
التراث الجغرافى والخبرة الملاحية والفلكية وأدوات الرصد والقياس التى كانت لدى المسلمين 
فى الأتدلس وفى المحيط الهندى والبحر المتوسط . 

ثالكًا : آلات الرصد والقياس + 

استفاد ربابنة السفن من آلات الرصد والقياس التى ابتكرها ا مسلمون وأدخلوا عليها 
تعديلات قيمة منذ عرفوا الملاحة فى عرض المحيط , وعلى هذا فإن حركة الكشوف الجفراف 7 
استفادت كثيرً من هذه الآلات ونجملها قيما يلى 

,)58( الإسطرلاب‎ - ١ 

وهى آلة لقياس ارتفاع الشمس والنجوم ولم يصنع منه أحسن مما صنع العرب بشهادة 
أورويا نفسها . وفى متحف باريس إسطرلاب من صنع أحمد بن خلف من منتصف القرن 
العاشر الميلادى ؛ يفوق فى صناعته وتدريجه ما صنع من هذه الآلة فى أورويا حتى القرن 
الثامن عشر الميلادى . 


والإسطرلاب عبارة عن قرص مستدير مقسم إلى -7؟درجة به ذراع متحرك مشبت من 
المركز , ومؤشر يتخذ الموضع العمودى على الافق . ولاستعماله يحرك الملاح الذراع على 
الدائرة ليقيس الزاوية بين النجم القطبى مثلاً والاتجاه الرأسى الذى يدل عليه المؤشر . وعلى 
ذلك تكون الزاوية المكملة للزاوية المحصورة بين الذراع والمؤشر مساوية لارتفاع القطب فوق 
الأفق (59), 

ويؤكد ول ديورانت فى كتابة قصة المضضارة أن المسلمين قد ادخلوا على الإسطرلاب 
تحسينات كثيرة ووصل منها إلى أورويا فى القرن العاشر الميلادى , وظل شائع الاستعمال بين 
الملاحين حتى القرن السابع عشر المبلادى . وقد صوره العرب وأبدعوا صنعه حتى أصيح 
بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية (40). 

وقد استعمل البرتفال الإسطرلاب ريما لأول مرة فى عام 1400م وأثناء رحملاتهم على 
الساحل الغربى لإفريقيا , كما استعمل ملاحهم ديجو جوميز 60502 21680 ربع الدائرة فى 
عام كحولم[), 

؟ - ريع الدائرة ( الكوادرانت ) (45), 

وهى آلة تمثل قوسا قدره 4٠‏ درجة من الإسطرلاب » وتفيس ارتفاع الأجرام فوق الافق 
هى الأخرى عن طريق قياس زاوية الظل أيضًا . ومن ريع الدائرة عرف الأوروييون فى القرن 


:م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ليها 
السابع عشر سدس الدائرة أى ( آلة السدس ) هاحع5 المعروفة حاليًا فى الملاحة والتى 
ابتكرها إسحق نيوتن ٠‏ 

ويلاحظ أن الإسطرلاب وآلة ربع الدائرة اختتراع عربى بالنسبة للأوروييين , فقد نقلوا 
فكرتيهما عن العرب إبان الحروب الصليبية وإن شاع استعمال هذه الآلات عند الفرس والهنود 
من قبل . ويعتمد كل من الإسطرلاب وربع !! .قياس زاوية ارتفاع النجم فوق الأفق 
على الخيط والثقل المدلى من المركز والذى يتخذ دائمًا الوضع الرنسى بالنسبة للافق (45). 

وفى عصر الكشوف الجقرافية لم يكن لدى الإسبان والبرتفال سوى الإسطرلاب وربع 
الدائرة فى تحديد خط العرض أو رصد ارتفاع النجوم فى السماء . هذا فى الوقت الذى أبطل 
فيه العرب استعمال هاتين الآلتين ٠‏ اللهم إلا لتحقيق أرصادهم أثناء رسو السفينة فى ميناء أو 
جزيرة , بل استعملوا آلات أخرى من ابتكارهم تلائم طببعة القياس من على ظهر المركب فى 
البحر ٠‏ ومن ثم فقد اعتمد العرب فى قياسهم لارتفاع النجوم على آلات أخرى تتفق وهذه 
الفكرة ٠‏ وقد سبق العرب البرتفال فى هذه التفكير وفى استعمال هذه الآلات (4؟), 

كما أنه فى المقابلة التى تمت بين فاسكو داجاما ومرشده الربان المسلم فى مالندى يذكر 
لنا المؤرخين البرتقال كيف أن الملاح البرتفالى قد أخذته الدهشة حين اطلع على الآلات التى 
يقيس بها العرب ارتفاع النجوم ٠‏ وهو نفسه لم يكن لديه سوى إسطرلابات خشبية وأرباع 

2 


أوجد أبن ماجد صلة بين تقسيم دائرة الأفق إلى 77 جزمًا تماثل أخنان البوصة وبين 

استخدام قبضة اليد والذراع مبسوطة فى اتجاه اليصر أمام الراصد . فقبضة اليد من 
١‏ 

الختصر إلى الإبهام والثراع مسدودة إلى الأمام تمثل س7 جزء من محيط الدائرة مركزها 
نقطة اتصال الذراع بالكتف فلو استقبلنا الشمال لأمكن باستخدام قبضة اليد فقط التعرف 
على أى اتجاه آخر فى دائرة الافق (40). 

؛ - آلة الكمال("؟). 

وهى خشبة على شكل متوازى مستطيلات يتصل من وسطها خيط مدرج بعقد تختف 
المسافة بين كل عقدة وأخرى حسب نظام زاوية الارتفاع . ولاستعمال هذه الآلة يثيت الرأاصد. 
الضلع الأسفل لمتوازى المستطيلات على الأقق بحيث يماسه الضلع الأعلى ويماسه النجم 


م6 لقتو ع اممنافاه. قلق وم امه ااتعملاة 


لهفا 

المرصود وهو فى هذه الحالة يقرب نخشبة أو يبعدها حتى يحصل على هذا الوضع ثم يقرأ 
مباشرة عدد العقد التى بين الك أو طرف الأنف ووسط الخشبة . ويوضح هذا العدد ارتفاع 
النجم بالأصابع . وهذه القاء-ة مبنية على حساب المثلثات ٠‏ ومنها يمكن معرفة خط العرضر 
برصد النجم القطبى (44), 

ه - آلة البلستى (8 

وهى تشبه الالواح أو الخشبات سالفة الذكر ٠‏ غير أنه قد استعيض عن الخيط المعقود فيها 
بمسطرة مضلعة من الخشب ف الأبنوس ومدرجة إلى أصابع ينزلق عليها مربع القياس . 

7 - آلة الاريليت (50؟ 

وهو نوع آخر مر عصا القياس يستخدم من الأمام أو من الخلف لرصد ارتفاع النجوم أو 
الشمس نهارً) بذبه إلى حد كبير البلستى ٠‏ ويعتمد تدريجه أيضًا على الربع المجيب ٠‏ ويطلق 
على هذه الآلة اميانًا اسم " الصليب الهندسى " وأحيانًا أخرى " عصا يعقوب " . وكل هذه 
الآلات فى لواقع مردها إلى عصا الخوارزمى . وجدير بالذكر أن البرتفال قد نقلت فكرة هذه 
الآلة وكنك البلستى عن العرب فى القرن الخامس عشر الميلادى (01). 

؛ - وردة الرياح العربية (؟5) 

وهى تمثل دائرة الأقق ويوضح عليها الجهات الأربع . وتعرف هذه الدائرة باسم ( وردة 
الرياح ) وتنقسم إلى ”7 قسمًا متساويًا معروفة باسم ( الآخنان )(؟*) أو المنزل , وهذا هو 
نفس التقسيم الذى استعمل فى ( الحقة ) والدا الإبرة المعروفة حاليًا باسم البوصلة 
الملاحية وكان التقسيم للتعرف على الجهة التى تهب منها الرياح . ويعتمد هذا التقسيم العربى 
على مطالع ومغارب نجوم ملاحية معينة . أما الشمال فبشير إليه قطب ( الجاه ) والجنوب 
افيشير إليه قطب ( السهيل ) وأما الشرق فيشير إليه مطلع الطائر وأما الغرب فيشير إليه 
الطائرا؛*) وقد نقل اليرتغال فى القرن السادس عشر هذه الدورة عن الملاحين العرب 


كما أشار إلى ذلك دى سوسيرا (5*), 


8 - البوصلة الملاحية أو بيت الإبرة : 

اظهرت البوصلة الملاحية أولاً عند أهل الصين والعرب . وتنقسم إلى الإبرة المغناطيسية 
انفسها ثم تقسيم دائرة الأفق إلى الجهات الأريع الأصلية والأقسام الصغيرة المتساوية التى 
بين كل جهتين منها وذلك على ورقدة أو لوح وهو ما يعرف ياسم ( وردة الرياح ) السابق 
ذكرهاء وهى أسبق فى الوجود وفى الاستعمال فى الملاحة من الإبرة المفناطيسية . 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالق وه مده ا توملا 


كرفا 

واستعان الملاحون المسلمون فى المحيط الهتدى ببيت الإيرة منذ وقت متقدم ولا يمكن الحكم 
على أن الصينيين قد سبقوا العرب إلى استخدام البوصلة فى الملاحة ٠‏ بل إن المرجح أن 
العرب عرفوا خواص الحجر المغناطيسى أثثاء تجارتهم مع الصينيين ٠‏ ثم طبقوا الفكرة لمعرفة. 
الاتجاه أثناء سير السفينة فى البحر . وعلى أية حال فقد سبق الشرق أورويا بثمانية قرون 
على الأقل فى الاستعانة ببيت الإبرة فى التعرف على الجهات الأربع الأصلية . 

رابعًا : فنون الملاحة البحرية : 

الملاحة الساحلية : قد سبقت الملاحة فى أعمال البحار أو البحر المفترح ( 562 0060 ) 
بقرون عديدة , فالملاحة الساحلية تعتمد على ملازمة الساحل طول الوقت والتعرف على معالمه 
البارزة مثل رؤوس الخلجان والجبال والتلال وما إليها للتحرك من مكان لآخر . 

الملاحة فى البحار المفتوحة : تعتمد بالدرجة الأولى على معرفة الاتجاه فى عرض البحر 
اسواء بالشمس نهارًا أو بالكواكب والنجوم ليلا أى بالملاحة الفلكية . وقد عرف عرب الجنوب 
الملاحة الفلكية قبل الإسلام بقرون . وكانت مراكب العرب والفرس تحمل التجارة إلى مواني 
كمبوديا والصين خلال القرن الثامن والتاسع الميلادى (/5). 

المرشدات الملاحية : وعرفت أيضًا باسم ( الرهنامات )[4*) وقد دون أحمد بن ماجد كثيرا 
من هذه المرشدات على صورة أراجيز 

علم الإشارات البحرية : وهو يعتمد إلى حد كبير على ملاحظة الأسماك والطحالب 
وحشائش البحر وأنواع الطيور ولون المياه وفى أحيان كثيرة على سبر العمق أيضًا للتعرف 
على البعد أو القرب من الشاطىء أو على معرفة سواحل أو جزر بعينها ٠‏ أيضنًا معالم الساحل 
المشهورة من جبال وجونات وشعاب مرجانية . وقد استغل الريابنة المسلمون ٠‏ مثل أحمد بن 
ماجد والمهرى , هذه الإشارات البحرية فى التعرف على الطريق الملاحى . وعن المسلمين نقل 
الملاحون الأوروبيين الكثير من هذه الإشارات التى يسرت لهم الملاحة فى نصف الكرة الغربي 
فيما بعد . بدليل أن الملاح الإسبائى ( بيرو دى كويروس ) يكاد ينقل حرفيًا بعد قرن من 
الزمان تعاليم أحمد بن ماجد . فالملاح الإسيانى يقرر قى عام 707١م‏ فى رحلة له فى المحيط 
الهادى علامات قرب البرور ومنها ( الأوساخ والأجسام الصافية ) التى تحملها الأتهار إلى 
مصابها وكذلك أنواع الطيور ولون ماء البحر ٠‏ وهى أمور قد تكلم عنها أحمد بن ماجد 
بتفصيل كبير فيما أسماه ( علم الإشارات البحرية ) (55). 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


هالوم /عدهااتعملاة 


خامسًا : دور السفن فى حركة الكشوف الجفرا: 

بعد الفتوحات الإسلامية الكبرى استفاد العرب من الأمم السابقة التى كان لها باع طويل 
فى صناعة السفن والملاحة البحرية وهم أحفاد المصريين القدماء والفينيقيين والفرس القدامى 
وأهل الصين الذين سبقوا العرب فى صنع المراكب الشراعية الكبيرة . وسرعان ما أتقنوا 
صناعة بناء السفن وجلبوا لصناعة السفن الأخشاب الملائمة من غابات آسيا ومن الهند ومن 
جزر إندونيسيا والملايو ومن ساحل إفريقيا الشرقى ؛ وصتعوا لهم طرارًا خاصًا من السفن 
الكبيرة لها أشرعة مثلثة الشكل , وقد ورد ذكرها فى مؤلفات أحمد بن ماجد وفى رحلة التاجر 
سليمان المهرى ٠‏ 

أسطول المحيط الهندى : 

نجد سيادة المرب الملاحية ومعرفتهم بنسرار الملاحة ومواكبة ذلك لانتشار الإسلام على 
سواحل وجزر المحيط الهندى ووجود الجاليات الإسلامية فى أغلب موانى المحيط (:0). 

وكانت السفن الإسلامية سهلة الاستعمال ويمكن الاعتماد عليها وهى صالحة للملاحة 
وكانت تمخر عباب المحيط الهندى فى القرن الخامس عشر أحسن صنعة وتصميمًا من أى 
سفينة أوروبية فى ذلك الوقت (0). وقد تقوق ملاحو المحيط الهندى على ملاحى البحر المتوسط 
فى العصور الوسطى وحتى قبل عصر الكشوف الجغرافية التى قام بها البرتفاليون والإسبان 
فى أدوات الملاحة أو قياسات النجوم ومعرفة الانحراف وقياس المراحل والدوائر الملاحية , كما 
يتضح من نصوص أبن ماجد وسليمان المهرى , وأيضًا مؤرخى البرتقال : كاستنهيدا ودى 
باروش عن رحلة فاسكو داجاما إلى الهند 

أسطول حوض البحر امتوسط 

سيطر المسلمون , إبان العصور الوسطى , على معظم سواحل وجزر حوض اليحر 
المتوسط وأضحى لهم قواعد بحرية اشرقه إلى غربه : فى عكا والإسكندرية وج 
اكريت وتونس وصقلية ويارى 883 وجارليانو وطارنت يجنوب إيطاليا وعند ساحل نابلى فى 
جزيرة بونتزا 708122 وفى جنوب فرنسا على ساحل بروفانس فى فراكسنتم 1تذنا0 انه 
وكذلك فى جزيرة كامرج وجزيرة ماجلون غريى نهر الرون . هذا بالإضافة إلى قواعد جزر 
البليار : ( ميورقة ومينورقة ويابسة ) وقواعد سواحل إسبانيا (05). 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يفرنيا 

ويانتقال الجزر الهامة فى البحر المتوسط إلى أيدى المسلمين فضلاً عن أغلب سواحله توافر 
لهم الحصول على المواد الأولية اللازمة لبناء السفن مثل الخشب والحديد من صقلية وشمالى 
إفريقيا وغربى تونس والأندلس قرب طرطوشة وأيضًا عن طريق التجارة مع البندقية حصلوا 
على الأخشاب والحديد رغم احتجاجات البابوية على المتاجرة مع المسلمين فى المواد 
الحربية!؟0, 

وهكذا أصبح حوض البحر المتوسط بحيرة إسلامية وظل كذلك حتى منتصف القرن 
الحادى عشر الميلادى . وأن قوة الاسطول الإسلامى منذ العهد الأموى فصاعدًا ؛ ثم قوة 
الاسطول المصرى زمن الفاطميين ٠‏ وتشاط أبى الحسين مجاهد الدانى العامرى فى القرن 
الحادى عشر الميلادى من قواعده فى جزر البليار وسردانية ؛ كل ذلك أتاح للمسلمين السيطرة 
على معظم حوض البحر المتوسط (14). 

الاسطول الأتدلسى : 

يهمنا الحديث عن أسطول الأندلس فى العصر الإسلامى باعتياره نواة الأسطول البرتفالى 
والإسبانى فى مرحلة الحملات الكشفية فى نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ 

وكانت أهم دور الصناعة بالمفرب والأندلس تلك التى أنشئت فى ثفور بجاية وسبتة وطنجة 
والجزيرة الخضراء وطرطوشة ودانية (9'). وكانت معظم أخشاب السفن يؤتى بها من جبال 
طرطوشة ووادى بجاية ٠‏ وفى, جزيرة سلطيش الغربية من ساحل الأثدلس ازدهرت صناعة 
السفن الحديدية على نحو لم يكن له مثيل فى ذلك الزمن (007, 

وكان الأسطول التجارى الأمدلسى يزيد على آلف سفينة , ويقوم بحمل غلات الأثدلس 
ومصنوعاتها إلى إفريقيا وأسيا . وكانت السفن القادمة من ماثة ثفر يزدحم موانى برشلونة 
وقرطاجة ويلنسية وملقة وقادس وإشبيلية (009. 

تركزت أغلبية القواعد البحرية فى إسبانيا على طول الساحل الشمالى الشرقى بين 
طرطوشية ويلنسية وكان ذلك للعداء المستحكم بين مسلمى إسبانيا ويين دول الفرنجة . وكانت 
مدينة المرية 8171812 فى الجنوب الشرقى من إسبانيا . هى القاعدة الرئيسية للبحرية 
الأندلسية وفيها معظم دور الصناعة ٠‏ كذلك وجد بها أسطول دائم تائف من ٠‏ نينة ويليها 
فى الأممية قاعدة بجاية 80983 وطراكونة نو ( طرقونة ) ثم طرطوشة ولقنت شمالى مرسية 
وكذلك شريش وطرش وشلب وقرطاجتة (14). 
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أسطول المحيط الأطلسى الإسلامى : 

كانت له قاعدة هى الأشبونة أو لشبونة وفى كل قاعدة دار صناعة وإدارة خاصة وفى وقت. 
السلم يرابط عدد من السفن فى هذه القواعد , وهذه تتجمع كلها فى مكان واحد وقت الحرب ٠‏ 
ولكل سفينة قبطان مسئول عن الأسلحة والمحاريين ورئيس للبحارة ( يدبر أمر جريته بالريح لو 
بالمجاديف وأمر إرسائه فى مرفئه![؟5) ) وكانت أجور رجال البحرية مرتفعة ويعتبر أمير البحر 
فى دولة بنى آمية بالأندلس أحد الكبار الأربعة الذين تعتمد عليه الدولة ويقال له ( قسيم 
الخليفة ) فى السلطان , فهذا يحكم البر وذاك يحكم البحر (0). 

البرتغال والإسبان يقتيسون الفن البحرى الإسلامى : 

اقتبس البرتقال والإسبان من العرب أتواع السفن من حيث التصميم والتشغيل ٠‏ كما 
اقتبسوا الشراع المثقث من العرب - كما سنرى - وكذلك الخارطات الملاحية والملاحة الفلكية 
والإسطرلاب وآلة الربع ووردة الرياح والبوصلة الملاحية إلى غير ذك . أضف إلى ذلك أن أهل 
المغرب الإسلامى كانوا يحولون السفن التى يستولون عليها من أعدائهم الأوروبيين إلى سفن 
إسلامية ومن ثم فإن الاقتباس من كلا الجانبين كان متاحًا فى الفن البحرى . 

تجهيزات السفن الإسلامية : 
زت السفن الإسلامية فى عصر السيادة بتجهيزاتها المتفوقة وساتناول هنا بعض هذه 
التجهيزات التى اقتبسها الأوروييون عامة وإسبانيا والبرتغال بخاصة وكان لها أثرها الحاسم 
فى نجاح حركة الكشوف الجغرافية . وساركز هنا على الشراع المثلث باعتباره قوة محركة 
اللسفن فى ذلك العصر . 

الشراع المثلث : 

-كان الشراع المصرى القديم قائم الزوايا ( مربع أو مستطيل ) وكذلك كان الشراع العربى 
فى أول الأمر ثم تحول إلى الشكل المثلث ليوفر للسفينة حرية كبر لتفادى الشعاب المرجانية 
التى تزخر بها شواطىء البحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ وأيضًا لسهولة تحويل مسار السفينة 
بسبب كثرة تغير الرياح فيها . والحقيقة أن فكرة الشراع المثلث فكرة مصرية قديمة(١؟)‏ فقد 
اظهر هذا الشراع فى السفن النيلية ولكن قمته كانت لأسفل أى أنه كان على شكل ( مثلث 
مقلوب ) وكانوا يستخدموته فى السفن النيلية وقى السفن البحرية لأنه يوفر للملاحين أو 
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هالوم مها توملا 


ينا 
المحاريين حرية أكبر فى تحويل اتجاه السفينة لإمكان الإبحار عكس اتجاه الرياح الشمالية 
السائدة فى مصر فى حالة السفن النيلية ثو لاختراق صفوف سفن الأعداء فى حالة السفن 
الحربية . 

وقد انتقل الشراع المصرى ذو الشكل المثلث المقلوب إلى أحد شعوب البحر الأحمر القديمة 
الذى يطلق المصريون على بلادهم اسم " بونت ” وظهر ذلك في رسوم على جدران مزار 
ترجع لعصر الأسرة 14 الفرعونية ( حوالى القرن ١١‏ ق.م) . 

وربما أخذ العرب فكرة الشراع المثلث من هذا الشكل ٠‏ ولكنهم جعلوا طرفه المدبب لأعلى 
وليس لأسفل كما هو الحال فى الشراع المصرى (7). 

تميز شراع السفن العربية بثثه مث , وكان هذا الشراع هو المساهمة العربية من حيث 
تطوير علم بناء السفن . ويذكر بارى(؟") أن هذا الشراع المثلث كان مميرًا للسفن الإسلامية 
كما يميزهم الهلال نفسه . ولكن رغم مزاياه فله بعض العيوب وهى أن مناورة الدوران بالنسبة 
الهذه السفينة صعبة , فرياح المحيط الهندى قلما تجهل السفينة فى حاجة إلى الدوران ٠‏ وإذا 
أراد الربان تغبير مساره بالدوران وجد صعوية فى ذلك (4/). 

وكان البحارة فى نهاية القرن الثالك عشر الميلادى قد تعلموا فن الإبحار فى وجه الريح 
بالاشرعة المربعة التى كانت أكثر شيومًا فى الشمال . من الشراع المثلث الخاص بحوض 
البحر المتوسط الذى كان قد جاء من الشرق الأدنى ليحل فى ذلك الجزء من البحار محل 
الشراع المريع القديم (99). 

فكانت السفن الأوروبية سنة ٠٠‏ 6١م‏ مزودة بشراع مربع الشكل وعندما تكون الرياح خلف 
السفينة تدفعها للأمام وتسير فى طريقها , وإذا كانت الرياح عكسية تيقى السفينة فى الميناء 
غير قادرة على الإبحار (1"). وكان فى مقدور هذه السفينة حمل عدد آخر من الأشرعة ؛ إلا 
أن سفن ذلك العصر لم تزد هذه الأشرعة وظلت تسير بيشراع واحد ٠‏ حاملة عددًا كبيرً من 
الرجال والبضائع الضخمة ٠‏ وكانت رحلاتها لمسافات قصيرة ويرياح معتدلة ؛ ولم تلعب تلك 
السفن أي دور فى حركة الكشوف الجغرافية المبكرة لعدم صلاحيتها لهذا العمل . 

أما البرتفال ققد فضلت سفنتا أخرى صغيرة شراعية ٠‏ وكان شكل الشراع مثكًا 
(اع'٠دنة©‏ معمنها ) وكان للعرب فضل كبير فى هذا المجال »مما حدا بأحد المؤرخين 
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ليق 
الأجاتب ( بارى ) بأن يصف فضل العرب الكبير فى هذا المجال على البرتغال بقوله : ' وكان 
العرب هنا معلميهم أيضنًا * (): * وتعطعفع؟ راعط1 ع الا وطدحخ 16 م1 ممما * 
وهناك تقرير كتبة بيللوك عن استخدام المسلمين للشراع المثلث يقول فيه : ' وإبان نهضتهم فى 
القرن السابع ترك العرب صحراءهم واتجهوا إلى البحر , وأصبحوا بعد وقت قصير من ركوب 
البحر . كما هو الحال فى الفلسقة ٠‏ أساتذة لرعاياهم الجدد ٠‏ وأخذوا ذلك الشراع الذى 
وجدوه فى جميع المناطق التى قهروها , وخففوا العارضة الأفقية وأطالوها ٠‏ كما رفعوا مقدمة 
الشراع عاليًا » وشدوا أسفله إلى تحت . وسرعان ما كان لديهم الشراع المثلث الذى ربما 
يبقى , على حين ينثر كل دليل آخر على طاقتهم القاهرة . فبمثل هذا الشراع قادوا أسطولهم 
الأول مما جطهم يستواون بسرمة على جزر البحر المتوسط 87") ويرى البعض أن الشراع 
المثلث عرف فى القرن التاسع الميلادى (09). 

وقد اتسمت بعض سفن المحيط الهندى باستخدامها الشراع الممتد بلول السفينة وقد مر 
هذا الشراع بعدة مراحل حتى وصل إلى صورته المثلثة قى السفن العربية (:4). 

والشراع المثث المعروف فى البحر المتوسط بالشراع اللاتينى ليس لاتينيًا على الإطلاق ٠‏ 
ذلك أن العرب هم الذين أدخلوه فى البحر المتوسط حيث كان الشراع المربع ذا الكفامة الاقل 
أثناء هبوب الرياح , بينما تميز الشراع المثلك من غيره بأنه يستشمر الرياح أفضل 
واسرع(ا»), 

ويذكر البعض أن الشراع المثلث الذى نقله العرب للبحر المتوسط عرف فى اللفات الأوروبية 
باسم عربى هو ( الميزان ) وكائت السفن المزدوجة الصارى المثلثة القلع مقصورًا على البحر 
المتوسط . 

وميزة هذا النوع من السفن هى قدرته على الإبحار عكس اتجاه الريح » فى حين لم 
بوسع القرقور الضخم ذى الأشرعة المريعة الذى عرفه البحر المتوسط غير الإبحار فى اتجاه 
الريح . وقد اقتبس صناع السفن الأوروبيين الشراع اللاتينى وطوره , وهو ما مكنهم فيما بعد 
من بناء سفن أكبر حجمًا وقادرة على عبور المحيط الأطلسى ؛ وعلى النهوض بغير ذلك من 
رحلات الاستكشاف العظيمة ٠‏ وقد تحققت أهم الإنجازات فيما بين عامى .٠4م‏ , ٠149م‏ 
على يد صناع السفن البرتغاليين والإسبان شقد زادوا ثولاً من عدد الصوارى فى مؤرخرة 
السفن ويهذا زيد من مساحة الأشرعة بحيث باتت تكفى لدقع سفن كبيرة الحجم نسبيًا (45), 
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هنا 

وسائل الاتصال : 

استخدم الحمام الزاجل على السفن الإسلامية كوسيلة اتصال سريع بين مختلف وحدات 
الاسطول أو مع القيادة العامة فى البر » فكان يطير لمسافات بعيدة يحمل الأخبار . كذلك كان 
اضمن معدات أسطول صقلية أسراب من الحمام للاتصال السريع (45) 

أنواع السفن الإسلامية : 

اختلف شكل السفن الإسلامية من بحر لآخر ٠‏ فسقن البحر الأحمر مثلاً تختلف عن سفن 
البحر المتوسط وأيضًا عن سفن المحيط الهندى . فسقن البحر المتوسط ذات مسامير لذلك 
المسمارية ٠‏ أم سفن البحر الأحمر فكانت تخاط بالألياف خوفًا من أن يأكل المسامير 
أو الخوف من جبال المفناطيس - كما اعتقد البعض - التى قد تجذب السفن للقاع (؛4). ولقد 
كان لاتساع التجارة فى العالم الإسلامى فى عصر الازدهار علاوة على الصدام البحرى مع 
الفرب المسيحى أثره فى ظهور أنواع عديدة من السفن الإسلامية من حيث الشكل والحجم 
والتشغيل . ويلغ من تفن العرب فى صناعة السفن أنهم كانوا يصنعون منها عشرات الأثواع. 
وقد أطلق على كل منها اسم معين يختلف باختلاف حجمها وشكلها وطريقة صنعها والفرض 
الذى تصنع من أجله والمناطق التى تستخدم فيه . 

وامتد أثر ذلك الفكر الهندسى فى العصر الحديث (*4), حيث اقتبس هذا الفن الهندسى 
البحرى الإسلامي فى تصميم وتشغيل هذه السفن وطبقها فى السفن الحديثة نذكر بعضنًا 
منها 

.)4( 20/10 : سفن الدحرجة‎ - ١ 


عرف هذا النوع من السفن فى العصر الإسلامى باسم : " الطريدة " . وجمعها طرايد 
وطرائد وطرادات . وقد وصفها الزبيدى فقال : " الطراد . سفينة صغيرة سريعة السير 
والمجرى والعامة تقول ( تطريدة ) وقد وضعها ( النويرى السكندرى ) فى قائمة السفن التى 
تستعمل فى البحر المتوسط , وأضاف جديدا فى وصفها حين قال : : وأما المرايد فإنها 
مفتوحة المواخير ٠‏ أى المؤء تفتح وتغلق معتدة لحمل الخيل بسبب الحرب * (/8). 

كما وصفها ابن بطوطة قبله يقوله : " ... وكان عندنا طريدتان مفتوحتى المواخير فيها 
الخيل بحيث يركب الفارس فرسه قى جوفها ويتدرج ويخرج ... إإلخ * (40). 
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ينانا 

ويضعها . ابن منكلى ٠‏ فى قائمة مراكب البحر المتوسط . ويذكر ابن مماتى : ” أنها سفينة 

برسم حمل الخيل وأكثر ما يحمل فيها أريعون فرسًا . كما يذكر ابن واصل أن الطريدة كانت 

تحمل إلى جانب الخيل راكبين " ( أى مترجلين ) ويحدد ابن منكلى حمولة الطريدة بثمانين 
فريس (08), 


وكانت سبتة فى أيام السلطان أبى الحسن المريتى مركرًا لبناء وإصلاح الطريدة ٠‏ (شكل 
)٠١‏ ومعنى ذلك أن هذا النوع من السفن عرفه الغرب والأندلس الإسلاميين , ويؤكد الدكتور 
العبادى أن الطريدة كانت تستعمل فى المغرب الإسلامى والأندلس لتكون هى سفينة القائد 
الأعلى فى الأسطول الصربى . ويستدل من النصوص أن الطريدة لم تستعمل إلا فى نقل 
الخيول والفرسان فحسب ‏ أى أنها لا تشارك فى القتال الذى قد يدور فى البحر . وجواز 
استعمال الناس لها فى أسفارهم البحرية مع ما تحمله من أمتعتهم , فهى أشبه بالسفن 
التجارية التى قد تتقلب إلى نوع من المراكب الحربية المقاتلة فى وقت الحاجة (:؟). 

أما السفن الأوروبية التى استخدمت فى نقل الصليبيين - فى العصور الوسطى - فكانت 
تتسع الواحدة منها لثمانمائة شخص , وكانت بعض السفن تجهز لنقل الجياد ؛ وكانت هذه 
تدخل السفينة من خلال فتحات فى جانبى السفينة ثم تعلق الجياد بتحزمة حول بطونها فى 
الأماكن المعدة لها . وكان الفرض من ذلك إتاحة الفرص للجياد لتحريك قوائمها وتنشيط 
الدورة الدموية فى أجسامها خلال تلك الرحلة الطويلة . وكان الفراغ المخصص لكل جواد هو 
سنتيمتر (90, 

ويعد ذلك اقتبس الأوروبيون من المسلمين سفن الطريدة فى العصور الوسطى ( شكل .)١١‏ 
واشتقوا اسمها من العربية فسمره بالإسبانية 143ة7 وفى الإيطالية : ناآ وفى 
الفرنسية:1806ه7 وفى الإنجليزية : مهامد1 (55). 

؟ - سفن نقل الغلال #عتصه© عللسظ 

عرف هذا النوع فى السفن الإسلامية باسم : * حمالة " وجمعها " حمالات ' وهى من 
المراكب المتخصصة فى حمل الغلال , وكانت كذلك من ملحقات الأسطول الحربى مخصص 

ؤنة الجيش وزواده والصناع والخدم الملحقين بالجيش والأسطول . ويذكر ٠‏ أبو شامة ٠‏ 

ذا النوع من السفن الذى يسع الواحد متها نحو ١50٠‏ رجلاً (؟؟) أى أن هذا النوع 
من السفن يندرج أيضًا تحت بند " سفن الإمداد والتموين * (كاعدده/ تإاونا8 ). 
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ينا 

؟ - سفن الروافد كاعد 87 766067 : 

يعرف فى السفن الإسلامية باسم : قياسة وجمعها قياسات وقيايس » وهى من سفن النقل 
والشحن النيلية وكانت القياسة تنقل البضائع من السفن الراسية فى الموانى إلى داخل البلاد 
عن طريق النيل (؟1). استفاد مهندسو السفن من هذه الفكرة وطبقوها على سفن صغيرة 
تعرف فى العالم البحرى اليوم باسم سفن الروافد وهى تتقل البضائع من السفن العملاقة ذات 
الفاطس الكبير وتدخل إلى المواني ومصيات الأثهار حيث يسمح لها غاطسها البسيط بالإبحار 
فيها . 

؛ - سفن نقل الركاب كاعدد / ,عو معععد" : 

ويطلق عليها اسم جاكر أو الذعبية والجاكر توع من السفن المستعملة فى المحيط الهندى 
لنقل المسافرين ٠‏ وتزود عادة بالمقاتلة لحماية ركابه من هجمات لصوص البحر ( القراصنة ) ٠‏ 
وقد ذكره ابن بطوطة فى معرض كلامه عن سلطان قندهار بالهند بقوله : " وكان فيه خمسون 
راميًا وخمسون بين المقائلة الجشية وهم زعماء هذا البحر * (*1). 

ه - سفن نقل الحيوانات 2365© »لغاه © 


وهى سفن متخصصة فى نقل الحيوانات مثل الجمال والخيول وما إليها ٠‏ فمثلاً السفينة 
التى تنقل الجمال يطلق عليها اسم ( جميلة ) وهى من أنواع الزوارق الكبير: 
مربعة وهناك نوع من السفن تسمى : ( قربلة وقربيلة ) وتنقل الخيول وتسمى بنقس الاسم فى 
الإسبانية #اطدتة© وبالفرنسية 35916/12© وتفسر المعاجم الفرنسية هذا النوع بأنه من 
السفن التركية أو الإيطالية أو الإسبانية أو البرتفالية وله أربعة صوارى وأشرع لاتينية ( أى 
مثلثة ) وتضيف هذا المعاجم أن كولومبس اكتشف أمريكا بتربعة من هذه المراكب!7؟) 


ة ذات مؤخرة 


- سفن النزهة أو السياحة : كاعوص !7 مهادم© : 

سميت هذه السفن بنسماء متعددة مثل : الأهورة والزلال والحراقة والطيار . فقد استعملت 
الأمورة فى النزهات البحرية للأمراء وعند سيرها تحقها مراكب فيها الأتباع والثدماء 
وأصحاف القصف واللهو (7؟). أما سفن ( الزلال ) وجمعها ( زلالات ) فهى نوع من السفن 
العراقية النهرية كانت معروفة فى بغداد أيام الخلفاء وكانت تستخدم فى النزهات النهرية 
والملاهى ولسماع الغناء (4). 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها عملا 


لذنا 
١‏ - المعديات أو العبارات 7365 : 


وقد كانت تسمى ( شختور ) أو ( شختورة ) وجمعها ( شخاتير ) وهى من المراكب النيلية 
التى استعملت فى عبور الناس لتيل ( من الشط للشط الآخر) كما يطلق عليها اسم 
(المعادى) , وأيضً نجد ( المعبر ) وهى نوع من السقن الصغيرة يعبر على ظهرها العساكر 
من شاطىء لآخر أو من مكان لآخر زمن الحرب (58). 

- السفن الحربية ومفط5 هلالا + 

تنوعت أشكالها وأحجامها ؛ وجهزت بمعدات القتال المختلفة حسب الفرض الذى بنيت من 
أجله ولقد بلغ الصناع المسلمون ذروة الإتقان فى تشييد السفن الحربية الكبرى : كالشواني 
والحراريق والبطس والبوارج والقراقير والشلنديات والغراب وغيرها ٠‏ وكانوا يتخنون فيها 
الأبراج العظيمة ويشحنوتها بالازواد والأسلحة وغيرها من أدوات الحرب ٠‏ وتحمل الاف من 
المقاتلين وتجعل على طبقات , يخصص كل طبقة منها لفئة من الجند ,)٠١١(‏ 

4 - السفن الفارغة والسفن المحملة : 

تهتم الموائى البحرية والممرات الملاحية فى الوقت الحاضر بتعريف حالة السبفينة عند 
دخولها الميناء فارغة ( اكدالد8 184 ) أى لا تحمل أية شحنة ؛ أو محملة : 0000 لتحديد 
فئة الرسوم عليها . ونجد نفس الأمر بالنسبة للسفن الإسلامية ٠‏ فقد أطلق اسم : " الخن أو 
الجراب * على السفينة الفارغة , واسم " غامد * أو * آمد * أو* غامدة " و * أمدة ' على 
السفينة المحملة . 
خامسا بعض مظاهر الآتز اللفوى العربى على اللغات الاوروبية فى فتوي وعلوم البحار , 

عند دراسة اللفات الأوروبية نجد العديد من الكلمات العربية بين مفرداتها وبالاخص فى 
الألفاظ البحرية ومصطلحات فى الملاحة وفى العلوم الجغرافية والفلكية وأسماء السفن إلى غير 
ذلك من العلوم بالفنون التى أبدعها المسلمون فى العصور الوسطى . وكم نحن بحاجة إلى 
“معجم لغوى حضارى " لمثل هذه الكلمات العربية التى اقتبسها الأوروييون , فهى أوثق دليل 
على مكانة الحضارة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى . وساذكر هذا بعض الأمثلة فقط 
لهذه الكلمات : 


» كلمة طن : (700 ) وهى وحدة قياس حمولة السفينة » وجات هذه الكلمة من الكلمة 
العربية ( دَن) وجمعها ( دنان ) وهووعاء ضخم للخمر وتحوها ٠‏ ويعرف الدن بأنه برميل 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


بذ . وكانت سعة السفن فيما مضى تقاس بمقدرتها على حمل عدد محدد من الدنان ٠‏ وقد 
تحورت الكلمة فى اللغات الأوروبية إلى ( طن ) ٠‏ وهى كما نرى مشتقة من كلمة ( دن ) . فإ: 
كانت السفينة مثلاً تتسع لحمل 0٠١‏ برميل نبيذ ٠‏ قلنا أن حمولتها 5٠٠‏ دن . وقد استخدم 
الدن ( الطن ) كوحدة لتسجيل سعة فراغات السفينة على آساس أن الدن ( الطن ) ٠١١‏ 
قدم” أو 7,74 متر مكعب ودخلت هذه الكلمة كافة اللفات الأوروبية . 

» القرقور : وهى السفينة الطويلة العظيمة وجمعها قراقير ٠‏ دخلت اللغة الإنجليزية باسم : 
مدهت والبرتغالية 2/تكة© وبالإيطالية 2هد7ئة"©) وبالفرنسية عدارعدمة2 . 

٠»‏ الفلك : أو الفلوكة : بالإيطالية تتلااع؟ وبالفرنسية عدوددانه؟ وبالأمانية عطدااع؟ 
وبالإنجليزية هتلالد . 

. الماعون : بالإيطالية 1120082 وبالفرنسية 082مطهالة‎ ٠ 

الرمث : بالفرنسية 5ع«مد8 , 

٠‏ الميزان : ويطلق على أحد قلوع السقينة وعلى الصارى الذى يركب عليه ٠‏ بالإيطالية 
تدك )/! وبالفرنسية 0#نتونهاء! وبالالمانية «الهعد8 . 

. ©0002 الشباك : بالإيطالية 0دمعداذ:ك5 وبالفرنسية‎ ٠ 


» الأمراس : وهى جمع .رس وهى حبال السفينة ‏ وتسمى بالإيطالية 52هه0«مد 
وبالفرنسية 255ل . ويقول العرب ( أمر السفينة ) أي ريطها بالمر وهو نوع من الحبال . 

. أمير البحر : بالإنجليزية لد#تصلة‎ ٠ 

ومن أسماء الرياح وما يتصل بها مثل : السموم والرياح الموسمية ومن مصطلحات التجارة 
البحرية مثل كلمة العوار والحوالة والوصل والتولون ( النول ) ومن مصطلحات فن الملاحة مثل: 
الهول والرصف وكلا ( أى رسا ) ومنها المقلا أى المرسى ومن النجوم الملاحية مثل : الثور 
والرجل والمرقب والمرفق والحمل وفم الحوت والدب والذنب وايط الجوزاء وآخر النهر والديران 
والقائد والفايس والطائر .. إلخ كلها دخلت اللغات الأوروبية بنفس منطوقها باللغة العربية . 

كشف الطريق البحرى إلى الهند : 

بذلت البرتغال قصارى جهدها للتعرف على علوم العرب الملاحية والفلكية و الإفادة منها قبل 
أن يقدموا على مغامرتهم الملاحية الكبرى بالدوران حول إفريقيا ٠‏ وقد سيق الحديث عن 
إسهامات العرب والمسلمين فى كافة المجالات الفكرية والحضارية المرتبطة بالملاحة البحرية . 


:م6 انقو ع اممنافاه. ؛قالق وه اعهااتعملاة 


ثانا 
ارة إلى دور اليهود فى إسبانيا فى عملية تقل التراث الفكرى الإسلامى 
عام 1447م وهو نهاية حكم المسلمين قى الأندلس , صدر مرسوم يطرد اليهود 
من إسبانيا فشرد أكثر من مائة وخمسون آلف يهودى فى حين اعتنق خمسون ألف يهودى 
اللسيحية .)1١1(‏ 


وقد توجه يهود إسبانيا إلى البرتفال وأخنوا معهم علوم المسلمين الملاحية وجداولهم الفلكية 
وكانوا قد نقلوها من العربية إلى العبرية واحتفظوا لأنفسهم بنسرارها , ومن بين هذه العلوم 
علم " المرشدات الملاحية * والخارطات المعروفة باسم " البروتولانات " وكانت مدرسة قشتالة 
تعد من المدارس الرائدة فى هذا العلم (؟١٠).‏ كذلك لعب التجار اليهود دور هاما فى نقل 
المعلومات العربية إلى البرتفال منذ أمد بعيد . فيحدثتا ابن خرداذبة (447م) عن التجار 
اليهود الرذانية الذين كانوا يعيشون فى الأتدلس ويتكلمون اللغات : العربية والفارسية 
والإفرنجية والصصقلبية , ويقومون برحلات بين المشرق والمغرب لهذا الفرض " برا وبحرا .)1١4('‏ 
أضف إلى ذلك دورهم فى ترجمة العديد من الكتب العربية إلى العبرية واللاتية 

كذلك نجد من هؤلاء الجواسيس اليهود المنجورين من استطاع الحصول على خارطات 
عربية من المحيط الهندى وقدمها للبرتغال . فمن الثابت أن بعثة من هؤلاء النجار البرتفال 
وعلى رأسهم الفونسو دى بايفا : (3"ن:© 06 81]0650 ) و بيرو دى كوفيلهام ؛ (عل 5050 
137||ام) ذهبوا إلى مصر سرا 

وسافر من القلزم إلى عدن على إحدى المراكب العربية ‏ ويقال أنهم آخنوا مركبًا عربيًا من 
عدن بعد أن تظاهروا بالإسلام ووصلوا إلى الهند قبل فاسكو دا جاما بعشر سنوات . حيث 
زار كوفيلهام قاليقوت و جوا ٠‏ ومن هناك عاد إلى سفالة على ساحل إفريقيا الشرقى ( على 
خط عرض ١‏ جنويًا ) وعرف بذلك سر بلاد التوابل فى هذه الرحلة ٠‏ التى كان قد استقى 
المعلومات عنها من مصر قبل رحيله . ويقال أن كوفيلهام كان خبيرًا بنظب لغات الشرق . وعند 
عوبته من هذه الرحلة إلى مصر ٠‏ علم بموت صديقه دى بايفا والتقى بالقاهرة بيهوديين 
آخريين هما : الحاخام إبراهام دى بيا ويوسف لاميجو , وكانا هما أيضمًا فى مهمة سرية 
خاصة من البرتفال , لابد أتها كانت للتجسس وجمع المعلومات . وقد أبحر دى كوفيلهام مرة 
أخرى مع الحاخام ويوسف لاميجو إلى هرمز ومن هتاك تفرقا . وقد استعان دى كوفيلهام فى 
هذه الرحلة بكتاب ابن بطوطة ثم ذهب من هرمز إلى زيلع ومنها إلي الحبشة . وتمكن من 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعماة 


يدايا 
العودة إلى مصر ثم إلى البرتفال . وقد أحضر معه فى هذه الرحلة خارطات ملاحية عربية من 
المحيط الهندى .)1١9(‏ كذلك من بين الذين ذهبوا إلى لشبونة رجل يدعى ” مارتن بهايم * 
نحط 8 متممال! وكا را بالجداول القلكية والملاحية وأسس فى لشبونة مدرسة 
للرياضيات والفلك عرفت فى ذلك الوقت باسم " الجونتا " 13هنال وقد ساعدت هذه الجماعة 
على إمداد فاسكو دا جاما فيما بعد بالجداول الفلكية الخاصة بالملاحة حول إفريقيا .)1١(‏ 

المعهد البحرى فى ساجرس 588785 : 

أقام الأمير هترى الملاح فى عام 814١م‏ أول معهد أبحاث جقرافى فى العالم فى راس 
سانت فنسنت فى البرتفال فى ساجرس ٠‏ وينى قلعة ومرصد) وقصر ومباثى لحفظ الغرائط 
والمخطوطات ومساكن للمدرسين الذين استعان بهم وكانوا من الأقطار التى تقع على حوض 
البحر المتوسط , بعضهم مسلمون ويعضهم يهود وإيطاليون , ذلك أن الأمير هنرى قد فتنته 
روايات المسلمين عن تمبكتو والسنفال والذهب والعاج والعبيد التى يمكن الحصول عليها على 
طول الساحل الغربى لإفريقيا . فعزم على كشف تلك البلاد وضمها للبرتفال (90), 

وأصبح لدى البرتفاليين صورة واضحة عن الطريق البحرى للهند ٠‏ فالمعيط الأطلسي 
متصل بالمحيط الهندى ؛ وهى حقيقة أكدها الجغرافيون المسلمون من قبل ( البيرونى 
والمراكشى وابن خلدون ) ٠‏ علاوة على المعلومات التى حصلوا عليها من الجواسيس اليهود 
كما سبق ذكره ٠‏ فقامت الحملات البرتغالية تكشف الساحل الغربى لإفريقيا فى مراحل 
متعاقية .)1١8(‏ وقد ذكر العلامة الإيطالى ( فرامورو ) فى مصوره الجغرافى الذى وضعه عام 
1401م أن ملامًا عربيًا أبحر حوالى سنة ٠145م‏ من المحيط الهندى حول القارة الإفريقية 
فظهر فى المحيط الأطلسي ,)6١5(‏ 

وفى مذكرات فاسكو دا جاما نجده يعترف بتقدم المعارف البحرية للملاحين العرب الذين 
آقابلهم على شواطىء إفريقيا الشرقية ويدقة الآلات البحرية التى كانوا يستخدمونها وإفادته 
منها ‏ وأئه أرسل بعض هذه الآلات البحرية والمخطوطات العربية التى حصل عليها من إحدى 
السفن إلى الملك ( مانويل ) البرتقالى .)1٠١(‏ 

أما المؤرخ البرتضالى ج . دى باروش(7١١)‏ فقد ذكر أن فاسكو دى جاما التقى سنة 
4م فى ميناء ماليتدى(؟1١)‏ بملاح مسلم يدعى المعلم كانا أو كاناكا )١77(‏ وجد معه عددًا 
كبيرًا من الخرائط والآلات البحرية . كما دهش داجاما لمعلومات الريان المسلم خاصة بعد أن 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم مها توما 


يدانا 

أطلعه على خرائط وآلات عربية تستعمل فى رصد النجوم » وسرعان ما أيقن فاسكو دا جاما 
أنه قد عثر فى شخص الربان المسلم على كتز ثمين مما دفعه إلى الإبحار قورً) إلى الهند دون 
تباطؤ - يوم 74 أبريل 1454 - فوصل كلكتا بعد 77 يومًا دون عناء . ومن المعروف أن 
فاسكو دا جاما لم يترك مذكرات لرحلته بخط يده ٠‏ وقد أرّحْ لهذه الرحلة الكتاب البرتفال 
القدامى أمثال : لوييز كاستنهيدا وخوا دى باروش 83505 عل 09 السابق ذكره . ومن 
المعلوم أن زلزالاً أصاب البرتفال فى عام 700١م‏ ودمر جانبًا كبيرًا من قصر الهند فى 
برشلونة وفقدت بسببه كثير من الوثائق الأصلية والخرائط التى كانت محفوظة فى أرشيف 
المستعمرات البرتقالية . ومن هنا جاء اختلاف الروايات حول تفاصيل رحلة دا جاما الأولى 
إلى الهند , وحول اسم الريان الذى قاده إليها (109), 

كشف العالم الجديد 

إن مبداً كروية الأرض - السابق الإشارة إليه - والذى رسخه الفكر الجفرافى الإسلامي 
داحضمًا به النظريات الاسطورية اللاهوتية للكون والأرض ٠‏ هو المبدأ الذى لم يكن من الممكن 
كشف العالم الجديد شهد القرن الرابع الهجرى بروز هذه النظرية فى الأندلس 
على يد أبى عبيدة مسلم البلنسى ( من آهل بلنسية ) فى شرق الاثدلس ,)١١5(‏ 

وكان استيلاء المسيحيين علي طليطلة عام 80١٠م‏ قد زاد معدومات المسيحيين الفلكية وأبقى 
على الاعتقاد بكروية الآرض (197). 

وبالنسبة للنشاط الإسلامى فى المحيط الأطلسى تجد أن السفن الإسلامية قد أبحرت فى 
مياه المحيط الأطلسى ٠‏ فقد حدث بعد أن نزل أهل اسكتدتاوة فى إسبانيا عام 4ه (4 4لمم) 
أن كانت الاساطيل الأموية تجوب شواطىء الأطلسى وربما بلغت خليج بسكاية ؛ وفى سنة 
مم هاجم القراصنة الدانمركيون ساحل إسبانيا عند لشبونة وقصر أبى دانس فلقيهم 
الأسطول الأموى وهزمهم عند شلطيش . وفى عام 1417م جاء الأسطول بجند المنصور المشاة 
من ميناء الأطلسى رتغال بالبحر ,)1١7‏ 

كذلك نجد رحلة قام بها يحيى الفزال إلى بلاط * ملك اسكتدنارة 
ونقراً أيضًا عن خشخاش القرطبى ٠‏ الذى أقلع على متن سفن فى البحر المحيط وعاد بغائم 
ثمينة وأيضًا عن مغامرى لشبونة " المفررين " وقد سمى شارع باسمهم فى مسقط 
رأسهم(؟١١).‏ كذلك خبرًا عن قيام السفن الأندلسية يصيد الحيتان فى جوار إيرلندا (:"1). 


بعد سنة 4هم(14١)‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها عملا 


عع 

وتذكر دائرة المعارف القرنسية صراحة أن كولوميس اعتمد على الخرائط التى وضعها 
الجغرافيون المسلمون فى رحلته التى أوصلته إلى العالم الجديد (1؟9), 

ويذكر البعض أن طبيب فلورتسى يدعى باولو توسكانيلى قد بعث بخطاب فى عام 1414م 
للك البرتفال ” الفونسو الخامس " يشير عليه بأته يمكن اكتشاف طريق أقصر للهند من 
الطريق حول إقريقيا ٠‏ وذلك بالسقر بحرا لمسافة 0٠٠١‏ ميل غريًا . وكتب كولومبس إلى 
توسكائيلى وتلقى منه ردًا مشجعً ونضجت الفكرة فى ذهنه . 
بعض الدرلسات الحديثة ان تياك سيق العرب للوصل إلى العام الجدي 

نشرت مجلة " النيوزويك * الأمريكية فى عددها الصادر فى أبريل ٠157م ٠‏ 
كانت معروفة للعرب ٠‏ وأن الوثائق التى عثر عليها تثيت أن العرب وصلوا قبل سنة ١١١1م‏ إلى 
عدة مواضع على الساحل الامريكى ولا غرابة فى ذلك فإن المصادر العربية تحفظ لنا عدة 
محاولات إسلامية جرت للوصول إلى أمريكا منها محاولة خشخاش والفتية المفررين - السابق 
ذكرها 

وكشير من المفكرين العرب المحدثون والمعاصرون يؤيدون فكرة وصول العرب لأمريكا قبل 
كولومبس ويقولون أن كشف كولوميس لأمريكا كان على هدى من معلومات العرب السابقة 
ومفامرات بعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب إلى احتضان هذا الرأى . فالعالم 
الفرنسى " جوتبه * يقرر أن تحقيق الدوران حول إفريقيا بواسطة فاسكو دا جاما وكشف 
أمريكا على يد كولومبس كان متعذرًا بدون ارتقاء علم الجغرافيا عند العرب , وأن هذين 
الكشفين العظيمين تما بعقول العرب ومواردهم وأشخاصهم تحت إمرة النصارى ("1). ويميل 
الدكتور زكى محمد حسن إلى الاعتقاد بأن قصة هؤلاء الأخوة لم تكن مجهولة فى العصور 


الوسطى ولعل كولوميس كان يعرفها ويعرف قصصًا أخرى من أخبار من حاولوا ركوب المحيط 
الأطلسى وكشف غوامضة (4؟1). 

أما عباس محمود العقاد فيرى أنه من الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن 
العرب تلقى كولوميس صورته عن الكرة الأرضية (*15). ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة 
المفررين موققًا آخر ٠‏ حيث يشكك فيها ويعتبرها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك .)١7(‏ 
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وقد كتب الدكتور جيفرس الاستاذ بجامعة ' ويتواتر ستراند * الأمريكية من أن العرب هم 
الذين اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولوميس بنحو ثلاثة قرون أو أربعة , مستندًا إلى أن 
المزروعات الإفريقية دخلت إلى أمريكا على يد العرب .)١50‏ 

كذلك أكد المؤرغ كوتدى فى إشارات له ضمن مؤلفاته أن الأسطول الإسلامى أبحر فى 
القرن الرابع الهجرى من ميناء لشبونة لكشف جزر ( أسورس ) وبعض جزر الأنتيل , فكان 
أول من مزق الحجب عن المناطق المجهولة فى المحيط الأطلسى . وقال فتزلر اللمانى : " إن 
العرب قاموا برحلات بحرية متعددة قبل البرتغاليين لا لكشف سواحل إفريقيا الغربية فحسب 
بل للولوج فى البحر أيضًا مع العلم بأن الانتشار الإسلامى فى إفريقيا بلغ غايته القصوى فى 
القرن الثالث الهجرى وامتد جنويًا فى غرب القارة إلى منديجو * ,)١58(‏ 

ابن الوردى(1) يصف أمريكا قبل لكتشافها : 

عاش ابن الوردى قبل كولوميس بفترة وله كتاب فى الجغرافيا الوصفية ( مؤلف فى حلب 
اسنة والاف / 1776م) يذكر أنه يوجد وراء جزر الخالدات ( أى كناريا ) جزائر وصفها 
وصمًا يكاد ينطبق على أمريكا . ويغلب الظن أن كولومبس قد استلهم هذا الكتاب . فق 
انتشرت نسخ خطية كثيرة منه فى أورويا منذ تأليفه ٠‏ ووجدت ؟ نسخ خطية منه فى المكنهة 
الوطنية بباريس وحدها . وفى هذا الصدد يقول ملطبرون فى جغرافيته : * ألف ابن الوردى 
كتابًا فى الجغرافيا أطنب فيه الكلام عن إفريقيا ويلاد العرب والشام ٠‏ ولكنه أوجز فيما يتعلق 
بنورويا والهند وشمال سيا * (90). 

وكانت جغرافيا ابن الوردى معروفة فى أورويا مبكر وليس من المستبعد أن يكون 
كولومبس قد اطلع عليها ودرس الخرائط الملحقة بها . وقد اعترف كولوميس نفسه بأن العرب 
فى مصنفات بعض علمائهم هم الذين أوعزوا 0 
ذلك المؤرخ الفرنسى رونان فى كتابه : " اين رشد ومذهبه " وقال أن كولوميس قد 
بعد وفاته يقر فيها بذلك (151). 

هذا وقد أكد الدكتور هوى لزلى - أستاذ علم النياتات بجامعة بنسلفانيا - وهو من أصل 
صينى , مستندً فى بحثه إلى وثائق محفوظة فى الصين ويعود عهدها للقرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين أن المسلمين وصلوا إلى السواحل الشمالية لأمريكا الجنويية من 
الطرف الغربى للعالم الإسلامى وبالتحديد من الدار البيضاء . 

22212 


بوجود قارة جديدة وراء المحيط 
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وقد توصل لهذا الرأى بعد أن أتفق ثماتية أعوام فى تتبع اتتشار المحاصيل الزراعية 
والحيوانات فى شتى أنحاء العالم .)١75(‏ 

أيضًا جاء فى مجلة ” الشرق " البرازيلية أن الدكتور " برذيتو مادوريا دويينيو ” أحد كبار 
المسؤولين , قد وضع تقريرا رفعه إلى حكومته أشار فيه إلى وجود مسلمين برازيليين يقطنون 
مجاهل ولاية ” باهيا " البرازيلية منذ زمن بعيد ويعرفون باسم ” الوفائيين " أو قبيلة الوقاء 
وعددهم كبير » ويقول الدكتور برذينو أن هؤلاء المسلمين دخلوا البرازيل منذ قرون قادمين إليها 
من إفريقيا ومن المحتمل أن يكون مسلمو المكسيك والبرازيل السابق ذكرهم من المسلمين الذين 
انطلقوا فى القرن الرابع الهجرى فى أكثر من مائة سفينة كشقية عبر المحيط الاطلسى غربًا 
ولم تعد . وقد يكون بعضها قد وصل إلى أمريكا وآثروا سكناها . 


وذكر كثير من الباحثين وجود مستعمرات عربية فى إفريقيا بين سنتى ١١6.‏ - .11م 
وأن سبب وجود هذه المستعمرات يرجع إلى الانتشار العربى فى إفريقيا ٠‏ الذى بلغ غايته 
القصوى فى القرن التاسع الميلادى وامتد جنويًا فى غرب القارة إلى منديجو ومنها إلى 
(مشوكان) على خليج المكسيك (15). 

وقد أيد هذه النظرية كل من الدكتور ( لن شينج ينج ) أستاذ التاريخ واللفة الصينية 
بجامعة هارفارد ٠‏ والدكتور " , يتشارد ودلف ” الذى قال : " الآن ينبغى على الأساتذة العرب 
أن يتابعوا دراسة تاريخهم وليبدأوا من هذه المنطقة " ومما يؤكد هذه الدراسات وجود نبات 
البطاطا فى جزر الكاريبى حين وصل كولوميس وهى زراعة إفريقية الأصل . كذلك وجود 
اليوكا فى إفريقيا قبل مولد كولومبس بكثير وهما زراعتان معروفتان وأن 
القلقشندى الذى كتب صبح الأعشى قبل قرن من كولوميس يذكر عن أهل تكرور قوله 
"وعندهم الذرة وهى أكثر حبويهم * (4؟0). 

أضف إلى ذلك اكتشاف جماجم ترتبط بالمجموعة الحامية فى بعض كهوف جزر بهاما 
وتعود لأكثر من عشر قرون . 


/١ زداعة‎ 
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؟ه - وهى كلمة فارسية 

ع - ابجع افسايق دح 4 

وه - للرجع السليق + صن 04؟1.. 

1ه - د. أثور عبد العليم . بن ماجد الملاح ٠‏ صى صن 54 - +4 

/اة - د. أثور عبد الطيم ٠‏ للعارف البحرية .ص ١‏ -؟ 

ره - لفظ راهنامه فى الواقع فارسى الأصل مشتق من كلستى ٠‏ راه و , قاسه , والأولى بمعنى طريق 
والثائية بمعنى كتاب أى , كتاب الطريق , ومعناء المرشد الذى يهتدى به الريايثة فى البحر فى سعرفة 
المراسى وغيرها كالشعب ونحو ذلك . وقد شاع استعمال هذه الكلمات فى اللغة العربية .. 

كه - د. أتور عيد العليم , المعارف اليحرية ,ص 5-١‏ 


3 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


كا 
٠‏ - د. شوقى عبد القوى عثما/ بة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية (111 -.1682١م).‏ 
سلسلة عالم المعرقة , العدد رقم (161) ص 3 . 


1 ماق بوه ,لاد - 61 

؟ - د. إبراهيم على طرخان , المسلمون فى أوريا فى العحصور الوسطى . سلسلة الالف كتاب الأول - 
القاهرة 1113م .ص ص 38-/31 

77 - أرشيبالد لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارة فى حوض البحر المتوسط , ترجمة أحمد محمد عيسى 
ومراجعة وتقنيم محمد شقيق غريال , القاهرة 1417م .ص ص 514 - :70 

6 - د. إبراهيم طرخان , المسلمون فى قوريا .ص ص 14- 70 

6 - إبراهيم محمد القحام , فضل العرب فى ارتقاء المعارف البحرية . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ,. 
القاهرة , اليد 10١‏ بص /5 

المرجع السايق .ص ص 84-50 

11 - ول . ديوراثت , قصة المضارة . المجلد السايع . ج ؟1 .ص 516 

4 - وجدت 7 مدن بهذا الاسم : واحدة تقع فى إفريقيا قرب تونس الحالية ‏ والثانية والثالثة بالاندلس هما. 
قرطاجنة الجزيرة عند مدخل جبل طارق وقرطاجنة الخلفاء فى إقليم مرسية . راجع حسين مؤنس , فجر 
الأندلس ؛ القاهرة 1181م ..ص ص 155 - 157 : وراجع أبضمًا : إبراهيم طرضان ؛ المسلسون فى 
يريا .ص ص 35-14 

- مقدمة أبن خلدين .ص 185 

0ت شيك البيتي: مجع سايق عض 701 

٠ )9( راجع الشكل رقم‎ - ١ 

*17- د. عبد المنعم عبد الحليم سيد . الأصول المصرية القديمة للسفن الإسلاسية فى البحر الاحمر ٠‏ من 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠‏ ندوة نومير 1147م . مجلد عن الحضارة الإسلامبة وعالم 
بعال هناكو وني مب 4لا به 


+7 - أستاذ التاريخ البحرى بجامعة هارفارد. 


0 
6ج . قوريس , تاريخ الم والتكتولوجيا : جا سلسلة الآ كتاب ,ص 154 
ماف بوه لوده - 76 
00 
د. محمود على فهمى , التتظيم البحرى الإسلامى فى شرق البحر المتوسط من القرن السابع حتى 
العاشر الميلادى . ترجمة قاسم عبده . لبنان 1541م ».ص 377 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشار: 


؛قالق ومو اعهااتعملاة 


للها 


8 - د. شوقى عبد القوى عثمان . تجارة المحيط الهتدى فى عصر السيادة . مرجع سبق ذكره ٠‏ ص00 . 
30 بج :1980 بممقهما مصعده متها عط فد هتو] تصانعد .1520 - 80 
. 59 .م . 1970 ومقدما ممعمه محتفها ه لمماعتاة؟ .2 ,اتمععيده7 - 81 
4 - أدم متز . المضارة الإسلامية قى القرن الرابع الهجرى ٠‏ المجلد الثانى . ترجمة : محمد عبد الهادى. 
أبو ريدة »فار القكر العربى + مديئة قصر 1694 ,ص 6.1 
7 - المرجع السابق . ص 547 ٠‏ وراجع أيضنًا : د. حسين مؤنس , المسلمون فى حوض البحر المتوسط 
إلى العروب الصليبية ‏ المجلة التاريضية المصرية . مجلد 4 سنة 198١‏ ,.ص ١15‏ 
4 - راجع تناصيل هذا للوضوع فى د. سماد مافر , البحرية الإسلامية :ص 714 : لدم مكزء 
المضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى مس 14؟ ٠‏ القزوينى , عجائب المغلوقات .جا ٠.من‏ 
3 
8 - لمزيد من التفاصيل من أنواع السفن فى العمسر الحديث ٠‏ راجع للمؤلف كتاب : السفينة وصناعة 
النقل البحرى , دار المعارف 1946م. 
- اختصار لكلمة : 005 801 /08 101 أى الشمن والتفريغ بالمجل والدحرجة وليس من طريق 
الأرناش : وهى من أحدث أنواع السفن وتتميز بسرعة الشسمن والتفريغ فى الموانى وانظر شكل رقم 
0 
4 - درويش الشخيلى . السفن الإسلامية على حروف المعجم . جامعة الإسكتشرية , 1414م ص 44 . 
مه- وحلة لين بطوطة جنا ,ص 11 
4 - درويش النخيلى ٠‏ السفن الإ .لامية .ص 44 
١‏ - درويش التخيلى : السفن الإسلامية .ص .41-5 
١‏ - جورجيو فينباتى , تاريخ السفن ٠‏ ترجمة أحمد الأورفلى . الناشر : ادريتريد جينيف ٠‏ 11م ٠‏ من 
وانظر شكل رقم (11). 
17 - درويش النخيلى , السقن الإسلامية .ص ٠‏ 
4 - المرجع اسايق .ص .4 
4 - المرجع السايق :ص ١0‏ 
16 - للرهع اسايق امن +15 
40 - المرجع السليق . مص 7 
- الموجع السايق ٠‏ عى 0 
5 - دصعاد ماهر . البحرية الإسلامية ..مى 775 : د. أثور عبد اليم . البحرية اللصرية .ص 111 
إبراهيم القحام ٠‏ مرجع سبق ذكره .صن 5١‏ . 


ض 11 للم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


لطايا 

المعجم الوسيط .جا .ص 714 ومختار الصماح .ص ؟31 باب الدال والقاموس المحيط 

للفيروزيادى ج؟ , فصل الدال باب الثون : " وعاء ضخم للخمر وتحوها . وجمعها دنان , والدتاثة هى 
صسناعة الدتان * . * الراقود العظيم وهو دن كبير عميق *. 

١١‏ - د. سعيد عبد القتاح عاشور . أوريا فى العصور الوسطى ٠‏ جد١ ‏ الطبعة الأولي 1164م , مكتبة 
النهضة المصرية . ص 014 

7 -د. ألتوى عيد الطيم ٠‏ لبن ماهد .ص 44 

4 - المرجع السابق ,ص 49 

بوه ,سس بك .كك بم72 .1935 عمد توف '! مسوعل عودمة عاط ها بععصسم1 1 + 105 

مده 

- د. أثور عبد العليم ؛ ابن ماجد الملاح ..ص 4 ٠‏ وراجع أيضمًا د. السيد حسين جلال , فضل 
المسلمين فى كشف الطريق الحرى للهند .مس 9 

٠١ ول ديوراتك , قصة المضارة , المجاد التفسع مشر جزء 1 . حص ص‎ - ٠١ 
٠ د. محمد محمود محمدين , الغرافيا والجغرافيون .ص ص 181 - 147 , وكذاك فرجريف‎ 
. 15: - 1١4 الجفراقيا والسيادة العامية ؛ مرجع سيق ذكره صن صن‎ 

٠‏ - راجع بالتفصيل هذه المراحل الخمس الثى بدأت من عام 1416 وائتهت فى عام 1444 بالوصول إلى 
قاليقرط بالهئ . وفى كتابنا : فضل المسلمين فى كشف الطريق اليحرى لقهند . ص ص ١17٠0 - ١١١‏ 

- إبراهيم محمد القحام . فضل العرب فى ارتقاء المعارف البحرية . ص .14 

44 المرجع السايق .ص‎ - ٠١ 

4# لبن ماجد الملاج .ص‎ ٠ فى كتابه فسيا البرتغالية , راجع د. أثور عبد العليم‎ - ١١ 

- يقع جنوب شمالى ممباسا ٠‏ بشاءلىء إفريقيا الشرقى 

11 - لفظ كانا أو كاناكا تعنى باللغة الستسكريتية * الماسب * ذو " المنجم " والمقصود هنا الخبير بالملاحة 
الفلكية .د. أثور عبد العليم ٠‏ لبن ملجد ».ص 65 

- المرجع السابق .ص ص 48 - 48 , وحول موضوع إرشاد أحمد بن ماجد لدى جاما , راجع 
اللمؤلف كتاب قشل المسلمين .صن عن 159 - 164 

0 دور العرب فى اكتشافات كولومبس , مجلة الخفجى .ص‎ ٠ د. عبد الحليم عويس‎ - ٠ 

- ول ديورانت , قصة الحضارة ٠‏ المجلد السليع . ج.؟ .ص 781 


0ه :وراجع أيضمًا ٠:‏ 


107 - دائرة امعارف الإسلامية , المجلد السادس .ص 5-7 
- وقد اخظف فى تحديد مكانها بين جتلئد وإيرلئده . المرجع السليق ٠‏ حى 5.9 
- المسعودى , مروج التهب ج١‏ .ص 08؟ : وراجع نيضًا : دائرة المعارف الإسلامية . ص 7.4 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مها مما 


الها 

- القزوينى . عجائب المظوقات ج ؟ .ص 544 . وتجدر الإشارة إلى أن العرب أطلقوا على المحيط 
الاطلسى اسم : بحر الظلمة فو الظلمات والبحر المحيط الأعظم والاوقيانوس . والبحر الغربى تمييزً ل 
عن البحر الشرقى . 

11 - ول ميورانت : قصة العضارة . المجلد الثاني عشر ج78 .ص ص 151 - :17 

؟1 - المرجع السايق ,صن 911 

+11 - سممد كرد غلى : الإسلام والمضارة الدريية ص 17 :وأيقمًا : محمد عبد الفثى حسن ٠‏ 
الجفرافيون العرب .سس 179 

- د زكى محمد حسن , الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ٠‏ صن ٠٠‏ 

٠. 47 عباس محمود العقاد , أثر العرب فى المضارة الأيروبية .ص‎ - ٠8 

- المرجع السابق ,.ص 07 

1 - محمد ميد الفثى حسن : الشريف الإنريسي ,عن ص 114 1742 

- د. خالد مزب , المسلمون واكتشاف الامريكتين ( بعد 0٠٠‏ عام على اكتشاف الرسمى ) دار 
الصحوة للنشر القاهرة 1155 .ص ص 14 - 44 

- سمه ؛ سسراج الدين أب حفص عسر ٠‏ فقيه شافمى توفى فى ( سبتمير 1407 م) وهو مؤلف كتاب 
" خريدة العجائي وفريدة الفرائب " مصر , راجع دائرة المعارف الإسلامية . المجلد الأول . ص 119 

- ملطبرون , الجغرافيا العسومية .ص 144 ؛ ترجمة رفاعة الطهطاوى : مصصر 540١ه‏ , وراجع 
إحسان جعفر , ابن الوردى و سف أمريكا قبل اكتشافها مجلة الفيصل العدد 174 . جمادى الأرل. 
7ه ( سيسمر 1943) 

1 - خالد عزب ٠‏ المرجع السايق .ص 11 

8 - المرجع السايق .سس ٠99‏ 

+17 - المرجع السايق .صن 71 

. آثر التجارة والرحلة فى تطور المعرفة الجفرافية عند العرب . ص 7 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


د. أحمد تونى عبد اللطيف (*) 


الحياة الثقافية فى دولة سلاجقة الروم 


مقدمة 


الحضارة بمعناها العام : تراث ونتاج مشترك بين الأمم المختلفة ٠‏ وبالطبع يقاس فضل 
كل منها بقدر ما أسهمت به فى هذا النتاج المشترك ٠‏ 

ولاشك فى أن الحضارة تجسيد للنشاط العقلى عند الإنسان ٠‏ وتاريخ الحضارة هو 
ذلك السجل لتطور هذا العقل , ومدى فاعليته فى مختلف نواحى الحياة : السياسية , 
والاجتماعية ٠‏ والاقتصادية ٠‏ والثقافية ‏ والإدارية ٠‏ والحربية . والعمرانية . 

فالمضارة إذن هى فعل تام متحرك ٠‏ مظهره أخذ وعطاء , وباطنه تواصل بين القديم 
والحديث . 


ومما لاشك فيه أن موقع الحضارة العربية الإسلامية من الحضارة العالمية واضح 
وجلى, فهى بسماتها الخاصة : كالشمولية , والنزعة الإنسانية ‏ والنزعة العقلية , والنزعة 
العلمية . والشورى .. قد أضافت لبئة قوية فى صرح الحضارة العالمية .مما حدا بنحد 
كتاب أورويا ( جوستاف لويون ) فى كتابه " حضارة العرب * أن يقول : ” لقد اختبر العرب 
مسائل العلم وجربوهاء وكانوا أول من آدرك هذا المنهج فى العالم وظلوا عاملين به 
وحدهم زمنًا طويلاً وإذا قيل إن " بيكون” أول من قال بالتجربة والترصد اللذين هما ركنا 
المباحث العلمية الحديثة: فالإنصاف يقتضى بأن نعترف أن الفضل فى ذلك للعرب وحدهم”". 

وتؤكد العالمة الألمانية " زيفريد هونكة ععلهناة] ع5 “ هذا المعتى فسطرت كتايًا 
بعنوان " شمس العرب تستطع على الغرب " ضمنت فيه مباحث متعددة عن فضل العرب 
على حضارة القرب - 


أستاذ التاريخ الإسلامى المساعد بكلية دار العلوم بالمنيا. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


رذع 

ولقد اختص بحثنا هذا بكلماته البسيطة " الحيا: .فى دولة سلاجقة الروم ' تلك 
الدولة التى نشات فى أرض آسيا الصغرى البيزتطية الثقافة . المسيحية العقيدة . 

وسلاجقة الروم هم فرع من الأتراك السلاجقة المتعددين كسلاجقة الشام ؛ والسلاجقة 
العظام بإيران والعراق ٠‏ وسلاجقة ركمان » وهم أتراك اعتتقوا الإسلام على المذهب السنى . 

ومما يجدر ذكره أن هذه الدولة اصطدمت يحكم وجودها فى آسيا الصغرى بالحملات 
الصليبية فيما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر الميلادى وحاولت اجتباز أراضيها 
فاحدث الاحتكاك تثيراً وتثثرً لا شك فيه . 

ومن المعروف أن الحروب الصليبية تعد من المنافذ الحضارية التى انتقلت عبرها حضارة 
الشرق الإسلامى إلى أورويا كفيرها من المنافذ ٠‏ 

ولقد المحت فى هذا البحث إلى دور سلاطين سلاجقة الروم فى إثراء الحياة الثقافية 
البلادهم بما يلا يدع مجالاً للشك فى أنها إضافة إلى الحضارة العالمية لاسيما وبلادهم ممرأ 
ثقافيًا بين الشرق والغرب ٠‏ 

وقد تمثل هذا الدور فى : تشييد المدارس نبراس العلم ومعاقل الثقافة كمدرسة "صيرجالي* 
وقره طاى لإننادكت! وإينجة منارلى 1أن'ه 111 1086 والخاتونية , وجيفتة منارلى -1/01 ©01]1. 
أأعكقه ٠‏ وكوك مدرسة وغيرها . 

ولاشك أن هذه المدارس اضطلعت بدور كبير فى تقديم العلم إلى الطلاب الوافدين إلى تلك 
البلاد والذين حملوا معهم ثقافات بلادهم فاثروا وتثثروا ‏ أفادوا واستفادوا . 

وإضافة إلى دور سلاطين سلاجقة الروم فى المدارس ٠‏ أكرموا وفادة العلماء ال 
زاروا بلادهم ناقلين لها ومنها ثمرات العلم أمثال : السهروردى ت 0417ه ؛ ومحيى الدين بن 
عربى ت 178ه , وجلال الدين الرومى ت 7177ه , وسلطان ولد ت 7١/اه‏ ؛ وحسنون 
الرهاوى ت 170ه ٠‏ وابن كرابا ت 777 ه ء وابن الخطاب ت 147ه ٠‏ وتاج الدين الأرموى 
ات 167ه ٠‏ وسراج الدين الأرموى ت 7/7ه ٠‏ وصفى الدين الأرموى ت 6 لاه . 

فضلاً عن علماء كانوا من نتاج المنطقة مثل " صدر الدين القوتوى ٠‏ ويوتس إمره * . 

وينظرة سريعة على هذه الأسماء ومواطنها نلاحظ أنها جاءت من يلاد متتوعة محملة 
ثقافات بلادها فافادت واستفادت ٠‏ وكان من نتاجها ظهور " صدر الدين القوتوى " كثمرة 
الغرس محيى الدين بن عربى ٠‏ ويوتس إمره كفرس اجلال الدين الرومى وولده سلطان ولد ٠‏ 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


يلها 

ولعل هذه الشقاقات المتنومة ما بين الفلسفة وعلم الكلام . واتتصوف ٠.‏ والطب , 

والرياضياتء والشعر ٠‏ تعد إضافة إلى حضارة سلاجقة الروم بصفة خاصة ؛ والحضارة 
الإنسانية بصفة عامة , كدليل على الدور الإسلامى والعرب فى هذه الحضارة . 


الحباة الثقافية فى دولة سلاجقة اللروم: 

الا نخطىء إذا قلنا أن الثقافة هى الوجه المشرق للدولة . والتعبير الحقيقى عن واقعها 
الحضارى ٠‏ ولقد تنبه سلاطين " سلاجقة الروم " إلى تلك الحقيقة منذ أن وطئت أقدامهم آسيا 
الصغرى » فهم يعلمون تمام العلم أنهم أقاموا دولتهم فى بيئة بيزنطية الثقافة مسيحية العقيدة 
ومن هنا كان لابد لهم من التعبير عن واقعهم الحضارى الإسلامى داخل تلك البينة البيزئطية ٠‏ 
فعملوا على نشر الثقافة فى ربوع بلادهم - لاسيما الثقافتين العريبة والفارسية عمادا 
الحضارة الإسلامية أنذاك - لإثبات وجودهم ‏ وتحقيق ذاتهم - ومما يؤيد هذا الاتجاه 
تشييدهم للمدارس ؛ وإكرامهم وفادة العلماء والمفكرين , كما سيتضح ذلك من خلال تلك 
الدراسة , 

أولاً : تشييد المدارس فى بلاد سلاجقة الروم 

لا يخامرنا شك فى أن المدارس تبراس العلم ٠‏ ومنار الثقانة الذى يبدد ظلمة الحيا: 
وشعاع الفكر الذى يريط بين الماضى والحاضر ليصنع المستقبل ٠‏ ومن هذا المنطق فقد شيد 
سلاطين سلاجقة الروم المدارس فى بلادهم لتكون أثرًا ناطقًا على رقى دولتهم ثقافيًا , ودليلاً 
شاهدًا على مواكبتها لركب الحضارة آنذاك . 

ومن أشهر هذه المدارس التى يلمسها الدارس للحياة 
مدرسة * صيرجالى * التى شيدت عام ٠74ه‏ / 1247م بمدينة قونية فى عهد السلطان غياث 
الدين كيخسرو الثانى بن علاء الدين كيقباد الأول . كما يتضح ذلك من نقش بمدخلها يقول 
نصّه * رسم بعمارة هذه المدرسة المباركة فى دولة السلطان الأعظم ظل الله فى العالم غياك 
الدنيا والدين علاء الإسلام والمسلمين أبو الفتح كيخسرو بن كيقياد قسيم أمير المؤمنين الفقير 
إلى رحمة ريه بدر الدين بن مصلح أدام الله توفيقه ٠‏ وقفها على الفقهاء والمتفقهة من أصحاب 
أبى حنيفة النعمان سنة أريعين وستمائة * .)١(‏ 


الثقافية فى بلاد سلاجقة الروم , 
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ويفهم من ذلك النص أن تلك المدرسة قد شيدت لتدريس المذهب الحنفى بمدينة قود 
والجدير بالذكر أن ابن بطوطة!؟) فى رحلته قد أكد وجود هذا المذهب فى بلاد سلاجقة الروم 
إذ يقول عند زيارته لها " وجميع أهل هذه البلاد على متهب الإمام أبى حنيقة * . 

ونلاحظ أيضًا إلى جاتب مدرسة ( صيرجالى ) بقونية مدرستين أخريين ٠‏ الأولى مدرسة 
قره طاى لإنتلاكقك! ويرجع تاريخ تشييدها إلى عام 144ه/1101م فى عهد السلطان عز 
الدين كيكاوس الثاني بن غياث الدين كيخسرو الثانى. وقد سميت تلك المدرسة باسم بانيها 
(قره طاى بن عبد الله) والأخرى مدرسة إينجة منارلى ذاععدةة90 1006 أى ذات المثذنة 
الرشيقة .وقد شيدت هذه المدرسة عام 167ه/ 5048م فى عهد السلطان عز الدين كيكاوس 
الثانى وأخيه ركن الدين قليج أرسلان الرابع . ومشيدها كيلوك بن عيد الله -اللط م ١‏ عادااء»1 
يلا 

كما نلاحظ بمدينة أرزن الروم المدرسة الخاتونية . وتنسب هذه المدرسة التى شيدت فى عام 
0ه/107١م‏ إلى ابنة السلطان علاء الدين كيقباد الثانى كما تقول بذلك رايس ع2 (؟), 


وفضبلاً عما تقدم ذكره يوجد بمدينة سيواس مدرستان ٠‏ الأولي جيفتة منارلى -3/1 01116 
أاعكله ويقصد بها المدرسة ذات المثذنتين ٠‏ وكان إنشاؤها فى عام 77ه / 1791م . والثائية 
كوك مدرسة بمعنى المدرسة الزرقاء .وقد شيدت فى عام ٠77ه‏ / 191١م‏ أو 1171ه / 
1177م بواسطة كيلوك بن عبد الله ٠‏ كما أكدت ذلك رايس 5(8306). 

هذا بالإضافة إلى بعض المدارس التى رآها ابن بطوطة فى بلاد سلاجقة الروم أثناء 
تجواله بها وأشار إليها فى رحلته . كمدرسة أنطالية » وإكريدور ٠‏ ويركى وغيرها 

وهكا رأينا انتشار المدارس فى بلاد سلاجقة الروم لتكون أبلغ دليل على عنايتهم بالثقافة . 

اثانيًا : أشهر العلماء الذين وقدوا إلى بلاد سلاجقة الروم, 

القد وفد إلى بلاد سلاجقة الروم لفيف من العلماء الذين أثروا حياتها الثقافية إثراء كبيراً ٠‏ 
نخص بالذكر منهم : شهاب الدين السهروردى ٠‏ ومحيى الدين بن عربى ٠‏ وجلال الدين الرومى 
فى مجال " الفلسفة والتصوف الإسلامى * وحستون الرهاوى , وابن كرابا ٠‏ وابن الخطاب فى 
مجال " الطب ٠‏ وتاج الدين الأرموى ٠‏ وسراج الدين الأرموى وصفى الدين الهندى الأرموى 
أيضمًا فى مجال ‏ المنطق وعلم الكلام وأصول الفقه " . وسوف تلقى ضوءًا تاريخيًا على كل من 
هؤلاء العلماء لنتعرف على فكرهم ٠‏ ونقف على مؤلفاتهم . 
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: شهاب الدين السهروردى ت /ا2ده / 1111م‎ - ١ 
ولد ببلدة.‎ ٠ بشهاب الدين السهروردى‎ 3 
/ أعمال أذربيجان بعراق العجم فيما بين عامى 44هه‎ 
فالكاف‎ ٠ م أو .دده / 160١م . وأميرك اسم أعجمى بمعنى أمير وهو تصغير لأمير‎ 
.)9( التى تلحق بآخر الاسم فى الأعجمية تكون للتصغير‎ 

ويعرف السهروردى هذا فى كتب التراجم والسير ( بالسهروردى المقتول ) ت 
غيره ممن تلقبوا بلقب السهروردى ٠‏ فهناك عبد القاهر بن عبد الله السهروردى , وهو فقيه 
'صوفى حنفى المذهب ولد بمدينة سهرورد عام ٠45ه‏ / 17١٠م‏ وتوقى ببقداد فى عام 474ه 
/ 4م ومن أشهر مؤلفاته : ( آداب المريدين  )‏ ( شرح أسماء الله الحسنى ) . وهناك 
أيضمًا شهاب الدين أبو حفص عمر بن عبد الله السهروردى فقيه صوفى شافعى المذهب ؛ ولد 
بسهرورد فى عام 174هه / 1140م وتوفى عام 177ه / 1774م . ومن أشهر مؤلفاته كتابا 
( عوارف المعارف  )‏ ( كشف النصائح الإمامية وكشف الفضائح اليونانية ) . وقد أهداهما 
للخليفة العباسى الناصر لدين الله (4). 

أما السهروردى المقتول فمن أشهر أعماله كتابه ( حكمة الإشراق ) القائل بالثور والظلمة ٠‏ 
وقد تلقى حكيمنا هذا علومه الأولى فى الحكمة وأصول الفقه بمدينة مراغة من أعمال أذربيجان 
على الشيخ مجد الدين الجيلى كما قال بذلك كل من ياقوت(") وابن خلكان ,)1١(‏ ثم تنقل 
السهروردى بعد ذلك بين العديد من البلدان فزار أصفهان - وفيها قرأ كتاب البصائر النصرية 
لابن سهلان الساوى - ومن بعدها زار بغداد وحلب وغيرها من البلدان ,)١١(‏ فحصل الكثير 
من العلوم ٠‏ ونهل من مناهلها الأصلية . وتلقاها بنفسه عن شيوخها 

والجدير بالذكر أن شهاب الدين السهروردى قد تثثر كثيرً بشروح ابن سينا لارسطو , 
لكنه خالف ابن سينا فى المنهج » فبينما كان اين سينا يستغل التصوف فى تكملة بعض آراء 
أرسطو أو التوسع فيه مستعيئًا ببعض نظريات الأقلاطونية المحدثة ٠‏ نرى السهروردى يذكر 
صراحة آراء المشائيين وتسير فى كتبه جنا إلى جنب مع ظسفة التصوف!؟٠).‏ مما يدل على 
جرأته وتحرر فكره . 


هو أبو الفتوح يحيى بن أميرك |/ 


سهرورد على مقربة من زنجان 


را له عن 


0 أرشيف للشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لق 

وقد اتسعت ثقافة السهرورى فشملت إلى جاتب العلوم الإسلامية - من فقه وأصول وعلم 
كلام - الحكمة اليونانية والأفلاطونية المحدثة » فضلاً عن التصوف ومجاهدة النفس ورياضتها 
حتى صفت روحه وسما فكره وأصبح أوحد زمانه . قال عنه ياقوت(') فى كتابه ( معجم 
الأدباء ) إنه كان " أديبًا شاعرًا حكيمًا متفننًا نظارا لم يناظره مناظر إلا خصمه ( غلبه ) 
وأفحمه " . وقال عنه أخلص تلاميذه الشهرزورى(؟!) فى كتابه ( نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح) ٠‏ أنه " كان يجمع بين الحكمتين أعنى الزوقية والبحثية " . وقال عنه ابن أبى 
أصيبعة(*١)‏ فى كتابه ( عيون الأثباء فى طبقات الأطباء ) " كان أوحدًا فى العلوم الحكمية 
جاممًا للفنون الفلسفية * . 

ولقد صنف السهروردى العديد من المؤلفات التى ناهزت الخمسين مؤلفًا نذكر منها على 
سبيل المثال : حكمة الإشراق . والمشارع والمطارحات والتلويحات ؛ واللمحات ؛ والألواح 
العسادية , والهياكل النورية . والمقاومات والرمز المومي ٠‏ والمبدأ والمعاد , ويستان القلوب , 
وطوارق الأنوار , والتنقيحات فى الأصول وكلمة التصوف ٠‏ والبارقات الا 
السسماوية . ولوامع الأنوار ‏ والرقم القدسى , واعتقاد الحكماء ؛ وكتا. 
العشق ٠‏ ورسالة درحالة طفولية , ورسالة المعراج ٠‏ ورسالة روزى اجماعت صوفيان ٠‏ ورسالة 
عقل , ورسالة برتونامة , ورسااة غربة غرية ‏ ورسالة الطير , ورسالة غاية المبتدى , وأدعية 
متفرقة , وشرح الإشارات وغيرها (10), 


وقد كتب السهروردى بعض هذه المصنفات باللغة العربية . ويعضمًا باللفة الفارسية .كما 
ترجم إلى الفارسية ما صنفه بالعربية . 

أما أشهر هذه المصنفات جميمًا فهو كتاب ( حكمة الإشراق ) ٠‏ وقد قسم السهروردى هذا 
الكتاب إلى قسمين تتاول فى قسمه الأول المنطق وعده تمهيدا للقسم الثانى ٠‏ وسماه ( ضوابط 
الفكر ) وجعله فى مقالات ثلاث الاولى فى المعارف والتعريف , والثانية فى الحجع ومبادنها . 
والثالثة فى المغالطات وبعض الحكومات بين أحرف إشراقية ويين بعض أحرف مشائية . أما 
القسم الثانى فجعله بعنوان : ( الأثوار الإلهية . وتور الأتوار ومبادى الوجود وترتيبها ) ,وكان 
هذا القسم فى خمس مقالات ٠‏ الأولى فى التور وحقيقته ونور الأنوار وما يصدر عنه أولاً . 
والثانية فى ترتيب الوجود . والثالثة فى كيفية فعل تور الأنوار , والأنوار القاهرة , والرابعة فى 
.تقسيم البرازخ , والخامسة فى المعاد والنبوات والمتامات 0١9‏ 
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كما كان للحكماء عند السهروردى مراتب على التحو التالى : حكيم إلهى متوغل فى التاله. 
عديم البحث ٠‏ كاكثر الأنبياء والأولياء من الصوفية أمثال أبى يزيد البسطامى ٠‏ وسهل بن عبد 
الله التتسترى ٠‏ والحلاج ٠‏ وحكيم بحاث عديم التاله وهو كالمشائين من أتباع أرسطو والفارابى 
وابن سينا ٠‏ وحكيم إلهى متوغل فى التاله والبحث ٠‏ وحكيم إلهى متوغل فى التاله متوسط فى 
البحث ٠‏ وحكيم إلهى متوغل فى التاله ضعيف فى البحث ؛ وحكيم متوغل فى البحث متوسط 
فى التاله ؛ وحكيم متوغل فى البحث ضعيف فى التاله (14), 

وعلى ذلك تكون أرقى مراتب الحكماء وأسماها عند السهروردى هى مرتبة الحكيم الإلهى 
المتوغل فى التاله والبحث ممًا ٠‏ وهو الحكيم الإشراقى الذى يجمع بين الحكمتين الزوقية 
والبحثية ولاشك أن تلك الصفات تنطبق على السهرورى نفسه مما أثار عليه حقد خصومه . 


وأما نور الأنوار عند حكيمنا الإشراقى الذى هو مبدأ مذهيه فيقول عنه : ' نور الأثوار ثور 
محيط ؛ لأنه يحيط بجميع الأثوار لشدة ظهوره وكمال إشراقه ونفوذه فيها لنُطّفه ؛ وهو قيوم 
القيام الجميع به ؛ وهو مقدس لأثه منزه عن جميع صفات النقص , وهر الأعظم الأعلى إن لا 
أعظم ولا أعلى منه بين الأثوار جميمًا . وهو قهار لأنه يقهر ما دونه من الأنوار ؛ وذلك لشدة 
إشراقه وقوة لمعانه , وهو غنى مطلق إذ ليس وراعه شىء يفتقر إليه ٠‏ ولا دونه شىء يستغنى 
عنه , وهو قبل هذا كله وبعد هذا كله واحذ "(15), 


وعلى ذلك يكون نور الأثوار عند السهروردى هو واجب الوجدو لذاته وبقدرته وما عداه فهو 
واجب به مفتقر إليه . 

بقى لنا بعد هذا العرض أن نقول : إن الحكيم الإشراقى الذى توقد ذهنه ذكاء وتوهج فكره 
علمًا زار بلاد سلاجقة الروم كما شهد بذلك تلميذه الشهرزورى!*؟) إذ يقول فى ( نزهة 
الأرواح ) عن شيخه أنه كان : * يحب المقام بديار بكر وفى بعض الأوقات يقيم بالشام وفى 
بعضها فى الروم " . 

ومما يجدر ذكره أن هذا الفيلسوف الكبير قد وفد إلى بلاد سلاجقة الروم فى عهد 
السلطان قليج أرسلان الثانى بن مسعود الأول بن قليج أرسلان الأول بن سليمان بن قتلمش ٠‏ 
وقد طاب له المقام بمدينة نيكسار حيث ألف فيها ( رسالة برتونامه) وهى مختصر بالفارسية 
فى الحكمة تتاول فيها السهروردى بعض الاصطلاحات ٠‏ ويرتونامه يقصد بها ( كتاب 
الشعاع) ٠‏ وقد قدم السهروردى تلك الرسالة لوالى تيكسار آنذاك الأمير ناصر الدين بركياروق 
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للها 
بن قليج أرسلان الثانى ٠‏ وجدير بالملاحظة أن الأمير بركياروق هذا وأخاه ركن الدين سليمان 
شاه الثانى كان من مقدمى تلامذة شهاب الدين السهروردى (١؟).‏ 

وبعد أن قضى السهروردى بعض الوقت فى بلاد سلاجقة الروم عاد إلى بلاد الشام وأقام 
بمدينة حلب ٠‏ وأثناء ذلك ناظر علماء وفقهاء تلك المدينة فبذهم جميمًا وفند آراءهم ٠‏ وعندئن 
أثار هؤلاء العلماء والفقهاء حفيظة صاحب حلب - الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبى - 
عليه فاتلته بمشورة أبيه صلاح الدين فى الخامس من رجب عام 5417ه الموافق التاسع 
والعشرين من يوليو عام 1141م 9), 

وعلى الرغم من مقتل السهروردى فى يلاد الشام ٠‏ فإن زيارته لبلاد سلاجقة الروم وإقامته 
فى بعض مدنها ؛ كانت بمثابة البرزخ الذى انطلقت من خلاله العديد من أنواع الثقاذ 
العربية والفارسية واليونانية إلى تلك البلاد ٠‏ وإن كان السهروردى قد انتقى وجوده جسدًا فإنه 
بقى روحًا وفكرًا وعم . 

؟ - محى الدين بن عربى ت 178ه / ٠174م‏ 

هو أبو بكر محمد بن على بن محمد بن أتحمد بن عبد الله الحاتمى الأندلسى الملقب 
(بمحيى الدين ) , والشهير بابن عربى من غير أداة التعريف تمييرًا له عن القاضى أبى بكر 
بن العربى ٠‏ وقد ولد ذلك الصوف الكبير - الذى شاعت شهرته فى الآفاق - بمديئة مُرسية 
إحدى مدن شرق الأندلس فى السابع عشر من رمضان عام ١57ه‏ / الثامن والعشرين من 
يوليو عام 156ام 9 


وما أن بلغ ابن عربى الثامنة من عمره حتى رحل إلى مدينة إشبيلية بغرب الأندلس حيث 
أقام بها حوالى ثلاثين عام درس فيها الحديث والفقه وغير ذلك من العلوم : كما درس قسمً 
من هذه العلوم بمدينة سيتة على الشاطىء المغربى المقايل لبلاد الأندلس » وأثناء رحلته 
الدراسية تلك وبالتحديد فى عام 5مه / 1144م زار مدينة تونس (4")» ويبدو أن تلك الزيارة 
بيدا لرحلته الكيرى إلى بلاد الشرق الإسلامى التى بدأها فى عام 14مه / 1101م . 
وأثناء إقامته بها 


كانت 


ففى هذا العام زار محيى الدين بن عربى مدينة تونس للمرة الثانية 
شرع فى تاليف كتابه ( إنشاء الدوائر والجداول ) الذى شرح قيه مذهيه فى الكون بالأشكال 
الهندسية لكنه توقف عن إنهاء كتابه هذا وواصل سيره إلى الشرق الإسلامى مار بمصر حتى 
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بلغ الغاية من رحلته بوصوله إلى مكة . وربما أتم كتابه إنشاء الدوائر بها , وهناا 
ابن عربى العديد من كتبه كترجمان الأشواق ؛ ومشكاة الأنوار والدرة الفاخرة . وبعد أن 
قضى بمكة حوالى ثلاثة أعوام توجه إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية وذلك فى عام ١ه‏ 
/ 14م :كما زار مصر فى عام .1ه / 1101م ؛ وفى عام 4 1ه / 7١م‏ , عاد ثانية 
إلى مكة كما يقول بذلك أسين بلثيوس (9؟). 

وفى عام 1١7ه‏ / ١٠17م‏ توجه محيى الدين بن عربى إلى بلاد سلاجقة الروم ‏ ثم عاد 
منها إلى بقداد فى عام 1:4ه / ١111م‏ ؛ وفى تلك الأثناء التقى مع الشيخ الصوفى الكبير 
شهاب الدين أبى حفص عمر بن عبد الله السهروردى صاحب كتاب ( عوارف المعارف ) الذى 
وصف ابن عربى بأنه ( بحر الحقائق ) كما نقل ذلك صاحب الشذرات (1"). وفى عام ١ه‏ 
/ 114١م‏ زار ابن عربى مكة للمرة الثالثة . ومنها توجه فى بداية عام 117ه / ٠11١م‏ إلى 
مدينة حلب ؛ وأخيرًا استقر به المقام فى مدينة دمشق من بلاد الشام (59). 


وقبل أن نتحدث عن زيارة ابن عربى لبلاد سلاجقة الروم ٠‏ نتوقف قليلاً أمام ثقافة ذلك 
العالم , ويعض أرائه ونظرياته , وأهم مصنفاته العلمية يقول الدكتور أبو العلا عفيفى!7؟) فى 
تصديره لكتاب ( فصوص الحكم ) لمحيى الدين بن عربى 

إن هذا الكتاب الذى * قرر مذهب وحدة الوجود فى صورته النهائية . ووضع لها مصطلحًا 
صوفيًا كاملاً استمده من كل مصدر وسعه أن يستمد منه ٠‏ كالقرآن والحديث وعلم الكلام 


الباطنية والقرامطة واخوان الصفا ومتصوفة 
الإسلام المتقدمين عليه . ولكنه صبغ هذه المصطلحات جميعًا بصبفته الخاصة وأعطى لكل 


منها معنى جديدا يتفق مع روح مذهبه العام فى وحده الوجود * . 

وهكذا رأينا كيف تعددت المصادر والمتاهل التى ارتشف منها محيى الدين بن عربى ثقافته. 
وعلى ذاك فليس من المستغرب أن يؤتى هذا العالم الكبير بسطة فى الفكر والخيال . وعمقًا فى 
الح ريني . 

أما مذهبه الذى اعتتقه ونافح عنه كثيرًا فهو ( وحدة الوجود :10©57د" ) ويرى ابن 
عربى فى هذا المذهب أن الوجود كله واحد ٠‏ وأته ليس إلا مظهرً! للذات العلية . وما التعدد 
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مها 
والكثرة إلا أمر قد قضت به الحواس الظاهرة ٠‏ والعقل الإنساتى القاصر عن أن يدرك الوحدة 
الذاتية للاشياء أو يدرك المجموع مجموع (55). 
ولقد نطق ابن عربى بهذا المذهب فى كل مؤلفاته'فيقول فى فتوحاته المكية 
المساببناة اسه أبنية مه لتى عي البدءمنزقفيه 


فكنت أشهده فى كل نازلة وكان يشهدنى إذ كنت أخفيهط:؟) 


إن الوجود بجود الحق مرتبط وكلنا فيه مسسسوور ومفتبط 
إن الذى توجد الأعيان همته هو الوجود الذى بالجود يرتبط(١")‏ 
ويقول 
فليس الظهور سوى ما ظهر وليس البطون سوى ما استشر 
فاين الذهاب وأين الإياب وأين القرار وأين المقر(") 
ويقول 
إنما الجمع وجود ليس فر, الجمع افتراق إنما الفراق الذى فيه له بنا اتفاق 
فله فى الحكم فينا مسن وجودنا اشتقاق ولنا عليه حكم قيده فيه انطلاق(؟) 
وكذلك يقول ابن عربى فى كتابه ( فصوص الدكم ) فى قصة الإدريسى (54) 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعنيروا وليس خلقًا بذاك الوجه فادكروا 
من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته وليس يدري ه إلا من له بصر 
وهكذا نرى مذهب وحدة الوجود الذى شاع فى كل ما نطق به ابن عربى . 
وأما عن مصنفات ابن عربى التى تربو على المائتى كتابًا فمن أشهرها كتابه ( الفتوحات 
المكية ) , تلك الموسوعة الصوفية العظيمة الأثر التى جمع فيها علوم التصوف فى خمسمانة 
وستين بايا وما تجدر الإشارة إليه أن الباب التاسع والخمسين بعد الخمسمائة من هذه 
الموسوعة تضمن ملخصنًا كاملا لل ورد فيها . وكذلك من مصنفاته الشهيرة كتابه ( فصوص 
الحكم ) الذى يعد من أعظم مؤلفات ابن عربى ٠‏ ويتكون هذا الكتاب من سبعة وعشرين فصلاً 
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لفها 
يدور كل منها حول حقيقة نبى من الأنبياء » كما هو واضح فإن هدف ابن عربى من ذلك كان 
البحث عن طبيعة الوجود بوجه عام . وصلة الوجود الممكن ( العالم ) بالوجود الواجب ( الله ). 
هذا بالإضافة إلى العديد من مؤلفاته التى لا تقل آهمية عن هذين الكتابين . كتفسيره 
القرآن الكزيم ومحاضرة الأبرار . وإنشاء النوائر . وعقلة للستوفز . وفنقاء مغرب ٠‏ 
وترجمان الأشواق ٠‏ وكتاب الأخلاق , وديوان فى الأشعار الصوفية , وكتاب الأمر المحكم , 
وكتاب فى مواقع النجوم ومطالع آهلة الأسرار والعلوم , ومشاهد الأسرار ٠‏ ورسالة الأثوار 
فيما يمح صاحب الخلوة من الأسرار (8). 


ويهمنا بعد هذا العرض أن نقول : أنه فى عام 71ه/ ١171م‏ توجه محيى الدين بن عربى 
بما يحمله من علم غزير وفكر متحرر إلى بلاد سلاجقة الروم صوب مدينة قونية العاصمة, 
وكان ذلك فى عهد السلطان عز الدين كيكاوس الأول بن غياث الدين كيخسرو الأول ( 7.9 - 
مه / 153١‏ --1234م) , فقويل هناك بالمفاوة والتكريم كما أشار إلى ذلك أسين 
بلاثيوس7١")‏ فى كتابه ( ابن عربى حياته ومذهبه ) إذ يقول : إن السلطان عز الدين كيكاوس 
الأول " خرج بنفسه لاستقبال ابن عربى بالإكبار والحفاوة 
الدين كيكاوس الأول بابن عربى عند استقباله إباه وترحيبه به ٠‏ بل امتدت إلى منحه دار فخمة 
للإقامة بها , مما يؤكد ما ذهبنا إليه فى صدر حديثنا عن الحية الثقافية من إكرام سلاطين 
اسلاجقة الروم لمن ارتاد بلادهم من العلماء . 

ويلاحظ أن المقام قد طاب لمحيى الدين بن عربى بمدينة قونية فائف أثناء وجوده بها كتابين 
هما - مشاهد الأسرار , ورسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار - كما أنه كان 
فى أوقات فراغه " يجتمع بالصوفية الذين يريدون الانتفاع بتعاليمه والاقتداء به " (5). فبدات 
أفكاره وأراؤه تنتشر بأرجاء دولة سلاجقة الروم , وكثر طلابه الذين أخنوا العلم عنه ونهلوا من 
منهله . ولعل صدر الدين القونوى كان أشهر هؤلاء الطلاب  .‏ 

ولم يكتف ابن عريى لنشر مذهبه وأفكاره فى بلاد سلاجقة الروم بتوافد الطلاب إليه وأخذ 
العلم عنه بمدينة قونية ؛ بل قام برحلة سياحية داخل تلك البلاد زار خلالها قيسارية وملطية ٠»‏ 
وسيواس ٠‏ وأرزن الروم وغيرها (78) , ويعد أن قضى قرابة عام فى بلاد سلاجقة الروم توجه 
عائدًا إلى بغداد وذلك فى عام 1-4ه / 1714م كما قلنا من قبل 
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0 
لكن فيما يبدو أن العلاقة بين محيى الدين بن عربى وعز الدين كيكاوس الأول سلطان 

اسلاجقة الروم قد توطدت ء إذ يذكر ابن عربى(؟") فى كتابه ( الفتوحات المكية ) فى باب 
الوصايا ٠‏ أن كيكاوس الأول قد أرسل إليه أثناء إقامته بيغداد فى عام 1.5ه / 1715م , 
رسالة يستشيره فيها فى أمور دولته ٠‏ فرد عليه فى ذلك العام برسالة مطولة ينصحه فيها 


انصح الاب لابن 

وإن كان بلاثيوس/"؟) يرى فى هذه الرسالة أن محيى الدين بن عربى ققد طلب من 
كيكاوس الأول معاملة النصارى القاطنين بدولته معاملة تخلو من الود والتسامح ٠‏ وأ, 
عليهم القوانين الصارمة . فإننا نرى من جانبنا أن هذا الرأى يتتافى تمامًا مع مذهب وحدة 
الوجود الذى كان ديدن ابن عربى ٠‏ ويبدو أن بلاثيوس نظر إلى تلك الرسالة. إل 
تتفق مع النظرة الكلية الشمولية التى بقول بها ابن عربى , ضغذت تلك النظرة إلى تركيز 
بلاثيوس علي السلبيات دون الإيجابيات . 

فمن أقوال ابن عربى لكيكاوس الأول فى هذه الرسالة " وأنت يا هذا بلاشك من أئمة 
المسلمين وقد قلدك الله هذا الآمر ٠‏ وأقامك نائبًا فى بلاده . ومتحكمًا بما توفق إليه فى عباده ٠,‏ 
ووضع لك ميزانًا مستقيمًا تقيمه منهم ٠‏ وأوضح لك حجة بيضاء تمشى عليها وتدعوهم إليها ٠‏ 
على هذا الشرط ولأك ٠‏ وعليه بايعناك " (١؟)‏ . ومن أقواله أيضًا : " ولا يكون شكرك لما أنعم 
الله به عليك من اسستواء ملكا. بكفران النعم وإظهار المعاصى وتسليط النواب السواء بقوة 
سلطائك على الرعية الضعيفة فإن الله أقوى منك ٠‏ فيتحكمون فيهم بالجهالة والأغراض ٠‏ وأنت 
المسئول عن ذلك , فيا هذا قد أحسن الله إليك . وخلع خلع النيابة عليك . فثنت نائب الله فى 
خلقه وظله الممدود فى أرضه ٠‏ قانصف المظلوم من الظالم * (45), 

وهكذا نرى ابن عربى فى رسالته لكيكاوس الأول قد طلب منه العدل فى رء 
الله ٠‏ لأنه نائبه فى أرضه وخليفته فى عباده . وإن كان ابن عربى فى جائب آخر من تلق 
الرسالة قد طلب من كيكاوس الأول تطبيق الشريعة الإسلامية فى معاملة أهل النمة بدولته ٠‏ 
فإن ذلك لم يكن قسوة من محيى الدين على النصارى لآن تطبيق الشريعة الإسلامية رحمة لكل 
من الحاكم والمحكوم . 

ومما يجدر ذكره أن محيى الدين بن عربى انتقل بعد ذلك من بغداد إلى دمشق وظل مقيمً 
بها حتى أدركته الوفاة قى شهر ربيع الثانى عام 154ه الموافق اكتوير من عام ٠‏ 154-(4). 


ومراعاة حق 
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وطالما أننا قد تحدثنا عن أبن عربى وزيارته لبلاد سلاجقة الروم 
هذا المقام أن نشير إلى إحدى ثمار غرسه بتلك البلاد وتقصد بذلك أشهر طلابه ب 
'صصد الدين القونوى ٠‏ ولنا معه وقة 

؟ - صدر الدين القوتوى ت 71/7ه / 1717م : 

قال عنه السبكى(؟؟) فى طبقاته هو* محمد بن اسحق الشيغ الزاهد . صدر الدين 
القونوى صاحب التصانيف فى التصوف " والقونوى نسبة إلى قونية عاصمة بلاد سلاجقة 
الروم ولقد تتلمذ القونوى هذا على أستاذه محيى الدين بن عربى أثتاء وجوده بمدينة قونية فى 
عام 1ه / ١٠17م‏ » وما تجدر الإشارة إليه أن محيى الدين بن عربى كان قد تزوج من 
أم صدر الدين المذكور (*؟). ويالتالى تربى صدر الدين فى كنف محيى الدين وأخذ عنه الكثير 
من علمه وأفكاره . 


يسيرة + 


يقول صدر الدين عن شيخه " كان شيخنا ابن عربى متمكثًا من الاجتماع بروح من شاء 
من الأنبياء والأولياء الماضيين على ثلاثة أنحاء : إن شاء الله استنزل روحانيته فى هذا العالم 
وأدركه متجسدًا فى صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التى كانت له فى حياته 
الدنيا ٠‏ وإن شاء الله أحضره فى نومه ٠‏ وإن شاء انسلخ عن هيكله واجتمع به . وهو أكثر 
القوم كلام فى الطريق ” كما جاء فى شذرات الذهب لابن العماد (13), 

ومن تلك الكلمات نرى تثثر القونوى الواضح بشيخه ابن عربى فى فكرة الحلول والاتحاد 

والجدير بالذكر أن صدر الدين القونوى كان من أكبر مروجى مذهب أستاذه ابن عربى ؛ إذ 
اقام بإلقاء المحاضرات والدروس عنه وعن كتبه لا سيما كتابه فصوص الحكم بكل من دمشق 
وقونية » وكما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى(!؟) فى كتابه ( الإنسان الكامل فى الإسلام ) 
نقلاً عن شيدر فإن هذه الدروس " لقيت رواجًا هائلاً " . ويها ' تأثرت شخصيتان عظيمتان من 
حملة لواء الشعر الفارسى فى القرن الثالك عشر ( السابع الهجري ) . هما فخر الدين 
العراقى ٠‏ وأوحد الدين الكرماني * . 

وهكذا رأينا صدر الدين القونوى لم يكتف بإلقاء الدروس والمحاضرات عن آستاذه ابن 
عربى بمديفة قونية فحسب ٠‏ بل رحل إلى بلاد الشام لإلقاء المزيد من المحاضرات والدروس عن 
بة عاصمة سلاجقة الروم - مما كان له أعظم الأثر فى الشعر 


شيخه , ثم عاد ثانية إلى قوتي 
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قفا 
الفارسى آنذاك . حتى قال الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه السالف الذكر أن ' ثمت 
موجرًا رائعا عظيم المكانة من الناحية الشعرية يتمثل فيه الأسلوب الجديد الذى أوجده مذهب 
ابن عربى فى الشعر الصوفى الفارسى . كتب سنة ١٠لاه‏ / ١٠17م‏ ويوجد له عدة 
مخطوطات ٠‏ ألا وهو ديوان جلشن راز لمحمود شبسترى * (48). 

وقد صنف صدر الدين القونوى العديد من الكتب لعل من أشهرها : شروحه لقصوص 
الحكم , وشرح الأسماء الحسنى ٠‏ ولطائف الأعلام قى إشارات أهل الإلهام ٠‏ والنفحات الإلهية 
القدسسية , ويرزخ البرازخ , والرسالة المرشدية فى أحكام الصفات الإلهية ؛ والرسالة 
الهابية(؟1), 

هذا بالإضافة إلى كتاب ( مراتب الوجود ) الذى قسم فيه القونوى الوجود إلى أربعين 
مرتبة وجعل الأخيرة منها للإنسان الكامل الذى قال فيه " إنه الجامع للحقا: .والحقائق 
الخلقية . جملة وتفصيلاً , حكما ووجود! . بالذات والصنات ٠‏ لزومًا وعرضمًا . حقيقة ومجارًا . 
وكل ما رأيته لو سمعته فى الخارج فهو عبارة عن رقيقة من رقائق الإنسان ٠‏ واسم لحقيقة من 
حقائق الإنسان . فالإنسان هو الحق . وهو الذات ؛ وهو الصفات . وهو العرش , وهو 
الكرسى.ء وهو اللوح ؛ وهو القلم ٠‏ وهو الملك , وهو الجن ٠‏ وهو السموات وكواكبها , وهو 
الأرضون وما فيها , وهو العالم الدثياوى , وهر العالم الأخراوى ؛ وهو الوجود وما حواه ؛ وهو 
الحق ٠‏ وهو الخلق . وهو القديم . وهو الحادث . ظله در من عرف نقسه معرفتى إياها ؛ لأنه 
عرف ربه معرفته لنفسه * (**). 

وعلى ضوء تلك الكلمات التى أوردها لنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه ( الإنسان 
الكامل ) نقلاً عن مخطوط ( مراتب الوجود ) للصدر القونوى , يتضح لنا سير التلميذ على 
درب أستاذه , فالقونونى معتنق لمذهب شيخه أبن عريى المعروف بوحدة الوجود ولعل كلمات 
المخطوط التى أوردناها أنقًا تنطق باقوى دليل على ذلك . 

وفى عام 777ه / 1177م توفى الشيخ صدر الدين القونوى بمدينة قونية على رواية 
الذهبى(1*) فى كتابه دول الإسلام ٠‏ بعد أن أثرى الحياة الثقافية بمؤلفاته لا فى بلاد سلاجقة 
الروم وحدها بل وقى بلاد الشام أب 

نعود بعد ذلك إلى مواصلة الحديث عن أشهر العلماء الذين وفدوا إلى يلاد سلاجقة الروم 
وأثروا حياتها الثقافية , فنتوقف أمام جلال الدين الرومى ومكثره الخالدة . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


4 - جلال الدين الرومى 

لقد وفد جلال الدين الرومى بصحبة أبيه بهاء الدين محمد إلى بلاد سلاجقة الروم وطاب له 
المقام بمدينة قونية عام 774ه / 1777م ؛ وإثر وفاة أبيه فى عام 774ه / 117١م‏ خلفه فى 
وظيفة التدريسن بمدارس قونية لبعض الوقت . ثم تحول إلى التصوف وأخذ علومه الأولى عن 
شيخيه : برهان الدين الترمذى , وشمس الدين تبريزى » وسرعان ما فاق التقميذ شي 
وأصبح جلال الدين كمبة الزوار ومنتدى العلماء والمفكرين وقد ترك لنا جلال الدين آثارًا أدبية 
شعرية ونثرية مازالت تنطق ببراعته الفائقة وقدرته الفذة عبر العصور . 

أما أثاره الشعرية فلشهرها على الإطلاق كتاب ( المثتوى ) ؛ والمثتوى كلمة ترادف كلمة 
المزدوج » وهى اصطلاح عروضى فارسى يعتمد فى التقفية على توحيد القافية بين شطرى كل 
بيت من أبيات المنظومة , وقد استفرق جلال الدين الرومى فى تايف هذا الكتاب حوالى 
أربعين عامًا (؟*). وهو كتاب فى التصوف يصور مذاهبه ويفسرها ؛ ويبين أسرار الوصول 
وسبله عن طريق سرد القصص ٠‏ وتفسير الآيات , وإيراد الأحاديث وغير ذلك ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى يعد موضع نظر الصوفية من سور الصين شرمًا إلى شاطىء البحر 
المتوسط غربًا , يقع فى ستة أقسام ويضم بين دفتيه حوالى خ سة وعشرين ألقا وستمائة 
واثنين وثلاثين بيا ٠‏ فيحتوى قسمه الأول على 4٠١7‏ ببت ٠‏ والثانى على ٠ 58٠١‏ والثالث على 
44٠١‏ » والرابع على 5800 , والغامس على 4594 , والسادس على 4117 , ونظم الكتاب 
على بحر الرمل (55). 

وأما أشهر مصنفاته النثرية فهو كتابه ( فيه ما فيه ) , وهو عبارة عن الأحاديث التى 
ألقاها جلال الدين على مريديه وزواره .وما سجله المريدون الذين حضروا مجلسه وسمعوا 
إجاباته عما وجه إليه من أسئلة . وجمع كل ذلك داخل هذا الكتاب الذى أشرنا إليه . 

هذا بالإضافة إلى ما نسب إليه من أشعار قالها بالتركية تعد أول باكورة للشعر التركى فى 
بلاد سلاجقة الروم نذكر منها قوله * أنا اصطفيك من دون الأنام حبيبيًا كما قد تعلم . والكمد 
الاشك قاتلى إن لم تجد بوصال منك ب لله ما أسعدها لحظة تلك التى أراك فيها إلى 
جانبى ٠‏ ساتعلم لغة الترك ٠‏ وأكب على الشراب أرشفه رشقا * (4*). 


«مه. القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ااتعملاة 


ولاشك أن جلال الدين الرمى بآعماله الشعرية والنثرية التى كتبها باللفتين الفارسية 
والتركية ٠‏ قد أثرى الحياة الثقافية فى بلاد سلاجقة الروم إثراء كبيرا . وإن جلال الدين قد 
توفى فى عام 777ه / 1177م بمدينة قو ابته سلطان ولد حمل مشعل الثقافة وكان 
ريانًا للطريقة المولوية فى بلاد سلاجقة الروم , إذ أنه أعلم الناس بتعاليم أبيه ومراميه , 
وأقدرهم على تفسير المبهم من أفكاره ومعانيه . فكان خير خلف لخير سلف ٠‏ ولنا وقفة مع 
ذلك العالم الكبير . 

ه - سلطان ولد ت 7 لاه / 1131م : 

هو أحمد بن جلال الدين الرومى الممروف بسلطان ولد ٠‏ وقد ولد “سلطان ولد" هذا فى 
مدينة لارئدة إحدى مدن سلاجقة الروم قبيل أن تنتقل أسرة أبيه من تلك المدينة إلى قونية 
العاصمة(**), وكان لمولد سلطان ولد فى تلك البيئة الثقافية أثر كبير فى تشكيل فكره وثقافته ٠‏ 
إذ شب منذ تعومة أظفاره على سماع العلم ,وما أن غدا طفلاً حتى أصيح من مريدى مجالس 
السماع التى كان يديرها والده جلال الدين زعيم المولوية . فتثقف فكره وسمت روحه ؛ وصفا 
وجدانه وأصبح من كبار الشعراء الصوفيين بدولة سلاجقة الروم ٠‏ وما أن توفى والده جلال 
الدين حتى خلفه ابنه ذلك الشاعر الكبير فى ريادة الطريقة المولوية فوجه أهدافها ‏ وقاد 
مجالس السماع بها ٠‏ فاستقطب العديد من سكان بلاد سلاجقة الروم الذين هرعوا إليه لاخذ 
الفكر الصوفى والعلم اللدتي ٠‏ 

وحرى بذلك الشاعر الكبير الذى نش فى تلك البينة الثقافية أن يترك لنا آثارًا شعرية خاا 
عالية القدر رفيعة الشأن بها مسحة من التطور ٠‏ وقد كان ذلك كما ينطق به كتابه (ولد نامه ), 
والجدير بالذكر أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه ثلاثة أقسام ابتداء نامه ورياب نامه وانتهاء 
نامه. وقد استخدم سلطان ولد فى تائيفه لهذا الكتاب اللغات الثلاث ( الفارسية واليونانية 
والتركية ) إلى جانب العربية (7*). 

وعلى الرغم من أن أشعار سلطان ولد كانت لاتدانى أشعار أبيه جلال الدين الرومى 
صاحب المثنوى .إلا أن هذه الأشعار كانت لها قيمة كبرى ؛ لأنها تعد نتاجًا فكريًا جديدا 
جة امتزاج واختلاط الثقافات بدولة سلاجقة الروم . فالأشعار التى قرضها سلطان ولد 
باللغة اليونانية والمكتوية بالحروف العربية كانت لها قيمة كبرى لا سيما لدى علماء اللغة ' إذ 
أنها الذكرى الوحيدة للهجة الرومية فى منطقة قونية فى ذلك الوقت ” . كما يقول بارتولد فى 
كتابه ( تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ) (57). 
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أما شعره التركى فيعد تثبيثًا وتقريرا للمحاولة التى بدأها أبوه - جلال الدين الذى كان 
أول من قرض الشعر بالتركية فى بلاد سلاجقة الروم - ومن أشهر ما أنتج سلطان ولد من 
الأشعار التركية منظومته السماة ( رياب تامه ) , التى قال عنها حسين مجيب المصرى فى 
كتابه ( تاريخ الآدب التركى ) أنها " تعتبر أول محاولة جدية للنظم بالتركية العثمانية , وأقدم 
أثر شعرى نملكه بهذه اللفة * (0*). 

ومن أقوال سلطان ولد فى تلك المنظومة " اعلم أن مولانا جلال الدين الرومى قطب الأولياء, 
فائق السمع إلى قوله , وألزم نفسك أن تعمل به ٠‏ فما كلماته الفر الحسان إلا رحمات من رب 
العالمين , وفيها للعين العمياء نور ترى به معالم طريقها , وإنى لاستلهم الله قدرة لى على أن 
أوفيه حقه من مدح وتمجيد * (1*). ويتضح لنا من تلك الكلمات أن سلطان ولد يمجد والده - 
جلال الدين - ويذكر مآثره ومحاسنه . 

ومن أقواله أيضًا * أنا خالى الوفاض من نشب ولا أملك من حطام هذه الدنيا شيئًا فكيف 
أجود بما ليس عندى ! وما غناى إلا بتلك الكلمات التى تبصصر من عمى وتهدى من ضلال ٠‏ 
وهى النفائس التى لا يرضى العاقل بديلاً بها * .)١(‏ وكذاك قوله فى ذم الدنيا وترك زخرفها 
والتعلق بحب الله * زينة الدنيا وزخرفها إلى تراب ٠‏ أما الكلمات فإلى خلود واللفظ يبقى أبدًا 
.... فلتدع ربك فى صلا .ولتضرع إليه أن يمد عليك جناحا من رحمته , وقل له : الهم 
فتح عيونى لرؤيتك وأجعلنى كالقطرة تسقط فى البحر اللجى وتمتزج بنمواجه وأمواهه ٠‏ فتخلد. 
خلود البحر إلى آخر الدهر * ,)١(‏ 

ومن خلال ذلك يتضح لذا اعتناق سلطان ولد لفكرة الحطول والاتحاد التى قال بها من قبله 
والده جلال الدين الرومى ٠‏ وقال بها أيضًا قبل ذك كل من السهروردى وابن عربى والقونوى. 

وكذلك كان لسلطان ولد مقطوعة رمزية يصور فيهاءصلته بالله الذى يرمز له بالنور ولقبه 
بالدار كما يشبه نفسه الأمارة بالسوء باللص فيقول " إن نورًا يضىء الليلة دارك ٠‏ فكان البدر 
يسكنها بضيائه ٠‏ ولن تعرف الظلام بعد اليوم ٠‏ فلا ظلام مع هذا البدر . أما ذلك المتقصصس 
الذى يبعث فى ستر فسوف ينكشف أمره فى النور “(17) . وهى دعوة لكى يراقب الإنسان ريه 
فى كل أعماله , نلاحظ من خلالها قول سلطان ولد بالنور والظلمة كفيره من شعراء الصوفية 


السابقين 
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ليها 
وهكذا كان سلطان ولد مجددًا لدعوة أبيه . سائرًا على دريه . معتتقًا لفكره وآرائه » وقد 
توفى سلطان ولد بمدينة قونية فى عام 17١/اهم/1-1711)‏ بعد إثرائه || 


سلاجقة الروم , وتعبيره أصدق عن لغات سكانها من فرس وترك وييزنطيين وغيرهم كما يعزى 
إليه وضع الشعر التركى على بداية الطريق ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن جلال الدين الرومى وابنه سلطان ولد قد آسهما إسهامًا كبيرًا فى نشاة 
الأدب التركى فى بلاد سلاجقة الروم ؛ إذ كان لتجربتهما الأولى التى تمثلت فى قرضهما 
الشعر بالتركية إلى جاتب العربية والفارسية أعظم الأثر فى ظهور لون خاص من الشعر معبر 
عن اللسان التركى داخل بلاد سلاجقة الروم ممثلاً أنذاك فى الشاعر يونس أمره . وسوف 
انتوقف قليلاً عند هذا الشاعر الذى يعد شعره تطويرً) للقكرة التى بدأها جلال الدين وأرسى 
قواعدها ابنه سلطان ولد ٠.‏ 

- الشاعر الصوفى الكبير يونس أمرهء ت بعد عام لا/اه / 1151م : 

ولد يونس أسره اى ( يونس العاشق ) بقرية ندعى ( صسارى كوى ) إحدى ققرى بلاد 
الروم فى جهتها الغربية , وكان ذلك فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى. ولاشك أن يونس أمره هذا كان قد وقف على آراء المتصوفة التى انتشرت فى ربوع 
أسيا الصغرى وقتذاك . فاستفاد منها الكثير وكون فكرًا خاصًا به يدل على ذوق معين إذ 
رض الشعر بالتركية الخالصة . مما يعد نتاجًا للتجرية التى بدأها جلال الدين وابنه سلطان 
ولد. 


وإن كان شعر يونس أمره شعبيًا لا يرقى إلى النوق الرفيع الذى اتسم به شعر سابقيه 
أمشال السهروردى المقتول ‏ ومحيى الدين بن عريى ٠‏ وصدر الدين القونرى . وجلال الدين 
الرومى ٠‏ وسلطان ولد . فإنه قد عبر أصدق تعبير عن اللسان التركى أنذاك فى بلاد سلاجقة 
الروم . فضلاً عن أن هذا الشعر لاقى قبولاً لدى الطبقات الشعبية أكثر ما لقيه شعر من سبقه 
من المتصوفة . 

ومن أشعار يونس آمره التى قرضها بالتركية تلك المنظومة التى يدعو فيها إلى طريقت 
ويحبب الانتماء إلى مجلسه فيقول " تعال وامضى بنا إلي الحبيب ولنكن شريكين » تعال وليكن 
منك دليلى ٠‏ ووجه الحبيب قبلتنا . تعال واطرح هموم قلبك ٠‏ فَهَمنا ليا الحبيب وزايل معى هذه 
الدنيا فإنها إلى زوال . لا لا تفارقنى وإلى الحبيب سر بى . لا دوام للدنيا على حال قاصح من 
سباتك وانتبه من غفلتك ٠‏ وإلى الحبيب هيا ينا لنكن صفيين ” (014). 
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لكها 


ويقول فى مناجاته لريه " إن سالتنى يا إلهى فهائذا أجيبك , أنا إن كسيت خ 
ظلمت إلا نقسى .ولا قصدت بشىء ذاتك العلية يا ربى ٠‏ الذنوب أرجاس ٠‏ وأهلها جيف 
دنسة, فهلا نزهت موازينك عن أن تزن أدناسًا وأرجاسا ٠‏ فلو سترتها بفضل من رحمتك ' . 
ويستطرد يونس أمره فى مناجاته لربه التى يكشف فيها أسراره ٠‏ ويبوح فيها بما فى نفسه 
فيقول " وإن كان الشرك إثما كبيرا ففى يدك إنقاص الشر وزيادة الخير ؛ وإنقاص الخير فى 
يدك وزيادة الشر ٠‏ وإذا أردت لى النار فانظر إلى كيف احترق ! وحاشا لله أن يكون ذلك منك 
يا رب الأنام , وإذا ما امتنى فصرت ترابا ٠‏ وامتلات عينى ترابا عليم بنيتى نحوك لأنك 
عليم بذات الصدور ولا يخفى عليك ما ظهر سما بطن ٠‏ ولكن هل يستحق إنسان مثلى وهو حفنة 
اب كل هذا القيل والقال , يا كريما ذا الجلال , أنا لا أملك سوى ذلك من جواب ٠‏ وهذا 
كلامى والله أعلم بالصواب 

ومن خلال تلك الكلمات نرى أن يونس أمره بأمل فى غفران ربه ورضاه ٠‏ ويقول بأنه مهما 
ارتكب من أخطاء فإن هذه الأخطاء ظاهرة ولا تدل على حقيقته .وما الاعمال إلا بالنيات , 
وعلى ذلك فإن شاعرنا هذا يقول أيضًا بالباطن كفيره من الشعراء الصوفية الذين ارتادوا بلاد 
سلاجقة الروم أمثال السهروردى ومحيى الدين بن عربى وجلال الدين الرومى ٠‏ مما يؤكد لنا 
استفادة يونس أمره من هؤلاء الشعراء 

وأما أشهر ما أنتج يونس آمره من الأشعار التركية على الإطدق فهى تلك الأبيات التسعة 
الرمزية فى السلوك التى اتسمت بالمنطق الإلهى وعرفت بإلهيات يونس آمره , وقد أخفى يونس 
أمره قصده منها فكان ظاهرها لا يعبر عن باطنها ,وقد عدها دراويش البكناشية الذين 
انتسبوا إليه دستورا للسلوك 

يقول يونس أمره فى مطلع هذه الأبيات 

* طلعت على شجرة البرقوق وأكلت منها العنب 
قائلاً لم تنكل جوزى “(07). 


فنهرنى صاحب البستان 
وهنا يعبر شاعرنا الصوفى عن الشريعة والطريقة ١‏ 75 
فالبرقوق يؤكل ظاهره وما البرقوق فهو مثال لظاهر العمل ٠‏ والعنب يؤكل وتصنع منه 
بعض الصناعات فيعبر عن الباطن ولا يعبر عن الحقيقة لأن به قد من البخور ٠‏ أما الجوز فهو 


«هه. نوه ع اممداقاه. أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


ا 
الحقيقة لأنه يؤكل كله . ويشير شاعرنا فى ظاهر كلامه إلى أن من طلب اليرقوق فعليه 
جره. ومن طلب العنب قعليه بكرمه ٠‏ ومن طلب الجوز فعليه بشجر الجوز . وأما من طلب 
العنب من شجر البرقوق فهو آحمق سيبذل الكثير من الجهد والعناء دون أى طائل . 

وآما فى باطن كلامه فيقصد شاعرنا أن من أراد معرفة صلاح علم الظاهر وقساده فعليه 
بكتب الفقه يقرؤها ويتعلمه منها ويعمل به ٠‏ ومن أراد معرفة صلاح علم الباطن وفساده فيرجع 
إلى التلقين وأصول أسماء الله والكتب التى تنير القلوب ثم يعرض ذلك على مرشده ويدلوم 
العودة إليه حتى يسلك الطريق , وأما من أراد معرفة نوق علم الحقيقة وحاله » وهو معرفة 
النفس التى هى معرفة الله فعليه بالرياضة الشافية بعناية المرشدين حتى تسمو روحه وتصفو 
نفسه . وأخيرًا ينبه شاعرنا فى هذا البيت على أن من أراد أن يسلك الطريق الصحيح فعليه 
بالمرشد الذى يوضع له معالم الطريق ويقيه عثراته , وقد أشار يونس أمره إلى المرشد فى هذا 
البيت بصاحب البستان . كما قال بذلك العالم الصوفى محمد نيازى الشهير بالمصرى الذى 
اقام بشرح الأبيات التسعة , وفك رموزها فى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر 
الميلددى 09 

وهكذا رأينا يونس أمره قد استخدم فى بيته السابق أشياء طبيعية ملموسة ومحسوسة 
للكثير من الناس ٠‏ كالبرقوق والعنب والجوز والبستان وغير ذلك . بينما كان قصده بتلك 
الاشياء كيفية سلوك الطريق ٠‏ ذملى الإنسان أن ينخذ كل شىء من مصدره , والولى عنده هو 
الذى يقوم من سلوك المريد ويدون الولى لا يحصل المريد شيئًا ٠‏ والجدير بالذكر أن يونس أمره 
توفى فى أوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى , بعد أن أثرى الحياة الثقافية 
فى بلاد سلاجقة الروم . 

ويتلك الدراسة نكون قد أمطنا اللثام عن فكر ونتاج الفلاسفة المتصوفة الذين وفدوا إلى 
بلاد سلاجقة الروم وأثروا حياتها الثقافية » كالسهروردى المقتول ومحيى الدين بن عربى وجلال 
الدين الرومى , كما تعرفنا على أشهر طلابهم الذين نشنوا فى تلك البلاد كصدر الدين 
لقعي لصي اد مرق وكا وار بتي انقبس مزال قينا أيضًا علي 

ربة الرائدة فى نشأة الآدب التركى التى وضع فكرتها جلال الدين ٠‏ وأقرها سلطان 

ولد وعبر عنها يونس أمره . والجدير بالتكر أن القرن السابع الهجرى / الثالك عشر 
الميلادى قد شهد أيضًا ظهور بعض مصنقات الأدب التركى ٠‏ كقصة ( الشيخ صنعان ) وهى 


:هه دوهع /ممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


لذ 
منظومة لمؤلف مجهول ٠‏ و ( صلصال نامه ) وهى منظومة ومنثورة لشاعر يدعى شياد عيسى ٠‏ 
او (دانشمند نامه ) التى ألفها ابن علا بنمر الآمير عز الدين كيكاوس الثانى بن غياث الدين 
كيخسرو الثانى (14). مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الأدب التركى فى هذا القرن بدأ يعبر عن 


نفسه ويخرج إلى حيز الوجود ٠‏ 

وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من الفلاسفة المتصوفة الذين وضدوا إلى بلاد سلاجقة الروم , 
نتوقف قليلاً عند الأطباء الذين ارتادوا تلك البلاد وأسهموا فى إثراء حياتها الثقافية , 
كحستون الرهاوى , وابن كرابا , وابن الخطاب ٠‏ 

- حستون الرهاوى ت 770ه / 1177م : 

هو " حسئون النصرانى الرهاوى الطبيب , قر الطب على أطباء الرها ورحل إلى ديار بكر 
فلقى من كان بها بتمد وميافارقين من الحكماء , ثم خدم الناس بطبه ٠‏ وتتقل فى البلاد 
بصناعته ٠‏ ورحل إلى مملكة قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليما. 
بن إسرائيل بن سلجوق فخدم آمراء دولته » ثم خرج عن تلك الديار إلى ديار بكر * (09). 

وقال عنه ابن العبرى(*") فى كتابه ( تاريخ مختصر الدول ) * كان فاضلا فى فنه علمًا 
وعملاً ٠‏ ميمون المعالجة , حسن المذاكرة بما شاهده من البلاد .. وكان شيخًا بدينًا بها . دخل 
إلى مملكة قليج أرسلان , وخدم آمراء دولته كامير أخور(١!)‏ سيف الدين واختيار الدين 
حسنء واشتهر ذكره , ثم خرج إلى ديار يكر ” . 

وبذلك يتاكد لنا زيارة حسنون الرهاوى لدولة سلاجقة الروم فى عهد السلطان قليج أرسلان 
الثانى بن مسعود الأول ٠‏ وتقديمه خدماته الطبية لبعض أمراء دولته . والجدير بالذكر أن 
حسنون الرهاوى توفى بحلب إحدى مدن الشام فى عام 170ه / 1717م كما أكد ذلك ابن 
العبرى (05) 

8 - ابن كرابا ت 155ه/ة 1155م ؟ 


أما ابن كرابا فهو أبو سالم التصرائى اليعقويى الملطى المعروف بابن كرابا ٠‏ خدم 
السلطان علاء الدين كيقباد الأول ٠‏ وكان من آهل مجلسه , وعلى الرغم من عدم براعته فى 
الطب إلا أنه عوض ذلك بقصاحة لسانه . ومعرفته يشيىء من التاريخ . ويبدو أن هذا الطبيب 
كان له علاقة طيبة بالسلطان علاء الدين كيقباد الأول , إذ كان يرافقه فى حملاته العسكرية , 
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0 
وعندما اعتقد ابن كرابا تغير سيده كيقباد الأول عليه فى عام 717ه شرب السم انتقامًا من 
نفسيه (000. 


- ابن الخطاب ( كان فى عام 147ه) على قيد الحيا: : 

وأمبا ابن الخطاب قهو تقى الدين الرأس عينى المعروف بابن الخطاب - ورأس عين إحدى 
بلاد الجزيرة - قال عنه ابن العبرى فى كتابه ( تاريخ مختصر الدول ) أنه * طبيب مشهور 
الذكر متقن لصناعة الطب علمها وعملها 
السلطان غياث الدين كيخسرو الثانى , وابنه عز الدين كيكاوس الثانى ٠‏ ونال عندهما منزلة 
كبيرة حتى رفعاه إلى درجة المعاشرة والمسامرة وأقطعاه إقطاعات جزيلة والجدير بالذكر أن 
هذا الطبيب كان يتزيا بزى خاص وله الخدم والفلمان ويذلك تمتع بمركز مرموق فى بلاد 
سلاجقة الروم0:", 

وهكذا رأينا كيف نال الأطباء فى بلاد سلاجقة الروم مكانة مرموقة » وكيف ارتقى هؤلاء 
الأعلباء من مهنة الطب والاشتفال به إلى معاشرة السلاطين ومسامرتهم حتى كانوا من أهل 
مجلسهم 

وفضلاً عما تقدم ذكره من أن فلاسفة المتصوفة ؛ وعلماء الطب قد وفدوا إلى بلاد سلاجقة 
الروم ٠‏ هناك أيضًا بعض علماء المنطق وعلم الكلام الذين ارتادوا تلك البلاد وأثروا حياتها 
الثقافية نذكر منهم : تاج الاين الأرموى , وسراج الدين الأرموى , وصفى الدين الهندى 
الارموى , وسوف نعرض بالدراسة لهزلاء الطماء حتى نقف على أشهر مصنفاتهم . 

: تاج الدين الأرموى(*") ت هته / ههكام‎ - ٠١ 

أشار ابن العبرى(") فى كتابه ( تاريخ مختصر الدول ) إلى أن تاج الدين أبا عبد الله 
محمد الحسينى الأرموى الإمام الأصولى والفقيه الشافعى كان أحد تلامذة الإمام فخر الدين 
الرازى ٠‏ وقد تلقى تاج الدين العلم على أستاذه الرازى ويرع فيه ٠‏ ثم رحل بعد ذلك إلى بلاد 
سلاجقة الروم وعلى وجه الخصوص إلى مدينة قونية العاصمة حيث نشر فكره وثقافته بتلك 
المديثة ويغيرها من مدن آسيا الصغرى . 

والأرموى نسبة إلى أرمية من أعمال أذربيجان , وقد كان له بعض المصنفات فى المنطق 
والحكمة وأصول الفقه نذكر منها على سبيل المثال كتابه ( انحاصل من اللحصول فى نصول 
الفقه ) وكانت وفاة هذا الشيخ فى عام 167ه / 700ام[/07. 
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فيلننا 

١١‏ - سراج الدين الأرموى ت. هتما 7 ملام 

هو محمود بن أبى بكر بن أحمد بن حامد الأرموى الآنربيجانى الشافعى المعروف بأبى 
الثناء سراج الدين الأرموى , ولد بمدينة أرمية فى عام 1ه / 144١م‏ وحصل العلم بمدينة 
الموصل ثم زار دمشق وغيرها من البلدان (9"). وقد ذكر ابن العبرى فى كتابه ( تاريخ 
مختصر الدول ) أن سراج الدين الأرموى كان من بين تلامذة الإمام فخر الدين الرازى أيضنًا 
- شان تاج الدين الأرسوى - قرأ العلم عليه وحصل منه الكثير , والجدير بالذكر أن سراج 
الدين الارموى هذا بعد أن قرأ كتب أستاذه الرازى وعرف مصطلحاتها رحل إلى ملطية إحدى 
مدن سلاجقة الروم ٠‏ وهناك التقى بعلاء الدين كيقباد الثانى بن غياث الدين كيخسرو الثا: 
اثم انتقل إلى مدينة قونية على أثر توليه متصب القضاء بها (99). 

وفى تلك الآونة صنف سراج الدين الأرموى كتاب ( لطائف الحكمة ) باسم السلطان عز 
الدين كيكاوس الثانى بن غياث الدين كيخسرو الثاني , ثم لم يلبث أن دخل سراج الدين فى 
خدمة السلطان كيكاوس الثانى وارتقى على أثر ذلك فى وظيفته حتى أصبح قاضى قضصاة 
قونية وذلك فى عام ههه / /ا6ام/:4). 


ومن أشهر مصنفات سراج الدين الأرموى فضلاً عن كتابه السالف الذكر لطائف الحكمة -- 
كتبه ( مطالع الانوار وشروحه فى المنطق والحكمة ) ٠و‏ (شررح الإشارات والتنبيهات لابن 
سينا فى المنطق والحكمة ) أيضنًا , هذا بالإضافة إلى كتبه : ( بيان الحق ) (٠‏ وشرح الوجيز 
للإمام الغزالى فى الفقه ) ٠‏ ( والتحصيل من المحصول ) (41). 

وهكذا يتضح لنا من خلال تلك الأعمال ما قدمه سراج الدين الارموى للحياة الثقافية 
بمدينة قونية خاصة ويلاد سلاجقة الروم عامة . وفى عام 747ه / 245١م‏ توقف هذا العطاء 
أثر وفاة ذلك العالم الجليل . لكن آثاره الخالدة مازالت تشع بنورها على تلك البقاع . 

1 - وأما صفى الدين الأرموى ت 6الاه / 1136م : 

فهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد المعروف بالشيخ صقى الدين الهندى الأرموى » ولد فى 
بلاد الهند عام 14ه / 1777م ؛ ثم رحل إلى بلاد اليمن قى عام 7577ه / 1774م ؛ ومنها 
توجه إلى حج بيت الله الصرام ‏ ويعد أدائه شعائر الحج زار محصر ومتها رحل إلى بلاد 
سلاجقة الروم . والجدير بالذكر أن هذا الشيغ كان تلميذًا للقاضى سراج الدين الأرموى 
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ثانا 
بقونية قرأ العلم عليه وأخذ الكثير عنه » وقى عام ه74ه / 1747م ترك بلاد سلاجقة الروم 
واتجه إلى بلاد الشام حيث أقام بدمشق ودرس فى مدارسها . 

ومن أشهتر مصنفاته فى علم الكلام ( الزيدة ) »وف آصول الفقه ( النهاية والفائق 
والرسالة السيفية) ٠‏ وقد توفى هذا الشيخ بمدينة دمشق فى عام ١٠/اه‏ / 1116م عن واحد 
وسبعين عاس (8), 

وهكذا رأينا : كيف أسهم سلاطين سلاجقة الروم فى النهوض بالحياة الثقافية لبلادهم 
كتعبير حقيقى عن واقعهم الحضارى الإسلامى داخل آسيا الصغرى ذلك الإقليم البيزتطى , 
فشيدوا المدارس ٠‏ وأكرموا وفادة العلماء وآلانوا الجانب لهم » ولم يكتفوا بذلك بل خالطوهم 
وكانوا من أهل مجلسهم ٠‏ ولا أدل على ذلك من الأميرين ناصر الدين بركياروق والى بيكسار ٠‏ 
وركن الدين سليمان شاه الثانى والى توقات اللذين كانا من تلامذة الشيخ شهاب الدين 
السهروردى المقتول . هذا بالإضافة إلى تحصيل بعض سلاطين سلاجقة الروم لعدد من العلوم 
وحبهم إياها , فيذكر ابن الأثير(*) فى كتابه ( التاريخ الباهر ) أن السلطان قليج أرسلان 
كان يعتقد مذهب الفلاسفة , ويذكر ابن الآثير(؛*) أيضمًا فى كتابه ( الكامل فى التاريخ ) أن 
ركن الدين سليمان شاه الثانى بن قليج أرسلان الثانى كان يعتقد مذهب الفلاسفة كابيه . 
وفضلاً عن ذلك كان يقرض الش ‏ بالفارسية السلطان : ركن الدين سليمان شاه الثانى وأخوه 
غياث الدين كيخسرو الأول ٠‏ وعز الدين كيكاوس الأول بن كيخسرو الأول (85). ولاشك أن كل 
ذلك أدى إلى تقدم الحياة الثقافية فى بلاد سلاجقة الروم كما أوضحنا . 
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ا 
الهوامش 
معو م حي و وه وي 
بن بطيطة + الزطلة /715 


- 258 مم بدمند منعخ هذ عطنازك5 ع1 ,مم18 -3 
اد. زكى محمد حسن : فنون الأسلام »ص 87-51 
61 بم ,»صصفه هنعط مذ سلمزاء5 عدا1 :عمل - 4 
29 بم ناطق 
1- ابن بطوطة : الرحلة 515/1 ,501 ,516 . 
- ابن خلكان : وفيات الأميان ,94 
- الذهبى : دول الإسلام ؟/173. , دائرة المعارف الإسلامية : مادة السهروردى ؛ عبد الله حسين : 
التصوف والمتصوفة . ص 00 - 01 
9 - ياقوت : معجم الأبباء 516-5041 
ابن خلكان ؛ وفيات الأسبان 595/3 
١‏ - الشهرزورى : نزهة الأرواح وروضة الأفراح ( مخطوط ) ورقة 14 ؛ داثرة المعارف الإسلامية : مادة. 
السهروردى 
١‏ - دائرة المعارف الإسلامية : مادة السهروردى 
٠‏ - ياقوت : معجم الآبباء 04 / 714 
- الشهرزيرى : نزهة الأزواح مروضة الاقراح ( مخطوط ) ورقة 590 
٠٠‏ - ابن أبى أصيبعة : ميون الأثباء فى طيقات الأطباء ص 41 
- ياقوك : معجم الآباء 513/06 : ابن أبى أصيبعة : عيون 
خلكان : وفيات الأعيان وأنباء ثبناء الزمان 1/-77 ؛ الصفدى : الوافى يالوة 
امعارف الإسلامية : مادة السهروردى 
المعارف الإسلامية : مادة السهروردى 
- داثرة المعارف الإسلامية : مادة السهروردى. 
- تقس المرجع ولمانة . 
٠‏ - الشهرزورى : نزهة الأرواح وروضة الأفراح ( مخطوط ) ورقة .54 
١‏ - كويريلى : يام لدولة العشمانية مى ف مقدمة الكتاب يقلم الدكتور / تحمد السعيد سليمان . 
اقوت : معجم الأنياء 795/18 - 717 ؛ لبن خلكان : وفيات الآعيان وأتباء أبناء الزمان 5/5/1 -. 
+77 ؛ القهبى : دول الإسلام *44/7 : دائرة المعارف الإسلامية : مادة السهروردى . 


.فى طبقات الاطباء ص 147 : ابن 
ات 71/6 : دائرة 
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اذا 


*7 - ابن عربي : الفتوحات المكية المجلد الرليع مس 004 ترجمة لحياة ابن عربى ؛ ابن العماد : شذرات 
الذهب قى أخبار من ذهب ه/-11؛ بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية .صن 574 

عربى : الفتوحات المكية المجلد الرليع 504 - 000 ترجمة لحياة اين عربى : ابن العماد : شترات 
الذهب فى أخيار من ذعب 160/0 ؛ لسين بلاثيوس : لبن عصربى حسيساته ومتهيه ص 00 ! 
بطروشوفسكي: الإسلام فى إيران .ص 774 - 770 : بروكلسان : تاريخ الشعوب الإسلامبية .من 
ا 

0" - أسين بلاثيوس : أبن عربى حياته ومذهيه ٠‏ ص 00 - 35 

1 - ابن العماد : شذرات الثهب فى أخبار من تعب «ه / ١55‏ - 154 . 

77 - ابن صربى : الفتوحات المكبة المجلد الرابع ص 00ه - 007 , ترجمة لصياة ابن مربى ؛ أسين 
بلاثيوس: ابن عربى حياته ومنهبه . ص 77 - 6/ : بطروشوفسكى : الإسلام فى إيران ..ص 558 

8 - د أب العلا عفيفى : تصدير كتاب فصوصى الحكم لابن عربى »ص 7 . 

4 - دائرة المعارف الإسلامية : مادة ابن عربي. 

44. ابن عربى : الفتوحات المكية المجلد الرايع ص‎ - 7٠ 

- أبن عرب : للصير السابق .ص 545 . 

* - ابن عربى : المصير السايق ,ص 9:0 

7 - ابن عرب : الفتوحات المكية المجلد الرايع .ص 7.5 

4 - ابن عربى : قصوص الحكم ٠4/١‏ 

ه - ابن عربى : الفتوحات الكية المجلد الرايع . ص 5ه ترجمة لحياة ابن عربى ؛ د. أبو العلا عفيفى 
تصدير كتاب فصوص الحكم لمحيى الدين بن عربى . س7: أسين بلاثيوس : أبن عربى حياته ومذهيه ٠‏ 
.ص 07 ؛ داثرة المعارف الإسلامية : مادة ابن عرب 


1 - أسين بلاثيوس : أبن عربى حياته ومذهيه ».ص 33 

70 - أسين بلاثيوس : أبن عربى حياته ومذهيه .ص 38 - 59 

- أسين بلاثيوس : المرجع السايق .ص له 

54 - ابن عربى : الفتوحات المكية المجلد الرايع ».ع 47 . 

- نسين بلاثيوس : أبن عريى حياته ومتهبه ٠مس‏ .7 

٠ ابن عربى : الفتوحات المكية المجلد الرايع .ص 547 .أسين بلاثيوس : ابن عربى حياته ومذهبه‎ - 4٠ 
ماب‎ 
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د.راوية عبد الحميد حسانين شافع !ا 


التاثيرات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين والإسبان فى الاتدلس 
مقدمة: 
عاشت الحضارة الإسلامية على أرض الأندلس ما يزيد على ثمانية قرون , شاركت 
فيها سكان إسبانيا المسيحيين حياتهم منذ لحظة الفتح وحتى النهاية ؛ حدث خلالها تبادل 
حضارى بين كل الجانبين . ولهذا كان الهدف الأساسى لهذا البحث ليس محاولة تغليب 
جائب حضارى على جاتب حضارى آخر , وإنما محاولة استخراج أوجه التعاون 
الحضارى بين حضارتين أو شعبين فُرض عليهما - سواء سلما أم حريًا - أن يظلا جنبًا 
إلى جنب فيما يزيد على ثمانية قرون . وقد أثرت أن أتناول جانيًا واحدًا ,وهو الجائب 
الاجتماعى الذى ارتبط ارتبا بحياة الأشخاص اليومية فى المجتمع الأندلسى . 
والحقيقة أن التئثيرات الاجتماعية المتبادلة فى الأندلس بين المسلمين والإسبان كانت من 
فى انتقالها بين طوائف وجماعات 
المجتمع الأندلسى على اختلاف عقائده وأفراده ٠‏ تلك الحرية والتسامح الذى انتهجه ولاة 
وحكام الأندلس - منذ الفتح الإسلامى وحتى النهاية - تجاه تلك الطوائف من يهود 
ونصارى ومستعربين حيث كانوا يمارسون أنشطتهم وطقوسهم فى حرية تامة مما ساعد 
على امتزاج تلك الجماعات على أرض الأندلس )١(‏ وسهل كثيرا فى انتقال المؤثرات 
والعادات فى سهولة ويسر بين كافة الطوائف . 


أبرز التأثيرات على كافة الأصعدة . وساعد 


» مدرس التاريخ الإسلامى والمضارة الإسلامية - كلية الآداب - جامعة حلوان 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلكا 

وكان طبيعيًا أن يحدث اختلاط وتداخل بين الشعبين فى العادات الاجتماعية بصفة خاصة. 
حيث توحدت أساليب الحياة بينهما إلى حد كبير ٠‏ علاوة على عدم تأقف المسلمين بسبب النقل 
عن الحضارات الأخرى . وذلك بما يتناسب مع شريعتهم وعاداتهم . فكان هذا الامتزاج 
الواسع الذى أفرز لنا هذا المزيج الفريد بين المسلمين والإسيان فى الأندلس كما ستوضح 
لاحقًا فى ثنايا البحث 

وفى البداية - مع أوائل القتح - كان طبيعيًا أن تكون الفلية للمسلمين . أما الإسبان كامة 
مغلوبة فكان أن تتطلع إلى الأمة الفازية التى كانت أعلى حضارة 
تساممًا مما سبقها من الأمم التى عاشت على أرض شبه الجزيرة الا 
والبرتفال). وفى هذا الصدد يذكر جوستاف لويون قائلاً : " لم يكد العرب يتمون فتع إسبانيا 
حتى بدأوا يقومون برسالتهم المعهودة فى بناء مجتمع جديد ٠‏ واستطاعوا فى أقل من قرن أن 
يقيموا دولة فتية , وأن ينشئوا المدن والقرى ؛ ويقيموا أفخم المبانى ويوطدوا 
التجارية بالدول الأخرى ٠‏ ثم شرعوا يتنافسون فى تحصيل العلوم والآداب ٠‏ وفى نقل كتب 
اليونان والرومان إلى اللفة العربية وينشئون المدارس والجامعات التى كانت وحدها مصدر 
للثقافة فى أوروبا كلها * (5). 

ورغم التفوق الحضارى للمسلمين فى القرون الأولى لدولتهم فى الأندلس إلا أن المسلمين 
بطبيعتهم فى هذه المرحلة كاذ.! مقبلين على الأخذ والعطاء من الشعوب التى اختلطوا بها 
بصفة عامة وفى إسبانيا بصفة خاصة ٠‏ ففى إسبائيا على سبيل المثال لم يفرضوا دينهم ولكن 
الأوضاع الاجتماعية الظالمة فى عهد القوط - وهم حكام إسبانيا قبل الفتح الإسلامى - دفعت 
بافواج كثيرة إلى الإسلام. 

ومن هنا بدأت فى الأندلس منذ اللحظة الأولى عملية امتزاج جماعى واسع النطاق بين 
مختلف العناصر التى أصبح الشعب الأتدنسى يتائف منها مما أحدث معه تبادل حضارى 
واسع فى كافة المجالات . برزت منها التأثيرات الاجتماعية واضحة نتيجة لروح التسامح التى, 

٠ تحلى بها المسلمون تجاه أصحاب الديانات الأخرى فى شبه الجزيرة‎ ٠ 

وهكذا نتج عن هذا المزيج حضارة أندسلية مزدهرة ؛ وصلت إلى الفكر الأورويى المجاور 
وأثرت فيه , فقد تغلغل الفتح الإسلامى لإسبانيا فى الحياة الإسبانية وترك فيها أث/ 
مازالت تتراى لنا مظاهرها بوضوح إلى اليوم فى اللغة والمجتمع بل ويعض العادات والتقاليد, 
التى يستطع لم المجتمع الإسباتى رغم مرور تلك السنوات التخلص منها نهائيًا!؟) . 
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ينا 


وسوف نرى من خلال البحث أن هذا المزيج قد أخرج لنا مجتسمًا فريدا فى العالم 
الإسلامى علي عصره من حيث التداخل الاجتماعى الواضح بين كافة طوائف المجتمع 
الأتدلسي . 
اهم مجالات التبلال الحضارى الاجتماعي ٠‏ 

اثولاً : الأعياد : 

كانت الأعياد الإسلامية فى الأتدلس حافلة بالنشاط ومن أهمها عيد الفطر وعيد الأضحى ٠‏ 
فضلاً عن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ٠‏ وتقام فيها الاحتفالات الدينية وغير الدينية التى, 
يحضرها الرجال والنساء والاطفال (؟). وخلاف الأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين هتاك أعياد 
أخرى وطنية كان يشارك فيها أهل الأندلس مجتمعين رجالاً ونساءً مسلمين ومسيحين مثل عيد. 
العصير ‏ ويكون عيد جنى محصول العنب فى جو يسوده الفناء والمرح والرقص , حيث كانوا 
يرتدون فى هذا اليوم أبهى ثيابهم وأجملها (9). 

وكانت مناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى الأندلس مناسبة خاصة ؛ حيث يتبادل 
أهل الاندلس فيه الهدايا والحلوى , وقد اقتبس أهل المغرب عن آهل الأندلس الاحتفال بهذا 
العيد وطوروا فيه بحيث أصبحت له صبفة أكثر رسمية وذلك فى وقت متأخر حوالى القرن 
السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) (0). 

أما عن مشاركة المسلمين لنصارى الأندلس فى أعيادهم فالثابت تاريخيًا أن المسلمين 
شاركوا النصارى المعاهدين والمستعربين الذين عاشوا فى ظل الحكم الإسلامى فى أعيادهم 
واحتفالاتهم ؛ وهذا من دلائل سياسة التسامح التى اتبعها المسلمون نحو أهل الذمة 
بالاندلس(2). 

كذاك احتفل المسلمون والمسيحيون بأعياد النصارى وخاصة أن أعياد النصارى تأتى 
بصف منتظمة وفق التقويم الميلادى أى فى نفس الوقت من السنة الميلادية فكان لها ميعاد 
ثابت . ومن هذه الأعياد الاحتفال بيوم ميلاد السيد المسيح عليه السلام ( عيد الميلاد ) أو عيد 
رأس السنة الميلادية فى الأول من يناير , وخميس إبريل!”) ( أو خميس العهد)!؟) 

وهناك أيضمًا عيد العنصرة!"') أو عيد المهرجان أو عيد سان خوان ( عيد ميلاد سيدنا 
يحيى بن زكريا عليهما السلام) وهو من التئثيرات الفارسية التى دخلت الأتدلس(١١)‏ وعنهم 
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للها 
أخذه النصارى والمسلمون , مشاركين الفرس فى الاحتفال به , وكان يحتفل به فى الأتدلس 
قى الرابع والعشرين من يونية , وكان الاحتفال به يتم عن طريق إشعال تار كبيرة وإيقاد 
بعض الشموع , وكان المسلمون يذهبون لرؤية هذا المنظر ومشارككة النصارى فى 
احتفالاتهم["١).‏ 


وقد تمثلت التأثيرات المسيحية على المسلمين فى الأندلس فى اتخاذهم يوم الأحد يوم عطلة 
رسمية لهم وذلك تشبهًا بالنصارى والمعاهدين والمستعريين ٠‏ حيث كانت تتعطل فى هذا اليوم 
المصالح الحكومية ٠‏ وكان أول من سن هذا التقليد قومس بن اتتنيان ( كاتب الأمير محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط (774 - 11/7ه) - (41 -7امم) وظل هذا التقليد متبمًا فى عهد 
المنصور بن أبى عامر (754 - 547ه) (+ 16م - ١‏ ١٠م)‏ وطوال عصر الطوائف!؟!) وحتى 
دخول المرابطين إلى الاتدلس ٠‏ 

ويذكر العزفى فى " الدر المنظوم " أن مسلمى الأثدلس كانوا يقلدون النصصارى فى الاهتمام 
بشراء الفاكهة وأنواع معينة من الاطعمة ويتبادلون الهدايا , وأن أهم هذه التثثيرات المتبادلة 
بينهم كانت فى الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح وذلك بسبب ما انتشر واعتقده الأندلسيون 
وخاصة المسلمون بأن من يحتفل بهذا اليوم يكون عامه الجديد ملىء برغد العيش وسعة في 
الرزق ويلوغ الامل(؟1). ولاشك فى أن اعتقاد مسلمى الأثدلس فى هذه الأشياا 
لمشاركتهم نصارى الأندلس فى احتفالاتهم بهذه المناسبة !| 

ويعلل العزفى فى موضع آخر مشاركة المسلمين للنصارى فى أعيادهم بتاثير الجوار لهم 
ومخالطتهم لتجارهم ٠‏ وعلاقات المودة والتسامح بينهم (*1). ويضيف العزقى سببًا آخرا 
لانتشار هذه العادة ( أى مشاركة النصارى فى أعيادهم ) بين المسلمين وهى ضصغط نساء 
الأندلس على الرجال فى الاستعداد للاحتفال وتفخيم هذه الاستعدادات ورضوغ الرجال حتى 
أصبحت هذه العادات راسخة لدى المسلمون .)١7(‏ 


اء تبروا 


وقد أنكر بعض المؤرخين المسلمين بالأندلس مشاركة المسلمين للنصارى فى أعيادهم 
واعتبروها بدعة . وعلى رأس هؤلاء الطرطوشى فى كتابه " الحوادث والبدع " حيث يقول 
“ومن البدع اجتماع النساء بنرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان 
( أى فى ليلة القدر ) وكذلك على إقامة يناير ( رأس السنة الميلادية |/ اع الفواكه 
كالعجم ( أى تصارى إسبانيا ) وإقامة العتصرة . وخميس إبريل , بشراء المجتبات1"1) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


لضا 
والإسفنج وهى من الأطعمة المبتدعة وخروج الرجال جميمًا أو أشتاثًا مع النساء مختلطين 
للتفرج وكذاك يفعلون فى أيام العيد ويخرجون للمصلى ٠‏ ويقيمون فى الخيم للتفرج , لا 
للصلاة؛ ودخول الحمام للنساء مع الكتابيات - أى المسيحيات واليهوديات - بغير مثزر ٠‏ 
والمسلمين مع الكفار فى الحمام . والحمام من البدع ومن النعيم * (94), 
ورغم اعتراض الفقيه والمؤرخ الأتدلسى الطرطوشى على مشاركة المسلمين للمسيحيين 
وغيرهم فى أعيادهم واعتبارها نوما من البدع ٠‏ نرى عدم الاكتراث من جانب الأندلسيين 
ونراهم يأخنون كافة الاستعدادات لمشاركة إخوانهم النصارى فى أعيادهم . فقد أصبحت هذه 
الأعياد أعيادً) قومية تشارك فيها كافة طوائف الشعب أكثر منها أعيادًا دينية . والذى بشاهد 
الاحتفالات الإسبانية الحالية فى كثير من المناسبات الخاصة بهم لا يفرقها كثيرا عما كان 
يحدث فى الماضى إبان دولة الإسلام هناك . فتذكر المؤرخة الفرسية راشيل أربيه النائ! 
81 عن الاحتفالات الفرنا. زمن المسلمين وتقول : " إن الاحتفالات الفرناطية زمن 
المسلمين كانت تستفرق زمنًا طويلاً من الليل , فالساهرون فى شوارع غرناطة كانوا يجتمعون 
متجمهرين يتجولون فى طرقاتها ويتراشون بالماء المعطر ويتقاذفون بثمار البرتقال والليمون 
وياقات الازهار ٠‏ وغنائهم وضجيجهم هذا كان يزعج النساك فى مضاجعهم ممن يسهرون 
اللخلوة والتعبد .)١١(‏ وما أشبه اليوم بالبارحة فما تذكره أرييه هنا يذكرنا بعيد إسبائى 
يحتفلون به كل عام فى وقتنا الحالى وهو أن يتقاذف الناس فى هذا العيد بثمار الطماطم 
ومازالت إسبانيا الحديثة متاثرة إلى اليوم بمصارعة الوحوش التى تعرف اليوم بمصارعة 
الشيران وهى من التأثيرات الأندلسية التى مازالت باقية إلى اليوم ('"). وتشير الرواية 
الإسبانية المسيحية إلى أن الموريسكيين ( وهم المسلمون الذين ظلوا فى الأندلس بعد سقوطها 
تحت الحكم المسيحى الإسبانى ولكنهم ظلوا مسلمين متمسكين بعقيدتهم إلى أن أجبروا على 
“التتصر فيما بعد ) استمروا بعد سقوط الأندلس فى أيدى النصارى الإسبان يواصلون 
الاحتفال بيوم عاشرواء » وكا. 


يمون بصومه (51). 


ثانيًا : فن الغناء والموسيقى : 

كان للموسيقى الأندلسية تأثير كبير على مسيحى إسبانيا , كما كان للتراث الإسبانى 
الموسيقى تأثير واضح على الموسيقى الأندلسية كما سنوضح لاحقًا . وقد وضع هذا التأثير 
المتبادل بشكل كبير فى مجال قن القناء والموسيقى . حيث بدأ فى الأندلس هذا المجال 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها توملا 


لذها 
بتأثيرات مشرقية وردت إلى الأندلس ثم ما لبثت أن اتخذت صورة محلية تجلت بشكل كبير فى 
الموشحات الأتدلسية . 

فبعد ظهور الموشحات والأزجال , أو ما يعرف بالشعر الشعبى الأندلسى أصبح للموسيقى 
الأندلسية تأثير واضح على الموسيقى الأوروبية بشكل عام وعلى الإسبان وخاصة فى الشمال 
الإسبانى المسيحى بشكل خاص (؟). ويذكر بروفنسال [5007763 أن قن الموسيقى والفناء. 
وما يصاحبهما من حركات راقصة كان أكثر وسائل الهو شيوعًا فى الأندلس , فلم تكن تخلى 
منهم المجالس التى يعقدها علياء القوم بصفة خاصة بمدينة قرطبة 0609© وغيرها (57). 

أما عن تأثير الشمال الإسبانى على فن الغناء والموسيقى الأندلسية , فقد ساهمت النساء 
الجليقيات المجلويات من الشمال الإسبانى إلى الأندلس فى نقل كثير من المؤثرات الحضارية 
الأندلسية , وعلى رأسها فن الغناء والموسيقى , إذ ساهمن فى إثراء فن الموشحات رغم كونه 
منتجًا أندلسيًا صرفًا . من حيث اعتماد مؤلف الموث حات الأندلسى على الأغانى الرومانثية 
القديمة ٠‏ التى أتى بهؤلاء النسوة الجليقيات من بلادهن ٠‏ حيث كن يعزفن تلك الاغانى القديمة 
ويتغنين بها مما حدا بالوشاح الأندلسى العمل على تطويرها واستخلاص فن جديد أندلسى 
قلبا وقالبًا ('"). ويضيف بروفتسال حول امتداد هذه التاثيرات بين الأثدلسيين والإسبان قائلاً 
لينا أن الراقصات الأندلسيات اللاتى نراهن اليوم ينشرن فى الأفاق الأدوار الفنائية 
المعروفة بإشبيلية ٠,‏ 


رمالقة . ورننة ... وغيرها ٠‏ على دقات الصنوج ٠‏ ما هن إلا سليلات لفتيا 
قادس ”أل (5'). اللاتى استطعن أن يحملن برقصهن وصلصلة صنوجهن الأغانى العذبة 


و ا 

والأكثر من هذا هو أن بعض الفتيات من سبى نصارى شمال الأندلس كن يذهين إلى 
المشرق الإسلامى ؛ ويتعلمن فن الغناء والموسيقى حتى يبرعن فيه , ثم يعدن مرة أخرى إلى 
الأندلس ٠‏ ورّبما عدن أيضنًا إلى بلاط ملوك نصارى شمال إسبانيا ,وهو شىء معقول إذا 
عرفنا أن كشيرًا من المفنيين والموسيقيين المسلمين كانوا يذهبون إلى نبرة وقشتالة وليون 
وأرجون ابتداء من عصر دول الطوائف بعد أن تجزات الدولة الأموية وأصبحت بدل قرطية عدة. 
قرطبات ٠‏ وتهافت ملوكها على الشعراء والموسيقيين والمفنيين الذين كان يوجد من بينهم بعض 
النصارى والمستعربين ٠‏ أن التأثير كان متبادلاً . ولدينا شواهد كثيرة تدل على ميل تصارى 
الشمال إلى أغانى العرب وموسيقاهم!") سيلى ذكرها لاحقًا . 


م6 لقو ع اممنافاه. 


هالوم لماعملا 


يلها 
أما عن تأثير فن الفناء والموسيقى الأندلسى على نصارى إسبانيا فقد كان للأندلسيين 
فضلاً كبيرا فى انتشار هذا الفن بين طبقات الشعب الإسبانى وجميع طوائقه . فيذكر ترند. 
“أن العادات الإسلامية الموسيقية مازالت موجودة فى الموسيقى الإسبانية والأوروبية . مثال 
طريقة العزف المعروفة باسم 20062 ( أو بالعربية زُمرة ) وكلمة 22613 أى الصييت » 
وتطلق على المقتى المنقرد فى أعياد الميلاد المسيحية ٠‏ وسلوك السامعين عند سماعهم القناء 
والموسيقى لم يتغير حيث يقاطعون العازف أو المفنى معلنين إعجابهم بقولهم 016 016 (أى 
الله الله) حتى أن كلمة يا ليل ناما ناجما أخذها الإسبان عن مسلمى إسبانيا 
الأندلسيين0"). ويضيف بروفنسال حول هذه الحفلات قائلاً : لقد كانت الحفلات الإسلامية 
مثار إعجاب شعوب وملوك الشمال الإسبان , وكانت هذه الحفلات - كما سبق وأشرنا - 
تعرف باسم زمرة 2082 . وهى عبارة عن فرقة موسيقية يصحبها المفنى أو المفنية وعواد 
أستاذى الدكتور / العبادى أن هذه الزمرات 
.توجد إلى اليوم لدى غجر إسبانيا فى الشمال والمعروفون باسم 05صشاذل (:؟). 


وزامر وطبال وصاجات وراقصون .)"١(‏ ويخ 


يرة فى محاسن أهل الجزيرة * أن مسيحى الشمال 
ات الإسلامية ٠‏ ومن بينها أن تكون لهم فرقة من الموسيقيات 
ن الحسن المعروف بابن الكنانى : أنه شهد بنفسه يوسا 
انجة ملك البشكنس ٠‏ وزوج شانجة بن غرسية 
التى حدثت عام 1177م - 17ده . وكان فى المجلس عدة فتيات 
مسلمات من اللاتى وهبهن له سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين (ت .4ه / 11 ١٠م)‏ أيام. 
إمارته بقرطبة , وأشارت ابنة شائجة إلى إحدى الجوارى فى تلك الفرقة الموسيقية فأخذت 
العود وغنت وأحسنت .)7١(‏ 


ومن الأبيات الشعرية التى غنتها الجارية الأثدلسية فى حضرة الأميرة الإسبانية هذه 
الابيات التى أوردها ابن يسام ومنها 

خليلى ما للريع تاتى كاتما 

يخالطها عن الهبوب حلوق 

أم الريح جاء من بلاد أحبتى 

فأحسبها ريح الحبيب تسوق 


:660 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو م هدس !عملا 


اليلذنا 

سقى الله أرضًا حلها الأغيد الذى 

التذكاره بين الضلوع حريق 

أصار فؤادى فرقتين قعنده 

فريق وعندى للسياق فريق (75). 

وتدعم تلك الأبيات الشعرية رأينا فهم مسيحى إسبانيا للشعر والموسيقى الأندلسية 
والاستمتاع بهما . ويؤكد هذا ما ذكره ابن بسام أيضًا فى معرض حديثه عن سقوط مدينة 
بريستر(؟") وتاكه0:ة8 الإسلامية . فقد كان تصارى الشمال الإسبانى يقهمون جيدًا الغناء 
الأندلسى ٠‏ ويطريون له . فبعد سقوط مدينة برشتر فى أيدى النصارى عام (407ه / 
4٠م)‏ طلب أحد قواد المدينة من إحدى الجوارى الأندلسيات المسلمات اللاتى تم سبيهن 
عقب سقوط المدينة بأن تمسك بعودها وتغنى ؛ وكان مع هذا القائد النصرانى ضيف من 
اليهود المستعربين , جاء إلى هذا القائد ملتمسسا فدية بنات لبعض وجوه من نجا من أهل 
المدينة ٠‏ ورغم أن اليهودى لم يفهم شيئًا من الأشعار التى غنتها الجارية - على حد تعبير ابن 
بسام - إلا أن النصرانى رب وأظهسر هذا الطرب لما سمعه من الموسيقى والأانيى 
الأندلسية!؛5). 

وفى كتاب أناشيد الفونس العاشر 6( 4110050 صور يظهر فيها موسيقيون مدجنون 
ومسيحيون يمسكون بالاتهم الموسيقية , وبعض الآلات الوترية الممظة فى الرسم ٠‏ تبدو محدثة 
وتختلف بعض الشىء عن الآلات الوترية الإسلامية المعروفة . وفى السقف الخشبى بكاتدرائية 
ترويل صورًا لأفراد يلبسون ثيابًً مدجنة ومعهم آلة موسيقية . كما تظهر على صفحة من 
مخطوطة مسيحية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الهجرى ( الثالك عشر الميلادى ) صورة 
امرأة ترتدى زى المدجنات تعزف على الجنك . وهناك نقش بارز مدجن الطابع يتمثل فى تابوت 


يزجع تاريخه إلى سنة 18م / لأف : وكان محفوظًا فى دير نويسترا سنيورة ذ بيدراً 
يحمل صور تمثل موسيقيين (15). 

هذا قد أثر الشعر الغنائى الأتدلسى والوشحات والأزجال الأتدلسية على شعر 
الترويادور(") 5تنادكهه1:0 والتروفير والشعراء الأوروبيين المنشدين المعروفين فى اللغة 
القشتالية باسم كعمهطهداة كها 090 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


لها 

وقد تأثرت الموسيقى الأندلسية وخاصة موسيقى الصقالبة(') بالنصارى والرهبان 
المسيحيين ويتراتيلهم الموسيقية التى يؤدونها فى الكنائس ٠‏ فنفهم من نص أورده الطرطوشى 
عن الالحان والرقصات الخاصة بالصقالبة , أنه كان لهم ألحان خاصة بهم ويقول الطرطوشى 
” ثم جعلوا لكل لحن منها اسمًا مخترعًا فقالوا : اللحن الصقلبى فإذا قرئوا قوله تعالى :[ وإذًا 
قيل إن وَعْدَ الله حقَّ ] (9) يرقصون من هذه الآية الكريمة كرقص الصقالبة بأرجلها . وفيها 
الخلاجيل - الجلاجل - ويصفقون بنيديهم على إيقاع الأرجل ويرجعون الآصوات بما يشبه 
تصفيق الأيدى» ورقص الارجل وكل ذلك على نفمات متوازنة (:؟). 

وقد كان الصقالبة ينظرون إلى كل موضع فى القرآن الكريم يأتى فيه ذكر النبى عيسى بن 
مريم عليه السلام كقوله تعالى "[إنما المسيح عيسى بن مريم ١]‏ ؟) وقوله تعالى [ وذ فال الله 
يا عيسى ابن مَريم]1؟*) فيمثلون أصواتهم فى قرامة القرآن على أصوات النصارى والرهبان 
والاساقفة فى الكنائس بإيقاعات راقصة (42). 

وهكذا حتى قراءة القرآن دخلتها الالحان والموسيقى تاثا بالتراتيل التى يغنيها المسيحيون 
فى كنائسهم حيث يضيف الطرطوشى بأن هذه البدع فى استحداث الألحان والرقصات فشت 
بصورة كبيرة , حتى إن الجوارى كن يتعلمن قراعة القرآن الكر.م بالألحان والموسيقى ويتعلمن 
ذلك كما يتعلمن غنائهن للقصائد والاشعار 

ويتعجب الطرطوشى بشندة متسائلاً : هل هذه القراءة هى التى يقرأها الرسول كك (4؟) 
وبالطبع ليست هى ولكنها التأثيرات الإسبائية المسيحية التى دخلت على المسلمين حتى فى أدق, 
اصيل عباداتهم بحكم الجوار بين الطرفين 
ويضيف أستاذى الدكتور / أحمد مختار العبادى حول ألحان الصقالبة السابقة الذكر 
ويقول : ريما كانت هذه الألحان هى الإرهاصات الأولى لما يعرف اليوم بالرقص الإسباني 
الحديث المشهور بالفلامنكو 5151306560 ؟) ومن هنا يتضح أن هذا التأثير مازال واضحًا 
إلى اليوم فرقصات الفلامنكو الإسبانية الحديثة ما هى إلا طور من أطوار الموسيقى 
والرقصات الإسبانية الأتدلسية (9؟). 


أما عن آلات الموسيقى فيعتبر الجيتار الأوروبى فى عصرنا الحالى متطورة ومشتقة فى 
الأصل من العود الأتدلسى 
م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


0-7 
وهناك الكثير من الآلات الموسيقية التى مازالت تحمل اللغة الإسبانية أسمائها العربية إلى 

اليوم مثال الجيتار أو القيثارة «ككتاننا0 . والرياب لدداه8 والتفير اتلتدم والبن 
عل والصنج كةزاقة5 والطبل لهنئد1 والدف أو المزهر #اناكة والعود لناواة أو 
؛ند](!؟) وهذه الأسماء التى مازالت إلى اليوم فى اللفة الإسبانية خير شاهد على 
الغناء والموسيقى الأندلسية , على إسبانيا قديما وحديئًا . ومن هنا نقول أن الموسيقى 
الأندلسية الراقية ستظل |" ب على مر الأجيال ينهل منه عشاق النوق || 
والطرب الأصيل , فمازالت إلى اليوم الموشحات الأندلسية تمثل النوق الراقى . فهو تراث 
أيبيرية » ورغم أن الدول 
الحضارية التى خلفتها تلك 


الحضارة العريقة . 
ثالكًا : الزى والحلى والأسماء واللغة وغيرها 
1- الزى : 
أدت العلاقات المستمرة بين المسلمين والمسيحيين بحكم الجوار والتداخل الحضارى ٠‏ أن 


يستخدم كلا الجانبين الأشياء نفسها من الأقمشة والآثاث وأدوات الزينة والحلى . ولقد قام 
المستعربون واليهود بدور الوسيط بين شمال إسبانيا والأثدلس فى الجنوب (44) 

وفى البداية خاصة فى أوائل الفتح الإسلامى للأتدلس كان للمسلمين زيهم الخاص بهم ٠‏ 
حيث كانوا يتقلدون السيوف ويتنبطون الرماح ٠‏ ويتتكبون القسى ٠‏ وكلوا يلبسون العمائم ٠‏ 
ويمضى الوقت كما يذكر ابن الخطيب صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتهم ٠‏ 
يلبسون الدروع ويغوصون فى الزرد ٠‏ ويقتنون سيوف بوردو - بلدة فى فرئسا - وقسى 
الأفرنجة ؛ التى كانوا يتدريون عليها طوال الوقت ٠‏ وتركوا العمائم . وصاروا يلبسون الكمة 
الهندية 

أما أمراء المسلمين وشيوخهم وقضاتهم فكانوا يلبسون القلانس ٠‏ ويتجنبون العمائم . 
ويلبسها إلااما شذ منهم (49). 

ويذكر بروفنسال [500©003 أن تاثير المسلمين على الإسيان فى مجال الزى كان واضمًا 
وذلك اعتبار من القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى » حيث دخلت أزياء قرطبة وإشبيلية ٠‏ 
وطليطلة وسرقسطة الإسلامية فى دور آمراء المسيحيين فى شمال البلاد , وكانت سفارات 
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ملوك نبرة وليون وقشتالة ويرشلونة تقد إلى بلاط قرطبة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر 
(.7- .0ه / 417 - 113م) . وخليفة الحكم المستنصر (.70 - 537ه / 531- 
م) وابن أبى عامر (778- 557ه / .54 -7١١1م)‏ وابثة مبد الملك المظفر 
(ت555ه/؟١١٠م)‏ وتعود محملة بأفخر الملابس والأزياء والهدايا والتحف وغيرها (:*). وقد 
جاء فى النصوص التاريخية التى نقلت لتك الفترة أن ملوك إسبانيا فى القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) كانوا يرتدون من ثياب المسلمين , ويقلدونهم فى اتخاذ 
القْرش المستخدمة للجلوس , وقد حدث عندما فح التابوت الذى كان يحتوى على رفات السيد 
القمبيطور ٠‏ بعد ذلك بمدة طويلة وفى أيام الإمبراطور شارلمان سنة ١154م‏ / 144ه على 
وجه التحديد ٠‏ أن وجدت جثته ملفوفة فى رداء عربى ومعها سيف ورمح ٠‏ وق عاش القمبيطور 
فى القرن الخامس الهجرى , وكان يعيش مع المسلمين والنصارى , فلا غرابة فى اتخاذه 
الملابس العربية عندما كان حيًا أو تكفينه بها بعد وفاته .)*١(‏ وقد تثثرت الازياء الإسبانية 
بالازياء الاندلسية تاثرًا كبيرًا فيذكر هنرى بيرس 5غ56 ©1»7©7! أن الكناييش -«النت 
“ناا(؟*) مازالت تستخدم إلى اليوم فى الريف الإسباتى ويخاصة فى الريف الجنوبى 
“الاندلس " وفى شرق إسبائيا أيضًا حيث التثثير الإسلامى مازال باقيًّا فى آزيانهم إلى يومنا 
هذا 009 

وقد انتقل التاثير الإسلامى إلى داخل مقاطعة روسيليون 18005511100 بجنوب فرنسا وهى 
من الحدود المشتركة بينها وبين إسبانيا ٠‏ حيث وجد هناك الزنار . 21100 وهو الذى تحكم به 
السراويل 1©5اعناههه2 حيث تم نقله عن نساء المسلمين بالأندلس ومازال هذا التأثير أيضنًا 
باقيًا إلى اليوم (4*). 

ومن التأثيرات الإسلامية فى مجال الزى تأثر صناعة النسيج فى إسبانيا النصرانية 
بمثيلاتها فى الأندلس الإسلامية ؛ حيث تدل قطع النسيج التى عثر عليها فى الكنائس على 
ذلك فهناك البطانة الموجودة فى صندوق العاج الذى أهداه الملك فرديناندو الأول لكنيسة سان 
أيسيدور لحفظ سان خوان باتستا ‏ وسان بلامون سنة ١40ه‏ / 64١٠م‏ , والنسيج عبارة عن 
أصل عربى وعليه كتابة عربية لعل قراماتها كالتالى 

* النفع ذخرًا لمن أراد العالم الآخر * 

مما يدل على أنها تُسجت صراحة لغرض كنسى بأيدى خلفاء أولتك المستعربين من نساجى 
الملك الذين كان أواهم الفوتسو الخامس عام 1ه / 74١1م(59).‏ 
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وهكذا نرى تأثر مسيحى إسبانيا بالأزياء العربية وخاصة فى أوج مجد الحضارة 
الإسلامية فى الأندلس ٠‏ بل إن أورويا المسيحية جميعها وليس إسبائيا فقط , شغفت بتلك 
الملابس الأتدلسية شغفًا شديدا . حتى أن عظماء وملوك المسيحيين من كثرة إعجابهم 
بالمنسوجات الأندلسية , وضعوا بعد موتهم فى أكفان نفيسة من صناعة نيج المرية -©81:0 

73*) مثل الأمير دون فيليب وزوجته والمؤرخ دون رودريجو خيمتث دى رادا وغيرهم (/9). 

أما مع نهايات الحكم الإسلامى فى مملكة غرناطة نجد أن التاثير المسيحى فى الزى بدأ 
يفرض نفسه ٠‏ ويتضح هذا مع دخول مصطلحات جديدة على الأزياء الأتدلسية ٠‏ بوجه عام , 
إلى أن اندثر الزى الإسلامى بصفة نهائية مع صدور القرارات المسيحية التى فرضت على 
المسلمين الموريسكيين(ة*) نساء ورجالاً الالتزام بارتداء الزى الممسيحى والتخلى عن الزى 
الإسلامى الخاص بهم ٠‏ 

هذا وقد لاحظ ابن خلدون فى مقدمته أن الزى الأندلسى على أيامه قد تأثر بزى الشعوب 
المسيحية المجاورة : حيث أن المغلوب دائمًا مولع بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائدهم وأحوالهم * (55). 
هذا التاثير المسيحى بصورة واضحة فى زى آهل مديئة غرناطة ؛ فى نفورهم من 
للخاصة والءامة وتفضيلهم للقلنسوة . كما يبدو من الصورة التى وجدت 
للأمير أبى عبد الله محمد الصغير آخر ملوك غرناطة ٠‏ حيث تصوره وهو يرتدى قلنسوة 
مسيحية عالية (:1). 

ورغم تثثر المسلمين فى أواخر عهدهم بالاندلس بالأزياء امسيحية إلا آن الأقمشة الغرناطية 
التى كانت تنتجها مصانع غرناطة وتعرف باسم جريتادين 67030106 وعرفت واشتهرت بهذا 
الاسم فى المتاجر الأوروبية ظلت لوقت طويل تحمل اسم المدينة الإسلامية العريقة (00). 

وقد كان من عادة سلاطين غرناطة تقديم هداياهم أيام دولتهم من منسوجات المدينة إلى 
ملوك أورويا وكان هذا الإنتاج الفرناطى يحوز إعجاب وتقدير ملوك أورويا وإسبانيا 
المسيحية(51). 

وفى نهاية هذه العجالة الخاصة بالزى تشير إلى بعض أسماء الملابس العربية التى انتقلت. 
إلى اللفة الإسبانية وماتزال تستعمل حتى يومنا هذا ومنها كلمة جلابية 081108 وقميص 
2نم وسروال عا اعنهددة (11) القطيفة دانلكاخ (2'). وغيرها . 
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ب- الخلى + 

كان معظم المشتغلين بصناعة الحلى فى مدينة قرطبة - حاضرة الخلافة الأموية - من 
اليهود . وقد كانت الحلى تصاغ على طريقتين إما الأسلوب القوطى الذى ظل يحتفظ به 
النصارى الإسبان , أو الاسلوب المشرقى وخاصة الطراز العراقى (00) 

ويضيف بروفنسال عن الحلى الأندلسية والتثثيرات التى طرأت عليها ويقول . إنها فى 
البداية خضعت التاثيرات الإسبانية القوطية القديمة , إلى أن بدأ تدفق الطرق التجارية 
فظهرت عليها التثثيرات العراقية والإيرانية بصورة أكبر["") وهو ما يدعم ما تنادى به من 
خلال هذا البحث فى عدم تركز الحضارة فى موطن معين ٠‏ بل تنقلها فى مشارق الارض 
ومغاريها من قديم وإلى الذ 

فلا توجد حضارة تقوم وتبتكر بذاتها لابد لها أن تتاثر بالحضارات السابقة عليها ثم تبدع 
.وتبتكر الجديد تبمًا لقيام أهلها بها وهذا ما حدث مع الحضارة الإسلامية فى العصور 
الوسطى أخذت وأبدعت وأخرجت لنا خصائص جديدة تميزت بها فى سائر العصور , 

ونتيجة لهذا التجديد والابتكار الذى تفردت به الحضارة الإسلامية فى الأثدلس فى مجال 
الحلى , احثلت مدينة قرطبة مكانة عالية , وتفوقت على بيزئطة فى صناعة الحلى والجواهر 
وذلك فى القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) ("5). 

وقد كانت نساء الشمال الإسبائى يحرصن حرصًا كبيرا على اقتناء بعض قطع الحلى 
الإسلامية: ومن هذا ما حدث مع عقد الشفا أو الشبا المنسوب إلي السيدة زبيدة بنت جعفر 
زوجة الخليفة هارون الرشيد ٠‏ والذى دخل إلى الأندلس واشتراه الخليفة عبد الرحمن الأوسط 
لإحدى زوجاته . وكان هذا العقد من الأشياء التى نهبت من بفداد فى إبان الفتنة والحروب 
التى قامت بين الأمين والممون (14) ويبدو أن هذا العقد الثمين حظى علي شهرة واسعة مما 
جعل إحدى ملكات إسبانها اللسيحية تحرص على اقتتاثة (18). 


اج - اللغة : 


تاثير اللغة العربية على اللفة الإسيانية وغيرها ويقول : إن المفردات العربية التى 
دخلت إلى اللغة الإسباتية تقدر بربع محتويات القاموس الإسبانى ٠‏ بينما دخلت إلى البرتفال 
حوالى ثلاثة آلاف كلمة ("). ويضيف ترند أن أسماء الجبال والتلال والجزر والشواطىء 
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الرملية والأنهار والبحيرات واليتابيع الحارة . والسهول والحقول ٠‏ والفابات والحدائ 
والأزهار والأشجار ٠‏ والكهوف والمناجم ... إلخ . كل هذه أصبحت أعلامًا جغرافية مخوذة عن 
العربية (001, 
ومن هنا نبرز تاثر مسيحى الأندلس باللفة العربية تثثراً كبيرأً » حيث دار صراع فكرى 
كبير بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين واليهود , وكانت حركة الاستشهاد المسيحى فى 
قرطبة فى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط فى منتصف القرن الثالك الهجرى ,ما هى إلا 
رفضًا للثقافة الإسلامية الطاغية ٠‏ ويبرز ذلك فى شكوى القس الفارو - وهو من زعماء حركة 
الاستشهاد ومن كبار المحرضين عليها - وغيره من القسس من إقبال مسيحى الاندلس على 


الآدب والثقافة العربية وإهمالهم الثقافة والآدب اللاتيني . حتى أن الواحد منهم كان لا 
يستطيع أن يكتب رسالة باللغة !| كان يتبحر فى دراسة اللغة العربية وندابها(!؟7), 


ولم تقتصر الشكوى من زحف اللغة العربية على الم بحيين بل امتدت إلى يهود الأندلس , فقد 
أعلن ابن جبريول ( 41١‏ - 477ه / 1-71--/17١1م)‏ شكواه ضد بنى نحلته من اليهود ٠‏ من 
أهل مدينة .مرقسطة , وأخذ يتحسر على انصرافهم عن لقتهم المقدسة ( ويقصد هنا اللفة 
العبرية ) إلى اللغة العربية ٠‏ وأطلق عليهم تسمية الجماعة العمياء , إذ كان بعض اليهود 
يتكلمون - على حد لفة إيديوم 50000 أى عجمية آهل الأندلس ٠‏ وبعضهم يستعمل 
الغة كبدار كتله؟! أى اللغة الاربية , وقد حاول بعض اليهود الذين أعلنوا سخطهم على اليهود. 
المتكلمين باللغة العربية وتفضيلها على اللغة العبرية أن يثيتوا أن لفتهم العبرية لا تقل ثروة 
وجمالاً . فاقبل بعضهم على ترجمة مقامات الحريرى إلى اللفة العبرية (""). فى محاولة لجذب 
يهود الأندلس بعيدا عن اللغة العربية وإلحاقهم بلغة اليهود || 
وطى الجانب الآخر بين مسلمى الأتدلس فقد كان كثير من أدباء قرطبة وغيرها من 
حواضر الأندلس يعرفون اللغة اللاتينية أو لهجاتها الأخرى التى عرفت فى إسبانيا المسيحية 
باللهجات أو اللغات القشتالية والبر والقطالونية وجميعها مشتقة من اللغة || 08 


وقد تأثرت هذه اللهجات الإسبانية باللغة العربية حيث دخلت فيها آلاف آلاف من الكلمات 
العربية , حيث كانت بلاد الأندلس وطنًا تتعايش على أرضه اللفة العربية واللاتينية وأصيح 
الناس هناك يتكلمون إلى اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمية للبلاد ٠‏ يتكلمون رطانة 
لاتينية دارجة يسميها ابن حزم باللطينية . ويصفها البعض بعجمية أهل الأندلس ٠‏ وكاتوا 
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يستخدمونها فى شئونهم اليومية وأحاديثهم فيما بينهم , بل إنها كانت شائعة فى بلاط الخلفاء 
أنفسهم (06. 

ومن التأثيرات الإسبانية الواضحة على اللفة العربية اقتصار استعمال اللفة العربية 
الفصحى على الأدب والمكاتبات الرسمية ٠‏ وتثثرت اللغة العربية العامة كثيرًا بسبب المجاورة 
والمخالطة للإسبان ٠‏ فقد كان الأندلسيون بكثرون من الإمالة والترقيق والتفخب 
أبن حزم إلى ذلك عندما تحدث عن أهل قبيلة " بلى ‏ إلى الشمال من قرطبة وقال أنهم لا 
يحسنون الكلام باللطينية وكأن الكلام بعجمية أهل الأندلس شيئًا عاديًا ؛ وهو مد يعنى تثثر 
اللغة العربية باللفات المحلية الإسبانية كثيرًا فى الأندلس 


ويعلل ابن حزم ذلك قائلاً : ' وهكذا فى كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل تلك البلدة بئمة 
أخرى تتبدل لفتها تبديلاً يخقى على من يقمله * (0. 

هذا وقد تأثرت الاسماء الأندلسية العربية باللفة الرومانسية الإسبانية حيث كان الاسم 
دائمًا ما ينتهى بالحرفين واو ونون مثل عمر ( عمرون ) وزيد ( زيدون ) وحفص ( حفصون ) ٠‏ 
ونزهة ( نزهون) ... إلخ . وهو تاثير محلى إسبائى . فمن المعروف أن حرفى 1) فى آأخر 
الكلمة الإسبانية تدل على التعظيم والتضخيم والتكبير (/9). 

وفى نهاية هذه النقطة ورغم التثثيرات الإسبانية الواضحة على اللفة العربية ظل مسلموا 
الأندلس متمسكين بلفتهم العربية فى محاولة أخيرة منهم للتمسك بهويتهم العر, 
إلى آخر لحظة لوجودهم فى شبه الجزيرة الايبيرية » يبرز هذا من خلال وثائق الألخميادا وهى 
اللغة الرومانثية القشتالية القديمة #العاكد 180683 ( أى الإسبانية ) ولكن مكتوبة بحروف 
ات ٠‏ وقد ظهرت هذه اللغة بين مسلمى الأندلس أو الموريسكيين فى 
ظل حركة التنصير القسرى كمحاولة منهم للتمسك بماضيهم العريق (4), 

د - النظافة والذهاب إلى الحمامات 

وقد امتنع نصارى إسبانيا مشاركة متهم لجيرانهم مسلمى الأندلس عن كثير من العادات 
المسيحية واتخنوا فى عاداتهم الكثير من العادات الإسلامية ٠‏ فامتنعوا عن أكل لحوم 
الخنازير. وقاموا بختان أولادهم مثل المسلمين , واتخذوا كثير من الأسماء العربية (9"). ومن 
العادات الإسلامية التى تأثر يها مسيحى إسيانيا من المسلمين عادة النظافة بالذهاب إلى 


عربية ولذا سميت 
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الحمامات العامة ٠‏ فتلك عادة إسلامية الأصل , فقد كان النصارى الإسبان قبل دخول 
المسلمين الأتدلس لا يغتسلون فى العام غير مرة واحدة أو مرتين بالماء البارد ولا يهتمون كثيرا 
بنظافة شد 


ابهم وغيرها من العادات (:8), 

وقد كان المسلمون مع دخولهم الأندلس قد قاموا بإنشاء العديد من الحمامات العامة 
للرجال والنساء , ولكن مع نهاية الحكم الإسلامى !: 
الكنيسة ورجال الدين المسيحيين . ضد كل ما هو إسلامى ٠‏ ويخاصة عادة الاستحمام ؛ حتى 
تلاشت من إسبانيا بصفة نهائية فى القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ بل أكثر من هذا صدر 
كتاب فى فرنسا يحذر الفتيات من اتباع هذه العادة الإسلامية إلا إذا أمر الطبيب بغير هذا , 
على ألا يزيد عن مرة واحدة فى الشهر مع الحذر الشديد من تلك العادة الإسلامية (41), 

وقيل أن الملكة الكاثوليكية إيزابيلا(؟*) كانت لا تفتسل غير مرة واحدة فى الشهر (). 
وقد كانت الحمامات من أهم الآثار الإسلامية النى تركها العرب فى إسبانيا عقب سقوطها 
ولحو هذه العادة الإسلامية كانت أوامر ملوك إسيانيا النصارى بهدم كل الحمامات العامة 
لأنها من أثار المسلمين . والاكثر من هذا تشددًا أن هناك راهبة من راهبات إسبانيا المسيحية 
أخذت تفخر فى مذكراتها بأنها حتى بلفت سن الستين لم يمس الماء منها غير أناملها عندها 
كانت تفمسها فى ماء الكنيسة المقدس (45). 

ورغم ما بالقصة من مبالفة إلا أنها توضح نبذ نصارى إسبائيا لهذه العادة الإسلامية 
|الأصيلة . 


ه - عادات أخرى 

ومن العادات الأخرى التى أخذها نصارى إسبانيا عن المسلمين الكرم وحسن الخلق , 
وتخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالمسلمين واقتباسهم منهم طباعهم النبيلة , ومبادئ] 
فروسيتهم التى منها مراعاة النساء والشيوخ والأطفال واحترام العهود والوفاء بالوعود ٠‏ ورقة 
العواطف ولين الطباع » حتى قال بعض مؤرخى النصارى ومتدينيهم ' أنه يشك فى أن 
المسيحية كانت تستطيع وحدها أن تأتى بمثل ذاك التأثير مهما بولغ فى كرمها وتأثيرها »فلم 
يكن المسلم مدمرً أو مخربًا . وإنما كان مبدمًا منشدًا للمدن والقصور والبساتين ٠‏ ورغم أصله 
البدوى القاسى ٠‏ إلا أنه كان يحب اللين والترف ويستطرف الجمال فى شتى صورة ويستطيب 
الحياة الناعمة “(45) . وقد بلغ التسامح فى الأتدلس إلى حد أن كان المسلمون يزورون كنائس 
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التصارى وكان التصارى يزورون قبور أولياء المسلمين لنيل البركة منهم (1*), وكانت الكنائس 
أيضًا مفتحة الأبواب للمارة سواء من النصارى أوالمسلمين , تغدق عليهم من كرمها وأطايب 
طعامها وشرابها حتى أن بعض المسلمين كانوا يبيتون فيها ('8). وفى الخاتمة أود أن أذكر 
كلمة فرغم النهاية الفاجعة التى منى بها الإسلام والمسلمين فى الأندلس بعد ثمانية قرون ونيف 
من الوجود والتفاعل الإسلامى على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية ٠‏ ورغم محاولات حكام 
إسبانيا المسيحيين طمس هوية التأثيرات الإسلامية فى شبه الجزيرة مازالت هذه التأثيرات 
واضحة وضوح الشمس إلى اليوم فى كل مجالات الحياة الاجتماعية بصفة خاصة . فلم يكن 
من السهل محو هذه التاثيرات التى تشريت بها الحياة الإسبانية لأكثر من ثمانية قرون كاملة 

وقد بدأ هذا الدور فى الحفاظ على الحياة الإسلامية والعادات والتقاليد الخاصة بالمسلمين 
مع الموريسكيين الذين ظلوا على إسلامهم سر فى ظل الحكم المسيحى , حيث احتفظوا بكثير 
من عاداتهم الإسلامية . ومنها الاحتفال بمولد الطفل ؛ حيث ينبحون بتلك المناسبة ذبيحة 
تسمى العقيقة ؛ ويكتبون على جبهة المولود بعض الكلمات ٠‏ ويعلقون الاحجبة التى تتضمن 
بعض الآيات القرآنية . ويسمى المولود باسم إسلامى ٠‏ كما يجرى له الختان فى اليوم التاسع 
لمولده . ثم أصبح فيما بعد العام التاسع (44) 


ولم تذعب حضارة المسلمين فى شبه القارة الأيبيرية هباء . حيث شعر الإسبان باهمية 
المسلمين الموجودين فى الأندلس ٠‏ حتى بعد سقوط مدينة غرناطة 1457م/451ه حيث يوجد 
الكثيرا من المسلمين ومع الضغط الشديد وعمليات التنصير القسرى التى تعرضوا لها كانوا 
أمام أحد خيارين إما التنصير أو الهجرة . وبالفعل آثر البعض الهجرة فرارًا بدينه فى المقام 
الأول» أما من بقى منهم وفى كثير من الأحيان تحت ضغط مصصالحهم المرتبطة بالمكان فقد 
أجبروا على التتصر 

ورغم هذا شعر الإسبان باهمية هؤلاء فى بعض الأعمال الضرورية التى لا يجيدها 
الإسبان . وتم دسجهم بالنصارى , وأسند إلى القليل متهم أعمالاً ذات أهمية لعدم !: 
الإسبان التصارى مثل هذه الاعمال . وهذا السبب جعل النصارى الإسبان يتمسكون بهؤلاء 
الأشخاص , وإذا تذمر أحدهم فإن محاكم التفتيش كانت تنزل به أقسى | الجسدية , 
ويضعونه تحت الإقامة الجبرية ٠‏ ليزلول لهم الأعمال المطلوية (81). 

ففى غرتاطة على سبيل المثال أجبر المسئولون على تسغير اثنى عشر شخصًا من 
الموريسكيين من صناع السواقى أن يعملوا فى أقنية الماء فى الحسراء ؛ وجنة العريف ٠‏ 
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والمجلس الملكى ٠‏ والبيوت الخاصة ٠‏ وهى أعمال فى غاية الدقة والفنية . ويصعب على الإسبان 
إتقانها . كما طُلب من اثنى عشر شخصًا آخرين ممن يجيدون صناعة الجلود والحرير » أن 

يقدموا الخدمات الإجبارية خاصة فى صناعة الحرير (:؟). 

وفى النهاية لا أود أن استطرد فى ذكر التاثيرات الإيجابية للحضارة الإسلامية فى 
الأثدلس , وإنما حاوات من خلال هذا البحث أن أوجد عوامل مشتركة بين كلا الجانبين 
الإسلامى والمسيحى على أرض شبه الجزيرة الأندلسية . 
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الهرامش 


1967.429 عفد .11] ممه .عممسلتحدم عميمجعة ".ا عل عماماعةا! : لدعدع ممم عنما ١‏ 1 
- جوستاف لويون : حضارة العرب . تعريب : محمد عادل زعية 
56 .م ,1963 ليهلا «عم بدك”10! عطا لمصة امه <11 تمنمر5 (خىسطاهل) «0,©. 
- أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس . مؤسسة الثقافة الجامعية . الإسكندرية ٠‏ بدون 
00 
- أحمد مختار العبادى : الأمياد فى مملكة غرناطة . صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية , 
منزيد . اللجاد القاسن عثثر . 19م .ص 16 ومايليها 


مص 1646م ب صن5915 245 


7قد مم بللا سما بات و0 : لوطا عبسل 
-مالا , /ا لءمتسحطساط عل صوية) ما ى ملسمدن عل مدت 13 : (تساطة تميرساذ لستسطا/) تاعاطلا 
كل 7كا سور ,173 لق 
ه - العبادى : نفس المرجع والصفحة ؛ العبادى : الإسلام فى أرض الاندلس أثر البيثة الأيروبية . مجلة 
عالم القكر . المجلد الماشر , العدد الثاثى سنة 1944م . ص 741 : أحمد محمد الطوخى ؛ ماصر 
المضارة فى الأندلس فى عر بثى الأحمر . الناشر مؤسسة شياب الجامعة . الإسكثيرية 140١م‏ , 
57 
مقكم ممما :621 بجا .لافنا مطحرع ا بصا متصمصمة بلا عمد اسك اوري لودل اا 
3 قاد بون ,1953 بمابد! .لع عمق سد عدروتمسمك قصال ست عسبولطساء متطورر دا 
- العبادى : الأمياد فى مملكة غرناطة .ص 04 
- العبادى : الإسلام فى أرض الأثدلس .ص 74١‏ ؛ سحر عبد المزيز سالم : مظاهر الحضارة فى 
بطليوس , مؤسسة شيا الجامعة , الإسكتترية , 1446م .نص 555 - 718 
,100117 امقس ةله مامنيها! ‏ مسططيمة ذال ى كمممناعان عمسعة] ؛ مزصد 0 ها عدا ملمموك"! 
2م960 لماز 


8 - خميس إبريل أو خميس العهد , وهو من أعياد النصارى ومن طقوسه ملء إن 
أجزاء من العهد الجديد عليه ثم يفسل البطريرك بهذا الما أرجل بعض الناس كما فعل السيد المسيح. 
عليه السلام مع تلاميذه فى هذا اليوم كى يعلمهم التواضع ٠‏ ويخ عليهم العهد بالتواضع وعدم التفريق, 
وبعض التصارى على مذهب معين يسمونه خميس العدس ٠‏ حيث يطبخون فيه العدس على أشكال 
مختلفة وفى الأثدلى يسمى خميس إبريل 


باما» ثم ترقيل بعص 
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- سعيد سيد أحمد أبو زيد : المياة الاجتماعية فى الأتدلس . فى عصر دولتى المرابطين والموحدين 
(444 - 1هار41١1778-1م)‏ كلية الآداب .جامعة المنوقية , الطبعة الأولى , 1147م .ص 12 , 
فامش 4 
4 - كمال أبو مصطفى : مالقة الإسلامية فى عصر دويلات الطوائف ( القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى ) الإسكتدرية , مؤسسة شباب الجامعة , 1147م ,من /21 
إقامة العنصرة . أو عيد العنصرة , أو عيد المهرجان ويسمى أيضمًا عيد الشمسين أو حلول الروج 
القدس أو نزول السيد المسيح عليه السلام على تلاميذه الحواريين بعد اتقضاء خمسين يوسا على رفعه 
أى قيامته مرة أخرى , ويعرف فى أسيانيا بعيد القديس سان خوان معدل هد5 ومازالوا يحتقلون به 
إلى الآن يوم 34 يونيو من كل عام . 
- للمزيد راجع : أنخل جتثالث بالتثيا : تاريخ القكر الأتدلسي , ترجمة د/ حسين مؤنس , مكتبة 
النهضة المصرية , الطبمة الأولى . القاهرة . 1180م .ص 7١‏ : أحمد محمد الطوخى : مظاهر 
المضارة في الأتتلس ,ص 14 - 014 . 
304 م .عنام" ها : مف 1( : 621 مم .1 مدن نم0 : تممه 
٠١‏ - ومن المؤثرات الفارسية المشرقية التى وصلت إلى شبه الجزيرة الايبيرية وأثرت فى شعبها مسلمين 
ومسيحيين عيد النيروز ( أى عيد الربيع ) وهو عيد ثول السنة الشمسية عند الفرس , وهو عيد قديم من 
أعياد الفرس ٠‏ ويوافق أول قدوم فصل الربيع ٠‏ ويذكر ليفى بروفنسال أن أهل الأندلس كانوا يحتفلون به 
أيضًا يوم الاعتدال الوبيمى فى السايع عشر من مارس 
قد بم للا مم1 .ماعنا : لسعو رو عنما 
- أما هنرى بيرس فيذكر أن عيد الربيع فى الأندلس كان يحتقل به فول شهر يتاير ٠‏ 
303 يم بعكم ما : ككل ١1ل‏ 
؟ - المسمودى : ( أبو المسن طى بن المسين بن على للسعودى ) ت 547م/101م . مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. الجزء الثاني . 1947م . ص 517 ؛ العيادى : الرسلام فى ثرض الأثدلس ,صن 541 
قد بم للا :1م #ومنعة! : لتو نوج اما 
1 - اين حيان : ( أبو مروان بن حيان القرطيى ) ت 415ه / 71١٠م‏ , المقتبس فى أنباء أهل الأندلس + 
تمقيق د/ مصمود على مكى ٠‏ لبنان . بيروت 1477م . ص 178 ؛ العبادى : الإسلام فى أرض 
الأندلسء من 75 ١‏ 741 ؛ كمال أبو مصطفى : مالقة الإسلامية .من 1١. 1١5‏ . هامش 8 : 
احمدى عبد المنعم حسين : مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الأموية . رسالة دكتوراء توقشت بقداب 
الإسكترية . 1124م ».ص 819 
- العزفى : الدر المتظوم قى سواد النبى للعظم ٠‏ تثمره : شرتاتقو فى لتجرلتضا . مجلة الأتنلس . 
007 
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٠٠‏ - العزقى : نفس المصدر والصقحة 

- العزقى : نفس المصدر . .ص 54 

1 - المجبنات : نوع من الفطائر الانلسية يصنع بالجين , وقد يضاف إليه المسل , وكان الاندلسيون نوى 
غرام بها حتى قالوا فيها شعرا . وقد اشتهرت مدينة شريش 152 وهى من أعمال مدينة أشبيلية 
51:11 بحسن الصنعة لأنواع كثيرة من هذه الأجبان ٠‏ حتى قيل فيها مثلاً : ' من دخل شريش ولم يآكل 
اللجيالة قههم سغييم *: 
- ابن الأبار : ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ) 40 وساره هار 115-:111م , 
الملة السيراء , تحقيق د/ حسين مؤنس , سلسلة نشائر العرب (8ه) دار اللعارف , الطبحة الأول 
17م ,ج؟ .ص 541 ؛ اللقرى : ( أحمد بن محمد التلمسائى ) ت 41١1ه/1771م‏ . تفخ الطبب 
من غصسن الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق د/ إحسان عباس 8١‏ مجلدات » دار مصسادر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان , 
كاف /ماكام جا ص كما . 

- الطرطوشى : ( أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى , ت.؟هه/7١1م,‏ الحوادث 
والبدع ٠‏ تحقيق محمد الطالبى . توت . 1168م .ص :16 141١‏ 

8ق بم لال :5 ب#ماماسذاا : لسم يوا محا 

- أحمد مشتار العبادى : الإسلام فى أرض الاتدلس .ص 1١‏ : عبادة عبد الرحمن كميلة : تاريخ 
النصارى فى الأشدلس , الطبعة الاولى ٠‏ 1414ه/1945م . صن 111 

1973 قمع ,(1232-1492) ,قعل ممما عل دودعا بد عممسلسم عمردرد'ءا : عا اتطعما ٠»‏ 19 

نظا ملممم 6 .11! ممن1 بملتهمدم6 عل دأممادتا! : دعاست لا عنسن؟ ها لمسيرال : اه برا املا 

166167 لوم 

للمزيد عن الألعاب الإسلامية فى الأتدلس راجع : أحمد مختار العبادى : الأعياد فى مملكة غرفاطة .. 
اص 141١‏ وما يليها ؛ الطوشى : مظاهر المضارة .ص 15 .159 

١‏ - هورتزوبثنت ؛ الموريسكيون , ترجمة عبد العال صالح ,دار الإث 
3 

- للمزيد حول الموشحات الاندلسية والموسيقى الاندلسية وتاثيرهما على مسيحى إسبانيا , راجع : عبد 
الرحمن الحجى : تاريخ الموسيقى الأندلسية أصولها وتطورها . وأثرها على الموسيقى الاوروبية . لبنان. 
بيروت ٠‏ 1574م السيد عبد العزيز سالم : تأثير الأزجال الاندلسية فى الشعر الغنائى الأبدوبى ٠‏ 
كتاب الشعب , العيد 074 
- ويعتقد الاستاذ رامون منندث بيدال اهكؤ؟ 805062 هعدهم أن الزجل الاندلسى هو الذى كون 
حلقة الاتصال بين الموسيقى الإسبانية الحالية . والموسيقى الآيبيرية فى التراث ٠‏ اليونانى واللاتينى ٠‏ 
ليفى بروفنسال : الإسلام قى المغرب والأتدلس + ترجمة د/ السيد عيد العزيز سالم . محمد صلاح 


البوحة عقهام ص 13# 
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القجالة , القاهرة.‎ ٠ الدين حلمى , مراجعة د. لطفى عبد البديع .دار نهضة مسر للطبع والنشر‎ 
م. ويذكر #عك سعدع1! دمت أن الموسيقى الأتدلسية التى كانت قى المقام الأول موسيقى شرقية‎ 
'حملها زرياب إلى الأندمس وطورها تطوير) كبيرا . تقثرت لها بمرور الزمن بالموسيقى المحلية والتى كانت‎ 
شائعة على نطاق واسع عند المستعريين . وأيضًا تقثرت بما أسخله البرير من موسيقاهم المغربية » ومن‎ 
هنا حدث امتزاج وتاثر بين هذه الأتواع الموسيقية فخرجت فى إطار أنداسى فريد‎ 
نحل تلمعن3 عل دمتعت بز موماكتا! ,عملحلمة - لح عل داعت 5 : يعلممدت]! سحت اعدوناز‎ 
2ه .م ,1992 لمالا ,لدم‎ . 
ويضيف ##مهدع1! بان شبه الجزيرة الآيبيرية كان لديها وقت دخول المسلمين الأندلس , تراث قديم.‎ 
وأن العرب كان لهم موسيقاهم الخاصة . .07 : تع لسمم»!| عدم‎ ٠ من الموسيقى الشعبية وامدنية‎ 
#قد مياق‎ 
ومن هنا حدث التقاء للتراث الموسيقى فى كلا الجانبين على أرض شبه الجزيرة الايبيرية فضرج لنا‎ - 
مزيجًا خاصًا تميزت به أرض الأندلس وكان هذا المزيج هو موسيقى الفلامنكو‎ 
11 امه منممع! . 237 بم ءات ,و0 : #علمسو‎ 
23 - شد بم .1] مم10 . #متماعقا! : لسعى 0 اما‎ . 
للمزيد من فن الموشسمات الاتدلسية وأصولها العربية الاتدلسية راججع : عبد المزيز الاهوائى : الزجل‎ - "4 
وما يليا‎ 7 ٠ القاهرة .1167م , ص ؟‎ ٠ صحيقة معيد الدرفسات العربية‎ ٠ فى الأثدلس‎ 
مدينة قادس #تاءاة) هى مديئة إسبانية قديمة أسست زمن الفينيقيين وهى مدينة بحرية . حيث تطل‎ - 2٠ 
على البمر المتوسط جنوب ش» الجزيرة الأيبيرية , وقد كانت فى العصر اليوثانى القرطاجني . أهم‎ 
بئة فى شبه الجزيرة الأيبيرية , إلى أن انتزعها الرومان من القرطاجنيين سنة 7٠؟ .م. ؛ للمزيد من‎ 
التفاصيل عن مديئة قادس الإسبانية راجع : سمر السيد عيد العزيز سالم : مدينة قادس ودورها فى‎ 
٠ التاريخ السياسى والمضارى للاندلس فى العصر الإسلامى , الإسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة‎ 
لاقي‎ 
281 ليفى بروفتسال : الإسلام فى المغرب والأتدلس ..صس‎ - 73 
طبع‎ ٠ ترند : إسيانيا والبرتفال . من كتاب «مدافةا 06 إعود»! 76 , تعريب د/ حسين مؤنس‎ - 
؛ رجب محمد عيد العليم : العلاقات بين الاثدلس الإسلامية وإسبانيا‎ 7١ القاهرة .1553م .ص‎ 
. الناشرون دار الكتب الإسلامية , دار الكتاب المصرى‎ ٠ النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف‎ 
454 بدون تاريخ .ص‎ ٠ دار الكتاب اللبثانى‎ 
.. 75,56 ,151 ترقد : نفس المرجع ».صن‎ - 4 
ترجمة ذأ محمد عبد الهادى‎ ٠ ليفى بروفتسال : سلسلة محاضرلت عامة عن قدب الأتدلس وتاروشها‎ - 4 
شهيرة , مرلجعة 1/ عبد العميد العبادى , القاهرة 1144-1547م ,ص 74 , 1/4 ؛ أحمد محمد‎ 
- 956 الطوخى : مظاهر المضارة فى الأثالس .ص‎ 


مه قروو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


رولف 
32 بم .مفهمم6 عل مدته 18 : تفدطاخ - 30 
71 - اين بسام : ( آبو المسن على بن بسام الشتترينى ) ت 47مه / 1147م : النخيرة فى محاسن أهل 
جزيرة , طبع القاهرة ٠‏ القسم الثالث , المجلد الأول . ص 72 ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم : 
بحوث مشرقية ومفربية فى التاريخ والحضارة الإسلامية . الإسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ الجزء 
اليل ,1541م نص 95 ,94 
7 - ابن بسام : ثقس اللصصدر والجزء والصفحة. 
- مدينة بربشتر «لاكتفائهة , هى مدينة حصينة تقع على بعد ١‏ كم شمال مدينة سرقسطة «00مد2, 
وى تقع على أحد فروع نهر الإبرو 1350 ما بين مدينتى لاردة وسرقسطة عمودى الثفر الأعلى ؛ وى 
الآن مدينة ومركز إدارى فى مديرية وشقة 1109000 وقد تعرضت بربشتر لممنة دامية عندما استولى 
عليها التورمائديون فى سنة 08 4ه/ 14١1م‏ وقتقوا كثيرً من أهلها وسبوا نساءها وتهبوها نهبًا زريعا 
- أحمد مختار العبادى : نصان جديدان لابن الكردييس , صصحيقة معهد الدراسات الإسلامية ؛ المبلد 
الثالك عشر ٠‏ مدريد 1517-1678م ,ص 75 , هامش (1) ؛ للمزيد حول تفاصيل الممئة التى تعرضت 
لها مدينة بويشتر رأججع : القرى : فح الطيب .ج! » من صن 444 إلى ص 105 
4 - راجع القصة كاملة فى ؛ المقرى ؛ أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض , تحقيق أ/ إبراهيم 
:4م , 1547م ؛ الجزء الثاني . ص 000 ؛ المقرى : نقح 


الك بم ,عسلحلماء للم عل ماما [12 : يتمل هدع1! بسحت ٠‏ 35 

ومغربية ,جا .ص 54 

1 - أشمار الترويادور ندددة»*770 : ظهر شعر الترويادور فى القرن الثاثى عشر الميلادى ؛ فى جنوب 
افرنسا فى إقليم بروفانس ,ميث نظوه عن جنوه الأولى بالاندلس , وقد تار أيضمًا بالموشسحات 
الأندلسية العربية من حيث الوزن والنقة والغيال والموضوعات التى خاب ما تمجد المب العذرى العفيف 
البعيد عن الأرصاف المسية , ولذك كانت موضوعاته مقضلة لدى فرسان المصور النهبية بأورويا ٠‏ 
ووجدوا فى تلك الأشعار بغيتهم للارتقاء بالمرةة ‏ والتغنى بها فى أشعارهم , وقد انتظت هذه الاشعار 
من الأندلس إلى ثورويا فى العصور الوسعلى 
للمزيد عن شعر وشعراء التروبادور راجع + 

. 87. 86 بوم ,1916 .عمد" ,عدتعممة! عسممعانا ها عل عماصعنا؟ : ممعمسا 
.مهد ,سملعةا كء مسعنصمة كات 8 بعنف مد 12 مدهت ممدوعة؟ : تحلام تعلمعمء ١)‏ ممصمع ‏ 
7-10 بوم ,1953 

77 - ليقى بروفنسال : الإسلام فى اللغرب والأتدلس مقال الشعر العربى فى لغرب واليل .مقال 

الإسكتيرية , 1616م ٠‏ 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 
عمل متكمم ماع نه معاطتعدمم مممتاجء؟ سد ك توملطاما "3 مدعت عتمم هل ١‏ وفك أكمعلل 
130 - 107 نوم ,1947 ,كاد" ,وسملمط سما 
- الصقالبة : كانوا رقيقًا أو عبيدا من سبى الشعوب السلافية بالشمال الأوربى ٠‏ ثم بيعوا إلى عرب 
الأندلس ٠‏ ولذا أطلق عليهم اسم الصقالبة , ثم توسع الأتدلسيون فى استعمال هذا الاسم ٠‏ وأطلقوه. 
على مواليهم الذين جلبوهم من مختلف البلاد الاوروبية بما فى ذلك شمال إسبانيا المسيحى ٠‏ وجي 
بظلب هؤلاء الصقالية أطفالاً ومن الجنسين إلى مدينة قرطبة حاضرة الغلافة حيث ربى الذكور منهم 
اتربية عسكرية إسلامية , واستخدموا فى أعمال القصر والحرس والجيش ٠‏ وقد تدرجوا فى الرقى 

بالمتاصب حتى صار متهم الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة. 

- للمزيد راجع : أحمد مختار العبادى : السقالبة فى إسبانيا , لممة عن زصلهم ونشاتهم وعلاقتهم 

بحركة الشعوبية . مجلة المعهد المصرى الدراسات الإسلامية . مدريد 1187م. 
4 - سورة الجاثية : الآية 
- الطرطوشى : نفس المصدر ٠‏ هه 
- سورة النساء : نية 0 


0 


41 - سورة لمائية :قي 013 
17 - الطرطوشي : تقس المصبير صن 04 
- الطرطوشى : نفس المسفر »صن 00 
40 - أحمد مختار العبادى : فى : ريخ المقرب والأثنلس .ص 905 
1 - أحمد مختار الطوخى : مظاهر المضارة فى الأثدلس .ص ١77‏ 
ككا بم بمعصد0 عل مدقم 13 : تامام 
41 - للمزيد عن أدوات الطرب والاته الخاصة بالاندلس , راجع : ابن خلدون : ( أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون ) 4-77 هم/14:0-1585م . المقدمة , دار الكتب العلمية , 
الطبعة الاولى , 1417 / 1147م نص 405 , 404 ,161 ها 
الغناء والموسيقى , مقال بدائرة معارف الشعب ٠‏ المد (51) 
إسباتيا والبرتقال .ص 56 .55 .+7 
أيضًا كلمة البوق ©0#0«الة/ التى ذكرها دوزى فى معجمه حول تلثيرات الآلات الموسيقية الأندلسية 
فى اللفة الإسبائية فقد نقلت الكلمة بنطقها وممناها 


129 ,128 بم ب مدمه1 بامعدكاموه5 : روط 
48 - هثرى بيرس : الشعر الاثدلسى فى عصر الطوائف ٠‏ ملامحه العامة وموضوعاته الر: : 
.ترجمة د/ الطاهر حمد مكى ,دار المعارف , الطبعة الاولى , نو القعدة 8 14ه / 4ةامء 


عن ةقة, 
:هه لجرو ع /ممداقاه. أرشيف للشارخ أقالق ومو اعدها عملا 


3 
- ابن الغطيب : ( لسان الدين بن الخطيب ) ت 7اه / 1794م : الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠‏ تحقيق 
/ محمد عبد الله عثان , دار المعارف , مصر سلسلة نخائر العرب , رقم ٠ )١9(‏ الجزء الآول . من 
00 
29 - 127 بوم ,953! بتمنة ممممن8 بممموتلى مامد ممفاستلةوف ها ؛ تسد مهما »مسا - 30 
لين يسام : الأخيرة فى سماسن أهل الجزيرة. 
الحليم : العلاقات بين الأتدلس الإسلامية . ص 458 , 155 

.137 - 30ل بع مات و0 :لصو بجا عنما 
بيش مفردها كنبوش *ن«ادكد وهو نوع من السجاب أو الستار تغطى به النساء وجوههن عند 
الخروج وقد دخلت الكلمة فى اللفة الإسبانية بنفس معناها واستخدامها 
ملع يفيه عاد فا فك ممعدصت؟ قعل محدمد دعل + التقامل #مممممن066 : ترممل المطماك ف 

05000300 


قا +ج1 دص 166164 ؛ رجب أحمد عبد 


هترى بيوس ؛ نفس المرجع ».ص 540 ٠‏ 

للمزيد عن الزنار وأصلة راجع : . 198 - 196 .م .07.666 : 80-2 

هه - للمزيد راجع : مانويل جوميث مورينو : الفن الإسلامى فى إسبانيا ‏ ترجمة / لعلفى عبد البديع ٠‏ 
طبع القاهرة .صن 107 :418 . 

كانت مصانع مدين المرية هى المنهل الذى يستخدمه المسلمين فى المغرب والأندلس لإنتاج منسوجاتهم 

الفاخرة .. وظلت كذلك إلى أن استولى عليها املك القشتالى الفونسر السايع 110050.1/11/ سنة 017 

ه/ 1147م ؛ الإنريسى : ( محمد بن عبد المزيز الشريف القاوى ) ت 448 مه/67١1م‏ : صفة المقرب 

وأرض السودان وسصر والأندلس . من كتاب تزهة المشتاق فى اختراق الأثقاق . ليدن 1874م + 

م 

مصطفى الشكعة : الاذب الاندلسي موضوعاته وفنوته دار العلم للملايين ٠‏ بيروت , الطبعة الثالثة ,. 
1م .ص 45 , 44 ! السيد عبد العزيز سالم : صناعة النسيج , مقال بدائرة معارف الشعب ٠‏ 
00000 

ره - الموريسكيون 005وفه160 دما هم اللسلسون النين تخلفوا فى الأندئى يعد سقوط أنشر المسالك 
الإسلامية بها وذاك بتسليم مديتة غرناطة فى يتاير 1147م ؛ وقد ظل هؤلاء المسلمون محافظون على 
دينهم وهويتهم الإسلامية . من حيث عاداتهم وتقاليدهم وتمسكهم بطقوس ديتهم فترة من الزمن إلى أن 
أجبروا فيما بعد على اعتتاق الديانة امسيحية على المذهب الكاثوليكى وهو منهب الملكين الكاثوليكيين , 
وهناك من أعلن نصرانيته فى الظاهر مع عدم ردته عن الإسلام ٠‏ ولهذا شك فيهم الإسبان وقردوا. 
طردهم نهائيًا من الأندلس سنة 1105م 
- لمزيد راج : قرند : إسبانيا واليرتفال . جا . مص 1١‏ . هامش (1). 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


- محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس , العصر الرايع . نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المتتصرين , الناشر مكتبة الخاتجى + القاهرة 8 14ه/ 1947م , ص 400 ! أحمد محمد الطوخى : 
مظاهر المضارة فى اللي ,ص 08 

1- ه- .ر. جب : الأب من كتاب تراث الإسلام , لجنة الجامعيين لنشر الطم , الجزء الاول , ١1:7‏ 
0000 

+1 العمد الليظي :فقس الفزجع دح 7-6 
130 بم ,1949 ,شيو ممال! عاد اممموعة هتملساهه! : وتعيمت ععاعف8 متامعله/ - 63 

4 - للمزيد حول الكلمات الخاصة بالزى العربى فى الإسبانية , راجع : ترفد : إسباتيا والبرتفال , جه ٠‏ 
من صرا؟ إلى ص 40 

- السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الغلافة فى الأندلس» دراسة تاريضية عمرائبة أثرية فى 
العصر الإسلامي ؛ الاسكتدرية . مؤسسة شباب الجامعة ‏ الجزء الثاني . اام ..ص 144 

. 269 بم 1 ممه بادتا! : لمعم هم عمسا ٠١‏ 066 

7 - الطاهر أحمد مكى : درلسات أنداسية عن ابن حزم وكتلبه طوق الحمامة , دار المعارف . الطبعة. 
الثالثة . نو السجة 4.1١ه‏ / أكتوير 1141م .ص 74 

- ابن مذارى : ( أب عبد اقه مممد المراكشى ) كان حي سنة 17 اه : البيان للغرب فى أخبار 
الانداس والشغرب ٠‏ الجزء الثائي , بهروت . 110١م‏ .ص 4١‏ : عبد المزيز سالم : قرطبة حاضرة 
الخلافة .ج؟ ب.ص 144+ 


264 بم ١‏ مامتا : لصم بوط موسا 
67م بومنسسلايت ها : سمو مما - 
- أمعمد مختار العبادى : فى تاريخ الفقرب والأتدلس . ص 154 . ١4.‏ 
١‏ - ترئد : إسبانيا والبرققال .صن 56 , 50 . 56 
1/1 - للمزيد راجع ترند : نفس المرجع ٠‏ من ص 41 إلى ص ٠+‏ 
*7- بالتثيا : تاريخ الفكرى الأتدلسى .حى ه14 . 421 
- بالنثيا : نفس المرجع ,ص 495 , 486 5-1١‏ : رجب عيد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية, 
صكة 
4 بالنثيا : تاريخ الفكر : ص 4ه 
0 - أبن حزم ٠‏ ( أبو محمد على بن أحمد ين سعيد ) ت 1ه كه / 77١٠م‏ : جمهرة أنساب العرب . 
تحقيق ليفى بروفتسال , دار المعارف , مصر + 1144م .ص ٠١‏ : بالتثيا : نفس المرجع .ص 014 . 


مه فوع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« اعدهااتعملاة 


“اع 

- أبن حزم : نفس اللصدر .ص 606 

- الشكعة : الانب الأتدلسى .ص 43 

8 محمد عبد الله عثان : دولة الإسلام فى الأتدلس , العصر الرليع .ص 84؟. هامش .)١(‏ 

*/ - بن عذارى : البيان المغرب , ج؟ .ص 77 ؛ رجب عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس . ص 455 

4 - حسين مؤتس : الجغرافية والجغرافيين فى الأتدلس . من اليدلية إلى الحجارى , مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية . المجلدان السابع واثثامن ٠‏ مدريد . 1588/-167م ,ص 501 

4 - ليويولدو توريس بلباس : الابنية الإسلامية الإسباتية , ترجمة / علية الضانى , مجلة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية , متريد , 1167م .ص 101 

1 - إيزابيلا الأولى ©ذادطاه') ©) «الك«اهدا ملكة قشتالة . ولدت سنة ١160م‏ . وهى ابنة خوان الثاني 
ملك قشتالة , وقد تزوجت من فردينائد الرابع ملك أراجون سنة 147١م‏ . وتولت المرش بعد أن توفي 
شقيقها الأكبر أنريكى الرابع , وقد أدمجت المملكتين بينها وبين زوجها وصارتا قوة هددت آخر الممالك 
الإسلامية التى استوليا عليها . وعرفت هى وزوجها فى التاريخ الأوربى الوسيط بملكى فشتالة ٠‏ 
وأراجون أو الملكين الكاثوليكيين . المزيد راجع : محمد عبده حتاملة : التتصير القسرى لمسلمى الاندلس 
فى عهد الملكين الكاثوليكيين (117/1474م) الطبعة الأولى . همان , الآردن . ٠٠‏ ١ه‏ / 1941م ٠‏ 
ضف 

5 - ليوبولدو توريس بلباس : نفس المرجع والصفحة. 

24 - لين بول : قصة الغرب فى إسياتيا ٠‏ صن :؟1 .من 116 

- للمزيد راجع : جوستاف لويون : حضارة العرب .ص 541 ؛ حس ين مؤئس : فجر الأندلس ٠‏ الشركة 
العربية للطباعة والنشر , القاهرة , 1188م . الطبعة الأولى .ص 404 

48 - ابن بسام : الفخيرة , ق1 »جد؟ .ص 50١‏ : ابن عطارى : 

2 - لبن يسام : تقس الفصدر والجزء :صن +16 :157 

ا - كمال أبو مصطفى : مالقة الإسلامية ..صى +7 

4 - المزيد راجع : محمد حبده حتأئلة:: التتسير القسرى فسلمي الأتفانس . مى :1 

9 - محمد عبده حتاملة : نقس المرجع والصفحة. 

41 - أحمد مختار العبادى : فى تاريخ الحضارة العربية , الإسلامية . دار المعرفة الجامعية : الإسكندرية ٠‏ 
متعووعية 


ا ستيو + 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدمااتعملاة 


4ء 
المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر : 
١‏ - ابن الآبار : ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى القضاعى  )‏ (10ه -768ه 
/1770-155م) الحلة السيراء ٠‏ تحقيق د/ حسين مؤتس ٠‏ سلسلة 
نخائر العرب (58) ٠‏ دار المعارف ٠‏ الجزء الثانى , الطبعة الأولى , 15577م. 
- ابن بسام : ( أبو الحسن على بن بسام الشنتريتى ) ت 47هه / 147١م‏ : النخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة . طبع القاهرة , القسم الثالك , المجلد الأول . 
- ابن حزم : ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ) ت 407ه/75١٠م‏ : جمهرة أنساب 
العرب ٠‏ تحقيق ليفى بروفنسال , دار المعارف ٠‏ مصر .1544م. 
4 - ابن حيان : ( أبو مروان بن حيان القرطبى ) ت 474ه/71١١م‏ : المقتبس فى أنباء آهل 
الأنداس ٠‏ تحقيق د. محمود على متثى ٠‏ لبنان ٠‏ بيروت ٠‏ 1615م. 
ابن الخطيب : ( لسسان الدين بن الخطيب ) ت 4/171 /1797م : الإحاطة فى أخبار 
غرناطة , تحقيق ,محمد عبد الله عنان , دار المعارف , سلسلة ذخائر 
العرب (17) , الجزء الأول 
١‏ - ابن خلدون : ( أبو زيد عد الرحمن بن محمد بن خلدون ) ت ١1-077‏ له/ 
ام : المقدمة .دار الكتب العلمية ؛ لبنان . بيروت . الطبعة 
الأولى 1417م / 7خقام ٠‏ 
١‏ - الإدريسي : ( محمد عبد العزيز الشريف الفاوى ) ت 48ده / 1165م : صفة المغرب 
وأرض السودان ومصر والأندلس ٠‏ من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق ٠‏ ليبن 1474م. 
- الطرطوشى : ( أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد القهرى الطرطوشى ت -”مه / 
مم : الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطالبى ؛ تونس ٠‏ 1504م , 
بة المؤيد ٠‏ ومكتبة لبنان ٠‏ الطبعة الثانية , 


لقدلكة 


وطبعة د. بشير محمد عيون ٠‏ 
دمشق ٠‏ بيروت . 1817ه/1151م. 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعهااتعملاة 


قاع 

4 - ابن عذارى : ( أبو عبد الله محمد المراكشى ) كان حيًا سنة 1/اه : البيان المغرب فى 
أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ الجزء الثاني 

٠١‏ - العزفى : الدر المنظوم فى مولد النبى المفظم . نشره فرنائدو دى لاجرانخًا . مجلة 
الأتدائس , 1934م. 

: المسعودى : ( أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى ) ت 147ه//ا10م‎ - ١ 
الجزء الثاني : 1545م‎ ٠ مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ 

- المقرى : ( أحمد بن محمد التلمسائى ) ت ١4١1ه‏ / ١177م‏ : تفع الطيب فى غصن 
الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس , الجزء الأول , دار صادر , 
بيروت ؛ لبنان , 1744ه / 1574م 
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٠ تحقيق 1/ إبراهيم الإبيارى‎ ٠ المقرى : أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض‎ - 1١ 
, 1141م‎ - 154٠ , القاهرة‎ ٠ ومصطفى السقا . الجزء الثانى‎ 
ثانيًا : المراجع‎ 
٠ صحيفة معهد الدراسات‎ ٠ الآهوانى : (د/عبد العزيز الآهواتي) : الزجل فى الأندلس‎ - ١ 
القاهرة 1501م.‎ 
٠ ترجمة د. حسين مؤنس‎ ٠ ؟ - بالنثيا : ( أنخل جنثالك بالنثيا ) : تاريخ الفكر الأنداسى‎ 
القاهرة 1500م.‎ ٠ مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الأولى‎ 
ترجمة د/ السيد عبد‎ ٠ بروفنسال : (ليفى بروفنسال ) : الإسلام فى المغرب والأندلس‎ - " 
٠ مراجعة د/ لطفى عبد البديع‎ ٠ العزيز سالم . محمد صلاح الدين حلمى‎ 
. دار نهضة مصر للطبع والنشر ؛ الفجالة  القاهرة 1161م‎ 
سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها ؛ ترجمة د. محمد عبد‎ : ٠ ٠ 
مراجعة 5. عبد الحميد العبادى , القاهرة 1148-41817م.‎ ٠ الهادى شعيرة‎ 
مقال من‎ ٠ الشعر العربى فى إسياتيا وشعر أورويا فى العصور الوسطى‎ : « ٠ ه -ه‎ 
٠ الطبعة الثانية , الإسكتدرية . 1511م‎ ٠ كتاب الإسلام فى المغرب والأندلس‎ 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ف 

- بلباس : ( ليوبولدو توريس بلباس ) : الأبنية الإسلامية الإسبانية » ترجمة علية الضانى ». 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية , مدريد ٠‏ 1167م 

1- بيرس : ( هترى بيرس ) : الشعر الأتدلسى فى عصر الطوائف ٠‏ ملامحه العامة , 
وموضوعاته الرئيسية ٠‏ وقيمته التوثيقية , ترجمة د. الطاهر أحمد مكى ,دار 
المعارف ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ نو القعدة 14:4ه / لهمائةام. 

8 - ترند : إسبانيا والبرتفال , من كتاب 00دا5ت 06 إعهدء! 796 ؛ تعريب , د/ حسين 
مؤنس , طبلع القهرة ٠‏ 1557م. 

1- جب : (فا].ر.جب) : الآدب من كتاب تراث الإسلام ؛ لجنة الجامعيين لنشر العلم , 
الجزمان الأول والثاني , 14:5ه/1145م . 

٠‏ - حتاملة : ( د. محمد عبده حتاملة ) : التنصير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملكين 
الكاثوليكيين (1617-1414م) الطبسعة الأولى . عمسان ٠‏ الأردن ٠‏ 
م ققام 

, المج : (د. عبد الرحمن الحجى ) : تاريخ الموسيفى الأندلسية أصولها . تطورها‎ - ١ 
وآثرها على الموسيقى الأوروبية . لبنان ؛ بيروت 1978م.‎ 

, حسين : ( د.حمدى عبد المنعم حسين ) : مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الأموية‎ - ١ 
رسالة دكتوراه نوقشت بنداب الإسكندرية . سنة 1584م‎ 

+1 - أبو زيد : (د. سعيد سيد أدمد أبو زيد ) : الحياة الاجتماعية فى الأننلس فى عصر 
دولتى المرابطين والموحدين (484-:77ه/ 11١1177-1م)‏ كلية الآداب » 
جامعة المنوفية , الطبعة الأولى ٠‏ 1557م 

4 - سالم : ( د. السيد عبد العزيز سالم ) : تأثير الأزجال الأندلسية فى الشعر الغناثي 
الأورويى ٠‏ كتاب الشعب ٠‏ العبد 574 . 

٠١‏ -ه اه ه : قن الغناء والموسيقى . مقال بداثرة معارف الشعب , العبد )1١(‏ . 1504م. 

0-7 م « : صناعة النسيج ٠‏ مقال بدائرة معارف الشعب , العبد (54) » 1545م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لفق 

٠ ٠ 0-1١‏ : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس ٠‏ دراسة تاريخية عمرانية أثرية فى 
العصر الإسلامى ٠‏ الإسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة , الجز. 
خقام. 


٠ الثاني‎ 


8 - سحر : ( د. سحر السيد عبد العزيز سالم ) : مظاهر الحياة فى بطليوس الإسلامية , 
مؤسسة شباب الجامعة , الإسكتدرية , 1550م. 

م م « : مدينة قادس وبورها فى التاريخ السياسى والحضارى للأتدلس فى العصر 
الإسلامى , الإسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة , .196م, 

-0 هه : بحوث مشرقية ومغربية فى التاريخ والحضارة الإسلامية , الإسكندرية , 
مؤسسة شباب الجامعة , الجزء الأول , /1141م. 

- الشكمة : (د. مصطفى الشكعة ) : الآدب الأندلسى موضوعاته وفنوة 
للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة , 151/0م. 


دار العلم 


77 - الطوخي : ( د. أحمد محمد الطوخى ) : مظاهر الحضارة فى الأندلس فى عصر بنى 
الأحمر . الناشر مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية 1841م 

؟” - العبادى : (د. أحمد مختار العبادى ) : فى تاريخ المفرب والاثدلس ٠‏ مؤسسة الثقافة 
الجامعية ٠‏ الإسكندرية ٠‏ بدون تاريخ 

0-4 م ه : فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية ٠‏ 
الاي 

0 هه « : الأعياد فى مملكة غرناطة . صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية , 
مدريد . المجلد الخامس عششر , ٠/1517م.‏ 

0-4 ه « : الإسلام فى أرض الأندلس أثر البيئة الأوروبية . مجلة عالم الفكر : المجلد 
العاشر . العدد الثاني » سنة 1544م 

٠ 0-7‏ ه : فصان جديدان لابن الكردبوس . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية , 


المجلد الثالث عشر : مدريد , 1576 - 1533م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لفق 

٠ 0-48‏ « : الصقالية فى إسباتيا , لمحة عن أصلهم ونشاتهم وعلاقتهم بحركة الشعوبية, 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ‏ مدريد ٠‏ 1561م 

- عبد الحليم : (د. رجب محمد عبد الحليم ) : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسيانيا 
النصرانية فى عصر بنى أمية وملوك الطوائف , الناشرون دار الكتب 
الإسلامية ,دار الكتاب المصرى ٠‏ دار الكتاب اللبنانى ٠‏ بدون تاريخ 

٠‏ - عنان : (1.سحمد عبد الله عنان ) : دولة الإسلام فى الأندلس , العصر الرابع نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين ؛ الناشر مكتبة الخانجى ؛ القاهرة 
امام 


: (د. عبادة عبد الرحمن 
اه /اككلمء 


يلة ) : تاريخ النصارى فى الأندلس ٠‏ الطبعة الأولى 


77 - لوبون : ( جوستاف لوبون ) : حضارة العرب . تعريب / محمد عادل زعيتر ؛ مصر , 
ككل 

77 - أبو مصطفى : ( د. كمال أبو مصطفى ) : مالقة الإسلامية فى عصر دويلات الطوائف 
( القرن الخسامس الهجرى / الحادى عشر المبلادى ) ؛ الإسكندرية , 
مؤسسة شباب الجامعة . 1957م. 

4" - مكى : ( د. الطاهر أحمد مكى ) : دراسات أندلسية عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
دار المعارف ٠‏ الطبعة الثالثة . ذو الحجة ١1 ١‏ 14١ه‏ / أكتوير 1921م 

"٠‏ - مورينو : ( ماتويل جومث مورينو ) : الفن الإسلامى فى إسبانيا ٠‏ ترجمة / لطفى عبد 
البنيع . طيع القاهرة . 

- مؤنس : ( د. حسين مؤنس ) : الجغرافية والجغرافيين فى الأثدلس من البداية إلى 
الحجارى : مجلة معهد الدراسات الإسلامية , المجلد السابع والثامن , 
انرون فظو نكقتي 

70 - فجر الأندلس ٠‏ الشركة العربية للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة 1505م. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« اعدها توملا 


يرفيف 

: تعههدهومها مزعءمه! هأ ممعم بعلم : لمتط1 

عل معدو دا ى ملحمص0 عل ممع [2 : (تلدطط4 عدازساة تلعصطة) : اددج ١‏ 1 
1973 لاشدابط 17 له سسمطسالة 

-1232) ممق فعملة عل كمس سه عممطانسد عمعدرت؟! : (عأية اتطمدع) : مثيم - 2 


3 ودع (1492 

مم10 بدفهمم0 عل دمماعنة! : (صمامت الى عادياكما أعدينال!) : صمت لح - 3 
. نط1 سلحصيمت ,111 

بعطهة اممدمعع دماسطيههل! : زمعامت يعائعمع8 متامعلدلا) : ممعامت - 4 
,1949 ,نوم دايز 

بالمتاوعل! ,كد10 عطا لنمد ادم عط : متممى : (سميع. مطمل) : رمج + 5 
ل 

معليع! بوعطمة ععتمممتكء)0 كس امعو4اممن5 (يه0 امسلمتعه) : تيمم - 6 
لديل 


معطم عا عع معامعماءن جل عمملة عمل عااتجء0 عتحمصصمل0 :* « 

كنك «مسل اجو 

بعسسادلمة ل ى كممدتعنت كماى؟!: (مزمم0 ها عل ملمحمن؟) : مزمم0 سا١‏ ع 
969 ,لقلهالة , /00613): سالسلمه ام سحتمم 

-ماونة! كالملمخ- لم عل سداحع 8 : زتعلمهمع!! بست اعسسينالة ) : مم1 - و 
92 ل لداء! ,لمتعو5 تمل تلدعمن5 عل دسصتماحة برها 

. 1916 ,كاده ععتعمدة عسشمعانا ذا عل عمميوزك1 : ممعمسا - 10 

كممتاماءء كناد ء عتعب هلمم 'ل عطمة عتوفمه ها : (وذكه ممعلة) : وغمهم ١‏ 1 

1947 وتتد" ,كتناولدطهم1 كعل متعفوط ها ععحه وعاطتعونم 

وقد يلع عاعمك ننه عنوتدكدكت عطصة ل عكسملطمم مكمه هد : * * 12٠“‏ 
1953 

ونكت 8 معنف مدع لع همه ممدرعع : (لملاظ تعلعمعا! ممسمع) : تمدام - 13 
. 1953 ,للمما! ,دامع !8 ممسعتمدنا 

لم8 بممموعة ده عطدة ممشسمتلادت ها : (لصمعبمه عدما) : لمعمعهمم - 14 
. 1953 ,كعملة 5مم 

18-6 


. 1967 ,كمد ,1لا مده1 .عممس انكسم عمعدوى ' عل عراميوتك1 : 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهاتعملاة 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


الطب المصرى فى العصر القاطمس 
واثرهفى الحضارة الآوروبية 


مقدمة 


فى الوقت الذى كان فيه الطب العربى ( قبل الإسلام ) بدائيًا , يتناقله الناس شفهيًا 
فى غير نظام , وهو فى الواقع طيّا شعبيًا ينحصر داخل حدود الجزيرة العربية . كاثت 


ار تشهد تقدما كبيراً فى هذا المجال ٠‏ وهو ما كشفت عنه البرديات الطبية القبطية مثل 
بردية زويجا الطبية عنميام" انتذله1/1 دع©20 المحفوظة فى مكتبة الفاتيكان , ويردية 
شاسيناه ( بردية المشايخ ) كلالإمد" لنتال1/1 اهمععه التى تعتبر واحدة من أهم 
المراجع الخاصة بالأدوية والعلاج الطبى ٠‏ ويردية زينون كدالإجد" لتذل1/1 «ممع)ا 
وغيرها من البرديات المصرية المنتشرة فى متاحف باريس ولندن وتورينو ويرلين ويودا, 
والفاتيكان .)١(‏ 

ولعل هذا ما يؤكد أثر الحضارة المصرية بوجه خاص والعربية بوجه عام . فى مجال 
الطب , فى الحضارة الأوروبية والعالمية ؛ ولاشك فى أن المصريين ظلوا يتوارثون هذا 
التراث جيلاً بعد جيل ٠‏ خلال العصر الإسلامى ٠‏ فنبغ منهم عدد لا بنس به من الأطباء 
كان لهم الفضل فى نقل هذا العلم وتطويره ٠‏ ولعل ذلك هو السبب الرئيسى فى أن أغلبهم 
كان من أهل الذمة ٠‏ ى من سكان مصر الأصليين الذين لاقوا رعاية كبيرة واهتمامًا بالفًا 


.ه مدرس بكلية الآداب - جامعة طنطا 


:م6 لقتو ع اممنافاه. ؛قالقومواعدهااتعملاة 


لهف 
من ولاة مصر المسلمين ٠‏ فكانوا يمارسون الطب بالوراثة أو بقراءته فى كتب الأقدمين ثم 
بباشرونه بدون قيود (9). 

وقد شهدت مصر تطورا هائلاً فى مجال الطب منذ الفتح الإسلامى وحتى قيام الدولة 
الفاطمية , وذاك على يد عدد من العلماء من العرب وآهل النمة » ومن أشهر الأطباء المسلمين 
المصريين والعرب ٠‏ الحسن بن زيرك ( ت : 775 ه / 15مم) طبيب مصر فى عصر أحمد بن 
طولون » حيث كان من جملة الأطباء المقريين لدى هذا الأمير " يصحبه فى الإقامة , وكان 
حاذقًا فى صناعته مقدمًا فيها “ (1). ومنهم أيضًا خلف الطولونى ٠‏ أبو على (ت ٠٠‏ 5ه / 
117م) الذى تخصص فى طب العيون وكان له فيه معرفة جيدة ٠‏ فوضع مؤلفًا طبيًا عن 
أمراض العيون ومداواتها . عرف باسم " كتاب النهاية والكفاية فى تركيب العينين وخلقتهما 
وعلاجهما وأدويتهما * ألفه بين سنتى 714 و١7‏ ه (4). وفى أيام كافور الإخشيدى اشتهر 
أحد الأطباء العرب ويعرف باسم البالسى (؟) وكان طبيبًا فاضلاً متميرًا فى معرفة الآنوية 
المفردة وأفعالها . حيث ألف فيها كتابًا , أهداه إلى كافور الإخشيدى عرف باسم ' كتاب 
التكميل فى الآدوية المفردة * (5). 

أما الاطباء من أهل النمة الذين ذاع صيتهم قبل العصر الفاطمى ٠‏ فمنهم با 
القبطى ‏ الذى كان بطريركًا بالإسكندرية ٠‏ أيام الخليقة العياسى أبو جعفر المنصور ( ١151‏ -- 
واه / 704 - هلالام) , كما أن هارون الرشيد ( ١1٠+‏ - 157ه / 4-147:م) ؛ وهبه 
ب له منشورًا فى كل كنيسة استولى عليها 
اليعاقبة بردها إليه فاسترد كنائس كثيرة إلى أن توفى سنة 147ه / 6-7 م(١).‏ 


ان !| 


مالا كثيرًا لقاء قيامه بعلاج إحدى جواريه ٠‏ و: 


وفى أيام الطولونيين نبغ عدد كبير من الأقباط فى مجال الطب ٠‏ ولعل السبب الرئيسى فى 
ذيوع صيتهم , نتج عن شغف أحمد بن طولون باصطحاب الأطباء فى حله وترحاله خاصة وأنه 
كان يعانى فى آخر أيامه من مرض عضال أدى فى النهاية إلى وفاته ٠‏ ومن هؤلاء الأطباء 
إبراهيم بن عيسى الذى ولد بعصر وسافر إلى يفداد حيث تتلمذ بها على يد الطبيب يوحنا بن 
ماسويه .وما عاد إلى مصر دخل فى خدمة أحمد بن طولون بصناعة الطب ٠‏ وأقام بمدينة 
الفسطاط حتى وفاته سنة كاه / الهم 00 


ومن أطباء أحمد بن طولون الأقباط . اشتهر سعيد بن توفيل ( ت ١17ه‏ / 6ام) الذى 
كان متميرًا في صناعة الطب ٠‏ يعد الدواء بنفسه فى داره ٠‏ ويساعده فى ذلك بعض ظلمانه ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


الذين يقومون بسحق الأدوية ومزجها وإعدادها 9). وكان له ابن نابغ ذ 

بجمال الشكل وحسن المظهر , فلما طلب الأمير أحمد بن طولون من سعيد بن توفل طبيبًا 
الحريمه . أحضر إليه ابنه هذا . فرفض الأمير استخدامه لجماله ٠‏ فاستبدله بغلام له يدعى 
هاشم كان يقوم بسحق الأدوية له فى داره ٠‏ فتمكن هاشم هذا من إعداد الآدوية التى توافق 
العبي مخاسن ما وقوه الاسبوالعيل:وا مصبن ينطاق الشعز وم قب على 
سعيد ين توفيل (1). 


وتجدر الإشارة إلى أن عصر أحمد بن طولون شهد العديد من الأطباء المسلمين والأتباط 
واليهود حتى أنه فى مرضه الأخير * أمر بجمع الأطباء فجمع له أطباء البلد الموصبوفون فى 
التقدم فى الصناعة والحذق . وكانوا إذ ذاك متوافرين , فكانوا يحضرون فى كل يوم بين 
يديه(١1).‏ ومما يؤكد وجود أطباء يهود بينهم إشارة المسعودى إلى أنه كان لأحمد بن طولون 
طبيبًا يهوديًا يحضر مجالسه .)1١(‏ 


ومن أشهر أطباء ذلك العصر إسحق بن سليمان الإسرائيلى ( ت ٠*1ه‏ / 157م) وهو 
مصرى كحال , لديه خبرة عظيمة بصناعة الطب .)١١(‏ وقد استمرت الحركة الطبية فى تطورها 
في زمن الإخشيديين مع نبوغ عدد من الأطباء الأقباط . ومنهم نسطاس بن جريج النصراتي 
الذى عاصر محمد بن طفج الإخشيد (751 - 774ه / 157 - 140م) وكاثت له مراسلات 
مع طبيب آخر من أهل الأندلس هو خالد بن يزيد بن رومان حيث أرسل إليه رسالة فى 
البرلا؟). 

ومن أشهر أطباء الأقباط فى العصر الإخشيدى , البطرك افتشيوس سعيد بن البطريق 
(ت774ه / ٠‏ 14م) ٠‏ فإلى جائب شفله كرسى البطركية . واشتهاره كمؤرخ ٠‏ كان حاذقًا فى 
ميدان الطب وكان أخوه عيسى بن البطريق عارفًا بصناعتة , وامتاز فى جزيئات المداواة 
والعلاج . وبرع فيها ٠‏ وألف كتابًا فى الطب وكناشا فى الأدوية المفردة والمزكبة ؛ كما كان 
بارعًا فى التركيبات الصيدلية واستخداماتها فى الملاج (19). 


عددًا من الأطباء الأندلسيين الذين 
وقدوا إليها وأقاموا بها ومارسوا الطب ٠‏ ومن أمكتهم أبى عبد الله محمد بن عبدون الجبلى 
العذرى القرطبى ٠‏ الذى اتجه إلى المشرق فى سنة 141ه / 1604م , وتزل مصر فتدولى 
الإشراف على مارستان الفسطاط .)١9(‏ ومتهم أيضًا الشيغ أبى الحسن على بن صالح 
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اييق 
الأندلسى ٠‏ التى حضر إلى مصر وأقام بها حتى وفاته (؟) ودقن بالقرافة , وكان يرتزق من 
الطب حيث تخصص فى أمراض العيون ولهذا اشتهر بالكحال . وقد تجح فى علاج بعض 
الحالات ؛ حتى أن أحد مرضاه من أهل الذمة أسلم بعد أن شفى على يديه من رمد كاد 
يصيبه بالعمى .)١7(‏ ولعل هذا الحضور والرسائل المتبادلة بين الأطباء المصريين والمفارية 
والأنداسيين بل والمشارقة أيضًا , مما يؤكد على وجود تأثيرات طبية ب+ 
ومما لاشك فيه أن أطباء مصر فى عصر الولاة ودولتى الطولونيين والإخشيديين تركوا ترائا 
قيمًا فى هذا التخصص أفاد منه الأطباء اللاحقون وخاصة فى عصر الفاطميين , ومما يؤكد 
ذلك أن إسحق بن سليمان الإسرائيلى اعتمد فى كتابه " البول )١"7'‏ على ما ألفه المتقدمين » 
أما كتابه ” الحميات * فهو لا نظير له ٠‏ قال عنه على بن رضوان ( ت ه47ه / 51١٠ام)‏ 
رئيس الأطباء فى مصر الفاطمية : * إن هذا الكتاب نافع وجمع رجل فاضل , وقد عملت بكثير 
مما فيه فوجدته لا مزيد عليه ... * (14). 


أشهر أطباء مصر فى العصر القاطمس ٠‏ 

لقد شهدت مصر فى العصر الفاطمى تطورًا هائلاً فى مجال الطب ٠‏ حيث أصبحت قبلة 
للأطباء الوافدين إليها من المشرق والمفرب , وهو الأمر الذى ساعد على تنوع الأفكار الطبية 
وثرائها ٠‏ بالإضافة إلى إسهامات الأطباء المصريين , على اختلاف معتقداتهم ودياناتهم » فقد 


بير من الأطباء المسلمين والأقباط واليهود فى هذا العصر ٠‏ بما لايدع مجالاً 


للشك فى أن هذه الفترة التاريخية شهدت نهضة طبية كبيرة . تزعمها رجال ذوى همم وقدرات 
خاصة أثروا المكتبة الطبية بالعديد من المؤلفات الهامة ؛ وذلك على الرغم من أنهم لم ينالوا من 
الشهرة مثما نال غيرهم من الأطباء المعاصرين لهم فى أقطار أخرى من العالم الإسلامى ٠‏ 
أمثال ابن سينا والرازى والزهراوى وغيرهم من أولتك الأطباء النذين اشتهروا باكتشافاتهم 
وإنجازاتهم العلمية . ولعل السبب فى عدم ذيوع شهرة الأطباء المصريين فى العصر الفاطمى 
أن الغالبية العظمى منهم كانوا يمثلون الأطباء الممارسين ٠‏ ويعضهم ممارس جيد لا أكثر ولا 
000 

: الأطباء المسلمون المصريون‎ - ١ 

ومن بين هؤلاء الأطباء يبرز عند من الأطباء من آهل مصر المسلمين , وإن كانوا أقل شهرة. 
من أقرانهم من أهل النمة إذا ما استثنينا رئيس الأطباء فى مصر فى ذلك العصر وهو 
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لهذ 
الطبيب المصرى الأشهر أبو الحسن على بن رضوان ٠‏ وفى مقدمة هؤلاء الأطباء يبرز طبيب 


عاش فى أيام الخليفة الفاطمى الحاكم بثمر الله ( 781 - ١41ه‏ / 933 - -١1م)‏ » هو أبو 
بشر طبيب العظيمية ٠‏ وصفه ابن أبى أصيبعة!*؟) بأته كان " مشهورً! فى الدولة . ويعد من 


الأفاضل فى صناعة الطب " ؛ ومنهم أيضًا على بن سليمان الذى ولد بالقاهرة وعاش فى 
اخلافة العزيز بالله ( 714 - 781 ه / 510 - 147م) وولده الحاكم بثمر الله , كما لحق أيام 


الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله ( 41١‏ - 477ه / 1١7+‏ - 70١1م)‏ » ولم يكن نابضًا فى 
صناعة الطب فحسب بل كان من العلماء الموسوعيين , " متقنًا للحكمة والعلوم الرياضية ». 
متميرً فى صناعة الطب ٠‏ أوحد فى أحكام النجوم " ومن مؤلفاته فى مجال الطب : ” اختصار 
كتاب الحاوى فى الطب "و " كتاب الأمثظة والتجارب والأخبار والنكت والخواص الطبية المنتزعة 
من كتب أبقراط وجالينوس وغيرهما " .)5١(‏ 

ولا يخلو الأمر من اشتفال بعض الأمراء المصريين بصناعة الطب ٠‏ ومن أشهرهم المبشر 
بن فاتك وهو الأمير محمود الدولة أبو الوفاء الآمرى من 
فى العلوم والطب ٠‏ وكان قد تتقمذ على يد الحسن بن الهيثم وعلى بن رضوان ٠‏ وألف كتابا فى 
الطب ("1). آما أشهر أطباء عصره قاطبة : فهو الطبيب للصرى أبو المسن على بن رضوان 
ابن على بن جعفر ٠‏ الذى ولد فى الجيزة سنة (145ه / /15م) فى أسرة فقيرة , فكان والده 
فرانًا ٠‏ ولذلك بدأ حياته العلمية والعملية مدا منذ صباه فى تحصيل العلم بسبب ضائقته المالية 
فكان يتكسب من ممارسة التنجيم والطب ثارة وبتدريسهما تا/ 
الكثير فاقتنى أملاكًا فى مدينة الفسطاط وأصبحت لديه مدخرات تعينه فى شيخوخته (؟5), 


ان آمراء نضر + لشكهر بيزاعتة 


رى حقى توفر لديه المال 


بن رضوان قد بلغ بعلمه فى الطب غايته , الأمر الذى جعله يتميز على 
الحاكم بثمر الله إليه ٠‏ 


ومن الواضع 
سائر أطباء محصر بل ومن وفد إليها من المشرق والمفرب ٠‏ فقربه !! 
وجعله طبيبه الخاص ٠‏ وعيته رئيسًا للاطياء [؟5). 


وقد اعتمد ابن رضوان أسلويًا فى معالجة مرضاه ٠‏ يقوم على المشاهدة والدلالات » حيث 
أصيبعة(*؟) قوله : ” إذا دعيت إلى مريض فاعطه ما لا يضره إلى أن تعرف 
علته فتعالجها عند ذلك ٠‏ ومعنى معرفة المرض هو أن تعرف من أى خلط حدث أولاً ٠‏ ثم تعرف 
بعد ذلك فى أي عضو هو وعند ذلك تعالجه ” . كما يوصى الأطباء عند الكشف على المريض 
بتوجيه الأسئلة إليه . وكذا حس مواضع المرض ٠‏ حيث يقول : أما فيما يمكن ظهوره للحس. 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


2 
فلا تقنع فيه حتى تشاهده بالحس ٠‏ وأما فيما يتعرف بالاستدلال فاستدل عليه بالعلامات 
الخاصة ؛ وآما فيما يتعرف بالمسقة فابحث عنه بالمساقة ؛ حتى تعتبر كل واحد من العيوب , 
فتعرف هل هو عيب حاضر أو كان أو متوقع آم الحال حال صحة وسلامة " ولذلك كان يوصى 
يفحص المريض فحصًا دقيقًا بالتفرس فى وجهه وملاحظة تنفسه ولون جلده والتاكد من سلامة 
عقله , ثم التعرف على أحواله الخلقية والهمس فى أثنه لمعرفة قوة سمعه ٠‏ وأن يفحص قوة 
إبصاره ولسانه وقوته الجسدية ثم يفحص نيضه ومواضع كبده وكليته ثم برازه ويوله » وعلى 

ذلك يقرر الدواء المناسب لحالته (59). 


وقد آلف ابن رضوان العديد من المصتفات || 
شرف العلب '7") الذى يحتوى على شروط يجب أ 
سبعة أبواب ضمنها بعض تعاليم الأوائل مثل 
الصناعة(58). 


بة ‏ وهى تزيد على الماثة كتاب منها " كتاب 
.تتوفر فى الأطباء ٠‏ رتبه ابن رضوان فى 
أبقراط " و " جالينوس " لمسارسة تلك 


ومن اشتغل بالطب فى هذا العصر أيضنًا بلمظفر بن معرف ٠‏ وهو بلمظفر نصر بن محمود 
ابن المعرف ( الاده / 1176م) : على أنه فيما يبدو لم يتخذ من الطب مهنة أساسية له . 
وربما كانت مجرد هواية لديه حيث يقول ابن أبى أصيبعة (1"): * كان ذكيًا فطنًا . كثير 
الاجتهاد والعناية والحصر فى العلوم الحكمية . وله تظر أيضمًا فى صناعة الطب والأدب 
ويشعر". فهو يعد من الفلاسفة الذين " درسوا الطب على جزء من المعرفة لا غنى عنه ٠‏ 
وسعيهم إلي استكمال المعرفة هو الذى دفعهم إلى درس الطب (*؟). وعلى الرغم من ذلك فقد 
احتفظ فى داره بمجلس كبير مشحون بالكتب . ضمت ألوقًا فى كل فن ٠‏ كان من بينها كتبًا 
كثيرة من كتب الطب ٠‏ ومن مؤلفاته : تعاليق فى الكيمياء وكتاب فى عم النجوم , آما كتابه فى 
الطب فيعرف باسم : * مختارات فى الطب * .)5١(‏ 


ومع قرب نهاية الخلافة الفاطمية فى مصر برز على الساحة الطبية عالم ذو ذ 
هذا المجال هو شرف الدين عبد الله بن على المعروف ياسم " الشيخ السديد * وقد حمل عدة. 
ألقاب تدل على علو قدره وارتفاع شاته ومنها " رئيس الطب " 59" و“ شيخ الطب بالديار 
المصرية * (77), كما كان يحمل لقب * القاضى الأجل " أما لقب ” الشيخ السديد * فقد كان 
؛ وهو من بيت اشتهر بصتاعة الطب ٠‏ قوالده كان ” طبيبًا 


أقب أبيه غير أنه عرف ب 


للخلفاء الفاطميين ٠‏ مشهورًا فى أيامهم  "‏ وآخر من خدمهم الخليفة الآمر بتحكام الله » حيث 
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فيد 
يقول الابن : * 
اصطحب الأب ابنه فى إحدى زياراته للخليفة الآمر , واطلع الخليفة على نجابة الصبى وقدرته 
فى صناعة الفصد , فنصبح منذ ذلك اليوم طبيبًا خاصًا للخليفة الآمر والخلقاء من بعده ٠‏ إلى 
أن زالت الخلافة الفاطمية , قدخل فى خدمة السلطان صلاح الدين الأيوبى (4؟). 

١‏ - الأطباء الأقباط 


أبى كان فى خدمت ( الخليفة الآمر ) وكان مكيئًا عنده ... ' ؛ وقد 


كان الطب من أهم الميادين التى نبغ فيها الأقباط , لا جبلوا عليه من اطلاع على ما صنفه 
الأقدمون من أجدادهم ٠‏ والوافدون على مصر فى عصور مبكرة من العلماء اليونانيين الذين 
قدموا إلى الإسكندرية فى عصر البطالمة والرومان أمثال أبقراط وجالينوس أشهر من عملوا 
بالطب وصنفوا فيه العديد من المؤلفات (59). 


وقى العصر القاطمى اتسعت شهرة الأطباء الأقباط ٠‏ خاصة فى ظل سياسة التسامح 
الدينى التى انتهجها أغلب الخلفاء الفاطميين .ومن أشهر الأطباء المسيحيين الذين خدموا 
الخليفة الممز لدين الله الفاطمى ( 795 - 170ه / 411 - 11م) وابنه الخليفة المزيز من 
بعده ٠‏ الطبيب أبو سهل كيسان بن عثمان بن كيسان ٠‏ كان ماهر فى تشخيص الداء 
وتحضير الدواء ( 51/4ه / 14م 11) وكان آخوه أبو الحسن سهلان بن عثمان بن كيسان 
أكشر شهرة منه , فقد خدم الخليفة المعز وابنه العزيز أيضًا , ' وارتفع جاهه فى الأيام 
العزيزية" (ت ٠14ه‏ / +16م) ومن مؤلفاته كتاب : ” مختصر فى الطب ' صبنفه للخليفة 
العزيز بالله , وكتاب * مختصر فى الأدوية المركبة المستعملة فى أكثر الأمراض .)7/١ ١‏ 


ومنهم أيضًا يوسف النصرانى الطبيب الذى " كان طبيبًا عارفًا بصناعة الطب فاضلاً فى 
العلوم " عينه الخليفة العزيز بالله بطريركًا على بيت المقدس سنة 7ه / .14م ٠‏ ثم مرض 
وعاد إلى مصر وتوفى سنة 4/ا1ه / هام (50). 


آما أشهر أطباء القزيز بالله . فهو أبو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر النصرانى ٠‏ وقد 
أشهر أطباء مصر وأحذقهم فى الطب والعلاج ,وما توفى الخليفة العزيز وولى بعده 
ابنه الحاكم بأمر الله دخل ابن مقشر فى خدمته وصار من خواص أطبائه (1"), وعلى الرغم 
من تقدمه فى علم الطب إلا أنه لم يترك مؤلقًا فى هذا المجال حيث يذكر القفطى أنه " ... لم 
ايشتهر عنه علم فى هذا الشأن ولا يظهر له تصنيف ابن مقشر استطب 
الحاكم بثمر الله أبا يعقوب إسحق بن إبراهيم بن تسطاس التصرانى الذى توفى فى أيام 


وصف 
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ينيد 
الحاكم بأمر الله أيضًا(!؟) غير أن ابن مقشر أعقب ولذا تبغ فى الطب وأخذ مكانة لا تقل عن 
مكانة والده عند الخليفة الحاكم الذى أصبح يعتمد عليه فى صناعة الطب ("؟). فقد وصف بثته 
* كان طبيب. 3 .... ” إلا إنه كان على ما يبدو شغوة 

القى مصرعه غرقًا فى بركة ماء وهو مخمور 
بو سعيد بن قرقة الحكيم متولى الاستعمالات بدار 
ن السلاح (44): وله دار وحمام اشتهرا به كانا قائمين بنول حارة زويلة 
بالقاهرةا*؟). وعرف عنه أنه كان ماهرًا فى علم الطب والهتدسة وغيرهما من علوم 
الأوائل(7؟): انتهت حياته بالقتل على يد الخليفة الحافظ ادين الله ( 4ه - 44مه / .11 
- 1146م) , فقد روت المصادر التاريخية ٠‏ أخبار الفتنة التى نتجت عن العداوة بين الأمير 
حدسن بن المافظ والامراء والاجناد الذين تضوفوا منه بسبب عظم أمره وقوة شوكته . 
واجتمعوا على خلع الخليفة الحافظ سنة 14هه , وأمام عظم هذه الفتنة قرر الخليفة قتل ابنه 
إرضاء للجند الثائرين حتى تخمد فتنتهم ٠‏ فامر طبيبه اليهودى أبى منصور ٠‏ أن يعد جرعة 
من السم لولده حسن ٠‏ فامتنع الطبيب أبو منصور اليهودى عن ذلك وأقسم أنه لا يعرف طريقة 
إعداد مثل هذه السقية . فنحضر الخليفة الطبيب ابن قرقة النصرانى وأطلعة على ما يريد 
عمله , فاعد سما أكره الخليفة ولده على شربه فمات فى الحال ("؟). فلما قتل حسن وسكن 
الجند الثائرون قبض الحافظ على ابن قرقة وقتله بخزانة البنود . واستولى على جميع أملاكه : 


وأنعم على أبى منصور اليهودى الطبيب وجعله رئيس على اليهود (4). 

؟ - الأطباء اليهود. 

يمثل اليهود الشرقيون الذين عاشوا فى الأمصار الإسلامية . جزء لا يتجزأ من الحضارة 
العربية الإسلامية . حيث تأدبوا بتداب الإسلام ٠‏ وكتبوا باللغة العربية . وساهموا فى إثراء 


التراث الإسلامى ؛ ” فهم , وإن لم يكونوا مسلمين فى الدين ٠‏ كانوا عريًا مسلمين فى الثقافة 
والعلوم487) ولم يكن اليهود في مصر بمعزل عن المجتمع أو يشكلون طائفة من غير المصريين» 
ولا ينظر إليهم باعتبارهم أبناء جالية ذات خصائص اجتماعة ثقافية متمايزة , بل ينظر إلبهم 
ولاشك أن المسلمين والمسيحيين 
واليهود فى مصر , شكلوا جسدًا اجتماعيًا واحدًا » فقد شارك اليهود مشاركة فعالة فى 


باعتبارهم جماعة مصرية تعتتق دين يختلف عن دين الأغا 


الأحداث التى جرت فى مصر ٠‏ وكان لهم تصيبهم فى جميع الأنشطة ٠‏ وخاصة فى المجالات 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدها توملا 


ريق 
وقد تجلى دور اليهود فى الحياة العلمية والثقافية فى مصر الإسلامية فى العصر الفاطمى, 
وذلك تحت رعاية خلفاء اشتهروا بحسن معاملتهم لأهل النمة بوجه عام واليهود بوجه خاص , 
ففى مجال الطب لوحظ نبوغ أعداد كبيرة من الأطباء . حتى أن أطباء الخلفاء الفاطميين من 
اليهود كانوا أكثر من أطبائهم من المسلمين والقبط ؛ وما من شك أنهم ساهموا بقدر وافر فى 
النهضة بالطب فى ذلك العصر , سواء من ظل منهم على يهوديته ٠‏ أم من أسلم ٠‏ ونتيجة 
النبوغ أكثرهم فى هذا المجال , تولى البعض منهم رئاسة الأطباء فى مصر ٠‏ ودخلوا فى خدمة 
الخلفاء ؛ ورجال وحريم القصر الفاطمى ٠‏ وممن برز منهم فى عصر الخليقة المعز لدين الله 
الفاطمى ٠‏ الطبيب موسى بن إلعازار الإسرائيلى ٠‏ الذى اشتهر 
الطب ٠‏ وله العديد من المؤلفات الطبية منها : * الكتاب الممزى فى !! 
المعز ٠‏ ومقالة فى السعال , وكتاب " الأقربازين * ٠‏ وركب الكثير من الأبوية (81), 
وامتدادًا لهذا الطبيب اشتهر العديد من أسرته ‏ ما يدل على أن مهنة الطب كانت وراثية 
فى كثير من الأسر الحصرية ( مسلمين وأقباط ويهود ) . ومن هذه الأسرة اليهودية , الطبيب 
إسحق بن موسى ( ت 177ه / 1174م) وأخيه الطبيب إسماعيل بن موسى ٠‏ والحفيد يعقوب 


بن إسحق بن موسى ٠‏ كما كان لموسى ابن دخل الإسلام هو عون الله توفى قبل أخيه إسحق 
بيوم واحد ٠‏ بل إن جميعهم ماتوا فى حياة أبيهم موسى بن إلعازار (؟*) 


وبالرغم من أن الخليفة الحاكم بأمر الله كان قد أصدر عدة تعليما. أهل الئمة 
(الاقباط واليهود ) - ومنها أنه ألزم اليهود والنصارى سنة 56؟ه / 4١٠٠م‏ بشد الزثار 
ولبس الغيار وجعل شعارهم " شعار القاصبين العباسيين " - إلا أنه سرعان ما أصدر عفوًا 
شاملاً - بعد أن كثرت الشائعات - وكتب سجلاً من ثلاث نسخ للمسلمين والنصارى واليهود 
بالامان والعفو عتهم (؟*). على أن ذلك لم يمنع من وجود الأطباء من أهل الذمة فى قصره ٠‏ 
فقد تقدم ذكر عدد كبير من الأطباء الأقباط الذين خدموا فى بلاطه ٠‏ آما أطباؤه من اليهود ٠‏ 
فقد ورد فى شعبان سنة 744ه / 8١٠٠م‏ أنه " خلع علي صقر اليهودى وحمل على بغلة ٠‏ 
وقيد إليه ثلاث بغلات بسروج ولجم ثقال وحمل معه عشرون سقط ثياب ٠‏ وآنزل فى دار فرشت 
وزينت , وعلق على أبوابها وحجرها الستور , وأعطى فيها جميع ما يحتاج إليه » وقيل له هذه 
دارك ؛ فحصل له فى ساعة واحدة ما قيمته عشرة آلاف دينار . واستقر طبيب الحاكم عوضًا 
عن ابن نسطاس ” واستمر طبيبًا خاصًا للخليفة الحاكم إلى أن توفى فى ربيع الآخر سنة 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


تيف 

٠ه‏ / ديمسبر 4١١1م‏ (4)*4. ولعل هذا التكريم الذى تاله صقر اليهودى الطبيب ما يؤكد 
أنه كان بارمًا فى مجال تخصصه ٠‏ وإن لم تذكر المصادر شيئًا عن إنتاجه العلمى . 

وفى عصر الخليفة الحاكم بأمر الله اشتهر طبيب يهودى آخر باسم غريب هو" الحقير 
النافع " ولعل ذلك لأنه كان يقوم بمداواة الجراح ٠‏ وهو فى غاية الخمول ؛ وتصادف أن عرض 
للخليفة الحاكم عقد فى رجله , أخفق ابن مقشر وغيره من أطباء الخاص فى علاجه , 
فاحضروا له هذا الطبيب اليهودى ٠‏ فقام بعلاجه حتى شفى فى ثلاثة أيام , فانعم عليه الخليفة 
وأعطاه آلف دينار وخلع عليه لقبه بالحقير النافع , كما جعله من أطياء الخاص (**). 

ومن أشهر الأطباء اليهود النين عاشوا فى هذا العصر الطبيب أبو كثير افرائيم بن 
الحسن بن إسحق بن إبراهيم بن يعقوب , خدم الخلفاء الذين عاصرهم ومنهم الآمر بنحكام 
الله ووزيره الأف بن أمير الجيوش بدر الجمالى ٠‏ وقد تلقى هذا الطبيب علومه فى 
الطب على بد رئيس أطباء صر أبو السن على بن رضوان ٠‏ حيث أصيح من أجل 
تلاميذء(!*). وفى هذا ما يدل على مدى الترابط بين أفراد المجتمع المصرى بشتى طوائقه 
واختلاف مذاهبه ومعتقداته الدينية حيث التزموا جميمًا بتعاليم واحدة وثقافة مشتقة من 


مبادىء وروح الإسلام ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن افراءيم بن الحسن اليهودى ٠‏ كان يمتلك مكتبة ضخمة 
الكتب , فقد قدم أحد العراقيين إلى مصر ٠‏ ليشترى كتبًا وينقلها إلى بفداد , واتفق مع 
افرائيم على شراء عشرة آلاف مجلد من مكتبته الخاصة ٠‏ غير أن الوزير الفاطمى الأفضل بن 
أمير الجيوش الذى كان مولما باقتناء الكتب وتكوين المكتبات , علم بهذا الاتفاق ٠‏ فارسل إلى 
افرائيم جملة من المال الذى اتفق على دفعه تهنا لهذه الكتب ؛ ونقلت الكتب من مكتبة افرائيم 
إلى مكتبة الأفضل (*). وعلى الرغم من بيع هذا العدد الضخم من الكتب , إلا أنه عثر فى 
مكتبته بعد وفاته على عدد أكبر منه , قدر بنحو عشرين آلف مجلد (4*). أما عن تراثه العلمى 
فقد ترك افرائيم عدد من المؤلفات الطبية منها : كناشا*) ضم تعاليق ومجربات .كما 
استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها . وكتاب : التذكرة الطبية فى مصلحة الأحوال البدنية * 
ألفه لنصير الدولة أبى على الحسين بن أبى على الحسن بن حمدان . حينما خرج ثاثرًا إلى 
الإسكندرية والبحيرة وغيرها من الأعمال(؟*) وله أيضًا مقالة فى التقرير القياسى على أن 
البلغم يكثر تولده فى الصيف ٠‏ والدم والمرار الأصفر فى الشتاء (:1). 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالقوم/عدهاتعملاة 


آلاف 


زيف 
ومن الأطباء اليهود فى العصر الفاطمى ٠‏ أبو الخير سلامة بن رحمون بن موسى ٠‏ وهو من 
تلاميذ افرائيم الطبيب اليهودى , ولذلك كان * له اطلاع على كتب جالينوس والبحث عن 
غوامضها " حيث إنه اتبع مدرسة أصولية فى علوم الطب كان يتزعمها ابن رضوان الذى كان 
ينادى بضرورة الرجوع إلى الأصول ومنها كتب أبقراط وجالينوس . وإلى جانب الطب كان 
لابن رحمون اهتمام بدراسة المنطق والعلوم الحكمية وله فيها مؤلفات عديدة ؛ وكان شيخه فى 
هذه العلوم الأمير أبو الوفاء محمود الدولة المبشر بن فاتك : أما عن مؤلفات ابن رحمون 
الطبية والفلسفية فمنها : * كتاب نظام الموجودات " . ومقالة فى السبب الموجب لقلة المطر 
اب (00/, 


بمصر , ومقالة فى خصب أبدان النساء بمصر عند تناهى الث 


وقد أعقب سلامة بن رحمون ولد » نبغ فى الطب أيضنًا وصار من كبار الأطباء اليهود 
النين اشتغلوا بالطب , وصنفوا فيه . هو مبارك الدولة بن رمون , المصصرى المولد و 
ومن مؤلفاته : مقالة فى الجمرة المسماة بالشقفة والخزفة (1). 


أما فى عصر الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله . فقد سبقت الإشارة إلى الطبيب أبو 
منصور اليهودى ٠‏ وما دار بينه وبين الخليفة والطبيب ابن قرقة النصرانى فى شأن حسن بن 
الحافظ . وقد انتهت هذه الحادثة بقتل ابن ما ليهود ٠‏ 
ورئيسًا للاطباء فى قصر الخلافة 


رتعيين أبى منصور اليهودى رئب 


كما شهدت فترة خلافة الآمر بنحكام الله نبوغ بعض الأطباء اليهود ومنهم الشيخ أبو 
الفضائل النسطورى المعروف بطبيب الطائقة العظيمية فى الخلافة الأمرية (7). وقد 
المقريزى باسم الشيخ أبو الفضل , وقد أتعم عليه الخليفة ببدلة حريرى (14). 

وقد شهد العقد الأخير من الخلافة الفاطمية العديد من الاطباء اليهود الذين خدموا فى 
بلاط الخلفاء . وعاصروا أوائل الدولة الأيوبية , وخدموا السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب؛ ومنهم أبو البيان بن المدور ٠‏ اليهودي القراء ٠‏ الملقب بالسديد الذى كان عانا بالطب (ات 
5ه / 1184م) » خدم الخلفاء الفاطميين فى آخر دولتهم , ثم دخل فى خدمة السلطان 
الناصر صلاح الدين الأيوبى وقد ظل يعمل بالطب حتى بعد أن تقدم به العمر وأصابه 
الضعف فقرر له السلطان أربعة وعشرين دينارًا تصل إليه فى بيته » واستمر على ذلك لمدة 
لم يتوقف عن ممارسة الطب ٠‏ كما ظل التلاميذ يترددون عليه 


عشرين سنة, لا يبرح بية 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لهف 
الدراسة الطب ٠‏ والمرضى يأتون إليه لتشخيص المرض وتوصيف الدواء ٠‏ غير أنه مع كبر سنه 
كان يخرج فى بعض الأحيان لتطبيب من يعز عليه جدا مثل القاضى الفاضل وابن سناء املك 
وبعض الأمراء المقربين منه » ومن كتبه * مجريات فى الطب * (15). 
ومنهم أيضنًا الرئيس هبة القه الذى عاش فى آخر دولة الفاطميين وخدم من عاصرهم من 
الخلفاء بصناعة الطب , فقرروا له الجامكية الوافرة والصلات المتوالية , وما انقرضت دولتهم 
عاش بعدهم فيما أنعموا عليه به إلى أن توفى سنة خمسمائة ونيف وثمانين من الهجرة (77). 
وهناك عدد من الأطباء اليهود الذين عاصروا الدولة الفاطمية ٠‏ ولكن المصادر لم تذكر أنهم 
دخلوا فى خدمة الخلفاء الفاطميين ‏ بينما تذكر أنهم دخلوا فى خدمة السلطان صلاح الدين 
الأيوبى ٠‏ ولعلهم لم يحظوا باهتمام الخلفاء الن 
الطبيب اليهودى ابن جميع وهو الشيخ الموفق شمس الرياسة أبو العشائر 
ن افرائيم ٠‏ من الأطباء المشهورين ٠‏ ” وكان متقننًا فى العلوم جيد المعرفة 
بها , كثير الاجتهاد فى صناعة الطب حسن المعالجة . جيد التصنيف * ؛ درس الطب على 


اعتمدوا أطباء فيرهم اختصوا بهم . وكان 
ة اله 


الشيخ الموفق أبى نصر عدنان بن العين زربى ولزمه مدة ؛ وقد ولد ابن جسيع فى مدينة 
الفسطاط ونشا بها ٠‏ وخدم السلطان صلاح الدين ٠‏ الذى اعتمد عليه فى صتاعة الطب . 
وركب له الدواء ؛ وكان لابن جه يع مجلس يجتمع فيه المشتغلون بصناعة الطب ؛ وإلى جانب 
اهتماماته الطبية , اهتم بدراسة اللفة العربية ؛ وألف الكثير من الكتب الطبية التى امتازت 
ابأنها " جيدة التائيف , كثيرة الفوائد. منتخبة العلاج " . ومنها : " كتاب الإرشاد لمصالع 
الأنفس والأجساد " وكتاب " التصريح بالمكنون فى تتقيع القانون " , ورسالة فى ” طبع 
الإسكندرية وحال هوائها ومياهها ونحو ذلك من أحوالها وأحوال أهلها " » ومقالة فى الليمون 
وشرابه ومنافعه ٠‏ ومقالة فى الرأوند ومنافعه ‏ ومقالة فى الحديد ٠‏ ومقالة فى علاج القولنج 
واسمها " الرسالة السيفية فى الأنوية املوكية[51). 


ومنهم أيضمًا الموفق بن شوعة ( 14ده / 1187م) ,وهو من أفاضل العلماء والأطباء 
اليهود . فقد اشتهر بسعة علمه فى الطب . وتخصص فى طب العيون والجراحة ٠‏ وخدم 
الناصر صلاح الدين , وبالإضافة إلى الطب اشتهر بأته كان شاعرًً يكتب الشعر ويعزف على 
القيثارة (04, 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفيف 
أما المهذب أبو القضائل بن الناقد . ققد كان طبيبًا مشهورًا . تخصص فى طب العيون 
وكان تلامذته يلازمونه فى أكثر أوقاته » ويقرؤون عليه حتى فى أوقات سيره 
مرضاه , إلى أن توفى سنة 544ه / 1184م ٠‏ وخلفه ابته أبو الفرج الذى أسلم ٠‏ وكان مثل 
أبيه طبيبًا وكحالاً (9). 


ويلاحظ مما تقدم أن غالبية الأطباء ( فى مصر ) كانوا من أهل النمة ( أقباط ويهود ) ٠‏ 
فقد كان احتراف اليهود والنصارى لصناعة الطب يكاد يكون حكر عليهم ؛ وهو ما لاحظه 
الرحالة والوافدون إليها ٠‏ ف أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت الطبيب 
الأندلسى ( ت 18ده / 77 - 1174م) : " أكثر أطبائها المبرزين نصارى ويهود " (:؟). أما 
الرحالة الأندلسى ابن سعيد الذى زار مصصر سنة ٠‏ 14ه / 1744م فى عهد السلطان الأيوبي 
الصالح نجم الدين أيوب ( 75 - 7417ه / 1149-17183م) , فقد رأى ' أكثر ما يتعيش بها 
اليهود هى كتابة الخراج والطب * (١؟).‏ وهو ذات الآمر الذى دقع أحدهم إلى القول 

أقول للمسلمين طرا ١‏ تبفون فى طبنا اشتهارا 
هيهات حاولتم محالا ‏ كونوا إذنيهودا أو نصارى!") 

4 - أطباء واقدون 

1 - من المشرق 

شهد العصر الفاطمى حضروا كبيرا لبعض الأطباء العرب المشارقة ( من المسلمين وذهل 
الذمة ) ٠‏ النين توافدوا على مصر لأسباب مختلفة تعلقت فى مجملها بأهواء هؤلاء الأطباء 
ومآربهم , فتباينت من طبيب إلى آخر , فمنهم من جاء طلبًّا للمال ؛ لا عرف عن بذ 
الفاطميين وكرمهم وإحسانهم إلى من يقصدهم ولاسيما من أرياب العلم والفضل (؟"). وريما 
الخلفاء الفاطميين , لعلمه وتفوقه فى مجال تخصصه ؛ 
غير أن السبب الرئيسى فى تقديرى إنما يرجع إلى رغبة هؤلاء الأطباء فى الاطلاع على 
الأصول , والاستزادة من تعاليم الأولين » خاصة وأن مصر على مر تاريخها القديم والوسيط 
شهدت نهضة وتطورا فى مجال الطب لم تشهده حضارات أخرى ٠‏ وقد تقدم أن مصر فى 
عصورها الفرعونية كانت فى مقدمة الأمم فى هذا المجال ٠‏ فالطب المصرى القديم يعتبر أقدم 
طب عرفه التاريخ المكتوب ‏ ويقول المؤرغ ( جابين 69668 ) : ' إن المصريين كانوا منجمًا 
اغترف منه الأقدمون بكل حرية وانطلاق دون أن يذكروا فضلاً لأصحابه الأصليين وأن 
العقاقير ونوصافها المتكورة فى أعمال ديسقوريدس ويلينى وغيرهما كان من الواضح جد 
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ليذ 
أنها مأخوذة عن المصريين القدماء " (؟"). وما كان علماء مصر وأطباؤها هم ورثة هذا التراث 
والاكثر معرفة بمصادره ومعابره التى تمثلت فى الأطباء اليونانيين . فقد حرص الأطباء من 
المشرق والمغرب على الالتقاء بهم والأخذ عنهم ٠‏ أو تبادل المعرفة بعلوم الطب بينهم . حتى أن 
طبيبًا كبيرًا مثل المختار بن الحسن بن بطلان جاء إلى مصر خصيصًا للقاء رئيس أطبائها أبو 
الحسن على بن رضوان استجاية لما أملته عليه المناقسة (0/). 

ومن الأطباء الذين جاءوا إلى مصر من المشرق الإسلامى فى العصصر الفاطمى , 
الطبيب أبو عبد الله محمد بن سعيد التميمى , كان مقامه أولا بمنينة القدس ونواحيها , تميز 
فى صناعة الطب والاطلاغ على دقائقها .وله خبرة فى تركيب المعاجين والأدوية المفردة 
واستقصى معرفة أدوية الترياق الكبير وتركيبه ؛ وكان جده طبيبًا أيضًا ٠‏ أى أنه ورث عنه 
صناعة الطب ,غير أنه كان حريصًا على تحصيل علومه من أكثر من مصدر ٠‏ حيث تلقى أول 
علومه فى موطنه الأصلى بيت المقدس : وتتقل بين مدن الشام لمواصلة دراسته ٠‏ وفنى مدينة 
الرملة دخل فى خدمة الحسن بن عبيد الله بن طفج الإخشيدى الذى كان مفرمًا به . ويما 
يعالجه به من الأدوية المر: انتقل التميمى إلى محصر وصحب الوزير يعقوب بن كلس وزير 
المعز والعزيز . وصنف له كتابًا كبيرا فى عدة مجلدات سماه : * مادة البقاء بإصلاح فساد 
الهواء . والتحرز من ضرر الأوياء وكل ذلك بالقاهرة !/ إلهذا 

وفى القاهرة أيضًا التقى التميمى بتطباء مصر . ودارت بينه وبينهم مناظرات علمية . كما 
التقى بالأطباء المفارية الذين قدموا إلى مصر فى صحبة المعز لدين الله الفاطمى . أما عن 
إنتاجه الفكرى والعلمى فيتمثل فى : ” رسالة إلى ابنه على بن محمد فى صئعة الترياق 
الفاروق والتنبيه على ما فيه من آدوية , ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعها ٠‏ وكيفية 
عجنه. وذكر منافعه وتجريته ” . وكتاب آخر فى الترياق , * استوعب فيه تكميل أدويته وتحرير 
منافعه ". وكتاب مختصر في الترياق ٠‏ ومقالة فى ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه . وعلاجه .و 
“كتاب الفمص والأخبار " (""). ويذكر ابن العبرى أنه كان بمصر فى حنود سنة ٠ف‏ / 
14م , وأئه * أحكم ما علمه من علم الطب غاية الإحكام . وكان منصفًا فى مذكراته ٠‏ غير 
راد على أحد إلا بطريق الحقيقة * (), 

ومن الأطباء المشارقة أيضمًا الطبيب عمار بن على الموصلى ( ت ١41ه‏ / ١١٠م)‏ ؛ الذى 
:اشتهر بطب العيون , فقد " كان كحالاً مشهور) , معالجًا مذكور) . له خبرة بمداواة أمراض 
العيون " ٠‏ ويتضح من اسمه أنه عراقى ٠‏ ولد فى مدينة الموصل ٠‏ وقد سافر إلى مصر وأقام 
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لهذ 
بها » حيث لم يشتهر فى العراق مما اشتهر فى مصر ٠‏ وخاصة فى عصر الخليفة الحاكم 
بأمر الله ٠‏ حينما دخل فى خدمته . وآلف له كتاب : * المنتخب فى علم العين وعللها ومداواتها 
بالآدوية والحديد * (08. 

ومن الملاحظ أن القترة التى سبقت وصول عمار إلى مصر , شهدت نبوغ طبيب مصسرى 
متميز في طب العيون ٠‏ وهو الطبيب أعين بن أعين , الذى عاش فى خلافة العزيز بالله وتوفى 
اسنة ( 1740ه / 150م) ؛ ومن مؤلفاته : كتاب فى أمراض العين ومداواتها (:*). ولعل مجىء 
عمار بن على إلى مصر قد ترتب على سماعه عن هذا الطبيب ٠‏ ومن المرجح أنه اطلع على 
كتابه فى أمراض العيون وهو ما يفسر التشابه الكبير بين الكتابين 

ومن كبار مشاهير هذا العصر أبو على محمد بن الحسن ين الهيثم المهندس البصرى ٠‏ 
صاحب التصانيف فى علم الهندسة ؛ الذى ذاع صيته فى بقداد , وسمع به الخليفة الفاطمى 
الحاكم بثمر الله . وكان يميل إلى الحكمة . فتاقت نفسه إلى رؤيته . خاصة وقد نقل عنه أنه 
قال : " لو كنت بمصر لعملت فى ثيلها عملاً يحصل به الثفع فى كل حالاته من زيادة 
ونقص...” (41). 

وقد كان ابن الهيثم إلى جاتب نبوغه فى علوم الرياضيات والهندسة ٠‏ خبيرًا يفصول 
صناعة الطب وقوانينه وأموره الكلية . وبالرغم من ذلك لم يباشر أعماله , ولم تكن له دراية 
بالمداواة (45). أما عن مؤلفاته فى مجال الطب فهى قليلة جا بالمقارئة بمؤلفاته فى العلوم 
الرياضية والهندسية وا! بالإضافة إلى علم المتطق والفلسفة والآداب : قفى مجال الطب 
لخص كثيرًا من كتب جالينوس ٠‏ فكان أهم مؤلفاته الطبية . كتاب فى تقويم الصناعة الطبية . 
قال عنه : * نظمته من جمل وجوامع ما نظرت فيه من كتب جالينوس وهو ثلاثون كتابًا ؛ كتابه 
فى البرهان ٠‏ كتابه فى فرق الطب ٠‏ كتابه فى الصناعة الصغيرة . كتابه فى التشريح ٠‏ كتابه 
فى القوي الطبيعية ٠‏ كتابه فى مناقع الأعضاء ٠‏ كتابه فى أراء أبقراط وأفلاطون ٠‏ كتابه في 
المنى ٠‏ كتابه فى الصوت ٠‏ كتابه فى العلل والأعراض ٠‏ كتابه فى أصناف الحميات ٠‏ كتابه فى 
البحران ٠‏ كتابه فى النبض الكبير ٠‏ كتابه فى الاسطقسات على رأى أبقراط , كتابه فى 
المزاج» كتابه فى قوى الأنوية المفردة ٠‏ كتابه فى قوى الأنوية المركبة , كتابه فى مواضع 
الأعضاء الآلية . كتابه فى حيلة البرء . كتابه فى حفظ الصحة ٠‏ كتابه فى جودة الكيموس 
ورداءته ‏ كلامه فى أمراض العين ٠‏ كتابه فى أن قوى النفس تابعة لمزاج البدن . كتابه في 
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سوء المزاج المختلف , كتابه فى أيام البحران ٠‏ كتابه فى الكثرة , كتابه فى استعمال القصد 
الشفاء الأمراض ٠‏ كتابه فى الذبول ٠‏ كتابه فى أقضل هيئات البدن ٠‏ جمع حتين بن اسحق من 
.وكلام أبقراط فى الأغنية , ثم شقعت جميع ما صنعته من علوم الأوائل برسالة 
أن جميع الأمور الدنيوية والدينية هى نتائج العلوم الفلسفية . وكانت هذه الرسالة 
المتسمة لعدد أقوالى فى هذه العلوم بالقول السبعين , وذلك سوى رسائل ومصتفات عدة 
حصات فى أيدى جماعة من الناس بالبصرة والأهواز وضاعت دساتيرها ٠‏ وقطع الشغل بآمور 
الدنيا وعوارض الأسفار عن تسخها , وكثيرا ما يعرض ذلك للعلماء . فقد سبق مثله لجالينوس 
احتى ذكر فى بعض كتبه » فقال : وقد صنفت كتبًا كثيرة دقعت دساتيرها إلى جماعة من 

إخوانى , وقطعنى الشغل والسفر عن نسخها حتى خرجت إلى الناس من جهتهم * (05). 

ونا كان ابن الهيثم مهتمًا بعلم الطبيعة والبصريات ٠‏ فقد دفعه ذلك إلى دراسة العين 
دراسة تشريحية علمية .وضع الاسماء لأربعة أجزاء منها هى ( القرنية والقزحية والسائل 
الزجاجى والسائل المائى ) , وعلل الرؤية بورود الصورة إلى كل عين على حدة ثم التحامهما 
فى المركز البصرى فى موضع متماثل تمامًا حيث تنطبق الصورتان على بعضهما وتظهران فى 
اشكل صورة واحدة [84). 


أما أشهر الأطباء المشارقة الذين حضروا إلى مصر فى هذا العصر وترك بها أثارًا علمية 
واضحة فهو الطبيب البغدادى ابو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان 
النصرانى ٠‏ المعاصر لرئيس أطباء مصر أبو الحسن على بن رضوان ٠‏ وقد دارت بينهما 


بيبة والكتب البديعة الغريبة ‏ ولم يكن أحد منهم يؤلف كتاً ولا يبتع 
7 


“المراسلات ١‏ 
ويرد الآخر عليه ٠‏ ويسفه رأيه فيه. 
بطلان قد سمع أثناء رحلته من بقداد إلى مصر عن الطبيب المصرى على بن 
. والتعرف عليه . " فتمت بينهما صداقة سرعان ما تحولت إلى 

زادت تيرانها المقالية فى المجادلات فافترقا * (40) 


إل 


١ وكان‎ 


رضوان 
مناظرة ومشاجرة 

دخل ابن بطلان مدينة القساط فى مستهل جمادى الآخرة سنة ١44ه‏ / أول ديسمبر 
١١م‏ وأقام بها ثلاث سنوات ٠‏ وذلك فى خلافة المستتصر بالله الفاطمى("*) على حد قول 
ابن أبى أصيبعة » الذى عاد ليقول : " وتقلت من خط المختار ين الحسن بن بطلان أن الفلاء 
عرض بمصر سنة خمس وأريعين وأربعماثة ‏ قال : وتقص النيل في السنة التى تليها 
ل 'وياء عظيم , واشتد وعظم فى سنة سبع وأربعين وأربعماثة .. ” (10). ويتضح من 
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ا 
هذه الرواية أن ابن بطلان أقام بمصر أكثر من ست سنوات ؛ وقد اختلفت المصادر أيضنًا فى 
بطلان ٠‏ فقد ذكر كل من القفطى وابن العبرى أنه توفى سنة 44 4ه / 
6١م‏ (49), بينما يذكر ابن أبى أصيبعة أن أبن بطلان انتهى من تاليف إحدى مقالاته فى 
إنطاكية سنة 0ه4ه / 57١٠م‏ (:). أى أنه توفى بعد هذا التاريخ : وهو ما يتفق مع الرأى 
القائل إنه عاش بعد سنة 4 44ه أكثر من عشر سنوات (91). 

أما عن آثاره العلمية فى مجال الطب ٠‏ فهى عديدة ومتنوعة ٠‏ وتدل على أنه عالم بالمنطق 
والحكمة والطب ومنها : * كناش الأديرة والرهبان " ذكر فيه الأمراض العارضة لرهبان 
الآديرة» وكتاب " تقويم الصحة فى قوى الأغذية ودفع مضارها " » ومقالة إلى على بن رضوان 
كتبها عند وروده الفسطاط سنة ١44ه‏ جرابًا عما كتبه إليه ٠‏ ونقلها كل من القغطى وابن 
العبري ٠‏ وقام بنشرها يوسف شاخت وماكس مايرهوف , ضمن خمس رسائل لابن بطلان ٠‏ 
مطبوعات كلية الآداب بالجامعة المصرية سنة 1977م (11), ومقالة فى * علة الأطباء المهرة 
تدبير أكثر الأمراض التى كانت تعالج قديمًا بالاوية الحارة إلى التدبير المبرد ٠‏ كالفالج 
واللقوة والاسترخاء وغيرها , ومخالفتهم فى ذلك لمسطور القدماء فى الكنائيش والأقربازينات 
وتدرجهم فى ذلك بالعراق وما والاها على استقبال سنة //11ه إلى سئة 400ه " صتفها 
بإنطاكية , ومقالة فى " الاعتراض على من قال إن الفرخ أحر من الفروج بطريق منطقية * 
ألفها بالقاهرة سنة ١44ه‏ . وقد نشر أيضمًا ضمن مجموع ( خمس رسائل ) . وكتاب " دعوة 
الاطباء * ألفه على غرار ( كليلة ودمنة ) وأهداه للأمير نصر الدولة أبى نصر أحمد بن مروان 
صاحب ميافارقين وديار بكر المتوفى سنة 017 4ه , وقد نشر هذا الكتاب الدكتور بشارة 


تحديد تاريخ 


بالمطبعة الخديوية بالإسكندرية سنة 1601م عن نسخة بمكتبته وقد تصرف فيها بعض 
التصرف بحذف " عبارات لا يالفها نوق الأدياء من أبناء هذا العصر " كما ذكر فى مقدمته ؛ 
كما نشر فى بيروت وترجم للفرنسية , وهو كتاب هام فى تاريخ الطب والصيدلة ("؟). قال عنه 
ابن أبى أصيبعة : * ونقلت من خط ابن بطلان» وهو يقول فى آخرها : فرغت من ثسخها أنا 
مصنفها يوانيس الطبيب المعروف بالمختار بن الحسن بن عبدون بدير الملك المتنيع قسطنطين 
بظاهر القسطنطينية فى أواخر أيلول سنة 17١م ٠‏ هذا قوله ويكون ذلك بالتاريخ الإسلامى 
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قف 
ومن بين الأطباء المسيحيين الذين زاروا مصر ٠‏ وآقاموا بها ذكر أبو الصلت طبيبًا من آهل 
إنطاكية ٠‏ أدركه عند دخوله مصر سنة ٠١‏ ده / 1119م يسمى جرجس , ويلقب بالفيلسوف . 
جاء إلى مصر ٠‏ ومارس مهنة الطب بها , وكانت بيته ويين ابن رحمون اليهودى خصومة ٠‏ 
فعمل على النيل منه والحط من قدره » وهجاه شعر بقوله : 

إن أبا الغير على جهله يتف فى كفيهالفاضل 

عليله المسكين من شؤمه فى بحر مهّلك ماله ساحل 

ثلاث تدخل فى رفمعه طلعته والنعش والفاسل (5؟) 
ومن أشهر الأطباء المسلمين الذين زاروا محصر ٠‏ ودخلوا فى خدمة خلفائها القاطميين , 
الشيخ موفق الدين أبو نصر عدنان بن منصور المعروف بابن العين زربى » من آهل مدينة عين 
زربة , مرورًا بغداد التى شهدت نبوغه فى صناعة الطب والعلوم الحكمية , واشتهر على وجه 
الخصوص بعلم التتجيم . وفى مصر حظى برعاية الخلفاء الفاطميين ٠‏ وتميز في دولتهم ٠‏ 
فصار من أجل المشايخ , وأكثرهم علمًا فى صناعة الطب والمنطق وغير ذلك من العلوم ؛ وتتلمن 
على يديه العديد من الطلاب ٠‏ الذين تميزا جميعً ويرعوا فى صتاعة الطب (55) 


ومن المرجح أن دخول ابن العين رربي مصر كان فى خلافة الآمر ‏ ولكنه استمر بعده 
وحظى برعاية الخليفة الظافر إل أن توفى سنة 44ده / 07١١م‏ أى قبل وفاة الخليفة الظافر 
بيوم واحد (99). 

أما عن تراثه العلمى فقد امتاز بكثرته وتنوعه . حيث صنف بمصر كتبًا عديدة فى مجال 
الطب (18). ومنها كتاب * الكافى فى الطب " بدأ فى تاليفه بمصر سنة ١٠١هه‏ / 7١١1م‏ , 
وأتمه فى ذى القعدة سنة /4ده / 161١م‏ . ومنها أيضًا : * شرح كتاب الصناعة الصغير 
لجالينوس * و * مجريات فى الطب * ألفه علي جهة الكناش ٠‏ وقام بجمعه وترتيبه ظافر بن تميم 
بعد وفاة ابن العين زَرْبِى , وله أيضًا " رسالة فى تعذر وجود الطبيب الفاضل ونفاق الجاهل * 
ومقالة فى " الحصى وعلاجه * (1؟). وهناك مقالة أخرى عثر عليها الدكتور سامى حمارنه فى 
المكتبة الظهرية بدمشق سنة 1114م بعنوان " مرض الشقة ‏ وهى تدل على أن ابن العين 
زريى كان خبيرًا بالأمراض الجلدية وعلاجها .)6١:(‏ 

ومن الأطباء النين جاءوا إلى مصر من بلاد الشام , الطبيب العربى المهذب بن النقاش 
البغدادى المولد , ” وكان فاضلاً فى صتاعة الطب " وجاءت زيارته إلى مصر بهدف الحصول 
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يو 
على المال , بعد أن أقام مدة فى دمشق ولم يحصل له بها ما يقوم بكفايته , وقد سمع عن كرم 
الخلفاء القاطميين وإنعامهم وإحساتهم إلى من يقصدهم من أرياب العلم والفضل ٠‏ وما أن 
وصل إلى مصر حتى التقى الشيخ آبو متصور عبد الله بن الشيخ السديد رئيس أطباء مصر , 
فتلقاه بما يليق بشخص مه وأكرمه غاية الإكرام » وقرر له راتب 
مصريًا ٠‏ وخصص له قاعة قريبة منه لسكتاه , وأعطاه جارية حسنا. لب 
إياهاء كما أعطاء إلى جميع ما يحتاج إليه من الكتب وغيرها ٠‏ 
فاقام بالقاهرة على هذا الحال , إلى أن رجع إلى الشام ,واستقر بدمشق إلى حين 
وفات(01, 


من أجود دوابه بالإضا: 


بين إلى مصر من المفارية والأندلسيين , مع دخول الفاطميين مصر 
وتأسيس دولتهم بها ٠‏ ومن الاسباب التى دفعت هؤلاء الأطباء للحضور إلى مصر ؛ إضافة إلي 
ذات الأسباب التى أدت إلى حضور الاطباء المشارقة , إما طلبًا للعلم نو المال أو الجاه ؛ أو 
رغبة فى آداء فريضة الحج ٠‏ حيث يمكثون بمصر أثناء مرورهم بها ؛ كما كان مئهم من صحب 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى عند قدومه إلى مصصر ٠‏ فتذكر المصادر أنه اصطحب معه عددًا 
من أطباء الخاص الذين كانوا يعملون فى بلاطه بالمقرب ٠‏ وأتهم صاروا محورًا لنشاط علمى 
مع الأطباء المصريين الموجودين آنذاك ٠‏ و النازحين إليها من بلاد الشام .)٠١1(‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددًا من هؤلاء الاطباء استوطنوا مصر , بعد أن طالت 
إقامتهم بها » حتي صار الواحد منهم يعرف بالمصرى ٠‏ ومنهم أعين بن أعين المصرى (ات 
1ه / 456م) الذى خدم الخليفة المعز فى القيروان وانتقل معه إلى مصر ٠‏ وتخصص فى 
طب العيون ( الكحالة ) .)'١7(‏ كذلك أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبى ( ت 447ه / ؟-- 
١٠١م)‏ الذى استفل وجوده فى مصر لتعلم الطب ٠‏ وقد طا! 
بالمصرى ؛ وتحقق له ما أراد ٠‏ وعند عودته للأتدلس اشتهر وشاع ذكره عند ملوك 
الطوائف(4١09,‏ 
أما أشهر الأطباء الأندئسيين الذين رحلوا إلى الشرق ومروا بمصر وأقاموا بها 
الطبيب أبو مروان عبد املك بن محمد بن رُهر الأيادى الإشبيلى (ت الاكه / 18١٠م) ٠‏ 
دخل القيروان ومصر وتطبب هناك زمنًا طويلاً . ثم انتقل إلى بغداد وتولى رئاسة الطب بها ٠‏ 
:0ه 081و عاممطافات رشيف لشارع 02000007 


إقامته بها حتي صار يعرف 


00 
ثم بمصر ثم بالقيروان . ثم عاد إلى الأندلس واستوطن مدينة دانية ‏ فاشتهر فى أقطار 
المغرب والأندلس بالتقدم فى علم الطب حتى بز أهل زمانه ٠‏ إلى أن توفى فى إشبيلية .)٠١5(‏ 


وخلف أبا مروان أبناء وأحفاد نيغوا فى مجال الطب حتى أن آسرة " بنى زهر ” تربعت على 


عرش الطب فى الأندلس ٠‏ ويهمنا من هذه الاسرة الابن أبى العلاء. 
(ت 17ده / 1777م) الذى أخذ الطب عن أبيه , وكان دقيقًا فى تشخيص الأمراض ٠‏ ومن 
أهم مؤلفاته كتاب " الإيضاح بشواهد الافت 


بن عبد الملك بن زهر 


اح فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين 
بن اسحق فى كتاب المدخل إلى الطب " ٠‏ وقد ذكر ابن أبى أصيبعة أن أحد شيوخه يدعى أبو 
العيناء المصرى ,)٠١1(‏ ومن الواضح أن التواصل العلمى فى مجال الطب بين علماء مصر 
والمغرب والأندلس كان فى نشاط دائم . 

ومن مشاهير الأطباء الأندلسيين الذين جاءوا ؟لى مصر الطبيب يوسف بن أحمد بن 
حسداى اليهودى ( ت بعد ”5ه / 1114م) وهو أحد الفضلاء فى صناعة الطب , كانت له 
عناية بالفة بالاطلاع على كتب أبقراط وجالينوس , جاء إلى مصر قادمًا من الأندلس سنة 
١ه‏ / 1177م بدعوة من الخليفة الآمر بنحكام الله , واعتئق الإسلام , وأقام فى مصر 
تحوطه مظاهر التكريم ؛ حيث قرر له الآسر راتب جار وكسوة شتوية وعيدية ورسوم , 
وخصصت له دار بالقاهرة لإ.قامة فيها ٠‏ وكتب له منشور أورده المقريزى ٠‏ يتضمن مظاهر 
عديدة للحفاوة والتكريم لهذا الطبيب , أهمها اعتماده رئيسًا للأطباء فى مصر , كما رسم له 
السياسة العامة للتهوض بصناعة الطب فى مصر ٠‏ وذلك فى ذى القعدة سنة 1١‏ ده / يناير 
00 


وتعددت نشاطات ابن حسداى فى مصر ٠‏ فكان يلتقى بطلاب علم الطب ٠‏ ويقوم بالتدريس 
لهم , كما كا بأطباء القاهرة والفسطاط ٠‏ ولعل ذلك كان بغرض المناظرات العلمية . 
وخصص يومين من كل أسبوع للتائيف العلمى , واستخدم كاتبين لتبييض ما يؤلفه . وكانت 
هذه المؤلفات توضع فى خزائن الكتب بالقصر ودار العلم , على شكل مراجع علمية .)٠١4(‏ 

وقد قام ابن حسداى بشرح بعض كتب أبقراط ٠‏ ومن مؤلفاته : “ الشرح المنمونى لكتاب 
الإيمان لأبقراط المعروف بعهدة الأطباء * صنقه للمنمون أبى عبد الله محمد الآمرى ؛ * وقد 
أجاد فى شرحه لهذا الكتاب . واستقصى ذكر معانيه وتبيينها على أتم ما يكون , وأحسنه". 
وله أيضنًا " شرح المقالة الأولى من كتاب الفصول لأبقراط ” . وتعاليق وجدت بخطه كتبها عند 
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قدومه إلى الإسكندرية من الأندلس , وفواد مستخرجة , واستخرجها وهذبها من شرح على 
بن رضوان لكتاب جالينوس إلى اغلوقن . من القول على أول الصناعة الصفيرة 
لجالينوين(19). 

واستمرارا لتوافد الأطباء الاندلسيين على مصر ‏ جاء فى سنة 445ه / 47١٠م‏ الطبيب 
أبو الصلت أمية بن أبى الصلت الدانى ثم الإشبيلى ( ت 18ده / 74١١م)‏ فى أيام الخليفة 
المستتصر بالله ٠‏ ووزارة الأفضل بن آمير الجيوش بدر الجمالى ؛ طلبًا لبسطة العيش وثراء من 
المال(١٠١)‏ من جهة , ورغبة فى الاطلاع على تراث الأقدمين من علماء الطب ٠‏ كما عبر عن ذلك 
بقوله : * كنت فى أول جلوسى بها شديد العناية بكتب جاليتوس وأبقراط , باحكًا عن مشكلها , 
فاحصًا عن مستغلقها ؛ فحرصت كل الحرص ٠‏ وجهدت كل الجهد على أن أجد من أهل هذه 
الصناعة من استفيد منه وأستزيد بمذكراته , وأقدح خاطرى بمفاوضته * ,)١101(‏ 

على أن ابن أبى أصيبعة7؟١١)‏ يذكر أن دخوله مصصر كان فى سنة ١٠ده‏ / 17١1م‏ ,ثم 
عاد ليذكر أنه آلف * الرسالة المصرية " التى ذكر فيها ما رأه بمصر من هيئتها وأثارها » ومن 
اجتمع بهم فيها من الأطباء والمنجمين والشعراء . وغيرهم من أهل الآدب ٠‏ للأمير أبى طاهر 
بن باديس المتوفى سنة 5:5ه / 1177م وهذا ما جعل البعض يرى أنه زار صر 
مرتين177١).‏ غير أن هناك ما يبعث على الشك فى هذه الرواية حيث ذكر ابن أبى الصلت(2١١)‏ 
أنه التقى فى مصر بالطبيب جرجس الأنطاكى , وقد ذكر ابن العبرى(9!١)‏ أن هذا اللقاء تم 
سنة ١٠5ه‏ مما يؤكد أن الرسالة كتبت بعد وفاة الأمير ابن باديس . أى فى زيارته !| 
المصر التى بدأت سئة ١٠6ه‏ ولم تكتب لابن باديس . 


تعرض ابن أبى الصلت فى رحلته الثانية لحادثة عجيبة : فقد طلب منه الوزير الأفضل أن 
يعمل الصيلة فى رفع مركب غارق فى بحر الإسكندرية . وسخر له كافة الإمكانات اللازمة ؛ 
فعمل كل حيلته , واجتهد قدر طاقته , غير أنه لم يوفق وهبط المركب ثانية إلى قاع البحر ٠‏ بعد 
أن كبد خزانة الدولة نفقات باهظة , مما دفع الأقضل إلى سجنه ,)١١7(‏ 


أما عن حياته العلمية قى مصر , فقد عمد اين أبى الصلت إلى لقاء الأطباء والعلماء 
والأدباء بها فغليت عليه روح النقد خاصة للأطباء المصريين , ولعل ما دفعه إلى ذلك إحساسه 
بالتفوق فى هذا المجال . فجاء نقده لاذعًا لمن وجده من الأطباء وصار يردد فيهم مقوله القائل: 
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لهف 
ماخطر النبض على باله يوما.ولايعرقفماالماء 
بلظن أن الطب دراعة ولحية كالقطن بيضاء!1١)‏ 
غير أن ذلك لم يمنعه من إبداء إعجابه . بطريقة العلاج التى كانت متبعة فى المارستان 
العلاج المرضى وخاصة الحالات النفسية » حيث كان يستدعى رجل , فيدخل على المريض ٠‏ 
يحكى له حكايات مضحكة » وخرافات مسلية ٠‏ ويعرض عليه صورا لوجه مضحكة ٠‏ فينشرح 
صدر المريض وتعود إليه قوته ؛ فقد رأى ابن أبى الصلت فى ذلك تنشيط للنفس وتقوية للقوى 
الطبيعية والبدن على دقع الأخلاط المؤذية ؛ وتمنى أن تتبع هذه الوسيلة فى علاج الأمراض 
العضوية مع الاستظهار بحفظ الأصول .)١١4(‏ 
وقد صنف ابن أبى الصلت العديد من المؤلفات الطبية إلى جانب مؤلفاته فى مجالات 
أخرىء ومن أهم مؤلفاته الطبية , كتاب ‏ الآدوية المفردة على ترقيب الاعضاء المتشابهة الاجزاء 
» وكتاب * الانتحصار لحنين بن اسحق على ابن 


والآلية ' وهو مختصر رتبه أحسن ترتيب 
رضوان فى تتبعه لمسائل حنين * (119), 


سياسة الخلفاء الفاطميين نحو التطيام ,. 
لاشك أن وجود هذا العدد الكبير من الاطباء المصريين وغير المصريين فى العصر الفاطمى» 
يبرهن على أنهم وجدوا فى مصر واحة للإبداع فى مجال تخصصاتهم » فمنهم من تتلمذ على 
أيدى علمائها وكبار أطبائها » ومنهم من وجد فى خزائن كتبها فرصة للاطلاع على الاصول 
التى صنفها الأوائل من قدماء المصريين والإغريق وغيرهم ٠‏ ومنهم من مارس صناعة الطب 
للارتزاق وكسب المال أو بحمًا عن الرياسة والجاه بين أطباء عصره ٠‏ ولاشك أن ذلك كله تم فى 
ظل خلفاء حرصوا كل الحرص على الاهتمام بالطب والأطباء ؛ ولعل ما يدعم هذا الرأى أن. 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى كان شديد الاهتمام بأن يكون فى قصره فريق من الأطباء , 
عرف باسم " أطباء الخاص " وذلك منذ أن كان مقيمًا بالمغرب , وقد اصطحب معه عددًا من 
هؤلاء الأطباء عند تحوله إلى مصر - كما تقدم - وقد صار خلفاؤه على هذا النهج ٠‏ وحافظوا 
على أطباء الخاص فى بلاطهم ٠‏ فكان هناك طبيب يعرف بطبيب الخاص ٠‏ يجلس على الدكة 
رفة بقاعة الذهب بالقصر ومعه أربعة أو ثلاثة أطباء أقل منه مرتبة لمعالجة 
وخواصه ٠‏ ويكتبون لهم تذكرة بما يلزمهم من أدوية الصيدلية 
الملحقة بقصر الخلافة (:015). 
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وكان لهؤلاء الأطباء المنزلة السامية ‏ والمكانة المرموقة فى قصور الخلفاء . وفى قصور 
وزرائهم والمسؤلين على السلطة ٠‏ ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا كبيرا ٠‏ بجانب ما 


كانوا يتقاضونه من مرتبات عالية مجزية » فضلاً عن الهبات والصلات المتوافرة ؛ والدور 
الفخمة (051, 
ولم تختلف معاملة الأطباء النميين عن نظرانهم المسلمين , بل إن الفاطميين الذين اشتهروا 


بحسن معاملتهم لأهل النمة والتسامح معهم ٠‏ اعتنوا عناية فائقة بالاطباء من أهل الذمة , 
حتى أن أطباءهم من اليهود كانوا أكثر من أطبائهم المسلمين والأقباط , وذلك منذ عهد الخليفة 
الأول فى مصر المعز لدين الله , الذى حرص على الاهتمام بطبيبه اليهودى موسى بن إلعازار 
وأبتائه » فلما توفى اسحق بن موسى سنة 175ه حزن عليه المعز حزئًا شديدًا » وذلك لما كان 
يتمتع به من منزلة ومكانة عنده ٠‏ بالإضافة إلى كفاءته فى تخصصه . ثم جعل أخاه إسماعيل 
بن موسى فى موضعه رئيس لأطباء الخاص .)١51(‏ 

وقد احتفظت المصادر العربية بالعديد من الامظة ٠‏ التى تدل اهتمام سائر الخلفاء 
الفاطميين بالاطباء ؛ وإكرامهم وتقديرهم المادى والمعنوى ٠‏ حتى أن الخليفة العزيز بالله , كان 
يبالغ كثيرا فى حسن معاملة أطباء الخاص ٠‏ ومنهم الطبيب منصور بن مقشر ٠‏ أحد الاطباء 
النسيين , وقد أصابه مرض وأراد العزيز أن يقوم بزيارته . إلا أنه تنضر عنه , ولما تماثل 
للشفاء , كتب له العزيز رسالة شهيرة سنة 7ه / 1508م . جاء نصها كالتالى : " يسم الله 
الرحمن الرحيم . طبيبنا سلمه الله . وأتم النعمة عليه . وصلت إلا البشارة بما وهبه الله من 
عافية الطبيب ويرئه ؛ والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه نحن من الصحة فى جسمنا ٠‏ 
قسم الله عليك النعمة , وكمل لنا صحتك وعجل بها .ولا أشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدًا ٠‏ ورد 
كيد من يريد الكيد فى نحره ٠‏ وابتلاه بما لا طاقة له بعد الكفاية فيك , أقالك الله العثرة ٠‏ 
ورجوعك إلى أفضل ما عودتك من صحة الجسم وطبية النفس ٠‏ وخفض العيش بحوله وقوته . 
والسلام عليك وصلى الله على خيرته من خلقه محمد النبى وآله وسلم تسليمً * (؟؟١).‏ 

وإذا كانت هذه الرسالة تدل على ما كان يتمتع به ين مقشر من مكانة لدى الخليفة العزيز 
إلا أن ما قام به هذا الخليفة مع الأطباء الآخرين يؤكد أن هذه سياسة عامة اتخذها مع سائر 
الأطباء . ومنهم الحسن بن سهلان بن عثمان بن كيسان ٠‏ الذى " ارتفع جاه فى أيام العزيز, 
ولم يزل مرتفع الذكر . محروس الجانب مقتنيًا للمال الجزيل إلى أن توفي سنة ٠54ه‏ " ؛ ولم 
يتعرض الخليفة العزيز لتركته بعد وفاته . ولم يترك أحدًا " يمد يده إليها على كثرتها"(154). 
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واستمرار لهذه السياسة كان الخليفة الحاكم 
لهم العطاء ٠‏ قبعد وفاة الخليقة العزيز دخل ا 
طبيبه والحظى عنده .وقد أعقب منصور بن مقشر ولدا عرف أيضنًا بابن مقشر الطبيب » 
وصار مثل أبيه من أطباء الخاص ٠‏ بعد أن دخل فى خدمة الخليفة الحاكم ؛ وأصبح ' مكيئًا 
فى الدولة حظيًا عند الحاكم ... ويلغ معه أعلى المنازل وأسناها وكان له منه الصلات الكثيرة 
والعطايا العظيمة " .وما مرض عاده الحاكم بتفسه , وعند وفاته أطلق لأهله وأبنائه مالاً 
وافر 05 


ومن الأطباء الذين حظوا برعاية الخليفة الحاكم الطبيب أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن 
نسطاس النصرانى فقد خلع ليه سنة 114ه , وحمله على بغلتين ؛ وأعطاه ثيابًا كثير: 
وخصص له دارا بالقاهرة . فرشت بأحسن الأثاث ؛ حتى أثرى وترك زيادة على عشرين ألف 
دينارا عينًا ٠‏ سوى الثياب وغيرها (11) 

وقد كان بن نسطاس يتمتع بعلاقة حسنة مع كبار رجال الدولة , فكان يحضر مجالسهم , 
ويزورهم فى #صورهم , وياكل على موائدهم , وينادمهم , وعند وفاته حزن عليه الخليفة الحاكم 
حزثًا شديد ٠‏ وشق عليه خبر وفاته (159). 


ولم تكن هذه السياسة من قبل الخليفة الحاكم مقتصرة على الأطباء الذميين » فقد كانت 
اسياسة عامة شملت جميع الاطباء بشتى طوائقهم ٠‏ فعمت الأطباء المسلمين أيضمًا ومنهم 
الشيخ السديد الاب الذى عمل فى خدمة عدد من الخلفاء الحاكم وآخرهم الآمر 
بأحكام الله . وقد أصبح هذا الطبيب * مكينًا عنده رفيع المنزلة فى أيامه * ,)١"4(‏ أما على ابن 
رضوان فقد جعله الخليفة الحاكم رئيسًا على سائر الأطباء .)١1(‏ ونتيجة لهذه السياسة 
الإيجابية من جانب الخليفة الحاكم تجاه الأطباء نجد أحدهم وهو الطبيب عمار بن على 
الموصلى يؤلف له كتابًا فى أمراض العين على تحو ما تقدم 

القد كان الخلفاء الفاطميون جميمًا شغوفين بالأطباء أخبارهم وكلما نبغ طبيب 
وعملوا به ٠‏ أرسلوا فى طلبه واهتموا بنمره ٠‏ ولو كان من الوافدين على مصر مثل ابن العين 
زربى ٠‏ فعندما علم أحد الوزراء الفاطميين يما كان يتمتع به هذا الطبيب من العلم والفضل 
والتقدم فى صناعة الطب ٠‏ اشتاق إلى رؤيته والاجتماع به . وبعد أن قم له ما أراد ؛ أعجب به 
واستحسن ما سمع , وتحقق فضله ومنزلته فى العلم » وأخبر الخليفة ( لعله الآمر ) بذلك » 
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لهف 
فتكرمه وأنعم عليه » وأطلق له ما يليق بمثله » واستمر عطاء الخلفاء له حتى وفاته سنة 
050 
وعندما جاء أبو جعفر يوسف بن حسداى إلى مصر ٠‏ قادمًا من الأندلس , احتفى به 
الخليفة الآمر حفاوة بالغة وَأجزل له العطاء , ثم كتب له منشورا جاء نصه بعد البسملة : * ولما 
كان من أشرف ما طرزت السيرة بقدره ؛ وأنفس ما وشحت الدول بجميل أثره , تخليد 
الفضائل وإبداء ذكرها ٠‏ وإظهار المعارف وإيضاح سرها , لاسيما صناعة الطب التى هى غاية 
الجدوى والنفع , وورد الخبر بأتها قرينة إلى الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم : ” العلم علمان 
علم الآديان وعلم الأبدان " خرج أمر سيدنا ومولانا لما يؤثره بعلو همته من إنماء العلوم 
وإشهارها , واختصاص الدولية الفاطمية بإحياء الفضائل وتجديد آثارها ؛ ليبقى جمال ذلك 
شاهدًا لها على مر الايام ‏ متسقًا بما أفشاه لها من المأثر الجمة , والمفاخر الجسام , لشيخنا 
أبى جعفر يوسف بن أحمد بن حسدية ؛ أيده الله , لصرف رعياته إلى شرح كتب أبقراط التى 
هى كتب الطب وأوفاها وأكثرها إغماضًا وأبقاها . والى التصنيف فى غير ذلك من أنحاء 
العلوم ‏ مما يكون منسويًا إلى الأوامر العالية . ورسم التوفر على ذلك والانتصاب له وحمل ما 
يكمل أولاً إلى خزائن الكتب ٠‏ وإقراء جميع من يحضر إليه من أهل هذه الصناعة , وعرض من 
يدعيها واستشفافه فيما يعانيه , فُمن كملت عنده صناعته ظيُجره على رسمه , ومن كان 
مقصرًا فليستنهضه . واعتمدنا عليه فى ذلك لكونه مميرًا فى البراعة فى العلوم متصرفًا فى 
فنونها , متقدمًا فى بسطها وإظهار مكتونها , ولأنه يبلغ الغرض المقصود فى شرح هذه الكتب 
ويوفى عليه , ويسلك أوضح السبل وأسدها إليه . وفى جميع ما شرع له . فليشرع فى ذلك 
مستعينا بالله ٠‏ منفسح الآمل بإنهاضها له ٠‏ وجميل رأينا فيه ٠‏ بعد ثبوته فى الدواوين إن شاء 


الله تعالى . وكتب فى ذى القعدة سنة عشرة وخمسمانة * (151). 


وإذا كان هذا المنشور يتضمن تفويضًا من الخليفة الآمر لابن حسداى ٠‏ بشرح كتب 
أبقراط ٠‏ والتاليف فى مجال الطب ٠‏ بل والقيام بتدريسه لمن يرغبون فى العمل بصناعة الطب ,. 
إلا أنه ينطوى على تقدير عظيم لشخص هذا الطبيب ٠‏ الذى أحل على مصر ذ 
يستحق المبالفة فى الحفاوة به , وكل التقدير من الخليفة الفاطمى نفسه . 
١‏ كل من عاصرهم من الخلفاء . مثل الشيخ السديد الابن الذى خدم 
بدمًا من الخليفة الآمر الذى أنعم عليه بنتعام كثيرة وخلع فاخرة وجعل له راتبًا 
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37 
يقوم بكفايته على أفضل الأحوال ٠‏ وتوالت عليه الهبات بعد ذلك حتى أنه حصل فى يوم واحد 
علويثلاثين آلف دينارا » لقاء قيامه بعلاج أحد الخلفاء . كما حصل على نحو خمسين آلف 
دينارا وأكثر بالإضافة إلى أوانى الذهب والفضة التى وهبها له الخليفة الحافظ لدين الله نظير 
قيامه بطهارة ولديه ؛ واستمر فى خدمة الخلفاء الفاطميين ونال فى أيامهم الكثير من العطايا 
السنية والمنن الوافرة ٠‏ " فنال من جهتهم من الأموال الوافرة والنعم الجسيمة ما لم ينله غيره 
من سائر الأطباء الذين كانوا فى زمانه , وكانت له عندهم المنزلة العليا والجاه الذى لا مزيد 

عليه © 00590 


وهكذا . فإنه فى ظل هذه السياسة الرامية إلى احترام العلم والعلماء ؛ وجد الأطباء 
المصريون وغير المصريون , مسلمون وذميون فى مصر الحرية المطلقة لمزاولة نشاطهم العلمى 
والعملى , وسط مظاهر الحفاوة والتقدير . ققد كان الخلفاء يجلونهم غاية الإجلال ويجزلون لهم 
العطاء , وينفقون على ما يقومون به من نقل وتاليذ.. .شرح لكتب الأوائل بسخاء , مما دفع 
العديد من الأطباء المشارقة والمفاربة والأثدلسيين ‏ إلى المجىء إلى مصر والمساهمة فى هذه 
المركة الطبية النشطة , فجعلوا من مصصر مركرًا لدراسة الطب وممارسته طوال العصر 
الفاطمى ( 74 - /لامف / 4ه - الالاام) . 
المناظرات العلمية بين للتطباء ٠‏ 

كان من الطبيعى ٠‏ فى ظل هذا العدد الكبير من الأطباء المصريين والوافديين من المشرق 
والمشرب , أن تحدث بينهم لقاءات ومناظرات علمية قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد 
الخصومة , خاصة وأنهم كانوا يتنافسون لإظهار مواهبهم فى صناعة الطب ٠‏ وتفوقهم فى 
علومه ؛ وذلك من أجل الوصول إلى الرئاسة والجاه ٠‏ وإثبات تفوقهم لدى الخلفاء الفاطميين 
حتى ينالوا جواز المرور إلى خدمتهم ٠‏ ويحظون بعطفهم ورعايتهم وينهلون من فيض كرمهم 
وعطائهم ٠‏ وذلك منذ قيام الدولة القاطمية فى مصر ٠‏ فتجد طبيبًا مثل محمد التميمى الذى 
توافق مقامه فى مصر مع دخول الفاطميين ؛ يلتقى بالأطباء المصريين ويناظرهم ويختلط 
بنطباء الخاص القادمين من المقرب ويبادلهم الحوار (159). 

كذاك كان الأمير محمود الدولة آبو الوفاء المبشر بن فاتك يحب الاجتماع بنفل مصر 
وعلمائها والتباحث معهم ٠‏ والاقتباس منهم . سواء كان ذلك فى العلوم الرياضية أو الحكمية لو 
فى علوم الطب ٠‏ الذى اشتهر بصناعته ‏ وتتلمذ على أكبر أطياء مصر ورئيسهم أبى الحسن 


م6 اهدو ع اممنافاه. 
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5 
على بن رضوان (4؟1). ثم قام هو بالتدريس ٠‏ فقرأ عليه فضلاء زمانه , الذين نبغوا فيما 
أخذوه عنه وأجادوا فيه .)١0(‏ واشتهر منهم الطبيب اليهودى أبو الخير سلامة بن رحمون 
الذى التقى به » وتتلمذ عليه وخاصة فى علم المنطق الذى تميز فيه المبشر بن فاتك (750), 

على أن أهم لقاء حدث فى هذا العصر كان بين رئيس أطباء مصر أبو الحسن على بن 
رضوان ٠‏ والطبيب البقدادى أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلان . وهما من 
أساطين الطب العربى . ويعدان من الظواهر الهامة فى تاريخ الطب , وقد بلفت المناظرات 
بينهما حد الخصومة , بعد أن دخلت فى نطاق المهاترات الشخصية التى اتضحت من خلال 
الرسائل والمساجلات المتبادلة بينهما , ومن أهمها تلك الرسالة التى بعث بها ابن بُطلان إلى 
على بن رضسوان ؛ وتضمنت مادار بين الرجلين من وقائع وحوادث ومحاورات : احتفظ بها 
القفطى )1١1(‏ ونشرها يوسف شاخت وماكس مايرهوف ضمن خمس رسائل لابن بُطلان وابن 
رضوان وقد علق القفطى على هذه الرسالة قائلاً " ولما جرى لابن بطلان بمصصر مع ابن 
رضوان ما جرى كتب ابن بطلان رسالة يفظعه فيها ويذكر معايبه ويشير إلى جهله بما يدعيه 
من علم علوم الأوائل ... ” (754), 

وفى تقديرى أن هذا العداء الذى نشب بين الشيخين . إنما يرجع إلى عدم قدرة ابن 
رضوان على إدارة الحوار مع ابن بطلان . فقد عرف عنه ٠‏ أنه شديد البئس ٠‏ قوى الإرادة ٠‏ 
كثير الرد على معاصريه , وعلى كثير ممن تقدمه . " وكانت عنده سفاهة فى بحثه وتشنيع على 
من يريد مناقشته * (111). وقد المح ابن بطلان إلى ذلك فى رسالته ٠‏ إذ يقول : * ووجدت 


الشيخ فى فصل من المقالة قد حمى طبعه واحتد غضبه ٠‏ ونشف ريقه . ودرت عروقه وصرح 


يسبى , ولوح باسمى ٠‏ ولم يقص فى حق الصناعة ولا رعى فى حرمة الدراعة , ونسينى إلى 

الغباء . وقطع باتنى لم أقرآ شيئًا من علوم القدماء ... " .)'4٠(‏ ولعل هذا هو السبب الذى دفع 

ابن بطلان إلى النيل من شخص ابن رضوان الذى لم يكن جميل الصورة بل كان سود اللون 

وقد ألف مقالة يرد بها على من عيره يقبح الخلقة ٠‏ بين قيها أن الطبيب الفاضل لا يجب أن 

يكون وجهه جميلاً " . فانتهزها بن بطلان فرصة للنيل منه . ولقبه * تمساح الجن " وقال فيه 
فلما تبدى للقوابل وجهه نكصن على أعقابهن من الندم 
ون وأخفين الكلام تسترا ألا ليتنا كنا تركتاه فى الرحم ؛(141) 
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ف 

وقد دارت المساجلات والرسائل بينهما على هذا النحو ٠‏ تميز فيها ابن بطلان , ل لأنه أكثر 
علمًا من ابن رضوان ولكن لأنه كان " أعذب الفاظًا وأكثر ظرفًا وآميز فى الأدب وما يتعلق 
به"(14). غير أن هذه الرسائل ؛ وإن كانت تحتوى فى مجملها على وقائع غريبة ونوادر ظريفة 
ومحاولات من كلا الشيخين للنيل من الآخر ٠‏ إلا أنها كشفت عن قمتين في صناعة الطب ٠‏ كان 
الهما الفضل فى إثراء المكتبة الطبية بالمؤلفات القيمة ؛ ولو أن ابن رضوان أحسن استقبال ابن 
بطلان لكان لهما شان آخر ٠‏ وإن اختلفا فى الرأى ؛ وكان من مظاهر الخلاف أن ابن رضوان 
كان يرى أن تحصيل صناعة الطب من الكتب أوثق من المعلمين وذكر ذلك صراحة فى مقدمة 
كتابقه" النافع ‏ بقوله : " ولما أردنا أن نتعلم هذه الصناعة التمسنا فى مدينة مصر من رأينا 
أن المتعلمين يقصدونه فى التعليم ... وغير المتعلمين يحمدونه , فقصدناه وسائناه التعليم , 
فنجابنا إلى ذلك ... ثم أمر أن تحفظ " مدخل حنين " وكنا نشاهد تدريسه المتعلمين قرامة . لا 
يفسر مستغلقًا ؛ ولايزيد على أن يسمع قراءة من مر حرفًا واحدا ... لكن يصفى لقراعة 
المتعلم فقط ‏ فربما صمُف المتعلم أو زيف , فلا يشعر هذا المعلم بذلك !! ثم رأينا المنظور إليه 
من أطباء هذه المدينة يجرى أمرهم فى تدريسهم هذا المجرى بعينه *(145) 

وكان رد ابن بطلان مخالقًا لما ذكره ابن رضوان ٠‏ مؤكدًا على ضرورة وجود معلم , وقدم. 
فصلاً فى الاسباب التى تجها , المتعلم من أفواه الرجال أفضل من المتعلم من الصحف (191), 
وخصص الفصل الثانى من رسالته إلى ابن رضوان " فى أن الذى علم المطالب من الكتب علما 
رديئًا شكوكه بحسب علمه يعسر حلها * (8؟١).‏ 


ومن الخلافات التى جرت بينهه ا أيضا ٠‏ ردود ابن رضوان على حنين بن اسحق الطبيب 
النصرائى ٠‏ أبو زيد العبادى ٠‏ الذى اشتهر باليصرة وتخصص فى طب العيون , وقام بترج 
المتوكل على الله العباسي ؛ وقد رأى اين 
تقدا لاذعًا ٠‏ يتعارض مع مكانه حنين 


٠ إسحق‎ 


بطلان فى ردود ابن رضوان على قراء. 
فتصدى له بقوله : إن " المؤيد حنين بن إسحق الذى منح الله البشر علوم القدماء على يده ٠‏ 
فالعقول فى ضيافته إلى اليوم » يمتارون من فضله ٠‏ ويعيشون فى بره وبحسب هذا , لم أؤثر 
اللشيخ أن يدفع العيان » ويخرق الإجماع ويكنب بما شهدت يه الأذهان وصدق به البرهان من 
افضله ونور مطارح شعاعه ؛ ففى فعله هذا مخاز كثيرة ٠‏ منها نقض ميثاق أبقراط صاحب 
الصناعة الذى عهده إلى الأطباء ووصى فيه بإكرام الطلماء ... " .)١51(‏ 


مه القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


وف 
واستمرار) لهذا الخلاف الجدلى بين هذين الشيخين . صنف ابن رضوان عددًا من 
الرسائل والمقالات للرد على ابن بُطلان ٠‏ وتفنيد آراءه ومنها : " مقالة فى نقض مقالة ابن 
بُطلان فى الفرغ والفروخ " و " مقالة قيما أورده ابن بُطلان من التحييرات " و " مقالة في أن 
ما جهله يقين وحكمة ؛ وما علمه ابن بُطلان غلط وسفسطة " و" مقالة فى أن ابن بُطلان لا 
يعلم كلام نفسه فضلاً عن كلام غيره " و " رسالة إلى أطباء مصر والقاهرة فى خبر ابن 
بُطلان” وقول له فى جملة الرد عليه و " مقالة فى التنبيه على ما فى كلام ابن بُطلان من 
الل 


ويبدو أن ما دار بين هذين الطبيبين كان من آهم الظواهر فى العصر الفاطمى ؛ فتالت 
اهتمام المؤرخين لهذا العصر ؛ القدامى منهم والمحدثين , فسجلوا العديد من جوائب الخلاف 
والمناظرات التى دارت بينهما ٠‏ وشهد بعضهم بأن ابن رضوان كان أكثر علمًا من ابن 
بطلان(44١),‏ وإنه ” كان إمامًا فى الطب والحكمة . كثير الرد على أرباب فنه ٠‏ وكان فيه سعة 
خلق عند بحثه , وله مصنفات كثيرة * (141). بينما قلل البعض الآخر من شان الطبيب 
المصرى بالقول : إنه ” قرأ شيئًا من الطب وشيئًا من المنطق ٠‏ وكان من المفلقين لا المحققين ... 
ومع هذا تتلمذ له جماعة من الطلبةوأخنوا عنه ... وصنف كُنّا لم تكن فى غاية بابها , بل هى 
مختطفة ملتقطة مبتكرة , مستتبطة ... فاما تلاميذه فقد كانوا ينقلوا عنه من التعاليق الطبية 

,. م 


ولم يتوقف على بن رضوان عند نقد معاصريه من الأطباء والحكماء ٠‏ بل انتقد جمع كبير 
من كبار الأطباء الذين سبقوه , ومنهم أحمد بن إبراهيم الطبيب المغربى المعروف بابن الجزار 
(ت 3ه / ١٠٠م) ٠‏ الذى آلف كتابًا عن أسباب انتشار الوياء فى مصر , هو " كتاب 
نعت الأسباب المولدة للوباء فى مصر ٠‏ وطريق الحيلة فى دفع ذلك ٠‏ وعلاج ما يتخوف منه * 
وقد كان هذا الكتاب منّ الأسباب التى دفعت ابن رضوان إلى تاليف كتابه " دفع مضار 
الأبدان بأرض مصر " حيث قال فى مقدمته : " وقد كان أحمد بن إبراهيم ٠‏ الطبيب المغربى 
المعروف بابن الجزار , وضع فى ذلك مقالة مفردة لم يستقص فيها ما يحتاج إليه من تلخيص 
القول واستيفاء الوصف ٠‏ فى ذكر الأسباب البلدية . وما يحدث عنها وما يُقَع به ضررها .. 
وخليق أن يكون عرض له النقصان من قبل أنه رجل من أهل المقرب ٠‏ لم يعاين مصر معاينة 
اختبار وامتحان ولكن سمع بها فقط ... بحسب ما تضمنه كلامه . وكتابنا هذا يزيد على 
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كتابه. بمقدار فضل قوتنا على قوته , فى أنواع الفلسفة . ويمقدار اختبار أرض مصر 
بالمشاهدة دون الخبر ٠‏ سنين كبيرة متوالية 
على صدق هذا القول , إذا جمع بين الكتابين ٠‏ وتتملهما من غير ميل مع الهوى  ...‏ (191), 
وهذا الاستهلال الذى بدأ به ابن رضوان كتابه يوضح موقفه المتشدد من الطبيب المغربى , 
وإن التمس له العذر فى كونه من أهل المغرب ٠‏ لم يعاين أرض مصر , ولم يدرس طبيعتها عن 
طريق المشاهدة والتجرية ٠‏ بل جاء حكمه أسماعه بها . مما يجعل هذا الحكم ناقص 
مغلوطًا , وهذا الآمر يؤكد منهج ابن رضوان القائم على المشاهدة والمعاينة والتجربة ٠‏ منافيًا 
فى ذلك ما تقدم من قول القفطى : إنه كان من المفلقين . لا المحققين ... ' (191), 

وقد خصص ابن رضوان الفصل الخامس من كتاب " دقع مضار الأبدان " لتفنيد آراء ابن 
الجزار حول أسباب وخم أرض مصر ٠‏ ومنها ‏ أن العلة فى مرض الذين وقدوا من المغرب إلى 
مصر هو كثرة هواء مصر " , وقد اتفق ٠.1‏ رضوان معه فيما يتعلق بالمفاربة » غير 
أنه نفى أن يعرض هذا لأهل محصر , لآن أبدانهم ألفت ذلك , ولآثهم لم ينهكهم السفر . ومن 
المسائل التى أخذها ابن رضوان على ابن الجزار قوله : " إن هواء أرض مصر ٠‏ فى أكثر أيام 
السنة , مشاكل لهواء الخريف ٠‏ فى البرد واليبس ٠‏ والاختلاف * ٠‏ واعتبر ابن رضوان أن هذا 
خلاف ما عليه المحسوس فى السنة كلها » فإن هواء مصر يرطب كثيرًا فى فصل الخريف ٠‏ 
افضلاً عن غيره ٠.‏ 


ومن لعب الإنسالق , ولثر العذل ٠‏ فنسيقك 


ومن الأقوال التى أخذها عليه أيضًا قوله : " فاكثر أمراض أهل مصر خريفية ' ٠‏ حيث أن 
هواء مصر كما يرى ابن رضوان ٠‏ ليس خريفيًا . وإنما يتغير فى اليوم الواحد ٠‏ ليس إلى 
البرد والحر فقط , وإلى اليبس ٠‏ وأكثر أوقاته رطب حتى أن الندى يوجد كثيرًا فى غدوات أيام 
الصيف . أما قول ابن || ” إن اللة فى الوياء بمصر . هو الضباب الكائن فى الهواء * 
فهو أيضمًا ليس صحيحًا .حيث يرى ابن رضوان : " إن أكثر تولد هذا الضباب برض مصر 
عند صحة الأبدان فى آخر كهيك ثم طوية وأشير ومن شان الشتاء أن يكون كثير الرطوية وإذا 
كان الفصل لازمًا لنظامه الطبيعى والبلد ٠‏ ليس يحدث مرضًا وكثرة الضباب فى الشتاء 
برض مصر ٠‏ مما يرطب الهواء عوضًا من ماء المطر" . 
إن ماء التيل مضر بكل من سكن مصر ... ضررًا محسوسًا * أبعد ما 
» لآن النيل " هو السبب الأعظم فى سكنى هذه الأرض ٠‏ وأبداتهم قد ألفته.. 
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فهواؤها غير مضر ٠‏ وإن كان بالحقيقة ردينًا ‏ . ثم يختتم ابن رضوان ردوده على ابن الجزار 
دياء التى غلط فيها ابن الجزار » هى التى اعتمد عليها فى كتابه ؛ ولو كان 
ما ذكره صادقًا » لوجب 
.تنقطع ٠‏ فكانت هذه الأرض تخرب ويهلك جميع آهلها . فاقاويل ابن الجزار تخالف أقوال 
الأوائل » ويلزمها هذا المحال , وأيضًا فلسنا نجد ابن الجزار فى شىء من كتابه فرق بين 
الأمراض البلدية وبين الأمراض الواقدة . ولكنه جعل جميعها شيا واحدا . وهذا يضيع غرض 
كتابه . والذى أوقع ابن الجزار فى هذا القلط ؛ إهماله فى أمر المشاكلة التى بين أبدان 
المصريين وبين هذه الأشياء ,)١07(‏ 

ومن هذا النقاش يتضح رسوخ ابن رضوان فى علوم الطب , وقدرته على فهم كتب الأوائل 
مثل أبقراط وجالينوس , حيث اعتمد على أقوالهم فى ردوده , ما يؤكد قدرته على ربط 
النصوص التى قرأها بالتجربة والمشاهدة , مما أعطاه قدرة على فهم العلل والأسباب التى 
تؤدى إلى حدوث الظواهر المرضية ٠‏ والتفريق بينها من حيث"النوع والكيف , فهناك الأويئة 
والطواعين ٠‏ التى تنتج عن ظواهر طبيعية وكونية ٠‏ وهناك أمراض بلدية ٠‏ لا تظهر إلا فى قطر 
واحد لما يعتريه من أحوال مناخية وجقرافية ٠‏ وهناك الأمراض الوافدة التى تأتى من خارج 
البلد أو المدينة , وهذا يتضح من خلال مؤلفات ابن رضوان الطب ة العديدة 

ونا كان ابن رضوان كثير الاطلاع على مؤلفات الأطباء المعاصرين له والسابقين , فقد كثر 
انقده لهذه الكتب وما ورد فيها من آراء ٠‏ وذلك على الرغم من شهرتها وعلو شان أصحابها فى 
مجال تخصصهم مثل حنين ابن اسحق وأبو بكر محمد بن زكريا الرازى ٠‏ شالف عددًا من 
الكتب للرد عليهم , وتفنيد آراعهم ‏ بطريقة علمية تعتمد على المنطق » وذلك بما كان يتمتع به 
من روح منطقية علمية » ومن هذه المؤلفات : " كتاب تتبع مسائل حنين ' و ' مقالة فى الرد على 
افرائيم وابن زرعة فى الاختلاف فى الملل" و كتاب فى حل شكوك الرازى على كتب 
جالينوس” و " كتاب فى الرد على الراذى فى العلم الإلهى وإثيات الرسل ” (0184, 

وإذا كانت روح النقد قد غلبت على ابن رضوان فى بعض مؤلفاته » فإنه لم يسلم من نقد 
أطباء آخرين سواء كانوا معاصرين له أم مطلعين على مؤلفاته بعد وفاته . ومن أشهرهم 
الطبيب الأتدلسى زهر بن عبد املك بن محمد بن مروان بن زهر الأيادى ( ت 7ده / 
م) الذى انبرى للرد على ابن رضوان ٠‏ قى كتاب يعنوان " الإيضاح بشواهد الافتضاح 


بقوله : " وهذه الث 


بة دوام الوياء بهذه الأرض ٠‏ لآن هذه الأشياء هى دائمة ل 
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فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حتين بن إسحق فى كتاب المدخل إلى الطب * (155). 
وكذلك الطبيب أب الصلت أمية بن أبى الصلت ٠‏ فى كتابه " الانتصار لحنين بن إسحق على 
ابن رضوان فى تتبعه لمسائل حتين ” (1*7). ومن الواضح أنهم جميمًا وجدوا فى نقده لحنين 

بن إسحق فرصة للنيل منه ٠‏ 


ويجب أن ننخذ بعين الاعتبار أن ابن الصلت كان متحاملاً على جميع أطباء مصر 
وعلمائهاء حيث يقول " فقد دثر منها كل علم وأمحى رسمه ٠‏ وجهل اسمه ٠‏ ولم يبقى إلا رعاع 
وثاء ٠‏ وعامة عمياء . وجلهم أهل رعانة , ولهم خبرة بالكيد والمكر . ... " كما قال ” فلم أجد 
غير قوم طبع الله على قلويهم وأعمى أبصارهم , وطمث أقهامهم . وحال بين الحكمة 
ويينهم...117). ومن يطلع على مثل هذه الأقوال يدرك عدم موضوعية صاحبها فى نقد 
الآخرين ٠‏ ويعتبر ابن أبى الصلت محظوظًا لأنه لم يلتقى بطبيب مصر على ابن رضوان الذى 
عرف عنه القسوة فى الرد على منافسيه . فسلم من “نده اللاذع . غير أنه التقى عددًا من 
الاطباء ومنهم ابن رحمون , حيث انتقده بقوله : " وأشبه من رأيته منهم وآدخله فى عداد 
الأباءء رجل من اليهود يدعى أبا الخير سلامة ابن رحمون ...لم يكن بذلك فى تحقيقه 
واستقصائه عن لطيف العلم ودقيقه ٠‏ بل كان يكثر كلامه فيضل ٠‏ ويسرع جوابه فيزل ' . وكان 
ذلك بعد أن التقى به ودارت بينهما مناظرة علمية . وطرح على ابن رحمون عدة مسائل , فجاء 
* أبان عن تقصيره ٠‏ ونطق, 
وفهمه " وزاد فى هجائه بقوله : " وكان يزور فصولاً طبية وقلسفة يبرزها فى معارض ألفاظ 
القوم ٠‏ وهى محال لا معنى لها » وفارغة لا فائدة منها ٠‏ ثم ينفذها إلى من يساله عن معانيها , 
يستوضحه أغراضها ٠‏ فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ ٠‏ بل باسترسال 
واستعجال ٠‏ وقلة اكتراث وسوء اهتبال , فيؤخذ منه ما يُضحك منه ويشرح المسر * (194), 


» وأعرب عن سوء تصوره 


ومما لاشك فيه أن العصر الفاطمى قد شهد نضوبًا فكريًا . نمت فيه العلوم وأساليب 
الجدل المنطقى الذى صاحبه تطورا فى صناعة الطب وعلومه ٠‏ ويرجع ذلك إلى وجود خلفاء 
أحبوا العلم والعلماء . وفتحوا لهم أبواب قصورهم ٠‏ وخير دليل على ذلك ما حدث مع الطبيب 
الأندلسى ابن حسداى الذى لاقى ترحيبًا واهتمام كبيراً - على تحو ما تقدم - بل إن الخليفة 
الحافظ طلب منه أن يلتقى بأطباء مصر لتبادل الآراء والأقكار ‏ قدارت بينه ويينهم العديد من 
المناظرات العلمية (604). 
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لماكن العلاج ودور الاستشقاء ٠‏ 

كان البيمارستان من أهم مراكز الطب فى العصر الإسلامى : فقد اشتمل على مدارس. 
الطب والمستشفيات مع ٠‏ حيث كان الطب يدرس فيها إلى جانب علاج المرضى (:11). 

وقد شهدت مصصر فى عصر الولاة والدول المستظة بناء عدد من البيمارستانات ٠‏ قفى عصر 
الخليفة المتوكل على الله العباسى ( 777 - /147ه / 447 - 77م) بنى الفتح بن خاقان 
مارستانً فى خطة المعافر عرف بها , وأصبح يقال ” مارستان المعافر " (171), ثم أن 
بن طولون مارستانه الشهير سنة 104ه / ”امم الذى عرف بالمارستان الاعلى أو 
البيمارستان العتيق بمصر (177). وفى ولاية أبو القاسم أتوجور بن محمد بن طفج الإخشيد ٠‏ 
بنى كافور الإخشيدى مارستانًا سنة 547ه / 18م عرف باسمه (005), 

ومن الواضح أن كافور الإخشيدى كلف ببنائه محمد بن عبد الله الخازن .)١١4(‏ الذى قام 
بالعديد من الإنشاءات المعمارية ؛ وقد ذكر ابن دقماق أن الخازن بنى هذا المارستان ٠‏ وأوقف 


أ أحمد 


عليه الإخشيد أمير مصصر جميع ما بناه من قيسارية ودور وحوائيت وغيرها , وأن هذا 
المارستان كان فيه من الازيار الصينى الكبار والبرانى والقدور النحاس والطشوت وغير ذلك ما 
يساوى ثلاثة آلاف دينار , وقد عرف بالمارستان الأسفل تمييرًا له عن مارستان أحمد بن 
.طولون .)١١9(‏ كما أن هذا المارستان قد استمر عامرا رمنًا طويلاً . فى الوقت الذى ضعف فيه 
شان المارستان الطولوني " الأعلى " حيث نقل إلى المارس-تان الأسفل معظم المعدات 
والموجودات التى كانت بالمارستان الأعلى .)١١7(‏ ومن المرجح أن يكون المارستان الأسفل هو 
الذى عمل به الطبيب محمد بن عبدون الجبلى الذى وفد إلى مصر بعد سنة /47ه / 0٠17م‏ 
ونزل فى مدينة الفسطاط ودبر مارستانها .)١7‏ كما زاره أبو الصلت أمية ابن أبى الصلت ٠‏ 
وأثتى عليه وعلى طريقة العلاج به وخاصة فيما يتعلق بالأمراض النفسية(74١),‏ مما يؤكد أنه 
كان يوجد به قسم خاص بالأمراض العصبية والنفسية إلى جانب الأقسام الأخرى المتعلقة 
|بالجراحة وغيرها . 

ومن الواضح أن مصر قد اقتصرت على هذا البيمارستان فى العصر الفاطمى ولم يكن 
هناك اهتمام ببناء مارستانًا جديدا ٠‏ وربما كان السبب فى ذلك أن الخلفاء جعلوا قصورهم 
مقرًا لأطباء الخاص ٠‏ بينما اقتصر البيمارستان على علاج العامة والققراء ؛ فيذكر القلقشندى 
أن الأطباء كانوا يجلسون بقاعة الذهب بالقصر ٠‏ فيخرج الأستانون ويستدعون من بي 
منهم للدخول على المرضى من أقارب الخليفة وخواصه بالقصر (177). كما كان الأطباء 


ينه 


:م6 لقتو ع اممنافاه. 
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يجعلون من بيوتهم " عيادات " لاستقبال المرضى وعلاجهم , فيذكر الشيخ السديد أنه كان فى 
صباء ٠‏ يجلس عند باب داره ٠‏ ويقوم بعمليات الفصد لجماعة من الناس فى كل ثهار (:؟), 
كذلك جعل أبو البيان بن المدور من داره مقرًا لعلاج مرضاه , وتدريس الطب لتلاميذه (191). 
ومع ذلك فإن الأمر لم يخل من قيام الأطباء بعيادة مرضاهم فى بيوتهم , فقد ظل أبو البيان 
ابن المدور يعاود مرضاه حتى تقدم به السن وضعف عن الحركة فلازم بيته وكان لا يعض إلى 
أحد لمعالجته فى تلك المدة إلا من يعز عليه جدًا (177). كما كان أبو الفضل بن الناقد الذى 
اشتهر بالكحالة وطب العيون . يركب ويدور على المرضى , والنين يكطهم (17). 
أثر الطب الفاطمى فى الحضارة الاوروبية ‏ 

اتضع مما تقدم أن مصر شهدت نهضة طبية كبيرة ٠‏ شارك فيها كبار الأطباء المصريين 
والعرب ٠‏ وخاصة أولتك الذين وفدوا إليها من المشرق والمغرب والأثدلس وساهموا بقسط وافر ٠‏ 
فى ظل خلفاء أبقنوا أهمية الطب وعلمائه , فقدمءا! لهم العون والدعم ؛ وفتحوا لهم أبواب 
قصورهم , وهيئوا أجواء مناسبة للمزيد من الإبداع ٠‏ مما أدى إلى ثراء فكرى وعلمى وعملى ٠‏ 
افترك أطباء ذلك العصر ترائًا ضحم تمثل فى عدد كبير جدًا من المخطوطات والمؤلفات الطبية 
يمكن أن يحصى بالمثات ٠‏ 

ولاشك أن هذه المؤلفات كان لها دورها فى التاثير فى مدارس الطب الغربى ٠‏ التى اعترف 
كثير من المستشرقين المنصفين بانها مدينة إلى الحضارة العربية ٠‏ والطب العربى ٠‏ الذى بدأ 
يؤثر فى أورويا منذ القرن العاشر الميلادى , ثم اتضح أثره بعد القرن الثالث عشر , * حيث 
منها شعاع الفكر الأوروبى فى الدراسات الطبية ٠‏ وأصبعح 
المادة الثى اعتمد عليها الاساتذة والطلاب فى كليات الطب بالجامعات التى بدأت أنذاك تظهر 
فى بادوا ؛ ويولونيا * (14). وكان من بين الأطباء العرب الذين لاقوا شهرة واسعة فى أورويا ٠‏ 
سينا والرازى ٠‏ ومما يدل على تقدير أورويا لهما أن كلية الطب يجامعة 
نظ بصورتين كبيرتين لهما فى أعظم أبهائها (9"8). 

أما الأطباء المصريين ٠‏ فقد كان لهم النصيب الوافر فى انتقال إنتاجهم الفكرى إلى أوروياء 
بقضل بعض الأطباء الرحالة الذين زاروا مصر وتقلوا مؤلقات أطبائها إلى المدن الأوروبية التى 
رحلوا إليها . بعد قيامهم بترجمتها ٠‏ وعلى رأسهم قسطنطين الإفريقى أحد الأطباء المسلمين 
التوتسيين ٠‏ الذى تعلم فى بغداد ثم عاد إلى تونس , غير أنه تتصر وهرب إلى إيطاليا ‏ ودخل 
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3 
سلك الرهبنة ؛ وكان قد استفل معرفته للعربية واللاتينية واليوثانية ‏ ونقل العديد من مؤلفات 
العرب الطبية إلى اللاتينية .دون أن يذكر أسماء مؤلفيها |! تاليفها لتفسه ؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن اليقظة الأوروبية بدأت بشرارة أرسلتها ترجماته فى حقل الطب ؛ وقد 
ظلل أثر كتبه لفترة طويلة من الزمن فى أورويا مما حدا بالكثيرين إلى تسميته برائد الطب 
العربى فى أورويا (7"!). فقد نقل علم العرب فى الطب والمداواة » فى سيل عرم ٠‏ إلى سالرثو, 
فغمرها وأخصب أرضها , فكان الأوروبيون يحجون إليها ليتعلموا هذا التراث . ويتلقون 
علاجهم بها أيضًا , وسرعان ما انتقل هذا السيل العرم من طب العرب ٠‏ وامتد إلى جميع 
أتحاء أورويا 0910 

وكان قسطنطين الإفريقى قد التقى الطبيب ابن بطلان فى بغداد وحلب وإنطاكية , وتعرف 
على أخبار الطبيب المصرى ابن رضوان ٠‏ ووصلت إليه مؤلفاته ٠‏ ونقلها إلى سالرنوا , واتصل 
بشقيق أميرها الذى كان طبيبًا ٠‏ ودار بينهما حديكًا عن الطب والعقاقير الطبية , فتطرق معه 
إلى معجزات الطب العربى وعقاقيره التى تشفى العليل فى لمح البصر وتعيد الشيخ إلى شبابه, 
ووعده بأن يجلب له من الشرق فى أسفا, ره القادمة كنورًا من الطب العربى ؛ ثم عاد إلى مصرء. 
ودخل مدارس الطب بها وأمضى فيها ستوات ٠‏ رجع بعدها إلى سالرنو حاملاً معه رزمة من 
الكتب ٠‏ دأب على ترجمتها بمساعدة بعض الرهبان ٠‏ كان من بيذها كتاب حنين بن إسحق فى 
علم أمراض العيون , وكتاب * زاد المسافرين ” لابن الجزار , وبعض مؤلفات إسحق 
الإسرائيلى , وغيرهم ؛ ولم يعد هناك طبيب فى السرنوا إلا واستقى علومه ومعارفه من مؤلفات 
العرب الطبية , كما لم يكن هناك كتاب فى العلوم وخاصة الطب إلا اتضح فيه تاثير الفكر 
العربى (0308, 

ومن أهم معابر الطب المصرى فى العصر الفاطمى إلى ثوروبا ٠‏ ثولئك الأطباء الرحالة 
النين زاروا مصر وتعرفوا على أطبائها ٠‏ ثم رحلوا إلى أورويا .وقد سبقت الإشارة إلى 
الطبيب جرجس الإنطاكى ٠‏ الذى حضر إلى مصر عقب وفاة ابن رضوان والتقى العديد من 
أطباء مصر المشهورين ومتهم الطبيب سلامة بن رحمون ٠‏ وإن كان قد هجاه بعد أن وقعت 
بينهما خصومة , ثم عاد إلى إنطاكية حاملاً معه 
خاصة وأنه دأب على تعلم الطب فى مصر واشتغل به أيضًا (17). ولا شك أن إنطاكية كانت 
إحدى معابر الحضارة العربية إلى أورويا . وخاصة فى زمن الحروب الصليبية 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


كلف 
على أن أهم هؤلاء الأطباء قاطبة الطبيب البقدادى الشهير ابن بطلان ٠‏ وقد سبقت الإشارة. 
إلى انتقاله من مصر إلى القسطنطينية وإنطاكية . ولا شك أنه أخذ معه إلى جانب مؤلفاته التى 


هذه المؤلفات من القسطنطينية وإنطا 
نفسه انتشرت فى مكتبات أورويا ٠‏ نذكر منها: " كناش الأديرة والرهبان 
نسخة بمكتبة الفاتيكان ؛ وكتاب " تقويم الصحة ٠‏ فى قوى الأغنية ودقع مضارها * الذى نشر 
فى عدة ترجمات ومنه نسخة ترجمت إلى اللاتينية فى استراسبورج سنة 1171م ؛ ونسخة 
ترجمت إلى الألانية فى استراسبورج أيضًا سنة 1577م , ومنه تسخة بالمتحف البريطاني 
بُطلان ” تقويم الصحاح * 
لفيدة أو المضرة للمناخ والتغذية والعوارض الخارجية ٠‏ 
اسيرها (للا) 


وأخرى بالفاتيكان (:14). وقد اعتبرت زيغريد هونكه . 
أنفع كتب الطب قاطبة ٠‏ عن التأثيرا 
والحركة والراحة والنوم واليقظة وعن الوسائط لمكاف.ة 
ولا كانت مصر قبلة للاطباء المغارية والأندلسيين ٠‏ فقد كان لهؤلاء الاطباء نشاطهم فى ن 
علوم الطب المصرى إلى الأتدلس . ومن أشهرهم أبن زهر وابن أبى الصلت ؛ وغيرهم من 
الأطباء الذين سبق حصرهم فيما تقدم . بالإضافة إلى الأطباء الذين وفدوا إلى مصصر فى 
العصر الأيوبى واطلعوا على ما بها من ذخائر فى علوم الطب ٠‏ ومنهم من عادوا إلى بلادهم 
يصطحبون معهم نسمًا من آعم المخطوطات فى الطب المصرى , ومن أشهر الأطباء الذين 
وفنوا إلى مصر زمن الأيوبيين الطبيب الشهير موسى بن ميمون (ات 0١7ه‏ / ١8‏ 1م) »وما 
كانت الأثدلس من أهم معابر المضارة العربية إلى الغرب , فلاشك أن هناك العديد من 
النماذج الطبية الأندلسية التى تثثرت بالطب المصرى فى العصر الفاطمى قد انتقلت إلى أورويا 
من خلالها ؛ حتى أن معظم مؤلفات موسى بن ميمون ترجمت إلى عدة لغات ومنها " مقالة فى 
اللصحة * التى ترجمت إلى العبرية واللاتينية فى مونبيلييه سنة ٠74١م‏ , وكان معروفًا 
جدًا فى الغرب حيث طبع قبل عام 1484م بفلورنسا وفى البندقية عام 4١16م‏ و 1671م وفى 
اليون بفرنسا عام 1070م ؛ ومقالة فى الربو ترجمت إلى |١‏ (قما)ر 
اليهود . ساهموا فى تقل الطب العريى 
بوجه عام ؛ والطب المصرى على وجه الخصوص إلى أورويا » وذلك باعتبارهم وسطاء بين 
العالمين الإسلامى والمسيحى انطلاًا من جتوب أورويا ٠‏ وكذلك عن طريق الأتدلس , فكاتوا من 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك عدد من الأطباء 
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للف 

المعلمين الأوائل فى مونبيلييه ويولونيا » ومنها وصلوا إلى فرانكقورت وقلاندر وموسكو وغيرها 
من المدن الأوروبية (105), 

وقد عمل هؤلاء الأطباء على تقل مؤلفات أقرانهم المقيمين فى العالم الإسلامى إلى أورويا ٠‏ 
مما أدى إلى اشتهار عند كبير من الأطباء المصريين ؛ ومنهم إسحق بن سليمان الإسرائيلى ٠‏ 
الذى تخصص فى طب العيون ٠‏ وانتقلت مؤلفاته إلى أورويا بعد أن ترجمت إلى العبرية 
واللاتينية , فزصبحت من أهم المصادر الطبية فى أورويا بنجمعها , واستعملت كتبّا للدراسة 
فى سالرنو وياريس ونقل عنها بعض أطباء أورويا (14). وكان آلدو برائد السينى ” الطبيب 
التوسكانى ادى بياترس سافوى * من أوائل المترجمين من اللاتينية إلى الفرنسية , وكتب 
رسالة طبية , جاء للقسم الثالث منها على غرار كتاب الأدوية المفردة والأغذية لإسحق 
الإسرائيلى (148). ومن بين الاطباء اليهود المصريين الذين اشتهروا فى أورويا أيضنًا ابن 
المدور وابن الناقد وغيرهما (141). 

أما عن المجالات الطبية التى نبغ فيها الأطباء المصريون , وكان لها أثرها فى الحضارة 
الأوروبية ٠‏ فهى عديدة ٠‏ من بينها طب العيون ٠‏ الذى كان شائمًا فى محر " بلد أمراض 
العيون وقد اشتهر عمار الموصلى فن أورويا , وكان كتابه فى طب العيون يعد من المصادر 
الرئيسية حتى القرن الثامن عشر (41). وهو فى الواقع نتاج مجهودات عربية سبقته فى هذا 
المجال ويرجع هذا التفوق الذى أحرزه العرب ٠‏ إلى خبرتهم فى معالجة الأمراض المستوطنة 
للعين مثل الرمد والتراخوما الناتجة عن الغبراء الساخنة المنتشرة فى سهول الشرق الأوسط 
فمن خلال الممارسات اليومية والتقنيات والإنجازات التى كانت تتطور مع مرور الزمن ٠‏ بلغ 
الأطباء العرب فى طب العيون مستوى من الكفاءة لم يبلفه غيرهم حتى من الحكساء 
الأوزشل (0ها). 


كما استفاد الأوروييون من الدراسات العربية فى استنباط الدواء اللازم لعلاج أنواع 
التسمم وتسهيل الهضم ٠‏ وكان من أبرز الأطباء الذين عاشوا فى مصر فى ظل الخلافة 
الفاطمية وكان له أثره فى الطب الأورويى فى هذا المجال الطبيب محمد التميمى المقدسى الذى 


بذل مجهودات كبيرة فى استتباط دواء عام ضد كل أتواع التسمم 
لستيهل الهضم برفق وفاعلية فى آن واحد ٠‏ وضمتها كتايه المسمى ‏ مفتاح الفرج والتخفيف 
عن الروح * (00085, 
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وإلى جانب المؤلفات العربية فى الطب ٠‏ نجح الأطباء المصريون فى شرح وتفسير كتب 
الأوائل أمثال أبقراط وجالينوس وغيرهما ٠‏ وكان رائد هذه الحركة فى مصر , عميد أطبائها 
أبى الحسن على بن رضوان ٠‏ الذى اشتهر عند علماء اللاتين باسم ” هالى ردوام " بسبب 
تعليقاته على كتاب جالينوس .)١5:(‏ وقد قام جيرارد الكريمونى ( أحد المترجمين الإيطاليين 
الذين أقاموا فى جمة المخطوطات الطبية العربية ) بترجمة كتاب على بن رضوان : 
* شرح جالينوس " ثم طبع هذا الكتاب فى فنيسيا سنة 14م (191). والملاحظ دومًا فى كل 
ما كتبه ابن رضوان أنه يجعل من أبقراط وجالينوس معلمين يحترمهما ٠‏ ويعتقد أن ما كتباه 
هو الحقيقة , وكل ما فعلاه عظيم وممتاز , وكل من جاء من بعدهما لا قيمة له (145). وذلك فى 
الوقت الذى وجد الأوروبيون فيه صعوية فى فهم مؤلفاتهم , وقد شهد بذلك أحد المستشرقين 
فى قوله : * إن العرب هم الذين أدخلوا الثور والترتيب على تراث القدماء الذى طالما اكتنفه 
الفموض ونقصه التسلسل ‏ ومكان النقل الألى نلفقرات وتجميع المعلوسات واضطراب 
المخطوطات الكثيرة لدى البيزتطيين , مكان كل هذا , صنف العرب كتبًا مختصرة جامعة 
عظيمة التماسك ٠‏ صبوا فيها كل المواد الدراسية الخاصة ٠‏ وعرفوا كيف يقدمون العلوم فى 
أشكال سهلة ؛ وصاغوا فى لفتهم الحية التى لم تمت فيها كلمة ٠‏ تعابير علمية مثالية * (؟15), 


ومن الأمور التى وقف أما بها الأرروبيون مشدوهين بما أحرزه أطباء العرب من تقدم فى 
مجالات الطب ٠‏ طرق العلاج وكيفية معاملة المرضى ٠‏ وكان لتعليمات على ابن رضوان آثارها 
فى تعميق دهشة الفرب ٠‏ ومنها قوله : " من واجب الطبيب أن يعالج أعدا بالروح نفسه 
والإخلاص ذاته , والاستعداد عينه الذى عالج به من تحبهم * (114). وهذا بلا شك من المظاهر 
الأخلاقية السائدة لدى الأطباء العرب . وهى مستمدة من سماحة الدين الإسلامى التى شكلت 
فكر ووجدان وثقافة المجتمع العريى باكمله ٠‏ 

كما أن ابن رضوان , وضع تصورًا لطريقة الكشف على المرضى , على نحو ما تقدم ٠‏ 
أصابت المستشرقين بمزيد من الدهشة ٠‏ حتى قالت عنه زيفريد هونكه : ' ويخيل إلينا ونحن 
نسمع ذلك أننا أمام أستاذ فى الطب فى عصرنا الحاضر ء أنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب 
حين نرى ما توصل إليه الأطباء العرب من معلومات قيمة فى جسهم للنبض ٠‏ وفيما 
استخلصوه من نتائج وأسرار لدى تحليلهم للبول ” (1). 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ولف 
وآخَيرً ؛ فإنه ما من شك أن الطب المصرى فى العصر الفاطمى ٠‏ كان له دوره فى 
الحضارة العربية » فهو جزء من الطب الذى مثل جانبًا مضيثًا فى هذه الحضارة التى كانت 
بمثابة الشعلة التى أضاءت مصابيح العلم فى شتى أنحاء العالم . وقد كان الطب العربى ٠‏ هو 
الأساس الذى قام عليه الطب الأورويى جملة وتفصيلاً ‏ فقد قام الأطباء العرب بوجه عام 
والمضريون بوجه خاص بنقل مصنفات الأوائل وشرحها والإضافة إليها . وهذه الإنجازات 
العربية انتقلت بدورها إلى أورويا ٠‏ فوجد فيها علماؤها منهلاً خصبًا , أفادوا منها كثيرً فى 
إطار نهضتهم الحديثة . 
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اص 777 ؛ صفى على محمد : للرجع السايق ص 5:4 

:3ح ة وح التسيحة ونس لايق ريجةارسى 4 ريعي الاق افيجيافسفة 8 
مس 7١‏ ؛ فاطمة مصطفى عامر : تاريخ آهل الذمة فى مصر الإسلامية ( من الفتح العربى إلى نهاية. 
العصر الفاطمى ) ٠ج" ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ٠‏ ٠1م‏ .ص 541 .518 

ان قصسويمة فقسب أقسايق :بج دو 77 سحيو يدي افوساق فلزوع اسايق +104 

صن 2501 

- البلوى : للصدر السايق ..مى +78 - 788 : لين ثبى أصييعة : المصدر السايق » ج. .ص 157 - 
25 
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زلف 

- ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق .. 

7 اليع للفو السليق .من +510سقي طن نتطنة + ارين التق .كن 2404 

با 212111 
اام .جا .ص 545 : فاطمة مصطفى عامس : المرجع السايق ..ج .ص 708 

- أبن جلجل : طبقات الاطباء والحكماء . تحقيق فؤاد سيد , مطبوعات المعهد الطمى الفرنسى للاثار 

"ام .ص 27 - ا : ابن أبى لصيبعة : للصصدر السليق . ج! :ص 141 ؛ 

السابق . ص 7١6‏ . وقد كان إسحق بن سليمان الإسرائيلى من أهل مصصرء 

ن ٠‏ تتلمذ على إسحق بن عمران عندما التقى به فى القيروان , ثم أصيح طبيب الإمام 
أأبى محمد عبيد لله المهدى صاحب إفريقية : وكان دغوله القبروان فى عهد زياد الله بن الاظلب ٠‏ 
يتيقى فى حدود سنة (9]ه/ 97م . لين أب أصييعة : اللصدر الصليق ..ج؟ دص لب - 04 .: 
محمد العربى الخطابى : الطب والأطباء فى الآتدلس الإسلامية : دراسة تراجم وتصوص ٠‏ جد :طلا + 
دار القرب الإسلامي , 104١م‏ , مس 4١‏ : مصمود الماج قاسم محمد : تقال الطب المربى إلى 
الغرب. معابره وتثيره .ذا ,دار التفائى . ممشق ٠‏ 1195م .مس 16: جان شارل سررنيا ؛ تاريخ 
الطب من فن امداواة إلى علم التشخيص ٠‏ ترجمة إبراهيم البجلاتى ‏ سلسلة عالم المعرفة , الكويت ٠‏ 
2 

؟1 - ابن جلجل : الصدر السايق .ص ؟4 .51 : القضلى : إخبار اللماء بتغبار الحكماء , تحقيق 
جوليوس لاييرت , لييزج .1507م .ص 557 ؛ بن لبي أصبيعة : المصير السايق . ج؟ ,ص 1419 : 
مسد العرين القطاين : للرجع السايق :جنا من +! : تمد عب النظيف حثفي : لديز السياسي 
والمضارى للجاليات المفربية فى مصر الإسلامية من عصر الولاة حثى نهاية العصر الفاطمى . رسالة 
ماجستير غير منشورة ‏ كليةالآناي , جامعة طنطا , هام . ص 195 

6 - ابن آبى أصييعة : المصر السايق ج؟ مص 147 - 117 : السيوطى : حصن المماخمرة فى 
أخبار مصر والقاهرة .جما : تحقيق خليل المنصور .ذا , دار الكتب الطمية . بيروت : /1199م: ص 
441 ؛ سمي يحوي الجمال : للرجع السنايق .جه" . مى +57 .544 ؛ ققفمة مصطقن طامر : الفرجع. 
السايق ,ج'" »صن 77 - 745 : صف على محمد : للرجع لايق ,ص 1-4 

٠6‏ - ابن جلجل : المصدر السابق نص 1١5‏ ؛ المقرى : نفج الطيب من صن الأندلس الرطيب , وذكر 


- ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الكبرى والصغرى , مكتبة المثنى , 
بقداد (دت) ».ص 1١4‏ ؛ أحمد عبد اللطيف : المرجع السابق ,مص 684 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملاة 


ذف 


17 - توجد نسخة مخطوطة من كتاب ‏ البول ' لإسحق بن سليمان الإسرائيلى بدار الكتب المصرية , 
الغزانة التيمورية , رقم 70١‏ طب . 
- ابن جلجل + المصدر السابق . ص 47 : ابن أبى آصيبعة : المصدر السايق , ج؟ ,ص 848 - 014 ؛ 


صفى على محمد : المرجع السابق .ص 708 . وتوجد نسغة مغطوطة من كتاب ” المميات ' لإسحق 
بن سليمان . على ميكروفيلم . بمعهد المخطوطات العربية . مكتبة أحمد الثالث , رقم 1١4‏ طب 

- على بن رضوان : كتاب دقع مضار الابدان بقرض مصر ٠‏ تحقيق عبد المجيد دياب , مكتبة ابن قتيية, 

الكريت , 1996م , مقدمة التحقيق .ص 7٠‏ 

- عيون الأثباء ٠ج‏ .ص 18: سمير يحبى الجمال : الفرجع السابق .جه .ص 768 

11 - لبن لبى لصييعة : الفصدر السايق .ج.؟ .ص 14 : سصير يحرى الجمال : للرجع افسايق .ج17 
تفده 

77 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق , ج؟ ,.ص 117 - 177 ؛ السيوطى : اللصدر السايق .ج٠١ ٠‏ 
اص 117 ! سمير يحبى الجمال : المرجع السايق . من 514 

+1 - القفطى ؛ المصير السابق ,.ص 147 - 444 ؛ اين أبى أصييعة : المصدر السابق 
- 178 ؛ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . جه ٠‏ نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب .ص 97 ؛ سمير يحيى الجمال : المرجع السايق , ج.5 .ص :55 

4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق .ج؟ ,ص 141 .177 : طى بن رضوان : المصدر السايق , 
عقمة لاتحافيق . #احيه انعد عياب ]حل 171 متاق على محمد د للرجع التاق .من 2116 
د 

091 ابن أبى أصييعة : المصدر السايق , ج” .ص‎ - ١ 

7 - أبن أبى أصيبعة : المصدر السابق ..ج.” .صن :11 - 191 ؛ سمير يحيى الجمال : المرجع السايقء 
لي دخ 92 

7 - توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب بدار الكت المصرية ؛ برقم 16 طب 

8 - صفى على محمد : الموجع السابق .ص 757 . وقد ذكر ابن أبى أصيبعة : ٠١5‏ مؤلفًا من مؤلفات 
على بن رضوان الطبية , غير أن ماكس مايرهوف يرى أن ما ذكر. أصيبعة أقل مما صنفه ابن 
رضوان , وأضاف إليها ثلاث كتب أخرى هى : " شرح كتاب المربعة لبطليموس " الذى ذكره القفطى 
عند ترجمته لابن رضوان , وكتاب * كفاية الطبيب فيما صح لدئ من التجاريب * . وهو مخطوط بمكتية 
الفوطا . تحت رقم 1981 - ١‏ ؛ وكتاب ‏ فيما يجب على الرئيس الفاضل من مصالح بدنه وأدب لبيهه. 
وقهرمانه " وهو مخطوط بمكتية الفوطا أيضًا تحت رقم 5١15‏ - 7 . ماكس مايرهوف وجوزيف شاخت: 
خمس رسائل لابن بطلان وابن رضوان ٠‏ القاهرة » 1577م . ص ٠ه‏ ؛ أبن رضوان : المصدر السابق , 
مقدمة التحقيق . مص 48 ؛ ومن مؤلفات ابن رضوان أنظر فيض ؛ القفطى : المصدر السايق ».ص 47 
- 465 ؛ لين أبى 3صييعة : اللصدر للسليق ,.ج؟ ..ص 1397 - 014 
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4 - ابن أبى أصييعة : المصدر السايق .جه .ص 114 

:- أبن رضوان : المصدر السايق ٠‏ مقدمة التحقيق .ص 71 . 

ببعة : المصدر السايق .ج.5 .حى 114 - + 

+3 - ليخ الى الصبيعة لسر اسايق . لاص مفلا .. 

17- السيويلى : حسن المعاضرة .جنا .ص 445 

6- ابن أبى أصيبعة + المصدر السابق .ج .من نا - 181 ؛ السيوطى : حسن لللاضرة :جا , 
0000007 

١»‏ - من أبقراط وجالينوس انظر : القغطي : المصر السابق .ص .8 - 84 ,141-155 : ابن أب 
األصبهيعة ؛ للصير السارق دنج .صن 81-69 1١8,‏ -- 166 ؛ محمد شاكر مشفل ؛ للرجع 
السابق ص 199 - 11 : جان شارل سورنيا :المرجع السايق .صن 15 - 01 , 315 - 514 

- القفلى : المصدر السابق . من 79 - 714 ؛ سسلام شافع : أهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمى الاول , الهية المصرية العامة لكتاب ؛ القاهرة , 1510م . ص 85 : فاطمة مصطفى عامر 
المرجع السايق .ج١‏ .ص .70 

54 - ابن أبى أصببعة : المصدر السليق ..ج؟ . صى 147 - 147 ؛ سمير يحيى الجمال : المرجع الساء 
اج .ص 774 . وقد امتقدت إحدى الباحثات أنه ابن الطبيب كيسان بن عثمان بن كيسان , والواضع 
من الاسم أنه أخيه , ويقول ابن أبن أصيبعة : إن جثمانه انتقل إلى دير القصير " فدفن هناك عند قير 
أخيه كيسان بن عثمان بن كيسان ... " انظر ما ذكرته فاطمة مصطفى : تاريخ أهل الذمة ٠ج ٠‏ صن 
3 

8- ابن لبى لصسيبعة : المصدر السابق .جد .ص 115 ؛ ملام كماقم : مرجع السايق : حص 48+ 
سخ يتين الاق للزو التاق ببواقاءرض 982 

4 - القغطى ؛ المصدر السايق .ص 774 - 780 : اين المبرى : تاريخ مختصر الدول . تحقيق الاب 
أنطوان صلحائى اليسوعى ٠‏ دار المشرق ,ط؟ .1187م .ص 181 ؛ ابن أبى أصيبعة : اللصدر 
السايق .جد نص /111 

- الققلى : المصدر السايق .عن 586 

١‏ - اين أبى أصيبعة : المصدر السابق . ج .ص 147 : للقريزى : لتعاظ المنفا بثغبار الاثمة 
الفاضميين الخلفا »ج : تحقيق محمد حلمى محمد تحمد , القاهرة , 1118م .ص 44 

47 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق ..ج5 .ص 1488 ؛ اللقريزى : للصدر السايق .ج؟ ,ص 14 ٠‏ 


1 - ابن أب 


47 - المقريزى : المصدر السايق , جه .ص -/ ؛ سلام شاقعى : المرجع السابق ..ص 24 
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أيلها 

4 - المقسريزى : الشطط .ج؟ .ص 4١‏ ؛ اتعاظ المتفا ,ج.؟ .مص 164 :168 . لعل اللقصود 
بالاستعمالات هنا التركيبات الكيميائية . وويدو أن ابن قرقة كان متخصصًا فيها , وهى من متطلبات 
دور الديباج والسلاح والسروج , وهو ما جعل ابن تغرى بردى يقول : * وكان ابن قرقة خبير 
بالاستعمالات ذكيا ” ابن تغرى بردى : المصدر السابق .جه ٠‏ مس 541 ؛ المقريزى : اتعاظ الحتقا ٠‏ 
جا + الناوق تند خامي وحن 164 هقنع 

4 - ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة فى خطط اللعزية القامرة . تحقيق أيمن فؤاد سيد ,ا , 
مكتبة الدار العربية للكتاب , القاهرة 117١م‏ ».ص 1١5‏ : لمقريزى : القطط ,جد" ..ص 75 . 

7 - المقريزى : المصدر السايق , جه ..ص 75 

41 - ابن ميسر ؛ المنتقى من أخبار مصر , انتقاء المقريزى , تحقيق أي فؤاد سيد ؛ المعهد العلمي 
الفرنسي لاآثار الشرقية , القاهرة . (دت) .ص "15 ؛ المقريزى : الخطط , ج؟ .ص 14 ,75 ؟ 
اتعاظ المنقا .ج .ص 107 - 106 ؛ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ,.جده .ص 49 - 541 
وقد ذكر ابن تغرى بردى أن الطبيبين كانا يهوديين , بينما ثورد ابن الأثير رواية مقتل حسن ين الحافظ. 
وذكر أن أحد الطبيبين كان يهوديًا وهو الذى رفض عمل السم , بيئما كان الآخر مسلمًا وهو الذى قام. 
بإعداده » ولم يذكر اسميهما . أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ».ج١١‏ ,دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 1118م ٠‏ 
ا 

- ابن ميس : اللصدر السابق .صن 175 , المصدر السايق .ج١١‏ .مص ؟7 ؛ اللقريزى : الخطط , 
ج .ص 18 ! اتعاظ المنفا .ج” ..ص ١١6‏ ؛ اين تفرى بردى : المصدر السايق جه .ص 545 
- 144 ؛ سلام شافعى : آفل النمة فى محسر فى العصر الفاطمى الثانى والمصر الأيوبى , دار 
المعرقة, القاهرة ,1147م »ص 1:1 
,منت ما تسل عمسومسة معمنوة0 نما منسو5 عاجرية هذا دكن كما : مموعدة] ماما( 

121 - 120 بوم ,1936 
ويذكر ابن عبد الظاهر أن أبو سعيد بن قرقة باع الدار والحمام إلى جهة علم السعداء ثم سكنها الكامل 
بن شاور ؛ ولعل الاملاك التى اسستولى عليها الظيفة وأمر بإرجاعها إلى الديوا/ نأك أشرى 
غيرهماء كما يستفاد من ما ذكره لبن عبد الظاهر أن اين قرقة أدرك موقف الخليفة منه وتخلص من 
بعض أملاكه بالبيع . ابن عبد الظاهر : المصدر السايق . ص 1١‏ ؛ المقريزى : القطط ,جب ,من 
3 

4 - سعيد الديوة جى : الموجز فى الطب الإسلامى .طا ٠‏ الكويت 1424م .ص 07 ؛ سليمان قاطنة : 
الطب العربى ٠‏ مجلة عالم الفكر , ج١٠ ٠‏ ع7 + يوليو - أغسطس - سيتمير ‏ الكويت 1118م :من 
8 . يقول ماوتن بلسنر : إن الاشتغال بالعلوم الإسلامية ٠‏ لم يقتصر على المسلمين , إذ استمر 
النصارى واليهود يسهمون فى هذه العلوم إسهامًا نشطًا . لدرجة أن كتاب ‏ ينبوع الحياة " لابن جبرول 


مه لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لحف 
( سليمان بن يحيى ت : 0٠‏ 4ه / 08 ١٠م)‏ كان يظن حتى القرن التاسع عشر أنه من تاليف عالم 
مسلم . حتى كشف سالومون موتك (051ا/5.0) المستشرق الألانى عن هوية هذا المؤلف اليهودى 
الأندلسى : كذلك فإن المؤلقات التى وضعها إسحق بن سليمان الإسرائيلى . وموسى بن ميمون (ت 
1ه / 17-4م) ل تختلف عن أعمال الاطياء المسلمين . ويقزو يلستر هذا التشابه إلى وجود تفامل 
بين الأبيان فى العلم الإسلامى لا تقل عما كان فى ذلك العلم من تفاعل بين القوميات , على حد قوله ٠‏ 
ويدى أن العلم ريما كان أقل الميادين الثقافية خضومًا لعملية ” الصيخ بالصيغة الإسلامية ' . كما يدعي 
أن هناك عداء من جانب المذعب السنى الرسمى لعلوم الأوائل ٠‏ وأن هذا العداء ظل صفة 
للإسلام. فقد كان أهل السنة المسلمون يرون آن كل علم لا ينيع من القرآن , لا يعتبر عقيمًا فحسب ٠‏ بل 
يعتبر أيضًا الخطوة الأولى على الطريق المقضى إلى الزندقة . ( جوزيف شاخت وكليقورد بوزورت 
:5 ترجمة حسين مؤنس وإحسان صدقى العمد .1 , سلسلة عالم المعرقة , 
8م .ص 147) . والواقع أن هذه الادعاءات أبعد ما تكون عن الصواب , فإن 
الإسلام بحث على الاستزادة من كل علم يفيد المجتمع ٠‏ ومن أى مصدر كان , ” خذ الحكمة ولا تضرك 
من أى وعاء خرجت ' ٠‏ ولقد كان المسلمون يقبلون على النقل من الأوائل على الرغم من اختلاف الأمم 
والتحل . وما كان ذلك إلا ثتيجة مرونة الفكر العربى . وتملشه الشديد للعلم والمعرفة . وكثرة الآبات. 
القرآنية والأحاديث النبوية التى تحض المؤمنين على العلم , فجعلت من العرب سحرفًا نجتمع فيه أنوا 
العلم والمعرفة من كل البلاد والعظيات , فتصبحت المقلية العربية نتاج تفاعل كل هه العقلبات 
والمعارف: وهناك أمظة مديدة لتسامح الخلفاء المباسيين السنين مع الأباء واللماء النصارى والصابئة 
والبرامسة واليهود والمجوس وغيرهم ؛ ولهم مطلق الحرية فى الاعتقاد والرذى , وفى تادية شعائرهم 
الدينية . انظر تفاصيل ذلك : سعيد الديوه جى : الموجز قى الطب الإسلامى .ص07 , والملحق الثالث 
فى نفس اللرجع بعنوان " سماحة المسلمين مع الأطباء غير للسلمين " .مى 107 - :1 : سليسان 
اقطان : اللرجع السابق .ص 181 . وهتاك دراسة قيمة قدم فيها الدكتور رشيد الجميلى رؤية واضحة 
لحركة الترجمة والنقل الثى تام بها العرب فى العصر الاموى ونشطت نشاطًا ملحوظًا فى الفصر 
العباسى ٠‏ مبينًا مراحل هذه المركة وعوامل ازدهارها وتطورها . وآهم أعلامها . ومراكزها ومدارسها. 
رشيد الجميلى: حركة الترجمة والنقل فى المشرق الإسلامى فى القرنين الاول والثاني للهجرة ٠‏ 
منشورات جامعة قاريونس , بتفازى ( دت ) 
قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر . دار 
أبن لبى لصيبعة : اللصدر السابق . ج8 .م 185-148 ؛ قاسم عبده قاسم + للرجع السايق , 
عن46 : سسلتم شافع : قفل القمة فى مصر فى افمصر القاطمى الأول .ص 47 : فاطمة مصسلقي 
عام ابيع اقتليع ميهنة ديس نب 
أبن أبى أصيبعة : المصدر السابق. 
0 - المقريزى : القطط .جه .ص 745 ؛ التعلظ الحنفا .جد .ص 05 .96 


طلا 45كلم بصن ءلم 


0000-0-7 
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- المقريزى : اتعاظ الحنفا .ج ..ص 75 , 87 ؛ سلام شافعى محمود : المرجع السايق .ص 84 . 

ه - الققطى : المصدر السابق . ص 1/8 ؛ ابن العيرى : المصدر السابق ,ص 181 - 185 ؛ ابن أبى 
أصييعة : المصدر السابق , ج؟ ,ص 114-111 . 

7 - ابن أبى الصييعة : المصدر السايق , ج؟ .ص 104 

لاه - ابن أبى أصيبيعة : المصدر السابق ,ج75 ,.ص 174 - 1708 ؛ قاطمة مصطفي عامر : المرجع 
السايقء جا ,ص 505 

- فاطمة مصطفى عامر : المرجع السايق . جب .صن 501 ؛ 

62 .م.1903 ممما عام / جه ا١ ‏ 8 .ل / .مظع ومك رمعت لمعه[ عن]" 

٠‏ - كناش وتجمع على كنانيش ٠‏ وهو ما لم يتعدد أسفاره من المصنفات ؛ والكناش فى الطب يطلق على 
اسفر يضم معلومات تتعلق بعلاج شتى العلل . يرجع إليه الطبيب عند الماجة على سبيل التذكرة ٠‏ 
ويطلق الكناش أيضًا فى بلاد الغرب الإسلامى على سجل يقيد فيه صاحبه فوائد ومعلومات وتواريخ 
وخيرها ينقلها من هنا وهناك . محمد العربى الخطابى : المرجع السابق . ج؟ ؛ من 6" هامش 4 ٠‏ 

- ابن أبى أصييعة : المصدر السابق , ج” . ص 1/8 . الحسن بن المسين بن حمدان ٠‏ الملقب بالامير 
أبو محمد ناصر النولة التغلبى ذر المجدين , دخل مصر فى عصر الخليفة المستتصر بال ( 409 - 
/#غماف / 1١80‏ - 14١1م)‏ قادسًا من حلب , وقوى أمره , فاستواى علييها واقب نفسه بسلطان 
الجيوش. قتل سنة 478ه / ؟/١٠م‏ . ( ابن تفرى بردى : المصدر السليق .جه .ص 5١‏ - 55 , 
- 41) . ومن تلك الأحداث الثى وقعت فى عصر الخليفة المستنصر ٠‏ انظر : لبن ميسر : اللصدر 
السابق. ص 78 ؛ المقريزى : القطط . ج١‏ .ص 757-757 ؛ اتماظ المثفا. 
.مصسطفى على دويدار : جزيرة | روضة منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية حكم المماليك , رسالة دكتوراة. 
غير منشورة , كلية الآداب . جامعة طنطا 50:٠١‏ م ..ص 1١8-٠١١‏ 

100 ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق ,.ج؟ .ص‎ - ٠ 

1 - ابن أبى أصييعة : اللصدر السايق . ج؟ .ص ١/8‏ - 11 ؛ الققطى : المصدر السابق .صن 945 ؛ 
لبن الغبرى : المصفر السليق .ص 5-١‏ 

- ابن أبى أصييعة : المصدر السابق ...7 . .مص /108 

77 - أو صالح الارمنى : تاريخ الشيخ أبى صالح ٠‏ المطبعة المدرسية , تكسقورد . 1444م .ص 04 

4 - المقريزى : القطط .جا .ص 11١‏ 

6 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق :جد ,ص +14 - 119 ؛ عطية القوصى : صلاح الدين واليهود, 
المجلة التاريضية المصرية , مج 14 , 1518 .ص 44 - 40 

77 - لبن أبى لصيبعة + اللصدر السايق ٠ج‏ .ع 185 . 

17 - لبن أبى أصيبعة : اللصدر السابق .ج؟ .ص 141 - +11 ؛ عطية القوصى : للرجع السليق . 
ص44 
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مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعدهااتعملاة 


ك١‎ 

لا - ابن أبى أصيبعة : اللصدر السايق .جد .ص 194 

ابن أبى أصييعة : اللصدر السليق .جد .ص 161 . 

, ابن أبى الصلت : الرسالة المصرية  خسمن كتاب توادر المخطوطات , تحقيق عبد السلام هارون‎ - ٠ 
سسلسلةالنخائر , الهيثة العامة لقصور الثقافة , القاهرة 1.1 م . ص:4‎ 

- لبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ,جا + القاص بمصر ».مص 5# 

1- ابن آبى الصلت : المصدر السايق .ص 41 

*/- ابن لبي أصيبعة : اللصدر السايق ,.ج؟ ».ص 145 

محمد شاكر مشعل : المرجع السايق . جنا .ص 51-11 

6 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق ٠‏ ج؟ ٠‏ مى 774 ؛ ابن بطلان : رسالة فى شرى الرقيق وتقطيب 
العبيد ‏ تحقيق عبد السلام هارون . سلسئلة نوادر المخطوطات , الهيئة العامة لقصور الثقافة , القاهرة. 
م , مقدمة التعقيق ..صى 77 : محمد شاكر مشعل : المرجع السايق .جا .ص ١65‏ 

- القفلى : المصير السابق .صن ٠١6‏ ؛ اين أبى تصييعة : المصدر السليق ,ج؟ ,ص 185 - 4.44 
الننزيدلى : اللصدر السايق دجن دمن 466 

/77- القضلى : المصدر السايق . صن 1١1‏ : لين ثبي أصيبعة : المصدر الصليق , ج؟ .ص 114 

8- ابن العبرى : المصدر السابق ..مى 1/4 - ه17 . وانظر أيضمًا : الققطى : المصدر السابق .من 


1 

4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق , ج.؟ .ص 147 : محمد شاكر مشعل : المرجع السايق , ج٠١ ٠‏ 
اص 144 

مه - لين آهى أصيبغة :اللصدر السايق . جد" دض 145 :سمير يحيى الجسال : لوجع االسليق :ج75 : 
ص 737 


41- لبن آبى أصيبعة: الفسدر السليق .جا .صن 164 : لين المبرى : اللصمر أقسليق . ص 184 1 
عبد المنعم ماجد : امرأة مصصرية تتزعم مظاهرة فى مهد الظيفة المستنصر باه الفاطمي , المجلة 
التاريخية لفصرية , مج 54 , 1997 .ص 54 : عبد الحميد | صبرا : أبو على المسن بن المسين بن 
الهيثم الخازن . مقالة ضمن كتاب ( عبقرية الحضارة العربية ٠‏ منبع النهضة الأيروبية) ؛ ترجمة عبد 
الكريم محفوظ . ا ٠‏ الدار الجنآهيرية , للنشر والتوزيع والإعلان . يتفازى ٠‏ +146م ,ص +57 

2 لبن أبي أصييعة : اللصدر السايق , ج؟ نص 144 

47 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق , جد ».ص 196 

4 - محمد شاكر مشعل : المرجع السليق ,جا :صن 194 - 

ها - فين أبن قسيينة «اللصير الفيق دعن دض 2 - جه 

41 -الين لبي ألصييعة : القصذر السليق دجنلا ».ص 44-58 ؛ ين الميري ؛ فين اسايق .من 
+14 ؛ سامى حمارته : الصتاعة الطبية فى العصر الإسلامى التهبى : مولة عالم الذكز , مع ٠١‏ 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يفيف 
1 يواهى- أفسناى - سبتسبر ٠‏ 1488م + الكويه .سن 416 : لغريه ريمون : القامرة تاريخ 
حاضرة ٠‏ ترجمة لطيف فرج . ا , دار الفكر للدراسات والتشر والتوزيع ‏ القاهرة 1114م ,ص 41. 

- ابن أنبى أصيبعة : المصدر السابق ,جب" .صن 574 

4 - ابن أبى أصييعة : المصدر السايق .جد .ص :74 ؛ ج7 .ص 131 

4 - الققطى : المصدر السايق »صن 594 ابن العبرى : المصدر الساليق ..صص :08 

+9 - لين لبي الضييعة : اللصدر السليق جنا ,ص 049 

41 - ابن بطلان : رسالة فى شرى الرقيق , تحقيق عبد السلام هارون , مقدمة التمقيق . مس 57/0 

9 - الققطى : المصدر السابق .ص 5-7-1568 ؛ ابن أبى أصيبعة : المصدر السليق ,جد .ص 181١‏ 
- 945 ؛ لبن العبرى : المصدر السايق ».ص .18 - 145 

47 - ابن بطلان : رسالة فى شرى الرقيق , تحقيق عبد السلام هارون . مقدمة التحقيق ».ص 5/1 -. 
497 سامى حمارقة : المرجع السايق , صن 701 - 715 

4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق . ج؟ ..ص 745 

49 - ابن أبي الصلت : الرسالة المصرية . ص45 - 17 ؛ القغطى : المصدر السايق .ص ١94 - ١١1‏ ؛ 
أبن أبى أصيبعة : المصدر السايق ٠ج"‏ ..ص 191 - /108 ؛ سلام شاقعى : أهل الثمة فى مصر فى 
العصر القاطمي الثاني والعصر الآيوبى ».صن 94 - 1١.‏ 

48 -اليخ لين التبييحة : لتر اسايق جا + سن 106 - صية قو ؛ وو إن مسوم لزان “عزنا 
زربي " ٠‏ ويجوز أنها من زرب الفنم ؛ وهو سازها - هو بلد بالشفر من نواحى المصيصة إحدى المدن 
الواقعة على شاطيء جيحان من ثفور الشام ٠‏ بين إنطاكية وبلاد الروم؛ بالقرب من طرسوس ٠‏ ياقوت 
الصموى : معجم البلدان . ج ١‏ , طبعة ويستتقظد , ليبتسيك , 1417م ,ص 711 

91 - سامى حمارنه : الطبيب العربى أبن العين زربى وآبحاثه فى العلل والعلاج ٠‏ بحث ضمن أبماث الندرة. 
العالمية الأولى لتاريخ علوم العرب . ج١‏ . صعهد اثثراث الطمى المربى + حلب .1609م .ص 941 
الصناعة الطبية ‏ المرجع السايق ..ص 0٠4‏ 

4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق ..جد؟ .ص 1/4 . وهناك عدد من الدراسات القيمة حول * كتاب 
الكافى فى الطب " انظر : سامى حمارته : الطبيب العربى اين العين زريى » مرجع سابق ».ص 41 -. 
+14 ؛ الصناعة الطبية .ص 799 ؛ محمد شاكر مشعل : اللرجع السابق .جا ..ص 199 - 19 

4 - اين أبى أصييعة : المصدر السايق ».جد .ص 1078 

سامى حمارنه : الطبيب العربى اين العين زربى ٠‏ مرجع سايق ».ص 746 

181 ج7 .من‎ ٠ اين لبى أصييعة : المصدر السايق‎ - ٠١ 

٠١‏ - القضلى : المصدر السايق .مس 7/6 - / ؛ أبن أنبى مصيبعة : المصدر السليق » ج ».ص 144 ؛ 
أنحمد عبد اليف حتقى : المرجع السايق . .من 

94 محمود الحاج قاسم : انتقال الب العربى إلى القرب ».صن‎ - ٠٠7 


مه قدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ا 

75+ - 154 أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب .جا , تحقيق شوقى ضيف ».ص‎ - ٠4 

٠١١‏ - ابن أبى أمسيبعة : المصدر السايق .ج” .ص 1١4 - 1١7‏ ؛ محمود الماج قاسم : اللرجع 
السايق .من 14 - 1610 ؛ أحمد عبد اللطيف حتفي : المرجع السايق ,ص 097 . 

٠‏ - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق .ج8 صن 1١1-1١4‏ ؛ محمود الماج قاسم : مرجع 
السايق .من 

. 047 اللقريزى : لتعاظ المنفا ..ج5 . ص 14 : أحمد عبد القطيف حتقى : المرجع السايق :ص‎ - ٠١ 

50 اللقريزى : اللصدر السليق .+5 .ص‎ - ٠8 

44 - 5 ابن أبى أصيبعة : المصدر السليق ».7 ,ص‎ - ٠ 

١ ابن أبى الصلت : الرسالة المصرية , تحقيق عبد السلام هارون , مقدمة التحقيق ».ص‎ - ٠ 

- ابن أبى الصلت : المصدر السابق ..ص 507 

+ ١١ ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق . ج8 .ص 41 : مقدمة تحفيق الرسالة المصرية .ص‎ - ١ 
047 أأحمد عبد اللطيف حنفى : المرجع السابق ,صن‎ 

ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق ٠‏ ج؟ .ص ٠‏ 

- مقدمة تحقيق الرسالة المصرية .ص ١5‏ 

65 ابن أبي الصلت : المصدر السايق' . مص‎ - ١ 

- ابن العبرى : للصدر السليق :ص ٠‏ 

11 - ابن أبى الصلت : المصدر السليق ..مص :8 

- ابن أبى الصلت : المصدر السابق , صن 4٠‏ ؛ أحمد عبد اللطيف : المرجع السلبق . صن 011 

4 - ابن أبى أصبيعة : المصدر السايق .ج؟ .ص 9١:‏ 

- القلشقندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ؛ج؟ , تحقيق محمد حسين شمس الدين :ا ٠‏ 
دار الكتب الطمية . بيروت .صن 074 

1 - ابن أبى أصيبعة : اللصير السايق .جد؟ .صن 148 ,008 -14 ,141 - 185,145 ! سلام 
شافع : ذفل النمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيويى ..94 

7 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق , جد .ص 141 - 147 ؛ المقريزى : التعاظ الحنفا .جا ,عن 
؛ قاطمة مصطفى عامر : مرجع السايق .صن 44 . .0؟ 

+17 - الققطى : المصدر السايق ..مى 774 - 770 ؛ لبن العبرى : المصدر السايق , صن 181 ؛ سلام 
شافع : أل القمة فى مصر فى العصر القاطمى الأول .ص 5١‏ . 

4 - اين أبى أصييعة : المصير السايق .جه .ص 111 - /340 . 
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مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


تيف 

176 - لبن آبى لصييعة : اللصدر السليق ,جا ددص 164 

11 - المقريزى : اتعاظ المنقا ..ج؟ .ص 44 . +1: سلام شاقعي : أهل النمة فى مصر فى العصر 
القاطمى الأول .ص 2# .. 

17 - أبن حجر السعقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر ٠القسم‏ الثانى , تحقيق حامد عبد المجيد ٠‏ 
القامرة :1171م ,.ص 717 - 717 : سلام شافع : المرجع السايق .ص 24 . 

4 - ابن لبى أصبيعة : المصدر السليق ..ج؟ .ص 141 

- ابن آبى أصبيعة : المصدر السليق .ج؟ ».ص 171 

17 - لبن آبى أصيبعة : المصدر السابق .ج؟ .صلا 

- المقريزى : اتعاظ الحنفا 5 ..صص 44 - 10 : محمد ماهر حمادة : الوثائق السيلسية والإدارية. 
للعهرد الفاطمية والتابكية والأبوبية ( دراسة نصوص ) ٠ ١.‏ مؤسسة الرسالة . بيروت , +18ام , 
اصن +19- 104 

176 - اين أبى أصييعة ؛ المصير لايق .7 .صن ١‏ - الها , 185 . 

+1 - القفطى : المصدر السايق .ص ٠١1‏ ؛ ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق ‏ ج؟ ,ص 114 , 

4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابق . ج؟ .ص 177 

178 - الققلى : المصدر السايق .ص 1704 

- اين أبى الصلت : المصدر السايق ٠‏ .ص 4١‏ 

1 - القفطى : المصير السايق ».صن 82 - 816 

- القفطى : المصدر السايق صن .74 

- لبن لبى أصبيعة : المصدر السايق . جا .ص 130 

- التقلى : المصدر السايق .ص 1715 


4 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق » ج؟ .ص 134-137 


6 - الققطى : اللصدر السابق .ص .7-1-5 

7 - القضلى : المصدر السابق .ص 7.7 

147 - ابن أبى أصييعة : اللصدر السايق .ج75 .ص 175 . 174 . ذكرت زيغريد هونكه ٠‏ أن ابن 
رضوان كان يحلو له أن يهاجم غريمه فى كل آن وحين ٠‏ قكتب مرة * جهل ابن رضوان معرفة بالنسبة 


إلى ابن بطلان ومرة أخرى ‏ ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها " ثو * رسالة إلى أطباء 
القاهرة عن الجديد لابن بطلان " وهكذا دواليك . زيغريد هوتكه : شمس العرب تسطع على الغرب ” أثر 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ولع 
المضارة العربية فى ثوروية * . نقله عن الأمانية , قاروق بيضون وكمال دسوقى ٠‏ بيروت 7٠٠٠ ٠‏ :ص 
0 

14 - ابن أبى أصيبعة : المصدر السايق ,جه ».ص 554 

- أبن فكرى براى : اللصدر السابئق .جه ..ص 34 

- القفلى : المصدر السايق .ص 444 

- ابن وضوان : دفع مضار الأبدان .ص 1١١‏ - 1:8 . 

444 القضلى : المصدر السايق ...مص‎ - ٠65 

- لبن رضوان : اللصدر السايق .ص 147 - 11 

- ابن أبى أصييعة : المصر السايق . ج؟ .ص 10/١‏ .1076 ,195 .314 

- ابن أبى أصييعة : المصدر السايق , ج.؟ .ص 1:1 

٠1‏ - ابن أبى أصيبعة : المصدر السابن 

ابن أبى الصلت : الرسالة المصرية .ص 51 , /150 

+51١ - 9:8 ؛ الققطى : المصير السايق , .صن‎ 45 - 4١ ابن أبى الصلت : المصير أنسايق , صن‎ - ٠4 
911 أبن أبى أصيبعة : المصدر السليق , ج؟ .ص‎ 

٠‏ - راجع ما تقدم عن اين حسداى فى هذا البحث 

204 جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى , ج؟ , دلر الهلثل , القاهرة (دت) :ص‎ - 1٠١ 

- ابن دفماق : الانتنصار لواسطة حقد الامصار . ج.! ٠‏ تحقيق لجنة إحياء التراث . دار الأفاق 
الجديدة ٠‏ بيروت : (دت) . ص ١9‏ ؛ المقريزى : الخطط . جب .ص 5.1 

1 - ابن بقماق : المصدر السابق . الجزء والصفحة ؛ للقريزى : الصدر السابق ,ج .ص ٠‏ 
- 

175 - اللقريزى : المصدر السليق , جد؟ ,ص 5.1 

4 - ابن دقماق : المصدر السابق , الجزء والصفحة . كانت وظيفة الغازن من وظائف البلاط فى العصر 
الإخشيدى . وصاحبها يشولى أمر خزانة الأمير ويشرف على ما فى قصره . بالإضافة إلى إدارة 
ممتلكاته الفاصة وهو يشبه صاحب بيت المال فى العصر الفاطمى والغازثدار فى العحصر المملوكى ٠‏ 
وقد شغل أبو بكر محمد بن عبد الله الغازن هذه الوظيقة فى عهد الإخشيد نفسه , وكان له عدد من 
الاعوان والمساعدين . وذكر الشيخ أبو صالح الارمنى أن محمد الخازن فت إبريم من بلاد النوبة فى 
أيام كافور , وكانت وفاته سنة 4ه؟ه / 17م . أبو صائح الارمنى : تاريخ الشيخ أبى صالح »صن 
٠7‏ ؛ ابن دقماق : المصدر السابق ,ج؛ .ص 74 ؛ ابن ظهيرة : الفضائل الياهرة فى محاسن مصر 
.والقاهرة , تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس ٠‏ مطبعة دار الكتب , القاهرة . 1575م ٠‏ سيدة. 
إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الإخشيديين . الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1944م .مس 
61 ؛ مصطفى دويدار : جزيرة الروضة .ص 5.1-1.0 

8 - ابن دقماق : المصدر السايق . ج.ة .صن 54 


مه الفدووي ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اج اسيودية 


لهف 

- ابن دقماق : اللصدر السابق , الجزء والصفعة. 

117 - أبن جلجل : طبقات الأطياء .ص 1١6‏ . 

13 - اين ألبى الصلت : الرسالة المصبرية . .من 

- القققشتدى : صبح الأطنى »ج؟ .ص 074 

+10 - ابن لبى لصيبعة : المصدر السايق , ج. ,ص 11 

إلا - نيوان السيينة:التصمر ضاق جالامض 06ل 

ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ٠‏ الجزء والصفحة .. 

17# - ابن أبى أصيبعة : اللصدر السابق , الجزء والصفعة ٠‏ 

6 - رشيد الجميلى : المضارة الإسلامية وآثارها فى المضارة الأوروبية . منشورات جامعة قاريونس ٠‏ 
بنفازى , (ددت) .ص 114 

10 - سعيد ماشور : امدينة الإسلامية وأثرها فى المضارة الأوروبية , دار النهضة المربية , القاهرة. 
:37م .ص 167 ؛ رشيد الجميلى : امرجع السابق .ص 176 ؛ زيفريد هوتكه : شمس العرب 
تسطع على القرب ,ص 515 - 514 

1 - محمود الماج قاسم : انتقال الطب العربى إلى القرب .صن +8 - 01 ,18-107 ؛ كمال 
السامرائى : مشتصر تاريخ الطب ١ ٠‏ , الدار الوطنية للتوزيع , بقداد . 1124م جنا ,ص 149 
جه .ص 516 - 73 ؛ زيقريد هوئكه : اللرجع السابق ,.ص 595 - 594 ؛ فوستاف لويين ؛ 
احضارة العرب . ترجمة عادل :.عيتر . الهيئة المصرية العامة الكتاب , القاهرة . 7٠٠١‏ م ..ص 155 . 

1 - زيشريد هونك : المرجع السابق .م 597 : جوزيف شاخت وكليفوره بوزيرت : تراث الإسلام , 
0 

8 - زيقريد هوثك : اللرجع السابق ,من 594-544 

- انظر ما تقدم من هذا البحث , هامش 80 

14 - مقدمة تحقيق رسالة بن بطلان فى ششرى الرفيق .ى 701 ؛ كمال السامرائى ؛ المرجع السابق» 
جا نص اه 

1 - زيفريد هوثك : مرجع السايق .ص 240 

؟ا - السامرائى : للرجع السلبق .جا .سس 4ه ؛ محمود الماج قاسم : للرجع السايق .ص 111 - 
5 

1 - جان شارل سورنيا : تاريخ الطب ,ص 26 - 2 . 

84 - ول ديورانت : قصة المضارة . مج؛ , ج.؟ , ( عصر الإيمان  )‏ ترجمة محمد بدران ٠‏ الإدارة. 
الثقافية بجامعة الدول العربية , القاهرة 1418م صن 9-4 


:مه الهو ع اممنافاه. 


؛قااق وم /عدهااتعملاة 


الا 

هاا - محمود الحاج قاسم : النتقال الب العربى .ص +8 . 

1 - جوستاف جروتيباوم : حضارة الإسلام . ترجمة عبد 
اللكتاب , القاهرة 1154م .ص 450 . 

11 - زيفريد هوفكك : المرجع السايق .ص 574 

1 - سامى حمارنه : علوم المياة . بحث ضمن كتاب عبقرية الحضارة العربية :ص 401 . 

4 - زيفريد هوتك : المرجع السابق . ص 7١‏ . وقد ذكر ابن أبى أصيبعة : عيون الاثياء ٠ج ٠‏ مس 
٠7‏ ؛ هذا الكتاب باسم " مفتاح السرور من كل الهموم , ومفرح النفس " وقد ألفه التميمى بعصر ٠‏ 
وأهداه لبعض إخواته بها 

.1 - سمير يحيى الجمال : الطب والصيدلة , ج؟ .مس 559 

11 - محمود الحاج قاسم : انتقال الطب العرى .ص 101 ؛ زيفريد هوتك : اللرجع السايق ,ص :5 . 

1 - على بن رضوان : نفع مضار الأبدان , مقدمة التحقيق .ص 79-18 

17 - زيفريد هوك ؛ المرجع السايق .ص 548 

4 - زيفريد هوتكه ؛ المرجع السايق .ص 754 

146 - زيفريد هوثك ؛ المرجع السايق .ص .5 - 501 . 


.توفيق جاويد ٠‏ الهينة المصرية العامة 


مه قوع اممنافاه. 


هالوم /عدها عملا 


ليف 
المصادر والمراجع 
الولاً : المصادر : 
- ابن أبى أصيبعة : موفق الدين أيو العباس تحمد بن القاسم السعدى الخزرجى 
(ت14١ه‏ / +1717١م)‏ : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . ثلاثة أجزاء ,دار 
الثقافة . بيروت ٠‏ 1541م. 
١‏ - ابن أبى الصلت : آبو الصلت آمية بن عبد العزيز ين آأبى الصلت الأندلسى ( 014ه / 
1174-77م) : الرسالة المصرية , ضمن كتاب نوادر المخطوطات ٠‏ تحقيق 
عبد السلام هارون ؛ سلسلة النخائر , !لهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ 
القاهر: 
* - ابن الأثير : عز الدين أبو المسن على بن أبى الكرم محمد الشيبانى الجزرى (ت 
1ه / 1277م) : الكامل فى ااتاريخ , الجزء الحادى عشر ٠‏ دار صادر 
ابيروت .1615م 
- ابن بُطلان : أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون البفدادى ( ت : بعد 
اسنة 400ه / 7١1م)‏ ؛ رسالة جامعة لفنون نافعة فى شرى الرقيق 
وتقليب العبيد . ضمن كتاب نوادر المخطوطات , تحقيق عبد السلام هارون , 
سلسلة الذخاة . ٠‏ الهينة العامة لقصور الثقافة . القاهرة .٠١‏ 0م 
٠‏ - ابن تغرى بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ( 1/4 له / 
46م : الثجوم الزاهرة فى ملوك مصصر والقاهرة ٠‏ الجزء الخامس , 
ن طبعة دار الكتب ‏ القاهرة ٠»‏ 


لك" 


تحقيق محمد بك رمزى » نسخة مصورة 
كام 


- ابن جلجل : أبو داود سليمان بن حسان ( ت : بفد سنة 144ه / 114م) : طبقات 
الأطباء والحكماء ٠‏ تحقيق فؤاد سيد ٠‏ مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى 
للأثار الشرقية » القاهرة 

ابن حجر العسقلانى : القاضى شهاب الدين أحمد بن على الحافظ العسقلاتى (ت هله 
/444م) : رفع الإصر :مصر ء القسم الثانى ؛ تحقيق حامد 
عبد الصميد . القاهرة . 1971م 


مقلم 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق وم مها مما 


ةلاع 
8 - ابن دقماق : إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى (ات 4ه /16-1م) : الاتتصار 
لواسطة عقد الأمصار , الجزء الرابع : تحقيق لجنة إحياء التراث العربى , 
دار الآقاق الجديدة بيروت , ( دت ) 
- ابن رضوان : أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر المصرى ( 07 4ه / 
1٠م‏ : كتاب دفع مضار الأبدان برض مصر ٠‏ تحقيق عبد الحميد 
دياب مكتية ابن قتيية , الكويت , 1646م. 


أبن الزيات : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الاتصارى ( 4١للف‏ / 
مم ) : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الكبسرى 
والصغرى ٠‏ مكتبة المثتى يقداد ( دت) ٠‏ 

١‏ - ابن سعيد : أبو المسن على بن موسى بن سميد الأتدلسى ( مهاه / 1747م) 

اقرب فى حلى المغرب , القسم الخاص بمصر ( الفسطاط ) , تحقيق زكى 


؟مقام, 


- المغرب فى حلى المغرب , الجزء الأول , تحقيق شوقى ضيف ٠‏ دار المعارف ٠‏ 

القاهرة 1604م 

17 - ابن ظهيرة : أحد علماء القرن التاسع نو الفاشر الهجرى : الفضائل الباهرة فى 
محاسن مصر والقاهرة , تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس ٠‏ مطبعة 
دار الكتب , 1575ام. 

17 - ابن عبد الظاهر : محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان السعدى 
المصرى (ت 145ه / 1741م) : الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية 
القاهرة ٠‏ تحقيق أيمن فؤاد سيد , مكتية الدار العربية للكتاب , القاهرة ٠,‏ 
الطيعة الأولى 1557م 

١6‏ - ابن العبرى : أبو الفرج جمال الدين جريجوريوس بن هارون الطبيبٍ الملطى (ات 
1ه /1241م) : تاريخ مختصر الدول ٠‏ تحقيق الأب أنطوان صلحاني 
اليسوعى . دار المشرق ٠‏ الطبعة الثالثة , 1147م. 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مده ااتعملاة 


1 

/ ابن ميسر : تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلب بن راغب ( ت //اته‎ - ٠6 
انتقاه المقريزى ) » تحقيق أيمن فؤاد‎ ( ٠ 74م) : المنتقى من آخبار مصر‎ 
للدراسات الشرقية , القاهرة , (دت)‎ ٠ سيد , المعهد العلمى الفرتسى‎ 

- أبو صالح الارمنى : أبو المكام جرجس بن مسعود ( ت : أوائل ى /اه / 17م) : تاريخ 
الشيخ أبو صالح المعروف ب : كتائس وأديرة مصر , المطبعة المدرسية , 
أوكسفورد , 1444م 

١‏ - البلوى : آبو محمد عبد الله بن محمد بن عمير بن محفوظ المديثى اليلوى ( ت : بعد 

.وثلاثين وثلاثماثة من الهجرة / ق ١٠م)‏ : سييرة أحمد بن طولون , 
تحقيق محمد كرد على ؛ سلسلة النخائر ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة » 
القاهرة , 1445م 

- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر بن حمد الشافعى (ت ١١1ه‏ / 
٠6‏ 6ام): حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ؛ تحقيق خليل منصورء 
الجزء الأول , دار الكتب العلمية ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت . 1941م 

- القفطى : الوزير جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن عبد الواحد ( 147ه / 
4 + .خبار العلماء بنخبار الحكماء . نشر جوليوس ليبرت ٠‏ لييزج ٠‏ 
ككلم 


٠‏ - القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على القلقشتدى ( ت ١]لمف‏ / 1418م) : صيح 
الأمشى فى صناعة الإنشا : الجزه الثالك : تحقيق محمد حسين شمس 
الدين ٠‏ دار الكتب العلمية , الطبعة الأولى ؛ بيروت ٠‏ 1441م 

07 / المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين على المسعودى (ت 5408 لو 541 ه‎ - ١ 
الجزء الأول . تحقيق يوسف‎ ٠ أو 1017م ) : مروج الذهب ومعدن الجوهر‎ 
1941م.‎ ١ بيروت‎ ٠ دار الأندلس , الطبعة الأولى‎ ٠ أسعد داغر‎ 

- المقرى : أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى العيش بن محمد المقرى التلمساتى 
(41١٠1ه‏ 1753م ) : تف الطيب من غصن الأنداس الرطيب ٠‏ وذكر 


«مه. القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قال ومو امه ا نومام 


للك 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب , الجزءان الثانى والثالث ؛ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة , 1144م. 

77 - المقريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد القادر (ت هله / ١144م‏ : 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ‏ المعروف بالخطط المقريزية , جزمان, 
مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة ( دت ) ٠‏ 

- اتعاظ الحنفا بتخبار الأئمة الفاطميين الخلفا , ثلاثة أجزاء : الجزء الأولء 
تحقيق جمال الدين الشيال , دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة ٠‏ 1144م. الجزمان 
الثاني والثالك , تحقيق محمد حلمى محمد أحمد , المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية , لجنة إحياء التراث الإسلامى , القاهرة , 1111م , 151/5م. 

4 - ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى البقدادى (ات 757 ه / 
4م ) : معجم البلدان ؛ الجزء الثالث . طبعة وستنفلد , ليبتسيك ٠‏ 
مام 

ثائيًا : المراجع + 

١‏ - أنخل جنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاتدلسى ٠‏ ترجمة حسين مؤتس ٠‏ مكتبة النهضة 
المصرية , الطبعة الأولى ٠‏ القاهر: 

١‏ - أحمد عبد اللطيف حنفى محمد ( دكتور ) : الدور السياسى والحضارى للجاليات 
المغربية فى مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى نهاية العصر الفاطمى ٠‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب ٠‏ جامعة طنطا ٠‏ 19417م. 


ومكام, 


؟ - أحمد عيسى ( بك ) : معجم الأطباء . القافرة ٠‏ 1111١ه‏ / 1147م . 

4 - أندريه ريمون : القاهرة تاريخ حاضرة ٠‏ ترجمة لطيف فرج ٠‏ دار الفكر للدراسات 
النشر والتوزيع . الطبعة الأولى , القاهرة 1544م 

ه - بول غيلونجى وزيتب الدواخلى : الحضارة الطبية فى مصر الفرعونية . القاهرة 1178١م.‏ 


- جان شارل سورنيا : تاريخ الطب من 
اليجلاتى . سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت , مليو ؟--1م. 


٠‏ ترجمة إبراهيم 


مه نفدو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


1 
- جورجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامى ٠‏ الجزء الثالك , دار الهلال , القاهرة » (دت). 
8 - جوستاف جوريتباوم : حضارة الإسلام , ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد , الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 1544م. 
١‏ - رشيد الجميلى ( دكتور ) : حركة الترجمة والنقل فى المشرق الإسلامى فى القرنين الأول 
والثانى للهجرة ٠‏ منشورات جامعة قاريوتس ٠‏ بنقازى , ( ددت ) 
- الحضارة العربية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية ٠‏ متشورات جامعة 
قاريونس ٠‏ بنفازى , (دت) . 
زيغريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب * أثر الحضارة العربية فى الأوروبية *, 
نقله عن الالمانية ٠‏ فاروق بيضون وكمال دسوقى ٠‏ بيروت ١‏ ٠٠٠1م‏ 
١‏ - سامى حمارنه ( دكتور ) : الطبيب العربى ابن العين زريى ورأبحاثه فى العلل والعلاج, 
بحث ضسمن أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ علوم العرب , الجزء الأول ٠,‏ 
معهد الثراث العلمى العريى , حلب 1518م 
- الصناعة الطبية فى العصر الإسلامى الذهبى . مجلة عالم الفكر , المجلد 
العاشر ٠‏ العدد الثائى . يوليو - أغسطس - سبتمير ٠‏ الكويت : 1514م. 
- علوم الحياة . مقالة ضمن كتاب ( عبقرية الحضارة العربية . منبع النهضة 
الأوروبية ) . ترجمة عبد الكريم محقوظ , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان ٠‏ الطبعة الأولى , بنذ 
- سعيد الديوة جى ( دكتور ) : الموجز فى الطب الإسلامى ٠‏ الطبعة الأولى ؛ الكويت ٠‏ 
لكام 
1 - سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوروبية ٠‏ 
دار النهضة العربية . القاهرة 1575م 
4 - سلام شافعى محمود ( دكتور ) : آهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثاني 
والعصر الأيوبى ‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة 1947م. 
- أهل الثمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ الهيثة المصرية العامة 
اللكتاب, القاهرة 1556م 


م143٠‎ ٠ ارك‎ 
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٠١‏ - سليمان قطانة ( دكتور ) : الطب العريى . مجلة عالم الفكر , المجلد العاشر , العدد 
الثانى ٠‏ يوليو - أغسطس سبتمير ٠‏ الكويت 1414م 

- سمير يحيى الجمال ( دكتور ) : تاريخ الطب والصيدلة المصرية , الجزء الثالث ؛ ( فى 
العصر الإسلامى ) ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1145م. 

1١‏ - سيدة إسماعيل كاشف ( دكتور ) : مصر فى عصر الإخشيديين » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة , 1524م 

8 - صفى على محمد ( دكتور ) : الحركة العلمية والآدبية فى الفسطاط , منذ الفتح العربيى 
إلى نهاية الدولة الإخشيدية , الهيثة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 
ان 

- عبد الحميد . صبرا ( دكتور ) : أبو على الحسن بن الحسين بن الهيثم " الخازن * , 
مقالة ضمن كتاب ( عبقرية الحضارة العربية . منبع النهضة الاوروبية ) ٠‏ 
اترجمة عبد الكريم محفوظ , الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ بتفازى , 15م. 

١‏ - عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : امرأة مصر تتزعم مظاهرة فى عهد الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمى , المجلة التاريخية المصرية ؛ المجلد 54 ؛ القاهرة 15997م. 

١‏ - عطية القوصى ( دكتور ) : صلاح الدين واليهود . المجلة التاريخية المصرية , المجلد 
4 , القاهرة 1699م 


» ترجمة عادل زعيتر , الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ غوستاف لويون : حضارة العرب‎ - ١ 
. دم‎ ٠١ القاهرة‎ 

77 - فأطمة مصطفى عامر ( دكتور ) : تاريخ أ. فى مصر الإسلامية ( من الفتح 
العربى إلى نهاية العصر القاطمى ) ٠‏ الجزء الثانى , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ القاهرة » 
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4 - قاسم عبده قاسم ( دكتور ) : اليهود فى مصر , دار الشروق ٠‏ القاهرة » 1157م٠‏ 

, الدار الوطنية للتوزيع‎ ٠ جزءان‎ ٠ كمال السامرائى ( دكتور ) : مختصر تاريخ الطب‎ - "٠ 
الطبعة الأولى » بقداد , 1544م‎ 


0 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


:م6 اهدو ع مناه 


غء 

- ماكس مايرهوف وجوزيف شاخت : خمس رسائل لابن بطلان وابن رضوان ٠‏ القاهرة. 
3 

37 - محمد دياب ( دكتور ) : الطب والأطباء فى مختلف العهود الإسلامية , مكتبة الأنجلى 
المصرية , القاهرة +/161م. 

4- محمد شاكر مشعل ( دكتور ) : الدور العريى فى التراث الغلمى ٠‏ الجزء الأول , 
القاهرة 1615م 

4 - محمد العربى الخطابى ( دكتور ) : الطب والأطباء فى الأتدلس الإسلامية , ( دراسة 
تراجم ونصوص ) » جزمان ٠‏ دار الغرب الإسلامي , 1144م 

٠‏ - محمد ماهر حمادة ( دكتور ) : الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والاتابكية 
والآيوبية . ( دراسة نصوص ) ٠‏ مؤسسة الرسالة ؛ الطبعة الأولى ؛ بيروت ٠‏ 
3 

١‏ - محمود الحاج قاسم ( دكتور ) : انتقال الطب العربى إلى الغرب , معابره وتاثيره ؛ دار 
النفائس ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ دمشق ٠‏ 1545م . 

- مختار رسمى ناشد ( دكتور ) : فضل الحضارة المصرية على العلوم ٠‏ الهيثة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 1517م 

77 - مصطلفى على دويدار ( دكتور ) : جزيرة الروضة منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية حكم 
المماليك , رسالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ كلية الآداب . جامعة طنطا , 
نكي 


4 - ول ديورانت : قصة الحضارة ٠‏ المجلد الرابع الجزء الثالث عشر ( عصر ١‏ 


بجامعة الدول العربية ؛ القاهرة ٠‏ 


اترجمة محمد بدران ٠‏ الإدارة الثقا 


4 

5 

عمد وال معمتع06 كما كتمع عامرهعا مع واساط كما : ممههدة؟ عمادما/ة - 35 
. 1936 ,دوقت عا .كنول 

. 1903 م«مفدما مكمه ل بسعلة , ٠‏ .لول بدتعومء وعم طمتسعل 106 : * “* “36 


؛قالقومو/عدها عملا 


مكانة علم الفلك فى الاتدلس فى عصر الدولة الاموية. 


٠, مقدية‎ 


عرف العرب قبل الإسلام النجوم والكواكب السيارة , وكانت هذه المعرفة نابعة من 
ملاحظتهم الدقيقة ٠‏ وخبرتهم الطويلة الناتجة عن تنقلهم المستمر وضربهم فى الصحارى 
سعيًا وراء أماكن صالحة للإقامة فيها ٠‏ الأمر الذى يتطلب منهم معرفة بالنجوم كى يهتدوا 


بها فى الليل ٠‏ أو اتخنونها علامات تدل على تساقط المطر . وعلى أوقات الحر والبرد 
والجفاف ومهاب الرياح .)١(‏ ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن صاعد الاندلسى بقوله : * 
وكان للعرب مع هذا معرفة بثوقات مطالع التجوم ومغاربها وعلم بثثواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول التجرية لاحتياجهم قى معرفة ذلك من أسباب 
المعيشة" (7). ويذكر الجاحظ أن العرب عرفوا الأثواء ونجوم الاهتداء * .. لآن كل من كان 
بالصحاح الأماليس .. مضطر إلى التماس ما ينجيه ويؤديه , ولحاجته إلى الفيث وفراره 
من الجدب وضمه بالحياة ‏ اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الفيث * 9). 

.ولم تكن معرفة العرب بالنجوم والكواكب قائمة على قاعدة أو على نظر عقلى أو علمى 
مستمد من مصنفات وضعوها لهذا الفرض ٠‏ بل إنها - كما سيق القول - قائمة على 
مجرد الملاحظة الدقيقة والخبرة الطويلة التى تطلبتها ظروف معيشتهم فى الصحراء (؟). 
وعلى رغم ذلك إلا أن العرب قد تثثروا فى هذا المجال بغيرهم من الشعوب المجاورة لهم 


» مدرس بكلية الآداب - جامعة طنطا. 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


45 
- الذين تعاملوا معهم - فاقتبسوا منهم الشىء الكثير , وخاصة من الهنود واليونان والفرس 
والكلدان ؛ الشىء الذى أثرى معرفتهم بالإضافة إلى ما عرفوه بأتفسهم من ملاحظتهم 
وخبرتهم (9). ومما يدلل على ذلك ٠‏ التاثير الكلدانى - على سبيل المثال - فى معرفة العرب 
بالنجوم , الألفاظ العربية الفلكية ذات الأصل الكلداني مثل لفظ " المريخ * التى تقابل لفظة 
“مرداخ " فى الكلدانية , ولفظ " زحل " التى تقابل " كادن " وألفاظ " ثور "و ” السرطان "و 
"العقرب " و ' الدلى ' وهم يقابلون * ثورا " و" العقرب " و " دولا " فى الكلدانية .)١(‏ ونقل 
العرب عن أهل اليونان معارفهم فى الفلك , وذلك عن طريق أو بواسطة السريان - النين كانوا 
الاكثر اماما بعلوم اليونان - ومن هذا التراث اليونانى - على سبيل المثال - نقل سرجيس 
الرسعينى السريانى (ت77هم) رسالة فى تأثير القمر وفى حركة القمر , وعنه أخذها 

العرب("), 

وعلى الرغم مما نقله المرب عن الشعوب المجاورة لهم من معلومات فلكية هامة ؛ إلا أن 
العرب كانوا على معرفة كبيرة ووثيقة بالفلك ٠‏ حتى إن ابن صاعد الاندلسى يذكر أن ملوك 
حمير كانت لهم " ... مذهب فى آثار أحكام التجوم وميل إلى معرفة طبائعها * (8). بل إنه 
يذكر أن الهمذانى صاحب كتاب " الإكليل فى أخبار حمير " يذكر أن معرفتهم الدقيقة بالفلك 
مكنتهم أن لا يستعملون آحد ٠ن‏ قوادهم إلا بعد أن ي " ... عرفوا مولده ووجدوا أولته من 
البروج والكواكب ( وأنهم ) ... إذا أرادوا غزو أمة من الأمم تخيروا لذلك الأوقات السعيدة 
والطوالع المشاكلة مواليدهم والملائدة لنصب دولتهم ومكثوا فى ارتيادها الازمان الطويلة حتى 
تمكنهم على اختيارهم ٠‏ فكانوا يبلفون بهذا حيث شاءا من المراتب العالية * (1). ويذكر ابن 
قتيبة فى فضل العرب علي غيرهم , إنهم كانوا على علم وتفرد بعلم النجوم وأسمائها وأنوائها 
ومطالعها ومساقطها والاهتداء بها ٠‏ ويذل على بقوله " ... وللعرب أسجاع فى طلوع النجوم, 
تدل على علم جم كثير كقولهم إذا طلع سهيل برد اليل , وضيف السقم ٠‏ وكان للحوار الويل ٠‏ 
فإذا طلع النجم اتقى اللحم . وخيف السقم . وهم أيضمًا أعلم الناس بمخايل السحاب » 
ومناطرة ومخلفة " .)٠١(‏ 

وكانت العرب فى جاهليتها تعبد التجوم والكواكب ٠‏ فكانت حمير تعبد " الشمس )1١("‏ 
وكنانة تعبد * القمر " ٠‏ وجذام " المشترى " . وقيس ” الشحرى " , وأسد * عطارد '(15) وكان 
العرب يعتقدون أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى ‏ وأنها حية ناطقة. 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااهومواعدهاتعملاة 


الا 

وأن الملائكة تختلف فيما بينها وبين الله » وأن كل ما يحدث فى قدرهم إنما هو على قدر ما 
كانت تجرى به الكواكب عن أمر الله ٠‏ فعظموها وقدموا إليها القرايين (1). 

ونظرًا للمعرفة الوثيقة للعرب بالفلك والنجوم , حاجهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز 
باك ؛ فقد وردت فى القرآن الكريم تدعوا الناس إلى النظر فى هذا الكون وتدير 
آياته » ومعرفة أنه من صنع الله سبحانه وتعالى ٠‏ ومن هذه الآيات قوله تعالى " والشمس 
تجرى لمستقر لها ذاك تقدير العزيز العليم » والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٠‏ 
لا الشمس ينبقى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ٠‏ وكل فى فلك يسبحون * (1), 
وأيضًا قوله تعالى * فلا أقسم بمواقع النجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * .)١5(‏ 

ومثلما اهتم العرب بالفلك قبل الإسلام , جاء اهتمامهم به فى الإسلام ٠‏ وإن كان بصورة. 
أكبر , حتى أن نزعتهم العلمية فى الفلك - التى لازمت العرب منذ انتشار الإسلام - كانت 
تقوى مع الآيام (17). وجاء هذا الامتمام الشديد بالفلك نتيجة لحاجة المسلمين الماسة 
فبعض الاحكام الشرعية الإسلامية ترتبط بالظواهر الفلكية ؛ مثل اتجاه القبلة وثوقات الصلاة 
واختلافها حسب المواقع والفصول تقتضى معرفة المواقع والفصول ومعرفة الموقع الجغرافي 
لكل بلد من البلدان وأيضًا حركة الشمس فى البروج :)١7(‏ إلى جانب حث الله سبحانه وتعالى 
للمسلمين على أنه التدبر فى أمر السماء وفى الشمس والنجوم والكواكب ؛ وهناك فيات كثيرة 
تحث المسلمين على ذلك ٠‏ ومنها على سبيل المثال , قوله سبحانه وتعالى " إن فى خلق 
السموات والأرض واختّلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها , ويث فيها من كل دابة ٠‏ وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ” (14). 

ومن هنا جاء اهتمام المسلمين بهذا العلم , فعملوا على إثراء تجريتهم الشخصية وتراثهم 
المتوارث فى هذا المجال بالنقل عن التراث العلمى ثلأمم المجاورة لهم , فنهل العرب من التراث 
الهندى(9') عند نقلهم عن الثقافة الفارسية(*؟) بالإضافة إلى التراث اليونانى (1"). وقد ثولى 
العياسيون - منذ قيام دولتهم - اهتمامًا كبيرا بالفلك وبمؤلفاته , وعملوا على ترجمتها إلى 
اللفة العربية . فيذكر ابن صاعد الأتدلسى أنه فى عام 67١ه‏ / ؟/الام وقد على الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور فى بغداد رجل فلكى من أهل الهند - لم يسميه - عالم بالحساب 
المعروف بالستد هتد فى حركات التجوم ٠‏ وإنه التقى مع الفلكيين العاملين فى بلاد المنصور ٠‏ 


مه الفدووي6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4ه 
افأمر الخليفة المنصور عالمه الفلكى محمد بن إبراهيم الفزارى(؟") أن يترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية (9), 

ولم يكتف الخليفة المنصور بهذا ٠‏ بل أرسل إلى إمبراطور الروم يطلب منه إرسال يعض 
الكتب الفلكية اليونانية , وطلب من علماء القلك قى بلاطه أن يقوموا بترجمتها إلى اللفة 
العربية. وسار الخلفاء العباسيون من بعد على متهجه فى الاهتمام بالفلك وترجمه مؤلفاته إلى 
اللغة العربية . وكان هذا واضمًا بشدة فى عصرى الرشيد والمثسون . ففى عهد الخليفة 
المنمون(؟؟) (15 - 118ه / 17-417مم) ظهر عدد كبير من علماء الفلك ؛ ومنهم أحمد بن 
محمد التهاوندى ٠‏ ويحيى بن أبى منصور ٠‏ وسند بن على الذى آلف مع يحيى بن أبى متصور 
زيجا فلكيًا (19). وغيرهم الكثير من العلماء. 

وتطور علم الفلك فى المشرق تطور) كبيرا بعد ترجمة أمهات الكتب الفارسية واليونائية فى 
هذا المجال وقد درسها العلماء المسلمون المتمون بعلم الفلك , ثم أصلحوا أخطائها , 
وأضافوا إليها الكثير مما أثرى هذا العلم وظهرت بصمات العلماء والعرب والمسلمون عليه 
بصورة واضحة وجلية . 


هلم الفلك فى الآتدلس فى عصر الدولة الاموبة (117-172ه/08/ا-:؟١امء‏ 

حرص المسلمون بعد فتحهم للأتدلس على الاهتمام بالعلوم المختلفة , للعمل على النهضة 
.بهذا الإقليم البعيد ٠‏ الذى لم يعرف يمن أهله قبل الإسلام اهتمام بالعلم على حسب وصف ابن 
صاعد الأثدلسى (1"). وتمثل اهتمام المسلمين هذا بالعلوم الديتية واللسانية فقد دون العلوم. 
العقلية . حيث يذكر أحد الباحثين المحدثين أن اهتمام الفقهاء الأندلسيين اقتصر على معرفتهم 
باتجاه القبلة وتعين مواقيت الليل والنهار على مدار العام للتعرف على أوقات الصلوات 
والتاكد من مواقيت الأهلة لتعيين بدايات الشهور العربية فقط (!"). وكانوا لا يحتاجون إلى 
أكثر من ذلك , ولهذا كانوا يصفون من يتعمق فى دراسة علم الفلك بالزندقة على حسب وصف 
ين 


ابن حزم 

استمر تجاهل المسلمون فى الأندلس لعلم الفلك ودراسته فترة عصر الولاة ( 50 - 
178ه/ 117- دملام) ولكن مع بداية حكم الأمويين ( 174 - الاقف / 1/00 - .5١٠1م)‏ 
تحركت نوازع العلماء الأندلسيون لدراسته والاستقادة من معارقه فى حياتهم اليوميةل؟؟) . 
ومن هنا تستطيع أن تحدد بداية الاهتمام بعلم الفلك فى الأندلس ببداية حكم الدولة الأموية فى 


م6 لقو ع مناه ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


ك1 
الأندلس (14ه / هلام) حيث رحل كشير من طلاب العلم إلى المشرق بغرض الحج وطلب 
العلم فيه , فتخنوا ينهلون من العلوم فى المشرق - ومنها الفلك - ونقلوا ذلك إلى الأندلس عند 
عيدتهم (:25 
تجمع المصادر والدراسات التاريخية الحديثة على أن البدايات الحقيقية لظهور علم الفلك 
فى الأثدلس تبدا فى منتصف القرن الثالك الهجرى / الثامن الميلادى ؛ وتحديدًً فى عصر 
الأمير الأموى محمد بن عبد الرحمن الأوسط (517/5-174ه/40-455م)7١")‏ , حيث يذكر 
ابن صاعد الاثدلسى أنه فى عهد ظهر العالم العالم أبو عبيده مسلم بن أحمد بن أبى عبيده 
البلنسى (ته14ه/11م) الممروف بصاحب القيلة!؟") الثذى كان عانًا ب 
الكواكب وأحكامها '(5). ويذكر أحد الباحثين المحدثين أن اشتفال الناس بالعلوم الرياضية 
والفلكية يكاد يكون ناد حتى زمن الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر (+ ١-5.‏ 0"ه/ 
كلت لكوم 0ك 


.. حركات 


وبالعودة إلى المصادر التاريخية المتعددة , توصل الباحث إلى أن ثول ظهور لعالم أندلسى 
فى علم الفلك كان قبل ذلك وتحديدا فى عصير الأمير عبد الرحمن الداخل ( 172 - 11/7ه / 
ه٠٠‏ - ا/ام) حيث يذكر المقرى أن الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل ( ١77‏ - 
1ه / خا - 17لام) استدعى من الجزيرة الخضراءا*؟) المنجم المعروف عبد الواحد بن 
إسحاق المعروف بالضبى(؟') عندما تولى الحكم لكى ينبئه بما ظهر له فى طالعه!") . وكان 
الضبى مشهورً بمعرفته بعلم النجوم والاطلاع على الحركات العلوية المنسوب إلى بطليموس ٠‏ 
وقد ذاعت شهرته فى مناطق واسعة فى الأندلس نتيجة لمهارته فى هذا المجال . مما يدل على 
أن هذا العلم - معرفة النجوم -(8؟) كان معروفًا أيام الأمير عبد الرحمن الداخل بدليل 
استدعاء الأمير هشام الرضا للضبى فور توليه المكم . ويعتبر الضبى أول منجم أندلسى ٠‏ 
.وقد ترك لنا أرجوزة تتجيمه فى هذا المجال » لم يبق منها إلا تسع وثلاثون بيًا فقط!(9؟). 

يذكر المقرى أن أمراء الأندلس كانوا مهتمين بالتنجيم ٠‏ ولكنهم كانوا يتظاهرون بتجاهله 
خوفًا من العامة » ولكنهم كانوا حريصين على الاطلاع عليه وتقريب العالمين به إليهم » ومن هنا 
كان هذا العلم قاصرًا على آهل الحكم فقط دون عامة الناس ٠‏ وذلك لأن العامة كانوا يطلقون 
على من يشتفل بالتنجيم لفظ " زتديق ” (:4). 


«مه. الفدرو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


1 
وفى عهد الأمير الأتدلسى الحكم الريضى بن هشام الرضا (-5.7-18ه/7ة/- 131لمم) 
ظهر عدد من الفلكيين الأندلسيين ٠‏ ومنهم سهل بن عثمان بن أبى حبيب المالقى (1؟). وحسن 
بن محمد المالقى("؟) اللذان أرسل إليهما الأمير الحكم - عند وصوله إلى مالقة - رسول من 
قبله هو أحمد بن فارس ليعرف مطلع الكواكب المسمى * سهيل ” ف " ... وصفًا له وصفه 
(سهيل) وقت طلوعه " (7؟). مما يدل على معرقته بالكواكب . وسعيه إلى الاستزادة من هذا 
المجال . وفى عهده أيضًا ظهر العالم الفلكى والفيلسوف الأتدلسى الشهير عباس بن 
فرناس(©*) النى وصفه ابن سعيد المغربى باه كان ... فيلسوفًا حاذقًا . وشاعرا مظلقًا . مع 
علم التنجيم * (40), 
وهو أول فلكى أندلسى ينسب إليه اختراع آلة فلكية . حيث ذكر أنه صنع للأمير عبد 
الرحمن الأوسط الة تسمى * ذات الحلق '(27) لقياس الكواكب والنجوم ٠‏ كما تبين من الأبيات 
التى رفقها معها إلى الامير الاوسط (1؟). ثم اخترع عباس له أيضًا آلة أخرى لقياس الوقت 
سماها ابن سعيد باسم المنقانة تقدوهد)/8 (44). فى حين يذكر أحد الباحثين المحدثين أن 
اسمها الميقاتة["؟) ويميل الباحث إلى الأخذ بالاسم الآخير لأنه الانسب لوظيفتها . وقد صنع 
عباس فى أحد حجرات منزله هيكلاً للأجرام السماوية("*) وهو أول نموذج للأجرام السماوية 
يصنع فى الأندلس 
تميز الأمير عبد الرحمن بن الحكم الريضى المشهور بعبد الرحمن الأوسط (5.؟ - 
411/4 - 1مام) بحبه الشديد للعلم وتشجيعه للعلماء ٠‏ فيذكر ابن حزم أنه أرسل 
عباس بن ناصح الجزيرى(!*) إلى العراق ليحضر له الكتب العلمية من هذا له 
نسخة من كتاب " السند هند ” فى الحساب والقلك ٠‏ وكانت أول نسخة من هذا المصنف تدخل 
الأندلس (*). وهذا أول معلومة تذكر عن كتاب فلكى يدخل الأندلس . وكان للأمير عبد 
الرحمن الأوسط مترجمًا خاصًا به هو عبد الله بن الشمر بن نمير القرطبى(؟*) الذى بشره 
بأن الإمارة ستصير إليه عن طريق التنجيم ٠‏ ولذلك أحسن إليه عندما تولى الإمارة ٠‏ وقربه منه 


كانت للمنجم عبد الله بن الشمر القرطبى مكانة هامة عند الأمير عبد الرحمن الأوسط . 
حتى أن الأمير لم يكن عنده من المنجمين مثله - على حسب وصف ابن سعيد '(**) حتى أنه 
عندما غضب عليه , ورفض التنجيم والمنجمين واعتيره " مخرفة ورجم بالفيب ” » استطاع عبد 
الله بن الشمر أن يعيد ثقة الأمير فيه وفى || 60 


«مه. الفدرو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


للف 
وفى أعقاب انتهاء حالة الاضطراب التى سادت الأندلس من جراء الثورات التى قام بها 
الخارجون على طاعة الأمويين فى قرطبة , وهى ما تعرف بعصر الطوائف الأول (0), عادت 
حالة الهدوء إلى الأندلس نتيجة لجهود الأمير عبد الرحمن التاصر ٠‏ فاعاد البلاد النظام 
والرخاء فى الداخل ٠‏ والاحترام والهيبة فى الخارج , وزادت موارد الثروة , وشجع الزراعة 
والتجارة والصناعة والفتون والعلوم . ولذلك كان طبيعيًا أن يحدث تطور فى مجالات العلم , 
وظهرت بوادر هذا فى الاهتمام الكبير بالفلك - مجال دراستنا - فظهر فى عهده عدد من 
العلماء الفلكيين المشهورين , ومنهم ابن السمينة يحيى بن يحبى القرطبى (8*). الذى كان 
مشهورًا بحساب النجوم ومتصرفًا فى مختلف أنواع العلوم . وتوفى سنة ١١؟ه‏ / 
77م(9*)؛ وظهر العالم أحمد بن نصر(1) (ت 177ه / 147م) صاحب كتاب " المساحة 
المجهولة ' , والعالم أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن حاتم القرطبى (107-115ه 
٠٠ /‏ - 1714م 117) الذى كان مهتم بالتنجيم والفلك . ويذكر أحد الباحثين المحدثين أن ما 
قام به أحمد بن نصر ومسلمة بن القاسم كان أمر مميرًا فى مجال الفلك فى الاثدلس , وإنه 
كان باكورة زرع أينع وأثمر فى عهد الخليفة الحكم المستنصر("9) 
وفى عهد الخليغة الناصر ظهررنيضا العالم الفلكى والطبيب الأندلسى الشهير عريب بن 
سعدل") الذى وضع مؤلفًا شهيرًاً هو " تقويم قرطية سنة ” ٠0؟ه‏ / ١17م(14)‏ وضعه سنة 
6ه / .47 - 1137م , ويعد هذا التقويم من أشهر التقاويم العربية . حيث يذكر فيه أوقات 
السنة وفصولها ٠‏ وعدد الشهور وأيامها ومجارى الشمس ٠‏ بالإضافة إلى أخبار الزراعة 
وأوقات الفراسة ومطالع النجوم والأمطار والسنة الشمسية والأبرا. 
هامة عن أعياد النصارى (19). 


وفى عهد الخليفة الناصر واينه الحكم المستنصر ظهرت شخصية هامة من نصارى 
الأندلس/77) كان له اهتمام بالفلك ؛ وهو ربيع بن زيد["7) أسقف البيرة1/1) الذى آلف كتابًا 
فى التنجيم للحكم المستنصر فى " تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان" وفيه ذكر منازل القمر وما 
يتعلق بذلك ما يستحسن مقصده وتقريبه(؟!) وأثبتت الدراسة التى قام بها أحد المستشرقين 
المحدثين أن هذا الكتاب ما هو إلا ترجمة لتقويم قرطبة لعريب بن سعد , أضاف إليه ربيع بن 
ازيد إضافات يسيرة 


ورغم ما تميز به الخليفة عبد الرحمن الناصر من حب لمجالسة العلماء والقلاسفة والعناية 
بالكتب , إلا أن ابنه الخليفة الحكم المستتصر (. 


-133ه/ 11-471كم) قد فاقه فى 


«مه. دوهع /ممدقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


41 
ذلك منذ نعومة أظفاره اطلع على العديد من العلوم - ومنها العلوم التى منع الخلفاء على 
عامة الثاس دراستها وتدارسوها هم فى بيوتهم وقصورهم - مثل الفلسفة والتنجيم(١؟)‏ ولذلك 
شب الحكم المستتصر على حب العلم والعلماء ودراسة مختلف أتواع العلوم ومنها الفلك . 

وكان الخليفة الحكم يعتمد على تثقيف نفسه بنفسه ٠‏ إذ كان يحضر المصنفات من الأقاليم 
فيها ما عظم من الأموال حتى ضاقت عنها خزائته (). 

وقد شجع الحكم المستنصر أبناء الأتدلس على طلب العلم بعدد من الإجراات التى قام 
بهاء ومنها إقراره مبدا إلزامية التعليم ؛ وخاصة فى مرحلة الكتاتيب وجعله مجا. 
مستوى التعليم فى المساجد , وعمله على مكافأة المتقوقين من الطلاب , بالإضافة إلى تشجيعه 
العلماء على التاقيف , مقدمًا لهم كل عون ومساعدة علمية وموجهًا إياهم إلى طبيعة العلوم الثى 
تفتقر إليها خزائن الكتب فى الأندلس . وبالإضافة إلى بث روح التعاون بين العلساء فى 
التاليف!؟") ونتيجة لحب الحكم المستتصر الفلك والتنجيم وفد عليه أحد المنجمين المشهورين 
فى المشرق وهم المنجم أحمد بن فارس البصرى!؟") وكانت له مكانة هامة عند الحكم 
المستنصر . حت إنه أصبع كبير المنجمين على عهده كما ذكر ابن بسام (*"). وقد أثمرت 
النهضة العلمية فى الأندلس فى عهد الخليفة الحكم المستنصر فى ازدهار طم الفلك , 
وأصبحت المعلومات الفلكية تناةش علدا فى مجالس الخلافة بعد ما كانت تناقش همسا وخيفة 
بعيدًا عن أعين الفقهاء (7"). فظهر فى عهده عدد من أشهر الفلكيين الأندلسيين ومنهم أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أبى عيسى الأتصارى ٠‏ الذى وصفه ابن صاعد بأئه كان مقدمًا فى العدد 
والهندسة والنجوم (7"). وينسب لهذا العالم الفلكى أنه -. لسياسة الحكم المستنصر 
العلمية - كانت له مجلس يعلم الطلاب فيه علم الفلك , وهذه ثول مرة يرد فيها ذكر ظهور 
مجلس يعلم الفلك للطلاب فى الأندلس . 

وفى عهد الخليفة الحكم المستنصر ظهر أول ظلكى أندلسى ذو شأن - على حسب وصف 
أحد الباحث المحدثين(4) فظهر العالم الأتدلسى الشهير أبو القاسم مسلمة بن أحمد 
الفرضى المجريطى (9") القرطبى (ت4*؟ه / 7٠٠٠١م)[**)‏ وهو صاحب أول مدرسة فلكية 
هامة فى الأندلس . جمع حوله عدد من الطلاب الثين آخنوا عنه علم الفلك ونقلوها عنه إلى 
طلابتهم . حتى أن ابن صاعد يذكر أنه " ... أنجب تلاميذ جلة » ولم ينجب عالم بالأثدلس 
مهم “17 . وعرف مسلمة المجريطى بلقب إقليدس(؟*) الأندلس(*) . وحازت مدرسته 


:مه اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 

الفلكية من بعده شهرة واسعة ٠‏ حتى إن ابن حزم عدها من جملة فضائل أهل الأندلس (4), 

ويعتبره أحد الباحثين المحدثين ‏ إمام الرياضيين الأندلسيين " وذلك لأنه أول من بدأ النهضة 
الرياضية والفلكية فى الأتدلس (80). 


وتنبع شهرة المجريطى من إنجازاته المتعددة فى مجال علم الفلك , التى تمثلت فى رسالته. 
المشهورة فى " الاسطرلاب (7*) بعنوان ‏ أبواب لا يستغنى من يروم عمل الاسطرلاب 
عنها'7"). وكتاب له فى شرح كتاب بطليموس(44) فى تسطيح الارض (85). وينسب إليه 
أيضًا شروح نظرية مينا لاوس/*؟) , وكتاب بعنوان " تمام علم العدد " أو " ثمار العدد " , 
يذكر ابن صاعد الأندلسى أنه فى المعاملات .)١١(‏ وله كتاب بعنوان * إصلاح رسالة الشكل 
الملقب بالقطاع “(1) وله أيضً ملخص لزيج البتاني(؟؟) سماه " تعديل الكواكب * (54). 

وأما أشهر أعمال مسلمة المجريطى فهو إصلاحه لزيج الخوارزمى1*1) إذ اهتم به اهتمامًا 
كبير) - كما يقول ابن صاعد - وحول تاريخه من التاريخ الفارسى إلى التاريخ العربى , 
ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول حسنة(!*) وتوفى أعظم فلكى 
أندلسى فى القرون الثلاثة للهجرة سنة /75ه / 7١١٠م1"١)‏ وينسب إلى مسلمة المجريطى 
مصنفات عدة فى الرياضة والكيمياء والفلسفة(4؟) , 

وقد ترك مسلمة المجريطى عددًا كبيرا من التلاميذ النجباء فى علم الفلك , الذين حملوا 
رايته من بعدءل؟؟) من أشهرهم أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد ين على الكرمانى 
5 - مه4ه 418/7 - 70١٠م)‏ من آهل قرطبة ,وقد عاش فيها عمره ٠‏ ثم فر منها أثناء 
الفتنة إلى سرقسطة("١)‏ وتوفى فيها سنة 4ه / 31-1.30١1م)/1١1)‏ وليضمًا أبى 
انى ( ت 77+ه / ٠4١٠م)‏ المولود فى قرطبة , وتعلم بها 
على يد أستاذه المجريطى ٠‏ ثم رحل عن قرطية عند اندلاع الفتنة إلى تونس )٠١7(‏ وتوفى بها ٠‏ 
وهو فلكى منجم مشهور ,له عد مؤلفات منها كتاب ” البارع فى أحكام النجوم " ؛ وعدة كتب 
نيارات ودلالات النجوم والمننبات والطب بالتتجيم وغيرها من المصنفات 


ومن تلاميذ المجريطى أيضًا ابن الصفار ٠‏ أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر الغافقى 
(:477-77ه / ٠78-44١٠م)‏ من آهل قرطبة ٠‏ وقام بالتدريس فيها فى علم العدد 
والحساب والنجوم ٠‏ ثم خرج من قرطبة ارا عند اندلاع الفتنة إلى دانية(4١٠)‏ وعاش بها إلى 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


قلف 
أن توفى سنة 417ه / ١74‏ 1ع(*١)‏ وينسب لابن الصفار زيج مشهور مختصر على مذهب 
السند هند وكتاب موجز فى العمل بالاستطرلاب(7١١)‏ ولابن الصفار أخ يسمى محمد كان 
مشهورا بالاهتمام بالفلك أيضًا .وله اسطرلاب مشهور " ... لم يكن بالاندلس قبله أجمل 
صنعًا لها منه" .)6١0‏ 

ومما يدلل على علو مكاتة ابن الصفار فى علم الفلك أنه ترك عددًا من تلامذته فى 
الاندلس9"'), الذين ذاع صيتهم من بعده فى علم الفلك , ومنهم ابن البرغوت ,)١١1(‏ 
والوسطى )١١(‏ وابن شهسر ,)١١7(‏ والقسرشي(1١١)‏ والأمطش المرواني77١)‏ , وابن 
العطار 03934 , 

ومن تلاميذ المجريطى المشهورين أيضا ٠‏ ابن السمح ٠‏ أبو القاسم اصبغ بن محمد المهدى 
(451-739ه / 114 - 70١٠م)‏ كان من أهل غرناطة ٠‏ عاش فى رعاية الأمير الزيرى 
حبوس بن ماكس بن زيرى الصنهاجى (ت 414ه / 77١٠م)(١١)‏ وكان مشهورً فى 
الرياضة وفى علم هيئة الأقلاك وحركات النجوم ٠‏ وكانت له آيضمًا اهتصامات بالطب 
ويالهندسة(7١١)‏ وينسب إليه العديد من المؤلفات الفلكية الهامة ٠‏ ومنها كتابان فى الاسطرلابء 
الأول فى التعريف - بطريقة صنعه , وهو ينقسم إلى قسمين , والكتاب الثانى فى طريقة 
استخدام الاسطرلاب والتعرف بجوامع ثمارها . وينسب إليه أيضًا زيج مشهور ٠‏ ألفه على 
أحد مذاهب الهند المعروف بالسند هند ٠‏ وهو كتابكبير مقسم إلى جزئين » الأول فى الجداول ٠‏ 
والثانى فى وسائل الجداول , وله كتاب أيضًا فى تعديل الكواكب ٠‏ وقد توفى ابن السمح فى 


غرناطة فى يوم الثلاثاء الثانى عشر من رجب سنة 477ه / 74 مايو 70١٠1م(1١)‏ وترك ابن 
السمح عددً من التلاميذ منهم ما انفرد بذكره ابن صاعد ٠‏ وهو أبو مروان سليمان بن محمد 
بن عيسى الناشىء المهنبس(8١)‏ ولبن الصفار المتطبب أبو جعفر أحمد بن عبد الله(8؟1) 
وللمجريطى تلاميذ آخرون منهم أبو الحسن على بن سليمان الزهرنوى(:؟1) الذى كان عانًا 
بالعدد والهندسة ومهتمًا بالطب إلى جانب الفلك الذى أخذه عن أستاذه المجريطى , وينسب 


إليه كتاب فى المعاملات على طريق البرهان(1١؟١)‏ وهناك أيضًا أيو مسلم عمرو بن أحمد بن 
خلدون الحضرمى الإشبيلى (ت 4ه / ٠١07‏ م) وقد وصفه أبن صاعد بثنه كان من 
أشراف إشبيلية »ويها ذاع صيته فى الفلسفة والهندسة والطب والتجوم )1١7(‏ ومنهم أيضنا 
ابن الخياط أبو بكر يحيى بن أحمد ( 7717 - 440ه / /41 - ٠٠١1م)‏ الذى كان أحد 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومو امه ااتعملاة 


يلف 
المشهورين - أيام الامويين وحتى فى عصر الطوائف - فى علم العدد والهندسة ٠‏ ثم مال إلى 
أحكام النجوم فبرع فيها واشتهر بها » ودخل فى خدمة الخليفة الأموى سليمان بن الحكم بن 
الناصر (704 - 4ه / 536 - 17١1م)1117)‏ الملقب بالمستعين بالله أثناء الفتنة . ثم دخل 
فى خدمة الأمير المأمون يحيى بن إسماعيل بن ذى النون (؟؟١)‏ وتوفى بطليطلة سنة 40 4ه / 
١٠م‏ وقد قارب على الثمانين من العمر (979), 
ومن العلماء الذين برزوا فى الأثدلس فى نهاية القرن الرابع ويداية القرن الخامس الهجرى 
/ العاشر والحادى عشر الميلادى , عبد الله بن أحمد السرقسطى ( ت 48 4ه / 67١٠م‏ 
الذى كان مشهور) فى علم الهندسة والعدد والنجوم , وقد نقل ابن صاعد عن أحد تلامنته - 
الذى التقى به - أنه مالقى وأنه لا أحد أحسن تصرفًا فى الهندسة منه ولا أضبط .)١5١(‏ وقد 
اهتم السرقسطى بعلم النجوم ويدراسة حركات الكواكب ؛ وتوصل إلى أن هناك خطأ فى 
رصد تحركاتها ورد فى كتاب السند هند , فعمل على تعديل حركات النجوم ؛ وقد أرسل بذلك 
إلى أبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون الإشبيلى - تلميذ مسلمة المجريطى - وتوفي 
السرقسطى فى بلنسية سنة 44 4ه / 67١1م(159).‏ 


ومن هؤلاء العلماء أيضمًا برز الغالم محمد بن أحمد بن الليث . قاضى بلدة شريون )١"4(‏ 
وكان متحققًا بعلم الحساب والهندسة ٠‏ عارفًا بحركات الكواكد. وإرصادها , بصيرًا بالنجوم, 
وتوفى سنة ٠0‏ 4ه / 4١٠م(1"')‏ وابن | ث يمثل صورة صادقة لمناخ العلم بمختلف أنواعه 
وفروعه الذى كان سائدًا فى عهد الخليفة الناصر وابنه الحكم المستنصر , فمنصب القضاء لم 
يمنع صاحبه من الاشتغال بالفلك ورصد الكواكب والنجوم , على عكس ما سيحدث بعد ذلك 

وفى عهد الخليفة هشام المؤيد بن الحكم المستتصر , اضطهد حاجبه القوى المنصور بن 
أبى عامر (733- 7ه / 411 - 1١١1م)20؟1)‏ اضطهد علماء الفلك والتتجيم 
والرياضيات ٠‏ حتى أنه منع تدريسها ولم يستثن سوى الحساب والطب . وكان تصرفه هذا" 
راجمًا إلى رغبته فى أن يتقرب إلى عوام الأندلس ٠‏ كما يذكر المقرى .)1١١(‏ ويذكر ابن عذارى 
ذلك ٠‏ فيذكر أن المنصور اشتهر بأ * ... أشد الناس فى التغير على علم عنده شىء من 
الفلسفة والجدل فى الاعتقاد , والتكلم فى شىء من قضايا النجوم .)5١(‏ وكان المنصور بن 
أبى عامر يهدف إلى التقرب إلى العامة واستخدامهم فى أثناء صراعاته المختلفة داخل 
المولة(0959), 


«مه. الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


لحف 

ولم يكتف المنصور بن أبى عامر بتحريم دراسة الفلك , بل إنه أقدم على إتلاف وحرق 
ذخائر مكتبة الحكم المستتصر !(4؟١)‏ ومما لاشك فيه أن الكتب والمصنفات العلمية الخاصة 
بالقلك و!! قد حرقت من جراء هذا الدمار الذى أصاب المكتبة نتيجة لكراهية المنصور 
اللفلك والتتجيم , وتحريمه لتدريسها . وكان هذا التصرف تقربًا للعامة » وذلك لآن " ... كلما 
قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة لقب زنديق , وقيدت أنفاسه , 
فإن زل فى شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان 
تقربًا لقلوب العامة “(*1). ولهذا لم يبرز عالم فى الفلك فى هذا الوقت حتى من كان مهتم به 
أخفى اهتمامه ٠‏ ونبغ فى مجالات أخرى ٠‏ مثل أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف 
بالكتانى (.74 - ٠47ه‏ / 501 - 75١1م)‏ (151). الذى اشتهر بالطب ودخل فى خدمة 
المنصور بن أبى عامر وابنه المظفر من بعده ٠‏ وكان " ... ذا حظ من المنطق والنجوم * 0190 
ولكن الغالب أنه أخفى ذلك , ثم هاجر إلى سرقسطة مع اندلاع الفتنة فى قرطبة ‏ واستقر بها 
حتى مات فيها سنة + كه / 14 1م[4؟1), 

ويذكر المقرى - نقلاً عن الحجارى - أن المنصور بن أبى عامر كان 
والتنجيم والفلك , ولكنه كان يظهر عكس ذلك تقربًا للمامة , وذلك بقوله * 
المنصور بن أبى عامر لقلويهم أول نهوضه ٠‏ وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن 
على ما ذكره الحجازى " (19). ويرى الباحث أنه لم يرد فى أى من المصادر التاريخية التى 
ترجمت لحياة المنصور بن أبى عامر ما يدل على اهتمامه بالفلسفة والفلك والتنجيم ٠‏ ويرى 
الباحث أنه حرم دراسة الفلك والتنجيم تقريًا من العامة لكسب ولائهم فى صراعاته وحرويه 
اسواء الداخلية أم الخارجية . 

وخلف عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر , الملقب بالمظفر ( 5917 - 145ه / 1001 - 
١٠٠م)("14)‏ آباه فى إدارة الأثدلس نياية عن الخليفة هشام المؤيد , وكان منجم الحكم 
المستنصر - أحمد بن فارس اليصرى قد تنبا له عند مولده بأته * ... لم يولد قط بالأندلس 
مولود أسعد منه على أبيه وعلى نفسه ؛ وعلى حاشيته ٠‏ نعم وعلى أهل الأندلس * )14١(‏ . وقد 
سار المظفر على نفس سياسة أبيه المنصور فى تحريم دراسة الفلك والتنجيم , حتى أن 
المصادر الأندلسية لاتذكر ظهور أى من الفلكيين أو المنجمين المشهورين فى عهده . وخلفه 
أخوه عبد الرحمن بن المنصور بن أبى عامر الملقب بشتجول (تة؟7ه / ١1‏ ١١م)‏ 019 . 


إلى الفلسفة 


وبذلك تقرب 
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فيل 

الذى لم يدم حكمه أو حجابته لهشام المؤيد طويلاً ‏ إذ سرعان ما قام عليه الأمير محمد بن 
هشام بن عبد الجبار , الملقب بالمهدى(5*١)‏ ونازعه الحكم , مما كان سييًا فى اندلاع الفتنة 
فى قرطبة(2؟') ومنها انتقلت شراره الفتنة إلى باقى أرجاء الأثدلس ؛ لتدخل الأندلس فى 
النفق المظلم الذى أدى إلى تفتت وحدة الأندلس » وظهور دويلات صغيرة ٠‏ ومن ثم ظهور عصر 
الطوائف (450 -444ه / .1015 - 6قنام) , 
أثر علم الفلك فى الاتدلس فى النهضة الاوروبية : 

عمل الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى على الاقتباس من الحضارة الإسلامية 
والاستفادة مما وصلت إليه من تقدم ورقى فى مختلف العلوم والمعارف ٠‏ وذلك بترجمة هذا 
التراث العلمى الفريد , وخاصة أن العلماء المسلمون نقلوا تراث العالم القديم . سواء الفارسى 
أو الهندى أو اليونانى ٠‏ وقاموا على دراسته وتصحيح أخطاؤه ثم الإضافة إليه . حتى أصبع 
عرييًا خالصًا ٠‏ يحمل بصمات العرب وعبقريتهم . 

ومن هنا بدأ عصر ترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية ؛ وظهرت فى القرن السابع 
الهجرى / الثالك الميلادى الجامعاتٍ فى أورويا ٠‏ التى ألهبت حماس الشباب الأورويى التواق. 
إلى المعرفة والعلم للاغتراف من بحار المعرفة المتمثلة فى المؤلفات العربية , وذلك بترجمتها ثم 
دراستها . 

ونال التراث العلمى الفلكى الاندلسى فى القرون الوسطى نصييًا كبيرأ من الاهتمام العلمى 
الأورويى به ٠‏ فالتراث العلمى الأندلسى فى الفلك والتنجيم منذ الفتح وحتى نهاية القرن الرايع 
الهجرى / العاشر الميلادى كل محل دراسة واهتمام من الغرب الأورويى فعملوا على ترجمته 
من العربية إلى ١‏ نية ودراسته . 

وكانت مؤلفات الفلكى الأندلسى الشهير أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطى ( ت 194ه 
/7١٠٠م)‏ من أوائل المصنقات العلمية الفلكية التى ترجمت إلى اللفة اللاتينية . فقد نقل 
الغرب كتابه " إصلاح زيج الخوارزمى " إلى اللاتينية ‏ وترجع أهمية هذا الكتاب فى أنه عرف 
الغفرب الأورويى بزيج الخوارزمى مع تعديلات المجريطى للأخطاء التى وقع فيها 
الخوارزمي(*4١)‏ . ويذكر أحد الباحثين المحدثين أن اعتماد المجريطى على زيج الخوارزمى هو 
الذى أذاع صيت الخوارزمى فى الغرب المسيحى فى العصور الوسطى عندما بدآ الغرب يعمل 
على نقل الفكر والمعارف العربية إلى اللاتيتية(180) , 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


مقع 

وترجم أيضًا للمجريطى كتابه ' شرح كتاب بطليموس فى تسطيح الكرة ” من العربية إلى 
والعبرية وفقد أصله العريى ٠‏ فحفظت لا الترجمة اللاتينية النص العربى سليمً (149) 
وله أيضًا ترجم كتابه “ غاية الحكيم “(128) إلى اللاتينية سنة 1781م / + 16ه بآمر من املك 
القشتالى الفونسو العاشر الملقب ” بالعالم “(49!) وانتشر فى أورويا باسم بكتريس »ذادعام 
وهو لاسم أيبو قراطيس وقد طبعت هذه الترجمة فى لايبزج سنة 1177م / 1707م مع 
ترجمته إلى الألمانية (:38) , 

وترجم كتاب * تعديل الكواكب ‏ لأبى القاسم أصيغ بن محمد المهدى (75- 417ه / 
5 - 74١٠1م)‏ تلميذ المجريطى إلى اللاتينية ومنها ترجم إلى سائر اللغات , وضاع أصله 
العربى ولكنه وصل إلينا عن طريق ترجمته الإسبانية (1*'). وكذلك ترجم الغرب الأدروبى كتاب 
" الاسطرلاب " لأبى القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر الفافقى . المشهور بابن الصفار - 
تمليذ المجريطى - إلى اللفة اللاتينية , ووصل إلينا عن طريق ترجمته من الإسبانية إلى 
العربية, والتى قام بها العالم الإسبانى الشهير مياس بيا كروزا هددع ذالد/ا عداان!(2١1),‏ 


وترجمت كتب كشيرة منها " كتاب البارع فى أحكام النجوم "و " كتب فى المواليد 
والاختيارات ودلالات النجوم والمذنبات والطب بالتنجيم " إلى اللاتينية , وهى كلها تنسب إلى 
تلميذ المجريطى ٠‏ العالم الفلك, الاثدلسى الشهير أبو الحسن على بن أبى الرجال الشيبا 
ا(ك الله للم 009 


كما قام الاسقف ربيع بن زيد القرطبى بترجمة تقويم عريب بن سعد * تقويم قرطبة سنة 
1ف / 737كم " إلى اللاتينية مع إضسافات تهم نصارى الأندلس (!*1). وقد حفظت لنا هذه 
الترجمة تقويم عريب بن سعد بعد ما ضاع أصله العربى , وقام أحد المستشرقين المحدثين 
بترجمته إلى العربية سنة 11/7 م(195). 

هكذا اهتم الغرب الأورويى فى العصور الوسطى بترجمة مؤلفات علماء الفلك الأتدلسيون 
فى الفترة محل الدراسة , وعلى قدر ما أقادت هذه الترجمات الغرب الأوروبى فى الاطلاع على 
أهم ما توصل إليه العلماء الأندلسيون فى مجال الفلك , فقد أقادتنا هذه الترجمات فى حفظ 
أصول هذا التراث الفلكى الأندلسى - وحتى فى لغات متعددة - بعد ما ضاع أو فقد آصله 
العربى . الأمر الذى جعطنا نقف على مدى ما توصل إليه العلماء امسلمون من تقدم ورقى فى 
هذا الجزء الغالى من دولة الإسلام . 
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ع 


الهرامش 


١‏ - يحبى عبد الأمير شامى : التجوم فى الشعر العربى القديم حتى أواخر العصر الأموى ٠‏ منشورات دار 
الآقاق الجديدة : بيروت .طا ,1125م ,ص 57-151 

- ابن صاعد الأندلسى : كتاب طبقات الامم , تحقيق الاب لويس شيخو اليسوعى ٠‏ المطبعة الكاثوليكية , 
بيرقت طا 115لمض 6ق 

؟ - الجاحظ : كتاب الميوان , ج” , تحقيق عبد السلام محمد هارون , سلسلة النخائر رقم (18) , الهيئة 
العامة لقصرر الثقافة , القاهرة ١.‏ , .20 ..ص 7١‏ ومما يدلل على مغرفة العرب الكبيرة بالنجوم. 
اما ذكره الجاحظ بقوله أن أعرابية سدلت هل تعرفين النجوم ؟ ٠‏ فقالت : سبحان الله أما أعرف أشباحًا 
وقوفًا على كل ليلة . الجاحظ : المصدر السايق , ؟ ..ص 17١‏ 

؛ - ترى المستشرقة زيجرد هونكه أن تاثير النجوم على حياة العرب بالسحراء كان أكبر من تأثيرها على 
حياة الإغريق أو الجرمان أو إإى شعب آخر , لآن العرب قوم رحل فى فضاء فسيح لا نهاية له ٠‏ وأنهم. 
اعتبروا أن قبة السماء هى خيمتهم , قبة زاد تالقها هواء الصحراء الجاف , وزينتها النجوم اللوامع ٠‏ 
افظهرت فى حلة لا أروع ولا أجمل منها . زيجرد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب , منشورات 
المكتب التجارى ٠‏ بيروت .ط5 . 1918 .ص 116 , سر الدين فراج : فضل علصاء المسلمين على 
المضارة الأوروبية . دار القكر العربى ؛ القاغرة , دت »ص 77-10 

507 يحى عبد الأمير : المرجع السايق . من‎ - ٠ 

1- يهيى عبد الأمير : تفسه .ح /70 

1- أحمد أمين : فجر الإسلام ٠‏ الهيئة المصرية العامة الكتاب . القاهرة .طا ٠‏ 1147م :ص 18 

- ابن صاعد : طبقات الأمم .م 45 

- اين صاعد : المصدر السايق , ص 45 

٠١‏ - ابن قتيبة : فضل العرب والتنبيه على علومها , نحقيق ولين محمود خالص ٠‏ منشورات المجمع الثقافى 
بلبوظبى , أبوظبى .طلا ٠‏ 19 .ص 157 - 171 . ويذكر ابن صاعد الأندلسى أن لأبى حنيفة 
الدينورى كتاب هام فى الأنواء يتضمن ما كان عند المرب من الطم بالسماء والأنواء ومهاب الرياح. 
وتفضيل الأزمات وغير ذلك . أبن صاعد : طبقات الامم ..صص 40 

١‏ - كان للشمس مكانة عظيمة عند عرب الجنوب حتى أنه عبنوها. وقد ورد ذكر ذلك فى القرآن الكريم 
فى سسورة الشمل فى ققوله تعالى : [ 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) القرآن الكريم 
ويذكر يحيى عبد الأمير أن العرب كان يعتبرون الشمس ملك 


مه لقتو ع اممنافاه. قلق ومو امه اتعملاة 


7 
القمر والكواكب , وأقاموا تمثالاً يمثل الشمس عبارة عن صنم يحمل بيده جوهرا على لون النار , وينوا 
التترهم 


الها يما كان له سدنة وحجبة , وكانوا يقيمون فيه يصلون ويصومون ويتبركون ويشفعون وفا. 
عبد الأمير : التجوم فى الشعر العربى .صن /ه - لهو 

- ابن صاعد : طبقات الأمم :ص 89 

17 - المسعودى : مروج الذغب ومعادن الجوهر .ج١٠‏ , تحقيق يوسف أسعد داقر , دار الاندلس , 
بيروت» ٠ ١‏ 1941م ,ص 477 : محمود عرفة محمود : العرب قبل الإسلام : أحوالهم السياسية 
و 


ية وأهم مظاهر حضارتهم : مطبعة الوادى الجديد ‏ القاهرة طا . 1198م .ص 205 , 

القرآن الكريم : سورة يلسين , الآيات 74 - 174 

٠١‏ - القرآن الكريم : سورة الواقعة , الآية ١7‏ ؛ ولزيد من التفاصيل عن الآيات حول الك وحركت 
وملمة اله سبحانه وتعالى . انظر : ابن رستة : الأملاق النفسية , دار إحياء التراث المرب, 
إطا هقكام بسن 7-6 


- زيجريد موفكة : شمس العرب ,ص 198 , هامش (1+). 

1 - محمد أحمد أبو الفضل : أضواء على النشاط العطمى فى الأتدلس , بحث نشر فى كتاب دراسات فى 
تاريخ وحضارة الأتدلس , دار المعرفة الجامعية ,طا , 1143م ,ص :177 

- القرذن الكريم : سورة البقرة الآية (10/1). 

- يذكر ابن الشديم فى الفهرست أن رجلاً هنديًا يدمى كنكه الهندى وصل إلى بقداد سنة 61٠١م‏ / 
"لام وإنه التقى بالخليفة الى مسور , وإنه اتصل أيضًا بالفلكيين العاملين فى بلاط المنصور ٠‏ وهذه هى 
أولى الإشارات إلى التاتير الهندى فى علم القلك عند المسلمين . ابن النديم : الفهرست , المطبعة 
الرحمانية , القاهرة .1744م .ص »4 : فى حين يذكر ابن صاعد أنه وصل إلى بفداد سئة 1ه / 
7م . أبن اعد : طبقات .ص ١ه‏ ؛ جوان فيرنيه : الرياضيات والقلك والبصصريات مقال نشر فى 
اكتاب تراث الإسلام . ج؟ ٠‏ ترجمة حسين مؤنس وإحسان صدقى العمد , سلسلة عالم المعرفة ‏ رقم 
٠ )1(‏ الكويت . ط؟ , 1984م .ص 542 - 545 , ومن كنك الهندى انظر : فؤاد سسزكين : تاريخ 
التراث العربى . ج/! ‏ ترجمة عبد الله بن عبد الله حجازى جامعة املك سعود , السعودية ..طا , 
اه بس اكد جد 

٠١‏ - يذكر جوان فيرنيه أنه من الصعب علينا الفصل بين الثقافة الهندية والثقافية الفارسية فى بيان تقثير 
الثقافة الفارسية على علم القلك عند ال لمي . ويضرب مثالاً على ذلك فى زيح الشاه فقفا5 2 ولزيد. 
من التفاصيل انظر : جوان فيرنيه : المرجع السايق .ص 5945 

١‏ - يذكر جوان فيرنيه أن التراث الأكثر تقثيراً فى معرفة العرب بعلم القلك هو التراث اليوتانى , حيث نقل, 
العلماء العرب كتب يونانية فلكية شهيرة مثل كتاب " المجسطى #تتههال! لام * ومؤلفات ميطن 3/600 
«اقطين #متصاصدةة , وكتاب الكرة المتحركة أو كتاب * الطلوع والغروب * ل أوطولوكس كنتزاداددة ٠‏ 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم مها توملا 


الل 
وكتاب المدخل إلى علم الفلك لجيمنيوس الروديسى تعفدطا اه متاعفص» 6 وغيرهم من العلماء اليونائيين 
جوان فيرنيه : المرجع السابق ,ص 747 ٠‏ ولزيد من التفاصيل انظر : الققطى : أخبار العلماء بتخبار 
الحكماء . مكتبة الغانجى , القاهرة , د<. ص 16 - /4 , قتصية النبراوى : النظم والمضارة 
الإسلاسية دار الفكر العربى , القاهرة .ص 5 ٠‏ 1944م .ص 195 , فؤاد سزكين : تاريخ التراث 
العرين دمع 0 صن 118-61 : زوجزيد هوك :فسن لعب :من 115-116 
يي سد ا 

3 - عنه انظر فؤاد سزكين : المرجع السايق , جلا ,ص 404 

7 - يذكر ابن صاعد أن الفزارى ترجم هذا الكتاب , وعمل منه كتابًا يسميه المنجمون باسم * السندهئد 
الكبير * , وظل هذا الكتاب مستخدمً) حتى عصر المنمون , حتى اختصره الخوارزمى وصنع منه زيجه 
اللشهور . ابن صاعد : طبقات الام .ص 48 - .* ؛ فتحية النبرلوى : المرجع السايق .صن 195 ؟ 
قدرى حافظ طوقان : ثراث العرب العلمى فى الرياضيات والفك . دار الطم ٠‏ القاهرة . ط ؟ . 1577م: 
ص لله الك 

- عنه أنظر : خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط , تحقيق أكرم العمرى , دار طيبة , السعودية ٠‏ 

اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ؛ دار صابر ؛ بيروت طا ددت ٠‏ 
ص444 - 17 ؛ أبن طباطبا العلوى : القخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية , دار صادر ٠‏ 
بيروه طأ »ده .ص 518 - 54 : القضامى , تحقيق جميل عبد الله المصرى , جامغة ثم القرى , 
السعوبية .ذا ,1990م ,.ص 454 - +4 ؛ لبن العمرانى : الإنباء فى تاريخ الخلفاء . تحقيق قاسم 
الساصراتى ٠‏ دار الطوم . بهيروت .طا , 11١م.‏ ص 51 - ٠١6‏ : ابن السامى : تاريخ |1 
المباسيين . تحقيق عبد الرحيم الجمل , مكتبة الآداب , القاهرة .طا , 1145م ,.ص 41 - 34 
محمد مصطفى هدارة : المثمون الخليفة العالم . سلسلة أعلام العرب رقم (01) الدار المصرية للتاليف 
والترجمة . القاهرة .طا .1131م .ص 59 - 144 

0 - الزيج وجمعها أزياج هى فرع من فروع علم الفلك , وكلمة زيج هى ما تشبه اليوم جداول وهى تشبه 
فى الوقت الحاضر جداول اللوغريتمات . وهى صناعة حسابية تعتمد على القوانين العددية فيما يخس 
كل كوكب عن طريق حركته وما أدى إلى برهان الك فى وضعه من سرعة وباء واستقامة ورجوع وغير 
ذلك . ويمكن استخدام الزيج فى معرفة مواضع الكواكب فى أفلاكها لأى وقت فرضى من قبل حسبات 
حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الظك . لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر : ابن الاكفانى 
إرشاد المقاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم ‏ تحقيق عبد المتعم محمد عمر , القاهرة ,دت ٠‏ 
ص 5:0 ؛ زين العابدين متولى : الك عن العرب والمسلمين , ج” ».ص 14-16 

- لين صاعد : طبقات .ص 55 


اط عققام يم /اكلا- مط 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملام 


0-١ 

/17 - انخل جتثالث بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ٠‏ ترجمة حسين مؤنس ٠‏ مكتبة || 
امخبص 840 

4 - المقرى : نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ج؛ ٠‏ تحقيق يوسف محمد البقاعى , دار الكتب , 
بيروت بطا .1143م ,ص 114 

- يذكر ابن صاعد ذلك بقوله " .... بعد أن توطد الك لينى آمية ... قتحرك توو الهم منهم لطلب العلم. 
وتنبهوا لإشارة الحقائق * . ابن صاعد : المصدر السابق . ص 55 

٠‏ - حول الرحلة فى طلب الم ٠‏ انظر : عبد القطيف مؤمن : رحلات الأندلسيون نحو المشرق مقياس 
الاستيماب الممرفى والاصالة الثقافية بالأندلس , مقال نشره ضمن ننوة أيب الرحلة والتواصل 
المضارى , كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس : اللقرب , 1197م .ص 1/7 - 741 ؛ سعد عبد 
الله البشرى : السياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأندلس , جامعة أم القرى , السعودية .طا , 
لاقام بص الى 

- غنه انظر مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ٠‏ تحقيق محمد زينهم .دار الفرجانى , القاهرة ٠‏ 
ا ,1546م ,.ص 121 - 154 , ابن عبد ربه : العقد الفريد ,.ج! ٠‏ تحقيق أحمد أمين , دار الكاتب. 
العربى ٠‏ بيروت , 1527م ,ص 497 - 497 ؛ ابن الأبار: اللة السيراء . ج١١ ٠‏ تحقيق حسين مؤئسء 
مار المعارف ٠‏ القاهرة ,ط" : 1948م .ص 114 - 11 ؛ ابن سماك العاملى : الزهرات المتثورة فى 
نكت الأخبار الملثورة , تحقيق سحمود على مكى . معهد النراسات الإسلامية بمنريد ,طا , 1144م , 
ص ٠١6 - ٠١1‏ , السيد عبد العزيز سام : تاريخ المسلمين ولثارهم فى الأندلس . مؤسسة شباب 
الجامعة , الإسكثرية . 1141م .ص 5194 - 545 

77 - هو أبو عبيده مسلم بن أحمد بن أبى عبيدة البلنسى : المعروف بصاحب القيلة ( جه ة؟ه / 1017م) ٠‏ 
.وكان نابا فى المساب والقلك ٠‏ عنه انظر : ابن الفرضى : تاريخ علماء الأننلس .جد" , الدار المصرية 
للتاليف والترجمة , القاهرة .1177م ,ص 111 + قرجمة رقم (162) ٠‏ كمال أبو مصطفى : تاريخ 

بة الاتدلسية فى المصر الإسلامى . مركز الإسكشرية للكتاب , الإسكندرية ٠‏ دت .ص 
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+1- أين صاعد : طيقات الأمم .ص 04 . 

4 أنفل جتالك بالثثا : تاريخ الفكر الأتلسي .ص 880 - 

** - عن الجزيرة الغضراء انظر : محمد فهمى إسبابى : تاريخ مدينة ! 


سقوط الدولة العامرية وحتى استيلاء القشتاليين عليها ٠‏ رسالة دكتوراة غير 
ككلم من 11-176 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملام 


71 اللقرى : تقح الطيب ,جا ».ص 1561 

77 - يذكر اللقرى أن الصبى إعفائه من هذا الآمر . ولكن بعد إصرار هشام الرضا ٠‏ حدثه بأن طالع 
الأمير يخيره بأنه لن يعيش أكثر من ثمائية أعوام . لمقرتى : المصدر السايق , .جا ,.صس 71١‏ , السيد. 
سالم : تاريخ المسلمين .مس 516 

8" - التنجيم : هو معرفة أثر الكواكب فى أحوال الناس ومعيشتهم وأرزاقهم ٠‏ وقد رفض العلماء العرب 
التنجيم ودعوا إلى بطلاته وتسخيف المعتقدين فيه , ومنهم الكندى في رسالته * العلة القريبة الفاعلة. 
اللكون والفساد " . وكذلك الفارابى فى رسالته * النكت فيما يصح وقيما لا يصح من أحكام النجوم ' ٠‏ 
وكذك ابن سينا فى رسالته " رسالة فى أبطال أحكام النجوم " : وكذاك ابن حزم الاتدلسى الذى دعي 
إلى الاخذ بالمقل ومحارية الخرافات ومحارية الآراء والأقوال فى أثر النجوم فى . الناس . ورغم هذا 
الرفض لموضوع التنجيم . إلا أن العلساء المسلمين لم يمنعهم هذا من الاشتفال بالفقك ولكن من الناحية 
الطمية 

4 - يذكر خوليو ساسي : أن التنبؤات التنجيسية الموجودة فى هذه الارجوزة تستند إلى نظام الصلب 
اللاتينى المتثضر ( طريقة أحكام الصلوب ) . خيوليو ساسو ؛ العلوم الدقيقة فى الاندلس , مقال نشر 
فسمن ندوة المضارة العريية الإسلامية فى الاندلس .ج؟ , تمرير سلمى الجيوشى ؛ مركز دراسات 
الوهدة العربية . بيررت .طا +148إإم .ص 1591 

4 -الفقرى :ققح اليب جا .ص 7-8 

١‏ - انفرد أبن مساكر وابن خميس : بالترجمة لهذا العالم المالقى , حيث ذكرًً إنه من آهل منطقة سهبل 
الواقعة غرب مالقة , وإنه كان إمام مسجد أبى زيد . عنه انظر : ابن عساكر واين خميس ؛ إعلام مالقة. 
تصقيق عبد الله المرابط ,دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت .ط١‏ .1599م ,ص 701 : ترجمة رقم 
0 

"4 - لم أمثر على ترجمة له فى كتب الطبقات الأندلسية أو حتى كتب التاريخ باستثناء ابن مساكر وابن 
خميس فى أعلام مالقة .ص 701 

47 - أبن ماكر : المصدر السايق . ص 701 

4 - هو أبو القاسم عباس بن فرتاس بن ورداس ٠‏ عله من تاكرتا ( كوره رتده ) جنوب الأندلس , ينتمى 
إلى أسرة بريرية وقد نشا فى قرطبة فى أواخر القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى ودرس بها ٠‏ 
ويرع منذ نعومة أظفاره فى الفلسفة والكيمياء والطبيعة والققك إلى جاتب الشعر والادب والموسيقى 
وظهرت عبقريته منذ عهد الأمير الحكم الريضى ٠‏ وعاصر بعده ولده الآمير عبد الرحمن بن الحكم ثم 
حفيده الأمير محمد بن عبد الرحمن , وقد حظى بمكانة هامة لدى هؤلاء الأمراء , وقد مدحهم بأشعاره 
وأدعشهم بمشترعاته . وتوفى فى أعقاب وفاة الأمير محمد بن عيد الرحمن الأوسط سنة 0ه / 
الغالم. عنه أنظر : بن عبد ريه + العقد الفريد ,.ج! .ص 447 ؛ ابن حيان : اللقتبس من أبناء آفل 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق وم« مده ا توملا 


ل 
الأتدلس , تحقيق محمود على مكى , دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت »طا ٠‏ 1417م .ص 01١‏ , هامش 
(918) المميدى : جزوة اللقتبس فى ذكر ولاة الأندلس ٠‏ الدار المصرية للتاليف والترجمة ٠‏ القاهرة . 
17م ,ص 1168م » ترجهمة (171) , الغسبى : بفية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الاثدلس , دار 
الكاتب العربى , القاهرة . 1177م . .مص 471 ؛ المغريى : ترجمة (/1741) ابن سعيد : المفرب فى حلى 
اللغرب ,جا , تحقيق شوقى ضيف , دار المعارف ٠‏ القاهرة . ط7 ٠‏ 1914م ».حتى 777 , ترجمة. 
(174) ,ابن سماك العاملى : الزهرات ..ص 177 , الزهرة (47) , محمد عبد الله عنان : تراجم 
إسلامية مشرقية وأتدلسية, الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة .ا , ٠٠٠1م‏ .ص 18 - +97 
أندلسيات , كتاب العربى رقم (<؟) , الكويت , 1424م , من 54 ؛ الزركلى : الإعلام ٠ج‏ : دار العلم 
للملايين , بيروت «طة , 1081م .صن 514 

9 - أبن سعيد المفربى : المصدر السابق , جا .ص 577 

7 - ذات العلق : هى عبارة عن عدة حلقات متداخلة . في وسطها كرة معلقة تمثل حركة الكواكب 
السساوية ٠‏ وهى التى تسمى فى اللفة الصديثة عكفهالنهه »اوه . عنان : المرجع السابق ٠‏ من 
10 مامش (1) 

41 - يذكر الاستاذ عنان أن عباس بن فرناس كتب أبيات شعرية أرفقها بهذه الآله - ذات العلق - إلى 
الأمير عبد الرحمن الأرسط موضمً فيها وظيفتها بقوه. 

قدتمماهمالتنىمن آله أآمعياالفلاسفةالمهابذة دونى 

الوكان بطليسوس ألهم مسنم لم يلشقل بمداول القسسانون 

فإذا رأته الشسمس ف , أفاقها بمثت إليه بورما المسوزون 

ومنازل القمر التى حجيت مما نون العيسون بكلطالعهحين 

يدون نيها بالثهار كما بدت باللسيل فى ظسساتين الجون 

المرجع السابق .ص 597 

8 - ابن سعيد : المغرب .جا ,ص 777 , ترجمة (174) , يذكر جوان فيرينه أن المنقانة همموهدا! 

أول ساعة ماثية ممنعت فى الاتدلس . وأنها أصبحت النموذج الأصلى للساعات المائبة التى 
صنعت بعد ذلك فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى , وكان بإمكانها تحديد أوقات 
الصلاة بصورة تقريبية : جون فيرنيه : العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية فى الأندلس , مقال نشر 
ضمن ندوة المضارة العربية الإسلامية فى الاندئس , ج؟ , مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت ٠‏ 
اذ 1038م .صن 15-١‏ , الزر كلى : الأعلام ».جد .ص 514 

- عنان : نفسه ,اص 1017 

. 15٠+ جوان فيرنيه : المرجع السايق ».ع‎ - 6٠ 

٠ه‏ - عنه أنظر الزييدى : طبقات النحويين واللفووين , تحقيق محمد آبو القضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف 
القاهرة .ط1 , 184١م‏ .ص 51 - 715 » ترجمة (2-1) ؛ اين القرضى : تاريخ علساء الثندلى , 
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55 
اج" .ص 5:4 + ترجمة (419) ٠‏ لين سعيد : المفوب .جما .ص 756 + ترجمة (91) ؛ ابن الأبار : 
ألطة السيراء :جا ٠صرة.ة‏ » اللقرى : تقح الطيي , جد .ص 17١‏ ؛ محمد فهمى : تاريخ مدينة 
الجزيرة القضراء .صن +1- 7/١‏ , هامش (4) . 

0 - ابن سعيد : المقرب . جا ».مص 40 

؟ه -عنه انظر ابن الأبار : المصدر السايق ,جا ..ص 118-117 ؛ ابن سعيد : المصدر السايق , جا 
اص 154 - 107 + ترجمة رقم (08). 

4 حالين سحي القضسة نجنا رس 11 

ققد لين سعود #قضسة بجنا 191 

3 


أبن سعيد : نفسه , ج١1‏ .ص 958 

لاه - لمزيد من التفاصيل عنها انظر ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأثدلس . تحقيق إبراهيم الإبيارى , دان. 
الكتاب اللبنائى ‏ القاهرة .ا + 1187م .مص 116 - 124 ؛ مجهول : ذكر بلاد الأندلس , تمقيق 
لويس مولينا , المجلس العلى للأبماث العلمية , مدريد ١.‏ .187١م‏ ..صص 11-158 : لين حيان: 
اللقتبس , القطمة الخاصة بعصر الأمير عبد اله بن محمد , تحقيق إسماميل العربى .حتشورات دار 
الأقاق الجديدة . المغرب طا , -114م .ص 41-17 ؛ أبن عذارى : للبيان للغرب .ج؟ ,ص ١5١‏ 
- 17 ؛ ابن خلدون : كتتاب الصبر وديوان المبتدا والشبر . جا .دار للكتاب اللبنائي , بيروت ٠‏ 
34م صن للا - 106 

هه - عنه أنظر أبن صاعد : طبقات الامم .ص 70 ؛ لبن أبى أصريعة : عيون الأثباء . ص 944 

- لبن صاعد : المصدر السايق ».حص 0 

١‏ - عنه انظر ابن البناء المراكشى : القالات فى علم الحساب . تحقيق أحمد سليم سعيدان . دار الفرقان. 
الأردن ٠‏ 1107م ,.ص ٠6‏ + اللقرى : نقح الطيب .جا ..ص 114 

- عنه انظر ابن الفرضى : تاريخ عطماء الأندلس ,جد ».ص 114 - 18٠‏ , ترجمة (01455) ٠‏ 

11 - اين البناء المراكشى : المصدر السايق .ص 11-١6‏ 

77 - عريب بن سعد القرطبى (ت 775ه / 08م) م ؤرخ وطبيب وفلكى أندلسى , من أصل إسباتى 
نصرانى أسلم أباؤه واستعريوا وعرفوا ببنى التركى , استعمله الناصر على كورة أشونه سنة ١17ه‏ / 
47م واستغدمه الحكم المستتصر أيضمًا . وارتقعت مكاتته لدى للنصور بن أبى عامر , وله مصنفات 

ار المغرب والأتدلس ٠‏ وله كتاب فى 

ب إلى تقويمه الشهير ' تقويم 

قرطب سنة 148ه / 171م” . عنه أنظر اين عيد الملك : النيل والتكملة ٠‏ القسم الأول . ص ١4١‏ - 

1 , ترجمة رقم (91) . بالتثيا: تاريخ القكر الأندلسى ٠‏ ص 1-3 ٠‏ الزركلى : الأعلام . جدة ».ع 

30 
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4 - نشر دوزى 801002 هذا التقويم تحت عنوان : 

1573 بعفرعا 961 ممما عن عدمفه0 عة »#ضفوعلت ها 

6 - لمزيد من التفاصيل انظر ابن عبد املك : المصدر السابق ٠‏ القسم الأول . ص 14١‏ - 147 , ترجمة. 

رقم (141) ٠‏ عبادة كميلة : تاريخ النصارى . ص 176 , بالتثيا : للرجع السايق .ص 1.؟ , 141 -. 
هله , هامش (41) ٠‏ 


299 بج مامه : لرممطم_ 

-عبادة كميلة : المرجع السابق , ص 1١6‏ - 157 . 

77 - ربيع بن زيد : يعرف عنه نصارى الأندلس باسم ريثموندو #فاتتادهت860 , وكان فير من قبل 
الخليفة الناصر إلى ملوك أورويا , فقام بعدد من السقارات وتخلي عن منصبه كنسقف للبيرة . عنه 
أنظر اللقرى : نفح الطيب , جد .ص 178 ؛ عبادة كميلة : نفس , مص 177 

4 - منها انظر البكرى : جغرافية الأتدلس وأورويا , تحقيق عبد الرحمن حجى , دار الإرشاد . به 
ط ٠‏ 1614م,.ص 74 44 ؛ مجهول : ذكر بلاد الأثدلس ,صن 44 : المميرى : الروض المعطار فى 
خبر الأقطار , تحقيق إحسان عباس . مؤسسة ناصر الثقافية ؛ بيروت ,ط؟ . :118١م‏ .ص 18 -- 
ل 

- المقرى : المصدر السايق . ج؟ ..ص 174 

: 154 - 15+ بالثثيا : المرجع السابق ..ص 421 - 124 , هامش (1) , عبادة كميلة : نفسه ..ص‎ - ٠ 
797 الزركلى : الأعلام . جنا .صر‎ 

1 - وائل أبو صالح : جهود المكم المستنصر فى تطور الحركة العلمية فى الأندلس ٠‏ مقال بمجلة دراسات 
أندلسية , العبد السادس , تو 

5 - يذكر تليد الخصى - متولى خزانة الكتب الحكم المستنصر - أن عدد الفهارس لهذه اللكتبة بلغ أريع 
وأريعون فهرس » فى كل فهرس عشرون ورقة ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الكتب ما يزيد على 4٠٠.٠٠٠‏ ألف 
مجاد , قل أن يوجد مجلد يخلو من قراءة أو تعليق أو تعقيب له على مأبته . المراكشى : المعجب فى 
تلشيص أخبار المغرب , تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العلمى » دار الكتاب ؛ المفرب ,طلا , 
4ه ,ص 4 , هامش (1) ؛ عبادة كميلة : تاريخ النصارى . .ص 1١١‏ . وقد ذكر القضلى أنه وق 
فى يديه أحد الكتب التى علق عليها الحكم اللستنصر بط يديه . الققطى : أخبار الطماء .ص 540 . 

”7 - لمزيد من التفاصيل لنظر وائل أبو صالح : اللرجع السايق . حى 77 - 717 , وقد وصف ابن صاعد ما 
جمعه الحكم المستتصر من مؤلفات بأئه يضاهى ما جمعه العباسيون فى الأزمان الطويلة . ابن صاعد : 
التصير السايق » صن 51 


كماو نض 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ قلق وم مامه اتعملاة 


يل 

4 - منه انظر فؤاد سزكين : تاريخ التراث الطمى جلا .ص 016 

- ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة . قسم 4 ,ج١١‏ , تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار الثقافة ,. 
بيروت , ط؟ + 1918م + ص 44 . ولابن ارس نبؤة لعيد الملك بن المنصور بن أبى عامر عند مولده © 
عنها انظر ما تقدم. 

- ابن البناء المراكشى : المصدر السايق .ص 08 . 

1/8 لين صاعد : نفس ,ص له 

- ابن البناء اللراكشي : ته . ص ١4‏ 

- مجريط تاتالا : مدينة أندلسية بناها الآمير محمد بن عبد الرحمن ٠‏ وهى على مقرية من طليطلة ٠‏ 
وكان بها قلعة كبيرة ويها مسجد جامع . عنها لنظر الحميرى : الروض المعطار ..صس 055 

4 - واد في سجريط وماش فى قنرطبة ويها مات سنة 4ة؟ه / 1١١1م‏ , وتم على يد معلم يدعى عبد 
الفافر بن محمد ونبخ فى الهننسة . ويعتقد أنه زار المشرق بعد سنة ”1ه / 1487م , وهثاك درس 
زيح الخوارزمى ورسائل إخوان الفا ,ثم عاد إلى الاتدلس ومساهم فى إثراء علم الفلك فى الاثدلس 
بشكل كبير . عنه انظر أبن صاعد : طبقات .ص 15 - 7/١‏ ؛ القفلى : أخبار الطماء .ص 555 ؛ ابن 
أبيه أصيبعة : عيون الأثباء فى طبقات الاطباء , تمقيق محمد باسل عيون السود , دار الثهضة 
العربية: بيروت . طا 1944م نس 14 : ابن البناء للراكشي : المصدر السايق .ص 18 - 20 + 
انل جتشالث بالنشيا : تاريخ الفكر ..ص 448 - 448 : أمين توضيق الطيبى : العلوم العربية فى 
الاثدلس وأثرها فى الحضمارة الأوروبية . مقال نشر فى كتاب دراسات فى التاريخ الإسلامى ٠‏ الدار 
الأندلسية . طرابلس ٠‏ ليبيا .ا , 1545م »ص 597 

43 - لبن صاعد : المصدر السابق .صن 34 

4 - إقليدس : عالم رياضة يوناني نش فى الإسكندرية , وأنشا مدرسة مشهورة بها , وقام بتنظيم علم 
الرياضة في عصره وضسمنه مؤلفه * الامسول " ٠‏ وترجم هذا الكتاب إلى العربية فى القرن الشامن 
الميلادى / الثاتى الهجرى ٠‏ ثم نقل من العربية إلى اللفات الأررويبة فى القرن الثانى عشر والثالك عشر 
الليلاديين . القغطى : المصدر السابق ,ص 77 - 14 + أبن المطران : بستان الطباء وروضة الالباء , 
تحقيق عبد الكريم أبو شويرب , جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ ليييا »ا , 1645م .مص 584 

7 - باتثيا : مرجع السايق ..ص 54 

4 - يذكر بن حزم في رسالته فى فضل آهل الأتدلس أن علم الهندسة والعدد لم يحقق فيه الاندلسيون 
شهرة واسعة إلا بوجود مسلمة المجريطى ٠‏ وذلك بقوله ” ... وأما الدد والهندسة فلم يقسم لنا فى هذا 
العلم نقاذ ولا تحققنا به , فلستا نثق بأتفسنا فى تمييز الممسن من المقصد فى المؤلفين فيه من أهل 
بلدنا ‏ إلا أتنى سمعت من أثق بعقله ودينه من آهل الطم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول إنه لم يؤلف 
فى الأزياج مثل زوج مسلمة ٠‏ اللقرى : تفع الطرب : جنة .ص 911 .. 
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6 - زين العابدين متولى : القك عند العرب والمسلمين ٠ج"‏ + الهيئة اللصرية العامة للكتاب , القاهرة ,. 
اطا + 1541م ,صن 7٠١‏ ؛ وهناك ارتباط شديد بين الدراسات الرياضية وا! .واناك نجد أن عدد 
بكبير من العلماء جمعوا إلى جانب مهارتهم فى الرياضيات براعة فى الفلك ؛ وهذا راجع إلى حاجة. 
الفلكى إلى المساب والهندسة معرفة مواضع الكواكب ٠‏ فالزيج - الذى عن طريقه نتعرف على حركة كل 
كوكب وموضعه فى فلكه - عبارة عن عملية حسابية قائمة على قوانين عددية على حسب وصف ابن 
خلدون . وبالتالى فهناك ارتباط وثيق بين المساب والقلك . ابن خلدون : المقدمة . منشورات مكتبة. 
الهاظ : بيروت + 1147م .ص 7-1 : سعد عبد الله صالح البشرى : الحياة الطمية فى عصر الغلافة. 
فى الأندلس , منشورات معهد البحوث العلمية . السعوبية , 1441م . ص 708 

- الإسطرلاب : كلمة الإسطرلاب كلمة يونانية الاصل هى * الإسطرلابون ” وأطلقت على عدة آلات فلكية. 
تنمصر فى ثلاثة أنواع رئيسية بحسب ما إذا كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على سطع متسو فو 
مسقط هذا المسقط على خط مستقيم . وللاسطرلاب أنواع كثيرة منها التام والمسطح , والطومارى , 
والهلالى , والزروقي والعقربى وضيرها من الانواع ‏ لمزيد من التنفاصيل انظر لينو 0«فلله/3 : مادة 
إسطرلاب , دائرة المصارف الإسلاسيية ج؟ , اتتضارات جهان 
المابدين متولى : للرجع السابق ٠ج‏ ..س + - 88 :1. فليجره :ف . تسمرمان ؛ الموسومة 
القلكية . ترجمة : عبد القوى عباد ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة .هذا . 

4 - نشر العالمان الإسباتيان ج . فرنت ٠‏ وم أ. كثتالا لدلدت .21..6 :2 4عدب!! .ل هذه الرسالة فى مجلة 
الاتدلس ‏ المند (:؟) سنة 1518م : لين البناء : المقالات .صن 14 - .5 


نت ٠ص‏ 114 - 114 ؛ زين 


بس 


لد - منه انظ لبن البناء : اله بر السايق ,.صى 0ه - 00 

4 - هذا الكتاب نقل إلى العربية عن طريق ترجمته من اللاتينية والعبرية ٠‏ لان الاصل العربى فقد . ابن 
017 

4 - لين البناء : نفسه ,ص 16 . وعن مينالقوس انظر : القفلى : أخبار الطلماء . مص 75١‏ 

41 - اين صاعد : طيقات . .مس 16 


انى : هو أبو عيد الله محمد بن جابر بن ستان اليتائي ( +14 - 797ه / 64 -.114م) أحد 
أعلام القلك عند العرب وأعظم علماء عصره . من نولحى حران على مقربة من نهر الفرات بالعراق . 
ونشا فى مناغ علمى واشتهر بزيجه المعروف , بالزيج الصبانى " الذى يعتبر نحد الجداول العربية 
القليلة التى انتشرت فى أورويا فى القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى بعد ترجمقه إلى 
اللاتينية . وترجع آهمية هذه الجداول إلى أن حساياتها تمت بعد أرصاد دقيقة واسعة المدى . وله عدة. 
مؤلفات فلكية هامة منها كتاب * معرفة مطالع البروج * . ورسالة فى تحقيق أقدار الاتصالات , وشرح 
أريع مقالات لبطلميوس , بالإضافة إلى زيجه المشهور . عنه انظر القلى : أخبار العطماء .سس 87 - 
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لحن 
مه , 167 + -14 ؛ إسام إيراهيم أصمد : تاريخ الظك .ص 74 - ١‏ . زين العابدين متولى : الك 
عند العرب .جا .ص 114-111 

4 - ابن صاعد : طبقات . صى 74 ؛ لبن لب أصيبعة : عيون الأنباء . ص 444 

٠‏ - أبدع الشوارزمى (ت 7ه / ٠دالم)‏ فى علم الك , وله أبحاث ومصتفات مبتكرة فيه وفى علم. 
اللثلثات وقد صنع زيجا - 1 جداول فلكية - سماه " السند هتد الصقير” جمع فيه بين مذاهب الهند. 
والقرس ٠‏ وجعل أساسه على السندهند فى تعديل الميل , فجعل تعديله على مذهب الفرس , وجعل ميل 
الشمس فيه على مذهب بطلميوس . ولهذا الزيج أهمية كبيرة حيث كان له أكبر الآثر فى الازياج الأخرى 
التى صنعها علماء العرب ؛ إذ استعاتوا به واعتمدوا عليه , وهو ما يزال صالمًا للاستخدام حتى يومنا 
هذا . وللخوازمى مؤلفات فلكية هامة منها كتاب " زيج الفوارزمى ' ؛ وكتاب * تقويم البلدان * , وكتاب 
جمع فيه بين المساب والهندسة والموسيقى والفلك . والخوارزمى من آعم العلماء الذين تركوا ساثر 
جليلة فى العلوم الرياضية والظكية . عنه انظر : قؤاد سزكين : تاريخ الثراث العربى , جلا .ص ١84‏ ؟ 
زين العابدين متولى : القك . ص 04 - 0ه ؛ إمام إبراهيم تحمد : تاريخ طم للك . ص 59 - 71 

- ابن صاصد : طبقات .ص 71 ؛ ابن البناء : اللقالات .صن 18 ؛ زين المابدين متولى : المرجع 
السابق. صن +5 

47 - ابن صاعد:: المصدر السابق .ص 19 : ابن البناء : المصدر السابق .ص 5١‏ بالنثيا : تاريخ 
الفكر. ص 114 

98 - عنها انظر لبن صماصد : ففسه دص 15 ؛ اين اليقاء : تقسه .ص 5١-19.‏ 

- يذكر د. عبد المجيد نمنعى : إنه مع نهاية القرن الرايع الهجرى / العاشر ا ميلادى كانت مدرسة 
مسلمة المجريطى الفلكية قد تحوات إلى خلية نحل ناشطة فى مجال تطور الدراسات الرياضية والفلكية, 
ولكن جاء سقوط الخلافة فى قرطبة سنة ؟5 1ه / ٠١٠١م‏ ليضع حا لهذا النشاط اللمى ٠‏ ولذلك كان 
على تلاسيذ المجريطى أن يتفرقوا فى أنحاء الأتدلس بحدًا عن الامان من أجل استكمال أبحاثهم . وقد 
استعادت الدراسات الرياضية والفلكية - منذ بداية مصر الطوائف - نشاطها فى سرقسطة بسبب 
رعاية أصحابها من بنو هود لهؤلاء العلماء . ولكن سرعان ما تقدم أصحاب طليطلة من بنو ذى النون ٠‏ 
وأخنوا منهم المبادرة فى مجال الرياضيات والظك , فجعلوا مدينتهم - طليطلة - القاعدة الاولى للابحاث 
والمعارف ليس فى الأندلس فحسب ٠‏ بل فى أتحاء ثورويا فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى . عبد المجيد تعنمى : الإسلام فى طليطلة , دار النهضة العربية ‏ لبثان ‏ د.ح.؛ صن 51١‏ 

٠٠١‏ - سرفسطة 023 مم2 مدينة كبيرة فى شمال شرقى الأندلس واسعة الشوارع ٠‏ حسنة الديار 
والمساكن . متصلة الجنات والبساتين . لها سور حصين ينى من الحجارة , وهى على ضفة النهر الكبير 
المسمى إيرة . وهى قاعدة الثفر الاعلى . عنها انظر : العذرى : ترصيع الأخبار وتتويع الآثار والبستان 
فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الماك . تحقيق عبد المزيز الأهوانى , معهد الدراسات 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها عملا 


0 
الإسلامية. مدريد , 1176م .ص 2١‏ - 70 ؛ مجهول : ذكر يلاد الأتدلس .صن 71-1 : المميرى 
الروض اللعطار ».ص 5097 

١‏ - كان الكرمانى أحد الرسخين فى علم العدد والهتدسة ٠‏ ولم يكن أحد يجاريه فى علم الهندسة 
والفلك» رحل إلى المشرق فزار أماكن عدة حتى انتهى به المطاف إلى حران ٠‏ ومنها عاد إلى الاتدلس , 
فاستقر فى سرقسطة . وأدخل إلى الأدلس معه من المشرق رسائل إإخوان الصفا , وهو ثول من أدخلها 
إلى الأندلس ٠‏ ولم تكن له همة كبيرة بتعليم علم التجوم بشكل عملى ٠‏ بل إنه كان يدرسه بشكل نظرى ٠‏ 
الامر الذى أثار استغراب ابن صاعد الذى اطلع على هذه المعطومة من حسداى بن يوسف الإسرائيلى 
الذى التتقى مع الكرماني وذاكره فى علم النجوم . وتوفى الكرماني سنة 4ه / 18١1م‏ وقد با 
تسعون عام . ابن صاعد : طبقات . ص 7 - 1/١‏ ؛ الققلى : أخبار الطماء . ص 547 ؛ ابن 1 
اللقالات . صن 7١‏ ؛ ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء . ص 441 .. 

. 944 - 145 عنها أنظر العميرى : المصدر السايق .صن‎ - ٠١ 

55 - 5١ البن اليناء : المصمر السايق ».ص‎ - ٠١7 

- عنها أنظر البكرى : المصدر السابق .ص 77 ؛ الصميرى :نقفسه ,ص 55١‏ - 555 

418 لبن أبى فصييعة : اللصدر السايق .ص‎ : 7/١ عنه انظر : أبن صاعد : نفسه ,ص‎ - ٠١6 

: زين العابدين متولى : الك . جه ,ص 58 : جسال خير اله‎ : /١ ابن صاعد : نفسه .ص‎ - ٠ 
٠ مقال نشر ضمن ندوة الحضارة الاندلسية‎ ٠ الآلات الظكية فى المغرب والاثدلس فى العصر الإسلامى‎ 
5.1 - 54 لناب القاهرة .1114م صن‎ 

7. لين صاعد : تنه .صن‎ - ٠١ 

- انقرد ابن صاعد بذكر مؤلاء التلاميذ لابن الصفار عن غيره من أصحاب المصنفات الطمية 
الاثدلسية . ابن صاعد : طبقات ,مر 7١‏ , ويذكر بالثثيا أنهم جميمًا من قرطية . انخل بالنثيا ؛ تاريخ 
00 

4 - ابن البرقوث : هو محمد بن عمر بن مممد المعروف بابن البرقوث (ت 144 ه / ٠١٠1‏ م) كان 
امهتم بسخظف أنواع العلوم وخاصة النمو والقرآن . والققه والوثائق , بالإضافة إلى اهتمام كبير 
بالعلوم الرياضية وخا ما يتعلق بعلم الأقلاك وهيناتها وحركات الكواكب ورصدها . وله عدد من 
التلاميذ - ذكرهم ابن صاعد - وهم ابن الليث ,واين الهلاب , واين حى . اين صاعد : المصدر 
السليق» ص 11 37 

٠١‏ - الواسطى : هو أبو الأمسيغ عيسى بن أحمد الوسعلى القرطيى ٠‏ الذى قام بتدريس عم الفلك فى 
قرطبة ,وله اهتمام بهينة الأقلاك وحركات النجوم ٠‏ وكان حيًا ومعاصيرً لاين صاعد فى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى . أبن صاعد : تقسه , عن 7١‏ 


:مه لقنتو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


كله 

٠ )م٠١‎ 85 / ؟كه‎ ٠ ابن شهر : أبو المسن مختار بن عبد الرحمن بن مشتار ين شهر الرعيني (ات‎ - ١ 
٠ كان مشهورا باللغة والنحو والحديث والققه إلى جانب !ا بالهندسة فى النجوم‎ 
وتولى منصب‎ ٠ ثم رحل إلى قرطية‎ ٠ م٠١70‎ / وعلمه عينه زهير العامرى قاضيًا فى دولته سنة 79 4ه‎ 
وتستدل من توليه القضاء.‎ . ١ القضاء بها حتى مات سنة 18كه / 17١1م . لبن صاعد : نفسه ,ص‎ 
فى قرطبة على أن النبوخ فى علم الفلك لم يكن ليمنع صاحبه من تولى المناصب الدينية فى الاندلس.‎ 

- بالتثيا : المرجع السابق . صى 1 . ولم ترد له ترجمة فى كتاب التراجم . ولم يذكره ابن صاعد فى 
سائر تراجمه لتلاميذ ابن الصفار . ابن صاعد : نفسه .سس ١‏ 

11 انفسه , ص 408 . ولم يذكر ابن صاعد أيضًا , ابن صاعد : نفسه .ص 17١‏ 

- ابن العطار : محمد بن خيره المطار مولى الكاتب محمد بن أبى هريرة ٠‏ عاش فى طليطلة تحت 
رعاية أميرها الظافر إسماعيل بن ذى النون . يذكر ابن صاعد أنه من صغار تلاميذ ابن الصفار 
وكان مشهورا فى علم العدد والهندسة والفرائض بالإضافة إلى اهتمام بعلم التجوم . ابن صاعد 
انقسه, ص 7 

, ١٠ج‎ , عله انظر لبن عذارى : البيان .ج؟ . ص 714 ؛ لين الخطيب : الإحلطة فى أخبار خرتاطة‎ - ١ 
.تحقيق محمد عبد الله منان , مكتبة الغاتجى . القاهرة .طا . 1517م .ص 479 .4797 أعمال‎ 
القسم الثاني . ص *77.: لبن خلدون : العبر . ج! .ص 747 ؛ مريم قاسم طويل : مملكة‎ ٠ الأملام‎ 
٠ غرناطة فى عهد بنى زيرى البرير . دار الكتب الطمية , بيروت «طا , 1114م .ص‎ 

- يذكر بن صاعد له العديد من المستفات فى الهندسة ومنها كتاب " المدخل إلى الهندسة * فى تفسير 
كتاب إقليدس ٠‏ وكتاب " ثمار العدد " المعروف " بالمعاملات " . وكتاب ” طبيعة العدد " ٠‏ بالإضافة إلى 
كتاب الكبير فى الهندسة . ابن صاعد : نفسه . صى 4 ؛ لبن أبى أصيبعة : عيون الاثباء . ص 444 - 
418 ؛ بالتثيا : تاريخ الفكر . ص 444 ؛ أمين توفيق الطيبى : لححة تاريضية عن نشاط طماء العرب فى 
مجال العلوم الرياضية والفلكية فى الاندلس وصسقلية ( ٠٠٠١‏ - -0؟1م) ؛ مقال نشر فى كتاب 
دراسات فى التاريخ الإسلامي , الدار الأثلسية , ليا .ا , 1187م ,ص 158 - ...5 

9 ن البناء : الفقالات .ص79 ؛ لبن الغطيب : المصدر السابق. 

جا .ص 418 »ويذكر بالتثيا أنه توفى سنة ال / 74١1م‏ . بالتثيا : المصدر السابق ,صن 414 , 

فى حين يذكر ابن صاعد ألنه توقى سنة 11 له / 78١1م‏ . وونخذ الباحث بتاريخ ابن صاعد , لأنه 
الأقرب إلى حياة لمؤلف وإنه كان معاصيراً ل 

- كان مشهورا بعلم الهتدسة والعدد ٠‏ ومهتمًا بصتاعة الطب فى أحكام النجوم . عنه انظر ابن صصاعد 


اثقسه ».ص 76 


05-5 


- لين صاعد + 


عن 8 
+17 - ابن أبى أصيبعة : عيون الأثياء . ص 640 


:مه الهو ع اممنافاه. أرشيف ا ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


آله 

11 - لبن صاعد : نقسه .من 7 + لبن أبى أصبيعة : اللصدر السليق . .من 8440 . 

11 - ابن صاعد : نفسه . حى 171+ القضلى : أخيار الطماء . مس 985 : لبن أبى أصيبعة : نفسه ٠‏ من 
ص 

17 - هو أبو أيوب سليمان بن العكم بن سلب 
ظلبية , لقب بالمستعين بالله ٠‏ ولد سنة 4ه؟ه / 170م وكان تام القامة , أشم الأتف . جميل الوجه ٠‏ 
حسن الآدب والشعر . عنه انظر : المميدى : الجقوة . قسم ١‏ ..من 44 البفية .مس 
11-6 ؛ المواكشى : المعجب .ص 16 . مجهول : ذكر بلاد الاندلس .ص ؟١؟‏ ؛ لبن مذارى : 
البيان ,.ج؟ ٠‏ ص 4١‏ . ويذكر ابن حزم معلومة طريفة عنه . وهى أنه الوجيد من ولد الناصر الذى كان 
أسود اللون , فكلهم فيما عداء بتميزون بالشقرة . أبن زم : طوق الحمامة فى الإلفة واللاف , تحقيق, 
الطاهر أحمد مكى , دار المعارف ٠‏ القاهرة .طه . 1157م ,ص 44 : محمد فهمى : تاريخ الجزيرة. 
الفضراء .صن 117 , هامش (5) . 

6 - منه انظر ابن بسام : الذخيرة , القسم الرليع ..س.. 114 : اين الغطيب : أمسال الأملام , القسم 
الثاني ,.ص 14 ؛ ابن خلدون : الصبر جب .مص 14 .جا ..ص 748 : اللقرى : نفح الطيب , 
اجا .ص 765 - 704 ! هبد المجيد تمي ؛ الإصلام فى طليطفة ,حص 50/1 - 7.0 

16 - أبن صاعد : نفسه .ص 41 ؛ عبد المجيد تعنمى : اللرجع السليق .ص 614 

- لين صاء : تقس .ص 8ش 


1717 - أبن صاعد : نفسه . ص 6 - 76 ؛ زين العايدين متولى ؛ القك + جا ,ص 18 .94 

4 - ريون : حصن من حصون بلنسية , وام تحدد لنا اللصادر الجغرافية موقعه بالتحديد ٠‏ وام يرد 
ذكره سوى عند ياقوت فى معجمه : منه انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان ,.ج؟ دار صادر ٠‏ 
بيروت ٠‏ ددتء ص 141 ؛ كمال أبو مصطفى : تاريخ مدينة بلنسية .مس 10 . هامش (5) 

4 - ين صاعد : فقسه ,من 07 


.1 - عنه أنظر ابن حزم : جمهرة أنساب العرب , تحقيق ليفى بروفنسال »دار المعارف .ط١‏ . 1142م ٠‏ 


ص 74 , طوق الحمامة فى الالفة والالاف , صه؟ , هامش (؟) ؛ المميدى : جنوة الاقتياس , قسم 
١‏ .ص 151 «ترجمة (151) الضبى : بغية اللتمس .ص 1١5‏ ترجمة (41؟) , ابن اللي 
أصال الأعلام . القسم الثثئي . ص 014 


.31-35 ,1959 فخفها! ملسا عمدت دذا .“متعمس اخ : (والنسية) تعتفماء8 

- المقرى : نفح الطيب , جا ..ص 5-4 -.4-؟ : بالتثيا : تاريخ الفكر . ص 40 

17 - لبن عذارى : البيان المغرب .ج؟ .ص 545 ؛ أحمد الطاهرى : عامة قرطبة فى عصر الغلافة ٠‏ 
منشورات عكاظ , الرياط . طا .انلام ,ص 5-17 


17 - أحمد الطاهرى : المرجع السايق . مص 194 - 505 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ذه 

- أبن عذارى : المصدر االسايق ,جه .ص 595 

78 - اللقرى : المصير السليق , جنا ,صن 5-28 

7 - ابن أبى أصييعة : المصدر السابق .صن 401 

17 - ابن أبى أصصيبعة : نفسه ,ص 401 

8 - ابن أبى أصييعة : تقسه , صن 401 

- المقرى : ته ,جنا بص 5:4 15.62 

1 - عنه أنظر ابن حزم : جمهرة لنساب العرب ,ص 797 ؛ مجهول : ذكر الأتدلس .ص 110 ! 
التويرى : نهاية الآرب فى فنون الانب , 75 ٠‏ تحقيق أحمد كمال زكى ؛ الهينة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ٠114م‏ .ص 4.3 - 4:7 ؛ اين طارى : نقسه , ج7 ,ص 7 . 

1 - ابن الآبار : الطة السيراء .جا .ص +77 ؛ اين سعيد : المقرب ,جا ,.ص 115 - 1515 

141 - عبد الرهمن بن المنصور بن أبى عامر , الممروف باسم شنجول 5401611105930 (أى سانشو 
العظيم ) وذلك نسبة إلى أمه إينة شانجة بن غريسة .تمعطاة. ذا #معبه6 مطعصمد ( +/51 - 30م / 
- 120م) التى تزوجها المنصور بن أبى عامر وأسلمت وسمت نفسها عبده » فاطلقت عليه لقب 
شنجول تدليلاً وتذكراً منا لابيها , ولأنه كان أشبه الناس بجده . عنه انظر ابن سعيد : المصدر السابق, 
اجا .ص 713 ؛ مجهول : المصدر السابق ؛ مص 199 ؛ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون , ج! ٠‏ بس 
كم 

147 - هو الامير محمد ين هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن النامصر ٠‏ لقب بالمهدى ؛ ويكنى بأبى 
الوايدء وكان عمره ثلاث وثلاثون سنة عندما بويع بالضلافة . عنه لنظر لبن حزم : نقط الغروس فى 
تواريخ الخلفاء . تحقيق شوقى ضيف , مثال نشر فى مجلة كلية الآداب . جامعة فؤاد الأول . مج ١7‏ , 
ج ٠156م‏ ».ص 48 ؛ طوق العامة ..ص 48 . هامش (ه) ؛ المراكشى : المعجب .ص 14 
اين طارى : تقسه . ج7 دص 01 

4 - عن الفتنة فى قرطبة , انظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , مجه ٠‏ دار صادر , بيروت 1551م , 
ص مهل - 281 ؛ لين عقارى : نفسه . ج؟ .ص 117 ؛ أبن دون : اللصدر السابق , مج! .صن 
0 إيراهيم سلامة : الاتدلس بين سقوط الدولة العامرية ونتهاية الخلافة الآموية . رسالة ماجستير غير 
متشورة , آداب الإسكتيرية , 1155م .ص 15 - 954 

66 - اين البناء : المقالات .ص 1١‏ . ويذكر د. الطيبى أن الإنجليزى أديلارد الباثى ( نسبة إلى مديئة 
باث الإنجليزية ) هو القى قام بالترجمة من العربية إلى اللاتينية سنة 1118م / +؟مه , وأن هذه 
الترجمة كانت يالفة الاممية بالنسبة لتطور طم الظك فى غرب أورويا . آمين توقيق الطيبى : لممة 
لريقيةة ص 394 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


عله 

3 - ابن البناء : المصر السابق . ص 14 . ويذكر د. أحمد سليم سعيدان أن اعتماد المجريطى على ذيج 
الغوارزمى - الذى ظهر بما يزيد على قرن ونصف قبل ميلاد المجريطى - فى حين ظهرت أزياج عربية. 
أكثر تطورا من زيج الخوارزمى ٠‏ كان نتيجة جهل من المجريطى!ء ويدلل على ذلك أن علماء ا مغرب قاموا 
بترجمة كتاب ديوسكريدس إلى العربية مع أنه ترجم فى المشرق قبل ذلك بماثة عام . ابن البناء : نفس 
اص 11 ( اللقدمة) . 

141 - لبن البناء : نفسه .صى ٠١‏ ؛ زين العابدين مقولى : الك . ص 11-1١‏ 

144 - يذكر د. سعد عبد الله البشرى أنه لطول ارتباط المجريطى بالدراسات الفلكية ولكثرة اطلامه على 
العديد من أسرار هذا العلم , مفعه ذلك إلى تاقيف كتابه " غاية الحكيم ' وقد احتوى هذا الكتاب على, 
شت أنواع الغرافات والشعوذات التى كانت شائعة فى الاندلس فى القين القامس الهجرى / الحادى. 
مشر الميلادى . بالإضافة إلى الكثير من المطومات الفلكية . وقد اطلع د. البشرى على هذه المغطوطة 
الممفوظة فى المكتبة املك بالرياط ٠‏ وتوصل إلى أن المجريطى شرع فى تاليف هذا الكتاب سنة ؟19ه 
/ 1م , وانتهى بالرياط , انظر سعد عبد الله البشرى : الحياة الطمية .ص 559 
ددم عن هماما ,تعمم هعم اعد ,ممصرى عل مصميعت! : (متطهد ك) )ا معدمكلة عل معندمت - 149 

11-19 م ,1982 بلتمفماط ,ممم .1 ب جبسطعمات ريه 

٠ )6( اين البناء : نفسه ,ص +7 ؛ سعد عبد الله البشرى : المرجع السابق .ص 715 . هامش‎ - ٠٠١ 
٠. إمام إبراهيم أحمد : تاريخ الك .صن‎ 

61 - لبن البناء : تقسه ».ص ١‏ 

16 - اين البناء : نفسه ٠‏ مس 7١‏ . وعن هذه الترجمة انظر سياس بياكروز! : كتاب العمل بالإسطرلاب 
وذكر آلاته وأجزائه لابن الصغار . .قال منشور بمجلة معهد الدراسات الإسلامية , منريد , مه١ ٠‏ 
#ققام بص لاقس ا 


165 - ابن البناء : نفسه ,ص 59 .. 

, 14 بالنثيا : تاريخ القكر . ص 27 - 4.6 , هامش (4) ؛ عبادة كميلة : تاريخ التصارى ؛.ص‎ - ٠٠4 
: نشر دوزى تحت عنوان‎ 

. 1873 مملاره! .961 ممصمل نا عل مامه عل #أتشصعلف عا : (8) ممق 


٠٠6‏ - ترجم هذا الكتاب بعد ذلك إلى الفرتسية سنة 1171م على يد شارل بلا . انظر ابن عبد الملك : النيل 
والتكملة , القسم الأول ..صى 18 . هامش () .. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


قائمة المرا. 
أولاً : المصادر العربية 
١‏ - القرآن الكريم : 
؟ - ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن بكر القضاعى البلنسى (ت16ه / .77١م)‏ : الحلة 
السيراء ,جا ٠‏ تحقيق حسين مؤنس ٠‏ دار المعارف ؛ القاهرة , ط؟ .. 
لكام 


- الحلة السيراء » ج؟ ؛ تحقيق حسين مؤنس ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة » ط؟ , 
مقام. 

" - ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكريم محمد بن عبد الواحد الشيباتى 
الجزرى (ت-77ه / 1777م) : الكامل فى التاريخ , دار صادر ٠‏ بيروت 
م 


4 - ابن الأكفائى : محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى المعروف بابن الأكفائى (ت؟4/افه 
/44؟1م) : إرشاد المقصاد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم , تحقيق 
عبد المتعم محمد عمر , القاء 

٠‏ - ابن بسام : أبو الحسن على بن بسام الشنترينى (ت047ه./ 1144م) : النخيرة فى 
محاسن أهل الجزيرة . تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار الثقافة ؛ بيروت » ط؟ , 
لكام 

- البكرى : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى (ت/441ه / 14١٠م)‏ : جغرافية 
الأتدلس وأورويا ٠‏ تحقيق عبد الرحمن حجى ٠‏ دار الإرشاد ؛ بيروت :ط١ ٠‏ 
لتقام 

- ابن أبى أصيبعة : موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم الخزرجى ( ت 774 ه/ 
مم) : عيون الأثباء فى طبقات الأطباء . تحقيق محمد باسل عيون 
السود ٠‏ دار الكتب العلمية . بيروت ٠ ١»‏ 1544م 

4 - ابن البناء المراكشى : المقالات فى علم الحساب , تحقيق أحمد سليم سعيدان ؛ دار 
الفرقان » الآردن , 14م 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لله 

- الجاحظ : أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : كتاب الحيوان , جا" ٠‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون , سلسلة الذخائر رقم ٠ )١4(‏ الهيئة المصرية العامة لقصور 
الثقافة , القاهرة »طلا , .لم . 

/ أبن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن حزم القرطبى الأندلسى الظاهرى ( ته 4ه‎ - ٠١ 
 فراعملا تحقيق ليفى بروفنسال . دار‎ ٠ جمهرة أنساب العرب‎ : )م٠6‎ 
القاهرة , طا + 1544م‎ 

- طوق الحمامة فى الألفة والآلاف , تحقيق الطاهر أحمد مكى ؛ دار المعارف , 
القاهرة , طه. 1545م 


- نقط العروس فى تاريخ الخلفاء ؛ تحقيق شوقى ضيف , مقال بمجلة كلية 

الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) .مج؟١‏ .ج؟ , 501ام. 

١‏ - الحميدى : أبى عبد الله محمد بن أبى تصر ( ت 4/4ه / ٠١109‏ م) : جنوة المقتبس 
فى ذكر ولاة الأندلس , المكتبة الأندلسية رقم (؟) » الدار المصرية للتاليف. 
والترجمة , القاهرة 16757م. 

١‏ - الحيمرى : أبو عبد الا محمد بن عبد المتعم الحميدى السيتى ( ت 17لله / 1611م) 
: الروض المعطار فى خبر الأقطار إحسان عباس ؛ مؤسسة ناصر 
الثقافية , بيروت .ط؟ , ٠154م‏ 


17 - ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف بن حسسين بن حيان بن محمد بن حيان القرطبى 
زه كخم / انام 
- المقتبس من أن 
الأوسط وابنه محمد ٠‏ تحقيق محمود على مكى ٠‏ دار الكتاب العربى ؛ بيروت 
طاء اقلم 


- المقتبس من أنباء آهل الأثدلس ٠‏ قطعة خاصة بعصر الأمير عبد الله بن 
محمد ٠‏ تحقيق : إسماعيل العربى ٠‏ منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » 
طلا لكقلم 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


اذه 


ابن الخطيب : لسان الدين أب عبد الله محمد ين عبد الله السلمانى (ت لاه / 
الام 
- الإحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله 
القاهرة , طاء 11/4م. 
- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ؛ القسم الثاني , 
تحقيق ليفي بروفنسال , دار المكشوف ٠‏ بيروت »ط؟ . 1167م. 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت 4.لمه / ٠5‏ 14م) 
- المقدمة ٠‏ منشورات مكتبة الهلال ٠‏ بيروت ٠‏ 1147م 
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والسجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ٠‏ دار الكتاب اللبنانى ٠‏ بيروت 1574م. 
١‏ - ابن خياط : خليفة بن خياط ( ت ٠‏ 14ه / 04الم) : تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق 
أكرم ضياء العمرى , دار طيبة ٠‏ الرياض »ط ؟ . 1440م 
١‏ - ابن رستة : أبو على أحمد بن عمر بن رستّة ( ت فى أوائل القرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى ) الأعلاق النفسية , دار إحياء التراث العريى ؛ بيروت ٠‏ 
طاء مقكام. 


» مكتبة الخانجى , 


- الزبيدى : أبو بكر محمد بن الحسن الزييدى النحوى ال: 
طبقات النحويين واللفويين . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف 
القاهرة .ط؟ , كهقام . 

ابن الساعى : على بن أنجب الشهير باين الساعى ( *ؤه - 71/4 ه / ١155‏ - 
1106م ) : تاريخ الخلفاء العباسيين , تحقيق عبد الرحيم يوسف الجمل , 
مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة , ط. 1451م . 


ارت ةلاه / مام 


"٠‏ - ابن سعيد : أب الحمسن على بن موسى بن سعيد المفريى (ت14ه / 1587م) 
المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق شوقى ضيف ٠.‏ دار المعارف , القاهرة , 
اط اقلم 


مه القووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


لله 

- أين سماك العاملى : أبى القاسم محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك العاملى ( ت 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ) : 
الزهرات المنشورة فى نكت الأخبار المثثورة , تحقيق محمود على مكى , 
معهد الدراسات الإسلامية , مدريد .طا , 1524م . 

3 - ابن الصفار : أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عمر الغافقى ( .77 - 4ه / 5/٠‏ 
- 74١1م)‏ : كتاب العمل بالإسطرلاب وذكر آلاته وأجزائه . تحقيق مياس 
بياكروزا , مجلة معهد الدراسات الإسلامية » مبريد , مج؟ , العبد )١(‏ , 
وملام 

3" - ابن صاعد : أبى القاسم صاعد بن أحمد الأتدلسى ( ت 477ه / 14١1م‏ ) : طبقا. 
الآمم , تحقيق الاب لويس شيخو اليسوعى , المطبعة الكاثوليكية , بيروت ٠‏ 
إطاء الكلم 

4 - الضبى : أبو جعفر أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة القرطبى ( ت 016ه / 
117م) : بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ٠‏ دار الكاتب العربىء 
القاهرة , طا ,1951م 

٠ "0‏ أبن طباطبا : محمد بز على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا (ت 5./اه / 17:4م): 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . دار صادر ٠‏ بيروت »دت. 

- ابن عبد ريه : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه القرطبى ( ت 774ه / 159م) : 
العقد الفريد , تحفيق أحمد أمين , وإبراهيم الإييارى , وأحمد الزين » دار 
الكاتب العربى ٠‏ بيروت ٠‏ 187م. 

7 - أبن عبد الملك : أبى عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصارى المراكشى (ت؟. اله / 
1-4م) : الذيل والتكملة . القسم الأول . تحقيق إحسان عباس ٠‏ دار 
الثقافة . بيروت »طا , 1536م 

8 - ابن عذارى : أبو العباس أحمد بن محمد بن عذارى ( ت يعد 17/ام/115١ه)‏ ,- 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , ج؟ ٠‏ تحقيق جسءكولان ٠‏ 
وليقى بروفتسال , دار الثقافة . بيروت ..دت . 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مامه ااتعملاة 


قله 
4 - العذرى : أحمد بن عمر بن أتس العذرى المعروف بالدلاثي ( ت 8ه / 46 ١١م)‏ : 
.ترصيع الأخبار وتتويع الآثار واليستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى 
جميع الممالك , تحقيق عبد العزيز الأهوانى , معهد الدراسات الإسلامية , 
مدريد 1536م 
٠‏ - عريب بن سعد : أبو الحسن عريب بن سعد (ت 177ه / 177م) : تقويم قرطبة ٠‏ 
نشره دوزى /[7.1002 تحت عنوان : 
. 1873 ,عفزه! ,961 عمممد"! عل عمملمم عل فدات مآ 
١‏ - ابن عساكر وابن خميس : أبو عبد الله بن على بن عبيد الله بن الخضر الفسائى , 
المعروف بابن عساكر (ت 157ه / 1114م) وأبو بكر محمد بن على بن 
خميس (ت بعد 147ه / 1245م) : أعلام مالقة , تحقيق عبد الله المرابط , 
دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت » طلاء 1545م 
؟ - ابن العمرائى : محمد بن على بن محمد الممروف يابن العمرائى (ات 
4مم) : الإنباء فى تاريخ الخلفاء , تحقيق قاسم السامرائى , دار العلوم, 
طط اققام. 


000 


77 - ابن الفرضي : أبى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الازدى الحافظ (ت *. 4ه / 
7١٠م)‏ : تاريخ علماء الأندلس , الدار المصرية للناليف والترجمة ٠‏ 
القاهرة. 1533م 


ابن قتيبة : أبى محمد عبد الله بن مسلم ( ت +/19ه / +18م) : فضل العرب والتنبيه 
على علومها ٠‏ تعقيق واد معموه حالس . متشورات الجمع الثقافى ٠‏ أب 
اظبى ,طةا كام 

0 - القضاعى : القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر الشافعى القضاعى ( ت 

4ه 4ه / 7١1م)‏ : عيون المعارف وقتون أخبار الخلائف , المعروف بتاريغ 

القضاعى ٠‏ تحقيق جميل عيد الله محمد المصرى ٠‏ جامعة أم القرى , 

الشميبية عقا مو ةكد 


:مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشار: 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 

- القفطى : جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف الققطى ( ت 4ه / 1144م) : 
أخبار العلماء بتخبار الحكماء , مكتبة الخانجى ٠‏ القاهرة ‏ دت . 

7 - ابن القوطية : أبى بكر محمد بن عمر بن القوطية (ت 171ه / /11م) : تاريخ افتتاح. 
الأتدلس ٠‏ تحقيق إبراهيم الإبيارى ٠‏ دار الكتاب اللبنانى , القاهرة ..ط١‏ » 
القام 

8 - مجهول : ذكر بلاد الأتدلس » تحقيق لويس مولينا ٠‏ المجلس الأعلى للابحاث العلمية , 
مدريد 11475ام. 

- مجهول : أخبار مجموعة فى فتم الأندلس ؛ تحقيق محمد زيتهم ؛ دار الفرجاتى . 
القاهرة .طا , 1554م 

- المراكشى : عبد الواحد المراكشى (ت القرن السايع الهجرى / الثالث عشر الميلادى) : 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب , تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد 
العربى العلمى ٠‏ دار الكتاب , المقرب , ط(9 ٠‏ 1914م. 

١‏ - المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على ( ت 740ه / 17م) : مروج الذهب 
ومعادن الجد هر ٠‏ تحقيق يوسف أسعد داغر ,دار الأندلس ؛ بيروت ذا , 
مقلم 

4 - ابن المطران : أبو تصر أسعد ين إلياس بن المطران ( ت 41هه / 1151م) : بستان 
الأطباء وروضة الألباء , تحقيق عبد الكريم أبو شويرب ٠‏ جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية , ليبيا .ا ٠‏ 1555م. 

؟4 - المقرى : أحمد بن محمد بن أحمد بن يعيى بن عبد الرحمن بن محمد المقرى 
التمسساتى (ت ١4١٠ه‏ / 1777م) : تفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب , تحقيق يوسف محمد 
اليقاعى ٠‏ دار الكتب ٠‏ بيروت ».طا ٠‏ 1147م. 

44 - ابن النديم : أبو عبد الله بن إسحاق بن التديم (ت 8ه / 157م) : الفهرست ٠‏ 
المطبعة الرحمانية . القاهرة 17144ه . 


مه القتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليف 

5 - التويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى ( ت 77/اه / 1577م) : نهاية 
الآرب فى فتون الآدب . ج77 , تحقيق أحمد كمال زكى , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرّة +194م. 

4 - ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى (ت 751ه / 1774م) 
معجم البلدان . مج ؟ ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت »دت ٠‏ 

- اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت بعد 7ه / 
0كمم): تاريخ اليعقوبى , دار صادر ؛ بيروت ٠‏ ٠157م‏ 

ثائيًا : المراجع العربية الحديثة : 

. إبراهيم عبد المتعم سلامة : الأندلس بين سقوط الدولة العامرية ونهاية الخلافة الآموية‎ - ١ 
أداب الإسكندرية , 1147م.‎ ٠ رسالة ماجستير غير منشورة‎ 

١‏ - أحمد أمين : فجر الإسلام ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة .طا + 1557م 

” - أحمد الطاهرى : عامة قرطبة فى عصصر الخلافة ٠‏ منشورات عكاظ , الرباط ٠‏ 
طا خقكام 

؛ - السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس , مؤسسة بشباب 
الجامعة الإسكتدرية . 1541م. 

ه - أمام إبراهيم أحمد : تاريخ الفلك عند العرب ٠‏ المكتبة الثقافة رقم (0؟) ٠‏ دار القلم , 
القاهرة , طاء -157م. 

- أمين توفيق الطيبى : دراسات فى التاريخ الإسلامى ٠‏ الدار الأندلسية » طرابلس ٠‏ ليبيا. 
اطاء اككام. ١‏ 

- انخل جنثالث بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ٠‏ ترجمة حسين مؤنس ؛ مكتبة الثقافة 
الدينية , القاهرة ,دت . 

8 - جمال خيز الله : الآلات الفلكية فى المغرب والأتدلس فى العصر الإسلامى ٠‏ مقال نشر 
ضمن ندوة الحضارة الأندلسية ٠‏ قداب القاهرة , 1194م. 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


يفيل 

4 - جوان فيرنيه : العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقتية فى الأندلس , مقال نشر ضمن ندوة 
الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس . ج؟ ؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية . بيروت نط١ ٠‏ 1554م. 

- الرياضيات والفلك والبصريات ٠‏ مقال نشر فى كتاب تراث الإسلام » ج5؟ ٠‏ 

ترجمة حسين مؤنس , وإحسان صدقى العمد , سلسلة عالم المعرقة رقم 
(17) , الكويت بط , مائقام. 

٠‏ - خوليو ساسو : العلوم الدقيقة فى الأندلس ؛ مقال ضمن ندوة الحضارة العربية 
الإسلامية فى الأندلس , ج؟ ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية 
طاء فككام, 


١١‏ - خير الدين الزركلى : الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرقين , دار العلم للملايين » بيروت ».طة ٠‏ 1514م. 

١‏ - زيجرد هونكه : شمس العرب تطلع على الفرب ٠‏ منشورات المكتب التجارى ؛ بيروت. 
اطكء لاقام 

1 - زين العابدين متولى : انفلك عند العرب والمسلمين . جزان ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب ٠‏ القاهرة ..طا , 18517م. 

14 - سعد عبد الله صالح البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأثدلس ؛ جامعة 
أم القرى » السعودية ».طاء 1551م 

٠6‏ - عبادة كحيلة : تاريخ النصارى فى الأتدلس ٠‏ المطبعة الإسلامية الحديثة , القاهرة نطاء. 
86ظ 

- عبد اللطيف مؤمن : رحلات الأتدلسيين تحو المشرق مقياس الاستيعاب المعرفى 
والاصالة الثقافية بالأندلس . مقال نشر ضمن ندوة آداب الرحلة والتواصل 
الحضارى ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس ٠‏ المفرب , 1157م7 


1 - عيد المجيد تعنعى : الإسلام فى طليطلة . دار النهضة العربية ٠‏ بيروت ».دت ٠‏ 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعماة 


مه لقتو عامقا أرشيف الشار: 
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4 - مريم قاسم طويل : مملكة غرناطة فى عهد بتى زيرى البرير , دار الكتب العلمية , 
وبق اناي 


"١‏ - وائل أبو صالح : جهود الحكم المستنصر فى تطور الحركة العلمية فى الأندلس ٠‏ مقال 
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,لت لممممة بومنسمناتدك طديخ أه نم0 عط : (لتسصط- 88 قم ) سطمة - 34 
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د. أحمد محمد إسماعيل الجمال ١‏ 


دور الحضارة الإسلامية فى نهضة علم الفلك 
فى عصر الدولة العباسية 
مقدمة ٠‏ 
علم الفلك : هو علم مداره الأجرام العلوية أى الشموس والسيارات وتوابعها ونوات 
الأذناب » وهو قسمان : نظرى وعملى ٠‏ فالأول يعنى تلك الأجرام ويعين لنا أبعادها عن 
الشمس وحركاتها وفصولها وهيناثها ؛ والثانى يبحث فى كيفية رصد تلك الأجرام ٠‏ 


ويعتبر علم الفلك من أقدم العلوم , فقد قيل إن الإنسان رصد الكواكب من يوم وجوده 
لاحتياجه إلى الاهتداء بها , وقد ارة 
أساسه قائم على معتقدات 
والكلدانيون والمصريون والهنود والفرس واليونان(!) 

ورد فى كتاب " الفهرست " قال أبو سهل بن نويخت فى كتاب النهمّطان : قد كثر: 
صنوف العلوم وأنواع الكتب . ووجوه المسائل المواخذ التى اشتق منها ما يدل عليه النجوم 
مما هو كائن من الأمور قيل ظهور أسبابها ومعرفة الناس بها . على ما وصف أهل بابل 
فى كتبهم , وتعلم آهل مصر منهم ٠‏ وعمل به أهل الهند فى بلادهم , على مثال ما كان عليه 
أوئل الخلق ..." (5). 


٠‏ مدرس التاريخ والعضارة بكلية الآداب - فرع دمنهور - جامعة الاسكندرية. 
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وقد اصطلح المسلمون على تعريف التنجيم بأته علم ( أو صناعة ) أحكام ( أو قضايا ) 
التجوم ٠‏ أو بتعبير أوجز علم ( صتاعة ) الأحكام . واستعمل بعض كتاب العرب منذ القرن 
السابع الهُجرى / الثالث عشر الميلادى " علم النجامة " للدلالة على التنجيم ٠‏ إلا أن علم ( أو 
صناعة ) النجوم و * علم صناعة النجوم ”. دل بوجه عام على التنجيم أو علم 
الفلك ( علم الهيئة ) أو على العلمين ممًا . ويُعرف المشتغل بصناعة النجوم بالأحكامي أو 
المنجم , وإن كان لفظ المنجم يطلق على الفلكى كذلك , ولم يفرق بدقة بين * المنجم "و " الفلكى” 
إلا فى القرن السابع عشر الميلانى . 

واتبع غالب الفلاسفة وأصحاب فهارس العلوم ٠‏ ومؤلفو الكتب الجامعة تصنيف العلوم 
الطبيعية السبعة أو التسعة ٠‏ ووضعوه مع الطب والفراسة والكيميا. الأحلام .. إلغ . 
بيد أن اللكيين والمنجمين وغيرهم من العلماء ( مثل : الفرابى , وإخوان الصفا , وابن خلبون) 
نسجوا على منوال بطلميوس واعتبروا التنجيم فرمًا من فروع " علم النجوم ' . وعلم النجوم 
قسم من الأقسام الاربعة الكبيرة التى تنقسم إليها العلوم الرياضية . ويجب ألا نففل القول 
بأن القواعد الرياضية الفلكية للحسابات التى لا غنى عنها للمنجم لم تتعرض لها إلا الرسائل 
الفلكية . 


ويقوم التنجيم على أساس أن جميع ما يطرأ على العالم من التغيير , يتصل اتصالاً وثيمًا 
بطبائع الأجرام السماوية وحركاتها , والإنسان - من حيث هو عالم صغير بينه وبين العالم 
الكبير مشابهة قوية - خاضع لتأثيرات النجوم ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يذكر المقريزى أن : * علم النجوم ثلاثة أقسام : ( الأول ) معرفة تراكيب 
الأفلاك , وكمية الكواكب وأقسام البروج ٠‏ وأبعادها وعظمها وحركتها ويقال لهذا القسم : علم 
الهيئة . ( والقسم الثانى ) : علم الزيج (1). وطم التقويم. ( والقسم الثالث ) معرفة كيفية 
الاستدلال بدوران الفلك وطوالع البروج على الحوادث قبل كونها ٠‏ ويسمى هذا القسم علم 
الأحكام " 9), 

وعن علم الهيئة يذكر ابن خلدون فى مقدمته أن عم الهيئة " ,وهو تعيين الأشكال 
للأفلاك. وحصر أوضاعها ٠‏ وتعددها لكل كوكب من السيارة والثابتة والقيام على معرفة ذلك 
من قبل الحركات السماوية المشاهدة الموجودة لكل واحد منها »ومن رجوعها واستقامتها 
وإقبالها وإدبارها * (9). 
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ويذكر فى موضع آخر أنه ” علم ينظر فى حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة ؛ 

ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأقلاك ٠‏ لزمت عنها هذه الحركات 
المحسوسة بطرق هندسية ” (9), 


علم القلك فى الحشارات القبيمة , 
علم الفلك عن الساشيين و الكل سين ٠‏ 

كان الفلك هو العلم الذى امتاز به البابليون , وهو الذى اشتهروا به فى العالم القديم كله . 
إلا أن البابليين - فى أول الأمر - لم يدرسوا النجوم ليرسموا الخرائط التى تعين على سير 
القوافل والسفن ٠‏ بل درسوها أكشر ما درسوها لتعينهم على التنيؤ بمستقيل الناس 
ومصائرهم ويذلك كانوا منجمين أكثر منهم فلكيين (1). إلا أن البابليين بعد ذلك سرعان ما 
أقناموا الأسس الرياضية التى لايمكن أن يقوم فلك علمى بدونها ٠‏ ويدبوا سلسلة طويلة من 
الأرصاد الفلكية (8). فصور العلماء مسارات الشمس والقمر ولاحظوا اقترانهما كما لاحظوا 
الخسوف والكسوف (1). وعينوا بسارات الكواكب ٠‏ وكاثوا ثول من ميز النجوم الثوابت من 
الكواكب السيارة تمييرًا دقيقًا . وحسوا تاريخ الانقلابين الشتائى والصيفى ٠‏ وتاريخ 
الاعتدالين الربيعى والخريقى وساروا على النهج الذى سبقهم إليه السومريون , فقسموا دائرة 
فلك البروج - أي مسار الأرض حول الشمس - إلى الأبراج الاثنى عشر . وبعد أن قسموا 
٠ ٠٠‏ عادوا فقسموا الدرجة إلى ستين دقيقة ٠‏ والدقيقة إلى ستين ثانية » وكانوا 
ن بالساعة الماثية والمزولة .)٠"(‏ لهذا كان البابليون هم المؤسسون للفلك العلمى ٠,‏ 
وأن النتائج التى حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدهم أمكن تحقيقها بفضل 
استنادها إلى الأساس البايلى ,)1١(‏ 

فقد كان الكهنة الكلدان فى معابد ما بين النهرين يقومون بتائيف أزياج فلكية للقمر 
والكواكب السيارة » لكتهم لم يتموا نظام فلكي منسقًا بل نموا طريقة تجريبية قوامها تدوين 
مواقع القمر والكواكب السيارة , والتنبؤ بتلك المواقع أيضنًا . فكانوا يعنون بجداول القمر بوجه 
خاص ٠‏ لآن تقويمهم كان قمريًا صرفًا ٠‏ وكان أكبر مهامهم تعيين الرؤية الأولى للهلال 
الجديد0؟), 
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وقد حاول الكلدان على أساس أرصاد سايقة ٠‏ أن يعينوا سلقًا أزمنة الاقتران والاستقبال. 
وأزمنة الرؤية الأولى والأخيرة , وأزمنة الفسوف والكسوف . وكانت طريقتهم حسابية لا 
هندسية . وانتهجوا منهج البابليين القدامى , فاستخدموا المتواليات الحسابية فى وصف 
الحوادث الدورية (15). 

وابتكر الكلدان حساب الطوالع . كما تقوم شهرتهم على مهارتهم الخارقة فى ممارسة 
التتجيم وضروب أخرى من العرافة كالسحر والمعارف الخفية (11). 

وعلى هذا الأساس يقول صاعد الأندلسى : " وكان من الكلدانيين علماء جلة وحكماء فضلاء 
يتوسعون فى فنون المعارف من المهن التعليمية , والعلوم الرياضية والإلهية ٠‏ وكانت لهم عناية 
بأرصاد الكواكب . وتحقق بعلم أسرار الفلك . ومعرفة مشهورة بطبائع النجوم وأحكامها ٠‏ 
وخواص المولدات وقواها » وهم نهجوا لأهل الشق النربى من معمور الأرض الطريق إلى تدبير 
الهياكل لاستجلاب قوى الكواكب وإظهار طبائعها وطرح شماعاتها عليها بتواع القرابين 
الموافقة لها , وظروف التدابير المحفوظة لها . فظهرت منهم الأفاعيل الغريبة والنتائج الشريفة 
من إنشاء الطلسمات وغيرها من صناعة السحر .. ولم يصل إلينا من مذاهب البابليون فى 
حركات النجوم وصورة هيئة فلك مذهب مستقصى ولا جملة كافية » ولا عندنا من آرائهم فى 
ذلك ولا من أرصادهم غير الأرصاد التى نقلها عنهم بطلميوس اليونانى القلودنى فى كتاب 
"المجسطى " فإنه اضطر إليها فى تصحيح حركات النجوم المتحيرة إذ لم يجد لأصحابه 
اليونانيين فى ذلك أرصادًا يثق يها * ,)١9(‏ 

وقد ذكرت المصادر العربية بعضًا من أهم علماء الفلك الكلدان , منهم هرمس البابلى ويبدو 
أنه شخصية أسطورية حيث تذكر بعض الأساطير أن هرمس ٠‏ وهو الذى يخلط بعض الناس 
بين اسمه واسم النبى إدريس الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم , والمعروف باسم * أخنوخ * 
عند اليهود ٠‏ كان أول من تحدث عن الأجسام الفلكية ومداراتها ٠‏ وثول من عمل على تفسير 
حركاتها ٠‏ وكذلك أول من أنذر بالطوفان (17). 

ويذكر القفطى ‏ قيل أنه مصرى أو يونانى أو بابلى . وهو أول من استخرج الحكمة , وعلم 
النجوم » فإن الله عز وجل أفهمه سر الفلك وتركيبه ونقطة اجتماع الكواكب فيه ٠‏ وأفهمه عند 
السنين والحساب ٠‏ ولولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك * 9). 
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ويقول عنه صاعد الأندلسى : * وأشهر علمائها عندنا وأجلهم هرمس البابلى , وكان فى 
عهد سقراط الفيلسوف . وذكر أبو معشر جعفر ين محمد بن عمر البلخى فى كتاب الآلوف أنه 
هو الذى صحح كثيرا من كتب الأوائل فى علم التجوم ٠‏ وغيره من أصناف الفلسفة مما كان 
فسدء وأنه صنف كتبا كذيرة فى علوم شتى .. " (14). وله من الكتب فى النجوم ؛ كتاب عرض 
مفتاح النجوم الأول ٠‏ كتاب طول مفتاح النجوم الثانى . كتاب تسيير الكواكب , كتاب قسمة 
تحويل سنى المواليد على درجة درجة , كتاب المكتوم فى أسرار النجوم ويسمى قضيب 
النعب090, 
ومن علماء الفلك البابلى أيضًا تينكلوس (*'), وطينقروس|١')‏ وقيطورا وله كتاب صناعة 
النجوم ("). ومزايا منجم بخت نصصر ٠‏ وله من الكتب كتاب الملوك والدول والقسرانات 
والتحاويل(؟"), واصطفن البابلى " كان عند مبعث رسول الله - ٠‏ وكان عانًا بتسيير الكواكب ٠‏ 
وأحكام النجوم ؛ وله كتاب جليل فى أحكام النجوم * (؟). 


علم الفلك عند المصربين ٠‏ 

مما لاشك فيه أن حضارة وادى"النيل كانت متقدمة فى كثير من مجالات العلوم ومنها علم 
الفلك , حيث ساعد جو مصصر الصافى أثناء الليل على مراقبة السماء . وتتبع حركات الكواكب 
والنجوم » مما أدى إلى تكوين الكثير من المعلومات الفلكية التى سجلها المصرى القديم , 
ووصلت إلينا عن طريق النقوش والكتابات والآثار الباقية (1), 

كان علم الفلك المصرى يحتكره الكهنة - مما كان فى وادى الرافدين - وفى ذلك يقول ول 
ديورانت : * كان الكهنة يرون أن دراساتهم الفلكية من العلوم السرية الخفية التى لا يحبون أن 
يكشفوا أسرارها للسوقة من الناس . وظلوا قرونًا طوالاً متتالية يتبعون مواقع الكواكب 
وحركاتها حتى شملت سجلاتهم فى هذه الناحية آلاف السنين . وكانوا يميزون الكواكب 
وحركاتها حتى شملت سجلاتهم فى هذه الناحية آلاف السنين . وكانوا يميزون الكواكب 
السيارة من النجوم الثابتة , وذكروا فى فهارسهم نجومًا من القدر الخامس ( وهى لا تكاد 
ترى بالعين العادية ) وسجلوا ما ظنوه أثر نجم السماء فى مصائر البشر ٠‏ ومن هذه 
لملاحظات أنشنوا التقويم ( الشمسى ) الذى أصبح فيما بعد من أعظم ما أورثه المصريون 
بنى الإنسان (1"). فقد قسموا السنة الشمسية إلى ثلاثمائة وخمس وستين يوم . ولتدارك 
الصعويات الناجمة عن استعمال السنتين القمرية والشمسية ؛ قسموا السنة إلى اثنى عشر 
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شهرًا ٠‏ وجزموا كل شهر ثلاثين يوم , ثم أضافوا إلى آخر ذلك خمسة أيام قدسوها وأقاموا 
فيها الأعياد (5). 

ورغم أن المصريين القدماء ككل آبناء الحضارات القديمة + مزجوا بين الفلك الضحيح 
والأسطورة والآلهة ٠‏ إلا أن تاريخ الفلك المصرى القديم يتميز بظاهرة فلكية دينية رائعة فى 
تكوينها وهى أن المعابد المصرية بتيت على وفق مواصفات فلكية معينة ومحددة تحديدًا دقيًا ٠,‏ 
وكذلك الهرم الأكبر الذى بنى بحيث اتجهت جوانبه بدقة إلى الجهات الأصلية الأربع مما 
يتماشى مع الآلات الهندسية الحديثة . ولاشك أن كثيرًا من هذه المعابد قد بنى بحيث يدل على 
شروق نجم معين أو غرويه (18). ومع ذلك فإن الأرصاد الفلكية المصرية لم تجمع لوضع 
نظريات فلكية , وإنما لأغراض عملية محدودة مثل تحديد أوقات العبادة وتقديم القرابين 
والاحتفالات الدينية (59), 


غلم القلك عبد الستميس | 

الحضارة الصينية حضارة عريقة . لهذا كان للفلك فيها تاريخ طويل عميق الجور تشابك 
مع الشرافات والآلهة المتعددة ‏ شاته شان كل الفلك القديم (*). والسماء فى الحضارة 
الصينية القديمة أمر مقدس , اهتموا بها اهتماسًا كبيرا » وينوا لها المعابد والهياكل . وكانت 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والحياة فى السماء . فاعياد السنة تحددها منازل الشمس 
والقمر ٠‏ بل إن نظام المجتمع من الناحية الأخلاقية قام على منازل الكواكب السيارة 
والنجوم[9؟). 

ولقد عبد الصينيون أيضًا عددًا من النجوم والكواكب . ومظاهر الطبيعة ٠‏ يذكر ياقوت 
الحموى من معبوداتهم السماوية سهيلاً وزحل والجوزاء وينات نعش والجدى ٠‏ ويسمون 
الشعرى اليمانية رب الأرياب (5؟). وبالإضافة إلى النجوم عرفوا الكواكب الخمسة السيارة ٠‏ 
والشمس والقمر وتابعوا حركاتها ومواقعها بشكل دقيق . كما تابعوا الظواهر الكونية الفريبة 
كالمذنبات والتى استند عليها التنجيم عند الصينيين (؟'). كما حققوا الكسوف الشمسى الذى 
ورد فى السجلات القديمة(؟'). وتبمًا للمتابعات الدقيقة التى قام بها الصينيون للظواهر 
المختلفة , فقد اهتموا ببناء المراصد لدراسة النجوم وإصلاح التقويم ٠‏ على شكل معابد ترمز 
للسلطة الإمبراطورية الممتوحة من السماء (*'). وعرف الصينيون أدوات فلكية . فصنعوا 
مزاول شمسية من نوع متطور (1'). وعرفوا أيضًا الساعة الماثية . وعدا من الآلات الفلكية 
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لفك 

كنوات الحلق وأرياع الدائرة وآلة السدس . والكرات السماوية . واخترعوا البوصلة 
البحرية!7"). وهم أول من عرفوا أن السنة الشمسية هى بالضبط ه.70؟يوم , وقسموا 
السنة إلى اثتى عشر شهرً » يبدا كل متها بظهور الهلال . وكاتوا يضيفون شهر آخر كل 
بضع سنين لكى يتفق التقويم القمرى مع الفصول الشمسية , وقسموا اليوم إلى اثنتى عشر 
ساعة (4), 
علم القلك عند الهنود ء 

جاء الفلك الهندى متائر) بالفلك البابلى والمصرى والصينى واليونانى , وأقدم الرسائل 
الفلكية وهى " السندذانتا” حوالى 475 ق.مء كانت قائمة على أساس العلم اليونائى . وفى 
سماء الفلك الهندى يبرز اسم " آريابهاتا " وهو أعظم الفلكيين والرياضيين الهنود » وقد بحث 
هذا الفلكى فى قصائد منظومة موضوعات مثل المعادلات الرباعية والجيب فى حساب المثلثات, 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة فى استخراج مساحة الدائرة . كما طل الكسوف والخسوف. 
والاعتدالين والانقلابين ( فى حركة الأرض حول الشمس ) وأعلن عن كروية الأرض ٠‏ ودورتها 
اليومية حول محورها وقال أن عالم النجوم ثابت ٠‏ والأرض فى دورانها هى التى تحدث كل يوم 
ظهور الكواكب والنجوم من الشرق واختفاها فى الغرب " . وجاء بعده خلفه المشهور 
براهماجويتا فنسق المعلومات الفلكية فى الهند (9'). ومن عل اء الهند أيضًا فى الفلك كنكة 
الهندى (*؟). وجودر (41). وصتجل (41), ونق(؟؟) بالإضافة إلى علماء آخرين . 

وعلى هذا الأساس يذكر صاعد الأندلسى أن " للهند تحقق بعلم العدد والأحكام بصنعة 
الهندسة ٠‏ والخط الأوفى والقدح المعلى فى معرفة حركات التجوم وأسرار الفلك * (44). وأن 
لهم فى علم النجوم المذاهب الثلاثة اللشهورة عنهم . وى مذهب الستدهند ومعثاه النهر 
الداهر , ومذهب الأرجبهر ٠‏ ومذهب الأركتد 


علم القلك عند الفرس ٠‏ 

كان الفرس مثل غيرهم من الشعوب القديمة لهم فى علم الفلك 
قوى الطبيعة والعناصر والأجرام السماوية (41). ولكن بعد ما غزا الإسكندر الأكبر (503- 
777 ومم) ملك مقدونيا منطقة الشرق ويلاد فارس , أثرت الثقافة الإغريقية فى البلاد وتكون 
الدى الفرس علم فلكى خليط (7؟). أدى إلى تطور علم القلك لديهم . وعنهم يقول صاعد 


ية سانجة , فقد عبدوا 
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الأندلسى : " أن لهم معرفة ثابتة بتحكام النجوم ( أي التنجيم ) ويئثرها فى العالم السفلى ٠‏ 
(يقصد الأرض ) وكانت لهم أرصاد للكواكب قديمة ومذاهب فى حركاتها مختلفة » فمن ذلك 
المذهب الذى ألف عليه أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخى تاريخه"الكبير » وذكر أنه 
مذهب العلماء المتقدمين من أهل فارس وكثير من علماء سائر النواحى ... وأثتى أبو معشر 
على هذا المذهب وقال ٠‏ آهل الحساب من فارس ويابل والهند والصين . وأكثر الأمم ممن كان 
له معرفة بصناعة النجوم » وخاصة كنكة الهندى المقدم عند جميع العلماء من أهل الهند فى 
سائر الدهور . مجمعون على أن أصح الأدوار أدوار هذه الفرقة , وكاتوا يسمونها ' سنى 
العالم " ويهذا الاسم كانت تسميها الأمم الخالية من أهل الصتاعة على قديم الدهور : فنما 
أهل زمانتا فإنهم يسمونها " سنى أهل فارس " . والفرس كتب جليلة فى أحكام النجوم متها 
كتاب " صور درجات الفلك " ينسب إلى زرادشت و " كتاب التفسير " وكتاب " جاماسب ” وهى 
جليل جم *(49), 


علم الفلك عند اليوناي ٠‏ 

إن الحضارة اليونانية هى امتداد طبيعى للحضارات السابقة , فالأمم القديمة قدمت 
خلاصة تجاريها إلى اليونانيين ؛ وأحسن اليونانيون صنمًا بأن أعملوا عقولهم فيها فصاغوها 
بشكل جيد علمًا منظمًا . فعأوم اليونان الرياضية تدين بازدهارها والقوة الدافعة لها إلي 
محصرء ويدين الفلك اليونانى بازدهاره إلى بابل . ذلك أن استيلاء الإسكندر على بلاد الشرق 
أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل (:*). 

وقد تميز الفكر الإغريقى بمحاولة معرفة حقائق الأشياء الخارجية فنظروا فى الكون 
محاولين التعرف على نظامه المتناسق ٠‏ وما يجرى فيه ليضعوا ما يستطيعون من نظريات(!5). 

وقد ثوردت كتب التراجم عددًا كبير من علماء اليوتان فى ميدان الفلك مثل ميطن(؟5) 
(30600) وأقطيمن(؟*) (مهدعكداع) الذين اجتمعا بالإسكندرية على أحكام الرصد , 
ورصدا ما أحيا من الكواكب لتحقيق مواضعها على زمانهما (؛*). وأطولوقوس 
(كناعدااماناة) الرياضى اليونانى المشهور . من تصانيفه كتاب الكرة المتحركة ؛ وكتاب 
وثيودوسيوس الطرايلسى ذاهمة1 6ه كدافو76000 وله من الكتب : 
كتاب الآكر ثلاث مقالات وكتاب المساكن مقالة وكتاب الليل والنهار مقالتان (1*). ومينيلاوس 
كناة]عمع8/1! ومن مؤلفاته كتاب أشكال الكرية . وكتاب فى معرفة كيفية تمييز الأجرام المختلطة 
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ره 
وغيره (01). ومنهم أيضًا أبسقلاؤس 5عك196! وله تصانيف مشهورة مثل كتاب الأجرام 
والأبعاد , وكتاب المطالع , وكتاب الطلوع والغروب مقالة (*). وطيموخارس وطيمالاؤس كانا 
عالمين بهيئة الفاك وصناعة آلات الرصد ٠‏ رصدا الكواكب فى زمانهما وحققا مواضعها » وقد 
ذكر بطلميوس أرصادهما فى كتابه المسمى المجسطى (*). وأرسطرخس كناككهاةة 4 
المنجم اليونانى السكتدرى وله كتاب جرم الشمس والقمر .)'١(‏ وثيون 7600 الإسكندرانى 
وهو من أشهر العلماء بالهندسة وعلم الأفلاك صاحب كتاب الأفلاك , ذكر فيه ميئة الأفلاك 
وعددها ٠‏ وكيفية حركة الكواكب ذكر مرسلاً مجردا من البرهان على ما ذهب إليه بطلميوس 
فى كتاب المجسطى .)١١(‏ ويذكر ابن النديم والقفطى أن " له من الكتب ؛ كتاب العمل بذات 
الحلق ٠‏ كتاب جداول زيج بطلميوس المعروف بالقانون المسيرة , كتاب العمل بالإسطرلاب ٠‏ 
كتاب المدخل إلى المجسطى بنقل قديم (97). 

ومن مشاهير هؤلاء العلماء أبرخس ( هيبارخوس النيقى ) كناكم دمم:8] العالم الرياضي 
العظيم الذى كان له آثار فلكية تضاهى بأهميتها أثاره الرياضية , الذى يبدو أنه استخدم 
أجهزة أرصاد فلكية جيدة منها كرة سماوية تمكن من خلالها من إبداء ملا 


بفضل دراساته الرياضية للعلاقة الفلكية أن يضع جداول. 
المثلثات .)١4(‏ وكشف عن التبادر بين الاعتدالين(19) وعين مقداره 
يحدث فيها ‏ ومع ذلك يمكن اعتبار الشف عن ظاهرة التبادر أجل مآثره , لأنه يقيم الدليل على 
الدقة النسبية فى أرصاده النجمية وعلى ثقة بنرصاده (7), 

كما أن معرفة هيبارخوس بالتبادر مكنته من التمييز بين السنة النجمية والسنة الشمسية 
(وهى الأقصر ) . فالاولى هى الفترة الزمنية التى تستفرقها الشمس فى دورقين. إلى 
موضع نجم معين . والثانية هى فترتها بين دورتين متعاقبتين إلى موضع الاعتدال والتبادر . 
كما قام برصد العديد من المشاهد الفلكية .مما دفعه إلى ت جداول بالنجوم الرئيسية 
اعتمد فيها على الأرصاد البابلية ( أو الكلدانية )(11) لهذا أوشك أن يكون أعظم أصحاب 
النظريات الفلكية وأعظم الراصدين بين علماء الفلك الأقدسين. أبيهم (04, 

ونتيجة للجهود العلمية لهذا العالم الفلكى يقول عنه القفطى أنه : * كان حكيمًا عانًا من 
حكماء الكلدانيين (15) وكان يما بعلم الأرصاد وعمل آلاتها » ورصد الرصد الحقيقى » وبحث 
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عه 
فيه المباحث الصحيحة ٠‏ وأقام الحجج والبراهين المحكمة ٠‏ وعمل الآلات الجليلة » وعليه اعتمد 
بطلميوس اليونانى القلوذى فى أرصاده ٠‏ وكثيرً ما يذكره قى كتابه المجسطى ٠‏ وله من 
التصانيف : كتاب أسرار النجوم فى معرفة الدول وا ملل والملاحم »وقد خرج هذا الكتاب إلى 
العربى ٠‏ ومن وقف عليه رأى كتابًا جليلاً فى معناه يشهد لمؤلفه بتبحر فى هذا النوع * (0"). 

ولكن أهم فلكى هذا العصر بطلميوس القلوذى 5ناعه710/©0 الذى ولد بمصر وعاش 
بالإسكندرية . سيطر على علم الفلك والجقراقيا , بل على العلوم التى تشمل الكون كله عند 
أهل الغرب وعند أهل الشرق .)"١(‏ عنه يقول صاعد الأندلسى : * بطلميوس هذا انتهى إليه 
علم حركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك , وعنده اجتمع ما كان متفرقًا من هذه الصناعة 
بئيدى اليونانيين والروم وغيرهم من ساكتى أهل الشق المفربى من الأرض ٠‏ ويه انتظم شتيتها 
وتجلى غامضها " . فتحدث عن السماء . ووصفها وصمًا دقيقًا لهذا يقول القزوينى عنه 
'ومسح الافلاك برجًا برجًا . ودرجة درجة(؟") ٠‏ وثانبة ثانية حتى يقول فى يوم كذا وفى ساعة 
كذا يكون الكسوف أو الخسوف , ويقع كما قال . وأعجب من هذا أنه بين بالبراهين الهندسية 
أن ما بين السماء والأرض من المسافة كم يكون ميلاً ٠‏ وأن كل فلك من الأفلاك تحتها كم يكون 
ميلاً » ودورتها كم تكون ميلا وقطرها كم يكون ميلاً . ومن أعجب الأشياء وضع الإسطرلاب 
والتقويم » فسبحان من عَلْم الإنسان ما لم يعلم ! * (94). 

وقد صنف هذا العالم جهوده فى كتابه المعروف باسم " النظام الرياضى * تللقدمعطاها/! 
5أهاة5 للنجوم . وكان العرب إذا تحدثوا عنه نعتوه باسم التفضيل اليونانى اده »/41-1 
" الأعظم " وحرف الناس فى العصور الوسطى هذا اللفظ الماجسطى 817728654 وهو الاسم 
الذى يعرف به الكتاب فى التاريخ , ولخصُ فى هذا الكتاب ما كان يعرفه الأقدسون (*1). 

والمجسطى يشتمل على ثلاث عشرة مقالة : الأولى : فى المقدمات مثل البرهان على كروية 
السماء والأرض ٠‏ وعلى ثبوت الأرض فى مركز العالم ثم ميل فلك البروج (1") ومطالع درج 
البروج فى الفلك المستقيم . الثانية : فى المباحث فيما ب اف عروض البلدان مثل 
طول النهار وارتفاع القطب والمطالع فى الأقاليم والزوايا الناشئة عن تقاطع دائرتين من دوائر 
الأفق ونصف النهار , ومعدل النهار وظك البروج وغيرها . الثالثة : فى تعيين أوقات نزول 
الشمس فى نقطتى الاعتدال ونقطتى الانقلاب , ثم فى مقدار السنة الشمسية وحركتى الشمس 
المعتدلة والمختلفة والطريقة الهتدسية لبيان اختلاف الحركة بفلك خارج المركز أو بفلك تدوير , 
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ثم اختلاف الأيام بلياليها وتحويل الآيام الوسطى إلى المخظفة وبالعكس . الرابعة : فى حركات 
القمر المعتدلة فى الطول والعرض . الخامسة : فى بيان اختلاف حركات القمر وحسابها . ثم 
فى حساب اختلاف المنظر فى الارتفاع والطول والعرض . السادسة : فى اجتماعات التيرين 
واستقبالاتهما وكسوفاتهما . السابعة : فى الكواكب الثابتة والأشكال العارضة لها مع 
الشمس. الثامنة : فى جريدة الكواكب الثابتة ومواضعها فى الطول والعرض . التاسعة 
والعاشرة والحادية عشر : فى بيان حركات الكواكب الخمسة المتحيرة فى الطول . الثانية 
عشر: فى الرجوع والاستقامة والمقامات العارضة للكواكب الخمسة المتحيرة . الثالثة عشرة 
فى عروض الكواكب الخمسة المتحيرة وظهورها واختفائها (//). 

ولبيان مدى القيمة العلمية التى حظى بها كتاب المجسطى يقول صاعد الاندلسى والقفطى: 
* لا يعرف كتاب ألف فى علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط 
بنجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب أحدها كتاب المجسطى هذا فى علم هيئة الفلك وحركات 
النجوم ٠‏ والثانى كتاب أرسطوطاليس فى علم صناعة المنطق ٠‏ والثالث كتاب سيبويه البصرى 
فى علم النحو العربى ‏ (9). لهذا كان هذا الكتاب مرجمًا فلكيّا مهسا فى العالم العربى 
والإسلامى والأوروبى حتى القرن السادس عشر وما فتئن التراجمة والعلماء أن أفاضوا فى 
ترجمته وتفسيره والتعليق عليه شرحًا ونقرًا(*؟) , 

.وله أيضًا كتاب الجغرافيا وهو أول ما صنّف فيها ويعرف ب " جفرافية بطلميوس * ثمان 
مقالات » صنفه بعد أن صنف المجسطى ٠‏ وعين فيه الأماكن بالحسابات الفلكية ورسم الخرط 
على الحسابات الرياضية ٠‏ وضبط الأقسام الجغرافية . وحقق أماكنها على ما بلغ إليه العلم. 
فى عصره , وذكر فيه عند المدن والجبال وما فى بطونها من المعادن ٠‏ وما على الأرض من 
الخلائق (8). وله كتاب الأربع مقالات فى أحكام النجوم (41), وكتاب الثمرة(؟*). وغيره من 
الكتب التى ذكرها ابن النديم والقفطى (45). 


الفلك من خلال نظرة العرب قبيتاء 

إن حظ العرب فى الجاهلية من المعارف والعلوم لم يكن وافرً ٠‏ ولبعدهم عن 
مراكز الحضارة . ولشيوع الأمية » اللهم إلا بعض ما عرفوه فى مجالات الشعر والكهانة(44) 
والعرافة ‏ والقيافة(**) والفراسة(”) والإنسان والنجوم والأثواء**) لارتباطها الشديد 
بحياتهم ٠‏ وطرائق عيشهم . ققد كان أهل الوير منهم - عرب الجاهلية - قطان الصحارى 
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لهف 
وعمار الفلوات , كاتوا يعيشون من آلبان الإبل ولحومها ٠‏ وكاتوا زمان النجعة , ووقت التبدى 
يراعون جهات إيماض البروق ٠‏ ومنشا السحاب , وجلجلة الرعد فيؤمونها منتجعين لمنابت الكل 
ومرتادين مواقع القطر فيخيمون هناك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعى يقوضون لطلب 
العشب وابتفاء المياه ... 

يقول صاعد الأندلسى : ” كان للعرب مع هذا معرفة بنوقات مطالع النجوم ومقاريها ٠‏ وطم 
بأنواع الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوا بفرط العتاية وطول التجرية لاحتياجهم لمعرفة 
ذلك فى أسباب المعيشة , لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب فى العلوم * (88). 

لهذا كان للنجوم وأحاديثها وتنبؤاتها تأثير كبير على حياة عرب الصحراء أكثر بكثير مما 
كان لها فى حياة الإغريق والرومان أو أى شعب آخر . فالعرب فى صحرائهم ولنقاوة سمائهم 
وسطوع كواكبهم ٠‏ كانوا أعرف الناس بها وأجدرهم بملاحظتها ٠‏ لكثرة ترحالهم نظرًا لظروف 
معيشتهم , وواقع حياتهم البدوية . فكانوا يتخنون القيل - فى أظب الأحيان - جلبابًا لطوّفوا 
فى طول البلاد وعرضها ٠‏ عبر البوادى ١‏ إذ 


ولا ندعى القول أنهم عرفوا جميع العلوم ٠‏ وأنّى لهم ذلك , وفى السماء بضعة آلاف من 
النجوم المرئية . مرفوا منها آلأ) واثنين وعشرين نجمًا على الأقل (11). فاطلقوا على آحادها 
ومثانيها , ومازاد على ذلك من مجموعات مميزة أسماء معروفة , وحددوا لها أماكن ومطالع 
ومساقط , لا لشىء ,إلا لحاجتهم الشديدة إليها , والاهتداء بها فى معرفة أزمنتهم 
وأمكنتهم0؟؟). 


ومما لا شك فيه أن العرب فى الجاهلية , عبدوا فيما عبدوا , كفيرهم من الأمم والشعوب , 
بعض مظاهر الطبيعة . ومن بينها الشمس والقمر وعدد آخر من النجوم على أنها مستودع 
الأرواح الخفية وللقوى الفاعلة والمحركة لنشاط الإنسان (1؟). لهذا قامت ديانة العرب على 
أساس تقديس النجوم (5؟). وكان الشمس والقمر محور الاعتقادات الذا الأولى 


الها القرابين (©1). يقول صاعد الأندلسى : * كانت حمير تعبد الشمس ودليل ذلك حكاية الله 
تعالى فى كتابه العزيز عن الهدهد إذ قال لسليمان عليه السلام واصمًا حال بلقيس الحميرية : 
... ] (7؟).. وقال هشام بن محمد الكلبى : 
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يفيل 

كانت حمير تعبد الشمس وكنانة القمر , وتميم الدبران ("*), ولخم وجذام السهى ؛ وطىء 
سهيلاً » وقيس العبور . وأسد عطارد * (8؟). 

وفيما يتعلق بالتتجيم : عرف العرب كغيرهم من الأمم التنجيم واستخدموه فى حياتهم ٠‏ 
وريطوا بين الظواهر الفلكية والحوادث الأرضية , فقد جمعوا ومزجوا بين المعارف الفلكية 
الخالصة والتنجيم والخرافات , وهو ضرب من ضروب الكهانة والاعتقاد بتاثير الفلك على 
حدثان العالم والدول (9'). على أسس من الأحكام الفيبية , باعتقاد هؤلاء المنجمين بأن هناك 
ثمة نجوم من طبعها السعادة ٠‏ ونجومًا أخرى من طبعها النحوسة . وهم يبنون آراعهم هذه 
على اجتهادات تقوم فى الأساس على حساب ٠‏ وتتبع دقيق لمواقع السيارات فى أفلاكها . 
واقترانها بعضها بالبعض الآخر ٠‏ أو حلولها فى بروج معينة دون أخرى .)٠١١(‏ مما يترك ثرا 
مباشرا وفاعلاً فى حياة البشر ٠‏ وسلوكهم وأرزاقهم , ويقدر لهم ما يقدر من خير وشر ٠‏ ونفع 
وضرر ٠‏ وفال ونحوسة ٠‏ وذلك فى أيام وليال معينة . وساعات محددة .)٠١1(‏ 

أى أن التنجيم كان رجمًا بالفيب » ونوع من الحدث والتخمين والمزاعم التى تناقض العلم , 
ولذاك يكو مجافيًا للعقل أن يطلق عليه لفظ علم , والاحرى أن يطلق عليه ” فن أو صناعة * 
كما يقول ابن خلدون .)١1(‏ وصناعة التنجيم هذه تقترن جنورها الأولى بعبادة الكواكب عن 
الام السابقة 0959, 


موقف الإسلام من افكار العرب حول النجوم ٠‏ 
تضمن القرآن الكريم العديد من الآيات التى تتحدث عن النجوم والشمس والقمر والبروج , 
0 على سيل التتهيم والكهانة والفزافة بل على سبيل والعلم والهداية والاعترافٍ 


تَبدُوة) 09 [ الشسيْ راقم بمُسْيَاد ] .)٠١9‏ ( ولد رَيْنا السْمَاءٌ الد؛ 
بمَصَابيح...](009). [وَجَملَ قمر فيهن ورا وَجعَلَ نسي راجا ) .)07١(‏ وقد جََلَا في 
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وى فقا الاساس حارب الإسلام التنجيم بشدة ٠‏ واعتبر الإيمان به ٠‏ أو العمل فيه ضري 
من الزيغ والانحراف , ومظهرا من الشرك لأنه شن قنادن سارك ل في لمق شن 
لبا م اح وج لاب 


الرّحيم ] 0000 [ عالم و دسا م 
ويروى عن النبى ع قوله : " أخاف على أمتى بعدى ثلائًا : حيف الأئمة ٠‏ والإيمان 
لتكذيب بالقدر "9؟"١)‏ .. وفى شرح " نهج البلاغة " ورد قوله أيضًا : * أيها الناس, 
إياكم والتدلم للنجوم ٠‏ إلا ما يهتدى به فى ظلمات البر والبحر ... إنما المنجم كالكاهن , 
والكاهن كالكاضر والكاضر فى الثار ... * (17). وعلى الرغم من نهى الإسلام عن الإيمان 
بالنجوم والاعتقاد بفالها ونحوستها » فقد استمر الأخذ بهذا الاعتقاد بعد ذلك . 


اانواء وعلاقتها بالنجوم ٠‏ 
ومن المعارف التى شاعت عند العرب ويرعوا فيها منذ فجر جاهليتهم ٠‏ الأنواء , وهو نوع 
من المعرفة له صلة وثيقة بالنجوم ات الأتواء . فالعرب قديمً نظروا إلى السماء ونجومها 


ولاحظوا تأثيرها على حدياتهم على مدى الستين ٠‏ وتبدل المواسم والأمطار وأثر ذلك على 
حياتهم (05. 


معنى لقظ التوم ء 

ورد قى لسان العرب ٠‏ ناء بحمله ينوء نوما : " نهض بجهد ومشقة ... ويقال : نهض بالحمل 
إذ نهض به مثقلاً (159). والنوء إذا مال التجم إلى المغيب وراء الآفق عند الفجر وطلوع رقيبه 
وهو نجم آخر يقايله . من ساعته فى المشرق . وسمى النوء نوما لأنه إذا سقط القارب ناء 
الطالع . وذلك الطلوع هو النوء * (17). وقد يسمى النجم الطالع من المشرق رقيبًا ٠‏ كانه 
يرقب سقوط الآخر فى المغرب , ويسمى الساقط فى القرب نوما من ناء أى سقط ومال والميل 
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هد 

هو النوء . ومنه قوله تعالى : ( ما إن مَفَاتحَهُ لكوم بالْمُصْبّةأُولِي لقو ] .)١1١(‏ ومعناها أن 
مفاتيحه تميلهم من ثتلها (0158, 

ونسب العرب إلى الأثواء عدة تاثيرات ٠‏ أعنى الأمطار والرياح والحر واليرد .)١1(‏ من هنا 
نجد أن العرب منذ القدم من خلال تتبعهم لحركات النجوم المنتظمة , والثابتة , بالإضافة إلى 
ما اقتبسوه من الغير عن البابليين والهنود والفرس واليوتان (1). أصيح لديهم نظام بدائى 
لحساب الزمن يتلخص فى أن الغروب مع مغرب الشمس لسلسلة من النجوم أو الكوكبات 
يحدد من ناحية بداية فترات تسمى النوء ٠‏ على أن مدة النوء نفسه خلالها تمتد من يوم إلى 
سبعة أيام , وكانت النجوم نفسها هى التى تحدث المطر ويستسقى بها وكانت معرفة هذه 
الأنواء تمكن البدو والمدريين فى هذا العلم من التنبؤ بحالة الجو فى مدة معيّنة (11), 

وقد تعلم العسرب من الهنود قبل الإسلام بمدة أن يميزوا منازل القمر وعددها 54 
منزلاً!؟"), وقد أدركوا أن قائمة هذه المنازل تتفق بوجه عام مع قائمة الأنواء عندهم هم , 
ومن ثم شرعوا فى الجمع بين الفكرتين ٠‏ وعدّلوا أنواءهم لتتفق مع المنازل » وذلك بتقسيم دائرة 
البروج الشمسية 54 قسمًا متساويًا ٠‏ ومن ثم فإن الانواء الثمانية والعشرين التى تماثل 
المنازل الثمانية والعشرين ٠‏ يحدذها 14 نجمًا أو كوكبة من 14 زوج ( الغروب من مغرب 
الشمس للواحد يقابل الشروق مع مشرق الشمس للآخر ) ٠‏ وهى تحدد بداية 17 فترة كل 
منها من 17 يومًا ٠‏ وفترة واحدة من 14 يومًا (11). ولقد قسمت هذه المنازل أو الأنواء إلى 
منازل ربيعية وصيفية وخريفية وشتوية (051), 


خلاصة القول أنه تبين للعرب من خلال ملاحظاتهم وتتبعهم لتلك المنازل ؛ أن ثمة حوادث 
تمس حياتهم ومعالجة التخيل وهطول المطر (*15). وهبوب الرياح تحدث مع طلوع تلك النوه 
وسقوطها » مما ترك عند البعض منهم أنطباعًا أن هذه الحوادث ٠‏ ويخاصة المطر ؛ إنما هى 
من صنع الأنواء ذاتها » أى من صنع النجوم الساقطة والطالعة ممًا »فى حين رأى البعض 
الآخر فيها مجرد علامة أو وقت ٠‏ يدلان على وقوعه (17). 

ولقد وقف الإسلام من الفهم الأول للأتواء - أى الفهم القائم على الاعتقاد بأن النجوم هى 
علة الحر والبرد » وسيب حدوث الأمطار والرياح - موققًا معاديًا ٠‏ باعتباره مظهر من مظاء 
الشرك ٠‏ وأثر من أثار الجاهلية وعبادة الكواكب فى القديم . قال تعالى : [ تَحَعَلُود ب 
أَكُمتُكَدَُود] (07). أى تجعلون شكر ما ترزقون به من مطر ٠‏ تكنيبكم بنعمة الله , فتقواون 
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ينا بنوء كذا ... (157), قال أبو منصور ؛ معناه وتجعلون شكر رزقكم 

الذى رزقكموه الله . التكذيب أنه من عند الرازق » وتجعلون الرزق من عند غير الله » وذلك 
كفرء فأما من جعل الرزق من عتد الله عز وجل , وجعل النجم وقحًا وقّته للغيك . ولم يجعله 
المقيث الرازق ٠‏ رجوت آلا يكون مكنيا (019. 

وقد أنكر الرسول عله شان النجوم وتثثيراتها فى مثل قوله : إن الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته » وقى قوله فى الحديث الصحيح : أصبح عبادى مؤمن بى وكافر 
بى » فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب , وآما من قال 
مُطرنا بنوء كذا فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب (:14). لآن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر 
الذى جاء بسقوط نجم هو فعل النجم , وكانت تتسب المطر إليه , ولايجعلونه سقيًا من الله ٠‏ 
وإن وافق ذلك النجم المطر يجعلون النجم هو الفاعل (141). 

أما الفهم الآخر للأتواء . وهو الفهم القائم على اتخاذ طلوع نجم ما أو سقوطه , دلالة على 
إمكان حدوث المطر والبرد أو الجفاف , فمن المؤكد أن الإسلام لم يحاريه أو يعارضه وذلك لأنه 
مجرد ملاحظات فلكية ارتبطت بأثار لها فى الطقس والجو ٠‏ قد تخطىء وتصيب ٠‏ وإن كانت 
أوجه الصواب أكثر ٠‏ لأنه يقوم على مراقبة صحيحة ودقيقة ومتعمقة لثلك الظواهر تتكرر دوم 
بتعاقب الشهور والسنين ٠‏ 

لهذا يقول أبو إسحاق : وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا ٠‏ ولم يرد ذلك المعنى ٠‏ ومراده 
أنا مطرنا فى هذا الوقت , ولم يقصد إلى فعل النجم فذلك والله أعلم جائز . كما جاء عن عمر 
- رضى الله عنه - أنه استسقى بالمصلى ثم نادى العباس : كم بقى من توء الثريا (141)؟ 
فقال : إن العلماء بها يزصون أنها تعترض فى الأفق سبمًا بعد وقوعها » فوالله ما مضت تلك 
السبع حتى غيث الناس ٠‏ فإنما أراد عمر - رضى الله عنه - كم جرى من الوقت التى جرت 
به العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر (045), 


مما تقدم يتبين أن علم الفلك يؤدى على معرفة الله . وفى هذا السياق يقول حبش الحاسب 
ات حوالى 16هه) : " إنى وجدت الماضين قبلى قد أودعهم الله من النعمة وجعل فيه من 
الهداية إلى معرفته . ما أفادهم من الألباب التى يعرفون بها فصل الخطاب حتى ( يتمكنوا 
بفضل ذلك من ) النظر فى حسن تقدير ما فى طبقات السقف المرفوع , والمهاد الموضوع , من 
ائتلاف أجزائه , والتثامها » فعلموا موارد أخباره » وتعقيوا مصادر اعتباره » وحكموا على من 
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عه 
يظن فيه بما ظهر , وعلى ما غاب بما حضر ٠‏ وأيقنوا أنه له باريًا هو أنشاه وابتداه وليس 
بعضه من بعض * (144). 

وفى عصر الخلفاء الراشدين لم يختلف الأمر عن عصر الجاهلية فيما يتعلق بالعلوم العقلية 
ومنها علم الفلك » فإنه كان زمن الفآن والحروب الداخلية وفتوح البلدان والجهاد لنشر الإسلام. 
فما اشتغل فيه المسلمون إلا بالسياسة والحروب والأمور الدينية مثل جمع القرآن الكريم 
والعلوم الشرعية , والاهتمامات الثقافية التى دارت حوله بالإضافة إلى الشعر والأدب ٠‏ 
فكسدت أسواق العلم كل الكساد . ولم يزل الأمر كذلك بعد امتداد الدولة الأموية . قفي القرن 
الأول وأوائل القرن الثانى الهجرى , كان المسلمون بعيدين عن علم الفلك وسائر العلوم 
الرياضية والطبيعية يدل على ذلك ما ورد فى مؤلفاتهم من خرافات فى ذلك العلم عن الشمس 
والقمر (140). وما نستثتى من ذلك إلا الأمير خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة هله / 
4٠م‏ حفيد الخليفة معاوية مؤسس الدولة الأموية - الذى اهتم بالعلوم وأعنى بإخراج كتب 
اليونان القدماء . وأول من تُرجم له كتب الطب والنجوم والكيمياء حتى سمى حكيم آل 
مروان(09, 


وفى هذا السياق يقول صاعد الأندلسى : ” كائت العرب فى صدر الإسلام لا تُعنى بشىء 
من العلوم إلا بلفتها ومعرفة أحكام شريعتها حاش صناعة الطب فإنها كانت موجودة عند 
أفراد من العرب غير مذكورة عند جماهيرهم لحاجة الناس طرًا إليها ... ظما أراد الله تبارك 
وتعالى الهاشمية - أى ظهور الدولة العباسية - . وصرف الملك إليهم ثابت الهمم من غفلتها 
وهبت الفطن من ميتتها . فكان أول من عُنى منهم بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعفر المنصور ... 
فكان - رحمه الله - مع براعته فى الفقه وتقدمه فى علم السنن راغبًا فى علوم الفلسفة 
وخاصة فى صناعة النجوم ٠‏ فكان كلفًا بها محبًا لأملها * ,)١99(‏ 


نهشة علم الفلك فى العصر العباسى وعوامل تطوره: 

مما تقدم يتبين لنا أن العرب قبل العصر العباسى لم يعرفوا شيئًا يذكر عن علم الفلك » 
الهم إلا فيما يتعلق برصد الكواكب والنجوم الزاهرة وحركاتها وأحكامها بالنظر إلى الكسوف 
والخسوف وعلاقتها بحوادث العالم من حيث الخط والمستقبل والحرب والسلم والمطر والظواهر 
الطبيعية ٠‏ وكانوا يسمون هذا العلم الذى يبحث فى مثل هذه الأمور علم التنجيم , ومع أن 
الدين الإسلامى قد بين فساد الاعتقاد بالتنجيم وعلاقته بما يجرى على الأرض ٠‏ ومع أن الدين 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه عدا مما 


مه 
الإسلامى قد بين فساد الاعتقاد بالتنجيم وعلاقته بما يجرى على الأرض ٠‏ إلا أن ذلك لم يمنع 
الخلفاء . ولاسيما العباسيين فى بادىء الأمر أن يعنوا به » وأن يستشيروا المنجمين فى كثير 
من أحوالهم الإدارية والسياسية ٠‏ فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقبته استشاروا المنجمين 
فينظرون فى حال الفلك واقترانات الكواكب , ثم يسيرون على مقتضى ذلك . وكانوا يعالجون 
الأمراض على مقتضى حال الفلك (48'), ويراقبون النجوم ويعملون بأحاكمها قبل الشروع فى 
أى عمل حتى الطعام والزيارة ... (1؟1). ومما لاشك فيه أن علم الفلك تقدم تقدمًا كبيرًا فى 
العصر العباسى كفيره من فروع المعرفة , وقد كانت بعض مسائله مما يتطلب بمعرفتها المسلم 
: كثوقات الصلاة ( علم الميقات ) ومواقع البلدان المقدسة ٠‏ ووقت ظهور هلال رمضان ٠‏ وغيره 
من الاشهر , أضف إلى ذلك شقف الناس بعلم التنجيم . كل هذا ساعد على الاهتمام بالفلك 
والتعمق فيه تعمقًا أدى إلى الجمع بين مذاهب الكلدان والهنود والفرس والسريان واليوثان , 
وإلي إضافات هامة لولاها لا أصبح علم الفلك على ما هو عليه الآن(*15), 


العوامل التى انت إلى نهو علم القلك» 

كان الفلكيون عمومًا متحمسين لعلمهم . وغالبًا ما لجنوا إلى البلافة للإشادة بميدان 
بحثهم؛ قفى مستهل " الزيج الصابى " يصف البتانى ( ت 114ه) علم الفلك بعبارات من 
بينها أنه من أششرف العلوم منزلة , وأسناها مرتبة ... وأعلقها بالقلوب ٠‏ وألمعها بالنفوس . 
وينعت ( البتانى علم الفلك بقوا ١‏ أيضًا ) أنه ميدان نشاط فيه إذكاء للذهن . وشحذ لملكة 
التامل. ولا يعترف البتانى - فى هذا الصدد - إلا بتقدم علم الشريعة وحده على علم الفلك ٠‏ 
ثم يضيف بعد ذلك قائلاً : إن علم صناعة النجوم فيه نفع عظيم لأنه يتيح معرفة السنين 
والشهور » والمواقيت , وفصول الأزمان , وزيادة النهار والليل ونقصانهما ٠‏ ومواضع الثيرين 
وكسوفهما , ومسير الكواكب فى استقامتها ورجوعها . وتبدل أشكالها , ومراتب أفلاكها 
وسائر مناسباتها . ويؤكد البتانى أن ذلك كله يؤدى بمن أمعن النظر وآدام الفكر فيه ( إلى ). 
إثبات التوحيد » ومعرفة كنه الخالق , وسعة حكمته وجليل قدرته , ولطيف صنعه .)15١(‏ ويؤيد 
ذلك ما سبق أن أوردناه من آيات القرآن الكريم . 

كما أن دراسة علم الفلك مطلوبة لارتباطها بعلم الميقات بالنسبة للعبادات ٠‏ لهذا كانت 
الجغرافية الرياضية أو الفلكية ميدانًا هاما لتطبيقات علم القلك نظرا للحاجة إلى معرفة المواقع 
الجغفرافية لأجل تحديد القيلة واتجاه محاريب المساجد فى كافة الأنحاء (؟9١).‏ ولعلم الفلك 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملام 


رودل 

فائدة فى ميدان الملاحة البحرية ٠‏ أو عند الضرب فى الارض ولاسيما عبر الصحارى . فى 
قوله تعالى : وهو الذي جَمل لَكُم جوم لتهتدُوا بها في ظلمَات البَرِرلبرٍ ... )] (0005. 
التتجيم والفلك فى عصر الخيفة لبى جعفرالمنصور 180-17 له /1/8-104م, 

على الرغم من إجماع أب المتكلمين والفقهاء والفلاسفة على إنكار التنجيم (154), 
ومهاجمة ابن خلدون له بالتصريح بأته غير نافع , وأنه يسبب ضررًا روحيًا وماديًا للإنسان'بما 
.تبعث فى عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها فى بعض الأحايين اتفافًا لا 
يرجع إلى تعليل وتحقيق فيلوج بذك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق فى سائر أحكامها 
“'). بالرغم من تلك المعارضة الصريحة 
نجد أن التنجيم وجد قبولاً فى ذلك العصر إلى جانب الاهتمام بعلم الفلك ( أو علم الهيئة ) 
حتى ألفت معاجم اقتصرت فى أغلبها على تراجم المنجمين (11), 

كان الخليفة أبو جعفر المنصور هو أول من عُنى بالفلك وقرّب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم: ويلغ شغفه بالفلك درجة جعلته يصطحب معه دائمًا نويخت الفارسى ٠‏ وكان حاذقًا 
باقتران الكواكب وحوادثها (""'1. ولهذا قبل أن يشرع الخليفة فى بناء مدينة بغداد ٠‏ طلب. 
إليه نويخت أن يدن له فى درس مواضع النجوم ٠‏ حتى يحول دون التائثيرات الشسريرة ٠‏ 
ويحسب الوقت ليعرف أنسب ساعة للشروع فى البناء . وانصرف نوبخت بالاشتراك مع يهودى. 
فارسى كان قد دخل الإسلام وحمل اسم * ما شاء الله )١94(“‏ إلى استنطاق النجوم أسرارها 
وسؤالها عن الموعد المناسب ومعرفة الوقت الصحيح للقيام بالقياسات ومسح الأراضى 
وتخطيطها . فكان أن خرجت إلى الوجود مدينة بفداد (181), 

.يذكر اليعقويى فى كتاب البلدان عند وصفه لمدينة بغداد وشوارعها أن المنصور ابتدأ بناء 
مدينة بغداد سنة 140ه / 17لام ووضع أساس هذه المديئة فى وقت اختاره نويخت المنجم 
وما شاء الله . وأن الذين هندسوا المدينة فعلوا ذلك بحضرة نويخت وإبراهيم بن محمد 
الفزارى ٠‏ والطبرى ( لعله عمر بن الفرخان الطبرى المنجم ) المنجمين أصحاب الحساب(110). 
ولا كبر نويخت وضعف عن خدمة الخليفة , طلب منه أن يحضر ولده ويعده ليقوم مقامه ٠‏ 
فسير له ولده أيا سهل بن نويخت .)1١1(‏ الذى حظى بمكانة أبيه , فقد روى يوسف بن 
إبراهيم عن إسماعيل بن أبى سهل بن تويخت عن أبيه » أن المنصور لما حج حجته التى توقى 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو هدمتعملا 


0 
فيها رافقه من الأطباء ابن اللجلاج , ومن المنجمين أبو سهل بن نويخت .)١7(‏ ولأبى سهل 
الفضل بن نويخت * نقل من الفارسى إلي العريى ومعوله فى علمه على كتب الفرس . وله من 
الكتب كتاب النهطان فى المواليد . وكتاب القال التجومى . كتاب المواليد » مفرد . كتاب تحويل 
سنى المواليد » كتاب المدخل , كتاب التشبيه والتمثيل , كتاب المتتحل من أقاويل المتجمين فى 

الأخبار والمسائل والمواليد وغيرها * 0775 

وقد أثرت الفرس تاثيراً شديدا على ابتداء اعتناء المسلمين بالإحكاميات ؛ ومما يدل على 
ذلك أن بعض المنجمين الأقدمين مثل نويخت وعمر بن الفرخان الطبرى وغيرهما كانوا من 
الفرس ٠‏ وأن اصطلاحات فارسية مثل الهيلاج والكدخداه والجابتختان كثيرة الوجودى نقس 
كتب ماشاء الله (0051, 

ويما أن الأحكام النجومية لا تبنى إلا على معرفة الطالع وارتفاعات الكواكب عن الأفق فى 
الوقت المفروض مما يتطلب قياسات دقيقة ونظريات رياضية ( هندسة ٠‏ حساب , وحساب 
مثلثات ) ؛ لذا كان الرصد الجيد سمة أعمال التتجيم ,)١19(‏ حيث لا يمكن إقامة 
الطالع وقياس الارتفاعات إلا بالات رصدية أبسطها الاسطرلاب المسطع . لذا اعتنت العرب 
بعمله واستعماله فى عهد المنصور حتى قيل أن أول مسلم عمل اسطرلابًا وألف فيه كتابًا ٠‏ أبو 
إسحاق بن حبيب بن سليمان الفزارى(77١)‏ من فلكى المنصور . وفى هذا يقول ابن النديم 
عنه: " وهو أول من عمل فى الإسلام اسطرلابًا وعمل مبطمًا مسطمًا .)١7(‏ وله من الكتب ٠‏ 
كتاب قصيدة فى علم النجوم , كتاب المقياس للزوال . كتاب الزيج على سنى العرب ٠‏ كتاب 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق . كتاب العمل بالاسطرلاب المسطح" (53). 

وفى عصر المنصور العباسى ازداد الاهتمام بالترجمة ومنها كتب التنجيم , وفى ذلك يقول 
المسعودى : * وهو ( يقصد المنصور ) أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية إلى 
العربية » ومنها كتاب " كليل ودمنة ” وكتاب ‏ السند هند " وترجمت له كتب أرسطاطاليس ٠‏ 
من المنطقيات وغيرها » وترجم له كتاب * المجسطى * لبطلميوس ٠‏ وكتاب " الأرثماطيقى * , 
وكتاب " إقليدس " وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية . والفهلوية . والفارسية , 
والسريانية , وأخرجت إلى الناس ٠‏ فنظروا فيها . وتعلقوا إلى طمها * (178. | ” 

إلا أن الكتاب الأكثر أهمية والذى دفع إلى إرساء قواعد علم الفلك العريى الإسلامى ومن 
ثم تطوره وازدهاره هو مؤلف جاء من الهند , فكانت الترجمة العربية لهذا الكتاب الرياضى 


مه القدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


نينا 
القلكى أكبر الأثر فى تشجيع الفلكيين العرب والمسلمين على مواصلة أرصادهم وأبحاثهم 
الفلكية » حيث يذكر صاعد الأندلسى نقلاً عن الحسين بن محمد بن حميد المعروف بابن 
الآدمى (1), أنه * ذكر فى زيجه الكبير المعروف ينظم العقد أنه قدم على الخليقة المنصور فى 
سنة ست وخمسين ومائة (77الام) رجل من الهند بالحساب المعروف بالسندهند فى حركات 
النجوم مع تعاديل معمولة على كردجات .)١21(‏ محسوية لنصف درجة من ضروب أعمال الفلك 
من الكسوف , ومطالع البروج وغير ذلك فى كتاب يحتوى على اثنى عشر بابًا . وذكر أنه 
اختصر من كردجات منسوية إلى ملك من ملوك الهند يسمى قبِمّر وكانت محسوية لدقيقة 
دقيقة, فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية ٠‏ وأن يؤلف منه كتاب تجده العرب 
أصلاً فى حركات الكواكب فتولى ذلك محمد اهيم الفزارى ٠‏ وعمل منه 
المنجمون " السند هند " . وتفسير السند هند باللغة الهندية * الدهر الداهر * . فكان أمل ذلك 
الزمان يعملون به إلى أيام الخليفة المثمون * (175). 
ولم ينفرد الفزارى بالاشتغال بالسندهند , ونشر تعاليمه فى زمان المنصور ٠‏ لآن علامة 
آخر عنى أيضًا بذلك الكتاب الهندى وهو يعقوب بن طارق . وعنه يقول صاحب الفهرست أنه 
"من أفاضل المنجمين . وله من الكتب؛ ؛ كتاب تقطيع كردجات الجيب . كتاب ما ارتفع من قوس 
نصف النهار , كتاب الزيج محلول فى السند هند لدرجة درجة , وهو كتابان ‏ الأول فى علم 
الفلك والثاني » فى علم الدول *(97) , 
ونظرً) لأنه ابتدأت فى هذا العصر الخطوات العملية الصحيحة للفلك العربى الإسلامى , 
بخطوات ثابتة وراسخة ٠‏ لذلك رسم لنقسه منهجًا علميًا 
واضمًا له خصائصه ومميزاته وله علماؤه ونظرياته وتطبيقاته العلمية . فقد كان من شروط 
التقدم فى علم الهيئة كما يذكر تلينو اثثان ٠‏ الأول : التبحر فى نظرياته مع بذل الجهد فى 
نقدها » واعتبار ما يستخرج من علوم رياضية وطبيعية وكيماوية . والثانى : المثابرة على 
الأرصاد وإتقانها . لأن الحركات السماوية لا يحاط بها معرفة مستقاة حقيقة إلا بتمادى 
العصور والتدقيق فى الرصد (0171). 
ونا كانت كتب الهند والفرس قاصرة عن مقتضيات العلم السامى سواء من حيث 
النظريات. أم من جهة الأرصاد ٠‏ فقد احتاج العرب وقت نهضتهم اللمية إلى ما يهديهم إلى 
طرق البحث المستقصى فى المسائل الفلكية . ويوضح لهم كيف تثبت أصولها بالقياس 


م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


مه 
والبراهين . وافتقروا على كتب تحثهم على التفكر القائم والاعتبار الدائم » وتحرضهم على 
الوصول إلى معرفة علل الظواهر ٠‏ ويشوقهم إلى علم الفلك لمجرد جلالته السنية من دون 
الاهتمام بمنافعه المادية . فلحسن حظهم أنهم حصلوا على مثل تلك الكتب النقيسة ٠‏ أعنى 
حصلوا على كتب اليونان منها أصول أقليدس التى علمتهم الطريقة الحقيقة المدققة فى وضع 
البراهين الهندسية , والمجسطى لبطلميوس الذى عرفهم بتطبيق تلك البراهين على بيان 
الحركات السماوية ٠‏ ووضح كيفية الأرصاد ووجوب المداومة عليها , لأن بطلميوس كما قال 
البتانى ,)١1(‏ قد اقصى علم الفلك " من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه 
بالبرهان الهندسى والعددى الذى لا شفع صحته ولا يُشكّك فى حقيقته , فثمر بالمحنة والاعتبار 
بعده وذكر أنه قد يجوز أن يستدرك عليه فى أرصاده على طول الزمان كما استدرك هو على 
إبرخس وغيره من نظرائه لجلال الصناعة ولأنها سمائية جسيمة ولا برك إلا بالتقريب *(017), 

لهذا مُنى العرب فى العصر الإسلامى بترجمة كتبه إلى العربية . قفى مدة خلافة المنصور 
نقل البطريق كتاب المقالات الأربع لبطلسيوس فى صناعة أحكام النجوم .)1١/(‏ واقتدى 
بالمنصور الخلفاء الذين أتوا بعده فى نشر العلوم وتشجيع المشتغلين فيها ‏ فلقد ترجم 
المشتغلون بالفلك ما عثروا عليه من كتب ومخطوطات الأمم التى سبقتهم » وصححوا كثيراً من 
أغلاطها وأضافوا إليها . وفى زمن المهدى والرشيد اشتهر فى الأرصاد علماء كثيرون أمثال 
“ما شاء الله " ,)١(‏ وهو واحد من أقدم الشخصيات التى اقترن اسمها ببداية الجهود 
المنظمة لاستيعاب التراث العلمى للحضارات ؛ منجمًا بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ وكانت 
شهرته فى هذا الميدان عظيمة على امتداد قرون عديدة(78١).‏ وقد ألف الكتب فى الاسطرلاب 
المسطح وفى ذات الحلق("14), ضاع أصل كتابيه العريى ٠‏ ولم تنج من التلف إلا ترجمة لاتينية 
لكتاب الإسطرلابات والعمل بها » طبعت فى أوريا ثلاث مرات فى القرن السادس عشر 
الميلردى (841), 

وممن اشتهر فى هذا الوقت أبو حفص عمر بن الفران الطبرى ( توفى سنة ٠٠١‏ ه / 
1مم) أحد رؤساء التراجمة والمتحققين بعلم حركات النجوم وأحكامها . والذى قال عنه أبو 
معشر البلخى . كان عمر بن الفرخان الطبرى عاد حكيمًا . وكان منقطمًا إلى يحيى بن خالد. 
بن برمك ٠‏ ثم اتقطع إلى الفضل بن سهل('*') وزير المنمون الذى استدعاه من بلده ووصله 
بالمثمون فترجم له كت كثيرة » وحكم بنحكام موجودة إلى اليوم فى خزائن السلطان ٠‏ وألف له 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقوم/عدها توما 


2ه 

كتبًا كثيرة فى النجوم وغير ذلك من فتون الفلسفة منها : كتاب تفسير الأربع مقالات 
لبطلميوس من نقل ابن يحيى البطريق وغيره (0145, 

وإبان حياة الوزير العباسى يحيى بن خالد البرمكى ( ت 151ه / 7١مم)‏ أجريت عمليات 
رصد فلكية فى جند نيسابور(144) قام بها أحمد بن النهاوتدى الذى آلف الزيج المشتمل(185). 
ومن جهود هذا الوزير العناية بترجمة كتاب المجسطى لبطلميوس ٠‏ يقول ابن التديم : " هذا 
الكتاب ثلاث عشرة مقالة ٠‏ وأول من عُنى بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن 
برمك ٠‏ ففسره جماعة فلم يتقنوه - يقصد من قاموا بالترجمة قبله - ولم يرض ذلك ٠‏ فندب 
التفسير أبا حسان ٠‏ وسلم صاحب بيت الحكمة (141). فاتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن 
أحضرا النقلة المجودين ٠‏ فاختبر نقلهم وأخذا بتفصحه وأصحه *(147) ,. 

ومن المحتمل أنه ترجم فى أيام هارون الرشيد ( .11 - 157ه / 4-1/87.م) أو 
بعدها زيج بطلميوس ؛ حيث يذكر ابن النديم أن : " أيوب وسمعان فسرا زيج بطلميوس » 
لمحمد بن خااد بن يحيى البرمكى (88ا), 

كما اشتغل السريان أيضًا فى بصناعة أحكام النجوم , وممن اشتهر فيها منهم فى عهد 
الإسلام ثيوفيل ( أو ثاوفيل ) بن توما الرهاوى النصرائى رئيس منجمى الخليفة المهدى 
(164- 115ه / 1/0 - 40لام) وكان خبيرًا بحوادث النجوم , وله فى أحكام النجوم 
إصابات عجيبة , وقد مات قبل وفاة الخليفة بعشرين يوس (141). 


الفلك فى عصر الما مول ٠‏ 

بلغت رعاية الخلفاء العباسيين للعلم ذروتها فى عهد الخليفة المثمون ( 194 -/11ه / 
4 -17م) فقد أجمع المؤرخون على أنه لم يل الخلافة من بنى العسباس أعلم من 
المثمون(٠١).‏ فقد كان من أفاضل خلفائهم وعطمائهم وحكمائهم , بل عده بعضهم من كبار 
العلماء حيث برع فى الفقه والعربية وأيام العرب والفلسقة ووم الأوائل(!؟١)‏ ومهر بها . حيث 
يذكر المسعودى أن المثمون فى " بدء أمره .. كات يستعمل النظر فى أحكام النجوم وقضاياهاء 
إلى موجباتها ٠‏ ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كثردشير بن بابك ( وغيره ). 
واجتهد فى قراءة الكتب القديمة وأمعن فى درسها » وواظب على قراءتها , فافتن فى فهمها , 
ويلغ درليتها > 01489), 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


4ه 

وعندما تولى الخلافة واستقر فى بغداد . شكل مجلسًا من أهل العلم والآدب ٠‏ للمناقشة 
والمناظرة ٠‏ وكان يعقد كل يوم ثلاثاء تحت رعاية الخليفة نفسه ومشاركته .)1١'(‏ وقد ضم 
المجلس علماء وأدباء من شتى الملل والنحل , وكانوا يتناقشون فى أهم القضايا الفكرية 
والعلمية 099 

وازدهر فى عهد المأمون " بيت الحكمة " حتى غدا مجممًا ثقافيًا وعلميًا متكاملاً ؛ حيث 
اشتمل على قاعات للترجمة والنسخ والبحث ٠‏ والمطالعة والمناظرة , واجتمعت فى هذا * البيت" 
كتوز الثقافة العربية والإسلامية مع كنوز الثقافات الأخرى . لاسيما الفارسية والهندية 
واليونانية والسريانية (1*8). فقد تمكن الملمون من خلال مراسلاته مع أباطرة الروم من 
المصول على عدد ضخم من مخطوطات التراث اليونانى . فقد بعث وفودًا عديدة من العلماء 
إلى آسيا الصفرى وقبرص وغيرها من بلاد الروم ٠‏ وكان من بين هؤلاء الحجاج بن مطر (197) 
البطريق11!9) ويوحتا بن ماسويه(8؟١)‏ وغيرهم(5!) . وقد اختاروا أحمالاً من تلك 
المخطوطات ٠‏ وجلبوها إلى بيت الحكمة فى بغداد , بعد أن تسلم الروم أموالاً طائة ثمثًا لها . 
بالإضافة إلى ما تم الحصول عليه من غزوه لأنقرة وعموريه وسائر بلاد الروم؛ وكانت هذه 
المخطوطات تتعلق بالفلسفة والطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم , وتخير المثمون أمهر 
التراجمة لنقلها إلى العربية (:٠؟).‏ 

وعكف طماء عصره على دراسة هذه الكتب ومن بينها * كتاب المجسطى ٠‏ وفهموا صورة. 
آلات الرصد الموصوفة فيه ٠‏ ثم تقدم إلى علماء زمانه بإصلاح آلات الرصد ففطلوا * (1:؟), 
وهكذا أضحى المثمون قدوة يحتذى بها عندما اختط سنة حميدة بإقامته المراصد فى العهد 
الإسلامى . حيث تشير المصادر التاريخية إلى عمليات الرصد التى تولى رعايتها فى 
الشماسية(؟*') بمدينة بقداد وى جبل قاسيون (؟*؟) إحدى ضواحى دمشق . وكان سند بن 
على واحدًا من أعظم فلكى الشماسية . واستنادً) إلى القفطى ٠‏ فإته عندما أمر المثمون بإجراء 
عمليات الرصد ٠‏ وك إلى سند مهمة الإشراف عليها وضبطها نظر) لثقة المأمون فى حدة بصر 
ذلك الفلكى ٠‏ كما يذكر المؤلف أن المثسون تدب سندًا لصنع أدوات فلكية فى الشماسية , 
ولإجراء عمليات رصد هناك (4*؟). بيندا يقول صاحب الفهرست أن سندً) " عمل فى جملة 
الراصدين ٠‏ بل كان على الأرصاد كلها (؟). ولقد كان مرصد الشماسية جزمًا من بيت 
الحكمة (7*). لهذا ارتبط بعض العلماء بهما مثل يحيى بن أبى منصور كبير المنجمين فى 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عه 
الشخصيات التى ارتبط اسمها بالشماسية وبيت الحكمة(4:؟). 
وقد اشترك يحيى هذا مع جماعة من المنجمين ممن لهم خبرة بعلم القلك فى القيام ببعض 
عمليات الرصد مثل العباس بن سعيد الجوهرى 7 :؟) وخالد بن عبد الملك المرورذى(٠")‏ وابنه 
محمد , وسند بن على117؟) ويحبى بن أكثم (11)» وعلى بن عيسى الاسطرلابي (٠؟)‏ ويبدو 
أن هؤلاء هم أعظم فلكى المأمون فى الشماسية . 
ويذكر البيرونى أن يحيى بن أبى منصور قد رصد اتقلابين شمسيين فى الشماسية فى 
سنة 117ه / 14م وذاك بحضور الخوارزمى أيضًا . ثم جرى بعد ذلك رصد انقلابين 
شمسيين آخرين فى سنة 114ه / 14م » حيث أبدى المثمون على إثرهما استياه من 
عمليتى الرصد اللتين أجريتا فى سنة ؟11ه . ولقد ترتب على ذاك بطلان عمليتى سنة 
14 لذاك ينكر حبش الحاسب(*١")‏ ” أن المثمون - رضى الله عنه - سار 
بعد وفاة يحيى بن أبى منصور إلى دمشق فتقدم إلى يحيى بن أكثم والعباس بن سعيد 
الجوهرى فى اختيار رجل له معرفة ثاقبة بصناعة النجوم للرصد والمحنة ٠‏ فاختاروا له خالد 
بن عبد املك (المرورذى ) فأمر باتخاذ آلات على أحكم ما يجد السبيل إليه منها ٠‏ وأن يختبر 
النجوم بدير مُرّأن سنة كاملة , ففعل ذلك خالد حتى أدرك حقيقة مواضع الشمس والقمر فى 
الفلك ٠‏ فلما صحٌ ذلك أمر المثمون بأن يتخذ له قانون لمن أراد هذا العلم فاثبت ذلك على ما فى 
كتاب هذا (599), 


عصره (01'), وواحدًا من 


وهناك أنشطة فلكية هامة آخرى جرى القيام بها بأمر من المأمون ٠‏ ومن بينها تحديد سمت 
القبلة . ولما كان السبيل إلى ذلك هو معرفة الموقع الجغرافى لمكة المكرمة فإن المأمون ( أصدر 
أمره ) الخاص بتحديد خطى العرض والطول لمكة المكرمة , ولقد أمكن تحديد هذا الأخير من 
خلال رصدين لخسوف القمر جرى القيام بهما فى كل من بغداد ومكة المكرمة فى أن 
واحدلة؟؟). 

وقام المامون بإرسال بعثات لقياس قوس محيط الارض الذى يدث زاوية قدرها درجة 
واحدة . وهذا القياس من أجل آثار العرب فى ميدان الفظك , ولقد ورد ذكر هذا القياس الجليل 
فى العديد من المصادر العربية . يذكر سند بن على أن المثمون أمره هو وخالد بن عبد الملك 
المرورذى أن يقيسا مقدار درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح كرة الأرض ( أى ارتفاع 
القطب الشمالى ) . قال فسرنا لذلك جميمًا ٠‏ وأمر على بن عيسى الاسطرلابى وعلى بن 
البحترى بمثل ذلك فسارا إلى ناحية أخرى . قال سند بن على فسرت أنا وخالد بن عبد الك 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدها توملا 


5 
إلى ما بين وامنة ( رقة واسط )(19") . وتدمر وقسنا هنالك مقدار درجة من أعظم دائرة تمر 
بسطح كرة الأرض فكان سبعة وخمسين ميلاً ‏ وقاس على بن عيسى وعلى بن البحترى فوجدا 
مثل ذلك ٠‏ وورد الكتابان من الناحيتين فى وقت واحد بقياسين متفقين (:؟5). 

وفى رواية أخرى يقول ابن خلكان فى ترجمة محمد بن موسى بن شاكر الرياضى لفلكى 
المشهور المتوفى سنة 05؟ه / ”لهم : ” أن المثمون كان مغرى بعلوم الأوائل وتحقيقها , 
ورأى فيها أن دور كرة الأرض أريع وعشرين آلف ميل . كل ثلاث أميال فرسغ ... اراد 
المأمون أن يقف على حقيقة ذلك » فسال بنى موسى المذكورين عنه فقالوا نعم هذا قطعى , 
قال: أريد منكم أن تعملوا الطريق الذى ذكره المتقدمون حتى نبصر هل يتحر ذلك أم لا » 
فساوا عن الأرض المتساوية فى أى البلاد هى ؟ فقيل لهم : صسحراء سنجار(!؟") فى غاية 
الاستواء, وكذلك وطات الكوفة ٠‏ فأخنوا معهم جماعة ممن يثق المثمون فى أقوالهم » ويركن إلى 
معرفتهم بهذه الصناعة , وخرجوا إلى سنجار » وجابوا إلى الصحراء المذكورة , فوققوا فى 
موضع منها وأخذوا ارتفاع القطب الشمالى ببعض الآلات , وضريوا فى ذلك الموضع وتذا 
وريطوا فيه حبلاً طويلاً . ثم مشوا إلى الجهة الشمالية على الاستواء من غير انحراف إلى 
اليمين واليسار حسب الإمكان . فلما فرغ الحبل نصبوا فى الأرض وتدًا آخر وربطوا فيه حبلاً 
طويلاً ٠‏ ومشوا إلى جهة الشمال أيضًا كفعلهم الأول ؛ ولم يزل ذلك دأبهم حتى انتهوا إلى 
موضع أخنوا فيه ارتفاع القطب المذكور ٠‏ فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة ؛ فمسحوا 
ذلك القدر الذى قدروه من الأرض بالحيل ٠‏ فبلغ ستة وستين ميلاً وثلثى ميل , فعملوا أن كل 
درجة من درج الفلك ٠‏ يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلاً وثلثان . ثم عادوا إلى 
الموضع الذى ضربوا فيه الوتد الأول وشدوا فيه حبلاً ٠‏ وتوجهوا إلى جهة الجنوب ‏ ومشوا 
على الاستقامة . وعملوا كما عملوا فى جهة الشمال : من نصب الأوتاد وشد الحبال ٠‏ حتى 
فرغت الحبال التى استعملوها فى جهة الشمال ٠‏ ثم أخنوا الارتفاع فوجدوا القطب الشمالى 
اقد نقص عن ارتفاعه الأول درجة ٠‏ فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك وهذا إذا وقف 
عليه من له يد فى علم الهيئة وظهر له حقيقته . ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلاثمائة وستون 
درجة ؛ فضريوا عدد دروج الفلك فى سنة وثلاثين ميلاً وثئثين - أى التى هى حصة كل درجقف- 
فكانت الجملة أربعة وعشرين آلف ميل ... لما عاد بنو موسى إلى المأمون وأخبروه بما 
صنعواء وكان موافقًا لما رآه فى الكتب القديمة من استخراج الأوائل . طلب تحقيق ذلك فى 
موضع آخر , فسيرهم إلى أرض الكوفة وفعلوا كما فعلوا فى سنجار ٠‏ فتوافق الحسابان , 
فعلم المثمون صحة ما حرره القدماء فى ذلك 9؟؟). 


مه القت و6 ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


امه 

أما عن آلات الرصد , فإنه يقال عن العباس بن سعيد الجوهرى وستد بن على ويحيى بن 
أبى منصور ؛ أنهم كانوا ذوى كفاية وهمّة فى تصميم الآلات , فلقد وكل المنسون إلى الثاني 
والثالث صنع آلات الشماسية ("""). يذكر ابن النديم أنه غالبا ما كانت الآلات الفلكية تصنع 
فى حران49"") إبان زمن المثمون (9؟5). 

من الواضح أن الهدف الأساسى من عمليات الرصد التى أجريت فى عهد المأمون ‏ قد 
استهدفت تحديث المعطيات البطلمية , واستنادا إلى ابن يونس ٠‏ فإن العمل فى الشماسية 
وقاسيون أسفر عن اكتشاف حركة الشمس فى أوجها , بينما أسفر رصدهم للامتدال الره 
عن تقدير دقئيق جد لطول السنة الشمسية ٠‏ وقياس ميل فلك البروج .)7"١(‏ وقد تمخضت 
الأعمال التى أجريت فى الشماسية وقاسيون عن نتائج ضمنت كتابًا اسمه * الزيج الممتحن * 
الذى ظهر على يد يحبى بن أبى منصور وخالد بن عبد الملك المروروذى وسند بن على والعباس 
بن سعيد الجوهرى 17"), وحبش الحاسب المروروذى (58). 

من هنا يتبين أن أحد الأهداف الرئيسية لجهود المنمون فى بناء المراصد يتمثل فى إعداد 
زيج ( أى قانون ) تصبح الجداول الفلكية فيه أبرز معالمه (1"'). ويذكر صاعد الأندلسى أن 
لحبش * ثلاثة أزياج أولها المؤلف على مذهب السندهتد ... وكان تاليفه لهذا الزيج فى أول أمره 
أيام كان يعتقد حساب السندهند , والثانى المعروف بالممتحن وهو أشهرها له , آلفه بعد أن 
رجع من معاناة الرصد وضعنه حركات الكواكب على ما يوجبه الامتحان فى زمانه - كما 
ذكرنا سابقًا - والثالث الزيج المعروف بالشاه ( الفارسى ) (:""). وله كتاب حسن فى العمل 
بالإسطرلاب * (0), 

ومن مشاهير علم الفلك فى هذا العصر أيضًا ٠‏ أحمد بن محمد بن كثير الفرغانى (55), 
أحد منجمى المأمون ؛ وصاحب المدخل إلى علم هيئة الأفلاك وحركات النجوم ؛ وهو كتاب 
عظليم الفائدة , يتضمن ثلاثين باب احتوت على جوامع كتاب المجسطى 
عبارة(""). ولعل أهم إنجازات هذا العالم تعيين أبعاد الكواكب وأقطارها ‏ والمقاييس الثى 
ذكرها لمسافات الكواكب وأحجامها ٠‏ عمل بها كثيرون دون تغيير حتى زمن كويرنيكوس (54"). 

ومن اشتهر أيضًا أولاد موسى بن شاكر أحمد ومحمد وحسن ٠‏ كانت لهم همم بتحصيل 
العلوم القديمة وكتب الأوائل كان والدهم فى صحبة الخليفة المثمون . فلما مات الأب عهد 
الخليفة برعايتهم إلى إسحاق إبراهيم المصعبى . وقد أشارت بعض المصادر إلى أن بنى 
موسى قد أشرفوا على القياسات التى استهدفت تقسيم الأرض فى سنجار والكوفة ( ناقشذ 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم« اعدهااتعملاة 


ينا 
ذلك فى الحاشية 577) ٠‏ كما عنوا بضبط لم يكن معروفًا قبلهم مبادرة الاعتدالين . ووضعوا 
تقاويم المكنة التجوم السيارة وقاسوا عرض بغداد , وقيدوه ؟؟ درجة و ٠‏ دقيقة أى برقم 
يصح بعشر ثوان تقرييًا . 

ومنهم محمد بن موسى الحوارزمى ٠‏ وهو عالم رياضى ٠‏ انقطع إلى بيت الحكمة , منكبًا 
على الدراسة والبحث , وله زيج مشهور لبلاد الإسلام " عول فيه على أوساط الستدهند وخالفه 
فى التعاديل والميل , فجعل تعاديله على مذاهب الفرس ٠‏ وسيل الشمس على مذهب 
بطلميوس77""). وكان الناس قبل الرصد ويعده يعولون على زيجه الأول والثانى ويعرف 
بالستيهتد" 5590), 

ومنهم محمد بن عمر بن الفرخان ٠‏ يذكر القفطى : ” أنه كان له اليد الطولى فى زمانه فى 
علم الكواكب وصناعة التتجيم , شهد له أهل صنعته بفضله ونبله ؛ وصنّف فى ذلك كتبًا منها 
كتاب المقياس . كتاب المواليد . كتاب العمل بالاسطرلاب ٠‏ كتاب المسائل , كتاب المدخل , 
كتاب الاختيارات ٠‏ كتاب المسائل الصغير , كتاب سنى المواليد ٠‏ كتاب التسييرات (8؟), 
كتاب الميالات ؛ كتاب تحويل سنى العالم * (59). 

وكذك عبد الله بن سهل بن تويخت كبير منجمى المأمون (:؟1), ومحمد بن موسي 
الجليس(١4"),‏ وابن الطبرى اليهودى المنجم الذى قال عنه أبو معشر عندما سل عن مطارح 
الشعاع " فذكرها وساق الحديث إلى أن قال إن المترجمين لنسخ المجسطى المخرجة من لفة 
اليونان ما ذكروا الشعاع ولا مطارحه ولا يوجد ذلك إلا فى النسخة التى ترجمها ابن المتطبب 
الطبرى ٠‏ ولم يوجد فى النسخ القديمة مطرح شعاع بطلميوس ٠‏ ولم يعرفه التراجمة * (45). 
وعبيد الله بن الحسن أبو القاسم المعروف بغلام زحل المنجم مقيم ببغداد (ت 107؟ه) من 
أفاضل الحسّاب والمنجمين أصحاب الحجج والبراهين ٠‏ وله اليد الطولى فيما يعانيه من هذا 
له من التصانيف , كتاب التسييرات مقآلة , كتاب الشعاعات مقالة , كتاب أحكام 
التجوم ٠‏ كتاب التسبيرات والشعاعات الكبير » كتاب الاختيارات ٠‏ كتاب الجامع الكبير"(؟4؟). 

وفى تلك الفترة ويعدها ظهر علماء كثيرون فى علم الفلك لا يتسع المجال لذكرهم جميعًا - 
سوف نقتصر على ذكر أشهرهم - وهؤلاء جميعً برعوا فى معرفة مسارات الكواكب ٠‏ وحساب 
الفلك والهندسة والمهارة فى صناعة آلات الرصد ٠‏ فعملوا أرصادًا أو أزياجًا أدت إلى تقدم علم 
الفلك أمثال ثابت بن قرة الحرانى الذى تولى الرصد ببغداد فى خلافة المأمون , وقد أورد ابن 
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وه 

النديم والقفطى سرد بالعديد من الولفات تشهد له بتضلعه فى كثير من فنون الطم ولاسيما فى 
مجال الفلك الذى وضع فيه الكثير من المؤلفات خاصة الأرصاد ٠‏ وترجم وشرح الكثير من 
غوامض مسائلها ووضع أجوية عليها (4؟؟). 

ولقد نبغ في هذا العلم أيضمًا أبو عبد الله محمد بن جابر البتانى(*؟) الذي صحح بعض 
الأخطاء التى وقع فيها بطلميوس ٠‏ ووصل إلى نتائج جديدة لم يصل إليها أحد قبله » وفى ذلك 
يقول صاعد الأندلسى : " ولا آعلم فى الإسلام بلغ مبلفه فى تصحيح أرصاد الكواكب 
وامتحان حركاتها " (47"). فقد أقام مرصدًا خاصًا فى الرقة ؛ حيث قام بعمليات رصد امتدت 
حوالى أربعين عام ( 514 -1.اف / الى - هاكم) 0519 

وحدد البتاني فى كثير من الدقة ميل الدائرة الكسوفية . وطول السنة المدارية والفصول ٠‏ 
والمدار الحقيقى والمتوسط للشمس مقيمًا الدليل على تبعيته لحركة المبادرة الاعتدالية , واستنتج 
من ذلك أن معادلة الزمن تتغير تغيرا بطيئًا على مر الأجيال . واستنبط نظرية جديدة تشف 
عن شىء كشير من الحذق وسعة الحيلة لبيان الأحوال التى يرى بها القمر عند ولادته . وضبط 
تقدير بطلميوس احركة المبادرة الاعتدالية . وله أرصاد جليلة للكسوف والخسوف اعتمد عليها 
دنشرون 6008000606 سنة 1744م فى تحديد تسارع القمر فى حركته خلال شرن من 
الزمان(594), 


وهو مؤلف كتاب * الزيج الصابىء * الذى يعتبر من آهم مؤلفات الفلكيين السابقين ٠‏ نظرًا 
لما كان لهذا الكتاب من أثر خطير فى العالمين الإسلامى والأورويى جميمًا . وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى اللاتينية فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر للميلاد (8؟؟). 

كما راجع كثيرا من الكتب والأزياج وصحح بعضها حتى يصفه بعض الباحثين بطلميوس 
العرب ٠‏ وقال عنه سارطون : أنه أعظم علماء عصره ٠‏ وأتبغ علماء العرب فى القلك 
والرياضيات ٠‏ مما كان له أثر كبير'على علم الفلك فى أورويا بعد ذلك (**؟). 
أنى عالم فلكى آخر هو أبو معشر جعقر بن محمد بن عمر اليلخى (51؟), 
عنه يقول صاعد : " عالم آهل الإسلام بنحكام النجوم ؛ وصاحب التواليف الشريفة والمصنفات 
المفيدة فى صناعة الأحكام وطم التعديل ٠‏ ... ومن كتبه فى حركات النجوم زيجه الكبير . 
والزيج الصفير " 509), 


وكان معاصرً 
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ومن أبرز الراصدين أيضا على بن أماجور وأخيه أبو القاسم عبد الله بن أماجور وابنه أبو 
الحسن على والمملوك الذى أعتقه ( أبو الحسن واسمه ) مفلح بن يوسف , فقد أجرى الوالد 
وابنه ومفلح عمليات رصد طويلة ما بين "ااه / الم وعام ١17ه‏ / 177م - أى ما يقرب 
من خمسين عام - تمخضت عن جداول فلكية عديدة (97؟). 

كما كانت رعاية عضد الدولة البويهى ( 7717 - 11/7ه / 41/8 - 1417م) لعلم الفلك عظيمة 
جد ٠‏ حيث كان هو نفسه على دراية بعلم الفلك . فلقد داب على أن يقول : " إن معلمى فى حل 
* الزيج الشريف * ابن الأعلم (5*4)- ويبدو أنه مؤلف ذلك الزيج - ومعلمى فى الكواكب الثابتة 
وآماكنها وسيرها عبد الرحمن(3**؟) الصوفي *(50) 

فقد كان الصوفى عاما فلكيًا شهيرًا اتصل بعضد الدولة البويهى وكان منجمه الخاص ٠‏ 
برع بشكل خاص فى معرفة صور الكواكب السماوية , فالف كتابًً شهيراً أسمه * صور 
الكواكب الثمانية والاربعين " وصف فيه كواكب السماء ‏ وقد بين فيه أماكن النجوم » ومحل كل 
نجم بمفرده وموقعه فى الترتيب العام للكواكب الثمانية والأريعين (51؟) ولقد درس علماء 
الغرب نظريات الصوفى وقارنوا بينها وبين نظريات بطليموس ٠‏ فوجدوا أن آراء الصوفى أكثر 
دقة , لهذا وصفه المستشرق الإيطالى الدوميلى بقه من أعظم الفلكيين العرب الذين لهم سلسلة 
دقيقة من الملاحظات (594), 


وممن اختص بشرف الدولة بن عضد الدولة من الحكماء أبو حامد أحمد بن محمد 
الصاغاتى (ت774ه) , وكان فاضلاً فى الهندسة وعلم الهيئة ٠‏ وكان ببغداد يُحكم الآلات 
الرصدية غاية الإحكام . ولا بنى شرف الدولة بيت الرصد فى طرف بستان دار المملكة , وتقدم 
برصد الكواكب السبعة واعتمد فى ذاك على ويجن الكوهى ٠‏ ورصد وكتب مختصرين بصورة 
الرصد ٠‏ كان من شاهد ذلك وكتب خطة بتصحيع نزول الشمس فى برجين أحمد بن محمد 
الصاخاني(09؟), 

أما أبوسهل ويجن بن رستم الكوهى المتجم فكان أيضًا حسن المعرفة بالهندسة وطم 
الهيئة » متقدما فيهما . وكان رصده لحلول الشمس برجى السلطان والميزان سنة ألف ومائتين 
وتسع وتسعين للإسكتدر ( 137/8ه / 14م) . وكان من جملة من حضر هذين الرصدين من 
العلماء إبراهيم بن هلال بن زهرون الصابىء (-1"). وله مصنفات فى الهندسة والهيئة (91). 
وقد أجمع كل من حضر عملية الرصد من المتجمين والمهندسين - فى بستان شرف الدولة بن 
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03 
عضد الدولة بالجاتب الشرقى من بغداد - على دقة وسلامة الآلات المستخدمة فى عملية 
الرصد ٠‏ وفى ذلك يقول القفطى : * سلم جميع من حضر من المتجمين والمهندسين وغيرهم 
ممن له تعلق بهذه الصناعة وخبرة بها تسليمًا لا خلاف ٠‏ إن هذه الآلة جليلة الخطر 
بديعة المعنى محكمة الصنعة , واضحة الدلالة ‏ زائدة فى التدقيق على جميع الآلات التى عرفت 
وعهدت ٠‏ وأنه قد وصل بها إلى أبعد القايات فى الأمر المرصود والفرض المقصود ... “(599). 


أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس 
البوزجاني7؟"") ( 754 - 1244م / 14٠‏ -194م) وهو رياضى فلكى قال عنه ابن خلكان 
"الحاسب المشهور أحد الأئمة المشاهير فى علم الهندسة ؛ وكان له فيه استخراجات غريبة لم 
يسبق بها * (14). وأجرى عمليات رصد استهدفت تحديد ميل تلك البروج ٠‏ وقام بقياس خط 
العرض لمدينة بغداد . ورصد الانقلاب الخريفى فى بغداد , فضلاً عن قيامه بعمليات رصد 
أخرى أدت إلى تحديد الفصول ( السنوية ) واستخدم آلات متقنة . 
الشمس بريع دائرة يبلغ نصف قطرها إحدى وعشرين قدمًا ٠‏ فى يبلغ من الاتساع ما يعد 
كبيرا فى المراصد الحديثة (590) , 


شاهد انحراف تمث 


أما خاتمة مشاهير ذلك العصر أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى ( 517 - 44 4ه / 
915 - 14١٠م‏ » كان نو مواهب جديرة بالاعتبار , فقد كان يحسن السريانية والسنسكريتية 
والفارسية , عدا العربية . اشتهر فى كثير من العلوم وفاق علماء عصره وعلا عليهم وخاصة 
فى علم الفلك , ذهب إلى الهند فى صحبة السلطان مسعود بن محمود الفزنوى وأقام بها عدة 
سنين وعلمهم العلوم اليونانية وتعلم من حكمائهم فنونهم , وعندما رجع من الهند , واستقر فى 
بلاط مسعود أخرج سفره العظيم فى علوم الفلك والرياضيات " القاثون المسعودى فى علم 
الهيئة والنجوم " وسماه بذلك نسبة إلى السلطان مسعود وأهداه إليه (557). 


ويعد هذا المؤلف أهم مؤلفات البيرونى فى عم الفلك » فهو موسوعة فى علوم الفلك 
والجقرافيا والهندسة والرياضيات ٠‏ بل يعد أعظم تاليف فى علم الهيئة يعفى على كل أثر كتاب 
صنف فى تنجيم أو حساب (51). وهو كتاب ميسوط مطول مستوعب وضع على طريقة كتاب 
المجسطى لبطلميوس . وأوفى عليه ما استقصى من مسائل العلم ويراهينها الطبيعية 
والهندسية وجداولها وأزياجها ٠‏ بحيث تود فيه علم الهيئة العملى أكثر مسائل علم الهيئة 
النظرى وطبائع الأجرام السماوية والحركات ٠‏ ويشتمل هذا المؤلف على إحدى عشر مقالة 
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همه 
ويلاحظ فى هذا الكتاب أن البيرونى لم يتخذ النظريات العلمية كحقائق مسلم بها بل أخذ 
ينقد ويناقش ويعيد النتائج التى ساوره الشك فى صحتها ٠‏ ويحذف ما يرئ حذفه . ويضيف 
من عنده ما يعتقد إضافته أو ما استنتجه من تجاريه واستوثق من صحته (512). 

ولم يكتف هذا العالم الفذ الدقيق فى أبحاثه بالرصد مرة واحدة ٠‏ بل يدفعه الحرص على 
ادقة نتائجه إلى تكرار التجارب ٠‏ وقرر أن يصنع آلته الخاصة ليرصد بها أعماله الفلكية , 
وليضع حدًا لحيرته من تضارب نتائج أساطين علماء الفلك فى ذلك الوقت (11'). ولقد أفرد 
البيرونى بايا خاصًا فى المقالة الرابعة من القانون المسعودى لتعيين خط نصف النهار ( اتجاه 
الشمال والجنوب ) وذلك لأن الأرصاد الفلكية وما يتصل بها من تحديد الأوقات , وتعيين 
اتجاهات أماكن العبادة تعتمد على معرفة الاتجاهات الأصلية , وقد ذكر البيرونى سبعة طرق 
مختلفة لكيفية تعيين اتجاه الشمال والجنوب ٠‏ مبيئًا مزايا ومساوىء كل منها ٠‏ وبين كيفية 
تعيين الوقت ومعرفة فصول السنة . وحركة أوج الشمس ٠‏ وقياس طول السنة , وسير القمر , 
وشرح ظاهرة المد والجزر ٠‏ وأوضح الفرق بين الكسوف والخفسوف . والكواكب الثابتة 
والسيارة ٠‏ ومنازل القمر ٠‏ وحركات الكواكب ٠‏ وابتكر الإسطرلاب الأسطوانى ٠‏ ويسط عدة 
طرق لصناعة الاسطرلابات ٠‏ وابتكر كثيراً من الآلات المستعملة فى الرصد (:57). 

ومن أشهر كتبه أيضًا وأغزرها مادة كتابه " الآثار الباقية من القرون الخالية ' ؛ فهو يبحث 
فى اليوم والشهر والسنة عند مختلف الأمم القديمة ٠‏ وكذلك التقاويم .وما أصاب ذلك من 
التعديل والتغيير (71). ووضع فى هذا الكتاب أصول الرسم على سطح الكرة ٠‏ حيث أورد 
فصلاً خاصًا فى تسطيح الكرة ٠‏ ويهذا ربط بين الجغرافيا الرياضية والفلكية (97"). كما شرح 
فى كتابه ” تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن * جميع طرق الأرصاد وخطوات 
الحساب الممكن استعمالها فى هذا الشان (597), 


الخهريبية كالرصد طوول النى : والمسليات د لتقيف كن لسع وال مك منااقجة 
مجهول عند اليونانيين الذين كانوا يعمل معظمهم عملاً نظريًا كذلك حتى عام 
19١‏ ق.م. حين جاء أبرخس الذى اعتمد على الأرصاد البابلية ( أو الكلدانية ) وقضى الليالى 
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امه 
فى استتطاق النجوم أسرارها بواسطة آلات صتعها بتفسه , فامد العالم . بعد عمل وداب 
طويلين ٠‏ بتلك المعارف والمعلومات الحسابية الفريدة التى كانت بمثابة حجر الأساس ٠‏ والطريق 
لعلم الفلك فيما يعد . 

وقد قام بطلميوس بجمع كل هذه المعلومات فى كتابه الشهير " المجسطى " الذى دون فيه 
جميع معارف عصره , فتصبح المرجع الأول والأخير فى علم الفلك القديم وطفى على كل ما قد 
اسبقه من المراجع ٠‏ فقد حوى كل شاردة وواردة فى هذا العلم . ولقد يقى ' المجسطى ' يعد 
أكبر تحقيق علمى فى الفلك على مر القرون ٠‏ 

وفى الواقع أنه لا الرومان ولا الهنود هم الذين ساهموا فى تطوير هذا العلم ,وإثما كان 
من دواعى فخر العرب أن يفعلوا ذلك وحدهم . 

وفى ظل الإسلام , كانت حاجة العرب إلى الاستناد إلى علم الفلك قد ازدادت كثيرًا لما 
كانت تتطلبه ضرورات الدين من رصد دائم للنجوم والكواكب فى السماء لتحديد أوقات العبادة. 
من صلاة وصوم ويداية الشهور مما دفعهم للقيام بعمليات حسابية دقيقة لمعرفة الوقت وتحديد 
اتجاه مكة المكرمة لمعرفة القبلة لكل ذلك اعتتوا برصد النجوم والكواكب وقاموا بحسابات 
وقياسات ٠‏ 

وينى العرب المراصد وأشهرها مرصد المثمون فى بغداد ودمشق ومرصد شرف الدولة فى 
بقداد . 

كما اهتم العرب اهتماسًا بالقًا بالآلات الفلكية وما ورثوه عن اليونان كان بدائيًا وأعجز من 
أن يساندهم فى سياقهم نحو الأمجاد التى رسموها لأنفسهم . فكان أن طوروها وزادوا عليها 
أشياء عديدة وقدموا اختراعات أخرى تشبه المعجزات ٠‏ مبتكرين بذلك آلات مختلفة للمراقبة 
والقياسات ٠‏ أخذها الغرب ويقى على استعماله لها أمدًا طويلاً . 

فلقد كانت آلة الإسطرلاب المسطح أفضل آلة قياسية عند العرب وأكثرها منفعة واستعمالاً. 
ففى حين كان اليونانيون لا يعرقون عنها إلا بضعة طرق للاستعمال ٠‏ كان العرب يعرفون أكثر 
من ثلاث وأربعين طريقة لاستعمالها وفى القرن العاشر الميلادى وما تلاه استعمل الأوروبيون 
الآلات العربية . 
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ولم يأخذ العرب العلوم التى ورثوها عن طريق الاقتباس . كما أنه أيضًا لم ينختوا الآلات 
العلمية ومواد العلم القريب دون مناقشة أو تحقيق فمنذ البدء أدهشوا العالم بالحرية 
الموضوعية والشجاعة العلمية اللتين استعية بها انتائج السلف وأقوالهم ليشبعوها نقدًا 
للأخطاء ودحضها , وعملاً دائيًا فى الحقل الجديد ٠‏ دون أن تفشى بصرهم 
غاشية صيت ذائع ٠‏ ومن غير أن يدخل الوجل إلى قلبهم اسم كبير يرهبهم , ولعل أبلغ برهان 
على هذا ما نراه من عناوين لمخطوطات كانت تسعى إلى نقد الكتب والتعليق عليها , 
كالفروقات بين زيج بطلميوس والزيج الممتحن التى حققها ثابت بن 

لقد كانت واقعيتهم - أى العرب - العملية الشديدة تدفعهم دفمًا ثاب إلى القيام بتجارب 
واختبارات شخصية عديدة من أجل الهدف العلمى نظرا لاهتمامهم بالنتائج ومدى دقتها على 
خلاف الإغريق الذين كانوا يتساهلون غالبا بالدقة . ويهملون عن رضى 
العويصة . إذ إن الأبحاث التى حققها العرب فى ميدان علم الهيئة والتنجيم تلبية لحاجاتهم 
اليومية ‏ تطورت تطور) كبيراً حتى أصبحت أسسًا جديدة لعلم الفلك ٠‏ 

القد كان أهم الزيج التى دخل معظمها بلاد الغرب , وعمل بها حتى أيام كويرنيكوس -160 
كنهاندعم ذاته دون قيد أو شرط لعدم توافر إمكانية القيام بعمليات رصد خاصة ٠‏ لو بتحقيق 
زيع خاصة كانت زيجة " القوارزمى " و " المثمون " و البنانى "و " ابن يونس المصرى ‏ , 
وتالزيجة الطليطلية " للزرقانى ٠‏ التى اعتمدت عليها الزيجة الالفونسية فيما بعد (5/8). 

يقول سيديو 5641110  :‏ لقد توصل فلكيو بغداد ٠‏ فى نهاية القرن العاشر , إلى أقصى 
ما يمكن أن يتوصل إليه إنسان فى رصد السماء وما دار فيها من كواكب ونجوم بالعين 
المجردة » دون اللجوء إلى عدسات مكبرة أو منظار " ... ومن بين العرب الذين وصلت آثارهم 
إلى مواطن العلم الفربى بطريق مباشر ٠‏ نجد العالم الفرغانى الذى قام بقياسات طول خط 
الأرض المستقيم , وكان أول من آدرك أن مدار الشمس والكواكب على مر الزمن يجرى فى 
اتجاه خلفى , وكتاب " جوامع علم النجوم " للفرغانى ترجم غير مرة إلى اللاتينية * . 

وقام ثابت بن قرة بقياس علو الشمس ومدة السنة الشمسية ٠‏ وقام البتانى بإكمال النتائج 
التى توصل إليها بواسطة قياساته الدقيقة الصحيحة للد السنوات الاستوائية والقطبية 
المختلفة » بعد أن قام بقياس دوران الأرض حول الشمس بطريقتين مختفتين . ثم تحقيقات 
للخوارزمى » حين شرع بتبحاث حول ظهور الهلال الجديد وحول كسوف الشمس وخسوف 
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القمر » وحول اختلاف المنظر من الأرض هذا وأن مقدمته للزيجة الصابئية الشهيرة قد ترجمت 
إلى اللاتينية ثم صدرت بالإضافة على مؤلف الفرغانى عام 17١1م‏ فى مدينة نورتبرج » ثم 
طبعت ثانية كمخطوطة مفردة فى مدينة بولونيا بإيطاليا عام 174م. 

كان العرب يعتمدون فى رصدهم للسماء على العين المجردة فقط ٠‏ ومع ذلك فقد تمكنوا من 
رؤية نقاط العديد من النجوم . هذا وقد توصل من قبل ٠‏ أبرخس العظيم , إلى اكتشاف أكثر 
من آلف نجم فى السماء . ومن تحديد مواقعها فيها . ولم يجرؤ أحد على تصحيع ما أورده 
أبرخس إلا عبد الرحمن الصوفى ( 5.7 -17ام) فى بغفا خزال متنضف القرن الغاشن + 
إذ قام بتكليف من السلطان عضد الدولة الذوربني له مرصدًا فلكيًا فى حدائق قصره ‏ ليلة 
بعد قيلة يرصد النجوم وعدها , وحسب أبعادها أيضًا ٠‏ عرضًا وطولاً فى السماء . فكان أن 
اكتشف نجومًا ثابتة عدة لم يلحظها بصر أبرخس قبله . ثم رسم خريطة للسماء بدقة كبيرة » 
حسب فيها مواضع النجوم الثابتة وأحجامها من جديد 

القد بدأعلم التنجيم بالانحسار إلى حد كبير بنفس السرعة والقوة التى أخذ فيها علم الفلك 
بالنمو والازدهار , وشرع الفلكيون العرب يعتمدون فى ذلك على أنقسهم منطلقين فى رحاب 
واسعة فسيحة من التفكير الخلاق المندع , ولم يعد أمام التنجيم إلا الانزواء فى دائرة ضيقة . 

ويفضل الاعتماد على طرق رياضة متقدمة ٠‏ وخاصة علم المثلثات وبفضل العناية الفائقة فى 
الحساب ٠‏ قدم علم التنجيم العربى زيجًا فاق كل تحقيقات علم التنجيم البابلى والهندى 
وإايونائى فى دقته وصحته . 

فبواسطة العرب , تعرفت أورويا على أهم آثار القدامى ٠‏ ويفضل ترجماتهم للمخطوطات 
اليونانية وتعليقاتهم عليها ٠‏ ويفضل آثارهم الفكرية الخاصة أدخلت إلى العالم الأدروبى بوح 
التفكير العلمى والبحث اللذين ما كانا بحاجة إلا إلى البقظة والاهتمام حتى يظهر بالصورة. 
التى ظهر عليها . 
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دكتور على مقلد , المؤسسة الجامعية للدراسات 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


رين 

4 - ول ديوراتت . قصة الحضارة . ج.ة .مس ١17‏ 

76 - قصة المضارة ,جا . ص ١١‏ ؛ ظيتى , علم القاك . من 1١24‏ . 

1- ليقو , علم الفك .ص 1١5‏ 

7٠‏ - ول ديورانت , قصة المضارة , ج؛ .ص 50١‏ . ومن ذات الحلق يقول حاجى خليفة : مى أعظلم 
الآلات هينة ومدلولا , وتركب من حلقة تقام مقام منطقة فلك البروج , وحلقة تقام مقام المارة بالاقطاب ٠‏ 
تركب إحداهما فى الأخرى بالتصنيف والتقطيع . وحلقة الطول الكبرى وحلقة الطول الصفرى تركب 
الاولى فى محدب المنطقة والثانية فى مقعرها . وحلقة نصف النهار قطرها مقعرها مساو لقطر محدب 
حلقة الطول الكبرى ٠‏ ومن حلقة العرض قطر محديها قدر قطر مقعر حلقة الطول الصفرى فتوضع هذه 
على كرسي . 

- حاجى خليفة ( مصطفى عبد الله القسطنطين الرومى الحنفى ) . كشف الظنون على قسامى الكتب 
والنون: دار الكتب الطمية ٠‏ بيروت . ؟140ه/ 1945م , الجزء الأول . ص :143 

8 تقس ,ص 05 

4- ول ديورائت ‏ قصة الحضارة . المجلد الثاني , الجزء الثالث . ص 70 , 55 . 

4 - كنك الهندى . وله من الكتب كتاب النمو دار فى الامسار . كتاب أسرار اللواليد . كتاب القرانات 
الكبير , كتاب القرانات الصفير 

- ابن النديم , الفهرست .ص 77١‏ : صاعد الأندلسى . طبقات الأمم , ص 7 : القغطى , أخبار العطماء 
بنخبار الحكماء .سس 44 , 17 : أبن أبى آصسيبعة ( موفق الدين أبى العيياس أحمد بن القاسم 
السعدى المزرجى ) ٠‏ عيون الابناء فى طبقات الاطباء . ضيطه وصصمه محمد باسل عيون السود ٠‏ 
الطبعة الرلى . دار الكتب اللمية ٠‏ بيروت , لبثان 1414ه / 1914م .ص 1508 ! جوزيف شاخت ٠‏ 
كليفورد بوزوث , تراث الإسلام , ترجمة د. حسين مؤنس ٠‏ د, إحسان صدقى العمد ٠‏ مراجعة فؤاد 
.زكريا ٠‏ الجزء الثانى , الطبعة الثالثة , عالم المعرفة (574) سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت + يلير 1604م .. صن /18' 

, لبن أصيبعة‎ , 77١ الفهرست .م‎ ٠ جوبر الهندى .وله من الكتب ؛ كتاب المواليد ؛ ابن النديم‎ - 4١ 
151 اللصير السايق ».ص‎ 

41 - صتجل الهندى ‏ كان من فضلاء علماء الهند , وفضلانهم الشبيرين بعلم الطب والنجوم ٠‏ وله من 
الكتب كتاب أسرار المسائل ٠‏ الفهرست ٠‏ -77 ؛ ابن أبى أصيبعة , المصدر السايق . ص 470 

45 - ثق الهندى ,وله من الكتب , كتاب المواليد الكبير » الفهرست ٠‏ ص +77 ٠‏ أورده ابن أبى أصيبعة 
باسم ( شاناق) وقال عنه أنه كان بارمًا فى علم النجوم حسن الكلام متقدمًا عند ملوك الهند ‏ عيون 
الأتباء فى طيقات الاطياء . مص 151 


44 - صاعد الاثدلسى , طبقات الأمم .صن 01 


0 - صاعد الأندلسى . نفسه . ص 4ه - 0ه ؛ الققلى ٠‏ أخبار الطماء . صن 318 .. 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عكهة 

4 - آرثر كريستتسن : إيران فى عهد الساسانيين , ترجمة دكتور يحيى الخشاب , مراجعة دكتور عبد 
الوهاب عزام ‏ ( الآلف كتاب الثاني ) + الهيتة المصرية العامة لكتاب , 118١م‏ . ص 14 

40 - القزويني ( زكيرا بن محمد بن محمد ) : آثار البلاد وأخبار العيد . دار صادر ٠‏ بيروت . 194١م‏ , 
سس 754 + عبد الإمير المؤمن : القك والقضاء . م 4١‏ 

48 - عنه يقول القزوينى : هو وزير كشتاسف بن لهراسب ملك الفرس ٠‏ لم يعرف منجم مثه حكم على 
القرانات وآخبر بالحوادث التى تحدث ٠‏ وأخبر بروج موسى وعيسى ٠‏ ونبينا عليه السلام ٠‏ وزاول الملة 
المجوسية وخروج الترك ونهبهم وقتلهم , وخروج شخص يقهرهم وكثير من الحوادث بعدهم ٠‏ كل ذلك فى 
كتاب يسمى أحكام جاماسب العجيبة ؛ القزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد . ص 754 , *01 , تليفى , 
عم القلك صن 917 

4 - صاعد الأندلسى , طبقات الأمم . ص 75 , 77 , وانظر أيضًا : ابن الشنيم ؛ الفهرست .ص 7.٠١‏ ,. 
55-1 ؛ أبن العبرى , تاريخ مختصر الدول ».مس 74 

144 المجلد الرليع , الجزء الثامن .ص‎ ٠ ول ديورانت , قصة المضارة‎ - ٠ 

٠ه‏ - عبد الأمير المؤمن : الك والقضاء . مس 40 

ميطن الإسكتدرى , كان هذا الرجل إسامًا فى علوم الفلك , قيس بعلم الأرصاد ‏ وعمل آلاتها 
وأحكامها وأصولها ؛ وقد اجتمع هو وأقطيمن بالإسكندرية على أحكام الرصد , ورصد ما أحبا من 
الكواكب لتحقيق مواضعها على زماتها , ورصدا بالإسكندرية وكان زمانهما قبل زمن بطلميوس صاحب 
المجسطى بخمسمانة سنة وسبعين سنة * 

- القفلى , أخبار الطماء بثخبار الحكماء . ص 51١‏ ؛ ولنظر : صاعد الأتنلسى » طبقات الام .ص مه 

0 - أقطيمن حكيم رياضى من أهل الإسكتدرية فى أيام اليوتان , كان عا بالرياضة , محققًا للارصاد , 
اخبير بعمل آلاتها , اجتمع هو وميطن للرصد بمدينة الإسكندرية . ورصدا وأثبتا ما تحققاه وتداول. 
العلماء بعدهما إلى زمن بطلميوس الظوذى الراصد بعدهما بالإسكندرية وكان زمائهما قبل زمان. 
بخمسمانة وإحدى وسبعين سنة " . الققلى ,صن 5٠‏ ؛ صاعد الأتنلسى ,م ل 

اه القغطى.. ص 51١ + 0٠‏ ؛ وأنظر : صاعد الأندلسى »مص م ؛ لين العبرى , تاريخ مختصر الفول ٠‏ 
من هه 

*ه - رأجع ترجمته فى لبن التديم , الفهرسح . مص 714 : القضلى . مس ؟: 
4-7 ؛ أبن العيرى , تاريخ مختصر الفول , ص 1/8 - 7 ؛ وننظر : سارة 
الثالك ص 916 - +55 ؛ جوزيف شاخت , تراث الإسلام جا ..ص :14 

- وعن طم الآكر - يقول حاجى خليقة - هو علم يبحث فيه عن الأحوال العارضة للكرة من حيث أنها كرة 
من غير نظر إلى كونها بسيطة أو مركية عصرية أو فلكية . فموضوعه الكرة يما هو كرة وهى جسم 


0 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


030 
يحيط به سطح واحد مستدير فى داخله تقطة يكون جميع الخطوط المستقيم الخارجة متها إليه متساوية. 
فى تلك النقطة . مركز حجمها سواء كانت مركز ثقلها 

- حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسلنطينى الرومى المنفى ) . كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والقنون ,دار الكتب العلمية : بيروت 1415ه / 1145م ٠‏ الجزء الأول :ص 185 .. 

1ه - انظر ترجمة فى : ابن الننيم , الفهرست .ص 718 : صاعد الأننلسى . طبقات الام .ص هم : 
القغطي ٠‏ أخبار الطساء بثقبار الحكماء . ص 7١‏ ؛ أبن خلدون ٠‏ المقدمة . ص 1:7 ؛ لبن العبرى .. 
تاريخ مغتصر النول .ص /7 

/اه - انظر ترجمته فى الفهرست . حى 7717 ؛ صاعد الأتلسي ,صخل ؛ الققطى ..ص 71١‏ 

انه - انظر ترجمته فى : الفهرصت , من 78 ؛ الققطى .ص 01 

8 - أنظر ترجمته طيموخارس فى : القفطى ٠س‏ 114 : أبن العبرى .ص ٠١١‏ ؛ وترجمة طيمالاؤس ف: 
صا الاتنلسي .ص 820 . 

15 الفهرست .ص +77 ؛ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء .ص 58: ص 77 . حاشية رقم‎ - ٠١ 
014 ؛ ول ديوراتت , قصة الحضارة :+1 .جة :ص‎ 0١ الققطي : صن‎ 

1 - صامد الأتدلسى , طبقات الأمم .من ٠١١‏ ؛ الفهرست . من ٠٠١‏ ؛ ثورد القغطى نفس للطومات 
تحت أسم " قلون السكتدرى * . من 10/1 

1 - القهرست .صن 718 القفطى . م 8 : لبن المبرى . تاريخ مقتصر الدول . ص 159 - 114 

18 - سارقين اتفريع التقم دجه. .من -ها . أفة 

4 - ول ديورانت . قصة المضارة ».م! . جه .ص 161 

8" - الاعتدالان ( الربيمى والخريفى ) هما نقطتا التقاطع على الدائرة السماوية لدائرتين عظملوين : دائرة. 
المعدل ( الاستواء السماوى ) ودائرة فلك البروج ٠‏ ويمكن الافتراض أن الاخيرة دائرة ثابتة ولكن الأول 
ليست كذلك , فهى تنزلق رويد ولذا فالاعتدالان يتمركان , وتكون حركاتهما بالقبقهرى 

- سارتون .تاريخ الطم »جه + صى 167 : دائرة معارف القرن العشرين : المجلد / .ص .19 

0153101 

- سارقون » تقسسه »ص 196 ,160 

له - ول ديوراتت نقصة الحضارة , م . جا .ص 195 . 

- لعله يقصد عالم بحكماء الكلدلنيين: 

- القضلى : كتاب أخبار الطماء بثخبار الحكماء . صن ٠.‏ -41 ؛ ولنظر : صاعد الأتدلسى .ص 74 -. 
1 ؛ العيرى + تاريخ مختصر الفول :صن 0-4 

- داثرة امعارف الإسلامي + المجلد السليع ..حى 714 

*1- صاعد الأتنلسى .ص 4 ؛ التفلى .من ال" 


مه الفدو و6 ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها عملا 


كه 

77- الدرجة : قدر ما تقطعه الشمس فى يوم وليلة من القلك , وقى مساحة الأرض خمسة ومشرون 
فرسخا. وتنقسم الدرجة إلى ستين دقيقة , والدقيقة إلى سستين ثانية . والثانية إلى مستين ثالثة وترقى 
كناك " . ياقوت , معجم البلدان , المجلد الأول . ص 74 

4 - القزوينى ٠‏ آثار البلاد وأخبار العباد .مس ؟/اه. 

ه/ - انظر : الشهرزورى ( شمس الدين محمد ين محمود ) » كتاب نزهة الأرواح وروضة الأقراح : تواريخ 
الحكماء ‏ راجعه وزشرف على تحقيقه دكتور محمد على أبو ريان . منشورات مركز التراث القومى 
والمقطوطات , الطبمة الأولى , كلية الآداب . جاسعة الإسكندرية . 1604١ه‏ / 1157م ,ص 451 - 
4 ؛ ابن العبرى + تاريخ مختصر النول .ص 197 ؛ ول ديورانت ‏ قصة الحضارة ,م" ,ج١١‏ , 
اصن اتا لإمقاء 

- ومن اشتقاق لفلى الممسطى راجع : ابن جلجل , طبقات الأطباء والحكماء .ص 77١71‏ , والحاشية. 
رقم 4 ؛ حاجى خليفة , كشف الظنون . ج .ص -78. 

- دائرة فلك البروج : هى دائرة عظيمة ترسمها الارض بدوراتها السنوية حول الشمس سطحها يمر فى 
مركز الأرض ومركز الشمس وهى ماظة طى خط الاستواء . 77 درجة .18 دقيقة , دائرة معارف 
القرن العشرين , المجلد السايع ..صن .44 

17 راجع : البلخى ( أبى زيد أحمد بن سهل ) , كتاب البدء والتاريخ , وضع حواشيه خليل مسران 
المنصور ,دار الكتب اللمية , بيروت ٠‏ لبنان 411١ه‏ / 1481م , صن 16 ؛ لبن النديم , الفهرست , 
اص 777 ؛ القغطى , أخبار الطماء .ص 88 , 15 ؛ كشف الظنون . ج؟ / 1614 - 1617, يئر , 
علم القلك .صن 551 - 7552 

8 - صاعد التدلسى .صن 4١‏ ؛ الققطى . .من 54 

8 - ماهد الأتدلسى , تقسه ,ص 5١‏ - 51 . وانظر : ابن الثنيم ؛ الشهرست »ص 514 , 47007 
القضلى , المصدر السايق .ص 8 .34 

4٠‏ - نقل الكندى هذا الكتاب نقلاً رديثًا » ثم نقظه ثابت إلى العربى نقلاً جيداً . راجع : ابن النديم ٠‏ المصدر 
السابق ,ص 777 +754 ؛ ابن جلجل , طبقات الأطباء والحكماء . ص 71 .77 . حاشية رقم ٠١‏ ؛ 
أبن العبرى ؛ تاريخ مختصر الدول . ص 177 ؛ كشف الظنون 01-١١‏ ؛ جرجى زيدان , التمدن 
الإسلامى ,ج37 53 

41 - كتبه إلى سورى تلميذه , تقل هذا الكتاب إبراهيم بن الصلت ٠‏ وأصلحه حنين ين إسحق ٠‏ وفسر 
المقالة الأولى أوطرقيوس ٠‏ وجمع المقالة الأولى ثابت وأشرج معانيها ٠‏ وقسره عمر ابن فرخان . 
وإبراهيم بن الصلت والنيريزى والبتانى ” . الفهرست . .ص 757 ؛ الققطى ٠‏ ص 14 ؛ وانظر : صاعد 
لأتداسى ,ص ها , ١ 4٠‏ 41 ؛ لين العيرى ٠‏ تاريخ مختصر الدول . .مص 157 


«مه. القوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اكه 

47 - هذا الكتاب فسره أحمد بن يوسف المصرى المهتدس . الفهرست .ص 754 

2 - راجع : الفهرست ,ص 777 .788 ؛ ساعد الأتدلسي . ص .1 ؛ الققطلى . حص هم" - :17 

4 - الكهانة : فى الحديث . والكاهن هو الذى يتماطى الشبر عن الكائتات فى مستقيل الزمان ٠‏ ويدعى 
معرفة الاسرار , وقد كان فى العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما . فمنهم من كان يزعم أن له تابمًا من 
الجن ورنيًا يلقى إليه الأخبار , ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب , يستدل بها على 
مواقعها من كلام من يساله أو فعله أو حاله , وهو يخصوته باسم العراف ٠‏ كالذى يدعى معرفة الشىء 
المسروق , ومكان الضالة ونحوهما. 

- قال الأزهرى : وكانت الكهانة قبل مبعث سيدنا رسول اله عه . فلما بعث نبينا . بطل علم الكهانة 

- ابن منظور المصرى ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة)» 
لسان العرب , دار المعارف , القاهرة ١+14١ه‏ / 1321م , المجلد القامس من 790١‏ ؛ المسمودى 
(أبو المسن على بن المسين بن على ) ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر , تحقيق : محمد سحيى الدين 
عبد الحميد . دار المعرفة , بيروت ٠‏ ليان 14+5ه / 127١م‏ . للجزء الثاني .ص 19/6 ,10/4 , 01/9 
وانظر : ابن خلدون ٠‏ المقدمة .ص 11/4 ,هاده , 014 

46 - عن القيافة : يقول أبو عبيد : هو يقفو , ويقوف ‏ أى يتيع الآثر . ابن منظور , لسان العرب ؛ جده , 
0007 

- فالقيافة : لسم مشتق من القفو . وهو معنى استدلالى . فالقائف بقارب بين الهينات . فيحكم للاقرب 
صورة , لان تشبيه النسل أقرب إلى تشبيه النوع . وكذلك تشبيه الشخص إلى النوع أقرب ( الجنس ) 
واحد فهو أصل القيافة , وهو خسرب من روب البحث وإلماق النظير فى الاغلب بنظيره . وقد أثكر 
جماعة من فقهاء الامصار , الحكم بالقيافة , والدليل على فساد الحكم بها إلحاق النبى ع الولد بثبيه 
حين شلك فيه لعدم التشابة . اللسعودى , مروج القفب ,جنا ب.ص 109-111 , +110., 594-995 

- الفراسة , بكسر الفاء : فى النظر والتثبت والتثمل للشىء واليصر به , يقال إنه لفارس بهذا الامر » إذ 
كان عالنًا به . ابن منظور : لسان العرب ٠‏ المجلد الخامس . .صن 575/4 

47 - النجوم والأثواء سوف تتعرض لها فى حينها 

خم - صاعد الأتنلسي : طيقات الآمم . صن 14 ؛ لبن العبرى ٠‏ تاروخ مختصر الفول . ص ١64‏ 

4 - صاعد الأتدلسى , طبقات الأمم .ص +؟1 - 151 ؛ لبن العبرى .تاريخ مختصر الدول .ص ١٠4‏ 

- سورة العام , الآية : /90 . 

١‏ - القزويتى ( أبو يحبى عماد الدين زكريا بن محمد بن محمود القزوينى ) : عجائب المخلوقات وغرائب 
اللوجودات . مطبوع على هامش حياة الحيوان الكبرى للدميرى ٠‏ القاهرة /17109ه ,ص :44 

91 - ابن منظور , لسان العرب ..م” ..ص 89 . 


:مه لقنو ع اممنافاه. أرشيف الث 


؛قالق ومو /عدهااتعملام 


كه 

47 - راجع : كارل بروكلمان , تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ نقظله إلى العربية نبيه أمين فارس ٠‏ ومنير 
البطبكى . جغ ؛ الطبعة الحادية عشرة ,دار العلم للملاين , بيروت :انام .ص 1 ؛ شوق 
ضيف, تاريخ الآنب العربى : العصر الجاهلية , الطبعة السادسة ٠‏ دار المعارف بمصر ٠‏ القاهرة ,. 
14م .ص 44 منود سليم الخيظ الى طريق راجيا عن المري : اللية الية انان ليان 
للش + بيروت :.1114م. صم 

4 - جواد على ٠‏ المفضل فى تاريخ العرب قبل الإسلام , الطبعة الأولى , دار العلم للسلاين ٠‏ بيروت ٠‏ 
لالم تجا نص 406 . 

4 - انر : قيليب حتى + تاريخ العرب , بالاشتراله مع إنوارد جورجي ٠‏ بيروت ١‏ ١117م‏ , الهزء الأيل. 
0-7 

- سورة الثمل , قية : 54 

90 - النبران : هو كوكب أحمر منير يظو الثريا » ويسمى " تابع النجم "و ” تالى الثريا " والمقصود بالنجم 
الثريا , وسمى " الدبران * لاستدباره الثريا . والدبران هذا كان من أشهر النجوم التى يتشامم بها عند 
انب 

- انظر : ابن قتيمة الدينورى ( أبو محمد عبد الله ين مسلم ) : الاثواء فى سواسم العرب ؛ الطبعة الثرلى ٠‏ 
مطبعة مجلس دائرة امعارف العشائية بحيدر لباد , الدكن ؛ الهئد 1١1ه‏ / 1101م .ص 58:50 

نه - صاع الأندلسي » طيقات الأمم .مص 196 - 17 ؛ لبن العرى , تاريخ مختصر النول »ص 164 . 

- ابن شلفون ؛ اللقة ,ص موه , 230 0:31 

- لبن ظافون ب ققسمة اص 186 وهئة ,ندل 1ن 

- لبن خلدون , نفسه .ص 

' اين خلدون  نفسه ,من‎ - ٠ 

٠١‏ - يحيى عبد الأمير الشامى ؛ النجوم فى الشعر العربى القديم حتى أواخر العصر الأموى , الطبعة 
الاولى ٠‏ منشورات دار الأفاق الجديدة + بيروت ٠‏ لبنان ,”+ 1ه / 1186م ,ص 77 ؛ وأنظر : تليفي , 
علم القلك .ص 152 


كه 
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6 -أسوية يولس + قية 61 
٠١6‏ - سورة الصافات , قي : 5 .. 
- سورة الؤم ء قية ٠:‏ 

510 : سورة قصلت + قي‎ - ٠١ 
سورة الرحمن.‎ - 4 
سورة املك »أو‎ - 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


قكه 


- سورة الفرقان . قي : 31 

. 14: سورة النجم . قية‎ - 1١5 

- سورة الببوج 

١‏ - انظر : ابن خلدون ؛ المقدمة .ص 1١١1‏ 11 : سعيد عبد الفتاح ماشور , سعد زظول عبد 
المميد , أحمد مختار العبادى ٠‏ دراسات فى تاريخ المضارة الإسلامية العربية , منشورات ذات 
السلاسل للطباعة والنشر» الطبعة الثانية , الكويت :161 / 1141م ,صن 11١‏ 

- سورة الاثعام , قية :84 

1 - سورة الرعد ء قية :6 

8 - سورة الثمل , 

- سورة القمان , في : 54 

- صورة العشر ,قي : 55 

- سورة الجن , قية :1 

- وانظر أيضًا : سورة آل عمران , الآيثان : 44 . 1/4 ؛ سورة الأثعام , الايتان : ٠.‏ , 77 ؛ الأعراف / 
ها ؛ التوية / 14 ٠١١‏ : يونس / 5٠‏ ؛ هود / 49:71 ؛ يوسف / ٠١7‏ ؛ مريم / .4 ! المؤمنون 
/ 56 : السجدة / 7 ؛ سب / 16.7 ؛ المؤمتون/ 45 ؛ الزمر / 41 ؛ الطور / 4١‏ : النجم / 70 ؛ 
الحشر / ؟ ؛ الجمعة / 4 ؛ التقلين / 1 ؛ القلم / 417 : التكوير / 54 . 

5 - الدميرى ( كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى ) : حياة الميوان الكبرى , نشره عبد الحميد 
أحمد حتقى بمصر : المجلد الأول .ص ؟1 . 

+15 - ابن أبى طالب ( الإمام على ) ٠‏ كتاب نهج البلافة , شرح ابن أبى الحديد , دار المعرفة , دار الكتاب. 
العربى . دار إحياء التراث العربى , بيروت ٠‏ الجزء الأول .ص 7:؟ : يحيى عبد الأمير الشامى ٠‏ 
التجوم فى الشفر العربي القديم .ص 51-76 

- يحيى عبد الأمير ٠‏ المرجع السابق ..ن 84 

- ابن منظور , لسان العرب , الميلد السايس .ص 4011 

1 - لبن متظور , نفسه ».ص 1671 

177 - سورة القصص , 

4 - لسان العرب ».ص 6033 

- لسان العرب . ص 611 ؛ ولتظر : لينو » علم القلك ٠‏ عن 154 , 119 . 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارع هاوه /عدهااتعملاة 


عن 

1٠‏ - ابن منظور , المصدر السابق .م ,ص 4017 ؛ جرجى زيدان , تاريخ قداب اللفة المربية , دار 
القراث ٠‏ بيروت ‏ لينان 724١ه‏ / 1174م »ج) ».ص 1704 :701 

- داثرة المعارف الإسلامية , المجلد الخامس ,ص 916 . 

1 - قال شمن : وقد رأيتها بالهندية والرومية والفارسية مترجمة . قال وهى بالعربية فيما أخبرنى به ابن 
الأعرابى : ... قال ولا تستتئ العرب بها كلها وإنما تذكر بالأثواء بعضها وهى معروفة فى أشعارهم 
وكلامهم . لسان العرب ٠‏ المجلد السادس ,ص 4010 

17 - أبن منظور , المصدر السايق ,مس 4071 ؛ لبن قتيبة » الأثواء فى مواسم العرب ٠‏ .مص ؟ ؛ جرجى 
زيدان ‏ تاريخ آدابّ اللفة العربية .جا ,ص 1/4 , دائرة المعارف الإسلامية , المجلد الغامس , 
سينا - انر 

4 - أبن منظور , لسان العرب .م" ..ص /1080 - 4014 

70 - ابن قتيبة : الأثواء , مقدمة المصحمحين .ص ح. 

11 - لسان العرب , المجلد السانس , ص :4014 ؛ يحيى عبد الأمير »صن 21 

1 - سورة الوقعة , قية : 25 

- لسان العرب ..م” . ص 1018 ؛ وانظر : الميدانى ( أبو الفضل أحمد بن محمد ) , مجمع الامثال , 
دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت 1171م, الجزء الثاني .ص 1798 

- لسان العرب ٠‏ .م" .ص 4034 . 

6١‏ - ابن خلدون ٠‏ المقدسة .من ٠١١1‏ ؛ لسسان الصرب ,م٠‏ .ص 4018 ؛ وانظر : البلشى , الببده 
والتأريخ ».ص 177 ؛ المبرد فى اللغة والآنب »جد ».ص 701 . 

- لسان الغرب .م" ..ص »4 

147 - الثريا هى ستة كواكب متقارية جد , ومعها سابع خافت . سميت بهذا الاسم لما ينجم عن مطرها 
من الثروة والغنى . أبن رشيق القيروانى ( أبو على المسن ) ٠‏ العمدة فى سحاسن الشعر وقدابه وتقده ٠‏ 
.تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد . الطبعة الرايعة . دلر الجيل , بيروت ٠ م١141 ٠‏ الجزء الثاني , 
اص 187 ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية , المجلد العاشر . ص 758 ؛ يحيى عبد الأمير . النجوم فى الشعر 
العزبى القديم :ص 55 . 

167 - لسان العرب ,م" .ص 414 . 

4 - نقلاً عن : آيدين صاييلى ٠‏ المراصد القلكية .ص 77 
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مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ااه 
القهرست .ص 7-7 , 414 ؛ صاعد الأتدلسي : طيقات الأمم .ص 1190 - 154 ٠‏ 


16 - صاعد الاثدلسى » طبقات الامم .ص 11 +157 .14 ؛ لبن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر النول , 
اص 00 

44 - انظر : آيدين صاييلى , المراصد اللكية . ص 74 

4 - جرجى زيدان , تاريخ التمدن الإسلامى »جه .ص 51١‏ 

1٠١‏ - قدرى حافظ طوقان , العلوم عند العرب ,ط؟ ٠‏ دار اق للنشر والتوزيع والطباعة ؛ بيبوت 
:1ه / كام .م 18-74 ؛ حسين الماج مسن , حضارة العرب فى العصر المبلسى , طلاء 
الؤسسة الجاممية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان , 1414١ه‏ / 1144م .ص 99 . 

- تقلاً من : آيدين صاييلى , المرجع السايق .مس 76 

انيدين صاييلي »تقس ,ص ٠14.:14‏ 41 :25 

165 - سورة الأتعام , قي :99 , 

٠‏ - دائرة للعارف الإسلامية . المجلد العاشر ,ص 14 ؛ سعيد عبد الفتاح ماشور , دراسات فى تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية .ص 0١١‏ 

- ابن خلدون ٠‏ المقدمة .ص 9:1 

- راجع : ابن النديم . الفهرست ؛ صاعد الاتدلسى . طبقات الأمم : القفطى , أخبار العلماء بتغبار 
الحكماء ؛ حاجى خليفة , كشف الثنون عن أسامى الكتب والفنون وغيرها 

٠٠/‏ - ابن العبرى ؛ تاريخ مختصر الدول ,ص 717١‏ ؛ وانظر : المسعودى ٠‏ مروج الذهي .ج؛ :ص 

ل 

- عله انظر : الفهرست ,ص 775 ! صاعد الأتنلسي .ص ١١1‏ 

- راجع : اليعقوبى ( أحمد بن يعقوب بن جعفر) , البلدان , مطيعة بريل , بالاوفست , يفلد 1441م ٠‏ 

مس 778 ؛ القزوينى , آثار البلاد وأخبار العباد » ص 714 ؛ زيفريد موثكة ‏ شمس العرب تسطع على 

الغرب : أثر الحضارة العربية فى ثورويا ٠‏ راجعه ووضع مواشيه سارون عيسى القورى ٠‏ الطبعة 
السادسة . منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت ٠‏ لبنان ١‏ ٠٠14ه‏ / 1441م ,.ص 114 ؛ سعاد 
ماهر , البحرية فى مصر الإسلامية . ص 548 . 

- اليعقوبى , البلدان .ص 589 ؛ البيرونى ( أبو الريحان محمد ) ٠‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية ٠‏ 
لييزك 1418م ».ص -17 707١‏ ؛ تليقق ».ص 164 - 180 - 

- قال أب سهل : فلما دخلت على منصور ومثلت بين يديه قيل لى : تسم لأسير المؤمنين ( أى قل 
اسمك) فقلت : اسمى خرشانماه طيماذاء ماياذاه خسرو أبهما شاذ . ققال لى المنصور : كل ما ذكرت 


0 


03 


:هه لجرو هع اممداقاه. أرشيف الشارخ ؛قالقومو عه ااتعملاة 


0 
فهو اسمك ( قال ) قلت : نعم . فتيسم المنصور ثم قال ما صنع أبوك شينًا فاختر منى خلتين إما أن 
اقتصر بك من كل ما ذكرت على طيماز ٠‏ وإما أن تجعل لك كنية فيقوم مقام الاسم وهو أبو سهل . قال 
أبوسهل : قد رضيت بالكنية . فبقيت كنيته ويطل اسمه . ابن أبى أصيبعة ٠‏ وعيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء .ص 157 - 141 ؛ القفطى .ص 777 - 771 ؛ ابن العبرى , تاريخ مختصر النول , 

15 

7 - ابن أبى أصيبعة , عيون الأنباء قى طبقات الأطباء .ص 147 ؛ الققطى ,ص 580 ؛ كارل 
بروكلمان ٠‏ تاريخ الآنب العربى ٠ج‏ ..ص 5٠.‏ 

17 - الفهرست , ص 777 ؛ الققطى ٠‏ أخبار الطماء . ص 11/4 - 114 

- يني , ص 147 ؛ كارل بروكلمان , تاريخ الآنب العربى جد .ص 191 - 199 . 

م1 - ليديوساييان »عنما - 

- أزرد القفطى مرة باسم إبراهيم بن حبيب الفزارى .مس 45 : وياسم محمد بن إبراهيم الفزاري فى 
مكان آضر من نفس المؤلف .ص /18 ؛ وانظر : مصاعد الأدلسى ».صن 1٠‏ . وعن سا ورد فى ذكر 
الاختلافات حول اسم الفزارى وشخصيته راجع : ظيني , ص 101 - 175 

- ومن الفزارى هذا يقول القغطى : ' فاضل فى علم النجوم متكلم فى حوادث المدثان , خبير , بتسيير 
الكواكب , وهو أول من مُنْى فى الملة الإسلاسية , وفى أوّل الدولة العباسسية بهذا النوع " . القفطى ٠‏ 
أخبار اللماء . ص /178 ؛ كارل بروكلمان , المرجع السايق , ج.! .ص 1984 - .5 

1717 > وفى معنى كلمة اسسطرلاب زعم بعضهم أن " أسطر " معتاها تصنيف و " لاب * اسم حكيم اخترع 
الاسطرلاب ؛ وهو أبن هرمس الحكيم . كما حكى صاحب المقامات الحريرية عن أبى نصر الثمين ٠‏ أنه 
قال : إن لاب لما رسم من الدواير الفلكية فى سطح مستو سئل عنه هرمس بأن يقول من سطر هذا لو 
يقول هو فى جوابه سطره لاب ولهذا مسمى اسطرلاب . راجع : سعاد ماهر , البحرية فى صر 
الإسلامية .ص 45 

- يقول ابن النديم عند الكلام عن الآلات وصناعتها : * كانت الاسطرلايات فى القديم مبطحة ( مسطحة ) 
وأول من عملها بطلميوس . وقيل عملت قبله ٠‏ وهذا لا يدرك بالتحقيق . وأول من سطح الاسطرلاب أبيون 
البطريق , وكانت الآلات تعمل بمدينة حران , ثم نبشت وظهرت ٠‏ ولكنها زادت ٠‏ واتسع الصناع للعمل 
فى الدولة العبسية * . ؛ اين الثديم ‏ الفهرست . ص 785 

- وأبيون ( أنيون ) البطريق حكيم رياض مهندس عالم بصتاعة الآلات الفلكية . كان فى حدود مبداً الإسلام 
دقبله أو بعده , فمن تصنيفه كتاب العمل بالاسطرلاب المسطع * ) .. 

- اين النديم » الفهرست . ص +77 ؛ الققطى ».صن 01 . 

- ويستخدم الاسطرلاب أساسًا فى تحديد ارتقاعات الكواكب عن الأقق . وتعيين الزمن . وهو يتكون من 
قرص معدنى مقسم إلى درجات ٠‏ ويدور على هذا القرص مؤشر ذو ثقبين فى طرفيه , ويعلق الاسطرلاب 


«مه. القروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم امه ااتعملاة 


08 
من هنين الثقبين , يقرأ ارتفاع. 


امن حلقته رأسيًا مع توجيه المؤشر نمو الشمس ٠‏ وعندما تمر 
الكوكب من الحد الذى يقف عليه المؤشر 

- سعيد عبد الفتاح عاشور , دراسات فى تاريخ المضارة الإسلامية . ص 115 , وانظر أيضًا : دوزى : 
.تكملة المعاجم العربية , الجزء الأول . ص ١5+‏ . 
-شمعه كتعل عالند دف ممتعم ٠"‏ ذ اطي" لدفكم5 عدصاه ٠/‏ .مغدم ها مل تدهم + 

357 بم ,1962 ,معةها , الم8 .لع ,لمفهد8 عل ممشتعفمه) ها عل عرنددى انمد 

. 80 الفهرست ,ص 757 ؛ الققطى ,ص‎ - ١ 

4- للسعوبى : مرو الذعب ٠‏ الجزء الزايع . من 714 ؛ فيستاف اوبون . حضارة الغرب , ترجمة 
عادل زعيتر , الهيئة المصرية العامة للكتاي . .٠1م‏ . ص 407 ؛ جرجى زيدان , التمدن الإسلامى ٠‏ 
الجزء الثالك , ص 17 , سعاد ماهر , البحرية فى مصر الإسلامية , صن 749 2 541 

- هو محمد بن المسين بن حميد الشهيز بابن الآدمى ( كان حيًا قبل 4+؟ ه / ٠1م)‏ عالم فى هيئة. 
الافلاك وحساب حركات النجوم , صنف زيجه الكبير وأتمه بعد فاته تلميذه القاسم بن محمد بن هاشم 
اللدائتى الطوى وومسسه بكتاب " نظم العقد " وشهره سنة 4.؟ه / 17م . وهو كتاب جامع لصناعة 
التعديل ويشتمل على أصول علم هيئة الأفلاك , وحساب مركات النجوم على مذهب السندهند ٠‏ وذكر 
افيه من مركة إقبال الظك وإباره ما لم يذكر آمد قبله . ( ابن النديم ٠‏ الفهرست .صن 758 ؛ صاعد 
الأندلسى , طبقات الامم . ص 15١‏ والماشية رقم 1١‏ .ص 147 - 147 ؛ القفلى .ص 180 ؛ مر 
رضا كحالة : معجم المؤلفين . مطبعة الترقى , دمشق :1184م , المجلد التاسع .صن 559 

1 - مفردها كردجة : أجمع أكثر المستشرقين على أن كردجة لفظ دخيل أسله الهندى كرسجيا “مامد 
هت أى الوتر المستوى . عن أصلها ومعناها راجع : تليني ..ص 1/4 - 101 

1 - صاعد الأتدلسى , طببقات الأمم ,ص +17 179١‏ - 177 ؛ الققطى .من 1/196 : وأنظر 
اللسعودى , مروج الذهب , ج؟ ٠‏ صن 516 ؛ ليتو . سن 144 - +1 : طوفان , العلوم عند العرب ٠‏ 
اص 77-70 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور . دراسات فى تاريخ المضارة الإسلامية »ص ٠ 1١4‏ 

؛ ولنظر : صاعد الأننلسى .ص ١١١‏ 


4 - تلينو , علم القلك .ص 514 
١‏ - عن البتائى راجع : ابن الشيم . الفهرست . ص 778 ؛ صاعد الأتدلسي ,صن ١49‏ - 145 ؟ 
الققطى ,ص 104 - ه14 ؛ ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) ٠‏ 


وفيات الأميان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق الدكتور إحسان عباس , دار الثقافة , بيروت 1674 - 
1474م , المجلد الخامس .مص 114 ؛ ترجمة رقم 4-/ ؛ لبن العماد ( أبو الفلاح عبد الحى ) ؛ شذرات 
الذفب فى أخبار من ذهب . دار الكتب العلمية , يروت . لبنان . دت » جه .ص 7/1 : طوقنان : 
الوم عند العرب .ص :15 - +15 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ أقالقومواعدهااتعماة 


علاة 

1 - لينو , المرجع السايق ».ص 516 . 

1787 - انظر : ابن النديم , الفهرست ٠‏ صن 7-5 ؛ اين أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأتباء فى طبقات الاطباء ؛ سن 
مه" ؛ ابن القفضلى ,ص 177 ؛ حاجى خليفة . كشف الظنون . ج ..ص 497 ؛ طوقات , العلوم عند 
اريسي : 

4 - عنه يقول ابن التديم  :‏ ما شاء الله . لبن أثرى ما شاء الله ميشى ٠‏ ومعناه بثرو . وكان يهوديًً فى 
أيام المنصور , وإلى أيام المثمون . وكان فاضلاً ثوحد زسانه فى علم الاحكام ٠‏ وله من الكتب , كتاب 
المواليد الكبير . ويحتوى على أريعة عشر كتابًا . كتاب الواحد والعشرين فى القرانات والأنيان واملل ٠‏ 
كتاب مطرح الشماع , كتاب المعانى , كتاب صنعة الاسطرلاب والعمل بها . كتاب ذات الحلق , كتاب 
الامطار والرياح , كتاب السهمين , كتاب المعروف بالسايع والعشرين , الكتاب الأول ابتداء الأعمال ٠‏ 
الكتاب الثانى على الدفع والتدبير , الكتاب الثالك فى المسائل ٠‏ الكتاب الرابع فى شهادات الكواكب ٠‏ 
الكتاب الخامس فى الحدوث , الكتاب السادس فى تسيير النبرين وما يدلان عليه , كتاب الحروف ٠‏ 
كتاب السلطان , كتاب السفر , كتاب الأسعار . كتاب ١!:'نيد‏ , كتاب تحويل سنى المواليد , كتاب الدول 
والمئل , كتاب المكم على الاجتمامات والاستقبالات , كتاب المرضى » كتاب الصور والحكم عليها ' ٠‏ ابن 
الثديم , الفهرست .ص 177 ؛ وانظر : القفطى .صن 4١؟‏ - 5١9‏ . 

- أيدين صاييلى : المراصد القلكية .ص 1١١‏ . 

.1 - ذات الحلق : اسم آلة وردت فى كتاب المجسلى لبطلميوس ٠‏ وفى كتاب ألفه برفلس اليوناني من 
علماء القرن الخامس اميلادى ٠‏ :,مى تشتمل على سي حلقات معدنية متحركة مركبة فى بعضها ٠‏ يقاس 
بها كل ما يقاس بالاسطرلاب المسطح , وتسمى بالفرنسية #عفهالفتدكعة عتطنام5 - نينو , علم الك 
مس 144 ؛ داثرة معارف القرن العشرين ٠‏ المجلد السايع .ص 424 - 480 ؛ سعاد ماهر ٠‏ البحرية 
فى مصر الإسلامية .ص 201 . 

- نفس المرجع والصفحة ٠‏ كارل بروكلمان ٠‏ المرجع السايق , ج؛ .ص ١9‏ - 144 

- وانظر ليضما : . ك8 ,لممووةة! ممعاطصة كناد اعم سناو 61 ,مدعل ع0 

47 - من أحبار الناس فى علم التجوم وأكثرهم إصابة فى أحكامه ٠‏ ابن وادران ..ص 707 ٠‏ 785 ؛ تليق 
“ص هاا 

185 - راجع : اين النديم ٠‏ الفهرست ,ص 777 ؛ صاعد الأتجلسى .ص 162 ؛ القفطى .ص 11١‏ - 
١‏ .رضا كهالة . معجم المؤلقين , جا ,ص 7:14 . 

4 - جنديسابور : بضم أوله , وتسكين ثانيه , وفتح الدال , وياء ساكنة , وسين مهملة , وآلف وياء موحدة 
مضمومة , وواو ساكنة » وراء . مدينة بخوزستان بناها سابور بن أودشير , فنسبت إليه . ونسكنها 
سبى الروم وطائقة من جنده . ياقوت . معجم اليلدان . المجلد الشانى . مص 1/٠‏ ؛ وليم الضازن ٠‏ 
المضارة العباسية , الطبعة الثانية . دار المشرق + بيروت . لبتان 1885 .ص 1:4 


«مه. الفدو و6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقومواعدهااتعملاة 


6 - آيدين صاييلى + المراصد الفلكية , 1١5‏ 

1 - ابن التديم , الفهرصت ,ص 7.4 

141 - ابن الشديم ٠‏ الفهرست .ص 777 ؛ القفطى , أخبار العلماء بتخبار الحكماء . ص 54 

همادا - القهرست .ص 7١0 , 7١4‏ ؛ وانظر آي 

- القفطى , المصدر السابق , ص 1/7 + أبن خلدون ٠‏ المقدمة .ص 14, 
النول ».ص 515 - +75 ؛ تظيتو ».ص :59 . 

١‏ - ابن وادران ٠‏ تاريخ العباسيين , تقديم وتمقيق دكتور المنجى الكعبى , الطبعة الأولى دار الغرب 
الإسلامى , بيروت ٠‏ لبنان 1445م ,ص 501 ,433 

- " الأوائل ” : جمع * أول ” ويستخدم اللفظ اسطلاحيًا الدلالية على أفكار شتى , مثل ' المعلومات 
الأولية " للظواهر الفلسفية أو الطبيعية ٠و‏ * القدامى " النين عاشوا فى الجاهلية وصدر الإسلام و 
“المخترعين الأوائل * للأشياء . دائرة المعارف الإسلامية , المجلد الخامس ٠‏ صص 150 . 

147 - اللسعويى #مزوج اقتعب , جن »عن نا؟ 

147 - السيوطى ( جلال الدين ) , تاريخ الخلفاء ‏ حققه وقدم له الشيخ قاسم الشمامى الرفاعى , الشبيخ , 
محمد العثمانى , الطبعة الاولى ٠‏ دار القلم للطباعة والنشر ٠‏ بيروت , لبتان 14.1١ه‏ / 1547م .ص 
4 ؛ ابن وادران ٠‏ المرجع السابق'. ص .77 , 131 

- ان وادران »نفس ,ص 181 - 424 , 146 

146 - عادل زيتون , العباسيون يرعون العلم والطماء . مقالة يمجلة العربى ٠‏ العبد 001 , محرم ؟145١ه.‏ 
/ أبريل 1١٠1م‏ .ص 1 ؛ مفتاح دياب , مقدمة فى تاريخ اللوم ..ص 59 - .7 

- ويذكر 0/101 #تفصا أن بيت الحكمة اشتهر على وجه القصوص بأعمال المنجمين 
.مد" مدقنل م2 ,منادت لصعدعة. ,(ئ17-20 /1) ممقمعنات»ت هدك دعمادا".! ,اعبموناة ععلسم 

.158 م1977 

- عنه يقول ابن أبى أصيبعة المجاج بن مطر : نقل للمثمون ومن نقله كتاب إقليدس ٠‏ ثم أصلحه ونقله فيما 

بعد ثابت بن قرة الحرانى ابن ناعمة .. كان متوسط النقل وهو إلى الجودة أميل . ويذكر أنه قد قيل أن 
الحجاج بن مطر نقل كتاب المجسطى إلى العريية .. 

- ابن أبى أصيبعة .ص 207 , 7-4 , 777 ؛ أنظر : القغطى , المصدر السابق ,ص 41 - 40 ؛ 
كارل بروكلمان , تاريخ الانب العريى ٠‏ نقله إلى العربية الدكتور السيد يعقوب بكر ٠‏ والدكتور رمضان 
عبد التواب ٠‏ الجزء الرايع » الطبعة الثالثة . دار العارف ٠‏ القامرة , هام .15 - 55 

1917 - ” يوحنا البطريق : الترجمان , مولى المثمون ٠‏ أمير المؤمنين كان أميًا على الترجمة ٠‏ حسن التئدية 
اللمعانى ٠‏ آلكن اللسان فى العربية . ترجم كثيرا من كتب الأوائل 


رع للا 


بن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقوم امه توملا 


لهذ 


- ابن جلجل . طبقات الأطباء والحكماء .ص 17 : ترجمة رقم (5) ٠‏ الققطى . ص 748 ؛ لبن العبرى , 
تاريخ مختصر الدول ,.ص 774 ؛ كارل بروكمان , تاريخ الآنب العريى »جة .ص 54 - 50 . 

18 - كان يوحنا بن ماسويه مسيحى المذهب سريانيًا . لده الرشيد ترجمة الكتب القديمة , مما وجد. 
بأتقرة وعمورية ويلاد الروم حين سياها المسلمون ٠‏ ووضعه آمينًا على الترجمة . ووضع له كتابًا حذاهًا 
يكتبون وخدم هارون والآمين والمتمون ٠‏ ويقى على ذلك إلى أيام امتوكل ٠‏ 

- راجع : ابن النديم , الفهرست .ص 754 ؛ اين جلجل , المصدر السابق .ص 7١‏ , ترجمة رقم (5؟) ؛ 
صاعد الأتدلسى .ص ٠١١‏ ؛ القغطى .ص 748 - 745 ؛ أبن أبى أصيبعة , المصدر السابق . ص 
*75 ؛ ابن العبرى , المصدر السابق ,.ص 77 ؛ مفتاح محمد دياب , مقدمة فى تاريخ العلوم فى 
المضارة الإسلامية , الطبعة الأرلى , الهيئة القومية للبحث الطمى ٠‏ دار الكتب الوطنية , بنفازى ٠‏ 
07 

4 - راجع : الفهرسه .ص 7:4 - 7:6 

- واجع : لبن التنهم + للصدر السابق .ص 7-6 , 6 :؛ البن جلول ٠‏ للصفر السايق »ص 316 , 
77 ؛ صاعد الأتدلسى . ص ٠١١‏ ؛ القضلى . المصدر السايق .ص 144 - 144 ؛ ابن أبى أصيبعة , 
المصدر السابق ..ص 757 ؛ اين العبرى ؛ المصدر السايق .ص 517 , 98 - 977 ؛ غوستان لويونء 
حضارة العرب ٠‏ ص 407 ؛ عادل زيتون ٠‏ للرجع السلبق :ص 1 

.1 :1969 ,ممعم نافد «نملا عجولا سل( : امول #«ع7) وطدعة عطا لمد علاماداية ,دعم5 5" 
:(1962 ,ممع ممناديت طادمة أه بإنند «فولا .3 بعاامسامت) عطس نهذ عاعه,6 ,جع له/11 
معطعمتسعلا/م بعل عام وص نك مذ بمملفطعه8 طعمه ممم 1م هد ٠)‏ أمطعبردال! عمالة 
429 - 389 .وم ,(1930) 23 .مه عمعالمطعددد؟ بعل عنمعفمصلة ‏ 

الققطى , المصدر السايق .ص 908 . 

- الشماسية : بفتح أوله وتشديد ثانية ثم سين مهملة , منسوية إلى بعض شماسى النصارى . وهى 
مجاورة لدار الروم التى فى أعلى مدينة يغداد . ياقوت . معجم البلدان . المجلد الثالث ..ص 59١‏ . 

٠‏ - قاسيون : بالفتح . وسين مهملة . والياء من تمتها نقطتان مضمومة ؛ وآخره نون , وهو الجبل 
المشرف على مدينة دمشق ٠‏ وفيه عدة مغاور وفيه آثار الأنبياء وكهوف ... ' ياقوت ٠‏ تفسه ,م ٠‏ .مس 
0 

4 - الققطى , اللصدر السايق ».صن 940-140 

6" - لين الثديم , الفهرصت .مص 774 

- قيدين صاييلى » المراصد الفكية . ص 111 - 

7-1 صاعد الأتدلسى ‏ المصدر السابق .من ؟15 ؛ الققطى السايق .ص 164 . 751 ؛ لبن العيرى , 
تاريخ مختصر الدول ‏ ص 17" ؛ حاجى خليقة . كشف الظنون 


مه قروو ع ماقا الرشيف الشارخ قاله ومو /عدهااتعملاة 


لالز 

- ويذكر ابن النديم فى أخبار آل المنجم أن أبى منصور فارسى الأصل ( كما يتضح من لسمه ) أبان 
حمسيس بن وريد بن كاد ... بن يزدجرد , وكان يحيى ابنه مولى اللنمون وكنيته أبو على » وكان أولاً 
متصلاً بالفضل بن سهل ٠‏ يعمل برأيه فى أحكام التجوم . ظما حدثت على الفضل الحادثة ( ى تكب ). 
المثمون ورغبه فى الإسلام فتسلم على يده واختصه . اين النديم . الفهرست .صن 17١‏ ؛ وانظر 

اخلكان . وفيات الأعيان , ج ٠س‏ 4 فى الترجمة رقم .8 ؛ كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الانب 
قفني دبوضة دبي 01 

- الققطى , المصدر السابق .ص 146 + 177 , 754 ؛ لبن العبرى , اللصدر السايق ..مص /55 

- راجع : أبن النديم ؛ المصدر السابق . حص 7١‏ ؛ الققطى , المصدر السابق ».ص :168 ؛ بروكلمان. 
اللرجع السابق .ص 153-116 

٠١‏ - راجع نسبة إلى المروزيين نسبة إلى مرو ... وهى محلة كاتت بيغداد , متصلة بالحربية , خربت الآن 
سكنها أهل مرو فنسبت إلههم . ( ياقوت , معجم البلدان , م ٠‏ ٠.ص‏ 47 ). 

القفطى »تقس ,صن 164 ,105 ,مها .240,554 

- أبن التديم , المصبر الايق ».ص 505 

715 - ابن التنيم :نفس .ص 917 ؛ للسعودى . مروج الذهب .جد .ص 714 ؛ كارل بروكلسان ٠‏ 
اللرجع السليق صن 506 - ٠106‏ 

- نقلاً عن أيدين صاييلى , المراصد الفلكية . ص 171 

- حبشى الماسب المروروذى واسمه تحمد بن عيد الله بفدادى الدار كان فى زمن المثمون والمعتصصم 
بعده وله تقدم فى حساب تسيير الكواكب وشهرة بهذا النوع , وله من الكتب كتاب الزيج الدمشقى ٠‏ 
كتاب الزيج المنمونى , كتاب الأبعاد والأجرام , كتاب عمل الاسسطرلاب , كتاب الرخائم والمقاييس ٠‏ كتاب 
الدوائر الثلاث الملماسة وكيفية الاوصال ٠‏ كتاب عمل السطوح المبسوطة والقائمة والمائة واللنحرفة 
لانظر : ابن النديم ٠‏ الفهرست . مى 754 ؛ القغطى ٠‏ ص 1١7‏ ؛ وانظر : كارل بروكلسان ٠‏ المرجيع 
اسايق ٠.0160:‏ 

- دير ران : بضم أوله * بلفظ تثنية اخ ... هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع 
الزعفران ورياض حسنة ٠‏ ويتاؤه بالجص ٠‏ وأكثر فرشه بالبلاط اللون , وهو دير كبير وفيه رهبان 
كثيرة... * ( ياقوت الحموى , معجم البلدان .م ».صن 075 .ممه .ص 50 . 

217 - حبش الحاسب ٠‏ نقلاً عن آيدين صاييلى ٠‏ المراصد اللكية ٠‏ مص ٠‏ 
الفهرست .ص 745 

4 - آنيدين صاييلى ٠‏ المرجع السايق .ص 164 . 

- رلجع : يلقوه ٠‏ معهم البلدان :م1 .صن ١‏ . 

75 - تليق »طم القلك ,صن 581 - 14 


م6 قدو ع اممنافاه. قلق وم مده ااتعملاة 


يك 

1 - سنجار : بكسر أله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره راء , مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة ٠‏ بينها وبين 
الموصل ثلاثة أيام ‏ وهى فى لحف جبل عال ... وقال حمزة الاصبهاني : سنجار تعريب سنكار , ولم 
يفسره ٠‏ وهى مدينة طيبة فى وسط تهر جار ؛ وهى عامرة جد . وقدامها واد فيه بساتين ذات أشجار 
وفخل وترنج وذارنج , ويينها وبين نصيبين ثلاثة أيام يض 

- ياقوت , معجم البلدان .م7 .ص 717 ؛ وانظر أيضا : القزوينى , آثار البلاد وأخبار العباد .ص 757 

77 - ابن خلكان , وفيات الاميان , المجلد الخامس . ص 177 - 177 فى ترجمة ابن شاكر رقم 1/١4‏ 

- هذه الرواية صميحة عدا الخلط الذى حدث فى نسبة هذه الرواية إلى بنى موسى بن شاكر ‏ حيث أجمع 
كل الفلكيين على نسبتها إلى المنجمين أمسحاب الزيج الممتحن ٠‏ وليس إلى بنى موسى الذين كانوا فى 
هذا الوقت فى عنفوان الشباب ولم ينالوا فى العلوم والأرصاد شهرة إلا بعد موت المأمون , كما يظهر 
من رواية القفطى , فلا شك أنهم إن اشتركوا فى ذلك القياس حقيقة إنما فعلوه معاونين لفلكى المأمون 
الابقا مديرى الأصال. 

- راجع رواية الققطي , المصدر السابق . ص 587 - 141 ؛ وأنظر : ينو , المرجع السابق ,ص 141 

777 - القفطى , المصدر السابق ,صن 14/8 , 117 , 74 ؛ ابن العبرى , المصدر السابق ,ص 757 

4 - ران : بتشديد الراء وآخره نون .. وهى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور ٠‏ وهى قصبة ديار 
مُضر , بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان , وهى على الطريق للموصل والشام والروم .... وكانت 
منازل الصابئة وهم الحرا يذكرهم أمسحاب كتب المثل والنحل . 

- ياقوت . معجم البلدان .م١‏ . ص 5*0 ؛ انظر : وليم الغازن , الحضارة العباسية . .من ١.6‏ 

- ابن الشنيم , المصدر السايق .ص 5145 

+31 - آيدين صاييلى ٠‏ المرجع السابق .ص 144 - 148 ؛ قوستان لويون , حضارة العرب .ص 101 
:(1972) 63 دعا ,ممعم لسعشلعاط هذ ممشد جع و0 هد ممعط1 .مماعةاه6 لتمدمع8 
11/06 مم1 ,لإمسمدتاعا عنسماعا مذ مدنا جع 0 مد ترصدم] .صائلدة عووم» 6 لهمه :47 - 39 

43 - 35 :(1987) 18 ازمدمماعا )ه وومادنا؟ عط 16 لمدصدهل ,نما لم هذ[ )0 

717 - راجع : ابن الثنيم , الفهرست . من 77١‏ ؛ صاعد الأتدلسى , المصدر المسابق ,ص 143 ؟ 
الققطي, المصبر السايق ».صن 954 :14 ,105 

4 - راجع : ابن اليم , القهرست من 774 ؛ مساعد الأتتلسى , المصدر السايق ».ص +14١‏ 
القفطى. المصدر السايق ,صن 001 

4" - نيدي صاييلى ٠‏ المرجع السابق .ص 147 

77٠‏ - وقد انتشر زيج الشاء ومذاهبه بين عرب المشرق » ولو لم يدرك عندهم قدر شهرة السندهتد واعتمد 
“ماشاء الله ' على ذلك الزيج , وإن محمد بن موسى الخوارزمى جعله فى زيجه تعاديل الكواكب علي 
مذهب الفرس وأوساطها على تاريخ يزدجرد ٠‏ آما أبو معشر فقال صاعد الأندلسى وحاجى خليفة أن 
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ولام 
زيجه المساب من فارس وغيره نجمعوا على أن أصح الانوار ٠‏ أنوار هذه القرقة ويسمونها سنى 
العالم. وأما أهل زمائتا يسموتها سنى أهل فارس . 

- راجع : صاعد الاثدلسى , المصدر السلبق , 77-16 ؛ حاجى خليقة . كشف الظنون .جا" ؛ وانظر 
النؤوسعاء سن 1741 فين لوحن +7 

6 - راجع : صاعد الأندلسي ؛ المصدر السابق ‏ ص: ١4‏ - ١14؛‏ حاجى خليفة , كدف الظنون , 4" 
وانظر : الفهرست . ص 774 ؛ وانظر : دائرة المعارف الإسلامية .م17 , ص 5:17 - 17:4 

7 - كان أبوه محمد بن كثير القرغانى منجمًا . مقدمًا فى صناعته . وله من الكتب , كتاب الفصول 
اختيار المجسعلى , كتاب عمل الرخامات. 

- ابن النديم , الفهرست .مص 77 ؛ الققطى , أخبار الطماء بتخبار الحكماء ..ص 1244 ؛ وانظر : كارل 
برفكلمان , المرجع السليق ,.صى +؟ - 7.8 

+77 - ابن صاعد الأدلسى , المصدر السابق . صن 141 ؛ الققلى , المصدر السليق .صن 01 

- الدوميلى , العلم عند العرب وأثره فى تطور الطم العالى . ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار , 
والدكتور محمد يوسف موسى ٠‏ نشر دار القلم , القافرة 1971م ,صن 177 

»7 - لمزيد من التفاصيل راجع : ابن التنيم ٠‏ الملصدر اسايق . حى -77- 771 ؛ صصامد الاثدلسى , 
المصدر السابق .صن 141 - 115 ؛ الققطى , المصدر السايق .ص .7 , 141 - 144 ؛ أبن الكان. 
وفيات الأعيان , المجلد الخامس , ضى 11١‏ - 177 . ترجمة رقم 7١‏ ؛ ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصر 
الدول »ص 514 - 596 ؛ كارل بروكلسان ٠‏ المرجع السابق .صن 177 - 114 ؛ شوستان لويون ٠‏ 
حضارة العرب ٠‏ صى 107 ؛ وليم الغازن , المضارة المياسية ..صى .9 

7 - صاعد الاتدلسى , للصدر السابق .من 177 : القضلى ؛ المصير السايق .ص 104-17 + 
طوقان , اللوم عند العرب .ص 11١ - ٠١4‏ ؛ وأنظر : كارل بروكلمان , المرجع السابق .ص 111 - 
35 

771 - ابن الثبيم , الفهرست . مى 175 ؛ القضلى . المصدر السايق , ص 11 - 1/84 ؛ أبن العيرى , 
المصبر السايق ,ص 900 

7 - دائرة المعارف الإسلامية , المجلد التلسع .ع 17-9 

- التسيير : ويعرف عند أهل الغرب ب مفتعلة :كته , تحط .120030 عمل فى صناعة الاحكام 

ن أصحاب هذه الصتاعة يفرضون كوكبًا سيار) لو بينًا قو موضمًا فى ته البروج ثم يقيمون 

ما بينه وبين كوكب آخر أو ضعاعه أو بيت آخر على وجه التشبيه والتمثيل , وغرضهم من ذلك معرفة. 

بينهما بمطالع خط الاستواء للاستدلال بها على ما يحدث فى المستقبل من خير وشر ٠‏ وذلك 

جزاء الزمان 

- داثرة المعارف الإسلامية , المجلد التاسع .ع 7.9 


«مه. الفدرو6 عامقا أرشيف الث 


هاوه« هدمتعملا 


مه 

7 - القضلى , للصدر السايق ,ص 181 ؛ وانظر فيضا + لين الشديم , القهرست ,ص 706 - 599 . 
14 - القفطى » المصدر السايق ».ص 165 - +16 

- الققطلى , نفسه ,ص انها 

6 - الققطى , تقسة ».ص 114 

147 - لبن التديم . الفهرست .مص 747 ؛ التضلى , نقسه , من 16١‏ , 167 ؛ لبن العيرى , المصدرنتفسه. 


4 - راجع : ابن النديم , المصدر السابق , ص 7١‏ ؛ القفطى , اللصدر السايق ,ص 8٠‏ - 84 ؛ ابن 
العبرى , المصدر السابق .ص 518 ؛ اين العماد الحتيلى , شترات الذهب ,ج" .ص 197 -194 ؛ 
طوقان , العلوم عند العرب .ص 157 - 155 ؛ وانظر : دائرة المعارف الإسلامية ,م١1‏ ..ص 520 
0 

40 - نسبة إلى تان : بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوقها , ويعد الآلف نون وهى ناحية من 
أعمال حران . 

- ياقوت , معجم البلدان , المجلد الأول . ص 774 ؛ ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان ,مه ..ص 174 . 

7 - صاعد الأندلسى , المصدر السابق .ص ١47‏ - 147 ؛ وانظر أيضمً : ابن الشديم , المصدر السابقء. 
اصن 778 ؛ القغطى , المصير السايق ,ص 184 - 180 ؛ لبن خلكان ‏ المصدر السايق .مه :ص 
4 - 178 + ترجمة رقم 1/4 ؛ ابن الساد المنبلى , شترات الذهب , جه" ..ص 7/1 ! ابن العبرى, 
المصدر السايق ».ص 504 

1 - النضلى , المصدر اسايق .صن 186 ؛ آينين صصاييلى ٠‏ المراصد الفلكية ,ص 178 ؛ ككارل 
بروكلمان , المرجع السايق ».ص 517 - 1514 

4 - دائرة المعارف الإسلامية , المجلد السانس ,ص 114 ؛ عبد المنعم ماجد ٠‏ تاريخ المضارة. 
الإسلامية فى المصور الوسطى ٠‏ الطبعة السابعة . مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 1447م ؛ من 
0 

4 - داثرة اللعارف الإسلامية , المجلد السادس . ص 144 ؛ فوستاف لويون . حضارة العرب ٠‏ من 
41 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور , سعد زظول ؛ العيادى . دراسات فى تاريخ المضارة الإسلامية . 
اص 111 

-6 - طوقان » الطوم عند العرب .ص -؟1 - 055 . 

١ه‏ - البلخى : بفتح الباء الموحدة وسكون اللام , وبعدها خاء معجمة , هذه النسبة إلى بلخ , وهى مدينة. 
عظيمة من بلاد خراسان . راجع : ياقوت , معجم اليلدان .م١‏ .ص 4/4 - 44٠‏ ؛: ابن خلكان , 
وقيات الأميان .م١‏ .ص 504 . 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


كذه 

*20 - راجع باقى مؤافاته فى : ابن التديم . المصدر السايق .صن 754 .771-756 ؛ صاعد الأندلسي. 
الصدر السابق ,ص 144 - 166 ؛ الققطى , المصدر السليق .ص 1١1 - 1١1‏ ؛ ابن العيرى , 
المصدر السابق .ص 108 ؛ ابن خلكان , المصدر السابق .ص 8,ه؟ - 708 , ترجمة رقم 151 ؛ 
كارل برؤكلمان , المرجع السليق . ص 5-0 - 51١‏ 

65 - راجع : لبن التديم . المصدر السابق .ص 77 ؛ صاعد الأتدلسى , المصدر السابق ».ص 4984 
القفغطى , المصدر السايق »ص 145 ,190 +161 ؛ قيدين صاييلى , المرجع المسايق ,ص 974 ؟ 
كارل بروكلمان ٠‏ المرجع السابق .ص 715 - 515 ؛ غوستاف لويون , حضارة العرب .ص /40. 

64 - هو أبو القاسم على بن المسن العلوى المعروف بابن الأعلم , وعنه يقول اين القغطى : * صاحب 
الزيج رجل شريف عالم بالهينة وصناعة التسيير ٠‏ مذكور مشهور فى وقته ؛ وكان قد تقدم عند عضد 
الدولة .. ” . الققلى , المصدر السابق ..ص 169 . 

206 - هو أبى المسين عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفى , من تصانيفه : كتاب الكواكب 
الثابتة مصورًا , كتاب الارجوزة فى الكواكب التابتة مصور) , كتاب التذكرة ومطارح الشعاع , ولد سنة. 
141ه / 17م وتوفى سنة 11/1ه / 17م . القضلى , المصدر السايق ..صس 101 - 167 ؛ وانظر 
الفهرست .ص 545 

1 - الققطى , المصدر السايق ,ص 165 , 167 ؛ اين العبرى , المصدر السابق ,صن 7:4 ؛ ككارل 
بروكلمان ٠‏ المرجع السابق .صن 101 - 714 ؛ ينين صاييلى ٠‏ المرجع السايق ..س 174 

01 - عبد الأمير المؤمن ٠‏ الك والقضاء .ص ١14‏ 

4ه" - التوسيلى , الطوم مند الصرب وأثره فى تطور العلم الصالمى : ص 917 : وانظر : عبد الرحسمن 
الصوفى , صور الكواكب الثمانية والاريعين . دار الأفاق . بيروت ١‏ 1121م ..ص 1١‏ : عبد الأمير , 
المرجع السايق . صن 104 

الققطى , المصير السابق ».ص +57 - 555 ؟ 

كارل بروكلمان , المرجع السابق ».ص 554 

57 - عنه يقول القغطى : هو أبو إسحق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن هرون الصابيء , أصله من 
حران ٠‏ نشا ببغداد , وتئنب بها ٠‏ وله اليد الطولى فى لم الرياضة وخصوصًا الهندسة و!! 
اعزم شرف الدولة بن عضد الدولة على رصد الكواكب بيغداد وأعتمد فى ذلك على ويجن بن رسقم 
القوهى , كان فى جملة من يحضروه من العلماء بهذا الشان إبراهيم بن هلال وكتب بخطه فى المحضر 
الذى كتب بصورة الرصد , وإدراك موضع الشمس من نزولها فى الأبراج ٠‏ توفى يبغداد سنة 4ه 
القغلى . المصدر السابق ..ى 6 , 0ه ؛ دائرة المعارف الإسلامية , المجلد الرابع عشر :ص *2 - 
5 

1 - راجع : ابن التديم ٠‏ الفهرست , ص 741 - 745 ؛ القضلى . المصدر السليق ,صن +7 - 555 
كارل بروكلمان ٠‏ المرجع السليق .صن 594 - 555 


بن العهرى ٠‏ تاريخ مختصر النول , ص 7:97 - 
4 


مه لقنتو ع اممنافاه. 


قلق ومو مده ااتعملاة 


؟مهة 

- القفطلى . نفسه .ص 7٠‏ - 786 : ولتظر فيضا : قيدين صابيلى ٠‏ المرجع السليق ...ص 184 . 

7 - ويُوزجان : بضم الباء الموحدة , وسكون الواو والزاى ٠‏ وفتح الجيم , ويعد الألف نون . وهى بليدة 
بخراسان بين هراة ونيسابور . انظر : ياقوت , معجم البلدان , م .ص 007 ؛ ابن خلكان , وفيات 
الأعيان .مه .ص 139 

انقسه داص 1017 , ترجمة رقم 1/1١‏ 

8 - آيدين صاييلى . المراصد القلكية . مى 185 ؛ طوقان . الطوم عند الغرب :ص 140 - 144 + 
اغيستاف اويون : حضارة العرب .ص 407 . 

- ومن أهم مؤلفات أبو الوفا البوزجائى فى علم القلك : كتاب معرفة الدائرة من الفلك . مقالة . كتاب 
الكامل. وهى ثلاث مقالات ٠‏ المقالة الأولي فى الأمور التى ينبقى أن تعلم قبل حركات الكواكب ؛ المقالة 
الثانية فى مركات الكواكب , المقالة الثالثة فى الأمور التى تعرض لحركات الكواكب , كتاب الزيع. 
الواض ثلاث مقالات ٠‏ الأولى فى الأشياء الثى تتبفى أن تعلم قبل حركات الكواكب . الثانية فى حركات 
الكواكب . الثالثة فى الأشياء التى تعرض لمركات الكواكب 

- ابن الشيم » الفهرست .ص 76١‏ ؛ انظر : الققطى , المصدر السابق ,ص هادا 

- باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله المموى ) : معجم الانباء ثو * إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب' ٠‏ 
المجلد الخامس ٠‏ الطبعة الآولى » دار الكتب الطمية ٠‏ بيروت ٠‏ ليتان , ١141ه‏ / 1161م ب.ص 152 
؛ ترجمة رقم (47) ؛ وانظر أيضًا : ابن أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . ص 
4 ؛ اين العبرى , تاريخ مشتصر النول .ص 714 - 50 ؛ دائرة المعارف الإصلامية ,م4 ,.ص 0! 
طوقان . العلوم عند العرب .ص 177 - 174 ؛ على أحمد الشحات ٠‏ أبو الريحان البيرونى : حيات- 
مؤاقاته - أبحاثه الطمية . دار للعارف يمصر ٠‏ 1947م ,ص 71-1١‏ ؛ فوستاف لويون . حضارة. 
العرب »ص 458 ؛ بدر عبد الرحمن محمد ٠‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق 
الإسلامي من أوائل القرن الرابع الهجرى حتى ظهور السلاجقة , الطبعة الأولى ‏ مكتبة الانجلو 
المصرية, القاهرة , ١140ه‏ / 1104م .بص 506- 57/4 

787 - ياقوت , معجم الآنباء ‏ المجلد الخامس .ص 11 

4 - طوقان , المرجع السابق .هن 170 ؛ على أحمد الشحات ٠‏ المرجع السابق , ص 8/ ؛ وانظر 
دائرة المعارف الإسلامية ,م 4 .مص 4-٠‏ ؛ عبد المنعم ماجد , تاريخ المضارة الإسلامية .فى 
العصور الويسطى »صن 554 . 

- على أحمد الشحات ؛ المرجع السايق .ص ١١4‏ . 

- على الشحات تقس .ص 339-115 . 

1 - ابن أبى أصيبعة , المصدر السابق ,مس 45١‏ ؛ على الشحات , المرجع السابق .صن 84 . 

375 - لبن أبى أصيبعة , المصدر السابق . ص 459 ؛ على الشحات ٠‏ المرجع السابق ,ص ٠.111‏ 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


ىه 


777 - على الشمات ,ص 157 - 154 

- ياقوت , معجم الأنياء .مه ,ص 151 ؛ لبن العبرى ؛ المصدر السايق ».مص 7590 

0 عنما ب#تسطك-لة مم1 أه مآ ومماعسما! ع1 بامعامة +معالا مد رفمصمعكا .85 - 275 

)ل :78 - 365 : 57 فنعا ,ومممط1 ومصمما! لدعنلهاط عنما ,رفعمه؟! :227:35 :(1959)/ 

0 ,ومن ومساعصدا! «'مممنمعومت أن الس0ا اسرا أصد ممتادجا0 مجا1, «مالس 3 

عوممه6 فعه :512 - 423 :(1973) 117 لم5 لممنطومدماناة ممتعسم عط اه دومتقممه. 

طاطم عمل عنعناعت0 عنا! المطعن م2 تسدتدعومت قم تإبدممد ممه عادص بساتلمع 

عط هذ طهنااتما! ه عاماة مدآ بمطتلم3 نصد :37 - 73 ,1 لفصدق معالعطعممعمد ةلا معنا دتسماد1 

,عمسمم تمده عط عمد ك0 ممفس اوبعل نامع ك5 به رممميايم عتسمادا أت لمعم ومك 860 
361-73 بوم ,(1947) مه 4 مممشدرة عل عجوم 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مه 
قائمة المصادر المراجع 

أولاً : المصادر العربية 

- القرآن الكريم : 

ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم السعدى الخزرجى ) ت 

4 ه / 1774م : عيون الأتباء فى طبقات الأطباء . ضبطه وصححه. 
محمد باسل عيون السود ٠‏ الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 
لبنان , 1415ه / متام , 

- الأمرج الموصلى ( أبى محمد عبد الله بن فضر الدين الحسينى ) : سوائح القريحة فى 
شرح الصفيحة ٠‏ تحقيق وتعليق دكتور صباح محمود محمد ٠‏ كلية الآداب » 
جامعة يقداد »دت . 

” - البلخى ( أبى زيد أحمد بن سهل ) ت 177ه / 177م : كتاب البدء والتاريخ , وضع 
حواشيه خليل عمران المنصور , جزمان فى مجلد ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
منشورات محمد على بيضون . دار الكتب العلمية ؛ بيروت ٠‏ لبنان 
/اغلف / لاكقلم. 

- البيرونى ( أبى الريحان محمد ) : الآثار الباقية عن القرون الخالية , ليبزك ٠‏ 1414م . 

ه - ابن جلجل ( أبى داود سليمان بن حسان الأندلسى ) ت بعد 784 ه / 1514م : طبقات 
الأطباء والحكماء , تحقيق فؤاد سيد , مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة » 1580م 

- حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسطتطيتى الرومى الحتقى ) ت 517١1ه‏ / 
7م : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون , دار الكتب العلمية , 
بيروت 1417ه / ككلم . 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 4 .هه / 0٠14م‏ : العبر وديوان المبتدأ' 
والخبر» المقدمة , دار الكتاب اللبنانى ؛ طبعة بيروت , 1547م . 

4 - ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد ين محمد بكر )ات 141ها/ 
1747م : وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان , تحقيق الدكتور إحسان 
عباس» دار الثقافة » بيروت ٠‏ 1554 -151/8م , 


- 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


هذه 
- الدميرى ( كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى ) ت 4.لمه / 154١م‏ : حياة 
الحيوان الكبرى , نشره عبد الحميد أحمد حنفى بمصر ٠‏ مجلدان ٠‏ 

٠‏ - السيوطى ( جلال الدين ) ت 51١‏ ه / 0١16م‏ : تاريخ الخلفاء ؛ حققه وقدم له.الشيخ 
قاسم الشماعى الرفاعى , الشيخ محمد العثمانى , الطبعة الأولى » دار 
القلم للطباعة والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 1. 14ه / 1547م 

/ الشهرزورى ( شمس الدين محمد بن محمود ) من أعيان القرن التاسع الهجرى‎ - ١ 
الخامس عشر الميلادى : كتاب نزهة الأرواح وروضة الأفراح * تواريخ‎ 
, الحكماء * راجعه وأشرف على تحقيقه دكتور محمد على أبو ريان‎ 
٠ كلية الأداب‎ ٠ الطبعة الأولى‎ ٠ منشورات مركز التراث القومى والمخطوطات‎ 
جامعة الإسكندرية , 1414ه / 1547م‎ 

1 - صاعد الأنداسى ( أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ) ت 471ه 
/ ٠7١٠م‏ : طبقات الأمم , تحقيق حياة بو علوان , الطبعة الأولى » دار 
الطليعة للطباعة والتشر ٠‏ بيروت , 1840م. 


17 - ابن أبى طالب ( الإمام على ) : كتاب نهج البلاغة . شرح ابن أبى الحديد , دار المعرفة 
» دار الكتاب العربي ٠‏ دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت . 
4 - ابن العبرى ( العلامة غريفوريوس أبو الفرج بن أهرون الطبيب المالطى ) : تاريخ 
مختصر الدول ؛ تصحيح وفهرسة الآبٍ أتطون صالحانى اليسوعى ٠‏ دار 
الرائد اللبناني ٠‏ الحازمية , لينان , 14.7ه / 1947م. 
- تاريخ الزمان , المجموعة التاريخية , نقله إلى الغربية الأب إسحاق أرملة ٠‏ 
وقدم له الآب الدكتور جان موريس فييه , دار المشرق ٠‏ بيروت ‏ 
الكقلمء 


٠١‏ - ابن العماد ( أبو القلاح عبد الحى ) ت 44١١ه‏ / ٠174م‏ : شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان » دت . 

القزوينى ( أبو يحيى عماد الدين زكريا بن محمد ين محمود ) ت 1/1ه / 1745م : 
آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر , بيروت ٠‏ 1615م . 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ هاوه /عدهااتعملاة 


كمه 
- عجائب المظطوقات وغرائب الموجودات , مطبوع على هامش حياة الحيوان 

الكبرى للدميرى ٠‏ القاهرة , /15117ه . 

1 - القغطى ( جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الأشرف يوسف ) ت 140ه / 
164١م‏ : أخبار العلماء بتخبار الحكماء , مكتبة المتنبى ٠‏ القاهرة » ددت . 

- القلقشندى ( أبو العياس أحمد بن على ) ت 45١‏ ه / 1414م : صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشاء ٠‏ الجزء الثاني , الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . 
اقلم 

- ابن قتيبة الدينورى ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ت 193ه / ام : الأنواء فى 
مواسم العرب ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن . الهند , ه/ا1اه / 1561م. 

/ المقريزى ( تقى الدين أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر ) :ت ه؛لله‎ - "٠ 
هم : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ وضع حواشيه خليل‎ 
لبنان,‎ ٠ بيروت‎ ٠ المنصور , أريعة أجزاء , الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية‎ 
ام / شكلم‎ 

١‏ - ابن منظور المصرى ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبى 
القاسم بن حبقة ) : لسان العرب دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠.14ه‏ 
/اققامء 

- المسعودى ( أبى الحسن على بن الحسين بن على ) ت 147ه / 11م : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ دار المعرفة , 
ابيروت ٠‏ لبنان 17 1ه / 1541م 

7" - المرزوقى ( أبو على ) : كتاب الأزمنة والأمكنة , طبع على تفقة الشيخ على بن عبد الله 
آل ثان أمير قطر ٠‏ مجهول مكان الطبع . 1774ه / 1554م . 

4" - الميدانى ( أب الفضل أحمد ين محمد ) : مجمع الأمثال , دار مكتبة الحياة , بيروت » 
اكلم 

6 - أبن النديم ( أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب إسحق المعروف بالوراق ) ت .1ه / 
15م : كتاب الفهرست ٠‏ تحقيق رضا تجدد بن على بن زين العابدين 
الحائرى المازتدارتى ٠‏ الطبعة الثالثة . دار المسيرة ٠‏ طهران ٠‏ 15/4م. 


مه افر و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


:م6 لقنتو ع اممنافاه. 


مه 

1" - ابن وادران : تاريخ العباسيين , تقديم وتحقيق دكتور المنجى الكعبى ٠‏ الطبعة الأولى , 
دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت » لبتان 1141م 

1؟ - ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) ت 117ه / 1774م : معجم البلدان . 
طبعة بيروت , دت ؟ معجم الأدياء ٠‏ أو : إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب ٠‏ 
الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية , بيروت ٠‏ لينان . ١141ه‏ / 1541م . 

ثانيًا : المراجع : 

8 - آدم متز , الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى , عصر النهضة فى الإسلام: 
نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ الطبعة الثالثة , لجنة التاكيف 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة , /59١ه‏ / /1101م. 

- أرثر كريستنسن , إيران فى عهد الساسانيين , ترجمة دكتور يحيى الخشاب » مراجعة 
دكتور عبد الوهاب عزام , ( الآلف كتاب الثانى ) ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 1542م 

- أوين حينكريتش , طم الفلك الإسلامى , مجلة العلوم الأمريكية , الترجمة العربية ٠,‏ 
المجلد الأول . مؤسسة الكويت للتقدم العلمى ؛ تشرين الثاني , 1547م. 

, ترجمة دكتور عبد الله العمر‎ ٠ المراصد الفلكية فى العالم الإسلامى‎ ٠ أيدين صاييلى‎ - ١ 
٠» الطبعة الأولى‎ ٠ سلسلة الكتب المترجمة‎ ٠ مراجعة دكتور عبد الحميد صيره‎ 
٠ الكويت‎ ٠ مؤسسة الكويت للتقدم العلمى  إدارة التاليف والترجمة والنشر‎ 
مكحام‎ 

77 - يدر عبد الرحمن محمد ٠‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق 
الإسلامى من أوائل القرن الرابع الهجرى حتى ظهور السلاجقة ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة . ١٠14ه‏ / 154م. 

77 - جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامى . دار التراث ٠‏ بيروت ؛ لبنان ٠‏ 1744ه / 
4م 

4 - جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامى ‏ خمسة أجزاء , القاهرة 19.7 -11:1م. 

8" - جفرى بارتدر ٠‏ المعتقدات الديتية لدى الشهوب , ترجمة دكتور إمام عبد الفتاح إمام ٠»‏ 
مراجعة دكتور عبد الغفار مكلوى ٠‏ عالم المعرفة (117) سلسلة كتب ثقافية 


؛قالق ومو اعدهااتعماة 


هده 
يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفتون والآداب ٠‏ الكويت ٠‏ ذى القعدة 
7ه / مايو 1555م 

- جواد على ٠‏ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام , الطيعة الأولى , دار العلم للملايين: 
بيروت 1513م . 

77 - جورج سارتون ٠‏ تاريخ العلم , مترجم ٠‏ نشر دار المعارف ؛ القاهرة 1551م. 

- جوزيف شاخت ٠‏ كليفور بوزورث ٠‏ تراث الإسلام ٠‏ ترجمة دكتور حسين مؤنس ٠‏ دكتور 
إحسان صدقى العمد » مراجعة دكتور فؤاد زكريا ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ الطبعة 
الثالثة , دار المعرفة , سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت . صفر 1415١ه‏ / يونيو /145م. 

4 - جيرالد هوكنز ٠‏ بدائع السماء ٠‏ ترجمة دكتور عبد الرحيم بدر , المكتبة العصرية , 
صيدا , /1551م. 


جيمس هنرى برستد » تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى العصر الفارسى ؛ ترجمة 
حسن كمال ؛ مراجعة محمد حسنين الفمراوى ٠‏ الهيئة المصرية العامة 


للكتاب , 1555م 
١‏ - حسين الحاج حسن , حضارة العرب فى العصر العباسى ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت , لبنان 1414١ه‏ / 1544م 


4 - الدوميلى ٠‏ العلم عند العرب وآثره فى تطور العلم العالمى » ترجمة عبد الحليم النجار , 
والدكتور محمد يوسف موسى ٠‏ نشر دار القلم , 1575م. 

الأجزاء "٠ ١‏ ؛ ؟ ١ه ٠‏ ترجمة وتعليق دكتور 
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4 - رينيه تاتون وأخرون ٠‏ تاريخ العلوم العام ٠‏ ترجمة دكتور على مقلد , المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت ٠‏ 1524م. 

, زيغريد هونكه , شمس العرب تسطع على الغرب : أثر الحضارة العربية فى أوروية‎ - ٠ 
كمال الدسوقى , راجعه ووضع حواشيه‎ ٠ نقله عن الألمانية فاروق بيضون‎ 
٠ منشورات دار الآفاق الجديدة‎ ٠ الطبعة السادسة‎ ٠ مارون عيسى الخورى‎ 
بيروت > لينان , 16-1ه / 1141م‎ 


«مه. الفر و6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لحك 

4 - سعيد عبد الفتاح عاشور , سعد زغلول عبد الحميد , أحمد مختار العبادى : دراسات 
فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ؛ متشورات ذات السلاسل للطباعة 
والنشر ٠‏ الطبعة الثانية , الكويت . 14.7ه / 1547م 

4 - سليم حسن , مصر القديمة , الآجزاء "٠ ١‏ , 16 , الجزء الأول : قى عصر ما قبل 
التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسى ٠‏ الجزء الثانى : فى مدنية مصر وثقافتها 
فى الدولة القديمة والعهد الإمتاسى , الجزء الرابع عشر : الإسكندر الاكبر 
ويداية عهد البطالمة فى مصر ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١٠١٠م‏ , 

- السيد أدى شير ٠‏ كتاب الألفاظ الفارسية المعربة , الطبعة الثانية . دار العرب. 
للبستاني: القاهرة , المة1 - إمايةام, 

1 - السيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ مؤسسة شباب الجامعة , 
الإسكندرية , 1144م 

٠٠‏ - شوقى ضيف ء تاريخ الآدب العربى ": العصر الجاهلى , الطبعة السادسة دار 
المعارف بمصر ٠‏ القاهرة ٠157م‏ 

, العباسيون يرعون العلم والعلماء , مقالة بمجلة العربى ؛ العدد 5.4 ٠‏ 
محرم 1477ه / أبريل 1٠م‏ . 

07 - عبد الأمير المرتضى المؤمن ٠‏ الفلك والفضاء من الخرافات والتنجيم إلى تلسكوب هابلء 
الطبعة الأولي , الدار الثقافية للنشر , القاهرة , 1457ه / 17١٠م‏ . 

017 - عبد المنعم ماجد ٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ الطبعة السابعة . 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ القاهرة . 1147م 

4ه - على أحمد الشحات ٠‏ أبو الريحان البيرونى : حياته - مؤلفاته - أبحاثه العلمية . دار 
المعارف يمصر ٠‏ 1534م 

هه - عمر رضا كحالة ٠‏ معجم المؤلفين . مطبعة الثرقى . دمشق ٠‏ 11605م. 

0 - غوستاف لويون , حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعيتر ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
7 


١ه‏ - عادل زيت 


5 - فيليب حتى ٠‏ تاريخ العرب ٠‏ بالاشتراك مع إدوارد جورجى ٠‏ بيروت ٠‏ 15571م. 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارع أقااق ومو اعدهااتعملاة 


و6 

8 - قدرى حافظ طوقان ٠‏ العلوم عند العرب ٠‏ الطبعة الثانية , دار اقرأ للنشر والتوزيع 
والطبع ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان , 14.7ه / 127١م‏ 

4ه - كارل بروكلمان , تاريخ الآدب العربى , نقله إلى العربية الدكتور السيد يعقوب بكر , 
الدكتور رمضان عبد التواب ٠‏ الجزء الرابع ٠‏ الطبعة الثالثة , دار المعارف ٠‏ 
القاهرة 1547م. 

٠‏ - كارل بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية , نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ٠‏ ومنير 
البعلبكى ٠‏ الطبعة الحادية عشر ٠‏ دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ 1544١م.‏ 

- كارلو تليتى ترف ولاقام ىت ال مسي لضو اتوي . 
التى ألقاها بالجامعة المصرية ٠‏ مكتبة الثقافة !! 

7 - محمود سليم الحوت ٠‏ فى طريق الميثولوجيا عند العرب , الطبعة الثانية , دار النهار 

» بيروت 2 1514م 

7 - مفتاح محمد دياب ؛ مقدمة فى تاريخ العلوم فى الحضارة الإسلامية , الطبعة الأولى ٠‏ 
الهيئة القومية للبحث العلمى ٠‏ دار الكتب الوطنية . بنفازى ٠١‏ 4١ه‏ / 
اقلم 


4 - ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١١‏ ٠1م.‏ 

6 - وليم الضازن , المضارة العباسية . الطبعة الثانية » دار المشرق ٠‏ بيروت 
اكالم 

- يحيى عبد الأمير شامى ٠‏ النجوم فى الشعر العربى القديم حتى أواخر العصر الأموى, 
الطبعة الأولى ٠‏ منشورات دار الآفاق الجديدة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ”.4ه / 
اققام 

ثالكًا : المراجع الأجنبية : 

بمثاده لممدمم (ئ0< ,9/11) ,ممشهدنا 


هدك سدادا'ا ,اعدونال! عتفمخ - 67. 
. 1977 ,كط بمدقافقه مك2 

الامممممتامة لسجعنلما/! هذ ممتتهمعوط0 مه تومعط؟ ,مأعاعةاه0 لتموع8 - 68 
. 6301972 5و1 

. 1865 ,لمعونة] ,كنت اطديم ,كناك عه امات ,أكمعف5 - 69 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


اقهة 

,انصاك-لط هنظ أن ممع 1 لإتماعمهاط عد باكعطامه +مع ةلا فمد تإفعممع! .8.5 - 70 
. (1959) 50 كلد 

انوك انمتا مول" سمل( : عرولا بجع1!) وطمة عطا قمد علاماعفج ,دجعاءه .825 - 71 
أه رانم نتملا .3.6 بمتطسسام ) عتطدم منمذ عاعمم0 ,كعولذلا 2 :1969 ,عمعرم 
طهد8 طعمد متممعام مدلا ,امطع رمال جما :(1962 ,كع ممتامي طانا30 
عمعالمطعوكه؟ بعل عتمعفمسام معطعمتعمنمم بعل عتمطع فرعم ومتماتك هذ ,لبدل 
(1930) 23 .مم 

لم11 116 ,لزسمممياعم سعلعا مذ ممتسمعوط0 مد نرممعط1 بدطتلد3 عو,مه6 - 72 
. (1987) 18 مهماهم أه بمماعنة] عطا 6ه! لمعمل ,تشتهة3- الى مط1 ]5 

عمط جع عاك نطعمم0 عنا؟ التطعمائع2 بكبهأوعومه نمه لزومممملهة أطوم - 
١‏ لمد8 معالمطععمعدو لا معطعوتهملها - طعملط 

-مع ك3 م ترسممماعة عتصماكا أه امعصومماء :6 عط مأ طهكاامداية إن عامج 106 - 
بق مم , 4 عوعطامزة عل عبحع8 ,عممدوتممعه عط 6ماء8 ممتساميعع علاتا 
ل 

مس3 عاما! :365-78 : 57 كنا (م10 لامماعمما لدنع لمالا علها ,ممما - 73 
,ممعطا1 بتماعمما" و'كدعتمعمد ه الدمه نورك نهد ممتتدحل0 ع( ,دوا 
(1973) 117 راع كه5 لدتطممعهائطط م معدم هذا أن كيزهالعمعمرم 

-صة عمكتامعه بعل عالتس مل ممتعمعهن'٠‏ ذ غتاطظ لحثمم5 عمسا / يتلجم - 74 
. 1962 معقاعا ,لم8 .لكا بلمفطهد8 عل ومشتمفمه! ها عل عمتمويع الم 

دل ممتعدمه'1 ة 6تاطبظ لدكمة عمساملا بمعاطهة هذ معللمهة بعومع - 75 
للفه .لع بلمفطهد8 عل ممشتهقمة؟ ها عل عتتددة«ثمد عمكنامعه جبعل علاتدم 
. 1962 ,معلاعا 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


مه القدتوي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


د.ثلاية مرسى السيد صالح (* 


علم الجغرافيا عند العرب وأثره فى غرب أوروبا 


إن فضل العلماء العرب كبير فى مجال عم الجغرافيا , فكانوا فيه روادًا , وكثرت 
مصنفاتهم وكتبهم » التى تمثل مرحلة بارزة فى تاريخ الفكر الجفرافى وتطوره , واستمر 
الرحالة الأوروبيون يعتمدون كثيرًاً على المصادر الإسلامية فى معلوماتهم . كما اخترع 
العرب أجهزة ووضعوا خرائط ساعدت المستكشفين على أن يطوفوا بالعالم من الشرق 
والغرب . كما كان العرب حلقة وصل بين القديم والحديث . فحافظوا على التراث 
الحضارى القديم , وأضافوا إليه . وقاموا بتصحيح بعض المفاهيم والأخطاء التى وقع فيها 
الإغريق . 
ويهدف موضوع البحث إلى توضيح أثر الفكر الجفرافى العربى على الفكر الأدرويى , 
وكيف ساهمت كتابات العرب فى اتساع المعرفة الجغرافية لدى الغرب الأوروبى ٠‏ ودفع 
حركة الكشوف الجغرافية ٠‏ التى كانت أساسًا من الاسس التى قامت عليها النهضة 
الأوروبية فى العصر الحديث . 

واللفظ اليونانى " جغرافيا " يستعمل الدلالة على صورة الأرض ٠‏ ويستخدم دون أداة. 
التعريف ٠‏ نسبة إلى عنوان كتاب بطلميوس القلوذى 5101020605 كناذكلاه1© , وظل هذا 
المغتى شَائْمً فى العصور الوسلى (1) . 


مدرس - كلية الآداب - فرع بنى سويف - جامعة القاهرة. 
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تله 

وعلى أرض مصر نشا وتقدم علم الجغرافيا وما يتصل به من علوم الرياضة والفلك » قفي 
الإسكندرية عاش فى عصر البطالمة مؤسس علم الجفرافيا ارتوستنيز 79108186065 اليوتاني 
( فى القرن الثانى قبل الميلاد ) » فالف كتابًا كل ما عرفه الفينيقيون أو رواه قواد 
الإسكندر وغيرهم » وقدر محيط الكرة الأرضية تقديراً قريبًا من الصواب . ويطلميوس القلوذى 
- الذى عاش فى الإسكندرية فى أواسط القرن الثاني للميلاد - وألف كتابًا وافيًا فى 
الجغرافيا عين فيه الأماكن بالمسابات الفلكية . ورسم الخرائط على الحسابات الرياضية 
وضبط الأقسام الجغرافية وحقق أماكنها على ما بلغ إليه العلم فى عصره (9) 

وفى القرون الأولى من العصر المسيحى تعرضت أورويا لغارات القبائل الجرمانية , وما 
ترتب عليها من الفوضى والاضطراب ٠‏ وحلت بأورويا نكسة حضارية وساد التأخر والجهل عدة 
قرون , بسبب سيطرة الكنيسة ومحارية العلم » وتقثير التعاليم المسيحية على البحث الجغرافى, 
بالإضافة إلى صعوية المواصلات , الأمر الذى جعل بعض المؤرخين يطلقون على المدة من 
القرن الخامس إلى القرن الثامن الميلادى فى أورويا " العصور المظلمة *. 

وفى أورويا العصور الوسطى كانت الجغرافيا التى تدرس بين جدران الأديرة , تعتمد على 
المراجع القديمة , وعلى الأحكام النظرية (؟) , وقفد انعدمت تمامًا قواعد المنهج العلمى ٠‏ وأثقل 
العقل الأوروبى بالمفاهيم الجفرافية الزائفة التى ألقاها الآباء المسيحيون . والأفكار العتيقة 
للجغرافيين اليونان والرومان من أمثال استرابو ويطلميوس ٠‏ وأن أى شىء آخر يتعارض مع 
هذه الأفكار يكون من الصعب قبوله , ويكون مآله الرفض والهجوم بعنف (9) . 

وكانت معرفة الناس بالعالم المحيط بهم معرفة ضئيلة لم تكن تتعدى السواحل الشمالية 
القارة الإفريقية وجزء صغير من ساحلها الشمالى الفربى . وكان الناس فى ذلك الوقت 
يعتقدون أن حدود العالم لا تتجاوز الصحراء الكبرى ٠‏ وأن المحيط الأطلنطى يمتد إلى ها لا 
انهاية . وأن هذا المحيط منوى للوحوش والشياطين ٠‏ وأنه لا يمكن للجنس البشرى أن يتوغل لى 
يخوض غماره . واعتقدوا أيضًا فى وجود صخور فى البحر تجذب إليها السفن إذا ما اقتريت 
منها ٠‏ وآن فى تلك الصخور قوة خارقة تمكتها من اقتلاع مسامير تلك السفن وإغراقها ٠‏ 
واعتقدوا أيضا فى استحالة عبور خط الاستواء لأنه من أبواب جهنم (5). 

فى الوقت الذى ساد التنخر العلمى فى أورويا . وسيطرت فيه الأوهام على الأوروبيين , 
شهد الشرق الإسلامى نهضة حضارية ٠‏ فقد جاء الإسلام , وقام المسلمون بحركة الفتوحات 
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ووه 
الإسلامية , وأصيحوا سادة كثير من المناطق التى كانت فى الماضى مهاد المدنية والحضارة . 
وأسس المسلمون رمن الخلفاء دولة مترامية الأطراف تمتد من منطقة جبال البرنية وحتى الهند. 
وانكب العرب فى العصور الوسطى على تحصيل العلم والتاليف فيه , ويدموا أولاً بترجمة 
المؤلفات اليونانية والسريانية والقبطية والفارسية والهندية وغيرها , ثم عدلوها ورتبوا علومها , 
وأضافوا إليها ما جاء به الإسلام وما حصلوا عليه بتجاريهم وطبعوه بالطابع العربى , وتميزت 
الحضارة الإسلامية بطابعها العالمى , وقامت بدور بارز بين الحضارات القديمة وحضارات 
العصر الحديث , والذى تمثل فى النقل والترجمة والإضافة والتفسير . وعمل المسلمون الأوائل 
على بعث الروح الإغريقية القديمة على طابع العمل الجغراقى , وإغناء الفكر الجغرافى , 
وربطوا بين العلم القديم والعلم الحديث (). 
ونشطت حركة الترجمة إلى العربية وخاصة فى العصر العباسى ٠‏ وقام الخلفاء العباسبين 
بتشجيع البحوث العلمية , وراحوا ينقلون إلى العربية أمهات الكتب المعروفة فى اللغات 
الاخرى, واستخدموا المترجمين من كل البلاد دون نظر إلى جنسياتهم أو عقائدهم ٠‏ ويلفت هذه 
النهضة العلمية أوجها فى عصر الخليفة أبو العياس عبد الله المثمون ( م15 - 114ه / 217 
- 17مم) الذى أخذ يجمع الكتب من كل جهات العالم مهما بلغ ثمنها , وكان المترجمون 
يتقاضون وزن الكتب ذهبًا ("). ويفضل الترجمات التى وضعها العرب حفظت مخطوطات 
مفقودة . فإن أورويا لم تطلع على جغرافية بطلميوس قبل انتقالها إليها عن طريق الثقافة 
العربية , وأنها وصلت إلى الأوروبيين مزيدة منقدة بما أضافه إليها الجفرافيون المسلمون (8). 
ومن الكتب التى ترجمت إلى العربية كتاب الجفراقيا لمارينوس الصورى ( حوالى 1٠‏ 
م) (1). وكانت كتب بطلسيوس السكتدرى من أهم المصادر التى حرص العرب على 
الاستقفدة منها , وخاصة كتابه " جامع الرياضيات * كنجهاور5 عاثله«ءطلدا/8 116 » الذى 
اشتهر بعد ذلك باسم عااتع2)/! وعريه العرب أيام المثمون إلى * المجسطى * ,)١(‏ ومعناها 
"الكتاب الأعظم " . وعنهم أخذ علماء أورويا فى العصور الوسطى ذلك الكتاب باسمه العربى 
©5351 وقد جمع بطلميوس فيه كل النتائج التى وصل إليها سابقوه من الفلكيين 
الإغريق . وضاع الأصل اليونانى ويقيت الترجمة العربية »فلم تعرف أورويا الكتاب إلا فى 
القرن الثانى عشر الميلادى من خلال الترجمات العربية . حيتما نقله إلى اللاتينية من العربية 
العالم الإيطالى خيرارد القرموتى 765053 عل متهدء6 ( 1114 -1114) فى عام 
لاطا 
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اب آخر " دليل الجغرافيا * كتدعمءامدة] عمانطامدروه06 " الذى عرفه 
العرب باسم فقد ترجم إلى العربية أكثر من مرة فى العصر العباسي بواسطة 
ثابت بن قرة ثم ترجمه محمد بن موسى الخوارزمى (ت 557 ه / ٠‏ 5امم) الذى استفاد منه 
فى وضع كتابه * صورة الأرض ‏ . وترجم كتاب جغرافية بطلميوس إلى اللاتينية حوالى عام 
16م , ثم نشر فى روما فى عام 16/4م ٠‏ ولم ينشر نصه الإغريقى إلا فى عام 19177 فى 
مدينة بازل بسويسرا بتحقيق ارازموس ٠‏ أما قبل ذلك فقد كان عماد الناس فى الرجوع إليه 
على ترجمات لاتينية عملت مباشرة أو عن العربية .)١7(‏ 

وكان بطلميوس فلكيًا ورياضيًا أكثر منه جغرافيًا ٠‏ ومن ثم فإن جغرافيته تمثل فى جوهرها 
جداول فلكية لعروض وأطوال النقاط الرئيسية المعمورة فى العالم , ولكته لا يعطى أى تفاصيل 
عن المناخ أو السكان أو النبات والحيوان ٠‏ وقد أكمل العرب ذلك بمعلوماتهم الواسعة عن 
تواحى المعمور ٠‏ ويبدو أن هدف بطلميوس كان رسم صورة الأرض لا وصفها .)١(‏ وزودت 
جغرافية بطلميوس بخرائط أعطت صورة مفصلة للعالم مثلما كان معروفًا لليونانيين . وقد 
جمع بطلميوس معلوماته من التجار والرحالة الذين وصلوا إلى الإسكندرية (04). 

وقد أمر المثمون سبعين رجلاً من علماء الجغرافيا بوضع كتاب فى الجفرافيا , فصنفوا 
كتابًا أفاد منه ولاة الأقاليم فى الدولة العباسية ٠‏ إذ كان أشبه بدليل أرشدهم إلى مختلف 
البلاد والأمم . وتضمنت مناظرات الخليفة الواثق ( 757 - 177ه ) مناقشات جغرافية هامة 
خاصة بالرياح وأتواعها واتجاهاتها , والمرارة والبرودة ٠‏ وتكثرهما بالتضاريس من حيث 
الارتفاع والانخفاض والقرب أو البعد من البحر , وفصول السنة .)١8(‏ 

ويعتبر بطلميوس معلم الجغرافية الأول فى العصور القديمة , وتثثرت الجغرافيا العربية فى 
عهدها الأول بجغرافية اليونان , وخاصة بمؤلفات بطلميوس ٠‏ واتخذ المسلمون منها مثالاً 
احتنوه فى كتاباتهم الجغرافية . نذكر منهم أبو يوسف يعقوب الكتدى (ت ١17ه‏ / ”المم) 
فى كتابه المسمى " رسم المعمور من أقطار الأرض * ٠‏ وكان الكندى من رؤساء حملة العلم 
اليونانى (7١؛‏ وجعفر بن أحمد المروزى ( ت 774ه / /المامم) فى كتّايه “ المسالك والممالك *' 
وأبو القاسم عبيد الله بن عبيد الله ابن خرداذبة ( ت 7٠١‏ ه / 117م) فى كتابه * المسالك 
والممالك " » ويعترف هذا المؤلف بأته اعتمد فى بيان حدود الأرض ومسالكها وممالكها على ما 
كتبه بطلميوس فى ذلك (71)؛ وأحمد بن أبى يعقوب بن واضح اليعقويى (ت 144ه / /1كهم) 
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/اقة 

فى كتابه " البلدان " ؛ وأحمد بن محمد بن الطيب السرخسى (ت 687ه / 15لم) فى كتابه 
* المسالك والممالك " ؛ ومحمد بن موسى الخوارزمى فى كتابه ” صورة الارض * الذى وضعه 
حوالى منتصف القرن التاسع للميلاد (4'). وتتاوات هذه الكتب وصف الأقاليم الإسلامية 
ومدنها ٠‏ وذكر مسالكها والطرق المؤدية إليها وحاصلاتها ومتاخها . 

وكان علم الجغرافيا عند العرب يقوم على آسس علمية ٠‏ وعلى الوصف العملى لسطح 
الأرض وطرق التجارة وطبوغرافية المدن والقرى ومواضع الجبال والأنهار والوديان والبحيرات 
والبحار والصحارى وما شابه ذلك ,)١9(‏ 

ويرى بعض الباحثين الفربيين أن الإغريق سبقوا العرب فى وضع أساس علم الجغرافيا ٠‏ 
وأن دور العرب فى ميدان العلوم دور نقل ولا زيادة ٠‏ نقلوا من اليونان وغيرهم ٠‏ ولم يزيدوا فيه 
شيئًا من عند أنفسهم . ولكن لم يكن العرب مجرد نقلة للتراث اليوتانى بل أنهم أقبلوا عليه 
ناقدين فاحصين ٠‏ وخلقوه خلقًا جديدًا . فنضفوا عليه معرفتهم الخاصة وعلمهم الشامل , ولم 
يكتفوا بالنقل والسماع . ولكنهم ركبوا البحار وجابوا الأقطار شرقًا وغريًا وشمالاً وجنويًا ٠»‏ 
وكتبوا ما شاهدوه أو تحققوه وصححوا كثيراً من أخطاء بطلميوس (:5). 

هذا إلى أن أورويا مدينة للعرب بحفظ معلومات الإغريق الجقرافية , وهذه المعلومات لم. 
يعرفها الأوروبيون إلا من الكتب العربية فى أواخر العصور الوسطى , ولكن إذا كان العرب 
اعتمدوا على معلومات الإغريق فى أول أمرهم ٠‏ إلا أنهم لم يلبثوا أن فاقوا أساتنتهم 
فصححوا ما وقع فيه جغرافيو الإغريق من أخطاء , كمواقع المدن الكثيرة التى عينها الإغريق 
مخالفًا للواقع . وأضاف العرب من عندهم الشىء الكثير إلى محصول المعرفة الجفرافية (1؟), 

وكانت المؤلفات الجقرافية العربية مؤلفات شمولية ذات طابع مختلط أى تلك التى تحتوى 
قسمًا نظريًا مع معطيات خطوط الطول والعرض ٠‏ وقسمًا وصفيًا فى صيغة توصيف الجزء 
المأهول للكرة الأرضية . ويشيد الكاتب الروسى خالدوف بدور العرب فى تطوير علم الجغرافيا 
فيقول : * إن علماء الخلافة استطاعوا أن يقدموا مساهمة هائلة فيه » وأن يطوروه ليس فى 
المجال النظرى بقدر ما طوروه فى المجال العلمى * (؟). 

واهتم العرب بالمعارف الجغرافية والفلكية اهتمامًا خاصًا منذ أقدم العصور . لارتباطها 
بحياتهم بحكم ظروف بيئتهم , ليستعينوا بذلك على الترحال فى الصحراء المترامية الأطراف . 
وفى إسلامهم بحكم اتساع رقعة الدولة وضرورة الوقوف على أحوال البلاد ومعرفة الطرق 
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للك 
والمسافات . ويحكم اعتماد بعض العبادات الشرعية على أحوال جغرافية وظلكية , كأمر توجيه 
المساجد عند بنائها نحو مكة وتعيين القبلة عند الصلاة . ومن هنا جاء الاهتمام بعلمى الفلك 
والجغرافيا والريط بيتهما مما أدى فى التهاية إلى تقوق العرب فى علم الجغرافيا (59). 

وكان الحج يهبىء للمسلمين المعرفة الجغرافية ‏ وكان له آثرا كبيرً فى دفع الكتاب الرحالة 
إلى تدوين ما لاحظوا أو روا كابن جبير وابن بطوطة ٠‏ وكان هناك أدلاء عارفون بالطرق 
ومسالكها بفضل التجرية والمشاهدة . وكانت الكتب التى وضعت عن المزارات الإسلامية أوفي 
كثيرً) من الكتب التى صنفت عن المزارات المسيحية . يضاف إلى ذلك أن الإسلام حث على 
طلب العلم » فقد كان المسلمون ينتقلون في طلب العلم والمعرفة من قطر إلى آخر (4؟). 

وفوق هذا » فإن التوسع السياسى للعرب قد أتاح لهم فرص جمع المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاريهم فى البلاد المختلفة التى خضعت لهم أو كانت مجاورة للدولة العربية 
الإسلامية , كما انتقلت المعرفة الجغرافية الهندية والفارسية واليوتانية إلى العرب ٠‏ 

كما كان للتجارة أثر كبير فى التوغل الإسلامى والحصول على معلومات قيمة عن طريق 
التجار المسلمين . فقد جاب العرب البلاد من شرقى آسيا إلى مجاهل إفريقية ٠‏ وأقاموا 
علاقات تجارية مع بلاد لم يسمع الأوروييون بها فى العصور الوسطى . فإن التجار المسلمين 
كانوا قد بلفوا بين القرنين السابع والتاسع الميلاديين بلاد الصين بحرا ويرأ ٠‏ ووصلوا إلى 
جزيرة زنجبار وأقاصى شواطىء إفريقيا جنوي » وتوظوا إلى روسيا شمالاً ٠‏ وإلى عمود هرقل 
وشواطيء الأطلنطى غريًا (59). 

وفى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى , بلغت الجغرافيا العربية أوجها ,وقد ترك 
لنا الرحالة العرب وصفًا دقيقًا لمختلف أنحاء العالم الإسلامى ٠‏ وشاركهم هذا الفضل الحجاج 
والتجار سواء وفدوا عن طريق البر أو البحر » وتميزت جغرافية العرب فى تلك المرحلة 
بالجغرافيا الوصفية , التى اهتمت بوصف الممالك والبلدان . وقوامها المشاهدة والمقارنة 
والتحقيق . 

وكان آبو إسحق إبراهيم بن محمد الأصطخرى أول ممثل لتمط المسالك والممالك بوضعه 
جغرافية شاملة لدار الإسلام فى مؤلفه الذى ظهر حوالى منتصف القرن الرايع الهجرى / 
العاشر الميلادى , والمعروق ياسم " مسالك الممالك " . ثم أبو القاسم محمد بن حوقل بوضعه 
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لكتابه " صورة الأرض " الذى ظهر حوالى عام 1374ه / 14م . وأبو عيد الله محمد بن 
أحمد المقدسى ( ت -178ه / -15م) بوضعه لكتابه " أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم * ؛ 
وقد وضع المقدسى قوانين الرحالين وقواعد السقر فى كتابه . 

وقد حقق العلامة الهولندى دى غويه ©[006 196 مؤلفات الأصطخرى وابن حوقل والمقدسى 
ثم ابن خرداذبة وقدامة بن جعفر واليعقويى وابن رستة وابن الفقيه ونشرها بالتعاقب فى 
السلسلة التى عرفت باسم * الخزانة الجغرافية العربية " فى ليدن بين عامى 141٠‏ - /14179 . 
وتمثل هذه المدرسة درجة عالية فى البحث المبنى على الاختيار الشخصى والمعرفة المكتسبة من 
السفر والتنقل والتاليف الجفرافى الناضج الذى استمر ثلاثة قرون (77). 

ومنذ القرن الحادى عشر الميلادى / الخامس للهجرة تطورت الكتابة الجغرافية من وصف 
المشاهدات إلى عمل معاجم لوصف البلدان على حروف المعجم مثل كتاب أبو عبيد البكرى (ات 
/41غه / 94١1م)‏ " معجم ما استعجم " , وهو أول معجم جغرافى فى تاريخ التاليف 
الجغرافى عند العرب ؛ و " معجم البلدان ‏ لياقوت الحموى (ت 151ه / 11175م) !و * 
الروض المعطار فى خبر الأقطار " لابن عبد المنعم الحميرى ‏ جمعه عام مم) شاملاً العالم 
الإسلامى كله , ونشر المستشرق ليفى بروفنسال القسم الخاص بالأثدلس بعنوان " صفة 
جزيرة الأندلس * . 

ولم يفت الجغرافيون المسلمون أن يتحدثوا عن الجغرافية الاقتصادية للبلاد التى عرفوها ٠‏ 
وطرقها ومسالكها ‏ ووصفوا المجتمعات الإسلامية ٠‏ ومراكز الاستقرار البشرى وعلاقتها بما 
حولها من الأرض ٠‏ ومصادر الثروة المعدنية من باطن الأرض ٠‏ وقد تبغ فى جغرافية طلم , 
طبقات الأرض على بن سينا ( ت ٠14ه‏ / 7١٠م)‏ - ويشتهر فى الغرب باسم 112©002م 
٠ -‏ وظل كتابه عن المعادن هو المرجع الأول لأورويا ودراستها لعلم طبقات الأرض حتى القرنٍ 
الثامن عشر (1). وأبو الريحان محمد بن أحمد البيروتى ( ت بعد سنة 447ه / ١6١١م)‏ 
وقد تناول فى مؤلفاته مثل " الهند "و " كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر " عدة موضوعات 
مثل علم المعادن ٠‏ وعلم طيقات الأرض (58). 

كما تناول الجغرافيون العرب فى مؤلفاتهم أيضًا الجغرافية الطبيعية والفلكية مثل زكريا بن 
محمد بن محمود القزوينى ( ت 147ه / 172487م) فى كتابه * عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات " . ويتحدث فى الفلك والجقرافيا الطبيعية عند العرب » فوصف المعالم البارزة من 
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جزر وجبال ويحار وأنهار ويتابيع . وكان يقصد بالعلويات ما يتعلق بالسماء وأبراجها ٠‏ 
والكواكب ومداراتها , والشمس والقمر ٠‏ وما يتصل بذلك من علم الفلك . وأشار القزوينى فى 
كتابه إلى المد والجزر وعلاقة ذلك بالقمر , وتحدث عن الأيام والشهور والسنوات والفصول 
والفوارق بينها . أما المخلوقات السفلية فى نظر القزوينى فهى الأشياء الأرضية فتحدث عن 
النار والهواء والماء والتراب » كما تحدث عن الرياح (59). 

واتسعت المعلومات الجفرافية لدى العرب , فعرفوا أورويا بنجمعها باستثناء أقصى 
شمالهاء وعرفوا النصف الجنويى من آسيا ,كما عرفوا إفريقيا الشمالية وساحل إفريقيا 
الشرقى إلى قرب مدار الجدى . ولم تقتتصر معرفتهم على بلاد الإسلام وحدها بل تجاوزت 
حدود العالم كما عرفه اليونان (50). 

واكتسب العرب معارف الإغريق والرومان عن الأراضى والبحار ٠‏ وفاقوهم إذ كانوا أكثر 
تعرفًا على مناطق أخرى كانت المعلومات عنها لا تزال محفوفة بالفموض . فمعلومات استرابى 
ويطلميوس عن الأقاليم الواقعة حول بحر قزوين والجهات التى تمتد إلى الشمال الشرقى من 
البحر الأسود كانت ضئيلة للفاية . بينما الجفرافيين العرب كان عندهم معلومات صحيحة عن 
هذه المناطق الشمالية فى روسيا وشمال أورويا بسبب التبادل التجارى , والدليل على ذلك هو 
وجود عملات عربية هناك (11). فالتجار العرب صعدوا نهر الفولجا بسفتهم حتى بلاد البلفار . 
وقد وجدت كميات من الثقود الفضية العربية فى الأقاليم الواقعة فى قلب روسيا , على المجرى 
الأعلى والأسفل لنهر الفلوجا وروافده الجنوبية , وفى أقاليم البلطيق وأن هذه النقود تحمل 
تاريخ صنعها ٠‏ ويرجع أقدم هذه النقود إلى القرن السابع . وذوفدت بعثات كثيرة من بغداد 
إلى هذه المنطقة » وفى عام 1ه / 19م ذهب ابن فضلان ( أحمد بن عباس بن رشيد بن 
حماد ) مبعوثًا من الخليقة العباسى المقتدر بالله إلى بلاط اليلفار بالفلوجا ٠‏ وكانت كتابته عن 
أقاليم الفلوجا - قزوين أول مصدر موثوق به عن تلك الأصقاع ؛ وهو أقدم نص عريى عن 
روسيا فى العصور الوسطى ‏ وأورد هذا الوصف ياقوت الصموى فى معجمه فى مادة 
"بلغار"(059, 


وفيما يتعلق بإفريقيا فقد أعلى العرب وصف مفصل عن داخل إفريقيا فى مؤلفاتهم وقد 
أفادت معلوماتهم الرحالة والمستكشفين الجفراقيين الأوروييين فى عصر التهضة . فقد 
اقتصرت معرفة الإغريق والرومان على الجزء الساحلى من إفريقيا , ولم تعرف أورويا داخل 
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إفريقيا إلا عن طريق الكتابات العربية » فقد وقفت الظروف الطبيعية لسطح القارة حائلاً أمام 
توغل الأوروييين فيها ٠‏ فاقتصر علمهم على سواحلها ٠‏ فى حين كان الجزء الأكبر من النصف 
الشمالى للقارة معروفًا للعرب النشاط التجارى مع تلك الجهات ٠‏ وظلت كتاباتهم هى 
المرجع الوحيد عن هذه المناطق , ومن هذه المصادر ما كتبه الحسن بن أحمد المهلبى 
صاحب الكتاب الجغرافى المتعلق بالسودان " المسالك والممالك " كما سمى " بالعزيزى " نسبة 
إلى الخليفة الذى أهداه إليه (7)؛ وهو أول كتاب وصف بلاد السودان وصمًا دقيقًا ؛ وقد ألفه 
عام (ه17ه / 140م) ؛ للخليفة الفاطمى العزيز بالله ( 516 - 541 ه /ر 51/0 - 155م) ٠‏ 
كما توصل البيرونى إلى معلومات قيمة عن إفريقيا الجنوبية وموزييق ( سفالة الزنج ) عن 
طريق التجار المسلمين . وقد أمدنا الإدريسى بعد ذلك فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى 
بمعلومات عن النيجر فى الجزء الواقع أعلى تمبكتو وعن إظيم منابع النيل فى كتابه ' نزهة 

المشتاق فى اختراق الآفاق * (51), 


وتوغل الرحالة المغربى محمد بن عبد الله بن بطوطة ( ت 1798م / 4/لاه) فى قلب 
الصحراء الكبرى ٠‏ وفى أعماق السودان ووصل فى تجواله جنوي حتى مدينة مالى ٠‏ وعرج فى 
طريقه على مدينة تتبكتو وكوجو على نهر النيجر ٠‏ وقد ظن أنه نهر النيل الأكبر ثو هو فرع من 
فروعه , وظل هذا القول متخوذًا به حتى استكشفت منابع النيل . ويعتبر ابن بطوطة صاحب. 
الفضل الأول فى استكشاف هذه المنطقة بطريقة مفصلة ؛ وهو يقدم لذا معلومات عن ممالكها 
وأحوالها هى فى الواقع أوفى معلومات وصلتنا عنها فى ذلك العصصر المبكر . وإن الرواد 
الأوروييون لم يستطيعوا النفاذ إلى تلك المنطقة واستكشافها قبل ثواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر . وبالرغم مما تذكره التواريخ الأورويية من أن الرحالة الإنجليزى 
منجى بارك ٠‏ والرحالة الفرنسى رينيه كابيه . هما ثول من اكتشف أعالى نهر النيجر وقبائله 
وشعويه , فإن الحقيقة هى أن الفضل الأول فى هذا الاكتشاف يجب أن ينسب إلى ابن 
بطوطة(9؟0, 

ووضع المسن بن محمد الوزان الزياتى ( ت 1ه / 1657م)(7) - الذى عرف فى 
أورويا باسم ليو الإفريقى كناهت 81 0ممآ - كتابًً باسم وصف إفريقيا عالج فيه بالدراسة 
المفصلة جقرافية النصف الشمالى من القارة . عنى فيه بالأخص بوصف أنحاء المغرب ويلاد 
السودان وممالك إفريقية السوداء فى منطقة النيجر . وقد كان لليو الإفريقى تقثير قوى على 
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العلم الأورويى . وغدا مصنفه المشهور " وصف إفريقيا " إلى جانب رحلة ابن بطوطة , وثيقة 
نفئيسة أخرى تلقى أضواء جديدة على جغرافية هذه المناطق وتاريخها وأحوالها 
الاجتماعية9). 

وعلى هذا النصو نرى أن كشف التقاب عن كثير من أتحاء إفريقيا إلى الجنوب من 
الصحراء أمام أنظار أورويا عن طريق المصادر الإسلامية قد أدى بالباباوات إلى إيفاد 
الرهبان الذين تعلموا العربية إلى تلك الوجهة . كما أدى إلى تطلع البرتفال إلى بلوغ مياه 
الشرق الأقصى لتحقيق كسب عاجل من التجارة ومن ذهب ساحل غينيا وفقًا لما صورقه 
المعرفة الناشئة عن وصف المسلمين لهذه المناطق (58). 

أما بالنسبة لآسيا , لم تكن لدى اليونان أية فكرة عن السأحل الشرقى لأسيا إلى الشمال 
من الهند الصينية . هذا بينما كانت أعمال الجقرافيين والرحالة المسلمين قد كشفت عن الكثير 
من قلب القارة الآسيوية وسواحلها حتى أرخبيل الملايو , وكانت المعلومات التى جمعها العرب 
قد أفادت الرحالة الأوروبيين فى عصر النهضة . وقد دون سليمان التاجر - وأصله من 
سيراف الواقعة على الخليج الفارسى - عام 177ه / ١‏ دام وصف رحلاته إلى الصين 
وسواحل الهند؛ وقد نشرت عام 7.؟ه / 17م ؛ على يد أبى الحسن السيرافى فى كتاب * 
سلسلة التواريخ ' . وهذا الكتاب أقدم وصف باللغة العربية للصين وسواحل الهند » فقد كتب 
سليمان المدن بنسمائها العربية (1). وعالج الجفرافيون أمثال ابن خرداذبة والأاصطخرى 
والمقدسى بمزيد من المعلومات عن الهند . وعرف العرب الطريق البرى الذى يخترق أسيا 
الوسطى - بلاد الترك المعروفة بتركستان - إلى الصين . وقد وصف ابن خرداذبة الطريق إلى 
الهند والصين . ثم فى منتصف القرن السادس الهجرى يقدم لنا الإدريسى وصفًا دقيقًا فى 
تلخيصه لأقاليم بلاد الترك فى كتابه * نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ' . وتشير الدكتورة 
سيجريد هونكه إلى فضل العرب فى معرفة القارة الآسيوية قتقول : " إن عالم الإسلام كان قد 
كشف عن مجاهل القارة العظيمة * (:؟). 

وما كادت تتوارد أنباء ظهور التتار على مسرح التاريخ فى مراعى آسيا الوسطى - حتى 
أوفدت البابوية المبعوثين إلى هناك لتحويل هؤلاء الوثنيين إلى المسيحية » وتوجيه حماستهم 
القضاء على الإسلام » مثل رحلات كاريينى عام 170١م‏ ورويروك عام 1707م ثم رحلات 
ماركو بولو عام 777١م‏ . ومعظم هؤلاء الرحالة الرهبان الذين ساروا إلى مجاهل آسيا 
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كمبشرين أو سغراء من قبل البابوية أو ملوك أورويا ٠‏ كانوا أكثر شغقًا بمهمتهم الديتية متهم 
بالمعلومات الجغرافية . فلم يضيفوا شيا إلى المعرفة الجغرافية من الوجهة العملية ((4). 

ومن الرحالة الذين وصفوا المجتمعات الآسيوية فى العصور الوسطى ٠‏ ماركو بولو البندقى, 
وابن بطوطة . ويكمل كل منهما الآخر فى معرفة الشرق الأقصى . وكانت رحلات ابن بطوطة 
الواسعة أطول بكثير مما سافره الرحالة البندقى ماركو بولو ويرجع الفضل إلى ابن بطوطة 
فى تعريف الأمم الشرقية والإسلامية بعضها بأحوال بعض . وتعتبر رحلته من أهم المصادر 
الجغرافية لاثحاء آسيا الوسطى والصين . ويد ابن بطوطة رحلته من مغرب الأرض إلى 
مشرقها واجتاز مجاهل إفريقيا الشرقية وكثيرا من الاقطار والجزائر الآسبوية الجنوبية . وقد 
وصل ابن بطوطة الهند عام 4؟/اه / 1777م ٠‏ وشغل منصب القضاء فى مدينة دلهى ؛ ثم 
ذهب إلى الصين ووصل إلى جزر ملديف ©017الة1/1 ومنها عبر إلى سيلان وزار البتقال والهند 
الشمالية , ومن هناك اتجه إلى كانتون بالصين ("4). 


وكانت رحلات ابن بطوطة التى أطلق عليها * تحفة النظار فى غرائب الأمصار , وعجائب 
الاسفار * من أهم المصادر التى اعتمد عليها البحث الغرى فى دراسة الاقطار والامم الإفريقية 
والآسيوية ‏ وأحوالها الاجتماعية : فى القرن الرابع عشر ا ميلادى , وأقاد ابن بطوطة علم 
الجفرافيا بما ذكر من أوصاف للبينة الطبيعية والتضاريس . 

كذلك عنى العرب فى الأندلس وا مغرب عناية كبيرة بالجفرافيا وما يتصل بها من علوم 
الرياضة والفلك . وظهر بينهم جغرافيون لا يقلون شانًا عن جغرافى المشرق . وقد أفادت 
إسبانيا والبرتفال من علم العرب وخبراتهم . واشتهر الأندلسيون بولعهم الشديد بالرحلة 
والأسفار . وظهر من بينهم عد من الرحالة الذين زاروا كثيرً من نواحى المعمورة , وسجلوا 
ما شاهدوه وعاينوه , فحفلت مؤلفاتهم بمادة جغرافية وفيرة عن العالم المعروف فى ذلك الوقت. 
وكان وصف وطنهم جزيرة الأندلس يحتل مكانًا بارا فى مؤلفاتهم . وبينما تميز الجفرافيين 
المشارقة بالدقة فى وصف الطرق والبلاد وتقدير المسافات ٠‏ فالجفرافيين الأندلسيين قد تحدثوا 
بالتفصيل عن خطط الأتدلس ومسالكها ومدنها وكورها وأثهارها وجبالها . وأشاروا إلى 
الزروع والمماصيل والمنتجات والصناعات والمتاجر . كذلك اهتموا بضيط أسماء الأماكن 
الجفرافية ضبطًا صحيحًا ب العربى مع نطقها الإسبانى . لآن معظم أصول 
هذه التسميات الجغرافية إسبانية وليست عربية . ومن أمثة ذلك قولهم طليطلة بضم الطا 
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الأولى والثانية » ونهر تاجه بضم الجيم وسكون الهاء وإشبيلية بكسر الهمز: 
الياء ثم هاء تانيث ٠‏ ولبله بكسر اللام أو فتحها ٠‏ وغرناطة بفتح الفين . وكورة بضم الكاف 
ومعناها الناحية . ولم تقتصر دقة الأندلسيين على رسم الأعلام والتثبت من نطقها » بل تتجلى 
دقتهم أيضًا فى محاولة الرجوع إلى أصولها اللاتينية لو الإغريقية , لتفسير معناها حسبما 
هو موجود لديهم فى كتابات الإغريق والرومان (5؟). 

فقد تحرى البكرى فى كتابه المسالك والممالك الدقة فى رسم الأعلام الجغرافية وتفسير 
بعض أصولها اللاتينية مثل قوله : " واسم طليطلة باللاتينى تولاطو ومعناها فرح ساكنها 
الحصانتها ' . وقد ثبت أن من مشتقات هذه الكلمة اللاتينية ما يدل على معنى حافة الجبل 
المنكب وهو ما يتفق مع وضعها الجغرافى . وقوله عند الكلام عن إشبيلية : ' ورأيت لبعض 
المؤرخين أن مدينة إشبيلية تسمى إسبالى ومعناها المدينة المنبسطة * (44), 

وقد نشطت حركة الكتابة الجغرافية فى المغرب والأندلس فى عصر مبكر , ولاشك أن 
الجغرافيين الأندلسيين قد استفادوا من الكتب الجغرافية القديمة فى وصف تلك البلاد » إذ 
نجد اسم هروشيش كناة10008] - وهو راهب إسبانى المولد والنشأة عاش أواخر القرن الرابع 
وأوائل الضامس الميلادى - فى مؤلفاتهم وخاصة عند العذرى والبكرى وابن خلدون , والذى 
عرف كتابه باسم «معامء5 أ#نانا تمعدماكنا! وممدودط كد80 أى * كتب التواريخ 
السبعة فى الرد على الوثنيين " , الذى يبدأ بمقدسة جغرافية وافية يوجز فيها وصف المعمور 
على أيامه ؛ وهو مع إيجازه أصيح فيما بعد آساسًا من أسس الوصف الجغرافى لشبه 
الجزيرة الأتدلسية ( 


وقد أخذ الجغرافيون الأندلسيون عن هروشيش هذه الآراء المتصلة بهيئة شبه الجزيرة 
الآيبيرية , ثم أضافوا ما تجمع لهم من مادة جغرافية دقيقة مبنية على الخبرة والرحلة 
والمشاهدة . ونجد عنده تفس الخلط بين الصحيح وغير الصحيح الذى وجدناه عند استرابون 
ويطلميوس ٠‏ فقال مثلاً أن جبال البرت تسير من الشمال إلى الجنوب تقرييًا . كذلك يذهب 
دوزى وسيمونيت إلى القول بأن الجغرافيين الأندلسيين كانوا على معرفة بكتاب ” أصول 
الكلمات " للقديس أيزيدورو الإشبيلى ( ت 117م) ٠‏ وأن البكرى نقل عنه أوصاف بعض 
النواحى مثل الجزء الخاص بوصف جزائر فرطناطش المسماة بالسعادات أو الخالدات أو جزر 
كتاريا (60), 
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وقد ازدهرت المدرسة الجغرافية في الأتدلس أيام الحكم المستنصر ( 50٠‏ -137ه / 
1 -137م) برعايته وتشجيعه » فكان يستجلب كتب اليونان واللاتين ويأمر بترجمتها . ومن 
الكتب التى ترجمت فى عهده كتاب هروشيش ٠‏ وقام بترجمته قاضى النصارى وترجمانهم 
بقرطبة وقاسم بن أصبغ ( ت ١101م‏ / .14م) 40). 

وقد كتب أحمد بن محمد الرازى ( ت 545ه / 150م) المشهور فى أورويا باسم 515د1580 
- وهو من تلاميذ قاسم بن أصبغ - كتابه " أخبار ملوك الأندلس " على غرار كتاب هروشيش» 
ووسعه وأضاف إليه (44), تتاول فيه وصف جغرافى مختصر للأندلس الإسلامى . وق اعتمد 
الاسبان على جغرافية الرازى حتى القرن الثالك عشر فى حل الكثير من مشاكل التنظيم 
الإدارى التى اعترضتهم فيما استولوا عليه من بلاد المسلمين . ومما يؤيد ذلك أن الراذى أورد 
فى جغرافيته هذه بعد ذكر الأنهار والجبال تقسيمها الكنسى ‏ وهو المعروف بقسمة 
قسطنطينظ؟ *). وقد أخذ الرازى ما يخص إسباتيا منه عن إحدى القوائم التى تبين ذلك 
التقسيم , والتى كانت متداولة فى إسبانيا على أيام العرب . وإن هذه القوائم اللاتينية كلها 
كانت قد شاعت قبل منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . فعندما استولى الملك خايمه الفازى 
»مها أناوه0© ك نال على بلنسيه عام 1174م ثار التزاع بين أسقفيتى طليطلة وطركونة 
حول تبعية إقليم بلنسية لأيهما ٠‏ ولم ينحسم النزاع إلا بعد الرجوع إلى عدة كتب وأحدها 
كتاب الرازى ٠‏ وتبين منه أنه فى تقسيم قسطنطين لإسبانيا إلى ست مناطق ( كنسية ) يتبع 
إقليم بلنسية أسقفية طليطلة (:*). 


ومن أشهر جغرافى الأندلس الشريف الإدريسى هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد 
الله بن إدريس ( ت ١ه‏ / 70١١م)‏ الذى يمثل قمة علم الجغرافيا عند المسلمين . استدعاه 
املك روجار الثانى النورمائدى ملك جزيرة صقلية ( 1١١١‏ - 04١1م)‏ , وأغدق عليه هباته 
وعطاياه , وأنزله فى أحسن منزل ٠‏ وكلفه بوضع مصور جغرافى للمعمورة . وكون لجنة كبيرة 
من جغرافى صقلية لتكون فى خدمة الإدريسى . فوجه الإدريسى كثيرًا من أعضاء هذه اللجنة 
لزيارة أماكن من العالم عينها لهم , لجمع معلومات جقرافية . ووضع نموذجًا للأرض على 
شكل كرة من الفضة ٠‏ ونقش فيها صور الأقاليم السبعة التى هى أساس التقسيم الجغرافى 
للعالم فى العصور الوسطى فوق الكرة الفضية خريطته الشهيرة للعالم المعروف يومئذ (1*). 
وغدت منذ وضعها مستقى لكثير من الجفرافيين الأوروبيين فى العصور الوسطى , ولاسيما 
العلامة البندقى مارينو سانوتو ( .151 -1178) , الذى استرشد بها فى معظم خرائطه. 
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وألف الإدريسى كتابه " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق " , وقد سمى كذلك " كتاب رجار" 
وأهداه إلى ملك صقلية روجر الثانى . شرح فيه م( رسمه على الكرة الفضية من أشكال فلكية 
وما رسمه من معالم جغرافية بامصور الجغرافى الذى وضعه للمعمورة 
وجبال وأنهار ... إلخ . واستغرق هذا العمل الجغرافى تحو خمس عشرة سنة . وقد سجل 
الإدريسى فيه ما شاهده ,وما استقاه من بحوث الجقرافيين القدماء ولا سيما بطلميوس , 
ومن أسلافه الجفرافيين المسلمين مثل اليعقويى وابن خرداذبه والمسعودى وابن حوقل , واعتمد 
فضلاً عن ذلك على تقارير الرسل والمبعوثين , الذين أوفدهم الملك رجار إلى مخظف البدان 
الأوروبية ("*). وكان هذا الكتاب الذى صنفه الإدريسى عونا للجغرافيين الغربيين فى توسيع 
معارفهم العامة كما كان عونًا للمستكشفين البرتفاليين فى القرن الخامس عشر على ارتياد 
الأماكن المجهولة » وهو مزود باكثر من أريعين خريطة ٠‏ وترجم إلى اللاتينية فى أورويا حيث 
اعتمد عليه الأوروبيون أكثر من ثلاثة قرون (؟5). 

ويمثل الإدريسى مدى تفوق العرب فى علم الجغرافيا ٠‏ فيقول كراتشكوفسكى : ' وتكليف 
روجر عالنًا عربيًا بالذات وضع وصف للعالم المعروف أنذاك ٠‏ لدليل ساطع على تفوق الحضارة 
العربية فى ذلك العهد ٠‏ وعلى اعتراف الجميع بهذا التفوق * (54). 


» من بلدان ويحار 


وكان منهج الإدريسى منهج مشاهدة وقياس ومقارنة ٠‏ ويعتبر الإدريسى أول من تصدى 
لعمل جغرافية كاملة للكرة الأرضية معتمدا على أساس علمى تجريبى ٠‏ ووفق فى ذلك إلى حد 
كبير . وقد بنى جغرافيته على مفهومات علمية صحيحة مثل كروية الأرض وخط الاستواء 
والأقاليم المناخية التى تتدرج من ذلك الخط إلى القطب واستطراق بحار العالم الكبرى بعضها 
إلى بعض (0*), 

بالإضافة إلى ذلك ٠‏ أن الجزء الذى كتبه الإدريسى عن إسبانيا الشمالية 
أوروياء فقد وصفها وصفًا دقيقًا ٠‏ وخاصة الطرق المؤدية إلى ش » حتى لقد فاق فى 
وصفه لهذه الطرق أدلة الرحلات التى كانت معتمد حجاج المسيحية إلى ذلك المزار الكبير . فقد 
حدد بدقة الطرق المؤدية من جنوب فرنسا إلى شنب ياقب عبر ممرات جبال الآلب (57). 

وهناك عند كبير من الجغراقيين والرحالة العرب والمسلمين الذين آسهموا فى بناء علم 
الجغرافيا أو فى زيادة المعلومات الجقرافية فى العصور الوسطى . وظلت كتبهم أساسًا 
الدراسة ذلك العلم قى أورويا عدة قرون . وكانت أساسًا من الأسس التى قامت عليها النهضة 


تواحى 
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الآوروبية فى العصر الحديث (1*). ولكن على الرغم من هذا النفور فقد تأثرت المؤلفات 
الجغرافية الأوروبية بالمعرفة المستقاة من المصادر العربية . 

ويعتبر فن الخرائط مكملاً لعلم الجغراقيا » وقد ارتبط علم الخرائط العربى منذ القدم باسم 
بطلميوس ٠‏ وقد جمع بطلميوس كل المعلومات الجغرافية فى عصره » وينى عليها خريطته التى, 
ظللت مرجمًا يرجع إليها الرحالة والجفرافيون عدة قرون . ومع أن العرب لم يتقدموا فى فن 
عمل الخرائط تقدمهم فى وضع المؤلفات الجغرافية , ققد كانوا أصحاب الفضل فى الحفاظ 
على تراث الأقدمين . 

ورغم أن خرائط اليونان والرومان كانت هى الأساس الذى اعتمد عليه العرب لرسم 
الخرائط فى العصور الوسطى إلا أنهم أضافوا إليها وأصلحوا فيها كثيرا . ولقد طرحوا 
الرذى البطلميوسى القائل بقيام اتصال بين إفريقيا وجنوب شرقى آسيا وياعتبار المحيط 
الهندى بحرا مقفلاً تحيط به الأرض من جميع الجهات (4*). 

وأصلح الجفرافيون العرب جداول بطلميوس للمدن وأضافوا إليها أسماء أجزاء من العالم 
لم تكن معروفة فى العهدين اليونانى والرومانى . ومن الإضافات التى أضافها العرب إلى هذا 
العلم أنهم أظهروا فى خرائطهم لأؤل مرة العلامات الأرضية التى تمثل الجبال والغايات 
والأنهار وغيرها من مظاهر السطح , وهى عناصر تعتبر متممة للخريطة . وأدخل العرب فى 
العصور الوسطى التحسينات على رسم الخرائط بإدخال الاسلوب الرياضى عليها ووضع 
خطوط الطول والعرض . فجاءت خرائط العرب أرقى من خرائط بطلميوس , كما استخدم 
العرب الخرائط فى تعليم الجغرافية بالمدارس كوسيلة لتوضيح المعلومات الجغرافية (1). 
ويمضى الوقت أخذت خرائط العرب طابمًا يختلف عن خرائط القدامى . وأصبحت ذات 
طابع إسلامى مجض بعيد عن التاثير يخرائط اليونانى والرومان » وساعدهم على هذا اتساع 
رقعة أملاكهم . وكان محمد بن موسى الخوارزمى - الذى عاش فى عصر المأمون - من أول 
صانعى الخرائط ٠‏ آلف كتابه " صورة الأرض " موضحًا بالخرائط , وهو أول مصور جغرافى 
عربى للدولة العربية بثقاليمها فى القرن التاسع الميلادى . وفى عهد الخليفة المثمون جمع علماء 
عصره » وأمرهم بوضع خريطة للعالم ؛ فوضعوا له خريطة دقيقة كانت أفضل مما تقدم من 
دراسات فى جغرافية العالم على عهد بطلميوس وغيره من علماء اليونان ٠‏ ويسميها المسعودى 
"الصورة المأمونية " . ويذكر أن الأرض قد صورت فيها على طريقة بطلميوس ٠‏ صور فيها 
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العالم بأقلاكه ونجومه ويره ويحره وعامره وغامره ومساكن الأمم وا مدن وغير ذلك وهى أحسن 
مما تقدمها من جغرافية بطلميوس وجغرافية ماريتوس وغيرهما (:0. 

ووضع أبى زيد أحمد البلخى ( ت ”177ه / 174م) أول أطلس عريى ألحقه بكتابه ” صور 
الأقاليم " الذى لم يصل إلينا تصه الأصلى ٠‏ ولكن وصل إلينا برواية أبى إسحاق إبراهيم بن 
محمد الاصطخرى فى كتابه * المسالك والممالك * . الذى اعتمد اعتمادًا كثيرا على كتاب 
البلخى . وتتميز هذه الفترة ( القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) بأن الخرط التى 
رسمها هؤلاء الجفرافيون - البلخى والأصطخرى وابن حوقل والمقدسى - كانت إنتاجًا عرييًا 
خالصًا , وقد أطلق كونراد ميلر 6>لاناال! فى كتابه عدعناد81 عدوم 8/2 عليها ” أطلس 
الإسلام " .)١1(‏ الذى يمثل قمة الكارتوغرافيا 2602© عند العرب ٠‏ أى فن رسم 
المصورات الجغرافية لو الخارطات . 

ورسم الإدريسى خريطة للعالم المعروف فى عصره ٠‏ أكثر دقة من خريطة بطلميوس ؛ وهى 
محتوية على منابع النيل والبحيرات الاستوائية التى لم يكتشفها الأوروبيون إلا فى العصر 
الماضر . وقد اعتمد الإدريسى على خريطة بطلميوس ٠‏ لأنها تشمل الأرض كلها , وأخذ 
بنظرية الأقاليم السبعة . ولكن بطلميوس كان يتصور الأرض مسطحة ٠‏ وقد رسم خريطته على 
هذا الأساس ‏ بينما بنى الإدريسى جغرافيته على أسس علمية صحيحة فرسم خريطته على 
أساس كروية الارض وخط الاستواء والأقاليم المناخية التى تتدرج من ذلك الخط إلى 
القشب؟0, 

وكان بطلميوس يكتفى بتقسيم الأرض إلى أقاليم أى مناطق عرضية , والمنطقة الواحدة. 
تدور حول الكرة كلها دون حدود ٠‏ مما يصعب معه توقيع الأماكن والأعلام الجفرافية بالدقة . 
بينما قسم الإدريسى محيط الكرة طولاً إلى عشرة أجزاء متساوية بخطوط تبدأ من قطب الكرة 
الأعلى وتنتهى عند قطبها الأسفل ‏ على طريقة خطوط الطول اليوم . ويهذا حصل على 
مستطيلات , كل منهم يضم مساحة معينة من الأرض وما يقع فيها من الأقطار والمعالم 
الجفرافية . وقد اتخذ الخط الرئيسى ذلك الخط امار بالجزائر الخالدات فى المحيط الأطلنطى 
متابعًا فى ذلك بطلميوس . وقد كانت الأطوال قبل الإدريسى أطوالاً قلكية لا جغرافية ؛ وتصور 
الفلكيين أن خطوط الطول مستقيمة متوازية (55), 
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أما بالتسبة لتوزيع البلاد على خطوط العرض ٠‏ فقد تبين للإدريسى أن بطلميوس لم 
يستوف نواحى المعمورة من ناحية ٠‏ وأخطأ فى وضع نواح فى غير أقاليمها من ناحية أخرى, 
وينتهى فى الشمال إلى الجزر البريطانية , فى آخر الإقليم السادس , واعتبرها أقصى 
المعمورة , ولا يضع بعد ذلك شيئًا على الخريطة ٠‏ لأنها بحسب ما انتهى إليه علمه بلاد شديدة 
البرودة لا تسكن . فاكمل الإدريسى الجزر البريطانية ويلاد شمال أورويا حتى قنلاندا وشمال 
الروسيا ويلاد اللاب 00داومها ووضع ذلك كله فى الإقليم السابع . وفيما يتصل بجنوب خط 
الاستواء ٠‏ نجد جغرافية بطلميوس لا تذكر شيئًا جنوب خط الاستواء ٠‏ 
بلادًا غير مسكونة بسبب شدة الحرارةء قصوب الإدريسى ذلك ٠‏ ومد العمران إلى جنوب خط 
الاستواء , ليضع فيه جزيرة سرنديب وما وصل إلى علمه من جزائر بحر الهند ٠‏ ثم منابع 
الثيل ومنابع نهر النيجر ٠‏ وهو عنده نيل السودان (04). 

وفى الوقت الذى كان فيه فن الخرائط عند العرب يقوم على أسس علمية , كانت الأساطير 
ذات الطابع الديني من الملامح الأساسية فى رسم الخرائط فى أورويا العصور الوسطى . 
وكان معرومًا فى كثير من الآديرة حسب رواية الكتاب المقدس أن خريطة العالم عبارة عن 
قطعة من الارض تحيط بها المياه وفى وسطها تقع الجنة .)١9(‏ وكانت المدارس الكنسية فى 
أورويا التى تعلم الجغرافيا ٠‏ دائمًا ما تعارض ما يأتى به العلم .ويدت الخرائط بعيدة كل 
البعد عن الحقيقة مثل خرائط بزالتر #عاله:" ( نحو ١٠٠١١م) ٠‏ هتيرفورد 101,/060! ( نحو 
114م) ؛ مارينو سانوتر 8010د5 18/126180 ( 1771م) , خريطة بورجيا للعالم امشع:80 
(1400م) » وخريطة إست عاق ( ٠140م)‏ . خريطة فرامورا لإفريقيا دسالا دمد؟ 
(يهغام) 00 

ولكن على الرغم من الأغلال اللاهوتية التى تعرقل رسامى الشرائط فى أورويا ٠‏ فإنهم لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا الخطوات الواسعة آلتى خطاها جيرانهم المسلمون فى مجال المعرفة 
الجغرافية . وقد ظهر أثر الجغرافيا العربية فى رسم الخرائط على التفكير الأورويى ٠‏ ويبدو 
هذا واضمًا فى خريطة العالم التى قام بإعدادها مارينو سانوتو فى كتابه " الأرض المقدسة “ 
عقاهة5 1536 كنام0 بين عامى 17.١‏ و ١117م‏ ؛ وكان مقصده الأساسى من ورائها 
استثارة حرب صليبية جديدة . ومحاصرة العالم الإسلامى حصارًا اقتصاديًا ('') ويرى 
كراتشكوفسكى أن الخريطة ليست سوى تكرار لجميع الخطوط الرئيسية المميزة لخارطة العالم 


ال أن وراء ذلك 


م6 قوع اممنافاه. قله ومو امه ااتعملاة 


5١ 
فى " أطلس الإسلام ” مع اختلاف بسيط هو آن مركز الآخير مكة أما الأخرى فكان مركزها‎ 
بيت المقدس (4). كما أن خريطة إست يبدو فيها تأثير العرب واضحًا ولا تدين بشىء إلى‎ 
.008( * *بطلميوش‎ 

وقد بحث الدكتور حسين مؤنس فى كتابه " تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس * 
حقيقة الخرائط المنسوية إلى بطلميوس ٠‏ وتوصل إلى أن هذه الخرائط التى تنسب إلى 
بطلميوس والمتداولة الآن بين الناس ليست أصيلة , وإنها فى القالب منقولة عن خرائط 
الإدريسى ٠‏ وأن خرائط بطلميوس ضاعت ولم يعثر عليها . كما توصل إلى أن الخرائط النى, 
نشرها إيرازموس ومن جاء بعده من الذين تولوا نشر جغرافية بطلميوس وخرائطها ابتكروا 
هذه الخرائط ورسموها على أساس من خرائط الإدريسى (:"). 

ومن الخرائط المرسومة والأراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى كولمبس صورته من الكرة. 
الارضية . وتخيل أن الارض كثمرة الكمشرى المستطيلة ترتفع قمتها فى الهند وترتفع لها قمة 
أخرى مقابلة لها فى مكان آخر يشبه إقليم الهند بمناخه وثمراته ومحصول أرضه ومائه ٠‏ 
وكانت الخريطة التى أوحت إليه هذه الفكرة مباشرة خريطة الكردينال بطرس الإبلى التى 
سماها صورة الدنيا 6800801 10380 واعتمد فيها على المصادر العربية ونشرها فى أوائل 
القرن الخامس عشر قبل رحلة كولبس بنحو ثمانين سنة ٠‏ وهو فضل يحسب للعرب فى كشف 
العالم الجديد (09. 


أن الخرائط العربية كانت أفضل كثيرًا من خرائط أورويا المسيحية فى 
العصور الوسطى ٠‏ إذ أن الخرائط العربية قامت على أساس علمى تجريبى ٠‏ بينما كانت 
خرائط أورويا تعبر عن الأساطير ذات الطايع الدينى . 

يابنة البحر وا ملاحين من العرب الخرائط العلمية الملاحية التى كان أهل البحر 
يستعملونها ويسيرون بمقتضاها » والمعروفة باسم بورتلانى 70610131 ٠‏ وأصل هذه الرسوم 
البحرية يرتبط فى العالم العربى بتلك الرحلات البحرية التى أوغلت فى المياه المفتوحة للمحيط 
الهندى والشرق الأقصى (""). وذكر المقدسى أن هذه الخرائط كانت تستعمل فى الملاحة 
المحيط الهندى فيقول : " وصاحبت مشايخ فيه ولدوا ونشنوا ٠‏ من ربانيين واشاتمة - أى 
ملاحيها - ورياضيين ووكلاء وتجار ٠‏ ورأيتهم من أبصر الناس به ويمراسيه وأرياحه وجزائره 
.... ورأيت معهم دفاتر فى ذلك يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون بما فيها * (5"). 


مه القتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


للد 
وكان ملاحو المحيط الهندى فى أواسط القرن العاشر يسافرون اعتمادًا على كتب المسالك 
والخرائط البحرية ٠‏ التى كانت وقتئذ بدائية ناقصة ثم تحسنت بعد ذلك فى عام ٠‏ . 4ه / 
١‏ ١٠م‏ بواسطة المعلم خواشير بن يوسف بن صلاح الأركى ( الإفريقى ) ٠‏ الذى وضع أصول 
المصورات البحرية العربية ٠‏ بعد أن قام برحلة - حوالى عام ٠.‏ ؛ه - فى مركب الهندى 
دبوكره ه0009 وطاف بسواحل أفريقيا الجنوبية . وستسمى خرائط المسالك البحرية 
فى مصطلح الملاحين فيما بعد رحمتاش أو ( رهمانيات ) 468ىة8380 التى عملت فى القرن 
السادس الهجرى / الثاتى عشر الميلادى (0/4). 
ولم تقتصر معرفة الخرائط البحرية واستعمالها على ملاحى المشرق من المسلمين , بل 
عرفها ملاحوهم فى البحر المتوسط ٠‏ وهتاك خبر عن ملاح أندلسى يعرف بالشيخ القادسى ٠‏ 
كان ماهر فى هذه الشئون وله بها معرفة واسعة . ويبدو أن الإدريسى رجع إلى أمثال هذه 
الغرائط البحرية فيما يتصل بحوض البحر المتوسط ٠‏ وذلك عندما يتتبع شواطىء إفريقية 
الشمالية لو ساحل المحيط الأطلنطى فى ثورويا (*). 
ومنذ أوائل القرن الرابع عشر بدآ ظهور الرسوم البورتولانية وتداولها فى الموانى الإيطالية, 
وكانت تتميز بالدقة ٠‏ وينسب فضلها إلى ا ملاحين الإيطاليين والقطلونيين » وأقدم نموذج منها 
وهو كارت بيزا 537] 1ه ( حوالى عام ١٠؟17١م)‏ ؛ ثم عرفها القطلان ومن أحسن 
نمانجها: الاطلس القطلونى سنة 1170 135 مداهاة ‏ وجاء فيه لأول مسرة الوضع 
الصميح للصينء بجائب رسم شبه جزيرة الهند على شىء من التقريب . كما صارت ميورقة 
مركرًا مشهورا لفن رسم الخرائط . وكان بعض رسام الخرائط من اليهود , الذين استفادوا 
من الخبرة الفنية للمسلمين . وصوروا بالرسم على خرائطهم الجزر الاطلنطية وخاصة جزر 
كناريا التى اكتشفها الإيطاليين فى القرن الرابع عشر . ويبدو أن الضرائط البورتولانية 
الأوروبية متثثرة إلى حد كبير بالرسوم الملاحية العربية التى سبقتها وكانت تستعمل فى الملاحة 
العريية فى المحيط الهندى على نطاق واسع ٠‏ كما يبدو فيها أثر الكتابات الجغرافية العربية 
واضمًا أيضًا(؟7). مما يؤكد أن أصلها عربى ٠‏ وأن الملاحون الإيطاليون والقطالونيون قد 
انتفعوا بما رسمه الإدريسى فى القرن الثاني عشر . 
وقد استمر استعمال هده الرسوم البحرية الإسلامية , وأقر ماركو يول( ت 1774 م) أنه 
استقى معرفته بساحل سيلان والمياه المجاورة من الرسوم البحرية لملاحى هذه البحار ٠‏ 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم امه ااتعملاة 


511 
واستخدم كثيرًا من أسماء المواضع والجهات برسمها العريى والفارسى (7"). كما أن فاسكو 
دى جاما أخنته الدهشة حينما أطلعه الريان العربى - ابن ماجد - على خارطة ملاحية عربية 
للساحل الهندى بكامله ٠‏ المرسومة بشكل عام كما عنّد المفارية ٠‏ بخطوط الطول والعرض (8). 
ويقول سير توماس رو 806 51677806335 فى سنة 171 : أنه قابل فى مدغشقر المعلم 

إبراهيم الذى أصلح له لوحة رسمه (05. 

ويرغم وضوح الأثر العربى فى الخرائط الأورويية , فإن الأوروييين بعد مطلع عصر 
الكشوف قد تنكروا لفضل العرب عليهم فى علم الجغرافيا ٠‏ وتجاهلوا ذكر أية معلومات 
مستقاة من مصادر عربية (:4). 

وقد انتقلت الكتب المخطوطة العربية إلى غرب أورويا , وذلك عبر التجار والرهيان الجوالين 
والدبلوماسيين والمفامرين .)8١(‏ كما نشطت حركة الترجمة فى أورويا فى القرنين الحادى عشر 
والثاني عشر من الكتب العربية , وانتقلت معارف المسلمين إلى العبرية واللاتينية ثم إلى كثير 
من لغات أورويا القومية . وأدى ذلك إلى تأثير الفكر الجغرافى الإسلامى على جغرافية عصر 
النهضة . 

وغزت العلوم العربية من الاندلس إلى أورويا الغربية , فقد كانت الأندلس من أهم مراكز 
التقاء المضارتين العربية والغربية . حيث اتصل عالم الإسلام بنورويا ٠‏ وكانت جامعاتها 
مقصد طلاب العلم من أنحاء أورويا لقريها من الغرب . وصارت طليطلة مركرًا للثقافة 
الإسلامية فى القرن الحادى عشر . واستمر لها هذا المقام بعد الفزو المسيحى عام 86١٠م‏ , 
فكان بلاط ألفونسو السادس مصطبعًا بالثقافة الإسلامية . وازدهرت حركة الترجمة فى 
مدرسة طليطلة , وترجمت إلى اللاتينية عدا كبيرأ من مؤلفات العرب فى العلم والفلسفة (45), 

وكانت صقلية أيضمًا من المسالك التى نفذت منها الحضارة العربية الإتلامية إلى الغرب . 
وقد ارتفع شان بالرمو بالجغرافيين , وعمل ملوك التورمان على الإفادة من علوم العرب 
فاجتذبوا إلى بلاطهم أشهر العلماء العرب . وقامت صلات ودية بين المسيحيين والمسلمين خلال 
الثاني عشر أدت إلى اتصال الثقافتين الإسلامية والفربية ٠‏ وذيوع المعرفة الجغرافية 
على نطاق واسع . كما أسس ملوك النورمان جامعة نابلى لنشر الكتب العربية فى العالم 
الفربى بعد ترجمتها إلى اللغة اللاتينية , وانكب الأوروييون على دراسة علوم العرب وفنونهم 
والإفادة منها » وأدى ذلك إلى تمهيد الطريق إلى النهضة الأوروبية (45). 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


5 
كما اتصلت أورويا بالعلم العربى فى بلاد الشام أثتاء الحروب الصليبية ٠‏ التى كانت ميدانًا 
للقاء القرب والشرق . فقد كان للحروب الصليبية 
المعلومات الجغرافية فى الغرب الأورويى . وأن ذلك قد تم عن طريق التجارب العملية لاعن 
طريق الاطلاع على كتب الجغرافيين من العرب التى كان يجهلها الغرب إبان المصور 
الوسطى(4*). ووضعت كتابات تضمنت كثيرا من المعارف عن الشرق , وكان وصف الطرق 
المتعددة بين بيت المقدس والغرب الأوروبى هو المحور الأول لتلك الكتابات التى وضعت فى ذلك 
العصر . وظهرت خرائط جغرافية مفصلة لمعالم حوض البحر المتوسط منذ أواخر القرن الثالث 
عشر - مثل خريطة العالم 8301 هوعدا/8 التى وضعت فى دير هيرفورد 116701060 سنة 
:1148م - والثى قتصف بعدم الدقة (84). 
وهكذا تواردت آراء الجغرافيين العرب من هنا وهناك ويطرق عدة على أورويا دون انقطاع, 
وتأثرت المؤلفات الجغرافية الأوروبية بالمعرفة المستقاة من المصادر العربية . وهذا يوضح ما 
كان للفكر العربى من أثر فى الغرب الأورويى ٠‏ ودور العرب فى الحفاظ على التراث الحضارى 
القديم , وفى نقل العلوم القديمة من المشسرق والمفرب إلى القسرب الأوزوبى . ويدون أفكار 
الإغريق والرومان القديمة » ويدون أفكار العرب فى العصور الوسطى ٠‏ ما كان يمكن للنهضة 
الأوروبية أن تضع أصول الحضارة الحديثة . 
وإلى جانب الجغرافية الوصفية ٠‏ تفوق العرب فى الجفرافية الفلكية لإ«اجد 00500 
.وكانت تسمى وقتذاك لإنأهه7ع0»0 [4517:06012 , وصححوا الكثير من المعلوصات 
الإغريقية . كما أن العرب هم الذين عينوا بمعارفهم الفلكية مواقع الأماكن تعيينًا مضبوطًا فى 
الغرائط فصححدرا بذلك أخطاء علماء اليونان . كما قاموا بقياس محيط الأرض فى عهد 
الخليفة المثمون فى برية سنجار بشمالى العراق وتوصلوا إلى أن مقدار درجة واحدة من وجه 
الأرض ستة وخمسون ميلا (7*). وتشهد الدكتورة سيجريد هونكه بتفوق العرب فى الجغرافيا 
الفلكية » فتقول بأتهم نجحوا فى قياس أطوال وأعراض كثير من المدن قياس دقيقًا ٠‏ وإن 


ولاشك أن تقدم العرب فى العلوم الرياضية ساعد على تفوقهم فى علم الفلك الذى عنوا به 
عناية كبيرة . ووضع فى عهد المثمون الجداول الفلكية المسماة " الزيج الممتحن " (44) قد 


مه الفدووي ع ماقا ألرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د 
أعدتها مجموعة من الفلكيين . والزيج هى جداول فلكية وضعها العرب يستدل بها على حركة 
الكواكب السيارة . وهذا الخلط بين مفهوم الزيج والجغرافية ناشئ عن ارتباط موضوعى الفلك 
والجقرافية عند المسلمين فى أوائل اشتقالهم بالعلم الجغرافى ٠‏ وهو ناتج أيضًا عن أخذ 
الكثيرين منهم باراء الهنود والفرس فى علم الفلك وعن الخلط بين موضوعى كتابى بطلميوس 
فى الفلك " المجسطى " وفى الجغرافية (88). 

ومن فلكى العرب كثيرون مثل محمد البثّانى ( 715ه / 175م) وقد ذاع صيته فى أورويا 
تحت اسم 5لان7ع410916 الذى صحح بعض أخطاء بطلميوس السكندرى ووصل إلى نتائج 
جديدة فى المباحث الفلكية ؛ على أن أهم مؤلفاته هو كتاب * الزيج الصابى " الذى كان له أثر 
كبير فى علم الفلك عند العرب » وفى تقدم هذا العلم فى أورويا فى العصور الوسطى ومستهل 
الحديثة . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية أكثر من مرة فى القرن الثانى عشر ٠‏ كما أمر 
الفونسو العاشر ملك قشتالة ( 15 - 1284م) بترجمته من العربية إلى الإسبانية فى القرن 
الثالث عشر , ثم نشر فى أورويا عدة مرات فى القرنين السادس عشر والسابع عشر وما 
بعدهما . وكان هذا الكتاب دائرة معارف ضخمة حدد فيها البتانى تقسيم دائرة الفلك وارتفاع 
القطب الشمالى ومعرفة زيادة النهار ومعرفة سمت الارتفاع والظل من دائرة الأفق ومعرفة 
عروض البلدان , ومعرفة ارتفاع الشمس وقت انتصاف الثهار . ومعرفة ارتفاع الكواكب , 
وطول السنة الشمسية ٠‏ كل ذلك جاء فى كتاب البتانى مزود بالجداول التوضيحية(:) 

ومحمد الفرغانى - الذى عاش فى القرن التاسع - من أهم مصنفاته * كتاب الحركات 
السماوية وجوامع علم النجوم " ٠‏ وقد أرفق بكتابه هذا جدولاً يبين الأماكن الهامة موزعة وفقًا 
للقاليم السبعة من الشرق إلى الغرب مع تحديد مواقعها الجفرافية . وقد ترجم كتاب 
الفرغانى إلى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى عشر , كما ترجم فى القرن الثالث عشر إلى لفات 
أوروبية آخرى (91). 

وكان البيرونى فلكيًا مرموثًا وعاا جليلاً . زار الهند وأقام بها ودرس علومها واتقن لفتها . 
وألف عدة كتب مثل كتاب " القانون المسعودى فى الهينة والنجوم " و الآثار الباقية عن القرون 
الخالية " ؛ وكتب فى عدة موضوعات فلكية مثل قياس وتحديد خطوط الطول والعرض 
ومسافات البلدان ٠‏ ودوران الأرض حول محورها , وأنه سلم بحركة الشمس حول الأرض. كما 
ابتكر الاصطرلاب الاسطوانى الذى لم يقتصر استعماله على رصد الكواكب والنجوم , وإنما 
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كان يستخدم كذلك فى تحديد أبعاد الأجسام البعيدة وارتفاعاتها عن سطع الأرض (15), 
وكانت آراء البيرونى ومروياته فى علمى الجقرافية والفلك شائعة بين الأوروييين (1؟). 

وكان الملك الفونسو العاشر ملك قشتالة وليون » قد شغف بعلم الفلك الذى اتقنه العرب 
ونبغوا فيه بينما كانت أورويا حتى ذلك الوقت تجهل هذا العلم تمامًا . فقد جمع فريفًا من 
العلماء العرب فتصدروا ‏ الزيج الألفونسى * فى الجداول القلكية الخاصة بمنازل الشمس 
والقمر والكواكب والنجوم . وهى مجموعة ملاحظات أخذت فى طليطلة , وقد نسخت منها صور 
المساعدة الملاحين الإسبان , وكثر استعمالها فى أورويا بضعة قرون (4؟). 

وجداول الفونسو هى فى الواقع من وضع الفلكى العربى أبو إسحق إبراهيم بن يحيى 
الزرقالى الذى اشتهر فى الدوائر العلمية بنسبته * الزرقالى " وفى أورويا الوسيطة باسم 
لقاعةة . عاش فى طليطلة فى النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى تقريبًا , 
وكان للزرقالى دورًا رئيسيًا فى وضع * جداول طليطلة " . وقد ترجم الطبيب الملكى دون 
إبراهام كتابه إلى اللغة القشتالية فنخذ منه جميع فلكى أورويا فى دراساتهم (15). 

ومن بين أعمال الزرقالى العلمية حسابه لطول البحر المتوسط إلى ما يقرب من الواقع ٠‏ 
وكان بطلميوس قدره باثنين وستين درجة , ثم اختزلها محمد بن موسى الخوارزمى إلى ”5 
درجة ٠‏ فاختزلها الزرقالى فى " جداول طليطلة " إلى ”4 درجة أى ما يعادل طوله الحقيقى 
بالتقريبل90). 

وكان الرأى منقسمًا فى أورويا العصور الوسطى بشن كروية الأرض ٠‏ فهناك آراء شتى 
تتشراوح فى تصنيفها بين تصورات الراهب الرحالة كوزماس 000135 ويين تردد العقل 
المسيحى فى قبول وجهات النظر الوثنية . فكوزماس فى كتابه " الطبوغرافيا امسيحية ' ٠‏ 
يصور هيئة الأرض مسطحة مستطيلة ذات زوايا قائمة ٠‏ يبلغ طولها من الشرق إلى الفرب 
ضعف عرضها من الشمال إلى الجنوب , ويكتتفها المحيط ؛ وأن هناك جبلاً شاهقًا فى 
الشمال. تلعب الشمس الصغيرة من خلفه لأجل أن يتعاقب الليل والنهار بانتظام , ومن وراء 
المحيطات الشاسعة ينبسط الفردوس العظيم . كانت هذه هى الأفكار السائدة قبل المسيحية 
عن الارض("١).‏ وقد اعتبر القديس أوغسطس استدارة الأرض مسالة لا يمكن التسليم بها . 
وكان الفكر الأورويى غير مستعد لقبول فكرة كروية الأرض ٠‏ نتيجة الجهل الناشئ؛ عن الجمود 
الدينى (18), هذا فى الوقت الذى يُجمع فيه العرب على حقيقة كروية الأرض 
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وسبحاته الذى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ٠‏ والذى يتاسب تكور كل من 
الليل والنهار على الآخر كروية الأرض لا تسطحها . وقد أجمع الجغرافيون العرب على أن 
الأرض كرة سابحة فى الفضاء مثل ابن خرداذبة وابن رستة والمسعودى ٠‏ فيكتب ابن خرداذبة 

” أن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة فى جوف الفلك كَالْمُحة فى جوف البيضة(1؟), 

وابن رسته الذى صنف كتاب " الأعلاق النفيسة " عام ٠.14ه‏ / 17م ؛ أشار إلى دوران 
الأرض حول محورها ٠‏ فيكتب ابن رسته " أن الله عز وجل وضع الفلك مستديرًا كاستدارة 
الكرة ؛ أجوف دور والارض مستديرة أيضًا كالكرة ٠‏ مصمتة فى جوف الفلك ٠‏ قائمة فى 
الهواء يحيط بها الفلك من جميع نواحيها بمقدار واحد من أسفلها وأعلاها وجوائيها كلها , 
افهى فى وسطها كالمح فى البيضة " .)١١(‏ 

وأتى ابن رسته بالبراهين على كروية الأرض فقال : " وكذاك أجمعت العلساء على أن 
الارض أيضًا بجميع أجزائها من البر والبحر على مثال الكرة , والدليل على ذلك أن الشمس 
والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت 
واحد ٠‏ بل يرى طلوعها على المواضع المشرقية من الارض ٠‏ قبل طوعها على المواضع المفربية, 
وغيبويتها عن المشرقية أيضً قبل غيبويتها عن المفربية . ويتبين ذلك من الأحداث التر 
فى العلو , فإنه يرى وقت للحدث الواحد مختلقًا فى نواحى الارض ٠‏ مثل كسوف القمر , فإنه 
إذا رصد بين بلدين متباعدين بين المشرق والمفرب ٠‏ فوجد وقت كسوفه فى البلد الشرقى منهما 
على ثلاث ساعات من الليل مثلاً ٠‏ أقول وجد ذلك الوقت فى البلد الفربى على أقل من ثلاث 
ساعات ٠‏ بقدر المسافة بين البلدين ٠‏ فتدل زيادة الساعات فى البلد الشرقى على أن الشمس 
غابت عنه قبل غيبويتها عن البلد الفربى * .)٠١1(‏ 

ويذكر المسعودى ( ت 747ه / 167م) فى كتابه مروج الذهب : " أن الأرض مستدير: 
ومركزها فى وسط الفلك " » وأثيت كرويتها من دورانها حول الشمس ٠‏ فالشمس تشرق من 
المشرق ٠‏ ويعم الضوء نصف الكرة الشمالى ٠‏ ويعم الظلام نصف الكرة الجنوبى ٠‏ وهى تفرب 
من الغرب . حيث يشمل ضوؤها نصف الكرة الجنويى ٠‏ ويظلم النصف الشمالى .)٠١7(‏ 

ويذكر المسعودى أيضًا فى كتابه " التنبيه والإشراف " ٠‏ أن مغيب الشمس يختلف يحسب 
اختلاف البلدان فيكون مغيبها فى بلاد المشرق قبل مغيبها قى بلدان المغرب . كما كان طلوعها 
فى المشرق قبل طلوعها فى المغرب (005). 
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فإن آراء المسلمين عن كروية الأرض قد هيات لعقولهم تصور بلوغ جنوب شرقى آسيا 
ويلاد الصين عن طريق الإبحار غريًا ,)٠١4(‏ قيل إبحار الأوروييين غريًا فى المحيط الأطلنطى 
فى القرن الخامس:عشر ٠‏ 

ولو بقى الرأى الفالب على أهل أورويا عن تسطيح الأرض كما كان قبل شيوع كتب 
الجفرافيين من العرب - مع إنكار الكتيسة للقول باستدارتها وبورانها - لكان من المتعذر أن 
يسنح فى فكر كولبس خاطر السفر إلى القرب للوصول إلى الأقطار الآسيوية , ولكن العرب 
أشاعوا هذه || الكتب الجغرافية التى كتبوها ,)٠١9(‏ 

وكان الرأى السائد فى أورويا يعتبر أن الأرض كوكب ثابت فى مركز العالم ٠‏ أخدًا بالنظام 
البطلميوسى ٠‏ وقد تابعهم فى ذلك الجغرافيون العرب الأوائل , ولكن الشك فى سكون الأرض 
أخذ يخامر فيما بعد بعض الجغرافيين المسلمين من أمثال أبى سعيد السنجاوى وقطب الدين 
الشيرازى ( 1177 - ١171م)‏ وأبى الفرج الشامى . والمحوا إلى دورة الأرض اليومية . 
وقالوا بإمكان حدوث حركة الأرض حول الشمس . ويذاك سيق التفكير العربى الإسلامى 
التفكير الأوروبى بعدة قرون ٠‏ وفتح الطريق أمام إصلاح كويرنيكوس فى عام 1645م .)1١7(‏ 

القد توفر للعرب الآلات الدقيقة التى اخترعوها أو نقلوها عن غيرهم ثم عدلوا فيها لو 
عولجت بمزيد من التحسينات . ومن أهم أدوات القياس التى استخدمها العرب البوصلة أو 
الإبرة المغناطيسية »وقد استخدموها فى أسفارهم قبل أن يستخدمها الأوروييون , ويصف 
المقريزى ( ت عام ه4هه / 1447م) فى كتابه الخطط الا قطعة رقيقة من الحديد 
الممغطس مجوفة علي شكل سمكة , فإذا وضعت فى الماء , تطفو وق سطحه ٠‏ ودارت السمكة 
تستقبل القطب الجنويى بفمها . ويذكر المقريزى أن الملاحين فى بحر الهند كانوا يستدلون على 
الجهات الأصلية عندما لا يرون النجوم ليلاً باستخدام البوصلة . فإذا عرفوا جهتى الجنوب 
والشمال , تبين منهما المشرق والمغرب ٠‏ وللإشارة إلى القطب الجنوبى دلالة خاصة بالنسبة 
للملاحة فى المحيط الجنويى ٠‏ فإن من استقيل الجنوب صار المغرب عن يمينه والمشرق عن 
يساره . فيقصدون حينئذ جهة الناحية التى يريدونها * .)1١1(‏ 


واستخدمت البوصلة يواسطة الصينيين والعرب لمدة طويلة . ولم تستخدم فى أورويا قبل 
القرن الرابع عشر .)١١8(‏ وتعددت الآراء حول مخترعيها ٠‏ فمنهم من يقول بأنها من مخترعات 
الصين , وفى ذلك يقول شوموفسكى " ونقلت الملاحة العربية من الخبرة البحرية الصينية 
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البوصلة ( الحقة ) ؛ وطورتها ٠‏ واستخدم العرب البوصلة مظهم مثل الريابنة من السكان 
الاصليين فى الشرق الأقصى ؛ فى ظروف السماء الفائمة * (1١٠)؛‏ وأرجعها بعضهم إلى 
اليونان , ويرجح البعض الآخر اختراع العرب لها , فقال جوستاف لويون فى كتابه عن 
المضارة العربية بأئها اختراع عربى أصيل وهو قول له قيمته » فإن أعوزته أدلة الجزم القاطع 
لم تعوزه أدلة الترجيح .)١٠١(‏ إن الأقوال التى ترجع بها إلى مخترعات الصين يشويها كثير 
من الشك ٠‏ ومثلها الأقوال التى ترددها بين الرومان واليونان ٠‏ ولم يكن باب الاقتباس مغلقًا 
بين الصين والعرب فى فنون الملاحة , إذ كانت السفن تغدو وتروح زمنًا طويلاً قبل الإسلام بين 

الحيرة العربية وموانئ الصين ,)١١1(‏ 

ويرجح خوان بيرنيث خينيس أن العرب عرفوا البوصلة فى القرن الحادى عشر , ولكتهم 
احتفظوا بسر تركيبها الذى كان يسمح لهم بمزاولة التجارة البحرية دون منافسيهم , إلا أنه 
من الثابت أن النصوص لم البوصلة حتى الث الأول من القرن الثالث عشر ٠‏ وذلك 
عندما أشار " محمد الوافى * فى كتابه " جوامع الحكايات ' إلى أن ريانًا ضل طريقه فى 
الخليج الفارسى أثناء عاصفة هوجاء ‏ ولم يهده إلى الطريق إلا إبرة على شكل سمكة ؛ وهناك 
بيلق القبشاقى ( ت حوالى عام 1185) الذى يروى في كتابه " كنز التجار فى معرفة البحار * 
- كتبه عام ٠‏ 1ه / 1747م - أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر المتوسط , 
لاحظ أن الملاحين يستعملون البوصلة آداة للتوجيه . كما كانوا يجعلون مكة فى الجنوب 
المغناطيسي ٠‏ بمعنى أنه إذا اتجهت الإبرة نحو الجنوب فإنها تسمى القبلة " الجنوب ” ,)1١1(‏ 

ونا كان الإدريسى قد استخدم خرائط الملاحة التى قامت على أساس من استعمال 
البوصلة فلابد أنه عرف البوصلة واستخدمها فى تحديد الاتجاه فى رسوم هذه الخرائط 
البحرية . وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن الفكرة التى تنسب اختراع البوصلة فى أورويا إلى 
رجل إيطالى اسمه " قلافيو جيويا” فى القرن الرابع عشر إنما هى فكرة خاطئة ؛ لأنه من 
الثابت أن أورويا عرفت البوصلة فى أواخر القرن الثانى عشر ثو الثالث عشر الميلادى ؛ وأنها 
عرفتها عن طريق العرب الذين استعملوها قبل ذلك وذكرها الإدريسى فى مؤلفاته . ويكفى أن 
البوصلة احتفظت باسمها العربى فى كثير من اللغات الأوروبية(5١١)‏ 

وإذا كان الثابت أن البوصلة اختراع صينى , إلا أن فضل العرب يتركز 
الأولى أنهم كانوا أول من استخدم البوصلة على نطاق واسع فى الملاحة ٠‏ والثانية أنهم هم 
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الذين نقلوا ذلك الاختراع إلى أورويا وطموا الاوروبيين استعمال البوصلة . ذلك أن الصينيين 
كانوا ضعافًا فى الملاحة ولم نسمع عن قيامهم برحلات بحرية بعيدة عن شواطثهم , ولذلك لم 
يستخدموا البوصلة فى الملاحة . وذلك بخلاف العرب الذين أثبتوا أنهم ملاحين مهرة فتسرعوا 
إلى التفكيز فى استغلال البوصلة فى الملاحة .)1١4(‏ 

ونا كانت البوصلة لا توضح سوى الاتجاه , فقد استخدم العرب الاسطرلاب فهو دليل 
الملاحين فى عرض البحار والمحيطات . والاسطرلاب آلة فلكية أخذها العرب عن الإغريق , 
وأدخلوا عليها كثيراً من التحسينات , تستعمل فى تعيين ارتفاع الشمس والنجوم , ثم أمكن 
استخدامه في حساب الوقت وكذلك البعد عن خط الاستواء . وقد استخدمه كثير من البحارة 
فى عرض البحار لمعرفة المكان وخط الطول والعرض ٠‏ واستمر استخدامه فى تلك العهود حتى 
اكتشاف " آلة السدس " . وهو يتالف من قرص معدنى مقسم إلى درجات تعين زلوية ارتفاع 
النجم أو الشمس ٠‏ ويدور على هذا القرص مؤشر نو ثقبين فى طرفيه ويعلق الاسطرلاب من 
حافته رأسيًا مع توجيه المؤشر نحو الشمس . وعندما تمر أشعة الشمس من هنين الثقبين 
يقرأ ارتفاع النجم من الحد الذى يقف عليه المؤشر . وظلت قيمة الاسطرلاب عظيمة للملاحين 
أيضنً حتى حلت محله اختراعات حنديثة فى القرن السابع عشر الميلادى (115). 

وقد مهر العرب فى صناعة الاسطرلاب , وحفظ التاريخ اسم الفزارى ( ت 17لام) مخترع 
هذا الجهاز فى القرن الثامن . ويقال أن الفزارى كان أول من صنع اسطرلايًا من العرب ٠‏ وقد 
عمل فى هذا الميدان أيضًا التيرزى (ات *15م) » والزرقالى ( ت 84١٠م)‏ » وقد كان لصفيحة 
الزرقالى أبعد الآثر فى أورويا (117) 

وقد صنع الحوقندى ( ت 1747ه / 147م) الذى عاش فى بلاط فخر الدولة البويهى جهارًا 
عرف باسم " سداسى الفخرى * يستخدم فى معرفة ارتفاعات الأماكن ٠‏ وكان هذا أساس 
الجهاز المديث المعروف باسم جهاز السداسى أو" صندوق سكستان " . وكان فى مرصد 
شرف الدولة فى بغداد ( حوالى ألف ميلادية ) كثير من مهرة صناع الأجهزة الطمية الدقيقة 
اشتهر منهم الصاغانى ورستم الكوهى . وقد عرف الأوروييون الاسطرلاب من المصصادر 
العربية[001), 

ويوصول هذه المعلومات والنتائج التى توصل إليها العرب فى علم الفلك إلى أورويا أخد 
اهتمام الأوروبيين يزداد بذلك العلم . ويفضل هذه الأدوات والخيرات والمعلومات التى قدمها 
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العرب . أصبح الأوروييون فى أوائل العصور الحديثة مزودين بجميع المؤهلات البحرية اللازمة 
لتحقيق مشروعاتهم !| القرن الخامس عشر الميلادى » وقد شاهد الرحالة البرتغالى 
فاسكو دى جاما هذه الأجهزة التى أدهشته بدقتها » عندما دار حول رأس الرجاء الصالع , 
عام 1494 ٠‏ وقابل شمال موزمبيق سفنًا عربية تحدث عنها قائلاً " إن ريابنتها يملكون بواصل 
التوجيه السفن ٠‏ وأجهزة للمراقبة ٠‏ وخرائط بحرية * (90). 

وقد أدى تقدم فن الملاحة البحرية العربية إلى دفع حركة الكشوف الجغرافية ٠‏ ويعتقد بعض 
المؤرخين أن الكشوف الجغرافية بدأت من القرن الخامس عشر , وأن الفضل فى هذه الكشوف 
يرجع إلى الأوروييين فقط . والواقع أن الأوروبيين وإن كانوا قد قاموا بكشوف جغرافية فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ فإنما أتموا جهودًا سابقة لشعوب الشرق ٠‏ واستفادوا 
من جهود وخبرة هذه الشعوب فى نشاطهم الكشفى ٠‏ 

فقام المصريون القدماء بمحاولات كشفية فى حوض الثيل : وفى البحر المتوسط حيث 
وصلوا إلى كريت ٠‏ وفى البحر الأحمر حيث وصلوا إلى الصومال . كما قام الفينيقيون 
بكشوف واسعة , إذ ارتادوا الجزء الشرقى من البحر المتوسط , ثم امتد نشاطهم إلى الجزء 
الغربى ٠‏ وأنشنوا المستعمرات على سواحله ٠‏ ومنها مستعمرة قرطاجنة بشمال إفريقية ٠‏ بل 
إنهم جاوزوا البحر المتوسط ٠‏ ونفنوا إلى المحيط الأطلنطى . فقد قام الفينيقيون بتكليف من 
نشاو ( 7:4 - 544 ق.م) فرعون مصر برحلة استكشافية سارت حول إفريقيا ؛ وأبحر 
الفينيقيون وساروا جنويًا مارين ببلاد الصومال وكينيا إلى ساحل ناتال الحالية , ثم أقلعوا 
إلى رأس الرجاء الصالح , وساروا حول الساحل الجنوبى ٠‏ وواصلوا العودة متجهين شمالاً 
فى محاذاة ساحل إفريقيا الغربى حتى مضيق جبل طارق ٠‏ ومن ثم ساروا فى البحر المتوسط 
فى محاذاة الساحل الإفريقى حتى وصلوا إلى الدلتا .)١١9(‏ وقد دفع النشاط التجارى 
اليمنيين إلى معرفة الطرق البحرية الموصلة إلى الهند وماورانها . 

ويعد أن كون العرب الدولة العربية الإسلامية , جابوا كثيرا من جهات البر والبحر فى آسيا 
وإفريقيا وأورويا . وسجلوا أخبارهم ومعارفهم عنها للإفادة منها . ففي القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين ٠‏ بلغ التجار والرحالة المسلمون بلاد الهند والصين برأ وبحرا ٠‏ وسجل لنا 
بعضهم وصفًا عن هذه البلاد . وقد كتب الرحالة ابن خرداذبة فى عام 47م دليلاً 
والمسافرين ٠‏ للاسترشاد به فى رحلاتهم البحرية من بلاد العرب إلى الهند والصين . واستقرت 
جماعات إسلامية فى بعض موانى الصين ومنها " كانتون " قبل أن يصل إليها البرتغاليون 


ارة 
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بأكثر من أربعة قرون . وعرف العرب كذلك جزر الهند الشرقية ( إندوتيسيا ) والملايو , ونزلوا 
أراضيها للتجارة . واستقرت بها جاليات من العرب قبل وصول البرتغاليين والهولنديين إليها 
بثلاثة قرون. 

كذلك وصل التجار العرب إلى سواحل إفريقيا الشرقية حتى أقصى الجنوب قبل أن يصل 
إليها البرتفاليون بعدة قرون ٠‏ بل إن فاسكو دى جاما قام برحلته الطويلة حول إفريقيا فى 
آخر القرن الخامس عشر ٠‏ واستعان بتحد البحارة العرب المقيمين فى ساحل إفريقيا ليرشده 
إلى الهند . 

ومن شمال إفريقيا وصل العرب إلى السودان , وعرفوا طرق القوافل الهامة عبر الصحراء 
الكبرى » ووصلوا إلى حوض الستفال وحوض النيجر ومشارف ساحل غانة . وقد سجل لنا 
أبن بطوطة بعض مشاهداته فى تلك الجهات فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

إن البحارة العرب فى القرون الوسطى لم يكونوا جميعهم من أصل عربى , ولم يكونوا 
مسلمين فقط ‏ فكان فى عداد نوتية السفن البربر والأقباط والفرس وحتى الهنود (:1). وقد 
أشاد بفضل العرب فى فنون البحر والملاحة فى العصور الوسطى بعض المستشرقين , ويقول 
الجغرافى الألمانى تيوفيل فريدريخ إيرمان ( ق 18 ) عن الإبحار العربى " فى تلك الأزمان 
عندما كانت كل أوروبا ما تزال غارقة فى سباتها ؛ عندها اعتبر العرب أمة المهارة المحبة 
المتمرسة بالتجارة البحرية * .)15١(‏ 

كان المحيط الهندى قد صار سبيلاً مطرومًا لدى البحارة العرب , وكان إقلاع السفن يتثثر 
مباشرة بتغير الفصول ٠‏ فالرياح الموسمية تجلب معها فصل الأمطار بما فيه من زوابع عانية 
وطقس ردىء ٠‏ كما كانت هناك أعاصير متتالية تتبع اتجاه الرياح الموسمية ‏ ومن أجل ذلك 
كان إبحار السفن فى مياه بحر العرب وما جاورها - سواء صوب الشمال أو الجنوب - يعتمد 
على اتجاه الرياح الموسمية . وكان العرب أعلم الناس وأخبرهم بالأثواء ومهاب الريح والمد 
والجزر » ويتحدث المسعودى مثلاً عن الرياح الموسمية فى المحيط الهندى ومواعيد هبويها 
وأثرها فى الملاحة ؛ فيقول : " ولكل من يركب البحار - بحر الصين والهند وفارس وعمان - 
من الناس رياح يعرفونها فى أوقات تكون فيها مهابها , قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب ٠‏ 
يتوارثون علم ذلك قولاً وعملاً . ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها إبان هيجانه وأحوال 
ركرده” 059 
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وكان الرياينة العرب يعرقون جيدًا حوض البحر الأحمر ٠‏ الذى مخروه بسفنهم المحملة 
بالبضائع والحجاج بموانى اليمن والحجاز . واتسعت هذه الممارسة إلى حد كبير فى عهد 
الخلافة وهناك خارطة تفصيلية دقيقة للبحر الأحمر مرسومة فى المخطوطة الأساسية لأحمد بن 
ماجد 059 

ومن الربابنة المهرة الذين قادوا السفن بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا برزت شخصيات 
محمد بن عمر ٠‏ ماجد بن محمد وأحمد بن ماجد (4؟), وهم يمثلون ثلاثة أجيال من أصل 
الإرشاد البحرى التجدى ٠‏ الذى يعود فى نسبه إلى مركز شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

واستخدم العرب البوصلة التى كانت دليل الملاحين الذين يقصدون سيلان أو بحار الصين , 
كما استعملوا الاصطرلاب فى ركوب البحر ؛ وآلات فلكية دقيقة لرصد حركات الكواكب 
والنجوم ٠‏ وتوصلوا إلي استحالة قياس حركات النجوم من على المركب , نظرًا لحركة الأمواج 
والرياح ٠‏ واستخدموا مواقع التجوم التعرف على الجهات الأصلية فى عرض البحر 0 
فعندما يكون الجو صحوًا . فإن الاتجاه بالنظر إلى النجوم إلى الشمس نهارًا , ولكن 
عندما يغيم الجو يستعين الربابذة بال إلى الجنوب ٠‏ كما عرف العرب دلائل 
الاقتراب من اليابس ,)١0(‏ 

ونقل الأوروبيون إلى لغاتهم كثيرًا من أسماء النجوم العربية . كما انتقلت كثير من 
المصطلحات البحرية والتجارية إلى اللغات الأوروبية بنطقها العربى . فمن المصطلحات البحرية 
ل11:نة من أمير البحر . 7376 من طرح السفينة . ل75633ة من دار الصناعة , عنابسوا»] 
من الفلك , ©لة]لد© هو الجلفطة ٠‏ 8154 من كلمة رزق (1). رياح الموسم يسميها 
الفرنسيون 508دنا/! , والإيطاليون 1105006 . والنواتية يسميهم الفرنسيون -00اناهل! 
٠ 1675‏ والملاحون العرب يسمون ضجيج البحر بالهول ٠‏ فقال الفرنسيون - قياس على ذلك - 
6انا10ة . وربط العرب مراكبهم بالحبال أو الأمراس أو المرار ( جمع مر ) ٠‏ فسمى الإيطاليون 
الحبل 4517886 كما قالوا 4782861 وتوسع الفرنسيون فقالوا 2ةدمة (158). 

ومن المؤلفات الجغرافية عن الملاحة البحرية العربية هناك مغامرات التاجر سليمان التى قام. 
بها إلى الهند والصين م في الزة اتنس » والنقومات الى اند ا لبد زيد السيراقى عن 
الهند وإفريقيا فى بداية القرن العاشر فى كتاب " سلسلة التواريخ * .)١51(‏ 
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يله 

وهناك أيضمًا سليمان بن أحمد بن سليمان المهرى ٠‏ وكان معاصرًا لابن ماجد , وله كذلك 
بعض المؤلفات فى الملاحة كتبت فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الميلادى ؛ منها كتاب ” العمدة المهرية فى ضبط العلوم البحرية " ٠‏ وفى هذا الكتاب تناول 
فصول من علم الفلك البحرى ٠‏ والطرق البحرية فى بحر العرب ومياه شرقى إفريقيا وسواحل 
خليج البنفال والملايو والهند الصينية , والطرق خلال كثير من جزر المحيط الهندى ٠‏ والرياح 
الموسمية فى المحيط الهندى . وقام بترجمة كتاب المهرى سيدى على بن الحسين المتوفى عام 
1077م وهو من أمراء البحر الأتراك (؟١),‏ 

وقد ترك ابن ماجد وثائق هامة للملاحة فى البحار الشرقية ؛ أهمها كتاب ' الفوائد فى 
أصول علم البحر والقواعد " . وفرغ من كتابته عام ٠144م‏ / 60.ه , وهو مؤلف فنى ضخم 
يتناول أصول الملاحة , وقد جمع فيه خبراته الواسعة التى اكتسبها عن هذه البحار من تجاربه 
الشخصية وممن سبقوه . ونشره ١‏ ق الفرنسى جبرائيل فران عام ( 1511 - 1537م), 
ويشمل الكتاب اثنى عشر فصلاً . يتحدث فيها ابن ماجد عن نشأة الملاحة والإبرة المغناطيسية 
, وصفات الريان والمتطلبات المهنية والأخلاقية للمرشد البحرى ٠‏ والمحطات القمرية ( النجوم 
والبروج ودائرتها القمرية ) . وجهات دائرة الرياح , ويتحدث الجفراقيين والفلكيين القدماء ٠‏ 
والطرق البحرية فى المحيط الهندى ؛ ورصد النجوم ؛ وخطوط عرض عدد من الموائى فى 
المحيط وبحر الصين القربى , وعم العلائم ذى حساب دلائل الاقتراب من اليابس ٠‏ وسواحل 
إفريقيا وأسيا , وأهم عشر جزر فى العالم . والرياح الموسمية ٠‏ ودليل البحر الأحمر ويذكر 
بالتفصيل مراسيه وشطانه وشعابه . وقد قيم غبراثيل فران كتاب " الفوائد ” بانه عمل إبداعى 
متقن لمجموعة معارف عن البحر فى العصور الوسطى ٠‏ ومؤلفه وصف البحر الأحمر بدقة 
وتفصيل لا يفوقه أى عمل أورويى فى مجال الملاحة (1؟1). 


وكانت الكتب العربية البحرية دليل الإبحار البعيد المدى وليس إبحار المساحلة , تتضمن 
جدولاً للمرافئ' الصغيرة والكبيرة المنتشرة على مختلف سواحل المحيط الهندى مع تثبيت أبعاد 
المسافات عنها وارتفاع الكوكب المحدد فوقها . وتتناول كتب الإرشاد البحرى الوصف 
التفصيلى للمجرى مع التتويهات الضرورية لنقاط تبديل المسار , وذكر أنواع من الرياح, 
الموسمية الإقليمية » وفترات الإبحار التقويمية المتعلقة بها . وحددت الملاحة تواريخها على 
أساس أيام السنة الشمسية ( النيروز ) ٠‏ على خلاف مجال الحياة السياسية والمدنية , التى 
كانت جميع أحداثها تؤرخ وفقًا التقويم القمرى 9؟1). 
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وكان للعرب فى المغرب والأتدلس نشاط بحرى فى المحيط الأطلنطى الذى اقترن فى 
أذهانهم * ببحر الظلمات ‏ . وارتادت سفنهم جزر المحيط الأطلنطى القريبة من شواطىء 
إفريقية الغربية . وقام المسلمون بمحاولات عديدة للكشف فيه أكسبتهم معرفة بجزر آزدر 
وكناريا . كل هذا قبل أن يصل الأوروييون إلى تلك الجهات فى العصر الحديث ٠‏ 

وهناك نصوصًا كثيرة تدل على أن خروج المسلمين من إسبانيا فى اتجاه الغرب أو الجتوب 
بمحاذاة إفريقية كان أمرأ كثير الحدوث ٠‏ قال خوان بيرنيت فى مقالة عن الأصل العربى 
للخرائط الملاحية : " بأن معلومات ملاحى المحيط الهندى عن السواحل الإفريقية الاطلنطية لا 
ترجع فقط إلى المعلومات التى أمدهم بها البرتفال بعد رحلة فاسكو دى جاما ٠‏ وإنما من 
الممكن أن يكون ملاحو الأتدلس والمغرب فى الزمن القديم كما يقول ابن ماجد ٠‏ قد وصلوا 
المحيط الهندى بعد أن طافوا بإفريقية ووصلوا رآس الرجاء الصالح ٠‏ وزارت سفنهم بعد ذلك 
سفالة فى بلاد الزنج وهى تقع على خط عرض ١؟‏ جنويًا . أى أنها قريبة نسبيًا من الطرف 
الجنوبى لإفريقيا . وكانت سفن المسلمين المشارقة تفد على هذا المبناء ابتداء من القرن التاسع 
الميلادى (؟ه) على الأقل , وهناك كانوا يلتقون بإخوانهم المقبلين من الأندلس والمغرب(؟؟1) 

ويروى لنا المسعودى أخبار من غرر وخاطر بنفسه فى ركويه ٠‏ ومن جا منهم ٠‏ ومن تلف 
وما شاهدوا منه ,وما رأوا . وإن منهم رجلاً من أهل الأندلس يقال له خشخاش ٠‏ وكان من 
فتيان قرطبة وأحداثها , فجمع جماعة من أحداثها وركب بهم فى مراكب استعدها فى هذا 


البحر المحيط . فغاب فيه مدة ثم عاد بغنائم واسعة . وخبرة مشهورة عند أهل الأندلس (1"4). 
ورحلة سليم الأسوانى ( حوالى 714 ه / 10م ) الذى وصل إلى قلب إفريقيا عن طريق 
المحيط الأطلتطى (99). 


وقد أمدنا الإدريسى بالخبر المشهور الذى رواه عن هذا النفر من أهل مدينة الحمّة 
الاندلسية , الذين خرجوا من ثفر أشبونة ( حوالى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ). 
فى مركب كبير مشحون بالزاد والماء يكقى لأشهر . وساروا فى بحر الظلمات ( المحيط 
الأطلنطى ) ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه , ولهم بأشبونة موضع بقرب الحمة منسوب إليهم» 
يعرف بدرب المقررين . ووصلوا إلى ثم ساروا بعد ذلك جنويًا حتى وصلوا 
جزيرة أخرى بعد اثنى عشر يوم فاخنوا وحملوا فى مركبهم إلى مدينة على ضفاف البحر ٠‏ 
فانزلوا بها , فرأوا فيها رجالاً شقر زعراً شعورهم سبطة , فاعتقلوا فى بيت ثلاثة أيام » ثم 
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دخل عليهم رجل يتكلم باللسان العربى وأعلمهم أنه ترجمان املك . وقد أخبروا الملك أنهم 
اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار ويقفوا على نهايته » واستمروا فى موضع حبسهم إلى 
أن بدأ جرى الرياح الغربية , فمر بهم زدرق وجرى بهم فى البحر ثلاثة أيام حتى وصلوا إلى 
البر عند مدينة أسفى فى أقصى المغرب , ثم عادوا إلى أشبونة (351). ويرجع الدكتور حسينٍ 
مؤنس أن الجزيرة الأولي التى وصلوا إليها هى إحدى جزر أزور ( أى الجزائر الزرقاء ) ' وأن 
الجزيرة الآخرى هى إحدى جزر كناريا » أى جزر السعادات ("1). 

وهناك أيضًا رحلة ابن فاطمة ( ت 75١‏ ه / 1571م) التى وصل فيها إلى ما بعد الجبل 
الأبيض ( رأس براتكو 862060 ) بمحاذاة ساحل إفريقيا القربي (14), 

كانت هذه محاولات العرب لاستطلاع المحيط الأطلنطى , ولكنهم لم يصلوا منه إلى نهاية ٠‏ 
وانتهوا إلى جزائر الازور وكشفوا سواحله إلي أقصى الجنوب , وتؤكد أن العرب كانوا أسيق 
من البرتفاليين فى اقتحام المحيط الأطلنطى 

واتجهت بعض الأبحاث العلمية الحديثة إلى القول بن العرب عرفوا أمريكا قبل أن 
.يكتشفها كولمبس , واشهر من قال بذِلك الآب أنستاس مارى الكرملى صاحب البحوث الطويلة 
فى مشتقات الألفاظ وتواريخها ٠‏ وأشار إلى أن العرب سبقوا سائر الأمم فى معرفة تيار 
الخليج الحار فى المحيط الأطلنطى ٠‏ وأن كولميس عاد من أمريكا بذهب مخلوط بالنحاس على 
النحو الذى يخلط به أهل غانة الإفريقية . وأن لغات الهنود الحمر تشتمل على كلمات عربية 
ولكن القول بوصول العرب إلى العالم الجديد يحتاج إلى أدلة أقوى من هذه الدلائل . ويذكر 
الأب أنستاس الكرملى أن كولمبس كان مديئًا بالفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجع من 
القرن الخامس الميلادى ٠‏ وبذلك ينكر فضل العرب فى الكشوف الجفراقية (159). 

وكان تقدم فن الملاحة البحرية ورسم الخرائط فى إيطاليا نتيجة اتصال الإيطاليين بالعرب ٠‏ 
قد أفادت منه إسبائيا والبرتفال فى نشاطهما فى ميدان الكشوف الجفرافية فى القرنينٍ 
الغامس هشر والسادس عشر تقدمت فنون الملاحة وأدواتها . وتحسنت صناعة السفن 
فى أورويا » واستخدم البحارة البوصلة والاسطرلاب ٠‏ والخبرة بالرياح وتيارات مياه المحيط ٠‏ 
وشجاعة ومهارة القواد والملاحين ‏ وجشع رجال الدولة والتجار من أجل الذهب والسيادة ٠‏ 
ورغبة رجال الكنيسة والعلمانيين لنشر العقيدة المسيحية . كل هذه العوامل دفعت المخاطرين 
مبكرًا فى مياه الأطلتطى ("؟١).‏ بالإضافة إلى اتساع المعرفة الجغرافية , وانتشار بعض 
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لفلا 
الافكار الجديدة مثل كروية الأرض ٠‏ كما أن المفامرات البحرية السايقة للعرب فى المحيط 
الاطلنطى , كانت ضمن الحوافز التى شجعت البحارة البرتغاليين » وفى مقدمتهم الأمير هثرى 
الملاح ؛ على القيام برحلاتهم البحرية فى المحيط الأطلتطى منذ أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادى . 

وكان بلاط الأمير هنرى الملاح ( 1744 - -167م) - ابن حنا ملك البرتغال - قد صار 
مركرًا لدراسة الملاحة والجفرافية (141). وقام البرتغاليون بعدة محاولات للوصول إلى الهند ٠‏ 
ولكنهم واجهوا صعوبات كثيرة فى الوصول إليها . ففى عام 467١م‏ سار البرتفاليون بقيادة 
الأمير هنرى بمحاذاة ساحل إفريقيا الغربى » ووصلوا إلى مصب الستفال وساحل غانا (145), 

وفى عام 444١م‏ سار بارميودياز 5دا© 8310010600 فى محاذاة الساحل الإفريقى 
الغربى إلى جنوب إفريقيا وإلى منطقة أطلق عليها اسم راس العواصف 0تمام01]105.©, 
ولكنه أطلق عليه اسم رأس الرجاء الصالح ٠‏ ولاحظ دياز أن ساحل القارة ينحرف فى اتجاه 
الشمال الشرقى فعاد إلى أشبونة (؟4١),‏ 

وفى عام 1451 خرج فاسكو دى جاما من أشيونة قاصدا الهند . ووصل إلى رأس الرجاء 
الصالح ودار حوله ٠‏ ثم اتجه شمالاً فى محاذاة شاطىء إفريقيا الشرقى ٠‏ حتى بلغ ماليندى 
041 1لة/8 فى مملكة كامبيا ( كينيا الحالية ) . وطلب من ملك ماليندى ريانا يقوده إلى الهند ٠‏ 
ونصحه ملك ماليندا بالاستعانة بربان عربى خبير بالمحيط والملاحة فيه ٠‏ ويروى المؤرخ 
البرتغالى جواو دا باروش ( من القرن السادس عشر ) - مؤرخ رحلة فاسكو دى جاما - أن 
فاسكو دى جاما قد سر أثناء حديثه مع الملاح العربى ٠‏ الذى أطلق عليه باروش اسم المعلم 
فانا أو قانا هه 14216700 - أى أستاذ الملاحة التنجيمية - من سعة معلومات مرشده » 
وخاصة عندما أطلعه هذا الملاح على خريطة الساحل الهندى بكامله ؛ مرسومة على غرار 
خرائط المسلمين المبين بها درجات الطول والعرض مفصلة غاية التفصيل . وعرض فاسكو دى 
جاما على الملاح العربى الإسطرلاب الخشبى الكبير الذى أحضره معه وغيره من الإسطرلابات 
المعدنية التى يقاس بها ارتفاع الشمس . ولم يبد المسلم أية دهشة لدى رؤية هذه الأنوات ٠‏ 
وأخبره أن الريابنة العرب فى البحر الأحمر يستخدمون أجهزة من النحاس مثثة الشكل 
ومزاول لقياس ارتفاع الشمس والنجم القطبى الذى يسترشدون به كثير فى الملاحة . كما 
يهتدون بعدد من النجوم . ولهذا الفرض يستخدمون جهارًا آخر أطلعه عليه وهو مؤلف من 
قد اراح 0069 
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ويعد هذا الحوار وغيره مع المرشد العربى ٠‏ آمر فاسكو دى جاما بالإبحار إلى الهند على 
الفور , مصطحيًا معه ا ملاح العربى ٠‏ ليعاوته فى عبور مياه المحيط الهتدى ؛ وكان ذلك فى 
الرابع والعشرين من أبريل 1657م ٠‏ ووصل ساحل الهند الغربى فى اليوم السادس والعشرين 
اللإبحار من ماليندا ٠‏ أى فى العشرين من مايو , ونزل مدينة قاليقوط الهندية ,)١45(‏ 

ويختلف الكتاب حول اسم الريان العربى المسلم الذى أرشد فاسكو دى جاما إلى الهند , 
ولكنهم يجمعون على أنه عربيًا . ولاشك أن ماليمو كانا هو نفسه أحمد بن ماجد . ويؤيد هذه 
الرواية نص عربى ورد فى كتاب " البرق اليمانى فى الفت العثمانى ” لقطب الدين النهروانى 
(1611- 15417م) ٠‏ وذكر اسم الربان هو أحمد بن ماجد ٠‏ الذى وضع خبر: تصرف 
البرتفاليين , ونصحهم قائلاً : لا تقربوا الشاطىء عند هذا الجزء ( الشاطىء الشرقى لإفريقيا 
إلى الشمال من مالندى ) بل أديروا الدفة رأسًا صوب البحر المفتوح فتبلفوا الشاطىء 
(شاطىء الهند ) وتكونوا فى حمى من الأمواج . فلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا كثير من 
السفن إلى بحر الهند الغربية (090), 

وهذا دليل على أن العرب لم يقتصروا على المساحلة فى إبحارهم . وأن الملاح العربى 
ماجد هو صاحب الفضل فى وصول البرتفاليين إلى الهند . وكانت نتيجة هذه المعاونة فرض 
السيطرة البرتفالية على المحيط الهندى , وتحطيم الإبحار العربى ٠‏ وانتزاع التجارة من أيدى 
العرب ٠‏ والتى كانت الهدف الاساسى للكشوف البرتفالية 

ونقلت عبر البحر من الشرق إلى أورويا بضائع الهند وأهمها الاحجار الكريمة والذهب 
والتوابل ٠‏ بالإضافة إلى المخطوطات العربية وكان من ضمنها كتب الإرشاد الملاحية 
والخارطات البحرية . واعتمادًا على معطياتها تم تصميم الخارطة البرتفالية الجغرافية للمحيط 
الهندى فى القرن السادس عشر ٠‏ وكذلك توصيفات المرشدين المزامنة لها لهذا الحوض ,)١181(‏ 

ويعود الفضل فى نجاح حملات الأمير البرتفالى فاتح سواحل الخليج العربى المعروف 
الفونسو البوكيركى عناو؟عناوناطاة عل 810050 ٠‏ إلى الخارطة البحرية التى صممها 
الربان البحرى عمر ٠‏ والتى انتقلت إلى أيدى البرتفاليين عن طريق ربان عربى أخر و 
فى شواطيء سوقطرة » وقد أرسل البوكيركى مع تقريره لبلاط أشبونة (لملك البرتفال ) فى 
عام 1617م نسخة عن الخارطة الأخرى للطرق البحرية فى المحيط الهندى ٠‏ التى نفذها أحد 
البحارة من جاوة موضح عليها رأس الأمنية الطيبة ( الرجاء الصالح ) » والبرتغال والبحر 
الأحمر ويحر فارس وجزائر ملوقة 203653 ( ملوك ) فالممرات الملاحية إلى الصين (148) 
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يتلمسون سبيلهم إلى الهند ٠‏ أواخر القرن الخامس عشر ٠‏ عن 
»تقدم البحار الإيطالى كريستوفر كوميس إلى ملكى إسبانيا 
إيزابيلا وفرديناند , بفكرة إمكان الوصول إلى الشرق بالإبحار غريًا . وكان كولمبس يؤمن 
بكروية الأرض ٠‏ ولكنه كان يعتقد - معتمدا على خريطة بطلميوس - أن المسافة بين إسبانيا 
والهند » من ناحية الغرب قصيرة , ققد حدد بطلميوس محيط الأرض أصغر من الحجم 
الحقيقى (41'). وأدرك كريستوفر كومبس أن البلاد التى زارها ماركو يمكن الوصول إليها 
بالإبحار ناحية القرب (:08), 

ويمكتنا القول أنه كان لبطلميوس وللعرب فضل كبير فى الكشف الذى حققه كولبس. فكان 
خطأ بطلميوس فى تحديد محيط الأرض ٠‏ قد أعان كولمبس على تدعيم اعتقاده فى الوصول 
إلى آسيا فى أيام قلائل . واستمد كوميس فكره عن كروية الأرض من الفكر العربي ,ومن 
المؤلفات العربية وخاصة فى الجغرافية والفلك , وأثبت صحة النظرية العربية بكروية الأرض , 
ولكن الأوروييين سجلوا قصة الكشوف الجغرافية دون أن يشيروا إلي فضل العرب عليهم . 

ثم أكدت رحلة ماجلان عام 1015م على أن الآرض كروية ؛ وآن حجم الكرة الارضية أكبر 
بكثير مما تصور الناس ,)١61(‏ 

ويمكن القول بأن هذه الحملات الصليبية البحرية المتثقرة والتى يطلق عليها اسم الكشوف 
الجغرافية أدت إلى سيطرة البرتفاليين على المحيط الهندى واحتكارهم تجارة الشرق , 
وتقويض مركز العرب التجارى , كما أتاحت للأوروبيين فرصة تكوين المستعمرات ٠‏ وانتعاش 
الحالة الاقتصادية فى أورويا . 


وبعد هذا المرض المتقدم فى الصفحات السابقة ؛ يتضح أن فضل العرب على العلم 
الجفرافى فى العصور الوسطى يفوق فى الحقيقة كل ما كتب أو قيل إلى يومنا هذا , وقد 
تخصص عدد من المستشرقين فى دراسة الجغرافية العربية , واعترقوا بجهود العرب فى 
اتساع المعارف الجغرافية فى العصور الوسطى , واعترف بعضهم بتقثير الفكر العربى على 
الفكر الأورويى فى هذا المجال . ففى الوقت الذى حلت فيه الخراقات والأوهام على الفكر 
الأورويى ٠‏ كان العرب يجويون البحار ٠‏ ويترجمون كتب الجغرافيين القدماء » ويضيفون إليها ٠‏ 
ويصنقون فى علم الجقراقيا . 
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وكان العرب والمسلمون فى العصور الوسطى هم حلقة الوصل بين القديم والحديث ٠‏ 
فحافظوا على التراث القديم وأضافوا إليه ما تجمع لديهم من المعرفة الجتقرافية , واستمرت 
جهودهم فى تطوير الفكر الجغرافى حتى عصر النهضة والكشوف الجغرافية . وقامت 
الحضارة الإسلامية بدور هام بين الحضارات القديمة وحضارة العصر الحديث والربط بين 
القديم والحديث . واستمدت الحضارة الأوروبية الحديثة أصولها من الحضارة الإغريقية 
والرومانية القديمة . والحضارة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ 

كان للعرب دور ملحوظ فى الجغرافيا الوصفية التى تتناول وصف البلاد والمدن والأثهار 
والجبال وحالة السكان ٠‏ كما كتبوا فى المسالك والممالك أو كتب تقويم البلدان . وقد ربط العرب 
بين الجغرافية والفلك ٠‏ وكانت لهم محاولات فى الجغرافيا الرياضية الفلكية , وخاصة فى 
تحديد الطول والعرض ومسافات البلدان , وأصلحوا جداول بطلميوس للمدن وأضافوا إليها 
بنسماء أجزاء من العالم لم تكن معروفة فى العهدين اليونانى والرومانى مثل اتصال الهند 
بالصين . أما عن فن الخرائط ٠‏ فقد حفظ العرب التراث القديم . وأسهموا فيه أيضًا بنصيب 
ملحوظ ؛ على أن مسالة تصميم الخرائط لم تكن يسيرة 

لقد أعطى العرب وصفًا كاملاً لجميع البلدان من إسبانيا وحتى تركستان ومداخل الهند , 
وتعداا دقيقًا للمراكز السكانية مع توصيفات للمساحات الزراعية والصحارى ٠‏ وأماكن تواجد 
الثروات الباطنية » وتجاوزت معلوماتهم بشكل واسع حدود العالم المعروف من قبل اليونائيين . 
ويقيم علم الاستشراق المعاصر المؤلفات الجغرافية العربية بأنها " غنية ومتنوعة , علمية حيئًا 
وشعبية وتقنية حيثًا آخر , وخرافية ومسلية ووعظية , أنها تعطى تجمعًا للمواد يصعب أن نجد 


مثلاً له فى ذلك العصر " (061), 

ولايزال كثير من المؤلفات العربية المرجع الوحيد الذى يمكن أن يستمد منه أوصاف كثير 
من بقاع الأرض التى كان للعرب الفضل الأول فى ارتيادها . ومن هذه المراجع كتاب البيروني 
* وصف الهند " ؛ وكتاب ياقوت الصموى * معجم البلدان " ٠‏ وكتاب رحلة ابن بطوطة . كما 
.تئثرت الكتايات القربية بما كتبه العرب مما يؤكد وصول دروس العلم العربى إلى الغرب ٠‏ 

فقد كان هناك اتصال مثمر بين أورويا وعالم الإسلام فى العصور الوسطى . فكان هناك 


الصراع والقتال الذى استمر قروثًا عديدة , ولكن أيضمًا ترتب عليه الاتصال التجارى ٠‏ والذى. 
يسر مرور البضائع وكذلك الآراء والمعارف والمعلومات عن العالم المعروف وقتذاك . فيقول فيشر 
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اتسعت معلومات الصليبيين فى الجغرافيا سواء بسبب الحروب الصليبية نفسها أو نتيجة 
للرحلات التبشيرية التى أعقبتها (؟١١),‏ 

أما عن فضل العرب فى ميدان القشف الجقرافى , فقد سبق العرب الأوروبيين فى كشف 
مجاهل القارة الإفريقية » ومعرفة منابع النيل . كما اكتشف العرب أسرار الملاحة فى المحيط 
الهندى وجزر الهند الشرقية وشواطىء الصين , وقاموا بعدة محاولات للكشف فى المحيط 
الاطلنطى . ولاشك أن ما كتبه الجغرافيون العرب فى صقلية والأندلس قد أفاد المكتشفون 
الأدروبيون » وقد ظهر أثر الفكر العربى واضمًا فى خرائط الملاحة الأوروبية . ويرغم ذلك ينكر 
بعض الكتاب القربيين جهود المسلمين فى البعث الجفرافى فى أورويا ٠‏ 

ولا ارتبطت الملاحة بالتجارة . كما ارتبطت التجارة بحركة الكشوف ٠‏ فقد سارت التجارة 
وراء كشف طريق رأس الرجاء الصالح . فى الوقت الذى كان نجم العرب قد أخذ فى الأفول , 
بسبب ما دب فى صفوفهم من الانقسام المذهبى والسياسى ؛ ويسبب العزلة التى فرضها 
الأتراك العثمانيون منذ القرن السادس عشر . " وتلك الأيام نداولها بين الناس * . 
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١‏ - مقبول أحمد , دائرة المعارف الإسلامية . مادة جغرافيا. 

٠‏ - قام بترجمة المجسطى المجاج بن يوسف بن مطر الماسب ( ت ١؟1ه‏ ) ٠‏ وقيل فى رواية أخرى أن 
سهل بن ريان الطبرى (ت؟7ه) هو الذى قام بترجمته ٠‏ وراجعه المجاج ٠‏ ثم تولى مراجعته بعد ذلك 
حنين بن إسماق (ن ١17هم)‏ ثم ثابت بن قرة (ت 144ه) ومن بعدهما محمد بن جابر بن سنان 


القبائي . نقيس أحمد . المرجع تفسه . ها ..ص 51 
:بم ,1930 مهما بتعية عللشناة عط أه ملك جه؟ للع لعجد1 عماسم اة ١‏ 11 


- كراتشكوفسكي ٠‏ تاريخ الانب الجغرافى العربى , ترجمة من الروسية إلى العربية الاستاذ صلاح 
الدين عثمان هاشم , القسم الأول . 1677م . .ص 1/84 

1 - كراتشكوفسكى » نقسه , صن 1/4 - 2 ؟ 4 بج ماك :و0 2000166 

1 - كراتشكوضكى » تقسه .ص .2 


عاض 3 


4- تمراك بوه بمماسعلة - 14 
٠١‏ - المسعودى ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر , تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . دار التحرير للطبع. 
والتشر 1533م ج؟ ,ص 724-1721 
- آم متز , الحضارة الإسلامية . نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة . القاهرة 1541م ٠‏ 
مه 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعماة 


إهله 
1 - ابن خردائبة ( أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله ) , المسالك والممالك , السلسلة الجغرافية , تحقيق 


محمد مشزوم , الطبعة الأولى , بيروت 204١م‏ .مص 97 

79م 1938 بمعفاما بعطسم عمممة5 هآ .ل ,ناهناة - 18 

- خالدوف ‏ الثقافة الكتبية , دراسات قى تاريخ الثقافة العربية , ترجمة أيمن أبو شعر , معهد 
الاستضراق : موسكو 1146م . ص .77 

1١١ ؛ هوتكه , المرجع السابق .ص‎ 1١7 ٠ جورجي زيدان ؛ تاريخ التمدن الإسلامي . ج.7 .ص‎ - "٠ 


, م١100‎ , سعيد عبد الفتاح ماشور . فضل العرب على المضارة الأرروبية , مكتبة النضة المصرية‎ - ١ 
14 - 1+ ص‎ 

؟ - خالفوف . الثقفة الكتبية .ص +/50- 5/1 

7 - زكريا هاشم , فضل المضارة الإسلامية والعربية على العالم ؛ دار نهضة مصر ٠‏ القاهرة , بدون 
تأرو دص 070 

8 اطي امسن لوجي اله ضن 47 

90 39 بوم يناك بوه بعمانمه ا 25 

- المقدسى , أحسن التقاسيم فى معرفة الاتاليم . وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد مخزوم ٠‏ 
بيروت 1121م , المقدمة ص 8-10 

158 - 114 نفيس أحمد , جهود المسلمين فى الجغرافيا .ص‎ - 7٠ 

- كراتشكوفسكي , تاريخ الآنب الجفرافي .ص 101 

- كراتشكوفسكي ؛ نفسه .ص 711 . 


71 المرجع نفسه .ص‎ ٠ كراتشكوفسكي‎ - ٠٠ 
31 - عياف بوه ومسا‎ 112 


77 - تفيس أحمد , نفسه ,ص 71 - 77 ؛ هايد . تاريخ التجارة فى الشرق الآنني فى الفصور الوسطي , 
ترجمة أحمد محمد رضا ؛ القاهرة 11م .جا , ص 4لا و/1- /18- :1/4 

77 - أدم متز ‏ الحضارة الإسلامية. 

6 يي ألفية: نوزهة اللسفتية نض 5-1 

50 - صمويل نيسنسون ووليام دى ويت . سير ملهمة من الشرق والغرب , ترجمة إسماعيل مظهر , القاهرة. 

. مواقف ماسمة فى تاريخ الإسلام , الطبعة الشامسة . 


ونلا دض نا بق 


3م ,ص 4 ؛ محمد عيد الله عت 
/ققام ص 754 701-3766 

- الحسن بن محمد الوزان الزياتى : نش فى غرناطة قبل سقوطها عام 1455م , وتنقل مع أهله إلى 
مسراكش . وأثناء مودته من الإسكندرية إلى بلاده عام -167م , وفى خليج قابس , أسسره بعض 


:مه لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارء ؛قالق ومو /عها توملا 


القراصنة من جزيرة سقلية , وسلموه إلى البابا ليون العاشر فى روما ٠‏ وأدرك اليابا - 
فبادر بعتقه وشمله بعطفه ورعايته , واضطر تحت ضغط البابا إلى اعتتاق المسيحية , وحمل اسمه ٠‏ 
وأطلق عليه جوفانى ليونى أو يوحنا الأمسد . وسمح البابا لليون الإفريقى بأن يدرس اللفة العربية وعلوم. 
الشرق فى روما ويولونيا . فقام بنفسه يترجمة كتابه " إفريقيا * إلى اللفة الإبطالية أثناء إقامقه 
بالفاتيكان فى خدمة البابا ليو العاشر . ولم يلبث الوزان أن ضاق ذرعًا بمعيشته فى أورويا . وعاد إلى 
إفريقيا عام 14١1م ٠‏ وعاد إلى دينه , وتوفى بتونس . محمد عبد اله عنان , تراجم إسلامية , الطبعة. 
الثنية , القاهرة +111م .صن 704 - 57/6 
77 - كراتشكوفسكى ٠‏ تاريخ الآدب الجفرافى .ص 


8 نفيس أحمد , تقس ,اص 1:4 ,574-574 


:5!! , 79-80 بهم © باه ,.خ ,تاءتاة - 39 
- مقبول أحمد , دائرة المعارف الإسلامية , مادة جفرافيا , ملحق :ج١١‏ .ص 7.44 - .7.1 

- فضل الغرب على أوزويا . م 596 

1 - نفيس أحمد ,نفس ,ص 170-107 

؟ - كراتشكوفسكى , تاريخ الآنب الجفرافي ..عى 156 - 454 

4 - أحمد مختار العبادى . الإسلام فى أرض الأتدلس ٠‏ عالم الفكر . الكويت 1144م .ص 117 

4 - أحمد مختار العبادى , المرجع ته .ص 114 

4 - حسين مؤنس , تاريخ الجفرافية والجفرافيين فى الأنلس , الطبعة الثانية , القاهرة 116١م‏ .ص 18 
0 

1 - أحمد مختار الغبادى , نفسة .ص 114 

- حسين مؤنس » المرجع نفسه .مص 1590 

48 - حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجفرلفيين فى الأتدلس ٠ص‏ 54 - .4 . 

4 - قسمة قسطنطين , المراد به تقسيم إسبانيا إلى مناطق كنسية تتبع كل منها لاسقفية على رأسها 
أسقف ٠‏ وهو تقسيم عام للعالم المسيحى كله وضعه رجال الدين من النصارى بعد صدور منشور ميلان 
17م . وهذا التقسيم الكنسي هو الذى أصيح فيما بعد نساسًا للتقسيم الإدارى للدول اثثى قامت فى 
أورويا بعد انتهاء الفارات الجرمائية واستقرار كل جماعة من الجرمان فى ناحية وإنشائهم دولة فيه 
وقد حافظ العرب فى الأندلس على هذا التقسيم ولم يدخلوا عليه تعديلاً إل بالقدر الذى اقتضته الظروف 
الخاصة بنظام دولتهم . حسين مؤنس ٠‏ نفس المرجع ».ص 84 

3/6 -11 حسين مؤنس , نفس المرجع ».ص‎ - 0٠ 

0 - كراتشكوفسكى + تاريخ الآنب الجفراقي .ص 541 


«مه. القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


غ5 

0 - كراتشكوفسكي , نفسه , ص 41 - 52 

01 - سعيد عبد الفتاح عاشور , فضل العرب على الحضارة الأوروبية ..مص 44 . 

اه - تاريخ الآنب الجفرافي .مص 4 . 

هه - حسين مؤتس + تاريخ الجفرافية والجفرافيين فى الأنالس »ص 5.0 . 

- حسهة مؤقس , فلسة .من 106 

اه - لمزيد من التفاصيل انظر . حمسين مؤنس ٠‏ تاريخ الغرافية والجفرافيين فى الأندلس ؟ 
كراتشكوفسكى. تاريخ الاب الجغرافي 

اه - تفيس أحمد , جهود المسلمين , ص 114-197 . 

- قليس الم م تقنة »ص +34 

41 تاريخ الانب الجفرافي ».مس‎ ٠ كراتشكوفسكى‎ - ٠١ 

- كرامرز , دائرة المعارف الإسلامية .ج١٠ ٠‏ مادة جفرلفيا .ص 5:57 - 7:77 . 

77 - حسين مؤنس + تاريخ الجفرافية والجفرافيين . ص 0٠١؟‏ - 7.؟ 

77 حسين مؤقس » قفه »اصن 1:9 -.15:4 

ءا رسيييهني القن من ايلات 

36 شولك ب تقسة ,ص 296 


ب 


11ح فقيس ألصنة الفضة .سن 0021860 
7 نفيس أحمد , تفسه ,ص 785-5921 

- كراتشكوفسكى , تاريخ الآنب الجفرافي .ص 55 

14ل فهو لصم + وفه بون 4 - 18 

1.1 150 - 157 , حسين مؤنس + تاريخ الجفرافية والجفراقيين‎ - ٠ 
6١ عباس مصدود الحقاد , أثر العرب فى الحضارة الأوروبية ».حص‎ - 
554 , نفسه‎ ٠ أأحمد‎ 

+- تدس + لسن التقلسيم فى معرفة الأقاليم ..حى 4؟ 

أدم مت , المضارة الإسلامية .ص ١١‏ 

٠‏ - مؤقس ء تاريخ الجغرافية 


- نقيس أحمد , جهود المسلمين .ص 597 - 554 : 
30 - 129 .وم .1997 بممقمما ,عدمفهمك؟ معمدعافله اط ممعت الاعن] ,داكملاطة بماكملطم 


7 


ين 


87 - تفيس أحمد , ققسه .لص 509 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


ليله 


- شوموفسكى , الإبحار العريى .ص 4.5 . 
4 تفيس ألحمد , نقفسه .عن 501 


. 577 - 771 خالدوف , درلسات فى تاريخ الثقافة العربية .ص‎ - ١ 

47 - ج .ب . ترند . إسبائيا والبرتفال , فصل فى كتاب تراث الإسلام : مريه حسين مؤقس ؛ ج١ ٠‏ 
القاهرة 1107م »ص 41م - 00 

45 - نفيس أحمد , جهود المسلمين ,ص 5.4-5.4 


4 - إيرنست باركر , الحروب الصليبية ؛ فصل فى كتاب تراث الإسلام ٠‏ عربه على أحمد عيسى ,جا ٠‏ 
ص 116 141110 


6د - سعيد عبد الفتاح عاشور , المركة الصليبية ..ج؟ , الطبعة السادسة , القاهرة 1414م .ص 1:15 
505 

- المسعودى : مروج الذقب .جا .ص 17 . 

4 - فضل العرب على أورويا ».سن 595 

له - لفظ زيج جمعه أزياج وزيجات , وهو لفظ فارسى يطلق على الجداول الفلكية والجدلول الجغرافية ٠‏ 
وهى تتضمن أعطوال وعروض المواضمع الجغرافية . كراتشكوفسكى ٠‏ تاريخ الآنب الجفرافى .ص ٠70‏ 


1 


- نفيس أحمد , جهود المسلمين .ص 114 ؛ حسين مؤنس , تاريخ الجفرافية والجفرافيين ».سس 596 ٠‏ 
9 - سعيد عبد الفتاح عاشور , فضل العرب على المضارة الأرروبية .ص 59 - .4 

41 - كراتشكوفسكى , نف .ص مد - 21 

9 - نفيس أحمد , جهود المسلمين فى الجفرافيا .ص 70١‏ , 144 

47 - عباس محمود العقاد , أثر العرب فى المضارة الأوروبية . مص ١ه‏ 


4 - ج .ب . ترق , إسبانيا والبرتفال , جنا .صن 31-50 


96 - كراتشكوفسكى , نفسه ,ص 1١١‏ ؛ هوتكه , فضل العرب على أررويا :ص 1:1 :111 
- كراتشكوفسكى , نفس .ع 20 

7 - نفيس الحمد .جهو اللسلمين .عي +1581 

4 - تفيس أحمد , نفسه .مص .18 - 141 


- أبن خرة 
٠١١‏ - ابن رسته , الأعلاق 


المسالك والممالك . ص 16 


بيروت 114١م‏ , الطبعة الأولى ».صن ١١‏ 


«مه. اهدرو© ع اممالله أرشيف للشارخ ؛قالق وه لماعملا 


لهل 

000 

فنسرو رميز قدي بها «سوية 

. 11 للمسعودى + التبيه والإشراف , طيع فى ليدن 1465م .ص‎ - ٠١7 

اا كفيي انحن 917 

عباس محمود العقاد . أثر العرب فى المضارة الأوروبية . ص ؟ه - 07 

3- تفيس العد جبيه للسلمين فى الجفزاقها ؛ مى 147 - 154 

٠١‏ - خطط المقريزى , كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الضلط والآثار . طبعة بولاق +1١ه‏ , دار التمرير 


للطيع والتشر ج١1‏ ,ص 594 . 
. 25-26 بوم ,1977 ,ايها سعط ,سسحادس امت بعطومل مك ,ءثلامت لموسعا3 هذه[ - 108 
- شوموفسكى , الإبحار العربى ٠‏ ترجمة أيمن أبو شعر , أكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


معهد الاستشراق : موسكو 1144م »ص 4.0 

٠٠ أثر العرب فى المضارة الأرروبية .من‎  داقملا‎ - ٠١ 

1 - العقاد ب نقسه صن 44 

- خوان بيرنيت خينيس ٠‏ هل هناك صل عربى لفن الغرائط البصرية . مسميفة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد , المجلد الاول 1107 تقلا من حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجفرافية والجغرافيين فى 
الأثبلس ,صن 50١‏ - 50/6 

٠ ترجمة فؤاد حسين على‎ ٠ جورج يعقوب , أثر الشرق فى الغرب خاصة فى العمصور الوسطى‎ - 1١7 
17 سيد مشو , قشل اقعرب .ص‎ : 7٠ - 74 القاهرة 1141م , ص‎ 

6 - سعيد عبد القتاح عاشور , ففل العرب طى الحضارة الأبرويية .ص 11 

١٠‏ - كريستى , ثراث الإسلام .ج.؟ ٠‏ ترجمة زكى محمد حسن . 1127م , ص 18 - 77 ؛ محمد جمال 
الدين الفندى ٠‏ دائرة معارف الشعب : عند 47 + مادة القك . ص 161 

- نفيس أحمد , جهود المسلمين فى الجفرافيا . ص 186 - 187 ؛ شوموفسكى ٠‏ الإبحار الغربى , 
نا 


1 - نفيس أحمد , نفسه , ع 185 
114 هيميتشاي » اقيقر ارين ص 4-4 

- زكى على . مصر فى العصور القديمة . دار الكتاب العربى يمصر + 1165م .ص 7:9 
+17- شونوفسكي , الإبخار العرين .من 5980 . 

- نقلاً عن شوموفسكى , قفسه .ص 714 . 

17 - مروج الذغب ومعائن الجوهر .جا .ص 24 - هد . 


مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


فيل 

17 - شوموفسكى , الإبحار العربى .ص 724 - ه72 

- ولد شهاب الدين أحمد بن ماجد التجدى عام 144٠‏ فى جوافار بإقليم عمان , وهى مرفا عريى لا 
يفصله عن هرمز سوى بفاز . وينتسب لأسرة تشتهر برجال البمر والملاحة . وكان أبوه ربانا . ودرس 
ابن ماجد علوم المساب العربى والهندى والزنجى . وكتب مجموعات منوعة من كتب الإرشاد البحرى , 
وتوفى بعد عام 10٠١‏ بقليل . شوموفسكى , نفسه .. ص 541 

16 - تفوس لحمد ٠‏ جهوه اللسلمين .من +15 

1 - عصام الدين عبد الرؤوف , تاريخ الفكر الإسلامى , الطبعة الأولى , القاهرة /1641 ,ص 7:1 - 
ا 

11 - عباس محمود العقاد , آثر العرب ٠‏ 04 : عاشور , فضل العرب ».ص 49 

4 - جمال الدين الرمادى , مادة فتوح العرب فى أورويا . دائرة معارف الشعب . عبد 14 , 1104م . 
غيبة؟ 

4 - ماقبول أحمد ؛ دائرة المعارف الإسلامية .ج١٠ ٠‏ مادة جقرافيا . ص 7.44 - 7.5.٠‏ . 

17 - تفيس أحمد , جهود المسلمين .ص 150 

- جبرائيل فران , دائرة المعارف الإسلامية . ج ٠؟ ٠‏ مادة شهاب الدين تحمد بن ماجد .ص 1514 
؛ شوموفسكي ؛ الإبحار العزبي ,ص 5924 . 

75 - لهمواشكي باللسة ص 429-1402 

177 - تقلا من حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين .ص 50/4 

4 - مروج الذغب ومعادن الجوهر .جا .ص .51-5 

6 - حسين مؤئس , تقسه اص 1508 

- الإبريسى , صسفة المفرب وأرض السودان وسصر والاندلس متخوذة من 
اختراق الآفاق ٠‏ بريل ٠‏ ليدن 1414م .ص 184 - 180 ؛ بروفنسال . صفة جزيرة الأندلس منتخبة من 
كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار لابن عبد المنعم الحميرى ,ص 18-1١‏ . 

110 > حسين مؤئس , نفسه ».ص 501-500 


4 - مقبول أحمد , داثرة المعارف الإسلامية . مادة جغرافيا .ج١١‏ ..ص 7.44 
4 - عباس محمود العقاد . أثر العرب فى الحضارة الأوروبية .ص 4ه - .ده 
. 513 .م .0.1 ,1969 بمطادما بومفستنانجت ميعدت 1:١‏ ممصمها! .»صمت - 140 
قبع اك بجه..1..5 قلات - 141 
.514 بع ماف بوه بصست - 142 
147 - محمد محمود السروجى , معالم التاريخ الأورويى الحديث ٠‏ من نه 


«مه. القووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ابييل 
4 - جبرائيل فران , دائرة المعارف الإسلامية . ج.؟ , مادة شهاب الدين تحمد ين ماجد . صن 751١‏ 
كك 
مقا عويقناق » امار قري معن لق 
1 جبرائيل فران » سه .ص 75.4- .150 
161 ل اشوعوفسكي ,ته ,تصن 4:1 . 
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057 مؤرخ العريى 


55 انحاد المؤرخينالعرببالقاهرة 


العدد الثانى عشر- المجلد الأول 
مارس .١٠٠5م‏ 


مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


* علمية تاريخية بحتة ؛ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
» تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية ٠‏ بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 


٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة . تعبر عن وجهة نظر أصحابها . وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد فيها من أراء علمية . 

» تصدر مؤقثًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحوث المقدمة 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر نوفمير من العام السابق . 

» لايزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أربعين صفحة ٠‏ منسوخ على الآلة الكاتبة أى 
الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أصل وصورة. 

» تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 


العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والندوات 

٠‏ البحوث والأعمال المقدمة للنشر لا ترد لاصحابها فى حالة عدم إجازتها للنشر 
بالمجلة ٠,‏ 

» يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
الترتيب الزمنى بقدر الإمكان . مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلاقًا بين 
هذا الترتيب ومكانة الباحث أو درجته العلمية 

00 

» جميع المراسلات تكون باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير 
العنوان : ٠١‏ شارع فؤاد بدوانى - الحى الثامن - مدينة نصر - القافرة 
تليفون / 41-5٠‏ - فاكس 541.١51‏ 


:م6 اهنويع مناه قلق ومو مده توما 


مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


المحتويات 


أد. عبد المنعم عبد الليم سيد 

الدوافع الحقيقية لفزو الأحباش لليمن فى القرن 

السادس الميلادى فى ضوء النقوش اليمنية القديمة .. 
د. أحمد أمين جمعه الشربتلى 

اليمن ودورها فى النشاط الحضارى ... 
د. أحمد بن عمر الديلعي 

بنو الزيلعى العقيليون ( أصحاب اللحية ) 

وانتشارهم فى تهامة وجنوب غرب المملكة. ..... 
د. أحمد محمد إسماعيل الجمال 

طرق التجارة الخارجية للمغرب والأثدلس خلال 

القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى .. 
د. كرم كمال الدين الصاوى 

الوكالات التجارية حلقة وصل بين مجتمعات البحر الأحمر ومدغشقر 

وجزر القمر فى الفترة من 44 - 417ه / ١10.‏ - /17هام .... 
د. كرم حلمى فرحات 

الكتابة التاريخية والنقد التاريخى فى مخطوط ..... 
د. خليفة عبد الرحمن المسعود 

قراءة تاريخية فى نظرة ودعم خادم الحرمين الشريفين 
د./ يسرى أحمد زيدان 

دور الهنود فى الحياة الثقافية بالحرمين 

الشريفين زمن سلاطين المماليك 
د. محمد يهاء الدين محمد متولى 

المعاهد السعودية البريطانية جدة 18517 .... 
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مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


كلمة الافتتاج 


فى إطار اهتمامات مجلة المؤرخ العربى - كنحد إصدارات اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة - وتنفيذًا لرسالتها التى أنشئت من أجلها باعتبارها نافذة طمية وثقافية متاحة .. 
تقدم الجديد دائمًا فى الدراسات التاريخية للمؤرخ والباحث والمفكر والمثقف , من خلال 
بحوث علمية ٠‏ ودراسات جادة منتقاة , فى ثوب قشيب ومعالجة رصينة , واستقراءات 
امستجدة ٠‏ 

يصدر العدد الثانى عشر من مجلة المؤرخ العريى ( مارس ٠١4‏ ) متضمئًا مجموعة من 
البحوث التاريضية تحمل عناوين لموضوعات متعددة ومتميزة فى علم التاريخ كتبها باحثون 
أكاديميون من الجامعات العربية . 

وألقت البحوث المنشورة الاضواء على موضوعات جديدة فى تاريخ بلاد اليمن بصفة 
خاصة , والجزيرة العربية بصفة عامة , فضلاً عن موضوعات هامة عن طريق التجارة 
الخارجية لبلاد المغرب والأندلس ٠‏ وعن الوكالات التجارية ؛ وعن دور الهنود فى الحياة 
الثقافية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة من سلاطين المماليك ٠‏ والمعاهدة السعودية 
البريطانية التى عقدت فى عام 1171م , وغير ذلك من الموضوعات . 

ولعل هذه البحوث . وما اشتملت عليه من آراء وأفكار تكون إضافة علمية للمكتبة 
التاريخية العربية ٠‏ وعونًا للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية للوطن العربى . 


والله من وراء القصد إنه تعم المولى وتعم النصير 


أد/ سعيد عبد الفتاح عاشور 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


لد عبد المنعم عبد الحليم سيدا* 


الدوافج الحقيقية لغزو الاحباش لليمن فى القرن 
السادس الميلادى فى ضوء النقوش اليمنية القديمة 


إن الشائع فى المراجع القديمة من مسيحية وإسلامية أن الفزو الحبشي لليمن والذى 
حدث فى القرن السادس الميلادي (وبالتحديد فى الربع الأول منه) إنما كان 


نجران للموت حرقا على يد ملك حمير اليهودي. 
فبالنسبة للمراجع المسيحية فإن أهم وأشمل مرجع فى هذا الموضوع هو ما يسمى “كتاب 
الحميريين وقد ألفه بالسريانية قسيس مجهول حوالى عام 05 ميلادية ووردت فيه حادثة 
الحرق هذه فى فصل بعنوان حرق البيعة دياكليروس نجران وأبنائها وسمائر النين أحرقوا 
هناك '(. 68 .م1924 هيعامم ) . 
وبالنسبة للمراجع الإسلامية فكلها تعتمد على ما ورد فى الآيات  -4‏ من سورة البروج 

رده ارات فقوو» امه قو و عن تقو ؤي فو ٠‏ 


» - أستاذ التاريخ القديم والآثار غير المتفرغ بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية. 


:م6 اهدو ع /ممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 

غير أنتا إذا تنملنا فى طبيعة الصراع بين اليمنيين والأحباش ورجعنا إلى الوراء فى 
التاريخ لتتبع أخبار هذا الصراع منذ بدايته فى التقورش اليمنية القديمة, نجد أنه بعيد عن 
الدوافع الدينية وانما هو فى الاساس نتيجة دوافع اقتصادية. وريما كانت أحداث الحرق 
فى كل من كتاب الشهداء الحميريين والقرآن الكريم مجرد أسباب وقتية مباشرة. 
لتبرير إحدى حملات الأحباش على اليمن فى القرن السادس الميلادى . 

وأول دليل على انتفاء الدوافع الدينية للصصراع بين اليمنيين والأحباش أنه بدأ فى العصور 
الوثنية أى فى وقت لم تكن المسيحية أو اليهودية قد دخلت اليمن» بل وكان اليمنيون والأحباش 
يعبدون لها رئيسيا واحدا هو إله القمر وينفس الاسم الذى أطلقه عليه السبئيون وهو.. إيل 
مقه ‏ إلى جانب الآلهة اليمنية الثانوية الأخرى وهى الشمس" ذات حميم " والزهرة 
(اليونسكو 154 ص 707). 

وقد يبدو هذا التشابه بين آلهة اليمن وآلهة الحبشة مستغرياء ولكن هذا الاستفراب يزول 
إذا علمنا أن الحضارة الحبشية ترجع فى أصلها إلى الحضارة اليمنية عندما هاجر اليمنيون 
السبئيون» أى فى عصر دولة سباء إلى اليمن فى القرن السابع قبل الميلاد (أو بين القرنين 
السابع والخامس قبل الميلاد) ونقلوا معهم مظاهر حضارتهم من ديانة وعمارة ونحت ولفة 
وكتابة (عبد المنعم عبد الحليم؟٠.‏ ص 19- 08). ثم تمكنوا من تلسيس دولة اتخذت من 
مدينة * أكسوم " (الواقعة على بعد 40٠‏ كيلو متزا إلى الجنوب الغربى من ميناء مصوع) 
عاصمة لها (الخريطة رقم ١‏ ) وقد ازدهر هذه الدولة ويدأ اسمها يتردد فى النقوش فى القرن 
الشالث الميلادى (اليونسكوه154, ص 714) ولكن بمرور الزمن ذابت هذه الصضارة فى 
الخضم الحبشى ولم يتبق منها سوى الكتابة أو بالتحديد الغط المسند الذى مازال الخط 
الحبشى يشبهه حتى اليوم وكان هذا التشابه من العوامل التى ساعدت علماء النقوش السامية 
على حل رموز الخط المسند وقراء النصوص اليمنية القديمة (عبد المنعم عبد الحليم ١٠٠؟,‏ ص 
االعكلل). 

الأدلة على عبادة إله القمر فى اليمن من نقوش الملوك اليمنيين الذين حاربوا الأحباش؛ وفى 
الحبشة من بلاد الحبشة نفسها. 

أول ملك يمنى تصدى للأحباش هو املك السبثى ”. شاعر أوتر" (2.0- 77 ميلادية) وقد 
دون أخبار حروب هذا الملك ضد الأحباش قائد عمل تحت إمرته يدعى أبكرب- أحرس وجاء 
فى النقش الذى دوته (ويعرف فى علم النقوش اليمنية القديمة يرقم ( 22635 ) ما يلى : 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ قلق وم امه اتعملاة 


(سطررقم 05-1 


61 17 طاقن ...باج و1 إخكلة لا --١‏ 6لا 


أب ك رب/ أح رس/.... ه ق نى / ألم ق ه /.... ص ل م ن/ 
أبكرب ١‏ أحرس .... قد قربانا (للإله) أيل- مقه ‏ تمثالا 


١ 1 لم1‎ 

ذدذهابن / لأنه أعاد سيده شاعر أوتر ساًا من الحر 

من البرونز المذعب ‏ « 

ين لا 

(سطر ”) على / أح بشن 

ضد الأحباش (137 - 136 .هم ,1962 دل ) 

وفى عهد الملك ايلشرح يحضب (. 14- . 77 ميلادية) فى النقش رقم 3577ل إشارة 
إلى مساعدة الإله أيل- مقه * للملك فى حريه ضد الاحباش فى نجران كما يلى: 

(سطر م) 

ه )!بالا لباه جلاع |م 411 ل 07 15 

وح م دم/ ب ذت/ ه وش ع ه م و/ أل م ق ه/ ب وض خ/ 

وشكرا لأن سيدهم أيل- مقه (ساعد فى) إخضاع 

ار للك ل كل 


شع بان/نعدن/ بع بد/أح بشن 


شعب 0 نجران المتحالف مع الأحباش (26-78 .وم ,1962 نسدد ) 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
أما الآدلة على عبادة إله القمر السبئى.. أيل- مقه" فى الحيشة؛ فهو وجود نصوص تشير 
لهذه العبادة فى منطقة ملازى ” الواقعة إلى الجنوب من" أكسوم ” (الخريطة رقم )١‏ والعثور 
على محراب وموائد قرابين مكرسة له فى منطقة * عدى- قلامو" الواقعة إلى الشرق من 

أكسوم (الخريطة رقم )١‏ (اليونسكو 0ه امء ص 701). 

وبالإضافه لذلك عثر فى الحبشة على اتار كثيرة عليها الرمز الىلوف لإله القمر اليمني 
وهو القرص والهلال مثل محارق البخور وموائد القرابين كما صور هذا الرمز عكى قمم 
المسلات التى ترجع للقرن الثالث الميلادى (وهو عصر غزو الاحباش لليمن كما ذكرنا) مثل 
مسلات مدينة " مطرا ” الواقعة على بعد 0٠٠‏ كيلومترا إلى الشمال الشرق من مدينة أكسوم 
(عبد المنعم عبد الحليم 7.٠؟,‏ صن 4١‏ والأشكال :1١‏ 17+ 14 والخريطة رقم ؟). 

وقد ظلت الآلهة اليمنية تعبد فى الحبشة حتى منتصف القرن الرابع المبلادى. ديان كان قد 
حدث بعض التغيير فى أسمائها عندما اعتتق الملك الحبشى الاكسومى عيزانا (00؟- . 71 
ميلادية) الديانة المسيحية (موسكاتي لاه 5 .ص ه ١‏ "), 

من كل هذا يتبين أن تضرع اليمنيين إلى آلهة وثنية لنصرتهم فى حريهم ضد الأحباش 
وأنها نفس الآلهة التى عبدها الأحباشء ينفى أن تكون الاسباب الدينية- كما حدث ظاهريا فى 
القرن السادس الميلادى- هى الدوافع لفزو الأحباش لليمن. ديائما تكمن هذه الدوافع وراء 
الأهداف الاقتصادية , 
فما هى الأهداف الاقتصادية؟ 
يمكننا أن نتعرف على هذه الأهداف إذا علمنا أن المناطق الرئيسة التى دارت فيها الحروب 
البمنيين والأحباش تقع عند مداخل وعلى مسارات ومخارج الطرق التجارية, التى كانت 
الجزيرة العربية من جنويها إلى شمالهاء فالمداخل هى موانى الجنوب مثل ميناء المذا 
ومنطقة باب المندب» ومسار الطريق التجارى القادم من هذه المناطق بالإضافة إلى أن ميناء. 
عدن يمر باهم مركز تجارى وهو مدينة ” ظفار " ( بفتح الظاء ) أما مخرج الطريق فهو يقع 
عند مدينة نجران ( الخريطة رقم ”). وسوف نلاحظ من تتبع الصراع بين الأحباش واليمنيين 
فى النقوش اليمنية طوال العصور ابتداء من عصر الملك شاعر أوتر فى أوائل القرن الثالث 
الميلادى حتى آخر غزو حبشى لليمن فى عام 0ه ميلادية, أن الحملات الحبشية استهدفت 
هذه المناطق. فعبر هذا الطريق وهو الفرع الغريى للطريق التجارى العظيم ( الذى يطلق عليه 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 

أحياتا طريق الذهب والبخور والذى يسمى جزؤه المار بالمملكة العربية السعودية حتى اليوم 
"درب البخور”) كانت تمر تجارة السلع الثمينة القادمة من القارة الإفريقية المسماة سلع الترف 
مثل الذهب والعاج والأبتوس وريش النعام وغيرهاء وتصب هذه التجارة فى مدينة نجران التى 
ينتهى عندها فى شمال اليمنء الطريق التجارى الرئيسى بعد أن يكون قد مر بعواصم دول 
حضرموت وقتبان وسبأ ومعين والتحم بالطريق الغربى القادم من عدن وظفار فى مدينه 'تمنع' 
عاصمة دوله قتبان (الخريطة رقم ؟) وهذا الطريق الرئيسى يبدا من الميناء المسمى قديما"' ق, 
ن 1 " الواقع على ساحر البحر العريى " ومكاته الحالى ميناء. ' بثر على" وتطل عليه أطلال. 
حصن يسمى حالتا ' حصن الغراب س (الخريطة رقم ؟)» فكانت تتجمع فى هذا الميناء سلع 
الترف القادمة من الهند إلى جانب سلعة البخور المجلوية من منطقة " ظفار |" (بضم الظاء) 
فى جنوب دولة حضرموت القديمة (حاليا فى دولة عمان). وتصب هذه السلع الثمينة كلها فى 


الإمبراطوريات والإمارات الفنية في مصر والعراق والشام وآسيا الصفرى ثم فيما بعد فى 
بلاد اليونان والرومان والتى كان حكامها وأغنياؤها يدفعون أغلى الاثمان فى سبيل الحصول 
عليها (عبد المتعم عبد الحليم ١-؟,‏ ص 0- 4). 

من هنا كان تطلع الأحباش للسيطرة على مداخل هذه السلع القريبة منهم فى جنوب غرب. 
اليمن ثم على مخرجها من اليمن فى مدينة نجران. 

وقد عكست النقوش اليمنية أخبار حملات الأحباش للسيطرة على هذه المناطق ابتداء من 
أوائل القرن الثالث الميلادى وحنى أواتلى القرن السادس. 


فمن عصر املك شاعر أوتر (ه ٠ -7 ٠‏ 75 ميلادية) جاغى النقش 4 77ملى إشارة إلى 
حرب شنها هذا املك لطرد الأحباش من مدينة ظفار كما يلى:- 


م1 617 1+ 8م20 


(سطر 5؟) وفات أول و / أح بش ن/ ب ن/ غلف/ ظفار 
فانسحب ‏ الأحباش من منطقة ظفار 


(132-133 مم ,962ا عسسوة ) 


مه الفدوو6 ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 

وفى النقش رقم 1235 من عصر الملك شاعر أوتر أيضا إشارة إلى محارية هذا املك 
للاحباش فى مدينة نجران كما يلىة 

(سطر 29 54) 

ل ل ا 

خ لف /ه ج رن / نع رن / بع لى / ض ب أت / أح بشن 

(فى) منطقة مديئة تجران ‏ ضند محاربى الأحباش 

(136-137 بم ,1962 عسمسمدة ). 

ويبدو أن حملات شاعر أوتر ضد الأحباش فى مدينة ظفار أدت إلى طردهم منها نهائيا 
فإن النقوش خلت من الإشارة إلى حروب ضدهم فى هذه المدينة فى عهد الملك أيل- شرح 
يحضب أحد الخلفاء المباشرين للملك شاعر أوتووهو أنشط هؤلاء الخلفاء فى شن الحرب ضد 
الاحباشء ومما يؤيد ذلك أن الملك أيل- شرح يحضب تتبع الأحباش فيما وراء منطقة ظفار 
إلى الساحل حيث حاصرهم فى وادى سردد الذى يصب فى البحر الأحمر شمال ميناء 
الحديدة باريعين كيلومترا ويبدو أن الأحباش تقهقروا أمام حملات أيل- شرح يحضب 
وتمركزوا فى وادى" سهام " الواقع جنوب ميناء الحديدة بعشرة كيلومترات (الخريطة رقم ؟) 
ويسجل النقش 574 2لهذه الاحداث كما يلى: 


م( كام را؟ لهك ا خ !1 ندرا 


(سطر ه-7) بس رن / س رد د / ب على / أحزب / عبشت / 


فىوادى سريد ضصد 0 فرق المحاريين الأحباش 


لطا لك اك اباتك 


(سطر ) ح رب / بق ره مو / ب س رن / نس هام 
حارب مستوطناتهم فى وادى سهام 
6661 بع ,1962 عسسد ) 


مه الفدتوي6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


1 
ويعد حروب الملك أيل- شرح يحضب اختفت أخبار الحروب ضد الأحباش من النقوش 
اليمنية وييدو أن هذا اللك طردهم نهائيا من مستوطتاتهم الساحلية فى وادى سهام كما جاء 
فى السطر 4 من النقش الآخير فانتهى بذلك وجودهم فى اليمن حتى عادوا للظهور فى القرن 
السادس الميلادى. 
وقبل أن نتناول ما ورد فى النقوش اليمنية عن غزو الأحباش لليمن فى القرن السادس 
الميائدى تلخص ما عرضتاء فى التقاط التالية 
أولا: أن غزوات الأحباش قبل القرن السادس الميلادى أى فى المرحلة الوثنية كانت 
تستهدف أساسا المراكز التجارية الرئيسية فى الجنوب الغربى لليمن (أى المناطق 
المواجهة لبلادهم على الجائب الشرقى للبحر الأحمر) وأهم هذه المراكز مدينة ظفارء 
ثم مخرج التجارة من اليمن فى مدينة نجران وما حولها. 
ثانيًا : لم يكن الدافع لهذه الفزوات دينيا فقد كان الأحباش فى القرن الثالث الميلادى 
يعبدون نفس الآنهة التى تعبدها اليمنيون الذين يحاريونهم وفى مقدمتها الإله ' إيل 
مقه إله القمر. 
ثالكًا: بناء على ذلك فإن دواقع غزو الأسباش لليمن فى القرن الثالك المبلادى كانت 


أدلة استمرار الدوافع الاقتصادية لغزو الأحباش لليمن فى القرن السادس 
الميلادى: 

تتمثل هذه الأدلة فى ثلاثة نقوش سجلها قائد يدعى " شرح- أيل- يقبل" عمل تحت إمرة 
املك الحميرى الذى تصدى للأحباش المسمى فى هذه النقوش * يسف أسار ” أو يوسف أسمار 

والاسم الأول * يوسف " يطابق الاسم الأول الذى تطلقه عليه الكتاب المسلمون وهو" يوسف 
انو تواس' . 

والنقوش الثلاثة مؤرخة بسنة واحدة هى سنة 777 حميرية التى تعادل سنة 014 ميلادية 
وهى محفورة على الصخر فى منطقتين إحداهما تدعى * جبال الكوكب * (ويعرف هذا النقش 
قى علم التقوش اليمنية بوقم 505 ب[ ) الواقعة على بعد ١6:‏ كيلومترا شمال. بان 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


ذا 
(الخريطة رقم ؟) وهذا النقش مؤرخ بالشهر الحميرى المسمى فى النقش " نو قيظن” الذى 
يعادل شهر يونية (سنة 014 ميلادية كما ذكرنا). والنقشان الآخران محفوران على الصخر 
فى المنطقة المسماة ” بئر حما * الواقعة على بعد ٠١‏ كيلومترا إلى الشمال من مدينة نجران 
(الخريطة رقم ؟) ويعرفان فى علم النقوش اليمنية بثرقام 507 /إ18 ى 1028 2ل , والنقشان 
مؤرخان بالشهر الحميرى المسمى فى النقش " ذو منرآن ” الذى يعادل شهر يولية (سنة 14 
ميلادية). ( و/إ*1ى دلهما اختصار اسمى العلمين اللذين ترجما هذه النقوش ونشراها وهها 
كمهدكء .0 و عتصصدز. 4 على التوالى). 

وواضح من سياق هذه النقوش الثلاثة أن الأحباش ركزوا هجماتهم- كما فعلوا فى القرن 
الثالث الميلادى- ضد المداخل المؤبية إلى المراكز التجاريه وهى باب المندب وميناء المضا وفى 
أهم المراكز التجارية فيما وراء هذه المداخل وهو مدينة " ظفار” ثم حاواوا القبض على ١!‏ 
الشمينة عند مخرج الطريق التجارى فى منطقة نجران وما حولها ولذك نجد أن الملك. 
الحميرى.. يوسف أسار يثار ”. يحاول إيقاف الهجمات الحبشية عند بداياتها فقاد بنفسه 
الحرب ضد الأحباش فى مناطق المداخل أى باب المندب وميناء المخا وحرمان الأحباش من 
أهم المراكز التجارية فيما وراء هذه المداخل وهو منطقة مديئة ظفار وهى نفس الغطة التى. 
اتبعها أسلافه (أى شاعر- أوتر وايل- شرح يحضب) فى القرن الثالث الميلادى بينما عهد 
الملك الحميرى إلى القائد * شرح- أيل يقبل * الذى دون النقوش الثلاثة المذكورة بقيادة الحرب 
اضد الأحباش فى مخرج الطريق التجارى وهو مدينة * نجران " ومجاوراتها (وهو أيضمًا نفس 
الميدان الذى تصدى فيه الملكان المذكوران فى القرن الثالث الميلادى للاحباش). 

ونقوش القرن السادس الميلادى المذكور تشرح مسار هذه الحروب كما يلى: 

جات أول إشارة إلى الحرب ضد الأحباش فى النقش رقم 508 /إ*,المحفور على الصخر 
فى منطقة جبال الكوكب الواقعة على بعد 16١‏ كيلومترا إلى الشمال من مدينة نجران كما 


بيليف 
ده [ك زوز لاج ج قزق وم زه لاود | كا 


(سطر ؟) ع لى / أح ب ش ن / ب دظ فار / ود ه رو / ق ل س ن 
ضد ١‏ الأحباش ٠‏ بظفار واقتحصوا الكنيسة 


ارة 


«مه. القووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


1 
كما جات الإشارة إلى انتشار الصراع إلى المناطق الممتدة من ساحل البحر (حيث نزل 
الأحباش إلى البر) مثل ميناء المخا ومنطقة باب المندب كما يلى:- 
(سطر ؟) 9 
ل لانن 
وعرب /مغون (سطر 8) .... ولص نعت /سسلت / مدن 
بحارب الما ولتحصين 0 سسلة (باب) المشنب 
ويستخلص من العبارة الأخيرة أن الحميريين مدوا سلسلة (معدنية) عند مضيق باب المندب 
العرقلة وصول سفن الأحباش إلى البر ( أو بتعبير أدق قوارب تقل الجنود الأحباش من السفن 
الكبيرة إلى البر نظرًا لأنها منطقة ضحلة بالنسبة لهذه السفن ذات الفاطس العميق). 
أما الإشارة إلى محارية الأحباش فى نجران فقد جاءت كما يلى.-. 
(سطر 1) 


م كما امه ناه امعطم بااه تاراطا 


ون / ذكىهو/ ملكن /لقين / على /نعدن/ بن/ 
ويناء على تزكية املك للحرب اضد | نجران مع 
لاط لورلا 

قدم / بن/ أزان 


زصاء بنى يزن (2806.م ,ط 1953 عممساعز» ) 


الحرب ضد الأحباش فى د 

فى الجنوب الغربى من اليمن. 
والتقش الثانى الذى يحمل رقم 507 (#المحقور على الصخر فى متطقة بثر حما الواقعة 

على بعد 4٠‏ كيلومتر) إلى الشمال من نجران والمؤرخ يشهر "مذرآن" إيولية) سنة +75 


ن فى أقصى شمال اليمن بينما كان الملك يقود بنفسه الحرب 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


3 
حميرية (014 ميلادية) أى بعد شهر واحد من كتابة تقش جيال الكوكب 508 180 - هذا 
النقش (507 2 ) » بعد أن يذكر اسم الملك الحميرى بصيغته الكاملة وهى : ي وس ف / 
أس | ركرى ث أ رء يشير إلى مهاجمة املك لمدينة ظفار وميناء المخا وتحصين باب المندب 
بسلسلة كما يلى:- 

(سطر 4) 

هلانت | 19153119( صرم[ت| 
وهارجى / أح بشن /بظفر.... (سطره) وهارجو 
.وقتلوا (أى الملك قتل) الأحباش فى ظفار 


[] 1 باهرا ٠‏ 46 د11 


ب م خ ون.... (سطر )١‏ وى ص ن ع ت/ س س ل ت/ م دب ن 


فى المخا وحصنوا 2 سلسلة (باب) المتدب 
(كعمم ,ددا عممسعرم ) 
( يلاحظ أن النصوص اليمنية تستخدم صيفة الجمع لتمظيم الملك). 
ثم يشير النقش إلى تكليف املك للقائد شرح- إيل- يقبل بقيادة حلف من قبيلته وقبيلة 
همدان والبدو لمهاجمة نجران كما يلى: 
(سطر 4) 


وول 1 مالقا --- 16 اناغ 0 عاط 
شيع : أل/ ثى زأن / ...... ىدن / بشعب / 5-5 
- أيل (يقبل) نويزن ١‏ عندما توجه مع قبيلة 


هوه 7 1 واف 41 171 
وأغدبن /بعلى / نعين/ شو/ ىقهن/ ملكن 
واليفو ضد | نجران كما آم الك 


«مه. القووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهاتعملاة 


ذا 

وهكذا يتكرر التلازم فى الحرب فى منطقة الما وياب المندب حيث يقع مدخل الأحباش إلى 
اليمن وفى منطقة ظفار المركز التجارى الفنى وفى تجران مخرج التجارة الثمينة من اليمن. 

ونفس الأمر يتكرر فى النقش الثاني فى منطقة بثر حما (رقم 1028 12) وهو كما قلنا 
مؤرخ بشهر ” مذرآن ” (يولية) أيضًا سنة 777 حميرية (014 ميلادية) مثل نقش بثر حما 
الأول ( (507 88 وبونه نفس القائد شرح- إيل- يقبل كاتب النقشين 508 لإ8زو 507 إ58 
وقد ورد فيه اسم الملك الحميرى مطابقا لاسمه في نقش بثر حما الأول وهو يوسف أسار 

ويدل تدرج أماكن هذه النقوش من الشمال (منطقة جبال الكوكب 16١‏ كيلومتراً شمال 
نجران) إلى الجنوب (منطقة بثر حما ٠١‏ كببومتر) شمال نجران) على تحصن الحميريين 
بقيادة * شرح- أيل- يقبل " فى المناطق الجبلية البعيدة عن متناول الأحباش المتمركزين فى 
نجران ثم تحركهم نحو الجنوب فى اتجاه نجران كلما حققوا انتصار على الاحباش. وينفرد 
نقش بثر حما الثانى ( 1028 هل ) عن النقشين السابقين بما يرويه من معلومة ‏ 
يكرر انتصار الملك المميرى * يوسف أسار يثثر * على الأحباش فى كل من ظفار والمخا 
وتحصين منطقة باب المندب وانتصار القائد * شرح - أيل - يقل" فى نجران (الاسطر * و" 
و 01 يذكر المعلومة التالية. 

(سطر 4-8 

مم [ كما !ةماما ازج 1ه |] 11( 1111150 


وكس بأتم / أوده / ذقفلو/ أبتهمو/بشلث 


ا فبعد أن 


والحملة (يلفت) ١‏ نهايتها عنما رجعوا لبيوتهم ‏ بعد ثلاثة 
ع 

ع شر / أورغ ن ( 39-42 .مم ,1966 عسصدن). 

عشر | شهرا 

هذه المعلومة تساعد على التعرف على المدة التى استغرقتها المعارك وتاريخ بده هذه المعارك. 
فإذا اعتبرنا أن نهاية هذه المدة توافق شهر يولية سنة 014 ميلادية وهو تاريخ تسجيل القائد 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


ّ 
شرح- أيل- يقبل للنقش ٠‏ ورجعنا إلى الوراء ثلاثه عشر شهراء فإنتا نصل إلى شهر يونية لى 
شهر يولية سنة 007 ميلادية كبداية لهذه المعارك. 

وي ا عد د ران مسي اام سوا 0 
فلول الحميريين بعد الانتصار النهائى للأحباش وهو القائد سميقع أشوع ' وهو فى الغالب أ 
القائد * شرح- أيل- يقبل ” الذى دون النقوش الثلاثة. 

افقد جاء فى نقش يعرف بنقش " حصن الغراب ' (ورقمه 2633 885 ) محفور على 
الصخر المطل على ميناء ' قا * المسمى حاليًا " بثر على " (المذكور سابقا كمدخل للفرع 
الشرقى من الطريق التجارى) جاء فى هذا النقش ما يلى.- 

١ )١رطسإ(‎ 

710+ م زعدإد |أراو اد ...3 [[إدد اا 


س وى فاع / أش وع / وب نى هو /....... إسطر ”) س ط رو / ذن / 


اسسقع أشوع ‏ وأبناؤه اسطروا (نقشوا) هذا 
ا قزم إللمه ولا 6 كر لهم | 
م س ن دن / باع رن / م وى ت ........... إسطر 8- )١‏ ك س ت صن ن ع و/ 

النقش بالحصن (المسمى) ماوية عندما تحصنوا 


له لم تمد لكاقم ب الاق )[ [م وان مه 


بهو/ كج بأو / بن/ أرض/ عبشت / وأسىو/ 
به عندما عادوا من أرضن2 الحبشة وأرسل 


لم جار اوم 39 11 مسرات» 11م 


أح شن / ذرفاتن/ ب أرض / حمى رم / كهارجو / ملك 


الأحباش الحملة 2 بأرض حمير ‏ عننماقتقوا هلك 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا اف 

ععىدم / بأقولهى / أعمين 

حمير وأمرائه 2 الحميريين 

(المقصود بعبارة "أرض الحبشة " فى النقشء المنطقة من اليمن التى احتلها الأحباش وهى 
كما تبين من هذه الدراسة أنها الجزء الممتد من نجران شمالاً إلى المراكز التجارية فى وسط 
اليمن وجنويه). 

وينتهى النقش بتاريخ تسجيله كما يلى: 

0٠١ (سطر‎ 


هر ااه | أ نر تاها | بجر إسطم 107 إسرة الإطمالة اا[ 


مرغ ه / فع جتن / ذل أربعى / وسث/ مأدم/ غرقدكم 

تاريغه | نوالمجة لاريعين وست عائه ‏ سنة 

(وسنة 14٠‏ حميرية المذكورة فى هذا السطر تعادل سنة 014 ميلادية كما ذكرنا سابقا) 

وما يهمنا من هذا النقش أنه يبرز حقيقة هامة وهى موقع ميناء. * قذا " كمكان للجوء 
الحميريين هريًا من الاحباش فالواضح أنه ليس بسيب بعده فقط عن منطقة الاحتلال الحيشى 
ولكنه وهو الأهم يقع عند مدخل الفرع الشرقى للطريق التجارى الرئيسى الذى يتحكم فى 
تجارة الترف القادمة من الهند وفى سلعة البخور التى تتجمع فى هذا الميناء (بعد نقلها من 
منطقة * ظفار " الواقعة إلى الغرب من هذا الميناء) ويبدو أن اختيار سميفع أشوع ورفاقه لهذا 
الموقع كان من بين أهدافه حرمان الأحباش المحتلين لليمن من مصدر الثروة التى تتدفق من 
هذا الميناء بالإضافة إلى ضمان مورد اقتصادى له ولرفاقه آثتاء هرويهم من وجه الأحباش . 


وهكذا حتى فى وقت الهزائم والمحن كان للتجارة الثمينة دور فى توجيه الأحداث التاريخية 
فالدوافع الاقتصادية هى غالًا- إن لم يكن دائمً- هى أقوى الدوافع . 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


قفا 

من كل ما عرضنا من نقوش يتبين أن غزوات الأحباش لليمن فى المرحلة الوثنية فى القرن 
الثالث الميلادى عندما كان الأحباش واليمنيون يعبدون نفس الالهة, كانت أهدامًا اقتصادية 
تستهدف المراكز التجارية الرئيسة وهى ظفار فى الجنوب الفربى لليمن ونجران فى شماله. 
التى لم تكن فى تلك المرحلة مركرًا دينيًً رئيس تحمل اسم * كعبة نجران " كما سميت فيما 
بعد فى المرحلة المسيحية. ونقس هذه الأهداف الاقتصادية كانت الدوافع لفزو الأحباش لليمن 
فى المرحلة المسيحية فى القرن السادس الميلادى, فقد تركزت غزواتهم فى نفس المراكز 
التجارية فى القرن الشالث الميلادى؛ ولم تكن الأسباب الدينية إلا مظهرا يقلف الأهداف 
الاقتصادية الحقيقية. 


«مه. القرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


ونا 


المراجع ومصادر النقوش 
- اليونسكو ,مالة1 
- اليونسكوء تاريخ إفريقيا العام, المجلد الثاني» حضارات إفريقيا القديمة. إشراف جمال 
الدين مختار. 


-اجهد لسعو نيوسم اناي 
- عبد المنعم عبد الحليم سيد, الأثار الباقية فى الجزيرة العربية من عصور ما قبل 
الإسلام الإسكتدرية. 
00000 
- عبد انعم عبد الحليم سيد “تطور الصلات بين اليمن والاحباش وأثرها فى حضارة. 
الاحباش " بحث منشور فى مجلة المؤرخ العربى» إصدار اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 
العيد الحادى عشر لسنة ٠١١‏ .صن 55- .64 
- موسكاتى 1926 
- موسكاتى, سبنيتو, المضارات السامية القديمة ترجمة السيد يعقوب بكرء مراجعة 
محمد القصاصء القافرة. ه19 م. 
62 #مسصمل 
,(طامداء!) عنوان8 سصهدا! ووم كممنام كا ممعصطدة زم ,عمههل - 
. ععممنالمه 
166 #تسمل ١‏ 
بعصم بمأطهم4 تلسدة ممه كدمناملمعكم! معمكماغ فمد ممعدطدة زى ,عدمددل - 
,ادمع انا ,] امد بقأطهق تمععهصم ءه! ممتتماوع ع2 زى كا بمعطعانكا > 
. 1994 
- اعتمدنا على هذا المرجع فى كتابة تواريخ حكم ملوك اليمن. 
1922 وعطماة - 
.لهسا بكعاضدرنة! عطا أن عامه8 ع1 .ى ,عمللا - 
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.كمد معدوناندا5 عذاجدتع اجن ”0 عراماكع م4 - 

1953 عممدمء رن - 

؟ 295 بم ,66 ,مماعدالا عا ,"عطس ة-فن3 عممنامتععم] “.6 بكمعصماء رهز - 
6 1953 مممصماءر8 - 

؟ 280 .م ,66 بممسسال! عا ,"معطم م -فه3 عمدفامنهعهم! * ..6 بمممصماء رن - 
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خريطة رقم )١(‏ 
بيان مراكز عبادة إله القمر السبثى - مقة 
فى دولة أكسوم بالحبشة فى القرن الثالك الميلادى 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


( خريطة رقم (5) 
بيان مسار الطريق التجارى العظيم بفرعيه الشرقى والفربى وعواصم الدول اليمنية القديمة 
ومواقع الحروب بين اليمنيين والأحباش فى القرنين الثالث والسادس الميلاديين 
- مواقع هذه الحروب موضحة بخطين متوازين أسفل اسم الموقع . 
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هذا 


نه جبال ا لكوكب 


يه بشراحنا 


( خريطة رقم (5) 
بيان مواقع جبال الكوب ويثر حما بالنسبة لموقع مدينة نجران حيث دون القائد 
” أيل - شرح يقبل * النقوش الثلاثة التى تروى أخبار الصراع ضد الأحباش 
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مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


د أحمد أمين جمعة الشربتلو!*؟ 


اليمن ودور هافى النشاط الحضارى 


: البحر الاحمر وأهميته والدول المطلة عليه‎ - ١ 

تعريف البحر الأحمر : 

يرجح تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم أنه قد اشتق من التغيرات اللونية فى مياه , 
فعادة يكون لون البحر أزرق مائل إلي الخضرة ولكن البحر الأحمر نتيجة لوجود نسبة كبيرة 
من الطحالب التى يميل لونها إلى الأحمر بسبب عملية التمثيل الضوئى النشطة - بفضل 
المادة المكونة لانسجتها - وهذه الطحالب عادة تكون قريبة من سطع البحر فينمكس لونها 
على مياهه فتظهر مائلة إلى الإحمرار .)١(‏ 

وقد عرف البحر الأحمر منذ القدم ( ببحر القلزم ) ويبلغ طوله من السويس شمالاً حتى 
مضيق باب المندب حوالى 17-٠‏ ميل ( 2٠١١‏ كيلو متر ) ويبلغ متوسط عرضه حوالى .14 
ميلاً بحريًا(؟) . ويصل أقصى عرض له حوالى مائتين وثلاثين ميلاً . أما مساحته فتبلغ 
حوالى 175,٠٠٠‏ ميلاً مريعًا » وتحيط به من الجانبين سلاسل من الجبال (7). 


» - دكتوراه فى المضارات الآسيوية (قنون وعمارة وآثار إسلامية) معهد الدراسات والبحوث 
الأسيوية- جامعة الزقازيق. 


-56- 
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وإذا استعرضنا تاريخ البحر الأحمر فإن أهميته فى العصور القديمة والوسطى ليست 
بتقل من أهميته العظمى فى عالم اليوم . فقد كان هذا البحر يمثل طريقًا من أهم طرق 
التجارة العلمية في تلك العصور » ولم يكن يضعف من أهميته هذه وجود الطرق البرية المحيطة 
به والتى كانت تصل بين الشرق والغرب وإنما كانت تبرز هذه الاهمية تماما حينما تتدهور تلك 
الطرق بينما يظل البحر الأحمر يزدهر بالحركة والنشاط على مر السنين ٠‏ 
الأهمية الجفرافية للبحر الأحمر : 

القد اكتسب البحر الأحمر أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى للعالم كله حيث يمثل طريقًا 
بحريًا هاما منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا , والبحر الأحمر بما فيه من جزر منذ القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كان بحرا عربيًا إسلاميًا لكونه ضمن دار الإسلام التى شملت 
جميع شواطئ البحر الأحمر . 

ومن هذا المنطلق فإن البحر الأحمر كان ولا يزال عاملاً للتنافس والتدخل الشارجى 
والصراعات المختلفة على مر المصور . كما إن خصائصه الاستراتيجية أغرت كثير من الدول 
القوية بمحاولة السيطرة عليه مما جعله موقمًا للتنافس والصراعات الدولية والإقليمية قديمً 
ييا 119 

ويتميز البحر الأحمر بين بحار العالم بموقعه الفريد لأنه من أهم البحار التى تربط بين 
العديد من البحار والقارات والأقاليم , بل هو أهم أجزاء السلسلة الفقرية فى الاستراتيجية 
البحرية التى تمتد من المميط الهندى ثم الخليج المربى ثم البحر الأحمر فالبحر الأبيض 
المتوسط ثم المحيط الاطلسى (5). 

كما يتميز البحر الأحمر باهميته العالمية وموقعه الفريد إذ إنه يقع عند ملتقى قارات العالم 
الثلاث أسيا وإفريقيا وأورويا , كما أنه يشكل حلقة الاتصال بين البحار الشرقية والبحار 
الفربية وقد ظل هذا البحر على مدى العصور المتعاقبة عاملاً فعالاً لربط البلاد المميطة به 
بعضها ببعض ٠‏ إذ كان طريًا للملاحة بينها ووسيلة لتسهيل التبادل التجارى والحضارى بين 
اشعوب العالم (9), 

وقد نظر العلماء إلى حوض البحر الأحمر المتوسط ياعتباره نقطة البدء لعبور الأجناس , 
والالتقاء الأول فيما بينها على الصعيد الديمقرافى والحضارى وذلك بمد رحلة طويلة دامت 
آلاف السنين قبل أن تتشكل خارطة الأمم التى نراها اليوم . وقد ظلت شواطئ البحر الأحمر 
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رهم ذلك , وفيّة لمبدأ التكافل بين البشر الذى سار عليه أجدادهم الأوائل فى عصور ما قبل 
التاريخ وتمسكوا من جانبهم بشرف الحفاظ على دور الوساطة بين حضارة الأمم وتامين 
سلامة سريان التجارة العالمى وتبادل الإنتاج الفكرى والحضارى(). 
ملامح البحر الأحمر : 

والواقع أن التحديد الجغرافى للبحر الأحمر من السويس إلى باب المندب هو تحديد مرتبط 
بالظاهرة الجغرافية البارزة الموجودة فى جنويه وهو مضيق باب المندب , أما البحر الأحمر 
تاريخيًا فلا يمكن فصله عن خليج عدن وميناء عدن والساحل الصومالى ٠‏ كما لا يمكن فصله 
عن قناة السويس شمالاً : فإذا ما نظرنا إلى خريطة البحر الأحمر بصورة عامة نجد أن أهم 
الملامح البارزة فيه هى قناة السويس ومضيق باب المندب وخليج عدن ٠‏ بينما تبرز عدة جزر 
متنائرة على طول البحر الأحمر تختلف درجة أهميتها من مجموعة لأخرى ٠‏ وهناك عدد من 
الموانئ الهامة على طول سواحل هذا البحر بالإضافة إلى ميناء عدن (4), 

ويعتبر البحر الأحمر بمثابة حوض ضيق مستطيل من المياه بميل محوره فى اتجاه شمال 
شمال غرب إلى جنوب جنوب شرق ٠‏ حيث يفصل هذا البحر سواحل شبه الجزيرة العربية عن 
السواحل الإفريقية , ويتفرع فى الشمال إلى خليجى السويس والعقبة » وتفصلهما شبه جزيرة 
سيناء ‏ كما يتصل البحر الأحمر بالبمر المتوسط عن طريق قناة السويس الثى تمر بعمر 
البحيرات المرة ويحيرة التمساح ويتصل بخليج عدن والمحيط الهندى فى الجنوب عن طريق 
مضيق باب المتدب (9, 

وقد ظل البحر الأحمر عاملاً فعالاً لريط البلاد المحيطة به ببعضها البعض ويغيرها من دول 
العالم فكان بذلك وسيلة تسهل عملية الاتصال والتبادل الحضارى والتجارى بين الدول المحيطة. 
به , كما أنه فى نفس الوقت يمثل المخرج الوحيد لبعض دوله الساحلية ٠‏ ويجانب الاستفادة 
من العمليات التجارية والملاحية فى البحر الأحمر كان أيضًا مصدر) للإثراء عن طريق فرض 
الرسوم الجمركية("٠)‏ منذ القدم . 

ومن المعروف أن البحر الأحمر من حيث طريقة تكوينه الجيولوجى الفريد قد تكون على 
طول خط عميق انظقت فيه القشرة الأرضية واتفصل شرقها من غريها فإذا به بحر أخدوبيًا 
عميقًا له جرف قارى بالمعنى العلمى ٠‏ كما إن البحر الأحمر هو أكثر أجزاء الأخدود الإفريقي 
اتساعًا وأكبرها عمقًا . وتحدد سواحله خطوط الصدوع من الجانبين كما تمتد الجبال والتى, 
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تمثل جوائب الأخدود المرتفعة على كلا جاتبى البحر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
تاركة بينها وبين خط الساحل سهولاً ساحلية ضيقة تتركز بها مؤثرات البحر الأحمر المناخية 
من حيث ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوية النسبية .)١١(‏ وقد نشات الصخور 
الهشة لليمن وشرق إفريقيا نتيجة للانبعاثات البركانية (15), 
مناخ البحر الأحمر : 

يعتبر مناغ البحر الأحمر من أكثر بحار العالم ارتفاًا فى درجات الحرارة والملوحة , أما 
المنطقة الشمالية منه فمعتدلة نسبيًا . وتزداد حرارة سطع البحر باتجاه الجنوب والغرب وتقل. 
الملوحة والحرارة من الشمال إلى الجنوب . أما الرياح فهى موسمية غير مستقرة وتختلف 
حركة التيارات البحرية بين الشتاء والصيف .)١١(‏ ونتج عن هذه الظروف المتمظة فى ارتفاع 
درجة الحرارة وارتفاع ملوحتها وصفائها - بسبب عدم وجود أنهار تصب فى البحر - توفر 
الظروف الملائمة لنمو حيوان المرجان ٠‏ وتتتشر الحواجز والحلقات المرجانية فى كل أتحاء هذا 
البحر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ٠‏ كذلك المواجز المرجائية على طول السواحل 
وموازية لها , 
أهم الدول المطلة على البحر الأحمر : 

تطل على البحر الأحمر الجزيرة العريية ويلاد الشام ومصر والسودان وساحل الدناكل 
وساحل الصومال من الغرب , والبحر الأحمر حوض شريطى الشكل يفصل بين كتتين من 
القشرة الارضية هما شبه الجزيرة العربية وكتظة شمال إفريقيا وهو يتصل من الشمال بالبحر 
البيض المتوسط عبر قناة السويس ومن الجنوب بالمحيط الهندى عبر مضيق باب المندب (19), 
ويتفرع البحر الأحمر إلى ذراعين الشمالى الشرقى هو خليج العقبة (19). 

ويوجد عند التقاء خليج العقبة والبحر الأحمر مضيق تيران الغريى وهو الممر الماثى الوحيد 
الصالح للملاحة وهو موازى لساحل سيناء شمال شرم الشيخ ٠‏ أما مضيق تيران الشرقى 
افتكاد تسد مجراه الصخور والحواجز المرجانية ولا يتجاوز عرضه 4٠١‏ متر . أما خليج 
السويس فيبلغ طوله من مدينة السويس حوالى ٠‏ ميلا ويتراوح اتضاعه ما بين ٠١‏ - 1 
ميلً(0١).‏ وتوجد فى قمته العديد من الجزر والتتومات الصخرية التى تجعل الملاحة فيه صعبة 
إلم, حد كبير وتفصل بين خليج العقبة والسويس شبه جزيرة سيناء . 
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ردنا 

ونظرًاً لشكل البحر الأحمر المستطيل وشبه المقفل فإن له مدا وجزرًا خاصان به يسيران 
غالبًا فى اتجاه عقرب الساعة ولكن ميعاد المد والجزر يختلف باختلاف الأماكن بل وقد لا 
يرتفع الماء أو ينخفض فى بعض المناطق 0100. 
أهم جزر البحر الأحمر : 

توجد فى البحر الأحمر مثات الجزر التى تقع بالقرب من ساحليه الشرقى والغربى والقيل 
منها تقع بعيًا عن السواحل . ومعظم هذه الجزر ضيق المساحة , ونظر) لطبيعة البحر الأحمر 
الأخدودية وما صاحبها من نشاط نارى فإن بعض هذه الجزر من الصبخور مما يدل على هذا 
النشاط الثارى وخاصة الصخور البركانية فى عند من جزر البحر الأحمر . ويوجد حوالى 
4 جزيرة على البحر الأحمر معظمها جزر صغيرة جد بمعدل "١ ١‏ جزيرة كل ميل مريع 
من السطح المائى (14). ومعظمها يقع فى الجزء الجنوبى من البحر . وأهم هذه الجزر هى 
بريم وموليلة الواقعتان داخل مضيق باب المندب وتتلوهما جزيرتا تيران وصنافبر الواقعتان 
عند مدخل خليج تيران المفضى إلى خليج العقبة , وتقع جزر جويال عند مدخل السويس واكبر 
جزيرة عند خليج السويس هى جزيرة شدوان ٠‏ 

وهناك جزيرة حالب أيضًا تقع فى خليج عصب عند الطرف الجنويى من الساحل الإريترى 
وهى تلى جزيرة بريم وفى شمال جزيرة حالب جزيرة فاطمة ويقع أرخ 
وأكبر جزر هذا الارخبيل هى جزيرة حنيش الكبرى وجزيرة رقر التى تتميز بقب 
عالية بفضل ارتفاعها الذى يتيح إمكانية مراقبة ورصد الأنشطة البحرية التى تجرى فى المياه. 
المحيطة بها 

ويعد حوض البحر الأحمر وجزره المرجانية الرائعة وشواطته الرملية الجميلة ومدنه الحالمة 
نقلة حضارية هامة بالنسبة للماء الاجناس وطبقات الارض ٠‏ وقد نظر العلماء إلى حوض 
البحر الأحمر باعتباره نقطة بداية لعبور الأجناس المخظفة من شتى بقاع العالم . 

ويجدر الإشارة هذا إلى أن طريق الخليج العربى لم تنج فى منافسة طريق البحر الأحمر 
وهذا يعود إلى أن طريق البحر الأحمر أقصر مسافة من طريق الخليج العربى إضافة إلى 
صعوية طريق الخليج المتمثلة فى المرحلة البرية القاسية التى كانت تقطعها قوافل التجارة فى 
أعالى دجلة والفرات إلى حلب وفيها إلى موانئن البحر المتوسط ٠‏ كما أن الملاحة فى الخليع 
كانت تتعرض لأخطار القرصنة (1). 
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ويمكن تصنيف أهمية البحر الأحمر واليمن فى الآتى : 

١‏ - الاهمية التاريخية السياسية من حيث أن البحر الأحمر كان همزة الوصل بين إقليم 
اليمن ويين العالم المحيط به وبالأخص الأقطار العريية والإفريقية ؛ والعالم الخارجى فى 
الشرق والغرب ٠‏ 

٠‏ - الاهمية الاستراتيجية من حيث أن اليمن يسيطر على المنفذ الجنويى للبحر الأحمر 
المعروف بياب المندب والذى يقع بين الزاوية الجنوبية الغربية لشبه جزيرة العرب ويين إفريقيا 
ويريط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندى . وتشطر جزيرة ميون اليمنية هذا المجرى, 
المائى إلى قناتين ٠‏ قناة شرقية عرضها حوالى ميلين وعمقها أقل من ماثة قدم ٠‏ وقناة غربية 
عرضها تسعة أميال وريع وعمقها يقارب ألف قدم . وتجرى الملاحة عملي عبر القناة الفربية. 
على طريق يبعد مسافة ميلين عن جزيرة ميون وسبعة أميال عن الساحل الإفريقى ٠‏ 

” - الأهمية الاقتصادية : فقد كان للبحر الاحمر الأثر الكبير فى الحركة التجارية النشطة 
لليمنيين عبر العصور التاريخية المخئفة . كذلك الدور الكبير الذى لعبوه فى التبادل التجارى 
بين الشرق والغرب كما أن وجود الثروة السمكية فى هذا البحر قد أدى إلى انتشار القرى, 
الصغيرة على الساحل والتى يعمل سكانها فى صيد الاسماك (0؟). 

: اليمن جغرافيًا وأهمية موقعها عند المدخل الجنويى‎ - ١ 

الشخصية الجغرافية للب 

الكل دولة من دول العالم شخصيتها الجغرافية التى تميزها عن غيرها من سائر الدول 
والتى نتج عنها تفاعل دؤب على مر العصور بين الإنسان والبيئة . واليمنيون كشعب دؤب فى 
كفاحه استطاعوا أن يستثمروا البيئة التى عاشوا فيها فوق أرض اليمن إلى درجة أثارت 
الإعجاب وأن يبنوا لهم فيها حضارة من أعرق المضارات وأقدمها وأن يحملوا هذه الحضارة. 
إلى شعوب أخرى كانت تعيش خارج حدودهم فكانوا بحق رسل حضارة وثقافة لهم 
.شخصيتهم الجفرافية البا 

أهمية الموقع الجفراقى لليمن + 

تتميز اليمن بموقع جغرافى على جانب عظيم من الأهمية فوقوعها فى الطرف الجنوبى من 
الجزيرة العربية عند نقطة تقترب فيها القارة الآسيوية من قارة إفريقيا ولا يفصل بينها إلا 
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شقة بحرية ضيقة هى بوغاز باب المندب جعلها حلقة اتصال بين القارتين ومعبرا تب 
الجماعات البشرية على مر العصور ابتداء من عصر ما قبل التاريخ حتى اليوم فعن هذا 
الطريق عبرت الجماعات الإفريقية إلى جنوب الجزيرة العربية ومنه تسريت على طول السواحل 
الجنوبية لقارة نسيا .)5١(‏ 

وتطل اليمن على بحرين هامين هما البحر العربى وخليج عدن اللذان يجاورانها من ناحية 
الجنوب والبحر الأحمر الذى يجاورها من ناحية الفرب . وكان هذان البحران ولا يزالان طريقًا 
للملاحة الدولية تمر به التجارة بين الشرق والغرب وهو طريق رئيسي من الدرجة الأولى وطالما 
تنافست على التحكم فيه الدول العظمى من أيام البطالمة إلى وقتتا الحاضر . 

أما البحر الأحمر فيريطها بالعربية السعودية والحبشة كما يريطها بمصر ويلاد الشام 
وارتباطها بالسعودية ارتباط قديم وكانت الصلات دائمة بين موانيئ موزع والمخا والحديدة وبين 
ميناء جدة ٠‏ فكثير من الفلات الزراعية كانت تنقل من اليمن إلى السعودية عن طريق البحر 
وكذلك وفود الحجاج التى تاتى إليها كل عام . 

تقع اليمن بين خطى عرض 15 , 14 شمالاً وبين خطى طول 15 , 
الجفرافى لليمن فقد أعطاها استراتيجية كبيرة , فهى تطل على جهتين هما : البحر الاحمر 
فى الغرب وخليج عدن والبحر العربى والمميط الهندى فى الجنوب , وكذاك فإن اليمن تحتل 
تقطة التقاء جفرافى هامة بين قارتى آسيا وإفريقيا(؟؟) 

وقد جعل هذا الموقع الجفرافى لليمن وضمًا يؤهلها للتحكم فى الملاحة البحرية من وإلى 
البحر الأحمر ٠‏ مما هيا لها أن تلعب دور فى تاريخ التجارة الدولية القديمة , فمن مظاهر 
استغلال اليمنيين لموقع بلادهم هو إرساء العديد من الصلات البشرية والاقتصادية مع العالم 
الخارجى مثل مصر وسواحل شرق إفريقيا وجنوب شرق فسيا ٠‏ 

والواقع أن ارتباط اليمن بمصصر كان ارتباطا وثيقًا متذ العهدين المعينى والسبذى , فكانت 
تجارة البخور والمر رائجة فى مصر والتى كانت تحملها القوافل اليمثية قديمًا وكانت. 
طريقها إلى مصر بمد مياه البحر الأحمر وكانت تتلقاها الموانيئن المصرية العديدة التى قامت 
على سواحل البحر الأحمر منذ الأزمان القديمة . 

أما ارتباط اليمن بالحبشة فيتمثل بصورة واضحة فى خضوع الحبشة يوم نحكم اليمن 
وخضوع اليمن لحكم الأحباش وهو ارتباط وثيق يدل عليه الأعداد الكبيرة من اليمنيين الذين 
يعيشون الآن فى الحبشة ٠‏ ومن الأحباش الذين يعيشون الآن فى اليمن . 
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الأهمية الاستراتيجية لليمن : 

الواقع أن أهمية موقع اليمن الجغرافى أعطاها إمكانية التحكم فى بوغاز باب المتدب هذا 
المضيق الذى يفصل بين اليمن والحبشة ٠‏ وقديمًا أعطى هذا المضيق نوما من الارتباط بين 
اليمن والحبشة , كما أن باب المندب كان بمثابة المعبر الذى ظلت تجتازه الجماعات البشرية 
على مر العصور ٠‏ والموقع الجفرافى اليوم لا يقل أهمية عنه بالأمس حيث ازدات أهميته بعد 
افتتاح قناة السويس ثم اكتشاف البترول فى منطقة الخليج العربى وأخيرا فى اليمن . كل هذا 
ساعد على الاهمية الاقتصادية والاستراتيجية لليمن (؟). 

ويعد البحر الأحمر جما من المحيط الهندى الذى يريط القارتين الآسيوية والإفريقية ففى 
جنوب آسيا ريط المحيط الهندى بين اليمن والمضارة ويين بلاد الهند وسيلان وأندونيسيا بل 
ريطهم ببلاد الصين . وعن هذا الطريق كانت تحمل التجارة بينها ومن زمن قديم وعنه انتشر 
الإسلام فى البلاد الآسيوية على يد العناصر اليمنية والحضرمية ٠‏ 

أما فى إفريقيا ريط المصيط الهندى بين اليمن والممانيين ويين الإفريقيين على طوال 
الساحل الشرقي ابتداء من الرأس الإفريقى فى الصومال عبر زنجبار حتى موزمبيق 
ومدغشقرء ومما يزيد من أهمية الموقع البحرى لليمن أنها تتحكم فى بوغاز باب المندب الذى 
تمر به كافة السفن العالمية التى تمر بقناة السويس . والواقع أن هذه السفن جميمًا تمر فى 
المياه الإقليمية لدولة اليمن (؟؟), 

والواقع أن اليمنيين نجحوا نجاحًا عظيمًا فى استغلال موقعهم الجغرافى سواء فى تلك 
الجبهة البحرية التى جعلت منهم بحارة مهرة , والجبهة البرية التى جعلت منهم حملة لتجارة. 
القوافل وحماة لها . وهكذا تحكموا فى التجارة البحرية والبرية وجنوا منها أرياحً)ا طائلة كانت 
الرخاء الذى نعم به اليمنيون زمانًا طويلاً ثم علاقاتهم الواسعة بمواطن الحضارات القديمة 
ومهبط الديانات السماوية جعل اليمنيين يحتضنون الديانات السماوية التى ظهرت فى شمال. 
الجزيرة العربية . 

وقد احتكر التجار اليمنيون التجارة لفترة طويلة تقدر ب ١١‏ قرنًا من الزسان , وكان 
المحيط الهندى مجالاً واسعًا للتجارة حيث امتد نشاط التجار اليمنيين إلى جزر الهند الشرقية 
( أندونيسيا ) وماليزيا » حيث أسسوا مراكز تجارية عظيمة لا سيما فى جزيرة جاوة . 
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واستفاد الملاحون اليمنيون من حركة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية شتاءٌ والرياح 
الموسمية الجنوبية صيفًا , فقد كان لهم رحلتان ستويًا . رحلة الصيف إلي جنوب أسيا ورحلة 
الشتاء وهى رحلة العودة إلى اليمن . 

خاذا سمى اليمن بهذا الاسم 

القد اختئف الإخباريون فى تفسير مدلول اسم اليمن : فإن الكلبى يعلل تسميتها بهذا 
الاسم بأن أقطن بن عابر(*) نزل فى موضع اليمن فقال العرب تيمن بنور يقطن . وذكر ابن 
عباس أن اليمن سميت يمنا لأنها تقع على يمين الكمبة وهو اليمن بخلاف الشام الذى سمى 
شام لوقوعه على شمال الكعبة . وقيل أيضًا أن اليمن سمى يمنا ليمنه والشام شامًا لشؤمه . 
ويرد ياقوت على ذلك : " يتامن الناس فسموا اليمن . لآن الكعبة مريعة ؛ فلا يمن لها ولا 
يسارء فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين , وكذك الجهات الاريع إلا أن 
يريد بذلك من يستقبل الركن اليمانى فإنه آجلها , فإذا يصع "(") , 

والواقع أن بلاد اليمن لم تكن تعرف بهذا الاسم , ولا بهذا المعنى أو بذاك فقد ورد اسم 
اليمن فى نصوص سبأ القديمة باسم يمنات ويمنيت ٠‏ ومن البديهى أن اسم اليمن اشتق من 
يمنات . ولعل يمنات تعنى اليم والخير . فلقد كانت بلاد اليمن فى أقدم عصورها التاريخية 
بلادا كثيرة الأشجار والثمار والزروع حتى أنها عرفت لذلك السبب باليمين الخضراء (57). 
؟ - اليمن عبر العصور التاريخية : 

أ - الدور الإسلامى : 

عندما جات رسالة التبى صلى الله عليه وسلم وقام بتبليفها , كان الأوس والخزرج وهما 
من القبائل اليمنية التى استوطنت المدينة فى أرض الحجاز أول من آمن به وتعده فى نشر 


(0 ) قال قوم : سمى باليمن بن أقطن بن عابر بن شال بن أرفخشد بن سام بن نوح النبى عليه السلام ٠‏ 
وهو قطر المبارك عظيم البركة جات فيه الآثار النبوية على الناطق بها أفضل الرضوان منها : * الإيمان 
يمان والكعبة يمانية لأجد نفس الوحمن من قبل اليمن " وقوله صلى الله عليه وسلم : " جاءكم وفد اليمن 
أرق لوي وألين أفئد " . وفائدة هذا الحديث أن من رق قلبة ولان قواشه كان أسرع قبولً لايمان , ولذلك 
إنهم آمتوا بوصول معاذ ين جيل . وشاهدوا النبى صلى الله عليه وسلم . ( ياقوت الصموى . مسجم 
اللدان . ميلد ه .ص 147 ). 
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الإسلام وعندما داى التبى صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد وقام بغزواته المعروفة بل وعندما 
دعا حلفاء النبى صلى الله عليه وسلم من بعده إلى القيام بالفتوحات الإسلامية المختلفة كان 
اليمنيون هم أول من لبى نداء الجهاد وأبلوا فى سبيله بلاء حستً 50). 

والواقع أن انتشار الإسلام فى ريوع الجزيرة العربية ومن بعد ذلك فى البلاد الإسلامية 
الواسعة يدين بالكثير إلى جهود القبائل اليمنية التى تحمست له ويادرت إلى رفع راتبه فى كل 
مكان . وليس ذلك غرييًا على المجتمع اليمنى ٠‏ فتلك هى طبيعته لأنه شعب متدين منذ القدم , 
فلقد احتضن الديانات السماوية جميمًا وتحمس لها كما احتضن من قبل عبادة الكواكب 
والنجوم . ففى عهد المضارات اليمنية القديمة عبد اليمنيون الشمس والقمر وأقاموا لها 
المعابد , ثم بعد ذلك عبدوا الأصنام وأقاموا لآلهتها النصب والتماثيل (50), 

واعتنق اليمنيون اليهودية والمسيحية كذلك , إلى أن ظهرت دعوة الإسلام لبى النداء. 
اليمنيون من كان يقيم منهم فى اليمن نفسها أو خارجها . وكان سبيلهم فى ذلك إما الجهاد أو 
التجارة , ففى سبيل الجهاد أسهم اليمنيون , وهم شعب محارب بطبيعته , فى فتح الشام 
دة خالد بن الوليد ؛ وفى فتح العراق تحت قيادة سعد بن أبى وقاص ٠‏ وفى فتح مصر 
تحت قيادة عمرو بن العاص ٠‏ وفى فتح شمال إفريقية ويلاد المغرب وأسبانيا تحت قيادة 
موسى بن نصير وطارق بن زياد » وفى هذه الفتوح جميعًا كان للمعينيون دورهم الهام . 
ومن القبائل اليمنية الرئيسية التى أسهمت إسهامًا فعالاً فى الفتوح الإسلامية قبائل حمير 


وهمدان وفدج والازد والأشاعر وزييد ومراد . 


ومئذ مئات السنين قبل ظهور الإسلام لم تكن تعرف فى شبه جزيرة العرب دولة أو مجموعة 
من الدول باسم اليمن . كانت الأسماء السائدة فى المراجع القديمة القبائل الماكمة أو ذات 


السلطان العريض ٠‏ فعرفت دولة معين ودولة سب ودولة حمير فى جنوب شبه جزيرة العرب 
وعرفت دولة الأنباط فى غربى شبه الجزيرة إلى الشمال والكلدنيون أو بنى خالد فى شرق 
شبه الجزيرة العربية (59), 

والدراسة الأركيلوجية الحديثة لإقليم مثرب تبين أن ملوك دولة سبا فى القرن الرابع قبل 
الميلاد كان من بين القابهم ( ملك سب ونو ريدان وحضرموت واليمانات أى اليمن ) ولكن موقع 
اليمن والمنطقة التى أطلق عليها هذا الاسم كانت غير معروفة (-؟). 
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كانت اليمن الحقل الصالح لولادة الإنسان الأول. ولنا أن نتخيل تحت أضواء نواميس 
التكوين أن اليمن شهدت تطورات هذا الإنسان بخطى منظمة نحو مدنية العالم القديم التى 
تركت لذا الكتب المقدسة , منها قصة آدم ونوح عليهما السلام والطوفان والسفينة وما حملته 
من كل زوج اثنين وأن قوم نوح اتخنوا آلهة ودا وسواعًا ويقوث ويعوق ٠‏ وغمرة الماضى 
بطوفان النسيان ٠‏ ماعدا ما حفظته الكتب المقدسة المسجلة لعروية ذلك العهد بنسمائه وتقاليده 
وحضارت (059, 

وقد عرفت بلاد اليمن قديمًا بتجارة العطور والبخور والطيوب والمر والصمغ والكافور , 
وكان لمنتجات اليمن سوق رائجة فى مصر الفرعونية . إذ كان المصريون يستخدمون اللبان 
اليمنى والصومالى مع البخور فى المعابد . كما كانوا يستخدمونه فى تحنيط جثك الموتى . 
وبالإضافة إلى قيام أهل اليمن بتصريف منتجاتهم الوطنية فقد كانوا يعملون وسطاء للتجارة. 
بين الهند ويلاد العراق والشام وسصصر , عن طريق اليمن كانت لال الخليج الفنارسي , 
والتوابل والسيوف الهندية والمرير الصينى والعاج والذهب الأثبويى تصل إلى مصر والشام 
والعراق(؟؟). 

وكانت لمواسم التجارة ارتباطًا وثيقًا باليمن لتميزها بموقعها التجارى الهام بنسواق 
موسمية معروفة مكانًا وزمانًا داخل اليمن أو خارجها ٠‏ بالإضافة إلى الاسواق المحلية , وكانت 
.طرق القوافل التجارية تخترق اليمن شمالاً وجنويًا وشرقًا وغريًا ومن ثم كانت لقريش رحلتا 
الشتاء والصصيف الدورية التى لم تختلف عنها إلا بعد أن تشب الصسراع بين الإسلام وبين 
قريش ممظة للجاهلية العربية , بالإضافة إلى شخصيات قرشية تجارية هامة كانت ذات علاقة. 
وطيدة بشخصيات تجارية يمانية (5). 


والواقع أن الأسواق التجارية ليست للبيع والشراء فحسب بل كانت منتديات عامة تجرى 
فيها كل شئون القبائل التجارية والسياسية والإدارية والأدبية والاجتماعية 

والعطماء فى وصف اليمن وما فيه من آثار ومصتفات جمة ٠‏ ليس هذا موضع إيرادها . 
ومدينة اليمن صنعاء , لأنها كانت فى الصدر الأول والعصر المتقدم كرسى ملك التبابعة » فكل 
من ملك حضرموت إلى حجة ٠‏ وما وراء ذلك سمى تبمًا , ووقع اصطلاح أهل ذلك العصر أن 
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كل من ولى مصر سمى فرعون ٠‏ وكل من ولى قارس سمى كسرى ٠‏ وكل من ولى الروم سمى 
قيصرًا , وكل من ولى اليمن سمى تبه » وكل من ولى الحيشة سمى النجاشى (8؟), 

ونظرًا لاختلاف التضاريس فى اليمن , فإن هناك تباينًا كبيراً فى الأحوال المناخية فعلى 
الهضبة تتخفض درجات الحرارة شتاءٌ إلى أقل من 5 مئوية حيث يتكون الصقيع أما فى 
الصيف فتكون درجات الحرارة مرتفعة وذلك يسبب قربها من خط الاستواء . 

وتصل كمية الأمطار التى تسقط سنويًا على هضية اليمن إلى ما يزيد على ٠‏ بوصة 
ولكتها قد تصل إلى 4٠‏ بوصة فى القمم العليا حيث تسقط الأمطار بغزارة وتتميز المنطقة 
الزراعية فى اليمن بمحصولين رئيسيين هما البن والذى تزرع اشجاره على مرتفعات تصل إلى 
متر - والقات التى أصبحت شجرته منافسًا خطير للبن. والقات 5ذانالمه هطاة0 
شجرة تشبه شجرة الشاى إلى حد كبير والذى يصل طولها إلى ؟ أمتار وتمضغ أوراق هذا 
النبات التى تحتوى على سائل شديد التخدير مثل الكحول ٠‏ وينتشر مضخ القات فى اليمن بهن 
كل فنات الشعب , ولذك تنتشر زراعته فى مساحات واسعة فى البلاد ؛ وقد وجد طريقه 
كسلمة تصدير إلى الخارج ٠‏ ومن هنا بدأ كمنافس شديد لشجرة البن (19). وخاصة أن 
زراعته لا تحتاج إلى مجهود كبير بعكس البن ٠‏ ورغم زراعته فى كل مناطق اليمن إلا أنها 
اتتركز حول منطقة تعز فى الجنوب الغربى . 

الملاحة والتجارة البحرية فى اليمن 

المصريون هم أول من شق عباب البحر الأحمر طلبًا للبان والمر وسلع أخرى وتعد أقدم تلك 
الرحلات حين أرسلت الملكة حتشبسوت بعثتها الشهيرة إلى بلاد بونت وهى البعثة التى خلدتها. 
نقوش دير البحرى فى منتصف الآلف الثانى قبل الميلاد. 

والواقع أن الرحلات البحرية فى ذلك الوقت كانت تغلب عليها صفة الاستطلاع وتحف بها 
مخاطر جمة , ولم تصبح بديلاً للتجارة البحرية التى أحكم اليمنيون قبضتهم عليها » كانت 
محاولات الإبحار القديمة فى البحر الأحمر تهدف , فيها يبدو إلى اختصار الطريق اليرى بين 
مصر وبعض أجزاء من إفريقيا الشرقية لاستجلاب يضائعها المرغوية . ومن هنا جات 
نيل بالبحر الأحمر . أما السلع العربية والشرقية فكانت تاتى بحر إلى مينائى 
.تحمل على الجمال برأ إلى سواحل فقسطين (59). 
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ومن ثم فإن أى نشاط بحرى لليمتيين فى ذلك الوقت لابد وأنه كان محصور بالضرورة فى 
الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر وفى البحر العريى والخليج العربى لجلب البضائع الإفريقية 
والشرقية إلى موانئهم ثم نقلها إلى الشمال على قواظهم , وهكذا فلم تؤثر محاولات استخدام 
البحر الأحمر من قبل الشعوب الأخرى على تلك التجارة ومن بينها ماولة داريوس ( 080 -. 
4١‏ ق.م) إعادة شق القناة التى تريط النيل بالبحر الأحمر إبان احتلال الفرس لمصر (7). 

لقد ظلت اليمن خلال القرون الأربعة الآخيرة على الأقل تشكل قلعة حصينة أرضًا وشعبًا 
وترانًا ٠‏ امتنعت على كل المحاولات التى بذلك للسيطرة أو التأثير فيها , سواء من جانب قوى 
إسلامية أو عربية أو حتى أوروبية غربية . ووقفت بذلك موقفًا فريدا ريما اقتصر عليها دون 
غيرها من بلدان العالم العربى الحديث من مشرقه إلى مفريه (5), 

ب - الدور الحضارى : 

اليمن مركز من مراكز المضارات القديمة فى العالم 

فى الألف الثائى قبل الميلاد قامت حضارة راقية فى أرض اليمن ٠‏ كانت تركز على التجارة 
فى المقام الاول ثم على الزراعة , أما عن المراحل التى سبقت ذلك والتى تدرجت فيها هذه 
الحضارة العريقة وتطورت حتى بلفت أوجها , فقد وصلت الحضارة اليمنية إلى أوج عظمتها 
فى بداية الآلف الأول قبل الميلاد فى عهد الملكة بلقيس عندما تم لقاؤها مع نبى الله سليمان , 
وكانت هذه الحضارات معاصرة للحضارات القديمة التى قامت فى مصر والعراق وللحضارتين 
الإغريقية والرومانية فقامت بينهم جميمًا صلات تجارية وثيقة كان اليمنيون هم حملتها . 

وأولى الحضارات اليمنية ازدهرت فى عهد المعينيين فيما بين عامى 
.وكان قيامها على مشارف الصحراء فى الطريق الشرقى فى أرض اليمن فيما يعرف حاليًا 
بوادى الجوف حيث يمتد طريق القوافل التى كانت تحمل التجارة من جنوب الجزيرة إلى 
مراكز الحضارات القديمة فى الشمال (9. 


14و علقم 


وبعد المعيتيين حمل السبايون شعلة الحضارة اليمنية فيما بين عامى 47 04٠ ١‏ ق.م. 
وكانوا كالمعنيين حملة التجارة وحماة لها ٠‏ فازدهرت فى عهدهم ازدهارً عظيمًا ونهضت فى 
غللها حركة الإنشاء والتعمير كما نهضت الزراعة التى كانت تعتمد على قنوات الرى وإقامة 
السنود التى يعتبر سد مترب العظيم ثهمها (4). 
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ويعد السبتيين تعهد الحميرين الحضارة القديمة قيما بين عامى ١١9‏ قيم.و 510 م 
فتتابعت ازدهارها ولكتها فى أواخر أيامها أصابها الومن والاضمحلال . وفقدت التجارة 
أهميتها بعد أن مجرت طريق القوافل الذى كان يمتد عبر الأرض اليمنية وتحولت إلى طريق, 
البحر الأحمر على يد البطالمة والرومان كما تدهورت الزراعة بعد أنهيار سد مارب العظيم , 
وهكذا تعرضت بلاد اليمن للغزو الخارجى على يد الأحباش تارة والقرس تارة أخرى (1؟), 
دولة معين : 
تعتبر دولة معين من أقدم الممالك اليمنية وأكثرها جهالة عند المؤرخين الإسلاميين لعدم درود 
ذكرها فى القران الكريم ٠‏ أما المؤرخين اليوناتيون ظم يعرف مما سجلوه عنها إلا القليل , وقد. 
بقى تاريخ هذه الدولة مجهولاً حتى عام 1147 ه / 1771م , هينما يدأ الملستشرقون 
يتعاقبون على اليمن سعيًا وراء البحث ودراسة الآثار اليمنية القديمة وفى مقدمتها كارستن 
ينبور الدنماركية » والدكتور ستيرن الإنجليزى ثم الضابط الإنجليزى جميز ويليد وغيرهم . 
وقد عثر هؤلاء المستشرقون على نقوش معينة مكنتهم من معرفة بدء قيام هذه الدولة 
واستمرار بقاءها , وتاريخ انقراضها وأبانت دراستهم من النصوص التى عثروا عليها فى 
خرائب الجوف وكخرية ( معين ) و ( براقش ) و ( كمنا ) و ( نشق ) و ( ناعط ) و ( هران ). 
وأن مدينة قرناو كانت الماصمة الأولى لدولة معين وأن مدينة ( معين ) كانت العاصمة الثاني . 
وتقعان فى المنطقة الشرقية مما يلى الجوف (1؟), 
وقد أشار هاليفى الذى عثر على أكثر من ثمانين نة 
أغنى بقعة فى الجزيرة العربية بالآثار . وذهب المستشرق 
ملكًا ويتكون من خمس سلالات وأن الحكم فيها كان ورا 
وكانت دولة معين أقرب الدول الجنوبية اتصالاً بالمناطق الشمالية فى شبه الجزيرة العربية , 
ونشات فى الجوف الجنويى فيما يمتد بين حدود حضرموت ويين نجران » وانتفعت معين بسهل 
متسع يمده بالخصوية ومياه الرى وادى الخارد وفروعه ٠‏ 
واتخذت الدولة المعينية عاصمتها فى مدينة ( قرناوه خرية معين الحالية » ) فى شرق 


إلى أن هذه المنطقة فى 
أن عدد ملوك معين ؟5 


لغ ماثة آلف متر مريع ٠‏ وسورت بسور 
اضخم ذى مدخلين تحميهما الأبراج المجرية ويقى جزءًا من البرجين النين يحفان بمدخلها 
الشرقى وقام إلى جاتب العاصمة معبد كبير رددت النصوص المعينية أسمه وهو معيد 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارخ قال وم امه اتعملاة 


0 
ا 
الآن(؟). 

وقد تعاقبت على حكم معين خمس أسرات حاكمة لم تحتفظ النصوص الباقية بالقاب 
حكامها الأوائل ولكن يرجح الباحثون أن سلطاتهم بدأت بنفس الصيغة الدينية التى ظهرت 
عند جيرانهم فتلقب كل متهم بلقب ( مزود ) ريما يعنى من يزود المعيد بقرابينها ٠‏ واعتمد هذا 
الترجيح على بقاء مزود ضمن القاب حكام معين المتلخرين بعد أن تلقبوا بالقاب الملوك (:). 
ومنذ عام 1410م صدر عن مركز الدراسات الشرقية بمدينة ( نابولى ) الإيطالية مدونة 
للنقوش المعينية جمعها ونسقها عالم إيطالى اسمه ( جيوفانى جاربينى ) وتضم تلك المدونة 
470 ) نقشًا مى كل حصاد تقوش منلقة الجوف , وقبل هذا الجهد المفيد بحوالى ماثة عام 
ن العالم الفرتسى ( جوزيف هاليفى ) من زيارة الجوف ونقل إلى المهتمين أول أخبار عن 
آثار الجوف ونقوشه ولأول مرة فى العصر الحديث بدأت معين تحتل مكائها فى صفحات تاريخ 
اليمن القديم دولة وحضارة (9؟). 

واستناد) إلى قلة عنابة المؤرخين العرب مقارنة بما ذكروه عن سبأ وحمير استنتج العالم 
النمساوى ( جلازر ) فى مطلع هذا القرن أن سيب ذلك هو تقادم العهد على دولة معين ولذلك 
فمعين هى أقدم الدول اليمنية القديمة » ودعم رأيه ذاك بما ورد فى نقش صصراوح السيئن فى 
ذكر مدن نشان ونشق وغيرها من الجوف منذ القرن الخامس قبل الميلاد , ورسخ هذا الرذى 
الرحالة الإنجليزى " فيلبى * فى منتصف هذا القرن عندما نشر قوائم ملوك معين وافترض 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد بداية لذلك. 
وقد تعود الناس بعد ذلك على الآخذ 
أقدم الدول اليمنية القديمة . ونشر عالم المانى معنى بدراسة اليمن القديم ونقوشه منذ 
قريبة مقالاً تناول معين ٠‏ واعتبر أن كتابة * تاريخ معين " أشد تعقيدا من كتابة تاريخ أية دولة 
.ومن أسباب ذلك صعوية إزاحة الاعتقاد الشائع بأن معين أقدم الدول اليمنية 
القديمة : على أن السبب الرئيسى هو توقف الكشف الأثرى فى منطقة الجوف (43). 


دولة سيا 
بعد انقراض دولة معين قامت على أتقاضها دولة سيا أو مملكة سب7؟) وقد سميت باسم 
مؤسسها الأول عبد شمس سب بن يشجب يعرب بن قحطان ين عايرا؟) وهو الذى بنى السد 
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المعروف بسد مارب " العرم " وسمى سيا لكثرة سبيع(؟؟) وهذا هو التسب الصحيح لسبا. 
حسبما ذهب إليه الكثير من المؤرخين الإسلاميين وغيرهم , وأكد على ذلك عثور بعض 
المستشرقين على هذا النسب حرفيًا متقوشًا فى صحيفة من النحاس فى إحدى الغرائب 
اليمنية حسبما آثار الدكتور جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) (:). 

ويعتبر تاريخ سبأ هو عمود التاريخ اليمنى القديم , وتكوينه السياسى الكبير وما تلك الدول 
التى ذكرت معها سوى تكوينات سياسية معاصرة لفترات سبآ ؛ انفصلت منها أحيائًا 
واندمجت فيها أحياًا أخرى مثل دولة معين وأوسان وقتبان وحضرموت ودويلات المرتقعات » أو 
اتحدت معها لتكون دولة واحدة كنولة حمير . 

وأقدم الشواهد التاريخية تذكر سبا , وأطول صراع وأعنفه دار فى اليمن قديمًا كان حول 
اللقب الملكى : ملك سب وذى ريدان وعندما حسمت حمير الصراع فى أواخر /١‏ 
الميلادى لم يسم ملوكها أنفسهم بملوك حمير وإنما بملوك سب وذى ريدان ٠‏ وذو ريدان هم 
حمير , ورغم أن حمير كانت هى الغالبة على حكم اليمن إلا أن سبأ تصدرت ألقاب ملوكهم 
تاكيدا لتك الحقيقة . 


ويرجع تاريخ سبأ إلى عام -"! ق.م. فى نص أشورى فى عهد الملك سرجون الثائى الذى 
أشار فيه أنه تسلم هدية من الذهب والاحجار الكريمة والاعشاب من * يثثمر * الذى هو المكرب. 
السبثى المعروف يثع أمر , كما ورد ذكر المكرب كرب إيل فى نص أشورى آخر يعود إلى عهد 
سنحاريب أى حوالى عام 190 ق.م. وذكر فيه أنه حين احتفل بوضع حجر أساس * 
أكيتو' وقد يكون معبدا أو حصنًا أو قصرً , استقبل مندويًا عن الحاكم السبئى " كريبى إيلو * 
حمل إليه الهدايا من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والطيوب (1*). 


والواقع أن الشواهد المنقوشة من حضارة سبأ لاتزال قليلة ولا تعنى بحاجة الباحث كما 
أن الدلائل الآثرية الموجودة مازالت قاصرة خاصة إذا علم أن حصيلة العلماء من معلومات 
أثرية هى نتيجة مسح غير كامل وقد وجدت عن طريق الصدفة. 

ويعتبر أقدم ذكر لسبأ ورد فى التوراة ويصيغ مختلفة حوالى 77 مرة منذ القرن العاشر 
اقبل الميلاد ٠‏ وتشير الدلائل الحبشية إلى أن 
1 


بعض قبائل اليمن إلى الحبشة وإبان الدولة 
كانت فى حوالى منتصف الآلف الأول قبل الميلاد . وذكرت سب بعد ذلك فى النقوش 
القديمة وفى القرآن الكريم , وارتبط ذكرها دائمًا بالرخاء والشهرة. 
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ويرجع جمهور العلماء أن النبى سليمان عليه السلام قد عاش فى حوالى متتصف القرن 
العاشر قبل الميلاد ‏ ويناء عليه فإن زيارة ملكة سبا له , والمعروفة باسم بلقيس لابد وأن تكون 
.تمت فى ذات العصر . 

وقد ارتبطت بسب معظم الرموز التاريخية القديمة لليمن ٠‏ فسبا عند النسابة هو أبو حمير 
وكهلان ومنها تسللت أنساب أهل اليمن جميمًا ومهما اختلف الناس فى الأنساب إلا أنها ولا 
ريب جزء هام من علوم الإنسان التى إن جاتبه الصواب أحيائًا فهى تعكس رغم ذلك صدى 
مفيدًا لمسار التاريخ . ويلقيس هى عند الجميع ملكة سبا , وهجرة آهل اليمن ارتبطت بسب 
والبلدة الطيبة التى أشار إليها القرآن الكريم هى فى الاصل أرض سبا , وأكثر من ذلك أن 
أبرز رمو اليمن التاريخية هو سد مارب قد اقترن ذكره بسبأ وكان تكريمه فى القران الكريم. 
بالذكر سببًا فى ذيوع ذكر قوم سب وحاضرتهم مثرب فى التاريخ الإسلامي . 

أما مارب فكانت أشهر مدينة يمنية قديمة وهى عاصمة سبأ لقرون طويلة ؛ وموقعها فى 
السهل السبئى على مشارف صحراء صيهد يتحكم بطريق التجارة الهام المعروف بطريق 
اللبان والذى كان يمتد من ميناء قنا إلى ساحل المحيط الهندى عبر حضرموت إلى نجران 
ومنها إلى ددان ( العلا اليوم ) ثم إلى غزة على ساحل البحر المتوسط وتدل الخرائب والاثار 
ل رالتى تكتنف قمرية مارب الصغيرة , على الضفة اليسرى من وادى ( ذنه )» على 
ضسخامة المديئة القديمة وعظمته , تلك المدينة التى اعتبرها بطليموس الجغرافى الإسكندرى 
وسط الإقليم المنافى الأول على الارض ٠‏ وكانت مساحة المدينة حوالى كيلو متر واحد مربع 
ويحيط بها سور عرضه متر تقريبًا وثمائية أبواب هى نفسها أبواب المدينة (؟5). 


وسد مارب قديم قدم ازدهار حضارة سبأ الذى يرتبط بتك القدرة الفنية الرائعة على إقامة 
السد السهيد ٠‏ وآثاره الباقية تدل على أن بناء السد مر بمراحل عديدة . وأنه تجدد مع الزمن 
٠‏ وكان جدار السد متماسكًا وضخَمًا مما جعل بعض الناس يروون عن بناعه أجمل الأساطير 
فقالوا أن بنائيه هم العمالقة من قوم عاد , ( ضخامة حجارته ) مثل لقمان بن عاد وذلك فى 
سالف العصر والزمان 


ويعتبر سد مارب أشهر آثار اليمن وأروع عمل هندسى منذ القدم فى الجزيرة العربية وقد 
بنى بين مازمى الجبلية البلق الشمالى والبلق الجنويى على وادى ذنه ميزاب اليمن الشرقى . 
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ووادى ذنه هو أعظم أودية مشرق اليمن كما هو وادى مور أعظم ودية مغربة » حيث تتجمع 
مساقط المياه فى المرتفعات الشرقية من ناحية رداع وزمار ومراد وخولان وغيرها , وتأتى هذه 
السيول التى تكون عادة موسمية في فصلى الربيع والصيف . 

وقد كرم الله تعالى السد فى القرآن الكريم بقوله تعالى : «لَدَ 
تناد عن مر وَحسَال كلو من َف بكم اكوا هذ 
لهم سل الم دنهم بهم متي ذوات أكلى خط وآفلى شيأ من مدر فإيلر » [ سورة. 
اسبا : آية 16 177 ] صدق الله العظيم . 

ومن المدن القديمة باليمن مدينة صنعاء وقد ذكر ابن حوقل " أنها كانت ديار ملوك اليمن 
فيما تقدم ' والمعروف أن السبئيين بعد حملة أيليوس جالوس على اليمن نقلوا عاصمتهم من 
مارب إلى دمار ("*). وصرواح من المدن التى لعبت دورًا هام فى تاريخ اليمن القديم , وتقع 
بين صنعاء ومارب ٠‏ وينسبون بناعها إلى سليمان بن داود (؟*). وقد اتخذ السبثيون مدينة 
صرواح بادئ ذى بدء حاضرة لهم ٠‏ وفيها أقاموا المعابد للاله ( القمر ) ثم انتقلوا فيها إلى 
مارب . ومعبد صرواح الكبير اليوم من أهم اثار اليمن القديمة ؛ أقيم فى القرن الثامن قبل 
الميلاد عندما كانت صرواح حاضرة لمكربى سب على يد المكرب يدع إيل ذريح!**) ومعين , 
وكانت فى العصور القديمة حاضرة للمعنيين وإحدى مدينتين معينيتين هامتين ثانيهما براقش 
التى كانت تسمى بيثل وكانت تقع فى بلاد الجوفى ولم تكن تسمى بهذا الاسم وإنما كانت 
تعرف باسم قرنا أو قرنه ومازال موضع معين يضم كثيرا من الآثار القديمة ٠‏ 

دولة حمير 

تعتبر حمير آخر الدول اليمنية القديمة حكمًا وأخلدها ذكرً) » فقد اتفق المؤرخون أن عصر 
ملوك سب وذى ريدان * والعصر التالى له وا معروف بعصر ملوك سبأ وذى ريدان وحضرموت 
ويمنت * هما العصران اللذان برز فيهما الحميرين على مسرح الأحداث فى بلاد العرب 
الجنوبية ولك اصطلحوا على تسمية هذين العصرين بعصرى الدولتين الحميرية الأولى 
والحميرية الثانية . 

: ) م؟٠‎ ٠ - قيم.‎ 1١6 ( الدولة الحميرية الأولى : * ملوك سيا وذى ريدان‎ - ١ 

مؤسس هذه الدولة بنو ال شرح يحضب الذى ينسب إليه الإخباريون بناء قصر غمدان 
أشهر قصور اليمن(*) وفى عصر هده النولة كانت الحملة الرومانية المعروفة بحملة اليوس 
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جالوس حاكم مصر الرومانية عام 4؟ ق.م. للاستيلاء على اليمن بغية السيطرة على طرق 
التجارة التى كان يحتكرها ملوك سبا , واستغلال ثروات اليمن وتطهير البحر الأحمر من 
القراصنة وكان فشل حملة اليوس جلوس السبب فى قيام الرومان بتغيير خططهم السياسية 
نحو بلاب العرب ٠‏ فعدلوا نهائيًا عن فتح هذه البلاد عسكريًا ويدا الضعف يدب فى كيان دولة 
سب وذى ريدان وتطلع البطالمة ومن بعدهم الرومان إلى احتكار الطريق التجارى عبر البحر 
الأحمر والتخلص بذك من اعتمادهم على تجارة العرب فى اليمن وحضرموت (51). 

: الدولة الحميرية الثانية  ملوك سب وذى ريدان وحضرموت ويمنت (. ٠م - 10هم)‎ - ١ 
مؤسس هذه الدولة شمر يهرعش المعروف عند الإخباريين بشمر يرعش بن ناشر النعم.‎ 
ومشر هذا عند الإخباريين هو تبع‎ ٠ تلقب عام ١116م بملك سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنت‎ 
أمْمْ خيرم َم تع والدين من نلهم‎ ٠ الأكبرلة*) الذى ذكره القران الكريم فى قوله تعالى‎ 
, أمْنْامُمْ إِنهُمْ انوا مُجْرِمِينَ » صدق الله العظيم[؟*)‎ 

وذكروا أنه زحف بجيوشه إلى أرمينية , وهزم الترك , وهدم المدائن بدينور وسنجار ودخل 
مدينة السفد وهدمها فسميت شمركتد أو شمر كتداى عند الفرس ٠‏ والتى عربت إلى سمرقئد. 
وقد شيدت مدينة ظفار عاصمة للدولة المميرية حيث اتخنت تقويمً خاصًا بها يبدأ عام 
٠م‏ قبل التقويم الميلادى ولكن النقوش المتوفرة لا تؤرخ به سوى منذ القرن الأول الميلادى 
ولا نعرف حتى يومنا هذا , هذه الحادثة التاريخية التى بدأت حمير تؤرخ لها ومبلغ طمنا أن 
حمير كانت فى الأصل قبائل تتبع الدولة القتبانية ومناطقها الاصيلة كانت ضمن أراضى دولة. 
اقتبان . 

وفى القرن الأول بعد الميلاد برزت حمير كقوة ضارية فى اليمن حيث بسطت نفوذها على 
أراضى شاسعة كانت ضمن سيطرة قتبان وسبأ وادعت سيطرتها على مناطق سبأ الرئيسية 
ويعتقد أن أول ذكر فى النقوش الحميرية عثر عليه فى حضرموت ويعود إلى القرن الأول 
الميلادى ٠‏ ويروى ذلك النقش أن الحضرميين صدوا حملة على المتاطق الجنوبية مما يوحى بان 
حمير آنذاك كانت قد وسعت سيطرتها حتى بلغت السواحل الجنوبية » ثم خرجت حمير 
منتصرة فى صراع القوى الذى احتدم بين الأسر المتعددة فى اليمن فى نهاية القرن الأول 
الميلادئ ودام حوالى ماثة وخمسون سنة (65. 
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من أهم مظاهر الحضارة اليمنية القديمة : 

: سد مارب‎ - ١ 

إن روعة وضخامة سد مارب بنجزائه تدعوا إلى الشك فيما إذا كان قد بدا هكذا منذ عهد 
سمه على ينوف ٠‏ وعهد يثع أمرين , وقد تعرضت جدران السد أكثر من مرة للهدم نتيجة 
لتراكم الإرساب خلفها , وأيضًا بتاثير عامل الزمن فى مبانيها ‏ وسجل عدد من السبئين عند 
مرات الإصلاح التى تمت فى عهدهم وكان على سبيل المثال أن آعيد بناء الهويس الشمالى فى 
عهد املك " ثاران يهنعم بن ذمار على يهد " وابنه " ملكى كرب الذى كان يشاركه فى الحكم 
وذاك فى حوالى منتصف القرن الرابع الميلادى (01). 

أما مارب فتقع عند ملتقى طرق تجارة القوافل القديمة الواردة من بيجان وحضرموت. 
وموائئن البحر العربى , فضمنت لنفسها موارد اقتصادية كبيرة من التجارة وقامت فى الوقت. 
انفسه عند النهاية الشمالية الشرقية لتل يمتد نصف كيلو متر مريع ويعرض 700 مرا ما كفل 
الها بعض الحماية الطبيعية (055, 

وكانت الأمطار الغزيرة تسقط على المرتفعات فى مواسمها وتجرى على هيئة سيول شديدة. 
أحيائًا فى عدة وديان وينتهى بعضها إلى فتحة طبيعية كبيرة توسطت بين جانبى جبل بركاني 
مرتفع يسمى جبل البلق ٠‏ وهو جبل بين الصحراء ويين المرتفعات فى منطقة مارب ٠‏ 

وتعد فكرة بناء السد التى استفلها السبئيون من أجل ثلاثة أغراض هامة ٠‏ وهى أن يقللوا 
من اندفاع السيول إلى وادى اذنة وما يمكن أن تؤدى إليه من بوار الزرع وتدمير القرى فى 
مواسم الأمطار العنيفة ٠‏ وأن يحولوا دون ضياع أظلب مياه السيول فى جوف الأرض حين 
تجاوز هذا الوادى , وأن يرعوا مستوى مياه الرى عدة آمتار عن طريق فتحات جانبية يسهل 
التحكم فيها . 

وهكذا يميل الرأى إلى تعديل الفكرة القديمة عن الفرض من السد وهى فكرة تخزين المياه 
خلف بحيرة صناعية أو نحوها نظرًا لوجود بيئة يمكن أن تشرب أرضها المياه بسهولة ويسر. 
وظل سد سارب يؤدى أغراضه حتى عهد أبرهة فى عام ٠/ادم‏ أى بعد بداية ما وصلنا عنه 
باكثر من أحد عشر قرا » ثم انهار حوالى عام هلادم بما وصفه القرآن الكريم فى, 
١‏ أقذ كاذ لسا في مُسْكَهمآبد ماد عن يُمين رَشِمَال كوا من رذق وبَكُمْ وَاسْكْرُوا ف بد طب 
ررب غَمُورٌ 4 [الآيات ٠١‏ - 18 ] وآقام السبئيون سدودا أخرى محلية فى عهود متفرقة فى 
المناطق التى تصلها مياه السهل بعيدً عن منطقة منرب1؟) . 
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- كتابة المسند 

فى الواقع أن خطوط الكتابات القديمة التى سبقت الخط العريى فى شبه الجزيرة العربية 
اتنقسم إلى مجموعتين كبيرتين مجموعة شاعت فيها كتابة امسند ٠‏ وكتابة استخدمتها الدول 
العربية الجنوبية المتحضرة قديمً » سبأ وقتبان ومعين وحضرموت وأوسان ثم شاركتها فيها 
بعض الإمارات والجماعات العربية الشمالية فى شبه الجزيرة وما يتصل بها جنوب الشام , 
بعد أن صور كتبتها فى أشكال حروفها بما يتفق مع مدى اتفاقهم لها وريما يناسب مخارج 
ألفاظهم تعديلات عفوية أحيانًا وتعديلات مقصودة أحيانًا أخرى . وهكذا خرجوا منها بخطوط 
إقليمية يمكن التمييز فيها أيضًا بين خطوط فرعية محلية اختلفت فيما بينها اختلافات قليلة ٠‏ 
ثم مجموعة أخرى من الخطوط اعتمدت أساسًا على قواعد الكتابة الآرامية , وكتب بها فرق 
أخرى من الدول والإمارات العربية الشمالية بعد أن قام كتبتها بتحويرها تحويرا مختلفًا إلى 
حدما (04, 

وتضمنت كتابة المسئد تسعة وعشرون حرقًا لم نعرف أسمائها القديمة ولا ترتيبها القديم 
حتى الآ ولكن تشابهت أصوات ثمانية وعشرون حرمًا منها أصوات حروف الهجاء الحالية . 

- القن المعمارى 

لقد أنشئ معبد صرواح الكبير لمعبود دولتها الأكبر الذى أطلق عليه اسم ( المقة ) كان لفظ. 
( ال ) أو( إيل ) عند العرب الجنوبية وعند شعوب سامية وقديمة أخرى فى العراق وفى الشام. 
يدل على معنى الإله ثم استخدم بهذا المعنى مثل أسماء إسماعيل وجبرائيل وميكائيل وهلم 
جر. أما العناصر المعمارية الظاهرة تائفت فى معيد ( المقة ) فى صرواح من جزئين ضخمين 
أحدهما مستطيل واسع , والآخر يتصل به ويبدو هيئة البيضاوى الناقص وتضمن أحد 
نصوص المعبد اسم الكرب يدع إيل ذراع وذكر أنه سور معبد ( المقه ) ويميل الدارسون إلى 


تاريخ عهد هذا المكرب نحو -17ق.م. ويبدو أنه لم يشيد المعيد كله . إنما بدأ بتوسيع معبد 
اصغير قديم لمعبود قومه وعمل على تسويره (18). 

الصيفة الدينية التى استعان بها المكريون فى تدعيم حكمهم جطتهم يولون اهتمامً كبيراً 
المعابد معبوداتهم , إظهار لتقواهم الشخصية ٠‏ وتاكيدًا لصلتهم الروحية بهذه المعبودا 
عملاً على كسب ولاء رجال الكهنوت وبعض المدتيين أيضًا عن طريق تخصيص المرتبات || 
لهم من عائدات هذه المعايد 
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.وقد أنشئ معبد ” معرب ” فى قرية المساجد بيلاد مراد وعلى بعد /؟كم من مثرب الحالية , 
من أجل ” المقه ” أيضًا وقد أقيم الجزء الداخلى من المعبد الذى تالف من بهو أعمدة بقيت منها 
ثلاثة ألوان , ويعقبه إلى الداخل فناء كبير تقوم فى أواسطه مقصورة العبادة الرئيسية وتحمل 
سقفها أربعة أعمدة فى صفين ٠‏ بينما يتقدم المقصورة صفة ذات ستة أعمدة ولاتزال هذه 
المجموعة المعمارية فى المعبد تحتفظ بروعتها على الرغم مما لحق بها من تهدم , وهى التى لا 
تذال علها أكثر من ما تيقى من ثثر الام التديمة تيج لبن ا أغلبها من الاحجار الصلبة ٠»‏ 
ومحافظة القدماء عليها لا بعد جيل ٠‏ كما تعتبر الآثار الموجودة من أصدق الدلالات 
على المعتقدات الدينية لهم (57). 
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مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1.د. أحمد بن عمر الزيلعس 6 


بنو الزيلعى العقيليون 
(أصحاب اللحية) وانتشار مم فى تهامسة 
اليمن وجنوب غرب المملكة العربية السعودية 


مدينة اللحَيّة - الموقع والتاريخ : 
اللحية (تصغير لِمَيّة) مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من الحديدة بمسافة ١‏ ١١كم,‏ 
وهى من الموائئ المعروفة فى أقصى الشمال الفريى للجمهورية الب 
ة فى شرقى البحر الأحمرء وإلى الشرق منها سلسلة جبال الملح الممتدة من 
وفيرهاء ومن هذه السلسلة يستخرج معدن املح المجرى النى 
به تهامة اليمن!١).‏ وإليها يصب وادى مور المشهور والمعروف باسم : ميزاب تهامة 
الأمظم1! وايضاميه فى العم إل وادى بَيْش فى منطقة جمازان بجنوي غرب الملكة 
العربية السعودية”). اللي : 
عشرة قلعة من بناء الأثراك العثمانيين ٠‏ بين كل قلعة وأخرى حوالى من ٠١‏ إلى ٠0م‏ , 
ولكل منها باب مرتفع يصعد إليه يسلالم . بعضها متحركا'). وهى فى الوقت الحاضر 
مديرية تتبع لواء اليد ويتبعها من المراكز الإدارية وادى مَْر »والْطية. والبمجية (), 
ويربطها بالطريق الرئيسى الواصل بين المملكة العربية السعودية واليمن عبر تهامة- طريق 
فرعى طوله ستون كيلو مترا يتجه إليها غريًا من مفرق اميس الواقع على بعد 41 كم 


نية, وتعد من مفاصات 


» قسم الآثار والمتاحف - كلية الآداب- جامعة الك سعود 


م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


5 
شمال شرق مدينة الزْيّدِيه0). وهذه الأخيرة مدينة تهامية معروفة تقع على وادى سَرْئْد إلى 
الشمال الشرقى من مدينة الحديدة بمسافة 10كم ). ويجتازها الطريق الواصل إلى الحديدة 
من منفذ الطوال الحدودى بالمملكة العربية السعودية. 

كانت اللحية منذ مطلع العصور الحديثة من الموانئ الرئيسية فى شمال اليمن على البحر 
الأحمر 8). وكانت معبرً) للقوات العثمانية القادمة إليها من المجاز (). تلك القوات التى, 
سببت لمدينة اللحية معاناة طويلة لاتقل عن معاناتها من حروب أخرى طويلة سناتى إلى ذكرها 

وقد زارت اللحية البمثة الملكية الماركية فى عام 175١م‏ (17١1ه)‏ فوصلتها فى ١‏ 
ديسمبر 1785م (1113ه)5"1), واستقبلت فيها استقبالاً كريما أثّر فى نفس كارستن نيبور 
العضو الوحيد من أعضائها الذى بقى حيّاء وكتب عتها فيما بعد .)0١(‏ لقد طابت لأعضاء 
الفريق الإقامة فيهاء والتتقل بين أرجائهاء والاختلاط بسكانها الذين تقبلوا هؤلاء الوافدين 
الفرباء , واكرموهم , وقدموا لهم مختلف التسهيلات ('). وقد وصف نيبور اللحية وصدًا دقيقًا 
عرض فيه لموقع اللحية وتحصيناتها الدفاعية. وطبيعة مينائها. وتاثره برياح الشتاء والصيف 
التى تتحكم بدرجة كبيرة فى عمق غاطسه وضحالته تبمًا لحركتى المد والجزر (؟'). وعرض 
نيبور كذلك لوصف بيوت اللحية؛ ومواد البناء المستخدمة فيهاء كما عرض لمواردها المائية 
المتمثة فى عدة آبار تقع خارج المدينة, وزود نيبور ما قدمه من وصف لدينة اللحية بسُصورين 
انادرين ٠‏ أحدهما خريطة لمدينة اللحية, والآخر صورة أو رسم لميناتها من جهة البحر(!". 

ومثل ما عانت اللحية من غزوات العثماتيين على اليمن عانت كذلك من الصروب التى 
اجتاحت المنطقة فى النصف الأول من القرن الماضى؛ فقد قصفتها مدافع الاسطول الإيطالية 
من البحر فى سنة 1517م (1774ه) خلال الحرب الإيطالية التركية!*1). 

ويعد ذلك بحوالى سست سنوات أى فى سنة 1114م (177ه) تعرضت اللحية للضرب من 
قبل الأسطول البريطانى بوصفها آخر المواقع البحرية اليمنية التى ظلت بنيدى الأتراك 
فى اليمن خلال الحرب العالمية الأولى .)"١(‏ وتعرضت فى الوقت نفسه لفزو برى من 
قبل القوات الإدريسية المتحالفة مع الإنجليز إلى أن أسلمت قيادها للقوات الفازية من البحرء 
ثم من البر. وقد أثرت هذه الحرب وخصوصًا البحرية منها على الكظة العمرانية لمدينة اللحية, 
ولاتزال آثار تلك الحروب على مساكن المدينة ومرافقها العامة بادية حتى اليوم كما سياتى. 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومم عه ااتعماة 
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تلت هذه الحروب حروب آخرى اصطلت بها اللحية, ومنها حرب الإمام يحيى مع الأدارسة 
بين عامى 171-17417ه / 00141315178 ثم حريه مع الملك عبد العزيز فى عام 
1701ه/ 1954م 190). تلك الحرب التى انتهت بتوقيع معاهدة الطائف بين اللك عبد العزيز 
والإمام يحيى حميد الدين فى ” صقر عام 1757ه/ 14 مايو 1574 م. ويموجب تلك المعاهدة. 
انسحبت القوات السعودية من تهامة اليمن بما فيها مدينة اللحية التى |" 
المملكة العربية السعودية إلى اليمن. 


مشيخة اللحية وعمران المدينة : 


تجمع المصادر والمراجع المتاحة على أن عمران مدينة اللحية يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى حينما استوطنها الفقيه الشيخ أحمد بن عمر 
الزيلعى العقيلى الذى شهدت المدينة فى زمانه إقبالاً كبيراً من تلاميذته ومريديه, وأصبحت من 
أكثر المدن ازدهارًا فى وادى مورء ومن أقضلها اتساعًا حتى وفاته فى عام 4./اه / ١7:4‏ 
- 0٠17م‏ كما سياتى, ثم تطور عمران المديئة وازدهارها فى عهود ذريته الذين تقلبوا على 
مشيخة اللحية حتى وقت ليس ببعيد. 

على أننا قبل الدخول فى الحديث عن ذرية الشيخ أحمد بن عمر الزيلمي» وتولى بعضهم 
مشيخة اللحية وانتشار أخرين فى أمكنة أخرى بعيدة فى اليمن, والمملكة العربية السعودية, 
وكذلك الحديث عن الكثلة العمرانية للمدينة بما فى ذلك المسجد الجامع ا منسوب إليه- يحسن 
بنا أن نعرض لترجمة الشيخ الزيلمي» وما كان عليه حاله فى حياته. ثم تراثه بعد مماته. 

تلقى الشيخ الزيلمى فى صغره القراءة والفقه على يد الشيخ حسان «صاحب المَروِرء 
المعروفة فى بلاد الطرّف من أعمال مديرية برع بمحافظة || ثم قرأ كتب الغزالى ويرع 
فى علم السلوك «التصوف» ("). بعد ذلك انتقل إلى اللحية؛ وينى بها مصلى لايزال موضعه 
معروف فى مؤخرة مسجده بالركن الغربى لجامعه الكبير المعروف. 
بعد ذلك إلى قرية الَتُحمُول . إحدى قرى وادى مور على ساحل المحالب بالقرب من اللحية, 
وينى فيها زاوية معروفة حتى وقتنا الحاضر (77). ثم عاد إلى اللحية؛ وينى بها مقدمة 
الجامع «وهو بثاء مجيب لم ير مثله فى التلحيةء على رأى للؤرخ اليمثى لبن الأمدل (09. 
ولهذا يعرف الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى فى معظم الكتب التى عرضت لسييرته 
بصاحب اللحية والمحمول9") . 


مه افدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها توما 


0 
ترجم للزيلعى كثيرون من مؤرخى اليمن الذين عرضوا لسيرته ومتهم الجندى (ت حوالى 
”اه / 1574--177م) الذى ينعته بالفقيه الصالح» ويصفه بأته كان «كبير القدرء شهير 
الذكرء معروفًا بالعلم والعمل . صاحب كرامات ومكاشفات .)'*٠‏ ويمثل هذه النعوت التى 
يطلقها الجندى على الفقيه الزيلمى تابعه مؤرخ يمنى آخر هو الفزرجى (ت ٠١‏ اله / 
م . والظاهر أنه ينقل عن سابقه بالحرف. آما ابن الأمدل (ت هقد / ٠1644م)‏ 
فيفرد لترجمة الزيلعى حيّرًا واسمًا فى كتابه : علماء اليمن» حينما ينعته بالفقيه الصالع 
العلامة, ويائه دكان مشهورً) بالعمل والورع والزهد والعبادة والكرامات ,)""7١‏ ثم يتحدث عن 
بعض كراماته. وعن نفوذه الروحى ومن مسجده فى اللحية, وزاويته بالمحمول , ويذكر بأته كان 
يطعم ماثة فقير منهم ستون فى اللحية, وأريعون فى المحمول ("). وممن ترجم للشيخ الزيلعى 
من مؤرخى اليمن أبو العباس الشرجى (ت 47مه/ 16/4م) فى كتابه : طبقات الخواص ٠‏ 
وعنه يقول : «هو أبو العباس أحمد بن عمر الزيلمى العقيلى الهاشمى من عباد الله الصالحين. 
ومن أعظمهم مجاهدة وعبادة وزهادة »17"). ويقول عنه الوشلى فى كتابه: نشر الثناء المسن: 
«والذى قَرْره غير واحد من المؤرخين أن الزيلعى عقيلى منسوب إلى عقيل بن أبى طالب؛ أخى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ فهم قرشيون هاشميون أولاد عمنا عقيل بن أبى طالب 
الذى قال فيها النبى صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ء!:")/ ثم يتحدث الوشلى 
عن علمه وصلاحه وعلو قدرهء كما تحدث عنه؛ وعن نسبه وذريته, وفضلهم فى رسالة أخرى له 
عنوائها : إرفاف السيف الصقيل فى فضل بنى عقيل7). أما محمد بن أحمد العقيلى 
فيتناول سيرة الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى بمثل ما يتتاولها سابقوه من الثناء عليه, وعلى 
عمله. وصلاحه ٠‏ وزهده ويقول عنه «إنه من المُبّاد المتقين الذين تيد الكاتبون فى سيرتهم , 
وغلوا فى شخصياتهم؛ والغلو ضلال مبين»077. 
وممن عرض لترجمة الفقيه أحمد بن عمر الزيلعى من الكتاب الُمْدحْينَ أحمد بن على 
الراجحى العقيلى فى كتابه : العقيليون فى المخلاف السليمانى وتهامة, وهو كتاب جامع لبنى 
عقيل بمن فيه الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى وذريته ٠‏ وقد فصل فى نسب الشيخ وترجمة 
حياته. ار ذريته فى اليمن وخارجها ٠‏ وكتابه هذا من المراجع الأساسية المهمة لهذا 
البحث("). وممن ترجم للزيلعى من الكتاب المحدثين كذلك. زين رشيد الشافعى حيث عرض 
النسب الشيغ, وحياته فى اللحية والمحمولء ولبعض من ذريته. خصوصًا من هم منهم فى 
جازان ومحافظة القنفذة!'") . أما على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين فقد أورد فى 
كتابه: الأغصان لمشجرات أنساب قحطان وعدنان جداول قيمة لذرية الشيخ أحمد بن عمر 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملام 
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الزيلعى *؟). وآخر من عرض من الكتاب المحدثين لذكر الشيخ الزيلعى وأورد سلسلة نسبه 
وترجم لبعض أحفاده - عاتق بن غيث البلادى فى كتاب له بعنوان : بين مكة ويرك الغماد- 
رهلات ومشاهدات790, 

يتضح مما سبق أن الفقيه الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى كان من عباد الله الصاا 
كان له مريدون كثيرون فى زمانه » وأن مدينة اللحية شهدت فى عصره نموًا وازدهارا خولها 
لآن تكون من أكثر المدن ازدهار) فى تلك الناحية. أما عن صلاح الشيخ الزيلمي؛ وتمرسه فى 
العبادة فخير ما نسجله عنه هنا شهادة مؤرخ كان قرييًا جد من عصره , هو الجندى المؤرخ 
اليمنى المعروف الذى يذكر أنه قدم عليه فى الَجنّد أحد الفقهاء الملازمين للشيخ الزيلعى فساله 
عن سيرته فى العبادة. فقال عن الشيخ الزيلمى (رحمه الله) : «كان يخرج فى الثلث الأخير 
من اليل إلى المسجد فلا يزال مصليًا تاليا للقرآن حتى الفجر ٠‏ فيركع ثم يصلى الفرض ثم 
يشتفل بالذكر حنى تطلع الشمس. ثم يركع الضحى , ثم يقبل على أصحابه فيعظهم. ويتكلم 
معهم بالحكمة حتى يرتفع التهارء ثم يقوم إلى البيت, فيدعو الناس للفذاء فلا يزالون يتفثون 
فوجًا فوجًا إلى الزوالء ثم يتوضا ويخرج إلى المسجد فيصلى التحية حين يدخله ٠‏ فإذا ثبت 
عنده الزوال صلى الظهر بعد الاذان والسنة, ثم يشتغل بالذكر والتلاوة حتى يصلى العصرء ثم 
يقبل على الناس يعظهم ويرشدهم ساعة, ثم يدخل داره. ويستدعى الناس فيعشيهم إلى 
الغروب, ثم يدخل المسجد فيصل المغرب. ثم يمكث حتى يغيب الشفق فيصلى العشاء, ويمكث 
فى المسجد إلى الثلث الأول. ثم يدخل داره. فهذا دآبه مدة حتى توفي»7"". وقد تواتر ذكر هذه 
القصة عند كثير من المؤرخين اليمنيين الذين جاءوا بعد الجندى, ونقلوا عنه. كما نقلوا عنه 
كثيرً من كرامات الشيخ الزيلعى ومكاشفات»79). تجدر الملاحظة إلى أن هؤلاء المؤرخين النين 
تناولوا سيرته. ونسبوا إليه مثل هذه الكرامات والمكاشفات التى لا تكون لأحد من البشر مهما 
بلغ من التقوى والصلاح- كانوا ينطلقون من روح عصرهم. وتقاليد زمانهم الذى كانت تسوده. 
بعض الغيبيات التى لم يعد يتقبلها عصرنا هذا. وقد أعرضنا عن ذكرها فى هذا البحث 
لكونها من الشركيات المنافية للعقيدة الخالصة لله وحده . ولاثملك إلا أن نسال الله سبحانه. 
وتعالى السلامة من كل قول أو عمل يؤدى إلى الشرك به جلت قدرته ووحدانيته. كما نساله 
المففرة والرحمة للشيخ الزيلعى مما قد يكون لحقه من غلو المفالين وجهل الجاهلين النين 
اعتقدوا فيه والعياذ بالله اعتقاد بلطلاء كما اعتقدوا فى آخرين غيره من صلحاء اليمن الذين 
وصلت إلينا أخبارهمء وسير حياتهم (رحمهم الله جميمًا وغفر لهم) . 
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وقد امتد النفوذ الروحى للشيخ الزيلعى من وادى مور فى شمال اليمن إلى وادى خْلّب فى 
جنوب غرب المملكة العربية السعودية حاليًاء وكان له تلامذة ومصاحيون أخيار تعلموا القرآن 
والفقه على يديه, واستفادوا من حلقاته التى كان يعقدها فى مسجده الجامع ومنهم: الفقيه. 
عمر بن السكدول المَبْسىء والفقيه سُمَيل النزارى» والفقيه إبراهيم الشامى» والفقيه أحمد 
الأدبع» والفقيه سالم من آهل السالمية» وأحمد بن يعقوب البحر من بنى العجيل بقرية الحادث. 
والفقيه محمد بن مهنا (والد عبد الله المقدم المعروف) .)"١(‏ وتثثر به كثيرون من أهل وادى خب 
اخاصة منهم بنو أيوبء وينو الأعوصء وينو العجمىء وينو السيّقل وخيرهم!"؟). والشيخ الزيلمي 
عدد من المؤلفات أشهرها : ثمرة الحقيقة ومرشد السالك إلى الطريقة ٠‏ ونزهة الجليسء وكتاب 
الوداع .)"١(‏ وله فتاوى على مسائل كان يقول فيها : الجواب عند علماء الشريعة كذاء ومند. 
علماء الظاهر كذا . وعند الباطن كذا (9), 
اتوفى الشيغ أحمد بن عمر الزيلمي المقيلى- كما قدمنا- فى عام 4./اه / 
1100م عن نيّف وسبعين سنة, ودفن باللحية بجوار مسجده الجامع من الناحية 
الشمالية الفربية 7؟"), وقبره هناك يوصف بالبركة ويكثرة الزوار الذين ياتونه من أماكن بعيدة. 
حاملين معهم أصناف الطمام والسمن والبخور والنقد على حد قول المؤرخين الذين تناولوا 
سيرته؛ ومنهم الأهدل الذى يستشهد على قوله بهذه الابيات 41 
وكم ترى من وافدللزيلمعى ١‏ هنكل فيرومكان شايع 
بالثقد والتمروالطمام والسمنوالبخور والانْمَامٍ 
إذا دعوا قالوا بحقّالزيلمي وحَلفهمكذكلاوالزيلمي 
وهذا الكلام» إن كان قد وقع من بعض الجهال. فهو شرك عظيم , إذ لايجوز الحلف إلا 
بالله سبحانه وتعالى» وكذنك الننور التى أشارت إليها المصادر لا تجوز لفير الله وحده وما 
كان منها لسواه فهى باطلة ‏ ولعل ما كان قبر الشيخ الزيلعى» ثو إلى زاويته 
ذلك إنما يقع فى باب الصدقة على الفقراء 
ناك وكذلك على طلاب العلم وعلى القائمين بثمور الجامع سواء من أبناء الزيلعي, 
أو من سواهم من أهل تلك الناحية 


ذرية الشيخ الزيلمى ومن آلت إليه االشيخة منهم 
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توفى الشيخ الزيلعى (رحمه الله) عن أريعة عشر ولد ذكرا كانوا جميمًا- كما تصفهم 
المصادر- أبناء أخيار أهل عم وتقى وعبادة وزهاده لا يخلو موضعهم من قائد يعرف بالخيرء 
ويشار إليه بالتقى والصلاح مقتفين فى ذلك أثر والدهم. ومحافظين على تراثه » ومن أشهرهم 
العباس» ويه يكنى والدهء ثم إبراهيم » وأبويكر , وعمرء وعلى» وعيسىء ومحمد ٠‏ وعثمان, 
وموسى,ء وعبد القادرء وعبد القفار ‏ وعبد الأول , وقادرى» والمقبول!*») . وللزيلعى أعقاب من 
تسعة من أبنائه فى حدود ما وصل إليناء وهم : إبراهيم, وأبويكر وعمرء وعلىء وميسىء 
وموسى» وعبد القادرء وعبد الغفار, وعبد الأول .)١(‏ وقد تفرقت ذرية هؤلاء على مدى القرون 

بين اليمن ومنطقة جازان بما فى ذلك جزر فرسان, ثم فى منطقة عسير » ومحافظة القتفذة 
بمنطقة مكة المكرمة . ويصورة خاصة فى أودية حلى ويّة وقَنُْنا » ثم فى مكة نفسهاء 
ومحافظة جدة. ومنطقة المديئة المنورة ‏ واختلف انتساب هؤلاء من مكان إلى آخر , فمنهم من 
حافظ على نسبة جدهم الأبعدء وهو عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه. فيقال لهم «المقيليون» 
وهؤلاء يكثرون فى منطقة جازان ٠‏ 

ومنهم من حافظ على نسبة الجد الأقرب. وهو أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى» فيقال لهم 
«بن الزيلعى» وآل الزيلعى وهؤلاء كثر فى اليمن, وفى المملكة العربية السعودية , ويصورة 
خاصة فى منطقة جازان» ومحافظة القنفذة ومنطقة المدينة المنورة» ومنهم من انتسب إلى 
الفقيه, فيقال لهم «الفقهاء» والواحد منهم «فقيه» ومن أبرزهم فقهاء حلي ٠‏ وفقهاء قوز أبى 
العير بمحافظة القنفذة» وفقهاء سمح ببلاد بنى شهر بمنطقة عسير. ومنهم من انتسب إلى 
المشيخة فيقال لهم «الشيوخ» والنسبة لواحدهم «الشيخ» , وهؤلاء يكثرون فى اليمنء وفى 
ومنطقة المدينة المنورة . وهناك فئات أخرى من عقب الشيخ الزيلمى اشتهر كل منها بنسبة 
خاصة بهاء خلاف ما ذكرء ومن هؤلاء آل عثمان. والرواحجة ٠‏ والهراملة والمتاحمة ٠‏ وأل. 
السيقل 00). 

أما مشيخة اللحية وتوابعها بعد وفاة الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى فقد آلت إلى ابنه أبى 
بكر بن أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى» وكان وجيمًاء عظيم القدرء مكرما عند الناس حتى قيل 
بأنه استوهب من بعض القبائل نحو أربعة عشر قتيلاً فوهيوها له قبل أن. 
فلما توفى خلفه فى المشيخة ابن أخيه محمد بن عيسى بن أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى فظل 
افيها حتى وقاته فى عام 44/اه / 2211784), فخلفه أبنه أبويكر ين محمد بن عيسى المعروف 


اعن دلبته (8), 
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بصاحب الغال حتى وفاته فى عام 14لمه / 1477م0). وهكذا ظل عقب محمد بن عيسى 
هذا هم المتوارثون لمشيخة اللحية وتوابعها حتى عصر الناس هذا .)"١(‏ 

التراث العمرانى لمدينة اللحية: 

حينما عزمت على إعداد هذا البحث وضعت فى اعتبارى إفراد جامع الشيخ الزيلمي, 
وكذلك الكتثة العمرانية القديمة المجاورة له بجزئية خاصة تركز على دراسقها دراسة أثرية 
معمارية , إلا أن الزميل الدكتور عبد الرحمن حسن الجار الله. عضو هيئة التدريس بقسم 
الآثار- جامعة صنعاء الذى التقيته فى الندوة العالمية لتاريخ الجزيرة المربية المنعقدة فى 
جامعة الملك سعود بالرياض فى القترة من ١7-٠١‏ شعبان 1474ه / الموافق 4-7 أكتوير 
7١٠1م‏ أخبرنى أنه أجرى مسمًا معماريًا لمدينة اللحية القديمة, وأنه فى سبيله إلى إعداد 
دراسة مفصلة عن عمران اللحية بما فيها جامع الشيخ الزيلمي. فعدات عن الفكرة مفسمً له 
المجال. ومؤملاً أن تكون دراسته أكثر تخصصًا وشمولية للتاريخ العمراني لمدينة اللحية مما 
كنت ساقمل فالدكتور جار الله ابن اليمن. وقريب الدار للحية: ٠‏ وأعرف بها ويدرويها , ويثقافة. 
أهلها منى. وساكتفى هذا فقط بإيراد صورة وصفية ظاهرية عَجْلَى عن التراث العمرانى للحية,. 
ويصورة خاصة الحى القديم. وجامع الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى المقيلى المتصل به من 
الجنوب الشرقي. 

وقبل الدخول فى هذه الصورة الظاهرية المجلى لعمران اللحية تجدر الاشارة إلى أن المواد 
الخام المستخدمة فى مساكن اللحية تتوزع بين المجر الجبلى المقدود من التلال الجبلية 
القريبة؛ ومن الطوب الاحمرء وهو قليل جدًا مقارنة بذاك الذى يستخدم فى مساكن زبيد وييت 
الفقيه على سبيل المثال. والمجر البحرى المقدود من الشعاب المرجانية التى تنمو فى البحرء 
وهو الاكثر شيومًا فى مساكن اللحية ٠‏ وميزته أنه خفيف الوزنء سهل التشكيل والاستخدام, 


وبه تبني الأقواس والعقود والثريات والدخلات غير النافذة ومنه الثورة بعد حرقه فى 
محارق خارج البلدة؟*). وهى تستخدم مع كسر الأحجار الصغيرة بين المداميك لريط البناء. 


وكذلك فى اللياسة. وتبييض المنازل بلون البياض الغالب على متازل اللحية ذات البناء التقليدى, 
الموروث. وهناك قسم رابع للمواد المستخدمة فى البناء التقليدى فى اللحية هو القش المستخدم 
فى بناء العُشاش (مفرد عُشة) ٠‏ وهى مساكن شعبية دائرية الشكل أو مريعة تبنى بالأعواد 
والجريد والأخشاب المتخذة فى الغالب من شجر الأثل. وتكسى من الخارج بطبقة من بات 
المرخ» أو الحلفاء. ثو القصبى أو الضّرّم (الثمام) وتكسى من الداخل بطبقة من فضلات البقر 
المكسوة- بعد جفافها- بطبقة أخرى من الطين الأصفر المجلوب من الأطيان الزراعية المتوافرة 
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فى بطون الأودية, من الداخل بالجص أو النورة وهذا النوع من المساكن ينتشر فى 
أطراف مدينة اللحية ٠‏ أو فى القرى القريبة متها ("6. 

ويهمنا من عمران اللحية ذلك الجزء القديم الذى يقع بجوار جامع الشيخ الزيلعى من 
الغرب والشمال الغربى ٠‏ وهذا أشرنا إلى أنه تضرر كثير) من المدفعية البريطانية التى دكّت 
المدينة من البحر على التوالى فى سنتى 1117م (174ه). 1514م م (1777ه) ؛ ولم يبق 
منه إلا خرائب بعضها أكوام من المجارة , ويعضها جدران متهدمة لاتزال بقاياها شاخصة 
حتى زيارتى الأخيرة للمدينة فى 77 رجب عام 1474ه / 7١‏ سبتمبر ١7‏ ٠م‏ (*). وتتكون 
منازل اللحية فى الفالب من دور واحد أو دورين, ويغلب على المتازل ذات الدور الواحد طراز 
» المنتشرة على طول مدن الساحل الشرقى للبحر الاحمر فى كل من ميد وجازان» 
والقنفذة إلى الوجه فى شمال غرب المملكة العربية السعودية. 


وتتكون المريعة- كما هو المال فى مدينة القنفذة التي لا تزال صورة المريعة فيها حاضرة 
افى ذهنى - من غرفة واحدة كبيرة يتسع صدرها لأربعة أو خمسة أسرّة خشبية من النوع 
السائد فى تهامة , ولها بابان نافذان على فناء فسيحء وياب ثالث ينفذ على غرفة صغيرة. 
ملحقة بالمربعة تسمى الغزانة, ويلمق بالمريعة سلاحق أخرى أكبرها المجلس الذى لاتقل 


مساحته على مساحة المربعة فى الغالب ٠‏ ورين المربعة من الداخل بمختلف زخارف البناء من 
عقود وثريات ونصوها 9*), وكذاك أبوابها يُعنى بصناعتها وزخرفتها على نحو يعطيها 
شخصيتها المستقلة » وطابعها التهامى المميزء ولا تقتصر العناية بالبناء ويزخرفته على 
المربعات وملحقاتها , وإنما بالآبنية ذات الطابقين والثلاثة والتى تبني فى الغالب من الأحجار 
البحرية المقدودة من الشعاب المرجانية , أو من الجبال القريبة من اللحية, والثى هى ذات 
طبيعة مرجانية كذلك (*). 

وكما يتضح من الخرائب الباقية فإن آبنية اللحية يس من الداخل بالنورة» أو الجص , 
.تتصدر بعض منازل اللحية الفارهة7"). أما 
أرضيات المبانى فكانت تبلط بطبقة مرصوفة من الطين ٠‏ أو بالأسمنت بعد شيوع استخدامه 
فى البناء فى فترات لاحقة. 

جامع الشيخ الزيلعي: 

يقع جامع الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى العقيلى على ريوة فى الجنوب الشرقى من المدينة ٠‏ 
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ويطل عليه من الشرق تل جبلى تعلوه إحدى القلاع العشماتية!*). وهو من الجوامع الكبيرة فى 
المديريةء ويتكون من جزئين أمامى وخلفى» فالجزء الأمامى المجاور للمقبرة من الشرق» يبدو 
أنه أحدث من الجزء الخلفى المقبّب ‏ أو أنه هدم وأعيد بناؤه على نحو جعله خاليًا من القباب 
التى تعلو الجزء المكمل له من الجنوب. أما الجزء الخلفى فيكمل الجزء الأمامى من جنوبيه, 
ويمتد غريًا إلى مسافة تقترب من طول المسافة المكملة للجزء الأمامى. ويتكون من رواقين 
تعلوهما قباب ضحلة تشبه تقرييًا تلك القباب العثمانية التى تعلو جامع الأشراف بمدينة أبى 
عريش بمنطقة جازان9”). وجامع الئُبس بالآحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعوبية ('). ويفضى هذا الرواق من الغرب إلى الزاوية التى كان يتهجّد فيها الشيخ 
الزيلمى ثم إلى بناء رحب تعلوه قبة كبيرة ('"). ويبدو أن هذا البناء كان مخصصًا للمعلامة أو 
المكان الدرس الذى كان الشيخ الزيلعى ومن جاء بعده من أبنائه وحفدته يعقدون فيه حلقات 
الدروس لطلاب العلم وقيل بان حلقات الدروس كانت تعقد فى جانب من الرواقين الفربيين 
المقببين. وآن القبة الكبيرة المذكورة ما هى إلا قبة ضريحية أنشئت لتكون مدفنًا لصاحبها 
مُعدل عن ذلك بعد بنائها » أما اليوم فتستخدم مفسلة للموتى, ويتوسط رواق القبلة فى تلك 
الجهة الخارجة عن كتلة الجامع من الغرب, محراب مقوس تقع دخلته فى جدار صغير تعلوه 
شرفات متقنة الصنعء وإن كانت فى الوقت الماضر قد سقطت إحدى تلك الشرفات والباقيات 
بحاجة إلى صيانة 7"). ويبدو أن هذا الجدار الصغير أقيم فقط من أجل بناء المحراب فى 
وسطه؛ لأنه لا يعتد كثيرأ إلى شرقى المحراب أو غربيه؛ وإنما يصل بين قائمتى أحد العقود 
فى بائكة واحدة من بواتك الرواق. أما باقى البواتك فهى مفتوحة تمامًا إلى الناحية الشمالية 
من تلك الجهة7"). ولا نعرف على وجه الدقة واليقين وظيفة هذا المحراب؛ ولعله كان يستخدم 
مع الرواق الذى يليه. للصلاة فى الآيام القائظة طلبًا للهواء البحرى الذى يهب من خلال هذا 
الجزء المفتوح على الرواق» وعلى المصليين فيه . 

ويلحق بالجامع منارة (مثننة) غير عالية نسييًا تقع فى زاويته الشمالية الغربية مما يلى 
سور المقبرة» وهى طراز محلى فريد يصعب تصنيفه. وإن كنا نميل إلى أنها يمنية الطابع 
الوجود أشباه كثيرة لها فى جوامع اليمن ومساجدها(''). والجامع يجميع أقسامه بما فيه 
المثننة مكسو باللون الأبيضء وتتخلله من الداخل زخارف معمارية, وأشرطة كتابية تتصدر 
حتايا العقود فى كل بائكة من بوائك الرواق المقبب (*') وهى كثيرة , وتتضمن بعض الآيات 
القرآنية والأدعية المختارة بعناية لتناسب الخقام(09. 
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وتقع مقبرة الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى العقيلى (رحمه الله) فى محيط الجامع إلى 
الشمال الفربى منه. وهى مسورة, وغير كبيرة فى مساحتهاء وليس بها قباب مشرفة ٠‏ وإنما 
هى عبارة عن جدران غير مرتفعة تشبه الاحواض المستطيلة الشكل ٠‏ ويقع قبر الشيخ الزيلعي 
فى وسطهاء وليس له ما يميزه عن سائر القبور سوى خشية مركوزة فى وسط القبرا", أماا 
باقى القبور المحيطة بقبر الشيخ الزيلعي فهى ليست كثيرة» ويقال إنها لأبيه. وأمه وزوجاته, 
وأبنائه0"). ويروى أحمد بن على العقيلى نقلاً عن إمام الجامع؛ أو 
ساله عن التبرك بقبر الشيخ والنذر عنده هل لا يزال كما كان سابقًا؟ 
يحصل شئ من هذه لا فى عهده, ولا عهد والده الذى كان قيّسّا للجامع قبله (7"). ولا شك أن 
هذا الخبر هو مدعاة للحمد والشكر لله تعالى على بطلان تلك البدع الزائفة. 

يتضح مما سبق أن الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى العقيلى هاشمى النسب طالبى الاصل 
من ذرية عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه. وأنه كان من عباد الله الصالحين , ومن العلماء 
النين برزوا فى حقل اهتمامه وهو الفقه وطم التصوفء وأنه كان له تلامذة ومريدون تعلموا 
على يديه, واقتدوا به فى علمه وطريقته فى العمل والعبادة. وكان للشيخ الزيلمى وجاهة ونفوذ 
امتد من وادى مور فى جمهورية اليمن إلى وادى حلب فى المملكة العربية السعودية؛ كما كان 
له ذرية أيار صلحاء ساروا على سان والدهم. وقاموا بتراثه العلمى والروحى فى اللحية 
والمحمول» وسائر المناطق التى امتد إليها نفوذ والدهم الروحى؛ وظلت مشيخة اللحية, وقوّامة 
جامع الشيخ الزيلعى بها فى أيديهم حتى اليوم. 

كما يتضح ما طرحه الله سبحانه وتعالى من بركة فى ذرية الشيخ الزيلمى (رحمه الله) 
الذين تكاثرت أعدادهم ٠‏ وانتشرت ذرياتهم فى رقعة جغرافية شملت أجزاء واسعة من اليمن 
والمملكة العربية السعودية» ويرز منهم علماء أخيار , وثولياء صالحون تَرَكُنوا وتشَيّدوا أمكنة 
كثيرة فى جزر فرسان وجازان» وجدةء والصالحى؛ وحلى , ويبّة بمحافظة القنفذة- منطقة مكة 
المكرمة ‏ وكذلك بمنطقة عسيرء ومنطقة المدينة المثورة 

ويتضح كذلك رجوع عمران اللحية إلى اتخاذها دارا من قبل الشيخ الزيلعى؛ ثم ذريته من 
بعده ؛ فعلى أيديهم نمت وازدهرت وتطورت حتى غدت من المدن الساحلية المهمة فى تهامة ؛ 
وإن كاتت الحروب والإهمال قد أثرت فى عمارتها التى يعم الخراب والدمار أجزاء واسعة منها 
فى وقتنا الحاضر. 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع أقالقوهو مها توملا 


5 


اللوحة رقم( ؟ ) جامع الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى تطل عليه إحدى القلاع العثمانية. 
من الشرق : وحوله مجموعة من البيوت القديمة فى اللحية : قائمة ومهدمة. 


م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالهومو/عدها توملا 


1 


اللوحة رقم (؟ ) مجموعة من البيوت القديمة اللتهدمة فى اللحية يتوسملها 
جدارشاخص تخثهر فيه أقواس معقودة من الجص 


اللوحة رقم ( 4 ) بعض المنازل التهدمة فى اللحية . وفيها يظه رأسلوب؛ 
المرجانية وأشكال العقود وبقايا لياسة الجدران وتبييضها با 


م6 انقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


د 


اللوحلة رقم ( 0 ) بقايا قوس مبنى من الأحجارالمرجانية فيه أثر النورة ظاهر بين الأحجار 


اللوحة رقم (+ ) إحدى القلاع العثمانية فوق تل جبلى تطل من الشرق 


على جانب من جامع الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى 
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وحة رقم( 7 ) جانب من جامع الشيخ الزيلمى تبدوفيه المنذنة والقية الكبرى : وبعض 
القباب الضحلة التى تظئل رواقية اللقببين. وإلى يسار المنذنة جانب من سور المقبرة. 


اللوحة رقم ( ) أحد رواقى الجامع لمتببين من الداخل . وفى الصورة مؤذن الجامع مع الباحث 


م6 لقو ع اممنافاه. 1 ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اللوحة رقم ( ) اللحراب الذى يتصدراالجزء الغربى المقبب من جامع الشيخ الزيلعى ‏ 
ويرى فى الصورة سقوط إحدى الشرفات فى الجدار القصير الذى يتصدرالمحراب نفسه 


اليس جدارا كاملا وائما يصل فقط بين عنودى إحدى البواتك فى الرواق على حي 
أن باقى البواتك مفتوحة وتطل من الشمال على المقبرة المسورة. 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اللوحة رقم ( 1١‏ ) الشاحة التى تحتلا المقبرة امسورة فى الطرف الشمالى الغربى من مساحة. 
المسجد ,وفى وسطلها قبر الشيخ الزيلمى معلم بخشبة مركوزة فى وسطه ‏ 


اللوحة رقم ( 15 ) بعض عقود أروقة المسجد الجامع اللقببة تعلوها 
كتابات قوامها أيات قرانية وأدعية تناسب المقام. 
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اللوحة رقم (؟ ) كتابة بخط الثلث تعلو أحد الأقواس اللقببة .وقراءتها ‏ 
( فيه رجال يحبون أن يتحلهروا والله يحب المتملهرين 


اللوحة رقم ( 14 ) كتابة بخط الثلث تعلو أحد الأقواس المقببة : وقراءتها , 
ياأمان الخائضين ويارجاء السائلين ”. 


م6 .انقو 2 اممجافاة. أرشيف اقااقوهدولعدهانعملاة 


هد 


7 
الإحالات والمصادر والمراجع 

/ ه١451 دار الكلمة للطباعة والنشرء‎ ٠ المقحفىء إبراهيم أحمد؛ معجم البلدان اليمنية. مصنعاء‎ -١ 
1501-10: م ج نص صن‎ 

1- المرجع نفسه» ص 179 ؛ المجرى ٠‏ مجموع البلدان اليمن وقبائها , تحقيق وتصحيح ومراجعة. 
إسماعيل بن طى الأكوع. ط )١(‏ . صنعاء . وزارة الإعلام والثقافة , ٠4‏ 4١ه‏ / كام ج7, 
مه 

؟- العقيلى ٠‏ محمد بن أحمد ؛ المعجم الجغرافى للبلا السعودية- مقاطعة جازان» الرياض» دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء الرياض 1744ه / 1614م ج صا . 

4- الصايدى ٠‏ أحمد قايد ٠‏ المادة التاريخية فى كتاب نيبور عن اليمن ط١ ٠‏ بيروت؛ دار الفكر المعاصر , 
00 

- المقحفى, معجم البلدان اليمثية. ج5. صس١/17:‏ الحجرى. مجموع بلدان اليمن وقباظها, ج؟ , 598 . 

1 المقحفى . معجم البلدان اليمنية . ج٠ ‏ صرء/. 

ا انظر المصرى. حسين بن صبداقه ؛ مئة مام من تاريخ اليمن الصديث. ط )١(‏ بمشقء دار الفكر. 
ناا / امام مره . 

ف اللرجع تفسه ص77 

4- هانسن ٠‏ توركيل. من كوينهاجن إلى صنعاء. ترجمة أحسد محمد الرهدى. بيروت. دار المودة. 
0000 

-٠١‏ السايدىء المادة التاريضية فى كتاب نيبور عن اليمن. 5ه . وأنظر أيضًا فى المرجع نفسه سه 

1١‏ هانسن , من كوينهاجن إلى صنعاء م سر50-/7 , الصايدى, المادة التاريضية فى كتاب نيبور 
عن اليسنء ص05 .صرباه . 

- الصسايدى» المرجع نفسه, ص.؟5 

؟1- المرجع نفسه والصفحة نفسهاء وانظر شكل رقم .)١(‏ وشكل رقم (؟). 

الريحانى: أمينه ملوك العرب» ط (1) ٠‏ بيروتء للؤسسة العربية للدراسات والنشرء المجلد الأول 
مرا 


م6 انقو ع اممنالاه. أرشيف للشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


لها 

- العقيلى , أحمد بن على الرلجحى, العقيليون فى المقلاف السليمانى وتهاسة ط؟ , دار امنار, 
000010 

1- الريحانى» ملوك العربء المجلد الأول صس505 .. 

1١‏ سالم. السيد مصطفى ٠‏ تكوين الحديث. ط (؟) , الإسكندرية ؛ مكتبة سعيد رأفت / 111١م‏ من 
صس147-5/8: اللواسعى ٠‏ عبد الواسيع بن يحبىء تاريخ اليمنء ط؟ ٠‏ صنماء الدار اليمنية النشر 
والتيزيع: 4:7اه/ اام ص7 

14- سالم , تكوين اليمن الحديث .ص صريه1-9 4؛ السيد . عصام ضياء الدين؛ عسير فى العلاقات. 
السياسية السعوبية اليمنية: طا(١)‏ + القاهرة , دار الزهرات 14-4ه/ 114١م‏ ص 46-004 .. 

- السيدء تكوين اليمن الحديث. صس175, وانظر نص المماهدة فى المرجع تفسه. ص صس 004-04 ! 
الواسعىء تاريخ اليمن. ص صن8.7-11.. 

-1- العقيلى , أحمد بن على الراجمىء المقيليون فى المغلاف السليمائى وتهامة, صا ٠ ٠١‏ 

1- المرجع نفسه والصفحة تنسها 

7- الشرجى, أبو العباس أحمد بن على بن عبد اللطيف , طيقات الخواص أهل الصصدق والإخلاص؛ مل 
٠ )1(‏ صنماء الدار اليمنبة للنشر والتوزيع ٠مس‏ صس0-4/ ؛ العقيلى؛ أحمد بن على الراجحى , 
العقيليون فى المغلاف السليماني تهامة. ص ٠١‏ 

17- الأهدل. المسين بن عبد الرحمن بن محمد. طماء اليمن. مخطوط المكتبة البريطانية, رقم 1345 .+0 
ديقة 1005: 

- المصدر نفسهء ورقة ني 

8 الجندى» أبو عبداله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب السكسكي. السلواك فى طيقات الطماء. 
واملوكم تحقيق محمد بن على اللكوع. ط )١(‏ صنعاء . وزارة الإعلام والثقافة . 719.5 

11- الخزرجى , على بن مسين الغزرجى. العقود الؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية, تحقيق محمد 
بسيونى صسل. القاهرة: مطيعة الهلا 1794ه// 1111م ج٠1‏ صية 71 


0- الأهدل , طماء اليمنء مشطوط: ورقة ١١‏ اب . 


4- المصدر نفسهء ورقة 111ب 
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14- الشرجى. طبقات الخواص , 74 

7- الوشلى, إسماعيل بن محمد , نشر الثناء المسن على بعض أرياب القضل والكمال من أهل اليمن 
وذكر الموادث الواقعة فى هذا الزمن. تحقيق المسين إبراهيم المقحفى» ط (1), صنعاء , مكتبة 
الإيشاد , 417اه / كم 

71 الوشلى, السيد إسماعيل بن محمدء إرهاف السيف الصقيل الرد على من أنكر فضل آل عقيل 
امخطوط من 9-5 ٠‏ 

7 التصوف فى تهامة » ط (1) جدةء دار ابلئد. ص/10 

17- انظر: ص١ ٠١‏ والصفمات الثى بعنها 

- الروض الزاهر فى سيرة التاريخ والنسب الظاهر لاسر القرشية المدنانية بمنطقة جازان, هذا 
الرياض. +17١ه‏ / 1146م ص ص0 لاد7 

ه؟- ط (1) , الرياض ٠‏ مكتبة العزيزية , ©111ه / 1448م ص ص1785-080 

01- ط (1) مكة المكرمة , دار مكة للنشر والتوزيع ,ص 5-4 

7- الجندى. السلوك ج , ص5 

54- انظر على سبيل المثال: الأهدل. لماء اليمن. مخطوط ورقة 7٠١1أ:‏ الشزرجى. العقرد اللزلزية , ج(١).‏ 
ه71 الشرجي ,طبقات الشواص .ص صه/-1/ ؛ الوشلى. نشر الثثاء المسن. ج؟ صن 
1١-41‏ ؛ وانظر هذه القصة كذلك فى العقيلى. محمد بن أحمد , التصوف فى ثهامة. ص/0١‏ 

4- الأفدل . علماء اليمن. مخطوط , ورقة 14ب ٠‏ المقيلى: محمد بن أحمد. النصوف فى تهامة, 
ص16 ؛ العقيلى. نحمد بن على الراجحى , المقيليون فى المشلاف السليمائى وتهامة: ص 
257 

-1- الفقيلى , محمد بن أحمد . التصوف فى تهامة. ص صراههط196-1 

- العقيلى + أحمد بن على الراجمى ٠‏ العقيليون فى المثلاف السليمانى وتهامة .ص١١‏ 

47- الأفدل. طماء اليمنء مخطوط ‏ وقة 41 1. 


47- لصي تفسه والووقة تفسنها. 
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4- انظر العقيلى » أحمد بن على الراجمىء العقيليون فى المخلاف السليماني وتهامة. ص5 ٠١‏ . نقلاً 
عن الاهدل فى كتابه . بهجة الققوبء ص١‏ 

*1- الامدل , لماء اليمن. مخطوط . ورقة 141 العقيلى. أحمد بن على الراجمىء العقيليون فى المغادف 
السليمائي وتهامة: ص صن5 1١1-١١‏ 

41- العقيلى» الرجع نقسه. مس4١١‏ 

17 عن انتشار ذرية الزيلمى وأماكن سكانهم , انظر : العقيلىء أحمد بن على الراجحى , العقيلين فى 
المغلاف السليمائى وتهامة, ٠ ٠١»‏ والصفحات الثى بعدها فى أمكنة متعددة» ولمزيد من المعطومات 
انظر , الوشلى , نشر الثناء الصمن. ج7 .ص ص 29-1 . 

]- الأهدل , علماء اليمن , مشطوط , ورقة 147 ؛ الوشلى, نشر الثتاء لصن ٠‏ ج7 .س0 

- الأمدل , طماء اليمنء ورقة 144, .اي 

٠ه-‏ العقيلى , أحمد بن على الراجحى ٠‏ المقيليون فى المغلاف السليماني وتهامة . مس٠8١‏ 

-١‏ المرجع نفسه والصفحة نفسهاء شيخ اللسية من أحفاد الفقيه الشيخ أحمد بن عمر الزيلمى (رحمه 
الله) فى وقتنا الماضر هو اليد محمد بن هيسى بن إبراهيم بن مقبول العقيلى الزيلعي . 

1ه- الصابدى , المادة التاريضية فى كتابات نيبور عن اليمن. ص :79 . 

01- المرجع نفسه والصفحة نفسها؛ وانظر اللوحة رقم )١(‏ رافقنى فى هذه الرحلة الاغ المزيز الاستاذ 
يروجى بن أحمد المتممى المعلم بمدرسة عبد املك ين مروان بالحبيل (حى قنبور) ٠‏ وتحمل كثيراً من 
المشاق , ودلنى بمعرفت» على كثير من المواقع فى اليمن. فله الشكر والعرفان. 

أه- انظر القوحات نوات الأرقام 5:5, ٠.1‏ 

0ه- انظر اللوحة رقم (05). 
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انظر اللوحات نوات الارقام 7.1.5 


6ه 1976 مم8 وفعت نولا عمدت علمه لا عاذ “ مفمماطونة1 مماطصا ...11538 , بالفاع 
.كك عدو , 577م, 
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“6 

١‏ عن مشاهدة شخصية , وهو من المساجد التاريضية المهمة بالاحساء ولم يلغذ حقه من الدراسة 
حتى الآن . 

1- انظر العقيلى» أحمد بن على الراجحى ٠‏ العقيليون فى المخلاف السليمائى وتهامة, وانظر كذلك 
اللوحة رقم 00 

انظر اللوحة رقم (8) . 

7- انظر الليحة رقم (:1). 

4 انظر اللوحة رقم (0). 

6 انظر النيحة رقم (05). 

1 انظر اللوهة رقم (15) واليحة رقم (14). 

0 انظر النوحة رقم (90) 

العقيلى أحمد بن على الراجمى. المقيليون فى المخلاف السليماتى وتهامة. 

1 المرجع نفس والصفمة نفسها 


3و6 2 اممنافاه. رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


د. أحمد محمد إسماعيل الجيمال!*؟ 


طرق التجارة الخارجية للمغرب والاتدلس 
خلال القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
(عصرالموحدين) 


أولاً : الحياة الاقتصادية فى عهد الموحدين: 
أسس الموحدون دولتهم على أسس مركزية قوية, وانعكست تلك الصورة على الوضع 
الاقتصادى الذى تميز بالتطور الذى شمل جميع القطاعات الاقتصادية نتيجة للظروف 
الطبيمية الملائمة ‏ وسيادة الامن والاستقرار ٠‏ باستثناء فترات قصير: 
الفتن والثورات . 
وقد تعددت مصادر الثروة الاقتصادية فى المغرب والأتبس. ففى المجال الزراعي: شهد 
العصر الموحدى جهودًا كبيرة لتوفير المياه للزراعة وذلك بتنظيم وسائل الرى والصرف ٠‏ 
بإنشاء الجسور والقناطر والسدود وحفر الترع والقنوات التى لاحصر لها فى مختلف 
الأنحاءا'). فى مراكش وسلا والرياطا؟) وفاس وسبته (7). بالمفرب ٠‏ وفى أشبيلية!؛ 
بالأندلس. وترتب على مشاريع الرى استصلاح واستغلال أراضى كثيرة فى الفترة 
الموحدية (القرن السادس الهجرى) . وأغلب الظن أن هذا الجهد الموحدى شجع الناس على 
الزراعة, فنخنوا يستثمرون أراضى لم تكن زراعية من قبل ففى أشبيلية شملت الزراعة 


ه مدرس التاريخ والمضارة الإسلامية , كلية الآدلب. جامعة الإسكندرية . فرع دمتهور 
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مه لقو ع اممنافاه. قلق ومو مده ا توملا 


0 
حتى مناطق الحلفا("). وفى سهول فاس انتشرت الزراعة حتى في الاماكن المالحة بعد 
إصلاحها ,)١‏ وعمت الزراعة سهول البلاد الغربية كلها بعد أن كانت مقفرة!"). 

من هنا نجد أن الدولة الموحدية أولت الزراعة عناية خاصة فامر عبد المؤمن أهل البلاد 
الغربية بالعودة إلى أوطانهم وفلاحتها 9). وتذكر المصادر أن الزراعة قد اتسعت فى المقرب 
كله , وعم الرخاء والهناء أهله, خاصة فى خلافتي يوسف والمتصورل؟). وتوصف الزراعة فى 
المغرب الأقصى خلال القرن السادس الهجرى بالتمو والازدهار , ويكونها تجاوزت مستوى 
الاكتفاء الذاتى وانتقلت إلي مرحلة تصدير العديد من المنتجات الزراعية نحو الاثدلس 
وأفريقية نتيجة وجود فائض فى الإتتاج خصوصً الحبوب والسكرء وبعض الفواكه المجففة 
والقطن والكتان والنيلج وغيرها (:). 

كان القمع من أهم المنتجات الزراعية بالمفرب وأهم مناطق إنتاجه منطقة السوس 00١‏ 
وتامسنا ,)١(‏ وتادلا 9'): والسايس 23'), ومنطقة الهبط (')؛ وسجلماسة(!١").‏ وتحتل منطقة 
تامسنا المرتبة الأولى فى إنتاجه يدل على ذلك اثمانه الرخيصة جدًا فى المنطقة؛ وتصديره إلى 
الخارج عبر موانئ مثل أسفى ومازغان وفضالة , وانفا (1), 

أما قصب السكر فتنتشر زراعته بالمفرب فى وادى السوس وتارودانت!17, وعلى طول 
وادى نفيس (1'), ويضواحى قرية بليونش (:')» ويذكر الإدريسى أن قصب السكر فى السوس 
يعتبر أكثر الأنواع حلاوة وكثرة ماء , وانتشاره فى المنطقة يمتد على مساحة واسعة طولاً 
وعرضًا بشكل لايوجد مه فى غيره من الأماكنء ويحول محلا إلى سكر. وشهرة سكر 
السوس تعم بتصديرهعدة مناطق خارج المغرب خاصة وأنه أحسن الأنواع في الطيب 
والصفاء["). 


أما بالنسبة للقطن تعتبر أشبيلية أهم منطقة لزراعته بالأندلس . حيث يذكر الحميرى أن 
القطن يجود بأرضها فيعم بلاد الأندلس7""). ويؤكد ذلك ياقوت : مومما فاقت (إشبيلية) به 
غبرها من نواحى الأندلس زراعة القطنء فإته يحمل منها إلى جسصيع بلاد الأثدلس 
والمقرب,09. 

كما اشتهرت الأندلس بزراعة الزعفران 4221/38 وأهم مناطق زراعته فى بياسة 19" 
ويسطة *"), وياغة ("), (من أصمال غرناطة) وبلنسية ("), وإفراغة (؟). وطليطلة 9, 
والمعروف أن الأندلس كانت من أبرز مناطق إنتاج الزعفران فى العصور الوسطىء وكانت له 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعدهاتعملاة 


39 
أهمية كبيرة فى التجارة العالمية نظرأ لاستخداماته العديدة فى الصباغة والطيب والطعام 


والعقاقير الطبية(:؟». 
ومن ناحية الثروة الفابية: اشتهرت المغرب والأندلس بغاباتهما الكثيفة وأخشابهما الجيدة 
التى تغطى مساحات كبيرة من المناطق الجبلية, ولكن غابات الأندلس تميزت بنخشابها 


المتتومة الجيدة التى تعددت مجالات استخدامهاء ومن أهمها أشجار الصنوير!!" النى 
استخدم لجودته فى بناء السفن وصواريها وصناعة الآثاث. كما اشتهرت قرطاجنة فى شرق 
الأندلس بنبات الحلفاء الذى استخدم فى صناعة الحصر والققاف والسلال. وكان يصدر عن 
طريق ميناء لقنت ©1قة©11ه إلى جميع بلدان حوض البحر المتوسطا(”. 

أما من ناحية الثروة الحيوانية فنظر لاختلاف البيئة الجغرافية بالمغرب فقد ظهر اختلاف 
فى توزيع ثرواته الحيوانية فى بيئاته المختلفة , لقد كانت منطقة الأغنام والابقار فى البلدد 
الشرقية هى جبل زغوان ويونة وشرشال والجزائر وجيجل وقسنطينة. وفى البلاد الغربية هى 
تلمسان وجبال غمارة وسهولها الفربية ومنطقة فاس تادلا والسهول الساحلية الغربية والسوس 
وسجلماسة ودرعة (1). وتجدر الإشارة إلى أن الأبقار والأغنام كشرت فى البلاد الفربية, 
.وكثيرا ما كانت تصدر إلى سواحل الأندلس الشرقية من تلمسان , وإلى السواحل الغريية 
الأندلسية من سهول البلاد الغربية الساحلية عبر مرسى فضالة!"؟. 

كم اشتهرت المغرب والأندلس بوفرة ثرواتها المعدنية التى تكثر فى جبالهما وسهولهماء 
وإلى البكرى والإدريسى يرجع الفضل الأعظم فى إلقاء الضوء على الأماكن الثى توجد بها 
الثروات المنجمية ونظام استغلال المناجم فى القرن الخامس والسادس . 

ومن أهم المعادن فى المغرب والأندلس: الذهب حيث ذكر الجغرافيون أن الذهب يوجد فى 
بلاد السودان بكثرة (7) وكانت ترد منه إلى المفرب كميا. رة» وقد أولى الموحدون منذ 
قيام ثورتهم اهتمامًا خاصًا لضمان تامين تدفق ذهب السودان عندما سارعوا بالاستبلاء على 
مدينة سجلماسة 9" المركز الرئيسى لتجارة الذهب ومرور قواظه!"؟) - سنة هاده ٠4١1م‏ 
أى قبل الاستيلاء على العاصمة ماركش فضمنوا بذلك تحكمهم فى ذهب السودان كما تعددت 

ناطق إنتاج الفضة فى المقرب!". والأتدلس 7:'). وكذلك متاجم الحديد(!؟) والنحاس 19). 
ومن أجود أنواع النحاس ذلك الذى يستخرج من منجم داى بسهل تادلا ٠‏ فهو «نحاس خالص 
لايعدله غيره من الناحس بمشارق الأرض ومغاريها لقى رواجا كبيرا لآن لوته يميل إلى 
البياض» ويدخل فى لحام الفضة ولايتشرح إذا طرق (:1. 
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د 
أما املح فكان يستشرج من أماكن عديدة بالمغرب والأندلس سواء من البر أو الببحر. 
والنوع الأول هو الملح الصخرى كان أهم متطقة يستخرج منها فى المقرب السوس *؟), وقد 
أشار إليه البكرى باعتياره أهم سلعة يصدرها إلى بلاد السودان ويستبدل به الذهب (59), كما 
كان يستخرج أيضا من ملاحة قرب فاس طولها ثمانية عشر ميلا(”")» وتم اكتشاف مناطق 
أخرى منتجة للملح فى العصر الموحدىء الأولى فى بلاد حاحة 1168 والأخرى فى بلاد تاجموت 
قرب مراكش(14). 
وفى الأندلس اشتهرت سرقسطة بالملح الصخرى حيث كان يوجد بها الملح الذرماني 
(الذرانى) الأبيض الأملس ٠‏ وهو ملح معدنى متبلور , ولايوجد بموضع آخر فى الأندلس مثل 
هذا النوع من الملح (1»), كذلك كان الملح يستخرج من منجم فى لوشة #زما من أعمال 
غرناطة(*). آما الملع البحرى- كان يستخرج من ساحل المرية(*). ومن قصر أبى دانس9؟6). 
بالإضافة إلى ذلك كان يستخرج من البحار والأنهار بعض المواد النفيسة مثل المرجان 
والعنبر والصدف سواء فى المغرب والأثدلس7") وكان العنبر يستخدم في صناعة العطور 
والطيب 
كذلك استخرج الشب 2656 فى المصصر الموحدى من السوس بالمفرب!**) ومن لبلة فى 
الأندلس ؛ والزاج 806606 حامض كبريتي - من لبلة7*) وأشبيلية7"). وقد استخدم 
المسلمون الشب والزاج فى الطب والصباغة وتثبيت الاثوان(*), 
بالإضافة إلى كل هذه الثروات اشتهرت الأندلس بوجود معادن أخرى مهمة كالرصاص(*) 
الذى يستخدم فى عمل أنابيب لتوصيل المياه إلى قصور الخلفاء والأمراء والخاصة (:"). كذلك 
كان يصنع منه صنوج الموازينء وكان يصب أحيانا فى أقراص الأعمدة الضخمة لتتماسك 
فيما بينها (60, 
كما اشتهرت المغرب والأندلس بمناجم الزئبق الذى كان يطلب فى مخظف أتحاء العالم 
الإسلامى والمسيحى 77"). وتتوفر بالأثدلس الكحل وهو من المعادن الهامة التى تدخل فى 
'صتاعة العقاقير الطبية؟0. 
واشتهرت الأندلس كذلك بكثرة مقاطع الرخام والأحجار اللازمة لأغراض البناء 
والتشييد50, 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


نا 

مما تقدم يتضح أن أراضى الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس كانت غنية بالثروات الزراعية 

والمعدنية وغيرها. وقد أدى ذلك إلى ازدهار الصتاعات يكافة أنواعها. وبالتالى نشطت حركة 

التجارة الداخلية بالمغرب والأندلس خلال القرن السادس الهجرى. وقد بدأ هذا الازدهار منذ 

اقيام الدولة المرابطية إلا أنه بلغ أوجه فى عهد قوة الدولة الموحدية نتيجة وجود عدة عوامل 
شجعت على التجارة الداخلية من اهمها : 

-١‏ حالة الاستقرار والامن التى تجح الموحدون فى إرسائها فى كافة أرجاء دولتهم . كما 
أن اتساع رقعة الدولة الموحدية أفسع المجال للحركة التجارية بين مدن المغرب والأثدلس 
وشجع التجار الذين كانوا يخضعون فى هذه المناطق لحكومة واحدة على التنقل بحرية تامة 
مما ساعد على تنشيط حركة التجارة من بيع وشراء وتبادل متتجات (*5). 

- إلفاء عبد المؤمن بن على للمفارم والقبالات والمكوس التى فرضها المرابطون فى أواخر 
عصرهم(). كما حرص الموحدون علي تسبيل الجسور دون قبالة ولا إجازة عمالة"5, 
ولتنشيط الحركة التجارية قام الخلفاء فى بعض ا أحيان بإسقاط الضرائب السابقة مما كان له 
أثره فى تنشيط حركة البيع والشراء"0). 

7- تشجيع الموحدين لحرفة التجارة حيث تقوم الدولة بإقراض طلبة الحضر أموالاً 
يتاجرون فيها ثم يردون السلف(0"9. 

4- اهتمام الموحدين ببناء الفنادق فى مدن مغربية وأندلسية كثيرة ٠‏ حيث يشغل الفندق 
مكانة هامة فى العمران الاقتصادى0":1. 

ه- عمل الموحدون على تمهيد الطرق فى جميع أنحاء دولتهم ببناء الجسور ود 
النزول التجار وتجهيز الصهاريج توفيرا للماء(!”). 

وهكذا أدى اتساع الدولة الموحدية إلى تعدد وتنوع المنتجات الزراعية والمعدنية والصناعية 
مما ساهم بشكل واضح فى رواج حركة التجارة بين مختلف المدن. 


بة خلال القرن السادس الهجرى : 
كان للانتعاش الذى أصابته التجارة الداخلية فى المقرب والأندلس فى أغلب فترات عصر 


المنازل 


منها اتساع رقعة الدولة الموحدية. وإقرار الأمن والنظام 
وحماية طرق القواقل من اللصوص والعابثين بالامن (09. 
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َه 

كما إن استيلاء الموحدين على الأتدلس أدى إلى فتح أسواق الأندلس أمام تجارة 
السودان, مما كان يعنى تمهيد الطريق إلى أسواق أورويا عن طريق موانئ شرق الأندلس(”0, 
وقد لعب الأسطول الموحدى دور هاما فى تأمين تجارة المغرب الصادرة إلى الأندلس أو إلى 
الأسواق العالمية الأخرى سواء فى غرب أورويا أو فى متطقة البحر المتوسط أو المشرق 
الإسلامى ٠‏ ذلك أن البحرية القوية تستطيع حماية السفن التجارية من خطر القراصنة وتثمين. 
الطرق البحرية والسهر على حمايتها (0. 

العلاقات التجارية للمغرب مع السودان الغربى : 

كان اكتشاف الذهب فى أفريقيا السوداء الفربية حددًا له أفمية كبرى فى الحضارة 
الإسلامية والمنجزات التى تعتز بها . لهذا ترجع العلاقات التجارية للمغرب مع بلاد السودان 
إلى قرون عدة قبل العصر الموحدى. 

ويشكل الذهب البضاعة الرئيسية المريحة التى يستوردها تجار القوافل المفاربة من بلاد. 
السودان الغربى (*'), حيث يستخرح من منطقة الفابات الاستوائية الموالية للصمراء من 
الناحية الجنوبية ؛ وهى المنطقة التى تحكمها المماليك الزتجية خصوصًا مملكة غانة (07, 
ويؤكد الإدريسى أن مدينة غانة أكبر مدينة فى السودان وأكثرها سكائًا وأوسعها تجارة حيث 
كانوا يستخرجون الذهب ويستبدلونه بالمل ("'. ويذكر صاحب الاستبصار أنها مقصد 
«المياسير من جميع البلاد المحيطة بها من سائر بلقد المغرب الأقصي»9"9. 

ولهذا كانت البيوت التجارية المغربية فى محطات القوافل فى الجنوب تحتفظ بشبكة من 
المراسلين والوسطاء الذين يعملون لشراء الذهب لحسابها بالمقايضة الصامتة. مع قبائل السود 
التى تشتغل فى التقاط الذهب!"). وهذه التجارة هائلة الحجم والنطاق. فابن حوقل (القرن 
الماشر الميلادى) يذكر أنه شاهد بنفسه وثيقة تجارية تبلغ قيمتها اثنين وأربعين الف 
دينارا”). وهذا المصدر تؤيده مصادر أخرى وتنوه بالثراء الفاحش الذى كان من حظ التجار 
الذين يعملون فى التبادل مع السودان(40). 

بالإضافة إلى الذهب كان المغرب يجلب أيضًا بضائع نفيسة من السودان مثل العنبر من 
مدينة أوليلا”) وأودغشت 7"). وبعض أنواع الجلود من المناطق الصحراوية ٠‏ مثل جلود 
الماعز من منطقة غدامس 7؛*). وجلود اللمط التى تجلب من غرب الصحراء من نول لمطة 
أودغشت - وتعتبر من أكثر أنواع الجلود متانة ‏ حيث تصنع منها الدرق اللمطية المفضلة لدى 
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الجيوش الموحدية (**). كما كان يجلب أيضنًا جلود الفنكء والصمغ من أودغشت. والرقيق 
السودانى ("). بالإضافة إلى العاج الذى كان يجد رواج خاصا فى أسواق المدن المغربية, 
ويعتبر العاج من المواد التى يصدرها التجار المفارية إلى المدن الأوروبية "). كما يستورد. 
الشب من سجلماسة (*), يتم استعماله كمادة قابضة وفى صناعة المنسوجات ٠‏ وتصدر هذه 


كان معدن الملع خلال العصر الوسيط أهم بضاعة يحملها التجار المغاربة إلى بلاد 
السودان , فقد كان له مكانة فى المبادلات التجارية وهو ما يتضح من رواية البكرى إذ يقول: 
«ومن غرائب تلك الصحراء معدن ملح على يومين من المجابة الكبرى ويينه وبين سجلماسة 
مسيرة عشرين يومًا تحفر عنه الأرض كما تحفر عن سائر المعادن والجواهر ويوجد تحت 
اقامتين أو دونها من وجه الأرض ويقطع كما تقطع الحجارة ويسمى هذا المعدن تنتال ... ومن 
هذا المعدن يتجهز بالملح إلى سلجماسة , وغانة وسائر بلاد السودان . والعمل فيه متصل 
والتجار إليه متسايرون وله غلة عظيمةء(:9). 

ويشير ابن حوقل إلى الثمن الذى كان يباع به المح فى السسودان ٠‏ حيث يذكر أن حمل 
الملح. أى ما يحمله الجمل الواحد كان ثمنه فى غانة ما يهن ٠٠؟ ١‏ ٠٠؟‏ ديثار ('1). وحمل 
الجملء حسب بعض الباحثين المعاصرين يتراوح بين 150 1١٠ ١‏ كيلو جرام ؛ الشئ' الذى 
يشير تعليق «ديفيس» بقوله : «إننا إذن أمنام ملح يساوى ثمنًا غاليًا جدًا ٠‏ فإذا قدرثا أن 
الدينار يزن فى قيمته المتوسطة .4١‏ ؟جرام. يكون حمل الجمل يساوى فى حده الآدنى .171 
جرامًا من الذهب, وفى حده الاعلى ١١4٠‏ جراصًا » ("). ولكن نظرًا لاتعدم الملح فى بلاد 
السودان» كان لابد من جلبه من الشمال ومن ثم نش التبادل بين الملح والذهب, وصعد ثمن 
الأول إلى تلك الأسعار الخيالية91). 

وتشير المصادر الجغرافية إلى أن التجار المقارية كانوا يقومون بتصدير الحنطة والفواكه 
والزبيب وأدوات النصاس والحديدء والعطور والسلاح وأنوات الشرف. والأنسجة النفيسة 
والزرابى والودع والثياب الفاخرة فى اتجاه أفريقيا الغربية!:؟). 

وهذه السلع كلهاء ليست ذات قيمة فى حد ذاتها ولكن قيمتها تزداد يسيب المسافات 
الطويلة والسفر المضنى الذى يتطلبه نقلها إلى البلدان التى تحتاج إليها ولاتملكها . وهكذا 
كانت الواجهة الجنوبية الغربية حيوية للاقتصاد التقدى فى العالم الإسلامي!*"). 
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العلاقات التجارية بين المغرب والأندلس ومدن أورويا الجنوبية: 

العلاقات التجارية بين المغرب والأثدلس : 

لم تكن العلاقات التجارية بين المغرب والأندلس وليدة القرن السادس الهجرى؛ بل كانت 
قائمة قبل ذلك إلا أنها شهدت تطوراً كبير منذ التدخل المرابطى فى الأندلس. وما قامت 
الدولة الموحدية تطورت المبادلات التجارية تطور أكبر نظر لامتمامهم بتشجيع النشاط 
الاقتصادى. هذا بالإضافة إلى عامل القرب بين سواحل المفرب الأقصى والسواحل الجنوبية 
للاتلس. 

كانت الأندلس فى عهد الموحدين أكبر مستفيد من ذهب السودان بعد المغرب الأقصى نظر 
للعدد الكبير من دور السكة التى استمرت فى نشاطها تتيجة لاستمرار تدفق ذهب السودان 
إلى الأندلسء واشتهرت العملة الموحدية الممروفة باسم «الدويلة» ووصلت إلى معظم بلدان 
وإمارات أورويا الغربية(59, 

كما كانت المغرب تصدر إلى الأندلس الجلود اللمطية (""). والجلود القدماسية والسكر 
السسوسى (14), والتمر("")؛ والنيلة, والشب , والنصاس 7"'), وأنوات سروج اليل 
والخيول!!٠'),‏ والأغنام7""'). والصمخ ,)١7‏ والصوف (0'01. 

وعلى الرغم من أن المغرب قد شهدت عملية تصنيع كبيرة فى العصر الموحدى» فقد كانت 
تستورد من البلاد الأندلسية مصنوعات كثيرة نتيجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان. حيث 
كان يجلب من الأندلس المصنوعات الجلدية والفخارية والزجاجية ,)'٠(‏ وأدوات الموسيقي (00, 
والمصنوعات المعدنية خاصة المذهبة منها 77'). والوشى المذهب, والبسط 9"')؛ والورق. 
الشاطبى 0٠٠9‏ والزيت7.٠1).‏ والقرمز والزعفران7'') والتين المجفف , واللوز والزييب (0109, 
ومن المواد الام الأولية التى كانت تصدرها الأندلس القطن الإشبيلى 117 وحرير 


غرناطة9"), ونبات الحلفاء الذى اشتهرت به لقنت وقرطاجنة ('1), وأخشاب طرطوشة077) 
ويابسة019, 

ومن المعادن الزئبق , والزنجفر 09 والكحل (9'"), والكبريت الأحمر الذى كان يصل إلى 
بلد الهندط:؟0, 

وكانت للمنسوجات الأتدلسية شهرة كبيرة فى جميع أنحاء العالم فى المصور 
الوسملي 01 
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العلاقات التجارية مع مدن أورويا الجنوبية : 

بدأ التعامل بين المغرب والمدن الإيطالية منذ القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى: ولكن يبدو أن ذلك التعامل كان بطريقة غير مباشرة: ويدون اتفاقات رسمية. لهذا 
تأخر التعامل التجارى الرسمى بين المقرب والإمارات إلى القرن السادس الهجرى 
الشانى عشر الميلادى ٠‏ إذ تم توقيع أول معاهدة تجارية مع المرابطين سنة ”1ه / 
177م1""). وبعد قيام الدولة الموحدية بدأت عملية تنسيق أسس التعامل التجارى بين المغرب 
وإمارتى مجموعة من المعاهدات خلال النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري0. 

كانت إمارة جنوة من أكثر الإمارات الإيطالية تعاملا مع المفرب, وأول معاهدة تم توقيعها 
تعود إلى سنة 44ده / 1165م91"). وفى سنة 00د / ١117م‏ تم توقيع معاهدة أخرى 
'نصت على توسيع إطار التعامل التجارى بين الطرفين. حصل بموجبها تجار جنوة على 
امتيازات تجارية مهمة فى مقدمتها السماح لهم بالتعامل مع كل الموائئ التجارية التباعة 
للموحدين!"'"). كما نصت المعاهدة على المقادير الجمركية التى سيؤديها تجار جنوة على 
معاملاتهم حيث حددت فى ٠١‏ / من قيمة المعاملات ("). وفى سنة الاده / 1118م تم 
تجديد هذه الاتفاقية ٠‏ وأطلق عليها اتفاقية سلام. حيثتصت على إعطاء كل الضمانات من 
طرف الموحدين فى البحر وفى الموانئ التابعة للموحدين ٠‏ لتجار جنوة, قصر ممارسة أعمالهم 
التجرية. وأعطى الموحدون لهم حق إقامة فنادق. فى كل من سبتة والعرائش (1"1), 

مما تقب أن المعاملات التجارية كان لة بين الموحدين وجمهوريات المدن 
الإيطالية خلال القرن السادس الهجرى. وكان لجنوة ويبزا مركز الصدارة بين المدن الأخرى 
فى التعامل مع المغرب (059), 

صادرات المغرب والأثدلس إلى المدن الأوربية والبلدان الأخرى : 

نظ لتوافر الإنتاج الزراعى والصناعى والمعدنى للمغرب فى العصر الوسيط. كانت تقوم 
بتصدير العديد من ذلك الإنتاج. ولعل الجلود كانت أكثر السلع تصديرا إلى جنوة وبيزا 
ولباردى وقرئسا (:؟'). وكذلك الأصوا: ('). ويصدر الشب السسوسى 
والثيلة والدرعية والسكر السوسى إلى أورويا (7؟'). والزيت الصفاقسى إلى بلاد الروم وصقلية. 
وإيطاليا (وسواحل أوروبا) ومصر 77""). وكان التمر السوسى يصل إلى أورويا (0159, 
والتحاس إلى أورويا والسودان9؟01. 


وبيزا 
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كاثت الأندلس تصدر العديد من منتجاتها و: 
والسكرا”؟"). الزيا"؟0). 

ومن المعادن التى تصدرها الأندلس الكحلا"؟') والكبريت الأحمر الذى كان يصل الهند 
والشام والعراق وأقطار آخرى!؛"). 

وكانت للمنسوجات الأندلسية شهرة كبيرة قى جميع أنحاء العالم فى العصور الوسطى, 
احيث كانت تصدر الديباج والأقمشة الكتانية؟”*') والحلل الموشية (”؟1), والبسط التنلية (:19), 
خار المذهب العجيب الذى كان يجلب منها إلى أقاصى البلاد فى 
). والكاغد من شاطيةا0095. 


أهمها الزعفرانا؟؟), والتين 0150, 


واشتهرت مالقة بصنا. 
أوروبا وإنجلترا ” 

كانت الأقمشة خاصة المذهبة والمنقوشة ترد إلى المغرب من مصرا"؟!) والعراقاة!!) 
وخراسان!1!') واليمن والشام (:*'), ويستورد الفستق والجوز والبندق من صقلية (101), 
والسيوف من بيزة (7*'), والنحاس من بيزا وجنوة أيضا 9؟*'). كما كان القطن والكتنان 
والحرير تستورد من جنوة وييزا أو عن طريقهما من المشرق 7'*'). ومواد الصباغة من !! 
أو أورويا أو الهند *"'). والجواهر والياقوت من الهند والخليج الفارسى/*٠).‏ والرقنيق من 
السودان091, 

كانت الأندلس تستورد نوعا من الحديد من إسبائيا المسيحية. يعرف بالشلق , كان يجلب 
للأنداس من مملكة قشتالة ٠‏ وهو حديد أسود تصنه منه الآلات الحريي 
اب المغرب والأندلس إلى الشرق. وعن طريقها كانت تجلب إلى الأثدلس 
منتجات الهند والسند والعراق خاصة من الطيب والتوابل والجواهر (05). ومن النوية والحبشة 
والسودان كانت الأندلس تستورد الذهب وأنياب الفيلة ,)١٠:(‏ وعن طريق الأندلس كان ذهب 
السودان يصل إلى إسبانيا المسيحية والمدن الإيطالية 010/7 وكان يجلب من مكة إلى الغرب 
الإسلامى كل ما يخرج من بلاد الهند خاصة العود والمسكدا؟”١),‏ ولم تقتصر علاقات الأثدلس 
التجارية على بلاد المشرق, بل امتتدت ححتى شرق أوروياء فكان يجلب من فنلندا ثيياب 
الملفا35), 


والحقيقة 


أن حركة التجارة الخارجية سواء كانت تعلق بالتصدير أو الاستيراد قد ساعدت 
إلى هد كبين على ازدهار الاقتصاد فى عصر الموحدين. 
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ثالكًا : الطرق التجارية عبر بلاد المغربة 

كان المغرب الأقصى بحكم موقعة الجغرافى فى أقصى غرب البحر المتوسط ؛ يعتبر من 
أهم المحاور الأساسية لمرور القوافل التجارية الرابطة بين الأندلس ومدن أورويا الجنوبية من 
جهة والصحراء ؛ ويلاد السودان من جهة. 

المسالك البرية : 

كانت مراكش خلال العصر الموحدى. المدينة الرئيسية التى تربط الاتصال بالتجارة. 
الصحراوية ,)١7(‏ عبر مجموعة من المدن الجنوبية التى تشكل بوابة الصحراء, فمن 
المدينة ينطلق محوران رئيسان من المسالك التجارية . محور مراكش سجلماسة , ومحور 
مراكش تامدوات عبر تارودانت (7), وكلاهما طريقان جبليان يمران بمجموعة من المنازل 
كمحطات ثائوية/0750. 

المعور الأول: كانت سجلماسة أولا وقبل كل شئ مدينة تجارية ؛ ويعود الفضل فى 
ازدهارها وتقدمها وتوافد التجار عليها من كافة الأنحاء إلى نشاطها التجارى. ومركزها 
الحساس فى مفترق مسالك تجارية شهيرة فى تاريخ التجارة المغربية فى العصر الوسيط. 
ولعلنا لانبالغ إذا قلنا أن سجلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا فى ذلك العصر. 

وكان محور التجارة الرئيسى ينطلق من مراكش عبر تادلا ثم سجلماسة حيث يلتقى 
بطريقين آخرين أحدهما قادم من فاس عبر قلعة مهدى والمزى ثم تساغموت ثم إلى أمفاك على 
نحو ستين ميلا ومنها تدخل إلى سجلماسة 7'). والثانى من وجدة إلى سجلماسة عبر 
أجرسيف .)١2(‏ ومن سجلماسة تبدأ طرق التجارة فى اتجاهين , اتجاه غربى نحو تامدواك 
ومنها إلى أودغشت 77'). واتجاه غربى جنوب يمر عبر قرى درعة نحو غانة وولاته ('"1). هذا 
بالإضافة إلي طريق من تلمسان فى اتجاه الجنوب الغربى نحو سجلماسة ٠‏ تمر القوافل بقلعة 
ابن جاهل. وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والأنهر. ويتصل بها جبل تارنى؛ وهو وما يليه جبال 
معمورة إلى مديثة تيزيل. وهى أول الصحراء. ومنها يسافر إلى مدينة سجلماسة وإلى 
وارجلان .)"0١‏ ويعتبر هذا المحور أكثر المسالك التجارية حركة خلال العصر الوسيط. 

المصور الشانى : ينطلق من مراكش نحو تامدوات مارا بتارودانت: وإيجلى!؟""). وفى 
تامدوات يتفرع طريقان صحراويان الأول نحو نول لمطة. ومنها يسير بمحاذاة الساحل 
الأطلسى فى اتجاه الجنوب حيث ينتهى عند مدينة أوليلا'') الساحلية الواقعة شمال نهر 
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السنغال. بينما يسير الطريق الثاني من تامدوات مخترقًا وسط غرب الصحراء نحو 
أودغشت!»""). 

أما مسالك المتطقة الوسطى الشمالية فكانت تربط بين الجهات الوسطى الداخلية والعالم 
الخارجى المحيط بالمغرب الأقصى من الناحيتين الشمالية والشرقية إما بر أو بحرا فضلا عن 
اتصالها بمسالك الواجهة الجنوبية السابقة. الذكر وتتمحور هذه المسالك حول المدن المغربية 
الكبرى مثل مراكش وسلا وفاس. 

فمن مدينة مراكش ينطلق طريقان رئيسان فى اتجاه الشمال. الأول : طريق كان يريط بين 
أغمات وفاس عبر تادلا (*"'). وكان أهم ممر يربط شمال المقرب الأقصى بجنوبه الغربي؛ إلا 
أن بناء مدينة مراكش أدى إلى إحداث طريق ثان يريط مدينة مراكش بمدينة سلا (1"9) ومن 
ربط مراكش بمنطقة الغرب فى اتجاه الأندلس من جهة 


ثم أصبح الطريق الرئيسى الذى 
وفاس والمغرب الأوسط من جهة ثا: 

وهكذا . أصبحت مدينة سلا خلال القرن السادس الهجرى أهم ميناء تجارى!!) للمغرب 
على المحصيط الأطلسى , فسمن مدينة مسلا تنطلق أربع طرق : الأول: نحو مراكش عبر 
منطقةتامسنا ("1). والثانى: نحو تادلا(""") وهو طريق قديم, والثالث : يربط سلا بمدينة 
فاس عبر مكناسة 18:7 والرابع : يريط سلا بمدينة سيتةا'*') عبر مجموعة من المدن والمراكز 
الحضرية كقصر عبد الكريم والبصرة ٠‏ ويغلب عليها الطابع العسكرى دون التقليل من أهميته 
التجارية. 

أما فاس فقد ظلت طوال العصر الوسيط أهم مدينة مغربية تتمحور حولها مجموعة من 
المسالك التجارية متعددة الاتجاهات نحو سجلماسة ثم مراكش عبر تادلا ؛ وسلا عبر مكناسة. 
أما المسالك الأخرى المنطلقة من فاس فتتخذ ثلاثة اتجاهات من فاس إلى وجدة وتلمسان!14). 
عبر مجموعة المار من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق (*1). وفى اتجاه سبتة ينطلق طريق 
أساسى يربط فاس بمدن الشمال الغربى؛ وكان يخترق جبال غمارة من وسطها قبل قياة دولة 
المرابطين ("'). إلا أنه نتيجة لتوتر العلاقات بين قبائل غمارة والمرابطين ثم الموحدين: أدى إلى 
.تغيير الطريق وأصبع يمر نحو الغرب عبر البصرة وقصر عبد الكريم ثم نحو الشمال فى 
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اه سبتة وه 
وآخر الطريق الرئيسة المتطلقة من فاس . تتجه نحو الشمال إلى موانئ البحر 
المتوسطل”*') شرق منطقة غمارة. وعلى مصب نهر ملوية, مثل مرسى تابحريت!'*). ونكور , 
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ويادس وغيرها من المراسى التى لها اتصال بالعالم الخارجى كالأندلس» ومدن أوروبا الجنوبية 
ومراسى المغرب الأوسط وأفريقية. 

المسالك البحرية بالمفرب : 

قبل القرن السادس الهجرى كانت التجارة البحرية للمغرب الأقصى تتم انطلاقا من موانئ 
البحر المتوسط (4"), نظرا لسهولة عملية توقف السفن يسبب ضعف حركة الأمواج والتيارات 
البحرية, ونظرا لسهولة عبور البحر المتوسط والقرب التسبى الموانئ والمدن الأوربية ؛ ومن أهم 
هذه الموائئ سبتة, وطنجة وتابحريت, وغساسة وغيرها من موائئ شرق جبال غمارة. ويبدو أن 
المعاملات التجارية لهذه الموانئ كانت تتم بالأساس مع موانئ الأندلس (088), 

وفى عهد الموحدين حدث تغيير للطرق البحرية فى المغرب الأقصى. 
الساحل الغربى الأطلسى تستحوذ على قسط مهم من المبادلات التجارية (:1') ولكن دون 
التقليل من أهمية الموائئ الشمالية وقد حافظت سبتة على المركز الأول فى مجال المعاملات 
نظرا لقربها النسبى من الأندلس 7!*). بيئما فى الواجهة الغربية ظهرت سلا كأهم ميناء 
للمغرب على المحيط الأطلسى!""') استقطب اهتمام التجار الأندلسيين!'"') والجنويين على 
وجه الخصوص ٠‏ وإلى جانبها ظهرت أهمية موانئ آنفا وآسفى (!*'), ومازيفان!:019. 

إن الاهتمام بالمواصلات البحرية يعكس اهتمام الدولة الموحدية كقوة بحرية؛ بدأت تفرض 
سيطرتها على شواطئ بلادها الواسعة والمياه المجاور: 

ويظهر اهتمام الموحدين بالبحر والتجارة البحرية من خلال فرض الأمن على 
السواحل!*'). وإلغاء الحواجز التى تعرقل العمليات التجارية '"), وتشجيع دور صناعة 
السفن التجارية (4'). مما أدى إلى توسيع مجال المعاملات التجارية مع دول عالم البحر 
التيسط 

وبالنسبة للطرق البحرية الرابطة بين الموانئ المغربية وأوريا والأندلس (9؟), يلاحظ أن 
موائئ الشمال المتوسيطة ترتبط بصفة عامة بشرق الأثدلس . ومدن إيطاليا وجنوب 
فرنساا''). عبر ميناء سبتة ياعتيارها أهم ميناء تجارى فى شمال المغرب إبان العصر 
الموحدى. تنطلق منه السقن التجارية نحو موانئ مالقة والمرية. ثم جزر البليار ودانية وبرشلوثة 
ليصل إلى الموانئ القرنسية مثل مونبلييه وماريليا ('*'). ويموازاة هذا الطريق يسير طريق 
آخر من سيتة إلى المدن الإيطالية ؛ خاصة بيزا وجنوةا؟:"0. 


أصبحت موائئ 
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وفى الواجهة الغربية , تنطلق مسالك أخرى من موانئ سلا وائقا وفضالة وآسفى إما فى 
اتجاه سبتة ثم موانئ شرق الأندلس وجنوب أورويا(”') وإما نحو جنوب وغرب الأثدلس 
كإشبيلية ولشبونة!:؟). 

الطرق التجارية عبر بلاد الأندلس : 


أشارت الكتب الجغرافية إلى الطريق البرى الذى كان يريط الغرب الإسلامى ببلاد المشرق 
فيذكر الإدريسى أن الأتدلسيين فى رحلاتهم البرية للمشرق كانوا يعبرون المضيق أولاً إلى 
قصر مصمودة بالمفرب الأقصى على ساحل البحرا"*') ومنه يتجهون إلى سبتة أو فاس ثم 
إلى تاهرت ثم القيروان ثم إلي مصر 7:'). ومنها كان المرء يتجه إلى الشام والمراق 
والأراضى المقدسة بالحجان. 

وكانت الرحلات البحرية فى العصور الوسطى شاقة وخطيرة للغاية حتى بالنسبة للطرق 
البحرية المالوفة فى حوض البحر المتوسط. وتوضح رحلة ابن جبير فى سنة #لاده / 1145م 
الطريق البحرى الذى يريط الأدلس بالمشرق. فقد عبر المضيق من ثفر طريف إلى قصر 
مصصمودة ‏ ومن إلى سبتة : حيث أقلع من هناك فى مركب رومى من جنوة) متجهًا إلى 
الإسكندرية؛ فسار بمحاذاة الساحل الشرقى للأندلس فى دا 
وبعد ذلك ميورقة ثم منورق فسرداتية ثم صقلية فإقريطش (كريت) ومنها إلى الإسكغدرية: ثم 


زار الأراضى المقدسة وذلك بعد أن استقل مركبًا من ميناء عيذاب على البحر الأحمر إلى 
جد" 


وكان الأندلسيون بعد وصولهم إلى إقريطش يتجهون فى بعض الأحيان إلى قبرص ثم 
عكاء ومنها يأخذون الطريق البرى إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام!". 
الطريق البحرى كان محفوفًا بالمخاطر . فكثيراً ما كانت السفن تتعرض للعواصف العاتية 
التى تنتهى بتحطيمها ويهلك ركابها غرقًا ‏ ولهذا كان الرحالة البحريون يلتمسون طريقًا طويلاً 
ولكنه أكثر أمانًا , فكانت سفنهم تخرج من موانئ الأثدلس إلى ساحل المغرب الأوسط أو 
ساحل العدوة (المغرب الأقصى). ومن هناك تسير بحذاء الساحل الأفريقى وترسو عند ثفوره 
المطلة على بحر المغرب حتى تصل إلى خليج سرت. ومن هناك تتابع الساحل الليبى ويرقة 
حتى تصل إلى الاسكندريةا':'). وكان طريق الرحلة هذا يستخدم لتقل الركاب للحج والتجارة 
أيضًا وكان ميناء الإسكندرية هو المرسى الطبيعى الكبير لنزول التجار والمسافرين من أهل 
الأندلس والمغرب خاصة وأنه كان يوجد خط ملاحى منتظم يصل بين المرية والإسكندرية (:1؟). 


.. إلازن هذا 
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أما فى حالة رغبة هؤلاء التجار السفر نحو المحيط الهندى فإنه يتعين عليهم فى هذه الحالة 

السير بحرًا حتى ميناء القرما ومنه يعبرون الصحراء إلى القلزم ثم يبحرون من جديد نحو 

مسقط فى عمان حيث يمكن مواصلة السفر على ظهر أى مركب إلى بلاد الهند والصيينل''؟). 
والمعرف أن المدن الإيطالية مثل جنوة وبيزا احتكرت النقل البحرى فى غرب البحر 

المتوسط فى عصر دولتى المرابطين والموحدين. وكان لتلك المدن التجارية الآثر الكبير على سير 

التجارة الأوروبية عامة, وكان تجار هه ال مدن يتولون نقل بضائع الشرق الخاصة التوابل 
والمنسوجات إلى الغرب مما ساعد على انتعاش الحياة الاقتصادية فى غرب البحر 

المتوسطا"59). 
ومن أهم المراكز والموانئ التجارية بالأندلس: 

(أ) المرية : كانت المرية من أهم المراكز التجارية البحرية قى الأندلس منذ عصر الخلافة 
الأموية, وبلغت أوج ازدهارها فى عصر المرابطين وكانت- كما يذكر الرازى- باب 
الشرق ومفتاح الرزق 7"!"). ويضيف الإدريسى أنه : «كانت تقصدها مراكب البحر من 
الإسكندرية والشام وآنه لم يكن بالأندلس أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم فى 
الصناعات وأصناف التجارات تصريفا وادخار)(؛1؟). 
وقد استمر النشاط التجارى فى عصر الموحدين, فيذكر الشقندى أنها كانت حط مراكب 
النصارى ومجتمع ديونهم ومنها كانت تتوزع بضائعهم على سائر الأنحاء, وفيها كانت 

اع التى تصلح لهم. وقد عانت تك الامتيازات لمنتوهة التضارى بالنقع 

رض على هؤلاء التجار ضريبة العشورا!؟). 
وكائت لمدينة المرية علاقات تجارية مزدهرة بمختلف مناطق العالم خاصة الإسكندر. 
وبلاد المشرق وإيطاليا وفرنسا وقلطوتية , إذ كانت تصدر المنسوجات الحريرية وزيت 
الزيتون والأوانى الخزفية (7'"). بينما كان يجلب إليها الحنطة من المغرب"؟). 

(ب) مالقة: كانت مالقة من الثغور الأثدلسية الهامة المطلة على البحر المتوسط وذلك لموقعها 
الجغرافى الممتاز على طرق المواصلات البحرية ولكونها من القواعد التجارية الرئيسة, 
وأهم المحطات البحرية سواء لشحن السفن أو تفريغها أو لإصلاح ما تتعرض له من 
أعطاب؛ وكذلك لوفرة إنتاجها الزراعى ونشاطها التجارى والصناعي!!؟). 
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: بلغت إشبيلية أوج تطورها وازدهارها فى عصر الموحدين حيث اتخنوها 
حاضرة لهم فى الأندلس وذلك منذ تبعية الأندلس لدواتهم ٠‏ وكان يوسف بن عبد المؤمن 
قد اهتم بتجميلها وتعميرها وتحصينها وأولاها عنايته . 
وكان مرسى إشبيلية ينخر بحركة تجارية دائبة, حيث إن موقعها الجغرافى على 
الوادى الكبير ساعد على دخول السفن التجارية القادمة من بلاد الفرنج ورسوها 
بإشبيلية9") ٠‏ ثم تعود تلك السفن محملة بمنتجا. خاصة الزيوت التى كانت 
تصدر إلى كل البلدان المسيحية والإسلامية7"". ولهذا كانت إشبيلية سوقًا تجارية 
هامة فى هذا العصر(؟). 

(د) مرسية: كانت مرسية فى عصر الموحدين- كما ذكر الشقندى- حاضرة شرق 
الاندلس, واشتهرت بوفرة منتجاتها الزراعية . ولقيت بضاعتها رواجًا كبيرأ فى مختلف. 
الانحاء خاصة الحلل الموشية والبسط والحصر التى تغلف بها الحيطان7”. وكان 
لمرسيه مرسيان تعتمد عليهما فى حركة الصادر والوارد؛ أحدهما قرطاجنة الحلفاء 
وكان مرسى ترسو به السفن الكبيرة والصغيرة, والآخر مرسى لقنت الذى يجوز منه 
التجار إلى أفريقية: كما كان يتجهز منه بالحلفاء إلى مختلف البلدان على سواحل 
البحر المتوسط 9" 

من خلال هذا العرض يتضح لذا أن سياسة الدولة الموحدية الداخلية والخارجية شجعت 

على ازدهار حركة التجارة بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة خاصة وذلك نتيجة اتساع 
أرجاء الدولة وتواشر أغلب المواد الخام الزراعية والمعدنية وازدهار الصناعة مما أتاح السبيل 
لازدهار حركة التبادل التجارى مع العالم الخارجى ولاسيما عبر اليحر المتوسط. 
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- الإنريسىء نفسه. 145 , وما بعدها ؛ مجهول الاستيصارء ص11 المميرى» الروض المعطار, 
05 

1- الإنريسي. المصدر السابق. ص 07١‏ ؛ مجهول. الاستيصار» صرؤاا , 144 , +15 , 141 

1- الإدريسى: المصدر السابق. صربة؟؟؛ مجهول. الاستيصار , ص١‏ +؟؟ المميرى. الروض اللعطار ,. 
من 

17- الإنريسىء المصدر السايق. ص7 , 4٠‏ 541؛ لين سعيد . كتاب الجغرافياء ص70 
الحميدى» اليوض اللعطارء ح/ا0 . 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو مها توما 


لا 
14 الإدريسيء نزهة المشتاق» صر1؟: مجهول , الاستبصار . م515 ؛ ابن القطان , نظم الجمان. 
صس115؛ أبن سعيد كتاب الجغرافياء 177 الحميرى , الروض المعطار» صنة؟7 . 
الإدريسيء نزهة المشتاق» مس*77: لبن سعيد. كتاب الجغرافياء ص150 . 
+2 الإدريسي » نزهة المشتاق» 01/4 
1- الإنريضى: نفسه, 77٠,179‏ ؛ مجهول , الاستيصار , ص59 المميرى, الروض المعطار, 
عونا 
,(1184-1199) عللمامصلم '! تدعممدلم ديع لا كوه لا مام ,(لسملطومة لممد5) لنسما؟ -إعلدطم ‏ 
165 بم 1951 , عفد غافص فدلا , معمدت| دعل #الدصدة1, امعو معنا[ 
؟7- العميرى ٠‏ المصدر السسايق : صربةة 
17- انظر : ياقوت (شسهاب الدين أبوعبداقه المسوى) , معجم البلدان المجلد الأول ؛ طبعة بيروت. 
106ام. سه 19! المثرى (أبو العباس أحمد بن عم بن أنس الممروف يلب الدلائي) ٠‏ ترصيع 
الاخبار وتنويع الآثار فى غرائب البلدان والمسالك إلى الممالك. تحقيق الدكتور عبد المزيز الاموائىء 
مدريد 168م. صن؟؟؛ ابن خالب , فرحة الأنفس. 717 مؤلف مجهول , ذكر بلاد الأثدلس , تششر 
وتحقيق لويس موليناء مدريد: 1907م ص35 
4- الإدريسى » نزهة المشتاق 016 ؛ ابن غالبء ص84 ؛ اين سعيد (أبو المسن على بن موسي) ‏ 
المغرب فى حلب المفربء تحقيق الدكتور شوقى ضيف , الجهزء الآول. الطبعة الثالثة, دار المعارفه 
القاهرة. 19م صن١/؛‏ أبو القداء (عماد البين إسماعيل بن محمد بن عمر)» تقويم البلدان. تحقيق 
دى سلان , باريس + 184م, صس117؛ المميرى. الروض المصطارء صس11؛ المقرى (شهاب الدين أبو. 
العباس أحمد بن محمد التلمساني). تقطح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسانٍ 
الدين بن الغطيب , تحقيق الدكتور إإحسان عباس ٠‏ الجزء الرليع: ص4 
0- ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبدالله محمد) مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب 
والأثدلس. مجموعة رسائل. تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى. مطبعة جامعة الإسكندرية, 1845م, 
من41 ؛ مجهول. ذكر بلاد الألس. صء"!؛ التلقشندى (آبو العباس أحمد ين على) ٠‏ صصح الاعشى 
فى صناعة الإنشاء الجزء الخامس. الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 111١م‏ .ص91 .. 
اغالب : فرحة الأتفس. ص17 : افقرى . تفح الطيبه ج٠ء‏ 165 
97- العترى . صس1: ياقوت الصوى , معجم البلدان. مجلد١‏ . ص:44! القزويني (إذكزيا بن مصمد بن 
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مه افدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا وملام 


محمد) . آثار البائد وأشبار العيادء دار صادر ٠‏ بيروت , 1915. ص07 مجهول , ذكر بلا 
الأندلس. صس5/؛ امقرى تفج الطيب » ج1. ص1 
4- مجهولء ذكر بلد الأددلس» ص75 

اك مجؤول :تند عن 

7- انظر : ابن فضل الله العمري, مساك الأمصار, السفر الرليع. صن 901١‏ 

و , 1967 ماع ادس ,5:11 بعوة سزماط مد مسدجما ع مع سدم دل #امامقاة بارعا 

668669: 

كمال السيد محمد أبو مصسلفى. تاريخ الأندلس الاقتصادى فى عصر دواتى المرابطين والموحدين , مركن 
الإسكندرية للكتابء د.تء 154-1997 

1 انظر: الإدريسى ٠‏ نزهة المشستاق. صس017, 0ه ؛ ابن شالب صر11 ؛ سجهول , ذككر بلاد 
الأتدلس» صن4! ؛ الحميرى, الروض المسطارء صس510/5144. 714 , 98 

77- انظر : ياقوت . معجم البلدان. مجلد ه ..ص474؛ المميرى. المصدر السابق. ص11 الامير 
شكيب أرسلان, الملل السشدسية فى الأخبار والآثار الاندلسية , الطبعة الأولى» دار مكتبة الحياة. 
بيروت 70 اساره17ه. الجزء الثالك. مرا + 

.م ,1963 بمعمو .مم ررهددنا عط بعلملا منعم5 أت بومادنا! عبعصعمم6 ع1 (5.31) دتشه همسا 
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77 انظر : الإمريسىء نزهة المشتاق. صرؤ/هه؛ المميرى. الروض المعطار. !01 

4- البكرى (أبو عييد اله مبداقه بن عبد العزيز) ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمفربء من كتاب 
المسالك وا ممالك» نشر دى سلان #سعاة +12 بمنوان : -ومتتاصعام5 مسبو انلا نا عل ممفوا و0 

ألاء الجزاشر 1411م ص/1: 1-1. 111: الإنريسي؛ نزعة المشتاق» صيه؟؟ , 544,515 ,502 :114 
: مجبول الاستبصار. صر141 ,1.4 , -14؛ لبن سعيدء كتاب الجفرافيا . صره١!‏ المسيرى. 
الروض اللعطارء صن154 , 044 

8؟- الإدريسي : نزهة المشتاق. صس*77 , -54. عز الدين موسىء التشاط الاقتصادى. 189-194 

+7- البكريء المغوب . صربة1 ؛ الصرى. مساق الابصارء السفر الرليع: ص94 

57- عن سجلماسة يقول العمرى نقلاً عن ابن سعيد: «وأهلها مياسير ولهم متاجر إلى بلاد السودان. قال 
ولقد رأيت صكًا فيه حق على رجل من سجلماسة لآخر من أهلها باثتين وأربعين آلف دينارء ومديئة 


«مه. الفدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قال ومو مده ااتعملام 


لكلا 
سجلماسة أنخر العمران ليس قبليها عمران بل منها يدخل التجار إلى بلاد السودان باملح والنحاس 
والودع ويعودون بالذهب». (العمرى. مساك الأبصارء السقر الرليعء ص 44) . 

74 العمرى , نقسه »ص95 وانظر : المقدسى (شمس الدين أأبو عبداله محمد ين أحمد البشارى), 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ تحقيق دى غويه, مكتبةالثتى بيغداد» ليبن 15+7م صس1؟5 
7 المراكشى: المعجب , صس17-611؛ الاستبصار . صرها1؛ لبن الابار (أبو مبدالقه محمد القضامي 

البلنسى). كتاب التكملة لكتاب الصلة . طبعة عزت المطار المسينى. الجزء الثاني. القاهرة: 1161م, 
.ص ١07؛‏ أبن عذارى» البيانء قسم الموحدين» صس147؛ ابن أبى زرع» روض القرطاس» ص »95 .. 
-4٠‏ الاصطخرى (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي) , كتاب المسالك والممالك , مطبعة بريل. لين 
1177م, ص العنرى , نصوص من ترصيع الأخبارء مس؟؛ البكرى. جفرافية الانبلس» ص 159 

الإدريسى م نزمة المشتاقء ص 4/اه؛ مسجهول ؛ ذكر بلاد الأثدلس ,»7 ٠ 47 ٠‏ 07! المميرى, 
الروض المعطارء ص :4!؛ المرى. تقح الطيبه ج١‏ .115 ,112 .164 :100 . 

- البكرى , المغرب , صرا”ه؛ المراكشى , المعجبء ص15 . 

17- الزهرىء كتاب الجغرافية: ص١1 1١7‏ : الإبريسيء نزهة المشتاقء ص1 54 ؛ المراكشي: المعجب 
ص 

17- الإدريسي, نزهة المشتاق. ص١9‏ . 

4- الإدريسىء نفسه, 141 ؛ الزهرى. كتاب الجفرافية. ص ,1١1‏ /109 

16- البكزى , المغربء ص19 

17- اليكزى. نفسه, صس١!‏ العمرى. مسالك الإبصار. السفر الرايع. ص94 

41- أبن أبى زرع ٠‏ روضى القمرطاس. صن1؛ السزتائى (أبو المسسن على) زهرة الآس فى بناء مدينة. 
فاسء طبعة الفرد بلء الجزائر» ”1417م. صره؟. 

14- ابن عذارى ٠‏ البيان ‏ قسم الموحدين» صرم/ه؛ مز الدين موسىء النشاط الاقتصادى. ص ؟4؟ 

9)- انظر : العنرى» صس؟"؛ ابن غالب , فرحة الأنفس ٠‏ حس41؟؛ المقرى» تقح الطيب ٠‏ ج1. 1١:‏ 

+0- مشاهدات ابن الخطيب .ص95 . 

. مشاهدات ابن الخطيب .ص86‎ -0٠ 

5ه- اين حيان (أبو مروان حيان بن خلف بن حيان) ٠‏ المقتبس من أبناء مل الاتدلس. تحقيق الدكتور 
محمود على مكىء بيروت» 141/5ام. هامش 014 صر" 161-14؛ الإنريسي. ثزهة المشتاق» ص04 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لا 
؟- راجع : المقدسى , أحسن التقاسيم ‏ صس*57؛ الإدريسيء نزهة المشتاق» 075؛ لبن غالب صن 59 
ياقوت. معجم البلدانء مجلداء ه14 , ٠54؟‏ القزوينى , آثار البلاد وأخبار العبادء صههه؛ ابن 
سعيد المغرب ؛ ج١؛‏ صس-58 ؛ ابن أبى زرع» روض القرطاس» صس١؛‏ الجزنائي؛ جنى زهرة الآس. 
اص )؟؛ الحميرى» الروض اللعطارء صنة؟5: 717 .. 
4ه- انظر: القلقشندى , صيح الأعشي ج1. صرانا 006-6. 
الزهرى , كتاب الجفرافية ص90 


العثرى. ص 1١١‏ ؛ ابن غالب , صن 79: الحميرى. الروض المعطار. 0-1 
167-168 بم , لواصمتاا عندمدممة ع1 ,(5) متاسسمسز 
/اه- العترى. ص :١٠١‏ ابن غالب صن!؟؟؛ القزويني: صرهه0؛ ابن سميد ٠‏ لغرب ج1, صنة؟7 + 
مؤلف مجهول ذكر يلاد الأندلس , صن؟ه؛ المقرى؛ تفج الطيب » ج1. ص١‏ :5 
.216,217 بم بمفتاسفها هاب «للالا هق 
ه- العنرى» صن” ؛ ابن غالب. صس85؟ المراكشى (عبد الواحد بن طي) ؛ المعجب فى تلخيص الخبار 
المغربء تحقيق محمد سعيد العريان. ومحمد العربى الطمى. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. الطبهة. 
الأرلى 1734 / 1144م صن75!؛ القزويني: ص" :0؛ ابن سيد المشرب. ج؟ , ص51 اين 
الغطيب (لسان الدين أبو عبداقه محمد). الإحاطة فى أخبار غرتاطة, تحقيق الاستاذ محمد عبداك 
عنان, المج الآول. القاهرة: 1417م صر).؟: المقرى» نفج الطيب ج٠1‏ :15 
- السيد عبد العزيز سالم , قرطبة حاضرة الخلافة: براسة تاريضية وممرانية وآثرية فى المصور 
الوسطىء الجزء الآول. دار النهضة العريية , بيروت -140١‏ 117١م‏ . سا1 
- السقطى المالقى (أبو عبداقه محمد بن أبى محمد)» كتاب فى قداب الصسية, تحقيق الاستاذ ليفى 
بروفنسال , والاستاذ س. كولانء المطيعة الدولة. باريس. 1451 ص١‏ 
7- الإدريسى ٠‏ نزهة المشتاق + ص41* ؛ العميرى ٠‏ الروض اللعطار. صر" 
دتماكنا!)ه مهن مدعدن عم منت عد قد 1 حمسمنسدا! مقدرعة ,( 121) لومع 0< نكا 
174 بم 1957 للفعاة .7:01( مقصوعةا عل 
اسالم , قرطية . حاضرة الخلافة, ج؟. صن ١4‏ 
17- البكرى ٠‏ المسرب فى ذكر بلاد أضريقية والمقشربء ص 1-159 ؛ الزهرى. صن" ؟؛ القزويني, 
اه ؛ العسيرى. الروض المعطار. صس؟11؛ المقرى: تقح الطيبه ج١.‏ ص15 . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومماعدهااتعملاة 


دلا 
4- لبو القداب تقويم البلدنان. ص17 المقرىء تق الطيب , ج١.‏ 130 - 
6- حسن على حسن المضارة الإسلامية فى المغرب والاثدلس. الطبعة الأولي. نشر مكتبة الغانجى 
منصود قا قو ج85 
17 ابن أبى رعء نوض القرطاس. ص ه95 .. 
77- ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة, ص17 
ا- المن بالإمامة» ص1 . 
15- ابن القطان» نظم الجمان . ص/14-959 ؛ ابن عذارى. البيان . قسم الموحدين. صا 
+/- مؤاف مجهول ٠‏ الاستبصار , ص18 : سالم , العمارة المدنية: ص17 ؛ السبد عبد العزيز سالم, 
تاريخ مدينة المرية الإسلامية, قامدة الاسطول الانالسي. مؤسسة شياب الجامعة, الإسكشرية,. 
000 


ن عذارى» البيان: قسم الموحدين» ص7١‏ . 


١/ا-‏ ابن صاحب الصلاة امن بالإمامة. ص5 ه07-7؟: ابن أبى زرع ؛ روض القرطاس. صن 115 

"لا- انظر : أبن عذارى ٠‏ البيان» ج1, ص”4: حسن على حسن ٠‏ المضارة الإسلامية, صه/؟ 

ل حسن على حسن. المضارة الإسلامية. صن43؛ كمال أبو مصطفى. تاريخ الأثدلس الاقتصادى, 
ددا 

4 سالمء تاريخ سدينة امرية, 5-4 ؛ أحمد مشتار العبادى. براسات فى تاريخ المغرب والاندلسء 
الطبعة الآولى, الإسكتدرية, 141 م. ص77 : حسن أحمد محمود, قيام دولة للرابطين «صفحة. 
مشرقة من تاريخ المغرب فى المصور الوسطي». مكتبة النيضة المصصرية؛ القاهرة. 1501 م, ص١4‏ 

ولا ياقوت , معجم البلدان 145 


186 .م .تتكمحصلة طنود لا )معلا صاخ .لباملطود7 لتمدة 
يذكر ديفيس أن الذهب من أهم المواد التجارية السودانية التى احتاج إليها الغرب الإسلامى فى خلال 
العصور الوسطى , نظرا لعلاقته بالمجال النقدى. ويعتير أن الذهب هو المحرك الفعلى فى العلاقات 
التجارية بين الشمال الافريقى وغرب أفريقي. 

اعد ومتساعة ف علماصم ه00 مموذكة ه وموصط ب متعصدت عل عناملا ا بعوداه06 ل 
مجع علا 1ل ست لدع لمج تلك اط عند فلل عمسصمت ع٠‏ عاد تعدوتا اعمج انق6 ا 
49 بج .1972 لمتعم 3ك عديمشعممممة] «واصامتةا 4 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهاتعملاة 


0 
- البكرى , المقشرب , صس184؛ ياقنوت مجم البلدان. المجلد الشاني: ص17-15. والمجلد الرايع, 
اص 14!؛ مجهول , الاستيصار , 500-616 . 
الإدريسى. تزهة الشتاق , صراءاء *1: 14 , 147,10 ؛ سعيد مبد القتاح عاشور, سعد زظول 
عبد المميد. أحمد مختار العبادى؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية, منشورات ذات 
السلاسل للطباعة والنشر. الطبع الثنية, الكويت , 16+1ه / 111م. ص 54م 
ال الخلا عوة معرمد مد عند فك امعمه "!عه مجونطودوده6 عافد (لمممرهم) رسممالا 
30م 61,1961 


4- الإدريسيء نزهة المشتاق» ص77 ؛ الحميرى: الروض المعطار ه15 . 

4/- ياقوت , معجم البلنان: ج؟. 17-15 

-+٠‏ ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن على البفدادى النصيبي) , كتاب صورة الارض, منشورات دار 
مكتبة المياة, بيرودء دت , صرهل ٠‏ 

1 البكرى , مغرب ص81 !١11 ١‏ ابن سميد , كتاب الجفرافيا. ص؟9؛ الاستبصار: ص١7‏ ؛ 
العميرى ٠‏ الروض المعطارء صر|؟1 ؛ محمد زنييرء تجارة القوافل فى المغرب , مجلة المناهلء العند. 
4 سئة 1944 ,.ص171؛ موريس لومبارء الإسلذم فى مجده الأول من القرن ؟ إلى القرن ٠‏ ه. 
(11-4م) ترجمة وتعليق إسماميل المربي» الطبمة الثالثة, منشورات دار الآفاق الجديدة. المقرب. 
الام / بككام سم 

4- أبن سعيد , كتاب الجفرافيا : ص »4: وانظر : البكرى. المغربء صن91١؛‏ حسن حمافظى علوى, 
التبادل التجارى بين المغرب الأقصى والسودان الغربى فى العصصر الوسيط. مجلة المناهل. تصدرها 
وزارة الشنون الثقافية . الرياط. المغرب. العدد التاسع والثلاثون , السنة السادسة مشرة. مطبعة. 
افضالة المحسدية. اللقرب ١161م‏ / +114م, صا ,510 

*4- البكرى؛ المصدر السايق. صن؟17: مجهول. الاستيصار . صر 0 . 

44- الاستيصار .صن 1؛ المميرى» الروض اللعطار: ص450. 

.البكرىء اللصدر السابق. ص1 ١؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق , ص 4؟: الاستبصار ص99 . 

41- البكرى , المصدر السابق. صرة/16؛ علوى. المرجع السابق. ص91 ؟ 

186157 بوم اك و0 ,لاملودة عمق 


47- اين سعيد , كتاب الجغرافيا . 114 الزهرى. كتاب الجغرافية: 110 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


4- البكرىء المغربء صس145؛ الاستبصارء صره*؟؛ اين سعيد كتاب الجغرافية. 100 
44 اين سعيد , نفسهء ص 114؛ الزهرى» كتاب الجفراقية. 119 


4- البكرى» المغرب. ص71١؛‏ الاستبصارء ص 94؟: علوى ٠‏ التبادل التجارى بين الملفرب الاقصى 
والسودان الغربي ص 515-161 . 
للد البؤبسيال:+مبيية القن عريدة . 
. 112 بم ,1970 ,فض , اممطومفدمة سد معام 1 امدمهفعء 1 ,(مى () عمدا0 92 
47- معمد زنيير , تجارة القوافل فى المغرب ص١٠‏ . 

4- البكرى , المشربء صنيله1 ؛ الإدريسي ٠‏ نزهة المنستاق. ص؟؟7؛ الزهرى. ككتاب الجفرافية, 
م14 154 + 157؛ الصيرى. الروض, صن|”4 . 174 ؛ طوى. التبادل التجاري. ماه . 557 
8- موريس لومبارء الإسلام فى مسجده الأول (من القرن الثانى إلى القرن الخامس الهجرى/ الثامن إلى 
العادى مشر امبلادى) ترجمة وتليق: اسماعيل المربي. منشورات دار الأفاق الجديدة. المغرب. 

الطبعة الثالة, ١111ه‏ / +116م. 790 
لنجله مزمط ما عل معمدرع انلعم منتدمدمى هل ى قحل عماجي ( صعماذا (ميلت"!) #عمناصم از -96. 
:8م1970 نكوماط شلعم 


أمين الطيبى» التقود العربية, المجلة الفرنسية للعلوم الاجتماعية , العدد /7السنة 191م. 
47- الزفرى , ص118-137 ؛ الاستيصار , ص517-195, 711 
48- الزهرى, كتاب الجفرافياء صس011. 
44 العمرى: مسالك الابصار السفر الرايع. ص95 
٠٠١‏ الزشرىء م009 
-١‏ الؤهرى. صس114-11؛ لبن سعيد , مغرب ج ».ص93 
6- الاستيصار , صيية9 
؟١-‏ اليكرى , المغرب , صرءه 1 
4 الزفرى ,314-115 
-٠١‏ الزهرى , كتاب الجفرافيا ‏ ص15 الصمرى , مساك الأبصار , السفر الرايع. صر ١١‏ 
المقريء تقح الطيب ج7 ش.صن؟50 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


1 
-١7‏ للقرىء تقح الطيبه جا .نا : ؛ المصرى. مسا الأبصار السقر الرايع : صخ ١١‏ + 
القلقشندى: صيح الأعشى + جه + ص51 . 
٠١‏ اللقزي» تقح الطيب » هابص :1 . 
الإبريسى , نزهة الشتاق . صرباء0؛ ياقوت , معجم البلدانء ج: ص .7 .. 
الإنريسيء نزهة المشتاق . سن؟؟ .. 
1- الممرى , مساله الأبصار , السقر الرليع: ص ١16؛‏ المقرى» ته جاء ص 4١؛‏ هايد (ج), 
تاريخ التجارة فى الشرق الآننى فى المصور الوسطى» جاء ص .10 . 
الإدريسي , نزهة الشتاق. 410,017 ؛ العمرى؛ نقسه صرة.١١‏ ؛ الزفرى. كتاب الجغرافيا. 
اه 


. 292 مح 1947 بموساماط بمممسلتصدال! مودلم!,(ملاف0:) معالامة 

وانظر أيضا الرازى : وصف الأتدلس؛ 

.سلمفمة “له . نتم “له اعصطة ك عموموت نا عه ممفوفعممل ها (2:10) لحومه م كا 
68 بم , 1953 بلااشماط , 1 عمد .31/11 امو 


17- العثرى ,صن؟؛ ابن غالب الأتبلسى » صن545: ياقوت معجم البلدان» مجلد ا ؛ صر ه19 
انظر: الرازى , وصف الأتدلس فى + 68 بم مهفو خع ك9 لدوم دوج8 أطا 
٠‏ - الإدريسي: ثزمة المشتاق ‏ صر/0ه ؛ العميرى, الروض المعطارء صن 0١١‏ 
- مجهول. ذكر بلاد الأثدلس. مره - 
107- الزهرى. كتاب الجفراقية . م084 . 
الإدريسيء المصدر السابق. ص41ه؛ لين غالب ص *8؟: الزهرى. كتاب الجفرافية. ص ١؟.‏ 1 . 
ياقو , معجم البلدان» مجلد 5: .71 
-؟1- الزهرى» كتاب الجفرافية ؛ صر.*4؛ عز الدين موسى. النشاط الاقتصادى. 755 
-1١‏ كمال أبومصطفى , تاريخ الأتنلس الاقتصادى. 515 , 515 784 .. 

امممعممت دان دلممصحمة ف مسد عل © بتندع عل غاف:6(..7آ) #فالها صما :122 
بعية نرم اط مد ملعدم جسم و5 مدوخلة ] عل اص صل عند مممقامت صل مممتماء مل 

3749 بوم 1965 , مد 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يك 

177 هايد (ج)» تاريخ التجارة فى الشرق الآنتى فى العصور الوسطى: ترجمة: أحمد محمد رضنا 

مراجعة وتقديم دكتور عز الدين فودة, الهينة المصرية العامة للكتاب . الجزء الثائي: القاهرة, 1541م 
575 


. 189 .م ,تتعممسلة. طنو لا “)مع لا صم , لدملطهم2 مم5 
108 , 39, 47,49 بوم اك بج0 بعتماسا جماة 124 
, (مسصسعت طالك»:5 عط هذ #تصمماا طامما! طااه عفد7 مصدمده6 ,لك ممسلتا) ,وده 125 
--ب-011 1 1 #0001**ذ©] 
عبد الهادى التازى ٠‏ الموجز فى العلاقات النولية, الرياط. 124: ره 
108 , 47.49:39 بم ماك 09 بعاناها عمط -126 
17 التازىء الموجز فى العلاقات الدولية صناه.. 
52 ماك ج09 , عنما -عماذ 128 
14- ناصح محمد, جوائب من المياة الاقتصادية والاجشماعية للمغرب فى المصر الوسيط القين اه / 
١م‏ نمونجا , بحث لثيل درجة دبلوم الدراسات الطيا فى التاريخ . جامعة محمد الغامس , كلية 
الآداب واللوم الإنسانية ‏ الوباط. اده اسااهة١م.‏ ص ٠:‏ 0. 
ماله ما ,مسصدة! ,1 . مفسعممة] م:نطمم لعل عادبا نمداواتا ,311 صل :130 
مداه “ممم 0 ما هأ عوصسفعةا له ممدالا م بل 1ل) عنصا :76 بتكلل 
وده : 71 68 بوم 1١‏ نه 1937.311 ملت موة , حسمت طالا»:1 عط أن لم1 
كقة بم .مله:] مممه6 ,10160 
م عمصسامحةة له مممدالا عنا بت 11) وص قد بم ادا ندماوات ,91) امسسة 131١‏ 
22 


000 


17- الزهرى. كتاب الجفرافية 1١٠.‏ : هابد (ج) تاريخ التجارة فى الشرقى اأدنى فى المصور 
الوسطى» جا ص9 . 

*17- البكرى» مغرب . ص٠"‏ ؛ الإبريسيء تزفة المشتاق. صن5*1؛ الاستيصار. صن 100-191 

4 الإدريسي. نزمة المشتاق ,صرة؟؟: الزهرى. كتاب الجغرافية. صس؟١‏ 


5ا- الزهرى , تقس , صن119س4 1 . 70 بم ...كه وعمه الا عماة 011:60 مونل 
11- لنظر + الإدريسيء نزفة للشتاق , صى405, 414 ؛ المميرى. الروض اللعطار :صرح :1 المقرى, 
انقح الطيبء ج4 ».سن ه10 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


14 
17- الإدريسىء نزهة اللشتاق. 045 , 010 : المميرى . المصدر السابق. ص/١ه‏ ؛ الممرى. 
مسالك الأبصارء السقر الرايع ص4١‏ ؛ المقرى تقح الطيب. ج١1‏ ء ص١6‏ ١؟‏ 
.292 بم بمممسلتسساط موملماة عاطم 
174- القلقشندى , صبح الأعشى , جه, صرانا؟ . 
174 الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق. ص١4‏ ؛ الزهرى. كتاب الجفرافية . ص ة4, ؟9 . 177 ؛ المقرى. نقح 
الطييه جاند 217 ٠‏ 
14 ياقوت , معجم البلدان. م7 . صن:51 . 
1 الزهرى , كتاب الجفرافية . صن 71 ,47 ,84 .. 
167 ابن حوقل , صورة الأرض. 101 . 
17- الإدريسي , ص15 ؛ الزهرى. ص١7‏ ؛ المقرى. نقح الطيب. ج٠1‏ , ص١‏ :5 
4 المقرى» نفسهج١,‏ صن| ١‏ ,ج5. م29 
16 نفس جا ص202 
عاطم سمصا , وعم لجنم ا! تممموسا مه امتتومة أه جسم 6 ١‏ .6 6) ومتمصع 


و#امسونصا للمملومة ا وعم ممجدعيم اذ - ممعومنا! راسم ها ملمدم] عط امد : اسمكل, 
12 بم 1961941 المسممل 


17 انظر الإدريسى , نزهة المنستاق. ص00 يفوت , مجم البلدان , م؟ ٠‏ صس»:؟: كصال آبر 
مصطفى , تاريخ الأندلس الاقتصادى. صن4؟, 740 
11- الإدريسى , نزهة المشتاق» صس4؟؟؛ الزهرى. كتاب الجفرافية. ص٠0‏ 
4 كتاب الجفرافية ص١١‏ 
ا تسد ص نه 
ال تقسه ,سيا . 
الات تقس ساك 
6ل تقسه صرةا - 
167- نقساء سن ! . 48 بج تفصع عل غافد:7 , ماما ععالا 
كتاب الجفراقية .4+ 
388, 386 .م ...عفدن #صمهه 6 ودس :60 بج .._عومصطعحةا أن ممالا م1 . مدال 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


١١‏ الإدريسى , نزهة الشتاق , ص005؛ كتاب الجفرافياء ص2 
66 .م ....عوسممطفحة اه مهالا 1 ,(.11) عودم! -56 ا 
101- انظر: الإبريسى ٠‏ نزهة المشتاق , ص؟7؛ الاستبصار . مه 517-71؛ عز الدين موسىء النشاط 
الاقتصادى. صن 759 . 
6- الزهرى. كتاب الجفراقية: صن؟ ٠١‏ . 
الزهرى. نفسه. ص.ه؛ السيد عبد العزيز سالم . تاريخ الإسكتدرية وحضارتها فى العصر 
الإسلامي, الإسكندرية 1987م صرانة؟ 
الزهرى . صس؟1, 194 أرشيبالد لويس , القوى البحرية التجارية فى حوض البحر المتوسط, 
ترجمة : الاستاذ أحمد محمد ميسى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة: +167م, .51 
دزه8 ما عل معمدك نائفء اط دنصمممع6 دا ى للجاتصدنوتت) لا .همادا متعم هعماز دعله" 161١‏ 
بم 1970 , عمماة ملاعاة لمق 


كمال أبو مصطفى , تاريخ الأثدلس الاقتصادى. م710 
317 الزفرىء صية1 +595 51:50 
دكات وم مملدر7 ممم 0 16ل سيدا 

177- «وهى ثياب حسنة العمل من الصوف غير أنهم- أى الفتلنديين- يتقنون صنعها حنى تباهى ياب 
الغزء (الزهرى ٠‏ كتاب الجغرافية, صس/). 

4- الإدريسي. نزهة المشتاق , ص؟57: 771 , 70؟: الاستيصار: صر:5.1-9: 11١‏ ! المميرى, 
الروض المعطارء صن 61 040 

116 البكرى ٠‏ المغرب .صن :15 ,175.171 117 ؛ الإبريسى , نزهة للشتاق. ص5 , 597 , 
7144 :15 ! الاستيصار. ص١5‏ ,295795 

7- عن تلك المسالك التجارية ومحطاتها راجع : حمسن حافظى طوىء التبادل التجارى بين المغرب 
الأقصى والسودان القربى فى المصر الوسيط. مجلة المتاهل . تصدرها وزارة الشئون الثقافية . 
الرياط المغربء العدد التاسع والثلاثون. السنة الساسة عشرة, مطيعة فضالة المحمدية . ١61١ه‏ / 
1915م +.سسه100-2: عبد الرحمان التقيلى. وصف المدن المغربية من ككتاب صورة الأرض لاين 
حوقل , الكراسات التونسية , مجلد 74. عدد 12-177 , الثاثة والرابعة لسنة 1127. عدد خاس 
«المدن ومجتمعات الحضر فى المغرب», مص ؟ 

117- البكرى , اللغرب ,ص14 وما بمدها ؛ الاستيصار .195 المبيب الجتجائى , اللغرب 
الإسلامى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية (7-كه/ 4-١٠١م)‏ الدار التونسية التشرء /16187م. 
م21 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


1 
13 البكرى. المغرب . صراها؛ الإدريسى » تزهة المشتاق» صبة14 ؛ الاستيصارء صه؟1.. 
البكرى» المقربء صر1 1١‏ وما يعنها 
-17- البكرىء تقساء م177 وما يعدها . 
ااا تقس صلل 
”17 نفسهء ص.114-18؛ الإنريسيء نزهة المشتاق. 787-151 ؛ الاستبصارء 111 111., 
717 ؛ اليرى الروض المعطارء م154 
117 اليكرى. المفربه 197198 : الاستيصار باصن 596 ,500 . 
4- البكرى + اللفرب . صرب16 وما بعنها ؛ الاستيصارء 995 . 
*0ا- البكرى + المشرب . ص 164 + 169 ؛ الإبريسيء نزهة المشتاقء ص45:51 
اريسي + نفساء 979-051 
17- نفسهء ص74 ! الاستيصار » ص :141-14: الصيرى» الروض المعطار. ص1 
الإلنريسي , فقسه ,509-01 . 
0020000 


032 

41 نفسه, ص 774, .07 071! الاستيصار .ص10 15, 159, :16؛ أبن سميدء كتاب 
الجفرافيا » ص18 . 

1 البكرى. المغرب, صرجنا؛ الإدريسي» نزهة الشتاق , 4. 144.547 ؛ الاستيصار . ص11 . 

1- الاستيصارء صر ها 

4- البكرى , المغرب. ص1 , 114 1١6+‏ ؛ الإدريسيء نزهة المشقاق . ص065 . 

86 البكرى. المقرب. ص١٠‏ وسأ بمدها ؛ الإبريسى. نزهة للشتاق. صن4؟, 014,110 019, 

0 الاستيصار: سريههها , 144 . +14 

1 البكرى + المغربء صربدا/! الإنريسي. ا مصدر السايق. ص50 .14؟. 

147- كان ميناء تابجريت على شاطئ البحر المتوسط من الموانئ الشهيرة الثى استعملت فى تصدير 
البضائع الواردة من سجلماسة ٠‏ يقول عنها المسيرى : «وهى محط السفن ؛ ومقاصد لقوافل 
سجلماسة وقيرهاه (العميرى: الروض اللعطار. ص1990) . 

1- البكرى. اللغسرب ..صس4, 85 1 1,24 1١١1-5‏ ؛ الإنريسى ٠‏ تزهة اللشستساق, 


من054-0117: الاستيصار. ص ه؟1, 151 ,177 18؛ لين سعيد كتاب المغرافياء صس؟؟91, 
ع 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ا توملا 


امنا 
4 البكرىء المصدر السابق. نقس الصفحات الإدريسي, نزهة المشتاق . ص/05 +014 019 ؛ ابن 
سعيد. كتاب الجفرافيا . صرة؟1--14. جاله كاني. دراسات عن منطقة الشمال المغربى, مجلة 
البحث الطمي الأساد 16 (-5905) .255.55 54 
14- البكرى, المشربء ص48:21 ؛ الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق , صر1؟59-5, +141:14, 
١7ه؛‏ الاستيصارء صرخم1, 159 , ١14‏ 161؛ لين سعيد, كتاب الجفراقياء 151,154,150 
141- الإدريسى , نزمة المشتاق» ص07 ,14 ؛ الاستبصارء ص1 .174 ؛ أبن سميدء كتاب 
الجغرافياء صس*1 ؛ لبن مذارى. البيان ؛ قسم الموحدين» صس»ه؛ ١1؛‏ المميرى. الروض المعطار , 


عو 

147- الإدريسى ٠‏ نزهة المشتاقء ص74 ؛ الاستبصارء صس: 14 141 ؛ المميرى, الروض المعطار, 
00 

17- الإدريسي, المصدر السابقء منة؟5 


6 سدم صن .6 
6- نفس المصدر والصفحة؛ ابن سعيد كتاب الجفرافيا. 150 

7 مجموعة رسائل موحدية. نشر الاستاذ ليقى بروفنسال , الرياط. ١114م.‏ صء." 
11- الإنريسي, المصبر السايق. صرة 901.7 .. 

ا الإتريسيء تقسة ,ص05 , 


4- ابن سعيد , كتاب الجفرافيا .ص85 28 107 , 115! الإبريسي: المصدر السابقء صن؟؟9؟ , 
وما بعيها . 


:1- الإفريسيء تقسةء ص09 وما بعدها.. 

انفسه, ص17» وما بعدها؛ أبن سعيد , كتاب الجغرافيا . ص59-15 

:1- ابن جبير (أبو الصن محمد بن أحمد) . رحلة لين جبير , دار صائرء بيروتء دت» صر .ة. 

77- الإدريسي , اللصدر السايق. ص/79* وما بعدها + رحلة لين جيير: صريد: 4 

4 ابن سعيد , كتاب الجغرافيا . ص+؟1: نلصح محمد. جوانب من العياة الاقتصادية والاجتمامية. 
للمغرب فى العسر الوسيط ».مس6 , 807 

انظر: الإدريسى , المصدر السايق. صن؟؟0 . 
1 انظر : الاصطغرى. المسالك والمماقد. م7 : 

م ومسا نعمممةا ع1 ستسصسمدا :193 .م 1١.‏ :1, هممسلصدا! مفموعتا لمجم نوج نضا 
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مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فنا 
201 اتظى : رحلة ابن جبير . صر-19 +9 ؛ خوان بيرنيت , هل هناك أصل عربى إسبانى لفن 
الخرائط الملاحيةء دكتور أحمد مختار العيادى, مجلة المعهد المصرى بمدريد , العيد الأول. 1607م, 
عر 
الأيسى الراكشى (إأبو عبدالله محمد ين عبد الك الأنصارى) , اليل والتكملة لكتابى لوصول 
والصلة. السفر الغامس , القسم الثاني تحقيق الدكتور إحسان عباس, نشر وتوزيع دار الثقافة, 
ابيروته لبنان» 1476 دمص 0ة-:75, ترجمة رقم 1594 . 
انظر: أحمد مختار المبادى» السيد عبد العزيز سالم , تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض البحر 
الأبيض التوسطء البحرية الإسلامية فى المغرب والأتدلس. الجزء الثاني. مؤسسة شباب الجامعة ‏ 
معش نو 
-٠١‏ بيرنيت ‏ الموجع السابق . ص ؛ سالم, تاريخ مدينة امرية: مك 
بيرنيت , نفس الصفحة ؛ كمال أبو مصطفى , تاريخ الأتدلس الاقتصادي. صن15؟-.ه5, 
17- هايد (ف) .تاريخ التجارة فى الشرق الأننى فى المصور الوسطي. الجزء الآرل. صن.108-1 . 
177- انظر: أبن سعيدء مغرب فى حلى المغرب» ج ٠‏ صن؟15؛ أبو القداء تقويم البلدان: 909 
الإبريسي, المصدر السايقء ص075؛ ابن غالب فرحة الأنفس. ص4 :17 : المميرى. الروض 
اللعطار. صن كه 
المقرى + تقح اليب جاب 175-151 ج7 نص :9 
1 ياقون , مصجم البلدان .مه , ص١١‏ المقرى. المصدر السابق. ع1 صن! 70 ,1:7 ؛ سالم 
تاريخ منينة الرية. ص 97146 


107- التقشندى . صبح الأمشى ٠‏ ج4: صن ؟11: كمال أبو مصطفي؛ المرجع السايق. 505-705 
1 


337 بم بموملماة بسلامة :215 
ياقوت , معجم البلدان» !. ه19 

-07- الإنريسي » اللصدر السليق: صرباا» ؛ الصيري: صرباه: 4-779؟! اللقزي: جا صرةة 1 
093- كمال أبو مصطفي. المرجع السايق , »50 

55- انظر : المقرى» تقح الطييه ج5. ص9 

+1 الإدريسىء تزهة للشتاق» صراده 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لل 
قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية 

(1) المصادر العربية: 

-١‏ أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر) ٠‏ تقويم البلدان, تحقيق دى سلانء 

انوي كي 

أبى زرع (أبى الحسن على بن عبد الله القاسي) ٠‏ كتاب الأئيس المطرب بروض 

القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, نشر كارل يوحن 
تورتبرج. طبع فى مدينة أويسالة بدار الطباعة المدرسية , 1847م . 

- ابن الأبار (أبو عبدالله محمد القضاعى البلنسى) ٠‏ كتاب التكملة لكتاب الصلة طبعة, 
عزت العطار الحسينىء الجزء الثاني؛ القاهرة , 1561م. 

4- ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبدالقه محمد) , الإحاطة فى أخبار غرناطة, تحقيق 
الاستاذ محمد عبد الله عنان المجلد الأول القاهرة 1617م. 

ه- ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبدالله محمد) , مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
بلاد المفرب والأندلس» مجموعة رسائل ٠‏ تحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادى , مطبعة جامعة الإسكندرية. 1547م. 

7- ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك) ٠‏ جزء من كتاب «نظم الجمان فى 
أخبار الزمان» تحقيق الدكتور محمود على مكى بمساهمة من المركز 
الجامعى للبحث العلمى. إشراف مولاى الحسن للبحوث: جامعة محمد 
الخامس, الرباط , كلية الآداب والطوم الائسانية , ددت. 

/1- أبن جبير (آبو المسن محمد بن أحمد) رحلة لبن جبيرء دار صادر بيروت: دت. 

4- أبن حوقل (أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبى) ٠‏ كتاب صورة الأرض, 
منشورات دار مكتبة | 


ا 


ال بيرقت دحت 

4- ابن حيان (آبو مروان حيان بن خلف بن حيان) ٠‏ اللقتبس من أنباء أهل الأندلس, 
تحقيق الدكتور محمود على مكىء بيروت. 1415م. 

-٠١‏ ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى) , كتاب الجغرافيا ؛ تحقيق الأستاذ إسماعيل 
العربى, الطبعة الأولى. منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر 
اليك ريك + الالاي. 

-١١‏ ابن سعيد (أبو الحسن على بن موسى) المفرب فى حلى المفربء تحقيق الدكثور 
شوقى ضيفء الجزء الأول. الطبمة الثالثة. دار المعارف , القاهرقء 
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17- ابن صاحب الصلاة (عيد اللك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الباجي) ٠‏ 
تاريخ المن بالإمامة على الملستضعفين با جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين » السفر الثاني» تحقيق الدكتور عبد الهادى التازى؛ الطبعة 
الثالثة, بيروت» 1141م. 

17- ابن عبدون (محمد بن أحمد التجيبى) ٠‏ رسالة فى القضاء والحسبة, نشرها الاستان 
ليفى بروفنسال ضمن كتاب بعنوان هثلاث رسائل أندلسية فى آداب 
المسبة والمحتسب ٠‏ مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية, 
القاهرةء 1560م 

4- ابن عذارى المراكشى (أبو العباس أحمد بن محمد) ٠‏ البيان المغرب فى أخبار 
الاندلس والمغرب. قسم الموحدين , تصقيق الأساتذة محمد إبراهيم 
الكتانيء ومحمد بن تاويت ومحمد بن زنيبرء وعبد القادر زمامة: الطبعة 
الأولى» .دار القرب الإسلامى» بيروت؛ لبتان, 1540م 

-١6‏ ابن غالب الأندلسى (أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسى) ٠‏ قطعة من كتاب فرحة 
الأنفس فى تاريخ الأندلس» تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع؛ مجلة معهد 
المخطوطات العربية, جامعة الدول العربية , المجلد الأولء الجزء الثاني, 
الوقمير 1108م, 

1- ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى) مسالك الابصار فى مالك 
الأمصار السفر الرابع , طبع بالتصوير عن مخطوطة رقم 5740 / ؟ 
أحمد الثالث. طويقا بوسراى. استانبول . أصدره فؤاد سزكين . معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية فى إطار جامعة فرائكفورت, المانيا 
الاتحادية. 4.4١ه‏ / امنةام. 

5 ري لفرت اوه ردي سسته وعياة وه الحموى) تزهة 


14- الأوسى المراكشى (أبو عبدالله محمد بن عبد الملك الأنصارى) ٠‏ الذيل والتكملة 
لكتابى الموصول والصلة, السفر الخامسء القسم الثانى تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. نشر وتوزيع دار الثقافة ٠‏ بيروت» لينان ٠‏ 1570م. 

الاصطخرى (أبو إسحاق إبراهيم ين محمد القارسى) ٠‏ كتاب المسالك والممالك. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


نا 

مطبعة بريل. ليدن 1557م 
-1٠‏ البكرى (أبو عبدالله عبدالله بن عبد العزيز) ٠‏ المقرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب , 
من كتاب «المسالك والممالك» نشر دى سلان 51256 16 بعنوان 
لمم اتامعاوع3 عدو ةلخ ".ا عل مدتاوتجعهه6, الجزائر, ١111ام.‏ 
11- البيذق (أبو بكر على الصنهاجى) , كتاب أخبار المهدى بن تومرت. 
الموحدين ٠‏ تحقيق الأستاذ ليفى بروقتسال ٠‏ بواس كتنر الكتبى؛ باريس 


57 
1 الجزنائى ( أبو الحسن على) زهرة الآس فى بناء مدينة فاس. طبعة الفرد بلء 
الجزائر, 1555م 


17- الحميرى (أبو عبدالله محمد بن عبد المتعم) الروض المعطار فى خبر الأقطارء تحقيق 
الدكتور إحسان عياس , الطبعة الثانية: بيروت 1924م. 

4- الزهرى (أبو عبدالله محمد بن أبى بكر) . كتاب الجغرافيا , تحقيق الاستاذ محمد 
الحاج صادق, مكتبة الثقافة الدينية, القاهر: 

-"٠‏ السقطى المالقى (أبو عبدالله محمد بن أبى محمد) كتاب فى آداب المسبة؛ تحقيق 
الأستاذ ليفى بروفنسال والأستاذ ج سس . كولان» المطبعة الدولية, باريس 


للدلل؟ 
7- العذرى (أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بنبى الدلائي) ترصيع الاخبار 
وتتويع الآثار فى غرائب البلدان والمسالك إلى الممالك. تحقيق الدكتور 


عبد العزيز الآهوائي. مدريد. 1570م. 

17- القزوينى (ذكريا بن محمد بن محمد). آثار اليلاد وأخبار العبادء دار صادر ٠‏ بيروت. 
لاقام 

8- القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء الجزء 
الخامس ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ”191١م‏ . 

4- المراكشى (عبد الواحد بن على) المعجب فى تلخيص أخبار المفرب, تحقيق محمد 
سعيد العريان. ومحمد العريى العلمى. مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 
الطبعة الأولى» 4ا153ه / 1144م. 

-7- المقدسى (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن تحمد اليشارى) ٠‏ أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم , تحقيق دى غوبه. مكتبة المثتى بيغداد, ليدن: 11-7م. 

١‏ المقرى (شهاب الدين آبو العباس أحمد ين محمد التقمساتى) نف الطيب من غصن 


مه الفدو وي ع ماقا رشيف الشارع قلق ومو امه ا توملا 


كد 
الأنداس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 
إحسان عباس ٠‏ الأجزاء الأول والثالث والرايع . 

57- مؤلف مجهوله ذكر بلاد الأنداس ٠‏ نشر وتحقيق لويس موليناء مدريد 1941م. 

77- مؤلف مجهول كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار لكاتب مراكشى من كتاب 
القرن السادس الهجرى/ الثاني عشر الميلادى؛ تحقيق الدكتور سعد 
زظول عبد الحميدء الإسكندرية. 148م. 

4- مجموع رسائل موحدية؛ نشر الأستاذ ليفى بروفتسال ٠‏ الرياط: 1541م 

ياقوت (شهاب الدين أبو عبدالله الحموى) معجم البلدان» المجلد الأول. طبعة بيروتء 
ام 

(ب) المراجع العربية والمعرية : 

-١‏ أحمد محمد إسماعيل الجمالء دولة الموحدين فى عهد أبى يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن (04ه-.هه / 1144-1175م) رسالة دكتوراه (غير منشورة), 
الإسكندرية , 1144م 

؟- أحمد مختار العبادى» السيد عبد العزيز سالم, تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض 
البحر الأبيض المتوسطء البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ الجزء 
الثاني» مؤسسة شباب الجامعة. دت. 

؟- أحمد مختار العبادى ؛ دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس؛ الطبعة الأولى؛ 
الإسكشيرية , 16348م. 

4- أرشيبالد لويس» القوى البحرية التجارية فى حوض البحر المتوسط 
أحمد محمد ميسى. مكتبة النهضة المصرية, القاهر: 

«- أمين الطيبى ٠‏ النقود العربية , المجلة الفرنسية للعلوم الاجتماعية , العدد 717 لسنة 

500 
1- الأميرشكيب أرسلان, الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ٠‏ الطبعة الأولىء. 
دار مكتبة الحياة: بيروت هن17ا2ه7 ١ه‏ الجزء الثالك. 
- الحبيب الجنجانى, المفرب الإسلامى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية (4-5ه / 
ام) الدار التونسية للنشر 16109١م.‏ 
8- السيد عبد العزيز سالم , العمارة المدنية بالأندلسء دائرة معارف الشعب , العدد 
(084. 50م 


تحقيق الدكتور 


رجمة : الاستاذ 
300 
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4- السيد عبد العزيز سالم ٠‏ تاريخ الاسكندرية وحضارتها قى العصر الإسلامي, 
الاسكندرية, 1847م 

-٠١‏ السيد عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية الإسلامية , قاعدة الأسطول الاندلسى, 
مؤسسة شباب الجامعة , الاسكتدرية, 1484م. 

-1١‏ السيد عبد العزيز سالم . قرطبة حاضرة الخلافة, دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية فى 
العصور الوسطى» الجزء الأول. دار النهضة العربية, بيروت: 16157-141/9م. 

1- جاك كاني» دراسات عن منطقة الشمال المفربى, مجلة البحث العلمى, الأعداد 14 
يي 

17- حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين «صفحة مشرفة من تاريخ المغرب فى 
العصور الوسطىء , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة. 1581م 

4 حسن حافظى علوى : التبادل التجارى بين المفرب الأقصى والسودان الفربى فى 

العصر الوسيط, مجلة المناهل , تصدرها وزارة الشئون الثقافية ؛ الرباط. 
المغرب , العدد التاسع والثلاثون , السنة السادسة عشرة؛ مطبعة فضالة 
المحمدية المقرب, ١141١ه‏ / ٠145م‏ 

حسن على حسن؛ المضارة الإسلامية فى المغرب الأتدلسى ٠‏ الطبعة الاولى؛ نشر 

مكتبة الخانجى بمصرء ٠198م.‏ 

- خوان بيرنيت ٠‏ هل هناك أصل عربى إسبائى لفن الخراط الملاحية؛ دكتور أحمد 
مختار العبادى , مجلة المعهد المصرى بمدريد العند الأول 11617 م. 

/11- سعيد عبد الفتاح عاشور : سعد زظول عبد الحميدء أحمد مختار العبادى , دراسات 
فى تاريخ المضارة الإسلامية العربية. منشورات ذات السلاسل للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية, الكويت. .14١ه‏ / 1947م 

8- عبد الرحمن التليلى . وصف المدن المغربية من كتاب صورة الأرض لابن حوقل. 
الكراسات التونسية . مجلد 74 , عدد 18-177 ٠‏ الثالثة والرابعة لسنة 
7 عبد خاص «المدن ومجتمعات الحضر فى المقرب». 

14- عبد الهادى التازىء الموجز فى العلاقات الدولية, الرياط 1544 . 

-٠‏ عز الدين أحمد موسىء النشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى, دار الشروق»ء 
بيروت .1407م 

-١‏ كمال السيد محمد أيومصطفى ٠‏ تاريخ الأندلس الاقتصادى فى عصر دولتى 
المرايطين والموحدينء مركز الاسكتدرية للكتابء دت . 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهااتعملاة 


لم 
37- محمد تزيير القوافل فى المغرب. مجلة المناهل . العبد 74 ٠‏ سنة 15414 . 


17- موريس لومبارء الإسلام فى مجده الأول (عن القرن الثانى إلى القرن الخامس 
الهجرى/ الثامن إلى الحادى عشر الميلادى) ترجمة وتعليق : إسماعيل العريى, 
منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب, الطبعة الثالثة , ١141ه‏ / 155م. 


4- ناصح محمدء جوائب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب فى العصر الوسيط 
القرن ١ه‏ / ١م‏ نمونجاء بحث لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا فى التارخ , 
جامعة محمد الخامس, كلية الآداب والعلوم الانسانية , الرباط , 
اانه سكام 


0"- نعيم زكى فهيم. طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى أواخر 
العصور الوسطى: الهينة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 1747١ه‏ / 14175م. 
1- هايد (ج) تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ ترجعة : أحمد 
محمد رضاء مراجعة وتقديم دكتور عز الدين فودة؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, الجزء الثاني» القاهرة 1111م. 
ا(ج) المراجع الاجنبية. 
اناعممسام نودلا )مكبلا عوطم (امماطهد فمدة) لتصدط «اعلهم ١ل‏ 
-ندنا ,كماما دعل #النمدظ , ماع00 عوعط] . (199 84-1 1) لمطمسلة "1 
1951 , كتمدط عل قاندرعد 
«ممالا عا معشمعمظ , 1 ١‏ ,ممعم متطعم اعل أطمم تسمامة8 (1/!) مسح 2٠‏ 
1863 معثم 
. 1970 , كمد , أكمطهومقههة عند معطعععطعم8 ,| اكاممفوء1 ,(مدعل) عموارو0 -3 
, لمعاو لسبصنقعالط لعمدمسا مد مكتلهمع أه مدهت م ,(©.6) همتممده سه 
معناو" عناوهعمها/! - ممدوعنة! تراممتا هذ عفم1 عطا مد تامعك ,لإعططة ممما 
1961.741 ,لمصدمل وعاتصونامة , لمدلومع ما 
عمة ,11 :1 عهة معرمال! به عاصدجها عل ممع سمهت دل عرأماوتةا ,(./10) للرمك1 س4 
7 , «تملمعاو 
يهنا عط عفمنا منمم5 أه رمماعنة! عنسعومعظ ع1 ,(ا5.3) «تففسسمس] ى 
. 1963 ,تم بجعلة 
و ع لمامعلته0 عدو ظايط ى تعومصء» عمع ههه عن عانام كما ,عمولت0 .ل -3 
-160! منمعفلة ممتعسصم عل عبد نمدمع , عكمدعاتقة4لة ها وحم ممتماعم 
. 1972 ملهفمك اك عدون مممم8 عرمازة'ل مبحع2 بجع 1/1( نس , /1عا دل لدرمز 
عمتال] ممعفام -عمعمهمت عا هذ عوممكظ أه مععدالا 156 (©.1]) ععودصا ‏ 
أله ,31 ,1937 سسانهعمة . مضمقت وصصمع» طالك1 عط أن 
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د. كرم الصاوى باز" 


الحركة التجارية فى العصر المملوكى وأ هميتهاكحلقة 
وصل بين مراكز البحر الأحمر ومدغشقر وجزر القمر 


فى الفترة من (17-144ؤه/ .170١-1١اوام)‏ 


تشير هذه الدراسة إلى ازدهار الحركة التجارية فى العصر المملوكى كحلقة وصل 
واتصال بين مراكز البحر الأحمر وساحل أفريقيا الشرقى .)١(‏ خلال الفترة من منتصف 
القرن الثالك عشر إلى القرن السادس عشر الميلادى تفتحت فيها الثقافة البحرية 
السواحلية بتاثير القوى الاقتصادية الإسلامية على ساحل شرق أفريقيا وجزر القمر 
إذ أفرزت هذه العلاقة حركة واسعة من التبادل على هذه الجزر وطول ساحل 


القد استقرت جاليات إسلامية فى أرخبيل القمر ويعض المناطق من مدغشقر؛ لتؤثر فى 
اقيام الوكالات التجارية السواحلية مع احتفاظ القمريون بالتقاليد الثقافية لبلادهم 
الأصلي1"). 

أما أهل مدغشقر , فعلى الجنوب الشرقى وهو أبعد المناطق من مراكز إشضعاع 
الحضارة السواحلية . فقد قسم ضمن المجموعة الللجاشية . وهى التى احتفظت بسماتها 
المتميزة ؛ وبالمقابل فى الشمال الغربى اتخنت هذه الجماعات طابعًا إسلاميًا متاثرين 


» مدرس بقسم التاريخ معهد البحوث والدراسات الأقريقية - جامعة القاهرة. 


-996- 


م6 انقو ع اممنافاه. ؛قاا قوم اعدهااتعملاة 


1 
بعلاقتهم مع مراكز البحر الأحمرء إخوانهم فى الدين : لتسهم هذه العلاقة فى إفراز وكالات 
تجارية على نفس الأصالة, تؤكدها طبيعة أنسابهم وشيمهم وتقاليدهم!6. 

وتبرز هذه الدراسة تشابه وكالات البحر الأحمر مع وكالات الشمال الفربى الللجاشي 
ووكالات جزر القمر سواء فى ملامحها أو فى نمط عيش سكانها؛ وهذا ما أكدته الدراسة 
الأركيولوجيه للأطلال المتبقية من القلاع المحصنة والمساجد والدور العتيقة التى لاتزال موجودة 
فى أنجوان بأبوابها المزدانة بزخارفها ذات الطابع الإسلامي؛ كما تشهد مؤثرات وكالات 
البحر الاحمر الحضارية فى المحطات التجارية فى موتسامودو ٠‏ وأوانى ودومونى . وسيما(!0. 

أن وكالات مدغشقر وجزر القمر هى حالة من الترابط والتكامل بين مراكز البحر الأحمر 
وشرق أفريقيا. فهى مثال واضح من الامتزاج البيولوجى والثقافي . 

والحقيقة أن هناك عدا من الدراسات التى تتاوات المركة التجارية لدى مراكز البحر 
الأحمر؛ وخاصة مصر خلال فترة العصور الوسطى سواء الاركيولوجيه والتاريخية على سبيل 
المثال 

أد. أمال العمرى : المنشات التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى «جامعة القاهرة» 
كلية الآثار 151/4 0 

أد. مجاهد توفيق الجندى: أهم الوكالات فى مدينة القاهرة ودورها الحضارى وهى دراسة 
بالغة الاهمية (), 

وهناك دراسة شاملة لتجارة التوايل فى مصر فى العصر المملوكى أد. محمد عبد الفنى 
٠‏ صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب وهى دراسة وثائقية (9. 


الاء 


وهناك دراسة للمستشرق شتيك (.4! . 2ان©) تبرز انتشار الأنشطة التجارية من ساحل 
قدشيو إلى ساحل سفاله منذ القرن العاشر الميلادى؛ وهذا ما أكدته هذه الدراسة من أثر 
وكالات البحر الأحمر فى بمبا وزتجبار ومدغشقر وجزر القمر(:'0. 


“له اكه عطا ده ثزاك ومتفها جتسماعز انك (1974) مك1 , علمتمائط : عت 
. مله عاك هأ عاستاكما طعقام8 :أطمستما7) 2001 , دم همعو 


وقد تنلوات هذه الدراسة التقاط التالية 
أولً : الحركة التجارية فى البحر الأحمر وانتقالها إلى ساحل شرق أفريقية ؛ وجزر القمر 


ومدفشقر . 
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لفنا 

ثانيًا : دور التجار المسلمين الاقتصادى والثقافى على ساحل شرق أفريقة , ومدغشقر 
وجزد القمر. 

.ثالتا: أثر الحركة التجارية فى انتقال التاثيرات السياسية والاقتصادية على ساحل شرق 
أفريقية. 

رابمًا : انتقال التاثيرات عبر ساحل شرق أفريقيا إلى مدغشقر وجزر القمر. 

الغاتمة . 

أولا : الحركة التجارية فى البحر الأحمر وانتقالها إلى ساحل شرق أفريقية ؛ 
جزر القمر ومدغشقر : 

إن عصصر دولة سلاطين المساليك فى مصسر ٠‏ الذى امتد إلى أكثر من ثلاثة قرون. من 
الايوييين إلى المشمانيين» أى من 157-144ه / -1611-110م إبراز لدور صر الريادى 
ائمًا (1")؛ فالمماليك أوجدوا فى مصر حكما يعتبر أقوى حكم فى العالم كله فى وقنهم؛ إذا 
قيرن بحكم أى دولة إسلامية أخرى فى أفريقيا أو آسيا أو أوري 7 فقد أصبحت مصر فى 
ههدهم دولة عظمى ؛ احتلت الصدارة فى حكم العالم الإسلامى أجمع ؛ وجعلوا القاهرة قاعدة 
لإسبراطوريتهم الواسعة ,كما أن مصر فى عهدهم أصبح لها أيضمًا الريادة المضارية 
العظمى فى الإسلام, التى هى امتداد لريادة مصر الحضارية عبر العصور , الممتدة إلى الاف 
السنين قبلهم ؛ وإن اتضذت فى عهدهم الطابعين العريى والإسلامى؛ مما يجعلنا نقرر أن 
الحضارة الإسلامية منذ ظهورها لم تبلغ أوج ازدهارها إلا فى مصرء فى عهد دولة سلاطين 
المماليك بالذات. فيقول المؤرخ الكبير ابن خلدون فى مقدمته! عن عصر دولتهم فى مصر: 
«وليس أوضر اليوم فى الحضارة من مصر ٠‏ فهى أم العالم. وإيوان الإسلام ٠‏ وينبوع العلم. 
والصنائع »097 

حقًا ليس أدل على انتعاش الحياة الاقتصادية فى أيام المماليك. من وجود كلمات كثيرة. 
اتدل على اتساع نشاطها التجارى والصناعى فى مصرء مثل : دكاكين (1, وحوا: 
ومخازن » وقياسر (ثو قيساريات) . وخاتات 9"). ووكالات 7), وفنادق "), وهذه الآخ 
كانت أكثرها. وتتكون من عدة طوابق ؛ عبارة عن غرف مخلفة ومخازن 87). لها فناء داخلى. 
يحتوى على البضائع والدواب ؛ يسكنها غاليًا التجار الأجانب/!) يرأسهم القناصلة - مفردها 
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فنينا 
قنصل - وهم كبار الفرنج ("). فكانت ١١‏ .توجد فى كل إنحاء المدن المصرية ؛ من 
الإسكندرية إلى مصرء ومن مصر إلى أسوان (7"). كذلك كانت شون القاهرة ؟")؛ اعتبرت من 
أغرب الفرائب ؛ فهى مخروطية الشكل: أكثر ارتفاعًا من برج اشبيلية بالأندلس. ولا تزال 
بعض المبانى التجارية المملوكية باقية إلى الآن وينسمائها ٠‏ تزتها النقوش العربية , والرسوم 
الهندسية . والقوالب الخشبية . وحتى نشاطها التجارى لايزال مستمرا إلى وقتتا الحاضر. 
مثل : خان الخليلى 77"). وهو سوق ظهر من أأيام المماليك . 

وقد ترتب على الازدهار الاقتصادى أن القاهرة عاصمة البلاد: ويجوارها الفسطاط 00 
انسعتا اتساعًا كبيرً. حيث كانت تجمعها أسوار مشتركة: ولاسيما بعد إنشاء حى القلعة 
أيضمًا » بحيث تخصص للكتابة عن القاهرة مؤرخون كبار؛ آخرهم فى عصر الماليك آق بقا 
الخاصكىء كاتب السلطان قنصوه الغورى , الذى آلف كتابه؟") : التحفة الفاخرة فى ذكر 
رسوم خطط القاهرة ؛ بعد خمسين سنة من كتاب المقريزى المشهور باسم الخطط والآثار, 
الذى لم يعرف قبله كتاب فى قيمته لما يشتمل عيه من معلومات مفصلة عن تاريخ : حارتها, 
وخططها- أى الأحيا- وأزقتها. ودرويها ٠‏ وخوخها ؛ ورحابها- أى ميادينها- وأسواقها , 
وسويقاتهاء وظواهرها - أى ضواحيها وأحكارها . وهذه الأخيرة هى الميادين المقفولة!7, 

ولدينا وصف مسهب من قبل الرحالين والجفرافيين للقاهرة. فالرحالة ابن بطوطة يرى أن 
القاهرة كثيرة الحيوية ؛ بالنسبة مدن أخرى . فيذكر ثلاثين ألف ركوية للتنجير وأن بها مطاعم 
كثيرة؛ ومن الاقمشة ما هو ليس فقط من صنع مصر والشرق ٠‏ وإنما من إيطاليا والسند("2, 
كذلك الرحالة طافور يقول إن أروع ما فى القاهرة سوقها ٠‏ الذى تعرض فيه أكداس هاة 
وكميات ضخمة ٠‏ من شتى البضائع الواردة من الهند. ولا سيما اللآلى والاحجار الكريمة 
والتوابل والبضائع . وكل مشموم طيب الرائحة ؛ إذ ليس فى القدرة تعداد جميع السلع التى 
يؤتى بها إلى هنا من الهند. ثم توزع فى أنحاء العالم؛ فالقاهرة هى السوق الرئيسى لجميع 
تلك الأتواع (58), 

ومن المحقق أنه كان يوجد غير القاهرة ومصر- وهى من أكبر المدن التارية والصناعيق- 
مدن أخرى فى طول البلاد ومرضها ؛ تعتبر وكالات ومراكز اقتصادية نشطة . فنذكر 
الإسكندرية العظمى/") ودمباط ؛ وقد أصيحتا آكثر موانئن البحر الأبيض حيوية . وكذا 
البرلس ورشيد(:"), حيث كان يصلها التجار الاجانب أيضًا؛ وعيذاب أعظم موانئ ساحل 
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تجار أفريقيا إليها("", وأهلها أرياب ثروة واسعة , وآنها محط التجار القادمين من عدن ٠‏ كما 
نذكر أخميم مدينة هامة فى الصعيد بعد قوص ؛ وقد بلفت عمارة الصعيد . فى وقت الماليك 
أن من يمر من القاهرة إلى أسوان يجد فى كل بلدة دور الضيافة!'"0. 

هذا المال المتدفق نتيجة للفهم الواعى لمسائل الاقتصاد وقا 
الذى عاشته الطبقة المملوكية بالذات؛ وعلى رأسها السلطان حتى أنه من 
خزانه خاصة. عرفت بخزانة الخاص!". 

افقد أصبحت القلعة مقر حكمهم تتكون من قصور عظيمة , شبهت بأجنحة تطل على 
القاهرة ؛ بنيت فى عهد سلاطين مختلفين. نذكر منها: القصر الكبير!") والقصر الأسود 0 
والقصر الابيض 9"). والقصور الجوانية!"") وعددها ثلاثة ؛ والقصر الأبلق (""). الذى به ثلاثة 
قصور , والقصر المعروف بالأشرفية ("). كما يوجد فيها دور خاصة بالحريم ومساكن 
المماليك السلطائية وأمرائهم بنسائهم وأولادهم ولعلها كانت فى أبراجها ٠‏ التى سميت بأسماء. 
منها البرج الأحمر(؛). 

كذلك وجدت فى القلعة أبنية متعددة لخزن ما يحتاج إليه سكانها وأبهة السلاطين, ففيها 
,واسعة أو خانات 7'). استخدمت فى خزن البضائع أو فى صنع الاشياء. وقد تاكد 
ثراؤها من وصف المؤرخين المسهب لمحتوياتها الثمينة التى جليت من جميع بقاع الدنيا لو 
صنعت فى مصرء وفيها حوانيت وأسواق وميادين ووكالات ضخمة كثيرة 
القاهرة درة فى جبين الشرق ٠‏ فهى المديتة ذات الآلف مثذنة . فكان لهذه المبانى موظف خاص 
يشرف عليها اسمه : شاد العماثر 2'). ومعظمها تحمل علامات «رنك»!*)) السلاطين : أو من 
بنوها من أمراء المماليك. 

وترجع أهمية الوكالات فى العصور الوسطى إلى طبيعة القاطنين قيها فى تجارة الكارم. 
فقد كانت بمثابة مراكز للتخزين والبيع والشراء. لذلك انتشرت الوكالات فى مصر وعلى طول 
شواطئ البحر الأحمرا'). أما بالنسية لوكالات الأجائب فقد تطورت إلى أبنية تؤدى معنى 
الحى ؛ حيث أصبح لكل جالية حى خاص بها يضم وكالتها. فقد كان لجاليات البنادقة حى فى 
الإسكندرية يضم وكالتهمء يحتفظ فيها التجار بسلعهم ويدفعون عنها رسوما للدولة 
ويمارسوون حياتهم بحرية أوسع 90). 


أصبحت 
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1 
وقد ترتب على انتعاش الحركة التجارية فى مصر بظهور تجارة التوابل لتعنى تاجر البهار, 
مصر نفسهاء فكان يطلق عليهم عمومًا اسم الكارم أو الكاريمى0) أو الكارمية- جمع 
كارمى- فكانوا أشبه بنقابة تجارية لهم رئيس اسمه : رئيس الكارمية أو وكيل التجار؛ أو حتى 
شهبندار التجار؛ حيث كانت هذه الرياسة في أسر معينة (؟؟). ولعل اللفظ «كارم» قد أتى من 
اسم «كانم» الواقعة فى السودان الأوسط ؛ بسبب أن تجار من هذا البلد عاشوا فى مصرء 
وتمصروا على مر الاجيال وتخصصوا بهذه التجارة , فكانوا يبيعونها للتجار الاجائب ( 
وأصبحت الكارم تطلق على أى تاجر يشتفل بتجارة التوابل بما فيهم النصارى واليهود!"). 
ممن عاشوا فى مصرء حيث لدينا وثائق الجنيزة الخاصة باليهود, التى تشتمل على أسماء 
عائلات يهودية مغربية عاشت فى مصر واشتفلت بهذه التجارة!؟6. 
وفى أول أمر: فرض المساليك الضرائب الباهظة على هذه التجارة؛ فكان الموظف الذى 
يشرف على جبايتها فى مصر سمي : ناظر تجار الكاريمى (*)؛ لو مستوفى البهار والكارم. 
بل ولأهمية هذه التجارة؛ قد تضاف إلى تخصصات الوزير (*). الذى هو على رأس الإدارة ٠‏ 
بما فيها شئون المال. كذك عمد بعض السلاطين إلى احتكار هذه التجارة عن طريق هؤلاء 
التجارا**) ؛ أو عن طريق متخصصين ؛ يقيمون فى موانئ مصر الكبرى مثل : الإسكتدرية 
العظمى أو دمياط والبرلس ورشيد وعيذاب؛ وهذه الأخيرة كانت أعظم موائيئ ساحل البحر 
الأحمر ؛ بسبب أن مراكب الهند تحط فيها البضائع (!"). أما فى خارج مصصر فى 
الإمبراطورية المملوكية. فقد كانت عدن: هى المرسى العظيمة من بلاد اليمن لهذه التجارة 9*), 
ووجد فيها موظف مملوكى كبير اسمه : شاد الكريمى 9*)؛ ولقد وصف المؤرخ ابن فضل الله 
العمرى؛ حركتها التجارية حيث كان يثتيها التجار من الصين والهند والسند والعراق والبحرين 
ومصر والزنج والحبشة؛ فيحمل منها حمل الفلفل الذى يساوى خمسين دينار) فى القاهرة. 
ويباع فى الاسكندرية بثلاثين ومانة دينارً. فقد كان سلاطين المماليك يحكمون اليمن بطريق 
مباشر إذ كان همهم الأول أن يسيطروا على باب المندب 7')؛ وساعد على ذلك أن طبيعة بلاد. 
اليمن» انقسم بين حكام محليين متعددين» فكانوا يرسلون أسطولهم إلى زييدء إحدى موانئ]' 
اليمن التجارية الهامة للمرابطة فيهاء ولكن ظهر لحكام اليمن المحليين ميل للاستقلال عن 
يث أصبحوا يكاتبون ملوك الصين ('"» ويتاجرون فى الفلفل لحسابهم (. 
رسالة بتاريخ 747ه / 1285م من أمير سيلان- السيلان- إلى قلاوون» يبينا 


مه لقيو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
فيها أنه رفض أن يتاجر مع أمير من اليمن ليحجز كل تجارته لسلطان مصر ٠‏ ويطلب منه. 
ارسال التجار المصريين وحدهم (05,. 

وعى كل حالء لما انحسر تدريجيا نفوذ دولة سلاطين المماليك فى اليمن فإن برسباى جعل 
ميناء جدة يحل محل عدن (4". وآصبحت أعظم مراسى الدنيا قى تجارة البهار!”')؛ ووجدت 
فيها حامية مملوكية عسكرية وناظر وشاد لهذه التجارة. وأصيح متوليها يعرف بنائب جدة, 
السلطنة الشريفة بالأقطار الحجازية ؛ يقيم فى مكان اسمه : دار النيابة وله 
سللة مكاتبة ملوك لهند وغيرهم!6. ). ولآن حركة الملاحة فى المحيط الهندى ارتبطت بحركة 
الرياح الموسمية7”) فقد أقيمت الفنادق لمبيت التجار فى الموانئن التى كان بها كثير من 
وعائلات تجار الكارم. 

انتقلت الحركة التجارية من مصر ذات الرصيد الحضارى إلى موانئ الساحل الأفريقى, 
افكانت مقدشيو تعد من الموائئ المهمة على بحر الهند كما يسميه المقريزى وعندها تجارات 
الصومال والحبشة والسودان وشرق أفريقيا 8"). لذا وصفها ابن بطوطة بأئها مدينة أهلها 
نجار أقوياء وبها تصنع الثياب المنسوية إليها(!"). ومنها تحمل إلى مصر وغيرها على يد تجار 
الكارم!') وإلى الجنوب من مقدشيوء كانت توجد مالندى وهى فى تنزانيا الآن؛ وكان أهلها 
مسلمين وكثر فيها تجار الكارم الوافدون عليها لأنها كانت مركرًا تجاريًا لسلع داخل القارة 
الثى كانت ترد إليها لنتولى هى القيام ببيعها إلى تجار الكارم من مصر 7"). وبالقرب من 

يناء ضخم ترسو فيه السفن لجلب الحديد 

والنحاس والفضة على يد تجار الكارم7"". أما عن كلوة التى أصبحت بمثابة المركز الرئيسى 
التجارة الذهب الذى كانت تحصل عليه بمبادلته بالأقمشة. فقد لعبت كلوة بمؤسساتها التجارية 
دور الوسيط التجارى بين منتجات داخل القارة ويين تجار الكارم الوافدين إليها (0:7. 

وإذا تركنا الساحل الشرقى لأقريقيا نجد قبالته إلى الشرق جزيرة مدغشقر (!"": وهى, 
حلقة من حلقات الاتصال لمكانتها التجارية وخاصة أشجار الصندل ووفرة العنبر فكانت 
مقصدا لسفن الكارم!*') وعند مدخل خليج عدن جزيرة سقطرى التى عرفت بالعنبر ("), لذلك 
ازدهر الساحل الأفريقى ونمت تجارته بفضل تاثيرات الوكالات التجارية عبر البحر الأحمرء 
التى تمتعت بمعاملة حسنة؛ وكان لتحول التجارة عبر البحر الأحمر بعد سقوط بغداد سنة 
1ه / 1104م أثر فى بزوع ظفار كميناء مهم. حيث تحتل موقا يساعد على الاستفادة 


مه افدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده توملا 


ليل 
من الطريق التجارى للبحر الأحمر. فهى ميناء داخل المحيط الهندىء يصلح لرسو السفن فى 
طريقها للبحر الأحمر وهى قادمة من الشرق77. 

أما عن مراكز البحر الأحمر الشرقية 9"). فإذا عبرنا بحر «بريره- خليج عدن (04 
نجد أن عدن هى الميناء الواقع بالقرب من مدخل الخليج ٠‏ وقد أطلق اسمها على الخليع 
فيما بعدل*)؛ قهى مجمع تجارات عالمى للمحيط الهندى والبحر المتوسط. وأن كان ذلك لم 
يمنع بعس السقن الشسخمة من الرور في البصر الأحمر حاملة سلع الكازم لتصل إلى 
جدةلا», 

واحتوت مدينة زييد (إشمال عدن) على تجار من الحبشة والحجاز والعراق ومصرء تعمرها 
فنادقها ووكالتها التجارية. كما كان لموقع بلاد الحجاز على البحر الأحمر واتصاله ببلاد الشام 
شمالاً واليمن جنويًا ويمصر برأ ويصر أثر فى نشاط تجارة الكارم من اليمن وعبر بلاد 
الحجاز حتى وصلت إلى أراضى الشام ومصر والعراق واليمن والحبشة؟, 

ومن المراكز التى خدمت تجارة الكارم جدة التى تعتبر من أشهر الموانئن الحجازية وقد 
اشتهرت باتها ميناء مكة على البحر الأحمر (*). واستمرت الصلة التجارية قوية بين صر 
وسيناء ينبع ححتى أن بعضًا من سكان هذا الميناء كانوا من الأسسر المصصرية الكارمية الني 
انتقلت إليه من صعيد مصر للتجارة!*) كما خصصت السلطات المملوكية ميناء ايل (العقبة 
الآن) لمرور سلع الكارم القاصدة إلى الشام بعد سقوط القسطتطينية فى سنة اله / 
1407م واقتصر ميناء الطور على سلع القاهرة8ك8), 

وإذا انتقلنا إلى مراكز البحر الأحمر الغربية نجد زيلع ٠‏ التى يروى ابن بطوطه أنها «مديئة. 
البرابرة» ٠‏ وهم طائفة من السودان , وأهلها تجار أقوياء وبها تصنع الثياب المنسوية إليها 
ومنها تحمل إلى مصر على يد تجار الكارم(80), 

وكذلك كان ميناء زيلع مركز تجمع تجارة الحبشة والنوية, وهناك أيضًا ميناء بريره القريب 
من زيلع الذى كان يترد عليه فى مواسم تجارة الكارم حوالى 16٠٠١‏ تاجر وكانت تتب 
حاكم الحبشة (*). وكانت دهلك وهى قبالة مصوع بالقرب من ساحل البحر الأحمر الفربى 
وغرب مدينة حلى من بلاد اليمن- وكانت تعد من مملكة الحيشة المسلمة التى يدارى ملكها 
صاحب اليمن (8ه). 


«مه. الفوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعدهااتعماة 


فنا 
ولعب ميناء سواكن دورًا مهما لتجارة الكارم (*). وهو الميناء امعد لتصريف منتجات 
الحبشة ويلاد النوية والسودان . وكان من نتائج حملة السلطان بييرس سنة 175ه / 1115م 
انهيار نفوذ سواكن وكثر تردد المسلمين فيها لدرجة أوجبت على السلطان استخراج الزكاة 
منهم. كما ورد ذكر ميناء سواكن فى أثناء الصراع بين مينائى عدن وجدة فكانت سوه 
معاملة الرسول باليمن سببًا فى توجه سفن الكارم إلى جدة, فتوجهت السفن إلى ميناء 
سواكن ودهلك غير أن المعاملة التى لقيها التجار لم تكن خيرا مما لقيها التجار فى عدن وجدة 
فتوجهت السفن إلى ينيع . وكانت تصل متاجر سواكن إلى مصر بطريق البحر الأحمر(""), 
ولقد ارتبط ظهور عيذاب فى العصر الفاطمي كميناء لتجارة الكارم بتطور الملاحة فى 
البحر الأحمر في الفترة من سنة .8ه / 11م إلي عصر السلطان برسباى فى سنة 
١المه/‏ 1477م أى السنة التى خريت فيها , وحلت محلها ميناء جدة('5). 


دور التجار المسلمين الاقتصادى والثقافى على ساحل شرق أفريقية, 
ومدغشقر وجزر القمر: 

التقت سفن البحر الأحمر مع سفن المحيط الهندى في رابطة تجارية متناسقة متداخلة 
منتظمة مكملة لبعضهما البعض 9"), تصل مرافثها بمدنهاء ويرز العرب المسلمون سادة 
التجارة البحرية فى هذا المصيط ٠‏ بحيث كانوا تجار ومتجر عالم المصيط الهندى فى تلك 
العصور. مارسوا التجارة فى حرية الانتقال واستقرار. ولم يد المحيط أمانه واستقراره إلا 
بوصول البرتفاليين وما تلاهم من شرار المستعمرين 9؟9. 

ويذكر دافيدسون "02910500" أن إنتاج إقليم الزنج بنقريقيا يتركز فى سن الفيل 
والذهب وخشب الصندل الأصفر ٠‏ وفى كل عام تثتي سفن التجار العرب إلي ساحل شرق 
أفريقيا للتجارة فى هذه السلع (:"). وإن كان د. طرخان يرى أن المجتمع الذى نش حول 
المستعمرات الحربية في ساحل شرق أفريقية لم يكن عربيًا بحدًا. فقد ظل العرب كفيرهم من 
المستعمرين فى أفريقيا وغيرها من القارات يكونون طبقة أرستقراطية . وتعيش بجوار الهنود 
الذين كان لهم نشاط ملحوظ فى الاعمال المالية والتجارية (:4). 

ومنذ حوالى ه؛دف / ١116م‏ أبحر العرب العمانيون والهنود والشيرازيون على طول 
الشاطئ الأفريقي ("). كما حظى الوافنون من الدببل فى الهند بأهمية سياسية فى زنجبار 


مه الفدو و6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


1 
ويمبا(""). والأرجع أن الهتود كاتوا يقومون بدور الصيارفة والملاحين (')» وقد وجد فاسكو 
داجاما في شرق أفريقيا بحارة من كمباى بالهند يرشدون أتفسهم ينجوم فى الشمال 
والجنوب (9"). كما كان لهم أجهزتهم الملاحية التى ابتكروها باتفسهم وكان ذلك عام 4 .1ه / 
454 1م01 إن سيادة العرب الملاحية على المحيط الهندى ومعرقتهم بأسرار الملاحة, ومواكبة 
ذلك لانتشار الإسلام على سواحل وجزر المحيط الهندىء ووجود الجاليات الإسلامية فى أغلب 
مدن وموانئ المحيط «وكان دورها الرئيسى فى تلك المناطق هو الوكالات التجارية(!') » جلت 
الهنود وغيرهم ينسحبون من الميدان تاركين لفارسه الأوحد الذى تحمل عناء ومخاطر التجارة. 
العالمية عن الهنود الذين جاءتهم بضائع العالم إلى بلادهم كما حملت سلعهم دون ركوب البحر 
ومكابدة المخاطر 7"'). والمئثورات الشفاهية لها دلالتها 7"'), ويمكنها أن تسد بمض الثفرات 
فى التاريخ عندما تنعدم الوثائق وتسكت المصادر؛ بالإضافة إلى دلالات الملثورات الشفاهية 
فإن التثثير الثقافى فى اللغة السواحلية يدل على مدى عمق الصلة بين دول المحيط ,)'١1(‏ ففى 
اكثير من مفردات اللفة السواحلية دليل على تلك الصلة. فنجد على سبيل المثال فى إحدى 
حكايات الحب الشهيرة فى زيلع مرك تجاريًا هاما فى المصور الوسطى- أن الخط 
الاساسى فى الحكاية يرتبط بالتجارة ومشاطرها فتصف تلك الحكاية أهوال المحيط الثى. 
ِيقابلها البحارة ومدى ما يتعرضون له من مخاطر ولهفة أحبائهم عليهم كذلك نجد صدى 
لمخاطر التجارة والملاحة في المحيط الهندى فى الأغنيات الشعبية وتقول كلماتها 

قد عادت السفن التجارية التى أبحرت . 

من سوريا وزنزيار 

بين السفن التى أبحرت إلى بومبلى 

هل تحطمت أم غرقت ؟ 

ويفنى الفتى أغنية تشير إلى الدور الذى تلعبه الرياح فى التجارة. 

أنا مثك أريد العودة فى الوقت المحددء ولكن رياح الشتاء الشريرة. 

قد سجنتتى بعير) (0:1. 

ويصور المقطعان التائيان من أغانى البحر حالة التجارة فى المحيط أفضل تصوير. 
لايستطيع الذاهب من شرق أفريقيا العودة فى موعد محدد ويعود التاجر من الهند بثروة 
وخبرة عظيمة(003. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


ليل 

وعلى الرغم من عدم وجود قوى ملاحية أفريقية تشارك فى تجارة المحيط. إذ لم تشر 
المصادر إلى سفن أو تجار أفريقية . إلا أن السواحل الأفريقية استمدت حيويتها ونشاطها 
وازدهارها بمشاركتها فى حركة التجارة العالمية باعتبارها المكان الذى تخرج منه المنتجات 
الأفريقية . ولم يقتصر دورها على التصدير فقط بل استوردت أيضًا كثير من المنة 
العالمية. وقضلا عن هذا كله كانت وسيطًا فى كل هذا بين الساحل والداخل . ويرزت ا مدن على 
الشاطئ الأفريقى متميزة بحضارة سواحلية تعكس مزيجًا من الحضارة العربية والفارسية 
والأفريقية وقد ساعدت تلك المدن التى تعددت ككيلوة وماليندى ومقدشيو وغيرها على ازدهار 
البحار ونهوها ؛ على أن السمة الغالبة على تلك المدن كانت سمة الوسيط 
ارك فى عملية النقل التجارىء كما لم تقم بعمليات البيع والشراء فى الموا 
الآخرى؛ واقتصر دورها فقط علي استقبال المنتجات أو السلع التجارية من أسواق ومواني' 
المحيط » وأيضًا من وكالات مصر وغالبًا ما كان يقوم تجار من مختلف البلدان بالعمليات 
التجارية؛ وكان الدور الرئيسي فى عملية التجارة التى قامت به تلك المدن هو جلب منتجات 
داخل القارة إلى الساحل وأهمها : العاج وأصداف السلاحف والذهب وغيرها09. 

وكان ازدهار المركة التجارية فى شرق أفريقية مع استقرار العديد من العناصر العربية 

ف تنشيط الرواج التجارى بدليل ما عثرنا عليه من نقوش دهلك التى وصلتنا منها أعداد 
كبيرة؛ إن أن بعض النقوش عبارة عن أيات قرأنية شريفة وحكم وأدعية ويعضها الآخر غير 
مؤرخ ٠9‏ ومنها نقش يتضمن اسم عبدالله بن سبلام ٠‏ وبعضها نقوش مؤرخة ومنها 
انقش باسم شهسرة (ت 177ه / 1734م) ونقش باسم السيد تعيم (ت 706ه / 
فين نا 

وهناك نقوش أخرى تشير أسماء أصحابها إلى أنهم من نوى الأصول المسيحية وأنهم 
اعتنقوا الإسلام ومنها نقش باسم إبراهيم (كذا) بن يعقوب (ت 777ه / 1174م) (0100, 

ومما لاشك فيه أن وجود هذه النقوش إنما يؤكد وجود جماعات إسلامية مستقرة فيها بديل 
وجود هذه الجبانة التى اكتشفت فيها تلك القبور فضلاً عن اكتشاف يعض المساجد فى نلك 
المنطقة ومنها مسجد نا0للتلتصاءة 099 


كذاك اكتشف عدة قبور بها نقوش شاهدية فى جنوب «تجرى» ومنها نقش 
القعدة عام 197ه / ١١١٠م,‏ مما يشير إلى وجود جماعات إسلامية مستقرة فى تلك 


بهتى 


«مه. افدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
المتطقة009, 

أما عن الهجرة الشيرازية فقد اخظف حول تاريخ وصولها إلى شرق أفريقيا فيرى البعض 
أنها كانت فى النصف الثاني من القرن 4ه / ١٠م‏ وبالتحديد فى عام 1ه / هلاكم0010, 
ويرى هتشنز استنادًا إلى بعض التواريخ المحلية أنه كانت فيما بين عامى /414-441ه / 
م [019), بينما يرى فريق ثالث أن تلك الهجرة لم تحدث إلا فى أواخر القرن 
تعر لم03 

والحق أن الآدلة اللستمدة من النقوش الأثارية ويخاصة النقوش الإنشائية تثبت وتؤكد رلى 
متشنز ومنها النقش الإنشائى لمسجد كيزمكازى الواقعة جنوب زنجبار؛ ويتضمن هذا النقش 
الصيفة التالية «بثسر الشيخ السيد ابن عمران مقوم المسن بن محمد اطال الله حياته المديدة, 
اللهم اقض على اعدائه, تم بناء هذا المسجد فى يوم الأحد من شسهرى ذى القعدة سنة 
خمسمائة من الهجرة7" ويدل تاريخ هذا النقش المهم وهو سنة ٠٠‏ هه / 01١1م‏ - على 
وجود سلطنة كلوة الشيرازية خلال النصف الثاني من القرن هه / ١١م,‏ وهو ما يتفق مع 
الروايات التاريخية؛ إذ تشير هذه الأخيرة إلى العلاقات الوثيقة بين كلوة وزنجبار فى تلك 
الفترة. 

فبعد أن ماجرت الجماعة الشيراز 


إلى شرق أفريقيا وأسست سلطنة كلوة فى الربع 


الثالث من القرن ده / ١١م:‏ حدث أن أغارت على كلوة قبائل البانتو الوثتية مما اضطر 
السلطان الشيرازى- المسن ابن على أو ابنه على بن الحسن إلى الفرار والهسروب إلى 
زنجبار. لكنه سرعان ما عاد إلى كلوة ثانية بعد فترة قصيرة , وأخذ يعمل على توسيع قاعدة 
نفوذه على حساب جيرانه فى الساحل الشرقى لأفريقي9')؛ وعلى ضوء ذلك فمن 


ملكة ودائرة 


كلمة مقوم فى النقش وهى تعنى فى اللغة السواحلية ملك أى ملك زنجبا 
فى ذلك الوقت وهو الحسن بن محمد ومن المرجح أنه أحد أحفاد الحسن بن على أو ابنه على 
بن المسن والذى يبدو أن عهده لم يكن مستقرًا بدرجة كبيرة بدليل ورود عبارة «اللهم أقض 
على اعدائه» فى التقش الانشائى للمسجد. ومهما يكن من أمر فإنه قدر لسلطنة كلوة هذه أن 
تزدهر ازدهار كبيرا ولاسيما خلال القرنين /اساله / 16-17م وهو ما تتفق عليه المصادر 
التاريخية والآثارية على السواء(!"!0. 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


هذا 
كذلك تغلغل التجار المسلمون إلى داخل موزمبيق الحالية وزيميايوى وقد أكدت ذلك المصادر 
الآثارية ويخاصة الخزفية الفارسية والصيتية التى عثر عليها فى زيمبابوى مما يشير إلى 
وجود علاقات تجارية خلال القرنين اه ه / 14-17م مع المدن الساحلية وخاصة مع كلوة 
ومراكزها الأمامية فى الجتوب مثل سفاله(019. 
وإذا كانت النقوش الآثارية المتوافرة لدينا حتى الآن تعد قليلة بالنسبة لغالبية شرق أفريقيا 
كما سبق القولء إلا أنها ليست كذلك بالتسبة لأرخبيل دهلك حيث عثر على أعداد كبيرة من 
النقوش ويخاصة النقوش الشاهدية فى جبانة دهلك كبير وهى محفوظة حاليًا فى العديد من 
المتاحف مثل المتحف الوطنى فى مودان بإيطالياء ومتحف فرديناندو ومارتينى فى أسمرة. 
بإرتريا » ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة , ومتحف تريفيزو بإيطاليا ٠‏ ومتحف بارلودوك 
بفرنساء ومتحف السودان القومى بالخرطوم , ومتحف الجمعية الأسيوية بالبنفال , ويرجع 
تاريخ أقدم النقوش المؤرخة إلى عام 145ه/ ١11م‏ وأحدثها إلى عام 147ه / 1674م, وفى 
مكتوبة بلغة عربية سليمة من الناحية النحوية وتتضمن عدة أيات قرانية شريفة وفقًا للصيغ 
والمضامين المعروفة فى الأقاليم العربية الإسلامية المجاورة ٠‏ كما تتيح لنا هذه النقوش أن نعيد 
بصورة جزئية تكوين سلالة سلاطين دهلك وأسماءهم خاصة منذ القرن هه / ١١م!'"!)‏ ومن 
المعروف أن دهلك كانت أول رأس جسر يقيمه المسلسون على الساحل الشرقى لأفريقياء. 
وتفصيل ذلك أن قراصنة البحر من الأحباش كانوا يفيرون على جدة» وقيل أن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه بعث فى عام ٠1ه‏ / ٠‏ 14م علقمة بن مجزر المدلجى فى مائتى رجل 
حملهم فى أربعة مراكب لتاديب القراصنة ٠‏ وقيل أنها كانت فى عام ١ه‏ / 031١م‏ أى فى 
خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه وقد عرفت باسم غزوة الاساودة ٠‏ ومن الواضح أن 
الفرض من ذلك كان يتمثل فى تثمين البحر الأحمر حيث أن هذه الغزوة لم تسيطر على أى 
بقعة أفريقية ,)١1(‏ وعاود هؤلاء الأحباش الإغارة مرة ثاتية على جدة فى خلافة عب 
مروان وبالتحديد عام 1ه / -/ام فما كان من الظيفة إلا أن أرسل حملة قوية نجحت فى 
السيطرة على أرخبيل دهلك على مقرية من مصوع ٠‏ ويذلك نجح المسلمون فى أن تكون لهم فى 
البحر قاعدة مهمة قامت بدور كبيرة سواء فى انتشار الإسلام أو فى الحركة التجارية. 
كذلك اتخنت دهلك كمنقى خلال العصرين الأموى والعياسى حيث تفى إليها الأحوص 
الشاعر فى خلافة سليمان بن عبدالملك (14-41ه / 7-16 1لام) بسبب قصائده الهجائية 


مه الفدو و ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها توملا 


ييل 
والفقيه عراك بن مالك فى خلاقة يزيد بن عبد املك (1 ١0-1١‏ ١ه‏ / 1/7-014م). كما نفى 
إليها الظيفة هشام بن عبد الملك (116-1-0ه / 41-1/18/ام) فى أواخر عهده بعض 
الشخصيات التى لم تذكر المصادر أسماؤها وقيل أنهم ما كادوا يضعون أقدامهم على 
الجزيرة حتى توفى هشام ويويع الوليد الثانى» وفى العصر العباسى الأول تفى إليها ولد عبد 
الجبار والي خراسان فى عام ١14ه‏ / 048/م أى فى خلافة المنصورء وكانت دهلك على علاقة 
وثيقة بالدول الإسلامية المستقلة فى اليمن ويصفة خاصة الدولة الزيادية والدولة النجاحية , 
وفى بداية قى 4ه / ٠١‏ قامت فى جزر دهلك دولة إسلامية مستقلة اضطلعت بدور بالغ الأهمية 
فى انتشار الإسلام فى تلك المنطقة عامة وفى الحركة التجارية خاصة. 
الجنيزة القاهرية إلى أن أحد التجار من منطقة طرايلس بليبيا وكان يسمى اللبيدى- نسبة إلى 
البيدة- توقف فى دهلك لأغراض التجارة وهو فى طريقه من مصر إلى الهند وذلك قبل عام 
٠ه‏ / 1117م 17). وليس أدل على كشرة الوافدين من العرب المهاجرة إلى دهلك. 
واستقرارهم بها من تلك النقوش الشاهدية الكثيرة التى عثر عليها فى دهلك والمحفوظة فى 
العديد من المتاحف كما سبق القول. 

وبعض هذه النقوش غير مؤرخة, ولكن يمكن حصر تاريخها فيما بين القرنين 4-1ه / 
4-١٠م,‏ وقد انتسب الأشخاص المنقوشة أسماؤهم على هذه النقوش إما إلى القبيلة أو الموطن 
أو المهنة كما أن بعضهم لم ينتسب إلى هذا أو ذاك , وحسينا أن نذكر من بين هؤلاء وأولئك. 
كل من فاطمة ابنة أحمد بن سعد المكى (ق 1ه / ثمم) »وأم أبو العباس محمد بن أحمد بن 
سعد المكى (ق” ه / امم) ٠‏ وعبيد بن يحبى بن عبيد الصائغ (ق 1-1ه / 1-8م) وإبراهيم 
بن محمد بن سعد البغدادى (أواخر ق؟ ه / همم) , وحمدونة ابئة المتوكل بن زيد (ق 1ه / 
أم) ٠‏ ويعقوب بن يوسف بن إبراهيم المزنى (أواخر ىه / 1م) ومحمد بن يعقوب بن 
يوسف المزنى ( ق 4 ه / ١٠م)‏ , وإسماعيل بن أحمد المزنى (لوآخر ق7 ه / .1م) ٠‏ وعيسى 
بن محمد بن عيسى المزنى (تواخر ق؟ ه / 5م)» وسداد بن عثمان بن عبدالله (ق ؟ه / 
م). وعلى بن بشر زاد الفارسى (ق ؟ه / ١م) ٠‏ فو أوائل ق4 ها ١٠١م)‏ »وأم خديجة ابنة 
أحمد بن عبد الرحمن (ق؟ه / 1م) ٠‏ ورقية ابنة محمد اين أحمد عبد الرحمن (ق1ه / 1م) 
٠وأم‏ الزنجى محمد بن على بن الحسين ابن على الصفار (أواخر ق؟ ه/ 1م) ٠‏ وأم أبى 
العباس بن فضل ين العباس بن الوليد (ق؟ ه / ١٠م) ٠‏ وأحمد بن أيوب محمد بن سليمان 
(ق؟ ه / ١٠م) ٠‏ وعائشة ابنة أحمد بن عبيد (ق 4 ه / ١٠م) ٠‏ وأم إبراهيم ولد محمد بن 


مه الفدتويه ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نرنينا 
عثمان بن يحيى (ق4ه / ١٠م)‏ وأم أحمد الرومى بن على بن الحسين الصفار (ق4ه / ١٠م)‏ 
وأم حرمية مولاة إسحاق بن إبراهيم البلاقى (ق؟ ه / ١٠م)‏ » ويحيى بن الحسين المطرني 
(ق 4 ه / ١٠م)‏ ويونس وقاسم ابنى إدريس بن يعلوم (ق؟ ه / ١٠م)‏ ورقية ابئة عبد 
الرحمن بن محمد (ق 4 ه / ١٠م)‏ ويحيى بن زكريا المدنى (ق؟ ه / ١٠م)‏ وصفية ابنة 
ابراهيم بن غسان (ق؟ ه / ١٠م)‏ وأحمد بن عبيد البصرى (ق4ه / ١٠م) ٠‏ ويوسف بن 
اسماعيل (ق؟ ه / ١٠م)‏ وأبى عبيدالله مصعب الزبيرى (ق4 ه / ١٠م) ٠‏ مسلم 
القيسى (ق4ه / ١٠م)وابى‏ الحسن على بن وصيف مولى يوسف بن اسحاق النجار (ق4 ه. 
/ ١٠م)‏ وأم شعلان مولاة أحمد بن سعد الملكى (ق؟ ه / ١٠م) ٠‏ ويحيى بن الحسين المصرى 
(ق 4 ه / ١٠م)‏ , وفاطمة ابئة الحمسن بن عيلان (ق4 ه / ١٠م)‏ وأبى على الحسن بن أحمد 
بن شكر (ق 4 ه / ١٠م) ٠‏ 
أما النقوش المؤرخة , والتى تنحصر فيما بين عامى (147-594ه / 1659-411م) كما 
سبق القولء فلا تختلف دلالات نسبة الاشخاص عن نفس الدلالات المشار إليها فى النقوش 
غبر المؤرخة وحسبنا أن نذكر منها كل من : يحبى بن عثمان بن عبدالله (ك 144ه / ١11م),‏ 
وأبو محمد عبدالله بن عباس (ت 4ه / ٠17م) ٠‏ وأبى زكريا يحيى بن يعقوب بن يوسف 
المزنى (ت ”7ه / 177م) » وأبى سعيد عثمان بن يحيى بن عثمان (ت 177ه / 1514م) 
وأم فاطمة أم ولد يحيى بن عثمان بن عبدالله (ت 157ه / 1737م) ٠‏ وفاطمة ابئة يحيى بن 
عثمان بن عبدالله (777ه / 177م) وفاطمة ابئة إسماعيل بن إبراهيم المزنى (ت 171ه / 
77م). وإسماعيل بن محمد بن أحمد الشامى القرشى (ت 177 / 144م). وأبو عبدالك 
محمد ابن إسماعيل بن محمد بن أحمد الشامى القرشى (ت 4ه / 101م) , ووالدة محمد 
بن القاسم الويار (ت ١ه‏ / 107م). وعبدالله بن يحيى (ت ١541ه‏ / 161م). وحسناة أبنة 
حفص بن عمر بن حفص بن عمر اليماتى (ت715ه / 118م) و ... بن السراقى (ت 584ه 
/ 198م؛ وعبد الواحد بن الحسين الزيات (ت ٠‏ 4ه / ٠١-1‏ م) ٠‏ وخديجة ابنة المرمي 
(ت. 4ه / 17١1م)»‏ ويحيى بن عبدالعزيز بن عمر اليصرى (ت ٠١‏ كه / 15١1م) ٠‏ أم 
الخير ابئة العباس ين الفضل المجازى (ت 417ه / 0؟١١م)‏ ومحمد بن موسى بن محمد 
القيسى (ت ١47ه‏ / ١؟١٠م).‏ وكعب بن خليفة بن عبدالله بن محمد القيسى (ت 17؟4ه / 
١٠م)‏ وخديجة ابنة عبدالله إبراهيم بن أحمد العثمانى (ت 474ه / 77١٠م) ٠‏ وأبو محمد 
إسماعيل بن الحسين محمد بن هرون البصرى (ت ٠‏ 47ه / 74١1١م)‏ وحستاء اب 


مه الفدو و ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يل 
الواحد بن الحسين ابن على الزيات (ت 47ه / 87 ١٠م) ٠‏ أحمد بن عبدالله بن أحمد النجار 
(ت 4ه / 40 ١٠م)‏ ومحمد بن أسحق بن جيدا ((ت 7ه / 0 ١٠م)‏ والحسين بن خليفة 
بن عبيدالله بن محمد القيسى (47ه / 47١٠م).‏ وقاطمة أبنة محمد الخياط (ت 474ه / 
1 ١٠م).‏ وميسى بن على الفساتى (ت 407ه / ١١١1م)‏ » وأم شعيب مولاة الحسين بن 
عبدالله بن أحمد الكندى (ت 1ه / 11١1م).‏ والمبارك مولى عبدالواحد البقدادى (ت 
٠/اذه‏ / 17١1م‏ وآم محمد بن إقبال مولى أحمد بن محمد التفليسى (ت 1/6أه / 
م ومشمان بن عاصم البسطامى (ت 1ه / ١4١1م).‏ ومشمان بن خانم 
البسطامى(ت 418ه / 45١1م)»‏ وعبدالملك بن عيسى الأغماتى (ت /الاكه / 84 ١1م) ٠‏ 
والوليد مفرج مولى خلف بن البناء (ت 1/4 4ه / 40١٠م)‏ وزينب ابئة الحسين بن إسماعيل بن 
عبدالله الجبيلى (ت 41/8ه / 84١٠م)‏ ومحمد بن حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن راشد 
الاثدلسى البلنسى (414ه / 87١٠م) ٠‏ وعلى بن الحسين بن على بن شعيب (ت 1/4كه/ 
7مم) , وعنبر مولى عبد الكريم بن إبراهيم بن محمد الملكى (ت كف / 41١1م) ٠‏ 
ومحمد ابن الحسين بن محمد بن الحسين الشعرائي (ت ١44ه‏ / 4١٠م).‏ وواد بن سلامة 
بن سعيد الحرائى (ت ١44ه‏ / ١1‏ ٠١م)‏ وفاطمة ابنة مفرج مولى خلف بن مرذوق البناء (ت 
447ه / 90١٠م).‏ وسليمان بن محمد ... القيسى (ت 484ه / 11١1م).‏ وأحمد بن 
محمد... المزثى (ت 444ه / 41١٠م)‏ و ... بن على الجيلى (لو الجيلى) العكى (ت 4١0ه‏ / 
مم) والعريف محمد ابن مثبه ين سبيث الدهلكى (ت 24هه / 1147م) ؛ والفقيه مسلم 
بن عيسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد بن يحيى العكى (ت :7ه / 
م) والشيخ سالم بن محمد بن حسن بن عبدالله الشحرى (ت .1ه / ١٠12م)‏ 
والناخذا رزق الله بن عبدالله الحبشى القرواشى (ت 101ه / 1514م) ٠‏ وأم ... حسن مولاة 
محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد يحيى العكى (ت 770ه 
/ 1777م والشاب التلميذ الزاهد أبى عبدالله محمد ين الشيخ سليمان بن نصر الكاتب 
بدهلك (ت 777ه / 1741م) والشيخ الكبير أبو الحسن على اين عيسى المدينى (ت 757ه / 
1174م) ٠‏ والشيخ سليمان بن نصر الكاتب بجزيرة دهلك (ت 707ه / 1700م). وصفية ابئة 
على بن ميسى المدنى (ت 100هف / 1707م)» وجمال الدين محمد بن سعيد التهامى (ت 
١‏ مه ره 1ام) وغيرهم 059 


هذا فضلا عن أسماء سلاطين دهلك وأمهاتهم وأولادهم وأسماء بعض الوزراء والقواد 
الموالى. 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدهااتعملاة 


ليل 

وهكذاء وى ضوء تلك النقوش الشاهدية؛ نستطيع أن نرسم صورة صادقة للمجتمع 
العربى الإسلامى بجزيرة دهلك فمن حيث تركيبته السكانية, كان هذا المجتمع يتكون فى أغلب 
عناصره القبائل العربية المهاجرة إليه من الجزيرة العربية وهو من تسبة 
هؤلاء إلى القبيلة أو الموطن مثل المزنى والمكى والمدنى لو المدينى والحجازى والقيسى واليماني 
والقرشى والحرمى والكندى والعكى والشحرى والتهامى. وقد جذبت الجزيرة إليها أنظار 
الكثيرين من أبناء الأقطار العربية والإسلامية الأخرى النين وقدوا إليها من مختلف تلك 
الاقطار» ومن المرجح أنه كان وراء ذلك ازدهار الحركة التجارية بجزيرة دهلك مما دفع هؤلاء 
إلى القدوم إليها والاستقرار فيهاء وهو ما يتضح من نسبة هؤلاء إلى مواطنهم الاصلية التى. 
وفدوا منها مثل المصرى من مصر والفسانى والحرائى والشامى من بلاد الشام والبصرى 
والبغدادى من العراق والفارسى والسيرافى والبسطامى والتفليسى من إيران وأسسيا الوسعلى 
والسوسيى (إما من السوس بإقليم خوزستان أو مريستان الفارسى أو من إقليم السوس 
بالغرب الأقصى سواء السوس الآدنى أو السوس الأقصى وكان يينهما مسيرة شهرين على 
حد قول ياقوت المموى فى معجمه أو من سوسة فى تونس وهو ما رجحته شنايدر) ٠.‏ 
والأغماتى من المغرب الأقصى والبلنسى من بلنسة بالأثدلس وغير ذلك. 

ومن حيث المرف والوظائف المختلفة تطالعنا هذه النقوش بنسماء الكثير منها مثل الصغار 
والصائغ والنجار والبحار والويار والخياط والزيات والبناء والكاتب والعريف والفقيه وغير ذلك ٠‏ 
وهو ما يدل على أن الجزيرة كانت تتمتع بقدر كاف من الاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالحرف 
والصناعات المرتبطة بالحياة اليومية لسكانها 

هكذا ساهم العرب بحركتهم التجارية فى الملاحة عبر ساحل شرق أفريقيا ووصولاً إلى 
مدغشقر وجزر القمر فى منظمة مشتركة مع العناصر الوطنية من الأفارقة. 

ثالكًا : أثر الحركة التجارية فى انتقال التثثيرات السياسية والاقتصادية على 
ساحل شرق أفريقية: 

شجهت الحركة التجارية التى وصل تثثيرها ساحل شرق أفريقيا والجزر الحيوية في 
مدغشقر وجزر القمر على زيادة الاتصال بين سكان هذه المناطق التى تتامى اقتصادها بشكل 
فعال 7""), فبرزت هذه العلاقات التجارية تشكل جزما من عملية عالمية . وتكون فى واقع المر 
فرعا من الطريق التجارى الكبير الذى يريط الشرق بالغرب , وعلى هذا الطريق لم تكن المواني' 
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لهل 
الأفريقية الشرقية تمثل نقاطًا نهائية. فقد كان الطريق مستمرأ إلى مدغشقر 9" ولاجدال 
نى أنه كانت هناك علاقات بين الساحل ويين الأقاليم المحتوية على الذهب فى الداخل قرب 
اء فمن هناك كان يأتى الذهب الذى ينقل إلى كيلوه 057 

وابتداء من القرن الرابع عشر » خضعت يعض المناطق التى تحتوى على الذهب فى سوفاله 
لسلطة سلاطين كيلوه الذين كانوا يعينون حكامها !7" وتشهد الاكتشافات الأثرية فى منطقة. 
الساحل على قدم هذه الصلات التى تمثلها الوكالات التجارية, ولاشك أن المناطق الحاوية 
للذهب قرب الزمبيزى (فى أراضى زامبيا) كانت هى الأولى التى أقيمت معها علاقات تجارية, 
وهو الأمر الذى يدل عليه اكتشاف أصداف الودع (الفورى) التى كانت تبادل بالذهب والعاج 
فى غوكوميرا وكولومو("”0. 

وفى أراضى كينيا الحالية فى منطقة أنقاروكا دلت الحفريات على وفرة أصداف الودع 
الغورى فى قرية تجارية بالإضافة إلى الحلى الزجاجية (القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
من نفس النمط الذى وجد فى كيلوه وفى مدن الساحل الاخرى!9؟0. 

وهناك شاهد مباشر على وجود حمركة تجارية لها صلة مع المناطق الداخلية؛ فيخبرنا 
الإدريسى (الذى يرجع إلى القرن الثاني عشر) بقوله : «نظرا لأنه ليس لديهم دواب فإنهم 
كانوا ينقلون حمولاتهم بانفسهم. فقد كانوا يحملون بضائعهم على رؤوسهم أو على ظهورهم 
حتى يبلغوا مدينتى ممباسا وماليندى وهناك يبيعون ويشترون (:؟0. 

لعبت أصداف الودع (الفورى) دور فى عملية التبادل كتقود فى هذه العلاقات التجارية, 
وهذا ما يؤكده عمليات الحفائر الاركيولوجية حتى فى داخل القارة الافريقية!9"') ومما عثر 
على الخرز الزجاجية والبلورسلين الصينىء واكتشف أتواع. 
المناطق التى كانت منها التجارة أشد كثافة وأكثر تعاملا : ويرى. 
صناعة النقود عرفتها كيلوه ومقدشيو إذ ظهرت فى كيلوه مع وصول الا. 
السلطة والتى يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثانى عشر: وكانت قطع النقود هذه من البرونز 
ومن الفضة . وحمل المثال الوحيد من النقود التى عثر عليها فى مقدشيو عكس قطع التقود 
التى وجدت فى كيلوه تاريخا هو ؟؟ه / 1577م177) وعثر على قطع من النقود فى كثير من 
المراكز التجارية الكبيرة فى كيلوه كيسوانى ومافيا وفى كيلوه فى ج. 
زنجبار ويمبا , كما نجد بضعة نماذج لها فى كينيا مما تعكس هذه القطع النقدية صورة 
الوكالات التجارية فى الساحل وفى الجزر المجاورة لها ؛ وتوضح كبر حجم العمليات 
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قينا 

التجارية 0590 

القد كانت التجارة وهى أكبر مصدر للريح هى سبب ثروة مدن شرق أفريقيا وأساس 
التطور الاجتماعى والثقافى للمجتمع السواحيلى. وقد أتاحت التجارة بحكم طبيعتها ذاتها 
السواحليين الاتصال بحضارات مختفة والاقتباس منها وتعنى بذلك المضارات العربية 
والفارسية والهندية0؟0. 

كانت سلع التجارة التى تجذب مجتمعات البحر الأحمر من المدن الساحلية كثيرة ومتنوعة؛ 
ولكن أهمها العاج وأصداف السلاحف والعنبر والبخور والتوابل والذهب والحديد؟0, 

وكانت موانئ شرق أفريقيا تعرف منذ بواكر تاريخها بصادراتها التى كان معظمها يتالف 

من المنتجات الطبيعية كالعاج الذى وصلت صادرته حتى الصين7!"') والعنبر وجلود الفهود. 
وأصداف السلاحف : من المناطق الجنوبية فى القرن الرابع الهجرى 
العاشر الميلادى؛ واشتهر ساحل بندار بصادراته من البخور والعطور والزيوت العطرية مثل 
البلسم والمر"؟؟). 

ومع نزول الهجرات العربية إلى مدغشقر وجزر القمر أخنوا يصدرون الأواني المصنوعة من 
المج إلى كيلوه ومائدا وما وراسهما 0959 

وكان الفلفل والزتجبيل والقرفة من التوابل المطلوية فى الأسواق العالمية هذا بالإضافة إلى 
الهيل والخولتجان والاهليلج وكلها دخلت بصفة أساسية فى صناعة العقاقير الطبية وفى 
الاغنية والمشرويات (9"). ومن الاخشاب ذات الرائحة الذكية والتى شاع استعمالها بكثرة 
خشب الصندل الذى كثر فى جزر المحيط الهندى بمدغشقر وجزر القمر؛ بالإضافة إلى اللؤلق 
والجواهر (0'')؛ وما يزال عدد كبير من الأسئلة مطروحًا على بساط البحث كيف كانت تجمع 
المنتجات التى تصدرها المناطق الساحلية والجزر نحو مجتمعات البحر الأحمرء وكيف كان يتم 
طوال تلك القرون تنظيم تجارة العاج؛ وتجارة جلود الحيوانات فهل كانت توجد وكالات تجارية 
مترابطة لنقل تلك المنتجات ومن هم الوسطاء الذين كانت تمر عبرهم. وما هى المنتجات التى 
كانت فى مقابل ذلك تصل إلى داخل القارة انطلاقا من الساحل الشرقى وجزر القمر 
ومدفشقر . 

أكدت الدراسات الحديثة حول نشاط الحركة التجارية فيما بين مدغشقر وجزر القمر 
والساحل الشرقى من القارة بوصول العديد من التاثيرات إلى هذه الجزر وقيام مدغشقر 
والقمر بتوزيع الآدوات المصنوعة من حجر الصوان إلى ساحل كيلوه (191). 
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رابعا : انتقال التأثيرات عبر ساحل شرق أقريقيا إلى مدغشقر وجزر القمر: 
مع ازدهار التجارة بساحل شرق أفريقيا ٠‏ وتفتع الثقافة البحرية السواحلية ترددت 
جماعات من المسلمين القادمين من هذا الساحل الشرقى من أفريقيا على جزر القمر ومدغشقر 
وأقيمت حركة من التبادل بين ضفتى قنال الموزمبيق (7'). كما أوضحنا سابقًاء وكانت هذه 
العلاقات على أحسن ما يرام» ومع استقرار الجاليات من السكان المسلمين فى أرخبيل القمر 
وفى بعض المناطق من مدقشقر والقمر 27". وهم يحتلون جزرًا بمثابة مراحل بين الحركة 
التجارية السواحلية القائمة على ساحل أفريقيا الشرقى؛ وبين مدغشقر ؛ محافظة على 
.تقاليدها الثقافية المحلية, أما فى مدغشقر ذاتها فلايد من التنبه إلى وجود فوارق جزئية , 
فالجنوب الشرقىء وهو أبعد المناطق عن مراكز إشماع الحضارة السواحلية , قد ادمع 
تدريجيًا ضمن المجموعة الملجاشية مع احتفاظه ببعض السمات المتميزة , وبالمقايل فى الشمال 
الفربى استمر سليلو الجماعات التى اتخذت الطابع الإسلامى ؛ وهم الذين بقوا على صلة 
وثيقة بإخوائهم فى الدين تجار جزر القمر ووكالات أفريقيا ,ما زالوا يحافظون حتى الآن على 
أصالة حقيقية تضفيها عليهم أنسابهم وشيمهم وتقاليدهم بصفتهم من مرتادى البحار!!09. 
وتتحدث روايات قمرية وملجاشية عن وصول أجدادهم الأوائل وهم المنتسبون إلى أصول 


عربية . هاجروا نتيجة الضغط السياسى والعقائدى. وتشير رواية قمرية أن مسلمين سينين 
وصلوا إلى أنجوان حوالى القرن الرابع عشر ؛ بفعل الهجرة من بلاد فارس هربا من 


هيمنة الزيديين 4!"). وتعكس هذه الروايات تعلق هذه الاطراف بالانتساب إلى أشهر 
مراكز الإسلام بغية التمكن من فرض نفسها وإبراز أصالتها المربية والإسلامية فى أن 
واحدلة»"). 


ولئن كانت الروايات الشفاهية تلج على الأسباب الدينية فى تفسيرها لرحيل جماعات من 
العرب فسرعان ما كان لجانبية جزر القمر ومدغشقر تقثير قوى جد على استقطاب العديد 
من المهتمين بتجارة العالم السواحيلى . بيد أن دراسة الرحلات البحرية العربية فى غرب 
المحيط الهندى» ومعرفة وكالات الشرق الأقريقى ووجود تقاليد ثقافية فى جزر القمر» وفى 
شمال غرب مدغشقر وهى ما تتشابه مع تقاليد العالم السواحيلى »وما قم اكتشافه فى مواقع 
اشرق الجزيرة وجنوب شرقها من آثار تشهد شهادة ساطعة على وجود علاقات تجارية بين 
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اليلد والموانئ” الأقريقية 099 

لقد عرفت المدن والجزر الموزعة على الساحل الأفريقى الممتد من مقدشيو إلى سفالة حركة 
تجارية حتى من قبل استقرار جاليات إسلامية. وهذه الموانئ المتجهة نحو البحر أكثر من 
اتجاهها نحو الداخل . والتى أخذ ازدهارها يبرز بداية من القرنين الثاني عشر والثالث 
وقد لعبت الوكالات التجارية دور محطات بين الجزيرة المربية- بل بين 1 
ومدغشقر وجزر القمر من ناحية أخرى, زد على ذلك أن العديد من النازحين المسلمين النين 
كانوا يقدمون إلى هذه البلاد كانوا متشبعين كثيرا بالثقافة السواحلية؛ وكان دورهم أساسيًا 
فى نشر الإسلام فى الجزيرة(4؟0, 

وتتشابه وكالات الشمال الغربى الملجاشى ووكالات القمر مع مدن الساحل لشرق أفريقياء 
سواء فى ملامحها أو فى نمط عيش سكانها , والأطلال المتبقية مع القلاع المحصنة واثار 
الجوامع والدور العتيقة التى لا تزال موجودة فى أنجوان ببوابها المزدانة بزخارفها ؛ لتشهد 
كلها بحياة طبعها الإسلام بعمق . كما تشهد بالحضارة العربية فى المحطات التجارية فى 
موتساسودوء وأوانى ودوسونى وسيما 1"'7. وقد خلف البرتفاليون على الرغم من أرائهم 
الاستعمارية ٠‏ أوصافًا مهمة لحياة موانئ شمال غرب مدغشقر فى بداية القرن السادس عشر 
من ذلك أنهم كتبوا فى حديثهم عن محطة نوزى لانجاني» إحدى الممطات التجارية الاكثر 
أهمية : «إن سكانها (سكان لولانجانة) يتالفون من مسلمين هم أكثر تمدئًا وأكثر ثراء من 
النين يقطنون كل النقط الأخرى من الساحل , لآن مساجدهم وجل منازلهم كانت مبنية من 
الحجر الجيرى ولها سطرح على طريقة كيلوة ومميسة!*') وقد اكتشف فى موقع ماهيلاكا 
بقايا من تحصينا. بتحصينات الساحل الشرقى من أفريقيا. وقامت بالخلجان العميقة 
الثى تكثر فى الشاطئ الشمالى من الجزيرة مثل خلجان امبازيندافا . وما هاجبمبا. ويونيا 
سلسلة من الوكالات التجارية (ماهيلاكا . وساداء ونوزى, ولانجانى» ونوزى بونيا) لها علاقات 
متبنة بجزر القمر ويتفريقيا وتساهم فى الثقافة البحرية السواحلية!001, 

وعلى الرغم من المانفسة الأوروبية بداية من القرن السادس عشر فقد ظلت الجاليات 
الإسلامية تمارس دورها فى نشاط مدغشقر 

أما عن جزر القمر ويخاصة أن فقد استقبلت إندونسيين ويانتوء فإن هؤلاء قد 
اكتسحتهم موجات متعاقبة من الداخلين فى الإسلام. أصلهم من ساحل شرق أفريقيا(؟*1). 

وتؤلف جاليات المسلمين فى شمال غرب مدغشقر جماعة الأنتالاوتسيه وهى جماعة 
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والخلاصة : 

تشهد هذه الفترة المنوطة بالدراسة أن ساحل شرق أفريقيا وجزر القمر ومدغشقر قد بلفا 
مرحلة من الازدهار بد أن أرسيت الوكالات التجارية وهى التي انتقلت من موانئ البحر 
الأحمر خلال فترة الرواج الاقتصادى عصر دولة سلاطين المماليك؛ وهى التى احتضنت 
التجارة الكارمية خلال فترة ثلاث عقود من الهيمنة الاقتصادية ؛ انعكست علي موانئ الساحل 
الغريى فى البحر الأحمر فى سواكن ومصوع وعصب . وأصبح ميتاء عيذاب واحدا من أعظم 
موائئ العالم من حيث عدد المترددين عليه, وهو ما جعل دولة سلاطين المماليك تولى الاهتمام. 
بالتوجه المصري نحو الجنوب وأقصد به أمن البحر الأحمر من النظرة الإقليمية واححتواء 
مملكة المقرة المسيحية فى سياسة الردع العسكرى دون موادعة أو أمان فى بقط لا جدوى 
5 

وتنشط الحركة التجارية عبر ساحل عدن ومنطقة شرق أفريقيا وصولاً إلى ذهب سفاله فقد 
كان لذهب سوفاله الذى تشرف عليه كيلوه الصدارة فى تلك التجارة؛ حيث قدر الإنتاج طيلة 
هذه القرون بعشرة أطنان سنويًا؛ وكانت المراكب تحمل إلى الساحل منتجات شتى تؤكد 
المصادر أهميتها ومن ضمنها الودع الفورى والملابس والحلى المصنوعة من الزجاج إذ كانت 
.تباع للأفارقة بثمان مرتفعة . 

إذا كان عصر دولة سلاطين المماليك يمثل أوج الازدهار لتجارة الشرق الإسلامى فقد مثكته. 
هذه الحركة التجارية التى أرست القواعد والاسس التى قامت يها وكالات المحيط الهندى 
التى أرسيت فيها آسس ثقافة أفريقية بنيت عليها بعد ذلك الثقافة السواحلية الغنية. لقد بدأ 
التطور السياسى والاجتماعى لشعوب الساحل الناطقة بالبانتو يتثثر بقيام التجارة الدولية فى 
المحيط الهندى؛ وقد تجلى القدر الأكبر من هذا التثثير فى المجال الاقتصادى. حيث أخ 
الحياة السياسية والثقافية والدينية تتشرب الأفكار والقيم التى جاء بها المهاجرون من البلدان 
الإسلامية. 

أثبتت الدراسة أنه فى عصر دولة سلاطين المماليك حافظت على إحكام قبضتها على شبكة. 
الطرق البحرية الحيوية فى البحر الأحمر إلى مناطق الساحل الشرقى من القارة وجزر المحيط 
الهندى ويقدر نجاحها فى الهيمنة الاقتصادية واحتواء تجارة الكارم. فقد أسهمت فى وجود 
طبقة من التجار الأقارقة مسلمين كانوا ثو غير مسلمين لعبوا دور فى أسباب التواصل بين 
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منطقة المحيط الندى ومجتمعات ساحل البحر الأحمر ؛ حتى وصول البرتقاليين واحتكارهم 
لتجارة التوابل . 

وتبرز أهمية جزر القمر ومدغشقر فى أنها مزيج من الأقارقة والعرب ٠‏ فإن الثقافة المحلية 
توحد بينهم بفضل الدين الإسلامى . 

كما اعتبرت تلك الجزر بمثابة وكالة تجارية لعبت دور) اقتصاديًا فى الوساطة التجارية بين 
تجارة المحيط الهندى ومراكز البحر الأحمر وخلصة مصر وشبه الجزيرة العربية. 


مه الفدو و ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يذل 


ملاحق البحث 
الخرائط والاشكال التوضيحية. 


اشكل رقم (1) : التجارة الداخلية وعبر المحبط للمدن الساحلية بشرق أفريقيا بين القرئين الثاني 
عشر والخاس عشر 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يدل 


سا با 
1 


شكل رقم (؟) 

مدعشسفر : اتجاهات الهجرة والاستيطان . المسدر : ف . ليزوافيلومائدروزو » بمعاوئة ت . 
راجاونا وباستخدام أطلس 

مدغشقر . س . أباش وأطلس شعوب مدعشقر ( ف . رامياندرازوا ) - 

ملاحظات : وصلت آخر موجات الأندونيسيين بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ وكانت 
القساعدة الرئيسية الشعوب المسلمة (سواحيلى وعرب) فى جزر القمر ومنها داروا حول 
الجزيرة عن طريق الشمال -. 

اعسن : ايزوافبلو ماندروز : مدغشقر والجزر المجاوره ٠‏ م. الرايع » اليونسكر 1584 ٠‏ 


اصن 657 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 


شكل (4) الجماعات الاثنية فى مدعشقر 

المدر : أخذت هذه الخريطة عن خريطة مدغشقر الوارده فى 18 5دممفهم! باد 
0 - 1500 ,معدو د لدان 

ك . كينت ؛ مدغشقر وجزر المحيط الهندى . اليونسكو 1997 4م - الخامس ٠‏ ص 514 


مه قرو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


ا 
هوامش البحث 
-١‏ يحتل البمر الأحمر الشقة المائية الضيقة التى تفصل بين آسيا وأفريقية. ويقع فى أخدود ممتد من 
جنوبى سورية إلى تنجانيقا : ويمتد مسافة طولها - ١6٠‏ ميل. ويتراوح عرضه 14١‏ ميل عند مصسوع 
و16 ميلا فى منطلقة باب المندب ويصل عمقه فى بعض المواضع أكثر من 7٠٠١‏ قدم انظر: المقريذى: 
المواعظ والامتبار بذكر الضطط والثارء طبعة بولاق , +151 ح » ص1 : عطية القوصى : تجارة. 
مصر فى البمر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط القلافة العباسية؛ دار النهضة بالقاهرة ٠‏ 
1 ص١٠ 11١‏ ؛ محمد حسين الزبيدى : هجرة العرب والمسلمين إلى شرق أفريقيا؛ بدايتها 
الأوليء مجلة المؤرخ العربى ٠‏ العدد الثالث والعشرون» 1947, ص» ٠١‏ ؛ انظر تعريف أرض الزنج 
ومنطقة ساحل شرق أقريقية السر سيد أحمد العراقى : أرض الزنج الإسلامية فى العصور الوسطى» 
مجلة كلية الآداب. جامعة آم درمان الإسلاسية المدد الثاني , .١ه‏ / 1444 م؛ آم درمان, 
مه" المؤف نفسه : معالم المضارة الإسلامية فى ساحل شرق أفريقيا فى العصور الوسعطلى. مجلة. 
دراسات أفريقية , المركز الإسلامى الأقريقى بالغرطوم: السد الثاني» 191 .ص85 
"- من المرجح أن العرب هم أمسماب تسمية جزر القمرء فيذكر ياقوت الحموى فى تكتابه «معجم البلدانء 
أن «القسر بالضم ثم السكون: جمع أقمر ,وهو الأييض الشديد البياض» ومنه سمى القسرى من 
الطير.. وقمر بلد بسر والقمر أيضًا جزيرة فى وسط الزنج . وليس فى ذلك البصر جزيرة أكبر منها. 
فيها عدة مدن وملوك . كل واحد يخالف الآخر. انظر : الحموى : معجم البلدان. تحقيق فريد عبد 
الصزيز الجنى. ج! ٠ط.‏ دار الكتب الملسية, بييروت +144 . ص:0): السيد فليقل : التطور 
التاريشى لجز القمر, معهد البحوث والدراسات العربية , القاهرة 11 ص)! ؛ وجزيرة قنبلو ثور 
مدفشقر هى نفسها جزيرة الاقجية الثى أشار إليها الإدريسى الذى عاش فى القرن السادس 
اللهجرة/ الثانى مشر للميلاد وقال إن «أملها أخلاط وإن الإسلام ظلب عليها ٠‏ انظر ؛ تزهة المشتاق فى 
اختراق الأقان , نسخة مصورة بجامعة القاهرة بدون تاريخ ص!؟. 
- يذكر أن ابن فاطمه بلغ ساحل سفالة الزنج. وعرف جيا جزيوة مد فشقر انظر؛ 
ماسء مصح؟ ماديا بج باجسود06 ملنعا اك مجه ره عل ومسماعة . 0 بلسدوما1 
217320 بوم ,114 مم عمف للكت عل لم0 - #سعمحتة اد تامار 


أثور عبد الطيم ؛ الملئحة وطوم البحار عند العرب. العمد 17 ط . عالم المعرقة الكويت. 1618 ص ةل . 

؛- أن سكان جزر القمر الأربعة ؛ نجازيجا (لنجزيجة) وأنجوان ومايوت وموهيلى , مزيج من المرب 
والجاوين والشيرازيين والأفارقة . وقد نزلها عرب المناذرة وغيرهم من قبائل عمانء وحضرموت 
واليمن؛ انظر : سعيد المفيرى: جهينة الأخبار فى تاريخ زتجيارء تحقيق عبد النعم عامر , مصر 
ص74 -0 8 ؛ انتظر الخريطة شكل رقم (0). 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدها توملا 


لهذا 
»- انظر : ف. ايزوافيلى ماندروزى + مدغشقر والجزر المجاورة من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس 
.مشر ء المجلد الرابع اليونسكو. دراسسات ووثائق » ط بيروت 1.24 ».ص ص5 +5-7. ؛ وانظر 
أيضا : ماساو وهنرى و. موتورى : ساحل أفريقيا الشرقى وجزر القمر , اليونسكو, المجلد الثالك. 
الطبعة الثاني 1557 » قي 3908 .. 
1- انظر الغريطة شكل رقم (4:5) بملدحق البحث ؛ 
90 بور بلبكة ١‏ زه 1967 ) قط 8 بمسسزسة "4 ملا'اعة معانواصد مما :. معلل 
/- آمال الصمرى + النشقت التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكي. جامعة القاهرة. كلية الآثار 1904, 
(مخطوط رسالة دكتوراه) ؛ أبى امد المقدسى الشافعى: الفوائد التفيسة الباهرة فى ببان حكم 
شوارع القامرة فى مذاهب الأتمة الأريعة الزاهرة, تحقيق آمل الممرى. ط . هيثة الآثار 11.4, 
مال 
4- مجاهد توفيق الجندى: أهم الوكالات فى مدينة القاهرة ودورها المضارى. سجلة المؤرخ العربى» العدد 
التاسع. المجلد الآرل مارس 9 :-1م: صريبة84 . 
4- محمد مبد الفثى الأشقر : تجار التوايل فى مصر فى المصر المملوكى ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1444 
-٠١‏ 2700 بقعم صمع كم امم عطا ده زاك ومتددت كتصسملدا سد هلها ,(1974) .1100 ,ماعتائت ‏ 
مله مامتا مد مهما مساوملا ١‏ امساح 
-1١‏ قامت دولة سلاطين المماليك نتيجة لهزيمة حملة لويس التاسع على مصر فى منتصف القرن الثالك 
اعشرء ثم تدعم وجودها تتيجة للاتتصار على المفول فى معركة عين جالوت بعد ذلك بعشر 
ومنذ ذلك المين بدأت تفرض سيادتها على المنطقة العربية لقتال الصليبيين ثم اكتسبت مكانتها بعد 
إإحياء الخلافة المباسية فى القامرة انظر: قاسم عبده قاسم: علاقة مصر بالحيشه فى عصر سلاطين 
المماليك (:1017-19م) : (العرب فى أفريقيا انور التاريضية والواقع المماصر)ء دار الثقافة 
5300 
1- قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين امماليك . الطبعة الثاني 
000500 
أبن خلدون: اللقدمة. ط. القاهرة 1711 / 15-4 .105 
- عبد النمم ماجد: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصرء دراسة شاملة للنظم السياسسية. 
ج1 + الأتجلو المصرية 155.161 


353 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


1 
-٠‏ القيساريات من الابنية التى شاع استعمالها فى مصر فى العصر المملوكى للفراض التجارية ..إذ 
أن قياسر التجار للكسب واستثمار الاموال. وتعلوها الرباع للتجار والصتاع . كما أنها مسقوف. 
وهى غير السوق الذى لايشترط فيه أن يكون مسقوفًا : وفى القياسر تنتشر المصانع الصغيرة ٠‏ وإن 
كانت كذلك تعرض السلع للبيع بالجملة ولكل فئة من التجار أو الصناع مكان مهين. وقد ظهرت فى 
الشام قبل مصر وللها منخوذة من كلمة قبصرية ©#فدهة© ومن أشهر القيساريات: قيسارية الشرب 
وقيسارية الفاضل وقبسارية بيبرس وقيسارية بكتمر . نعيم ذكى فهمى: طرق التجارة الدولبة 
ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر المصور الوسطى ط. الهيثة المصرية العامة للكتاب 1507 
791-14 ؛ صالح لمعي مصطفي: التراث الإسلامى المعمارى فى مصر بيروت 151/8, صه/ ؟. 
كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى محر . الهيئة المصرية العامة للكتاب +141 ص4ه ؛ 
سعد زغلول عبد المسيد: الممارة والفنون فى دولة الإسلام, الإسكندرية, منشاة المعارف 08/1 
مس" 7١‏ ؛ مجاهد توفيق الجندى: أهم الوكلات فى مدينة القاهرة وبورها المضارى. مجلة المؤرغ. 
العربى , العدد التاسع. المجلد الأول ١١‏ ؟. 491 (إحاشية )1٠‏ . ويشير المقريزى أن القباسر لابد 
أن تكون مسقوفة أما التى لايينى فوقها مساكن فتكون مكشوفة . الغطط ج؟ »ص0 44٠‏ ؛ محمد 
عبد الفثى الأشقر : مرجع سابق» 595 
«الوكالات» ظهرت مبائبها لأول مرة فى عهد الفاطميين لتعنى أماكن للنجار الشرقيين ؛ وكثرت فى 
أيام المماليكه وإحداها كانت تشتمل على ثلاثمانة وستين حجرة للنوم فوق المغازن. والاسواق مجموعة 
من حوانيت قد احتوى إحداها على اثثى عشر آلف حاتوت . انظر : الخطط . ج . ص؟؟5 : ماجد: 
انظم القاطسيين ووسوصهم فى صصسر. جا : الانجلو المصرية *191, ص111: فسسه : شظم دولة 
اسلاطين المساليك , ج١‏ صن؟19 ؛ رفعت موسى سممد؛ الوكالات والبيوت الإسلامية فى مصر 
العثمائية: الدار المصرية ابنانية .ط. ثولى 1947. ص05 وما بعدها. ٠‏ انظر شكل رقم (0) بملحق 


البحث 


/1- اسم الفندق منشوذ من الكلمة | 
الذى نسظه مشازن وأعلاه حجرات نوم لسكنى الأجائب 
انعيم زكى: مرجع سابق .ص:19: صصبمى لبيب : التجارة الكارمية المجلة التاريضية المصرية: المجلد. 
00 


إلى اللفة الإبطالية لتدل على المبني 


القطط * صنة14 وما بعنفا 


14- أما الأجاتب من العرب والشرقيين فكانت لهم فتادق فى القاهرة وأهمها : فندق للك السعيد بدار 
الرمان وتعلوه ريا ع واسعة, وقتدق عمارة حيث نزل تجار الشنام. 
اسلع الفاكمة الواردة من الشام والتى تصله من وكالة قوصون وحوانيت القن 
فندق مسرور ظل باقيًا حتى أواخر العصور الوسطىء وللتجار الكارمية فندق بالقاهرة على شاط 


مه الفدوو ع ماقا اأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


1 
النيل تجاء القسطاط. وقند أوقف الفندق لسكتاهم انظر: اللقريزى , القطط , ج7 » ١65‏ لبن 
نقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار , ط. يولاق 1857 , ج4 صى.4 : محمد جمال الدين سرور: 
دولة بنى قلاوون. القاهرة 1141 , ص771 ؛ نعيم زكى : مرجع سابق. ص595 
14- لم يكن للاجانب فنادق بالقاهرة ؛ والحالة الوحيدة التى سمح فيها بإقامة فندق كان لتجار بيزا عام 
٠64‏ كما كان للسياح والمجاج المسيحيين المارين بالقاهرة وكذاك التجار خان خاص لمبيتهم وليس 
فندقًا بالمعنى المعروف بالإسكندرية ويه مكان لامتعتهم وسلمهم وقلة هذه الأبنية للاجانب بالقاهرة. 
ترجع إلى أن السلاطين كانوا يحرمون علبهم شراء التوابل والسلع الشرقية من أسواق القاهرة لذا لم 
يكن مناك داع لوجودهم فترة طويلة بالقاهرة . انظر : بيبرس المتصورى الدوادارى : التحفة المملوكية. 
فى تاريخ الهجرة؛ نشر 709906 197١‏ , وتوجد نسخة خطية وهى الجزء التاسع بمكتبة جامعة. 
القاهرة برقم 14 54, وحققته زبيدة محمد عطاء رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة /181: ص١4‏ 
ماجد: التاريخ السياسى لنولة سلاطين المماليك. صس؟9؟ . 
1 ابن بطوطة : الرحلة. ط. القاهرة 1437. ص17 
1- انظر ماجد : التاريخ السياسي لدولة سلاطين المعاليك. ص95؟ .. 
1ظ25 
77- نسبة إلى الأسير ججهاركس الظيلى ات 1554/1941 تصد أسراء يرقوق : الغطط. ؟. ص44 , 
نعيم زكى ؛ طرق التجارة ؛ صس46؟ 
4 انر ...79 بم 1903 بقاليل, بوسصممه اسممالة عطا هذ موعناة لممسطعنة! مد اممرر9 
ابن بطوطة : الرحلة ,ص١‏ . ص4؟ ؛ وانظر أيضا ما ذكره عن مدينة القاهرة صس 0-2١‏ 
1- انظر : أق بفا الفاسكى (كاتب السلطان الفورى) : التحفة الفاخرة فى ذكر رسوم خطط القاهرة , 
امخطوط ( فى 130) برقم 5510 
18- يصف بيلوتى الكريتى 016” عل 151006 مدينة القاهرة بثنها أكبر مدينة فى الدنيا؛ ننظر ؛ 10079 
3ج ,(0ك6ا معنت عا ملعن عم منتصصب دف لسعم سصمت ده ارهق ا 801 
/117- لبن بطوطة : الرحلة . صن 10-61 
1- طافور : رحلة طافور فى عائم القرن الخامس عشر الميلادى» ترجمة حسن حبشى ؛ دار المعارف 
٠ 4‏ ص4 ؛ قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى .ص7 
4 رحلة أبن بطوطة » صن!؟ ؛ المقريزى: القطط . ج1 .ص55 . 
.7 أنظر : ابن ثقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار . جه . صفمات 
الى لمسكم مسري 


لسو لك لاط بقل 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهما توملا 


71 أحمد السيد دراج: عيتاي . مجلة نهضة أفريقيا. وزارة الثقافة : القاهرة 1104 , العدد التاسع 
والعاشرء مره ؛ بشير إيراهيم بشير: الفاطميون والبحر الأحمر مجلة كلية الآداب , جامعة 
الغرطوم. العدد الأول ؟141 , صيبة 14 , -16؛ كرم الصاوى باز: ممالك الثوية فى العصبر المملوك 
اضمصلالها وسقوطها وآثره فى انار الإسلام فى سودان وادى النيل 74-؟15ه / 
117-170م؛ رسالة دكتوراء غير منشورة , معهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة 1511 
5205 

07- إقليم قوص فى العصر الإسلامى مترامى الأطراف تبلغ مساحته فى الطول كما بقول الانفوى -. 
مسيرة اثنى عشر يومًا سير الجمال السير المعتاد, وأما عرضه فثلاث ساعات وأكثر وأقل بحسب 
العامر من الأماكن ويمتد شرقًا حتى يصل إلى البحر الأصمر ٠‏ وفيا حمتى الواح أى (الواححات). 
ويتجه شمالاً حتى مرج بنى هميم المتصل باراضى جرجا من عمل أخميم وينتهى جنوبًا بمدينة. 
أسوان. انظر: الانقوى: الطالع السميد - الجامع لأسماء نجياء الصعيد . تشر سعد محمد حسن 
القاهرة 1477, ص»-4 ؛ أبن مماتى : قدوانين الدواوين , تمقيق جورج سوريال صلية, القاهرة. 
147 ,صر :1١1 ٠١‏ عبداله كامل مرسى عبده: المنشفن النجارية والصنامية بمديئة قوص منذ. 
العصر العثمائي حتى نهاية القرن ؟١ه‏ / 14م مجلة اللؤرخ العربى العبد 4 المجلد الآرل ١..؟‏ 
ص70 ؛ محمد عبده الصجاجى : قرص فى التاريخ الإسلاميء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1985, 
مها 

77- رحلة أبن بطوطة , صنا؟؛ ياقوت الصوى : معجم البلنان : ج٠‏ : بيروت 15817 .صا ؟1 

1"- ماجد ؛ التاريخغ السياسى لدولة سلاطين الماليك فى مصيرء 5*8 

"- لبن حبيب : هرة الأسلاك فى دولة الاتراك مخطوط فى (1000) يرقم ١ ١141+‏ ورقة .اي 


11- انظر: أبن لياس : بدائع الزهور فى وقائع النهور. ج" . بولاق 17؟1١ه.‏ )9 
9 االقطط 5 ب.صن156 .141 

اد مانية نا شرجع اباي صن 

االقطط . 7 ».ص17 

1 يثى فى 117/ 1717 + وأشتهى من بتلئه فى 71794 1504 تفسه. ؟ ص77 . /1711-51 
- القطط .745 بناء الأشرف خليل فى علم 355 / 0545 


:نفسه. 7 ٠‏ صس 771 ؛ القلقشندى: صصح الأعشي فى صناعة الانشاء ط. القاهرة 1495 . ج5: 102 
ازينة ».سا9 


1 


07- القطط, ” ,ص77 ؛ جمع خاناء وهو اسم فارسى غلب عليها تقسه, ؟ ص77 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


1 
صبح 4, ص؟ ٠‏ ويتقصيل انظر دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ٠‏ ؟ ٠‏ صه١‏ وما بعدها. 
مثل الشراب خاناه , والطشت خاتاد. والسلاح خاناء . والطيلخاتاء, والشكار خاناه والموائج خاناة 

4- الغالدى: بهاء المقصد الرفيع المتشا الهادى لصتاعة الإنشاء مقطوط(/8): برقم 19 ؛ ونسخة. 
مصورة, دار الكتب المصرية برقمي 71١11‏ , 54+49 ,ورقة 154 3. 

6- الك : وجمعه رتوه وهو الشمار الذى يتخذه الأمير لتفسه عند تلسير السلطان له . ويقول 
القلقشندى: مومن عادة كل أمير كبير لو صغير أن يكون له نك يخصه بحسب ما يختاره ويزثره 
ويجعل ذلك دهانا على أبواب بيوتهم والأماكن المنسوية إليهم كمطايخ السكر وشثون الفلا والاملاك. 
والمراكب وغير ذلك : صيح الأمشى ».ص .صن" + 77 ؛ محمود شديم: الآ الحربى للجيش المصرى 
فى العصر المملوكى البحرى, الهينة المصرية العامة للكتاب. 1987 . ص١5‏ .. 

7)- انظر: عطية القوصي : وثائق الجنيزة وأهميتها في دراسة تاريخ مصر الإسلامية , مقال بمجلة 
جاسعة القاهرة , بالشرطوم المدد ٠‏ , 1914 ؛ ص190-148 ؛ نفسه : أضواء جديدة على تجارة. 
.الكارم, المجلة التاريضية المصرية المجلد السادس 1449 , ص75 : أيمن فؤاد سيد : عرض كتاب 
مجتمع البمر الأحمر المتوسط لجواتين. مجلة المؤرغ المصرى. كلية الآداي- جامعة القاهرة اليد ,١‏ 
0 

47- انظر ؛ نعيم زكى: طرق التجارة الدولية .ص78 ؛ صبحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر 
آلي فصي وساي مسي 

4- تسميهم الكتابات بالتعميم التجار المسلمين وبالتخصيص التجار المصريين . الصيرفي: نزهة. 
النفوس والابدان فى تواريخ آهل الزمان. تحقيق حسن حبشى: القاهرة 7٠,161+‏ . صره؟7 ٠‏ ابن 
حجر : أبناء لفمر بئباء العمرء تحقيق حسن حبشى القاهرة 1974, ج7 .ص45 

1- شوقى ضيف ؛ العلاقات التجارية بين مصر والدول الأقريقية فى عصر سلاطين المماليك. ماجستير ‏ 
جامعة القاهرة 141 . صر»14: أحمد عبد المميد خفاجى : طبقة التجار فى مصر المعلوكية, مجلة 
كلية الآناب , جامعة طتطا , العيد 1925 , سه 


٠ه-‏ زين العابدين هبد اليد السراج : مولة كانم الإسلامية. رسالة ماجستير , كلية الآداب جامعة 
القاهرة 141 .ص 174 ؛ سغيد عاشور: العصر المماليكى فى مصر والشام , القاهرة 1807 . 
من».؟ ؛ 1949 . اماد معنم تاكالا! بمتاهة ها عامسل عط مد عفد 106 :3 دادما 
كملع 
ماجد : طومان باى أغر سلاطين للماليكه فى مصرء القاهرة 1110/4 . ص5 . 
1ه- عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغربه ترجمة فيليب صاير سيف ٠‏ القاهرة 18197 
سكاس نما. 


«مه. الفوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
ابن خردافبه : لساك والممالك . لتدن 4اها1, ه167 , 164 + 108 ويذكر أنهم فى المصور 
الوسطى كانوا يركبون البمر الشرقى (البحر الأحمر) من القلزم إلى الجار وججده ثم يمضون إلى 
الستد واليق ؛ . مول «ا3 بمسهار عطا ددم #معامده تنعط مطصا نس ومع : متاف 90 
كلل بم ككوا 


انظر عطية القوصى : مرجع سابق» ص ه؟ . 


اصيع »من ص70 . 


مل تقس 
ه- .174 , 115 بوم , 1938 ممقدما موا علقشتاط بعنما هذ ومنسصدت عا بمرفة .45 كيم 


حسن العلى: نيابة ممشق فى نهاية عهد امماليك . رسالة ملجستير معهد البحوث والدرلسات العربية, 
0000 


ه- التلقشندى: صيح الأعشى , ج7 . صرانة؛ : المقريزى : القطط ‏ ج١‏ .ص77 ؛ ماجد : التاريخ. 
السياسي لدولة سلاطين المماليك فى مصير. صس544. 

/اه- صيح ,صر ,ص١٠ 1١ ١‏ + المقريزى: الإثام بلشبار من بأرض الصبش ٠‏ صره؟ ؛ لبن الدبيع. 
بفية المستفيد فى تاريخ مدينة زييد , تحقيق مبدالك المبشى؛ اليمن 1418 صن؟. 

مود صيع 11 بلص .9 

44- ابن فضل الله العمرى: مساك الابصار فى أخبار ملوك مالك الأمصار. جه ٠‏ ورقة انه 


- صيح 4١‏ .ص 70 يحيى بن الحسين : غابة الامائى فى أخبر القطر البمائي. ج15 . :77 , 
اح كك للك لد 


1- نقولا زيادة : الرهالة العرب . القاهرة ,ص11 ؛ محمد زيتون: الصين والعرب, القاهرة. 
00 


7 انظر : محمد عبد الفنى الأشقر : مرجع سايق» صس777 ؛ ماجد : المرجع تفسه. +58 
ال صيح :8 سا 0 
القطط ١‏ »ص79 


6 ابن تغرى بردى: الك 


الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . القاهرة +161 ج14 م7119 ,514 
7 يستدل طلى ذلك من نقش على جامع جانى بك الذى تولاها فى الفسترة من 444-141, 
1040-1645 . أنظر : لبن المماور : مسفة بلاد اليمن ومكة ويعض المجاز اللصروف بتتاريخ 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


رليلا 
اللستبصر نشرة لوسكار لوفجرين. 1104 اه القلقشندى : صيح الأعشى: ج1 صرادة 1 عبد 
القادر الجدى: السلاح والعدة فى تاريخ جده ٠‏ 1/4.11 . 

11- أنور عبد العليم: لملاحة وعطوم البحار عند العربء مس؟10؛ شوقى عثمان : تجارة المميط الهندى 
فى عصر السيادة الإسلامية ,97:4 وما بعدها ٠‏ 

4 المقريزى : الإلام بأخبار من بارض الحبشة. صه؟: ياقوت الحموى: معجم البلدانء ج/. ص4١ ٠‏ 

الرحلة, ص174, +1 , بدر الدين الصينى: العاقات بين العرب والصينه صن 4؟ . 

-1٠‏ زين العابدين عبد المميد السراج : المياة الاجتماعية والاقتصادية فى مدن الساحل الصومالى فيما 
بين القرنين "سه / 14-15م, رسالة دكتوراء جامعة القاهرة, 191 ”91-6 

- المفيرى: جهينة الأخبار. ص87 : محمود المويرى: ساحل شرق أفريقيا فى فجر الإسلام حتى 
القزو البرتقالى دار امعارف. ط. 1941. مرا ١‏ 

0- مميسة أو ممباسة كانت فى العصر الوسيط تعرف باسم غنفوواء وهو اسم سواحيلى» وكانت تسمي 
أيضا باسم امفتيا ومعناها حرب. وريما لكثرة حرويها مع المدن الأخرى؛ وذكر أن الذى مسماها 
ممباسة البرتقاليون على اسم قائد من قوادهم ٠‏ انظر سعيدى المفيرى. ص4 ووردت فى وثبقة كلوة. 
العربية ص70:٠7‏ 74 بلسم منقسة. 

*- لمزيد من الدراسة انظر : كوم الصاوى باز : كلوة مركز الثقافة المربية مهد أسرة المهدلى العربية. 
بحث قدم ضممن شدوة المراكز الثقافية والطمية فى العالم العريى عبر المصور ٠.١‏ ؟م. 

4- ماركو بولو : رحات ماركو بواوء ترجمة عبد العزيز جاويد . مصر 1517 ص؟7 ؛ أثور عبد 
العليم, مرجع سايق» ص76 

/- لين البيطار ؛ الجامع لمقردات الأبوية والآفنية القاهرة 41١ه,‏ ج5 ,ص 174 نعيم زكى: مرجع 
سابق» ص .57 

0ا- ماركويواو : مصدر سابق. ص70 . المفيري: جهينة الاخبار. صه١؛‏ النمشقى: ثخية النهر فى 
عجائب البر والبمر 155.٠‏ 

ال . 407 .م , أن" , 1935 عسصلنت عفسماها هذ ود علقفقال! عط هذ مضمكسسة “11 . غعمدت :61 

4 النظر : أثور عبد الليم : الفلاحة وطوم البحار. 24-45 

/- اتظر: المسعودى : مروج القهب ومعادن الجوهر, ج١‏ ط 1545 .»8 , الإلام بتشبار من 
بأرض الحيشة . صرره؟ ؛ ياقوت : معجم البلدان. جه . صر ١5‏ 


مه القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها نومام 


1 

اب أب مشرمة : تاريخ ثفر عدن ط ليين 1891 , ج1 , صن هلان 

1 العمرى: مسالك الأبصارء جه . ورقة لله 

1- القتقشندى : صبح الاعشى» جه » صس», ١٠؛‏ ابن الدييع: يفية المستفيد فى تاريخ مدينة. 
تحقيق عبدالله المبشى , اليمن 1998 ,ص7 

47 ابن المجاور : صفة بلاط اليمن. ص١0 ٠‏ القلقشتدي: صبيح الأعشي: ج0. صر ه41 :411 ؛ محمد 
عبد الفنى: مرجع سابق» صس5١7‏ 


فد صيح الأعشى , جه ,صر 4101.11 

1- القلقشندى: صبح الأمشي. ج7 . 715 

1 لبن بطوطة: الرحلة , 141 

47 نعيم زكى ؛ طرق التجارة . ص14 ؛ محمد محمد آمين: العرب والدعوة الإسلامية فى الصومال فى 
العصور الوسطى, مقال بمجلة الداره. العدد؟ , 1984 , صس14؟: محمد عبد الفثى : مرجع سابق, 
5 

خاب أبى الفدا: تقويم البلدانء باريس + 184, ص -/71 . التلقشندى: صيح الأعشي ؛ جه ,ص51 . 

كا يملعم , لانابعهها عفم روما اء مقلم معناو دووعف متمعسدهها! , ذا ,لمممكل. لا :019 

0 

4- المقريزى : السلوك لصرفة دول اللوله ٠‏ ج دار الكتب المصصرية 1974 ٠‏ :008:00 : صيحي 
البيب : التجارة الكارمية . صس١؟:‏ بشير إبراهيم بشير : عيذاب حياتها الدينية والآنببة مجلة 
الدراسات السودائية ؛ اعد ؟. يوليو 1918, صرا». 

1- رحلة لبن جبير , ص14-05 ؛ خطط المقريزى: ج١‏ .ص -؟ : صيحى لييب : التجارة الكارمية , 
اص؟1 ! نفس المؤلف: سياسة مصر التجارية مس؟؟1؛ توفيق اسكندر : نظام المقايضة فى تجارة 
مصر الفارجية فى العصر الوسيط. المجلة التاريقية المصرية, العد السادس 14887 ,ص١‏ 

47- طافور : رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر الميلادىء ترجمة حسن حيشى؛ مصر 140141 
80 ؛ شوقى عثمان : مرجع سابق» صرة.؟ 

؟- انظر: فاروق عثمان أباظه : أثر تحول النجارة العامية إلى رنس الرجاء الصالح على صر وعالم. 
البمر اللتوسط أثناء القرن السانس عشر ٠‏ الاسكندرية امانة1. 915 . 

4- يازل دافيد سون: أفريقيا تحت أضواء جديدة. ترجمة جمال أحمد ٠‏ بيروته صى 517 14 . جددج 


م6 انقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ امالقو مهد ا نعملاط 


1 
فاضلو حورانى: العرب والملاهة فى المميط الهندى فى العصور القديمة وأوائل القرون الوسطلى. 
ترجمة السيد يعقوب يكرء القاهرة /ه14. ص١؟7‏ . .1662 6ه معلا اهمأ عطا 6م ذ:ع0 عد 
190 بج ,1959 باينا 
-٠6‏ آخذ د. طرخان هذه الفقرة كويلائد فى كتابه «عفنة»دة هذ 4ه 83-2 اكع ولم يحارل الرد 
عليهاء فالعرب لم يكونوا غزاه لشرق أفريقياء حيث لم نجد فى المصادر التاريخية ما يفيد وصول قوة. 
حريية مربية إلى الساحل الشرقى: كما لم نجد بها ما يدل على انعزال المرب الذين استقروا 
بالشاطئ عن الافريقيين. بل تضبرنا تك المصادر باته حدث تزاوج بين العرب وأهل الساحل. كما 
اعتتقوا ديانة العرب واستعاروا خطهم رسما لهم. فالإسلام يوحد بين الأمم والأجناس لايفرق بينهما, 
كما يذيب الفوارق بين الطبقات فالأفضلية فى الإسلام التقوى لا للجاء والسلطة. 
انظر: إبراهيم طرخان : الإسلام وا ممالك الإسلامية فى الميشة, مجلة الجمعية التاريضية, عدد ٠8‏ 
اسنة 1444, ص4 4! شوقي عثمان : مرجع سابق» ص75 
اح مولا عماة مصعم عط ملعن ممدستن اريت ممع مام مممف ةرمط اللداة ٠6‏ لممطعتع: 
6م 
97- زنجبار : كلمة عربية معرفة أعصلها بر الزنج. ويقال لها بالنفة السواحلية (انفوجاء) وهى كلمة مركبة. 
من كلمتين أنفو ومعناها بالعربية (المنسف) و (وجاء بممنى امتلا وهى جزيرة تبعد من البر الافريقي 
بمسافة خمسة وعشرين ميلاً. وجنوب الجزيرة الغضراء (يمبا) بحوالى ؟؟ إلى 79 ميلاً ؛ وشمال دار 
السلام بمسافة 75 ميلاً. ويبلغ طولها 014 ميلاً ومرضها 4؟ ميلاًء ومساحتها 74٠١‏ ميلاً مريمًاء 
وكانت تسمى فى القرون الوسطيء منشونيا ثو منشوفياسى ولايعرف معنى هذا الاسم انظر: سعيد 
الفيرى: جهينة الأخبار. صه١ ١‏ 17؛ سليمان الشيباني : مملكة زنجبار . بون تاريخ :مره , 
1ه انظر الخريطة شكل رقم (5) 
4- انظر : ما تقييف : تطور المضارة السواحلية , اليونسكو. المجلد الرليع , م1 , 406 
4- انظر : بانيكار : أسيا والسيطرة الغربية, ل ص/؟ ؛ -30 , ساووونا5 ممناهة فدسطط لله 
قل بم رطا برد 


انظر : شوقى عثمان : مرجع سابق» صره3 

-١‏ سليمان عبد الفنى المالكى : دور العرب وتثيرهم فى شرق أفريقيا , (ندوة العرب فى أفريقيا). 
القاهرة /181. ص.؟1؛ حسن أحمد محمود: الإسلام والثقاقة المربية فى أفريقياء ط. مار الفكر 
العريي» مياه 


«مه. القووي ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم« اعدهااتعملاة 


و1 
١‏ - شوقى عثمان : مرجع سابق سرهل" 
فانسنيا: المثورات الشفاهية. ترجمة أحمد مرسي. القاهرة 1421, صره4 . 
8-4 مط سه عماتكة أ صدة1 عط مممسمع مممقاماعة لدتصمادنة؟ ,لممله0 111 مسالل 
-7-بب-_--_ذ_-ذ-121 00122111100002 
26-30 بوم ,1980 ممعم بممعمة ممتعما 


3 


. يان فانسنيا : ثورات الشفامية, صة؟. .؟‎ ٠١١ 

بيك 6ك بوم ناا :سلا مسح 

104 , 105 انظر :ف ف تاتقييف : تطور المضارة السواحلية.‎ -٠١/ 

٠‏ انظر : محمد حمزة إسماميل : التقوش الأثارية مصررً للتاريخ الإسلامي والمضارة الإسلامية, 
المجلد الأول. مكتبة زاهر الشرق :+ م. سه ؟ . لنظر ملمق بحث شكل (1). 00 

نفسه .ص77 . انظر شكل (4) بملحق البحث 

0١‏ بوم ,بعصم ومك ,متعمة بهذ عدكما1 بش عطدم كومتاميع مما اك مماعلة ,2 , عموتم ومع 
6ه , لومنظتا هذ سطومنس 1:1 : حنعد - اححد. و1 . 707, 303 , 300, 296-237 , 202-لللة 


63م ,1952) لمم 

انار شكل (*) بملمق البحث 
11خ 931ل مدال بع تومنطتا د ممموفومامصضما ممشعفمة عل ممما ومن . م . دنست 
3-0-0 


ل محمد حمزة ؛ مرجع سابق: 6 ,ص15 
؟11- رأى المؤرخ البرتغالى دى باروس عن جبان: وثائق تاريضية وجغرافية من أفريقية الشهرة 

يوسف كمال القامرة 1548ه / 1157 م ص صن 23-41 , 14 
3 17 بج , 1962 ممما . برقل ها سمادا هذ هق كا اما هذ ماما .1 ممعيطكناة 
وانظر : المفيرى : جهينة الأخبار فى تاريخ زتجبارء تحقيق عبد النمم عامرء القاهرة 1904. 
6 مص وممسسشدما عل بم فك نعمت كه بوممامف 00/1 , طاممسدومتال 2 , اصداة 
21-2 بوم (1972) عو تدم مه 


- محمود العويرى: مساحل شرق أقريقية فى غجر الإسلام حتى الفزو البرتفالي. القاهرة, دار 
اللعارف 1447. ص!؟ ؛ محمد حمزة : نقسه , .150-15 
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10 المفيرى: جهينة الأخبار. ص ص :4-4 ٠‏ المويرى : ساحل شرق أفريقية. ه١١‏ . 
11 لين بطوطه : الرحلة » جء صن؟177-1 , محمد حمزة : نقساء 150 . 
ومقدمة, اتادستما! اقمدت صحفلل اعت عط أ #سحم فطعم جتصماها ربعت عط :85 ,عطمائة9. 
1ك وم ,1966 
, معنم( عاك" 2 , اعممت هفلم أممت عط أه لإا ومتفدن عنسملدا هد , و«لنكل .. أل , علعفانت ‏ 
16 : ممع فكة عد أه اعمم0 مط : 259-296 بوم .11 أو . 27-254 بوم .1 ج01 1009740 
109-141 بوم 1971 ممفععمك , اممكع , منممنطة .سل , ا مانا عواة مدعا مممفاكم 
4 الفاسى ٠‏ محمد هريك , إيقان. مراحل تطور الإسلام واتتضاره فى أفريقيا: تاريخ أفريقيا العام, 
البرنسكو الحجلد الثالك , 1994 .صن ١1.‏ 
1- انظر : تشيرى: العلاقات بين أثيويبا (المبشة) والعالم الاسلامي. مجلد ؟: 71/4 (تاريخ أفريقي 
العام) ؛ محمد حمزة , تقفسة »95 
الطبرى : تاريخ الرسل والخلوك , ج) القاهرة 1974 , ص5 117-11 : ابن الجوزئ المنتظم فى 
تاريخ اللو والاممء ج” ٠‏ بيروت 1947 . صره77-79 ؛ اين الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ مجلد ؟' 
بيروت 1917, ص01 : محمد حمزة : تقسهء ص95 
17- ابراهيم طرخان : الإسلام والممالك الإسلامية فى الحبشة, المجلة التاريضية المصرية, المجلد .2, 
القاهرة 1964 س 701-794 
؟17-, 2660 , 2634 , 2633 , 2615 . فككة , فتاكة , ك3 016 .| مدآ . #مامامعوعل ,نووت 
. 2759 2754, 2747 2786. 2782. 3771, 2700, 20317 . 2006 , 2095, 2676 2667 
268 2766, 2763 
ومن إقليم السوس ومواضعه فى شرق وغرب العالم الإسلامى أنظر كل من سادة السوس ومادة 
السوس الأقصى فى دائرة امعارف النسلامية المصرية. 
انظر الأشكال رقم )1١ ١ 1١(‏ (1: 17) بملحق البح 
انظر: عبد الفتاح مقلد الغنيمى: الإسلام والمسلمون فى شرق أفريقيا. 144 . ص71 وما 
بعدهاء انظر الغريطة شكل رقم )١(‏ 
8 كينت : مدغشقر وجزر المحيط الهدى اليونسكو : المجلد القلسس 1941 ,550 ,554 
+1- م1 : ممسمد 25ل بج , 1961 عمه/ عما! ممع فلم اسع اه رمماعتاة نا ممع بعت 
عق بم , 1562 لممكد0 سمع فلم عط نه ومماعفا 
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ا 
171- ترمنجهام : الإسلام فى شرق أفريقيا: الانجلو المصرية: ذا , 1417 صن ؟, محمود الحويرى: 
عيويع داق «طيهانا أ شق مايق سين سايق نديةة... 
8 ماتقييف: مرجع سابق. صرلة1 . 
14 لمع عط عه كمملام رمعي : تقه0 اه تراك طدم عطا , (1954) .15 , ممسمايتك1 ,078 
72-79 بوم , ون , ممقدما ,قفمة! أنصد عسطعماتطععد عنومواة. 
-17- الإدريسى : نزمة المشتاق فى اختراق التاق ط. بيروت 14/4, ص50 1٠١‏ ؛ ريتشارد هول 
إمبراطوريات الرياح الموسمية ٠‏ ترجمة كامل يوسف بمسيزء الطبعة الأول 1548 »0 
الل بوم ,63 .11 4 ل بمعفكه اعد أه ممفمعتدمات تمستطة عط . ((1965) .11.00 بملعتانت . 
معو 
156- ممعفكة )ه اسك عطا ده ازاك ومتدت عتسماها عد وسولتك! (1974) اال مانت بت 
قلاع اعم 


177- انظر : قف . ما تقييف ؛ مرجع سايق» 474 
تيشارد هول ؛ مرجع سابق. صر ,30 . 


المقتريزى : السلوك . ج1 444 , الققششدى : مسبح الأصشي ٠‏ ج5, صرا"؛ ,181 ج11 
ص7 جه 14014 


151 تشائخ زون بان : الاتصالات الودية المتبادلة بين الصين وصمان عبر التاريخ. مسقط 191, 
اصن1-11 

177 ابن المجاور: تاريخ اللستتصر , ج٠‏ ,ص11 117 

زين العابدين: مرجع سايقء ص .. 

8 ر. ك كينت : مدخشقر وجزر المميط الهندى. ص41 , 957 

4 لعيم زكى ؛ مرجع سايق ض: :70101 

16- زين العابدين : مرجع سابقء صس؟95 


1 ج. يفيس .. لبيب : أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات. اليونسكر المجلد الرليع. ص04 , 
0 


ا 


6 لتر 21-38 عياف و0 : لتاقت 
147- ايزوافيلو ماندروز : مدتشقر والجزر المجلوره ,من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشرء 
اليونسكو لة1 المجلد الرايع ص .5 
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4 المرجع نفسه , ص١7‏ انظر الغريطة شكل رقم (8) . 
166 لهم "ل علذا 'عل عللتسعلنت عقي عدن : ممت عسسهمادا آ * (1962) © , سعمتامع 
75 تقهز صمعمه'! ممه © تعممدوملداط د وممتسماوة © مادم , هك لومز “ مهنول 
39-56 بوم , تس مدوهاها عل مجم , «امصمو 
14- تلاحظ أن الميل إلى الاتتساب إلى أصل عريى شريف ظاهرة عند جل الأسر الحاكمة التى أسلمت. 
فى أفريقيا الشرقية ‏ ويلاد السودان. 
11- انظر: باكولى نوميتيكيني- راميارماتانا : مدقشقر البونسكوء المجلد الثالث /1441, ص١/0/,‏ 
4 
14 انظر ايزوافيلو ماشروزو : مرجع سايق ص :3 
3 71-16 بوم اق 8 مطممولمه سمه سملما 4 م1 : (1951) © بعارا 
16- ايزوافياو ماتدروزو : مرجع سابق. ص .3 
-1١٠‏ انظر : ب فيرينء فى البونسكوء «تاريخ لفريقياء العام مرلسات ووثائق , رقم 5 -094 . 
'- كينت : مدفشقر وجزر المحيط الهندى» ص17 وما بعدها؛ انظر الغريطة شكل رقم (5) ٠‏ 
- هه امد ظاذ» سمموملما! لاه معتكا, /ه معسصت لممتسامنا! (1980) لز باملاماة 
:6 , 60كة بوم (1980) ممصم هذ همعد صمنلا عطا اه عأده عز] : متا امف طانامو 
-مما به لالإصمهمه اه اعممن عط أه معنا لمعلا ع1 كنا /1لقلة0 ٠‏ الماطتضور 
008 بم 1962 ممم نندت جنع لمعه مل 
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الكتابة التاريخية والنقد التاريخى فى مخطوطة 
التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان 
للقاضى محمد بن يحيى الأندلسى ت ١4/اه‏ 


إن التاريخ الإسلامى هو تاريخ هذا الدين الواحد وهو الإسلام » بل هو تاريخ تطبيق هذا 

الدين» ومن هنا تاتى العلاقة بين التاريخ والدين وهى علاقة وثيقة ... فالتاريخ الإسلامى 
تاريخ العقيدة الصحيحة. 

إن الذين يكتبون ويدرسون التاريخ بمعزل عن العلوم الشرعية الإسلامية يجردون 
الدراسات التاريخية من التصور العقدى الإسلامى ٠‏ بل ويقطعون الصلة الوثيقة بين التاريخ 
والدين» رغم أن التاريخ هو خادم للدي وعلومه الشرعية. 

فالتاريخ الإسلامى هو تاريخ تطبيق الشريعة الإسلامية التطبيق الواقعى طالما كان بها 
الالتزام ٠‏ إنه تاريخ الامم والشعوب التى كانت تعيش بالإسلام وعلى الإسلام , وكل انحراف 
عن الطريق السوى أصاب هذا التاريخ كان نتيجة للانصراف عن تلك الشريمة الربائية 
فدراسة التاريخ هى دراسة للإسلام من الناحية التطبيقية , وهى دراسة للذين أحسنوا له 
وللذين أساما إليه من داخل الأمة أو خارجها 

نحن بصدد كتاب التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان «رضى الله عنه» للقاضى 
محمد بن يحيى الأندلسي. صنفه فى سيرة الخليفة الثالك عثمان بن عفان مرضى الله عنه», 


» مدرس التاريخ الإسلامى والمضارة الإسلامية معهد الدراسات والبحوث الأسيوية جامعة الزقازيق. 
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ذا 
فى وقت غابت فيه الأقلام التى تكتب عن سيدتا عثمان بن عفان رضى الله عنه. وما حاك 
بفترته من فتن» ليس فى وقت المؤلف فحسب ٠‏ ولكن فيما كان قبله ويعده. حيث عاش هذا 
المؤلف فى القرن الثامن الهجرى. 

إن المسلمين- بل الإنسانية كلها- فى أشد الحاجة اليوم إلى معرفة فضائل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وكرم معدنهم ٠‏ وأثر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم» وما 
كانوا عليه عن علو المنزلة التى كانوا بها الجيل المثالى الفذ فى تاريخ البشر. 

لقد سارع للدفاع عن الصحابى الجليل عثمان بن عفان رضى الله عنه القاضى محمد ابن 
يحبى فى كتابه «التمهيد والبيان» ليكشف به عن نور الحق وخذل الياطل , فتضاء المصباح بعد 
اما كاد يفيق 

القد جهل كشير من الناس الحقيقة التى تنبع على مائدة الخونة والمتآمرين على الإسلام 
والمسلمين , فسعى هؤلاء المتآمرون ليضللوا الجيل المسلم وينفروه من سيرة الإسلام الأولى . 
إن الفتنة التى أدت إلى قتل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه. قد أدت إلى نتائج 
وخيمة؛ أدت إلى انقسام المسلمينء وسفك الدماء والتحزب والتشيع ٠‏ وتفرقة الكلمة بعد قتله , 
فاقتتل المسلمون للأخذ بثاره حتى قل من المسلمين الآلوف ٠‏ 

جاء موقف المؤلف من الاحداث التاريخية موقفًا مشرفًا . حيث وقف موقف المؤرخ ٠‏ وتحمل 
مسئوليته وساعده على ذلك أنه قاضىء وحاز شرمًا كثيرا من العلوم الشرعية واللفوية , 
ويضرب المثل بالمؤرخ الذى يسير فى منهجه التاريخى بروح وعقل القاضى , فما بالنا والمؤلفٍ 
محمد بن يحيى يشغل منصب القضاء , وقد أرّخ سيرة للخليفة عثمان بن عفان رضى الله 
عله 

تلك الفترة العصيبة فى أحداثها وقف كثير من المؤرخين حيالها فى حيرة وتردد أما 
القاضى محمد بن يحيى فقد استعرض الأحداث واستتتج منها ما يبنى حكمه عليه كقاضٍ 
نزيه يملك القوة العلمية والقدرة العقلية .. 

لعل هذا الكتاب من أنفس المصادر بين أيدينا » حيث يصور لنا حقيقة تلك الفترة, فى وقت 
كاد أعداء الإسلام أن يصوروها صورة مشينة تعكس تشويمًا وتشويشنًا على الإسلام 
والمسلمين , وتظهر الخليقة عثمان بن عفان فى صورة تجعل المسلم يصدّ عنه . 
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للق 

لكن المؤلف عرض لنا مادة تاريخية استتفرها من بين بطون الكتب ٠‏ ستتيح لكثير من 
المؤرخين فرصة ذهبية كى يعودوا إلى ما كتبوه فيراجعوه ويصححوا فيه؛ ويضموا إليه ما 
يمدهم به من معلومات جديدة عن الاحداث التى أحاطت بخلافة سيدنا عثمان رضى الله عنه, 
ونحن نعرف أن أحداث هذه الفترة لاتزال غامضة فى كثير من جوانبها ٠‏ لقلة ما نشر من 
الكتب عن سيدنا عشمان وقتله . 

القد بدى لى من خلال الدرس والتحقيق أهمية هذا الكتاب وطريقة المؤلف فى الكتابة 
التاريخية والنقد التاريخى, وكيف أنها بالمقام الأول تعلق بالناحية العقائدية والتاحية العملية, 
لا الناحية النظرية , ومن هنا تبدو أهمية هذا الكتاب فى بيان كثير من أوجه الحق ودحض 
الباطل وإبطال تدابير أهل السوء. وييان تبرئة سيدنا عثمان رضى الله عنه مما دبرته يد الإثم 
والفساد من اليهود وأعواتهم ٠,‏ 

يعتبر هذا الكتاب محاولة لتحليل الأحداث التاريضية التى دس فيها المتأمرون سمهم 
وشرهم ومعرفة الاسباب التى نتج عنها مقتل الشهيد عثمان رضى الله عنه. 

وقد اشتمل هذا البحث على بيان مدى أهميته. ودراسة عصر المؤلف محمد بن يحيى 
الاندلسى سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو العلمية, ومدى مشاركته فى || 
السياسية والعلمية, كما اشتمل على دراسة المؤلف ومكانته العلمية والاجتماعية ومنصبه 
القضائى. وكذلك اشتمل على مجهوداته فى الكتاية التاريخية ٠‏ والداعى إلى تاليف الكتاب. 
ومحتوى الكتاب وتنظيمه. والنسق التعبيرى للكتاب , ومدى أهميته. والمصادر النى اعتمد 
عليها المؤلف فى كتابة المخطوط من حيث نوعها والإسناد إليها وطريقة النقل منها. 

كما اشتمل على النقد التاريخى للمؤلف من ناحية الكشف عن العامل الرئيسى فى توجيه 
الأحداث. ووصف الأحداث . واستحسان التصرف ٠‏ والإفصاح عن عاطفته. والسخرية من 
التصرف ٠‏ ومواطن العبر والعظات, والتعليل والترجيع ٠‏ 

ثم اشتمل هذا البحث أيضا على وصف دقيق للمخطوطة. 
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ين 
عصر المؤلف 

الحياة السياسية : 

عاش القاضى محمد بن يحيى بين عامى (714ه - ١1/4ه)‏ بالأندلس» بولاية «مالقة» فى 
ظل مملكة «غرناطة» تحت سيطرة الدولة النصرية, التى تنسب إلى أبي عبدالله الفالب بالله 
محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس الخزرجى المعروف يابن الأحمر. 

استطاع محمد بن الأحمر أن يُنْشِىء مملكة, ويحتفظ بها مع نفير من رجال الأندلس» تحت 
شعاره لاغالب إلا الله», واستمرت مملكة غرناطة هذه مدة تبلغ قرنين ونصف رغم صغفرها 
وقلة عدد سكانهاء محافظة على ما بقى المسلمين من سلطان سياسى ووجود حضارى معطاء. 

وهذه المدة كانت مملومة بالصراع مع دول أسبانيا النصرائية. ورغم ذلك فكائت ثابتة 
ومواجهة للقوة العددية النصرائية ويإسكانياتها المحدودة واجهت الإمكانيات الواسعة , مما 
جعل ذلك مثارا للاستفراب والتعجب . 

فى الوقت الذى كانت فيه مملكة غرناطة تمثل جانيا إسلاميا قويا يحكمها بنو الأحمر, 
كانت دول أسبانيا النصرانية تمثل جانبا مضاد) لهاء متمظة فى مملكة «قشتاا 
و«ليون» و«أرغون» و«البرتفال» ٠‏ 
اكانت ثلاث ممااك فى أسبانيا النصرانية ٠‏ البرتفاله و«أرغون» 
و«قشتالة» , وكانت قشتالة أقواهم ٠‏ فبجيوشها وملكها «فرانده» الثالث ومن معهم كان سقوط 


أو دثبارة» 


اسنة 147ه وجباية سنة 147ه ٠‏ وانتقلت عاصمة «قشتالة» 
غون» جايمش الأول كان سقوط بلنسية 1ه 


» تتعاونان فى مهاجمة الأندلس والقضاء على الدولة 
الإسلامية, فى حين أن البرتفال كانت تعمل على ضم الأراضى الأندلسية الواقعة جنويها فى 
ولاية الغرب (). 

الصراع بين بنى الأحمر وسلطات أسبانيا النصرانية: 

كانت سلطات أسبانيا «النصرانية بعد قيام مملكة غرناطة أكثر عنقا فى مصارعتها 
بالنسية لمسلمى «غرناطة». وإن كانت الأحداث الداخلية فيها تشفلها لوقت ماء لكن «غرناطة» 
لم تكن تخلو من هذا المظهر , ورغم ذاك فإن أية دولة من دول أسبانيا النصرانية منفردة كانت 
أقوى من مملكة غرتاطة نظرًً لإمكانيتها العسكرية فى العدة العدد والمورد. 
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كان محمد بن الأحمر - مؤسس مملكة «غرتاطة» - يحاول تجنب الاصطدام بنسبانيا 
النصرانية ‏ وقد أوغل فى ذلك أحيانًا إلى درجة شاذة ومهينة قى سنة ٠17ه‏ ؛ حيث قامت 
قوات أسبانيا النصرانية باعتدائها على مملكة غرتاطة آيام محمد بن الأحمرء استطاعت قوتها 
بمساعدة المجاهدين من الغرب ردّها وهزيمتها ٠‏ 

لكن هذه البادرة أثارت «الفونس العاشر » ملك «قشتالة» إلى مضاعفة الجهد, فقام 
بهجمات عديدة أسقط من خلالها بعض الحصون, فتجدد طلب الفوث من عدوة المغرب ومناطق 
إفريقية أخرى حتى تونسء ثم عقدت سنة 170ه المسالمة بين «غرناطة» والفونس العاشرء. 
تنازل ابن الأحمر له عن عديد من المناطق والحصون!"). هكذا ذهبت المناطق الأندلسية في 
فترة وجيزة- حوالى ثلث قرن- ساقطة بيد جيوش أسبانيا النصرانية . 

وفى سنة 7171ه عاد الفونس العاشر إلى مهاجمة الأراضى الأندلسية ٠‏ فوجه ابن الاحمر 
إلى أمير المسلمين السلطان المرينى أبى يوسف يعقوب بن عبد الخالق الملقب بالمنصور يطلب 
النجدة , لكن النجدة لم تصل إلا بعد وفاة ابن الأحمر أيام ولده محمد الثاني المعروف بالفقيه,. 
وكان هذا السلطان أوحد الملوك جلالة وصرامة و ام بالآمر بعد أبيه وباشره الوزير 
أيام حياته مجرى على سان من اصطناع أجناسه ومداراة عدوّه وإجراء صدقاته, وفى عهده 
لما عليه بحر من الفتنة , وتكاثر عليه الثوارء وارتجت الأندلس فثبت لزلزالها ويذل من الدهاء 
والاحتيال ما أظفره بخلو جوه 9). 

فى هذا العهد كان عصر القاضى محمد بن يحيى المالقى صاحب هذه الدراسة: ففى عهده 
وصل الجيش المرينى للنجدة, وقوامه خمسة آلافء عبر إلى جزيرة «طريف» فى ذى الحجة 
اسنة 7ه ٠‏ ثم لحق به السلطان فى صفر من السنة التالية: وجرت لهم أحداث مع جيوش 
ستالة» فكانت المعركة الهائكة فى يوم السبت الخامس من ربيع الأول سنة 714ه عند مديئة 
بش «قشتالة» يفوق جيش المسلمين تحت إمرة القائد 
القشتالى الشهير «آلدون نونيو دى لاراء صهر ملك الفونس العاشر ('), وكان 
استعداد هذا الجيش القشتالى كبيراً فى العدد والعدة ؛ مقبلاً على الحرب بقوة وأمل وقيادة 
مجرية مهرة فى الحرب وخططها وما عرفت الهزيمة قبل ذلك (*). ولكن المسلمين جاهدوا 
صابرين محتسبين وياشر أمير المسلمين المرينى القتال بنفسه ومعه ابنه يوسف على المقدهة 
وقد نزل الأمير أبو يوسف عن فرسه وتوضا وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين , ثم رفع يديه 
وأقبل على الدعاء وامسلمون يؤمتون على دعائه ,ولما فرغ من دعانه قام فاستوى على جواده 


إستجة» جنوب غرب «قرطية» , وكان 
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واستعد القتال ونادى على المسلمين فقال: يا معشر المسلمين وعصابة المجاهدين , أنتم أنصار 
الدين» الآابون عن حماه , والمقاتلون عداهء وهذا يوم عظيم ومشهد جسيم ؛ له ما بعده ألا 
قد فتحت اكم أبوابها وزينت حورها واترابها قباديوا إليها وجنوا في طلابها, 


١‏ اجن 074 فلعتسبن عفد اتتوكية افزابسة, . وسارعوا إلى الب 
بالأعمال الصالحة, وشمروا عن ساعد الجد فى جهاد أعداء الله الكفرة ٠‏ وقتال المشركين 
الفجرة. فمن مات منكم مات شهدا. ومن عاش رجع إلى أهله سانًا غانمً منجور) حميدا 
«#صبروا وَصَابرُوا ورَابطوا وانقُوا لمكم ظْلحُود 4) فلما سمعوا منه هذه المقالة تاقت 
أنفسهم للشهادة ؛ وعائق بعضهم بعضا للوداع ٠‏ والدموع تتسكب والقلوب لها وجيب 
وانصداع » وكلهم قد طابت نفسه با موت, وياعها من ريه بالجنة قبل الفوت» وارتفعت أصواتهم 
بالشهادة والتكبيرء وكلهم يقول : عباد الله. إياكم والتقصير فتسابقت أبطال المسلمين نحو 
جيش الروم معتمدة على الحى القيوم!). 

القد حازت الجيوش الإسلامية المفربية والاندلسية نصرًا حاسم فى هذه المعركة , 
شمل الجيش القشتالى وقتل قائده , وترك القائد المرينى بالأندلس ثلاثة آلاف فارس لمعاونة 
إخوائهم الأثدلسيين فى رد |. «قشتالة» ومن معهم!"). 

وفى سنة 1ه عبر السلطان يعقوب لمنصور إلى ااندلس الم الثنية. وتوظل بجيشه 
فى أراضى «قشتالة» والتقى بابن الأحمر , ثم عاد السلطان ب 
الأحمر كان يتوجس من السلطان المرينى فتصرف تصرفًا شادًا 
الةه الذى أنزل قواته فى الجزيرة الغضراء تبمًا لذلك. مما جعل السلطان المريني 
المنصور يرسل ابن الأمير أبا يعقوب فى أسطول ضخم فى أوائل عام 71/4ه ويلتقى مع 
الأسطول البحرى القشتالى ويهزمه , واضطرت القوات القشتالية إلى ترك الجزيرة. 
الخضيراء(:'0. 

أرسل السلطان المنصور إلى ابن الأحمر فى وجوب التفاهم خشية على مصير المسلمين فى 
الأندلس من هذا المسلك , ثم التفاهم وعقد التحالف وصقا الجر . ويموجب هذا الوفاق 
أصبحت «مالقة» لينى مرين لتكون محطة وقاعدة للقوات المرينية التى تعبر إلى الأندلس للجهاد. 
فيه. كما نزحت مجموعة من المجاهدين إلى الأندلس للإقامة فيها . وقد عُرفت هذه المجموعة 
م 


وفى سنة 1741ه خرج «شايخة» على أبيه «القونس العاشرء الذى عرف عنه ميله للعلم 
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وفى سنة 1ه خرج «شايخة» على أبيه «الفونس العاشرء الذى عرف عنه ميله للعلم 
وكانت له صلات مع علماء الأندلس» مما آثار السخط على ولده فى مملكته7؟). ولكن السلطان 
المنصور المرينى لم يهدا حتى عبر إلى الأثدلس لمعاونة «آلفونس» . ولك «الفونس» هرع للقائه 
فرهن تاجه عند السلطان وأمره بالمال والجبيش 7". ثم توفى «الفونس:» المرينى فى سنة 
4ه , وكان عبور السلطان المنصور إلى بلاد الأندلس للمرة الرابعة في سنة 1/44ه. 
واشتبك مع جيوش «قشتالة» فى البر والبحر. ورغب القشتاليون فى السلم فوفد على يوسف 
بن يعقوب بالجزيرة الخضراء وفد وعقد معه السلم!!"). 

وفى سنة 140ه توفى أبو يوسف يعقوب المرينى المنصور قبل أن يمود إلى المغرب بعد 
حياة حاظة بالجهاد فى المغرب والأثداس وورث حكم المرينيين ابنه أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب, وأصبح له شان فى الجهاد فى الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمى غرناطة تحت زعامة 
محمد ابن الأحمر الفقبه الذى كان ذا نشاط واضح فى هذا الميدان ومهتما ب(0'0. 

وفى ليلة الأحد ثامن شعبان من عام ١-/اه‏ توفى محمد بن الأحمر الفقيه وهو على 
مصلاه متوجها لآداء فريضته على أتم الأحوال (7). وخلفه ولده أبو عبدالله محمد الملقب 
بالمخلوع ٠‏ لأنه خلع فى سنة :)اه ليتولى الحكم أخوه نصرء وفى عهده ابتناء الممسجد 
الاعظم بالصمراء من غرناطة وما فيه من إبداع وجمال وظرف وتنجيد وترقيش , وغزى 
الجيش لأول مرة مدينة «المنظر» فاستولى عليها عنوة فتملك من اشتملت عليه. ومن جملتهم 
العلجة صاحب المدينة من أفراد عقائل الروم ٠‏ فقدمت الحضرة فى جملة من السبى, وكان هذا 
الفتح عظيمًا والصيت لاجله بعيدا ٠‏ 

وفى يوم عيد القطر من عام 4-/اه تمت الحيلة عليه حيط به وهو من مصاب بعينه, 
حيث جات طائفة من كبار الدولة ففتكت بوزير أبى عبدالله محمد المخلوع وأتوا بنخى 
السلطان واسمه دنصر» ونصبوه للسلطنة , ثم هاجموا منزل السلطان محمد المخلوع وجعلوا 
عليه الحرس» وسال من الفوغاء البحرء فتعلقوا بالحمراء يسالون عن الحادثة , فشغلوا بنهب 
دور الوزير الكائتة بالريض ويها من مال وذخيرة وكتب وأثواب وسلاح وفرش وانية وخرشي!"01, 
ما يفوق الوصف فكانت الفجيعة فى إضاعته على المسلمين عظيمة ٠‏ وانطلقت عليه الأيدى 
الخبيثة وفى آخر اليوم المذكور أدخل على السلطان قوم من الفقهاء. أشهدهم بخلع نفسه ونقل 
إلى القتصسر المنسوب إلى السيد يخارج الحضرة: أقام به يسيراء ثم إلى مدينة 
«المتكب .0041 
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وتولى الحكم أخوه تصر الذى فى عهده سات العلاقات مع بنى مرين وجرت الأحداث 
الداخلية فى مملكة غرناطة , ثم أرغم «نصرهء على التتازل فى سنة 17/اه ليتولى الحكم أبو 
الوليد إسماعيل بن مزج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد؛ وكان هذا السلطان وافر 
وطد الآمن وأشاع الاستقرار وأعاد عهد الجهاد, وحين عاد القشتاليون إلى مهاجمة 
الأراضى الإسلامية استنجد أبو الوليد بالسلطان المرينى الذى رفض المساعدة نتيجة لعدم 
استجابة أبى الوليد لمطال معينة. ولكن المواجهة كانت حاسمة بين الجيش الإسلامى والجيش 
القشتالى الذى حركته نزعة صليبية , وذلك فى ربيع الثاني سنة :14/اف حيث حدثت معركة 
قرب مدينة غرناطة فى حرب غير متكافنة تمامًاء لكن المسلمين الموجودين فى الصفوف ٠‏ كانوا 
الصفوة المختارة بقيادة شيخ الفزاة أبى سعيد عثمان بن أبى العلاء الذى أخلص وجنده النية 
لله مجاهدين مستشهدين ٠‏ فكان نصر) حاسمً(0"1. 

وفى سنة ٠1/اه‏ اغتيل أبو الوليد إسماعيل الفالب بالله سلطان غرناطة, فخلفه ولده 
أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن فرج» وكان معدودً) فى نبلاء الملوك وأبناء الملوك, صرامة 
ّة وشهامة وجمالاً وخصلاً ٠‏ وأخذت له البيعة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من رجب عام 
»لام 07. وفى مهده استطاع للسلمون استعادة جبل طارق بمساعدة بني مرين سنة 
”لاه بعد أن احتله القشتاليون أيام «فرانده» الرابع منذ سنة 4./اه (9"). 

وفى عهد أبى عبدالله محمد بن إسماعيل بن فرج تولى الأحكام الشرعية شيخنا الإسام 
العلم الأوحد خاتم الفقهاء وصدر القضاة العلماء محمد بن يحيى المالقى موضوع هذه 
الدراسة , وقد استمر له الحكم إلى تمام مدة هذا السلطان وصدرًا من أيام أخيه بعده!""), إلا 
أن سلطان غرناطة أغتيل عندما توغرت عليه صدور رؤساء جنده المفارية , وكانت وفاته يوم 
الأربعاء الثالث عشر من ذى الحجة عام اه 7"). فورثه أخوه أبو الحجاج يوسف الأول أبو 
الوليد إسماعيل الذى كان من أبرع ملوك بنى الأحمر بعيد الهمة , عالى الخلال شاعر عانًا 
وحاميًا للعلوم والفنون, وهو الذى أضاف إلى قصر الحمراء منشات كثيرة'؟). 

وقعة «طريف» التى مات فيها المؤلف : 

حدثت هذه الوقعة فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف الأول بالقرب من «طريف» ولذا. 
سميت بوقعة «طريف» تجهز على إثرها المسلمون لرد القشتاليين ومن معهم , وكان المرينيون 
بقيادة سلطانهم أبى الحسن على بن عثمان بن أبى يعقوب , والأندلسيون بقيادة سلطان 
غرناطة آبى الحجاج يوسف الأولا*"). نشبت المعركة بين الطرفين فى سابع جمادى الأول سنة 
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4ه . واستعمل فيها نو من المدافع تقذف التيران ("). وقد نما هذا النوع من السلاح 
امستعملا فيما بعد (0. لكن المسلمين خسروا هذه المعركة , وارتكب القشتاليون المناكر فى 
المعسكر الإسلامى وغنموا ما فيه. 

وقد حضر هذه المعركة عند من العلماء الأكابر والأعلام, واستشهد بعضهم ٠‏ من بين هؤلاء 
الظماء القاضي مصد بن يحيى اللالقى ضاحي هذه الدراسة ٠‏ الذى شُدَ فى مصاقها وكخت 
لواء جهادها ؛ رابط الجاش مجتمع القوى إلى أن نال الشهادة 9". وذلك ضحى الاثثين. 
السابع من جمادى الأول عام سبعمائة وواحد وأريعين من الهجرة من غير عقب من 
الذكور("). ومن هؤلاء أيضا: أبو محمد عبدالله بن سعيد السلمانى والد الوزير والأديب لسان 
الدين ابن الخطيب ؛ وقد فقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر «طريف»(") , 

وأبو القاسم محمد بن جزى ؛ وهو أحد شيوخ ابن الخطيب ٠‏ وصاحب هالمزلفات». وكان 
فقيهًا حافظًا , قائما على التدريس مشاركا فى فتون كثيرة فى العربية والفقه والأصول 
والقراءات والآدب والحديث. وكان حسن المجلس . ممتع المحاضرة ٠‏ قريب الفور صحيع 
الباطن, فقد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم يوم «طريفء!١5).‏ 

كذلك ابن مرزوق أحد شيوخ لسان الدين بن الخطيب 77"), وصديق ابن خلدون!""!, وهو 
عالم فاضل. غاص المنزل بالطلبة . مثقاد للدعوة. بارع الخط أنيقه. عذب التلاوة متسع 
الرواية» مشارك فى فنون من أصول وفروع وتفسيرء يكتب ويقول شعر . ويقيد ويؤلف ٠‏ فلا 
يعدو السداد فى ذكء فارس منبر غير جزوع و لا هياب11"). 


أثر القاضى محمد بن يحيى فى أحداث عصره: 

رغم هذه الأحداث والاضطرابات السياسية فى عهد القاضى محمد بن يحيى؛ إلا إنه لم 
يكن سلبيًا تجاههاء بل كان إيجابيا متفاعلاً معها , متثثرًاً بها ومؤثرا فيها. 

فمن تثثره بها أنها كشفت عن معدنه الأصيلء وأبرزت لذا معالم شخصيته فى نصرة الحق 
وتفريق مجتمعات أرياب البدع. وشدد على أهل الأهواء بالسجن والأدب على سييل فى ذلك 
كله. من إتباع السّنة وإطراح الأغواء وخفض الجناح لأهل الخير. وملازمة للاقراء مع التعليم 
ومقد مجالس الحديث شرمًا وسمام! 

وأما أثره فى الأحداث: فقد استمر على عمله من الاجتهاد» ورغبته فى الجهاد حيث كان 
بين المسلمين المجاهدين يوم وقعة «طريف» يشحذ البصائر» ويشير على الأمير أن يكثر من 
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قول «حسينا الله ونعم الوكيل» وهو رابط الجنش مجتمع القوى غير هياب إلى أن استشهد فى 
تلك الموقعة(5), 

الحياة الاجتماعية : 

عاش القاضى محمد بن يحيى فى ولاية «مالقة» بالأثدلس تحت حكم بثى الأحمر فى مملكة 
غرناطة, فى منطقة تتسم من قبل مجئ محمد بن يحيى هذاء بعدم الاستقرار ؛ نظرأ للصراع 
المتمثل فى الحروب ١‏ 'وشدة ضغط النصارى على المسلمين وزيادة عن ذلك تفرق 
المسلمين أنفسهم. غير أن قدوم بنى الأحمر ومحاولتهم جمع الشمل ٠‏ وتوحيد أكبر قدر من 
مدن الأندلس لإنشاء دولة قوية وإيجاد مجتمع مترابط ٠‏ يقف الجميع فى وجه العدو الصليبى, 
كل ذلك كان أمرًا واجبًا ولا بد وأن يحدث ٠‏ وقد تحقق ذلك لمدة تفوق عصر المؤلف إلى ما بعد 
وفاته بكثير من السنوات ورغم ذلك فإن المجتمع لم يخلُ من الصرااع والاضطراب والاستعداد 
للحروب وتحمل الهزيمة وغير ذاك من الأمور التى تعطى المجتمع صبفة المجتمع غير المستقر ٠‏ 

وهذا المجتمع يضم بين جنبيه أصحاب ديانات مختلفة. منهم المسلمون ومنهم النصارى 
وهاتان الفئتان لايخفى أمرهما على أحد لم بينهما من الصراع. كما يوجد أيضًا اليهود, وقد 
أخذ السلطان إسماعيل بن فرج بن إسماعيل أمير المؤمنين بالاندلس يهدد الدونمة بالتزام 
سمة تشهرهم , وشارة تميزهم ٠‏ وليوفى حقهم فى المعاملة التى أمر بها الشارع فى الخطاب 
والطرق» وهى شواشى صفر 09, 

القد حفل مجتمع الدولة النصرية بعدد من الفثات والطوائف المختلفة التى تمثل المجتمع كله 
بشتى جوائبه. 
أما عن مظاهر الحياة الحياة الاجتماعية فكانت تعكس صورة المجتمع أو جانبا كبيرًا من 
حياته فوجود مجالس الطرب والغناء والشراب تعد ظاهرة اجتماعية , ولكن القائمين على أمر 
البلاد لا بد وأن يكون لهم موقفا إيجابيا من مثل هذه المظاهر ٠‏ حتى تسود المجتمع روح 
الجدية والاستقامة , وهذا ما كان موجوداً فى عصر القاضى محمد بن يحيى المالقى . فقد 
أشفق السلطان إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف الخزرجى ت 50/اه على هذه 
الظاهرة ٠‏ واشتد فى إقامة الحدود وإراقة المسكرات ٠‏ وحظر تجلى القينات للرجال فى الولائم, 
وقصر طربهم على أجناسهم من الناس (99. 

كما كان لأهل البدع وجود فى تلك الفترة » فاشتد السلطان إسماعيل بن فرج عليهم, 
وقصر الخوض على ما تضطر إليه الملة(!". 
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إن أحوال المجتمع الذى عاش فيه القاضى محمد بن يحيى المالقى من حيث الدين وصلاح. 
العقائد , أحوال سيئة, والنحل فيه معروفة , ومذاهبهم على مذهب الإمام مالك بن أنس,. 
وطاعتهم للأمراء محكمة, وأخلاقهم أبية فى معاتى المنازعات ٠‏ وأتسايهم عربية » وفيهم من 
البربر والمهاجرة كثير. وقوتهم البر الطيب عامة العام. وريما اقتات فى فصل الشتاء الضعفة 
والبوادى والفعلة الفلاحة الذرة الرفيعة. كما يدخرون العنب سليمًا من الفساد إلى شطر العام 
إلى غير ذلك من التين والزبيب والتفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز واللوز إلى غير 
ذلك0), 

والمرأة فى ذلك العصر مرف عنها الهيئة الطيبة وجمالها العظيم وطيب النشرء وخفة 
الحركات ونبل الكلام وحسن المحلورة(؟). 

وامتزاج العرب بالبربر بالأثدلسيين أدى إلى امتزاج حضارى, هذا الامتزاج أدى إلى 
تبادل كثير من التقاليد والعادات الاجتماعية . 

ووجه العرب فى بلاد الأتدلس نشاطهم إلى كل شرع من فروع العلوم والصناعة والفنون 
فاكثروا من إنشاء الطرق والجسور والفنادق والمشافى والمساجد فى كل مكان. كما كان تاثير 
الفن المعمارى العربى فى فن عمارة النصارى الذى حل محله فى أسبائيا عظيما إلى الغاية , 
وكان النصارى يستخدمون العرب قبل إجلاثهم فى إقامة المبانى أو الاصلاح , فنشا عن 
نماذج الفنيين ظهور الفن الجديد(؟؟). 

وكانت الإمامة الثقافية للعرب فى البلاد. وأما العوام فكانوا من البرير ومن سكان البلاد 
القدماء. وكان باب المناصب مفتومًا للنصارىء وكان التصارى يستغدمون فى الجيش غالبا ٠‏ 
ولم يكن توالد المسلمين والنصارى غير قليل (؟0. 

الحياة العلمية : 

اتضح من الحديث عن المالة السياسية فى عصصر القاضى محمد بن يحيى مدئ 
الاضطراب السياسى والصراع بين المسلمين ونصارى الأندلسء ورغم هذاء فإن الحياة العلمية 
كان لها كيانها ومكانتها فى بلاد الأثدلس ٠‏ ويخاصة مدينة «مالقة» موغرناطة» هاتان المدينتان 
اللتان عاش فيهما القاضى محمد بن يحيى: وتولى منصب القضاء فيهما. 

اهتمام كبار الدولة بالحياة || 

كان الاهتمام بالناحية العلمية أمر ملموسًا من جانب كبار الدولة . كالسلطان نصر بن 
محمد بن يوسف بن نصرت ”/اه ٠‏ فقد كان محيًا للعلم وآهله ©؟). آخدًا بحظ وافر من 
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علم الفلك , وله باع فى خط التقاويم الحسنة والجداول الصحيحة وصناعة الآلات 
العجيبة0, 
وقد اهتم آيضا السلطان يوسف بن اسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف ت هاه 
اء المدارس العجيبة التى يعدها الناس بكر المدارس (). 
ومما يدل على مدى الاهتمام بالتاحية العلمية, أن السلطان محمد بن محمد بن يوسف بن 
نصر ت ١ه‏ كان يؤثر العلماء على شتى مناحى تخصصاتهم من الأطباء والمنجمين 
والحكماء والكتاب والشعراء7"). وكان السلطان محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر 
ات ١٠لاه‏ يصفى إلى الشعر ويثب عليه الشعراء وكان يعرف مقادير العطماء؟). وكذلك 
السلطان أبو الحجاج يوسف الأول أبو الوليد إسماعيلء الذى كان من أبرع ملوك الدولة 
النصرية, كان بعيد الهمة عالى الخلال» شاعر عالًا وحاميا للعلوم والقنون (9), 

كما كان العلماء يحتلون مكانة عظيمة يحظون بها عند أمير المسلمين بالأندلس, فقد كان 
الفقيه الجليل أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ت 115ه يحتل خطوة لطيفة عند أمير 
المسلمين(:*). 

وكذاك اهتم أصحاب الأموال المترفين بالعلم والطماء . قبنى محمد بن محمد بن عبد 
الرهمن الأنصارىء ت 54/اه مدرسة عظيمة غرب المسجد الاعظم ووقف عليها الرياع» وابتنى 
غيرها من المساجد (01). 

طائفة من العلماء: 

عاش القاضى محمد بن يحيى فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى؛ وكانت هذه 
الفترة بالنسبة للاندلس- - وخاصة غرناطة- من حيث التفكير والأنب فترة نضح وازدهار, 
حيث ظهرت طائفة من كبار الفكرين والشعراء الذين أعادوا روعة الآدب الأندلسى فى أعظم 
صوره1", 

كان الاهتمام بالعلم فى هذا العصر أمرا ملموسًاء وكان انتشار العلوم بتواعها يحتل 
مكانة مرموقة فى بلاد الأندلس. فكان العصر عصر رواج للطم. سواء العلوم الدينية أو اللفوية 
أو العقلية. وكانت الحركة العلمية نشطة ترعرع فى ظلها الم ووجدت طائقة من جهابذة. 
العلماء امتلات بتخبارهم ومآثرهم المصادر والمراجع الأندلسية. 

ففى اللغة والأدب والشريعة مثل أبو عبدالله الفخار. شيخ النحاة قى عصره. وأبو القاسم 
محمد بن على الحسينىء والمحدث شمس الدين بن جابر الوادى أشىء وأبو عبدالله مرزوق» 
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والقاضى أبى البركات بن الحاج البلفيقى. وكذلك فى الآدب والشعرء أبى عبدالله بن الحكيم 
اللخمى» وأبى الحسن بن الجياب. وفى الطب والفلسفة , حكيم العصر الشيخ أبو زكريا يحيى 
بن هنيل. 

وفى التاريخ لسان الدين بن الخطيب وغيرهم ٠‏ كثير ٠‏ ومن بين هؤلاء العلماء الذين أضاؤا 
بعلمهم الاندلس وغير الأندلس ٠‏ القاضى محمد بن يحيى المالقى صاحب هذه الدراسة . الذى 
استفاد من العلماء. وتكونت شخصيته العلمية التى جعلته يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه من 
العلماء. وأصبح عارقًآ بالأحكام والقراءات والحديث والانسابء والعربية واللفة والعروض 
والفرائض والحساب7"). 

القد راجت العلوم الشرعية واللفوية والعقلية فى عصر القاضى محمد بن يحب المالقى ببلاد. 
الأندلس» مما كان لها أكبر الأثر فى حياته العلمية, وقد شارك فيها وأسهم بنصيب كبير 
بمجالسه العلمية فى علوم مختلفة ويتائيفه كتاب. «التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن 
عفان» الذى نحن بصدد الحديث عنه وعن منهج المؤلف فيه. 

الموسومية فى العلم: 

كثير من العلماء خلال القرنين السابع والثامن الهجريين اللذين عاش فيهما القاضى محمد 
أبن يحيى لم يكتفوا بعلم واحد أو اثنين» بل حمازوا شرف كثير من العلوم والفنونء مثل : ابن 
جزى أحمد بن محمد بن أحمد بن جزى الكلبى ت ١٠/اه‏ . كان له مشاركة حسنة فى فنون 
متنوعة من فقه وعربية وأدب وحفظ وشعر تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة !"). وكذلك 
أحمد بن محمد بن أحمد بن سعدة العامرى ت 155ه , كان مشاركًا فى كثير من الفنون, 
جزلاً مهما ريان من العربية . وقد قرأ الفقه وأصوله, وكان صدرً) فى الفرائض والحسابء 
وألف فى التاريخ كتابًاً عن تاريخ قومه (**). وأحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيى الجزلى 
ت76ه , كان من صدور أهل العلم والتفنن تضلع بصناعة العربية, عارفًا بالفروع والأحكام .. 
والطبء والآدبء قائم على العربية والقراءة . حسن الحظ١”*).‏ وأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن 
صفوان المالقى ت 17/اه. بقية الأعلام أديب من الأدباء . ناظم ناثر عارف ثاقب المذهب , 
إمام الفرائض والحساب والآدب والتوثيق ٠‏ ذاكرًا للتاريخ واللفة . شارك فى الفلسفة 
والتصوف, كلف بالطوم الإلهية7”). والعسين بن عبد المزيز بن محمد بن أبى الأحوض 
القرشى ت 119ف. كان متفتنًا فى عدة معارف» أخذ من كل علم سنى بحظ وأفر ٠‏ حافظًا 
للحديث والتفسير ٠‏ ذاكرا للآدب واللغة والتواريخ ٠‏ شديد العناية بالعلمء حسسن اللقاء لطلبة 
العلم[4*). 
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'ويّمد القاضى محمد بن يحيى المالقىء صاحب هذه الدراسة من الموسوعيين أيضا ٠‏ فقد 
كان من صدور العلماء عارفًا بالأحكام والقراءات عرافًا بالحديث تاريخًا وإسنادا وجرحًا 
وتعديلاً . حافظًا للاتساب والكنى» قائمًا على العربية, مشاركًا فى الأصول والفروع واللغة. 
والعروض والفرائض والحساب (09). 

دراسة المؤلف 

اسمه وتسيه (50/ 

هو أبى عبدالله محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن أبى بكر(" بن 
سعيد الأشعرى المالقى ("). ويعرف بابن أبى بكر من ذرية بلج بن يحيى بن خالد بن عبد 
الرحمن بن يزيد بن أبى بردة. واسمه عامر بن أبى عامر بن أبى موسىء واسمه عبدالله بن 
قيس صاحب رسول الله عله . وقد ذكره الإمام ابن حزم7'") فى جملة من دخل الأثدلس من 
العرب (000, 

ولادته ونشأته : 

ولد محمد بن يحيى فى أوآخر ذى الحجة من عام أريعة وسبعين وستمانة""). وقد لازم - 
قبل سن التكليف- صهره الشيخ الفقيه الوزير أبا القاسم بن محمد بن الحسنء وقد قرأ عليه 
بمنزله القران الكريم وتادب معه (7"). إن هذا كله بعطينا تصويرًا عن نشاته بين أحضان العلم 
والعلماء فثول ما سمعت أذنيه كتاب الله عز وجل ٠‏ وأول ما شب تغنب فى بيت علم وسلطان ٠‏ 
وشمله أهل العلم بعنايتهم ورعايتهم . 


رحلاته وشيوخه : 


نذ نعومة أظفاره قرأ ببلدة «مالقة» القرآن الكريم على الوزير أبى القاسم بن محمد بن 
الحسن وتثذب معه وكان يقرأ بمنزله ثم أخذ عن الراوية أبى عبدالله محمد بن عباس 
الخزرجيء والخطيب الولى أبى الحسن بن فضيلة , والاستاذ أبى الحسن بن اللباد المدنىء 
ورحل إلى مدينة «سبنة» فاخذ بها عن أبى على بن أبى التقى طاهر بن ربيع؛ وأبى فارس عبد 
“العزيز الهوارىء وأبى إسحاق التلمسانى وآبى عبدالله بن الخضار والمقرئ أبى القاسم بن 
عبد الرحيم. والأستاذ أبى بكر بن عبيدة. كما رحل إلى آهل المشرق فنجازه الإمام شرف 
الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى بمصرء كما سمع الراوية المحدث أبا المعالى أحمد بن 
إسحاق القوصى بمصر مع جماعة من المصريين والشاميين وغيرهم. 
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ثم رحل وعاد إلى بلده «مالقة» وقد سار سباق الحليات معرقة بالأصول والفروع العربية 
واللغة والتفسير والقراءات 09 

مكانته العلمية: 

مما لاشك فيه أن المنزلة العلمية والمكانة الاجتماعية التى تبوأها الوزير أبو القاسم بن 
محمد بن الحسين من جهة, وعنايته بالقاضى محمد بن يحيى ورعايته منذ البداية وتأديبه له 
من جهة أخرى, كان لها أكبر الأثر وأوضحه فى تكوين شخصية القاضى محمد بن يحيى 
المالقى العلمية. ونبوغه مبكرًا .مما جعطه يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه من الطماء فى العصر 
الذى عاش فيه مما يدل على مدى اتساع ثقافته وتبوغه فى فنون العلم المختلفة والمتعددة. التى 
برع فيها » فنال بها إعجاب شيوخه والمتعلمين والمستمعين وغيرهم؛ فهو عارف بالأحكام 
والقراءات ٠‏ وفى الحديث تاريخا وإسنادًا وتعديلاً وتجريمًا حافظًا للانساب والأسماء والكنى. 

وكان قائما على العربية مشاركًا فى الأصول والفروع؛ واللفة والمروض والفرائض 
والحساب. وكان مخفوض الجناح , حسن التخلق» عطوفا على الطلبة , محبا للعلم والعلماء, 
مجلاً لأمله (04, 

-تصدر فى فنون العلم. وكان حريصًا على الاستفادة فنفع وأدب وخر وهب لم يزل 
ملازمًا أيام قضائه للإقراء مع التعليم. . وكان لايتكلم بغير العلم إلا عن ضصرورة ٠‏ وبقى كذلك 
زماناء ويدرس بالمسجد القريب من منزله احتسابًا , ثم تقدم ببلاده للوزارة ناظرا فى أمور 
العقد والحل , ومصالح الكافة!099, 

امكانته الاجتماعية: 

إلى جانب المكانة العلمية التى تمتع بها القاضى محمد بن يحي المالقى. كانت له مكانته 
الاجتماعية المرموقة فى نفوس معاصريه ٠‏ وكل من عرفه أو ارتبط معه بوشيجة من علم أو 
عمل. فقد أثنى عليه مترجموه , ووصفوه بكثير من عبارات المح والثناء والتخلق بجميل 
الصفات . والإكثار من النصح للآخرين. والصير على الإسماع من غير ملل ولاضجرء هذا 
بجانب الإشادة بأخلاقه وفضله وزهده وورعه وديانته. والحق كذلك , فقد كان - رحمه الل 
قاضيا وما فاضلاً , فقد ذكره القاضى المؤرخ أبو الحسن بن الحسين فقال: كان أبو عبدالل. 
بن أبى بكر صاحب عزم ومضاءء وحكم صادع وقضاء. 

كان له مع كل قرار صولة . وعلى كل رابع لايعرف ذرة. فتحرق قلوب الحسدة والصب. 
وأعز الخطة بما أزال عنها من الشوائب وفضقض كواكب الحق بمعارفه , ونفد فى 
المشكلات, وثيت فى المؤهلات واحتحٌ ويكث وتفقه ونكت ("0. 
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وليه القضاء: 

تولى محمد بن يحيى الأحكام الشرعية ‏ وهو ملقب بكلمة الإمام العلم الأوحدء خاتمة 
الفقهاء . وصدر القضاة العلماء. فاستمر فى متصبه طيلة تولى الأمير محمد إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد فى الدولة النصرية بالأندلس» واستمر له الحكم إلى 
تمام مدته. وصدرً من أيام أخيه بعده, يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن 
يوسفل” , 

لقد ولى القضاء ببلده «مالقة» فاعز الخطة, وترك العداوة وإنفاد الحق (""). ملازمًا للقراءة 
محافظًا للأوقاف . حريصا على الإفادة. 

ثم ولى القضاء والخطابة بفرناطة » فى العشر الأول لمحرم عام سبعة وثلاثين وسبعمائة ؛ 
فقام بالوظائف وصدع بالحق وجرح الشهود فزيف منهم ما ينيف على السبعين عدداء 
واستهدف بذك إلى معاداة ومناضلة خاص ثبجها وصارم تيارهاء غير مبال بالمفبة , ولاحاقل 
بالتبعة, فناله لذلك من المشقة والكيد العظيم ما نال مثه. 

وربما نحا فى بعض أحكامه أنحاء مصعب بن عمرانء أحد القضاة قديما بقرطبة ٠‏ فكان 
لايقلد مذهبًا » ويقضى بما يراه صواباء وإذا قلذا عن القاضى محمد بن يحيى المالقى إنه كان 
فى شدائد أحكامه أشبه علماء وقته بسحنون بن سعيد, لم يكن فى ذلك ببعيد, فإنه أدب 
الناس على الحلف بالايمان اللازمة , وأنكر سوء الحال فى الملابس. وفرق مجتصعات أرباب 
البدع» وششدد على أهل الأهواء بالسجن والآنب ٠‏ على سبيل فى ذلك كله من اتباع السئة 
وإطراح الهوى له, وخفض الجتاح لأمل الخير(””. 

وفاته : 

فُقد القاضى محمد بن يحيى فى مصاب المسلمين يوم المناجزة «بطريف» شهيدً 
محرضا!"". تلك الموقعة العظيمة التى نشبت بين الجيوش الأسبانية المتحدة بقيادة الفونس 
الحادى عشر ملك «قشتالة» وين الجيوش المفربية بقيادة السلطان أبى الحجاج يوسف الأول 
سلطان غرناطة بالقرب من «طريف» وعلى ضفا: هر «سالادوه الصغيرا*"). وقد زعموا 20 
أن بغلة كان عليها كبت به. وأفاق رابط الجئش ٠‏ مجتمع القوى» وأشار عليه بعض ا منهزمين 
بالركوب لم يكن عنده قوة عليه . وقال: انصرف هذا يوم الفرح» إشارة إلى قول الله عز وجلء 
فى الشهداء: «فرحين بما أتاهم الله من فضله»!؟"). وذلك ضحى يوم الاثنين السابع من 
جمادى الأول عام واحد وأريعين وسبعماتة9". 
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مجهودات القاضى محمد بن يحيى فى الكتابة التاري 
يعتبر كتاب «التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» من أعظم مجهودات القاضى محمد 
ن يحوى الاكقيء حية قصد بهذا الهيد وهة ال عزوؤل َف من الصحابى الولرل حثنان 
عفان رضى الله عنه »ورد كيد الكائدين وحقد الحاقدين فى تحورهم , وإبطال كل 
افتراءاتهم. 

فرغ القاضى محمد بن يحبى من جمع هذا الكتاب وتاليفه فى يوم الثلاثاء خامس عشر 
ذى القعدة من سنة تسع وتسعيئ وستمانة(00. 

افكلمة «التمهيد» تعنى التهيئة للحديث عن مقتل الشهيد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
ويسط الأمور المحيطة به , وذلك بذكر أبواب عدة عن حياة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عنه, متمثلة فى ستة أبواب. وياتى الحديث عن مقه فى الباب السابع. أما كلمة «البيان» 
فتعنى إظهار الحق وكشف حقائق الأمور حول مقتل الشهيد عثمان بن عفان رضي الله 

وقد جاء التصريح فى مقدمة المخطوطة بموضوعها , فقال المؤلف : فهذا كتاب أذكر فيه 
مصرع الإمام عثمان بن عفان ٠‏ وأحواله وبعض سيرته, وقد جاء التصريح فى الصفحة 
الاخيرة من المخطوطة بيان باسم الكتاب بنصه المعروف المثبوت وهو «التمهيد والبيان فى مقتل 
الشهيد عثمان » وهذه هى النسخة الوحيدة للمخطوطة ٠‏ وهى مزيدة. وليس بها صفحة 
العنوان» ولكن فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية قد اعتمد على هذا الاسم وذكره(:4). 

ويعد الاطلاع على مصادر ومراجع متعددة تبيّن صحة نسب كتاب «التمهيد والبيان» 
للقاضى محمد بن يحيى, فقد ذكره البغدادى. مصاحب هدية العارفين»7”*). والزركلى صاحب 
كتاب «الأعلام» (”*). كما ذكره عمر رضا كحالة فى كتابه «معجم المؤلفين»7”*) والبفدادى فى 
كتابه وإيضاح المكنون» (*)؛ وكارل بروكلمان فى تاريخه (8). 


الداعى إلى تاليف الكتاب: 

أوضع المؤلف فى مقدمة الكتاب أنه ألف هذا الكتاب لكى يذكر مصرع الخليفة عثمان بن 
عفان رضى الله عنه وأحواله وسيرته, بمنهج يتوخى فيه العدل من غير ميل أو تعصب (6). 
خاصة أن هذا الموضوع يمس من || الراشدين» وصحاء لأ من العشرة 
المبشرين بالجنة . وصحابيًا عظيمًا تزوج اثثتين من بنات النبى محمد صلى الله عليه وسلم, 
وصحابيًا من الصحابة الذين اعتمد عليهم النبى صلى الله عليه وسلم فى كتابة الوحي. 
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إن كثيراً من البحوث قد ترد خلافات عفى عليها الزمن. وتوجه اتهامات باطلة تجاه 
الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ فى حين أن الصحاية الكرام أسمى أخلاقًا وأصدق إخلاصًا لله 
وترفعًا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا . خاصة وأن الأيد الخبيثة فى العصر الأول 
قد عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه ٠‏ وهذه الأيد الخبيثة ما زالت فيما بعد تصور الوقائع 
بغير صورتها الحقيقية: بل تلبسها ثويا غير ثويها الحقيقى, مما يشوه صورة هؤلاء الأنجم فى 
سماء العظمة والشموخ والقدوة الحسنة التى قال عنها النبى صلى الله عليه وسلم : «أصحابى 
كالنجوم بليهم اقتديتم اهتديتم». 

القد كتب المؤلف كتابه هذا- وكاتى به ليكون بياًا لما كان عليه هذا الصحابى الجليل من 
صفات الكمال. وادحاضا لما الصق به , وليكون صيحة مدوية من صيحات الحق» توق 
المسلمين إلى هذه النسيسة التى دسها عليه أعداؤه ومبفضوه من اليهود ومن الذين ضلوا 
الطريق وساروا خلفهم. 


محتوى الكتاب وتنظيمه : 

تعتبر المادة العلمية لكتاب٠‏ التمهيد البيانء سيرة للخليفة عثمان بن عفان وعرض 
للاتهامات التي الصقت به , ومناقشتها وبيان وجه الحق والصواب والتعرض لحصرعه وقوى 
الشر التي دبرت المؤامرات فنودت بحياة الخليفة عثمان رضى الله عنه . وقد سار ا مؤلف فى 
عرض مادة الكتاب متوخيًا العدل . كما قال وكما اشترط فى مقدمة الكتاب بلا ميل أو تعصب. 
٠‏ وكانت مادته على النحو التالى: 

اشتملت مادة الكتاب على نقول من المصصادر والمراجع التى سيقت المؤلف. وأحييانا من 
ثقافته بدون مصدرء ويظهر ذلك فى كثير من عرضه لمادته , حيث عرض باب موجرًا تحدث فيه 
عن نسب الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه . وذكر فولاده وزوجاته , ونسب كل أبنائه. 
وبناته إلى كل أم ينسبون لها. 

كما تعرض لبعض المواقف الثى صحبته فى زواجه من ايتتى النبى صلى الله عليه وسلم , 
وذكر بعض الآيات التى نزلت فى ذلك. مثل قوله عز وجل: «تبت يدا أبى لهب وَتبْ»7'")/ وذكر 
أخباراً عن إسلامه رضى الله عنه ومن هجرته. أحياتا يذكرها بسندها عن الكتاب الذى نقل 
الخلافة, وقصة الشورى التى أعدها 
سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه , وقد مهد لذلك بالحديث عن مقتل سيدنا عمر بن 
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الخطاب رضى الله عنه, من بين روايات كتب الحديث الستة الصحيحة خاصة صحيح البخارى 
ذاكراً خبر قتله على يد أبى لؤلؤة المجوسى ٠‏ غلام المقيرة بن شعية واسمه «فيروزه . 

كما أنه أتى بمادة علمية فى هذا الأمر من بعض المصادر التى أصبحت فى هذه الأيام 
بعيدة عن أيدى الباحثين» بسبب فقدها ٠‏ مثل كتاب الفتوح الكبير لسيف بن عمر التعيمى. 

.ولم ينس المؤلف أن يذكر لنا مادة علمية تحتوى على قضائل سيدتا عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه, من أصح الكتب كالبخارى ومسلم. فذكر بشارة سيدتا عمر بن الخطاب رضى الله 
بذك كعب الأحبار ٠‏ ولاينسى أن يزين مادته بنبيات الشعر كما 
زينها من قبل بالآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ والأقوال المثثورة عن الصحابة 
الكرام. 

كما ذكر ما قد صنعه سيدنا عثمان رضى الله عنه حين ولى أمر الخلافة معتمدًا فى ذلك 
على المادة العلمية التى ذكرها سيف بن عمر فى كتابه «الفتوح الكبير» من ذكر للولاة فى 
الكوفة وخراسان وما وراء النهر وغير ذك. وتعرض أيضا لذكر الكتب التى كتبها سيدنا 
عثمان رضى الله عنه إلى عمّاله فى أول خلافته ٠‏ وكذلك إلى أمراء الجثود» وإلى عمال الخراج, 
وإلى العامة. وذكر أيضا من الأمور التى اتخذها عثمان رضى الله عنه- وكان أول من فعل 
ذلك- دور الضيافة بالكوقة. 

كما اشتمل الكتاب الذى بايدينا علي الأمور التى خاض فيها أصحاب النفوس المريضة, 
والتى نقموا بها على سيدنا عثمان رضى الله عنه كاستعمال عبدالله بن أبى سرح على مصصر, 
وإتمام سيدنا عثمان رضى الله عنه الصلاة «بمنى» والزيارة فى مسجد رسول الله صلي الله 
عليه وسلم , والمنافرة بين سعد بن أبى وقاص وعبدالله بن مسعود وولاية الوليد بن عقبة على 
الكوفة؛ وتعرض أيضما لمن قدح فى آمر الوليد بن عقبة المصاحف وتحريفها , وغير 
ذلك من الأمور التى نقمها هؤلاء المفرضون على الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

واشتمل هذا الكتاب أيضا على مادة علمية تعدّ من أهم ما يكون. وهى التحرك الأول لقرى 
الشر فى شان سيدنا عثمان رضى الله عنه من بين أفرادها: مالك الاشترء والآسود بن يزيد ٠‏ 
وعلقمة بن قيس» وصعصعة وعبدالله بن سبا اليهودى وأصحابه ٠‏ وبداية نشر فكره اليهودى 
الذى هو بمثابة الشرارة الأولى فى إحداث الفتنة الكبرىء التى حصدت أعدادًا كبيرة من 
المسلمين وعلى رأسها مقتل الخليقة عثمان بن عفان رضى الله عنه. والحديث عن 
هؤلاء الفسقة الفجرة كخبر يزيد بن قيس . والأشتر والكميل بن زياد وعسير بن ضاء 
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رحكيم بن جبلة وحمران بن أبان. ثم تحدث عن أبى ذر رضى الله عنه وخروجه إلى الريذة. 
وما دار حوله من أقوال مخظفة وما دار من تقاش حول بعض الآيات القرأنية وبيان وجه 
الصوان فيها: 

وتحدث أيضا عن الفتنة التى طلت برأسها ونشبت فى مصر بقدوم ابن السوداء - عليه 
لعنة الله إلى مصر ويث سمه التاقع فيها. ثم ذكر بعض الأخبار عن انحراف محمد بن أبى 
حذيفة » وعمار بن ياسرء ومحمد بن أبى بكر من الخليقة عثمان رضى الله عنه. 

ومن المادة العلمية المهمة أيضا فى هذا الكتاب ما ذكره المؤلف حول الذين ساروا إلى 
سيدنا عثمان رضى الله عنه وحاصروه ٠‏ نتيجة لما بعثه ابن السوداء من دعاة الفساد إلى 
البلدء وقلب بهم الرّعية ويث فيهم الحقد والضغينة. 

وذكر أيضا مكاتبة السبئية لأشياعهم من آهل الامصار بالثورة والتمرد على أمرائهم .ثم 
ذكر ما كتبه الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى الامصار من كتب تحثهم على السمع 
والطاعة, وذكر المؤلف فى ذلك ثلاثة كتب . 

كما احتوى الكتاب أيضا على خبر حصار سيدنا عثمان رضى الله عنه, وخروج أهل 
مصرء وشروج أهل الكوفة ٠‏ وخروج أهل البصصرةء وما دار بين الخليفة عثمان رضى الله عنه 
وين الثوار الخارجين على الشرعية والمفارقين للجماعة والشاقين عصى الأمة. كما تعرض 
للاحداث التى تمت أثناء حصار سيدنا عثمان رضى الله عنه كمنع الماء عنه. وتعرض أيضنًا 
لذكر الاختيار الصعب الذى اختاره سيدنا عثمان رضى الله عنه وهو بذل نفسه دون دماء 
المسلمين , ثم تعرض بعد ذلك لحادث القتل وما دار حوله من أقوال وما دار حوله من خلاف 
حول من قتل الخليفة ومن اشترك فى قتله. والصلاة عليه ودفنه, والتعرض لذكر من قُتل معه 
من العبيد »وما أصاب الناس من ندم بعد قتله 


كما احتوت المادة العلمية الحديث عن عمره ومقدار خلافته. وبيان الوجه الصحيح فى ذلك. 
وولاة البلاد فى زمانه , والحديث عن صفته ولباسه وخضابه وتختمه يث يستطرد المؤلف 
الحديث عن سيرته وفضائكه. والمواقف التى تشهد له بالصلاح وعمل الخيرء وبذل ما فى وسعه 
الخدمة الإسلام والمسلمين كتزويجه من ابنتى النبى صلى الله عليه وسلمء وشرائه بثر رومة. 
للمسلمين» ومبايعة النبى عنه يوم بيعة الرضوان. وييان السبب فى تخلفه عن هذه البيعة . 

ثم تحدث عن حياته واحترام النبى صلى الله عليه وسلم إياهء ومناشدة الخليفة رضى الله 
عنه طلحة والزبير وهو محصور ٠‏ ومحاورة الخليفة لابن مسعود وعمار رضى الله عنهم جميعً . 
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كما تحدث عن بشارة التبى صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بالجنة والحديث 
عن فقضل عثمان بعد أبى بكر وعمر رضى الله عنهمء وذكر مصاهرة عثمان رضى الله عنه 
للنبى صلى الله عليه وسلم. والحديث زه رضى الله عنه لجيش العسرة, والحديث عن 
أن عثمان رضى الله عنه برئ من الفتن وأنه يُقتل مظلومً . 

يتناول الحديث أيضا ذكر الخلاف فى أمر قتلة سيدنا عثمان وخاذلته ؛ وينقل لنا هذا 
الأخبار عن الجاحظ مستتدًا إلى كثير من أبيات الشعر لمختلف الشعراء. ويتناول عذر سيدنا 
عثمان رضى الله عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

كما تحتوى المادة العلمية لهذا الكتاب على أمور قل من سيق المؤلف فى ذكرها ؛ وفى 
الجواب على الاسباب التى نقمها المفسدون على سيدنا عثمان رضى الله عنه. والامتذار 
لسيدنا عثمان - عليه رضوان الله . 

تناول القاضى محمد بن يحيى فى مادته الحديث عن الأخذ بثار عثمان رضى الله عنه , 
ممن باشر قتله أو أعان عليه, فذكر لنا مقتل مالك بن الأشتر ومقتل محمد بن أبى بكرء وكنانة 
أبن بشر التجيبى. 

تعرض المؤلف لمقتل طلحة بن عبيدالله , والزبير بن العوام رضى الله عنهما وقتل عمار بن 
ياسر ومقتل عمرو بن الحمق الخزاعى ٠‏ وعمير بن ضابئ” وكميل بن زياد ٠‏ وجماعة ممن غزا 
عثمان رضى الله عنه ٠‏ وقتل حرقوص بن زهير. 

وذكر أيضا تعظيم شان قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه. وما روى فى ذم قتلة عثمان 
ارضى الله عنه. 


كما تناول فى حديثه عن موقف الرافضة من قتل سيدنا عثمان . وجعل يوم قتله عيدا لعنهم 
الله. ثم ختم مادته العلمية بالحديث عن الرافضة ومعايبهم والرّد على الفلاة منهم؛ ويبان 
إفراطهم فى على بن أبى طالب رضى الله عنه. كما ذكر أقوال كثير من العلماء فى كفر 
الرافضة من وجوه كثيرة. وأنهم يتعاطون أشياء خارجة عن الشريعة ٠‏ كما ذكر أقوال العلماء 
فى أن الرافضة يشبهون اليهود فى كثير من الأعمال والأقوال. وذكر بابا فى معايب الرافضة, 
وقبح منهبهم. مستعينًا فى ذلك يكتب الجاحظ ٠‏ وكذلك مكابرتهم وادعانهم التقية , وظوهم فى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وفى ذريته. وقولهم يتتاسخ الأرواح وغيره. وكذبهم على أهل 
وتحريفهم للقرآن وتفسيرهم له بآرائهم الفاسدة وخرافاتهم » وذكر أمثة من تفسيرهم 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو اعها توملا 


يا 
الآياث الله عز وجل واستخدام آرائهم المنحرفة . ثم ذكر أيضا مناظرة الرافضة واختلافهم فى 
الإمام؛ وختم كتابه بقوله «إن هواهم كله كفر بالله العظيم وغلوهم وإفراطهم». 

هذه هى مادة الكتاب التى صنفها القاضى محمد بن يحيى في مجملها , أما عن حيث 
المحتوى فقد احتوت على مادة تاريخية من أقوال المؤرخين المشهورين , ومادة حديثية من 
أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أقوال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وأبيات 
ليست بالقليلة من الشعر العربى ٠‏ وزين ذلك كله بذكر أيات كريمات من كتاب الله عز وجل فى 
كثير من صفحات الكتاب . 

النسق التعبيرى للكتاب : 

لم يبتدع القاضى محمد بن يحيى أسلويًا خاصًا للكتابة, وإنما جرى التدوين ضمن 
الاسلوب المرسل الأدبى فى عرض الأخبار والروايات والتعليقات, وتحليلاته للمواقف التى 
تحتاج إلى تدخل منصف منه. فاختار العبارة المناسبة للتعبير وتميز عرضه بالسهولة واليسرء 
ولم يعن بالصنعة البيانية والآلفاظ الصعبة , وقد تنوق الشعر وأورد منه. عددًا كثيرً من 


قد يختلف القاضى محمد بن يحيى فى عرض مادته عن الموارد الثى ثقل منها وقد دفعه 
هذا الامر فى أغلب الأحيان إلى إعادة صياغة المادة التاريخية المنقولة عن المؤلفات السابقة 
عليه بأسلوبه الخاص ٠:‏ وام ير فى ذلك ضيرً) طالما قد توخى الدقة والأمانة فى نقل معانى 
الاقوال لاسيما تلك التى تؤثر فى قيمتها إعادة الصياغة. ألم المؤلف نفسه بنقل النصوص 
بالفاظها فى الحالات التى تستحق ذلك وتتطلبها كالفوائد !١‏ اثواخر الأحاديث مثل: 
أخرجه مسلم فى صحيحه ؛ أو أخرجاه البخاري ومسلم. أو هذا حديث قريب من هذا 
الوجهلهه) 

كما نقل الرسائل التى بعث بها الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى عماله فى ثول 
اخلافته . وكذلك إلى أمراء الجنود. وإلى عمال الخراج وإلى العامة!"*). وكذلك الأحاديث النبوية. 
الشريفة , وبعض القطع النثرية التى هى من أقوال الصحابة رضى الله عنهم , والقصائد 
الشعرية كما فى رثاء سيدنا عثمان رضى الله عنه . وكذلك المناقشات والحوار الذى دار بين 
سيدنا عثمان وبين الثاثرين عليه من أهل مصر والكوفة والبصرة. والروايات المسندة التى نقلها 
عن ابن سعدء والتى نقلها عن الآجرى من كتاب الشريعة. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قالق ومو لماعملا 


ديلا 

وكذلك فى أبيات الشعر وبورها يذكر أصحاب الأبيات كثن يقول : قال حسان بن ثابت(:؟). 
أو روى كعب بن مالك الأتصارى. أو قال الوليد بن عقبة .)"١(‏ وقليلاً ما يمتنع عن ذكر صاحب 
الابيات ولكن يذكر المتمثل بهاء وقليلاً ما يسوق أبياتًا على لسان الهاتف أو الجن أو صوت 
الجن9؟"). كما أتى بشعر على لسان بعض النساء مثل: عاتكة بنت زيد 19). فى رثائها للزبير 
بن العوام رضى الله عنه. 

قليلاً ما نجد من العلماء من صنّف كتابًا فى سيرة سيدنا عثمان رضى الله عنه منفردة 
دون أن يشركه مع باقى الخلفاء أو يشرك باقى الخلفاء معه فتكون سيرة ذاتية محيطة به من 
شتى الجوانب, ورغم قلة من كتبوا- وأنهم لم يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة- إلا أن أكثر 
مصنفاتهم قد فقدت وكلهم سابقون على المؤلف , ومعظم من كتب عن سيدنا عثمان , كتب عنه 
ضمن شخصيات الخلفاء أو الصحابة رضوان الله عليهم. 

يعتبر هذا الكتاب سجلاً خالا يخلد سيرة سيدنا عثمان رضى الله فى المجتمع الإسلامي, 
التى قد ضاعت عند كثير من أفراد هذا المجتمع , بسبب ما أحدثه اليهود من فتنة كان سيدنا 
عثمان رضى الله عنه هو ضحيتها , فالكتاب يعطى القارئ الحقيقة الناصهة حول موقف 
البهود من الإسلام والمسلمين . ويظهر حقيقة هذه الفتنة ويوضح الصواب فى كثير من الامور 
التى غمضت على كثير من المسلمين وغيرهم؛ فيما يقرب من اثنتى عشرة تقطة ٠‏ أو فرية قد 
الصقها اليهود بسيدنا عثمان رضى الله عنه. وتبمعهم فى ذلك ضعاف النفوس وضعاف 
الإيمان من المسلمين ٠‏ 

وقد آلزم المؤلف نفسه فى كثير من المواضع بتعريف أسماء البلدان. أو تفسير بعض 
معانى الكلمات أو بيان المقصود من بعض الكلمات مثل كلمة «السبنية فيقول : هم قوم 
يسبون عثمان بن عفان رضى الله عنه , وينسبون إلى عبدالله بن سيا (0"). كما يذكر معني 
كلمة «نهابير» أى شدائد. وذلك داخل المتن وليس آخرها*"). كما ألزم القاضى محمد بن يحيى 
الأعلام وردت فى النص الذى نقله أو فى أ 
الشعر التى نقلها »كما ورد فى بيت كعب بن مالك الذى يقول فيه. 

ورفاعة العمرى وابن معاذهم وأخو المشاهد من بنى العجلانا 

فيقول محمد بن يحيى القاضى : والعمرى: رفاعة بن عبد المنذرء وابن معاذ أسعد بن 
معاذ. وأخو المشاهد معن بن عدى17"). كما فسّر لنا بعض الأماكن مثل: «حش كوكب» فيقول 
: وهو حائط لرجل من أهل المديئة اسمه «كوكب»!”5). 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


1 

أهمية المخطوطة : 

إن إخراج أى مخطوطة إلى حيّز الطباعة والدراسة والتحقيق من كتب العلماء السابقينه 
الذين هم على قدر وافر من العلم, يعد فى ذاته هدمًا 
يعمل فى مثل هذا المجالء كما يُعتبر إيجادا للصلة بين حاضرنا !! ليد 

إن دراسة مثل هذه الكتب وتحقيقها واستخراجها ٠‏ هو استخراج لفوائد عديدة, تلقي 
الضوء على ماضى الأمة, أو تتير السبيل أمام مستقبلها ومستقبل أبنائها » وخاصة إذا كان 
موضوعها من الموضوعات التى لاكتها الآلسنة وشوهها المفرضون , ووضعوا فيها سُمهم 
ليضللوا شباب الآمة . 

هذه المخطوطة تعتبر وعاءٌ لبعض الكتب والمصادر التى نقل منها القاضى محمد بن يحبى, 
واستمد منها مادة كتابه. وهذه الكتب قد أضاعتها يد الحدثان مثل كتاب الفتوح الكبير لسيف 
ابن عمر التميمى (4'). وكتاب تاريخ الجورقانى ("), وكتاب المقتل لعبد الرزاق الرسعني0'":1, 
وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزى(7!'). فإن وجود نصوص هذه الكتب بين دفتي كتاب 
التمهيد والبيان» يعطيه الأهمية من حيث المحافظة على نصوص كتب مفقودة. 

تكمن أهسية هذه المغطوطة فى أنها تعكس حالة من حالات الإفك والافتراء التى وجهها 
اليهود وعلى رأسهم عبدالله بن سبا تجاه الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عثه. وتعدد 
المطاعن التى وجهت إليه. ومدى الردود التى رد بها المؤلف على كل فرية قدمها اليهود افتراء 
على سيدنا عثمان رضى الله عنه .)'٠7‏ إنها ردود مقنعة مستندة على أدلة ومستنبطة بعقل 
واع وبقلب عامر بالإيمانء محب لصحابة النبى صلى الله عليه وسلم. لا يقوم بمثظها إلا قاض 
عُرضت عليه الأقوال المتضارية ٠‏ ثم يأتى هو فيبين بعلمه وحسه الحقيقة من الزيف والصواب. 
من الخطأ. 

تاتى أهمية هذه المخطوطة ومكانتها الفريدة فى أن مؤلفها قاض مسلم لديه القدرة علي 
بيان الغث من السمين , عارف بالأحكام والقراءات وفى الحديث تاريخا وإسنادً) وتقادة من 
أهل الجرح والتعديلء حافظا للأنساب والكتى» مشاركًا فى الأصول والفروع واللغة والعروض 
والفرائض والحساب 009 

توخى المؤلف فى كتابه هذا العدل والإتصاف من غير ميل ولاتعصب ذاكرً ما نقله الائئة 
والعلماء فى كتبهم وتواريخهم» ولم ينته الأمر على ذلك بل أنه تدخل بعد ذلك فى بيان الصحيح 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلا 

من غيره. وييان ما هو حق وما هو باطل ٠‏ مما يصح أن يُقال وما لايصح , وقد التزم بما الزم 
به نفسه فى مقدمة الكتاب من توخى كل أمر فيه عدل وإنصاف من غيره09. 

ومما يزيد هذا الكتاب أهمية؛ أن من تناول أمر سيدنا عثمان بن عفان وقتله كالقاضى أبى 
بكر بن العربى» لم يفرد له كتابًا بذاته وإنما جعله ضمن ردوده على أفعال اليهود ومؤامراتهم 
ضد الإسلام منذ خلافة الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه» وأن القاضى ابن العربى لم 
يقنعه الرد المستفيض فى إبطال مزاعم اليهود وإفكهم تجاه سيدنا عثمان رضى الله عنه, أما 
القاضى محمد بن يحيى صاحب كتاب التمهيد والبيان فقد استفاض فى ردوده على الطاعنين 
فى سيدنا عثمان رضى الله عنه . 

كما تظهر أهميته أيضا فى أن القراء يجدون فيه ملا ليا يعن وجودها فى دنيا الواقع, 
لآن الإنسسان يجب أن يعيش ولو لمدة يسيرة فى مسستوى رفيع من الخلق والإيمان. وإن لم 
يتيسر له ذلك, فهو حريص على أن يقرأ أخبار سيدنا عثمان رضى الله عنه. ويصفي إلى 
كلماته ويتبصر أفعاله. وينهل من بحر حلمه وكرمه وتضحياته فى سبيل الله. 

أما من حيث رد القاضى محمد بن يحيى على الأسباب التى نقمها الرافضة والملحدون 
قال اعلم رحمك الله أن الرافضة والملحدة قد طعنوا على عثمان رضى الله عنه وتعللوا عليه 
باشياء فعلها لا تثبت لهم عليه بها حجة ٠‏ مثل افترائهم أن ابن مسعود رضى الله عنه انكر 
على عثمان رضى الله عنه فى أمر المصاحف وتحريفهاء قالجواب : أن أبن مسعود دونه فى 
الفضل والمرتبة ٠‏ فكان عثمان رضى الله عنه أعلم بما فعل. ولآن الرجل كان يقول للرجل. 
قراءتنا خير من قرامك ٠‏ فازال عثمان رضى الله عنه هذا الخلاف وجمعهم على قراءة واحدة. 
وكان زيد بن ثابت قد تولى أمر المصاحف ٠‏ ولو كان ذاك متوجهًا إلى عثمان رضى الله عنه 
الكان ذلك طمنًا على من قبله من الصحابة. 

وقد روى أن عليّا رضى الله عنه قال : عن ملام نا- أصحاب رسول الله - فعل ذلك 
عثمان- ولو كان هذا الفعل منكر , لكان الإمام على قد غيره وما صار الأمر إليه. فلما لم 
يغيره علم أن عثمان رضى الله عنه. كان مصييًا فيما فعل . قإن قيل : إنه اعتدى. 
بن عقبة , وإن الوليد سكر فصلى بالناس الفجر ركمتين ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فالجوا. 
قد ولى رسسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس على الصدقة ففسق فاتزل الله إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» فليس يلحق عثمان رضى الله عنه إلا ما لحق رسول الله صلي الله 
عليه وسلم. 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ قال ومو امه اتعملاة 


تيا 

وولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدامة بن مظعون «البحرين» فشرب الخمر متفؤلا ٠‏ 
فجلده عمر رضى الله عنه وقدامة بدرى من أولى السابقة والفصل وكذك عثمان رضى الله 
اعنه. 

وولى على رضى الله عنه المختار بن أبى عبيد «الدائن» فأتاه بصرةء فقال : هذه من أجور 
المومسات ٠‏ فقال على رضى الله عنه: قاتله الله ٠‏ لو شق عن قلبه لو جد ملء حب اللات. 
والعزى» وهو أفسق من الوليد فتخذ المختار المال ولحق بمعاوية رضى الله عنه . وكان الإمام. 
على رضى الله عنه يلقى من ولاته وعماله الآمر الشديد فكان يقول : وليت فلانا فاخذ المال, 
ووليت فلانا فخانتي إلى غير ذلك ذكر . هذا الكلام أبو تعيم فى «كتاب الإمامة». 

فإن قيل أن عثمان اتم الصلاة أريمًا بمنى وأتكر ذلك ابن مسعود وأبو ذر , فالجواب أنه 
قد اعتذر عن ذلك ٠‏ قال : ذاك رأى رأيته ؛ ثم لو كان فعله خلاف الحق لا تبعاه ووافقاه ٠‏ فقيل 
لهما فى ذلكء فقالا: الخلاف شر. وقد روى عن جماعة من الصحابة إتمام الصلاة فى السفر. 
منهم عائشة وسلمان وأريعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم. والذى حمل عثمان على 
إتمام الصلاة أنه بلفه أن قومًا من الأعراب شهدوا الصلاة معه بمنى فرجعوا إلى قومهم ,. 
فقالوا: الصلاة ركعتان كذلك صليناها مع عثمان بمنى. فلاجل ذلك صلاها أريمًا ليعلمهم ما 
بنوا به الخلاف والاشتباه . 

وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أمر الحج؛ وأن يجمعوا بين الحج والعمرة. 
فى أشهر الحجء وخالفه ابنه عبدالله وقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع , 
وتابعه أبوموسى وجماعة من الصحابة على ترك الجمع بين الحج والعمرة مع علمهم بفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته على الإحرام حتى دخل مكة معتمرا حتى فرغ من 
المناسك ٠‏ ولم ينكروا ذلك على عمر رضى الله عنه. ولو كان مذكرًا لما تابعوه على رأيه . 

فإن قيل : إن عثمان رضى الله عنه أعطى من مال الصدقة و وفر أقربات. فالجواب : أن 
عثمان رضى الله عنه آعلم ممن أنكر عليه. والإمام إذا رأى المصلحة فى فعل شئ فعله. فلا 
يكون إنكار من جهل المصلحة فى ذلك حجة على من عرفها ٠‏ فإنه لا يخلو زمان من قوم 
يجهلون وينكرون الحق من حيث لا يعرفونه, فقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم خيير 
فى المؤلفة قلويهم يوم الجعرانة وترك الأنصار لم رأى فى ذلك من المصلحة؛ حتى قالوا: تقسم 
غنائمنا فى التاس وسيوفنا تقطر من دمائهم. وجهلوا ما رآه النبى صلى الله عليه وسلم من 
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المصلحة وذلك أعظم مما فعله عثمان رضى الله عنه. ولآن مال المؤلقة قلويهم من الغنيمة. فلا 
يلزم عثمان رضى الله عنه من أنكر عليه إلا ما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى 
المصلحة فيما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل الذى أعطى رسول الله كان من الخمس ٠‏ قيل له : لو كان من الخمس لما أنكرت 
الأنصار ذلك وما قالت : غنائمنا ٠‏ ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أعطيتهم من 
مال الله 

ألا تراه استمال قلويهم بقوله : ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله 
إلي بيوتكم ؟ قالوا رضينا والحديث مشهور . 

فإن قيل : بان عثمان رضى الله عنه ضرب عمَارً ٠‏ قيل : هذا لايثبت ولو ثبت فإن للإمام 
أن يؤدب بعض رعيته بما يراه وإن كان خطأ ٠‏ 

ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه وأقاد, وكذلك أبويكر وعمر رضي 
الله عنهما أدبا رعيتهما باللطم والدرة وأقادا من أنفسهما وذلك لما أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بطن رجل بخشية فجرحه ٠‏ فرفع قميصه وقال : تعال فاقتص , فعفا عنه. 

وجاء رجل إلى أبى بكر رضى الله عنه يستحمله فلطمه . فائكر ذلك الناس فقال أبوبكر 
رضى الله عنه, إنه استحملثى فحملته , ذ ثم قال له: دونك فاستقد , فعفا عنه. 
وضرب عمر رضي الله عله جارية لسعد بالثرة صاء ذلك سح فتاوه حمر رقي الله عله 
الدرة وقال له : اقتص فعفا . 

فإن قيل عثمان رضى الله عنه لم يقد من نفسه. قيل له : كيف ذلك. وقد بذل من نفسه مالم 
يبذله أحد خصوصا يوم الدارء فإنه قال : يا قوم ٠‏ إن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا رجليئ 
فى قيد فضعوهما , وقد ذكرنا أن عمارًا تقاذف هو ورجل آخر فجلدهما عثمان رضى الله عنه 
حد القذف. فإن قبل : أعطى عثمان رضى لله عنه من بيت المال من ليس له فيه حق ٠‏ قيل 
لايثبت ذلك عنه . وكيف تقبل هذا وعثمان رضى الله عنه من أكثر الناس مالًء وأكثرهم عطية. 
ومعروفًا » مع أن العصر لايخلو من جهّال يقولون مالايعطمون , فقد قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومًا قسمً . فقال له رجل : هذه قسمة ما تريد يها وجه الله. فبلغ ذلك النبى صلى 
الله عليه وسلم فقضب ثم قال : رحم الله موسى» لقد أوذى بأكثر من ذلك فصير. 


فنى أنه باعه 
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وقسم صلى الله عليه وسلم يوم حنين تبر » فقال له رجل: أعدل يا محمد فقال له : ويحك 
ومن يعدل إذا لم أعدل؛ فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى من الجُهال هذا 


الولاية ٠‏ متهم الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص 
وعبدالله بن عامر وغيرهم, قيل : فمن آين لكم أن هؤلاء لم يعدلوا ؟ ولئن جاز لكم ادعاء 
الفسق فى ولاة عثمان رضى الله عنه لجاز ذلك فى ولاة عمر وعلى رضى الله عنهما . فقد ولى 
عمر رضى الله عنه المفيرة بن شعبة البصرة فرمى بما لايثبت وولى أبا هريرة البحرين» فقالوا 
: خان مال الله ٠‏ وولى قدامة البحرين فشرب الخمر متثولا » وولى على الأشتر وأمره ظاهر , 
وولى أبا مخنف فأخذ المال وهرب . 


أن النبى صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن 
را عليهم فيما طعنوا عليه. وقالوا فيه وفى أسامة. 


فلم خصصتم عثمان رضى الله 
حار فلن اناس فيه حت قا + 
انه , والحديث مشهور. 

وإنما طعن الناس على عثمان على أنه ين وحَبَِء وكثر فى أيامه من لم يصطحب النم 
صلى الله عليه وسلم , ومن جهل فضل الصحابة . فإن قيل : فقد تفى أبا ذر إلى الربذة فردًا, 
قبل لم يكن ذلك نفيًا . وإنما كان ذلك تخييرا له ٠‏ لأنه كان كثير الخشونة , ولم يكن يدارى من 
الئاس ما يدارى غيره: فخيّره عثمان زضى الله عنه. بعد استئذلته فى الضروج من المديفة , 
فاختار الربذة ليبعد عن الناس ومعاشرتهمء وذلك أنه كان بالشام؛ فجرى بينه ويين معاوية 
مناظرة فى هذه الآية : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله , فقال معاوية. 
هى فى أهل الكتاب. وقال أبو ذر : هى فيهم وفيناء فكتب معاوية رضى الله عنه إلى عثمان 
رضى الله عنه فى ذلك. فكتب إلى أبى ذر : أن أقدم على قال فقدمت عليه فاتثال على الناس 
كانهم لم يعرفونى. فشكا ذلك إلى عثمان رضى الله عنه. واستاذنه فى الخروج من المدينة 
فخيره » فاختار نزول الريذة لما يلقى من الناس واجتماعهم عليه. فخاف الافتتان بهم. وهذ هو 
وحن 

فأما الرافضة فيضعون عليه أشياء لا أصل لها فإن جُعل إشخاص أبى ذر رضى الله 
عنه من الشام وحبسه بالمدينة طعنًا على عثمان رضى الله عنه . قيل : الأئمة إذا حنثوا الفتنة 
والاختلاف فلهم أن يبادروا على حسمه. 
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وقد فعل عمر رضى الله عنه مثل ذلك ٠‏ ققد حيس جماعة من الصحابة عنده بالمدينة لأجل 
أحاديث حدثوا بها الناس, ومنعهم من الخروج ٠‏ ومنعهم من لبس أشياء كانت لهم مباحة خوًا 
أن يتاسى بهم من لا علم له ولا ورع عنده. فيرتكب بذك ما ليس له ٠‏ مع أن للإمام أن ينفى 
أقوامًا إذا خاف الافتتان بهم, فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نقى نصر بن 
حجاج لما خاف أن يفتتن به النساء لحسن صورته وقصته مع أم الحجاج بن يوسف مشهورة , 
حين قالت : هل من سبيل إلى خمر فتشربها آم هل سبيل إلى تصر بن حجاج 

ونفى الإمام على رضى الله عنه النعمان عن ملا من الصحابة » ونفى حسان أيضا والله 
أعلم, 

فإن قيل: إن جماعة وافقوا على حصره وقتله , فقد روى أن حنيفة وعمارًا قالا : قتناه 
كافرا » وأن طلحة كان فيمن حصرء وأن علي أعان على قتله وأن الناس خذلوه وأسلموه ٠‏ إلى 
غير ذلك من الأمور , قيل : هذا لايصح عن حذيفة ‏ وإنما المتقول عنه خلاف ذلك. وإنما هذا 
من كلام الرافضة وإن نقل ذلك فإنه لايخلو أحد من الصحابة من حاسد وممن يبفضه , فكيف 
بعثمان رضى الله عنه وهو من أهل السابقة والفضل والكمال ! 

والطعن على عثمان طعن على من تقدمه , وأما طلحة فإنه كان يقول يوم الجمل: اللهم خذ 
العثمان منى حتى ترضى . 

وأما على رضى الله عنه فإته قال غير سرة : اللهم إنى أبرا إليك من دم عثمان . وقال 
والله ما قتلت عثمان ولا مالات على قتله. ما بلفه قتله قال : اللهم إنى لم أرض بقته ولم آمر 
2 

وقال فيه : كان عثمان من الذين أمنوا وعملوا الصالحات , ثم اتقوا وأمنوا . ثم اتقوا 
وأحسنوا » والله يحب المحسنين 

وسئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن عثمان رضى الله عنه فقالت : قُتل مظلومًا , لمن 
الله قاتله. أقاد الله من ابن أبى بكرء وساق الله إلى أغر بنى تميم هواناء وأهرق الله دماء ابن 
بديل »وساق الله إلى الأشتر سهما من سهامه , فوالله ما من القوم أحد إلا أصابته 
دعوتها. 

وأما ترك الصحابة الإنكار على من حصره ٠‏ قلقد تاضحوا عنه ولم يظنوا أن الآمر يبلغ 
إلى قتله , وإنما ظنوا أنها تكون معتبة. ومع ذلك فإن عثمان رضى الله عنه كان يعزم عليهم 


مه افدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وه /عدها عملا 


144 
ليكفوا عن القتال , ولقد ٠‏ أنكروا ويالغوا فى الإنكارء منهم على وزيد بن ثابت , وعبدالله بن 
سلام, وابن عمرء وأبى هريرة» والمقيرة والزبير» وابن عامرء وحمل الحسن بن على يومئذ 

جريحًا ٠‏ ولبس ابن الزبير الدرع مرتين» رضى الله عنهم أجمعين. 

وعن أبى عون لقد قتل عثمان رضى الله عنه وإن فى الدار لسبعماثة رجل منهم, والحسن 
وابن الزبير رضى الله عنهماء ول أذن لهم لضريوهم حتى أخرجوهم من المدينة, وأما طلحة بن 
عبيد الله, فإنه انصرف ولم يكن فيمن حصره ٠‏ كيف وهو يلعن قاتله مع عائشة رضى الله 
عنها صباحًا ومساءً . وكان هو والزيير وعائشة ومعاوية يطلبون بدمه. فكيف يعينون عليه 
ويطلبون بدمه ! هذا خلف . ومع هذا فينبفى الكف مما شجر بين الصحابة , والاستففار لهم 
والإمساك عما نسب إليه من الرذائل. وكذلك أتباع الانبياء. إنما تذكر محاستهم التى مدحوا 
عليها ويمسك عما سواها ٠.‏ 

فإن قيل : إن عثمان رضى الله عنه حمى الحمى ومنع منه الناس. 

قيل : إن المصريين جاوا إلى عثمان رضى الله عنه, فقالوا : ادع بالمصحف فدعا به 
ففتحوا سورة يونس هذه الآية ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا 
وحلالا) فقالوا له : أرأيت ما حميت من الحمى ٠‏ الله أذن لك؟ أم على الله تفترى؟ فقال : هذه 
الآية نزلت فى كذا وكذا؛ وأما الحمى فقد حمى الائمة قبلى لإبل الصدقة ‏ فلما زادت إبل 
الصدقة زدت فى الحمى ٠‏ فجعلوا لا ينخذونه بثية إلا قال : نزلت فى كذا وكذا حتى أخذ عليهم 
ألا يشقوا عصا المسلمين» فتقبلوا راجعين إلى بلادهم راضين» فرئوا في الطريق غلامًا معه 
كتاب فرجعوا إليه؛ فقال : إنى لم آمر به ولاشعرت به فحاصروه باغين عليه ظا مين له. 

وقد حمى النبي صلى الله طيه وسلم تقيع الخضمات لخيل المسلمين . وقال البخارى: يلفنا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ؛ وحمى عمر رضى الله عنه السرف والربا 
واستعمل على الحمي مولى له يُدعى هنينًا فلم يبثت على عثمان رضى الله عنه ذنب , ولو ثبت 
لما استحق بذلك القتل وانتهاك الحريم وشق العصا وتفريق الجماعة , ولكن الله أكرمه 
بالشهادة وألحقه بالنبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فى الجنة, حافظا لوصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فى خلع القميص. 

القد حظى قاتلوه بالخزى واللعنة واتتهاك حرمة المدينة فى الشهر الحرام ٠‏ فإن قيل: فقد 
رويتم عن النبى أنه ذكر فتنة تكون بعدهء وقال فى عثمان رضى الله عنه : فاتبعوا هذا 
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وأصحابه فإنهم على هدىء فتخبرنا من أصحابه . قيل: أصحابه أصحاب رسول الله المشهود. 
لهم بالجنة, المذكور بعضهم فى التوراة والإنجيل» الذين من أحبهم سعد ومن أبغضهم شقىء 
مثل على بن أبى طالبء وطلحة والزبير» وسعد وسعيد وغيرهم» من الصحابة ممن كان فى 
وقتهم رضي الله عنهم » فإتهم كلهم أنكر قتله. وكلهم استعظم مأ جرى على عثمان رضى الله 
عنه, وشهدوا على قثلته أنهم فى النارء وهم الذين تجمعوا وتاقبوا عليه مثل عبدالله بن سبا. 
وأصحابه الذين أشقاهم الله بقتله . حسدً منهم له. ويفيًا عليه وإرادة الفتنة, وأن يوقعوا 
الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم »لما سبق عليهم من الشقاء فى الدنيا وما لهم 
فى الآخرة من العذاب الأليم. 
واجتهد الصحابة فى نصرته والذب عنه, ويذلوا أنفسهم دونه ٠‏ فتمرهم بالكف عن القتالء 
وقال : إنى أحب أن القى الله سالا مظلوما ولو أذن لهم لقاتلوا عنه. 
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مصادر الكتاب 

أولاً أتواع المصادر: 

تعد المؤلفات السابقة على المؤلف البنية الأساسية والمورد الرئيسى لمادة الكتاب. خاصة 
وأن المؤلف لم يعاصر الأحداث, مما يدل على مدى تأثره بالسابقين ومدى استفادته منهم. 
فعند الحديث عن مصادر المؤلف نستشعر سعة اطلاعه وكثرة علومه ٠‏ ونلاحظ أن هذه المصادر 
تتمثل فى نوع معروف متداول بين أيدى الباحثين على مدى العصور. 

ونؤع آخر يتمثل فى المصادر أو الكتب السابقة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص . أما 
النوع المعروف المتداول على مر العصور , كصحيح البخارى وصحيح مسلم!*"') وقد نقل 
عنهما المؤلف فى عدة مواضع,ء وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل وينقل عنهما المؤلف 
دون أن يتصرف أو زيادة أو نقصان , وهذا أمر مُسلم به عند الأخذ من أحاديث النبى صلى 
الله عليه وسلم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «من هر جيش العسرة فله الجنة:(9:'). 
وأمثال هنين الكتابين من كتب السنة مثل كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل ,)'٠"(‏ وكتاب 
السئن لأبى داود وجامع الترمذى 9 وكتاب السسنن للنسائي ,)0٠١(‏ 

فقد نقل المؤلف على سبيل المثال من كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل حديث ذكره سيدنا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
إسلامه. وأو زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسًا فيقتل بهاء فوالله ما أحببت أن لى بدينى بدلاً 
بعد أن هدائى الله. ولا زنيت فى جاهلية ولا إسلام قط؛ ولا قلت نفساء فيم 
تقتلونني0001:4, 

أما النوع المتمثل فى الكتب السابقة التى تتصل بموضوع الكتاب منها ما هو متداول. 
ومنها ما ليس متداولاً. ومنها ما هو متخصص في نفس الموضوع.؛ ومنها ما هو شامل 
للموضوع وموضوعات أخرى شتى ٠‏ وكثيرا ما أثيت المصادر التى نقل منها فى متن الكتاب. 
وتعد طريقة من طرق تسجيل المصادر اللتقول منها. فقد صرح فى تقله من تلك اللمصادر. مثل 
كتاب الفتوح لسيف بن عمر مصرحًا بهذا التقل حتى وصل عددها إلى أربعة عشر موضمًا, 
وذلك غير الروايات والأخبار التى نقلها منه دون أن يصرح بذلك. 
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ومثل كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد حيث نقل منه فى سبعة عشر موضمًا ‏ وذلك على 
سبيل المثال لا الحصر. وقد صرح أيضا فى نقله من مصادر عامة أخرى ضمت فى طياتها 
الحديث عن سيدنا عثمان رضى الله عنه وعن سيرته وخلافته وقتله, وغير ذلك مثل : كتاب 
الكامل فى التاريخ لابن الأثير الجزرى, وكتاب الإرشاد لأبى عبدالله محمد بن محمد بن 
المعروف بالمفيد فيه الشيعة وقد نقل منه ليقيم على الشيعة - من كتابهم- الحجة ويدحضهم 
بمنطوقهم». 

وقد صرح أيضا فى نقله من كتاب البيان والتبيين فى عدة مواضع متفرقة . أما الكتب 
المتخصصة فى الكتابة حول الخليفة عثمان بن عفان وحول قتله تكاد تكون ناقصة ولم يصرح 
بالنقل منها إلا من خلال كتابين اثنين وهما: كتاب المقتل لعمر بن شبة النميرى 1ه , 
وكتاب المقتل لعبد الرزاق الرسعنى ت ٠77ه»‏ وقد نقل منها فى عدة مواضع. 

فالتاظر فى مصادر القاضى محمد بن يحيى التى استفاد منها يجد بالفعل مدى هذه 
الاستفادة . خاصة وإن منها ما ضاع ولم يعد بين أيدينا الآن, فقد استفاد القاضى محمد بن 
يحيى من المصادر الآتية: 

كناب الطبقات الكبرى لابن سعد 67 والفتوح الكبير لسيف بن عمر 9 , وكتاب 
الشريعة للأجرى 7'"). وتاريخ الجورقانى!*1') وتاريخ الطبرى ٠‏ والكامل فى التاريخ لابن 
الأثيرل”") وكتاب الإرشاد لابن عقيل 0). وتفسير الزمخشرى 0147), وكتب الجاحنا219 
وكتاب الآمة لأبى نعيم!:؟!) وصميح البخارى وصحيح مسلم!!"') وجامع الترمذى 07, 
وسنن أبى داود 77" وسنن النسائى (1"') والجمع بين الصحيحين للحميدى!"') ومسند الإمام. 
أحصد بن حنبل9') وجامع المسانيد لابن الجوزى 9" وكتاب الأطراف لأبى مسصود 
الثقافىي9""). وكتاب المقتل للرسفىي7"') وكتاب المقتل لابن شبة 7:"), وكتاب السنن 
للالكائي("') وكتاب السنة للمروزى 099 


ثانيا : الإسناد إلى المصادر: 

لم تكن طريقة القاضى محمد بن يحيى فى الإسناد إلى المصادر واحدة. وإنما كانت 
متنوعة » كان يصرح بعنوان الكتاب وأسم مؤلفه. أو يصرح باسم المؤلف دون عنوان الكتاب. 
أو يصرح بعنوان الكتاب دون اسم المؤلف ٠‏ أو يهمل الإستاد إلى المصدر وينقل متتابمًا دون 
أن يُصرح ٠‏ وذلك على التحو التالى: 
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قلطا 

1- الإسناد إلى المصدر مصريمً بعنوان الكتاب واسم مؤلفه : كان يقول : ذكر سيف بن 
عمر فى كتاب الفتوح 7" وروى محمد بن سعد فى كتاب الطبقات9؟؟"), وروى أبويكر 
محمد بن الحسين الآجرى فى كتاب الشريعة 9""), وذكر الإمام أحمد فى المسند051, 
وذكر عمر بن شبة فى مقتله 0""). وروى الإمام البخارى فى صحيحه7”"') وروى مسلم 
فى صحيح»0"")» وذكر ابن الأثير فى تاريخه (:*'), وذكر الحافظ ابن الجوزى فى 
جامع المسانيد(9*), قال ابن عقيل فى كتاب الإرشاد!؟»'), وذكر الحميدي فى الجمع 
بين الصحيحين7'), وذكر أبو تعيم فى كتاب الآمة (044, 

ب- الإسناد إلى المصدر مصريمًا باسم المؤلف دون ذكر الكتاب كثن يقول : روى سيف بن 
عمر التميمى 9"), وروى أبن سعد ٠‏ لو قال ابن سعد (0"*7, وروي لبويكر الآجري: ل 
قال محمد بن الحسين الآجرى 7!*'), وروى الإمام أحمد بإستاده ("'). وروى البخارى 
بإسناده("؟') وقال الجاحظ(:*0, 

ج- الإسناد إلى المصدر مصرمًا بعنوان الكتاب دون اسم مؤلفه ويمثله قوله : روى 
صاحب «الفتوح» عن خليد بن زفر ومجالد قالا : استخلف عثمان رضى الله عنه لثلاث 
مضين من المحرم سنة أربع وعشرين (1*'). وقوله أيضا : «هكذا ذكر صاحب الفتوح», 
فالمؤلف يذكر قولته السابقة هذه بعد الاتتهاء من ذكر الرواية (؟*, فيتضح لنا أن هذه 
الطريقة فى الإسناد إما أن يذكر اسم الكتاب فى أول الرواية أو يذكره فى آخرها . 

د- وفى إسناده إلى المصدر أيضا تجد أنه يهمل الإسناد إلى المصدر فلم يصرح في 
مواضع كثيرة بالنقل عن مصدر معين ٠‏ وإنما نجده يتقل فى كثير من المواضع عن 
مصدر معين نقلا متتابمًا ؛ وذلك من خلال متابعته فى المادة العلمية نلاحظ ذلك جيدًا, 
فلا يذكر اسم الكتاب ولا اسم المؤلف وإنما ينقل دون التتويه عن ذلك كما حدث في نقله 
من كتاب تاريخ الطبرى. حيث وجدت كثيراً من الروايات التى قال بها القاضى محمد 
ابن يحيي قد نقلها من الطبرى7”*'), وكذاك تقل من كتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد('*') وكتاب الشريعة للأجرى (**0. 

ثالدًا : طرق النقل من المصادر : 

-١‏ سلك المؤلف طريقة ذكر الخبر أو الأثر أو الحديث بنسانيده فى كثير من الأحيان . وقد 
يذكر تخريجه كان يقول : رواه مسلم فى صحيحه(*'). أو أخرجاه يقصد بذلك الإمام 
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1 
مسلم والإمام البخارى فى صحيحيهما ٠‏ أو أخرجه البخارى فى صحيحه ,)٠*0‏ وفي 
بعض الأحيان يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر درجته. 
"- كما أنه ينقل عن الكتب السابقة عليه نقلاً إذا أردتا وصفه تقول: إنه ينقل الخبر أو 
الرواية بسندها إلى صاحب الكتاب الذى نقل منه أو إنه ينقل الخبر أو الرواية من غير 
سندء وقد جعل له بصمة واضحة فى كتابه حيث شارك برأيه فى المقارنة بين الأحداث 
والأخبار واختلاف الروايات والتواريخ. ولهذا ليس يصعب عليه كرجل ممارس لمنصب 
القضاء عنده القدرة على فحص الآراء واستتباط الحقائق والوصول إلى رأى صائب. 
صمريع 
من طريقته فى النقل عن الكتب السابقة عليه والتى صرح بالنقل منهاء فبالمقارنة بين 
النص الأصلى والنص الذى نقله تلاحظ أنه أحيانا يسقط من النص الأصلى بعض 
الكلمات. وأحيانا يزيد عليه , فنص ابن الأثير فى تاريخه الكامل فى التاريخ(8*') يقول: 
«وأقبل على وطلحة والزبير فدخلوا على عثمان رضى الله عنه يعوبونه من صسرعته 
ويشكون إليه ما يجدون , وكان عند عثمان رضى الله عنه نفر من بنى أميّة فيهم مروان 
ابن الحكم؛ فقالوا: كلهم لعلىّ : أملكتنا وصنعت هذا الصنيع . والله لئن بلفت الذى 
تريد لتمرن عليك الدنيا فقام مغضيًا وعاد هو والجماعة إلى منازلهم ؛ وصلى عثمان 
بالئاس بعدسا نزلوا به فى المسجد ثلاثين يوساء ثم منصوه الصلاة: وصلى بالناس 
أميرهم الغافقى» وتفرق أهل المدينة فى حيطائهم وازموا بيوتهم لا يجلس أحد ولا يخرج 
إلا بسيفه ليتمنع به , وكان المصار أريعين يوسا ومن تعرض لهم وضعوا فيه 
السلاح». 
أما نص المؤلف الذى نقله عن ابن الأثير هو : موذكر ابن الأثير فى تاريخه أنه لما جاء 
على وطلحة والزبير إلى عثمان رضى الله عنه يعودونه من صرعته ويشكون إليه ما 
يجدون ٠‏ وكان عنده نفر من بنى آمية , فقال كلهم لعلى رضى الله عنه: أملكتنا 
وصنعت هذا الصنيع , فقام مغضيًا » وعاد هو والجماعة إلى منازلهم, وصلى عثمان 
رضى الله عنه ثلاثين يوما ثم منعوه الصلاةء وصلى بالناس أميرهم الغافقى وتفرق 
آهل المدينة ولزموا بيوتهم ودام الحصار أريعين يوماء ومن تعرض لهم وضعوا فيه 


السلاح ومتعوه الماء!ا*). 
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عفد 
فبمقارنة التصين تلاح أن المؤلف فى الاسطر الأولى حاول أن يصوغ لنا معتى نس 
ابن الأثير ودون أن ينقل تقلاً حرفيًاء ثم حذف جملة كاملة وهى: «والله لثن بلغت الذى 
تريد لتمرن عليك الدنيا» ثم حذف بعد ذلك: ٠‏ بالتاس بعد ما نزلوا به فى المسجد». ثم 
فى نهاية النص حاول اختصاره أيضا كما حدث فى أوله وفى نهاية نصه نجد أنه 
أضاف «ومنعوه الماء» وهى لم تكن فى النص الأصلى لابن الأثير. 
؛- وفى نقله من طبقات ابن سعد لم يكن مطابقًا للاصل. بل تصرف فى بعض الكلمات, 
وذلك على النحو التالى: جاء قى نص ابن سعد (:'"): «قجاء رويجل كانه ذئب ٠‏ قاطلع. 
من باب ثم رجع » فجاء محمد بن أبى بكر فى ثلاثة عشر رجلاً حتى اتتهى إلى عثمان 
فنخذ بلحيته ٠‏ فقال بها حتى سمع وقع أضراسه فقال: ما أغنى عنك معاوية, ما أغنى 
عنك ابن عامرء ما أغنت عنك كتبك. فقال: أرسل لى لحيتى يا ابن أخى, أرسل لى 
لحيتى يا ابن أخى. قال: فانا رأيت استعداء رجل من القوم بعينه, فقام إليه بمشقس 
حتى وجا به فى رأسهء قال : ثم قلت : ثم مه ؟ قال: ثم تغاووا والله عليه حتى قتلوه 
ورحمة اللهه 
وجاء فى نص القاضى محمد بن يحيى 777): «إنهم لما دخلوا على عثمان رضى الله 
عنه جاء رويجل كانه ذئب, فاطلع فى الباب ثم رجع فجاء محمد بن أبى بكر فى ثلاث 
عشر رجلاً حتى انتهى إلى عثمان رضى الله عنه. فاخذ بلحيته فقال بها حتى سُمعت 
وقع أضراسه , فقال: 
ما أغنى معاوية , ما أغنى عنك ابن عامرء ما أغنت عنك كتبك ٠‏ فقال: أرسل لى لحيتى 
يا ابن أخى, أرسل لحيتى يا ابن أخىء قال : فاستعدى عليه رجل من القوم بعينه فقام 
بمشقص حتى وجأ به فى رأسه؛ ثم اعتوروا عليه فقتلوه». 
فى النصين السابقين تلاحظ مدى تصرف القاضى محمد بن يحبى وعدم دقته 
فى النقل كما فى كلمة ٠‏ من باب » عند اين سعدء ومقابلها عند القاضى محمد بن 
يحيى «فى الباب» وفى كلمة «سمع وقع أضراسه» عند ابن سعدء ومقابلها عند القاضى 
«سمعت وقع أضراسه» وفى كلمة «فاتا رأيت استعداء رجل» عند ابن سعد, ومقايلها 
عند القاضى محمد بن يحيى «فاستعدى عليه». وفى كلمة «ثم تغاوو والله عليه حتى 
قتلوهء ومقابلها عند القاضى «ثم اعتوروا عليه فقتلوه». 
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ل 
*- وفى نقله من كتاب الشريعة للآجرى النص بما لايخل بمعتاه أو ترة 
فقد جاء فى نص الآجرى 777): هلا قُتل عثمان رضى الله عنه. بكى عليه كثير من 
الصحابة » ورثاه كعب بن مالك الاتصارى, وقد تقدم ذكرنا له ولزم قوم بيوتهم ‏ فما 
خرجوا إلا إلى قبورهم ٠‏ ويكت الجن» وتاحت عليه». 
وجاء فى نص القاضي محمد بن يحيى 7" : «لما قل عثمان رضى الله عنه, بكى عليه 
كثير من الصحابة وازم قوم بيوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهم» . 
وبالنظر فى النصين نجد القاضى محمد بن يحيى فى نقله لم يلتزم الدقة بل اختصر 
النص من الآجرى فحذف منه : مورثاه كعب بن مالك الأنصارى» وحذف أيضا «وبكت 
الجن وناحت عليه». 

1- وفى بعض نقوله التزم القاضى محمد بن يحيى الدقة فى النقل دون نقص أو زيادة أو 
تغيير فى اللفظ واختلاف فى الترتيب من كتاب الشريعة للأجرى» فقد جاء فى نص 
الأجرى!7): «عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال : بلغنى أن 
عامة الركب الثين ساروا إلى عثمان رضى الله عنه جنّوا » قال ابن المبارك: وكان 
الجنون لهم قليلاً . وفى نص القاضى محمد بن يحيى 1*0'): دعن ابن المبارك هن ابن 
لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب قال : بلغنى أن عامة الركب الذين ساروا إلى عشمان 
رضى الله عنه جنا ٠‏ قال ابن المبارك : وكان الجنون لهم قليلاء. فبالنظر فى النصين 
نجد أن القاضى محمد بن يحيى التزم الدقة فى النقل. 


النقد التأريخى عند القاضى محمد بن يحيى 

القارئ لكتاب التمهيد والبيان للقاضى محمد بن يحيى يرى أنه مؤرخ على درجة كبيرة من 
الوعى لما يثبته فى مؤلفه عن مصادره ٠‏ وإنه ررق من الله عز وجل حسًا تأريخيًا مرهفا , كانت 
له انعكاساته النقدية فى ثنايا ما عالجه فى كتابه من موضوعات والكشف عن مواطن العبرة. 
والعظة, ونقد الاتهامات التى وجهت للخليفة عثمان ين عفان رضى الله عنه ٠‏ وييان سبب هذه 
الاتهامات ٠‏ كما تظهر معالجاته فى وصف الحوادث واستحسانه لبعض التصرفات والإفصاح 
عن مدى عاطفته تجاه الصحابة الكرام خاصة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه. كما 
يظهر حسه التأريخى من خلال بيان مواطن العبرة والعظة من خلال كتاباته. وكذلك بيان 
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كور 
مواطن السخرية من بعض التصرفات التى لاتتفق ومنهج الإسلام. بحيث يمكن تصنيف النقد 
التأريخى على التحو التالى: 

: 0597 الكشف عن العامل الرئيسى فى توجيه الحوادث : فعلى سبيل المثال يمه قوله‎ -١ 
أن الراقضة والملحدة قد طعنوا على عثمان رضى الله عنه. وتعللوا عليه‎ ٠ «اعلم رحمك الله‎ 
تذكر منها طرقًا ونذكر الجواب عنها بحسب الإمكان‎ ٠ أن الرافضة لهم عليه بها حجة‎ ٠ باشياء‎ 
فنقول : فإن يل : إن ابن مسعود أنكر على عشمان رضى الله عنه فى آمر المصاحف‎ 
وتحريقها.‎ 

فالجواب : أن ابن مسعود دونه فى الفضل والمرتبة » فكان عثمان رضى الله عنه أعلم بما 
فعل , ولأن الرجل كان يقول للرجل : قراطنا خير من قراءكء فازال عثمان رضى الله عنه 
هذاء ولو كان ذلك متوجها إلى عثمان رضى الله عنه لكن ذلك طعنا على من قبله من الصحابة. 

وقد وى أيضا : أن عليًا رضى الله عنه قال : فعل ذلك عثمان. ولو كان نكر لكان على 
غيْره لما صار الأمر إليه . فلما لم يغيره علم أن عثمان رضى الله عنه كان مصيبًا فيما فعل. 

وهكذا فإن القاضى محمد بن يحيى قد كشف وجه الحق فيما وُه إلى الخليفة عثمان بن 
عفان رضى الله عنه من تهمة باطلة , وكشف النقاب عن العامل الرئيسى وراء هذه التهمة 
وغيرها , وهو الطمن اموجه من الرافضة والملاحدة. وعلى سبيل المثال أيضا: يكشف لنا 
القاضى محمد بن يحيى العطعن الموجه من الرافضة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه. يمثله فى ذلك قوله الرافضة 7'): إن إشخاص أبى ذر رضى الله عنه من الشام وحبسه 
بالمديئة طعنًا على عثمان رضى الله عنه . 


والجواب فى ذلك : الائمة إذا خشوا الفتنة والاختلاف ظهم أن يبادروا إلى حسمه . وقد 
فعل مثل ذلك عمر بن القطاب رضى الله عنه. حين حبس جماعة من الصحاية عنده بالمدينة 
الأجل أحاديث حدثوا بها الناس. ومنعهم من الخروج , ومنعهم من لبس أشياء كانت لهم مباحة 
بهم من لا علم له ولا ورع عندهء فيرتكب بذلك ما ليس له , مع أن للإمام أن 
ينفى أقوامًا إذا خاف الافتتان بهم , فقد نفى عمر ين الخطاب رضى الله عنه . نصر بن 
حجاج لما خاف أن يفتتن به النساء لحسن صورته . 

وعلى سبيل المثال أيضا: يكشف لنا القاضى محمد بن يحبى عن نقده التأريخى فى كشف 
فى توجيه الأحداث حيث قال: اعلم رحمك الله أن شأن قتل عثمان عظيم , 


خوفًا أ, 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فلا 
وأساس الفتنة التى جرت من بعده من الحرب بين على رضى الله عنه وبين عائشة وطلحة 
والزبير رضى الله عنهم. وما بين على رضى الله عنه وبين معاوية بن أبى سفيان إلى غير ذلك 
من الفتن والاختلاف (090. 

1- وصف الحوادث : يتمثل ذلك فى وصف الحوادث بثمانة مطلقة رغم تزييف الروافض 
لهاء ولكته بعد عرضها يقوم ببيان مدى البهتان والتزييف فى تلك الحوادث والرد عليهاء ويمثل 
ذلك: ما نقموه على عثمان رضى الله عنه من الأمور التى حدثت فى خلافته مثل: استعمال 
عبدالله بن أبى سرح على مصر 797), وإتمام عثمان رضى الله عنه الصلاة «بمني»("') وذكر 
المناقرة بين سعد وابن مسعود ("'0. وذكر ولاية الوليد بن عقبة «الكوفة:7""') وحديث 
المصاحف وتحريفها7") وغيرها من الافثراءات كثير. 

7- استحسان التصرف : ويتمثل هذا الاستحسان على سبيل المثال فى جواب القاضى 
محمد بن يحيى الذى رد به على الطاعنين فى عثمان رضى الله عنه. عندما أنكروا عليه أمر 
المصاحف وتحريقها . 

افقال: إذا كان ابن مسعود أنكر على عثمان رضى الله عنه فى أمر المصاحف, فإن ابن 
مسعود دون عثمان رضى الله عنه فى الفضل والمرتبة فكان عثمان رضى الله عنه أعلم بما 
فعل!!"') وما جاء على فى مركز الخلافة ولم يفير ما فعله عثمان , عم أن عثمان رضى الله 
عنه كان مصيبًا فيما فعل (09"9, 

ويتمثل هذا الاستحسان فى ردّه على من أنكر إعطاء عثمان من مال الصدقة ووفر أقرباءه, 
فقال القاضى محمد بن يحيى7”), إن عثمان رضى الله عنه أعلم ممن أنكر عليه , والإمام إذا 
رأى المصلحة فى فعل شئ فعله. فلا يكون إنكار من جهل المصلحة فى ذلك حجة على من 
عرفها فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبرء فى المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة ٠,‏ 
وترك الأنصار لما رأى فى ذلك من المصلحة ٠‏ فلا يلزم عثمان رضى الله عنه من أنكر عليه إلا 
ما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى المصلحة فيما فعل اقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

4- الافصاح عن عاطفته : وهى عاطفة دينية قوية ٠‏ تقف وراءها عقيدة إيمانية سليمة, 
تقدر صحاية رسول الله صلى الله طيه وسلم. وتنسف لما يُلصق بهؤلاء الصحابة الكرام من 
اتهامات وافتراءات ٠‏ ولكنه لايتواني فى أن يرد كيد الكائدين . ومن ذلك : رده على من قال إن 
عثمان أعطى من بيت المال من ليس له فيه حق ٠‏ فقال ذلك . وكيف نقبل هذا وعثمان 
رضى الله عنه من أكثر الناس مالء وأكثرهم عطية ومعروفًا؟00. 


مه الفدووي ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


اذا 

وتتمثل العاطفة الدينية عند القاضى محمد بن يحيى فى الدفاع عن مقتل سيدنا عثمان 
رضى الله عنه متهمًا أصحاب الفتنة وطى رأسهم عبدالله بن سبأ حيث قال: وهم الذين 
تجمعوا وتالبوا عليه مثل عبدالله بن سبا وأصحابه الذين أشقاهم الله بقتله حسد منهم له, 
وبغيًا عليه وإرادة الفتنة» وأن يوقعوا الضغائن, بن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 078., 

كما تتجلى عاطفته الدينية فى إيمانه بأن السمع والطاعة لأمير المؤمنين وظيفة المسلمين 
أمر واجب ٠‏ وذلك عندما يدافع عن المسلمين الذين منعهم عثمان رضى الله عنه من أن يدافعوا 
عنه, يقول القاضى محمد بن يحيى فى ذلك: إن القوم كانوا أهل طاعة لإمامهم؛ وقد وفقهم الله 
تعالى للصواب من القول والعمل. وقد فعلوا ما يجب عليهم بقلويهم والسنتهم , وعرضهم 
النصرته على حساب طاقتهم» فلما منعهم من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة 
له ولايسعهم مخالفته وكان الحق عندهم فيما ره عثمان رضى الله عنه(0”8, 

إن عاطفة القاضى محمد بن يحيى لتقوده إلى الدفاع عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
صحابته الكرام؛ حيث تقول الرافضة عن اليوم الذى قُتل فيه عثمان رضى الله عنه هو يوم عيد 
الغدير الذى آخى فيه النبى بين الصحابة وأخى بين نفسه ويين على رضى الله عنه, رد 
القاضى محمد بن يحيى ذلك بقوله ٠‏ قلت : ليس الآمر كما زعموا ٠‏ فإن اليوم الذى آخى النبى 
صلى الله وسلم فيه بين الصحاية كان حين قدم المدينة مهاج فى صدر الإسلام , فلخى بين 
المهاجرين والانصار ليؤلف بينهم فيتحابوا (:*0. 

كما تتمثل عاطفته الدينية فى قوله : اعلم رحمك الله إنه يجب على كل مسلم أن يحب 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويترحم عليهم ويستغفر لهم؛ ويتوسل إلى الله 
تعالى بهم: ويشكر الله على توفيقه لذلكء ويمسك عما شجر بينهم فإنه لايبحث عن ذاك إلا 
مبتدع جاهل منكب عن طريق الرشاد(40, 

ه- السخرية من التصرف ؛ يتمثل ذلك فى قول القاضى محمد بن يحيى عن الثوار النين 
ثاروا على الخليقة عثمان بن عفان رضى الله عنه : هؤلاء القوم كانوا بفاةء(047. 


كما يسخر القاضى محمد بن يحيى من الرافضة عندما ذكروا أموراً شنيعة فى سبب 
خروج أبى ذر الغفارى من المدينة إلي الريذة ٠‏ يقول القاضى محمد بن يحيى: كل ما قاله 
الرافضة فى ذك هو من أكانيهمٍ قبحهم الله تعالى7""). ويرد القاضى محمد ابن يحيى 
على بعض أقوال الث ٍ 
عت ويح الميتاة قن شن الازايود كيار قاف سهد هن يعن وهذا خبر كتب محال 


فى يده فقاض الماء 


مه لقتو عامقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لذذا 

قطء ما جرى 9"'). ويقول القاضى محمد بن يحيى: وهذا خبر كنب محال قطء ما جرى (041. 

ويقول القاضى محمد بن يحيى : اعلم أن الغالبة من الرافضة ينتحلون أشياء يخالفون 

فيها إجماع الآمة فى الأصول والفروع وينسيونها إلى أهل البيت, ويحرفون الكلم عن 

مواضعه. ويفسرون بما تهوى أنفسهم وإنهم فى ذلك كاليهود الذين بدلوا التوراة , وحرفوها 
واشتروا بها ثمًا قليلاً فبئس ما يشترون (14). 

1- مواطن العبر والعظات : ياتى على رأس مواطن العبر والفظات قول القاضى محمد بن 
يحبى: ينبفى الكف عما شجر بين الصحابة ٠‏ والاستغفار لهم والإمساك عما نسب إليه من 
الرذائل ؛ وكذلك أتباع الأنبياء , وإنما نذكر محاسنهم التى مدحوا عليها ويمسك عما سواها. 
ومن بين هذه العبر أيضا قول القاضى محمد بن يحيى فى أمر الصلاة خلف المصريين الذين 
ثاروا على الخليفة عثمان رضى الله عنه, فقد كره الناس الصلاة خلفهم ما خلا سيدنا عثمان 
رضى الله عنه وقد ذكر أكثر من خبر فى ذلك. وهذه الأخبار تدل على جواز الصلاة خلف 
البغاة والمتغلبين ٠‏ لآن هؤلاء القوم كانوا بغاةء(7*"). ومن بين العبر والعظات أيضا: أنه يجوز 
انتفاع الواقف بوقفه لآن سيدنا عثمان رضى الله عنه كان يستقى من بثر دومة ويشرب منها 
وهر الذى أوقفها للمسلمين»0187. 

1 التعليل والترجيح : ويتمثل ذلك فى ترجيح الأمور وذكر الصحيح منها واستئباط 
الأحكام , كما ذكر القاضى محمد بن يحيى فى قضية قتل الهرمزان فقال: والصحيع أن 
عبيدالله بن عمر لم يقد منه!/*). كما يتمثل ذلك فى قول القاضى محمد بن يحيى أمام 
اختلاف الروايات كالاختلاف الذى حدث حول تاريخ مقتل سيدنا عثمان رضى الله عنه. فقال: 
قتل عثمان رضى الله عنه يوم الجمعة بعد العصرء ودفن ليلة السبت هذا هو الصحيع (149). 

وفى نهاية الخبر الذى يتحدث عن مقتل كنانة بشر الذى كان ممن دخل على عثمان رضى 
الله عنه وباشر قتله . فرأى يقول : إنه قتل يوم لقاء جيش محمد بن أبى بكر وعلى مقدمته 
كنانة بن بشرء وجيش عمرو بن العاص ٠‏ ورأى آخر يقول : إنه قتل يوم الدارء والقاضى محمد 
يحيى يرجح الرأى الأول على الثانى فيقول : والأول أصح(:؟0. 
وصف المخطوطة 
تسخة واحدة لهذه المخطوظة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ؟” تاريخ م , 
فى 144 صفحة. ولم يصل لعلمتا ذى خبر عن وجود نسخة أخرى. وهى نسخة قديمة فى 
مجلد بقلم معتاد قديم ليس عليها تاريخ تسخء ولكن من ورقها وتوع خطها يبدو 1: 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومماعدها توملا 


9 
مجلد» كتبت منذ أكثر من مائتى سنة عن النسخة الأصلية وقد تم مراجعتها وتصحيحها على 
الأصل وقد صرح بذلك من راجع النسخة التى بين يدى فى هامش الصفحة 1 حيث قال : 
بلغ سماعا ومقابلة وتصحيمًا بنسخة الأصل تفعنا الله تعالى, وكذلك فى هامش الصفحة 
147 حيث قال : بلغ مقابلة وتصحيمًا بنسخة الأصل. 

النسخة كاملة من المقدمة إلى الخاتمة, جاء فى الصفحة قبل الأولى ختم كبير فى وسط 
الصفحة مكتوب فيه: الكتبهانة الخديوية المصرية, وفى أسفل الصفحة استصحاب للكتاب 
حيث مكتوب : استصحبه الحقير عقب ... الله له . ومكتوب بنسقل الصفحة من جهة الشمال: 
ثم انتقل إلى ... العبد الفقير إلى الله السيد ... سعد ... عفى الله عنه . 

ويأعلى من جهة اليمين مكتوب ثمانية أسطر تحوز على تصف الصفحة من الجهة اليمنى 
مكتوب فيها : عن ابن أخى عبدالله بن سلام فقال عثمان رضى الله عنه : ما جاء بك ؟ قال : 
جثت فى نصرك قال: «أخرج إلى الناسء فقال «أيها الناس إن لله سيفًا مغمور) وإن الملائكة 
قد جاورتكم فى بلدكم بهذا الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فى هذا 
الرجلء إن تقتلوه ٠‏ فوالله إن قتلتموه ليطيرون جيرانكم الملائكة وليسآّن الله سيفه المفمور 
عليكم فلا يغمدنه إلى يوم القيامة, قالوا : «اقتلوا اليهودى فقتظوه» أخرجه الترمذى. 

فما قتل نبى قط إلا قتل به سبعون ألقاء ولاخليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألا ... تفسير 
حلفي سيزة القوى 

أما الورقة الاولى فقد بدات بالبسملة دون المنوان أو ذكر له أو للمؤلف ٠‏ ولكن العنوان 
والمؤلف ذكرا فى الصفحة الآخيرة. 

كتبت النسخة بخط قديم معظمه معجم يسير على الرسم الإملائى العثمانى (فالهمزة) 
يكتبها (ياء) كما فى كلمة «عائشة» ايشة» وأحيانا يحذف الألف الزائدة كما فى كلمة 
«معاوية» يكتبها «معوية» كما أنه يكتب الاسم المقصور الذى نهايته ألف لازمة فى النطق 
ألفا كما فى كلمة «الأذى» يكتبها «الآذاء . 

ضيط الكتاب بالنقط فى القصل بين الأقوال. وبالشكل لبعض الكلمات المشكلة وغيرها , 
كما نجد ما يلتبس من الأعلام والبلدان. 

العناوين وأسماء الأبواب والفصول بقلم معتاد بنفس درجة قلم باقى الكتاب غير أنه بالمداد 
الأخمر. 
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على هامش المخطوطة تعليقات ومعانى كلمات واستدراكات واستكمال لبعض الكلمات 
الساقطة من المتن وهى بمداد يخالف مداد المتن من حيث نوع الخط وجودته؛ ويضع المصحح 
فوق تلك الكلمات رمز (صح). كما فى هامش الصفحة 18.17, 44, 47 ٠‏ // وذلك على 
سبيل المثال. 

كما يوجد شطب لبعض الكلمات داخل المتن سواء كانت مكررة أو خطأ لو حدث بها سبق 
قلم فنجد المصحح يتداركها فيشطيها ويكتب الصحيح فوقها كما فى الصفحة 15,14 51 , 
ا ا لم ا 

فى معالجة السقط من أصل الكتاب من بين السطور فيكتبه المصحح فى الهامش سواء 
كان السقط فى أول السطر أو وسطه أو آخره. فيكتب خطًا بموضع النقص صاعدًا إلى تحت 
السطر الذى فوقه ثم ينعطف جهة الهامش المسجل عليه السقطء ويعد أن يذكر السقط سوا 
كان كلمة أو مجموعة كلمات فإنه يكتب بعده كلمة (صح) كرمز للتصحيح . 

وفى نهاية الكتاب بالصفحة رقم 74 يقول المؤلف : آخر الكتاب والحمد لله رب المالمين 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم 
تسليما دائمً كثيرا كثير. 

ومكتوب بأسفل الصفحة : «وفرغ من جمعه وتائيفه الفقير إلى الله محمد بن يحيى بن أبى 
بكرء غفر الله له ولوالديه , ولجميع المسلمين. وذلك فى يوم الثلاثاء خامس عشر ذى القعدة من 
سنة تسع وتسعين وستمائة » وصلى الله على سيدذا محمد واله وسلم. 

أما السطر الأخير فمكتوب فيه عنوان الكتاب وهو «نجر كتاب التمهيد والبيان فى مقتل 
الشهيد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


الخاتمة 

تمخض هذا البحث عن نتائج كشفت التقاب عن الكتابة التاريخية والنقد التاريخى عند 
القاضى محمد بن يحبى الأندلسى من خلال كتاب التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن 
عفان , وهذه التتائج من الممكن أن تتقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالجائب المنهجى عند 
المؤلف» وقسم يتعلق بالمادة العلمية التى تحتوى عليها المخطوطة. 

القسم الاول: يتضح لنا أن المؤلف قد آلزم نقسه بمنهج عادل يتوخى فيه العدل من غير ميل 
أو تعصب أو هوى وقد صدق مع نفسه فى التزامه بالمنهج الذى صرح به. 

استطاع المؤلف أن يعرض مادته العلمية بعبارة مناسبة , وسهولة فى العرض ولم يكن 
صاحب اهتمام بالصنعة البيانية لو الآلفاظ الصعبة. 


استطاع هذا المؤلف أن يخلد سيرة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه حيث يععلى 
حقيقة ناصعة لحياة الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

نوع المؤلف فى مصادره فجات مصادر معروفة ومشهورة ككتب الحديث الشريف ٠‏ 
ومصادر تتمثل فى الكتب السابقة عليه, ومصادر عامة. 

كما أن المؤلف استطاع أن يستفيد بمصادر كثيرة تحت يده فجاء الإسناد عنده متنوع 
كان يصرح باسم الكتاب دون ذكر مؤلفه ‏ أو ينقل من المصادر السابقة دون أن يصرّح مع 
إهمال الإسنان. 

أما طرق النقل فقد توصلنا إلى أن المؤلف قد نقل مادته العلمية بعدة طرق كان يذكر 
المديث أو الاثر بنسانيده . وأحيانًا بذكر تخريج الحديث. كما ينقل عن الكتب السابقة 
مصرمًا به أحيانا وخافيًا له أحيانا أخرى. وآما من حيث النص المنقول فئحيانا ينقله باكمله 
دون نقص أو زيادة ٠‏ وأحيانا آخري يتصرف فى النص عن طريق الحذف لو الاختصار. 

القد استطاع المؤلف أن يكشف عن العامل الرئيسى فى توجيه الأحداث الصعبة الثى أدنت 
إلى قتل الخليفة عثمان رضى الله عنه فكانت الرافضة وراء الأحداث . 


وصف الأحداث وبيّن الحقيقى منها والازيف على يد واسان الرافضة. كما كان حسن 
التصرف فى الرد على الروافض والملاحدة وهم يطعنون فى سيرة الخليفة عثمان ين عفان . 


«مه. الفرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


ف 

كان المؤلف فى بعض المواقف يظهر سخرية من تصرف الرافضة وأقوالهم الآثمة الموجهة. 
ضد الخليفة عثمان رضى الله عنه. 

كما استطاع أن يظهر لنا مجموعة من العبر والعظات من خلال هذا الكتاب. كذلك 
استطاع المؤلف أن يعلل ويرجح فى كثير من الأمورء ويستتبط الأحكام. 

القسم الثانى: ويتناول العديد من النتائج التى ظهرت من خلال الحديث عن كتاب التمهيد 
والبيان ومن خلال معايشتى له وقراحه قرامة جيدة والقيام على تحقيقه وهى: 

إن هذه الفتنة التى قتل فيها سيدنا عثمان بن عفان قد صح الإخبار بها عن رسول الله 
صلى الله صلى الله عليه وسلم , وأنه دعا الناس إلى أن يكونوا مع الخليقة عثمان بن عفان , 
ان على الهدى والحق هو وأصحابه ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم بيّن أن عثمان 
رضى الله عنه مقتول فيها. وهو وقتها على الحق صايرً)ً على القتل الذى هو قضاء الله وقدره. 

إن ما تناقلته المصادر من معايب الصقت بعثمان . ما صح صدوره من الخارجين عليه 
ومنها مالم يصحء ومنها ما اشتهر. 

إن شخصية عبدالله بن سبأ شخصية حقيقة دلت على وجودها الروايات الصحيحة. 

إن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشوض فى أحداث هذه الفثنة ويجب الدشاع عن 
الصحابة الكرام بالحق والعدل ٠‏ 

إن سيدنا عثمان بذل أقصى ما وسعه حتى يقنمهم ويرجعهم عما كانوا يصرون عليه. 
وكذلك الصحابة بذلوا الكثير والكثير للدفاع عن عثمان رضى الله عنه . 

إن محمد بن أبى بكر لم يشترك فى التحريض وأنه لم يقتل عثمان رضى الله عنه وكل ما 
ردى في اتهامه باطل لاصحة له . 

اقد ترتب على قتل عثمان رضى الله عنه فتن ومحن كثيرة. وأن الخروج على إمام المسلمين 
مضارة كثيرة ويترتب عليها الكثير من المفاسد. 


«مه. الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توملا 


مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ل # عوبني رانب در زع خر 


6 


٠‏ اللمْ تت 
رن ب الربن رايبا ن فمتدرالغيء ثمان” ويب عفان لشو 


مه افدو وي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


1 
الهوامش 

-١‏ محمد عبداله عنان : نهلية الأتدفى صن /ادسلة 

1- محمد مبداقه مان : تهاية الأتنلس صيبة1 . 

؟- لسان الدين بن الخطيب : نوق النصرية صوه؟ . 

- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أأخبار غرقاطة ١‏ / 570 ؛ والمقرى : تقح الطيب ١‏ / 448 , 
يما 

- الفاسى : على بن أبى زرع : النخيرة الستية فى تاريخ انول المرينية ١14‏ . 

1- سورة التوية: من الآية (111). 

1- سورة آل صمران: من الآية (..؟) 

4- الفاسى على بن أبى زرع : الفخيرة السنية فى تاريخ الدولة امرينية ص14 , 1٠+‏ . 

4- الفاسى على بن أبى زرح: الشخيرة اللسثية ص16 . 

.4 لسان الدين بن الخطيب : النولة النصرية سه‎ -٠١ 

٠ 18 / المقرى: نف الطيب 4 / 544 ؛ ولسان الدين بن الخطيب : الإساطة فى أأضبار شراط ؟‎ -1١ 
707١/1 وابن خلدرن : تاريخ ابن خلدين‎ » 8 

1- محمد عبدالله مثان: نهاية الأتنلس صن ٠١‏ 

1- ابن خلدون : تاريخ اين خلدرن 4 / 797 ؛ ولسان الدين بن الخطيب: الإحاطة فى أخبار غرنامة ١‏ 
ا 

.١ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 4 / 597 , ولسان الدين بن الخطيب : الإاحاطة فى أخبار غرقاطة‎ -١ 
9١ص ؛ وسصمد عبدالله عنان : نهاية اتلس‎ 35 / 

-٠‏ عبد الرحمن الحجى : التاريخ اتلس »ص0 

- لسان الدين بن االضطيب : الدولة التصصرية صرء 4 

1 الشرر 

لسان الدين بن الخضليب : الدولة النصوية مس . 

1 محمد عبدالله عنان : نهاية الأتدلس صرؤنا .191 

.؟- لسان الدين بن الخطيب : النوة النصرية ع0 

1 عبد الرحمن الحجى: التاريخ الأتدلسى عن كاه 


: مقاع البيت. 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


7 

*1- لسان الدين بن الخطيب : الدولة النصرية ص85 

17 لسان الدين بن الخطيب : الدولة النصرية ص84 . 

4- محمد عبدالله عثان: نهاية الس صره؟1 

18- محمد عبدالله منان: تهاية التدلس صه؟٠‏ ؛ ولسان الدين بن القطيب : أعمال الأعلام ؟ /ز 7.4 . 
: والإحاطة فى أخبار غرناطة ١‏ /061. وللقرى : قح الطيب ٠‏ / +2 . 

8- محمد عبدالله عنان : نهاية اتلس 150 

107ب محمد عبداقه منان : الآثار الأندلسية ص45 .. 

4 التبامى: تاريخ قضاة الأتنلس 141-45 . 

4- التباهى : لمرقبة الليا فيمن يستمق القضاء والفتيا ص ”11 110 

-- المقرى : تقح الطيب ٠‏ / 107 .. 

-]١‏ المقرى : تقح الطيب © / 011 +415 + وأزهار الرياض / ها 

77- اللقيى : تفج الطيب ٠‏ / +59 . 

7- ابن خلدون ؛ التعريف بابن خلدون ورحلت س؟!. 

4- المقرى : تفج الطيب © / 741 

النباهى : تاريخ قضاة الأننلس. مس194 . 

18- النبامى : تاريخ قضاة الأتدلس 124-١25‏ 

79- لسان الدين بن الغطيب ؛ الإحاطة فى أخبار غرقاطة ١‏ / 584 

78 لسان النين بن الغطيب : الإحاطة فى أخبار خرتاطة ١‏ / 524 

04- لسان الفين بن الخطيب : الدولة النصرية ع7 

159 - 154 ١ر7 لسان الدين بن الغطيب ؛ الإحاطة فى أخبار غرتاطة‎ -1٠ 

. 154 / ١ لسان الدين بن الضطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ -١ 

5]- فرستاف لويون : حضارة العرب. ص1/؟ , 015 

7- فوستاف لويون: حضارة العرب صن 0 

4- لسان الدين بن القطيب : الإحاطة فى أخبار 
ا- لسان انين بن الخطيب : الدولة النصوية 08 

47- لسان الدين بن الغطيب: الدولة التصرية صر"8. 


ينا 
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4 

'4- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ١‏ / 01 

44- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ١‏ / 40ه 

8)- محمد عبداله عتان : ثهاية الاتالس ه01 

-ه- لسان الدين ابن القطيب : الإحاطة فى أخبار غرقاطة ١‏ / 184 . 

1ه- لسان الدين ابن الضطيب : الإحاطة فى أخبار غرتاطة ؟/ 141 

1- محمد عبدالله عثان: مقدمة الإحاطة فى أخبار غرناطة ١‏ / 10 

1ه- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة * / 1071 

4ه- لسان الدين بن القطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ١‏ / /108 , 15 

6»- المصبر السايق 134/٠:‏ 

ه- المصير السايق 9 / با 

/اه- المصير السايق 755/1 

4ه المصير السايق ١‏ / 14 

4ه المصبر السليق 996/1 . 

-٠١‏ انظر ترجمته عند: لسان الدين بن الخطيب ؛ الإحاطة فى أخبار خرقاطة ” / 17-:18! واللممة. 
البدرية فى الدولة النصرية ص85 4٠١‏ : وابن سجر المسقلاني: الدرر الكامفة 4 / 144 »وأبن 
المسن النباهى الاندلسي : تاريخ فضاة الأندلس 181-10 ؛ والتبكتى تُحصد بن بابا؛ ثيل 
الابشهاج صس 74 . وابن فرصون المالكى: الديباج المذهب فى سعرفة أعيان المذهب ص!؟؟ ١‏ 
والسيوطى: بفية الوعاة ص14 : وابن الماد: شترات التعب 5 / ؟؟1 : والزركلي: الأعلام 8 / 9 
والبقدادى : هدية العارفين ؟ / ٠6١‏ ؛ وهمر رضا كمالة : معجم اللؤلفين * / +77 

- عند التباهى ؛ فى تاريخ قضاة الأتدلس «محمد بن بكره ص91 

15- نسبة إلى بلدة «مالقة» وهى مدين بالأندلس عامرة . من سال «مرّية سورها على شاطيئن البحر بهن 
الجزيرة الغضراء وامرية. ياقوت الحموى: معجم البلدان ٠‏ / ؟1. 

1- ابن حزم الأندئس : جمهرة أنساب العرب سريده؟ 

4 لسان الدين ابن الغطيب : الإحاطة فى أخبار غرقاطة 6 / 1077 

1- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرقاطة ؟ // ها 

1- النبافى: تاريخ قضاة الأثدلس م902 

10 النباهى: تاريخ قضاة الأتدلس صر 0 , 104 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 
14- لسان الدين بن القطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة / 091 
الثبافي: تاريخ قضاة الأتدلس ص11 . 104 
ال لسان الدين ابن المغطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ؟ / /009 ...004 
٠/ا-‏ لسان الدين بن الغطيب: القمحة البدرية فى الدولة النصرية ص86 . 81 
ا المقصود : ترك إهدار الحق» أو بعيارة أخرى: الحرص على إقامته. 
*/- سان الدين بن الغطيب : الإحاطة فى أخبار خرناطة ‏ /. 191, /000. 
4- لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ؟ / -124. 
.بد الرحمن الحجى : التاريخ الاتدلسى صن؟1, 
ا المقرى : نقح الطيب ٠‏ / 580 
/ا- سورة آل عمران ٠‏ من الآية (+01). 
8/ا- لسان الدين بن الغطيب : الإحاطة فى أخبار خرقاطة * / ١14-‏ 
4/- المضطوطة : الصفحة الآخيرة جاء بها هذا التاريخ الذى يثبت الوقت الذى فر م فيه امزلف من كتابة. 
هذه المخطوطة. 
:8- فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية رقم 75 / م تاريخ 
-4١‏ البقدادى : هدية العارفين 5/ +16 
47- التركلى: الأملام 4/4 
47 عمر رضنا كمالة : معجم المؤلفين 7/ :/70 
4- البقدادى : ليضاح المكثين 755/١‏ 
46- كارل بروكلمان : تاريخ الانب العربى ؟ / 508 . 58 . 
1- انظر الصفحة الآولى من المخطوطة. 
/- سورة المسد: من الآية الأول . 
اما انظر المقطوطة صن 10.11.1١‏ 
4 المخطوطة ص59 4؟ 
عد للقطوطة س1 6ل 


3 المقطوظة 150-1615 ,194 5-144 27 


7- المخطوطة : 5.4 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


1 
]1 المقطوطة , .159 ,01 
4 المقطوطة صراة - 
6 المقطوطة 11390 . 
41 المضطوطة ص15 
110 المقطوطة صن .04 . 
غنات المقطوطة صلا 189 14 3. كر لكر لا لل 1319 154 15 ل 
المقطوطة ص .50 
٠٠١‏ المقطوطة ص1 :554 
1 المقطوطة. 155 . 134 
١ك‏ المقطوطة صن/19 .145 
-٠١‏ لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة فى لخبار خرناطة * / 991 
1 المخطوطة الصفحة الاولى. 
١ك‏ المقطوطة صن 144,79 :2161 106 
- العديث رواء البخارى فى صسميحه باب فضائل مثمان بن عفان رضي الله هنه ٠‏ 
اك المشطوطة صبة؟ , 51. 1044.150 
000 


اا لاما مول 4 


م 


؟ماستولء كمالك كلك ار 


الإمام أحمد فى الست ١‏ / 30.11 
117 المخطوطة صن 4.. 
13 المخطوطة صرلاء 13 51:16 15ل لا خلا 11 111 354 


الل لوال الور 


4 المفطوطة 13-15 4ل 116 57 591-114 215 101 
6 المخطوطة ص .78 
المقطوطة صنه 950.1١‏ 


17 المخطوطة صنة؟؟ 


م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


للق 
المخطوطة مره 14 

4ك المضطوط صن 134, 54.117 1521172 -11. 41س11] .11 111 

:1 المخطوطة ص1 . 

1 المقطوط سن 101٠١144. 1١‏ 
77 المخلوطة ص14 

77- المخطوطة سا1 

4 المخطوطة ص11 
المخطوطة صن !10 
المقطوطة صربة؟, 116,159/.52. 
17 المخطوطة سن؟ 

8 المشطوطة صن/19 

4 المقطوطة 551:1 . 

1 المخطوطة ص5.؟ 

1 المقطوطة ص »؟5, +50 

177 المشطوطة 134,155 

+17- المقطوطة صن 

1 المقطوطة صنه ,3١‏ 155,955 


الل مل لاما خوط كول مكل 15 


5 


السمو لوا كول لكلسلكل 71 


المشطوطة صن 1 ,5-5 514: 01 
المشطوطة صرية7 ./159, 14 101 165. 
177- المقطوطة ص55 

8ك المشطوطة سنا 16 ,13.161.305 
4 المقطوطة سه 8 

6ك المشطوطة نه 1١‏ ,150 

1 المضطوطة سنا 

7 المقطوطة صن 0 

167 المقطوطة م1104 


اماك ام 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ذا 
4 المقطوطة ص99 .. 
6 المخطوطة صلاء /11. 15, 31, 109,11 1154 117,154 
11- المخطوطة ص 155.4 017. 
/141- المقطوطة ص15 14 1410/11 5:4 +55 2551 1501:1550 


لي 


4 المقطوطة ص51 114, +16 164 366 


4 المقطوطة صن 11 ,165 موا 145,164 , 


, 910-54. 1970 599.515 المقطوطة‎ 6١ 
6ك المقطوطة منا؟‎ 

المخطوطة صرة؟ . 

؟ا- المخطوطة ص51 14.50 275,5٠‏ 751, 50,51 
ا المقطوطة صن ,لاد 1١‏ .11 

وا المقطوطة ص95 ,14,05 

1 المقطوطة ص ه 101.5 

ا المقطوطة ص30 16:11 

. 109 / ابن الثير : الكامل فى التاريخ ؟‎ ٠4 

6 المقطوط ص4 ١1ت 3١6‏ . 

17- ابن سعد : الطيقات الكبرى 01/8/17 

1 المخطوطة ص15 

17 الأجرى : كتاب الشريعة 191/5 

177 المخطوطة ص5 

4- الأجرى: كتاب الشريعة + / /00 

6 المقطوطة , صر504. 504 

1 المقطوطة 11-00 

1317- المخطوطة من -ها. 


4 المقطوطة م200 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


0 
المقطوطة سرام - 
- المخطوطة صن 80 
0 المقطوطة ص24:50 
17- المخطوطة صنة؟ . 
+10 المقطوطة صنك4, 15 . 
- المقطوطة سه/19 
6- المخطوطة ص 00/1 
3- المقطوطة سن00 
107ا- المقطوطة 11/4 004 
- المقطوطة 145 . 
المقطوطة سرع 
المخلوطة مس796 
141 المخطوطة ص90 

7 المخطوطة 115 
107 المخطوطة صريلة 
المخلوطة 905 

6 المخطوطة 985 
المخطوطة صن 115 
ا المخطوط ص14 
امنا المخطوطة من؟ ١‏ 
4 المخطوطة صن159 
المخطوطة سن .6 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


1 
قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ ابن الأثير: عن الدين أبو المسن على بن أبى الكرم المصروف بابن الأثير ت.15ه: 
الكامل فى التاريخ: دار صادرء بيروت 1985م. 


"- الإدريسى : أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحمودى: نزهة المشتاق 


فى اختراق الآفاق , مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة بدون تاريخ. 

" بروكلمان : كارل تاريخ اليب العربى» ترجمة د. عبد الحليم النجار. طبعة دار المعارف 
اسنة كمةة . 

4- البغدادى: إسماعيل باشا 1774ه : هدية العارفين . طبعة وكالة المعارف الجلية, 
استاميول 5 سنة 1681م 


- التنبكتى : أبو العباس سيدي أحمد : بهامش كتاب الديباج المذهب لبرهان الدين 
اليعمرى المدنى المالكى , طبعة الفحامين . مصر ت 701١ه‏ . 

-١‏ ابن حجر المسقلانى: أحمد بن على بن محمد بن على ت هاف : الدرر الكامئة فى 
أعيان المئة الثامئة, طبعة حيدر أباد. الهندء ت +0؟1ه . 

/- الحجى: د. عبد الرحمن على: التاريخ الأتدلسى» طبعة دار الاعتصام. القاهرة 19/5 . 

4- ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ت 401ه : جمهرة أنساب العربء 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الخامسة , دار المعارف سئة 19/1 . 

4- ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد ت 1/ا/اه : الإحاطة فى أخبار 
غرناطة , حققه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبدالله عنان. طبعة مكتبة الخائجى, 
القامرة. 168/4 , 
وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام القسم الثاني؛ تحقيق 
الاستاذ !. ليقى بروفنسال ٠‏ طبعة دار المكشوف ٠‏ بيروت 1407 
واللمحة البدرية فى الدولة التصرية, تصحيح محب الدين الخطيب. طبعة القاهرة ت 
ل 

-٠١‏ ابن خلدون : عيد الرحمن بن محمد ت مه : العبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبريرء طبعة دار الكتاب اللبتانى: بيروت. 1841 . 


مه القديوي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عها توملا 


1 
-1١‏ الزركلى : خير الدين ت 17417ه : الأعلام: طبعة دار الطم للملايين بيروت +19 . 
17- السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر ت ١11ه:‏ بفية الوماقء طبعة القاهرة 1571ه . 


17- د. شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون , طبعة دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ٠‏ 
2 


14- عنان : محمد عبدالله : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ؛ القاهرة 1671م. 


- غوستاف لويون : حضارة العرب ٠‏ نقله إلى العربية عادل زعيتر , طبع , مطبعة 
عيسى الحلبى, القاهرة. بدون تاريخ. 

٠‏ الفاسى: على بن أبى زرع : النخيرة السنية فى تاريخ الدول المرينية, طبعة الرياط: 
5 


17- ابن فرحون : برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ت 44/اه : الديباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب , طبعة مصرء 1701ه . 

- كهالة : عمر رضًا : معجم المؤلقين ؛ مؤسسة الرسالة, بيروت. 1597 . 

المقرى: أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ١4١٠ه:‏ أزهار الرياض فى أخبار 
عياض تحقيق الاساتذة مصطفى السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبى. مطبعة 
الجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة 1449-14 . 
ونفج الطيب فى غصن الاندلس الرطيب. تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادرء 
0320-5 

٠‏ النباهى: على بن عبدالله بن محمد بن محمد الجزامى المالقى أبو الحسن ت )ام 
تاريخ قضماة الأندلس. ضبط وشرح وتعليق الدكتورة مريم قاسم طويل. دار الكتب 
العلمية, بيروت . 1956 . 


والمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء نشر ليفى بروفتسال ٠‏ القاهرة 1944 . 

-١‏ ابن التنيم : معد بن إسحلق اليغدادى ت م2؟ه : الفهرست : دار الفعرفة . يروت 
اسنة 159/4 . 

؟- ياقوت : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموى ت 115ه : معجم البلدان, طبعة 
دار الفكرء دار صادر ٠‏ بيروت بدون تاريخ . 


مه الفدووي ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مه القدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


د. خليقة بن عبد الرحمن المسعود !*؟ 


نظرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمجلس التعاون الخليجي 
10ل كلااى/ المخا كما 
مقدمة : 
أنهى مجلس التعاون لدول الخليج العريية عشرين عام من مسيرته الحافلة بالاحداث 
والمنجزات حظى خلالها بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز» مما ساهم بشكل كبير فى مواصلة المجلس لمسيرته ووصوله إلى درجة كبيرة من 
النمو والمطاء. ولم يكن ذلك الدعم إلا وليد النظرة التفاؤلية للملك فهد تجاه المجلس 
والامداف المتوخاة منه؛ من هنا فقد حاولت إبراز تلك النظرة وذلك الدعم من خلال موضوع 


وساهمت بذك ومن ثم حاوات إيراز نظرة الك فهد تجاه المجلس والأغداف المؤمل 
تحقيقها لدول الخليج بل والامة العربية بنسرها وتتضح تلك النظرة عبر أقواله وتصريحاته 


ويعد ذلك تحدثت عن دعم الملك فهد للمجلس عبر عقدين من الزمن؛ هذا الدعم الذى كان 
له الآثر الأكبر فى مسيرة المجلس جاء من خلال محاور متتوعة منها المادى والسياسى 
والأمنى والعسكرى والاقتصادى وخدمة الإنسان وبيئته بالإضافة إلى المحور الثقافي. 


» نستاذ التاريخ الحديث المساعد ورئيس قسم اللوم الاجتماعية بكلية المطمين فى الرس. 
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م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم« /عدها توملا 


1 

اثم تناول البحث بعد ذلك النظرة المستقبلية للملك فهد تجاه المجلس وهى نظرة دقيقة. 
صادقة شاملة قوامها النقد والتقييم المتجرد من الأهواء سعيًا الوصول بالمجلس إلى درجة 
أكبر من النمو والتكامل . 

نبذة تاريخية عن ظروف إنشاء المجلس: 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجمع عريى إقليمى وجد فى عالم اتسم با متفيرات 
الحادة. وجاء ليضاهى تجمعات مماظة سياسيًا ومسكريًا واقتصاديا , ومما ساهم بإيجاد 
هذه المنظومة وجود مسيرة وحدوية لدى دول المجلس تعود فى جنورها إلى الفترة التى أعقبت. 
استقلال دول الخليج العربية ويداية مواجهتها المعترك السياسى العالمى. 

ومن هنا فقد أدركت دول الخليج العريى أهمية وحدتها كسبيل لبقائها ومواجهة التحديات 
المحيطة بها من كافة الجوانب لاسيما السياسية والعسكرية والاقتصادية ولاشك أن وجود. 
تشابه فى التكوين الاجتماعى لدول الخليج العربى وصلات القربى بين الفالبية العظمى من 
قبائلها وأسرها قد زاد من الشعور بالرغبة اللحة للوحدة» وفوق ذلك وجود رابطة الدين واللفة 
والعادات والتقاليد والمصير المشترك. 

ومن المؤكك أن الظروف السياسية التى شهدتها منطقة الخليج العربى فى مطلع الثمائينيات. 
من القرن المشرين حيث ظهرت المتغيرات السياسية فى إيران وما سبق ذلك من الفزو 
الروسى لاففانستان ؛ بالإضافة إلى اشتعال فتيل الحرب العراقية الإيرانية كان لذلك كله دور 
مهم فى مسارعة دول الخليج العريية لإتمام الوحدة. كما أن وجود اتفاقيات 
الدول خلال الفترة السابقة لقيام المجلس قد سهل من مهمة قيامه, وذلك بتحويل الاتفاقيات 
إلى جماعية بين تلك الدول. بالإضافة إلى أن وجود بعض المؤسسات والمنظما. 
الاقتصادية والإعلامية والثقافية المشتركة قد زاد من الروابط بين دول المنطقة وسهل من 
وحدتها (0). 

وحين أسهمت العوامل الداخلية والخارجية عربية وإ: تدعيم تلك الوحدة بدأت 
بوادر ظهور منظومة تضم تحت لوانها دول الخليج العربى فجات خطوات متتابعة أبرزها 
احتضان مدينة الرياض مؤتمراً ضم وزراء خارجية للملكة العربية السعودية والكويت. 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وصّان . وذلك فى رجب +١‏ 14ه / فبراير 1141م, 
تم خلاله الاتفاق على قيام مجلس التعلون الخليجى. ويعد ما يقارب ثلاثة أشهر 
شهدت مدينة أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ميلاد المجلس وذلك بتوقيع قادة 


ثية بين هذه 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لطفا 
دول الخليج العريى الست على النظام الأساسى للمجلس ؛ فكان ذلك بداية فلية لقيامه ؛ 
خاصة أن البيان الختامى للمؤتمر المنعقد فى أبوظبى قد أوضح ما يريط دول المجلس من 
روابط تجعل وحدتها أمرا حتميّاء وقد تكون النظام الاساسى للمجلس من اثنتين وعشرين 
مادة. كما تم تشكيل أجهزة المجلس ومؤسساته الإشرافية والتتفيذية ؛ وصاحب ذلك إصدار 
النظام الداخلى للمجلس الأعلى الذى تكون من تسع عشرة مادة» وتكون التظام الداخلى 
للمجلس الوزارى من تسع وثلاثين مادة. كما تم عقد اتقاقية اقتصادية موحدة؛ ويذلك ظهر 
مجلس التعاون لدول الخليج العربى كتموذج من نماذج العمل العريى المشترك على المستوى 
الإقليمى. ومنذ ذلك الوقت أصبح المجلس تنظيمًا دوليًا رسميًا حيث تم إيداع وتسجيل نسغ 
من نظامه لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزارى أحد أجهزة مجلس 
التعاون لدول الخليج العريي7؟). 


نظرة خادم الحرمين الشريفين تجاه المجلس والأهداف المنوطة به: 

كانت المملكة العربية السعوبية من أبرز الدول التى دعمت إنشاء المجلس ورعت المؤتمر 
الذى شهد بوادر ظهوره لحيز الوجود. وكان للملك فهد الذى كان أنذاك ولي للعهد دور مهم فى 
تذليل المصعاب التى لازمت ظهور المجلس , وحين تولى مقاليد الحكم حرص على ترؤس وفد 
بلاده لاجتماعات دول المجلس وإثراء جلساته بالنقاش الصريح والموار البناء وذلك تاكيدًا 
النظرته تجاه المجلس وفكرة إنشائه والأهداف المؤملة منها والتى أوجزها بقوله : «لقد جاء 
إنشاء هذا المجلس ترجمة صادقة وأمينة لتعاون حقيقى قائم بارز بين الدول الست تجسيدًا 
للروابط المميقة والوثيقة بين هذه الدول استجابة لرغبات وتطلعات شعويها نحو التعاون 
والتكاتف والتعاضد. والعوامل الكفيلة بنجاح التعاون بين هذه الدول هى عوامل راسخة 
ومتنصلة فى التربة الخليجية فالأصول الدينية والحضارية والثقافية واحدة. والامتداد الجغرافى 
والتاريخى واللغوى واحد , كل ذلك يجعل من التعاون والتنسيق منطلقًا أساسيًا نحو تحقيق 
الأهداف النبيلة التى وضعها المجلس. وأن استمرار الدول الست فى السير على هذا الطريق 
بخطى واثقة سيحقق فى النهاية ويمشيئة الله الوحدة الحقيقية المترسخة فى وجدان كل مواطن 
فى هذه المنطقة ...» كما أدرك أهمية المرحلة والظروف التى دعت لتكوين المجلس ليكون 
مصدر قوة ودعم للدفاع عن البلاد العربية بنسرها حيث قال: «إن صحة وسلامة هذا العضو 
من الجسم العربى الواحد هى مصدر قوة وعزة ومنعة لذلك الجسم ولاسيما فى هذه المرحلة 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهاتعماة 


كنا 

الحرجة التى تمر بها أمتنا العربية وقد أحاطت بها التحديات من كل جانب وتقاذفتها أمواج 
المخاطر من كل حدب وصوب ...»(7). 

وقد ركز الملك فهد على مسالة أمن دول المجلس باعتباره الوسيلة الحقيقية لتوفير الرخاء 
لشعوب دوله» والأمن فى مفهوم الملك فهد أمن شامل للجوانب الاجتماعية والمسكرية 
والسياسية والاقتصادية والفكرية ويتضح ذلك بقوله : 

«ومما لاشك فيه أن تحقيق رخاء شعوب المنطقة يتطلب من دولها توفير عناصر أساسية 
أخرى لابد منها وهى الأمن والاستقرار والسلام للمنطقة كلها مع ما يتطلبه ذلك من حرص 
مستمر على إيجاد الوسائل الكفيلة بالدفاع عن منجزاتها ومكتسباتها وفق سلم الأولويات التى 
تتطلبها أهمية المرحلة التى تم التوصل إليها على هذه الأصعدة جميعها تشكل إضافة قيمة من 
أجل تحقيق الأهداف المنشودة .)'1٠..‏ ثم يعود ليؤكد أن المجلس ليس بمعزل عن وحدة العالمين 
العربى والإسلامى : «إننا نعمل مع أشقائتا فى الخليج العريى وفى العالمين الإسلامى والعربى 
من منطلق حرصنا الدائم على أن تظل هذه المنطقة منطقة أمن وسلام ورخاء. 
التيارات الهدامة والمبادئ المنحرفة التى طالما جرت على الشعوب الويلات .)"1١٠.١‏ 
ويحدد الملك فهد نظرته الداعمة لمهام المجلس لا تنظير) بل كواقع فعلى إذ يطبق مبادئ 
ومهام المجلس على الاحداث التى تشهدها الساحة وذلك لتحقيق الغاية المنشودة من تلسيس. 
المجلس من الجوانب المختلفة. 


أ- نظرته لدور المجلس فى أمن وسلامة المنطقة: 

يرى الملك فهد بان الأمن الخليجى كل ل مجلس التعاون قد بدأ مسيرته وسط 
راء عاصفة وفى مواجهة تحديات مُرضت على المنطقة وحولتها إلى بؤرة توتر وصراع 
إقليمى؛ ولذلك فلابد من تظافر جهود دول المجلس لتحقيق انطلاقة تمكنها من احتواء الأزمات. 
التى تواجهها منطقة الخليج والقضاء على الحروب المحيطة بها أو المشاكل التى نشيت بين 
بعض دول المجلس من جهة ودول الجوار الأخرى كما حدث فى الحرب العراقية الإيرانية أو 
خلال أزمة الخليج /! غزو العراق لدولة الكويت. أو كما حدث من منازعات بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن بعض الجزر وغيرها من المشاكل!"). ولذلك يؤكد الملك 
فهد بأئه : «لابد من وضع مسساقة أمن المنطقة فى مكان الصدارة وإن اهتمام دولنا ييشعنا 
صوب التعاون فى هذا المجال الذى يعتمد كياننا وحياتتا وتوطيد الأمن والاستقرار فى بلداننا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


لقنا 

والسلام فى منطقتنا فلابد من أن يتحقق مزيد من التنسيق العسكرى والأمنى بين دول 
المجلس..01. 

ويبين الملك فهد من منظور أمنى عميق وخلال كلمة ألقاها فى جمادى الأولى 4 4١ه/‏ 
1م بمناسبة اتعقاد الدورة الثامنة للمجلس فى الرياض بأن مبدأ القوة ليس حلا للمشاكل 
التى تقع بين دول المنطقة وجيراتها لآن المقياس للقوة فى العصر الحديث ليس بعدد السكان , 
ولابد أن يسود مبدأ المنطق والعقل والحكمة والتعقلء كما يرى أن من حق كل دولة الدفاع عن 
نفسها بما تملك من قوة «وربما تستعين بدول أخرى ومن حقها أن تستعين بدول ولكن لا أريد 
أن يصل الأمر لهذا الحد ...8, 

وهذه المقولة اكدت بلاشك سلامة فكر املك فهد السياسى وحكمته فى اتخاذ قرار 
الاستعانة بالدول الصديقة بعد سنتين من حديثه هذا حينما اعتدت العراق على دولة الكويت 
وحشدت حشودها على حدود المملكة العربية السعودية؛ فكان لذلك القرار دور فى إخراج 
المنطقة من ذلك الخطب الذى ألم بها وإعادة الحكومة الشرعية للكويت. 

وفى الوقت ذاته شدد الملك فهد على أن بناء القوة الدفاعية لبلدان المجلس, أمر فى غاية 
الاممية ولذلك فإنه أولى اهتمامه لتطوير قوات درع الجزيرة وتعزيزها عدة وعد بحيث تصبح 
قوة فى إطار أمنى متكامل فضلاً عن إنشاء نظام للإنذار المبكر وتنسيق العمل بين شبكات 
الرادار فى جميع دول مجلس التعاون!. 

ب- نظرته لدور المجلس من الجانب الاقتصادى: 

يتبين منظور الملك فهد لمجلس التعاون الخليجى فى الجائب الاقتصادى من خلال تاكيده. 
على ضرورة !: ما كبيرًا لتحقيق الرخاء لشعوب بلدان المجلس وضرور: 
إعطاءه مزيدًا من الجهد ليتحقق استكمال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وإزالة أية عقبات 
تعترض تطبيقها ٠‏ وتعميق وتوسيع ممارسة مواطنى دول المجلس لحقوق المواطنة الاقتصادية 
وإقامة السوق الخليجية الموحدة(:'). 

ويرتفع الملك فهد بفكره ونظرته الكبيرة تجاه اقتصاديات المجلس حينما يلفى الفوارق 
ويتخلى عن حب الذات فيرى دول المجلس دولة واحدة اقتصاديًا حين يقول: «أنا من الناس 
النين يفضلون أن يروا مصنمًا مكتويًا عليه مصنع دول الخليج فى جدة» وأرى مصنمًا مكتويًا 
عليه أيضًا ذلك فى الكويت وفى الإمارات وعمان وقطر والبحرين .. ونرى رأس مال وطنيًا 
مشتركًا من جميع دول الخليج ليس من الحكومة وإنما من المواطنين . هذه الروابط المالية 


مه افدوو ع ماقا الرشيف الشارخ قله ومو امه ااتعملاة 


إننا 


مواطتى دول الخليج وتدقعها للأمام (1). وما لاشك فيه أن هذه 
الشمولية تجاه اقتصاديات المجلس وضرورة العمل لاندماج دوله فى 


العبارات تؤكد النظرة 
.تجمع اقتصادى موحد. 

ج- نظرته لدور المجلس من الجوانب الاجتماعية والثقافية: 

القد أكد الملك قهد أن الجائب الاجتماعي والثقافى لدول المجلس هو جزء أساسى من 
اهتماماته بل هو محور مركزى تنبنى عليه قوة دول المجلس وتموها ويتبين هذا بقوله إن 
الجانب الاجتماعى والثقافى هو : «محور اهتمامتا منذ قيام المجلس فإننا نثمل أن يحظى 
بمزيد من العناية بعد أن تم السير بخطوات نافعة فى مجالات التعاون والتبادل الثقافى وتمتع 
الطلبة فى دول المجلس بمعاملة المواطنين ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لشؤون التعاون فى مجالات 
الصحة والعلاج وشؤون التعاون فى المجالات المتعددة الأخرى....٠(07.‏ 

ويخلص الباحث من خلال ما سبق إلى أن نظرة الملك فهد تجاه مجلس التعاون تنطلق من 
أسس عظيمة الاهمية من أبرزها . 

- أن الإسلام هو منبع التفكير وهو المروة الوثقى لوحدة دول المجلس ولكل أعساله 

التعاونية. 

التعاون الخليجى هو جزء 


من التضامن العربى والتنخى الإسلامى. 


- أن هناك عوامل وحدة جمعت شعوب منطقة الخليج منها الدين واللفة والأصول العرقية 
والعادات الاجتماعية الواحدة, والتاريخ المشترك والجوار الجغرافى؛ وأن المجلس جاء 
البكرس تلك العوامل ويرسخها 

- أن قيام المجلس ما هو إلا تلبية لأمال وتطلعات وطموحات شعوب المجلس لرغبتها 
وميولها الحقة نحو التعاون المثمر فى كافة الجوائب. 


شعوب مجلس التعاون هى حجر الزاوية فى كل ما يتخذ من قرارات إذ أن الهدف 
من إنشاء المجلس حفظ مصالح وحقوق هذه الشعوب. 


- أن مجلس التعاون يجب آلا ينفلق على نفسه يل لابد أن يكون حلقة داخل متظومة 
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التكتلات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إسعاد الشعوب وحفظ آمنها ورخائها 
واستقرارها » وأن لا يقتصر دور المجلس على حل مشاكل دوله بل لا بد من مساهمته 
بحل مشاكل الشعوب العربية والإسلامية , وكذلك المشاكل الدولية ومنها على سبيل 
المثال قضية فلسطين. 

- أن وجود بعض المشاكل فيما بين دول المجلس أمر وارد ولذاك فإن دور المجلس هو 
المعول عليه فى القضاء على تلك المشاكل والخلافات ؛ وضرورة حصر هذه المشاكل 
داخل نطاق المجلس. 

- أن دول المجلس تقف على قدم المساواة مع بعضها البعض من حيث حقوقها وواجباتها 
المنوطة بها فى هذا المجلس وما تمثله من دور فى المنطقة. 

- أن دور المجلس يجب أن يتصف بالشمولية فى رعاية جوانب الحياة المخظفة دون 
استثناء ولهذا لابد من عناية كاملة بالجوائب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
إذ أن جميع تلك الجوانب تصب فى مصلحة شعوب دول المجلس ولاغنى لهم عن أى 
منهاء كما أن شمولية دور المجلس يجب أن تنكس على الامة العربية والإسلامية 
باعتبارها الهدف الاسمى لكل وحدة0. 

دعم الملك فهد لمجلس التعاون فى المجالات المختلفة 

إزاء هذه النظرة التفاؤلية الملك فهد تجاه المجلس . فقد عمل الكثير لدعمه ومساندته ماديا 

ومعنويًا لتحقيق أهدافه وتحويل الاسس النظرية إلى واقع ملموس للوصول إلى المبتفي؛ 

فبالإضافة إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مالى سنوى للمجلس مقاسمة مع 

دول المجلس الأخرى ٠‏ فإن هناك جوائب دعم إدارية ومالية للمجلس اختص بها الملك فهد ولقد 

أوضح السيد عبدالله بشارة أمين عام المجلس عام ١4‏ 5ه / 1147م ذلك الموقف الداعم 

إن الملك فهد يطبق المثل القائل إذا اصطنعت المعروف فاستره , وإذا اصطنع إليك 

» حيث أشار الأمين العام إلى الدعم اللا محدود من قبل الملك فهد للمجلس وقال 

«باسم الجميع أحييكم يا خدام الحرمين الشريفين لعطائكم ووفائكم ورعايتكم للمجلس منذ 

ولانته حتى انطلاقته , أعبر لكم ولسمو ولى عهدكم الأمين وحكومتكم الرشيدة عن الامتنان 

الذى لا يوصف والتقدير الذى لا يقاس.. يقول العرب من هان عليه امال تعلقت به الأماله وكنا 

فى الأمائة العامة نسال فنعطى ونطمع فترضىء جزى الله من أعطى كل خير..٠(!1.‏ 
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ؤلعل أبرز الشواهد التاريخية على الدعم المادى السخى من قبل الملك فهد للمجلس هو ذلك 
الصرح العظيم الذى تبرع به ليكون مقر للمجلس فى الرياض؛ حيث شيد المبنى على مساحة 
مائة وستة وعشرين ألف متر مريع ومساحة مبانيه أربعة وثلاثين ألف متر مريع وصمم بشكل 
هندسى إسلامى وفاءً للبيئة واحترامًا للتراث ٠‏ وقسم إلى أريعة أجزاء: الأول : قاعة كبرى 
للاجتماعات وقاعات تستوعب اثتى عشر اجتماعًا فى وقت واحد ٠‏ وتسهيلات ممتازة؛ وغرف 
للقاءات الجاتبية . الثانى: مينى يضم المكتية , وقاعة الكمبيوتر على أحدث طراز ٠‏ يفى بحاجة 
الآمانة لاجيال قادمة. الثالث : مبنى مكاتب الموظفين ٠‏ رائع فى مظهره ٠‏ يفى بحاجة الأمانة 
حتى أربعين سنة قادمة . الرابع: سكن الأمين العام يفطى حاجة من يسكنه ويوفر له امتيازات 

رائعة(00, 


.ولآن املك فهد لم يرغب بإعلان التكلفة المالية للمشروع , فقد خلت كلمة الأمين العام أنذاك 
من ذكر المبلغ حيث اكتفى بالقول موالتكلفة سخاء..ء177). والواقع أن تنقيذ المشروع قد تكلف 
نحو أربعمائة مليون ريال قدمها خادم الحرمين الشريفين , كهدية إلى المجلس وأبناء الخليج, 
المشروع بزمن لم يتجاوز تسعة وعشرين شهرا . 

وقد تم افتتاح المبنى يوم الأحد السابع من جمادى الأولى 14-4 ه الموافق 717 ديسمبر 
1541م بمضور قادة دول المجلس, حيث ألقى الأمين العام للمجلس أنذاك السيد عبدالله 
بشارة كلمة أشاد فيها بذاك الدعم السخى من قبل الملك فهد حيث قال: «يشرفنى أن أتحدث 
باسم المجلس كامين عام طوقه يا خادم الحرمين الشريفين سخاؤكم .. لقد وعدتم فنوفيتم 
وعملتم مع إخوانكم قادة دول المجلس لتطوير حلم القدماء إلى آمل الأباء ليتوج عملا شاممًا 
وهو منحتكم للأبناء..» ثم أضاف قائلاً : «... والمينى هو هدية خادم المرمين الشريفين إلى 
جيل المجلس ومنحة من المملكة العربية السعودية تودعها بثقة فى جيل الوفاء الذى يعى سخاء 
هذه الأرض وهو سخاء ينير الأمل بأن الغد يفوق الحاضر .. لقد قلنا بأن المجلس هو كائن 
تكبر قامته كل يوم هذا المقر يعطى لمن يراه فكرة عن قامة المجلس بعد جيلين ويرهانًا على أنه 
بالهمة وهدها يصبح الطم واقمًا ... هذه مناسبة لدخلت المجلس حقبة جديدة من التاريخ, 
أشكركم على كل . إل 

وانطلاقًا من ذلك الدعم المادى السخىء والذي صاحيه دعم معتوى ٠‏ فقد قدر للمجلس 
وعلى مدى عقدين من الزمن ومن العمل الخليجى المشترك أن يخطو خطوات واسعة , ويقفز 


وتم 
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قفزات كبيرة نحو تحقيق أهدافه فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية والمسكرية والقانونية والإعلامية والتعليمية. 
أ- جهود الملك فهد فى دعم المجلس من الجاتب السياسى والأمتى: 
عمل الملك فهد جاهد) من خلال مجلس التعاون لإنهاء حالة الصرب بين العراق وإيران , 
والتى استمرت طوال الثمانينيات من القرن العشرين. ورغم إدراكه لصعوية التوفيق بين 
البلدين المتحاريين بشكل أعجز العديد من الهيئات الدولية والبعثات الإسلامية والأمين العام 
للامم المتحدة إلا أنه لم ييأس وكان من خلال جلسات مجلس التعاون يحاول طرح الوساطات 
بين الجائين إدراكه لشطورة تك الحرب التى ستكون كما قال: مخسارة على الجميع إن كانت 
ودولنا العربية والإسلامية كل ما أت يوفقنا 


رب العزة والجلال لأفضل الطرق وأنسبها لإتهاء هذه الحرب بتسرع وقت ممكن إذا أمكن 
0030 


وحين قامت العراق باحتلال جارتها الكويت مع مطلع التسعينات من القرن العشرين كان 
لخادم الحرمين الشريفين دور بارز فى إخراج منطقة الخليج بل والعالم بنسره من تلك الأزمة 
وذلك باتخاذ قراره التاريخى بالاستعانة بالدول الشقيقة والصديقة للدفا ع عن المملكة وشقيقتها 
الكويت. ورغم أن هذا الموضوع واسع البحث إلا أن: إلى أن ذلك القرار كان له دور مهم 
جدًا فى الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الذى أكد قدرته على التحدى حين التف قادته 
وشعويهم للدفاع عن بلدان الخليج: ولهذا فإن أول قمة عقدت بعد إزالة الاحتلال العراقى 
اللكويت قد عقدت على الأرض المحررة للريط بين مسيرة المجلس وعودة أحد أعضائه إليه؛ ولقد 
أعرب الملك فهد عن تفاؤله بمناسبة عقد تلك القمة «ومن حسن الطالع أن يثتى هذا 
الاجتماع للقمة الثانية عشرة فى الكويت المحررة وطبيعى أن تطفى مشاعر التغاؤل بما ينتظر 
أن تسفر عنه هذه القمة وهى تتعقد فى أجواء مابعد التحرير والقضاء على العدوان. فلتكن 
هذه القمة إذن قمة الاتطلاقة الجديدة لمسيرة التعاون لدول الخليج العربية, انطلاقة فى كل 
الاتجافات التى حددتها المسيرة من خلال مواثيقها الأساسية....»!:"). 

ومنذ أن أقدمت إيران على احتلال الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى 
المتتازع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الملك فهد وجه نداماته المتكررة من خلال 
المجلس إلى إيران بالقبول بحل النزاع بالطرق السلمية من خلال الحوار الجاد والمباشر مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وتبذ سياسة 
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لهفا 
فرض الأمر الواقع بالقوة المتتافى مع أمن واستقرار المتطقة ومع مبادئ القانون الدولى وميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراض دول المنطقة(١"0.‏ 

ولآن خادم الحرمين الشريفين يؤمن بان القضية الأساسية للعرب والمسلمين هى قضية 
فلسطين فقد حرص من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربى على بذل المساعى 
حل يحفظ للفلسطينيين حقوقهم المسلوية ؛ فبعد أن أعلن مشروعه للسلام ودعى لتوحيد الصف 
العربى خلال مقررات القمة العربية الثانية عشر المنعقدة فى مدينة فاس فى المغرب سئة 
1ه / 1147م ولقى موافقة القادة العرب بالإجماع على ذاك المشروع كنساس لسلام 
شامل فى الشرق الأوسط لم يلبث الملك فهد أن سارع الخطى لمناقشة الموضوع الفلسطيني 
خليجيًا فى قمة المنامة. ثم جاءت القمة الخليجية فى مدينة الدوحة ليواصل فيها دوره مع قادة 
دول مجلس التعاون المساهمة بحل قضية فلسطين وتوحيد الصف العربى لدعم الشعب 
الفلسطيني("2, وهو ما عاد ليؤكده فى القمة الرابعة عشر فى الرياض عام 1417ه / 
1157م حيث عبر عن أمله الكبير فى أن تكون اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل خطوة أولى صحيحة فى سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل 
للنزاع العربى الإسرائيلى7) موضما ذاك بقوله : «قضيتنا الأولى تحرير القدس تنتظر منا 
الاعتصام بحبل الله جميمًا كى يعود أبناء فقسطين إلى وطنهم مع حسقهم فى تقرير 
المصير..('")». واستمر الملك فهد مصرً على أن قضية العرب والمسلمين الأولى هى قضصية 
فلسطين متخدًا من مجلس التعاون أداة فاعلة لحل تلك القضية. 

ومع انعقاد القمة الثانية والعشرين للمجلس فى سلطنة عمان عام 457١ه‏ / 1١٠1م‏ 
أوضح أن من أبرز اهتمامات المجلس قضية فلسطين وأن «دول المجلس ستتواصل جهودها- 
بحول الله وقوته- عبر كل القنوات من أجل حفز الإرادة الدولية لتفعيل دورها لتطبيق الشرعية 
ذات الصلة وإن شاء الله لن يضيع حق وراعه مطالب سواء طال الزمن أم قصر....!0"). 

وفى الوقت الذى عمل املك فهد من خلال مجلس التعاون لإيجاد الحلول الناجحة للقضية 
الفلسطينية فإنه لم يتجاهل المشاكل السياسية الناشئة داخل البيت الخليجى نفسه ويحاول 
بكل قوة إقناع أطرافها باللجوء للحكمة والتفاهم وحلها داخل إطار المجلس. ومنها ذلك 
الخلاف الذى نشب بين دولتى قطر والبحرين على بعض المناطق الحدودية حيث قال عن هذا 
الخلاف :ه بالتتبسبة لدول الخليج وإن كان هناك بعض المشاكل الطارتة مثل ما هو موجود بين 
البحرين ويين قطر فهى مشكلة موجودة ولكن اعتقد أن الحكمة بالنسبة للقادة فى البحرين 
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أيفرفرا 

والقادة فى قطر جديرة أن تحل هذه المشكلة بالطرق المحببة للنفوس...» ثم يحاول التقريب بين 
وجهات نظر أطراف الغلاف. «أى مشاكل تطرا بالتسبة أدول الظيج مع بعضها 
البعض دائمًا تحل بالطرق الودية. ولدول الخليج سياسة معينة هى ألا تتدخل فى شؤون أحد 
ولاتسمح لأحد أن يتدخل فى شؤونها...7). ولقد أثمرت تلك الجهود عن حل ذلك الخلاف 
وعودة الصفاء إلى العلاقات بين الدولتين. 

غير أن الدعم السياسى الأبرز الذى يمثه املك فهد لمجلس التعاون هو ذلك التعامل المرن 
مع الدول أعضاء المجلس فيما يتعلق بترسيم الحدودء إذ أنه يدرك تمامًا حساسية وضع 
الحدود غير المرسومة بين الدولء واحتمال كونها مصدر نزاع مستقبلى بين الجيران» وإذا كان 
وجود الملك فهد فى قمة الهرم السياسى المملكة العربية السعودية كفيل بتذليل كل مشكلة 
حدودية مع دول المجلس لما عرف عنه من حكمة وقدرة على احتواء الأزمات إلا أنه أيقن أن 
ترك الآمر عائم أمر محنور , ولذك فإنه ركز جهوده بالتعاون مع أشقائه فى الكويت وعمان 
والإمارات العربية المتحدة وقطر من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق بالاتفاق على ترسيم 
الحدود فيما بين المملكة وتلك الدول. 

وتبرز نظرة الملك فهد حول هذا الأمر من خلال الابتعاد عن التصعيد الإعلامى المرتبط 
بالحدود والتركيز على العمل بصصمت وتجاوز العقبات التى تواجه طريقه للوصول إلى الهدف 
المتشود إذ لم يكن هدفه الاحتفاظ بهذا الجزء أو ذاك من الأرض بقدر ما كان هدفه الوصول 
إلى حل يرضى الجميع مع ضمان حقوق شعبه وعدم التفريط بمكتسباته 

وتبمًا لهذا التوجه فقد تم الانتهاء من ترسيم الحدود السعودية العمائية بعد أن ظل 
موضوع الحدود مقلقًا البلدين ويقية بلدان المنطقة لمدة طاوات القرن العشرين غير أن 
البلدين أدركوا ضرورة التفاهم والانتهاء من ترسيم الحدود وقد تم ذاك عبر اتفاقية حفر 
الباطن الموقعة فى ١٠14ه/‏ ٠114م‏ بين املك فهد والسلطان قابوس بن سعيد سلطان 
عمان7"). وكان لتلك الاتفاقية دور كبير في ترسيخ العلاقات بشكل أكبر بين الطرفين وجعلها 
تنمو من حسن إلى أحسن9"). 

وواصل الملك فهد جهوده للانتهاء من ترسيم الحدود وحل إشكالاتها مع بقية دول المجلس 
حيث شهد العام 1417ه / 1497م عقد قمة ثنائية سعودية قطرية فى المدينة المثورة قم 
خلالها الاتفاق على ترسيم الحدود بين البلدين بعد أن بقيت تلك المشكلة تلقى بظلالها على 
العلاقة بين الجانبين مدة طويلة, وتتابع بعد ذلك التفاهم الودى بين الملك فهد وقادة دول المجلس 
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ن 
الأخرى للانتهاء من المشاكل الحدودية المعلقة حيث شهد العام التالى اتفاقًا بين المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء بعض التعديلات الحدودية بما يرضي 
الطرفين90), 

وتلاشت المشاكل الحدودية مع دولة الكويت حينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الخط الحدودى 
فى المنطقة المفمورة المحاذية للمتطقة المقسومة سابقًا بين البلدين حيث وقع الطرفان ممثلان 
بوزيرى خارجيتيهما على الاتفاقية وذلك فى ربيع الأول ١67١ه‏ / يوليو ٠٠٠1م‏ فى مدينة 
الكويت. وقد صادق مجلس الشورى السعودى على الاتفاقية بعد سبعة أيام من توقيعها ثم 
وافق مجلس الوزراء عليها فى اليوم التالى مما يدل على ترحيب الجهات السياسية الرسمية 
فى المملكة بتلك الاتفاقية , وفى الثامن من شهر جمادى الأولى ١141ه‏ أصدر الملك فهد 
مرسومًا ملكا يوافق بموجبه على الاتفاقية المبرمة وملحقها الأول الذى يوضح ملكية البلدين 
للثروات الطبيعية فى المنطقة المقمورة(:؟). 

والحقيقة التى لابد من إثباتها أن تلك الاتفاقات لم تكن لتتم لولا حرص املك فهد ومرونته. 
وتجاوزه لكثير من العقبات والإشكالات التى كانت سيبًا فى بقاء المشاكل الحدودية بين المملكة 
وشقيقاتها دول المجلس معلقة لفترة طويلة؛ ذاك من خلال تتبع ملفات مشاكل الحدود 
وسبب بقائها مغلقة كل تنك الفترة وكيف كان للملك فهد الدور الأكبر فى الوصول إلى حل 
يرضى جميع الأطراف ليصل فى نهاية الأمر إلى إنهاء مشكلة تاريضية وكل ذ! ن 
إيمانه بأن مجلس التعاون يجب أن يتجاوز تلك الإشكالات ولأنه ركيزة من أهم ركائز العمل 
المشترك فى سبيل تحقيق آمال وطموحات شعوب الخليج نحو مستقبل أفضل (7). 

ب- جهود املك فهد فى دعم المجلس من الجانب الأمنى : 

أما فى مجال التغاون الأمنى فقد أولى خادم الحرمين الشريفين عنايته واهتمامه بموضوع 
الأمن على كافة الأصعدة وتفاعل مع التطورات التى يشهدها العالم وكان له السبق بإعلان 
رة الإرهاب وسبق الجميع بتوجيه دعوة فى عام 4. 14ه / 1124م لعقد مؤتمر 
دولى لمناقشة ظاهرة الإرهاب مع عدم الخلط بيته وبين حقوق الشصوب فى الدضاع عن 
وجردها 9 


وقد أثبتت وقائع الزمن صدق مرئياته حول هذا الجانب بما عانته كثير من دول العالم خلال 
السنوات التالية من هذه الظاهرة ولذك فإنه أعاد دعوته لممارية الإرهاب من خلال مجلس 
التعلون خلال دورته الثانية والعشرين فى مسقط عام 1417ه / 1١م‏ حين قال : 
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لغفا 
الإرهاب فى المصطلح السياسى الإعلامى المعاصر هو فى حقيقته إفساد فى الأرض وديننا 
يحرم ذلك .. ولذا فمن الطبيعى التعاون من أجل اجتثاث جنوره تفاديًا لشروره وهذا ما كنا 
ومازلنا نطالب به ونلح فى طلب التعاون لمعالجته حتى لايستفحل خطره والمملكة العربية 
السعودية وأخوتها دول مجلس التعاون تسهم بكل ما تستطيعه لدعم وتعزيز الجهود الدولية فى 
هذا الصدد على شرط أن يتوافق ذاك مع شريعتنا الإسلامية السمحة ومع ما توصى به 
الشرعية الدولية ليتستى المضى قدما لما فيه خير البشرية...09. 
ولقد أولى املك فهد موضوع التعاون الأمنى أهمية كبيرة بالتعاون مع قادة دول المجلس 
مسدركًا أن الخطط التنموية والتطور والازدهار لايمكن أن تتحقق إلا فى ظل من الأمن 
والاستقرار ؛ ولذا عمل المجلس على تنسيس لجنة وزراء الداخلية فى دول المجلس والتى تتابع. 
عبر اجتماعاتها الدورية المهام والمسؤوليات الأمنية فى دول المجلس, وقد أثمرت تلك اللجنة عن 
بعض الإنجازات ومنها : إقرار الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وكذلك الاستراتيجية الأمنية 
الشاملة التى شكلت الإطار العام للتعاون الأمنى بين الدول الأعضاء, بالإضافة إلى كثير من 
الإنجازات الجماعية والثثائية حول الجوانب الأمنية المختلفة!؟). 
ج- جهود الملك فهد فى دعم المجلس من الجانب العسكرى: 
فى الشان العسكرى اعتبر املك فهد الاعتداء على دولة خليجية هو اعتداء على كل دول 
المجلس ولذا فإن موقفه التاريخى من العدوان العراقى على دولة الكويت خير مثال لهذا التوجه. 
» وتبعً لذلك حرص الملك فهد على وضع ترتيبات عسكرية من شانها تحمل مسؤولية الدفاع 
عن دول المجلس فتم إقرار العديد من الوثائق والدراسات المتعلقة بالسياسة الدفاعية والتصور 
الاستراتيجي ومجالات التعاون المسكرى الاخرىء ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة درع 
الجزيرة (التدخل السريع) سنة 14.4ه / 1184م لإجراء التمارين المسكرية بين دول 
المجلسء وتم تكوين لجنة عسكرية عليا من قبل وزراء الدفاع لمتابعة موضوع الدفاع الجماعى 
مع التركيز الشديد على تطوير قوة درع الجزير: 
جيش المملكة العربية السعودية ‏ وقد بدأت تلك القوة تؤتى أكلها مع مطلع التسعينات من 
القرن العشرين حيث ساهمت بحرب تحرير الكويت والدفاع عن الأراضى السعودية ضد الغزو 
العراقى ٠‏ كما تم العمل على إيجاد حزام التعاون العسكرىء وتوحيد موضوعات المساحة 
العسكرية0*"). بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع التغطية الرادارية والإنذار المبكر بين مراكز 
عمليات القوة الجوية والدفاع الجوى لدول المجلس وتوحيد عدد كبير من مناهج الدورات 


: حيث وضعت تحت إشراف قيا: 
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51 
العشكرية وتبادل الزيارات والخيرات والتدريب بين الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية فى 
دول المجلس (05. 

د- جهود املك فهد قى دعم المجلس من الجانب الاقتصادى: 

لآن الاقتصاد هو عصب الحياة فإن الملك فهد إضافة إلى ما سبق أن طرحه من رذي 
وجهود لدعم اقتصاديات دول المجلس اتبع القول بالعمل من خلال جهوده الكبيرة فى هذا 
الجانب ؛ منها على سبيل المثال إعلاته عن تخصيص حصص من أسهم شركة سابك 
السعودية للمساهمة بها من قبل دول الخليج والهدف من ذلك إيجاد التصاق مالى بين دول 
المجلس إذ أنه يرى «أن الالتصاق المالى أقوى من الالتصاقات السياسية والاجتماعية لان 
رأس امال إذا اشترك مع بعضه ريط الأمم بعضها ببعض برياط قوى جد وأصبحت كلها 
تدافع عن رلسمالها...»050. 


وهذه النظرة الاقتصادية الكبرى للملك فهد يكرسها لا لخدمة حكومات دول المجلس فحسب 
بل لأفراده فيطرح نفسه الفكرة قائلاً وهو يعبر عن أمله بأن : «... نرى رأسمال مشترك وطني 
من جميع دول الخليج ليس من الحكومات وإنما من المواطنين , هذه الروابط المالية دائًا تدعم 
الصلات بين مواطثى دول الخليج وتدفعها إلى الامام.. فلا شك أنه من العمليات المفيدة جدًا 
أن يوجد ترابط بين دول الخليج من الناحية الاقتصادية....(50]. 

وإذا كانت هذه نظرة الملك فهد لخدمة اقتصاد دول المجلس فليس من المستفرب أن يسعى 
المجلس بكل السبل للعمل الاقتصادى المشترك خلال عقدين من الزمن ولهذا فإن المجلس وضع 
من أولوياته وعبر نظامه الاساسى تحقيق العديد من الأفداف الاقتصادية (1), كما هدف 
المجلس إلى إيجاد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتى تم التوقيع عليها فى الرياض فى ٠١‏ / 
١5/١‏ 14ه / 1145م وضمت سبعة فصول وثمانية وعشرين مادة تهدف فى مجملها إلى 
الرقى بالجائب الاقتصادى والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس بهذا الشأن وهى شاملة 
لجميع الجواتب الاقتصادية (:). 

وقد بين الملك فهد حرصه على دعم هذه الاتفاقية ومتابعة مراحل تنفيذها معبرً عن هذا 
الاهتمام بقوله : «لقد خطت الاتفاقية الاقتصادية الموحدةء خطوات واسعة نحو التنفيذ فى 


مجالات التعاون الاقتصادى بما يجعل منطقتنا منطقة اقتصادية موحدة ونموذجًا للتكامل 
الاقتصادى ومن الأمثلة على ذلك رفع الحواجز الجمركية وحرية انتقال رؤوس الأموال وانتقال 
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م 
الأشخاص والعمالة وإعطاء الأفضلية فى المشروعات الحكومية فى الدول الأعضاء للمنتجات 
الوطنية وغير ذلك من مجالات التعلون الاقتصادى»(1"). 

كما تمووضع استراتيجية تنموية شاملة بعيدة المدى لدول المجلس تمتد لخمس وعشرين 
سنة تبدأ من عام ٠٠٠1م‏ وحتى 1+10م, وتهدف إلى تحقيق التنمية فى المحاور المتعددة ومنها 
المحور الاقتصادى والتعاون فى مجاله بين دول المجلس لكى يتم تحقيق النمو الاقتصادى 
بشكل متصاعد عبر سنوات هذه الاستراتيجية ٠‏ وقد تم اعتماد هذه الاستراتيجية فى الدورة 
التاسعة عشر للمجلس الأطى المتعقد قى أبوظبي عام 141/8ه / 114م0. 

وكذلك تم إيجاد الاستراتيجية الموحدة للتتمية الصناعية والإطار العام للاستراتيجية 
السكانية لدول المجلس وكذلك السياسة الزراعية المشتركة لهذه الدول. وتعمل تلك 
الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق المساواة بين مواطنى المجلس فى كشير من المجالات 
الاقتصادية كالمعاملات الضريبية والجمركية والتجارية وغيرها ('")؛ ولا مجال للحديث عن 
منجزات اقتصادية للمجلس لكن أبرز ما تحقق فى هذا الشأن بدء العمل بالاتحاد الجمركى 
لدول مجلس التعلون اعتبارً من العام 417١ه‏ / 5 ام بدلا من العام 119له / 1..0م, 
حسبما كان مقر من قبلء إضافة إلى العمل على إيجاد عملة خليجية موحدة بدا من عام 
6ه / ١٠م‏ 1), وقد أشاد الملك فهد بالتقدم الذى تم فى هذا الشان خلال القمة 
الخليجية الثانية والعشرين فى مسقط والمنعقدة فى شوال 1457١ه/‏ ديسمبر ١100م‏ معتبراً 
1 نوعية ومهمة وضرورية فى إطار سعى الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادى 
ونحن على ثقة- إن شاء الله أننا سنتمكن جميمًا من التخلص من المعوقات أولاً بئول 
وسنصل بإذنه تعالى إلى التكامل المنشود فى الوقت المناسب...٠(10).‏ 

د- جهود الملك فهد فى دعم المجلس من الجوانب الإنسانية والعلمية والإعلامية: 

بدعم مباشر من املك فهد حقق المجلس العديد من الإنجازات على صعيد خدمة شؤون 
الإنسان والبيئة ٠‏ والشؤون القانونية المخظفة , والشؤون الإعلامية ومراكز المعطومات خاصة 
فيما يتعلق بالحاسب الآلى والإحصاءات الرسمية للدول الأعضاء وإصدارها عبر نشرات 
سنوية شاملة » وكلها إحصاءات شاملة لجوانب حياة الإنسان /! 
الجانب الثقافى والعلمى ٠‏ الذى حرص مجلس التعاون على الرفع من مكاتته وشأنه ٠‏ ولذا فقد 
تم العمل على إيجاد مكتبة متخصصة فى شؤون مجلس التعاون وغير ذلك من كتب ودوريات. 
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1 
عربية وأجنبية ومطبوعات حكومية وبوريات متخصصة وفقًا ات العمل والباحثين فى 
الأمانة العامة لدول المجلسء مع توفير المعلومات على أقراص ممغنطة وفقًا لاحتيا. 
القطاعات والإدارات المعنية فى الأمانة العامة إضافة إلى استخدام الشبكة الدولية (الانترنت). 
فى أعمال البحث ٠‏ وفى الإطار الثقافى والعلمى أيضًا فإن الأمائة العامة وبدعم من دول 
المجلس قد رعت ونظمت الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية (7؟), كما تمت مساواة 
طلاب دول المجلس فى الاستفادة من التعليم قبل الجامعى واعتبار الشهادات والوثائق 
الدراسية الصادرة من كل دولة خليجية مماثظة للشهادات الصادرة من بقية دول المجلس, 
إضافة إلى مساواة طلاب دول المجلس فى الاستفادة من التعليم العالى بحيث تكون أفضلية 
القبول مواطنى دول المجلس بعد مواطنى الدولة نفسها ٠‏ والمساواة فى المعاملة بعد الدراسة, 
وكذلك فى خدمة الطلاب فيما يتعلق بالعلاج والسكن والرسوم والمكافات وغيرها (""), وإلى 
جانب ذلك فهناك المنح الدراسية المتبادلة بين جامعات دول المجلس لأبناء تلك الدول حيث تقدم 
الجامعات والكليات والمعاهد السعودية العديد من المنح الدراسية لأبناء دول المجلس. 

غير أن من أبرز جوائب دعم الملك فهد للمجال العلمى خليجيًا هر العمل على إيجاد 
الجامعة الخليجية الموحدة متمظة بجامعة الخليج العربى ومقرها البحرين حيث تعتبر تلك 
الجامعة وحدة علمية ثقافية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن منظومة 
الوحدة بين أبناء دوله التى تشترك فى دعم الميزانية المالية للجامعة التى حظيت بدعم كبير من 
املك فهد وكان له الفضل- بعد الله فى استمرارية الجامعة وذلك حينما عصفت بها أزمة 
مالية كادت أن تؤدى إلى إلفاء مشروعها الأساسى سنة ١141ه‏ / ٠115م‏ مما دعا 
المسئولين فى الجامعة لإبلاغ الملك فهد بمعاناتها المالية ؛ ورغم ما كانت تعيشه المنطقة آنذاك 
من ظروف تمثلت بالاحتلال العراقى للكويت وما تطلبه الموقف حينذاك من إجراءات اقتضت 
مبالغ ونفقات مالية كبيرة هددت اقتصاد المنطقة بنسرها إلا أنه سارع بدعم الجامعة 
وإخراجها من أزمتها(. 

وإزاء ذك الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين تجاه الجامعة , فقد خصصت. 
كرسيًا علميًّا يحمل اسمه ولاشك أن هذا الكرسى العلمى يعلى عراقة للجائب الأكاديس 
والعملى قى هذه الجامعة[9). 
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يهنا 
نظرة خادم الحرمين المستقبلية تجاه المجلس: 

عرف عن الملك فهد بن عبد العزيز تفاؤله بمستقبل مجلس التعاون يوم بعد يوم وسنة بعد 
أخرى ٠‏ بل أنه راهن على المستقبل المشرق الذى ينتظر المجلس وفى ذلك يقول : «أن صيغة 
مجلس التعاون كمجتمع ليست مهددة بعدم الاستمرار لآن الشأن الخليجى لشعوب هذه 
المنطقة هو شأن يدرس ويهيا جيدا من قبل الأجهزة المختصة فى الدول الأعضاء ثم ياتى 
القادة ليجددوا فى لقاءاتهم مشاعر الألفة والمحبة بينهم... نعم إن مجلس التعاون مستمر 
ومتطور بإذن الله تعالى وهدفنا أن نصل فيه إلي الأهداف التى اتفقت عليها الدول المؤسسة له 
ولا شك أنها حريصة عليها .. وسنؤكد للعالم أجمع أن هذا التجمع أقوى من ظنون الذين 
لايريدون له الاستمرار... 
القند رأى الملك فهد أن الأزمات التى حلت بالمنطقة ققد أثبت تماسك المجلس وبوله وأن 
مسؤولية الحفاظ على هذا المجلس منوطة بجميع دوله فيقول 
هذا الصرح الذى بنيناه والذى نطالب اليوم بترسيخه والحفاظ 
وابتعد املك فهد عن المفهوم الضيق لعلاقات دول المجلس حين أكد أن التباين فى وجهات 
النظر بينها تجاه بعض القضايا مس د م 

يصل إلى الطرق المسدودة كما أكد على ضرورة احترام آراء الدول ووجسهات نظرها فى 
قرار ٠‏ وأن يترك الوقت الكافى لاقتناع الجميع وتشاورهم في أى أمرء وراى 0 
الرأى قد يؤدى إلى تصحيح المسار بشكل أفضل مطبقًا بذلك مبدأ (اختلاف الرأى لايفسد 
لود قضية) ومن هنا فإنه قطع الطريق على إثارة الخلافات بين دول المجلس فيؤكد قائلاً 
«من الخطأ أن يتصور أحد أنه قادر على المتاجرة بخلافاتنا و النفخ فيها لأنها خلافات 
الاشقاء داخل البيت الواحد .. فَمَنْ يظن أنه قادر على المتاجرة بها أستطيع أن أقول بإن 
3 1. اديج لشقه انيري للصورة 


وبين طرف وآخر وهى تباينات تنحصر فقط بين المختلفين حولها ولاتصيب كيان تجمعنا...0"7). 

ومن المؤكد أن تمسك الملك فهد بهذا التكتل وعمله الدؤوب لتطويره منبثق من إيمانه العميق, 
بأن العصر عصر التكتلات الاقتصادية مهما كانت المستجدات السياسية والهدف الأبعد لهذا 
التكتل الخليجى أن يكون درعًا للامة العربية والإسلامية وحماية لها من الابتزاز و الاحتكار 
والتجويع ("). 
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كما أكد أن إقامة هذا التكتل دليل على حكمة الرأى وحسن التقدير » وأنه جاء فى الوقت 
المناسبء وأن المستقبل سيكون أفضل عن طريق الأخذ بالطرق العلمية المدروسة باعتبار 
المجلس: «كيان حيوى ينخذ بالاسباب لكل ما يندرج فى مفهوم التطوير الإيجابى »وأن 
المجالس الوزارية المتخصصة ذات الصلة تخصص حيرًا عريضا من خلال اجتماعاتها الدورية 
المنتظمة لتفعيل آليات عمل المجلس والاستفادة من التجارب العملية والمستجدات وما يستنبط 
من طروحات العلماء والمفكرين , ومن ضمن أولئك ما ينبثق عن المجلس الاستشارى الاعلى 
الذين هم صسفوة من توى الرأى الحصيف ء ولذا فإن عملية تطور آلييات عمل المجلس 
مستمرة...». ولذا فإنه أكد على ضرورة التفاؤل بمستقبل المجلس موضحًا أن هناك العديد مما 
ينتظر شعوب دوله من البرامج والفرص الاستثمارية والاقتصادية التى يعول عليها ضمن 
برنامج الشراكة الاقتصادية . وإذا توفرت لدول المجلس تلك القفزة الاقتصادية تيسر لها 
النهوض بكل أعبائهاء مع ضرورة تجنب تلك الدول الوقوع فى الأخطار الناجمة عن سوه 
التقدير وضرورة الالتزام بالسياسات الرشيدة ٠‏ ورغم هذا التفاؤل الذى أبداه الملك فهد 
بمستقبل المجلس وبوله , إلا أنه ثوضح بأن التقويم الناجح هو أساس البناء ٠‏ لذلك فهو وبنقد 
موضومى ويشفافية هادفة أكد أن المجلس لم بتمكن بعد من تحقيق أحلام أبناء الخليج , ولكنه 
يراهن بأن قادة دول المجلس ٠‏ لن يدخروا وسمًا فى سبيل تحقيق تلك الأحلام وذلك بالمضى 
فى نهج قويم مصدره توجيه سياسى معتدل ومنهج أخلاقى رفيع!0). 

وقد أكد سياسة الملك فهد تلك الأمير عبدالله بن عبد العزيز فى كلمته التى ألقاها بمناسبة 
انعقاد القمة الثانية والعشرين للمجلس فى مسقط حيث بين أن هناك تائخر فى 
المجلس خاصة فيما يتعلق بتحقيق الوحدة الاقتصادية . ومعاهدة الدفاع المشترك ٠‏ اللتين 
يعول عليهما قادة دول المجلس لاتخاذهما منطلقًا للدفاع المشترك عن الأمة العربية 
وتخليص الفلسطينيين مما يلحق بهم من قمع دموى على يد إسرائيل. كما أكد الأمير عبدالله 
أيمًا على ضرورة محاسبة النفس وتوجيه اللوم لها قبل غيرهاء وحث دول المجلس على 
الاستفادة من أخطاء الماضى والابتعاد عن الشكليات والعمل للمستقبل عبر قنوات اقتصادية 
ومناهج دراسة موحدة وقتوات عربية وإسلامية , تستطيع مجتمعة معالجة مشاكل الأمة 
بأسرها(*), 

إن ذلك التقد الذاتى الموضوعى الصريح هو الطريق السليم لمواصلة مسيرة المجلس وهو 
ما آمن به الملك فهد ليكون النهج الذى يجب السير فيه لتحقيق الأهداف المرسومة التى اتفقت 
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عليها الدول المؤسسة له. ومن هذا المنطلق عاد الملك فهد للتاكيد يأن المجلس «مستمر ومتطور- 
بإذن الله حتى نؤكد للعالم أن هذا التجمع أقوى من ظنون الذين لايريدون له الاستمرار 
ويإذن الله سنحافظ على هذا التجمع حتى لو اختلفنا حول بعض القضايا لأن الخلاف يزيل 
فى بعض الأحيان الشوائب ويطور القرار حول الشأن المطروح وستسير لتاكيد أن هذا التجمع 
اود فقي وان سرسصر. 1[ 
الخاتمة 

من المؤكد أن تلك الانطلاقة القوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تكن وليدة. 
الصدفة بل كانت ثمرة لتخطيط مدروس ساهم بإبرازه خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان 
ولي للعهد فى بلاده. وحين تولى الحكم حمل على عاتقه دعم المجلس وتحقيق مطالبه المادية 
والسياسية رغبة بإبرازه ككيان وتكتل منبثق من الوحدة العريبة وعاملاً لتحقيق مصالح الآمة 
العربية بنسرها خاصة أن املك فهد قد أكد بأن المجلس ليس موجهًا ضد أحد وأنه مرحلة 
تعاون ضمن التعاون العربى عامة وسيكون سندًا ودرمًا للامتين الإسلامية والعربية ومتعاونًا 
مع المجتمع الدولى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتجنيب مجتمعاته كل ما يؤثر على 
رخائها واستقرارها ٠‏ 

ويما أن الملك فهد قد أولى أمن الخليج الاممية القصوى فإنه رأى فى هذا النكتل دعامة 
أساسية لتحقيق ذلك الامنء ولأئه حريص على توفير الرخاء الاقتصادى لأبناء دول الخليع 
العربى فقد رأى أن المجلس طريق لتكتل اقتصادى يغنى بلدان الخليج وشعويها عن الفير 
ويكفل لها الحياة الهائئة؛ ومن هذين المنطلقين وما يتفرع عنهما من جوانب لم يكن مستفريًا 
أن يعلن «أن المملكة العربية السعودية تضع كل قدراتها لخدمة دول المجلس ونتطلع معها إلى 
بناء العنصر الخليجى البشرى القادر على الاستفادة من كل معطيات العصر بما يتلائم مع 
عقيدته الإسلامية الصحيحة وعاداته وتقاليده.. وقد بذلنا من الجهود والمساعى مع إخوائنا 
قادة دول مجلس التعاون ما هو معلوم للجميع ...:7"). وإذا كان المجلس بهذا الدعم من قبل 
الملك فهد قد حقق الكثير من المنجزات فإن المشوار لايزال طويلاً لتحقيق المزيد بالتعاون والدعم 
من كافة قيادات دول المجلس مع إخلاص النية ووحدة الصف والهدف. 

ورغم بعض الآراء التى تقلل من دور المجلس إلا أن الواقع يؤكد أنه وعبر عمره القصير قد 
حقق كثيرً من الإنجازات خاصة فى المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية بشكل عام؛ و لا 
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تأخر فى متابعة ما خطط له من أهداف قى المجال العسكري إذ أن هذا 
ب التعامل معه بحذر ومرونة حسب مقتضيات الظروف السياسية 
والعسكرية المحيطة بالمنطقة. والعالم عامة مع الابتعاد عن المجازفة وسوء التوقيت الذى قد 
يؤدى إلى نتائج وخيمة على بلدان المتطقة ووحدتها ٠‏ 

وينظرة فاحصة لمسيرة المجلس بعد عقدين من الزمن- هما أيضًا مسيرة الملك فهد فى 
حكم بلاده- نرى أن هناك تلازسًا بينهما أدى إلى أن يكون اهتمام الملك فهد موجهًا بشكل 
كبير لدعم هذا المجلس الذى ولد متزامئًا مع تحمله لأعباء الحكم ومسؤولياته فى المملكة العربية 
السعودية. 
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الهوامش 

-١‏ مجلس التعاون لدول الخليج العربية- نظامه وهيكله التتظيمى وإتجازاته من إصدارات الامانة العامة 
للمجلس فى الرياض : :16-1 / 1104م .ص صر14-:1 ؛ محمد حسن العيدروس , تاريخ 
الخليج العربى الصديث والمفاصر»ء طاء القداهرة : عين الدراسات والبسصوث : 1117م, ص 
05-007 

انظر: النظام الاساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن الامانة العامة للمجلس , 
إصدار الأمانة العامة للمجلس فى الرياض : طا. 1417ه / 1141م ره وما بعدها . وكذلك : 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ نظامه وهيكله - مصدر سايق» ص 40-6١‏ 

؟- من كلمة خادم الحرمين الشريفين الك فهد بن عبد المزيز بمناسبة لنعقاد مؤتمر القمة الخامس لدول. 
القليج المربية بدولة الكويت سنة *-1١ه ٠‏ انظر : المنظور الفكرى لقادم الصرمين الشريفين 
(المواقف) , إمصدار وزارة الإصلام. ذا ٠‏ الرياض. الوكالة الأعلية للإصلام. 171له/ ٠:.؟م,‏ 
0 

)- من كلمة خادم الحرمين الشريفين قبيل انقعاد القمة السادسة مجلس التعلون عام 4..1١ه‏ . انظر : 
اخااد بن محمد القاسمى : قهد بن عبد العزيز قائد ومسيرة .ا . ممشق : دار الجيل الطباعة 
والتشر 1356م س4 

*- من حديث خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى للملكة العربية السعودية جدة ١١‏ / ” / 
1ه . موقع دارة املك عبد العزيز طى الانترفت : هذ . ج00 لالط ,900100 

من حديث خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انعقاد القمة الثانية عشر لدول سجلس التعاون فى الكويت 
1ه / 1141م . موقع كلمات املك فهد على شبكة الاتترنت : .مم بقدتزد يبرد ,90/1010 
وكذك عادل رضا : فهد بن عبدالعزيز الإنسان- املك . القاهرة: دار أخبار اليوم:ددت ن. ص4 


ا- موقع كلمات املك فهد على شبكة الانترنت + 0ت . لازت . #توزدة :1910010 

اه تق اللصدن 

9- عادل رضا: المصدر السابق» مس41 وللمزيد عن النظرة السعودية تجاه أمن الخليج وسبل تحقيقه ٠‏ 
انظر : الامير خالد ين سلطان بن عبد العزيز : أمن الخليج العريى من منظور وطني» ما أبوظيى 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث , /1441م, ص صن ه-2؟. 

-٠١‏ من حديث املك فهد للقمة الثانية مشر 1415ه / 1191م . موقع كلمات اللك فهد على شبكة 
الإتترفت : بده هدرة . يمور 18010107 
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١1ب‏ جريدة الدينة المثورة العيد 89/5 ١/17.‏ / 14-3ه - 

111070: موقع كلمات املك فهد على شبكة الإنترنت : مده . تازة . مور‎ ١ 

1- من تصريمات خادم المرمين الشريفين. جريدة أم القرى. السنة (:1) السعد (+59) 1/55 / 
ام صا 11 

-١4‏ نص كلمة الأمين العام عبدالله بشارة فى افتتاح مبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون فى الرياض. 
الأحد 1 جمادى الأولى 8 14ه , من إصدارات الأماثة العامة صل ٠‏ 

6 المصدر السليق» صنأ 

11- تقس المصدر والصفحة. 

1- هاشم عبده هاشم : الور السمودى فى الظليع . ذا .دم الإسراء للخدسات الإعلامية, 104١اف.‏ 
ا 

- كلمة الآمين العام عبدالله بشارة. مصدر سايق. ص صس؟-/ وأنظر ملق رقم (1) . 

+1- من كلمة خادم العرمين الشريفين فى الدورة التامنة للمجلس فى الرياض ٠8‏ 4ه 
موقع كلمات الملك فهد على شبكة الإنترنت : 02ت . قاثزة . هجرد .1890010100 

1- من كفمة خادم الحرمين الشريقين فى الدورة الثائية مشر للمجلس فى الكويت ؟111ه نفس المصدر 
السابق. 

1- موجز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج المريى. إصدار الأمائة العامة لمجلس التعارن لدول. 
اليج العربي ‏ الرياض ٠.‏ ٠ام.‏ ص١‏ 

7- كمال الكيلانى: فهد بن عبدالعزيز ومسيرة دولة . هذ١‏ , الرياض : شركة الطباعة العربية السعودية, 
م لقاام ص صا ءاسا 

17- من كلمة خادم المرمين الشريفين فى افتتاح النورة الرابعة مشر لنقمة الظيجية . رجي 1415ه/ 
ديسمير 1147م . المنظور الفكرى لخادم الحرمين الشريفين صن» ٠١‏ 

4- من كلمة وجهها الك فهد إلى الامة الإسلامية بمناسية عيد القطر المبارك عام 1119 
موقع دارة مله عبد العزيز على الإنترنت :نهد بجنت . بطدتط :1901030 

8 من حديث خادم المرمين الشريفين لوكالة الأنباء العمانية 14 شوال ؟45١ه‏ . جريدة الرياض, 
السثة 74 المند 18545 , الأحد 16 شوال 1655 من 


11- من حديث خادم الصرمين الشريفين إلى مركز يفزيون الشرق الاوسط فى لشن 8٠.‏ / * / 
1607ه. المنتظور الفكرى. مصدر سابق. 150 
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17- مشارى بن عبد الرحمن التعيم : الحدود السياسية السعودية البحث عن الاستقرار. ١‏ ؛ يروت : 
دار الساقى 1998م صن 80-400 , 

1- من حديث خادم المرمين الشريفين لوكالة الأنباء العمانية ١4‏ شوال ؟167ه . جريدة الرياض.. 
السنة 74 الميد 1547 الأحد 1١‏ شوال 1477( صن - 

4- مشارى التعيم: المرجع السايق. صره21-4 

:؟- المرسوم الملكى رقم ٠٠‏ وتاريخ .4 / * / 471١ه‏ وقرار مجلس الوزراء رقم :14 وتاريخ 4 / 1 / 
هه , وكذلك نص الاتفاقية المبرمة وملمقها حول الثروات الطبيعية والمرفقة بالمرسوم الملكى. 
المصدر: معهد الإدارة العامة . قسم الوثائق. 

/ ١/56 )594:( من تصريحات خادم الحرمين الشريفين . جريدة ثم القرى. السنة (:1) العبد‎ -7١ 
الشجية‎ | 

77 من خطاب القاء خادم الحرمين الشريفين فى الأمم المتحدة بتيويورك + / 5 / 1605ه . 
موقع دارة املك عبد العزيز على شبكة الاتترنت : هف .08 طدعفل ,/19090/10 

*7- من حديث خادم الحرمين الشريفين لوكالة الأنباء المسانية ١4‏ شوال 177١م‏ . جريدة الرياض. 
السئة 74 العبد 19545, الأحد ٠١‏ شوال 1455ه. سنا 

4- موجز إنجازات مجلس التعارن لدول الخليج العربية: مصدر سايق. ص ص1؟-59. 

*7- حهى جمعة الهاسلى «التعاون المسكرى فى دول مجلس التعاون لدول الخليح المرب» ضسمن كتاب 
مستقيل مجلس التعاون لدول الليح المربية. ذا . أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية , 1148م. ص»! ؛ البيانات الشتامية لدورات المجلس الاطى. إصدار الامانة العامة 
لمجلس التعاون لدول الظيح العربية فى الرياض. طدا.. دحتدن. ص5١‏ 

3- موجز إثجازات مجلس التفاون. ص" 

707 حوار خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز مع أساتذة وطلبة جامعة الملك عبد المزيز. انظر 
وثائق تاريخ من إصدار وزارة الاعلام. ذا . الرياض شركة العبيكان *. 14٠ف.‏ ص00 

4 المصدر السايق. م100 

54 انظر المادة الرابعة من النظام الاسساسى لمجلس التعاون. النظام الساسى. من إصصدار الامانة. 
العامة لمجلس التعاون فى الرياضء صرب" 

- مل عملا >؟ أفصددن ممفسعوممت . 2012501 نه اجو ج800 طلااطنا لج 

3-10 بوم 1988 بطقدوفة لم0 تماستجم5 -له0 عط اه مساق 
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0 
-4١‏ هاشم عبده هاشم : المرجع السابق , ص45 ؛ من حديث لخادم الحرمين الشريفين جريدة الشرق 
* الأيسط الفيد 7/4.5064/ 6.كاف 
47- استراتيجية التتمية الشاملة بعيدة المدى لدو مجلس التعلون (.. 10-1 -؟) إصدار الآمانة العامة 

المجلس. الرياض. 1965م ,ص صربة, 59-51 
47- موجز إنجازات مجلس التعاون. مصدر سايق ص77 وما يعدها . 
4)- جريدة الرياض السنة 74 , الصبد 15745 الاثتين 17 شوال 1457ه ,ص١‏ 
ه- من حديث خادم المرمين الشريفين لوكالة الأثباء العماتية . جريدة الرياض السئة 14 بالعدد. 
1541 شوال 1477 قدصا ٠‏ 

01- موجن إتجازات مجلس التعلون .ص ص 176 , 154 ,158 , :15 ,2157 3954 
41- هاشم عبده هاشم : المرجع السايقء ص85 . 
8)- لقاء مع رئيسة جاممة اليج الدكتورة رفيعة غباش. جريدة الرياض (1) , السنة 7 العدد 
4 السيت 1١‏ شوال 1457 صن 

4)- وقد اتمت الجامعة بعد ذلك (كراسى علمية) باسم بقية قادة بول مجلس التعاون , المصدر السابقء. 
مراء 

-٠٠‏ هاشم عبده هاشم : المرجع السابق. مره ,٠١‏ نقلاً من حديث لخادم المرمين الشريفين فى جريدة. 
السياسة الكويتية السيد 159 فى 0/718 / 1417م 

1ه- هاشم عبده هاشم : المرجع السابق : ص١١‏ , من حديث خادم الحرمين الشريفين لجريدة الشرق 
الأيسط السبد 16 , 4.1906 / 1415/1 

06- هاشم عبده هاشم : المرجع السابق ٠‏ صن . 

؟ه- وفاء فايد : الآمة الإسلامية فى عصر خادم الحرمين الشريفين. دمنء دن 05 11ء ص :8 

*- من حديث خادم المرمين الشريفين لوكالة الاثباء الممانية. جريدة الرياض. السنة 74 , العدد. 
نا 

0ه- من كلمة الأمير عبد الله بن عبدالمزيز إلى القادة الخليجيين فى قمة مسقط 1457ه . جريدة. 
الرياضء السنة 14 الصسد 15547, الاثين 11 شوال 1477هء صن 

0- هاشم عيده هاشم : المرجع السايق . ص55 : من حديث لخادم الحرمين الشريفين. جريدة الشوة. 
السسد 1-554 .738/777 1415م 


/1ه- هاشم عبده هاشم : المرجع السايقء »4 : من حديث لخادم الحرمين الشريفين. جريدة الرياض ٠‏ 
الس 21/150 6/8 /لن كاف 


لل 
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لقنا 
مصادر البحث 


أ- وثائق : 

- مرسوم طلكى رقم م / ١‏ يتاريخ 6/2 / 1411ه . 

- قرار مجلس الوزراء رقم 14 وتاريخ .4 / 4 / ١41١ه‏ . 

- نص الاتفاقية المدودية بين المملكة العربية السعودية والكويت +7 / 7 / 1411ه . 

- اللوحة التذكارية لمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

ب- الدوريات : 

- جريدة آم القرى. 

- جريدة الرياض . 

- جريدة الشرق الأوسط. 

بوي كفيةة : 

- جريدة الندوة. 

ج- مصادر مطبوعة (بالعربية) : 

- استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (+.٠0-1:؟م)‏ إصدار 
الآمانة العامة لمجلس التعلون فى الرياض. 1145م. 

- البيانات الختامية لدورات المجلس الأعلى (من الدورة الأولى حتى الحادية والعشرين) 
إصدار الأمانة العامة لمجلس التعلون فى الرياض ٠‏ طكء ١١‏ ٠م‏ , 

- رضا ٠‏ عادل : فهد بن عبد العزيز الإنسان .. الملك. القاهرة: دار أخبار اليوم دتن. 

- آل سعود» الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز: أمن الليج العربى من منظور وطنى . 
ا ٠‏ أبو ظبىء مركز الإمارات للدراسات والبحوث. 1447م 

- العيدروس ٠‏ محمد حسن: تاريخ الخليج العريى الحديث والمعاصرء طذاء القاهرة ؛ عين 
للدراسات والبحوض» 1457م. 

- فايد »وفاء : الآمة الإسلامية فى عصر خادم الحرمين الشريفين. دسم ند.نء دكن 

- الفاسمى ».قال بن سصمد + شهد بن عبد أفعزيز قأئد ومسيرة ما . مسفلق: دار الجيل: 
اللطباعة والنشرء 1548م 
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فنا 

- الكيلاتى , كمال : فهد بن عبد العزيز ومسيرة دولة . ط١‏ . الرياض : شركة الطباعة 
العربية السعوبية, 4 14١ه/‏ 1906م. 

- مجلس التعاون لدول الخليج العربية- نظامه وهيكفه التنظيمى وإنجازاته من إصدار 
الأمانة العامة لمجلس التعلون فى الرياض. ط؟ , 5 14١ه‏ / غمانام. 

- المتظور الفكرى لخادم الحرمين الشريفين (المواقف) . إصدار وزارة الأعلام فى المملكة 
العربية السعوبية, الرياضء طا . الرياض : الوكالة الأملية للأعلام؛ 1؟14ه / 
7 

- موجز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إصدار الأمانة العامة لمجلس 
التعلون فى الرياض» ٠١‏ ٠؟م.‏ 

- نص كلمة الأمين العام عبدالله بشارة فى افتتاح مبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون فى 
الرياض . إصدار الأمانة العامة, الأحد 1 جمادى الأولى :1ه . 

- النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العريبة. إصدار الأمانة العامة فى 
الرياض. طة ٠‏ 1541م 

النعيم . مشارى عبد الرحمن: الحدود السياسية السعودية (البحث عن الاستقرار) ا . 
دم.نء الإسراء للخدمات الإعلامية , 1414١ه‏ . 

ن الإعلام: ذا : الرياض .١ه‏ . 


- الهاملى, حيى جمهة : «التعاون المسكرى فى دول مجلس التعاون» ضمن كتاب: 
.مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية. طا . أبو ظبى : مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث . 1415م. ص صنة 0-4 


عم مدر مويه ااا - 
ييه 


احا مط عط +ك1 لمهت ممفدعوممت . ..1ظتالطتقل8 16 1000/01/1 جلك ااانا 1315 
1982 درف امه 6 لماتععج 56 - كلدت عطا )9 
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د. يسرى أحمد زيدان!*! 


دور الهنود فى الحياة الثقافية بالحرمين الشريفين 
زمن سلاطين المماليك 

مقدمة : 
ارتبطت شبه القارة الهندية منذ بداية الفتح الإسلامى لها بعلاقات وثيقة ببلاد الحرمين 
الشريفين , وأخذت هذه العلاقات فى نمو دائم, وازدياد مستمرء حتى بلغت الذروة زمن 
اسلاطين الممساليك (157-14ه / 1744-/1617م) (') وإشرافهم على الحسرمين 
الشريفين("). 

وقد كان لحكام الهند وطمائها دوما دور ثقافى فى مكة المكرمة') والمدينة المثورة ٠‏ أثروا 
من خلاله الحياة العلمية والثقافية بهانين المدينتين المقدستين إثراء ملموسًا , وصل مداه أثناء 
تبعيتها لحكم سلاطين الحماليك . 

ولم يقف التثثير الثقافى للهنود عند حدود الحرمين الشريفين ٠‏ وإنما تعدى ذلك إلى باقى 
المدن والبلاد الإسلامية الاخرى مثل : مصر(!) والشاما*). وغيرهما. لكنه ظهر واضمًا فى 
الحرمين بسبب مكانتهما الدينية. وارتباط مكة المكرمة بشعيرة الحج ويسنة مجاورة البيت 
العتيق ٠‏ الأمر الذى أدى إلى تدفق علماء الهند إليها بأعداد كبيرة ؛ مساهمين فى الحيا: 
الثقافية والتعليمية ٠‏ فكان منهم القضاة , والائمة , ومعلمو الحديث النبوى الشريفء والفقه, 
والقراءات واللغة والبلاغة بجمع فروعهاء وغير ذلك. وكان منهم أيضا المؤدبون والنساغ , 
وغيرهم. 


٠‏ الاستاذ المساعد بقسم التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة. 


-06- 
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1 

ولم تقتصر مشاركة الهنود فى الحياة الثقافية بالحرمين الشريفين زمن سلاطين المماليك 
على العلماء فحسب. وإنما ساهم فيها حكام الهند أتفسهم من خلال إنشاء المدارس والوقف 
عليهاء ويناء الأريطة . وهكذا فإن للهنود دور مهما فى الحياة الثقافية بمكة والمدينة زمن 
المماليك» ذلك الدور الذى توزعت أخباره وتفرقت مادته بين بطون الكتب التاريخية, ويخاصة 
كتب التراجم منهاء وجاء هذا البحث ليظهر هذا الدور ٠‏ وليجمع شتات ما تفرق فى المصادر 
التاريضية متصلاً بهذا الموضوع. 

أولاً : إسهامات ملوك الهند فى الحياة الثقافية بالحرمين الشريفين: 

شارك ملوك الهند مشاركة فالة فى الحياة الثقافية بالحرمين الشريفين. وكانوا هم 
أنفسهم من الملقين للعلم؛ القارئين له. النابفين فيه ومن ثم أدركوا أهمية تنشيط الحياة 


وكان له حظ فى العلم والفهم والخير .)١(‏ ومحمد بن فندر ملك بنجالة") وتوفى سنة ”للف / 
1677م . كما كان ملوك كلبرج»9) من بلاد الهند يقرأون العلم على أساطينه الهثود ومنهم: 
علاء البين محمد البخارى الهندى الذى أقرا بعض ملوك الهند العلم (1). وراجح ابن داود. 
الهندى وقرأ عليه العلم صاحب كلبرجه .)'١(‏ كما أن صاحب كنبايه بالهند كان يستمع إلى 
الحديث النبوى من أحد المحدثين لسنين عديدة(0, 


وهكذا كان لعلماء الهند صلة وثيقة بالعلم وأهله؛ ومن ثم فلا غرابة فى أن تتجه أنظارهم 
صوب مركز من مراكز الثقافة فى العالم الإسلامى زمن المماليك مساهمين فى تنشيط الحياة. 
الثقافية به من خلال عدة أمور منها 

إنشاء المدارس بالحرمين الشريفين: 

عرفت بلاد الحرمين الشريفين عدد) كبيراً من المدارس زمن سلاطين المماليك نذكر منها 
المنصورية والمجاهدية والاقضلية!"') والرسولية ('), وفيرها 09 

أ- المدرسة البنجالية الفياثية بمكة المكرمة : 

يعود انشاء هذه المدرسة البتجالية !! بمكة المكرمة إلى صاحب ينجالة الملك أعظم 
شاه بن اسكندر شاه بن شمس الدين غياث الدين أبو المظفر سسنة ؟1لمه / ١41١م‏ 
أرسل فى هذه السنة هدية طائئة لصاحب مكة مع رسوله ياقوت الفياثى ومعه رسالة تتضمن 
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0 
نية ملك الهند فى بناء مدرسة بمكة المكومة ٠‏ وشراء وقف لها . وقد اشترى ياقوت الفياثى 
دارين متلاصقتين مجاورتين للمسجد الحرام لبناء المدرسة فى مكانهماء كما اشترى ياقوت 
الغياثي من أمير مكة السيد حسن بن عجلان!*') حديقتين لتكونا وقفًا على المدرسة ٠‏ «وما 
رضى فى ذلك إلا باثتى عشر ألف مثقال» .)١7(‏ وقد انتهى من العمل فى بناء هذه المدرسة فى 
جمادى الأولى سنة أربع عشرة وثمائماثة من الهجرة 09 

وقد تم تدريس الفقه علي المذاهب الأريعة فى هذه المدرسة, وكان مدرسوها عند الفراغ 
منها هم القضاة الأربعة بمكة المكرمة : القاضى الشافعى جمال الدين محمد بن عبدالله بن 
ظهيرة, والقاضى الحنفى شهاب الدين أحمد بن الضياء الهندى(4'). والقاضى المالكى تقى 
الدين محمد بن أحمد الحسنى الفاسىء والقاضى الحنبلى سراج الدين عبد اللطيف بن أبى 
الفتح الفاسي (09. 

أما عن أوقافها فقد قسمت خمسة أقسام: قسم للمدرسين الأربعة بالسوية بينهم وثلاثة 
أقسام للطلبة, وهم ستون نفرا : عشرون من الشافعية ؛ وعشرون من الحنفية, وعشرة من 
المالكية, ومشرة من الحنابلة بالسوية بينهم. والقسم الخامس يقسم اثلاثا: قسسان لسكان 
المدرسة وهم عشرة رجالء وقسم لمصالحها من العمارة والزيت والمياه وير ذلك. وأوقف أيضا 
على مصالح المدرسة دار مقابلة اشتريت بخمسمائة مثقال!:"). 

وقد أعيد بناء المدرسة البنجالية عام 14مم / 1444م . وكان بتاؤها مرتفما لكنه لم يعل 
على بيت الله المعظم. وللسخاوى ثناء على هذه المدرسة ضمنه كتابه «وجيز الكلام:(١").‏ 

ومن أبرز من درس بهذه المدرسة البنجالية الفياثية بمكة المكرمة إضافة إلى ما سبق ), 
عبد الوهاب تاج الدين بن ظهيرة7") (تهخالهم/ ١٠148١م)‏ وعبد القادر بن محمد الفاسى 
المكى الحنيلى7'") (ت الى / 177م) , ومحمد الجلال أبو السعادات بن ظهيرة (5). 

أما أبرز طلبة المدرسة البنجالية : محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عطية الملقب بالجمال, 
وهو من الطلبة الشافعية بالمدرسة 7"). وعلى بن أحمد الماردينى 77"). وهذان الطالبان كانا 
من سكان هذه المدرسة. 

ب- المدرسة البنجالية الفياثية بالمدينة المنورة : 


بنى هذه المدرسة بالمدينة المنورة بانى المدرسة البنجالية بمكة المكرمة غيات الدين أبو 
المظفر صاحب بنجالة بالهند فى عام *1لمه / ١141م‏ نفسه . وكان هذا السلطان قد ندب 
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حاجن إقبال مولى خان جهان9") وزير صاحب الهند الغياث بصدقة لأهل المدينة الثبوية وهدية 
لأميرها جماز بن منصورء وأمر حاجى إقبال بعمارة مدرسة للسلطان الهندى بالمدينة المثورة, 
وشراء وقف لها بها 9). وكانت هذه المدرسة بمكان يقال له: المصن العتيق عند باب 
السلام(:"). وكان هذا الحصن العتيق منزلاً لأمراء المدينة ثم اتتقل إلى السلطان غياث الدين 

اشراء ؛ حيث أقيم فيه المدرسة البنجالية!؟). 


ج- المدرسة الكلبرقية بمكة المكرمة: 

أنشت هذه المدرسة سنة +47 ه / 1477م مكان دار لأمير مكة الشريف بركات بن 
حسن الحسنى عند باب الصفا أحد أبواب ا مسجد الحرام!"") بأمر من سلطان كلبرجه شهاب 
الدين أبى المفازى أحمد شاء”. 

وقد استمر العمل فى هذه المدرسة حتى سنة 51له / 1477م بدليل قول ابن فهد فى 
هذه السنة : «وفيها شرع الهنود فى عمارة المدرسة الكلبرقية؛ واستمرار فى عمارتها طوال 
السنة»!؟"). وأوقف على هذه المدرسة الكلبرقية بيت بقعيقعان!”"), وأثبت وقفية المدرسة 
الكلبرقية والنظر عليها للشيخ علاء الدين البخارى الهندى بشهادة الهنود على صاحب كلبرقة, 
وولى الشيخ علاء الدين تدريس المدرسة الكلبرقية ومصحبته الشيخ جلال الدين عبد الواحد 
المرشدى ٠‏ وأن يقرر الشيخ عبد الواحد فيها أربعين طالًا من أى مذهب كان ٠‏ وتدريس أى 
فن أراد » من تفسير وفقه ونحو وغير ذلك بالمدرسة المذكورة . وطلب الشيخ علاء الدين القضاة 
والفقهاء والطلبة لمضور إجلاس الشيخ عبد الواحد بالمدرسة المذكورة ‏ فحضروا . وخلع على 
الشيخ عبد الواحد خلعة . وبعد الفراغ من الدرس فرق على الحاضرين بعض الازر (79. 

ومن العلماء الذين قاموا بالتدريس فى هذه المدرسة : عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد 
المكى الحنفى (ت 4آلهمم / 1474م) ).كما أن أحد المقادسة وهو ناصر الدين المقدسى 
نزل مكة وأدب الأطفال بها مدة ٠‏ وناب فى المدرسة الكبرقية فى إقراء عشرة من القراء كل 
يوم8*"). وتوفى سنة ٠‏ مه / 1677م كما أن بعض الهنود الكلبرجيه تزلوا مكة وسمعوا بها 
العلمل5). 

وقد قام ملك كليرجه بالاهتمام بطلبة هذه المدرسة وآرسل إليهم امال والهدايا , ومن ذلك 
ارساله بالهدايا إلى الفقيه علاء الدين البخارى ليفرقها على الطلبة الملازمين له وغيرهم!:"). 
وهناك أخبار أخرى عن هداياه وعطاياه للعلماء(”؟). ولذاك لانستبعد أن يكون ملك كليرجة قد 


اهتم أيضا بطلبة وأساتدة مدرسته بمكة المكرمة من حيث العطاء والإهداء. 
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د- المدرسة البنجالية بمكة المكرمة: 
ذكرت بعض مصادرنا!؟") التاريخية أن هناك مدرسة كبيرة بمكة المكرمة بناها ملك بنجالة. 
من الهند وهو محمد بن قندو الجلال أب المظفر (ت مه / 1677م) ولم ترد معلومات 
أخرى سوى هذا الخبر الذى يشير إلى هذه المدرسة. 
بجية(؟4) بللدينة المتورق 
ه- المدرسة الكلبرجية("*) بالمدينة المثورة: 
أنشا هذه المدرسة بالمدينة المتورة سلطان كلبرجه بالهند شهاب الدين أبو المفازى أحمد 
شاه فى السنة التى توفى قيها ٠‏ أى سنة 1ه / 1676م وينيت فى موضع دار كانت 
لجعفر بن يحيى البرمكى. 
و المدرسة الخلجية(؟ ؟) بمكة المكرمة : 
بنى هذه المدرسة صاحب مندوه من الهند محمود بن مغيث الخلجى بمكة المكرمة عند باب 
أم هانئ , وقرر فى مشيخة التدريس والحديث بها إمام الحنفية الشمس البخارى. ولدينا خبر 
عن أحد الذين تولوا مشيخة المدرسة الخليجية للخلجى محمود صاحب مندوه (*'). ويبدو أن 
هناك أموالاً كانت مخصصة لهذه المدرسة للإنفاق على مصالحها ٠‏ ويفهم هذا مما ذكره 
السخاوى من أن رجلاً يدعي مفتاح الحبشى الكمالى بن ظهيرة توفى تحت العقوية الزائدة 
سنة /الماله- 1447م بسبب ما أشيع من اختلاسه للأموال الخلجية التى كان أمينًا عليها 
ز- المدرسة الكنبايتية فى مكة المكرمة : 
ورد خبر واحد عن هذه المدرسة ذكره ابن فهدا"') هو : «فيها- سنة 1ه / 1417م 
كملت عمارة المدرسة الكنبايتية» وجاء هذا الخبر فى أثناء حديثه عن مكة المكرمة وتاريخها. 


وكنبايه بلد هندى له ملك مسلم. قرأ عليه الحديث التبوى أحمد بن محمد المعروف بابن 
المرجانى , عندما توجه إليها من مكة سنة 54ه / 1474م فاقام بكنبايه وقرة الحديث عند 
ملكها ٠‏ وأثابه عليه!*') إلى أن توفى هذا العالم المحدث هناك سنة ١7‏ لمف/ 477١م‏ كما ورد 
خبر عن سفر على بن محمد أبن الكريم من مكة سنة ”هه / 1442م إلى كنبايه!؟"). كما 
عمل سنة 47/اه / 1744م باب بكنبايه من بلاد الهند وأهدى إلى أمير مكة أحمد بن 
عجلان(*). وقد قدم صاحب كتبايه هدية لأمير مكة حسن بن عجلان سنة 5.هه / .14م 
وأرسل فى الوقت نقسه خياما لتتصب حتى يستظل بها المصلون يوم الجمعة الذين لم يكونوا 
يستظلون بشيئ عند سماع الخطبة بالمسجد الحرام (1). 
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ومما سبق يتبين وجود صلة بين مكة المكرمة ويين مدينة كنبايه الهندية: مما يؤكد أن 
المدرسة التى عرفت بالكتبايتيه تعود إلى ملك كتبايه المسلم الذى بناها سنة /آلمه / 1475 

بمكة المكرمة . 

وهكذا ينى ملوك الهند عدد) من المدارس بمكة المكرمة والمدينة المنورة ؛ وإن كانت مدارس 
مكة المكرمة قد فاقت مدارس المدينة المنورة. وما من شك فى أن هذه المدارس قد قامت بدور 
مهم فى إثراء الحياة العلمية والثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ ويعود الفضل فى ذلك إلى 
الهنود الذين أسسوا هذه المدارس. 


نيا - إسهامات الهنود فى إنشاء الأريطة 

عرفت بلاد الحرمين الشريقين عددً) كبيرا من الاريطة خلال تبعيتها لحكم المساليك , 
وشهدت هذه الاريطة حركة علمية واسعة, كما ضمت خزائن للكتب أوقفها العلماء على هذه 
الأربطة. ومن أبرز هذه الاربطة : رياط رامشت (*). ورياط ربيع "). ورياط المسدرة17*) 
ورباط غزى!**) ٠‏ ورباط الموفق (7*). ورياط الخوزى ("). وغيرها(*) من أربطة بمكة المكرمة 
وقد أدت هذه الاربطة دورها فى إقراء الطلبة العلمل"*). ومن أبرز أربطة المدينة. رباط بكالة(:9) 


وغيرء60, 
وقد عرف أحد الاربطة بمكة باسم رياط الهنود(؟). كما كان بها رباط نسب إلى سعيد 
الهندى 7". وهو أحد الفقهاء الهنود النين درسوا الفقه على المذهب المالكى. وكان له 
تلاميذا""). كما أن صاحب كلبرجه أحمد بن شاه. شهاب الدين أبو المفازى قد أنشأ بمكة 
«رباطًا هائلاء!", 

على أن هناك خبرا لابد من إيراده هنا لاتصاله بالهنود بمكة. وهو أن محمد بن إسحاق 
الشيرازى المعروف بفياث الدين الأبرقوهى قد أنشا رياطًا بمكة قبالة باب الصفا سنة إحدى 
وسبعين وسبعمائة للهجرة لسيده السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس ٠‏ وأوقف عليه 
الأوقاف «وفى هذا الرياط حجر مكتوب فيه : أن الواقف شرط أن يسكنه الفقراء الأعاجم 
المجردون المتقون دون الهنود و من لا سكن له بمكة ء7). ولم أجد فى المصادر التى اطلعت 
عليها ما يفسر عدم سكتى الهنود لهذا الرياط » فلعل ذلك يرجع إلى كثرة الأريطة المخصصة 
للهنود بمكة والتى انشنوا هم أتفسهم بعضا منها. أما بالمدينة المثورة فقد أقام بها الخادم 
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نهنا 
الهندى ريحان أحد خدمة المسجد النبوى رياطين حسنين عم النقع بهما. وكان ريحان الهندى 
مشهورا بكثرة المعروف والمآثر الحسنة بالمدينةالمنورة0"9. 
ثالكًا : إسهامات الهنود فى العلوم الدينية: 
شهدت الهند خلال فترة البحث نشاطً علميًا وأسمًا ٠‏ دل عليه نبوغ عدد كبير من العلماء 
الهنود فى كافة المجالات: الدينية واللغوية والآدبية والتجريبية وغيرها. فعلى سبيل المثال برع 
محمود بن محمد المقرئ فى التحو والصرف والأصلين والمنطق والعروض» واعتمد عليه في 
تدريس هذه العلوم فى الهند(). كما اشتهر مخدوم بن برهان الدين الهندى الاحمد آبادى 
بالعلم فى المعانى والبيان , وأقرأ الطلبة فى بيته الذى جعله مدرسة (9"). كذلك مرف محمد بن 
التاج الحتفى بالتقدم فى علم الهيئة والكلام (:"). ولعل قول السهاوى عن أحد علماء الهند 
راجح بن داود : «اشستغل فى بلاده بنفسه على أكابر علمائه فى فنونهم:/!"). مما يؤيد ما 
ذهبت إليه(”) من وجود نشاط علمى واسع بالهند خلال فترة البحث. 
وقد تبوأ العلماء الهنود مكانة علمية مرموقة فى المشرق الإسلامى واشتهروا بتدريس 
العلوم الدينية وغيرها. فعلى سبيل المثال كان بمصر منهم خلال فثرة البحث : محمود 
الهندى7"), والبرهان الهندئ(") والسراج الهندى!*') والجلال الهندى!!”) وغيرهم!""اوكان 
منهم بالشام : عطاء الله الدروالى الهندى”" والبدر الهندى7') وعبسد الرحسمن بن على 
الهندى (**) والسراج الهندى() وغيرهم!؟. 
أما فى مكة المكرمة فقد أدى هؤلاء العلماء الهنود دورا مهما فى تدريس العلوم الدينية 
المكيين وفيرهم. ويرزت أسرة هندية فى هذا المجال هى آسرة بنى الضياء وكان نبوغها فى 
مجال الفقه وأصوله بصفة خاصة. وتعود هذه الأسرة الهندية إلى محمد بن محمد بن سعيد 
ابن عمر بن على الهندى الحنقى الملقب بضياء الدين (ت ١8/اه‏ / ١1777‏ م) وكان قد نزل 
المدينة المنورة أولاً » وأقام بها مدة يدرس ثم سكن مكة المكرسة وتولى تدريس الفقه على 
المذهب الحنفي «وكان عارقًا بمذهيه وأصوله ٠‏ مع مشاركة فى العربية وغيرهاء(*). ومن أبرز 
الدين الهندى فى مكة إمام الحتفية بها : عمر بن محمد أبى 
بكر المكى الملقب بالمسراج » المتولى لإمامة الحنفية بمكة من سنة ؟لالاه / 191١م‏ إلى 
4اه/ /1779م وقد أخذ الفقه(4*) عن الشيخ ضياء الدين الهندي. ومحمد بن على بن محمد 
بن داود المكى المعروف بالزمزمي!**) (ت كاله / 1555م) . 
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وللشيخ ضياء الدين الهندى ابن هو الشهاب 
الهندى الحنفى الذى تولى قضاء مكة على المذهب الحنقى(”) سنة /ا.لمف / 140١م‏ ومرف 
بابن الضياء الهندى (ت 1لمه / 1851م). وقد اعتنى ابن الضياء الهندى بالعلم كثيرا. 
وكانت له فى الفقه نباهة. ودرس» وأفتىء وكان يدرس الفقه با مسجد الحرام وبالمدرسة 
البنجالية والزنجبيلية0*) والأرغونية (4), وناب عن عقود الأنكحة عن العز النويرى, ثم فى 
الأحكام عنه أيضً سنة .هه / ٠14١م‏ إلى أن استقل بقضاء مكة . وكان أول حتفى استقل 
بها (9"). ومن بين الذين تلقوا العلم عن ابن الضياء من المكيين: القاضى الشافعى أحمد بن 
محمد بن الجلال أبو السعادات. وكان يتولى أموال الايتام والفائبين بمكة, ثم أضيف إليه 
النظر فى الحرمء إلى غير ذلك من وظائف (:؟). 

ومن أسرة ابن الضياء أيضًا: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن الشهاب, المعروف 
كابيه بابن الضياء (ت 54له / ٠140١م)‏ وكان متقدمًا فى العلوم الدينية واللغوية, وضرب 
فيها بنصيب وافر وناب فى القضاء بمكة ثم استقل به بعده. وأضيفت إليه نظر المرم 
والحسبة(") وصنف عدة مؤلفات فى الفقه والتفسير , وفى فضائل المسجد الحرام؛ وفى 
الحج وغير ذلك 7'"). موكان إمامًا علامة متقدسًا فى الفقه والأصلين والعربية, مشاركا 
فى فنون حسن الكتابة والتقبيد عظيم الرخبة فى المطالعة والانتقاء بحيث بلغنى- السخاوى- 
عن أبى الشير بن عبد القوى أنه قال : أعرف أزيد من خمسين سنة, وما دخلت إليه قط إلا 
ووجدته يطلع أو يكتب ٠‏ 9'"). وقد حدث ودرس وأفتى وصنف ٠‏ وأخذ عنه بعض الأئمة!9). 

ومنهم محمد الرضى أبو حامد بن الضياء الحنفى (ت ههه / 44١م)‏ شقيق السابق. 
تفقه بأبيه. وأخذ النحو عنه ٠‏ وعن غيره ٠‏ ودرس الأصول والمعانى والبيان , وتاب فى القضاء 
عن أبيه ثم عن أخيه ثم بعد موته استقل به. وكتب فى الفقه؛ ودرس أفتى ٠‏ وممن أخذ عنه 
المحيوى المالكى أيضًا (*9). 

وهناك غيرهم ")من ساهموا فى تدريس العلوم الدينية وغيرها بمكة الكرمة , وأخذ 
المكيون وغيرهم!'") هذه العلوم عن هؤلاء الهتود من هذه الأسرة العلمية. 

ومن العلماء الهنود الذين نبغوا فى أصول القفه بمكة: 

العز أبو بكر بن عطا الله الهندى وأخذ عنه الققيه المكى محمد بن إبراهيم الحتفي !8 
كما أخذ عالم الحجاز ورئيسه إبراهيم بن علي الملقب ياين ظهيرة أصول الفقه عن أحد العلماء 


بن الضياء أحمد بن محمد ابن سعيد 


«مه. الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعماة 


لذنا 
الهنود ('"). وممن كان لهم دور بها أيضًا حسين بن أحمد بن تاصر الحنفى» وكان يدرس 
بالمسجد الحرام. مقابل مدرسة مز الدين عثمان الزتجبيلى» ودرس بالمدرسة المذكورة » وتولى 
وقفهاء وناب فى الحكم عن قاضى مكة جمال الدين بن ظهيرة وعنه فى العقود أيضًاء وكان 
يُذاكر بمسائل من مذهبه .)'٠:(‏ ومنهم. أبو على محمود بن على الهندى الأصل ويعرف 
بالهندى؛ وهو عن تصدر فى القراءة والرواية .)'١(‏ والمحب محمد بن محمد الهندى الحنفى 
(ت 44/اه / 17417م) وكان شديد التعصب للمذهب الحنفى على حساب الشافعي7!"'). ويرز 
مكى بن سليمان الهندى فى تغديب الأطفال بمكة7"') من سنة *1لمى / 1470م, فعلم دور 
بعد دورء وكان حافظًا للقرأن الكريمء وللشاطبيه وللقراءات ('٠')؛‏ وتوفى سنة /4له / 
ام 


أما عن دور العلماء الهنود با مدينة !| فلقد كان للعلامة ضياء الدين الهندى الحنفى 
دور بالمديئة قبل مكة, حيث أقام بالمديئة سنين «يدرس ويقتى ٠+‏ "') وكذلك كان للبهاء الهندى 
الحنفى دور فى تدريس الفقه والأصول والعريية بالمدينة النبوية المباركة؛ وقد كان ينقطع فى 
الحرم الشريف غالب نهاره للتدريس والإفادة: مع محبته للطلبة, والحرص على إفادتهم؛ حتى 
إنه إذا تثفر مجئ الطالب. جاءه فى بيته. وقد قرأ عليه بعض الطلبة جميع الكافية لابن 
الحاجب بحا فى «وكان فى الأصلين والفقه والعربية إمام زمنه مع حلم وعقل راجع 
وحسسن خلق»77'). وقد قسيل عن المالم الهتدى راجح بن داود الأحمد ابادى الحثقيى 
«اشتهرت بالمسجد الشريف فضيلته وتقررت أوصافه وفطنته»7") مما يبين دوره العلمى 
بمسجد النبى 86 


وبعد فهؤلاء أهم من كان لهم دور فى تدريس العلوم الدينية بالحرمين الشريفين» وتبين من 
خلال العرض السابق الدور المهم لعلماء الهنود فى تدريس الفقه على المذهب الحتفى بصفة 
خاصة ٠‏ وظهر أن هؤلاء العلماء علموا العلوم الدينية لمكيين ومدنيين تبوأوا مناصب علمية 
مرموقة بالحجاز بعد تلقيهم العلم على آساطينه. ومن بينهم العلماء الهنود. 

.وكان لهؤلاء العلماء الهنود وظائف دينية مهمة فى الحرمين الشريفين منها : القضاء 
واشتهرت 1 الضياء بهذا المتصب الجليل بمكة المكرمة حتى قيل عنهم : «قضاة 
امكة»4'). كما نبغ هتود آخرون فى القضاء من غير هذه الأسرة الهندية, ومنهم : شاذى 
الهندى قاضى الحنابلة بمكة!''). وناب بعضهم عن القضاة فى الحكم فى بعض القضايا وفى 
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عقوم النكاح (01. كما ناب آخرون فى الإمامة بالحرم المكى7١١')‏ بل آم بعضهم بمقام الحنفية 
به ومنهم محمد بن محمد الهندى الكابلى الحنقى ؛ و«كان شيمًا مباركًا كتب بخطه كثيرا 
ووقف جملة » (). بل إن هندى الأصل هو أحمد بن سعد تاب بمكة عن أميرها السيد 
بركات ثم عن ولده 19 

رابعًا : إسهامات الهنود فى العلوم اللغوية والبلاغية: 

بالرغم من أن الهنود أعاجم إلا أن بعضهم برز فى العلوم اللغوية والبلاغية بصفة خاصة, 
حتى أن أحدهم وهو عبد الرحمن بن على الهندى وصف بأته كان فصيحًا مفوم("١1).‏ ولذلك 
عندما كان يمتتع مقرئ الحرم المكى العفيف الدلاصى عن إقراء العجم لكونهم- فى نظرهم- 
لايخرجون الحروف من مخارجهاء اجتمع به هندى وصف بالعلامة , وقرأ عليه!'"). ومن أبرز 
العلماء الهتود فى هذين المجالين: أحمد بن محمد الشهاب بن الكمال الهثدى الحنفى (ت 
4ه / 1474م) وكان عالًا بالنصو والصرف وأداب البحث ؛ والهندسة والحساب 
أيضمًا(17). والبرهان الهندى وكان ماهر فى النحو والممانى والبيان وتتلمذ عليه فى هذه 
العلوم عالم الحجاز ورئيسه إبراهيم بن على المكى الملقب بابن ظهيرة (ت ١كلمه/‏ 1441م) 
از ديئاء وفضلا وعقلا وشهامً (!0). وإبراهيم الهندى الحنفىء 
عنه بمكة البرهان بن ظهيرة العربية والمعانى والييان0149. 

هذا بالإضافة إلى الضياء الهندى والبهاء الهندى وقد سبق الحديث عن دورهسا بمكة 
والمدينة فى المجال الدينى؛ وكانا فى الوقت نفسه من علماء العربية الأقذان.. 

خامسًا : إسهام للهنود فى نسخ الكتب : 

ذكرت مصادرنا التاريخية اثنين من الهنود كان لهما دور كبير فى نسخ الكتب بمكة المكرمة 
عن أصحابها ٠‏ الأول منهما: محمد بن محمد بن محمود الهندى وكان يخدم الشيخ عبدالله 
اليافعى, ويكتب له تصانيفه , كما خدم القاضى أبا الفضل النويرى ولازم درسه ومجالسه 
وقرا عليه(19. والثانى منهما: نجيب الدين الهندى وكتب بخطه كثيرا من كتب العلم(:"07, 
وتوفى بمكة بعد التسعين وسبعمائة بيسير. وهناك هندى ثالث بمكة هو محمد بن محمد بن 
عمر الهندى وقيل عنه مكتب بخطه كثيرًا ء(0051. 

ويعد ... قهؤلاء هم أبرز العلماء الهتود الذين كان لهم دور فعال ومؤثر فى الحياة الثقافية 
والتعليمية بالحرمين الشريفين إبان تبعيتها لسلاطين المماليك. وبالإضافة إلى هؤلاء الطماء كان 
هناك عد آخر من الهنود تلقوا العطم على آساطينه بالحرمين الشريفين دون أن يكون لهم بهما 
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ريا 

دور ثقافى أو تعليمى 177), وإنما كانوا جزم من الحركة العلمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
فى هذه الفترة التاريخية. 

وقد كان للعلماء الهنود وجود دائما فى المناسبات الثقاقية, ومنها بيع خزائن الكتب, وحدث 
هذا الآمر مرة بمكة ("0. كما اقتضت العلاقة الثقافية بين يلاد الحرمين الشريفين أن تتبادل 
أخبار وفيات العلماء بين الجانبين '"'). بل وريما امتد ذاك ليشمل وفيات التجار المترددين. 
على الهند من الحجازا"؟0. 

والارتباط بين الحرمين الشريفين والهند كان يجد من يغذيه ويقويه عن طريق رسم وكتابة. 
صفة الكمبة المشرفة وإهدائه للناس بالهند (0"). الأمر الذى كان يزيد من الارتباط العاطفي 
الروحى بمكة المكرمة بصفة خاصة. 

ومن الملاحظ أن جل العلماء الهنود كاثوا على المذهب الحنفىء وأن بعضهم!""') تعصب له 
تعصبا جعله يذم باقى المذاهب وعلى رأسها المذهب الشافعى ٠‏ وهذا - بدون شك- مما يؤخذ 
على هؤلاء العلماء. كما يتضح أن دور هولاء العلماء الهنود بمكة المكرمة كان أشد وضوحًا منه 
بالمدينة المنورةء والسبب واضح كل الوضوح وهو ارتباط مكة المكرمة بشعيرة الحج والعمرة 
ويسنة مجاورة البيت المتيق , ولذا فإن العلماء الهنود كانوا أكثر عددًا بمكة عن المدينة, ومن 
ثم ظهر دورهم بمكة أشد وأقوى وأوضح 
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ثلا 
الخلاصة 

قام الهتود (ممثلون فى الملوك والعلمام) بدور مهم بالحرمين الشريفين زمن سلاطين 
المماليك, وتمثل هذا الدور فى إقامة المدارس التى يلغ عددها سيمًا : خمس منها بمكة المكرمة 
واثنتان فى المدينة المنورة, وظهر هذا الدور أيضًا من خلال إنشاء الأربطة التى لعيت دور 
علميا وثقافيا كدور المدارسء وكانت هذه الاريطة تحتوى على خزائن الكتب » ويقيم بها طلبة 
العلم والمدرسون . وتبغ العلماء الهنود فى العلوم الدينية واللغوية والبلاغية بصفة خاصة, وكان 
دورهم بالحرمين الشريفين يتمث فى تدريس هذه العلوم والمعارف بالحرمين وبا مدارس 
وبالأريطة » وآحيانًا فى بيوتهم أو بيوت طلبة العلم وقد قام بهذا أحد الهنود بالمدينة المثورة . 
إضافة إلى ذلك فقد اشتهر بعض طلبة العلم من الهنود بنسخ الكتب . وتبوأ العلماء الهنود 
مناصب دينية عديدة منها: القضاء وإمامة المرم المكى. واتضح من خلال المصادر أن دور 
الهنود بمكة المكرمة كان أقوى وأظهر منه بالمدينة المنورة ٠‏ ويرجع ذلك إلى ارتباط بارتباط مكة. 
المكرمة بفريضة الحج أو بشعيرة الممرة, ويسنة مجاورة البيت العتيق. 

ولم يقتصر دور العنصر الهندى على الجائب الثقافى والعلمى بالحرمين الشريفين» بل كانت 
له أدوار أخرى 79 تمت الإشارة إليها فى ثنايا البحث. 
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00 
الهوامش 

-١‏ تصاقب على الحكم بالهند خلال فترة الببحث عند من الأسسر المسلمة هى مساليك الفوريين 
(:144-3هار 114-15:3م) والقلجب يون (144-:؟/اه / +1570-179م) وآل تلق 
(.؟/اسه اهار -1793-187م) والمفول النين اجتاصوا الهند سنة 46/اه/ 1757م يحكموها لمدة. 
اثلاثة قرونء وفى أيامهم استقلت إمارات عن حكمهم فى دهلى حاضرة المسلمين بالهند» وأبرز هذه 
الإمارات والولايات المنقصلة عن حكم المفول: إمارة البنفال والكجرات والدكن رغيرها . وقد ارتيطت 
هذه الإمارات المستقظة بالعلاقات الثقافية مع بلاد المجاز وغيرهاء كما أن سلاطين هذه الإمارات 
المستقلة هم الذين ساهموا فى إثراء الحياة الثقافية بالحرمين الشريفين . والوقوف على ملوك «بنجالة 
راجع القاسى العقد الثمين ج؛ صن ٠١‏ و١٠‏ ؛ الصيرفى : نزهة النقوس والأبدان ج؟ ص90 , 
اوص785 ؛ أبن حجر : إنباء الفمر ج؟ صن 141 ؛ السضارى : وجي الكلام ج؟ ص74 و0115 
والضوء اللامع ج ص13 و7915 : ج4 :74 و745 , ج١٠‏ ص714 ؛ التمفة اللطيفة ج1 
م115 : السسهوبى : وقاء الوقاء ع١‏ ص5١‏ . ولعرقة أمراء كجرات راجع السضاوى: الضوء 
اللامع ج؟ ص١9‏ وج ٠١‏ ص14 . ولعرفة ملوك كلبرجه راجع السشاوى: الضوء اللامع ج؟ 185 
و؟75 ج١٠‏ ص 144 و141 والتحقة القطيفة ج١‏ 171 ؛ السمهردى: وفاء الوفاء ج١‏ ص5941 
الصيرفي: نزهة النفوس ج؟ مس754 . وراجع أيضا ابن قاضى شهبة ؛ تاريخ ابن قاضى شهبة ج؟. 
9-24" وابن لبك : كتز الدير ج* .ص" و 745 و 510 ؛ القلقشتدى : صصبح الاصشى ج05 , 
اسن اسه وج١1‏ ص11 

)- وللوقوف على العلاقات التجارية بين مكة والهند يصفة خاصة راجع النجدى: السحب ج؟ ص06 : 
السسقاوى: اللفسوء اللامع جا صنا؟؟ رجه صن ٠١‏ وراجع جه ص1١‏ وج صة 11 . وراجع 
أيضا الفاسى؛ العقد الثمين ج؟ صر وج صره 14 ؛ لبن حجر : إثياء الفصر ج4 ص17 . عن 
التجارة مع الهند يصفة عاسة راجع السخارى: الضوء ج١‏ ص55 . جلا 177 » ج١٠‏ ص75 
و04 : وجيز الكلام ج؟ صرغ4؟1 ؛ الصيرفى: نزمة التفوس ج” صره ١4‏ + السلفى: معجم السفر 
مس45 و1946 ؛ ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات جه 187 ؛ السيوطى: بفية الوعاة ج١,‏ ص33 


- كان هذا التاثير 
ومنهم على سبيل المثال : محمد بن إبراهيم الديبلى (ت :؟؟ه) ووصف بئته محدث مكة. راجع 
الفاسى: العقد الثمين ج١‏ صرب741-74 ؛ التهبى : سير أعلام التبلاء ج٠1‏ سه . وبدليل وقف الك 


قبل فترة البحث يقرون. والدليل على ذلك دور عدد من الطماء الهنود بمكة . 
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'العادل بهاء الدين محمد ملك الور والهند سنة 1ف / ١م‏ رياط ابن غنليم بمكة المكرمة علي 
الصوفية . راجع الفاسى : العقد الثمين ج١‏ 175 وج؟ 775 وابن فهد: تحاف الورى بثخبار 
لم القبى جا نص لامسالان .ا 

- انظر السسشاوي: الفصوء اللامع ج١‏ صببة١‏ و70 : ج) ص44 751١‏ د ج17 ص77 د جا صن :19 
جه صر :جا صنكة , ما بسن/15 ج١1‏ صراة 

*- راجع السفاوى : الضوء اللامع جا ص1:61 1١5:‏ اجا 755 بج صرانا؟ ج١٠‏ صن .5 
نس 74 . وراجع التعيمى: الدارس ج١‏ :17 

1- ابن حجر : إنباء الفمر ج؟ ص19 والسغارى: الضوء اللامع ج؟ ص؟١7‏ ؛ وجيز الكلام للسخاري 
ج" ص41 والتمفة اللطيفة ج٠‏ صس145 


/- عندما توفى أعظم شاه خياث الدين ملك بنجالة سنة 4١لله‏ / ١111م‏ ملك أبنه حمزة بعده. فثار عليه 
مملوكه شهاب وقتله, فتسلط عليه ملك غير مسلم لسمه فندو قتل شهاباء وثار ابن فندر على أبيه فقتله, 
وأسلم وتسمى بمجد , وتلقب بجلال الديزء وأقام هذا السلطان الهندى المسلم محمد بن فندو شعار 
الإسلام فى بلده. وجدد ما خريه أبوه من المساجد ونحوهاء واختار مذهب الإمام أبى حنيفة مذهبًا له 
وارتيط بعلافات سياسية مع المماليك بمصصرء واعنتى بمكة المكرمة . فبنى بها مدرسة , وتصدق باموال 
على أفلها سنة 7لمها/ 1414م . راجع لبن حجر : إنباء الفصر ج" صن|8) ؛ الصيرفي : نزهة. 
النفوس ج؟ صس!79 والسشاوى : الضوء اللامع 4 ص »18 وراجع ج؟ ص١1‏ ؛ وجيز الكلام 5 
ص 074 . وذكر السسشاوى فى «الضوء اللامع» ج4 795 أنه رأى شيئًا من كتبه. 

8- من أبرز ملوك كلبرجه السلطان شسهاب الدين أحمد أبوالمفازى (ت هف / 1676م) الذى ثقام فى 
المملكة أريع عشرة سنة, وقام من بعده ابنه ظفر شاء واسمه أحمدء ووصف بئنه من خيير ملوك 
زمانه. وكان لهذين اللكين وزير قائم بدولتهما هو خلف بن حسن بن مهيوف واشتهر بحب العلماء. 
والإحسان إليهم. ووصفته المصادر بأنه أحد أراد العالم فى زساته لا عليه من دين بورع وكرم. 
وشجاعة . رلجع الصيرفي: نزهة التقوس ج7 ص7 ؛ السخاوى : الضوء اللامع ج؟ كلها : 
القاسى : العقد الثمين جي صن 51١‏ 

- التسشاوى : الضوء اللامع جا صر ؟؟ ,صن كة؟ 

595 . اسلو : الضوء اللامع ج7957‎ -٠١ 
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١١ السخلوى: الضوء اللامع ج1 صر‎ 1١ 

1 راجع الفلسى : العقد الثمين ج١ 7-7-7-١‏ . 451 , 477 ؛ السشاوى: الضوء اللامع ج12 
د07 

17 راجع الفاسى : العقد جا م١85‏ 

6 الفاسي : العقد ج١‏ صن! +7 479١‏ .ص4 , ج ص74 ؛ السخارى: الضوء اللامع جه صس15, 
ص3 ,ج١٠‏ ص .11 ؛ التصفة القطيفة ج٠1‏ صراة و١1‏ و 111 و111 1433 وللالى 
لكو 14 وخنه 4 وج؟ صرباة وهو 011 وغة1 ,0351475 ؛ لبن فهد : اتصاف الورى ج4 
مم 

16- راجع ترجمته عند الفاسي: العقد الثمين ج؛ صس4-41؟1 : ج7 ص ]17 : ومن بعض الأمراء 
الآخرين لمكة زمن البحث راجع ج4 صن14-111 , 414-4:5 , ج٠3‏ صرؤه-15, 717-1:1 كما 
ترجم السخاوى فى «الشحفة اللطيفة» لأمراء للديقة. 

- الفاسي: المقد الشمين ج؛ صرة١٠‏ , راجع ج١‏ صس7 10 ؛ ابن فهسد : اتصاف الورى ج؟ 
441-148 ؛ السارى : الضوء اللامع ج؟ صس؟1؟ وذكر أنه صرف على المدرسة رأوقافها 
عشر ألف مثقال مصرية انظر ج١٠‏ ص 171 . ومن هذه المدرسة راجع لبن حجر : إنباء النسر ج5. 
ص19 وابن تفرى بردى: المثهل الصافى ج” ص45 #الفاسي : شفاء الفرام! ص 7ر751 

17 راجع الفاسي: العقد الثمين . ج٠1‏ 119 

1- القاضى المثفى شهاب الدين أحمد بن الضياء الهندى تولى قضاء مكة سنة مه / 4+ 1١م‏ وفى 
السنة نفسها تولى قضاء المالكية القاضى تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى راجع ابن حجر : إنباء. 
الفبر ج؟ سدة؟ 


1- راجع ابن فهد: اتحاف الورى ج؟ صى80)-447 , السغاوى: الضوء اللامع ج؟ ص؟71 ! الفاسى 
العقد الثمين ج1 109 

+ لين فهد : اتماف الور ج؟ صرخكة. 

]- السشلوى : وجيز الكلام ج7 1-0-1-1 

17- راجع الفاسى : العقد الثمين ج؟ ههه : السشاوى: التحفة القطيفة ج١‏ صا 14 وابن تفرى 
ابردى : المنهل ج1455 
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+1- السقارى : الضوء اللامع جه 995 . 

؟- السخاوى : الضوء اللامع ج1 ص5806 . 

1- السشارى : الضوء اللامع جية ص59 . 

1- السغارى: الضوء اللامع ج/ ص4/ ؛ الفاسي : العقد الثنين ج؟ صس4؟1. 

1- الفاسى: العقد الثمين ج؛ ص15 ؛ أنظر السخاوى : الضوء اللامع جه ص00/4 . 

4- عنه راج السخاوى : الضوء اللامع ج١٠‏ صن .54 .. 

1- الفاسي: العقد لثمن ج! سي ٠١‏ 

.7 السشارى : الضوء اللامع ج؟ مس505 . 

71- السمهودي؛ وقاء الوفا ج١‏ ص" :7 وب ؛ ابن حجر : إنباء الفمر ج؟ ضرا" ؛ السضاوى: 
التمفة اللطيقة جا ص15 . 

07- راجع ابن هد : تحاف الورى ج7 ص45 , جا صرة؟. 

77- راجع ترجمته عند الصيرفي: نزهة التفوس والابدان ج؟ ص4؟7 ؛ الفاسى ؛ العقد اللمين ج/ 
ص١7‏ ؛ السشاوى: الضوء اللامع ج١٠‏ م901 

7 ابن فهد : اتحاف الورى جا ص؟ 

»- قميقعان : جبل بمكة يشرف على المسجد الحرام من جهة الشمال والشمال الغربى ؛ ويعرف بتسماء 
عدة » فالجزء المشرف على المعلاة يسمى بجيل العبادى. وجبل السليعانية, أما الجزء الجنويى فيسمس 
يجبل هندى. ومن هذه الأسماء جبل القرارة وجيل فلفظة من جهة الشاسية ٠‏ وكل هذه الاجزاء تمل 
جبل فعيقعان . هامش (5) صسه؟ ج؟ من كتاب اين فهد: لتحاف الود 


51 راجع لبن فهد : التحاف الويى ج1 صر-71 

0د السخاوى : الضوء اللامع جه عن ؟5 

]- السخاوى : الضوء اللامع ج/اا صن 

8 راجع السشارى: الضوء اللامع ج١٠‏ ص5:15 + ج7 ص15 : جه حلاة. 
وبالعكس هناك مكيون سافروا إلى كلبرجه من بلاد الهند . رلجع السخاوى : الضوء اللامع ج١‏ 
141 وجه س1 ؛ الفاسى : المقد الشمين ج؟ صر//وج؟ ص/152-159 . راجع النجدى : 
السحب الوابلة ج؟ ص؟1ه . كما أن هناك طماء مصريين نظوا كلبرجه من الهند . راجع. 
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لطلا 

السارى: وجيز الكلام ج؟ ص845 . 

4- السخاوى : وجيز الكلام ج؟ صربالة4. 

1]- راجع السخاوى: الضوء اللامع ج555 

47- راجع السخارى : الضوء اللامع ج/ صس-58 ؛ وجيز الكلام ج؟ ص74 
وريما عرفت هذه المدرسة بالبنجالية الجديدة تمييزا لها عن البنجالية الفيائية . راجع السخاوى: 
الضوه ج4 ص4/ ؛ القاسي : العقد الثبين ج ص54 

7- راجع السمهودى : وفاء الوفاء ج١‏ ”14 والسغارى: التحفة اللطيفة ج١ 17١‏ وهناك حديث. 
عن القناديل الثى أرسل بها صاحب كلبرجه للمسجد التبدى. 

4)- راجع السخاوى : الضوء اللامع ج١٠‏ صن/14 . وذكر أن مصاحب مندوه من الهند قوفى سئة بضبع 
وسبعين وثمائمانة من الهجرة . وأنه كان مشهور) بالكرم والصدقة ويدشيشة هائلة له بمكة انقطعت 
بعد موته , راجع 144 

6- السغاوي : الشوء اللامع جه ص35 . وهو محمد بن محمد المسنى المنفى. 

- راجع السخارى: الضوء اللامع ج١٠‏ ص51 

41- ابن فهد : التحاف الورى ج1 145 

)- السخارى: الضوء اللامع ج1 صرة ١١‏ 

4- السغاوى: التحفة اقطيفة ج" صرء77/1 . راجع خيرً أخر عند السخارى: السابق جه 115 

“*- ابن فهد : لتحاف الورى ج؟ صره4؟ ويذكر هذا أن هناك علاقة تجارية قد قات بين كنباية وميناء. 
مكة المكرمة , ميناء جدة. راجع السغارى: وجيز الكلام ج؟ ص ]15 

١: الفاسي؛ العقد الثمين ج1 ص4‎ -0٠ 

- راجع الفاسى ؛ العقد الثمين ج؟ ص . 


جاصرةة 


14 ج! ص16 : 704 726 والسخارى: الوه 

7ه- راجع الفاسي: اسايق ج2 صن 771 .447 والسشاوى: اللضوء اللامع ج؟ صرة ١‏ وص ١171و‏ 
77 جه ضرا .53 735.703 بج3 صرة16. ٠‏ ج7 ص١1‏ : ج4 صن76 . ونصت المصادر 
على احتواء هذا الرباط على الكتب الموقوفة على العملية التعليمية يه. 

4- راجع الفاسى : السابق ج؛ صر).1؟ , ج3 ص11 ؛ السغارى: الضوء اللامع ج/ صراده 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


للها 

و4 الفاسى: السايق جه صرباء 4 

7- الفاسى : السابق : ج١‏ 406 , ج7 ص4 ٠‏ . ونصت المصادر على وجود كتب به مفهرسة. 
الضوء اللامع ج” ص77 ؛ السضاوى: الضوء اللامع ج17 ص19 » جه صن145 , ج/ ص0 , 
واعيه .98 

/اه- السخاوى: الضوء اللامع جه مس104 ٠‏ ج مس105 ونصت المصادر على وجود كتب به 

/- ومنها رياط الصفا ويه كتب.حسنة . السغاوى: الضوء اللامع ج١‏ مه 117-1١‏ ورياط الفرازين. 
الفاسى : السابق ج4 س4 , وراجع للوقسوف على كل هذه الريطة الفاسى : المسابق ج١‏ 
111101 :1-11 

- راجع السخارى: الضوء اللامع ع صردا؟ . 

ويذكر هنا أن كثيرا من الفقهاء كانوا يسكنون هذه الاربطة , راجع على سبيل المثال السخاوى: السابق 
جا صر7:4 ,جه ص14 , 771 ؛ ج صره ٠١‏ والفناسي: السقد الشمين ج ص4 : ج3 
055 

-٠‏ السشاوى: الضوء اللامع ج/ صرف 

-1١‏ راجع السغارى: التسفة اللطيفة جا صرلة .101 .11 159 14,114 مهدا ,ج1 
000 

- الفاسى: العقد الثمين ج” ص54 

17 الفاسي: العقد الثمين ج١‏ ص15 

1 راجع السغاوى: الضوء اللامع ج؟ ص00 و7:5 

81: الفاسى : قد الثمين جا صن‎ -٠ 

1 راجع الفاسي: العقد الثمين ج١‏ صن-6-.10. 
ويذكر هنا أن للشيخ غياث الدين سعرفة بالطب , وله فيه مؤلقات حسنة. وقد اتتفع به الناس فى ذلك 
بمكة كثيرا + وكان يقدم الأنوية لقناسء وتوفى بمكة سنة ههه / 145١م‏ . واجع الفاسى؛ السابق. 


غ41 


17- السشاوى : التحفة القطيفة ج١‏ 131 
18 راجع السخاوى: الضوء اللامع ج7 ص؟؟؟ وراجع ج١٠‏ م144 


مه القدروي 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عها توما 


لك 

14- راجع السخارى: السايق والصقحة تفسها وج ٠١‏ صن :16 

+ راجع السخاوى: السايق ج7 حن؟؟ ٠.‏ 

-١‏ السسخاوى: السابق ج؟ مس ؛ راجع الفاسى: العقد الثمين ج؟ م171 ؛ الكتبى: فوات الوفيات. 
0593 

”ا راجع السخاوى : السايق ج١٠‏ صرالة؟ ؛ راجع ج؟ 130-111 

*اد رلجع السفاوى : السايق جة صريال" » 8 صريكة .ج١٠‏ سياه . 

4/- راجع السخاوى: السايق ج١‏ 771 , ج2 صر هد 

8ل راجع بن سجر : الدرر الكامئة جه صر44؟ وإنباء الفمر ج ص" والمسشاوى: المسايق 1 
جيااناء سيالا ليها .مم9 

- راجع السخاوى: السابق ج24 950 

7 راجع المسفارى؛ المسابق ج١‏ صنه١‏ ٠ج"‏ ص44 » ج؟ مس7 :؟ وراجع المسفدى: الوافى ج؟ 
اصس؟7 ؛ المريزى: المقفى ج3 صنل" ؛ درر العقود ج١‏ ص1١‏ . .15 

اد السقارى: الوه اللامع ج1 صن .5 

4د السفارى: السايق ج١٠‏ صاكة 

هل السقاوى ؛ اسايق ج! ص١٠‏ وقد وصف هذا السخدى بأئه كان نقصيمً عقوف . 

41- السشاوى : السايق ج٠‏ 577 وج ٠١‏ صن .+ . ويذكر هنا أن هناك عامين مثديين عرفا بالسراج 
راجع الضوء اللامع ج* سرئنا؟ 

45- راجع النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج1 ص35 

4 راجع الفاسى : العقد الثنين ج* صن 147-141 : السخارى: وجيز الكلام ج١‏ صن] 74 

4- الفاسي : العقد الثمين ج31 »71-60 


الأيوبى: وكانت هذه اللدرسة عند باب الصمرة . رلجع الفاسى : العقد الثنين ج7 ص71 ؛ السخاوى 
الضوء اللامع ج7 1590 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لذ 

ا راجع الفاسي: العقد الشدين ج١‏ صن!010-11 

السخاوى: التحفة القطيفة ج١‏ م163 ؛ الضوء اللامع ج؟ ص1 ؛ ولمقريزى: درر العقود ج؟ 
اصس 7-45 ؛ راجع أبن تفرى بردى: المنيل الصافى ج؟ صس185 ٠‏ 

:4- السخارى : الضوء اللامع ج صن 1 

41- السخارى: الضوء اللامع ج صرعة . 

47 راجع هذه الكتب لمؤلقة فى المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

17- السغارى: الضوء اللامع ج صريها. 

4 السخاوى: السابق نفسه والصفحة نقسها , جه ص١‏ ؟١‏ 

46- السخارى : الضوء اللامع ج/ ضرا . 

1- راجع السخارى : السابق ج1 ص21 

/91- راجع السخاوى: السايق ج؟ ص17 . ج7 صن/15 ١ج1‏ صر ثانا سالا 

اك راجع السخاوى: السايق 8 س0 

44- السشارى: الضوء اللامع ج١‏ صرامة 

-٠٠١‏ راجع الفاسى: العقد الشين ج! صى/اساا! ؛ السخاوى: الضوء اللامع ج؟ ص0 

-1١١‏ السخاوى : وجيز الكلدم 5 ص05 

246 ١ج السخارى: وجيز الكلام‎ ٠١ 

-٠١‏ كان تعليم الأطفال وتأشيبهم سعروضا بمكة على نطاق واسمع زمن المساليك . وككان يتم بالصرم 
الشريف تحت منثنه ومند أبوايه راجع الفاسي: المقد الثمين جا صس؟11 , +15 ,150 اج 
اص 714 بج! صرعة , جا ص1 »صر السشارى: الفوء اللامع جص 1١‏ »ج17 صن :1 
وه صرةه , ج9 ص 154 ,171 , 185 كنك سرف هذا التطيم للأطفال بلمدينة المثورة . راجع 
السغاوى: الضوء اللامع ج١٠‏ صن4-15؟ . والتحفة القطيقة ج١‏ صريلة , 165 ج1 صرة 1 1ه7, 

4 السقارى: الضوء اللامع ج١٠‏ ص34 

-٠ 6‏ الفاسى: العقد الثمين ج5 صن 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


فيلها 
-1١‏ السخارى: التحفة اللطيقة ج؟ 745-755 ؛ راجع ترجمة مختصرة له عند الفاسى : النقد 
الثنين جا سواه . 
-٠١1‏ راجع السخلوى: الضوء اللامع ج1 صس؟؟ 3‏ ونذكر هنا أن هتني كان أحد خدام المسجد التببى, 
وكان فى الوقت نفسه عام. راجع السخاوى: القبوء اللامع ج؟ مس975 
-٠١‏ السخارى: وجيز الكلذم جا ص84 


5 السخاوى: الضوء اللامع ج ص‎ ٠4 
١ج راجع السضاوى: الضوء اللامع ج؟ ص17 ,ج7 ص17 ؛ ج ص05 : التحفة اللطيفة‎ -1٠١ 
0007 


- راجع الساوى: الضوء اللامع ج/ 1ه ؛ الفاسى: العقد الثمين ج4 سرغ" » ج ص75 
7 الفاسي؛ الفقد الثبين ج؟ صيية 51 . 

؟11- السخارى: الضوء المع : ج١‏ ص4 .؟. 

السخارى: الضوء اللامع ج! م5١١‏ 

- راجع الفاسى ؛ العقد الثمين ج؟ صن-765-51 

- راجع السخارى: الضوء اللامع ج؟ 170 . 11/0 

107 راجع السخاوى: الضوء اللامع ج٠‏ مس44 وراججع من سريم/-99 

الفسى ؛ العقد الثمين جا صن-04 

رج الفاسي: العقد الثمين ج؟ ص79 

1- راجع الفاسي: السايق ص :715-04 

1 الفاسى: العقد الشدين ج؟ صنة!؟ 

117 راجع السخارى ؛ الشبوء لامع ج صن5:9 .791 اج7 1590 : 154 نصن9 ب ج١1‏ صا 


اصن105 ؛ الفاسي: الفقد الثمين ج؟ ص :71-57 .775 .ص77 
17 راجع الفاسى: العقد الشين ج؟ 585 


4 راجع ابن فهد: اتحاف الورى ج7 ص74 وفيات سنة 47/اه / 1544م 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توملا 


م 
- السقارى: الضوء اللامع جا ص١1‏ 

11 الفاسي: المقد الثمين ج١‏ ص41 ؛ السخارى: الضوء اللامع ج صن؟05. 

151 منهم الضياء الهندى. راجع الفاسى: السابق ج؟ مس795 ؛ السخاوى: وجيز الكلام ج١‏ صن ١4‏ 
والمحب محمد الهندى. راجع السخارى: وجيز الكلام ج١‏ ص45 . وتجب الإشارة هنا إلى أن أحد 
حكام الهند من المشهورين بالعدل وتقريب العلماء وهو غياث الدين الفورى املقب بقسيم أمير المؤمنين 
كان يكره التعصب المذهبى ويقول : «التعصب فى المذاهب قبيع». الذهبي: سير أعلام لنبلاء ج١5‏ 
مس771 . الآمر النى يؤكد ظهور هذا التعسب بالهند على نطاق ونع مما جعل حاكم الهند الفيبى. 
ايذعه 

154- منها على سبيل امثال ما قام ب املوك الهنود من إرسال الأموال لأمالى الحرمين الشريفين , فضلا 
عن إرسال الهدايا لأمراء مكة وأئمة الحرم وقضاة مكة . رأجع فى ذك الفاسى: المقد الثميئ ج1 
اص ٠١‏ و4١٠‏ ؛ السخارى: الضوء اللامع ج؟ ص15 إج؟ 185 ,959 وج صن :14 ! يجين 
الكلام ج؟ صراة1 وابن قهد: اثماف الررى ج؟ ص4 ؛ . وجدير بالذكر هنا إلى أن هناك إشارات 
فى المصادر عن أنوار العامة من الهنود بالمرمين الشريفين ومنها إشارة السخارى (الضوء اللامع. 
ج”صس؟1) إلى أحد الهنو البنائين النين مارسوا هذه الصتاعة بمكة وهو حسين بن عمر الهندى 
ونوفى سنة ١ه‏ / 1100م إلى شير ذلك من إشارات عديدة لم يعرض إليها الباحث لأنها خارج. 
نطق بحثه 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لق 
المصادر 
ابن أيبك (أبويكر بن عبدالله ت 17/اه / 1770م)/ 
-١‏ كنز الدرر وجامع القرر ج؟ تحقيق هانس رويرت . المعهد الالمانى للآثار بالقاهرة. 
ابن تغرى بردى (جمال الدين يوسف ت 4 امه / 1674م) 
المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ج" الهيثة المصرية العامة للكتاب . 
ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على ت "مالف / 1444م): 
؟- الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد الحق . دار الكتب 
الحديثة. 
إنباء الغمر بنبناء العمر . تحقيق د. حسن حبشى. المجلس الاعلى للشئون الإسلامية, 
الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد ت 44لاه / 1741م) 
0- سير أعلام التبلاء. تحقيق عدة محققين مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ 
السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت .1ه / 1597م : 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . دار مكتبة الحياة . بيروت 
- وجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام . تحقيق بشار عواد وعصام المرستاني 
وأحمد الخطيمى. مؤسسة الرسالة 1417ه / 1180 م. 
- التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة. دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان 1414ه/ 
1م 
السلفى (الحافظ أبو طاهر أحمد ين محمد ..ت ١لاه‏ / 80١1م)‏ 


1- معجم السفر . تحقيق عبدالله البارودى. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 
اكقام/ عام 


السمهودى (ثور الدين على بن أحمد ت ١11ه‏ / ٠٠‏ 6ام) 

-٠١‏ وفاء الوفا بثقبار دار المصطفى. تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. دار إحياء 
التراث العربى. بيروت . لبنان 

السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن ت ١11ه‏ / 16:0م) 


-١‏ بغية الوعاة فى طيقات اللفويين. تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم . المكتبة العصرية 
اصيدا ٠‏ بيروت . 


الصفدى (صلاح الدين خليل ت 16لاه / 1535م): 
1- الوافى بالوقيات ج5 1 


مه قدو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومم/عدهااتعملاة 


ذف 

أبن الصيرفى (على بن داود ت ١‏ ٠1ه)‏ + 

17- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان تحقيق د. حسن حبشى. دار الكتب 
ذأ 

الفاسى (محمد بن أحمد الحستي ت ”كاف / 1414م) : 

-١4‏ شفاء الغرام بئخيار اليلد الحرام . تحقيق د. عمر عيد السلام تدمرى. دار الكتاب 
العربى 4-6 اه/ ماقام 

-٠١‏ العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين . تحقيق عدة محققين مطبعة السنة المحمدية. 

ابن القرات (محمد بن عبد الرحيم ت /لمه/ ٠4‏ 16١م)‏ : 

1- تاريخ ابن الفرات ج4 تحقيق د. قسطنطين زريق ود. نجلاء عز الدين. 

أبن القهد (محمد بن محمد بن محمد بن قهدت «غالف / +148م). 

- اتحاف الورى بأخبار أم القرى. تحقيق د. عبد الكريم على بار. السعودية , جامعة أم 
القرى. مركز إحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة. 

ابن قاضى شهبة (قضى الدين أبو بكر أحمد ت ١‏ هلله / 444١م)‏ 

18- تاريخ ابن قاضى شهبه . تحقيق عدنان درويش دمشق /141م. 

القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على ت ١‏ امف / 1414م) 

- صبح الأعشى فى صناعة الائشا . الهيئة المصرية العامة للكتاب 1540م. 

الكتبى (محمد بن شاكرت 14لاف / 1155م) 

-1٠‏ فوات الوفيات . تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ دار صادر بيروت 

المقريزى: (أحمد بن على ت ه ؛للف) 

1 المقفى الكبير تحقيق الاستاذ محمد اليعلاوى دار الفرب- بيروت. 

17- درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة. دراسة وتحقيق د. محمد كمال الدين 
عز الدين. عالم الكتب - بيروت 14175ه / 1547م 


النجدى (محمد بن عبدالله ين حميد) 


97- السحب الوايلة على ضرائح الحنايلة . تحقيق بكر عبدالله أبوزيد ود. عبد الرحمن 
العثيمين. مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 1411ه / 11457م. 


التعيمى (عبد القادر ين محمد ت 157ه / -165م) 
4؟- الدارس فى تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسنى . 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


د. محمد بغاء الدين محمد متولي!*) 


المعاهدة السعودية البريطانية 
( جدة/اكؤام) 


يتحفظ بعض الباحثين فى دراسة المعاهدات ٠‏ بزعم أنها مجرد وثائق منشورة تحمل فى 
ثناياها كل ما يمكن أن يقال بشاتها . لكن الأمر يختظف جوهريا عن هذه الرؤية , 
فالمعاهدات رغم كونها وثائق منشورة تشير فى ذاتها إلى مضمونها ٠‏ فإنها تشفل ركنا 
أساسيا فى الدراسات التاريخية؛ لما تمثله من أهمية مستمدة من قيمتها كمهود أو مواثيق 
تنظم العلاقات بين الدول فى مراحل تاريخية حاسمة؛ وتتحكم بدرجة أو بأخرى فى نواح. 
هامة من مجالات العمل الداخلى والخارجى. كما أن الظروف التى تدفع التفكير فى بلوخ. 
معاهدة ماء والتفاوض الذى يلى ذلك. وما يتزامن معه من مناورات سياسية أو عسكرية 
ونشاط دبلوماسى مكثف فى مناقشة مواد وشروط المعاهدة المزمعة هى أمور توجب بدورها 
التركيز على دراسة المعاهدات ‏ إذ تاتى بمثابة مراة تعكس أسلوب تفكير كل طرف وتعبر 
عن حقيقة نواياه واتجاهاته . ليس ذلك فحسب يل أن تتيع المعاهدة فى مجال التطبيق أمرا 
يستحق الرصدء ولايجب أن تقل النظرة إليه عن النظرة إلى المعاهدة ذاتها . فهو يدخل 
المعاهدة فى النسيج العام للاحداث ٠‏ ويظهر حيويتها وتاثيرها . من ثم , فإن هذه الأقلنية 
متعددة الجوان أن تدفع إلى دراسة المعاهدات وتقييمها . كى تحتل المكانة التى تليق 
بها فى الدراسات المتخصصة , وتسد نقص هام تعانى منه المكتبة التاريخية العربية. 


العريش - جامعة قناة السويس. 


ا 
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0 
من هذا المنطلق تأتى دراسة المعاهدة السعودية البريطانية المعروفة باسم «معاهدة جدة 
1477 تلك المعاهدة التى كانت محور العلاقات السعودية البريطانية فى مرحلة ما بعد ضم 
الحجاز 1570, وهى من أدق مراحل قيام الدولة السعودية الحديثة, التى آثر املك عبد العزيز 
أبن عبد الرهمن آل سعود على عاتقه أن ينهض بأعبائها. وقد اتسمت تلك العلاقات 
بخصوصية شديدة بسبب هيمنة بريطانيا على معظم المنطقة العربية؛ بما فى ذلك الخليع. 
العربى من جهة ٠‏ وحاجة النظام السعودى لاعتراف ودعم دولى من جاتب هذه القوة العظمى ؟ 
يساعده فى اجتياز العقبات التى تعترض سبيله من جهة أخرى. ونصت المعاهدة ولأول مرة 
فى التاريخ السعودى الحديث على اعتراف صريح باستقلال الدولة الناشئة استقلالا تاماء 
بجائب بنود أخرى عبرت عن درجة كبيرة من الاستقلانية والسيادة فى إدارة شئون البلاد.. 
فاشاع ذلك جوا من الثقة والاستقرار داخليا , وانمكس خارجيا فى اعتقاد المجتمع الدولى 
بقدرة الدولة السعودية على البقاءء فتمهد السبيل للتقدم بخطوات راسخة نحو التحديث. وقد 
وصفت المعاهدة دون مبالفة بأئها شهادة ميلاد للدولة السعودية فى محيط الأسرة الدولية, 
وخطوة هامة فى مرحلة تحول تاريخية حاسمة نحو بناء دولة عصرية. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد 
أمنت المعاهدة مصالح بريطانيا فى دولة بانت تسيطر على طريقين من أهم طرق المواصلات 
للهند؛ ضمت الحجاز الذى يطل على البحر الأحمر ويه الاماكن الإسلامية المقدسة؛ والإحساء 
ذات الموقع الاستراتيجى المتميز على الخليع؛ ونجد ذات الثقل البشرى والاقتصادى. وجاء ذلك 
خلال فترة عصيبة الجزيرة العربية موضع تناف دولى قوى. ونظرا للدور الهام 
الذى اضطلعت به المعاهدة. فقد جددت مرتين لمدة سبع سنوات الأولى فى 1977 والثانية فى 
1147 . بذلك تكون قد ظلت فى حيز التنفيذ حتى بداية عهد العلاقات السعودية الأمريكية 
المتميزة. 
تنبع أهسية المعاهدة أيضا من أنها المرة الأولى فى تاريخ العرب المعاصر التى يتفاوض 
فيها جانب عربى مع بريطانيا فى جو تسوده ندية وتكافق . فكل طرف كان على نفس القدر من 
الحاجة للآخرء ورغم الهوة الساحقة بينهما عند بدء التفاوض. وسبقت المفاوضات وتزامنت 
معها مشاورات مكثفة من كافة الأجهزة السياسية البريطانية المعنية على اختلاف ميولها 
واهتماماتها ,مما دل على آهمية المعاهدة للجانب البريطانى. كما أن المفاوضات ذاتها 
اشتملت على تبادل واسع لوجهات النظر بين الطرفينء فاققي الضوء على فكر كل طرف 
وحقيقة تواياه. والمصالح الاساسية التى سعى إليها . وتسبيت المفاوضات فى تنازلات متتالية 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوهاعدهااتعملاة 


للها 
من الجانب البريطانى نزولا إلى مطالب ابن سعود , ومقت فى مرحل ما قبل التوقيع نموذجا 
لحالة نشاط غير عادى استهدقت فرض شروط التقاوض التى حملها كل طرف . فى مجال 
التطبيق كان تأثير معاهدة جدة ملموسا فى معظم الأحداث الجسام التى مرت بها الدولة 
السعودية. وقد نفعت حينا وأخرت حيناء لكن يبقى أنها باتت جزء ليتجزأ من التاريخ السعودى 
وأخيرا , فإنه رغم تلك الاهمية المتتوعة قلما تلقى المراجع والبحوث التى تناوات تاريخ المملكة 
العربية السعودية بضوء كاف على المعاهدة ريما اقتناعا برؤية المتحفظين من الباحثين » أو 
بب التركيز على مراحل نمو وتطور المملكة خلال الحقبة التى وقعت فيها . 
معاهدة دارين 1916 


فى صيف 1114 وجدت بشبه الجزيرة العربية ثلاث قوى محلية رئيسة : الحكم السعودى 
فى نجد بوسط الجزيرة , آل الرشيد فى جبل شمرء الشريف الحسين بن على فى الحجاز , 
ووقعت جميعها فى دائرة السيا. غير أن تركيا لم تمارس تفوذا قويا سوى على ابن 
رشيد ٠‏ الذى كان أقربهم خضوعا إليها وتحالفا ممها. بينما كان عبد العزيز ال سعود نسبيا 
أقوى هؤلاء الحكام وأكثرهم استقلالا نظرا لاستقرار سلطته. وتمتعه بتلييد قبلى واسع 
النطاق1, 


كانت بريطائيا الأقوى فى منطقة الخليج؛ بتفوق بحرى وتجارى وعسكرى ملموس' وسلسلة 
من معاهدات وقعت مع مشايخ وحكام المنطقة ؛ أطلق عليها معاهدات الحماية. لأنها نصت 
على توفير الحماية لأطرافها مقابل التبعية لبريطانياء وأخرها مع الشيخ مبارك ال الصباح 
حاكم الكويت 1418 !'). ولم يكن وسط الجزيرة العربية يهم بريطانيا بنفس الدرجة نظرا لعدم 
وجود مصالح استراتيجي نو اقتصادية تسترعى الامتمام. ولنها قدرت ترك شنونه لتركيا 
خرصا على حسن العلاقاتا"). 

بنشوب الحرب العالمية الأولى فى خريف 1414 تبنت الدواثر السياسية البريطانية فكر 
تشجيع الحكام المحليين على دخول الحرب ضد تركيا . وآبدت حكومة الهند اتجاها أكيدا نحو 
توطيد العلاقات مع ابن سعود باعتباره صاحب ثقل سياسى واضح فى منطقة الخليج ٠‏ ورنت. 
إلى إمكانية مشاركته على نحو فعال فى الحرب ٠‏ بينما ناشدته الدولة العثمانية العون, 


فارتفعت أسهمه بسبب هذا التنافس. وأصيح فى وضع يسمح له بتحديد الاتجاه السياسى 
المناسب . ثم لعبت ظروف الحرب دورا فى اتجاه بريطانيا للاستفادة من جهود ابن سعود 
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31 
أثنا؛ الحملة على العراق» بيتما خشي الأخير من احتلال موائئ الإحساء باعتبارها أملاكا 
تركية لو أبدى تقاعسا فى التعاون مع بريطانيا . لكن لبن سعود رأى قبل أن يقدم على قبول 
فكرة التعاون أنه بحاجة إلى معاهدة تقر فيها بريطانيا بان الإحساء ونجد بلاد مستقلة تحت 
حكمه, مع ضمان بحمايته من أى اعتداء يقع عليه من أية دولة أخرى. وأبدى نوكس 58.6005 
المقيم السياسى فى الخليج استعداد بلاده لعقد معاهدة بالمفهوم السابق مقابل تعلون فى 
عملية الاستيلاء على البصرة . غير أن ابن سعود لم يشأ أن يقحم نفسه فى الحرب دون ترو, 
كما أن الاعتبارات الإقليمية صعبت المهمة التى كلف بهاء فتوقفت الاتصالات فترة بهدف كسب 

الوقت وانتظار ما سوف تسير إليه الآمور(؛). 

فى منتصف ديسمبر 1414 التقى شكسبير ©37عزدعتله58 الوكيل السياسى فى الكويت 
بابن سعود, بهدف التاكد من استجابته لمطلب المشاركة فى الحرب. واتخذ الأخير موقف 
المساومة» وحاول تحقيق أهداف ذاتية ؛ مثل مهاجمة الحجاز أو حائل . وفى أوائل 141١‏ كتب 
شكسبير تقريرا مستفيضا , احتوى على شرح للموقف السياسى فى نجد؛ مصحويا ببعض 
التوصيات , أهمها توقيع معاهدة حماية وتحالف صريحة توفر لابن سعود على المدى الطويل 
الامن ضد أية محاولات انتقامية من جانب تركيا . وتضمن التقرير مقترحات ابن سعود بشان 
المعاهدة ؛ التى لم تخرج عن ضمان باستقلال نجد والإحساء تحت الحكم السعودى؛ مع 
تحديد للحدود النجدية وضمان بسلامة تلك الحدود؛ مقابل عدم التعامل مع آية قوة أجنبية غير 
بريطائيا ؛ وتعهد بمقاومة عمليات تهريب السلاح والدفاع عن الرعايا البريطانيين فى نجد 
وملخقا. 

فى تلك الآونة , أشارت التطورات إلى قرب طرد الأترأك من الخليج والجزيرة العربية, 
وتيقن المسئولون البريطانيون فى الهند ولندن على حد سواء بأن تلك المسالة سوف تجعل ابن 
سعود حاكما قويا ذا سلطة راسخة فى هاتين المنطقتين؛ وأنه العلاقة معه في 
اضوء ما يمكن أن يقدمه من خدمات فى ظل الظروف الراهنة التى تواكب مرحلة الحرب؛ إنما 
إلى مدى ما يمثله من تهديد أو فائدة للمصالح البريطانية فى مرحلة السلام المقبلة. وطبقا لهذا 
التصور ولمقتضيات الأمن فى الخليج بدا مهما أن تجرى ترتيبات محددة مع ابن سعود, أهمها 
إدخاله فى نظام معاهدات الحماية . فوضع اللورد هاردنج ع158كق] 106 نائب حكومة 
البند مسودة معاهدة اختلفت عن نظيرتها التى وضعها ابن سعود فى عدة أمور هام , منها 
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لفنا 

أ. جعل وراثة العرش بإشراف وموافقة بريطانية . ب) رهن المساعدة البريطانية حالة وقوع 
اعتداء خارجى بعدم وجود اعتداء مسبق من جانب ابن سعود . ج) تنجيل بحث مسالة الحدود 
إلى وقت لاحق (0, 

فى فبراير 141٠‏ شرع كوكس 005 5170509 المقيم السياسي الجديد فى الخليج 
وضابط الاتصال السياسي للقوات الهندية المشاركة فى الحملة على الخليج فى التفاوض مع 
أبن سعود, وتمكن الآخير من رد بعض ما ورد بمسودة هاردنج فالفى شرط موافقة بريطائيا 
المسبق على من يتولى الحكم واقتصر فقط على الاعتراف بمن تختاره الأسرة المالكة 
السعودية؛ كما جعل مساعدة بريطاتيا دون قيد. بينما فشل فى إلزام بريطانيا بوضع حدود 
سياسية معترف بها لنجد 7. وأخيرا وقعت معاهدة فى جزيرة دارين أو تاروت المواجهة 
القطيف فى 77 ديسمبر 141 , وهى معروفة باسم «معاهدة دارين أو القطيف ,)8151٠‏ 
ولاشك أن المعاهدة كانت جزمًا من تدابير بريطانية مختلفة لمواجهة تقلبات الحرب لكنها ظلت 
محورا للعلاقات السعودية- البريطانية حتى معاهدة جدة 1177 ؛ وكانت نواة نفوذ بريطاني 
متزايد بوسط الجزيرة العربية. 

العلاقات السعودية البريولانية 15156-1416 

على أى حال لم يصبح ابن سعود رهنا للسياسة البريطائية » فثقته لم تكن كاملة. 
.والثابت أنه كان يعمل علي رعاية مصالحه فى كل الاحتمالات . كذاك كان يفشى موقف 
الشريف حسين بعد انتهاء الحرب . خاصة وأنه ‏ مس بوضوح قدر المعاملة الممتازة التى يلقاها 
من الجانب البريطانى .)١!‏ وريما لهذا السيب لم يقدم على محارية ابن رشيد حتى لايفضب 
تركيا حليفته أو يتخذ منه سندا لو هاجمه الحسين. وقد ذكر ظبى 'إ16ن71 فى مذكراته ٠‏ أنه 
وجد صعوبة شديدة فى إقناع ابن سعود بمهاجمة. ومع يتاير 1117 تلقى ابن 
سععود معونة مالية قدرت بنحو 0٠٠١‏ جنيه استرلينى شهريا , يجائب كميات من الأسلحة ٠,‏ 
استعدادا للمشاركة فى خطة طموحة للتخلص من كافة القوى الموالية لتركيا خاصة ابن رشيد 
فى حائل (11). 

أثر انتهاء الحربء جرت اتصالات ومشاورات مكثقة بين ابن سعود والمسنولين البريطانيين 
فى الخليج حول أطماع املك حسين فى تجد , والتنافس حول المواقع الاستراتيجية الحدودية 
ومشكلات القبائل فى مناطق الحدود. وسيل التعاون فى الحملة ضد ابن رشيد . وفى أثنا. 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعملاة 


تبي أن تيارا قويا داخل الإدارة البريطانية يؤيد ابن سعود . وذكر جورج كيستون #ج6606. 
3 من الخارجية ٠‏ أن المسئولين بمكتب «زرعوا كراهية شديدة لحسين وعدم ثقة به 
وتأييدا كبيرا لابن سعود فى الأوساط الللندنية»!”') وفى نهاية 19١‏ حسم أين سعود مسالة 
القضاء على آل الرشيد فى حائل بعد أن ظلت معلقة ما يقرب من سبعة أعوام . واعترفت 
بريطاتيا رسميا به حاكما على تجد وملحقاتهاء وأقرنت اسمه بلقب مسلطان نجدء097. 

لم يكد ابن سعود يفرغ من آل الرشيد حتى واجهته مشكلات حدودية مع العراق بعد أن 
تقاريت خطوط التعاس . وجرت مفاوضات بإشراف بريطانى لوضع حدود ثابتة والقضاء على 
أسباب الخلافات والنزاعات بين القبائل . وتعرض ابن سعود لضغوط من جانب كوكسء الذى 
كان يعمل بإيحاء من شركات رأسمالية فى لندن اهتمت بالتنقيب عن البترول فى جنوب 
العراق. وأخيرا وقعت اتفاقية المحمرة نهاية 1477 بين العراق وسلطنة نجدء جاءت مطابقة فى 
شروطها لوجهة نظر بريطانيا . ونظرا لأثها لم تبحث فى صميم مشكلات القبائل لم توقف 
النزاعات الحدوبية (91), 

تفاقمت الأمور بين نجد والحجاز مع بداية 1437 ٠‏ بينما شهدت الحدود بين نجد وكل من 
العراق وشرقى الأردن توترا شديدا بسبب تحركات القبائل. وريما بسبب تفاقم العداء بين 
الملك حسين وبين ابن سعود. واعتقدت بريطانيا أن بالإمكان وضع تسوية شاملة لمشاكل 
المنطقة . فدعت إلى عقد مؤتمر بالكويت تحت إشرافها ٠‏ يحضره ممثون عن كل من نجد 
والعراق وشرقى الأردن والحجاز. ووضح منذ البداية » أن بريطائيا تهتم بمشكلات الحدود بين 
العراق وشرقى الاردن مع نجد ٠‏ وترنو إلى ترسيم ثابت لها أكثر من حرصها على إيجاد حل 
للمشكلات المعقدة بين نجد والحجاز . لهذا فهى لم تكن جادة فى دعوة حسين بينما بدت أكثر 
جدية عند دعوة أبن سعود. وفى حين قبل ابن سعود- بعد بضغط شديد وعلى مضض- 
المشاركة فى المؤتمر بوفد رسمى , رفض حسين كل الدعوات التى وجهت إليه. ولما عاد وقبل 
كان وقت بحث المشكلات قد فات ٠‏ ولم يعد لتمثيله فى المؤتمر أهمية تذكرا"'0. 

أنعقد المؤتمر بصور متقطعة على ثلاث مراحلء وأنهى آعماله أوائل مايو 1914. ولم يسفر 
» بسبب تمسك وفدا العراق وشرقى الأردن بحل 
المشكلات الملقة بين نجد والحجازء ولم يتجح المسنولون البريطانيون رغم تدخلهم فى صميم 
المشكلات القبلية والحدودية قى التوصل إلى اتفاق وظلت مسالة الحدود معلقة. بيد أن إصرار 
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ين 
املك حسين على عدم الحضور عمق من اتجاه بريطاتيا نحو ترك مصيره لابن سعود. ووقف 
أى دعم أو مسائدة له. كما أن المؤتمر ذاته أظهر بوضوح استحالة التعايش السلمى بين نجد 
والحجازء وأنه لم يبق إلا القتال كى يحسم النزاع (090. 
ومنذ احتدام النزاع بين ابن سعود وحسين أعلنت بريطاتيا الحياد, ثم لم يليث أن امتد هذا 
المبدآ إلى كل ما يتعلق بمستقبل حكم حسين. وكان حياد بريطانيا يعنى التخلى عن حماية 
المجاز فى وقت تفاقمت فيه مبررات الصدام مع نجد . وقد تمسكت بريطانيا بموقفها 
الحيادى السلبى حتى أواخر عهد المملكة الحجازية . ولم يشفع عندها أى من الالتماسات التى 
قدمها كل من له رغبة فى بقاء المملكة الحجازية رغم علاقاتهم الوطيدة بها. ثم قامت بقطع 
المعونة عن كل من حسين وابن سعود فى أبريل 1454 . وجاءت تلك الخطوة إيذانا لابن سعود 
اللإعداد للزحف على الحجاز لقد كان بحاجة إلى موارد مالية تعوض ما فقده بسبب قطع 
المعونة7"). مكذا كانت الظروف كلها مواتية لابن سعود للقضاء على الحكم الهاشمى فى 
المجاز ليس فقط لموقف بريطانيا الحيادى, إنما أيضا لتفوق عسكرى وسياسى وإدارى 
واضح امتاز به الجانب السعودى . 
تثبيت الحدود بين نجد وكل من العراق وشرقى الأردن 
أثناء سير العمليات العسكرية فى الحجازء أصدر ابن سعود تعليمات إلى الفرقة الثانية من 
قوات الإخوان!') التى كانت ترابط على حدود شرقى الأردن بالتوغل داخل وادى السرحان 
الواقع شمال الحجاز . ونجحت القوة السعودية فى امتلاك ممر على شكل رأس حربة ؛ يفصل 
بين الأردن والعراق وعلى مقرية من الحدود السورية ("") وفى ٠١‏ أكتوير 1670 زار جلبرت 
كلايتون 012[107 .0 الرئيس السابق للمكتب العربى بالقاهرة مسرح العمليات على راس 
بعثة خاصة, حيث التقى بابن سعود, وأجرى معه مباحثات مكثفة استفرقت ما يقرب من شهر 
على مدار ١١‏ جلسة ٠‏ تناوات مساقة الجلاء عن وادى السرحان ٠‏ وتوضاع القبائل النجدية 
الحدودية, والتوصل إلى اتفاق بشان حدود ثابتة ونهائية مع العراق وشرقى الأردن . وقد سمح 
كلايتون بإقليم الكاف , واشترط ألا يتم تحويله إلى قاعدة عسكرية . ولم يكن إظليم الكاف 
اتيجية لوادى السرحان ٠‏ فهو يحقق سيطرة محدودة على الممر 
الرئيسى الذى يريط بين العراق وشرقى الأردن . وعندما أصر اين سعود فى الجلسة الأخيرة 
على الاحتفاظ بوادى السرحان هدد كلايتون يوقف المفاوضات (:؟). 
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وربما تبين لابن سعود أن تأزم العلاقات مع بريطاتيا فى تلك المرحلة الحاسمة من حصار 
ما تبقى من مدن الحجاز الهامة خاصة جدة أمر غير مرغوب ٠‏ فما كان منه إلا أن وافق على 
مقترحات المبعوث البريطانى» وتعهد بالاتسحاب من وادى السرحان ٠‏ وعدم المطالية بالعقبة 
بوصفها جزما من الأراضى الحجازية » على أن يبحث مصيرها فى مفاوضات مقبلة ؛ وتعهدت 
بدورها بعدم إثارة مسالة استيلاء ابن سعود على الحجاز. وتناولت المفاوضات كذلك 
إمكانية وضع معاهدة جديدة بين البلدين ٠‏ تؤكد ما تم التوصل إليه . وتشير التقارير 
البريطانية أن ابن سعود هو الذى طلب ذلك , وأنه أبدى حرصًا على أن تشمل المعاهدة بندا 
يجيز له استيراد الاسلحة «لأنها ضرورة من ضروريات الحياة فى نجده » . وأنه طلب مساعدة 
مالية لتعويض القبائل التى منعت من التحرك فى مناطق الحدر4(), 

فور انتهاء المحادثات فى أول نوفمبر ه117؛ وقعت اتفاقية بحرة بين نجد والعراق؛ كامتداد 
لاتفاقية المحمرة. وأشرف كلايتون على وضع بنودها . وذكر فى ديباجتها ضمان بريطانيا 
تنفيذ ما ورد بها , ووقع عليها بصفته مندويا عن حكومة العراق!"© . 

فى اليوم التالى وقعت اتفاقية جدة على غرار الاتفاقية السابقة بين نجد وشرقى الاردن 
وركزت الاتفاقية بدورها على ترسيم دقيق للحدود, وإلزام نجد بعدم الاعتداء على أراضى 
شرقى الاردن. كما اهتمت بتنظيم علاقة الدولتين في وادى السرحان وحقوقهما فيه. وتجارة. 
نجد مع سورية 7"). والاتفاقيتان, رغم ما اعتراهما من سلبيات أثرت على قوة سلطئة نجد. 
كانتا خطوة هامة فى طريق إنشاء الدولة السعودية الحديثة: وأظهرتا بجلاء أسس المصالح 
المتبادلة بين نجد ويريطانيا 

ضضم الحجاز وتكوين دولة جديدة: 

نجم عن ضم الحجاز نهاية 1450 ت 1 
خطوة على الإطلاق فى تكوين الدولة السعودية الحديثة, وتنمية علاقاتها الخارجية . لاسيما مع 
بريطانيا . ومع بداية العام التالى أعلن ابن سعود ملكا على المجاز وسلطانا على نجد 
وملحقاتها . وسارعت بريطانيا إلى الاعتراف رسميا بالمملكة الجديدة» كما اعترفت بها دول 
أخرى مثل: فرنسا والاتحاد السوفيتى وسويسرا 59). 

فى مارس 1957 وقع ابن سعود اتفاقية تجارة وصداقة مع فرنسا بصفتها الدولة المنتدية 
على سورية ولبنان ٠‏ نظمت العلاقات التجارية مع هذين البلدين *"). ويتاثير ضم الحجاز . 
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يفا 

توطد الحكم السعودى فى عسير » فوقع الملك عبد العزيز ين سعود اتقاقية مكة فى 3١‏ أكتوير 
مع حاكم عسير حسن الإدريسي» مكونة من ١١‏ مادة , وتشبه قى نصوصها معاهدات الحماية 
التى وقعتها بريطانيا مع حكام الخليع0”. 

ثم أعلن ابن سعود أوائل 1477 ملكا على نجد. ولقب «ملك الحجاز ونجد وملحقاتها .09 
ومن ثم أصبح قادرا من الناحية الرسمية على تمثيل مصالح المملكة بشقيها الحجازى 
والنجدىء وأضفى طابعا من الشرعية على جهوده الرامية إلى إحداث طفرة اجتماعية 
واقتصادية ويناء مؤسسات دولة متماسكة ومستقرة*"). لكن ظل تشاط الإخوان السياسيى 
والدينى مشكلة مزمنة ونقطة ضعف فى حكم ابن سعود حتى توقيع معاهدة جدة 15717 . وقد 
وافقت بريطانيا على كافة التطورات الداخلية بالنسبة لمشكلة الإخوان (7"). وتسببت المشكلة 
.فى خلق ظروف صعبة لابن سعود أثناء المفاوضات التى سبقت توقيع المعاهدة . 

اعتبارات توقيع معاهدة جديدة: 

لاشك» أن هذه التطورات جعلت ابن سعود يعتقد أن الوقت أصبح مناسبا كى يسعى إلى 
معاهدة جديدة مع بريطانيا تنهى علاقة التبعية والخضوع التى فرضتها معاهدة دارين 141٠‏ 
فبقاء تك المعاهدة ريما يعنى أنها تطلق على المجاز كما تطبق على نجد ٠‏ ومن غير المناسب 
أن يكون حاكم الأراضى الإسلامية المقدسة يتعامل مع بريطانيا بهذه الدرجة من الضوع. 
كما بدا لابن سعود أن تلك المعاهدة تحد من قدرته على إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول 
الأخرى ٠‏ فى ظل مرحلة تقتضى توسيع دائرة اتصالاته وعلاقاته, ليس فقط بسبب قدوم رعايا 
مسلمين من كافة الدول إلى الحجاز فى أعداد كبيرة لأداء متاسك الحج إنما لأهمية تلك 
الاتصالات فى تنمية العلاقات الاقتصادية ("). فضلا عن أنه باعتباره حاكما جديدا لبلاد 
واسعة النطاق ويواجه مشكلات داخلية وحدودية تتزايد بسرعة كان يحاجة إلى إعادة صياغة 
علاقاته الودية مع بريطانيا بنسلوب يؤمن وضعه الجديد الذى اكتسبه يضم الحجاز ويناسب 
متطلبات المرحلة المقبلة. 


أما بالنسية للجانب البريطاني. فقد تعددت الاعتيارات التى دعت إلى إنهاء معاهدة دارين 
واستبدالها بتضرى تتفق وظروف التغير الذى طرأ على الدولة السعودية . فالوضع 
الجيويوليتيكى الناشئ عن سيطرة ابن سعود على طريقين من أهم طرق المواصلات البحرية. 
والجوية إلى الهند (الخليج العربى والبحر الأحمر) حتم إعادة تنمين المصالح البريطانية فى 
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لفن 
دولته.. كما أن امتداد حدود تلك الدولة إلى بلاد تخضع الحماية البريطانية مثل : شرقى 
الأردن والعراق والكويت. وما شكله هذا التماس الحدودى من تحديات أمام الإدارة البريطانية 
مثل: التوتر الناجم عن الخلافات السياسية ٠‏ وقارات قبائل الحدود, ومحاولات التدخل 
السعودى فى شئون هذه البلادء تطلب وضع معاهدة جديدة تمثل قيدا إضافيا ملزما بعدم 
الاعتداء أو التدخل فى الشئون الداخلية لهذه البلاد. وتاكيدا للاتفاقيات السابقة سواء بشأن. 
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ورغم أن البترول لم يكن قد اكتشف فى منطقة نجد أو فى أى مكان آخر على طول سواحل 
الجزيرة العربية على الخليج العربى فإن الاحتفاظ بصداقة ابن سعود كان مهما لبريطانيا 
لوجود شواهد تشير إلى وجود النفط بكميات كبيرة فى بلاده. ولآن هذه البلاد وقعت قريبة من 
مناطق هامة فى إنتاج البترول فى كل من العراق وإيران7). 

وأصبح من المهم عقد معاهدة جديدة لوقف انجذاب ابن سعود نحو دول أورويية أخرى 
مثل: إيطاليا والاتحاد السوفيتى» وكلتاهما ازدادتا اهتماما بالتطورات الاخيرة فى 
العرب. وكان واضحا منذ أبريل 1470 أن إيطاليا تحاول دعم مركز الإمام يحيى باليمن , 
وجرت بالفعل مفاوضات حول توقيع معاهدة بين روما وصنعاء , فى نفس الوقت الذى راح فيه 
الإمام يزيد من ضغطه على الإدريسى فى محاولة لإخضاعه7"". بينما ازداد القلق مع بداية 
عام 157 إزاء إمكانية تنسيس علاقة وطيدة بين أبن سعود والاتحاد السوفيتي بسبب الاعداد 
الكبيرة التى يستقبلها الحجاز من البلاد الإسلامية الواقعة تحت السيادة السوذ 
يعنى تحوله إلى بؤرة مناونة لغرب وساحة للدعاية القوية ضد الاستعمار 7" . ويذكر أن 
الاتحاد السوفيتى قام خلال هذا العام بمحاولات مدروسة لتوثيق صلاته بابن سعود, وزعزعة 
ثقته فى الحكومة البريطانية(:". 


وأخيرا » فإن معاهدة جديدة تفير وضع ابن سعود من خاضع إلى حليف من شانها أن 
.تخفف حساسية الموقف الذى أصبحت عليه بريطاتياء التى ستبدو فى نظر العالم الإسلامى 
لو استمر العمل بالمعاهدة السابقة » دولة تفرض حمايتها على الأماكن الإسلامية المقدسة مما 
يشكل إهانة لرعاياها المسلمين لاسيما فى الهند. ويؤدى إلى إثارة مشاعرهم(9©). 

القد تناولت المشاورات والاتصالات المكثفة التى سبقت التوصل إلى المعاهدة الجديدة مجمل 
الاعتبارات التى أدت إليها . لكن تبقى الاعتبارات السايقة الأساس فى حسم الموقف تماما. 
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فيفيفا 

ويعضها لم يثل نصيبا كافيا من الضوء رغم أهميته, لأنه تعلق بمصالح سعودية أو بريطانية 
مسحضة ‏ لم تكن تهم الطرف الآخر , ومن ثم لم تشكل نقناط اتصال بين الطرفين أثناء 
التفاوض . منها على سبيل المثال: للجاتب السعودى: تامين ما تحقق من مكاسب ميدانية , 
تنمية العلاقات الخارجية . للجانب البريطاني: مستقبل التتقيب عن البترولء وقف تغلفل النفون 
الاجنبى ٠‏ الارتكاز على الدولة السعودية فى التصدى لمخططات الدول الاستعمارية فى الجزيرة 
العربية ومدخل البحر الأحمر والخليج العربي. 

الدخول فى أجواء معاهدة جدة /1811 : 

كان ضم الحجاز أهم خطوة فى اتجاه التفكير الجدى في وضع معاهدة جديدة. ففى أوائل 
1477 كتب اللورد أيروين 1818 تائب الهند ه... لاشك أن امتلاك ابن سعود للحجاز جعله فى 
مركز جديد مختلف تماما عن ذلك الذى كان عليه وقت أن وقعت معاهدة 141 وأن ما كان 
ملائما أنذاك لم يعد ملائما الآن ... وأن ثمة شعور بالخطر 
مسيحية بأى شكل من الامتياز أو بوضع حماية لها فى الحجازء مثل ذلك الذى تجيزه مواد 
تلك المماهدة... وأن هذا الآمر على وجه الخصوص يفكر فيه ابن سعود ويضعه ضمن 
الاعتبارات التى تدفعه إلى تغيير تلك المعاهدة .. كذاك يجب أن يدفعنا انتقال ملية الحجاز 
إلي ابن سعود إلى التفكير فى مشاعر مسلمى الهندء الذين قد يثيرهم وجود حماية بريطانية 
على الحجاز حال استمرار تطبيق معاهدة 1416 . «وأضاف أيريون أن كلايتون قد أشار فى 
رسالة عاجلة فى منتصف ديسمير 1470 فى القائه يابن سعود وإبداء الآخير رغبته 
للمرة الأولى فى وضع معاهدة جديدة ... أن معاهدة 1110 لاتنطبق إلا على إقليم نجد فقط 
وحمل ابن سعود على الإبقاء عليها بعد ضم الحجاز يسيب له مشكلات تفوق قدراته .. ويقاؤها 
قد يحدث قلاقل فى الهند تنجم عن سوء فهم بأن شروطها تمتد إلى إقليم الحجاز .. وحكومة. 
الهند معنية تماما بمنع سوء الفهم»51. 

وأعدت وزارة المستعمرات فى ١١‏ أغسطس مسودة معاهدة تضمتت كافة الأمور التى 
يمكن أن تشملها المعاهدة المزمع عقدها ٠‏ غير أن ثلاثة منها أثير حولها جدل عميق ؛ توفير 
الحماية للحجاج البريطانيين. أمن الخليج. الامتيازات الأجنبية فى الحجاز 9؟). 

كتب أيروين إلي بيركنهد 4هعطهعط:81 سكرتير الدولة لشثون الهند حول انطباعاته بشان 
النقطتين الأولى والثانية قائلا ه.. نحن هنا ندرك أن من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يقبل 


اب ابن سعود بالسماح لآبة قوة 
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أبن سعود شرطا يقضى بضمان حرية ممارسة الشعائر الديتية لرعايانا من الحجاج 
المسلمين» بل أن من الصعب حال افتراض قبول هذا الشرط أن يكون قيد التنفيذ الفعلى. 
ولكن بالنظر إلى حالة السخط والآلم التى تنتشر فى الهند يسبب تعصب الوهابيين أثناء الحج 
فإنه يجب علينا أن نشدد على أهمية إدراج مثل هذا الشرط .. ويبدو أمرا خطيرا لو أن 
حكومة بريطانيا فى ظل ما حدث فى حج هذا العام تجاهلت تأمين حرية ممارسة الشعائر 
الدينية . وأنه دون ورود مثل هذه المادة لو العبارة لو على الأقل تبادل خطابات مؤكدة على 
مضمونها وقت التوقيع أو أى شئ آخر يمكن لنا نشره على املأ فإن توقيع المعاهدة مع ابن 
سعود ريما يكون ذا تأثير سيئ على مسلمى الهند. واتفق معك بوجوب أن تشمل المعاهدة 
الجديدة مادة تضمن استقلال مشيخات الخليج التى لها ارتباطات معنا بما فيها «مسقطه ... 
وأشعر مثلك بان حذفها قد يعنى تشجيع ابن سعود على الاعتداء. ويأن ابن سعود لن يمانع 
فى إدراجها إذ لم تتجاوز حدود المادة 7 من مماهدة 1116 ... والرأى فى الهند أن 
الاستفاضة فى المادة الخاصة بثمن الخليج أمر غير ضرورى.. )"١7:‏ هكذا شفل موضوها 
توفير حماية للحجاج البريطانيين وأمن الخليج جزنا من تفكير المسئولين قبل غيرهما . 
ويالنسبة للأول بدا المرص أكثر وضوحا على ضصرورة أن يتم ذلك فى شكل معلن يطمئن 
الرأى العام فى كل من بريطانيا والهند. 
ثم فى 7 أكتوير 1917 عقد اجتماع هام بوزارة المستعمرات شغل جانبا منه موضوع 
المعاهدة . وظهر اهتمام خاص ببحث المادة 7 من مسودة المعاهدة المنوه عنها أنفاء وتتعلق 
بموضوع تطبيق الامتيازات الأجنبية على الحجاز. وكانت قد صيفت بأسلوب متشيد للغاية؛ 
منح السلطات البريطانية امتيازات واسعة ؛ إلى حد أنها جعلت تتفيذ الأحكام التى تصدر 
ضد رعايا بريطانيين رهن بموافقة الحكومة البريطانية. وتوقع جوردان الهلمهل .8.8 
القتصل البريطانى العام فى جدة الذى حضر الاجتماع معارضة جادة من ابن سعود على 
مادة بهذه الصياغة , وأشار أنها موضع خزى لايستطيع أن يقبله , واقترح كإجراء عملى 
يحقق ما تصبو إليه المادة 8 أنه حالما يتعرض أى بريطانى لخطر التقاضى أو المحاكمة أمام 
القضاء المحلى وفقا لأحكام الشريعة: فبإمكان القنصل البريطانى الإسراع بالاتصال بابن 
سعود وتسوية الأمر بأن يتم وقف الإجراءات لفترة ما تكفى لقيامه ببحث الموضوع. ث 
تدبير الأمر على نحو يوقف المحاكمة تماماء. مع ذلك فقد خيم علي الاجتماع اقتناع بأن هذه 
المادة تمثل الحد الآدنى» وآن آية تنازلات تطرة عليها تشكل سابقة خطيرة ٠‏ قد تدفع بلاد 
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هنا 
أخرى مثل مصر وإيران تمارس فيها الامتيازات على نطاق واسع إلى محاولة القضاء عليها. 
ثم خيم قلق واضح على المجتمعين لاحتمال فشل المفاوضات بسبب هذه المسالة(:؟). 
خلال الشهر ذاته قام الأمير فيصل بن عبد العزيز بزيارة إلى بريطانيا لبحث المصالح 
المتبادلة » صحبه خلالها عبد الله الملوجى القائم بأعمال الخارجية السعودية وجوردان, 
استفرقت ما يقرب من ثلاثة أسابيع ٠‏ اجتمع خلالها بملك بريطانيا النى أحسن استقباله1"). 
وأثناء الزيارة ناقشت معه حكومة لندن مسالة المعاهدة الجديدة. وقدم فيصل تصوره بشان 
آهمية المعاهدة. فلشار إلى ضرورة تغيير العلاقة القائمة بما يتفق والأوضاع الجديدة التى 
اخلقتها عملية ضم الحجاز وتنمية المصالح المتبادلة . وكشف المسئولون البريطانيون- بدورهم- 
عن حرصهم على إعادة تقييم العلاقات بين البلدين وتفهمهم لضرورة وضع معاهدة جديدة 
تناسب ظروف ضم الحجاز . لكن مشاورات فيصل فى لندن لم تتطرق إلى بحث تفصيلات 
بنود المعاهدة لأنه لم يكن مخولا من قبل والده بذلك 7" 
عدات المسودة التى كانت قد أعدت أوائل أكتوير 1577 بما يتفق ووجهات النظر المختلفة , 
ثم قدمت لابن سعود لأول مرة فى نوفمبر التالى. وتضمنت ثلاثة مطالب هامة. الآول: الاعتراف 
بضم كل من العقبة وسعان إلى شرقى الأردن» وورد ذكره ضمن ملحق خاص فى مسودة 
المشروع . الثاني : الاعتراف بوضع بريطانيا فى فلسطين والعراق وشرقى الأردن بموجب 
نظام الانتداب . الثالث : الامتناع التام عن الاعتداء أو التدخل فى شئون إمارات الخليج 
العربى الخاضعة للحماية البريطانية 9؟'). والاخير وضع بهذه الصيفة بضغط من حكومة الهند 
ومكتب الهند بلندن اللذان اعتقدا فى أهميته لحماية منطقة الخليج الاستراتيجية باعتبارها من 
أهم الطرق إلى الهند. وينيت وجهة النظر الهندية على أن المصالح البريطانية تكون فى امن 
أكثر بإلزام ابن سعود باعتراف صريح بأن إمارات الخليج تحت الحماية البريطانية المباث 
وتعهد صارم بعدم الاعتداء ليها , وأن غير ذلك يتيح له حرية التعامل معها والتدخل فى 
شئونها . فيصبح رُعيما للمنطقة . أما الخارجية فقد بدت متساهلة تسبيا فى هذا الأمر. إذ لم 
تر أن باستطاعة ابن سعود تهديد أمن الخليج لقلة إمكانته وحرصه على صداقة بريطانيا(:؛), 


تضمنت المسودة البريطانية أيضا مادة تطالب بوقف تجارة الرقيق» والاعتراف بالسلطات 
الممنوحة للقنصل البريطانى فى جدة بمتابعة أحوال العبيدء وحمايتهم ٠‏ وعتق من يرغب منهم 
فى التخلص من العبودية . وتوفير 
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تحمل العلم السعودى لمراقبة ت 
البريطانى لما تمثظه من أهمية اقتصادية فى إطار الفكر الاستعمارى القائم على الاستفلاله 
وفحواه إبقاء العناصر البشرية بمواطنها الاصلية حتى تستخدم فى عمليات الاستثمار المقدرة 
فيها. وما تعكسه من مظاهر الهيمنة والسيادة. وما لها من تأثير على الرأى العام الذى 
يعارض بقوة مسالة الرق . وعزز ذلك الموقف أن بريطاتيا وقعت فى سبتمبر 1177 على 
معاهدة فى إطار عصبة الأمم تلزم الدول الأعضاء على التعاون فى مقلومة الرق ويذل الجهود 
للقضاء التام على الرق فى كل أشكاله. وقد ذكر شكبيرجن 0787ا51:301 سكرتير الدولة 
الشئون الخارجية «.. أن حق عتق الرق كان مهماء لآن كثيرا من الناس الذين أصبحوا أرقاء 
كانوا حجاجا وفدوا من تيجيريا المستعمرة البريطانية . وقد مارسه القنصل فى جدة بشكل 
فعال خلال الأثنى عشر شهرا الماضية (من سبتمبر 147 إلى أغسطس 1617) وتمكن من 
عتق 91 عبداء!0, 

وأخيرا فإن المسودة البريطانية فى مادتها رقم 7 ركزت على ما أسمته الرغبة فى 
الاعتراف المتبادل للطرفين بالوضع الدولى لرعايا كلا منهماء ولم يكن لرعايا ابن سعود وضع 
مي أو على الأقل مساو للوضع الدولى لرعايا بريطائيا. وعموما . كان المقصود بهذه 
المادة » أولئك الاشخاص الذين يتمتعون بامتيازات تفرضها الحماية . ويتصادف وجودهم على 
أرض الطرف الآخر. ووضعت هذه المادة بدلا من نظيرتهاء الخاصة يالاء الأجنبية التى 
وردت فى مسودة أكتوير 1477 . وواضح أنه قد طرأ عليها تعديل جوهرى رغم أنها اعتبرت 

اجتماع أكتوير 14757 تمثل الحد الأدنى. ويلاحظ أنها لم تشتمل على بنود : 
نيازات ٠‏ ولم ترد فى شكل شرط يلزم قبوله على غرار ما حدث بالنسبة للشروط الثلاثة 
الأولى» إنما كمجرد رغية . ويعزو السب فى ذلك- من وجهة النظر البريطانية - إلى الاعتقاد 
برفض ابن سعود لأى تلميح لهذه الامتيازات , والثقة فى قدرة القنصل البريطانى بجدة على 
ضمان وحماية الوضع المتميز للرعايا البريطاتيين فى الحجاز ؛ حتى ولو افتقرت المعاهدة إلى 
بنود امتيازية ذات طابع رسمى ؛ وهو ما يشير إلى الآخذ بوجهة نظر جوردان بالاعتماد على 
النفوذ الشخصى للقنصل فى هذه المسالة. هذا يجائب استقرار الرأى على أن أى شكل من 
أشكال الإعلان الرسمى للامتيازات فى معاهدة ذات طابع دولى وإظيمى هام قد يثير دولا 
أوروبية أخرى ترغب فى ممارسة حقوقا سيادية فى الحجازء كما أن الحكومة البريطانية 
أرادت أن تترك الباب مفتوحا لإمكانية تاكيد الحقوق السيادية فى الحجاز فى المستقبل. ومع 
ذاك فالمادة رغم التعديل تلتى. التى كانت تمارسها بريطانيا فى 
الحجاز قبل ضمهل3؛). 
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ل 

مفاوضات ابن سعود- جوردان : 

فى أوائل نوفمبر 1417 كلفت الحكومة البريطانية جوردان. بالتفاوض مع ابن سعود, 
وسلمته نسخة من مسودة المعاهدة للاسترشاد بهاء وزود بتعليمات واضحة ؛ بثنه ليس مطالبا. 
بالالتزام التام بالشروط الدقيقة الواردة بها سوى فى آمرين: الأول: حق القتصل فى تحرير 
وعتق الرقيق ؛ الثانى: عدم المساس بمسالة الحدود بين شرقى الأردن والحجاز» ويقصد بذلك 
موضوع العقبة ومعان. بجانب أمر صريح بعدم التعهد بدفع أية أموال فى شكل معونة أو 
قروض لابن سعود لاعتبارات تتعلق بأزمة مالية تمر بها بريطانيا وخشية أن يفسر تقديم 
الأموال لابن سعود خاطنا من العناصر المعادية باته محاولة بريطانية تستهدف تعزيز 
السيطرة على الأراضى الإسلامية المقدسة!""). 

جرت نهاية نوفمبر مفاوضات مكثفة فى وادى العقيق حضرها ممون عن الجائبين . وأعلن 
الجائب السعودى رسميا فيما بعد أن المفاوضات كانت للنظر فى بعض الأمور المعلقة بين 
جلالة املك والحكومة البريطائية , وفى جملتها المنهويات التى نهبتها قبائل شرقى الاردن من 
رعايا سعوديين » فى محاولة واضحة لنفى أية صفة سياسية هامة عنها (44). 

على أى حال. لم تكن المفاوضات سهلة. فقد رفض ابن سعود الاعتراف رسميا بأى وضع 
متميز لبريطانيا فى فلسطين وشرقى الأردن والعراق» أو التنازل عن العقبة ومعان أو عن أية 
قبائل وأراض تطالب بها حكومة شرقى الأردن وتقع فى نطاق أراضى الحجاز أو نجد ا" , 
وسعت مصادر بريطائية إلى تبرير موقف ابن سعود فذكرت ٠‏ أن معارضته لنظام الانتداب لم 
تستند إلى إنكار لحقوق السيادة البريطانية , إنما لآن توقيع اتفاقيتى بحرة وجدة كفيلتان 
بضبط العلاقات مع العراق وشرقى الاردن. وأن قبوله الإشراف البريطانى على الاتفاقيتين 
كان بمثابة اعتراف بوضع بريطانيا المنميز فى كلتا البلدين ٠‏ وأنه لايفند أو يناقش امتلاك 
شرقى الأردن للعقبة ومعان لكن ليس لديه النية آن يقبل هذا الموقف رسميا . حتى لايبدو 
وكانه يسلم أجزاء من أراضى إسلامية مقدسة إلى دولة مسيحية(*). 

رفض ابن سعود البند الذى يمنعه من الاعتداء أو التدخل فى إمارات الخليج الخاضعة 
للحماية البريطانية ٠‏ وذكر أن هذه العبارة غير مناسبة , وتتعارض مع وضعه وهيبته كحاكم 
مستقل ٠‏ وأن لفظ «التدخل» يحتمل أكثر من تفسير واسع ٠‏ وفعليا يتعذر تنفين 

رفض أيضا السماح للقنصل البريطانى فى جدة بتحرير العبيد, لأنه امتياز يجحف 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهاتعملاة 


1 
بحقوقه السيادية فى بلاده ويؤثر على مركزه ووضعه كحاكم مستقل. كما أبدى اعتراضا قويا 
على السماح للاسطول البريطانى بتفتيش السفن السعودية ومراقبة السواحلء واعتبر أن ذلك 
انتقاصا صارخا للسيادة الداخلية فى بلاده(”). 

كما اعترض على تلك المادة التى تطلب الاعتراف المتبادل بالوضع الدولى للرعايا المشمولين. 
بالحماية . وقد فهم بسهولة ٠‏ أن هذا الشرط يعنى إقرارا ضمنيا أو تاكيدا مستترا على 
شرعية الامتيازات الأجنبية وقانونيتها فى بلاده . وأبدى استعداده لقبول هذه المادة فى ظل 
شرط أساسى يؤكد خضوع رعايا كلتا الدولتين للقوانين المحلية والتزامهم بنحكام القضاء 
المحلى أثناء إقامتهم فى مقاطعات تابعة للدولة الثانية ("*). وكان أبن سعود قلقا إزاء مسالة. 
الامتيازات فى الحجاز , لان نسبة كبيرة من المسلمين الهنود نوى الرعوية البريطانية يترددون 
عليه باستمرارء ويقاء الاه يجعلهم خارج سلطته. وقد قاسى منهم كثيرا منذ ضم 
الحجازء خاصة وأنهم تدخلوا فى عدة أمور سياسية ؛ مثل محاولة إقامة حكومة مستقلة 
للحجاز تمثل فيها مختلف القوى الإسلامية. 

بجائب هذه الاعتراضات طالب ابن سعود بإدخال أربعة بنود صريحة لم يشملها المشروع 
البريطانى . الول : ينص بوضوح على استقلاله التام كماكم لكل من نجد والحجاز . والثاني: 
ألا تعترض بريطانيا أو تعوق شراءه للسلاح والنخيرة . وقد كان ابن سعود مهتما بهذه 
المسالة لتوطيد دعائم حكمه وحماية بلاده. خاصة أن بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الاخرى 
خلال صراعه الأخير مع الملك حسين قامت بفرض نوع من الحظر على تصدير السلاح 
وا الجزيرة العربية. الثالث: أن تساعده بريطانيا فى الحصول على أموال وقف 
الحرمين فى مصر وفلسطين والعراق والهند . الرابع : الاعتراف بسيادة بلاده على ذلك الجزء 
من سكة حديد الحجاز الواقع فى فلسطين وشرقى الأردنء باعتبار أنه من الأمور التى تخص 
العالم الإسلامى وأن حكومة الصجاز هى السلطة الوحيدة التى ينيفى أن تشرف على هذا 
الطريق الحديدى الهام. وطالب بريطانيا بالمساهمة بما قيمته 0٠‏ ألف جنيه استرلينى ٠‏ بجان 
كميات معقولة من الأدوات والمعدات الحديدية, حتى يكون قادرا على إصلاح الأجزاء المعطلة 
منها؛ والإسراع باليدء فى تنظيم حركة القطارات استعدادا لموسم الحج القادم(:"). 

الواقع أن معظم ما ورد بمشروع المعاهدة عبر عن مصالح استعمارية سافرة. لايمكن لأى. 
حاكم وطنى قبولها. فالشرط الأول قصد به منع ابن سعود عن توجيه أية اتتقادات ضد 
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فليا 

بريطانيا بسيب نظام الاتتداب عامة, والوضع فى فلسطين وتاييد المركة الصهيونية خاصة, 
وهو بمثابة اعتراف بالأمر الواقع وبالمركز المتميز لبريطانيا فى هذه البلاد مما يجعله خائنا 
لقضية استقلال العرب. والثانى أثار مسالة العقبة ومعان اللتان أصر ابن سعود على عدم 
الاعتراف بتبعيتهما لشرقى الأردن. والثالث يقيد حركة ابن سعود فى منطقة الخليج؛ ويمتعه 
من الدفاع عن مصالحه الحيوية. 

وواضح ٠‏ أن ابن سعود سعى من جاتبه إلى بلوغ أقصى فائدة ممكنة من التفاوض دون 
يم تنازلات جوهرية . ولم يكن من المنوقع أن تستجيب بريطانيا إلا لمسالة الاعتراف به 
حاكما مستقلا . بيد أن هذا التفاوض المبكر كشف عن وجود هوة ساحقة بين الطرفين. وريما 
كان المشروع البريطانى مجرد عملية جس نبض الوقوف على مدى صلابة أبن سعود. 
ومعارضته للامور الجوهرية التى تحرص بريطانيا على تحقيقها . 

بيد أن المفاوضات فشات بسبب المفالاة فى المطالب البريطانية . لم يلبث جوردان بعد ثلاثة 
أسابيع أن علق المحادثات . وأعد ابن سعود مذكرة وافية حملت وجهة نظره فى كل ما دار فى 
اللقاءات التى جرت معه , ثم قام فلبى بترجمتها وتسليمها لجوردان . ولما عاد الآخير إلى 
بلاده أعد تقريرا تفصيليا ضمه مذكرة ابن سعود مع تحليلات أخرى حول أسباب فشل 
المفاوضات . وأثنت لندن على حسن تصرف جوردان. ورأت أن فشل المباحثات جاء أفضل من 
توقيع معاهدة تنسجم والموقف الذى اتخذه ابن سعود. وظهر أن الحفاظ على الوضع الراهن 
بصورة مؤقتة هو الأنسب (0*). 

أدى هذا الموقف إلى تبادل مكثف لوجهات النظر بين مسئولين فى الخارجية ومكتب الهند 
وحكومة الهند (*). ويينما كان مكتب الهند يميل إلى قطع المحادثات. فإن الخارجية رغبت فى 
الاحتفاظ بباب التفاوض مفتوحا ٠‏ وهو الاتجاه الذى حظى بتاييد قوى من جانب جوردان 
وأنطونيوس, والذي كانت له الغلبة بعد أن قبله على مضض مكتب الهند. ففى رسالة بعث بها 
بيركنهد إلى إلى جوردان فى ١؟‏ فبرير 1477 أيد وقف المفاوضات بشكل مؤقت. مع إمكانية 
التشاور بشكل غير وسمى مع ابن سعود لأجل الوصول إلى رأى نهائى بشان ثلاث أمور: أمن 
الخليج» موضوع الامتيازات فى الحجازء العقبة ومعان7*). 

احتلت اعتراضات ابن سعود جزم كبيرا من المشاورات بحثا عن مخرج ٠‏ لاسيما بشان 
مسالة العقبة ومعان ٠‏ ويحثت البدائل لو سلمت المديتتان لاين سعود » ومنها تعزيز شرقى 
الأردن بقوات ضخمة: والذى سيكون إجراء ضروريا للدفاع عنه (*). غير أن الرأى القالب 
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كان ضرورة الاحتفاظ بالعقبة لأنها الميناء الوحيد لشرقى الأردن» ولأهميتها فى الحفاظ على 
السيادة البحرية فى البحر الأحمرء طبقا لا استقر عليه وقت وضع المسودة الأولى فى 
أكتويرلا”). فى النهاية تقرر إدخال تعديلات للمرة الثانية على مسودة أكتوير 1117 لاسيما 
البنود التى أثارت اعتراض ابن سعود بشدة , مع الإقلال قدر الإمكان من التفاصيل ‏ إذ قدر 
أنها تثير مزيدا من الصعويات ٠‏ وتطيل أمد التفاوض . 

افى فبراير 1577 وضعت المسودة الجديدة, التى أصبحت بعد استطلاع رأى حكومة الهند 
المشروع الاساسى الذى صيفت عليه المعاهدة . وحملت المسودة تنازلات وإضافات جوهرية 
على أمل أن تؤدى إلى اتفاق ('. يمكن تلخيصها قيما يلى: 

» وضع نص يقر بالاستقلال التام والكامل لابن سعود كحاكم لكل من نجد والحجاز . 

. حذف مطلب الاعتراف بالانتداب على فلسطين وشرقى الاردن والعراق‎ ٠ 

. حذف مطلب الاعتراف بملكية شرقى الاردن للعقبة ومعان. والاكتفاء فى هذا الصدد‎ ٠ 
حسب ما ورد بتقرير جوردان - بموافقة ابن سعود على إبقاء الوضع الراهن بالنسبة‎ 
للمدينتين كما هو انتظارا لتسوية نهائية: مع الامتناع عن الدخول فى نزاع مع شرقى‎ 
الأردن حول هاتين المدينتينء‎ 

» وضع نص يلزم كل طرف بأن يستعمل كل ما لديه من وسائل وفقا لترتيبات خاصة ٠‏ 
اليمنع مقاطعاته من أن تستخدم كقاعدة لانشطة معادية أو غير مشروعة توجه ضد 
مصالح الطرف الآخر. والنص جاء بديلا ولو جزئيا عن مطلبى: ملكية شرقى الاردن 
للعقبة ومعانء الاعتراف بالانتداب البريطاني. واستهدف تثمين الوضع الأمنى للددارة. 
البريطانية فى البلدان العربية الخاضعة للانتداب وتلك الواقعة تحت الاحتلال المباشرء 
وهو هام لبريطانيا . لأنها خشيت روح العداء التى أبداها الإخوان الوهابيون , 
وتقاعس ابن سعود فى قمع أية أعمال عدائية من جانبهم 

ه وضع نص يؤكد خضوع رعايا بريطانيا للقضاء المحلى إذا ما نشبت منازعات مع 
سكان محليين. وجات هذه الإضافة كمحاولة أخيرة لإرضاء ابن سعود. وحسم 
موضوع الامتيازات . ولأنها لا تشير صراحة إلى تطبيق القوانين المحلية فهى تبقى 
على شكل ولو مظهرى أو غامض للامتيازات [... الأفضل النص على المساواة التامة 
بين رعايا بريطانيا والوطنيين أمام القضاء المحلى وتطبيق كافة القوانين والنظم 
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إيلينا 
الداخلية ؛ الجنائية وغيرها على الرعايا الذين يتصادف وجودهم فى بلد الطرف الآخر] 
وتقرر التعويل على قدرة القنصل فى ممارسة تفوذ قوى لمنع الإضرار برعايا بريطانيا, 
مع تذكير ابن سعود بأن بريطانيا لاتقبل المساس بحقوق رعاياها حتى واو لم يزد بذلك 
يندا فى المعاهدة. 
تعديل مادة وقف تجارة الرقيق , فتضمنت تعهدا بالتعاون التام مع حكومة بريطانيا بكل 
الوسائل للقضاء على تجار وجات ال مادة بهذا الشكل أخف وطأة من سابقتها. 
وألحق بالمادة اقتراحا فى شكل توصية بأن يتم بحث مسالة تخويل القنصل فى جدة 
اصلاحية عتق الرقيق وتحريرهم بمشاورات جانبية بفية التوصل إلى اتفاق مناسب . 
وألفى بذلك موضوع تفتيش السفنء ومراقبة السواحل .0١(‏ 
آتبقى بعد وضع المسودة استطلاع رأى حكومة الهند فى المادتين 7.7 (الأولى تتعلق بامن 
الخليج ٠‏ والثانية تتعلق بموضوع الامتيازات فى الحجاز) بالإضافة إلى موضوع أموال الوقف 
حتى تصبح مشروعا نهائيا. تأخر رد الهند ما يقرب من شهرء إذ بعث أيروين إلى بيركنهد 
برسالة مستفيضة فى ؟7 مارس 1457 تبين بدقة موقف حكومته. قبالنسة إلى المادة ” قبلتها 
الهند كما وردت بالحسودة . أما المادة ‏ المتعلقة بالامتيازات فقد أبدت تفهمها للصعوبات التى 
تعترض وضع نص واضح بشائها فى معاهدة رسمية» وترى أن مثل هذا النص (الوارد 
بالمسودة) لايمثل عمليا قيمة كبيرة. ومع ذلك فإنها تقبله. وبشأن أموال الوقف قدرت الهند أن 
وضع تعهد يلزم بريطانيا بها آصر لايمثل أدنى فائدة : بل هو مجرد تسليم بطموحات ابن 
سعود دون مصوغ منطقى وأوصت بحذف هذا التعهد . أخيرا أفصح أيروين عن شعوره بأن 
المسودة بهذا الشكل قد لاترضى ابن سعود , وأنه من وجهة النظر الهندية ..٠‏ نحن نقر 
بوجوب استئناف المفاوضات. وإذا كتب لها الفشل إن كان مقدرا لها ذلك فيجب أن يكون من 
الطرف الآخراء!"0, 


يتضح مما سبق أن بريطانيا الأكثر حرصا على التوصل إلى معاهدة جديدة , فقد جاء 
المشروع الجديد مغايرا تماما لسابقه بالتنازل عن 
وإبداء مرونة فى البعض الآخر. ولاغرو فى ذلك. قاشتداد التتافس الدولى على مناطق النفون 
فى الشرق الآدنى» وسرعة نمو الدولة السعودية؛ وتوجهها نحو عاقات خارجية مفتوحة ساعد 


دون شك على هذا التحول(”0. 
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غم إنهاء مشروع المعاهدة الجديد 
بسبب استطلاع رأى حكومة الهند. وريما لتسوية بعض الأمور الشائكة التى قد تعوق 
المفاوضات. والبحث عن شخص مناسب يتولاها ٠‏ والتريث انتظارا لا ستسفر عنه التطورات 
الداخلية فى الدولة السعودية , حيث عانى ابن سعود من تجاوزات الإخوان خلال تلك 
الفترة09, 

فى أبريل 1171 كلف جلبرت كلايتون بإحالة المشروع لابن سعود. والتغاوض ٠‏ وإنهاء 
موضوع المعاهدة باقصى سرعة ممكنة. وكلف بالمهمة لآن لديه سجل حافل بالنشاط والخدمة 
المتميزة فى الشرق الأوسط ٠‏ ولأنه فى سنة 1470 قاد بنجاح مفاوضات اتفاقيتى بحرة وجدة. 
وحمل تعليمات محددة بالتركيز على الأمور الجوهرية » وعدم الإفراط فى مناقشة المسائل 
الفرعية «فريما يتم تسويتها على نحو أيسر بعد توقيع المعاهدة» ويأن هذا المشروع يمثل 
أدنى حد ممكن من التتازلات التى يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية » وأن على ابن سعود 
أن يقبلها أو يرفضها إجمالا (00, 

فى ٠١‏ مايو 15117 بدأت المفاوضات فى جدة بين ابن سعود وكلايتون. ويعد فثرة وجيزة. 
تسربت شائعات عن محاولة التأثير على موقف ابن سعود ودفعه إلى تحالف غير متكافين ٠‏ 
.وتكتم الدوائر السياسية السعودية تفاصيل المفاوضات , وسعى ابن سعود لأخذ إعانة مالية 
مقابل الموافقة على عدة شروط تجعل أملاكه تحت الحماية البريطانية . ولا يمكن تجاهل دور 
الإخوان فى نشر الشائعات , خاصة وأنهم تشككوا فى نوايا أبن سعود وسعيه للحصول على 
السلاح حتى يتمكن من السيطرة عليهم(9. 

شهدت معظم مواد المشروع جدلاء جاء قويا حينا . وتعرض بعضها لتفيير أو حذف ويدا 
واضحا أن الحكومة البريطانية لاتعول كثيرا على المعاهدة الرسمية فى حسم أمور معينة هى: 
عتق الرقيق» العقبة ومعان ٠‏ أمن الخليج. فقد اعتبرتها أمورا شائكة يصعب التوصل فيها إلى 
أو دقيقة , وفضلت تركها لاتفاقات ثنائية أو لالتزامات أدبية تشملها مذكرات 
حسمها فيما بعد حسيما تقضى إليه تطورات كل أمر منها. واعتمدت بقوة 
أبن سعود بالنسبة لهذه الأمور, 
واعتبر التوصل إلى اتفاق بشاتها ينسجم والرؤية البريطانية مهام جانبية مكلف بها. ولاشك 
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فليا 
أنها استهدفت من وراء هذا الأسلوب أولا: إنهاء مسقة المعاهدة » ثانيا : رفع الحرج عن ابن 
سعود داخليا وخارجيا عند حدوث آية تتازلات من جانيه . 
كانت المادة الخاصة بالامتناع عن القيام بثى عمل عدائى أو تدخل فى شئون حكام إمارات 
الخليج الخاضعة للحماية أولى المواد التى تعرضت لتغيير. فقد سعى كلايتون إلى إقناع ابن 
سعود بحتمية وضع هذا التعهدء وقدم له نسخ من معاهدات الحماية الموقعة مع هؤلاء الحكام , 
كمحاولة للتاكيد على أهمية الدور البريطانى فى الدفاع عن أمتهم. فاشار ابن سعود إلى 
مساس هذه المادة بمكانته كحاكم مستقل وهيبته فى المنطقة, وقبل كلايتون استبدال هذا 
النص بآخر أقل حدة واكثر ضعفا ٠‏ يدعو ابن سعود «بآن يعمل على الاحتفاظ بعلاقات 
صداقة وسلام مع حكام الساحل» . حقيقة أن النص الأول كان أكثر انسجاما للمعايير الآمنية 
البريطانية , إلا أن الأوضاع الإقليمية عامة , بجانب الثقة المتوفرة فى أبن سعود , 
وخصوصية العلاقات البريطائية السعودية جلت كلايتون يتسم بالمرونة فى هذه النقطة . ومن 
وجهة نظره أن هذا الالتزام الأدبى تدعم ببند صريح فى المعاهدة يطلب من كلا الطرفين حظر 
استخدام أراضيه كقواعد لأنشطة غير قانونية ضد الطرف الآخر. ويذكر أن كلايتون تصرف 
فى هذا الأمر بموجب تعليمات صريحة من الخارجية بأن يقبل هذا التعديل كملاذ أخير 9" 
بينما ظلت حكومة الهند ومكتب الهند غير مقتنمين , واتهما كلايتون بأنه لم يكن قادرا على 
تامين حسماية أكبر لإمارات الخليج» وأن قبوله وضع هذا النص قد يعرض أمن الخليع 
للخطراا"). يذكر أن بيركنهد لم ينس إحساسه بالفضيق من التعديل الذى طرأ على نص 
المادة. رغم مرور أكثر من شهرين على التوقيع المبدثى الذى تم فى ١؟‏ مايو 1577, فقد كتب 
ويكلى /زاعلة/1 .10س سكرتير الدولة للشنون الخارجية على لسان بيركنهد إلى أيروين فى 
"” يوليو التالى مشاركا إياه إحساسه بالينس ٠‏ لأثه كان من الصعب استبدال نص | 
من المعاهدة الموقعة بنظيره الذى ورد بالمسودة التى قدسها جوردان أو بذلك الذى ورد 
بالمشروع الأصلى الذى حمله كلايتون. وأضاف ويكلى «أنه بدما من الصفحة السادسة من 
تقرير كلايتون عن المحادثات يستشف أنه نجح إلى حد بعيد فى توضيح موقف بريطانيا 
توضيحا تاما فيما يتصل بعلاقاتها بنمراء الخليج »» وأنهى رسالته بسؤال أشبه بالتمنى 
. هل بالإمكان إثارة الموضوع مرة أخرى بمناسبة التوقيع النهائى على 
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بشن المادة المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالوضع الدولى لرعايا كل طرف من الطرفين. وهى 
الشق الأول فى موضوع الامتيازات الأجنبية؛ والمادة الأساسية التى قصدت من ورائها 
بريطانيا الاحتفاظ بجوهر هذه الامتيازات , والتى حلت محل مادة الامتيازات فى المسودة 
السابقة , فقد استيدل مصطلح «الوضع الدولى» بكلمة «جنسية», وهى أكثر تعميما وأقل 
ارة إلى الامتيازات الأجنبية . كما أضيف شرط يقضى بسريان أحكام القانون الدولى 
الذى ينظم العلاقات بين الدول المستقلة على العلاقة بين البلدين. هذه الإضافة أرضت ابن 
اسعود لأنها- من وجهة نظره بجانب كلمة «جنسية» - تجعل حقوق رعايا كل طرف فى بلد 
الطرف الآخر مسالة يحكمها القانون الدولى الذى بطبيعته يفرض المساواة ولايعترف 
بالامتيازات . من ثم فإن أى خلاف ينشب ماله التحكيم العادل . وهو ما يؤدى إلى إسقاط 
الامتيازات إن وجدت على أرض الواقع بمرور الزمن أو بالتقادم. بينما كان كلايتون مرنا فى 
هذه المسالة, لآن الإضافة غامضة من وجهة نظره. ولم تشر فعليا أويفهم منها ضمنيا أنها 
تعلق بالامتيازات الاجنبية ("), 

عند التعرض المادة الجديدة الخاصة بموضوع خضوع رعايا بريطانيا للقضاء الوطنى ؛ 
وهى الشق الثانى الذى أضيف إلى موضوع الامتيازات كمحاولة لإرضاء ابن سعود, طلب 
الأخير موافقة الحكومة البريطانية كتابة على كافة الإجراءات التى ستتخذها حكومته لإلفاء 
الامتيازات الأجنبية كلية. بما فى ذلك تطبيق كافة القوانين والنظم المحلية على رعايا بريطانيا 
الذين يتصادف وجودهم فوق أراضى سعودية ؛ ومحاكمتهم فى كل الأحوال طبقا للقضاء 
المحلى. غير أن كلايتون شرح أن بلاده قدمت بالفعل تتازلا جوهريا ٠‏ عندما ضمنت المشروع 
هذه المادة التى تخضع الرعايا البريطانيين للقضاء المحلى إذا ما تورطوا فى نزاعات مع رعايا 
سعوديين. كما أنها لاتقبل إطلاقا تطبيق القوانين والنظم المحلية على رعاياها أو محاكمتهم 
طبقا للقضاء المحلى فى حالات لايوجد فيها تورط مع رعايا سعوديين . عند هذه النقطة اقترح 
ابن سعود حذف هذا النص برمته 00 


بالتاكيدء كان ابن سعود يشك تماما فى أن بريطانيا وضعت هذه المادة كمحاولة مستترة 
التاكيد مبدأ الامتيازات فى ظل إيماعة بوقف جزء معين منها. ويمعنى آخرء فإنه رأى أن إيقاف 
العمل بتحد مظاهر الامتيازات يؤكد بمفهوم المخالفة وجود ما تبقى منها. 


.يذكره أن ابن سعود أبدى ترددا واضحا بشأن موضوع اله 


زات فى مجمله؛ فقد سبق 


«مه. الفوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مده ا توملا 


لحينا 
ورفض مادة الاعتراف بالوضع الدولى أثتاء مفاوضاته مع جوردان إلا لو أضيف شرط 
خضوع رعايا بريطانيا للقضاء المحلى ٠‏ لكته عاد ورفضه على النحو السابق» ثم قبل !! 
بإضافة شرطا جديدا يقضى بسريان أحكام القانون الدولى. ويعكس ذلك حرصا شديدا 
المواد التى تتحدث عن وضع متميز لبريطانيا فى بلاده. 
لعل أهم المواد التى شهدت جدلا شديدا ٠‏ تلك الخاصة بإلزام كل طرف بأن يستعمل كل ما 
لديه من وسائل وفقا لترتيبات خاصة. ليمنع مقاطعاته من أن تستخدم كقاعدة لأنشطة معادية 
أو غير مشروعية توجه ضد مصالح الطرف الآخر. ويينما قدم كلايتون تنازلا فى مجال 
الامتيازات الأجنبية, قدم تنازلا أهم فى إطار هذه المادة» وريما تجاوز ما كان لديه من 
.تعليمات صريحة بوجوب موافقة ابن سعود على هذه المادة يرمتها . فقد وافق على عبار: 
بديلة, بان يتعهد كل من الفريقين بآن يحافظ على حسن العلاقات مع الفريق الآخرء ويان 
يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
السلم والسكينة فى بلاد الفريق الآخر(”). اخظفت الصياغتان فى أربع نقاط؛ أ) كلمة 
«يسعى» بدلا من كلمة «يستعملء , والأولى أخف إلزاما لآن «السعىء لا يتطلب بالضرورة 
استخدام القوة (ب) حذف «وفقا ت خاصة:» وهى قد تفيد التشاور مع الطرف الآخرء 
ومن ثم فإنها تمثل قيدا (ج) حذف «أنشطة معادية» والاكتفاء «بفير مشروعة», وجعلت المجال 
متاحا أكثر فى التعامل مع قضايا الآمة العربية ذات الطابع القومي, فكلمة «معادية: كلمة 
مطاطة قد تفسر علي أكثر من وجه ٠‏ بينما «غير مشروعة» مقيدة بالأحوال الثى يمنع فيها 
القانون أفعالا معينة بذاتها . د. «مصالح الطرف الآخر» استبدلك '«السلم والسكيئة فى 
بلاد الفريق الآخرء مويدورها تعطى حرية أكثر فى العمل فقد يأتى النشاط غير ماسا بالسلام 
والهدوء لكنه مؤثر على مصائح الطرف الآخر. بشكل عام جاء التعديل. ولو أنه مقيدا إلى حد 
ماء فى صالح ابن سعودء إذ أتاح له حرية أكثر فى التعامل مع القضايا ذات الطابع القومى. 
بينما نظر كلايتون إلى التعديل على أنه قليل القيمة, باعتبار أنه لايؤثر كثيرا على روح المادةء 
كما أنه رأى أن ابن سعود لايستطيع الإضرار بمصالح بلاده فى البلدان الخاضعة لهيمنتها 
المباشرة وغير المباشرة ٠‏ لأنه لايريد أن يسئ إلى علاقاته الطيبة مع بريطانيا ٠‏ ولايملك قدر: 
مادية أو معنوية تكفل له القيام بذلك بشكل مؤثر (0. 
كذلك شهد الاقتراح المتعلق بموضوع عتق الرقيق مباحثات مكثفة . وأوضح كلايتون أن 
حكومته لاتللب إلغاء الرق فى الأراضى السعودية , لأنها تدرك تماما صعوية اتخاذ هذا 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


1 
الإجراء العنيف ٠‏ الذى ريما يتسيب فى ثورة داخلية أو تمرد سياسى يصعب السيطرة عليه. 
ثم ذكر أن الرأى العام فى بريطاتيا يعارض بشدة الرق» ويستحيل على الحكومة البريطانية أن 
تتخلى عن دورها الهام والثابت منذ فترة طويلة فى عتق الرقيق . وأصر ابن سعود على 
اعتراضه السابق بتحرير الرقيق فى بلاده عن طريق موظفى قنصلية أجنبية» ووصف ذلك بأنه 
تدخل غير مقبول فى شئونه الداخلية . وألمح . أنه ريما يكون أكثر استعدادا لتقبل إجراءات 
العتق , لو أن بريطانيا قدمت له تعويضا ماليا مناسبا , وتركت مسكة المتق لإجراءات 
داخلية السلطات السعودية . ورد كلايتون» أن حكومته ليس باستطاعتها إطلاقا أن 
قي مين كنات نابا سيدا #كسات ويمثل سابقة خطيرة ريما تؤدى إلى 
-تشجيع أى نظام آخر إلى الاقتداء بها فيرى فى إجراءات العتق مناسبة جيدة للحصول على 
مساعدات . بيد أن ابن سعود قبل أن يأتى نصا فى المعاهدة يتعهد فيه بالتعاون التام بكل ما 
لديه من وسائل مع حكومة بريطانيا للقضاء على تجارة الرقيق. كما قبل تخويل القنصل 
البريطانى صلاحية عتق الرقيق شريطة أن يلجنوا إلى القنصلية ٠‏ وألا يتعرض للرقيق الملكى 
بأية شكل من الاشكال. وأن يعمل القنصل طبقا لروح الود التى تسود العلاقات المتميزة بين 
البلدين!""). يذكر أنه بالنسبة للشق المتعلق بصلاحيات القنصل لم يرد بشأنه نص فى المعاهدة 
٠‏ طبقا لا ورد بالمسودة. 
اتناوات المفاوضات أريعة أمورا أخرى لم يشملها المشروع الجديد. الأول: ضمان عدم 
حدوث تعدى على العقبة ومعان. وكان كلايتون قد كتب رسالة لابن سعود قبل بدء المفاوضاتء 
بين فيها وجهة نظر بلاده؛ واستهلها بتذكيره بأن بريطانيا كانت ولاتزال تصر على اعتبار 
العقبة ومعان جزما من شرقى الأردنء وأنها ترى أن الحدود مع الحجاز تبدأ جنويى العقية . 
وأعقب ك أن كتب ابن سعود خطابا أكد على موقفه السابق يعدم الاعتراف الصريع 
بتبعيتهما لشرقى الأردن ثم أقر بالإبقاء على الوضع الراهن كما هو ريثما يتم إيجاد حل 
نهائى للمشكلة!»"). 


الثانى: موضوع شراء الاسلحة. وقد وافق كلايتون على السماح لابن سعود بشراء أسلحة 
دون قيود محددة. ورغم أن تسليحا جيدا للجيش سعودى قد يجعله قادرا على تهديد مصالح 
بريطانية هامة فى الشرق الأوسط فإن كلايتون استبعد وقوع مثل هذا التهديد. أولا: بسبب 
حرص أبن سعود الدائم على صداقة بلاده. ثانيا: بموجب اعتقاد بأن السلاح لن يستخدم إلا 
دفاع عن الأراضى السعودية إذا ما تعرضت لاعتداء؛ ولترسيخ سلطة ابن سعود فى الداخل. 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 
وهى أمور تحرص عليها بريطانيا . ثالثا : لأنه قادر على شراء السلاح من أى مكان آخرء إن 
لم يشتريه من بريطانيا . رابعا : إقناع ابن سعود بشراء الاسلحة من شركات بريطانية , 
ويالتالى فإنه يمكن للحكومة البريطانية أن تمارس نوعا من الرقابة على الصفقات , وتحقق 
قدرا من النفوذ مع استمرار ابن سعود فى الاعتماد على هذه الشركات فى مجال استمرار 


المد والتزويد بالاسلحة والنخيرة. ب اعتماده على الجيش البريطاني فى مجال التدريب 
ولو لزم الأمرل!). 

الثالك : موضوع المساعدة فى الحصول على أموال الوقف المخصصة للحرمين. ورفض 
كلايتون إقحام بريطانيا فى أمر كهذا باعتبار أنه موضوع إسلامى تسويته بين الدول 


الإسلامية . وأضاف أن بلاده سوف تلتزم بسياستها التقليدية القائمة مند أمد بعيد بعدم 
التدخل فى المسائل الدينية. وانه لايعقل مثلا أن تفرض حكومته طلبا على الهند بدفع أموال 
الوقف لابن سعود ٠‏ كما أن إسهام بريطانيا فى جمع أموال الوقف قد يفسر على أنه تدخل 
فى شئون الحجاز , فيثير رعاياها المسلمين فى الهند وخارجه . يذكر أن حكومة الهند بدت 
اعتراضا شديدا على هذا الطلب. ويموجب ذلك نصح كلايتون باتخاذ هذا الموقف 7©. كما أن 
موقف كلايتون انسجم مع موقف فيصل ملك العراق. الذى عارض بقوة تسليم أموال الوقف 
العراقية لابن سعود , لأسباب مخظفة سياسية وشخصيةة*"). بيد أن ابن سعود لم يتمكن من 
تفنيد الذرائع التى طرحها كلايتون ؛ وتعين عليه قبول الموقف البريطانى 

الرابع : رفض كلايتون طلب ابن سعود باعتراف بريطانيا بسيادته على هذا الجزء من 
سكة حديد الحجاز الواقع فى ظسطين وشرقى الأردن. وييّن أنه مسسالة تهم فرنسا الثى 
تسيطر على أجزاء من الخط الحديدى تمر عبر الاراضى السورية . ومن ثم لايمكن أن يرد 
مثل هذا الأمر فى معاهدة ثنائية بين ابن سعود ويريطانيا. علاوة على ذلك. تذرع كلايتون بان 
سكة حديد الحجاز كانت من أملاك الدولة العثمانية . وأنه طبقا لشروط معاهدة السلام الموقعة 
فى لوزان ©#اتتكلاه] عام 1957 تؤول ملكيتها إلى كل الدول التى تقع أجزاء من الخط 
الحديدى فى أراضيها كل بحسب حصتها(”). 

إعلان المعاهدة: 

فى 7١‏ مايو 1177 وقعت المعاهدة مبدئياء واطلق عليها «معاهدة جدة 19717». وبعد 
أسبوع أعلنتها الحكومة السعودية فى صورة به 
«وصل السير جلبرت كلايتون والمستر جوردان المعتمد البريطانى السابق فى جدة والمستر 


مقتضب نشرته جريدة آم القرى: جاء به: 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ قال وم مده ااتعملاة 


يلها 
جورج أنطونيوس وكيل إدارة المعارف بفلسطين إلى جدة. البحث فى وضع معاهدة تضمن 
الصداقة وحسن التقاهم بين الحكومتين على أساس احترام السيادة القومية والسلطان القومى 
المطلق. ودامت المفاوضات مدة عشرة أيام. وأنتجت معاهدة على الأساس المتقدم. وقد وقعها 
سمو الأمير فيصل نائب جلالة املك باسم الحجاز ونجد وملحقاتها والسير جلبرت كلايتون 
باسم الحكومة البريطانية. وستكون المعاهدة مبرمة بعد توقيع ملكى بريطانيا والحجاز 
عليهاء!:6, 

ثم أقرت المعاهدة رسميا فى ١17‏ سبتمبر 1937 . ونشرت أم القرى نصها باللفة العربية 
فى العدد التالى مباشرة , مرفقا به أريعة ملاحق» فى صورة خطابات رسمية بعث بها كلايتون 
إلى ابن سعود مع رد من الآخير . 

الأول: يتناول الرد على اقتراح من جانب ابن سعود بوضع مادة فى المعاهدة تشترط على 
الحكومة البريطانية عدم الممائعة فى شراء وتوريد الأسلحة وغيرها من اللوازم الحربية . وجاء 
به «أن بريطانيا ترى أن هذه مسالة لاتحتاج إلى ذكر فى المعاهدة. وأن كلايتون مفوض 
بإبلاغه رفع المظر المفروض على تصدير الآدوات الحربية إلى جزيرة العربء وأن ابن سعود 
يستطيع أن يطلب ما يحتاج إليه من شركات بريطانية بمقتضى اتفاقية الاتجار بالاسلحة 
زكوم 
الثانى : يتعلق بموضوع العقبة ومعان ويين فيه كلايتون موقف بلاده بشان الحدود بين 
رقى الأردن والحجازء وطلب وضع رسالته ضمن ملاحق المعاهدة . وقد جاء رد أبن سعود 
واضحا بأن يرى أن تسوية هذه المسالة فى الظروف الراهنة أمر متعذر , وأنه مستعد لإبقاء 
الحالة على ما هى عليه مع وعد بعدم التدخل في إدارتها إلى أن تحين الظروف المناسبة. 
التسوية نهائية . ثم أعلن أنه لايقبل إضافة رسالة كلابتون يشان هذا الموضوع ضمن ملاحق 
المعاهدة . 


اثالث : جاء بخصوص مسالة تجارة الرقيق . وقد أكد كلايتون إصرار بلاده على ممارسة 
حق عتق الأرقاءء وأشار إلى أنه حق قديم مارسه قناصل بريطانيون من قبلء ويموجبه يمكن 
للقنصل أن يطلق سراح أى عبد يتقدم إليه من تلقاء نفسه. ويطلب تحريره وإعادته إلى مسقط 
رأسه. وأن بريطا: أن يكون هدفها التدخل فى شئون المملكة الحجا, 
كما أنها على استعداد أن تعيد النظر فى حق المتق إذا ما تبين للطرفين أن التعاون 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ا توملا 


ثيلها 
المنصوص عليه فى المادة السابعة من المعاهدة قد أدى إلى تدابير عملية كافية لإبطال حق 
الاعتاق . ورد ابن سعود أنه يثق أن المعتمد البريطاني فى جدة سيكون محافظا على روح 
التفاهم التى تحكم هذا الموضوع الذى قد يؤثر على الحالة الإدارية والاقتصادية, ولايدع مجالا 
انرا ييا اليتون تاه 


الحجاز إلى ا المعتمد البريطاتى فى جدة. :وأكد فيه 6ف 
: أولا: وضع المعاملة المتبعة الآن على أساس رسمى. ثانيا: أن 
من إعلان أسس المعاملة المتبعة الآن لجميع المسلمين فى البلاد البريطانية . ثم أكد كلايتون أن 
هذه المادة لاعلاقة لها بالتصرف فى مخلفات غير الحجاجء التى لاتزال تخضع لقواعد المقابلة 
بالخثل , التى هى أساس التعامل التقليدى المعتاد بين البلاد المستقلة . وأكد ابن سعود فى رده 
أن هذا هو المتبع بالفعل فى بلهدء(80), 

اشتملت المعاهدة على ديباجة , وإحدى عشرة مادة . ويكاد يتطابق النصان العربى 
والإنجليزى فى مضمونها . الديباجة جاءت فى شكل إعلانين عن ملكى الحجاز ونجد ويريطانيا 
العظمى عن رغبتهما فى وضع معاهدة تعمل على توطيد العلاقات الودية السائدة بين البلدين. 

أما المواد» فالأولى: تنص على اعتراف بريطانيا بالاستقلال التام المطلق لصاحب الجلالة 
ملك نجد والحجاز. الثانية : عن سيادة السلم والصداقة بين الدولتين , والتعهد باستخدام 
الوسائل المتاحة لمنع الاعمال غير المشروعة . الثالثة : عن تسهيل أداء فريضة الحج لجميع 
الرعايا البريطائيين. الرابعة : تختص بتسليم مخلفات من يتوفى من الحجاج المشسمولين 
بالحماية البريطانيين للمعتمد البريطانى فى جدة. الخامسة: تشير إلى اعتراف متبادل يجنسية 
رعايا كل من الدولتين فى بلد الطرف الآخر على أن تراعى قواعد القانون الدولى السائد بين 
الحكومات المستقلة. السادس: تعهد اين سعود بالمحافظة على علاقات الود والسلم مع الكويت 
والبحرين ومشايخ قطر والساحل العمانى النين لهم معاهدات خاصة مع حكومة صاحب 
الجلالة البريطاتية . السابعة : تعهد ابن سعود بالتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب 
الجلالة البريطانية فى القضاء على الاتجار بالرقيق . الثامنة: شكلية تختص بوجوب إنهاء كافة 
الأمور التى تجعل المعاهدة سارية المفعول , مع بيان أن مدة العمل بها هى سيع سنوات قابلة 
للتجديد بشكل تلقائى ٠‏ مع حق كل طرف فى إبداء رغبته فى إنهاء العمل يها قبل انتهاء مدتها 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


0 
بسنة أشهرء وتعتبر منتهية فى هذه الحالة بعد انقضاء مدتها . التاسعة : تنص على إنهاء 
العمل بمعاهدة دارين 1915 . العاشرة : شكلية خاصة بتدوين المعاهدة باللفتين العربية 
,الإنجليزية» مع التنويه أن للنصين قيمة واحدة وعند وقوع خلاف حول تفسير أى بند أو جزء 
يرجع إلى النص الإنجليزى . الحادية عشرة : شكلية تتعلق بتاريخ التوقيع فى ١؟‏ مايو 
كم 

بإعلان المعاهدة رسميا تعرضت لانتقادات وتثييد من كلا الجانبين . فمؤرخون وكتاب عرب 
رأواء أن المادة الثانية بمثابة إجهاض لآية دعوة مناهضة للاستعمار فى الحجاز ونجد, وهو 
أمر غير جائز شرعاء وأن ابن سعود لايستطيع الوفاء بهذه المادة. كما قيل أنها بنيت على عدم 
المساواة لآ بريطانيا لاتستطيع منع خصوم الحكم السعودى للحجاز فى الهند من ممارسة 
دعايتهم الموجه ضد ابن سعود. بينما أثنى على موقف الأخير من مسالة العقبة ومعان. وقيل 
أن إصراره على عدم الاعتراف بضم المدينتين لشرقى الأردن نبع عن رغبة فى مقاومة النفون 
البريطانى ومنعه من الاقتراب إلى الاراضى الحجازية المقدسة. واضح أن معظم الآراء التى 
انتقدت المماهدة أو أثنت عليها تثثرت بطابع قومى عربى أكثر من تاثرها باعنبارات تعلق 
بمستقبل الحكم السعودى ذاته(4), 

فى المقابل رأى مؤرخون بريطانيون أن المماهدة كانت أمرا حتميًا فرضته اعتبارات إقليمية 
ودولية لكنها لم تضمن الحد الأدنى من المصالح البريطانية. وذكروا أن التنازلات التى وقعت 
أدت إلى إرياك السياسة البريطانية فى المنطقة. وتمثلت أهم !! 


أت فى عدم وجود نص 
واضح يلزم ابن سعود بعدم اتخاذ بلاده ساحة للانشطة المعادية للمصالح البريطانية , 
وضعف الماة 7 المتعلقة بنمن الخليج؛ وعدم الاحتفاظ بالامتيازات كما كانت قبل ضم 
المجازا'*). وأيا كانت الانتقادات التى قد تبدو هامة من وجة نظر قائليهاء فهى أمر طبيعى 
تتعرض له أغلب المعاهدات التى من هذا التوع. 

المعاهدة في مجال التطبيق 
أن هذه الانتقادات لم تؤثر فى وضع المماهدة واستمرار العمل بها وتوطيد دعائم 


على التفاهم والتعاون» ويدا تأثير المعاهدة قويا خلال هذه 
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فى أعقاب التوقيع المبدثى عينت بريطانيا ف. ه استون 55:11.51006 قتصلا جديدا لها 
فى مملكة نجد والحجاز. فى تلك الآثناء تزايدت حوادث توغل الأجانب لا سيما من الامريكيين 
فى أراضى الحجاز لممارسة النشاط التبشيرى, فشارك القتصل الجديد بجهد ملحوظ أثمر عن 
تدخل ال مندوب السامى البريطاني فى فلسطين لمنع دخول الأجاتب الحجاز دون تصريع . 
ويرجع ٠‏ أن هذا الجهد ساعد فى وضع حد للنشاط التبشيرىء إذ لم يرد ذكر شيئا عن مثل 
هذا النشاط فيما بعد . ولاشك أن موقف القنصل انسجم مع روح المادة الثانية التى تقتضى 
بمنع الأعمال غير المشروعة فى أرض الطرف الآخر(*4). 

كما تعاون ابن سعود إيجابيا مع بريطانيا فى اتخاذ إجراءات حازمة ضد النشاط 
الشيوعى فى الحجاز واليمنء دون أن يعر التفاتا العلاقات التجارية الهامة مع الاتحاد 
السوفيتى, وذلك التزاما بروح المادة الثانية أيضا (80), 

خلال تلك الفترة دخلت المعاهدة فى اختبار حقيقى أثبتت خلاله قوتها وفائدتها للحكم 
السعودى. قفيما بين عامي 1514 / 1454 دأب مترى بويس 5اناة2 .11 المثدوب السامى فى 
العراق على بناء الحصون على الحدود العراققية السعودية لمنع توغل الإخوان. مما أثار 
الأخيرين , النين تعددت هجماتهم على قبائل عراقية فى مناطق الحدود. فاضطر ابن سعود 
التدخل تطبيقا للمادة الثانية أيضا . وتحرج مركزه كثيرا بعد أن رفض قادة الإخوان 
الانسحاب من مناطق الحدود» ودبروا ثورة ضده وسارعت بريطانيا بتقديم دعما هاما عندما 
وافقت على صفقة بيع أسلحة لابن سعود بقرض مالى طويل الأجل قيمته 70464 جنيها 
استرلينيا ٠‏ كى يحكم قبضته على الداخل 7"). ثم دفعت حكومة المراق إلى إزالة نقطة. 
حراسة شهيرة على الحدود كانت تسمى «بوسيه » حتى توفر له دعما معنويا فى مواجهاته مع 
الإخوان. لاسيما بعد تزايد حدة الانتقادات الثى وجهت إلى المعاهدة. التى وصفت بأنها جات 
فى صالح بريطانيا وحلفائها على حساب قوة واستقلال نجد والمجاز . كذاك استجابت 
بريطانيا لطلب ابن سعود بمنع المراق والكويت من إيواء الإضوان المتمردين . لكنها لم 
تستجب لطلب تقدم به سنة 145 بضم أريعة مناطق تقع شرقى الإحساء باعتبار أنها تابعة 
لإمارات الخليج الواقعة تحت الحماية (8*). على أي حال. فالمساندة التى قدمت لابن سعود 
مكنته من وقف ثورة الإخوان وإعادة تثبيت سلطته ٠‏ 

أفضت التطورات السابقة إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية فى عام 147. فرفعت 
بريطانيا قتصليتها إلى سفارة , وعينت أندروين 88050668 مفوضا لدى المملكة , كما عين 
الشيخ حافظ وهبه وزيرا مفوضا لدى بريطانيا (89). 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ قلق ومو مده ا توملا 


لها 

كان من المتوقع ٠‏ أن تشهد الأريعينات دعما أكثر للعلاقات السعودية البريطانية. غير أن 
الواقع سار فى غير هذا الاتجاه. إذ سرعان ما تينى أندروين سياسة تسببت فى خلق توتر 
بين البلدين. فقد داب على محاولة توطيد تفوذ بلاده بنسلوب اتصف بالصلف والجمود واتخذ 
فى ربيع سنة 1977 موقفا كاد يعصف بالعلاقات بين البلدين وقيل أن ذلك كان بسبب تخويله. 
كقنصل حق عتق الرقيق الذين يلجثون إلى السفارة. فقد لجأ عبد كان قد أهدى إلى ابن 
سعود إلى السفارة فى جدةء وطلبت الحكومة السعودية إعادته لأنه من عبيد الملك. الذين يجب 
عدم قبولهم طبقا للاتفاق الثنائى بين كلايتون وابن سعودء فما كان من أندروين إلا أن رفض 
ونقل العبد إلى إحدى البوارج البريطانية . وآثر اين سعود الهدوء وآمر بعدم استعمال القوة 
فى منع ركوب العبدء وتفادى بذلك أزمة خطيرة . ثم بعثت الخارجية السعودية بمذكرة احتجاج 
حادة إلى الحكومة البريطانية؛ لم يكن لها تثير ثم أقدمت بريطانيا على تضمين شرط فى 
معاهدة روما الموقعة مع إيطاليا 4؟14؛ يمنع الأخيرة من ممارسة أى نشاط سياسى داخل 
أراضى ابن سعود. ويطبيعة الحالء لعبت معاهدة جدة دورا هاما فى تضمين هذا الشرط . 


وكانت معاهدة روما تدعو أيضا إلى تحقيق التوازن بين يحيى وابن سعود, ونصت على 
منع تدخل الآخير فى شئون عسير مقابل منع تدخل إيطاليا فى شئون المملكة. 
الحجازية . فلبدى ابن سعود رسميا تحفظه إزاء معاهدة روما ؛ وعدم الاعتداد بثية شروط 
تحد من حرية بلاده فى التصرف ٠‏ إذ رأى فيها محاولة استعمارية مكشوفة لتقسيم البلاد 
المطلة على سواحل البحر الأحمرء ووضع نجد والحجاز ضمن مناطق التفوذ البريطائي (90). 
الواقع؛ أن بريطانيا لم تستبعد نشاطا إيطاليا مكثفا يدفع الإمام يحبى حاكم اليمن لعداء ابن 
سعود والاستيلاء على عسير التى كانت موضع تتافس محتدم وخاضعة وقتذاك لنفوذ سعودى 
قوى. وقد وجب عليها التزاما بروح معاهدة جدة مسائدة ابن سعود, إلا أنها لم تفعل. وأثرت 
التعامل مع الازمة فى إطار مصالحها الاستعمارية العليا , وظلت تحرص على تطبيق معاهدة 
روما » وتنكرت بذلك المكاسب الإقظيمية التى حققها ابن سعود فى عسيرء وأبدت اعتراضها 
على أية تسويات تبرم مع اليمن دون تشاور مسبق7"). 

.شهدت فترة الأريعينات أيضا مواقف إيجابية من جانب ابن سعود إزاء قضية فلسطين 
فقد ساعد فى حركة التضال العريى فى فلسطين رغم الحظر الوارد بها بشأن منع القيام 
بأعمال غير مشروعة فى مناطق واقعة تحت سيادة الطرف الآخر(4ا). 
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أثتاء الحرب العالمية الثاتية, مارست بريطانيا ضقوطا على ابن سعود حتى لايسمع بظهور 
نشاط ألمانى فى بلاده ووقفت ضد تأسيس مفوضية أللانية فى جدة يزعم عدم وجود مصالح 
تستوجب وجودها . كما قدمت إليه مساعدة قدرت بنحو 4٠١‏ ألف جنيه استرلينى دعما 
لجهوده فى مساندة الحلفاء. ولعب ابن سعود بالفعل دورا بارزا فى الحفاظ على الاستقرار فى 
الجزيرة لصالح بريطانيا والحلفاءل'"). لكن ريما كان هذا الدور تابعا من خوف على مستقبل 
البلاد أكثر من كونه حرصا على تتفيذ بتود معاهدة جدة أو الولاء لبريطانيا. 
يذكر ؛ أن معاهدة جدة جددت رسميا مرتين لمدة سبع سنوات , مع إدخال تغييرات ثانوية. 
الأولى سنة 15177, فى أعقاب اجتماع عقد بوزارة الغارجية السعودية بجدة فى ؟ أكتوير 
حضره يوسف ياسين وزير الخارجية وريد بولارد 54ةاانا8 .8 الوزير البريطاني المفوض, 
حيث اتفق على تجديد المعاهدة مع إدخال التعديلات الآتبة: تنازل بريطانيا عن حق عتق 
الآرقاء الذين يلجنون إلى القتصل فى جدة . السماح للحكومة السعودية بشراء أسلحة 


الحكومة السعودية ببيع مخلفات المجاج البريطانيين أو بعضها 
البريطانية وتسليم قيمتها للمفوضية البريطانية بجدة . جعل اللفة المربية مساوية للفة 
الإنجليزية فى النص والتفسير. احتفاظ الحكومة السعودية بموقفها بالنسبة للعقبة ومعان!١١٠),‏ 
الثانية سنة 1447, حيث أشير إلى تجديدها بشكل تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر 
برغبته فى إنهائها خلال ستة أشهر قبل حلول موعد التجديد (0':1. 
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خاتمة 
أجداده. وتوطيد دعائم قوية. تعامل مع الحداث بقدر كبير من التريث والحكمة وفهم تماما 
أبعاد اللعبة السياسية فى المنطقة. فسار على نهج معتدل فى التعامل مع بريطانيا كقوة 
عظمىء لم يستهن بقدراتها وتأثيرها ‏ ولم يستسلم لاطماعها ولم يضع ثقة كاملة فى سياستها 
تجاهه. آمن بدوره فى خدمة قضايا الآمن القومى العريى بالقدر الذى يتفق وحماية وضعه 
الإقليمى. قدرت بريطانيا حكمته السياسية وتقهمه لكثير من مشكلات المنطقة . امتازت علاقته 
بالمسئولين البريطانيين الذين قدر له الالتقاء بهم بقدر من الاحترام المتبادل , فكان ذلك داعيا 
لنجاح اتصالاته معهم. 
من المؤكد أن ابن سعود لم يرض عن معاهدة دارين 1510؛ التى جعلته تابعا لبريطانيا 
وخاضعا لحمايتها. فقد وقعها فى ظروف طارئة نجمت عن الحربء وظل يتحين الفرصة 
التخلص منها. وما نجح تدريجيا فى توسيع رقعة ملكه , بضم جبل شمر ,141١‏ والحجان 
© «وفرض الحماية طى عسير 1117 تفير وضعه الإقليمي؛ وتطلع إلى تغيبر علاقة 
التبعية الثى فرضتها تلك المعاهدة. أما بريطانيا فإنها لم تستطع أن تتجاهل طبيعة ومفزى 
التفير الذى طرأ عليه. ورأت بدورها أن معاهدة دارين لاتكفى وغير مناسبة . وبدت أكثر قلقا 
على مصالحها فى الحجاز ونجد لو استمر العمل بالمعاهدة السابقة, من تحول ابن 


لاشك ٠‏ أن ابن سعود كان حاكما إقليميا واقعياء سغى لتحقيق هدف أسمى هو إعادة ملك 


سعود إلى قوة أخرى خارجية تسانده أو من تفلفل النفوة الأجنبى فى بلاده لو تعتتت فى 
مسالة تفييرالمعاهدة. 


العلاقة القائمة بين 
كلايتون الاولى إلى 
الحجاز أثناء حصار جدة فى نوفمبر ه197 . ثم سارعت الخارجية بوضع مسودة معاهدة لم 
تستند إلى دراسة متانية تحت وطأة معاناة المجاج البريطانيين أثثاء موسم 1744١ه‏ 
(1113م) ٠‏ لذا فقد طرأ عليها تغييرات قبل أن تقدم لابن سعود بعد استطلاع رأى أولتك 
الثين لهم صلات وثيقة به ويعرفون اتجاهاته ومواقفه . ثم جرت مفاوضات مكثفة على 
مرحلتين: الأولى: بين ابن سعود وجوردان فيما بين نوفمير وديسمير 1557 ١‏ !| بين ابن 
سعود وكلايتون خلال أبريل ومايو 1977 . قامت المفاوضات على أساس مسودتين مختفتين 
الأولى حملها جوردان والثانية كلايتون: ورقضت الأولى بالكامل. أما الثانية فقد كانت امتدادا 
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للأولى بعد إدخال تعديلات جوهرية تتاسبت ورد فعل ابن سعود وما أبداه من مطالبء وجرى 
عليها هى الأخرى أثتاء التفاوض تعديلات تكاد تكون جوهرية. 

خلال مرحلة التفاوض أثيت ابن سعود أنه خصم عنيد ومفاوضا شديد المراس» استطاع 
أن يفرض نسبيا كلمته خلال رحلة التفاوض منذ أن بدأها مع جوردان» لاسيما فى الأمور 
التى بدا إصراره عليها قويا مثل: عدم الاعتراف بالانتداب البريطانى على العراق وفلسطين 
وشرقى الاردن,» أو بتبعية العقبة ومعان لشرقى الاردن» وعدم التعهد بئية صورة بالامتناع عن 
مهاجمة إمارات الخليج. بجانب تجاحه فى منع أية إشارة إلى وجود امتيازات أجنبية فى 
بلاده» رغم أنه فى هذا الوقت كان لبريطانيا مركا إقليميا مرموقا وشرعيا فى مجال 
الامتيازات فى عدد من البلدان الإسلامية مثل: مصر وإيران. 

أظهر ابن سعود حرصا شديدا إزاء التلاعب بالألفاظ التى تتبعها الدول الاستعمارية 
خاصة بريطانيا. ولعله استفاد من درس الحسين وتعهدات بريطانيا إليه إبان ثورة 1117, فلم 
يقبل أية عبارات تحمل تورية أو معنى ضمنى يؤثر في مستقبل بلاده. كذلك فإنه أظهر حرصا 
على الأمن القومى المربىء فلم يقبل أية إشارة تفيد موافقته على نظام الانتداب أو أى وضع 
متميز لبريطانيا فى المنطقة العربية. 

خضعت ثلاث مواد فقط (الثانية, السادسة , السابعة) من بين الإحدى عشرة مادة لنقاش 
وتبادل فى الرأى . بينما الأخرى لم يحدث بشأتها جدلء لانها لم تكن موضع خلاف أو لأنها 
مواد شكلية سهل الاتفاق عليها. كذلك حوت المفاوضات موضوعات هامة لم يرد بشأئها 
نصوصا محددة فى المعاهدة بينما وردت فى ملاحقها ٠‏ أبرزها : العقبة ومعان . شراء 
الاسلحة؛ تحرير الرقيق. ورغم الاتفاق على أن يكون تخويل القنصل حق تحرير الرقيق الذين 
يلجئون إليه اتفاقيا ثنائيا غير معلن إلا أن كلايتون ضمنه خطابه الذى مثل جوهر الملحق 
بتجارة الرقيق ٠‏ لكن الخطاب ورد ابن سعود تجاهلا منع القنصل من عتق الرقيق 
الملكى حال توجههم إلى القنصلية . وهو الأمر الثابت فى المفاوضات التى سبقت التوقيع. بذلك 
ثية هى الأمر الوحيد الذى لم يبرز رسميا فى المعاهدة أو ملاحقها ؛ ويعتبر 


فى مجال التطبيق . ساهمت المعاهدة إلى حد بعيد فى الاحتفاظ بعلاقات ثنائية وطيدة. 
وكانت المادة الثانية التى تحدثت سيادة السلم والصداقة بين الدولتينء والتعهد ياستخدام 


الوسائل المتاحة لمنع الأعمال غير المشروعة أكثر المواد تطبيقا ٠‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


ع 

القد ظلت العلاقات السعودية البريطانية تتسم فى معظم مراحلها منذ توقيع معاهدة جدة 
بروح الصداقة والتعاون . وظل ابن سعود يعترف لبريطانيا بمركز ممتاز حتى انتهاء المرب 
العا مية الثانية. حيث أخذ التفوذ البريطانى يخبو تدريجيا , ويقل تاثير المعاهدة, حتى توقف 
العمل بها مع بداية الستينات , مع تفاقم النزاع حول واحة البوريمي بين المملكة العربية 
السعودية وبولتى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان . 

نتائج عامة : 

أفرزت دراسة معاهدة جدة 1477 نتائج عامة تتطبق على غيرها من المعاهدات . تلتى تلك 
النتائج بمثابة مسلمات أو قواعد ثابتة أو اعتبارات تؤثر فى كل حالة مشابهة ؛ فهى قواعد 
عامة مجردة تصلح للتطبيق على الحالات المشابهة . يمكن ذكرها فيما يلى : 

٠‏ يظهر الاتجاه إلى عقد معاهدة عندما يصبح لدى طرفين لو أكثر مصالح متبادلة كل 
منهم يسعى إلى تحقيقها أو الحفاظ عليهاء أو أن تكون العلاقات فى حاجة إلى تنظيم 
أو إعادة تنظيم بالقدر الذى يحافظ على هذه المصالع المتبادلة. 

٠‏ يتحكم فى المفاوضات التى تسبق بلوغ معاهدة ما اعتبارات هامة : مثل مدى ما يتمقع 
به الطرف المفاوض من أوراق ضغط تتمثل فى اعتبارات استراتيجبة أو أمنية أو 
اقتصادية أو غيرهاء قدرته على المناورة والإقناع, الظروف الدولية والإقليمية المحيطة. 

» يتوقف نجاح التفاوض على درجة الحرص فى نجاحه ‏ وهى بدورها تتوقف على قوة. 
الاعتبارات التى تدفع إلى الاتفاق . 

» تثاثر مرحلة التفاوض بالخطوط الفاصلة أو الحمراء . وهى خطوط تفصل بين ما يمكن 
التنازل بشاته ومالايمكن . أو بمعنى آخر تحدد مجال التنازلات المتاح لكل طرف أن 
يعمل فى إطاره . وتكون المفاوضات أكثر اقترابا من النجاح كلما اتسع مجال 
التنازلات ٠.‏ 

* يصعب أن تأتى معاهدة تتمتع برضاء كافة الأطراف ٠‏ فهى بطبيعتها تحمل تنازلات من 

افها ٠‏ تكون بدورها مثار انتقادات شديدة. 
» يعتبر إرجاء البت فى الأمور الحساسة إحدى وسائل الخروج من مازق تحديد المواقفء 
يتخذ عند عقد المعاهدات. وكثيرا ما يحمل ضرا للطرف الأقل قوة. 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ا 
» غالبا ما تلج الدول الأقوى إلى تفادى الاعتراف بحدود سياسية دقيقة, إذ يفرض عليها 
التزامات قوية يحد من قدرتها على المناورة . كما أن تجاهل وضع حدود سياسية دقيقة 
أو الاعتراف بها إن كانت قائمة يترتب عليها نتائج وخيمة بالنسبة للطرف الاقل قوة. 
نتائج خاصة : 


أفرزت المعاهدة نتائج خاصة مستمدة من موادهاء وما أفضت إليه من تأثير على مستقبل 
الدولة السعودية؛ وعلى مصالح بريطانيا وسياستها تجاهها . ومن النتائج الخاصة برزت 
مجموعة لها صلة بالطرفين وتخص المعاهدة ذاتها. بينما أمكن استنباط نتائج أخرى تخص 
كل طرف على حدة. 

نتائج تتعلق بالمعاهدة ذاتها : 

» كانت معاهدة جدة أساس ضبط العلاقات السعودية البريطانية بصفة عامة. وفى مرحلة 
ما قبل الحرب بين عامى 1454-1455 , التى شهدت توترا بين البلدين: كانت بمثابة سياج 
حمى العلاقات من تصدع كان متوقعا , خاصة مع التزام كل طرف بأسس الصداقة وحسن 
التفاهم. كما لعيت المعاهدة نفس الدور أثناء ستوات الحرب. 


٠‏ لم تكن معاهدة جدة معاهدة تحالف صريحة, فهى لم تضمن مادة تشير إلى تحالف أو 
اذ مواقف موحدة فى أحوال الحرب أو توتر العلاقات . ولم يرد بها ما يشير إلى تلسيس 
قواعد عسكرية أجنبية , أو ما يجعل الاتجاهات الخارجية لابن سعود مرتبطة بمواقف العداء 
أو الصداقة التى تكون عليها بريطانيا مع الدول الأخرى. 


نة التى اتسمت بها المعاهدة وغموض بعض النصوص عاملان ساهما فى منح قدر 
من حرية التصرف للطرفين دون أن يكون فى ذلك خرقا لبنودها . 

» لم تلعب المماهدة أى دور فى مشكلات الحدود. التى تفاقمت خطورتها مع تصاعد 
عمليات التن 


ه لا يرجع عدم توثيق العلاقات السعودية مع إيطاليا وأثانيا لاعتيارات تتعلق بالمعاهدة. 
بقدر ما يرجع إلى تحفظ سيبه القلق إزاء الطموحات الإمبريالية الفاشية ومعارضة قوية 
اجتماعية ودينية 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو مها عملا 


1 

» إلغاء معاهدة دارين التى كانت تقر بالتبعية لبريطانها . 

٠‏ الاعتراف بالاستقلال التام والكامل لمملكة نجد والحجان. 

» إلغاء الامتيازات الاجنبية فى أرجاء الدولة بشكل قعلى. 

« الاعتراف بالجنسية الحجازية النجدية ومعاملة الحائزين لها فى البلاد البريطانية بمثل 
المعاملة التى يعمل بها الرعايا البريطانيون فى المملكة الحجازية النجدية؛ مع الأخذ 
بئحكام القاثون الدولى العام. 

ه إدارة الشئون الخارجية فى الملكة النجدية المجازية بحرية كبيرة واتخاذ مواقف 
سياسية مناونة للسياسة البريطانية بدرجة مناسبة. 

* لم تتضمن المعاهدة ما يشير إلى تفضيل بريطانيا اقتصاديا ٠‏ بذلك كانت الدولة 
السعوبية هرة فى اتباع ما تراه ملائما . خاصة بالنسبة لامتيازات التتقيب عن 
البترول . 

ه رفعت القيود عن عمليات شراء السلاحء بجانب أن الدعوة إلى شرائه من شركات 
بريطانية كانت مجرد رغبة غير ملزمة. 

» أتاحت المعاهدة فرصة طيبة لابن سعود كى يواصل جهوده فى دعم مركزه كحاكم لدولة 

اوفى توطيد سلطته والحفاظ على هيبته وتدعيم مؤسسات الدولة الناشثة. 
بصورة أفضل مما سبق . وسار فى طريق الاعتماد على أفراد أسرته حتى يسد 
النقص فى مجال القيادة . فجاء ذلك مدعما لظهور أسرة عربية حاكمة. 


اه لم تمنع المعاهدة ابن سعود من اتخاذ ما يناسبه من مواقف بحسب رؤيته الذاتية. ليس 
فى المحيط العربي . 


فى إطار الدفاع عن مصالح سعودية محضة إء 
ائج تخص الجانب البريطاتي : 

* لم ترق مكاسب بريطانيا إلى المستوى الذى كانت تتمناه من وراء المعاهدة. سواء بان 
تكون من نوع الاتفاقيات التنازلية (اتفاقية الحماية) , أم بأن تساهم فى الاحتفاظ 
بالوضع المهيمن فى الشرق الأوسط. خاصة إذا ما أدت الظروف فى المستقبل إلى 
اتقييد وجودها المادى والمعنوى فى المنطقة. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


عو 

» تعاملت بريطانيا مع المعاهدة بما يتفق ومصالحها الخاصة . سواء فيما يتصل 
بالسياسة السعودية ذاتها أو فى مواجهة الأخطار الخارجية 
وتارة أخرى وققت ضد طموحاته . 

ساهمت المعاهدة بشكل نسبى فى احتفاظ بريطانيا بمركز تجارى متفوق فى الحجاز, 
من خلال شركات التجارة والتنمين والشحن والصرافة وما شابه ذلك. والتى كانت أكثر 
عددا من نظيرتها التى تتبع أية دولة أخرى. 

ه لم تحقق المعاهدة الضمان الأمثل لبريطانيا بالنسبة لأمن الخليج. فقد طالب ابن سعود. 
بتعديل الحدودء وسار فى إطار علاقات طبيعية مع حكام المنطقة لم تستطع بريطانيا 
أن تسيطر عليها ٠‏ 


أيدت أبن سعود 


«مه. الفدو و6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 


ع 
الهوامش 
١‏ وإد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود بمدينة الرياض عام 181 فى خضم 
صراع حاد على السلطة بين أقراد أسره. وتوفر له منذ استيلاه على الرياض كيان سياسي لشب 
ما يكون بالشيخة ٠‏ وهى وإن - كانت أقل إلى حد كبير سياسيا وإداريا عن الدولة ‏ وتفتقر إلى ولاه 
يقوم على أسس قومية أو وطنية - إل أنه كان يتمتع برصيد تاريخي ضسخم وزعاءة روحية فى المنطقة. 
قوت مركزه كثيرا. جع جوزيف كوستتر: العربية السعوبية (من القبلية إلى اللكية) 1551-1415 
ترجمة : شاكر إبراهيم سعيد. مكتبة مدبولى , القاهرة 1447 + رم . حول تاريخ الاسرة السعودية. 
منذ أن استقرت بالكويت إلى تحرير الرياض 19١5‏ , وشخصية وحياة عبد العزيز . راجع : رأقت 
غنيمى الشيخ : تاريخ الهرب المعاصسرء مين للدراسات والبموث الإنسانية والاجتماعسية , القاهرة 
٠6‏ الطبعة الأولي. صره11 174 ؛ لاح المقاد: النيارات السياسية فى الخليج المربي, 
القاهرة 1518 ,ص1 , .19 . أحمد عبد الففور مطار, صقر الجزيرة . مطايع المؤمسسة العربية , 
اجنة. 150-155 


- , 17-19 بوم , 1976 بمصفمما بعلعاة 1 . هامسا تفسعة أه طماةا 12 :0 , #لا0]. 
راجع : . 113 بم 1968 مصندما , 1820 -1795 كلهت صماصم؟ عط فصد منساة9 ؛ توالع .لال 
؟- ظلت الملاقات المثمائية - البريطانية حتى صصيف 114 وبية نوها ٠‏ وقد عقدت بريطانيا فى العام 
السابق معاهدة صداقة مع الدولة المثمائية, وامتتعت عن التدخل فى شنونها فى حائل والإحساء وما 
جاورهما . جمال زكريا فاسم: الخليج العربى [دراسة لتاريخ الإمارات العربية (1940-1414) ] دار 
القكر العربى , القاهرة 01617,صي 596 
)- حول موقف بريطانيا خلال المملة على العراق ودور ابن سعود فى الحرب انظر: ذازك زكى إبراهيم: 
التكوين السياسى والاجتماعى للمملكة العربية السعودية (5-14.1؟19) , مكتية الاتجلو مصرية,. 
القاهرة 141 » صس11, وما بعدها . وانظر: 
.234-235 بم . 1955 مأيول «مأ١‏ , علماا 8 . داطصا نلسمة :83ل )11.5 ,اانا 
*- التقى شكسبير بابن سعود فى ممسكره بمشفقة زلفى اقتى تبعد من الرياض 1٠١‏ ميلا . ويطلفق على 
هذا الاجتماع «اجتماع العقير الثانى» تمييزا له عن الاجتماع الآول الذى عقد نهاية 141 . ويذكر 
أن شكسبير لعب دورا هاما فى مساتدة لبن سعود, وقد قابله عدة مرات بعد لجتماع الطقير الآيل. 
وتوطدت علاقته ب 


أنظر: . 105 , 104 .م.1941 ممفمما, عومد إلظ, مت ومجع7 عن أه عكذا .1ل :8 مددر6 1 
221 بم 1967 #مفدما , علما؟ 1914-1918 متسصصومت اج عدالا فمعملوء! عنا1, #عامقا ل 


مه الفدروي ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم اعدهاتعملاة 


انظر تقرير تفصيلى عن رحلة شكسبير إلى منطقة زلفى فى 
:0 , 1915 نهدا 4 .كدت ما ءمموسسنصطة , 10/357 | 78:5 11 .[ 08566 لمممماة متانها] :120:0 
.15 /ولو 
350/1 .م , 1915 . هما 22 , »0056 هناها ما عوسقعما! مم1 . 10/357 ! 585 /1 :100 
15 


1 حول سير امفاوضات بين اين سعود وكوكس بشأن ا معاهدة. ورد فعل كل طرف ٠‏ والعوامل القليمية. 
والدولية الثى أثرت على موقف كل منهما . انر 
-اتسدم ملنافمة مه سعد معط , 1/113 / كل ,9 / 852 / 1371 01566 مونعدف] 0ب 

2 24 بوم , لوا مص فسمة مصلا ما ماسم 
6 »بم ,919 مهدا 3, متها ل اسمسد 69 ما جم ممما . 57ل /10 | 01:85 11 
الوثبقة الثانية تحوى روابة كاملة لا وقع اثتاء المفاوضات مع ابن سعود حول التوقيع النهائى فى 
مارين. 

- انظر نص اللماهدة فى: حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن المشرين ٠‏ القاهرة 19717 . الطيعة. 
الخامسة , صس 700 50٠١‏ . ووردت أيضا من مجمومة وثائق هامة أخرى فى 
ومس سدم ل معففاه! فاده مذ مقلم طمماة امعد اتا ملفناة ع1 تمتسم1ة بل 

كمع . له .0 2, 1975 للصملومتا ممسدجا تند جزملا علدلا . سجماة ملا ,اا ممما 

4- منط ظهور الإمارة السعودية والحسين يشعر قلق حقيقى خشية حدوث توسع سعودى فى بلاده . ثم 
ازدد التتافس بوضوح مع مخول ابن سسعود فى دائرة النفوذ البريطائى. وساهم تبدل ولاء القبائل 
خاصة فى مناطق الصدود فى زيادة حدة الخلاف . ثم لم تيث العلاقات أن ازدادت توترا أثناء الحرب, 
لما أبداه الملك حسين من رغبة فى السيطرة على أمراء الجزيرة العربية لاسيما بعد نجاح الثورة 
العربية. نازك زكى إبراهيم , المرجع السايق. ١١5‏ وما بعدها. 

-٠١‏ كان فلبى يشفل منصب سكرتير كوكس فى بغداد. واستطاع أن يلعب الدور الذى لعبه شكسبير من 
قبل. ونظرا لطول مدة علاقته بابن سعود استطاع أن يحتل مكانة مرموقة لديه ويكون موضع ثقته. 
راجع: خيرى حماد: أعمدة الاستعمار البريطانى فى الوطن العربى [الحلقة الآولى (عبد الله ظب)]. 
دار القكر العربى. القاهرة 117 , الطبعة الثاني . م19 وما يدها 

- استمرت المعونة حتى مارس 1454 . وكانت هامة لابن مسعود نظرا لآن سخله السنوى أثناء تلك 
القترة لم يتجاوز ملئة ألف جنيه استرليني . وقد خصصت فى الاصل خدة 7 أشهر , واستمرارفا 
كان سخالفة مالية واضصحة . وجميع الإدارات البريطانية كانت تلم ذلك. لكنها سكتت تقديرا المصالح 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


,بريطانية ملحة استدعت استمرار الدفع. حول تاريخ المعونة البريطانية لاين سعود وتطورها وأهم 
امبالغ الإضافية التى حصل عليها. راجع جوزيف كوستتر. المرجع السايق. ص2 وما بعدها 
5ل 1919 ندا 32, تعلق ما مممدرمك عومم0 عنة مما 96 30 . 11, 6442 / 110.371 
1- انظر تفاصيل الهجوم على حائل وموقف بريطانيا . جوزيف كوستتر , المرجع السابق . صس؟+ وما 
بها 
27638 وراك بوه :110 30 بال الفط 
4 بشآن اتقاقية المحمرة وملايساتها. التظر: 
موضى بنت متصور بن عبد العزيز :الك عبد المزيز ومؤتمر الكريت (1511ه / 164-1455م)/ 
دار الساقى ٠‏ بيروت, لينان 1947 ٠‏ الطبعة الاولي. صس؟ ٠١‏ وما بعيفا 
-٠١‏ بشسأن ظروف دعوة أبن سعود والشريف حسين للمؤتمر وموقف كلا منهساء وشروط ابن سعود 
المضور المؤتمر : الكتاب الأخضر (مؤتمر الكويت) , سلطنة نجدء الرياضء بدون تاريخ .ص وما 
بعدها كذك راجع : موضي بنت منصور بن عبد العزيزء المرجع السابق» 1١5‏ وما بعدها 
17 تقس اللصتر .174 وما بعيفا 
17- راجع : حافظ وهبه : خمسون عاما فى جزيرة العرب. مطبقة مسلفى البايى الحلبي» القاهرة. 
4 الطبعة الأولى » صراه وما بعدفا 
62م , 1952 مصفمما بعلماا م1 ممنطصا . 119 50 :11 رطااتاة 
-١4‏ بطلق لفظ «الدضوان» على أتباع المنهب الوهابى الذى لنتشر فى نجد. ونظام الإضوان يقوم على 
الاستقرار فى «الهجر» (قرية يتجمع داخلها الوهابيون) يمارسون فيها الزراعة والعمل المسكرى بعد 
أن يتخلوا عن أسلوب حياتهم البدرى التقليدى . وأقيم ول «هجرء فى الأرطاوية بنجد عام 1411 
ويقدر ما استفاد ابن سعود من الإخوان فى دعم سلطته وتكوين دولته تعرض لمشكلات من جائبهم. 
أثناء جهرده لإقامة دولة عصرية . راجع * جوزيف كوستتر + المرجع الساق , ص/ه , ؟10 .. 
31 كا عاك بوه . مخاصا لصم :110 كا1. الا 


5 -مناط سه واوا لعفف عط اه فسعنة] ممارهت عوالة0 ع5 مدممظ , 1144 /10 | كهم لآ 
امن عمذآ > عنم اه مسعجع5 | بعس فامودما ما ( 1925 كه مسحسد هذ فسدة مطل ما ملق 
747/25 بم 1925 .60ل( ك2 , [ سلده 


749/١‏ هناف بوه , عست فامومها ها ممترهت »عطان0 علق مم1 , 1144 /10 ١‏ ك8« لآ 
0 


مه قرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


حول موضوع زيارة جلبرت كلايتون للحجاز . راجع : بنو لميشان : عبد العزيز آل سعود. 
ومواد مملكة) , تزجمة : عبد الفتاح يسء دار الكتاب العربى: بيروت 1578 , ص 144-144 
245 بعك بوه. مانا سدق : 18 كال رطاناط 

17- وزارة الشارجية السعوبية : مجموعة المماهدات [(41؟1-.170١ه‏ / 1171-1415م) ] مطبعة أم 
القرى , مكة المكرمة 1971 , الطبعة الأولي» ص95 .. 

17- نفس المصدره صربلا ٠‏ 

4 أمين الريحانى : تاريخ نجد وملحقاته ,دار الكاتب العريي: بيروت 1404 . صن ه10 

18 وقعت هذه الاتفاقية فى 15 مارس 1117 . وزارة الغارجية السعوبية . مجموعة المعاهدات , 
المصير السايقء صيةة 5٠‏ . 

3- نفس المصدرء ص75 .54 . وكان الإسام يحبى إمام اليمن قد اتتهز الصرب الدائرة بين نهد 
والصجاز وسعى إلى ضم مسير ونجح فى انتزاع ميناء الحديدة. وتسبب ذلك فى قلق بريطائيا النى, 
اعتبرت الوجود اليمنى فى عسير تهديدا خطيرا لمسالمها ٠‏ خاصة وأنها تاكدت أن الاستيلاء على 
المديدة تم بمساعدات إيطالية هامة . انظر : مصام ضياء الدين سيد: مسير (فى الملاقات 
السياسية السعودية- اليمنية 1414: 1474). دار الزهراء للنشرء القاهرة 144 ؛ الطبمة الارلى 
من 31-1 


19- أم القرى , العند 133 :74 رجب 1548 (52 يتاير 09557 ., 

18- راجع : صلاج الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها , دار مكتبة 
الحياة. بيروت ”141 , الطبعة الانية الجزء الثاني صس 744 

14- الواضح ٠‏ أن مشكلة الإخوان الرئيسة تمت فى معارضة أسلوب ابن سعود فى تحديث الدولة سوا 
من حيث العلاقات الفارجبية مع الدول الاوروبية ثو من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة أو فرض 
هيبة الدولة على مواطنيها . راجع : جوزيف كوستتر المرجع السابق» 154-155 

ن مدى التغير الذى طرة على وضع ابن سعود على الصعيد الدولي بضم السجاز , وشعوره بقوة. 
مركزه وأهميته فى نظر المسلمين . رجع : جلال يحيى ؛ العالم العربى الحديث (الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتين )» دار المعارف؛ القاهرة +19 : الطبعة الأولى : ص5 

١‏ يفوا مما ] صومسفساك سفن مف ها مماترهت #عالا6 ع5 درا . ١ ١0/1165‏ ك7 ل[ 

1436/26 بم 1926 ,لي 21 [ جعنمم اد عط »! مممامتهدا عنساة اه صمحم 

77- ظهر اهتمام غير مسبوق قبيل العرب العادية الأولى بإمكانية استخراج النفط من نجد بكميات. 

اكبيرة. بدرجة تجعلها منافسا خطيرا لحقول النفط القارسية العراقية . وتحدثت دواثر اقتصادية 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملام 


4" 
٠‏ بريطانية فى صيف 1414 عن منح شركة النقط الإنجليزية الفارسية امتياز التتقيب عن البترول 
اتطيه 
ممندت7 - ملوهط عط أ »«تاسسمدموعة ] وملصماة رمالل عق سم 251 ما( 11065 / 1.0.371 
4 طعمال! 12 , 00150 موود" ما [ برسهمسمت 1ز0. 
77- كانت الحكومة البريطانية فى شهر أبريل 1157 قد وجهت إنقارا شديد اللهجة عن طريق الحكومة. 
الإبطالية إلى الإمام يحبي لوقف تدابير مسكرية استهدفت إنهاء المماية السعودية على عسير . 


«صة اغا مذ ] سسطم6 1 عن ممه . 180/270 /1712 8 . 12206 / 8:0.371 
“ا مواميه؟ »! مسدذ اه ممعجم5 ) متماساصمت ماس ينك ما إعدمةة هموما 

1926 لفو 6 [ست 

5 فمما ما [ متفسا اه رمعم ةنا) مأهما مما هدم , 91 / 80 / 180 5 , 11457 /15:0371 

[انظر الملمق رقم ]١‏ . 1926 . هد[ 5 إهتفها > عسد3 أ وممندعمة] لسعطدمة 81 

راجع ؛ #فنام 50016 )د اممصوم دمل م1 ] منطصا فص 551لا 12 : غود رميق 
دما بوهوم علدلا [ 1970 -1955 فلسممندك مادا ذا أه ومتصدمه عذا تادعم وم لطت لم 
168 بوم 1971 مما 


71- جوزيف كيستتر , المرجع السايق ,ص0 . 
9د همل ك, لممشصاءاة فمما ما دعا لمم ددم , 0/91 / للم 11437 / 80.371 
1926 وم 
17- انظر الملمق رقم ؟ ,لسمطعطاة ما معما سدم . 180/91 / 53850 , 8ته 1 / 371 8.0 
192627 هس 
لمدايينا 

أه إمماعع 56 ] الماط »مكلا برجا سشصكمدعاة . 180/91 / 547ك 8 , 11438 / 10.371 

انظر لللحق رقم 7:] ...001926 13 , [ ع66ا0 موضمت اه لممسمم 8 مامد 
-١‏ ناكل لمممتمدعامة مه واممصيصد0 ] متالة لمممتسدمها أت حمق :لا . جاور 7 
كو - 1928 .25 م , 1929 ودفدما . لل أه ممناصناضظ [.نا ] فممكي0 [ 
5- ( ماص مه عمسا طفف8 ) 01156 لمتممات برا سمدم ل! , ك5! ١‏ /10 85 11 
2723/6٠‏ بم 31001926 26. 


مه قرو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


4 


5- بم , 1927 . دآ 17 مه نفام عمد كلمت لممسعدوع اها , 1166 101 | كقاط لا 
47627 
5 77 بع فاط 


»- يذكر أن الدستور العثمانى الصادر فى عام 14-4 منع الاتجار فى الرقيق فى جميع أنساء النولة. 
المثمانية, لكن ذلك لم يكن له تاثير فى البلدان العربية بما فيها نجد والحجاز . وكانت الاخيرة سوق 
ارائجا الرقيق وقت بدء مفاوضات جوردان مع ابن سعود . وقد تفسمنت جميع معاهدات المماية 
الموقعة مع أمراء الخليج نصوصا تهدف إلى مقاومة تجارة الرقيق. ومارست البحرية البريطانية هيمنة. 
تامة على سواحل اليج وساهمت كثيرا فى إضعاف هذه التجارة. حول هذا الموضوع راجع : 

0000000 0000-7 

وحول موقف بريطانيا من مقاومة تجارة الرقيق فى نجد والمجاز ورسالة شكبي رجن انظر: 
»ا مس اه ومسعسمة عفدنا عاآ ] سنال ها بوومسشخسطة مم1 , 1166 /10 / نشكا نا 
26 / ققه بم , 1926 بهم . 11 أسنداكا مونعمو 
01- 1926 0 13 , أ#الماط معان را دعسم اط , 91/ 180 / 5347 8 , قه 11 1710.371 
53-65 
/- أت امعسامموء0 متعاممة عط اه له أ! | تمصطوتا0 اداعمهما دهم , 1165 / 10 ١‏ 85" لآ 
. 26 | 4003 .م .1926 . ١5:‏ 3 ,سهلمه[ ها م0111 مومه" 

8- كان يعاون جوردان فى مفاوضاته جورج أنطونيوس ٠‏ وهو عربى مسيحى شفل منصبا فى حكومة 
فلسطين بعد إقرار الاتتداب . وشارك فيها من الجائب السعودى عبداله الدملوجى مدير الشئون 
الغارجية والشيخ يوسف ياسين مدير اللطبوعات. انظر : أم القرى العدذ ٠ )1١7(‏ 18 ربيع الثائي 
61 (14 بيسمير 0155 

44- عملت بريطانيا على ضسم العقبة ومعان إلى شرقى الأردن حتى تبعد أى تهديد سعوى آخر. لكن ظل 
ابن سعود ينظر إلى العقبة ومعان على أنها أرضا حجازية تتيع دولته, ورفض بإصرار كل الضسغوط. 
التى مورست عليه لانتزاع اعتراف منه يتبعيتهما الشرقى الاردن انظر: 
بنو اسيشان , المرجع السابق. صى -14 + 18 أمين الريهاتى. المرجع السابق . ص١4‏ : صلا 
الدين المغتار ١‏ المرجع السابق» الجزء انيه صن.7 .5.14 

٠ه-‏ وضع وصف شامل لفحوى الممادثات التى دارت بين لين سعود وجوردان فى رسالة تفصيلية إلى 
السير أوستن تشمبرلين وزير الغارجية لتر 

26 4941 بج . 1926 . 130 26 بعتداك عضت متاسية ا صصلمه[ مدر . 1166 /10 | كنا( ل 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق وهو /عدهااتعملاة 


0 
35 26 جه بوي قف 
5 495/6 بم ,لف 
7- احتلت أموال وقف الحرمين آهمية فى مصادر الدخل السعودى. وهى مخصصات ثابتة , وضعت فى 
أوقات مظلفة من جانب بعض الدول الإسلامية مثل مصر وإيران. وما امستولى اين سعود على 
الحجاز رفضت تك الدول إحالة أموال الوقف إليه. وقد بلفت فى مصر وحدها أواخر حكم الاشراف 
ما يقرب من ٠١‏ ألف جنيه استرلينى سنويا » بينما قدر الإجسالى بمبلغ يزيد عن مليون جني 
استرليتي. انظر: 
خير الدين الزركلى: شبه الجزيرة فى عهد اللك عبد العزيزء دار العلم للملينء بيروت /181 الطبعة. 
الثانية, الجزء اثالث صرا؟؟ . 
اه- بو راق بوه , 1926 ع0 26 بصنداتعاتصمت) هناسا ها هحلمه[ جه1 , 1166 | 0 | 88) لا 
49626 
7 |476 .م , 1927 . هط 13 ,عممعك لمهت لمامعصعدوعلس اما ١ 10/ ١166,‏ 8م لا 
ه- عقدت اجتماعات متتالية فى إطار المكومة البريطانية لبحث موضوع العلاقات مع لبن سمو ٠‏ 
وصعويات توقيع معاهدة جديدة معه . ويبدو أن الآمر شفل حيزا كبيرا من النشاط السياسي مع 
أوائل 14517 لدرجة أن عمد الاجتماعات بلقت ثلاث فى غضون أسابيع (1. 19 يناير. ا فبراير). 
ده" 4, 1927 . هول 19 ,همل 13 ماف .وت , عممع لهمت هندعم مموعفمعاما .1|166 101 ١‏ كه« لا 
27 اله 6ه وم 27و 


- [ انظر الملحق رقم 4] -67ل ها لدمطدعط ,ا «ممم! . 180/91 / خكك3! 15 , 12244 / 8.0.371 
1927 به 20 ممه 


ما إعمتاملدة هذ عمواستص دم طوف ع1 ] #عسا؟ قمما ددم" .ك7 , 1166 / كق) 1 
27 اتقمم. 1927 . هد 20 موسطتعساة 

1- برط سقصصمس )1 [ محما! قمد مطصلة ها تمك : 'مملممزعصم] ] 1165 /10 / 58 لآ 
:26 1041ش بع . 1926 08 26 باع للمال! معألا 

اء ذكر التعديلات الثى تضمنها المشروع الجديد فى الاجتماع الذى عقد فى 4 فبراير 1457 انظر: 
| نهد ما اكش بوم , 1927 بدك*] 4 بات و0 ممصي لممت لحمعسعديع اماه . 1166 101 | كقط لا 
2 


12-1 , امسطاونا0 اماعممم] برا سسشمد ممع اط , 91 / 180( 13566 8 , 11438 / 80.371 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للها 
1927 بعالا 
17- انظر اللحق رقم ٠‏ بالسمطصط]8 ما مدا ممم" . 92 / 165 / 1318 .م .12204 15.0.3711 
1927 عمال م2 
17- حدث فى أثتاء توقف المفاوضات تقارب سعودى فرنسى. شفى لقاء وصف بأنه ودى اللفاية التقي 
الامير فيصل بن عبد العزيز بالقنصل الفرنسي فى جدة. ويصثت العلاقات الثناثية, ومنع الامير 
نيشان شرف فرنسى من رتبة «قومندور». انظر: آم القرى» العدد (114). ١١‏ رمضان 1740 (14 
مايس 00557 
- تعرض ابن سعود لضفوط وقلاقل شديدة من جانب الإخوان بسبب استمرار سياسة التحديث 
وتاكيد هيمنة الولة, وموقفه الودى تجاه بريطانيا وخيرها من القوى الأرروبية. وقد وصفوا مفاوضات 
مع جوردان بآتها «مفاوضات مع الكفرةء واتهموه بأنه باع نفسه للانجليز. ورغم حساسية الملاقة بين 
ابن سعود والإخوان فإنه نجع خلال فترة توقف المفاوضات فى وقف تجاوزاتهم , والتعامل معهم بقدر 
من الحكمة والتهديد فى أن واحد. راجع : جوزيف كوستتر. المرجع السايقء ص ١١4‏ وما يميها. 
6ك 2156127 بم 1927 بجا 14 . مماردت م منماعطسمت مم , ١166‏ 101 | ق! لآ 
7- أنكرت إدارة الشئون الخارجية هذه الأخبار ووصفتها بالكانية . مقال بعنوا, 
القرى (السد 107): 1١‏ رمضان 148 (14 مارس 01557 
17- وصفت مفاوضات كلايتون مع ابن سعود التى تمت فى شهر ليو 1117 فى جدة بدقة .2 
رسالة بعث بها كلايتون إلى تشميرلين وزير الغارجية فى 7 يونيو /1551 . انظر: 
بور , 1927 مص 3, متدسصت مناسا ا ممارست معطللة6 سدذ] ١166.‏ 101 | كه" لا 


«مفثريات باطلاه. أم. 


في 


3266-2767 
د .27/#كدم. 1927 فالعا اسيسشننا مامسما ١66.7‏ 101 اقة لا 
4 الللمق رقم ١‏ ما فمما ما إمللهالا د بمدما . 180/92 / 13334 قا , 2205 / 1.0.371 
7وا رلسطجة يمام 

57 7م قفا 


د , 1927 عمد[ 3 منا ست سناسيل ها ممترهت سعطلة6 ممم" .1166 | 10 | ك8( لا 

موه 
5 33-1 
53 7 فر 


ا , 1927 عصاة 3, متعا#اصصت مفسط ما ممارعت لنت ممدم؟ . 1166 101 ١‏ كه! ل[ 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


لك 

75/7 وه 

6د مسال 22 نعط ما مماررهت #عطلة0 مم8 91 / 119 33341 8 , 13245 / 58:0.371 

0-7 

جديد بالذكر أن موضوع العقبة ومعان قد تم حله فى سنة 1114 + مندما اعترفت المملكة العريية. 
السعوبية المديتتين كمقاطعتين أردنيتين » فى إطار لتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين . نظر: 

مها عدت فقا , لمدصمهل امع عفنلا , 1965 © :1 ممتعصا»»1 - نفصعة عآ:: .ل , نكا 

363 بوم , 1968 بمصصدة ,206,3 . 01 بل 5لا بعاطلاة 

- كان موضوع السماح لابن مسعود يشمراء الأسلمة قد اتفق ليه داخل الإدارة البريطانية أثناء 

الاجتماع التى عقد 1١‏ يتاير /1451, اتنظر: 
476 بم , ابوه , 1927 . هول 17 مه وسنةامط عم لمهت لحامعسمموع لجسا , 1166 101 | 85« لا 
3 


امد .1927 .عالط 22 سمط سما ما هاسما مهد , 119/91 / 1467 12244.85 / 8.0.371 


اد مما ما إمدنا ه) ب#ممنامنسستت طوذا]] طامنا ممما علة ددم" , 1166 |10 | كنل انا 
7527لا بم 927ل . عملا 7, تعستا اموه 


4- “انم عمزءا! عط ومتاعموعة لممصودمة «'تفسمة - عط مه عنول9" 1166 / 10 / ك8" لآ 
27 اتام , 1927 معدل 26 بقلت لمنممات برا متام مموماة "ورور 

+4- أم القيى , العسد (154) + 11 ذى القمدة 1744 (310 ماين /1900): 

1 انظر: أم القرىء العسد (148). 54 ربيع ثول 147 (17 سبتمير 1957)» 5:5 

7- وردت المعاهدة بالكامل باللقة العربية فى : وزارة الفارجية السعودية, مجموعة المعاهدات , المصدر 
السابق . مس55 78 . ووردت بجريدة أم القرى التاطق الرسمى باسم الحكومة السعودية العدد 
السابق (75 سبتمير 1457) . كما وردت باللفة الإتجليزية (النص المعتمد من الجانيين) في: 

1 هت بكة هل , [1927] معضعة رنمعم1 , 01150 لممعمة عناطط 


كما نشر النص الإتجليزى فى: 353 بوم بق سه بعس بات بوه مقا ع1 0ل 
وانظر خص المعاهدة باللفتين العربية والإنجليزية (الملحق رقم /4). 
5- راجع صلاح الدين المختار. المرجع السابق. الجزء الثاني. صن 40 .. 
عب . 3تا-123, 1964 ممنمما .وعغمم] مغاصة معاحمة , للك :113ل 
عط اه لمصسول ,علعنسا , 1939 - 1936 فسم5 - مدلا اه رمتل سوعمهة! عناآ بالد الا :10:6 


«مه. القدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عهااتعملاة 


نوفيا 

وكت غك وم ,163 لديف لا اه , وعفمة مملعة مس0 لسرم 

-4٠‏ يذكر أن الفترة التى أعقبت توقيع المعاهدة شهدت تزايدا ملموظا فى مساولات التبشير داخل 

المجازء وتعددت حالات التسلل من ناحية المدود الاردنية القلسطينية. وقد ورد ذكر بعض حالات. 

التسلل من جانب أشخاص آمريكيين» مع رد فعل السلطات البريطانية, فى رسالة احتجاج أخري 

اأرسلها مدير إدارة الشئون الخارجية مملكة المجاز ونجد إلى الوزير الأمريكى المفوض فى مصر فى 
8 ديسمير 19080 . لتر 

لكل مومه اه بمعدماتا عط 10115 1 224 906 . 52.740 ذا بعاماة اه اممسمدوء0 

عم باسرريع مذ عتمتا مدنسم عط ما فزها! معد عموذا؟ اه ممفهمنك عط )0 ونه 


11927 
اه مات بوه, عهدظ دعام3 
1ه تست الصفقة على مرحلتين الأول فى يثاير 1174 ويلفت نحو 7-٠‏ بندقية متطورة ونخيرة ضسخمة, 


والثائية كانت فى صيف 1454 وتجاوزت هذا معدل بقليل . راجع : خير الدين الزركلى؛ المرجع. 
السابق الجزء الثاثى. صرا/ة؟ 2 جوزيف كوستئرء المرجع السايق. صراها١1‏ وما بعدها 

5 كا ماك بوه نهم" منطصا عام , براك 1 فال 

44- أم القرى ؛ السد (104) :7 شميان 1714 (؟يتاير .014 

- انظر : حافظ وهية , خمسون هاما فى جزيرة العربء مرجع سابق» صه 91-4 

ا ا 0ك 

107-1606 بور له مم3 6و1 عمل 

11- كان ابن سعود قد سعى إبان الأزمة الافتصادية الثى انعكس أثرها على بلاده إلى مساعدة 
بريطانيا التنقيب عن البترول. كما سعى إلى عقد قرض. لكنه فشل . فجرت اتصالات مع رجل أعمال 
أمريكى يدعى شاراز كراين #هدت ##انعطة أسفرت عن التفاق التتقيب عن البترول فى القاطعات 
الشرقية نهاية مايو 1477, كما وافقت الشركة الأمريكية على من لبن سعود قروضا كان فى أمس 
الماجة إليها . انظر: سليم طه التكريتى : صراع البشرول فى الخليج العربي. دار الصرية. بغداد. 
0 

47- للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول الشلاف الصدودى مع قطر شرقى نجد 1154 ورد قعل 
السلطات البريطانية , والأسانيد السعودية بشان تعيين الحدود. لنظر: 

وزارة الغارجية السعودية : عرض حكومة السعودية [التحكيم لتسوية 


نزا ع بين مسقط وأبوظبى وبين 


مه الفدوو ع ماقا الرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م 
المملكة العربية السعودية] الرياض 1160 + الجزء الثنى» اللحق ٠١‏ ص72 

5 23 مفو 330 لمملا 

من حافظيمه بكسيو يتنا ف وى قري سمو سايق سكنة: 

47- أم القرى » السسد +70 ربيع ثول ه15 (14 بريل 01559 - 

41- يذكر أن بريطانيا فى غضون الفتزة التى وأكبت توقيع معاهدة جدة ٠‏ اعترفت بمعاهدة مكة 1151 
بين ابن سعود والإدريسي حاكم عسير , التى وضعت المنطقة تحت الحماية السعودية , وأيدت كافة. 
الإجراءات الت اتخذها لبن سعود دعا لمركزه فيها . لكنها عانت فيما بعد وتذكرت لمطالبه فى صير 
تحت ضغط التتلفس الاستصمارى الدولي. لنظر : عصام ضياء الدين السيد : عسير ٠‏ المرجع السابق 
منه 19 وما يسما 

4- حول موضوع جهوه ابن سعود فى النفاع عن حقوق العرب فى فلسطين ووقف سسياسة بناء اومن 
القومى اليهودى بجناحيها الرئيسيين: الهجرة اليهوبية , تهويد الارض . راجع : 
جان جاك بيربى: جزيرة العرب. ترجمة : نجدة هاجرء أمين المزء المكتب التجارى للطباعة والنشر 

والتيزيع ٠‏ بيريت +153 ,ص8:15 

, 1962 , ممفهما ,دمج؟ علدلا , لسعم طاعفهعم” عط دأ كلد سند" عنا1ت «واتدال!ا عامل 

٠.‏ 159 م ماك بوه بكاو لا 06 1018 بم 
14- حول العلاقات السعوبية البريطانية ثاء الحرب العامية الثانية. راجع : 

.وليامز سيتون: بريطانيا والدول العربية :144-187 ٠‏ ترجمة : أحمد عبد الرحيم مصطفى, القاهرة. 

مكل صرف 2 قا ميك بوه بلممالاقا 

هدم تعمد عط اعد 352 بم . 1952 مهما لمانا . تود عط هذ س1 عللفناط م1 .ل . ال 


أم القرى. السد (101) . 77 رجب #ه15 (9 أكتوير 193) (بلاغ رسمى رقم 05) 
تقس المصبرء السبد [00ة) . 4 شوال 1535 (7 لكتوير 01414 
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إزلفنا 
مصادر البحة 
أولا : وثائق غير منشورة بلغة أجنبية : 
.[عه05 ممعم عناطبظ ] كامعسدعمط طمنام8 
* : ملظ 371, [75:0] م0110 مومممم 
,1437 ) (180/91 / 180 5 ,11437) ,(251 .هل( 11065) , (113 /8 /882/9,15) 
,( 180/91 / 55347 ,11438) , (180/91 / 53850 , 11438) , (111/180/91 .م 
67١‏ ظ , 12244) , (270 / 180 /1712 8 , 12236) ,(91 /180 / 13566 8 , 11438). 
,12245) , (119/91 / 83334 , 12245) ,( 180/91 / 13554 8 , 12244) ,(119.91 
. (180/92 /13334 5 
* :. ملا 10 / 5هه لا [8.0.!] 0010 ل«معمع دندم1 
(1166) , (1165) , (1!55) ,(1144) ,(387) 
ثانيا : وثائق منشورة 
ه باللفة العربية : 
-1١‏ سلطنة نجدة 
- الكتاب الأخضر : مؤتمر الكويت. صدر بأمر سلطان نجد. الرياض» بدون تاريخ ٠‏ 
- جريدة آم القرى: الجريدة الرسمية الناطقة باسم حكومة سلطنة نجد والحسجاز. 


أسبوعية. 

تصير كل جمعة الأعياد : 3.3.111 :114311 ,4ل مكل 514 لالت نفلا 
امه 

"- وازارة الخارجية السعودية 

- مجموعة المعاهدات (1741-.170ه / 1151-1557م مطبعة أم القرى, مكة المكرمة 
1 الطبعة الأولى . 


- غرض حكومة السمودية : التحكيم لتسوية 
العربية السعودية , الرياض 1560 , ثلاثة أجزاء ٠‏ 


اع بين مسسقط وأبو ظبى ويين المملكة 


:كمع تممه انافاه 
* طمماط فمد اكد عا فنا/! ع1 بتاتسعمسةا بعل , بره ,11 فممععة مهمع يهم 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عهاتعملاة 


لف 
75 فمملهمع عمج رانم انمتا علهلا بس جهةط بعل( ,كعنازادط 3/0010 مذ ممقكق 
مدنافك مم80 , 

-مد ممنعة , 2951 . فت , 25 . هلل , 1927 كعع3 نإنصعا , ع6الاه لمعم عتاطيع * 
1963 لقمة ,1 ام روعك 

-1925 وتنماكة لممتاهجعاما د كامعسدمف] «نداكة تمممتتموعلما اه إعبصيق * 

مهما ,1.1.8 1 أه ممتنكناطيط (طبنا) لعمكج0 ,له عمطصره؟ بره , 1928 
.199 
إعنها3 ام امع مدي" ] كلمع سمه ممدتعسم 
«ومتطعدلةا بعدساك/ا مم1 (1928) ,مم5 فعانونا عط أه كمدشاماعه مواعهم؟ *. 
. 1943 بهم 

ثالثا : مراجع عربية 

. 1974 أحمد عبد الففور عطار : صقر الجزيرة . مطابع المؤسسة العربية ,.جدة‎ ٠ 

. 1404 أمين الريحاني: تاريخ نجد وملحقاته. دار الكاتب العربى» بيروت‎ ٠» 

جلال يحيى: العالم العربى الحديث (الفترة الواقعة بين الحريين العالميتين): ؛ الطبعة 
الأولى دار المعارفء القاهرة ٠م15‏ 

٠‏ جمال زكريا قاسم : الخليج العربى دراسة لتاريخ الإماء 
الفكر العربى؛ القاهرة 1995 . 

ه حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن المشرينء الطبعة الخامسة القاهرة 189 . 
حافظ وهبه: خمسون عاما فى جزيرة العرب. مطبعة مصطفى الحلبى ٠‏ الطبعة الأولى 
القاهرة 153 

» خير الدين الزركلى: شبه الجزيرة فى عهد املك عبد العزيز دار الطم للملايين» الطبعة 
الثانية, أريعة أجزاء بيروت 1899 . 

* خيرى حماد : أعمدة الاستعمار البريطائى فى الوطن العريى [الطقة الأولى (عبد الله 
غلبي)]. دار الفكر العربى ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة 1536 . 

غنيمى الشيخ : تاريخ العرب المعاصر . عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية, الطبعة الأولى القاهرة 1946 . 


ات العربية 1946-1414 دار 


» رأقت 
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0 

. 1544 سليم طه التكريتى: صراع البترول فى الخليج العربيء دار الحرية. يقداد‎ ٠ 

٠‏ صلاح الدين المغتار : تاريخ المملكة العربية السعوبية فى ماضيها وحاضرها .دار 
مكتبة الحياة بيروت, الطبعة الثانية , الجزء الثاني 15175 . 

السياسية في الظيح العريى القاهرة 1576 . 

٠‏ عصام ضياء الدين السيد : عسير (فى العلاقلات السياسية السعوبية اليمنية 
-1951) ,دار الزهراء للنشرء الطبعة الأولى القاهرة 19/4 . 

«موضى بنت منصور بن عبد العزيز : املك عبد العزيزء ومؤتمر الكويت 47؟١ه‏ / 
14714-1537م دار الساقى.الطبعة الأولى بيروت لبنان 1457 , 


» نازك زكى إبراهيم : التكوين السياسى والاجتماعى للملكة العربية السعودية 
1117-7 مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 191 . 


» صلاح العقاد: التيارا. 


رابعا : مراجع |. 
«بنو أميشان : عبد العزيز آل سعود (سيرة بطل ومولد مملكة) ٠‏ ترجمة عبد الفتاح يسء 
دار الكتاب العريي؛ بيروت 1536 . 
٠‏ جام جاك بيربى : جزيرة العرب, ترجمة نجدة هاجرء أمين العزء المكتب التجارى للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت +157 
» جوزيف كوستتر : العربية السعودية من القبلية إلى الملكية 1177-1117 ٠‏ ترجمة 
شاكر إبراهيم سعيد. مكتبة مدبولى , القاهرة 187 . 
» وليامز سيتون: بريطانيا والدول العربية ٠ 1148-157٠‏ ترجمة : أحمد عبد الرحيم 
مصطفي؛ القاهرة 1565 . 
خامسا : مراجع أجنبية : 
. 1952 لملفوما ,كمع علمك! , أكدتا ع11001/! عطا هد منساف8 ,. 3.1 لعدالت8 * 
1941 ومفوما, توعمه ذ :ت بجت ردمعط ع3 أه عاذ ,قله محم * 
أه لمودهط ,علعنيم ,1936-1939 فسدة - مطل اه بإعناوظ موعمم؟! عطا بللدالا 6ب * 
تامع لسرم عط 


ممقدما , عتما [1914-1918 دتسصدممت9/1] عدللا تعاعملععا! عطا , تعمد ل * 
1967 
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0 

* . 1968 , ممقدما , 1795-1880 ك0 ممتصع! عطا للد منداام8 , بزلامك1 . 8ل 

*. 123-133 , 1964 ممقدما , دعنادمظ ماطدم معيممظ , لامك .8ل 

-همآ ,كمعد2 علهلا ,لإمطهعه طاعفامعمم عطا هذ كأنان ممتدوعط ع] بعدهامما/! مطمل 
1962 ,همك 

*. 1952 ممقدما بعلمكط 9 , تدم عط هذ اكد مالفال 156 ..ل 1ر1 

* . 1952 مهما علماط يعم لطبل مماطمم ,. 8ل 51 :11 , برطاتاط 

*. 1955 , علمولا بوعل( علما؟ ب متطدرة تفسمد , 8ل 30 با[ , اتام 

[امعصممء مط مد برع «ممونه كان اكد علهنا! عط هأ 01 بوأتعدما معاوم رك » 
.لك قممه5 , 1961 مملدما 

* مع نادم اع مم3 أه امعصوماءنمل عط ] متطدمم مد 12ككنا عط ,عهد. معطمعرق 
[ 1955-1970 هاتكمنمعظ مداطدة عط اه كعتامنى عطا كلمد هما دعاسا تلاج لمع 
1971 ومنوما بكمعمم علدلا 

*. 1976 ,وموم , عتما 1 بدتطدة تسم اه طاما8 عط] ,.0 ,كع1ام10 


سادسا : دراسات بلغة أجتبيا 
-0نا! , لمدسهل أعدع عاللنا! , 1965 أه نزلهمم1 مدتمدلممل - السمد 156 , .ل 1046 
. 1968 تعسصسة ,106,33 .أ؟ .53لا , عاساناعم! اعم مال 
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لقنا 


عمج حالم ومماتملوم ملز ما معموجوكمم ملاضر فاط ل رقم ماق 
مم زم كد عملم مهد مه وتوجمة اماد هلها ملصوة رمتساارق 
مخ 6د لتتصموسا جه بااصمعمدمو ربوقاطد ما مد اوور 
اندم باعمماء معد مورفملا مضا كه ومتدممدمم لاا بعمزتمال 
ملا عله عم ف ومتتسطة ووو تكله ولماماودية به امور 
ولعالممصيرة ميج مج لحمو عوجوت ما لماعم مم اموجه قتف 
0ك 
111 
)د #لاصتاعية زو روه وعم حت جمدو مملافلعت زح بملطا اماد 

مم هد ممزمن مها هذ جماتلهم مامجماعماممر 
عا ررطهع؟ة علط عه 4 قمه 3 ,2 #متعلامة را متمتاوة حموجم 
عفاد تراعمية مم و عدا مجزعمة ولط أ عمو مضا اد بلشافممر 


125 79 


2 


اتمتصات مادم م ممصي 1/3 ميمه بمومد واممورمت 
تسوه وبرامورس علا ما دما افيه مد هذ ممزد لمماومة ]2 


عبرو اذ مدمن بممسمهة مليوة هذ مممماجموه ره هل وملاووين 

ما #متتوره ينمه يتبج اماع مط غمها مملاممي لموزمر 

44 مجه مطد جه كرما مماقية مهد ود تمه ممم #ولمم امل 
اهنع #اقمة وند برعموجة عمج ومتمولة 
0 
+3 ويم يعمو مها عه عدم مضا ومن وملاممم مقلم 
1 عل رذ لمجنيييم وصد اجحا رام مط هذ #ملوم اهما #عنود 


اعم كذ امدميصة هذ متفدة مد جد مم رملمد امه ابو هل 
عتاجيم ماعماد سد و مملام جصمه لد الم و 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


نا 


:م6 قدو ع اممنافاه. 


0 5 
© .100 ماسويطة شاتة ممتعلة ‏ لسلمط 3 


نعي 10 دو باسويط شائة السدامموة 
00 


مور هام اموي ها معد 36 لظة يف سوردلا عنداة :14978 
ملعلا ولخعام امور من سيدا معدة خم ما رجا الصف ون ليطا 
هنا 6ه راتجهماها هنا موادماسدتصج رراموها «صد هذا ما مساوم 
نمدا ممما ود صف خالى لاسملا وواتسلمهة) «لملنك عليه 
ابتمذااعت ما منود انس علق خسذا لقمدغ يسور عاذ باس يومولام ار 
أ مومه هذا لصمودة م اص قله ال 16 ململاعة عد فس اموزدة م 
لياع ممم ممامداه مال امنا عض بامسصصويه 15كل مذ كع 6 ملعلاية 
0000 ل 
اتسزيها علا ما موجيد قصمة ولق مقده ما ولطتميموسا موستيور 
عنام )- لصوي يوا وماصيسع مملة ع له برامدها ممم مثا 
مجه ما 6 معد ملسطا فسن ممسارولام سمامطة ص ج9؟ #س رجاف 
امساوا ما علط >؟ واطاعمدوما رودو لس الت لكلل هذ رعق 
مذ مصبادزة اد ملأصوياتها مها # عماج هل انا راطما ملت وا 
6 مندك عملم ود رزمال مطا يماعية #معوعواماد! أفسطة جره لاط 
عحس 4 مماسمها ما ما طملاة م ممعماعموها هذا ومامصاووة 
01111 

اذا شازم رواموما «مه /ه مولغع لاشم ما 4ه «ملدار 


ا كن مشر متعم ينا لعافت قد ممه ما ونمن بعالا 
سروم عجولا معتور! مص اسطالة لمممماو مياق 
ابس لامك زم! مطذج وج عمه لود مم اطهلم ومذا أمقا 


أرشيف الشارخ ؛قالق وهم /عدهااتعملاة 


لفقا 


ا 00 
مدماا ديه مذ جمها ممم ما © ممطمادة مه 21400اة لماعمزدة ما 


تسم را بحروص وي دب ده 
ا 0 

ينا موسي طن وووستتدد دل اليا مر 
6د مدنف 


2 


ب ممافمة عم ممزمة متا يه ملع عن رمز 


0 
> تمدرشة ممتااية ع ممح هذ ممه مما 


1ط( 
ملممية متخلا ع بتمسموكمة م0 اللاستملة فلل 
لازم عند مممية م 


اممزممة هنا عم متمتععة اكمية ملجق 


حمنه عد لامك تيعو عام متتم بجع 


امود ممه متهوام ممصا 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


فذقا 


مسوم 
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كينا 


الملحق رقم [ * ] 
عار 


2 ممص مم( ب 
0 8 
.6 
ل 
ا ا 
12 ده لرنزوننا 
000 


1327١‏ فصعي فصع اجام عمج عماس 
عر مم1 ,237 يحمطا مددد لمعمو 


ِ 69 


اوعد ١7ت‏ عدر حافة فعاف سد 


«مستصيق 


و محص سوبابا و وملتموصد 00 96 
يصع مضا ص مسد رمن ور6كوة مذ كرما لمعل فته 4ن 
لممطااد رتتعدع مسيم بعد ممملامت ووو كه تممص كو مومتاففيو 
قات كه تعد وز كموم #جمودر كه متخو تفامدية #متله جو ممتجلفي 
لعو ما ممماافص موق ومصامنة لبعز يمير 

منصك صمي مه اممممة مع ل ماعقاصة 


0 


ممم مل قله عمكة فسم راموجة هذ فومتصوموةة ملفملاع 
معاد فلخلا وبمة أصولع وملا لمممور 
لفقم 


0 


مقلم عه #متقارعة مصممة كلاف 
0ك 


محم مدد لخم لاميية مصموم قلامض 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ذنقا 


اوعد هاه م ع مماامة تمر ما ممسدع ايم هاس 
ام 1 ,رامد سم هذ مدا ما «الاماهم ,لعابلة/املم .را 
لتحيو ما ماس جا ملعاف 4ن وممادجيهة مذ وذ مماموماة 
ام-0 
ايد 4 مويه صا دوج سصوداما و 04 ووس ع ولداق 
الوا )م امستجددمة ما هاه عمدجية مقعاة )ن وماوصدمة 200 
مره وعدي هذا السميدم دا عايول م جد م لقملا 
بجماة من ووموزط الجا لماماادر 

لمسي يجيه هذا «يصدة ممسممووراة 66 اعد م90 سل 
لخادم العدوا اس م ال خطة ممصا مووساة لعافم 56 
امن 4 11 ملم ااضة )هسمل ها وسماويميها من حدم ما رجي ا 
مسيم من أ امممد اع جه الستهاءة مطل كذ روامدية ممماة | سسرلنة 4 ١‏ 
ةبه سممطدد ‏ -ملولامة مها )ب العية وااسمائة , 

دمجملا جدصه هذا 6ه اعمد وامسارمةت امطتلة 16/6 

مماالدض امنا مس مذ امنا جممووة 


م ووسجممرهم يسنا .يسمت صا1 اما وله وقخدم ام 507 
عا 4 8 حرمجبديمو جا فماءاعسامت مجعم هذا رامدامدمم ,| 
ونه 1١‏ مملاض ماخدمة لممضمموياة امد مه ااسصامة 1 
مااي مد 1 جا وه بملططاوةة هذ مامد ال ممصو 
سبي وا عم لجيه ملاعم ما متلدد ما اقفوم 
ممما ما مداع هذ قلسي مذ عد فعاو 6ن ومسدامدة عن 


3 
عع إل وسسيسيية مدلا م3 


م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ليها 


الملحق رقم 1/1 مع 


ري اللو : ولب فس 
20111 : 
الم »لوعن 
0ك ليم سي را 
من دم اللا مد يعي عبنم راطو 
داة مامد ناماع ماي. مسرا واي ة جما 
ادامرا بده حبار يي سم سفاة املد معي 
ل« عم > لومي مل 
0000 


إن جلالة »طبار جلالة:لاءال جار رغد ر_الستلو 
إمب ةمهم 0 
اديرد :ايده طايمد 
لبد ز ديع و مسلاب .سه لل مشعية 


ماقي ليها 
٠‏ لياس وانظ ل لوط ار م 

.9ف ساشلم رداب اياوه 

ل رن جه اماه ا اشاس اشاب سا مأ 

ما 0 ب سار شر رع كسار بيعي 
.ااانه الل ول ول مساب عبد فلك اس سال 

لهل 

0 لاق مدهي وس اوش رسا شان أ 

ع فقاوم دفر وساف هط كسا كدف وها 

ا 


رمسعميو 
لع ناد جوم موصي مده ستطلي لي | 
7لار ياس ماود ال اموا جفرعراسه شا 
+9 دفي وود اد وو أتسراعاية مواق 


م6 لقو ع اممنافاه. 


أرشيف الشارخ 


اح ارق فم سه الاير لم روما لوه ا 
000 
لايس مو ١0و‏ لسك الونالاج هر كسا 

ناك شغي قن وف قمعي ود أر م فوب جأماها طلا 

غم تمل ماقم عره قن مهال نيا 
١‏ 
0ك 
0ك 
اك 
ا للا عمال 
ا 


ممما 
#المططار ةمد امع سد ركو ان ماق 


بمستعف يهن فردق رع 
اق قمهم: .21 نعي «اسعزه 


هاوه /عدهااتعملاة 


ينا 


2-0 


اانه مب 
بو اوم فاسع ور 
+9 3ك مابط »كل ,سسا اها مهارم يحاوض 
)84202 ار وعبات قود نايع مف كير ايه نوي 
امار اده فطلي لمر لامر مير وياصيط قت 
ساك اا اودع لماو من بدا ارق م فهين. 
جل نهد وقد و يعون دسا صو تسسأ 
0 


امقر 


قوتت 
رحسي قاس #جقمت اج دمل 


3 

معي مسويسية 

ا 

0ك 
*لاشا لبا اه 


ساس عازه اب تي 
عزو 00 
ف مسي سارا مداه ب 


وو 5 ف 0 
بدي عجوم موسا 0 
ور فزي دوت ربا تدص وري بووناء ,مدع أفسوييم وس اناس نويا يله سيره امال 
ال ا مسا 2 راسلا 
لوسك شدي بشع مسابايدة عه ماي أ عدعتت 
ل 0 / اسم مساب 
يت وى سانيا اده اررق معيم ين أ رار 
ات 
٠.‏ اعت 
عقر دع لم عمو الس ومسي مجامره فيل 


بر اماه طول زه شماه بلسي" 
اغرامة ونه مال *ساة فكو رن 


0000 


نادل تراز ات الإبرام 


قا 9ه عر نزم لور م مزح 
ود 5 لاضع ولك لوقه اهاة لاك مني 
لاه زيمم اده ماقي وهرر ةا 


ال وا انبا يوم شوهدة امسا ل 
فر ها #ومداو رع وز مه عب بوم 
اشام لان ااال 


0 
0/0111 


220 
0 
محكر ساس 90 


:01 #مهمه ش نان علي 


اله مجاه سه ليا ) مب عي 
و مار 
مما قث ل عط ستر مشت و موللا 


لزنه مسا ومق تمه 0 شلش لام 
مه لقتو 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصلاط 


إبفيفا 


اقزر بوم فسوافت وم مدرتساء هنداهتب عرض | وهاه له بعارط تضوي ل رار 
اديه 8 0057 

لال اناد اتكرفره ب هد قوتيةة مد م لس ينا 

ديعا وبر الوا هاا اليك سا 0 


ون فق فامة مواد وي عزسة لومت عساه 1 
يفتكي امسدفا» اه طاعر ومو خرف وحفة 0 ١‏ 
مع شعس مر ود يناوا راشي هنامرة منه هتيقرت |. يومد خزوزن نس فيسل ماب فد اناد وبر ات لاو 


0 | الع 
لمعيس معد لأمسدت مسولة رونت 
0 39 #صاج صدةت ماقادح مدب ميف 
نات عرومس عا ب از دهت وير نا عرفل 
مر دمن وى عام 2 5 
تخسر سه مدعي دطرد 2 
لدت لسع ساك لتارش اما 1 لعسيو فسان 


فس#ا افر مويل لمق ورعم روي جه مو وب مدر عقق عوك ١‏ رمد رف وهو قف امي كاء «لقل هل 
انث لمحب وى دش ادر باط لاسن عيبو 0 
0070701 ماقي اساسا ماف تعمستصه هينه 
بارس لمفاي يعد بذك ع ارعة يز واه مزعي دعب قح 3 2 
اا | تساي 
6 سات 880 ممايات اير و مسموو ل عايب 
لماه هاسع تلاق نه لسع سس االسلص دس 
#مواوة. مناهاويا ا بلح اوبكر بردت 0 سند 39 
لاؤس لب سد هماو سام 0 


لو جع حجن 1 


ا مشا د ايد كوف 12 01 
ا ع سيريا اا 
00 و أعو سجني همدو وح ستيه 
تمع 4 ممق سعع ود | مسار مراكم 
وس ملك رجت ءه ,سيد 
+ لامع و0 


فاع العامة . لومت لوقت ق كا مار يدور أ 


الوسشيودت لنرة لسرا 


قم +ع 1يد وان تسم عر سد مله هلو ه10 
ارت اقا ةا وال سل امم ملي لو و وس 
مناه لمشتكبار لمذكاوصا مول مكدومو .ويناب" أ لع م #عزة ذكم كارو 

؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


م6 انقو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ 


ينا 


0 اتتجدعلم مم عمسم مجم سداكسة ممصن تعجر 
جمدم ونا صنجد نينر و6 ونج جمتوا 
3 97 وميه مد 


1 


1 
4 


1 
ف 


دج سج سا 
واي تطعا ادعام 
م ل ل ل 


مه لقتو ع ماقا أرشيف الشارخ أقالهوموامدها لتعملا 


7 تحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثالث عشر- المجلد الأول 
مارس ٠5‏ عم 


مجلة المؤرخ العربى 


يصدرها اتعاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الثالث عشر- المجلد الأول 
عارس ه . . "مر 


تم الجمع والإخراج الداخلى والخارجى فى 


دار عين للدراسات والبحوث الإنسائية والاجتماعية 
ه شارع ترعة المريوطية - عمارات شركة الخليج 
تليفون وفاكس / 721/1751 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قاله وه« هدمتعملا 


» علمية تاريخية بحتة ؛ تصدر عن اتحاد ا مؤرخين العرب بالقاهرة 
ه تستهدف الحقيقة التاريخية صاقية نقية ؛ بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية . 
٠‏ البحوث التى تنشر فيها محكمة , تعبر عن وجهة نظر أصحابها ؛ وهيئة التحرير 
غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية 
ه تصدر مؤقمًا سنويًا فى مارس من كل عام ؛ على أن تصلها البحون المقدمة 
للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شهر توقمبر من العام السابق, 
» لايزيد حجم البحث المقدم للنشر عن أريعين صفحة , منسوغ على الآلة الكاتبة أى 
الكمبيوتر ؛ ويكون البحث من نسختين أحمل وصورة ٠‏ 
٠‏ تخصص أقسام فى المجلة - حسب الإمكانات - لعرض الكتب والمراجعات 
العلمية وتقارير عن المؤتمرات التاريخية والثدوات ٠‏ 


» البحوث والأصال المقدمة للنشر لا ترد لأصحابها قى حالة عدم إجازتها للنشر 


بالمجلة . 

٠‏ ياتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسيقية ورودها وإجازتها للنشر مع مراعاة 
الترتيب الزمنى بقدر الإمكان ٠‏ مراعاة للحاسة التاريخية . ولا علاقة إطلامًا بين 
هذا الترتيب ومكانة الياحث أو درجته العلمية 

« جميع المراسلات تكون باسم السيد الاستاذ الدكتور رئيس هيئة التحرير 
العنوان : ٠١‏ شارع فؤاد بدواني - الحى الثامن - مديئة نصر - القافرة 
تليفون / +4--41! - فاكس ١11١‏ .141 


مه افدو و6 هماقا رشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


المحتويات 


أ عيد المنعم عبد الحليم سيد 

الطرق التى اتبعها المصريون القدماء فى بناء الأهرام 

فى ضوء الادلة الأثرية وروايات الكتاب الكلاسيكيين .... 
د عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح 

دراسة نقدية وتحليلية لمناهج البحث التاريخى لدى 

مؤرخى المدينة قى القرن الآرل الهجري / السابع الميلادى ...171 
د. صلاح خليل إبراهيم سلام 

أبن دحية حلقة وصل بين المشرق والمغرب فى المجال الثقاقى .. 
أد: يسرى عبد الله أحمد زيدان 

رؤى الهلال ومشاكلها فى مصر والشام 

والحجاز عصر سلاطين المماليك 
أد؛ عبد اللطيف بن محمد الحميد 

تاريخ الوقف فى المملكة العربية السعردية ق اله - ١4‏ ه 
اد الشريف محمد حسين الحارثي 

الصارم الحديدى لبتر علاقة أمراء مكة الأشراف بالمذهب الشيمى الزيدى .. ١1/8‏ 
أد. عمر ين سالم بابكور 

الثورات فى غرب السودان على الدولة المهدية 

دراسة وثائقية 177 - 7.0اه / هلها - لهام 
د. مصطفى حبشى محمد زهران 

ثورة يوليو 1101 وموقف مصر الحيوى 

من حركة التحرر قى ليييا .... 
أ . عائشة عيد العزين التهامى 

الكتابات العربية على شواهد وتراكيب القبرر العثمانية .. 
أن . كمال عنائى إسماعيل 

السيوف الأثدلسية قى ضوء المصادر العربية 

وصورها المرسومة وأشهر تماذجها الياقية 


و 


1 


ل 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قله وهم هدمتعملا 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كلمة الافتتاج 


تعشبر مجلة (المؤرخ العربى ) من أهم إصدارات المحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . رهى 
مجلة علمية تاريخية تستهدف الحقيقة التاريخية ؛ بعيدة عن أى تيارات سياسية أو 
عقائدية أو فكربة , ولا تنشد البحوث والدراسات المنشورة بها سرى إلقاء الأضراء الكاشفة 
على تاريخ الأمة العربية وعلاقتها بالدرل المجاورة فى إطار علمى , أساسه الملهج النقدى 
التاريشى الذى وضع قواعده شوامخ المؤرخين العرب ومنهم عيد الرحسن بن خلدون وأحمد بن 


على المقريزى وغيرهما . 

ويشرفنى أن أقدم العدد الشانى عشر من مجلة المؤرخ العربى ويحتوى على مجسوعة من 
البحوث والدراسات المتميزة المتنرعة : منها دراسة جديدة عن الطرق التى أتبمها المصريرن 
القدماء فى بناء الأهرامات ٠‏ ودراسة عن مناهج البحث العاريخى عند مورخى المديئة المنورة 
فى القرتين الأول والغاتى الهجربين ١‏ السايع والشامن الميلاديين ) ؛ ريحث عن العلاقاثت 
الثقافية بين المشرق وا مغرب فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى . وفى تاريخ 
العصور الرسطى الإسلامية جد دراسة جديدة عن رؤى الهلال قى مصر والشام والحجاز فى 
عصر سلاطين المساليك ٠‏ وبحث عن تاريخ الرقف فى الحجاز فى القرن الشامن الهجبرى / 
الرابع عشر الميلادى . وفى تاريخ العرب الحديث يجد الباحث دراسة رثائقية عن الشررات فى 
غرب السودان فى السثوات ١7-1‏ - 1-0 ه / 1488 - 1884م ٠‏ ودراسة عن مرقف 
ثورة يوليو 17 يولير 1481 قى مصر من حركة التحور قى ليبيا ٠‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ قله وم هدمتعملا 


ويحتوى العدد أيضًا على دراستين أثريتين أولاهما دراسة عن الكنابات العربية على 
شواهد وتراكيب القبور العثماتية , والثائية دراسة عن السيوف الآندلسية وأشهر نماذجها , 
ولا شك أن هذه البحوث والدراسات الجديدة التى يسعد اتحاد المؤرخين العرب نشرها قى 
العدد الثائى عشر من مجلة المؤر العربى ستكون إضافة علمبة للمكتبة التاريخية العربية ٠‏ 
وعونًا للدراسين الباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية فى الوطن العربى ٠‏ 
والله من وراء القصد إنه تعم امولى وتعم التصير 
أ.د/ سعيد عيد الفعاح عاشور. 


رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قله وه هدمتعملا 


أ.د. عبد المنعم عبد الحليم سيد 


الطرق التى اتبعها المصريون القدماء فى بناء الاهرام 
فى ضوء الادلة الآثرية وروايات الكتاب الكلاسيكيين 


ملخص البحث : 

أثارت المقدرة الفائقة التى اشعهر بها المصريون القدماء فى رفع الكتل الضخمة من 
المجارة إلى الارتفاعات الشاهقة وخاصة الأهرامات دهشة كثير من المزرخين القدامى 
والباحشين المعاصرين وقد صمتت الآثار المصرية ولم تقدم أبة معلرمات مباشرة عن طرق رفع 
هذه الكثل الضخمة ولكن بعض المزرخين القدماء من أمثال هبرودرت رغيره قدمرا تفسيرات 
الهذه المشكلة ولو أنها غامضة: كما حاول الباحشون فى العصرر الحديثة الكشف عن هذا 
الغمرض بالحفائر والأبحاث التى أجروها فى مناطق الأهرام وغيرها . 

ومن أشهر الذبن تتاولوا هذه المشكلة من المؤرخين القدامى : 

١‏ - المؤرخ اليونانى هيرودوت الذى زار مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد وبتلخص 
رأيه فى أن المصريين استخدموا * آلات من خشب * فى رفع الكتل الحجرية فرق درجات 
الهرم ٠‏ وأنهم بدأوا البناء فى الأجزاء العلا من الهرم ثم انعهوا من البناء فى الأجبزاء 
السفلية . 


* - أستاذ التاريخ القديم والآثار غير امتفرغ - كلية الآداب - جاممة الأسكتدرية. 


«مه اهدر و6 ع اممالاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


0 

؟ - المؤرخ ديودور الصقلى الذى زار مصر فى القرن الأول قبل الميلاد ( 04 - 07 ق.م) 
.ويقول أن المصريين استخدموا تلالا من الرمل أو من املع لرقع الأحجار إلى اللستويات العالية. 
من الهرم ثم تخلصوا من تلال املع بعد اثتهاء العمل بتحويل مياه الفيضان عليها لإذابتها . 

" - المؤرخ الروسائى بلينى من القرن الأول المبلادى وروايصه تؤيد رواية دبودور قى بناء 
المصريين لعلال الملع كسا ذكر رواية أخرى تتلخص فى أن المصريين بنوا قناطر من اللين لهذا 
الغرض . 

أما الباحثون الذين درسوا هذه المشكلة فى العصور الحديثة بعد إجراء الحفائر واعتمدرا 
على الأدلة الأثرية فمن أشهرهم : 

* فلتدرز بترى فى مقاله * 14:ه6زم 06 جهذةانط 15 * المنشور فى مجلة‎ - ١ 
٠. بامررعةا امعاعمة"‎ 930 

وتتلخص آراؤه فى أن المصربين استخدمرا المتحدرات 5م512:0 فى رفع الأحجار وكاتوا 
يرصون الحجارة مبتدئين من مركر الهرم ومتجهين تحر جوانيه ( أى من الداخل إلى الخارج ) 
وأنهم بنوا الكسوة من الداخل أيض') ٠‏ 

؟ - سرمرز كلارك وركس أغبلباك وقد استعرضا فى كتابهسا * قن البناء المصرى القديم" 
. 1930 ,لمممكدده مدنامريةا أمعلعهم زطعدطاعومع ععظ يت عماتدات وتعسسمة 

استعرضا مختلف الآرا ء حول هذا الموضوع وانتهيا إلى تأبيد فكرة المنحدر النى كان فلتدرز 
بترى أول من نادى بها ولكتهما اختلقا مع بترى فى إضافة تعديل إلى رأيه فى أن ا مصريين 
كانوا يقيمرن ثلائة جسرر لمشى العمال حول الهرم وكائرا ببنون أحجار الكسوة من الخارج 
وليس من الداخل . 

" - المرحوم سليم حسن وقد أشار إلى استخدام المصريين للمنحدرات رمعرفتهم استخدام 
البكر نظر) لعشوره على بكرتين أثناء حفائره فى الجيزة . وقد نشر آرآئه فى كتابه مصر القديمة 
جا كما ستوضع بعد . 

- إدارردز كقمه:80 .1.50 وقد أخذ بفكرة المتحدرات العى أعلتها بعرى رلكنه 
أضاف إليها تعديلاً فى تقطتين هما : 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


الما 
أ - أن المصريين كاتوا بينون متحدر) واحذاً 8:37 للوصول إلى أعلى نقطة قى الههرم 
ولكنهم كانوا بينون حول جوانيه الشلاث الأخرى ثلاث ماش للعمال وقد اتفق فى ذلك الرأى مع 
انجلباك ركلارك .. 
ب - أن بناء أحجار الكسرة ( فيما عدا كسوة المدماك السفلى ) كان يتم من خارج الهرم. 
وليس من الداخل كما قال بترى . وقد نشر إدواردز آراءه هذه فى كتايه : 
, (1947) أمروع اه متسصرط عد 
وترجم إلى اللفة العربية وتشر فى مجسرعة الألف كتاب يعنران ” أهرام مصر * فى عام 
لفلحة 
وفيما يلى تفصيل لما أجملنا : 
أولا تفسير. الآلات الحشبية التى وردت فى رواية هيرودوث : 
كان المؤرخ البونانى هبرودوت هر أول من أشار إلى الطريقة التى اتبعها المصريرن القدماء 
فى رقع الأحجار الضخمة إلى أعلى ليناء الهرم وذلك أثناء حديته عن الهرم الأكير إذ يقرل : 
* بتى ( الهرم ) أولاً على هيئة سلالم يسمبها البعض * درجات * والبعض الآخر هياكل . 
ويعد تشييده بهذا الشكل رفعوا الأحجار الياقية بواسطة آلات مصنوعة من ألواح خشيية 
قصيرة , وكانوا برفعرن الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأرلى من الدرجات . وبعد رقع الحجر 
إلى هذه الطبقة كان برضع على آلة أخرى قائمة على الطيقة الأرلى ٠‏ رمتها يرفع إلى الدرجة. 
الغانية وبوضع قى آلة أخرى . ركانت هناك آلات بعد الدرجات ٠‏ أر لملها كانت آلة راحدة 
سهلة الحمل ٠‏ كاثوا ينقلونها من طبقة إلى أخرى كلما جروا الحجر , ومن الراجب التحدث عن 
الطريقعين , إذ يقال بكلعيهسا . ثم - أولآ - بناء أعلى جزء من الهرم . ثم بعد ذلك ينرا 
الأجزاء السقلى بالتدريج ٠‏ وأخير أكملرا الأجزاء السفلى التى على الأرض " (محمد صقر 
خفاجة 1935 فترة هلاص 181)- 
وقد وجد تفسير لرواية هيرودوت عن الآلات الخشيية عندما عشر فى ودائع الأساس فى 
معبد حتشيسوت بالدير البحرى على ما يمكن أن تطلق عليه * هزاز * ( شكل ١‏ ) (6:د1© 
9 .18 ,1930 اعدااعم«ظ :4) . بعكرن من قطمحين من الخشب مقوستين من أسفل 
ومعبتتان إلى بعضهما بعصى أو عيدان من الخشب وهر يذلك يشيه الكرسى الهزاز , وكان 
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برا 
لم تكن قد اكتشفت بعد فى تلك الأيام وأعرب ما قى الأمر أنه بالرغم من أن عملية اليناء قد 
أجريت فى منطقة رملية كلها , فليس هناك من أثر للتلال . أو لعملية صقل الأحجار حتى أنه 
لبيدر وكأن اليناء لم تقمه تدريجيًا يد الإنسان بل كأن أحد الآلهة أقامه دفعة واحدة وسط 
الرسال المحيطة به .. وبحاول بعض المصربين أن يصوروا هذا الأمر كأنه إحدى العجاتب قيقولون 
أن التلال صنعت من الملع والتطرون رما أطلقت مياه النهر عليها أذابتها رأزالتها نهائيًا درن 
أن يكون للانسان ضلع فى الأمر . والواقع أن هذه الرواية عارية من الصحة قاس - فإن العدد 
العظيم من العمال الذبن أقامرا هذه التلال الرملية أرجمرها بأنفسهم إلى ما كانت عليه من 
قبل . ( وهيب كامل 14417 ؛ فقرة 77 , صن )١١8‏ . وقد أورد المؤرخ بليئى ( القرن الأول 
بعد المبلاد ) رراية مشابهة لرواية ديردور إذ يقول * وإن أصعب مسألة هى أن تعرف كيف 
أمكن رفع سراد البناء إلى مشل هذا الارتفاع العظيم * . وترى يعض المصادر أنه كلسا ارتفع 
البنا ء كومرا إلى جاتبه تلالا كبيرة من الملع والنطرون التى ذايت أكوامه يعد الفراغ من البناء. 
بواسطة جرى ماء الفيضان من تمتها . ريعتقد البعض أن قناطر قد ينيت من اللبن وأته عندما 
تم الهرم انتفع بهذا اللبن فى إقامة الأكواخ النى يسكتها القرويرن وأوساط الناس (١‏ محرم 
كمال 1535 ,ص 047 . 
ومن الواضع - كما ذكرئا سابقًا - أن دبودور ويليتى يقصدان * بالدلال * المنحدرات * إن 
كان الناس فى زمائهما قد تداولوا هذه الرواية بطريقة خيالية عندما ذكروا لهسا أن هذه الثلال 
كانت من املح والنطرين !1 -. 
وإزاء ذلك تحفق جمهرة المؤرشين على تصديق رواية كل من ديودور وبليتى إذا كانا يعتيان 
بالعلال * المتحدرات أو المزالق .مه فى رقع الأحجار إلى المداميك المليا . 
ومن أبرز العلساء الذين أخذرا بهذا الرأى فى العصر الحديث العالم الأثرى فلتدرز بعري 
عفقاءط 10084 331 .م ,1930 عذباعظ) ثم المعساريان الأثريان كلارك رانجلياك 
117 .م ,1930 «عدطاعومع يت عناتوت ) ركذلك المهندس الفرئسى لوير (1952 عندها 
1411 .م ) وقد تهج على منرالهم أغلب الباحثين سواء منهم الأجائب أو العرب . ويشير 
الدكترر أحمد فخرى إلى ذلك قى قوله " وإذا فحصنا بعض المبائى الأثرية التى لم يتعه 
المصريرن من إقامها فإنا نستطيع التأكيد من أنهم لجارا إلى عمل جسور وطرق صاعدة من 
العراب والخصى ثل هذا الفرض وأتهم كانوا يينون جدرانًا من اللين ( على جانييه ) حتى 
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يغبت التراب الحصى قى مكانهما ثم بزيلون لك كله عندسا يتم اليناء .؛ وقد وضع لنا من 
الاكتشافات الأثرية قى سقارة أن القدساء أقاموا هذا الطريق الصاعد عندما كانوا يبنون الهرم 
المدرج الذى لم يتم وهو الهرم الذى بدأء املك * سخم - خت * خليفة الملك زوسر كما سنذكر 
بعد ٠‏ وقد بقى هذا الطريق الصاعد فى مكاته لأن الهرم لم يتم بتازه ونستطيع القول بأن 
المصريين استخدموا هذه الطريقة نفسها عند بناء الأهرامات فيسا بعد - وتشييد الطرق 
الصاعدة عمل كبير ومجهرد ضهم لا يكاد يقل عن تشييد الهرم نفسه . وكثيرا ما عنى 
المعماريون والمشتغلون بالدراسات الأثرية بهذا الموضرع وناقشره قى بحوثهم وتعفق الأغلبية 
العظمى منهم على أنه لم بين أى هرم من الأهرامات دون إقامة الطرق الصاعدة ( أحمد فخرى 

#اكقلء ص15( 

ريلاعظ أن ما ورد قى رصف الدكترر أحمد فضرى عن بناء جدران من اللبن على جاتين 
الطرق الصاعدة ( المنحدر ) لتدعيمه ٠‏ يمكن أن يفسر عبارة * قناطر اللبن * الواردة فى رواية 
بليتى المذكررة سابقًا . 

ومن أدق وأحدث الدراسات فى موضوع المتحدرات تلك التى وردت فى كعاب إدراردز * 
أهرامات مصر * فقد تناول طريقة رقع الأحجار بالدراسة التفصيلية رريطها بطرق بناء الهرم 
ركسوته . ريستهل إدراردز حديعه فى هذا الموضوع قاثلاً : " رلعدم وجبره البكرة وهو اشتراع. 
لم يُعرف فى مصر قبل عصر الرومان - لم يكن أمام المصريين إلا طريقة واحدة لرفع الأيزان 
القيلة وذلك بيناء منزلقات من الطوب اللبن والطين ترتقع إلى أعلى من مستوى الأرض إلى 
أى ارتفاع يريدونه فإذا أرادوا معلا بناء حائط قصير فإن أحجار كل مدماك بعد المدماك 
الأسفل كانت ترتفع إلى المنسوب المطلوب على منزلق يينى ملاصمًا للجدار ويطرله كله + وعند 
إضافة مدماك تال إلى اليناء بلزم أن برتفع المنزلق وهتد أيت) لكى يبقى الانحدار دون تغيير 
(شكل 4) . وفى النهاية عندما يبلغ الجدار أقصى ارتفاعه يزال المنزل وتسوى السطوح 
الخارجية للأحجار العى لم تصقل سطرحها من قبل . يصقلونه طبقة بعد طبقة متجهين إلى 
أسفل فى الرقت الذى بقللون فيه ارتفاع المتزئق . ويمكننا أن نرى معال لهذا المنزلق ملاصكًا 
اللصر- الأول الذى لم يكمل بناؤه قى معيد الكرنك ( ملاحظة : صور هذا المتحدر منشورة فى 
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87,8 .عع ,1930 عدطاعومة 4 عطبدك ) ولئن كان هنا المشال من العصرر المتآخرة 
(المعروف أن بقايا المتحدر اللى يلاصئ هذا الصرح برجع إما إلى العصر البويسطى أو العفصر 
الأثبومى ) قإن ما يشبت أن هذه الطريقة نفسها كانت متيعة قبل ذلك قى العصور القدية بها 
عشر عليه من بقايا المنزلقات عند هرم أمنمحات الأول قى اللشت وعتد هرم ميدوم . كما تيدر 
فى الصور المأخوذة من امو بقايا واضحة من المنزلقات مازالت تحت رمال دهشور ( إدواردز 
لل 7 يي ” 

والواقع أن إدراردز أصدر كتابه هذا قى عام 1541 ( بارتجليزية ) أي قبل ظهرر كشف 
جديد على جائب كبير من الأهسية أثبت وجوه المتحدرات منش بداية الدولة القديمة ( الأسرة 
الثالغة ) وهر كشف محمد زكريا غيم عام !118 - 1184 لهرم لم يتم بناؤه فى سقارة 
سماه * الهرم الدفين * فذتصورلط 3:10 :11 ويسميه بعض الأثريين * الهرم الناقص * 
ريتسب هذا الهرم للملك * سخم - خت * خليقة زوسر . وقد وجد زكريا غنيم إلى جواره بقايا 
المتحدر الذى كانت ترفع عليه الأحجار إلى المناميك العليا ( محمد زكريا تغنيم 1851 .ص 
١ )‏ وقد أشاف المرحوم الذكتور أحسد فخرى الذى راجع الترجسة العرببة لكتاب إدواردز 
التى صدرت عام 1585 بعنوان * أهرام مصر * - أضاف هذه المعلرمة فى ص 8 - 4 من هذه 
الترجمة رسوف نرضع تفاصيل كشف محمد زكريا غنيم قيما يعد ) . 
الاعتراضات على نظرية المنحدرات : 

قد تيدر هذه النظرية غير مقبرلة عندما نفحص قطاعًا رأسي) فى بعض الأهرامات مشل هرم 
الملك سا - حو - رع من الأسرة الخامسة . ويظهر من قحص هذا القطاع أنه بعد بناء قلب 
الهرم إلى أقصى ارتقاعه بئبت عدة كسوات سميكة كانت كل متها تقل فى الارتفاع عن التى 
قيلها ابعداء من الوسط . دتميل كل من الكسرات إلى الداخل بزاوية مقدارها 6/ تقريبًا ١‏ 
شكل9). 

ويبدو من الملاحظة الظاهرية لليناء أنها تسعلزم زحزحة المتحدرات إلى الخلف لكى تفسع 
المكان ليناء الكسرات النالية مما يترتي عليه ضياع كبير للعمل قى حين أننا تعلم أن المصريين 
كاتوا منظمين للعمل يدرجة فائقة ولكن الدراسة الاقيقة لهذه الطريقة قى البناء أثيتت أن هلو 
الكسرة كانت تبتى كلها فى وقت واحد ٠‏ وكان الفرض منها تدعيم البناء وضيط شكله المريع. 
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كيقية بناء المنحدرات ونظامها : 

شرح إدراردز هذه الخطرة فى استخدام المتحدرات فققال ‏ * كان المصريون يبنون منزلقًا أو 
متحدر) م873 واحدا بطول جاتب واحد من الهرم أطلق عليه اسم منزلق التتسوين أو منزلق 
الإصداد م«مده بإاجن5 لاستخدامه فى تقل ما يلزم من حجارة وغيرها ( شكل ١‏ ) . وكلما 
ارتفع الهرم ازداد منزلق العموين فى الارتفاع فإذا كانت زاوية ميل الهرم 81 ريهذا بتفادرن 
أى انهيار جانبى . أما جراتب الهرم الثلاثة التى لم تفط بمنزلق العموين فقد كان أمام كل 
منها جسر) أو بمشى كان فى أعلاها يسم برور الرجال ومواد البناء يطلق عليه * جسر المشى 
* #معداصذطد لاد امن أو مشى العمال (شكل )١‏ ونظر) لأن هذه الجسور العلائة لا 
تستخدم لرفع الأسجار من الأرض فإن درجة سيلها على السطع الخارجى يمكن أن تكرن 
منحدرة بقدر ما تسمع به المدانة اللازمة . وكاتوا يبلطون سطع المتحدر والجسور ببراطيم أر 
عروق من الخشب بعذاذةفا ]0 كعالناة8 لتكوين طرق متيئة تتحمل مرور الزحافات وهى محملة 
بكتل الأحجار وقد عثر على يعض منها قعل فى اللشث ( إدراردز 1985 ٠ص 72١‏ ) - 

والراقع إن هذا الرأى الذى أعلنه إدواردز فى كتابه عن منزلق التسوين وجسرر الشى سيقه 
إليه أثريان معساريان هما كلارك واغجلياك وذلك قى كتابهما عن « فن البناء فى مصر القدهة 
» الذى نشراه عام -198 (117-119 م.1930 فعدطاعومة ع عيادت) وقد أشار 
إددراردز نفسه إلى أنه اسعقى معلرماته قى هذا الموضيع عنهسا ( إدراردز 1185: ص 
وفيا 

كما أن للندرز بترى أخذ بفكرة منحدر التموين قبل كلارك رانجلياك بسنين عديدة ولكنه لم 
يذكر شبئًا عن جسرر المشى ( 35 .م ,1930 عذجاع8) هذا ما دعاء إلى القول بأن ا مصريين 
كانوا يركيرن حجارة الكسرة فى أماكنها من ناحية الهرم وقد خالفه إدراردز قاتلا أنها بنيث 
من الخارج أى بالإرتكاز على متحدر التموين وجسور المشى ( وستوضع ذلك بالتفصيل فيما 
بعد ). 
كيف أثبتت الكشوف الأثرية وجود المنحدرات ؟ 

أثبت زكريا غنيم فى كتايه الهرم الدقين نتائج كشوقه حول هوم * سخم - خت * قى سقارة. 
وهر هرم لم يتم بنازه ( لذلك يسميه بعض العلماء الهرم الناقص ) ومتها يتبين عشوره على 
متحد. التمرين فى الجائي الغربى من هذا الهرم ( زكريا غنيم 157١‏ .ص )١١8‏ وهر أقرب 
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الجواتب إلى المحجر . وكذلك عشر على جسور المشى فى ثلائة جوانب من اليناء ٠‏ وقد تشر 
صورة شمسية منزلق التسوين وجسور المشى للهرم المذكور ( زكريا قتيم 1800١‏ .ص 1١4‏ ار 
شكل 059 

وقد سيقت الإشارة إلى العثور على بقايا ا منحدرات عند هرم أمتمحات الأول فى اللشت 
وعتد هرم ميدوم واحتمال وجود منزلقات تحت رمال دهشور . وقضلاً عن ذلك يشير الدكترر 
أحمد قخرى إلى رجود بقايا منحدرات وجسور هضية الجيزة فالطريق الذى بصعد قوقه زوار 
الهرم الأكبر فى التاحية الشمالية من الهضبة ليس إلا جسرا مكرنا من الرديم الذى تبقى مما 
تخلف عن العمل . ركذلك الجزء الذى على حافة الهضبة الشرقية إلى الشمال من الطريق 
الموصل بين معبدى الهرم الأكبر . ومازالت هناك أيضًا بقايا جسر صاعد آخر على مسافة 
طويلة من الجهة الجنويبة من الطريق الموصل بين معيدى الهرم الأكبر . وقد ينيت فوقه بعض 
منازل اممزء الغربى من بلدة نزلة السسان ( أحمد قشرى 19517 . ص )١9/8‏ . هذا رلاشك أن 
الزائر لمنطقة أبى الهول يلاحظ بجرار التمشال طريق صاعد يزدى إلى هرم خفرع ٠‏ فرها كان 
الطريق الذى كانت تتقل عليه كتل كسرة هرم خفرع العى كانت تهلب بالسفن من منطقة طرة 
على الضفة الشرقية للنيل . 
الأدلة على استتخدام المنحدرات فى رقع الكتل الحجرية من الرسوم والنصوص المصرية: 

القد أمدتنا الرسوم المصرية نفسها برسم لمتحدر على جدران مقيرة الوزير رخسيرع فى سقارة 
( الآسرة 18) ولو أنه لم يستخدم فى يناء هرم ولكته استخدم فى رفع كعلة عتب علوى لقاعة 
أعمدة (شكل 8) فيظهر قى هذا الشكل المتحدر وقد شيد من الطرب اللين الذى ظهرت قرالب. 
الطوب فيه على أشكال مستطيلات رقيعة رقعت فرقها كلة الحجر التى سعستخدم لعسقيف 
فاعة الأعمدة المكونة من ثلائة أعمدة وقد تكرّن كل عمرد من أربعة مكميات ( ذات اللرن 
الأييض ) شيد بينها جسران من اللبن رسمت يتقس طريقة رسم المنحدر لاشك أنه جسور اللشى 
ألتى يقف عليها العمال لتركيب مكعبات الأعمدة (92.م ,86 بع ,1900 ,لماع 9ع30) . 

والمتحدر بهذا الشكل وكتلة الحجر التى تسحب عليه وجسرا المشى بين الأعمدة لاشك 
اتطابق تامًا المدحدر وجسور المشى التى كانت تشيد فى ملاصقة الهرم لرفع الكتل الحجرية 
عليها . 

أما النصوص فقد ورد فى بردية أنسطاسى الأولى تص هيراطيقى يشير إلى بناء متحدر 
جاء فيه : * لقد عمل متحدر طوله +7/ قرام وعرضه 80 ذراع) ويحفرى على 17٠‏ قسما 


مه قدو و6 هماقا أرشيف الشارخ قلق وهم هدمتعملا 


ليلا 
ملنت باليوص وعروق الخشب وبيلغ ارتفاعه إلى قمته ٠٠‏ ذراعًا وارتفاع وسطه "١‏ ذراعًا 
وتهايته ١6‏ ذراعًا وقاعدته خمسة أذرع أما مقدار اللين اللازم له ... * (,1911 نعم ذلمه©. 
اللففة 
كيفية استخدام المنحدر وجسور ا مشى قى بتاء قلب الهرم : 

وصف إدراردز هذه المملية قائلاً : * لنتعصرر أن هرسًا من الأهرام قد يتى إلى نصف 
ارثفاعه النهائى , ققى هذه ا حالة لا يمكن أن يظهر شىء من سبائى الهرم لأى شخص واقف 
على الأرض لأن ثلاثة من الأوجه الخارجية ستكون مُفطاة كلها يجسور مشى العمال وسيحجب 
منزلق العسوين الرجه الرابع . أما السطع العلرى من الهرم قسيكرن أشبه برصيق مريع -70/34 
«مم! معد لرضع المدماك التالى قوقه . وأول ما يُسحب من الأحجار إلى هذا الرصيف هى 
الكتل الحجرية الناغلية 20-8108 المجلوبة من المحاجر المعلية تترك جوانيها وسطرحها 
العلوية خشنة ولكن تسوى سطوحها السفلى ( شكل 4 ) واللحامات العى ترتكز عليها +008 
كامأزم0لل وتؤخط هله الأحجار إلى وسط الرصيف وتوضع إلى جار بعضها البعض ٠‏ 
رتترك غاليًا الفراغات التاهة من عدم اثتظام جوائيها دون ملئ وكائرا يعنون بأن يمعد المدماك. 
الجديد #وتندت «اءم فى كل الامباهات الأربعة بحيث يبقى دائمًا فى شكل مربع تقريبًا . 
وعلى مسافات منتظمة يجعلرن جوائيه متساوية ام فى الطول بإضافة كسرة داخلية 1١126٠‏ 
#«أكده 1ه من أحجار طرة الجيرية توضع مياشرة فرق نظيرتها من الكسرة فى أرضية. 
الرصيف (شكل ٠١‏ ) . ركانت الناحية الخارجية من هذه الكسرة تقطع بزارية مقدارها حرالى 
8 درجة رلكنها تخرك دون صقل ٠‏ وأخير) تزاد مساحة المدماك الذى انعهى رضع أحجاره 
حتى لا يبقى من الرصيف الأصلى سوى شريط شيق على حواقه الخارجية الأربعة درن تغطي 

وعندما يصل العمل إلى تلك المرحلة تُضاف كثل حشو كغاء0اذا 61102 من الأحجار 
الجبرية مع العناية الفائقة باللحامات 015:5[ بين الأحجار . 

قفى الهرم الأكبر وضعت كتل الحشر بطريقة تجعلها قيل ميلا خقيفا إلى الداخل نحو وسط 
كل مدماك فتتج عن ذلك اتخفاض يمكن ملاحظده متجهًا من أعلى إلى أسفل قى وسط كل 
وجه من أوجه الهرم . ولا توجد هذه الظاهرة فى أى هرم آخر . 
كيفية استخدام المنحدر وجسور المشى فى بتاء كسوة الهرم > 

عندما يتم بناء قلب الهرم لا يتين إلا أن تضاف الكسرة الخارجية ههه ؟عاناه مسن 
أحجار طرة الجيرية . ويسخلزم هذا العمل الدقة العامة . لآن أى عيب فى وشع الأحجار لا 


مه قدو و6 هماقا أرشيف الشارخ قلق وه هديا لتعملا 


1 

.بشوه المظهر الخارجى للأثر قحسب ؛ بل يؤدى حتم) إلى عدم انتظام الشكل الهرمى ٠‏ وعلارة 
على ذلك يجب أن تكون زرايا اللحامات مضيوطة وملتصقة جذا ما أمكن . ولكى يقنصدرا 
فى الوقت ويحصلوا علي أعلى ما يمكن من الدقة كانوا يعهدرن بتوضيب اللحامات الصاعدة 
قاةادز يودناء فى هذه الكل ( رهى اللحامات بين الكتل المتجاورة فى نفس المدماك ) إلى 
أمهر البنائين بنجزونها على الأرض قبل تقل الكتل من مكاتها ( وقد ثيت انجاز هذه الأعمال 
على الأرض من ترقيم كتل سقف حجرة الملك فى الهرم الأكبر ) ريمكن ملاحظة دقة هذه 
الطريقة فى اللحامات الصاعدة المائلة كا«امز ييدندة عدوذا00 لأحجار الكسرة الخارجية 
المذكورة (شكل .)1١١‏ 

ورا يتم على الأرض أيضً إعداد زرايا اللحامات بين الأرجه الخلنية لأحجار الكسرة ريين 
الأوجه الأمامية لكل الحشو حتى إذا ما وصلت كل كتلة من كل الكسوة فى النهاية إلى 
أعلى اليناء تكون شه تامة إذ لم ييق مئها دون صقل سوى الوجه الخارجى المدسوت طيقًا 
الزادية الهرم . وتركب الكسل مكانها على أن يصقل الوجه الخارجى فيما بعد أى يعد الانتها. 
من بناء الهرم حتى قسته . ( إدراردز 1985 .ص 7316 وما بعدها ) . 
كيفية استخدام المنحدر. وجسور المشى فى تركيب أحجار الكسوة فى مكائها : 

فى الواقع يعتبر وضع كتل الكسرة الخارجية عملا صعبً) خصوص) إذا كانت كتلاً كبيرة ثزن 
الواحدة منها أكثر من عشرة أطنان ويصف إدواردز هذه العملية يأن البناثين كائرا يجليوتها 
على زحافعها إلى أقصى نقطة ممكنة فوق جسر المشى ٠‏ أى فى مكان براجه مباشرة المكان 
المقرر وضعها فيه فى البناء ثم تنزل الكعلة على جائيها من الزحافة لتسعقر على عوارض 
خشبية 83/1615 موضوعة فوق أحجار الكسرة السقلى المناظرة (أى فى المدماك الأسفل ) 
ربينما تكون الكدلة فى ذلك الوضع ٠‏ تبسط طبقة رقبقة من الموتة على كل من وجهها الأسفل 
والرجه المجارر للكتلة الأخرى والفرض من ذلك إيجاد نوع من التشحيم يساعد على تصحيح 
رضع الكتلة بعد استقرارها فى مكاتها ذكى تلتحم تام مع كل الكسرة المجاورة لها رالنى, 
محعها وتنطيق أيض) مع كتلة الحشر الوائعة خلفها . 

ولسنا نعرف تمامً) الطريقة التى اتبعت لتثبيتها فى مكانها رلكن من المحتمل أن تشبيتها 
كان يتم بدفعها فرق براطيم أو عروق من الخشب #غاانالاقة مريوطة بحجال إلى بعضها وتركز 
على هذه العروق عتلات أو روافع 5©«مم1 ثم يحركونها إلى الوراء ولعيسر استخدام هذه 


مه قدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قله وه» اهما لتعملا 


”7ت 
الععلات كان الينامون أثناء قطع السطع الخارجى للكتلة يتركون بروزات 80555 (شكل 
)١١‏ فيه وبهذه الطريقة تحرك كتلة الكسوة حتى تصيع على حذاء الخط تماسًا . وقد استطاع 
المصريون بهذه الطريقة الوصول إلى متتهى الدقة قى اللحامات بين أحجار الكسوة فبقول بترى 
أن متوسط سمك هذه اللحامات لا يزيد على 0١/١‏ من اليوصة !1. 
استخدام المتحدر. وجسور المشى فى صقل أحجار الكسوة من أعلى إلى أسفل + 

يبدأ العمل بعد ذلك فى صقل الجوانب الأربعة ا خارجية للهرم بادثين بحجر القمة متجهين 
إلى أسفل . وهى العملية التى قصدها هيرودوت بقوله أن البناء كان يسير من أعلى إلى 
أسفل والتى أثارت فيما مضى حيرة الباحثين فالمقصرد بقرله هذا صقل كسوة الهرم (رإن كان 
هناك رأى آخر يشفق مع رواية هيرودوت تامًا وهر أن كتل أحجار الكسرة بكاملها كانث 
تضاف بعد إقام بناء جسم الهرم الذى تكرن درجاته فى داخل الصندرق الضخم المشيد باللين 
تشبه شكله الهوم بعد أن نزعت كل أحجار الكسرة على بد حكام مصر عبر المصور للاستفادة 
بها فى مبانيهم ) . ركلما تقدم العمل فى صقل الكسرة فى درججة من درجات الههرم يزال 
متحدر التموين وجسور المشى من أمام الدرجة الراقمة أسفل هذه الدرجة فتظهر بذلك درجة 
جديدة من أحجار الكسرة يبدأون فى صقلها هى الأخرى وهكذا يسير العمل . ولكى ينجز 
العمل بسرعة أكبر فمن المحتمل ألا تجرى عملية تخفيض المتحدر وجسرر المشى تدريجبيًا بل 
فى طيقات تبلغ ارتفاع كل منها بضعة أقدام حنى يمكن إقامة سقالات من الخشب بدلا منها ( 
من المؤكد أن المصريين عرفوا السقالات كما يدل على ذلك رسم سقالات فى مقهرة رخميرع 
المذكور سابقًا ) ويهذا يستطاع استخدام عدد كبير من العمال يعملون على مناسيب مخعلقة 
فى وقت واحد . 
أوجه الاختلاف بين آراء بترى وآرا » إدواردز خصوص بناء كسوة الهرم : 

تخعلف النتائج التى أثبتها إدواردز فى كتابه عن استتتاجات فلندرز بخرى (عذتاع8 
33-39 .م ,1930) الذى يعتقد أن المصريين ينوا منحدر) واحدا ( أى أنه لم يذكر شيمًا عن 
جسرر المشى التى ذكرها إدواردز) ولذلك اختلفت طريقعهم فى بتاء كسرة الهرم الخارجية 
(طبقً) لآراء بترى ) . قبينسا يقول إدواردز أن المصربين ارتكزوا على جسور المشى فى بنائها 
وركزوا عليها العتلات لتثييت هذه الأحجار فى أماكتها ٠‏ رإنهم لم يصقلرها من الخارج إلا 
بعد إقام الهرم كله بادئين من أعلى ومنعهين بالجزء الأسفل ٠‏ يقول بعرى أن أحجار الكسوة 


:م6 اهدو ع /ممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


لا 

كانت تصقل اما قبل نقلها إلى أماكتها وكاتت توضع فى مكانها بتحريكها من الداخل أى 
أن الكسوة توضع أولاً فى كل مدماك ثم يُسلاً وسط الهرم بعد ذلك . ريهذه الطريقة بلزم إقامة 
منزلق واحد فقط ويتم إنجاز أوجه الهرم الثلائة حال وضع أحجار كسرتها . رقد دعم بترى 
وجهة نظره بقوله : * أن هناك فرثًا بسيطا فى الزواية بين كتل الكسوة عند تلاحمها ما بثبت 
أن الأرجه لم تصقل منذ أن بنيت مما * . 

وبرد إدواردز على ذلك ٠‏ بأن نظرية بعرى تنطيق على كسوة المدماك السقلى من الههرم 
الأكبر ( وهى أحجار الكسرة الوحيدة الباقية فى ذلك الهرم حتى اليوم ) ولكن تعميمها على 
المداميك العليا غبر مقبول . فجميع الأحجار التى ينطيق عليها قول بترى موجودة فى المدماك 
السفلى ونحتها أرضية ناعمة ورصيف 83000606 من أحجار طرة اجيرية تبرز إلى خارج 
الهرم نحو قدمين ( برستد 1114م ,ص 4 وشكل 003 

وعلارة على ذلك فإن هذه الأحجار بالذات أى أحجار المدماك الأسفل من الكسرة را 
وضعت قبل نغيرها من أحجبار قلب الهرم لكى محدد حجم وامجاهات قاعدة الهرم ٠‏ وذلك لأنه 
يمكن عمل التعديلات البسيطة فى وضع أحجار كسرة هذا المدماك إذا ما كانت طليقة من 
الأمام والخلف أى إذا بنيت قبل بناء باقى الأحجار الداخلية من كتل حشو وغيرها . وأن أى, 
خطأ عند بناء القاعدة يسبب الخطأ فى الأثر كله ربا أخل ينظام شكله ( إدراردز 1505: ص 
لفيلاة 

وهكذا يوافق إدواردز على رأى بترى فى أن أحجار الكسوة الخارجية بنيث من الداخل 
ولكن ذلك فى المدماك السفلى فقط أما ال مداميك الأخرى فقد شرح طريقة بنائها من الخارج. 

ريسوق إدواردز دليلاً على أن أحجار الكسرة فى المداميك الواقعة فوق المدماك السفلى 
كانت توضع من الأمام ( أى من خارج الهرم بالإرتكاز على المتحدر وجسور المشى ) بأمثلة 
من الأهرامات التى لم يتم صقل كسرتها . ومغال ذلك هرم منكاررع حيث نهد أن الحجر 
الجيرى الذى استعمل فى كساء الجزء الأعلى كان تام الصقل . ولكن أحجار الجرانيت التى 
تكسو الأجزاء السفلى لم يتم صقلها , ريهذا تحددت النقطة التى وقف عندها العمل . وأن 
وضع الأحجار من الأمام بستلزم ترك الأوجه الخارجية للأحجار في حالة خشنة إلى أن توضع 
فى مكانها ثم يصقل بعد ذلك من أعلى إلى أسفل كلما أزيلت جسور ا مشى والمنحدر وهكذا 
يؤيد أحجار كسوة هرم منقرع نظرية المتحدر وجسور المشى ( إدواردز 1983 .ص 77١‏ - 
يفيلة 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها توملا 


يننا 
تفسير المصطلحات المعمارية الواردة فى هذا البحث : 

.. ولق متحدر - منزلق - طريق صاعد‎ - ١ 

؟ - وده - إاوون8 منحدر التموين - منزلق التموين - متحدر الإمداد : وهو المتحدر 
الرئيسى الواصل بين أعلى البناء وبين الأرض ويستخدم فى تقوين أو إمداد 
المشعغلين بالبناء فوق الهرم بالحجارة والأدرات اللازمة للبناء بنقلها على 
زحافات يجرها الرجال . 

٠"‏ - امع سطصدطدت لاوؤ امن > جسرر امشى - جسور مشى العمال - مماشى العمال. 
+ وهى امسور الثلائة التى تحيط بأوجه الهرم الأخرى ( أى باستثناء الرجه 
الذى يلاصقه منزلق التسوين ) وتستخدم لاتتقال المسال وتقل الكتل 
الحجرية وخاصة أحجار الكسرة الخارجية كما تستخدم فى تركيز الرواقع 
التى تثيث هذه الأحجار فى أماكتها .. 

- تعاههام-::0 + كتل القلب أو قلب الهرم : وهى كتل من الحجر الجبرى تكون قلب 
الهرم ركانت تسرى من سطرحها العليا والسفلى فقط بينما تترك أرجهها 
الجانبية درن صقل . 

© - ععلواناءع«تطعدط - كعل الحشو : وهى ككل من الحجر الجيرى المحلى تفصل بين 
أحجار قلب الهرم غير المصقولة وبين أحجار الكسرة ال خارجية المصقولة فى 
المدماك الراحد . لذلك كانت تصقل من الناحية ا مواجهة لأحجار الكسرة . 

١‏ - 0مكاداط > رصيف : يطلن على السطع العلرى للهرم أثناء بنائه ويعخذ شكل 
الرصيف نديجة رص الأحجار فيه ابتداء من مركز الهرم نحو الخارج حتى 
حدود كتل الحشو . 

- داعف لمدجعاما > التكسبة أر الكسرات الناخلية : رتعكون من أحجار طرة 
الجيرية الناعمة العى تقطع من الخارج بزاوية // وتشرك هذه الأوجه دون 
صقل , وترص على مسافات منتظمة من مركز الهرم نحو ا خارج والفرض 
منها جعل جوانب الهرم متساوية فى الطول وحفظ شكله المريع . 

4 - اذكه بعانا0 > التكسية أ الكسرة الخارجية : وهى أحجار الكسرة الظاهرة فى 
الهرم من الخارج وتتخذ من أحجار طرة الجيرية الناعمة وتصقل من جسيع 


:66 اهدو ع مناه 


؛قالق وم /عها توملا 


ويا 

سطوحها وتلاصق كتل الحشو من الداخل . وجانيها الخارجى يبيل يزادية ميل 
الهيم . 

. الحامات : وهى الخطوط الفاصلة بين الأحجار‎ > 101015 - ١ 

. كاااه-ج«نعة اللحامات الصاعدة : وهى الخطوط الرأسية الفاصلة بين الأحجار‎ - ٠١ 

١‏ - كاهادز هدنع عدونا06 - اللحامات الصاعدة المائلة : وهى الخطوط الفاصلة بين 
الجوانب الخارجية لأحجار الكسرة الخارجية للهرم . وأوجه هذه الأحجار مائلة 
بزادية ميل الهرم ٠‏ 

١‏ - امعدمعبوم > الرصيف السفلى : وهر العتب الذى ترتكز عليه كسرة المدماك 
السفلى فى الهرم وهو ظاهر فى الهرم الأكبر وييرز إلى الخارج بمسافة قدمين 
تقريبيا . 

١١‏ - 656نا00 - مدماك - طبقة - درجة من درجات الهرم ( طبنًا لارتفاع أحجار 
الكسرة الحارجية ) . 

٠١‏ - تاقد ةعطع - هزازات + وهى القطم ا خشبببة ألنى تشبه هزازات الكرسى 
وتستخدم فى ” هز ” قطمة الحجر لرفعها باستخدام الخحوابير 5خ ل"< العى 
على شكل ألواح مشطوفة من أحد جوانيها . 

. ) كلالاهظ > عروق أو براطيم ( من الحشب‎ - ٠6 

- كامأوز- ج8000 > اللحامات السفلية : رفى الفراصل بين الأحجار العليا 
والسفلى التى ترتكز عليها كثل الأحجار . 

. معام > رواقع - عتلات‎ - ١ 

84 - كمعاله8 > عرارض خشبية . 

9 - تعدوم8 > عقد بارزة - بروزات . 

. وعومه51 - فلتكات‎ - "١ 


:66 قوع اممنافاه. 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


نيا 
المصاد والمراجع. 
استخدمنا فى كتابة عناوين هذه المصادر والمراجع ٠‏ التظام الحديث فى المؤلفات الأبروبية 
والأمريكية ( وأيض فى بعض الدوائر العلمية العربية ) المعروف باسم -6مهع/ع لمدبمهاة 
م551 © والذى يتلخص فى الإشارة إلى المرجع فى متن البحث باسم المؤلف وسنة الطبع 
ورقم الصفحة فقط ولذلك أصبح نظام عالميا نظراً لتميزه عن النظام التقليدى القديم السائد 
فى بعش المؤلفات المربية - تميزه بمرونته وعدم إهدار وقت وجهد القارئ فى تتليب 
الصفحات من آن /آخر للتعرف على المصادر والمراجع ٠‏ فضلاً عن المساحة التى يوفرها نتيجة 
لاختصاراته وكتابة الاختصارات فى مان البحث ٠‏ 
١‏ - أحمد فخرى 1977 : الأهرامات المصرية ٠‏ القاهرة . 
” - إدواردز 1101 : إدواردز ١‏ 1.أسء أهرامات مصر ٠‏ ترجمة مصطفى عثمان ومراجمة 
أحمد فخرى , القاهرة . 
؟ - برستد 1119م : برست , جه كتاب تاريخ مصر ٠‏ ترجمة حسن كمال , القاهرة ٠‏ 
؛ - محمد زكريا غنيم 1171م : الهرم الدفين ؛ تاليف محمد زكريا غنيم ( بالإنجليزية ) 
وترجمة زكى سوس ومراجعة جمال الدين مختار ٠‏ القاهرة ٠‏ 
ه - محرم كمال 1517م : محرم كمال ٠‏ تاريخ الفن المصرى القديم ‏ القاهرة . 
- وهيب كامل 14117, وهيب كامل ٠‏ ديوبور السقلى فى مصر ٠‏ القاهرة . 
1 - محمد صقر خفاجة 1177م , هيرودوت يتحدث عن مصر ؛ ترجمة محمد صقر خفاجة 
امعاعمة :2 _طعدطاعومظ يق وبعدمه5 ,عليدك .1930 طعدطلعومظ يت عاممات - 8 
01060 .رمممعماط مدنامزيرظ 
.دملهما ,كاعع] متمق ممنامرع8 نح ,تعمتلمة0 ,1911 عمتتمون ٠‏ 9 
علرملا بدعا! ,كطمسمطط عل كه كرثط5 بدمقز8ظ ,دسمماعفمه] ,1970 سثاءتعفمس] - 10 
.خوط ,عامرزهة نا عل كعلنسهز كعل عمكاوءط عا :.؟ لتعسها ,1952 بعدها - 11 
.0ه0هما بفتقسططم ]0 عكنا ع1" :8 ,بمجعطبوعةة ,1900 بمعطمع1( - 12 
بأورية أمععمة "فنسدرم د أه ومنفلنس8 ع1“ :31.8 ,عفعط ,1930 معط - 13 
ينا 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


1 


(شكل )١‏ الهزاز الذى وجد بين 
ودائع أساس معبد حتشيسوت 
قى الدير البحرى 


طعدطلعومة نع عمايمك) 
(39ج ,1930 


(شكل 1) يوضح كيفية استخدام 
"الهزازات * فى دفع كتلة الحجر 


(شكل ؟) قمم صوارى 
السقن كما رسمت على 
الآثار المصرية ويلاحظ 
وجود عسرارى من 
] المبال لتمرير حبال 
رقع الشسراع بدلا من 
البكرة القى لم 
يستخدمها المصريون 
القدساء فى رقع الأثقال 

«ثاتد لمم 
+239 يق ,1970 
244 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


لها 


(شكل 4 ) شكل يوضح مراحل تعلية المنحدر 
أمام المداميك وامتداده المحافظة على درجة الانحدار 


قطاع رأسى فى هرم سستجويع (الأسرة. © ) فى أبن صيور 


( شكل ٠‏ ) يوضح طريقة إضافة الكسوات الداخلية 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


فنا 


رشسة) 
كيفية بناء لمنحدرات ونظامها 


مشر طوى للنهسيم أثتاء منسائه وحسوله خسور 


قتا ججائى لبر متحدر التسووين 


وب يسوب 


شكل 00 
قطاع جانبى للهرم ومتحدر التموين وجسر المشى, 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


1 


( شكل 4 ) المتحدر المرسوم على جدار مزار مقبرة رخميرع في طيبة 
الفربية والفرض منه كما هو واضح قى الرسم رفع كتئثة المتب العلوى إلى 
أعلى قاعدة الأعمدة ؛ وقد ميز الرسام المصرى القديم المتنحدر وجسور 


ثلاث كل من الحجارة المحلية فوق سل الهوم وتاهسسر 
سلوعها المليا والجانجية فير مصقولة بهنيا صقلت سلوحهاً 


ناسو جسائيى للهي, لتوضيح لريقة ينا" 
الأحجار الداخلية عطهم1< - وجه0 
(شكلة) 
منظر جانبى للهرم لتوضيح طريقة بناء الأحجار الداخلية 
علكماة - مم6 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


لها 


(ش 0١‏ 
قطاع جائبى فى أحجار الكسوة الخارجية 


ا عريق أومراطيم من القع 
جار 


زم )١‏ 
شكل يوضح طريقة تثبيت أحجار 
الكسوة الخارجية فى مكاتها 


م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د. عبد الغتاح فتحى عبد الغتاه!*» 


دراسة نقدية وتحليلية لمناهج 
البحث التاريذى لدى مؤرخى المدينة 
فى القرن الأول الهجرى / السابح الميلادى 


اتقديم : 

نقعصر فى هذا البحث - بشىء من التجوز - على دراسة مؤرخى المدبنة فى القرن الأول 
الهجرى / السابع المبلادى من خلال تسليط الأضواء على نتاجهم التاريخى ٠‏ رمتاهجهم 
التى اتبعرها فى تدرين مزلفاتهم . مع القيام بتحليلها وتقدها . 

وسوف نعالج - خلال الفعرة الزمنية المحددة ما أمكن - مؤرخى المدبئة فى ( طور 
النشأة) ٠‏ وبتم تناولهم من خلال ا. العاليتين : 

١‏ - عصر الصحابة + وقيه تقوم بدراسة الصحابيين : سهل بن أبى حشمة ٠‏ وعيد الله ين 
عباس من خلال الترجمة لهما ٠‏ وبيان إسهامهما فى حركة التأليف التاريخى ٠‏ لاسيما ابن 
عباس الذى قمت بتجميع ما تيسر لى من بقايا مروياته التاريخية ٠‏ ثم محاولة استنياط 
منهجه العام من خلالها . مع تحليل وتقد ما يحتاج منها إلى نقد وتحليل . 


» - مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية , كلية دار العلوم - جاممة القاهرة , 
0 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو لماعملا 


فيا 

؟ - عصر ما بعد الصحابة : وفيه تتم دراسة أبرز مؤرخى المدينة من الجيل الشالى 
اللصحابة وقق المنهج المذكور سلقًا . وتضم هذه المرحلة : عروة بن الزبير , رعاصم بن عمر ابن 
قتادة ٠‏ وعيد الله بن أبى بكر بن محمد ين عمرو بن حزم .. 

وأخير) + أحب أن أتره إلى أن هذا البحث يتلوه بحث مكمل له ٠‏ أراصل فيه دراسة مؤرخى 
المدينة فى المرحلة التالية فى ( طور التسر والازدهار ) ٠‏ وهر يغطى القرن الغاتى الهججرى /. 
الغامن الميلادى ٠‏ إن شاء الله . 
مؤرخو المدينة فى طور النشأة : 

: فى عصر الصحابة‎ - ١ 

برى الدكتور فؤاد سزكين أن التاريخ - كسائر العلوم الأخرى - قد مر بمراحل ثلاث : 

الأولى : مرحلة السماع من الرواة الذين يقصون الأحداث التاريخية الأرلى ٠‏ رعنهم ينقل 
الناس شفاهًا . 

الثانية : مرحلة تم فيها حفظ المرويات الشفهية ٠‏ ثم استعين على تثبيتها بتدوينها بين 
فترة وأخرى ؛ خشية النسبان والضياع . 

الشالعة : مرحلة ثقل العلم للآغرين , مع الحرص على نقل الروايات العاريضية بطري 
شفهى؛ يتم فيه سماع التلميذ من الأستاذ : حتى لا تَنْنّس مرويات محرفة تُشَرْه الحقائق 
العاريخية الثابتة . ومن هنا فالررايات الشفهية مقدمة فى رثاقتها على تلك النى قلت من 
صحف مدرنة (1, 

والحق أن التقسيم السزكينى السابق غير دقيق ؛ لأنه يفصل بين أمرر لا يتصور الفصل 
بيئها ؛ فالمشافهة , والتدوين ٠‏ والتقل للآخرين . كل ذلك متم فى آن واحد . كسا سنبين يعد 
قليل . وكذلك يؤخذ على سزكين أنه لم موض الفترة الزمنهة التى استغرقتها المراحل السابقة؛ 
فأتى كلامه مرسلاً غير محدد ٠‏ كما أن هذه التقسيمات - إن وجدت بالصورة التى يفترضها 
- فلابد أنها استغرقت وقمًا ليس بالقصير ٠‏ وهو ما يتنافى مع قوله فى موضع آخر: إن كتابة 
التاريخ - على وجه الخصوص - كانث ميكرة (؟). 

وعلى كل ٠‏ فالشابت لدينا أن المسلمين اهتموا - متذ وقت مبكر جد - بتدوين الأحداث 
التى جرت فى حياة النبى علله. سواء تلك التى رقعت بالمدينة . أم تلك الإنجازات التى أنجزها 


:م6 لقنو ع مناه ؛قالق وم« /عدهااتعملاة 


نا 
المسلسون فى ربوع الدولة الإسلامية الناشئة بالمدينة . ولاريب أن ذلك أتى فى إطار اهصمام 
بعض الصحابة بتدوين أحاديث النبى عله بكل ما تشتمل عليه من أقرال , رأقعال , ووقاتع ٠‏ 
وأحداث . ولا غرو فى ذلك ؛ لآن الصحابة هم أجدر وأقدر الناس على إعطاء صورة شاملة 
متكاملة صادقة لما كانت عليه الأوضاع فى تلك الفترة . 

رئمة شواهد تاريخية - هى ومضات تضىء لنا جنبات هذا ا موضوع - تذلل على صدق ما 
'تقدم ؛ منها ما يلى ‏ 

أ - الصحابى سهل بن أبى حشمة!؟) الأتصارى الخزرجى المدنى رضى الله عنه : 

هر صحابى صغير السن ٠‏ ولد ستة ثلاث من الهجرة / 174ه , وذلك يعنى بلوغه سن 
الشامنة عند وفاة النبى ؛ فكان صبيًا مير . حفظ عنه بعض الأحاديث ٠‏ رررى عن بعض 
الصحابة أحاديث أخرى . ومن الصحابة الذين روى عنهم : زيد بن ثاب ٠‏ ومحمد بن مسلمة. 
ترفى فى خلافة معاوية ( ١غ‏ - ١ه‏ / ١01‏ - اللام) 120 

يبدر أن هذا الصحابى دون عن كبار الصحابة شيئًا من حياة الرسول 6 ومغازيه , فطالع 
ذلك حفيده محمد بن يحيى بن سهل , الذى عبر عن ذلك بقوله : “رجدت فى كتب 
آبائى"٠*).‏ ولم يقعصر الأمر على ذلك ؛ إذ إننا بتتبع عدد مرويات هذا الحفيد . ألفيناه بررى 
عن أبيه عن جده أحيانًا (17: وبروى عن عمه محمد بن سهل بن أبى حشمة أحيانًا أخرى(. 
وقد احتفظ لنا بجاتب منها بعض مؤرخى السيرة التبوية فى مصادرهم الباقية ٠‏ مثل : 
الواقدى (4), ومحمد بن سعد كاتيه (48. 

ب - عيد الله بن عياس رضى الله عنه : 

هو ابن عم رمسول الله عله . ولد قبل الهجرة يغلاث سنين ٠‏ ودعا له الرسول بالفهم فى 
القرآن . وكان يسمى البحر والخبّر ؛ لسعة علمه . وكان أحد الصحابة المكثرين فى الرواية ٠‏ 
وأحد فقهاء المدينة المشهورين . ردى عن النبى عله , وأبى بكر , وعشمان ٠‏ وعلى ٠‏ وغيرهم. 
ويتضح من استعراض حياته أنه مكى ا مولد . مدنى ا مقام . توفى بالطائف سنة 4ه / 
الحم لل 

علومه ومعارقه : 

حصّل ابن عباس علوم) نافعة كثيرة ٠‏ يز بها على أقرانه ومعاصريه ٠‏ ركان يجلس لتعليم 
الناس علومًا شعى . فكان يدرس الققه لطلاب العلم فى الأسبوع يوسا . ويجعل للتأريل ( 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ا توملا 


001 
التفسير ) يوم) . وللشعر يوم ٠‏ وبوم) لأيام العرب ٠‏ وللمقازى يوم . وما ربى عالم - قط 
- جلس إليه إلا أقر له بالعلم الزير والفهم العسسيق , وما سأله سائل إلا وججد عنده 

00106 
بعد التاريخ من العلوم الأساسية التى برع فيها أين عياس ٠‏ رفهمها حق الفهم ٠‏ فأدرك 
افيمة ( التوقيت ) وأهميعه فى واقع الناس ٠‏ وحياتهم العملية ٠‏ ولفت أنظارنا إلى إشارة 
القرآن إلى الأهلة ( جمع هلال ) + باعتبارها وسيلة لعرفة الناس مواقيتهم ١؟١),‏ حيث 
يستعيئون بها فى معرفة أرقات صومهم رفطرهم ٠‏ وحساب عدة نسائهم ومدة حواملهم ٠‏ 
روقت سداد ديونهم ٠‏ ودفع أجور أجرائهم .)1١7‏ وذلك يعنى أنه أصاب كبد الحقيقة . عندما 

تنب إلي أن معرفة توقيت الأحداث أمر أساسى وأصيل فى فهم الداريخ . 

لزم ابن عباس كبار الصحابة - بعد وقاة النبى - من ا مهاجرين والأنصار ٠‏ وأخذ يسألهم 
عن مغازى . رسول الله عله . وما نزل من القرآن فى ذلك ٠‏ فكان لا يأتى أحدا منهم إلا سر 
به؛ لقسرابده من ربسول الله يكل (16). ولاشك أنه قد تجمع لديه قدر كبير جا من الروايات 
التاريشية , خاصة ما يتصل منها بالعصر النبرى . ولدينا نص مهم يفيد أن ابن عباس كانت 
لديه مدونات خاصة به . سجل فبها كثيرا من مروياته . وبيدر أن هذه الصحف كانت من 
الكثرة بحيث بلغت حمل بعير ٠‏ وانتقلت إلى كريب مولى أبن عباس!*١)‏ بعد وفاته غالبا . 
ثم انعقلت - بطريقة أو بأخرى - إلى مؤرخ المفازى المشهور موسى بن عقية (.ت ١4١‏ ه / 
88/ام) . وكان على بن عبد الله بن عباس/7١)‏ إذا احتاج إلى كتاب متها . كتب إلى كريب 
أن ببعث إليه به ٠‏ فينسخه , ثم يعيد إليه إحدى النسخعين 4199 
جانب من مرويات ابن عباس التاريخية : 

لابن عباس رضى الله عنه تأثير بعيد المدى لأجيال محتدة ٠‏ بل لقرون تالية , حيث أفاد منه 
كثير من المؤرخين . على رأسهم : الإمام الطبرى ( ت 5٠١‏ ه / 117م) ٠‏ وذلك فى جوانب 
شتى من التاريخ , مثل : يدء الخلق . والتاريخ القديم بها فيه تاريخ الأنبياء . وتاريخ الشعوب 
العربية البائدة . ركذلك نقل عنه الطبرى ما يتصل بأحداث السيرة النبوية حتى وفاة الرسول 
يلك , وبعض الأحداث المرتيطة بعاريخ الخلفاء الراشدين ؛ والأصوبين حتى سئة ١٠ه‏ / 
14174 ). ويمكن بيان ذلك فى رؤوس موضوعات على النحر الآثى : 

+ بدء الخلق : مدة الزمان ( الدنيا ) من البداية حتى التهاية سيعة آلاف عام!؟١)‏ - خلق 
السموات والأرض والشجر والجبال وغيرها . وأيام الأسبوع التى تم فيها ذلك , ونفى ما زعمه 
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؛قالق ومو اعدها توملا 


زكرا 
اليهود عن الله عز وجل أنه استراح فى اليوم السابع ( يوم السيت ) (:)- كان إبليس من 
أشراف الملائكة . وكان خازئًا على الجنان ٠‏ ركان له سلطان سماء الدنيا . وسلطان 
الأررش 990 
من أحداث السيرة النبوية : 

عمرو بن أسد عم السيدة خديجة وتزويجه إياها رسول الله ؛ لأن أباها مات قبل حرب 
الفجار -)11١‏ ررايات منسوبة لابن عباس مختلقة فيما بينها تدور حول سن رسول الله عند 
البعثة ٠‏ والمدة التى مكثها فى مكة بعد أن أوحى إليه (7؟)- دعاء الرسول ومناشدته ربه 
وتضرعه الشديد إليه أن ينصره فى غزوة بدر . وموقف أبي بكر من ذلك ٠‏ وما أنزل من قرآن 
آنناك!4؟) - مشاورة الرسول أبا بكر وعمر بشأن أسرى بدر (*1)- توجينهات الرسول 
للمسلمين فى أحد قبيل المعركة ٠‏ وتحديد أهم قادة المسلمين على الخيل , وشخصية حامل 
اللراء (57)؛ وعد المسلمين المبايمين نحت الشجرة فى الحديبية7؟9) - إرسال الرسول كتتابًا 
مختومً) بخاتمه إلى كسرى مع عمر بن الخطاب (14)- عمرة القضاء وإظهار المسلمين قرتهم 
أثناء الطواف حول الكمبة ٠‏ وتعليق ابن عباس على تلك الرواية(؟؟) - نص مطول عن موقف 
العياس لدى مقدم جيرش المسلمين لفتع مكة ؛ وخطوات إسلام أبى سفيان (:؟)- ما رواه عن 
أخيه الفضل فيما يتعلق بخروج الرسول إلى المسلمين فى مرض المرت ٠‏ وما أثر عنه من 
كلمات صادقات ٠‏ وعظات بالفات -5١(‏ ابن عباس وروايته بنفسه ما حدث يوم الخميس 
السابق على وفاة الرسول . حين أراد أن يكتب للمسلمين كتابًا ثم تراجع عن ذلك(77)- مُسْل 
رسول الله ٠‏ ومن قام ذلك من المسلمين (55. 
من تاريخ الراشدين : 

١‏ أبو بكر الصديق يكلف أفراد) من القبائل المحيطة بالمديئة بحسابة قبائلهم بعد خروج 
أسامة بن زيد بجي شه (14)- اعتراض بعض القادة فى اليسمن على خررج الأسرد 
العنسى(79)- ما استقر عليه رأى عمر بن الخطاب والصحابة يخصوص أرض السواد بعد إقام 
الفعوح الإسلامية بالعراق -)1١(‏ نهى عمر أناسً من قريش يتخون مجالس خاصة بهم من 
دون الناس ؛ خشية التحزب والتناحر (17)- بيان أول ما أنكر الناس على عشمان . حيث أتم 
الصلاة فى منى ولم يقصرها (4؟1- حديث أبى ذر إلى عشمان بشأن وجوب أخذ الصدقات من 
القادرين , وعدم الاكتفاء بجمع الزكاة المفروضة عليهم ٠‏ واختلاقه رتعديه بالقول والفمل على 
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لها 
كعب الأحبار الذى عارضه فى مجلس عثمان . وتدخل الخليفة فى الأمر (؟)- حديث ابن 
عباس عن حصار المصريين للخليفة عثمان ٠‏ وحقيقة موقف على أبن أبى طالب منه ٠‏ وظروف 
الحع عام مقدل عشمان (:4)- كراهية ابن عباس مجئ على ؛ كى يبابعه اناس ؛ لثلا يصيبه 
مكرره ٠‏ لكنه لم يسعجب 417)- عدم استجابة على لنصح وتدبير ابن عياس!41)- ابسن 
عباس على ميمنة جيش عل الخارج إلى البصرة (47). وولايته عليها بعد ذلك (44)- 
اشتراك ابن العياس إلى جاتب على بصفين!4) - ابن عباس يقبل ثيل على فى التحكيم , 
لكن الخرارج برقضون (147- مناقشة ابن عياس للخوارج وحجعه عليهم!/4)- اععزال ابن 
عباس العمل لعلى بعد الخلاق معه (44), واستشهاد الإمام على أثناء وجود ابن عباس فى 
مكة) 440 

من تاربخ بنى أصيسة : مدح ابن عباس سياسة وحكسة معاوية بن أبى سفيان!:5) - 
استجابة لتصع ابن عمر جبايعة يزيد بن معاوية بعد أن كان أحد المعارضين لولايعه ١‏ 
نصع ابن عباس للحسين بن على ألا يخرج إلى الكوفة , وقرا هته المستقبلية للأحداث التى, 
يمكن وقوعها وترتبها على خروجه من الحجاز (؟*1. 
بعض من مرويات ابن عباس + تحليل + وتقد : 

غطت مرويات عيد الله بن عياس جواتب عديدة عبر فترة زمنية طريلة ممتدة من التاريخ من 
لدن خلق الكون والإنسان حتى بداية خلافة يزيد بن معاوية ( ٠١‏ - 14ه / 514 - 
181م). ولا شك أن مصادره التى استقى منها الأحداث اختلفت باختلاق الحقبة التى 
يعالجها. فالتاريخ القديم استقى بعض رراياته من الإسرائيليات (؟*1, قصار عرضة النقد ؛ 
لأنه يخالف المنطق وراقع الحياة كما فى الرراية التى تحدد. عمر الدنيا بسبعة آلاف عام ٠‏ فهى 
بين الخطأ دون جمدال . ويخصسوص الرراية التى فسصلت خلق الكون والإنسان ٠‏ ووزعت 
المخلوقات على أيام الأسبوع من الأحد حتى الجمعة ٠‏ فقد ثبت أنها من الإسرائيليات ( فى 
سفر التكوين ) (“8), وكذلك ما ورد فيها عن استراحة الله فى اليوم السابع ( السبت ) على 
د زعم اليهرد (89), 

ولاشك أن الرواية غير مقبولة ؛ خاصة جزءها الأخير الذى يتنافى مع جلال وكمال الذاث 
الإلهية . وما جاء فى الرواية عن استواء الله على العرش ٠‏ فهر مقبول بشرط ألا يسارى 
الاستراحة فى المفهوم البهردى (1*7, ذلك المقهرم الذى يدحضه قوله تعالى : [ َتَقَدْ خَلَقًَا 
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أما الرواية التى تجمل الث 
بنص قرآنى قاطع صريح يقول فيه الله عز وجل 
إيليس كان من الجن ففسَقَ سأر ويه ] (04). 

اهتم ابن عباس بالتدقيق فى تقل الررايات , فبعضها يرويه عن أخيه الفضل , كما فى 
الروابة الخاصة بموعظة رسول الله 2 , وقد خرج يتوكأ على الفضل , بعظ المسلمين موعظة 
بليغة صادقة , فهى موعظة مُرَدع . وبذلك لمس ابن عباس هدنًا من أهداف التاريخ ( المظة 
والاعتهار ) . وأحيانًا بروى لنا حدثًا رآه بنفسه ٠‏ كما هر ال حال قى الرواية التى أرخها بيوم 
الخميس السابق على رفاة الرسول 6 , حين أراد أن يكتب للأمة كتابًا ؛ كى لا تضل يعده, 
ثم تراجع لتنازع البعض عنده ٠‏ فاكتقى بترجيهات وتصائح محددة للأمة . وقد يشارك أبن 
عباس فى صنع الأحداث بنفسه ٠‏ ويكون طرثًا مؤئراً فيها . فتبلغ درجة عالية من المصداقية, 
كما هر ا حال مع الروايات امرتبطة بخلاقة على رضى الله عنه ٠‏ وحكم الأموبين.. 

شخصية ابن عباس حاضرة وواضحة فى بعض المرويات التاريخية المنسوبة إليه ٠‏ فهر يدقق 
ريندقى ويختار أصحها . كما هر الشأن فى الرواية التى تناولت زواج الرسول من السيدة 
خديجة ٠‏ وأن الذى تولى تزويجها . عمها لا أبرها مع ذكر السبب . وكذلك تعليقه على هرولة 
الرسول والمسلمين فى ثلاثة أطواف حول الكعية فى عمرة القضية ٠‏ حيث لفت الأنظار إلى أمر 
بتقق مع علمه وققهه . فقال : ظن الناس أن ذلك خاص بالنبى وصحبه ٠‏ رأنهم فعلوا ذلك؛ 
لينفوا عن أنفسهم ما قالته مكة عن ضعف أبدان المسلمين . فلسا حج الرسول حجة الرداع ٠‏ 
التزم الكيفية نقسها , قمضت السنة بها (05). 

ثمة بعض جوائب القصور فى الروايات المذكورة ٠‏ منها : إيراده روابات تذكر أن رسول الله 
أوحى إليه وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ٠‏ وقضى فى مكة عشر سنوات يعد البعثة . وهذه 
روايات مرجوحة تالف ا متواتر ا معروف الذى ورد فى روايات أخرى نسيت إلي ابن عباس 
أيتً) ٠‏ رفيها أنه أوحى إليه قى سن الأربعين . رمكث بمكة بعدها ثلاثة عشر عامًا . ولم يره 
ترجيع منه للروايات الصحيحة . ويؤخذ عليه - أيضًا - ما تُسب إليه عن عدد من بايموا 
الرسول نحت الشجرة فى الحديبية بأنه ألف وخمسماتة وخمسة وعشرون . والمشهور ما رواه 
جابر بن عبد الله بقوله : * كنا يوم الحديبية ألا وأربعسائة * .)7١(‏ وفى رواية أخرى لجاير 
أيضً) : * كنا - أصحاب الحديبية - أربع عشرة ماثة * .)7١(‏ وجدير بالذكر أن البخارى أورد 


لفتلاتكة جد لدم فَسْجَدْرا إلا 
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يها 
رواية أخرى عن جابر , قال : كنا خمس عشرة مائة (71). وقد علق ابن حجر على هذا الحلاف 
بقوله : كانوا أكثر من ألف وأربعمائة . فمن قال : ألذًا وخمسمانة . جبر الكسر . ومن قال 
لقا وأربعماثة ألغاه .. ورجع البيهقى أنهم كائرا ألذا وأربعماثة . وعلى كل ٠‏ فالأمر قائم على 
العخمين كما يرى البعض (75). لكن لم يتجارز العدد ألنًا وخمسمائة على تحو ما جاء فى 
رواية ابن عباس موضع النقد . وأخير) ٠‏ فإن ابن عياس ذكر رواية شاذة ٠‏ عندما جعل عمر بن 
الخطاب مبعوث الرسول إلى كسرى . والشابت والمتواتر لدى البخارى (74), والطيري!09) أن 
مبعوث الرسرل إلى كسرى هو ( عبد الله بن حذافة السهمى ) . 

- فى عصر ما بعد الصحابة : 

قام صحابة رسول الله عل بدورهم خير قيام . حيث نشروا العلم الذى تلقفره عن النبى فى 
حياته ٠‏ وتتلمذ على أيديهم عدد من التلاميذ ( من التابعين وغيرهم ) النابهين . الذين 
استوعبوا مروياتهم وحفظوها ٠‏ ودرنرها ٠‏ وتقلرها إلى من بعدهم . وسوف تتناول عدوا من 
أبرز مؤرشى المدينة قى ذلك العصر على النحو الآثى : 

| - عروة بن الزبير بن العوام المدثى + 

هر إمام المدينة وعالمها , وأحد فقهائها السبعة المبرزين , ريعد فى الطبقة الثانية من تابعى 
أهل المدينة . ولد سنة ثلاث وعشرين من الهجرة / 1417م . روى عن أبيه قليلاً ؛ لصغر سنه, 
وحداث عن أمه أسماء بنث أبى بكر ٠‏ ولازم خالته عائشة ( رضى الله عنها ) ٠‏ وتفقه بها . 
روى عنه أولاده ٠‏ والزهرى ٠‏ ويزيد بن روصان ٠‏ ويزيد بن أبى حييب ٠‏ وغييرهم . كان زاهد) 
عابنا صابر) على قضاء الله فى فقد ابنه ٠‏ رقطع رجله . له اهدمام بالحديث ؛ والفقه ٠‏ 
وا لمغازى ٠‏ والعاريخ . وكان ثقة مأمودٌ توفى ( رحمه الله ) سئة 54 ه / ؟ الام ٠‏ 
وهى التى تعرف بسنة الفقهاء ؛ لكثرة من مات منهم فيها [57). 

مؤلفه فى ا مفازى : 

تكاد تُجمع المصادر المختلفة على أن عروة بن الزبير كان له مصنف فى المغازى ٠‏ وأنه أول 
من ألف فيها كعاب (77). وللأسف ضاع هذا الكداب - ضمن كشير ما ضاع من تراثنا 
التاريخى - ديقيت منه اقتباسات كشيرة نقلها عنه العلماء . وقد قام الدكترر محمد مصطفى 
الأعظمى بجمع ما تيسر له من يطون كتب الحديث والسيرة ٠‏ والتاريخ برواية ابن لهيعة ٠‏ عن 
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له 
أبى الأسود , عن عروة ٠‏ مقارب) إياها - فى الحواشى - برواية موسى بن عقبة عن الزهرى ٠‏ 
مرتبًا ذلك - فيما يتصل بالمفازى - ترتيبًا زمنيًا دقيقًا ٠‏ ذاكرا مزيدا من المصادر - فى 
الحواشى - العى تتتاول الجزئية نفسها ٠‏ التى نقلها عروة بن الزبير لنا . وجمع ذلك كله فى 
كتاب سماه + ( مقازى رسول الله ) (58). 

من بقايا كتاب عروة بن الزبير : 

روى الزهرى عن عروة ٠‏ عن عائشة ( رضى الله عنها ) : أن أول ما ابتدئ به رسول الله 
من الوحى الرؤيا الصادقة ٠‏ ثم حبّب إليه الخلاء بغار حراء , ثم أحداث نزول جبريل ملك 
الوحى وارتعاه النبى ع منه ؛ وما أوحى به إليه ٠‏ ثم عرده إلى بيه ٠‏ رتخفيف زرجعه 
خديجة عنه . والكلمات الرائقة المشجمة التى قالتها له . رما قاله ابن عمها ررقة بن نرفل 
لها . عندما حدثته عما وقع لزوجها محمد رسول الله 25 (195. 


روى أبوالأسود . عن عروة ٠‏ عن عائشة : أن خديجة سألت رسول الله عله عن مصير 
ورقة بن نوفل فى الآخرة , فقال : رأيته عليه ثياب بياض ٠‏ فأحسبه لو كان من أهل النار ٠‏ لم 
يكن عليه ثياب بياض (290. 

روى هشام بن عسروة . عن عروة : أنه كتب إلى عيد الملك بن مروان يحدثه كيف دعا 
الرسول قومه إلى الإسلام ٠‏ وكيف عادوه ما ذكر أصنامهم ٠‏ ثم تآمرهم عليه وعلى من أسلم , 
حتى أضطررا للهجرة إلى الحبشة . ومكث سنوات يتحمل هر وأصحابه الأذى ؛ حتى فشا 
الإسلام فى مكة ؛ ودخل فيه رجال من أشرافهم 471 

ما رواه عروة عن عائشة أن الصلاة - فى الأصل - كانت ركعتين , ثم صار قامها فى 
الحضر أريمً) ٠‏ وفى السفر ركمتين (؟؟2, 

ردى يزيد بن رومان عن عروة أن عظماء المستهزئين من قريش كانوا خمسة من ذوى السن 
والشرف فى قومهم , وهم : الأسود بن المطلب ٠‏ والأسود بن عيد يقوث ٠‏ والوليد بن المغيرة. 
والعاص بن وائل ٠‏ والحارث بن الطّلاطلة (2957. 

سال عردة بن الؤبير عبد الله بن عمرو عن أكثر ما رأى قريئمًا . أصابت من رسو الله 
ي, فيما كانت تظهر من عداوته . فأخيره اين عمرو أن الرسول لما نال من آلهتهم . غمزوه 

ولمزوه ٠‏ فهددهم , قأصابهم الرعب . لكتهم جامرا فى اليوم التالى ٠‏ فختقه أحدهم . حتى 
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3 
جاء أبو بكر رضى الله عنه . وداقع عنه , فاتصرفرا (©1. 

روى هشام بن عروة ٠‏ عن عردة ٠‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب : أن رسول الله أمر 
أن ببشر خديجة زوجعه ( رضى الله عنها ) ببيت من قصب ( لزلز مجرف) ٠‏ لا صخب فيه ٠‏ 
ولا نصب!*1) ( ولا تعب ) - وعن وقاتها : روى الزهرى عن عروة : أنها توقيت قبل الهجرة. 
من مكة إلى المدينة قبل أن نتفرض الصلاة (197, 

روى أبو الأسوه عن عروة مدة مكث الرسول بمكة بعد بيعة العقبة الثانية , ثم تآمر 
المشركين عليه لقتله ٠‏ وما نزل من قرآن بخصوص ذلك التآمر , وما أمر به الرسول علليًا ٠‏ ثم 
خروجه مع أبى بكر , وذهاب المشركين فى طلبهم فى كل وبجه (79. 

روى عروة عن امرأة من بتى النجار + أن بلال بن رباح كان بصعد فوق بيعها بالمديتة لأذان 
الفجر ؛ لأنه من أعلى البيوت المحيطة بالمسجد ٠‏ فيأتى لأذان الفجر كل غداة وقت السحر , 
فيجلس منتظرا طلوع الفجر ٠‏ فإذا رآه دعا قائلاً فى كل ليلة  :‏ اللهم إنى أحسدك ٠‏ 
وأستعينك على قريش أن يقيمرا على ديتك * (8/. 

تناول عروة ٠‏ فذكر أن عدد قتلى ا مشركين بلفوا تسعة وأربعين ٠‏ وكان الأسرى 
تسعة وثلاثين ٠‏ بينما استشهد من المهاجرين ستة ٠‏ ومن الأنصار ثمانية (19), وعن غسزرة 
أحد : أورد عدد المسلمين والمشركين فيها ٠‏ وذكر رججوع بعض المنافقين من الطريق (:4), 
وقعل الرسول أبئ' بن خلف (41), وعدد من مات فى أحد (41), ثم عودة الرسول بالمسلمين 
إلى المدينة بعد هزهتهم ٠‏ وسيرهم فى أزقتها وبها النواح والبكاء فى الدرر على الشهداء ٠‏ 
وتعليق الرسول فى أسى : * ولكن جمزة لا بواكى له * ٠‏ ورد فعل ذلك القول على الأنصار ٠‏ 
وتساتهم (45. 

ردى عن أبى هريرة أحداث غزوة ذات الرقاع . ومشروعية صلاة الخوف بها 84)- رصد 
الحالة المعنوية التى بدت عليها إحدى نساء يثى قريظة رغم توقعها القحل بعد قليل من 
الوقت!40)- حادثة الإقك - كما يروبها عروة عن عائشة - بتفاصيلها منذ خروج النبى بها 
فى غزوة بنى المصطلق إلى أن برأها الله مما قال المنافقون (87)- ما كتب به عروة إلى ابن أبى. 
هنيدة صاحب الوليد بن عبد الملك بشأن امتحان المزمنات المهاجرات من مكة إلى المدينة!41)- 
ما كتب به عروة إلى عبد الملك بن مروان جوايًا عن سؤال مقاده : هل أغار خالد ين الوليد يوم 
ممع مكة ؟ ويأمر من غار ؟ (44)- غزرة الطائف وتوقيتها والاتفاق المعقود بين المسلمين 
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وأهل الطائف (41)- توقيت بدء مرض وقاة الرسول (40), واللحظات الأخيرة فى حياته 26 
كما برويها عروة عن عائشة زوج النبى (141. 

من مرويات عروة عن تاريخ الراشدين + والأمريين : 

١‏ من أعمال أبى بكر العاجلة عقب توليه الخلافة : إنفاذ بعث أسامة بن زيد إلى 
السروم!؟9)- توقيت وفاة فاطمة بنت رسول الله ١؟1-‏ أبو بكر وتتقله بين اسع والمدينة ٠‏ 
وقبيل وفاته قام برد ما حصل عليه من راتب خلال مدة خلاقته إلى بيت مال السلمين (14)- 
مرض أبى بكر وظروف وفاته (*1)- خطية عمر بعد توليه الخلاقة 17)- عدد من زحف بهم 
رستم فى القادسية لئقاء سعد بن أبى وقاص 917- ررايته شعراً قيل عمن فر من خم رجفا 
بعد انضمام بعضهم للمسلمين فى حرب الروم (14)- رواية هشام بن عروة عن والده قيادة عبد 
الله بن الزبير جمل عائشة فى مرقمة ( الجمل ) ٠‏ وتبادله الاشتباك مع الأشتر النضعى من 
جيش على (15)- جمع عمر بن عبد العزيز والى المدينة عشرة من فقهائها على رأسهم عررة ٠‏ 
رخطب فيهم ٠‏ وطليه إعائته على الحق , وثتاؤهم عليه ) .)٠١١(‏ 

مرويات عروة بن الزبير. : تمليل ٠‏ رتقد : 

من الملاحظ أن كشير) من النصوص الشاريضية وردت إليئا منسوبة إلى عروة بن الزيير 
بالإسناد الآتى ‏ ( ابن لهبعة ٠‏ عن أبى الأسود ٠‏ عن عروة ) - وهذا يعنى أن أبا الأسود ردى 
كتاب ا مغازى لعروة ٠‏ وعن طريق أبى الأسرد رراه مؤرخ مصر ابن لهيعة (ات ١14‏ ه / 
. لام)17١١)‏ بعد دخول أبى الأسود مصر سنة ١5١ه‏ / 44م .)٠١1(‏ وفى بعض الررايات 
بروى عنه أبنه هشام ٠‏ وفى روايات أخرى يردى عنه الزهرى ,)٠١(‏ ويزيد بن روصان ,11١4(‏ 
وهم من الثقات . 

أما عروة , فكثير ما بروى عن خالته السيدة عائشة ٠‏ وهى من العدول الشقات ولاشك ٠‏ 
وتزداد مصداقية روابتها , عندما ينقل عنها ما يتصل بها بطريقة غير مباشرة ( مثل : تبشير 
خديجة بالجنة ) . أو ما تُمد المحور الأساسى الذى تدور حوله الأحداث ( مثل : رواية حادثة 
الإفك ) ٠‏ أو عندما تكون الوحيدة التى يمكن أن تنقل عنها رواية بعينها بحكم صلتها بالنبى, 
( مثل : الرواية التى تصف لحظات الرسول الأخبرة فى دنيا الناس ) . وقد يروى عن صحابى 
شهد الواقعة ( كروابته عن ابن عمرر أشد ما رآه من إبذاء المشركين لرسول الله ) ٠‏ وريما ردى 
عن امرأة مجهرلة لنا . لصلتها بالحدث ومعاينتها إياء يرميًا ‏ وثقته بها ( كسا فى رواية 
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امرأة أنصارية من بنى التجار ما يتصل بأذان بلال بن رباح لصلاة الفجر من فرق دارها). 

اصطبغت بعض رواياته بالصيغة الفقهية ؛ لأنه من كبار فقهاء المديئة فى عصره ٠‏ فاهتم 
بذكر الملامح والخلفيات الفقهية ا مرتبطة بأحداث السيرة كعدد ركعات الصلاة فى ا حضر 
والسفر ٠‏ ومشروعية صلاة الحوف فى غزوة ذات الرقاع . 

استخدام الآبات القرآنية لدعم الحدث التاريخى + قفى دفاع أبى بكر رضى الله عنه عن 
النبى ع2 ٠‏ رتخليصه من هدى خاتقه ذكرت آية قرآنية ؛ وردت على لسان أبى بكر , حرص 
عررة على إثباتها فى الرراية وهى : ( اودر 
رُم رن يك ان فيه َيه وإن َك ادق مُصبكُم بص الذي يمحم إن ال لا هدي مغ 
سرف ثب ) 03000 

إبراز الاتعكاسات النفسية للشخصيات : وهو ما لحظناه فى دعاء بلال بن رباح لقريش 
بالهدابة ؛ حنينًا إلى مكة التى كان يعيش قيها ٠‏ ريرجر العردة إليها ثانية .)٠١7(‏ ركذلك 
شديد حزن الرسول على استشهاد حمزة غريبً) بعيذا عن وطنه مكة ؛ مما دفع الأنصار لإحضار 
نسائهن للبكاء على حمزة , فنهاهن الرسول عن التواح .. 

الحرص على ذكر مواقيت الأحداث التاريخية : وذلك أمر مهم ؛ إذ بغيره لا بعد التاريخ 
تاريشًا . ركان عروة دقيقًا فى حديد تلك المراقيت ٠‏ فذكر أن خديجة ترفيت فى مكة قبل 
فرض الصلاة ( أى : قبل رحلتى الإسراء , وا ممراج ) ٠‏ ثم حدد ذلك الشاريخ بطريقة أرضح 
فى إجابته عن سال كتب إليه به عبد ا ملك بن مروان يسأله : متى توقيت السيدة خديجة ؟ 
فقال : إنها توفيت قبل الهجرة إلى المدينة بشلاث سنين ٠‏ أو قريبًا من ذلك .)٠١(‏ وكذلك 
كان دقيمًا فى القول بوفاة السيدة فاطمة بعد النبى بستة أشهر ٠‏ وهر ما رجحه الواقدى بقوله: 
وهر أثيت عندنا ,)1١4(‏ 

وأخير) . فهناك بعض المواضع التى انتفت فيها الدقة من روابة عروة . مثل قوله : اشتكى 
رسول الله وجعه الذى توفاه الله به فى عقب المحرم .)٠١9(‏ وهذا يعنى أنه ظل مريضًا طيلة 
شهر صفر , وأيامًا من ربيع الأول حتى وفاته فى الشانى عشر منه على نحو ما هو معلوم . 
وليس هذا التوقيت صحيمًا ؛ لأن علده لم تطّل كل هذا الوقت ؛ بدليل أنه لم مُصل بالناس 
أيامًا معدودات قبيل وفاته . ولذا فالأرجع عندى ما قاله الراقدى : إن رجعه يُدئ به لليلتين 
بقيها من صفر ,)1١١(‏ أو فى أول شهر ربيع الأول!١١١)‏ على نحو أدق . 
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وكذلك لم يكن عروة على صواب ٠‏ عندما زعم أن قتلى ا مشركين فى بدر كانوا تسعة 
أربعين . وأسراهم تسعة رثلائين ؛ لأن الصحيع المتواتر أنهم سبعون قتيلاً ٠‏ رسبعون 
سير 1ل 

ب - عاصم بن عمر بن قعادة بن التعسان الأنصارى المدنى + 

هر أحد العارقين الذين برعوا قى الحديث النبوى الشريف ٠‏ فآخرج له أنمة الحديث ما رواه 
عن أبيه , وعن جابر بن عبد الله . وجدته الصحابية رُميثة ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ رغيرهم . روى 
عنه ابن إسحاق ٠‏ ويُكير بن الأشج ٠‏ وغيرهما . وكان جده قتادة أحد فضلاء الصحابة , الذين 
حظوا بحب رسول الله ؛ إذ دعا له - يوم أحد - فرّدت عيته عليه (117). 

وفد عاسم على الخليفة عمر بن عبد المزيز فى بلاد الشام فى دين لزمه ٠‏ فنقضاء عنه 
عمر. وأمر له بمعونة . وعلم أنه راوية للعلم , وله باع فى المفازى والسيرة النبوية ٠‏ فأمره أن 
يجلس فى مسجد دمشق ؛ ليحدث الناس بالمغازى ٠‏ رفضائل الصحابة , ففعل . والغالب أنه 
عاد إلى المديئة بعد أداء مهمته سريم) . وتوفى بها سنة ٠‏ 7 ١ه‏ / لا”لام (114), 

جانب من مرويات عاصم بن عمر : 

ردى عن رجال من قومه أن سيب دخولهم الإسلام ما كان اليهود يخبروتهم به من قرب زمان 
آخر الأنبياء ٠‏ وأنهم سيزمنون به , ويقتلونهم معه قتل عاد وإرم ٠‏ وما نزل من قرآن بهذا 
الشأن (11)- حدّث عاصم عمن لا يتهم , عن عمر بن عيد العزيز : أنه حُدث عن سلمان 
الفارسى بها يتعلق بجاتب من رحلته إلى الإهان , وما رأى عليه أحد الصاحمين بالشام من بركة 
وصلاح ودعاء مسعجاب لنوى الأسقام بالشفاء , وقول الرسول له فى النهابة : لئن كنث 
صدقتنى يا سلمان ٠‏ لقد لقيت عيسى بن مريم -)1١7(‏ قول ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن 
عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعرا لبيعة العقية الثانية نبّه المياس بن عُّبادة بن نضلة 
الأتصارى الحاضرين بأنهم ببابعون رسول الله على حرب الأحمر والأسود من الناس ٠‏ وسيب 
موقف العياس بن عبادة هذا (117)- حدّث عاصم بن عمر أنه لما مات أبر أمامة أسعد بن 
زرارة حل رسول الله محله فى تقابة بنى التجار . والسيب وراء ولك -)١١14(‏ حدّث عاصم بن 
عمر أن بنى قينقاع كانوا أول يهرد نقضوا العهد مع رسول الله ٠‏ وحاريرا فيسا بين بدر وأحدء 
وحصار الرسول لهم حتى نزلوا على حكمه ٠‏ وتدخل عيد الله ين أبى حليفهم الخزرجى رأس 
النفاق بشدة لدى رسول الله . وأنقذهم من القعل(5١١)‏ - حدث عاصم أن وقد عضل رالقارة. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


031 
قدم على رسول الله بعد أحد (-11)- ذكره تفاصيل مقعل خبيب بن عدى فى يوم 
الرجهسيءم!!11)- روايعه شعراً عن عد الله ين كعب بن مالك عن أبيه فى غزوة بنى 
لحيان!171)- روى عن محمود بن لبيد ٠‏ عن أبى سعيد الخدرى غضب الأنصار من توزيع 
الرسول غتائم هوازن فى قريش وقبائل العرب ٠‏ وحرمان الأنصار منها ٠‏ وما دار من حوار 
بينهم وبين الرسول بخصوص هذا الأمر (؟19)- روى عاصم محارلة أحد الأنصار قعل الشاعر 
كعب بن زهير بن أبى سُلمى المزنى بعد أن جاء الرسول تائبًا مؤمنًا ٠‏ ومنع الرسول إياه ٠‏ وساق 
قصيدته ( بانت سعاد ) التى ألقاها بين يدى الرسول ٠‏ وأثر هذه القصيدة (»؟١)-‏ ساق 

عاصم روايات عن التفاق وامنافقين فى المدينة . كشفت ما كان مستور ) (2159. 

التحليل ٠‏ والتقد : 1 

من الملاحظ أن المادة التاريضية - فى ضوء ما تتبعت - تركز تركيزً شبد كامل على الفترة 
المانية ؛ وتبدأ تحديذ) بالسنوات الأخبرة للرسول فى مكة , حيث اللقاءات التى عقدها مع 
بعض أهل المدينة ,19١(‏ حتى هججرته وأصحابه إليهم ٠‏ رتنتهى برواية ترجع إلى السئة 
العاشرة للهجرة .)١١7(‏ وثمة رواية وحيدة بتجاوز فيها عاصم بن عمر عصر النيوة إلى عصر 
الخلفاء الراشدين . وهى تمعلق بسنة خمس رثلاثين من الهجرة / 8١م ٠‏ وينقلها لنا 
الواقدى: فيما حدثه به محمد بن صالع ٠‏ عن عاصم بن عمر ٠‏ عن محسود بن لبيد ؛ الذى 
تناول اقتراب الثائرين على عثمان من المدينة ٠‏ ونزولهم ( ذا حش ) ٠‏ وطلب الخليفة عشمان 
إلي علئ بن أبى طالب أن يردهم ٠‏ وخروجه فى ثلائين صحايب إلبهم ٠‏ ونحدثه هو والصحابس, 
محمد بن مسلمة إليهم ؛ وأقتعوا بالرجوع من حيث أتوا ٠‏ وطلب أبن مسلمة من زعيمهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوى أن يتقى الله , ور من قبله عن الخليفة ؛ فقد وعد أن يرجع عما 
أثارهم وحركهم نحر ال مدينة ضده . وأنجه الشاثرون إلى بلادهم ٠‏ بيتما عاد وقد الصحابة إلى 
المدينة .)١14(‏ ولا أدرى ما إذا كانت هذه الرواية الوحيدة الفريدة دالة على اهتمام عاصم بن 
عمر بتسجيل تاريخ الراشدين - علمًا بأنه لم يُتستهر عنه سرى العلم بالمشازى ومناقب 
الصحابة - أم لا . 

كان عاصم بن عمر يستخدم الإسناد في مردياته التاريخية ٠‏ مع ملاحظة أن أسائيده - 
أحيانًا - لا تخلو من مجهولين غير معروفين لنا كقوله : حدّث عاصم ين عمر عمن لابتهم ٠‏ 
وعن ( رجال من قومه ) . وفى أحيان كشيرة لا يذكر أسانيده ؛ نما يصعب على الدارسين 
اختبار صحعها . 
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دعم ما بروى من أحداث تار بذكر الآيات القرآنية ا مرتبطة بها نزولا" كقوله ( تعالى) 
بحق البهود : ( وم امم ايا جد لله ساق عه ركان فل سود على 


الذين كرا نما اهم م عَرَُوا روا به سه الله على الْكافرِين )1191 ). وكذلك يذكر بعض 
الأشعار المصاحبة للأحداث كشعر كعب بن مالك فى غزوة بنى لحيان ٠‏ وقصيدة ( يانث سعاد). 
التى أنشدها كمب بن زهير بين بدى رسول الله , عندما أتاه تائيًا مؤمنًا . 

اهتمامه بالتركيز على بعض الروايات التى تفصل بعض الأمور المهسة , وتكشف بعض 
الأحداث ذات الدلالات الرائعة . مثل : تفصيل القول بشأن حُبِيب بن عدى ٠‏ وما يتمتع به من 
أخلاق المسلم الفاضل ٠‏ وإمان الفرد الذى لا يتزعزع ٠‏ وتقديم حب الرسول على نفسه التى بين 
جنبيه . وكذلك ما يتصل بالنفاق وا مناققين الذين افتضع أمرهم بعد هزيمة أحد ٠‏ وفى طريق 
العودة من غزوة تبوك وتآمرهم على رسول الله . وكذلك رصد مواطن الضعف البشرى التى لا 
يخلر منها إنسان , وتشل ذلك فى احتجاج الأنصار على حرماتهم الغنائم ٠‏ وقصر توزيعها 
ومنحها لمن هم درنهم إخلاص) رتفانيًا وجهاد) . ومحاررة الرسول لهم عقلاتيًا عاطفيًا فى آن 
واحد ٠‏ فسلمرا له قى التهاية ٠‏ وأحسوا بخطتهم وتسرعهم وقصور فهمهم . 

وأخير) : لم يكن عاسم بن عمر يقف سلبيًا أمام الروايات التى يسردها ٠‏ لكنه - فى 
بعض الأحيان - كانت تظهر شخصيعه وتعليلاته ؛ وتعليقاته , كما فى تعليله رفض تولية 
نقيب لبنى النجار بعد موت نقيبهم أسعد بن زرارة ٠‏ وجعل من نفسه لله نقيبًا لهم ؛ فهم 
أخراله . وقد كره الرسول أن بخص بالثقابة بعضهم دون بعض . وصارت نقابة الرسول عليهم 
مشل افتشار واعتداد لهم على قومهم (١؟١).‏ ركذلك علل مقالة العباس بن عبادة بن نضلة 
لقومه من الخزرج فى ببعة العقبة الشانية بأنه أراد الاستيشاق من القوم ٠‏ والاطمثنان إلى صدق 
مواقفهم من مناصرة الرسول يي (١؟1).‏ وعلق عاصم على ما جاء فى قصيدة كعب بن زهير 
( بانت سعاد ) من قوله : ( إذا عرد السُود العنابيل )10؟1١)‏ بأنه يريدئا معشر الأنصار ؛ لما 
كان صاحينا صنع ما صنع ٠‏ وخص المهاجرين من قريش من صحابة الرسول با مدح ؛ مما أغضب 
الأنصار عليه , فأنشد قصيدة أخرى بعد إسلامه مدحهم فيها ؛ قهم آهل لكل خير!؟؟7. 
ويؤخذ على عاصم أنه قد يررى الرواية وقيها رائحة الخراقة والأسطورة ٠‏ فلا يردها ولا يعلق 
علبها ناقذا . كتلك التي زعمت على لسان الرسول يه - وهو ما لا يصع عندى - أن سلمان 
الفارسى لقى عيسى بن مريم ٠‏ ورآه يشفى الناس من أسقامهم . ومعلوم أن هذا محال ٠‏ وأن 
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عيسى رفعه الله إليه ( يل رمه قله وكا اَي كيم ) (114, ولا ينزل إلى الدنيا 
اثانية إلا فى رقت حدده ا مولى عز وجل قرب قيام الساعة آخر الزمان . 

ج - عيد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى ا مائى : 

بعد عبد الله صاحب المفازى من أكبر شيوخ محمد بن إسحاق ٠‏ حيث روى عنه مغازيه , 
وكانت لأسرته مكانة مرموقة فى العلم ؛ فجده عمرر بن حزم صحابى جليل ٠‏ ووالده أبو بكر 
صاب الجهد الوافر فى جمع الحديث التبرى الشريف ٠‏ وكان قاضيًا مشهورا . وواليًا على 
المدينة للخليفة عمر بن عبد العزيز . وكانت لآل حزم حلقة فى اللسجد النبوى بال مدينة . ولد 
عبد الله سئة ١ه‏ / 144١م‏ . روى عن أبيه ٠‏ وخالة أبيه عّمرة بنت عيد الرحمن ٠‏ وأنس بن 
مالك , وصروة بن الزبير ٠‏ والزهرى ٠‏ وغيرهم . وردى عنه الزهرى أيضًا ٠‏ وابن إسحاق ٠‏ 
ومالك ؛ وابن أخبه عبد الملك بن محمد بن أبى بكر ٠‏ وغيرهم . كان عبد الله ثقة كشير 
الحديث الا . ترفى سنة 18١ه‏ / اولا/90؟1). 

من بقاها مروهاته التاريطية : 

فى السيرة النبوية : ( مكان وزمان وظروف وفاة السيدة آمنة أم النبى يأ -1١7(‏ رصية 
عبد المطلب جد النبى إلى أبى طالب عمه ٠‏ وكفالته له , وخروجه معه للتجارة : حتى خاف 
عليه بعد لقائه بأحد رهيان الشام (17)- ما رواه عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
ابن صوف أن ملكا دخل على كسرى إمبراطور فارس يأمره بالإسلام فى وقث محدد ثلاث 
مرات على مدار ثلاث أعوام ٠‏ فرقض ٠‏ فكان ذلك إيذانا بضياع ملكه , وقعله عى يد 
ابنه(4؟١)-‏ ما قاله الرسول لتقباء الأنصار الاثنى عشر بعد بيعة العقبة الثانية (9؟١)-‏ 
إسلام سعد بن معاد بن حُُضير وما يذله مصعب بن مُسير من جهرد لنشر الدعوة 
بالمدينة! -)١4 ٠‏ نزول الصحابة المهاجرين على إخواتهم الأنصار فى دررهم بعد الهجرة -)١141(‏ 
سعد بن معاذ واقتراحه بناء عريش للنبى القائد قى بدر وسيب ذلك -)١41١‏ الملائكة ودورها 
فى غزوة يدر!؟14)- مشاتم السلمين فى خيير 21647 وعيد الله ين رواحة خارص 
خبير! زتة وصراع جعفر بن أبى طالب مع النفس والدتيا . وتغليه عليهما ١450‏ 
- ما عاناه المسلسون المشاركون فى غمزوة من استنكار المجتمع ؛ واستهجان 
مراقفهم!147- موقف الرسول رزوجة جعقر بن أبى طالب ل بلفهما استشهاده فى 
ؤنة1461)- وصف دقيق للهيئة التى ظهر عليها الرسول عند دخوله مكة فائً) (141)- أحد 
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شهداء المسلمين وعد قتلى المشركين أثناء دخول خالد بن الوليد مكة مع جيش الفعع(: .-)١١‏ 
بطولة أم سليم زوج أبى طلحة فى حنين(1*١)‏ - روايته عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
( رضى الله عنها) ما يتصل بتحديد الوقت الذى دفن فيه رسول الله )!0161 

فى تاريخ الراشدين : 

( روى عن عمرة أن فاطسة بنث النبى ١‏ رضى الله عنها ) لما توفيث . صلى عليها 
العباس. ونزل هر والفضل وعَلىَ قبرها (187)- الجرم الذى ارتكبه الفجاءة فى ح الخليفة 
الصديق وعامة المسلمين والعقوبة العى أنزلت به ٠‏ وما قبل من شعر بهذه المناسية )١94(‏ 
الأشعث بن قيس وعفر الصديق عنه (1*8)- خالد بن سعيد بن العاص رتباطؤه فى مبايعة 
الصديق , وتحريضه عليًا رعثمان عليه ٠‏ وموقف أبى بكر وعمر منه بعد ذلك (197- عمر 
ابن الخطاب وموقفه من المسلمين العائدين إلى المديئة بعد هزهة امسر أمام الفرس سئة 
8اها107)- وصف حال جند المسلمين الرئة وحرج موقفهم أمام جموع الفرس بقيادة رستم فى 
القادسية1041)- صلاة سهل بن مُنيف ثم على بن أبي طالب بالمسلمين أثناء حصر الثاثرين 
للخليفة عشمان سنة اها؟19) - عدد من رموس معارضى عبد الملك بن مروان قطمها 
الحجاج سنة "الاه ٠‏ علقت بالمدينة ٠‏ ثم أرسلت إلى الخليفة الأمرى ) (4150, 

الملامح العامة منهج عبد الله بن أبى بكر العاريضى (18: 

اهتم عبد الله بن أبى بكر بتسجيل أحداث السيرة النبوية ٠‏ وامتدت اهتساماته إلى تاريخ 
الراشدين ٠‏ فتناول بعض أحداث الردة قى عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ولحة خاطفة 
عن موقعتى : المسر ٠‏ والقادسية فى عصر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ وخبر) من نهاية 
عصر عثمان رضى الله عنه وخبر وحيد من العصر الأموى يرجع إلى سنة ؟/اه . حين قعضى 
الحجاج سيف عبد الملك اليتار على خصومه ومناونيه . ويعنى ما تقدم أن عبد الله بن أبى بكر 
لم تنحصر جهوده تى التأليف التاريخى عند تدوين السيرة النبوية فحسب ٠‏ لكن رواياته 
المحدودة للغاية التى بقيت بين أيدينا من عصرى الراشدين والأمويين تدلل على أن السيرة. 
نالت القسط الأوفر من عنايعه , وحظيت باهتمام المؤرخين الآخرين . فأكثررا النقل عنه . 
بيئما لا ندرى سر عدم احتفاظهم بنصوص كافية مقتبسة مته تعود إلى عصرى الراشدين 
والأمريين . رما بلفت النظر أنه رغم أهعمامه بحياة النبى عله منذ البداية , حسيث تناول 
طفولته ٠‏ ووقاة والدته ٠‏ وجده ٠‏ وكقالة عمه له , قإنتا نقاجأ بعد ذلك بعدم وجود روايات 
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تاريخية له بين أيدينا تؤرخ للعصر المكى . وأول ما تطالعنا رواياته بعد ذلك تبدأ بأحداث 
بيعة العقية الثانية ٠‏ ثم تغزر وتتوالى فى سرد أحداث العصر المانى خاصة سراياه وغزواته ٠‏ 

ما يجعلنا فيل إلى الاعتقاد بأنه ركز على هذا العصر ٠‏ ورتب أحدائه على السنين (101. 

لم يعقن عبد الله بن أبى بكر بذكر أسانيد مروياته غالبا . وقى أحيان قليلة يذكر من تقل 
عنه الرواية ٠‏ مشل : عمرة بنت عبد الرحمن ٠‏ وقد يذكر من نقلت عنها عمرة وهى السيدة 
عائشة . ومن هنا لا يستطيع الياحشون دراسة موارده التى نقل عنها مادته التاريخية ٠‏ 
ويكتفى بدراسة مضامين رواياته . 

تقل نسبة إيراد الأشعار المصاحبة للحدث التاريخى فى مروياته عن سابقيه من مؤرخى 
المدينة (؟١١),‏ رفى الوقت نفسه احتفظ لنا برئيقة تاريخية مهمة ٠‏ يبدو أن أسرته كانت 
حتفظ بها لدبها . وهى رسالة رسول الله له التى أرسلها مع جدهم الأكبر ععمرو بن حزم ٠‏ 
حين أرسله إلى اليمن مع وقد بنى الحارث بن كعب ٠‏ وفيها يعلمهم معالم الإسلام وشرائعه ٠‏ 
ويه بوم ملام تقار 117 

تعرض عبد الله بن أبى بكر ليعض الأمور الغيبية ٠‏ بعضها عليه دليل قاطع كالملائكة 
التى قثلت فى صورة بشر ٠‏ وشاركت المسلمين فى قعال المشركين فى بدر كما جاء فى القرآن 
الكريم (104), والحديث النيوى الصحيع .)1١0(‏ لكن يذ عليه إبراده رواية خرافية - رهم 
أنها مسندة - تشير إلى دخول ملك على كسرى يدعوه إلى الإسلام . وهذا كلام مشكوك فى 
صححه ٠‏ فإقامة الحجة عليه لا تحتاج إلى هذا كله ٠‏ وقد علم كسرى بأخبار بعثة النبى ٠‏ 
وأرسل إليه الرسول فى العام السادس الهجرى عبد الله بن حذافة السهمى - كما ذكرنا من 
قبل - بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ٠‏ فأبى ٠‏ ومزق الكتتاب ٠‏ فدعا الرسول عليه أن يمزق 
الله فلكه . وقد كان (155). 

الدقة والشمول فى العرض التاريضى + وتلك ميزة مركبة تتفرع إلى عدة فررع لوحظت من 
خلال فحص بقاها روايات عيد الله بن أبى بكر . قدقته تتضع فى تحديد الوقت الذى دكن فيه 
رسول الله » والدليل عليه 177). وكذلك فى تحديد قعيل ثالث للمسلمين كان فى خيل خالد 
ابن الوليد عند فتع مكة , وأعداد من ثُتل من المشركين فى ذلك اليوم .)1١8(‏ أما العرض 
الشامل المتكامل ٠‏ فيتضع فى التفاصيل الكثيرة التى أوردها (175). فسزادت الحدث 
التاريخى وضومًا ٠‏ وكشفت عن جواتب حضارية جديدة فيه ٠‏ مثل : شدة حماس المجتمع 
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لف 
الإسلامى التى ظهرت فى القسوة على العائدين من غزرة مؤتة ٠‏ حتى إن بعضهم كان لا يخرج 
للصلاة جماعة فى المسجد ؛ لما يلقاه من صياح التاس .)١١(‏ وكذلك شدة تأثر الجند المسلم 
بعد هزئمة اجسر , حتى طيب عمر بن الخطاب خواطرهم ٠‏ ونفى عنهم الفرار من المعركة ٠‏ 
رجعل رجوعهم إلي المدينة تحير إلى قئة المسلمين ٠‏ رقال لهم : أنا فتتكم!١7١).‏ ركذلك اهتم 
بسياسة مصعب بن عمير وحكمته فى نشر الإسلام بالمدينة حتى أسلم كبراؤها كسعد بن معاذ , 
وأسيد بن حُضير ٠‏ وإرساء الرسول قراعد الحكم اللامركزى - الذى سيظهر بعد ذالك - بالمديئة 
من خلال تعبين النقياء الاثنى عشر من الأنصار ٠‏ وجعلهم كفلاء ( ضامنين ) ومسئولين عن 
عشائرهم أمام الرسول 2١717‏ فهم - فيما بعد - يُصرفون شثون قبائلهم , والرسول يتابع 
السياسة العامة للدولة الإسلامية ؛ وهم وسطاء بينه وبين عامة الرعية . كما اهتم عبد الله بن 
أبى بكر بييان نظام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٠‏ وأورد ماج منها ٠‏ فابن مسعود نزل 
على سعاذ بن جيل (؟17), وعشمان كان حا لأرس بن ثابث أخى حسان بن ثابث 374 , 
وهكذا . كما أهتم بيبان كيفية توزيع الرسول لمقائم يبر . وتم تسليط بعض الأضواء على 
سمات المرأة الاجتماعية والنفسية ٠‏ فأشار إلى شجاعة ربسالة أم سليم فى غزرة مُنِين ٠,‏ 
واهتسام أسماء بنت عميس بتنظيم وتنظيف ورعابة بيتها وأبنائها . ثم تفجر مشاعرها 
الإنسائية الحزينة لممتاعة بعد ما رأت الرسول ييكى ٠‏ ويخبرها باستشهاد زوجها جعفر بن أبى 
طالب فى سرية مؤتة (178). واهتم عبد الله بن أبى بكر بجائب العبرة والعظة فى أحداث 
التاريخ , فوصف الرسول وصفًا دقيقًا وهر داخل مكة فاتمًا على ناقته ٠‏ وإنه ليضع رأسه 
حتى لبكاد عكنونه يس واسطة الرحل ؛ تواضم) لله . حين رأى الفح العظيم الذى أكرمه الله 
"إلفللة 
وفى عصر الراشدين أتى بعدد من الأحداث التاريخية التى بينت فلسفة سياسة الصديق 
بين العقوية الشديدة . والعفو عند المقدرة فى موقفه المتباين من الفجاءة المخادع القاتل سافك 
دماء المسلمين ٠‏ وبين الأشعث بن قيس الذى رأى فى مقاومته خالد بن الوليد عصبية وحمية 
أكثر منها خروبمًا وعصيائً) . فرأى أن العقر عنه وضمه إلى صفرف المجاهدين فيه خير 
للمسلمين . وأتى بمشال من الرحشية والقهر فى سياسة الأمويين على يد الحجاج بن يوسف ؛ 
لأجل إرهاب المعارضين الآخرين ٠‏ وانعزاع بيعة الخليفة متهم (1179). 
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القنبرة على إيناء الرأى والتعليق : وذلك نجده فى رواية أوردها الطبرى عن الواقدى رواها 
له الثورى ٠‏ وتتتهى إلى الشعبى . حيث قال : إن إسرافيل قرن بنبوة رسول الله ثلاث سنين ٠‏ 
يسمع صرته , ولا برى شخصه , ثم اتصل به بعد ذلك جبريل عليه السلام . فكأن الواندى 
شك فى صحة"ذلك , فسأل محمد بن صالع بن دينار ٠‏ الذى نفى ذلك ٠‏ مستدلاً يما سمعه من 
عبد الله بن أبى بكر بن حزم ٠‏ وعاصم بن عمر بن قعادة ٠‏ حيث كانا يحدثان فى امسجد ٠‏ 
ورجل عراقى يقرل لهما هذا ٠‏ فأنكراه جميمًا ٠‏ وقالاً : * ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل 
هر الذى قرن به ٠‏ وكان يأنيه بالوحى من يرمى تُبى إلى أن توفى عله * (114, 

وئمة رأى آخر أبداه عبد الله بن أبى بكر - سيق أن رأينا خلافه لدى عاصم بن عمر فيما 
مضى - حيث علل مقولة العباس بن عبادة بن نضلة للأنصار فى بيعة العقبة الشاتية بأنه قال 
ما قال ؛ ليؤخر القرم تلك الليلة ؛ رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبَىْ بن سلرل ٠‏ فبكرن أقرى 
الأمر القوم (175). والحق أن رأى عبد الله ين أبى بكر رأى مرجوح ؛ لأن الأنصار حرصوا على 
إخفاء بيعتهم عن ابن أبَى ٠‏ وعن شيره من المشركين ؛ كى لا يُفضع أمرهم . وقد أثبعت 
الأحداث - بعد ذلك - تفاق ابن أبى الشديد ٠‏ وعداءه اللاتهائى للإسلام ولرسوله (:14, 


:66 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا حواشى 

. 78-19 تاريخ التراث العربى ( طبمة الهينة المصرية العامة للكتاب ) جا . ص‎ -١ 

- المرجع السايق بجا باص 3900 

؟ - حُرف هفا الاسم إلى ( شيكمة ) فى ( الداريخ العربى والمزرخرن , للدكتور شاكر مصطفى ٠‏ ط؟ ٠‏ دار 
العلم للملاييت يبيروت ) جا ,ص 181 . 

- راجع ترجسهه فى : ( تهذيب التهذيب لاين حجر . ط. دار القكر - بييروت ) .جنا .ص 914 ١‏ 
وتقريب التهذيب لابن حجر ( ط. دار المعرفة - بيروت ) جا . ص 778 ؛ والإصابة لابن حجر ( ط.. 
دار الجيل - ييروت ) .ج78 .ص 198 -5قلء 

* - الطبقات الكبرى لابن سعد ( ط. دار صادر - ببروت ) جا . ص 7717 . وقد عاصر هذا الحفيد 
خلانة المهدى المباسى ٠‏ وتوقى سنة 113ه / 47/ام . ( المصدر السابق , ط . دار الكتب العلمية -. 
يروت ) 18١/9‏ - 141 

- راجع - معلا - روايده عن مكان ترزيع غتائم غمزوة بدر فى ( المغازى للراقدى , ط؟ - عالم الكت 
بسبروت ) جا + ص ٠ ٠٠١‏ وررأيته المطولة عن ببعة المقبة الثانية فى ( طبقات أبن سعد ٠‏ ط. دار 
الكتب الملمية ) جا . ص ١191١‏ - 3197 

- كما هو ال حال - مشلا - فى روايتين تتصلان بالغنائم والأسرى فى شزوة بدر ( المفازى للراندى ج١ ٠‏ 
مس )154:3٠١‏ . وها العم الذكرر يكتى ب ( أبى عُقير ) ٠‏ ريررى من أبيه . وجمله إبن سمد فى 
الطبقة العانية من تابمى المدينة . ( الطبقات الكيرى . ط. دار الكتب العلمية ) جدة . ص 9١4‏ 

8 - يمكن مراجمة المزيد من هذه الروايات فى ( المفازى ) للراقدى جا .ص 18 114:18 :158 : 
وقيرها ٠‏ 

- الطبقات الكيرى ( ط. دار الكتب العلمية ) جا .ص ١10١‏ - 397 .74 . 

51 راجع ترجمشه فى : ( وفبيات الأعيان لابن خلكان . ط. دار صادر - هيروت ) . ج+7 .ص‎ - ٠١ 
419/١ وتهذيب التهذيب لابن حجر . جه . ص 1147 - 144 , وتقريب التهذيب لاين حجر‎ . 4 

١‏ - طبقات ابن سعد ( ط. دأر الكتب الملسية ) ج؟ .ص 14١‏ , وأسد الغابة لابن الأثير ( ط.. دار 
الشمب ) .ج7 بص 2795 

: بشبر بذلك إلي قرله ( تعالى ) ( يوك عن الأهلة ل هي وفيت لاس والْشّح ] ( سورة البقرة‎ - ١ 


/جزء من الآية 0346 
١‏ - الإعلان بالعربيخ من ذم أهل التاريخ للسضارى ( ط١!‏ - مؤسسة الرسالة ٠‏ يروت 1817م) ٠ص‏ 
يه 


٠ 785 طبقات اين سعد ( ط.. دار الكتب العلمية ) . +؟ .ص‎ - ١ 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يل 

٠ هو كريب بن أبى مسلم . يكتى : أبا رشدين . أدرك رمن عشمان بن عفان . حدّث عن أبن عباس‎ - ٠ 
وأسامة بن زيد + وأم سلمة + وقيرهم . كان ثقة حسن الحديث . توقى بامدينة سنة 14ه / 18م أواخر‎ 
ص‎ ٠ سبر أعلام النبلاء للذهبى . ط. مؤسسة الرسالة جة‎ ( ٠. خلاقة سليسان بن عيد املك الأموى‎ 
. ) 588/8 هك + رتهقيب التهنيب‎ ١ - 4ن‎ 

١‏ - روى عن أبيه , وأبى سصيد الخدرى + وابن عسرو ٠‏ رأبى هريرة . ولد ليلة قعل على بن أبى طالب 
سنة + 4ه . كان يدعى السجاد ؛ لكشرة صلاته . توفى سنة 114ه / 78/ام . ( المصدر السابق 
صما 

١‏ - هاكم الس على التمر الأتى + قال موسى بن عقية : * وضع عندنا كريب جممل يعير ٠‏ أو عدل يعر 
من كتب ابن عباس . مكان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الككساب ٠‏ كشب إلبه ؛ بعث إل" 
بصحيفة كذا ركذا , فينسطها . وبيعث إليه إحداهسا * . ( طبقات ابن سمد ٠‏ .دار الكتب العلمية. 
جه .ص 774 - 778 , وتقييد العلم للخطيب اليغدادى , ط؟ , دار إحياء السنة صن 19 ؛ وسير 
أعلام التبلاء للأعبى 4/+48) . 

١‏ - حصر الدكترر شاكر مصطفى عدد المرات الثى ورد بها أسم أبن عباس من خلال الروايات التاريضية 
امنقرلة عنه فى ( تاريخ الطبرى ) ب 147 مرة ‏ بد من الجزء الأول حتى الخامس ١‏ ( التاريخ العرين. 
والؤرشين جا .ص 016٠‏ 

- تاريخ الطبرى ( ط.. دار المعارف بالقاهرة ) ٠ ٠١/1‏ 

.98-99/1 الصبر السايق‎ - ١ 

٠ ٠١ فى ( السابق ج‎ ) ٠ يمكن مراجعة الإحالات المرتبطة ب ( تاريخ الأنييا‎ . 41-81/١ السايق‎ - ١ 
٠. ) قسم القهارس‎ ( 7٠١ مس‎ 

1 - السايق 141/1 

17 - ئمة رواياث تفيد أن الرسول أنزل عليه القرآن وهر أن ثلاث وأريعين سنة . وأقام بكة بعد النبرة 
مشر سنوات . ( السابق 787/7 - 0584 . وهتاك روايات أخرى ذكدرت أنه أوحى إلييه رض اين 
أربعين سنة , وأقام ببكة ثلاث عشرة سنة . ١‏ السايق 784/1 - 588 ٠.)‏ 

4 - صمحيع اليشارى ( ط. عالم الكتب ) ؛ كتاب المقازى ل قصة غزوة يدر ) جه .ص :18 
ارقم  )6‏ والقرآن المتزل يعلك المناسية قوله تعالى : ( هم ْجَسُْ وود در ) ( سورة القمره 
عه الآية ما - 

٠0‏ - تاريخ الطيرى ؟/للة - الغ 

- المصدر السايق 08/1 

- السايق 371/6 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


ول 
- السابق 141/4 - 141 
4؟ - السايق 56/8 
"٠‏ - السايق 41/7 ويمدها . 
- اسايق اكوا لكل 
7 - صحيع البخارى , كتاب ( اللفازى ) , ياب ( مرض الثيس روقاته ) جنا .ص ٠159‏ 
77 - تاريخ الطيرى 8 / 537-511 
4" - المصدر السايق 7 / 1518 
٠‏ - السايق 176/7 
السابق 7 / لاق ملك 
37 - الساين 5337/6 - 516 
8 - الصبر السابق ع / 599 . 
6 -السايق 986/6 . 
- السايق 8/6لع - لان 
١‏ - السايق ب / 419 . 
1 -السايق ع / اعلا 
؟) - السايق » / 668 . 
4 - السايق 8 / 87 
6 -السايق 37/6 
6 - السايق 201/8 
لك - اسايق 6 / 6لا 337.36 
- اسايق 61/8 ككل 
4 - السايق 8 / 167 
6١‏ - السايق 6 / 709 
0١‏ - السابق © / 47 ( معارضته تولية يزيد ين معارية العهد سنة 0ه ) , ص 77 ( استجايعه لابن. 
اعمرسية لام)ء 
؟ه -السايق 6 / م7 عم 
+ - الإسرائيليات - فى نظر إحدى الباحشات - هى كل ما دخل التراث الإسلامى - خاصة فى مجالا 
التفسير - من روابات ليها أصل ومصدر يهردى يمكن الرقوف عليه . أسا ما ليس له أصل لديهم ٠‏ ولا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها مما 


0 


يقبله السقل أو التطق + وككان من رواياتهم ٠‏ أو عسمن أسلم متهم فهم من الخرانات والأساطيس . ( 
الإسراتيليات فى تقسير الطيرى . ط. المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ) للدكتور آمال محمد عيد 
وس 

+ - الكتاب المقدس ( المهد القديم ) : سفر التكرين : الإصحاح الأرل : الآبتان والققرتان 1-1 + صن 
7-1 ( طيمة كتاب الحياة . من الترجمة التفسيرية , د.ت) ٠‏ 

6ه - المصدر السابق , سفر الدكرين : الإصحاح الأول + الآية 7 , ص ٠.5‏ 

- ذكرت د. آمال محمد عيد الرحمن أن ( الاستواء ) فى المفهرم الإسلامى يقابله ( الاستراحة ) فى 
اللقهرم اليهردى . ١‏ الإسرائيليات فى تفسير الطيرى . ص 144 . وقد يظن البعش أنهسا مصطلحان 
متساويان .. وهسا ليسا كذلك ؛ لأن اسشرا ء الله على المرش من الأمور الغهبية النى لا عرف 

بوقوعها + ونفوض أمر العلم بها إلى الله . أما الاستراحة عندهم ٠‏ فسقهرمها مادى 

يمسشى مع نظرتهم إلي طبيعة الإله ٠‏ حيث يجوز عندهم أن بصاب بشعب ونصب ٠‏ وأن يُرصف با 

يوصف يه البشر ٠‏ وهو مرفوض قاد من وجهة نظر الإسلام .. 

. 19 ربداية الآية‎ ١ 74 /الآية‎ ٠٠ 

ذه - سررة الكهف : 18 / من الآية 6٠‏ . 

4ه - تاريخ الطبري 5 / 86 . 

٠‏ - تاريخ الطبرى 751/6 . ويؤكد ذلك حديث البراءة بن عازب ٠‏ وجابر بن عبد أله - وكلاضسا شارك 
فى الحدييية - فى ( صحيع البخارى . كتاب اللفازى . باب غزوة الخديبية ) ©/181 ( رقم :018 ٠‏ 
لرتم عملا 

١‏ - تاريخ الطبرى 771/7 . ورد بها الرقم محرن) هكذا ؛ أريعة عشر وسانة . والصواب سا ذكرته بالمئن 
. والحكمة من العدول إلى هذه الطريقة فى صباغة المدد الإشارة إلى أن اليش اتفسم إلى منات حسب 
قبائلهم , أو خصائصهم . ( فتح البارى بشرح صحميح البخارى لابن حجر , ط . امكتية السلفية ) ١‏ / 
30 

- صحيح البخارى , كتاب المقازى , هاب غزوة الحدييية. 

37 - في البارى 9/ بط ب كك . 

- صميع اليخارى . ككتاب اللفازى ٠‏ باب ( كتاب النبى إلى كسرى وقنيصر ) جا ٠ص‏ 7 ( رقم 
حا 

6 - تاريخ الطيرى 864/7 .904 

- راجع ترجمده قى + ( طيقات أبن سعد . ط . دار الكتب العلسية 170/6 - 174 ؛ والزهد لأحمد. 
أين حنبل , ط. دار الكتب الملسية . ص 77/١‏ ؛ وجسهرة نسب قريش وأخهارها للزبير بن يكار (تحقيق 


محمرد شاكر ) . ص 70/4 , 147 - 186 ؛ وسير أعلامالتيلاء للأعبى 411/6؛ رتهذيب الهذيب 
0 


6 - سيرة قا 


5 ارقم 46 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توملا 


0 

7 - تاريخ الإسلام للذعبى ( مجلد النفازى تحقيق : محسد محسود حمدان ) مس 7.1 . وسير أعلام 
النبلاء 16١/1‏ ؛ والواقى بالرفيات للصفدى ( ط. ألمانيا ) //١‏ ؛ والبدابة والنهابة لابن كثير (ط. 
مكتبة المعارف - بيروت ) ٠ ٠١1/4‏ وكشف الظنرن لحاجى خليقة ( ط . دار الفكر - يروت ) +1 
رقم لاا 

8 - حدد الذكترر الأعشى فى تقديه لهذا الكداب هدفه ومنهجه ٠‏ ققال فى مس 00 : هدى هر جمع 
مغازى عروة بن الزبير برواية أبى الأسود عنه ٠‏ وذلك على وجه العسوم . هذا ٠‏ وقد تم نشر الكتاب فى 
مكتب التربية العربى بالرياضش سنة 1441م 

6 - صحيح البضارى ٠‏ بيان كيقية الرحى جا .ص 0-7 ( رقم ) ؛ وتاريخ الطيرى ج؟. .ص 144 
دو 

- حسن اين كثير إسناد هذا الحديث ( البداية رالتهاية . ط.. مكتية الممارف - يبررت ) , ج7 .ص 4 


لاد تاريخ الطبرى بج باص 796-34 

7 - السيرة النرية لابن هشام ( ط؟ - طيعة مصطفى الخليى 1588م) القسم الأول »ص 148 .. 

- المصدر السايق 6-3/8 - 4-4 . 

- السيرة النيرية لابن هشام 184/1 - 14 + وتاريخ الطيرى 577/1 - 775 ؛ والبداية والنهاية. 
(ط. مكتية المعارف ) 43/7 ٠‏ 

١‏ - السيرة النبوية لابن هشام 141/١‏ . وورد الحديث بالمضسون تفسه تقريي) ٠‏ وملفظ مقارب من طرق 
أخرى فى ( صحيح البخارى ٠‏ كتاب المناقب , باب تزويج النبى خديجة رفصلها ) جده . ص ١١١‏ -- 
37( رقاب اطلام سمعاء 

1 - المعرقة والساريخ للقسسرى ١‏ م . الإرشاد - يشداد ) ج+؟ .ص 80؟ - 188 ؛ والبداية والنهاية 
(ط.مكتية المعارف ) 159/7 . 

7 - البداية والتهاية ( ط.. مكتية امعارف ) 5 / 185 . 

- سيرة لين هشام 8-5/1 - 

4 - تاريخ الإسلام للذعبى ( مجلد المغازى بتحقيق محسد حسدان ) ٠‏ ص 87 ؛ والبداية والنهاية ( ط.. 
مكتية اللعارف ) ج18 .ص 7.١‏ 

8 - تاريخ الإسلام ( مجلك المقازى يتحقيق حمدان ) ص ١177‏ - 376 . 

4 - المصبر السايق »ص 3887 

1ه - السايق بص 331 

4 - البدلية التهاية ( ذ. مكتبة اللعارف ) 88/4 .. 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 


3 

م - تاريخ الطيرى 001/7 - 8017 

6ه - سيرة ابن عشام 741/7 ٠‏ وتاريخ الطيرى 981/7 . 

4 - تاريخ الإسلام للذعبى ( مجلد المغازى بتحقيق : حدان ) ,ص 559 - 559 . 
ال - سيرة لبن عشام 779/1 - 5917 


هه - تاريخ الطبرى 98/7 - 00 
- المصبر السايق 21/7--85 . 
١‏ - السايق 140/5 . 
11 السايق 1107 


41 - تاريخ الإسلام للذهيى ( طبعة بتحقيق : حسام الدين القدسى ) +5 ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ 

- تاريخ الطبرى 56/7 . 

4 - ناريخ الطيرى 071/7 - 6171 

6 -المصبر السايق 216/7 - +47 

6 - السايق 916/6 - 16 

4 - السايق رده 

4 - السايق 0101/7 

٠0/6 السابق‎ - 4 

٠٠١‏ السايق الام سمللا 

٠١‏ - يكن مراجمة علاقة ارخ المصرى ابن لهيعة بدرسة الحجاز التاريضية فى كتابى : ( معالم النقافة 
الإسلامية . طبعة : در الكتب العلمية يييروت ) ص 10" - 749 . 

٠١‏ - هر محمد بن عبد الرحمن بن توفل بن الأسود القرشى . يشيم عروة ( نشأ فى ببته ) ٠‏ وأخر هشام, 
ابن عروة من الرضاع . أوصى أبره عروة به قبل وفاته . يعد أبو الأسرد من صغار التابعين ٠‏ وفى زصرة. 
الملساء الشقات . روى عن عروة . وسكرسة . روى عنه الزهرى ٠‏ وهشام ابن هروة ٠‏ وسالك ٠‏ واين 
الهيمة. نزل إلى مصر آخر سلطان بنى أميية . توقى سنة بضع وثلائين ومائة . ( الشاريغ الكبير 
اللبخارى, ط . الهتد 16/1/1١‏ + ا جرح والتمديل لابن أبى حاتم (ط.الهند) 5/؟/1؟7 + والاتتقاء. 
لابن عبد البر ( ط. دار الكتب الطلمية ) ص 59 . 

.)4 8/1١ فضل اين ممين كليهما فى الروابة عن عروة . ولم يفاضل ببنهما . ( تهذيب التهذييب‎ - ٠١١ 

٠‏ - هو مولى آل الزبير بن العوام . كان عالا كثير الحديث ثقة . توقى سنة ٠7/١ه‏ / 417/ام .. (طبقات 
ابن سعد . ط. دار الكتب الملمية) 211/8 ؛ وتهقيب التهنيب 184/1١‏ . 

. 18 سورة غافر + -60/ مح الآية‎ - ٠٠١6 


ليذه 


1ك رشيف الث 
222000 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ا 

٠١‏ - بدليل أنه كان إذا أفاق من الحمى الى أسابته والصحابة لنى مقدمهم المدينة , كان يضطجع بقناء 
البيت . ريصيع قائلا متشوقًا إلى مكة وجيالها . ويلادها ٠‏ ونياتها . رآبارها وأسراقها : 

ألا ليت شمرى هل أبيان ليلة يقخ وحولى اذخر وجليل ؟ 
رهسل أردن بوم) مياه مجن وهل بيدون لى شامة وطفيل ؟ 

(سبرة لين عشام 944/1 0 

٠١‏ - تاريخ الطبرى 177/7 . وأضاف قائلا : * ونكع عائشة مُعرقى خديجة . كان رسرل الله رأى 
عائشة مرتين ٠‏ يقال له : هذه امرأنك ( وعائشة برمنظ ابنة ست سنين ) * . والمقصرد أنه عقد عليها 
فى هذه السن . وما كان معلومًا أنه دخل بها فى اللدينة وهى بنت تسع سنين , فتكرن خديجة قد توفيت 
بالقعل - قبل الهجرة بثلاث سنين ٠‏ 

. 56/5 المصدر السايق‎ - ٠8 

- السايق 7 / ماه 

. 140/8 السابق‎ - ٠٠١ 

- سيرة اين هدام 361/7 

١١١‏ - قال البراء بن عازب + * أساب النبى وأصحاهه من ا مشركين هوم بدر أربعين ومائة : سبعين أسيراء 
رسيعين قتبلاً ٠‏ وأصابوا منا يوم أحد سبعين * . ( صجي البخارى . كتاب اللقازى . باب فضل من 
شهد يدر) )جه .٠ص‏ 1416( رقم 059 . 

١17‏ - راجع ترجسحه فى ؛ طبقات ابن سصد ( ط. دار الكتب الملسية ) جده , ص 750 - /778 ؛ 
والتاريخ الكبير الميخارى ( ط. الهند ) 2178/1/7 ؛ وميزان الاعتدال للذهبى ( ط١١‏ - عيسى اللي 
90/1 : رسير أعلام النبلاء 16١/8‏ - 141 . 

. 759/© ) طبقات ابن سمد ( ط. دار الكتب الملمية‎ - ١ 

6ح سيرة اين هسام 511/1 

- المصبر السايق 991/1 - 198 

. 54 - 0087/6 السايق 48/9 ؛ تاريخ الطيرى‎ - ١119 

. 59/8 سيرة لبن عشام 8-17/1 4 تاريخ الطبرى‎ - ١6 

- سيرة ابن عشام 1//له -.44 .. 

155/7 الصدر السايق‎ - ١ 

1 - الساين 110/6 106ل 

17 -السايق 18-76 

177 - السايق 7 / مقع للف 
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ينا 
4 - السابق 7/' 
- السايق 14/1 
- بد من دعرة الرسول لسُويد بن صاءت المدنى فى مكة . واستحسانه ما سمع من القرآن ( السايق. 
10/١‏ - 419 ؛ وتاريخ الطبرى ؟/781) + ومرور بلقاته مع الس والخزرج ( سيرة لبن هشام / 
40١ 614/1‏ ؛ وتاريخ الطبرى 705/1 ,597 - 7064 0 
17 - حيث لقاء الرسول بوقد بنى عامر بن صمصعة رفيهم : عامر بن الطفيل ( الصدر السايق 
اعلا 
18 - تاريخ الطبرى 784/4 - 70١‏ . ذا حشب + واد على مسيبرة ليلة من المدينة . ١‏ معجم اليلدان 
الياقرت ٠‏ ط. دار الكتب العلمية ) . ج؟ . ص 418 ٠‏ 
- سورة البقرة د 5 / الآية 46 
:1 - سيرة لين عشام (/لاه قتف 
٠‏ - المصدر السابق ١‏ / 1) 
17 - قام البيت ؛ يشون مشى الجمال الزهر يعصمهم .. ضرب إذا عرد السرد التتاييل 
فهر بدح المهاجرين فى الشطر الأول من البيت والأييات التى يله ٠‏ ويعرض بالأنصار فى الشطر الثاني 
٠‏ فيجملهم سردا جيناء قصارا يفرون من الميدان . ( السايق 811/7 - 915) ٠‏ 
+ السايق غلم - قلف 
٠6‏ -سيرة التساء : 6 / الآية 164 
١‏ - يمكن مراجعة ترجمته فى : ( طبقات لين سعد . ط. دار الكتب العلمية , جده »ص 595 - 4.٠١‏ 
؛ والثقات لابن حيان ( ط. الهند ) .جلا . ص ٠١‏ ؛ وسير أعلام التبلاء 7١١ - 7١6/8‏ ؛ وتهئيب 
التهذيب )١24/9‏ . 
1 - سيرة اين هشام 104/1 : وطيقات ابن سمد ( ط. دار الكتب العلمية ) ,جا . مس 85 - 94 ؟ 
وتاريخ الطيرى 190/1 - 305 
57 - المصدر اسايق 590/6 -.15904.-. 
6ح اسايق 1/5ق1 
٠‏ - سيرة أبن عشام 443/1 + تاريخ الطبرى 597/7 
- الصبر السايق 701/6 - :70 
11 - طيقات لين سعد ( ط- دار الكتب العلمية - يروت ) ج .ص 41 ٠5917137:‏ 
7 - سيرة لين هشام 77/1 - 711 ؛ وتاريخ الطبرى 44/8 . 
+16 - سيرة أبعشام 370/1 


عام 


يي 
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4 - تاريخ الطبرى 15/5 

166 - اللصبر السايق , 1507 

1 - طبقات اين سعد ( ط. دار الكتب العلمية ) 6 / 18 . 

785 - 781/1 سيرة أبن عشام‎ - ١0 

1781-78-77 المصبر السايق‎ - ١44 

, 20/8 السايق‎ - ١6 

6د الساين ؟ رمن 

16١‏ - السايق 2 / كله - لإقكا 

991/7 تاريخ الطبرى‎ - ٠6 

. 76 - 17 طبقات ابن سعد ( ط. دار الكتب العلمية ) . جه . ص‎ - ٠67 

. ) اه‎ ١ تاريخ الطيرى 198/7 ( أحداث سنة‎ - ٠ 

. ) ه‎ 1١ المصدر السابق * / 774 ( أحداث سنة‎ - ١66 

165 - الساين 21/6 - 744 ( أحنات سنة18 ع ) - 

. 406 / 5 تاريخ الطيرى‎ - ٠69 

- ) اللصدر السابق 096/5 ( أحماث سنة 1ه‎ - ١64 

. 657/6 السابق‎ - ٠66 

١‏ - السايق 141/5 قل 

ه - راجع ( المفازى الأرلى وولفرها ) ليرسف هرروفتس ( ط. مصطفى الحلبى 1965م من الترجمة العربية 
الحسين تصار ) ص 21 - 46 . 

1 - راجع - مشلا - روايات فى أحداث ستعى * .8 د قى ( تاريخ الطيرى ج94 بض 1١‏ +1, 
؟ رقيرها ) . 

17 - راجع الأشمار الواردة فى + سيرة لين هشام 597/7 + .8+ ؛ تاريخ الطبرى 588/5 . 

10 - سيسرة اين عشام 094/7 - 043 » تاريخ الطيرى 112/5 - 184 ( وأضاف ص :17 قبرل 
الواقدى + توقى رسول الله وعمرو من حزم عاصله بتجران ٠.)‏ 

- معل قوله ( تعالى ) :( إذ سود َكُمْ فَاستج بلحم أني مُمِدكُم بأقف من افملائكة 

ردقن (٠‏ سورة الأنفال : 8 / الآية العاسمة ).. 

6 - مغل : حديث رفاعة بن راقع قال : جاء جيريل إلى النبى . فقال + * ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ 
فال من أفضل ا مسلمين ( أو كلمة نحرها ) . قال : ركذلك من شهد بدر) من الملائكة * . ١‏ صحيع 
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البخارى . كتاب اللفازى , باب شهود الملائكة بدر) ) جه . ص 1117 ( رقم )6٠‏ . وفى حديث ابن 

عياس أن التبى قال يوم بدر : * هذا جيريل أخذ يرأس قرسه . عليه أداة الحرب " . ١‏ الصدر السايق ٠‏ 
الكتاب . والباب تفسهما . جده .ص 195 ( رقم 47) . 

- تاريخ الطبرى 0/7 - 183 ( وحدد الواقدى - فيسا ينقل الطبرى عنه - ققشل شبرويه أياء 
كسرى ليلة الثلاثاء لمشر ليال مضين من جسادى الأولى من سئة سيع لست ساعات مضت منها ) . 

9 - روى محمد بن إسحاق . عن عيد الله بن أبى بكر : أنه دخل عليه ٠‏ ققال عيد الله لامرأته قاطمة : 
حدئى محمد ما سمعت من عمرة بنث عبد الرحمن . ققالت : سمعت عمرة تقول : سمعت عائشة تقوله 
دقن نبى الله لبلة الأريعاء , وما علمنا به حتى سمعتا صرت المساحى ' ٠١‏ لاسي اقسايق /0599/7 

. والساحى : ججمع مسحاة . وهى المجرفة من الحديد . واليم زائدة ؛ لأنه من السو ببعتى : الكشف 
والإزالة . ( لسان الصرب لاين منظور . ط. دار الممارف بالقشاهرة ٠‏ صادة : س .ح . و ) 7 ٠‏ ص 
اكقلء 

- من المسلمين : سلمة بن المهلاء ( من جهبنة ) ٠‏ ومن المشركين حوالى أثنى مشر , أو ثلاثة عشر 
رجلا . ١‏ سبرة ابن هعام 4.8/7 - 

- قد يُحجم عبد الله بن أبى بكر عن ذكر معلومة يعرقها السبب ما . مشال ذلك ؛ رجلان من بن 
ساعدة خالفا ترجبهات النبى عند المردة من ( تيرك ) ٠‏ ولم يخرجا مما فى الليلة التى أمر فبها النبى, 
بعدم خروج أحدهم إلا ومعه صاحب له . ذكر أبن إسحاق أن هذه الرراية رواها عن عبد الله بن أبى يكرء 
عن عباس بن سهل بن سعد الساعدى . وذكر عبد الله لابن إسحاق أن عيا) سمى له الرجلين , لكنه. 
استودعه إباهما ( استأمنه على اسسيهما ) ٠‏ قأبى عيد الله أن يسميهسا لابن إسحاق . ( الصدر 
السابق 1177م - 0057 

- كان الصبيان يشتدون فى مطاردة الجيش العاتد من سؤتة . والناس يحشون علييهم الدراب ٠‏ 
ويصيحرن بهم : با فرار ٠‏ قررتم فى سمل الله ا فيداقع الرسول عنهم بقرله : لبسموا هالفرار ٠‏ ولكنهم 
الكرار ؛ إن شاء الله ( تعالى ). ( السايق 785/7 - 1787 ) . 

1 - قال مسر لهم : “لا تهزعرا با ممشر المسلمين . أنا فنتكم ؛ وإفا اتحزتم إل ١‏ ( تاريخ الطيرى 
اخملا 

7 - قال الرسول للنفهاء : أنتم على شرمكم ا قيهم كذلاء ككفالة الحواريين لمبيسى من صريم ٠‏ ونا 
كفيل على قرمى ( يعنى : المسلمين ) . ( سيرة ابن عشام 445/1) .. 

1 - طيقات اين سعد ( ط. دار الكتب الملمية ) ج؟ .ص ١١١‏ . 

41/5 المصدر السايق‎ - ١/6 

1/6 - سيرة لين عشام 178-77 - 1741 

1 - المصدر السايق 4.8/1 . والمشتون + ما نيت على الذقن . وتحعه سقلا . والجمع : عشانين . 
لمجم الرسيط . ط مجمع اللغة المربية . مادة :ع . ث . ن) ج؟ . ص ٠١0‏ . والذقن : مجمع 
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اللحبين من أسلنهسا . واللحيان : المظمان اللثان فبهما الأسنان . ( المرجع السايق + مادة :الح . 
7م 

07 - تاريخ الطبرى 141/5 . وقد عاصر عيد الله بن أبى بكر هذ الحادثة , ولعله رأ رموس عبد الله 
ابن الزبير ٠‏ وعيد الله بن صقوان ٠‏ وصّسارة بن عمرو بن حزم ٠‏ وهى معلقة بالمدبنة قبل أن تُرسل إلى 
عبد الملك بن مروان .. 

- المصبر السايق 1 / 735 - 530 . 

. 240/1 سيرة ابن هشام‎ - ١ 

18 - الصبر السايق 440/1 
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قوائم الصادر والمراجع !0 
- القرآن الكريم . 
- الكتاب المقدس : العهد القديم ( التكوين ) . طبعة كتاب الحياة (ترجمة تفسيرية) ؛ دت. 
لولاً + المصادس : 


- ابن الأثير ( عز الدين على بن محمد الجزرى ت +77 ه / 1777م) : أسد الفابة فى 
معرفة الصحابة , مطبوعات دار الشعب بالقاهرة ٠111م ٠‏ تحقيق ٠‏ وتعليق 
: محمد إبراهيم البنا ٠‏ ومحمد أحمد عاشور ٠‏ ومحمود عبد الوهاب قايد ٠‏ 

- البخارى ( محمد بن إسماعيلت 507 ه / 411م) : التاريخ الكبير : الطبعة الأولى ٠‏ 
مطبعة : دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن بالهتد 1771ه . عنى 
بتصميحه , وتعليق حواشيه : الشيخ عبد الرحمن بن يحبى اليماني . 
- صميح البخارى: طبعة عالم الكتب - بيروت 191480م. 

- ابن أبى حاتم ( عبد الرحمن الرازى ت 717 ه / 114م) : الجرح والتعديل : الطبعة 
الاولى , مطبعة ؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند 1/ا1١اه‏ /1101م 


- حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله القسطتطينى ت 79١1١ه‏ /1108م) : كشف 
الظنون من أسامى الكتب والفنون : طبعة : دار الفكر - بيروت 4 اه / 
0500 

- ابن حبان ( محمد بن حبان بن أحمد البستى ت 704 ه / 170م) : الثقات : الطبعة 
الأولى . مطيعة : مجلس دائرة المعارف المثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند 
جحل مقا 

- أبن حجر ( أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 405 ه / 1144م) : الإصابة فى تميين 
الصمابة ؛ الطبعة الأولى . دار الجيل - بيروت 1145م . تحقيق , وفهرسة 
بو 


» - تم وضع القرآن الكريم على قمة اللصادر المستخدمة فى هذا البحث ريعده الكتاب المقدس ‏ ثم رتبت 
المصادر وفق لقب المؤلف ( لو اسمه اللشهور ) مع مراعاة الترتيب الهجائى ٠‏ وعدم اعتبار الزوائد من 
أمثال : ( ابن - ابنة - أب - قم - ال ) . قما المرلجع فرتبت ترتيياً هجائيا راعى الاسم الل + فالثانيء 
مكنا 
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- تقريب التهنيب : دار المعرفة - بيروت -4؟1ه / ١147م‏ . حققه / ولق 
حواشبه , وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
- تهذيب التهذيب : الطبعة الأولى , دار القكر - بيروت 14.4ه / 1144م. 
- فتع البارى بشرح صحيع البخارى : طبع . ونشر ؛ المكتبة السلقية 
14-7ه / ااام . ترقيم ٠‏ وترتيب ٠‏ ومراجعة : محمد فؤاد عبد 
الباقى ٠‏ ومحب الدين الخطيب , وقصى محب الدين الخطيب . 
- ابن حنبل ( أحمد بن محمد بن حنيل الشيبائى ت ١4؟‏ ه / «مام) : الزهد : طبع , 
ونشر : دأر الكتب الطمية - بيروت 1811ام. 
- الخطيب البقدادى ( أبى بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادىت 475 ه / ٠1١1م)‏ : 
تقييد الملم : الطبعة الثانية . نشر : دار إحياء السنة النبوية 1114م , 
تحقيق , وتعليق : يوسف العش . 
- ابن خلكان ( شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان ت 7/1ه / 147١م)‏ : 
وفيات الاعيان وأبناء الزمان : دار صابر - بيروت ٠‏ دت : تحقيق : د. 
إحسان عباس ٠‏ 
- الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت 144 ه / 147١م)‏ : تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ( التاريخ الكبير ) : مطبعة المدنى , 
ومطبعة القدس ٠‏ القاهرة . دت . عنى بتحقيق النص , وتحرير الحواشى : 
حسام الدين القدسى . 
- وتوجد طبعة أخرى فى مجلد واحد بعنوان ( المغازى ) . الطبعة الأولى 
الناشرون : دار الكتب الإسلامية . ودار الكتاب المصرى بالقاهرة ؛ ودار 
الكتاب اللبنانى ببيروت 140 ه / 19/0م. ٠‏ تحقيق وتقديم وفهرسة 
محمد محمود حمدان . 
- سير أعلام النبلاء : الطبعة الثالثة ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت 1184م ؛ أشرف على 
تحقيق الكتاب ٠‏ وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط . 
- ميزان الامتدال فى نقد الرجال : الطبعة الأولى , دار إحياء الكتب المربية بالقاهرة 
(عيسى الحلبى ) 1747ه / 1515م . تحقيق : على محمد البجاوى . 
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- الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشى الأسدى (ت 07 ه / 14مم) : جمهرة. 
نسب قريش وأخبارها . مطبعة : المدنى 141ه . شرح ٠‏ وتحقيق : محمود 
محمد شاكز . 

- السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت 4 ه / 14117م) : الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم آهل التاريخ : الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة ( نشره : فرائز 
روزتثال ) 1147م . ترجمة دكتور صالح أحمد العلى , 

- ابن سعد ( محمد بن سعد كاتب الواقدى ت ؟7 ه / 4 4لمم) : الطبقات الكبرى : طبعة 
دار صادر - بيروت ٠‏ دت. وتوجد طبعة أخرى نشر : دار الكتب الطمية - 
بيروت ٠111م‏ . دراسة ٠‏ وتحقيق : محمد عبد القادر عطا ٠.‏ 

- الصفدى ( صلاح الدين خليل بن آبيك ت 14! ه / 177م) : الوافى بالوفيات : الطبعة 
الثانية . دار التشر : فرائز شتاينر - فيسيادن باقانيا .174ه / 1177م 
باعتناء : هلموت ريقر ٠‏ 

- الطبرى ( أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ت ١٠١1م‏ / 175م) : تاريخ الطبرى ( تاريخ 
الرسل والملوك ) : الطبعة الخامسة ٠‏ دار المعارف بالقاهرة 1141م ٠‏ تحقيق 
: محمد أبى القضل إبراهيم . 

- ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبى ت 475ه / +١٠م)‏ : الانتقاء فى 
فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء : طبع , ونشر : دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 
5-5 

- عروة بن الزيير بن العوام القرشى الأسدى (ت 14 ه / 5١/ام)‏ : مشازى رسول الله : 
الطبعة الأولى . منشورات : مكتب التربية العربى لنول الخليج - الرياض 
1ه / الماام . نسخة مستخرجة جمعها , وحققها » وقدم لها ؛ دكتور 
محمد مصطفى الاعظمى ٠.‏ 

- الفسوى ( أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت /178ه / ١٠همم)‏ : المعرفة والتاريخ : مطبعة 
الإرشاد - بغداد 1914م , تحقيق : دكتور أكزم ضدياء المسرى . 

- ابن كثير ( أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ت 4//اه / 159/5١م)‏ : البداية 
والنهاية : نشر : مكتبة المعارف - بيروت 1177م ٠‏ 
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- ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم ت ١١/اه‏ / 1711م) : لسان العرب : طبعة 
دار المعارف بالقاهرة . دت ٠‏ تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف 

- ابن هشام ( عبد املك بن هشام البصرى ت ١١8‏ ه / 477 ه ) : السيرة الثبوية : 
الطبعة الثاتية - مصطفى الطبى ه7؟1ه / 1160م . تحقيق » وضبط » 
وشرح ٠‏ وفهرسة : مصطفى السقا ٠‏ وإبراهيم الإبيارى . وعبد الحفيظ 
شلبى . 

- الواقدى ( محمد بن عمر بن واقد الواقدى ت 7-؟ ه / 17مم) : المفازى : الطبعة الثالثة 
, عالم الكتب - بيروت 1184م » تحقيق : مارسدن جونس . 

- ياقوت ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى ت 117ه / 1118م) : معجم 
البلدان : الطبمة الأولى . دار الكتب الطمية - بيروت ٠194م‏ . تحقيق : 
افريد عبد العزيز الجندى . 

ثانا : المراجع : 

- آمال محمد عبد الرحمن ربيع : الإسرائيليات فى تفسير الطبرى - دراسة فى اللغة 
والمصادر العبرية . طبعة : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 
اللام/ لمكم 

- شاكر مصطفى + التاريخ العربى والمؤرخون . الطبعة الثانية » دار العلم للملايين - بيدوت 
لاقل 

- عبد الفتاح فتمى عبد الفتاح : معالم الثقافة الإسلامية فى القرنين الأولين من الهجرة ٠‏ 
الطبعة الأولى , دار الكتب الطمية - بيروت ١6‏ ام. 

- فؤلاد سزكين : تاريخ التراث العربى . طبعة : الهيئة المصرية العامة للكتاب /11١م‏ , نقله 

إلى العربية : محمود قهمى حجازى ٠‏ فهمى أبو الفضل ٠‏ 
من العاملين بمجمع اللفة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط . الطبعة الثالثة . مطايع 
الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة 1540م. 

- يوسف هورفتس : المفازى الأولى ومؤلقوها . الطبعة الأولى . مطبعة : مصطفى الحلبي, 

م ؛ ترجمة : حسين نصار . 
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د.صلاح خليل إبراهيم سلام '* 


ابن دحية حلقة وصل بين 
المشرق والمغرب فى المجال الثقافى 


أما بعد .. فإن لشخصية ابن دحية مكانة عظيمة . قهر من أقطاب علماء العالم 
الإسلامى فى العصور الرسطى الذين سطع همهم واتسعت شهرتهم وسخروا جهودهم لنشر 
الشقافة الإسلامية ؛ ووقفرا حياتهم علي طلب العلم وتدريسه فى مختلف بلاد العالم 
الإسلامى00. 

وبعد . ستكون هذه الدراسة التى تصحب فيها ابن دحية الذى برع فى معظم فنرن العلم 
والمعرفة ٠‏ تشهد بذلك كتب العراجم التى حفلت بالحديث عن حياته واجتهاده . كما يشهد 
هذا الشراث الذى تذخر به المكتية الإسلاصية ٠‏ والذى يعطى للقارئ بعض الضوء عن ابن 
دحية ودوره فى مجالات الحديث رأصول الفقه والأدب . وستكون هذه الصحبة فى عدة 
محاور : 


الأول + الحالة السياسية والثقافية فى عصر أبن دحية . 
العانى : التعريف يابن دحية . 


.. مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية الآداب - جامعة حلوان‎ - ٠ 
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الثالث : شبرخه الذين تلقى عليهم العلم . 

الرايع : الأستاذ والمعلم ٠‏ 

الخامس : إحصاء لمؤلقاته . 

السادس : حمل المغارية وأهل ا مشرق لعلم ابن دحية .. 
أولا : الحالة السياسية والثقافية فى عصر أبن دحية : 

ومن المفيد قبل أن نيدأ الحديث عن ابن دحية أن تلقى بعض الرء على العصر الذى عاش 
فيه . فقد شهدت القترة من العقد الخامس من القرن السادس الهجرى الذى ولد فيه ابن دجية 
إلى أن ترقى فى العقد الرابع من القرن السابع الهجبرى كشيراً من الصراعات والتحولات 
السياسية والفكربة والعقائدية (؟). ونحن لن تؤرخ للعصر الذى عاش فيه ابن دحبة تأريطًا 
بعناء ا منهجى المعروف ٠‏ وإفا ستعمد إلى إبراز ما ثراء من أحداث كان لها أثرها فى تكرين 
شخصية ابن دحية سواء كانت سياسية أو فكرية أو عقائدية . 

ومن هذه الظراهر المؤثرة : أن بداية هذا العصر صادف انهيار وسقوط دولة المرابطين» ووافق 
ذلك قيام دولة الموحدين فى حكم بلاد المغرب والأندلس 7؟), وقد أنشأ هذه الدرلة الذقيه 
محمد بن تومرت الهرغى المصمودى مهدى الموحدين الأى رحل إلى المشرق ونتلمف فيه على 
الأشعرية وشيرهم (4), ورجع مع أصحابه تحر مسقط رأسه با مغرب الأقصى ٠‏ وقد سجل 
البيلق تفاصيل هذه الرحلة , وسجل أحدائها صغيرة وكبيرة ٠‏ وكان أبن تومرت وهر فى طريقه. 
يجد فى تغيير المدكر مركزاً على عيبين أخلاقيين يبدر أنهما كانا متفشيين با مغرب : اختلاط 
الرجال بالنساء . ومعاقرة الخمر*) وما يصاحبها من اللهر والطرب (5). 

ويبدو أن مواعظ ابن تومرت كانت تلقى أحيانًا بعض التأبيد الشعبى ٠‏ كما كان احتكاكه 
بالحكام فى كل من الأسكتدرية والمهدية ويجاية وسراكش رأغسات قد عمق فى نفس ابن 
تومرت فكرة الشورة والتغيير الشامل ٠‏ وقد عبر عنها بوضوح حينما * خلع مبايعة على بن 
بوسف عن أعناق تابعيه وأصحابه ٠‏ وأعلن للجميع بخلعه * (1). فتظم ثورة واسعة ضد دولة 
المرابطين وققهاتهم المالكية وتبعه كثيرون ٠‏ وكان الهدف الذى يريد تحقيقه واضمً) أمامه وهو 
جعل هذا المجتمع يعيش الإسلام الصحيح : عقيدة تقوم على الترحيد الخالص الذى ينتفى معه 
كل مظهر للشرك والتشبيه ٠‏ وسلوك فردى واجتماعى يخضع لأرامر الشرع ونواهيه؛ وحكم 
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عادل يسهر على تطيين الشرع رتحقيق مصالح الرعية ٠‏ وكان الطريق إلى هذا الهدف واضمًا: 
عمل سياسى لتنظيم أصحابه وإحكام أعدادهم وضمان امناصرين له والمتتمين إليه ٠‏ وعسل 
عسكرى للقضاء على السلطة المرابطية الحائلة دون هدفه ٠‏ وعمل تريرى لبث أفكاره . رشرع 
أبن توصرت فى ترويج فكرة المهدية حيث لم تكن أمراً غريبًا على أهل السوس موطن ابن 
تومرت فقد ألفرها من الدعرة الشيعية التى وصلت إلى أطراف المفرب , خاصة وقد كانت 
تروج با مغرب بعض الأحاديث النسوبة إلى الرسول 36 , تتنبأ بظهور المهدى المنتظر فى بلاد 
المغرب ٠‏ وقد ساهم هذا العامل الدينى قضلاً عن العامل الفكرى فى تدعيم دعوة المهدية (14. 
رتم الإعلان عن المهدبة فى مركب مشهود حضره كاقة الأتباع الذين بايعرا ابن تومرت 
على أنه المهدى وأن يكونوا يدا واحدة على القعال والدفاع رتم ذلك فى شهر رمضان سنة 
6ده / 91111), وعمد المهدى إلى الطعن فى المرابطين وبيان أنهم أهل الباطل ٠‏ وهم 
مفسدون فى الأرض ٠‏ وإمعانً) فى تحقير المرابطين اصطنع لهم ألقابًا مشينة مشل * الزراجنة * 
تشبهًا بطائر أسود البطن أبيض الربش يسمى الزرجان , لأنهم بيض الشهاب سود القلرب ٠‏ 
ومثل * ال حشم " لتلشمهم كما يدلام الحشم ٠‏ ركان اللقب الذى صار أكثر اندشار)ً هر 
“المجسمون” فهم غير مخلصين لحقيقة الترجيد ٠‏ بها يخالط تصورهم من تشبيه وتجسيم للذاث 
الإلهية 0003 

وعندما وثق ابن تومرت من تأثير دعوته فى التفرس رامتناع الناس بها انتقل إلى المرحلة 
العالية فإذا هو يعلن أن جهاد الملشمين قد تعين على كل من يؤمن بالله والبوم الآخر . ويذكر 
المراكشى7١١)‏ أن المهدى قد أوصى أصحابه عندما بعثهم إلى المرابطين قوله : * اقصدرا هؤلاء 
المارقين المبدلين , الذين تسسوا بالمرابطين ٠‏ فادعرهم إلى أماتة المدكر ٠‏ وإحياء المعروف ٠‏ 
وإزالة البدع , والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ٠‏ فإن أجابوكم فهم إخوانكم فى الدين , لكم ما 
لهم وعليهم ما عليكم ٠‏ وإن لم يقعلوا ٠‏ فقاتلوهم ققد أباحت لكم السنة قعالهم * وما لم يجبه 
امرابطون إلى دعوته إذ يعتيرون أنفسهم على الحق ويععبرونه على الباطل . جعل يغزوهم 
ابعداء من سنة 18هه / 21921111 

ويدأ منازلة المرأبطين سنة 4؟ هه / 1174م ٠‏ غير أن أبن تومرت توفى سريما فخلفه عبد 
المؤمن بن على > 814 - 88 0ه * وهو يعد المؤسس المقيقى للك الدولة ٠‏ وقد استطاع 
القضاء على دولة المرابطين وفتع مراكش سنة ١84ه ٠‏ وأصيح عبد الؤمن بعد فتحها سيد 
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المغرب كله , إذ أن المدن والقبائل فى ا مغرب كله حتى طنججة وسيتة سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الموحدين 1١150‏ 

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبد ا مؤمن بن على بدأ بوجه أنظاره شمالاً عبر مضيق جبل 
طارق نحو الأندلس ٠‏ ولم يلق صعوبة فى ضم الأجزا ٠‏ الغربية من الأندلس إذ سارع أمراء هذه 
المناطق بإعلان ولائهم وانضسامهم للموحدين ٠‏ وكانت ولابة شريش فى طليعة هذه الولايات 
هه / 1144م, ولذا سمى أهلها بالسابقين الأولين . كذلك انضم إلى ا موحدين فى السئة 
العالية على بن عيسى بن ميسون قائد أسطول المرابطين الذى كان قد استقل بمدينة قادس ٠‏ 
كذلك انضمت أشبيلية إلى الموحدين وسافر وفد من أعباتها برئاسة القائد أبى بكر ابن العريس 
إلى مراكش لمبابعة الخليفة عبد المؤمن بن على . أما الإقليم الشرقى من الأندلس فقد عارض 
أمرازه فكرة الوحدة مع الحغرب ومغال ذلك مدينة المرية التى استقل بها أهلها إلى أن سقطت 
اسنة 0417ه / 147١م‏ فى يد ملك قشتالة وليون ألفرنسر السابع الملقب بالسليطين ٠‏ ومكتت 
جبوش الموحدين من استعادة المرية سنة 81 8ه / /191١م(١),‏ 

وما يقال عن المرية يقال أبعم عن الجزر الشرقية ( البليار ) التى استقل بها محمد بن 
غانية وأولاده من بعده ٠‏ ولم تضضع هذه الجزر لسلطان الموحدين إلا فى سئة 044ه / 
"ام أيام الخليفة الناصر . كذلك استقل بشرق الأندلس محمد بن سعد بن مردنيش ٠‏ وقد 
أساء إلى رعيته ٠‏ يزيد ذلك أبن الخطيب عندما ذكر أن المغارم عظمت فى بلاده التى شملت 
على حد قوله ( مرسية وبلنسبة وشاطبة ودانية , ثم انسع نطاق ملكه فولى جيان * ابده 
وبياسة * وبسطة ووادى أش وملك قرمونة ونازل قرطية وإشييلية ٠‏ وكاد يستولى على جميع 
بلاد الأندلس ٠‏ فولى صهره ابن همشك مدينة جيان وأيدة وبياسة وضيق منها على قرطية . 
واستولى على استجة + ودخل غرتاطة سنة سبع وخمسين وخمسمائة وثار عليه يوسف بن هلال 
من أصهار ) (016, 

أما عمال ابن مردنيش فقد ظلسرا الرعية وأثقلوا كاهل أهل هذه البلاد يكشير من 
الضرائب. وتشير النصوص إلى أن ابن مردنيش أمر بمصادرة أموال كل من يترك بلده أمام 
الغزو وتؤول هذه الأموال إلى المخزن . ثم أخد أمر ابن مردنيش فى الإدبار حيث هزم أمام 
قوات المرحدين فى مرقعة فحص الجلاب ستة -07ه / 74١١م‏ وسقط عدد كبير من الحصون 
العابعة له فى أيدى الموحدين . وقد عقد الموحدون العزم على ضم شرق الأندلس إلى بقية 
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الأندلس ٠‏ ركان انفصال ابن همشك عنه حيث توجه ابن همشك إلى قرطبة سنة 054ه / 
م فاستقبله واليها السيد أبو إسحق إبراهيم استقبالاً حافلاً وهناك أعلن ابن همشك 
الدخول فى طاعة الموحدين [210. 

ومن ثم بدأ سلطان أبن مردنيش يضمحل بخروج قادته وكبار رجال دولته عليه واتضمامهم 
إلى الموحدين ٠‏ وانتهز الموحدون هذه القرصة للقضاء على ابن مردنيش ريدأوا فى تنفية 
خططهم سنة 087ه / ١17١م‏ وشارك ابن همشك فى ذلك . وما أيقن أبن مردنيش يقرب 
نهايته اشتد عليه المرض فلم يليث أن توفى سنة 1ه / 77١١م‏ وتكتم أقاربه خبر وقاته 
وتشاوروا مما واتفق الجميع على أن يعلنوا طاعتهم خليقة ا موحدين أبى يعقوب يوسف ( 
وه - تلممه) 019 

ويستشف من خلال النصوص أن أبا الحجاج يرسف بن مردنيش كان حاكمًا على شرق 
الأندلس جرافقة الحليفة يوسف بن عيد المؤمن ٠‏ ولكن يبدو أنه كان نحث نظر أبى حفص عمر 
حتى وفاته , وأستمر واليًا على بلنسية ودانية وشاطية تحت إشراف السيد أبى عبد الله والى. 
شرق الأندلس . وفى سئة 8١٠ه‏ / 117١م‏ ولى الخليقة التاصر السيد أبا محمد عبد الله بن 
المنصور على شرق الأندلس حتى سنة ٠‏ 7ه / 14111177 

ومهما يكن من أمر فإن الموحدين قد عبأرا كل دعاتهم وأنصارهم للقيام بالدعاية اللازمة. 
اللخلافة ا موحدية فى العالم الإسلامى . ففى كتاب البيذق نجد باب عن أصحاب المهدى 
المقيمين في مصر وقد بلغ عددهم 0١‏ رجلاً ذكر الؤلف أسمائهم واحدا واحد) ثم قال * بأنهم 
كانوا للمهدى بجثابة أعضائه رجسده سامعين لقوله ٠‏ مجييين لأوامره مؤمنين بدعوته * . ويدل 
هذا على أن المهدى كان له أنصاره ودعاته الذين عملرا على نشر دعوته فى مصر رغيرها من 
بلاد العالم الإسلامى .)١9(‏ رفى كتاب نظم الجمان لابن القطان يذكر مسارئ الخلافة الفاطمية 
ويصور محاسن الخلاقة الموحدية ؛ ويذكر أن الأخيرة هى الأجدر بحكم العالم الإسلامى . أما 
أبن جبير فقد طاف بأتحاء المشرق الإسلامى وقال بأن المصريين كانوا يترقيون مجئ الموحدين 
الدرجة أن بع فقهاتهم قد أعد خطبًا مناسية لإلقائها بين يدى الخليفة الموحدى عند 
قدومدة:5), 

واستمرت فكرة الوحدة الإسلامية مسيطرة على قكر خلفا ء الموحدين ولاسيما فى عهد 
الخليفة يعقرب المنصور الذى ينسب إليه المراكشى تصريحات تدل على رغيته فى الرحلة إلى 
المشرق وتظهيره من عيويه (1؟). 
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قفا 

وتنبغى الإشارة هنا إلى أن ابن دحية قد عاصر أواخر الدرلة الفاطمية وبداية الدولة الأبوبية. 
سئة 007ه / 1173م فى مصر والشام . وبيدو أن صلاح الدين مؤسس الدولة الأيربية قد 
حاول توثيق علاقعه بالموحدين رغم تيعبعه للخلانة العباسية ٠‏ فأرسل سفير) من قبله رهر 
الأمير عبد الرحمن بن متقذ إلى الخليقة ا موحدى يعقوب المتصور , ومهما يكن من أمر هذه 
السفارة فإن صلاح الدين لم يلقب يعقوب المنصور بلقب أمير المزمنين فى الخطاب الذى أرسله 
إليه مع أبن منقذ على أساس أن الاعتراف بالخلانة الموحدية معناه الاعتراف بصدق العقيدة 
الموهدية وبشرعية الدولة الموحدية . وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الخلاف السياسى بين 
الأبويبين والموحدين لم يحل دون تنقل الطلاب والعلماء بين المشرق والمغرب ٠‏ وكان أبن دحية 
من بين هؤلاء العلماء الذين ظهروا قى عصر الدولة الأيربية خاصة زمن الملك الكامل (؟؟1, 

أما الخلافة العباسية فقد ضعفت بسبب تفاقم سلطان بنى بويه الذين سيطروا على الخلفاء 
العباسيين قرابة قرن ٠‏ وكان بنر بريد قد اعتنقرا الإسلام على المذهب الشيعى وتعصيرا له 
حتى أنهم أرغمرا أهل السنة على الاشتراك فى أعياد الشيعة ؛ رإزاء ذلك طليت الخلاقة 
العياسية مساعدة الأتراك السلاجقة السنيين فزحف تغرليك إلى بغداد سنة /441ه فحل 
السلاجقة محل البويهيين فى السيطرة على الخلاقة العباسية . على أن عصر السلاجقة المظام. 
قد أفل بموت السلطان مسعود سنة 8417ه / 87١١م‏ وتقاسم ملك السلاجقة دول كثيرة تعرف 
بدول الأتابكة . ومن دول الأتابكة أتابكة دمسشق وأتابكيسات الموصل والجسزيرة وسورها 
وأذربيجان وفارس ما مهد السبيل لاسترداد بعض الخلفاء العياسيين بعض ماكان لهم من 
سلطان وأتاح الفرصة للصليبيين لشن حرويهم على البلاذ الإسلامية كما مهد السييل للمغول 
الاجتياح بلاد ما وراء النهر وففارس والعراق وسقطت عاصمة الخلافسة فى سنة 
امتم كا 

أما فى الأندلس وا مقرب فإن الدولة الموحدية كانت فى آخر عهدها آيلة إلى السقرط 
والشعف وبلغت حركة الاسترداد النصرائية أشدها ركانت تتتقص من يلاد الأندلس حصنا بعد 
حصن , ومدينة إثر مدينة , والخارجون على الدولة من المتمردين بدأوا يطلون برؤوسهم فى 
بداية القرن السابع الهجرى (2؟). ومصر والشام كانت لا تقل عن يلاد الأندلس وا مغرب 
ريغداد من حيث التمزق السياسى ٠‏ قالصراع قائم على أشده بين أبناء صلاح الدين الأبورس 
منذ أن توفى سنة 244ه / 141١م‏ وبين أبنائه وعمهم العادل وبين أبناء العادل بعده وأبناء 
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صلاح الدين (*1). هذه محة خاطفة تبين الحالة السياسية قى عصر ابن دحية وما ساده من 
هدوء واضطراب ٠‏ ولا شك أن هذا كله كان له تأثير نفسى على ابن دحية فقد رحل مع والده 
من الأندلس إلى المغرب وتنقل بعد ذلك بين البلدين ورحل إلى معظم دول العالم الإسلامى 
حسبما سنذكره فى موضعه ٠‏ 

أما من الناحية الفكرية فإن الدولة الموحدية النى امعدت من الأندلس شمالاً إلى قلب. 
الصحراء جنوبًا ومن المحيط الأطلنطى غريًا إلى طرابلس شرقًا فنقد شهدت العلوم والفثون 
والعمارات قى عهدها ازدهار) مشهود) , وقد شغف أمراء هذه الدرلة بالعلم وأول هؤلاء عبد 
المؤمن بن على فقد اهتم بالعلم منذ الصغر ٠‏ وكان " فنقييهًا عالى) باجدل والأصول , حانظا 
لحديث النبى ع . مشاركا فى علوم كثيرة الدينية والدنيرية ٠‏ وعلوم النجوم ٠‏ واللغة والأدب 
والتاريخ وعلم القراءات * (17). كما كان عبد المزمن مشجم) على العلم عاملاً على نشره بين 
الناس وخاصة الصبيان يزيد ذلك ررابة لإين القطان إذ يقول : * ومن مكارمه العظيمة رضى 
الله عنه حضه الناس على العلم ٠‏ وارادته لهم ولبنيهم ما بريده لننفسه ولبنيه , واستدعازه 
الصبيان الصغار من أبناء إشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان إلى حضرته العلية ليعلمهم 
ريحفظهم القرآن , وحديث النبى 25 * (90). 

وبما تجدر الإشارة به هنا أن الشيخ العالم أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء كان مدرسًا 
وأستاذ) لأبناء عبد المزمن بن على فى مراكش وذلك حوالى سنة 2٠‏ 0ه ودولة الموحدين فى 
إقبالها , وعرف قدره ومكائعه من العلم أبر يعقرب بن عيد ا مؤمن فقربه إليه ركان هذا العالم 
أسعاذ) لابن دحية ما يشير إلى انتقال ابن دحية إلى المغرب فى سن مبكرة وتلقيه العلم فى 
حضرة مراكش ضمن من استدعاهم الخليفة الموحدى (14). 

وبما لا شك فيه أن أبا يعقوب يوسف بن عبد المزمن (ت 08٠‏ ه / 1184م) لم يكن أقل 
من أبيه علمًا واحترامًا للعلماء وأكثر اهتمامه كان بالقرآن والحديث (2"5. ونا جاء أبو يوسف 
يعقوب النصور واصل نقس السياسة التى أنتهجها أبوه وجده ٠‏ ومن مظاهر ذلك أنه استدعى 
العلماء ورواة الحديث من مختلف الأمصار وأمرهم بتدريس حديث الرسول ع . كما ازدهرت 
دراسة الأصول ومن اشتهر فى تقسير القرآن وعلومه أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن 
الحرانى ( ت 7ه / 1174م) ٠‏ وكان يلقى فى التعليم قوانين تتنزل فى علم التفسير منزلة 
أصول الفقه من الأحكام ٠‏ وعلى تلك القوانين وضع كتابه ا مسمى * مفتاح الباب ا مقفل علي 
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فهم القرآن المنزل * (:؟). كما اشتهر في الحديث وعلومه كثير من العلماء ومن هؤلاء : أبو 
الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكليى ٠‏ وكان هر وأخوه أبر عمرر (ات 174١ه‏ / 1171م) 
من العلماء المنفقهين على طريقة التأصيل إذ يذكر ابن خلكان أنهما كانا مجتهدين ينتهجان 
منهج استنباط القضايا من الكتاب والحديث والإجماع (١؟2.‏ 

ربما تمجدر ملاحظعه أن المذهب الظاهرى رجد فى عهد المرحدين مجالاً للازدهار بالإندلس 
وللظهرر فى المقرب رهو ما لم يحدث فى المهد المرابطى وكان هذا التقمارب بين الموحدين 
والظاهربة عنصر) منشطا لحركة ال حوار بين منهج الفروع والتقليد ٠‏ ربين منهج الاجتهاد 
والتأصيل . 

من المعروف أن الدولة الأبوبية كانت دولة إسلامية ٠‏ وقد تميز العصر الأبوبى يطابع الجهاد 
والكفاح ضد الصليبيين ٠‏ ومن ثم انمكست تلك الصورة فى نفس الشعراء والكتاب فى جميع. 
أنحاء الشرق العربى ٠‏ فانطلقت ألسنعهم رأقلامهم تشيد بأعمال البطرلة وقدح أيطال الدولة 
الأبربية المدافعين عن الإسلام . ركان صلاح الدين الأبوبى ملم بأحكام الشريعة وأصولها وله 
مساجلات مع الفقهاء والعلماء ٠‏ ركان بتذوق الشعر . وما يقال عن صلاح الدين يقال عن 
أخبه العادل الذى كان ييل إلى العلم والعلساء ٠‏ ونخص منهم العالم الفلسوف فخر الدين 
الرازى الذى صنف له بعض كتبه وأرسلها له من حراسان . ركان الملك المؤيد مسعود ابن صلاح 
الدين حاكم اليمن مغرمً) بإقعناء الكتب ٠‏ كذلك الملك عيسى بن العادل صاحب دمشق الذى 
وهب لكل من يحفظ كتاب المفصل للزمخشرى ماثة دينار وخلعة , كما أنه طلب من الأديب 
الفارسى قوام الدين الفح بن محمد البندارى الأصفهاتى ترجمة كتاب * الشهدامة" لأبي 
القاسم الفردوس ( والشهنامة ملحمة شعرية فارسية تقص أخبار ملوك الفرس القدماء 
وأساطيرهم حتى الفتح العربى ) . وهذه النهضة العلمية والأدبية كان لها مراكز حضارية بشع 
منها تور العلم وا معرفة مثل مجالس الملرك وا منارس التى أنشأها صلاح الدين قى مصر 
وخارجها فى كل من القدس ودمشق ٠‏ ونذكر المدرسة الكاملية التى بناها الكامل محمد بن 
العادل فى القاهرة بين القصرين ٠‏ وكانت تسمى أيض) بدار الحديث الكاملية وكان شيخها زمن 
الملك الكامل العالم أبا الخطاب عمر بن دحية (؟5). 

وهكذا يمكن القول أن هذا العصر كان عصر ازدهرت فيه مختلف فروع العلم ٠‏ وأن هذا 
العصر الذى عاش فيه ابن دحية برز فيه كثير من العلماء فى فروع العلم نذكر منهم أبو بكر 
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محمد ابن زهر الذى برع قى الطب واللغة * ت 18هه / 1184م" 7؟1), وعبد الله بن يوسف 
بن محمد اليغدادى ركان عالً) بالطب * ت 118ه / 1771م* (72!. وظهر فى هذا العصر 
لغويين كبار) نذكر منهم الفرج بن الجوزى والإمام الفخر الرازى الذى يعتبر مجدد علم 
رنين السادس والسابع * ت 5ه / 4١11م‏ * ٠‏ وابن الحاجب ا مدوقى * سنة 
7ه / 1148م وما قام به من جهود فى التحر والفقه والأصول ٠‏ وغير هؤلاء كثير لم 
نذكرهم لأننا قثل ولا نستقصى 7*'). ومكن القول من خلال التصوص العاريضية أن هذا 
العصر من الناحبة الثقافية كان مزيجمًا من المتحنيات العقائدية والفكرية ٠‏ فقد برزت ظواهر 
طائفبة من شبعة رذسيين أدت إلى صراع فكرى ومادى90؟2. 
ثانيا. :. التعريف يابن دحية : 
3- أسمه ونسيه : 
يعطينا ابن خلكان شجرة نسب ابن دحية تفصيلاً إذ يقول : هر أبر الخطاب عمر بن الحسن 
بن على بن محمد الجميل بن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن بدر بن أحمد بن دحيبة بن 
خليفة بن قروة الكليى ؛ المعروف بذى التسبين ٠‏ الأندلسى ٠‏ البلنسى , الحانظ!97؟). 
وهذه الرواية فى النسب لابن خلكان تختلف فى نقطفين مع ثلاث روايات أخرى فى 
النسب, الأولى للأوسى المراكشى ٠‏ والشانية لابن المساد ٠‏ والثالثة للغبرينى . أما الأوسى 
المراكشى فهى فى ترتيب النسب ومحقيقه ٠‏ فهر يذكر : * عمر بن حسن بن على بن محمد بن 
فرج بن خلف بن قومس بن مزلال بن صلال بن بدر بن أحمد بن دحية الكلبى * ؛ مما يوضع 
اختلاف اسم فرح كما هر فى رداية ابن خلكان أما فى رواية الأوسى فيذكر فرج بن خلف بدلا' 
من فرح . كذلك يضعلف عن ترتيب ابن خلكان والذى ذكر اسم دحية بن خليفة بن فروة 
الكلبى. ويبدر أن الأمر اختلط على الأوسى امراكشى الذى يذكر أيض) كما بذكر ابن خلكان 
أنه قد نقل نسيه على هذه الصورة من خطه!4؟). 
.ويذكر ابن العماد : " أبو الخطاب عمر بن حسن بن محمد الجميل بن فرج بن خلف الكلبى, 
الدانى * . ونقطة الخلاف الأولى هى فى النسب بعد * عمر بن حسن بن محمد * ٠‏ ونقطة 
الخلاف الثانية هى فى اسم فرج بن خلف كما ذكرها الأوسى المراكشى7؟؟). أما الغيرينى 
آفياكر " أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن دحية الكليى * مختصر) نسيه (60). 
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ومن هذه التصوص يتضح مدى الخلاف فى الترتيب والأسماء ما يجعلنا نظأ لهذا الخلاف. 
غيل إلى تفضيل النسب إلى ابن خلكان حيث نقل هذا النسب وقيده رضبطه من خط يد ابن 
دحية كار 

وذكر نسبه إلى * دحب الكلبى * صاحب رسول الله عي رسقيره إلى قيصر الروم!"؟4) , 
كما برفع نسبه إلى أمه أمة الرحمن بنت أبى عبد الله ين أبى اليسام موسى بن عبد الله بن 
الحسين بن جعفر بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
بن على بن أبى طالب ٠‏ فهر ذو النسيين (؟4). 

أما نسبه إلى ابن دحية ققد اختلف المؤرخون فى ذلك قابن العماد ينفى تسبه إلى دحية 
حين ترجم له 164, ولم يخرج صاحب " تذكرة الحفاظ * عن ذلك (14, وقد علق ابن حجر 
العسقلائى بعد ما ساق نسبه ... إذ يقول : فهذا نسب باطل بوجوه .. أحدهما : أن دحبة لم 
يُعقب . الشانى :. أن على هؤلاء لوائع البريرية . وثالثها : بتقدير وجود ذلك . قد سقط منه 
آباء , فلا يمكن بينه وبينه عشرة أنفس (65). غبر أن فريقًا آخر من ا مؤرخين يزكد صحة نسب 
أبر الخطاب عمر ابن الحسن إلى دحية الكلبى ومن هؤلاء ابن خلكان , وابن الزبير !14 رأين 
كثير (44), رالئقرى (48), 

". - مولده ووفاته : 

ولد أبر الخطاب عمر بن الحسن بن دحببة كما يذكر المقرى فى ذى القعدة سنة سيع - أر 
لمان وأربعين وخمسمائة **), ريقول ابن خلكان : ركانث رلادته فى مستهل ذى القعدة سئة 
أربع - أو ثمان - وأربعين وخمسسائة . كما يذكر أن ابن أخى ابن دحية قال : * سمعت عمى 
أبا الخطاب غير مرة يقول : ولدت فى مستهل سئة ست وأربعين وخمسمائة * .)*١(‏ ركذلك 
بذكر ابن كشير بل ذكر أيضًا نقلاً عن ابن خلكان أنه ولد سنة ست أو تسع وأربعين 
وغسسمائة!؟10. 

ورغم اختلاف النصوص فى تحديد زمان مولد ابن دحية . إلا أن التصوص تمده لنا بصورة. 
جازمة سنة وفاته فقد كانت فى يوم الشلاثاء الرابع عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وثلائين 
وسعمائة عن سبع وثماتين سنة (؟*1, ما يشير إلى أن مولد ابن دحية كان سنة 4ه / 
44م ٠‏ وهو قول يتفق مع قول ابن تغرى بردى (*). أما ابن الزبير فلم يحدد سنة وفاته 
إذا يقول : * توقى قيل سنة . 4ه * (**). وقد دقن بالقاهرة بسفح جبل المقطم [195. 
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ينا 

أما المكان الذى ولد قيه قإن المعرجمين له اختلفرا اختلانًا كبيرا قى ذلك , فابن الأبار 
والذهبى وابن العماد يقولون عنه : * الدانى الأصل السيتى "017). أما ابن الزبير قى صلة 
الصلة فيذكر أنه " من أهل سبعة * (84). أما ابن تغرى بردى ترجم له روايتين ٠‏ قال فى 
أولهما : * أبر الخطاب بن دحية المقربى * (1*). وذكره فى ثانيتهما يلقب : " أبر الخطاب 
عمر بن الحسن بن على البلنسى * (:19. 

وبهذا اللقب * البلنسى " ذكره العمرى في مسالك الأبصار رابن خلكان فى وفيات الأعيان 
وا مقرى فى نفح الطيب .)7١7‏ أما صلته بدانية فأبوه الحسن بن على ٠‏ كان تاجر) بها وينقل 
الذهبى عن ابن مسدى (72): * كان والد أبى الخطاب تاجر) يعرف بالكليى ٠‏ بين الفاء والهاء 
- وهر اسم موضع بدانية , كان أبر الخطاب يكتب أولا : الكلفى ٠‏ والكلبى مما ٠‏ إشارة إلى 
الموضع رإلى النسب * (205, 

أما المقرى فيقول : * ورلى قضاء بلد أصوله دائية مرتين * (74). وبستشف من هذه 
الرواية أن ابن دحبة ولد فى دانية وهذا بزكد ما ذهب إلبه ابن العماد رالذهبى وصاحب كتاب 
الحلل السندسية (79). أما سبتة فإنها كانت مقر لانتقال أسرته إلى بلاد الغرب ٠‏ ريبدر أن 
لإقامته با مغرب بصفة عامة وسيتة خاصة لفعرة زمنية طويلة ‏ كانت وراء تلقبه بالسبقى . 
وبيدر أن هذا كان مألوثا . قال عبد الله بن ميارك (77): * من أقام فى بلدة أربع سني تُسب 
إليها * 1390, 

ومهما يكن من أمر فقد وضع لنا أن ابن دحية الأندلسئ السيتى من أسرة عربية ٠‏ والذين 
ترجموا له قالوا بأنه يكنى بأبى الخطاب ٠‏ والمعروف أن الكنى لا تكون إلا لذوى المكانة من 
القوم ٠‏ قال الزمخشرى فى ربيع الأبرار : * إن الكنى لم تكن لشىء من الأمم إلا للعرب ٠‏ 
رهى من مفاخرها ٠‏ والكنية إعظام . وما كان يؤهل لها إلا ذر الشرف فى قومه * (18). فلا 
شك أن ابن دحية كان له من المكانة ما يؤهله لذلك ٠‏ والرسيل إلى المغرب رمصر والشام 
والعراق والمشرق كان عادة لطلب العلم أو الحج . ونلاحظ من خلال الروايات أن أخاه عشمان 
كان يكتى بأبى عمر ركان حافظًا * للغة العرب قيمً) بها * ٠‏ ركان من ذوى المكامة دليلنا على 
ذلك أن الملك الكامل حينما عزل أخاه أبا الخطاب عمر بن الحسن عن دار الحديث الكاملية , 
رتب مكانه أخاء أبا عمر عثمان بن الحسن ولم يزل بها إلي أن ترفى سنة 1ه / 
مراكم 
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ثم نتتقل إلى معرقة بدابة تلقى ابن دحية للعلم ونشأته قيه , ولمعرفة ذلك يتبغى معرقة 
المؤسسات التى كانت مهيأة للتعليم فى زمن أبن دحية ونظامها وسير التعليم فيها ٠‏ فإن ذلك 
يعيتنا على التعرف على حالة التعليم بصفة عامة ٠‏ ومن ثم على فهم مرحلة ابن دحية الطالب. 

والعلم . 

من المعروف فى دولة الإسلام أن المسجد كان المكان الطبيعى للتعليم ؛ وقد استمر هذا 
الوضع إلى ما بعد القرن الرابع الهجري . وفى عصر أبن دحية كانث ا مساجد فى بلاد الأندلس 
أهم المراكز الشقافية ٠‏ ركان المسجد الجامع سواء فى دانية أر بلنسية أو شاطبة وإشبيلية 
وقرطبة بؤلف قلب المدينة الإسلامية التابض ٠‏ وكان يقام فى المسجد حلقات الدروس فى علوم 
الدين واللغة . كما كانت هناك مساجد ثاترية أخرى برجع أنها كانت مراكز تقام فبها حلقات 
الدروس ٠‏ وتشير التصوص إلى أن بعض العلساء كانوا يدرسون للطلبة فى دورهم . ولم تكن 
بالأندلس وقتلاك مدارس كالتى كانت بمصر (7). 

الم بدأت نظهر أماكن أخرى لتلقى العلم بجاتب المساجد والجرامع مثل بيت الطلبة ردرر 
المشايخ خاصة فى مراكش عاصمة الدولة اموحدية ببلاد المغرب . أما المراكز الثقافية فى مصر 
فيجائب المساجد انعشرت المدارس فى مصر ديلاد الشام والعراق , ومن بين تلك المدارس نذكر 
المدرسة الكاملية ركان ابن دحية أول من وى مشيختها وكانت تعرف بدار الحديث الكاملية 
التى أنشأها الملك الكامل سنة ١ه‏ / 114١م ٠‏ وكانت مخصصة للحديث ولمذهب الإمام 
الشائعى 0917 

وبيدو من خلال النصوص التاريخية أن هذه المدارس كانت تتمبز بعدة مميزات ٠‏ أولها أنها 
كانت شبه مستقلة ففضلاً عن اعتبارها مكان لإلقاء الدروس كان يلحق بها مكان لسكنى 
شيرخ الدرسة وأساتذتها رتلاميذها المرتيين فيها . وتحتوى على مسجد للصلوات الخمس 
وخزانة كتب برجع إليها الشيوخ والتلاميذ . وهذه المدارس لم تكن تخضع فى إنشائها إلى 
الدولة كما هو الحال فى المفهوم ا حالى للمدارس ٠‏ وإفا كان تأسيسها راجع إلى تبرع القادرين 
عليها من ا مسثولين والأمراء والسلاطين (؟9. 

وكان لهذه المؤسسات التعليمية نظام من حيث التمويل الذى كان أساسه كله الأوقاف ٠‏ 
فتعتمد المدرسة فى أجر شيخها أر شبوخها ورواتب طلابها .. أما من ناحية التسيير فنلاحظ 
من خلال النصوص أن هناك توعان من التسيير ٠‏ فقد يكون التسيبير من ا مؤسس وأسرته من 
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بعده فيعين المؤسس المدرسين وقد يكن التسيير متروكًا لشيخ المدرسة ٠‏ وقد يعمد شيخ 
المدرسة إلى تعيين كتاب معين ليدرس به العلم ويطلب من التلاميذ أن يكرن عمدتهم فى المادة 
المدروسة 075 

فى جو هذه المؤسسات ونظامها وتسييرها من مساجد ومدارس تعلم أبن دحية ودرس ٠‏ 
ولكن فى أى جوامع أو مدارس من هذه الؤسسات تعلم ؟ من خلال تنيعنا وسيرنا مع ابن 
دحية فى مراحل حياته التعليمية بدا لنا متها مرحلتان : 

المرحلة الأولى : مسرحلة التلقى ٠‏ ومن خلال النصوص نهد أن هذه المرحلة إلي حد سن 
العشرين لابن دحية مجهولة عندئا بحيث لا نعرف عن حياته فى هذه المرحلة الأولى شيدًا . إلا 
ما كان من استتتاجات استنتجناها من خلال التصرص المتعلقة بأسرته . فقد عرفنا عن الأسرة 
أن الأب كان من التجار المياسير ٠‏ فقد علم أرلاده على الاطلاع على مختلف فنون العلم حتى 
صاروا يشار إليهم بالبنان . ونخمن أن بداية تعليمه كان فى دانية ٠‏ ونخمن أن والد أبن دحية 
حين بلغ أولاده القدرة على المزيد جسم) وعقلاً ألحقهم بالمؤسسات التعليمية التى تزخر يها بلاد 
الأندلس ثم سمح لهم بالانعقال إلى بلاد المغرب , خاصة أن دانية وبلاد شرق الأندلس كانت 
خاضعة لابن مردنيش وعماله الذين أثقلرا كاهل الرعبة بكثير من الضرائب ورصارت دائهة 
وشرق الأندلس مسسرحًا للفتن والاضطرابات حتى سنة 0517ه / 11١١م‏ حيث أعلن أبوا 
الحجاج يوسف بن مردنيش طاعته خليفة الموحدين أبى يعقوب يرسف . ونرجع أن ابن دحيية 
انتقل مع أسرته إلى بلاد المغرب هري من تلك الفقن ٠‏ وفى نفس الوقث كان الخليفة المرحدى 
يشجع العلم ويعمل على نشره بين الناس وخاصة العلساء والصبيان ركان والد أبن دحبة من 
هؤلاء العلماء الذين اهتمرا بالعلم والمشاركين فى الحركة الشقاقية فى الأندلس ربلاد المغرب 
م 

ويستشف من خلال النصوص التاريخية أن ابن دحية قد رحل إلى بلاد الأندالس قبل سئة 
4ه يزيد ذلك قول أبن دحية أنه لقى با مغرب بحضرة مراكش سنة 834ه / 158١م‏ أبا 
عبد الله بن حبوس ثم دخل عنده فى داره مدينة قاس بدرب السراجين فأخذت عنه وسمعت 
منه. وفى سنة 8ه / 174١م‏ لقى بمدينة مراكش الفقيه الأصولى اللغوى التحرى أبا يكر 
العبدرى ٠‏ وقد شرح كتاب * الجمل * (18. ما يذل على أنه كان وهو ابن العشرين يملك من 
النبوغ ما أهله لأن يتلقى العلم . فأخذ عن هذا وذاك رسمع منهما قى مثل هذه السن . 
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أما الرحلة الثاتية وأعنى بها مرحلة العدريس فيبدر أنه بدأ التدريس عندما شب عن 
الطرق وحصل ما حصل من العلم فأصبع أهلاً للعمل . ويبدو أنه قد بدأ التدريس فى بجاية 
التى استوطنها زمن أبى عبد الله بن يوصور ٠‏ وكان والده أبو على ابن يرصور تلميذا لابن 
دحية!17). وقد قعل أبن غانية أبا على بن يومور بعد هزيمة الموحدين فى معركة * عمرة * سنة 
اهمده / 77111417). ثم درس أبن دحية فى تونس سنة 818ه / 114١م‏ ؛ يؤيد ذلك 
رواية للذهبى إذ يقول : " سمع بالأندلس أبا القاسم بن بشكرال وأبا عيد الله بن مجاهد وأبا 
بكر بن الجد وأبا عبد الله بن زرقون وأها جعفر اللمتونى ٠‏ وأبا القاسم بن حبيش وطبقتهم ٠‏ 
وكان بصيرا با حديث معني بتقبيده مكب على سماعه , حسن الخط معروثً) بالضيط ؛ له حظ. 
وافر من اللغة ومشاركة فى العربية وغيرها ٠‏ ولى قضاء دانية ثم صرف لسيره نقمت عليه ٠‏ 
فرحل عنها وحمل بتلمسان عن قاضيها أبن أبى حبون وحدث بتونس فى سئة خمس وتسعين 

وجع وكتب با مشرق ويأصبهان وبالعراق وتيسايور * (294, 
ثالقا. : شيوخه الذين تلقى عليهم العلم : 

أول هؤلاد الشيوخ هر أبر محمد عبد الله قاسم بن شقريق الرعينى . كان أديبًا كاتا 
شاعرا ٠‏ وكان رأس العدول بسيعة . قال ابن دحية : * أنشدنى كثيراً من شعره * ٠‏ وتوفى فى 
سبعة سئة ١لاه‏ / 110١م‏ وقد شهد أبن دحية جنازته (9"). ويعد الفقيه المحدث أبر بكر 
محمد بن خير من أرائل الذين أخل عنهم ابن دحية بمسجده بإشبيلية سنة ؟/اده / 78١1م‏ 
علم الفقه والنحو ٠‏ ترفى سنة الا8ه / 111/8م4:1. 

ومنهم الرزير الكاتب الناظم الناثر أبر يحيى أبر بكر بن عبد الغنى المعروف ابن الجنان, 
وقد لقبه ابن دحية مدينة مراكش سنة 'الاده / 4171115). ومنهم الفقيه أبو الحسن على 
بن الحسين ويعرف باللواتى من فاس ٠‏ كان فقيهً) محدثا دردى عن أبى جعفر بن باق وحدث 
بالموطأ ٠‏ وقد توفى مدينة فاس سنة #الاه / //111م!41). 

ونذكر من شيوخ ابن دحية الفقيه القاضى جدينة دانبة أبو عبد الله محمد وهو ابن الفقيه 
القاضى بسبتة أبى القضل عياض بن موسى بن عياض اليحسبى ٠‏ سمع من أبيه ومن ابن 
العربى وتوفى سنة هلاده / 47111/8). ويذكر أبن دحية من شيوخه أبن سعيد الأوسى إذ 
يقول : * كان شيطًا جليلاً . محدئا فاشلا . أصيلاً . لقى قاضى الجماعة, أبا 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد مؤلف كتاب المقدمات * ٠‏ رقد أجاز هذا الفقيه لابن 
دحية ولأخيه الحافظ أبى عمرو جميع رواياته . وقد توقى سنة 8/اذه / 111/4م(44), 
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وقد أخذ أبن دحية عن أبى محمد القاسم بن عبد الرحمن صاحب لراء المربية ٠‏ إذ يذكر 
فى المطرب أنه لقيه مدينة مالقة فسمع عليه وأجاز له ولأخيه الحافظ أبى عمرو ٠‏ وكان هذا 
الشيخ * إمام أهل زماته فى ا حرف والفعل والإسم ٠‏ والحد والرسم ٠‏ والتدكير والتعريف ٠‏ 
والصرف والتصريف , ويذهب كل مذهب قى التعليل . ويفضل رأى عسرر أبى بشر ٠‏ 
والخليل": رقد ترفى سنة #لاهه / 481111/4). 

ومن شيوخ أبن دحية الفقيه الأستاذ اللغرى التحرى ٠‏ أبر العباس أحمد بن على بن محمد 
الكنانى - يعرف بابن سيد - من أهل إشبيلية ٠‏ ركان من أهل البلافة والشعر ٠‏ والنظم 
والنشرء ختم ككتاب سيبويه مرتين على الأستاذ النحوى أبى القاسم بن الرماك . توفى سنة 
الام / ل الرتكمل, 

أما الشيخ أبو موسى عيسى بن عمران الزناتى ا مدوفى سنة 1ه / 1417م ؛ نقد قال 
عنه ابن دحية : * جماعة من شيوغى رحمهم الله , فأولهم وأفضلهم ٠‏ قاضى الجماعة رمعدن 
البراعة , المتفان فى جميع العلوم ٠‏ والمحسن إلى كل مججهول ومعلوم ٠‏ الفقيه الزناتى , الذى 
فاق متقدم الفقهاء الأرائل * . ويذكر ابن دحية أنه قد قرأ عليه ولازمه أعرامً عديدة . وأجاز 
له ولأخيه الحافظ أبى عمرر جميع ما رواء وجمعه (6410, 

ومن أعلام هذا المصر الذين كان لهم دور كبير فى تعليم ابن دحية الأستاذ المحدث الفقيه 
أبر القاسم السهيلى وا متوفى سنة ١84ه‏ / 168١م‏ . فقد ذكر ابن دحية أنه قرأ عليه دقائق 
التحر وأسراره ٠‏ وغوامض علم الأصول وأغراره ٠‏ ومعائى القرآن الكريم (44). 

ومن شوخ ابن دحية الوزير أبا بكر محمد بن أبى العاقفية ٠‏ وكان من رواد الحديث وفحول 
الشعراء . سمع منه وأجاز له ولأخيه أبى عمرو جميع ما رواه ونظمه وثشره ٠‏ وقد توفى سئة 
)موه / 4111144). وقد أخذ ابن دحية عن الوزير الكاتب أبو الحكم على بن محمد بن 
عبد الملك ٠‏ ويعرف أبوه بابن الرحى ٠‏ وهر من أهل قرطية ٠‏ وكان أبوه قد بذ أهل وقعه فى 
الكتابة والأدب , واللغة وأنساب العرب . فأخذ اين دحية عن أبى الحكم جميع ما رواه عن 
أبيه رعن غيره من شيوخ قرطية . وقد توقى سنة 84 هه / 9011184 
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ومن شيوخ ابن دحية ابن مغارر الشاطبى المترقى سنة 847ه / 41١١م‏ ؛ فقد روى عنه 
بعض شعر بن شاطر السراقسطى ٠‏ قال فى المطرب : * وأنشدتى الوزير بليغ شرق الأندلس أير 
بكر بن مغاور فى منزله مدينة شاطبة . قال : سمعت القاضى الشهيد الإمام أبا على حسين بن 
محمد الصدقى يقول : سمعت الققيه الإمام الأديب أبا زيد عبد الرحمن بن شاطر السرقسطى 
ينشدنا لنفسه + 
قد كنت لا أدرى لأية علة صار البياض لياس كل مصاب 
حتى كسانى الدهر سحق ملاءة بيضاء من شيبى لفقد شيابى 
فبنا تبين لسى إصابة من رأى . لبس البياض على توى الأحياب!3؟ 
وقال فى موضع آخر  :‏ وأنشدتى الوزير الكاتب الناظم النائر أبر بكر عبد الرحمن بن 
محمد بن مغاور ممنزله مدينة شاطبة قال : أنشدنا الفقيه الأجل . العالم الأكمل ٠‏ الزاهد 
الأفضل ٠‏ قاضى القضاة ٠‏ وعلم الرواة ٠‏ أبو محمد بن حسين الصدفى يعرف بابن سكرة , قال 
أنشدنا الفقبه الأجل أب زيد عبد الرحمن بن شاطر السرقسطى لنفسه ٠‏ وكان نسيج وحده ٠‏ 
وشاعر يلد : 
ولائمة لى إذ رأنتى مشمرً أهرول فى سبل الصبا خالع المذر 
تقول تنبه ويك من رقده الصبا فقد دب صبع الشيب فى غسق الشعر!؟؟) 
أما أبو بكر محمد بن زهر والمدوقى ستة 848ه / 144١م‏ فقد أجاز لابن دحية فى جميع 
تصائيف أسلافه وتصانيفه ٠‏ ركان أبو بكر محمد شخصية فذة فى مجال الثقافة " ركان 
شيخنا الوزير أبو بكر بمكان من اللغة مكين ٠‏ ومورد من الطلب عذب معين . كان يحفظ شعر 
ذى الرّمة , وهو ثلث لغة العرب , مع الإشراف على جسيع أقوال أهل الطب ٠‏ والمنزلة العليا 
عند أصحاب لغرب © 0959 
ونذكر من شبوخ ابن دحية الفقيه المحدث الأصولى النحرى اللغوى أبو إسحق إبراهيم 
الحمزى من أشير بالمغرب (54, والفقيه القاضى المحدث التحوى أبر محمد عبد المنعم بن 
محمد بن عبد الرحيم الخزرجى ممديتة غرناطة 1*7 وأبو جعفر أحمد أبن عبد الرحمن بن 
مضاء اللخمى إمام النحويين (117. والقاضى أبر الحسن على بن أحمد البال الأمتى فارس 
الفقه والتحو والشعر (517). 
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ولا غرو فقد كان ابن دحية متفرع للعلم والتدريس ٠‏ قحينما هم وجهه شطر تونس أخد عن 
أبن أبي حييون قاضى تلمسان (18). ويقول الذهيى فى تذكرة الحفاظ : " وسمع بمصر من 
البوصيرى وطبقته ‏ وسمع مسند الإمام أحمد من الميداتي * 940 

ويذكر الأرسى المراكشى رواية يعد قبها شبوخ أبن دحية قي بلاد الأندلس والمفرب إذ 
يقول : ” روى بالأندلس وما صاقبها من بر العدوة عن أبى إسحق بن قرقول ٠‏ وآباء بكر : ابن 
الجد ٠‏ وابن خير , وعبد الرحمن بن مغاور . وأبوى جعفر : ابن البلنسى رابن مضاء ٠‏ آباء 
الحسن : صالح الأوسى ٠‏ واللواتى وابن أبى قنون . وأبى الحسين بن أبى ٠‏ وأبى خالد بن 
رفاعة ٠‏ وآباء عبد الله ابن بشكوال والبيساتى واين حسيد وأبن زرقون وابن الصقر وابن عيد. 
الله بن حباسة وابن عميرة والقباعى وابن المجاهد وأبى عبد املك مروان بن عيد العزيز وأبى 
العباس بن سيد ٠‏ وآباء القاسم : ابن بشكوال وابن حبيش وابن رشد الوراق ٠‏ رآباء محمد : 
ابن عبيد الله وآبن فرج وابن مغيث وعبد الحق بن بونه والقاسم بن دحمان رأبى الوليد الحسن 
ابن المناصق © 010:3, 

وبما لاشك فنيه أن المشرق شكل مرحلة هامة من مراحل أبن دحبية التى أثرت فى حيائه 
الثقافية ومن روى عنه ٠‏ فقد رحل إلى مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد قارس وغيرها . ثم 
عاد إلى مصر . يزيد ذلك للأوسى المراكشى إذ يقول : " وتجول باليلاد المشرقية وأصبهان 
وبغداد ٠‏ وواسط وخراسان ونيسابور وسراس وصموس وجرجان وساره وواه وشييراز ودمشق 
وبيت المقدس وغيرها . وكانث رحلده فى طلب الحديث أخذ فيها عن أبى إسحق إبراهيم بن 
محمد بن أبى الفضل الناصحى وأبى جعفر الصيدلائى وأبى الفتع بن محمد بن خالويه وأبى 
الحسن عبد الرجيم بن عبد الرحمن الشيرازى وأبي سعد عبد الله بن عمر بن الصفار وأبى بكر 
وأبى القاسم منصور بن أبى المعالي عيد المنعم بن أبى أبركات عيد الله محمد بن أبى الفضل 
الصاعدى القرادى رأبى القرج عيد الرحمن بن على بن الجوزى وغيرهم " . ويذكر المقرى أيعت) 
بعض شيوخ ابن دحية فى المشرق إذ يقول : * ويبشداد من أبى الفرج بن الجوزى ٠‏ ويأصيهان 
من أبى جعفر الصيدلائى * معجم الطبرانى * ومن غيره ٠‏ وبنيسابور من أبى سعيد أبن الصفار 
ومنصور بن الفرارى والمزيد الطوسى . وحصل الكتب والأصيل * . ويقول ابن العساد : 
"وبنيسابر صحيح مسلم بعلو بعد أن كان حدث به الرب بالإسناد النازل للأندلسى وكان 
يقول أنه حفظه كله * .9١1(‏ 
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ريذكر الأوسى المراكشى رواية فى غاية الأهمية إذ يذكر أن أبن دحية عندما عاد إلى مصر 
من رحلته العراقية صار له بها عند الكامل جاه عظيم رحظوة علية ومكانة كبيرة بعد العهد 
بثلها ٠‏ نال بها دنيا عريضة حتى ليذكر أنه هم ينصيه خليفة ٠‏ وبعثه رسولاً إلى الخليفة 
الناصر لدين الله بيغداد ٠‏ فتلقاء التاصر أحسن تلق ٠‏ وقضى مآريه التى توجه رسولاً إليه 
بسيبها ٠‏ وأجل قدره وأجزل صلته ٠‏ وأنفذه رسولا إلى بعض ملوك العجم وراء النهر ٠‏ فنهض 
بذلك وأحسن السفارة فيه , وعنى هناك بلقاء يقايا شيوخ العلم بتلك البلاذ ٠‏ رناظرهم رظهر 
شفرفة عندهم وتبريزه وبعد صيته وبعد أمره واستفاض قرائد تلك البلاد ومصنفات علمائها ما 
لا عهد لأهل بغداد به ثم استقر بالقاهرة (؟١٠).‏ 

لقد سردنا أسماء بعض شيوخ ابن دحيبة ولم تفصل القول فيهم لأن تراجمهم معروفة ٠‏ 
ويمكن الرجوع إليها فى مظانها . ونتتقل الآن إلى محاولة معرفة ابن دحبة الأستاذ والمعلم 
الذى طال عسره وعاش ما يقرب من سبع وثسانين سنة . هؤلاء هم بعض الشموخ الذين 
استطعنا أن نجمعهم ٠‏ تكون عليهم أبن دحبة وعلى غيرهم من الفقهاء والأدباء والشعراء ٠‏ 
وهم بنتمون إلى مختلف بلاد المغرب والأندلس حتى أصبع أحد الأعلام المشهورين ٠‏ والأئمة 
المأكورين ٠‏ ركان له بواسطة هؤلاء الأعلام والشيوخ سند قى العلم فى الفقه والأصول ٠‏ وله 
معرفة بالتفسير فضلاً عن التحو والشعر . 

رايم : ابن دحية الأستاذ والمعلم + 

القد سبق لنا أن قلنا بأن ابن دحية كان معتنيًا بالعلم والأخذ عن الشيوخ ٠‏ بزيد ذلك ابن 
الزبير إذ يقول : * روى بسبتة عن أبى محمد بن عبيد الله وغيره ٠‏ ودخل الأندلس وأخذ بها 
عن جملة أشياغ منهم : الحافظ أبو بكر بن الجد ٠‏ وأبو عبد الله بن زرقون ٠‏ وأب العباس بن 
خليل ٠‏ وجماعة غيرهم . ورحل إلى المشرق فاستوطن مصر وعلا بها صيته . وشهر ذككره ٠‏ 
وكان معتنيًابالعلم . مشاركًا فى فتون منه . مجتهدا , معتنيا بالأخذ عن الشيوخ ٠‏ ذاكرا 
اللشاريخ ؛ والأسانيد ٠‏ ورجال الحديث رالجرح والتعديل , سنيًا مجانيًا لأهل البدع , سريًا 
فاشلاً , عرقنى بحاله وحال أخيه أبى عمرو عشمان - الشيخان أبو الحسن الغافقى وأبو 
الخطاب بن خليل - وكانا قد صحباهما طويلاً ٠‏ وخيراهسا جملة وتفصيلا (؟١٠).‏ 
ويقول ابن شهبة : * كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء ٠‏ متفنًا فى ا حديث والنحو 
«اللغة رأيام العرب وأشعارها , حصل ما لا حصل غيره من العلم " . ويقول المقرى : " كان 
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من كبار المحدئين , ومن الحفاظ الشقات الأثبات المحصلين . استوطن بجابة فى مدة أبى عبد 
الله بن يومور ٠‏ وردى بها وأسمع . وكان من أحفظ أهل زمائه باللغة . حتى صار حُوشى اللقة 
عتده مستعملاً غاليًا , ولا بحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أصعاف 
محفوظة من مستعملها ٠‏ ركان قصده - والله تعالى أعلم - أن ينفرد بنرع يشتهر به دون 
غيره , كسا فعل كشير من الأدباء حبث تركوا طريق ا معرب وانفردوا بالطريق الآخر , ولر 
سلكوا طريق المعرب لكاتوا فيه كآحاد الناس ٠‏ وكذا الشيخ أبو الخطاب بن دحية له رسائل 
ومخاطبات كلها مغلقات مقفلات ٠‏ ركان - رحمه الله تعالى - إذا كتب اسمه فيما يجيزه أو 
غير ذلك يكتب " ابن دحية ودحية مما المنشيه به جبريل وجبرائيل ” ٠‏ ويذكر ما ينيف على 
ثلاث عشرة لغة مذكورة فى جبريل ٠‏ ويقول عند فاطر السموات والأرض ٠‏ وهذا قرع اتفرد بن 
عمن عداه من أهل العلم؟40١‏ 21 

ويقول أيضًا : * وحصل الكتب والأصول ٠‏ وحدث ٠‏ وأفاد ٠‏ ركان من أعيان العلماء , 
رمشاهير الفضلاء , متقنًا لعلم الحديث ٠‏ وما يتعلق به , عارفًا بالنحر واللفة . وأيام العرب, 
رأشمارها" 3003 

رهذه الإمامة فى العلم وما تبعها من سند فيما كان فيه ابن دحبة إمام فى فنون شتى 
جعلته يكون مقسصود) من طالبى العلم فى بجسابة وفى تلمسسان وتونس ومصر ويلاه 
المشسرق7١٠),‏ هذه أول الصفات للأستاذ والمعلم . أما ثانى الصفات فهر تشبثه بسمت 
العلساء ؛ وهذه الصفة مهمة بالنسبة للمتصدر للعلم . فقد وصفه ابن الزبير حين ترجم له : 
“بالثقة والعدالة والسرارة والاعتناء العام * 9099 

فإذا أضيف إلى هذا حسن الخلق والاعتناء بطلبة العلم كان ذلك هر المنتهى . ولعلنا نفهم 
اعتنائه بطليه العلم ونبوقه قى مجالات العلم المختلفة ٠‏ أنه قام بالتدريس فى قوص قبل أن 
يستأدبه العادل لولده الكامل .)٠١8(‏ وأسكته القاهرة . فتال بذلك دنيا عريضة . ثم زادت 
حظوته عند الكامل ٠‏ وأقبل عليه إقبالاً عظيم) ٠‏ وكان يعظمه ويحترمه . ويذكر المقرى رواية 
بستشف منها أن ابن دحية قد بلغ مكانة لم يصل إليها أحدا من العلماء والشيوخ عند 
الكامل مثل أبن دحية ٠‏ إذ يقول : " ثم زادت حظوته عند الكامل وأقبل عليه إقبالاً عظيمً ٠‏ 
ركان يعظمه ويحترمه ٠‏ ويعتقد فيه الخير ٠‏ ويتيرك به ٠‏ حتى كان يسوى له المداس حين 
يقير؟01090. 
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ويبدر أن املك الكامل عتدما استقل بمصر بعد وقاة أبيه العادل سنة 11ه / 1118م: 
قد آثر أستاذه ابن دحية حين عهد إليه برئاسة دار الحديث الكاملية التى أنشأها سنة ١1ه‏ / 
٠٠١١4‏ ). وكانت ثانى مدرسة أنشأت للحديث ٠‏ ركانت أول دار للحديث على رجه 
الأرض لنور الدين محمود بن زنكى بدمشق .)1١11(‏ 

وئمة مثال ثان لتقدير الكامل لآل ابن دحية أنه حينسا عزل أبا الخطاب عمر بن الحسن عن 
دار الحديث الكاملية ٠‏ ويبدر أن ذلك نتيجة لتقدم أبى الخطاب فى السن ٠‏ فقد توفى فى سئة 
اه / 1178م وذلك قى نقس العام الذى عزل فيه . يؤيد ذلك رواية للمقرى يذكر قيها : 
* ولم يزل ابن دحيسة على قسرب من السلطان إلى حين وفناته ٠‏ وينى له دار للحديث ٠‏ وفى 
الكاملية بين القصرين ٠‏ فلم يزل يحدث بها إلى أن مات * .)١١(‏ وقد أسند الملك الكامل 
شباختها إلى أخيه أبى عثمان بن دحبة الذى ترفى سنة 74 ١ه‏ / 1175م , ثم جملها إركا 
فى آله قولاها شرف الدين ابن أبى الخطاب ٠‏ بعد أن وليها الحانظ عبد العظيم المنذرى!؟1١١),‏ 

وقد محدث المؤرخون عن تغير الكامل على ابن دحية . وعزله إياه عن دار الحديث 
الكاملية؛ فبقول ابن العماد : أن ابن دحية كان معهمًا بعدم الاقة فى إسناد الأحاديث 
وررايتها؛ * وبقع فى أئسة الدين فترك الناس كلامه ركذبره ولما انكشف حاله للكامل أخذ منه 
دار الحديث وأهائه * ١١40‏ 


رقال ابن واصل : * كان أبر الخطاب ٠‏ مع فرط معرفخه با حديث , وحفظه الكثير منه 
معهمًا بالمجازفة فى النقل , ويلغ ذلك الملك الكامل ٠‏ فأمره أن بعلق شينًا على كتاب * 
الشهاب " . فعلق كتابًا تكلم فيه على أحاديثه وأسائيده . فلما وقف الملك الكامل على ذلك 
قال له بعد أيام : قد ضاع منى ذلك الكتاب , قعلق لى مثله . ققعل . فجاء فى الثاتى 
مناقضة للأرل , فعلم املك الكامل صحة ما قيل عنه ٠‏ ونزلت مرتيته عنده ٠‏ وعزله عن دار 
الحديث أخيرا. ٠‏ وولى أخاه أيا عمرو عثمان * 1190 

وقال ابن نقطة كان أبو الخطاب موصو بالمعرقة , إلا أنه كان بدعى أشياء لا حقبقة لها, 
وقد ذكر لى أبو القاسم ابن عبد السلام ٠‏ قال : * نل عندنا ابن دحية فقال ‏ إنى أحفظ. 
صحيع مسام والترمذى ٠‏ فأخذت خمسة أحاديث من الترمذى ومثلها من المسند ومثلها من 
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الموضوعات , فجعلتا فى جزء ٠‏ ثم عرضت عليه حديمًا من الترمئى فقال : ليس بصحيع ٠‏ 
وآخر فقال : لا أعرفه , ولم يعرف منها شينًا . فأفسد تفسه بذلك * (117). ويزيد الذهبى فى 
تذكرة الحفاظ : " كان مدلسًا . يستعمل حدثنا قيما هو إجازه , لم ألق من يحدثتى عنه . 
وسمعنا بإجازته من الحاقظ شرف الدين الحنيلى * 410179 

رما لا شك فيه أن ابن دحية كان معشكثًا على التعليم ٠‏ وأدى اعتكاقه هذا إلى الابتعاد 
عن الأضواء السياسية رالقضائية . فلم يتولى منصبً) سياسيً أو قضائيً) خلال فترة إقامته فى 
مصر ويلاد المشرق ٠‏ كما فهمنا من كلام مترجميه . قابن دحية لم يعتزل الحياة العلمبة حتى, 
أقعدته السن ٠‏ وبما لا شك فيه أن مترجميه بين معتقد ومنتقد وهكذا جرت العادة فى حق 
الغريب المنعسب للعلم . فإبراهيم الستهررى ممن اتعقد وعادى ابن دحية , لكن نلحظ من جهة 
أخرى أن بعض المترجمين أشاروا إلى عدم صحة رأيه (114, 

بؤيد ذلك رواية للذهيى إذ يقول : * قرأت بخط الضياء عندما ذكر ابن دحية أنه قال : 
القيته بأصبهان , ولم أسمع منه شين ٠‏ وأخبرتى إبراهيم السنهورى بأصبهان أنه دخل المغرب. 
رأن مشايخه كتبرا له حرجه رتضميفه . وقد رأيت أنا منه غير شى« مما يدل على ذلك ٠‏ 
ويسببه بئى السلطان الكامل دار الحديث الكاملية بالقاهرة وجمله شيخها وييلية 

ومن الجدير الإشارة هنا إلى بعض البلاذ الإسلامية التى درس فبها أبن دحبة وأخذت عنهء 
نذكر منها المغرب , مصر ‏ والشام ‏ العراق , خراسان ٠‏ أصبهان , تيسايرر ؟1). 

وبيقى بعد هذا أن نحاول معرفة بعض العلوم التى كانت تشمل أكشر من فرع من فروع 
العلم وقام بتدريسها أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية .. 
أولا « العلوم الدينية * الشرعية * : 

٠ علم الحديث الشريف : ومن المعروف أن ابن دحية كان على المذهب الظاهرى‎ -.١ 
وعلى الرغم من ذلك أسند الملك الكامل شياغة دار‎ ٠ والكامل كان على المذهب الشافعى‎ 
ومن‎ ٠ الحديث التى أنشأها إلى ابن دحية . ما يشير إلى أن الأخير كان من كبار المحدثين‎ 
بذ أهل زمانه فى هذا العلم . يؤيد ذلك رواية للغيريئى إذ‎ ٠ الحفاظ الثقات الأثبات المحصلين‎ 
وجمعوا له‎ ٠ وقربوا له مكانه‎ ٠ قرقعوا شأنه‎ ٠ يقول : * وارنحل إلى المشرق فى دولة بنى أبوب‎ 
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علماء ا حديث , وحضروا له مجلس أقروا له بالتقدم ٠‏ وعرقوا أنه من أولى الضبط والاتقان 
والتفهم ٠‏ وذكروا أحاديث بأساتيده حولوا متونها ٠‏ فأعاد المتون المحولة وعرف عن تفييرها ؛ 
ثم ذكر الأحاديث على ما هى عليه من معونها الأصلية * (١؟1).‏ ومن تلاميذه فى علم 

الحديث الحسن بن أحمد بن عبد الرحيم البيساتى رابن الآبار (؟؟11. 

.- الفقه : بعد علم الفقه من أهم العلوم الشرعية التى اشتغل بها المسلمون ٠‏ وأساسه 
هر القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية . من خلالهسا يتم استنباط الأحكام الشرعية وفق ما 
تتطلبه الأمور المختلفة لحياة كل إنسان مسلم . وقد اشتهر من مذاهبه أربعة مذاهب هى : 
الشافمى ٠‏ ا مالكى , الحنفى , والحتيلى . وصارت هذه المذاهب هى المشهورة فى معظم الدول 
الإسلامية ٠‏ فضلاً عن بعض المذاهب الأخرى مشل مذهب الظاهرى . ومن خلال النصرص هد 
أن المذهب الشافعى كان يحتل الصدارة فى التدريس من قبل الملساء فى مصر والشام 
والحجاز. وهذا العلم برع فيه ابن دحية ٠‏ فنجد كثيراً من طلاب هذا العلم من مذهيه وير 
مذهبه يقصدرنه سواء فى بلاد ا مغرب ومصر وبلاد الشام والعراق وأصبهان ونيسابور . يؤيد 
ذلك رواية لابن النجار إذ يقول : * وحصل الكتب ٠‏ والأصول . رحدث ٠‏ وأقاد * . وقد أجاز 
عنه كثير من الطلاب خاصة من بنى الملججوم والفاسيين (175), 

ثانيًا : علوم اللفة : وهر من أهم الفنون التى برع فيها أبن دحية ودرسها لطلابه . قال 
المسرى وهر خير من وفى ابن دحية وصقًا بأنه : * رقف للإطلاع على كل ثنيية ٠‏ وهنف 
للاستطلاع بكل قضية ٠‏ وقاد ناقر اللفذ حعى جمل الغريب قرييًا ٠‏ وا حرشى ربيبًا » وأتى بها 
إلى الحاضرة قسراً من باديتها ٠‏ وقهرا لها فى تأديتها , فمادت إلى الحسنى ورق كلامها ٠‏ 
ودق حتى خفى إمامها ٠‏ وله رسائل حوشية كتبها لتدل على غزارة مادته ٠‏ وإثارة جادته ٠‏ وقد 
أضريت عن ذكرها صفسًا , ولم اسمع لها صدمًا . لفقل وطأتها على الأسماع . وشدة 
منافرتها للطباع ٠‏ كأنها كلام النائم . وتقيق الضفادع فى الليالى العراتم ٠‏ نظن أنها ليست 
مركبة من الحروف ٠‏ ولا دالة على معنى معروف ٠‏ على أن له فى أخر ما يخف ٠‏ ولكنه مما ل 
يسف . ولا بندى ورقه ولا يرف ٠‏ فلذلك أيضًا ألفيعها , وأعرضت عنها فما أردتها رلا 
ابتفيتها "1540 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وه اعدهااتعملاة 


44 
وأما صاحب عنوآن الدراية فيقول : * وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة , حتى صار حوشى 
اللغة عنده مستعملاً غالبا عليه . ولا بحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف 
أضعاف محفوظة من مستعملها . وكان قصده - والله أعلم - أن يتفرد بنوع يشتهر به دون 
غييره من الناس , كما قعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق ا معرب ٠‏ وانفردوا بالطريق 
الآخر. لأنهم انفردوا به واشتهروا فيه , ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كآحاد الناس , 
ركذا الشيخ أب الخطاب ابن دحية الكليى * .)١29(‏ 
ريظهر لنا بوضوح أن ابن دحية كان يدرس النشر ويقرض الشعر . ومن شعر أبى الخطاب 
عمر بن دحية قصيدة يذكرها الغبرينى قال : كتب إلى السلطان الملك الكامل أبى المعالى. 
محمد بن أبى بكر بن أيوب هذه القصيدة + 
مالى أسائل برق بارق عنكم من بمد ما يمدت ديارى منكم 
ومنحنى الأضلاع بل وادى الغضا من مهجتى با راحلين نزلتم 
فمحلكم قلبى وأتفم بالحشا الا بالعقيق ولا برامة أنعم!؟؟1) 
ومن الفنون التى كان يدرسها علم المناظرة والجدل , ونجد نص) على ذلك يفيدنا فى أنه كان 
أستاذ) لهذا العلم ٠‏ فقد تناظر فى دمشق مع الشبيخ تاج الدين الكتدى (197). كذلك كسان 
أستاذ) فى علم التاريخ ٠‏ ومن أبرز تلاميذه الذين أخذوا عنه محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعى ويعرف بابن الأبار وأبى على الصدقى (154). 
والخلاصة أن ابن دحية هذا العالم كان له مريدون . وأصحاب مختصون به . فقد تعددت 
مؤسسات التدريس والعلوم التى كان يدرسها ٠‏ وتقاطر عليه طلاب العلم من كشير من المجهات 
التى أقام بها . حتى استقر به المقام فى مصر وأسس له الكامل مدرسة دار الحديث التى تولى 
مشيختها حتى توفى سنة 717ه / 778١م ٠‏ فكانت لهذه الدرسة أثرها فى تلاميذه وتلاميذ 
تلاميذه سواء فى المشرق أو المغرب . يؤيد ذلك رواية لابن الزبير إذ يقول فى ترجسمته لابن 
دحيه : " وقد أخذ الناس بعد عن أبى الخطاب المذكور * (195. 
خامس) : مؤلفاته : 
فأما مؤلفاته فنتبين أنها كثيرة . وهى تمحتاج إلى دراسة وتنقيح . ونذكر من هذه المؤلفات: 


:66 لقنو ع مناه أرشيف قال ومم امه ااتعملاة 


.)١؟:( الآيات الببنات فى ذكر ما فى أعضاء رسول الله 2 من المعجزات‎ - ١ 
11517 الابتهاج فى المعراج‎ - ١ 

- استيفاء المطلوب فى تدبير الحررب 21511 

- الإعلام امبين فى المفاضلة بين أهل صفين (7؟1) 

٠‏ - أنوار امشرقين فى تتقيح الصحيحين المشرقين (4؟1. 
٠‏ - تاريخ الأمم فى أنساب العرب والعجم (9؟1, 

- التحقيق فى مناقب أبى بكر الصديق 0159 

8 - تعليق على شهاب الأخبار فى الحكم والأمثال رالآداب من الأحاديث النيرية!119), 
- تنبيه البصائر فى أسماء أم الكبائر !178 

,159( التتوير فى مولد السراج امثير‎ - ٠ 

16:0 سلسلة الذهب فى نسب سيد العجم والعرب‎ - ١ 
21410 25 شرح أسماء النبى‎ - ١١ 

1 - الصارم الهندى فى الرد على الكتدى (؟4١)‏ 

- عصمة الأنبياء )١45(‏ 

)١64( العلم المشهرر فى قضائل الأيام والشهرر‎ - ٠١ 

- مرج البحرين فى فوائد المشرقين والمفريين (148) 
1 - المستوفى من أسماء المصطفى (1645) 

- مصنف فى رجال الحديث (141). 

١‏ - النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العياس[148) 

)165( نهاية السول فى خصائص الرسول‎ - ٠ 

209 :[ وهج الجمر فى تحريم الخمر‎ - ١ 

1 - خطب 1017 

"7 - المطرب من أشعار أهل المغرب (191), 
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سادسا. + حمل المغاربة وأهل المشرق لعلم أبن دحية : 

القد تبين لنا من دراستنا لشخصية اين دحية أصله الأندلسى المضربى أنه كان فى بداية 
حياته مجتهداً فى طلب العلم . متنقلاً بين مدن الأندلس ويلاد المغرب ٠‏ مصاحبًا للعلماء 
والشيوخ وأئمة الفقه وا حديث واللغة والنحو والشعر وسائر العلوم الأخرى . وقد أجاز له معظم 
هؤلاء العلماء والشيوخ فأخذ الخبر كله . خاصة العلوم الشرعية ٠‏ فأى خير أفضل من العلم ؟ 
وأى علم أفضل من العلم بشرع الله الذى هر سيب النجاة فى الدنيا والآخرة . 

وكذا رحل ابن دحية إلى مصر حاملاً مع ما أجازه له شيوخه فى بلاد المغرب سنة 048ه/ 
4م ؛ ثم رحل إلى بلاد المشرق ليستزيد من مدارس العلم فى تلك البلاد حاملاً معه علوم 
شيوخه المغاربة والأندلسيين ٠‏ فكان حلقة وصل بين المشرق والمغرب . ركانت له فى تلك البلاه 
التى أقام بها مناظرات علمية فاستفاد رأفاد ولقى من الفقها ٠‏ والمحدثين والنحويين والشعراء 
٠‏ فسمع منهم وأخذ عنهم . 

وقد عرف بالمشرق حقه ٠‏ ولما قدم مصر من المشرق . عرف الملك الكامل حقه ٠‏ فاجتمع 
عليه اشتمالا . فبنى له دار للحديث الكاملية وأستد إليه مشيختها إلى أن توفى ٠‏ فكان ابن 
دحية علامة الزمان لهذه المدرسة ٠‏ فارس لتدريس الحديث والفقه , والأصول رالقراءات 
والتفسير , كما كان له مناظرات بين علماء عصره ٠‏ يجيب ويتفرد بأقرال يخرجها بفهمه أو 
عن رأيه ٠‏ ويرد على نظراته ٠‏ ونظرً لنبوغه وواسع اطلاعه يذكر صاحب عثران الدراية أن 
ملوك دولة بنى أيوب جمعرا له جميع علساء الحديث ٠‏ وحضررا له معهم مجلسًا للمناظرة ٠,‏ 
وانعهت هذه المناظرة بإقرار ا جميع بإمامة ونبوغ ابن دحية 1181١‏ 

ولشهرته أخذ عنه كثير من التلاميذ والعلماء لا يحصون سواء فى المشرق أو ا مغرب ٠‏ ممن 
كانوا يفدرن على المدن التى رحل إليها ابن دحية ٠‏ أو أخذوا عن هذا العالم الفقبه من إمام 
آخر ؛ أو طالب علم من الذين درسوا على أبن دحية ٠‏ وغيرهم من سمعوا وعلى رأس هزلاء 
جميمًا ابن الزبير وابن الأبار وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخارى (184). 

كما روى عنه ابنه شرف الدين أبو الطاهر محمد وابن أخيه ٠‏ وبالأنالس أبو ا حسين عبيد 
الله بن عاصم الدائرى , ويسيته أبو العباس بن محمد المورورى ٠‏ ويتوتس أبو عبد الله بن 
عيسى بن المناصف ٠‏ ربالقاهرة أبو إسحق بن أحمد بن الواعظ المراكشى وأبو الفضل أير 
القاسم بن على بن عبد العزيز بن البراء التنوخى المهدوى نزيل تونس ٠‏ وأبو الوليد إسماعيل 
ابن الطواب ٠‏ وأبو محمد حسن بن القطان وغيرهم (199). 
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القلقشندى : صبع الأعشى فى صناعة الإتشا ٠‏ شرحه وعلق عليه د. يوسق على طول ٠‏ دار الذكر 
للطباعة والنشر والترزيع . الطبعة الأرلى . 16-7ه//11417م ,جا ,ص 1198 جه ,صن .419 
جارس 766-007 
*4 - ابن خلكان + نفس المصدر . ص 19١‏ ؛ الدجلى : الفلاكة رالمفلكون ٠‏ تقديم د. زيب محسره 
الخضيرى ٠‏ الهيئة العامة لقصرر الثقافة . أكترير ٠."‏ م . النخائر ٠ )٠١(‏ ص 44 ٠‏ 
- يذكر ابن المساد تقلا عن اين عنين إذ يقوك : 
«حية لم يمقب فكم تتسمى .إليه بالبهسسان والإفك 
ما صع عند الناس فيه سرى أتك من كلب بلا شك 
فس الصبر ,ص 152 
- الثهبى : تذكرة الحفاظ . مطيعة مجلس دائرة الممارف المشسائية بحيدر آياد الدكن - الهند ٠‏ 
ااه / 1104م , دار الكتب المصرية . الطيمة الشالعة .ص 1477-1411 
40 - اين حججر المسقلاتى : لسان الميزان . مطيعة مجلس دائرة المعرف النظامية الكائنة فى الهدد بمحروسة 
حيدر آباد الدكن . مؤسسة الأملى للمطيرعات . الطيمة الثائية . 158ه/1691م .جنا .ص 105 


/ا6 - ابن الزبير : المصدر السابق ٠ص‏ 198 


4 - ابن كشير : البدابة والنهاية . حقتقه وراجمه وعلق عليه محمد عبد العزيز النجار . مؤسسة الأهرام ٠‏ 
دار القد العربس ٠‏ الطيعة الآرلى » المبد 96 .م( .ص 115 

4 - القرى : تفع الطيب .م1 نص 44 

6 تقس القصدر ,ص 005 

0 - ابن خلكان : اللصبر السايق , 7 داص 958 

01 - اين كثير + تقس المصفر »اص 1117 

- السيوطى + حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . المطيمة الشرفية . القاهرة 1544م , جنا ٠‏ ص 
44 المقرى : امصدر السابق . ص ٠١7‏ . 

:4 - لين تغرى بردى + النجوم الزاهرة . جا .ص 598 ... 

ن الزير : تقس اللصفر :ص 84 . 

1ه - المقرى : تقس الصدرة ص 9058 . 
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لاه - ابن الآبار + التكملة لكتاب الصلة . طبعه وعلق عليه ألقريد بل وابن أبى شتب ٠‏ الطبعة الشرقية. 
بالجزائر 1514م. ص 1457 التعبى : تذكرة الحفاظ . م 1471 - ؟ ؛ ابن الصماد : شذرات الذعب 
دض 219 
- لين الزير : تقس اللصفر. ص 108 
5 - أبن تغرى بردى : المصدر السايق , جنا ,ص 588 . 


999 تقس اللصبر بص‎ ٠ 

- ابن خلكان : نفس المصدر . ص 1١‏ ؛ العمرى : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ٠‏ تحقيق أحمد 
زكى باشا . مطيعة دار الكتب المصرية . القاهرة . 1414م . مص 168 ؛ المقرى : المصدر السايق .صن 
ا 


1 - ابن مسدى هر المحدث الحافظ جمال الدين أير بكر محمد ين يوسف ين موسى الأندلسى ٠‏ ويعرف 
بابن مسدى ٠‏ وهو من الأئمة المشهررين فى اللشرق والمغرب ٠‏ قعل غيلة بكة سنة 17م . انظر النهي 
+ تذكرة الحفاظ . ص 1244 المقرى : المصدر السابق .ص 111 . 

7 - لقعي تقس المصبر ,ص 214159 

- اللقرى د تقس اللصدر .ص 1١6‏ . 

- الأعبى : تقس الصدر . ص 1677 ؛ اين الصماد : تقس اللصدر . م8 . ص 1١١‏ . شكيب أرسلان 
: الحلل السندسيية فى الأخبار والآثار الأندلسيية ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ دار الكداب الإسلامى ٠‏ د.ث ٠‏ 
منص 2716 

- هر عبد الله بن امهارك بن واضع الموزوى ٠‏ ويككثى أها عبد الرحسن ٠‏ الإمام الحائظ المجنتهد الزاهد ٠‏ 
وامولود برو سئة ثسانى عشرة ومائة . ومات بهيت سنة إحدى وثسانين ومائة . له تفسير للقرآن .. 
وكتاب السان فى الفقه . وكتتاب الجهاد وكاب البر والصلة . كزيد من العفصيل انظر الذعبى ؛ سير 
أعلام النبلاء . تمقيق إبراهيم الإبييارى ٠‏ قرئ على د. طه حسين ٠‏ أخرجه معهد المططرطات المربية 
بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر ٠‏ ذخائر العرب (14) . جه ٠‏ ص 508 ٠‏ 

77 - ابن المطار : تمفة الطاليين فى ترجسة الإمام التروى ٠‏ تمقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد . كلية 
الشريعة - جامعة أم القرى ٠‏ الطيمة الأولى ١148م ٠‏ الناشر مؤسسه شباب الجامعة هالإسكتدرية ٠‏ ص 


0 
4 - الوكيلى : الإمام الشهاب القرافى ٠‏ وزارة الأرقاف رالششرن الإسلاسية امقربية . 1147م . الجزء 
الأول 63ل 


- المقرى : اللصدر السايق .م1 ,ص 96 . 84 
٠١‏ - المقريزى : الخطط المفريزية . مككتية الآداب ٠‏ القاهرة 1995م . ج.؟ .مس 707 ؛ كسال السيد أبو 
مصطفى : تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية ٠‏ 1:1 - 4 . 
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- تقس المصدر . جا . ص 111 ؛ اين تضرى بردى : المصدر السايق جل ,ص 798 , 598 ؟ 
القرى : تقس المصدر , عى ٠١1. ٠١١‏ ؛ اللقدسى + الروضعين قى أخبار الدولتين ؛ مطبعة وادى 
النبل ٠‏ القاهرة . 144١م‏ , ؟ . مص 548 ؛ محمد المترنى + تاريخ الوراقة المقربية ٠‏ المملكة المقريية. 
- جامعة محمد الخامس . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط ٠‏ سلسلة بحموث ودراسات 
رقم 7 ٠‏ 1981م ,ص 74 - 78 : هرسف إبراههم الزاملى + الأرضاع السياسية فى بيت اللقدس 
وإنعكاساتها على الحياة الملسية والثقافية يدمشق فى فترة الحروب الصليبية ٠‏ مجلة امحاد المزرخين 
العرب ٠١1  ةرماقلا ٠‏ آم , العبد الفاسع ,صن 788 - 58.0 
مم0 منائسما ب#لمطمصلة مانعوه| ع0 ممتشوة ماممستاة بمسممتاط أعتسا؟ متممطميم 
-مصلة متعجسا ع8 متنا" مامميعطا! :212 بم بمسع1 بكموومماء! ممفظ ,1956 ,معمدا 
سا0 مسديدا! عمانت عامممالا ععوما ممتاما! متتنصظ دمتست متشسحظ بلا مم؟ معط 

2000, 476 


17 - الريزى : نفس المصفر » جنة »ص 57.2908 

17- تقس المصبر .اص 708-591 

- لعله بريد كتاب اممل فى النحر لمزجاجى أبى القاسم عيد الرحمن بن إسحق سنة 9ه وللجرجاتى 
عبد القادر ال متوقى سنة 476ه . أبن دحية : المصدر السابق . ص 1948 , 941 

6 المصدر السايق د ص 194 ؛ الأرسى الراكشى : القبيل .ص 205: 

- المقرى : تفع الطيب .ج31 ص 84 

17 اين عار : البيان .ص 189 

4 التخبى : المصدر السايق ,ص +169 - 20651 

د ابن نحية ؛ تقس الصفر ,اص 556 - :74 

ادلي امف عن 210 

4- نفس اللصفر ,ص 96 

اله - نفس المصدر ,ص 184 

7 - تقس المصبر .ع 819 

46 - توقى أبن رشد سنة 881ه/ 1183م + تقس اللصدر .ص 117-911. 

6ل - مسرو بن بشر هو سيبويه مسرو بن عشسان ٠‏ توقى سنة - 18ه/ 47م ؛ وليل هر الخليل بن 
أحمد: ترقى سنة ١ه‏ / 41لا ؛ تقس اللصبر .ص 7158 :59917 


- هو أبر القاسم عبد الرحمن بن محمد اقرأ النحر والأدب بإشبيلية إلى أن توقى سنة ١04ه‏ / 
ام ؛ تقس الصف »ص 5.١‏ . 
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1# - فقن اشير مض ا ها - 

م - تفس المصفر ,ص :95 . 

ل - تقس المصبر .ص 86-41 

6 اليلدو م8014 

1 - أبن دحية : الصدر السايق »ص 8 ٠‏ 

4 - الشاطبى : دراسة وتحقيق محمد بن شريقة ٠‏ مطبعة التجاح اجدينة ؛ النار البيضاء ٠‏ 1596م .ص 
77719 / الكقرى : المصدر السايق .م7 .٠ص‏ 790 

45 - ابن دحية . نفس المصدر . صن 7-8 ؛ المراكشى : اللعجب .ص 161 

- ليع دحسة + تقس القصدر .ص 16 

6 > تقس المصدر , ص 3787 

3 - نفس اللصبر »ص 49 187 

89 - تقس اللصبر ص 141 

4 - التعبى : الصبر السايق .ص 1411 

- نقس اللصدر والصفحة . 

197 - 1138 الأرسى رالمراكشى ؛ اليل . ص‎ - ٠١ 

٠‏ - الصدر السايق .ص 71 + اللقرى : تقس اللصدر . م .صن ٠١6‏ ؛ أين العساد + الصدر السايق. 

1 


. 9048 الأأوسى :تقس اللصفر »صن‎ - ٠١ 
18:18 ابن الزير : الصدر السايق » قي .ص‎ - ٠١١ 
0 


- القرى : نفس المصدر . م؟ .ص 48 + ابن العماد : الملصدر السايق ,ص +19 

< تقس لصفن . ص 1١6‏ . 

نفس المصدر , مى ٠٠١‏ ؛ محمد بركات البيلى : بججاية مركز ثقاقى هام فى ملاد المقرب الإسلامى 
فى القرنين السادس والسايع الهجريين . بحث نشر فى مجلة الحاد المؤرخين العرب ٠‏ القاهرة ٠١٠١‏ ام 
لعب الفاسع ,ص 9-6 - 2331 

٠196 اين الزبير : تقس المصفر .ص‎ - ٠7 

٠١‏ - نفس الصدر , 1/4 ؛ السخارى : الذيل على رقع الأصر أو بغية الملساء والرراة , تحقيق د. جودة. 
هلال وأحمد محمرة صبع ٠‏ الهيئة اللصرية العامة لللكتاب ٠‏ . .ام . ص 19 - 151 


«مه. الفدوو مامتا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ااتعملاة 


اذا 

القرى :نفس الصدر ,ص 9١6‏ 

. 141 السيوطى : المصدر السايق , ج؟ ,ص‎ - ٠١ 

511 ص٠. المتريزى : اللصدر السايق . جه‎ - ١ 

- اللقرى : تقس المصدر .م7 ,ص 9159 . 

1 - اللقريزى » تقس اللصفر ,ص 901 

16 - ابح المماد د تقس الصف .ره .. -95. 

6 - التهبى : تقس اللصدر . ص ١.1611‏ 1677 ؛ الدجلى + اللصدر السابن , ص 888 ؛ الثقرى + نفس 
امسر .م يس 13597 

- الذهبى : تقس اللصدر . سن 471١؛‏ الدجلى : ثقس المصدر . ص 448 ؛ المقشرى : تقس المصدرء 
ييل 

7 - الأهبى ؛ ثقس اللصبر , 9659 

١١8‏ - إبراههم الستهررى هر أبر إسحق إبراهيم بن خلف بن متصور افسائى الدمشقى المعروف بالستهررى 
. ردى عن أبى القاسم بن مساكر وابن ابسن الكتدى وأبى ا مصاتى الفراوى وأبي الطاهر ا مشرعى 
وغبرهم ٠‏ وكانت له رحلة إلى بلاذ المغرب والأندلس ويلاذ امشرق . المقرى : اللصدر السايق : م7 ٠‏ من 
لوا 

- نفس المصدر والصفحة , 

٠ لكنه لم يقف على إسناده‎ ٠ يذكر العساد بن كثبر أن إين دجية وضع حديث فى قصر صلاة مغرب‎ - ٠٠١ 
٠1م1‎ 104 1017 1-١ اللعبى : اللصثر السايق ».ص 1619؛ الرى : تقس اللصبر ٠ر5 ,اص‎ 
017 

- الفيريتى : الصدر السايق .ص 101 . 

١7‏ - اين الأبار + الممجم فى أسحاب القاضى الإسام أبى على الصدقى , الناشر دار الكاتب المريس 
اللطباعة والنشر . القاهرة . 1437م . ص +19 الفبريثى : تقس المصدر .ص 1515 . 

197 > اللقرى : تقس اللصبر .م1 حص ٠104297‏ 

11 - ابن الزبير : المصدر السايق , ص 1/4 ؛ العمرى : اللصدر السايق ,ص 168 . 

6 - القبريتى ؛ نفس الصدر . ص 159 

- نفس المصدر والصفحة .. 

17 - الكقرى :تقس اللصدر مم1 ,ص 1١ ١‏ ؛ لين العاد + المصدر السايق 8,٠‏ .ص 151 

4 - اين الأبار ب تقس المصفر »ص +18 :385 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


0 

1 - ابن الزبير د تقس اللصدي . ص 976 

1 - المرى د تقس المصفر .م3 دص 106 

1 - السخارى : الإعلان بالنتوبيخ لمن ذم التاريخ , دراسة وتمقيق محمد عشمان الحشت ٠‏ مطبعة اين 
سينا . القامرة 1546م بص 81 

1 - ابن دحية : المصدر السايق ».ص ه. . 

177 - الذعبى : نفس المصفر . ص 1611 + المقرى : تقس اللصفر .م15 , 1-4 . 

4 - ابن دحية : نفس المصدر والصفحة . 

7 - نفس المصدر والصقحة . 

0 - نفس المصدر والصفحة . 

17 - نفس المصدر والصفحة . 

8 - تقس المصبر »ص (و) . 

74 - ابن كثير : المصدر اسايق . م3 ص 1317 

.. ابن دحية ؛ تقس المصدر والصفحة‎ - 6٠ 

1 - اللقرى ب نفس المصفر .م1 ,ص 31١6‏ 

17 - ابن دحية ؛ نفس المصدر والصفحة .. 

165 - نفس الصبر . 

64 -القرى : تقس الصفر . ص 1١6‏ . 

. ابن دحية : اللصدر السايق .ص از)‎ - ٠8 

- نفس المصبر ص (ح) . 

167 - نفس اللصدر والصفحة ٠‏ 

. 1١6 الثقزى : المصبر السايق .م1 ص‎ - ١4 

- ابن دحية : نقس المصدر والصفحة .. 

-16 - تقس اللصبر .ص 516 

61 - تقس اللصدر .ص (ط) - 

67 - نقس المصدر والصفحة . 

165 - القرى : تقس اللصفر .م1 ,صن ٠١١‏ : أبن الصناد + اللصدر السليق .رف .ص :95 

198 ابن الزبير : اللصدر السابق . ص‎ - ٠64 

114-1117 . الأرسى للراكشى : نفس المصدر‎ - ٠6 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعماة 


المصادر والمراجع 

أولا + المصادر العربية : 

- ابن الآبار ( أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى ) * ح10/1ه / .11م 
- التكلمة لكتاب الصلة , طبسمه وعلق عليه الفريد بل وابن أبى شنب ٠‏ 


المطبعة الشرقية بالجزائر 1111م 
- المعجم فى أصحاب القاضى الإمام أبى على الصدفى ٠‏ الناشر دار الكاتب 
العريى الطباعة والنشر , القاهرة » /19717م. 


- ابن الأثير ( أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباتى ) 'ت 7ه / 1777م : الكامل فى التاريخ . دار الكتاب العربى, 
ارده . 

- الأوسى المراكشى ( أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الاتصارى الأوسى 
المراكشى ) : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة , تحقيق د. محمد بن 
شريفة , مطبومات أكاديمية المملكة المفربية , 1524م. 

- البيذق ( أبى بكر بن على الصنهاجى ) : أخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة ا موحدين ٠‏ 
دا المنصور للطباعة , الرياط ١‏ 1811م 

- ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) ' ت 
4/اله / 1434م : التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر (دت) ٠‏ 

- ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى ) *ت 117 ه / ٠177م‏ * : رحلة ابن 
جبير , مطبعة السعادة , القاهرة 15-4م. 

- ابن حجر العسقلانى ( الإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ) *ت ؟ اله / 1444م * : لسان الميزان » مطبعة مجلس دائرة 
المعرف النظامية الكائتة فى الهند بمحروسة حيدر آباد الدكن , مؤسسة 
الأعلى للمطبوعات الطبعة الثانية , .174ه / 11/1ام. 

- اين حزم الأندلسى ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ) : جمهرة 
أنساب العرب ٠‏ دار الكتب العالمية , لينان . 117م. 


:م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يذلا 

- ابن الخطيب ( لسان الدين بن الخطيب ) : الإحاطة فى أخبار غرناطة , تحقيق محمد 
عنان ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ مكتبة الخاتجى ٠‏ القاهرة 141/4م 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحلام من ملوك الإسلام أو تاريخ إسبانيا الإسلامية ٠‏ 
تحقيق ألميفى بروفنسال , ج؟ » دار المكشوف , لبان ٠‏ 1187م. 

- ابن خلكان ( أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) '.ت 741 ه / 
147ام” : وفيات الأعيان , تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ 
القاهرة 1544م 

- الدجلى ( الإسام العلامة الورع الزاهد خاتمة الحفاظ والممدثين مولانا شهاب الملة والدين 
أحمد بن على الدجلى ) : القلاكة والمفلكون , قدمها د. زيئب محمود 
الخضيرى , الهينة العامة لقصور الثقافة . أكتوير ؟'. ٠1م‏ , الذخائر )1١(‏ , 

- ابن دحية ( أب الخطاب عمر بن حسن بن على الظاهرى الأتدلسى البلتسى المعروف بابن 
دحية الكلبى ) " ت 177ه / 1177م * : المطرب من أشعار أهل المغرب , 
تحقيق أ. إبراهيم الإبيارى و د. حامد عبد المجيد ٠‏ المطبمة الأميرية , 
القاهرة 1977م 

- ابن أبى دينار ( أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروائي ) *ت ١٠١1ه‏ / 
4م" : المؤنس فى أخبار أفريقيا وتونس ٠‏ تحقيق محمد شمام , المكتبة 
العتيقة . توقس:. /170م. 

- الذهبى ( الإمام أبى عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذعبى ) ' ت 144 
ه / 1744م " : تذكرة المفاظ , مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد الدكن - الهند . /1199ه / 1194م ؛ دار الكتب المصرية , 
الطبمة الثالثة . 

- سير أعلام النبلاء ؛ تحقيق إبراهيم الإبيارى ؛ قرئ على د. له حسين , 

أخرجه معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار 
المعارف ٠‏ تخائر العرب (19) . 

- ابن الزبير ( أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى العاصمى الفرناطى ) 'ت 
4-/اه / 4١م‏ * : صلة الصلة , تحقيق د. عبد السلام هراس والشيغ 


م6 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يذ 


سعيد أعراب ٠‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . المغرب , 11115 - 
ككلم 
- السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ) *ت ؟١؟‏ ه / 1151م 4 : 
الإعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ , دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت ٠»‏ 
مطيعة ابن سينا , القاهرة 1944م. 
- الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة ‏ تحقيق د. جودة هلال وأحمد 
محمود صبح, الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠١‏ ٠م‏ 
- السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر جلال النين السيوطى الشافعى ) '.ت 11١‏ ه / 
6 وام * : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , المطبعة الشرفية . 
القاهرة 1544م 
- الشاطبى ( أبو بكر بن مغاور الشاطبى ) * ت 041 ه / 181١م‏ ' : ابن مغاور الشاطبى 
٠»‏ دراسة وتحقبق محمد بن شريفة ‏ مطبعة التجاح الجديدة ٠‏ الدار البيضاء 
3 
- ابن صاحب المسلاة ( عيد الملك بن صاحب الصلاة ) *ت 4ؤه ه / 154١م‏ ' : المن 
بالإمامة ؛ تاريخ بلاد المغرب والأندلس فى عهد الموحدين ٠‏ تحقيق د. عبد 
الهادي التازى . دار الغرب الإسلامى ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة 121١م‏ 
- ابن عذارى ( أبو العباس أحمد بن محمدذ بن عذارى المراكشى ) ' كان حي سنة 7 ١لا‏ 
/ 11م * : الييان المغرب فى أخبار الأثدلس والمغرب 
إبراهيم الكنانى وأخرون ٠‏ دار الثقافة للنشر ٠‏ الدار !| 
- ابن العطار ( علاء الدين أبى الحسن على ين إبراهيم بن داود ) *ات 14 ه / 1557م * 
تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام النووى . تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد . 
كلية الشريعة - جامعة أم القرى , الطبعة الأولى ١10١م ٠‏ الناشر مؤسسة 
اشباب الجامعة بالإسكندرية . 
- ابن العماد ( أبى القلاح عبد الحى بن العماد المتبلى ) *ت 44١١ه‏ / 1514م *: 
شترات الذهب فى آخبار من ذهب , دار الفكر ٠‏ بيروت - لبنان , 14114م. 


م6 قدو ع مناه أرشيف قلق ومو امه ااتعملاة 


5 
- العمرى ( شهاب الدين أحمد بن قضل الله ) "ت 147 ه / 1741م " : مسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار , تحقفيق أحمد زكى باشا , مطبعة دار الكتب ا مصرية, 

القامرة 1514م 

- القبريتى ( العالم العلامة أبى العباس أحمد بن عبد الله الفبرينى ) *ت ١4‏ ه / 714١م‏ 
* : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى الماثة السابعة ببجاية, المطبعة 
الثعاقبية . الجزائر 112ه / ١111م ٠‏ الطبعة الأولى . 

- أبو القدا ( املك المؤيد سماد الدين إسماصيل بن على ) *'ت 6ه / 1191م" : 
المختصر فى آخبار البشر ٠‏ تحقيق د. حسين مؤنس ٠‏ دار المعارف ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ القاهرة /184م. 

- ابن القطان : نظم الجمان فى أخبار الزمان , نشر محمود مكى , الرياط 1574م. 

- القلقشندى ( أحمد بن على القلقشندى ) "ت 451 ه / 1418م " : صبح الأمشى فى 
صناعة الإنشا ٠‏ شرحه وعلق عليه د. يوسف على طويل ؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ الطبعة الأولى . 4+9 اه / 1161ام. 

- ابن كثير ( الإمام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى ‏ الدمشقى ) *“ت 1/4ه / 196١م‏ " : البداية والنهاية ؛ حققه 
وراجعه ولق عليه محمد عيد العزيز التجار , مؤسسة الأهرام , دار الفد 
العريى ؛ الطبعة الأولى , المجلد السايع , المبد 76 . 

- المراكشى ( محبى الدين عبد الواحد بن على التميمى المراكشى ) '.ت 60 ف / 119١م"‏ 
: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٠‏ تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان , 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , القاهرة 1577م. 

- المقدسى ( شهاب الدين أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى 
الشافعى ) : الروضتين فى أخبار الدولتين . مطبعة وادى النيل ٠‏ القاهرة 
1م 

- المقرى ( الشيخ أحمد بن المقرى التشمساتى ) *ت ١4١١ه‏ / 1771م * : نقح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس ؛ دار صادر ٠‏ بيروت 
اقاام 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو اعدها توملا 


لا 
- المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزى ) “ت ه14 ه / 
14م * : الخطط المقريزية , مكتبة الآداب , القاهرة 1147م 
ثانيا + المراجع العربية : 
- إبراهيم أيوب : التاريخ العباسى ٠‏ دار الكتاب العالمى ٠‏ 1144م. 
- أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأتدلس , مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 
الإسكتدرية . 
- فى التاريخ الأيوبى والمملوكى . مؤسسة شباب الجامعة , 161م. 
- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية , 1145م. 
- حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأثدلس ٠‏ دار الرشاد . 1197م. 
- سحر السيد عبد العزيز سالم : شاطبة المصن الامامى لشرق الأثدلس فى العصر 
الإسلامى ؛ مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 1116م 
- السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة ٠‏ 
5300 
-- شكيب أرسلان : الحلل السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسية ؛ دار القكر العربى ٠‏ دار 
الكتاب الإسلامى » دت ٠‏ 
- عبد المجيد النجار : المهدى بن تومرت » دار الغرب الإسلامى , ؟168م. 
- كمال السيد أبو معسطفى : تاريخ مدينة بلنسية الأتدلسية , مركز الإسكندرية للكتاب . 
- محمد بركات البيلى : ٠‏ بجاية مركز ثقافى هام فى يلاد المقرب الإسلامى فى القرنين 
السادس والسابع الهجريين » . بحث نشر فى مجلة اتحاد المؤرخين العربء. 
القاهرة 1١٠1م‏ , العدد التاسع . 
- محمد المنونى : تاريخ الوراقة اللغربية . المملكة المفربية - جامعة محمد الشامس , 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط . سلسلة بحوث ودراسات 
رقم ؟ , اكقام. 
- الوكيلى ( الاستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلى ) : الإمام الشهاب القرافى ٠‏ وزا 
الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية , 1117م. 


:م6 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لجلا 
- يوسف إبراهيم الزاملى : ٠‏ الأوضاع السياسية فى بيت المقدس واتعكاساتها على الحياة. 
العلمية والثقافية بدمشق فترة الحروب الصليبية » . مجلة اتحاد المؤرخين 
العرب ٠‏ القاهرة ١--1م ٠‏ العدد التلسع . 
5ل : المراجع الأجنبية : 
مسناعما ,فم امسلم مفعجها اء0 معناتاه8 دمميعنة؟ تمفمسناط! سا1 متعممطسم 
مساك ,كدو سمان! دممات8 ,1956 ,معمم" لمعن 
منفسوتا بلا مسه7 ,عفمطوسلة. معموس1 ع0 معناتاه" مممعلةة - 
-01 ممحدا! دماعت عنمعوآلا تعوما ممنادا! متلتميع مممتستااط 
2000 يما 
برط لعاملعمه1 بمتدج3 هذ تطم عط أن ممنصنهه0 ع1 01 رمماعتا؟ : 4ل مهمع 
كا 1 بممفدما ,بعامهة] مدطهده1 .الا 
«لعاقت من ع نكرت ها جمعد0 لا كدعفانا0! معدمعماعة! تتا منيد0 مممأعمدمة 
عل فمفتسه ندا ,لتلكل-21 وملونة سماعة لد عندع ممعمومة- مهل 
.2002 بللادمق 
3 بجعوما مناه( متلنسع ,سسنطكة بععةتجومملة عم بملالا طعدم8 مامتعمل 
1998 يله 
. 1974 مدمقدما بلموهرن8 نهد متمجة مذ دما ع1 :لمع صمل 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


د. يسرى أحمد زيدان!*! 


رؤى الهلال ومشاكلها فى مصر والشام 
والحجاز عصر سلاطين المماليك 


0 
اتقديم 
بتناول هذا البحث ظاهرة رؤية الهلال فى عصر سلاطين المساليك بمصر والشام ريلاد 
الحجاز , والاختلاف الناتج عن تعدد الرؤية الواحدة ٠‏ والآثار المرتبة عليه . وسيتم تناول هذا 
البحث عن طريق بيان الضوابط العسلية المعسول بها - فى تلك الفترة - للتحقق من الرؤية 
الصحيحة للهلال ٠‏ ومعرفة طوائف الرائين الراعين للهلال + وأماكن الرؤية ٠‏ وخطوات الإعلام 
بها , ودراسة الرؤى المختلقة للهلال الراحد . وأسباب هذا الخلاف ٠‏ ومرقف أهل العقاريم 
منه » وأثر هذا الخلاف فى مصر والشام والحجاز . حيث إن هذه البلا تأثرت بما حدث من 
خلاف حول رذى هلال رمضان وشوال وذى الحجة يوجه خاص . 
أولا : الضرابط العملية المحققة للرؤية الصحيحة : 
ترتبط كثير من العيادات والشعائر والمعاملات والأحكام الشرعية برؤية الأهلة . ومن ثم 
بشصرط فيمن برونها : العدل والأمانة . واليعد عن ارتكاب الكبائر أو الإصرار على 


» - أستاذ مساعد- قسم التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1-4 
الصغائر!١),‏ والإعلام بتحقق الرؤية ؛ فالهلال اسم لما بهل به . أى يصات به ٠‏ والتوصيت لا 
يكون إلا مع إدراكه بيصر أو سمع!") . 

وقد حرصت الدرلة بسلاطيتها رقضاتها عصر سلاطين الماليك على التحقق من الرؤية 
الصحيحة للأهلة ؛ قألزمت القضاة الأربعة بتحرى الأهلة من الأماكن المرتفعة فى آخر يوم 
التاسع والعشرين من كل شهر عربى 157. ولم تقبل إلا رؤية الشقات من الراثين (©), وعشد 
انفراد عدد قليل بالرزية كان السلطان نفسه فى أحيان كثييرة يتحقق منها بسزال من رأى 
الهلال , ففى سنة 878 ه / 471 ام تراحى السلطان الأشرف برسياى ومعه جمع من الناس 
هلال شهر رمضان من مكان مرتفع بالقلعة , فخفى عليهم رشهد به اثثان بعد العشاء 
فاستدعاهما السلطان رامتحنهسا بأن فرق بينهما وألزمهما بأن يشيرا إلي الجهة التى رأيا 
فيها الهلال , ففملا ولم يخطنا ٠‏ فمضى الأمر بصحة رئيتهما!*). وحدث أن السلطان 
الأشرف برسباى تراءى هلال رمضان أيضًا سنة /ا7هه / 677١م‏ ومعه ممالبكه من شوق 
القلعة, وترا اه الناس من أعلى المآذن والأسطع بالفسطاط والقاهرة فلم بره أحد ٠‏ واتفق ذلك 
مع قول المشتغلين بالعقاريم بعدم إمكانية رؤيته ٠‏ ويبنما كتب القضاة بعدم الرؤية تكاد تجهز 
لنشرها بتواحى مصر , حضر رجل مخيرا برؤية الهلال . فاستصحيه المحدسب بإشارة من 
المحدث المؤرخ اين حجر إلى السلطان فسأله عن رؤيته للهلال . قشبت الرجل وصمم على 
رؤيعه. فسال السلطان عنه , قأثنرا عليه . فأمر بإثيات الهلال , رنودى فى الليل بصوم 
الناس من الغد (5), 

وفى سنة 864 ه / 144١م‏ تراءى الناس هلال ذى الحجة بعدة أماكن بالقاهرة , فلم يخبر 
أحد برؤيعه إلا شئوذ) . يقول الواحد منهم : إنه رأى الهلال , فإذا حوقق أنكر فلما بلغ 
السلطان الظاهر جقمق أن أحد خواصه رأى الهلال استدعاه فاعترف برؤيته ٠‏ تودى فى مصر 
على من رأى الهلال بأداء شهادته لدى القاضى الشاقعى ٠‏ فسارع كل من كان رآه قى تلك 
الليلة إلى الشهادة بذلك (؟2. 

وفى سلطنة السلطان جقمق ( 447 - اهم / 1478 - 1407م) أيضًا حدث خلاف 
حول رؤية هلال شهر رمضان بمصر سنة 8ه / 448١م‏ وشاع بين الناس أن اثنين من أهل 
قليوب رأيا هلال رمضان ٠‏ فاجتهد القاضى الشاقعى قى تحرير هذا الخبر وأرسل إلى قليوب 
يطلب الرجلين 40, 


:م6 اهدو ع مناه 
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لكلا 

وقد كان السلطان يتدخل فى بعض الأحيان عند حدوث الاختلاف حول الرؤية لإثيات الشهر 
أو عدمه بناء على الأدلة والقرائن الصحيحة ورؤية الشهود ٠‏ وحدث هذا من السلطان قايتباى 
( الخ - (١ذه/‏ 1451 - 16غام) فى سنة (1الحه / 1211م) يحضرر المؤرخ ابن 
الصيرقى (8). 

كما كان السلطان يعاقب القصرين من القضاة بالعزل عند ثبوت تقصيرهم رإهمالهم! 1١١‏ 
كذلك عوقب المنفرد برؤية هلال دون أن يأنى بآخر ٠‏ ومن هؤلاء أبن عمر الطباخ مؤدب الأبناء 
بالقاهرة (ت 847 ه /. 614 ١م)‏ الذى سجن لانفراده برزية هلال رمضان حتى أتى بمن يشهد 
به ممه 117). وهذا نوع من التشدد الزائد!؟1) الذى لم لعزم به سلاطين المماليك رقضائهم 
دومًا ٠‏ حيث قيلوا فى مرات قليلة!؟١)‏ شهادة الواحدة ٠‏ ومنها سئة /851ه / 117١م ٠‏ في 
حين أنهم ردوها كثير) (16), كما رفضوا شهادة الجماعة من الناس فى بعض الأحيان!18). 

ربالمثل كان الوضع فى بلاد الشام والحجاز من حيث اشتراط العدلين فى الرزية والعحقق 
من ذلك . ومن حيث رد شهادة الرائين عند الشك فيهم . وقام بذلك قضاة الشاء!"١!‏ , 
والغجازا39. 

يتضع مما سيق أن رؤية أهلة الشهور العربية ٠‏ وبخاصة المرتبطة منها بالصوم أر احج ٠‏ 
حظيت باهتمام الدولة المملوكية ٠‏ وهو ما كان مقررً ومعمولا يه قبل سلطنتهم أيشً (14, 
فعنيت باختيار وتحديد أماكن الرؤية الصحيحة - وسيأتى تفصيل ذلك . وبالتحقيق مع 
الرائين للهلال للرصول إلى الحقيقة فى ذلك ؛ وبحثت فى عدالتهم , وعاقبت المهملين من 
القضاة ومن تشكك نيه من الرائين ٠‏ واجتهد القضاة فى تحرى الهلال فى كل بلاد القطر 
الواحد ٠‏ وأولت تبليغ الرؤية للناس اهعماسًا كبير) . وإذا كانت الروايات التى تؤكد ما ذهبث 
إليه واستخلصعه من المصادر تتصل معظمها بدولة المماليك الغانية ( 84// - 51717 ه / 
47 -1617م) فإن ذلك فى صالع الفكرة المأخوذة من الجزئية السايقة ٠‏ إذ أن دولة 
المساليك الأولى ( ١48‏ - 44لاف / 116٠‏ - 177م) كانت أكشر استقرارا من الدولة 
الثانية . وأشد تنظيمًا وأكفأ إدارة . رهفا يعين على التحقق من الرؤية الصحيحة للأهلة . 
وإن كانت المصادر المملوكية لم تسعفتا بأية تفصيلات خاصة بهذا الموضوع لتزكد ما ذهيت 
إليه . 
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311 
وبالرغم من الجهد المبذول فى عصر سلاطين المماليك للتأكد من الرزية الصحيحة للأملة إلا 
أنه فى بعض الأحيان - قد وقع ما يخالفه بسيب محاولة بعض القضاة مجاملة بعض 
السلاطين بالباطل ٠‏ أو بسبب إهمال بعض القضاة من التحقق من الرؤية والإهسال فى تبليغها؛ 
الأمر الذى أدى إلى وقوع الخلاف وحدوث الاضطراب ٠‏ ونتج عنه بعض الآثار السياسية 

والاجتماعية والدينية ٠‏ وهو ما سوف يظهر فى حيته من هذا البحث ٠‏ 
ثاني. : طوائف الرائين للأهلة : 

كان الناس فى مصر الإسلامية يطلبون هلال شهر رمضان خاصة بأنفسهم ٠‏ وحدث خلاف 
حول رؤية هلال رمضان فى أثناء ولابة عبد الله بن لهيعة للقضاء ,)١١(‏ حيث رآه رجلان فقط 
لم يُعرفا ٠‏ ومن ثم لم يتبين مدى عدالتهما ٠‏ فعزم القاضى ابن لهيعة (ت ١1/4‏ / ١1/ام)‏ 
على الخروج بنفسه فى نقر من أهل الصلاح ٠‏ فطليرا الهلال , فكائرا بتحروته بالجيزة * فهر 
أول القضاة حضر طلب الهلال * (0؟). 

وتطور الأمر بعد ذلك حيث كان قاضى مصر - قبل جملهم أريعة -17؟) يتراءى مع الناس 
هلال شهرى رجب وشعيان احتياطًا لشهر رمضان بجامع محسرد!؟!) وأول من فعل هذا أير 
عشمان أحمد بن إبراهيم بن حساد المالكى ( ت 774ه - ٠‏ 14م) المتولى قضاء مصر من قبل 
الخليفة القاهر بالله ( ٠‏ ؟7 - 571 ه / 9177 - 17م) بعد الثلائماثة 259 

رفى عصر المماليك وقع تحرى رؤية الأهلة على كاهل القضاة أيضًا ٠‏ فكان القضاة الأربعة 
يتحرونها فى آخر كل شهر عربى , لرؤية الهلال بأنفسهم (4؟!, وأحيانا كانت الرؤية مقتصرة. 
على بعض القضاة فقط ؛ لاتشغال البعض ٠‏ أو لغيابهم يسبب أداء احج (), وشسارك 
القضاة أحيانا بعض السلاطين فى الرزية (57). وكذلك بعض مماليك السلاطين!؟؟). يعض 
الجند (8). وبعض المشايخ والمؤرخين (51). كما شارك الناس فى جمع كشيف فى رؤية 
الهلال ويخاصة هلال رصضان وشوال وذى الحجة (-'), وتحرت النساء أحيانً) الأهلة 
السابقة1), 

وبا مثل كان الوضع بيلاد الشام وبالحجاز . حيث إن القضاة والناس(؟؟) كاتوا يسراحرن 
الأهلة بصفة عامة ٠‏ وأهلة العبادات بصفة خاصة . وشارك الحجاج المترجهرن إلى بلاد الحجاز 
لأداء الحج فى رؤية هلال ذى الحجة خاصة ؛ وجدت هذا كثيرا ٠‏ رمن ذلك : هلال ذى الحجة 
سنة 1 “/اه / 1747م إذ رآه قاضى مكة يحضور قاضى القضاة عز الاين بن جماعة رغيره 
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كلق 

من حجاج مصر والشام والعراق (4؟). وهلال ذى الحجة سنة !41 ه / 614١م‏ حيث رآه 
جمع كثبر من القادمين إلى مكة برأ وبحرا ٠‏ وبعض من كان بمكة (9؟1. 

رقد كان القضاة فى مصر والشام وبلاد الحجاز يكتفون أحيانًا برزية الشهود أو 
المؤقعين771)؛ فالأولون شاركوا فى رؤية الهلال مع القضاة منذ القرن السابع الهجرى !7" وفى, 
مصر اتفرد أحد الشهود - الذين يتكسبون فى الدكاكين ويأخذون على الشهادة جعلاً - برؤية 
هلال رمضان سنة لاه / 477١م‏ بالرغم من المحاولات الحشيشة لرؤيته التى لم تشمر عن 
رذيته ٠‏ واتفق هذا مع ما ذكره أصحاب التقاريم من عدم إمكانية رذية الهلال لأنه يقع مع جرم 
الشسمس (58). أما فى بلاد الحجاز فلدينا خبر ذكره الساوى!؟؟) خاصًا يعلى بن أحمد 
المكى ركان " أحد شهرد القيمة بمكة والمتصدين لرؤية الهلال بها * . 

والآخرون وهم المؤقعون فإنهم قد كشروا قى عصر المساليك ومنهم بمصر : ابن الفزولى, 
الميقاتى (ات 1744 ه / 147م) ركان إمام عصره فى علم اليقات روضع الآلات الميقاتية ٠‏ 
ورئيس المزذتين بجامع آفسنقر:*) والطولرنى رمدرسة السلطان حسن (41). ومحسد ناصر 
الدين المصرى وكان إمام عصره فى الزيجات والتقاويم * وكان هو وابن الفزولى شيا عصرهما 
فى علم المواقيت ٠‏ لكل منهما طائفة تععصب له , والعجيب أنهما توفيا قري" ("4). وأبسر 
الفداء إسماعيل بن إبراهيم القاهرى ( ت 6ه / 16484م) وهر من تميز فى الميقات مع 
التقويم (؟4). وبرز منهم ببلاد الشام : أبر إسحاق المواقيتى ( ت # "1ه / 174١م)‏ ركان 
رئيس المؤذنين بجامع بنى أمية بدمشق ٠‏ وركان يعرف عل الميقات (42). وبز منهم بلا 
الحجاز حسين بن على البيضارى المكى ال معروف بابن الزمزى ( ت 854ه / 1488١م)‏ وائتهت 
إلبه رئاسة التقاريم بيلاد الحجاز : مكة والمدينة وإليه برج امكبون فى علمى الميقات 
والحساب * (140, 

ركان القضاة أحيانًا يتركون لهزلاء المؤقعين مهمة صعرد المنارات والأماكن العالية لتحرى 
رؤية الأهلة . ومنها هلال شهر رمسضان ٠‏ ومن رآه منهم جاء أو جيئ به إلى هؤلاء 
القضاة!47). وحدث هذا ببصر وذكره السخاوى فى أثتاء حديقه عن رؤية هلال شهر رمضان 
سنة 864 ه / ١44١م‏ وألمع إلى أن القضاة ببصر أصبحوا يكتفون برزية هؤلاء المؤقتين491). 
وما يؤيد رأى السخارى أن اختلاثا كبيراً حدث يمصر سنة 1ه / ١11١م‏ حول رؤية شهر 
ربيع الأول ٠‏ وشهد جماعة من المؤقتين عند القاضى الشافعى برؤيته ليلة الأحد . فسا قبل 
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نذا 
القاشى الشافعى شهادتهم ٠‏ وصعد يوم الاثنين لتهنئة السلطان بالشهر ورفقته قاضى القضاة 
والمؤرخ الصيرقى ٠‏ فلما جلسوا وهنأوا السلطان بالشهر ٠‏ ذكر أن الشهر من البارح وقد رآه 
اللبلة وهر كبير ٠‏ فرد القاضى المالكى بقوله : * الكبر ما هو شرط ‏ وأثيت القاضى الشافعى, 
الشهر كما قال السلطان 4440 

وبطبيعة الحال كان ترك القضاة لوظيفة من وظائفهم المهمة عاملاً أساسيًا من عوامل وقرع 
الخلاف حول الرؤية ٠‏ ومن ثم وقوع الخلاف حول الصوم أو القطر ٠‏ وفى تحديد وقفة عرقة وعيد. 
الأضحى . وسيأتى ببان ذاك فى مكاته من البحث . 
ثالنًا. :. أماكن رؤية الأهلة : 

تحرى الرامون للأهلة بمصر والشام والحجاز رؤيتها من عدة أماكن قكنهم من التحقق من 
الرؤية أو من عدمها ٠‏ وأبرز هذه الأماكن بمصر : المدرسة النصررية!؟6) بخط بين القصرين 
بالقاهرة .)*٠(‏ والقبة المنصررية!!*) - الواقعة تجاه المدرسة السابقة -. . والقلمة!؟*) , 
والجرامع1؟9) . والمدارس41*). . وأسطع الببوت!08) ٠‏ وغير ذلك من أماكن مرتفعة!”0) فى 
القاهرة والفسطاط . 

ورؤى الهلال أيض) بعدة بلاد سوى القاهرة والفسطاط منها : 

الججيزة (107, رقليوب!4*) . رسرياقوسرلة0) , ومترف1001, 
رالمصلة!؟3 . رفى الصعيدة؟7) , رغيرها . 

كما تحرى الرامون للهلال بالشام بدمشق من المآذن!74) . وحلمب!*7) . وييسعض 
القرى777) والضواحى77) الشامية . 

أما عن أماكن رزيعه ببلاد الحجاز . قلدينا أخبار عن رزيته بمكة المكرمة من أعلى جبل 
أبى قبيس 387), ولدينا خير آخر يتصل يتحريه يجدة [9). 

اتعقيب + 

اشتركت طوائف عديدة فى تحرى أهلة الشهرر العربية ٠‏ وبخاصة هلال رمضان وشوال وذى 
الحجة ؛ ركان العبء الأكبر فى الرؤية واقسًا على عاتق القضاة , ولكنهم ركنوا - أحيان) - 
إلى المؤقتين . واكتفى هؤلاء القضاة بقبول أو رفض رؤية المؤقتين ٠‏ وكان هذا التوجه من هؤلاء 
القضاة تفريطا فى حق من حقوقهم الأساسية ٠‏ وأدى هذا التفريط إلى حدوث الاختلاقات حول 
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يلل 
الرؤية فى بعض الأحيان . وقد أحسن اختيار الأماكن املائمة للتحقق من الرؤية الصحيحة ٠‏ 
ولم تفعصر هذه الرؤية على عراصم الأقاليم الإسلامية فحسب ٠‏ بل امتدت إلى العديد من 
البلاد الأخرى فى القطر الواحد . ولم يعتمد القضاة فى محديد أرائل ونهايات الشهور العربية 
على أرباب التقاويم!: ؟) الذين لم تصدق كثير من توقعاتهم ٠‏ ولم تتحقق كثير من تتبزاتهم ٠‏ 
ومنها ما تنبأ به محمد بن عبد الجيار المعروف يابن الدريك ( ت 4٠‏ ه / 7174١م)‏ من 
تقصير التبل فى بعض السنين ؛ فجاء التيل جيذ) .17١(‏ ومنها ما أجمع عليه أهل التقريم 
سنة 8ه / 1401م من حدوث قران نحس فى آخر شهر رمضان من هنا العام ٠‏ بتبعه 
حدوث ما لا يحمد عقباه على السلطان الظاهر جقمق ( 841 - 67ه / 14178 - 
1107م) + فلم يقع شىء ما توقعه هزلاء المشتغلون بالتقاويم ؛ رمضى شهر رمضان 
والسلطان في خير وسلامة وعافية . وشهد بذلك المؤرخ ابن تغرى بردى الذى كان ملازمً) له ٠‏ 
وعقب على ذلك بقوله : * فلمسرى لر كان أهل هذا الشأن اشتغلوا عوضًا عن هذا الفن 
بصناعة من الصنائع وا حرف التى تشعاناها العامة لكان خير) لهم وأقوم من هذا الكذب 
المحض, والاختراق فى علم الغيب إلى بوقعهم فى مويقات الآثام ) (؟7). وحدث مشل هذا 
أيضًا سنة "لاله / 117١م‏ فى سلطنة السلطان الأشرف قايتياى ( 81/7 - 1١1ه‏ / 
14017 - 148 ام) مما استوجب توبيخ ابن تغرى بردى لهم أيض راتهامهم بالكذب فى الشهر 
الواحد المرة والمرتين ٠‏ وأنهم دائسون مستمرون فى كذبهم , والناس - مع هذا - يترددون إليهم 
ويسألونهم مع عرفانهم بعد معرقتهم ٠‏ وقد دونت ملاحظات ابن تغرى بردى فى كتاب " إنباء 
العصر " لابن الصيرقى 2717. ومن أمثلة الخطأ فى توقعاتهم أيض) هر إجماعهم بالقاهرة على 
حدوث كسوف كلى للشمس فى يوم مذكور ٠‏ ولم تكسف الشمس فى ذلك اليوم!!! من عنام 
سنة 4١1ه‏ / 1١6١م‏ فى سلطتة الأشرف قاتصره الشررى ( 4.31 - 8117 ه/ ..19- 
كلوام) ء 

ولهذا كله لم يضع القضاة حسابات أرباب التقاريم رملاحظاتهم فى الاعتبار ؛ بالرغم من 
صواب رأيهم في بعض الأحيان . 
رايعًا : الإعلام بالرؤية ومظاهر الاحتفال بها : 

حرصت الدولة الإسلامية فى عهود حكامها جميمًا على تبليغ الرعية بنتائج رؤية الأهلة ٠.‏ 
وبخاصة اللتى يترتب عليها نوع من العبادات . وفى عصر سلاطين المماليك كانت نعيجة رؤية 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


اذا 
الهلال تكتب ٠‏ وترسل بها إلى مدن وقرى القطر الواحد ؛ قفى مصر على سبيل المدال كانت 
الكتب تتبادل بين عاصمتها وجميع مدنها البحرية والقبلية بنتائج رزية الأهلة ('). ولدينا 
بعض روايات يفهم منها مدة تبادل خبر الرؤية بين القاهرة وبعض ا مدن المصرية الأخرى ؛ فقي 
اسنة 157 ه / 1747م لم بر هلال رمضان بالقاهرة ٠‏ وأكل من بها حتى الظهر فقدم الخبر من 
* بلبيس * برؤيته ٠‏ فتودى بالإمساك من بعد الظهر (77). رحدث أيضًا سنة 41له / 
8 ام أن تراءى الناس هلال رمضان بالقاهرة وما حولها فلم بروه . فلما كان بعد صلاة 
العشاء بثلث ساعة حضر كتاب من نائب الحكم بثبت رؤيته ٠‏ قنودى بالصيام ٠‏ ورصل كتاب 
آغر من نائب بليبس فى أول النهار ببثل ذلك ٠‏ وكتاب آخر من نائب الحكم نوف بمثل ذلك , 
وورد فى أثناء النهار (17). وهناك خبر آخر وفيه أنه فى سنة /الهه / ١44١م‏ لم ير هلال 
ذى الحجة بالقاهرة ليلة السبت ٠‏ فكان أوله يوم الأحد . ولكن وصل الخبر من "المحلة * في يوم 
الثلاثاء برؤيته ليلة السيت ٠‏ وعليه قأول ذى الحجة يوم السبت لا الأحد41؟). 

.وهكذا تبودلت الكتب بين ا مدن المصرية للتحقق من رزية الهلال من عدمها ٠‏ وهر الأمر 
الذى حدث أيضًا بين المدن الشامية (11)؛ بل إن الكتب ا متضمنة نعيجة رؤية هلال رمضان 
رشرال وذى الحجة بصفة خاصة كانت تتبادل بين مصر والشام (40), كسا أن ثسرة رزية هلال 
ذى الحجة وأخبار الحجاج كانت تصل إلى مصر فى أربعة عشر يوم ,)41١‏ وأحيانًا فى اثنى 
عشر يومًا (41). كما كان الحجاج الشرام برسلون إلى ذويهم كتيًا تعضمن أخبارهم ٠‏ ورها 
احتوت هلال ذى الحجة ٠‏ ركانت هذه الكتب تبعث من تبرك إلى دمشق رتستغرق سبعة أهام 
وأحيانًا ثمائية أيام على الأكثر . وفى بعض الأحيان تستغرق أقل من ذلك (85). 

أما عن الإعلام بالرؤية داخل اليلد الواحد ؛ فإن ذلك الإعلام قام به تواب المحتسبين الذين 
ينادون فى الأسواق والشوارع واحارات بالصوم والإمساك أ الفطر (44). ركان المؤذتون 
يساهمون فى إعلام الناس بشهر رمضان بصفة خاصة ؛ حيث يسحرون الناس بالمآفن141, 
ريعلمونهم أيضًا بتهايعه (47). كما كان إنارة المآذن أيضًا إعلامًا للناس بدخول الشهر 
الفضيل ٠‏ ومظهرا من مظاهر استقياله (40. 

ومن مظاهر استقبال رمضان أيضًا - إضافة إنارة المنائر - احتفاء السلطان المملوكى 
.بالقضاة ونوابهم ومشايخ الإسلام ٠‏ وغيرهم ممن يتوجهون إلي السلطان لتهنئته بالشهر الكريم, 
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اذا 

ركان السلطان يكرمهم ويفيض عليهم بالخلع (44).رلم تتخلق هذه العادة طوال العصر 
المملوكى عند أول رمضان وبداية كل شهر عربى (44), 

أما فى بلاد الشام فكان الأمراء والقضاة والمشابخ يهنأون بأوائل الشهور العربية وبخاصة 
رمضان , وبالأعياد!”؟) وكانت القلعة بدمشق تشهد القرحة برمضان ربالعيدين ٠‏ ومنها 
تنطلق إلى اليلد . كما كانت هذه المظاهر المبهجة تلاحظ عند دور الأمراء بالشام ,)5١(‏ رقى 
صباح يوم العيد يتقدم المؤذنون خطيب العيد بالتكبير (؟9). وجرت العادة أن يمد الناس 
بالشام أصنائًا من * الطبيخ * بعد رؤية هلال العيد (؟19. 

ومن المزكد أن مظاهر استقبال شهر الصوم والعيدين كانت راحدة فى البلاد الإسلامية فى 
اتلك القعرة ٠‏ ولدينا خبر خاص بمكة يستفاد منه حرص المؤذنين قى شهر رمضان وليلة العيد 
على إنشاد المدائع النبوية وغيرها فى المنائر ليلا , والاهتمام بإيقاد مشاعل المقامات بالمسجد 
الحرام فى هذه المناسيات الدينية السابقة وغيرها (54). 

وهكذا ٠‏ قدمث لنا مصادرنا التاريخية الخاصة بهذه الفترة - محل الدراسة - أخبار)ً عن 
الوسائل التى يمكن من خلالها الإعلام بدخول الأشهر العربية وعلى رأسها رمضان وشوال رذى 
الحجة ٠‏ وعرضت لنا روايات أمكتنا التعرف من خلالها على المسافة الزمدية بين يعض البلاد 
وبين عاصمة ذلك اليلد ٠‏ وأشارت بعض المرويات التاريخية الخاصة ببعض مظاهر استقبال 
رمضان والعيدين ٠‏ ولم أحاول أن أحسل النص المروى أكثر ما يتحمل ويدلل ٠‏ كما اعتمدت 
على هذه المرويات والأخبار الواردة فى مصادرنا فى معالجة هذه القضية وياقى جزيدات البحث 
دون مبالغة أو افتيات على النص التاريخى . فكانت معالجتى لمباحث البحث اعتماداً على 
الأخبار والروايات المتاحة فحسب . 
خامسً) : أبرز المشكلات الختصلة ببداية رمضان ونهايته وبعيد الفطر : 

بالرغم من حرص الدولة المملوكية -- كما رأينا - بمؤسساتها المختلفة على تحرى الأهلة 
والدقة فى التحقق من رؤيتها من عدمها ٠‏ إلا أن هناك عدد) من ا مرات خلت من الشتحرى 
الصحيح والدقة المطلوبة ٠‏ فوقع الخلاف وحدث الشك ٠‏ وهناك حالات أخرى شهدت مثل هذا 
الخلاف والريبة وتسبب قيها سوء القهم لبعض الأمور . ومن المرات التى حدث فيها الشك فى 
بداية رمضان . ما حدث سنة 714ه / 1714م حيث صام الناس فيها أول رمضان . وكان 
يوم جمعة " على اختلاف وشك شديد **1) وفى سنة هه / 477١م‏ تراعى السلطان 


:م6 قوع اممنافاه. 


قلق وم« امه اتعملاة 


دنا 
الأشرف برسباى ربماليكه رالناس جميمًا هلال رصضان من قوق القلمة ومن أعالى المآذن 
والأسطع بالقاهرة والفسطاط ٠‏ ليلة السبت وكان عدد الرائين يقدر بالألوف ٠‏ ولم بر أحد هلال 
رمضان , وانفض الجمع ليلا . وإذ! برجل يتكسب فى حوانيت الشهود بتحمل الشهادة يجيئ 
إلى قاضى القضاة الشافمى ٠‏ ويشهد برؤية الهلال . فيأمر به القاضى أنه يشهد برؤيته أمام 
السلطان ٠‏ فلما مش بين يديه ثيت وصمم على رؤيته للهلال , ركان الرجل حنبليًً ٠‏ رهو قريب 
النديم السلطان ٠‏ ولى الدين بن قاسم " فسسآل السلطان عنه . قبالغ فى الثناء عليه عند 
السلطان , عندئذ أمر السلطان بإثيات الهلال وأثبت بعض نراب قاضى القصاة الحنبلى بشهادة 
هنا الشاهد أول رمضان ٠‏ نودى قى اللبل يصوم الناس من الغد على أنه أول رمضان. فأصيع 
الناس صائمين . وتوالت الكتب فى جميع أراضى مصر ٠‏ ومن البلاد الشامية وغيرها . بأنهم 
تراموا الهلال ليلة السيت فلم يروه وأنهم صاموا يوم الأحد (157. 

وذكر المقريزى911) أن الناس تراموا هلال شوال من القلعة وبالقاهرة والفسطاط وما حولهما 
لبلة الائنين141) التى هى بزعم الناس أو بزعم الشاهد!؟؟) أنها أول ليلة من شوال ٠‏ فلم بر 
الناس الهلال بالرغم من عددهم الذى لا يحصيه إلا خالقهم ؛ وبالرغم من اكتمال الهلال عدة 
ثلاثين هوم . وبالرغم من توافر الدراعى لرؤيته , فالسماء خالية من الفيرم ٠‏ وال خلائق 
متطلمة لرؤيته ٠‏ ولكن لم بر أحد منهم الهلال ٠‏ وإذا يبعض نواب القضاة يزعمرن رؤيعه 
ويشهادة من رأوه ٠‏ وعليه فإن يوم الاثنين أول شهر شرال * فكانت حادثة لم ندرك ققبله 
مثلها". 

ويضيف ابن حجر ١١‏ أن الناس ترا مره ليلة الأحدا١ 2٠١‏ ولم يروه أيضتً . 

ولكن ابن حجر المعاصر للمقريزى يذكر أن من زعم أن الناس خرجوا للترائى فقد وهم وإنفا 
شاع أن بعض الناس تراد قلم بر شيثًا ٠‏ واتفق أن غالب الجهات ا متباعدة وكثيرا من ا متقارية 
عيدرا يرم الاين (105. 

ونحن هنا أمام خبر واحد يختلف فيه مؤرخان معاصران له . وهما من المؤرخين الكبار : 
فا مقريزى يقول : * فكانت حادثة لم ندرك قبلها مثلها ٠‏ وهى أن الهلال بعد الكمال مدة 
ثلاثين يوم) لا يراه الحجم الغفير الذى لا يحصى عددهم إلا خالقهم مع توفر دراعيهم على أن 
يروه ٠‏ وقد خلت السماء من الغيم ٠‏ وجرت العادة أن يتسارى الناس في رؤيعه 2٠١77"‏ رابين 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 

حجر يقول : ” ومن زعم أن اناس خرجوا للترائى فقد وهم ٠‏ وإنغا شاع أن بعض الناس تراءى 
فلم بر شينًا ٠‏ واتفق أن غالب الجهات المتياعدة وكثيرا من المنقارية عيدرا يرم الاثنين؟(4١٠).‏ 

رهما يتفقان فى بداية الخبر حول رزية هلال رمضان واتفاق أرباب التقاويم باستحالة رؤيته. 
ويختلفان فى نهاية الخبر حول رؤية هلال شرال اختلانًا واضمًا ٠‏ وقد ذكر ابن حجر اسم من 
رأى هلال رمضان هو * ولد شهاب الدين أحمد بن قطب الدين محمد الشيشينى * وقد ترجم له 
السخاوى فى * الضرء اللامع )٠١7*‏ فذكر أن على بن أحمد بن محمد الشيشينى المحلى 
الأصل القاهرى الشاقعى , ولد بالقاهرة ٠‏ ونشأ بها وحفظ القرآن ؛ ودرس الفقه رالحديث , 
واستقر فى تدريس الحنابلة ٠‏ وأنه انقرد برؤية هلال رمضان سنة 4117م / 177١م‏ مع إجماع 
أهل الميقات على أنه يغيب مع غيبوبة الشمس ٠‏ فأرسل به شيخ السخاوى ٠‏ ريعنى هنا " ابن 
حجر * إلى السلطان ليعلمه بذلك قسأل عنه , فأثترا عليه لكرن قريب جليسه الولرى بن قاسم 
٠‏ فأمر بعمل ما بقعضيه الشرع ٠‏ فأقام الشهادة عند قاضى الحتابلة رحكم مقتضى شهادته ٠‏ 
ثم إن الناس ما عدا ابن حجر ويقية رققته ترامرا هلال شوال بعد استكمال ثلاثين اسعظهارا ٠‏ 
فلم بروه * ولم يكن اتفق أن غالب الجهات المتباعدة . ركشيراً من المتقاربة عيدررا كذلك 
ركأنهم رأوه أولا أو آخر . وبالجملة فتعم صاحب الترجمة". 

رهكذا يزكد السخارى على دين الشاهد ٠‏ ويثنى عليه , ولكنه يذكر ما يدعم رواية 
المقريزى من ترائى الناس لهلال شوال وعدم رؤيتهم له ؛ الأمر الذى يوقع فى الحيرة . وهنا 
أشير أيضًا إلي أن ابن الصيرفى17١٠)‏ نقل عن المقريزى روايته كاملة ٠‏ ونقل تعليقه ولم يفعه 
أن يبين أن المقريزى شيخه . 

وعلى أية حال فطبقًا لرواية المقريزى العى نقلها أيض) ابن الصيرفى فإن هذا الحدث قد ترك 
أثره فى الناس ؛ حيث إنهم أكثروا من التحدث فى حق القضاة والفقهاء ؛ وذلك لقبول القضاة 
لشهادة الشاهد , وأنشد بعض هزؤلاء الغاضبين على القضاة والفقها- قرل الشاعر: 

كنا نقر من الولاة الجا رين إلى القضاة 
والآن نحن نفر مسن جور القضاة إلى الولاة1؟١٠)‏ 

وهكنا , عبر الناس عن سخطهم على القضاة والفقهاء , لأنهم - فى نظرهم - لم يتأكدوا 

من رؤية الهلال . وقبلوا رؤية شاهد من الشهود الذين يتكسيون يشهادتهم طبقًا لرواية 


م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف 


؛قالق ومو مده ا توملا 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف 


ينذا 
المقريزى - وإن شهادته لم تكن صحيحة بدليل عدم رزية هلال شوال بعد اكتمال رمضان 
لائين يوم . 

ومن الحالات التى ذكرتها المصادر ويستفاد متها عدم الدقة قى تحرى الهلال والأمانة فى 
رؤيعه والإعلام به لتحقيق مأرب من مآرب بعض القضاة ما حدث سنة ا/الهه / 14171ام 
رفيها يذكر ابن الصيرفى أن قاضى القضاة الشافمى را مالكى - ما خلا قاضى القضاة ا حنفى 
والحنبلى - توجها إلى المتصورية قلارون لرؤية هلال شوال ٠‏ ويعلق على ذلك يقوله : * ولم هر 
الهلال وهر القصرد الأعظم لثلا تكون خطيتان فى يوم راحد فسيكون ذلك بزعسهم على 
السلطان غير مشكور , قلا حول رلا قرة إلا بالله * 1١41‏ 

وهذه حالة من الحالات التى حاول فيها بعض القضاة تملق السلطان بالباطل , حيث حاولوا 
ألا يكون الميد يوم جمعة لثلا مجدمع خطبتان فى يوم واحد ؛ لأن فى ذلك نذير شؤم على 
السلاطين , مع أن هؤلاء السلاطين لا يعتقدون هذا المعتقد ٠‏ ولا يزمئون بهذه العادة من 
التطير بخطبتين فى يوم واحد ؛ ولذلك فإن السلطان جقمق لما بلفه هذا الأمر سنة 64هه / 
44 أنكره وأظهر الحنن على من ينسسب إلى ذلك ٠‏ وبين خطأ ما شاع بين الناس بهذا 
الشأن .)٠١1(‏ وهنا التعشاؤم اللى شاع بين الناس ليس له أصل ,)١١١١‏ ويُرد عليه بأنه فى 
سنة ه الله / 17م جاء عيد الفطر بوم جمعة وكانت أولى سنوات حكم السلطان الأشرف 
برسباى ,)١١١(‏ واستمر فى سلطتته حعى سئة 4١‏ هه / /16173١م‏ . 

وهناك حالات أخرى رفض فيها القضاة رؤية الناس للهلال بدون بيان أسباب الرفض كما 
جرت العادة .)١١7(‏ ومنها ما حدث فى مصر سئة 444ه / 4١م‏ حيث تحدث الناس برؤية 
هلال شوال ليلة ا جمعة ٠‏ وعليه فإن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك هذه السنة , إلا 
أن القاضى الشاقعى لم يعول على رؤية الناس , وظهر - بعد ذلك - أن أوله بمكة الجمعة ٠‏ 
وكذلك فى دمشق التى ثبت فى أثناء صلاة الجمعة أن العيد فى اليوم نفسه , وحكم القاضى 
الشافعى بدمشق بذلك وأمر الناس بالنداء بالصلاة جامعة ٠‏ وصلى بالناس صلاة العيد قضاء, 
ثم خطب يمنها 01090 

وواضح أن رؤية الناس لهلال شال فى هذه السنة صحيحة ٠‏ وأنه لا عذر للقاضى الشافعى 
فى رد شهادتهم , اللهم إلا إذا كان قد راعى ما بشيعه الناس عن النذير الشؤم اللاحق 
بالسلطان عند اجتماع خطبتين فى يوم واحد . 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لهذا 

ويستفاد من الخبر السابق ومن غيره أن العادة جرت بالشام أن يُصلى العيد بالجرامع ل 
ببصلى العيد عند تأخر ثبوته إلى متتصف التهار , رحدث بدمشق على سبيل المشال سنة 
الام / 1114م حيث صلى الناس بالجامع الأموى يدمشق ٠‏ ورقض معظمهم الصلاة قى 
مصلى العيد 01140 

ولعل فى هذا إعلانا عن الضيق والتذمر لوجود خلل منع من علمهم بالعيد في رقعه ؛ وهذا 
يفهم من قول ابن كثير : * وتغضب التاس على المؤذنين » وسجن بعضهم * ,11١9(‏ 

ولم تكن الحالة السابقة الأولى لخطأ أحد القضاة ٠‏ فلقد سبقت بتقصير أخر حدث يمصر 
أيضًا سنة 895 ه / 1447م وفيها تراحى الناس هلال رمضان ليلة الاثنين فلم بره ٠‏ ثم بعد 
الاتفصال تحدث برؤيته ٠‏ وجاء كتاب قاضى الخائقاة السرياقرسية بالإعلام برؤيته ٠‏ ولكن 
بدون ما يقتضى اعتماده ٠‏ وصام أهل الخاتقاه ومنوف لشبوته عند قاضيها ٠‏ بل صام أكثر أهل 
البلاد ٠‏ ركان هذا تقصير من قاضى الخاتقاة السرياقوسية ,)١١5(‏ 

وقد تسبب الشهرد أحيانًا فى حدرث البلبلة والاختلاف ؛ ومن أمثلة ذلك شهادة شاهدين 
فى الثانى والعشرين من شعبان سنة 18هه / ١47١م‏ أن أوله يوم الاثنين ٠‏ فقبل النائب فى 
الحكم شهادتهما ٠‏ وعند استطلاع هلال رمضان لم بر ليلة الثلاثين منه ٠‏ ولا ليلة الأربعاء ٠‏ ثم 
غاب ليلة الخميس مع مغيب الشفق * وكثر كلام الناس فى الشهادة الماضية * 1079 

وهكذا ٠‏ فإن الاختلاف حول بداية شهر الصوم ونهايته تسيب فيه تقصير بعض القضاة 
وقلق بعضهم للسلطان باطلاً ؛ وشهادة بعض الشهرد غيز الصحيحة ٠‏ رترك هذا الاختلاف 
أثره على الناس حيث أيدوا تبرمهم وأظهروا غضبهم على القضاة والفقها ء الذين ساهسوا - 
أحيانا - فى حدوث الخلط والجدل حول بداية الصوم أر بداية الفطر (118). 

وهناك حالات أخرى لم يكن لأحد دور فى حدوث الاختلاف فيها ٠‏ بل حدث بسبب 
الفيوم!؟١1)‏ المطبقة التى استمرت أيام) فى بعض الأحيان ؛ ومنها الغيرم التى حالت درن 
رؤية هلال رمضان سنة 6ه / ١164م‏ . بمصر ,)١١١(‏ وسنة 444ه / 148١م‏ بها أيضًا 
حيث لم ير هلال رمضان لشدة الغيوم ليلة الأربعااء فكان أوله الخميس بالعدد . وكذا كان أوله 
بجميع بلاد الشام إلا بيروت رصيدا .)1١١(‏ وقد كان القضاة يأخذون بالحساب عند قوة 
الغيوم واستمرارها لعدة أياء(؟2١),‏ أما إذا كشفت أخذ بالرؤية ٠‏ وللتريرى خبر يتصل بدمشق 
خاص بهذا المعنى يقول فيه : * ومن غريب الاتفاق فى رؤية الهلال أن الناس بدمشق طلعوا 


:م6 اهدو ع مناه قلق ومو مده ااتعملاة 


فنا 
إلى امنذنة لارتقاب هلال رمضان . والحاكم يومئذ بالشام قاضى القضاة شهاب الدين الحموى , 
وكانت الغيوم قد عمت السماء ٠‏ قطلع اناس للعادة مع تحققهم أنهم لا برون شيئًا. قات 
ارتقابهم مطلع الهلال انفراج دائرة الغيم ظهر من تحتها الهلال , فلما عاينه الناس العأم الغيم 
لوقعه ٠‏ وصام الناس عن رؤية ويقين * .)١977‏ وهناك خبر آخر ذكره السخاوى!4؟١)‏ عن 
كشف الغيم عن هلال شوال سنة 14لهم / 444١م‏ . 

وهناك أخبار أخرى تتصل يعدم رؤية الهلال مكة ا مكرمة بسيب الغبوم , لكنها تخص هلال 
فى الحجة 03590 

جملة القول أنه رقعت خلانات حول نحديد بداية هلال شهر رمضان ونهايته لأسباب 
مختلفة؛ أولاها فى نظري تقصير بعض القضاة قى تحرى الهلال بأنفسهم وترك ذلك الأمر 
للناس أر للشهود ؛ فسفى كل سرة شسهد القعضاة الهلال رتحرره بأنفسهم لم تحصدث أية 
مشكلة!7؟1)؛ لكن المشكلة كانت تنتج عن تفريط القضاة فى راجيهم نحو استطلاع الهلال. 
وائفراد الأحاد بالرؤية دون العراتر فيها . وثانيها - عندى - مراعاة بعض القضاة لأوهام 
مشاعة وأقوال مرسلة ؛ الغفرض منها التقرب من السلاطين بالباطل ٠‏ وهم برآء من هذه الأقرال 
غير المحققة . وثالئها رآخرها شهادة بعض الشهود غير الصحيحة . وقد تعرض القضاة 
لتقصيرهم - أحيانًا - إلى سخط الناس علبهم ٠‏ ونقدهم لهم . كما ترتب على تأخير الإعلام 
بعيد الفطر تأخير الفرحة والسرور به (1997), 
سادسً : أبرز المشكلات المتصلة ببداية ذى الحجة ويوقفة عرفة : 

شارك الحجاج المترجهرن لأدا شميرة احج فى رؤية هلال ذى الحجة , وأخير الرأ مون القضاة 
المصاحبين لهم بنتيجة الرؤية ٠‏ وكانت هذه المشاركة مفيدة فى بعض الأحيان ؛ ومسبية للخلاف 
والمشكلات فى أحيان أخرى اختلفت فيها رؤى هؤلاء الحجاج مع رؤية المكيين للهلال ٠‏ أو 
اختلفت فيها رؤية حجاج بلد عن رؤية حجاج بلد آخرين . ونتج عن هذا الخلاف الوقوف بعرفة 
يومين متتالبين احتياطيًا فى العديد من المرات . كما ساهمت شيوع فكرة التطير من خطبتين 
فى يوم واحد فى حدوث البلبلة والاضطراب فى تحديد بداية الشهر الحرام وفى تعيين يوم عرفة 
والعيد . 

ومن السنوات التى وقف فيها الحجاج بعرفة يومين حيطة بسبب الاختلاق حول بداية شهر 
اذى الحجة : سنة +14ه / 1141م (154), اغامب / 11501147) 17م / 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لفنا 

1 لامب / 2م111 و 1/15ه / 1198ام وفيها يقولابن 
الجزرى!1؟ )1‏ وأخيرنا الحجاج أن الوقفة كانت يوم الأحد ٠‏ وكانوا يوم السيت أيضً) بعرفة 
احتياطًا ؛ بسبب رؤية الهلال وما يحصل فيه من الاختلاف ٠‏ ونعم ما فعلوا * . 

وفى سنة /ا كلاه / 747١م‏ كانت الوققة قيها يوم الجمعة ؛ لأنه ثبت ذلك عند قاضى مكة 
بحضور قاضى القضاة عز الدين بن جماعة وغيره من حجاج مصر رالشام والعراق ٠‏ وكان يوم 
عرفة بمصر والإسكتدرية يوم الحميس ٠‏ فأنكر الشيخ علاء الدين على بن عشمان الت ركسانى 
الحنفى على القاضى عز الدين بن جماعة ٠‏ وأفتى أن حج الناس قاسد ويلزم من وقف بالناس 
يوم الجمعة بعرفة جسيع ما أنفقه ال حاج من الأموال , وأنهم يجب على الحجاج كلهم أن يقفرا 
محرمين لا يطثوا نساحم ولا يمسرا طيبًا حتى يقفوا بعرفة صرة أخرى ٠‏ وشنع بذلك عند 
الأمراء. رأظهر الحزن على الئاس والأسف على ما أتفقره من أموالهم , فشق ذلك على الأمير 
طْفَيْسرُ الدوادار من أجل أن زوجعه حجت فيمن حج ٠‏ وأخذ فتوى ابن التركسانى ال حنفى , 
فغضب الشافعية رأنكروا مقالته وردوها ٠‏ وطلب ابن جساعة عقد مجلس فى ذلك بحضرر ابن 
التركمائى الحنفى لإعلامه بمخالفة فشراه لما هو مدون فى كتب الحنفية فمنعه الناس من ذلك 
مشالفة الخلاف 11997 

وواضح من الخبر السابق أثر الخلاف حول الرؤية لدى بعض فقهاء الحنفية وعلى الحجاج 
بطبسيعة ال حل ٠‏ ركان من الأولى الأخذ بالأيسر فى هذه القضية ؛ لأنه كسا يذكر ابن 
تيسية(4؟1) إذا أخطأ الناس كلهم فرقفوا فى غير يوم عرقة أجزأهم اعتبار) بالبلوغ , فلو أن 
الئاس وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة 
فى حقهم ٠‏ ولو وقفوا الثامن خطأ ففيه خلاف , والأظهر - كما برى شيخ الإسلام - صحة 
ذلك أيض) ٠‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرهها . 

واستمر وقوف الناس بعرفة يومين بعد ذلك أيض) ومنه فى الأعرام العالية : 

لادلا / 1011801 و117هه / 144١م‏ وقيه وقف الناس بعرفة يومين وأرقفت 
المحامل فى اليوم الأول بعرفة على مقتضى رؤية أهل مكة لذى الحجة .)١١١(‏ ويذكسر المؤرخ 
الفاسى!17) الذى كان بحج فى العام السابق أن إقامة الناس يرمين يعرفة كان برأى أمير 
الح الذى وجد أن هلال ذى الحجة ثيت عند القاضى الحتفى بمكة بينما لم يغيت عتد أهل مكة. 
فاقترح أن يتوجه الحجاج فى اليوم الشامن ٠‏ يوم التروية بحسب رؤية أهل مكة إلى عرفة وأنٍ 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدها عملا 


يفنا 
يقيم الناس بها يرم آخر ٠‏ ففعل ذلك ٠‏ وتعرض أهل الفساد للحاج فى ترجههم من عرفة إلى 
منى وتهبوهم وقنتلوهم فى ليلة النحر , ولم يستطع معظم ال حاج ومعهم تقى الدين انفاسى 
المبيت بمزدلفة إلى الصباح ٠‏ فرحلوا منها اتقاء لخطر المقسدين . 

رحدث اختلاف كبير فى تعيين الوقفة فى عام 17هه / 4١6١م‏ لأن جممًا كثيراً من 
القادمين إلى مكة فى البر والبحر ٠‏ وبعضًا من بمكة ذكروا أنهم رأرا الهلال لذى الحجة ليلة 
الاثنين , ولم ير ذلك غالب أهل مكة ولا غالب الركب ا مصرى ٠‏ فتم الاتفاق على أن الناس 
يخرجون إلى عرفة فى بكرة يرم الشلاثاء تاسع ذى الحجة على مقعضى من قال برئيته ليلة 
الاثنين ٠‏ وأن يقيسرا بعرفة ليلة الأريعاء ويوم الأربعاء , فوقع ذلك وسار معظم ال حاج إلى 
عرفة بعد طلوع الشمس من غير نزول منى ٠‏ فيلشوها بعد دخول وقت العصر ؛ وتخلف غالب 
المكيين وأهل اليمن بمكة إلى وقت الظهر وتوجهرا إلى عرفة من غير نزول بمنى ٠‏ فلما كاثرا 
بالأزمين . مأزمى عرفة الذى يسميه الناس المضيق خرج إليهم اللصوص فقتلرا وجرحرا 
وتهبرا. وها مؤرخنا تقى الدين الفاسى أيضًا هذه المرة من الضرر حيث كان قرييًا ممن أصابهم 
الله بهذا الابيلاء (174), 

وهكنا . فإن تخلف بعض حجاج مكة واليمن عرضهم للقعل رالنهب وذلك لأن القسم 
الكبير من الحجاج كاتوا قد سبقرهم إلى عرفة يصحيهم الحراس الذين كائرا يحرسون الحجاج, 
رتأخر البعض منهم جعلهم مطممًا للصرص ,المفسدين لقلة عددهم قياس لباقى الحجاج , 
ولضعف الحراسة لهم . 

وفى سنة ٠‏ 40 ه / 447١م‏ وقع اختلاف بمكة أيض) حول تحديد الرقفة , إذ إن شخصًا من 
المغارية - ذكر أنه من أهل العلم والدين وزكى - رأى هلال ذى الحجة ليلة الخميس ٠‏ وتأكدت 
هذه الرؤية برؤية أخت كاتب السر وزوجة الظاهر جقمق السلطان المملركى , وعليه فيكون يوم 
الجمعة يوم الوقوف بعرفة ٠‏ لكن القاضى الشافعى لم ير الهلال ليلة الحميس لذا طلب أن 
يتوجه الحجاج إلى عرقة يوم السيت والوقوف بعرقة نهار احتياطا ٠‏ فرد كاتب السر أنه لا 
يمكن فعل ذلك لاسيما بعد أن أخيرته أخته زوجة السلطان برؤيتها للهلال . ثم لما وصل الركب 
الشامى ذكروا أن قاضى محملهم ثيت عنده بشهادة من يثق به أنه رأى هلال ذى الحجة ليلة 
الخميس * قوقف الناس يوم الجمعة ولم تطمئن قلوب غالب الناس بالوقوف هوم الجمعة " والله 
أكرم من أن برد هذا الوقد العظيم خائيين (9؟1). 


:م6 اهدو ع اممنافاه. هالوم لماعملا 


ينا 
وهنا جد القاضى الشافعى لا بأخذ بالرؤية التى أكدها الوفد الشامى ٠‏ ورما لم يتأكد من 
تزكية الراءبن للهلال ؛ لأن مذهيه يوجب عليه الأخذ برؤية عدل واحد للهلال ٠‏ وترى أيضًا - 
فى الخير السابق - أثر) لهذا الاختدلاق فى تفوس الحجاج لم تطسئن قلوبهم بالوقوف يرم 
ا جمعة بعرفة . 
ووقف الناس بعسرقسة أيضًا يرمين سنة 881ه / 1404م لاختلاف رقع فى بداية 
الشهر:؟١),‏ ركذلك فى سنة 81١‏ ه / 648١م‏ بسيب زعم بعض الشاميين من الحجاج رؤية 
الهلال ليلة الحسيس ٠‏ وهر ما لم يشبت لدى المكيين فيات الحجاج بعرفة ليلة السبت 
احتياط) 1611 
وقد أدت الغيوم الكثيفة فى بعض الأحيان إلى وقوف الحجاج بعرفة يومين أبعت) بإشارة 
من قاضى مكة (161), وحدث هذا سنة 4ه / ١44١م‏ . 
وهكذا , اضطر الحجاج فى عدد من المرات إلى الوقوف بعرفة يرمين كاملين أر الرقوف بها 
البلة عرقة وفى نهارها لأخذ الميطة بسبب الاختلاف حول بداية شهر ذى الحجمة ٠‏ وهناك سنرات 
لم تحدث فيها أبة خلانات وأجمع الحجاج جميمًا على تحديد وقفة عرفة منها سنة ١‏ ؟لاه / 
٠17١م‏ وفيها يذكر التويرى أن الناس وقفوا بعرفة يوم الجمعة بغير خلاف بينهم!؟4١.‏ رمنها 
سنة 811 ه / 1218م وفيها يشير ابن فهد إلى رقوف الناس بعرفة اتفاقًا منهم (4؟١,‏ 
وغبر ذلك من سنوات لم تشر المصادر إلى وقرع خلاف فيها ٠‏ 
ولم يكن الخلاف حول تحديد بوم عرفة وعيد الأضحى المبارك مقصور) على مكة ا مكرمة 
وإنغا امعد إلى مصر والشام وسبيه هنا تحاشى خطبتين فى بوم واحد والتطير من هذا ؛ قفى 
سنة ٠‏ 44ه / 1470م شهد جساعة بمصر برزية هلال ذى الحجة ليلة الأربعاء ؛ فلم يقبل 
القاضى شهادتهم وردهم بينه وبين القاضى الحتفى ٠‏ ربلغ السلطان الأشرف برسباى ذلك ٠‏ وأئه. 
ارتقب الهلال ليلة الخميس فغاب قبل العشاء فاستدلوا بذلك على بطلان شهادة من شهد برؤية 
ليلة الأربعاء ٠‏ قضحى جماعة من الناس يوم الجمعة اعتماد) على من رأى ليلة الأربعاء. 
وانتشر الأمر وكثر عدد من ينتسب إلى الرؤية . واتهم من لم يقبل شهادة رؤيته ليلة الأريعاء 
بأنهم فعلرا ذلك محاباة للسلطان على ما جرت به العادة من تطيرهم بخطبعين فى يوم واحد ٠‏ 
وكثرت الشناعة بسبب ذلك ٠‏ وعيد جماعة يوم الجمعة وصلوا قى بيوتهم العيد. وعبد جمهرر 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لين 


الناس يوم اجسعة ٠‏ واتفق أهل الشام والقدس وما حولهما على أن أول ذى الحجة يوم 
الأريما 3640 

وتحن هنا أمام تشكك من الناس فى بعض القضاة بسبب الرؤية ٠‏ وقد يكون هؤلاء القضاة 
محقين فى عدم قبولهم للرؤية , لكن حدوث هذه المحاباة من قبل قضاة آخرين - كما يبدو - 
جعل الناس بمصر لا يثقون فى رأى القضاة فى السنة السابقة ٠‏ وجعلهم يعيدون يوم الجمعة 
ويصلون فى بيوتهم العيد ٠‏ منمّ للصدام ٠‏ وتحاشي) للمشكلات . رالأمر الطيب هنا أن الدولة 
المملوكية لم تعرض لمن صلى العيد هوم الجمعة وأفطر بعد صيام يوم عرفة , وعبّد هوم ا جسعة 
أيض) ؛ ورا كانت مظاهر الاحتفال بالعيد من هؤلاء محدردة جد .. 

وحدث فى سنة 401 ه / 447١م‏ أن كان الشيم مطبقًا لمدة ثلاث لبال بدأت بالشلاثاء 
وانعهت بالخسيس وذلك عند ارتقاب هلال شهر ذى الحجة ٠‏ ولكن حضر شخص من أهل 
“مرصفا " وأخير برؤيه ليلة الثلاثاء ؛ وعرقه بعض الثراب بأنه سبقت منه الشهادة بالزور 
بحيث منه منها + لكن القاضى لم يأخذ برأى نوابه . وطلب شاهن) آخر فجا شاهد من فط 
الأول ٠‏ فأخذ القاضى برؤية هذين المزورين ليكون العيد يوم الحسيس لا يوم الجسعة لشوهم 
العشاؤم بذلك مما ليس له أصل )١47(‏ وإن كانت الأخبار قد وردت من مكة بعد ذلك تشير 
إلى أن الوقفة كانت يوم الأربعاء أيي) (169). 

اتضع ما سيق أنه حدئت خلافات حول بدابة شهر ذى الحجة ٠‏ ومن ثم حول نمحديد وقفة 
عرفة , بسيب تعدد الرؤى ٠‏ واحتاط الحجاج لذلك فوقفرا يرمين بعرفة وأصول الشريعة كلها 
مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم * (124). وامعد هذا الخلاف إلى مصر 
والشام للسيب السابق نفسه أو بسبب محقيق أغراض معيئة ؛ فيحدد بداية الشهر من أجل هذه 
الأغراض وتلك المآرب . ونعج عن هذا اعتراض الناس ومخالفعهم لرأى صاحب الغرض 
والهرى. ولاحظ بعض المزرخين الاختلاف حول تحديد بداية شهر ذى الحجة عند تدرين بعض 
الأحداث . أر تعيين بعض الرفيات ٠‏ ومن ذلك ما ذكره الفاسى!121) معصلاً بهذا الأمر 
بقوله: * منها - أحداث ستة 4 1ه / ١11١م‏ - أنه فى يوم الجمعة ثائى ذى الحجة على 
مقتضى رؤية أهل مكة لهلال ذى الحجة ٠‏ وهو الثالث منه على مقتضى رؤية أهل مصر واليمن 
لهلال ذى الحجة سنة أربع وعشرين خطب بمكة للملك الظاهر ططر * . ومنه ما ذكره ابن تغرى 
بردى(:0١)‏ متعلقًا بوقاة العلامة الحنقى محب الدين الأقصرانى سنة ؟هلمه / 649١م‏ قى 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليل 
يوم الجمعة ثالث ذى الحجة على حساب تأريخ مكة ورابع ذى الحجدة على حسب ما أرخ 
بديار مصر . 

وقد ترك الخلاف حول شهر المحرم أثر) أيض) , أشار إليه الفاسى وهو بعين تاريخ وفاة دأود 
بن موسى الفاسى المالكى . نزيل ا حرمين , بالمدينة النبوية ستة ٠‏ اهمه / 617١م‏ فى أرل 
المحرم منها على متقضى رؤية الناس لهلال المحرم قى غير الحرمين ٠‏ وفى آخر شهر ذى الحجة 
السنة 415 ه / 410١م‏ تبمً) لرؤية المحرم بمكة والمدينة (181. 

كما ترك الخلاف حول الأهلة أثر فى محديد الأشهر التراقص ٠‏ ظهر هذا الخلاف من خلال 
حديث ابن تغرى بردى عن أول ذى الحجة سنة 1ه / 407١م‏ يقول : " أوله الأحد , كان 
هذا الشهر والذى قبله نواقص لأن أول شوال كان الجمعة ٠‏ وأول ذى القعدة السبت ٠‏ بل أرخه 
بعض الناس الأحد . فسيكون ذو القمدة على حكم من أرخه الأحد ثسائية وعسثسرين 
عاث "0303 

وهكنا لمسنا جرانب من تأثيرات الاختلاف حول بدابة بعض الشهور العربية على بعض 
الظراهر وا حوادث التاريخية . 

ويستخلص الباحث من الدراسة أن المصادر المملوكية انفردت با حديث عن ظاهرة رذية 
الأهلة رما صاحبها من مشاكل أو آثار فى مصر والشام وبلاد الحجاز . وتبين من خلالها 
حرص الدولة المملركية على تحرى الأهلة , وبخاصة هلال رمضان رشوال وذى الحجة ٠‏ واختارت 
الأماكن المناسبة لارتقاب الأهلة ٠‏ روضعت ضرابط تحقق الرزية الصحيحة للهلال ٠‏ ويذلت 
جهدا كبير) فى تبليغ نعيجة الرؤية للناس ٠‏ ولكن القضاة المركول بهم قبل غيرهم استطلاع 
الهلال تركوا هذا الأمر فى بعض الأحيان للمؤقتين ؛ فحدث خلاف فى بعض المرات حول رؤية 
الهلال ٠‏ وقام بعض القضاة بمحاولة مجاملة بعض السلاطين بالباطل فحاولوا ألا يكون العيد 
يوم جمعة لثلا تجتمع خطبتان فى يوم واحد , وهذا - كما شاع - تذير شؤم على السلاطين ٠»‏ 
وقابل الناس أخطاء هؤلاء القضاة بنقدهم أحيان) ٠‏ ومخالفة رأيهم أحيان) . كما أدى الاختلاف 
حول محديد يوم العيد إلى تأخر مظاهر الاحتفال به » وصلاة الناس بالبيوت لا يمصلى العيد . 
وترك الخلاق حول تعيين بداية ذى الحجة أثر) على الحجاج الذين وقفوا يومين بعرقة فى العديد 
من السنين , احتياطا لثلا يفوتهم هذا الركن المهم من أركان ا حج . وقد أثر هذا الخلاف أيضًا 
على بعض تأريخ الحوادث التاريخية والرفيات للمشاهير والأعلام. 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ا حواشى 

-١‏ راجع عن شروط رؤية الأهلة . وهلال رمضان خاسة كتاب * الفقه على امذاهب الأريعة * لعبد الرحمن 
المريرى بص 04 - 017 

٠ 115 راجع مجمرع فتارى شيخ الإسلام لين ئيمية ؛ جه ؟ .ص‎ - ١ 

؟ - راجع السخاوى : التبر المسبوك ٠‏ جما ٠‏ ص ١‏ ؛ واين الصبرقى : إنباء اليصي » ص 4.6 .. 

+ - راج ابن تغرى بردى : المتهل الصافى ,ج١١ ٠‏ ص 177 ؛ أبن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان , 1 
اصن 19 ج7 ,ص ٠١7:‏ السطارى : التي اللسيوك .جنا .صن 10١‏ .. 

6 - لين حجر إتياء القس + ج” .ص 616 . 

- راجع القريزى : السلوك جا . نسم ؟ .ص 416 : ابن حجر : إنهاء الفسر , جد" .ص 918 1 
السشارى : الضرء اللامع .جدة .ص 144 . 

- راجع ابن حجر : إنياء افر , جنا , ص 718 + السضارى : الثر المسيرك . جدا .ص 797.. 

8 - السطارى : الثي اللسيرك + جنا .ص 186 

4 - راجع ابن الصيرقى ؛ إنباء اليصر ٠‏ ص 767 . 

1: راجع السشارى : التي اللسيوك جا ص‎ - ٠ 

.. 746 - 47 راجع السضارى : الضرء اللامع ,جة ,ص‎ - ١ 

١‏ - روى أبر داود ( سان أبى داود ج؟ . م 74 - 187 عدة أحاديث عن شهادة رجل راحد برؤية 
هلال رمضان وقهول النبى لله لشهادته . وعلق المسقن (عى88!) على ذالك بأن الشافمى فى قرول له 
رأى قبول شهادة الراحد العدل فى رؤية هلال رمضان ٠‏ وهر قرل أحسد بن حنيل وأبر حنيفة ٠‏ بيتما رأ 
مالك عدم قبول رزية هلال رمضان إلا برؤية شاهدين عدلين . راجع سفن ابن ماجة جا . ص 014 . أما 
هلال شهر شوال فإن الفية وا مالكية والحنابلة اشترطوا للرزية شهادة عدلين يبنسا اكتفى الشائمية 
بشهادة العدل الواحد . راجع عبد الرحمن الخريرى : الققه على المذاهب الأريعة . ص 001 . وسيب هذا 
الحلاف هو أن بعض القتهاء ذهيوا إلى أن رؤية الهلال من باب الإخبار فيكفى فيه الواحد ٠‏ بينما رأى 
الببعض أنها من باب الشهادة بدليل أن الرائى يقول : * أشهد أنى رأيث الهلال * كسا فى سائر 
الشهادات ٠‏ ومن ثم ينطيق على هذه الشهادة أحكام الشهادات . ولكن بعش الفقهاء . ذهب إلى أن 
رؤية هلال رسضان خصرصًا من باب الإخبار ٠‏ راجع تعليق محقق سان أبى داود ج؟ .ص 1/0و 
03 

17 - راجع المقريزى : السلوك جنا . نسم ؟ . مص 4١8‏ ؛ وأين الصيرقى : ثزهة التوس , ج8 ٠ن‏ 
؛ السشارى : الشرء اللامع . جدة .ص 1 . 
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يايلا 

..09 راجع على سبيل امشال اين حجر : إنياء الفمر . جه . ص‎ - ٠ 

٠ 7 رب‎ ٠ 064 راجع ابن حجر : إنهاء القمر . جه . ص 1ه ؛ السخارى : وجيز الكلام ج؟ .ص‎ - ٠6 
- نان فوص سراق يمدي 14ل وي ميزكة‎ 14١ عن‎ 

٠ ١ج ؛ اين الحمصى : حرادث الزمان‎ ٠١7 راجع أبن الجزرى : تاريخ حوادث الزمان , جد؟ .ص‎ - ١ 
٠305 ص 115 وج؟ .ص /ا/وج؟ ,ص 4 ؛ أبن قاضى شهية : تاريخ أبن شهية , ج .ص‎ 

.. 577 - 999 راجع تقى الدين القاسى ؛ العقد العمين .جا . ص‎ - 1١ 

8 - راجع على سبيل المثال الكتدى : الولاة والقضاة ص 77٠‏ و 74 وابن حجر : رقع الإصر عن قضاة 
مصر + القسم الأول . صن 8١‏ والقسم القاتى .ص 5891 .. 

- تولى ابن لهبعة قضاء مصر سنة خمس وخمسين ومائة من الهجرة . من قيل الخليفة المياسى أبن 
جعفر المتصور ؛ الكندى : الولاة والقضاة مى 704 ؛ وراجع اين حجر : رفع الإصر + القسم ,ص 141 
0 

. راجع الكتدى : الرلاة والقضاة . صى +77 ؛ وإين حجر + رفع الإصر عن قضأة مصر. االقسم الشاتى‎ - ٠٠ 
سكو‎ 

, وحنقى‎ ٠ رهم شاقعى , مالكى‎ ٠ قر الظاهر ببمرس أربعة قنضاة بصر منذ سنة 2877./ 1779م‎ - ١ 
واستمر الأسر على ذلك حتى نهاية العصر المسلركى . راجع المقريزى ؛ الخطط ؛ ج؟ .ص‎ ٠ وحنيلى‎ 
ل‎ 

1 - جامع محسود بسفع جبل اللقطم ٠‏ نسب لمحسود بن سالم بن سالك من أجناه السرى ين الحكم أصبير 
مصر بعد سنة مائتين من الهجرة . ومحسرد هذا كان جنديًا وبنى هذا المسجد الجامع . راجع المفريزى: 
اخلط جا ,ص 395 . 

؟؟ - راجع ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر جج١‏ ,مس لا - 8١‏ . دراجع السضارى : التي المسيرك. 
جا .ص 5-01 هدر الإشارة هنا إلى أن الفاطسيين عندما استرلوا على مصر سنة 708 ع / 
4م لم يأخلوا برؤية الهلال فى الصوم والفطر . بل اعتسدرا على الحساب ٠‏ ولذا هدد جرهر الصقلى 
من حاول التماس هلال شوال سنة 784ه + وأعلن زوال الاعتماد على الرؤية . ( راجع المفريزى : الثنفى. 
جا باص 1١1‏ راص ٠١6‏ والخطط يج .ص 188 .و7179 741١‏ واتماظ الحتفسا ج ١‏ .ص 
وصار الهلال بالمدد شهر) ثلاتين وشهر) تسمًا وعشرين فى الصيام والفطر وغهير ذلك . راجع ابن 
حجر : رفع الإصر , ترجمة أبى الطاهر الذعلى محمد بن أحمد ٠‏ ونقل هذه الترجمة فن كس فى ملاحق 
* الولاة والقضاة * للكتدى ص 046 . وذكر الدكتور جمال الدين الشيال أن المذهب الشافمى لا يقيد 
أتباعه عند صيام رمشان بضرورة رؤية الهلال + ورأيهم فى ذلك أن التعبد فى دخول الصوم والخروج منه 
بالرؤية والحساب جسيمًا . فهسا كالظاهر والباطن . إذا أشكل الأمر فى أحدهما العمس فى الآخر .. 
فالهلال كالشاهر لأنه مشاهد . وا حساب كالباطن لأنه معقول ٠‏ وهر يستعمل من أول كل سنة ٠‏ ثم 
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براعى طلوع الهلال . إن وافق انمساب الرؤية ققد اتفق الظاهر والباطن ٠‏ وإن وقى الحساب ولم يطلع. 
الهلال علم أنه قم أو وقع فى نظره إخلال . راجع تعليقه قى اتعاظ الحتقا جا , ص 1١5‏ . وأقرل : 
إنه من دراعى العجب أن بهتم القاطسيون اهتساء) كبيرا برصد الكراكب ولا يهتمون يتجرى الهلال ٠‏ 
راجع الخطط ج5 .ص 466 . 

4 - راج ابن حجر : إنياء الفسر , جمة . ص 1٠١‏ ؛ وراجع أبن الصيبرقى : نزهة النشوس جه ٠‏ صن 
48 وإنياء الهصر . ص 598 ؛ وراجع السخارى : الغير المسيرك . جنا . ص ١‏ ؛ وراجع الخططل,. 
ادص 000 

18 راجع ابن الصيرفى : إتباء الهصر . م 598 .4 ؛ السخارى : رجيز الكلام »جا .ص 
م 

.187 راجع ابن حجر : إنباء القسر جد . ص #/ ؛ واين الصهرفى : فى نزهة النفرس + ج.5 .ص‎ - ١ 

1١‏ - راجع ابن حجس : إنهاء الفسر . جنة .ص 67 وص 81 ؛ رانظر لين الصيرقى ؛ الساين رالصفحة. 
اتفهاء 

18 - راجع ابن حجر : إنهاء الف + ج5 .ص /95 ٠.‏ 

4 - راجع ابن الصيرفى : إنياء الهصر . ص 778 ؛ وراجع لين حجر : إنياء القر , جنا .ص 77 . 

"٠‏ - راجع اين سجر » إنباء القسر ج؟ .اص 6109 .814 وجة .ص 14 و 114999 ؛ اين 
الصيرفى فى ؛ نزهة النفوس .جما .ص 784 وج؟ .ص 147 ؛ السضارى : وجميز الكلام 4 ٠‏ 
00005 

. 15-8 السخارى ؛ التير المسيوك , جا مراص‎ - "١ 

7 - عن بلا الشام راجع ابن المزرى ؛ تاريخ حمرادث الزسان جه؟ .ص 741 - 744 ؛ إين الخسصى ٠‏ 
حوادث الزمان , ج؟ . ص ٠ 5١7‏ وراجع أيضًا +؟ . ص 46 . وعن بلاد الحجاز راجع السشارى ٠‏ 
القير المسيرك . جنا .ص 81 : القاسى : شقاء القرام ‏ ج؟ .ص 4.96 . 

77 - عن بلاد الشسام راجع التريرى : تهاية الأرب ج77 . ص 187 رج 71 . ص 08 ؛ أين الجسزرى : 
تاريخ حرادث الؤسان , جد؟ , مى ٠١7+‏ ؛ ابن ناشى شهيبة : تاريخ إين قناشى شهية , جا ٠‏ من 
السطارى ؛ رجيز الكلام بد .ص ٠١48‏ ؛ لين الخنصى : حرادث الزرمان . جا .ص 901 1 
راجع اين حجر إنياء القسر . جد . حوادث سنة ؟ مه . مى 1١١‏ . وعن يلاذ الحجاز راجع أبن هد: 
اماف الررى جد . ص 1١17‏ وص 41/7 وج . ص + 78 ؛ وراجع السشارى ؛ التير المسيرك . ج١1 ٠‏ 
اص 59 . والفاسى: المقد الشمين .جما , عن له . 

6" - ابن هد : العاف اليرى . ج .اص 1707 

راجع القاسى + شقاء القرام ج؟ . ص 4-4 ؛ ابن فهد + العاف الررى . ج؟ .ص 814 . 
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لهذا 

١‏ - يذهب هيل فى كتابه ( العلرم والهندسة قى الحضارة الإسلامية ) ترجمة د. أحمد فؤاد باشا .ص 
7 - 76 إلى أن" علم المبقات * جرزء أساسى من المارسة القلكية الإسلاميية , حيث إن 
الزمنبة المسسرح بها شرع للصلوات الخمس محدد بدلالة المرقع الظاهرى للشمس فى السماء بالنسبة إلى 
الآقق ا محلى , وهذه الأرقات تتقير على صدار المام وتمسمد على خط المرض المحلى . وقى القن 
الثالث عشر المبلاذى / السابع الهجرى ظهر نظام المزقت * كقلكى محترف مسؤول بالدرجة الأول 
عن تنظيم أرقات الصلاة ٠‏ وظهر قى الوقت نفسه فلكيرن بلقب * ميقاتى ” تخصصرا فى تمديد الرقت 
القلكى . ركان تحديد أوقات الصلاة قبل القرن السابق من مهمة المؤن . 

- لدينا خبر ذكره أبن واصل فى * مقرج الكروب * جد .صن 1977 * خروج جمساعة الشهبره لشرا دي 
الهلال بدمشق مع قاضى القضاة بها جمال الدين المصرى (ات 151١م‏ / 1718١م) ٠‏ 

4 - راجع اللقريزى + السلوك . جنا + قسم ‏ . ى 416 - .415 ؛ ابن الصيرقى : نزهة التقوس ٠‏ ج؟, 
05 

5 + السطارى : الشرء اللامع ٠‏ جة .ص 104 - 

٠.5.6 - 75.4 عته راجع المريزى : الخطط ج1 .اص‎ - 6٠ 

. 509 أبن قاضى شهية : تاريخ لين قاضى شهية + ج17 ».ص‎ - ١ 

1 - ابن قاضى شهبة + السايق , ج.5 . صى ٠ 5٠١‏ وعنه رأجع أبن الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان .. 
عاض قلا 

*4 - راجع السشارى + رجيز الكلام ج.؟ , صى 1١١١‏ ؛ وراجع أخبار أخرى لدى أبن تناضى شهية ٠‏ 
السابق, جنة .ص 0١‏ ؛ السضارى : الضرء اللامع . جدة ,ص ٠١8‏ رجه ,ص 145 - 146 
برجي الكلار ج؟ ,ص 595 .. 

4 - القريزى : امققى جا بص :158 

8 - السضارى : الشرء اللامع . جد .ص 191 - 161 ٠‏ يراجع وجيز الكلام جن؟. .ص :175. 

8 - راجع السخارى : الثر المسيوك , جنا ».ص 01 

/ - راجع السضارى : السايق .جنا , ص :9 93 

48 - رراجع الصيرقى ؛ إتياء الهصر .ص 579 . 

4 - ذكر الفريزى فى * الخطط جه , عى 794 * أن المدرسة المتصودية خط بين القصرين بالقاهرة أنشأها. 
عى رالقبة اثلك اللنصرر قتلارون الألقى ( 71/4 - 185ه) وهى والقبة داخل المارستان النصورى 
الكيير. 

. 187 ص‎ ٠ ؛ أبن الصيرقى : ثزهة النفرس , ج.5‎ 1١١ راجع اين حجر : إنباء القسر جدة »ص‎ - 0٠ 

0١‏ - راجع اين الصيرقى ‏ إنباء الهصر ص 4-1 وص ٠ 6١6‏ وراجع أيضًا م 786 ؛ السضارى : الدمر 
اللسيوك , جا بص 513 
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ذا 

؟ - راجع ابن حجر : إتياء الفسر جد .ص 618 ؛ القريزى : السلرلك جد , قسم 1 ع 409 ؛ ابن 
الصيرفى : نزهة النفرس , ج؟ . ص 148 ٠‏ 

07 - راجع ابن حجر : إتباء القسر جنا . ص 717 ؛ وراجع للقريزى : السلرك جنا قسم 1 ,ص 918 ؛ 
السخارى : التي اللسيرك »جما .ص 795 .. 

4ه - لين الصيرقى : تزهة النفوس ,+1 .ص 188 

0ه - المتريزى + السلوك جب . قسم ؟ .ص 418 ؟ ابن الصيرقى + نزهة النفرس ٠‏ ج؟ .ص 985 . 

- كان الهلال يرى قبل عصر ا مماليك من جبل المقطم وأشار إلى ذلك الكتدى فى * الرلاة والقضاة ص 
9 * ونقل القريزى فى * الخطط ج؟ . ص 448 " عن القضاعى (ات 686 ه / ١17‏ ٠م)‏ أن قضاذ 
مصر كانرا يخربجرن لنظر الأهلة كل سنة من * دكة القضاة * امرتفمة عن المساجد يجبل االقطم. ولعل 
الرؤية - فى المصر المملوكى - كانت من هذا لكان أي) وإن لم تره روايات تذلنا على ذل 

1ه - راجع ابن حجر : إنباء قمر جنا .ص 778 ؛ السضارى : التبر المسبوك , طباعة الكلهات الأزهرية, 
7 

ذه - ابن حجر : إنياء القمر جنا , ص 7174 ؛ السخارى : التي اللسيركك .جنا .ص 1584 

66 - السضارى : ريز الكلام ج ,ص ٠١11‏ . وعن سرياقوس راجع التريزى : الخطط .+1 .من 
كن 

, ؛ السخارى ؛ الثبر المسبرك , طباعة الكليات الأزهرية‎ ٠١8 اين حجر : إنهاء الفسر . جه . مى‎ - ٠١ 
جا » عى 781 ؛ وراجع اللقريزى : السلوك + ج؟ , قسم‎ ٠ مس 107 ؛ أبن الصيرقى ؛ نزهة التفوس‎ 
انس قلق‎ 

- ابن حجر : السايق والصفحة نفسها ؛ السارى ؛ وجيز الكلام : ج .اص 1:11 

7 - ابن حجر : السايق , جنة ,ص 186 ؛ السخارى : الثير اللسيراك : جنا : ض :58 .. 

38 - السشارى : وجيز الكلام ٠‏ ج؟ ,ص 3983 

4" - راجع التريرى : نهاية الأرب + جلا . ص 848 . 

8 - راجع اين حجر : إتياء القسر . ج١1‏ . صن ١‏ 19. +7 ناص 9997 

- راجع ابن الجزرى + تاريخ حوادث الزمان . ج؟ + عى 1١7+‏ ؛ لين الخمصى : حرادث الزمان . جناء 
اس 1 

77 - راجع ابن الحمصى : السابق والصفحة نفسها .. 

28 - راجع السضارى : الشير اللسيرك . جا . ص ١‏ ؛ القاسى : المقد الشمين ٠‏ جل" . ص 511 - 
197 وراجع جيال مكة لنى اين قهد : العاف الررى . جا ,صن ١175‏ - 151 دي ١1/9‏ - 1486 
لخلا 

6 راجع السضارى + وجيز اكلام 9 نص 1288 .. 
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لفن 

١‏ - بيحث أرباب التفاريم فى حركات الكراكب والنجرم ٠‏ وتحديد طول السنة الشمسبة ٠‏ واستخراج 
التقريم من الزبع وعمل الجداول القلكية وقير ذلك . راجع الصفدى : الواقى بالرفيات ج.؟ ,ص 149 
- 145 ؛ أبن شاكر الكتبى : عبون التراريخ . جا؟ .ص 141 ؛ الفريزى : السلرك جنا . قسم 1: 
مس 416 ؛ السضارى : وجيز الكلام . جد؟ . ص +77 . ويذكر هنا أن لمك الظاهر يمبرس كان مولع 
بالنجوم وما يقرله أرباب التقاريم . راجع الكتبى : عيون التواريخ ٠ ؟١ج ٠‏ مى 107 ؛ ابن الثرات ٠‏ 
جاص كه, 

٠ 94 راج أبن تغرى بردى : المتهل الصاقى + ج١٠ .ص‎ - ١ 

- لين تفرى يردى : حوااث النهير , ج .ص 596 . 

1 - لين الصيرقي : إتياء الهصر »ص 58 - +4 .. 

6 - راجع اين الخنصى : حوادث الزمان .+ .ص 101 . 

6 - راجع المفريزى : السلوك جنا ٠‏ تقسم ؟ ٠‏ ص 419 ؛ وراجع ابن الصيرقى تزهة التقرس ؛ جد ٠‏ ص 
ا 

١‏ - راجع ابن الصيرفى ؛ نزهة النفوس والأبنان ٠ ١١ج ٠‏ ص 44 ؛ وراجع امفريزى ؛: السلرك جد , قسم 
000 

7 - راجع اين حجر : إتياء القسر .جنا .ص ..9١8‏ 

8 - راجع ابن الصيرفى : إنياء الفسر . مى 49 ؛ وراجع خير آخر اين الجزدى + تاريخ حوادث الزمان ٠‏ 
207 

6 - راجع لبن الخمصى + حوادث الزمان . جنا .ص 904 . 

:4 - راجع المقريزى : السلوك جنا ٠‏ قسم ؟ , مى 418 ؛ وراججع السخارى ؛ وجبيز الكلام .جب" ٠‏ صن 
م 

. 996 راجع ابن حجر : إنهاء القمر ,جا . ص 528 ؛ السخارى : الثير المسيرك + جنا . ص‎ - 4١ 

45 - راجع السخارى : رجيز الكلام .7 ص :53. 

45 - راجع ابن الجزرى : تازيخ حرادث الزمان . جد . ص 1719 و 68 رقارن بينها وبين ص 859 . 

ل - راجع بن الصهرقى : نزهة النفوس ٠‏ ج؟ . ص 7818 وإنياء الهصر . ص 58 . 

66 - راجع التويرى : نهاية الأرب .ج77 .ص 141 

1 - راج اين كشير + البدابة والتهاية ٠ ١1ج ٠‏ عى 114 ؛ وراجع اين الجزرى + تاريخ حوادث الزمان ٠‏ 
جاص وم لو 

47 - راجع ابن حجر : إنباء الفسر . جه . ص 47 . ويذكر هنا أن لذن كانت تنار فى عمدة مناسبات 
«بنية فى مصر ربلاذ الشام متها عند استقبال هلال رمضان . وفى التصف من شمبان . وعرف هذا 
المظهر فى بلاد الأندلس أيت) ‏ راجع التويرى : نهاية الأرب ج71 , ص 88 كما كانت مشاعل المقام. 


مه قروو ع ماقا أرشيف للشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فزيلا 
بالمسجد الحرام توقد أبض) فى ليلة هلال شهر رجب وربيع الأول وقى العشر الأخير من رمضان وقى ليلة. 
العيد , رينشد المؤنون المداتح النبرية وميرها ليلا قى امناتر بمكة المكرمة . راجع أبن فهد : اتماف 
البيوء دمي اا 

هه - راجع لبن الصيرقى : إتهاء الهصر . ص 196 و 6:5 ٠.‏ 

4 - رامع اين الصيرقى : إتياء اليصر »صن 1ق 141 بن +79 ز 787 راص 770 و57 701 
و 396 و4737 و4718 ر 441 وص 015 . وحضر اللؤرخ ابن الصبيرقى معظم هذه اللقاءات مع 
السلطان ٠‏ وذكر ذلك فى كتايه السايق . 

٠.993 ج.؟ .مس‎ ٠. راجع السخاوى ؛ رجيز الكلام‎ - ١ 

4١‏ - راجع بن الجزرى : تاريخ حرادت الزمان . ج.؟ . ص 17 : ابن كثير : البداية والنهاية + ج4١ ٠‏ من 
ا 

7 - اين الجزرى : السايق جا اص 589 - 594 . 

5 - لين الجزرى + السايق . ج؟ ».ص 8907 

- راجع اين فهد : العاف اليزى . ج9 .عي 011 -.918 . 

6 - اين الفرات : تاريخ ابن القرات , جلا .ص ٠.186‏ 

4 - راجع التقريزى : السلرك جا . تنسم ؟ . ص 8١8‏ - 419 ؛ أبن حجر : إنهاء القسر , ج:7 ٠‏ من 
4 ؛ ابن الصيرقى : نزهة النفرس . + .ص 145 - 141 

47 - الريز : السايق .اصن 515 

44 - لبلة الائنين أى هوم الأحد ليلا وهر الشلاتون من رمضان بنا على أن رمضان بدئ يوم السيت بشهادة. 
الشامد . 

4 - راجع هذه العيارة عند ابن الصيرفى : نزهة النفرس , ج؟! .مس 141 . 

. 0148 اين حجر : إنياء القس + ج72 .ص‎ - ٠٠١ 

٠‏ - ليلة الأحد أى بوم السيت ليلا وهو التاسع والمشرون من رمضان بناء على أن رمضان بدئ يرم 
السيث بشهادة الشاهد . 

. ابن حجر + السايق والصفحة تفسها‎ - ٠١ 

. المتريزى : السابق والصفحة تقسها‎ - ٠١ 

٠ ابن حجر : السابق والصفحة تفسها‎ - ٠١ 

٠.184 راجع السخارى : الشرء اللانع .جده .ص‎ - ٠ 

18 - 188 راجع ابن الصيرقى ؛ نزهة التفرس والأبنان . 7 . ص‎ - ٠ 

. 988 راجع القريزى : السابق . ص 417 ؛ ابن الصيرقى : السايق .ص‎ - ٠١ 

. 508 اين الصيرقى : إنهاء الهصر .ص‎ - ٠١ 


ا ا 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


- رابع السغارى : التير المسيواك .جنا .ص 557 

. 187 راجع السحخارى : التبر المسبوك طبعة مكتبة الكليات الأزهرية .مص‎ - ٠٠١ 

١١‏ - راجع ابن حجر : إنياء القمر . جة . ص 4 ولكن اين حجر يذكر أن أول عيد قطر جاء يوم جسعة 
أول سنة تقرر فيها الأشرف برسهاى كانت سنة همه . والصحيع أنه ترفى سنة 418 ه . براجع 
السخاوى رجيز الكلام ب" . ص 848 ٠‏ 

١7‏ - كان القضاة برفضون شهادة من لم يزكون أو من لم بأتوا يشهادة آخر . راجع ابن حجر ؛ إنياء الفمر 
.جا .ص 37 ؛ أبن الحمصى : حوادث الزمان .جنا .ص 5١4‏ . 

. ٠١548 راجع السضاوى : وجيز الكلام . ج؟ .ص‎ - ١١ 

- راجع ابن الجزرى : تاريخ حرادث الزمان . جه؟ , ص 7 ؛ وراجع النويرى : نهاية الأرب ٠‏ ج754٠‏ 
سن 183 ؛ واين الكثير : البداية والتهاية , جلا ١‏ .ص 114 

6 - ابن كثير : البداية والتهاية ‏ ج1 .ص 918 ٠‏ 

- راجع السطارى : رجيز الكلام . ج5 ,صن ٠1011‏ 

..596 راجع اين حجر : إثياء الف , 7 .ص‎ - 1١77 

١8‏ - للوقوف على رزبة هلال رمضان وشوال فى مصر والشام والحجاز فترة البحث راجع النريرى ؛ ثهاية 
الأرب ٠‏ ج77 , ص 147 ؛ أبن الجزرى ؛ تاريخ حرادث الزمان .ج١1‏ .ص /الاار 581 - 594 ,7 
.٠ص‏ 41971 ؛ المقريزى : السلرك جد . نقسم ؟ . ص 418 ! أبن كشير : البداية والنهاية جلا١ ٠‏ ص 
4 لين حجن : إثيياء الشسي جا » ص 11١‏ جا" بصن 71/6 و 6/اغ بجع رصن 6 
14415513١ 1١8‏ :7174 158 ؛ ابن قاضى شهية : تاريخ ابن قاشى شهبة +1 , 
سرة4؟ ؛ والسضارى : التير المسيوك . جما . صى ٠١‏ - 71 و 184 ونسخة المكتبات الأزهرية ص 
7117 ؛ لين الصيرقى : ثزهة التفوس . جا .ص 584 . 

- يذكر هنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أقطر فى رمضان فى بوم ذى هيم + ورأى أنه نقد أمسى 
وغابت الشسس ٠‏ قجاء رجل فقال : قد طلمت الشسى . قال عمر : الخطيب يسير وقد اجشهدنا. وفى 
رواية أنه قال : ما نبالى وتقضى يرما مكاته . وفى رواية أنه لم يقض . ورججح البيهقى رواية القضاء 
الررودها من جهات متصددة . راجع السخارى : وجيز الكلام . ج؟ + صن 1045 

. 0١ راجع السخارى : التير المسيوك . جا .ص‎ - ١٠ 

- راجع السخارى : وجيز الكلام . ج؟ . ص 9.58 - 1085 

7 - راجع ابن المسصى : حصرادث الزسان . ج.؟ . مى 1+؟ ٠‏ وراجع خبر) آخر خاص بالفيسرم النى 
استمرت ثلاتة أيام لدى السخارى : التبر المسبوك طياعة مكتبة الكليات الأزهرية ص 187 ٠‏ وذكر 
هنا أيضًا أن أهل مكة صامرا سنة 47امد اعتماد) على المدد لعدم تحدث من بوثق برزيعه حول هلال 
رمضان . راجع السخارى : وجيز الكلام . ج؟ »ص 39059 ٠‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


ثلا 

117 - التويرى : نهساية الأرب . ج76 , ص 88 + رؤككر أنه تقل هذا الخسيسر عسمن بشق به . ولكنه. 
-التوبرى- لم يعلم سنة حدوقه . 

74 - راجع السخارى : وجيز الكلام ٠‏ ج؟ .ص 1058 -. 

- راجع السضاوى : التبر المسبوك , جا ٠‏ ص 88 . 

- راجع على سبيل المثال لين حجر : إثهاء القبر , ج72 ,ص 798 , جنا , ص 41 .972 . 18417 
السخارى : التي المسبوك . جا ٠‏ صى 597 ؛ اين الصيرقى : إنياء الهصر . عى 771 ٠‏ وقارن بين ما 
سيق وبين ص 4-7 و 418 حيث فى الصفححين الأخيرتين رؤية الهلال قام بها القضاة ومن ثم لم تحدث 
أبة مشكلة . على المكس من الصفحات السابقة لدى إبن حجر وان الصبرقى .. 

17 - راجع على سبيل المثال التريرى : نهاية الأرب , ج.7 , ص 147 : السشارى ؛ وجيز الكلام +77 ٠‏ 
مس ٠١48‏ ؛ ابن الحمصى : حرادث الزمان . جا .ص 516 . 

8 - القاسى : شفاء القرام يأخبار اليلد الحرام . ج؟ .ص 787 ؛ أبن فهد : اماف الورى ٠‏ ج7 ص 
د 

9 - ابن الفرات ؛ تاريخ لبن القرات , جلا . ص 50١‏ . 

1 - اين هد ن إاف الررى + ج؟ .ص 014 

341 ابن قهد : إلاف اليرى , ج؟ صن‎ - ١ 

7 - ابن الجزرى : تاريخ حرادث الزمان , ج1 .ص 1١16‏ . 

177 - ذكر القريزى فى + السلرك جد؟ . نقسم ٠‏ , صى 718 حدرث ذلك الاختلاف سنة 1/44 ه ‏ فى حين 
أن ابن فهد فى: اتحاف الررى +7 . ص 777 - 774 ذكر حدوث الاختلاف الساين سنة /61/اه 

4 - ابن تيسية : افعارى اين نيسية , جه .ص 1١8 - 1١7‏ .5:15 . وأشار الإمام ابن تيمهة أي 
أنه إذا أخطات طائفة من الناس - وليس كل الناس - فى هرم الوقرف بعرفة لم يجزأهم هذا الخطأ ٠,‏ 
كسا أنه إذا اتفرد برزية ذى الحجة واحد من الناس لم يجبزأ له , أن بقف بعرقة قبل الناس لمخالفعه 
للجماعة . راجع ص ٠ ٠١4‏ وص 

6 - رامع اين قهد : إلحاف اليرى . ج7 .ص :59 

15 - راجع الفاسى + المقد الشمين ٠‏ جنا . ص 194 ؛ لين هد + السايق » جد" .ص 4907 

15 - الفاسي + شفاء القرام + جد . ص 4-8 ل 

78 - راجع الفاسى + العمقد العمين . جا .ص 7:٠‏ : شقاء الغرام . ج+؟ .ص 4 - 61١‏ ؛ اين 
فهد: إتماف اليرى .+7 ,ص 014 . 

. 501 راجع السخارى : التير المسبوك . جدا .ص 8" : أبن قهد : إتحاف الورى . جنة , ص‎ - ٠ 

.. 701 - 59+ راجع ابن قهد : إتحاف اليرى , جه .ص‎ - 1١ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ليلا 

11 - راجع السخارى : وجيز الكلام . جد . ص :40 وقد حدث هذا الأمر من قبل سنة له ؛ رايع 
اين حجر : إتياء القسر جيه .ص 3151 

167 - راجع السضارى : التبر المسيوك , جنا .ص 55 . 

167 - التريرى : تهاية الأرب + جا , ص 557.. 

64 - ابن قهد : إثماف الررى . ج؟ :اص 807 . 

...85 - 81 راجع ابن حجر : إتباء القر . جه .ص‎ - ١١6 

- راجع السخاوى : التبر المسبوك طباعة مكتية الكليات الأزهرية . ص 147 .. 

141 - لم تكن وقنفة عبد الأضحى راحدة فى بعض الرات ٠‏ بل كانت فى هوم بمكة . وفى هوم آخر ببصر 
والشام , من ذلك مشلا سنة 475 ه ( راجع اللقريزى : السلرك ج > ٠‏ قسم ١‏ .ص 414 ) وسنة 
4ه ( راجع المقريزى : السلرك ٠‏ جه ٠‏ قسم ١‏ . ص ١‏ -! ) وسنة 484 ه وفيها كان العيد يرم 
الاثنين ببصر والشام ٠‏ بينسا وقف فيه الحجاج بمرفة ( راجع السخارى : وجيز الكلام ؛ ؟ ٠ص‏ 
7 وراجع فى ذلك أيعن) السخارى : وجيز الكلام . ج.؟ . عى 6:4 ؛ أبن الصيرفى ؛ إنياء اليصرء 
007 

4 - ابن تيمية : فقارى لين تيسية , ج11 ,ص 1١١‏ 

164 - القاسى : شفاء القرام . ج ص 417 

. 914 ابن تغرى بردى : حرادث الدهير , جد . ع‎ - ٠6١ 

1 - الفاسى + العقد الشبين .جا .ص 1501 

. 4017 أبن تغرى بردى : حرادث الدهرر , ج؟ . ص‎ - ٠١1 

٠6‏ - اطلمت على مصادر كثيرة خاصة بعاريخ الأمريين والمياسيين والأيوييين ٠‏ ويتاريخ ا مغرب والأندلس 
فلم أجد تنارلاً لهذه الظاهرة إلأ غى اللصادرالمملركية الخاصة بتاريخ امساليك ٠‏ اللهم إلا خيرً واحدا. 
معصلا بالأندلس سنة ؟١‏ لام خاسًا بحدوث مشكلة فى الصوم فى هذه السنة بسبب الفيوم الكثيفة 
التى تراكمت - كما جاء عدة شهور - فلم يعمكتوا من رؤية هلال رمضان إلا بعد بدايته بأربعة أيام .. 
راجع التيرى : تهاية الأرب . ج71 :ص 8ه . 


«مه. الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


لعل 


المصادر وامراجع 
أولاً » المصايس : 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين يوسف ت الالمف / 1471ام) + 
١‏ - حوادث الدهور قى مدى الأيام والشهور ٠‏ تحقيق د. محمد كمال الدين 
عز الدين , عالم الكتاب . 


- المتهل الصافى والمستوفى بعد الوافى » ج١٠‏ , تحقيق د. محمد محمد 
أمين , مطبعة دار الكتب المصرية 1544م . 
أبن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم ت 8/اه / 11737م) + 
1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى . جه" مصور عن الطبعة الأولى, 
لفل 
لبن الجزرى ( شمس الدين محمد بن إبراهيم ت ]لف //111م) ٠‏ 
؛ - تاريخ حسوادث الزمان وأنبائه زوفبات الأكابر والأعيان من أبنائه ٠‏ 
تحقيق د. عمر عيد السلام تدمرى . المكتبة المصرية ٠‏ صيدا , بيروت ٠‏ 
كاه /ختكام, 
ابن حجن ( شهاب الدين أحمد بن على ت "مالف /11444م) : 
* - رفع الإصر عن قضاة مصر . تحقيق حامد عيد المجيد ومحمد المهدى 
ألبوسنة . 
- إنباء الفمر بليناء الممر . تحقيق حسن حبشى ٠‏ المجلس الأعلى 
الإسلامية ٠141ه‏ / 54ؤام. 
أبن الحمصى ( شهاب النين أحمد بن محمدت 74ا1ف / 1617م : 
- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران . تحقيق عبد السلام تدمرى, 
المكتبة العصرية . صيدا » بيروت 1414ه / 1541م 
أبع دليد (سليمان بن الاشعث ح 61/0 ى / مااله) : 
8 - سان أبى داود . دار الحديث . حمص . سورية ٠‏ 
السخاوى ( محمد بن عبد الرحمن ت اف / 1111م : 
١‏ - التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ ج١‏ تحقيق نجوى مصطفى وابيبة 
اهيم . مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية 1417ه / ١1‏ ٠ام,‏ 
ونسخة أخرى طباعة مكتبة الكليات الازهرية . 


:م6 لقنو ع مناه 


؛قالق ومو مها عملا 


زيل 
٠١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان. 
١‏ - وجيز الكلام فى الذيل على دول الإسلام . تحقيق بشار عواد وعصام 
الحرستانى وأحمد الخطيمى . مؤسسة الرسالة 1415ه / 1546م 
الصقدى ( خليل بن لبيك 14 ه / 1171م + 
- الواقى بالوقيات . دار صادر ٠‏ بيردت ٠‏ 
أبن الصيرفى ( على بن دلود ت ٠‏ .قف / 1484١م)‏ : 
17 - إنباء الهصر باتباء الهصر , تحقيق حسن حبشى . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب .٠1م‏ 
4 - نزهة التفوس والأبدان فى تواريخ الزمان . تحقيق حسن حبشى 
وزارة الثقافة +/11ام, 
الفاسى ( محمد بن أحمد ت الف / 1418م : 
٠١‏ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . تحقيق عمر عبد السلام تدمرى . 
دار الكتاب العربى . 
- المقد الثمين قى تاريخ البلد الآمين ؛ مطبعة السنة المصمدية , 
لالاف /مفلام 
أبن القرات ( محمد بن عيد الرحيم /ا١له‏ / 14 1١م)‏ : 
- تاريخ ابن الفرات ج/ , تحقيق قسطنطين زريق ٠‏ 
ابن فهد ( التجم عمن بن قهد ت مالف / +1148م) : 
- إتحاف الورى بأخبار أم القرى . تحقيق فهيم محمد شلتوت وعبد 
الكريم باز . مطبوعات جامعة أم القرى , مكة المكرمة . 
ابن قاضى شهبة ( تقى الدين أبو بكر بن أحمدت ١م‏ ه / 1640م) : 
- تاريخ ابن قاضى شهبة . تحقيق عدنان درويش . دمشق /لا8ام . 


الكتبى ( محمد بن شاكرات 4١لاف‏ / 1117م) ‏ 
٠‏ - عيون التواريخ ٠‏ تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم ؛ منشورات 
الجمهورية العراقية 1544م 


أبن كثير: ( عماد الدين أبى الفدا إسماعيل ين عمر ت 4/الاف / 1/7١م)‏ : 
1 - البداية والنهاية . مكتية المعارف - بيروت - الطبعة الخامسة 1941م. 


«مه. الفدوو 6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


ليل 


الكندى ( محمد بن يوسفات ٠6آاف‏ / 171م) : 
71 - الولاة والقضاة : تهنديب رقن كست . مؤسسة قرطية , الهرم . 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد ت هاه / لماالم) : 
- سان أبن ماجة . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار الفكر - بيروت. 
المقريزى ( أحمد بن على ت « كاف / 1441م : 
4 - المقفى الكبير , تحقيق محمد اليعلاوى . دار الغرب الإسلامى , لبنان. 
"٠‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد مصطفى زيادة و سعيد عبد 
الفتاح عاشور , مطبمة دار الكتب المصمرية ٠‏ 
0 - القطط . طبعة بولاق . 
- اتماظ الحنفا . ج١ ٠‏ تحقيق جمال الشيال . القاهرة /1741ه / 
اكالم 
التويرى ( أحمد بن عبد الرهاب ”ناف / 1777١م)‏ : 
4 - تهاية الأرب فى فنون الآدب , ج75 , تحقيق فهيم شلتوت؛ مطبعة 
دار الكتب والوثائق بالقاهرة 4177 ١ه‏ / 1١١1م‏ 


ابن واصل ( محمد بن ساقم ت /111اف / 1191م : 
- مفرج الكروب فى أخبار بن أبوب» ج؛ ٠‏ تحقيق حسانين محمد ربيع. 
دار الكتب المصرية . 
نيا المراجع + 


عبد الرحمن الحريرى + 7١‏ - كتاب الفقه على المذاهب الأريعة . دار الفكر , بيروت ٠‏ لبنان. 
هيل + 7١‏ - العلوم والهندسة فى المضارة الإسلامية , ترجمة أحمد فؤاد باشا . عالم 
المعرفة , العدد 0٠؟‏ يولي ١‏ ٠1م.‏ 


66 اهدو ع مناه 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


تاريخ الوقف فى المملكة 
العربية السعودية ق 4 ه ١4-‏ ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله رصحيه رمن رالاه ؛ ويعد : 

فقد امتن الله عز وجل على الأمة الإسلامية بخصائص انفردت بها عن سائر الأمم توثق 
الروابط وتحقق العكافل بين الأغنياء والفقراء وا موسرين وا مموزين ٠‏ وتجزل ال مشوبة للفريقين 
مع الاحتساب والنية الصالحة . ومن جملة هذه الخصائص الزكاة والصدقة والوقف رالرصبة 
وغيرها . 

والوقف سنة نبوية . وهدى راشدى . سار على منواله الصحابة والعابعون والسلف 
الصالع . ومن اقعدى بهم وسلك منهجهم على مر العصور والأزمان . 

والوقف والتحييس والتسببل بمعنى واحد ٠‏ وهو لغة : الحبس عن التصرف .. وشرعًا له 
فى المذاهب الفقهية تعاريف متعددة : فالوقف عند أبى حنيقة : هر حيس العين على حكم 
ملك الواقف ٠‏ والتصدق بالمنفعة على جهة الخير ؛ وعند الجمهور والشافعية رالحنابلة : 


* - أستاذ مشارك - قسم التاريخ - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض . 
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00 
هو حبس مال يمكن الانتفاع به ٠‏ مع بقاء عبنه بقطع التصرف فى رقبعه من الواقف وغيره٠‏ 
على مصرف مباح موجود أر بصرف ريْعه على جهة بر وخير تقريً) إلى الله تعالى ؛ وعند 
المالكية : هر جعل المالك منفعة ملركة ولو كان لوكا بأجرة ٠‏ أو جعل غلته كدراهم لمستحق 

بصيغة مدة ما يراه المحيس .)١(‏ 

ريتنرع الوقف إلى خيرى وأهلى . فا خيرى : هر ما يصرف فيه الربع ابتداء على جهة من 
جهات البر ... والأهلى : هر ما يكرن الاستحقاق قبه أول الأمر على معين واحذا أو أكثر ثم 
بعده على جهة بر (؟2. 

وقد أوضح الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله - أن هناك شبهًا قويا فى ا موضرع بين 
الوقف والوصية ٠‏ وأن أحكام الوقف تستقى من الرصاها إلا ما افترق من بعض الوجوه فى 
ا موضوعين ٠‏ ككرن الرقف من الشخص فى صحه نافذا قور من كل الال أما وصيعه 
فمضافة إلى ما بعد الممات ٠‏ ومقيدة بثلث امال , وأن لا تكون لأحد الورثة إلا بإجازة البقية,. 
رنحر ذلك 59/, 

ويقرر الدكتور محمد الكبيسى أن نظام الوقف فى الشريعة الإسلامية قد لاقى خلاثًا بين 
الفقهاء فى أكثر مسائله .. فكان البحث فيه مجالاً فسيم) للرياضة الفكرية ٠‏ وميداثا رحبا 
اللوقوف على مسلك الفقهاء وطرق معالجتهم للقضايا (4). 

كما يشير من جهة أخرى إلى المخالفات التى وقع فيها بعض المسلمين فى الميراث .. وليس 
فى ذلك عيب على الوقف ونظامه ٠‏ وإغا جاء التطبيق العملى لهذه الأحكام خارًا أحيانا عن 
الأهداف التى شرعت لأجلها (). 

والوقف من العبرعات المندوبة لقوله تعالى + 9 أن ناوا رحني توا مما يون 014 , 
وقوله تعالى 3 نا الذين ُو فقوا من طَيّات ما حسم وما حجنا كم من الأرْضي 0904: 
ولقوله 6 فى حديث أبن عمر رضى الله عتهما قال * أصاب عمر بخيير أرت) . فأتى التي 
عه فققال : أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه , فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئث 
حيست أصلها وتصدقت بها . قتصدق عمر ٠‏ أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث فى 
الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابن السبيل ٠‏ لا جناح على من وليها أن 
بأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه * 80. 


:م6 قدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف 


لقنل 

وأول رقف قى الإسلام هر مسجد قباء الذى أسسه النبى لله حين قدم مهاجر) إلى ا مديئة! 
ثم المسجد النبوى بناه السول عله بعد أن اشترى أرض المسجد من غلامين يتيمين أنصاء 
وجعله وقثًا للمسلمين إلي قيام الساعة ... وكذا وقف النبى ل سبعة حوائط بالمدينة . 
وتتابعت أواقف الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ فأوقف أبو بكر وعمر وعشمان وعلى أرقامًا 
وأحبا) للفقراء وامساكين وقى سبيل الله وابن السبيل . ودرن الرواة أوقاقًا أخرى للزبير ٠‏ 
ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وعائشة ٠‏ وأسماء ٠‏ وأم سلمة ٠‏ وأم حبيبة ٠‏ رصفية بنت 
حيى ٠‏ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وخالد بن الوليد . وسمد بن عيادة رضران الله عليهم 
أجمعين1؟). 

وفى العهدين الأمرى والعباسى ازدهرت الوقوف فشملت تأسيس دور الملم والإنفاق على 
طلابه والقائمين عليه ٠‏ وإنشاء دور العبادة وا ملاجئ والمكشيات . وصار للأحياس درادين 
مستفلة ترعاها الدولة الإسلامية ويديرها القضاة والمقعون .١١(‏ 

وفى العهدين المملركى والعشمائى تضاعفت الأرقاف راهتم السلاطين والأمراء والرجهاء 
اهتمامًا ملحوظا بالأوقاف على الحرمين الشريفين وطرق ال حج والخدمات العامة الدائمة!١١),‏ 

ويشر المؤرخ الشركى المعاصر يلماز أوزتونا إلى أن جميع منجزات المؤسسات الاجتماعية 
قد شيدت بفضل مؤسسة الأرقاف بمشاركة السلاطين والولاة وبقية ا مواطنين .. وتنوعت 
الأرقاف فى مجالات تفرق التصور ومنها : تجهيز الفتيات الفقيرات ٠‏ ورصف الأزقة, وتأمين 
حاجة البارود لإحدى القلاع ٠‏ وسداد ديرن السجناء المعسرين , وعلى رأس المؤسسات الرقفية 
الخيرية : ال جوامع . والمساجد ٠‏ وسبيل الماء . والمدارس ؛ ومؤسسات إطمام الفقراء ٠‏ 
والمستشفيات, والخاتات ٠‏ والحمامات ٠‏ ودور العجزة , والمصائع وغيرها(؟١).‏ 

ومع إطلالة القرن الرابع عشر الهجرى بدأ أفول الكثير من الأرقاف الإسلامية ٠‏ ويعزو 
شكيب أرسلان - رحمه الله - ذلك إلي اتحطاط القرة السياسية الإسلامية ؛ رتلاعب النظار 
بالأوقاف ٠‏ واستبداد بعض الحكومات بأوقاف المسلمين ٠‏ وغلية الدول المستعمرة على القسم 
الأكبر من العالم الإسلامى ليئلة 

وقد شهدت العقرد الأخيرة يحمد الله وعبًا دينيًا وصحرة إسلامية صاحبها انتعاش 
للأوقاف وإحياء لنشاطها من خلال الؤسسات الوقفية الرسمية فى البلاد الإسلامية ؛ رعقد 
المؤتقرات والندوات المتخصصة . ونشر المؤلفات والأدبيات المتعلقة بنظام الوقف . 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فقل 
أفاط الوقف فى التاريخ المحلى السعودى : 

من المعلوم سلقًا أن المجتمعات الإسلامية تتباين فى بيثاتها وظروفها التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية .. فيأتى التباين فى طبيعة الأرقاف وفق الظروف المحلية 
والمعطيات الذاتية , مع الاتفاق فى المبادئ والأسس والضرابط الشرعية . 

والمجتمع السعودى - ويخاصة فى وسط الجزيرة العربية - كان بعيش فى بيثة معزولة 
نسبي) , نائيا عن ا حواضر الإسلامية الكبرى التى كانت تتعم بلمبرات اخيرية الوقفية ؛ تجيطه 
ظروف قاسبة مناخبًا واقتصاديً) . ومع كل هذا قإن مبدأ العمل الخيرى والرقف لم يغب عن 
أذهان القادرين والموسرين ٠‏ وفق الإمكانات المتاحة التى يغلب عليها وقتثل جائب البساطة . 

وسيتطرق الحديث هنا عن الأوقاف فى المجدمع السعودى فى مرحلتين : المرحلة الأولى قبل 
دعرة الشيخ محمد بن عبد الرهاب - رحمه الله - ٠‏ والمرحلة الثاتية : ما بعد الدعوة ٠‏ رما 
صاحب ذلك من وعى وتصحيح لبعض الأمرر المتعلقة بالأرقاف من وجهة نظر شرعية ٠‏ 

المرحلة الأولى * 

يمكن القول أن بلدة أشيقر!1) تمد قرذيًا مشاليًا لازدهار الوقف فى الشاريخ ا محلى 
السعودى فى المرحلة الأولى قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وقد أمدتنا الوثائق 
والصكرك الوقفية التى حفظتها الأجيال , وأعاد نسغها النساغ ٠‏ أن أقدم رثيقة رقفية تعود 
إلى أرائل القرن الشامن الهجرى فى هذه البلدة . وهى وقفية صبيع!*١)‏ المشهسورة, 
ونصها(؟9) , 

* بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . هذا ما 
وقف وحبّس وأبّد العبد الفقبر إلى الله سبحانه الحاج صبيح عتيق عقبة حيطانه فى عكل على 
بير الغطفى ولهن من الماء ثلاث وقعات ونصف على ببر الغطفى بحدودهن وحقرقهن أرضهن 
ونضلهن ومائهن وفائهن وكل حق هو لهن داخل فيهن أو خارج عنهن . يحدهن من الغرب سور 
القرية . ومن الشمال البير وطريق المسلمين ٠‏ ومن الشرق حوبط أبا شقير . ومن الجنوب الجفرة. 
والقطيعة والأحيمرى وقذًا حبس) مؤيذ) محرم) بجميع محارم الله تعالى التى حرم الله بها الزنا 
والرها وشرب الخمر وأكل المبتة والدم وحم الختزير وقعل النقس يغير حق دقفا قاتم على أصوله. 
جاريًا على رسومه قائمًا على سيله ماض لأهله جائزا لهم . لايزده مرور الأيام والأزمنة إلا 
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يلا 
تأكيدا ولا يكسبه تقلب الأرقات إلا قهيد) وتأبيدا ٠‏ ولا بحله تطاول أمد رلا تقادم عهد ٠‏ 
ركلما تطاول عليه زمان أبده + ركلما أتى عليه عصر جدده رأكد, . لا يزال ذلك كذلك 
مادامت الدنيا وأهلها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الرارثين ٠‏ وليجدد فى كل 
عصر ذكره وتسمع الأسماع ما ذكر فيه من تجديد حكسه لينقله الخلف من السلف . ولا 
يتعرض لإبطاله التلف وتنقبض عنه الأطماع الكاذية .وتقصر عن تناوله الأيدى الظالمة ٠‏ لا يزال 
هذا الأمر جاريً) فى هذا الرقف المذكور علي شرائطه المذكورة والأحكام الموصرفة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها وهر خير الوارثين . وولى الوقف ا مذكور إمام الجامع وله سدس حايط 
ونصف سدس حايط , قإن كان الإمام فيه شعف فيساعده المصلع من آل عقبة ٠‏ وإن ترك 
الإمام الولابة وكان الولى غيره فليس له شىء وبيدأ الولي بعمارة الوقف وكلما يزيد فى مائه ٠‏ 
ثم ما حصل منه فيخرج منه دلو وحبلها على بير العصامية ٠‏ فإن تعطلت بير العصامية جملت 
على بير غيرها ما بتتقع به المسلمون , وفيه أبعنًا ستون صاعًا تكون لمن يمرت أكفانا ولم 
يخلف ما يكفته من أهل عكل وآهل الفرعة وآهل شقرا ٠‏ وما فضل بعد ذلك أطعمه الولى فى 
شهر رمضان المعظم ويكون سماطا فى ليالى الجسعة وليالى الخسيس وليالى الاثنين ٠‏ ويفرق 
منه ثلاثون صاعا على الأرامل اللاتى يستحين ويشتهين . ولا حرج على من حضره فى الأكل 
منه سراء كان غديًا أو فقير) أو بدوي) أو حضريا. وإن أصاب الناس مجاعة فى غير شهر 
رمضان أطصمه الولى فى ذلك الوقت إذا رأى الصلاح فى ذلك ٠‏ ولا حرج على الولى ومن 
حضره فيما بأكلرن عند الجناذ . ولا يحل لأحد من خلق الله تعالى يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يعترض هذا الوقف بظلم أو نقصان ولا تغيير ولا تحريف ٠‏ فمن فعل ذلك أو أعان عليه يقول 
أو عمل أو مشورة فالله حسيبه وطلييه ومجازيه ومعاقيه ومسايله يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا 
من أتى الله بقلب سليم بوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ٠‏ يوم الطامة يوم الحسرة يوم الندامة 
هرم يعض الظالم على يديه يوم الواقعة يوم الآزفة بوم الراجفة يوم الحاقة ٠‏ هوم يكشف 
عسن ساق ويدعون إلي السجود فلا يستطيعون, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ٠‏ وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سا مون يوم العرض يوم النشور يوم لا يجزى والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شين ٠‏ يوم يقول الكاقر يا ليتنى كتت ترايًا ٠‏ هوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب ٠‏ يوم لا بنقع الظامين معذرتهم ولهم اللمنة ولهم سوء الدار , يوم يقوم الررح 
والملاتكة صما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صرب ٠‏ يوم تقول جهنم هل امعلات 
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00 
وتقرل هل من مزيد ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره ٠‏ وعلى 
المتعرض لهذا الوقف لعنة الله وا ملائكة والناس أجمعين ٠‏ ولا يقبل الله منه صردًا ولا عدلا ولا 
صلاة ولا تفلا . وعجّل الله فضيححه فى الدنيا وضاعف له المذاب فى الآخرة ٠‏ رجعله من 
الأحسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحستون صنمً) , فمن 

بدله يعدما سمعه فإغا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ... *. 

وقد أصبحت وقفية صبيع تلك مصدر إلهام لأهالى بلدة أشيقر ؛ نسج على منرالها 
الواقفون على مر الأجيال .. ومن ذلك الأمثلة الآنية : 

- وقف صقر بن قطامى بن صقر عام 14٠‏ ه . وقد تص الواقف على أن وقفه * وقشًا 
مزيد) منجز) شرعي) ثابنًا لازم على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنيل .. * 4199 

- وقف رميشة بن قضيب عام 441 ه " ... أرضه ونخله رأثله بحدوده وحقوقه ومائه 
وقائه ركافة منافمه الداغلة فيه والخارجة منه ... حكمه فى الأكل من غلده حكم وقف 
صبيع.ي لقلل, 

- وقف صالع بن إبراهيم بن عيسى عام ١١‏ ١ه‏ " .. وقف ما فى ملكه ونحت تصرفه 
وهى أرضه المسماة بالنميلات خارج عنه سدسها وقف الأرض المذكورة على صرام أشيقر على 
ندر مووي زنك 

وفى الجملة فإن أوقاف أهالى أشيقر عديدة ومتنوعة وموثقة من لدن علساء البلدة 
ونساخها. فمتها ما كان لصوام رمضان ولعمّار المساجد ولأئمتها ولمسارجها ولدرسة البلدة 
ولدلاء السقيا (:1). ولطلبة العلم مما يحتاجون إليه من مصاحف وكتب ؛ إلى جاتب عشرات 
الأرقاف المخصصة للضيرف القادمين إلى البلدة (1؟). 

وعلى مر الأجيال حرص ركلاء الأرقاف والقائمين عليه على استشمار الوقف وضمان إحيا مم 
عن طريق عقود المغارسة الزراعية .. وبوضع ذلك نص الوثيقة الآنية : 

* ... أن عبد الله بن سليمان بن عياف حال كوته ركيلاً على أرقاف الصوام النى فى 
أشيقر غارس على بن عبد الرحمن الرزيزا على العقار الموقوف على الصوام فى أشيقر وقف 
رميثة بن قضيب .. غارسة على عرف البلد الجارى بالنصف للعامل ونصف لأهل الأرض وهم 
ييه 


:م6 اهدو ع مناه 


قلق وهو مده ا توما 


1 

ومن التماذج الوقفية القدمة فى المملكة فى بلدة مقرن!؟!) فى الرياض وقف جليلة بنت 
عبد المحسن بن سعيد سنة 578 ه وتصها : * أن جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد وقفت 
خمس حدبقتها المسماة بالكبيشية الكائئة فى مقرن مشاعا , وشهرتها تغنى عن حدها , وهى 
يومئذ فى ملكها على أختها مريم ٠‏ وعلى نسلها وما تتاسلوا .. * (4؟). 

المرحلة العانية : 

بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فى متتصف القرن الثاني عشر 
الهجرى بدأت ملامح نهضة دعرية كان لها أثرها الكبير فى تصحيع العقيدة والأرضاع 
المخالفة للشريعة ؛ وتصحيح بعض ا مسائل الفقهية قى أرضاع الأرقاب فى غهد!*؟).. كمنع 
نسل البنات من الاستفادة من الوقف , وحصر الوقف على الورئة . واستثناء غلة الرقف مدة 
الحياة (15), 

ومكن أن نشير هنا إلى ماذج وقفية من مدن وقرى متعددة فى مرحلة ما بعد ظهرر الدعوة 
الإصلاحية .. ففى شقراء (7), أوقف الشيخ محمد بن عيد الله الأمير المدرقى سئة 117 1ه 
كعبه (14). وأوقف الشيخ عبد العزيز بن عيد الله الحصين ا مدرفى سنة 71١١ه‏ سلاحه فى 
سبيل الله وكتيه ومنها : مسند الإمام أحمد وصحيع البخارى رمفتاح دار السعادة وإعلام 
ا موقعين رمختصر الشرح الكبير والموطأ (15). ركفا أرقف محمد بن عيد الله بن ناصر كتبه 
فى 78١ه‏ (*1). وأوصى عبد العزيز بن إبراهيم ا جميح بعلث تركته رققًا يجعل فى أرض 
ونخل قادم فى غلده عشرون وزنه تر للصوام فى رمضان فى ا مسجد الجامع بشقراء ٠‏ وعشر 
دزان للقراء والمساكين ٠‏ وخمسة عشر وزنه لسراج المسجد الجامع ٠‏ وخسس وزان لسراج مسجد 
الحسينى ٠‏ وعشر وزان للإمام فى المسجد الجامع . وسيع وزان للمؤذن ؛ وعشر وزان لمعلم 
القرآن فى المدرسة إلخ (9؟). 

وقد جاوزت سبل الرقف فى هذه البلدة إلى وقف الآلات المتدارلة فى المجتمع مثل وقف 
حمد بن يحسيا!؟؟) الذى أوصى بوقف * المتحاز " و * المقرصة " و * القفان " و * الكلاب 
مقلاع الضروس * . 

وفى المجسعة!؟1) أوقف عبد الرحمن بن إبراهيم بن جماز أرضًا رنخلاً على مسجد الحزم 
تصرف غلته أثلاث) لإمام المسجمد وصوام رمضان ولسراج ودلو المسجد 1540 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالقوم مها توما 


لهذا 

وفى عنيزة!*1) أوقف محمد العيد الله الحشاش داره على ابنته ثم ذريتها ما تعاقبوا 
وتناس لما (17). وهناك وصايا أخرى ليعض آل يسام جمعت فى نصوصها بين الرقف 
والوصية!/25. 

وفى مدينة الرس!4؟) جملة من الأرقاف محصورة فى رثيقة واحدة ٠‏ ا يعنى حرص 
الأهالى رعلما ء البلدة على تدرين وجمع الأرقاف القدية رالتالية فى سجل موحد (؟"). وقد 
سارث على هذا النهج العديد من البلدان مثلما ذكرنا فى أوقاف بلدة أشيقر . 

وقد يكون من المستحيل حصر الأوقاف وتعدادها فى المدن والقرى فى المملكة العربية 
السعردية نظر) لقدم بعضها , وانساع رقعتها .. ولكن يكن إعطاء فاذج وقفية من خلال 
الجداول الآنية : 


جدرل رقم )١(‏ 
«المش اسع سد عد يماك 


0 

5-5 - امدينة الثيرة ام‎ | ١ 
؟ | صبيخ (الرياش) غائم بن أبى تهيد. ثباعي. ناه‎ 
ع الرياش الإمام فيصل بن تركى مار الأيعام. لديل‎ 
الرياض | الأمير محسد ين فيصل ين تركى | 3 ام‎ 0 
أشيقر الاج صبيع أرض ونخيل وماء وإطمام |.. أرائل ع‎ 5 
أشيقر صقر بن قطامى بن صقر | أرض ونضيل وماء وإطام | +54 م‎ 7 
أرض رنخيل رماء رإطمام | 487 ه‎ | ١ أشيقر رميثة بن قضيب‎ 0 
115:1 | أشيقر صالح بن إبراهيم ين عيسى | أرض ونخيل وماء وإطمام‎ 0 
شترا. محمد ين عبدالله الأمير كب يل"‎ 0 
شتراء عبدالمزيزين عبدالك الحصين | سلاح وكتب ام‎ 
شقراء عبدالعزيز ين إبراعيم ا جميح أرض وتخل لبييلة‎ 1 
عنيزة محمد العيدالله المشاش دار لفيل”‎ 7 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه عه ااتعملاة 


العام 


ااه 


الصرام بأشيقر ؛ وثاتق الدارة . كناب الفراكه المديدة لابن منقير. ؛ كتاب تاريخ المساجد. 
والأرقاف فى الرياض لابن عساكر. 


جدول رقم (؟) 
تماذج وقفية من بعض مدن وقرى المملكة العربية لسعردية ( أوقاف المرأة قى مهد ). 


غورة بنت الإعام فيصل بن ترك 
الجرهرة بنت مساعد بن جلرى 
حصة بنت أحمد السديرى 
عائشة بنت محمد بن حسن 
عرهم بنت محمد بن قاسم 
نورة بنت إمراعيم الججميع 
تصرة بنت إبراهيم. 


سارة نت على من الشيخ محمد بن عيدالرعاب 


لطيقة بنت مقحم عيدالرهاب اللقحم ‏ أمصحف شريف ونخل 
شايعة بنت عيد الجبار - 


انخل 
طريفة بنت عبيد بن على بن رشيد. 


المصدر : الفواكه العديدة لابن منقور ؛ بحث إسهام امرأة ى وقف الكتب للدكتورة دلال ا حومى ؛ وثائق الدكتور 
أحمد البسام فى عتيزة . 


:م6 اهدو ع مناه 


أرشيف الشارخ 


قلق وم امه ااتعملاة 


14 
واقع الوقف ومجالاته منذ عهد املك عبد العزيز : 

بعد دخرل الحجاز قى عهد عبد العزيز , واكتمال توحيد المسلكة العربية السعودية ٠‏ 
راتبلاج عهد جديد من الاستقرار والنماء .. ازدادت العناية بالأرقاف تنظيم) وإدارة وتطويراً . 

وكانت للحرمين الشريفين أرقاف كثيرة فى بلاد العالم الإسلامى يرسل ريعها مع الحجبيج 
كل عام , فأنشا الملك عبد العزيز سنة ١ه‏ إدارات للأرقاف فى مكة الكرمة والمدينة 
امثورة وجدة , وصدر مرسوم ملكى فى سئة ١ه‏ بريط إدارات الأرقاف بمدير عام مقره 
مكة . ثم حولت إدارة الأرقاف العامة بعد ا ملك عبد العزيز إلى وزارة للحج والأوقاف401). 

وقد زودتنا جريدة أم القرى فى أعدادها الصادرة متذ عام ١ه‏ بملومات تاريخية عن 
شزرن الأرقاف آنناك ٠‏ قفى ذلك المام استلم مندرب أغوات ال حرم الشريف غلة الأرقات 
المخصصة لهم فى الأحساء وفى البصرة .)4١(‏ وقى عام 740١ه‏ بلفث إيرادات أوقناف 
الحرمين الشريفين فى مصر ميلقا يزيد على سبعة وأربعين ألف جنيه مصرى (41). كما رردت 
الإشارة إلى استلام ربع أوقاف الحرمين الشريفين من فلسطين!؟4) وتونس(42), 

وصدر قى عام ٠‏ 16١ه‏ نظام يعنى بالمطالية بأوقاف الحرمين الشريفين بالطرق المكنة 
المشروعة فى أي جهة كانت ٠‏ عن طريق إنشاء جمعية مختصة بهذا الأمر مقرها مكة 
المكرمةله4). 

وقد تكفلت الحكومة السعردية فيما بعد بالصرف على شؤون ا حرمين من تعمير رفرش 
ورواتب للعاملين بهما . ورصدت موارد أوقاف الحرمين لإقامة مشاريع إفائية لتنمية أرقا 
الحرمين477) .. فقامت وزارة ا حج والأرقاف بإنشاء الفنادق والعمارات السكنية الإفائية على 
بعض الأراضى ا موقوفة على الحرمين (41). 

وقد بلغ عدد الأوقاف فى المدينة ا منورة فى بحث منشور عام 6٠8‏ ١ه‏ ثمانية وستين رققًا , 
تختلف فى عده المواقع التابعة لها . فمثلا أوقاف الحرم يتبعها 74 مرقم) ٠‏ يليها الأرقافن 
الخيرية التى تشرف عليها إدارة الأوقاف وتضم 7/ موقم . وتشغل مراقع الأوقاف عامة 
من الأبنية والمزارع نحو 74/: من مساحة المديئة المنورة (44). وهى نسبة عالية تذل على 
المكانة التى أولاها المسلمون للأوقاف فى تاريخنا الماضى والحاضر . 

وقد حاز الطريق الذى يسلكه الحجاج والمعتمرين بين مكة رجدة على عناية املك عبد العزيز 
- رحمه الله - بإنشاء أسبلة عرفت بأسبلة الملك عبد العزيز لتوفير مياه الشرب والسقيا ومنها 


:66 قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها توملا 


لهذا 

سبيل بثر أم القرون وسببيل حداء وسيل بثر المقلة وقد تم تشييد هذه الأسيلة قى عام 
للملاافلة 

ويتتيع القرارات والضرابط المنظمة لشؤون الأرقاف منذ عهد الملك عبد العزيز نجد تطورا 
ملحوظًا فى العنابة بالأوقاق . ققد صدر فى عام 144ه قرار مجلس الشورى المصدق 
بالمرسوم الملكى بالمراققة على القاعدة المتبعة فى عمل استتحكامات الدرر وا مبانى بالاستتفسار 
من مديرية الأوقاف وغيرها من الجهات المختصة عسا إذا كان لها علاقة منع من إججراء 
الاستتحكام . وصدر قرار آخر لمجلس الشورى فى عام ٠‏ 170 ه يضمن إشراف مديرية 
الأوقاف على الأوقاف المسجلة بالمحكمة (00). 

وصدر فى عام 1747 ه نظام مجلس الأرقاف الأعلى والمجالس الفرعية!١*)‏ .. رنظرا 
الأهسية مضامين هذا النظام ودلالاته نشير إلى نصه هنا مع ملاحظة أن ما أنيط بوزير الح 
والأرقاف قد انتقل إلى وزير الشزون الإسلامية والأوقاف رالدعرة رالإرشاد منذ عام 416 اه: 
نظام مجلس الأرقاف الأعلى والمجالس القرعية الصادر عام 745١ه‏ : 

القسم الأول :. مجلس الأوقاف الأعلى 

المادة الأولى + 

يقصد بالأوقاف الخيرية حيئما وردت فى هذا النظام تلك التى تتولى شؤونها وزارة الحع 
والأوقاف فى الحال والاستقبال . 

ويتولى وزير ال حج والأوقاف نظارة الأرقاف المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا 
النظام . 

المادة العاتية ٠‏ 

ينشأ مجلس أعلى للأرقاف يشكل على النحو العالى : 

. دزير ا حج والأرقاق - رثيس)‎ - ١ 

. وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف - عضرا ونائيًا للرئيس‎ - "١ 

- عضو شرعى يعينه سماحة رئيس القضاء عضوا . 

- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الرطنى أو من ينييه عضرا .. 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وه لماعملا 


1 
ه - ثلاثة من أهل الرأى والخبرة يرشحهم وزير ا حج والأرقاف - أعضاء ريصدر بتعيينهم 
أمر ملكى . 
المادة العالعة : 
يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأرقاف الخيرية با مملكة ويرضع 
التراعد التعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرقها وذلك كله مع عدم الإخلال 
بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف وله فى سبيل ذلك : 
١‏ - وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأرقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق 
الشرعية ورفع أيدى واضعى اليد عليها يرجه غير شرعى ولتنظيم إدارتها ٠‏ 
١‏ - وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأرقاف وغلاتها بعد دراسة وضعيتها فى كل جهة 
وتكوين فكرة واقية عنها بالتفصيل ٠‏ 
* - وضع خطة عامة للتعرف على جسيع الأرقاف الخيرية ا موجردة ارج المملكة باسم 
الحرمين الشريفين أو أبة جهة وحصرها فى سجلات نهائية والحصول على الوثائق المشبتة 
لها وتلى أمورها والمطالبة بغلاتها طبن لشروط الراقفين . 
-رضع القراعد العامة لتحصيل راردات الأرقاف الخيرية والصرف منها فى قيد 
عمليات التوريد والصرف فى السجلات اللارمة ٠‏ 
- وضع قراعد ثابدة للإتفاق بمرجيها على أرجه البر والإحسان سواء من الواردات 
اذكورة أو ما هو معتمد فى الميزائية لهذا الفرض رأحكام الشرع ٠‏ 
- إعادة النظر فى جميع المخصصات الحالية باسم الير والإحسان على ضوء القراعد 
المذكورة آنقًا لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه . 
١‏ - النظر قى طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من 
الجهة الشرعية المختصة . 
- وضع فماذج موحدة للعقود على اختلاقها .. 
رشع التقديرات ال مالية السنوية لواردات ومصروقات غلال الأرقاف الخيرية والتصديق 
على حسابتها الختامية على أن تعمشى فى ذلك مع السنة ا مالية للدولة قى خصوص 
أجور العقار . 


م6 اهدو ع مناه 


؛قالقومواعدهااتعملاة 


لذ 

٠‏ - وضع القواعد الواجبة لتأجير أعبان الأرقاف ها فى ذلك الحكرمات على أن تراعى, 
أحكام الشرع الحنيف ومقعضيات المصلحة العامة رأية تعليمات تصدرها الدولة فى 
خصوص أجور العقار .. 

١‏ - اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأرقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا 
زادت القبمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وقائدته ومن 
إمكانية الإنفاق عليه . 

.. رقع تقرير سنرى عن وضعية الأرقاف ا خبرية ومتجزاتها إلى رئيس مجلس الوزرا‎ - ١١ 

المادة الرابعة : 

١‏ - يججتمع مجلس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كل شهر وذلك بناء على دعوة من 
وزير الح والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال رلا يصح الاجتماع إلا محضور خمسة 
على الأقل من أعضاته بها فيهم الرئيس أو نائهه . 

؟ - يعقد المجلس اجتماعاته فى مقر وزارة المع والأوقاف بالرياض وله أن يعقدها خارج 
الرياض عند الاقتضاء . 

- يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند التسارى يرجح 
الرأى الذى يؤيده الرئيس ٠‏ 

- يعين موظفو السكرتارية اللازمون لأعمال المجلس وسجلاته بصفة دائمة ضمن موازنة 
وزارة ا حج والأرقاف . 

٠‏ - للمجلس الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبرا والمستشارين عند نظر أية 
مسألة من المسائل المعروضة عليه كما أن له التعاقد مع من تدعر الحاجة إلى التماقد 
معهم وفق القراعد التى يضمها . 

تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الأرقاف الأعلى با فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة 

مقدارها ٠‏ 70 ريال ثلاثمائة وخمسون ريال عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع 
المكافأة الستوية خمسة آلاف ريال لكل عضر كما يصرف لكل عضر من الأعضاء أجورر 
ربدلالت السفر المقررة فى نظام موظفى الدولة فى حالة عقد اجتماعات المجلس المذكورة خارج 
المقر الرسمى لوظيفته الأصلية على أن لا يجمع بين الحصول على الأجرر أو البدلات المذكورة 
والحصول عليها من جهة أخرى . 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو مها توملا 


ذلا 
القسم العانى : الأوقف الفرعية : 
المادة الخامسة : 
١‏ - تنشأ بقرار من مجلس الأوقاف الأعلى مجالس أرقاف قرعية قى المناطق على أساس 
متطلبات راقع الأرقاف وتجمعها والإجرامات اللازمة لتحقيقها راستغلالها رمصلحتها 
من جميع الوجوه . 
١‏ - بشكل مجلس أوقاف فرعى على الوجه الآتى > 
١‏ - مندوب عن وزير ا حج والأوقاف - رئيس) . 
؟ - مدير الأوقاف عضرا ونائبًا للرئيس . 
” - عضو شرعى يعينه سماحة رئيس القضاء عضرا . 
- رئيس البلدية عضرا . 
0 - مدير ا مالية عضرا . 
١‏ - و / - اثنان من أهل الرأى برشحهما وكيل الوزارة لشؤون الأرقاف عضرين . 
ويصدر قرار بتعيينهما من وزير ا حع والأرقاف . 
المادة السادسة : 
يختص مجلس الأرقاف الفرعى بالصلاحيات التى يحددها مجلس الأرقاف الأعلى بها فى 
ذلك : 
١‏ - دراسة طليات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأرقاف الخبرية الراقعة فى منطقعه ثم 
رفعها مشفوعة بالرأى لمجلس الأوقاف الأعلى . 
١‏ - اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأرقاف الخبرية على ألا تتجارز قيمتها 
ماثة ألف ريال . 
* - دراسة المعاملات التى يرجع البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل 
عرضها عليه على أن برفعها مشفوعة بتتيجة دراسته لها ورأيه قيها ٠‏ 
- وضع التقديرات ا مالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأرقاف الخيرية الواقعة فى 
المنطقة على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بشلاثة أشهر 
على الأقل . 


م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


ويلا 

© - مراجعة الحسابات الختامية الستوية لراردات ومصروفات غلال الأوقاف المذكورة 
وتدقيقها ثم إرسالها مشفرعة بتتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى . 

” - أية دراسات وإجراات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأرقاف الأعلى رفق التعليمات 
التى يضعها لذلك . 

- إعداد تقربر سنوى عن وضعية الأرقاف الخيرية في منطقته ورقعه لمجلس الأرقاف 
الأعلى في موعد غابته ثلائة أشهر قبل انتهاء السنة المالية . 

امادة السابعة : 

١‏ - يجتمع مجلس الأرقاف الفرعى بدعرة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر رلا يصع 
الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فبهم الرئيس أو نائيه . 

؟ - يعقد المجلس الفرعى اجتماعاته فى مقر إدارة الأرقاف بالمنطقة ٠‏ 

" - يصدر المجلس الفرعى قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين عند التسارى 
يرج الرأى الذى يؤيده الرئيس . 

- يتولى سكرتيرية المجلس مدير إدارة الغلال فى المنطقة ويعاونه فى ذلك أحد مرظفى 
إدارة أعمال المجلس ومسك السجلات اللازمة لها نظير مكافأة يحددها مجلس الأرقاف 
الأعلى على أن لا يتجارز راتب شهرين لكل منهما عن كل سنة . 

© - وللمجلس الفرعى بعد حصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى وفق القراعد 
التى يضعها الاستعانة بمن برى لزوم الاستماتة بهم من الغير والمستشارين عند نظر أية 
مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم . 

- تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأرقاف الفرعية با فيهم الرئيس مكافأة 
مقطوعة مقدارها ٠‏ 16 ريالاً عن كل اجعماع يحضره على أن لا يتجارز مجسوع 
المكافأة السنوية ٠‏ 16؟ ريال فى السنة لكل عضو . 

القسم الغالث : أحكام عامة 
المادة العامنة + 
لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صلة بالإشراف على استثمارات الأرقاف 
استنجار أعيان الأرقاف الخبرية إطلاقا . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 
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المادة العاسعة + 

لمجالس الأواقف الاطلاع على ما ترى لزوم الاطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية 
رإيراداتها ومتصرفاتها يحسب الاقتضاء . 

المادة الماشرة : 

لابخل أحكام هذا النظام بصلاحيات ديوان الراقبة العامة المقررة نظام فى مراقبة حسابات 
الأرقاف على أن يقدم أبة ملاحظات له على مجلس الأرقاف الأعلى . 

ا مادة الحادية عشرة : 

لاايخل شىء من أحكام هذا النظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتباع فى كل ما يشعلق 
بالأرقاف الخبرية الواردة فى صكركها . 

المادة العانية عشرة ‏ 

تؤدى المكافأة المقررة فى هذا النظام من البند ا مختص فى موازنة وزارة ا حج والأوقاف. 

المادة العالعة عشرة ‏ 

تكون اللوائع التنظيسية التى بعدها مجلس الأرقاف الأعلى بقتضى هذا النظام نافذة 
المفعول بعد إفرارها من مجلس الوزراء . 

المادة الرابعة عشرة + 

يلغى هذا النظام جسيع الأوامر والمقرارات والأنظمة والأحكام التى تتعارض معه ويعمل به 
من تاريخ العصديق عليه ونشره ٠‏ 

وقى عام 1547ه صدر قرار مجلس الوزراء با موافقة على مشروع لائحة تنظيم الأرقاف 
الخيرية المتعلقة بالحصر والتمحيص والتسجيل (؟*1. 

وعلى هذا النحو فإن الأرقاف الخيرية العامة يقوم بالنصرف فيها وقق المقتضى الشرعى 
بيسًا وشراءً وتأجيرا ثلاث جهات إدارية على مستويات تدرجية ٠‏ وهى إدارة الأوقاف فى 
منطقة الوقف ٠‏ والمجلس الفرعى للأوقاف فى المنطقة , والمجلس الأعلي للأرقاف (؟*). 

وقد قامت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد ممثلة قى وكالة الوزارة 
الشؤون الأوقاف بتحديد مسميات شرط الواقف فى جميع مناطق المملكة!»* على النحر 
العالى: 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


1 


جدول رقم (5) 
مسميات شرط الواقف فى جميع مناطق المملكة 


القراء والعوائل التى لا 
عبد سكت 
الأيعام على مدرسة 


٠‏ | على تقطير السرام. على تسوية لبن للقي 
ه] عليير سكتى المازيات من 
الساء 
9 | أعمالخير وير على مكتية 
0 رياط لمن يرقب من المسلمين 
٠١‏ | سكتى النساء الققبرات | سقاي امواشي 
والأرامل 


وقف على وقف ممين 
موقوفة على نفس 
الراقف 
بعضها تكون مناصفة. 
على قريته وويره احير 
المصدر + وزارة الشزون الإسلامية والآرناف رالدحرة والإرشاد. + وكالةالوزارة لشزين الأرقاف + الرياض . 


ويبدر أن تنظيم شؤون الأوقاف قى عهد الللك عبد العزيز بشكل رسمى بدأ فى الحجاز قبل 
بقية مناطق المملكة ٠‏ بسبب وفرة أوقاق الحرمين الشريفين وأهميتها وقدمها منذ فجر الإسلام. 
وعلى هذا النحر لم توجد جهة رسمية قيل عام 7417١ه‏ مسزولة عن الأرقاف داخل مدينة 
الرياض بل كانت الأرقاف بيد أصحابها (89). 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ا توملا 


لفلا 
ربالاطلاع على مان فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله 
- مفتى المملكة ورئيس القضاة فيها , ويخاصة ما يتعلق بالأرقاف71*) هد أن الشيغ قد 
أفتى فى أكثر من حخمسين وثلائمائة مسألة وقفية من أنحاء المملكة خلال المدة من ١11/8‏ 
إلى ١ه‏ . وفى ذلك دلالة على وقرة الأوقاف وشيوعها إلى وقتنا الخاضر . 
سبل تطوير: الوقف وتفعيله دعويًا وتتمويا : 
من خلال عرض تاريخ الوقف فى المملكة منذ القرن الشامن الهجرى إلى رقنتنا الحاضر 
تتضع جملة من الحقائق وأبرزها : 
- ازدهار الأوقاف ماضيًا وحاضر فى مدن وقرى المسلكة ويخاصة فى الحجاز ثم بقية 
المناطق . 
- تنوع الأوقاف وتعددها ٠‏ وفى مقدمتها الرقرف الزراعية ثم وقوف الكتب والأسلحة 
رالأدوات والدور ومأرى الأيقام رظيرها . 
- ترجيه معظم مصارف الأرقاف وغلالها إلى ذربة الواقفين ٠‏ وإلى صرام شهر رمضان 
رأئمة ومؤذتى مساجد بلدان الراقفين . 
- أن الوعى بأهسية الوقف وثرابه لم يكن قاصرا على الرجال وإفا كان منتشرا بين النساء 
اللائى أوقفن أرقاف كثبرة ومتنوعة ( انظر الجدول الخاص بأوقاف النساء ) . 
- حرص المجشمع وأفراده على توثيق الصكوك الرقفية وحفظها ٠‏ وتكرار نسضها خشية 
التلف . وبذلك حفظت لنا الأجيال وثائق مضى عليها قرون عديدة .. وفى ذلك دلالة 
على أن الأمية السائدة آنناك لا تنافى وجود نسية من المتعلمين فى المجتمع السعردى. 
- أن دعرة الشيخ محمد بن عبد الرهاب الإصلاحية كان لها أثر بارز فى تصحيع مسار 
الوقف وتنويعه ٠‏ ونشر العلم يوقف الكتب العى كانت عزيزة ا منال ويخاصة فى وسط. 
الجزيرة العربية . 
- أن عهد الملك عبد العزيز شهد تطوراً ملحوظًا فى تنظيم الأرقاف رتفميلها . 
والآن وقد نعمت معظم بلاد العالم الإسلامي ولله الحمد ومنها بلاد ا حرمين الشريفين 
المملكة العربية السعودية بنعمة الاستقرار والرخاء الاقتصادى والوعى الدينى ٠‏ فإن الباحث 


:م6 قوع مناه ؛قالق وم« مده ا توملا 


إلا 

يوصى بجملة من الاقتراحات لتطوير الوقف وتفعيله دعوي) وتنمويًا مستوحاة من التطببقات 
العملية لمسيرة الوقف فى تاريخنا الإسلامى وا محلى على التحو الآثى : 

- إحياء الدراسات والبحرث المتعلقة بالأرقاف , وإقامة الندوات العلمية على غرار ما 
تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية رالأرقاف وققها الله . من أجل ترسيخ مفهوم الرقف لدى 
أفراد الأمة . 

- توضيح صور الوقف رفاذجه لراغبى الوقف ٠‏ وبخاصة بين الموسرين من أبناء المسلمين .. 
إذ يحصل الخلط بين الرصية والوقف ٠‏ بل إن البعض يعتقد أن تطببق الوقف مرتبط بالرفاة . 

- أن تطوير الظاهرة الوقفية وتفعيلها دعوي) وتنموي) وفق أسس شرعية مرهون بالالعزام 
بالجوهر والشرابت . ثم السعى لمراكبة العصر رحاجاته قيما يحقق المصلحة العامة للمجتمع 
والأمة .. فعلى سبيل المثال كان المسجد ا موقوف بينى با مواد الشائع استعمالها قدا , فأصيع 
من الضرورى الالنتزام بطرق البناء الحديشة ؛ وتأسيس الكناتيب تير فى شكل المدارس 
العصرية ؛ ووقف الكتب المخطوطة حول إلى وقف الكتب المطبوعة رهكذا . 

- ضرورة فتع آفاق جديدة للوقف تستفيد من معطيات المدنية الحديثة فى مجال التقنية 
من أجل تسهيل وصول خدمات الوقف فى مجالات الدعرة والإعلام والاتتصاد وخدمة المجتمع 
والأمة . 


:66 اهدو ع مناه 


هاوه« /عدهاتعملاة 
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مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم/عدهما توملا 


لذلا 
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.. وثيقة وقفية صقر بن قطامى ببن صفر‎ ٠ ديران أوقاف الصرام بأشيقر‎ - 1١ 

٠ المصدر السابق . وثبقة وققبة رمية بن قضيب‎ - ١8 

- المصدر السابق ٠‏ وثبقة وقفبة صالح بن إبراههم ين عيسى . 

٠‏ - المصدر السايق . إثبات جسلة ما فى أشبقر من الأرقاف ٠‏ كتبها محمد بن عبد اللطيف الباهلى ثم 
نسضها عبد العزيز ين عبد الله بين عامر فى + 1171ه. . 

٠‏ - المصدر السابق ٠‏ إثبات وقف أعل أشيقر للضيف كتتبها محمد بن عبد اللطيف الباهلى ثم نسشها 
عمد المزيز بن عبد الله بن عامر . وانظر وئيقة وقف حسن بن على .. تم نسعظها الممرة الرايعة سن 
144 وفيها إشارة إلى وقفه مصاحف ركتب على طلبة العلم من ريعه . 

- المصدر السابق ٠‏ رثيقة مؤرغة فى محرم 174 ه. . 

؟؟ - مُقرن + أحد حبين كبيرين كانا يحكمان منطقة حجر البسامة قبل أن يبرز اسم الرباض ٠‏ وبقع جدوب 
غرب الرياض . عبد الله بن خميس ٠‏ معجم اليمامة .ص 584 ٠‏ 

- أحمد بن محمد المنقرر + القراكه المديدة قى المسائل المقيدة ؛ الرياض ٠‏ 1417م . ج١1‏ :ص 41/8. 

0! - أحمد بن عيد العزيز السام ؛ أوضاع الأرقاف فى غهد قبل الدعوة الإصلاحية وموقف الشيخ محمد 
بن عيد الرهاب منها ؛ مجلة الدارة . العدد ١‏ . السنة 6؟ . 1615ه ,ص 5١‏ . 

- انظر آراء وفشاوى الشيخ محمد وعلماء الدعرة فى الأرقاف فى كتاب : الدرر السنية فى الأجوية 
النجدية . جمع عيد الرحمن بن محمد القاسم ٠‏ الطيمة الخامسة . 1615١ه‏ . جل . ص 1148-8 
وانظر + كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحسد بن حنبل ٠‏ تأليف الإمام أحمد بن محمد بن هارون الال 
. دراسة وتحقيق : عيد الله بن أحمد الزيد . مكتية لمعارف ٠‏ الرياض , ١161ه.‏ . 

1١‏ - شقراء : قاعدة إقليم الوشم . مدينة عامرة متقدمة . اششهرت بتجارتها وارتياد الناس لها . وله 
ماض عريق فى الحفاظ على العقيدة والغيرة على اميدأ . عيد الله بن خسيس ٠‏ معجم البسامة ؛ +8 ٠‏ 
ص كم لاقن 

8 - وثائق بوسف اللهنا بشقرا. 

4 - المصدر السابق ٠‏ وثيقة وصبية عيد العزيز ين عيد اله الحصين . مؤرخة فى 1577ه. . 

٠‏ - المصدر السابق ٠‏ وثيقة وقف محسد بن عبد الله ين ناصر ٠‏ محررة فى 1174ه 


وصبة محمد بن عيد الله بن حمد الأغير . 


مه الفدوو ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


اذا 

.. الصدر السايق , وثيقة عبد العزيز بن إبراهيم الجميح . محررة فى رجب 5484 اه‎ - ١ 

71 - المصدر السابق ٠‏ وثيقة وقف حمد من يجبي . يدت . 

+7 - المجسعة : بلدة عامرة قاعدة إفليم سدير سسيت بذلك لأنها ملتقى أودية ؛ وقد أنهيت هذه البلدة 
العديد من العلساء والرجال المشهورين . عبد الله بن خسيس . معجم البسامة ٠‏ +؟ ,ص 556 - 


52 
4" - وثاتق دارة الملك عبد المزيز ٠‏ وثيقة وقف عيد الرحمن بن إبراهيم بن جساز , مؤرخة فى ذى الحجة 
اام 


8 - عنهزة : ثانى أهم مدينة فى متطقة القصيم بعد قاعدته بريدة . كان لها شهرة فى مجال التجارة مع 
الكويت والمراق . أنظر : د. محمد بن عيد الله السلمان عنيزة . سلسلة هذه بلادنا ٠‏ الرئاسة العامة 
لرماية الشياب ‏ الرياض ١‏ ١169م‏ .ص 17 - 317 

7 - وثائق الذكترر أحمد البسام ٠‏ وئيقة رقف محمد العبد الله الشاش , مؤرطة فى 16 شرال 1770 

77 - المصدر السابق . وثيقة وصية على السليمان المحسد البسام مؤرخة فى غرة جسادى الأرلى 118 1ه 

4 - الرس : مدينة رئيسة من مدن القصيم + وتقع جنوب غربى امتطقة فى متعصف المسافة بين امدينة 
النورة والرياض . نظر ‏ عبد الله حمد الرشيد ٠‏ الس . سلسلة هذه بلادنا ٠‏ الرئاسة العامة لرعاية 
الشياب , الرياش ,6-7 1ه ناض 315 

- وثائق دارة الملك عبد العزيز ٠‏ ببان أرقاف الرس وأطرافه , متطقة القصهم ٠‏ 

- خير الدين الزركلى ٠‏ شيه الجزيرة فى عهد املك عبد العزيز . دار العلم للملاين ٠‏ يروث + 19417م: 
والدض لاا 

١‏ - جرينة أم القزى . العبد + . فى 11744/5/16ه 

1 - جرينة أم القرى , المند 90 , فى ١1768/6/1ه‏ . 

5 - جريدة أم القزى , الصد م4 , فى 1787/1/8ه . 

4 - جرينة أم القرى , المند 6417. فى 1781/1/11 ه. . 

6 - جرينة أم القرى , المبد 546 . فى 179:11/88 ها 

48 - محسد شرقى إبراهيم ٠‏ الأراضى الرقف فى الدينة الثورة . مجلة الدارة . المدد ؟ ٠‏ السنة ٠١١‏ 
محر و6ام ص 41 

- أسعد حمزة شيره ٠‏ ورقة ميدانية مقدمة للحلقة الدراسية لتشمير متلكات الأوقاف فى البنك الإسلاس 
النشية بجنة 6 16١ه‏ . جنة . 616اه ص 501 

8 - محمد شوقى إيراهيم ٠‏ مرجع سيق ذكره .ص 61 . 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عدا نومام 


لذ 


9 - عادل محمد ثور غباشى. كم وار ٠‏ مجلة الدارة . العدد 

؟ + السنة 16 16اه بص 4ن 6 

يي ا الو ا 
الرياض . 615 اه ص 136 

01 - جريدة أم القرى . السسد رقم 64 ١؟‏ . فى 1725/1/14 . 

1ه - انظر نص القرار فى ملاحق اليحث ٠‏ 

07 - الشيخ عبد الله بن سليسان امتيع , الرقف من منظور فقهى , بحث مقدم فى ندرة المكتبات الرقفية. 
فى المملكة الصربية السعودية . وزارة الشؤون الإسلامية والدعرة والإرشاد ٠‏ ا مدينة ا مثورة ٠‏ محبرم 
امس العلل 

46 - وكالة وزارة الشزون الإسلامية والأوقاف لشزون الأرقاف ٠‏ مسسيات شرط الراقف فى جسيع مناطق 
المملكة . 

0ه - مراسلة متبادلة بين الأرقاف وأمانة مدينة الرياض . 1747 ه , نقلاً عن كتاب : راشد هن محمد ين 
عساكر . تاريخ المساجد والأرقاف القدهة فى بلد الرياض + الرياض ٠ ه١ 61+ ٠‏ ص 774 ٠‏ 

00 - محمد بن عيد الرحسن بن قاسم ٠‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 
الشيخ . مطبعة الحكرمة . مكة اللكرمة : 1796 ه .جا .ص 514-79 . 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


فلذا 
الملاحق 
أ - مراسيم تنظيمية 
قرار مجلس الوزراء ا موقر ذو الرقم (-.8). 
المزرخ فى 1797/1/78م 
با مواققة على مشروع لاتحة تنظيم الأوقاف ا خيرية. 
الجزء الأول " الحصر والتحيص والتسجيل * 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى. 
لائحة تنظيم الأرقاف الخيرية 
الججزء الأول 
الحصر والتمحيص والتسجيل 
التعريف 
١‏ - يقصد بالأرقاف الخيرية فى تطبيق هذه اللاتحة كل من الأوقاف العامة . كأرقان 
الحرمين الشريفين ٠‏ وأوقاف المساجد ٠‏ وأوقاف الأربطة ٠‏ والمدارس وغيرها من الأرقاف 
الموقرفة على جهات خيرية عامة , والأوقاف الخاصة النى تزول إلى جهات انتفاع عامة 
بعد انقراض الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم , كأقارب الوائف ٠‏ 
أو من لهم صلة به , أو من رغب الواقف أن يقف عليهم بذاتهم . 
- يعولى مدير الأوقاف فى كل بلدة الإشراف المباشر على الأرقاف الخيرية فى تلك 
البلدة. ورعابعها ٠‏ والدخرل فى الدعارى المتعلقة بها . وتأجيرها . وصيائتها ٠‏ 
واستلام غلالها ٠‏ والإنفاق منها . أو صرفها فى أوجه الخير حسيما نص عليه شرط 
الواقف ٠‏ وذلك فى حدود الصلاحيات والقواعد التى يحددها مجلس الأوقاف الأعلى . 
* - تبقى الأوقاف الخيرية الخاصة تحت أيدى نظارها الشرعيين المحددين فى شرط 
الواقف. أر الذين صدر الأمر من المحاكم الشرعية بتعيبنهم ٠‏ 
4 - يكون لدوائر الأوقاف الحق فى الإشراف والمراقية العامة على الأوقاف الخيرية الخاصة 
المراقبة التى من شأنها حفظ الوقف ٠‏ والمساعدة فى تنفيذ شرط الواقف ٠‏ ووضع اليد 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قال قوم /عدها توما 


ول 
على الوقف بعد موافقة الحاكم الشرعى ٠‏ وذلك حين انقراض المستحقين فيه ؛ ومآله 
الشرعى إلى جهات خيرية عامة ٠‏ وعليها أن تضع فى سجلاتها المعلومات اللازمة 

لضمان تحقيقي ذلك . 

© - يراعى أن يتم وفق القواعد المقررة بيع واستبدال أعيان الأوقاف ضعيفة الفلة ٠‏ أر 
التى لا غلة لها ٠‏ أو التى يخشى عليها بسيب وضعها تعرضها للضياع , كالأشقاص 

الصفيرة ٠‏ ولهذا الغرض يتم حصر هذه الأعيان من قبل دوائر الأرقاف المختصة ٠‏ 

وترفع بنتيجة الحصر تقريرا ‏ مجالس الأرقاف المختصة رفقًا للنسوذج ذى الرقم )١(‏ 

المرفق ٠‏ وذلك خلال الشهر الأول من السنة المالية ) . 

١‏ - تحصر جميع مسميات أعيان الأرقاف ٠‏ لفرض تنظيم تسجيلها تحت المسميات المبينة 
ويرمز لكل مسمى بالرمز ا موضع أمامه .. 

أ - عمارة (ع) ويقصد بالعمارة كل مبنى بنى على نظام الشقق ٠‏ ويؤجر على هذا النظام, 
أد يؤجر جميعه لأى غرض آخر ٠‏ ريفهم من ذلك أنه بشتمل على أكثر من وحدة سكنية 
واحدة , ويدخل تحت هذا المسمى الفنادق , والمدارس ٠‏ والمستشفيات .. إلخ . 

ب - دار (ر) ويقصد بالدار كل بيت ٠‏ أو مبنى يشتمل على وحدة سكنية واحدة ٠‏ ويدخل 
فى هذا المسمى ١‏ القلل ) و (العزل) ... إلخ . 

ج - دكان (ك) ويقصد بالدكان كل مينى خصص للتأجير لغرض التجارة بالبيع » أو 
الشراء عموم) ٠‏ وبشمل ذلك بيع الخدمات ٠‏ ويدخل فى المسمى ( المخزن ) و (المفازة ). 
و ( العرض ) ... إلغ . 

د - أرض زراعية ( ز ) ويقصد بها كل أرض بها زع ٠‏ أو غرس يكون له غلة ٠‏ أر 
تكون معدة لذلك ٠‏ ويدخل فى المسمى ( اليستان ) أو ( الأراضى الزراعية أو (البلاه 
الزراعية ) و ( الركيب ) و ( المزرعة ) . 

ه - أرض (ج) ويقصد بها كل أرض جرداء ليس لها غلة من غرس ٠‏ أو كل أرض عليها 
دار خربة متساقطة ؛ لا تغل الأرض منها ٠‏ ريدخل فى ذلك ( الأرض الفضاء ) و 
(الحرش ) و ( الخرابة ) . 

أما ما لا يدخل من الأعيان الموقوفة نحت أى رمز من الرموز أعلاه فيشبت بالاسم الكاقى 

التعييثه كقهوة وحسام . 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق وم /عهااتعملاة 


نل 
التسجيل + 
- تستعمل إدارات أرقاف الفروع السجلين التاليين : 
أ - دفتر حصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة ( موذج رقم ؟ ) . 
ب - دفتر حصر أعيان الأوقاف الخيرية الخاصة ( رذج رقم ؟ ) . 
وتستعمل إدارة الحصر والتسجيل بوزارة الح والأوقاف السجل التالى : 
بطاقة حصر عمرم أعيان الأرقاف ( فرج رقم 4 ) ٠‏ 
- لغرض استعمال السجلات الوضحة فى (/) أعلاد تعخط الإجرامات العالية : 
أ - تفسم المملكة إلى خمس متاطق وقفية كالآتى + 
١‏ - المنطقة الغربية . 
؟ - المنطقة الرسطى . 
١‏ - المنطقة الشرقية . 
- المنطقة الجنوبية . 
© - المنطقة الشمالية . 
وتوضع حدود كل منطقة بقرار من وزير الشؤون الإسلامية رالأرقاف والدعوة والإرشاد . 
ب - يكرن ناطق الأرقاف مراكز رئيسة حسب تهمعات الأرقاف ترتبط بكل منها فروع. 
المدن الصغيرة والقرى المجاررة . 
ج - تخصص مجموعة من الأرقام العسلسلة لكل منطقة من المناطق الشروحة فى (أ) 
على التحو التالى ٠‏ على أن تكون أرقام كل منطقة خاصة بها لا يشاركها فيها أية 


منطقة أخرى . 
أسم المنطقة المجال الرقمى المتسلسل لها : 
الغربية ١‏ نكن 
فق . عي لذنكفا 
الشرقية ....,.7 ققيام 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وم مده ا توما 


للذكف 


فقكيقة 

د - تخصص لكل مدينة فى المنطقة مجمرعة أرقام مسلسلة من مجمرعة أرقام المنطقة 
المشروحة أعلاه - 

ه - يعطى كل واقف فى المدينة رقمًا من المجموعات المسلسلة ا مخصصة لكل مدينة 
والمشروحة فى (د) بحيث يكون الرقم خاس) بذلك الواقف . 

4 - يفتع فى الإدارات والفروع فى الوزارات ملف خاص لكل عين موقرفة تحفظ فيه 
صررة من الصك ٠‏ أر الرثيقة المتعلقة بالرقف رأساس أو صورة جميع المكاتبات 
والمعاملات التى أدت إلى وصول الوقف إلى يد درائر الأرقاف رالمماملات التى تحدد 
الوقف وتوضع معالمه , وتتعلق بوضع اليد عليه من قبل المعتدين , أى أن هذا الملف. 
فقط لحفظ المعاملات التى تدل على الوقف ٠‏ وتحفظ كيانه , فلا ندخل فيه ا معاملات 
الخاصة بتأجيره أو استشمار غلاله , ويحمل الملف رقم الحصر المرضوع فى البطاقة أو 
السجل . 

كما تأخذ الملفات - على قدر الإمكان - ألوانا مختلفة لغرض تيبز نوع العين . 

٠‏ - يجب أن لا تخلط ملفات الأرقاف الخيرية العامة بملفات الأرقاف الخيرية الخاصة. 
فهذه تحفظ بخزائن خاصة بها بعيدة عن الاستعمال إلا إذا اقضى الأمر الرجوع إلبها 
فى تحقيق أمر له علاقة بالوقف ٠‏ ويكون ذلك بإذن من مدير إدارة الأرقاف . 

3 - تعتبر جميع ملفات الوقف غير قابلة للمتداول والاطلاع من أية جهة خارج نطاق 
القائمين على حفظها والمسؤولين فى دوائر الأوقاف إلا بإذن خاص من وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد . 

١‏ - يتكون رقم الحصر الذى تشتمل عليه السجلات الموضحة قى المادة السابعة أعلاة 
من رقم الواقف اللذكور فى الفقرة (د) المادة (4) أعلاه ٠‏ ومن الرمز الدال على نوع 
العين المذكور فى المادة )١(‏ أعلاه يليه رقم تسلسل العين الموقوفة فى سجل حصر 
أعيان الأوقاف . 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لذذا 

١‏ - يراعى فى تسجيل أوقاف شخص معين , وقى استعمال رقم الحصر اتباج ما هلى: 

أ - أن يلازم رقم الحصر العين الموقوفة فى جميع المخابرات التى لها علاقة بتلك العين. 

ب - أن تأتى خلف بعضها فى التسجيل ؛ ثم بلى ذلك تسجيل أوقاف شخص آخر ٠‏ 
وفكلا . 

ج - أن يوضع الرقم على باب العين الموقوفة فى قطمة من المعدن ٠‏ أر الألمنيوم . 

د - أن لا يتغير رقم الحصر مهما كانت الظروف وحتي لو اتقرضت عين الوقف ٠‏ أر أزيلت 
واستيدلت بعين أخرى يجب نقل هذا الرقم إلى العين الجديدة , ليلازمها , مع ملاحظة 
تسجيل المعلومات الجديدة عن المين الجديدة . 

ه - أن يوضع الرقم على الملف الخاص بالوقف ٠‏ 

و - أن يوضع الرقم فى عقد تأجير المين . وعقد صيائعها .. إلغ . 

الحصن : 

٠‏ - تقوم وزارة الشوون الإسلامية والأرقاف والدعرة والإرشاد بحصر الأرقاف ا خهرية 
على التحر العالى : 

أولا + 

أ - تكون جان فى كل منطقة من مناطق المملكة ويفضل أن تكون أكثر من لجئة فى بعش 
هذه المناطق كالمتطقة الغربية التى تكثر الأرقاف مدئها الكببرة 

ب - تكون بقرار من وزير الشوون الإسلامية والأرقاف والدعرة والإرشاد لجان التسجيل 
على التحر العالى ٠‏ 

. مندوب عن الأوقاف‎ - ٠١ 

- مندوب عن المحكمة الشرعية . 

* - وأحد من أرباب ا خيرة . 

.وللجان أن تستعين بهندس ٠‏ أو مساح من البلدية ٠‏ أو من مصلحة الأشغال العامة , كما 

لها أن تستعين بكاتب كفئ من موظفى المنطقة ٠‏ وفصور قوتوغراقى ٠‏ أو فوتوستاتى ٠‏ أو 
مايكروفيلسى ٠‏ متى دعت الحاجة . 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالهومم امه اتعملاة 


ينذا 

ح - تتولى اللجان - كل جنة قى منطقتها - الاتصال بالمحاكم على سجلاتها للوصول 
إلى صكوك الأعيان ا موقرقة , وأخذ صورة كل صك ٠‏ وصورة لكل صيغة وقف ٠‏ إن 
رجدت على شكل وثيقة أو صك ٠‏ وتعولى كذلك ملاحظة أخذ أبة معلومات إضافية 
تهدها عن هذا الرقف خصوس) فيما يتملق بالمعلومات الأساسية المشروحة فى دفاتر 
الحصر والتسجيل المقترحة آنذا . 

د - تستعمل فى التصوير - متى ما كان ذلك كت - آلة التصوير المايكروقلمى . 

ه - يتم تصديق صور صكوك الأوقاف الخبرية ووثائقها من قبل ا حاكم الشرعى . 

و - تسلم هذه الصور بعد تصديقها إلى إدارة الأرقاف ؛ لتتولى عملية فرزها ٠‏ رتطبيقها 
على المعلومات المسجلة عنها فى الأرقاف . 

ثانها . 

أ - تقوم إدارة الأرقاف بالتأكد من وجود الأعيان فى سجلاتها ٠‏ وتستعمل لذلك جدول 
الحصر ٠‏ فرذج (4) بالتسبة لأعيان الأرقاف الخيرية العامة . 

ب - تقوم الجهة المختصة قسم الحصر والتسجيل فى الأرقاف - بملء حقول جدول الحصر 
بالمعلومات التى يمكن الحصول عليها من سجلاتها ؛ ومن سجلات المحاكم بالحبر 
الأزرق» رترك فراغات نحت الحقول التى لا يرجد لها معلرمات . 

- تعطى صورة من جدول الحصر المشار إليه فى ( أ . ب ) أعلاة يعد ملء الفرافات 
الممكن ملؤها فيه من واقع السجلات إلى جنة الزقوف المأكورة فى ثالًا - أدناء - 
لتعولى ملء الفراغات فى الجدول بالخبر الأحمر بعد الوقوف الفعلى على الأعبيان على 
التحر المشروح فى ثالعًا أدناه . 

الا ء 

أ - تؤلف بقرار من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لجان الرقوف فى 
كل منطقة من مناطق المملكة على التحو التالى : 

. مندوب عن الأرقاف‎ - ١ 

. مندوب عن ا محكمة‎ - ١ 

"3 - مهتلس . 

ولها أن تستعين يساح ٠‏ ربكاتب كفئ من قبل إدارة الأرقاف . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالقو معد ا عملم 


يلها 
ب - تعولى اللجنة ما يأتى: 

١‏ - الوقوف القعلى علي أعيان الأرقاف الواردة فى جداول الحصر من قسم الحصر 
والتسجيل ‏ 

؟ - ملء جداول الحصر با معلومات المطلوية من واقع وقوف اللجنة على الأعيان ٠‏ 

م - محديد الأعيان الموقوفة على نسختين من الخارطة ا مسحية للمدينة تحدينا دقيقًا 
إرسالها لدائرة الأوقاف لتعليق واحدة متها فى قسم الحصر ٠‏ وإرسال الأخرى إلى 
الوزارة لحفظها لدبها كمرجع لدراستها . 

إعادة النظر فى صحة معلرمات هذه الخارطة بعد كل خمس ستوات 

© - تقديم جداول الحصر بعد ملثها إلى قسم الحصر والتسجبيل فى دائرة الأوقاف ٠‏ لبتولى, 
موظف التسجيل تسجيلها بعنابة فى الدفاتر المعدة لذلك , ثم حفظها . 

رابعا : 

| - يطلب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من وزارة المالبة والاتتصاد 
الوطنى أن تدضمن استسارات الإحصاء على حقل يوضع نوع المين ملكا ٠‏ أو وققًا 
عندما خبرى عمليات إحصاء المساكن والمؤسسات . 

ب - تعولى لجنة العسجيل بإدارة الحصر والتسججيل مراجعة المعلرمات التى تحشريها 
استمارات الإحصاء مع المعلومات الموجودة بالسجلات من أن أعمان الوقف لم يطرأ 
عليها تغيير , أو أنها محفوظة من أيدى العيث ٠‏ 

٠١‏ - محدد بقرار من وزير الشزون الإسلامية والأرقاف والدعرة والإرشاد المكافآت المناسبة 
لأعضاء اللجان اللذكورة أعلاه محسوية على أساس عدد أعيان الأوقاف التى تولرا 
إجراناتها . 

: تجرى الاتصالات اللارمة مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلى‎ - ١ 

] - إرسال وقفية وصورة صكرك الأوقاف التى تسجل لديها مستقبلا لإدارات الأرقاف . 

ب - عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأرقاف فى 
المجهة يفيد عدم وجود علاقة وقفية لها ٠‏ وذلك مموجب النموذج ذى الرقم () المرفق. 

ب - إخراج حجمة استحكام للأعيان الموجودة بسجلات الأرقاف والتى لم تعبت وقفيتها فى 
سجلات المحاكم . 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


لذن 


ب - وثائق وقفية : 


لحيس اليجيم وري ]تيز زلم رولا 
6 
2 

5 0 
ا 


عفوبه الغ لقم لي 


تااءلب نا جاع له لابزدع مرؤرالا 
0 00 ع 
أي يلسا ماقام معلا 

علية نواه ا وكا اك علبد عص يتدرو أل ” 
النالخلكيزك مأدات الزن واهلياحئر 
الاين سعليأرديف اللاي وميررة 
كلعصرؤلرن وتشيعالإسراع مأذ ونه سج ريسل 
ليتملة للف مب | ذو لايع ض/ابطاله اليف ى 


:66 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


مما طلا 0000 لالزلا 
وض ولاك ر) راد دات غير ا 
1 7 

2 0 2 ا 0 


جد 
ووس ولعتو وارعى كلتك ل ركو حل 
0 0 لي 
2-0 2 


27 ع أي اماد كلست طري با 
2 0 0 
0 00 ل 0 0 


عت ولضن را 

| لل را لوأ لا 0 2 7 
0 0 3 ٍِ 1 
0 د سجر كا وذرنة طب ررد ايلاد 

0 
7 5-7 ىَ 2 ل 
ساسا عا ف 


:م6 اهدو ع اممنافاه. رشيف الث 
أرشيف الشارخ قال وم امه ااتعماة 


لفل 


تيع 


صروريا لز الو 

ابربائض» 

ا 
إارنغر) 


مرجب هون لماكانلت نتذارذا 


ممنشباخاة لاب ماتقب! 
0 0 ا 8 
الجا ري وراد فل ل لع نرق 


أرشيف فشارخ ؛قالق ومو مها عملا 
66 قوع اممنافاه. رشيف الشار 


عد 
لَص و 2 تسارت 2 


معو وذامت رو وسور نت« و ا 
56 وق ب ا 
تار وياد قير 0 1 ارد 


و شيا 2 35 
0 بم 


0 


مه قدو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ينا 


لراسا(عيلعم 


هرماكمالو اف إل لشم نجازا نشيدا 
ااا روحت لاعيا ل دات ملعن ورسروان: 9 
/ 9011 


70 كام كا خلا 


فى بل مل راد 2 11" 7 ٠.‏ ف 
ا 0 
و 0 ليع عبد ااممة بل ذع كاله ضلادم 
7 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


م 00 لازنا نوقزادوالا الود 09 
معروقة رارجة لع لعج رسلياه الا 

ودانجتع الما والميارم كريد آم 0 
وارزاروة وم طرق داراسرثي :جنر دارا يمر 


00 


و كرد اع اليه حمر ذه وكا زر 
5 5 نتافبراوتنا سكين لقي مممل 


: ١ ل‎ 
00 


«مه. الفدوو ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالقوم مها توملا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهاتعملاة 


لفن 
.مصادر البحث ومراجعه 

أولاً : وثائق : 

١‏ - ديوان أوقاف الصوام بلشيقر , مجموعة وثائق عبد الله بن عبد العزيز العياف . أشيقر. 

؟ - وثائق الدكتور أحمد البسام بعنيزة ٠‏ 

؟ - وثائق دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 

؛ - وثائق يوسف امهنا بشقراء ٠‏ 

. مكة المكرمة‎ ٠ جريدة أم القرى‎ - ٠ 

ثانا » الكتب والبحوت : 

- أبو بكر أحمد بن عمرو الشيبانى ( الخصاف ) » كتاب أحكام الأوقاف , مكتبة الثقافة 
الدينية . القاهرة . 

- أحمد بن عبد العزيز اليسام , أوضاع الأوقاف فى نجد قبل الدعوة الإصلاحية وموقف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب منها ؛ مجلة الدارة ؛ العدد١ ٠‏ السنة4؛؟ 
اناف 

- أحمد بن على العسقلانى , فتح البارى بشرح صميح البخارى ٠‏ دار الريان للتراث 
القاهرة , 14017ه ‏ 

- أحمد ين محمد المنقور , الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة , الرياض , 1 14ه. 

- أحمد بن محمد هارون الخلال , كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حثيل . دراسة 
وتحقيق عبد الله بن أحمد الزيد , مكتبة المعارف , الرياض , 4٠١‏ اه . 

- أحمد فراج حسين , أحكام الوصصايا والأرقاف فى الشريعة الإسلامية , دار المطبوعات 
الجامعية . الإسكندرية . /140ام. 

- أسعد حمزة شيره ٠‏ ورقة ميدانية مقدمة الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف فى 
البنك الإسلامى للتتمية بجدة ٠‏ 5 1ه ؛ جدة , 1416ه . 

- خير الدين الزركلى . شبه الجزيرة العربية فى عهد الللك عبد العزيز , دار العلم للملايين » 
بيروت + 1183م 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالقومو/عهااتعملاة 


يفنا 

- دلال بن مخلد الحريى . إسهام المرأة فى وقف الكتب فى منطقة تجد , ندوة المكتبات 
الوقفية فى المملكة العربية السعودية . مكتبة الملك عبد العزيز , المدينة المنورة 
محم 1472م 

- راشد بن سعد القحطانى , أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين , مكتبة املك 
فهد الوطنية , الرياض ٠‏ 1414ه . 

- راشد بن محمد بن عساكر ؛ تاريخ المساجد والأوقاف القديمة فى بلد الرياض ؛ الرياض» 
لام 

- شكيب أرسلان , حاضر العالم الإسلامى للوثروب ستودارد ٠‏ تعريب عجاج نويهض » دار 
الفكر . بيروت ٠‏ 1744ه ؛ وكتاب : الإرتسامات اللطاف فى خاطر الحاج 
إلى أقدس مطاف ؛ مكتبة المعارف ٠‏ الطائف ٠‏ /17817ه . 

- عادل محمد نور غباشى ٠‏ أسيلة املك عبد العزيز على الطريق بين مكة وجدة ٠‏ مجلة الدارة. 
» المدد 1 الستة 19 , 1414ه . 

- عبد الرحمن بن محمد القاسم , الدرر السنية فى الأجوية النجدية ؛ الطبعة الخامسة, 
كلاف 

- عبد الله بن سليمان المنيع , الوقف من منظور فقهى ؛ بحث مقدم فى ندوة المكتبات الوقفية 
فى المملكة العربية السعودية . مكتبة الملك عبد المزيز فى المدينة المثورة ٠‏ 
تيع 0ع 

- عبد الله ين عبد الرحمن البسام . علماء نجد خلال ثمانية قرون, دار العاصمة , 1416ه. 

- عبد الله بن محمد الحجيلى ؛ الأرقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام ؛ بحث فى 
ندوة المكتبات الوقفية فى المملكة العربية السعودية . مكتبة الملك عبد العزين 
فى المديئة المثورة . محرم +147ه . 

- عبد الله بن محمد بن خميس , معجم اليمامة » الرياض ٠‏ 194؟1ه . 

- عيد الله محمد الرشيد ٠‏ الرس ٠‏ سلسلة هذه بلادنا ٠‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ٠‏ 
الرياض , 1145م 

- محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ قتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
القطيف آل الشيخ , مطبعة الحكومة . مكة المكرمة , 1761ه . 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


إينذا 

- محمد بن عبد الله السلمان ٠‏ عنيزة . سلسلة هذه بلادنا ٠‏ الرئاسة العامة فرعاية الشباب ٠‏ 
الرياض , ١161ه‏ ,- 

- محمد شوقى إبراهيم , الاراضى الوقف فى المدينة المنورة . مجلة الدارة , العدد ؟ , 
السنة ٠١‏ » محرم 148ه . 

- محمد عبيد عبد الله الكبيسى ٠‏ أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية ‏ مطبعة الإرشاد ٠‏ 
يقداد , /1781ه . 

- مصطفى أحمد الزرقا , أحكام الأوقاف , دار البيان : عمان , 1614١ه‏ . 

- وزارة الشؤون الإسلاميية والأوقاف والدعوة والإرشاد . الأوقاف فى المملكة العريية 
السعودية , الرياض ٠‏ 1415ه . 

- وهبة الزحيلى ٠‏ الوصايا والوقف فى الفقه الإسلامى ؛ دار الفكر . دمشق , 1115ه . 

-- يلماز أوزتونا ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية ؛ ترجمة عدنان محمود سلمان ٠‏ مؤسسة فيصل 
التمويل , إستاتبول , +116م. 


:66 اهدو ع مناه 


هاوه« /عدهاتعملاة 


أ.د.الشريف محمد بن حسين الحارثي !* 


الصارم الحديدى لبتر علاقة 
أمراء مكة الأشراف بالمذهب الشيعى الزيدى 
دراسة تاريخية تحليلية نقدية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن رالاه 
الهدف من الدراسة : 
١‏ - إخضاع الروايات التاريخية عن زيدية أمراء مكة الأشراف للتحليل والنقد العلمى. 
١‏ - إثبات سلامة قطرة أشراف الحجاز ونقاء معدنهم من الدخيل نسبًا رمعتقدا فى 
الجملة . 
منهج الدراسة : 
لن تكون الدراسة لمناقشة القضية من زاوية عقدية أو فقهية ٠‏ وستنحصر الدراسة فى 
الجانب التاريخى ٠‏ ولأمراء مكة تحديدا ؛ وستكون الدراسة موجزة ؛ 
مدخل وسبعة صوارم . 


- باحث تأريطى - مكة المكرمة . 


:م6 لقنو ع مناه ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


14 
رتختتم بالصارم السابع الذى يعرض تاريخيً) لتحول أشهر علساء امذهب الشيعى الزيدى 
منذ القرن العامن حتى القرن الخامس عشر الهجرى لمنهج أهل السنة والجماعة ؛ ليكون خاقة 

الصوارم . 
المدخل : 

إن من المتعارف عليه لدى كل باحث فى التاريخ عامة ٠‏ وتاريخ الفرق والمذاهب خاصة ؛ أن 
كل مذهب أو قرقة حتاج لتنسو وتزدهر فى منطقة ما من العالم إلى مركز دعوى وقاعدة 
فكرية, وأتياع ودعاة مخلصين يتبنون فكر المذهب أو الفرقة . 

ومن الملاحظ لقارئ التاريخ أن المذهب الشيعى الزيدى الى دخل الحجاز يتأثير من 
القاطميين العبيديين ( أصحاب المذهب الشيمى الإسماعيلى الباطنى ) منذ عام 0ه / 
٠٠م‏ تقريبًا على حكام مكة الأشراف ٠‏ فدخلت عبارة ( حى على خير العمل ) في الآذان 
بالحرم المكى الشريف . ثم مساعدة فعلية عسكرية من الصليحيين حكام اليمن ( رهم شيعة 
إسماعيلية ) ٠‏ فرض الترجه الشيعى على حكام مكة , وتولى الحكم أبر هاشم * محمد بن 
جعفر " عام 486ه ؛ بدعم من محمد بن على الصليحى وأمر الشريف بالدعاء للفاطسيين , 
وتوالى الدعم الشيعى اليمنى لحكام مكة مد تفوذهم السياسى والدينى من الصف الشائى من 
القرن الخامس الهجرى حتى زوال هذا المذهب فى منتصف القرن الثامن الهجرى من الحجاز!١).‏ 

ولن يفوت المطلع على العاريخ أن دعاة منبين من أمثال ابن حوشب رابن فضل وغيرهما 
كانت لهم اليد الطولى في نشر الدعرة الإسماعيلية الشيعبة الباطنية فى مناطق عدة فى 
العالم الإسلامى قبيل قيام الحكم الفاطمى العبيدى فى المغرب ومصر (؟2. 

بالرغم من ذلك لم يتحقق للمذهب الشيعى الزيدى فى الحجاز بحدرده الجغراقية المتعارف 
عليها من العقبة شمالا إلى القنفذة جنوي) بسراته وتهامته مركز دعوى أو قاعدة فكرية . ولا 
أتباع ودعاة مخلصون من أهل الحجاز للصوارم العالية : 
الصارم الأول : 

تجنر الإسلام الصافى والسنة الصحيحة ( المحجة البيضاء ) فى أفهام وألباب كثير من 
أهالى الحجاز , وما أشراف الحجاز إلا جزء من هذا الكل . قال رسرل الله 6 : " غفلظ 
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القلوب واجفاء فى الشرق والإمان قى أهل الحجاز * رواه مسلم ٠‏ رقال عليه الصلاة والسلام : 
إن الإسلام بدأ غرييًا وسيعرد غرييًا كما بدأ , وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 
جخرها * روأه مسلم ٠‏ 

فأثيتت البيئة الحجازية عامة والبيئة ا مكية خاصة على مدى التاريخ نفور) وازدراء 
للمذاهب الشيعية وأتباعها ومحاصرتهم والخط من شأنهم . وشكلت البيئة العلمية فى ال حرم 
المكى ( إمامة وخطابة وتدريس) ) بيئة طاردة للمذهب الشيعى الزيدى بل وأجبرت علماء هذا 
المذهب الشيعى برغم محدرديتهم وقلة عددهم وضآلة شأنهم على مدى التاريخ على الاستعابة 
والعودة منهج أهل السنة . رشاركهم في هذه النظرة الرحالة المفاربة ٠‏ فلا يشير مؤرخو مكة 
والرحالة المغارية للتواجد الزيدى على محدرديته إلا بنفور وازدراء ٠‏ والنصوص التاريخية 
التالية خير شاهد : 

عندما بشير المؤرخ المكى الشهير تقى الدين الفاسى إلي زيدية الشريف قشادة , يذكرها 
على اسستحياء ٠‏ وينسبها لغيره , وكأنه ولاشك ينكرها , وتأباها نفسه لذلك الأمير 
الشريف9؟). 

وهى لا شك غير ثابتة اعتقادي) ؛ ولا تقرم عليها حجة قوية أر دليل وبرهان , رذلك ما 
سيتبين لنا بشكل صارم فى القادم من الصوارم . 

فى سنة 8 لاه / 174١م‏ تقرييًا ٠‏ قال الفاسى : * وصل العسكر المصرى متوجيًا إلي 
اليمن ٠‏ وعند وصولهم إلى مكة هرب إمام الزيدية إلى وادى مر ٠‏ فأقام به . وما رجع إليها 
إلى وقت الحج . وعاد بعد الموسم إلى ما كان يفعله . وإمام الزيدية المشار إلبه رجل شريف. 
كان يصلى بالزيدية بين الركن اليسانى والحجر الأسود , فإذا صلى الصبح وفرع , دعا بدعاء 
مبتدع وجهر به صوته ؛ ويدعوا فى آخره للإمام محمد بن المطهر بن يحيى بن رسول صاحب 
اليمن . ركان يفمل ذلك بعد صلاة ا مغرب أيض) * . انتهى (4), 

يذكر الفاسى فى العقد الثمين : * أن أبا القاسم بن محمد المعروف بابن الشقيف كير 
الزيدية فى مكة عُقد له مجلس بحضرة القاضى عز الدين بن جماعة ؛ واستعيب فيه ٠‏ وأشهد 
على نفسه . وكتب بخطه أنه تيرأ إلى الله تعالى من اعتقاد البدع الزيدية ؛ والإمامية ٠‏ 
رغيرهم ٠‏ وأنه يراظب على الجمعة والجماعة ٠‏ وإن خرج عن ذلك قعليه ما تقتضيه الشريعة 
المطهرة , وذلك فى رمضان سنة خمسين وسيعمانة ... ومات ابن الشقيق من سنة ستين وسبع 
مئة بكة .. ١‏ (0). 


م6 اهدو ع مناه 


؛قالقوم/عدهااتعملاة 


ليلا 

قال العقى الفاسى  :‏ وأما حدوث صلاة الأئمة عى هذه الصفة , قلا أعلم فى أى وقت 
كان, ثم نقل ما يدل على أن الحتفى وا مالكى كانا موجودين مع الشافعى سنة أربع مثة رسيع. 
وتسعين , وأن الحنيلى لم يكن موجود) ٠‏ وإنما كان إمام الزيدية * . 

ثم قال : * ووجدت ما هدل على أن الحنبلى كان موجود) فى عشر الأريعين وخمسمائة * ٠‏ 
والله أعلم (0), 

يقول ابن جيبر قى رحلته ‏ عام 018ه / 1147م تقريبًا ٠‏ عن أئمة الحرم المكى : “وللحرم 
أربعة أنمة سنية وإمام خامس لفرقة الزيدية . وأشراف أهل هذه البلد على مذهبهم ٠‏ رهم 
يزيدون فى الآذان : * حى على خير العمل * إثر قول المؤذن : * حى على الفلاح * رهم ررافض 
سبابون , والله من وراء حسابهم وجزائهم ٠‏ ولا يجمعون مع الناس إإما يصلون ظهر) أريسًا , 
ريصلرن المغرب يعد قراغ الأئمة من صلاتها * (1). والرحالة ابن جبير بردد ما شاع فى زمائه 
من تبنى الأمراء للمذهب الشيعى الزيدى دون أن يطرح دليله على ذلك ٠‏ ولعل مرد ذلك أن 
حديئه عن ا حرم المكى ولم يكن عن الأمراء ٠‏ ليتتيع مدى حقيقة اعتناقهم للمذهب الشيعى 
الزيدى . 

لم تشر الباحفة عائشة باقاسى فى دراستها العلسية المطبوعة بعنران : ( بلاد الحجاز فى 
العصر الأيوبى 631 - 47)144) عند حديثها عن الحياة العلمية فى بلاد الحجاز عامة ومكة 
خاصة عن دور علمى ما لعلماء الزيدية فى تلك الفترة التاريخية . 

لم يشر الدكترر سليمان عبد الغثى مالكى فى دراسته العلمية المطبوعة بعنوان : ( هلاه 
الحجاز منذ بدابة عهد الأشراف حتى سقوط ا خلاقة فى بغداد من منتصف القرن الرابع حنى 
منتصف القرن السابع الهجرى ) إلى دور ما للزيدية فى الحياة العلمية فى الحجاز عامة وفى, 
مكة خاصة (9). 

لم يتحدث على بن حسين السليمان فى دراسته العلمية القيسة المطبوعة بعنوان : 
(العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك , 1147ه/1417م) عند حديئه عن الدور 
الدينى والعلمي فى الحجاز إلى دور علمى ولو محدرد للزيدية فى اليمن ٠‏ عدا ما فت الإشارة 
إليه من إمامة فى الحرم منبوذة محصورة لم تكن ذات شأن ولم تلق القابلية من أهل مكة , بما 
أبرزته النصوص التاريخية الراردة فى الدراسة . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها عملا 


فولبلا 

الصارم العاتى : 

امتداد اذهب الشيعى إلى بعض مناطق الحجاز لا يعنى التغلغل والتمكن والسيطرة بل 
كانت المطامع السباسية لحكام اليمن الشيعة الإسماعيلية والشيعة الزيدية وراء بث أفكارهم 
ودعراهم كسبًا لأمراء ووجهاء الأشراف في الحجاز ٠‏ وتراوح ولاء أمراء مكة بين مصر واليمن 
اتبما الحجم الأعطيات التى تصلهم من أى من الدولتين . 

وقد حرص حكام اليمن على قرض سيطرتهم على الحجاز با تقتلكه بلادهم من المحاصيل 
الزراعية ؛ كاحبوب التى تصل للحجاز على شكل قوافل من قبائل السر ٠‏ رنتيجة لانقطاع. 
هذه الحبوب تحدث المجاعات فى الحجاز .)٠١(‏ 

وسبقت الإشارة إلى أن محمد بن على الصليحى اليمنى الشيعى الإسماعيلى الذى أقام 
دولة له باليمن ٠‏ سيطر على مكة بقرة عسكرية . عام 480ه / 57١٠م‏ تقريبًا ؛ وفرق فى 
أهلها وحجاجها الأعطيات دالهيات وأزال حكومة الأشراف السليمانيين ٠‏ وأحل محلهم حكومة 
الأشراف الهراشم مقابل إعلان الدعاء للحاكم الفاطمى الشيعى الإسماعيلى ٠‏ رتلته تدخلات 
حكرمات اليمن الأبوببة والرسولية ٠‏ والرسيين الزيدية . 

ولعل ما يهمنا من أثمة الرسبين الزيدية ( المنصور ! عبد الله بن حمزة ) إمام الزيدية من 
عام 95 - 14١ه‏ / 1117-1145م تقرييًا , وهر بهذا التاريخ مزامن للشريف قتادة الذى 
حكم مكة من عام 067 - '1117ه/ 11٠.‏ - 1770م تقرييًا , وقد قضى هذا الإصام 
الشيعى الزيدى فثرة حكمه قى صراع مع الأبوبيين لتثبيت الدعوة الزيدية فى اليمن ٠‏ وهو أول 
من فرض الضرائب من الأئمة الزيدية , واشطهد وقتل العدد الكبير من مشالفيه من أتباع 
فرقة المطرفية ركفرهم واستباح حرماتهم . وجعل حكمهم حكم الكفار المحاربين . وقد ذكر ذلك 
فى كتاب صغير كتبه إجابة على عدة مسائل من بينها مسألة المطرفية وا 
رسبيهم لأن أكثرهم عوام لا يعرفون إلا جملة الإسلام ٠‏ وأجاب يأنهم كفار طبايعية . 

وقد جرت بينه ربين أبى القبائل من فقهاء الشافعية فى ذى جبلة مراسلات طويلة ٠‏ حتى 
أن أبا القبائل ألف كتاب الخارقة قى مجلد يفتد فيه آراء هذا الإمام الشيعى الزيدى .)١١(‏ 

وينقل سنواك رأي) متحيز) لأحد المؤرخين اليمنيين يفسر سبب رفض الشريف قتادة الذهاب. 
إلى بغداد كلاماة الخليفة الناصر العياسى ٠‏ بزعم اهتمامه بالعائلة الزيدية يزعامة امنصور عيد 


:م6 لقنو ع اممنافاه. أرشيف ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كيلا 
الله بن حمزة فى اليمن ٠‏ وبدعوى المماضدة للأسرة الحاكمة فى اليمن ٠‏ لكن ستوك يفند هذا 
الرأى بقوله : * ببالغ الكتاب اليمتيون قى بعض الأحيان بآهمية تاريخ بلادهم السياسى على 
المسرح الخارجى . لدى مخطوطة عن تاريخ اليمن فى القرن العاشر الهجرى محتوى على ملحق 
من اثتدين من العديد من رسائل الإمام المؤيد : إحداهسا أرسلها إلي الشاه الفارسى عباس ٠‏ 
رالشانية أرسلها إلى الأشراف فى مكة . وقى كلتى الرسالتين يطلب الإمام مساعدته ضد 
الأتراك . ويستطيع المرء أن يتصور أنه لم يقم أحد من هؤلاء ممد بد المون للإمام * . بل ريتقل 
سنوك وصية سجلها الفاسى ومن تلاه من مؤرخى مكة للشريف قتادة يوصى بنى عمه 
الأشراف فى محنته مع الخليفة العياسى وخشيته من معاقبعه له على رفض القدرم عليه ؛ 
بالعزام مكة قائلاً : " ها بنى الزهراء عزكم إإلي آخر الدهر مجاررة هذه البنبة ( الكمبة ) 
والاجتماع فى بطحائها ٠‏ واعتمدرا بعد اليوم ٠‏ أن تعاملرا هؤلاء القوم بالشر يرهنوكم من 
طريق الدنيا والآخرة . ولا يرغبركم ( أو يروعوكم ٠‏ أو برعبركم ] بالأموال والعدد رالمّدد ٠‏ 
فإن الله قد عصم أرضكم باتقطاعها ٠‏ وانها لا تبلغ إلا بشق الأنفس * ٠‏ وبعتبرها سنوك 
تفسر حقيقة موقف الشريف قتادة ؛ وأنه لم يفكر فى دعم أو التعاطف مع الإمام الشيعى 
الزيدى ٠‏ بل يفكر فى مصالحه هر وبنى عمه فى مكة نقط (؟١).‏ 

كما أن المصادر التاريخية المكبة لم تشر لهذا الإمام الشيعى الزيدى بصلة تستحق الذكر 
بمكة وأمراتها إطلانًا . وبذلك تنصرم الأقرال والمزاعم ليعض مؤرخى الزيدية فى علاقة الشريف 
قعادة بالإمام الشيعى الزيدى عيد الله بن حمزة . التى لا تقوم على دليل قاطع . ولا تعدو 
كونها تخرصات وأوهامًا لا تصمد أمام التقد العلمى . 

وما تردده كتب مؤرخى الزيدية مشكوك فيه وقائم على المبالفة والعضخيم لأدوار أئمة 
المذهب الزيدى . كعبد الله بن حمزة , وأنه إمام للشريف قتادة وبايعه الشريف على ذلك ٠‏ 
ولكنى أتساءل لماذا لم يكن الشريف قتادة هو إمام لعبد الله ين خاصة وأن الأخير 
أصغر سن فى فترة تزامتهما قى الحكم ٠‏ وكليهما شريف حسنى ٠‏ ومكة أفضل رأولى بالقيادة 
والإمامة من صعدة أو صنعاء .. أليس كذلك 15 . 

ولكن لا غرابة فى ذلك ؛ فمن المعلوم بداهة والمسلم به لدى المؤرخين عامة ومؤرخى الفرق 
خاصة أن : ( كل أقلية ملهيية أو دينية ) تستميت فى تضخيم دررها خشية الذريان والزوالا 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق وه« مها اتعملاة 


ليلا 

وقد تطابقت أيعضًا أقوال المؤرخين مع قول العجيبى ( الرحالة المغربى القاسم بن يوسف 
السبتى التجيبى المتوقى عام .”الاه) فى رحلته المسماة : ( مستفاد الرحلة والاغتراب ) عند 
تحدئهم عن حاجة مكة وأمراتها للدعم الاقتصادى خلال حوادث سنة 145ه / 197١م‏ تقريبًاا 
. وقد أشار الفاسى إلى هذه الناحية بقوله : إن الداقع لأبى نمى ٠‏ قى الدعاء لصاحب اليمن 
على منابر امسجد الحرام عظم صلته . وهو أمر لا يقدم عليه أمبر لكة امكرمة إلا بعد معرفة 
عميقة بدى الفائدة العائدة عليه من ذلك . وهو أمر ليس بجديد فى علاقاتهم مع الدول 
المجاورة لهم وخصوس) أن مكة المكرمة عانت من تنافس الدولتين العياسية والفاطمية فى بسط 
نفوذهما على الحجاز لصبغ حكمها بالصبغة الشرعية . فترى أن ولاء أشراف مكة المكرمة نيع 
الصاحب أكبر صلة , وهر المقدم لذلك فى الخطبة والدعاء على المتاير (؟1). 
الصارم العالث + 

الزعم بشقبل بعض أشراف ينيع ومن اتطلق منها لإمارة مكة للمذهب الشيعى الزيدى لا 
يشعدي كونه ( عباءة سياسية ) أو ( راجهة سياسية ) نمحقق لهؤلاء الرجهاء والأمراء 
والمتنافسين والمتصارعين على السلطة فى مكة أهدافهم ومراميهم ٠‏ بدافع سهاسى اقنتصادى 
بسحست . ولم تشكل ينيع بحال من الأحوال إطلاًا ( قاعدة فكرية ) أو ( مركز) دعويًا ) 
للمذهب الشيعى الزيدى فى ا حجاز . 

والتصوص التاريخية التالية خير شاهد : 

يقول سنوك : * غير أنه من المزكد أن سادة مكة فى الحياة العملية كانوا يغيرون اجاهاتهم 
السياسية بسرعة الريع ‏ وهم أكثر سطحية فى اعتقاداتهم الدينية , حيث لم يكونوا على 
مستوى عالٍمن الثقافة والعلم .. © 0969 

ومن البداهة أن نعلم أن سبب تغيير أمراء مكة اتجاهاتهم السياسية بسرعة الريح يعرد 
لضعف الموارد الاقتصادية ليلادهم ٠‏ واهتمام بل إلماح الحكومات المجاورة للحجاز للسيطرة. 
على الأراضى المقدسة بما تملك من العتاد والعدد والعدة ٠‏ ولو اسميًا . 

أما سطحية اعتقاداتهم الدينية يعود لمنشاهم الريفى . ققد كان الشريف قتادة رحمه الله 
رقومه ظواعن بادية . ومتديتون بالفطرة ؛ لا يغالون فى المذهبية ٠‏ وجل اهتمامهم بالفروسية 
والشجاعة والكرم ٠‏ والتطلع للإمارة قى كل زمان ومكان . 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لديا 

يعلق السباعى علي وضع أمراء مكة بقوله : * ويجب ألا يفرتنا أن نفوذ هذه الدول ما كان 
ليشوب استقلال مكة إلا ببقدار ما تدغر إليه ضرورة الدعاء على المنبر وقبول المنع والعطايا 
ولعل أشراف مكة كانوا معذورين فى هذا فقد استقلرا بمكة وليس فى تعدادها وما يتبعها ما 
يكفى لإعداد جيش قوى بناقع عنهم وليس فى مراردها ما يكفى ليعض نفقاتها . لهذا لا 
مناص لهم من مهادنة الأقوياء وقبول المنع والهدايا من هؤلاء مرة ومن أولتكم أخرى *(218, 

ويقول الدكتور محمد جمال الدين سرور : ( ولم يكن لدى أمراء مكة والمدبنة القرة التى 
تمكتهم من درء الأخطار عن بلاد الحجاز . كسا أن موارد تلك البلاد كانت لا تكفى لسد حاجة 
أهلها ... حتى أن المقدسى لما زار بلاد الحجاز فى القرن الرابع الهجرى وصفها بالفقر رقلة 
العلم , كما أن الرحالة الفارسى ناصر خسرو لاحظ حين زيارته لمكة فى القرن الخامس الهجرى 
قلة عد سكائها , وقد عددهم بألقين ٠‏ وقال : * إن فرينًا من أهلها اضطروا إلى الرحيل عنها 
فرارً من المجاعات * (10, 
الصارم الرايع : 

ولعل أبرز سا يبطل دعرى اعتناق أمراء مكة الأشراف المذهب الشيعى الزيدى . هو 
التساؤل العالى : كيف لم يتسكن أمراء الأشراف من إقناع أهالى مكة وما حولها مذهيهم وهم 
أمراؤهم ٠‏ وقى الأثر ( الناس على دين ملركهم ) 115 ٠‏ امراب واضح وجلى لأن الأصراء 
الأشراف أنفسهم ليست لديهم القناعة العقدية ( الاعتقادية ) الكافية بهذا المذهب ٠‏ إفا كان 
( لبوسًا سياسيًا ) . يحقق لهم مصالع سياسية واقتصادية ملحة ٠‏ وجسر عبور لتصل إلبهم 
أعطيات حكام اليمن الشيعة والحصول على دعمهم ومسائدتهم ٠‏ أر اتفاء شرهم وخشية 
امتداد نفوذهم . بينما بقى أهل مكة وما حولها من المدن والقرى بعامتهم ووجهائهم وعلمائهم 
رقضاتهم ومزرخيهم على مذهب أهل السنة من ( شوافع وأحناف ومالكية وحتابلة). 

والنصوص العاريخية التالية خير شاهد + 

ينل السباعى عن أبى المحاسن فى التجوم الزاهرة : * إلا أن الأذان بحى على خير العمل 
ظل على أمره عام 407ه / 04١٠م‏ تقريبًا فى مكة متابمة للمذهب الشيعى فاندب 
العباسيون الشريف أبا طالب لإقناعه فناظره أبر هاشم طريلاً إلى أن قال له هذا أذان أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فقال له أبر طالب : إن ذلك لم يصع عنه رإفا فعله عبد الله ين 
عمر فى بعض أسفاره فما أنت وأبن عمر ؟ فأسقطه أبو هاشم من الأؤان * 1119 
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ويذكر الرحالة المغربى القاسم بن يوسف السبعى التجيبى المترفى عام .لاه / 1174م 
تقريبًا ٠‏ فى رحلته المسماة : ( مستفادة الرحلة والاغتراب ) الذى رصل مكة عام 197ه أن 
الشريف أبو سعد الحسن بن على بن قتادة صاحب مكة وينبع ( سنى المذهب ) ٠‏ وهر ما لم 
يشر إليه أحد من المؤرخين كالفاسى معلا (18). 

فدخل السيد عطيفة عند وصول المرسوم الكريم ٠‏ وأخرج إمام الزيدية إخراجًا عنيقًا . 
ونادى بالعدل فى البلاد , رحصل بذلك سرور عظيم للمسلمين” 153 

دبشير الفاسى بوضوح إلي سنية وشافعية الشريف عجلان بن رميثة بن أبى نمى الذى تولى 
إمارة مكة عام 48/اه / 144١م‏ تقريبًا . بل وثتائه على معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
عنه , وحين حضره اموت أوصى قاضى مكة أبا الفضل التويرى ٠‏ بأن يتولى غسله والصلاة 
عليه مع فقهاء السنة (0؟). 

خاصة إذا علمنا أن زيدية ذلك الوقث تلمن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه وتكفره 
تكفيرا صريمًا والعياذ بالله ؛ وهر الذى نص عليه عبد الله ين حمزة فى * المجسوع 
المتصررى 0510 

... فى ليلة الشامن عشر من جمادى الآخرة من سنة ست وأربعين وسبعمائة - بعد لغرب 
منها / 740١م‏ تقريًا ُعى للشريف عجلان على زمزم ٠‏ وقطع دعاء رالده رميثة ٠‏ ومات يرم 
الجمعة الشامن من ذى القعدة سئة ست وأربعين وسبعمانة بمكة , وطيف به وقت صلاة الجمعة , 
والخطيب على المنبر ٠‏ قبل أن يفحتح الخطبة . وسكت الخطيب حتى فرغوا من الطواف به . 
وكان ابنه عجلان يطوف معه ٠‏ وجعله فى مقام إبراهيم وتقدم أب القاسم بن الشقيف الزيدى 
اللصلاة عليه , فمنعه من ذلك قاضى مكة شهاب الدين الطبرى ٠‏ وصلى عليه يحضرة عجلان, 
ولم يقل شينًا . ودفن بالعلاة عند القبر الذى يقال إنه قبر خديجة بنت خويلد رضى الله 
متها 05990 

ومن باب بطلان دعوى اعتناق أمراء مكة الأشراف للمئاهب الشيعى الزيدى . يذكر 
الرحالة المضربى ( ابن بطوطة ) أثناء رجرده بمكة عام 14/اه / 117١م‏ تققريبًا : اسم أحد 
الأشخاص الذين تولوا منصب المحتسب ٠‏ وهو إمام الحنابلة محمد بن عشمان ٠‏ فإلى جاتب 
قيامه بالحسبة ناب فى القضاء أيض) ٠‏ ويبدو أن أمبر مكة المكرمة يقوم بحماية المحدسب ١!‏ 
فمتولى هذا المنصب يتم تعيينه وفق أمر الأمير + ويعطى عمامة فى حضرر عدد كبير من 
الئاس ضمانًا لعدم التعرض له بسوء 999). 
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فلماذا لم بعين الأمير شيعي) زيدي) .. 111 . 

وا خطب بعض الزيدية لإمام اليمن بينبع غضب شريف مكة من ذلك وكتب للسلطان به . 
وسبب ذلك وجود عين من أهل صتعاء المهاجرين إلى تلك الديار يقال له : * حسين النحرى". 
قال المؤرخ الزيدى وهر يثبت خرف أهل يتبع من علم الشريف بذلك ٠‏ وقد ابتلوا بذلك الجاهل 
الزيدى المتهور . فقال - وهر يثيت عدم رضا الأشراف با مذهب الزيدى بشهادة الزيدية - : 
“را علم بنية أهل البلاد أشفقوا من إشراف الشريف على ما فعلوه , وسعوا قى ترك الخطية 
فتركت ٠‏ وكان الشريف قد توعدهم مساعدة أميرهم ٠‏ فإنه كتب عليهم سجلاً وأراد رفعه إلى 
السلطان , وكتب الشريف إلى أهل ا مدينة بذلك ... * (4؟. 

وفى أحداث سنة 81١٠١ه‏ من ذى الحجة / 771١م‏ تقريبًا : ( وهذا البوم أرسل مولانا 
الشريف قاصن) البيضاء من جهة اليمن يأمر الأمير فرحان صاحب حج اليمن بالعودة من 
هناك. وأن لا يدخل مكة . فرد الحج من بلملم . 

ربلغنا أن الإسام القاتم فيها وهر المتوكل على الله إسماعيل .. وتعب فقهاء الزيدية ٠‏ 
وقصدوا الإمام المذكور بالقصائد التى فيها ما بشق عليه من العداب * و التحريض على أخلر 
مكة*) 500ل 
الصارم الخامس + 

تسيبت هذه الروابات الواهية التى لا تصمد أمام التحليل والثقد العلمى ٠‏ فى تشويه 
سمعة أمراء مكة الأشراف تدريجيًا . وقد تسيب فى رواجها شيعة اليمن الزيدية , ما أظهر 
هؤلاء الأمراء كأقلية مذهبية شيعية وسط محيط سئى كبير فى الحجاز , ما عبر عنه المؤرخون 
والرحالة عند حديثهم عن صفات بعض أمراء مكة يثنون عليهم ديرون أنهم يصلحون للخلانة 
لولا أنهم ( زيدية ) . ويعدونها مثلبة فى هؤلاء الأمراء . والنصرص التاريخية التالية خير 
شاهد : 

" وقد أثنى على أبى غى ( الأول ) غير واحد من العلماء . مع ذكرهم لشىء من أخباره ٠‏ 
منهم الحافظ الذهبى ٠‏ لأنه قال : فى سير أعلام النبلاء فى ترجمة أبى غى + شيخ ضخم أسمر 
عاقل سايس فارس شجاع محتشم ٠‏ ملك مدة طويلة ٠‏ وله عدة أولاد ٠‏ وفيه مكارم رسؤده . 
وذكره لى أبو عبد الله الدبالى ٠‏ فأئتى عليه وقال : * لولا المذهب لصلع للخلافة ؛ كان زيديا 
كأهل بيعد * 0553 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


184 

الصارم السادس : 

منذ منتصف القرن الثامن الهجرى أخذ المذهب الشيعى الزيدى فى الذوبان والزوال من مكة 
المكرمة وقيبل سقوط دولة المماليك وغلب ا مذهب الشافعى على أهل مكة وأمرائها ٠‏ ويليه 
المذهب الحنفى . 

واختفى وجوده أى إمام الزيدية فى الحرم - فى وقت وجود ابن بطوطة الذى زار مكة سنة 
هم / 118١م‏ تقريًا ضمن رحلاته المتعددة إذ أنه لم يذكر وجود للفرقة الزيدية . 

والغالب أنه لم بعد للمذهب الزيدى مكان با حرم المكى وبما يزيد ذلك الإجمراءات التى, 
اتخذت للحد منه والتى اكتملت بعدما وصل مرسوم من السلطان الناصر محمد بن قلارون فى 
سنة 10لاه / 118١م‏ إلى الشريف عطيفة بستتكر فيه وجود إمام زيدى بالحرم فأصدر إليه 
أمرا ببنعه فنفذ الشريف الأمر . ولم يعد أتباعه يجهرون بشعائرهم .. * (9؟. 

بقول سنوك : " لما كانت نواة الشعب ( أى المكى ) منذ العصر العباسى تدين بالذهب. 
الشافعى ٠‏ فإن القاضى الشافعى هر الذى بتقلد المرتبة العليا ٠‏ وخاصة منذ أن تخلى الأشراف 
عن اجاهاتهم الشبعية ( منذ منتصف القرن الثامن الهجرى ) وأصبح يعرف ياسم قاضى مكة 
أو قاضى القضاة (94). 

ويقسول سنوك : * إن هؤلاء الأشراف الآن - يقصد القرن الماشر الهجرى - على المذهعب 
الشافعي!؟؟). 

لم يذكر المؤرخ المكى على بن عبد القادر الطبرى : ( صاحب الأرج المسكى فى الشاريخ 
المكى ) , المتوقى ٠‏ 1١٠١ه‏ / 785١م‏ تقريبًا , عند حديثه عن المقامات وأئمتها فى زمائه 
إلى أى إمام زيدى . ما يؤكد انقطاع الزيدية من ا حرم المكى على ضآلة وجسودها قى 
السابق(:؟), 

ويقول سنوك : * وقد وجدوا - أى أمراء مكة الأشراف - أنقسهم فى عام 1517م / 
8١٠ه‏ مضطرين لإرجاع الزيديين القادمين لأداء فريضة الحج . ركذلك فإن الزيديين المقيمين 
فى مكة قد تحولوا إلى المذهب الحنقى ...2501 

لم يشر إبراهيم رقعت باشا فى كتابه : من قريب أو من بعيد لوجود زيدى فى مكة عام 
لاه / ١٠ذام‏ تقريا 150 
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يذكر صاحب الرحلة الحجازية ( محمد لبيب البتنونى ) عام 1137١ه‏ / 4١6١م‏ تقريبًا من 
عوائد أشراف مكة أن كبراعهم برسلون أزلادهم فى تعرمة أظفارهم إلى البادية وخصوص) قبيلة 
عدران التى توجد شرق الطائف ٠‏ وهى قريبة من سعد التى أرضع فيها رسول الله 6 , 
فينشئون فيها على البداوة التامة مع الأمية الصرفة حتى إذا ترعرعرا عادرا إلى مكة وقد 
تعلمرا بعش لفات القبائل وحفظرا من أشعارهم ٠‏ وأخذوا عرائدهم وطبائعهم , وأحسن ما 
تراه فيهم من الفروسية والحرية فى القول والفعل .. * (9؟). 

ولعلنا نتسالى لماذا لم برسل الأشراف أرلادهم إلى اليمن وتحديذا المناطق الزيدية ؟141. 

لأن زمن الحاجة إلى شيعة اليمن الزيدية وأعطياتهم ولى إلي غير رجعة ٠‏ رعاد الأشراف 
إلى محيطهم الاجتماعى الحجازى الصرف ٠‏ ليكونوا جز من هذا الكبان العريق بإسلامه 
وسنيته , ويكتسب أبناؤهم من باديته العروية والأخلاق والفروسية الحجازية المحلية . 
الصارم السايع : 

ما بال كبار علماء الزيدية تحولوا منهج أهل السنة والجماعة ومنهم + 

الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الرزير ( «لالا-. 84 / 11977 - 673١م‏ تقريها ) ٠‏ 

يقول الإمام المجعهد محمد بن إبراهيم الوزير فى كتابه ( الروض الباسم فى الذب عن سئة 
أبى القاسم عله ) : * وسيب إيثارى لذلك ١‏ ( منهج أهل السنة ) وسلوكى تلك المسالك : أن 
أول ما قرع سمعى ٠‏ ورسخ فى طبعى : وجوب النظر ٠‏ والقول : ( بأنّ من قلد فى الاعتقاد 
فقد كفر ) , فاستغرقت فى ذلك حدة نظرى ٠‏ وباكورة عمرى ٠‏ ومازلت أرى كل قرقة من 
المتكلمين تدارى أقوالاً مريضة ٠‏ وتقوى أجنحة مهيضة ٠‏ فلم أحصل على طائل ٠‏ وقثلت يقول 
القائل : 

كل بداوى سقيس من مقالته فمن لنا بصحيح ما به سقم 

فرجعت إلى كتاب الله وسئة رسول الله عله وقلت : لابد أن يكون فيها براهين وردود على 
مخالفى الإسلام , وتعليم وإرشاد لمن انبع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وزال ما كنت به مبتلى ٠‏ وأنشدت متمثلاً : 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عي بالإياب المساقر 
والقاضى محمد بن محمد بن داود التهمى ٠‏ رقيق ابن الوزير فى الطلب . 
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والحسن بن أحمد بن محمد بن على بن صلاح الجلال (ت 86١٠ه‏ / 10177م) ٠‏ 

ومحمد بن على بن قيس ( ت 47١٠ه‏ ) ٠‏ ويحيى بن الحسين بن القاسم ( ت١٠١٠١هاء‏ 
رصالح بن مهدى ا مقبلى (ت 4١١1١ه)‏ , ومحمد ين إسماعيل الأمبر الصنعانى ات 
؟ولامه) وهو وارث علرم ابن الوزير ٠‏ وشارح كتيه . 

ومحمد بن على الشركائى ( ت ١٠118ه)‏ . ومحمد بن عيد الملك الأنسى (ت 511١هاء‏ 
وأحمد بن عيد الله الجندارى ( ت 7717١ه)‏ + وعيد الله بن محمد العيزرى (ت 714١ه) ٠‏ 
وحسين بن أحمد بن قاسم الحوثى (ت17487١ه)(24؟1,‏ 

ركذلك الشيخ مقبل بن هادى الوادعى (ت 617 ١ه‏ / ٠م‏ تقريًا ) , الذى أسس ( 
دار الحديث بدماج) عام 545١ه‏ / 141/8م , الواقع بمحافظة صمدة - قرية دماج - باليمنء٠‏ 
وقد أثمرت هذه الدار عدد) من المراكز لأهل السنة والجماعة فى اليمن وخارجه . 

إضافة إلى أسر معاصرة هاشسية وغير هاشمية عريقة من أصرل يمنية ٠‏ توارئت اعتناق. 
المذهب الزيدى . وكتب الله لهم الانتقال إلى منهج أهل السنة وا جساعة , وتسعوطن حاليًا 
عدد) من ال مدن الحازية بالمملكة العربية السعودية : ( كآل ا حوثى ٠‏ وآل المؤيد ٠‏ رغيرهم .. ). 

وقد كانت اليمن حتى العصر العياسى الأرل تدين بالمذهب الستى ا مالكى متها والحنقى ٠‏ 
ونظر) لبعدها عن مركز الحلاقة . وطبيعة البلاد الجبلية الوعرة ققد لجأ لها الخارجون عن الدرلة 
محارلين الاستقلال . ونشر مثاهبهم بعيداً عن رجال السلطة . وأدى ذلك إلى انتشار المذاهب 
الشيعية بها - الإسماعيلية والزيدية - فى المناطق الجبلهة الوعرة . مما أدى إلى تفكك وحدة 
اليلاد السياسية وقيام الدريلات المتصارعة بها . كما انتشر المذهب الشافعى فى القرن الرابع. 
الهجرى فى المنطقة الواقعة بين صنماء وعدن . ومازال أهل السنة هم الأكثر عده) فى البمن 
فى عصرنا الحاشر 0590 

لأنهم ركما قال عنهم المصطفى الحييب سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ص : " أتاكم أهل 
اليمن , هم أرق أفئدة وألين قلويً) ٠‏ الإيمان يمان , والحكمة يمانية * رواه البخارى ومسلم . 

والله الهادى إلى سواء السبيل . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مده ا توما 
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ال حواشى 

-١‏ ترجمة إأْس هاشم . رقم 114 , عند تفى الدين محمد بن أحمد القاسى فى ؛ العقد الشمين فى تاريخ 
البلد الأمين + تحقيق محمد عيد القادر عطا . الطيمة الأرلى 1614١ه‏ / 1114م ٠‏ توزيع مكتية عباس 
أعمد اليازوج؟ . مى 177 . والتجم عمر بن فهد : إماف الورى بأخبار أم القرى , تنقيق فهيم محمد 
شلتوت . مطابع جاممة أم القرى , مركز البحث الملمى واحياء الثراث الإسلامى يأم القرى , ج14 .صن 
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«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


نذا 

أولا : علاقة الخليفة بالقبائل .. 

ثانا : ثورات القبائل على الدرلة المهدية .. 

ثالعًا : ثورة الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم فى دارفور والقضاء على الشررة . 

الحاقة . 
هيد : 

ظلت القبائل بغرب السودان تدين بالطاعة والولاء لرؤسائها على الرغم من دعرة المهدى 
لهم للاتضمام لحركته على أساس الحماس الدينى والمصلحة المشتركة فى إنهاء الحكم ا مصرى 
فى السودان . وكان مشايخ القبائل , أشد ما يكونون استمساقكًا بسلطائهم وحقوقهم القبلية 
وأبعد ما يكونوا رغبة فى التنازل عنها خصوصً للخليفة لأنهم يعدونه واحذا منهم ريعدرن 
أنفسهم أندار) له (1, 

ركانت البلاد وقتذاك تنقسم قسمين : قسم يؤكد العهد الجديد ويتألف من الجماعات التى, 
استفادت من هذا العهد ومن أتباعهم وقسم من الساخطين الذين كانوا يتحسرون على أيام 
الفوضى التى كانت سائدة أيام المهدى . ومع أن الخليفة عبد الله نجع فى تركيز كل سلطات 
الدرلة فى يديه ٠‏ فإنه لم يشأ أن يغمض عبنيه عن هؤلاء الساخطين (2). 

وكانت قبيلة الرزيقات التى قامت بدور فى قلقلة الإدارة المصرية فى دارفور قد أسدت أجل 
الخدمات للقضية المهدية بقيادة شيخ القبيلة ( مادبر على ) فما أن استقر زقل فى الفاشر خلفا 
السلاطين ( 0مةا5 ) حمى عاد المادبو لبسط نفرذه على إقليم شكا ٠.‏ 

فلا خرج زقل من الفاشر فى طريقه إلى الاعتقال والسجن فى باره ٠‏ خلف فى الفاشر 
الأمير ( يوسف بن سلطان إبراهيم ) وكان عامل المهدية آنناك فى شكا محمد الشيخ محمد 
كرقسارى شقبق كرم الله عامل بحر الغزال . فلما رأى ماديو ٠‏ أن الأمير يرسف الفرر قد تبر 
عرش أجداده فى الفاشر , بات يحام بالعهد الذهبى الذى كان يعيش فيه الرزيقات منذ أثنى 
عشر عامًا حين كانوا يسبطرون على الحدود الواقعة بين بحر الغزال ودارو قبل أن بغزو الزبير 
باشا ديارهم 15, 
أولاً علاقة الخليفة بالقبائل : 

بدأت العلاقات بين الخليفة و ( مادبر 800ة8) فى التوتر حينما أرسل إليه الخليقة فى 4 
ذى الحجة 7١17ه‏ الموافق 117 سبعمير 1848م يذكره بكثرة منشوراته التى بعشها إليه للقدرم. 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو اعدها عملا 


لزنا 

إلى أم درمان منذ أن كان الخليفة بالأبيض وأوضع له أن توققه عن الهجرة لأسبب له وأن 
تخلفه من عوامل تخلف قبيلة الرزيقات عن الهجرة (24. 

ركان الخليفة قد طلب من (١‏ محمد خالد ) عمل دارقور فى 14 شوال ؟ ١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ 
أفسطس 1846م سرعة الحضور إلى أم درمان ومعه كبار أهالى دارقورا*) ثم طلب من ( 
مادبر على ) الهجرة إلى اليقعة بكافة جماعته مع محمد خالد ٠‏ وأوضع له الخليفة أنه 
يستهدف قتع مصر (9). 

ورقض مادبو تتفيذ أوامر الخليفة , وهنا وجد الخليقة نفسه فى مرقف دقيق ٠‏ إذا لم يكن 
ئمة مبرر عن الاستعانة ضد مادبر بقرات عامل شكا ( محمد شيخ محمد كرقسارى ) وهر 
من الدناقلة , وبجيوش الأمير يوسف الفوراوى . وكان الخليفة يخشى أن بزداد نفوذهما بعد 
القضاء على المادبو وقبيلة الرزيقات , ثم ينقليان عليه فى النهابة ٠‏ فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالنار - لذلك انهه الخليفة إلى معالجة ثورة المادبو بالحكمة والتعقل . خاصة وأن 
كرقسارى أزعج الخليفة بتقاريره عن المحارلات التى ببذلها المادبر لكى يستميل إليه رجال 
الجيش الذين تحصنرا فى جبال التوبا بعد مقدل محسود عبد القادر . 

فكتب الخليفة إلى مادبو فى 8 شوال 7١7‏ ١ه‏ الموافق ١؟‏ يوليو 188١م‏ يلومه على ما 
بلغه من نقضه العهد ومجاهرته بعدارة ا مهدية . ويطلب منه إذا كان ما بلغه عنه غير صحيح 
- أن يسرع بالاتصال محمد شيخ محمد كرقساوى ٠‏ ويظهر له صدقه وإيانه ثم يتوجه توأ إلى, 
البقعة مؤكد) له أنه قد أوصى محمد شيخ بأن يعولى العناية بأهله رعشيرته أثناء غيابه . 
وفى النهاية أنذره الخليفة بسوء العاقبة إن صع ما بلغه عنه وقادى فى عصيائه!؟). 

وفى نفس الوقت أرسل الخليقة إلى عثمان آدم عامل الأبيض ويطلب منه إرسال خمسة أو 
ستة صناديق جبخاتة إلى كرقسارى لمطاردة مادبو (4). ولم يكتف الخليفة بذلك ٠‏ بل أرسل 
فى الوقت نفسه كتابا بشاريخ شوال ١7‏ 1ه الموافق يوليو-أغسطس 46م إلى كافة 
الرزيقات يخطرهم بعزل المادبو من الإمارة لأنه طغى ونقض عهد الله ورسوله ومهدية وعهد 
خليفته , وأمرهم بسد الطريق عليه كى لا يهرب ويعد القبض عليه يرسل إلى العاصمة إن تاب 
وأسلم وإلا يقطع دايره (5). 

ونشب القعال بين مادبر ومحمد شيخ ولم يشأ الخليفة أن يشرك شيئًا للظروف ٠‏ فبادر 
باستدعاء كرم الله شقيق محمد شيخ من بحر الغزال ووصل ( كرم الله ) إلى شكا فى محرم 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلا 
4ه / أكترير 1447م قسار على نقس السياسة التى أتيعها قى بحر الفزال . فسلب 
القرى ونهبها وأحرقها واسترق أهلها '. واضطر الناس للالتفاف حول مادبر لحماية بلادهم , 
وواصل الخليفة محاولاته لاستمالة ا مادبو . لأنه ريما كان يخشى مغبة انتصارات الأخوين 
كرقسارى وبالتالى استفحال نقوذهما قى القرب ٠‏ قأرسل إلى المادبو فى ؟ صفر 6 ١‏ 7١ه‏ 
الموافق 7١‏ أكصوير 1447م ٠‏ بكرر عليه طلبه فى الهجرة إلى أم درصان ٠‏ ويزمنه ويعقو 
عتد:3) 

وقد تمكنت قوات كرقساوى من أن ننزل با مادبر هزيمة كبيرة فر بعدها إلى جهة بنى هليه, 
ويعث الخليقة إلى يوسف إبراهيم عامل دارفور ٠‏ يبلقه ذلك ريأمره بضبط ا مادبر وإرساله 
لمحمد شيخ محمد أر فتله ومنعه من الالتجا ء إلى القبائل إذ أن كل من يأويه يصير خاربًا عن 
الدولة 01١1‏ 

وكتب أبعنًا إلى زعساء الرزيقات يطلب منهم مساعدة كرقسارى ومحارية بنى هلية حتى 
يسلسرا المادبو ١١١‏ وكتب فى نفس المعنى7؟1) إلى كافة قبائل دارفور!؟1) أما بنى هلبة. 
فقد حذرهم من دخول المادبر إلى بلادهم وأخبرهم بأنه يعلم بتواطتهم معه وتعصيهم لمحارية 
الأنصار وإيواء ا مادبر ومعارضة مندوبى الأخوين كرقسارى فإذا كان هذا صحيمًا فينبغى 
عليهم تسليم المادبو فور وإلا فعليهم أن يحصلرا عليه أيتما كان . أو يحل بهم الدمار . 

واضطر بنو هلية - فيما ييدو - إلى التخلى عن المادبر الذى قرر أن يلجأ إلى جيل (مرة) 
فى دارقور . 

وفى ” ربيع آخر ١4‏ ١ه‏ الموافق ؟ ينابر 1441 كتب الخليقة إلى محمد الشيغ محمد 
كرقسارى بيلغه أن المادير ضبط يجهة الدور ( قرب الفاشر ) على يد جماعة يوسف إبراهيم , 
وأنه ينبغى إرسال كامل عائلة المذكور وجميع أمواله وأملاكه معه . وليكن هر مثلاً بالحديد 
فى رجليه ورقيعه (119. 
اثانيًا > ثورات القبائل على الدولة المهدية : 

بادر الإخوان كرقساوى بترحيل المادبر إلى أم درمان ٠‏ وقى الأبيض اعترض طريقه (حمدان 
أبر عنجه) وأعدمه بناء على ثأر شخصى قديم بيتهما منذ عهد ما قبل الخليفة . وأرسلت 
رأسه إلى الخليفة الذى واقق أبا عنجه على هذا الإجراء 10. 


م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


ذل 


ثم أبلغه قيما بعد أن رأس المادبو علقت فى الجامع فى أم درمان!؟١)‏ ركانت ثورة الماديو 
فى ذروتها حين استقر رأى الخليفة على الخلاص من ( صالح الكباشى ) أكبر منارئ لسلطة 
الخليفة وأشدهم خطر) نظرآ لاتصاله بالسلطات المصرية والإنجليزية . 

وفى رادى حلفا قال ( أورفالدر ) أنه كان أكبر شخصية تعارض المهدية وتفرذها ٠‏ وكانت 
قبيلة صالع بك فضل الله ود سالم ٠‏ وهو شقيق الشيخ ( التوم) زعيم الكبابيش الذى أعدم 
فى الأبيض ٠‏ تمتلك قطعانًا كبيرة من الإبل والأغنام ٠‏ وتنزل الصحراء الواقمة بين دنقلة 
وكردفان ٠‏ وكان رجال القبيلة فيما مضى يدفعون للحكومة ضريية سنوبة تبلغ حوالى ماثة ألف., 
ريال ٠‏ كما كانوا بتولون أعمال النقل والعجارة بين مديريتى كردفان ودتقلة ‏ رخلال حصار 
الأبيض قدم الشيخ صالح وأخره ٠‏ التوم فضل سالم على المهدى ومعهما هدايا من الإبل ٠‏ ومع 
ذلك فإن العلاقات لم تتحسن بين الكبابيش والمهدية , إذ وضع التوم فى الأغلال رأعدم فى 
الأبيض فجأة (14). 

وانتقم صالع بك مقعل شقيقه ٠‏ فقدم معرنة كبيرة من الإبل إلى حملة الإتقاذ بقيادة 
(ولزلى ) ٠‏ فلم يكن غريًا أن يستقر رأى الخليفة على الخلاص من هذا الثائر الذى يسيطر 
على الطرق الصحراوية بين مصر العليا وغربى السودان ٠‏ فقد جاء فى صحف القاهرة الصادرة 
فى مارس 1841م إنه هاجم فى جهة أبر خلوات قافلة مكونة من خمسمائة من الإبل تنقل 
الحبوب من دنقلة إلى الخرطوم (14). فضلاً عن أن الكبابيش كانوا يقومون بتزويد السلطات 
الإنجليزية والمصرية بمعلرمات قيمة عن أحوال السردان 22١١‏ أضف إلى ذلك أن رجردهم فى 
شمال كردفان كان يشل تهديداً خطير) للجناح الغربى للدرلة الجديدة (١؟).‏ 

وقل إن الكبابيش كاترا بطمعون من قديم فى الاستيلاء على مديرية دتقلة الغنية . فلم 
.تكن ثورة هذه القبيلة لإسقاط الخليفة عبد الله النعايشى بقدر ما كانت لأخذ دنقلة 
لأنفسهم!؟؟), 

إلا أن صالح بك كان قد أصيب بالضعف يسبب أنضمام كثير من أنباعه إلى صفوف 
المهدية . بل واشترك بعضهم فى القعال ضده ولما أدرك نيات عبد الله التعايشى العدواتية 
أرسل فى طلب المعونة من الحكومة المصرية فى أوآئل عام 1841م ٠‏ وبعث بخمسين عبد إلى 
حلفا حيث سلمتهم الحكومة مائتى بندقية ( رمنجتون ) وأربعين صندوًا من الذخيرة ومائتى, 
جنيه نقد لمحاربة الأنصار (؟؟). 


:م6 لقنو ع مناه قال وم مها توملا 


م6 قدو ع اممنافاه. أرشيف 


”3 
وفى ذلك الوقت قدم إلى أسوان تاجر يدعى ( خوجال دقع الله ) من الجعليين مندويًا عن 
أمراء كردفان ويحمل كتابً إلى الخذيرى توفيق يشكون قيه من أحوال كردفان ٠‏ ويطلبون 

اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة دخول البلاد تحت سلطة الحكومة الخديوية (4؟). 

وأجابت الحكومة المصرية بأنها ٠‏ وإن كانت ترغب فى إجابة هؤلاء الأمراء إلى مطالبهم فإن 
ذلك يقعرن بموائق!*') وييدو أن خوجال هذا هر الذى أطلع المغامر الروسى ( كارل تويفلد) 
(0له8]01 1نهكظ ) على وفرة الصمغ فى كردفان . وتدهور أسعاره , فطمع فى العمل يتجارة 
الصمغ وريش النعام ٠‏ وقد زار قبل سفره قائد جيش الاحتلال الجنرال ( ستيفتسون) مما ببعث 
على الاعتقاد أنه كان يتوى التجسس أبض) لساب السلطات الإنجليزية . 

وكان الخليفة قد كتب إلى ( صالع فضل الله سالم ) زعيم الكبابيش فى ٠١‏ رجب 
"ذه / المواقق ١4‏ أبريل 1447م يعده بالأمان وحسن المعاملة والتكريم إذا هاجر 
إليه(١)‏ ولكته صالً) أكتفى بأن أرسل للخليقة هدابا من الإبل والخيل ٠‏ وأكرم رسله ٠‏ فكرر 
عليه الخليفة العفر والأمان وقال إنه لا بهسه الأموال التى يجمعها باسم الخليفة . لأنه عازف 
عنها فالغاية هى الرعاية والهداية إلى الله 90؟). 

ورفض صالح الحضور , فكتب الخليفة إلى كافة من كانوا مع ( صالح فضل الله سالم ) 
من كبابيش وحمر رخلاقهم " ببلفهم أن صالخا قد أصبع خارًا عليه وعلى ملة الإسلام ووجب 
الذلك ضربه وإن عليهم أن يتدبروا أمرهم!14) ركان ( عبد الرحمن النجومى ) قد بلغه نهآ 
وصول اتباع صالع إلى حلفا . وعودتهم بالأموال والأسلحة والأخائر , فبعث بقرة لاحتلال 
(آبار سليمة ) فى طريق درب الأربعين والتى لابد وأن هر بها الكبابيش ٠‏ وفعلاً باغت 
المهديون القافلة وفتكوا بها أسروا بعض الرجال ومنهم كارل نويفلد!؟؟) وثقل الجسيع إلى 
دئقلة حيث أعدم الرقبق ٠‏ وأبقى على الكبابيش استمالة لقببلتهم , أما نويفلد فقد أرسل إلى 
أم درمان ويقى أسيرا فيها حتى عام /144م. 

وقد كان وقرع القافلة فى الأسر أكبر ضرية وجهت إلى ( صالح الكباشى ) . وأسند 
الخليفة مهمة القضاء عليه إلى ( عثمان آدم ) عامله فى الأببيض ٠‏ فكتب إليه فى.8؟ محرم 
١ه‏ المواقق 77 أكتوبر 1447م أن يطلب إلى دار حامد بألا بتركرا صالع الكباشى يدخل 
دارهم ٠‏ ويحذرهم من الذين يعاملونه أو يتركونه يجرارهم أو يبيعوا له المعايش ٠‏ ليكرنون 
عرضة لعذاب شديد (*؟!» ولم يكن ( سيماوى قساح ) شيخ قبيلة دار حامد قى حاجة إلى 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لا 

هذا التحذير , ققد كان له ثأر قديم عند صالع ٠‏ إذ أن والد صالح قد قشل رالد سيمارى 
وعمه. 

ثم حذر لخليفة عشمان آدم من أن بترصل صالع لأخذ المعاش من أى جهة من جههات 
كسردفان ,)7١١‏ وقى 7" ربيع آخر 4 1ه المواقق 18 يناير 1441م أبلغ الخليفة ( أبا 
عنجة) بضرورة إثارة القبائل ضد صالح لمنعه من الوصول إلى أراضى قبيلته (؟؟). 

وكتب الخليفة إلى كافة قبائل حمر بيلفهم أن صالح الكباشى من أعداء الله وأنه مصر على 
الإعراض عن طريق المهدى , وأمرهم بشن الغارة عليه حتى يهلك ٠‏ أو يقبض عليه ويسلم 
للأنصار * لإيصاله بطرفنا * 79"). رألع الخليفة على عشمان آدم بسرعة إنجاز أمر صالع 
لأهسيعه!4؟) ولم يكن الخليفة راضيًا عن الإجراءات التى اتخذها عشمان ضد صالع ذنكتب 
إليه فى رجب 15-4 ه ا مواقق 17 أبريل 1441م يؤكد له أهمية القضاء على صالح ٠‏ ويلفث 
نظره إلى أن السربة التى وجهها ضده ليست كافية ٠‏ وإنه الأولى تعيينى الجيش الكافى لروعه 
ريكون من الأنصار أهل الهمم العالية مع إعطاتهم السلاح الكافى والجبخانه اللازمة (9), 

ويبدر أن صالً) استطاع أن يستميل إليه بعض القبائل لقتال ضد المهدية فقد كتب الخليفة 
إلي عثشمان آدم فى 4؟ رجب ١4‏ 1ه الموافق 14 أبريل 1847م يقول إنه بالنظر لمداخله 
صالع مع قبائل المربان بجهة الغرب كالزيارية والميدوب رحسر وغيرهم ٠‏ فقد استصرينا أن 
نحرر إنثارات لهم بالتحذير عن مرالاته 19 

.وأبلغ عثمان الخليفة أنه عين ( سيمارى تمساح ) و ( العطا أصول ) لمطاردة صالع ٠‏ وقد 
وافق الخليفة على ذلك!7؟) يلغت حملة الجيش الموجه ضد صالع 40 مقاتلاً ومن الخيرل 
رالجيخانة 14 صندوقًا ولم يكتف الخليقة بالجيش الذى أرسله عشمان آدم ضد صالع ٠‏ 
فأرسل من عنده أيضً سرية بقيادة محمد نوياوى وإسماعيل الأمين رجاد الله بليلوا لاقتفاء 
أثر صالع41؟) وبذلك يتعرض الكبابيش لهجوم ذى ثلاث شعب : الشعبة الأولى من الغرب 
بقيادة سيماوى قساح والعطا أصول ٠‏ والشانية من الجنوب بقيادة محمد نودارى وزملاته 
والثالثة من الشمال بقيادة عبد الرحمن التجومى . 

ولكن الخليفة سرعان ما غير رأيه وطلب من ( محمد توبارى ) و ( إسماعيل الأمين ). 
العودة والاكتفاء يجهود عثمان الذى أنيطت به وحده مهمة القضاء على صالع!؟"! . ومازالت 


:66 لقنو ع مناه 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


1 
قوات عثمان تطارده حتى وقع أسير؟ فى 17 مايو 1417م رغم المقاومة الباسلة الت أبداها ٠,‏ 
وقد عرضرا عليه أن ينقل إلى أم درسان فرقض وتقدم سيساوى قساح صاحب الشأر القديم 
واعتبر رأسه وبعث بها إلى أم درمان وأرسل الخليفة إلى عشمان آدم ببلفه أنه تسلم رأس 
صالع ورأس كاتبه وأنهما علقتا فى الجامع لتكونا عيرة لكل من تسول له نفسه ا خروج على 
طاعة الخليفة (40). 

وأرسل أيض) إلى سيمارى قساح وكاقة من معه يشكرهم على جهردهم فى قطع دابر صالع 
ويحذرهم من الاستيلاء على الغنائم . وطلب منهم تسليمها إلى عثمان آدم .)4١١‏ وقى نقس 
البوم أرسل إلى عثمان آدم يأمره بتجريد الكبابيش من أموالهم ونسائهم فيما عدا نساء غير 
المحاريين متهم (45). 

ربيدر أن جماعة عشمان تقادت فى نهب قبائل الكبابيش وسلبهم بل راعتدت أيضمًا على 
القبائل المجاورة , فقد شكا الخليفة إلى عشمان من أن جماعته الممينة مجمع غنائم صالح لم 
تقف على حدرد جهاتها ٠‏ بل تقادت حتى رصلت إلى الجهات المقارية ( لأم درمان )(245. 

وعلم الخليفة بوجود مكاتبات بين صالع ويعض المقيمين فى أم درمان ٠‏ فطلب من عشمان 
آدم الاستقصاء عن ذلك ٠‏ وإبلاغ الخليفة عنها عاجلاً برجه السرعة (42). 

ويعتبر مقشل صالع أكبر ضربة أصابت الكبابيش ٠‏ فقد نقل عد كبير منهم إلى الأبيض 
حيث أعدموا ٠‏ وقيل أن عثمان أعدم منهم ماثة رجل دفعة واحدة وألقى بجشثهم فى الآبار . 
أما الإبل والأغنام التى كانت فى حوزتهم ٠‏ قققد أرسلت إلى بيت مال العسوم فى أم درمان , 
وذبحت النياق ربيع الرأس بريالين ‏ وققضى المهديون على هذه الشررة الحموانية التى كانت 
مصدرا من مصادر الرخاء فى البلاد ؛ ركادت أن تختفى فى هذه القبيلة التى كانت يوم ما 
مهبية الجائب (40), 

الأمر الذى لاشك فيه هر أن ثورة صالع الكباشى وا مادبر شيخ الرزيقات , كشفت عن 
التهديد الخطبر الذى تتعرض له سلطة الخليفة من جانب شيخ شبوخ القبائل , لذلك فإن سياسة 
الحكومة انجهت إلى الشخلص منهم عن طريق إذكاء المنافسات القدية والعدارات التقليدية 
فيما بينهم رفظ للسياسة الرومانية المعروفة ( فرق تسد ) (60مممة :5 01:146) وبذلك 
تطمئن إلى أنه لن تقوم بينهسا رابطة أو اتحاد يجمع بينهما للاتفاق على عمل مشترك ضد 
الخليفة والدليل على ذلك أن الخليفة كتب إلي ( عثمان آدم ) عامله قى الغرب . يطلب منه 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


قلق ومو مده ااتعملاة 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف 


"1 

أن برقع بين قبيلتى الرزيقات والهبائية من جهة وبنى هلبه من جهة أخرى وكتب لهم بقول 
اقطعرا المودة بينهم ( الرزيقات والهيانية ) ٠‏ 

والدليل الغاتى ما جاء فى كتابه إلى ( عثمان آدم ) أيضًا رأعلم أبها المكرم إنا قد 
ألزمنا أخاكم أحمد فضيل بأن بريحكم من جهة عربان الحمر ويشتغل بضريهم رتشعيتهم 
والاستحصال عليهم بأى وجه كان ٠‏ قليكن معلومً) ذلك ٠‏ وانظروا على أية حال الكيفية التى, 
ممصل المدارة والخلاف بين الزريقات والحمر وافعلوها لأن قى عدواتهم مساعدة فى 
الاستحصال عليهم وإن كان كيدهم ضعيف على أية حال ٠‏ وفى عداوة الرزيقات للحمر ثسرة 
كبيرة . ومتى وصلت الجيوش لهم وضريتهم ٠‏ فإن الهارب منهم لابدخل دار الرزيقات لحصول 
العدارة , فأسعرا فيما ينفرهم من بعضهم!”4) . 

والدليل الغالث قوله فى كتاب مرجه إلى عشمان آدم * فأكد عليهم ( أى على الرزيقات ) 
بقطع المخالطة مع عريان الحمر ٠‏ وحتم عليهم أن كل من يجدرنه معهم من الحمر يضبطره 
ريحضروه لكم , ولا يكن بينهم بوادر ولا اتصال(؟©) . 

وكان من رأى ( عثمان آدم ) تسليط الرزيقات على الحمر فيقتلوهم ريأخذرا أموالهم درن 
عقاب عليهم روافق الخليفة على ذلك (44. 

ركانت الحكومة قد استعانت ضد صالع الكباشى بقبيلة دار حامد لما كان بين شيخها 
سيسارى قساح ( المعروف باسم جريجر ) وصالح من ثأر قديم , فليس هناك إذن وجه لللمقارنة 
بين سياسة الحكومة هذه إزا ء القبائل والسياسة التى كانت تسير عليها الإدارة المصرية السابقة 
التى كانت تعتمد أصلاً على السلطات الطبيعية فى البلاد مثل الشياخات رالنظارات المختلفة 
وتتخذ منها صلة بينها وبين القبائل والجماعات . 

ركان الدناقلة وغيرهم من القبائل النيلية ( أولاد البلد ) مثل الجعليين وغيرهم قد ساهمرا 
مساهمة فعالة لا تقل - إن لم تزد - عن مساهمة البقارة وقبائل الغرب فى إرساء قواعد 
النظام الجديد لذلك كانوا يشعرون فى قرارة نقرسهم أنهم أصحاب الفضل فيه (4). 

لذلك ليس غرييًا أن يطلب الخليفة من عثمان آدم إرسال كاقة أرلاد البلد بالفاشر إلى أم. 
درمان!: 16 

ثم ككتب إليه فى 1؟ ربيع أول 178ه الموافق 4 ديسسير 1847م يحذره من عسربان 
الرزيقات والهبانية وعموم عريان هذه الجهات ويطلب منه تقصى أحوالهم .)9١‏ 


؛قالق ومو اعدها وملام 


4" 
فيعث عثمان قى ١‏ جماد أول 8 ١ه‏ ا مواقق 1١‏ يناير 444١م‏ تقرير) وافيًا عن الأحوال 
فى دارفور وموقف القبائل من حكرمة الخليفة . وقال عن الرزيقات * إننا نطلبهم للجهاد قلم 
يحضررا بل أغاروا على ديم شكا واستولوا منه على الرقيق * ووعد عثمان الخليفة بالالنفان. 
إليهم بعد الانتهاء من أمر الفوركى * حتى يصيروا عبرة لقيرهم ماداموا تمادوا على الطفيان". 
وقال عن الهبانية إنهم أحسن حالا ٠‏ بدليل أن ثمانين من فرسانهم يعملرن تحت إمرته . 
أما التعايشة . فلم يحضر منهم أحد . ويلفه أن شيخهم ( الغزالى ولد أحمد ) خاف وهرب 
إلى جهة برقوبنساء وأغراه شخص بسمى أبو شقرات من أولاد الظاهر التيجاتى . أما بنر 
هلبه. فقد حضروا جميمًا , وتحدث عشمان عن الزياوية فقال , إنهم أشد الناس فى العصاوة 
وأخير) بلغ الخليفة أن عريان الحمر والمسيرية الذين سبق إرسالهم جسيعهم ارتحلوا لمحلاتهم 

وجاهروا بالعصيان (182, 

وفى هذا التقرير دلالة واضحة على أن حكومة الخليفة فى أوائل عام ٠5‏ 7١ه‏ لم تكن 
تتمعع بأبة سلطة أو نفوذ فى دأرفور ٠‏ أن القبائل لم تكتف بأنها لم تلن بشقلها فى جانب 
القضية المهدية فحسب بل إن بعض منها جاهر بالعداء للحكومة الجديدة ولم يسكت الخليفة من 
جائبه , فبعد أن تسلم تقرير ( عثمان آدم ) سالف الذكر شرع فى إعداد الجبوش وترجيهها 
الإخضاع دارفور فكتب إلى عثمان آدم فى ؟ جساد آخر الموافق ١9‏ فيراير 1844م يقول : 

* بالنظر لما بلغنا من جهتكم من عصاة دارقور . شرعنا الآن فى توجيه السرايا نحوها .... 
وهم بنى جرار والشايقية والجميعاب وغيرهم من أولاد اليحر ويذهيون بطريق الزهد والبركة 
التشعيت شمل الذين جاهروا بالعصيان ثم بعد ذلك يستكشفون حال الرزيقات فإذ! كانرا على 
حالهم السابق من الإعراض عن الدين وعدم سماعهم أرامرنا بانضمامهم إليكم . يضريونهم 
حتى يقطمرا دابرهم حيث أن الإمهال حصل لهم كثير) وأظن حصل لهم غرور"(؟8. 

وحذر ( عشمان ) سلطان برقو وأمره نع دخول رؤساء القبائل لبلاده!) وقد أرسل 
الخليفة ثلاث سرايا لمعاونة عشمان بقصد تحقيق دخول كاقة من بها ( أى بدارفور ) من قبائل 
العربان وغيرهم تحت الطاعة كرما أو طوءً) أو قتلهم وتطهير الأرض منهم * (9*). 

وكانت السرية الأولى تحت قيادة ( حامد ولد مجيور ) ورجهتها الفاشر وكانت السرية 
الثانية تحت قيادة ( أحمد قضيل ) وهى مسئولة عن التعامل مع الرزيقات وال حص . 


م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو مده ا توملا 


5 

أما السرية الثالئة فكانت تحت قيادة محمد قيلى ) ووجهتها الفاشر عن طربق الوسط 
وكانت تحمل الجبخانة (80). 

وقد رد عشمان آدم بأنه لولا أن دين الله منصور ما قدرنا على دارفور لأن قبائل كشيرة 
لجأت إليها وجهاتها معسعة * وأضاف إنه لابد من توجيه سرية تقيم بجهة ( كبكابية ) 
لإدخال أهالى تلك الجهات فى الطاعة * فضلاً عن جهات دار الريح التى لم تصل إليها يد أحد 
قبلنا كالبديات والقرعان رخلافهم من أعالى زغارة المجاورين الذين قيل عنهم إنهم يعبدرن 
الأصنام (109, 

ولم ينتظر عشمان وصول السرايا التى بعث بها الخليفة إليه ٠‏ بل بادر بالاتصال بقبيلة 
الرزيقات رطلب منهم الحضور إليه بكامل خيولهم ورجالهم مع إحضار كافة الأسلحة النارية 
من الأشخاص الذين اكتسبوها من كرم الله ومن ( ديم شكا ) وهددهم بالهلاك إذا لم يذعثرا 
كما طلب من الهبائية الحضور وإحضار كافة أسلحتهم النارية وخيول . أما الزيادية فقد حضر 
مشايخهم وأقامرا معه , وطلب منهم إحضار كافة خيولهم ورجالهم مع عائلاتهم بالفاشر 
رأمرهم بإخراج الزكاة (94. 

وكتب الخليفة إلى عشمان بيلفه أن * الرزيقات والهبائية أمرهم سهل ورقعما يصير 
الالتفات إليهم ( بعد الانتهاء من أمر الفرر ) يدخلون تحت الطاعة (95). 

أما بخصرص الحمر فقد أبلغه الخليفة * أنه ألزم أحمد قضيل بأن يريحهم من جهة عريان 
الحمر ويشتغل يضريهم وتشتيتهم * 00 

ولكن الأمر لم يكن شل هذه السهرلة التى تصورها الخليقة . فقد كتب إليه ( عشمان آدم) 
فى 78 ذى الحجة 6 ١ه‏ يبلغه أن الزريقات بالغوا فى الإعراض عن المهدية ٠‏ بل وشرعرا 
فى الإغارة على الجهات فما من جهة إلا ومدرا إيديهم عليها وتشجع أهالى قمر رمسلات ٠‏ 
واتحدوا معهم ودخلوا فى زمرتهم وانضم إليها الهبانية الذين تخلوا عن الهجرة ويقية ا حمر 
الذين هربوا من أحمد فضيل بعد أن حاربهم فى جهة .)5١(‏ 

ولذلك فإن كافة القبائل صارت ناظرة إليهم بل إن جهات الصعيد ( بنى هلبة ويرقد وقمر 
ومسلات ) رفعوا رؤوسهم يسبيهم وقد اضطر عثمان إزاء ذلك إلى توجيه قوة كييرة بقيادة 
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(فضل النبى ) حملت معها من الجبخان 74 صتدوقًا وخرجت من الفاشر يوم 8؟ ذى الحجة 
5 ١ه‏ ركانت التعليمات الموجهة إلى فضل النبى تنص على إنذار هذه القبائل فإن اذعنت 
واستسلمت , تحضر جميعها إلى الفاشر بأموالها وعيالها وإن اعرضت فليس هناك سوى 
القتل("7). وطلب عثمان من فضل النبى أنه بعد أن يضرب الرزيقات يتحول إلى دار الصعيد. 
( بنى هلية وبرقد وقمر ومسلات ) - 

ولكن الأمور لم تليث أن تطورت فى غير مصلحة المهدية ٠‏ فهزم عبد القادر فى دار اما 
أمام أنصار أبى جميزة فى محرم ١7‏ ١ه‏ / سبشمير 1844م وتوالث الهزائم على قواد 
المهدية, واضطر عشمان إلى تركيز كل قواته فى الفاشر استعداد) لجابهة أبى جميزة , فعاد 
فضل النبى إلى الفاشر ٠‏ وسرعان ما حق به أحمد فضيل الذى كان يقاتل الحم . 

وبعد الانتهاء من أمر أبى جميزة ٠‏ حول عشمان إلى القبائل الشائرة فخرب ديارهم وتركها 
قاًا صفصفا . 

ولا يتم الحديث عن علاقة حكومة الخليفة بقبائل دارفور دون الإشارة إلى قبيلة التعايشة. 
رهم أهل الخليفة وعشيرته ٠‏ ويقول شقير إن الخليفة كتب إليهم يستحثهم على الهجرة إلى أم. 
درمان بخيلهم وإبلهم ومواشيهم ليعزز بهم ملكه ويأمن بهم غدرات الزمان (05. 

ريؤيد فى ذلك المؤرخ الفرنسى (١‏ ديجارك ) (16'دزنا12 ) الذى قال أن الخليفة كان بأمل 
فى أن بخلق حول عرشه وشخصه شعبًا مخلصًا له يمكن أن يعتمد عليه قى التنظيم المائى 
والعسكرى للدولة (94). 

فى حين يرى اليعض أن هدف الخليفة من وراء استدعاء التعايشة قد أسىء فهمه ٠‏ فهو لم 
يكن يهدف إلى إغراق خيرات المناطق القريية من النيل على أقاربه من القبائل الرحل ؛ بقدر 
ما كان بود أن يضع محت رقابته هذه القبائل التى اشتهرت بميلها إلى الفوضى (58). 

ربالفمل حدث أثناء صدام الخليفة بالأشراف عام 1441م ٠‏ أن تبردلت الطلقات النارية بين 
الطرفين , فاتتهز فرسان التعايشة هذه الفرصة ٠‏ وتفرقوا فى أنحا ٠‏ العاصمة يسلبون وينهبونء 
ويقعحمون الدور ويعتدون على الرجال والنساء , واضطر الخليقة إلى أن يرسل شقيقه يعقوب 
شخصيًا ليضع حذا لهذا الاشطراب 0550 

ففى ١١‏ ربيع ثان ٠‏ 17-0 ه المواقق أول ينابر 1444م طلب الخليفة من عشمنان آدم 
إرسال القبائل المشكوك فى ولائها للحكومة إلى أم درمان وذكر من بينها التعايشة وكان 
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ا 
عثمان فعلاً قد أرسل لزعماء القبائل للاججماع به قى شكا ٠‏ ولكن التعايشة لم يستجيبوا 
لهذه الدعوة . بل إن شيخهم ( الغزالى أحمد خواف ) ققتل رسل عشمان الذين وعدره 
بالأمان977). وفى ؟ جماد أول 6 ١ه‏ الموافق 18 يتاير 1844م أبلغ عشمان الخليفة إنه علم 
أن الغزالى هرب جهة برقو بنسائه وأمواله . 

وغضب الخليفة بسبب مسلك الغزالى ٠‏ فأرسل إلي عثمان آدم فى ٠١‏ جماد آخر ٠0‏ ١ه‏ 
الموافق 4 مارس 1448م ثلاث مكاتبات لكافة التعايشة وللفزالى ( ولصالع حره ) زعيم 
جناح التعايشة المعارض للغزالى والمؤيد للمهدية . 

وجاء فى كتاب الخليفة لكافة التعايشة إنه يغفر لهم سييثات الماضى بشرط أن ينضموا إلى 
عشمان . أما الغزالى فقد عزل من مشيخة القبيلة ٠‏ وأن عليهم أن يعتزلره وألا ينضموا إليه ٠‏ 
وطلب الخليفة من عثمان إرسال الكتاب ا موجه إلى الغزالى إن كان لا يزال فى ضلاله وجاء فيه 
أنه لابد أن يذكر إنه زار الخليفة قى الأبيض وباي المهدى ٠‏ ونظر لأنه قد بلغ الخليفة أنه نقض 
البيعة ٠‏ وأنه فر بعد أن هاجم أفراد قبيكه الموالين للمهدية ٠‏ فينيغى عليه أن ينضم إلى 
عشمان آدم ٠‏ وإلا أدخل كرما إن لم يأت طومً) أما الكتاب الثالث ا موجه إلى صالع حره ٠‏ فقد 
تضمن أمر من الخليفة بالقبض على الغزالى والاتضمام يجماعته إلى عثمان1581. 

وفى ‏ رجب 17-8 ه المواقق 1١‏ مارس 1884م أبلغ عثمان آدم الخليفة أن الغزالى 
مازال مصر) على الإعراض رغم المكانيات الكثيرة التى أرسلها إليه وأضاف أن التعايشة لا 
يمتشلون مالم يستسلم المذكور أو يخرج من الدار[؟3. 

فأمر الخليفة فى ١١‏ رجب 08 ١ه‏ الموافق 70 مارس 1444م بأن بهتم بأمر العمايشة 
وأن يوجه إليهم جيشًا بعد الاتعهاء من أمر الفور , نظر) لأنهم معصلون بدار برقو , وطلب 
الخليفة من عثمان إذكاء روح العداء بينهم وبين بنى هليه وكافة القبائل الموالية لجهعهم! 19. 

وفى 9؟ رجب 1-8 ه المواقق 7 أبريل 484١م‏ طلب الخليقة من عثمان أن ينذر الغزالى 
إنقار) نهائيًا وبإدخاله هو وجماعته تحت القبض كرما إن لم يأتوا طوعً 191 

وأبلغ عثمان الخليفة عزمه على توجبه الختم موسى لدار التعايشة لتخريبها (؟"). وأخيراً 
قدم متخصصون من طرف الغزالى بمكاتبة منه إلى عشمان بيدى قيها الندم على فعلته السابقة 
ويطلب الأمان ٠‏ وذكر أن صالح حوه هو المسثول عن هرويه وطلب إبلاغه بعدم التعرض له , 
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؛قالق وم« /عدهااتعملاة 
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روصلت أيضًا إلى عشمان مكاتيه من صال تحذر من الاستماع إلى اعتذار الغزالى لأنه غش 
وخداع وأنه خالف ا اتضع له إغجلاء القرر وذهابهم بالكلية . 

وإزاء ذلك كتب عشمان إلى الغزالى بؤمنه بشرط الحضور بكامل رجاله وخيوله وفى نفس 
الوقت طالب صالح حره بالمشل وأكد عليه بعدم التعرض للغزالى (7؟9. 

وكان الخليفة قد أمر عثمان فى ١4‏ جما آخر ١0‏ ١ه‏ الموافق ؟! مارس 884١م‏ إرسال 
سربة إلى دار التعايشة لتخربها وإحضار أهاليها ٠‏ على أن تتألف السرية من رزيقات وهبانية 
وبنى هلبة وفلاتة وشيرهم من العريان . رإباحة أموال تلك الدار للعريان ا مدرجهين ماعدا 
الخمس لبيت المال أما الأحرار والعبيد والذكور والسلاح والخيول . فهذا كله يذهب إلى أم 
درمان . 

ورد عشمان فى 8 شعيان ٠0‏ ١ه‏ الموافق ١؟‏ أبريل 844١م‏ إنه يأمل فى وضع يده على 
العمايشة فى القريب إذا كان رينا هداهم وحضروا قبل قيام السرية وكذلك الغزالى حضر ٠‏ 
فستعاملهم بما يولفهم ونسعى في ترحيل باقبهم الذين بالدار . وفى أسفل الرسالة كتب عثمان 
حاشية مفادها إنه قد نيه على سلطان برقو نع العمايشة من دخول داره وإن الخشيم موسى 
والبشارى ريده سوف بتوليان قيادة السريا المتجهة للتعايشة (274. 

ببالقمل خرجت السرايا ٠‏ وما أن وصلت إلى دار بنى هلبة حتى حضر أغلب التعايشة ومن 
ضمنهم الغزالى وصالح وغيرهم من الرؤساء واستسلموا للسرية فطلب الخليفة التأكيد عليهم 
بأن من يقابلهم بالامتثال يقبلوه ويؤلفره ومن يعرض يعاملوه يحسب حاله (99. 

ولم ينس الخليغة أهل عشيرته فى هذه المحنة , فسرعان ما ألقى تعليساته السابقة الواردة 
فى كتابه إلى عشمان المؤرخ 14 جماد آخر ٠0‏ ١ه‏ الموافق * مارس 1844م والعى أباح فيها 
دار التعايشة للمهاجمين . وطلب من عشمان فى شوال .7ه المواقق - يوني - يوليو 
48م الرقق بهم وألا يؤخذ منهم شىء من أموالهم 0750 

وقد حرص الخليفة على أن يؤكد الداقع الدينى لترحيل جموع التعايشة من ديارهم إلى أم 
درمان , فادعى أن المهدى أبلغه أن دار التعايشة لا يسكتها أصحابى إلا إذا ترجهوا 
لغز 09901 
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الدكنا 

رتحركت القبيلة تحو الشرق بكامل نسائها وأطفالها وقطعانها وفى ربيع ثان 1.5١1ه‏ 
كانت قد وصلت إلى ( ياره ) وقد عين الخليفة عبد البارى عبد الوكيل وشقيقه السنوسى 
ومحمد عثمان خالد لتسهيل عملية النقل إلى (شباشه ) على النبل الأبيض ٠‏ رمن هناك 
نقلتهم الوابورات إلى أم درمان (98. 

وبذلك لم يكن للثورة المهدية فى السودان أثار سياسية فحسب بل وأنفوجرافية أيضً)!؟؟). 

وقد ساعد نزوح التعابشة إلى أم درمان وخضوعهم للخليفة على تهذيب خشونتهم ؛ وقد 
أخذرا بأساليب الحضارة بدرجة تدعر إلى الإعجاب ٠‏ قشيدوا لأنقسهم مساكن لائقة ؛ وليسوا 
أفخر الثياب . وعمل الخليفة على صقل عاداتهم وأخلاتهم . فاعتدلت لهجتهم . ولم تعد 
مجالاً للتندر عليها والسخرية منها من جاتب أولاد البلد (:8). 

ولكن هل كان التمايشة أر بعضهم على الأقل راضيين عن هذا الرضع ؟ . 

مهد فى وثائق المهدية رسالة من الخليفة إلى عشمان آدم فى رمضان 7١5‏ ١ه‏ الموافق ؟ ماب 
46م يطلب منه البحث عن التعايشة ( الهاربين ) وإحضارهم بالقرة (41. 

رفى رسالة ثانية ٠‏ ذى القعدة 7. 1ه الموافق ١‏ يوليو 841١م‏ بقف على عزم عشمان 
توجيه الختيم موسى لدار التعايشة لتخرييها لكى لا يفكررا فى العردة إليها (41). 

فى رسالة ثالعة فى ١6‏ جساد أول 1- ١ه‏ الموافق ‏ يناير ٠44١م‏ يعجب من أمر هؤلاء. 
التعايشة الذين رغم إكرامهم فى أم درمان لايزالون فى نفور وهروب إلى جهة الغرب قاصدين 
الوصول إلى ديارهم فاجتهد قى أمرهم وحور للجهات يضبطهم رإحضارهم (45). 

والخلاصة إن سياسة الخليفة فى الداخل كانت تنحصر فى السيطرة المطلقة على أهل 
السودان والاحتفاظ بهذه السيطرة لتفسه . ولتحقيق هذا الغرض كانت الخطرة الأولى فى 
برنامجه السهاسى هى تحطيم القوى التى يمكن أن يشتم منها أبة معارضة لحكومته ٠‏ فقلم 
أظافر الأشراف واستيدل العمال بآخرين من أقاربه وأتباعه الذين يثق بهم . ثم حطم الزعامات 
القبلية التى يمكتها أن تنافسه معتمدا فى ذلك على ثلاث قراعد : 

القاعدة الأرلى : قلب الشياخات القبلية المدرارئة وتعيين عمال من عنده بدلا منها كما 
فعل عندما عين ( إبراهيم صابون ) عاملاً على قبيلة المسيرية 
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ذلفا 

القاعدة الثانية : إذكاء روح العداوة وا مناقسة التقليدية بين زعما ء القبائل للخلاص منهم. 

القاعدة الشالثة : نقل القبائل ا مشكوك فى ولاتها إلى أم درمان لتكون تحث رقتابته 
المباشرة440), 
ثالًا : ثورة الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم فى دارقور : 

خلف محمد خالد فى الفاشر قى أوائل عام 1847م الأمير يوسف بن السلطان إبراهيم عقب 
استدعاء الخليقة له بالحضرر إلى أم درمان . 

وقد تاقث نفسه إلى الاستقلال بالبلاد عن المهدية , لذلك فإنه لما سلم الماديو على شيخ 
الرزيقات إلى حكومة الخليفة لم يكن ذلك عن إيمان بقضية ا مهدية ٠‏ بقدر لهفته على إخراج 
كرم الله كرقسارى , الذى جاء فى إثر المادبو من بلادء(*4) ركان الخليفة قد وصاعه أنباء بأن 
بوسف جمع حوله حاشية من أعضاء البيت المالك القورارى السابق . إذ كتب أبر عنجة إلى 
الخليفة يبلغه أن رسله الذين أرسلهم إلي يوسف عيوثًا عليه بنا على أرامر الخليقة أبلفره أن 
يرسف اتخذ لنفسه لقب ( سلطان ) وأنه أعاد للبلاد نظام ال حكم الذى كان سائد) أيام 
أجداد:!40). وكان محمد كرقساوى شقيق كرم الله قد كتب إلى الخليفة في فبراير 441١م‏ با 
لا يخرج عن ذلك (41. 

ووجد الخليقة نفسه فى موقف بالغ ا حرج ٠‏ فإن القضاء على المادبر على أفسح المجال فى 
دارفور ليوسف وكرم الله ولم يكن فى صالع الخليفة أن يرطد أحد منهما سلطته في هذه 
العمالة البعيدة , ويبدو أن الخليفة كان وقتئذ يخشى ازدياد نفوذ كرم الله فى دارفرر واتقراده 
بالسلطة أكثر من خشيته من استقلال الأمير يوسف ببلاد أبائه وأجداده ٠‏ والدليل على ذلك 
أن ( أبا عنجة ) كتب إلى الخليفة فى 4؟ جساد آخر ١4‏ ١ه‏ الموافق ١؟‏ مارس 1441م 
يقول إن امير يوسف شكا إليه من أن كرم الله أثقل كاهل أهالى دارفور بالضرائب مع عدم 
قدرتهم على دقع أى شىء يسبب اسنتئزاف موارد البلاد فى عهد محمد خالد ؛ وأنه بناء على 
تفويض الخليفة لحمدان . قد كتب إلى كرم الله يأمره برفع أياديه عن دارفور ٠‏ وأن تكون 
أعماله بالمشورة مع بوسف ٠‏ وأن يقتصر على العمليات العسكرية ضد قبيلة بنى هلبة الذين 
آررا المادبو , وقد أيد الخليفة هذه الإجراءات (44), ولكنه مع ذلك كتب إلى يرسف يطلب منه 
الحضور إلى آم درمان لتجديد العهد!؟4) . وقد بعث يوسف رده إلى عثمان آدم يععذر بأعذار 
واهية لعدم استطاعته الحضور إلى أم درمان من مضمنها خروج جهاته من يده ٠‏ وتحريك عريان 
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فا 

ا ماهرية والعريقات والمحاميد والميدوب وغيرهم ؛ ويرجو الترخيص له بالنضال لحين تهابة هذه 
الحركات ورد عليه عشمان بضرورة المهاجرة إلى أم درمان قى أول شهر ذى القعدة . رقد أيد 
الخليفة هذا الرده . 

ولكن يوسف لم يكتف بعصيان أوامر الخليقة له بالهجرة - فإنه ا وصله كتاب من الخليفة 
بعاريخ ٠١‏ قبرابر 441١م‏ بأن يكون على وفاق مع كرم الله الذى عينه عاملاً على (داره ) 
ثار يوسف وطرد كرم الله منها (40). واتسحب كرم الله إلي شكا ٠‏ ويدأ يفرض الإناوات على 
قبيلة الرزيقات ٠‏ فقاموا قرمة رجل واحد وحاصروه هو وأخاه ( محمد شيخ محمد ) فى شكا 
, بعد أن اعتدوا عليه . ولم يكن الخليفة بنوى إغائة الأخوين كرقسارى ٠‏ لولا اهتسامه من 
تحت قيادتهم من الجهادية من ناحية ؛ وخوفه من أن ينضم الرزيقات من ناحية أخرى فكتب 
إلى عثمان يطلب منه أن يحول بيتهما (191. 

ولم يشأ الخليفة أن يقف موقف المتفرج من الأحداث الجارية فى دارفور حيث تتصارع ثلاث 
قوى هى : الفور والرزيقات والأخوين كرقساوى ٠‏ فأرسل إلى عفسان آدم عامل المهدية فى 
كردفان فى ؟ ذى القعدة 6 -7١ه‏ الموافق 14 يولير 441١م‏ ببلغه إنه بسبب الحركة بين الفور 
وكرم الله فإن الجهة ( أى دارفور ) لا يتأتى ثباتها إلا بتعيين جيش من الأنصار فى هذه 
الجهة وفى هذا دلالة كافية على عدم ثقة الخليفة فى جيش الأخوين كرقساوى ٠‏ ولذلك كما 
يقول اقتضى نظرنا أن تععين لدارفور أنت ركافة جماعتك لجل إسكات الحركات الكبابيش 
والذين يقرب البحر للحضور إلى الأبيض رحين يتكامل عددهم ٠‏ يركل عنه وكيلا بالمركز 
ويحضر إلى أم درمان (؟9), 

وذهب عشمان إلى أم درمان حيث تلقى تعليمات الخليفة ٠‏ وعاد إلى الأبيض فوصلها فى 
البلة الجمعة 17 ذى الحججة ١4‏ ١ه‏ 917). ولاشك أن الخليفة أركل إليه مهمة تقليم أظافر 
الكرقساوية والقضاء على ثورة يوسف . كما رسم له السياسة التى ينيغى عليه إتباعها إزاء 
القبائل العربية فى دارقور . وقد حذره الخليفة من عربان الرزيقات والهبانية وعموم عريان هذه 
الجهات رأمره بالتفحص عن أحوالهم وأن يحول بين الرزيقات والفور ٠‏ وأمره بعدم اندسائهم ما 
لم يسلموا زمام أمرهم تسليمًا لا يشوبه نفاق أما بنو هلبة والتعايشة قمأمول بهم الإنقياد 
وخصوصً بتى هلبة لداعى العداوة مع الفور (54. 


:م6 اهدو ع مناه قلق ومم امه اتعملاة 


ل 

ركان الأمير يوسف قد بعث إلى الخليفة بمكاتبات . لا تعلم عنها شينًا رأن كانت على 
الأرجع لا تخرج عن كوتها تكرار للاغتذارات السابقة عن عدم استطاعته الحضور إلى أم 
درمان ٠‏ ولتترك للخليفة مهمة رواية أخيارها فى كتابه إلى عثسان آدم يتاريخ ١؟‏ ذى الحجة 
54 الموافق ١١‏ سيتمبر 1817م الرسل القادمون من يوسف إيراهيم عامل الفاشر .... 
حررنا لهم رد الجوابات .... وأعلمنا يوسف يتوجيهكم إلى جهته ٠‏ وحيث أنهم مترجهون 
بجهتكم فينيغى أن تعسلرا الطريفة التى توجب لتأخيرهم معكم مين ما تقوموا من كردقان 
لكى يكون ذلك بوسيلة مستحسنة لثلاً يفهموا من أمركم شيا (18). 

ومعنى آخر لم يشأ الخليقة أن ببلغ يوسف بحضور عشمان آدم مقدمًا كى لا يستعد ملاقاته. 

وقت الاستعدادات للزحف الكبير فى محرم ٠0‏ ١ه‏ الموافق سيتمير / أكترير 1441م 
وغادر عثمان الأبيض قى 77 محرم 17+8١ه‏ المواقق 1١‏ أكترير 17118417). مترجهًا إلى 
( الأضية ) حيث اكتملت جميع قواته التى بلفث 1917 ١م‏ ثفرا والخيول 44؟ والأسلحة 
الثارية 193٠١‏ (7كل, 

ولم تكن هناك حاجة لاستبقاء قرة فى كردفان بعد أن سادها الهدوء النسبى فإن صالع 
الكباشى كان قد انتهى أمره وقبيلة الجوامعة تلقت أمر بالهجرة إلى أم درمان ٠‏ أما بلاد 
الجمع فقد باتت خاوية وفى ربيع أول ٠0‏ ١ه‏ أى قبل رصول عشمان إلى شكا يبوم واحد . 
حضر محمد شيخ محمد كرقساوى : وأطلعناه على أمركم بضمه هر وأخيه كرم الله إليئا فقبله 
غابة القبول ... استلمنا البازنقر والجهادية ٠‏ ودزعناهم على رابات الجهادية لأن تركهم بمركز 
شكا لا نفع فيه سيما وإذا تركناهم يفرون لجهة أخرى (98). 

ولم يكن الخليفة فى حاجة إلى إثارة عداء الأخوين كرقسارى فى هذه المرحلة الحرجة ٠‏ 
فكتب إلى عشمان فى 7؟ ربيع أول 0 .١ه‏ يرصيه بحسن المعاشرة مع كرم الله وأخيد!45. 
ولم يعد الكرقساوية فى الواقع قوة يخشى بأسها بعدما نزل بهم من خسائر فادحة على أيدى 
الرزيقات , فقيل أن يقوم عشمان من شكا ححضر كرم الله وانضم يكامل قسواته إلى 
عشمان!١١٠).‏ ويلغت قرة الأتصار 17184 جنديً)(١١٠١)‏ . وسار عشمان - قاصد) داره 
ووقعت بينه وبين جنود الأمير يرسف ثلاث اشتباكات . سقطت داره على أثرها فى أيدى 
الأنصار فى ١١‏ ربيع ثان ٠0‏ 1ه الموافق 17 ديسمير 841 1م1١٠2‏ 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


يفا 

ولا علم برسف بسقوط داره خرج من الفاشر قاصداً الوصول إلينا ومحاربتتا ثم راجعره 
جماعته , قالتزموا له بأنهم يخرجونا عن دارهم وحلقر! له على ال لصحف على عدم الهروب 
ورجع وأرسل المخذول زايد .. وبلغ عدد جيشهم عشرين ألقًا وسلاحهم ثلائة آلاف وخيولهم 
ألفين وكسور * وهزم القور يوم السبت غاية ربيع آخر 0 ١ه‏ وطاردهم الأنصار وقال عثمان 
إنهم قتلوا منهم " زيادة عن خمسة آلاق * 1١9‏ 

واشهرك فى هذه المعركة التى تعرف باسم ( واقعة داره ) فى وثائق المهدية ضمن قواد 
المهدية البشارى ومحمد بشارة والختيم موسى وعيد الله دليل وكرم الله شيخ محمد كرقسادى. 

ركان الخليفة قد وجه إلى كافة أهالى دارفور عامة فى ١‏ مجرم 0٠7١ه‏ الموافق سبعمير 
88م منشرر) ببلغهم فيه إنه بناء على ما حصل من الارتباك ٠‏ فإنه يرسل لهم عشمان آدم 
اليصلع أمورهم ويوقف التمدى عليهم 2٠١40‏ 

وفى ١1‏ ربيع أول 8 7١ه‏ الموافق 14 نوفمبر 441١م‏ أبلغ عشمان آدم إنه بالنظر لعدم 
صفاء يوسف إبراهيم وكوثه على الخبانة .. فقد حررنا منشور) عامًا لكافة أهالى دارقور بعزله. 
من الإمارة وأعلمناهم بتعينكم عاملاً عموميًا على كافة الجهات الغربية * .)١١8(‏ 

ورسم الخليفة لعشمان السياسة الواجب عليه اتباعها فى دارفور فأبلفه إنك ثدبت لتلك 
الجهة لأجل هداية من فيها إلى الله تعالى فيلزم أن تشد حيلك فى ذلك وتولف على الدين 
رتحببهم فيك وتوصلهم إلى الله بالحكمة والموعظة ال حسنة . وتنيه على كافة الجيش بالاستقامة 
وملازمة الصلوات ... وعدم مد أيديهم إلى حقرق الناس .)1١3(‏ 

وتكشف هذه الوثيقة عن أن الخليفة كان ينوى القضاء على الآثار السيئة التى خلفها كرم 
الله ورجاله . واستمالة القبائل كى لا تلقى بثقلها إلى جانب الفور فى هذه الفعرة الحرجة . 

ثم طلب الخليفة من عثمان آدم أن يتنى بجهة داره لإصلاح جهاتها وإدخالها تحت الطاعة 
وقييز الطائع من العاصى من القبائل ... ومعرفة باطن الأهالى ثم يتوجه بعد ذلك إلى 
الفاشر 13١91‏ 

ولكن يوسف لم يسكت على الهزائم التى لحقت يجيوشه ؛ فخرج بنفسه ملاقاة ( عشمان) 
واشتسيك الطرفان فى ١١‏ جماد أول © - ١ه‏ المرافق 8؟ يناير 1444م جنوبى الفاشر فى 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فا 
مرقعة تعرف فى الوثائق المهدية بموقعة ( وادى بيره ) رقيها قزق جيش الفور ربا وهرب 
يوسف إلى جبل مرة , الملجأ التقليدنى ولسلاطين الفور المهزومين . وهناك كتب إلي سلطان 
اليرقر يطلب منه إمداده بالبارود 1١١40‏ 

وأرسل عثمان على الفور إلى سلطان البرقو يبلقه أخبار دارقور ويؤكد عليه بمنع دخول أحد 
من المنافقين فى داره كالمخذول بوسف وغيره من رؤساء القيائل .)٠١9(‏ 

وأعقبت موقعة ( وادى بيره ) سقوط الفاشر فى أيدى المهدية , وطلب الخليفة من عشمان 
أن يضع جشعه جهة الفاشر وأن الأمر فى تلك الجهات أعنى دارفور ونواحيها مفوض إلبه 
تفريثت نام (0110. 

ربادر عثمان إلى القضاء على يوسف قبل أن يستفحل أمره فى جبل مرة ويجتمع عليه 
الور صرة أخرى , فخرج من الفاشر عصر الجسمعة ٠١‏ جماد أرل 17:8 ه الموافق 
8/7/1 م قوة بقيادة الختيم موسى ومعه عبد القادر والعطا أصول وأحمد مالك رفضل 
الله وكيل البشارى!١١١.‏ لمطاردة يوسف , ورغم أن القوة لحقت به فى وادى عزوم ٠‏ فإنها 
فيما ببدو لقبت فى ذلك مشقة كبيرة بدليل أن عشمان كتب إلى الخليفة لم تذق العيش اثنى 
عشر يرما (؟١1).‏ وقد بعث الخليفة إلى عثمان 9؟ رجب ١0‏ ١ه‏ الموافق ‏ أبريل /184م 
يبلغه بوصول رأس يوسف 41١99‏ 

وبذلك عادت دارقور مرة أخرى إلى حظيرة المهدية عام 1444م أى فى نفس السنة التى, 
أحرز فيها أبر عنجة نصرا مؤزر) على الأحياش . 

وهكذا استطاع الخليفة القضاء على هذه الثورات قى غرب السودان التى عادت إلى حظيرة 
الدرلة المهدية لتواصل مسيرة نشر الإسلام ودعوته فى هذه الجهات من غرب السودان بل وفى 
السودان الغربى كله .. 
الحاقة : 

من العرض السابق لموقف المهدية من القبائل في السودان وخصوم) فى الغرب تعضع لنا 
بعض النتائع التى ترتيت على دور المهدية خاصة فى عهد عيد الله التعايشى من هذه القبائل, 
والتى لولا هذا الدرر الحازم من هذه القبائل المعارضة لققدت الدعوة الكثير من أتباعها ٠‏ وما 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق وم هده ااتعملاة 


زلفا 

استطاعت مواصلة هذا الدور الجهادى قى غرب السودان , ولقد ترتب علي هذا ا موقف من 
المهدية مت يلى : 

أولا : أن الدعرة المهدية واجهت معارضة من جانب بعض القوى التى لازالت تتمسسك 
بالتغيرات القبلية وترفض الانضواء تحت زعامة إسلامية عامة لكن التعايشى رقف لهذء 
القرى بالمرصاد . ولم يتوقف عن محاربتها وإرضاخها رضمها إلى حظيرة الدولة وبالعالى, 
بحت الدعوة فى القضاء على هذه الثورات مهما بلغت قوتها ٠‏ 

ثانا : أن الدولة المهدية أمنت بضرورة فرض نظام واحد على الجميع دون تميبز أو محاباة ٠‏ 
ركل من خرج عن هذا النظام لقى مقارمة عنيفة من أتباع التعايشى الذى حافظ على الدعوة ٠‏ 
ولذا فإن من أهم ندائج هذا البحث التصدى لهذه القرى المعارضة والذى انتهى بإخضاعها وما 
كان له من آثر فى انضواء الجميع تحث لراء المهدية وراياتها . 

ثالقًا : أفادت الدراسة أن رثائق المهدية تحوى الكثير من المراسلات والمكاتبات التى نتعلق 
بدقائق أمور المهدية الداخلية والخارجية ٠‏ ومن الإطلاع على هذه الوثائق الخاصة بموقف المهدية 
من ثورات القبائل أتضع الدور الكببر الذى بذله التعايشى للحفاظ على وحدة الدولة . 

رابا : أوضحت الدراسة أن موقف الخليفة من ثورة الأمير بوسف بن السلطان إبراهيم فى 
دارفور مسد الدور الكبير الذى قام به الخليفة واتباع المهدية للنصدى لهذه الشورة لأنه كان 
على علم تام أن محاولة انفصال دارفور إذا جحت فسوف تقلص نفوذ المهدية فى غرب 
السردان وهو أهم معامل هذه الدعرة ‏ ولذا كانت محارلات الخليفة الجادة للقضاء على هذه 
الشورة . وعدم السماح للسلطان يوسف بالانفصال رنجع فى هذا بشكل أنهى الشورة ٠‏ 
وأوضحت الدراسة أن الدولة المهدية حافظت على وحدتها لم تسمع لأى تأثر بالإنفصال 
وبالطيع أدى هذا إلى تكامل وحدتها طول فترة التعايشى حتى تم القضاء عليها على أيدى 
الإنجليز واستشهاد الخليفة عام 1894م 


م6 قدو ع مناه 


؛قالق وم مده ا توما 


لذفا 
ملحق رقم (1) 
آحالة قى السودان 
أن الحالة العامة فى السودان تدعر إلى إمعان النظر وطويل التفكير وتأمل التدبير ٠‏ 
فالشعب تكتنقه الخطار من جميع نواحيه حيث تحارب الحكومة أفراده ٠‏ فى أرزاقهم لتشفلهم 
بامجموع عن حل قضيتهم الوطنية فضلاً عما جرت من سياسة الإفقار والتجهيل ٠‏ ولولا إيمان 
عميق بالله والوطن وتعلق أكيد بعرش مصر لرهنت العزائم رخارت القرى من شدة ما تكبد 
حكومة السودان للشعب العزل من صفوف التشريد والتعذيب ٠‏ فالإنجليز قى السودان لا يألون 
جهد) فى رعاياتهم لذلك - والرد الطبيعى عليهم أن تقابلهم مصر بالمثل فتخير مرظفيها 
ريتغلغلون فى أوساطه يشاركونه السراء والضراء ويقاسسونه أفراحه رأتراحه على السواء 
فيحرصون على تفهم رغبات وآماله وآلامه حتى يشعر السودانيون من إخرائهم ا مصريين فى 
الخرطوم رغيرها أن هم الأجزاء منهم لهم رسالة وطنية غير الاعتصام بالأبراج العالية . 
دار الوثائق المركزية بالخرطوم وثيقة رقم 147 . 


هاوه اعدمااتعملاة 
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ملسن رقم (25 

دفتر رقم 51 مابدين سار تلقرافسات 
سيرة الظغراف المرى الشقرة رقم .178 ص5 بتاريخ 1١‏ ذى 
التمدة 76 ١‏ آيادة سنة الى-شد ار السوان بالنامسرء 


علمنا -نسلشطراتكم المرترخ ١‏ شا 149 لما البدليا المتال يان السير 
بتكا السواح اسطلاها الى ايارم هف من ماددة اللسياحجين لتسجيل امرسياستهم 
بلا يدبيو عند شرج ممه كنا لتم وطى فرنرحصيل ذ لك فلا مدال طليه بإنما يكسسين 
لمجرد تلتته من غزئمه فى السياحة يإما ما تستأفنيا نه نحر تحوير مكاتية الى امبر ما رقو 
يان هد ني دى * ممزز الى امكية كعاتان جارى بج ابر د ارفير سايق يدق ليبرا على هاور 
هر وأولاد » بن بسده بثريق التيارث فوف! لايكون فيه تهير فايدة لان بقسيد ناض شيا 
الى وارتم وإمسوما على دار قير ليكجما للجيع اددارة واجه ة خدسوما وانكم ذ كرتم وازمارقر 
إن نانت» سغيرة نشوا كتيرة الممران خمية الاراغى هنبا أدب متمد دة ,اهايا 
شدئة بإلى أعية يسفتا الخرب السيد الى ثم يصير .سي الفرقة الس ئثيرة شيط 1 مأ رقير * + 
نيختشى أن بمة ل "كام جدود فى اقرب ستل تزيل الامطارء ٠‏ يان تاق لكم صلاحية لي 
أجبرى بعثرطرق وسايال مكل جلب اقارب ابي يارقو الذى نظمه جه امير د ارو سق ٠"‏ 
انين مابين مارفو د رسر وود هم بان القصد تسليم زمام أدارة تلك البو اليس سم 
وملئرا آمالوم بذ لت نتى يعرجميا عن طلاعة ابجرمارقر وقبالشلافبينه يبين الاعالى 0-0 
بأسان رثيام مرإئقة ف لك لان لايخلم الحداى من أن لجساتماع مكئرة بل يمكن أن يوجسيد 
أعالى بازقو يلين الهم مذ ل» يسهل شوطها فى اقرب فقث وحد ها يعبير مكاتبة ايمارشر 
باله لد اعى, نجحية بلاد م:لى د ارير يجب حلهه الامثتان لياموالحكية وثاتامة عسموها فو .هانكء 
:لأنمدثددى لها ولخ جسم بر زياد ة تكلينه باسبرلايتحملها بحيث يترتب شها عدم تبولسسه 
وجميرته على السحاة جند ذ ل » تد خل الغرقة الس كبرة فويهملاد م شرا عنه ونجرى تلهس 1 
وليه الى . الحاجع بالايراء الغائبه 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


ملحق رقسم (06 


تحفظة 11 يحريرا ب رثيقة رقم 1177 متأريسخ 
1 الحجده »7 1 


يسرالله الرحين الرحسم 
أنه الىمنتمدارت الارجاء بعذى اكه ولغمن كل وم ف جبيل حد التهاك 

على للبمة مانن العزم ثيكلل سيمة ساحب الد ف الميسيئة والللمة النهى »السعه 
خرنة ذ والسارف الى انتصعديها الاريح انتماها حضرة سعادة انقد ما 
الشديدى اسناميل اها جملائله الججد بوجبخ » ولازالت شب لمة على رعأياء راتسل 
كربه وجرد» آبين * غب احد |* تحيات سنية رايد |* تسليمات هذ ية للجداب الذى تضرع 
أبج ذكره فلم يمد » بتببميل بلا تنه ولك غروب الفضل هلا ظر ولا تسيه وشوى الى 
الحضرة أنه قد ورد ملى التقورائد أى للها بالخيي ركنا ب كزيم رمع من بدي البمانى هالدر 
النظيم موئمه على الراس تمظيما وإجلالا. تم يطو لحنقاء وأحتفالا الامر الذي 

شارك اليه السعادة ومدت طيد الميادة يجب ملى الماجيز أن يستفرغ المع نيسه بأن 
برد اليه ممل» فيه قناء لد جب التد. زيف وإمتالًا فلار الدريف رالا فين لا يسك 
التلسه نفسا ولا يستطيع ] دسا ألى يكين مجييرا ولغييره يرا خصرما في هسك » 
الاعرام الت تر نهبها التجاسر على الخاس السام فالمأسل من سماد : الخد يد ايد مالله. 
بنصر لايتناهى مد يده يز لا يهلى جنديده أن يوس طينا الى سيج وين يرد الييا 
نأمورا من شريف د رلته يتم بذ لما اسداء الينا من سؤب منته وإن يمثى المأميهسن 
بها تغرييجم ينا الاطيام نيكدئئ بالالحاح عن رجه السوثا ل التناج كنا سيطلع طى ذ لك 
الجناب التريم فىكتهجم السباحهة لبذ | الرقيم واذ) تعذر طلب احدهم أ تمسريمد 
بال الجبد فى تحصيكه ولم يتيشر ريسا حمل له كدر 'وتؤمنا مله الشور غالمرفب مايوجب 
السلاة بإلراحة ثى ظل د وحة المد ل بالسساحة هذ.! مال دهائنا بهذ فى على الد يام 
للسمادة الخديية والادبمال الثرام راطيب السلام وأسماه وله بإشهاء يجندى الى تلاك 
الحرة المظى من لاذ بالجضاب السجه الاسىءالاج بد ر عام اح مسك خم 

غم 

عيرق 107 الحييةة +1 1 مح المهدى 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ملحق رقم (8) 


١؛‏ بتاريخ 11 من الظيئة الى يومف 
إن ميس 


ادفترصادر © حرا ييتةا 


يسهالله الرحمن الرليسي ٠‏ * وعد غسهد رسالخليلة السيدى عليه الساق 

الخليئة #بد الله بن محمد خلينة المسد يق الىحهييه ثى الله المكرم محمد يوسفهين 

ريف غيل المبدى علىكانة بوتوا ينياحيها نتعلمك اليك الله الخير ومرفضسك 
المرئس بالابير ان الل» + + فاته كلا شى * فى جنب وغماء رب العباليين الاسينا قن 
«ذ! الزن الذدى جاد به الحق بظبير المودى المنتائر طيه السلام وزهق الماطل" 
جاقاءة احتام الاسلام بإناك حهيبى علىطم منامرالسودية يقدككت ماد رت بالتصديسق 
الافنعان لالإمرها السنية يود كتابت بلك لأسبيدى طيه السام جحشى لدديه بالقبيق 

بإلاكرل, رشعرر لك منه بالحث على اتامة الدين رأحياه الاثر النهوى مجهنك يمسن 
الالمون وكذ ١‏ متاتهنك الى وتبرا* شبك المحررة منكم لمحمد خالد لماكان بد ار يمسر يه.د 
اننال السودى طيه السانم بائكم مازلتم على م .داك وقصد يقتم السبد هذ جني|مكم ما يامرها 
المرئية يانه سترسل توما من «لرنك لخابلتنا يجد هد العسود لك عن مدنا قد ولك 
بطرقا ؤمبمناها يدن بن مهما كاتهك السبدى طيه السلا بن يفت وسيل كاتهاتك 
لذ تثرة بدلرفنا قد مضت مدة يلم ياجا منك رسيل رلاجواب بلا مدنا بنك بقيامك فى 
السبدية ظاهمرا عملا بماتحرر لك فى الكتاب بح اننظارنا لذ لك رترقينا لحص يا نالك 
ليا لال عليتا الداال, وإسترضا انقطلع اشهارك وااثى عليه من الاجيال دهانا دامسى 
السسهة إل خقة ليك الى سنا لتك ثاتها فكاتهناك فى تاريخ 17 شرل 4 ١ ٠‏ بحثك على 
اقيم باموالسيد ية والانتد أب لاحها* السنة المحيد م وم قدلاج شارك نا رتح طريق 
البجرة لكل من يرب القد م يها د مضت من ذ لك يدة لمم يأننا االرد مشك يبا علينسا 
السيب الذى دما لشدلح أخهارك منا بالكلية مع قرب جبتك ينا مرالاتب! لحد ِ السود يية. 
أنبل ثآن ف لك منيدم وس المكائهات اليك لم مناعرانيت من طرق الرشاد وتيك 
دعا ١ج‏ انك مان الئل التاقب الذين يملسين انالمديرة بصلا الدراقسب 
بدلم لدمك نامر السيد بة الاح لا دلاقة لاحد مستايته ولا هذ منانتشار سطرته فسى 


«مه. الفدوو ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


سيم الاناق يقس قدرة الم لتلا كل عبج صه وأعرنر يقد خسر د ينه ثم لابه 
من ذياء ثى القهضة اعد النكد والماقل مقلك مع وفير عله متزارة فبحه لا يليسسق 
به أن ياسرب فأ عن التهام عاوأمر السهدية مرضبهن ب موك طريقجا المرغية 
فته ارء ايها الحبيب تست تهل اثثرات ٠+‏ والنظر لكك من المظتيئين لدينساً 
هالنير لساين تمديقت ققد حررنا لك هذا يؤدرثالك يناتا نان شت لى 
حسبظندا بك نهاد رباجابة الد لى يم متأبيد امرالمودية بجسبتك وفائتح طريسسق» 
الوجنرة لثلى من مرفهها جم ل اخمارك متسل بنا ىكل ؤم؛رحيين يكل من اتساك 
غارا من السهدية فلا تأ يجيتك ولا خهله تائنا من كان جن أى جيشيكون والاخر, 
أن كان مالغ أ رالصري فا قيله مدللقا بل اغبداه إرسله ٠٠+‏ فان فملتة لست 
نقد رتفا من شمن اعرانالسهدية ذلت غلية الاترلم وإلمزية *** وان لا يسان 
أعراست من الصط. بأخارتا أت احد! مزامدا* السهدية يدككت الى سفالنها نانست 
الجائى على نفك امد من قد م حرب الله لجبحت زيكين طياء اثنك ثم من مساك 
من الستنمفين.ومق١‏ ما لنم اءاتك به وليه التقلية ولترد لنا منك هله الاغاد ةقانا ثبي 
انتظار لذلك إلومية بيننا نقرى الله والسام » 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو هدمتعملا 


ملحق قم (8) 
مهدي ة 4/1 1/5/1 1 ٠١‏ صقر +7 أ محم احيد الن الظياة 


*** سيدى أن هوسف البرقاك ون ثانت هد أوته لله برسوله ممنليه واعراضه 
كبير لك اذ له الله تسالو, ثىكل سئة بل كل تيد ير له يله فى الغش يوسا 
فى الخداع باللكريستخ فيه عق اهالى الغرب وخدعرم ونذ لك نائه فى جد 
الايا, قد الج يجهات الغرب جبيحها أن رلد السثيى ارتحل من بحله ينا بعس 
من الجيرضى وان قادم اليوم لاجزمحارية الانصار ونه لندى «موله فين يجند» لمساع 
الانصار يقظه مل اشام لوم ان وله السنوبى قالكل من يحارب الاتدما رمن جم ل الغرب 
ظدى وسيله يفم نيه مأيقصل الل خرف لك من الاراجيف وإلائما غات القى بيرقاح بها 
ماله لا أراحة الله تسالى ثران يجونتاريخه ورد لنا جاب مربالمكرم اد يمرم نابر اسيم 
يجهة نيره يذ كر ا نالبرثايى ارمن له سخإصياتنين من تا الاعاجمم هما مظسرون 
برسنا ود حجزهم شدء وأرسن لنا المظرف يد ئالاطاخ ليمريدنا مشسينه اله رد 
لجراينا الذى حررناه له اثيرا وفسنا صيرث لجنابك بالبوستة السابقة آل جوايسسه 
الامرانى عن الدين يانه تيع الى ولد السنىمتججا بامر المجدى طي مالسا مثافسى. 
بع المنانا لما حورناء له والجملة فليس فى جيايه ثرة يحسب الدج لنا انيد | * أن 
البرقارك ارسل ذات جرإباتنا لولد الستجى «يرد له الرد من هنات إرسلة الينا كماين 

مسوتكلام البجواب يعلم انه ليسيكلام البرقاى أت يه بأل 0 

بالسائ ممم 
الحم 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فنا 


ليق رقم زج 


مهدية. 11/1 المجلد الثانى وُيقة11 ١‏ بتا رسخ 
1 رشان 15.0 
منتسنان آم ال ىالُظيفسة 


أنه قد كأن اخبرناكم ضما متراى لنا فى أسباعيل بهد النيى السلاتى 
بأسهاب تأنيه من الحامير يطرنها دجما كاتهنائيه عن طليسند نا حثنا فالان يده 
ترجبنا لداه قد حير المذكم بالفاعرج هدة رجقل من اهله يزلا ضد الحهيب 
مهد التاد رد ليل محاميرنا تابلنا يمه والالى ضدنا هدام عرد ته ثى هذ ء الايام 
التغريق السرايا غان كان يوافق مير طلببطرف سياد كم حنا فى جمد أن بتدرف 
جالابلة فسا تر موائق تح فالامر له مفوفرسهدى * 

والسال ب 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف لشارخ قلق وهو امه ااتعملاة 


ملحق رتسم ((8) 


مبدية 1/1 1 ب المسببلسالتائى حي +5 !لا (.رضان 1500 
من شان آندمالنَ الخليفة 
البذى للسياد 3 أنه قد سوق املامكم عن حدم بريد خجرمن جبة ألى ريشة 


السلاى وإلان يود فنا خطاب من الم كور بذك يسه ويل اااي اليه اسه 
قيلها غاية القبيل بأمثل لامر السبديسسة موذكر أنه ملى شر تهلها غلبة التقسسى 


ميرمل اللادء لخابلها يفتسة رف سجنسه لرسلنا كر انوسسم اراد ب أن 
عنهريها نه حشرا ذلك سجدرسسم فم اطلقيم وإرسلسوسم لآخرما ذكسسسسسره 
متسس غء 


«مه. القدوو ع مناه أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها توملا 


:م6 اهدو ع مناه 


ملحق رقم (ب:8) 


مبدية 5/1 ١‏ السببمد الثالث جيقة 17 متاريخ 7 مول 115:8 
من شان آدم الى الخليفسةٍ 


. . . تيدى للسيادة أن امرك الحنين فى ١‏ شال 0+ ١‏ الذ اكرين به أن 
أد ريس القبرارى أذا حغر فلينا تفهذ كم عنما نراء فى احراله قد ترا يجوودء ودلسم 
ألحال اننا كنا حررنا لسراد كم بن المذكي قاد لنحينا وإنه بالطريق ود السو 
النا خلاف ذلك حيث لم يقم عن وطنه ول تحر ولا نقسه فى لشي وأنما مكاتهخسسه 
لنا من باب الخش بإلخد اع بإلان تراترت الاخهار من جسهته يمان جيع له حرها ونس 
فى المغار على اطراف الديار المؤلية له بإرسل ماتى الفير السفف بين الذين كانسبوا 
هالجهال, مشحزنين كمثل سمه ابو د نيمسر والزير آدم بش ويم م[العيديسة 
وحادررا اليه بإتحدنيا ممه وما تهالخ هذ! الخير للحهيب السطا اسل ودريجهة 
البرامسة تحرك لتحودم جزم على السيل اليهم وضوههم وكتب لنا بذ لك شمناء مسن 

القد م اليم مِخك صارقيام الاحها بهد القاد رد ليل وحايد مجمير يما بصهم سن 

الاسلحة بالخييل «العراية جلغعدد جهمهم سيعة آلاف تسمماية * ٠٠‏ يرجا 
من هنا بهي الاثثين المؤنق, 15 الجبارى ؤقدينا مهد القادر دليل وابرناهم بعد 
«برلوم لتلتابية والاستكشافمن خبير القرارى واحزليه جمرظ محل وجود هم يقمد وهم 

وروم مدقتلا علوم بعد أن يظ رهم ٠+‏ ' 


أرشيف الشارخ 


؛قالق وه /عدها عملا 


لنفا 


ملحى رقم 5 ) 
مهدبة 4/1 1 السبلد الثاني ؤيفة ١ ١‏ امناريخ ١/صفرة ١5‏ 
محمد أحمد الى الخليفة 


م٠٠‏ لا يخ لمكم ما طيه أجالى الغرب الخسة الذين هم القسراوق 
التاماوى السلا بإلسلارى والوقاىٍ من النفاق والمكر والخد اع التريسمالدين: 
ئد: المد بإة لاسعاب المبدى ؤظرا لذلك لما تعلمه من مد ة هد أوتهس نسم 
بن ما يجن بمئا من الدتاتهات «المراسلات هى حهل ود ايمر لقسد كشف الاخهار 
نقط وي ذلك متحمين بانمها السهب الاكبر وسار دهارهم يتأخير الانمار طهسم 
وسا هم يننا لا دملم حقايقهم نقد رأينا يحسب المسلحة الديئية من الراجسب 
السحم علينا قعل مواصلاتهم جراسلاتهم وتحرير الائذ ارات اللازية لهم تقيسسسسوا 
اللحببة طيهم ولى من لم ينقاد موترك الضاد سير الابقاح به ودلائه بنقدرة الله 
تسالى «لن ذلك انذارناهم الجيع ف عذء الايام وحررنا لكل شهم مأ هليق حال 
وبرشاهم بان من لم ينقاد غلا عد نص عند نا رلا أمان ثم هذ الايام قد تأكسد 
طفية به الساقي +1 مهاد 

الس 


سيذى ان اهالى الغرب الذين ذ كرناهم قد تحقق لنا ادوم لا تخ فهرم 
المدارجات يد مار نكرنا نحوهم رليسكنا تأخير ضهم الا صد بر آلاذن سنجدايكسم 
يتى حملت الاممارة نههم أن ها* الله قريها تطى ججاقهم وذ عبما بيبأ سن 
الغلال بالشسلاع هه 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها عملا 


لهذا 
ملحق رقسم (190 2 


ه١‎ 


مبدية 6/1 الشبله الثانى جْيقة 168 يطرخ /ااشموان؟ 115 
محمد احد ال ىالخليقة 


نيدى سهدى أن ررؤساء الغرب الممرضين ل القرا فى والتاماى والمسلامي 
يرهم فالجمين لم ركنلاعراضهم تعمههم على الحرب شدة المكر سينب سوى اقراا ت 
البرفايى وكاتهاع وراسلا يلولا ذ لك لكاي من مدة رجميا الى اتهاع المهدية واقلع. 
كل نهم من الاستهد اد مسبت ولكن البرقاى جمل نفسه اها لهم اصح ورشدا 
وإضطيم بذ لك خلال يبينا كنا وند لحونالقراى بجبة العلا" وجدنا فى هنسو 
ضوهات من مكاتهات الرقاوى المذكير وفهره ما كدف اسرارهم باستقصينا بسطالمترا 
أخجارهم ج ميما ووبدناء يحرضهم غيها طى الققال ٠٠‏ م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فننا 


ملحق رقسرة11) 


هت صادر ‏ الاماراتص ١‏ فى "رشان ؟ +5 ١‏ تحير ين 
السيدى علي السلام 


يسم الله الرجين الرجيم الحد لله الوالى الكريم والمللة على سينا مح 
آله بع التسليم جمد فين بهد ربه المقتقر الى الله محيد السهدى بن عهد الاه الى 
حهيهه فى الله وسقيه دعر على اتاءة الدين حياتبن سعية له الله بكل صف 
حميه رجمله من اهل التكرموالتجيد آنبين ايها الحهيب ينالك الطفسلام واشرق 
اتحية بإذى اكرام ثم انه لا ينفش طى جليل تبسك ان ظهبونا فىهذ | الآازهالبظهر 
التيوى من اعظم شن الله على اهل هذا المصر نهجب طىكل موثين يبوائلة شكرها 
والقيلم مراجب امرها ون تاباك كريذ ل الموج «الارلح من فونصرة الديسسن 
وضاه برب المباد حمَاذتا على البر وانتقى حمبسا امر الله تمالى وحيث انه تعالن 
غد اجزل مليك النممة بحسن اتهانا وجملكم من خاصة اعرائنا يجب طيكم القهام باسر 
الله وسيله بإمرنا بيذل قاية الجبئ فى أنجاز دعوا بالجههات الغربية واه مسار 
الناس لاد ا* غريضة الجهاه «إلبجرة لاملا" كلمة الله رإذ لال أمدأ* الله ما كانذ لك 
يتؤقف على تحزب المسلمون وتجمصهم واتفاق الكلية فى ما بيشهم ومو يتوقف على جمل 
الامر ترج ل شهم يكين اهلا لتديير امهم وحسن اراد هم وعلب ممالحهم د فس 
مهارم لد رأينتاتضر تلك الشرظ نيك نقد اخترنا تسيئدك عملا من طرتا على كاف 
أهل سكت الذين كائرا تابعين لجد ك شان بين فود ى رننى الله عئه وثتيين اليسه 
يد | عل ىكاكة من يوضب الائضسام عليك من غيرهم وا وجهنا على المذ كبوين طاعتك وامتثال 
أرإمرك ما امرتوم بالممرف هتوم عنالمنكر فتحمل اها" هذ الامر وأجتهد هسه 
واستغغر الناس اليمقد لذ ناك فىهايمتهم بالثهابة ضا جى اثاءة الحدي ليسم 
يحسب حكم الكتاب والسنة فى المزل والتية كلك فى ججاد كلمن يالف أمسر 
ألله وسيله نكر سبد يتنا من همد تقديم الانذار اليه وقكررة أن امكن وشم حصسيل 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها عملا 


الاذعان منه كل ما فيه لصلاح للدين قانتيأن ون فى أجرلية فد تحورت ينا الاواسر 
الكغاية لامرا* صكت بإتماعهم جميما بالانذ ار والدمرز الى الله تمالى واخطارهم عمسن 
تطيتك عاملا منا علييهم وثاه ى مرسوله لصيكم بع صحهت رسوكم البهار» بحيد السب 
نينبغى ليثمالها لوم وشاملتهم بسوجها يلما أ الحهيب محمد الاريناجيد تسد 
تابلنا تدبو منا بالثير النبوى وسحهئا حفى حسنت تربيته على هدانا فقد استحمئسا 
تسيينه عأملا على كان جهات لى وحررنا له مهم اوإمرية لك ووإزرناك به فجملئسساء 
نحت أمزك بيك ون خسن ممالنا المتضائين اليك حيك انك عاملنا العموى عليكل 
ين اجاب دهوتناملى يدك فاسترى بذ | الحهيب خيرا وأجعله لك عا جدسد! 
مامد إنط ريه نأنا قد أثرناك به على انفسنا لميكن منكم الجميخ ذل غابة الوبع فى 
الدلالة على أله إبلاخ الدمة لعماه الله رُنتفارهم لليجرة. الينا على حسسب 
الامكان بالف وحاصل حيتي لكم التقو النى هن غير الزاد والمحابية فى الله 
ولمعاضدة والمياظة دلى الحق وإرتكضما على جناح السفر لدلر الا خرة. وترفضسا 
هذ» دار وتسجررا ل ماننها منالمرارة والاكدار اذ لاينخفى عليكر ان المزليا عمسم 
متحمل الملايا ولولا أنالتقاطب ابثالكم لاطلت الممارة فهك الشأن يكن يشلك 
من تكفية الاشارة ولا ينتاج الى عطول المبارة اندأم الله رشاك ك وختم لك بالحمئسين 
ؤادك وفنا وإيا هلىما زضيه يجاء سهدنا محمد وكايمية ثم أن امارا ألك إيجست 1 
الحبيب انماهى طن شرط اتهام الكتاب والسنة فان فهرت | ويد لتفلا امارة لك هذا زه 
السارة 
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لغنا 


ملحق رقم 2151 


دفترصاد ره أماراتمر؟ ١‏ ييقة 01 تحررمنالخليفة .. أمرصيرته الى 
الحؤيب الله ابن فسار يتاريخ ١‏ القمدة ؟ 50 ١‏ 


يسم الب الرحسةالرجيم الجيد لله الوالن الكميم وعد فسن نهد ريه خليغة 
المبدى طيه السلام الظينة بهد الله محند خليفة المديقالى حهييه النكرم حهيسب 
الله ابن فار ترلاء اين + بحد السلا عليكم وحمت وركاع اوسبك ارلا بتتوى الله 2 
اطمك ايها الحبيب:انه على حسب حسمن الظن بك وشاهد: الخير تعيش اهديك 
الخليفة الله فى أرنمه علية السلام وسماعك لنذ آكره ونشجرات يتمييده لك أيبراعطسس 
أهل مونى قد جملناك ماملا عليهم لتد لهم على الله وتجاهد من آآمن يشوم من كقسر 
وأعرض من الانابة الى الله باتهاج السهدية التيهى الدينالخالص ترجه الهم حبيبى على 
بمركة الله وحصيلك لهم ذكرهم بما مك م نالشديرات جا سمد» من المذ اكرة ي لهم 
الى رب الجريات واخبرهم بما رأينته وسسمته مالكرانات يكن فههم حاكدا بالشيع داسلا 
يكنب الله ومنة رسيل الله سان الله ليه وسلم ينعيرات المنهدية التى هى عون السكسق 
النية وايعسهم بالتيابة منا فانا اثذناك فى ذ لك لمفظ البيغة هوان تقيل بايعنا الل 
وسوله جنهدية ونين على يذدك على توجيد الله وأنلا نف رك بالله هية! رلا نسرق, رلا 
لزن ولا نأتهسهتان ولا تعصى السهدى طيه السلام وشليظم فى معروف ولا ثفر مسن 
الجباد هلى زهد الدنها وتركها وذ ل النفس والمال وسهيل الله فكن متحد! بع عاملنا 
بحيد الارين احيد منشدا علية سامما لامره ضيه سثثلا له فى جميخ ارإمره ضيه فى سا 
ينرضى الله رإمارتنا هذه ليك على شرط أتهلع الكتب والسنة قان فهرت أوهد لت فلا امسارة. 
الك + هذا بالسلام * 
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قق8 ع0 مسرسانا ع عصفة ةر الطسمة بارع 
مم ل عمو رايا 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فنا 


ا حواشي 
-١‏ محمد قزاد شكرى : مصر والسردان . القاهرة 1181م .ص 419 ٠‏ 
223-224 بوم 1901 مامد . مملسمة دن عاطم مس616 عأصد زناه - 2 
134 بج :1958 ب1مكه0 مفدة عط هذ عاد علطم اط 16 020 11000 - 3 
- الخليفة إلى امادبر على 6 ذى الحججة 7+1١ه‏ المراقق 1448/4/77م دقشر صادر الخليفة رقم (5) ٠‏ 
ع 159 وثيقة ا25. 
٠‏ - الخليفة إلى محمد الد 14 شرال 1+ ١ه‏ / ١٠/1444/8م‏ دفتر صادر الخليفة رقم ؟ ص ؟ ٠‏ 
وثيقة 9 
- الخليفة إلى انبر على ذى القمدة ؟-17ه المراقق 1848/4/1م دفشر صادر الخليفة رقم 7 ص 
درئيقة 1 
- اخليفة إلى المادير على 4 شرال 1717 المراقق 1848/9/71 دفتر صادر الخليفة رقم ٠١‏ ص 2١‏ 
(رئيقة 00 
- الخليفة إلى عثمان آدم 18 رمضان -7١ه‏ المرافق 443/71/51 ام المهدية 11/1 ملف ١‏ وثيقة 15 


- الخليقة إلى كافة الرزيقات شوال 17-7ه المراقق بولير - أفسطس 0ه4١م ٠‏ دفتر صادر الخلبفة رقم 
مس ١ه‏ رئيئة 101 

٠١9 ص٠. الخليفة إلى مدير ؟ صفر 7-6 1ه الموافق 71/١1441/1م دفتر صادر اخليفة رقم ؟‎ - ٠١ 
. وئيقة عل‎ 

٠ 18 اخليفة إلى المادير ؟ صفر .1ه الموائق 58/١1881/1م دفتر صادر خليفة رقم ؟ ,ص‎ - ١ 
. وثيقة 4ك‎ 

- الخليفة إلى برسف إبراهيم 8؟ صقر 16 ه اللرافق 184/11/75م دفتر صادر الخليقة رقم ٠١‏ 
اص 95 ء وثياقة +70 

1 - الخليفة إلى حافة قبائل دارفرر 19 صفر ١ه‏ المراقق 1447/11/14م دقر صادر اخلفة رقم 
ادص ةا وثيقة 4ه 

٠‏ - اخليفة إلى كافة ينى هلية عست 8؟ صفر 6 -؟1١ه‏ المراقق 1847/11/17 دفتر صادر الخليفة. 
رقر؟ بص 16 + وثيقة :86 

٠٠١ اخليفة إلى محمد كرقسارى 8 ربيع آخر 5-6 1ه الموافق 1411م دقر صادر الخليفة رقم‎ - ٠6 
56 وثيقة‎ ٠١4 ص‎ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


فيرنوفيا 
- الخليقة إلى ابن عنجة جما آخر 6 ١ه‏ امرافق ١/1841/7م‏ المهدية 18/١‏ ملف 4 ؛ ونبقة 
7 . وآيضً) الخلبقة إلى أبى عنجة 8 جساد آخر 17-6 المرافق 141//5/6م المهدية 10/1 ملق 
رئيفة 2716 
- الخليفة إلى أبى عتجة ٠١‏ جماد آخر 4 +17 المرافق 1841/7/15م المهدية 10/1 ملف © رثيقة. 
77 .؛ انظر أيت) : شقير . تفس المرجع . ج .ص 606 وأيت) : 
.ققش5 عن هذ لم56 قهد 376 .0 .متافاك :329 بم بغ و0 معمدسه : 135 بماك .0 ./لما1 
6 .م ,1896 ,مدقمما 
- أحمد أمين : المهدى والمهدوية . القاعرة 1141م :اص ٠.1196‏ 
. 225.م ,0.01 عأمدلده * 
- العدد +70 من جريدة القامرة الصادرة فى ؟ مارس 1441م. 
٠‏ - اتظر ملحق الوثائق .. 
١‏ - محمد فؤاه شكرى + مرجع سايق ,ص 697 . 


ا 07 .0م110 ١‏ 22 

77 - تمويم شقبر + تاريخ السردان القديم وا حديث وجشرائبية - القاهرة ؟: 16م ٠‏ الجزء الشالث ٠‏ ص 
3 

7.250 ب1© 07 ,ع ةلو9ي05 + 24 

6" - جريدة القاهرة © فبراير اهغام. 

1١‏ - اخليفة إلى صالع فضل الله سالم ٠١‏ رجب :1ه الموافق 1847/4/16م دفر صادر الحليقة رقم 
؟اس 15 رئيقة 379 

١‏ - الخليفة إلى صالح فضل الله سالم غاب صفر 4 -؟1١ه‏ الوافق 1441/11/14م دقعر صادر الخليقة 
رقم اص ١؟‏ وثيقة 41 رأيضًا الخليفةإلي سالح قشل الله ١١‏ ربيع آخر ٠4‏ ١ه‏ / 
مم دقر صادر الخليفة رقم ؟ . ص ٠١‏ . وثيقة 81 . 

4 - الخليفة إلى كافة من كائوا من صالع ؟ شميان 17-6١ه‏ 141//4/17م دقعر صادر الخليفة رقم ؟ 
اص 37 وئيقة 81 

417 جات بو0 بمتااق :71+ 366و ات و0 تتفل ورن0. 

4 - النجرمى إلى اخليقة ١؟‏ شميان 17-4 ه الموافق 4417/6/17م اللهدية 1/١‏ ملف ٠‏ وثبقة رقم 
+ وقد وصل ( تويفاد ) إلى أم درسان فى 7 مارس 1417م ( طبقًا لرواية أورفالدر ) + 7 ماير ( 
طبنا لروابة سلاطين وأنبعت أوراقه أنه روسى الجنسية خريع جاممة ليزج ) وأشيع أنه قدم لإنقاذ 
سلاطين ما زاد غضب الخليقة عليه . فألقى به فى السجن أربعة أعوام . ثم عمل فى معسل تكرير ملع 
اليارود فى دار الإرسالية القدية بالخرطوم وكتب عن أسره كتابه المعروف . أنظر : 


مه القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم امه ا توملا 


فنا 
.و0 مساك : 71- 366 بوم سنت بون .#فلسم0 :1399 ممادما بواعملنظا عط اه تعدممامم 2 
41ت 
"٠‏ - اخليفة إلي عشمان آدم 14 محرم 6٠7١م‏ اموافق 197/١٠/184م‏ اللهدية 11/1 ملف ؟ رئبقة. 
قم 
١‏ - الخليقة إلي عشمان دم 6 ربيع آغر ‏ 1ه المرافق 1441/11/59م لمهدية 11/1 ملف ؟ وئبقة 
40 
1 - الخليفة إلى بن عنجة 17 ربيع آنر 6 ١ه‏ 1817/1/15م للهدية 18/1١‏ ملف © رثيقة 146 
+ - اخليفة إلى كافة قبائل حمر 16 رجب 17-6١ه‏ المرافق 1417/4/8م المهدية 11/١‏ ملف ١‏ وئبقة 
55 
- هامش رقم #اص 569 .. 
- اخليقة إلى معسان دم +1 رجب 7.6 ١ه‏ المرائق 101//4/19م المهدية 11/١‏ ملف ؟ وثيقة 
1 
١‏ - الخليفة إلى عثمان ندم 4؟ رجب 1ه 1441//4/14م المهدية 11/1 ملف ١‏ رئيقة 96 . 
- الخليقة إلى مفسان آدم 14 رجب 4 -17١ه‏ الموائق 17/4/8ه1ام دشر صادر الخليفة رقم ١١‏ ص 
٠6١‏ رثيقة 17لا. 
54 - اخليفة إلي ععمان آدم 1١‏ شعبان 17-6ه للرائق. 
ا 
+5 - اخليفة إلي عمان آدم 6 رمضان 6 ”١ه‏ الاق 1///79ه1ام المهدية 11/1 ملف رئيقة 006. 
٠‏ - الخليفة إلي مشسان آدم 1 رمضان 6 +7 1ه المرائق 18817//1/8 دفترصادر الحليفة رقم ٠ 1١‏ سس 
الكل رئيقة قزم 
١‏ - الخليفة إلى سيسارى مساح ١7‏ رمضان 5ه المرافق 1841//1/9م دفشر صادر الخليفة رقم ١١‏ 
اع 164 . وثيقة 016 
4 - الخليقة إلي عثمان آم .1 رمضان .7١ح‏ الوا 1841/3/9 دفتر صادر رقم 11 .ص 184 ٠‏ 
ارئيقة لإزقء 
+4 - الخليفة إلى عثمان آدم 1 ذى القعدة 6 7١ه‏ اللوافق 1/7/179ه8ام للهدية 1١/1‏ ملف رقم ؟, 
رئيقة 10 
- الخليفة إلي عتمان قدم © شرال 1ه اللرافق /1441//1/11م اللهدية 1١/١‏ ملف رقم ؟ , وثيقة 
40 


اهام اللهدية 11/1 ملف وثبقة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لين 

8 - زاهر رياض : السردان المعاصر من الفعع المصرى حتى الاستتقلال , القاهرة 1903م ,ص 01 - 
0 

- الخليقة إلى ععمان آدم 9؟ رجب 0 ١ه‏ الموافق 444/4/7 1م اللهدية 1١/١‏ ملف ؟ وثبقة رقم 
للفالة 

/ا4 - الخليقة إلى عشمان آدم ١4‏ جساد أول 8٠7١م‏ 1444/1/18م المهدية ١١/١‏ ملف 4 رثيقة رقم 
لي 

8 - الخليفة إلى معسان آدم 16 جساد آخر .١ه‏ الرائق 1844/7/4 للهدية 1/١‏ ملف ؟ رثيقة 
ركاف 

4 - ميكى شبيكة : السردان فى قرن ؛ القاعرة 1481 . ص 79١‏ . 

3893م اك و0 تعفد ص00 
- عثمان إلى الخليفة ؟؟ ربيع أرل 8 -17١ه‏ المرافق 1/15/4ه18م اللهدية 15/1 ملف ؟ رثيقنة. 
0٠‏ - الخليقة إلي ععسان آدم 14 جساد آخر 0 ١ه‏ المواقق 484/7/7ام المهدية 1١/1‏ ملف ؟ رثيقة 


ير 

1ه - ععسان آدم إلى اخليقة ؟ جماد أرل #-؟1١ه‏ المرافق 1884/1/17 المهدية 11/1 ملف ؟ رثيقة. 
0 

7ه - الخليقة إلي عشسان آدم ؟ بجساد آخر 7-0 اه المرافق 1884/1/19م المهدية 1١/1‏ ملف " رئيقة. 
ا 

- الخليفة إلى عثمان آدم 16 جساء آغر 7+0 ١ه‏ اللرائق 1/77/ 1044م المهدية 1١/1‏ ملف " وئيقة 
5 

8ه - الخليفة إلي عفسان آدم 19 جساد آخر 8 -17١ه‏ المرافق 484/17/1١‏ ام اللهدية 1١/1‏ ملف " وئيقة 
3 


- الخليقة إلى ععمان آدم 17 جساتد آغر ٠8‏ 1ه المرائق ١/1884/7م‏ المهدية 1١/١‏ ملف ؟ وثيقة 
4 رأيت) . وثيقة -75 نفس اللصبر . 

07 - عشمان آدم الخليقة 4 شميان 8 17١ه‏ المرافق 4/11 / هام المهدية 11/1 ملف ؟ وثيقة 65 . 

مه - عنسان آدم إلى الحليقة 18 جساد آخر *-؟١ه‏ الموائق ؟/7/مهةام للهدية 1/1 ملف ؟ وثيقة 


7 

1ه - الخليفة إلي عثسان آدم ؟1 رجب 8« 7ه المرائق 444/7/18ام المهدية 1١/١‏ ملف ؟ رثيقة 
000 

٠١‏ - اخليفة إلى سعمان آدم 8؟ رجب 7-0 1ه للراقق 14484/4/7م الهدية 1١/١‏ ملف ؟ وثيقة 
را 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعها توما 


هنا 
١‏ - لم توضع الرثيقة اسمها قانا . 
7 - عشمان آدم إلى الخليقة 55 ذى الشجة 7-0 ١ه‏ الرافق 4/1/4هةام المهدية 11/1 ملف 1/1 
وثيقة 1/344 
- عشمان آدم إلى الشليقة 11 ذى الحجبة 7-0 ١ه‏ الوافق 184/4/9م المهدية 11/1 ملف 1/1 
رثيقة 5/1164 
332 بع و0 بعاتعوزنه - 64 
142 بج بت .و0 الما - ك6 
44 بج ات و0 ,لم0 - 06 
كك 
8 - عفسان آدم إلى الخليقة ! جماد أول 76 1ه اللواقق 1804/1/17م المهدية 11/1 ملف رئيقة :5 


- الحليفة إلى عدمان آدم ٠١‏ جساد ثان 17م اللرائق 444/7/4م اللهدية 11/١‏ ملف " رثيقة. 
ا 

- عشمان آدم إلى الخليفة * رجيب 7# ١ه‏ المرافق 8486/5/17 ام المهدية 15/1 ملف ؟ ررئيقة 75 .. 

١‏ - الحليفة إلى فسان آدم 9 رجب .17م الموافق 488/4/1ام اللهدية 1١/١‏ ملف رقم ' وثيقة 
حر 

1 - الخليفة إلى عشمان آدم / ذى القمدة ٠0‏ 17هالمرافق 484/1//19ام المهدية 1/1 ملف ١‏ وثبقة 
0 

- عشمان آدم إلى الخليفة ل شعبان 7-8 ١ه‏ الموافق 1؟/444/4ام المهدية 1/1 ملف رثيقة 57. 

4 - عثمان آدم إلى الخليفة 4 شعيان 0١1١م‏ المرائق ١6/7/غدام‏ اللهدية 11/١‏ ملف ١‏ رثيقة 51 


6- الخليقة إلي عفسان آدم 4 شرال 0-؟1١ه‏ المراقق 1844/1/15 المهدية 11/1 ملف ؟ وثيقة. 
لنضفية 
- الخليفة إلى عشسان آدم شرال ٠8‏ 17ه المواقق يرنيو / يولير 1424م المهدية 1١/١‏ ملف " وثيقة 
اذاي 
7 - شقير + مرجع السايق . ج .ص ٠.916‏ 
8 - الخليفة إلى أي عنجة 15 ربيع ثان 151١ه‏ المرائق 444/1/7ام المهدية 18/1 ملف 1/7 وثيقة. 
الا 
399 .م ب1© .و0 بقتدبعطعم - 79 
.5- 394 بوم .© 07 ,تعولسما0 - 30 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


0000 
41 - الخليفة إلي معمان آدم ؟ رمضان 171ه المرائق 5/ه/1444م المهدية 11/١‏ ملف وثبقة. 
لشفدااة 
46 - الخليفة إلى عشمان أدم 7 قى القمدة 17-1 اللوافق 1844/1/8م اللهدية 1١/1‏ ملف 4 وثبقة 
لفنذية 
48 - الخليفة إلى سان آدم ١١‏ جساد أرل 151١ه‏ المرافق 17/8/-181 المهدية 1١/1‏ ملف 0 وثبقة 
الهذلدة 
م - الخليفة إلى قبيلة المسبرية ١؟‏ جساد آخر 6+ 7١ه‏ المواقق 101//7/11م دفتر صادر الخليفة رقم . 
اص 1١6‏ رثيقة رقم 101 
- الخليفة إلى قبيلة الرزيقات 7١‏ جساد آخر 17.6 المراقق /1841//11م دفتر صادر الخييقة رقم 
4س 1١6‏ رثيقة رقم 184 . 
- الخليفة إلى قبيلة الهبانية 7١‏ جساد آخر 6+ 1ه المرافق 1841/5/17م دفعر صادر الخليفة رقم 4 
اص ٠١6‏ رثئيقة رقم 506 
- الخليفة إلى قبيلة بنى هلبة 1١‏ جساد آخر 4 1ه المراقق /1441/7/11م دفر صادر الخليفة رقم 
ص 1١6‏ وثيقة رقم :299 
- الخليفة إلى #بيلة التعايشة ١؟‏ جساد آخر غ -7١ه‏ الموافق !18417/17/1م دفعر صادر الخليفة رقم 
4س 1١6‏ وثيقة رقم 7595 
136 بع سنت و0 , الما كلق 
- الخليفة إلى أبى عنجة 18 جساد أو 1-4ه اللرافق 141//1/14م اللهدية 18/١‏ ملف وثبقة 
م 
- شوقى عطا الله الجمل : تاريخ سردان وادى النبل وعلاناته بصر . الجزء العالث , القاهرة .1948م ٠‏ 
_ ا 
- شقير ؛ مرجع السايق . ج 7 ,ص 688 - 604 . 
مه - الخليفة إلي ابن عنجة غابة جماد آخر 4 -17١ه‏ المرافق 1801//8/17م المهدية 1*1 ملف رئيقة 
رقم 75 , اتظر أي) دقعر صادر الخليقة رقم ١1‏ ص ٠ ١60‏ ويقة رقم 419 . 
4 - الخليفة إلي عشمان آدم ؟؟ شهيان 6 7١ه‏ اكرافق ١14417/8/1م‏ المهدية 11/1 ملف ؟ رثيقة 
5 
- الخليفة إلى عنما آدم 1 ذى القعدة 7-4١ه‏ المرافق 1841/1//197م الهدية 11/1.. ملف ؟. 
رثيقةاءا . 


مه قروو ع معدا أرشيف الشارخ ؛قاله وم مده ا توملا 


باينا 

١‏ - الخليقة إلى ععمان آدم ١4‏ صفر 17-4١ه‏ المرائق 1443/11/1 المهدية 11/١‏ ملف ؟ وثيقة 
ندل 

؟ - اخليفة إلي عدمان آدم 9 ذى القمدة 4 7١م‏ المرافق 181/1/54م المهدية 11/1 ملف ؟ وئيقة 
رقرقة؟ ٠‏ 

7؛ - عشمان آدم إلى الخليقة 17 ذى الحجة 7١4‏ ١ه‏ اللرافق 1041/1/1م المهدية 11/1 ملق ٠ ١‏ 
رئيقة 16 

- عفان آدم ”5 ربيع أرل 7-8 ١ه‏ المرافق 15/8//الهمام الهدية 19/١‏ ملف ١‏ وثيقة رقم 49 

6 - الخليفة إلي مان 7١‏ الحجة 7.6 ١ه‏ امرافق ١‏ 1841//5/1م المهدية 11/1 ملف ١‏ رئيقة 185 

- عفمان آدم إلى ألخليقة 7؟ محرم 6 .١ه‏ الموائق ١٠/١٠/41ام‏ المهدية 15/1 ملف " وثيقة. 
3 

41 - عدمان آدم إلى الخليفة ؟7 صفر © 17م اموق 41//11/4ام للهدية ١1/1‏ ملف ؟ وئبقة رقم 


44 - عفمان آدم إلى الخليقة ربيع أول 0 ١ه‏ المواقق توقمير / ديسمير 1848م المهدية 11/1١‏ ملف ؟ 
وثيقة 8. وقد وجد عثمان هند محمد شيخ محمد كرقسارى : 079 من البازتقر وأسلحتهم بأجناسها. 
بندقية . جهادية 117 وأسلحتهم 1 بتدقية لآن أسلحعهم أرسلت إلى الفليلة لأخواتهم المشتيكين 
مع الرزيقات أما أولاد العرب 77 وأسلحتهم +31 متها ٠١١‏ رمتعرن . 

44 - عشمان آدم إلى الخليفة 17 ربيع أول 7-8 1ه اللوافق 1841/15/5م المهدية 11/1 ملف رليقة. 

ه ركان الخليفة قد كاتب البازتقر والجهادية الذين مع كرم الله وأخيه بالاتضمام إلى عثمان كما طلب 
من الأخرين أبعن) الاتضمام لعثسان رالانصياع لأوامره : انظر الخليفة إلى عشمان آدم ؟ محرم 17:8ه 
المهدية 1١/1١‏ ملف ؟ رثيقة 194 

٠١١‏ - عثمان آدم الى الخليفة ربيع آغر ٠0‏ ١ه‏ اللواقق توفمير / ديسمير 1441م المهدية 11/1 ملف ؟. 
رثيقة 0ه . ركان مع كرم الله من ا جهادية 141 والبازتقر 67 وأولاد العرب 480 واخيرل 06 
رجسلة السلاع 1147 

٠١‏ - الخليفة إلى عثمان آدم غابة ربيع 8 17١ه‏ المرافق 481//15/1ام المهدية 11/1 ملف ؟ رئيقة 
8 

. 911 رئيقة‎ ٠ الخليفة إلى أبى عنجة 170١م المرائق 121 - 1464م اللهدية 19/1 ملف‎ - ٠١ 

٠١١‏ - عشمان آدم إلى الخليفة ؟ جساد أول ف 5 ١ه‏ المرائق 1/15/ 1481م المهدية 11/1 ملف رقم ؟' 
وثيقة 21 . 

٠١‏ - الخليفة إلى كافة أهالى دلرفور عامة 8 محرم 17-9ه الوق 4؟ سيتسير مادام دفعر صادر 
الخلبفة رقم 10 ص ١‏ وثيقة ؟ - 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هاه ومو مها توملا 


لفلا 
٠‏ - الخليقة إلى عشمان آدم ؟1 ربيع أول 17-0١ه‏ المرافق 14/١141/1م‏ اللهدية 11/1 ملف ؟ 


وثيقة 3165 

- الحليقة إلى صشسان آدم ؟1 ربيع أول ١ه‏ المرافق 441//1/78ام المهدية 1١/1‏ ملف 5 
رثيقة قل 

٠١‏ - الخليفة إلي عشمان آدم 14 جساد أرل 8 17١ه‏ المراقق 4/1/14ام المهدية 1١/1 ٠‏ ملف ؟ 
5005 

٠١4‏ - عشمان آدم إلى الخليفة جماد أول 178١م‏ المرائق يناير / فراير 1444م المهدية 11/١‏ ملف ؟. 
وثيقة 339 

- الخليقة إلي عشمان آدم 16 جساد آآغر 178١م‏ الموائق 444/15/19 ام المهدية 11/1 ملف 1 
رثيقة 116 

٠‏ - الخليفة إلي عشمان آم 16 جساد آخر ١+0‏ المرانق 1844/7/7م المهدية 1١/١‏ ملف ؟ رئيقة 
3 

١‏ - عشمان آدم إلى الخليفة جساد أول :١ه‏ يناير / قبراير 1444م المهدية ١1/١‏ ملف ؟ وئيقة 
3 

٠‏ - الخليفة إلي عفسان آدم 8؟ رجب 0 -؟اه المرائق 8/4/89هةام اللهدية 1١/١‏ ملف ؟ رئيقة 
ل 

1١‏ - الخليفة إلي عفسان آدم ٠‏ رجب ٠0‏ ؟ا١ه‏ الرائق 4/1/هغ4ام المهدية 1١/1‏ ملف ؟ وليقة. 
لذ 


مالملا :2445 بوم بات بج0 بعاسدزد0 :337 بج بات ج07 بكلعطعه0 : 8 - 247 بوم بات و0 الما 
6ق 137 عريات بج 
انظر أيضا : شقير : مرجع السايق , جج5! .ص 608 - 600 ٠‏ 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


”7 
قائمة المصادر والمراجع 

أولاً * وثائق + 

الوثائق الآتية موجودة فى قسم المحفوظات بوزارة الداخلية السودائية بالخرطوم . 

١‏ - المراسلات الرسمية لحكومة الخليفة فى مجمومة ‏ المهدية * الخليقة عبد الله إلى عيد 
الرحمن النجومى 7-7 07؟1ه المهدية قسم ١‏ صندوق؟. 

- عبد الرحمن التجومى إلي الخليقة 17.1 - 17:3 ه المهدية قسم ١‏ صوق ..1١‏ 

؟ - عمر صالع إلى الخليفة .17 -1711ه المهدية قسم ١‏ صندوق 75 . 

الخليفة إلي عثمان آدم 10 -1-؟1 ه المهدية قسم١‏ صندوق 1١‏ . 

. ١5 صندوق‎ ١ عثمان آدم إلى الخليفة ه٠١ - 17-7ه المهدية قسم‎ - ٠ 

- عثمان دقته إلى الغليقة 1110ه / 1417م المهدية قسم ١‏ صندوق ١؟‏ , 

- الخليقة إلى حمدان أبى عنجة 17 - 1ه المهدية قسم ١‏ صندرق 19 51 . 

- دفتر صادر الخليفة ويحوى صور المراسلات الصادرة عن ديوان الخليقة من سنة ”.17 
إلي سنة 73؛ ( 14 - 1445م) وهى فى !1 جزء فى مجمومة المهدية قسم 1. 

؟ - تاريخ حياة بوسف ميخائيل ملكية مجمومة 14611506005 قسم ؟ قطعة 4 وهو عبارة 
عن مذكرات لشخص عاصر الأحداث فى أم درمان أيام المهدى والخليفة عبد الله ' وقد 
كتبها بعد سقوط حكومة الخليفة بحوالى ثلاثين عام * ٠‏ 

وثائق متشورة : 

- الوثائق التى طبعت بوزارة الحربية البريطانية وهى تحوى موجزا لكل الأحداث التى جرت 
فى عهد المهدية فى كل مديرية كما كانت تضم أيضًا بعض الوثائق والرسائل والأوراق. 
العامة , وتحمل اسم . 1-59 ,8005 اورهظ بامموعظ عممعهمنالعنها ما عط 

- ويعد فتح السودان وسوقوط حكومة الخليفة » صارت تحمل اسم : 

. 510 عططه ) 60-101 5هك! ممع عممعو العام هدلن3 


ثانا + المراجع العربية : 
١‏ - أحمد أمين ٠‏ للهدى والمهدوية , القافرة 1181م. 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لقنا 
١‏ - بهاء الدين العمرى : الحركة المهدية وانعكاساتها على العلاقات المصرية السودانية . 
القاهرة 1164م 
؟ - شوقى عطا الله الجمل : تاريخ السودان وادى التيل وعلاقته بمصر , الجزء الثالث » 
القاهرة +4ام. 
؛ - محمد قؤاد مكرى : مصر والسودان , القاهرة /11501ام. 
٠‏ - مكى شبيكة : السودان فى قرن , القاهرة /1141. 
- نعوم شقير ؛ تاريخ السودان القديم والمديث وجغرافية , القاهرة 1107م ( ثلاثة 
أجزام) ٠.‏ 
لك : أبحاث نشرت فى دوريات : 
- جريد الأمرام سنة 1441م. 
- جريدة الأهرام سنة /1441م. 
رابمًا + المراجع الاجنبية : 
1901 ,كاموظ بمفسه5 نال عاكأفطمل! عملت "1 ,.0 .علممزبط ١‏ 1 
. 1958 0150 , مدهس5 عذا مذعاه5 اكتدطه اط عط] : .لاط .11010 - 2 
أعل أعممعل نه ممعم هذ دتممتعمم هذ نصمه أعتومل تعلم 1 ,.م ,تامميتعومع - 3 
.1898 أرملممكة ,مدلن3 
.1896 ,قولهما ,مقلن5 عط هذ لممندى لم عماظ ,.20 ,متنهاة - 4 
1951 يقمقهمآ ,ةتإألطها! 13 ,.ظق ,للسطك13 - 5 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ثورة 1" يوليو 19101 وموقف مصر 
الحيوي من حركة التحرر فى ليبيا 


| - المقدمة : 

إن مصر العى شاء لها القدر أن تكون فى أفريقيا وترتيط بها بروابط الموقع ورحدة 
النضال والتحرر من الاستعمار والمصلحة المشتركة ٠‏ وترتبط بأكثر أقاليمها بروابط ا حنين 
والنبل والحضارة والشقافة والجنس ٠‏ لذا فقد قامت مصر بواجبها نحر هذه القارة على مدار 
عصور التاريخ وشاركتها على الدرام الأمال والآلام . 

فقد أراد الله سبحاته وتعالى أن تكون مصر فى أفريقيا ولذلك كانث ولا تزال وستظل 
نشعر بإفريقيتها وبالنزامها حيال تلك القارة على مدار الزمان وفى مختلف عصور التاريخ . 
حا أدخلها البحر المترسط فى نطاقه الحضارى مدة طويلة . كما شغلتها قارة آسيا واحتوتها 
فى نطاقها قروا طويلة من الزمان . ولكن شعب مصر كان بشعر بإفريقيته حريصًا عليها 
فخور) بها . ولقد فرضت الظروف على مصر أن تتحمل أكير العبء وأن تكون صاحبة 
التصيب الأكير فى جهاد النهوض بشركائها وأشقائها فى هذه القارة , ولقد قامت 


* - امعهد العالى للدراسات الأدبية بالإسكتدرية 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق ومو مها عملا 


1 
بواجبها نحو الوطن الإقريقى على مدار عصور التاربخ , قامت بهذا الواجب نحو إفريقيا التى 
ولدت فيها من تلقاء نفسها ودون أن تهدف إلى مصلحة شخصية أو تتوخى منفعة ذانية , 
ريرجع هذا إلى روابط وثيقة العرى رأراصر بعيدة عن الاتفصام تربط بين مصر وإقريقها . 

وقد دأب الاستعمار على تشكيك كل شعرب القارة فى ترائها ولغتها وآدابها ومواهيها 
وقراها الحلاقة متشدثًا بأنه ليس هناك لغات أو ثقافة أو شعرب أر حضارة متجددة سرى فى 
الغرب , ولهذا بحت ثورة 17 يولير فى تفنيد تلك المزاعم حينما جحت فى إغهاب مثقفين 
ثوريين اشتركوا بدور قعال فى الإعداد للشررة وفى القيام بها , ثم قى بناء المجتمع الجديد 
والإنسان الجديد بعد امتزاج وانصهار أبناء القارة فى بوتقة الكفاح الوطنى . 

فقامث مصر بمجهودات موفقة وأدت رسالة عجز غيرها عن أدائها . وبالعالى أعطت هذه 
المجهودات ثمرتها . لذا أصبح لزامًا على من يعرف أن بذكر من لا يعرف بالك الدور المهم 
والحيرى الذى قامت به ثورة 11 يرليو فى إفريقيا قاطبة . 

وأمام ندرة المصادر والمراجع التى اهدمت بالكتابة عن تفعيل دور الشورة المصرية تجاه 
الشقيقة ليبها . فقد حاولت إثراء مادة البحث من مصادر شتى تنوعت بين الكتب والدوريات 
العلمية التى حوت بين طياتها سطرراً معدودة ٠.‏ 

ورغم ذلك ٠‏ لم أتردد فى المضى فى اليحث ٠‏ وشجعنى على ذلك خهرتى السابقة عن ليبيا 
أثناء عملى فى جامعة التحدى بسرت لمدة ثلاث سنوات يحدونى فى ذلك الواجب العلمس 
والشعور القومى بين مصر وليبها ٠‏ 

ويتكون البحث من ثلاثة محاور رنيسة تسبقها المقدمة وتعقبها الحاقة رنتائج البحث ٠‏ 

حُصص المحور الأول عن الجذور التاريخية بين مصر وليبيا .. 

رتشارل المحور العاتى صدى ثورة 17 يوليه 1187 على قارة إفريقيا بصفة عامة وليبيا 

وبرهن المحور الثالث على تفعيل دور الثورة المصرية على الشقيقة ليبيا فى شتى المجالات. 

أما الخائقة فقد تناولت نتائج هذه الدراسة ورصد عدد من اللاحظات . 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفا 

ب - الجذور التاريخية بين مصر وليبيا : 

من المعروف جغرافيًا أن إقليم غرب مصر متجانس مع ليبيا بوجه عام فى صفاته الطبيعية. 
وفى عيسزاته البشرية . والصلات بين سكان ليبا وسكان مصر قدية ترجع إلى ما قبل 
الأسرات. وقد عرف الفراعنة أهل ليبيا واتصلوا بهم من أول عهدهم سراء فى الأسرة الثالئة 
أو فى عهد الدرلتين الوسطى والحديثة ؛ وتطور ذلك إلى عهد رمسيس الثالث وبعد ذلك غزا 
قمببز ملك الفرس برقة بعد أن استولى على مصر ٠‏ ثم حكم البطالمة مصر وبرقة مسّاء ثم انتقل 
القطران مما إلى حكم الرومان فى سنة 7١‏ ق.م. وقد نشأ عن الاختلاط بين المصريين والليبيين 
من قديم الزمان أن أصبح سكان غرب الدلتا والصحراء الغربية لا يختلفون عن سكان ليبيا 
نفسهاذا), 

ثم أن العلاقات المسصلة بين سكان الوادى وأهل الغرب الذين يسمون فى النصوص 
بالليببين , وهى علاقات سلام حيئ رعلاقات حرب حيئًا آخر , قد أدت إلى اختلاط بشرى بين 
المصريين وأهل المفرب ٠‏ بل أن بعض الأسر التى حكمت مصر فى العصور القديمة كانت من 
أولتك الليبيين ٠‏ ما يسمع لنا بأن نستنتج أن الاختلاط كان قويا متصلاً بين الجانبين ٠‏ وإن 
حضارة مصر امعدت حتى شملت أولئك الأقوام ونقلتهم من البدارة الصرفة المطلقة إلى 
الاستقرار والسير فى مدارج العمران . حتى بلفرا منه ميلقا مكن لهم من إقامة الدول ٠‏ 

ومن الغابت - على أى حال - أن الحدود السياسية الغربية مصر فى العصور القدهة 
والوسطى تصل إلى إقليم برقة ٠‏ وقد كان هنا الإقليم جمز من مصر إلى أراخر العصور 
الإسلامية استمرت هذه التبعية السياسية ٠‏ وأن خفيت فى فترات ؛ فأما الفعرات التى خفيث 
فيها فالعصر الطولونى أو عصر دولة المماليك . والسبب فى ذلك أن الأخطار كانت تهدد 
مصر من ناحية الشرق تهديذا متصلاً . فاتصرقت عن الغرب بكيانها كله انصرائً يكاد يكون 
ناما ٠‏ ولكن حكام مصر ظلوا يشعرون - مع ذلك - أن برقة جزء داخل فى مملكتهم ؛ بدليل 
أن صلاح الدين الأبوبى أرسل أحد إخوته ليستطلع الأحوال فى يرقة وليمهدها له ٠‏ حتى يلجأ 
إليها آل صلاح الدين إذا اختلفوا اختلاًا خط مع نور الدين زنكى (؟. 

وبعد القعح العربى سنة !76م تحولت كل من مصر وليبيا إلى بلاد عربية يتكلم أهلها 
اللغة العربية ويدينون بالدين الإسلامى . وقد ساعدت هجرات القبائل العربية إلى كل من 
مصر وليبيا على تجانس القطرين إلى حد بعيد وعلى توطيد أركان العروية بينهما . 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهاتعملاة 


لحلا 

وقى العصر الععمانى ستة ١88١م ٠‏ كان القطران تحت حكم الدرلة الععمانية واستمرت 
الروابط بينهما إلى أن احتلت إيطاليا ليبيا سنة 1511م ٠‏ وعملت على قصلها عن البلاد 
العربية والإسلامية وخاصة مصر من أجل الإمعان فى استنزاف ثرواتها الطبيعية واليشرية!؟!. 

أيض) كانت مصر سوقًا رائج) لبعض ا منتجات اللببية ٠‏ فكانت برقة تصدر عدا كببراً من 
الجمال إلى مصر ٠‏ وكانت تأتى الماشية إلى بنفازى عن طريق عدة طرق سواء من الساحل أو 
الداخل (4). 

وقد اختلط الدم امصرى بالدم اللببى بمصاهرة بعض القبائل مشل بنى هلال ربنى سليم اللتين 
هاجرتا من مصر إلى ليبيا فى القرن الحادى عشر بعد الميلاد ٠‏ وبعد ذلك بعدة قرون بدأت 
بعض فروع قبيلة بنى سليم تعود إلى مصر مرة أخرى . ومن فروع هله القبيلة الفوايد رقبيلة 
الجرازى اللتان رحلتا إلى محافظة الفيوم فى مصر ومن فروعها أبعن) قبيلة أولاد على النى 
دخلت الأراضى المصرية وسكتت الجهة الممتدة من السلوم إلى الإسكتدرية والبحيرة .. لذا تكاد 
لا توجد قبيلة قى برقة إلا ولها فروع قى مصر (*). 

وفى العصر الحديث توطت العلاقات بين الشقيقتين مصر وليبيا أيام السيد محمد بن على 
السنوسى77) مؤسس الطريقة السنوسية الذى انتقل إلى القاهرة سنة ٠‏ 187 أيام محمد على 
وأقام فى الأزهر مدة طويلة يتعلم ويعلم وبناقش ويجادل وينشر فى الناس عقيدته التى تدعو 
إلى إصلاح العالم الإسلامى ٠‏ وسرعان ما أنعشرت بعد ذلك الزوايا السنوسية فى مصر وليبيا. 
والتى جسدت مركز إشماع روحى وسياسى (9, 

وأثناء الاحتلال الإيطالى لليبيا فى نهاية سنة 141١‏ سارعت مصر بتقديم المعونة المادية 
والمعنوية للبلاد + وتشكلت اللجان المصرية المديدة ممع التبرعات . كما تألفت جسمية الهلال 
الأحمر برئاسة الشيخ على يوسف , وقررت إنشاء عدة مصحات متنقلة داخل ليبيا . 

وتبارى الشعراء فى مصر من أجل إشعال حماس أبناء البلاد فى تكثيف جهدهم وجهادهم 
للعصدى للعدر . واستدكرت صحافة مصر بشدة احتلال إيطاليا لليبيا ٠‏ بل تطور تعضيد 
مصر لشقيقتها ليبيا فى تدفق أبتاء مصر إليها حمل السلاح إلى جاتب إخواتهم هناك ٠‏ وفى 
طليعة هؤلاء المصريين عزيز المصرى وصعه بعض الرموز الأخرى ٠‏ والذى عين قائداً لمنطقة 
بنغازى حينئذ وقد أظهر هو ورقاقه بسالة فائقة ضد الإيطالبين ؛ وتضخنت المسئولية أمامه 
عندما التف حول أبنائه وأصيع قائدا عام للعرب ضد الإيطاليين (4). 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف 


يدانا 

وأيضً) سطع نهم عبد الرحمن عزام الذى تجرى فى عروقه الدماء المصرية من أجل استكمال 
مسيرة الكفاح فى ليبا . حيث نجع فى استقطاب العديد من الخلابا الرطنية وتوجيه الضربات 
المزمة إلى إيطاليا ٠‏ وازداد ولاء عزام بأبناء ليبيا وتوج ذلك بتعيينه مستشارا للجمهورية 
الطرابلسية التى حجّمت قوة إيطاليا فى ليبيا ٠‏ وبالتالى حصول أبناء البلاد على مكاسب 
كثيرة حدت من نشاط إيطاليا الاستعمارى (4). 

وظلت بعد ذلك الأسلحة المصرية تتدفق إلى ليبيا عبر الحدود الشتركة بين اليلدين ٠‏ وتهيأً 
المصريون بتقديم النفس والنفيس لإخواتهم فى ليبيا من أجل ردع إيطاليا ٠‏ وقد تألم المصريون 
كثير) لإعدام البطل الليبى عمر المختار . وازدادت مسائدتهم وتعضديهم لأبناء ليبيا من أجل 
إعطائهم دماء جديدة ,)٠١(‏ 

وبدأت مصر فى فتع ذراعيها لاستقبال المهاجرين الليبيين الذين لجأرا إليها من قهر 
الإيطالبين وكان فى طليعتهم السيد محمد إدريس الستوسى ٠‏ وذللت مصر أمامه جميع 
العقبات وفنتحت له قنواتها المسسوعة والمقروءة لاستقطاب الرأى العام حول قضية ليبيا 
وتبلورت فى مصر جمعية أغرى سنة 14417 بزعامة أحمد السويحلى . عملت على ضغ 
المعونات المادية والمعدوية لأبناء ليبيا ٠‏ بالإضاقة إلى دورها الإعلامى الكبير من أجل مسائدة 
الشعب الليبى ضد الشعنت الإيطالى ٠‏ وازداد تفعيل الدور الإعلامى المصرى يفضل جهرد 
الشيخ طاهر أحمد الزارى الذى دعا إلى شحذ الهسم فى مواجهة إيطاليا ٠‏ حيث كان لدعوته. 
صدى كبير سواء فى الداخل أو الخارج 2١١7‏ 

وقد اشتعل حماس العرب عندما أصدر المهاجرون الطرابلسيون فى مصر كعابًا بعثوان 
"فجيعة العرب فى طرابلس الغرب * أظهروا فيه مآسى إيطاليا المتنوعة ضد أبناء البلاد ٠‏ 
«بالعالى تدفقت الممونات على أبناء اليلاد فى مصر التى عملت على تفميلها لخدمة الحركة 
الوطنية فى ليبيا بإعطاء دماء جديدة لأبناء البلاد والتى أسفرت عن إخراج الإيطاليين نهائي 
من ليبيا فى فيراير 11417 وهى تبتر مرارة الهزهة (؟١.‏ 

ويلاحظ ذلك الكبريا ‏ الإيطالى الذى لا حد له والذى يجدد ويحيى صلف روما وقياصرتها 
أولتك الذين اعتبروا الأجناس الأخرى شعوي) همججية كتب عليها أن تكون فى خدمة روما 
وأبنائها . فالحكم الإيطالى يفرض التسليم بلا قيد ولا شرط ويرى أن الأهالى لا يقنعهم شىء 
سوى استعمال القرة التى تصحبها العدالة . 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 
ركانت قرنسا تسخر من اعتزاز الإبطاليين بأنفسهم وغرورهم البالغ رهذا واضع من كلمات 
جرازياتى حين استولت إيطاليا على قزان والكفرة . ونشر الفرتسيون حين استولوا على فزان 

عام 1647 أشعار)ً تتم عن سخريتهم من الإيطاليين الذين ولوا الأدبار يوسذاك .. 

ويكتفى أن اقتيس عن المحاضرة سالفة الذكر ترجمة لبعض كلمات ( قولبى ) أحد القواد 
الإيطاليين قى حملات فزن إذ قال * إن حت إيطاليا من الناحية الدرلية فى امتلاك المستعمرة. 
حق ثايت لا نزاج فيه وأن عناد الأهالى ما هو إلا ثورة يحركها بعض الرجال ا مدعطشين إلى 
السلطة تقودهم أطماعهم الثاتية فليس هناك روح قومية أو حركة وطنية تحركها عواطف عالية 
أ روح جماعية وإفا هناك أطماع وأغراض وأهواء فلنضرب ضري قاسيً) *. 

وعمل جزاريائى على أن ينفذ خطعه لاحتلال فزان فأعد قوات صغيرة متفرقة مستقلة إن 
كانت مجموعات القوات فى النهاية تهدف لتحقيق غاية واحدة ٠‏ ديوصى بعدم السماح للعرب 
بالانسحاب أو الراحة . ويسخر من عزيمة العرب التى تبدر قوية فى أول الأمر ثم تضعف 
رتهبط فى النهابة وبرى أن العربى مقاتل بطيعه يعتمد على التضليل لتفريق قوة العدر كما 
تساعده الطبيعة الإفريقية التى تسبب الإعياء للجيوش الأدرويية .. دينقص هؤلاء العرب فى 
رأى القائد الإيطالى المغرور الإلمام بالوسائل الفنية العديدة التى كانت تستخدم فى ال حرب 
الحديثة فى ذلك الوقث ٠‏ 

وعندما دعي جرازيانى لتولى الأعسال الحربية ترنم مقطوعة من شعر * فيرجيل * معناها أن 
الشعب الرومانى يجب أن يذكر أنه سوف يدعى لحكم الشعوب فليعف عمن يدين له وليخضع 
القرى لسلطائه .. وهنا ترديد من روما الإلهى فى حكم الشعوب * . 

وقبل أن تعرك هذه الكلمات التى صارت أثر) بعيدا والتى تعدو للسخرية ولا تدفق مع 
أبسط الحقوق يجب أن نلاحظ أن هؤلاء المجانين بالعظمة أو هؤلاء المصابين بالميجالومانيا * 
لم يكونوا شخصيات مسرحية قثل جنرن العظمة أر قثل مأساة من مآسى أحد قياصرة 
الرومان. وإإغا هى شخصيات كان لها واقع وكانت تقود جيو) وتبيد السكان العرب فى العقد 
الثائى والثالث والرابع من القرن العشرين . 

وكان فى إمكان هؤلاء القواد الإلمام بشىء من التاريخ ليعرفوا أن هذا الشعب العربى عرف 
الحضارة وكان له صوت مسمرع فى التاريخ وأنه ليس مجموعة من القبائل البدائية الهمجية 
التى تدرس كتماذج للمجتمع البدائى .. ولو أن هزلاء القراد كاترا قد نالوا نصيبًا من الثقافة 


:م6 لقنو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها توملا 


لحلا 

المتحررة لعرقوا أن للإنسان حقوقًا .. أن الغريب حقًا فى أمر هؤلاء وأمثالهم أنهم عاشوا قى 
العقد الغالث والرابع من هذا القرن .. ولم يكن عليهم أن يتدظروا أكشر من سنوات قليلة 
ليعلموا أن هناك حقوثًا ما للانسان ٠‏ وأن الدول المغلوية على أمرها إغا هى فى وضع مؤقت 
رأن إدارة شثونها يعتبر مسئولية دولية بحيث ترعى رفاهية هؤلاء السكان لمنحهم الحكم 
الذاتى أولا .. أقول لم يكن بينهم وبين القعرة التى أعلنت فيها هذه الميادئ أكثر من سنوات 
قليلة ليدركوا ما جاء مميشاق الأمم المتحدة عام 1448 ٠‏ وأن أقسى أنواع الاستعمار الحديث لم 
تصرح على الأقل مل هذه الأحاديث البشعة فى حد ذاتها . وكان الاشطهاد العنصرى يعمل 
عمله فى نفوس هؤلاء الذين وضعرا الغرب في أحط مكان فى إطار النظام الاجتماعى .. ولم 
يكن هذا الاضطهاد ناجسًا عن اللون ٠‏ وإفا من جدون العظمة الرومانى الذى سرعان ما 
انهار036, 

وتقاطر بعد ذلك أبناء ليبيا فى المهجر إلى البلد الأم ؛ وأعقب ذلك تقل معسكرات 
التدريب السنرسية من القطر المصرى إلى ليها ٠‏ وغدت القوات السنوسية نواة لجيش وطنى 
استعداذ) للجولة الثانية من الكفاح ضد الإدارة الإنجليزية والفرنسية التى مارست التحكم 
والسيطرة على البلاو (114, 

وتجدد دور مصر مرة أخرى بالاغتمام بالقضبة اللييية . خاصة ضد العدر المشترك بينهما 
ره اخجلعرا , وظهر ذلك الدور الإيجابى فى ؟١‏ سيتمير 1148م عندما قدمت مصر مذكرة 
إلى مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى فى لندن طالبت فيها ضرورة تقرير مصير أبناء ليبيا. 
ومنحهم الاستقلال الكامل 1090. 

وعلى أثر. ذلك تألفت فى القاهرة قى غضون شهر مارس 1547 هيئة من الزعماء الليبيين 
أطلق عليها اسم ( هينة تحرير ليبيا ) راستقلالها بحدردها الطبيعية أى من الحدرد المصرية 
إلى الحدرد التونسية والجزائرية وإلى الصحراء الكبرى جنويًا . والتعاون مع الجامعة المربية 
والتفاهم فى حل ما يحقق هذا الاستقلال ويصونه واستعياب الأمن داخل ليبيا . 

وقد بسطت مصر على الوجه الأكمل أمام المزقر الأسانيد التاريخية والبراهين السياسية 
والاقتصادية التى تعبت حق شعب ليبيا فى المكان والمكانة ‏ وتم عرض صيغة البيان على 
هيئة الأمم المتحدة قى !١‏ نوفمير 1144 التى وافقت على استقلال البلاد بالتنسيق مع دول 
الجوار فى قعرة انتقالية أقصاها أول يناير 1187 ٠‏ وقد باركت مصر هذا البيان بل شُكلت 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالقوهاعدهااتعملاة 


ثلا 
لجان كشيرة من أجل المساعدة فى بلورة الكيان الليبى وترسيم حدوده وتذليل العقبات مع دول 
الجرار 0150 
ج - صدى ثورة 7؟ يوليو. 181 على أفريقيا عامة وليبيا خاصة : 

وجاء فقجر الحرية للقارة الأقريقية يوم قامت ثورة ١!‏ يوليو سنة 1481 فى مصر تلك 
الشورة التى كانت من القوة والإحكام بحيث سبيت ما يشيه الذهول للاستعمار الأدردبى فى 
أفريقيا كلها وكان جمال عبد الناصر عملا منهجيً) فى سياسته الأفريقية فقد مد يد العرن 
إلى ليبيا وهر ألصق الأقاليم الأقريقية بمصر وألقى بكل ثقل الثورة فى الميزان حتى اضطرت 
إيطاليا للجلاء عن هذا الجزء العربى الحيرى. ومن منطلق ذلك وقف العالم كله يترقب نتيجة. 
الصراع الحتمى بين هذه الشورة الرليدة وبين الاستعمار رأنصت الأقريقيون إلى جمال عبد 
الناصر وهو يقول فى قوة لم بألفرها من قبل * على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله 
ريرحل وإلا فليقائل حتى ا موت دفاً) عن يقائه * . 

وفى ذلك تحددت رسالة مصر الثورة نحو أفريقية عامة وليبها خاصة ووضحت معالمها 
ورسم الرئيس خطرطها العريضة فى كتابه فلسفة الشورة فقال ( لن نستطيع بال من الأحوال 
حتى لو أردنا أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى يدور اليوم فى أعماق أفريقية, 
لا نستطيع لسيب هام ويديهى هو أننا فى أفريقيا ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع ألينا نحن 
الذين نحرس الباب الشمالى للقارة والذين تعتير صلتها بالعالم الخارجى كله ولن نستطيع 
بحال من الأحوال أن نعخلى عن مستوليتنا فى المعاونة بكل ما نستطيع على نشر الثرر 
والحضارة حتى أعماق القارة * 3190 

عندما زحفت قوات ( الضباط الأحرار ) من معسكراتها الصحراوية فى فجر يوم 1؟ 
يولير 1581 واتخذت القاهرة رأس جسر لتحرير مصر ثم لتحرير الأشقاء من دول القارة 
خاصة لبييا بحكم الامتداد الطييعى والتجاور المكانى رالمجال الحيوى بينهسا بالإضافة إلى 
الروابط الأيديولوجية والجنسية (18). 

الذا لم تكن أفريقيا فى ذلك الحين خامدة مسعكينة للاستعمار بل كانت الروح الوطنية 
تغلى فى أعماق الغابات وعلى قسم الجيال وعلى رمال الصحراء الليبية وبذلك غدا الشمال 
الأفريقى يهتز بما قوقه من بنيان ضد الحكم الإمبريالى يفضل سواعد أبناء أفريقيا (19. 


:م6 قوع مناه 


قلق ومو امه ااتعملاة 


لذلا 

ومع بداية ثورة 17 يوليسو 1181 أخد الموقع الجقسراقى لمصر فى أفريقيا أبعاده 
الجيوبوليتيكية والفكرية وبالتالى جاءت كلمات فلسفة الثورة لتقول ( إننا فى أفريقيا ونحن 
الذين نحرس الياب الشمالى للقارة تهسد همزة الوصل بالعالم الخارجى كله ٠‏ إن النيل شريان 
الحياة لوطننا تضغ ماءه من قلب أفريقيا رإن ليبيا الشقيقة تداخم مصر من حيث المرقع 
وتربطنا بها جذور تاريخية ضارية منذ القدم ) (:؟1. 

وقد كاتث الحركات الثورية المنبئقة من ثورة يوليو والتى اجتاحت القارة الأفريقية من 
أدناها إلى أقصاها لم توجد بمحض المصادفة وإفا سبقتها مراحل طويلة من التهيؤ النفسى 
والنضج الماطفى والتصرر الخيالى رالشخطيط العقلى الذى امعزج بالتفاعل مع روح 
العررة90؟), 

ولأن ثورة يولبو الأقريقية قد ولدت رنشأت وفت وترعرعت بين التجارب والمحن فى 
الماضى ٠‏ فإتها أدركت قام الإدراك ضخامة مهمتها وأهسية دررها الذى يجب أن تقوم به فى 
تمقيق أهداف أيناء القارة وسلكت روح الشررة أساليب شتى لمواجهة الاستعمار الأدردبى فى 
أفريقيا من راقع التجربة والمسارسة ٠‏ روفقًا لمتطليات حركة التحرير الأفريقية تلب وقاليًا ٠,‏ 
وتنوعت هذه الأساليب بالدعوة السلمية الموجهة إلى الدول الإمبريالية تارة ٠‏ وشحط الهمم 
بالكفاح المسلح تارة أخرى والذى يعقبه مارسة الضغوط الفعالة على الستعمر بحمل عصاه 
الغليظة والرجيل من الأراضى الأفريقية . ومن هذه الروافد المنبشقة عن ثررة يوليو ا مصرية 
تكن نهر متدفق بالعقاء أبناء القارة مسا تحت مشلة الكفاح الشررى ذات المدى الواسع , 
وأضحت تلك الروافد ظواهر تاريضية ضخمة شاخصة إليها الأبصار بما كان لها من صدى 
إقليس وعالمى (219. 

وتتوي) لذلك فقد فتحت مصر أبرابها للقادة الوطنيين من أبناء ليبيا فاتخذوا منها ملجأ 
وملاذ) ‏ لذلك رجد الستوسيون فى مصر ما افتقدوه فى بلادهم من معطيات الأمن والأمان , 
بالإضافة إلى الدعم المادى والمعنوى ٠‏ وظلت مصر بذلك مركز إشماع للمقاومة الرطنية 
لليبيين. فيها يعقدرن مجالسهم الوطنية ٠‏ ويقيسون معسكرات التدريب للخلايا الرطنية 
استعدا) لسحق اموب الإمبريالبة من البلاد , زد على ذلك موقف مصر الرائد فى 
اجتماعات الجامعة العربية ولجانها , وأيضًا فى هيئة الأمم المدحدة وتوجت تلك المواقف 
الإيجابية إلى فتع أبواب الاستقلال أمام ليبيا 99؟). 


م6 لقنو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


زايا 

ويؤكد الرئيس عبد الناصر على ذلك قائلاً : * لابد أن تبقى فعالية الشورة الأفربقية 
وحيويتها المتوهجة نبرا) لشتى أبناء ألقارة لرفع هاماتهم بين الأمم * (4؟. 

رانطلق أبناء أفريقها قى مقاومة الاستعمار بأقلامهم وأجسامهم وحناجرهم يقتحمون طريق, 
الشرك بأقنامهم العارية للقضاء على معاقل الاستعمار قى كل صوب وحدب ٠‏ لذا كان الفتى 
صاحب الجسم النحيل ٠‏ والعيئين المتوقدتين + والعزيمة القوبة . وهو السنوسى الذى وضع أمام 
عينيه ضرورة تخليص ليبيا من بين أنياب الإمبريالية الأوروبية حتى لا تظل بلاده منبطحة 
تحت أقدام الهيمنة الغربية التى سبق لها تشتيت الشباب الوطنى بين المعتقلات وا منفى » ونلا 
ذلك الإمعان فى استنزاف ثروات البلاد الطبيعية والبشرية ٠‏ وبالرغم من ذلك لم تنطفئ شعلة 
الكفاح الوطنى ٠‏ فقد نبتت فى كل مدينة ليبية خلايا وطنية تستلهم روح المقاومة من الشرارة. 
المصرية (59). 

ربالعالى لاحت بوادر الزحف الوطنى من برقنة بحكم التججاور مع مصر ٠‏ ثم تغلقلت فى 
طرابلس وفزان ٠‏ وعلى الفور سُمعت هدير الأحداث فى تلك المدن , فلانت قضة ا مسدعمر 
تدريجي) , وتعاتقت الكوادر الوطنية ا مبعثرة يجمعها هدف واحد هو تحرير اليلاد 1270 

الذا كانت هذه هى الخطرة البارزة لتعظيم دور الشورة المصرية حينما اندلمث شرارتها من 
الباب الشمالى للقارة الأفريقية . واقتحم الباب جمال عبد الناصر ورفاقه الذين اشرأيت 
أعناقهم نحر النصر ٠‏ وتفجرت بعد ذلك مبادئ التحرر من الظلم والتأخر على المستوى 
الداخلى والخارجى فى أقريقها (597). 

وبالتالى تعد إمكانيات مصر العسكرية أحد مقرمات سياستها مجاه أبناء القارة . خاصة 
أشقائها سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ ولذا لم تتردد مصر فى تقديم النفس والنفيس لهؤلاء 
الأشقاء بعد أن أصيحت مصر مركز إشعاع ثورى ما لها من ثقل كبير فى مجال تصفية 
الاستعمار فى قارة أفريقيا (4؟). 

إن الشورة المصرية قد بدأت من الأرض الأفريقية . لذا أصبح الطريق أمامها ثابعًا مهدا 
فسيمً) ٠‏ وقد قعلت ذلك على مرأى من شقيقاتها فى القارة الأفريقية ٠‏ وبالتالى نهج أبناء 
القارة نفس المسلك ٠‏ لأن ثورة 17 يوليو فى مصر لم تكن منذ نشأتها بمعزل عن الشعوب التى, 
تجمعها أرض أفريقيا وعن الآلام التى تقاسيها تلك الشعوب!؟؟). 


:هه لجرو ع اممدقاه. أرشيف للشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة ْ 


ينانا 

ولن تكن الشورة رغم ما كان يحيط بها من أعداء . وما يكتنفها من أخطار تكدفى 
(بالمشاركة الشعورية ) مع الشعوب الأقريقية ٠‏ وإغا كانت تؤمن منذ البداية بوحدة النضال 
الأقريقى وقد عبر عن ذلك جمال عبد الناصر فى كتابه فلسفة الشورة حيتما قال ( إنه لا 
يستطيع أن يقف موقف المدقرج قى الصراع الدائر بين خمسة ملابين أوروبى دخيل ومائتى 
مليون أفريقى متأصل ) (:0. 

ركان جمال عبد الناصر عملي منهج فى سياسته الأفريقية , فقد مد يده إلى ليبيا بحكم 
التجاور المكانى والروابط الأزلية بين القطرين من أجل زلزلة القراعد الأجنبية الجائسة على 
صدر البلاد ؛ لذا أصبحت ليبيا قى طليمة الدول الأفريقية المستقلة الثلاث فى عام 1581م. 

وظلت الشورة المصرية تضخ ميادثها على شتى ربوع القارة من أجل محطيم الحراجز البالبة 
المصطنعة التى أقامتها الدول الاستعمارية لتفريغ وإجهاض قراها الوطنية ٠‏ وكان لتلك الميادئ 
صدى كبير سرى بين شتى ربوع القارة . إلا أن المستعمر وأعوانه المأجورين نيذوا تلك المبادئ 
السامية للثورة (151, 

وعندما فتحت مصر ذراعيها لشتى أبناء القارة من أجل مباركة وتأييد زعيم الشيرة ٠‏ 
تقاطرت على مصر العديد من الرموز الأفريقية التى تشبعت بأفكار الشورة المصرية المدوثية ٠‏ 
وبالتالى نقل تلك الأفكار إلى بلادهم للسير على مترالها حتى ظلت تلك المبادئ تسد معول 
هدم للأنظمة الإمبريالية , خاصة المحاولات المسمومة التى بتقرب بها أذئاب الاستعمار وفى 
طليعتهم إسرائيل من أجل الهيمنة على شعرب القارة (69). 
د. - تفعيل دور الثورة المصرية فى ليبها : 

ليس هناك ما هو أصدق من حديث التاريخ ٠‏ قإذا أدرنا فكرنا إلى أبعد تقطة فيه وجدنا 
عملية امتزاج رائع بين القطرين ( مصر - ليبيا ) وعملية انعطاف ضاربة الجذور فى أعساق 
الحياة هنا وهتاك فتحن إذا تتبعنا التاريخ وجدنا مقدار هذا الاتعطاف والعرابط بين 
القطرين 70 

وبعد أن قامت ثورة يوليو 1481 فى مصر زادت الروابط وترئقت العلاقات بينها وبين 
اليبيا لدرجة كبيرة ومن مظاهر ذلك عقد اتفاقية ثقافية بين البلدين فى 0! يرنيه ١1807‏ وقد 
تبودلت وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالقاهرة فى 17 يونيه 1484 وأهم ما فيها المادة 
الثالثة التى تنص على الآثى + 


:م6 قدو ع مناه ؛قالق ومو اعدها عملا 


1 

نظر) لأن الطرف الغانى ( ليبيا ) طيق مناهج التعليم المصرية فى بلده لذا يتولى الطرف. 

الأول ( مصر ) تقديم المعونة الفنية اللازمة لتمكين الطرف الثانى من نمحقيق سياسعه 
التعليمية قيما هو آتى : 

١‏ - يتعهد الطرف الأول بعزويد الطرف الغانى بما يحتاج إليه من المدرسين والأساتذة 
الفنيين لمخعلف المماهد التعليسية العامة والقردية التى يتفن عليها الطرفان على أن يخطر 
الطرف الثانى الطرف الأول باحتياجاته قبل بدء العام الدراسى بمدة سدة أشهر ٠‏ ويعير الطرف 
الأول الطرف العانى اثنين من الموظفين ليرأسا البعشة التعليسية المصرية فى ولايتى طرابلس 
وبرقة على أن يتحمل الطرف الأول المرتب الأصلى ا مقرر لها بمصر ريتحمل الطرف الثاني 
المرتبات الإضاقية التى منح للموظفين المتتدبين لمعمل بلهبها رفقًا للقراعد التى بنفق عليها 
بين الطرفين .. 

١‏ - يقبل الطرف الأول الطلاب والتلاميط الليبين فى معاهده ركلياته الجامعية بالفرق 
الدراسية المناسبة وققًا لشروط الالتحاق بتلك المعاهد والكليات مع متحهم مجانية التعليم 
على أن يبلغ الطرف الأول قبل بدء العام الدراسى الجديد بستة أشهر لتدبير الأماكن اللازمة . 

؟ - هد الطرف الأول الطرف الغانى بالممونة الفنية النى يطليها لتنظيم امتحاناته العامة 
وعلى هذا الأساس . ونظر) لأن مناهج الدراسة ومدتها ونظام الامتحاثات مرحدة فى بلاد 
الطرفين المتعاقدين لاشتراك المدرسين المصربين المنتدبين فى الامتحانات العامة التى يعقدها 
الطرف الثانى ٠‏ فإن الطرف الأول يعترف معادلة الشهادات العامة التى يمنحها الطرف الثاني 
لنظائرها من شهادات حكومته . 

- يقوم الطرف الأول يعيسير تزويد الطرف الثانى با يحشاج إليه من الكتب الدراسية 
والثقافية المطيرعة فى مصر ٠‏ وكذلك بالأدوات والأجهزة المصنوعة بها على أن يخطر الطرف 
الأول بالعدد اللازم من كل كعاب قبل أول يتاير من كل سنة ٠‏ وتنفيذ) لهذه المماهدة ترسل 
مصر كل عام عددا كبيرا من أساتذتها ومدرسيها للتدريس قى جامعات ومعاهد ومدارس 
ليبيا كما يلتحق كل عام عدد كبير من الطلاب اللييبين بالجامعات والمعاهد المصرية 

وتدعيم) للصلات الثقافية بين مصر وليبيا ٠‏ أنشأت بة والتعليم فى عام 1188 
مركر) ثقافيًا فى كل من بنغازى وطرابلس ٠‏ يضم كل مركز مكتية حديثة نحوى آلانًا من 
الكتب العلمية والثقافية والفنبة . وقاعة للمحاضرات والندوات العلمية والعروض السينمائية 
وقاعة للأطفال وأخرى للموسيقى . 


:660 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


زلنا 

ولاشك أن هذه المراكز قد أدت رسالة ثقاقية مهمة ٠‏ وعدت تتويجًا لتدعيم أواصر الصداقة 
بين الشقيقعين ( مصر - ليبيا ) وتفميلا للدرر الإيجابى لثورة !1 يرليو 1481 . وما ليث 
أن سارعت مصر بعقد اتفاق تجارى مع حكومة ليبيا وقع بتاريخ ١‏ ماير 148١‏ رسرى 
مقعوله فى ١4‏ فيراير 1981 ٠‏ وقخض عته زيادة صادرات مصر إلى ليبها خاصة من 
التسرجات القطنية 2540 

وسارعت الشقيقة ليبيا بالوقوف بجانب مصر عندما وقع عليها المدران الشلائى فى 
أكترير 1987 ٠‏ فأصدر وزير الخارجية الليبى بيان) أشار فيه إلى أن ليبيا ستتخذ جميع 
الإجرامات الكفيلة بنع استخدام القراعد البريطانية فى ليبيا ضد مصر . 

وعلى الفور اتصلت الحكومة الليبية بالحكومة البريطائية وحصلت منها على تأكيد بذلك, 
كما احتجت الحكرمة اللببية على هذا الاعتداء . وبعث رئيس الرزراء رسالة إلى رئيس 
الوزراء البريطائى يطالبه بالإقلاع عن العدوان الآثم على الشقيقة مصر . 

وتضمن خطاب العرض الذى ألقى فى افنتتاح البرمان الليبى بوم 0؟ نوفسير 1485 ما 
هلى: * إن حكومته قد أبدت استذكارها الشديد للمدران الذى تعرضت له مصر الشقيقة ٠‏ 
وتؤكد إنها لا تدخر وسمًا فى تأبيد أى دولة عربية فى نضالها من أجل حساية استقلالها 
وكرامتها ٠‏ وأشار الخطاب إلى منع استخدام القواعد البريطانية فى ليبيا للعدران على مصرء 
واستمرارا لذلك تعمقت الروابط والصلات بين القطرين الشقيقين ( مصر - ليبيا ) بفضل 
معطيات ثورة 17 يوليه 1187 المتدققة والمتجددة (0؟). 


:م6 لقنتو ع اممنافاه. 


هاوه اعدمااتعملاة 


لطنا 
نتائج البحث + 

١‏ - ألقى هذا البحث الضرء على هوية مصر الأفريقية ومدى تعائقها وترابطها بأبناء 
القارة من قديم الأزل . بل أن تلك الروابط قدية قدم التاريخ ذاته فكان لمصر النصيب 
الأكبر فى جهاد النهوض بشركائها فى هذه القارة . 

٠‏ - تنارل هذا البحث مدى الترابط بين الشقيقعين ( ليبيا - مصر ) على مر العصور 
التاريخية من تلقاء نفسها ربفطرتها التى يراها الله عليها . 

" - أبرز هذا البحث مدى الاتصهار والامتزاج الكامل بين القطرين ( المصرى - الليبى). 
والذى سبقه شدة وصلابة تأصلهما فى المرقع الجغرافى الفربد وهو فى حد ذاته رأس مال 

- برهن هذا البحث على جاح ثورة !1 يولير 1481 سواء على المستوى الداخلى أو 
الخارجى والذى يعد تتويجمًا لتحرير الإرادة العريبة والأفريقية من التبعبة الأررربية . 
بعد أن جسدت تلك الثورة مشمل النور للشعوب الأقريقية قاطية . 

٠‏ - أكد هذا البحث على عزية الضباط الأحرار القوية وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد 
الناصر قائد الثورة فى تفعيل دور الثورة على مختلف ربوع القارة الأقريقية . وبالتالى, 
باويت أصداء الحرية فى شتى جنبات القارة فاستمعت الثناء وهبت شعبًا بعد آخر 
تلحق الركب . 

١‏ - أثيت هذا البحث مدى عمق واتساع مبادئ الشورة المصربة النى نحت فى سحب 
البساط من نحت أقدام الإمبريالية بعد أن أصبحت تسد معول هدم فى تفتيت صروحها 
.وتيديد أحلامها . وبالتالى أصبحت مع الحرية على الاستعمار بعد أن سائدت كل وثية 
تحر فى أفريقية وكانت وراء أكثر أحداث القارة التحررية . 

- برهن هذا البحث على تعاظم دور ثورة يوليو فى التفاعل الحقيقى والاحتكاك 
الإيجابى قلي وقالبًا بين أبناء أفريقيا بصفة عامة والشقيقتين ( ليبيا - مصر ) بصفة 
خاصة . بحكم التجانس فى الزمان والمكان وبالتالى تأييد مصر حكومة وشعبًا يقوة 
وإصرار الشعب اللييس .. 

8 - أكد هنا البحث على دور ثورة يوليو المصرية قى تأصيل ذاتية أبناء القارة بعد 
استقطابهم فى بوتقة النضال من أجل تحقيق هدف واحد وهو ال حرية . حيث أنها لم 
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قلق ومو امه ااتعملاة 


يدا 
تبخل بأن تعطى غيرها ما عندها من معطيات الحرية بتضافر شتى القوى المادية 
وا معنوية . 

١‏ - عالج هذا البحث مدى اعتناق أبناء ليبيا لمبادئ ثورة !؟ يوليو 1487 بعد أن 
أضحت مرآة صادقة لهم بلورت أمانيهم وحققت أحلامهم . بحكم كرنها السند القرى 
رالقاعدة النضالية الكبرى بعد أن بدأت مراحل الشورة تغلى رنداء الكفاح يعلر فى 
أفريقية الأمر الذى جعل الاستعمار يخضع مرغمًا تحت وطأة الكفاح المشترك .. 

٠‏ - أثيت هذا البحث دور الثررة الحيرى والفعال فى النهضة الشمولية التى تغلفلت 
داخل الكيان الليبى خاصة تجفيف منابع الإمبريالية التى داست حرمة البلاد ٠‏ 

-- المصرى‎ ١ ألقى البحث الضرء على الكوادر والكيانات الوطنية فى كلا القطرين‎ - ١ 
اللببى ) والذين جرت فى عروقهم الدماء الأفريقية بعد أن سعوا سعيًا حثيمًا من أجل‎ 
.. النهرض ببلادهم على ضوء فعاليات الثورة المصرية‎ 

١١‏ - تناول البحث التجاح المتدفق لشورة ؟؟ يوليو 1487 فى مصر وليبيا بعد أن 
أصبحت سلاح حيوى وفعال اشرأيت إليه الأعناق خاصة فى إبرام المعاهدات بين مصر 
وليبيا بحكم كوننا جزء لا يتجزأ من غرب أفريقية أو هو جزء منا بل إننا وإياه جزء من 
الوطن العربى الكبير وتحن أيضً) أخرة لأب وأم تفرق بتا المكان رجمعتنا وحدة العاطفة 
ووشيجة النسب وآصرة الدين ولحمة اللغة حتى غدا الباب مفتوحً) بين القطرين . 
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د.عائشة عبد العزيز محمد التغاسى!* 


الكتابات العربية على بعض شواهد 
وتراكيب القبور العثمانية 


ما لاشك فيه أن دراسة شواهد القبور الإسلامية قد كشفت النقاب عن أهميتها الكبرى 
فى علم الآثار , حيث أنها تعد بحق توثيقًا تاريخيًا رتسجيلاً أثريًا , لكل بلد من بلدان 
العالم الإسلامى ٠‏ ومن ثم فهى أصدق قيلاً وأقرى دليلا ٠‏ فى تمشيل حضارة كل عصر من 
العصور الإسلامية بجميع جرانبه السياسية رالاجتماعية والدينية .)١(‏ 

وقد قيزت مصر على مر عصورها التاريخية والإسلامية ٠‏ بكثرة ما مُثر عليه من شواهد 
قبورا؟) بياطن أرضها ومن خلال حفائرها . وتلك الشواهد هى الألواح الحجرية أو الرخامية 
التى وضع فوق القبر للدلالة على من يرقد فى هذا القبر أر من دن فى هذا اللحد, 
ويحتفظ متحف القن الإسلامى بالقاهرة . بأقدم شاهد قبر من الحجر الجيرى . تقش عليه 
كتابة باسم أبن سجر ومؤرخ سنة ١ه‏ , وهر مثل أقدم كتابة علي الحجر فى مصر 
الإسلامية؟) . 

وبالرغم من إجماع أراء الفقهاء ٠‏ راتفاق أغليية العلماء على كراهية العناية 
القبور والكتابة عليها . والألق بها من التاحية الزخرقية ٠‏ فإن المسلمين لم بلشزموا يما 


- كلية السياحة والفنادق - جامعة القاهرة - فرع القيوم .. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


لذفا 
رسمه لهم علماء الإسلام ٠‏ وققهاء الدين ٠‏ على العكس زادت عنايتهم ٠‏ بزخرفة الشواهد21؟ 
حتى أنها تُعد بحق - بما قش على ألواحها . وكُتب على تراكيبها - سجلاً حافلاً بالأحداث 
التاريخية والحياة السياسية والمكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادية ٠‏ والنصوص التذكارية ٠‏ 
والعبارات الدعاتية , والألقاب الفخرية ٠‏ والأنساب العائلية ٠‏ ومن ثم أثر كل هذا واتعكاسه 
على الناحية الفنية (9). 

ويحتفظ سُتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ٠‏ ممجموعة كببرة من شراهد القبور الإسلامية التى 
ترجع إلى عصور مختلقة . بينما بظهر جلي واضمًا التأنق الزخرفى والثراء المادى . فى تلك 
الألراح الرخاسية 77), لشواهد القبور العثمانية ٠‏ وسوف أتناول ثلاثة فاذج منها ٠‏ بالبحث 
والدراسة , حيث يحعرى على كتابات بخط الثُلث , باللفة العربية ربعض الكلمات التركية ٠‏ 

وخير مثال لشراهد القبور العثمانية التى أرخت التصف الثانى من القرن ؟١١ه‏ / 4١م ٠‏ 
تاريخيًا وسباسيً وانمكاس هذا فنا , هر تلك المقبرة بتركيبتها ("), والمكونة من أربعة 
شواهد رأسية ذات أشكال مختلقة رزخارف متنرعة ( لوحة )١‏ . 

وقد لعبت الكتابة بخط الثّك دور رئيس فى زخرفة شواهد وتركيبة تلك المقبرة العثمانية 
رخاصة الخط الجلى أو الجليل الذى تناخلت حروفه بامتداد وتشابكت كلماته باستطالة ٠‏ وهذا 
النرع من الخط يدل على مدى ما وصل إليه الفنان العثماتى من اهتمام كبير ٠‏ وعناية فائقة 
في تحسين فن الخط ومزاولته بتعظيم رتكريم وقدسية ٠‏ لما له من مكانة سامية ؛ عند 
الخطاطين العثمانيين (4): وبالفمل أن فن الخط لم ينل عند أمة من الأمم من العناية والتقدير 
بقدر ما ناله عند المسلمين عامة والعثمانيين خاصة (؟). 

ويذكر أن واحدا من هزلاء الخطاطين العشمانيين جمع كل ما تخلف من برى أقلامه طوال 
حياته وأوصى أن تحرق هذه البقايا ويُغلى على نيرانها الماء الذى يُمد لفسله بعد مماته . كل 
هذا يعطى دلالة واضحة علي أن الفنان والخطاط العشمانى اعتير الخط فنا قدسيًا . لا يقدم 
عليه إلا إذا تطهر وترضأ , ولاسيما إذا كان مقبل على كتابة أسساء الله .1١1‏ 

ويتجلى فن هذا الخط واضحًا وأنامل ذلك الخطاط ظاهرة فى سطور شاهد هذا القير الرأسى 
المستطيل الشكل . حيث كلماته فى خمسة أسطر ‏ داخل يحور صغيرة مستطيلة 
الشكل أيضًا ( لوحة ؟) . 

السطر الأول : هذا قير المرحوم محمد جلبى 
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السطر الثاتى : ابن المرحوم رضوان كتخدا .1١7‏ 
السطر العالث : عز بان!؟1) جلفى!؟1) ترقى إلى 
السطر الرابع : رحمة الله فى ؟! شهر 
السطر الخامس : رمضان سنة 111/1 
ويلاحظ أن هذا الشاهد ينتهى من أعلى بعقد ثلائى مفصص ٠.‏ يتدلى من أعلاه زخرفة 
انباتية قوامها زهرة اللالة عاها أر شقائق التعمان (ذانا1 التى أكثر الأتراك العشمانيون من 
استخدامها قى موضرعاتهم الزخرقية , وخاصة شراهد القبور , لما لها من مكانة دهنية. 
ومعتقدات قدسية . حيث أن شكلها بتكون من نفس حروف لفظ الجلالة * الله * تلك الزهرة. 
التى كثر استخدامها فى القرن ؟١‏ ه / 4١م‏ وتنوعت أشكالها وتياينث أحجامها (14). 
ريلاحظ أن هذا الشاهد ينتهى من أسفل بعنصر زخرفة الزهرية التى يخرج منها أفرع تحمل 
أوراق نياتية , كما حمل الأفرع أزهار) . منها زهرة القرنفل 5411د:0»! . التى عشقها الأتراك 
عشفًا مما جعل الفنانون ٠‏ يرسمونها على جدران مساجدهم رمشاهدهم وأضرحتهم وقبورهم ٠‏ 
إلى جاتب زهرة اللاله! 236 , 
وما هو جدير بالذكر أن عنصر زخرفة الزُهرية أو المزهرية ظهر على معظم الفنون المعماربة 
والتحف التطبيقية قى مصر فى العصر العثمانى 2١77‏ بينما ترجع أصرل هذا العنصر لزخرفة 
الزهرية التى يخرج منها أفرع نياتية وأوراق تنتهى يزهور . لبداية العصر الإسلامى وأقدم 
مثال لها ظهر على زخرفة فسيفساء قبة الصخرة!؟١)‏ سنة لاه / ١11‏ - 15ؤلام . 
وخلاصة الأمر أن هذا الشاهد ٠‏ لقبر المرحوم محمد جلبى ابن المرحوم الأمير رضوان كتخدا 
عزيان الجلفى الثى قسيل فى مدحه الكشير من كلسات الشعر وبديع النظم يذكر منها 
الجبرتى )١4(‏ هذه المقامة البديعة + 
نسجت بنوال البديع مقامه وتزركشت بالحسن والإبداع رقت 
حواشيها ورشى طروزها يجراهر الترصيع والإبداع 
رغدت بحلى مديع رضوان العلى طرل المدى تجلى على الأسماع 
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كما تعجلى فى تقوش هذا الشاهد ا مثمن الشكل لتلك المقبرة أيضً) تسعة أسطر من الكتابة 
بخط الثلث مؤرخ منها ألقاب وأنساب بعض أمراء نهاية القرن ؟١ه‏ / 14م ٠‏ وهى:- 

السطر الأول : أمير اللراء(5١)‏ عليك أهلك قد بكت 

السطر الثائى : والصبر تاء والمنام قليل 

السطر الثالث : والدمع سال على الخدود من الجا 

السطر الرابع : والجسم من داء الفراق عليل. 

السطر الخامس : لكن لك العفر العميم مؤرخ 

السطر السادس : قد قر فى الجنات إسماعيل0*؟؟ 

السطر السابع : أخى المرحوم (أ)مير اللواء على بيك!١؟‏ 

السطر الثامن : أمير الحاج!؟) سابق توفي 

السطر التاسع : قى شهر رمضان سنة 1181 

رما هو جدير بالذكر أن أسطر شاهد قير أمير اللراء إسماعيل ٠‏ أخر اللواء على بيك أمبر 
الحاج ‏ جاءت مؤثرة ومفعمة بالكثير من كلمات الرئاء والصبر والإناء ٠‏ وئحيب البكاء وسيل 
الدسوع وداء اجسد من علة فراق الأهل . ولكن سلراهم أنه قى جنات الخلد . رنعيم الآخرة. 
رعفر المولى عز وجل ٠‏ ويزخرف نهاية هذا الشاهد أوراق نباتية رزهرة القرنفل ؛ تنتهى قمعه 
بشكل مقبب , أما قاعدته يزخرفها ورقة ثلائية مقلوبة لأسفل وزهرة اللاله . 

ريلاحظ أن كلسات رثاء هذا الشاهد المؤرخ سنة 1141ه ٠‏ قد أرخت حررقها بحساب 
الجُمل والسنين كما يلى : - 

قدلقسااأجدعو)ع4الء 

ترلوقه نلأمره )ما 

فى لقع للجىس اأ)ع الل 


الجنات (1 ع ١‏ جل ل مجسط ونه مجاسا. 
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إسماعيل ( اسا+س-. اجرك. 6خاساجعه. لاجىك. اعلد.7) 1117 

بحساب الجمل يكون المجموع - 1151 

ريتقق هذا التارخ لرقاة اللواء إسماعيل بحساب الجمل مع تاربخ ما تقش على شاهد قبره 
رمد كلمات هذا الشاهد مختلفة كثيرً عن الشاهد السابق , فى رثا مها وأنينها ورصف حالة 
الأهل . بالإضافة إلى التأربخ رحساب جملها ٠‏ بينما كان شاهد قبر المرحوم محمد جلبى (أى 
الرجل المتصرف الفقير إلى الله ) مجرد إشارة ٠‏ إلى قبر صاحبه درن أى رثاء أو خلاقه . 
ولكتهما كانا معفقان فى نسبة الأول إلى أبيه ونسبة الثانى إلى أخيه دلالة على أن كل 
منهما. نسب نفسه سواء إلى الأب أر الأخ لشهرة الأب والأخ , ومكائتهما الاجعماعية فى 
الدولة آنذاك , لذا ققد نُسبا إليهما زيادة فى التعريف بشخصيتهما . 

وهناك شاهدان رأسيان آخران!؟؟) لنفس المقبرة سابقة الذكر . ولكنهما يحملان أدعية 
قرآنية وعناصر زخرفية (لرحة *) فالشاهد الثالث بقع ماثلاً أمام الشاهد الأول ٠‏ وهر ذو أربع 
أوجه مستطيلة الشكل ؛ يزغرف الجزء العلوى منه رسم على هيشة غطاء رأس عشمائى ذو 
زخارف هندسية بسيطة ٠‏ تُلف حول مُسامة!2؟) مطرية بشكل يبدو طبيعيًا بزخارف نباتية ٠‏ 
أما الجزء السفلى - وهر يشل ثلثى ارتفاعه - من الرجه الداخلى يزخرفه شكل مشكاة , 
يشدلى من أعلاها سلسلتان تصصران بينهما وريده . وتنتهى بيدن على هيئة مشكاة 
ملوكسية!*1) تتكون من كثابة متعاكسة ٠‏ تُقرأ طردأ وعكسًا لعيارة البسملة * بسم الله 
الرحمن الرحيم * وهذا النوع من الخط المثنى أو الكتابة المعاكسة قد مرف وانعشرت طريقة 
اتقابله أى * طرد وعكس * منذ العصر المملركى فى عسائره ٠‏ وأشهر ما تُذْ منها على العسائر. 
تلك الموجودة داخل محراب مدرسة الأمير قجساس الأسحاقى (885ه / ١118م)‏ ؛ بالدرب 
الأحمر بصيغة * عمل عبد القادر النقاش * (23). 

ويكشف هذا الخط الذى يسميه العثمانيون * ابنه لى * أو الكتابة المرآنية ؛ عن مهارة 
الخطاط الععمائي وعبقريته . إذ هو يكتب العيارة الواحدة مرئين بحيث يمكن قرا متها من 
اليمين إلى اليسار . ومن اليسار إلى اليمين (؟9), فهر يزج بين حروفها ٠‏ بحيث يخرج من 
هذا المزج شكلاً زخرفيًا جميلاً ؛ بالرغم من أن البعض يرى أن هذه صورة معقدة للخط العربى. 
ولكنها ذات رؤية جمالية وأصول فنية (98). 
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ونخلص من هذا أن الخطاط قد بلغ حد) كبيرا من التمكن فى كتابة الخط الثلث رغم أن هذا 
الخط يخضع معابير فنبة ونسب ثابتة وقواعد دقيقة فى كتابة حروقه , وقد أراد الخطاط أن 
بُعلن عن مهارته ٠‏ رغم كل هذه القيود ٠‏ بالجمع بين أصول رقراعد هذا الخط وبين الطابع 

الزخرفى الجمالى (9؟1. 

وكما وُجدت هذه الخطوط الكتابية المنعاكسة ٠‏ بشكل زخرقى وجمالى على شراهد القبور 
العثمانية , فقد استخدمت أيضً) فى زخرفة الفنون التطبيقية والعسائر الاجتماعية ٠‏ وخير 
مثال لظهورها فى التحف التطبيقية ٠‏ تلك القطعة من نسيج الحربر - التى يحتفظ بها متحف 
الفن الإسلامى هدينة القاهرة من العصر العثساتى - ذات الكتابة المتعاكسة بعيارة * وهر الحى 
الباقى سبحان الله * قى شكل مشكاة تتدلى سلاسلها من أعلى عقد مديب (0؟). 

رخير مشال لاستخدام تلك الكتابة المنعاكسة فى الممائر الاجتماعية للأسبلة العثمانية 
بمحراب سبيل السلطان محمود ( أثر رقم 7:4) . حيث شكل الخطاط المشكاة التى تتدلى من 
عقد المحراب من أحرف كتابية متعاكسة ٠‏ عبارة البسملة * بسم الله الرحمن الرحيم * مكررة 
مرتين 0517 

أما الشاهد الرابع الذى بقع مائلاً أمام الشاهد الثانى ٠‏ تنتهى قمته بشكل مخروطى ٠‏ 
أسفله أشكال هندسية بسيطة ٠‏ ويتدلى من أعلى بدن الشاهد - من جهة الداخل - سلاسل 
لمشكاة ذات خطوط متعاكسة لعبارة * وما توقيقى إلا بالله * فى الجزء العلرى للمشكاة بينها 
الجزء السفلى ليدن المشكاة ٠‏ زخرف بخطوط متعاكسة لعيارة البسملة * بسم الله الرحمن 
الرحيم * , كما فى الشاهد الثالث . 

بيد أن الجهات الثلاث للشاهدين الثالث والرابع ٠‏ رُخرفت بيعض الأدعية الدينية بخط. 
الثلث نقرأها فى أربعة أسطر كما يلى : 

السطر الأرل : لا إله إلا الله محمد رسرل الله 

السطر الثائى : كل من عليها فان 

السطر الثالث : وييقى وجه ريك ذو ١‏ 

السطر الرايع : جلال والإكرام 

بينما نقرأ نفس العبارات الدينية فى الشاهد الشالث فى ثلاثة أسطر بخط الثلث أيضًا 
وهى: 
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السطر الأول : لا إله إلا الله محمد رسول الله 

السظر الثانى : كل من عليها قان ريبقى وجه ريك 

السطر الثالث : ذو الجلال والإكرام. 

أما تركيبة المقبرة(؟؟) التى حمل هذه الشواهد الأربعة ( لوحة 4 ) ٠‏ فإن النحات لم يغفل 
نحتها وزخرفتها بثلاث مناطق عرضية , رُخرفت الرسطى منها بخطوط كتابية لآبة الكرسى 
داخل بحور صغيرة , بفصل بين كل بحرين زخرفة نياتية , ملتفة بال جوانب الأربعة للتركيبة ٠‏ 
يعلو هذه المنطقة الكتابية ؛ منطقة أقل عرضًا ٠‏ عبارة عن إطار أر شريط رقيع تحتوى على 
زخرفة نباتبة لزهرة اللاله متكررة بشكل منتظم ٠‏ ملتفة أيض) باجوانب الأربعة. 

أما المنطقة السفلى فهى الأكبر وتحترى على ثلاث درائر مندمجة ٠‏ داخل كل منها رسم 
وريده ؛ مركزية ثمانية البعلات ٠‏ تعداخل مع أخريتين متفرعتين ٠‏ يتوسط كل دائرتين من 
الدوائر الشلاث السابقة , مزهرية أو شكل فازة تخرج منها أفرع نياتية تحمل أزهار اللاله 
والقرنفل وعباد الشمس وأوراق رمحية بأسلرب راقعى قريب من الطييعة محفررا حفر بارزا 
على الرخام1590. 

وما هو جدير بالذكر ٠‏ أن تلك الرسوم النباتية بعناصرها الزخرفية , كانت محببة للفئان 
المشمانى فى زخرفة رسوم جدران مساجده ومشاهده وأضرحته وقبوره ٠‏ نخلص من هذا بأن 
الفنان اختار من مملكة الأزهار , زهرة القرتفل وزهرة اللاله ٠‏ ومن أوراق الشجر اختار الشكل 
الرمحي50). 

أما الجانب الأيمن لتركيبة المقبرة , فقد تُحت على شكل عقد مدبب ( لوحة © ) ؛ ذو إطار 
زخرفى رفيع , لزهرة اللاله متكررة بانتظام . وأسفل هذا الإطار مساحة عقد , ب 
عبارة تُناسب مقولة * لكل مقام مقال * وهى * كل شىء هالك إلا رجه * . على أرضية 
خضراء يليها المنطقة الوسطى الرئيسية ٠‏ تُقش عليها بداية آبة الكرسى * بسم الله الرحمن 
الرحيم * * الله لا إله إلا هو الحى * داخل بحرين صغيرين بينهما زخرقة نيائية بسيطة. 

ويوجد أسفل الجانب الأمن لتركيبة تلك المقبرة . متطقة عريضة يتوسطها دائ 
داخلها عبارة * أقبلت على رب كريم * , مكررة ثلاث مرات بانتظام ٠‏ حيث تتقابل ألفاتها 
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ففيفا 
ولاماتها فى مركز الداثرة . مما أضفى على الخطوط شكلاً جملا مريسًا للعين 
كلماته تتتناسب مع موضعها ومكانها ٠‏ بينما على جانبى هذه الدائرة ٠‏ عنصر زخرفة المزهرية 
بنقس مكوناتها ٠.‏ 

أما الجائب الأبسر لتركيبة المقبرة السابقة ( لوحة ١‏ ) 
الجانب الأهن اللهم إلا فى عبارة مساحة العقد العلوى , فقد كتبت باللفة التركية . رهى * 
روحيحون فاتحة * , تنتهى حررقها ببعض الزخارف النباتية اليسيطة ٠‏ وتلك العبارة تُعنى 
الفانحة على روحه والمنطقة الوسطى لذلك الجانب تقش عليها آخر آبة الكرسى * يعلم ما بين 
أيديهم * * وما خلفهم ولا يحيطون * , داخل بحرين صغيرين بيتهما زخرفة نباتية بسيطة . 

وخلاصة القول بعد استعراضنا لشواهد القبرر الثلائة موضوع الدراسة نستنتج أن : - 

- تعد دراسة شواهد القبور العثمانية بتراكيبها الرخامية توثيًا تاريخيًا وتسجيلا أثر)) ٠‏ 
حيث حفلت بالأحداث السياسية والأرضاع الاجتماعية وال حياة الاقتصادية لفترة زمنية مؤرخة 
ومعلومة . 

- على الرغم من إجماع أراء الفقهاء واتفاق معظم العلماء . على كراهية العناية بتشييد 
القبرر والكتابة عليها رالتأنق فى زحرفتها . إلا أن المسلمين من فنانين رخطاطين وخاصة فى 
العصر العثمائى , حرصوا فى تشييد شواهد قبررهم وتراكبيها على التأنق الزخرفى والتشكيل 
الجمالى . 

- سجلت شراهد القبرر العثمانية الكثير من النصرص التذكارية ؛ رالعبارات الذعائية ٠‏ 
والألقاب الفخرية والأنساب العائلية . 

- يعتبر خط الثلث الأب أر الجد لكل ما جاء من أفاط الخطوط العثمانية ؛ رقد اقتصر 
استخدامه على العيارات الدعائية والآيات القرآنية والأعمال الدينية فى شراهد القبرر ٠‏ وبلغ 
أكمل وجه وأكمل مرحلة فى القرن ١٠١ه‏ / ١1م‏ 

- لعبت الزخرفة النباتية دور مكملاً ومُجملاً للخط الثلث على شراهد القبور العثمانية ٠‏ 
مثلة فى أزهار اللوتس والراوح النخيلية والأفرع والأوراق النباتية ٠‏ وأزهار القرتفل والورود 
وزهرة الرمان والسوسن ٠‏ 
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- لقد استعمل الفنان فى زخارقه لشواهد القيور العثمانبة وتركيباتها الرخامية الأسلرب 
الواقعى من حيث العناصر النباتية الممثلة طبيعيًا أصدق قشيل , هذا إلى جانب أسلوبهم 
المحور الممشل فى زخارف الطراز الررمى والهاتاى .. 

- لقد لعبت المزهرية ( الرُعرية ) المستلثة بالأزهار الطبيعية كالورود وزهرة اللاله والقرنفل 
والبراعم والنرار دور) رئيس) فى زخرقة التراكيب الرخامية لشراهد القبور العثمانية علارة على 
صرر المناظر الطبيعية ما شاع فى فتى الباروك والركوكو ذر التأثير الأنروبس. 

- لقد استخدم الفنان حساب الجمل في تأريخ شراهد القبور العشمانية ٠‏ إلى جانب ذكر 
التاريخ الهجرى , رأحيان) يكتفى بكتابة تاريخ الوفاة فقط . 

- لقد لعبث زغرفة المُسامة دور مهما فى معرفة توع شاهد القبر فى العصر العشمانى , 
فشاهد قبر السيدة يُرمز له بشكل عمامة أنثوية ٠‏ وشاهد قبر الرجل يُرمز له بشكل عُمامة 
أكبر , وخاصة ل كانت لرجل دين ويشغل منصبًا وظيفيًا مهما كالقاضى وا مفتى . 

- لقد تبوأت الآيات القرآنية مثلة فى آبة الكرسى والأدعية الدينية مثلة فى طلب الرحمة 
والمشفرة لصاحب المقبرة , إلى جاتب العبارات الرثائية . مثلة فى الدمع والصبر والسلران 
والفراق والنحيب . 

- لقد لعبت زخرة 7 الخطوط المتعاكسة مثلة فى البسملة ر * أقبلت على رب كريم * و * هر 
الحى الياقى سبحان الله " . بتداخل على هيثة مشكاة ملركية . دور جماليًا رشكلا فيا ٠‏ 
أضفى نوما من الترابط والتعائق بتوظيف الخطوط فى الأشكال الجمالية النى تُناسب المكان , 
.وكذلك نوع من الرمزية فى المشكاة التى هى مصدر النور والضوء من وحشة القبر وأنس 
المكان. 

- زخرفة الكتابة لمتقابلة فى مركز الدائرة بأسماء الخلفاء الراشدين ٠‏ هذا علارة على اسم 
الرسول (ص) أضفى على زخرفة الشاهد جلالاً فنيًا ويُعد) جماليً ٠‏ 


:66 قدو ع مناه 


؛قالق وم مده ا توما 


الهوامش 

. 4 مصطفى شبحه , شواهد قبور إسلامية .مص‎ -١ 

١‏ - ما هر جدير بالذكر أن لفظ مشاهد ( مشهد ) قد استخدم لأول مرة عند الشيمة منذ مقشل ا حسين ين 
على رضى الله عنهسا ٠‏ حيتسا أخفرا الرأس لكى لا تستخدم فى التشهير بالخليقة يزيد بن معاوية, 
ومن ثم ثار ماقى آل بيت الإمام على ضد خلفاء بنى أسية , وخشى آل بيت على أن يظهروا قبررهم حتى 
الا نتيش . وهنا أخفرها , قلما هدأت الأمرر أظهر الشيعة قبرر الأئمة السابقين ٠‏ وسمرها مشاهد لأن 
المسبع شهدوا على صحة دفن الإمام فى هذا لكان . ومن هنا جات نسسية مشهد على القبور . 
مصطفى شيحه . مرجع السايق ».ص ١‏ . 

؟ - سعاد ماهر . مدينة أسوان وآثارها فى العصر الإسلامى »ص ؟؟ , لوحة 4 

- مصطقن شيحه ٠‏ نفس مرجع السايق . ص -1١١‏ 11 

٠ 9/ ص‎ ٠ الككتابات العربية على الآثار الإسلامية‎ ٠ مايسة دارد‎ - ٠ 

+ - والرضام عانائواط ضرب بلورى من ا حجر الجيرى متساسك مذكوك لدرجة تسمع بصقله صقلا شدينا ٠‏ 
ريكرن عادة أبيض أو رماديً) ٠‏ ويقنصر وبجرد الرخام فى مصر قي الصجراء الشرقية ٠‏ كسا سّجل وجرهة 
فى عدة أساكن فى هذه الصحراء . وفى موضع قريب من ساحل اليحر الأحسر يرجد نوع من الرضام. 
الرسادى السكرى اللون . وأيضًا فى جبل الرخام الذى يقع شرق أسنا فى الطريق بين النبل والببحر 
الأحمر بوجد نوع من الرخام عديم اللون استمسل فى المهره الإسلامية ٠‏ 

- لوكاس ٠‏ المواه والصناعات .ص 550 . 

/- رقم السجل + 5888 , طول تركيجة اللقيرة : 74١سم‏ + ارتفاعها من الجهة الأماسية : ٠‏ سم ٠‏ 
ارتفامها من الجهة الجائبية : 7,9١سم‏ . شاهد قير الرحوم محمد جلبى , طوله : ٠‏ .سم + ارتقاعه. 
,. اسم .. شاهد قبر المرحوم اللواء إسماعيل . طول : ٠‏ اسم ٠‏ ارتفاعه : ١٠٠سم‏ . لم يسيق قشره. 

- أعتماد يرسق المصرى . مساجد يقداد فى الفصر العقمائى دص 181 ,165 

4 - محمد عبد العزيز مرزوق + الفتون الرخرفية الإسلامية فى العصر العشمائى ,ص 1001 - ٠.9199‏ 

336 بم بعصا انتدمم»2 خعة دما بمدتصدعم - 10 

١‏ - كتضدا . بفتح الكاف وسكون الناء وضم انحا فى التركية , كتخدا من الفارسبة كد خدا ٠‏ والكلمة. 
الفارسية من كلمتين " كد * بمنى البيت و * خدا * بعنى الرب والصاحب ٠‏ فالكتخدا هر فى الأصل. 
رب البيت ٠‏ ويطلقها الفرس على السيد الموقر وعلى الملك . ويطلقها الأتراك على الموظف المسثول 
والركيل المععمد فى خدمة الباشا وصحيعه ويذكر أحد الرحالة الفرنسيين بصر آنذاك عن الكتضدا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهما عملا 


نا 


(الكضها ) * بأنه هر رئيس الحزب وأنه كان له تقوذ كبير فى القاهرة ولابد لأى أوروبى أو أجنبى أن 
يحصل على إذن من كضيا العزب * ٠‏ 

- شفيق غربال , ترتبب الديار المصرية فى عهد الدرلة المثسانية. ص 18 ؛ أحمد السعيد سليسان , تأصيل 
ما ورد فى تاريخ الجيرتى من الدخيل » ص 118 + مصدممن0 عماوص 1 وامدطط معهدزه ,010:9 . 
225 .م .#نتزرجظ'ا ؛ إلهام الذهبى . مصر فى كتابات الرحالة والفناصل الفرتسبين فى القرن الشامن 
مفريص 2319-119 

١١‏ - عزيان , من العربية عزب من لازوج له ٠‏ صارت فى التركية اسم جمع وعلمًا على طائفتين من الجند. 
العثمانى أحدهما بحرية " عزيلر * والأخرى برية ٠‏ وكاتوا يلون فى القرنين ١-4‏ 1ه/11-19م + من 
بين أشداء الشباب الترك بعدل شاب من كل مشرين أو ثلائين يشا ٠‏ وكانوا يتولرن أداء خدمات 
التشريف للباشا وحراسة القلمة .. 

- شفبق غريال .المرجع السابق . ص 18 : أحمد السعيد سليسان ٠‏ المرجع السايق .ص 101 - 19 

18 م هامرية م ائذ عهدره/ا دل ومنساعة : تدعنذ عا ,»عوممت . 

١١‏ - رضران كتضدا الجلفى . هر ملرك على كتخا الجلتى ٠‏ تقلد كتخدائبة باب عزيان بعد قعل أستاذه 
بعناية مشمان بيك ذر الفقار ٠‏ وهر الذى عسر باب القلمة الذى بالرسيلة الممروف يباب العزب + دتولي 
رضران بك إمارة الحع . بعد أن صفا له اجر . امجيرتى ٠‏ تاريخ المجيرتى , جما ».ص 101 ؛ جمرجيى 
زيفان . مصر المكمانية . ص 997 - 576 . 

- سما افر + الخزف التركى ,ص 1159 .116. 

6 - سماد ماهر . المرجع السايق ».ص 1148 

٠‏ - ربيع خليفة . البلاطات الحزفية فى عمائر القاهرة المئماتية . ص 1417 ؛ محمرد الحسينى ٠‏ الأسيلة 
المعمائية بدينة القاهرة . ص ١٠١6 - ١١6‏ . 

. 14 :51 ,65 بم باعة ساللتساط قهة هلها ,عمف مس8 لق ,ملدموهفدود - 17 

- الجيرتى , المصدر السايق ٠‏ جا .سن 984 . 

٠١‏ - أمير اللواء . الأسير فى اللفة ذو الأمر والتسلط ٠‏ وهر من ألقاب الوظائف ٠‏ التى استمملت كذلك. 
كألقاب فخرية ٠‏ ويرجع استعماله كاسم وظيقة إلى عصر النبى (22) . وقند أطلق أسيسر اللواء فى 
العصر العشداتى بصر على من تسهل التجاريد قاد المسكر , اتنظر + حسن الباشا . الألقاب الإسلامية 
فى التاريخ والوثاتق والاثار .ص 114 - ٠18؛‏ محمد أبو بكر الرازى . مشتار الصحاح ٠‏ ص 5:8. 

. بأنه فى هذه السنة قد مات الأمير إسماعيل بيك الصغير‎ ٠ وبذكر الجيرتى فى أحداث (114ه‎ - ٠١ 
وما تأمر على بك كان‎ ٠ ركان له خمسة أخرة على بك رإسماعيل بك هذا وسليم أنغا ومشمان وأحمد‎ 
ومسل‎ ٠ أخوته بإسلاميول وعندما تسامعوا بإمارة أغيهم ببصر . حضر إليه إسساعيل وأحسد وسليم‎ 
إسساعيل عند أخيه على بك وقد كان إسماعيل يك عاقلا حكيم) كوالده قاسم عيواظ بك . الذى كان‎ 


مه قروو 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لفنا 


حاكن عادلا وأ حكيم) . تاريخ الجيرتى . جد . مى ١8‏ : جرجى زيدان . مصر العثمانية .ص 8 ؟ 
3 

١‏ - بيك , لقظ تركى ببعنى الكبير ٠‏ وبلاحظ أن استعمال * بك * كلقب كان بلحق بالاسم ٠‏ ويك لقب أو 
رتبة ظهرت فى العصر العشماتى ٠‏ وكان بيلغ عدد بكوات مصر فى ذلك المصر اثنا عشر , كان ثلاثة 
من هزلاء البكوات فقط هم الذين لهم حق حضور ديوائى الحكومة وهم الكتخدا ٠‏ وأمير المع ٠‏ والدفتر 
دار .. ويذهب اين بطوطة يأن معنى بك هر املك . اين بطرطة ؛ الرحلة .ص 186 ؛ حسن الياشا ٠‏ 
مرجع السايق ص 156 

1 - أمبر الحاج , اسم وظيفة مُرفت منذ عهد النبى () وسار الخلفاء والرلاة على هذه السّنة ٠‏ وصُرفقت 
فى العصر العياسى باسم أمراء الحاج ٠‏ وهذا الاسم مؤلف من مقطمين . أمير بمعنى رئيس أو قائد ٠‏ 
وحاج وهو قاصد مكة المكرمة مسئولاً من الحاج فى أثناء موسم الحع ٠‏ وعرفت هذه الرظيقة فى العصر 
الفاطمى بصيفة * أسير المج * , وقد برزت هذه الوظيفة قى مصر فى المصر العشماتى ٠‏ وكانت من 
أجل الرظائف الدينبة . أنظر : شفيق غريال . المرجع السابق . مى 18 , 7١‏ ؛ حسن الباشاء نفس 
المرجع السايق ,ص 991 - 7807 

: هسم - الشاهد ذر المُسامة مديبة , طرله‎ ١ : الشاهد ذو الصسامة الملقرفة طرله : *لاسم , قطره‎ - 1١ 
اسم لطر الاسم‎ 

4" - مُسامة ؛ لقد عرف العرب المُسامة منذ القدم . ويذكر مؤلف مججهول فى سططوطة * أن السلبة فى 
القلنسوة كرنها منخفضة لا مرتقمة كما يليسها بعض المتكلفين ٠‏ ويذكر عن أم المزمنين عائشة رضى, 
الله عنها ‏ أن الرسبول 2 . كان بلبس قلنسوة بييضاء لاطنة أى ملاسقة للرأس " ٠‏ وبذكر أدى شير 
عن القلنسرة فيقول : يحشمل أن يكون سُعرية عن الفارسية لكلمة بوش وهو مركب * كله أى رأس ٠‏ 
ومن * بوش * أى غطاء , والفلنسرة مأخوذة عن الفرنسية 02010856 , وعن الفارسية كلاه . مؤلف 
مجهرل . رسالة بدعة الفلنسرة . ورقة 1/4 ؛ أدى شير ٠‏ كداب الألفاظ الفارسية امعرية . ص 118 1 
دوذى + المعجم اللقصل بأسماء ا ملابس عند العرب . ص 7181 . 

6" - مشكاء . جمعها مشكاوات ٠‏ وهى الكوة فى الجدار . وكان يوضع فيها وسيلة الإضاءة من مسرجة أو 

قراية أو شمعة أو مصياح ٠‏ رهى كلسة حيشية من الألفاظ بر العريبة . لذلك فهى تُجمع بطريفتين 
لكونها أعجسية فتجمع جمع مزنث سالم على * مشكاوات * كما تجمع جمع تكسير * مشاكى * ٠‏ رقد 
كان سلاطين المماليك وأمرازهم وأثرياؤهم بهدونها إلى المساجد ٠‏ لنزين وتعضىء تلكا منشآت الدينية تقر 
إلى الله . بل لمل الفنان المسلم أراد أن يسم ما جاءى سورة الثور آنية 70 ٠‏ من قوله تعالى [الله ُو 
السْموات والأرض سل ذوره كه فيهًا معنا فلمعنَاح في وساب تابه اها اب 
حَجْرَة مارك وَةَ] . ابن سيدة , اللخصص ٠‏ مجده ؛ الفيزوز آبادى ٠‏ القاموس ا محيط . جنا .ص 
ا 


1 - حسن عبد الرهاب . تاريخ المساجد الأثرية .جا .ص 706 . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


فيا 
1 - محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفنرن الزخرفية الإسلامية فى العصر العشمائى .ص 11/8 - ٠.18.‏ 
4 - هنايت تبمور , جامع للك صفية . مص ١١6‏ - 
9 - مابسة داو ٠‏ الكتابات العرببة على الاثار الإسلامية :ص ٠.9/4‏ 
- عائشة التهامى , النسيع فى العالم الإسلامى .ص 117 , صررة 71 . 
6 - محسود الحسينى , الأسبلة المثمائية بدينة القاهرة . م 1١7‏ , لرهة 159 .. 
1 - طول تركب القيرة : 154 سم ٠‏ ارتفاعها من الجانيين + 10.8اسم ٠‏ ارتفاعها من الراجهة : ٠‏ «سم. 
77 - لقد وجد شكل الفازة أو مزهرية بهذا الأسلوب الواقعى فى زخرفة مجسوعة من الأسبلة العشمانية من 
أملتها : 
» سبيل السلطان مصطفى ١‏ أثر رقم 714) لرحة 181 .997 , 
* سبيل السلطان محسره ( أثر رقم 7:4 ) لرعة 1117. 
* سبيل رقية ماود ( أثر رقم /959) الرحة ٠.199‏ 
محمرد الحسينى , المرجع السايق , ص ..1٠١6‏ 
1- محمد عبد العزيز مرزوق . المرجع السايق .ص 19 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


نا 


مراجع الدراسة 
أرلا : المصادر المخطرطة رالمطبرعة : 
- مؤلف مجهول : رسالة فى بدعة القلنسوة , مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية . رقم 
ورقة 14 , رسالة رقم 1١1‏ . 
- ابن بطوطة : الرحلة , دار صادر ٠‏ ببروت : 1417ه/1111م: 
- الجبرتى : تاريخ الجبرتى ٠‏ آريعة أجزاء , دار الأثوار المحمدية بالقاهرة » بدون تاريخ . 
ثانا + المراجع العربية : 
- أحمد السعيد سليمان (دكتور) : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل » دار 
المعارف .1016م 
- أحمد مطلوب (دكتور) : معجم الملابس فى للسان العرب , مكتبة لبنان ناشرق , 1188م 
- ابن سيدة : الملقصص ؛ مجلد ٠‏ . 
- آدى شير : كتاب الألفاظ الفارسية المعرية ؛ بيروت ١15.4م.‏ 
- اعتماد يوسف لقصيرى (دكتور) : مساجد بغداد فى العصر العثمانى - مخطوط رسالة 
دكتوراه ٠‏ كلية الاثار , جامة القاهرة ٠‏ 111م. 
- إلهام محمد على ذهتى (دكتور) : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ تاريخ المصريين 01 . 1487م. 
- الفيروز أبادى + القاموس المحيط . ج؛ . 
- جرجى زيدان : مصر العثمانية ؛ تحقيق د. محمد حرب , كتاب الهلال ؛ العدد !01 , 
كلام 
- حسن الباشا (دكتور) : الفنون الإسلامبة والوظائف على الآثار العريية » أجزاء » القاهرةء 
متسلتكام 
- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار , الدار الفنية للنشر , 
كمقام 


- حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية . جزنان , 1147م. 


1ك رشيف الث 
22220 أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لغفا 
- دوزى : المعجم المفصل بنسماء الملايس عند العرب , ترجمة د. أكرم فاضل ٠‏ بغداد ٠‏ 
اكلم 
- ربيع خليفة (دكتور) : فنون القاهرة فى العهد المثمانى ؛ نهضة الشرق ٠‏ 1/44 ١م.‏ 
- سعاد ماهر (دكتور) : مدينة أسوان وأثارها في العصر الإسلامى ٠‏ الجهاز المركزى للكتب 
الجامعية والمدرسية , 1899م 
- الخزف التركى ٠‏ الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية . /15097. 
- شفيق غريال (دكتور) : ترتيب الدبار المصرية فى عهد الدولة العثمانية . مجلة كلية الآداب. 
عو مي كني 
- شمس الدين سامى : قاموس تركى ؛ دار سعادت ؛/1711ه / 17١6‏ ( ورقة 
- عائشة التهامى (دكتور) : النسيج فى العالم الإسلامى منذ القرن (/-١1١ه‏ / 10-14) , 
مخطوط رسالة دكتوراه : كلية الاثار . جامعة القاهرة 1144م 
- عبد السميع الهراوى ؛ لغة الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر ؛ القاهرة 
لاقام 
- قاموس اللغة الفارسية : الدر أرى اللامعات فى متخبات اللغات ؛ جمعه ورتبه محمد على 
الإتسى . 
- لوكاس ( القريد ) : المواد والصناعات عند قدماء المصريين . ترجمة د. زكى إسكندر , 
مكتبة مدبولى ؛ القافرة 15151م. 
- مير (لأ) : الملايس المملوكية ؛ ترجمة صالح الشيتى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
الكل 
- مايسة داود ( دكتور ) : الكنابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى 
أواخر القرن الثاني عشر للهجرة (1-/1م) , مكتبة النهضة المصرية , 
لتقام 
- محمد عبد المزيز مرزوق (دكتور) : الفنون الزخرفية الإسلامية فى المصر العثمانى , 
الهينة المصرية العامة للكتاي , لهام 
- محمد أبى بكر الرازى : مختار الصحاح ٠‏ القاهرة 1117م 


:660 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينا 
- محمود الحسينى ( دكتور ) : الأسبلة المشمانية بمدينة القاهرة , مكتبة مدبولى ٠‏ 1924م. 
- مصطفى بركات (دكتور) : الآلقاب والوظائف العشمانية . دراسة فى تطور الالقاب 


الاثار والوثائق والمخطوطات ) ١١117‏ - 1914م » دار غريب ١٠٠1م‏ 
- مصطفى عبد الله شيحه ( دكتور ) : شواهد قبور إسلامية من جبانة صعده باليمن ٠‏ 
مكتبة مدبولى . القاهرة 5/4ام. 


- هدايت تيمور : جامع الملكة صفية . مخطوطة رسالة ماجستير , كلية الآثار ‏ جامعة 
القاهرة 1599م 
ثالقًا : المراجع الأجنمية : 
مدآ كنوع كاتا كما مدعههم - 
علة قلعا امعن0 بآ كصدك بكعتملدة كعك اء حلمم ععل عمأماوتة1 ررالكة - 
مدهل عذ عدم عامروقا ص انما عهدزه/ دل ممتساعة : سمل عنا ,كعههم6 - 
. 1765 عفد" ,1730 عمصمة'ل عل بعومهم 6 
بعاجبرجع نا عل ,مههم00 عماجس "1 كصدل جعهدره /ا ع ,01116 - 
1982 ,مفدما ياعم سناعسطة فمد سحاعا #مفممة لع ,وأدمووقم ودع - 
. 1930 معنت دق معطم عممسللة بدك عو مامد باعللا - 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه« /عدهاتعملاة 


د. كمال عنائى إسماعيل!*! 


السيوف الاندلسية فى ضوء المصادر العربية 
وصور ها المرسومة وأشهر نماذجها الباقية 


ازدهرت صناعة السيوف فى بلاد الأندلس وبخاصة فى مدينة برذيل!١)‏ والمرية!؟) علارة 
على مدينة طركونة التى اختصت بإنتاج نرع من السيوف يعرف باسم القلجورية يشميز بوزنه 
الخفيف الذى لايزيد عن رطلين 
كما اكتسبت مديئة طليطلة شهرة واسمة فى صناعة السيوف لاسيما فى عصر الطوائف 
فى ظل حكم بتى ذى النرن . حيث صار إنتاجها بصدر إلى كاقة أنحاء أسبانيا الإسلامية 
والمسيحية 5). 

وجدير بالذكر أن نشاط مدينة طليطلة فى مجال السيوف كان امتدادا لما كان عليه هذا 
النشاط فى فى العصر القوطى السابق على الفتع الإسلامى . حيث يشير المقرى إلى ما 
أصابه طارق بن زياد عند فتحه لهذه المدينة من مشاتم بقوله : * ورأيت فى بعض كتب 
الشاريخ أنه وجدت فى طليطلة حين تُتحت من الذخائر والأموال ما لا يحصى . فمن ذلك 
وجد فيها ألف سيف ملوكى * (16. 


* - أستاذ مساعد بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية - كلية الآداب - جاممة الإسكندرية. 


:66 قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فنا 

رعلى الرغم من أنه لم يصل إلينا أية ماج من السيوف الأندلسية قبل عصر بنى تصر إل 
أن ما زودتنا به المصادر العربيية من أوصاف لها ٠‏ فضلاً عن صورها المسثلة فى صور 
المغطوطات والرسوم الجدارية وعلى بعض الفنون التطبيقية مثل العلب العاجية يكفى لإعطاء 
صورة واضحة لما كانت عليه مكونات وأشكال السيوف فى تلك الفترة السابقة على عصر بنى 
اتصر + 

فبالنسبة لمكوناتها فهى تتألف فى الغالب من جزئين رئيسيين هما النصل والمقيض , 
والمقصود بالنصل هو البدن الفرلاذى الحاد الذى يطعن به . أما المقبض فهو ما يقبض به على 
السيف ٠‏ ويعلره فى الغالب قطعة من الحديد تعرف بالقبيعة ٠‏ وهى التى تكسبه الشكل 
المقبول وتزيد من ثقله وتجعله متزثًا فى قيضة المحارب ٠‏ ويدنره قطعة أخرى من الحديد 
معترضة على قم الغمد لها طرقين يتتهيان بقطمتين بارزتين ؛ وتسمى هذه القطمة الشاريان أو 
واقية السيف حيث تقى المحارب من طعنات الخصم . هذا عن مكونات السيرف بشكل عام . 

أما عن أشكال السيوف وزخارقها فى بلاد الأنالس ٠‏ فتوضع الصور ا مرسومة لها بأنها 
اتخذت فى عصر الخلاقة صورتين : الأولى (*). ظهرت فى الفترة من عام * 04اه - ١ه‏ 
/ 435 - لقم " . أى فى عهد الخليفة الحكم المستتصر وفيها يتمبز السيف بنصله العريض 
والمستقيم فى استطالة!”) وقبيل نهايته يتحول هذا النصل إلى حدين ("): ريقوسط صدره 
شطبة واحدة!4) تبدأ من أسفل واقية المقيض ممساقة قليلة وتنتهى قبل الشلث الأخير من نهاية 
التصل . أما المقبض فيتكون من قببعة كروية تعصل بشاريين أو راقية هلالية الشكل عن 
طرين حديدة ملفوفة المقطع تمثل موضع ققبضة اليد . أما الصورة الشانية لأشكال السيرف 
افترجع إلى نهاية عصر الخلاقة حيث اثعشرت فى الفترة من عام * 48 - 87اه / ٠١١6‏ - 
٠٠م‏ * وفيها نلاحظ أن التصل قد صار أقل طولا وطرفه أكثر تدييًا(؟). ومع اسعسرار 
السيرف ذوات الشطية الراحدة خلال تلك الفعرة . إلا أن الجديد الذى نلحظه أن الفنان زره 
بعض الأنصال أحياث) بشطيتين تقتدان مباشرة أسفل الواقية ٠‏ وأن قيزت بأنها أقل امتداد) من 
نظائرها فى أنصال السيوف ذات الشطبة الراحدة حيث نراها هنا تنتهى فى امتدادها عند 
منتصف التصل تقرييًا . أما واقية المقبض فقد حافظت على شكلها الهلالى وإن كانت القببعة 
لم تعد كروية الشكل بل اتخذت هيئة قلب . ويمقارتة أشكال السيوف اخلاقية بنظائرها 
المسبحية المصنوعة على شاكلتها غيد ثمة تشابه واضح بينهسا لاسيما من حبث شكل النصل 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


وزيا 

المريض والواقيات الهلالية , وهر الأمر الذى يؤكد صحة ما ذكرته بعض المصادر من أن 
السيوف الإسلامية الأندلسية قد صممت على غرار السيوف المسيحية ٠١١‏ ويؤكد هذا 
التشابه نموةج مرسوم لأحد السيوف المسيحية موضح فى شكل (؟) رإذا كانت المصادر العربية 
قد أغفلت ذكر نوعية المواد التى كانت تصنع متها السيوف الأندلسية ٠‏ إلا أنه بالقباس يمكن 
أن ترجع بأن مواد تلك السيوف الأندلسية كانت تصنع من نفس نوع مواد صناعة السيوف 
المسيحية التى كانت تصنع من نوعين من الحديد هما الحديد الصينى الشرقان والرفاهية ,)1١(‏ 

هذا عن أشكال السيوف فى عصر الخلاقة : أما عن زخارفها فلم تسعفنا الصور المرسرمة 
بأى فاذج لها . ومع ذلك فإن أوصاف ابن حيان المقتضبة لتلك الزخارف تشير إلى مدى 
الاعتناء بعرصيعها بالأحجار الكرية والشرائط الذهبية والفضية حيث أشار فى أكثر من 
موضع إلى تلك الزخارف بقوله : * الحلية المرصعة بالجواهر الفاخرة ر «ثقيل الحلية .!؟١)‏ وو 
حلية فاخرة »127) و و علية ذهب » و« حلية فضة مذهية » ر « فضة مذهبة مزينة بنيل» 
"211 . ولاشك أن ما قله ابن حيان عن زخارف تلك السيوف هو أصدق صورة وضعت عنها 
لأن ابن حيان كان معاصر) لزمن إنداج تلك السيوف وهر عصر الخلاقة . فضلاً عن أن أرصافه 
مع اقتضابها تشير إلى تنوع الأساليب الزخرفية المستخدمة فى محلية سيوف هذا العصر . فقد 
نفذت تلك الزخارف بطرق متعددة منها الترصيع بالأحجار الكرمة والتكفيت والتنزيل بالذهب 
والفضة والتطعيم بمادة التيلى . 

كما زخرفت بعض مقايض السيوف فى عصر عبد الرحمن الناصر بتشكبلات نباتية قوامها 
شور الصنوير المنفذة بأسلوب الحفر الغائر . ونستدل على استخدام هذه الزخرفة مما ذكره المقرى 
نقلاً عن الحجارى عن بعض سيوف عبد الرحمن الناصر يقوله : * وبعض سيوف الأندلس 
محفورة صدر الرئاس على صررة قشور الصنوبر إلا أن تلك ناتئة وهذه محفررة(19). 

وإلى جاتب الأوصاف التى زودتنا بها المصادر العربية لزخارف تلك السيوف أمدتنا أيضًا 
بتعابير دقيقة لأنواعها المختلفة مثل * سيف صارم 177) و" سيف شروب *111) كما نعتت 
أغمادها بأوصاف تنم عن نوعيتها مثل * غمدة سفن *(14) و * سفن حوت بتصل * 115 

أما عن سيوف عصر الطوائف فلم يصلنا من رسومها الأمثال واحد يرجع إلى أواخر ذلك 
العصر ( 444 - ".هه / 1-41 - 11-4م) (12, ومن خلال هذا الرسم يمكن القول أنه 
على الرغم من أن سيوف عصر الطوائف تعتير استمرار) للطابع الخلاقى ٠‏ إلا أنها قيزت 


م6 لقنو ع مناه 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ا 
باستطالة نصولها وتديب أطرافها بحيث اتخذت شكل مثلث أضلاعه الجانبية ميزت بشدة. 
استطالتها مع ملاحظة أن تلك الاتصال ذات شطية على غرار نظائرها التى ترجع إلى بداية 
عصر الخلاقة . 

وقثل مقابض السيوف فى عصر الطوائف أحد العناصر الرئيسة التى تلمس قيها مدى 
تطورها عن مثيلتها الحلاقية . ويتجلى هذا التطور فى نزعة الفتان نحو التماس القيم الجمالية. 
فى تشكيل تلك المقابض حيث عمد إلى تشكيل القبيعة فى هيثة زهرة لوتس ثلائية البلات 
تقرم على قاعدة مستطيلة . أما الراقمية فلم يلتزم فيها الفنان بالشكل الهلالى التقليدى ٠‏ 
إفا جملها مستطيلة أطرائها تتجارز قليلاً اتتصل . 

وإذا اتتقلنا إلى عصر دولتى المرابطين والموحدين جد أن سيوف هذين العصرين قد اختلفث 
عن نظائرها السابقة التى ترجع إلى عصرى الخلاقة والطرائف حيث بز بأربع أفاط أو طرز 
رئيسة . الأول مثل فى شكل (8) ويظهر فيه التصل مثلث الشكل مستقيم الهيئة ذات حدين 
وطرفه شديد العدبب . ومن أهم مظاهر التطور فى أتصال هذا الطراز اشتمالها على ثلاث 
شطب فى أحد وجهيه موزعة اثنين جانبيين يُتدان مع بدن النصل كما لو كانت أطراف مزدوجة 
. أما الشطبة الثالثة فمركزية متمرجة . 

والواقع أن تعدد شطب نصل السيف فى هذا الطراز يدل على مدى المناية بجعله معيئا 
فمن المتفق عليه فئيًا أنه كلما تعددت الشطب قل وزن التصل وزادت قوته (1؟). 

وقعاز مقابض هذا الطراز بروعة تكوينها الزخرفى فالقبيعة اتخذت شكل رأس طائر أشبه 
برؤوس النسور رقيته التى قثل موضع قيضة اليد تتدرج نحو الداخل فى انحناء مقعر . بحيث 
تؤلف فى جملتها مع الواقية شكل منشورى. أما الطراز الثانى الممشل فى شكل (5) فيظهر 
فيه النصل سمبك وعريض وذو حدين وشطية وأحدة متسوجة تمتد من فم الغمد إلى الثلث 
الأخير من طرفه الذى ينتهى برأس أقل تدبا من نظائرها فى التماذج السابقة . 

أما المفبض فيمتاز ببساطة تكوينه فقبيعته تتخذ شكل كروى أما وأقيته فهى على فط 
الواقيات الخلافية هلالية الشكل ٠‏ وأن تميزت هنا بأنها مفلطحة . 

أما الطراز الشالث الممثل فى شكل (1) فيختلف عن الطراز الشانى فى ضيق مساحة 
النصل وقلة سمكه وفى اشتماله على شطبة واحدة مستقيمة وليست متموجة . أما مقبضه 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالقومواعهااتعملاة 


للبلا 

فرغم احتفاظه بالشكل الكروى للقبيعة التى ظهرت في الطراز الثانى . إلا أن واقيته اتخذت 
شكل اسطرائى مجوف يتفق مع حركة معصم اليد أثناء الطعن .. 

وفى الطراز الرابع والأخبر الممثل فى شكل (8) تلاحظ أن أوجه الخلاف بينه وبين أشكال 
السبوف فى الطرز السابقة تتحصر فى أن تصله تحرل إلى نصل طويل شديد الاستطالة لاسيها 
فى النصف الثائى المتصل بالواقية . وفى أن طرفه ازداد حجمًا ومال إلى الاستدارة بدلاً من 
الشكل المدبب . كما نلاحظ أيضًا أنه على الرغم من اتساع سطع النصل ذى الحدين وازدياد 
سسكة فى هذا الطراز إلا أنه لم يشتمل على أى شطب أر قتوات ٠‏ 

أما عن زخارف السيوف التى ترجع إلى عصرى الرابطين وا مرحدين فلا نستطيع التعرف 
عليها لأنه لا المصادر العربية ولا صورها المرسومة تفصح عن ماكانت عليه زخارف تلك 
القعرة. 
سيوف عصر بنى نصر : 

يعتبر عصر بنى نصر العصر الذهبى لصناعة السيرف الأندلسية إذا أمتدت شهرة سيرف 
هذا العصر إلى جميع أنحاء أسباتيا المسيحية والإسلامية , فأقبل ملرك قشعالة على انننائها 
حيث أكدت المدونات المسيحية ٠‏ على أنها كانت من أفضل ما يهادى به ملوك بثى نصر 
نظائرهم من ملوك قشتالة ؛ فالسلطان محمد الرابع أهدى املك ألفرنسو الحادى عشر بمناسبة 
عقد معاهدة سلام بينهما سيف محفوظ فى غمد مطلى بالذهب .. , كما أرسل السلطان 
يوسف الثالث إلى خران الشانى جملة هدايا كان من أبرزها سيوف مصنرعة من الفضة 
الخالصة!). وقد واظب ملوك أسبائيا المسيحية على اقتناء تلك السيرف والاحتفاظ بها 
جيلاً بعد جيل حتى بداية القرن الحالى وهو الأمر الذى يوضع نظرة هؤلاء الملوك لتلك السيوف 
لا باعتبارها أداة للقعال رما بها قثله من قيم ومعان فضلاً عن ثمانة مادتها وليس أدل على 
ذلك من أن جسيع السيوف التى وصلتنا كانت بحوزة عدد من الملوك المسيحيين مثل املك 
ديجر فرنانديث ملك قرطبة فضلاً عن عدد كبير منها قد احتفظ بها ملوك قطاا زنسيوها 
الأنفسهم وظلت محقوظة لديهم حتى عام ١11١م‏ يدبر 802003 إلى أن انتقل بعضها فى عام 
إلى المتحف الحربى . وظل بعضها محفرظا لدى ابن املك ألفونسر الثالث عشر إلى 
أن تم نقلها إلى القصر الملكى بمدريد عام /1811م50؟؟2. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


للا 

ولاشك أن الفنانين فى عصر بنى نصر قد شاهدرا ما أحرزته صناعة السيوف خلال هذا 
العصر من تنوع رازدهار فأعجبوا بها وراق لهم استعمالها كأحد الوسائل الزخرفية لعزين 
جدران بعض قاعات وقباب قصورهم على نحو ما نراه فى قاعة الملرك بقصور ا حمراء رفى 
أحد قاعات قصر اليطل (2؟). 

والواقع أن لهذه الرسوم أهسية كبيرة فى دراستنا للسيوف القرناطية قمن خلالها يمكن 
القرل أنه على الرغم من احتفاظ السيوف الغرناطية فى شكلها العام بما كانت عليه سيوف 
العصور السابقة . إلا أن تفاصيل مكرناتها قد طرأ عليها تطور واضمًا لاسيما فى أشكال 
الشرارب أو الواقيات التى اتخذت أشكال منحنية متجارزة لنصف الدائرة . رقد امعدت 
العناية بأشكال السيوف الفرناطية إلى الاهتمام بزخرفتها بشتى أنواع الزخارف حيث أكدت 
حوليات الفونسر الحادى عشر رقم (78؟) أن أكثر السيوف الغرناطية كانت مزدانة بخيرط 
الذهب والفضة ومرصعة بأجسل أنواع المينا الزجاجية (9؟1. 

ولحسن الحظ وصلت إلينا مجموعة من سيوف عصر بنى نصر أيدت ما ورد بشأن زخارفها 
المدرنة سالفة الذكر حيث استخدم فى تحليتها أساليب كثيرة كالدكفيت بخيرط الذهب 
والتطعيم بالنبلر والطلاء بالمينا والتخريم والطرق والترصيع بقطع من الماج 19١‏ ). ووقد أطلق. 
مؤرخر الفن الأرربيون على هذه المجسوعة من الأسلحة اسم كشاءهة ع 5دلهم؟6 بعنى 
سيوف الفرسان (71). كما اشتهرت أيض) في معظم المراجع الأرربية والعربية الحديشة ياسم 
سيوف أبو عيد الله . ولاتزال هذه التسمية معتمدة إلى الآن فى المتاحف المحفوظة بها . غير 
أن هذه التسمية الأخيرة التى نتسب تلك المجموعة من السيوف إلى السلطان أبى عبد الله آخر 
ملوك بنى نصر لا تقوم على أى سند تاريخى أو فنى . فلم نشر المصادر العربية إلى أن هذا 
السلطان كان له سيوف خاصة به أو سيوف دُعيت باسمه . كما أن تلك السيوف المنسوية إليه 
تخلر من أية نقوش تشير إلى أن هذا السلطان قد أمر بصناعتها أو أنها قد صنعت فى عهده. 
علارة على ذلك فإن عهد هذا السلطان لم تدألق فيه الفنرن الصناعية أو المعمارية علي أى 
وجه من الوجوه بل على العكس كان عهد ركود فنى واتقسام ونزاع بين أفراد البيت 
النصرى!8؟) وعلى هذا فإننى استبعد تسمية تلك السيوف بسيوف أبو عبد الله . وارجع أن 
السيب فى اشتهارها بهذه التسمية برجع إلى أنها سلبت جميمًا فى عهد هذا السلطان فى 
موقعة اللسانة (11). كما أرجع أيضًا أنها صنعت فى الفترة الممتدة من القرن /-1ه / 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم مها مما 


فيليا 
0-4 1م. على أساس أن معظمها يشعمل على شعار بنى نصر الكتابى “ولا غالب إلا الله 
تعالى " والذى ظهر خلال تلك القترة فى معظم إن لم يكن فى كل المنشآت المعسارية رالفنرن 
الصناعية الى ترجع إلى عصر بتى نصر (؟). ولذا فإنئى أرى أنه من المناسب تسسية تلك 
المجموعة من السييوف باسم سيوف بنى نصر أو السيوف النصرية علارة على تسميتها بسيوف 
القرسان على أساس أنها تحمل شعار أسرة بنى نصر سالف الذكر . وأنها من التوع الذى كان 
يستعمله الفرسان على التحو الذى سوف توضحه قيما يعد ٠‏ 
والنماذج التى وصلت إليتا من تلك السيوف يبلغ عددها عشرة ماذج علارة على نموذج من 
النوع المعروف يسلاح الشيش . وهى موزعة على عدد من متاحف أسبانيا وخارجها مثل 
متحف مديئة كاسل والمكتبة الوطنية بباريس . 
وفى نطاق تتبعى لتلك المجموعة من السيوف التصرية التى وصلت إلينا لاحظت أنها مرت 
بسلسلة من التطور خلال عصر بنى نصر الذى امتد لفترة تقعرب من قرنين من الزمان أر أكشر 
قليلاً . ولذا فقد قمت بتقسيمها إلى ثلاث مجمسوعات فثل طرز فنية مختلفة من حيث 
أساليب تشكيلها ووسائل زخرفتها رأوضحت خصاتص كل مجموعة على النحو التالى . 
أ - المجموعة الأولى : 
تضم هذه المجموعة أربعة سيوف وقبل أن نتناول كل منها بالدراسة بنيغى الإشارة إلى أنها 
اتسمت بعدة خصائص فنية نوجزها فيما يلى : 
١‏ - قتاز هذه المجموعة بنصولها العريضة التى تشتمل على شطبات يتراوح عددها ما بين 
شطبة واحدة إلى ثلاث شطبات . 
؟ - تعغط الواقية بشواربيها أو ذراعيها الممتدين أسفل فم الشمد شكل حدوى ينبت من 
قلب أر صدر الواقية الذى يتخذ شكل هننسى مخموس: رأسه مفصصة يبلغ عدد 
فصوصها خمسة قصوص. أرسطها أكيرها وهر على شكل عقد شديد الاتكسار ؛ أما 
الفصرص الأربعة الجانبية الموزعة بعدل فصين فى كل جائب. ققد اتخذ كل منهما شكل 
ربع داثرى بحيث تؤلف القصوص فى مجموعها شكل عقد خماسى الفصوص من النرع. 
الذى انتشر فى عمائر بنى نصر لا سيم قى قصور الخمراء ٠‏ 


:م6 قدو ع مناه 


؛قالق ومو اعدها توملا 


لياييا 

* - تشكلت جواتب الواقية ين ويسارا من رأس حيوان خواقى فمه مفتوحة أشبه بشكل 
التنين ٠‏ بدنه مثل قراعى شوارب الواقية التى تتتهى بلفيفة دائرية . وقد امعازت 
رؤوس الحيوان هنا بطابعها التجريدى المحور عن الطبيعة بحيث بدت كما لو كانت 
عنصر زخرفى وليس تشكيلى . 

- تناز الجرانب الداخلية لأذرع الشوارب أر الواقية المحصورة بين النصل والذراع بأنها 
مشكلة من أسلاك رفيعة رمادية اللون رتبت فى شكل شبكة مفرفة العيرن . 

0 - امتازت القبيعة أو الطربوش فى مقابض تلك المجموعة بأنها دائرية ا مقطع ومسطحة 
البدن؛ يتوسطها إطار مركزى يعرف بالزر أو الكيسرلة 80160 اععاد الصناع شغله 
بنص كتابى وطلاء أرضيته بلمينا الرمادية أر السوداء اللون . وغاليًا ما يتوج القبيعة 
أو الطربوش فى طراز هذه المجموعة سن قصير شبه داثرى المقطع أر منشورى . 

١‏ - على عكس معظم مقابض السيوف المشرقية منها و المغربية التى كانت تصنع فى 
الغالب من العاج أر الأبنوس أو الخشب النفيس .)5١(‏ جد أن جميع مقابض سيوف 
تلك المجموعة مصنوعة من المعدن الخالص . وقد أولى الصائع موضع قبضة اليد عناية 
خاصة فجعلها لوزية الشكل ناعمة الممس بحيث تؤدى وظيفتها على نحو جيد فى 
قبضة المحارب . 

- من المرجح نسبة تلك المجموعة من السيوف إلى منتصف القرن 4ه/ 6١م‏ . ويحملنا 
على هذا الظن مقارنتها بأشكال السيوف المرسوم على جدران قصر البرطل(1") المؤرغة 
بتلك الفترة حيث تكشف تلك المقارنة عن تطابق كل منهما من حيث الشكل. فضلاً 
عن اشعمالها على شعار بنى نصر الكتابى * ولا غالب إلا الله تعالى * الذى شاع 
ظهرره فى تلك الفعرة على كافة الفتون ا معمارية والصناعية التى تنسب إلى عصر بنى, 
انصر . 

4 - أما عن أمثلة السيوف الأربعة الى تضمها تلك المجموعة رالتى تمثلت قيها الخصائص 
سالفة الذكر قهى + 

١‏ - سيف محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس ١؟5).‏ وقد كان هذا السيف قبل أن يجد 
طريقه إلى مكان حفظه ا حالى بحوزة إسكاقى من أهل غرناطة أبتاعه لشخص يدعى 
دبيان «عبزنطء0 النى أهداء إلى المكتبة المذكورة فى عام 185717م74). 


م6 لقنو ع اممنالاه. 


؛قالق ومو اعدها عملا 


لطينا 
ويتألف السيف من تصل طويل مصترع من القرلاة ببلغ طوله /!,88سم وهر من الشوع. 
ا مستقيم ذى ا حدين ينتهى بطرف قصير مدبب جواتيه مقوسة تقوسًا طفيفًا ٠‏ وتتميز صفحتى 
النصل باشتمالهما على ثلاث شطب علارة على الجوهر!*؟) الذى يتألف من بقع سوداء على 
شكل النسيج الشبكى فوق أرضية ملونة بلون سماوى بدرجتيه الفاتح والداكن على نحر يذكر 
بالجوهر الذى يشغل أنصال السيوف الدمشقية . ويستوقف النظر هنا وجود رسم أسفل أحد 
شطب النصل الثلاثة قوامه رأس كلب صغير ذو رقية صغيرة بمؤخرتها وبأعلى الرأس خطوط 
إشماعية قصيرة . ومثل هذا الشكل رنك أو شارة صانع غرناطى يدعى خوليان كان متخصصًا 
فى صناعة السيوف (9؟). 
هذا عن نصل السيف ٠‏ أما عن مقيضه فمصنوع من الفضة ومحلى بعدة أساليب فنية منها 
التطعيم بالنيلو!!! والترصيع بفصوص اللينا(14) ذات ألوان متباينة تعراوج ما بين اللرن 
الأبيض والرمادى والبنى الداكن . 
ومن حيث زخارف هذا المقبض فقد بالغ الفنان فى تفاصيل عناصره الزخرفية الموزعة 
باثظام بوجه وظهر أجزاء المقبض . فالقبعة تزدان من خارجها بعناصر نباتية متمائلة تظهر فى 
شكل لفائف معماسة بداخلها عناصر نباتية دقيقة الدكوين تتخذ شكل محارة مضلعة لولبية . 
وفى قلب القبعة إطار داثرى بداخله شعار بنى نصر الكتابى " ولا غالب إلا الله تعالى * 
موزعًا بوجهى القبعة . وقد نفذ على أرضية نباتية مطلية مينا سرداء ٠‏ ويزدان سطع السن أو 
السفرد الذى يتوج رأس القبمة أو الطريوش بنفس العناصر النباتية التى تزين جوائب القبعة ٠‏ 
وأن ظهرت اللفائف هنا متشعية ومتراكبة فى خط أفقى . أما عن موضع قبضة اليد فيشفله 
نص كتابى بالخط النسغى نطالع فيه شعار بنى نصر الكتابى * ولا غالب إلا الله تعالى" على 
مهاد من التوريقات النباتية المرسومة فوق أرضية مطلية بالميناء السوداء . ومن أهم ما يميز 
حروف كتابة هذا الشعار كبر حجمها مع البالفة فى إضفاء الطابع الزخرفى فى رسم بعض 
الحروف . ونذكر منها على سبيل المثال والتخصيص حرف الوار الذى أفرغ فيها الخطاط 
عبقريته الفنية فيدت فى صورة زخرفية بحتة فاتخذت شكل حرف (] ونفس الشىء نجده أيضًا 
فى حروف اللام التى حرص فيها الخطاط على مد قائمة ساق الحرف امتدادا رأسيًا بحيث ظهر 
الحرف مشابهًا لرقم / . مع ملاحظة أن كل من قائمى الحرف قد انتهى من أعلى بحد واحد ما 
يعبر عن حرص الخطاط على أحداث التناسق والتعادل فى توزيع سيقان الحروف . كما زاد من 


66 لقنو ع اممنافاه. أرشيف ؛قالق وم اعدها توملا 


1 
جمال هذا الحرف أنه اشتمل بداخله على زهرة نباتية محورة عن الطببعة تشيه بقية التوريقات 
التى تعخلل أرضية ا حروف ققد ملأت تلك العرريقات الفراغات واتخذ بعضها أشكال مراوح 
نخيلة من شحمتين امتازت بطابعها التجريدى (؟؟). أما عن زخارف القسم الأوسط من 
المقبض فقرامها خطوط من فصوص الليتا البيضاء تتداخل قيما بينها بحيث ينتج من هذا 
العداخل أشكال من أطباق نجمية بداخلها تشكيلات نبانية تسرد فيها أوراق محورة عن 
الطبيعة . 

أما عن راقبة المقبض أر شواربه فقد ازدانت بمجموعة من العناصر الزخرقية المنفذة بأساليب 
متعددة منها فصوص المينا ذات الللرن البنى والأسود والأبيض ٠‏ والتى نظمها الفنان بأسلوب. 
هندسى قوامه تشكيل رباعى يتألف من أربع خطوط منحنية تضم بداخلها زهرة أشيه بزهرة 
اللوتس تنبت من ساق مستقيمة قصيرة . وقد انتشر هذا التشكيل على نطاق واسع بمسطع 
بدون قلب الواقية بحيث اختلط التوريق والتزهير بالضلوع والدرائر التى اتخذت شكل فروع. 
نباتية شبه مستديرة . كما شغل الفنان قلب الواقية بشعار بنى نصر الكتابى الذى ثرا 
محصور) داخل مستطيل؛ أرضيته مطلية بالمينا السرداء . 

وأما عن زخارف ذارعى الراقية اللذان يعخذان شكل جناحى طائر فقد اظهر الفنان براعة 
فائقة فى تزين هذا الجزء من الواقية . فزخارف الشبكية اتخذت تشكيلاً قرامه حلقات 
دانسرية!4) بداخلها أزهار محورة متعددة البتلات تنفق فى تشكيلها الدائرى مع صور 
الحلقات المحصورة بداخلها كما ازدانت الجرانب الخارجية لأذرع الواقية بأشكال معينات من 
فصوص المينا البيضاء يهلأها حلقات مفرغة مترابطة أشبه ببراعم دائرية تمرزع فى انتظام 
وقائل داخل أشكال المعينات . ونفس الشىء يعكرر فى العديد من أجزاء الراقية . وقد 
اتخذت جواتب الواقية هيئة رأس كائن خراقى ٠‏ ورغم التجريد الواضح فى تشكيل هذا الكائن 
فإن الفنان استفاد من مهارته فى فتون الترصيع والتنزيل والتكفيت فى تجسيد بعض أعضاء 
هذا الكائن . فشكل أسنانه بفصوص من المينا الييضاء ونصص شفعه السفلى رذهب حدقة 
عينيه وزود فكه السفلى بفص من امينا اتخذ شكل قريب من أشكال قرون الفلفل التى تمد 
التنتهى من أسفل بسن مدبب 141١‏ 

ولهذا السيف جراب!6) مصنوع من الخشب مكسو بالجلد طوله اسم ريحلى بدن هذا 
الجراب أربع قطع من الفضة موزعة واحدة فى كل من طرفاه العلوى والسفلى رثنتان قرب 


:م6 لقنتو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


منتصف الجزء الأرسط العلوى من الجراب (4). وقد ازدانت تلك القطع بزخارف معد 
قوامها أنصاف مراوح نخيلية تقوم على ساق رأسية قصيرة, ينيثق منها فصان غير متمائلين 
العلوى يتميز باستطالته وانثناء طرفه العلوى فى شكل عكاز والسفلى اتسم بقصره . وتعرابط. 
القصوص العكازية فى أوضاع متقابلة بحيث تؤلف أشكال تشبه فى استدارتها صور بيض 
النعام التجريدية » وعلارة على تلك المراوح ظهرت سيقان نبانية ملقوفة قدد فى شكل قلوب 
انبانية تعألف من أنصاف مرارح نخيلية مجرفة تعفرع فى شكل باقة تدخذ فى أعلاها شكل 
عقد منكسر متجاوز . وتتوزع تلك الزخارف على كل من جانبى القطع امعدنية بين ويسارأ 
بحيث تحصر مثلئه يضم بين رؤوسها المدبية شكل مستطيل قاعدته بداخله شعار بنى نصر 
الكتابى موزع على صفحتى الجراب على النحر التالى ( ولانما ) فى الصفحة الأولى . وفى, 
الصفحة الثانية ( لب إلا الله تعالى ) . وقد نفذت حروف هذا الشعار على أرضية باتية 
مطلية بالمينا السرداء . واستكمالا لزخارف تلك القطع استعان الفنان بشبكة من أسلاك 
الفضة المنفذة بأسلوب التكفيت تتألف من أشرطة متموجة مجدولة تنتصب رأسيً) وقعد أفقي 
داخل جامات بيضية بحيث تكون حروف شعار بنى نصر الكتابى * ولا غالب إلا الله تعالى *. 

ويسترعى النظر فى القطعة الثانية من أعلى من مجمرع القطع الأربعة سالفة الذكر وجوه 
حلقتين الغرض منهما تعليق السيف حول الرقبة بحيث يتدلى على الصدر عن طريق شريط من 
الحرير ينفذ فى تلك الحلقات على نحو يذكر برسوم صور الأشخاص الممثلة فى قبة قاعة الملوك. 
بقصر الحمراء . 

١‏ - سيف محفوظ فى المتحف الوطنى مدينة كاسل بأمانيا!») ويبلغ طول السيف بما فى 
ذلك مقبضه لؤسم ٠‏ ويتألف من نصل مصنوع من الفولاذ ومقبض من البرونز المذهب والمطعم 
بفصرص المينا متعددة الألوان . ويتسم السيف بجلال الشكل وجمال النسب فنصله من ا جوهر 
الذى يتميز بخطوطه الملونة بلون رمادى داكن على غرار جواهر السيوف الهندية والفارسية ٠‏ 
ويتشكل جوهر هذا السيف من خطوط ناعمة متداخلة على شكل النسيج الشبكى الذى يقسم 
صفحتى النصل إلى مسافات قصيرة متساوية ترسم بقع عريضة مستطيلة . ويتحول نصل هذا 
السيف قبيل الطرف إلى نصل ذى حدين طرقه مديب وعليه شطبة واحدة عريضة . كما يشتمل 
هذا النصل قرب الثلث العلوى منه على ختم دائرى يضمن نقش كتابى موزع على أربعة 
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؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يلها 
خطرط أفقية , وحروف هذا النقش غير مقروءة لدقتها وصغر حجمها . ررها يمثل هذا الختم 
شعار) للصانع أو الصنع الذى أنتج هذا السيف . 

أما عن مقبض هذا السيف فلا يكاد يختلف فى تفاصيل تكوينه عن مقبض السيف 
السابق ٠‏ وإن كانت زخارفه قد تميزت بسيادة الأشكال النجمية مثمئة الرزوس!*2) الممرهة 
يمينا مختلفة الألوان يغلب فيها اللون الأسود مع اللونين الأحمر والأخضر ٠‏ وتتجلى سيادة تلك. 
الأشكال فى كل من قلب الواقبة وعلى موضع قيضة اليد المخروطية . وفى الإطار الدائرى 
المركزى للقبعة الأسطراتية المسطحة . وتظهر تلك الأشكال النجمية مترابطة فيما بيتها عن 
طريق أشكال نجمية مثمنة الرؤوس أيضًا ولكتها مذهبة ما أحدث تناريًا رائمًا فى ألوان تلك. 
التشكيلات التجسية ٠‏ التى ازدانت أحيانً) بأزهار نياتية ذات برعم دائرى أ لوزى مغلق , 
وأحيانًا أخرى بنوع من الجامات رباعية الفصوص . ويستلفت النظر فى زخارف هذا المقبض 
أبضًا أن شراربه قد تشكلت من أسلاك ملفوقة قيزت بتعددها رتراكبها بحيث رسمت فى 
مجموعها وحدات زخرفية متمائلة قوامها تفريعات نبانية مفرغة . كما ازدانت الجوانب 
الخارجية من الشوارب أ ذراعى الراقية بلفائف رقيقة نقشت عليها أرراق تعخذ شكل أنصاف 
مرارح نخيلية رقيقة تقتد من أعلى اللفائف بحيث تيدو كما لو كانت مستقلة عنها . كما 
ازدانث تلك اللفائف أيضًا بتشكيلات هندسية مجدولة وعناصر ملتوية خطافية الشكل . وقد 
نفذت كل هذه الزخارف على أرضية مموهة بالمينا . 

ولهذا السيف جراب طوله 0.0 همسم!47) مصتوع من الخشب المكسر بالجلد والمحلى بقطع 
برونزية مذهبة ملبسة فى طرفى الجراب وقى الثلث الأخير منه . فضلاً عن دلاية من نفس المادة 
البرونزية . وكل هذه القطع ممرهة بالمينا السوداء . ومع أن كسرة هذا الجراب جاءت عاطلة من 
الزخارف فإن الفنان رقق فى إحداث تناوب بين لون هذا الجراب المصبسوغ باللون البنى الفاتع. 
المائل للإصغرار وبين ألوان الحليات البرونزية المذهية الملبسة بكسوة الجراب الجلدية . كما وفق 
أيضًا فى جعل زخارف تلك الحليات وألواتها شبيهة إلى حد التطابق بألوان وزخارف مقيض 
السيف . وأن تميزت تلك القطعة بأن ثنعان منها قرب الثلث الأخير من الجراب ينتهيان من 
أعلى وأدنى بأسلاك مزدوجة من البرونز الذهب. تتألف من عدة فصوص متراكبة تقوم على 
إطار من أسلاك مضفورة تخور باستدارة بدن الجراب ٠‏ ويشغل ما بين القصوص ويتصل بها 
أسلاك مجدولة تحصر بينها توريقات نيانية تدلاقى عند برعم كثرى ٠‏ وتتضرع من ساق 
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فيلها 
قصبرة من وسط هذا البرعم بحيث يتعذر على غير الماقق يز شكلها الحقيقى . ويستلفت 
النظر فى شكل هذه الزخارف أنها قد نفذت فى مجمرعها على نحو يقر بها إلى شكل شجرة 
الحياة , ومالت فى معظمها نحو الاستدارة والدقة والاتقان فى تنفيذها بحيث كونت فى 
مجموعها شكلاً زخرفيًا رائم) أهم ما يتميز به التمائل والتعقيد المبالغ فيه . ويستلفت النظر 
فى حليات هذا الجراب رجود أربع حلقات تصل بالقطمتين اللدين تحليان الثلث العلرى من 
الجراب عن طريق اللحام معلق فيها حلقات فى شكل دبلة كان يرضع فيها دلابات معدنية من 
نفس مادة حليات الجراب تبقى منها واحدة قبزت بثراء زخرفى رائع ٠‏ فبدنها محلى بأشكال 
نجمية مثمنة على غرار الأشكال التى تسود جميع القطع المعدنية فى الجراب ٠‏ وفى مقبض 
السيف كما تقبزت أيض) بأن حافتها الخارجية قد تشكلت من أسلاك مزدوجة ملفرفة تنتهى من 
أعلاها ببراعم مقصوصة ثلائية ومزدوجة تنبشق من سببقان تلتف داخل الأسلاك ا ملفرقة التى 
تبزت بأن لفائفها المستديرة قد حوت بداخلها ترريقات نبانية أطرافها شبه مغلقة تتفرع على 
جانبى ساق رأسى محورى . 
وتشهد زخارف تلك القطع فى مجمرعها على مدى ما وصلت إليه زخارف الحليات العدنية 
فى عصر بنى نصر من تعقيد وتطور كسا ساعدت بعض زخارف هذا السيف وجرابه على 
تأريخه؛ ففى رأى أحد مؤرخى الفن أن الأشكال النجمية الموزعة بجميع القطع المعدئية تشبه 
نظائرها التى ظهرت فى شبكات المعنيات الجصية المفرغة بيهر الأسرد بقصرر الحمراء!141, 
وعلى هذا يمكن القول بأن هذا السيف يرجع إلى عهد السلظان محمد الخامس الغنى بالله الذى 
تنسب إليه مجموعة مباتى بهر الأسود .. 
” - سيف مصنوع من الفضة المذهية محفوظ فى كنيسة سان تيلمو دى سان 
سبستيان241). وفيه نلاحظ تشابه واضع بينه وبين النموذجين السابقين لاسيما النموذج الأول 
. فالواقية اتخذت فى تشكيلها طابمً) له ذاتيته بحيث يمكن أن يطلق عليه الطابع النصرى , 
ويتميز هذا الطابع بأن الواقية تشكلت فى هيئة رأس يوان خرافى يتدلى من قسه ا مفعرح 
إحدى ذراعيها ٠‏ وتشكيل الواقية على هذا النحو مثل فوذيًا ظل متبمًا فى تشكيل مقابض 
السيوف النصرية على هيئة رؤوس لحيوانات خراقية أو حقيقية . تزدان فى كل من جانبى 
ذراعيها برأس لحيوان خراقى يتدلى من قمه المفتوح أحد أذرع الورقية . كما أن طربرش 
الواقية اتخذ الشكل الأسطراتى المألوف ذى الإطار المركزى . أما النصل فعريض ذى حدين , 
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الفا 

وعلى صفحعه شطبة واحدة عريضة (45). وعلى غرار النموةجين السابقين تركزت زخارف هذا 
السيف فى مقبضه وجرابه ٠‏ قالمقيض ازدان بتوريقات نباتية تموهة بمينا متعددة الألوان وزعت 
بانتظام على قلب الواقية وموضع قبضة اليد والتشبيكات المفرغة المحصورة بين ذراعى المقبض 
رالتصل . ويحتفظ هذا السيف يجرابه المصتوع من احشب وا مكسر بالجلد والمحلى بقطع 
معدنية مزدانة بتوريقات نباتية قوامها أنصاف مرارح تخيلية مصبعة تدور قى تلاحم بأعلى, 
وأدنى تلك القطع . وقد نفدت كل هذه الزخارف سراء على النصل والمقيض أو الحليات 
المعدنية بأسلوب الطرق . 

) - سيف محفوظ فى متحف المتروبوليتان بنهويورك**) ينسب إلى آخر أصسراء بن 
سراج!!*) ويشتلف هذا السيف عن النماج سالفة الذكر فى أن تصله مصتوع من النحاس 
المذهب + ويتميز هذا النصل بأنه طريل ومستقيم يتحول قبيل الطرف إلى نصل ذى حدين 
وعليه ثلاث شطب . ومقبض هذا السيف من البروئز وعليه آثار تذهيب ٠‏ وفيه زخارف من 
فروع نبانية مطلية بالمينا ذات لون أزرق على أرضية سوداء ٠‏ ريخرج من تلك الفروع أزهار 
مطلبة باللونين الأبيض والأحمر الشفاف . وقتد هذه الزخارف لتكسر قبعة ا مقبض رراقيعه 
والجزء المركزى منه فضلاً عن شريط كتابى يدرر حول زهور متعددة البدلات مطلية بلونين 
أبيض رأحمر قاتم , وإلى جاتب هذه الزخارف النباتية والكتابية ظهر أيضً فى زخارف ذراعى 
الواقية حلقات دائرية مطلية بلون أسود تتضمن زهيرات مذهية ومكفتة بالفضة . رإذا انعقلنا 
إلى جراب هذا السيف جد أن معظم هذه الزخارف قد تكررت على الحليات التحاسية المذهبة 
الموزعة على بدن ذلك الجراب . 
المجموعة الثاتية : 

يشل هذه المجموعة سيفين قيزا بعدة خصائص فنية نوجزها فيما يلى : 

١‏ - تعسم أنصال تلك المجموعة باستطالتها واتساعها وانتهائها برأس مقلطع يحمل 
حدين كما تشتمل على شطبة واحدة عريضة تبدو فى شكل قناة شديدة الانحدار تجاوزت فى 
امعدادها منتصف بدن التصل الذى تيز بشكله المسحوب بحيث يتضهم بدنه المستطيل من 
أعلى ويستدق من أسفل . 

١‏ - قيزت الواقية فى مقابض هذه المجموعة بأنها أقل حجم) وأكثر دقة من مثيلتها فى, 
المجسرعة الأرلى . كما اختلقت عنها فى تفاصيل مكوناتها ٠‏ وبتضح وجه ا حلاف بينهما فى 
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يلها 
أنها هنا اتخذت شكل حرف [] مقلوب منتظم الجواتب بدلا من الشكل الحدودى الذى يميل فى 
انحناء نحو الخارج , الأمر الذى ترة ب علي أن أسبحت لمق لرركةيلنس ورا أر 
شوارب الواقية فى المجموعة الأولى أكثر اتساءًا ما هر عليه فى المجمرعة الثانية ألتى بدت 
مطه واسج جه حص ماو عر د مي علو 
اتخذت شكل معين ضلرعه مسننة أو مفصصة بدلا من الشكل المخموس فى المجموعة الأولى. 
” - استهدلت رؤوس الحيوانات الخرافية فى هذه المجموعة , التى كانت مثل رأس تنين 
بجرانب الواقية فى المجموعة الأرلى برزوس فيلة. يتدلى من قم كل منها زلومة قثل إحدى 
ذراعى الواقية . 

+ - انعقلت الشبكات السلكية المقرغة قى هذه المجمرعة إلى خارج الأذرع أر الشرارب فى 
حين كانت من المجموعة الأرلى محصررة بين النصل والأذرع من الداخل .. 

0 - اتخذت القبيعة أر الطربرش فى مقابض هذه المجموعة شكل كروي بدلا من الشكل 
الاسطوانى المسطع . واتسمت رؤوس نلك القبيعات بشكلها المخررطى الذى يستدق من أعلى 
وبتضهم فى استدارته من أسفل بدلا من الشكل المتشورى فى المجموعة الأولى ٠‏ 

١‏ - استحدث الفتان أسلوي) جديذاً في زخرفة موضع قيضة اليد. يعتمد على تطعيم القسم 
الأوسط منه بالعاج فى حين كانت تخلر نغاذج المجموعة الأولى من هذا الأسلوب . 

+ - اعتمدت مقابض هذه المجموعة فى زخارقها على أسلوب التكفيت بخيرط الذهب بدلا 
من أسلوب الترصيع والطلاء بالمينا, الذى اععمدت عليه زخارف ماذج المجموعة الأولى؛ وقد 
مبسدت تلك الخصائص فى وذجين من السيوف التصرية هما : 

١‏ - سيف محفرظ قى المتحف الحربى ديئة مدريد!؟*) ينسب إلى الأمير على 

العطار؟؟*) يتألف من نصل مستقيم يتميز باستطالته رانتهائه برأس عريض؛ يتحول قبيل 
و عي ا و00 
شطية واحدة عريضة مجوفة . 

وقد أولى الفنان زخارف مقبض هذا السيف عنابة خاصة؛ بحيث يمكن القول بأن مقابض 
السيوف فى تلك اللجموعة اتجهت فى تطورها نحو الزخرفة البحعة ٠‏ ويلاحظ هذا التطور في 
تطعيم موضع قبضة اليد بكسوة عاجية, احتشدت بعناصر زخرفية عديدة, قوامها أنصاف 
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نذا 


مراوح نخيلية. تتألف من فصين متفرعين على نحو متمائل من ساق لولبية الشكل تحصر 
بداخلها شكل هندسى مسان أشبه بأشكال التروس . وعلى جوائب تلك التشكيلات المروحية 
تتفرع خطوط دقيقة؛ تحيط بأوراق مستديرة وأزهار مدببة الشحمات؛ موزعة بالتناوب داخل 
وخارج الفصوص المروحية» قبدت فى شكل شبكة زخرفية مفرغة . وعلارة على تلك الزخارف 
التباتبة التى غلب عليها الطابع الهندسى والمتقذة بأسلوب الحفر البارز توجد أشرطة كتابية 
محصورة داخل أطر بطاقية, نطالع قيها بالخط النسخى عبارة ( الملك الدائم والعز القائم ) . 
ونفس هذه الزخارف نجدها تزين كل من قلب وذراعى الواقية فضلاً عن بدن القبيعة مع 
اختلاف بسيط يتمثل فى أنها تفذت بأسلوب التكفيت بخيوط الذهب بدلا من أسلوب الحفر 
البارز . كسا اتخذت جواتب أذرع الراقية صررة رأس فيل زلومته تمثل شوارب أو ذراعى 
الراقية . 

١‏ - سيف محفوظ فى مجموعة بيدال(»*) يتكون من نصل عريض ذى حدين يشبه فى 
تكوينه نصل السيف السابق ٠‏ وإن اختلف عنه فى بعض التفصيل من حيث أن الجوهر قد ظهر 
على تصل هذا السيف على هيئة خطرط دقيقة سردا ء وأن شطبته بات عريضة مسطحة 
وليست مجوفة ٠‏ 

ويستلقت النظر فى هذا النصل وجود رنك يتكون من حلقتين متداخلتين. تضمان حروف 
وطلاسم الغرض منها على الأرجح هر حفظ السيف وحمايته من الضياع ولكى يزدى عمله فى 
يد صاحبه على خير رجه . وفى رأى أحد مؤرخى الفن أن هذا الرنك من نوع الرنوك الشخصية 
التى تشير إلى صاتع يدعى خوليان كان متخصم) فى صناعة السيوف زمن بني نصر (8*), 

أما عن مقبض هذا السيف فمصنوع من الفولاذ اللذهب ٠‏ ورغم احتفاظه فى شكله العام 
بنفس مكونات مقيض السيف السابق , إلا أنه يختلف عنه شكلا وزخرفة ٠‏ فبالنسبة للشكل 
بد أنه يميل فى مجموعه إلى الضخامة. كما أن موضع قيضة اليد تحولت إلي قطعة واحدة 
مركبة فى فم الغمد تأخذ شكل مخروطى مسطع عاطل من الزخرفة . أما بالنسبة للزخرفة 
فأقل ثراء وتنوسًا وجمالا من نظائرها على مقيض النموذج السابق077) حيث تغليت اليساطة 
على الحلية التى أصبحث خالية من التكلف ٠‏ واقتصرت الزخارف على أشرطة معداخلة فى 
أوضاع أفقية ورأسية. تؤلف فى مجموعها أشكالا دائرية مفصصة على الواقية وأخرى دائربة 
بالقبيعة . ويشغل منتصف بدن القبيعة شربط كتابى بالخط النسخى تطالع فبه شعار بنى نصر 
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يلها 
الكتابى " ولا غالب إلا الله تعالى ” وتقتاز حروف هذا النقش بأنها منفذة داخل إطار مستطيل 
قاعدته مثلثة . 

ومن العناصر التشكيلية المهمة فى زخرفة هذا المقبض جوانب واقبته المشكلة على هيئة 
رؤوس قيلة أفواهها فاغرة يدخللها لفائف من أسلاك دقيقة . فضلاً عن الاهتسام بتزيين 
الشبكية التى تمثل امتداد) لزلومة رأس الفيل بأشرطة متقارية قوامها حلقات مشقوقة تشكل 
بقمًا مستديرة أو مستطيلة وخطوط قصيرة ومتوازية مدهونة بلون رمادى يمل إلى البياض . 
المجموعة الغالعة : 

اتضم هذه المجموعة أربعة سيوف تتلخص سماتها الفنية فيما يلى : 

١‏ - تعد أتصال هذه المجموعة بوصفها آخر المجموعات التى تتثارلها الدراسة استمرارا 
واقيًا للشكل الذى ظهرت عليه أنصال السبوف الأتدلسية منذ عصر الحلافة وحتى نهاية عصر 
بنى نصر من حيث المحاقظة على الشكل المستقيم ذى الحدين والطرف المدبب أر نصف الدائرى, 
٠‏ ومع ذلك وعلى الرغم من الإبقناء على الروح المحافظة التى جمعت بين فنون الأندلس فى 
مجال صناعة السيوف فإن الصائع النصرى المعروف بمهارته الفنية قد أدخل بعض التحسينات 
فعلى عكس النماذج السابقة قيزت أنصال تلك المجموعة بخفه وزنها ما أضفى عليها مظهرا. 
من الرشاقة . 

١‏ - طرأ تطور واضع فى شكل وزخرفة مقايض هذه المجموعة إذ استدارت شراريها 
واستعرضت فى انتظام بدلا من الشكل الملفوف . كما اشتقت منها عناصر زخرفية متمددة 
تنوعت أشكالها واختلفت مواضع توزيعها عن نظائرها السابقة . فالعنصر الحبرانى الذى ظل 
شل عنصرا رئيس فى زخرفة شوارب الواقية انعقل من جرانيها إلى نهاية أطرافها واتخذ 
صورة جديدة قوامها شكل حية كاملة ملفرفة تضم بين بدئها ورأسها من الخارج الشبكية .. 

- امتازت الواقية فى سيوف هذه المجموعة بجمالها ودقة تنفيذها مع إبرازها فى صورة 
جديدة قوامها شكل جامة مفصصة فصوصها موزعة ضمن تشكيل هندسى رائع تنتظم بداخله 
فى تناسق وتوازن وحرية وحدات زخرفية متنوعة تنسم يتعدد عناصرها وتداخلها فيما بينها 
سعيًا لشغل الفراغات العارية . 

4 - على الرغم من أن قبيعات تلك المجموعة ظلت محتفظة بشكلها الكروى الذى ساد 
فى مقابض المجموعة الثانية . إلا أنها هنا جنحت فى تشكيلها نحر الزخرفة الخالصة قبدت 
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أكثر ثراء . أما الحلية البارزة التى تتوج قمة القبيعة فقد قيزت بيدنها المستدق الذى يميل إلي 
الاستطالة . 

- اعتمدت زخارف مقابض هذه المجموعة على تطميم بعض أجزائها بالعاج فضلاً عن 
ترصيعها بمعظم ألوان المينا التى تهيزت بدقة تفاصيلها وتنوع موضوعاتها الزخرفية . أما عن 
أمثلة السيوف التى تتمثل فيها السمات سالفة الذكر قهى : 

١‏ - سيف محفوظ فى ا محف الحربى مدريد ينسب إلى السلطان محمد الشانى عشر 
المعروف بأبى عبد الله 1910 

ربيلغ طول هذا السيف بها فى ذلك مقيضه اسم يتكون من نصل مستقيم يحمل جوهر 
بتألف من حبات دقيقة متقارية المسام ألوانها رمادية تيل إلى اللون الأبيض الفاتع على نحو 
يذكر بشكل الجرهر الدمشقى الذى شاع ظهوره على أنصال السيوف الإسلامية41*). ويتوسط 
نصل هذا السيف شطهة واحدة قيل فى اتحدار نحو الداخل , وقتد من أعلى النصل لتتجارز 
منتصف البدن بقليل , كما تشتمل أيعن) على رنك على شكل حرف 5 محصور داخل نصفى 
دائرة يثل طابمًا محبيًا استهراه صناع السيوف النصربة فى تزبين أبدان أنصالهم مع تنرع 
مظهر هذا الرنك من موذج إلى آخر . 

أما المقبض قيحف به بِينًا ويسارا واقية فى شكل جامه مفصصة, تقتصر فصرصها على 
ثلاث جوائب أما الجانب الرابع الذى شل قاعدة الواقية فعبارة عن حشره مستقيمة مسطحة, 
ويعكس هذا الشكل الزخرفى للواقية وشراريها - التى بدت فى شكل خطافى أو لولبى رشيق 
لم لعزم نيه الفنان بالشكل المعهود فى شوارب الواقيات السابقة - مدى التطور الذى 
تعرضت له مقابض هذه المجموعة إذ تألفت من بدن أفعى ذى عنق غليظ وفم مفتوح؛ وفق 
الفنان فى تشكيلها فى وضع بوحى بالحياة وا حركة بحيث تجذب النظر برشاقعها وتدرجها فى 
توازن وقاسك مع البدن الأرسط من المقبضء الذى يشل موضع قبضة اليد المطعم بحشرة من 
العاج يعلرها إطار هرمى منشورى الشكل ويدنرها آخر أسطوانى . وينتهى المقبض بقبيعة أو 
طربوش كروى يتوجه سن أو رأس أنبوبى مستدق للغاية . 

أما عن زخارف هذا السيف التى تتركز بصفة أساسية كما هر مألوف فى مقبضه؛ فقد 
تعرضت لتطور واضع المعالم. فالفنان انتهج نهجنًا جديد فى تقسيم سط ا مقبض إلى حشوات 
زخرفية تجمع بين الاتسجام والتنوع ما بين عناصر نياتية وهندسية وكتابية ورسوم من الكائنات 
المبة امتمثلة فى شكل الأقعى ٠‏ وقد رصعت جميعها بقصوص البتا متعددة الألوان التى 
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للها 
يسود فيها اللون الأبيض والأحمر والأخضر. فضلاً عن اللون الأسود الذى استعان به الفنان 
كمهاد لتلك الزخارف . 
ومن خلال الدراسة العحليلية لزخارف هذا المقبض نلاحظ رغم اختلاقها لكنها تنبثق من 
فكرة فنية واحدة قوامها تفوق العناصر الهندسية على ما عداها من عناصر تباتية وكتابية 
وصور الكائنات الحية حيث تألفت تلك الزخارف من صليان ذات مربعة كبيرة الحجم احتشدت 
أرضيتها بخطوط دقيقة نفذت بطريقة التطعيم با مينا وتقوم على سيفان رفيعة معموجة تتفرع. 
منها ثمار وأزهار قلأ الفراغات التى تخلفت من تقاطع ضلوع المصلب!؟*) بحيث تؤلف 
تشبيكة رائعة متكررة . وفى مركز تلك الصلبان الكبيرة صلبان صغيرة تظهر فى شكل معين 
أضلاعه غير مترابطة بحيث تتحول صررة الشكل المصلب إلى شكل حرف /ا معتدلاً ومقلري) 
بالتناوب . وبالإضافة إلى أشكال الصلبان نرى أيضّ) عناصر نجمية تتألف من ثمانية رؤرس 
وأخرى سداسية الرؤوس نفذت فى مجموعها على نحو يقربها من شكل جامة تألفت من سعة 
رؤوس مدبية . وهكذا لعب هذا التكرين النجمى ذا الرزوس ا مدببة دوراً مهمًا فى زخرفة 
الواقية وامتاز بتنوع صوره حيث ظهرت صور أخرى له شواريها بدت فى بعضها مكونة من 
ثلائة أرباع نجمة خماسية الرؤوس تقوم على قاعدة أفقية مستقيمة وفى بعضها الآخر تألف. 
من أنصاف جوم مخموسة الرؤوس تتفق فى شكلها مع صورة أتصاف الجامات الفصصة ٠‏ 
وتضم كل هذه التشكيلات الهندسية بداخلها ترريقات نباتية يغلب عليها الطابع التجريدى 
حيث استعان بها الفنان كأطر تحصر بداخلها وقتزج معها الزخارف الهندسية مع مراعاة 
الاتسجمام القائم على العمائل بين فصوص الأرراق النياتية التى اكنسبت رقة ررشاقة من 
انثناماتها وانتصابها رتقابلها وتدابرها'. وقد زاد من جمال تلك الرخارف أنها جميمً) مطلية 
بألوان المينا المتباينة التى نيز فيها بوضع اللون الأبيض والأحمر والأخضر على أرضيعها 
السوداء . 
وقعزج الزخارف الكتابية مع التشكيلات الهندسية بها تضمنه من زخارف نياتية فتملاً 
فضاء منحنياتها داخل أطر بطاقية تمتد رأسيًا وأفقيًا لضم بداخلها نقش كتابى بالخط 
النسخى نطالع فيه سورة الإخلاص . وبالتدقيق فى حررف هذا النقش نلاحظ أنها تعسم 
بقصرها واستقامتها وامتدادها فى زوايا حادة يابسة على نحو يقربها من حروف الخط 
الكرقى: رهى على هذا التحر تدر أقل ثرا وتتوع قى حركاتها من تظائرها المسثلة على 
مختلف المتتجات الفتية والمعمارية التى ترجع إلى عصر بنى تصر قنهايات الحروف لا أثر فيها 
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للزخرفة كما أن بعضها مفقودة أو مشره النهايات ٠‏ ورا جاء ذلك نتيجة حرص الخطاط على 
تنفيذها بحيث تخضع لاتجاهات الأشرطة البطاقية المحصورة داخلها رأسيً) وأققيًا . 

وتزدان الشيكة الزخرقية المقرغة التى تؤلف جوانب ذراعى الواقية بزخارف نياتية قوامها 
سيقان ملفوقة فى شكل أنصاف دوائر لوليية, تخرج منها أنصاف مرارح نخيلية مطلية 
باللونين الأحمر والأبيض على غرار السيقان الملقرفة التى تنبت منها . ويسترعى النظر فى 
تلك التشكيلات النباتية أنها منفذة بأسلوب هندسى حيث استفاه الفنان من اللنائف 
والتفريمات النباتية فى إحداث تشكبلات هندسية عبارة عن حلقات دائرية بداخلها أزهار 
وتوريقات نباتية موزعة على نحو متماثل فى أوضاع متقابلة ومتدايرة . 

أما القسم الأوسط من المقبض رالذى شل مرضع قيضة اليد فمطعم بحشرة عاجية منقوشة 
بزخارف رائمة!١0)‏ هيز من بينها أشكال جامات سناسية الضلرع!١7)‏ معقرد الرزوس . 
وتتقاطع تلك الجامات فى إدناها مع أطر تتألف من خطرط مزدوجة منكسرة ٠‏ وقد تولد من 
هنا التقاطع أشكال بطاقية قلأها عبارات كعابية لا تؤلف صيغ متكاملة فهى ذات طابع 
زخرفى بحت . وبلتف حول تلك الجامات بداخلها وخارجها صرر زخرفية متنوعة فمن الداخل 
نرى ورقات أكنش تتألف من أربع شحمات مفصصة تتفرع من ساق محورية منثنية وتضم 
بداخلها جامة رباعية الفصرص تشفلها من الداخل محارة مفصصة تتخذ شكل مروحى يشبه 
شعاع الشمس . وفى خارج تلك الأطر والجامات نلاحظ وجره أنواع أخرى من أزهار نباتية 
تعألف من ثسان بعلات وأخرى ثلائية . فضلاً عن ثمار الحرشوف . كما يدر بتلك الحشرة 
العاجية من أعلاها وأدناها خطوط هندسية متداخلة تؤلف فيما بينها خراطيش بطاقبة تنضمن 
نقوش كتابية بلخط النسخى .)11١‏ فضلاً عن أقراص دائرية من الفضة تكسو سطوحها 
زخارف منفذه بأسلوب الحفر ٠‏ ومطلية باللون الأييض والأحسر والأسود ٠‏ وقوام تلك الزخارف 
فى الطوق العلرى سيقان نباتية متموجة تمعد على شكل قلوب نباتية يتوسطها نقش كتابى 
حروقه منفذة باللون الأحمر على أرضية مطلية باللون الأخضر نطالع فيه سورة الإخلاص موزعة 
على النحو العالى : 

( قل هو / الله / أحد الله / الصمد لم ) يليها على التناوب 

( لم هلد ولم بو ...لد ولم ب ... / ... كن له كفو) أحد ). 

أما الطوق السفلى فتكسره تشكيلات نيانية نفذت بشكل جديد يعميز برضرح فى الصورة. 
درشاقة الحركة , فالتكوين النباتى تفرع من ساقين ملفوفين فى قوج برتبطان عن طريق عقد 
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لكا 

رة أقرب ما تكون إلى الخراتم الدائرية . وقد ضمت تلك السيقان داخل لقائفها وعلى كل 
من جانبيها توريقات مختلقة عنى بها الفنان عناية خاصة إذ أضاف إليها العديد من الحزوز 
والتفصيلات التى تعمثل فى أشكال الثمار الرمحية والمستديرة والبراعم الرقيقة ا مرتبطة 
بتوريقات صغيرة مستوحاة من سعف التخيل وأزهار عياد الشمس ٠‏ ولم يكتف الفنان بما 
أضفاه على السيقان من تنوع فى مرجاتها بل نوع كذلك فى شكل تلك السيقان التى ظهرت 
مشدرخة الوسط , ويتخلل زخارف التوريقات الرمحية التى تؤلف فيما ببنها أشكال قلرب 
انبانية أو حنايا مجوقة نقوش كتابية تطالع فيها عيارة ( الله خير حافظ ) . 

أما قبعة هذا السيف فتعد من الأمثلة الرائعة التى استخدمت كعنصر تشكيلى وزخرفى 
فى آن واحد حيث اتخذت هى والسن أو السفرد المخروطى الذى يتوجهها شكل قنبنة رشيقة 
الشكل رائعة الزخرفة حيث ازدانت بكل أنواع العزويق من أدناها إلى أعلاها , وتعشهر 
العناصر الهندسية من العناصر الملفعة للنظر فى زخارف هذه النبعة . ففى كل جائب من 
جوانبها شكل نجمى ممن الرؤوس يضم بداخله توريقات نباتية تشبه مشيلشها بالواقية إلى حد 
التطابق . ويحف بهذا الشكل التجمى من الخارج خطوط معقوفة تؤلف شكل رقم | أر حرف 
٠/‏ موزعة فى زوايا القبعة الأربعة تزدان بعناصر نباتية تشبه نظائرها فى صلبان الواقية , وقد 
امتلئ الفراغ الواقع بين هذه الوحدات الهندسية بأطر بطاقية عبارة عن حشوات لولببة يشغلها 
نص كتابى مكرر نطالع فيه سورة الإخلاص على أرضية من حبيبات صغيرة مذهيه . أما 
السفود أو السن الذى يتوج القبعة فقد احتشد بتوريقات نبانية متمرجة تتنارب فيما بينها 
داخل سيقان زجاجية حفر بداخلها شعار بنى نصر الكتابى * ولا غالب إلا الله تعالى * . 

ومن الملاحظ أن الفنان جنع فى تشكيلاته النباتية نحر التجريد فيعدت عن أصرلها 
وظهرت فى هيتة أشرطة وبراعم مطلبة باللون الأبيض تدور قى جميع الامجاهات بحيث لا 
تثرك فراع دون أن ققلاه بالتفريعات الموزعة فى اتزان وتعادل بشكل يوحى بشجرة الحياة ولكن 
بصورة تهريدية (55). 

ولايزال هذا السيف محتفظا بجرابه أ غمده المصنوع من الخشب المكسو بالجلد ويبلغ طوله 
الاسم ٠‏ وقد حلى بأربع قطع من الفضة المذهية مطلية ينا متعددة الألوان وزعت على البدن . 
علارة على قطعتين من الفضة تتدليان من كل من جانبى الجراب تقوم أحدهما وهى السفلية 
بدور زخرفى والأخرى تستخدم فى تعليق شريط من الحرير يدور بالكتف والرقبة ٠‏ وقد ازدانت 
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1 
جميع هذه الحليات بعناصر هندسية متنوعة وكسيت الفراغات الواقعة بينها بصفائع من الفضة 
تلعف فى شكل ضفائر مزدانة بعناصر زخرفية قوامها أدراق قثل ثمار الحرشوف وأنصاف 
مراوح نخيلية صيغت بصورة تجريدية وخطرط هندسية متقاطعة . 

- سيف محفوظ فى المتحف الوطنى ممدريد (54: 

مصنوع من الفولاذ مقبضه من اللاطون ويبلغ طوله بما فى ذلك مقيضه 8اسم ٠‏ وأول ما 
نسجله من ملاحظات على نصل هذا السيف أن شطبته العريضة تبدأ من منتصف البدن وتصل 
إلى نهابة طرفه المدبب ٠‏ وقد نقش عليها خاتم يثل شعار للصانع خوليان!*7) مشكل على 
هيئة حلقتين متداخلتين حفرت عليهما نقرش قثل علامات أو إشارات ليس لها أى معنى , 
وتخلو من أى طابع زخرفى. ويبدو من أسلوب توزيع تلك النقوش أنها من نوع الشعارات 
الخاصة ذات الدلالة الرمزية أر الوظيفية التى شاع ظهورها على التمائم والعماويذ الأندلسية 
من عصر الإمارة وحتى نهاية عصر بثى نصر (93). 

أما المقبض فتمثل مكوناته مرحلة مهمة من مراحل تطور أشكال مقابض السيوف فى عصر 
بنى نصر . فواقيته رغم أنها حتفظ فى شكلها العام بالشكل الذى ظهرت عليه فى ا مثال 
السابق غير أنها اختلفت عنها فى شكل الفصرص التى تكتئف جوانب قلب الواقية حيث 
نلاحظ أنهما يتفقان فى القاعدة العامة للتشكيل أي من حيث وجود فصوص متتالية تدور 
يجوانب قلب الواقبة ولكنهما يختلفان فى بساطة تكوين الفصوص وقائلها فى راقية هذا 
السيف كما نلمس فى ذراعى هذه الواقبة تطورا واضمًا فى شكل الشبكية التى ظهرت هنا 
الأول مرة مكونة من أسلاك دائرية مفرغة قى تراكب بحيث انخذت فى مجمرعها شكل مثلث 
مدرج كأسنان المنشار . وهى على هذا النحو تختلف عن كل أشكال شبكات الأذرع السابقة 
واللاحقة عليها . ويضاف إلى ذلك أن أذرع الواقية نفسها التى تحتضن الشبكية من الخارج 
قد اختلفت عن نظائرها السابقة فى أنها أصبحت أقل حجمًا وأكثر نحافة ٠‏ وقيزت بأنها 
اتخذت شكل خطافى مجوف الوسط ومدبب الرأس. أما عن يقية أجزاء المقبض الممثلة فى 
موضع قبضة اليد والقبيعة فتتشابه إلى حد التطابق مع نظائرها السابقة وإن كانت هنا قد 
قيزت بأن موضع قبضة اليد قد خلت من الكسرة العاجية ومالت فى شكلها العام إلى الشكل 
اللوزى المخطروطى المقطع . وقد اختلفت أيضًا خارف أجزاء هذا المقبض عن نظائرها فى 
أجزاء المقبض السابق من حيث أسلوب تتفيذها وعناصرها الزخرفية فهى منفذة هنا بأسلوب 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ريا 
التطعيم بخيوط مذهيه ومرهة بالمينا التى يغلب عليها اللون الأزرق والبنى. أما عتاصرها فقد 
عمد الفنان إلى الاستعاتة بحلقات دائرية متقاطعة تربطها عقد صغيرة بحيث تبدو كما لر 
كانت أشرطة مجدولة من الدوائر الموزعة فى أوضاع أفقية ورأسية وقد تولد من تقاطع تلك 
الدوائر أشكال معنيات مسننة الرؤوس . ويشغل تلك الحلقات الدائرية تقرش كتابية بالخط 
النسخى موزعة على النحر التالى : فى منتصف قبضة اليد تطالع عيارة ( الملك القايم / 
والعز الدائم ) . وفى الطوق الهرمى العلرى متها عبارة ( لا بقاية / إلا بالله / العالى ) . 
رفى الطوق الأسطوانى السفلى نقرأ ( القيمة كلها لله هو العلى ) . أما القبيعة فنطالع فيها 
عبارة ( لا بقابة إلا بالله القايم ) . وتقوم كل هذه الزخارف الهندسبة والكتابية على مهاد من 
التوريقات النبائية المحورة عن الطييعة فيز من بينها أنصاف مراوح نضيلية وأزهار 
الزنيق0391, 
؟ - سيف محفوظ فى المتحف الحربى جدريد941) كان قبل أن تنتقل ملكيته إلي ا متحف 
المذكرر من مقتنيات الكردينال دون فرناندر شقيق الملك فيليب الرابع . وقد اصطلع على 
تسمية نصل هذا السيف بين يعض مؤرخى الفن اسم الفلامنكر 0«عدمها (09), والواقع أنه 
اليس لهذه الكلمة أى مدلول فنى . كما أن معناها اللغرى فلمتكية غجرى أر مكتتز الحم 
مترره الخد ؟) لايضيف شيثًا من شأنه أن يعيننا على معرفة المقصرد من هذه التسمية . 
وفى تصورى أن هذه التسمية ربا قصد بها أن نصل هذا السيف هو الرحيد من بين جسيع 
الأتصال الأندلسية الذى يتميز بأن صفحته منقوشة بخطوط متداخلة متبابنة فى تمرجات 
هندسية تؤلف فى مجموعها شكل النسيج الشبكى . وعلى هذا فرًا استخدم هذا المصطلع 
للتعبير عن تلك الظاهرة من الخطوط ٠‏ 0 
على اعتبار أن كلمة فلمتكة تعنى الشى . 
وعلى أية حال فإن تلك الخطوط تعد من الظراهر الفريدة التى اتفرد يها نصل هذا السيف 
من بين النصال السابقة كما اختلفت عنها فى عدم اشتمال صفحعه على أية شطيات ٠‏ رإن 
أتفق معها فى أنه من نوع التصال العريضة المستقيمة ذى الحدين . وفى اشتماله على رنك أو 
خاتم الصانع خوليان الثى ظهر على نصل السيف السابق , وإن قيزت الحلفعان الدائرتان 
اللعان قثلان هيئة هذا الشعار يكير حجمهما واتساعهما . 
أما عن مقبض هذا السيف فرغم وجود أوجه شبه وثيقة بيينه وبين مقبض السيف السابق من 
حيث التزام الفنان بنشكيل جوائب الواقية على هيئة فصوص متعددة غير أن أشكالها هنا قد 


:66 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدها عملا 


0 
بدت فى صورة زخرقية بحتة لا تعدر أكثر من خط ملترى مقسم إلى عدة فصوص تنتهى فى 
أدناها بخط مثلث وفى أعلاها بقاعدة مستطيلة . وهكذا اتجهت واقيات السيوف فى عصر 
بنى نصر فى تطورها نحو الإشراف والتفان في استخدام الفصوص المحباينة كحليات زخرفية . 
ونفس الشى» أيضً) بالتسبة لذراعى الواقية قبعد أن كانت كما فى امثال السابق مجرد بدن 
مسحوب خطافى يتضهم فى أعلا؛ ويستدق قى أدناه وييتثنى قى طرفه أصبحت هنا عبارة 
عن سيقان مستقيمة تتحنى جوانبها الخارجية وتنبت منها درقتين ثلاثيها الشحمات قثل 
أنصاف مراوح نخيلية . وفى ذلك تأكيد على الاججاه الزخرفى الذى سارت فيه مكونات 
مقابض السيوف حيث استلهم الفنان صورها من عناصر هندسية ونبانية قيزت برشاقتها ودقة 
ننفيذها على عكس صررتها فى بعض الأمثلة السابقة التى استوحاها الفنان من صور 
الكائنات الحية . 

ومن مظاهر التطرر التى نلمسها فى تشكيل مقبض هذا السيف أن موضع قيضة اليد قد 
اختلفت من حيث الشكل عن كل نظارها من السيوف السابقة . وبلاحظ هذا الاختلاف فى أن 
الصانع عمد إلى تجزئتها إلى ثلاثة أجزاء أسفلها قاعدة ناقرسية وأعلاها غطاء ناقوسى أيط) 
ثم بصل بين ا مزءين بدن كروى مفتوح بعد أن كانت تتأئف فى معظم المقابض السابقة من 
'قطعة واحدة لوزية أو مخروطية . أما عن زخارف مقبض هذا السيف فقد تفرقت فيه الزخارف 
النبائية حيث سادت فيه أشكال سيقان متداخلة بداخلها توريقات نباتية متراكبة فى أوضاع 
متقابلة ومتدايرة . وقد تشابكت تلك الوحدات النباتية فيما بينها داخل إطار واحد محزوز .٠‏ 
وإلى جانب تلك الزخارف النباتية تلاحظ رجود عناصر هندسية اقتصر ظهررها على قلب, 
الواقية وهى عيارة عن حلقة داترية كبيرة مكونة من أسلاك ملفوفة تحصر بداخلها أربع دواثر 
مفتوحة قليلاً نكاد تكون مغلقة موزعة فى تراكب بحيث تشبه فى مجموعها شكل السلسلة 
المجدولة . وقد نفذت كل هذه الزخارف بأسلوب الحفر البارز وطليت باللون الأحسر والأزرق 
والأخضر فضلاً عن اللون الأبيض الذى طليت به النجمة سداسية الرؤوس فى مسطع وجه 
القبيعة والتى فقدت طابعها حيث استدقت رؤوسها وأصبحت أقرب إلى شكل الترس وتوزعت 
حول رؤوس هذا الشكل النجمى زهور أو بتلات ملساء تجريدية مدهونة بنفس اللون .. 


:م6 اهدو ع مناه 


؛قالق ومو /عدها توملا 


0 

- سيف محفوظ فى مجموعة الكونت لوس ماركيس دى كوميتتيار!3؟ يبلغ طوله ما 
في ذلك مقبضه أم (71). ويتكون من نصل مستقيم ذى حدين مصنوع من الفولاة يبحمل 
توقيع أو شعار الصانع خوليان ومقيض مصترع من الفضة . 

وأهم ما يستلفت النظر فى هذا السيف أن مقبضه قد انفرد بثلاث ظهور فنية غير مسبوقة 
أولها الاستعانة لأول مرة بصورة الكائنات الحية كعنصر زخرفى ضمن عناصره || 
ازدان كل من قلب الواقنية رذراعها بأشكال طراريس ظهرت على قلب الواقية فى 
طارسبين متدابرين يقصل بينهما حلقة داثرية مزيلة يزيل بيضى رعلى ذراعيها صورة طارسيين 
ظهررهما متدابرة . 

والظاهرة الثانية تشهد على أن صناع السيوف النصرية قد أصابوا أبعد حدرد الدوفيق فى 
تنويع عناصرها الزخرفية . ويتجلى ذلك فى الاستعانة بكتابات تشيه خط الطفراء تشغل كل 
من الطوقين العدتين اللذين يكتنفا موضع قبضة اليد ورما تشير تلك الكتابات إلى توقيع 
الصائع خوليان الذى تكرر على وتيرة واحدة على سطع الطوقين المعدنيين . 

أما الظاهرة الشالثة فتتمثل فى الشبكة المفرعة التى حيط بشراعى الواقية فمع أن الشكل 
العام لها به ثمة شبه بأشكال الشبكات السابقة , إلا أن الفنان أتيع طريقة جديدة فى تشكيلها 
تقوم على تقسيمها إلى قسمين الأدنى أصم يقوم على توريق نياتى مروحى الشكل والعلرى, 
مفرغ فى شكل عبيون صغيرة . كسا يظهر الفرق جليًا بين زخارف أجزاء هذا اقيض وأججزاء 
المقابض السابقة فى تزيين قبعته بإطار داثئرى مطلى باللون الأسود يضم شريط مجدول فى 
هيثة عيون .بأسلوب ينم على أن فن التخريم غير المثقرب قد اكتمل نضجه الفنى 
فى المخرمات الدقبقة التى احتشدت بها معظم أجزاء المقيض فى رشاقة لا نظير لها . كما 
ازدان السفور البارز الذى يتوج تلك القبيعة بأشرطة مشدوخة على هيثة رقم (/9) ٠‏ 


:66 اهدو ع مناه 


؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


شكل (1) 
رسم توضيحى لفارس يحمل | 
سيف يزين علية من العاج. 
الأندلسى ( مؤرخ بسنة 
يدث 
لم ٠‏ (عن توريس. 
قرناتدس) 
شكل (9) 
يت رسم توضيحى لمحارب بأزيا » حربية 
يحمل سيف يزين علبة من العاج تنسب 
إلى عيد ا ملك بن المنصور مؤرخة بسئة 


لومم ١‏ للم لعن 
توريس فرثائدس) 


شكل (5) 
أأرد توخي قرف ول دعل اله تزف للمنعرة ٠‏ حوالى 
القرن /اه / ١م‏ ( من مخطوط مدونات ألفونسو العاشر (عن 


توريس فرناتدس) 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


شكل (4) 
رسم توضيحى جندى فى ثياب حربية 
يزين قطعة من نسيج الحرير محفرظة 

فى المتحف البريطائى . بلندن من 
صناعة الأندلس . القرن #ه/ ١١م‏ 
(عن توريس فرناندس) 


شكل (ه) 
تموذج لزخارف جدارية كشفت عنها حائر مدبية 
لارده . محفوظة فى متحف القن القديم مدينة 
الارده . القرن ه/17١م‏ ( عن بافون). 


:66 اهدو ع اممنافاه. ؛قااق ومو /عدهااتعملاة 


شكل (3) 
رسم توضيحى لمحارب جداربة يشهر 
سيفه يزين جلدة مخطوط محفوظ فى 
<*-20 مكبية الأسكوريال بدريد 
(عن توريس فرتائدس) 


شكل (9) 
رسم توضيحى لفارس ينتطى ويشهر سيقه 
يزين أحد تيجان الأعمدة المحفرظة فى كاتدرائية سارنكة 
( القرن ١ه‏ / ١1م)‏ (عن بورتس) 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه مده توملا 


شكل (4) 
صورة قشل منظر ا خروج لأحد الممارك الحربية من محفوظ ألفونسر العاشر 
المحفوظ فى مجموعة مرجان ممتحف ا مترديولبتان بنيويورك 
القرن (١ه‏ / ١1١م)‏ ( عن توريس قرنائدس ) 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قالق وه اعدهااتعماة 


لا 


شكل (9) 
صورة قشل عشرة من ملوك بنى الأحمر فى مجلس حرب بأزيائهم الحربية 
تزين قبة قائم املوك يقصر الحمراء 
( عن موريئو ) 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


شكل )٠١(‏ 
رسم تفصيلى مكل مشهد ملة حربية تزين جدران قصر البرطل 


لوحة ( ١‏ -ب) 
سيف محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس ( عن كتالرج الأندلس ) 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالقومو/عدها عملا 


إلنا 


لرحة (؟) 
جراب السيف المحفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس ( عن كتالرج الأندلس) 


الرعة ( 7) 
سيف محفوظ فى المتحف الوطنى ممديئة كاسل بألمانيا ( عن كتالوج الأندلس) 


66 اهدو ع مناه ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يننا 


الوحة (4) 
سيف مصنوع من الفضة ا مذهية محفوظ فى كئيسة 
اسان تيلمودى سان بستيان عن عوريس قر 


66 اهدو ع مناه ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


:م6 قدو ع مناه هالوم مده ا توملا 


م 


لوحة (5) 
سيف محفوظ فى ا متحف ا حربى بمدينة مدريد 
( تصوير الباحث ) 


م6 لقنتو 2 اممنافاة. اقااقوهدولعدهاانعملاة 


لرحة 1-191 ) 


66 اهدو ع مناه ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لرعة (7 -ج) 
سيف محفوظ قى المتحف الحربى مدريد ينسب إلى السلطان أبى عبد الله 
( تصوير الباعث ) 


الوحة (4) 
سيف مصنرع من الفرلاة محفرظ فى ا متحف 
الوطتى بمدريد 
( تصوير الباحث ) 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


الوحة (5) 
سيف محفوظ قى متحف ال حربى بمدريد . والمعروف باسم فلامنكو 
عن توريس فرنائدس ) 


:66 لقنو ع مناه ؛قالق ومو /عدها عملا 


الما 


لوحة )1١(‏ 
سيف محفوظ فى مجموعة الكونت لوس ماركيس دى كومتتخار 
لعن توريس فرناتدس ) 


:م6 اهدو ع مناه ؛قالقومو/عدهاتعملاة 


الهوامش 

-١‏ المقرى ( أحمد بن محمد ) : تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين يمن 
الخطيب تمتببق إحسان عياس ٠‏ بيروت 1587م . جه . مى 1+؟ حيث الإشارة إلى ما اكتسيته مدينة 
برل من شهرة فى صناعة السبرف البرقليات المشهيرة بالجردة . 

؟ - ابن حيان أبر مروان حيان بن خلف حبان القرطبى : المقتبس من أنباء أهل الأندلس . تحقيق : بدرو يور 
شالميها و كوريتطى . محسود صيع . نشر الممهد الأسبائى الصربى ٠‏ منريد 1996: ص 757 ٠‏ ابن 
الخطيب ( لسان الدين أبر سهد الله محمد ) : مشاهدات لسان الدين اين الخطيب فى يلاد المغرب. 
والأندلس + مجموعة من رسائله . نشر د. أحمد مخختار العيادى . مؤسسة شياب الجامعة . إسكتدرية 
قامس 24-41 

١‏ - ميد المجيد تمنعى : الإسلام فى طيطيلة ٠‏ ببروت + يدون تاريخ , مي 777 . وما كان سيساعد هله 
الصناعة على التقدم وفرة المواد الأولبة فى الجبال القريبة من مدينة طلبطلة لاسييما الحديد والتحاس. 
وهسا معدنان أساسيان لصناعة السلاح ( راجع : الإدريسى «الشريف محمد بن عيد العزيز » : صقة 
مقرب والأندلس من كتاب نزهة المشعاق فى اختراق الأقاق , نشر المكتبة الثقافية الدينبة ٠‏ بورسعيد ٠‏ 
يدون تاريخ + ج1 ,اص 101 

» - المقرى : الصدر السايق ,جا .ص 4407 

ه - شكل (1) - شكل 

- أنصال السيرف إما مستقيمة أو مقوسة ٠‏ وقد عرف الساسان 17م - 177١م‏ السيوف المستقيمة كما 
استممات فى المصر الجاهلى ٠‏ وقى صدر الإسلام . ومن الراجع أنها قد نشأت فى آسيا وأن شعويها. 
ذات الحضارات القدية مثل الآشوريين والبايليين نقد استمملرها ٠‏ وكان يبلغ طرل الراحد منها ثلاث 
أقنام ها نيه امتقيض ( سعاد ماهر : الننرن الإسلامية ) الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
اماار ص لعل 

- كما تنوعت أشكال السهوف تنوعت أطراقها فهى إما ذات مد واحد أر حدين ٠‏ والمقصود بالأولى أن 
نصل السيف يتحول قبيل الطرف إلى نصل ذو حدين بزاوية واضحة ٠‏ وأن طرفه يزداد تدريجيًا ( أما' 
الثانى فيكون حده مساريً) لامتداد نصله مع مراعاة أن اتحناء خط التصل ينفق مع حركة معصم اليد ). 
سعاد ماهر : المرجع السابق . سس ٠ 167 - 16١‏ الأسلحة الإسلامية * السيوف والدروع * ٠‏ نشر مركز. 
املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . الرياض ٠‏ ١1641١ه‏ ,ص 7١‏ . 

- الشطبة وجسصها شطب ٠‏ وهى طراتق السيف أو قتواته وقد فسرها البيرونى يقوله ( والشطب من 
السبوف الذى فيه طرائق . كالجداول معسولة فرنها كانت مرتقمة ورها كانت منحدرة . وهذا الاتحدار 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لففا 
الذى ذكر لايكون إلا إذا كانت الجدول واحذ) . وأما إذا كانت الجداول أكثر من واحد قالمرتفع هر بين كل 
جدولين ) ( الببرونى أبو الريحان محمد بن أحمد ) : الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ يبروت , عالم الكتب. 
لامر كموا + 11ص 101-196 
- وبيدو أن الهدف من عمل هذه الشطوب أو القنوات فى تصل السيف هو تعخقيف ليرنته وتقليل وزنه مع 
ازيادة فوته فكلما ضاقت الشطوب أر القنرات كان النصل متين) ( عبد الرحمن زكى ٠‏ السيف فى العالم 
الإسلامى ٠‏ القاهرة + دار الكتاب العربى , 1181م .ص /319) . 

اد شكل؟. 

٠ ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطيى ) : كنتاب المقتيس من أبناء أهل الأنالس‎ - ٠ 
جه . مقيق بدرو شاميتا . كوريتطى . د. محمره صيع : نشر اللمهد الأسبائى المربى للثشاقة‎ 
. 534 بالاشتراك مع كلية الآداب بالرباط . مدريد 1614م .ص‎ 

٠ عبد الرحمن زكى : أنواع السبوف الإسلامية وميزاتها عند المؤلفين العرب . مجلة الممهد المصرى‎ - ١ 
85 النيد (591) متريد 1145م .ص‎ ٠ اللجلد الخامس‎ 

7 - أبن حيان : المصدر السايق ص 196 . 

1 - ابن حبان ؛ التقتيس ( التطمة الخاصة بعصر الحكم المستتصر , نشر عبد الرحمن الحجى ٠‏ يروت 
#ققار ص 114 

6 - تقس المصبر ,اص 2187-1569 

48 المقرى : جد . ص‎ - ٠6 

045 أبن حيان : المقفيس , نشر الحجى . ص‎ - ١ 

1 - تقس اللصبر »اصن 1582318 

8 - تقس اللصبر ,اص 159 

- نفس المصدر .جا نشر يدرو شاليا .ص 594 - 596 1 

-لقا! لق عل تعلفحة عما ف مرعطملكي ماكدرومموت1 ذا ععاطع5 كميماط : (وااتسع) معدرهت داعيو6 - 
. 164 بم , 2 بعمد*1 ,1965 ,111 ,ادل ,كسدقمه- الى عد معامده ,11 بس 


- شكل رقم (4).. 
١‏ - الأسلحة الإسلامية . معرض مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .ص 77 . 
فسالا امه معدا غامد ب#فمامسلم عم :/1ل5 ممتسدوعنا؟ دعم : (كتج 70 امومع ) عدطله8 - 22 
231 بم ,1949 بقتشداة ركز 
- السيد عبد المزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الآندلس ٠‏ نشر مؤسسة شهاب الجامعة ٠‏ 
إسكتدرية 1540 ص 9977 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


فنا 


1 .755 .كك اتاعسقه لك معدوشعدا؟ كات كما ,معد اتعاط اعد *4 أعدصما! : (دماكة6 ) دموتاة - 23 

240-242 بوم .1927 ,وعدم 
+ - شكل 11 

,لل انخ عل اممدووع و«تطعم ) جاعدال ها ع0 كدمتفممه0 كدفوودع : (كنةهوجع1 .[ ) 1005 - 25 
2 م ,1943 شاط ,مداع" ,معمظ .55 

152 بج بات .و0 ,قفدتت 70015 ٠‏ 26 

-متاعا! :1 بكنالمفمملم عسوولدنت بلتشماط بمأعدمة تعلط بده ععدهع : (وعددلة) 5016 - 27 
28 .م 1992 مقبولا وعلط ,اعم أه تمتعكياة ماهم 

8 - تعاقب على عرش غرتاطة بعد رفاة السلطان محمد الخاسى فى عام 1/87 ه / 541١م‏ عدد من 
السلاطين الضماف اضطريت خلال عهردهم الأرضاع الداخلية لمملكة مرناطة يسبب الشورات ا مدكررة 
والاثقلابات السياسية وقد بلغ من سوء الأرضا السياسية فى مملكة غرناطة أنه قد تعاقب على عرشها 
خلال القرن 8ه / ٠1م‏ ما يقرب من اثنا عشر سلطانًا ( أحمد محمد الطرخي : مظاهر الحضارة فى 
الأندلس فى عصر بنى الأحمر . نشر مؤسسة كياب الجاممة ٠‏ الإسكتشرية . 1947م .ص 44 ٠.)‏ 

4! - فى عام مهم / 1487م وقع السلطان أبر عيد الله بن محمد أسير) فى يد الأسبان بعد هزهته فى 
موقمة اللسانة التى دارت بين المسلمين والتصارى ثم أطلقرا سراحه بعد أن قعضى فى أسره فى بلاط 
الملكين الكاتولبكيين زهاء ثلاثة أعوام وعاد إلى غرناطة بعد أن أملوا عليه كل شروطهم . ورهما أخد 
منه سلاحه وثيابه الملكبة بوسشذ عنون) لظفر التصصارى وتذكار من هذا الأسيس المكى المزيد من 
التفاصيل . راجع مؤلف مجمهول * نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر أو تسليم ضرناطة ونزوع 
الأندلسيين إلى المغرب . تحقيق . ألفريد البستاتى ٠‏ وترجسة كارلوس كبروس , المرائشى ٠114م ٠‏ 
اس ٠١‏ - 17 كذلك راجع عبد الحسيد العبادى . المجمل فى تاريخ الأندلس . القاهرة 1484م .ص 
7 , محمد بن عبد الله عنان : الاثار الأندلسية الباقية فى أسبانها والبرتقال : الفاهرة , الطيمة. 
الأرلى 03قلم نص 6لا 

.“راصعا بحدهه0 جعسده عل وأعملد" أعن دتمطعد"؟ ها : (علمهدع" مأدماهم ) كماتعط ٠‏ 30 
0 

٠ عبد الرحمن زكى : النقرش والكتابات علي السيوف . مجبلة العهد امصرى للمدراسات الإسلامية‎ - ١ 
. 958 متريد , المجلد الخامس »ص‎ 

شكل 00 

- اسم البرطل الذى أطلق على هذا القصر يعنى الشلة التى تقوم على بانكته الواقعة بين برج السيدات 
والمصلى الصغير الملحق به (فدعد6 عن د#اسدظة ماعل لمامد2 اعك كدج كما عدطلة8 106:5" 

16 .م ,1942 ,/11 ,/ا .ونطهفسة-لى ) ويزكد الأستاذ توريس يلباس على أن هذا القصر ويرجه المعروف 


«مه. الفوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


يفا 


يبرج السيدان قند شيدا قى عهد أبى الوليد إسساعيل خاسس سلاطين ينى نصر ( 1/17 - 9 لاه / 
1510-1م) أر قبل عهدء بسترات قليلة (-سمطلة ها عن لدعة دنوداموت : كدطله8 755 
2 .م ,1959 ,/2010 .ا خلال هصاخ .دعن ) وتتمشل الزخارف المذكورة على إحدى دور ثلاثة كانت تتصل 
بقصر اليرطل ٠‏ والتى اصطلح علي تسميتها بين مؤوغى الفن هاسم قناعة الرسومات نسية لزخارفها 
الجدارية امرسومة والتى تصور موضوعات متباينة بعضها يسجل مناظر من الحياة البرمية وبعضها 
الآخر يبدل مشهدا لمملة حربية . وتمد هذه الزخارف من بين اموضوعات الزخرفية المختلفة النى انتقلت 
إلى الأندلس من المشرق . -أهداوعتاة ديا :فلن :190 بم لماعو لعل كدحد كنا :عدطله 8 5.؟ 
124 8 .كزع فساة اعد بأعدكما! امه ,اعافد الى عاق :101 ,1 ره 
- ولزيد من التفاصيل عن هذا القصر راجع + كمال عنائى إسماعيل : عمارة القصور الإسلامية فى الأندلس 
رتطورها . مخطوط رسالة دكترراة . إسكتترية 1168م ,ص 19948 -.77 , 
-لرمة (1 -أ) 
-وناطة8 ما عن وعدوناهة اء و الندشعاط عن اعمنطوت بح ععتعلاا عثنن0 : (اكعد2) مماءطو8 - 34 
تكوطلد8 معممد؟ : 157 .م لت ,و0 ن5عم10 ونفهدجع" : 276 بم ,1900 بكاعده بعلموملادا! ممومض. 
233 ماك و0 
0 - الجرهر مصطلع فنى يستخدم فى مجال صناعة أنصال السيرف للتعبير عن ظاهرة الخطرط المعداخلة. 
وا متبابنة الألوان والأشكال والأوضاع على صفحات النصرل فهى خطرط ناعمة متداخلة على شكل 
النسيع الشبكى أو هى علي شكل يقسم التصل إلى مسافات قصيرة متسارية أو على شكل عقد 
متناسقة مشقارية . ورها تكون على شكل خطوط عريضة تشكل بقما مستديرة أو مستطيلة وأحيان 
خطوط متعرجة أو مشوازية . ويرجع هذا الاختلاف ٠‏ إما إلى التغير فى نسب الشرائب الداخلة فى 
الخليط الفولاتى للتصل أر إلى العضير فى الطرقف الحرارية من أسقماء أو إحساء وتبطين ونحكم فى 
«رجات حرارة كل منها ٠‏ وينقسم ا جوهر إلى ثلاتة أنواج رئيسة هى الجرهر الدمشقى وا جوهر الفارسى 
والجوهر الهندى .. ولكل نوع منها سمات قيزه عن الآخر . (لمزيد من السفاصيل ٠‏ راجع : الأسلحة. 
الإسلامية , ممرض املك فيصل للبحرث والدراسات الإسلامية .ص 15 - 18 ) ؛ سعاذ ماهر : 
السيف المنسوب إلي الرسول ع . والموجود مشهد الإمام الحسين رضران الله عليه . مجلة كلية الاثار , 
جامعة القاهرة . ينابر 1413م :اص 56م 
15 عبت .07 مم10 متاصمد د - 36 
- النبلر عبارة عن مادة معدنية سوداء تتكون من مسحوق الرصاعص والنحاس والبورق والكبريت وملع 
النشادر ويتم مزج هذه المواد مما على هيشة سائل يصب وهو ساخن فى الأماكن المحفورة من التحفة ثم 
يتم صقلها فيظهر ثمانها .. 
- راج : زكى حسن : الفنون الإبرانية فى العصر الإسلامى . مطيعة دار الكتب المصرية . القاهرة 1864م 
اص 179 , وقد ظهر أسلوب الزخرقة بالنبلر فى الأندلس لأول مرة على التحف المعدنية قي متدصف 


مه قروو ع ماقا أرشيف للشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


ينا 


القرن 4ه / ١٠م‏ أى قى عصر الخلاقة . ومن الغريب أن هذا الأسلوب فى الزخرقة اختفى من زخارف 
المعادن لاسيسا البرونزية قرابة ثلاث قرون وتصف ثم عاد اللظهور فى عصر بنى تصر بنقس خصائصه 
الفنية التى كان عليها فى عصر اخلاقة ( حنان عيد النتاح مطارع : التحف والصناعات المعدنية فى 
الأندلس منذ قيام الدولة الأسوبة وحتى سقوط ملكة بنى الآحمر : مخطوط رساللتدكتوراة. إسكتدرية. 
ا 

8 - المينا : مادة كالزجاج نصف شفافة تستخدم فقط لزخرفة المادن وتتركب من مسحموق الرصاس 
والنحاس والبورق والكبريت وملع النشادر متزج مما فبتكون منها سائل يصب وهر ساخن فى الأماكن 
المحفورة على التحفة . وإذا ما ير لرنها الأسود يصقل حتى بظهر ممائه : محمد عبد المزيز مرزدق ٠‏ 
الفنون الزخرقية الإسلامية فى المصر المشساتى ٠‏ القاهرة 1541م . مى 164 . ويكن إعطاء الينا 
ألوانا مختلفة بأن يضاف إلبها بعض الأكاسبد فنستطيع معلا أن نحصل بأكاسيد القصدير على اللينا. 
الببضاء رباكسبد الكويالت على المينا الزرقاء «بأكسيد النحاس على ا مبنا الخضرا ٠‏ ( كريستان أرنولد 
بريجز + الفثون الإسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوردبية : ترجمة د. زكى حسن . ( من بحوث 
كتاب تراث الإسلام جا , القاهرة 1547م . ص 78 حاشية ٠ )١(‏ وقد بدأ استعسال المينا فى زخارف. 
التحف الممدنية الأنالسية لاسيما الذعبية منها قى منتصف القن 4ه / ١٠م‏ . راجع ؛ حنان مطاوع : 
مرجع السايق .ص 6-6 ٠.)‏ 

74 - حظيت أشكال المراوح التخيلية بنوعيها البسيط والثركب بقبول واسع النطاق لدى فناتى عصر يثى 
انصر , ويرزت فى زخارف امعادن على نحو رائع ويصورة متطورة عن صورتها فى كل العصور السابقة 
حيث ظهرت لها أشكال منترعة بلفت اثنى عشر شكلاً مرت خلال مراحل تطورها يسبع مراحل ( لمزيد. 
من النفاصيل عن المراحل التى مرت ببها أشكال امراوح التخيلية على التحف الممدنية فى عصر بنى 
نصر , راجع + حدان مطارع : المرجع السايق , ع 677 - 454 ٠‏ وقشل الزخرفة المرجودة على مقبض 
هذا السيف المرحلة السابمة من مراحل تطور المراوح التخيية والتى جنحت فبهها نحر التجريد الواضح 
حيث بلفت أقصى درجات نحافتها وأصبحت تثير بشكلها إعجاب ا متأمل فبها . ويجدر بدا الإشارة 
إلى أن هذا النرع من الزخرفة النباتية لاتتى روابمًا كبير) فى زخارف ا منشآت والتحف الأندلسية . ومن 
المحدمل أنه اننقل إلى الأندلس مباشرة من الفنون امشرقية الإسلامية الأموية والعباسية أر عبر القبروان 
فى عصر الأغالية . 

امام مه منطائات عه عد كف ملحاممة 00 عدزداها : (موجد" متلتتد8ا ) متجموفلماة - 40 

219 بج ,1967 :00011 ,لا مالم عملم 

000 

1 - لرعة (؟) 

43 - .م ,(كدالمفمدلة عموملسدع) ,متشماط داتعصرية لمع عله صعمدهع : و5 متدكلح‎ 286. ١6 
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«مه. القدوو ع ماقا أرشيف للشارخ ؛قالق وهم /عدهااتعملاة 


إزقينيا 

44 - لرحة (5) . 

0 - شفلك الأشكال النجسية مكانا مهم فى زخارف العادن الأنالسية . وأمشازت بتتوع صورها وتعده 
رؤوسها التى تراوحت ما بين خمسة إلى عشرة رؤوس ٠‏ وقد ظهر هذا التكوين التجمى الذى بتألف من 
ثساتية رؤوس لأرل مرة على ا معادن الأندلسية فى عصر الطراتف ولم يدابع ظهوره إلا فى عصر بنى. 
نصر وخلال هذا العصر طرأ تطور راضح على هذا التشكيل النجمى حيث ظهرت النجمة المشمنة مفرغة 
داخل شكل نجمى ثلاتى أو رياعى الرؤوس أو دامل خطوط مزدوجة مترابطة تؤلف فى مجمرعها شكلا 
شبيه بطيق فهمى ( حنان مطاوع : المرجع السايق .ص 401.. 

287 26 بوم . هاوعد لدم فد مدهت : كمادق ومدالم - 16 
. 162 بم بكدمتفدههم0 كفدودع : 70 كام مع" ٠‏ 47 

4 - لرمة ل ). 

162 بع منت و0 بععية متاصدمة - 49 
واللرمة لقا 

.عن ,لممواتعظ ,مصدكزعائد؟ عن بعاتسساط عن معدب '0 املاطو عا : (عفقدعة8 عا) ممحومك 5١ ١‏ 

3 م1901 مكاعد ,مدماط عم 

- وبنر سسراج #ع0#7*3تعناة, بنسبون فى الأصل إلى قبيلة قضاعة اليسنية . وقد مهد إليهم الأمريرن 

حراسة سواحل إقليم بجانة فى شرق الأندلس وقد ظهر اسم هذه الأسرة فى القرن 8ه / 6١م‏ حيثما. 

العبت المنافسة ببنهم وبين أسرة الشغريين دور خطير) فى سياسة هرناطة . أحمد مختار العيادى : 

دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس . نشر مؤسسة شياب الجامعة , الإسكتدرية 1548م .سس 181 
(عاشية؟) . 

الوم 51 

؟» - الأسيسر على المطار الذى ينسب إلبه هذا السيف هر بطل من أبطال الصراع الأضير بين المسلمين 
والتصارى ركان برتبط بملك نهرناطة السلطان أبى عبيد اله برباط المصاهرة إذ كان السلطان مشزويًا 
بأبنعه صريم . وقدد أبدى القاتد على المطار بسالة نادرة فى الدفاج عن مدينة لوشة التى كان قائنا. 
لحاسيتها عندما هاجمها التصارى قى عام 1687م ٠‏ وكان يرمشذ فى الشنسانيين من مره ٠‏ ورم 
شيخوخعه كان أشجع وأبرع فرسان الأندلس . وقد أخذ السيف المذكور فى معركة اللسانة التى خاشها. 
ند التصارى مع السلطان ابن عبد الله وأسر يها ممه . 

نونس عه امجموظ ممساط ف معطدع - مسمونا! ملهجيظا تجولسجج00 ممم مد؟] مامتو 

233 بم ممتسموعلاة وعد عطلفة وعمه1 : 390 بم .1575 بادا .5 ,01لا عمل هل 

محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الياقية . ص 6 ؛ عيد الرحمن زكى : صناعة السيف الإسلامى . 

مجلة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية بدريد . المجلد الثاتى .ص 1١8‏ . 


0 


«مه. القدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هاوه اعدهااتعماة 


لهنا 


وإذا كان عدا من مزرخى القن قد اتفقرا على أن هذا السيف ينسب إلى القائد على المطار الذى سليه. 
منه التصارى فى معركة اللسانة فإن الأستاذ فرنائدس توريس يرى أنه لا نسب إلى القائد المذكور وأن 
شخص يدعى لركاس أورتادو قد عثر عليه بالقرب ن منطقة بنسيا (9608736 وسلمه لشخص آخر 
يدعى لويس فرنائديث الذى قام بتسليمه إلى دير سان خرنيسو بقرطبة ثم اتتقل هذا السيف يعد ذلك 
إلى المركز القومى للعلوم والفنون وظل به حتى عام 1845م ثم اانتقل أخير) إلى امتحف الوطنى جدريد .. 
. 156 بج ممعملا ماعة كدمنفمه0 كصطدوحة : سمه] متاسدر 11 
4ه - صاحب هذه المجمرعة هر القائد دون بيدرد بيدال د54 8017 1208 وإليه ينسب هذا السيف الذى 
أهداه إليه املك فرناتدر الكاثوليكي عام 1817م . 
233 ع بممتمدودنا؟ سح : كدطلد8 م10 : 158 م بكددتفهد0 كدلدروع : كمم710 وتفصدممة -. 
. ع5 . 159 .م .© .ج0 : ,10 جنامدع" - 55 
233 بم بات :و0 : تعطلد :ج70 - 56 


000200 


8 - تنقسم الجراعر إلى ثلاتة أنواع رئيسة هى الجرهر الدمشقى والقارسى والهندى ولكل نوع منها عدد 
من الأنواع . وكان الأوروبيون قد شاهدوا أثناء الحروب الصليبية التصول الإسلاسية المجوهرة فى أسواق. 
دمشق ٠‏ وكان من بينها التصول الدمشقية والقارسية والهندية غير أنهم أطلقرا اسم ا جرهر الدمشقي. 
لتعده< 10/200 على كل هذه ا جراهر نا منهم أنها تصنع جمسيسًا بدمشق + ولكن لككل نوع من هله 
الأتراج الثلاثة سمات خاصة يتميز بها . فالجرهر الدمشقى يسم بكثرة فوجاته التى تشبه البفع الهندسية. 
المحكمة وألراته المائلة إلى البياض وعدم قابليعه للصدأ ولدائعه وتركيبه الذى يتألف من حبوب ناعمة 
متقارية المسام رمادية اللون مع ميلها إلى البياض كسا أنه إذا طرق تصله ظهر فنيه ا جوهر حسنًا كس 
الأتراع الأخرى فإنه كثير) ما بمحى ( الأسلحة الإسلامية : معرض مركز ا ملك فبصل للبحوث والدراسات 
الإسلابية ص 634-15 

0 - كانت الصلبان المعقوفة من الموضوعات الزخرفية المهسة فى القن الإمريقى والروسانى والساسانى. 
والبيزنطى ( فريد شافعى : العمارة المربية فى عصر الرلاة (76ه - 8/م) (154ه / 114م) . 
نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ٠141م‏ .ص 517 ٠‏ 

- وقد تنتقل هذا الشكل الزرخرفى إلي الفن الإسلامى امشرقى حيث نراه فى خارف قصر خرية المفجر ومن 
اتعفل إلى الأندلس حيث قشل بصورة واضحة فى زخارف تشبيكات النوافذ وواجهات الأبراب يجامع. 
قرطبة التى ترجع إلى عصر الإسارة كما لاقى هذا التشكبل الزخرفى رواب) كبير فى عصر الخلانة حيث 
نراه بكثرة فى زخارف عقود مدينة الزهراء واستمر عنصر) شاتمً) فى الزخارف الأندلسية حتى عصر بنى 
نصر إذ نراه مشلا قى خارف قصور الحمراء .. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف للشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


فيا 


-ونة؟ مابسناعما بتعمرم0 وماعوجوعمة ندا ممصاكت!! ومدوكتا؟ عزعة ك : مقدمه للها موددط -. 
[ عاطه1 ,1975 بلتشماط بدتتسادت عل عطدعة مموم 
- وقد واصلت أشكال الصليان المعقرفة فى الزخارف الهندسبة الأندلسية تطورها وتدرعت صورها بحيث 
فقدت سلتها بأصولها القدية من ذلك على سبيل ا مثال هذا الشكل الذى بيدر فيه الصليب وقد احتوى 
بداخله على أشكال مربعات كما ظهر بشكل معين بداخله معين أسر تآخذ ضلوعه شكل متدرج ريعلر 
رأسه ويزيننقاعدته الشكل المعقرف الذى بيدر على هيثة حرف / معدولاً ومقلري على التناوب . هنا 
الشكل امعقرف الذى شاع ظهرره فى فنرن الأندلس منذ عصر احلاقة وحنى نهابة عصر بنى نصر انتقل 
إلى مصر فى العصر القاطمى مثلاً فى زخارف إحدى توافذ جامع الأزهر بصورة تشبه صورته النى ظهر 
عليها فى إحدى تشبيكات الثرانذ بقية المحراب وبنيقاث عقود جامع قرطية وإن كان فى هذه الأمثلة 
الأندلسية قد تناريث فيه قطع الحجارة وقوالب من الآجر ٠‏ 
“تحاط عاعة ك كتالدفمة ها عل داءمعسهها ما عبذه5 مرعوك2 6 : (علمة اعلهم لاردلم) معلمق ٠‏ 
. 12 ,وكا ,اهلا ,1981 ٠‏ 1979 وو#طسمظلة ماعن دمسعفمدت مامنجك عن جمد 
- وفى رأى الأستاذ جبورج مارسيه أن أصل هذا الشكل كان بالمراق نظر)ً للتشابه الراضع بينه وبين لماج 
أسفر عنها البحث الأثرى فى مدينة الفسطاط .. 
ك2 .م ,1926 بعاعد" .1 :1 بعمساسدا! اعد "0 اعسعهالط : (قعج00) كته ععدالا ١‏ 
- فى حين يرى الأستعاذ مالدونادو أن أصل هذا التتشكيل الرخرقى برجع إلى اللفن الروماتى والبمنزتطى وأنه 
انعقل إلى الفن الأندلسى واتقره به دون الفن الأسوى المشرقى والمياسى رأن مسا كشفت عنه حفائر 
الفسطاط مجره فاذج أندلسبة ترجع إلى القرنين السادس والسابع للهجرة أى أن هذا الشكل انتقل إلى 
القسطاط من الأندلس ٠‏ 
. 45 بع تبون : مفدمم لالط 
- حنان عبد الفتاح مطارع : الزخارف المحفيرة على الحججر رخام فى عصر الدولة الأموية بالأنالس وعصر 
دريلات الطراتف . مخطوط رسالة ماجستير . الإسكتترية 1541م .ص 4 - ٠04‏ 
1د لوعة ( لاب )ا 
- قشل هذا العنصر فى زخارف المعادن الأندلسية على صورتين الأولى ظهر فيها فى شكل جامة سداسية 
الاضلام ترتبط من أعلى وأسفل عن طريق رأس مثلث متسارى الأضلاج ٠‏ وقد تهلى ذلك فى التحف 
المعدنية النى ترجع إلى أواخر عصر الطوائف وبداية عصر المرابطين أما الصورة الثانية فيظهر فيها على 
شكل خراطبش بطاقية تتألف من خطين مشوازبين ينتهى الطرف الملرى لكل منهسا يخط مائل بحيث 
بلشقيان فى نفطة مدبية قشل رأس المثلث . وقد تمثلت تلك الصورة على المعادن الأندلسية لأول مرة فى 
القرن ١ه‏ / ١١م‏ ولم تواصل ظهورها إلا قى القرن هه / 6١م‏ وأوائل القرن ١ه‏ / 0١م‏ (راجع حنان 
عبد الفتاح مطاوع : التحف والصناعات المعدنية فى الأندلس . ص 418 ). 


مه الفدو و ع مداه أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


لليف 

7 - تطالع فى الخراطيش الأريمة العلوية متها ما تصه ( يسم الله القدرة لله ولا إه إلا هر القبطة لله 
الراحد ) . وقى الأريمة السفلية متها ( لله لأنه / أول مره لا يعلسون يالك الجاهلرن / وتفرهم فى 
طفياتهم ) وأهم ما نسجله من ملاحظات علي هذا النقش أن القنان الذى نفذ حروف الكتابة قد نظمها 
على نحر يفتقر إلى الدقة حيث وقع فى أخطاء لفوية كثيرة . أما نتيجة حرسه على الناحية الجسالية 
وقد وقق فى هذا على حساب آخطاته اللغرية التى تتمشل فى قصل حروف الكلمات وعدم وجوه تراط 
فى معاتى الكلسات نتبجة عدم درايته بقراعد الكتابة الصحبحة رهر الأمر الذى برج بأنه لم يكن 
عربيا حيث شاع فى الفنون النصرية بوجه عام وفن صناعة السيوف برجه خاص الاستعانة بفنانين من 


غير العرب فى صياغة فنرن العصر التصرى . 
ممشدوعة : ك1 متقمدك! : 395 بج بتعطصة مسمجينا؟ ممشدوعة : معلسمه0 لا تم سمدم 
159 بم كدمتقدمم9 
3 لرعة لاج )ا 
4 ارط 41)- 


. 398 بج ,5:1 بوفسلمدونسد عه امصدومة معط : مم0 ل سمح" - 05 

- لمل النشاط الخاص بصياغة هذا الترع من التماريذ أر التسائم قد بدأ من عهد الإمارة حيث امدتنا 

حفائر مدينة البرة بنسوج منها فى شكل طلسم مصنوع من الرصاص عبهارة عن لوح داثرى نقطره 
2 

او مقع" ها بمقدسد0 متهم اصمسوية ٠‏ اعد عن معدم 0 عمست : ممعمما! معد00 لممداة - 

209 3104 6 

- ولدى ا منحف الأثرى بغرناطة قبسة برونزية دائرية الشكل منقوشة بكدابات سحرية ترجع إلى عصر بلى ‏ 
نصر . . حنان عبد الفتاح مطارع : التحف رالصناعات اللعدنية فى الأندلس منذ يام الدرلة الأصربة. 
حتى سقرط ملكة بنى الأحمر .ص 817 .. 

77 - لعبت الدوائر المنقاطمة دور رئي) فى مجال الزخارف الهندسية الإسلامية فى شرق وضرب العالم 
الإسلامى وهذا التشكيل برجع إلى أصول رومانية بيزنطية . كسا عرفه الفن القبطى والفن الإسلامى فى 
المغرب الأوسط زمن الرسصيين .. 

موتاط مه ندطملعمت عل وندة تلد عن منت خا متعدا؟ ممصابعدا! ممدوعنا! اعذ : كفذلة8ظ كعمم0؟ - 

. 409 بم ,1957 مسلط 7:1 بلمفا مشسم اط ممص همك 70 ماتو لك مدوملا ل حاتم 

- وقد انعشر هذا التشكيل على نطاق واسع فى الفنون الأندلسية منذ عصر الدولة الأموية وحشى نهاية 
عصر بنى تصر . وخلال تلك الفشرة تنرعت صوره من ذلك صورته التى تألفت عناصر التشكيل 
الهننسى من درائر متقاطمة تريطها عقد دائرية صغيرة تهدو كما لر كاتت أشرطة مجدولة من الدوائر 

3-9 بوم بوعةتصومم0 ممتعدصعمة هآ : مهد 4لداة , وهنا الشكل امعقد للدوائر يرجع قى أصله. 


«مه. الفوو ع ماقا أرشيف للشارخ قلق وهو امه ا توملا 


لغهفا 
إلى القن الببزئطى ومنه اننقل إلى الفن الأموى حيث نشهده فى زخارف قصر خرية المقجر وقصر الطوية. 
ثم انتشر فى الأندلس فى عصرى الإمارة وأحلافة حيث قشل فى إحدى تشبيكات النوافذ بياب استيبان 
يجامع قرطبة . 8.211 - 40 .م :© .و0 بجدطلة8 765 , وقد بدأ ظهرر هذا النرع من اخلقات 
الدائرية العقردة على المعادن الأندلسية منذ القرن ؟ه / ١م‏ وحتى القرن اله / 1١م‏ ( حنان مطاوع : 
التحف والصناعات المعدفية . ص 81) - 204 ) .. 
- لرعة () - 
,اماعاط مجك دمدلدع اط ما عة قوتت مل دعممامنا! موملحيت : همال دوطا ع0 جعمعلو/ - 69 
.156 بج كممنفسمدم0 ومفمودظ : مدجد1 وتاهد"1 : 210 .م ,1898 
. 579نم .198 بلتشداطا عدص - اممدودة ماتدم تمزه مصداة : مأوت :30-8 
الوسر لاه 
157 بات و0 : خعج10 والمموية - 72 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


7 © اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


العدد الرابع عشر 
مارس ١٠١٠م‏ 


لرشيف الشار. اقالقوه» هدمتعملا 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


إهداء العدد الرابع عشر 


إلي المؤرخ الجليل 
الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


رئيس اتخاد المؤرخين العرب بالقاهرة "717 , 
(كقول م ) 


اعترافا بفضله وعطائه ؛ وتقديرأ لريادته وجهوده 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو /عدهاتعملاة 


«مه. القدوو6 عامقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة الافتتاح 


يدين المشتغلون فى ميدان الدراسات التاريخية فى مصر والعالم العربي 
بالشكر والعرفان بالجميل لأستاذهم الجليل المؤرخ القدير الأستاذ الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور؛ لما قدمه خلال أكتر من خمسة وأربعين عاما من كتب 
ومؤلفات وبحوث ودراسات وتحقيقات أثرت المكتبة التاريخية العربية؛ وفتحت 
آفاقاً جديدة لجميع المشتغلين فى هذا الميدان الذي يدين له بالريادة. 


ولا يستطيع أحد أن ينكر فضل الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور فى 


الاتعاد بيت المؤرخين العرب يجتمعون دوما فى ندوته السنوية لإثراء البحث 
التاريخي ببحوثهم ودراساتهم الجديدة. واحتلت مجلة المؤرخ العربي وحصاد 
الندوة السنوية مكانة متميزة هى المكتبة التاريخية العربية. وكان من الواجب 
إهداء هذا العدد من مجلة المؤرخ العربي إلي سيادته اعترافا بفضله وعطائه 
وتقديرا لريادته وجهوده فىحمل أمانة اتحاد المؤرخين العرب لسنوات كثيرة. 

ويصدر العدد الرابع عشر من مجلة المؤرخ العربي (مارس )1٠١5‏ متضمنا 
مجموعة من البحوث والدراسات التاريخية تحمل عناوين لموضومات جديدة 
علم التاريخ. كتبها باحثون من الجامعات العربية. وألقِت البحوث 
أضواء كاشفة على موضوعات لم تدرس من قبل فى تاريخ الدولة 
البيزنطية؛ والخلافة العباسية: وانتشار الإسلام فى الأناضول؛ وفى تاريخ 
بلاد الأندلس: وتاريخ الهند وغير ذلك من الموضوعات التي تفتح آفاقاً جديدة 
اللباحثين فى علم التاريخ: وتحثهم على دراسة المزيد من البحوث التاريخية 
بهدف الخروج بها من الإقليمية إلي العالمية. 

ومن المعروف أن معظم الجامعات العربية تتميز بعدد كبير من شوامخ 
المؤرخين فى شتي فروع التاريخ: احتلوا مكانة عالية بين المشتغلين فى هذا 
العلم ‏ لذلك كان من الطبيعي الاستفادة من علمهم وخيراتهم عند الشروع فى 


:م6 لقو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


3 


تطوير مهام اتحاد المؤرخين ومسئولياته وإصداراته وأنشطته العلمية والثقافية 
وغيرها. ولذلك قام مجلس إدارة الاتحاد بتكليف كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 
بمهام معينة محددة؛ وأعاد تشكيل هينة تحرير مجلة الاتخاد علي النحو التالي: 
رئيس الاتحاد - الإشراف العام 

رئيس هيئة التحرير 

نائب رئيس هيئة التحرير 

عضو - دولة قطر 

عضوأ - جمهورية مصر العربية 

عضو - المملكة المقربية 

عضوأ - جمهورية مصر العربية 

عضوأ - دولة الكويت 

عضو - المملكة العربية السعودية 

عضو - الجمهورية العربية السورية 
عضو - المملكة العربية السعودية 


. أ.د. خالد خليفة آل غليفة 
هينئة المستشارين ٠‏ 
أ.د. سيدة إسماعيل كاشف 
إسحاق عبيد تاوضروس 
جمال زكريا قاسم 
أ.د. جاب الله على جاب الله 
ونظراً لأن مجلة المؤرخ العربي مجلة علمية محكمة تصدر سنويأء وضع مجلس 
الإدارة شروطأ للنشر علي النحو التالي ٠‏ 
١‏ - يقبل للنشر البحوث والدراسات التي تتميز بالأصالة والجدية والمنهجية العلمية. 
- تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم العلمي السري ولاترد أصول الأعمال 
المقدمة للمجلة سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 
؟- يشترط ألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره ؛ أوقدم للنشر لأية جهة 
أخري. والآراء الواردة فى الجلة تعبر عن رأي كاتيها. 
؛- يرد عنوان البحث فى رأس الصضحة الأولي؛ متبوعا باسم المؤلف مقرونأ 
بوظيفته وجهة عمله. 


:م6 لقو ع مناه 


؛قالق ومو اعدها عملا 


04 


4- تتراوح صفحات العمل المقدم للنشر بين خمس عشرة صفحة وثلاثين 
'صفحة. ونقدم الأعمال مكتوبة علي الكمبيوتر من ثلاث نسخ علي ورق كوارتو (44): 
مع تقديمها مسجلة علي اسطوانة مدمجة 00 وفق برنامج 11054 ومساحة الكتابة 
بالصفحة 191١‏ سم؛ والهوامش والتعقيبات التفصيلية بترقيم موحد فينهاية 
العمل؛ وبنط العناوين الرئيسية 15 أسود ؛ وبنط العناوين الفرعية ١4‏ أسود بينما 
بنط النص 14؛ وبنط الهوامش ؟1: والمسافة بين السطور 177. وترشق الصور 
والأشكال أصلية والرسومات وغيرها من الإيضاحات علي ورق كلك قابلة 
اللاستنساخ مباشرة. 
"- يراعي فى إعداد قائمة المراجع مايلي ٠‏ 
أ - تسجيل أسماء المؤلضين أو الحققين أو المترجمين أو المراجعين: متبوعة 
بعنوان الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشرء ثم تاريخ النشر مع بيان 
الطبعة. 
ب - مقالات الدوريات تبدأً باسم صاحب المقال: ثم عنئوان المقال: ثم اسم 
الدورية؛ ثم رقم الجلد والعدد وتاريخه؛ ثم أرقام الصفحات التي يقع فيها 
المقال. 
ج- الرسائل الجامعية يتم تسجيل اسم صاحب الرسالة وعنوائها والجامعة 
التي أجازتها واسم المشرف؛ وتاريخ الإجازة. 
-٠‏ توجه جميع المراسلات الخاصة بالنشر فى المجلة إلي رئيس التحرير علي 
عنوان أمانة الاتحاد. 
وترحب هيئة تحرير مجلة المؤرخ العربي بالبحوث والدراسات القيمة للباحثين 
فى التاريخ من سائر الجامعات العربية لنشرها. كما يرحب مجلس إدارة الاتحاد 
|بالآراء والأفكار والنقد البناء لتحقيق الأهداف القومية للاتحاد؛ ولضمان جودة 
البحوث التاريخية لواكبة المتغيرات الجديدة والتصدى لتحديات العصر. 


والله من وراء القصد إنه نعم ا مولي ونعم النصير 


.د . حسنين محمد ربيع 
رئيس اتحاد ا مؤرخين العرب 
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كلمة رئيس التحرير 


مع صدور العدد الجديد من مجلة اتحاد المؤرخين ومع وجود نجئة تعرير 
جديدة مكونة من د. زبيدة عطاء د. عفاف صبره ود. عفيقى محمود؛ بالإقنافة 
إلى مشاركة كبار الأساتذة المتخصصين فى المجالات التاريخية المنوغة ومن 
جميع دول الاتحاد كمستشارين لتحرير المجلة. بحيث تستفيد المجلة من 
الخبرات العلمية المتميزة فى تكامل الإصدار والتحكيم ومقترحات التطؤير, 
ولقد تم تحكيم بحوث العدد ومراجعتها من قبل لجان متخصصة: ولدينا 
العديد من الأفكار الجديدة. ستطرح على مجلس الاتحاد. أولها تكريم خاص 
الرجل حمل عبأ هذا الاتحاد لم يبخل بجهده ووقته رغم مشاغله؛ وأستاذنا 
الأستاذ الدكتور سعيد عاشور هو أستاذ جيل كامل من المؤزخين فى مصر 
والعالم العربى ندين له بالفضل كملعم وأستاذ وأب للجميع ولقد عاصرنا 
جميعا جهوده مع بداية الاتحاد. وحرصه على نجاح واستمرارية الاتعاد فله 
من الجميع جزيل الشكر والأمتنان مع الدعاء له بالشفاء ليعود لتلاميذه 
ومحبيه. 

وهناك عدد من المقترحات مطروحة على مجلس إدارة الاتحاد كإقامة 
برنامج ندوات وسيمنارات. وستقوم المجلة بطرح وتلخيض لثلك الأنشطة 
الثقافية المنوعة للاتحاد. 

ونحن نرجوا كل زميل عضو فى الاتحاد إذا كانت لديه أفكار جديدة لتطوير 
المجلة أو مقترح معين أن يتفضل بإرساله إلى عنوان الاتحاد باسم رئيس تحريير 
المجلة. . فتعدد الآراء يثرى أى عمل 


ا.زبهدة مطا 
رئيس تعمريرامجلة 
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الملحتويات 
د. طارق متصور محمد 
اخ ران ا رو ا 


العلاقة بين إقليم خوارزم والخلافة العباسية إبان خلا فة مق 
د. سعاد عبدالله محمود. 3 
بتو البريدى ودورهم المالى والسياسى فى الخلا فة العباسية /-.. 
عبدالحميد حسين محمود 
إقليم استيجاب من الفتح الإسلامى إلى أواخر القرن الرايع| 
د مثى سعد محمد الشاعر 
الفتح السلجوقى لاسيا الصفرى ودور السلاجقة فى نشرا 
ه. أنيزة لصم الهعاري 
سياسة الدولة الأموية فى إدارة الثفور الأندالسية. 
د. يسرى أحمد زيدان 
الدور الأندلسى والمصرى فى إقريطس 91١‏ - 90 ه/ 10د - ١‏ 
د. أحمد إبراهيم على 1 
اللمارسات الفولية على الهند وأثرها على أوضاع البلاد الداخلية 14”. 
د. أشرف محمد عبدالرحمن 
موق املك سعود بن عبدالعزيز آل سعود من المدوان الثلا 
د محمد سيد كامل 
الألقاب الفخرية والتعوت التشريفية فى الدولة/ 
د. فهد مق العتيبى 
لمستممية مح جرت تمظع ممعسدطداة لمد لتعموات © 
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د.طارق منصور (0) 


فتوح الشام وفلسطين فى ضوء حولية 
ثيوفانيس المعترف: 
دراسة فى إيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام 


مرت فترة من الوقت من عمر بيزنطة نضب فيها معين التاريخ لمدة قرئين 
من الزمان(١)؛‏ وهى الفترة التي انهمكت فيها الامبراطورية البيزنطية في صرام 
طويل. شديد المراس. مع القوة الإسلامية الصاعدة. طوال الْرتينَ التسابع 
والثامن الميلاديين. ويعود المؤرخون إلى أقلامهم وصحائفهم ثائية"مع القرن 
الناسع الميلادي. حيث تصلنا مدونة الراهب ثيوفانيس المعترف و#معتاوة»19 
#مسادمت عا (:16-85حم/107-14ه) الذى دون الأحداث فيها مذ عام !16م 
وحتى عام ؟41م/1418ه. وسار في تدوينه على النظام الحولي” شاتة'قي هذا 
شأن سلفه بوحنا مالالاس(1). وقد كتب ثبوفائيس مدونته باللغة البونائية 
الدارجة فيما بين عامي .4٠١‏ 414 م. وتعتبر استكمالاً للك التي كنبها 
صديقه جورج السينكللوس 501106 ©ج0»0): واعتمد فى كتابتها على مجموعة 
من المصادر التاريخية التي فقد معظمها. ولم تصلنا بصورة مباشرة(]). 

وتجدر الإشارة إلى أن ثيوفانيس كتب مدونته التاريخية متائراً بتحيز 
الرهبان القاطع؛ بيد أنه كان يحتفظ لنفسه بحكمه على الأشياء. ولأ يزال عله هو 
المرجع الثقة الوحيد عن القرون السابقة لعصره عن تاريخ بيزنطة , (؛) وقد اعتمد 
عليه بعض من المؤرخين الذين جاءوا بعده. ومن أشهرهم قسطنطيين 
بورفيروجنيتوس (0). 


* أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد. كلية الآداب . جامعة عين شصن. مصبوة 
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ويحتل الراهب البيزنطي ثيوفانيس أهمية بالغة في الكتابة التاريخية ١‏ 
باب 

أولأء عاش ثيوفائيس في فترة غامضة من تاريخ الدولة البيزنطية (القرنين 1-4م) لم 
اتصل إلينا منها مدونات تاريخية تعكس حقيقة تاريخها وعلاقاتها بالأمم المجاورة في ذلك 
الوقت باستثناء كتابات رجال الدين المسيحي. التي غلب عليها الطابع الديني والخطابي 
المضاد للإسلام (0. 

ثانيا؛ تعتبر رواية ثيوفايس الرواية الأكثر أهمية من المؤرخين البيزنطيين الآخرين, 
الاسبما وآنها ذات قيمة تاربخية عالية. خاصة فيما يتعلق بتاريخ العلاقات العربية 
البيزنطية, في الفترة من ظهور الإسلام وحتى عام ؟1م/19/8ه (0). 

ثالثاء اعتمد كثبر من المؤرخين البيزنطيين والغربيين ممن جاءوا بعد ثبوفائيس على 
رواية الأخبر. نظرا لأنها اعتمدت على عدد من الكتابات التاريخية المفقودة , والثي تعود إلى 
القرنين السابع والثامن الميلاديين (8). 

رابعاء تعتبر رؤية ثيوفانيس لحياة الرسول يو وللفتوحات الإسلامية منذ عهد الرسول 
يكو وعهد الخلفاء الراشدين انعكاساً لبعض المصادر التاريخية السابقة عليه (؟) لاسيما 
المصادر السريانية, التي نقل عنها ثيوفائيس أفكاراً مشوشة عن الإسلام إلى ببزئطة. فقد 
اعتمد في هذا الصدد وبصورة أساسية على ما كتبه يوحنا الدمشقي. بالإضافة إلى 
ديوئيسيوس التلمحري.(١1)‏ ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الرواية بأفكارها المشوهة عن الإسلام 
لازالت تلوكها ألسن الرهبان في أوروبا حتى الآن. وساعدت علي عدم بيان الصورة الحقيقية. 
للإسلام في الغرب الأوروبي. 

وتأتي هذه الدراسة لا لتنقل رواية ثيوفائيس بهذا الصدد إلى العربية وتناقشها فحسبء 
مقارنة بالمصادر التاريخية الأخرى. بل لتبحث في إيديولوجية المؤلف تجاه الإسلام؛ 
ولتبحث عن أسباب خروج روايته عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام وفلسطين زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين بالشكل الذي سنعرضه. وإلى أي مدى أثر في كتابات المتعاقبين عليه من 
المؤرخين البيزنطيين 

وإذا اتجهنا نحو رؤية ثيوفانيس للفتوحات الإسلامية. ولكي نفهم إيديو لوجية هذا 
الراهب تجاه الإسلام, علينا أن نناقش أولاً حديثه عن الرسول الرسول يَف لأنه سيساهم 
كثيراً في استيعاب رؤيته للفتوحات الإسلامية في بلاد الشام. والتي تعكس رؤية أحد 
رجال الدين البيزنطيين؛ حيث يبدأ ثيوفائيس حديثه. تحت أحداث عام 114-:17م/8- 
4ه. بذكر ما يلي عن الرسول الذي جعله حاكماً للعرب لمدة تسع سنوات: «في هذا العام 
توفي محمد. زعيم العرب ونبيهم المزيف. بعد أن عين أبا بكر. وهو أحد أبناء قبيلته , 
ليخلفه في الرئاسة. ..(11) وهنا يبدأ ثيوفانيس حديثه باتهام الرسول الرسول يك 
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ابزيف نبوته/ وهو موضوع سيعود ,إليه فيما بعدء ويجعل وفاته في عام 114-:57م/8- 
ه. والصحيح أنه توفي في عام ١1ه/577م/(11)‏ كما أن الرسول الرسول يَثِ لم يعين 
أبا بكر الصديق خليفة له. بل تم اختياره من قبل المسلمين في اليوم الذي توفي فيه 
الرسول الرسول يد في سقيفة بني ساعدة.(؟1) إتباعاً للمنهج القرآني «وأمرهم شورى 
بينهم».(14) ثم ينتقل ثيوفائيس للحديث عن أصل ونسب الرسول الرسول ذَكلِْ حيث 
يقول: 

«. . . وأعتقد أنه من الضروري أن أتحدث عن أصل هذا الرجل. فهو ينحدر من قبيلة واسعة 
الانتشار جداء وهي من نسل إسماعبل بن إبراهيم. حيث يعتبر نزار. وهو من نسل إسماعيل. 
أباهم جميعا. وقد رزق ولدين هما مضر وربيعة. ورزق مضر قريشاء وقيساء وتميماء 
وأسداء وآخرين غير معروفين. وقد سكنوا جميعهم صحراء مدين (10). حيث عاشوا في خيام ٠‏ 
وعملوا في تربية الماشية. وكان هناك أيضا آخرون يعيشون في أماكن بعيدة وليسوا من 
اقبيلتهم . بل من الحميريين :110:1 الذين كانوا يعرفون باسم العمالقة يعاأمدسة .)1١(‏ 
وكان بعض هؤلاء يتاجرون في إبلهم.. ..(17) وفي هذا المقام يتفق ثيوفائيس مع المؤرخ 
الأرمني سيبيوس. الذي عاش في القرن السابع الميلادي وعاصر حركة الفتوحات 
الإسلامية . حيث يشير سيبيوس أيضاً إلى نسب الرسول ويعود به إلى أبناء إسماعيل عليه 
السلام. (14) غير أن ثبوفانيس. على الرغم من أن مصدره يعود إلى بدايات القرن التاسع 
الميلادي, إلا أنه يقدم تفصبلات أكثر من سيبيوس. مؤرخ القرن السابع الميلادي. ومن 
المحتمل أن ثيوفائيس اعتمد على مصادر شرقية في الحصول على معلومات دقيقة إلى حد 
كبير عن أصل العرب ونسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم»؛ وهوء حسب المصادر 
العربية. محمد بن عبد الله بن عبد المظب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب٠‏ 
وينتهي نسبه إلى إسماعيل عليه السلام بن الخليل إبراهيم.(19) وقد اتفق النساب على أن 
مضر وربيعة هما من نسل إسماعبل بن إبراهيم عليهما السلام.(:1) وهو ما يتفق مع رواية 
اثيوفائيس. التي يضيف فيها أنهم كانوا يعملون بالرعي والتجارة. ثم ينتقل ثيوفائيس 
اللحديث عن فترة شباب محمد قائلاً 

»ولآن محمد كان معدم ويتيمآ فقد قرر الدخول في خدمة امرأة ثرية؛ كانت من أقاربه ٠‏ 
وتدعى خديجة. كأجير عندها على أن يعمل في تجارة القوافل ما بين مصر وفلسطين. ورويدأ 
وحظي بمكانة عند هذه السيدة. وكانت آنذاك أرملة. فاتخذها زوجة له, 
وامتلك إبلها وثروتها.. ٠.‏ (1؟) وفي هذا الصدد لا يحيد ثيوفائيس عما نعرفه عن اشتغال 
الرسول يد بتجارة السيدة خديجة. ثم زواجهما بعد ذلك. غير أنه يحاول تصوير محمد 
الرسول يَكدٍ في صورة أنه تزوجها حتى يستولي على أموالها. وأنه هو الذي قرر الدخول في 
خدمتها؛ على عكس المؤرخين المسلمين الذين يذكرون أنها هي التي أرسلت في طلبه ليخرج 
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بمالها إلى الشام. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. بعد أن سمعت عن صدقه 
وأمانته.(11)ولا يوجد دليل تاريخي على أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يذ 
إلى مصر . كما زعم ثيوفائيس. بل كان يخرج بها إلى فلسطين والشام؛ وا 
بالتجارة مؤكد عند سيبيوس أيضاً. الذي يشير صراحة إلى أنه كان تاجراً (19). 

وقد تزوج محمد يكو السيدة خديجة بنت خويلد بعد ذلك. وكان عمره آنذاك خمسة 
وعشرون عاماًء وهي تكبره بخمسة عشر عاماً أو بعشرين عاماً على الأقصى, أي كان عمرها 
آئذاك أربعون أو خمسة وأربعون عاماً.(14) ولزواجه من السيدة خديجة بنت خويلد قصة. 
حسب المصادر العربية. تثبت أن محمداً يَتدوِ لم يسع للزواج منهاء كما صور ثيوفائيس: بل 
هي التي طمعت في الزواج منه وأرسلت تخطبه لنفسهاء فبعد أن ذهب محمد يي بتجارتها 
إلى الشام مع غلامها «ميسرة» باعا ما حملا معهما. واشتريا بما عادا به. وربحا ربحاً 
عفظليماً. ولما عادا إلى مكة سمعت خديجة من ميسرة الكثير عن أمانة محمد يَكلِ وما رأى منه. 
فسرت لذلك سروراً عظيماً. وأرسلت إليه تخطبه لنفسها. حيث قالت له: «يا بن عم إني قد 
رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك, وصدق حديثك.. ثم عرضت عليه 
انفسهاء وكانت خديجة يومئذ «أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالآء.(10) 
وذهب محمد مع أعمامه إلى عمها عمرو بن أسد. فخطبوها منه فزوجه منها.(18) غير أن 
اليعقوبي يذكر رواية مختلفة. وإن كانت تعكس أيضاً أن السيدة خديجة هي التي رغبت في 
الزواج منه. حيث يقول: (17) «.. .روى بعضهم عن عمار بن ياسر أنه قال أنا أعلم الناس 
بتزويج رسول الله خديجة بنت خويلد . كنت صديقاً له فإنا لنمشي يوماً بين الصفا والمروة. 
إذا بخديجة بئت خويلد وأختها هالة. فلما رأت رسول الله جاءتني هالة أختها فقالت: يا 
عمار ما لصاحبك حاجة في خديجة؛ قلت والله ما أدري فرجعت فذكرت ذلك له فقال ارجع 
فواضعها وعدها يوم نأتيها فيه ففعلت. فلما كان ذلك اليوم أرسلت إلى عمرو ابن أسد وسقته 
ذلك اليوم. ودهئت لحيته بدهن أصفر وطرحت عليه حبراً. ثم جاء رسول الله في نفر من 
أعمامه تقدمهم أبو طالب...«وقد توفيت عن عمر يناهز الخامسة والستين.(14) وهكذا لا 
يصيب ثيوفائيس في هذا الجزء من روايته حول زواج محمد يد من السيدة خديجة. والذي 
الا نجد له أثراً في رواية سيبيوس, الذي يتناول بعد ذلك بالقول بعضا من تعاليم الإسلام, 
بل ويستشهد بالآية القرآنية «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» (15) في نهاية حديثه عن الرسول 
لاقلا 

وينتقل ثيوفانيس بعد ذلك ليشن هجوماً على الرسول يَتد متهماً إياه بعدد من الاتهامات 
الباظة. منها أنه كان على اتصال باليهود والهراطقة من !! ٠‏ والمقصود هنا إما 
الأريوسيين. الذين كانوا على مذهب أريوس الباطل من وجهة نظر الكنيسة ٠‏ والذي يقضي بأن 
المسيح عليه السلام ليس من جوهر الأب ومن ثم ليست له صفة الإلوهية: بل مخلوق تسري 
خرج على أيدي الأسقف المصري أريوس عام 514م, 
اسيما فلسطين. وآسيا الضغرى: (71) أو الثساطرة. 
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ممن كانوا على مذهب نسطور. الذي نادى بأن السيدة مريم ينبغي أن تكنى بوالدة المسيح, 
وليس والدة الإله. لأنها لم تلد إلها. بل ولدت إنسانا هو إله لله.(79) ولهذا سيجعل 
ثيوفائيس ورقة بن نوفل راهباً منبوذاً. يسبب هرطقته المسيحية. وبهذا يحاول أن يوحي 
اللقارئ بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما نقله عن اليهود والمسيحيين 
الأريوسيين أو النساطرة في فلسطين. أثناء رحلاته التجارية إلى بلاد الشام؛ ومن ثم فديائته 
هذه هرطقة جدبدة. والاتهام الباطل الآخر الذي يتهم به الرسول يكف هو أنه كان مصابآ 
بالصرع , وفي هذا المقام يقول. 

«...وعندما قدم إلى فلسطين رافق يهوداً ومسيحيين, وتعلم منهم أمورأ محددة من 
الكتاب المقدس. وبالإضافة إلى ذلك فهو مصاب بالصرع. وعندما تيقنت زوجته من هذا 
صدمت بشدة؛ وبقدر ما كان لهذه السيدة من مكانة بين قومها. تزوجت مثل هذا الرجل. الذي 
لم يكن فقيراً فقط بل مزيضاً بالصرع أيضاً. وقد حاول أن يخدعها قائلاً 
يدعى جبريل. ولست بقادر على تحمل رؤيته. وإنني أخر وأسقط.' والآن كانت (خديجة) 
تعرف راهباً يعيش قريباً من المكان, وهو أحد أصدقائها (قد نفي بسبب مذهيه المنبوذ). 
وقصت عليه كل شيء؛ بما في ذلك اسم الملاك. ورغبة منه أن يرضيها قال لها «إنه نطق 
بالحق. لأن هذا هو الملاك الذي نزل على كل الرسل» وعندما سمعت كثمات هذا الراهب 
المزيف. كانت أول من آمن بمحمد وأخبرت نسوة قبيلتها بأنه كان نبياً. ومن ثم انتشر الخبر 
من النسوة إلى الرجال؛ وكان أبو بكر أولهم. الذي تركه كخليفة له. وقد انتشرت هذه 
الهرطقة في منطقة يثرب. ثم لجأ إلى الحرب: في البداية كانت سراً لمدة عشر سئوات, 
وبالحرب عشر أخرى. وجهراً تسع سنوات. .. (77) 

وهكذا. يحاول ثيوفائيس أن يؤكد على مسألة علاقة الرسول صلي الله عليه وسلم 
باليهود والمسيحبين أثناء رحلاته التجارية إلى فلسطين. ليوحي للقارئ بأنه استقى منهم 
أخبار النبيين السابقين. وغير ذلك من المسائل اللاهوتية, وهو بهذا ينحرف بالرواية 
الناريخية عن تلك الواردة في بعض المصادر العربية عن الراهب الذي استضاف أبو طالب 
وابن أخيه محمد عندما خرجا للتجارة في فلسطين. وكان هذا قبل البعثة النبوية بسئوات 
طويلة. حيث كان عمره آنذاك تسع سئوات أو اثنتا عشرة سنة. حيث يقول الطبري في هذا 
المقام. 


.خرج (أبو طالب) به معه فلما نزل الركب بصرى (4) من أرض الشام, وبها راهب 
يقال له بُحيرى في صومعة له. (78) وكان ذا علم من أهل النصرانية, ولم يزل في تلك 
الصومعة .. . راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيما يزعمون يتوارثون كابراً عن كابر فلما 
نزلوا ذلك العام ببحيرى صنع لهم طعاماً كثيراً. وذلك أنه رأى رسول الله وهو في صومعته 
عليه غمامة نظه من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة. 
حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها. فلما رأى 
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ذلك بحيرى نزل من صومعته, ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعآ. ظما رأى بحيرى رسول الله 
جعل يلحظه لحظا شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته؛ فلما فرغ 
القوم من الطعام وتفرقوا سأل رسول الله عن أشياء في حالة يقظته وفي نومه, فجعل رسول 
الله يخبره فيجدها بحيرى موافقة لما عنده من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة. 
بين ثم قال بحيرى لعمه أبي طالب ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني . فقال له بحيرى ما 
هو بابنك. وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. قال: فإنه ابن أخي . قال فما فعل أبوه؟ 
قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت ارجع به إلى بلدك. واحذر عليه من يهود. فوالله لثن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً. فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به إلى بلده. فخرج 
به عمه سريعاً حتى أقدمه مكة. وقال هشام بن محمد خرج أبو طالب برسول الله إلى بصرى 
من أرض الشام وهو ابن تسع سنين. . . » (65) 

وتذكر المصادر العربية (7؟) أنه عندما شب محمد صلي الله عليه وسلم عن الطوق صار 
بخرج بالتجارة. وقد خرج بتجارة السيدة خديجة مع غلامها ميسرة إلى الشام حيث مرا على 
صومعة راهب؛ «فنزل رسول الله في فلل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان يدعى 
نسطور.(78) فأطع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبي.» وهكذا. لم تقابلنا غير هاتين الروايتين عن رؤية محمد صلي الله عليه 
وسلم لبعض رهبان الشام وهو في طريقه للتجارة من مكة إلى الشام. ولا يوجد ما يثبت أنه 
استمع لهم أو نقل عنهم. ومن ثم فلا سند يجعل رواية ثيوفائيس حقيقة ومن ثم لا يستطيع 
الباحث أن يعول على روايته في هذه النقطة؛ والتي يبدو أنه نقلها عن مصدر سرياني, 
بصورة واضحة؛ حيث نجد يوحنا الدمشقي. أحد رهبان دير القديس سابا ببيت المقدس, 
يردد فكرة اتصال الرسول وَل بورقة بن نوفل. الأريوسي المذهب؛ الذي ساعده على دراسة 
العهدين القديم والجديد . والإعداد لظهور مذهبه أو دعوته. (59) 

جدير بالذكر أن حديث ثيوفائيس هذا نجد صداه عند بعض المؤرخين المحدثين. حيث 
بردد ستراتوس, على سبيل المثال؛ رواية ثيوفائيس السابقة؛ بل ويضيف أن الرسول صلي 
الله عليه وسلم تلقى معرفته الأولبة عن المسيحية من الراهب بُحيرى . المونوفيزي المذهب, 
وعن اليهودية من البهود العرب: وأنه تعلم أموراً بعينها عن العقيدة المسيحية منه وكذلك 
أجزاء من العهدين القديم والجديد .(:4) 

أما قصة اتهام الرسول صلي الله عليه وسلم بالصرع. فقد ابتكرها المستشرقون للطعن 
في واقعة الوحي الذي نزل على الرسول يك حتى يستطيعوا القول أن ما كان يقوله إنما صدر 
عن شخص مريض. تفوه به أثناء نوبة الصرع.(41) إن الثابت تاريخياً أن الرسول 
تنتابه شدة من الوحي:(41) وقد عاد إلى السيدة خديجة وهو يرتجف. عندما نزل عليه 
الوحي أول مرة. ويقول لها زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع ؛ حينئذ أخذ يقص 
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عليها ما حدث. وعلى أثر ذلك اتجهت السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل, وهو شيخ 
كببر في السن, كان يدين بالمسيحية. متبحرا في العلوم الدينية (45) لتقص عليه ما رأه 
الرسول صلي الله علبه وسلم. وهنا بشرها ورقة بن نوفل بأن هذه أعراض الناموس الأكبر 
(44) الذي نزله الله من قبل على موسى. وعلى القور عادت إلى محمد فأخبرته بقول 
ورفة.(40) ويخطئ ثيوفائيس في روايته السابقة بقوله أن ورقة بن نوفل «كان أحد أصدقاء 
السيدة خديجةء. والصحيح أن ورقة بن نوفل كان ابن عمها (47) كما أن الصداقة بالمفهوم 
البيزنطي بين الرجل والمرأة لم تكن في بيئة محافظة كبيثة العرب.(41) غير أنه 
يتافق مع الرواية العربية في القول أنها أول من آمنت به من النساء. ومن الرجال كان أبو بكر 
الصديق(44). وأن الإسلام انتشر في يثرب المدينة فيما بعد دخول الرسول صلي الله عليه 
وسلم إلبها. والتي انتشر منها بعد ذلك إلى كل أرجاء الجزيرة العربية 

أما عن مسار الدعوة فقد أصاب ثيوفائيس في القول أنها كانت سرية في البداية, وقد 
نجم صلي الله عليه وسلم عن هذه المرحلة إسلام ستين شخصاً كان أغلبهم من وجهاء قريش. 
الم نأني مرحلة الجهر بالدعوة بناء على أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ثلاث سئوات من 
الدعوة السرية في مكة. (44) لا عشراً كما قال ثيوفائيس. وتستمر مرحلة الجهر بالدعوة حتى 
فتح مكة 4ه 17م ثم وفاة الرسول يلو ١١ه/177م.(:)‏ غير أن ثيوفائيس يجعل مغازي 
الرسول يَدكِ مرحلة مستقلة ويجعلها بعد مرحلة الدعوة السرية. وهذا أمر يشوبه شيء من 
عدم الصحة. نظراً لآن مرحلة الجهر بالدعوة صحبتها معارك وغزوات عدة داخل وخارج 
الجزيرة العربية في سبيل نشر الإسلام؛ ومن ثم فإن الدعوة الإسلامية اننشرت على مرحلتين 
هما الدعوة سراً. ثم جهراً بدءأ من عام 115م/4 ق.ه. ومن الأخطاء التي انزلق إليها 
اليوفائيس أيضاً أن جعل مدة الدعوة إلى الإسلام تسعة وعشرون عاماًء ببد أن الدعوة 
الإسلامية منذ أن نزل الوحي على الرسول يَكيِ عام ١٠5م/اق.‏ ه وحتى وفاته عام١١له/171م‏ 
كانت جملتها ثلاثة وعشرون عاماً تقريباً: حيث كان عمر الرسول وقت نزول الوحي عليه 
أربعون عاماً (01) وتوفي عن عمر يناهز الثالثة والستون.(01) 

على أية حال ينتقل ثيوفانيس في هجومه بعد ذلك على الرسول يَكلِِ بمحاولة الربط بيئه 
وبين اليهود. حتى يقول أنه ورث عداء اليهود للمسيحيين. وفي هذا الموضوع يقول: 

».. .وفي نفس الوقت ذاع صيته في الخارج. وكان كل شخص مرتعدا (منه) وعند مظع 
ظهوره اعتقدت فثة من اليهود أنه المسبح (05) الذين ينتظرون ظهوره. ومن هنا انضم له 
بعض قادتهم ودخلوا دينه. بينما تخلوا عن دين موسى, الذي رأى الله. وكان عدد هؤلاء 
اليهود عشرة, وقد فلوا معه حتى مقتله. ولكن عندما وجدوا أنه يأكل لحم الإبل أدركوا 
بالفعل أنه ليس من يعتقدون بظهوره.(54) وأصبحوا في حيرة فيما عليهم فعله . فهم يخافون 
أن برتدوا عن دينه؛ ولقنته تلك الفئة الضالة مبادئ غير مشروعة ضدنا. نحن المسيحيون. 
وقد ظلوا معه. ..» (00) 
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ويبدو أن ثيوفائيس يتحدث هنا عن رهط من الخزرج التقى بهم الرسول يك ذات يوم 
وهم في طريقهم للحج عام ١57م/١٠‏ من النيوة. عند العقبة. وكان عددهم ستة عند البعض أو 
سبعة وهم: أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. ورافع بن مالك بن العجلان. وعامر بن عبد 
حارثة. وقطبة بن عامر بن حديدة. وعقبة بن عامر بن نابيء. وجابر بن عبد الله بن رباب. 
وعرض عليهم الرسول َك الإسلام وتلا عليهم ١‏ فقبلوا ذلك منه وأئر في لوبهم ثم عابوا 
إلى المديتة . حيث ذكروا لقومهم آمر 
إذا كان العام التالي 8؟5م/11 من الن 


لقي الرسول اثنى عشر رجلاً من الأنصار عند العقبة 
.وبابعوه بيعة عرفت باسم بيعة العقبة الأولى أو بيعة النساء. (01) ويبدو أن ثيوفائيس خلط 
هنا بين الأوس والخزرج وهما من القبائل العربية المقيمة في يثرب. وبين قبائل البهود. التي 
كانت مقيمة هناك أيضاً وناصر الأوس والخزرج؛ فقد كان بنو قريظلة وبئو النضير حلفاء 
الأوس. وبنو قينقاع حلفاء الخزرج. (08) ومن الأخطاء التي وقع فيها ثيوفائيس 
اقوله:.. . .وبقوا معه حتى مقتله أي الرسول .. وهذا غير صحيح لأن الرسول توفي وهو على 
افراشه, بعد فترة من المرض؛ ولم يقتل كما يذكر ثيوفائيس في هذا الموضع.(4) وببدو هنا 


أن هذه العبارة خطأ في الترجمة انزلق إليه سيريل مائجو وروجر سكوت, والمقصود كما 
يقول كدرينوس, الذي يسير على نهج ثيوفائيس؛ أنهم ... . بقوا معه حتى الموت».(:5)/ 

وأخيراً ينتقل ثيوفائيس للهجوم على القرآن الكريم نفسه من خلال مفهوم الجئة في 
الإسلام وهي قضية دينية خاض فيها المستشرفون المحدثون. وكالعادة فإتنا نقابل 
ثيوفائيس كواحد من أقدم الكتاب المسيحبين الذين أثاروا هذه القضية في الجدل ببن 
المسيحية والإسلام. ولا نود الخوض في هذه القضية الجدلية بين أنصار الفريقين حتى لا 
نخرج عن الإطار التاريخي لموضوع البحث. (81) 

على أية حال؛ يستهل ثيوفائيس روايته عن هذه الفتوحات من خلال حديثه عن سرية 
مؤنه التي وقعت في عام 4ه/514م, عند قرية مؤتة. على أطراف الشام الجنوبية. غير أنه 
يضعها في العام الأول من عهد أبي بكر الصديق. في عام ٠57م/4ه..(11)‏ ويقص تيوفائيس 
روايته عن غزوة مؤتة على النحو التالي: 

«كان محمد. الذي توفي منذ عهد قريب. قد عين أربعة من الأمراء لقتال هؤلاء العرب 
الذين كانوا يدينون بالمسيحية. وقد وصلوا عند قرية تسمى موخايا 010068040 , حيث كان 
يعسكر عندها الفيكاريوس عدة:»1! ثيودور. على أمل أن ينقض على العرب يوم تقديمهم 
القرابين لأصنامهم. وعندما علم الفيكاريوس بهذه الأخبار من رجل قرشي عالذاءاد0: يدعى 
كلهال (17) كان يعمل لحسابه . جمع كل حشود قواته من حراس الصحراء؛ وعندما تأكد 
من ذلك العربي عن اليوم وساعة الهجوم المرتقبة. قام بمهاجمتهم بنفسه عند قرية تسمى 
مؤنة 3604000 . وقتل ثلاثة من قادتهم وأباد معظم الجيش. وتمكن واحد من هؤلاء الأمراء 
ويسمى خالد . ويدعوته سيف الله . من الهرب.» (84) 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عهااتعملاة 


لف 


عند هذه النقطة يتوقف حديث ثيوفائيس عن غزوة مؤته. ولنأت إلى تحليل هذه الرواية 
التي تحتوي على عدة أخطاء تاريخية. فقد وقعت الغزوة في عهد الرسول يَكٍَِ في عام 
اله/؟11م وليس في عهد أبي بكر الصديق أو في عام 4ه/٠17م.(10)‏ ويشير ثيوفانيس إلى أن 
سبب غزوة مؤته كان قتال العرب المسيحيين القاطنين بالشام. ولا نعرف هل كان يقصد 
الغساسنة هنا أم من» غبر أن الرواية العربية تشير إلى أن سبب هذه الغزوة أن الرسول صلي 
الله عليه وسلم كان قد أرسل رسوله الحارث بن عمير الأزدي إلى عامل هرقل (١141-51م‏ ) على 
بصرى يدعوه للإسلام, غير أن رجلاً من الغساسنة يدعى شرحبيل بن عمرو الغساني قتل رسول 
رسول الله يك فما كان من الرسول وي إلا أن أمر بتجهيز حملة عسكرية وضع على رأسها زيد 
بن حارثة. وقد الشترك فبها أيضاً جعفر بن أبي طالب وعيد الله بن رواحة وخالد بن الوليد 
وغيرهم. وعلى أثر هذا العمل أصبحت المواجهة حتمية بين المسلمين والبيزنطبين في بلاد 
الشام. وهنا يقدم ثيوفائيس معلومة مهمة تشير إلى تعاون ماء تم بين قريش وبين ثيودور. 
الوالي البيزئطي بالشام. حيث زودوه بأخبار الجيش الإسلامي الخارج لقتال البيزنطيين' وهي 
معلومة تبدو حقيقة . لاسيما وأن التجارة والعداء لمحمد يد كانا العاملان اللذان يجمعان بهن 
قريش والبيزنطيين بالشام. ومن ثم رابطت القوات البيزنطية بالآلاف عند مآب. عندما وصلتها 
الأنباء بتحرك الجيش الإسلامي ووصوله إلى معان. حيث تحركت والتقى الطرفان عند مؤتة. 
وقد قام الوالي ثيودور بهجوم ناجح ضد الجيش الإسلامي وقتل من قادته زيد بن حارثه وجعفر 
بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة؛ عدا خالد بن الوليد . الذي تمكن من النجاة بجزء من الجيش 
والعودة به إلى المدينة سالماً. (15) وهذا فيه اتفاق بين ثيوفائيس والمصادر العربية. 

وهكذاء فإن سبب غزوة مؤتة كان تأديب والي بُصرى والثار لمقتل رسول الله. وليس 
الإغارة على العرب المسيحيين. كما ادعى ثيوفائيس: أو ربما بسبب مقتل والي معان فروة. 
بن عمرو الجذامي. الذي كان قد دخل الإسلام وأقام علاقات مع المسلمين دون الحصول على 
إذن من بيزنطة.(11) ومع هذا تعتبر رواية ثيوفائيس عن غزوة مؤته هي الشاهد الفريد 
الواضح باليونانية عن المعركة والوضع الذي كان قائماً شرقي نهر الأردن. بعد استعادة 
السلطة البيزنطية هناك؛ (1/8) كما أنها تقدم الدليل الحي على سبب هزيمة المسلمين في 
مؤته, وهو ما تصمت عنه المصادر العربية. ولا نعرف السبب الذي جعل ثيوفائيس يخلط 
بين العرب المسلمين وبين القبائل العربية. التي كانت تهاجم فصائل منها حدود الشام 
الجنوبية من حين /آخر . لسبب أو لآخر. سواء المسيحية منها أو المشركة. ويشير ثيوفائيس 
إلى نقطة مهمة أيضاً وهي العرب الذين كانوا يعملون لصالح بيزئطة. وإلى التعاون الذي 


وفي موضع آخر يشير ثيوفائيس إلى أن ٠‏ .. بعض العرب المجاورين ن كاثوا 
يتقاضون رواتباً قليلة من الأباطرة مقابل حراسة التخوم القريبة من الصحراء. ..» (59) وبهذا 
كان من الطبيعي أن يظهر من بين العرب الحدوديين من يعمل لصالح البيزنطيين ويبلغهم 
بتحركات القوات الإسلامية. مما جعل البيزنطيين يعدون العدة جيداً للقوات الإسلامية عند 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدهااتعماة 


فنا 


مؤتة. ويشير أيضاً إلى أن هذه الرواتب قد انقطعت في عهد الإمبراطور هرقل. على أثر الأزمة. 
الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك. فقد ذهب ذات يوم أحد خصيان الإمبراطور لتسليم 
الرواتب للجند بالشام» وعندما قدم العرب ليحصنوا على رواتبهم. طبقا للعادة, قام هذا 
الخصي بطردهم قائلا لهم: «إن الإمبر اطور يستطيع بالكاد دفع رواتب جنوده. وهي الأقل بكثير 
مما يمنحه لهؤلاء الكلاب..(10) وكان من نتيجة ما فعله هذا الخصي أن انقلب هؤلاء العرب 
عن لسوت ملي ٠‏ وقرروا التعاون مع ذويهم من بني جنسهم , حيث قادوهم إلى إقليم 
٠‏ الذي يعد بوابة الصحراء إلى جبل سيناء. (10) وهكذا. يشير ثيوفائيس إلى نوع 
نعم فور لعف مج وب مح ٠‏ التي كانت تعمل على مراقبة وحماية 
حدود بيزئطة الشامية الجنوبية. مقابل هذه الرواتب.(11) وبين الامبراطور البيزئطي. مما 
سيكون له أكبر الأثر عند دخول المسلمين إلى بقية أنحاء بلاد الشام 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من هم هؤلاء العرب الذين كانوا يتلقون رواتبا قليلة من 
الامبراطور وأشار إلبهم ثيوفائيس؟ هل هم الغساسنة أم قبائل عربية أخرى حدية؟ 

من المعروف أن الحارث بن جبلة كان أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأناً بلا منازع وقد اختاره 
الإمبراطور جستنيان (10-071*م) حوالي عام 014م ليكون بجانيه ضد المنذر ملك الحيرة. ولقد 
رفع جستنيان الحارس إلى مرتبة الملوك ويسط سبادته على كثبر من قبائل العرب بالشام حثى 
يقيم خصماً قوياً في وجه المنذر ملك الحيرة: (؟!) بل أصبح سيدا على كل القبائل العربية من 
الغرات حتى البحر الأحمر.(4) وتقول المصادر البيزئطية أن الإمبراطور أسبغ على الحارث لقب 
بطريق 5داء51د (/1) «اعتداد!5 او رئيس قبيلة #ها«7 (17) ويبدو أن إمارة الغساسنة قد بلغت 
شأناً عظيماً في عهد الحارث بن جبلة ؛ ليس بسبب الألقاب البيزنطية الشرفية التي حملها؛ ونفهم 
هذا من عبارة وردت عند يوحنا الافسوسى عندما أراد خدم الإمبراطور جستين الثاني (00/8-658م) 
أن يخيفونه . بعد أن أصيب بلوثة عقلية جعلته يهذى ويصرع , فقالوا له «اهدأ. هاهو الحارث بن 
اجبلة قادم إليك». عندئذ أسرع جستين الثائي ليختبئ أسفل السرير ويتشبث بأحد أركانه. (9/) 

لقد أصبح الغساسنة قوة ذات شأن تعمل كمعاهدين لبيزنطة. فرضت سيادتها على كل 
القبائل العربية القاطنة بالشام. وقد لعبوا دورا مهما في الحياة الاقتصادية في تلك المنطقة 
افي القرن السادس الميلادي. حيث كان طريق التوابل الواقع غربي شبه الجزيرة العربية 
واحدا من الشرايين العظمى للتجارة العالمية أنذاك, والذي كان يعيش حوله الفساسنة, 
الاسيما عند الطرق التجارية المؤدية إلى مدينة بُصرى وغزة (8/). 

وقد حالف الغساسنة البيزتطيين محالفة الند للثد ضد الفرس والعرب المغيرين علي أطراف 
دولتهم واشترطوا أن يمدوهم بثلاثين أو أربعين ألفأ إذا حاربهم العرب؛ وأن يمدوا البيزنطيين 
بعشرين ألفاً من المقائئين إذا تحاربوا مع الفرس.. غير أن التوتر أصاب العلاقات البيزنطية. 
الغسانية على عهد المنذر بن الحارث بن جبلة (055 - 047م). لعدة أسباب منها الاضطهاد الدينى 
الذى مارسه جستين الثانى ضد المسيحيين المونوفيزيين. الذين كان ينتمى إليهم الغساسنة (44)/ 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


زف 


ومن ناحية ثانية كان الإمبراطور جستين .من المنذر بن الحارث؛ كان 
مصيرها الفشل (:4) مما جعل الغساسنة يشقون عصا الطاعة على البيزنطيين لمدة ثلاث سنوات' 
وكان الإمبراطور جستين الثاني قد غضب على المنذر بن الحارث بن جبلة وقطع عنه الإعانة المالية. 
التى كان يرسلها إليه من القسطنطينية. إلا أن بعد اجتماع المنذر بالبطريق جستئيان ممثل 
الإمبراطور جستين الثانى . تم التفاهم بين الطرفين وعادت المياه بينهما إلى سالف عهدها(81) 

بيد أنه عندما توفي الإمبراطور جستين الثاني عام 01م حاول خليفته الإمبراطور تيبربوس 
(081-018م) أن يكسب ولاء الغساسنة تلبية لمقتضيات الحرب ضد الفرس. وقد زار المئذر بن 
الحارث القسطتطينية في عهد هذا الإمبراطور. حوالي عام +/5م. بصحبة اثنين من أبئائه . حيث 
استقبله الإمبراطور وأكرم وفادته. غير أنه عندما عاد المنذر إلى بلاد الشام شك تببريوس في ولاءه 
متهما إياه بالاتصال بالفرس. فدبر مؤامرة تمت بنجاح في إحدى كنائس حوران عام ١0م‏ : وحمل 
المنذر أسيراً إلى القسطنطينية حيث أدين بالخيانة ونفي إلى صقلية. وفي نفس الوقت أصدر 
.تيبريوس الأمر بوقف المعونات المالية السنوية التي كانت بيزنطة تمنحها للفساسنة.(41) 

وقد كان لهذا السلوك البيزنطي تجاه حلفائهم من العرب أكبر الأثر في التوتر بين 
الطرفين, حيث شق النعمان بن المنذر بن الحارث بن جبلة عصا الطاعة على الإمبراطور 
موريس (81ه-501م)/ غير أن الأخبر تمكن بالحيلة والغدر من القبض عليه وإرساله إلى 
القسطنطينية أيضاً. وقد أعقب هذا حالة من الفوضى والاستياء ببن عرب الشام تجاه 
البيزنطبين, الذين فقدوا ولاء عرب الشام لهم.(45) ويمكن القول أن الغساسنة كما وقفوا 
بجائب البيزنطيين في حروبهم ضد الفرس في عهد الإمبراطور جستئيان الأول ومن بعده 
الإمبراطور تيبريوس (087-887م) وموريس (5:5-281م) ٠‏ (44) لعبوا نفس الدور أيضاً في عهد 
الإمبراطور مرقل في حروبه ضد المسلمين إلى أن فتحت أراضيهم وأسلم معظمهم. (80) 

وهكذاء قد يبدو للوهلة الأولى أن ثيوفائيس كان يقصد «بالعرب الحدوديين» الذين قطع 
هرقل الرواتب عنهم الغساسنة, خاصة وأن الأحداث التاريخية تعكس لنا أن 
البيزنطبين والعرب الغساسنة لم تكن على ما برام طوال الوقت. بل كثيراً ما كان يشوبها 
التوتر الذي وصل في أكثر من مرة إلى حد شق عصا الطاعة على بيزئطة. غير أن موقف جبلة. 
بن الأيهم الغساني إلى جائب هرقل في معركة اليرموك. وإصراره على قتال المسلمين؛ كما 
سترى, يشير إلى أنهم ليس هم العرب الذين قصدهم ثيوفائيس, الذين انظبوا على هرقل 
وساعدوا أبناء نويهم عند دخولهم إلى غزة. وهذا يدفعنا للقول أنه ربما قصد قبائل عربية 
أخرى كانت تعيش على أطراف الشام. وليس الغساسنة. أصحاب السيادة العربية في بلاد 
الشام» والقيادة العسكرية العظمى التي أسسها جستنيان هناك تحت سيادتهم منذ عام :07م 
(85) والتي جمعت تحت قبادتها قبائل لخم وجذام وبلقين وبلي العربية. وهي قبائل من 
قضاعة وغسان.(41) ومن المحتمل أن تلك القبائل التي أشار إليها قد أقامت في تجمع خاص 
بها بالقرب من غزة .(44) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ا 


على أية حال. ينتقل ثبوفانيس بعد ذلك إلى عهد أبي بكر الصديق, فيشير تحت أحداث عام 171 

11م إلى حطة عسكرية أرسلها أبو بكر الصديق, في العام الثاني من حكمه. بقيادة أربعة من القادة 
بن. إلى الحيرة واقليم غزة. الذي استولوا عليه. بعد أن أرشدتهم عناصر عربية [عن طرقه. 

بيزنطي سرجيوس ومعه ما يقرب من ثلاثمائة جندي من قيصرية فلسطين . 
بصعوبة بالغة. لصد المسئمين: فدخل في معركة معهم. كان هو أول قتلاهاء وانتهت بهزيمة جنوده. 
وبعد هذا الانتصار المبهر عاد المسلمون إلى ديارهم سالمين فائزين محملين بالغثائم والأسرى. (84) 

وعند مناقشتنا لهذه الرواية. إذا أقررنا بأنها تنتمي إلى عهد أبي بكر الصديق, استناداً 
إلى تعيبنه أربعة من قادة المسلمين من أجل الفتوح الخارجية في الشام والعراق. فإن 
التاريخ الذي وضعه ثيوفانيس هنا خاطئ تماماً. لأن الرسول يك توفي في عام 
ه/751م,(:4) وهو نفس العام الذي تولى فبه أبو بكر الصديق الحكم. (1؟) وهنا يغفل 
انيوفائيس الحديث عن غزوة تبوك 4ها/570م, وحملة أسامة بن زيد بن حارثة على مشارف 
الشام عام ١1ه/12م؛‏ (41) وينتقل مباشرة إلى الحديث عن بدايات الفتوحات الإسلامية لبلاد 
الشام والعراق؛ مستهلاً روايته عنها بالحديث عن دخول يزيد بن أبي سفبان إلى حدود الشام 
الجنوبية, أو بالتحديد إلى إقليم غزة, على حد ذكره, دون أن يذكر اسم يزيد صراحة, 
كواحد من القادة الأربعة الذين أخرجهم أبو بكر الصديق لتولي حركة فتوج الشام والعراق. 

جدير بالذكر أن حملة أسامة بن زيد على مشارف الشام. عند مؤتة؛ انتهت بانتصاره 
وعودته سالماً غائماً في أولى سني عهد أبي بكر الصديق؛ غبر أن الإمبراطور هرقل حشد جبوشهٍ 
في منطقة البلقاء على الحدود بين العرب والبيزنطيين. ولما علم أبو بكر بهذا أعد جيشاً ضخماً 
دعى له جميع المقاتلين المسلمين في الجزيرة العربية, عام ؟اه/574م: وولى إمرة هذا 
الجيش إلى أربعة من القادة. ولكل قائد منهم منطقة معينة يتجه إليها على النحو التالي؛ (5؟) 

ابو الجراح , ووجهته حمص ومركز القبادة فى الجابية. 

عمرو بن العاص ووجهته فلسطين 

يزيد بن أبى سفيان ووجهته دمشق ‏ 

شرحبيل بن حسنة ٠‏ ووجهته منطقة الأردن. 

وطبقا للرواية العربية فقد أمرهم أبو بكر الصديق بآن يتعاونوا سوياًء وأن يكوثوا 
جميعاً نحت إمرة أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين. وأن يدعم الجبوش 
الأخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك .(14) وقد رسم أبو بكر الصديق الخطة لأبي عبيدة بن الجراح. 
وعمرو بن العاص. والتي سارا بمقتضاها إلى فلسطين عن طريق أيلة؛ حيث نزل عمرو بن 
العاص بمنطقة وادي عربة أو غمر العربات أما يزيد وشرحبيل بن حسنة فكان عليهما أن 
.تبوك. ومنها يتجه كل منهما إلى المدينة المكلف بفتحها. (40) 

وتتفق رواية ثيوفائيس في هذا الخصوص مع الرواية العربية. بينما يجعل أغابيوس 
المنبجي جيشاً من هذه الجيوش الأربعة قد أرسل لقتال نصارى العرب.(5؟) 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


إديا 


وجدير بالذكر أن المؤرخ الأرمني جيفوند. مؤرع القرن الثامن الميلادي, يشير إلى أن 
أهل فلسطين هم الذين دعوا العرب للإسراع بمساعدتهم وتخليصهم من اضطهاد البيزنطيين 
الديني. وأنه عقب تحرير أراضيهم سيشتركان في إدارة البلاد معاً. ومن ثم تشجع العرب. 
بناء على هذا الاقتراح, وقرروا فتح فلسطين. (41) غير أن الثابت من خلال المصادر العربية 
وحولية ثيوفانيس أيضاً أن خطة الفتوح الإسلامية خارج الجزيرة العربية كانت تتبع منهجاً 
منظماً يهدف إلى نشر الإسلام وضم تلك البلاد إلى دار الإسلام. وقد خرجت الجيوش الأربعة 
اطبقاً لهذه الخطة. وربما قصد جيفوند هنا القبائل العربية التي انقلبت على هرقل وقررت 
مساعدة العرب في فتح فلسطين؛ ولو صح هذا الافتراض تصبح هناك صلة بين رواية جيفوئد 
وثيوفائيس بهذا الصدد. 

وتجدر الإشارة إلى أنه وقعت عدة اشتباكات متفرقة بين المسلمين والبيزنطبين. أولها كان 
اشتباكاً بين القوات الإسلامية بقيادة يزيد بن أبي سفيان والقوات البيزنطية بقيادة سرجيوس, 
بطريق فلسطين. بقرية من قرى إقليم غزة يقال لها دائن. وانتهت بهزيمة البيزنطيين وانسحابهم 
إلى غزة. وبينما يزيد يطارد فلول البيزنطيين جاءه خبر أن حشوداً بيزنطية اجتمعت في وادي 
عربة. جنوب البحر الميت. فسنيّر إليها قائداً من قواده يسمى أبو أمامة الصدي الباهلي؛ حيث 
تمكن من الإيقاع بهم وقتل أحد قوادهم.(48) ويعلق المؤرخ الأمريكي «والتر كيجي» على انتصار 
المسلمين على البيزنطيين في داثن أنه أزاح كل حاجز عسكري جدي من طريق المسلمين, حيث 
أصبح الهجوم على جنوبي فلسطين وفقا لإرادة المسلمين.(4؟) 

وهكذا. تتفق رواية ثبوفائيس مع الرواية العربية في تعيين أبي بكر الصديق لأربعة 
من القادة المسلمين على رأس القوات الإسلامية المتجهة إلى الفتوح خارج الجزيرة العربية. 
بينما يذكر ثيوفائيس اسم «سرجيوس». قائد القوات البيزئطية في فلسطين. الذي قتله 
المسلمون آنذاك . )9٠١(‏ 

على أية حال ينفرد ثيوفائيس دون المصادر المعاصرة بالقول أنه بعد «هذا الانتصار 
المبهر عاد المسلمون إلى ديارهم سالمين فائزين محملين بالغنائم والأسري»؛ ويشير أيضاً 
إلى أن سبب عدم توغل قوات يزيد بن أبي سفيان في إقليم غزة. كان يسبب وقوع زلزال أنذاك 
وظهور فلواهر ضوئية في السماء. كانت تتحرك هالاتها من الجنوب إلى الشمال. لمدة ثلاثين 
يوماء وهو ما أشار إليه أغاببوس المنبجي أيضاً )1١1(‏ بيد أن الواقع كان غير ذلك. فقد كان 
بزيد بن أبي سفيان معنياً بفتح دمشق وليس التغلغل في إقليم غزة. وهو جزء من أرض 
افلسطين, المكلف بفتحها عمرو بن العاص وليس يزيد بن أبي سفيان؛ ومن ثم كان عليه 
التوجه لتنفيذ ما أمره به أبي بكر الصديق. وليس العودة إلى الجزيرة العربية. وهو الجزء 
الذي لم يصب فيه ثيوفائيس 

ويعود ثيوفائيس إلى القول أن أبا بكر الصديق توفي في عام 517م/١١ه.‏ بعد أن حكم 
عامين ونصف العام. وتولي عمر بن الخطاب الحكم بعده. بيد أن روايته عن الفتوح الإسلامية 
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البلاد الشام في هذه الفترة يشوبها الخلط والتشويش. مثثما أصاب روايته التاريخية عن 
تاريخ وفاة أبي بكر الصديق. وفي هذا المقام يذكر ثيوفائيس ما يلي: )٠١1(‏ «مات أبو بكر 
الصديق في هذا العام. بعد أن تولى الحكم لمدة عامين ونصف العام. وخلفه عمر في 
السلطة. وقد أرسل (حملة ضد الجزيرة العربية) واستولى على مدينة بصرى وغيرها من 
المدن. وتقدم الجيش حتى وصل إلى الجابية. وقد التحم معهم ثبودور؛ شقيق الإمبراطور 
هرقل, غبر أنه هزم منهم. ومن ثم جاء إلى هرقل في الرها. وقد عبن الإمبراطور قائداً آخر 
يدعى بائيس وأرسل السكيلاريوس )1١1(‏ ثبودور )1١4(‏ على رأس جيش الروم ضد 
العرب.(0١٠)‏ وعندما جاء إلى حمص؛ قابل حشداً كبيراً من العرب. حبث قتلهم وقتل معهم 
أميرهم؛ وطارد البقية الباقية منهم حتى وصلوا إلى دمشق؛ وعسكر هناك عند نهر بردى. أما 
هرقل فقد ترك بلاد الشام بعد أن أخذ الصليب المقدس معه من بيت المقدس. وعاد إلى 
القسطنطينية. وقد وجه بائيس والسكيلاريوس ثيودور من دمشق إلى حمص على رأس جيش 
قوامه أربعون ألف مقائل؛ وهم الذين طاردوا العرب من حمص إلى دمشق, 
بهذا الوصف أنهى ثيوفائيس تقريباً حديثه عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في 
عهد أبي بكر الصديق. ثم انتقل إلى عهد عمر بن الخطاب؛ وكان حديثه كالعادة مشوشاً وبه 
بعض الأخطاء التاريخية؛ ويحتاج إلى الفحص التاريخي الدقيق, حتى نستخلص منه 
الحقيقة. يتحدث هنا ثيوفائيس عن فتح بُصرى. والجابية وغيرها من المدن دون تحديد , 
ثم موقعة البرموك. وتظهر أولى أخطاء ثيوفانيس في تاريخ وفاة أبي بكر الصديق ومدة 
حكمه, حيث جعل وفاته في عام ١١ه/76ام,‏ وهو العام الذي توفي فيه الرسول لَك 
وليس أبي بكر الصديق. ومن المعروف أن أبا بكر الصديق حكم لمدة عامين وثلاثة أشهر 
وعشرة أو اثنتا عشرة بوم. وليس عامين ونصف العام؛ وتوفي عام ؟1ها/4ام. (101) 
أما عن الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام في روايته السابقة فمن المعروف للمؤرخين. طبقا 
للمصادر العربية , أنه عندما كان عمرو بن العاص يفتح فلسطين كان أبو عبيدة بن الجراح يجاهد 
بجيوشه في بلاد الشام محاولاً فتح مدنها. لكن بالرغم من بسالة القوات الإسلامية إلا أنها عجزت 
عن صد قوات الروم؛ خاصة الحملة التي أرسلها أبو عبيدة إلى مدينة بصرى. وأمام هذا كله راسل 
أبو عبيدة بن الجراح الخليفة ليمده بالمدد والمساعدات العسكرية. فأرسل الخليفة أبو بكر 
الصديق إلى خالد بن الوليد يأمره بترك العراق والتوجه إلى بلاد الشام لمساعدة الجيوش 
الإسلامية التي كانت تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح. وثرك خالد ابن الولهد المثني بن حارثة 
٠ 5‏ وأخذ شطراً من جنده وتوجه إلى بلاد الشام. حبث وصل إلى بُصرى وعليها شرهببل 
5-6 الجراح , وقد اشترك معهم في حصارها؛ واستطاعوا 
بعد قتال شديد مع القوات البيزنطية بالشام أن يستولوا على مدينة بُصرى بفضل مساعدة واليها 
رومائوس الذي اعتئق الإسلام. والذي دلهم على سرداب للدخول منه إلى المدينة. (11) وبهذا 
تتفق رواية ثيوفائيس عن فتح المسلمين لبْصرى مع الرواية العربية. والتي يتفق مؤلفوها على 
تمكن المسلمين من السيطرة على المدينة التجارية المهمة جنوب بلاد الشام. 
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وقد تمكن المسلمون بعد سقوط بُصرى من التغلغل في بطون الشام, حيث ذهب خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح 
ابنجدة عمرو بن العاص. الذي كان موجودا بوادي عربة (غمر العربات), حيث اجتمعت 
الجبوش الإسلامية جمهعاً عند أجنادين والتحمت مع القوات البيزئطية بقيادة ثبودور, أخو 
الامبر اطور هرقل, ولبس روبيس كما يذكر الواقدي )٠١8(‏ في يوليو 774م/جمادى الآخر ١ه‏ 
غبر أنها منيت بهزيمة ثقبلة من المسلمين: )٠١5(‏ الآمر الذي أصاب البيزنطيين بالإحباط 
وجعلهم بنسحبون نحو دمشق وحمص وغيرهما. وهنا يشير المؤرخ الأرمني سيبيوس إلى 
واقعة أجنادين ويبين كيف انقض العرب على البيزتطيين وأعملوا فيهم السيف. /)1٠0(‏ 

وبشير اليوفائيس في هذا الجزء من الأحداث إلى انسحاب القوات البيزنطية شمالاً 
وتحصنها بأسوار المدن, وبالطبع لحقت بها الجيوش العربية. حيث التقت بها عند 
الجابية ودار القثال بين الطرفين, كمرحلة تمهيدية من نهاية القتال, أدت في المطاف إلى 
معركة اليرموك. وفي هذه المرحلة من القتال عند الجابية. التي ربما تولاها ثيودور أخو 
الإمبراطور هرائل , الذي هزم فيها مما اضطره إلى الانسحاب والذهاب إلى هرقل في الرها, 
حسب رواية ثبوفائيس:(111) ربما لمناقشة الوضع العسكري معه. وتبدو هنا إشكالية 
اناربخية وهي أن البلائري )1١1(‏ يذكر أن هرقل كان مقيماً في حمص أنذاك. وليس الرها كما 
.بذكر البوفائيس؛ ولما انهزم البيزئطيون في أجنادين وبلغه الخبر نقل مقر إقامته إلى 
أنطاكبة. ونقئرا لتضارب الروايات حول هذا الموضوع فسوف ترجئ نقاشها إلى ما بعد 
الانتهاء من الحديث عن معركة اليرموك 

وتجدر الإشارة إلى أن هرقل أقصى أخيه ثبودور عن الجيش وأرسله إلى القسطنطينية, 
بعد أن بدغه نبأ سبه له.(؟11) أو بسبب هزيمته أمام المسلمين. ومن ثم أدخل تعديلاً في 
القيادة العامة للقوات البيزنطية حيث أرسل السكيلاريوس ثيودور. المعروف باسم 
ترايثير بوس 6ما#ر1:1/0 , أي أمين الخزانة . بدلاً من أخيه ثبودور لقيادة الجيوش في الشرق؛ 
)1١4(‏ كما عبن معه في القيادة العامة أيضاً بانيس؛ على حد قول ثيوفائيس. الذي يتفرد 
بذكر اسمه.(110) ولا شك أن التعديل الذي أدخله ثيوفائيس في القيادة العامة للقوات 
الببزنطية في الشام كان دليلاً على خطورة الموقف العسكري هناك وتحرج موقف 
البيزنطبين أمام العرب 

وعندما علم المسلمون بتجهيزات هرقل العسكرية وتعديله في القيادة, أتفق القادة 
المسلمون على التجمع بجيوشهم فى اليرموك(11). حتى تتوحد قواتهم ضد القوات 
البيزنطية(1١١1).‏ وقد أوصى الإمبراطور هرقل أحد قادته ويدعى باهان أو ماهان, وهو 
أرمئي الأصل, بالاتصال بالمسلمين لظب الصلح. فارسل إليهم جبلة بن الأيهم ملك 
الفساسنة ليفاوضهم؛ وكان المسئمون مازالوا تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح الذي 
رفض مطالب البيزنطيين. إلا بعد استيلائه على بلاد الشام وفلسطين. كما أرسل أبو عبيدة 
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رسلاً إلى جبلة بن الأيهم يؤنبونه لانضمامه إلى البيزنطيين ضد بني جلدته: وينصحونه 
بأن يكف عن قتال المسلمين وينضم إليهم؛ غير أن هذا لم يزده إلا مكابرة. (118) وهذا النوع 
من المفاوضات بين الطرفين والذي أشار إليه الواقدي. مؤكد عند سيبيوسء مؤرخ القرن 
السابع الميلادي. في الوقت الذي أغظه ثيوفانيس. حيث يقول سيبيوس أن العرب هم 
الذين أرسلوا سفارة إلى الإمبراطور البيزنطي هرقل يطالبونه فيها بالتنازل لهم عن الأ ' 
راضي التي احئلتها بيزنطة حتى يعم السلام بين الطرفين. وإلا سيقوم العرب باجتياحها. 
واستعادتها بالقوة (114) ويوضح سيبيوس وجهة نظر العرب في ذلك بقولهم لهرقل «أن 
الله منحنا هذه البلاد كملكية متوارثة لإبراهيم. ولأبنائه من بعده. ونحن أبناء إبراهيم 
وإنه لشيء كثير أن تستولي علي بلادنا. فلترحل في سلام» وإلا سنطالبك بكل ما استوليت 
عليه». وقد رفض هرقل هذاء ولم يول هذه الرسالة أي اهتمام في الرد باستثناء قوله لهم 
.هذه البلاد ملك لي , أما ميراثكم فهو الصحراء. فلتذهبوا في سلام إلى بلادكم». (:11) وهكذا 
تعكس الروايات الأخيرة كيف أن العرب كانوا ينظرون إلى بلاد الشام على أنها أرض 
عربية, ينبغي أن تعود إليهم. وهكذا يمكن أن تصبح هذه الرؤية عاملا جديدا من العوامل 
التي دفعت المسلمين لفتوح الشام. 

على أية حال. عندما وصل خالد بن الوليد من الغراق إلى اليرموك, بناءً على أمر أبي 
بكر الصديق, تولى القيادة هناك حيث رتب الجيوش الإسلامية على النحو التالي: أبو عبيدة. 
بن الجراح على قلب الجيش, وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على الميمئة ؛ ويزيد بن 
أبى سفيان على الميسرة: في الوقت الذي جهز فيه هرقل ما يقرب من سبعين ألف مقاتل 
لمواجهة العرب. )11١(‏ وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ معركة اليرموك جاء البريد من 
المدينة إلى خالد بن الوليد فأبلغه بنبأ وفاة أبي بكر الصديق في ليلة النصف من جمادى 
الثاني عام ؟١ه/574م,‏ وخلافة عمر بن الخطاب. كما أيلغه بنبأ عزله عن إمارة الجيش 
وتولية أبي عبيدة بن الجراح؛ (111) غير أن خالد أخفى كل هذه الأخبار.(199) حرصاً على 
وحدة السلمين. إلى أن ن وفظت دائرة سجالاً 
بينهما إلى أن جاء بوم الواقوصة/الياقوصة. الذي اشتد فيه القتال بين المسلمين 
.نطبين, وفيه خسر البيزنطيون آلافاً من خيرة جنودهم؛ وانتهت المعركة بهزيمة 

ن هزيمة ساحقة. (014) 

إلى أن جبلة بن الأيهم الغسائي اصطحب معه عدا من أتباعه ومن 
ابعة له وعبر الحدود إلى أراضي الدولة البيزنطية. وهو متأثر أشد 
الأثر لفقدان نفوذه بضياع موطنه بلاد الشام(0؟1). وتقول الرواية العربية أن عمر بن 
الخطاب عرض عليه الإسلام وأداء الصدقة. فأبى ذلك وقال أقيم على ديني وأؤدي الصدقة 
فقال عمر إن أقمت على دينك فأد الجزية فائف منها. فقال عمر ما عندنا لك إلا واحدة من 
ثلاث إما الإسلام وإما أداء الجزية وإما الذهاب إلى حيث شئت فدخل بلاد الروم في ثلاثين 
ألها(5؟1). 
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وعلى الرغم من أن ثيوفائيس لا يسرد كل هذه التفاصيل إلا أنه يشير في الجزء الأول من 
روايته عن الفتوح الإسلامية للشام إلى أن هرقل أخذ الصليب المقدس من بيت المقدس وترك 
ابلاد الشام وكر عائداً إلى القسطتطينية.(199) ويضع هذا الحدث خطأ قبل انتهاء معركة 
اليرموك. ويغفل القول أن هرقل ذهب من حمص إلى أنطاكية. قبل فراره النهائي إلى 
القسطتطينية .0158 

وفي هذه المرحلة من الفتوح بزودنا ثيوفائيس بتفاصيل جديدة عن أسباب هزيمة 
البيزنطيين في اليرموك , تختيف نسبياً عن التي نستشفها من المصادر العربية, حيث يقول: 
«وفي هذا العام (174-17م) انطق جمع غفير من السراقنة (114) من الجزيرة العربية, 
وشنوا حملة على إقليم دمشق. وعندما علم بائيس بهذاء أرسل رسالة إلى السكيلاريوس 
الإمبراطوري. يطب فيها منه أن يأتي بجيشه لنجدته. حيث كان يرى أن عدد العرب كثيف 
جداً. لذلك لحق السكيلاريوس ببائيس وانطقوا من حمص لمواجهة العرب. وبدأ اليوم الأول 
من المعركة في يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من شهر لوز (- يوليو) حيث هزمت 
فوات السكيلاريوس. وهنا أعلنت قوات بائيس التمرد وأعلئت الأخبر إمبراطوراً. حيث لعنوا 
هرائل. وعندئذ انسحبت قوات السكبلاريوس, وهنا اثتهز العرب الفرصة واشتبكوا في 
القتال. وعندما هبت رياح جنوبية في اتجاه الروم. لم يستطيعوا مواجهة العدو بسبب 
التراب. وهزموا. وألقى الروم أنفسهم في مضايق نهر البرموك كمطاط»ه11»«0؛ حيث هلك 
الجميع , وكان تعداد جيش القائدين معا وعلى أثر هذا النصر الباهر تقدم العرب 
صوب دمشق واستولوا عليها؛ بالإضافة إلى إقليم فينيقياء حيث استقروا هناك. ووجهوا 
حملة فد مصر.» (0190) 

وقد انهزمت القوات البيزنطية لعدة أسباب. طبقا لرواية ثيوفائيس. وهي: 

-١‏ الحالة النفسية المتردية الشثي أصابت قوات بانيس على أثر هزيمة قوات 
السكيلار يوس 

؟- العاصفة الترابية الثي هبت عليهم وكانت مواجهة لهم مما أعاق تقدمهم في القتال 
اضد المسلمين.(1) 

*- انسحاب قوات السكيلاريوس من الميدان؛ على أثر تمرد بائيس وقواته؛ وربما كان 
هذا خوفا من اتهام هرقل له بالخيانة إذا استمر في مشاركتهم على هذا النحو 

4- لعب التمرد الذي تزعمه بائيس دوراً سلبياً فت في عضد القوات المشتركة وأدى إلى 
إضعافها 

*- ويضيف المؤرع الأرمني سيبيوس. مؤرخ القرن السابع الميلادي, أسباباً جديدة لم 
يذكرها ثيوفائيس منها غزارة رمال أرض المعركة. حتى أن الجندي البيزنطي كان يفوص 
افيها حتى ركبتيه, في الوقت الذي أخذ المسلمون يطاردون البيزتطيين في 
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*- كما يضيف سيبيوس أن ارتفاع درجة حرارة الشمس كانت من الأسباب التي أودت 
بالبيزنطبين, حتى أن قتلاهم بلغوا الألفين على حد ذكره. (159) 

- وهناك معلومة مهمة ذكرها سيبيوس يمكن أن نستنتج منها تكنيك جديد 
زنطيين في الميدان. ويعتبر عاملاً من العوامل التي 
ساعدت على انتصار المسلمين؛ حيث تربص فيلق من جيوش المسلمين في كمائن 
اللبيزنطيين؛ ونصبوا خيامهم حول معسكرهم, ثم أحاطوا معسكرهم وخيامهم 
بالجمال. بعد أن قاموا بربط أرجل الجمال بالحبال ببعضها البعض: (177) وذلك حتى 
لا تتحرك الجمال وتبدو في شكل مهيب يرهب البيزنطيين الذين لم يكونوا قد اعتادوا 
عليها في المعارك قبل ذلك 

8- أخيراً يذكر سيبيوس أن البيزنطيين قابلوا القوات الإسلامية وهم مشاة في أرض 
رملية. بعد أن خارت قواهم بسبب سيرهم لمسافات طويلة قبل لقائهم بالمسلمين. (4؟1) 

؟ - أما المؤرخ الأرمني جيفوند. مؤرخ القرن الثامن الميلادي, فيضيف أن البيزئطيين 
وقعوا في خطأ فادح, وذلك عندما تركوا خيولهم وأمتعتهم في معسكرهم وابتعدوا عنه 
المسافة.8؟اوربما أدى هذا إلى الفوضى التي وقعت بين صفوفهم , والتي نجم عنها خلل أيضا 
في التكتيكات الحربية. فأعطى بذلك الفرصة للقوات الإسلامية للتسلل بين قوات الفرسان 
والمشاة البيزئطيين. بهم الهزيمة الساحقة.(1؟1) وهو الأمر الذي لم يشر إليه 
ليوفائيس 

-٠١‏ أما البطريرك تقفور فيسوق أسباباً تختلف عن الأسباب التي ساقها ثيوفائيس 
للهزيمة وتتمثل في عدم إطاعة ثيودور لأوامر هرقل, حيث أمره الأخير بعدم الدخول في 
معركة مع المسلمين؛ (0؟1) وهو ما يتفق مع ما ذكره سيبيوس أيضاً من قوله أن هرقل أسرع 
بحشد سبعين ألفا من قواته وأسند قبادة الجيش إلى واحد من طواشيته المخلصين وأمره 
بالزحف نحو بلاد العرب. وأصدر أوامره للجند بألا يخوضوا حرباً ضد العرب؛ بل عليهم 
اتخاذ موقف الدفاع لحين اكتمال تعبئة القوات البيزنطية.(174) 

-١‏ كما يشير نقفور أيضاً إلى سبب مهم وهو الثقة الزائدة عن الحد التي كانت عند 
القوات البيزنطية. حيث كانوا يؤمنون أن النصر سيكون في جانب الإمبراطور 
هرقل.(0054) 

وهكذاء لم يفلح ثبوفائيس في إجمال الأسباب التي أدت إلى هزيمة البيزئطبين في 
البرموك أمام المسلمين. بل نجد أن الأسباب التي ساقها المؤرخ الأرمني سيبيوس تعتبر أكثر 
أهمية من الثي ذكرها ثيوفائيس. وربما الأكثر واقعية أيضاً. كما أغفل ثيوفائيس ذكر الفرقة. 
الأرمنية التي شاركت في القتال إلى جانب القوات / ٠‏ والتي كانت تحت قيادة 
جيورجيوس.(0140) 
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على آية حال. لم يحالف ثيوفائيس الصواب عندما قال: «في هذا العام (184-177م) انق 
جمع غفير من السراقنة من الجزيرة العربية. وشنوا حملة على إقليم دمشق». بينما واقع الأحداث 
يقول أن المسلمين كانوا آنذاك بالشام, ولم يعودوا إلى الجزيرة العربية حتى ينطقوا منها 
اثائية. غير أن ثيوفائيس يكشف حقيقة مهمة وهي أن ثيودور الذي كان يقود القوات البيزئطية. 
في اليرموك كان أمين الخزانة الإمبراطوري (السكيلاريوس) وليس ثيودور شقيق هرقل 

وجدبر بالذكر أن ثيوفائيس أشار إلى أن معركة اليرموك حدثت عام 174-177م/11- 
1ه (141). أما المصادر العربية فقد انقسمت إلى مجموعتين تقول أولهما أنها وقعت في عام 
6٠هار57م(141)/‏ وتذكر ثانيهما أنها وقعت عام ؟اه/574م, وهي السئة التي جاء فيها 
كتاباً من عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد. وهو في اليرموك مع المسلمين, يعلمه بنبا 
موت أبي بكر الصديق وينحبه عن قيادة الجيوش .(145) فيشير البلائري (144) إلى أن نبأ موت 
أبي بكر الصديق وصل إلى المسلمين وهم مرابطون في الياقوصة. عند البرموك. أما 
اليعقوبي (140) فيؤكد على أن أول شيء فعله عمر بن الخطاب بعد تواليته الحكم أن رد سباي 
أهل الردة وأرسل كتاباً إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره بنبأ وفاة أبي بكر الصديق ويعقد 
اله ولاية الشام بدلاً من خالد بن الوليد. أما الطبري (145) فيذكر أن المسلمين كانوا في 
الواقوصة على ضفة البرموك. عندما ظبوا المدد من أبي بكر الصديق. في عام ؟١ه/74م,‏ 
والذي أرسل بدوره إلى خالد بن الوليد في العراق يستحثه على مؤازرة إخوانه في الشام؛ 
وقد توفي أبو بكر الصديق في ذلك العام. بعد وصول خالد إلى البرموك. ويحدد ابن 
الجوزي (141) التاريخ بدقة أكثر عندما يقول: كانت وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة 
وكانت أول فتح فتح على عمر بعد عشرين ليلة من أبي بكر رضي الله عنه.. أما أغابيوس 
المنبجي (148) فيقول أن عمر ابن الخطاب وجه جيوشه في أول سئة من حكمه إلى البلقاء 
وافتتح بُصرى ومدناً كثيرة وحصوناً. وهو ما تم بمساعدة خالد بن الوليد قبيل اتجاهه إلى 
اليرموك مباشرة. 

وإذا كانت معظم المصادر العربية تتفق على أن نبأ وفاة أبي بكر الصديق وصل إلى 
المسلمين وهم باليرموك. أي عام ؟1ه/174م. فليس من المعقول أن يظل المسلمون يحاربون 
ثلاث سنوات في اليرموك؛ أي حتى عام 6اه/575م, وهو الرأي الذي تأخذ به كوكبة أخرى 
من المؤرخين؛ لاسيما وأن ثيوفائيس يقول أن المعركة بدأت بين الطرفين في «يوم الثلاثاء 
الموافق الثالث والعشرون من شهر لؤز (-يوليو)». 

وفي ختام هذه القضية فإنه من الناحية التكتيكية العسكرية لا يمكن للقوات العربية أن 
تصول وتجول في فتوح الشام إلا بعد اتكسار قوات العدو تماماً. أي قوات الجيش البيزنطي 
المتأهب لقتالهاء وهو ما تم بصورة حاسمة في اليرموك: وهو ما يؤكده ثيوفائيس بقوله 
«... وعلى أثر هدا النصر الباهر تقدم العرب صوب دمشق واستولوا عليهاء بالإضافة إلى 
إقليم فينيقيا. حيث استقروا هناك. . .».(141) أو كما يقول سيبيوس أن العرب قسموا قواتهم 
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إلى ثلاثة جيوش, يذهب إحداها لفتح مصر. والثاني إلى الشمال. أي إلى شمال الشام. 
لقتال البيزنطيين, والثالث إلى فارس.(160) وبناءً على هذا قد يكون من الأنسب, طبقاً لهذه 
الشواهد التاريخية, أن تكون معركة اليرموك قد وقعت عام ؟اه/774م وليس عام 
اهلام أو عام 174-577م/15-17ه. 

وتشير المصادر العربية أيضا إلى اثنين من القادة البيزنطيين في اليرموك. وهما 
ماهان أو باهان والسفلار أو السقلار أو الصقلار.(161) لعبا دوراً في الأحداث السابقة بين 
البيزنطيين والمسلمين: (161) وتعكس هذه المصادر أن المؤرخين المسلمين فهموا أن السقلار 
هو اسم لقائد بيزئطي. بيد أن السقلار (السكيلاريوس) كان لقب وظيفياً للقائد البيزئطي 
اثيودور. وهو اللقب الوظيفي الذي يذكره ثيوفائيس مقروناً باسم ثيودور؛ بينما يمكن اعتبار 
اسم باهان تصحيف لاسم القائد البيزنطي بانيس. وهكذا يصحح ثيوفائيس الخطأ الوارد في 
الرواية العربية, وأن ثيودور هو السكيلاريوس ثيودور وليس تذراق (ثيودور) أخو 
مرقل. 007 

ونعود الآن إلى إشكالية أبن كان هرقل أثناء هذا الصراع بين البيزنطيين والمسلمين في 
يلاد الشام؟ 

يذكر ثيوافائيس في الجزء الأول من روايته عن فتوح الشام أن هرقل كان موجوداً في 
الرها عندما جاءه ثيودور. عقب هزيمته في الجاببة. ثم يقول أن هرقل أخذ الصليب 
المقدس ورحل من بيت المقدس إلى القسطنطينية: (104) ثم يعود ويستكمل حديثه في 
أحداث السنة التالية عن موقعة البرموك. أما المؤرخ البيزئطي كدرينوس فيسير على 
انفس رواية اثيوفائيس دون تغيير.(160) ونأتي إلى المؤرخين المسلمين حيث يقول 
الواقدي (168) أن هرقل رحل من أنطاكية إلى القسطنطينية بحراًء بعد سقوط أنطاكية 
أما البلاذري (190) فيذكر أن هرقل كان بحمص عندما وقعت موقعة أجنادين ؟1ه/174م, 
ولما هزم البيزنطيون فيها رحل هرقل إلى أنطاكية ليقيم فيها' وقد فل بالأخيرة حتى بعد 
هزيمة اليرموك يستنفر البيزنطيبن وأهل الجزيرة لقتال المسلمين في فحل بيان.(108) 
غير أنه يعود للقول أن هرقل هرب من أنطاكية إلى القسطنطينية عقب هزيمة قواته في 
اليرموك. على أساس أنه يضع اليرموك في عام ©اه/171م.(164) وبأخذ الطبري 
والدمشقي بنفس رأي البلائري. أي هروب هرقل من أنطاكية إلى القسطنطينية بعد هزيمة 
اليرموك.(170) أما ابن الجوزي (151) فيذكر أن هرقل جعل مدينة حمص ببئه وبين 
المسلمين, بعد هزيمة اليرموك. مما يشير إلى تحركه إلى أنطاكية آنذاك. وأخيراً يذكر 
ابن الأثير(؟17) أن هرقل كان مقيماً في حمص عند هزيمة قواته في اليرموك. ويتفق ابن 
الأثير والنويري (157) مع ثيوفائيس وكدرينوس وميخائيل السوريائي (114) على أن 
اهرقل كان انذاك في الرهاء التي رحل منها عبر سميساط. .ثم عبر دروب الأناضول عائداً 
إلى القسطنطينية. وعندما كان يمر قبالة الشام قال قولته المشهورة: «السلام عليك يا 
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اسورية سلام لا اجتماع بعده. ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً. ٠...‏ أو حسب رواية 
أخرى: «عليك يا سورية السلام, ونعم هذا البلد للعدوء.(159) ويحدد ابن الأثير (055) 
تاريخ رحيل هرقل من الرها إلى القسطنطينية عام 6١ه/176م‏ أو 16ه/157م بعد فتح 
العرب لقنسرين. ويتفق المؤرخان رفيق العظم (151) ووالتر كيجي )1١8(‏ في الرأي مع 
ابن الأثير وثيوفائيس والنويري وميخائيل السورياني, ويشيران إلى أن ذهاب هرقل إلى 
الرها هو الأصوب. حيث أتاح هذا له الوقت الكافي آنذاك ليرتب دفاعاته في الأناضول 
ضد العرب. ويشرف على انسحاب قواته من بلاد الشام؛على عكس المؤرخ اليوناني 
أندرياس ستراتوس الذي يعتقد أن الرها تصحيف لغوي لحمص. حيث تكتب الأولى 
دددة8: والثانية مومس (154) 

وأيا كان الخلاف بين المؤرخين فإنه من المحتمل أنه مع اشتداد المعارك بين 
البيزنطيين والمسلمين في الشام أن يكون هرقل قد أقام في حمص بعد عودته من الحج في 
بيت المقدس عام ١1م.(١!1)‏ وحتى هزيمة قواته في أجنادين: وعند تقدم المسلمين نحو 
وسط الشام. نحو حمص ودمشق. اتجه هرقل إلى أنطاكية, على حد ذكر البلائري. والثي 
أدار منها معركة البرموك. وعندما هزمت قواته في اليرموك, أرسل المدد العسكري من 
أنطاكية إلى قنسرين, ليحول دون سقوطها في أيدي السلمين: حيث أرسل أحد البطارقة 
ومعه جبلة بن الأبهم الغسائي في مدد عسكري إلى قنسرين.(1؟1) غير أنه بسقوط قنسرين 
في أيدي المسلمين. اضطر هرقل إلى أن ينقل مقر القيادة إلى الرهاء حاضرة إقليم 
الجزيرة , ليرتب دفاعاته في الأناضول ضد العرب. ويشرف على انسحاب قواته من بلاد 
الشام. على حد قول والتر كيجي؛ خاصة وأن أبا عبيدة بن الجراح أرسل عياض بن غئم 
اليتتبع فلول البيزنطيين الهاربة شمالا نحو ملطية . فصالحه أهلها على الجزية ثم انصرف 
ولما سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتئتها ومن فيها فساقهم إليه وأمر بملطية فحرقت . (1/1). 
وعندما تأكد له توجّه المسلمين بعد ذلك نحو الدروب المؤدية إلى الأناضول. كان عليه 
الإسراع بثرك الرها والعودة إلى القسطنطينية على وجه السرعة؛ حيث أمر عمر بن الخطاب 
أبا عبيدة بن الجراح. بعد فتحه أنطاكية: بالتوجه لفتح الدروب:(17) وهي المنطقة 
الفاصلة بين شمال الشام وجنوب الأناضول. والمؤدية إلى قلب آسيا الصغرى البيزنطية. 
وبالفعل أرسل ميسرة بن مسروق بسرية إلى الدروب, حيث التحم مع البيزنطيين في موقعة 
مرج القبائل.(114) وبناءً على كل هذا يمكن تتبع القيادة البيزنطية للعمليات الحربية في 
بلاد الشام. في الفترة من +5م-79م, على النحو التالي: 

بيت المقدس حمص أنطاكية الرها سميساط القسطتطينية 

وبعد هذا النصر الباهر الذي أحرزه المسلمون في اليرموك. وبينما كان أبو عبيدة بن 
الجراح يتتبع فلول البيزنطيين الفارين 
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أم التوجه إلى دمشق. ومن ثم راسل أبو عبيدة بن الجراح الخليفة عمر بن الخطاب الذي رد 
عليه ينصحه بأن يبدأ بفتح دمشق لأنها حصن الشام وبيت ملكهم؛ وفي نفس الوقت يشغل 
أهل فحل بيان ببعض الفرسان المسلمين حتى يصرفهم عن أمر دمشق. وبالفعل توجه أبو 
عبيدة بن الجراح إلى دمشق في المحرم من عام 4اه/*17م (170) بعد أن ترك مجموعة من 
الجنود المسلمين يحاصرون فحل بيان. وتمكن أبو عبيدة بن الجراح ومن معه من القادة 
المسلمين من فتح دمشق. ودخولها بعد أن صالحه أهلها.(175) وقد انسحبت القوات 
البيزنطية إلى الوراء نحو حمص. على أثر ضغط القوات الإسلامية عليها.(108) والتي 
اسيقتجها المسلمون فيما تقد 

وبعد النصر الذي أحرزه المسلمون في دمشق وفتحهم لها. بدأ القادة المسلمون 
يوجهون قواتهم نحو فتح بقية بلاد الشام. لاسيما المدن الساحلية. والتي أشار إليها 
اثيوفائيس بقوله أن المسلمين استولوا على إقليم فينيقيا. وقد استولى المسلمون على فحل 
بيان, وبيسان. وطبرية . بفلسطين؛ بالإضافة إلى جميع مدن الأردن. ثم زحف أبو عبيدة بن 
الجراح ومعه خالد بن الوليد إلى حمص؛ حيث صالح أهلها. على مثل ما صالح به أهل 
دمشق/ ثم قصد بعلبك وحماة وشيزر فسالمهم أهلها. وواصل أبو عبيدة الفتح حتى وصل 
معرة النعمان. ففتحها صلحاً. وقد عهد أبو عبيدة بن الجراح إلى عبادة بن الصامت بفتح 
سواحل بلاد الشام. ففتحها عئوة؛ ثم افتتح انطرسوس. وجبلة عنوة أيضاً. أما أبو عبيدة 
ومعه خالد بن الوليد فقد سارا إلى قنسرين. حيث صالح أهلها مثل صلح حمص, وهناك 
أسلم بعض أهلها. ثم رحل أبو عبيدة بن الجراح إلى حلب ومعه عياض بن غنم ؛ فافتتحها 
صلحاً؛ وزحف من هناك شمالاً نحو أنطاكية . واشتبك مع أهلها. وانتهى القتال بأن صالحوه 
على الجزية في عام 5اه/570م, على حد ذكر المصادر العربية.(108) ومن جملة هذه 
الأحداث يذكر ثبوفائيس. تحت أحداث عام 171-/17م. فتح أنطاكية, الواقعة في شمال 
بلاد الشام. وهو العام الذي قام فيه عمر بن الخطاب بتعيين معاوية بن أبي سفيان والبأ 
على كل المنطقة . من مصر إلى الفرات؛ )1١4(‏ وبهذا يكون العرب قد تقدموا بفتوحاتهم هنى 
أطراف الشام الشمالية طبقاً للمصادر العربية والبيزنطية. وهكذا. تتطابق رواية 
ثيوفائيس حول نشاط المسلمين في هذه المرحلة من فتوح الشام مع الرواية العربية. من 
فتحهم دمشق وكل فينيقيا وأنطاكية. وتنبغي الإشارة إلى أن التاريخ الذي وضعه ثيوفائيس 
لولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام غير صحيح؛ والصحيح أن عمر بن الخطاب ولاه 
على الشام عام 18ه/4؟1م, بعد أن هلك واليها يزيد بن أبي سفيان. وقبله أبو عبيدة بن 
الجراح في طاعون عمواس.(180) 

وأخيراً ينتقل ثيوفانيس للحديث عن فتح بيت المقدس على أيدي المسلمين؛ حسبما يلي: 
«في هذا العام (570-154م) غزًا عمر فلسطين, بعد حصار المدينة المقدسة لمدة عامين. 
استولى عليها باستسلامها له؛ نظراً لآن صفرونيوس, أسقف بيت المقدس؛ حصل على وعد 
بالعفو عن كل فلسطين. ودخل عمر المدينة المقدسة مرتدياً رداء باالياً من شعر الإبل. في مظهر 


:مه لقو ع اممنافاة. 


؛قالق ومو /عدها عملا 


دلا 


شيطاني. وبحث عن معبد اليهود - الذي بناه سئيمان - (181) حتى يجعله مكان عبادة لدينه 
الهرطوقي. وعندما رأي صفرونيوس هذا قال 'حقاً ما قيل أيام النبي دائيال أن خرابا بغيضا 
سيحل بالمكان المقدس.' وبمزيد من الدموع ناح حامي التقوى على الشعب المسيحي. . .» (185) 

ومن خلال النص السابق نجد أن ثيوفانيس قد صور عمر بن الخطاب على أنه غزا 
فلسطين, والثابت من المصادر التاريخية أن عمرو بن العاص هو الذي كان مكلفاً بفتح 
فلسطين من البداية كما سبق وأوضحناء وأن أبا عبيدة بن الجراح وبقية القادة المسلمين 
اشتركوا في حصار بيت المقدس. بعد أن فرغوا من اليرموك وما حولها من مدن شامية, هذا 
من ناحية. ومن ناحبة ثانية. جاء عمر بن الخطاب إلى فلسطين. بناء على طب أهل إيلياء 
(بيت المقدس), وعلى رأسهم البطريرك صفروتيوس. الذين اشترطوا على أبي عبيدة بن 
الجراح أن يأتي عمر بنفسه ليمنحهم كتاب الصلح والأمان, ويتسلم إيلياء.(187) وعلى هذا. 
استجاب عمر بن الخطاب إلى ظب أهل إيلياء. وقدم إلى الشام. وهناك اجتمع بقادة 
المسلمين في الجابية. ثم اتجه إلى إيلياء. حيث منح أهلها. وعلى رأسهم البطريرك 
صفرونيوس, كتاب أمان.(184) على عكس سيبيوس الذي يشير إلى أن سكان بيت المقدس 
حل بهم الرعب من العرب فأخذوا الصليب المقدس وأوعية كنائس الرب وهربوا بها في قارب 
إلى القصر [الإمبراطوري] في القسطنطينية. وأن هذا وقع عند دخول العرب إلى بيت 
المقدس, حيث سألهم سكائه عهداً. (145) ويعمد ثيوفائيس إلى القول أن معبد البهود. الذي 
اندثر منذ زمن بعيد.(145) كان لا بزال قائماً. ويلقي بواحدة من الاتهامات. التي لا زالت. 
تصق بالمسلمين حتى عصرنا الحديث. وهي تحويل هيكل سليمان عليه السلام إلى مسجد 
الهم. ويحاول تصوير عمر بن الخطاب على أنه مغتصب لواحد من أماكن اليهود بالمدينة: 
(141) في وقت الو شاء عمر فيه أن يصلي داخل الكنيسة لفعل, وليس خارجها؛ وهو الذي 
أعطى صفرونيوس وكل أهل إيلياء كتاب أمان جامع شامل؛ كما أن هذا الاتهام لا يستقيم مع 
شخص كعمر بن الخطاب. الذي وضع القواعد المنظمة لمعاملات أهل الذمة في الإسلام . (1/4) 

وفي هذا المضمار يفند سيبيوس, مؤرع القرن السابع الميلادي. رواية الأخبر. حيث 
يؤكد على عدم وجود هيكل سليمان من أساسه عند فتح العرب لبيت المقدس. وذلك عندما 
يقول: ,.. .أنهم (أي اليهود) خططوا لإعادة بناء هيكل سليمان في بيت المقدس. ... (14) 
وبالرغم من شهادة سيبيوس المهمة إلا أنها تشير إلى أن اليهود ». . . وجدوا دعماً من العرب 
البعض الوقت. . . ».(140) في الوقت الذي أقر فيه عمر بن الخطاب في كتابه إلى أهل إيلياء , 
ألا يسكن أحداً من اليهود معهم.(141) وقد جاء إجراء عمر هذا متماشيا مع مرسوم كان قد 
أصدره الإمبراطور هرقل. عندما كان في بيت المقدس. يقضي بعدم اقتراب اليهود من بيت 
المقدس لمسافة ثلاثة أميال.(141) ويبدو أن اليهود ظبوا بعد ذلك وساطة عمر بن الخطاب 
عند البطريرك صفرونيوس ليسمح لهم بدخول بيت المقدس. حيث استجاب البطريرك 
الوساطة عمر بن الخطاب فسمح لخمسين عائلة يهودية فقط. في الوقت الذي طب اليهود 
فيه دخول مائتي عائلة, وفي النهاية سمح عمر بن الخطاب لسبعين عائلة منهم فقط. (19). 


:م6 اهدو ع اممنافاه. قلق ومو مها توما 


لا 


على كل حال. من الثابت أن عمر بن الخطاب. بعد أن انتهى من عقد الصلح مع أهل 
إيلياء . ذهب إلى موقع المسجد الأقصى ليلا فدخله وصلى في محراب داوود. ولم يلبث أن ع 
الفجر فأمر المؤذن بالإقامة وتقدم فصلى بالناس بسورة «ص», في الموضع الذي صلى فيه 
الرسول يَتٍ ‏ (144) ثم انصرف بعد أن حدد القبلة به. (140) وعلى هذا فإن التفسير الأقرب إلى 
الواقع هو أن عمر بن الخطاب ذهب إلى موقع المسجد الأقصى, أولى القبلتين وثالث 
الحرمين ‏ (141) الذي يحوي محراب داوود. وحائط البراق:(/19) والصخرة التي عرج منها 
الرسول يَكْ (/1) حتى يصلي فيه. وربما لم يدرك ثيوفائيس, أو من نقل عنهم. مدى قدسية 
هذه الأماكن وأهميتها الرفيعة عند المسلمين ليحرص عمر ابن الخطاب ومن معه من المسلمين 
على زيارتها 

وناتي إلى وصف ثبوفائيس لمظهر عمر بن الخطاب عند قدومه إلى بيت المقدس بأئه 
«مظهر شيطائي». فنجد أنه في هذا لا يشذ عن الكتاب البيزنطيين وبعض الكتاب من 
المسيحيين الشرقيين. في وصفهم للمسلمين عامة. كمحاولة لتفسير العجز الذي أصابهم 
أمام المد الإسلامي الناجح في بلاد الشام: لاسيما الفترة من 178-171م. فنرى على سبيل 
المثال البطريرك صفرونيوس. بطريرك بيت المقدس. يصف بسيف المسلمين بالبربرية 
والتوحش. . .وقد امتلأ بكل أنواع الوحشية الشديدة». كما يصف السلمين في موضع آخر 
بأنهم كفرة. ومتوحشون. ومتعطشون للدماء. وأنهم أنذال وأعداء للرب؛ (149) أما 
ماكسيموس المعترف فيصفهم بأنهم شعب بريري.(100) 

اوفي ختام هذا الجزء من رواية ثبوفانيس عن فتح بيت المقدس ينبغي تصحيح التاريخ 
الخاطئ الذي وضعه ثيوفائيس لفتح بيت المقدس وهو179-554م/؟14-1ه. بينما تشير 
بعض الروايات العربية إلى أن بيت المقدس فتحه المسلمون في عامهاها؟؟م (9:1) أو 
7اه/179م, والأخير هو الغالب بين جمهرة المؤرخين.(101) 

وبعود ثبوفائيس ثانية إلى الحديث في موضع آخر عن موضوع عمر بن الخطاب والههود 
عندما يقول تحت أحداث عام 147-147م ما يلي: «في هذا العام شرع عمر في بناء معبد في بيت 
المقدس, غير أن البناء لم يعلو وظل يسقط. وعندما استفسر عن السبب في هذا قال له 
البهود: إذا لم تنزع الصليب الموجود فوق الكنيسة الواقعة على جبل الزيتون . فإن البناء لن 
يعلو. ولهذا السبب أزيل الصليب من هناك. وهكذا ارتفع بنيائهم. ولهذا السبب أنزل أعداء 
المسيح العديد من الصلبان..(505). 

وهكذا ء ألقى ثيوفانيس ظلال الاتهام ثانية على عمر بن الخطاب. من خلال محاولته 
القول أنه كان يعمل بمشورة اليهود. الذين حثوه على اليل من مقدسات المسيحيين في 
بيت المقدس. حتى يتسنى له إقامة بناء ما. وهذا بطبيعة الحال يخالف العهد الذي 
قطعه عمر بن الخطاب على نفسه للبطريرك صفرونيوس وكل أهل إيلياء. بتأمين 
المسيحيين على أنفسهم وكنائسهم وأموالهم وألا يسكن أحداً من اليهود معهم في بيت 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها توملا 


أي 


المقدس؛ )١١4(‏ ومن ثم فإن رواية ثيوفانيس هنا لا أساس لها من الصحة. غير أثنا 
ينبغي أن نتساءل عن ماهية هذا البناء الذي يشير إليه ثيوفانيس وشيده عمر بن 
الخطاب 

.يشير المؤرخون إلى أن عمر بن الخطاب ذهب إلى الشام أربع مرات؛ اثنتين في عام 
١1ه/597م.‏ الأولى منهما عندما ذهب التسلم بيت المقدس. والثانية ليس لدينا أخبار 
عنها؛ واثنتين أثناء طاعون عمواس وبعده. غير أن انتشار الطاعون هناك حال دون 
الزيارة فعاد إلى المدينة؛ ثم ذهب ثانية إلى الشام بعد انتهاء طاعون عمواس ؛ لينظر في 
أمور الناس بعد هذا المصاب الأليم الذي دهمهم.(100) غير أنه لا يوجد دليل تاريخي على 
.تشييد عمر بناء ما أثناء زياراته هذه للشام. فمن أين إذن جاء ثيوفائيس بهذه الرواية. 
الغريبة» 

وإذا فحصنا رواية سيبيوس الأرمني التي تقول: «أنهم (أي اليهود) خططوا لإعادة بناء 
هيكل سليمان في بيت المقدس... وعند المكان المسمى قدس الأقداس. أقاموا المعبد مع 
قاعدة. ليصبح مكاناً لصلاتهم. غير أن العرب حقدوا على اليهود وطردوهم من المكان, 
وجعلوا المكان نفسه موضعاً خاصاً لصلاتهم. ومن ثم فقد بثى اليهود معبداً آخر في مكان 
ما لعبادتهم. ..» (105) فإن روايته تشير إلى محاولة يهودية لإعادة بناء هيكل سليمان, 
ربما في موقع المسجد الأقصى, الذي كان عمر بن الخطاب قد حدد القبلة فيه وجعلها نحو 
الكعبة عند قدومه إلى فلسطين في المرة الأولى. ومن ثم استولى المسلمون على هذا البناء 
ومنعوا اليهود من هذه المحاولة. التي يشير سيبيوس إلى أن اليهود شرعوا فيها مستغلين 
تسامح المسلمين مع أهل الذمة. ومع ذلك لا يمكننا الثقة في رواية سيبيوس في هذا 
الخصوص. ويمكن القول أن عمر بن الخطاب قد قام ببناء مسجد للمسلمين عند الصخرة 
المقدسة, التي عرج منها الرسول.(1+1) حيث سأل عن الصخرة المقدسة. عندما ذهب إلى 
بيت المقدس في المرة الأولى. فدلوه عليه (4:؟) فإذا القمامة أو الكناسة 
تغطيها .(1:4) فبدأ بنفسه في إزاحة القمامة عنهاء وقد اقتدى به من رافقه من المسلمين 
وشاركوه العمل: وبهذا ظهرت الصخرة المقدسة على سطح الأرض ثائية, وأمر المسلمين ألا 
يصلوا بها حتى يصيبها الماء ثلاث مرات.(١11)‏ وبنى هناك مسجداً للمسلمين شرقي المسجد 
الأقصنى .(590). 

وإلى جانب رواية سيبيوس التي تقدم جزءاً مقئعاً من الحقيقة. وهو محاولة اليهود 
إعادة بناء هيكل سليمان ثانية . إلا أن هناك رواية لأحد الرهيان غاية في الأهمية تؤكد رواية 
سيبيوس من أن البهود هم الذين تعدوا على كنيسة جبل الزيتون ونزعوا صليبها. ولهذا 
حسب تفسير الرواية. سقط البناء الذي عمل لإقامة الهيكل. وكان هذا في عهد الإمبراطور 
قنسطائز (558-541م).(11؟) ولعل ما يؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب. بعد أن رتب الأمر مع 
بطريرك بيت المقدس بشآن اليهود. سمح لسبعين عائلة فقط بدخول بيت المقدس.(517) 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


ليلا 


ولذلك من المحتمل أن تكون رواية الراهب المجهول صحيحة أكثر من روايتي ثيوفائيس 
وسيبيوس. وأن اليهود الذين سمح لهم بدخول بيت المقدس قد حاولوا بناء هيكل سليمان 
اثانية , وأنهم تحرشوا بالمسيحيين هناك. بعد أن حرموهم زمناً من دخول بيت المقدس. مما 
أدى إلى تدخل المسلمين فأوقفوا البناء. أو استولوا عليه حسب رواية ثيوفائيس؛ هذا من 
ناحية. ومن ناحية ثانية يتطابق التاريخ الذي وضعه ثيوفائيس لهذا الحدث. 148-147م, 
مع رواية الراهب المجهول. الذي يضعها في عهد الإمبر اطور قنسطائز 

ويحاول ثيوفائيس في موضع آخر إبراز أن صفرونيوس كان ذا قلب رحيم عندما يقص 
رواية لم نقرأ عنها في المصادر الأخرى من أنه أشفق على عمر بن الخطاب من بساطة ملابسه 
ومظهره ؛ عندما جاء إلى بيت المقدس في المرة الأولى. وحاول صفرونيوس أن يعطيه ملابس 
من عنده غير أن عمر رفضهاء مما جعل صفرونيوس يحثه على ارتدائها لحين غسيل ملابس 
أمير المؤمنين, الذي أعادها إلبه ثانية. (114) ولا يستطيع المرء أن يجذم ماذا أراد ثبوفائيس 
أن بقول من وراء هذه الرواية. هل أراد القول أن صفرونيوس كان رحيماء حتى مع أعدائه. 
أو أن البيزنطيين رحماء مع أعدائهم؟ على أية حال. بفحص المصادر العربية تقابلنا رواية. 
تمت إلى هذا الموضوع بصلة؛ وتدحض رواية ثيوفائيس تماماًء بقول فيها الواقدي(10؟) 
...لما هم [عمر بن الخطاب] بالركوب على بعيره وعليه مرقعة من صوف وفيها أربع عشرة. 
ارقعة بعضها من أدم. فقال له المسلمون يا أمير المؤمنين لو ركبت بدل بعيرك جواداً ولبست 
ثياباً بيضاً؛ قال ففعل. قال الزبير أحسب أنها كانت من ثياب مصر تساوي خمسة عشر 
درهماً. وطرح على عاتقه منديلاً من كتان ليس جديداً ولا بالخلق. دفعه إليه أبو عبيدة. وقدم 
إنيه برنون أشهب من براذين الروم. فلما صار عمر على ظهره جعل البرنون يهملج به. فلما 
انظر عمر إلى البرذون وأفعاله نزل عنه مسرعاً وقال: أقيلوا عثرتي أقال الله عثرتكم يوم 
القيامة . فقد كاد أمبركم أن يهلك بما دخل من العجب والكبر. وأني سمعت رسول الله صلى 
الله عله وسلم بقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر . ولقد كاد أن بهلكني 
الوبكم الأبيض وبرذوتكم المهملج؛ ثم إن عمر رضي الله عنه نزع ما كان عليه ثم عاد إلى لبس 
مرقعته. . . » وبناء على هذه الرواية الأخيرة للواقدي, إذا كان عمر بن الخطاب قد رفض لبس 
ما أشار عليه به أصحابه من قادة المسلمين. فليس من المقبول أن يفعل ذلك بواسطة عدوه 

وفي موضع آخر يشير ثيوفائيس أيضاً إلى أن عمر بن الخطاب أمر بعمل إحصاء لكل 
البلاد المفتوحة , وقد شمل الإحصاء كل السكان والحيوانات والزروع ؛ وذلك تحت أحداث عام 
574-108م/18-11ه. (115) أما في عام .541-54م/10-14ه فقد فتح معاوية قيصرية فلسطين 
(119) بعد حصار دام سبع سئوات وقتل 0..,/ من الروم فيها؛ (118) وهو ما يشير إليه 
المؤرخون المسلمون. ويجعلونه في عام 10ه/175م.(919) أو 16ها :14م ويؤكدون على أنه 
كانت هناك مقتلة عظيمة من الروم.(:19) وإذا صح تاريخ 14ه/ :14م الذي يضعه الواقدي 
وخليفة بن خياط. فإن رواية ثيوفائيس تتفق معهما في تاريخ الواقعة. غير أنها تختلف 
معهما في ماهية القائد المسلم الذي فتحها. حيث عندهما عمرو بن العاص. والحقيقة أن 
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هناك تضارب في الروايات العربية حول شخصية الفاتح لقيصرية فلسطين. وقد رصد 
البلائري (111) هذا الخلاف يقوله: ٠‏ .. .قال قائلون فتحها معاوية. وقال آخرون بل فتحتها 
عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة وهو خليفته , وقال قائلون بل فتحها عمرو بن العاص, 
وقال قائلون خرج عمرو بن العاص إلى مصر وخلف ابنه عبد الله. فكان الثبت من ذلك 
وائذي اجتمع عليه العلماء أن أول الناس الذي حاصرها عمرو بن العاص نزل عليها في 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة, فكان يقيم عليها ما أقام. فإذا كان للمسلمين اجتماع في أمر 
عدوهم سار إليهم فشهد أجنادين وفحل والمرج ودمشق واليرموك ثم رجع إلى فلسطين 
فحاصرها بعد إيلياء. ثم خرج إلى مصر في قيساربة. وولى يزيد ابن أبي سفيان بعد أبي 
عبيدة. فوكل أخاه معاوية بمحاصرتهاء وتوجه إلى دمشق مطعونا فمات بها. ..» وهكذاء 
طبقا لرواية البلائري, والتي نتفق مع غالبية آراء الرواة العرب. وكذلك ثيوفائيس؛ فإن من 
أتم فتح قيصرية فلسطين هو معاوية بن أبي سفيان وليس عمرو بن العاص. 

على أية حال. يشير سيبيوس. تعقيباً على هذه المرحلة من الفتوحات الإسلامية: إلى 
أن المسلمين صارت لهم السيادة على المنطقة من مصر إلى جبل طوروس الكبير » ومن البحر 
الغربي إلى ميديا (فارس) وخوزستان. (199) أما جيفوند فيقول أن العرب بعد انتصارهم 
وفتحهم بيت المقدس. وفرضهم الجزية على السكان والكنائس هناك. صاروا سادة على 
افلسطين وبلاد الشام.(؟؟؟) 

والآن. يلوح سؤال في الأفق وهو: من أين استقى الراهب البيزنطي ثيوفائيس معلوماته 
التاريخية عن المسلمين. من عهد الرسول إلى عصر الفتوحات الإسلامية؟ 

لا يقدم ثيوفائيس أية معلومات مباشرة توضح المصادر الثي اعتمد عليها. سواء أكانت 
خطية أم شفهية. بيد أنه يمكن أن نستخلص بعض الخيوط التي قد تساعدنا على الإجابة على 
هذا التساؤل. 
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أولا: لنبدأ بتحليل بعض الأسماء العربية التي أوردها ثيوفانئيس؛ حسب الجدول التالي: 


الاسم بالعربية الاسم كما ورد عند ثيوقائيس 
عضر 0 
ربيعة كماطمع 
أقريش ومسصممكا 
قيس ومعلمكة 
أبنت 5 
محمد سماد 
خديجة معفم 
أبو بكر ومممطع هوطق 
قرشي (صفة) عالطعتم م 
خالد ممت 
عمسيو 
عثمان ممسطاي0 
عفان مم 
معاوية عمتتماح 
أحنيب 5-0 
أبو الأعور عمسم اوضق 
5 قلق 
المسيع طتسممار 
اتميم ومسشدمو1 
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نظرة متفحصة للجدول السابق نستنتج. بعد حذف نهاية الاسم اليونائي الوارد هنا. 
عه أو مه , والنميزة لحالة الفاعل أو المبتدأ في اليوتانية: ستجد أن كل الأسماء الواردة عن 
ثيوفائيس قد كتبها بصورة صحيحة تماماً كما تكتب بالعربية: على عكس الكتاب المسلمين 
الذين صحفوا الأسماء البيزنطية عند نقلهم إياها إلى العربية, وخلطوا بين الألقاب وأسماء 
الأعلام: وهذا ببساطة بسبب جهلهم بتلك اللغة. حيث كانوا يستخدمون التراجمة في 
معاملاتهم مع البيزنطيين. وهذه الملاحظة اللغوية إن دلت على شيء فإنها تدل على أن 
ثبوفائيس اعتمد على مصدر شرقي. كان كاتبه يجيد العربية؛ لاسيما وأن تداول وتسخ 
المخطوطات كان من الأشياء المعتادة في الأديرة آنذاك: 
انهً: اتفاق ثيوفائيس مع المصادر الشرقية المسيحية في عدد من الأحداث التي 

عرضناها. وتشوش روايته في أحيان أخرى. ولا يعني هذا أنه اعتمد على مصادر عربية , 
بل بعني أنه اعتمد على مصادر شرقية كتبت باليونانية (114) يشن فيها كتابها هجوماً عنيفاً 
على الإسلام بصفة خاصة. وعلى المسلمين بصفة عامة. مثل خطب صفروئيوس وكتابات 
بوحنا الدمشقي وأنستاسيوس السيناوي وماكسيموس المعترف وثيودور أبو قرة وغيرهم 
ممن كتبوا باليونانية (50) 

اثالثاً: نتفق رواية ثيوفائيس مع سيبيوس الأرمثي في محاولة الربط بين الرسول كَل 
والبهود والهراطقة من المسيحيين. وكذلك بين عمر بن الخطاب واليهود, وإثارة قضية 
استيلاء المسلمين على هيكل سليمان من البهود كذباً. مما قد يعني أن هذه القضابا كانت 
متداولة ببن الرهبان دون التحقق منها 

رابعاً: تتفق رواية ثبوفائيس مع يوحا الدمشقي في كثير من التفاصيل عن المسلمين٠‏ 
الاسيما عند حديثه عن الرسول وَيَ 3؟1) ومن الممكن أيضا أن يكون ثيوفائيس قد اعتمد على 
مصادر بيزنطية أيضاً سابقة عليه. فقدت ولم تصل إليذا. 

وهكذاء نستطيع القول أن ثيوفائيس اعتمد على مصادر مسيحية شرقية عند حديثه عن 
السلمين. ربما كان كتابها معاصرون لأحداث الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام. ويعرفون 
العربية. (090) 

وناني الآن إلى قضية مهمة وهي: إلى أي مدى كان لرواية ثيوفائيس عن الرسول وخلفائه 
أبو بكر وعمر بن الخطاب وفتوحاتهم في الشام. أثر على من جاء بعده من المؤرخين 
البيزنطيين؟ أو بمعنى آخر هل عاشت رواية ثيوفائيس بعد وفاته عام 018م/148ه؛ بين 
أروقة التاريخ البيزئطي أم مانت بموته؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل ستأخذ مثالاً من المصادر البيزئطية يعود إلى القرن العاشر 
الميلادي. وهو كتاب «عن الإدارة الإمبراطورية» لقسطنطين بورفيروجنيتوس (144-41م): 
حيث يبدو تأثر الأخير بثيوفائيس بصورة واضحة. ويتميز قسطنطين بورفيروجنيتوس بأنه 
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.يذكر صراحة في أكثر من موضع أنه نقل عنه. ويظهر هذا التأثر في كثير من كلامه عن الرسول 
يك وعن الخلفاء الراشدين.(118) وفي هذا المقام يكرر قسطنطين بورفيروجنيتوس نفس كلام 
ثيوفائيس عن الرسول يَطِدِ. حيث يقوم بسبه واتهامه بالكفر. وأن العرب يدعونه رسولاًء ثم 
ينتقل بعد ذلك للحديث عن سلسلة أنسابه. ويتطابق في كلامه مع ما قاله ثيوفائيس 
تماما.(599) 

وبعد انتهاء قسطنطين بورفيروجنيتوس من حديثه عن نسب محمد ينتقل للحديث عن 
موضوع زواجه من السيدة خديجة. قائلاً 

.... ولأن محمد كان معدمآ ويتيمآ فقد قرر الدخول في خدمة امرأة ثرية؛ كانت من 
أقاربه . وتدعى خديجة. كأجير عندها على أن يرعى إبلها ويتاجر لها في مصر بين الأجانب, 
وفي فلسطين. ورويداً رويداً أصبح أكثر جرأة في الحديث وحظي بمكانة عند هذه السيدة, 
وكانت آنذاك أرملة . فاتخذها زوجة له.. ثم ينتقل بالحديث بعد ذلك عن موضوع نبوة محمد 
ومحاولة الربط بينه وبين اليهود والمسيحيين الأربوسيين, ويسير فيه على نهج ثيوفائيس 
أيضاً بقوله: (0؟1) «والآن. أثناء زياراته لفلسطين اختلط باليهود والمسيحيين؛ حيث اعتاد 
إتباع أمور بعينها من مذاهبهم وترجماتهم للكتاب المقدس.. ٠.‏ ويستكمل قسطنطين 
بورفيروجنيتوس حدينه. متبعاً ثبوفائيس. حيث يثير مسألة اتهام محمد صلى الله عليه 
وسلم بالصرع وأنه أخفى مرضه عن زوجته السيدة خديجة. وقصة نزول الوحي عليه, 
وتفسير ورقة بن نوفل لما رآء النبي(1؟؟) غير أنه يشير صراحة أن ورقة بن نوفل كان 
أريوسياً.(0) على عكس ثيوفانيس الذي ايقول أنه «قد نفي بسيب مذهبه المنبوذ..(79؟) 
وهنا يتأكد ما قلناه في بداية صفحات البحث من محاولة هؤلاء الكتاب الربط بين الحركة 
الأربوسبة ورؤية الإسلام للمسيح عليه السلام بصفة خاصة ومن ثم فالإسلام عندهم هرطقة 
منبوذة. مثلما الففلت الأريوسية ونبذت من الكنيسة بسبب قضية جوهر المسيح 

وينتقل قسطنطين بورفيروجنيتوس للحديث عن مسألة إيمان السيدة خديجة بالرسول 
َك ونشرها خبر النبوة بين نسوة القبيلة, وإيمان أبي بكر الصديق به. غير أن قسطنطين 
بورفبروجئيتوس يضيف أن السيدة خديجة توفيت بعد ذلك. وأن الرسول وٍَِ أصبح مرموقاً 
وثربا جداً. بعد أن ورث أموالها. ويتفق مع ثيوفائيس في القول: «وقد انتشرت هذه الهرطقة 
في منطقة يثرب»! غير أن قسطنطين يظهر حنقه صراحة عندما يجعل من الذين اتبعوا الرسول 
( رجالاً مجائين وضالين.(4؟1) وأخيراً يتفق قسطنطين بورفيروجنيتوس مع ثيوفائيس في 
قولهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم «قد علم أتباعه أن من يقتل عدواً أو يقتله عدو يدخل 
الجنة.. (950) 

وفي الفصل السابع عشر من كتابه .عن الإدارة الإمبراطورية» ينقل قسطنطين 
بورفيروجنيتوس حديث ثيوفائيس صراحة. عندما يُعنون هذا الفصل ب «من حولية 
ثيوفائيس طيب الله ثراه».(178) ويردد في هذا الفصل حديث ثيوفائيس عمن بايعوا الرسول 
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صلي الله عليه وسلم من الأوس والخزرج. فيما عرف باسم بيعة العقبة الأولى. والذين 
يعتيرهم يهوداً. لا عرباً مشركين. وأنه تعلم منهم بعض العادات, وأنهم كانوا يعتقدون بأنه 
الهم إلى أن شاهدوه يأكل لحم الإبل. ...إلى آخر حديث ثيوفائيس الذي تقدم ذكره. 

أما حديث قسطنطين بورفيروجنيتوس عن الفتوحات الإسلامية فإنه يتفق مع ثبوفائيس 
في قوله أن غزة فتحت في عهد أبى بكر الصديق. بيد أنه يختلف معه في مدة حكم أبي بكر 
والتي جعلها ثلاث سنوات.(179) وينقل قسطنطين بورفيروجنيتوس حديث ثيوفائيس عن عمر 
بن الخطاب, ولكن باقتضاب وبنفس أخطاء ثيوفائيس التاريخية. مشيراً إلى مسالتين 
رئيسيتين هما التوكيد على كتاب الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب لسكان بيت المقدس من 
المسيحبين؛ ودور صفرونيوس فيه. والثانية مسألة اتهام عمر بن الخطاب بالاستيلاء على 
هيكل سليمان واتخاذه مسجداً للمسلمين.(574) 

وهكذا. من خلال رواية قسطئطين بورفيروجنيتوس يبدو جلياً التأثير المباشر لتاريخ 
اثيوفائيس على من جاء بعده من المؤرخين البيزنطيين. الأمر الذي ساهم كثيراً في ترسيخ 
العداء البيزنطي للمسلمين طوال القرون الوسطى . بل وتعداه إلى الغرب الأوربي أيضاً. حيث 
تعترف الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج أن هذه المعتقدات الخاطئة التي تعود إلى 
العصور الوسطى لازالت عالقة بذهن المواطن الأوربي البسيط حتى الآن.(579) 

'وعند هذا الحد من البحث رأينا الإطار الأيديولوجي الذي سار فيه ثيوفائيس في حديثه 
عن الرسول وغزواته على أطراف الشام وفتوح الشام وفلسطين في عهد أبي بكر وعمر , والني 
احتوت على كثير من الأخطاء التاريخية وغلفتها روح العداء والكراهية للإسلام. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في ختام البحث: لماذا كن ثيوفائيس كل هذا العداء في صدره 
اللإسلام ورسوله أكثر من غيره من المؤرخين البيزنطيين سواء المعاصرين له أو السابقين 
عليه؟ والإجابة على هذا السؤال قد تبدو سهلة في ظاهرهاء وتكمن في أنه راهب بيزئطي كره 
الإسلام والمسلمين. غير أنه إدا قارنا بين رواية ثبوفائيْس وبين بعض روايات رجال الدين 
المسيحي الشرقيين. ممن حرر العرب كنائسهم من نير القسطنطينية. أمثال المؤرع الأرمني 
سيبيوس, الذي عاش في القرن السابع الميلادي وعاصر الفتوحات الإسلامية,(140) أو 
أغابيوس المثبجي. أو ستكسار الكنيسة المصرية سيساهم كل هذا في استجلاء الحقيقة 
والإجابة على السؤال المطروح 

يتفق سيبيوس مع ثيوفائيس والمصادر العربية في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وامتهانه بالتجارة. ويبدو من روايته اعتداله في الحديث عن الرسول وَل على عكس 
ثيوفائيس, مما يشير إلى أنه نال شيئا من المعرفة الصحيحة عن الإسلام ورسوله. بحكم أنه 
عاش في القرن السابع الميلادي/الأول الهجري. وعاصر الفتوحات الإسلامية لأرمينية؛ وفي 
هذا الصدد يقول: «في ذلك الوقت ظهر رجل معين من العرب. وهو رجل من تسل أبثاء 
إسماعيل, اسمه محمد ويعمل تاجراً. وأخذ ينشر بينهم الموعظة عن طريق الصدق. بأمر 
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كلفه به الله. وعلمهم محمد أن يؤمنوا برب إبراهيم. خاصة منذ أن أصبح على دراية بتاريخ 
موسى. ولآن الأمر صدر من عال. فقد أمر الجميع أن يجتمعوا معا وأن يتحدوا بالإيمان. وقد 
تحولوا إلى الله الحي . الذي ظهر لأبيهم إبراهيم. بعد أن تخلوا عن تبجيل الأشياء النافهة. 
وقد استن لهم محمد قوائين بآلا يأكلوا الجيفة . وآلا يشربوا الخمر , وألا يتحدثوا بالأكاذيب. 
والا يزنواء.(141) 

بيد أنه في نهاية هذا الجزء من الرواية يبدأ في الإشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اكتسب شيئاً من المعرفة عن تاريخ اليهود. وهو ما رده ثيوفائيس, ثم يدعي سيبيوس 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يحث المسلمين على الاستيلاء على فلسطين . لأنها الأرض 
التي وعد بها بني إسرائيل. وهم من بعدهم؛ فقال لهم: ....لقد وعد الله بأن هذا البلد 
الإبراهيم ولابنه من بعده. من أجل الخلود.(141) وما وعد به تحقق عندما أحب الله بني 
إسرائيل. والآن. من ناحية ثانية. فإنكم أبناء إبراهيم. سوف يتحقق هذا الوعد الذي قطعه 
الله لإبراهيم ولابنه فيكم. لذاء أحبوا رب إبراهيم. واذهبوا وخذوا البلد الذي مئحه الله 
الأبيكم إبراهيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. (147) وهو بهذا يمهد للقول أنه كان هناك 
تعاون مشترك بين العرب واليهود فيما بعد ضد المسيحيين في بيت المقدس, بل يصل به 
الحد أنه يجعل ألفاً من اليهود يعملون في الجبش الإسلامي المنطق صوب فلسطين في عهد 
أبي بكر. وفي هذا الجائب لا يحالف سيبيوس الصواب. لأنه لم يثبت أن الرسول تعاون مع 
البهود. بل على العكس فقد قام بطردهم من المدينة, ثم تم إخلاء الجزيرة العربية منهم فيما 
بعد في عهد عمر بن الخطاب.(144) وهكذا. تتسم رواية سيبيوس بالاعتدال إلى حد كبير على 
عكس ثيوفائيس. 

أما أغابيوس المنبجي فيقول: «تحرك العرب بيثرب ورأسوا عليهم رجلاً يقال له محمد بن 
عبد الله. فصار لهم رئيساً وملكاًء ودبرهم عشر سنين. واجتمع إليه أهله وأقاربه وقومه 
فاخذهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له ورفض عبادة الأوثان وأفرد الله وحده بالعبادة 
وأمرهم بالختانة وترك شرب الخمر. ولا يأكلون لحم الخنزير ولا المبتة والدم وأن يقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فمن قبل ذلك سلم ونجاء ومن رفضه وامتئع منه حاربه. وقتل صناديد 
العرب من قومه وغيرهم. وفتح مدنا كثيرة للأمم المطيفة به. وأتاه النصارى من العرب 
.وغيرهم فأمنهم وكتب لهم كتباً. وكذلك ساير الأمم المخالفين له. أعني اليهود والمجوس 
والصابئة وغيرهم. فبايعوا له على أن بؤدوا له الجزية والخراج. وأمر أمنه بالإيمان 
بالأنبياء والرسل وما أنزل الله عليهم. وأن يؤمنوا بالمسيح بن مريم ويقولوا أنه رسول الله 
وكلمته وعبده وروحه وبالإنجيل. والجنة والنار. والحساب.. .وفرض عليهم الصوم 
والصلوات الخمس وغير ذلك. . .» (540) 

هذا عن رواية أغابيوس المنبجي عن عهد الرسول يي أما روايته عن فتوح الشام في 
عهد خلفائه فلم يضف جديداً في الأحداث سوى أن هرقل بعد أن تأكد من فشل قواته في صد 
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المسلمين . وأن القوات الإسلامية دخلت بلاد فارس. وكان إذاك بأنطاكية . كتب إلى سكان مصر 
والشام والجزيرة وأرمينية يأمرهم ألا يحاربوا العرب ولا يقاوموا أمر الله. 47 ؟وهذه الرواية 
الأخيرة بطبيعة الحال رواية ضعيفة لا تتسق مع الأحداث التاريخية التي وقعت بعد ذلك 

وهكذا تتسم رواية أغابيوس المنبجي بالاعتدال أيضاً. مقارنة بالروايات البيزئطية, 
عند حديثه سواء عن الرسول أو الفتوح الإسلامية لبلاد الشام. علماً بأن منبج كانت تحت 
السيادة الإسلامية 

وإذا أخذنا رواية سنكسار الكئيسة المصرية. والتي يسير عليها ساويرس بن المقفع 
أيضاً, (141) سنجد أنها تتسم بالاعتدال مقارنة بالروايات البيزنطية؛ وإن كانت مقتضية, 
حيث تقول: (144) :.. . وبعد أيام قليئة ثار واحد اسمه محمد / فرد عبادة الأوثان من العربان 
إلى معرفة الله. انه واحد وأن يشهدوا ويقولوا أن محمد رسوله. وكانت أمة (العرب) مختونة 
بالجسد . غلف القلوب؛ ولهم ناموس, يصلوا قبلي شرقي موضع يسمى الكعبة. وملك محمد 
هذا وصحبه دمشق والشام. وعبر الأردن وبين الثهرين. ..» (149) 

والآن إذا قارنا بين أيديولوجية ثيوفائيس, وهو رجل دين مسيحي شرقي , تجاه المسلمين ٠‏ 
وبين روايات رجال الدين المسبحي الشرقبين الآخرين. الذين ذكرناهم على سبيل المثال سنجد 
أولاً. أن هناك فريقان من رجال الدين المسيحي الشرقيين, فريق يتسم بالاعتدال كسيبيوس 
وجيفوند وأغابيوس المنبجي وساويرس بن المقفع وستكسار الكنيسة المصرية؛ وفريق يتسم 
بالتعصب لبيزئطة والتحامل على الإسلام. كبوحنا الدمشقي وأنستاسيوس السبناوي وثيودور 
أبو قرة ومكسيموس المعترف وغيرهم. وينضم ثيوفائيس إلى الفريق الثاني من رجال الدين 
المسيحي الشرقيين. لكن ما يميز ثبوفائيس عنهم هو صفة «البيزنطيء التي تجعله معتداً 
بنفسه, يرى كسائر البيزئطيين. أنه واحد من أبناء أمة مصطفاة, وأن الآخرين برابرة.(:19). 

والعامل الثاني والمتعلق بصفته كبيزنطي أنه واحد من أبناء أمة جريحة؛ نزف دماؤها 
على فراش الكبرياء البيزنطي فلم تجد طبيباً لها بين ثنايا التاريخ سوى أمثال ثيوفائيس 
ويوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة. ليحاولوا تعليل الاخفاق الببزنطي في الدفاع عن بلاد 
الشام ومصر وبقية البلاد التي فتحها المسلمون. من خلال الهجوم العنيف على الإسلام وعلى 
رموزه أمثال الرسول يَيلِ والخلفاء الراشدين. حيث لم يجدوا تفسيراً يقدمونه للتاريخ 
ولأبناء وطنهم يفسر أسباب هزيمة القوات الإمبراطورية؛ التي لم يعض على دحرها للفرس, 
أعداؤهم التقليديون. سوى بضعة أشهر , على أيدي قوات عربية خرجت من صحراء الجزيرة 
العربية؛ وكيف تمكن هؤلاء العرب في بضع سنين من غزو آسيا الصغرى وإلحاق الضرر 
.بها (191) بل وتهديد القسطنطينية نفسها أكثر من مرة.(181) وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 
أمد طويل» منذ دق الجرمان أبواب القسطتطينية في العصر البيزنطي الباكر. والذي أصاب 
البيزنطيين بصدمة شديدة. فقد أظهر مكسيموس المعترف؛ فيما بين 174-:14م, مشاعر 
الصدمة والاشمئزاز من تقدم الفتوح العربية.(10) وفي نفس الوقت نسي هؤلاء المؤرخون 
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البيزنطيون كيف لعب الضغط الديني الذي كانت تمارسه القسطنطينية وبعض أباطرتها على 
الكنائس الشرقية ورجال الاكليروس فيهاء دوراً جعل السنكسار السكندري يسب اللعنات 
والشتائم على الإمبراطور هرقل ونوابه في البلاد. ويفسر هزائمه. يفرح شديد, تفسيراً دينياً 
بتمثل في عقاب الرب. وهو نفس الاعتقاد الذي آمن به صفرونيوس. بطريرك بيت 
المقدس(184) ولم تعكس رواية الستكسار السكندري وفريقه من الاكليروس حنقاً على 
المسلمين أو شحنة من الغضب كتلك التي نفثها ثيوفائيس في كتاباته عنهم 

والعامل الثالث الذي ساهم في عداء ثيوفائيس للمسلمين هو اتجاهاته الأيقونية. حيث 
كان ثيوفائيس من مناصري الأيقونات. مما جعله يشن هجوماً شديداً على الإمبراطور ليو 
الثالث الأيسوري وابنه قسطئطين الخامس بصفة خاصة؛ حيث يُعتبر ليو الثالث الأيسوري 
شرقي المولد. هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يتهمه بأنه تأثر بتحريم الصور عند 
المسلمين, خاصة عندما أصدر يزيد بن عبد الملك مرسوما في عام ؟1ام يقضي بإزالة جميع 
الأيقونات من الكنائس الخاضعة للسيادة الإسلامية: (100) ومن ثم شن ليو الثالث هجوماً 
على الصور المقدسة في الكنائس البيزنطية بدءاً من عام 1075م (105) وكان من نتائج سياسة 
البو الثالث الدينية هذه أن جنت عدداً كبيراً من المعارضين له. لاسيما من رجال الدين أمثال 
البطريرك جرمانوس , بطريرك القسطنطينية . ويوحنا الدمشقي. (101) وهذا العائل كفيل بأن 
يجعل ثبوفائيس لا يكن عداء للأباطرة اللأيقونيين فحسب بل للمسلمين أيضاً؛ فيتناولهم 
بشيء من غلفلة الحديث المصحوبة بمغالطات تاريخية وبألفاظ غير لائقة واتهامات باطة. 

أما العامل الرابع والأخبر فيكمن في أن ثيوفائيس. كغيره من البيزنطيين؛ لم يكن 
يعرف الكثير عن الإسلام؛ ولهذا لم يعتيره دياثة.(/18) بل اعتيرء هرطقة مسيحية. مثله مثل 
يوحنا الدمشقي وثيودور أبو قرة؛ اللذان اتسما ببطء فهم الدين الإسلامي, واعتبراه مزيجاً 
من تعاليم الكتاب المقدس, العهدين القديم والجديد, والمذهب الأريوسي؛ (194) أو 
كدريئوس الذي قال أن الرسول يد مأخذ عن اليهود عقيدة الله الواحد. وعن الأريوسيين كون 
الكلمة والروح القدس مولودين. وعن النساطرة طقوساً جديدة, وجعل لنفسه منها ديناً 
جديداً. ..» (150) ويقر ستراتوس هنا بأن الغرب الأوربي أساء أيضاً فهم رسالة الدين 
الجديد. وأستخف بقوته تماماً. حيث اعتقد الجميع هناك. كالبيز نطيين: أنه هرطقة 
مسيحية جديدة.(191) 
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1) ابن اسحق. السيرة النبوية. ص 114 فين هشام. السيرة الثيوية, ص 1/5-1(1: الطبري, 
:تاريخ الرسل والعلوك. ج1. ص :01١‏ لبن الأثير. الكامل في التاريخ. ج1. ص 514 

+1) لبن اسحق. السيرة التبوية . ص +17 ابن هشام: السيرة النيوية: ج1. ص 1/4 تهذيب 
اسيرة بن هشام. ص :4: محمود شاكر. التاريخ الإسلامي قبل البعثة وبعده. ج١-؟‏ (بيروت: 0911): 
ص 48: محمد الصادق عرجون. محمد من تبعته إلى بعثته (الرياض. 1447), ص 744-005 

17) اليعقوبي. تاربخ اليعقوبي. ج1. ص :11-1: محمد الصادق عرجون. محمد من ذبعثه إلى 
بعثته. ص 717-001 

18) اليعقوبي. ناريخ اليعقوبي. ج1. ص 88 ابن عبد البر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب, 
ص0 

4 القرآن الكريم: سورة آل عمران. آية :05 


)مذ 3006 مك الوصدنةة عوطم 9596 .سسااعدكةة يك #باصعناة ,فطع 
سمط ومام د لصم ممتموم قم النالط 


)١‏ راجع: رأفت عبد الحميد الدولة والكنيسة. جا(الشاهرة. 1141). ص 701-160اج7 
(الشاهرة . 1645 ص 71١-44‏ لوريمر. ج. . تاريخ الكنيسة (القاهرة. 1444). ص 45-04 
؟؟) انفثر: عبد المنعم جبري, المسيح عند البهود والتصارى والمسلمين وحقيقة الثالوث 
صن 194-105 
00000 
القد علق البطريرك نقفور على هذه المرحلة من مراحل نشر الدعوة الإسلامية بقوله: «بدا العرب 
(المسلمون) بالظلهور في تلك الفترة في يثرب. كما كانت تسمي (وهي إحدى بلاد العرب السعيدة) 
وحاولوا أن يبسطوا سنطانهم على القرى القاحلة المجاورة.. انظر: 
3 ظااقك ,مومماط بك بعمدا بود بممعناة مما بعاومملامصممم أن بيده ووم طوطلاة 
6476 ,(1990 2.6 بومتهماطم09 
4" كانت بنصرى تقع خلف نهر الأردن. وهى من أعمال دمشق. وقصبة كورة حوران. انظر: ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج١‏ (بيروت. 408). ص 44١‏ السيد الباز العريني. الدولة البيزئطية 
(القاهرة. :149). ص 116 
*") كان بُحيرى راهباً من رهبان بلاد الشام. وقد اتخذ له صومعة عند بُصرى. على الطريق 
الموصل من الجزيرة العربية إلى الشام. وكان يأمر الناس بنبذ الأصنام وعبادة الله. اتظر: محمد 
الليب النجار. السيرة النبوية (القاهرة. 1444). ص 59. وقد تفضل الأب د. سهيل قاشا السريائي 
بالتوضيح لي أن اسم بُحيرى أو بُحيرا هو اسم سرياني يعني المتبحر في العلم. وقد طرد من الدير 
بسبب أعتناقة الركوسية. وهي من المذاهب الكنسية الخارجة التي تناهض الصليب والأيقونات. 
فائخذ له الصومعة المشار إليها. وهناك مصدر بالسرياتية عن سيرة هذا الراهب. وتجدر الإشارة إلى 
أن ا.د. سهيل زكار قد شكك في وجود هذا الراهب من الأساس. واعتبر أن سيرته مفتعلة وغير حقيقية. 
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5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج1. ص 015. لمزيد من التفاصيل عن الراهب بحيرا. 
ومحمد ( انثر: ابن اسحق. السيرة النبوية . ص 174-175 لين هشام. السيرة النيوية. ج1. ص 000 
3 

1) ابن اسحق. السيرة البوية. ص 154-118: ابن هشام. السيرة النبوية. ج1, ص 00/1 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج١.‏ ص ١41؛‏ لبن الأثير. الكامل في التاريخ. ج1: ص 004 

8) محمد عرجون. محمد من تبعته إلى بعثته. ص 575 

71 لبر بوجميط0 قمد مسغلمه 1 سلا نقه بمابعوها مفمدجاتماسلية ججا بمسصلجموهرطووه<! مملامستوموت 

:196271 «مفدمل لذ 


+4) 1ل بعفلممناة :1 31 حصدما هدق روميت ماسم عا ها سساامسدرلة بوماساة بز بو 
:372,3 مومسم 


)4١‏ تعود بدايات هذا الاتهام إلى فترة باكرة كما نرى. حيث يلقي به الراهب البيزطي ثيوفائيس 
(القرن4-8م). جدبر بالذكر أن أعراض الصرع لا تتطابق مع الحالة التي كان عليها الرسول ( وقت أن 
هبط عليه الوحي لأول مرة وهو مختئياً ينفسه في غار حراء. كعادته التي دأب عليها. فقد نزل عليه 
ملاك, لم يكن يعرف وقتها من هذا. على عكس ما يدعي ثيوفائيس أن الرسول ذهب إلى خديجة 
وأخبرها باسمه وهو جبريل. والمصروع تعتريه النوبة فجأة فيقطع الكلام ويسقط مغشياً علبه ونثبت 
حدقة عينه ويفقد السيطرة على نفسه: وقد بصاب بأذى من جراء وقوعه على الأرض, وتتقلص عضلات 
الوجه والفك . وهي كلها أعراض لم تثبت أي منها إطلاقاً على الرسول وَأ انظر: محمد رضاء محمد 
رسول الله. ص 704 

41) ورد عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله ( كيف 
باتيك الوحي؛ فقال: أحيانا يأتيني مثل صنصلة الجرس وهو أشده عل فيقصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتقصد عرقاً اننظر صحيح البخاري, 
باب بده الوحي. حديث رقم ؟؛ صحيح مسلم. حديث رقم 47.4: سئن الترمذي؛ حديث رقم 071؛ سنن 
النسائي» الافتتاح . حديث رقم 454 

؟4) ابن اسحق. السيرة النبوية . ص 157 

4؛) كلمة الناموس التي استخدمها ورقة بن نوفل تعني الشريعة أو الكتاب الموحى يه. 
والمقصود هنا الثوراة: وهي كلمة يوثائية الأصل. انظر: واط. محمد في مكة. ص 71١‏ 

؛) ابن اسحق. السيرة النبوية . ص 190-197. 179/105 ابن هشام. السيرة الثبوية, ج1: ص 
197-6: الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج1. ص (478-08: ابن الأثير. الكامل في الشاريخ. ج1, 
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ص 010-014: محمود شاكر. التاريخ الإسلامي. ج1-1. ص +000 تهذيب: 
. جدير بالذكر أن بعضا من المؤرخين المذكورين هنا يذكرون أن :السيدة خديجة اصطحبت رسول 
الله وذهبت به إلى ورقة بن نوفلا. 

4) ابن هشام» السيرة النبوية. 
تهذيب سيرة بن هشام ص 51١‏ 

41) كانت الصداقة بين الرجل والمرأة. سواء متزوجة أو غير متزوجة, من الأمور الشائعة في 
ببزنطة . وقد يصل الحد أنها تستضيف صديقها في بيتها. حال غباب زوجها عن البيت' بل وتشبع معه 
شهوتها. لمزيد من التفاصيل انظر: عبد العزيز رمضان. المرأة في الامبراطورية البيزنطية (القاهرة , 
0000000 


ابن هشام. ص 1ه 


ج. ص ؟17: فين الأثير الكامل في التاريخ. ج1. ص 101/6 


48) ابن اسحق. السيرة النبوية . ص /114-1!9: ابن هشام. السيرة النبوية. ج١.‏ ص 16-114, 
1: اليعقوبي. تاريخ البعقوبي. ج؟: ص +1: الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج١,‏ ص /05: 
انهذيب سبرة بن هشام, ص 77.11 

44) البعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي. ج1. ص 54 

,1-١ج وما بعدها' محمود شاكر. التاريخ الإسلامي.‎ ٠6 انفلر: تهذيب سبرة بن هشام. ص‎ )*٠ 
81-00 اص 28 وما يعدها؛ محمد رضا. محمد رسول الله. صن‎ 

)6١‏ ابن هشام. السيرة النبوية. ج١.‏ ص 158: اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ج؟. ص 09؛ ابن 
الأثير . الكامل في التاريخ. ج١.‏ ص 414: تهذيب سيرة بن هشام. ص 08 

1*) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج5. ص 114: الطبري؛ تاريخ الرسل والمطوك. ج؟: ص 
ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج1: ص 44 

4) من اللافت اللتظظر هنا أن ثيوفائيس استخدم الكلمة العربية «المسيح طعامد]3 ٠‏ في النص, 
مما بوحي أنه اعتمد على مصدر شرقي في هذه المعلومات. لأن اسم المسيح في الدفة اليونائية الثي 
يكتب بها ثيوفائيس ينبغي أن يكون خريستوس -1:05» وليس بالصيغة العربية. 

4*) أحلت الشريعة اليهودية ذيح الحيوانات وأكلها. والتي لها أظافر مشقوقة كالأغنام والماعز 
والبقر. وحرمت لحوم الإيل لأن لها خفا. وليس أظافر. وهي تجسة عند اليهودا كما حرمت ذوات 
الوبر كالأرائي. كما حرمت أكل الطيور آكلة الاحوم كالئسر والعقاب والحدأة والبومة وغيرها. انظر: 
عطا أبو رية. اليهود في ليبيا وتونس والجزائر (القاهرة. :.؟). ص 5:4 
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1*) روى «عبادة بن الصامت قال كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا 
رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض الحرب على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني 
ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم 
الجئة؛ وإن غشيتم شينا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له. وإن سترتم عليه إلى يوم 
القيامة, فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. . .فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول 
الله مصعب بن عمير وأمره أن يقرثهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى مصعب 
بالمدينة المقرئ.. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن هشام. السيرة النبوية. ج, ص 01-01 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج. ص 8 الطبري. تاريخ الرسل والملوك: ج1. ص 004-004 ابن 
الأثير , الكامل في التاريخ, ج١.‏ ص 111-1٠١‏ لبن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والمطوك: ج7. 
.ص 70-77: تهذيب سيرة بن هشام , ص :111-1١4‏ محمد رضا. محمد رسول الله. ص ؟؟1؛ محمود شيت 
خطاب؛ الرسول القائد (بيروت: 0414), ص 56 

8*) محمد عزة دروزة. البهود في القرآن الكريم (بيروت, +144), ص 41. تجدر الإشارة إلى أن 
رسول الله يد فال قبل وفاته. ,لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان.. وقد قال عمر بن الخطاب. من كان 
عنده عهد من رسول الله فلياتني به أنفذه له. ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتجهز 
اللجلاء؛ فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله منهم». بل أن هناك حديث منسوب إلى الرسول 
يد يقول فيه: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل تجران من جزيرة العرب». انظر: البلائري؛ فتوح 
البلدان. ص ١4١‏ 87 الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص .14١‏ في موضع آخر يقول الطبري أن 
الرسول قال عند وفاته «لا بترك بجزيرة العرب دينان». انظر: تاريخ الرسل والملوكد. ج7: ص .4 
محمد عزة دروزة. الههود في القرآن الكريم. ص 7١‏ 

4ة) عن مرض ووفاة الرسول انظر: ابن هشام. السيرة الثبوية. ج!. ص 118-019 514 17س 
4 خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري. ج١‏ (دمشق. 597٠ه).‏ 
ص 47-44؛ اليعقوبي. تاريخ البعقوبي. ج؟. ص 14-118: الطبري: تاريخ الرسل والمطوك. ج1, 
141-4؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج؟. 151-185 ابن كثير, البداية والنهاية. تحقيق محمد 
عبد العزيز النجار. ج* (القاهرة. 1491). ص 148-197 ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك, 
جا ص #اسده إن ووماعتاة الماك ا أله :0:5 :29 ملل ,لهمت طامعجم3 عا د لامرك _وماماق 
1819 ,1981 أطاعط سما ممعمصمة عط 


١‏ :7انامه بذقله لم121 0ط عموفاط :7 .ل نقه بسجم ماحتلا مسافممج هم سملم 

)١‏ يقول ثيوفائيس: ». . .وقد علم أتباعه أن من يقتل عدوا أو يقتله عدو يدخل الجنة؛ وأن هذه 
الجنة كانت جنة طعام وشراب سرمدي وتكاح نساء. وبها نهر من الخمر والعسل واللبن» والثساء 
ابها لا يشبهن النساء هنا. بل نساء مخلفات. وفيها يدوم التكاح طويلا والمتعة دائمة؛ وأشياء أخرى 
انعج بالخلاعة والحماقة: كما علمهم أن على الرجال أن يتعاطفوا مع بعضهم البعض ويساعدوا أولثك 
المظظومين. 
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انظر: أن عامعدوم هت جعلدما!! ع]" بخماء مهمه مكلد © 465 بهذ اوهجهه مهم بكعمعطومه :15 


+334 بعد مسا علا 
"0 46 بقلطاودجودم صر و7106 
1 بعتقد مانجو وسكوت أن هذا الاسم ريما يكون قتية. النظر: بعاطم00000© ,71000000005 
2676 
6 466 ا 


*1) ابن اسحق. السيرة النبوية: ص 17-0:4*: لبن هشام. السيرة النبوية. ج 4. ص /-51: 
اخليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. ج1. ص 42-85 اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج؟. ص 
*/ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص 144 الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام. المفازي. تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت . +149). ص :48٠‏ تهذيب سيرة بن هشام ٠‏ 
اص 171: طارق منصور. بيزْئطة والعالم الخارجي. ج1. البيزنطيون والعالم الإسلامي (القاهرة 
؟.٠1),‏ ص 4؛ والثر كبفي. بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. ترجمة نيقولا زيادة (بيروت, 
00 

8) ابن اسحق. السيرة النبوية. ص :01١-4.4‏ الواقدي. كتاب المغازي, تحقيق مارسين 
جونسء ج؟ (لندن. 1555). أعيد طبعه في (بيروت. 1444). ص 54-000: تهذيب سيرة بن هشام, 
اص 76-171: الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص 101-144 ابن الجوزي المنتظلم في تاريخ 
الأمم والملوك. ج7. ص 511-018 الذهبي. تاريخ الإسلام. المفازي. ص 414- 444: عبد الرحمن 
سالم. المسلمون والروم في عصر النبوة (الشاهرة. 1447). ص 1١1-47‏ ليلى عيد الجواد, 
الإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور هرقل وعلاقاتها بالسلمين (القاهرة. 1488). ص 10؟- 
4 محمد حسين هيكل, حياة محمد (القاهرة: 1::). ص :011-0٠١‏ طارق منصور. بيزئطة والعالم 
الخارهي. بهاء صن 044 

”) كبغي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية الميكرة. ص 114 

18) كيغي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. ص 114 


06 :466 بأ طودسوم مهتت ,كمومه 70 
35 00 
"0 5-32 


1) كيغي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. ص 174 

*1) حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. جا(القاهرة, 
000000 

4/) وأ مممسترة مغبرد #ممسدرة أن عمدت د ص5 لك ررسونا قد لتمسسمما0 بلطم 1١‏ 


-1! بعطدية ,عفمماط مث مهتاهما معاد بممكمدع تلكا لمعه 'آ ة مممسدرظ عل عتر5 ها 
:299 ,1992 عمسده) 1990 #مطسميوه3 15 
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*1) كان هذا اللقب. الذي يعني التبيل أو الشريف أنذاك. من الألقاب الإمبراطورية الشرفية. 
الرفيعة جدا. وقد أسس الإمبراطور قسطنطين الأول من البداية طبقة تحمل اسم البطارقة . ظلت قائمة 
حتى العصر البيزتطي المتأخر. وقد فتح جستنيان باب البطرقية على مصراعيه. حيث زاد عدد 
البطارقة في عهده بدرجة ملحوظة . اتظر: عط هذ عادر «ثاد املف لمامعوس!ا عناة رمن ا ل 
:27:23 نقا1 ممفممل سامت شمتح 

*) نولدكة. نبودور. أمراء غسان من آل جفنة. ترجمة قسطنطين زريق (بيروت. 197). ص 
:11-١‏ بيومي مهران. تاريخ العرب القديم. ص 658-07 على إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي 
العام (القاهرة. د.ت.). ص 44: أسد رستم. الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب. جا(بيروت. 1489). ص 8-9.1:؟ 

10) بوحنا الأسيوى, تاريخ الكنيسة. الكتاب الثالث. ترجمة صلاح عبد العزيز محجوب 
(القاهرة, ...؟), ص 58 


0 مامد بممسصيصية لك رمن فده لتمسسمة6 بالطموع 

4 طارق منصور , بيزتطة والعالم الخارجي. ج١.‏ ص 94 

44-67 عبد الرحمن سالم: المسلمون والروم. ص‎ )8١ 

)١‏ انفلر: محمد فتحي الشاعر. السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن السادس 
الميلادي . عصر جوستنيان (القاهرة. 1944). ص 991-155 

74-75 ,68 ,1951 «مقدم) عهة نط مد ممامفاعة عونا اط 

عن أسباب تصدع العلاقة بين المنذر والامبراطور جستين الثاني انظر: يوحنا الأسيوي, تاريخ 
الكئيسة. ص 47-4١‏ أسد رستم . الروم: ج1. ص 5:5 

47) نولدكة . أمراء غسان. ص 41-18 بيومي مهران. تاريخ العرب القديم . ص ؟01/4-40: طارق 
منصور؛ بيزئطة والعالم الخارجي. ج1. ص 6 

87) عبد الرحمن سائم. المسلمون والروم. ص 40-44 

4) عن تفاصيل حروب الغساسنة مع موريس ضد الفرس وفي عهد تيبريوس انظر: يوحنا 
الأسيوي , تاريخ الكنيسة. ص 98-47. 1:5- 1:7: أسد رستم. الروم. ج1. ص 7:9-9:7 

*) ليلى عبد الجواد. هرقل. ص 545 744. 7/8 : حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام: ج1. 
ص 70 

5 1ئ-ؤ-ئ_-ب-05252000220000 

31) الواقدي. فتوح الشام. ج١.‏ (بيروت؛ د.ت.). ص +11: خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن 
خياط. ج1. ص 1١‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج. ص 417 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


إنإنا 


8) كيغي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية الميكرة. ص 154-:14. 

000007 000000 1-7 
01001111101 1 [1 [| 

*4) تاريخ خليفة بن خباط. ج1. ص 44: اين الأثبر. الكامل في التاريخ. ج؟. ص14 طارق 
منصور؛ بيزنطة والعالم الخارجي؛ ج١:‏ ص 47 

)4١‏ تاريخ خليفة بن خياط. ج1. ص :٠١١‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج5. ص4ها-114: 
الذهبي. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. عهد الخلفاء الراشدين. تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري (بيروت , 11417). ص 10-6 

7) عنهما انظر؛ الواقدي: كتاب المغازي: ج؟. ص 1.5-444. 1191-1117 تاريخ خليفة بن 
خباط. ج1. ص ؟؟. 11-1١‏ لبن الأثير . الكامل في الشاريخ . ج؟. ص 181-144, 147, 144-:50: لبن 
الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج؟. ص 750-751. ج4. ص +8-0/: الذهبي تاريخ 
الإسلام. المغازي. ص 147-07, 714-17 الذهبي. تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الراشدين: ص 
0 

*1) اليعقوبي ؛ تاريخ اليعقوبي. ج؟. ص +15 الطبري. تاريخ الرسل والطلوك. ج1: ص 001 
877. 778 لبن الجوزئ. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص 110-1١8‏ ابن الأثير. الكامل في 
الشاريخ . ج؟. ص 10-109 الذهبي. تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الراشدين. ص :8١‏ حسن إبراهيم 
حسن, تاريخ الإسلام. ج1. ص 184: السيد عبد العزيز سالم. دراسات في تاريخ العرب؛ تاريخ 
الدولة العربية . ج؟ (الإسكندرية , 1447), صن 1-1:1.؟ بواجت طامعن56 عا مأ ومطاصمد رق ,ماديا 
117١‏ 

44) المسعودي التتبيه والإشراف. تحقيق لجنة تحقيق التراث (بيروت: 1995 ص 554 

48) البلائري. فتوح البلدان. تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت , ؟141ه). ص15!؛ السيد عبد 
العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية: ج. ص9.1-9:1. 

3 كمه ,ممعملا" لد لفك بزفخطمع اا عل اوموق 

937 ) .0 مد قدا بعتمعوية د معطمية عمة جومم عمف ك جمجتصييع جمل عملنوا! ,لوه 006 
:2 برككةا عاد مماتستمصطمت ل 

انر أيضا: فايز نجيب اسكندر. الفتوحات الإسلامية لأرمينية (الإسكندرية. :188). ص 0١‏ 

48) البلائري. فتوح البلدان. 117: الطبري. تاريخ الرسل والملوك: ج؟. ص :54١‏ السيد عبد 
العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية: ج5. ص 05!: كيفي. بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. 
ص لد السعير 

4؟) كيغي. بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة. ص 140 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


لك 


)8٠١‏ :413 ,1904 عتبدة) لا باصطصت 8 .ل بد لقص اك قت بممتورك ع اممطعتالا عل عبرو مدو 
:49 بل سمت طامعيمة عط وذ سلاسمدرة بومتدصيق 

01 .469 بمددونا” لد طمنك بزةتطمعاة عن كساودهة :467 بمتطمدومم ميق بع مساومه 1 

0 :463 بلاوسجوممم يت بتم م106 

؟١٠)‏ السكبلاريوس: لقب وظيفي بيزنطي كان يعني أمين الخزانة الإمبراطورية . التي كانت تتلقى 
الفائض المرسل من المقاطعات الإمبراطورية. وقد تولى السكيلاريوس في القرن السابع الميلادي 
بصفة خاصة المهام المالية للوزراء. الذين كانوا يديرون المقاطعات: حيث أصبحت الخزانة وزارة 
مهمة. انظر؛ 

ك8 ب«عاورة م«تلدسعتم سلفم لمتعوس مذ مس 

٠‏ كان السكيلاريوس ثيودور واحداً من خصيان الإمبراطور هرقل. ممن نالوا الحظوة عنده 
احتى أصبح أميناً للخزانة الإمبراطورية. انظر: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص 458 

)٠٠‏ عند هذا الحد تتفق رواية ثيوفائيس مع رواية البطريرك تقفور. انق 

:08 بارمماساة مط بوممصاو ااا 

)1١‏ تاريخ خليفة بن خباط. ج1, ص 11-114: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 
8 ابن الجوزي؛ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, ج4. ص 101-194 ابن الجوزي؛ مناقب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. ص 48 الذهبي. تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الراشدين, ص 480 
السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص 58 رفيق بك العظم. كتاب أشهر مشاهير الإسلام (القاهرة. ,)145١‏ 
اص 170 السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية. ج5. ص /:؟: عبد الوهاب التجار. الخلفاء 
الراشدون (بيروت. 141). ص .٠١8‏ يجعل اليعقوبي مدة حكمه سنتين وأربعة أشهر. انظر؛ تاريخ 
اليعقوبي. ج؟. ص 154 

17) الواقدي» فتوح الشام. ج١‏ . ص 7-17 البلائري. فتوح البلدان. ص :11١‏ الطبري. تاريخ 
الرسل والملوك. ج؟. ص 48 رفيق العظم. كتاب أشهر مشاهير الإسلام . ص 4-16؛ حسن إبراهيم 
حسن؛ تاريخ الإسلام. ج١1‏ ص 180 السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية, ج1, ص 9:7- 
4 طارق منصور. بيزئطة والعالم الخارجي. ج1. ص 44-47؛ كيفي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية. 
الميكرة. صن 2159 «ساقودمس0ت بكممعفمت :0 :417 يلل بممتورة عا لممجعتاط عن مدوامديت 
1 1 1 1 0000001 

8 فتوح الشام. ج1. ص 18 

)٠١‏ البلائري. فتوح البلدان. ص 187-16: الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج7. ص 549؛ لبن 
الجوزي , المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص 177؛ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج1, 
ص 180-184؛ كيفي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية الميكرة. صي 101-١1‏ 


.ص 200, 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


ونا 


)1٠١‏ تخطيء الترجمة الانجليزية لسيبيوس بجعلها اسم ثيودوسيوس بدلا من ثيودور. طبقا 
اللترجمة الفرنسية. اتظر: 
دذب30006 ومطع وممعنة؟ ممدطه5 :96 .جسطاعديفا1 "ل عامبونا؟ بومضامق 
«اط وم لهم ممنومي لعن ال 
1١‏ .كل نام عامسلا مسنفمع وهم ,كسمله :6# ابم طردوممدية بعممطوم م10 
11 فتوح االبلدان. صن 151.150 
؟11) ليلى عبد الجواد. هرقل. ص 756 
0 69 ماعنا ماق بود مصاوع ااا 
3ل .815 بام سصمةمعناة سسافمعوسه بسعملمه بق6ابماطوسومم دي ممم طوم م1 
1) كان نهر اليرموك ينبع من مرتفعات حوران ويصب في نهر الأردن جنوبي بحيرة طبرية . وعلى 
نحو ثلاثين ميلا من الثقائه بهر الأردن يكون في الطرف الشمالي شرجاً على شكل نصف دائرة يحي 
بسهل متسع. انظر؛ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج1. ص 37145 ,زوداوذة! 300/1 8 ,ألم 
)١١‏ طارق منصور, بيزئطة والعالم الخارجي. ج1. ص 40 
1) الواقدي . فتوح الشام. ج. ص 114-157: حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام . ج١1‏ ص 141 
) فابز نجيب اسكشدرء المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني 
المعاصر سيبيوس (صتعاء. 1497): اص 96 


0 ما بالل لومم وميعناة بومصام5 :96 بكسااعصفاط 'ل عماملوتاة بومفومق 
مال فطمولوى مموممل»ة:المااة 


ليل عل 


؟1) يذكر البلائري؛ فتوح البلدان. ص ؟15: أن المسلمين كانوا أنذاك في الواقوصة يوم وفاة أبي 
بكر. انظر أيضا؛ الطبري . تاريخ الرسل والمطوك. ج؟. ص 704 38.11١‏ ,0مونا! الماك ,الى 

117) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج5. ص 1549 لبن الأثير. الكامل في التاريخ. ج1: ص 590 
السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية. ج, ص /.؟! حسن إبراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام. 
جص 15 

4) لمزيد من التفاصيل عن موقعة اليرموك انظر: الواقدى. فتوح الشام. ج١.‏ ص١1‏ وما 
بعدها؛ البلائري . فنوح البلدان. ص :145-14٠‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج7, ص 509-700 
بن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص 177-118: لبن الأثير . الكامل في التاريخ, 
ج. ص 197-104: الذهبي. تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الراشدين؛ ص 141-174: ابن كثير: البداية. 
والنهاية. ص 1١-8‏ حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج1. ص 147-188: ليلى عبد الجواد. 
هرقل. ص 74-51 السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية: ج1: ص 5:8-9:.0: عبد 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارع أقااق ومو /عدها توملا 


مه 


الوهاب النجار. الخلفاء الراشدون. ص 701-48 فايز تجيب اسكتدر. المسلمون والبيزنطيون 
والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس . ص 7-14: كيفي. بيزئطة والفتوحات 
الإسلامية الميكرة, ص 2100-159 نادت ود0 بكسعططمه :09 ,رومعلا مم30 بومممطوملاة 
متورك اه منومم ستاصساط عذا طخ 636 اسملا مادعنا 0 معاد © ,15قادت بسصمهم اعطاق 
65-83 ,1994 «مقمم0 
*11) كيغي . بيزئطة والفتوحات الإسلامية الميكرة . ص 26:977-191 ,نه 636 سعدلا ,لامعالا 
15) البلاثري. فتوح البلدان. ص 149 
ييل لقم مامد ومموية ,تعمس طوده 10 
11) البلائري» فتوح البلدان. ص 147 ابن العيري. تاريخ مختصر الدول (بيروت: 1468), ص 1901 
13 بل بلوسم6 لمعي عط أ ومساامصرظ بومتسياق 


114) أظقت المصادر البيزنطية لفظة السراقنة على العرب. لاسبما القاطنين شبه الجزيرة العربية؛ 
وكان برادفها أيضا مصسطقح الإسماعيليون. نسبة إلى إسماعيل بن إبراهيم. أو الهاجريون. نسبة إلى 
السيدة هاجر زوج الخليل إبراهيم. ويقول بعض المؤرخين أن السراقنة نسبة إلى السيدة سارة. ذوج 
الخليل إبراهيم؛ والبعض الآخر يقول أنها تعني البدو سكان الخيام: كمعنى لغوي حرفي. وهو المعثى 
الذي أظلق أيضا على الفساسنة في الشام. على الرغم من أنهم كانوا أكثر تطورا وحضارة وثقافة من بني 
نويهم في شبه الجزيرة العربية . (انفظر: :299 بعكسعدصاة لررمدنا اده لل«مسدمة0 ,لاامطة) وبعد 
افلهور الإسلام وانتشاره فلت المصادر البيزنطية تق نفس المسميات القديمة على المسلمين؛ ونعتتهم 
بصفات لاذعة. عن المسميات والصفات التي أظقتها المصادر البيزتطية على العرب اثظر: 

عل اه مهمسا مط بحرك نان :27تاسمة بسماط هذا أت تومه «علممالا 156 ,كماع مساعموت 
6 فوم اطد لبك تووم مملاممرة لمممؤموعام! 1710 106 مدعنا لامر مذ طحق 
مد تساااعمهها بأموكعمية ك7 عط مه عماما! مم5 كمف حدهة .ل :1 306 ,(1986 املا سمال 

8996 ب(67)1997 بعر معدسيمة موااسهمرة عط مأ اموه سيدق 


0 6970 لبدا امس مدعت بجع مسطوم م10 


صل ما “مستامعاة اه مونم عط ومس ملمدط فس مسقت رمساتاتاة” ب رماطممة عا 
:811 مد انمع :0.1 عله بممتتسامد مدت فمد ملعا (610-641) ماعديعا! 6ه مواعة 106 
250 ,2002 عاممو نمه ونما) عالماق 

؟؟0 .مز عمد ومك ,معنا “ممصام5 :9798 بعساعديطاط “ل #بامعلةة بومقامق 
:250 عمقت بمستانلط ,إعاطههم1 باط قمعو لجمع مهتمهم فهم الاماادا 


افايز اسكندر. المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس 


اص 18. يلاحظ أن المؤرخ الأرمني جيفوند نقل عن سيبيوس معظم أسباب هزيمة البيزنطيين في اليرموك. 
انظرن ممما 3 كعطدصد كمن كمادومت كمه © كودع كمن #واماعتا؟ :0060040 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


لبن 


ينذا 2000 .صهط ,ممعتك؟ "جمعاع5 :97 ,كساعد112 "ل .عماموة11 ,ومغطء8 

تبط وم تمده مجامد مقع النوندا مذ 

3-3 0 

فايز اسكندر. المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر 
سيبيوس, ص 10-14 


0 3 اعمط ى اميد عمل ومشومت ممق ا ممع عمل مامهلا ب لوو 006 
1؟1) انظر: كيفي. بيزئطة والفتوحات الإسلامية المبكرة . ص 14 

0 :69 لإمملعنا؟ املك مكدممامه اتا 
يبنا 2006 .ممه ,لمميعتاط بعمواء5 :96-97 ,وسااعدم118 "ل بعماماكة؟ 'ومعء3 


تسيط وطمولصوع منود فعا ,لاا هذ 
فايز اسكندر. المسلمون والبيزنطيون والأرمن في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سيبيوس» ص 4" 
0 :69 مسولا اماق بوهوم ااا 
16) فابز اسكندر. المسلمون والبيزتطيون والأرمن في ضوء كتايات المؤرخ الأرمني المعاصر 
سيبيوس, ص 98-16 
0 .69-470 4بد نردوم مدمطع به مسطود» :11 
147) الواقدي. فتوح الشام. ج1. ص 14؟: لين سعد. الطبقات الكبرى. ج) (بيروت: د.ت.). ص 
18 146 تاريخ خليفة بن خياط. ج1. ص ١؟1/‏ البلائري» فتوح البلدان, ص 145: الطبري؛ تاريخ 
الرسل والملوك. ج؟. ص 418 ابن الجوزي. مناقب أمبر المؤمنين عمر ابن الخطاب, ص 4١‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ, ج؟, ص 181. 507 الذهبي, العبر في خبر من غبر. تحقيق صلاح الدين المنجد. 
جا(الكويت. 1918), ص 14: الذهبي. تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الراشدين. ص 14 السيوطي؛ تاريخ 
الخلفاء. ص ٠:7‏ الدمشقي. شذرات الذعب في أخبار من ذهب. ج١‏ (بيروت, د.ت:). ص 117: محمد جمال 
الدين سرور. الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية (القاهرة. 151/9). ص 40-44 فايز تجيب 
اسكندر. الفتوحات الإسلامية لأرمينية. ص ١؟/‏ عائشة أبو الجدايل؛ الإمبراطورية البيزنطية في القرن 
السابع الميلادي. ص ؟0؟؛ طارق منصور؛ بيزئطة والعالم الخارجي. ج١:‏ ص 11. 
#متسمرظ عرلا أن لمسسفط ةللا عط ده عممنعمةاعاة" بتهمم ل 10 :75 ,636010 ملدلا بعلامع اال 
متوملاف دل معدعة بجماعفن5 ااال اسملما”ا د عممهدرة ع عتكرق ما نمل "ماوق ممم كعتدوميق 
1-15 بعطصم عفدم دك اسحنعما مامد بممقصدججع شفاط سمنب0"! عن ممعتم اط مدر لمومتاهو مول 
كنود طدية برابمة عط فم مسسممدر8 بسعةا :365 ,(1992 كمصدد) 1990 عبطمعيوم3 
4 ,1997 مول ففصم 
147) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص 04 لبن الأثير. الكامل في التاريخ . ج5. ص 501 
وما بعدهاء رفيق العظم. كتاب أشهر مشاهير الإسلام. ص 06-/0 اووماكنة1 5006 3 ١1ل8 ٠‏ *1. 
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44) فتوح البلدان. ص ؟19. يبدو هنا أن البلائري نقل عن مصدرين مختلفين. حيث عاد وقال أن 
معركة البرموك وقعت عام ©1ه/171م. انظر: فتوح البلدان. ص 148 
4) تاريخ اليعقوبي. ج. ص 154 


1) تاريخ الرسل والملوك. ج1. ص 770-94 

161) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص 9127 

0 ,8ه ,عدولا له طماتكا بزفخطوعا! عل مساوميم 

0 با طجسوم م30 بعصم اوم6 10 

.0 2006 .رمك ,ممتعنا؟ ع5 :98 بكسلاعصفا1 "ل ب#باماعتاة؟ أمممامق 
بصا وملسم مستووم لعف نجنا وذ 


0١‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص ؟77. 574, :74,-71: 418: اين الجوزي. المنتتلم 
في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص 11١‏ ابن الأثبر. الكامل في التاريخ. ج؟, ص 700 
67) تاريخ خليفة بن خياط. ج1. ص 19٠‏ الذهبي. تاريخ الإسلام. عيد الخلفاء الراشدين, ص :)1 
167) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج17 ص 784 


0 464 معطم مهدي بتممسطومه 10 
0 .815 نادت بمسجها معنا قمعو سم سوملم 
16) فتوح الشام: ج1. ص 5:4 

11) فتوح البلدان. ص .17١‏ ١؟1.‏ انر أيضاً عتسماطا رامع هذ عدطاعدوماة: بلدتو00 .1 س1 


3 مد مامتا :61 بعقة بممتاسم مت قصد وتات (ل64 -610) عمتاعمماة )6 مواماة عط ها "مدوج رمكلا 
131 2002 مامد وع سمل اما :11 

68 البلائري: فتوح البلدان. ص 059 

6) البلاثري. فتوح البلدان. ص 141 

17) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص 04 الدمشقي. شذرات الذهب, ج١1‏ ص /؟ 

959 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص‎ )15١ 

15) الكامل في التاريخ» ج5. ص 51 

*11) الكامل في التاريخ. ج1. ص 721 النويري. ثهاية الأرب في فنون الأنب. ج14. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم (القاهرة. ©141). ص 154. 

154 » لدب« دمفطاا!! مط هه عممنك مع منومهكا معله .© لتة بلا بمماجرة عا لمسطعلال! عل مسوتمميوت 
266 باور معد تسا مماسمدرة ملا 

8 البلائري. فتوح البلدان. ص ؟14: ليلى عبد الجواد. هرقل. ص 784-781: عائشة سعيد أبو 
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الجدابل. الإمبراطورية البيزنطية في القرن السابع الميلادي دراسة في التطورات والتغيرات (الرياض ٠‏ 
ص 5.5 

11) الكامل في التاريخ. ج5. ص 41 

171) رفيق العظم. كتاب أشهر مشاهير الإسلام. ص 590-104 

حالم :266 بمايرك سم! ممتي ممتسسره مذ اه لمحسفط ةا عط مه كممتسمالعةا بتوفمكة 

0 56 بل سدع طمعجع5 عذا مأ «مسامسمر8ا بومتسساق 

0 :74-83 بكاتصبومه» طمعا برابدةا عط مد «ستاممترق. اتوممكل 

) الواقدي. فتوح الشام. ج1, ص 051 

1) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج5. ص 484. 

17) الواقدي: فتوح الشام: ج١1‏ ص 59١‏ 

6 الوائدي. فتوح الشام. ج؟. صن 0-6. 

©) الطبري. تاريخ الرسل والملوك, ج؟. 504: ابن الجوزي. مناقب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. ص ١‏ الذهبي. تاريخ الإسلام. عيد الخلفاء الراشدين. ص ؟17: الدمشقي: شذرات الذهب, 
ج١,‏ ص 19! رفيق العظم. كناب أشهر مشاهير الإسلام. ص :1-57؟؟: عبد الوهاب النجار. الخلفاء 
الراشدون, ص 108-1:17. يشير أغابيوس إلى أن خالد بن الوليد هو الذي قام بفتح دمشق وبقية مدن 
الشام. انظر: اكعداومه© «علوما! عط" بكماءمسيعمم :470 بمدحونا" لد طماتك! بزفتطمعاة عل مساوديوم 
6 مامتا بعال علا أده 

1/8) انظر: البلائري. فتوح البلدان. ص 170-157 اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج, ص :1١‏ ابن 
الجوزي, المنتظم في ناريخ الأمم والملوك. ج4. ص 164-147: ابن الأثبر. الكامل في التاريخ, ج. ص 
14-918؟: السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية. ج15 ص 1:1-1:04. المزيد من التفاصيل حول 
افتح العرب لدمشق. انظر: ابن كثير» البداية والنهاية, ج؟. ص 78-17: الذهبي. تاريخ الإسلام: عهد 
الخلفاء الراشدين, ص؟؟178-1: رفيق العظم كتاب أشهر مشاهير الإسلام. ص /195-11: حسن إبراهيم 
حسن. تاريخ الإسلام. ج1. ص 146-11 ليلى عبد الجواد. هرقل. ص 5/1-714. 581-504 

1) البلائري. فتوج البلدان. ص 150-155 

انظر: البلائري. فتوح البلدان. ص 140-11؛ تاريخ خليفة بن خياط. ج1, ص 179-154, 
الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص 508 وما بعدها؛ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك. ج4. ص 146-144, .141-14 لبن الأثير. الكامل في التاريخ. ج؟. صن 181-14 507-504 
الذهبي . تاريخ الإسلام. عهد الخلفاء الرلشدين. ص 8؟1. ؟17: رفيق العظم, كتاب أشهر مشاهير الإسلام . 
ص 574-779, 504-108 555-551 السيد عبد العزيز سالم. تاريخ الدولة العربية: ج. ص 4:؟-590: 
عبد الوهاب النجار. الخلفاء الراشدون. ص 114-104. يرى قسطتطيلوس وبوجامرا أنها فتحت عام 
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8م انر 
هذ ومفمستعاررت بمسدزممة :326 معدت عاذ عط اه عسوم «عاممالط ع1 بخمامتسجامموع 
:153 بهار عاممم6 

014 470 بموتاءله طماتك بزفتطمعا! عن كستجمهة :473 بمتطوسوممميق بوعممط معد 

14) اخليفة بن خباط. تاريخ خليفة بن خياط, ج١,‏ ص 8؟1. 158 البلائري, فتوح البلدان: ص 
أثير. الكامل في التاريخ. ج؟. ص 40١‏ عبد المنعم ماجد. التاريخ السياسي للدولة العربية, 
ج". عصر الخلفاء الأموبين (القاهرة. 1505). ص .1١‏ 

1) أي المسجد الأقصى, وقد بتاه داوود عليه السلام. على أساس قديم. بأمر من الله تعالى, ثم 
أكمل البناء سليمان عليه السلام على الصورة التي كانت من عجائب الدنيا. وقد زينه بالذهب والفضة 
والدر والباقوت والمرجان وشتى أنواع الجواهر في شتى أرجائه. انظر: ابن الأثير, الكامل في التاريخ ٠‏ 
ج١,‏ ص 174-178 المقدسي, أبي المعالي. فضائل بيت المقدس؛ تحقيق أيمن نصر الدين الأزهري. 
إبيروت 1::7). ص /1-/1 المقدسي البشاري. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (القاهرة: 1411): ص 
0؛ السيوطي. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج .١‏ ص 11-115 المقدسي؛ شهاب الدين» 
مثبر الغرام إلى زيارة القدس والشام. تحقيق أحمد الخطيمي. ببروت: 1414). ص 101-15١‏ 

09 471-72 نمه وم ممست بمسارم ه10 


*14) الواقدي. فتوح الشام. ج١.‏ ص 570-174 البلائري. فتوح البلدان. ص 104: السيوطي, 
إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج1؛ ص 991-114 

1 الواقدي. فتوح الشام. ج١1‏ ص 178--4؟: البلائري» فتوح البلدان. ص 144-104 البعقوبي, 
تاريخ اليعقوبي. ج5. ص 147 الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص 444 ابن كثير البداية 
والنهاية . ج. ص :٠-14‏ 815 اده بسسحعاءماعااة «سنفدعودهه" ,كسوم ملم انظر أيضا: المقدسي , فضائل 
بيت المقدس. ص 51-07. وطبقا لهؤلاء المؤرخين كان نص هذا الكتاب كالتالي: يسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أماثا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا 
من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم» ولا يسكن 
بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما بعطي أهل المدائن. وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم. ...إلى نهاية الكتاب. وقد شهد على هذا العهد خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد 
الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. وذلك في عام 8١ه/571م.‏ انظر أيضاً: السيوطي. إتحاف 
الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج1. ص 177-978: المقدسي. مثير الغرام. ص :151-11١‏ محمد حميد 
الله. مجموعة الوثائق السياسية في العيد النبوي والخلافة الرلشدة (القاهرة: د.ت.). ص 05-/10: 
عبد الوهاب النجار. الخلفاء الرلشدون. ص 18-114؟: جمال الدين سرور. الحياة السياسية في الدولة 
العربية, ص 45. وجدير بالذكر هنا أن عمر بن الخطاب لم يشأ أن يتخذ من كنيسة قسطنطين مسجداء 
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احيث صلى خارجها. حتى لا يتخذها المسلمون الصلاة في الكنائس سنة من بعده: وبهذا يخالفون عهده 

مع أهل الذمة. اتظر: ...39-40 ,اوملعا 50061 ا بالك 
006 مز 606 رمك ,لومستاة “وممعة :98 باعص غ1 “4 عماميوتةة بومكممه 
جما لجاع ولمع مهنعد فعا الاج اط 


47 جدير بالذكر أن هيكل سليمان. أو المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام» فد دمر ثلاث مرات 
آقبل لهور الإسلام بعدة قرون. أولها على أيدي الملك نبوخذ نصر. عام 481-04 ق.م, وقد أعيد بناء 
المعبد عام :016-07 ق.م؛ وثاتيها في عهد انطيوخس الرابع. ملك السلوقيين. بعد قمع الفتئة التي قام. 
بها اليهود عام +1 ق.م. وقد أعيد بناءه للمرة الثانية على أيدي هيرودوس؛ الذي أصبح حاكما على 
البهود عام 4٠‏ ق.م, بمساعدة الرومان. ومما يؤكد وجود الهيكل في مستهل القرن الأول الميلادي ما ورد 
في إنجيل متى من قيام السيد المسيح بتطهير الهبكل من مواضع النجار به. حيث قال: «بيتي بيت الصلاة. 
يدعى. وانثم جعلتموه مغارة لصوصء انظر إنجيل متى (القاهرة. /)1..١‏ الإصحاح ١؟,‏ ص ٠؟!‏ انظر 
أيضاء الإصحاح 17. ص 4؟. وثالثها في الستينات من القرن الأول الميلادي. على أبدي القائد الروماني 
انيتوس. على أثر ثورة قاموا بها ضدم: ثم قام الإمبراطور هادريان بهدم ما تبقى منه وحرث مكائه. وأصدر 
مرسوماً في عام 71م يفرض بموجبه عدة اقبود على اليهود منها تحريم دخولهم بيت المقدس عدا مرة. 
واحدة في العام ليسمح لهم بالبكاء أمام خرائب الهبكل؛ ومن ثم لا دليل ناريخي على وجود هيكل سليمان 
|بالقدس أو على وجوب اتخاذ البهود من المسجد الأقصى مصلى لهم. كما يصور ثيوفائيس. انظر؛ 
المقدسي . فضائل بيت المقدس. ص 14-:0: السيوطي؛ إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى؛ ج1؛ ص 
175-04 المقدسي. مثير الغرام. ص 80-144؛ عادل حسن غنيم. حائط البراق أم حائط المبكى 
(القاهرة؛ ,)1::١‏ ص 4-1 1-1١‏ زبيدة عطا. اليهود في العالم العربي (القاهرة. 7..؟). ص 59-77 

11) انظر أيضا نفس الاثهام في: 5ق بام ممع ماعنا مجعم سمت كالم 

148) تجدر الإشارة إلى أن عمر بن الخطاب أقر مجموعة من الشروط التي تعنى بتنظيم العلاقة بين 
المسلمين وأهل الذمة. ومعاملات أهل الذمة داخل المجتمع الإسلامي. وهي تعرف باسم «الشروط 
العمرية». وتنقسم هذه الشروط إلى ستة أقسام الأول منها: في أحكام البيع والكثائس والصوامع وما 
يتعلق بذلك. الثاني في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بذلك. الثالث: فيما يتعلق بضرر المسلمين 
والإسلام. الرابع فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن السلمين في المركب واللباس وغيره. 
الخامس: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه. السادس في أمر معاملتهم 
اللمسلمين بالشركة ونحوها. وهذه الشروط منشورة في: ابن قيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. تحفيق 
يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري. ج؟ (الدمام: 1449), ص 1100-1١04‏ 

44 مذ عا .مك ,وممعتكة "ومعطء5 :102 ,عستاعمغ1؟ "ل بعباموتةة بومكمع 8‏ 

بصماط ومامولدمع هتوت فم جاء ااا 


00-0 0 
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141) انظر هامش رقم 184 من البحث. 

147) تاريخ ملوك القسطتطينية. مخطوط مجهول المؤلف. دار الكتب المصرية. رقم 154 تيمور. 
ورقة )6 

؟11) زبيدة عطا. اليهود في العائم العربي. ص 08 

94 الواقدي. فتوح الشام. ص 147: المقدسي. فضائل بيت المقدس؛ ص (1/ السبوطي؛ إتحاف 
الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج١.‏ ص 597. 

118) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج1. ص :44٠‏ ابن الجوزي المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج1, 
اص 147 السيوطي؛ إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج1. ص 41-140 رفيق العظم. كتاب أشهر 
مشاهير الإسلام. ص 701-144؛ عبد الوهاب النجار. الخلفاء الراشدون. ص 918-517 

145) كان المسجد الأقصى قبلة المسلمين في أول الدعوة. ثم أمر الله الرسول و بتحويل القبلة 
بعد ذلك نحو المسجد الحرام بمكة المكرمة. وذلك بسبب قول اليهود .بخالفنا محمد وبتبع قبلتناء. فقال 
الرسول لجبريل: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود. فقال جبريل إنما أذا عبد فادع ريك وسله, 
وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماء ينتظر أمر الله. فنزلت عليه الآية الثالية: «قد 
انرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» (سورة البقرة , 144), 
افوجه نحو الكعبة. وبذكر أن الرسول يَتِ صلى ركعتين من اللهر بالمسلمين في مسجده نحو قبلة 
المسجد الأقصى ثم أمر أن يتوجه نحو المسجد الحرام فاستدار ودار معه المسلمون. انظر: خليفة بن 
خياط. تاريخ خليفة بن خياط. ج١.‏ ص 11-17 المقدسي. فضائل بيت المقدس؛ ص !11-1١1‏ الطبري, 
تاريخ الرسل والملوك, ج. ص !18-1: محمد رضا. محمد رسول الله. ص 145: عبد العزيز سالم. تاريخ 
الدولة العربية, ص 44 

11) حائط البراق هو الحائط الذي يحد الحرم القدسي الشريف من الغرب. وعنده ريط الرسول 
يكيو البراق عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.انظر: المقدسي. فضائل بيت 
المقدس. ص 107 عادل غنيم. حائط البراق أم حائط المبكى. ص ؟1. وهو جزه من سور المسجد الأقصى 
الذي بناه داوود وسئيمان عليهما السلام. السيوطي. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج1١‏ ص 
للد مور 

148) أسري بالرسول يت ذات عشاء . قبل الهجرة بسنة. على البراق من مكة إلى بيت المقدس فوجد 
هناك إبراهيم وموسى وعيسى وعدداً من الأنبياء معهم. حيث صلى بهم. ثم غرج به إلى السموات العلى. 
حيث رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى. وفرضت عليه الصلاة فكانت خمسين صلاة في اليوم. ثم سأل ربه 
التخفيف فوضعها عنهم إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة: ثم عاد إلى ببت المقدس ومنها إلى مكة. وقد 
صار لغط بين أهل قريض عندما حدثهم الرسول يَِ بما وقع له. ولم يصدقوم إلا بعد أن وصف لهم بيت 
المقدس تماماً كما يعرفونه. لمزيد من التفاصيل انظر: ابن اسحق. السبرة النبوية. ص 518-7:4؛ ابن 
هشام» السيرة النبوية. ج7. ص 59-77؛ اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج؟, ص *!: الطبري. تاريخ 
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الرسل والملوك. ج١.‏ ص 000-071: ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج؟. ص 19-؟؛ لبن 
الأثير, الكامل في التاريخ. ج1. ص 041-014: المقدسي. فضائل بيت المقدس, ص 16-:11: السيوطي» 
إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى. ج1. ص 1/8-158: المقدسي. مثير الغرام, ص 718-130 تهذيب 
سيرة بن هشام. ص :15-1١1‏ محمد رضاء محمد رسول الله. ص 151-114: محمود شاكر, التاريخ 
الإسلامي ,اصن 154-.15 

04 328-330 معدا جما( عطا هأ كلتمسومم» جع امال( عجا]" ,مان لمساعمم0. 

3 332 اط 

) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص ؟19؛ جمال الدين سرور. الحياة. 
السياسية في الدولة العربية. ص 45 

1١؟)‏ تاريخ خليفة بن خياط. ج1. ص 158: اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, ج1, ص 147 ابن الأثير. 
الكامل في التاريخ ‏ ج1. ص44:71 السيوطي: إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى.ج١,‏ ص :19 
السيد عبد العزيز سائم تاريخ الدولة العربية. ص ١٠11-1؟؛‏ ليلى عبد الجواد. هرقل. ص 580-84 
طارق منصور . بيزئطة والعالم الخارجي. ج١.‏ ص 44-04 بدأرر5 بعلدعم0 هأ لرالممناوا/3 باسهزه 80 
:2153 يقول البلائري أن إيلياء فتحت عام 17ه/174م. انظر: فتوح البلدان, ص 144. ويأخذ برأيه. 
المؤرع البونائي قونسطتطيلوس. لنظر: .326 ,نعمت بم( عطا أت ادمسومم» سعلمم 9 ع1 بخان امساعووت. 

8 476 مما طسودم ميل ممم مم10 

انظر هامش رقم 184 من الدراسة. 

الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص 441-488. +44: لبن الأثير . الكامل في التاريخ؛ ج 
؟. ص :407-4٠0‏ عبد الوهاب النجار. الفاء الراشدون. ص 990-114 

+05 مذ با بوم لوصعلاة “مم5 :102 كملمسطة “4 ب#بامعتاة بوطامق 

بصعاط ومع لهمت مسنوو تلعج الاواا 


1:1) زبيدة عطاء اليهود في العالم العربي. ص 08. 

8) تشبر إحدى الروايات التاريخية إلى أن عمر بن الخطاب سأل صفرونيوس عن موضع الصخرة ٠‏ 
وأن الأخير اصطحبه معه ليدله عليها. غير أن صفرونيوس ضلله فذهب به مرة إلى كنيسة القيامة وأخرى 
إلى كنيسة صهيون وأخيرا ذهب به إلى مسجد بيت المقدس: حيث عرفه عمر بن الخطاب من وصف الرسول 
اله. انظر: المقدسي. فضائل بيت المقدس. ص 51-35: السيوطي. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى .ج١.‏ ص 174 ج1(القاهرة. 1484). ص /17: المقدسي. مثير الفرلم, ص 158-/10. 

24 حاول البيزنطيون تشييد كنيسة لهم فوق الصخرة المقدسة. غير أن البناء سقط أربع مرات, 
وطبقا لنصيحة أحد الشبوع أشار عليهم بالبناء في موضع آخر. بعد أن أخبرهم أن مكان هذه الصخرة. 
ملعون وأن القدس نزع منه وتحول إلى الموضع الذي بنوا عليه كنيسة القيامة. وهكذا بدأوا في تقطيع 
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الصخرة المقدسة ليبنوا من حجارتها الكنيسة. وبعد أن فرغوا من البناء جعلوها موضعا للقمامة نكاية. 
في اليهود. انقر: المقدسي . فضائل بيت المقدس. ص 44-40: السيوطي, إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى.ج1. ص 178-:15: ج7. ص 1175 المقدسي. مثير القرام. ص 167-140. وهذا جعل بعض 
المؤرخين المسلمين يطقون على هذه الكنيسة اسم كنيسة قمامة. لقريها من تلك المزيلة. 

107 المقدسي, فضائل بيت المقدس. ص 15 المقدسي. مثير الغرام: ص‎ )٠ 

) انظر: المقدسي. فضائل بيت المقدس. ص 01-15؛ السيوطي. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى, ج. ص 154-1517 ج5, ص /114-198: المقدسي. مثير الغرام. ص /158-15: رفيق العفلم: كثاب 
أشهر مشاهير الإسلام. ص 90 

11) تاريخ ملوك القسطنطينية . مخطوط مجهول المؤلف. ورقة ؟4. تقول الرواية حرفيا؛ ٠‏ ..وفي 
السنة الثائية من ملكه (أي قنسطائز) عمر الهيكل بأورشليم ولم يثبت البناء الذي ابتناه. لكنه وقع. 
والعلة لأجل أن البهود أخذوا الصليب الذي كان في الكنيسة فوق جيل الزيتون. .. ٠‏ 

؟11) زبيدة عطاء اليهود في العالم العربي. ص 28 

00 بقامدجعمم م0 موه 10 

*11) فتوح الشام, ج1. ص 540-774. انظر أيضا: السيوطي. إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى» ج1. ص 977: المقدسي. مثير القرام: ص :95 

00 .474 بمنطمسسومم ميقع بت#مسطاومه 10 

117) كانت قيصرية من أهم مدن فنسطين بعد بيت المقدس. حيث كانت تحوي في االقرن السادس عددا. 
من الكنائس مثل كنائس سائت أوفيميا؛ وسائت ماري الصغرى؛ وسان أنستاسيوس الفارسي. وكنيسة 
المسيح الأكثر قدسية. وقلعة ذات سجن. وبرايتوريوم وغبرها من المنشأت. انظر: 

8 لموييه1 ,ممصت وه ممتجدوة رطمم طامه م5 مصمك. ومنادماوهظ أمديو 106 لومم 8 10 


179 019780 
لي 475 لملطمسوصدات بمصمد 10 
14 الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج؟. ص :)4٠‏ لبن الجوزي, المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, 


15 
*؟1) الواقدي. فتوح الشام. ج؟. ص 78: تاريخ خليفة بن خياط. ج1: ص 141 
11١‏ فتوح البلدان. ص 145: عائشة أبو الجدايل. الإمبراطورية البيزنطية في القرن السايع 
الميلادي. ص 5:5 
017) م1 300 لمعك لومسطة "مصمطمة جزول بكااعصفة “4 ب#امعلاة بوطامة 
بصا هتلص ممتموملعة الاجا 
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بين 4 مومه د وطس كم كمشدومف كمه © كجعيع كم #ماماوتا] ,لمو 006 


114 أن مياعة عطآ م “عمق لمماسمعتا؟ عمتدرك ما كااعديعة1 6ه رموه عطك” بامدالا :110 
-عبنما) عاماة .51 .8 قهد امامت .6.5 كله بومتامامه كمه قمد كأون (610-641) كسااعمعل1 
2002074 ام 

116 عن هذه الكتابات انظر: 
«ساجممر8 بمفدع طم بح :11 47 ,(1969 عبد )سما ة"! أ كمتامصصترط كوعتومامفظا عما ,بومسصطكا م 
«ناعسطط عم ل مممرة مأ متعناعم )4 عام عط إه ومتسدلديظ لمعامميعتا؟ (108 -910) سماعا لمم 
19 ب(2000 «ممطومنسم81) #متاه وداه اطلام بكوم لماعي 


لين :396-397 بت#ممطومم 1 أت جعدمسم5 غ١71‏ امالسو 


111) المزيد من التفاصيل عن مصادر ثيوفائيس ااتظر: 

بكعمم امومع" درهلدعلسيز" .ل( :367-439 ,كعمس طومهة1 أن وعورسمة3 عل" ,)موالسمه 

.]550 .(16)1967 108 ".كماع امم ممتكرة ع1 قمه مأطمديهمهم0 . 

14 متا مالك جدمه ا ب بلك بمتعجسها مفجمسعتمتسفة عط مكاحمو هوجوو" مماسسوووه 
16-79 ,14 .وس ,1949 اعمومفب8) 1 بكمتناصهة 11 :1ب عمد 


177 00 
0-0 0 

لين 77لا 
0 17 
يبنا 6ه بدلاو جومم دي بومسساو ومو 
0 :79 با ميقا بمستعموه رطروه؟ مجاامساسموع 
0 كم بدلطمع مودي بجمماومم الملل 
لهذا 80-43 با اها بكسشعميوه راروه"! عو لمعمو 
لين 83 :13 مع مقاطل 
نينا :83 ,18-19 جمد قاط 


انظر أيضا محمود سعيد عمران. إدارة الإمبراطورية البيزئطية للإمبراطور قسطنطين السابع. 
بورفيروجنيتوس (بيروت. +148 ص 17 

1*4) انقفر: كارين أرمستروتج. سيرة الثبي محمد ترجمة فاطمة نصر ومحمد عنان (القاهرة. 
60م ص و 

14) تنجلى أهمية رواية سيبيوس في أنه عاش في القرن السابع الميلادي ومن عدد المؤرخين الأرمنٍ 
الذين نقلوا عنه بعد ذلك وتأثروا بكتاباته. مثلما تأثر المؤرخون البيزتطيون بحولية ثيوفائيس 
المعترف. لمزيد من التفاصيل عن أهمية سيبيوس التاريخية في التاريخ الأرمني انظر: فايز اسكندر, 
المسلمون والبيزنطيون والأومن في ضوء كتابات المؤرع الأرمني المعاصر سيبيوس. ص ؟2-1؟. 
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4١‏ مذ 066 رمك معنا "ممعم :95 .كمالعصفاة “4 >تاماعلةة “ممق 
تبط وملسم ممنوميفعط,المالطا 


147) سفر التكوين, الإصحاح 9/1١‏ 

+01 1 00 بوم بلومعزاة “مممممك بمقكو بسالمصماة 4 ممعلاة “ممصمو 
نط لطم دلصده ممتدجمل»ة النجالا 

4) عن محمد َك واليهود انظر: محمد عزة دروزة. اليهود في القرآن الكريم , ص 118-14 

3 456457 ,محولا" لد ستل زفأطوعا! عل مساجدهم 

033 3 


#07 ع اله بعاكتطمسه ممطعم ايد" عطعلم عملم الالموداة لح هذا عمق 
:99 ,1912 وسطسمةة) الا فمدة بفاصارمق 


114) .8 كمه متا مد بلك بحامفصمعلة /ه طعصست عناوم عا أت كطعماسيد" عط أن رماوا 
:402-403 ,1907 عاذ 0 بلا امد سمه 


44 يشير ساويرس بن المقفع إلى نقطة مهمة حيث يرد الهزائم التي لقيها البيزنطيون من المسلمين 
ال «أمانتهم (أي البيزنطيين) الفاسدة والمحرمات التي قبلوها بقبولهم (قرارات) مجمع خلقدونية من الآباء 
الأوائل». انظر: .99.:ادود9/1- 81 150 5675 وبهذا يعكس الصراع الديني الذي كان قائما بين كنيستي 
الإسكندرية والقسطنطينية قبل دخول العرب إلى مصر. ويشير الستكسار السكندري إلى سياسة التسامح 
اتبعها عمرو بن العاص مع المسيحيين المصريين. حيث جد في قب عودة الأنبا بنيامين ثائية إلى 
كنيسته. الثي اختفى عنها زهاء عشر سنين. على أثر سياسة هرقل الدينية الجائرة. ليدير بيعته وسياسة. 
طائفته, وقد منحه كتاب أمان. وعندما عاد إلى الإسكندرية تهللت أسارير المصريين المسيحيين وفرحوا. 
بقدومه. انظر: :11,496 يعمد اتاد" عطا 6ه مماعتا؟ 

5.١ راجع رأفت عبد الحميد. الإمبراطورية البيزئطية. ج١. العقيدة والسياسة (القاهرة.‎ )10٠ 
ص دم‎ 

01) عن غزوات العرب في أسيا الصغرى في القرنين السابع والثامن الميلاديين انقظر. 

٠-2‏ ب(1963) 12271ئ بلالا معطصة عممتكده عماك مسعمنالا عتمم 1 بعانممطه اا 

101) يشير المؤرخون إلى أن العرب هاجموا القسطنطينية ثلاث مرات. حيث أرسل معاوية حملته 
الأولى ضد القسطنطينية في عام 108م/44ه. بقيادة فضالة بن عبيد الأتصاري. وكانت حملة. 
استكشافية. انظر: .73701.92ج000 .كعدهطوده1 انظر أيضاً إبراهيم العدوى: الأمويون 
والبيزنطيون (القاهرة. 145). ص 119 - 156 صلاح العاوور؛ «المحاولات العربية لفتح القسطئطينية 
في العصر الأمويء مجلة المؤرخ العربي. عدد 8/:..؟). ص :48١‏ طارق متصور, بيزتطة والعالم 
الخارجي. ج1. ص 44-84. أما الحطة الثانية فكانت في عهد معاوية أيضا. ويجعلها البعض تستمر 
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المدة سبع سنين. انظر: .85-57 ,ملعا مط بودمطوعطةا! :495 - 493 بلطو دروم هدم بعمساوم 70 
77-30 ,(1926) 14.208 بعاوممتسسعم مامد وعطديد حل وممتانقكمت كما امسوم بال( مجلة 0 
«إبراهيم العدوى. الأمويون والبيزنطيون. ص1/8-17 صلاح العاوور. المحاولات العربية لفتع 
القسطتطينية . ص 780-98 طارق منصور. بيزتطة والعائم الخارجي, ج1, ص :41-4 أحمد رمضان أحمد. 
تاريخ فن القتال البحري في البحر المتوسط. العصر الوسيط (القاهرة. د.ت.). ص 15! إبراهيم العدوى, 
الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط (القاهرة. 1407). صن40-44. أخيراً فإن الحطة الثالثة قام بها 
مسلمة بن عبد الملك عام 17لام/11ه. انقشر: 1171 ,5دمدطوعطة86 :545-550 .1060010005 ابن كثير البداية 
والنهاية. ج* . ص 917 - 94؟: الذهبي. تاريخ الإسلام. ج؟. ص 970 - +7 كتاب العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق (بغداد. د. ت.). 7-14. انظر أيضاً, ,همداائه© .+ :]) 94 .كمهناأنفم»ه وما ,لمدمدع 
89-2 ,(1955 المعذة) ودتطحماط لل ,"عاومم ممعم #ممم مسملحما! عف عمماتفغوع 10" 


انر أيضاأً. وسام عبد العزيز فرج. العلاقات بين الإمبراطورية البيزئطية والدولة الأموية حتى 
منتصف القرن الثامن الميلادي. (الإسكندرية ,)1441١‏ ص 11١‏ - *11: ليلى عبد الجواد. «دور البلفار في 
مواجهة حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطتطينية.. مجلة المؤرخ العربي. عد 1441(5), ص 110-49 
طارق منصور. بيزنطة والعالم الخارجي. ج١,‏ ص ٠١١‏ - 114 ؛ صلاح العاوور. المحاولات العربية لفتع. 
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لف 


د. هانى: عبدالهادى البشير (*) 


دور الأرمن فى الجيش والحياة السياسية 
للدولة البيزنطية 
من بداية القرن السابع حتى نهاية القزن العاشر الميلادى 


ورثت بيزنطة عن الإمبراطورية الرومانية الكثير من النظم السياسية 
والحضارية. كما ورثت عنها أيضا مبدأ التعددية العرقية وظلت حريصة على 
التآلف بين سكانها. حتى بعدما غلب عليها الطابع اليونائى فى القرن السابع 
الميلادى . ومع أن البيزنطيين كانوا أشبه بالصينيين ‏ فى العصر الحديث . فى 
ازدراء الأجائب بشكل عام . ومع أن المصادر البيزنطية وصمت الشعوب الأخرى 
بصفات سيئة ٠‏ كالأسكيثيين والبرابرة وغيرها )١(‏ .إلا أنه من الناحية الرسمية 
رفضت بيزئطة مبدأ التمييز العتصرى . ولم تكن اليونانية أمرا مستحيلا؛ لأنها 
اليست عمدية جينات ورائية ٠‏ وإثما ' كانت مسألة ثقافة ؛ فمن يتحدث اليونانية 
ويعيش على الطريقة اليونانية ويعتنق النصرائية على المذهب الأرثوذكسي. كان 
يعد بونانيا . وبناء على ذلك فقد أصبح العديد من غير اليونائيين يونائيين/ 
وخصوصا أولئك الذين التحقوا بالجيش البيزنطى ودافعوا عن الإمبراطورية. 
وأولئك الذين شاركوا بفاعلية فى الحياة السياسية للدولة البيزنطية؛ حيث إن 
الوظائف المختلفة كانت متاحة لكل من يملك الموهبة ٠‏ دون النظر إلى أصله 
ولذلك كان هناك العديد من الأسماء اللامعة لقادة عسكريين كبار . وأباطرة 
عظماء . قادوا بيزنطة وحكموها. وهم من أصول غير يونانية (؟) 

وتناقش هذه الدراسة الدور الفعال الذى لعبه أبناء الشعب الأرمنى فى الجيش وفى الحياة 
السياسية للدولة البيزنطية. وذلك فى ضوء اعتبارين أساسيين: الأول؛ أن الأرمن . على 


ريخ العصور الوسطى المساعد . كلية الأداب . جامعة خلوان.. 
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وجه التحديد ‏ شكلوا العنصر الأكبر والأقوى بين المجموعات العرقية المتنوعة فى الدولة البيزنطية 
والثانى : أن العلاقة بين الجيش والحياة السياسية هى علاقة وثيقة ' فكثيرا ما اتخذ الجيش معراجا 

اللمشاركة فى الحياة السياسية . وللوصول إلى سدة الحكم فى الدولة البيزنطية. ولم ل ؟ والأساس 
هو أن يكون الإمبراطور رجل حرب ورجل سياسة فى آن واحد. 

على أى حال. أسهب المؤرع البيزنطى جنسيوس 660::5 () فى الحديث عن التعددية 
العرقية فى الدولة البيزنطية عند سرده لأحداث ثورة السلافى توماس (170- ؟15م) 

قائلا : ٠‏ شملت قوات هذا الثائر أعدادا من الساراكين :م00مه:5 (المسلمين) والهنود 
:حدانه! والمصريين والأشوريين ومدابرددم والميديين جملع/ذ والأقخاذ عمدنهعدطم و2000 
والوندال وادفوه/ و عداء0 واللانءمداخ و أ0ثادك والأرمن . . . وغيرهم » (4) . ولم تختلف هذه 
التعددية كثيرا فى الفترة السابقة أو اللاحقة لثورة توماس , كما لم يكن هؤلاء الأتباع . على 
اختلافهم ‏ سلبيين . وإنما شاركوا بقوة فى شتى مناحي الحياة ٠‏ وبرزوا أكثر فى ساحة 
القتال وفى إدارة شئون الإمبراطورية (0) 

هنا يبرز أبناء الشعب الأرمنى أكثر من أى شعب آخر. فموقع بلادهم الجغرافى 
وطبوغرافيتها وأهميتها الاقتصادية الكبيرة كان له أثره البالغ على تاريخهم (”) ؛ فقد تنافس 
الفرس والبيزنطيون للاستيلاء على بلادهم منذ فترة مبكرة من الزمن. ولم يتركوها حتى 
قسمت بينهم فى القرن الخامس الميلادى (1). بيد أن تأرجح الأرمن بين هاتين القوتين كان 
درءا لخطرهما أو من أجل الحصول على استقلال بلادهم. واستماتتهم فى الدفاع عنها أكسبهم 
خبرة عسكرية وسياسية كبيرة وجعلهم جنودا من الطرازالأول (8) . لذلك لا عجب أن نجد 
العنصر الأرمنى يحظى بمنزلة رفيعة فى جيوش الإمبراطور جستتيان الأول ؛ فقد حارب 
الجنود الأرمن فى إفريقية وفى إيطاليا وعلى طول الحدود الشرقية . كما شكلوا جزءا من 
حرس القصر الإمبراطورى . وقد ذكر المؤرخ بروكوبيوس وحده أسماء عد كبير من القادة 
الأرمن بينهم القائد العظيم تارسيس. ومدممة (4) 

وجدير بالذكر , أن الامبراطور البيزئطى موريس ٠‏ كان أول إمبراطور أدرك مكانة الأرمن 
وأهمية أرمينية كمصدر من مصادر تجنيد المرتزقة اللازمين لدعم الجيش البيزئطى »)01١(‏ 
بعدما أجبرته الظروف على ذلك ؛ ففقدان بيزئطة مصدرين من مصادر تجثيدها وهما : العنصر 
الجرمانى, الذى ترك شبه جزيرة البلقان فى القرن الخامس واتجه نحو الغرب الأوربى ٠‏ 
وإقليم الليريا : بعدما أصبح عرضة هو وإقليم تراقيا لغارات السلاف والآفار بشكل مستمر 
جعل موريس يتجه نحو الأرمن أكثر من غيرهم , أملا فى أن يخلصه الاعتماد عليهم فى الوقت 
ذاته من المشاكل التى كانوا يثيرونها ضده فى بلادهم(١١).‏ 

يؤكد ذلك الرسالة التى أرسلها الإمبراطور إلى كسرى فارس ٠‏ يطلب تأييده فيما عقد 
العزم علبه , قائلا : » إن الأرمن أمة خرقاء حمقاء . يعيشون بيننا ويشكلون مصدرا للقلاقل 
والمتاعب. وسوف أجمع أولئك الذين تحت إمرتي وأرسلهم إلى تراقياء وأرسل أنت من عندك 
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إلى الشرق. فلو ماتوا هناك فلن يكونوا سوى أعداء ماتوا. أما لو حدث العكس وقاتلوا 
فسيقتلون الكثير من الأعداء. وفى كلا الأمرين سنعيش جميعا فى سلام. أما لو ظلوا فى بلادهم 
فلن ننعم بأى هدوءء (1) . لكن الفرس لم يوافقوا موريس على هذا الأمرء لذلك عندما أصدر 
أوامره بتجنيد بعض الأرمن وترحيلهم إلى تراقيا كى يدافعوا عنها ضد السلاف والآفار وشدد 
على سرعة التنفيذ . فر جاتب منهم إلى بلاد فارس , واستقيلهم كسرى وأجزل لهم العطاء أملا 
فى جذب المزيد من الأرمن الذين أرادوا ترك جانب موريس . لكن موقف كسرى هذا لم يثن 
موريس عن خطته وقام فى عام 41م جيش هائل فى أرمينية .جعله تحت قيادة 
الأرمنى موشيل ماميكونيان «داهدذ«د/( عاءسداح وتقله إلى تراقيا للدفاع عنها . غير أن 
اسياسته السيئة تجاه أرمينية البيزنطية وإجباره بعض أبنائها على الرحيل عنها إلى تراقيا, 
أدى إلى استياء هؤلاء الجنود . فتقاعسوا عن أداء المهمة الملقاة على عاتقهم. فحاقت بهم 
الهزيمة ٠‏ وأسر قائدهم موشيل ماميكونيان وقتل . فأصدر موريس أوامره بتعبثة جيش جديد 
من الفرسان الأرمن . قوامه حوالى ألفا فارس وإرساله إلى تراقيا. ومع ذلك لم تكف هذه 
القوات لتحقيق كل ما كان يتظع إليه الإمبراطور من وراء تجنيدهم. ولذلك أصدر مرسوما 
آخر فى عام 1١٠م ٠‏ يعلن فيه عن حاجته لحوالى ثلاثين ألفا من الفرسان الأرمن ويتم تجنيدهم 
من خلال ثلاثين ألف عائلة أرمينية يتم تهجيرها للاستقرار فى تراقيا؛ وهو ما يعنى أن كل 
أسرة كان عليها أن تخرج أحد أبنائها ليكون جنديا فارسا مقابل منحها قطعة أرض فى وطنها 
الجديد , وأن موريس كان يسعى لتوسيع نظام الولايات العسكرية فى تراقيا. وبالفعل أرسل 
موريس قائده المدعو بريسكوس ده:::7 لتنفيذ هذا المرسوم. لكن مقتل موريس فى ذلك 
العام حال دون إتمام مهمته (؟1) . غير أنه لم تتوقف عجلة الاعتماد على الأرمن بعدما حركها 
موريس 


فل الأرمن طوال العصر البيزنطى الأوسط . من القرن السابع حتى االقرن العاشر 


مقاومنهما , فإن ألمت بالقوم أزمة كان الملجأ الطبيعي الذى يهرعون إليه هو القسطنطينية. 
والقسطنطينية هى الموثل الذى يرجو فيه المغامرون من أبنائهم أن يجمعوا الثروات . وإلى 
القسطنطينية كان يفد أمراؤهم وينالهم العزة والكرامة من استقبالهم بالبلاط . وكان 
الكثيرون منهم يتخذون لهم زوجات من البيزنطيات . ولم يحدث قط أن جنسا آخر هاجر بمثل 
هذا النطاق الواسع وهذا الأثر القوى كالأرمنى . فلم يبق بأرميئية من الأرمن إلا أولئك الذين 
كانوا ذوى نزعة قومية قوية . ولكل هذا نفذ الأرمن إلى كل الدوائر البيزنطية . وكانت 
الكنيسة هى الدائرة الوحيدة التى لم ينفذوا إليها ‏ باستثناء ثيوفيلاكت فى القرن العاشر 
الميلادى . نظرا لعدم الاطمئنان إليهم . فالسلطات الكئسية البيزئطية كانت لا تحب من 
يغيرون عقيدتهم ولاتطمئن إلى تغييرهم مذهبهم (14). 


على أى حال. فى عهد الإمبراطور هرقل ( ٠١‏ 561م) ٠‏ الذى يرجح أنه من أصل أرمثى, 
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ازداد الاعتماد على الأرمن وخصوصا بعدما ظهر نظام الثيمات (الخغور)(19) . الذى أنشأ هرقل 
بموجبه أول ثغر برى فى آسيا الصغرى هو ثغر الأرمنياق 8000 (17), وكانت مهمته 
الدفاع عن الحدود الشمالية الشرقية ضد أى هجوم يأتيها من الشرق أو الشمال الشرقى. 
وسمى هذا الثغر بهذا الاسم بسبب كثرة عدد الأرمن الذين كانوا يشكلون جانبا كبيرا من سكانه 
وخصوصا فى المناطق الشرقية منه . وهى المناطق التى انفصلت فيما بعد وشكلت ثغور 
خالديا 0100© وكولونيا «زمم00© وسيباستيا دا»+«د50 . بل إن أراضى ثغور كولونيا 
وسيباستيا وقع أغلبها ضمن حدود أرمينية الصغرى . ولذلك كائت اللغة السائدة هناك هى 
الأرميتية على الرغم من التقدم الذى حققته الثقافة اليونانية أنذاك . ومن ثم لا عجب أن شكل 
الأرمن عصب القوات العسكرية لثغر الأرمنياق ٠‏ وقد اعتمد هرقل على كتائب منهم فى حربه 
اضد الفرس . من ناحية أخرى . شارك الجنود من أبناء الجالية الأرمينية بالقسطنطينية ‏ أثناء 
غيابه ‏ فى الدفاع عنها ضد حصار السلاف والآفار لها فى عام 115١م‏ (19) 

تتضح أيضا أهمية العنصر الأرمنى فى الجيش البيزتطى , من خلال بعض 
الأشخاص الذين ينحدرون من أصل أرمنى واحتلوا مناصب عسكرية كبيرة ؛ ومن أبرز 
هؤلاء . القائد الأرمنى مانويل. ا*د7 فقد أنعم هرقل عليه بلقب وساءهاءم 7 
5ألهاكدولاة تقديرا له على خدماته . وكان للقادة العسكريين الأرمن نفس صلاحيات 
الإمبراطور فى ميدان القتال . أحدهم وهو فاهان ٠/00‏ أعلنته قواته إمبراطورا فعلا 
أنبيل معركة اليرموك عام 1758م . ورغم فشل هذا المخطط واعتزال فاهان الحياة 
العسكرية إلى حياة الرهبنة فى شبه جزيرة سيناء (18) , فقد انخرطت كتيبة من الأرمن 
فى صفوف الجيش البيزنطى فى معركة اليرموك ضد المسلمين . ويقال إن انسحاب 
الأرمن من ميدان القتال فى هذه المعركة كان سببا فى هزيمة الجيش البيزئطى , إلا أن 
فى هذا القول الكثير من المبالغة (14) 

وكان النبلاء الأرمن فى القسطنطينية على درجة كبيرة من النفوذ حتى إنهم تأمروا 
للإطاحة بهرقل ؛ ليضعوا ابنه غير الشرعى المدعو أتالاريخوس 0)#دادة على العرش , 
ولكن باءت هذه المؤامرة بالفشل(0؟). وفى ١4م‏ كان الأرمنى فالنتينوس 
أرساكيدس::4عدد,م :دهن:وعادلا هو الذى ساعد قنسطائز الثانى على اعتلاء العرش عقب وفاة. 
والده . وتولى فالنتينوس إمرة القوات فى الشرق . مما شجعه على التآمر للاستيلاء على 
العرش , ولكن باءت محاولاته بالفشل وتم إعدامه . وهناك اثنان أيضا من القادة العسكريين 
الأرمن خدما الإمبراطورية فى عهد قنسطائز الثائى , هما : سابور «داد5 الملقب ب 
. "ديانكةتدمم الذى كان أول استراتيجوس الثغر الأره 


نية وأنعم عليه بلقب شرفى رفيع هو لقب بطريق 705115 + ولكنه انحاز 
بعد ذلك إلى جاب المسلمين ضد البيزتطيين (51). 
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وبعد مقتل قنسطائز الثاني فى صقلية عام 558م . تشب هناك عصيان مسلح بقبادة 
الأرمنى ميزيزوس داعز«86 . الذى أعلن نفسه إمبراطورا . ومع أنه عجز عن تثبيت نفسه وباء 
البعض يرى أنه يمكن اعتباره من الأباطرة ذوى الأصل الأرمنى الذين 
ولما حاول ابنه حذا 10٠‏ من بعده أن يحذو حذوه 
قام بالتمرد على الإمبراطور قسطتطين الرابع , كان مصيره القتل على أيدي الإمبراطور (59) 
ومن هنا يتضح أن الأرمن كان لهم تواجد ملحوظ فى الدولة البيزنطية طوال القرن 

السابع الميلادى 

وهناك الكثيرون من الأرمن» الذين خدموا الإمبراطورية البيزنطية أيضا فى القرن الثامن 
الميلادى؛ منهم باردانس :»»دك:8. اذى تولى العرش البيزنطى فترة عامين 
.تقريبا(!17711م) وكان أكثر اتصالا وارتباطا بوطنه أرمينية من أفراد أسرة هرقل . ومنهم 
أيضا أرتافاسدوس :4ده:داءم ٠‏ الذى تولى قيادة ثغر الأرمنياق وساعد لبو الثالث الأيسورى 
على تولى العرش البيزنطى عام !لام . وعرف له ليو فضله فزوجه من ابثته ومئحه لقب 
كوروبلاط :»0«ادم0:ة) . لكنه لم يحفظ الجميل . وحاول ارتقاء العرش البيزئطى . فثار ضد 
صهره قسطئطين الخامس ‏ ابن ليو الثالث ‏ فى العام الأول من حكمه (عام ١14م)‏ . وهاجمت 
اقواته بثغر الأرمثياق الإمبراطور قسطنطين الخامس عند مروره عبر أراضى هذا الثفر على 
رأس قواته متجها لمحاربة المسلمين ٠‏ وأوقعت به الهزيمة ٠‏ وتمكن أرتافاسدوس من دخول 
القسطنطينية وأعلن نفسه إمبراطوراء وكان عضده فى إحكام سيطرته على العاصمة أرمن 
آخرون وهم ابن عمه تيريداتس :م734 والبطريق 10000 وشخص ثالث يدعى 
أرنافاسدوس أيضا . وخلال الفترة الوجيزة التى حكم فيها أرتافاسدوس القسطنطينية قام 
بتتويج ابئه ثقفور إمبراطورا مشاركا فى الحكم . وجعل ابنه الآخر نيقتاس 80164 حاكما 
الشغر الأرمنياق الذى كان جنوده الأرمن خير نصير له فى ثورته . التى لم تستمر طويلا ٠‏ 
حيث باءت بالفشل فى عام +4لام(5) 

إن قيام الأرمنى أرتافاسدوس وأتباعه بهذه الثورة لم يدفع قسطنطين الخامس 
للتخلى عن الأرمن , وإنما سار على درب أسلافه فى الاعتماد عليهم لدعم جيوشه ؛ حيث 
كانوا ضمن قواته . التى حاربت العباسيين بعد ذلك . وتحديدا فى عام 141//161م . ففى 
المواجهة التى جرت بين البيزئطيين والعباسيين عند قبادوقيا فى ذلك العام . نجع 
الأمير العباسى صالح بن على فى أسر بعض القوات الأرمينية من جيش قسطنطين 
الخامس (54) 


بلاحظ أيضا أن الأرمن شغلوا مناصب قبادية مرموقة فى عهد قسطنطين الخامس. ومن 
أبرز قادتهم .تادجات أنتزيفاتزيك 012:18 :دز4د1 » وكان رجلا عسكريا تمتع منذ نشأته 
فى أرميئية بالعديد من السئطات السياسية والعسكرية والاجتماعية , وذلك لأسباب مختلفة! 
منها الصراع على السلطة ٠‏ وتوتر العلاقات بين العرب والأرمن؛ وإغراء الخدمة فى بيزئطة. 
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ذلك ٠‏ فكرمه وعينه ستراتيجوسا لثقر البقلار .تامدااءم»8 (55) 

لم يكن تادجات أنتزيفاتزيك هو الأرمنى الوحيد اللامع فى عهد ليو الرابع 11 هما (هالا- 
٠8/ام)‏ بل كان هناك أيضا الأرمنى أرتافازد ماميكونيان «دا«م©:«0ا8 4عد»دهم ٠‏ الذى كان هو 
وتادجات أنتزيفاتزيك ‏ وهما الاثنان من ناخارارات الأرمن «صدطغه!! «دز«مم (/؟) من بين 
اقادة الحملة التى انطيون ضد المسلمين فى سميساط عام +17ه/175م ٠‏ وثتيجة. 
لكفاءة الأول عينه هو الآخر ستراتيجوسا لثغر الآناضول ) 500600م0م (8؟)وظل تادجات 
أنتزيفاتزيك يؤدى خدمات جليلة للإمبراطورية حتى عام ؟4ام , وهو العام الذى فر فيه 
لاجئا إلى العباسيين. وكان ذلك خيانة منه فى حق الجيش البيزنطى؛ قلبت الأوضاع رأسا 
على عقب ؛ إذ لم يفقد البيزنطيون تفوقهم أو فرصة إملاء شروطهم على هارون الرشيد فحسب٠‏ 
بل فقدوا أيضا أبرز قادتهم العسكريين (14) . ومن مجموع هذه الحملة والحملة اللاحقة التى 
شنها البيزنطيون فى عام 17#م ضد العباسيين على مقربة من مدينة حلب وشارك فيها أعداد 
من الأرمن من شغرى الأرمنباق والأوبسيق . تتضح مكانة القادة الأرمن وأهميتهم بين غيرهم من 
القادة الآخرين (:6) 

يذكر أيضا أن هناك اثنان من الأرمن هما: 7105 2دداا, الذى تولى قيادة ثغر 
الأرمنياق بعد ذلك. وجريجورى ابن موصولاك *داددوده86. قائد ثغر الأوبسيق, قدما 
خدمات جليلة للإمبراطورية فى عهد الإمبراطور ليو الرابع. فقد شكلا هما وأرتافازد 
ماميكونيان وتادجات أنتزيفائزيك أربعة من بين خمسة قادة , قادوا الجيوش البيزنطية فى 
حربها الضروس مع أعدائها طوال عهد الإمبراطور ليو الرابع (١؟).‏ وهناك الكثيرون من 
الأرمن ممن ورد ذكرهم فى عهد كل من قسطنطين السادس والإمبراطورة إيرين ؛ فلقد شارك 
القائ الأرمنى بارداس :دف:ه8. الذى كان يوما ما قائدا لثغر الأرمنياق . فى مؤامرة كان 
هدفها إضاعة حق قسطنطين السادس الشرعى فى وراثة ملك أبيه لصالح عمه نقفور. وهناك 
البطريق الذى حمل أيضا اسم بارداس ٠‏ ولقى حتفه فى الحملة التى شنها قسطنطين السادس 
اضد البلفار عام 45ام (00) 

أما الاسم الأرمنى باردانس :ع0ملداة . فقد ظهر بوضوح فى عهد كل من قسطنطين 
السادس وإيرين ونققور الأول. بعدما اشتهر عد من الأرمن حاملى هذا الاسم؛ فمنهم باردائس 
البطريق ورئيس حرس القصر #«سدداد!»5 ::00565.وبارداتس قائد عام ثغر 
التراقسيون . وباردائس الملقب ب غ1 قائد عام ثغر الأناضول. والذى حاول الاستبلاء على 
العرش. وباردانس المسمى 6ددعدة وحامل لقب سباثاريوس . 106,دةادم5 ذاع أيضا صيت 
اسم أرسابير #اددىة؛ ذلك أن البطريق الأرمنى ارسابير كان ينعم بلقب كويستور :0م00 
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فى عهد الإمبراطور نقفور الأول , وتم اختياره من قبل أتباعه فى عام 8:م ليجلس على 
العرش الإمبراطورى بدلا من نقفور الأول . ولكن المؤامرة لم تكلل بالنجاح ٠‏ بيد أن فشلها 
الم يحل دون أن تتزوج ثيودوسيا 700401 ابنة أرسابير - من ليو الخامس الأرمنى فيما 
بعد (09) 

هكذا ذاعت شهرة العنصر الأرمتى فى الإمبراطورية البيزنطية إبان القرئين السابع 
والثامن الميلاديين , خصوصا أن القادة الأرمن الذين خدموا الإمبراطورية إبان تلك الفترة ٠‏ 
اعتنقوا المذهب الأرثوذكسى وارتبطت مصالحهم بمصالح الإمبراطورية . ويلاحظ هنا أن 
الأرمن تبوءوا مراكز مرموقة بما فيها المنصب الإمبراطورى ذاته 

فئل الأرمن حريصين طوال القرن التاسع الميلادى على تبوء المراكز المهمة فى الدولة 
البيزنطية ؛ اتضح ذلك من خلال عائلة السظيرى 58101 ذات الأصول الأرمينية . التى ذاعت 
شهرتها فى القرن التاسع الميلادى . وكان أبرز أعضائها ليو سظيروس 50/06 1.60 ٠‏ الذى 
حكم البلوبونيز »«عمهدمماء فى بداية ذلك القرن (74) . كما اتضح ذلك أيضا من خلال بعض 
الشخصيات الأخرى ومن بينها . لبو الخامس ‏ قائد ثغر الأناضول ‏ الذى اشتهر بليو الخامس 
الأرمنى. فقد خطط بذكاء لاعتلاء العرش البيزنطى ؛ حيث فر مع عدد من أتباعه من أرض 
معركة فرسينيكيا دءأ0ند!! الشهيرة عام 1هم . شمال أدرنة ‏ فحاقت الهزيمة بالجيش 
البيزنطى أمام البلغار . وتنازل الإمبراطور ميخائيل الأول عن العرش إثر هذه الهزيمة , 
فاعتلاه ليو الخامس الأرمنى فى شهر يوليو عام ؟1هم (78) . ورغم الخلافات حول أصل ليو 
الخامس» فالأرجح أنه أرمنى الأصل ٠‏ استقر فى بيدرا 7640 بثغر الأناضول ‏ ثم التحق . 
كشآن غيره من الأرمن ‏ بالجيش البيزنطى لتحقيق طموحاته , فأدى به ذلك فى النهاية إلى 
العرش البيزنطى . وبذلك يكون ليو الأرمنى قد رأس عائلة ذات طابع أرمنى . اتضح ذلك من 
خلال الأسماء الأرمينية التى حملها مختلف أقرادها (75) 

وكان ميخائيل الثانى. الذى أطاح بليو الخامس. وحل محله على العرش فى عام ١7م,‏ 
نصف بونائى , جاء من أسرة متواضعة من عمورية ,ونج فى تأسيس أسرة مالكة هى الأسرة 
العمورية. التى دخلتها ‏ هى الأخرى ‏ الدماء الأرمينية ووقعت تحت تأثير الأرمن؛ 
فالإمبراطورة ثيودورا زوجة ثبوفيل . ابن ميخائيل الثانى والوصية على العرش ‏ كانت ترجع 
إلى أصل أرمنى على الأقل من جاتب والدها . وبذلك يكون ابنها ميخائيل الثالث ‏ الوريث 
الشرعى للعرش . أرمنى فى جائب من أصله(59) 

على صعيد آخر. شارك الجنود الأرمن وبشكل كبير فى الحرب التى خاضها الجيش 
البيزنطى فى صقلية عام 814/:هم . على عهد الإمبراطور ثيوفيل ؛ ذلك أن البطريق الأرمنى 
ثيودوت 100<3016, قاد فى ذلك العام جيشا كبيرا ‏ أغلب جنوده من الأرمن ‏ متجها نحو 
جزيرة صقلية. لكن حاقت بهم الهزيمة أمام عرب أفريقية عند أحواز قصريانة. وفتل 
الكثيرون بما فيهم البطريق ثيودوت نفسه. وسارعت فلولهم للاحتماء بقصريانة(58) 
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أما على مستوى الآفراد. فقد اشتهر فى عهد ثيوفيل. الأرمنى ألكسيس موسيلى بعدة 
ألقاب منها ٠‏ بطريق وبروقتصل وماجستر . ثم زوجه ثيوفيل من ابنته ماريادة:/7 وأصبح 
اقيصرا . وقد خدم ألكسيس الإمبراطورية فى مواقع مختلفة, حيث قاد جيشا قويا فى عام 
7م لقمع ثورة أثارها السلاف فى تراقيا . ثم أرسله ثيوفيل بعد ذلك فى خضم صراعه 
مع المسلمين ‏ إلى صقلية. لكنه لم يبق بها زمنا طويلاء بعدما كاد له البعض واتهم بالاتصال 
بالعرب وإضمار نية خبانة الإمبراطور. وزاد من مياعدة الإمبراطور إياه أن امرأته بنت ثيوفيل 
ماثت. ولذا استدعاه ثيوفيل إلى القسطنطينية ونزع أملاكه وسجنه. لكن أعيدت لألكسيس 
حظوته, وساهم عام 18م فى رفع الحصار الذى فرضه الأغالبة على حصن كفالوا على شاطئ 
جزيرة صقلية الشمالى. شرقى بلرم(59). 

بعد وفاة ثيوفيل. وخلال الفترة الأولى من عهد الثالث ‏ عندما كان ما يزال 
اقاصراد كان المنصب الإمبراطورى تحت سيطرة والدته ثيودورا .سليلة الأرمن. وكان يعاونها 
مجلس وصاية يتكون معظمه من أفراد أسرتها. إضافة إلى اللغثيث ثيو كتيستوس :10600115005 
الذى لا نعرف عن أصله أى شيء. وظل هذا الوضع لما يقرب من أربعة عشر عاما . وكان مقتل 
اليوكتيستوس عام 4058م فرصة لظلهور بارداس . أخو ثيودور. على مسرح الأحداث بقوة, 
وأصبح هو الحاكم الحقيقى للدولة حتى وفاته عام 55م . فى نفس الوقت عهدت ثيودورا 
الأخيها الآخر بتروناس :70:0 ببعض المسؤوليات التى أثبت فيها جدارة ملحوظة , وقد ثم 
تعيين ابنه ماريانوس ٠12:00:‏ فيما بعد واليا للعاصمة فى عهد باسيل الأولى المقدونى(:4). 
هناك أيضا أعضاء آخرون من أسرة ثيودورا شغلوا بعض المناصب المهمة فى الدولة: فقد كان 
والدها ماربنوس 2/1006 يشغل منصب درانجاريوس وتورمارخ 70 أيضا. كما حمل 
قسطنطين بابوتزيكوس 05٠ا#ااد3ة‏ 000200106 / زوج أختها صوفياء لقب ماجستر , وكان فى 
يوم من الأيام درانجاريوس المراقبة . كما كان من بين الاثئين والأربعين ضابطا؛ الذين 
أسرهم الخليفة العباسى المعتصم عندما استولى على عمورية عام 174م. أما زوج أختها الآخر 
المدعو أرشافير :875:01 فكان هو الآخر بطريقا وماجسترا وهما لقبان عظيمان الشان فى 
المجتمع البيزنطى. وكان كل من بابوتزيكوس و أرشافير أرمينياء أما ولدى ارشافير . ستيفن 
51000 وبارداس, فقد حملا لقب ماجستر. وتزوج الأخير من ابنة قسطنطين كونتوميتس 
:»دده موننودلعمد0. الذى كان يحكم صقية إبان عهد ميخائيل الثالث. فى حين كان 
استيفن أحد أعضاء مجلس الوصاية طوال فترة قصور قسطنطين السابع (41) 

هكذا شغلت عائلة ثيودورا الأرمينية العديد من المتاصب المهمة فى أوقات مختلفة , 
.وتمكنت من السيطرة على الدولة . على أنه من الأنصاف القول إنه كان هناك أرمن آخرون ‏ 
سواء أكانوا على صلة أم لا بالأسر الحاكمة ‏ لعبوا دورا مهما فى الحياة السياسية والعسكرية 
للإمبراطورية البيزتطية فى القرن التاسع المبلادى . فقد كان لليو الخامس الأرمنى, ابن أخ 
يدعى جريجورى بتروتوس 7050006 0000, بمرتبة قائد عام. لكن نفاه خليفته على 
العرش ‏ ميخائيل الثانى ‏ إلى جزيرة قبرص. واستطاع جريجورى بتروتوس الهرب 
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.والائضمام إلى قوات السلافى توماس فى ثورته ضد ميخائيل الثانى . وعندما حاول أن يتخلى 
عن توماس ويرجع لميخائيل الثانى. قتله توماس بغتة (41) . أما الأرمنى مانويل. فقد كان 
أكثر شهرة وعرف ب .عاعنامة؛ حيث تولى مناصب عدة منها بروتوستراتور ماده 
وقائدا عاما للأرمنياق . وقائد حرس القصر. وبطريقاء وماجسترا . وخدم الإمبراطورية فى 
عهد كل من ميخائيل الأول وليو الخامس الأرمنى وميخائيل الثانى وثيوفيل . ويرى البعض 
أن مانويل هذا ربما يكون عم الإمبراطورة ثبودورا ٠‏ لكن يصعب التأكد من هذا الأمر ٠‏ نظرا 
القلة المعلومات الخاصة بسيرة مانويل وحياته المهنية (45) 

لابد أيضا من الإشارة إلى الأرمنى قسطنطين مانياكس >عنادةمما/! 00000000 ٠‏ جد المؤرخ 
الشهير جنسيوس . فقد شغل منصب درائجاريوس المراقبة ثم أصبح لغثيث فى عهد ميخائيل 
الثالث , وكان صديقا لباسيل ‏ إمبراطور المستقبل ‏ فى مستهل حياته . كذلك كان ابنه 
توماس . والد جنسيوس ‏ بطريقا وأصبح مستشار الإجراءات مسد 56ا06 1,0010006 فى بداية 
القرن العاشر إبان فترة الوصاية على قسطتطين السابع (44) . وهناك أيضا . الأرمثى 
نيوفيليتزيس :10»0«111 , رجل البلاط الثرى. الذى استقبل باسيل الأول . إمبراطور 
المستقبل . عندما جاء لأول مرة إلى القسطنطينية إبان عهد الامبراطور ميخائيل الثالث ٠‏ 
وأنعم عليه بإحدى الوظائف التى تقدم بها للبلاط الإمبراطورى (40) 

وكيفما كان الأمر . فهناك شبه أجماع بين المؤرخين على تسمية الفترة من النصف الثائي 
اللقرن التاسع وحتى النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى. بعصر التوسع والفتح , 
وهى الفترة التى ظهر خلالها الأرمن بروح جديدة . وقدموا دماءهم لبيزنطة, فأنجبت أسرة 
اتربعت على عرش الإمبراطورية قرابة قرنين من الزمان هى الأسرة المقدونية, التى يعزوها 
بعض المؤرخين إلى أصول أرمينية. وكان مجيثها إلى الحكم هو خير دليل على ازدياد مكائة 
العنصر الأرمنى فى البلاط الإمبراطورى (45) ؛ ذلك أن باسيل مؤسس هذه الأسرة. الذى كان 
.يتكلم الأرميئية كلغته الأولى كما كان أبوه أرمينياء كان هو المحرض الأول على جريمتى 
اقتل القيصر بارداس عام 477م والإمبراطور ميخائيل الثالث عام /457م. وما كان له أن ينفذ 
بمفرده كل مخططاته للوصول إلى العرش البيزنطى, ولكن ساعده على ذلك عدد من رفاقه 
الأرمن ٠‏ كان أبرزهم أخوه ماريانوس, وسيمباتيوس 57080 مستشار الإجراءات وزوج 
ئة القيصر بارداس ‏ وبارداس أخو سيمباتيوس وغيرهم (41) . وبالتائى فإن أغلب من 
كوا فى إنهاء عهد الأسرة العمورية, كاتوا أرمى, واعتلى العرش باسيل الأول سليل 
الأرمن ليؤسس أسرة عرف عصرها فى تارب 

ازداد عدد الأرمن بشكل كبير فى الإمبراطورية البيزنطية عقب تولى باسيل الأول الحكم 
وبرجع ذلك إلى أمرين : الأول ٠‏ توسع الإمبراطورية ناحية الشرق . والثائى . حركة الأرمن 
اناحية الغرب. فقد نجح الإمبراطور باسيل الأول . بعد صراع ضروس مع البيالصة أمدغذاده 
(44)فى عامى 801 97م ٠‏ فى قتل زعيمهم كريزوشير 00000016 والاستيلاء على عاصمته 
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تفريك 720068 . فضم بذلك مساحة كبيرة لأراضى الإمبراطورية (45) . وبما أن النحلة 
البوليصية نشأت وتطورت فى أرمينية , فإن أغلب أتباعها كانوا من الأرمن . وبعدما انتصر 
باسيل الأول عليهم لم يستمر فى إهانتهم أو إذلالهم بل تغاضى عما فعلوه ٠‏ وأقام بعضهم على 
الحدود الشرقية للإمبراطورية فى مواجهة المسلمين . كما أدخل الكثيرين منهم فى الخدمة. 
العسكرية ضمن قوات الجيش الإمبراطورى. وها هو دياكونيتزز :8010001 الصديق 
المخلص لكريزوشير يقوم بعد عدة سنوات بمآثر بطولية رائعة دفاعا عن الوجود البيزنطى 
فى إيطاليا. كما التحق بعض رفاقه بالقوات البيزنطية ليخدموا فى أماكن أخرى . أيضا قدم 
زعيم مدينة لوكانا د«دنام] ‏ إحدى المدن البوليصية. كورتيكيوس 18106”د0؟! هو وأتباعه 
خدمات عديدة للإمبراطورية البيزنطية (:0) 
ثم ظهر نوع من التقارب بين الأرمن والبيزنطيين . خلال الفترة من عهد ليو السادس 
1 مما (47هم) حتى عصر الإمبراطور باسيل الثانى (19.415١٠م)‏ , رغم ما ثم لبيزئطة من 
السيطرة على أمد. وميافارقين, ونصبين وإنطاكية التى كانت خاضعة للأرمن (01) ؛ وكان 
لهذا التقارب أثره المباشر على النفوذ الأرمنى؛ حيث ازداد قوة وخاصة فى البلاط 
الإمبراطورى. فلقد أصبح الأرمنى ستيليانوس زاوتزس #ده2 500110005 الوزير الأول بعد 
اعتلاء ليو السادس العرش البيزنطى : وحمل ألقاب ماجستر والماجستر الأول 05ادأع 7010511 
واللغثيث المسئول عن الشئون العامةهه::4 0 1.0001 , وأشار له الامبراطور فى اثنين 
من قوانينه (الأول ٠‏ والثامن عشر) بالماجستر المسئول عن الدواوين المقدسة 00 :0ولهدا3 
0 اعلا ثم بلغ هذا الرجل قمة تفوذه فى الحكومة والقصر بعد زواج ليو السادس من 
ابئته زوى زاوتزس:م#اده2 م2 عام 40م , حيث أنعم عليه الإمبراطور بلقب والد الإمبراطور 
»م3:10 (01): وصارت مقاليد الحكومة فى يديه . وقد كان لمباركته احتكار اثنين من 
كبار تجار القسطنطينية . وهما ستاوراكيوس 106:*دا5 وكوزماس 00555 امتياز التجارة. 
مع البلغار من القسطنطينية إلى تسالونيكا ٠,‏ 
دور رئيس فى اشتعال الحرب بين بيزئطة وبلغاريا عام 144م . وهى الحرب التى قادها على 
الجانب البيزنطى, القائد الأرمنى بركوب كرينيتس . عمازم: 6م00 (00) 
خلال عهد ليو السادس أيضا. وفى أطار الجهود البيزنطية للتوسع ناحية الشرق , تم إقناع 
الزعيم الأرمنى مانويل بالتخلى عن منطقة تكيس :1/1 الأرمينية ‏ الواقعة بين أعالى الفرات. 
:#اداجاظة وشيميزيك ‏ شو 50 عع :1 ويحدها من الجنوب أرساناس:2د: 40‏ وضمها إلى 
الأراضى البيزنطية . وفى مقابل ذلك نقل مانويل بصحبة أبنائه الأربعة إلى || 
أغدقت عليهم كل مظاهر التكريم ؛ فلقد أسند لاثنين من أبنائه وهما ليو بانكراتوكاس مما 
خدادداد:01د8 وياخنوكاس:00001د! منصبان قياديان مهمان : الأول ٠‏ عين قائدا لثغر البقلار 
والثانى ٠‏ حاكما عسكريا فى نيقوبوليس :نادم6:0 . غرب مدينة كولونى بآسيا الصفرى 
أما الاثنان الآخران وهما مودافار 0م2004 ويوحنا . فقد تم منحهما إقطاعا من أراضى التاج 
الإمبراطورى فى المناطق المجاورة لطربيزون 7720004 , كما أنعم عليهما ببعض الألقاب 
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الشرفية . ثم ضمت بعد ذلك منطقتان هما : كلزين مداع _ استقطعت من خالديا دزداه0© 
وكاماشا جد استقطعت من كولونيادا ©0/00‏ وكلاهما أرمنى . إلى الأراضى التى أخذت 
من مانويل ٠‏ وتم تنظيمهم فيما بين عامى 11844؟م ليشكلوا جميعا ثغرا عسكريا واحدا , هوثغر 
ما بين النهرين 0:00 . وكان ثقرا أرمينيا عن بكرة أبيه(4ه) 

فى غضون ذلك أيضا ٠‏ تحرك عدد لا بأس به من زعماء الأرمن غربا واستقروا فى بعض 
المناطق الواقعة على طول صعيد توشا ‏ شو :7005-5 . حيث كانت تقع قلعة ليكائدوس 
0806ز.! القديمة , على طول صعيد نهر كارمالاس عدادهمدء . حيث توجد قلعة تزاماندوس 
2020008 - على مقربة من الطريق الذى يربط بين قيصرية د0»د:»د© وجورون 6:51 ويمر 
عبر ملطية 111:02 وكان أكثر هؤلاء الزعماء عداء هو المدعو ملياس . :دأاء/8 بيد أن ملياس 
التحق بالخدمة العسكرية للإمبراطورية وقاتل فى صفوف الجيش البيزنطى ضد البلغار فى 
موقعة بلغاروفيجون 00م(«م5دعا80 الشهيرة عام 1545م . غير أن البيزنطيين . لأسباب 
مجهولة ‏ غضبوا عليه وفر لاجثا إلى العرب فى ملطية . ثم عاد ملياس ومعه أربعة آخرون من 
الزعماء الأرمن إلى الدولة البيزنطية . بعد عفوها عنه . وتولى كل مثهم حكم إحدى المناطق 
الحدودية السابقة . بيد أن ملياس كان أكثرهم نشاطا . فاستصلح منطقة نفوذه ووطن فيها 
الأرمن , وأعاد بناء قلعة ليكائدوس وأسس حصن تزامائدوس الجديد . فمنحه البيزنطيون 
لقب بطريق ثم ماجستر , واستكمل هو استصلاح المناطق المجاورة له فى عام 14م حتى 
أصبحت تشكل ثغر ليكاندوس , وكان هو أول استراتيجوس لهذا الثغر . وفظل ملياس يخدم 
الإمبراطورية بإخلاص هو وأتباعه الأرمن , حتى وفاته عام 174م؛ وهو العام الذى كان 
مدياس وأتباعه عاملا رئيسا فى الاستيلاء على ملطية والبلاد المجاورة لها لصالح 
الإمبراطورية البيزئطية (0ه) 

جدير بالذكر. أن خدمات الأرمن للدولة البيزنطية فى القرن العاشر , لم تقتصر على 
ملياس وأتباعه , وإئما شهد القرن نفسه أيضا دورا كبيرا للأرمن ‏ سواء أكانوا جنودا مشاة 
أم فرسانا أم قادة ‏ فى كل الحملات المهمة التى خاضها الجيش البيزئطى ضد أعدائه. وهى 
الحملات الثى تشهد على خبرة الأرمن العسكرية ومهارتهم القتالية , مما يدحض القول بأن 
أعدادهم الكبيرة كانت هى مؤهلهم الوحيد للالتحاق بالجيوش البيزنطية 

فقد شكل الأرمن ثلث فرسان الحملات البيزنطية التى وجهت إلى كريت فى عامى ١444,41م.‏ 


أحد الممرات الجبلية بدروب آسيا الصغرى 7 
الأرمن والثرك والروس والبلغار وغيرهم ‏ الذى قاده باردئس فوقاس عماد70 +ملعهة. 
فوقاس وإمبراطور المستقبل ‏ ضد سيف الدولة الحمدانى عام 104م ٠‏ وكان قوامه نحو خمسين 
ألف جندي , من الأرمن. لذا كانت الخسائر فى صفوفهم أكثر من غيرهم جراء الهزيمة التى حاقت 
بالجيش البيزنطى (65). شارك الأرمن أيضا فى الجيش الذى قاده نقفور فوقاس عام :1145م 
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الفتح جزيرة كريت؛ ودلل المؤرخ ليو الشماس 72000:5 1.0 على ذلك. حيئما ذكر أن نقفور 
فوقاس, كى يشجع جنوده فى إحدى الوقائع المغمورة بكريت. عرض مكافأة ماليه لكل من يأتى 
منهم برأس جندى من الأعداء. وأن جنود الكتيبة الأرمنية كانوا أكثر حماسا من غيرهم(/0) . كما 
حارب الأرمن فى البلقان عام ١1م‏ ضمن قوات حنا تزيمسكس ععفوزع:7 000 (00)خلال حربه 
فى بلغاريا ضد الروس. وصمد المشاة الأرمن بإصرار إلى جائب حنا تزيمسكس. فى وقت فر فيه 
بعض البيزئطيين من أرض المعركة. وتجح هؤلاء الأرمن فى اختراق السياج الذى كان يحتمى 
فبه الروس؛ مما كان له أثره فى تغبير مجرى الصراع لصالح البيزنطيين . وحارب الأرمن أيضا. 
إلى جوار الإمبراطور باسيل الثاني فى حربه ضد البلغار عام 487م, ويقال إنهم أنقذوا الإمبراطور 
أثناء انسحابه السريع من بلغاريا فى ذلك العام (04) . لكن ذلك نوع من المبالغة 

ويبدو دور الأرمن أكثر وضوحا فى الحياة السياسية والعسكرية للإمبراطورية البيزنطية 
إبان القرن العاشر الميلادى , حينما يتقصى الباحث أباطرة وقادة الإمبراطورية خلال ذلك 
القرن ٠‏ فهناك ثلاثة أباطرة . كانوا من أقدر أباطرة ذلك القرن . صحيح أنهم لم يكونوا نسلا 
شرعيا للسلالة المقدونية , لكنهم كانوا ينتمون إليها واحترموا حقوق أفرادها فى العرش 
الإمبراطورى ٠‏ رغم أن أحدهم حاول بالفعل أن يفرض سيطرة أسرته على العرش. اثنان من 
هؤلاء الأباطرة هما رومانوس ليكابيثوس «دمعمد؟! ما :مم80 (414 - 144م) . وحنا 
نزيمسكس ٠‏ كانا من أصل أرمنى (:6). 

بالنسبة للأول وهو رومانوس ليكابينوس . اختلف المؤرخون حول محل ولادته ٠‏ فيرى 
بعضهم أنه ولد فى منطقة ثغر الأرمنياق ٠‏ فى حين يرى بعضهم الآخر أنه ولد فى منطقة لاكاب 
مداما «ولادوماء ‏ الواقعة بين سميساط ::د0:ه5 وملطية بآسيا الصغرى ‏ والتى اتخذ منها 
كنبته ٠‏ فأصبح يعرف برومانوس ليكابينوس ٠‏ وفى كل الأحوال ٠‏ كان والده ثيوفيلاكت 
“«ازاود»1 . سواء أكان جنديا بسبطا , مثلما يرى البعض . أم فلاحا . مثلما يرى البعض 
الآخر ‏ أرمئيا. واستطاع الابن عن طريق الجهد والمثابرة وتحمل الصعاب ٠‏ إلى جانب بعض 
المعارف فى البلاط الإمبراطورى والكفاءة العسكرية , أن يشق طريقه فى الوصول إلى قيادة 
الأسطول البيزنطى ٠‏ حيث أصبح أدميرالا 1ه880 - درائجاريوس ‏ لذلك الأسطول ٠‏ وهو 
المنصب الذى مكنه من إحكام سيطرته على الصراع الدائر حول السلطة . حينما كان قسطئطين 
بورفيروجنيتوس ما بزال قاصرا . ثم نجح فى أن يزوج ابنته هلنا 14/0 فى عام 114م من 
قسطئطين بورفيروجنيتوس ‏ رغم أنه كان ما يزال فى الرابعة عشرة من عمره . وهو الزواج 
الذى حصل بموجبه رومانوس ليكابينوس على لقب والد الإمبراطور . وفى العام التالى أنعم 
عليه قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس بلقب قيصر >دعد© . ثم جعله إمبراطورا مشاركا 

وبناء على ذلك أصبح القروى الأرمنى إمبراطورا وأصبحت أبنته زوجة إمبراطور, هو نفسه 
حفيد لأرمنى آخر (11) . اليس هذا فقط . فقد كان لرومانوس ليكابينوس أربعة أبناء. رفع 
اثلاثة منهم وهم: كريستوفر 0000:ا:9) وستيفن 020م:5 وقسطنطين 00:::5:00© إلى العرش 
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ليكونوا أعوانا له. أما الرابع وهو ثيوفيلاكت . فقد عينه فى عام ١7؟م‏ بطريركا لكئيسة 
القسطنطينية, وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره . وكان هذا هو الاستثناء الوحيد فى 
تاريخ كنيسة القسطنطينية, أن يعتلى كرسيها أرمنى الأصل. وهكذا يمكن القول : إن الدولة 
والكنيسة أصبحتا فى قبضة أبناء وأحفاد الأرمنى ثيوفيلاكت, الذى تزوجت حفيدته من الحفيد 
الوحيد للإمبراطور باسيل الأول . وعلى الرغم من أن ابن ثيوفيلاكت وأحفاده, قد زالت عنهم 
السلطة فيما بعد , فإن حفيدته ‏ لكونها زوجة قسطنطين السابع ‏ فت إمبراطورة ومنحت 
الامبراطورية إمبراطورها التالى. الذى أنجب فيما بعد الإمبراطور الشهير باسيل الثانى (11) 
يختلف الآمر بعض الشيء بالنسبة لحذا تزيمسكس ٠‏ إذ لا يوجد خلاف بين المؤرخين حول 
محل ميلاده أو أصله . فلقد ولد فى منطقة «ددداء! الأرمينية : التى حملت اسمه. وعرفت 
ب 51200 0006© وتعنى مسقط رأس تزيمسكس ‏ وينحدر من ناحية أبيه , الذى لا نعرف اسمه 
٠‏ من نفس أسرة القائد الأرمنى الشهير يو حنا كوركواز عددح© 100 أما جده فكان القائد 
اليوفيل , الذى اشتهر خلال الحرب مع العرب إبان عهد الإمبراطور رومانوس ليكابينوس , 
واتصل من ناحية والدته بأسرة فوقاس الشهبرة فى القرن العاشر . وبذلك ينتمى حنا 
تزيمسكس . أعظم أباطرة بيزنطة العسكريين فى القرن العاشر . لأسرة أرمينية عريقة استطاعت 
أن تجعل لنفسها مكانة رفيعة بين الطبقة العسكرية الراقية فى بيزنطة . وخصوصا بعد ما 
انجح بوحنا تزيمسكس عن طريق المصاهرة فى الاتصال بعائلات أخرى عريقة ؛ ذلك أن زوجته 
الأولى ماربا دأد/( . كانت من عائلة سكليروس الأرمينية الشهيرة ٠‏ وكائت زوجته الثائية 
البودورا . ابنة الإمبراطور قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس وزوجته الأرمينية هلثا . وقد 
أضفى زواجه من ثيودورا , الشرعية عليه لشغل المنصب الإمبراطورى ٠‏ وإن كان التاريخ لا 
يمكن أن يبرئه من جريمة اغتياله للإمبراطور نقفور فوقاس , من أجل العرش (65) 
الإمبراطور الثالث هو نقفور فوقاس (134-477م) , وكان رجلا عسكريا من الطراز الأول 
وكان نقفور ينتمى إلى عائلة فوقاس الشهيرة التى جاءت من قبادوقيا بآسيا الصغرى . حيث 
ساد العنصر اليوثانى هناك . إلا أن بعض المؤرخين يرون أن أسرة فوقاس هذه. ربما كانت 
أرمينية الأصل كغيرها من العائلات الأرمينية الأخرى, التى جاءت من أسيا الصغرى إلى مدينة 
القسطتطينية فى القرن العاشر الميلادى. مستندين فى ذلك إلى اسمين شهيرين, أحدهما أرمنى, 
وهو بارداس ٠‏ وآخر بيزنطى. وهونقفور أطقتهما الأسرة على مر الأجيال على بعض أبنائها , 
وهوما بعنى أن نقفور فوقاس كان نصف أرمنى على الأقل (14) . لكن هذه الميررات غير مقنعة ٠‏ 
ويصعب الأخذ بها لمجرد وجود بعض الأسماء الأرمينية بين أبناء 
إلى جاتب الأباطرة ذوى الأصول الأرمينية . فهناك بعض الأسر الأرمينية التى ذاعت 
شهرتها فى الدولة البيزنطية . ومن أشهرها , أسرة موسيلى التى اشتهرت منذ بداية القرن 
التاسع الميلادى والتى تزوج ابنها القائد ألكسيس موسيلى من ابنة الإمبراطور ثيوفيل , 
وحمل ألكسيس بعد ذلك لقب درائجاريوس الأسطول البحرى ٠‏ بيد أنه قتل فى الحرب مع 
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البلغار قرب نهاية القرن التاسع الميلادى . فى وقت آخر ٠‏ زوج رومانوس ليكابينوس ابئة 
اله من أحد أبناء عائلة موسيلى بغية تقوية العنصر الأرمنى فى أسرته , وكائت ثمرة هذا 
الزواج هى الماجستر رومانوس موسيلى . حاكم ثغر الأوبسيق طوال عهد الإمبراطور 
قسطنطين بورفيروجنيتوس . بيد أن اننساع ممتلكاته بشكل كبير فى منطقة «دناء:90:100 , أقلق. 
الإمبراطور باسيل الثانى فيما بعد .ولذلك أمر بمصادرتها . كما ينتمى إلى هذه الأسرة أيضاء. 
الأرمنى ألكسيس الذى شغل منصب حاكم قبرص إبان عهد الإمبراطور باسيل الأول (58) 

وتجدر الإشارة إلى أن أسرة موسيلى لقبت أيضا بالكرينيتس ذ1:»0 , لكننا لا نعلم إذا 
كان هذا اللقب شملها كلها . أم كان قاصرا على فرع منها ؟ وفى الحالتين هناك عدد من القادة 
الكرينيتس :67*01 المشهورين . منهم القائد بركوب كرينيتس ٠‏ الذى قتل فى الحرب مع 
البلغار عام 44م . والبروتوسبائاريوس :0م7000 أروتراس 0026م حاكم البلوبوئين 
خددعهددمماء وهلاس :دااء11 إبان عهد رومانوس ليكابينوس . وأبيسالوم «مادووء0ا4م ٠‏ الذى 
شارك فى المحاولة الفاشلة التى قام بها قسطنطين دوكاسجدعد<! 000510006 . القائد العام 
اللجيش البيزئطى بآسيا الصغرى ‏ عام 17م للاستيلاء على العرش , وتم سمل عينيه وثفيه. 
وهناك باسكال اد(:د8 حاكم لمبارديا دنك:دطمع1.00 خلال عهد رومانوس ليكابيثوس , الذى 
تم إرساله مبعوثا رسميا إلى هبو بروفانس ©7500 0 13:0 للتفاوض معه بشأن زواج الابن 
الأصغر لقسطئطين بروفيروجنيتوس من ابنته . وأخيرا هناك كريئيتس آخر حمل لقب 
بروتوسباثاريوس وكان مترجما للإمبراطور رومانوس ليكابينوس أثناء مفاوضاته مع زعماء 
إفلبم طارون 00,د7 الأرمنى . ويدل ذلك على أن هؤلاء الأرمن رغم استقرارهم فى الدولة 
البيزئطية منذ فترة طويلة ٠‏ كانوا ما يزالون يتحدثون الأرمينية (53) 

هناك أسرة أرمينية أخرى كان لها شأن عظيم فى الحياة السياسية والعسكرية للدولة 
البيزئطية. هى أسرة السكليرى :5110 الشهيرة. فلقد خدم البطريق نيقتاس سكليروس 
5104 2/5 فى عهد الإمبراطور ليو السادس. وعهد إليه الإمبراطور بمهمة تحريض 
المجريين ضد القيصر البلغارى سيميون عام 440م. وهى مهمة أداها بنجاح كبير . كان من 
أشهر أفرادها باردلس سكليروس 06»!غ5 عدك:د8الذى فلل قائدا عاما للقوات البيزئطية فى 
الشرق طوال عهد يوحنا تزيمسكس . ثم ازدادت شهرته إبان الثورة التى قام بها ضد 
الإمبراطور باسيل الثانى عام 15م . ويلاحظ أيضا أن هذه الأسرة ارتبطت بعائلات أخرى ذات 
انفوذ قوى عن طربق المصاهرة . فقد تزوجت ماريا أخت بارداس من يوحنا تزيمسكس , فى 
حين تزوج قسطنطين أخو بارداس من إحدى بنات أخى الامبراطور فوقاس (527) 

أما أسرة كورتيكبوس . فمؤسسها هو الأرمنى كورتيكوس زعيم مديتة لوكانا ٠‏ الذى ساعد 
بركوب كرينيتس فى حملته ضد القيصر البلغارى سيميون عام 44م . صحيح أن كورتيكيوس قتل 
فى هذه المعركة ٠‏ لكنه قد أسس لأسرته مكانة مرموقة فى الحياة العسكرية والسياسية فى الدولة 
البيزنطية . فقد شارك أحد أبنائه فى دعم قسطنطين دوكاس فى محاولته الفاثلة للاستيلاء على 
العرش عام 17م . ولقى هذا الابن حتفه خلال هذا التمرد . وهناك مانويل كورتيكيوس اسمسداة 
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*دنانيهنة الذى ساعد فى عزل رومانوس ليكابينوس عام 44م وأئعم عليه قسطنطين السابع بعد 
ذلك بلقب بطريق ودرانجاريوس الحراسة . يأتى بعد ذلك ميخائيل كورتيكيوس ممننسم)! ا0-ط :3/1 
الذى انحاز لبرداس سكليروس فى تمرده ضد الإمبراطور باسيل الثانى عام 15م , واستمر هذا 
الدور المميز لأسرة كورتيكيوس طوال القرن الحادى عشر الميلادى أيضا(54) 

كانت أيضا أسرة كوركواز الأرمينية . من الأسر الثرية التى استوطنت الإمبراطورية منذ 
فترة من الزمن , ومما لاشك فيه أن سليلها يوحنا كوركواز كان أكفأ قائد بيزنطى فى ميدان 
القتال خلال النصف الأول من القرن العاشر الميلادى . ويذكرفى هذا الشأن أن يوحنا كوركوان 
كان له جد يحمل نفس الاسم وتمتع بلقب دومستق :70:1 فى عهد الإمبراطور باسيل الأول 
الكنه تآمر بعد ذلك ضد الإمبراطور نفسه . أما يوحنا كوركواز ‏ الحفيد ‏ فقد ارتفع شأئه مع 
اعتلاء رومانوس ليكابينوس العرش ؛ حيث تم تعيينه قائدا عاما للقوات البيزنطية فى 
الشرق عام 17م , وظل يخدم فى هذا المنصب بكفاءة طوال اثنتين وعشرين سنة ٠‏ قضى 
معظمها فى الحرب مع المسلمين . كما تمكن خلالها من جذب المزيد من أخوانه الأرمن تحت 
اقبادته ليخدموا فى جيش الإمبراطورية البيزنطية . لكن أقيل يوحنا كوركواز من منصبه عام 
14م ٠‏ وحل محله أرمنى آخر هو البطريق بانثريوس 70000105 , أحد أقارب رومائوس 
اليكابينوس . ومع ذلك قل أحفاد يوحنا كوركواز يلعبون دورا بارزا فى الحياة العسكرية 
والسياسية للدولة البيزنطية طوال القرنين العاشر والحادى عشر المبلاديين. وما يمكن أن 
يذكر هنا للأرمن هو أننا لن نبالغ إذا قلنا ٠‏ إنه يوم أن كان رومانوس ليكابينوس قابعا على 
عرش الإمبراطورية ؛ وابنه ثبوفيلاكت متربعا على رئاسة الكئيسة ٠‏ ويوحنا كوركواز قائدا 
أعلى للجيوش. كانت الإمبراطورية بأكملها فى أيد أرمينية (54) 

خلاصة القول. شكل الأرمن عنصرا رئيسا من العناصر التى اعتمد البيزئطيون عليها فى 
جبوشهم إبان فترة العصر البيزنطى الأوسط . واستطاعوا من خلال الجيش أن يلعبوا دورا 
كبيرا فى الحياة السياسية ٠‏ بيد أن الشىء الذى يلفت النظر . هو أن الاعتماد على الأرمن كان 
سلاحا ذا حدين . ففى الوقت الذى كان فيه الأرمن جنودا مهرة وقفوا إلى جوار البيزنطيين فى 
الذود عن إمبراطوريتهم الشاسعة وأثبتوا كفاءة عسكرية كبيرة . كانوا أيضا غير نظاميين 
وخونة. وهو آمر لم يغفله البيزئطيون , لكنهم غضوا الطرف عنه لحاجتهم الماسة إليهم 

فمن خلال بعض بنود المرسوم الذى صدر فى عهد الإمبراطور نقفور فوقاس بشأن الجئود 
الأرمن .)1١(‏ يتضح من الوهلة الأولى كيف حاول نقفور فوقاس ٠‏ وهو الإمبراطور القوى 
الحازم. أن يظهر تسامحه تجاه عدم انتظام الجنود الأرمن وفوضتهم , طالما أنهم ظلوا 
يشكلون الرافد الرئيس لدعم جيوشه الغازية . إلا أن هذا التسامح جلب له سخط شريحة 
كبيرة من المجتمع البيزنطى ؛ لآن انفلات الجنود الأرمن وعدم جدارتهم بأى ثقة كان لا يخفى 
على أحد . بل ومضربا للمثل ٠‏ لاسيما وأن تقفور فوقاس نفسه سبق أن حذر من انفلاتهم وأعرب 
عن قلقه من تواليهم دوريات حراسة الحدود (11) . وهناك حوادث عديدة لأعمال همجية ارتكبها 
الأرمن خلال بعض حملاته العسكرية , أكدت كلها أن الشكاوى من انفلات الأرمن لم تأت من 
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فراغ . ففى عام ١70ه/171م‏ وعقب استيلاء نقفور فوقاس على عين زربى 70ددددم . وإعطائه. 
الأمان لمن يرغب من أهلها الرحيل عنها بسلام ٠‏ قام أحد الجنود الأرمن بالاعتداء على إحدى 
النساء المسلمات ٠‏ مما أثار حفيظة المسلمين وانتقموا منهم . فأغضب ذلك نقفور فوقاس وثار 
هو الآخر للأرمن , بقتل حوالى أربعمائة من المسلمين . حدثت اعتداءات للأرمن مرة أخرى عند 
طرسوس عام 704ه/150م . لكن فى هذه المرة أوقع نقفور فوقاس بالجنود الأرمن - الذين 
خالفوا أوامره واعتدوا على أهل طرسوس - أشد العقاب (11) . كما تثبت قبل ذلك أحداث حملة 
على كريت عام 144م , مدى افتقار الجنود الأرمن للنظام . وهو أمر ناقشه المؤرخ 
البونائى نيقولاس إيكونوميدس 0100:1500 عند سرده لأعداد القوات التى شاركت فى هذه 
الحملة ٠‏ ومن بينها قوة أرمينية ساهم بها ثغر «منانتعمدة الأرمني (5/). 

كان من أشد مساوئ الأرمن ‏ فى نظر البيزنطيين ‏ أنهم خونة ؛ فهم كاثوا دائما على استعداد للبقاء 
طالما أن الأمور تسير وفق رغبتهم , والانقلاب أيضا على البيزنطيين إذا سارت الأمور على غبر 
مصالحهم . ولعل هذا يفسر سبب كره البيزنطيين لهم ٠‏ فهم حلفاء خونة . يميلون دائما للتحريض 
وإثارة الفتن والثورات داخل الإمبراطورية بسبب نزعتهم القومية ومآربهم الشخصية , فبالإضافة إلى 
ما ذكر عن تورطهم فى المؤامرات والفذن خلال القرون من السابع حتى التاسع , وقفوا فى القرن 
العاشر الميلادى إلى جوار الأرمثى بارداس سكليروس فى ثورته الأولى (415-:18م ) ضد الإمبراطور 
باسيل الشانى 1111:ه3. (18.495١٠م)‏ وقدموا له الدعم اللازم . حتى أعتبر البعض أن تمرد بارداس 
سكديروس كان تمردا قوميا أرمينيا. ولذلك كان الثمن الذى دفعه الأرمن غائيا , فعندما هزمت قوات 
باسيل الثانى فيالق سيروس ٠‏ قام بذبح كل الأسرى الأرمن دون شفقة لأنهم كانوا المحرك الأول لهذه 
الثورة (14) . ومع ذلك يبدو أن هذا العقاب لم يكن رادعا لهم . فهناك ما لا يقل عن 18 حالة قام فيها 
الأرمن بتحريض ودعم حركات العصيان فى الإمبراطورية البيزنطية بين عامى 17-415 ١٠م‏ فقط (9/). 

أخيرا . ما الذى يمكن أن نخرج به من هذه الدراسة ‏ 

أولا : إن أعداد الوافدين الأرمن إلى الامبراطورية البيزئطية , سواء أكانوا مهاجرين أم 
الاجئين. كانت كبيرة. لكنها كانت مرهونة ‏ فى الوقت ذاته ‏ بالسيادة البيزنطية على 
أرمينية. بمعنى أنها كانت تزداد فى الفترات التى كانت تخضع فيه أرميئية للدولة 
البيزئطية. والعكس صحيح 

ثانيا : احتل الأرمن المركز الأول بين العناصر الأجنبية التى اعتمدت عليها الدولة 
البيزنطية فى إعداد وتجهيز جبوشها الجرارة , مما أعطاهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم فى 
الجيش وفى الحياة السياسية بالدولة البيزنطية . لفترة ناهزت أربعة قرون 

ثالثا : كان الأرمن متقلبين فى ولائهم للدولة البيزنطية ٠‏ وإن هذا الأمر كان ممقوتا من 
جائب البيزنطيين واستنكروه عليهم , لكن من وجهة نظر الأرمن ٠‏ كان ذلك نوعا من حفظ 
الذات والإبقاء على الهوية . وسط مجتمع حاول تذويبهم واستيعابهم بشتى الوسائل . ولذلك 
لم يسهم الاتصال الوثيق بين البيزنطيين والأرمن فى إزالة العداء الكامن بينهم . وبناء عليه , 
الن نبالغ إذا قلنا إن الأرمن كانوا معول هدم مثلما كانوا أداة بناء فى الدولة البيزئطية. 
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١‏ - انظر على سبيل المثال 
معلا ممعت بدا( فمد متمد را ممععلمم وعمعطوممط1 انميت 156 .. ععمسطو مم و7 


عط طاس لم3 فم © مومماة رط مسمعصسم مه ممتعسف وها قاد كمد ,284-813 هر 
:100,159,130 ,كف بوج(0701997ل<0.)0 مات اه عممسع تمك 


تجدر الإشارة إلى أن الباحث اتبع فى حواشى هذه الدراسة نظام المختصرات الذى ورد بشأنه 
دليل تم نشره فى دورية. 
و ,329-339 وو(36527)1973- 362وم (20)1972 سمعود عدن مماسطصسه 
7 راالكت > #ممسسعوية :امه عمناممدرظا عط[ مذ سعتمملاعة! )9 وشجفاممع م1" لومم سوق 
هموما : 120. م (1989, ممقدم ).ةما عمنامسحرظ عف وأ برمدعانا مد عوسوهما _رومسلاة هل 
وممتماعك لمممتستيهما قمد عت ممممة : بز لصعدية قامت مذ هد ومستاسصيرق مذ وعمياع مو 
#متاسمدرظا عط أن برطوجوممعة هذا مه حممتهجمو06. الكتمسة: 342م(1975.ومقمم1) لان 
:1966719 .4مكد0) متفسة مملامممرة أ مهمه لمومتجعنما 30 اما عامسل 
؟. عاش جنسيوس فى القرن العاشر الميلادى وألف بإيعاز من الإمبراطور قسطئطين السابع 
بورفيروجنيتوس كدانمعوعرام70 111 ع«ناددادده© ٠‏ كتابا يحمل عنوان كلاه ع0 أ00وذا1 
5أهمانامهه|مماءود». غطى فيه أحداث الفترة بين عامى 17 141م: واعتمد فيه على بعض شهود 
العيان من أقاربه العاملين فى البلاط المبراطورى. كما أتيحت له فرصة الاطلاع على بعض الكتب 
الهامة والمخطوطات بالقصر الإمبراطورى» انظر 
2 ,1991 ,ممما #ماوسة عمتامسرظ عن )0 بممموتعاا لمعتطووماطم .امملاق 
انظر أيضا؛ محمد عثمان: ثورة توماس الصقلبى فى الإمبراطورية البيزنطية|07-411م/ 
/1:1ه), رسالة ماجستير غير منشورة. كدية الآداب- جامعة طتطا (1441م). 19: طارق منصور : قطوف 
الفكر البيزتطى, ج1١‏ الأدب (القاهرة. ؟:.1م). ص10-10 
4- .33م (1834 بممهة) ظ اطع( لت ظلتلكع ب ماءماوتئل.سامعمه9 


.توماس سلافى الأصل ٠‏ وكان أعرجا بساق واحدة مهذب الأخلاق , نجح فى استمالة القلوب إليه 
وكانت ثورته ذات طابع دينى وسياسى واجتماعى . وهدف من ورائها الاستيلاء على القسطنطينية. 
واعتلاء عرشها. انظر : هائئ البشبر: «تطور البحرية البيزئطية ونشاطها العسكرى خلال القرئين 
الثامن والعاشر للميلاد.. مجلة التاريخ والمستقيل . قسم التاريخ ٠‏ كلية الآداب . جامعة المنيا 
(يوليو :٠1م‏ ) ص15 حاشية رقم ؟. ولمزيد من التفاصيل . انظر: محمد عثمان : ثورة توماس 

الصظبى 
ه- 11,19 وم كممناد عوط :1221 وم ب(1963 بدصطهما) ب#متومة #متامحدر8 مط مذ كممتمعممة 16 , وتمصمة. 
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- فايز اسكندر:الفتوحات الإسلامية لأرمينية (١1-+4ه/151-151م‏ ) (الاسكندرية 1147م) ج 1. 


اصرةة . حاشية رقم 145 
1 نورمان بينز ‏ الإمبراطورية البيزتطية ٠‏ تعريب / حسين مؤتس . محمود يوسف زايد 
(القاهرة. +0ام) صرءة 


بموجب الاتفاق على تقسيم أرمينية . كانت أرمينية الشرقية ‏ وعاصمتها ديسونه . من نصيب الفرس, 
أما أرمينية الغربية . وعاصمتها ثيودوسيوبوليس  10<40.1070185‏ فكانت من نصيب البيزئطيين, 
انظضر: عاطف مرقص بطرس: «الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنطيين والمسلمين. 
1011م/000-47 هه. رسالة ماجستير لم تنشر بعد كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس, 
0020 


4- وسام فرج: دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزتطية. 714- 19١٠م‏ 
(الاسكندرية . ؟/15), ص ٠٠١‏ ؛ عاطف مرقص : الأرمن ,ص 1590158 371 
4- 7م عام اتجعتسطظ وتصسست 636 4وفبو ا هوي 11 ممتظمم0 ملاءظ مطل مساوم عورم 
٠١‏ 283.م ,(980اجولقطصة) برصظ نه ,لناملا ,انلك مأ "ممتمتسل أ ومععمة 6(“ وريه 
كان الجيش البيزنطى يتألف ‏ فى جاتب منه ‏ من سكان الإمبراطورية. ويعتبر هذا العنصر 
الوطنى جند الدولة وعدتها . لكن إلى جائب هذا العنصر. استخدمت الحكومة الإمبراطورية الجئد. 
المرتزقة . وبفضل ما اشتهر به الإمبراطور من البذل والسخاء؛ هرعت إلى القسطتطينية جموع كثيرة. 
من الأجائب, فصار فى الجيش البيزنطى جنود أجانب من أصول مختلفة , وارتفع شأن عدد كبير منهم. 
حيث تولوا الكثير من المناصب العسكرية العالية. انظر: السيد الباز العرينى: الدولة البيزئطية 
#؟#ساخنام. ( القاهرة. -3ام). العام 
ذلك لموقهم) لومس برط كما ومتاعساة عمتامسدرظ عط 6ه رمممناة.6 بولسمودسرو0 
معلع5 عطا مذ عمامومع عمناممدرظ8 عط مذ كعومد عتمطع ..ط.كتممم :73.79.مم , (1956,. 
32م,(957ابعع ل طدمدع), 208 «مسمعه 


انظر أيضا : وفاء عيد الحميد محمد : الامبراطور موريس 081 - ١٠م‏ . أحوال الإمبراطورية 
البيزنطية في عهده . رسا لة ماجستبر لم ثنشر بعد . (كنية الآداب - جامعة عين شمس . 11484م) 40 

45-41 . السيد الباز العريثى : الدولة‎ ٠٠١ ١ وسام فرج: دراسات‎ ٠ 
5ل عتكلق» ممم مكمعد ك ممتصدمم"! عل عافد . عساعدمة]"0 عمامعتاة ,وامطمق‎ 
و كممةمعومة عذ1 .عتمم :30-31 وو(1904 مكتممم) عتما‎ 14-15. 


انكر أيضا : عاعلف مرقص : الأرمن . ص15 وفاء عبد الحميد : موريس ,ص 181 
3 »سوست هذا )9 موف" ع1 معدم ا( ككس هك ك3 وج كذ اعدمع ال وقم هق 
كلم كممتصدمم 33156 2تويعتصطظ عتمصمات :16 لو كوا كمعضم) 602 - 2قك)دمن امسر 
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انظر أيضا : وفاء عبد الحميد : موريس . ص 1:1-104. 

يرى البعض أن الإمبراطور فوقاس ذوّفُ ٠‏ ريما يكون هو الذى أصدر الآمر بتقل ثلاثين الف من 
الأرمن إلى تراقيا . انظر: .14 1.مم عادم.16 1 .ويعمتلا سالا دوما50 

14- ونسمان : الحضارة البيزنطية . ترجمه/ عبد العزيز توفيق جاويد .وراجعه / زكى على, ( 
القاهرة , 144ام) ص 915 , 507 
كلمة ثيم م10 (10إ6©) اليونانية تقايل فى المصادر الحربية تعبير جند/بند. وكانت 
اتعنى فى الأصل قسما من الجند أو فرقة من الجيش تقيم فى إقليم ماء ثم تطورت بمرور الوقت 
وأصبحت تطق على المجموعة الحربية والإقليم الذى تتمركز فيه. ونظام الثيمات بهذا الشكل. هو 
انلام دفاعى بحت . وضع أساسه الإمبراطور هرقل. حينما سعى لإنقاذ البقية الباقية من إمبراطوربته 
فى آسيا الصغرى. ثم سار خلفائه على نهجه فى سياسته الدفاعية وتوسعوا فى إنشاء الثغور 
المختلفة . حتى سار فى الإمبراطورية البيزنطية مع نهاية عهد أسرته حوالى ست ثغور فى مناطق 
مختلفة: ثلاث منها فى أسيا الصغرى واثنان فى البلقان وواحد فى البحر ٠‏ وكائت كلها من أجل الدفاع 
والوقوف فى مواجهة الأعداء. اثقظر. 

هانئ البشير : الدولة البيزنطية. 11141/ام ( القاهرة 1-.؟م ) ص 28 حاشية رقم ١‏ 

1 :117ص (1952,ممعننة/ا) سدع ,لع كد اتمصمعط] عطل.كساتمعومع كيو كسم نامس دومع 

+19 لم كالق تمع مم16 ,.كأمصموع ‏ 


كان ثغر الأرمنياق يضم ستة أقاليم هى إقليم قبادوقيا الأولقذائكيف 2 .إقليم قبادوقيا الثاني 
11 دأء0لدومد©. إقليم أرمينية الأول 1 دنمىا , إقليم أرمينية الثاثى 11 دأمعد1 ؛ إليم كنام10 
مدنو معان . إقليم . :دامدود دعا وهو بهذا الشكل على هيثة مثلث اثنان من زواياه على البحر 
الأسود. واحدة عند سينوب 6م5100, والأخرى قرب شرق ترابيزون 04دداناد1. آما الثالثة فتقع إلى 
الجئوب من الملوائة 7900 تقريباء انظر 
مقع عممة ‏ "بملامسترة #متوصت كنا عمق ومصعدة عمل مستهعر مه عمتوة9 لا" .م اطاط 
(1)602-630 ,رسمدمء طسعمد مذ مذ «سنامسدره عمسي يل :78م زكا9ا عامده) عمدلامسرظ 
:19 وكمستممدصة مذ بمتمصمكبة27م(968ا سم ةعس )س6 عن اتو0 عمال رط فمامامممر 
انفظر أيضا : ليلى عيد الجواد إسماعيل: الدولة البيزتطية فى عصر الإمبراطور هرقل وعلافتها 
بالمسلمين. (القاهرة . 188ام). ص 114117: طارق منصور محمد: الجيش فى الإمبراطورية. 
البيزنطية, من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع الميلادى, رسالة ماجستير لم تنشر 
بعد , (كلية الآداب بيتها 495ام) ص 570 
المزيد من التفاصيل عن الخلافات حول تاريخ نشأة ثغر الأرمنياق. انظر 
ول جعم وموم 156 كتمصمن 
انظر أيضا : ليلى عبد الجواد : هرقل . ص 118118 ؛ طارق متصور: الجيش . ص 988. 
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137- اعمطعتال! برا ممتتعسفدمما قمد كعامم طلاه فمتماكمد , 628810 - 283 ,. عأمطعكدظ ممعتمممو. 
مركم امعدعة ع1 كتمعم78.0 1ع (.989 ا ,موقط سد) برطاتط ]1 برعملا همه برطانطللا 
انظر أيضا : ليئى عبد الجواد : هرقل . ص 9186 
3 قم عنصطظ بعاصم :470 2 بملعنم عيطت ملآ ممطو م106 
- فايز اسكندر: المسلمون والبيزنطيون والأرمن. فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمنى المعاصر 
+سبيوس. (1.1ه/ 181-177م) صفحة مشرفة من تاريخ الفتوحات الإسلامية (صتعاء. 1445م). صة؟ 
31١‏ ,لومعلة! ممط5 ,عاوممنمسعممت أن طمممتسده كدممطوع ةل( :93-94 وم كساعدع ال ومفة 
,كتمتم :73م ,(1990,ممتهمتطعد للا ) , مومماط اذك برقا رمسامعصصم لممكمهها ع1 
21م كه هتمع ممم 196 
انظر أيضا : لينى عبد الجواد : هرقل . ص 415 
.انفرد البطريرك نقفور ببن المصادر البيزنطية بذكر هذه المؤامرة ٠‏ انظر 
73 ماعنا لصا وعممطو ملا 
أما المؤرخ الأرمنى سبيوس فقد اشتملت روايته على عد من ثبلاء الأرمن , انظر 
93-94 مم كنا ااعديعاط ..عقم0 86 


اك ,نومم75476فوويعاء نمدم عذ عمط وممةة بهو ٠‏ 03ل ومس اعمال ممق 
50م (1966بعسيد؟85.27)8 "معماع ممما هد معتسمة عمتاممتر 16 


انظر أيضا : فايز اسكندر : المسلمون والبيزنطيون. ص 4؟حاشية رقم ١5؛‏ هانئ البشير: الدولة. 
٠‏ ص ١‏ احاشسية رقم ؟ ؛ طارق متصور : الجيش. ص 578 

والاستراتيجوس هو الرئيس الأعلى للثفر من الناحيتين الإدارية والعسكرية ‏ وكان بمثابة ثائب 
الإمبراطور فى ثغره. وكانت فترة حكمه تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات ٠‏ انظر: هائئ البشير 
البحرية. ص 161. حاشية رقم ؟. 

1- ,للق ,أمطنا سعداءمعلا؟ عمسمنامة بعمعومة :للف جعلء مويك ع عمف ةمم3 
قنك السعمةمعلاة ساقمرممه عملم :222 جللة :18977 ,مومه 
:36م (1955بكابد8) 1 عقلفكنيمد! عمانا عا عمعفسط :764 توم ,(1897 ددم 

.متم عتمقة ,_متمصمه :328 395-967 


و :8133 ,لوماعنة اماك .عدمصطوع ال :575578 بوم بعاعنهوم عذة .جع ممطوممة 1 
.34-35 وم ,عأمطا8 بكمصمر0 


انظر أيضا : السيد الباز العرينى : الدولة . ص 184-185 
ولمزيد من التفاصيل عن ثورة أرتفاسدوس . انظر : وديع عبد الله : العلاقات السياسية بين 
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بيزنطة والشرق الأمنى الإسلامى (41ال:1هم/4؟1- 1-8ه) .( الإسكتدرية ..144م), ص 151-010 
451 اشدكجيعاء نموي 16 ب. مم طوم م7 
انظر أيضا : وديع عيد النه: العلاقات . ص :16 
ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحطة . انظر : وديع عبد الله : العلاقات. ص 144-:10 

19- وديع عبد الله : العلاقات . ص 75 احاشية رقم 4 
ولمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة . انظر : وديع عبد الله : العلاقات . ص 024.005 
ممكمد عتكمد ف حسم عمة جمضدومف عمة أ كتجميي عمل #ماماحتال. لموام 
106 #ممطوممة0,153:1ك1 وج (6ك8ة عابو /مماتستمسطما© .0:0 برا ممتمعوويم 
عفستا عصمة [١‏ عاتمدط متعمس “4 ممتوة0 لاك ميق الست امملة :623 جعاء صميو 
35م عنمطة . عتمصمط : اكو(965اعمممطهنة) ,خم ااممدرق» ممعومم 
|انظر أيضا : وديع عبد الله : العلاقات. ص 75 احاشية رقم 4 
اثغر البقلار من الثغور البرية. وهناك خلافات بين المؤرخين حول تاريخ نشأته. يرى بعضهم 
أنه أنشأ فى عهد الإمبراطور ليو الثالث. فى حين يرى بعضيم الآخر أنه أنشأ فى عهد الإمبراطور 
قسطنطين الخامس ٠‏ وكان هذا الثغر يشكل جزءا من ثغر الأويسيق قبل أن يصبح ثغرا مستفلاء وكان 
قائده يحمل لقب ستراتيجوس 06ج509/0: انقظر 

عدم . امد عق فس علطم 3لش قلق )زمموونا مماتطدةجة0كم. علعتمديت مذا.. بمممطومم 1 

:19720 بعاند!) بتملعكذة ٠6‏ - كنا عه وعمتاصمدرة #ممككامم جم وميدنا كما : كممة , كفقلو 0106006 01 

:14م لساك بولوممودسو0 :48 
ولمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر : طارق منصور : الجيش . ص 901-144 
17- المقصود بناخارارات الأرمن هم الطبقة الأرستقراطية القوية . انظر : وديع عبد الله. 

العلاقات. ص 8 احاشية رقم 4. 
16ل .كتمع مضه ملمصسك فيا انمدق مسنممهة بقتكيم , عامتمدمق عذا. ممممطومم 1 

انظر أيضا؛ وديع عبد الله: العلاقات. ص 158 طارق منصور: الجيش, ص 7*6 حاشية رقم؟' 
تعنى كلمة 80801 الشرق. وثغر الأناضول من الثغور البرية الشرقية. وقد شغل موقعا 

متوسطا من آسيا الصغرى . أنشأء الإمبراطور هرقل لمواجهة الضغط العسكرى العربى. وهو أكبر 
أعمال الروم وفيه مدينة عمورية وعدد بروجها أربعة وأربعون برجاء وتنتهى حدوده عند الأوبسيق 
فى الغرب وسلوقية من الجنوب وقبادوقيا من الشرق والبقلار من الشمال. وعدد جنوده نحو خمسة 
عشر ألف رجل. وقد فلل قائد ثغر الأناضول ‏ القائد الأول فى الدولة ‏ هو القائد العام بآسيا الصغرى 
حتى القرن التاسع الميلادى. بل لقد كان حتى القرن العاشر الميلادى نفسه ذا مكانة سامية فوق 
المعتاد فى سلك الموظفين. انر 
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ابن خرداذبة: المسالك والممالك ويليه ‏ نيذة من كتاب الخراج . لأبى الفرج قدامة بن جعفر .(بغداد. 
دت). ص /١1؛‏ قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج. ملحق من كتاب المسالك لابن خردائبة (بغداد. 
دات). ص184: رنسمان: الحضارة, ص 154 طارق منصور: الجيش. ص779.785. انظر أيضا 
عم ,>نقم8 :19527228 همافماط ) ,324-1453 #متسظ عمتاسمرظ هذا له ماعنا باتعلا 

.39م (1949 بعامد8) بمفاصمدر8 #متوم8 'يا عل عدمتاسط كما 

ولمزيد من التفاصيل . انظر : طارق منصور : الجيش . ص(570.171 

14 وديع عبد الله : العلاقات . صن ة!؟. 

ولمعرفة الخلافات بين المؤرخين حول أسياب فرار أنزيفاتزيك إلى العباسيين ٠‏ انظر : وديع عبد 
الله: العلاقات , ص 559 

:7- وديع عبد الله ؛ العلاقات , ص١/احاشية‏ رقم ». 

ولمزيد من التفاصيل عن حملة عام 4//ام. انظر ؛ وديع عبد الله: العلاقات. ص184-141 

0 :79مه عامم كتج عنمطظا _كتمصمة :92 اف وما عاأممظ يع امملة 


33 مامه 106 ممصم بقه6 قوم , عامتمدمق 6ذ1... #مسطومم 10 

المعرفة تفاصيل الحملة التى شنها قسطنطين السادس ضد البلغار عام 41لام . انظر: هائئ' 
البشير: بيزتطة وبلغاريا (الما- 14١ام).‏ القاهرة 1..1م. ص 00-06 

+5 عل اه رومسنطه. مسقن 7كبتككروكة. كك اكك ك0 وج عا ممت م1 مم1 

انعم أه ممتعوعععة عط و عمعما أه الذا ع ممعلبعامم8 ممومع ممعممع 

22 وكممتمعدمط ع1 .كتممم :14.68,72.وم(1912 ,وموم ).ا 

53 ثم عتمطة . كامدممرت 

7 - بملمتمعصع وعممهما , كسمسمناممت كعممؤممعة1 :634 .م , ماعامويط ع1 ,. كعمم مم12 

ممه ,1 معقلمة له شالك بسمسمنمت سسطتدماة ستويمم0 ببعموماة ممصصرق 

364 ولمدم) ,تلاك بممهناطه ,80 بتعموصة عتمدما مانا عسدوردممة بكل 16 بو183810 

:8317 ,1ل بهد بصعناة عصمممة 1014-1015 .لمت 


المزيد من التفاصيل عن معركة فرسينيكيا . انظر : هانئ البشير : بلغاريا .ص 94-40 
ص عه مدسممم ا ممما عه عمتوتت نا مك" عاممط23 وعممتصدمة 6ذاامصيت 
746 3ر965 عممص د )مد ةاصمدرة ممعدة ومسا عممة ممسمر 


اام .195 .م عنها5 ,.للو»مع0550 : 23.مكمدأمعدمة 15 .. كتمممكك . 
8؟- ميكيلى أمارى : تاريخ مسلمى صقلية . إعداد/ د / محب سعد إبراهيم » ج ١‏ (فلورئساء .٠1م)/‏ 


ص44 فازيلييف: العرب والروم ترجمة د/ محمد عبد الهادى شعيرة ٠‏ مراجعة د/ فؤاد حسين على. 
(القاهرة, د - ت). ص 115 
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54 عسسمتيمت وممساومم1 : مل , سسمليمد مممورركر عاعطادوما عد بماعتهماة ممموررق 
:07-109للومكسصمناممه ك#ممفودمة :ثكم (١‏ 838 مم80 ) لتعطاء3 بلك ,قاقر 

انظر أيضا : فازينييف : العرب ٠‏ ص 1180179, :15 

١ك‏ قاع فك "قتلك “ممسمناممت ومممطومم 1 وذ عبمسم تامف تسطعمممال! مستوومه9 
.65 بج ا ءالعمظ عمادمفة :23-24 ووكمعطدع هيم 156 .. متمدصمف كلقع ,ب( 1838بممم8) 

انظر أيضا : هائئ البشير : بلغاريا . ص ١18‏ حاشية رقم ؟ 

0 2271 مسحت ب رمق فقوم بكممتمع سم مآ عتسصمو 

8 24-25 وتسم مصعم ع1 .. نمدم بكي مسو ناموت عممدؤوم 106 
كم معدم ع1 .نمسم :258 149,55 44ا, 27,4651 وج مع اعمقل. براقا 

كم تسمنمع مم مذ .. ولمعت :835 معدو 30 :ا 
6_- 26-ك2م بكممامعدمة 136 _كتمدمد :8-59كمم | #اتعدقا ,.تاممقة 

4- عاطف مرقص : الأرمن . ص 179: وسام فرج : نرفسات, ص 901.124 

1 24 معدم 156 . متعصمت ب6لبجعمةسصرظ امع بلقها عالفدظ بتامملق 
انار أيضا : السيد الباز العرينى : الدولة . ص١4؟؛‏ وسام فرج : دراسات. ص 107. 

48- اشتق البيالصة أسمهم من الصيغة اليونانية المشتقة هى الأخرى من الاسم بوليائي 
أ0«ااا«" أى بولص حناء وهى صيغة أرمينية الأصل. وينحدر البيائصة من المانيين 274ه(1/001- 
أى أتباع مانى ‏ وشكنوا إحدى الجماعات التى خالفت أفكارها ومعتقداتها الديثية صميم العقيدة 
الأرثوذكسية. كما أنهم الجماعة الوحيدة التى شذت عن غيرها ‏ من الجماعات المارقة فى أسيا 
الصغرى باستخدامها السلاح لنشر أفكارها والدفاع عنها . ويعتبر الكتاب الذى كتبه بطرس الصفلى 
عانمز5 عنماع8 ويحمل عتوان #بطصءتة أصدعزاد8 ك ني تصحدمدؤعتدما! دامملوة1 أى متاريخ 
المانيين المدعوين بالبيالصة» لدحض أفكارهم ومعتقداتهم . هو المصدر الرئيس لتاريخ البيالصة 
اوثم نشره فى مجموعة الآباء البونائيين مداع دزج80010 ثم قامت مؤخرا المؤرخة الفرئسية 
جويلار بترجمته إلى اللغة الفرئسية . اتنظر 

متمعتال. مانعئة عه #جعاظ :1240-1349 جاده ( 864 , عأبدظ ) 06104 بعامماعتاة بعمطيهاة مسطاعر 

:67 قوم (970ا بعابد 134 اللمملانه0 ممم فد , كمملء الس وم 

انر أيضا: هائئ البشير: البيالصة فى آسيا الصغرى فى ضوء مصئف بطرس الصقلى. مجلة 
المؤرع المصرى: (كنية الآداب ‏ جامعة القاهرة العدد الرابع والعشرون يناير 10:١‏ ) ص40 ٠١‏ 

4- ما مصعم :210 209وم بلا بستصمممعنة؟ .عممعملده :291 :290. وي ااتممظ سالا 

عدم قدا #سمتممتسايتت ع٠‏ عمط ععتلص0ا عتصملانا المعافمالة عممفطعامماة 

.كفقوم (1949 بحامدس) الواتاط .5 اممسعماو 
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هائئ البشير : البيالصة . ص6:-1؟. 
«- ونقة ]0 ولوسوممة الستمعتةة 106 ,رسعسمة  :‏ 6متجلا بسممامعتط. سمسيفيت 
:23 وعممتمسطمجعط1ونحصمة :5ك وعسو كف نمدالا _ممسمفصة نتكتم (962ا بط مم1 
انظر أيضا : هانئ البشير : البيالصة .ص 56 
0- عاطف مرقص : الأرمن . ص 156 
3 25ج هيساق لاومو دترو0 1 
انظر أيضا: وسام فرج: الزواج الرابع للإمبراطور ليو السادس +445 - ؟1م» الأبعاد الدينية 
.والدلالة السياسية. (الإسكندرية. 141١‏ م).ص 78/ 40 حاشية رقم 17؛ هائئ البشير : بلغاريا. 151 
احاشية رقم ؟. 
كان الزواج من زوى زاوتزس هو الزواج الثائى للإمبراطور ليو السادس؛ وذلك بعدما مانت 
زوجته الأولى ثيوفانو 00د0م0ع«1. ثم تزوج بعد ذلك للمرة الثالثة من إيودوكيا بايانا 2أ00دا 
0ه بعدما توفت زوى زاوتزس عام ٠٠م‏ . ولما توفت إيودوكيا بايانا عام ١:1م,‏ تزوج للمرة 
الرابعة من محظية له هى زوى الثانية . مع أن عدد مرات الزواج المسموح بها بسيب الطلاق أو الوفاة 
محدد بثلاث مرات فقط. أما الزواج الرابع فكان محرما تماما.. اتنظر' 
عا مأ ممتتدامجعها منيمكما! نجه" ومقف ناه 907 )0 «متسامنهما :1ل ملف سمدم 011 
:193 - 74ألوم ,(976أكسماة - عوففطس م3 عمط + 25-27 ,1 ) عمصماة مسمامطعو 


انظر أيضا: وسام فرج : الزواج الرفيع . ص01-5. 
07- 266-267 .وم( 842 ا,مممظ )"! اامططعنال .له تاك متطو هتومو .كمتامسصم0 مما 
.23129 لوج (968لهاتدة) .#ممسدرظ من #مالط ك عذلا. «تامسورظ فوملا عل جعله8 : 

انظر أيضا : هانئ البشير : بلغارياء ص 159 

ولمزيد من التفاصيل . انظر :هائئ البشير: بنغارياء ص 158-158 

4- قسطئطين السابع: إدارة الامبراطورية البيزنطية ؛ عرض وتحليل وتعليق د/محمود سعيد 

عمران.( بيروت. ٠194م‏ ) .ص :141-14 . اتقثر أيضا 

رتم0 قمد عمتلل رنا «مممشله , مفمدسعتمتس فم ©« كمتمموصسرطو0! لآلا عمتاصسعووت 

29 جكسم ممم 116 .. عتصصميت :962(,190ل وموم :2ام ع0 فص كملممل 


8ه- قسطتطين السابع : إدارة . ص147-141. انظر أيضا 
ع1 ممستعص 1 لقا جلك مفمسعتحتسفم ع9 . ومتمعوممرضوه تالا عمممعموع 


.. كتمصمك, 141 ,137.139وم (63فابعوة اسم )صوغ كنط مد كسعجدعمآ ممصم بمعمم8 
3031 وم عممامع وم 106 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


56 


ه- ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . حققه أبى الفداء عبد الله القاضى. ج " طأ (بيروت, 
958ام), ص +10: السيد الباز العرينى: الدولة. ص 758,755 . انظر أيضا 

ممم" ما نمامتسرا5 ممتعومة ومتمععممت خصاما! ا كدممطوسنة! أن عمجعه0 لسوما ع1 ,م06 عا( عار 

فم بعالقاط1 را فم لك كنمهت 78 عومم0 اه »ممما مأ رمدو سسا سمدرة مأ عدن مد 

.33 معدم 16 .. عتمدصمدت :134 بم (1995بوماع«تطمه 01)باااطوما8 1 


1ل .134 جعممم0 جعمهعاة ع :14و( 1525 ,مم3 عحماة ف ظالك بدمماوتال جسممعماطا مما 
88- ورد حنا تزيمسكس فى المصادر العربية باسم فين أبى الشمشقيق, وهذا قريب من الصيغة الأرمينية. 
تدع أو عاعطددمع© التى جعلها البيزنطيون تزيمسكس. انظر 
ابن الأثبر: الكامل ج. ص184, 711,144: السيد الباز العرينى: الدولة. ص:40. حاشية رقم 6. 
3 34 عمد اعمس عط1 .. متصدممت :34 | عوط عتما عامقا 
3 تك كتوم عمد ممم 6ن كتمصي 
017 سممماة ستويمم0 بقاقع بتسمسمندمت ومممطومم 1 :8731 بامطعوما عد بعلطوداط ممصرة 
36 جممنمعهة م1 _بمتممة :63 بكوم بكسعودما معمومة _ ممص :قم بواسوالمو0 
3ن فمصوفيا أن حقدال ع1 جا ممستامومم7تسخصن #ممنتيوما من ممصت أن اممواش1 
عطواااهع عمد اعد بسو مان فصت ممشددت ,توظلة بفممميت 
:لقم مس8 ,ماسج دجه0 :76م ,نمع وما ممسعمماة ب ممساعصس. :274 .م ج(1910 ,وموم 16 
عتم كمومه 116 .ممصي 
اتفظر أيضا : رنسمان : الحضارة . ص4١؟:‏ السيد الباز العرينى : الدولة 505 
37 ,رامام3 امد سق ممتصمدرظ مذ أه ومسا ١‏ فاموفهه:7 :117 9كوديه امامت _ مدان مما 
,3637 وعممةمعدمم م1 .عتصصمة بك0ك م (1997 مام هاا 
انثر أيضا : السيد الباز العريني : الدولة. ص:0. 
د 739 قوم عممامع ممم م15 كامصمك. 
مك افوقوم مسوم عذ1 عتعصمت زتشه, 0 وم ,سم تومه عمط ومم و1 
1 قسطتطين السايع : إدارة ٠‏ ص18 ٠‏ انظر أيضا. 
.م ,(1965 .عمو دطنا) عد نامسدرظ وهم حممة #ممسترق ك عتمفومم د وماتممية1 كما تاممليم 
بهم بكممنعمدهة ع1 _.عتصدمق :358م ,.كسسع امم كممصطوم196 :202 
1ك كلمت :26م بمطوسوممدم بجسمتسصمم0 دما :01ح باعطادوما عد بماعتهداط مممصررق 
افج جممتصدمة م15 ,وتمصم :292م ,لل سسعمامموتلة 
535 .كش قف وم عممتممومة 16 ..كتمصسد :280 273 وجلل مجم ا/ماستةا ,سملم 


34 :150 -135بجم كممعوسما عمممدمة _ممستعصية :426,423 بوم ,.كسسسم نادو وعممطومم 1 
0م مكممنصعدمة ع1 جخفصدسمدك :306م ,زمماعنة] ل , اماللكة 1 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


كه 


انظر أيضا : عاطف مرقص : الأرمن . ص 175 
انتيجة لهجرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى الأراضى !! خلال أول عقدين من القرن العاشر 
الميلادى واستقرارهم بالثغور البيزنطية. وخاصة الأرمنى منهاء صار أبناء هؤلاء الأرمن يشكلون فئة كبيرة. 
بالجيش البيزنطى. مما أوجب على القيادة البيزنطية سن المراسم والقوانين التى تنظم شئونهم. وكان من 
بين هذه المراسم. مرسوما أصدره الإمبراطور تقفور فوقاس, كان هدفه إيضاح مسألتين أساسيتين: الأولى٠‏ 
العقوبات والقيود المفروضة على الجنود الأرمن ؛ كى تقوى لدى هؤلاء الجنود الحياة العسكرية الثى وهنت. 
.والثانية . إمكانية نقل الإقطاع العسكرى الخاص بالقاتل. إلى أسرة القتيل عوضا لها عن الضحية. واشتمل 
هذا المرسوم على عدد من البنود التى توضح هاتين المسألتين. وقد قام مؤخراءىك حكامط بترجمة هذا 
المرسوم إلى الإنجليزية ونشر بعض بنوده وعلق عليها. اتقر 
123-37 ججع مط ممت عا عا 
.132.135 ومع مط بمو عاد ماع 
1- ابن الأثير : اللكامل , ج , ص 977. 
اشر أيضا 135.١‏ جعم .ه106٠‏ 8216 
؟اد مخفو مللاعلا سد #ممدرقا عة علمرمعاه0 تمد ها ع «متاسوتصمع0 "نآ بكفلعم 0م0160 
عه لمممتمدعيهما مفبوممت اللا ده ممعم عصمل لمادميظ "1 عل مماتططدة ملك قاع 
:3-299 29 وم (1974باسجدمب8) 1 عمو اامممرق ومساقا 
الال :3334 بور «ممتصدصة 06 ممم كنا سمط عمعلة 71 كم , رسقمة ,فلمو فسسطة 


انظر أيضا : وسام فرج : الإمبراطور باسيل الثانى مسفاح البلغار. (495 - ٠١18‏ م) ٠‏ العوامل الثى أثرت. 
على السياسة فى عصره . ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط ٠‏ المجلد الأول (القاهرة. 1947 م) ؛ ص ٠197‏ 
السيد الباز العريني : الدولة . ص 6:5 

لمعرفة تفاصيل تمرد باردئس سكلبروس . التقظر 

35 جم( 1953 .ممما ) 8 . بعحدمة برا «متسادمد1 طتلومع. كلام اعمطمنا! )ه منطجسودم م0 عذآ: , كااعرظ 

انار أيضا : وسام فرج : باسيل الثائى. صن 181-١99‏ السيد الباز العريني: الدولة. * 

6- نا 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


قائمة المصادر والمراجع والمختصرات 

أولا : الصادر والمراجع الأجنبية , 
تمفسظا دممة 1 انمدق تسدكمهما عه عمتهنت نآك عوة 1" عامملة .اا 
7847-0 (1965 ب#ممصان0) مكعم امسدرة - 
تصفعتا بعممة بم#مممرظا مف عمد 1١‏ ممما مه منج 96 1 ساك جامطلة 1 
3746وم (965! ب#ممصطن]) كممفاصمدرق جمع وعم 


لومم عممة #ممسترظ 7ك متكدمة ده جماتمميد1 جما ,عامملة .01 
.197-264 وو(965ا عمدد طمن )عمد نامسمره 


له ,80 ,تعدمة كتدممة. هالا . عفمصيم مما عمسترمممم 
:1009-1038 مجادع, (864 1 ركاموم). 


رعق فعلل اد بالا ممتمناسل أن مم5 عذ1. كعم ردق .)3 
الويف 

.(1949 ,كفب) «تامسورظا ماجسمتقا عة عممفاتط ناعم عمل بعنك 18 
(1969,وامد8) ب#ممسترظا عة ”مالك +الاءمناممدرظ فدماط عا .80 سآ 
:فاوت عملاممميرة عل مذ سجتمملاة! أن وسمتمم مطآ ومتدمم هع 


عملامسدرة ع1 وأ رعمعننا مد عوسههما رومعفط ها #إوتلكر به عممسدعويم 
.(1989 ب«مشمم . لاوا 


(مسوده) , دعا «مامممنامسترق 


أ التاعطا مويه #مأموعا مصممة مععمتا عط )0 برمماعااة ا ترصق ل 
1912 ,ومقدم) 1 اتعمظ إن ومتعممة عط م عدعمة 


. عوفضطست )مستا لمع فعا عوف ست 
بظائلكت ,لصحم مستا سنفحومم6. سجملم0 10 

1397 ممصمو 

عط أه ترطودوموعة عذا مه عممشس صم ه00 ,كتعمد ب 


و السك عمنامسدر8 أن كعتودده لمدمتسجعنما اذا هل تمصع ممتامستره 
(966 ع0 


كامس عمفامممرظ مذ هذ عمدتدمدهة ع1 ,.عتمممدت 0 
1963(١‏ ممعم 


:م6 اهدو ع مناه أرشيف الشارخ 


04 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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مم3 عط مذ عامس #متامممرة عط هذ عمهممت عتمطاع _عتمصم 8١‏ 
. (957 لعو ف تواست ) نومط ,لامسسموت 

مه وعاوم طائد فعمسلعمد ,62840 - 283 ب علمطععدط ممعتممميي 
989ل عولةطصم .ب رطان رمماط فج برطات 8 اعمط ةا! برا ممتصمف ديوز 
(952 ,معن نسع !مله بحطاتسسميةة عدا موه رطروة الا عمتسمعمم0 1 
ب لم2 

قمه كوقلهل برجا دومعقلم, متعوس! مفممسعتمنصفة عق ممتمعوه رطويوع 
.1962 بومقمما ب2اها سا0 

مو ةطسب ).رممعنةا لمتشم از عو فطسيت 

18381 ممم عممنامسرة عمممعنا؟ سسمماوات5 ميمت 

٠‏ (1955 خامد). انام جبالك ناموط عباتا ما عمو فط 

عمد" علدت ومممطصيم 

خصامط" 1ل ودممط ةا أن ممجعم0 لصوما ع1 _ تعموو عا عامام يمه 
رمس سمش مسير8 م عدب قم ممم" ما نجامنديا5 ممتممومة ومتميع مم10 
لامعال 1 فمد »الذاط] رط فك ذكعنممعط 1 عوومع0 أن »ممما هذ 
:123-137 و1995 بممهم نم9 

. (834! بممممم8)8 ,نمطم ةط له ,الك بمامماعتا؟ عساععمم0 


,الك بكسسطناممت وعمسطومم 1 هذ كسسسومم عسطعممما! عستو ومم9 
761-924وم , (538ا ,ممم ) , لجمطام8 له 


ص عطس مل ومشسومت معل بك مجصيع جمل #باماعتا؟ _لمدم9 1 
وم (فكة ا خفد8) ممتستممطم. /60 برذ ممامعومة ج55 تبعتاومم 


ملكظ بسعماعمممه! فحد معتدمم عماممدرظ مزل تومم :/90 
.70 هوم (1966,عسودم) 27 


3-178وم(1825 مممعناا بحممظ) © عحماا باه ,قالك بعمعلا. عمممعداتا مما 
. 842ل ,ممم8) * اقشطمة! لك تلك بمطجسومم 0 سمتسصصد0 مم1 


ع1 هآ ,مممناموممةامسعمو عممتنهوما ع0 عممصعت أن فمموفست1 
بسو معمائتا جد ممالد .6 0ق , ممسعت اه مدموفسنا أه عارو للا 
233-277 وم(1930 ددم اطوة الله رطعهمة همك 


:م6 اهدو ع اممنافاة. أرشيف الشارخ 


كسممعداط مما 
كلت امصسم6 مما 
ممممعت أن موقتل 


؛قالق ومو اعدها عملا 


عتسمممعة نذا فصويه فأممه عط فم «ستامممرظ مذ ععمع 0ط معومل 8 
(1978بومقومة) الال كممتداعظ أمممتستيهما مه 
. (اققا, ممشمما) #منجة #متتسمورة عط اه بومسدمتهاتا لدمنطوديومط ف امم ها 


بعمصباتة, عاوممةسمعممت اه بوماعفط مم5 ب طممتودط عدمصطوع ةا 
(1990 بومنعم اطع 90) بمومماط ايت را ومممعسدمم بوومتعتة ممؤ5 صم 


#مممررظا عن علسع 0 عتمم ماعل ممتتسوتممعم0 ا كفط تم مم01 .81 
عاالكا مل ممعم عممة لمممدظ انا عك ممطتططد5 عل ك علعفاء ملكاع)! حسم 
285-302 جج(1974 )1 كممتتسممر كلست حمل لمممتمجيعنها جاتهدو0. 
«لمدهظ1 يملق فاطهظ! 907 اه ومتاسلمتهما آلا مما وف ق ممم 08 .1( 
27 -01/,25) ممدما! مممعطعم عط مأ ممتاساموعاها مه : عوماجماز 

93 - 174.وم , (976اعماط - عيفضطست) 00030 


. تعدا رحا عمدت ممتلعاساة عم امسدرظ عط أن ممتعتاق. لومم وميو9 .16 
011956 ل 


. (فالمصطمدة .ابدام مد0 منوما سوط 
833 ابصممظ)الهماطهمت ملاءق عقا .عماومع ور 


ضالومة بسلاعيه اعمناد )0 ماطرمومصممك عطاسلامم لد 
ا( 1953 بومفدما ) ب بعاسمق برذ 


.1240-1349 عام ( 864ا. عفد ) 50.104 بم/ملولا؟ عدادعنة معط 


,ل لمسلائم0 عمم قد , كمعتعتاسسه عمل عمامتعتاط, عاملة عل معط 
3-67وم (1970خامدة) شباق1 


. (1962 بسمطساعمسة) “تاذ ماه أن رطجصودم6 لدعاممعناا ع1 رمسم 10 
عنم الاسم فعا عسع فطع تمماة عل ممعم 5 

.3 مصعم" نسم قد ب#ومعتمم توما عا محل عتستامسه 

. (949ا يكتموه ) ,لراتفاة 

(963اعيفةضحت) محولا عط مد ممعجدما مسحعصماة جمدوم8 6ذ1 . جمد تمصي 5 


عم عمامومة ك معامعوويظا عن عافد آبسناعديعة"6 عماماولال. كمف46 5 
. (قوو ا ختبد اعماج تلم 
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59 
وما 


#ماامصمير8 ,_امعاا 


ممامياه مومماوع اا 


فلع ممم 0 


2ك 


لامسما 
ممساعصيا 


#موافط تماق 
لممس اعم 


كعم مهما كامموما 
كساااعد» ال عم0مو 
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٠ 602(‏ 582) ومفلاسماط مومع عن أن معنعة ع(1 بعموما50 .8س 
رودو مضه 

برط لمساعمدت (602-634) 1 ,بومصمعت طامعيم5 عط هذ تعره ومتمرة 2 
. (1968 بصم ةععسة) نمد0 عتاتوه عتماز 

مساممسنامم ممممر5 , عطاموما عد بعاوتومال! مممومرة 

603-0بمم -(838 1 بعمم8) 1عطاع8 له افك سدنهم عممسطاودم 1نم 
ا ته ممم ع4 فد تعد 7 طحتفة-2هة) زتشدمو دناب مم تلد 

0606 عل معملاممدر8 #مصمفمكمم عمل كعندنا كا : كمد جل توممم 01 
:63 اوم 19722 جامد عماءكنو 

«عاسدتا بعد فجه عمامسترظ , /ممعامهه ممممطوممط1 أن علعتمومقت 106 
,مومماة برا وجاممصمم فمد ممتمسقممها طناك عصدت ,284-813 بروموتال 
,1997 , 4م06 ,0 سمامتم0 أن عممسعاعحة عط مم56 لصم ع 
مرك ممصت معممهها..مسسسمنامم ومصسؤومم 1 

ع8 ف ظالك , عسسوتاممت عسطعممال! نم6 عاعتوماة 
اقفوم ,( 834 ابعممه). 


كتمامسع الك سدح 


,مم3 قمه اماق عمامسمرظ عط أه وممعتا؟ له فاموفه1 0 
. (997ل مسوم المت 


453" 324 بعماوسظا #متاصمدرظ عط /0 لإممنعتاا ل امتائعهلاة 
(1952,وم تمان 


نم8 منعمت كسمه ك مذلا ع ممميوتال وموم رطوي0! عم لامسعموع 


(1897,عممدمة). ققلكع. امنا سسجممعنةط ممومااوع. عصمومة 1 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشارخ 


كما اهلاط عمدما0ة 


مادق 


عد بعلوتوماط ممعصررق 


, ##طاموما 
زناممعوونا «ملاتملة] 


نم8 ,.4اموفم 1 


لممنعط ح مع انعلا 


الاتعمظ ملالا 


مكهومة 
000000 


؛قالق وم لماعملا 


ثانيا : المصادر والمراجع العربية والمعربة , 


ابن الأثير , 


ابن خرداذية. 


قسطتطين السابع. إدارة. 


اقدامة بن جعفر 


السيد الباز العريني ‏ الدولة. 
رثسمان, الحضارة. 


طارق متصور محمد 


طارق متصور محمد 
عاطف مرقص بطرس 


فايز اسكثدر 


فايز اسكثدر 


اليلي عبد الجواد إسماعيل 


:66 لقو ع مناه 


الكامل(ت ٠57ه/1777م)‏ ابو الحسن على بن ابى الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائى المعروف بابن 
الاثير الجزرى الملقب بعز الدين: الكامل فى التاريخ, حققه أبو 
الفداء عبد الله القاضى, ١اج,‏ ط؟ (بيروت, 144م): 

(ت. فى حوالى عام ..7؟ه/ ؟11م) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله: 
المسالك والممالك ويليه ‏ نبذة من كتاب الخراج, لأبى الفرج قدامة. 
ابن جعفر (ت. +77ه/177م) .(بغداد, د ت) 

إدارة الإمبراطورية البيزنطية. عرض وتحليل وتعليق محمود 
اسعيد عمران. ( بيروت. +14ام ) ٠‏ 

(ت 7ه ؟17م) أبو الفرج قدامة بن جعفر: ثبذة من كتاب الخراج . 
ملحق مع كتاب المسالك لابن خردائبة. بقداد (د . ٠)5‏ 

الدولة البيزنطية 1-717١ام‏ القاهرة, 
الحضارة البيزنطية . ترجمة/عبد العزيز توفيق جاوبد . وراجعه/ 
زكى على (القاهرة .01944 ٠‏ 

الجيش فى الإمبراطورية البيزنطية . من بداية القرن السابع إلى نهاية. 
الفرن التاسع المبلادي. رسالة ماجستير الم شر بعد (كلية الآناب ببنها. 1157م)» 
اقطوف الفكر البيزتطى ٠‏ ج١١‏ الأدب. القاهرة 1071م 

الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنطيين والمسلمين. 11١1101-1م/57)-‏ 17هه. 
رسالة ماجستير لم تنشر بعد , كلية الآداب - جامعة عين شمس. 1445 
الفتوحات الإسلامية لأرمينية (11-٠4ه/151-571م)‏ ج١‏ (الإسكشدرية 17ام). 
المسلمون والبيزنطيون والأرمن. في ضوء كتابات المؤرع الأرمني 
المعاصر سيبيوس (١40-1ه/171-179م)‏ صفحة مشرفة من تاريخ 
الفتوحات الإسلامية (صنعاء. 1445م). 

العرب والروم. ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة. مراجعة فؤاد 
حسين على. (القاهرة . د - 3). 

الدولة البيزنطية في عصر الإمبر اطور هرقل وعلاقتها بالمسلمين, 
(القاهرة , 140م). 


م 
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ل 


محمد عثمان 
ميكيلى أمارى 
انورمان بيئز 
هانئ البشير 


اهائئ البشير 


اهانئ البشير 
اهانئ البشير 


وسام فرج 


وسام فرج 


وسام فرج 
ودبع فتحى عبد الله 


وفاء عبد الحميد 


:م6 لقو ع مناه 


اثورة توماس الصقلبى فى الإمبراطورية البيزنطية (411- 
*47م/ 500 -/10ه) رسالة ماجستير غير منشورة . كلية. 
الآداب- جامعة طنطا (1447م) 

تاريخ مسلمى صقلية. إعداد محب سعد إبراهيم. ج١‏ (للورنسا. ؟:.1م) 
الإمبراطورية البيزنطية . تعريب حسين مؤنس. محمود يوسف 
زايد (القاهرة . .148م) 

بيزنطة وبلغاريا . 18-141١ام(‏ القاهرة ١‏ 10.1م) 

البيائصة فى آسيا الصغرى فى ضوء مصنف بطرس الصقلى . مجلة. 
المؤرخ المصرى. العدد الرابع والعشرون. ينابر 10:0م كلية. 
الآداب ‏ جامعة القاهرة . صره؛ - 84 

الدولة البيزتطية. 11141لام (القاهرة, ؟.10م) 

تطور البحرية البيزنطية ونشاطها العسكري خلال القرنين الثامن 
والعاشر للميلاد. مجلة التاريخ والمستقبل. قسم التاريخ - كلية 
الآداب - جامعة المثيا (يوليو .10.5م). 

دراسات في تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزتطية 554 - 18١٠م‏ 
(الإسكندرية , 197). 

الإمبراطور باسيل الثانى يسفاح البلغارء (05ة - ٠١16‏ م), 
العوامل التى أثرت على السياسة فى عصره. ندوة التاريخ 


الإسلامى والوسيط. المجلد الأول (دار المعارف)؛ (القاهرة , 
اخخام) ,ص 521-154 


الزواج الرابع للإمبراطور ليو السادس 4430 411. «الأبعاد الديثية. 
والدلالة السياسية. (الإسكندرية. 1441 م). 


العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامى (141- :81 
م/154- 6.؟ ه). (الإسكتدرية. 1640 م) 


«الإمبراطور موريس 285 - 8١م‏ , أحوال الإمبراطورية البيزئطية في 
آعهدهء رسالة ماجستير لم تنشر بعد ( كلية لآداب - جامغة عين شمس ».1144م 


أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يذل 


. محمد أحمد الشهرى (*) 


العلاقة بين إقليم خوارزم والخلاقة العباسية 
إبان خلافة المقتفى لأمر الله 000-05١‏ هم 
من خلال رسائل رشيد الدين الوطواظ (ت0/5 ه) 
دراسة وثائقية تحليلية مقارنة 


المقدمة 

هذا بحث يتناول العلاقة بين إقليم خوارزم والخلافة. العباسية إبان 
خلافة الخليفة المقتفى لأمر الله 5 ه وذلك من خلال زسائل رشيد 
الدين الوطواط صاحب ديوان الانشاء فى إقليم خوارزم وأحد المقربين 
الخوارزم شاه أتسز والى خوارزم آنذاك. وهذا الرسائل تعد من الوشائق 
التاريخية المهمة التى توضح بجلاء طبيعة العلاقة بين أحد أقاليم الدولة 
الاسلامية - خوارزم - وبين دار الخلافة العباسية فى بغداد والتى فلت 
تحتفظ بقدر من هيبتها .وقد كتبت هذه الرسائل بناء على رَغَبَة أتسرٌ والى 
خوارزم. وذلك لتوطيد علاقته مع الخلافة العباسية بعد أو وصلت علاقته 
مع السلاجقة إلى نقطة اللاعودة ثم لإيجاد الشرعية اللازمة لحكم خوارزم 
مستقلا بها عن سلطان السلاجقة 


*- مدرس التاريخ الإسلامى والحضارة بجامعة الأزهر. 


:م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومو مده ااتعملاة 


نا 


وينقسم هذا البحث إلى ثلاثة محاور: 

الأول يتناول الأجواء العامة للخلافة العباسية إبان فترة هذه المراسلات والأحداث العامة فى 
إقليم خوارزم وطبيعة علاقة الإليم مع السلاجقة التى تميزت فى بداية حكم أتسز 011 ه بأنها كانت 
ودية للغاية ثم دور العداء بين الطرفين الذى يبدأ من سنة 014 ه تقريبا 
ه باستثناء الفترة الأخيرة من حكمه من سئة 001-048 ها 

الثانى: تحدثت فيه عن شخصية كاتب هذه الرسائل والمجالات التى تبغ فيها من خلال 
أوثق المصادر التى تحدثت عنه ثم أثبت نصوص هذه الرسائل موضحاً بعض كلماتها ثم 
الدافع من وراء هذه المكاتبات للخليفة العباسى وتحديد الإطار الزمثى التقريبى لهذه 
المراسلات. 

وفى المحور الثالث: تناولت تحليل هذه الرسائل موازنا بين ما جاء فى ثناياها وما 
ورد فى المصادر التاريخبة المعاصرة وخاصة كتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير الجزرى 
عت 750 هه فقد تضمن معلومات وافية حول الوقائع والأحداث التى دارت بين خوارزم 
والسلاجقة وقد وضح التطابق فى كثير من الأمور بين ما جاء من الرسائل وما اثبته أبن 
الأثير فى كتابه إضافية الإشارات التى وردت فى بعض المصادر الأخرى ككتاب الحسينى 
ازبدة التواريخ وقد استعنت أيضاً ببعض الدراسات الحديثة التى تناولت تلك الفترة 
وتحدثت عن أهم أحداث تاريخ خوارزم وتاريخ السلاجقة حينذاك. ثم خلصت فى النهاية 
إلى بعض النتائج 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


المحور الأول: 

الأجواء العامة للخلافة العباسية وإقليم خوارزم إبان فترة المراسلات 
- أهم ملامح الخلافة العباسية إبان النصف الأول من القرن السادس الهجرى 
- الأوضاع العامة فى إقليم خوارزم 


- أهم ملامح الخلافة العباسية إبان النصف الأول من القرن السادس الهجرى: 

لعل أهم ما يميز الخلافة العباسية - بصفة عامة - إبان تلك الفترة خضوعها لسلطان 
السلاجقة منذ أن بسطوا سلطانهم على مركز الخلافة فى سنة !44 هزا) وعلى الرغم من أن 
بعض الخلفاء العباسيين قد ضاقوا نرعاً من أمال السلاجقة وأظهروا هذه الضيق خاصة فى 
خلافة المسترشد بالله (014-17 ه) (1) إلا أن الأوضاع فلت كما هى ؛ فالسلاجقة عملوا على 
أن تكون الخلافة اسمية فكل أمور الدولة تقريباً فى أيديهم لأن القوة الفعلية معهم فهم الذين 
يولون الخليفة ويتحكمون فى ولاية العهد .ولعل أبرز مثال يوضح تسلط السلاجقة على 
الخلافة - إبان فترة الدراسة ما قام به السلطان السلجوقى مسعود (؟) عندما اختار للخلافة. 
المقتفى لأمر الله ابن المستظهر (4) وظلب من الخليفة كتابة محضر يتضمن خلع الراشد ابن 
أخى الخليفة من الخلافة وولاية العهد(ه). 

وزيادة من السلاجقة فى الحرص والسيطرة على الظلفاء اتبعوا سياسة المصاهرة 
الزيادة أواصر الارتباط بينهم وبين الخلفاء وتأمينا لسبادتهم وهيمنتهم فى ذات الوقت 
فنجد أن الخليفة المستظهر بالله (ت 015 ه) (1) قد تزوج من خاتون بئت ملكشاه على صداق 
قدره مائة ألف ديثار (1) أما أخر خلفاء العباسين الذين تزوجوا من السلاجقة فهو الخليفة. 
المقتفى لأمرا لله. فقد تزوج بفاطمة بنت السلطان محمد السنجوقى وذلك فى شهر رجب سنة 
61 ه وهى أخت السلطان مسعود (8). ورغم حرص السلاجقة على مصاهرة الخلفاء 
العباسيين إلا أن زواج المقتفى لم يحل دون الخلافات والنزاعات بينه وبين السلاجقة» وزاد 
الأمر سوء إبان خلافة المقتفى ما أقدم عليه مسعود عندما جرد قصر الخليفة مما تحت يده 
فأخذ الدواب والأثاث والذهب والستور, ويقال أن مبايعة السلاجقة للمقتفى كانت مشروطة 
.بألا يكون عند الخليفة خيل ولا اله سفر ولما ظب مسعود مزيدا من الأموال إجابه الخليفة 
أنه لا يمتلك درهما واحداً وأنه - أى مسعود - أخذ جيمع ما فى دار الخلافة بما فَى ذلك 
الأثاث. فمن أين يأتى بالمال؟ وأن الخليفة عاهد الله تعالى إلا يأخذ درهما من الئاس ظلما 
أو بغير حق. وهذا الخبر يوضح إلى أى حد وصل استبداد السلاجقة وتسلطهم على الخلفاء ٠‏ 
والتضييق عليهم لكى لا تقوم للخلفاء قائمة. ولا شك فى أن مثل هذه الأحداث قد ساعدت 
على زيادة الضيق والتبرم ٠‏ إلا أن الخلفاء غالبا ما كانوا يخضعون لهذا التسلط ؛ نظراً لعدم 
وجود القوة اللازمة تحت أيديهم إلا أن المقتفى عمل على التخلص من هذا الاستبداد بنكوين 
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ل 


جيش خاص للخلافة(؟). وهى خطوة مهمة فى طريق الخلافة. ومكنت الخليفة أيضاً فيما 
بعد من الدفاع عن بقداد 

وبذلك يمكن القول بأن المقتفى قد بدا حركة إصلاحية تهدف لعودة هيبة الخلافة 
مرة أخرى. وقد نجح فى ذلك إلى حد بعيد خاصة بعدما علم بوفاة مسعود سئة 841 ه 
والتى كانت وفاته بداية نهاية سيطرة السلاجقة على العراق .)٠١(‏ فسارع الخليفة 
عندئذ بطرد شحنة بغداد مسعود بلال (11). وصادر داره وديار أصحاب السلطان بجميع 
ما فيها. وعزل رجال السلطان وعين غلمانا من الروم والأرمن وجعلهم أمراء. وسيطر 
الخليفة على بلاد العراق من أقصى الكوفة إلى طريق خراسان وتواحى حلوان. . . فسيطر 
على ما لم يسيطر عليه خليفة عباسى من ذى قبل منذ أن سيطر السلاجقة على السلطة 
فى الدولة العباسية .)1١(‏ وهذه الأحداث تعطى صورة واضحة عن طبيعة علاقة الخلفاء 
بالسلاجقة. 


الأوضاع العامة فى إقليم خوارزم ٠‏ 

يرجع نسب الأسرة الخوارزمية إلى عبد تركى يدعى أنوشتكين (1)/ اشتراه أحد 
أمراء السلاجقة وعُمل ساقيا للسلطان السلجوقى ملكشاه (14) فظهرت منه نجابة وكفاءة 
فى عمله . فترقى فى المناصب حتى وصل إلى وظليفة «الطشت دار» (10) وجريا للعادة فى 
مكافئة السقاة والحجاب والحراس بإقطاعات من الأرض. تم إقطاع انوشتكين إقليم 
خوارزم (15) وظل حاكما مخلصاً للسلاجقة حتى وفاته سئة :44 ه ونظراً لوفائه 
للسلاجقة عينوا ابنه قطب الدين محمد بن انوشتكين (17) على خوارزم وتلقب بلقب 
خوارزم شاه (18) وقام قطب الدين ببذل جهود جليلة فى إدارة شئون الإقليم, وقرب إليه 
آهل العلم والدين والصلاح ومن ثم عظم شانه. ونال منزله عظيمة عند الخوارزميين وعند 
سلاطين السلاجقة (14). وعندما آلت سلطنة السلاجقة إلى سنجر (10) «أقره على إقليم 
خوارزم. وقد أخلص خوارزم شاه للسلطان سنجر فقربه إليه واستمرت ولايته على 
خوارزم لأكثر من ثلاثين عاماً. لم يخرج فيها عن طاعة السلطان. وعمل على وحدة 
السلاجقة وترابطهم واستقرار الأوضاع فى إقليم خوارزم أيضاً مما هيآ له أن يقوم بدور 
عظليم فى حماية الإقليم من غارات الترك (11) وظل على ولائه للسلاجقة حتى وفاته سنة 
١ه‏ ه وعرفاناً بالجميل قام السلطان سنجر بإسناد ولاية إقليم خوارزم إلى ابن خوارزم 
بز (51). الذى أظهر كفاءة عالية فى تثبيت دعائم حكم الإقليم ونشر 

الأمن فى البلاد. ومد ظلال الأمن وأفاض العدل فقر به السلطان سنجر إليه واعتمد عليه 
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الأولى: سادت فيها الثقة والمودة بين الطرفين .وأظهر خلالها أتسز إخلاصا 
كبيراً للسلطان السلجوقى. وزاد هذه العلاقة قوة عندما أخمد أتسز المؤامرة التى 
تعرض فيها السلطان سنجر للقتل فى 514 ه عندما هجم عليه جماعة من أتصار والى 
سمرقند محمد أرسلان خان. فقبض أتسز عليهم وأنقذ السلطان من شرهم (14). وفى 
هذه الحادثة قد زادت من ثقة السلطان فى أتسز وجعلته يعتمد عليه فى حروبه التى 
اخاضها ضد ابن أخيه مسعود سنة 015 ه (10) وتمتد مرحلة الود هذه من سنة 01١‏ 
ه . ويبدو أن هذه الثقة الكبيرة كانت نقمة على أتسز إذا أثارت عليه حفائظ بعض 
رجال الدولة السلجوقية (5؟). فعملوا على بث العداوة بين السلطان وبين أتسز 
وكانت هذه العداوة بداية المرحلة الثائية فى العلاقة بين الطرفين. وتمتد هذه 
المرحلة من سنة :001-07 ه - وهى السنة التى مات فيها أتسز وهذه المرحلة يمكن 
أن نطلق عليها مرحلة العداء الصريح بين الجانبين. فقد قام جماعة من المقربين 
للسلطان سنجر بالعمل على التفريق والعداوة بين الطرفين, ولما أحس أتسز بتغير 
السلطان نحوه؛ عاد إلى خوارزم وأعلن العصيان. وقرر تأسيس دولة مستقلة له فى 
إقليم خوارزم؛ وعمل أيضاً على توسيع رقعة دولته على حساب السلاجقة. وهذه 
الفترة هى التى دارت خلالها المراسلات مع الخلافة العباسية. والتى كان على رأسها 
الخليفة المقتفى وقد شهدت هذه الفترة معارك طاحنة بين خوارزم شاه أتسز 
والسلطان السلجوقي .(57) 

وانتهت معظم هذه المعارك لصائح السلاجقة, إلا أن أتسز كان يسارع بالاعتذار 
وإعلان الولاء للسلاجقة. ثم يعود مرة أخرى إلى عصيانه(18). ورغم أن السلطان 
سنجر كان يعلم نوايا أتسز إلا أنه كان يؤثر الصلح نظرا لكثرة المعارك التي خاضتها 
الجيوش السلجوقية مع القوي المحيطة والمجاورة لها (14) وهذه المعارك كانت فى 
جملتها تصب لمصلحة أتسز الذى ازداد موقفه قوة بعد انتصاره على السلاجقة سنة 047 
ه.(0") وكان من نتيجة ذلك أن قام السلطان ستجر بكتابة منشور لعلاء الدين أتسز 
يتضمن ولايته لخوارزم - معنى ذلك اعتراف السلطان باستقلال الاقليم وخضوعه لأنسز 
- وسير له الخلع . فبقى أتسز فى ولايته حتى وفاته سنة 081 ه (1؟) وفى العام التالى 
توفى السلطان سنجر لتنتهى هذه العلاقة. إلا أن وفاة سنجر كانت إعلانا لنهاية قوة 
السلاجقة فى المشرق؛ فبدا الضعف يدب فى أوصالها. فى الوقت الذى قامت فيه القوى 
الجديدة المتمثلة فى البيت الخوارزمى لتأخذ دور السلاجقة فاستظوا بالإقليم وبدأوا 
فى السيطرة على بعض أملاك السلاجقة حتى تآخمت أملاكهم مع أراضى الدولة 
العباسية. بل هددوا حاضرة الخلافة العباسية وحاولوا السيطرة عليها ولم ينجحوا 
فى ذلك وعادوا إلى بلادهم(؟م). 
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المحور الثانى: 
رسائل رشيد الدين الوطواط إلى الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله 


كاتب الرسائل هو محمد بن محمد بن عبدالجليل بن عبدالملك. . بن سالم بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. رشيد الدين المعروف بالوطواط الأديب الكاتب الشاعر 
صاحب ديوان الإنشاء(؟7) فى إقليم خوارزم 

من نوادر الزمان وعجائبه. وأفراد الدهر وغرائبه. أفضل زمانه فى النظم والنثر . وأعلم 
الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب. طار فى الآفاق صيته. وسار فى الأقاليم 
ذكره كان ينشئ فى حالة واحدة بيتا بالعربية وبيتا بالفارسية من بحر آخر ويمليهما معا 
499 

هكذا قال عنه أقرب الرجال عهدا به. وهو ياقوت الحموى ت 515 ه الذى أثنى على 
الرجل وذكر مقتطفات كثيرة من شعره ورسائله عندما ترجم له. كما أورد ياقوت أيضاً بعض 
مراسلات «الوطواطء مع فضلاء عصره فى عدة مواطن من كتابه «معجم الأدباء.(78) وقد تفرد ياقوت 
بذكر ترجمة الوطواط وعنه أخذ السيوطى فى البغية. والحاج خليفة فى كشف الفلئون 

.ولد رشيد الدين فى مدينة بلخ(71). ما بين سئتى +481,44 ه (51) وبلخ أنذاك من أعفلم 
مدن خراسان إذا امتازت بكثرة مدارسها وجوامعها ومكتباتها التى كانت مقصدا للفضلاء 
والعلماء (58) وكان رشيد الدين صغير الجسد. ضعيف البنيان. وربما أطلق عليه الوطواط 
الأجل ذلك. يقول دولتشاء: أنه كان ضئيل الجثة حاد اللسان ولذلك أسموه الوطواط وهو طائر 
معروف فى الفارسية باسم فرستوك (74:) أما عن نشأة الوطواط العلمية فقد التحق بنظامية 
بلخ (:4) وكان شيخه الإمام أبو سعد الهروى (41) الذى أكثر رشيد الوطواط من ذكره؛ معترفا 
بفضله, وقد سجل الوطواط ذلك فى إحدى رسائله لشيخه وذكر فيها سوابق أياديه. وجعل 
انفسه رهنا لحقوق أستاذه ومربيه(41) وبعد أن فرغ الوطواط من تحصيل مرحلته العلمية فى 
بلخ. وبرغ خلالها فى الإنشاء باللغتين العربية والفارسية رحل إلى خوارزم والتحق بخدمة 
ملكها » أبو المظفر علاء الدولة. بن قطب الدين محمد خوارزمشاه» وظل إلى أخريات عمره 
فى خدمة ملوك خوارزم إلى أن ادركته الوفاة سنة 017 ه (47). ولما كان أتسز قد ولى خوارزم 
بعد أبيه فى سنة 01١‏ ه فإن رشيد الدين التحق به فى نفس التاريخ إذ أنه أشار فى أحد فصائدة 
عندما أقصى لفترة قليلة عن خدمة أتسز سنة 044 ه - أنه أمضى ثلاثين سنة فى خدمته(44). 

.تولى رشيد الدين رئاسة دار الإنشاء - ديوان الإنشاء - طوال مدة حكم أتسز على خوارزم ٠‏ 
باستثناء الفترة التى أقصى فيها. ثم فى أتسز حتى قبيل وفاته سنة ”017 ه. وكان 
افى نفس الوقت كاتبه الخاص وأكبر كتاب الدولة ومستودع سر أتسز فقد كان صاحبه فى 
سفره وحضره وكاتت المودة والألفة مؤكدة وثيقة. محكمة الأساس بينه وبين مولاه. وكان 
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أتسز يحس بكثير من المتعة فى محاورته مع كاتبه ولم يكن يبتعد عنه ساعة من الساعات 
حتى أنه أمر ببناء قصر له مجاور لقصره فكان يتحدث معه من خلال النوافذ(ه4). 

وقد عاش الوطواط بجور أتسز إبان عهد المودة مع السلاجقة 07:11 ه وإبان فترة 
العداء بينهما واستخدم الوطواط بلاغته وأدبه فى الدفاع عن أتسز. وفى رده على 
السلاجقة(45) 

ومن الأمظة التى تدل على ذلك وتبين إلى أى حد كان الوطواط يستخدم بلاغته وأسلوبه 
ما دار إبان حصار السلطان السلجوقى سنجر لقلعة هزارسب سنة 047 ه مع أثورى شاعر 
السلطان (41). وتدل ردود الوطواط فى هذه المواقف على مدى ما تمتع به من قريحة أدبية, 
مكنته أن بكون اللسان الناطق والمعبر عن أتسز وإقليم خوارزم 

من أهم المجالات التى برع فيها الوطواط, مراسلاته الأدبية التى تعبر عن طبيعة عصره 
وهذه المكاتبات كان يرسل بها الوطواط إلى كبار أدباء وعلماء وفضلاء عصره. وذلك فى 
أسلوب أدبى رفيع, وتعطى رسائل الوطواط مع رجال زمانه صورة واقعية عن طبيعة علاقة 
العلماء مع بعضهم البعض (18) فمن جملة مراسلاته ما أورده ياقوت الحموى فى إحدى 
كتاباته لأبى القاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشرى (45) وفيها. 

القد حاز جار الله دام جماله فضائل فيها لا يشق غباره 

تجدد رسم الفضل بعد اندارسه بآثار جار الله فالله جاره 

أنان من لفظتى الأقدار من أوطانى ومعاهد أهلى وجيرانى. إلى هذه الخطة التى هى اليوم 
بمكان جار الله أدام الله دولته جنة للكرام, وجنة من نكبات الأيام. كانت قصوى منيتى 
وقصارى بغيتى أن أكون أحد الملازمين لسدته الشريفة: التى هى مخيم السيادة؛ ومقبل 
أفواج السادة من القى فيها عصاه حاز فى الدارين مناه. ونال فى المحلين مبتغاه. ولكن سوء 
التقصير , أو مائع التقدير حرمنى تلك الخدمة وحرم على هذه النعمة, والآن أفلن. وظن 
المؤمن لا يخطئ, أن آفل جدى هم بالإشراق, ودابل إقبالى أقبل على الإبراق. فقد أجد فى 
نفسى نورا مجددا يهدينى إلى جنته ومن شوقى داعيا موفقا يدعونى إلى حضرته (00). 

هذا غير باقى المراسلات المتنوعة إلى علماء زمائه فى بلاد ما وراء الثهر ودار الخلافة 
العباسية وكبار رجال الدولة فيها (01). 


مؤلفات الوطواط ٠‏ 

ذكر صاحب معجم الآدباء جملة من مصنفات الوطواط نذكر منها؛ حدائق السحر فى 
دقائق الشعر - باللغة الفارسية (21) وديوان شعر , وديوان رسائل عربى (57) وديوان رسائل 
افارسى وكتاب تحفة الصديق من كلام أبى بكر الصديق .رضى الله عنه. وفصل الخطاب من 
كلام عمر بن الخطاب «رضى الله عنه» وغير ذلك (04) أما المراسلات موضوع هذه الداسة 
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فجاءت ضمن مكاتبات الوطواط ضمن مجموعة رسائله وقد دارات هذه المكاتبات خلال 
الفترة /١‏ ن سنة 074: سئة 01 ه وهى تلقى الضوء على طبيعة الأوضاع بين خوارزم 
والخلافة من ناحية. وتوضح أهم الأحداث التى نشيت بين خوارزم والسلاجقة: وكما أسلفنا 
فإن الفترة من 57٠‏ - 061 ه تميزت فى مجملها بالعداء المستحكم بين السلاجقة وخوارزم 
وشهدت المنطقة عدة معارك بين الجائبين وبلغ مجموع الرسائل الموجه إلى الخلافة 
العباسية خمس رسائل 

ولعل الدافع الأساسى لهذه المراسلات أن أتسز أراد إضفاء الشرعية اللازمة لحكمه من 
خلال موافقة الخليفة على استقلال الإقليم. فهو قد أعلن العصيان على السلاجقة ولم يكن له 
قنوات اتصال بالخلافة لأن ولاءه كان للسلطان السلجوقى؛ فلما تباينت الأهداف أراد أتسز 
أن يحصن نفسه بموافقة الخليفة على استقلاله, واستغل أتسز ضيق الخلافة من تصرفات 
بعض سلاطين السلاجقة - والتى نوهنا عن بعضها فيما سبق - فكاتب الخلافة ليجد العون 
الصادق لتحقيق أهدافه وأهداف الخلافة أيضاً التى سعت للعمل على إضعاف قوى 
السلاجقة. 

على كل حال فهذه المراسلات تلقى الكثير من الضوء على الأحداث التى دازْت فى خوارزم 
آئذاك وتكشف كذلك عن الأحداث التى تعرض لها سلطان السلاجقة والقوى الخارجية الثى 
شاركت فى الأحداث الثى دارت هناك 


الدافع وراء هذه الرسائل: 

اقبل أن نتناول هذه الرسائل بالتحليل من الناحية التاريخية, ينبغى أن نشير بداية إلى 
الدافع الذى أدى بأتسز لمكاتبة دار الخلافة. فالمعلوم أن العلاقة بين إقليم خوارزم والخلافة. 
العباسية قبل هذه الرسائل. كانت داخلة فى نطاق علاقة السلاجقة بالخلافة, لأن خوارزم 
إقليم تابع للسلاجقة, ندين بالولاء للسلطان السلجوقى فعلاقتها بهذه الصورة مع الخلافة. 
العباسية كانت نفس علاقة السلاجقة بالخلافة. 

أما الدافع وراء هذه الرسائل فيكمن فى المتغيرات التى شهدتها العلاقة بين أتسز, 
والسلطان السلجوقى سنجر . فقد طرأت عدة متغيرات سطبية بينهما وصلت إلى العداء 
والاقتتال بين الفريقين ففى سنة 077 ه ذكر أبن الأثير أنه فى شهر محرم من هذه السئة. 
سار السلطان سنجر إلى خوارزم شاه أتسز بن محمد . وسبب ذلك: أن سنجر بلغه أن أتسز 
يحدث نفسه بالامتناع عليه. وترك الخدمة له. وأن هذه الأمر قد ظهر على كثير من 
أصحابه وأمرائه. فأوجب ذلك قصده وأخذ خوارزم شاه أتسز فجمع عساكره وتوجه 
نحوه. . .(00). فمن خلال هذه النص الذى أورده أبن الأثير يظهر أن السبب الرئيسى الذى 
أدى لقتال بين الجانبين يرجع إلى أن السلطان ساوره الشك نتيجة لما علم - أن أتسز 
بريد أن يخرج عليه . فأوجب ذلك قتاله, ورغم أن أتسز منذ أن ولى خوارزم سنة 51١‏ ه 
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الم يفكر فى هذا الأمر. إلا أن غضب السلطان على أتسز . وسعى الوشاة للسلطان بذلك أدى 
اللقتال: 

على كل حال فالقتال الذى دار فى سنة 577 ه قد أنتهى بهزيمة أتسز وفراره فقام سنجر 
بإقطاع الإقليم إلى غياث الدين شاه ولد أخيه محمد . ورتب له وزيراء وإتباعا وحاجبا وعاد 
إلى مرو فى جمادى الآخرة من نفس السنة؛ فكانت فرصة أتسز لدخول خوارزم وطرد جند 
السلطان منها - خاصة أن أهالى خوارزم كانوا يكرهون جند السلطان السلجوقى - فعملوا 
على مساعدة أتسز - وبعد أن ثبت أتسز فى موقعه جرد جيشا وحارب به السلاجقة ودخل 
خراسان واستباحها وكان ذلك فى سنة 056 ه (01) ثم كانت الموقعة التى حاصر فيها 
السلطان قلعة هزاراسب وهى الموقعة ألتى وردت فى ثنايا الرسالة الأولى خلال سئة /60؟ ه 
والتى انتهت باعتذار أتسز للسلطان ستجر..(01) 

من ناحية أخرى كان أتسز يعلم أن الخلافة ضاقت بتصرفات السلاجقة نتيجة لعملهم 
على إضعاف الخلافة. وتجريد الخليفة من وسائل القوة حتى للدفاع عن نفسه. وقد ظهر 
هذا الأمر واضحاً إبان خلافة المقتفى الذى تم تجريد قصره من الأثاث ومطالبته المستمرة 
بالأموال, ذكر السيوطى أن السلطان مسعود بعد أن أظهر العدل ومهد بغداد أخذ جميع ما 
فى دار الخلافة من دواب وأثاث وذهب وستور وسرادق. ولم يترك فى إصطيل الخلافة سوى 
أربعة أفراس وثمانية بغال برسم الماء. . «ثم أورد كلاما للمقتفى فى رده على مسعود عندما 
طالبه ببعض الأموال حيث قال مما رأينا أعجب من أمرك؛ أنت تعلم أن المسترشد سار إليك 
بأمواله فجرى ما جرى وأن الراشد ولى ففعل ما فعل. ورحل وأخذ ما تبقى ولم يبق إلا 
الأثاث. فأخذته كله وتصرفت فى دار الضرب؛ وأخذت التركات والجوالى فمن أى وجه حق 
انقيم لك هذا المال؟ وما بقى إلا أن نخرج من الدار ونسلمها. فإنى عاهدت الله إلا أخذ من 
المسلمين حبة فظما (08) فهذه الأمور قد أدت إلى كراهية الخلافة للسلاجقة . ومن ثم ثلاقت 
أهداف أتسز والخلافة فى إضعاف السلاجقة, أو القضاء على سيطرتهم وهو ما وضح فى 
ثنايا هذه الرسائل. 


أما النطاق التاريخى الذى دارت خلاله هذه المراسلات فهو بعد عام 074 ه, حيث ورد 
فى الرسالة الأولى وصف للمعارك التى دارت بين السلاجقة وأتسز حول قلعة هزاراسب 

أما الهدف الرئيسى من هذه الرسائل فقد بدا واضحا ما ورد فى آخر الرسالة الأولى أن أتسزن 
يريد أن يستفل بخوارزم وأن يلى أمرها كولاية تابعة للخلافة. تأخذ شرعيتها من الخليفة 
العباسى 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


ينا 


المحور الثالث: 
تحليل الرسائل ومقارنتها بما ورد فى المصادر التاريخية المعاصرة 
تحليل نص الرسالة الأولى 


.تضمنت الرسالة الأولى بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه: والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء للخليفة وذكر مآثر وجهود خلفاء 
العباسيين العديد من النقاط نجملها فيما يلى: 

أولاًء حرص أتسز على إثبات الخضوع والولاء الكامل للخظيفة. ولهذا لم يرد ذكر اسمه 
صراحة فى هذه الرسائل. وإنما يذكر اسم العيد . للدلالة على إثبات ولائه للخلافة 

كانياء تحدث أتسز بعد ذلك عن الجهود العظيمة التى قام بها آباؤه. فى التزامهم 
لمذاهب السداد, والمحاماة عن خطة الدين وبيضته. وخاصة حال أبيه قطب الدين محمد 
اخوارزم شاء. الذى عاش ثمانين سنة كان فى أغلبها يوقف أمواله ويصرف أعماله على تمهيد 
افواعد الخيرات وتشييد أركان الحسنات 

ثم ذكر الدور الجهادى لوالده (51) فى جهاد الترك ومواطن الشرك. حتى نام أهل خراسان 
وخوارزم مطمثنين آمنين فى أنفسهم وبيوتهم. كما كان مدة حياته أمينا ومدافعا عن آل سلجوق, 

كالثا؛ الإشارة إلى تولية أتسز مكان والده بعد وفاته فى سئة 0ه وأنه قام مقام والده 
وسد مسده وركب مركبه وذهب مذهبه . وهى إشارات لمدى إخلاص أتسز مع السلاجقة كما كان 
والده, وأيضا لتوضيح دوره الجهادى والبطولى فى الذب عن المسلمين والدفاع عنهم 
وملازمته للسلاجقة وحمايته لهم. . ولو سأل سائل عن موقف العبد فى مساعدتهم؛ ووقائعه 
فى معاضدتهم لحكتها خطة جند (بلد على نهر سيحون) وروتها بقعة سمرقند, وخبرت بها 
أرض العراق» وحدثت عنها الآفاق (:6). 

رابعا: ذكر أتسز بداية الشقاق مع السلطان سنجر. فبعد أن استمرت العلاقة حوالى 
تسع سئوات على أحسن حال. ظهر التغير والتبدل.. ولما حان وقت المجازاة قابل هذا 
الذى هو أكبر تلك القبيلة سناً وحرمة وأعظم تلك العشيرة جاهاً وحشمة. حسنات العبد 
وأسلافه بما قابل من استتصال بقاعه. واستباحة دماء أتباعه وأشباعه. واحترام رعاياه 
الذين هم ودائع الله عند الرعاة. وأمانات الواجب صونها على الرعاة(ا؟). فأتسز يحكى 
للخليفة ما حدث من السلطان سنجر لرعاياه. فبعد ما أظهر الولاء والطاعة لسنجر. وكان 
ينتظر الجزاء الحسن نظير ما قدم. إلا أن ما حدث لأتباعه من قبل السلطان أدى به لإعلان 
العصيان على السلطان(؟1), فهذه وجهة نظر أتسز فى بيان سبب الشقاق بينه وبين 
السلطان. 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق وم« اعدها توملا 


يلنا 
إلا أن «أبن الأثير» يذكر فى السياق نفسه - فى حوادث سنة 077 ه أن السلطان ستجر سار 
إلى خوارزم لمحاربة وسبب ذلك أن ستجر بلغه أن أتسز يحدث نفسه بالامتناع عليه, 
وترك الخدمة له. وأن هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وأمرائه , فأوجب ذلك قصد(؟6). 
وقد انتهت هذه الواقعة باعتذار أتسز وب العفو من السلطان سنجر الذى وافق على ذلد(54) 
ومن خلال ما أورده أتسز فى رسالته الأولى إلى الخليفة , وما ذكره أبن الأثير يمكن القول بأن 
أتسز رأى أن مكانته قد انخفضت عند السلطان. ففكر فى الخروج عليه والاستقلال بما تحت يده 
ولو كان ذلك على حساب أملاك السلطان السلجوقى. وربما عجل بذلك ما حدث لبعض أتباعه 
من قبل رجال السلطان. إضافة إلى ذلك استغل أتسز ما تعرض له السلطان من هجوم من القبائل 
المجاورة وخاصة «الخطاء. فعمل على انتهاز هذه الفرصة لكى يستقل بالإقليم. 

خامساء تسلط الإسماعيلية: فيذكر أتسز بعد ذلك ما أحدثه الإسماعيلية - الباطينة (18) 
بالسلاجقة, ويلمح فى نبرة لا تخلو من المتشفى إلى أن ما حدث للسلاجقة يعد عقابا لما 
فعلوه مع أتباعه. ولا ينسى أن يذكر الخليفة بما حدث لكل من الخليفة المسترشد (55). 
والخليفة الراشد )١/(‏ من قبل هذه الجماعة. وكأنه يحمل مسئولية ما جرى لهم على 
السلاجقة. إلا أن ما جرى من الإسماعيلية فى بلاد خراسان وما وراء النهر لم يسلم منه أحد 

وصفوة القول بالنسبة للإسماعيلية أن الفترة السابقة لهذه الرسائل والمعاصرة لها, 
شهدت تسلطا كبيرا من قبل هذه الطائفة فى خراسان وما وراء الثهر, وقد ذكر غير واحد من 
المؤرخين لهذه الفترة الكثير من البلايا التى أصابت السلاجقة وغيرهم من المسلمين على 
أيدى هذه الجماعة تذكر منها: 

-١‏ فى 011 ه استشهد معين الملك وزير السلطان السلجوقى ستجر على يد الباطنية. مما 
اترتب عليه زيادة العداوة بين السئطان سنجر والإسماعيلية. وقاد السلطان بنفسه جيشا 
كبيرا لمحاربتهم(4) 

- فى 018ه اجتمع مع العساكر السنجرية مع الأمير أرغن, وحصروا القلعة المسماة 
كردكوه بخراسان وهى للإسماعيلية - بعدما شغبوا على الأهالى - وضيقوا على أهلهاء وطال 
حصرها وعدمت عندهم الأقوات. فأصاب أهلها تشبح. وكاد الأمير أن يفتح هذه القلعة لولا 
وصول مدد إلى حبسه الإسماعيلية داخل القلعة(68) 

*- فى 074 ه قتل المقرب جوهر ٠‏ وكان من أقرب المقربين إلى السلطان سنجر على أيدى 
الإسماعيلية (00). 

4- وفي عام 574 ه أيضا قام الإسماعيلية بقتل الكثير من كبار عسكر السلطان سنجر. 
بعد أن احتالوا عليهم وارتدوا ملابس نسائية (11) وغير ذلك من الفظائع التى ارتكبتها هذه 
الجماعة ومما لاشك فيه أن ما قام به الاسماعيلية قد أثر تأثيرا كبيرا على السلاجقة . وأضعف 
اقواهم, وكان ذلك من الدوافع التى جعلت السلطان سنجر يهادنهم؛ ريثما يستعيد قواه 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها توملا 


ذا 


ويخرجهم من بلاده, وقام بقتالهم عدة مرات. وأبلى فى هذا الشأن بلاء حسنا. إلا أن هزيمة 
اسنجر 048ه من الغز أصاب السلاجقة إصابة بالغة, إذ سرعان ما وهنت قوتهم, فوجدت 
الإسماعيلية الفرصة وفرضوا سطوتهم على بعض آملاك السلاجقة بعد أن قنلوا الكثير من 
المسلمين, واستمروا كذلك حتى 501ه عندما اجتمع عليهم رستم بن على بن شهريار 
وحاصرهم فى قلعة الموت, وهجم عليهم وأحدث فيهم قتلا كثيرا. فأصابهم الوهن كنتيجة 
لهذا الهجوم؛ وقل بأسهم عن العباد(؟/) 

وخلاصة الأمر أن أتسز ظلن أن ما قام به الإسماعيلية من جرائم ضد السلاجقة كان عقابا 
لهم ولاشك فى أنه غير مصيبا فى ذلك لأن هذه الطائفة كانت وبالا على المسلمين عامة. وكانت 
اتستلزم توحد المسلمين وتجمعهم. للتخلص من شرورهم 

سادساء تحدث أتسز بعد ذلك فى رسالته الأولى للخليفة عن الحرب التى دارت رحاها 
بين السلطان سنجر. الجيش الخوارزمى حول قلعة هزاراسب وهذه اللعة قد حاصرها 
السلطان سنجر لمدة خمسة أيام دون قتال. ثم دارت الحرب بين الفريقين عشرين يوما. قتل 
فيها العدد الكثير من الجانبين ولم ينته هذا القتال إلا بعد أن تم تخفيف الحصار من قبل 
سنجر, ثم رحيله عنها دون أن يحقق انتصارا كاملا على أتسز. واتجه السلطان - حسبما ذكر 
أتسز - للطواف فى القرى حتى ترك خوارزم دون أن يحقق مراده(5/) 

وما أورده أتسز فى هذا الموضوع يتطابق بصورة ما مع ما ذكره المؤرخون المعاصرون 
وإن اختلفت نهايته عما ذكره أتسز فابن الأثير يذكر هذه الحادثة بقوله: إن السلطان سئجر 
اسار بما كره إلى خوارزم, فجمع خوارزم شاه أتسز عساكره, وتحصن بالمدينة ولم يخرج 
منها لقتال. لعلمه أنه لا يقوى على قتال سنجر. وكان القتل يجرى بين الفريقين من وراء 
السور , فاتفق فى أحد الأيام أن هجم أحد أمراء سنجر على الجائب الغربى من البلد. وكان 
مثقال التاجى - أحد أمراء سنجر - هجم من الشرق. فانهزم مثقال عند البلد. وبقى الأمير 
وحده, واستدفى حفظه. فلما رأى السلطان قوة البلد وامتناعه. عزم على العودة إلى مرو ولم 
يمكنه من غبر قاعدة تستقر بينهما. فاتفق أن خوارزم شاه أرسل رسلا يبذل المال والطاعة. 
والخدمة, ويعود إلى ما كان عليه من الانقياد. فأجابه إلى ذلك وأصلحا وعاد سنجر إلى 
مرو وأقام خوارزم شاه بخوارزم(4/) 

أما الحسينى. فذكر أن السلطان سجر وصل لقلعة هزاراسب ورماها بالمنجئيقات وطال 
الحصار حتى استقر الأمر على أن يأخذ سنجر ما أخذه أتسز من مرو(ه/) وأن يقف بإزاء 
السلطان من شرقى جيجون وينزل بحيث يرى ويقبل الفرض. وعاد سنجر إلى خراسان(5/). 
والشاهد فى الأمر أن الصلح الذى تم بين الطرفين قد أورده من أرخو لهذه الفترة إلا أن أتسيز 
لم يتعرض لذكر هذا الصلح فى رسالته للخليفة , فهو لا يريد أن يظهر أمام الخليفة بالضعف. 

على كل حال فهذه ليست المرة الأولى التى يعرض فيها أتسز الصلح على السلطان 
ويسعى إليه. فقد سبق له الاعتذار فى سنة 077 ه عن بعض أفعاله (/9). 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو مده ا توملا 


دن 


ويبدو أن السلطان قد يأس من إصلاح أتسز. وعلم أنه لن يعود إلى سابق عهده إلا أنه 
وافق على الصلح. لكيلا يفتح على نفسه جبهات عديدة أخرى. خاصة أن قبائل الخطا كانت 
.تترقب هذه الأحداث لكى تثب على أملاك السلطان والإسماعيلية تقف للسلطان بالمرصاد, 
فيبدو أن السلطان أثر تهدئة الأمور مع أتسز. ورضى بالاعتذار المقدم منه . وعاد إلى خراسان 

سابعا؛ موقعة "4ه بين أتسز والسلطان ستجر 

اثم يتابع أتسز سرد باقى الأحداث للخليفة ويذكر ما حدث مع السلطان فى آخر مواقعه 
معه. وهى الحرب التى نشبت بين الطرفين سنة 047 ه فأتسز قد استشار العلماء والفقهاء 
لكى ينازل السلطان. فأقروه على ما نوى عليه, فعقد العزم على خوض القتال مع السلطان 
وهى الموقعة الأخبرة بين الجانبين والتى راح ضحيتها مالا يحصى عدده من الجنود ويبدو 
أن سير هذه المعركة كان فى صالح السلطان أيضا إذا استولى على قلعة هزاراسب بعدما 
حاصرها لمدة شهرين(18) إلا أن المعركة فى نهاية الأمر لم تنته لصالح أحد الطرفين بصورة 
كاملة بل انتهت كسابقتها بالصلح بين الطرفين بعد أن قام أتسز بالاعتذار للسلطان سنجر 
الذى أصابه الملل من كثرة حروبه مع أتسز. فعاد إلى خراسان وقد استقر رأيه على الاعتراف 
بأتسز واليا مستقلا على خوارزم.(98) 

وكان هذا الاعتراف من السلطان ستجر تصرفا عاقلا. لأنه أدرك أن أتسز لن تصفو نفسه له, 
كما أن إقلبم خوارزم بذلك يشكل حائطا منيعا بينه وبين قبائل الخطا فأراد سنجر أن يعيد استقرار 
جيشه ريثما يتهبأ له الوقت المناسب لمقاومة أعدائه وهزيمتهم إلا أن الأمور التالية لذلك لم تكن 
فى صالح السلاجقة ففى سنة 048 ه تعرض السلطان سنجر وجيشه لهزيمة قاسبة من الغز(»8) 
ووقع أسيرا لديهم حتى استطاع أن يهرب من أسره بعد وفاة زوجته تركان خاتون. (41) 

ولاشك فى أن هذه الهزيمة أثرت تأثيرا كبيرا فى كبان الدولة السلجوقية إذ تعرضت مرو 
ونيسابور وغيرها من أمهات المدن إلى هجمات متتالية من الغزو فى نفس الوقت حاول 
السلطان جمع شتات جنده وتكوين جيش جديد إلا أن الأحوال التى وجدها فى البلاد أصابته 
بالغم والهم والعرض إلى أن توفى سنة 001ه (41), على كل حال فإن الرسالة تعرضت فى 
أحد أجزائها لما دار بين السلطان وأتسز فى موقعة سنة !44 ه مع ذكر بعض المبالغات التى 
تظهر قوة جيش خوارزمشاه. وقد وضحنا ما انتهت إليه هذه الموقعة التى يمكن أن نقول 
عنها أنها كانت بداية النهاية لقوة السلاجقة التى انهارت بعدما حدث لها من هزيمة أمام 
الغز.وبذلك تهيات الفرصة المناسبة لأتسز لكى يقوم بأمر خوارزم ويعمل على تثبيت 
دعائمها لتكون القوة الجديدة والبديلة عن السلاجقة. 

ثامناء أتسز يطب مرسوما بولايته على خوارزم. 

بعد أن استعرض أتسز الأحداث التى دارت بينه وبين السلطان سنجر وصل من خلال هذه 
الرسالة إلى مبتغاه الذى يتمثل فى ظب مرسوم من الخليفة يقره فيه على خوارزم لإضفاء 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


دنا 


الشرعية اللازمة لهذه الولاية. والتى تمثل الخلافة الجهة الشرعية لإصدار مثل هذا المرسوم 
كما أن أتسز رأى أن يملأ الفراغ السياسى فى المنطقة الذى نتج عن ضعف السلاجقة فنراه 
يقول فى آخر الرسالة الأولى. 

وبرجو العبد من حسنات تلك الحضرة الزاهرة أن يصدر عنها باسمه. منشور برسمه على ولاية. 
خوارزم جانبيا: شرقيها وغربيها وما ينضاف إليها وينعطف عليها من بلادها وجبالها وقفارها 
بالتوقيع بالإشراف الأعلى ليكون ذلك مرغمة لأنوف الحاسدين ومكسرة لقلوب القاصدين وتنقطع 
بيمن ذلك العهد أطماع العدو من ديار العبد وبلاده وتندفع عنها أسباب شره وفسادءز87). 

وهكذا يختم أتسز رسالته الأولى للخلافة بظب منشور رسمى بولايته لكى يستطيع صد 
الأعداء عن مهاجمة بلاده وليكون عونا لأمير المؤمنين فى هذه البلاد. 


تحليل الرسالة الثانية 

أما الرسالة الثانية التى بعث بها أتسز للخليفة المقتفى فقد جاءت مختصرة قياسا 
بالرسالة الأولى . فقد بدأها أتسز بحمدالله والثناء عليه وبالصلاة على رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم ثم تثاول ما يلى: 

أولا؛ حرص أتسز على تقديم فروض الولاء والطاعة واجتهد فى الدعاء للخليفة ولإثبات 
طاعته له وأكد على ذلك بذكر كثمة العبد بدلا من لسمه. 

اثانيا؛ ابدى أتسز اعتذاره الشديد عن عدم تمكنه من زيارة مقر الخلافة ورؤية الخليفة, 
بسب العوائق التى تعترضه فى خوارزم ويأتى فى مقدمتها: أن خطة العبد لصيقة ببلاد 
الشرك من ديار الترك والعبد فى أكثر أوقاته وأغلب حالاته مشغول بمحاربة أعداء الدين, 
ومقارعة أحزاب الشياطين للذب عن الإسلام(44). 

فأتسز بهذا الكلام يوضح للخليفة صعوية موقفه فى خوارزم بسبب تربص الأعداء به وهم 
قبائل الخطا الوثنية المجاورة لإقليم خوارزم, فرغم السياسة السلمية الثى كانت سائدة بين 
الطرفين إبان حرب أتسز وسنجر 875 الخطا بعد أن استطاعوا هزيمه السلطان سنجر 
فى موقعة قطوان سنة 475 ه (10) اشتد أمرهم فى السنوات التالية. ولم يصبحوا قوة متحالفة 
مع أتسز بل أصبحوا خطرا حقيقيا عليه. فقد بسطوا سلطانهم على بلاد ما وراء النهر ء 
وأصبحوا مجاورين لإقليم خوارزم ويهددون أمنه ويطمغون فى أراضيه واتجهوا بالفعل إلى الأ ' 
راضى التابع لخوارزم والواقعة غرب نهر جيجون وهددوا بقوة مدن سرخس ومرو وئيسابور. 
ونهبوها. وذلك دفع خوارزم شاه إلى دفع جزية سنوية قدرها ثلاثين ألف دينار, بالإضافة 

مجموعات من الخيل والماشية وبذلك أمن أتسز هذا الجائب. إلا أنه لا يستطيع ترك القليم 
الخطا. واستمرت سياسة المهادنة مع الخطا حتى وفاة أتسز سنة 001ه ولم تحرر 
بلاد ما وراء النهر منهم إلا فى سنة 517 ه على يد علاء الدين محمد بن تكش(85) 
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ثالثاء تضمنت الرسالة بعد ذلك الشكر الجزيل للخليفة لأنه خلع على العبد وأقره على 
ما تحت يده وبذلك تحقق هدف أتسز وأصبح واليا مستقلا على الإقليم. يدين بالولاء للخلاقة 
افقد اعترفت الخلافة بحكمه وأقرته على ما تحت يده. وهذا ما كان يسعى إليه. وقد اتضح 
ذلك فى قول أتسز. . وأما الخلع الحاصلة للعبد والتشريفات الواصلة إليه من المواقف 
المقدسة قدسها الله. فقد هزت عطفه وشدت من أزره. وأظعت تجوم فجره بعد أفولها. وكللت 
ارياض عيشه بعد ذبولها وعرضها العبد على كل حاضر وباد ونادى عليها فى كل محفل وناد. 
ولم يبق أحد من أثمة خوارزم وعلمائها وخطبائها إلا دعا للمواقف المقدسة على نرى 
الأعواد(00) 

فهو يصف السعادة الغامرة التى عمت خوارزم من هذا الخلع ويشكر الخليفة على جميل 
صنعه , وبلاحظ أن أتسز فى هذه الرسالة لم يتطرق إلى أى أحداث بينه وبين السلاجقة مما 
يدل على هدوء الأوضاع بينهما وأن هذه الرسالة كتبت بعد سنة 04 ه. بعدما أقر سنجر 
باستقلال أتسز فى خوارزم(80). 

حول الرسالة الثالثة والرابعة 

فى الرسالة الثالثة نجد أن أتسز كرر - بعد المقدمة - معظم ما أورد فى الرسالة الثائية. 
وأهم النقاط الثى اشتملت عليها الرسالة الثالثة: - 

-١‏ أوضح أتسز ولاءه التام للخليفة العباسى المقتفى لأمر الله. وأشار إلى جهاد خلفاء 
بنى العباس, ودورهم فى الدفاع عن ديار الإسلام 

1- أشار أتسز بعد ذلك إلى عدم تمكنه من زيارة الخليفة؛ واعثذر بشدة عن ذلك بسبب 
موقع إقليم خوارزم المتاخم للأعداء.. . فخوارزم حماها الله ثغر واقع فى نحر الكفر وراءها 
أعداء من الكفار شداد الأنياب, حداد الأظافر. والعبد يغزوهم كل سنة كرتين فى فصلين 
مخشفين(85) 

"- فأتسز يشير إلى الأهمية الحبوية لإقليم خوارزم؛ كثغر مهم من ثغور الإسلام, 
ووجوده فى الاقليم أمر ضرورى, بسيب تريص الأعداء به. خاصة بعد الضعف العام الذى 
أصاب السلاجقة 


ثم يختم أتسز هذه الرسالة بالدعاء للخليفة. وأنه طوع أمره فيما يظبه منه 


أما الرسائة الرايعة, 
افجاء مضمونها مطابقا للرسالة الثالثة من حيث إثبات الولاء والطاعة للخليفة. ثم بيان 
أهمية إقليم خوارزم وحرص خوارزم على التواجد هناك. ثم اعتذاره عن عدم زيارة الخليفة 
وأشار أتسز فى هذه الرسالة إلى أنه انتهز الفرصة المناسبة فى ذلك العام وقام أداء حجة. 
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ل 
الإسلام. ثم عاد مسرعا إلى خوارزم. ولم تتعرض الرسالتان لأى أحداث مع السلاجقة مما 
يدل على استمرار الهدوء بين الطرفين 


الرسالة الخامسة 

أما الرسالة الخامسة والأخيرة التى كتبها أتسز للخليفة المقتفى فقد تضمنت - بعد 
المقدمة - العديد من النقاط المهمة والتى تتمثل فيما يلى: 

أولا؛ كرر أتسز بيان أهمية إقليم خوارزم , كثغر معروف من ثغور الإسلام وقصر معمور 
من قصور الشرائع والأحكام. ثم بين ما يقوم به من دور جهادى للدفاع عنها. وأنه لم بال 
جهدا فى سبيل حمايتهاء والزود عنها. وأنه فى سبيل تا يتوغل فى بلاد الشرك. وفى 
بحبوحة ديار الترك. لصيانة مواطن المسلمين من مكائدهم(:) 

وأتسز يسوق هذه المبررات فى إطار اعتذاره للخليقة, لأنه لم يتمكن من زبارته. وهو 
محق فى ذلك. بسبب الأوضاع العامة التى كانت سائدة هناك فقبائل الخطا تنتهز أى فرصة 
للانقضاض على أطراف خوارزم. بل تحاول أن تسيطر على الإقليم بأسره. لذا كان من 
الضرورى أن يظل أتسز فى الإقنيم لحماية خوارزم(1؟). 

ثانياء أشار أنسز بعد ذلك إلى ما حل بخطة خراسان التى هى سرة بلاد إيران, واسثيلاء 
العصاة عليها إضافة لما أصاب بلاد ما وراء الثهر. التى هى غرة ديار ثوران, من استعلاء 
الطفاة. فعذب الراكع والساجد. وخريت المدارس والمساجد. وسفكت الدماء المحرمة, 
وأهلكت النفوس المكرمة . حتى مالت دعائم الدين. .(45) 

وأتسز فى هذا الجزء من الرسالة يصف الكوارث الثى حلت بخراسان؛ وبلاد ما وراء 
الثهر , وما عاناه المسلمون هناك: وتفصيل هذا الأمر حسبما أورده أبن الأثير فى أحداث سنة 
8 ه - والذى جاء مطابقا مع ما ذكره أتسز فى رسالته. 

«فى هذه السنة فى المحرم انهزم السلطان سنجر من الأثراك الغزء وهم طائفة من الثرك 
مسلمون, كانوا بما وراء النهر. ظما ملك الخطا - الوثئيين - أخرجوهم مثه. فقصدوا 
خراسان. وكانوا خلقا كثيرا. فأقاموا بنواحى بلخ. يرعون فى مراعيها.. فاراد مقطع بلخ 
إبعادهم . فصانعوه بشىء بذلوه له. فعاد عنهم فأقاموا على حالة حسنة. لا يؤذون أحداء ثم 
إن قماج مقطع بلخ أمرهم بالخروج عن بلده. فامتنعوا ؤاتضم بعضهم إلى بعض, واجتمع معهم 
غيرهم من طوائف الترك. فسار قماج إليهم فى عشرة آلاف فارس , فجاء إليه أمراؤهم, وسألوه 
أن يكف عنهم . ويتركهم فى مراعيهم. ويعطونه من كل بيت مائتى درهم. ظم يجيبهم إلى ذلك 
وشدد عليهم فى الانتزاح عن بلده. فعادوا عنه واجتمعوا. وقائلوه فانهزم قماج. ونهبو' ماله 
ومال عسكره. وأكثروا القتل فى العسكر والرعاياء واسترقوا النساء والأطفال. وعطوا كل 
عظيمة. وقتلوا الفقهاء. وخربوا المدارس؛ وانتهت الهزيمة بقماج إلى مرو؛ وبها السلطان 
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نا 


سنجر, فأعلمه الحال. فراسلهم ستجر بتهديدهم وأمرهم بمفارقة بلاده. فاعتذروا وبذلوا بذلا 
كثيرا ليكف عنهم. ويتركهم فى مراعيهم. فلم يجبهم إلى ذلك وجمع عساكره من أطراف البلاد. 
.واجتمع معه ما يزيد على مائة ألف فارس وقصدهم. ووقع بينهم حرب شديدة , فانهزمت عساكر 
سنجر وانهزم هو أيضاء وتبعهم الغز قتلا وأسراء فصار قتلى العسكر كالتلال, وقتل قماج, 
وأسر السلطان سنجر. وأسر معه جماعة من الأمراء. فأما الأمراء فضربوا أعناقهم, وأما 
السلطان سنجر فإن أمراء الغز اجتمعوا وقبلوا الأرض بين يديه , وقالوا: نحن عبيدك. لا نخرج 
عن طاعتك فقد علمنا أنك لم ترد قتالنا. وإنما حملت عليه. فأنت السلطان. ونحن العبيد, 
فمضى على ذلك شهران أو ثلاثة ودخلوا معه إلى مرو. وهى كرسى ملك خراسان, وظبها منه 
بختيار - أحد قادة الغز - إقطاعا؛ فقال السلطان هذا دار الملك, ولايجوز أن تكون إقطاعا 
الأحدء فضحكوا منه؛ وحنق له بختيار بغمه. فلما رأى ذلك نزل عن سرير الملك ودخل خائكاه 
مرو وتاب عن الملك. واستولى الغز على البلاد. وظهر منهم من الجور ما لم يسمع بمظهء 
وولوا على نيسابور والياء فقسط على الناس كثيرا وعسفهم وضربهم, وعلق فى الأسواق ثلاثة. 
غرائز 

وقال: أريد ملء هذه ذهبا. فثار عليه العامة. فقتلوه ومن معه. فركب الغز ودخلوا 
نيسابور. ونهبوها نهبا مجحفا وجعلوها قاعا صفصفا. وقتئوا الكبار والصغار, وأحرقوا 
وقتلوا القضاة والعلماء فى البلاد كلها. . ويعلق ابن الأثير على هذه الأفعال بقوله: ويتعذر 
وصف ما جرى منهم بتلك البلاد جمبعا. ولم يسلم من خراسان شىء لم تنهبه الغز. غير هراة 
ودهستان, لأنها كانت حصينة فامتنعوا(؟؟) 

ويبدو من رسالة أتسز وما رواء ابن الأثير مدى ما تعرضت له خراسان من تدمير طال كل 
شىء وكانت البلية الأخرى فى أسر السلطان سنجر. 

ثالثا؛ نتيجة لهذه الأحداث أشار أتسز على الخليفة فى رسالته الخامسة, ضرورة توحد 
جميع المسلمين فهو يستنجد بالخليفة بصفته الرئيس الروحى لمعظم بلاد العالم الإسلامى , 
.واقترح أتسز أن يكون هذا التوحد تحت راية أحد سلاطين المسلمين الاقوياء المؤمنين. وهو: 
السلطان الاعظم غياث الدنيا والدين أبو الشجاع محمود بن محمود بن ملكشاء- السلجوقى -- 
قسيم أمير المؤمنين (44). واقترح أتسز ورؤيته للأحداث كانت صائبة إلى حد كبير» إلا أن 
الشقاق الذى كان موجودا بين السلاجقة والسلطان محمد حال دون ذلك 

ولم ييأس أتسز من المحاولة الجادة التى عرضها للصلح بين الطرفين وتحدث عن سبب 
الشقاق وأرجعه إلى عاملين: 

الأول: إما أن يكون الخصام من قبل السلطان. وفى هذه الحالة يقوم أنسز بإزالة السو 
وإعادة السلطان لجادة الصواب. ورده إلى طاعة المواقف المقدسة المكرمة. قدسها الله 
وكرمها؛ وخدمة المقار المشرفة المعظمة شرفها الله وعظمها(ه) 
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الثانى: أما السبب الذى رأى أتسز أنه عامل فى خصام الخليفة والسلطان: تدخل 
أصحاب الأغراض السيئة الذين أوجدوا عند خدم المواقف المقدسة قدسها الله مجال 
التخليط والتضريب, فتمكنوا من اختراع الأباطيل وابتداع الأكاذيب وذلك الأمر يرجى من 
كرم وعطف أمير المؤمنين مع السلطان. وألا يصغى الخليفة لمثل هذه الأقاويل(7؟) 

ومما لا شك فيه أن هذه المصالحة التى عرضها أتسز تحمل وجهة نظر سديدة: وهى 
حرصه على بلاد المسلمين والعمل على استقرار الأوضاع بها. بعدما رأى ما حل بالبلاد 
الإسلامية آنذاك, فالأحداث آنذاك كانت تستدعى هذا الصوت العاقل: لتوحد المسلمين تحت 
اراية واحدة لمجابهة هذه الأخطار. 

ورغم إلحاح أتسز الشديد على أهمية هذا الأمر وضرورته. إلا أنه لم ينتج عن شىء, بل 
حدث ما هو أسوأً. إذ قام السلطان محمد سنة 001 ه بحصار مدينة بغداد وبالتحديد فى شهر 
اذى الحجة, أى بعد وفاة أتسز فى تاسع جمادى الآخرة سنة 501 ه. نتيجة إصابته 
بالفالج90) 

رابعا: ثم ختم أتسز رسالته بإظهار الولاء والطاعة للخليفة المقتفى ؛ وأنه طوع أمره. 
ثم دعا للخليفة مع الرجاء بالعمل على تحقيق ما دعا إليه 

ويبدو من تتابع الأحداث أن رؤية أتسز التى عرضها فى الرسالة الخامسة كانت دقيقة, 
الذا ثراه يلح فى طلب وحدة المسلمين. بعدما حل بخراسان وما وراء النهر. وبداية تصدع 
وانهيار البيت السلجوقى فى خراسان. 

والمرحلة التى يتحدث عنها أتسز كانت بين عامى 644 
اتقاربا شديدا بين أتسز والسلاجقة بصفة عامة سواء فى خراسان أو فى العراق. بل كان هئاك 
تحالفا عسكريا بين سلاجقة خراسان وخوارزم شاه أتسز والخاقان محمود بن محمد الذى 
ولى سلطنة سلاجقة خراسان بعد أسر خاله السلطان ستجر . كانا يقصدان الغز. فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بيثهم سجالا(4؟) 

وشاهد الأمر أن أتسز السلطان كان متضامنا مع السلاجقة. يحارب معهم العدو المشترك 
الذى عاث فى تلك البلاد فسادا. واستمر الأمر على ذلك إلى أن استطاع السلطان سنجر أن 
بتخلص من أسره فى رمضان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة أى بعد وفاة خوارزم شاه أتسز. 
الذى تميزت سنوات حكمه الأخيرة بالعمل على توحيد صفوف المسلمين 
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صفوة القول أنه من خلال استعراض هذه الرسائل. ومقارنتها بالروايات التاريخية الواردة 
فى المصادر المعاصرة يتبين ما يلى: 

أولاء أوضحت الرسائل مدى التقارب الشديد بين كل من الخليفة العباسى المقتضى وخوارزم شاه 
أتسز وذلك لتلاقى أهداف الطرفين فى الحد من سطوة السلاجقة أو التخلص منهم» وأن العلاقة الثى 
سادت بين الطرفين آنذاك كانت ودية إلى حد بعيد..بينت هذه الرسائل أن الخلافة العباسية كانت 
تحتفظ بقدر كبير من الهيبة فى نفوس المسئمين. فعلى الرغم من أن الخلافة كانت تعائى من فترات 
ضعف متتابعة إلا أن المحاولات الإصلاحية الثى بذلت فى هذا الصدد كان لها دورا كبيرا فى استعادة 
أكبر قدر من هيبة الخلافة وقد شهدت تلك الفترة جهودا مخلصة من المقتفى لتحقيق ذلك الهدف: 

ثانياء أظطهرت الرسائل أيضا أن الخلافة العباسية دعمت أتسز فى أهدافه. وقد وضح ذلك من 
خلال الإشارة الواردة فى الرسالة الثانية. أقرت أتسز على ما تحت يده؛ وخلع عليه الخليفة 
الخلع, ومما يدل على عمق العلاقة بين خوارزم شاه أتسز ودار الخلافة تتابع الرسائل. ثم 
المكاتبات المعاصرة بين الوزير الوطواط وكبار رجال الدولة العباسية. 

ثالثاء شهدت هذه الفترة أخطارا عظيمة من الطائفة الإسماعيلية؛ التى تسببت فى مقتل العديد 
من المسلمين. وكائت عاملا مهما فى ضعف السلاجقة والخوارزميين فى نفس الوقت. 

رابعاء تلحظ أيضا من خلال هذه الرسائل مدى أهمية إقليم خوارزم كثغر حيوى من ثغور 
الإسلام, استطاع أن يقف أمام الأعداء المجاورين له وبخاصة قبائل الخطا والغز. 

خامساء وضحت هذه الرسائل مجمل المعارك التى دارت بين خوارزم والسلاجقة فى الفترة. 
المحتدة من 071 سنة إلى سنة 047 ه وقد حاول أتسز فى هذا الجائب إظهار قونه العسكرية أمام 
الخليفة وأنه وقف أمام السلاجقة موقفا بطوليا وهذا الجانب لا يخلو من مبالغة أتسز فى سرد هذه 
المواقع لأن معظمها كان فى صالح السلطان سنجر . وكانت تنتهى باعتذار أتسز وأسفه عما بدر منه. 

سادساء نوهت الرسائل بالأحداث الجسام التى ألمت بخراسان وما وراء النهر. بداية من 044 ه وهى 
السنة الثى شهدت انهيار قوة السلاجقة وهزيمتهم من الغز. وأسر السلطان سنج وما تبع ذلك من اجتياح. 
خراسان ومرد وغيرهما من لمصار العالم الإسلامى. التى كانت تمثل مراكز ثقافية وعلمية هناك. 

سابعاء تضمنت الرسالة الأخيرة دعوة أتسز لوحدة المسلمين تحت قيادة واحدة. وافترح على 
الخليفة أن يتجمع المسلمون تحت راية السلطان محمد بن محمود السلجوقى, نظرا للأخطار 
العظيمة الثى تحيط بالمسلمين, والتى تتظب وحدة كاملة للوقوف أمامها 

ومما بدل على عمق العلاقة بين أتسز والخليقة العرض الذى تقدم به والمتضمن الوساطة بين السلطان 
.والخليفة وعقد صلح بينهما. لكى تكون القوى الإسلامية متوجهة إلى هدف واحد إلا أن هذه الفكرة لم يكتب لها 
النجاح, فقد أصيب أتسز ومرض مرضا شديدا مات على إثره 081 ه وفى نفس العام حاصر السلطان بغداد. 

على كل حال فالرسائل المذكورة قد كشفت عن طبيعة العلاقة بين الخليفة وخوارزم شاه أتسز , 
وبينت إلى حد بعيد أهم الأحداث التى دارت أنذاك: 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالقومو/عدهااتعملاة 


ينا 
الهوامش 


)١(‏ شهد عام 441 ه دخول جيوش السلاجقة بغداد بعد أن أزال طغر لبك السلجوقى كل خطر يأتى 
من البويهبين وعمل على إزالتهم نهائيا من فارس والعراق. ودخل طغرلبك بغداد واستقبل بها استقلالا 
حافلا واعترف به الخليفة العباسى القائم بأمر الله سنطانا على جميع المناطق التى تحت يده. 

عن هذه الأحداث راجع ابن الأثير (أبى الحسن على بن محمد بن محمد الشيبائى ت +17ه) الكامل 
فى التاريخ : دار الكتب العلمية. بيروت لينان. ط الأولى 16:7 هم 1140م. 59:/8 

(1) الخليفة المسترشد بالله أبومنصور الفضل ابن الخليفة المستظهر ولى العهد وتمت مبابعته 
بالخلافة سنة 017 ه واستمر إلى أن قتل سنة 014 ه كان المسترشد فاضلا وبدأ يعمل إبان خلافته. 
على استرداد نفوذ وهيبة الخلافة العباسية وإسقاط نفوذ السلاجقة وأظهر عدم رضاه عنهم لسوء 
أفعالهم حيث قال: +فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق فبغوا علينا فطال عليهم الأمد فقست لوبهم وكثير 
منهم فاسقون» قام المسترشد بأعمال إصلاحية فى المجتمع جعلت العلماء والفقهاء يؤيدونه فأغلق 
بيوت الفسق وحوائيت الخمر وتتبع المفسدين وقام ببناء سور بغداد لحمايتها من محاولات الاعتداء 
.أنظر: نظامى عروض السمرقندى (ت 001ه) جهار مقالة (المقالات الأربع) تحقيق محمد عبدالوهاب 
القزوينى , مطبعة لجنة التأليف والترجمة والثشر القاهرة, ط الأولى 1794ه/ 1444م .ص 8١‏ لبن 
الأثير: الكامل م714/8؛ ابن طباطبا محمد بن على المعروف بابن الطقطقا (ت4١'اه)‏ الفخرى فى الآداب 
السنطائية والدول الإسلامية . دار صادر - بيروت (د. )ص 505 

(؟) السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه. غياث الدين أبوالفتح السلجوقى نشأ بالموصل 
واستقل بالسلطنة سنة 014 ه وقدم بغداد وكان عادلا لينا كبير النفس. فرق مملكته على أصحابه, 
كان شديد على خلفاء بنى العباس المعاصرين له. وجرت بينه وبين الخليفة المسترشد حربا شديدة. 
انكسر على أثرها جيش الخليفة. وجرت بين السلطان مسعود وعمه السلطان سنجر منازعة ثم 
تصالحا. (ت41هه) انظر ابن الجوزى (أبا الفرج عبد الرحمن بن على ت !09ه)» المنتظم. دار الكتب 
العلمية. بيروت 1411 ه - 1947 10:/1: الذهبى محمد بن أحمد عثمان ت (44اه). سير أعلام 
النبلاء. تحقيق شعيب الأرنوؤط وآخر. بيروت مؤسسة الرسالة 4:1١ه /1١‏ 584. 

(4) الخليفة المقتفى لأمر الله أبوعبدالله محمد بن المستظهر من أفاضل خلفاء العباسيين. وكان 
عفيفا عن أموال الرعية . انظر ابن الاثير. الكامل 8:/8؛: ابن طباطباء الفخرى ١٠5؛‏ السيوطى (جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبى بكر ت١41).‏ تاريخ الخلفاء. بيروت. دار التراث (د.ت) 4:7 

(ه) السيوطى: تاريخ الخلفاء . ؟40: محمد الخضرى: محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية «الدولة 
العباسية»: دار المعرفة (بيروت) ١‏ ط 4 سئة 1414 ه 1494 م. ص 7:4 

(1) الخليفة المستظهر بالله أبوالعياس أحمد ابن الخليفة المقتدى بالله ولى الخلافة سنة /94/0. 
ه ١‏ كان كريما وصولا حسن الخلق. استمر فى الخلافة حتى وفاته سنة 01 ه. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع قلق وم عه ااتعملاة 


رفن 


|انظر ابن طباطيا؛ الفخرى .7٠-‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء. 

(1) الحسيتى (صدر الدين على بن ناصر توفى حوالى سنة 01/8 ه): أخبار الدولة السلجوقية. 
(زبدة التواريخ). تصحيح: إقبال. لاهور. جامعة البتجاب. سنة 1977 ١‏ 171 

(8) ابن الأثير: الكامل, 781/4 

(4) حسن أحمد محمود. أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر العباسى. دار الفكر 
العربى. القاهرة. سنة 1448 . 445 

, عصام الدين عبدالرءوف: الحياة السياسية فى بلاد الجبل ويزد فى عهد الكاكاوية الديالمة‎ )٠١ 
بحث منشور فى مجلة المؤرخ العربى. العدد 18 بغداد 14:1 ه 1481 م . 1:7. يحبى حمزة: الدولة.‎ 
111ه) مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط‎ - 1١47 السلجوقية فى عهد السلطان ستجر (:44 - 001ه‎ 
الأولى سنة 1454 / 1004م . صيفا1‎ 

(11) مسعود بلال: تولى شحنة بغداد أثناء حكم السلطان مسعود فى بغداد. وهو من الخدم الخصيان 
الحبشيين الذين وصلوا إلى مناصب مرموقة فى الدولة .انظر: الحسينى. زبدة التواريخ. ص141. 

(11) يحيى حمزة: الدولة السلجوقية. 101 

(15) كان أنوشتكين مملوكا لدى إحدى أمراء السلاجقة المسمى يلكباك. اشتراء من رجل من 
غرسستان فسمى أنوشتكين غرشجة. وفقل فى خدمة بلكباك حتى تم إقطاعه إقليم خوارزم. 

ابن واصل الحموى (جمال الدين محمد بن سالم ت 549ه): مفرج الكروب فى أخبار بثى أيوب, 
تحقيق جمال الدين الشيال. وزارة الثقافة . القاهرة. ط .15م . ؟/88 

(14) السلطان جلال الدنيا والدين أبوالفتح ملكشاه بن ألب أرسلان سلطان السلاجقة الذى امتدت 
سلطنته شرقا إلى إقليم ما وراء النهر وغرباء حتى البحر المتوسط وآسيا الصغرى, استمر فى سلطتة. 
أكثر من تسع عشر عاما وتوفى سنة *40ه. 

أنظر الحسينى: زبدة التواريخ . 147؛ لبن الأثير . الكامل 77/4 

(19) الطشت دار أحد المناصب التى يتولاها الظلمان فى الطشت خاتاء والمقصود بذلك : بيت 
الطشت, سميت بذلك لأن فيها يكون الطشت الذى تغسل فيه الأيدى . والطشت الذى يغسل فيه القماش. 

أنظر اللقشندى (أبوالعياس أحمد بن على ت١41‏ ه) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء دار الكتب 
الخديوية : القاهرة. 11/4. ٠١‏ 

(17) إقليم خوارزم: يقع غرب الصغد وهو الإقنيم المعروف اليوم باسم -خيوه. ويشمل على دلتا 
نهر جيحون. البكرى (عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسى ت482ه) معجم ما استعجم. تحقيق: مصطفى 
السقا. عالم الكتب. بيروت (د.ت) ؟/410: ياقوت بن عبدالله الحموى (ت711 ه): معجم البلدان. 
.تحقيق وستنفيلد ليبسك. مطبعة الجامعة سنة +181 م. ؟ م 514 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وه اعهااتعملاة 


كنا 


(1) قطب الدين محمد بن أنوشتكين أكبر أبناء انوشتكين. أرسئه والده إلى مدينة مرو ليتلقى 
آداب الرئاسة ورسوم الإمارة فعرف بالعلم والأدب. وتدرب على أصول الحكم. ويعد محمد هذا من 
مؤسسى الدولة الخوارزمية. 

ابن الأثير: الكامل. 38/4 ابن الوردى (أبوحفص عمر بن الوردى ت 144): تاريخ ابن الوردى 
«قتمة المختصر فى أخبار البشر». المطبعة الحيدرية. التجف. سنة 1658. 14/5 

(14) خوارزم شاء: أى ملك خوارزم: البيرونى (أبوالريحان محمد بن أحمد ت ١44ه)‏ : الآثار 
الباقية من القرون الخالية . تحقيق خليل أحمد. دار الكتب العلمية. بيروت سنة :141 هم/ 1944 

(19) الحسينى : زبدة التواريخ. 117 لبن الأثير : الكامل 184/4 

(:؟) السلطان سنجر السلجوقى ابن ملكشاء بن الب أرسلان. أقام فى السنطنة نيفا وستين سئة, 
وكان نفوذه واسعا؛ إذ الشتمل سلطانه على خراسان وأكثر أقاليم إيران والعراق. وهو من أعفظم سلاطين 
السلاجقة (ت001ه) ابن الأثير : الكامل. 577/4. ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن محمد ت 041): 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس. دار صادر - بيروت؛ 1455 م؛ ص؟. 

(11) ذكر ابن الأثير أن جماعة من ملوك الأتراك اجتمعوا واتجهوا إلى خوارزم للاستيلاء عليها 
وكان محمد غائبا عنها. فلما سمع بذلك عاد إلى خوارزم مسرعا واستتجد بالسططان سنجر الذى 
عاونه فى ذلك فهرب الأثراك من أمام خوارزم شاه محمد أنظر: الكامل 594/8 

(1) علاءالدين اتسز بن قطب الدين محمد خوارزم شاه - صاحب خوارزم - تملك على خوارزم 
ونوسع فى رقعة أملاكه وعمل على توطيد حكمه وزيادة قوته . كان أتسز عادلا محببا إلى رعيته , وهو 
الذى وطد دعم الدولة الخوارزسية (ت01*ه). 

انظر ابن الأثير ؛ الكامل. 8/١٠5؛‏ الذهيى. سير أعلام الثبلاء 751/5١‏ 

(1) ابن الأثير : الكامل 594/4 

(14) عن هذه المؤامرة والدور البطولى لأتسز. راجع ابن الأثير: الكامل. 184/4 

(1) عبدالمئعم حسائين : سلاجقة إيران والعراق. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ط ؟ سنة 
4 1 

(19) يحبى حمزة : الدولة المنجوقية. 17١‏ 

(17) عن المعارك التى دارت بين الخوارزميين وبين السلاجقة . راجع ابن الأثير: الكامل .54/4 
انافع العبود: الدولة الخوارزمية - «تشأتها وعلاقتها مع الدولة الإسلامية. ونظمها العسكرية 
والإدارية (:44 - 718ه) بغداد. مكتية الجامعة. سنة 14/8. 77. 40: حافظ أحمد حمدى : الدولة 
الخوارزمية والمغول «غزو جنكيز خان للعالم الإسلامى وآثاره السياسية والدينية والاقتصادية 
والثقافية.. دار الفكرالعربى. القاهرة (د.ت). ص؟؟ وما بعدها. 

(18) ابن الأثير : الكامل 44/4 لبن الوردى. تتمة المختصر / 7. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نينا 


(19) كانت الدولة السلجوقية أنذاك محاطة بالعديد من القوى ذات الأطماع التوسعية. كقبائل 
الخطا «القرخطائية» والغوربين ودارت معارك عنيفة بين السلطان السلجوقي سنجر وهذه القوى. 
وهذه المعارك كانت من أسباب عدم تمكن ستجر من القضاء على جيش أتسزء وخاصة بعد هزيمة 
استجر فى موفعة اقطوان ستة 971 ه. 

(:5) عبدالمنعم حسائين: سلاجقة إيران والعراق. 118! يحيى حمزة : الدولة السلجوقية. 

(1”) ابن الأثير : الكامل. 91/4 

(51) الحسينى : زبدة التواريخ, 17 صيرى سليم : الأتراك الخورازميين: ١؛‏ حافظ حمدى 
الدولة الخوارزمية والمغول. ص/0. 08 

(7) ديوان الإنشاء: أول ديوان عرف فى الإسلام. فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
بكاتب ملوك الدول لدعوتهم إلى الإسلام وكان يكتب له جماعة من الصحابة منهم أبوبكر. وعلى. 
وزيد بن ثابت. ومعاوية رضى الله عنهم. وفى عصر الدولة الأموبة كان للكتابة كاتب مختص بها 
ومن أشهر كتاب العصر الأموى: عبدالحميد الكاتب وفى العصر العباسى كان الإنشاء - الرسائل -- 
يضاف إلى الوزارة تارة وتارة يعهد به لكاتب مختص وهو الأغلب - وعرف بديوان الإنشاء أو 
الرسائل. وعرف صاحبه باسم صاحب ديوان الإنشاء وكان لا يتولاه إلا أجل كتاب البلاغة ويخاطب 
بالأجل وكان يقال له كاتب الدست الشريف وإليه تسلم المكاتبات الواردة مختومة. اللقشندى 
اصبح الأعشى, 14:/9 

(54) أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الرومى الحموى (ت511): معجم الأدباء. تحقيق إحسان 
عبدالرحمن , دار الغزب الإسلامى - بيروت طا سنة 1997 , 1371/5: السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن 
بن بى أبكر ت١11ه):‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة. تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم. 
القاهرة مطبعة الحلبى. 1784 ف / 1454م 16/1 

(9؟) ياقوت الحموى : معجم الأنياء. 50/1 55 515/7 

(75) بلخ: أم البلاد الخراسانية . ورابع أرباع خراسان. وما كان من هذا الربع خارج حد قصبته 
انقسم إلى قسمين الغربى منها فى الجوزجان والشرقى منها فى طخارستان. تكلم اليعقوبى عنها 
.وقال: أنها مدينة خراسان العظمى. انظر ياقوت الحموى : معجم البلدان. ١/44؛‏ كى لسترنج : بلدان 
الخلافة الشرقية. ترجمة فرئسيس وكركيس عواد. مؤسسة الرسالة - بيروت ط سئة ١6.0‏ ه / 
000 

(59) كتب عطا ملك الجوينى مؤلف تاريخ جهاتكشاى عند ذكره لأحوال السلطان تكس بن ايل 
أرسلان خوارزمشاء (050 - 085) إن تكس ذهب إلى خوارزم فى يوم الاثنين الثانى والعشرين من ربيع 
الآخر سنة 654 ه فجلس على سرير الملك. فاقبل الشعراء والبلغاء على تهنئته وانشدوه خطبهم 
وأشعارهم وكان من بينهم الوطواط الذى كان فى خدمة آبائه. جلبوه محمولا فى محفة. لأنه كان قد 
تجاوز الثمائين من عمره. 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


لمنا 


وهذا النص يدل على أن سن رشيد الدين الوطواط فى 058 ه قد اربى على الثمانين وعلى هذا 
يكون تاريخ مولده سابقا على سئة 441. ولما كان الوطواط لم يصل إلى التسعين فى هذه السئة 
فلاشك أنه لم يولد قبل سنة +48 ه فيكون مولده محصورا بين سنتى +44. 441 ها 

راجع مقدمة إبراهيم أمين الشواربى لكتاب الوطواط: حدائق السحر فى دقائق الشعر؛ مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة سنة 54؟1ه/ 144م, وقد قام الشواربى بتعريب حدائق 
السحر من الفارسية إلى العربية. 

(1) إبراهيم الشواربى : مقدمة السحر. ؟ 

(74) انظر تاريخ جهانكشاى - سلسلة جب التذكارية - اليدن 1411م -17/1: 14 ثقلا عن الشواربى, 
مقدمة حدائق السحر 4 

(:4) المدارس النظامية: أسس هذا النظام الوزير السنجوقى نظام الملك وقد شهدت أمصار العالم. 
الإسلامى إبان القرن الخامس الهجرى تأسيس العديد من هذه المدارس وكانت بلخ إحدى المدن التي 
أقيمت فيها مدرسة نظامية أما عن التحاق الوطواط بالنظامية فى يلخ. فقد أورد ذلك فى رسالته 
الشيخه الهروى - الوطواط - رسائل 0/5" ابن خلكان : وفيات الأعيان 594.٠١‏ 

(41) أبوسعد الهروى: محمد بن أحمد آبى يوسف القاضى ولد بهراق ونشأ بها وسمع من رجال 
عصره. ولى القضاء بهمدان سنة 444 ه. من أثاره: شرح أدب القضاء للعبادى. وسماء بالإشراف 
خزلامهم) 


انظلر عمر كحالة: معجم المؤلفين. دار إحياء الثراث العربى. ببروت؛ لبنان؛ (د.ت) 90/4 

(41) مما جاء فى رسالة الوطواط لشيخه الهراوى 

كناب وفى الأحشاء وجد على وجد إلى الصدر مولانا الأجل أبى سعد 

أشم طويل الباع أصح رافعا إلى قمم الأفلاك ألوية المجد 

مرآة بثى الإسلام عقد جواهفر وفيهم أبو سعد كواسطة العقد 

سقى الله أبامنا بالعقيق. ودهورنا باللوى وأعوامنا بالخليصا وشهورنا بالحمة. فإن معانى 
هذه الكلمات لألفاظ المسرات كالمعائى جنينا فيها ثمار أطيب الأمانى. ومن أشجار وصال الغوائى. 
الابل سقى مواقفنا ببلخ فى المدرسة النظامية واجتماعنا فى المجالس الأمامية: 

مجالس مولانا أبى سعد الذى به سعد الأيام والدين والدنيا 

همام حوى يوم الفخار بنانه على رغم أناف العدى والدين قصب العليا 

الإمام أبوسعد. وما أدراك ما الإمام أبوسعد. سعد كله. خير قوله وفعله. صاحب جيوش 
الفصاحة. ومالك رقاب البلاغة. وناظم عقد المحامد. وجامع شمل المكارم وناشر أردية الفضل 
والكرم. وعامر أبنية الآدب والحكم 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملام 


زيفين 


الله در أما كله أدب بفضله تتحلى العجم والعرب 

الله يعلم وأن شط المزار وشحطت الديار لا أقطع أكثر أوقاتى ولا أزجى أغلب ساعاتى إلا فى مدح 
معاليه. ولا كنت أحصى من صنائعه عشرا وكيف لا أبالغ فى ثنائه ولا أواظب على دعائه وهو الذى 
رفع قدرى. وشرح للأدب صدرى وسقانى كؤوس العلم. وأحشائى صادية وكساتى حلل الفضل 
وعوراتى بادية. اغترفت ما اغترفت من بحاره. واقتطفت من اقتطفت من ثماره. . راجع نص الرسالة. 
عند الوطواط : رسائل. 5:/4/6. 

(47) ياقوت الحموى : معجم الأبباء. 5951/6 

(44) والأبيات التى توضتح ذلك بالفارسية هى 

سى سال شدكة بنده بصف تعال در بودست مدح خوان وتو برتخت مداح خواه 

دائد خداى عرس كه هركز نايستاد 0 جوين بنده مدح خوانى درهيج باركام 

اكثون دلت زئيده سى ساله شد ملول 2 نردل يطول مدت يايد ملال رام 

اليكن مثل زئند جو مخدوم شد ملول جو يد كنساء وبنده يبجساره بى كنساء 

ومعنى الأبيات القد مضت ثلاثون عاما منذ وقفت بالباب فى صف النعال وكنت مداحا للملك وكان 
الملك على عرشه راغباً فى مدحى. واله العرش يعلم أن احدا مثلى لم يقف مادحا فى قصر من القصور 
ولكن قلبك الآن أصبح متعبا من خادمك الذى أمضى فى خدمتك ثلاثين سنة والملل يتطرق إلى القلوب 
بطول المدة والملازمة وقد ضربوا الأمثال فقالا عندما يحل المخدوم يبحث لخادمه عن ذثب ويكون 
الخادم المسكين لا ذثب له. 

ففى الأببات ذكر الوطواط أن مدة خدمته لاتسز وصلت إى ثلاثين سئة على وجه التقريب لا 
التحديد لأنه ولى منصبه سنة 01١‏ ه وهذه الحادية سنة 544ه على كل حال فأتسز قد أعاد كاتبه بعد 
أن استعطفه كثيرا إلى منصيه. 

الوطواط : حدائق السحر تعريت إبراهيم الشواريى.  ,4‏ 

(40) القزوينى (زكريا بن محمد بن محمودت ؟58ه) أثار البلاد وأخبار العباد . دار صار بيروت ٠‏ 
ادت؛ حدائق السحر. ٠١‏ 

(41) اثظر الوطواط : حدائق السحر ٠‏ 

(41) فى جمادى الآخرة سنة 047ه. خرج مع السلطان سنجر إلى خوارزم وحاصر قصبة هزاراسب 
وقلعتها مده شهرين وكان الشاعر «أنورى» فى خدمته فكتب الرباعى التالى على سهم من السهام 
والقاه على هزاراسب: 

أى شاء همه ملك زمين حسب تراست 2 وزادلت وإقبال جهان كسب تراست 

أمروز بيك حمله هزاراسب يكير فردا خوارز موصد هزاراسب ترست 
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ينا 


ومعناء أيها المليك إن ملك العالمين رهن لإشارتك وبدولتك وإقبالك قد كسبت العالم فاليوم أقدم. 
بحمله واحدة وخذ هزاراسب فغدا ستأخذ خوارزم ومائة شبيهة بهزاراسب أى مائة ألف جواد. وكان 
الوطواط حاضرا مع سيدة اتسز فى هزاراسب فأجاب على الرباعى ببيت واحد كتبه على سهم طوح يه 
إلى جيوش السلطان 

كر خصم تو أى شاه بود رستم كرد ايك خرز هزاراسب تو تئوائب برد 

ومعناء فلو قدر وكان خصمك هو البطل المعروف رستم فأنه لن يسطيع أن يأخذ حمارا واحدا من 
بين هزاراسب أو جيادك الألف. 

فلما علم السلطان ببيت الوطواط غضب غضيا شديدا وأقسم أن يمزقه إلى سبعة أقسام وعندما 
سيطر السئطان على الوضع أمر بالمبالغة فى البحث عنه وأرسل المنادين فى ظبه وأخد الوطواط يفر 
من مكان إلى مكان ولكنه أدرك فى النهاية إلا راحة له ولا استقرار مع كثرة التنقل والفرار فتوسل إلى 
بعض الأكابر أن يشفعوا له لدى سنجر ولكن واحد منهم لم يجرؤعلى ذلك فالتجأ الوطواط إلى منتخب 
الدين بديع الكاتب وكان يجمع بين منصب الإنشاء والمتادمة فلما كانت صلاة الفجر ألقى منتخب 
الدين درسه فى الوعظ على مسامع السلطان حتى وصل الحديث إلى ذكر الوطواط فوقف منتخب الدين 
.وسال السنطان إلا كان على استعداد لأن يجيبه إى ملتمس واحد يسأله منه فوعده السنطان بتحقيق ما 
يطب فقال أن الوطوااط طائر ضعيف لايحتمل جسده التقطيع الى سبعة أجزاء فهل يكتفى السططان 
بتقطيعه إلى جزأى اثثين فضحك سنجر وعفا عن الوطواط أنظر الوطواط حدائق السحرة, ‏ 

(14) انر الوطواط : رسائل ج؟ احتوى الجزء الثانى من الرسائل على مكاتبات قيمة من الوطواط 
إلى اكبار رجال عصره. 

(49) محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشرى: زمشخر قرية من عمل خوارزم. الخوارزمى 
العلامة النحوى كبير المعتزلة صاحب الكشاف والمفصل رحل وسمع بيغداد وعنه أخذ خلق وروى عنه 
جماعة وكان رأسا فى البلاغة والعربية والمعانى والبيان وله نظم جيد بت74همء الذهبى : سير أعلام 
الشيلاء. 10/5٠‏ 

(:0) ياقوت الحموى : معجم الأدباء 5971/1 

(1*) راجع بعض المراسلات عند الوطواط : مجموعة الرسائش ٠‏ ج؟ 

(01) هو الكتاب الذى ألفه الوطواط لأبى المظفر خوارزم شاه اتسز وعارض به كتاب ترجمان 
البلاغة لفرحى الشاعر الفارسى , وقد عرب هذا الكتاب أ/إبراهيم الشواربى. 

انظر ياقوت الحمو ى- 5951/5 

(07) هو مجموعة من الرسائل التى اشتطت على الرسائل المرسلة للظيفة العباسى المقتفى 
.وكبار رجال الحكم فى الدولة العباسية. 

(84) ياقوت الحموى. معجم الأنباء. 571/5: السيوطى. بفية الوعاة. ؟/:59 
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(دم) العام , 5.4 

(00) ابن الأثير: الكامل , 5.4/4 

(0/) ابن الأثر : الكامل 779/4 

(08) تاريخ الخلفاء. 4:4. محمد حمادة : الوثائق السياسية والإدارية. 44١‏ محمد الزهرائى 
نفوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العباسية 447 : :04, مكة المكرمة. مكتبة الطالب. ط الأولى 14:1 
هم اققدم كل 

(05) ذكر المؤرخون المعاصرون لهذه الفترة أن قطب الدين محمد بن أنوشتكين والد أتسز كان 
كريم الأخلاق محبا للعدل. مقربا لأهل العلم. وعندما ولى خوارزم فلهرت كفايته وشهامته . مما جعل 
السلطان سنجر يعظمه ويجله ويعرف له قدره. ومن أعماله الجهادبة التى تحسب له ما أورده ابن 
الأثير من قيام جماعة من ملوك الترك بالهجوم على خوارزم وقطب الدين محمد غائب عنها. فلما سمع 
بالخبر بادر إلى خوارزم وطلب المدد من السلطان ستجر فسار إليه فى عساكره. لكن محمدا لم ينتظظر 
وقرر مهاجمة الأتراك فى خوارزم. فهربوا من أمامه وكفى خوارزم شاه شرهم. ومما يذكر لمحمد أيضا 
محاولته تأديب قبائل الخطأ سنة +46ه إلا أنه لم ينجح فى ذلك نجاحا تاماء وشاهد القول أن والد. 
اتسز كان من المخلصين والمجاهدين إذ استمر ثلاثين سنة ولم يخرج فيها عن طاعة السلطان؛ وكان 
يسعى دائما ويعمل من أجل وحدة السلاجقة حتى وفاته سنة ١071ه.‏ 

وهذه الأعمال هى التى ذكرها اتسز فى رسالته وهو يتحدث عن مآثر والده وجهوده 

انظر: ابن الأثير: الكامل . 1/4: ابن الوردى : تتمة المختصر. ؟/18؛ يحبى حمزة : الدولة 
السنجوقية فى عهد السلطان ستجر. 175: صيرى سليم ؛ الأتراك الخوارزميون فى الشرق الأدثى 
الإسلامى .14 

(:6) ذكر ابن الأثير أن أتسز ولى خوارزم بعد وفاة أيبه. فمد فظلال الأمن وأفاض العدل؛ وكان قد 
قاد الجبوش أيام أبيه. وقصد بلاد الأعداء. وباشر الحروب. فملك مدينة متقشلاع ؛ أما السلطان ستجر 
افقد عنلمه واعتضد به واستصحبه معه فى أسفاره وحروبه , فظهرت منه الكفاية والشهامة ؛ فزاده تقدما 
وعلوا. وهو ابتداء ملك خوارزم شنا 

وما ذكره ابن الأثير مطابق تماما لما ورد فى نص الرسالة من قيام أتسز بواجبة خير قيام. 

أنظر: الوطواط : الرسائل 5؛ لبن الأثير : الكامل 10/8. .9١‏ 

(01) يشير أتسز إلى بداية الخلاف وهو قيام السلاجقة بعدم حفظ حقوق أتباعه ورعيته. وعدم 
صيانة واجبهم. انظر: الوطواط : الرسائل. 7 

(11) الوطواط : رسائل. ؛. 

(5) الكامل . 7.4/4 

(14) ابن الاثير - الكامل 77/4 : يحيى حمزة: الدولة السنجوقية. 001 
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(10) الشيعة الإسماعيلية - يقولون أنهم من شيعة آل على, ويعتقدون فى سبعة أثمة آخرهم 
إسماعيل بن جعفر الصادق. من مبادثهم الأساسية: إيمانهم بالإمامة. لاعتقادهم عجز العقل البشرى 
عن معرفة الله عز وجل. ومن ثم يجب على الناس اختيار إمام لهم بقوم بإرشادهم. ومن أسس مذهبهم 
أن للعقيدة ظاهرا وباطناء فأولوا أحكام الشرع وأصيح لكل فرع من العبادات باطنا. فأظق عليهم 
الباطنية. وقد ازداد نفوذهم فى خراسان إبان سيادة البويهيين. 774 - 447 ه ومع بداية سيطرة. 
السلاجقة من سنة 447 ه ضعف نفونهم. التعقب السلاجقة لهم. ثم ازداد نفوذهم على يد الحسن بن 
محمد بن الصباح 501 ه الذى كان يدعو لإمامة نزار ابن المستتصر بائله الفاطمى» وعرفوا باسم 
الاسماعيلية النزارية . واردات قوتهم بعد أن اتخذوا من قلعة الموت مقرا الدعوتهم. 

عن الباطنية . وما أحدثته فى بلاد المشرق الإسلامى راجع: الشهر ستأتى (أبى الفتح محمد بن 
عبدالكريم ت48*ه) الملل والنحل. بيروت. الكتب اللمية (د.ت) . ؟14؛ الغزالى أبى حامد محمد بن 
محمد (ت 00*ه) فضائح الباطنية. تحقيق: عبدالرحمن بدوى. القاهرة سئة 1787 ه . ,1١‏ 17: سبط 
ابن الجوزى يوسف بن عبدالرحمن (ت304ه): مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان, دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد: الدكن. 1441, م58/8: خير الدين الزركلى. الإعلام, دار العلم للملايين. 
بيروت: ج517/1 

(17) الخليفة المسترشد بالله: أبوالفضل بن المستظهر. كان ذا أهمية عالية وشهامة زائدة. 
وأقدام رأ , ضبط أمور الخلافة ورتبهاء وأحبر رسمها. وشيد أركان الشريعة . وباشر الحرب بنفسه, 
اقتلته الباطنية وهو فى حماية السلطان مسعود فى 14هه 

ابن الأثير : الكامل 187/4: السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاء . 747 

(30) الراشد بالله أبوجعفر منصور بن المسترشد الخليفة العباسى؛ كان فصيحا أديبا. شجاعا. 
حسن السيرة جمع السنطان مسعود العنماء فأفتوا بخلعه إذا ثيت فسقه. قتل فى أصفهان سنة 1؟0ه.. 

ابن الأثير : الكامل . 500/4 السيوطى. تاريخ الخلفاء, 4.1 

(5) ابن الاثير : الكامل» 144/4 ابن كثير أبوالفدا إسماعيل بن محمد بن عمر (194ه) : البداية. 
والثهاية , دار الفكر العربى. بيروت 144/15 

(14) البن الأثير : الكامل 575/4 

(1) الحسينى : أخبار الدولة السنجوقية. ؟11؛ لبن الأثير . الكامل . 714/4 

(10) أبوالفدا إسماعيل بن محمد بن عمر (ت871) : المختصر فى أخبار البشر. بيروت. الكتب 
العلمية. (د.ت). 167 

(11) عن هذه الأحداث انظر: ابن الأثبر : الكامل 401/4 ابن الكثير : البداية والنهاية, 571/11 
عصام الدين عبدالرؤوف: الدول الإسلامية المستظة فى المشرق. دار الفكر. القاهرة . *5؛ يحيى 
حمزة: الدولة السلجوقية . 7:؟ وما بعدها. 
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(17) الوطواط : الرسائل. 9 

(14) انظر الكامل. 777/4 

(10) قام خوارزم شاه بهجوم كبير على خراسان فى ستة 075 ه مستغلا اتشغال السلطان ستجر 
فى قتلاه ضد الخطا. ثم هزيمتهم فى قطوان وكان أثر هذا الهجوم جسيما فى نفس سنجر لأن أتسز قد 
استولى على خزائن السلطان الموجودة فى مرو. ونقل صناديق جوهره. وتعرض العلماء لنكبات. 
عليمة من جراء هذا الهجوم. وضاعت خلاله الكثير من كتب العلم. ومنها مكتبة حكيم حسن قطان 
وغيرها من المكتبات. وهذا السبب هو الذى أدى إلى قيام السلطان يحصار خوارزم وقلعة هزاراسب 
اسنة 058.051 ه وائتهى باعتذار أتسز كعادته. 

عن هذه الحادثة أنظر الحسينى: أخبار الدولة السنجوقية . +47؛ لبن الأثير: الكامل: 711/4 

(1) أخبار الدولة السنجوقية. 41 

(10) البن الأثير: الكامل. 590/4 

(4) الوطواط: 4-4 

(14) عبدالمنعم حسانين. سلاجقة إبران والعراق» 1١2‏ 

(4) الغز قبائل تركية كانت تسكن فى أقصى تركستان على حدود الصين؛ انتقلوا إلى بلاد ما 
وراء النهر أيام الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله سنة 07٠‏ ه وأعلنوا إسلامهم وكاتوا فى طاعة 
السلطان السلجوقى سنجر ونظرا لسوء تصرف بعض أمراء السلاجقة وفظمهم للغز. امتنعوا عن تقديم 
ما كان مقررا عليهم من أغنام وماشية للسلطان. وزاد تمردهم بعد أن قاوموا جيش الأمبر قماج وقله , 
فأدى ذلك إلى خروج السلطان بنفسه لقتالهم. ونتيجة لاستهانة جيش السلطان يهم» دارت الدائرة. 
على السلاجقة. وانطلق الغز فى بلاد السلاجقة بعد أن هزموا جيش السلطان 

ابن الأثبر: الكامل :797٠/4‏ القزوينى: أثار البلاد وأخبار العياد. :؟5. 

(1) ابن الأثير: الكامل 011/4 يحيى حمزة: الدولة السنجوقية. :14 

(41) ابن الاثير: 58٠/4‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ؟55//1 

(85) الوطواط: رسائل 1 

(4) الوطواط: رسائل ٠6‏ 

(40) عن هذه الواقعة راجع: لبن الأثير: الكامل. 71-4 

(41) ابن الأثير: الكامل. :191/٠١‏ عصام الفقى: الدولة المستظة فى الشرق. 1١١‏ 

(41) الوطواط: الرسائل. ٠6‏ 

(0) يحبى حمزة: الدولة السنجوقية. 106 

(84) الوطواط: رسائل. الرسالة الثالثة. 07 

(:4) الوطواط: الرسائل الخامسة: ١؟‏ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


دنا 

(1؟) على الرغم من بقاء أتسز فى خوارزم ودفاعه عنها إلا أن بعض أطراف خوارزم وقعت تحت 
أيدى الخطا. مما حذا بأتسز أن يفاوضهم . ويدفع لهم جزية محددة مقابل أن يتركوا ما سيطروا عليه 
أنظر: عصام الفقى: الدول المستقكة فى المشرق الإسلامى. 9١١‏ 

(11) الوطواط: الرسائل. +5 

40 العاسل, راع ملم 


(44) ولى محمد هذا سنطنة السلاجقة فى العراق بعد وفاة عمه مسعود سنة 047ه, والقبض على 
أخيه ملكشاه من قبل خاص بك أحد قادة السلاجقة. وكان خاص بك هذا يريد القبض على السلطان 
محمد , ليتولى سلطنة السلاجقة إلا أن السلطان محمد فطن لذلك وقبض على خاص بك ومن معه ثم 
اقتلهم ٠‏ وخطب له بالسلطتة. 

ابن الأشير: الكامل. 794/4. الزركلى ‏ الإعلام . 4/17 

(10) الوطواط: الرسائل «الرسالة الخامسةء - 7١‏ 

(13) الوطواط: الرسائل «الرسالة الخامسة. -؟9. 

(41) لبن الأثير؛ الكامل. 45/6 4٠١‏ 

(48) ابن الأثير: الكامل. 585/4 


مه الفدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا عملا 


نرننا 
قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثير: (أبوالحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيبانى الجزرى ت.17ه) 

م١141‎ - الكامل فى التاريخ .دار الكتب العلمية, بيروت لبثان. ط الأولى 14:7 ه.‎ -١ 

البكرى (عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسى ت 40كه). 

1- معجم ما استعجم. تحقيق: مصطفى السقا - عالم الكتب - بيروت (د.ت) 

البيرونى (أبوالريحان محمد بن أحمد ت ٠44ه)‏ 

*- الآثار الباقية عن القرون الخالية. تحقيق: خليل أحمد. دار الكتب العلمية - بيروت ١147ه.‏ 

ابن الجوزي (أبوالفرج عبدالرحمن بن على ت 41مه) 

4- المنتظم . دار الكتب العلمية: بيروت - 1415 ه - 1447م 

حسائين: عبدالمثعم محمد 

«- سلاجقة إيران والعراق. مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط ؟, 78اه 

الحسينى (صدر الدين على بن ناصر «المتوفى حوالى *اامه) 

- أخبار الدولة السلجوقية مزيدة التواريخ.. تصحيح: محمد إقبال: لاهور «جامعة البنجاب» 1197م 

حمادة: محمد ماهر 

/- الوثائق السياسية والإدارية «العصر العباسي». مؤسسة الرسالة: بيروت 5 1141م 

حمدى: حافظ أحمد 

8- الدولة الخوارزمية والمغول «غزو جنكيز خان للعالم الإسلامى وآثاره السياسية 
والدينية والاقتصادية والثقافيةء. دار الفكر العربى , القاهرة (د.ت) 

حمزة: يحي 

4- الدولة السلجوقية فى عهد السلطان سنجر .:49: ؟0مه - 1.45: 167ام» 

مكتبة الثقافة: القاهرة ط الأولى 1414ه/ 10:4م. 

الخضرى: محمد بك 

-٠١‏ محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية «الدولة العباسية», دار المعرفة: بيروت لبنان 
- ط4 1414ه - 1448م 

ابن خلكان (أبوالعباس أحمد بن محمد ت 341 ه) 

-١١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس - دار صادر - بيروت 1154م 

الذهبى: (أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ت48/اه). 


؟1- سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرنؤوط: محمد العرقسوسى. مؤسسة الرسالة. 
بيروت ٠‏ ط الثالثة: 16:5 ه/ 19/5 م 


«مه. الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توما 
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الزركلى خير الدين 

17- الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 
دار العلم للملايين. بيروت ط 4. 1744 ه. 1994 م 

الزهرائى محمد 

- نفوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العباسية .440 : +1ه.. مكتية الطالب: مكة 
المكرمة, ط الأولى /161ه /1481م. 

اسبط ابن الجوزى (يوسف بن عبدالرحمن ت4هاه) 

٠6‏ - مرآة الزمان فى تاربخ الأعيان, دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد الدكن 1401م 

سليم صبرى 

1 الأتراك الخوارزميون فى الشرق الأدثى الإسلامى (518: 144ه). 

السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر . 41١‏ ه) 

1 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. 

تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم. مطبعة الحلبى ؛ القاهرة 44؟1ه - 1154م 

18- تاريخ الخلفاء: دار التراث: بيروت (د.ت) 

الشهر ستانى: (أبوالفتح محمد بن عبدالكريم ت 148هه) 

- الملل والنحل. دار الكتب العلمية - بيروت (د.ت). 

ابن طباطبا: (محمد بن على المعروف بابن الطقطقا ت 4:/اه). 

-٠‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية. دار صادر: بيروت لبثان (د.ت) 

عبود: ناقع 

١‏ - الدولة الخوارزمية: نشأتها وعلاقاتها مع الدول الإسلامية. ونظمها العسكرية 
والإدارية (4؟5 - ١49ه),‏ مكتية الجامعة. يغداد 1414ام. 

عروض (نظامى السمر قندى ت 01ده) 

؟؟ - جهار مقالة «المقالات الأربع.. تحقيق محمد عبدالوهاب القزوينى. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة, ط الأولى. 1714 ه - 1444م 

الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد ت 0.هه) 

17 - فضائح الباطنية . تحقيق عبدالرحمن بدوى. القاهرة 1787ه. 

ابوالفدا (إسماعيل بن محمد بن عمرت ؟7اه) 

4 - المختصر فى أخبار البشر دار الكتب العلمية. بيروت (د.ت) 

الفقى: عصام الدين عبدالرؤوف 

- الحياة السياسية فى بلاد الجبل ويزد فى عهد الكاكوية الديالمة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نينا 


بحث منشورة فى مجلة المؤرع العربى عدد 18. بقداد 14:1 هد 1141م 
+1 - الدول المستظة فى المشرق. دار الفكر. القاهرة (د.ت) 
القزوينى (زكريا بن محمد بن محمودت 547ه). 
77 - آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر - بيروت (د.ت): 
القلقشندى (أبوالعباس أحمد بن على ت ١؟اله)‏ 
4- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. دار الكتب بيروت. القاهرة 1771 ه / 1617م 
ابن كثير (أبوالفدا بسماعيل بن عمر ت4/ثاه) 
نهاية , دار الفكر بيروت: القاهرة 1794 ه / 1408م 


:؟- معجم المؤلفين: «تراجم مصنفى الكتب العربيةء. دار إحياء التراث العربى - بيروت لبنان - مد.ت0)/ 

اليسترنج: كي 

- بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة: بشير فرنسيس؛ وكوركيس عواد. مؤسسة الرسالة 
«بيروت» 4:0 اه 

محمود: حسن أحمد. أحمد الشريف 

77 - العالم الإسلامى فى العصر العباسى. دار الفكر العربى. القاهرة. 1690م 

مجمع اللفة العربية بالقاهرة 

7" - المعجم الوسيط . القاهرة: مطبعة المجمع - ط * 1405م 

ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم الحموى ت 141ه) 

77 - مفرج الكروب فى أخبار بن أيوب 

تحقيق: جمال الدين الشيال: وزارة الثقافة. ط الأولى القاهرة :1١م‏ 

ابن الوردى (زين الدين أبوحفص عمر بن مظفر بن عمر ت 44/اه) 

4- تتمة المختصر فى أخبار البشر «أخبار لبن الوردى». المكتبة الحيديرة - النجف 1454م 

الوطواط (رشيد الدين محمد بن محمد العمرى ت +1مه) 

8 - حدائق السحر فى دقائق الشغر 

انقلة إلى العربية. إبراهيم الشواربى. لجنة التأليف والترجمة والنشر : القاهرة 1754م. 

7- مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط «جمعها: محمد أفندى فهمى., 

مطبعة المعارف - القاهرة 1716ه. 

ياقوت (أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى ت 775ه) 

0 - معجم البلدان. تحقيق: وستنفيلد . ليبسك. مطبعة الجامعة 1417م 

تحقيق: إحسان عباس .دار الغرب الإسلامى - ط الأولى 1447 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع هالوم /عدهااتعملاة 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


د. سعاد مبدائله محمود مبدائله (*) 


بسو البريسدي 

ودورهم المالى والسياسى فى الخلافة العياسية 

المقدمة + 

تتناول هذه الدراسة أخبار أسرة من الأسرات التي برز نجمها خلال القرن الرايع. 
الهجري. حيث شهد هذا القرن. وما تلاه ضعف الخلافة العباسية. ومن ثم تظع 
الكثير إلى الاستئثار بالنفوذ والسلطة كلاً في متطقته . بل ومحاولة الوصول إلى 
الإنفراد بالسيطرة على الخليقة والخلافة معاً. ومما يدل على الضعف السياسي 
والانهيار الشديد الذي أصبحت عليه الخلافة العباسية صعود نجم جِمّاعات ليس لها 
أي شأن. أو ثقل سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تمظع 
بعض موظفي الدولة في عدد من الولايات - خاصة في جنوب العراق - إلى الدخول 
افي حلبة الصراع ومحاولتهم تحقبق طموحات سياسية ٠‏ ومكانة اقتصادية مستفلين 
ضعف الخليفة . وحالة الفوضى التي عليها البلاد 

ومن هنا ظهر بنى البريدى على مسرح الأحداث السياسية فى الحقبة من سنة 
6 -744ه / 417 - 47 م. مستغلين ضياع النفوذ السياسى للخلافة . وعدم 
وجود شخصية سياسية تبسط نفوذها على مناطق الجنوب . فأخذوا برغم قله 
عددهم يتطلعون إلى إحراز مكاسب . ولم يكتفوا بذلك بل تمظعوا للسيطرة على 
الخلافة . ومحاولة الاستئثار بها من خلال حربهم للخليفة. ومحاولتهم الاستيلاء. 
على المناصب الرفيعة بها - خاصة الوزارة - وعلى الرغم من قلة عددهم وققة 
سنوات فلهورهم إلا أنهم ضربوا مثالاً واضحاً وبارزاً في كيفية الصراع والتنافس 
بين كافة القوى السياسية الكبيرة والصغيرة. دونما إلتفات منهم إلى قدسية 
الخلافة . ومكانتها . وهيبة الخليفة. 


*- مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة حلوان 


م6 لقو ع اممنافاه. قا وهو اما نومام 


اننا 


كذلك تبرز أهمية البريديين. في إنهم كانوا السبب المباشر في سيطرة !١‏ على 
الخلافة العباسية. ودخولهم بغداد . فمما لا شك فيه أن البويهيين كانوا سيتوجهون إلى 
العراق آجلاً أم عاجلاً. إلا أننا لا تستطيع أن نغفل ما ترتب على استنجاد أبي عبد الله البريدي 
بهم في حربه ضد توزون .إذ لا يجانبنا الصواب إذا قلنا إن ذلك كان من الأسباب التي عجلت 
بقصدهم العراق . ومن ثم سيطرتهم على الخلافة في الحقبة التالية. 

ومما يلفت النظر. في تاريخ هذه الآسرة . إنها لم تكن أسرة متوارثة ولكنها ظهرت في 
آن واحد ..وأيضا لم ينظوا كثيرا فقد تولى الثلاثة في ذات الوقت فضلاً عن تأثر مكانتهم 
برضاء الخلفاء والأمراء في بغداد عنهم 

ولما مات أبو عبد الله البريدي خلفه ابنه أبي القاسم . وقد شهد عهده ضعف هذه 
الأسرة. وتلاشى أثرها . والدليل على ذلك انعدام ذكر أخبارها. في كافة المصادر التاريخية 
المعاصرة لهذه الحقبة. أو اللاحقة لها.ويرجع ذلك بالقطع إلى عدم تأثيره في السياسة 
آنذاك , وعلى نهاية الأسرة. بوفاته سنة 744ه - :15م. والذي ذكر في المصادر كلها , فيما 
لا يتجوز السطر. وبذلك فقد انتهى دور آل البريدي من الساحة السياسية للدولة العباسية 


بداية ظهور البريديين )١(‏ 

كان أول من ظهر منهم هو أبو عبد الله بن محمد البريدي فكان إنساناً مغموراً وعادياً 
'يؤدي ما كلف به من أعمال؛ ويمتثل لأوامر أمرائه. كما ظل هو وأخويه شانهم شأن صغار 
الموظفين يتولون بعض المناصب التي يكلفون بها دون سعي إليها. وفجأة ذاع صيت أبو عبد 
الله أثناء وزارة على بن عيسى (1). فيآت خبره بأنه تذمر من إغفال الوزير له ولأخيه حبث 
أسند إليهما الولايات الأقل شاناً 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت أخبار البريديين تتردد في معظم مصادر التاريخ. تتناول 
أعمالهم . ومواقفهم السياسية تجاه الخلافة العباسية. وترصد طموحاتهم لاسيما أبي عبد 
الله في الحصول على المناصب الرفيعة حتى بلغ به الأمر التظع للسيطرة على الخلافة. 

ولقد برز نجم أبي عبد الله في سنة 718 ه /9؟4 م عندما أسند إليه الوزير على بن مقلة. 
(؟) ضمان الضياع الخاصة واقطاع الوزراء . بينما كان أبو يوسف يتولى لعلي بن عيسى 
الخراج برامهرمز (4) سهلها وجبلها. وقد استاء أبو عبد الله من ضآلة ما كلف به من أعمال 
الأهواز (ه). وما حولها في حين أسند للجميع أجل الأعمال. لذلك اعترض على هذا وأعلن 
عصياته (0) 

وأخذ أبو عبد الله البريدي في تتبع أخبار الوزارة . كما أرسل أخاه أبا الحسين إلى 
بغداد . وأمره أن يخطب له . في أعمال الأهواز. وما يجرى معها. وعمل على التقرب إلى 
الوزير الجديد , ليسند إليه كافة الولايات الج 
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ولما بقي أبو على بن مقلة في الوزارة . سار أبو الحسين إلى أبي أيوب السمسار ٠‏ وبذل 
له عشرين ألف دينار في مقابل تولية البريديين الأعمال الجنوبية. فتقد أبو عبد الله الأهواز 
جميعها عدا السوس (8). جنديسابور (5) وتولى أخاه أبا الحسين الفراتية(١1)‏ . وأبي يوسف 
الخاصة والأسافل .وقد شرط عليهم أن يكون المال في ذمة أبي أيوب حتى يتصرفوا في الأعمال 
(11) .كما استعان على بن مقلة بأبي عبد الله البريدي في القيام ببعض الأعمال الأخرى . لخدمة 
الخلافة أو الوزارة فأمره بالقبض على عامله على بن أبي السلاسل . فتوجه إلى تستر (15) 
آلاف دينارء فضلا عن أخذه صكوك بنفقات باظة منه. كذلك أخذ 
من كاتبه ألفي دينار ٠‏ ومن خليفته ثلاثة ألاف دينار. ومن حاجبه ألفي دينار .لم يكتف أبو عبد 
الله بما استولى عليه من أموال طائئة بل سعى للحصول على المزيد (17). مما أدى إلى تخوف 
ابن مقلة من ازدياد نفوذه فعمل على عزله من الأعمال ٠‏ وعين مكانه أبي محمد الحسين بن أحمد 
المادرائي(14) ٠‏ للإشراف على عماله. أخذ أبو عبد الله في إثارة القلاقل ضد أبي محمد فسد عليه 
الطرق ٠‏ واستولى على كل الرسائل قبل وصولها إلى بغداد. لذلك اضطر أبو علي إلى إعادته 
رغم كرهه له (15) بينما يذكر ابن الأثير في شأن هذا الخبر. أن ابن مقلة عندما علم. بدهاء 
البريدي؛ ومكره وقلة دينه وتهوره جعل أبا محمد الحسين بن أحمد المادرائي مشرفا عليه إلا أن 
ذلك لم يفت في عضد أبي عبد الله . فلم يهتم به ٠‏ ولم يلتفت إليه (15) 

وقبيل صرف. أبا الحسن على بن عيسى عن الوزارة بعدة أيام كتب إلى أبي عبد الله 
البريدي. يأمره باستخراج كافة الأموال , الموجودة ببيت مال الأهواز. خاصة بعد أن 
تجمعت به أموال الجهات . والولايات التابعة. والتي بلغ مقدارها ألفي ألف ومائتي ألف. 
درهم. فضلا عما حصله من الأموال المتأخرة والتي جاءته بعد صرف أبا الحسن فلم ينمكن 
من أخذها (17) .فلما تولي أبو علي بن مقلة أنفذ إليه أبو عبد الله البريدي. سفاتج (14) 
بثلاثمائة ألف دينار ممن تبقى من مال الأهواز لمودة كانت بينهما (19) 

مصادرة البريديين والقبض عليهم:- قرر الخليفة المقتدر بالله (:؟) القبض على 
البريديين الثلاثة. فأرسل إلى أحمد بن نصر القشوري (١؟)‏ كتاباً يأمره فيه بالامتثال لأمره في 
القبض علبهم. ووضعهم في داره ٠‏ وحذره من إطلاقهم إلا بتوقيع يأتيه بمثل الخط الذي في 
توقيعه, بالقبض عليهم. ووعده نظير ذلك برفع درجته وليحظى برضاه. ولقد أسرع أحمد بن 
نصر بالتوجه بنفسه إلى دار أبي عبد الله . وأنفذ حاجيه أبا يعقوب إلى دار أبي يوسف. وأرسل 
أحمد بن مقبل إلى دار أبي الحسين . وذلك للقبض عليهم جميعاً في آن واحد.ولكن لم يجدهم, 
وذلك لخروجهم قبيل وصول هؤلاء حيث كان الخبر تسرب إليهم ٠‏ فركبوا طيارتهم(؟؟) بدعوة. 
رغبتهم في زيارة مسجد الرضا (17) المتصل بالشائروان (14) في الأهواز ثم قصدوا البصرة(19) 

ولما علم أبو نصر بذلك. غضب وقرر إرسال آبا يعقوب. وغلمائه ورائهم للقبض عليهم 
وقد تصادف ذلك مع شدة الرياح. مما حال بين البريديين وبين المسير. فنجح أبو يعقوب 
في اللحاق بهم والقبض عليهم(؟؟). 
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حاول أبو عبد الله البريدي. أغراء أبي يعقوب .فعرض عليه خمسين ألف دينار مقابل 
إطلاقهم. لكنه رفض . ثم ساله أن يفرج عن أحد اخويه تقر عشرين ألف ديتار فرفض أيضا. 
وقام بتسليمهم إلى أحمد بن نصر ,الذي حبسهم في داره(11).وقد تحايل أبو عبدالله البريدي 
على أحمد بن نصر القشوري بإدعائه وصول كتاب من الوزير يأمر فيه بإطلاقهم ٠‏ وإقراره 
والنظر في الأعمال. وأعطى الكتاب لأحد رجاله . ليدفعه إلى أحمد . فلما اطع عليه اكتشف 
.تزوبره وافتضح أمره. وذلك لعدم مطابقة الخط به بخط الخليفة . والتزاماً منه بتنفيذ أوامر 
الخليفة بعدم خروجهم إلا برسم الخط ذاته في كتاب القبض(18).فلما فشلت هذه المحاولة, 
شغب أهالي الأهواز فقاموا بإضطرابات. وثورات طالبوا فيها بإطلاق سراح البريديين. 
فهددهم القشوري بقتل الثلاثة وإرسال رأسهم إلى الخليفة إذا لم يتفرقوا(59) 

وقد أتهم القشوري البريديين بتأليب الناس ضده حتى لا ينكشف تزويرهم , ومحاولتهم 
الهرب. لذلك اعتذر البريديون عما فعلوه. وأمروا رجالهم بالاتصراف(:؟).ولم يعض على 
ذلك وقت طويل. حتى أرسل الخليفة رسولا لاصطحابهم إلى بغداد. كما أوكل بهم من يصادر 
جميع أموالهم حتى يكسر شوكتهم . ويضعف نفوذهم. فبلغ ما صودروا به أربعمائة ألف 
دينار, وقد فاق هذا المبلغ توقع الخليفة حيث ظن إنهم لا يمتلكون الكثير من الأموال(58). 

ويقال أن: أبا عبد الله البريدي انتهز الفرصة. بحاجة الخليفة إلى الأموال فأعطاه أكثر 
مما طلب , حتى يعتقد الخليفة علو قدره. فيسعى إلى تجديد الصنيعة عنده حتى يحصل منه. 
على مزيد من الأموال. كذلك هدف البريدي إلى خلاصهم مما فيه. وعودتهم إلى أعمالهم 
خاصة بعد نجاحه أيضا في استمالة بعض رجال الخلافة إلى جانبه ٠‏ حيث حرصوا على 
مداراته وخدمته(؟7) 

استمر البريديون في التودد إلى الخلافة بعد خروجهم من السجن. وعملوا على تلبية كل 
طلباتها ٠‏ خاصة إمدادها بالمال - وذهبوا من وراء ذلك إلى إثبات قدراتهم وكفاءتهم عند 
الخليفة . لذلك اختصوا بدفع الضمانات(؟7). 

ولقد أثت هذه السياسة ثمارها وجنى البريديون نظير ذلك. فقلد الخليفة المقتدر أب 
يوسف يعقوب بن محمد البريدي أعمال البصرة من الخراج والضباع والمراكب. وكافة وجوه 
الجبايات بها مقابل نفقات البصرة (4؟) ووضع مقدار ثلاثون ألف دينار , بتحويلها على مال 
الأهواز (59) .لم يستمر أبو يوسف . في مباشرة هذا العمل. فتربص به أبو الفتح الفضل بن 
جعفر(ة؟) فاستكثر ضم البصرة والأهواز. لتحصيل الأموال المقررة على أبي يوسف. فقرر 
النظر في الأعمال. وتسييرها بنفسه . وقام يضبط الأمور وأطظع أبي يوسف عليها .فلم يستطع 
إنكار شيئاً مما أخرجه. فأسند اله أعمال إضافية. فآمره بتخصيص ألف رجل زيادة لحفظ 
السور وتسدبد كافة النفقات المتعلقة بذلك .بالإضافة إلى إرساله ستين ألف دينار إلى بيت 
مال بغداد (9؟) وظل تضييق من قبل الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لذلا 


أيضا ابن مقلة لإبعاده عن بغداد حتى لا ينافسه في الوزارة(74) فقام البريدي بإرساله إلى 
شيراز (59) 

ورغم كل الصعوبات التي احيطت بالبريديين إلا أنهم ظوا حريصين على التقرب من 
الخلافة . والمشاركة في الأحداث الهامة. وبقوا على توددهم لكبار رجال الدولة خاصة ممن 
الهم نفوذ. حتى يكونوا سنداً قوياً لهم في المستقبل. لذلك وقفوا إلى جائب أبي الحسين بن 
عمر (40) أثناء محنته مع الخليفة. وأبي بكر ابن قرابة(41) فقدم له أبو يوسف . ثلاثة آلاف 
دينار ليفتدى بها نفسه. أو يختقي عن أعين الخليفة كما توسطوا له , عند الخليفة حتى عفي 
عنه. وقلده قاضى القضاة وقد جلب موقفهم عداء أبي بكر بن قرابة. فذهب لحربهم عندما 
خالفوا أمر الخليفة (41) ولم يلبث أن صودروا للمرة الثانية . وعزلوا عن أعمالهم, على يد 
ابن مقلة حيث صادرهم على ستمائة ألف دينار. واعتقلهم محمد بن خلف (47) في داره حيث 
خصص لكل واحد منهم مكانا منفردا حتي لا يجتمعون. ويقال أن: السبب في نكبتهم ٠‏ 
تقاعسهم عن الوفاء , بما عليهم من أموال, وما عليهم من التزامات. في حين نجح محمد بن 
خلف في أن يستولى منهم على عشرين ألف دينار بالقوة كما الحق بأبي يوسف وأبي الحسين 
الكثير من الأذى. بينما أخذ أبو عبد الله في التودد إليه. خاصة بعد أن استولى ابن خلف على 
كافة أعمالهم بأمر ابن مقلة.ولقد أوهم أبو عبد الله ابن خلف إنه يعمل تحت إمرته , ويقوم 
بمال النواحي بالزيادة التي بذلها . وظل أبو عبد الله على ذلك حتى عفا عنه(44) 

لم يأل أبو عبد الله جهداً. في التقرب أيضاً . لأبي بكر بن قرابة فأرسل يعرض نفسه 
للانخراط في خدمته؛ ومده بالأموال لذلك ظب أبو بكر إخراجه من الحبس وقدومه إليه (40). 

ولما خرج أبو عبد الله من الحبس أخذ في تدبير مؤامرة للتخلص من ابن خلف حتى 
يتمكن من استعادة أعماله. فتآمر مع خادمه إسحق بن إسماعيل على أن يبقى بداره . ولا يباشر 
له أعمال. حتى بخرج أبو عبد الله البريدي مع ابن قرابة . وعندها يذكر لابن خلف إن ابن 
مقلة يبغضه وينافسه. ويتهمه بظب الوزارة وإنه يريد من ذلك استنفار الأعداء ضده. وأخذ 
أموالهم بحجة حربه له. كما أوهمه أن أبا عبدالله البريدي ضمنه بثلائماثة ألف دينار(؟4). 

استمر أبو عبد الله البريدي في تنفيذ مؤامرته.ضد ابن خلف فسعى به عند ابن مقلة, 
وخوفه منه بإنه يسعى إلى الوزارة. وأشار عليه بطرده. وقد ظل أبو عبد الله؛ مقيما 
بالأمواز. لانتظار ما تسفر عنه المواجهة بين ابن مقلة ٠‏ وابن خلف(49) 

نجحت سياسة أبو عبد الله في إعادتهم إلى أعمالهم. واستقامت الأمور لهم. وأصبح لهم 
الكلمة العليا لدى ابن مقلة. وقاموا بكثير من الأمور. إرضاء لابن مقلة منها في سنة ١؟7ه‏ / 
441 م قيام أبو يوسف بالوساطة بينه وبين أبي الخطاب (48) وقرر أمره على عشرة آلاف 
دينار. كما أخذ خط أبى عبد الله بحمل ثلاثة آلاف دينار شهريا ٠‏ وخط أبي يوسف وأبي 
الحسين, بألف وخمسمائة ديثار شهريزه4). 
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حرص أبو عبد الله كذلك على توطيد علاقته بالخليفة القاهر(:0) . فأخذ في مساعدة 
الخلافة في حربها ضد الخارجين عليها .وتقديم الجيوش وإنفاق الأموال لحرب عبد الواحد 
ابن المقتدر. وما يجدر ذكره أن أبا عبدالله هدف من وراء ذلك كله. إبعاد كل المتنافسين عن 
الأهواز . وغيرها من البلاد المجاورة حتى ينفرد ببسط نفوذه عليها كلها. ولأجل ذلك أيضا 
قام أبو عبدالله .بعرض مبالغ كبيرة لضمان البلاد. كما قدم مساعدة مالية للخلافة, 
مقدارها ثلاثين ألف دينار(١ة)‏ . ووعد أن يضمن السوس تظير ألف دينار , وتستر مقابل 
عشرين ألف بشرط أن يتولى الأهواز . فأجيب إلى ما ظب(؟0) 

كذلك صار أبو عبدالله نائبا للوزير .في كل الأمور ببلاد الأهواز وجنوب العراق. ثم دخل 
البريدي تستر. بعد رحيل محمد بن ياقوت (0) عنها . فأساء إلى أهلها . واشتط في تحصيل 
الأموال بشتى الوسائل. منها كبس اليهود ومعظم التجار. وأخذ ما بدور الصيارف من مال 
افتجمع لديه مائة ألف ديثار (04) 

وسرعان ما اختفى البريديون فجأة مرة أخرى من الساحة السياسية بعد استبعاد ابن 
مقلة. وذلك لخوفهم من نقمة الخليفة ورجاله. فقلد أبو جعفر الكرخي (50) - الوزير الجديد 
- أعمالهم إلي غيرهم وفظوا مبعدين حتى توسط لهم. إسحاق بن إسماعيل , فأخذ لهم أماناً 
من الوزير .وقد كلم الوزير الخليفة في أمرهم . بإئه أعادهم إلى أعمالهم ٠‏ وردهم إلى 
ضمائهم بالبصرة والأهواز. وقد أطمعه في زيادة مال الضمان منهم(05) 

وعندما رشح الخليفة القاهر للوزارة أبي العباس الخصيبي (1ه) سأله عن رأيه في أمر 
البريديين. فأشار عليه بضرورة القبض عليهم قبل إعلان توليه الوزارة. حتى يتمكن من 
استخراج كافة أموالهم. فأرسل القاهر إلى سابور الخادم للقبض على بني البريدي(08) 

كان بنو البريدي قد احتاطوا كثيراً . فقاموا بإرسال جواسيسهم لتتبع سابور. وأصحاب 
القاهر. فلما بلغهم ما قرره الخليفة ضدهم اختبئوا. ولم يعثر لهم على أثر عندما كبس رجال 
الخليفة دورهم (09) 

ثم تم القبض على أبي يوسف البريدي .وأرسل إلى دار الوزير فأحسن وفادته ٠‏ وكتب 
الخليفة للوزير بمصادرته ومصادرة أخويه. وكان الخليفة القاهر حريص على مصادرة. أبا 
يوسف أولاً , وذلك لكثرة أمواله (:5) وقد رفض أبو يوسف أمر المصادرة عندما عرضه الوزير 
عليه. وشرط على الوزير تنفيذه إذا ظل في الوزارة. وأما إذا عزل عنها فلا حاجة له في مصادرته 
من أجل الخلافة. وبيئما كان أبو يوسف في دار الوزير إذا برجال الخليفة يقومون بالقبض على 
الوزير . ومعه أبي يوسف . وإرسالهما إلى بغدادزا؟). حبس أبو يوسف ببغداد. وتعرض لشتي 
أنواع التعذيب. وقد لحق به الكثير من الأذى منها مطالبته باثنى عشر ألف ألف درهم (55). 

تجددت الوساطة للإفراج عن البريديين . فنجحت في أخذ كتب الأمان بخط الخليفة. 
الأحمد وعلى. ولما شهد القضاة علي كتاب الأمان اطمثن البريديون من جديد. ثم أخذ أبو عبد 
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الله في العمل؛ على تقوية مركزه. هو وأخويه فأخذ مواثيق عدة وعهود من الوزير, وكبار 
رجال الدولة؛ بعدم تعرضهم للمصادرة والحبس مرة أخرى. من ذلك معاتبته لأبي 
العباس الخصيبي لتقاعسه عن نصرتهم والدفاع عنهم لدى الخليفة. رغم خدماته الكثيرة. 
التي قدمها له. وقت محنته مع الخليفة . فطالبه برد الجميل له. من خلال تثبيت أقدامهم في 
الأعمال والدفاع عنهم. وقد دافع الخصيبي عن البريديين .وتعزيز مكانتهم . لدى الخليفة 
خاصة أبي عبد الله , حيث أثنى عليه. وعلى سعة صدره وطاعته الشديدة. فكان ذلك سبباً. 
في إطلاق سراح أبي يوسف من حبس الخليفة. كذلك نصح الخصيبي أبا عبد الله بزيادة 
الأموال للخليفة ألفي ألف درهم .فوافق أبو عبد الله شرط إطلاق أيديهم لجمع المال(؟5) 
كذلك إلى توطيد علاقته . بأبي بكر محمد بن رائق (14) والتي أسفرت 
على أبي عبد الله. بالخروج مع رجاله ٠‏ للاستيلاء 
على الأهواز في حين خرج هو عن البصرة حتى لا يظهر اثفاقهما كذلك أشهد ابن رائق على 
البريدي بالضمان فاستخلف البريدي أبا الحسن محمد بن حمد الواسطي بينما أقام هو 
بالنعمانية (50) للنظر في أعمال الموفقي ثم قصد بغدادزة5) 

لم يتمتع البربديون بحريتهم كثيراً إذ سرعان ما انقلب الخليفة عليهم. وقرر مصادرتهم 
.والقبض عليهم فبينما كان أبو عبد الله وأخيه يسبران بالسوق في انتظار خروج الخصيبي جاءهم 
الخبر. فقاموا بالاختباء في أنهار الأهواز حتى خلع القاهر وتوليه الراضي بالله(/5). 

تنفس البريديون الصعداء بخلافة الراضي بالله فأسرع أبو يوسف بإرسال الكتب إليه 
لاسترضائه. كما عاود ابن مقلة تضمين أعمال الأهواز للبريديين ٠‏ وأخذ خطوطهم بمائه ألف 
ديئار فقلد أبا عبد الله خوزستان. وقلد أخوته البصرة؛ والسوس, وجنديسابورء وكور 
دجلة؛ وبادوريا ‏ والأثبار ٠‏ وبهرير وقطريل. ومسكن (548) 

بدأت مرحلة جديدة في حياة أبي عبد الله البريدي عند ظهور مرداويج الزياري[09) 
وحربه بالعراق ضد ياقوت بن محمد والخلافة العباسية. فلما نزل ياقوت وابنه الأهواز بعد 
أن كلفه الخليفة بحرب مرداويج عمل أبو عبد الله كاتباً لياقوت . بالإضافة 
من أعمال الخراج ٠‏ والضياع بالأهواز؛ وصار أخوه أبا الحسين نائبا له ولياقوت ببغداد(»1). 

كذلك اشترك البريدي في حرب مرداويج , فأرسل جيشا قوامه أربعة آلاف رجل؛ بقيادة مؤئس 
غلامه. إلى عسكر مكرم(11) لتضييق الخناق على جيش مرداويج ٠‏ إلا أن مؤنس هزم أمامه (11). 

وعندما واصل ياقوت الحرب ضد على بن بويه(17) ٠‏ خلفا لمرداويج- بعد وفاته - حرص 
أبو عبدالله البريدي ٠‏ على دعم ياقوت حتى تبقى الأهواز وواسط بيده . فزحف إلى عسكر 
مكرم بنفسه, كما أمده بثلائماثة ألف دينار(4؟). ولما هزم باقوت. ونجح ابن بويه في التوجه 
إلى رامهرمز. عندئذ خاف أبو عبدالله . لاقتراب ابن بويه . من الآهواز فأسرع إلى مراسلته 
وتم الصلح بينهما(9/). 
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أخذ نجم أبو عبدالله البريدي يلمع منذ سنة 717ه / 184م فعلت مكانته. وشأنه بشكل 
كبير(15). وكان قد استقر به المقام في أسافل الأهواز يدبر أمورها حتى عينه ياقوت كاتبا 
الابنيه. فخرج معه إلى واسط وظل في خدمتهما حتى تم القبض عليهما. وقد استعان ابن مقلة 
بأبي عبد الله البريدي لكي يبرر لياقوت إقدامه على القبض عليهماء ومبررا هذا نتيجة لثورة. 
الناس ببغداد . ومطالبتهم بالقبض عليهما. وعندما عرض ابن مقلة على ياقوت ٠‏ فتح فارس 
من ابن بويه . قام البريدي بعض رجاله. ليكونوا في خدمة ياقوت. كما عين له 
كاتباً حتى يظل هو مقيماً بالعراق(79). 

أسرع البريدي بدخول الأهواز عبر الماء. ثم لحق به أخيه أبي يوسف حيث ادعى هو 
وأخيه أبي الحسين .عجزهم عن تحصيل أموال. مما تحت أيديهم من ضمانات ؛ لسئتي 
718-17 ه / 174-47م. وذلك لاستيلاء بعض رجال مرداويج على المال سنة 757ه / 
47م . بينما فظم بعضهم الناس. فلم يتمكنوا من الزراعة , وتعطل الأمور بنلك النواحي في 
السنة التالية. ولما بلغ هذا الأمر ابن مقلة أرسل للتأكد من صحته. وكان البريديون قد 
استولوا على الأموال بالفعل. ولكن احتفظوا بها لأنفسهم . فلما تمت خديعتهم للخلافة. 
استأثروا بالأموال .وقد قدرت بنحو أربعة ألف ألف دينار. مما أدى إلى ثرائهم. ومن ثم 
تطاولهم على الخلافة(//). 

كذلك عمد أبو عبد الله البريدي. إلى إبعاد ياقوت عن الأهواز وجنوب العراق. فعرض 
عليه التوجه إلى أرجان (14) الفتحها. 

استفحل أمر أبو عبد الله البريدي إلى حد تجرثة على الخلافة ذاتهاء فقرر عدم إرسال أي 
أموالاً إليها. مدعيا صعوبة تحصيلها أيضا وقام بإرسال كتاب في هذا المعنى إلى الخلافة ٠‏ 
فاستوحش لذلك الوزير ابن الحسين بن على بن مقلة. مما اضطره إلى الرد بكتاب يأمره فيه 
بإرسال المال. على وجه السرعة. وبعث له ابن الكوفي(:8) ورغم فشل ابن الكوفي في 
مهمته. وخوفه من البريدي ومحاولته ن بطش أبي عبد الله به. أخذ أبو عبد الله في 
اصطناعه . بهدف إفساد الأمر على الوزير . وإيقاع الفتئة بينه . وبين ابن رائق , لذلك أمده 
بالمال المظوب لتحقيق هذا الأمر(ا6). 

لم يكتف ابن الكوفي بذلك بل زين لأبي عبد الله الخروج على الخلافة . فحط من شأتها 
أمامه. كما وضح له مدى ضعفها فضلاً عن إظهاره عيوب ابن رائق وياقوت وغيرهما. وقد وجد 
هذا الآمر هوى لدى أبي عبد الله. لما فيه من تطابق لطموحه وتظعه إلى السلطة (61) لذلك 
علت مكانة ابن الكوفي عند البريدي حتى إتخذه مستشاراً له ٠‏ وصار من أهم المقربين له. 
ويصور ابن الكوفي نفسه المكانة الرفيعة التي حظى بها أثناء مقامه لدى البريدي قائلا: ٠‏ 
ما مر لي عيش أطيب من عيش مع البريدي فإني أقمت عنده نحو سنة غير متصرف. ولا داخل 
تحت تبعه . ولا تعب بنظر في عمل ٠‏ ولقد عاشرني أجمل عشرة ووضل إلى منه عينا وورقا 
ومن قيمة العروض التي أنفذها إلى خمسة وثلاثون ألف دينار. » (45). 
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وقد استشاط ابن مقلة غضبا بما فعله الكوفي عند أبي عبد الله البريدي: فأرسل كتابا إلى 
البريدي يطالبه بإبعاد الكوفي .وأن يعود هو إلى طاعته ويبقى. على المودة بينهماء ويسرع 
في إرسال الأموال لحاجته إليها(84). 

تآمر أبو عبد الله البريدي ضد ياقوت- كان ياقوت . قد هزم أمام على ابن بوبه 
بأرجان. فاضطر للعودة إلى عسكر مكرم. انتهز أبو عبدالله البريدي حرج موقف ياقوت ,فعمل 
على القضاء عليه. والاستحواذ على ما بيده من أعمال. قنصحه بالبقاء في عسكر مكرم. بحجة. 
الراحة ولتدبير الأمر له. بينما هدف أبو عبد الله. من وراء ذلك عدم ملاقاته(8) .كذلك توجه 
أبو يوسف لمقابلة ياقوت لدعمه. وللوساطة بينه وبين أخيه. كما خصص له خمسين الف 
دينار ليجهز بها جيشه إلى أن يكتب أبو يوسف للخليفة . يخيره بشأنه وجنده (87).كذلك 
وضح أبو يوسف لباقوت اضطراب رجاله؛ الموجودين بالآهواز ضده لمطالبتهم بالمال 
وإنهم يثبرون القلاقل. ويمنعون الأموال من الوصول إليه. مما اضطر أبو عبدالله إلى ترك 
الأهواز. لقيامهم بالشغب ضده(80) 

فلما ازدادت حالة باقوت سوء. خاصة بعد ترك كثير من القواد له. كتب إلى البريدي 
.بعلمه بما حدث . ويؤكد على تمسكه به ككاتب. وأن يصبح مدير أمره. كما فوض إليه النظر 
في كافة أموره. ومنها التعامل مع هؤلاء الفارين(84). 

ا قتال أبوعبد الله لياقوت:- واصل أبو عبد الله البريدي تدبير المكائد ضد ياقوت - رغم 
اثقة الأخير به - حبث تآمر مع رسوله. على أن يبين لياقوت ضرورة؛ إخراج جنده إلى عبد 
الله البريدي. ليصلح له أمرهم لصعوبة قدومه بنفسه لكثرة اشغاله . كذلك أشار عليه 
بإرسالهم إليه على دفعات حتى يسهل عليه تأديبهم. لم يترد ياقوت ؛ في قبول هذا الرأي 
وأسرع في إرسال الجند فقام أبو عبد الله أحسنهم , ليظلوا معه في حين رد الآخرين 
إلى ياقوت بعد أن كسرهم ٠‏ وأسقط من أرزاقهم (44) 

وعندما شعر بعض رجال ياقوت بسوء نية البريدي تجاهه فحذروه منه, وأشاروا عليه 
|بالتخلص منه قبل ازدياد نفوذه. فلم يستمع إليهم وظل على ثقته التامة به. وبرر لأبي عبد 
الله استئثاره ببعض رجاله ليعدهم له. ويردهم إليه وقت الحرب. وقد تحرج موقف ياقوت 
بعد تضييق جنده الخناق عليه مطالبين بأرزاقهم. فكتب إلى البريدي يطالبه بإرسال أموالاً 
الإنفاقها عليهم فلم يرسل له شيث»4).فل البريدي يماظه حتى اضطر ياقوت للخروج بنفسه 
إلى الأهواز لمقابلته. ولقد حرص ياقوت على المودة للبريدي . فاصطحب معه قليلاً من الجند 
الثلا يستوحش البريدي منه. ويظلن مجيئه للحرب. وإنما قصد كاتبه ومدبرشئونه (91). 

فلما سمع أبو عبدالله بقدومه خرج لاستقباله. وأحاطه بالود والطاعة: وأنزله في داره. 
.وقام على خدمته.. لكن في نفس الوقت عمل البريدي على !: ضده. فما كاد ياقوت 
اينتهي من طعامه. حتى ثاروا بالباب يريدون قتله. فطب أبو عبد الله منه الرحيل كي ينجو 
بنفسه. فخرج ياقوت مسرعاً عائداً إلى عسكر مكرم (41) .ثم كتب له البريدي أيضا أن الجند 
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ما زالوا ثائرين. وإنه فشل في إصلاحهم .أو صرفهم . لذلك فهو يخشى عليه مثهم حتي لا 
يقصدونه, خاصة وإنه مقيم بالقرب منهم. لذلك عليه أن يترك عسكر مكرم. ويتوجه إلي تستر 
لبعدها عن الأهواز .وكان قد أرسل إلي عامل تستر أن يخصص له خمسين ألف دينار.(؟4) 

رأى كثير من رجال ياقوت - وعلى رأسهم غلامه مؤنس - أن أبا عبد الله قد استفحل أمره 
بشكل يثير القلق عليه. لذلك أخذ مؤنس يحثه على ضرور: منه. وقتاله . حتى لا 
يتمكن من التطاول عليه . وتحقيق مآربه السياسية في الوصول إلى السلطة , والانفراد بالحكم 
فيجب طرده من الأهواز فإذا لم يستطع عليه التوجه إلى بغداد لرئاسة جنده هناك؛ وأن 
باقوت عليه فعل ذلك لأنه الأمير. وأبي عبد الله مجرد كاتبا عنده. ورغم كل ذلك لم تتغير 
اثقة ياقوت بأبي عبد الله. والدليل على ذلك. رده على مؤنس بقوله: ٠‏ لا تقل في أبي عبد 
الله هذا فلو كان لي أخ ما زاد على محبته .. (54) 

فلما رأى مؤنس تقاعس يا قوت عن مواجهة البريدي وانخداعه فيه. قرر الخروج بنفسه 
لحرب البريدي - حفاظا على سيده - على رأس ثلاثة آلاف رجل. قاصدا الأهواز , وفتحها ثم 
تسليمها إلى ياقوت فظن ياقوت خيانة مؤنس له فأرسل إلى صاحب الشرطة بعسكر مكرم, 
يعلمه أن مؤنس خرج مخالفاً. ومعادياً له. ويأمره بحربه ومنعه من الخروج حتى يلحق 
به. (18) .اضطر مؤنس إلى البقاء ريثما يجيء ياقوت. في حين جهز البريدي جيشا بقيادة 
غلامه أبي جعفر الجمال. وبه الكثير من جند ياقوت الذين انضموا إليه فلما وصل ياقوت إلى 
معسكر مكرم» وعلم بما قام به أبو عبد الله مكث مكانه وتحاشى مقايلة جيشه. (5؟) 

كما تأزمت أحوال ياقوت؛ خاصة وإنه رفض مواجهة البريدي, وظل على ضعفه 
تجاهه. مما أدى إلى خروج أكثر جنده إلى أبي عبد الله. ومع ذلك لم يحرك ساكناء ولم 
يستمع لرأي رجاله مرة أخرى في التخلص من البريدي خوفا من ازدياد قوته. بانضمام 
جنده للبريدي, ومع ذلك اكتفى بقوله:. إلى كاتبنا يمضون .وإذا كانت هذه ئياتهم لنا 
فما الانتفاع بهم». (490) 

كذلك تحرج موقف ياقوت بسبب قبض الخليقة الراضي بالله .على ابنيه(/؟) محمد 
والمظفر في الخامس من جمادى الأولى سنة 777 ه /174م ولمدة أسبوع وقد مات محمد في 
الحبس ثم أطلق المظفر فسار إلى أبيه. (44) 


اغادما قأك اع خب أقنادعو اتودة: يعت يلوخ تلفي وانئر اج فلن ولاو اناق 


في 
وشغبهم عليه. إلى حد خوفه .على حياته منهم. لذلك فهو لا يرغب في وجودهم عنده. وذهب 
أبو عبد الله في إظهار ٠‏ ولائه لياقوت إلى حد مطالبته بمصاهرة لتوطيد العلاقة بينهما 
بيج ابنته من أبي العباس احمد بن ياقوت )٠١١(‏ . وقد قبل ياقوت جميع ما قاله وطبه 
أبو عبد الله ثم نزل بتستر حيث التقى بابته المظفر ٠‏ فأشار على أبيه بالخروج لمقابلة 
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الخليفة. وشكره على إرساله له .واقترح عليه الإقامة بدير العاقول )1١1(‏ . حتى يآذن له 
الخليفة في الدخول. وبذلك يتم له ما يريد - خاصة التقائه باتباعه وإذا فشل في ذلك قصد 
الموصل .)1١1(‏ وإلا توجه إلى الشام.(1:7). 
خرج المظفر إلى البريدي حيث أحاطه بالرعاية بهدف 
بنه اسفهلار (١1)عسكره‏ وتسليمه تدبير أموره . مما اغري 
المظفر , وتوجه إليه بالاهواز. )1١5(‏ وكذلك احتاط البريدي . وعمل على الاستعداد لخوض 
حربه ضد يا قوت. فخاف أن يميل أصحاب ياقوت إليه. أثناء القتال؛ أو بنادوا بشعاره 
فيهلك. لذلك أرسل إلى ياقوت . يحذره على لسان الخليفة , ويأمره بترك مكانه . وعليه 
التوجه إلى بغداد مع خمسة عشر غلاماً فقط أو أن يتوجه إلى بلاد الجبال ؛ فيتظدها . وأدعي 
إنه كلف بحربه ٠‏ وإخراجه إذا رفض (1:5) 

.وأخيراً فطن ياقوت . إلى خداع البريدي له . وطمعه فيه فتعلل له حتى يستمهله شهراً. 
للاستعداد للخروج فرفض البريدي ٠‏ بحجة عدم مخالفة أمر الخليفة , وأسرع بتوجيه 
عساكره إلى الاهواز. )1١1(‏ وقد أخذ ياقوت, في إرسال الجواسيس عنده ليأتوه بأخبار 
البريدي. فنجح أبو عبد الله. في استمالة أحدهم , وإغرائه بالمال نظير إخباره ياقوت أن 
البريدي وأصحابه وصلوا إلى عسكر مكرم. وتفرقوا بالدور هناك . فلما ابلغ الجاسوس 
.باقوت بذلك. توهم باقوت انه سيظفر به في سهولة ويسر ٠‏ ورتب مع مؤنس على أن يسبروا 
ليلاً. من تستر فيصبحوا بعسكر مكرم , فيكبسوا جيش أبي عبد الله . وصور ابن مسكوية 
اتفاؤل ياقوت. وقناعته بهزيمة أبي عبد الله بقوله:. ظفرنا والحمد الله بعدوناء وكافر 
انعمتنا فنسير من تستر وقت عتمة ؛ ونصبح عسكر مكرم. والقوم غارون في الدور فنكيسهم ٠‏ 
ونشردهم ونمتد إلى الأهواز فلا يثبت لنا البريدي بل يكون همه الهرب لوجهه . فقال مؤنس. 
«ارجو أن يكون هذا صوابا )6١8(.»‏ 

فلما وصل ياقوت . لم يجد أحداً. فتأكد من خيانة جاسوسه . فظل مقيماً حثى ظهرت 
طلائع عسكر البريدي عند العصر. ومن ثم بدأت الحرب؛ بين الطرفين وكان أبو عبد الله. قد 
احتاط قبل دخوله الحرب. فجهز جيشاً آخر قوامه ثلاثة آلاف رجل لمساعدة الجيش الأساسي 
في تضيبق الخناق. وحتى يكون كمينا ضد ياقوت(1١1).‏ سولقد نجح ياقوت في هزيمة 
البريدي في بداية المعركة. وكاد أن ينتصر على أبى حعفر الجمال. وفجأة خرج كمين 
البريدي. فهزم ياقوت ورجاله. وفر هارباً بعد ترك دابته. ونزع سلاحه وثيابه , ثم لجأ 
إلى رباط .)1٠١(‏ وتشبر المصادر إلى إمكانية نجاة ياقوت. حال دخوله الرباط. لعدم تتبع 
جبش أبي عبد الله البريدي له إلا انه بقي بجوار الحائط. فظفر به بعض رجال البريدي 
فحزوا رأسه (111). وعندما سمع الجمال بخبر قتل ياقوت. قبض على المظفر. وأرسله إلى 
بغداد (112). كذلك أرسل البريدي إلى تستر من حمل الجواري ٠‏ والأموال الخاصة بياقوت. مما 
أدي إلى ازدياد قوة ونفوذ أبي عبد الله البريدي. (11) 
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وعقب وفاة ياقوت ثار رجاله ببغداد . فاجتمعوا لدي الخليفة الراضي ٠‏ واتهموه 
بالقبض على أبناء ياقوت بدون ذنب وحبسهما . فضلا عن تحريضه لأبي عبد الله بقتل باقوت 
حاول الخليفة تبرئة نفسه بتقديم خطابات البريدي إليه؛ والتي يشكو فيها من تصرفات 
اباقوت , ورد ياقوت عليها . كذلك وعدهم بعزل البريديين , وإرسال جيشاً لحربهم. (114) 

عندما سمع أبو عبد الله بخبر ثورة رجال ياقوت خشي على نفسه . وعلى أخيه أبي 
الحسين أن يقتلوه لإقامته ببغداد . كما كتب أبو يوسف له أن يحتاط لنفسه منهم . فضلا عما 
أقام به من استعدادات قوية لدخوله وأبي عبد الله بغداد فرصدوا لذلك جميع ما تحصلوا عليه 
٠‏ من أموال بما تحت أيديهم من أعمال. )١١9(‏ 

حرص أبو عبد الله مثذ تخلصه من ياقوت . على التقرب من الخلافة. والمشاركة في 
أحدائها . كذلك تحرك سريعاً متجها إلى البصرة ليتم الأمر له . وقرر إذا فشل في السيطرة 
عليها أن يقصد عمان (111) ويستنجد بصاحبها يوسف بن وجيه . ومنها يتجه لفارس (117) 
الطب المساعدة من على بن بويه . أو يقصد صاحب خراسان .(11) بينما تشير المصادر أن 
عبد الله صار مستوليا على خوزستان . والأهواز . وقام بقطع الأموال عن الخلافة. (111) 

كذلك صار أبو عبد الله البريدي أحد أطراف السياسة العباسية . ومن أهم المنافسين 
للسبطرة عليها . فكان هو وابن رائق , وبجكم (:19) مثلث السيطرة على الخلافة . وتسيير 
دفة الأمور بها ورسم سياستها . وأخيراً أني أبو عبد الله البريدي فارس عن طريق البحر لاجئا 
إلى على بن بويه ٠‏ لنصرته في الحرب أمام ابن رائق وبجكم. ولا نتزاع الأهواز منهما وكان 
البريدي عقب هزيمته أمام ابن رائق قد ترك أخويه بالبصرة . وخرج بمفرده. (121) 

استقبله على بن بويه . استقبالا حافلاً ٠‏ وأكرم وفادته كذلك قطع البريدي . له الوعد 
بتمكينه من العراق ٠‏ وإرسال الأموال إليه نظير ما يمده به من جند . فشرط عليه ابن بويه ٠‏ 
اترك ابنيه رهينه عنده فوافق البريدي. (119) 

جهز على بن بويه . جيشاً كبيراً بقيادة أخيه أبي الحسين . للخروج مع أبي عبد الله 
افلما اقترب الجيش . عاد بجكم إلى الاهواز لمنع الديلم من دخولها في حين قصد ابن رائق 
واسط (117). ثم التقي الجيشان بالقرب من رامهرمز 

مسير الراضي وابن رائق لحرب البريدي ؛ لما رأي ابن رائق حرج موقفه , وعلو مكائة 
البريدي . حاول تذ ناق عليه . وإضعاف قوته . بادعائه أن أبا عبد الله خارج على 
الخليفة ويسعي للانفراد بحكم واسط والبصرة وغبرهما . ففي سنة 78؟ه/5؟4م. أشار ابن 
رائق على الراضي بالانحدار معه إلى واسط. فيقترب من الاهواز. ويراسل البريدي. فإما 
الطاعة أو حربه. (114) ولما علم البريدي بقدومهما فزع فزعاً شديداً خاصة بعد استلامه 
رسالتين أحدهما من الخليفة والأخرى من ابن رائق . وقد عد الخليفة في رسالته مساوئه 
واصفاً إياه بسوء الأخلاق . وإفساد الجيوش والعصيان ضده. 
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حاول أبو عبد الله استرضاء الخليفة . فجدد ضمان الأهواز . كل سنة بثلاثمائة وستين 
ألف ديثار على أن يحمل منها قسط كل شهر . واتفق على تسليم الجيش إلى قائد لهم . ويخرج 
به إلى فارس . لحرب ابن بوبه إذا رقضوا العودة لبغداد. لقلة الأموال بها . أو خشيتهم من 
الأثراك ٠‏ والقرامطة (110) . فقبل منه ذلك . مقابل بقائه في الولاية.(111) 

الم تلبث أن توترت العلاقة بينهما مرة أخرى . بسبب نكث أبو عبد الله البريدي لوعوده 
.فلم يرسل اى شيئا من الأموال المفروضة بالإضافة إلى تأليب الجند على جعفر بن ورقاء , 
الذي أرسله ابن رائق ليتسلمه منه .حيث قام بإثارة الجند ضده ٠‏ فشغبوا عليه وطالبوه 
بالأموال قبل الذهاب معه . فتظاهر البريدى بحمايته حتى لا يقتل على أيديهم , فتخف عنده 
ثم أخرجه ليلاً فعاد إلى بغداد خائباً (111). في حين أن ابن رائق قد عنى بأبى الحسين 
البريدي قبيل خروجه مع الخليفة من بغداد فخلع عليه هو وأمه , وكان تحت رعايته حتى 
أخرجه إلى واسط .(118) 

ويبدو أن أبا عبد الله البريدى تحالف مع أبى بكر بن مقاتل, ويتضح ذلك من خلال تأييد 
أبى بكر لبقاء البريدى في ولايته . واقتراحه على ابن رائق بإتخاذ البريدي كاتبا ٠‏ أو وزيرا 
اله , وبذلك يضم جند البريدي إلى جنده 

وافق ابن رائق على تقريب البريدي إليه. وفى نفس الوقت أخذ في الاحتياط منه 
والاستعداد لحربه. إذا ما تمرد عليه بانتزاع الإمارة والكتابة منه ٠‏ وتجريده من جيشه ٠‏ 
وضمه إلى بجكم ليفتح به فارس وأصبهان 

أرسل ابن مقاتل للبريدي بترشيحه للوزارة. فأنفذ البريدي أحمد بن على الكوفي نائبا 
عنه فيها. وقدم البريدي عشرة آلاف دينار مكافأة لابن مقاتل. ثم سعى أبو عبد الله بضمان 
البصرة لأخيه أبى يوسف فشرط ابن رائق قبوله بأن يضع معه ثقات بها.(0179) 

وكان أبو عبد الله قد وطن علاقته ببعض الوجهاء من أهالي البصرة . فكاثوا يحضرون إليه 
بالأهواز. وزينوا له التغلب على البصرة لسوء معاملة واليها . من قبل ابن رائق لهم. لذلك فرح 
أهلها عند سماعهم بخبر ولاية البريدى لهم (:17). خاصة بعد أن خفف عنهم الأموال المفروضة, 
فضلا عن إلغائه جميع ما قرره عامل ابن رائق فتمسك أهالي اليصرة به. ووعدوه بمساعدته ضد 
ابن رائق (171). وقد تمادى أبو عبد الله في إظهار حرصه على مصالح أهالي البصرة بقوله: أنه 
سيبلغ هذا ابن رائق فيفكره. ويوحشه منى ويصير سببا للعداوة بينى. وبينه والله ما أبالى أن 
يعادينى أخواى أبو يوسف وأبو الحسين.وابني أبو القاسم في صلاحكم.(011) 

الخلاف بين ابن رائق والبريدى ؛ لم يدم الود بين ابن رائق. والبريدي فحدث الخلاف 
بينهما سريعاً في نفس السنة 750 ه / 4145م 

بدأت الوحشة بينهما بضم أبى عبد الله جنود ابن رائق الذين اسقط أرزاقهم فقربهم 
البريدى إليه . وأوغر صدرهم ضده ٠‏ وإذا كان البريدي برر له ما قام به . لأنه اضطر إلى 
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قبولهم لخوفه منهم. كذلك تذرع بهم ٠‏ لقطع الأموال عن الخلافة . بحجة مثعهم لها . ومما 
زاد الوحشة بينهما معرفة ابن رائق ما خاطب به البريدي . أهل البصرة من سوء سياسة ابن 
رائق وواليه واضطهادهما لهم فضلا عن تغلب البريديين على الأهواز . والبصرة ٠‏ وواسط 
0 

الذلك تحول ابن رائق . عن البريديين . وأخذ يكيد لهم فاتهم نائب البريدى بيغداد ٠‏ 
وهم بالقبض عليه لولا تدخل ابن مقاتل له .كما أرسل إليه يعاتبه على ما سبق وب منه رد 
الحجرية (4؟1) إليه أو طردهم إلى الجبل. حاول البريدي استرضاء ابن رائق فعلل له دخوله 
البصرة لحمايتها من خطر القرامطة وأن أهلها متمسكون به . لأنهم كرهوا واليه لتعسفه بهم, 
وأن إبقائه على الحجرية لصلتهم برجال جيشه وقد وعده بتفريقهم. (170) 

إعلان الحرب بين ابن رائق والبريدي ؛ اسند ابن رائق , إلى بجكم حكم الأهواز وأمره 
بحرب البريدى فجهز بجكم جيشاً بقيادة بدر الخرشى ووجهه إلى السوس فلما علم البريدى 
أرسل له جيشا بقبادة غلامه أبى جعفر الجمال بلغ تعداده عشرة آلاف فوقعت الحرب بينهما 
بظاهر السوس وهزم فيها جيش البريدي. (075) 

رأى البريدي ضرورة حرب بجكم مرة أخرى فأعد جيشاً قوامه ستة آلاف رجل سيرهم مع 
اقائده الجمال . ومما يجدر ذكره أن جيشه ؛ كان خائفاً من ملاقاة جيش بجكم , خشية 
هزيمتهم مرة ثانية وقد هزموا بالفعل دون قتال. (159) 

لذلك أخذ أبو عبد الله وأخويه . جميع أموالهم وركبوا في أحدى السفن فغرقت بهم ٠‏ إلا 
أن الغواصين . أنقذوهم فاضطر إلى إرسال بعض من الأموال إلى بجكم لترضيته ثم توجهوا 
إلى البصرة ٠‏ فأقاموا بالآبلة (4؟1) واستعدوا من جديد . لتجهيز المراكب ٠‏ للهرب بها , إذا 
اضطروا لذلك في حين دخل بجكم الأهواز , وكتب لابن رائق بالفتع .(0179) 

لم يستسلم البريدى . للهزائم المتوالية ٠‏ أمام بجكم فأخذ يعد العدة للحرب فلما وصل 
إلى الأبلة سير غلامه اقبال . إلى مطارا (140) للاشتباك مع جيش بجكم . كذلك احتاطوا 
الأنفسهم فجهز سفن أخرى حتى يهرب بها إلى عمان واستمر أيضا , في إرسال الإمدادات إلى 
جيشه .ونجح اقبال في السيطرة على الكلا (141) . ففى هذه المرة انتصر جيش البريدى ٠‏ 
وأسر جماعة من جيش بجكم لذلك بقى البريديون في البصرة (141) فلما علم ابن رائق بهزيمة. 
جيشه أمام البريديين جهز جيشا إلى المذار (145) لمحاربتهم في الماء والبرء وسير بدرا 
الخرشى إلى البصرة فانهزم . وأسر أيضا قائده أحمد بن خاقان , فأحسن البريدي إليه , 
خاقان بعدم حربه نظير إطلاق سراحه ولقد قرر ابن رائق الخروج بنفسه على 
إلى واسط ثم البصرة. وكتب لبجكم أن يلحق به حتى يتمكنا من تضييق 
جيش البريدي وهزيمته 
بدأ ابن رائق بإحكام سيطرته على واسط ثم نجح عسكره في الاستيلاء على الكلا من يد 
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البريديين .(144) وأعقب ذلك هروب أبو عبد الله إلى جزيرة أوال (140). وترك أخيه أبى 
الحسين في البصرة بعسكره لحمايتها , فلما وصل ابن رائق وبجكم لقتال بالبصرة ٠‏ وقف 
أهلها إلى جائب أبى الحسين . ودافعوا عن بلدهم واستماتوا في قتالهم , وذلك لكرههم 
الشديد لابن رائق فالحقوا الهزيمة به. فكان ذلك سببا في إنقاذ البريديين. (145) 

وقد قام أبو عبد الله بالتوجه من أوال قاصدا على بن بويه. لظب المساعدة منه 
وأطماعه في العراق . لضعف الخلافة بها. وترك ابنيه أبا الحسن محمد. وأبا جعفر 
الفياض رهيئة لديه فقام ابن بويه بإرسال أخيه أبى الحسين أحمد بن بويه معه لفتح 
الأهواز . فلما وصل الخبر لابن رائق أرسل بجكم لحمايتها نظير وعده بحكمها. (141) كذلك 
كثف رجال البريدي الهجوم على جيش ابن رائق. فقصد بعض رجال البريدي معسكره 
اليلا. وصاحوا فيه فظن ابن رائق وجنده أن البريديين سيطروا على المكان , فهزموا بدون 
قتال. فدخل بعضهم واسط في حين قام ابن رائق بحرق سواده وآلاته لثلا يظفر بها 
البريدي. ثم توجه إلى الأهواز وبقى بها أياما ثم عاد إلى واسط لملاقاة عسكره الذين 
فروا إليها . (144) 

صمم ابن رائق على مواصلة قتال البريديين في هذه النواحي فجدد لبجكم أمر الأهواز 
وأطق يده لحربهم حتى التخلص منهم . (149)وكانت جيوش أبو الحسين بن بوبه والبريدي 
اقد نزلت أرجان, فأسرع بجكم لملاقاتها ٠‏ ولكن هزم بسبب كثرة الأمطار ٠‏ وفشل جنوده في 
مواصلة القتال فاضطر العودة إلى الأهواز بعد أن قطع قنطرة أربق (150) . ثم أعد جيشاً جديداً 
و توجه إلى عسكر مكرم و اشتبك مع ابن بوبه لمدة ثلاثة عشر يوما؛ وانتهت بهزيمته للمرة. 
الثانية . فلما سمع بجكم بذلك خرج من الأهواز , بعد اعتقال اغلب سكائها وأخذ أموالهم 
وسار بجميع جنده إلى واسط . وكذلك اقترح على ابن رائق الخروج إلى بغداد لينجو بنفسه 
من ثورة الجند عليه (101). في حين بقى هو وجنده بواسط 

فى تلك الأثناء واصل ابن بويه والبريدي زحفهما تجاه الأهواز بغية الاستيلاء عليها 
كما أرسل ابن بويه جواسيسه إليها فأخبروه بخلوها من الجند على أثر خروج بجكم عنها ٠‏ 
وكانا مقيمان بالقرب من شاطئ نهر المسرقان (101). ونزل أبو عبد الله بدار بها , فاقبل 
عليه أهل الأهواز للتهنئة بالنصر(167).ثم لم يلبث أن سثم البريدي الاستمرار مع أبى الحسين 
أحمد بن بويه فلم يخرج معه . بل ظل مقيما 

بالأهواز لمدة خمسة وثلاثين يوما . ومنها قرهاربا منه في الماء متوجها إلى 
الباسيان(104). حيث أقام بها مع كاتبه (100). ويجدر القول أن: هروب أبى عبد الله البريدي 
برجع إلى خشيته من تسلط ابن بويه وطمعه في الأعمال , فضلا عن فتح البلاد باسمه. 
فتخوف من ضياع طموحه. وحرج موقفه معه. إذا ما فقد أعماله هووأخويه فرأى من الصواب 
الاعتماد على نفسه. والعمل بمفرده. لإعادة السيطرة على ما كان بيدهم من أعمال في 
الأهواز. وخوزستان والبصرة. حتى يحول بين ابن يويه وبسط نفوذه عليها 
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وكان قد زاد شعور أبو عبد الله بالخوف من أطماع آل بويه , عندما حاولوا إبعاده عن 
هذه المناطق, أو تشتيت جنده وتفريقهم عنه يشتى الطرق حيث طالبوه بتجهيز عسكره 
وإخراجه من البصرة, وإرساله إلى أصبهان (161). لكي يساعدهم في حرب وشمكير الزيارى 
(161). كذلك طالبوه ٠‏ بإنفاذ رجال الماء لديه إلى حصن مهدى (160) . ليختاروا منهم من 
يسير إلى واسط. ففطن البريدي إلى إنها مؤامرة لعزله عن جنده حتى يسهل القضاء عليه 
بالإضافة إلى ذلك استمرار إهانة واحتقار الديلم له .(184) 

أسرع البريدي بإرسال غلامه أبى جعفر الجمال إلى الباسيان. وأمره بالتوجه متها إلى 
البصرة ليلتقى به. كما أرسل إلى أحمد بن بويه يطب منه إخلاء الأهواز والبصرة له. 
لتحصيل الأموال المقررة عليهما لإرسالها إلى على ابن بويه وفقا لاتفاقه معه على إرسال 
ثمانية عشر ألف ألف برهم .(:015) 

سارع ابن بويه ٠‏ بترك الأهواز له خوفا من غضب أخيه على حتى لا يظن إنه السبب في 
تأخير الأموال له فقام البريدي بترك الباسيان والذهاب إلى نباتائر . وأرسل نائبا له إلى 
سوق الأهواز , كذلك احتاط البريدي لنفسه أكثر. فطب من ابن بويه مغادرة مكانه حتى لا 
يكون قريبا منه فلا يأمن هجومه في أى وقت وعرض عليه الذهاب , إلى السوس كي تبعد 
المسافة بينهما . وقد استقر الحال علي أن يحمل البريدي له ثلاثين ألف دينار حتى يخرج 
ولقد حرص أحمد بن بويه على إطلاع أخيه على تصرفات البريدى وهروبه منه حتى لا يغضب 
عليه . (051) 

وعندما لاحظ رجال ابن بوبه تغير البريدي . أخذوا يحذروه من مغبة إطلاق يده . وذلك 
الإتباعه معه نفس الأسلوب الذي اتبعه مع ياقوت . فهو يريد إبعاده إلى السوس ٠‏ ومن ثم 
استقطاب رجاله وجنده الواحد تلو الآخر مع إحكام قبضته على البلاد . ثم يقوم بالقبض 
عليه وتسليمه إلى بجكم أو ابن رائق . (151) خاف أحمد بن بويه هذا الأمر , لذلك رفض 
الخروج من عسكر مكرم فرد البريدي . بالقبض على رسله . وديت الوحشة بيثهما .(16)ولما 
علم بجكم بما حدث بين البريدي وابن بويه أسرع بالاستيلاء على السوس وجند يسابور 

وبقيت الأهواز بيد البريدى . فتحرج لذلك موقف ابن بويه خاصة بعد مفارقة بعض جنده 
اله. ومطالبة الباقي بالعودة إلى فارس .(154) 

عندما علم على بن بويه بسوء حرج أخيه ٠‏ قام بنجدته فأسرع بإرسال عدة جيوش في 
آن واحد , بغية السيطرة على أكبر عدد من مدن العراق . وقد نجحوا في ذلك . حتى سيطروا 
على سوق الأهواز نفسها ٠‏ ونزلوا دار أبى عبد الله البريدي . واستقامت لهم الأمور فيها (158) 

وقد تواكب ذلك مع محاولة ابن رائق إعادة السيطرة على جنوب العراق فقلد أحد رجاله 
أعمال الخراج والضياع بكور الأهواز . لذلك أخذ في الاستعداد لحرب ابن بويه. وطرده من 
الأهواز ٠‏ وللحيلولة أيضا دون انفراد بجكم بالأمر فيها . (155) ولإجل ذلك سعى ابن رائق 
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إلى الصلح مع البريدي في مقابل تسليمه واسط وضمائها بستمائة ألف دينار في السئة. 
ونجح في أخذ خط الراضي بالله للبريديين بالرضا عنهم . كما ارسلت لهم الخلع , على أن 
يقبموا الدعوة , لابن رائق بالبصرة ٠‏ ويحاولوا فتح الآهواز وردوا على ذلك بضمان ميلغ 
اثلاثين آلف دينار للخلافة, فردت إليهم جميع ضياعهم .(159) 

خاف بجكم على نفسه , من وراء هذا الإتفاق واستشار أصحابه ٠‏ فيما يفعله ٠‏ فرأوا أن 
يبدأوا بالبريدي ثم ابن رائق . (178) فانتهز بجكم الفرصة بخروج جيش البريدي إلى واسط 
فخرج بعسكره قاصدا البصرة لمحاربته.و بادر أبو عبد الله بتجهيز جيش عدته عشرة آلاف 
رجل ٠‏ قلده غلامه أبى جعفر الجمال فاشتبكوا وهزم البريدي , فاكتفى بجكم بذلك , حيث 
استهدف فقط . إذلال البريديين , ومنعهم عن ابن رائق , لإتاحة الفرصة له في السيطرة على 
الخلافة .(054) 

ورغم ذلك كله ظل بجكم حريص على عدم عدواته للبريديين ٠‏ فأرسل كتابا سريعا 
للبريدي يعتذر له عما حدث من قتال بينهما ويلومه على بدثه الحرب. فضلا عن تحالفه مع 
ابن رائق بغرض هزيمته ثم سعى للتقارب بينهما ٠‏ فوعده بتقلد واسط - في حال سيطرته على 
الخلافة - كذلك لب المصاهرة بينهما حثى تكون سبباً في توطيد العلاقة بينهما .(170) رد 
البريدي بالموافقة على جميع ظبات بجكم. كما تمادى في إظهار طاعته له فكتب له كتابا 
بخطه يتعهد فيه بجميع ما عقد بينهما في حضرة الشهود. واشهد على نفسه بالالتزام بما 
افيه. كما أرسل إليه ثلاثة آلاف دينار . (191) 

وتشير المصادر أن كلا منهما كان يريد التخلص من الآخر. ولكن الظروف لم تكن مناسبة. 
آئذاك فاضطر كل منهما أن يصائع الآخر. حتى تحين الفرصة وقد صور بجكم ذلك بقوله :» فإنه 
كاذب في جميع ما قاله . وحلف عليه ولكن ثقبل ذلك منه لحاجتنا إلى قبوله ٠‏ (101)/ 

كذلك توثق الصلح بينهما مرة أخرى بعد سيطرة بجكم على الخلافة سنة 199ه/ 1448م 
وتجدد ضمان أعمال واسط . بستمائة ألف دينار في السنة .(195) 

وتواكب ذلك مع علو نجم أبى عبد الله البريدي لدى الخلافة والخليفة. ففي السنة ذاتها 
استوزره الراضي ليتق شره. فأرسل له الخلع والتقليد فامتنع البريدي في بادئ الأمرء ثم 
.تقلدهما وخلفه بالحضرة عبد الله بن على النفرى (4؟1). ثم توطدت العلاقة كثيرا بين بجكم 
وأبى عبد الله البريدي حيث تزوج بجكم من سارة ابنة البريدي بحضور الخليفة الراضي ٠‏ 
وعلى صداق مائتي ألف درهم .(0098) 

مسير أبي على بن بويه إلى واسط وعودته عنها : وسبب ذلك تهديد أبى عبد الله البريدي 
الأبى الحسين حيث أرسل البريدي جيشا إلى السوس وقتل قائدا من الديلم ٠‏ وتحصن عامل 
الخراج فيها بقلعتها فخاف أبو الحسين أن يسير البريدي من البصرة إلى الأهواز. فبعث 
يستنجد بأخيه أبى على وهو على مشارف إصطخر (175). فأسرع لنجدة أخيه ٠‏ وكان أبو 
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الحسين قد اضطر للخروج من السوس متجها إلى الأهواز , ثم واسط بغرض الاستيلاء عليها 
فلما وافى أبو على السوس تزلها ومنها قرر المسير إلى واسط طمعا فيها , ولكن جنده ثاروا 
ضده لتأخر صرف رواتبهم منذ سنة , فخرج مائة منهم واستأمنوا للبريدي .(179) 

النزاع بين البريدي وبجكم ؛ دب بسبب نقض أبى عبد الله البريدي الاتفاق بينه وبين 
بجكم. وكان بجكم بعد مصاهرتهما اقترح أن يخرج إلى بلاد الجبال في حين يتوجه البريدي 
إلى الأهواز لطرد ابن بويه عنها والسيطرة عليها . (108) ولأجل ذلك أرسل له حاجبه في 
خمسمائه رجل ؛ لدعم قوته كما دفع إليه أبى زكريا السوسى لبحثه على الخروج بنفسه على 
رأس الجيش .(174) 

ولقد أورد ابن الأثبر وأخرون القصة . أن البريدي هو الذي أشار على بجكم بقوله : « فأرسل 
إليه البريدي يشير عليه بأن يسير إلى بلاد الجبل لفتحها والاستيلاء عليها ويعرفه أنه إذا سار 
إلى الجبل سار هو إلى الأهواز واستنقذها من يد ابن بويه فاتفقا على ذلك .)180(.٠»‏ 

تقاعس البريدي عن الخروج إلى الأهواز. فأخذ يتذرع بالحجج وكلما أثاه كتاب من 
بجكم يحثه على سرعة الخروج ومعرفة أحواله ادعى أمام رجال بجكم بالخروج. ولما رأى 
أبو بكر السوسى رفضه الخروج .قام بإطلاع بجكم على نواياه واعلمه إنما يريد أن يرحل بجكم 
إلى بلاد الجبال . فيتهيا هو للذهاب إلى بغداد والاستيلاء على كل ثروته والعودة إلى واسط. 
فلما علم بجكم بذلك أسرع بالعودة إلى بغداد . للحيلولة دون وصول البريدي إليها ولحفظ 
أملاكه بها . (181) 

وعندما سمع البريدي بخير عودة بجكم إلى بغداد تضايق وعمل على القبض على أبى بكر 
بالبصرة . ثم عدل عن ذلك وظب منه الوساطة له عند بجكم لإزالة الوحشة بينهما. فلما وصل 
بجكم إلى واسط. أرسل البريدي السوسى إليه للقيام بما أمره وهيأ له كافة الإمدادات. كما 
جعل معه خمسين غلاما. وبينما أبو زكريا في طريقه إلى بجكم إذ أتاه رسولا من قبله يبلغه 
برسالة من بجكم يطالبه فيها بالقدوم سراً إليه .فأخفى أبو زكريا أمر الرسول وأدعى أمام 
رجال البريدي بأنه خادم بيته يبغداد ابلغه بأمر خاص .(181) 

ندم البريدي على التسرع في إرسال أبى زكريا . وأرسل في طلبه لكنه فشل في القبض 
عليه , وقد وصل أبو زكريا آئذاك إلى الزعفرائية(187). فوجد بها بجكم وسعى للصلح بينهما 
وإعادة بجكم إلى بغداد . فرفض بجكم كل محاولات الصلح. وصمم على التوجه لحرب 
البريدي فانحدرا معاً إلى واسط . وعمد بجكم إلى تكتم خبر قدومه ليفاجئ البريدي فضبط 
الطرق ٠‏ وحال دون وصول اى كتاب للبريدي حتى لا يأت به خبر تحركه ضده 
في الوصول إلى واسط فقبض على أبى جعفر بن شيرزاد لأنه السبب في الصلة بينهما وأخذ 
منه مائة وخمسين ألف دينار . كذلك اسقط اسم البريدي من الوزارة بعد سنة وأربعه أشهر 
من تقلدها. (144) وكان أبو عبد الله البريدى عندما جاءه خبر قدوم بجكم إلى واسط قد أسرع 
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مقتل بجكم ؛ ففى سنة *1؟ه / ٠14م‏ . أرسل البريدى جيشا من البصرة إلى المذار. فأتفذ 
له بجكم جبشا بقيادة توزون (145) . فاقتتل الجيشان طويلاً وهزم توزون أول الأمرء فاستنجد 
ببجكم فأسرع بالخروج منتصف رجب متوجهاً إلى المذار. ثم لم يلبث توزون أن انتصر فارسل 
يبشر بجكم. ثم قتل بجكم فجأه على يد أحد الاكراد عندما حاول أخذ أموالاً منهم(189) 

وكان البريدى قد قرر الخروج مع أخويه من البصرة. خاصة بعد أن راسل بجكم أهلها 
ورحبوا به فخشى البريديون على أنفسهم. وكانوا بمطارا استعداداً للخروج فوصلهم نبأ مقتل 
بجكم فانفرج أمرهم وزال الخطر .(184) 

كما زادت قوة البريدى بعد مقتل بجكم. وذلك لإنضمام الديلم في جيش بجكم بعد مقتله 
إليه. وكان عددهم نحو ألف وخسمائة رجل. وكانوا من أقوى جنده فقربهم البريدي إليه , 
اوقد قويت شوكته منذئذ لكثرة عدد جنده. حيث بلغ تعداده سبعه آلاف رجل (144). حيث تجرأ 
به فخرج من واسط قاصدا البصرة . في شهر شعبان لقصد الخلافة . فلما علم الخليفة المتقى 
٠ )15:(‏ بخروج البريدى وجنده راسلهم ٠‏ بعدم القدوم وأن ينوا بواسط فطالبوه بأموال 
البرضوا فأرستها لهم .(041). 

دخول البريدى بغداد ؛ لم تستمر الأمور كثيراً بين البريدي والخليفة. ورأى الخليفة 
ضرورة حربهم لكسر شوكتهم. وتشجع على ذلك بعد أن وعدوه الأثراك بالمساعدة, شرط 
إطلاق الأموال وتعيين رئيساً لهم فوافقهم على ما طلبوه . وخرج معهم إلى نهر ديالى (191) 
بيئما عاد رسول الخلافة برد البريديين على الخليفة ٠‏ ومطالبتهم مزيداً من الأموال ؛ بحجة 
إنفاقها على جند الديلم لضمان ولاءهم. وعدم خروجهم إلى بغداد أو ثورتهم ضد الخلافة. 
وذيل البريدي طبه بتهديده بقصد بغداد إذا لم يرسل الخليفة ما طلبه من مال .(؟19) 

لم ينتظر البريدي الرد بل أسرع بالخروج من واسط باتجاه بغداد. فلما اقترب ثار 
الأتراك البجكمية (144) . واستأمن بعضهم إليه في حين خرج بعضهم إلى الموصل .(119) دخل 
البريدي بغداد ثاني عشر رمضان في كثير من السفن .ولقيه أعيان الئاس والكتاب . كما 
أحسن المتقى استقباله . وجعله في ضيافته لعدة أيام وظل الناس على خدمته . كخدمة 
الخليفة. وكان معه أخيه أبى الحسين وأبنه أبى القاسم وأبى جعفر به شيرزاد .(197) ترتب 
على وجود البريدي ببغداد , معاناه أهلها حيث خافه الناس وعسفهم. وطمع في أموالهم, 
ففر أصحاب الثروة بها خوفا منه .(151) كذلك خاطبه الناس بالوزير مع وجود الوزير ٠‏ أبى 
الحسين بن ميمون وقد سعى أبوعبدالله بإثارة الديلم ضده ٠‏ وتهديده بالقتل للتخلص منه 
وانتهى الأمر بقبض البريدي عليه فائفرد بالوزارة. واستأثر بالأمور. وقد تحاشى البريدي 
ملاقاة الخليفة طوال قيامه بالوزارة. ولم يكتف البريدي بما بلغه من نفوذ ورعاية من 
الخلافة. فل حريصاً على طلب المال من الخليفة وحتى عندما أعطاه مائة وخمسين ألف 
دينار لم يرض بها . وأرسل في لب خمسماثة آلف أخرى (114). فلما رفض المتقى طلبه أرسل 
إليه يتهدده بسوء العاقبة على يد الجند ويذكره بما جرى لأسلافه على أيديهم .(194) 
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سارع الخليفة بتلبية حاجته من المال. ومما يجدر ذكره أن البريدي كان يحرض الجند 
الديلم للثورة والشغب على الخليفة حتى يدفع الأموال لهم. فما لبث أن انقلب الأمر عليه 
خاصة بعد أن أعطاه الخليفة كافة الأموال. فاتصرف شغب الجئد إليه .(:0؟) فبدأت الثورة 
ضده , بتحالف الجند الترك ٠‏ والديلم فقرروا قصده وحربه بغرض الاستيلاء على ما لديه 
من أموال. كما أحرقوا دار أخيه أبى الحسين وعاونهم في ذلك العامة أيضا. لبغضهم 
اللبريديين فوثبوا على أصحابه بالجائب الغربى. فلما سمع أبو عبد الله بذلك هرب وأخيه 
وأبنه في الماء إلى واسط. فنهب الجند داره ودور قواده واستولوا على كافة الأموال بها 
وبخروج البريدى من بغداد ٠‏ زالت عنه الوزارة بعد أربعة وعشرين يوما فقط .(01؟) 

وعندما أستدت الوزارة إلى أبى شجاع كورتكيج (101). أرسل جيشاً بقيادة اصبهان 
الديلمى لحرب البريدى. وكان أبو يوسف قد خرج من البصره باتجاه واسط .فلما علم 
وأخويه بانحدار الديلمى إليهم توجهوا جميعا إلى البصرة(؟10) 

وفى غضون ذلك كان ابن رائق قد سيطر على بغداد في السنة ذاتها وأسند إليه منصب ٠‏ إمرة. 
الأمراء » فكان ذلك سبباً في توقف الحرب ضد البريديين, واستعادتهم نفوذهم مرة أخرى. 
حيث استغل أبو عبد الله هذا الأمر فخطب لابن رائق بالبصرة. وكتبوا اسمه على أعلامهم. كما 
حاول السيطرة على واسط؛ فقام بإرسال أخويه فدخلاها وأخرجا الديلم منها .(5:4) 

لم تدم علاقة الود طويلاً ٠‏ بين البريديين وابن رائق. وذلك لعدم حملهم المال المقرر 
من واسط والبصرة فقرر الخروج بنفسه إليهم. فهربوا إلى البصرة وسرعان ما تمت الوساطة 
بينهما على أن يجدد لهم ضمان باقي الأموال بواسط مما يقدر بماثة وسبعين ألف دينار. على 
أن تصل إلى ستمائة ألف دينار سنويا فيما بعد. فرضي ابن رائق بهذا وخرج إلى بغداد .(5:0) 

ثم ساءت العلاقة بينهما مرة أخرى بعد أن استأمن الأتراك إلى البريدي؛ عقب شغبهم 
على ابن رائق. فلما انضموا إليه قوى جانيه مما اضطر ابن رائق إلى مداراته . فكاتبه بالوزارة. 
وخطب له بها .(15) 

وزارة البريدي «أسند ابن رائق الوزارة للبريدي في منتصف ربيع الأول سنة ٠77ه/141م‏ 
وأنفذ إليه الخلع. فاستخلف البريدي أبا جعفر بن شيرزاد يبغداد. 

ثم تجددت الوحشة بينهما عندما علم ابن رائق بقدوم البريدي إلى بغداد. فرد ابن رائق 
على ذلك بإزالة اسمه من الوزارة. وإعادة أبا اسحق القراريطى كما لعنهم على كافة المنابر 
ببقداد (0500) 

لم يفت في عضد البريدي. ما أتخذه ضده ابن 
فاخرج أمامه أخيه أبى الحسين من واسط بكافة |! 
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منابر بغداد .(18) وكذلك عزم ابن رائق على التحصن في دار الخلافة .فقام بإصلاح ما بها 
٠‏ وسد أكثر أبوابهاء وحصن سورها تحصيناً قويا. بوضع العرادات والمنجنيقات (4:). 
كما حصتها من ناحية دجلة . واستمر في استنفار العامة لقتالهم . فلما كان يوم الاثنين 
٠‏ للنصف من جمادى الآخر عبر أصحاب أبي الحسين البريدي , نهر ديالي , فنشبت الحرب 
بين الطرفين , واستمرت إلى الظهر . في حين بقيت الحرب بينهما في الماء حتى يوم 
السبت لتسع بقين من جمادى الآخر. ثم انتهت بهزيمة ابن رائق ونجاح الديلم من جيش 
البريدي في السيطره على دار الخلافة . وقتلوا كل من وجدوه بها .ونهبوها ونهبوا دور 
الحريم ٠‏ (90) 

وكان المتقي وأبنه وابن رائق قد فروا إلى الموصل .كما اختفي الوزير . في حين أقام 
أبو الحسين البريدي في دار الخلافة عدة أيام ثم أخذ كورتكين من السجن ٠‏ وأرسله إلى أخيه 
أنبي عبد الله بواسط . (591) 

الم يلبث أن انتقل أبي الحسين إلى دار مؤنس التي كان يسكنها ابن رائق . كذلك قلد 
انوزون الشرطة , في الجائب الشرقي ببغداد وتوشتعين(11)) الجائب الغربي بها . وقد 
احتاط أبو الحسين إزاء هؤلاء القادة ٠‏ ليضمن ولاثهم وطاعتهم للبريديين .فأخذ منهم رهائن 
- خاصة توزون - قواد ونساء وأولاد , وأرسلهم إلى أبي عبد الله بواسط . (؟51) 

فلل الديلم يثيرون الفوضى ببغداد . فقاموا بالسلب والنهب ٠‏ فترك الناس دورهم بسبب 
الغلاء . كما فرضت المكوس (114). في الأسواق . ووقعت الحرب بين العامة والديلم . فقتل 
الكثير من العامة لذلك ساءت الأحوال بكافة أنحاء بغداد بسبب فلم البريديين . وتعسفهم 
في معاملة الثاس . (510) 

وفجأة وقع التحاسد بين أبي الحسين البريدي والقواد . حيث تحالف توزون. 
بنوشتكين , والأثراك . على كبس أبي الحسين . ولكن باءت محاولتهم بالفشل بسبب 
تنازعهم فيما بينهم . ولما علم أبو الحسين بهذه المؤامرة. سعي إلى تقريب الديلم إليه 
فدعاهم إلى داره ٠‏ للتقوي بهم في مواجهة أعدائه . فلما قصد توزون داره حاربه الديلم 
. وأغلقوا الأبواب للحيلولة دون دخوله ففطن توزون إلى غدر نوشتكين به . لذلك هرب ومعه 
كثير من الأتراك إلى الموصل . وأعقب ذلك اضطراب العامة وقتالهم البريديين . (515) 

وعندما وصل توزون ٠‏ ورجاله إلى ابن حمدان (/11). تقوي بهم وضمهم إلى جائبه 
لمساعدتهم الخليفة . وابن رائق على حرب البريديين وإعادتهما إلى يغداد . (518) 

.وقد أتت هذه الحادثة بشيء من التغيير لدي ابن الاثير فيقول : « عندما اضطربت الأمور 
ببغداد بعد استيلاء أبي الحسين البريدي عليها . كذلك هروب بعض الجند من البريدي 
والتحاقهم بالخليفة المتقي . فضلا عن توجه توزون والأتراك . ومسيرهم نحو الموصل 
فضمهم ابن حمدان إلى جانبه للإستعانة بهم في الحرب إلى جانب المتقيء ٠‏ (115) 
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عودة المتقي إلى بغداد وهروب البريدى عنها ؛ أخذ أبو الحسين في الاستعداد لملاقاة 
ابن حمدان والخليفة ولكنه فر هارباً من بغداد عندما سمع باقترابهما. مما أدى إلى اضطراب 
العامة بها. ونهب بعضهم بعضا . مما دفع الناس إلى التسلح في الطرقات طوال اليوم 
وكانت مدة سيطرة البريدي عليها قرابة ثلاثة أشهر وعشرين يومآ . (10؟؟) 

ولما كان المتقي ومن معه , قد وصلوا إلى تكريت (111) . في طريقهم إلى الموصل. 

أرسل يحث ابن حمدان على حرب البريديين. فأمده بأخيه على ابن عبد الله بن حمدان في جيش 
كثيف (111) . وبينما تآخر الجيش في الوصول إلى بغداد آنذاك. تقابل بهم عند تكريت2 
وصحبهم حتى الموصل .كما بقي على بن حمدان على خدمة الخليفة وأبته وابن رائق وقدم لهم 
كافة ما يحتاجونه من الميرة والثياب. الفرش. والأموال. كذلك توجه لملاقاتهم أبو محمد 
الحسن بن حمدان فعبر إلى الجائب الشرقي ثم خرج إلى نواحي معلثايا (؟11) , بسب توثر 
العلاقة بيئه وابن رائق, فترددت الرسل بينهما لأجل الصلح . فتم بعد أن توثق كل منهما 
بالإيمان والموائيق. ٠‏ حنى انس أبو محمد . وعاد فنزل في الشرقي؛ بإزاء الموصل ..(594) 

الم يدم الصلح بينهما طويلاء فقد أمر ابن حمدان غلماته بقتل ابن رائق , دون سابق 
إنذار. فلما نجح في التخلص منه أسرع بكتابة رسالة إلى المتقي. وضح له فيها سبب قتله 
له. متذرعاً بمحاولة ابن رائق التخلص منه. ورد المتقي. بثقته فيه , وأمره بالمجئ إليه 
فخلع عليه ولقبه ناصر الدولة. وعلى أخيه سيف الدولة وجعله أميراً للأمراء .(118) 

وعندما دخل المتقي وناصر الدولة وأخيه بغداد على رأس الجيوش, استقبلهم العامة 
استقبالا حافلا . لخلاصهم من البريديين . كذلك رأي بنوحمدان ضرورة التوجه إلى واسط 
لتعقب البريديبن ٠‏ وقتالهم وتواكب ذلك مع خبر خروج أبي الحسين البريدي من واسط 
متوجها إلى بغداد لقتالهم . فلما سمع الناس ذلك اضطربوا . كما أسرع المتقي بالعبور إلى 
الزبيدية (193). ليحتمي بناصر الدولة . كذلك أرسل نسائه إلى سامراء .(599) 

أقام ناصر الدولة . بالمدائن (118) . وسير أخاه سيف الدولة وابن عمه لقتال البريدى, 
فالتقيا بقرية على بعد فرسخين جنوب المدائن يوم الثلاثاء آخر ذي القعدة , واستمرت 
الحرب بينهما حتى الرابع من ذي الحجة؛ وفيها انهزم جيش الحمدائيين ٠‏ وتقهقر سيف 
الدولة عائدا إلى المدائن. فقام ناصر الدولة بردهم مرة أخرى للحرب وأمده بجميع 
جندم(ه؟0) 

عاود سيف الدولة قتال أبا الحسين البريدى وهزمه وأسر جماعة من أعيان أصحابه 
فضلا عن قتل بعض قواده فولى البريدي مهزوما إلى واسط . في حين اكتفى سيف الدولة 
بهزيمته للبريدي ولم يتبعه ٠‏ وذلك لتعب جنده ٠‏ وكثرة الجرحى به .(:57) 

كذلك عاد الخليفة ونسائه إلى بغداد مرة أخرى ٠‏ بالإضافة إلى عودة الكثير من سكانها 
في حين دخلها ناصر الدولة في ثالث عشر من ذي الحجة . ومعه اشهر قواد البريدي أسرى 
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وعلي رأسهم البرائس .(171) ثم قام سيف الدولة بالتوجه إلى واسط للقضاء على البريديين. 
الكنه لم يعثر عليهم لخروجهم إلى البصرة .فنزل بها هو وجيشه وكافة من معه من الأتراك 
والديلم .(555) 

ونستشف مما سبق أن أبا عبد الله البريدي رغم حرصه على دخول بغداد. والسيطرة 
عليها كان أكثر حرصا على ألا يقوم هو بذلك ,فنجده يسير أخيه لتحقيق هذا الأمر. مما يفسر 
حرص أبى عبد الله البريدي على أمرين هامين أولهما : الحفاظ على حياته وقوته ثائيهما 
عدم التعرض لغضب وثورة الخليفة والناس ببغداد بشكل مباشر. حتى يبقى حيا ليحقق 
طموحه السياسي الكبير الذي يرمى إلى السيطرة على الخلافة بأي وسيلة 

دخل البويهيون فى دائرة الصراع ٠‏ بين الخليفة والبريديين فأتى الأمير أبو الحسين 
أحمد بن بويه ٠‏ إلى عسكر جعفر (؟11) ٠‏ المجاور للبصرة بدعوى أن الخليفة كاتبه في حرب 
البريدي؛ واستمر على حربهم حتى استوحش بعض جنده . وانضم بعضهم إلى البريدي ؛ فقرر 
العودة إلى الأهواز الخاصة. بعد أن استأمن إليه أيضا جماعة من عسكر البريدي .(4؟5) 

وتزامن هذا مع تصميم سيف الدولة حرب البريديين . فقصد البصرة لطردهم عنها , 
والاستبلاء عليها , لكنه لم يستطع القيام بهذا الأمر. لعدم توافر الأموال عنده . وعدم إرسال 
أخيه إمدادات له . (570) 

لم يبئس البريدي من تكرار هزائمه أمام الخلافة. وفقل حريصا على تحقيق طموحه في 
الاستيلاء عليها. فلما وقع نزاع بين توزون وخجخح من أجل الإمارة . قصد البريدي واسط 
فارسل توزون لحربه خجخح وعسكر في نهر أبان (175). حتى يتمكن من التصدي لأصحاب 
البربدي .كما أسرع البريدي أيضا فأرسل رسولا إلى توزون يهنئه بالإمارة ويسآله ضمان 
واسط , وقد أحسن توزون وفادته لكن لم يجبه إلى تضمين واسط؛ متذرعا بعدم استقرار الأمر 
أله . وخشيته من بنى حمدان/ ووعده بالنظر في الضمان عند تحسن أحواله . وقد حرص 
.توزون على إرسال جاسوسا يتعقب أخبار رسول البريدي لدى عودته ٠‏ فما لبث أن عاد إليه 
بخبر إجتماع الرسول مع خجخج . وان خجخج أعلن له عن رغبته في الانتقال للبريدي ٠‏ 
والعمل معه فقام توزون بالقبض عليه وسمله . (579) 

الم يبق توزون بواسط كثيرا . حيث اضطر للخروج منها قاصدا بغداد. لطرد سيف الدولة 
فترك كيغلغ بها. فانتهز أبو عبد الله البريدي الفرصة. وأسرع في الوصول إليها فدخلها 
أواخر رمضان سنة 77١‏ ه / 441 م . وقام بحرقها ونهب ما فيها من غلا ت وغيره . وعجز 
كيغلغ , وأصحابه في التصدى له ٠‏ فتركوها قاصدين بغداد. فانفرد البريد ى بها . ثم أسرع 
اتوزون متوجها إليها لاستردادها منه . وكان قد لجأ إليه أبى جعفر بن شيرزاد بعد هروبه من 
البريدي , فقربه توزون وأسند إليه كافة أموره (174). وتزامن ذ لك مع مسير يوسف بن وجيه 
صاحب عمان فى مراكب كثيرة قاصداً البصرة . ومحاربة البريديين أيضا . فانتصر عليهم 
لكثرة أسلحته وملك الابلة . واشرف البريديون على الهلاك ٠‏ وكاد أبن وجيه أن يستولى على 
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البصرة . ولم ينقذ البريديين من مصيرهم هذا سوى نجاح أحد ملاحيهم في إحراق سفن ابن 
وجيه ونهب ما بها من أموال .مما أدى إلى هزيمته وعودته عنها في محرم!7؟7/ه.- 
0 

النزاع بين المتقى وتوزون -٠‏ أثار تحالف ابن شيرزاد و توزون مخاوف الوزير أبو 
الحسين بن مقلة . معتقداً أن ابن شبرزاد عينا للبريدي عليه ٠‏ وعلى الخليفة وأخذ في نفس 
إلوقت يثير مخاوف الخليفة من مغبة أن يقوم بخلعه وتسليمه للبريدي (:14). 

خاف الخليفة المتقى من هذا الأمر. وأسرع يب من ناصر الدولة بن حمدان انفاذ جيشاً 
إليه ليصحبوه إلى االموصل. وكان ابن شيرزاد قد دخل بغداد في الخامس و العشرين من 
محرم سنة 771 ه / 441 م ومعه ثلاثمائة رجل. والتقى بالخليفة فور وصوله . وحاول ابن 
مقلة حمل الخليفة للقبض علبه دون جدوى . وأخذ ابن شيرزاد في الاستبداد بالأمور في بغداد 
كما أطلق القراريطى من الاعتقال . ومارس أعمال الوزارة ٠‏ فنظر فيما ينظر فيه الوزير(541) 

ولما وصل الجيش الذي ارسله ناصر الدولة للخليفه بقيادة ابن عمه . إلى بغداد نزل 
بباب حرب. وخرج المتقى له مع نسائه ووزيره , وأعيان بغداد. في حين اختفى ابن شيرزاد 
(141) وعندما خرج المتقى من بغداد ظهر ابن شيرزاد بها , فظم الناس وعسفهم, وصادرهم 
الم أرسل لتوزون بواسط يعلمه بما جرى .(147) 

افلما علم توزون بما حدث قام بإرسال جيش قوامه ألف رجل؛ تحت قيادة موسى بن 
سليمان للوصول إلى بغداد حتى يلحق به. بينما قل هو بواسط حتى ضمنها للبريدي , 
وزوجه ابثته ثم خرج قاصدا بغداد فدخلها . وأسند الشرطة إلى أحد غلمانه .(144) 

وكان المتقى قد وصل إلى تكريت حيث إنحدر إليه سيف الدولة. كما أرسل في استدعاء 
ناصر الدولة بنفسه. فوافاه بتكريت في الحادي والعشرين من ربيع الأخر . ثم انتقل المتقى 
إلى الموصل في حين ظل ناصر الدولة بها .(140) وسار توزون نحوتكريت فاشتبك مع سيف 
الدولة أسفلها. واستمرت الحرب بينهما لعدة أيام . وأسفرت عن هزيمة سيف الدولة ورحيله 
وأخيه إلى الموصل. بيئما عاد البغداد لشغب أصحابه بها .(141) ثم تكررت الحرب 
بيئهما مرة ثائية, وفيها هزم سيف الدولة في شعبان. وتتبعه توزون وعندما وصل سيف 
الدولة إلى الموصل . خرج ومعه تاصر الدولة والخليفة إلى تصيبين (141) . بيئما دخل 
توزون الموصل ومعه ابن شيرزاد 

ثم خرج المتقى إلى الرقة (14). حيث لحق به سيف الدولة. وقد أرسل المتقى رسالة إلى 
اتوزون أوضح له أن أسباب غضبه عليه. والوحشة بينهما يرجع إلى توطيد علاقته وصلته 
بالبريديين .وإذا أراد أرضاء الخليفة ويعود لبغداد عليه أن يصالح سيف الدولة وناصر الدولة. 
.فتم الصلح وعقد الضمان على ناصر الدولة. لما تحت يده من بلاد لمدة ثلاث سئوات وعاد 
توزون إلى بغداد. بينما بقى المتقى عند بنى حمدان بالموصل ثم ساروا منها إلى الرقة (44؟) 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ هاا ومو امه ا عملا 


كك 


كما برز في ذلك الوقت ابن بويه من الأهواز متجهاً إلى واسط بعد سماعة بخروج توزون 
منها إلى الموصل . وكان البريدي ما زال يطمعه في ملك العراق. كما وعد بمساعدته بعسكر 
الماء لفتحها لكنه لم يف بوعده. بينما عاد توزون من الموصل إلى بغداد ثم أسرع منها 
قاصداً واسط لحرب ابن بويه. فالتقيا في سابع عشر ذي القعدة بقباب حميد .واستمرت 
الحرب بينهما عدة أيام انتهت بهزيمة جيش ابن بويه وأسر أربعة عشر قائداً . فضلا عن 
انضمام كثير من الديلم لتوزون. فقصد ابن بويه السوس. ولحق به من نجا من جنده وعاد 
اتوزون إلى بغداد .(:1) وقد عاد معز الدولة في نفس السنة 771ه / 147م لدخول واسط 
فلما دخلها خرج من كان بها من أصحاب البريدي إلى البصرة .(101)/ 

قتل أبوعبد الله البريدي لأخيه أبى يوسف :بدأ التنافر والتحاسد يقع بين 
البريديين. فتوثرت العلاقات بينهم. وكان ذلك سبباً مباشراً لضعف قوتهم , ومن ثم زوالهم 
بعد فثرة وجبزة من ذلك 

وكانت الأحوال قد ضاقت على أبى عبد الله. واطرب رجاله وثاروا ضده . وساءت أحواله 
أكثر بعد حصار سيف الدولة ثم توزون له. فلما نفد ماله قام جنده بالانضمام إلى أخيه أبى 
يوسف لكثرة ماله فضلا عن اقتراض أبي عبد الله منه المرة بعد الأخرى, فكان أبو يوسف 
يعطيه أقل مما يظطب؛ وأخذ يشير في جلساته إلى سوء تدبير أخيه وجئونه وتهوره. وزادت 
الوحشة بينهما. بعد ان علم أبو عبد الله بنية أبى يوسف في القبض عليه والانقراد بالأمر 
ووصل الأمر إلى حد بيع أبى عبد الله له بعض الجواهر النفيسة ,فتعمد بخس ثمنها مع 
استمراره في ذكر عيوب أبى عبد الله ؛ والإشارة إلى فضله فيما حظي به أبى عبد الله من نفوذ. 
وذلك لحسن تدبيره .(01) 

لذلك قرر أبو عبد الله البريدي قتل أخيه أبى يوسف فاستمر لعدة أيام ٠‏ برسم خطة كيفية. 
التخلص منه. فأقام غلمانه بطريق مسقوف بين داره بالأبله والشط. وحيثما أقبل أبو يوسف 
من الشط ودخل بالطريق حيث كان يتربص الغلمان له فوثبوا عليه بالسكاكين وقتلوه. وظل 
يستغيث بأبي عبد الله لم يحرك ساكناً بل كان يسبه قائلا: «إلى لعنة الله (505) 

خرج أبو الحسين عند سماعه استغاثة أبى يوسف. فلما تذمر وعاتب أبى عبد الله على 
فعلته هدده بالقتل أيضا وقام بدقنه .(504). 

وعندما سمع الجند بالخبر ٠‏ ثاروا وشغبوا لاعتقادهم إنه ما زال حيا فقام أبو عبد الله 
بنبش قبره. وأخرجه لهم وألقاه بالطريق فلما رأوه سكنوا فأعاد دفنه .(125) وعقب ذلك 
انتقل أبو عبد الله البريدي إلى دار أخيه أبى يوسف . واستولى على ما بها لكنه لم يجد 
أموالا بها . وذلك لاتكسارها على الثاسر, .(63؟). 
يصور ابن الجوزى حادثة القتل بقوله : ٠‏ وفى هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي 
أبا يوسف ٠‏ وكان أبو يوسف يتكبر على أخيه ويؤذيه ودفته بالأبله من غير أن غسله أو 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


ينذا 


كفنه وأخذ من ماله ألف ألف ومائتي ألف دينار وعشرة آلاف ألف درهم وأخذ من الكسوة 
والفرش والآله قيمة ألف ألف دينار وألف رطل ند وعشرين ألف رطل عود منها الفا رطل هندى 
وصادر العمال على ألف ألف دينار ».(591) 

وفاة أبو عبد الله البريدي ؛ كانت وفاته بالبصرة بعد أسبوع من مرضه بالحمى في شهر 
شوال سئة 777ه / 447م . بعد قتله لأخيه بثمانية أشهر وثلاثة أيام .(194) 

فلما مات قام أخوه أبو الحسين مقامه لصغر سن أبنه أيو القاسم . وقد انقسم جند أبى عبد 
الله عليه حيث رفض بعضهم خاصة الديلم الانضمام إليه. وكانوا يميلون إلى قائدهم يانس 
غلام أبى عبد الله. وكان لا يميل إلى أبى الحسين للعداء بينهما. كذلك عمد أبو الحسين الإساءة 
الأكثر الجند خاصة الديلم والأتراك فتذمروا وثاروا ضده . وعندما شعر يانس بنية الجند تجاهه 
٠‏ حاول استغلال ذلك بقتله . وتولية أبى القاسم مكانه فمضى إلى أبى القاسم يطب منه مالا 
اليعطيه للجند حتى ينضموا إليه. ويعقدوا له الرئاسة .كذلك اتفق يائس مع الجند على 
الإطاحة بابي الحسين وتولية أبى القاسم خاصة بعد أن ضمن لهم الاحسان منه (109). 

سار الجند الموجودين بنهر الأمير(:7؟) إلى مقر أبي الحسين البريدي , بمسماران فكبسوه 
وهو نائم لكنه نجا بنفسه فخرج متنكراً إلى الجعفرية (111). وكاتب القرامطة للاستنجاد بهم ٠‏ 
واستجاربهم . فظل مقيماً لدبهم ما يقرب من شهر على وعد أن يمدوه بجيش للرجوع إلى البصرة. 
والإمارة . وكان أبو القاسم قد استولى على البصرة ٠‏ وتولى الأمر بها(595). 

ثم خرج أبو الحسين , بصحبة اثنين من إخوة أبى طاهر القرمطى على رأس جيش كبير. 
اقاصداً البصرة لاستردادها؛ وكان أبو القاسم قد حفظ البصرة واحكم تحصيناتها. كما حفظها 
بالرجال . وعمل الدفاعات عنها فاضطروا إلى حصارها طويلاً. وأخيراً فشلوا في 
اختراقهاوالاستيلاء عليهاء وسرعان ما تذمر القرامطة من المقام هكذا. فكاتبوا أبا القاسم 
وسعوا في الصلح بينه وبين عمه. فوافق أبو القاسم بعد أن احتاط لنفسه ودخل أبو الحسين 
البصرة ثم غادرها إلى بغداد لمقابلة توزون .(517) 

طمع يائس غلام أبى عبد الله في الرئاسة وعزل أبى القاسم. وأخذ يسعى لتحقيق هدفه 
فتحالف مع بعض القادة الديلم منهم روستاباش. ولكن روستاباش حسد يانس . وحاول 
الاستئثار بالأمر .وأوكل أحد الديلم لقتئه فرماء عند خروجه فجرح في ظهره , وسار إلى 
خراب قريب من دار أبى القاسم فظل مختفياً . ولما سمع الديلم بهذه المؤامرة ثاروا انتقاماً 
اليانس. فهرب روستاباش خوفاً منهم. كذلك فزع أبو القاسم من هذا الأمر ,.وهدد بالخروج 
من داره فهدأ الجند من روعه ٠‏ وعرف مكان يانس فحمله إلى داره ٠‏ وعالجه ثم قبض عليه 
بعد عدة أيام . وصادره على مائة ألف دينار ثم قتله . واتفرد بالرئاسة .(14؟) 

دخول أبو الحسين البريدى بغداد ومقتله ؛ وقد سبقت الإشارة إلى خروج أبى الحسين 
إلى بغداد فدخلها سنة 777ه / 14م مستامناً لتوزون فأمته وأنزله أبو جعفر ابن شيرزاد في 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


يننا 


دار بجواره واكرمه. أخذ أبو الحسين في حث توزون على مساعدته في استرداد البصرة . نظير 
ضمانها له بمبلغ كبير .كذلك تقابل بالخليقة المستكفى بالله (110). بحضور توزون وابن 
شيرزاد وخلع عليه .(515) 

وعندما سمع أبو القاسم عن تحركات عمه بيغداد. وسعيه لاسترداد البصرة سارع 


بتحسين علاقته مع توزون وابن شيرزاد , وحمل لهما الأموال فأقراء على ما بيده . وأرسلا له 
الخلع فقطع الطريق على عمه (171). ولما فشل أبو الحسين في العودة إلى البصرة نظراً 
للتدابير التي أخذها ضده أبو القاسم .عندئذ قام بالوقيعه بين توزون ٠‏ وابن شيرزاد فرأى 
أن يكتب لتوزون في القبض على ابن شيرزاد. فاكتشف ابن شيرزاد المؤامرة فاستوحش من أبى 


الحسين ٠‏ وتوزون .وبقى بمنزله لم يغادره في حين أخذ توزون يرسل له كل يوم يترضاه, 
وأخيراً صالحه على أن يتخلصا من أبى الحسين . وسعى في ذلك ابن شيرزاد انتقاماً منه 
افلما كان يوم السبت السابع من ذى الحجة. أرسل من قبض عليه واحضر إلى دار حاجب 
اتوزون فضرب ضرباً مبرحا. ثم نقل إلى دار الخليفة ٠‏ وقام ابن شيرزاد بشتمه وذكر عيوبه 
٠‏ وأعماله وأعاد ابن شبرزاد تجديد الحكم القاضي بإهدار دمه. حيث كان أبو عبد الله محمد 
بن موسى الهاشمى قد أخذ في أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء والقضاه باحلال دمه. فوافقه 
جميع القضاة والفقهاء على اهدار دمه فأمر الخليفة المستكفى بضرب عنقه فصلب أياما ثم 
انزل واحرقت جئته ونهبت داره .(510) 

وبمقتل أبى الحسين البريدي انتهى دور الإخوة الثلاثة ومن ثم قل الدور السياسي بل 
اثلاشى للبريديين. وذلك لعدم وجود نسل لهم باستثناء أبى القاسم بن أبى عبد الله البربدي 
بته وأبنائه لم يكن لهم دورا سياسيا أو ماليا . كذلك لم يكن لأبي القاسم نفس 
القدر والقوة التي لأبيه وأعمامه ٠‏ ولهذا لا نجد تاريخاً وأحداثا مسلسلة له اللهم إلا بعض 
الإشارات العابرة انطوت على ذكر تبعيته في بعض الأحيان للبوبهيين, الذين سيطروا على 
الخلافة في عهده. كما نلمس ذلك من خلال ذكر وفاته, حيث جاءت الإشارة عنها فيما لا 
يتجاوز بضع كلمات 

وقد صور ابن الأثير ذلك عند حديثه عن مقتل أبى الحسين البريدي قائلا: ٠‏ وكان هذا آخر 
أمر البريديين وكان قتله منتصف ذي الحجة + .(154) 

أبو القاسم البريدى ؛ ويبدو أن أبا القاسم بن أبى عبد الله البريدي ظل حريصا على 
البقاء بالبصرة, فجدد ضمانها من توزون عند قدومه إلى واسط هو والخليفة لحرب معز 
الدولة , فأجابه توزون إلى ذلك وسلمها له .(90؟) 

كذلك فلل أبو القاسم هو صاحب النفوذ في المنطقة . وخير اليل على ذلك بسط سلطاته ونفوذه 
على كافة مناطق الأهواز وخوزستان والبطائح. بل ودخول أغلب أمراء هذه النواحى في حمايته 
خوفاً من بطش أمراء البويهيين. مثال ذلك عندما حاول عمران بن شاهين الانفراد بحكم البطيحة 
خشى على قوته من حرب الخلافة له. لذلك استأمن إلى أبى القاسم فقظده حماية الجامدة .(591) 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع قلق ومو مده ااتعملاة 


كنذا 


ولما سيطر معز الدولة على الخلافة رأى أبو القاسم ضرورة الحصول على رضا الخلافة. 
ومعز الدولة معاً فكان يرسل نواباً عنه من حين لآخر .(171) ومع ذلك شهدت العلاقة بيئه و 
بين معز الدولة كثيراً من التوتر منها محاولة معز الدولة السيطرة على أعمال البريدي 
بجنوب العراق. ولكن تم التوسط والصلح بينهما . وتسلم ابن البريدي واسطا وضمن البقايا 
بها آلف وستمائة آلف دينار. كما استخلف أبا القاسم عيسى بن على بن عيسى .(575)/ 

الم يدم الصلح بينهما طويلاً ففي سنة 778ه / 145م تجددت الخلافات بينهما ‏ فأرسل معز 
الدولة جيشاً كبيرا إلى واسط وسير أبو القاسم جبشاً من البصرة في الماء فالتقبا ودار قتال 
بينهما. انتهي بهزيمة ابن البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من وجوه الديلم.(94؟) 

كذلك سار الخليفة المطيع (96؟). ومعز الدولة في أوائل سنة 5ه / 47م إلى البصرة. 
الأخذها من أبى القاسم البريدي 

وسبق أبو جعفر الصيمرى (171). في الماء فملك مسماران , ودخل دار البريدي بعد 
مناوشات بسيطة. في حين وصل معز الدولة والخليفة إلى الدرهمية فاستأمن إليه جيش 
البريدي كله وهرب هو إلى هجر (190). وملك معز الدولة البصرة. واقطع المطيع بعض 
ضباعها . وقبض على جميع قواد البريدي بهاء وأخرج أمواله وودائعه واستولى على 
خزائنه. كما أحرق جميع آلات الماء في الشذاآت والطيارات والزبازب(//1). واستدعى لؤلؤا 
من بغداد . وقلده أعمال البصرة والحرب 

وفى العام التالي وقع الصلح بين الطرفين فدخل أبو القاسم في الأمان إلى بغداد 
وتقابل مع معز الدولة وقبل الأرض بين يديه . فأنزله معز الدولة داراً قريبه منه ٠‏ وأ قطعة. 
ضياعاً بمائه وعشرين ألف درهم. ورد له المعروفة بفروخا باذمن بادوريا .(74؟) 

وقد فلل أبو القاسم على مكائته في مناطق البصرة وواسط على وجه الخصوص. كما 
حرص على توطيد علاقته بمعز الدولة في كثير من الأحبان , وصور صاحب التكملة ذلك قائلا 
» وأنزله معز الدولة دارا حسنه على دجله وأطلق له ضياعه القديمة التي كانت لأبيه في 
السواد , وأقطعه اقطاعا بعشرة ألاف دينار ورسمه بمنادمته . ولم يل مصونا مكرما مجتمع 
الشمل مع اخوته وولده متمتعا بملاذه وأوطاره إلى أن توفى ».(:18) 

وفاته ؛ توفى أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن البريدي في سنة 14؟ه / 5م (181) 
وبموته انتهى خبر ن من الساحة السياسية للدولة العباسية كذلك لم يأت عنهم أى 
خبر بمصادر التاريخ المعاصرة لهم أو اللاحقة بعد هذا التاريخ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم لماعملا 


ينا 
الهوامش 


(1) أوردت كتب التاريخ تعريفات عدة عن نسب البريديين منها : هم ثلاثة أخوة «أبو عبد الله. 
وأبو الحسين. وأبو يوسف يعقوب. وكانوا كتاباً على البريد» (ابن تغردي بردي: النجوم الزاهرة ٠‏ 
ج7. طبعة دار الكتب المصرية. ص175) -وأما البريديون فهم ثلاثة من الكتاب: أبو عبد الله. وأبو 
الحسين. وأبو يوسف. وكان أبوهم كاتباً على البريد بالبصرة فتغليوا على الأهواز. وجرت لهم 
اقصص. ثم اختلفوا وتمزقواء. (الذهبي: تاريخ الإسلام. تحقيق عمر تدمري. ج 7؛ بيروت 1544 
اص48). في حين يأت ابن الاثير بتعريف أخر لنسبهم حيث يقول : البريدي بالباء الموحدة والراء 
المهملة منسوب إلى البريد وكان جده يخدم يزيد بن متصور الحميري. فنسب إليه والأول اصح (البن 
الأثير : الكامل في التاريخ: ج5. دار الكتب. بيروت. طا. 1445, ص144) بينما أورد اليافعي لسمه 
«أبو عبد الله اليزيدي» نسبة إلى يزيد بن متصور الحميري (اليافعي: مرأة الجنان. تحقيق عبد السلام 
الهواس. ج17 طبعة دار الفكر. لبنان 1448, ص1441) وجاء في كتاب سمط النجوم . عبد الله اليزيدي 
واخوته (العاصمي: سمط النجوم العوالي. تحقيق عادل احمد وآخرون؛ ج5. دار الكتب العلمية. 
بيروت 1418 ص45) 

(1) على بن عيسي بن داود الجراح وزير المقتدر بالله والقاهر بالله. ولد سئة 40؟ه وكان 
صدوقاً فاضلاً عفيفاً في ولابته كثير المعروف. واصله من الفرس وتوفي سنة *7؟ه (لبن الجوزي: 
المنتفلم في تاريخ الملوك والأمم. ج, طبعة دار صابر . بيروت . ص76 ). 

(7) محمد بن على بن الحسين بن عبد الله أبو على المعروف باين مقلة. ولد يبغداد سئة 6ه 
.وزر لثلاث خلفاء المقتدر. القاهر. والراضي تعرض للاعتقال والأذي وأخذ خطه بالف ألف دينار, 
ثم اطلق وعاد إلى الوزارة ولم يلبث أن اعتقل ثانية وقطعت يده ولسانه. ومكث بالسجن حنى مات في 
شوال 718ه (نفس المصدر السايق ..صة:7 . 609 

(4) رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. تجمع النخل والجوز والاترنج وليس ذلك يجتمع 
بغبرها من مدن خوزستان (إياقوت : معجم البلدان. مج؟. دار صادر؛ بيروت. ص ©1). 

(ه) الأهواز : سبع كور بين البصرة وفارس بالاقليم الثالث واهلها معروفون بالبخل 

(ثفس المصدر السايق , مج١‏ . ص24؟) 

(1) مسكويه: تجارب الامم. نشر امدروز .ج1. دار الكتاب الاسلامي. القاهرة. ص168: ابن الأثير. 
الكامل في التاريخ: ج5. ص14 

(1) عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري . طبعة دي غوية , اليدن 1461م : ص:*. 

(8) السوس : بلدة بخوزستان . بضم اوله وسكون ثانية ٠‏ فيها قير النبى دائيال (ياقوت : معجم 
اليلدان , مج؟ , صن ٠58+‏ 641 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدها عملا 


اننا 


(4) جند يسابور : مديئة بخوزستان يناها سابور بن اردشير. واسكنها سبي الروم وطائقة من 
اجئده (تفس المصدر , مع؟ ٠‏ ص .017 

)1١(‏ الفراتية : وهي المنطقة ما بين فرات البصرة والابلة (إنفسه : مج4 . ص545) 

(11) مسكويه : نفس المصدر والصفحة. 

(11) تستر : بالضم ثم السكون اعظم مدينة بخوزستان على مكان مرتفع وبها قبر البراء بن مالك 
الأنصاريياقوت نفس المصدرمج؟ .ص 54 ,:5)/ 

(1) مسكويه: نفس المصدر والصفحة. ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخير المعروف بتاريخ ابن 
خلدون: ج5: دار الفكر . بيروت الطبعة 5 1945 , ص هة4 

(14) أبو محمد الحسين بن أحمد المادرائي عمل كاتباً وهو ينتمى إلى أسرة مشهورة عمل افرادها 
في مناصب رفيعة خاصة بمصر على عهد الطولونيين تعرض هو وأخوته للمصادرة أكثر من مرة , توفى 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وثلائماثة (الهمدائى : التكملة ٠‏ ص155). 

(1) مسكويه ؛ نفس المصدر . ص84 ابن كثير : البداية والثهاية. مج 5 . ج١1‏ , دار المعرفة, 
يروت 18 901٠‏ تصن 086 

(18) ابن الأثير : نفس المصدر . صن 144 . عريب بن سعد : تقس المصدر. ص6 

11) الهمدائي : تكطة تاريخ الطبري . تحقيق البرت يوسف كنعان ٠‏ المطبعة الكاثوليكية, 
ابيروت: لا , 1944 : م7 , مسكوية :تقس المصفر , ض 1لا 

(18) سفاتج : مفردها (س . ت . ج) تعريبها سفتة وهي كلمة فارسية معناها ورقة مالية أو خطاب 
ضمان يضمن لحاملها حصوله على ما يدون بها من مال (دهخدا : لغت نامه مج؟؟. دانشكاه تهران ٠‏ 
اتهران 1544ه .اش . ص:05). 

(14) مسكويه : نفس المضدر . ض40ا 

(:1) المقندر بالله: أبو الفضل بن المعتضد عبد إليه بالخلافة بعد وفاة المكتفي سئة 148ه: ولصغر سنه. 
قرر الوزير العباس بن الحسن خلعه. ولكن المقتدر استمالة فرجع عن ذلك وقد قتل سئة +71ه (السبوطي| 
ناريخ الخلفاء . تحقيق طه عبد الرءوف وآخرون . المكتبة التوفيقية . القاهرة. ص 714 ٠‏ 54]). 

(1؟) أحمد أبو نصر القشوري : كان متولي أعمال المعاون بالاهواز كما عين خلفاً لأبيه حاجبا 
لللخليفة المقتدر (مسكويه: نفس المصدر. ص 0.؟) 

(11) طيارتهم : ضرب من السفن مفردها طيار (الفيروز آبادى : القاموس المحيط ؛ جه 
الهيئة المصربة للكتاب . 1414 , ص 4/). 

(17) مسجد الرضا : بناه على بن موسي الرضا عند اجتيازه هذه المنطقة في رحلته من المدينة. 
يريد خراسان لمبايعة الخليفة المأمون له بولاية العهد . (ياقوت : نفس المصدر. مج١‏ . ص 588). 
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4ل 


(14) الشائروان : بناء حسن عجيب متقن الصنعة معمول من الصخر المهندم يحيس الماء على 
اثهار عدة (نفسه). 

(1) البصرة : سميت بصرة لغلظها وشدتها تم تمصيرها على عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبها 
الكثير من الخصال (ياقوت : نفس المصدر . مج١‏ .ص.؟4. 454)/ 

(10) الهمداني : تكلة تاريخ الطبري ٠‏ ص1 مسكويه: نفس المصدر ٠‏ ص5:؟ 

(11) مسكويه: نفسه المصدروالصفحة . الثوبرى : نهاية الارب ٠‏ تحقيق احمد كمال زكى. ج17 

الهيثة المصرية العامة للكتاب . القاهرة: :198 

(14) عويب :فقس المضصن , صيانة 

(19) مسكويه ؛ نفس المصدر . ص/:1: الهمدائي : فس المصدر السابق 

() تفن 

(71) تقس التصدر ص 5.4 
العزاوي , يقداد . 1445 , صن لله 

(71) ابن الأثير : نفس المصدر السايق والصفحة. 

(77) الهمداثي : ثفس المصدر . ص 76 

(5) مسكويه : نفس المصدر + ض997 

(58) عريب : نفس المصدر , ص 18 لبن الأثير : نفس المصدر . ص14 

(71) أبو الفنج الفضل بن جعفر تولي الوزارة للخليفة المفتدر لمدة خمسة اشهر وتسعة وعشرين يوما 
ولما قتل الخليفة اسنتر كما ولي الوزارة للخليفة الراضي (ابن الجوزي: المنتظم. ج1. صر 1/4) 

(70) مسكويه : نفس المصدر . ص 557 . 554 

(8) الهمداثي : ثفس الفصدر . ص 20 

(4؟) شيراز : بالكسر وآخره زاي بلد عظيم مشهور . قصبة بلاد فارس . وقد ذمها البشاري بضيق 
الدروب وقلة احترام اهل العلم والادب (ياقوت : نفس المصدر ؛ مج” . ص580) 

(:4) أبو الحسين عمربن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ولاه المقتدر منصب قاضي القضاة 
منتصف رمضان سئة ١٠7ه‏ وكان من قبل يخلف أباه على القضاء بالجانب الشرقي. وسائر ماكان له 
.وكان سنه حينئذ عشرين سنة وتولي قضاء كثير من الأعمال بعد ذلك (ابن الجوزي : نفس المصدر. 
ص 000 

(41) أحد المقربين إلى الخليفة المقتدر ركان يقوم باقراض الخليفة والوزراء وغيرهم بربح درهم 
في كل دينار اتسم بالجشع وجمع المال كما قام بتأليب الخليقة على الوزير هارون ابن الحال الذى 
|انقلب عليه وصادره ثم نجى من الحبس عقب قتل المقتدر وقد قبض عليه الخليفة القاهر أيضاً وصادر 


ابن دحية : النبراس في تاريخ خلفاء بثي العياس ؛ تحقيق عباس 


«مه. الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارع قلق وهو امه ا توملا 


يللا 


جميع أملاكه وهدمت داره وأراد قله إلا أن القاهر خلع فتوجه إلى البريديين ثم إلى معز الدولة ووقع 
في الأسر وصودرت كل الروته حتى اضطر إلى أن يخدم ناصر الدولة ومات بالموصل (مسكويه : نفس 
المصدن ٠.‏ ص 0077995 

(41) مسكويه : نفس االفصدر . ص :57 

(47) محمد بن خلف : ولاه ابن مقلة سنة 711ه كافة أعمال البريديين بعد عزلهم عنها . كما ولاه أعمال 
المعاون في هذه المناطق وكان يتسم بالشدة (مسكويه : نفس المصر , ص 111). 

(44) نفس المصدر السايق : ص 140 

(10) تفسه :اص 914 

(41) شفسه باص 104 :30 

(41) الهمدائي : التكملة , ص 46 . عريب : تقس المصير . ص .7 

(48) أبو الخطاب بن أبي العباس بن الفرات عمل مدة طويلة بالدواوين ثم اعتزل العمل سنة 
٠٠؟ه.‏ قبض عليه الوزير على بن مقلة وطالبه بثلاثة آلاف ديثار (مسكويه: نفس المصدرء ص .)10١‏ 

(40) نفسه :اص 90 

(:4) الخليفة القاهر : أبو منصور محمد المعتضد تولي سئة +؟7ه وأول ما فعله مصادرة أبناء 
المقتدر وتعذيبهم وضرب أم المقتدر حتى ماتت سمل وخلع سئة 777ه (السيوطي : تاريخ الخلفاء , 
ص 90م , 000 

(01) ابن الأثير : نفس المصدر . ص +55 

(01) مسكوايه : ثفس المصدر . ص 100 

(07) محمد بن ياقوت : علا نجمه حتى صار متحكماً بأمور الخلافة فتولي الحجابة للراضي وخلع 
عليه . وتولي رئاسة الجيش وادخل يده في أمر الدواوين. وبلغ من نفوذه أن لا يقبل إلا توقيعه في 
أمور الولاية أو العزل والاطلاق (ابن العميد : تاريخ المسئمين , ليدن. 55#ام , ص 315 ) 

(44) مسكويه : فس المصدر . ص 500 
(8ه) أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي : تولي الوزارة للخليفة القاهر لمدة ثلاثة لشهر وأثني 
عشر يوماً. وللراضي سنة 714ه . كان على علاقة طيبة بالبريديين على عهد القاهر خاصة (هلال 
الصابي : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . نشر امدروز ٠‏ ليدن ؟141, ص 118). وهناك لبس كبير 
في سرد هذه القصة لدى مسكوبه حيث يوردها على أن الوزير هو نفسه صاحب الأعمال في أثناء وزارته. 
فيقول : » كان بنو البريدى بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلد الوزير مكائهم على أعمالهم 
أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخى فتوسط اسحاق بن اسداعيل أمرهم فأخذ لهم امانا من الوزء 
(مسكويه : نفس المصدر ٠‏ ص *59 ) 

(01) الهمدائي: تقس المصبدر . ص 85 
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(01) أبو العباس الخصيبي : وزر للمقتدر وقد نفاه لبن مقلة إلى عمان ثم عاد ووزر للقاهر. ونظر 
في الدواوين وقلدها من استصلحه وتصب ديواناً للمبيع . وصادر الناس وقبض على الكثير (مسكويه 
تقس المصدر . ص97 

(04) ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطانية . دار المعارف . القاهرة 

(09) عريب : ثفس المصدر . ص94 

(5) مسكويه: نفس المصدر. ص7/7: ابن دحية: النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس؛ ص؟؟. 

(11) مسكويه : نفس المصدر: ص59 

(31) الهمدائي : ثفن المصدر . ص97 

(95) مسكويه: نفس المصدر . ص 504 

(84) ولي أمر عدة ولايات في بداية عصر الراضي منها واسط وأعمالها حتى سنة 714 ه فأرسل 
اله الراضي يعرض عليه إجابته إلى ما كان بذله من القيام بالنفقات وارزاق الجند ببغداد فأسرع 
بدخولها فقلده الراضي إمارة الجيش وجعله «أمير الأمراءء وولاه الخراج والمعاون في جميع البلاد 
والدواوين وأمران يخطب له على جميع المنابر وبطقت الدواوين والوزارة وأصبح ابن رائق بيده الأمور 
جميعها (ابن الأثير ؛ نفس المصدر . ص 584). 

(10) النعمانية : بالضم كأنها منسوبة إلى رجل اسمه النعمان بليدة بين واسط وبغداد في نصف 
الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال الزاب الأعلى وهي قصبته وأهلها شيعة غالية كلهم (ياقوت 

معجم البلدان . مج © . ص54 ) 

(55) مسكويه نفسه 

(11) الراضي : أبو العباس محمد بن المقتدر تولى سنة ؟71ه حتى وفاته ربيع الآخر سئة 14 
(السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص74 . +54). 

(54) خوزستان: اسم لجميع بلاد الخوز وليس بها جبال ولا رمال إلا شيء يسير يتاخم تسثر 
وجنديسا بور وأرضها اشبه شيء بأرض العراق وهوائها وصحتها (ياقوت :نفس المصدر. مج ؟ ؛ ص 
ل 


000 


» كور دجلة : يقصد به أعمال البصرة ما بين ميسان إلى البحر كله يقال له كوردجلة (نفسه: مج4. 
صهم) 


» بادوريا : طسوج من كورة الاستان بالجائب الغربي من بغداد وقيل كل من استقل من الكتاب 
ببادوريا استقل بديوان الخراج ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة (نفسه : مج1. ص"0.) 


» الانبار : بفتح اوله . مدينة قرب بلخ وهي جوزجان وبها كان مقام السلطان ولها مياه وكروم 
وبساتين كثيرة (نفسه . ص/50) 
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» قطربل : تقع بجائب بادوريا فكل ما كان شرقي السراة ضمن بادوريا وما كان في غربيها فهو 
اقطريل (نفسه ٠‏ ص592)/ 

» مسكن : بالفتح ثم السكون وهو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق (نفسه: 
05/8 

» واسط : بين الكوفة والبصرة اسسها الحجاج بن بوسف وهي في الإقليم الثالث (نفسه : ص 580). 

» الصلح: بالكسر ثم السكون كورة فوق واسط لها نهر يستمد من دجلة علي الجائب الشرقي 
يسمي فم الصلح كانت بها منازل الحسن بن سيل (نفسه: مج؟.ص!؟4) 

» المبارك:قرية بين واسط وفم الصلح ينسب إليها كور منها فم الصلح جميعه (نفسه: مج*, ص١ه)‏ 

(14) مرداويج الزباري : قائد من قواد الديلم انقلب على قائده اسفار بن شيرويه وقتله وملك مكانه. 
واساء السيرة باصبهان وانتهك الحرمات (ابن الجوزي : المنتظم؛ ج5 ٠‏ ص/:) 

10) عريب الصلة. ص؟4؛ الهمدائي: التكطة .ص44 

(11) عسكر مكرم : بضم الميم يلد مشهور من نواحي خوزستان نسبة إلى مكرم بن معزاء الحارث 
(ياقوت : معجم البلدان . مج4 . ص 19)/ 

(11) مسكويه : نجارب الأمم . جا »اص 508 

(17) على بن بوبه : زعيم ال بويه ومؤسس دولتهم لقب بعماد الدولة ارتفع قدره لحلمه وشجاعته 
وكان اكبر اخوته ركن الدولة ومعز الدولة . ويقال إنهم من ولد يزدجرد بن شهريار انخرطوا في جيش ما 
كان بن كاكي ثم انتقل على بن بوبه إلى خدمة مرداويج عند هزيمة ما كان. ومن ثم أخذت تعلو مكانته (ابن 
الأثير : الكامل في الشاريخ . ج5 , ص :57 ١‏ 509 ). 

(14) مسكويه : نفسه 

إبينا 5 ٠‏ 8,8:73 , 1970 , مومس ماق , عتمطمتلت 16 : دماللالا؟ علق , مساق 

(11) العاصمى : سمط التجوم . ص49 

(0/) ابن الأثير : نفس المصدر » صن142 776 ,13 :08 + مانالا 

(81) الهمدائى : نفس المصدر , ص48: التويرى : ثهاية الارب . ج77 ٠‏ ص 154 

(14) أرجان : مدينة كبيرة كثيرة الخير بها نخيل وزيتون وهى برية بحرية سهلية جبلية (ياقوت: 
نفس المصدر , مج . ص06 

(+) عبد الله بن الكوفى : تولى عدة مناصب رفيعة منها الكتابة للأمير بجكم (ابن الأثير: نفس 
المصين . صن 0997 

(41) مسكويه : نفس المصدر . ص772: هلال الصابى : تحفة الأمراء ؛ ص517 

(40) تيه 
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(45) نفسه :اص 718 

(44) فسه ب ص ةا 

(80) ابن الأثير : نفس المصدر . ص 501 

(4) الهمدائى : نفسه 

(41) الكتبى : عيون الأخبار . أحداث سنة 704-51١‏ , مخطوط بدار الكتب . ص 181 

(4) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ٠‏ ج” ٠‏ ص480 

(84) ابن الأثير : نقس المصدر . ص 501 

(:) الكتبى : نفس المصدر. ص 586 

لم :86 ,1960 بلمعتاناد! فمه لمم عط كه وماساممةة فتممططة عط تخكة ممق 

:89 ,1920 بماتملفع ,2 أن بعاساولت عط جعقهت اصعار0 16 : مسوم (092 

(17) مسكويه: فس المصدر . ص 519 

(44) ابن الأثير : ئفس المصدر . ص67 

(10) الهمدائي : التكملة , ص 87 

(13) مسكوية : تقس المصدر . ض744 ,94,95 98 باك بدر0 : 1# 

(19) نفسه :اص 710 

(40) وبرجع السبب في القبض عليهما إلى قلق الوزير ابن مظة من تحكم ياقوت في المملكة 
بأسرها فسعى به إلى الخليفة وكان محمد بن ياقوت مرشحاً للحجابة للراضي (ابن الأثير : نفس 
المصدر. ص 500). 

(14) نفسه :ص 107 . الخضرى : تاريخ الدولة العباسية, ببروت . 1:4 , ص 504 الثويرى: 
نهاية الارب. ج77 , ص 114 

510 مسكويه ؛ ثفس المصدر , ص‎ )1١:( 

)1١1(‏ دبر العاقول : بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاط 
ادجله (ياقوت : معجم البلدان . مج؟ . ص )05١0‏ 

)1١1(‏ الموصل : مدينة مشهورة إحدى قواعد بلاد الإسلام ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهى باب 
العراق ومفتاح خراسان (نفسه : مج* . ص؟5) 

)١(‏ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ح” . صرهها 

)1١(‏ اسفهلار : كلمة مكونة من لفتفين إحدهما فارسي وهو (أسفه) ومعناء العقدم والثائي تركي 
وهو (سلار) بمعنى العسكر والكلمة تعنى ٠‏ مقدم العسكر ٠‏ (القتقشندى : صبح الأعشي في صناعة 
الانشا . ح7. نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية. ص 446). 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يفنا 


)1١0(‏ مسكويه : نفسه . عبد العزيز الدورى : دراسات في العصور العياسية المتأخرة: مطبعة 
الريان. بقداد . 1940 . ص55 

)٠١5(‏ ابن الأثير : نفسه ١‏ ,799 , 012 , /ومز06 76 : جمسعمك1 

)1١1(‏ لسترنج كى: بلدان الخلافة الشرقية . ترجمة فرنسيس وكوركيس عواد. مؤسسة الرسالة, 
بيروت . 1480 , ص 191 

)1٠0(‏ مسكويه : نفس المصدر ٠‏ ص74 

)1١1(‏ مجهول : الحدائق والعيون .ج١‏ .مخطوط بدار الكتب المصريية .ص98 

)1١(‏ الرباط : في الأصل الإقامة على جهاد العدو . وأيضا ملازمة ثغر العدو وكان ذلك اول 
نشأتها في الدولة الإسلامية ثم أصبحت تنتشر داخل الدولة الى جائب الخائقاوات حيث إتخذها 
الصوفية مكانا للتعيد والانقطاع على الناس . (ابن متظور : السان العرب ٠‏ ج؛ ٠‏ دار المعارف ٠‏ 
القاهرة ٠‏ ص0001) 

(111) الذهبي ؛ تاريخ الإسلام . ص54 . ...81 8 بعامطوادت ع1 : عطاق 

(117) مسكوية : تقس المصدر ٠‏ ص /50. 

(117) ابن الأثير : نفس المصدر , ص184: لبن طباطبا : الفخري . ص 8 

(114) الصولي : أوراق الراضي والمتقى . نشر هيوارث . القاهرة . ©1597 . ص4؟1 

(116) الكبتى : عيون الأخبار . ص 184 

(116) عمان : بضم أوله على ساحل بحر اليمن والهند في الإظيم الأول تشتمل على بلدان كثيرة 
ذات نخل وزروع (ياقوت : نفس المصدر ؛ مج؛ . ص؛6٠).‏ 

(111) فارس : ولاية واسعه وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان 
السيرجان ومن جهه ساحل بحر الهند سبراف ومن جهة الستد مكران (نفسه : 555). 

(118) خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق أزاد وتشتمل على أمهات من البلاد منها 
ثيسابور وهراء ومرو (نفسه : مج؟ . ص .50). 

(114) مسكويه : تجارب الأمم. ج1. ص4؟؛ ابن كثير: البداية والنهاية. مج؟, ج١1.‏ ص 114 

(11) بجكم : كان من غلمان أبى على العارض ثم وزيراً لمكان بن كاكى ثم فارقه مع رفاقه والتحق 
بمرداويج وكان ممن قتله وسار إلى العراق واتصل بابن رائق ثم تظع للاستيلاء على الحضرة فعادى 
ابن رائق وتقلد إمرة الأمراء مكانه سنة 715ه 

(ابن الأثير : نفس المصدر . ص51 . 

(111) الهمدائى : التكلة . ص؟4: الدورى : دراسات في العصور العياسية . ص5 

(111) مسكويه : نفس المصدر , صرأة؟. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


رذن 


(154) مجهول : الحدائق والعيون .ص 198. الماوردى : الأحكام السلطانية . القاهرة . 1915 
ص1*1: الخويرى : ثهاية الارب . ج77 . ص:14 

(114) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر. مج١‏ . ج7. مكتية المتتبى, القاهرة . ص14 ابن 
العماد الحنيلى: شترات الذهب. مج4. ج١1‏ . بيروت. 1944. ص4؟1: الخضر: تاريخ الدولة. 
العياسية . ص5:؟. 

(110) القرامطة : كان ابتداء أمرهم فيما زعموا أن رجلا قلهر بسواد الكوفة سئة ثمان وسبعين 
ومائتين يتسم بالزهد وكان بدعى قرمط يقال لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى كرميه فعرب وقيل 
بل اسمه حمدان ولقبه قرمط يقال : وزعم أنه داعية لأهل البيت للمنتظر متهم (ابن خلدون: نفس 
المصدر. ص 404). 

(113) الصولى : نفس المصدر . ص 974 

(179) عريب : الصلة , ص ٠١١‏ ؛ ابن خلدون : نفس المصدر . ص::*. 

(114) الصولي : نفسه ؛ اليمدائى : تقس المصدر . ص؟» 

(116) مسكويه ؛ نفس المصدر . ص٠3‏ الخضرى : نفس المرجع ٠‏ ص7:5. 

(17) ابن الأثير : ثفس المصير , 704 , 739 ,لتعدططة, 106 : ممطماءة 

(171) الكتبى : عيون الأخبار . ص 980 

(171) مسكويه : نفس المصدر . ص84 التويرى : ثهاية الارب , ج77 ؛ ص:14 

(177) العاصمى : سمط الثجوم . ص؟4): الذهبى : تاريخ الإسلام , ص 

(174) الحجرية : فرقة من عسكر الخلافة مسماء بهذا الاسم على ما هو اصطلاح الملوك في تلقيب 
كل جماعة من العسكر تمييزاً لهم عمن عداهم (ابن خلدون : نفس المصدر . ص488) والحجرية ثفر 
مقيمون في حجر منفردة لكل حجرة منها اسم يخصها(القلقشندي صبح الاعشي .ج؟ .ص47 ). 

(8؟1) ابن الأثير : نفس المصدر , ص54؟. 

(151) الهمدائى : التكملة , صن 105 . ٠.4‏ 
المختصر في أخبار البشر . مجا . ج؟ . صف . 24. 

(171) مسكويه. نفس المصدر . ص9 النويرى : نهاية الارب , ج57 , ص:14. 

(174) الأبله : بضم أوله بلده على شاطئ البصرة العظمى وهى أقدم من البصرة (ياقوت : نفس 
المصدر. مج1 . ص 000 

(154) ابن العميد : تاريخ المسلمين . ص16 الثويرى : ثهاية الآرب . ج17 . ص41 

(:14) مطارا : وهى مطاره من قرى البصرة على ضفة دجلة والفرات في ملتقاهما بين المذار 
والبصرة (يا قوت : نفسه . مج© . ص142). 


16 . أبوالفدا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ااتعملاة 


كنا 

(141) الكلا : حي مشهور من أحياء البصرة كانت تصل إليه المراكب من الايله عن طريق نهر معقل 
وفيه دار الرزق(النويري :نهاية الآرب. ج77 ..ص!04). 

(141) ابن العماد : شذ رات الذهب . مج؛ . ص/17 

(147) المذار : في ميسان بين واسط والبصرة وهى قصبة ميسان بينها وبين البصرة مقدار أربعة. 
أيام بها قبر عبد الله بن على بن أبى طالب (نقسه : مجه . ص88) 

(144) عريب : الصلة . ص ٠05‏ 

(140) أوال: جزيرة حسنة بها مدينة كبيرة تسمى البحرين وهى عامرة حستة خصيبة كليرة 
الزروع والنخل وفيها عيون ماء كثيرة ومياهها عذبه (الإبريسي : نزهه المشتاق في اختراق الآفاق. 
عالم المكتب. بيروت, طا :1904,.ص740. 

(141) الهمدائى : التكلة . ص10 لبن تغرى بردى : الفجوم الزاهرة . ج7 . ص91 

(141) مجهول : الحدائق والعيون..ص*11: الذعبي : نفس المصدر . ص40 

(148) مسكويه : نفس المصدر . ص9417؛ لبن الأثير : نفس المصدر , ص :51 

(144) تقس : ص716! الهمدائى : نفس المصدر , ص١٠‏ 

)18١(‏ أربق : بالفتح ثم السكون من نواحى رامهرمز من نواحي خوز ستان (ياقوت : نفس المصدر, 
20557 

(101) ابن العماد: نفسه؛ الماوردى : الأحكام السنطائية . ص51 

(161) المسرقان: نهر بخوزستان عليه عدة قرى ويلدان ونخل يسفى ذلك كله ميدؤه من تستر 
(ياقوت : نفس المصدر . مجه . ص126). 

(167) مسكويه: نفس المصدر ٠‏ ص 704 

(184) الباسيان : مدينة وسطه في الكبر عامرة يشقها ثهر فيصير نصفيه وهى فرجة حسئة من 
داخلها وخارجها وبين باسيان وحصن مهدى مرحلتان (الابريسي : نفس المصدر ٠‏ ص790) 

(14) الكتبى : عيون الأخبار . ص 141 . الذهبى : تاريخ الاسلام . ص44 

(163) اصبهان : مدينة عظيمة مشهورة من تواحى الجبل في آخر الإققيم الرابع (ياقوت : نفس 
التصفر . معنا . صر ةء1). 

(161) وشمكير الزيارى : أخو مرداويج وكان نائباً عنه في حكم بلاد الجبال ولما قتل مرداويج 
قصدته عساكره وأطاعته وأقام بالرى. (ابن الأثير : نفس المصدر ٠‏ ص45؟). 

(188) حصن مهدى : بلد من تواحى خوزستان (ياقوت : نفسه. مج؟ . ص 5518). 

(164) مسكويه : تجارب الأمم . ط . ص+758 ١‏ 541 . الثويرى : نهاية الارب . ج75 . ص147 

(:11) ابن الأثير : نفس المصدر . ص75 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ينا 


(131) مسكويه : نفسه. 

(151) عريب : الصلة . صرة:1 

(175) ابن الأثير : نفس المصدر . ص54 

(134) ثفسيه. 

(110) مسكويه : نفس المصدر . ص 786 

(11) نفسه . دائرة المعارف الإسلامية . مج؟ . بيروت . 515 

(177) الهمداتي : التكملة . 117 , عريب : تقس المصضر . 9:8 

(154) ابن الأثير : نفس المصدر والصفحة. 

(17) عريب : نفس المصبدر , صن ).1 

(11) الذهبى : نفس المصدر . ص46؛ الثويرى : نهاية الارب . ج77 , ص 144 

(198) مسكويه : تجارب الأممج1 , ص 54# : التويرى : تهابة الارب ؛ ج17 , ص 146 

(101) نفسه :ا ص54 

(017) الهمدائى : التكلة , 117 . ص 114 الذهبى : تفسى المصدر والصفحة. 

(114) ابن تعزى بردى : النجوم الزاهرة. ج7 ٠‏ ص84؟: توفيق اليوزبكى : الوزارة ونشائها 
وتطورها في الدولة العياسية . يغداك. +157 . صرالا ٠‏ 41 

(118) ابن الجو زى : المنتقلم . ج . صن:.5. 

(115) اصطخر : مدينة وسطة وسعتها مقدار ميل من أقدم مدن فارس واشهرها بينها وبين شيراز 
انثا عشر فرسخا (ياقوت : نفس المصدر . مج1 ٠‏ ص١0؟).‏ 

(197) مسكويه : نفس المصدر ٠‏ صن١41.‏ 

(118) ابن خلدون : نفس المصدر . صرة.*. 

(0104) مسكويه . تقس المصدر , صض!41 

(14) ابن الأثير: الكامل في الشاريخ. ج. ص؟7؟: ابن كثير: البداية والنهاية, مج؟. ج١1.‏ ص84 

(181) مسكويه ؛ نفس المصدر . ص؟412. 

(141) تفسه :ا صن417 

(147) الزعفرانية : قرية قرب بغداد تحت كلواذى (يا قوت : نفس المصدر ؛ مع؟ . ص141) 

(184) الهمدائى : ثقس المصدر. ص؟!1: ابن العماد : ثفن المصدر : ص14 

(180) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون . ج” . ص8.5. 

(145) توزون : برز نجمه في خلافة المتقى وصار بيده مقاليد الأمورفجعله المتقى أمير الأمراء 
ثم قام بسمل الخليفة وتولية المستكفى (لبن الأثير : الكامل فى التاريخ .ج7. ص141). 


«مه. الفدوو6 ع اممتافاه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


كار 


(141) مسكويه : تجارب الأمم . ج7 . ص ٠١‏ + لبن الجوزى : المتتظم , ج3 , 590 597 
أبو القدا: المختصر في أخبار البشر . مج١‏ . ج؟ . ص44 

(18) مسكويه : نفسه. ص١٠:‏ التويرى : ثهاية الارب . ج57 , ص761 

(184) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محيى عبد الحميد ٠‏ ج4: دار 
المعرفة , بيروت ٠‏ ص:54. 

(19) المتقى : آبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الراضي سنة 
7ه وهو أبن أربع وثلاثين وقد كحله توزون وتم خلعه سنة 777 ه (ابن العميد : تاريخ المسلمين, 
ص 

(141) مسكويه : نفسه .ص15 ابن طباطبا : الفخرى . صده 

(111) نهر ديالى اثهر كبير قرب بغداد وهو نهر تامرا بعينه او نهر بعقوبة الأعظم 

(ياقوت: معجم البلدان . مج؟ . ص100 ). 

(145) مسكويه : نفسه , الثويرى : نفسه . ص/10 

(144) البجكمية : فرق الجند التابعة للأمير بجكم (لبن الأثير : نفس المصدر ٠‏ صن 594) 

(149) ابن الأثير : نفسه؛ الثويرى ؛ تفسه ٠‏ صياده١‏ 

(195) أبو جعفر بن شيرزاد ارتقى في عدة مناصب بالدولة حتى صار كاتبا لتوزون فكان أمر 
الحكومة في يديه (الصولي . أخبار الراضي . ص!١؟) ٠‏ مسكويه : نفس المصدر , ص6٠‏ 

(141) ابن الأثير : نفس المصدر والصفحة ‏ لبن كثير : نفسه , ص71 

(140) الهمدائي : ثفس المصدر . صن197:. مسكويه : فسه .صر ة!. 

(144) الماوردى : تقس المصدر , صن .51 

(:10) اين العماد : شذرات الذهب . مج4 . ص/16 . الثويرى : ثفسه . ص 164 

(1:1) هلال الصابى: تحفه الأمراء. ص54 . حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسى والاجتماعى. 
ج: النيضة المصرية ٠‏ القاهرة . الطبعة 15 . 1140 . :8 

(101) أبو شجاع كورتكيج : يعرف أيضا بكورتكين الديلمى وهو أحد الجند الديلم استولى على 
الأمور ببغداد ودخل على المتقى بعد خروج البريدي فقلده أمرة الأمراء وخلع عليه (ابن الأثير ؛ نفس 
المصير . صر نفع 

)٠05(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ن ج7 .ص١18:‏ هلال الصابى : تحفة الأمراء ٠‏ ص6؟؟. 

(104) مسكويه : تجارب الأمم . ج؟ , ص؟1 .730 

(10) نفسه ؛ ص7 : الكتبى : عيون الأخبار ٠‏ ص84؟. 

(105) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون. ج؟ . ص١1*؛‏ توفيق اليوزيكى : الوزارة ٠‏ ص84 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع ؛قااق ومو اعهااتعملاة 


ا 


(11) هلال الصابى : نفسه؛ النويرى : نهاية الأرب . ص157 

(1:4) مسكويه : تفسه 

(104) المنجنيقات : من أدوات الحرب استخدمها المسلمون على نطاق واسع منذ حكم الأموبين 
(التويرى : نفس المصدر . ج* ٠‏ ص »6 

)11١(‏ مسكويه : نفس المصدر , ص4؟؛ لبن العماد : شذرات الذهب . مج4 . ص950 

(111) ابن الأثير : نفس المصدر . ص185: ابن تغرى : النجوم الزاهره . ج7 , ص 9/4 

(112) نوشتكين : فائد من الأتراك البجكمية عمل تحت إمرة بجكم حتى قتل فرحل من بغداد هو 
وزملائه توزون وخجخج . وساروا إلى الموصل . وعندما تولى ابن رائق الأمر يبغداد ثاورا ضده مع 
الجند الأتراك ثم انضموا إلى أبى عبد الله البريدى الذى تقوى بهم (مسكويه : نفسه . ص؟! : 6؟) 

(117) مسكويه : نفسه . ص 8!: الثويرى : تفسه . ص 954 

(114) المكوس : نوع من الضرائب تفرض على بضائع التجار داخل البلاد و المدن وكائت تحسب 
من العشر والزكاة (المقدسي : أحسن التقاسيم معرفة الأقاليم . طبعة دى غوية, ليدن؛ الطبعة 
الثائية ,19:5 , ص؟01) 

(116) ابن خلدون : نفس المصدر . ص415: الثويرى : نفسه , ص 902 

(113) مسكويه ؛ نفسه ٠‏ ص38 

11) الحمدائيون: نجحوا في إقامة دولتهم بالموصل أواخر القرن الثالث الهجرى ويرجع نسبهم 
إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية كانت علاقتهم عدائية بالخلافة بادئ الأمر ثم سرعان ما 
أصبحوا ملاذا للخلفاء والمدافعين عنهم. وعلى رأسهم أبى محمد الحسن بن عيد الله بن حمدان. الذي 
عينه الخليفة المثقى أميراً للأمراء. وخلع عليه وعقد له لواء ولقبه ناصر الدولة وذلك في مستهل 
شعبان من سنة +77 ه وخلع على أخيه على والقبه سيف الدولة (مسكويه : نفس المصدرء ص14). 

(14؟) اليمدائي : التكملة . صن ٠ 1١4‏ الدورى : دراسات في العصور العياسية . ص76 

(114) ابن الأثير : نفس المصدر . ص18 ٠‏ 585 ب#اسناوتلد م1 : مسالة 

(:11) مجهول: الحدائق والعيون.ص16؟: الصولى : أخبار الراضي والمتقى . ص 108 

(1؟1) تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل لها قلعه حصينة (ياقوت : معجم البلدان. مج؟. ص8؟) 

(111) كمال الدين عمر : بغيه الظب في تاريخ حلب , تحقيق سهيل زكار . ج* ٠‏ دار الفكر. 
بيروت, ص944: الهمدائى : نفسه . 154 

(؟11) معلثايا : بالفتح ثم السكون بليد له ذكر في الأخبار المتآخرة قرب جزبرة ابن عمر من 
انواحى الموصل (ياقوت : نفسه . مجه ٠‏ ص1984) 

(114) الهمدائى : تفسه: مسكويه : نفس المصدر . ص50 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها عملا 


ين 


(18؟) النويرى : نفسه . صن15: ابن تغرى : نفس الفصدر . ص 908 

(177) الزبيدية : محلتان ببغداد الأولي في الجائب الغربي قرب مشهد موسى بن جعفر في قطعية. 
أم جعفر والثانية محلة أسفل السلا منسوية إليها أيضا وهى في الجائب الغربى أيضا (يا قوت: 
اتقسه . مع" :ص02 

(111) سامراء : سر من رأ : مدينة بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخا 
إنفيه: 0007 

(14؟) المدائن : طولها سبعون درجة وثلث وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف بتاها انو ثشروان 
بن قباذ وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك بنى ساسان إلى أيام عمر بن الخطاب (نفسه : مج * ٠‏ 
صم 

(119) الياقعى : نفسه؛ الهمدائي : تفسه 

(:15) مسكويه : نفسه . ص »7 ١‏ .793890 با :08 : علا 

(151) الهمدائى : نفسه . ص74 كمال الدين : نفس المصدر السايق. 

(171) (مسكويه ؛ نفس المصدر السابق؛ الثويرى : نفسه ٠‏ 150 

(177) عسكر جعفر: وهى عسكر أبى جعفر قرية بالبصرة (ياقوت : نفس المصدر. مج؛. ص؟19). 

(174) مسكويه ؛ تفسه ٠‏ ص70 

(1) ابن الأثير : نفس المصدر . ص:؟؟: التويرى : نفسه . ص901 

(10) نهرأبان : أحد روافد نهر دجله يستخدمه المتوجه من الكوفه إلى القادسية بعد اجتياز 
واسط (الادريسي : ثزهه المشتاق ٠‏ ص688). 

(171) مسكويه ؛ نفس المصدر ٠‏ ص4 

(17) مسكويه : نفس المصدر . ص44 النويرى : نهاية الأرب ٠‏ ص01 

(174) الهمدائى: التكملة . ص8؟1! ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ٠‏ ص 018 

(:14) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ٠‏ ج5 ٠‏ ص:؟؟ 

(141) مسكويه : نفس المصدر , ص4 , ابن بحية : الثبرفس . ص15 

(141) نفسه. ٠.‏ التويرى : تفسه . 905 

(147) ابن الأثير : نفس المصدر . ص40 

(144) الهمدائى ؛ تقس المصدر . صة؟7 

(140) ابن الأثير : نفسه: التويرى : نقسه . ص17 , 114 

(143) مسكويه : نفسه؛ ابن خلدون : نفس المصدر . ص 016 

(1410) نصيبين : مديتة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها 


مه قدو ع مداه أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 


لفن 


وفى قراها أربعون ألف بستان إياقوت : معجم البلدان ؛ مج5 ٠‏ ص14 

(14) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام (نفس المصدر: مج؟. ص8*)/ 

(144) ابن الأثير : نفس المصدر والصفحة: المسعودى: مروج الذهب , ج؛ . ص!4؟. 

(:10) الهمداتي : فس المصدر ٠‏ ص 754 

(101) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة . ج7 ٠‏ 781 

(101) ابن الأثير : نفس المصدر . ص؟؟: الذهبى : سير أعلام الثبلاء ٠‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وآخرون , ج١٠‏ , مؤسسة الرسالة , بيروت ٠‏ ص 1١4‏ 

(107) مسكويه : نفس المصدر . ص47 الهمداتى : تفس المصدر . ص06 

(104) نفسه؛ الثويرى : نفسه , ص 904 

(109) ابن الأثير : نفسه. 

161 فيه 

(101) ابن الجوزى : المنتظم . ج . ص71 الثويرى : نفسه ٠‏ ص14 

(1»4) الذهبى : نفس المصدر . ص :1١١ ١ 11١‏ لبن كثير : البدلية والنهاية , مع 5 . ج١1,‏ ص01؟. 

(104) مسكويه : نفس المصدر. ص١3‏ ؛ الهمدائي : فس المصدر ٠‏ صنة4!. 

(.15) نهر الأمير : بالبصرة حفره المنصور ثم وهبه لابنه جعفر فكان يقال نهر أمير المؤمنين ثم 
نهر الأمير (ياقوت : نفس المصدر . مج5 , صن51). 

(91) الجعفرية : منسوبة إلى جعفر محلة كبيرة مشهورة في الجائب الشرقى من بقداد 

(يافوت ؛ معجم البلدان . مج؟ . ص؟1). 

(151) الكتبى : عيون الأخبار. ص :79 

10 مسكوبه: تجارب الأمم. ج؟. ص»؛ الذهبى: تاريخ الإسلام. أحداث سنه 591. 767: ص !7 

(114) لبن الأثير: الكامل في التاريخ . ج3 : ص92 

(0+) المستكفى بالله : أبو القاسم عبد الله ين المكتفى بن المعتضد بويع له بالخلافة عند خلع 
المتقى في صفر سنة ثلاث وثلاثين خلع أيام معز الدولة وسملت عيناه في جمادى الآخرة سئة أربع 


وثلاثين (السيوطى : تاريخ الخلفاء . ص 744 . 54): 
(55) مسكويه : تجارب الأمم . ج؟. ص»!؛ الهمدائي : التكلة . ص14 
(190) تفسه 3 


(150) نفسه : :6 
(54؟) ابن الأشير :الكامل في التاريخ. ج*. ص 71١‏ دائرة المعارف الإسلامية. مج؟ . ص914. 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 
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19 نفسه :515 

(191) الكتبى : عيون الأخبار . ص 5978 

(11) مسكويه : نفس المصدر . ص81: الهمداتى : تقس المصدر . ص10 

(51) نفسه : ص44 

(114) نفسه : ص1١‏ 

(1/0) المطيع: أبو القاسم الفضل بن المقتدر بن المعتضد بويع له بالخلافة عند خلع المستكفى 
في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثلائماثة وقرر له معز الدولة كل يوم ماثة ديار فقط ولما اشتد 
عليه المرض دعاه سبكتكين الحاجب في سنة ثلاث وستين لخلع نفسه وتسليم الأمر إلى ولده الطائع 
الله (السيوطى : تقس المصدر . صن 506 . .59). 

(115) أبو جعفر الصيمرى : وزير معز الدولة أسند إليه حرب عمران بن شاهين بالبطائح وتوفى 
بالجامدة أثناء حصاره لها (ابن الأثير : نفس المصدر , ص١7‏ . 774). 

(107) هجر : بفتح أوله وثائبة في الإقنيم الثانى مدينة وهى قاعدة البحرين (ياقوت : نفس 
المصمر . مهية 1 صن017). 

(104) الشذاآت والزبارب :هي انواع من السقن ومفردهم شذا. 
جك بصن(145,999) 

(194) مسكويه : نفس المصدر , ص5١1:‏ الهمدائى : ثفس المصدر والصفحة 

(:14) الهمدائى : نفسه؛ الذهبي : تاريخ الإسلام . ص»؟. 

(141) مسكويه : نفس المصدر . ص141؛ ابن كثير : البدابة والثهاية . مج , ج١1‏ ؛ ص81؟ 


بان منظور السان العرب ٠‏ 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 


لل 
ملحق )١(‏ 


اجزء من قصيدة لأبى الفرج الأصفهانى في تقلد البريدى الوزارة يتضح منها مدى الفساد 
والأذى الذى طال الدولة العباسية رغم قصر مدتها 


وهى قصيدة طويلة جاء في أولها - 

بيا سماء اسقطى ويا أرض ميد قد تولى الوزارة ابن البريدى 
جل خطب وجل أمر عضال وبداء اشاب رأس الوليد 
هدركن الإسلام وانهتك الملك ومحت أثارة فهو مودى 
اختدقت بهجة الزمان كما أ الق طول الزمان وشى البرودى 
يا لقومى لحر صدرى وعولى وعليلى وقلبى المعمود 

حين سار الخميس يوم خميس في البريدى في ثياب سود 
سودت أوجه الورى وعلتهم اذ علته بذلة وهمود 


قد حباه بها الإمام اصطفاء 
خلع تضلع العلى والوام 
كان أولى من لبسه خدع الملك 
وختامها بقوله 

في سبيل الإسلام خير سبيل 
الايسرن غافل بعد هذا 
فاستهلى يا عين بالدمع سحا 
من كتاب التكملة للهمدائى 


:م6 لقو ع مناه 


واعتمادا منه بغير عميد 
عقدة حل عروة المعقود 
ابغل يسوده وقيود 


محو رسم الإسلام والتوحيد 


بوليد ولا يرع الفقيد 
وقليل أن تزرفى وتجودى 


؛قالق وم لماعملا 


1 
اقائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر , 

- ابن الاثير : (ت +5ه / 1818م) على بن أحمد بن أبى الكرم 

الكامل في التاريخ (بيروت - الطبعة السادسة - 1585م) 

- الإدريسى : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموى (نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق (عالم الكتب - بيروت - الطبعة الاولى - 1184م ) 

- ابن الجوزى : (ت !0ه / ١٠13م)‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن أبى الحسن على 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (دار صادر - طبعة مصورة عن الدائرة العثمانية حيدر أباد 
ا 

- الحنيلى : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحثيلى 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت - 1984 م ) 

- ابن خلدون ١‏ (ت 8:هه/ 14:8- -16:1م) عبد الرحمن بن محمد 

العبر وديوان المبندأ والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون (بيروت - الطبعة الالثة 1996-م). 

- ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن دحية الكنبى 

الشبراس في تاريخ بنى العباس تحقيق عباس العزاوى (بغداد 1645م) 

- الذهبى : (ت 048اه / 1541م) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

تاريخ الإسلام. تحقيق عمر تدمرى (بيروت - الطبعة الثالثة 1644م) 

اسير أعلام النبلاء ٠‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة - بيروت). 

- السيوطى : (ت ١1ه‏ / 19:0م) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين 

تاريخ الخلفاء. تحقيق ياسر صلاح وآخرون (المكتبة التوفيقية . القاهرة ). 

- النولى + زح 50 1481م فيو يكز تعمد بن يُحَزى 

أخبار الراضى والمتقى نشره هيوارث دن (القاهرة1579م ). 

- ابن طباطبا . محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى 

الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (دار المعارف - القاهرة 1448م) 

- العاصمى: (ت ١1١اه/‏ 1174م) عبد الملك بن حسين بن عبد الملك: سمظ النجوم 
العوالى . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وأخرون (دار الكتب العلمية - بيروت-15948م) 

- عريب بن سعد القرطبى : (ت 55؟ه / 6ه - اام ) 


مه الفدو و ع معدا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها نومام 
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صلة تاريخ الطبرى 

- ابن العميد : (ت 517/ 1177م ) الشيخ المكين جرجس بن العميد 

تاريخ السلمين (ليدن 1558م) 

- أبو الفدا : (ت 77/اه / 1771م ) اسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماه 

المختصر في اخبار البشر. (مجلدان 4 أجزاء - مكتيه المتتبى القاهرة (1494) 

- القلقشندى ؛ (ت 9ه / 1418م) أبو العياس احمد 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية 

- الكتبى : (ات 54اه / 1717م) محمد بن شاكر بن احمد الحلبى 

عيون الأخبار في حقائق الأخبار. أحداث من سنة ١ه‏ - 704ه. مخطوط بدار الكتب 
المصرية - تحت رقم 401١‏ تاريخ 

- ابن كثير : (ت 4/اه - الا17م) عماد الدين أبو الفدا 

البداية والنهاية . (بيروت 2001 -م) 

- كمال الدين: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة 

بغية الطب في تاريخ حلب. تحقيق سهيل زكار (دار الفكر ٠‏ بيروت). 

- الماوردى : (ت :40ه - 98١٠م)‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى 
الأحكام السلطانية ((القاهرة ؟161م) 

- مجهول: الحدائق والعيون. مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ تحت رقم 4114 تاريخ 

- أبو المحاسن : (ت 414ه / 1474م) جمال الدين يوسف بن تغرى برد 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (نشر دار الكتب المصرية). 

- المسعودى : (ت 945ه / 168م) أبو الحسن على 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيى (4 أجزاء - دار المعرفة ٠‏ بيروت - 
الطبعة الرابعة ) 

- مسكويه : (ت 451ه / +7١٠م)‏ أبو احمد بن محمد 

كتاب تجارب الامم. (جزءان - نسخه مصورة عن طبعة أمدرو - دار الكتاب الإسلامى ٠‏ القاهرة ). 

- المقدسى : (ت 88+ه / 44 م) شمس الدين أبى عبد الله بن أحمد بن أبى بكر الشامى 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (طبعة دى غوية - ليدن - الطبعة الثانية 19:1 م) 

- ابن منظور : جمال الدين محمد 

السان العرب. (دار المعارف - القاهرة ). 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نيلا 


- النويرى : (ت77/اه - 1777م) شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب 

انهاية الأرب في فنون الأذب. تحقيق احمد كمال زكى ( الجزء الثالث والعشرون - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة +44ام) 

- هلال الصابى: ( ت488 ه / 66١٠م)‏ أبو الحسن بن أبى إسحاق ابراهيم الكاتب 

تحفه الامراء في تاريخ الوزراء. نشر امدرو (ليدن ؟041) 

- الهمدائى : (ت ١01ه‏ / 1177م) محمد بن عبد الملك بن ابراهيم الهمدائى ابو الفضل 

تكملة تاريخ الطبرى. تحقيق البرت يوسف كنعان (المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروت - 
الطبعة الاولى 1488 - م ). 

- اليافعى : (ت 8ااه / 1715م) أبو محمد عبد الله بن اسعد بن على بن سليمان 

مرآة الجنان () أجزاء - دار الكتاب الإسلامى - القاهرة 1417 ه). 

- ياقوت : (ت 117ه / 1115م ) شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرومى 

معجم البلدان» (0 مجلدات - دار صادر - بيروت ). 


ثانيا : المراجع العربية والأجنبية 
- حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى؛ (مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الثائية عشر 1987م ) 
- الخضرى محمد بك الخضرى : تاريخ الدولة العياسية, (بيروت 4:٠1م)‏ 
- الدورى . عبد العزبز الدورى : دراسات في العصور العباسية المتأخرة؛ (بغداد 1440 م) 
- لسترنج . كى : بلدان الخلافة الشرقية. ترجمة فرنسيس وكوركيس عواد (مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثائية 1180م )' 
- البوزبكى. توفيق : (الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية) (بغداد:117م) 
- دائرة المعارف الإسلامية : (المجلد الثالث - بيروت ) 
- دهخدا : لغت نامه ( المجلد الثاسع والعشرون ٠‏ دانشكاه هران - تهران 1144ه .ش) 
0 بقااسعمت ,لد “متساوناتت عط بلصت مم0 ع1 : مون عله ببمسم يال 
70 مجمسطمنة8 "مامطوتلت مدال" : «سعاالال ماك ء اح - 
960 “لمعناناد! قم لمنعمع ع /ه ممتاادمة لأمصاطم 16" : 816 بممطمامق - 
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د. عبدالهميد حسين معمود (*) 


إقليم أسفيجاب من الفتح الإسلامى 
إلى أواخر القزن الرابع الهجرى ٠‏ 


يعد إقليم أسفيجاب أهم ثغور الإسلام فى الجناح الشرقى للدولة الإإسلامية: لأنة يمثل 
الحد الفاصل بين المسلمين والترك من ناحية. وبين البيئة الزراعية والصحراوية من 
اناحية أخرى. وخصوصية هذا الإقليم جعلته بؤرة للصراع المسثمز. وكان هذا لا يخفى 
على حكام المسلمين وامرائهم بخراسان وبلاد ما وراء النهر؛ فعملواً بكل الوسائل الممكنة 
بإتباع سباسة الحرب واللين معا. لكسب ولاء قبائل الترك الساكنة على حدود هذا الإظيم 
وحولوهم من صف العدو إلى صف الحليف الذى يذب الخطر التركي عن ديان الاسلام. . 

ومما دفعنى إلى دراسة هذا الموضوع هو أن الحدود الإسلامية التزكية فى لاد ما 
وراء النهر -التركستان- لا نزال فى أمس الحاجة إلى درليتات قيرز دوز التفور 
الاسلامية فى نشر الإسلام وفى جذب الترك إلى دار الإسلام . واتبعت فى هذة الدراسة 
المنهج التاريخى فى التأريخ للعمليات الحربية التى دارت بين المسلمين والذرك الفح 
ابلاد ما وراء النهر عامة وأسفيجاب خاصة .كما عولت على المنهج الوصفي فى وَل 
مدن أسفيجاب المختلفة من خلال مشاهدات وكتابات الرحالة والجغرافيين العرب. 

ولقد عالجت فى هذه الدراسة موقع إقليم اسفيجاب الجغرافى ومدنه الثفرية. 
والأربطة ثم اننظت إلى الحياة السياسية. والاقتصادية. والاجتماعية ,.والثقافية. فى 
اضوء المعلومات المتاحة فى المصادر التاريخية . والجغرافية .وكتب,الطيقات. 
والتراجم ..وهى أقل من القثيل. مما شكل أهم عقبة واجهت البَع فى الدراسة . ومن. 
المنطقى أن نعترف بذلك 3 


*-اسناذ التاريخ الإسلامى المساعد بكلية التربية - جاممة الفيوم . .57 2/592 
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أولاً «موقع أسفيجاب الجغرافى 

ثفر أسفيجاب(١)‏ أو أسبيجاب(!) من أهم ثغور الترك(؟) ببلاد ما وراء الثهر(ة) 
على الحدود التركية. وأسفيجاب اسم يظق على الناحية أى الإقليم وسوف ندرس فى هذا 
البحث الإقليم ككل - وقصبته باسمه . وأسفيجاب تقع على حدود الإسلام الشمالية التى تفصل 
بين المسلمين والترك(ة) لذا كانت أهم ثغور الإسلام مصداقا لذلك قول اليعقوبى (5) (104ه/ 
441م) الذى وصفها ب «الثغر الأعظمء الذى يحمى الحدود الإسلامية من خطر الترك. وهو ثغر 
جليل ودار جهاد قدر عدد أربطته بألف وسبعمائة رباط (1). وهذا الرقم كبير مقارنة ببلاد ما 
وراء النهر الأخرى. وكانت السلطات الإسلامية تدرك أهمية هذا الثغر فى حماية الحدود 
الإسلامية فى أقصى شمال العالم الإسلامى؛ فتم أعفاء سكانه من دفع الخراج. مصداقا لذلك قول 
الإصطخرى (8) : «وليس بخراسان وما وراء النهر بلد لا خراج عليه الا أسفيجاب. وما بقع 
من المدن فى نواحيها بذخكث. وسبانبكث؛ والطراز. وشلجى. وأطلخ. وكدر. وستكندء 
وشاوغر, وصبران. ووسيج». وسيب أعفاء أسفيجاب وبلدائها من الخراج؛ ليتمكن أهلها 
يؤمذاك من انفاق مقدار الخراج على شراء السلاح ومستلزماته والمعوئة من أجل حماية بلادهم 
من خطر الترك(؟). وهم عدة قبائل الغز١١)‏ والتغزغز(!١).‏ والخرلخية(12). والكيماك) (17) 

واشتمل إقليم أسفيجاب على عدة مدن وقرى. على حد قول صاحب حدود العالم(14)/ 
«ناحية على الحد بين المسلمين والكافرين وهى واسعة عامرة. .. وفيها مدن ونواح ورساتيق 
كثيرة». ويضيف ياقوت الحموى (10) -ولاية واسعة وقرى كالمدن». وقال عنه أبو الفداء (15): 
«صقع جليل من اصقاع ما وراء الثهر». 

وكانت حدود أسفيجاب تشمل جميع الأراضى الممتدة شرقا إلى وادى تلاس بما فى ذلك 
الوادى نفسه والمنطقة الممتدة صوب الشمال الغربى إلى سوران «صبران» (19) 

وذكر المقدسى أن أسفيجاب كورة من الكور الست فى بلاد ما وراء الثهر وهى فرغانة, 
وأسفبجاب. والشاش, وأشروسنة . والصغد . وبخارى .(18) فى حين أن الإصطخرى(19) وابن 
حوقل(١1)‏ يد مجون أسفيجاب وبعض بلدائها إلى الشاش. واختئط الأمر على الأدريسى (1؟) 
فى حسم المعالم الجغرافية للشاش وإيلاق وأسفيجاب بقوله. «فكلها تتقارب أعمالها وتتداخل 
أكوارهاء, 

أما أبو الفداء لم يكلف نفسه عناء التحرى فى مدن الشاش, ولم يتحقق منها على وجه 
الدقة؛ ولذلك أغفل ذكرها. لأن غالبية أسمائه إعجمية(؟1). فما بالنا بإقليم أسفيجاب الأبعد 
من الشاش 

واشتمل إقليم أسفيجاب على عدة مدن هى 

-١‏ أسفيجاب ؛ هى قصبة الإقليم تقع على حوض نهر أريس. وهو أحد روافد نهر سيحون 
اليمنى.(17) وموقعها حاليا قرية سيرام الحالية التى تبعد نحو ثمانية أميال شرقى جمكنت 
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(14) والظاهر أن مدينة أسفيجاب قد تغير اسمها بعد الغزو المغولى إلى سيرام (10) وتبلغ 
مساحة أسفيجاب نحو الثلث من تتكث (15) ووردت أيضا بتكث (17) وهى حاليا طشقند 
عاصية أوزبكستان. وقد اهتم الروس بها منذ أن استولوا على خانية بخارى عام 
1177م وكانت طشقند تتبعها وأهملوا بخارى وسمرقند لأنهما أكثر استعصاء على الإذابة) 
ليل 


أما عن خطط أسفيجاب فهى كمثل بقية مدن ما وراء النهر القديمة تتألف من: 

أ- المدينة (الشهرستان) ب - القلعة (القهندر) ج- الريض (الضاحية) 

ولقد حل الخراب بالقهندز وبقيت المدينة والربض عامرين. وكان يلتف سور على 
المدينة الداخلة. وعلى الربض أيضا سور يحيط به مقدار فرسخ (ثلاثة أميال) والربض عامر 
بالمياه والبساتين. ومبانى أسفيجاب من طين 

وللمدينة أربعة أبواب هى : باب نوجكث. وباب فرخاد. وباب سراكونه. وباب بخارى 
والأسواق تمند فى المدينة والربض. أمادار الإمارة والحبس والجامع فى المديئة 
الداخلة(4؟) 

وفسر بارتولد شدة الاستحكامات فى أسفيجاب وسائر مدن ما وراء الثهر, لحمايتها من 
غارات البدو المتكررة(:؟) 

1- فاراب(١؟)‏ أو باراب ؛ من مدن أسفيجاب اسم يظق على الناحية والمدينة (1؟)وهى 
على تخوم بلاد الترك على مقربة من بلاساغون(77) وتقع على ضفة نهر سيحون الشرقية(4؟) 
وهى مدينة كبيرة عليها حصن فيه الجامع. ولها أسواق وأرباض وبالحصن حوائيت(9؟) 
وتحفل فاراب بالغياض والمزارع فى غربى الوادى وتسقى من نهر الشاش (77) وقصبة فاراب 
مدينة كدر(/؟) على حد قول الإصطخرى(8؟) وابن حوقل(؟5). أما المقدسى فيعطى قصبة 
الكورة نفس الاسم الذى تحمله الكورة ويقول إنها كبيرة تخرج نحو خمسين ألف رجل للجهاد 
وحماية الحدود الإسلامية)(:4) 

ووصف صاحب حدود العالم (41) أهلها .مقاتلون أبطال» وكان بفاراب قوات لحمايتها, 
يقول ابن خرداذبة(41) (ت :.7؟ه/ ؟117-1م) : «فيها مسلحة للسلمين ومسلحة للأثراك 
الخرلخية» وسكن فى منطقة المراع الخصبة الواقعة بين فاراب وكجندة نحو ألف بيت من 
الترك الذين دخلوا فى الإسلام؟4) 

؟- طراز ؛ من مدن أسفيجاب(44) الثغرية على الحدود التركية(48). وطراز ثغر تقع على 
شط سيحون(45) فى أخر حدود الإسلام فى مواجهة الترك الخرلخية(/4) وبين أهل طراز والترك 
الخرلخية فى أكثر الأوقات حروب وغارات وعندما تتوقف وتعقد الهدنة كانت بينهم التجارات 
والمعاملات بالأمتعة والسائمة والأوبار وغير ذلك(48) 
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وطراز مدينة جليلة كثيرة البساتين مشتبكة العمارة يحيط بها خندق وأربعة أبواب 
ولها ربض عامر على باب المدينة(49). ولطراز نهر كبير وهى طيبة التربة عذبة الماء 
لطيفة الهواء كثيرة الخيرات(:2) ويقع جامعها فى وسط الأسواق وهى متجر للمسلمين من 
الأتراك(اه) 

+- ولاسكون ؛ من ثغور الترك خلف نهر سيحون قريبة من كاشغر(؟0) 

م- شلجى , احدى شغور الترك من نواحى طراز على حدود التركستان على نهر 
اسيحون(07). وصفها المقدسى()0) بقوله: -وهى صغيرة كثيرة الغرباء بها عشرة آلاف 
اصفهانى ولها قهندز الجامع خارج منه. وهى بيت الجبال لهم نهر فى وسطه سبع قري» 

- بلاج وبروكت؛ من ثغور التركمانيين الذين دخلوا فى الاسلام(00). وأسند مهمة 
الدفاع عن هذين الثغرين إلى المهاجرين من أهل المفاوز والبرارى, الذين دخلوا فى 
الإسلام. وكانوا أهل بأس ومنعة فى القتال ضد أبناء جلدتهم الذين ظلوا على 
الوثنية(08). 

-١‏ شغلجان ؛ كانت مدينة شفلجان ثغراً فى وجه الكيماك وعلى هذه المدينة حصن(00). 

- سوران (أوصبران) ؛ تقع خلف نهر سيحون على طرف البرية(8*) من الثغور الإسلامية 
الهامة المواجهة للاثراك الغز والكيماك. لذا كانت سوران عليها سبع حصون بعضها خلف 
بعض(1) وقيل أن سوران كانت ملتقى للأتراك الغزء الذين يأتون لعقد الصلح والهدنة 
.والتجارات «إذ انعقد الصلح بينهمء (:5). وترتب على احتكاك الغز مع التجار المسلمين أن 
دخل كثير منهم فى الإسلام(1؟). 

4- شح ؛ من بلاد طراز وقيل قرية من قرى طراز تشبه بليدة. وهى إحدى ثغور الترك. 
وهى مستقر للأتراك أهلها مسلمون(59) 

٠‏ سبانيكث أو اسبانيكث ؛ قصبة كورة كنجدة(؟1) تقع غرب أسفيجاب. وكانت مدينة 
حصينة بها مسجد جامع ومعظم مبائيها فى الريض(14) وصفها صاحب حدود(:) العالم 
بقوله : «مدينة نزهة ذات نعمة وثراءء. 

-١‏ ستكند ؛ مدينة تحتوى على منبر وهى مجمع الأتراك(؟؟) الذين دخلوا فى الإسلام من 
مختلف قبائلهم وأبرزهم قوم من الغزية والخرلخية وهما من القبائل القوية التى لها بأس 
ومنعة فى الأشراك(57) 

٠‏ جكل ؛ عدها صاحب حدود العالم من الخلخ وتقترب حدودها الشرقية والجنوبية من 
بلاد الخلخ والغربية حدود التخس. وشمالها بلاد الخرخيز «ولأهلها الأموال الهائئة وهم أهل 
خيام. . . يعبد قسم منهم الشمس والنجوم. وهم حسنو الطباع محبون للاختلاط بغيرهم. 
ذو شفقة وملكهم منهم» (65). 
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ثانيآ : الأربطة 

حفلت مدن إقليم أسفيجاب بكثرة الأربطة. وقد جاءت كلمة رباط من قوله تعالى: «صابروا 
ورابطو» (4). ومن قوله تعالى : مواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شئ فى سبيل الله 
يوف اليكم وانتم لا تظمون»(١1).‏ وللأربطة أهمية حربية فى مدن الثغور فى درء خطر العدو فى 
البلاد التى تجاور بلاد العدو. وإلى جانب أهمية الرباط الحربية وجدت له أهمية علمية فى أوقات 
السلم لا تقل عن المسجد فكان من مؤسسات العلم فى الإسلام(1!). وكانت تلك الأربطة تستخدم 
للدفاع والهجوم معا ومن هذه المراكز سينتشر الإسلام فى سهوب آسيا الوسطى(؟!) وكان العلماء 
والشعراء الذين يفضلون حياة التشقف والراحة يلجأون إلى هذه الأربطة للتفرغ والدرس(؟7) 

والرباطات من الناحية المعمارية هى تقاط عسكرية حصينة أشبه بالقلاع. يحيط بها 
سور عفليم. وفى داخل كل رباط غرف لسكنى المرابطين ومخازن للأسلحة والمؤن وأماكن لربط 
الخيول. كما يوجد فى الرباط برج عال؛ مهمته رصد تحركات العدو والإخبار عنها(4/) 

وكان أهل بلاد ما وراء النهر يرغبون فى بناء الأربطة يقول الأصطخرى(4!): «وترى 
الغالب على أهل الأموال بما وراء النهر صرف نفقاتهم إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف 
على سبل الجهاد ووجوه الخبر الا القليل منهم . وليس من بلد ولا منهل ولا مفازة مطروقة ولا 
قرية آهلة إلا بها من الرباطات» 

ولما كانت مدينة أسفيجاب من أهم ثغور الإسلام. فقد حفلت بالأربطة فكان بها ألف 
وسبعمائة رباط للمطوعة. ومن أشهرها رباط النخشيين» ورباط السمرقنديين, ورباط 
آقراتكين(15) الذى كان حاكما على أسفيجاب فى عهد نصر بن أحمد الساماتى(//) 

وكان لجامع أسفيجاب أربعة أبواب على كل باب رباط وهى : باب نوجكث وباب فرخان؟ 
وباب شاكرانة . وباب بخارى(18). ووجدت الأربطة أيضا فى مدن خراخراف(14), واذخكت(:8) ٠‏ 
وفى ميركى خارج الحصن بنى الامير عميد الدولة فائق خارج الحصن رباطا(ا8) 


ثالثا »دور أسفيجاب السياسى 

حمل العرب لواء الإسلام وخرجوا من جزيرتهم الفسيحة الواسعة؛ وانساحوا إلى كل 
الجهات يرفعون راية الإيمان. ويرفضون العبودية إلا لله(81) 

وأسفرت حركة الفتوحات الإسلامية فى بلاد فارس زمن الراشدين عن عدة هزائم لحقت 
بالفرس على يد العرب فى القادسية. وحلوان. والمدائن ونهاوند, وطاردتهم الجيوش 
الإسلامية حتى تم فتح قم. وقاشان. والرى وجرجان. وطبرستان وازالوا دولتهم فى عام 
(51ه101م) وخضعت إيران كلها تقريبا للحكم العربى عدا مناطق بلخ, والغور ومناطق شط 
بحر الخزر وجيلان. وطبرستان(87) 
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وكان نهر المرغاب آخر أرض الإسلام حين استسلمت إيران. وكان المرغاب الحد الشمالى 
الشرقى لإبران الساسانية. أما ما بين المرغاب وجيحون الذى هو حد ما وراء النهر كان واقعا تحت 
انفوذ الترك. والظاهر أن العرب اتخذوا حدودهم عند نهاية العالم الفارسى شرقاً. فإنهم لم يتجاوزا 
هذه الحدود ولا المنطقة المجاورة إلى ما وراء النهر قبل عهد الوليد بن عبد الملك إلا مرات معدودات 
عبور المستكشف الموهم جاره أنه يقظ على حماية أرضه وعلى صيانة هيبته ونفوذء(84) 

وقام بتلك الفتوحات الحكم بن عمرو الغفارى(868) ثم عبد الله بن زياد فى سنة (04ه/ 
1-07م) (47) وسعيد بن عثمان بن عفان فى سنة (1هه/10ام) (11) وسلم بن زياد فى خلافة 
يزيد بن معاوية. وموسى بن عبد الله بن خازم(84). وفى خلافة عبد الملك بن مروان قام ولاة 
خراسان بفتح بلاد ما وراء النهر حيث عبر أمية بن عبد الله)(84). والمهلب بن أبى صفرة(:؟) 

ولقد ثبت الحكم الإسلامى فى بلاد ما وراء النهر على يد قتيبة بن مسلم الباهلى. فقام 
بغزو الطالقان. والصغائيان وعقد مع أهلها صلحا. وفتح بيكند عنوة سنة (له/9:/-1١/ام)‏ 
وواصل قتيبة زحفه سئة (4اها/ 1-10:5ام) نحو تومشكت ورامثنة, وكرمنية(!؟). وفتح 
بخارى سئة (10ه/ 9-008 ءلام) 

وكان سقوط بخارى فى يد العرب إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من السيادة العربية فى 
تلك المنطقة(1؟) حيث قامت فى بخارى إدارة عربية منظمة. واستولى قتيبة على 
.شومان(47)؛ وكش. ونسف فى سنة (141ه/ ١11-١1/ام).‏ وفى سنة (4ه/١1/ام)‏ غا خوارزم 
وعفد صلحاً مع أهلها يدفعون لقتيبة بموجبه عشرة آلاف رأس وواصل قتببة زحفه إلى 
اسم رقئد. وفرض عليها الحصار فا اضطروا إلى التسليم وعقدوا صلحا مع قتيبة. كما سقطت 
كابل. وفرغانة فى يد قتيبة(44). وواصل قتيبة زحفه إلى الشاش ففتحها سنة (18ه/ 9:4- 
4م) ثم واصل زحفه شمالاً لفتح أسفيجاب(40). ويبدو أن المسلمين فقدوا السيطرة على 
ثغر أسفيجاب بعد ذلك يقول البلائرى(؟4) (ت 104ه/451م) «غلبت الترك وقوم من أهل 
الشاش عليه 

وسلكت الدولة الإسلامية مع الترك الساكنين على الحدود الشرقية للعالم الإسلامى 
علاقات حربية وسلمية معاً. ولكن جانب السلم يفوق جانب الحرب, ففى حين كانت الدولة 
تسعى إلى فرض حلفها على الترك والتغلب بالحرب كانت تدعوهم إلى الإسلام والدخول فى 
عداد أهله. وكانت كذلك تتبع معهم سياسة خاصة عملية مرئة. وهى إشراكهم فى الدفاع عن 
حدود الإسلام. ولقد نجحت هذه السياسة مع الترك فى رمن يسير للتجنيد : حتى أصبحوا بعد 
اقرن واحد يؤلفون نواة الجيش الذى تعتمد عليه الخلافة . وأصبحوا من خير رعايا الدولة 
الإسلامية(99) 

ومن الجدير بالذكر. أن سياسة إشراك الترك فى الجهاد بصفة مستمرة يبرهن على أنه 
اسياسة مرسومة. وأن من الشعوب من لا يتنازل عن الحرب فى سهولة. والراجح أن هذه 
الحقيقة لم تغب عن فطنة العرب. فأشركوا الترك فى غزواتهم ضد الترك. واستغلوا بهذا 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهاتعملاة 


لذن 


اسيوفا كان ممكنا أن ترفع على رؤوسهم. وتخففوا من بعض الأعباء(14)/ 

وكان الخليفة المأمون يكتب إلى عماله على خراسان أن يغزوا من لم يكن على الإسلام من 
أهل ما وراء النهر . ويفرض لمن أراد الفرض من أهل تلك النواحى وأبناء ملوكهم ؛ ويستميلهم 
بالترغيب, فإذا وردوا بابه. شرفهم وأسنى أرزاقهم وصلاتهم(؟؟) 

وفى خلافة المعتصم بالله العباسى سار على سياسة المأمون فى التعامل مع الترك حتى 
صار جل جنده من أهل ما وراء الثهر. من الصغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش 
واستقطب ملوك بلاد ما وراء النهر ورحب بهم فى دار الخلافة ببغداد. وجنى المسلمون ثمار 
هذه السياسة حيث غلب الإسلام على تلك البلاد. وصاروا يغزون من وراءهم من الأتراك(:١1)‏ 
وفى عصر الدولة الطاهرية (0:؟-194ه/ ٠871-47م)‏ أخذت ثغور بلاد ما وراء الثهر بعداً 
إسلامياً يأتيه المجاهدون والمتطوعة ليسهموا فى الجهاد ضد الأتراك. واستطاع الطاهريون 
حماية الحدود الإسلامية من مرو إلى خوارزم, وأشروسته. وكاشفر. وأسفيجاب؛ وفرغانة 
.وحافظوا على الثغر الشرقى(1١1).‏ 

واستمرت سبطرة الترك والشاش على أسفيجاب قرابة من قرن وربع من الزمان. وأعاد 
اسنة (4؟1ه/174-78م) وأعاد أيضا فتح البلاد التى نقضت 
زمن الخليفة المعتصم بالله (191-918ها/47-857هم) (1:1) 
ورغب فى تحصين أسفيجاب وبنى حولها سوراً يحيط بكروم أهله ومزارعه(١٠).‏ ليحميها من 
غارات الترك وذلك على غرار السور الذى بنى من قبل بالشاش. وظت ولاية أسفيجاب حثى 
القرن الرابع الهجرى تحت حكم اسرة تركية منفصلة. وحظيت بامتيازات كبرى على حد قول 
بارتولد من بينها الأعفاء من الخراج مقابل حماية الثغر من هجمات الثرك. وكان حاكم 
أسفيجاب يرسل فى كل عام إلى حكومة السامانيين بأربعة دوائق. وهو مبلغ ضئيل للغاية 
ومكنسة بدلا من الخراج: كدليل على تبعيته وولائه(04.). 

ولما قامت الدولة السامانية (84-151ه/ 494-414م) بذلت جهوداً , 
الدعوة إلى الإسلام, ونشر رايته فى ربوع البلاد التى تخضع لسيطرتهم. فكانوا يغتنمون كل 
فرصة نتاح لهم؛ لتحقيق هذه الغاية كان السامانيون يشنون حروبا كثيرة ضد الأثراك 
وصبغت هذه الحروب بالطابع الدينى فى عهد إسماعيل بن أحمد(ه١٠).‏ 

وسار إسماعيل بن أحمد فى سنة (+14ه/41م) على رأس جيش إلى بلاد الترك للاستيلاء 
على مدينة طراز وفتحها وأسلم ملكها مع كثير من الدهاقين. وتليت الخطبة فيها باسم الخليفة 
العباسى المعتضد بالله. وعاد الأمير إسماعيل بغنائم كثيرة(103) 

ولم ينس الترك ما حل بهم على يد الأمير إسماعيل فاستعدوا لجولة ثائية فى سنة (141ه/ 
904-4:7م) ولكن إسماعيل جمع ج أ من المتطوعة وسيره لقتال الترك وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة(1١1).‏ ومما يقف دليلاً على أن حكومة السامائيين كانت لا تزال تتمتع ببعض النفوذ 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع قال وم مامه ااتعملاة 


ينذا 


فى بلاد الترك تلك الرواية التى تشير إلى تشييد رباط بأمر فايق أحد القادة الترك بالبلاط 
السامانى قرب ميركى(8١1).‏ وقد تعودت القبائل الرحل المجئ فى أعداد كبيرة إلى مدن الثغور 
الإسلامية بغرض المتاجرة وذلك لحاجتهم الدائمة إلى منتجات المناطق الزراعية. ولعجزهم 
آنذاك عن الحصول عليها عن طريق الإغارة بسيب سطوة الدولة السامانية|1:4). 

وعلاوة على ما تقدم؛ هاجرت جماعات من قبائل الغز أوطانها لسبب لم نعرفه. ونزلت 
بموافقة الدولة السامائية بعض مناطق أسفيجاب الصالحة للمرعى مقابل التعهد بحراسة 
الحدود ضد غارات الثرك الآخرين, كما نزل التركمان (الغز) المناطق الغربية والجنوب 
الغربى من أسفيجاب(١٠1).‏ وعلى الرغم من ذلك لم يكتف إسماعيل بن أحمد السامائى (904- 
هم 447-/900م) بموقف الدفاع . وإثما أصر على نهج سياسة الهجوم . ففى سنة (195ه/ 
105-0م) شن هجوما على الترك. وتمكن من فتح بعض المناطق من بلادهم(!١9)‏ 

وحدث فى عبد الأمير إسماعيل بن أحمد أن شق عصا الطاعة والى أسفيجاب ودعاه 
إسماعيل إلى الحضور عنده. فرفض وبعث إليه إسماعيل أحد قواده مع مجموعة من الحشم, 
الكى يحضروه بالقوة. ولكن والى أسفيجاب قبض عليه وأخذ أسلحتهم وأمتعتهم. وأعاد 
إسماعيل الكرة مرة ثانية إلى والى أسفيجاب بجيش من أتباعه ولم يلبث أن هزم هذا الجيش 
وبعد ذلك صمم إسماعيل على تأديب والى أسفيجاب فأعد جيشا وسيره إليه ونجح فى هذه 
أسره وأمر إسماعيل بن أحمد بتنفيذ حكم الإعدام فيه فى الميدان أمام جميع الناس 
اليكون عبرة لمن يحاول التمرد على البلاط الساماتي(؟11). 

وكائت قبضة الدولة السامانية قوية فى أسفيجاب وبلاد ما وراء الثهر الأخرى وخراسان 
وخير برهان على ذلك أنه لما قدمت رسل ملك الصين وهم أربعة مشايخ من مشايخ الصين 
لمطالبة الأمير نصر بن أحمد (751-7:1ه/ 155-17م) بخراج سبعة وعشرين سنة وإقامة 
الدعوة له؛ كتب نصر بن أحمد إلى حكام فرغانة. وخجندة, وأشروسنة . وسمرقئد . والشاش, 
وأسفيجاب. وصغد, وفاراب؛ بتسهيل مهمة الوفد الصينى القادم إلى بخارى(؟11). 

وكان حاكم أسفيجاب يتمتع ببعض النفوذ لدى الترك المقيمين فى الجزء الشرقى من 
مقاطعة سيردريا. والجزء الغربى من منطقة بدى صوء الذين يدينون بالطاعة للسامائيين 
وأما ملك التركمان الذى كان يقيم بمدينة أردوا فكان يبعث بالهدايا إلى صاحب أسفيجاب(114) 

وشهدت أسفيجاب فى سنة (١71ه/‏ 179-417م) فرار محمد بن الحسين بن مت إليها على أثر 
هزيمته وحليفه إلياس بن إسحاق بن أحمد الذى انسحب إلى فرغانة بعد فشل خطتهما فى حصار 
انصر بن أحمد السامانى فى سمرقند. حيث تمكن قائده أبو عمرو محمد بن أسد فى الفين 
وخمسمائة رجل كمنوا خارج سمرقند. وانقضوا على إلياس بن محمد وحليفه محمد بن الحسين 
«فانهزم الياس وأصحابه فوصل إلياس إلى فرغانة. ووصل ابن مت إلى أسفيجاب ومنها إلى طراز 
فكوتب دهقان الناحية التى نزلها وأجمع وقبض عليه وقتنه وانفذ رأسه إلى بخاري.(110) 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف شار ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ينذا 


رابعا:النشاط الاقتصادى 

-١‏ الزراعة 

يشوب الغموض التام موضوع ملكية الأرض فى منطقة أسفيجاب. فلم تهتم أمهات المصادر 
المعتمدة فى التأريخ لهذه الناحية.فى حين وردت إشارات مختلفة عن مناطق أخرى من بلاد 
ماوراء النهر كالضياع السلطائية التي تخص خلفاء الدولة العباسية .وكانت ضباع واسعة 
ووجدت ملكيات خاصة .علاوة على أراضى الأمراء والقواد الذين امتلكوا الضياع بأساليب 
مختلفة .كما نضيف أيضا ضياع النبلاء المحليين فى ايران ودهاقنيها .وأراضى الفلاحين من 
أهالى القرى الذين يشكلون الغالبية العظمى من الملاكزة١1).‏ 

أما عن النشاط الفلاحى فى أسفيجاب فقد وفرت لنا المصنفات الجغرافية معلومات عن 
طبيعة ارض أسفيجاب وخصوبتها مصداقا لذلك قول ابن حوقل(/11): «ذات خصب واسعة» وهو 
نفس الوصف الذى ذكره الحميرى(118): «أرض مستوية ذات خصبء وحفلت منطقة فاراب 
(باراب) بالغياض والمزارع(115). وأشار ياقوت الحموى(١؟1)‏ إلى نمو العمران الفلاحى بقوله: 
«كانت أسفيجاب من أعمر بلاد الله وأنزهها وأوسعها خصبا وشجرا ومياه جارية ورياضا 
مزدهرة» (111). وقد وصف المقدسى فواكه أسفيجاب واصفا إياها: «نفيسة طيبة» وامتد الخصب 
والنماء إلى نواحى أسفيجاب فقد ذكر المقدسى(؟؟1) عن أطخ : «أكثرها بساتين والغالب على 
رساتيقها الأعناب». وكذلك كانت المنطقة الممتدة من فاراب (باراب) إلى كنجدة عامرة 
بالمزارع والمراع الخصبة والتى يقيم حولها قبائل من الأتراك الغزية الذين أسلموا وهم 
مقيمون يشتغلون بالرعى(؟؟1) ووجدت بأسفيجاب عدة أنهار هى نهر خورلوغ(4)114 وثهر 
كيبر يجرى على باب طراز(ه11). وكان نهر شلجى يجرى فى وسط سبع قرى)(121). كما وجد 
نهر بكل من سوس وكول(192). وإلى جاتب الأنهار وجدت بعض العيون المائية فى ابارجاج 
»هذه تل عظيم حوله ألف عين ماء تجتمع فى نهر واحدء على حد قول قدامة بن جعفر(/1 ) 

"- الصناعة 


اشتهرت أسفيجاب بصنع الثياب البيض بكثرقل4؟1) علاوة على صناعة السلاح 
والسيوف(:؟1).وحرفة الدباغة القائمة على جلود الماعز(1؟1). 
؟- التجارة ؛ 

كانت أسفيجاب وبلدائها بمثابة محطات تجارية بين مجتمعين 'أولها زراعى فى المناطق 
الخاضعة للمسلمين. وثانيها صحراوى تسكنه القبائل التركية الضاربة هناك. ومصداق ذلك 
اقول صاحب حدود العالم(؟؟1) «وبها بضائع كثيرة تجتمع بها التجار من الأفاق». 

وذكر أحد الباحثين أن مناطق التخوم فى آسيا الوسطى استقر بها بعض التجار الأذرياء 
الذين يستخدمون شبكة واسعة من العلاقات التجارية وقد زاد استقرار الحكم الإسلامى نشاط 
هؤلاء التجار كما اتسع نطاق تبادل السلع و الأفكار والطرق(4؟1). كما كان تجار طراز 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


نذا 


يرحلون إلى أصبهان واعتقد السمعاني(0؟1) ذلك : -وبأصيهان سكة معروفة يقال لها سكة 
طراز وظنى أن التجار الذين كانوا من طراز يجيئون من طراز ينزلون بها فنسبت إليهم» 
ومن أشهر مراكز التجارة فى أسفيجاب ٠‏ 

-١‏ كدر قصبة فاراب(178). 

1- طراز متجر الأتراك الذين اعتتقوا الإسلام(170). 

؟ - صبران وهى مدينة فى طرف البرية وهى «مدينة يجتمع بها الغزية للصلح والهدئة 
والتجارات»(158)/ 

4 سوران وميران حيث كان الغز يأتون لتك المدينتين للتجارة وعقد معاهدات الصلع(9؟1) 

8 - سيكول الواقعة على الحدود بين الخلخ وجبكل قريبة من بلاد المسلمين وهى عامرة 
وفيرة الخيرات وفيها التجار(:14). 

الأسواق + 

تمثل الأسواق بؤرة النشاط التجارى فى أسفيجاب. ووصف الإصطخرى(!14) كثرة 
البضائع فى أسواقها بقوله : «أسواق مشحونة». ومن أشهر أسواق أسفيجاب سوق الكرابيس 
(سوق القطائيين(!14) وكان يفرض على هذا السوق ضريبة شهريةقدرها نحو سبعة آلاف 
درهم, يصرف عائدها على شراء الخبز والأدام للضعفاء(؟14). وكان سوق مدينة وده نوجكث 
يستمر لمدة ثلاثة أشهر أيام الربيع, وبلغ سعر اللحم المخلع أربعة أمناء بدرهم(144) 

وتنقسم أسواق أسفيجاب حسب موقعها إلى ثلاثة أقسام هى 

-١‏ أسواق يتوسطها الجامع 

وجدت تلك الأسواق فى مدن وسيج(148).ويلاج(141). وبروخ(/14): وجكل, 
وبرسخان(148): وبهلو, وطراز(ة14) 

؟- أسواق بعيدة عن الجامع 

وجد هذا النوع فى جمشلاغو(:10). وشاوغر(101) 

؟- أسواق فى الربض 

وجدت بعض الأسواق فى الربض فى مدينة اظخ(191), وكان ربض أذخكت معامراً به 
الأسواق» ومعظم أسواق قاراب فى الريض(197) 

+ - أسواق على النهر كما هو الحال فى مدينة خور لوغ (104). 

وفى العصر الإسلامى انتقنت التجارة من الريض الواقع خارج المدينة إلى داخل المديئة 
بالتدريج إلى الأحياء التى يقيم فيها الصناع والتجار فى وسط المدينة(109). 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ذلا 


ولقد التزمت المصادر الصمت عن أنواع تلك الأسواق ومساحتها وتنظيمها والسلع 
المختلفة وأسعارها ونظام التعامل فيها والإشراف الحكومى عليها 
طرق التجارة 

|ارتبطت أسفيجاب بمدن ما وراء النهر الأخرى بشبكة هائلة من الطرق هى 

-١‏ طريق خراسان 

كان هذا الطريق يواصل اتجاهه شمالاً من سمرقند ويعبر نهر السغد. ومنه يصل إلى 
ازامين(105) حبث يتفرع إلى طريقين هما 

أ- طريق إلى فرغانة 

يبدأ هذا الطريق من زامين إلى سباط ومنها إلى أركند إلى شاركت إلى خنجدة إلى قرية كند 
إلى سوخ إلى باخسان فى وسط بلاد فرغانة(199). 

ب- طريق الشاش ٠‏ 

كان هذا الطريق يتجه شمالاً من زامين إلى الشاش وسيحون الأسفل(188) 

"- طريق من الشاش إلى أسفيجاب 

يبدأ هذا الطريق من مدينة الشاش إلى معدن الفضة بايلاق. ثم يمضى إلى بلانكتك ومنها إلى 
باب الحديد . ومنها إلى كبال ثم إلى غركرد (تمركرد) ومنه فى مفازة إلى أسفيجاب إلى شاواب(194) 
ووردت شاراب عند ابن خردانبه(:17) فى مفازة فيها نهران عظيمان أحدهما مادا والآخر بورث 
ومن شاواب إلى بدوخكت(171) إلى تمتاج ومنه إلى ابارجاج(172) وهى ثل حوله الف عين تجرى 
إلى المشرق تسمى بركواب - أى الماء المقلوب صيده (157) - ثم يعبر النهر فعن يمينه طريق 
بتجه إلى شاوغرا إلى جويكث فى البرية ثم إلى طراز(174). ووصف الأدريسى(150) المسافة ما بين 
بذخكت إلى طراز بقوله: «لا رباط بينهما ولا عمارة هناك. ومن طراز إلى كويكت ومنها إلى ملك 
كيماك مسيرة ثمانين بوما يحمل منه الطعام(”15). ومن طراز إلى نوشجان السفلى(/17) ووردت 
عند الإدريسى(158) (برسخان السفلى) نم على كصرى باش(4١1)‏ ووردت باش عند ابن 
خرداذبه(0١!1)‏ والأدريسى(1!1). فى جبال عن يمينها وعن يسارهم قم وهى جرمة(11) ذكرها 
الإدريسى(7؟1) (جرمية) وهى أول بلاد الترك الخرلخية(1/4). الذين شتون فى مراعيها(10). وقم 
طور وكولان ناحية الشمال(111) ومنها إلى كول شوب ثم إلى جبل شوب إلى كولان ثم إلى بركى 
من جبلها فيمر ببلاد إيلاق ويصب فى نهر الشاش ومنها إلى أشبرة(119) وردت 
أسبرة عند ابن خرداذبه(108). ثم إلى توزكت ومنها إلى خرنجوان ثم إلى حول وسارغ ومنها إلى 
خاقان التركش ثم إلى نوكت ومنها إلى كبان وإلى نوشجان الأعلى وهو حد العين على بعد 
مسيرة خمسة عشر يوما للقوافل فى المراعى(*17). 
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اذا 


وطريق آخر يتجه شمالا إلى أسفيجاب وعندها . فكان يذهب من أسفيجاب غربا 
إلى فاراب لعبور سيحون. ومنها نحو الشمال أيضا بحذاء ضفته اليمنى إلى صبران وإلى 
اليمين من أسفيجاب شرقا كان يذهب طريق آخر إلى خراز ومنها إلى بركى أو ميركى آخر مدينة. 
إسلامية فى بلاد الترك(:18) 

صادرات أسفيجاب 

كان يصدر من أسفيجاب بعض السلع ويأتى فى مقدمتها الرقيق التى شاركت فى تجارته 
مدن أخرى كفرغانة وسمرقند وخوارزم 

-١‏ الرقيق الترك 

يجلب الرقيق الترك من البلدان المحيطة ببلاد ما وراء النهر وفى هذا الصدد يقول 
الإصطخرى(141) وينقل عنه ابن حوقل(181) موأما الرقيق فإنه يقع إليهم من الأتراك المحيطة. 
بهم ما يفضل عن كفايتهم. وينقل إلى الآفاق من بلادهم وهو خير رقيق يحيط بالمشرق كله 
ويرى ابن حوقل أن الرقبق التركى المجلوب إلى خراسان ليس فى أنواع الرقبق ما يضاهيه 
فى الثمن والجمال ورأى العبد منه يباع بخراسان بثلاثة آلاف دينار ويضيف ابن حوقل أنه لم 
يسمع قط بهذا الثمن إلا بالئسية إلى الرقيق الماهر فى صنعة الغناء(؟1/8). 

ومن المعروف أن الدولة السامانية استخدمت الرقيق لتدعيم حرسها وكتائب جندها فقد 
ذكر ابن الزبير فى الذخائر والتحف أن المركب التى أقامها تصر بن أحمد بن نوح السامائى 
(77-7:1ه/ 145-415م) لاستقبال رسل ملك العين سنة (777ه/178م) كانت مناسبة لوصف ما 
اقنناه السامائيون بإقليم ما وراء النهر من رقيق لتكوين حرسهم الخاص ولتعزيز فرق الجند. 

وكانت تجارة هذا الرقيق على أشدها فى العراق مركز الخلافة العباسية فقد تم الاعتماد 
عليهم بدلاً من العرب والفرس(184). 


بعض صادرات أسقيجاب إلى البلدان الأخرى 


سكسل اليلد السطع المصدرة. 
1 اسنيجاب اللبود والأغتام(18) والثياب البيض: 
وآلات السلاح والسيوف والنحاس والحديد. 


0 ففجي الفض(145) 
ف طرازن_- | جلود الماعز(160) 
2 | سوتاح | الأقواس الجيدة[014) 
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لا 


خامسا:الحياة الاجتماعية 


وعلى صعيد الحياة الاجتماعية فقد استقر فى الإقليم زمن الدراسة عناصر سكانية 
مختلفة هى ‏ الترك .والفرس . والعرب ٠‏ والرقيق, 

١‏ الثرك شعوب بدوية هيأ موقعهم المتوسط فى القارة الآسيوية ,ارتباطهم بعلاقات 
وطيدة بمن جاورهم من أهل الحضارات القديمة .كالصين شرقا وإيران والرومان غربا(184). 

والترك أجناس وعدة ممالك فمنها الخرلخية . والتغزغز , وتركش .وكيماك ,وغز .ولكل 
جنس من الترك مملكة منفردة؛ ويحارب بعضهم بعضاء وليس لها منازل ولا حصون .وإئما 
اينزلون القباب التركية المضلعة ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر وأغشيتها لبود 
وهم أحذق قوم بعمل اللبود لأنها لباسهم(140) وحدد الإصطخرى(!14) منازل وديار ومضارب 
القبائل التركية فى مدن بلاد ما وراء النهر الثغرية فى أسفيجاب وفرغانة وخورازم ؛ «أما من 
خورازم إلى ناحية أسفيجاب الترك الغزية .ومن أسفيجاب إلى أقصى فرغانة الترك الخزلخية 

واشترك الترك فى بعض العادات والتقاليد وكذلك فى نوع الحياة الرعوية: ولما كانت 
براريهم موطن الخيل ,فقد ربطوا حباتهم بحياتها .ومن المعروف أن الترك رعاة فقد اعتمدوا. 
فى طعامهم على أكل اللحوم (141 ) ويتغذون على الألبان ( ؟14) وعرف الترك شراب العسل 
الكثرته فى بلادهم( 144). 

وصور ابن فضلان(10) فى الرحلة العادات والتقاليد والحياة والأخلاق فى مختلف البلاد 
الثى مر بها أو أقام فيها وكان دقيق الملاحظة .وأفاض فى عادات شعوب الترك فشرح حال 
الزواج .والمهر .وشروطه .وأوضاع السكنى, والمأكل؛ والمشرب .ووفاء الدين وحال 
المدين , والضيافة ‏ واستقبال الزائرين. والغرباء وهذا الوصف عز وجوده فى كتب الرحالة 
والجغرافيين العربية الأخرى التى اكتفى جلها بذكر قبائل الترك .(195 ) 

ولا بأس أن تكون بعض هذه العادات سادة فى منطقة الدراسة. ومن الصعب القول أن هذا 
الوصف ينطبق على إقليم أسفيجاب .خشية من التعميم الذى يفسد خصوصية الدراسة. 

وانفرد المقدسى(/14) بوصف أهل أسفيجاب بقوله: «أنهم عاغة وفيهم سلامة وفى قلوبهم 
غلظة معجبون بمذهبهم وأنفسهم سواء اسيت أم حسنت إليهم أهل الرساتيق خير من أهل 
القصبة تراهم فيها سباعا وفى غيرها نعاجاء. ونفتقر إلى المعطيات التاريخية الكافية 
لمناقشة أو الرد على وصف المقدسى 

وتأئر الترك الذين دخلوا فى الإسلام فى الأحتفال بالأعياد الإسلامية فقد أحتظوا بعيد 
الأضحى يقول ابن الأثير(144): موضحوا يوم الأضحى بعشرين ألف رأس غنم وكفى الله 
المسلمين شرهم.. 

".الفرس 


«مه. الفدوو6 ع اماه أرشيف الشارخ قلق ومو مده ااتعملاة 


لبلا 


دخل الفرس بلاد ما وراء النهر منذ زمن بعيد .ودارت حروب طاحنة بين الفرس والترك 
اتبادلا النصر والهزيمة كلا الطرفين.وعلى الرغم من التوتر الحربى بين الفرس والترك .فقد 
ترك بعض المؤثرات الفارسية فى بلاد ما وراء النهر منها اللغة الفارسية والديانات .وساهم 
الفرس بدور كبير فى فتح بلاد ما وراء التهر(؟؟1 ). 

وهذا يذكرنا بدور البربر فى فتح الأندلس .وتعترف أن المصادر صمتت عن بعض 
المعلومات عن الوجود الفارسى فى أسفيجاب 

؟.العرب 


بدأ العرب فى محاولات استقرارهم فى بلاد ما وراء النهر عندما وصل موسى بن عبدالله 
بن خازم إلى تلك المنطقة فى بخارى وسمرقند( )1٠١‏ وزاد عدد العرب فى ولاية قتيبة بن مسلم 
عندما فتح بخارى عام (:4ه) وقد لجا قتيبة إلى زيادة العرب فى مدينة بخارى . وخورازم 
.وفرغانة . والشاش[ 1:؟)/ 

ومن الطبيعى أن بعض قبائل العرب نزحت إلى أسفيجاب للمرابطة والجهاد .غير أن 
المصادر ضيعت علينا تفاصيل أقسام تلك القبائل من عدنانية وقحطائية وفروعهما. فلم نجد 
الها وصفا فى كتب الأنساب التى انتيح لى الأطلاع عليها. 

كما أستقر فى بعض مدن أسفيجاب بعض المهاجرين من شلجي بلدة من نواحى طراز 
الذين عدهم المقدسى( )1١1‏ ب «عشرة آلاف اصفهاني..كما سكن فى أسفيجاب الرقيق الثرك 
الذى وصف ب «خبر رقيق يحيط بالمشرق كله» على حد قول الإصطخرى( 105) 

يجلب من الشمال وكان الإقليم معبر هام لمرور هذا الرقيق إلى بلاد ما وراء الثهر 
والبلدان الإسلامية الأخرى. 


سادسا:الحياة الثقافية 

وفى ميدان العلم برزت مكانة إقليم أسفيجاب بوضوح فى مختلف فروعه . فكانت ملاذاً 
لكثير من العلماء الذين خرجوا طواعية من بلاد ماوراء النهر الأخرى . ومن سائر العالم 
الإسلامى من أجل المرابطة والزود عن ديار الإسلام فى هذا الثغر النائى الذى يمثل أهم منطقة 
على الحدود الفاصلة بين المسلمين والترك. تذكر منهم على سبيل المثال ‏ لا الحصر . أبو 
القاسم عبدالله بن عجيف الفقيه الشومانى(04؟) .وأبو محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود 
بن عبيد السمرقندى (ت715ها/1هة ‏ 100م)(01.0). 

وأهتم امراء الدولة السامانية بالعلم اهتمامآ كبيراً ويتجلى ذلك فى قول المقدسى(105): 
«من رسوم السامانيين انهم لايكلفون اهل العلم تقبيل الأرض ولهم مجالس عشيات شهر رمضان 
للمناظرة بين يدى السلطان». وتحفل كتب الطبقات والتراجم بشواهد تبرز تقدير أمراء الدولة. 
السامائية للعلماء والأدباء نذكر متها على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ موقف إسماعيل بن أحمد 
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السامانى من أهل العلم والعلماء(101) وأيضا خروج الآمير نصر بن أحمد الساماتى من سمرقتد 
ليستقبل العالم أبا الهيثم خالد بن أحمد بن خالد الذهلى سنة (154ه //لاهم) (1:4). 

ولم يقتصر تشجيع العلماء على أمراء الدولة السامانية .وإنما أمتد إلى أصحاب الجاه 
والنفوذ الذين كانوا ينفقون على العلماء ويبروهم مثل أبو محمد عبد السيد بن محمد بن عطاء 
التسفى الوسيجى الملقب يسعد(ه.5) 

أما عن أماكن دور العلم فى أسفيجاب يأتى فى مقدمتها المسجد الذى يمثل مركزآ ثقافيا 
الشرح تعاليم الإسلام(١11)‏ .وعلى الأخص فى هذه المنطقة النائية عن دار الخلافة والتى يتكلم 
أهلها باللسان التركى .ومما يبرهن على أهمية المسجد هناك كثرتها فى ربوع الأقليم نذكر 
منها على سبيل المثال مساجد فاراب(4)1!1 وطراز(11). وسبانيكث(؟11), ووسيج(514) 
وشاوغر وسوران. وبلاج ٠‏ وبروخ(10). 

كما كانت الأربطة من مؤسسات العلم فى أسفيجاب .كما هو الحال فى أرجاء العالم 
الإسلامى فهى أماكن للمرابطة وملازمة الثغر لحراسة الحدود الإسلامية. وتقوم بدورها فى 
ميدان العلم (15). ولاغرو ان تأثبرها كان قويا بين الجنود المرابطين فى هذه الرباطات: فقد 
كانوا يتدرسون القرآن الكريم. والحديث. والفقه. والعلوم الأخرى(!11). 

وحفل الليم أسفيجاب بنخبة هائئة من العلماء فى مختلف فروع العلم. ففى علم اللغة برز 
إسحاق بن إبراهيم الفارابى (ت ٠78ه‏ /471م) مصنف كتاب «ديوان الأدب فى اللغة» وهو أول معجم 
عربى مرتب حسب الأبجدية والذى كتب لاحد الأمراء السامانيين؛ ووضع الفارابى كتابه على ستة 
(118) أقسام الأول :السالم والثائى :المضاعف والثالث :المثال وهو ماكان فى أوله واو أوياء والرايع. 
نوات الثلاثة وهو ماكان فى وسطه حرف من حروف العلة ..والخامس نوات الأربع وهو ماكان آخره 
حرف علة .والسادس الهمزة .وكل قسم من هذه الأقسام الستة أسماء وافعال يورد الأسماء أولآ ثم 
الافعال بعدها .كما ألف الفارابى أيضا كتاب بيان الأعراب , وكتاب شرح أدب الكاتب (115). 

ونبغ فى علم اللغة إسماعيل بن حماد الجوهرى (ت 547ه/7١٠٠م)‏ وهو ابن أخت إسحاق 
بن إبراهيم الفارابى. وإسماعيل من مدينة فاراب تميز بالذكاء والفطتة وبرع فى علم اللغة 
والأدب. رحل إلى العراق وتتلمذ على أبى على الفارسى .وأبى سعيد السيرافى ,وسافر إلى 
الحجاز وطوف ببلاد قبيلتى ربيعة ومضر. ثم قفل خراسان؛ ونزل بالدمغان عند 
واحد من أعيان الكتاب هو أبو على الحسين بن على وسمع منه .ولم يلبث أن رحل ١‏ إلى 
نيسابور وعكف على التدريس والتأليف وتعلم الخط وكتابة المصاحف والدفاتر(:11)/ 

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الصحاح فى اللغة»(١؟1)‏ الذى امتدحه أبو محمد إسماعيل بن 
محمد النيسابورى. الذى حاز على نسخة منه بخط الجوهرى 

هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قيل الصحاح فى الأنب 

يشمل أنواعه ويجمع ما فرق فى غيره من الكتب (595) 
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وقد بنى الجوهرى معجمه على حروف الهجاء عند ترتيب الفصول, وهو أول معجم رتبت 
مادته اللغوية من أولها إلى آخرها بحسب الأصل الأخير للكلمة مع مراعاة الأصل الأول أيضا 
.وقد تميز «الصحاح فى اللغة» بمراعاة الحرف الأخير فى الترتيب العام. وهذا النظام يسعف 
الأدباء والشعراء فى الحصول على مجموعة من الكلمات ذات القافية الواحدة عند ممارستهم 
الكتابة المسجوعة. وفى تعلم القصائد الطوال .كما تميز الكتاب بمراعاة الترتيب أيضا فى 
اوائل الكلمات. بحيث تأتى هى الأخرى مرتبة أبجديا . والاهتمام بضبط الحروف كان من سمات 
الكتاب(17؟) ومن مزايا كتاب «الصحاحء إشارته إلى الضعيف والمنكر والمتروك والردىء 
والمذموم من اللغات . وبين الكلمات المعربة وأشار إلى أسائيدها .كما أشار إلى المولد وتفرد 
بذكر كثير من مسائل النحو والصرف وعنى بفقه اللغة المتصل باختلاف دلالات الألفاظ. 
وتغيرهاء ونبه إلى المشترك وهو مااتفق لفظه واختلف معناه (114) ومن مصنفات الجوهرى 
الأخرى كتاب «فى العروض سماه عروض الورقة» وكتاب «المقدمة فى النحوء(0؟1). 

ومن علماء اللغة يحبى بن أحمد أبو زكريا الفارابى صاحب كتاب «المصادر فى اللغة, 
وتتلمذ على يديه جماعة من العلماء من أهل فاراب وماوراء النهرء وروى الحديث عن أبى 
عبدالرحمن عبدالله بن عبيدالله بن شريح البخارى والحسن بن منصور (195). 

وفى علم الحديث (177) برز بعض العلماء من أهل أسفيجاب أو ممن رحل إليها نذكر منهم 

أبو الوليد أبان بن نشهل البصرى الذى دخل سمرقند وخرج منها غازيا إلى اسفيجاب وتوفى 

بها(114).وأبو على الحسن بن منصور بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد الإسفيجابى 
(ت ٠8!ه/‏ »44 191م) من طلبة العلم فى الحديث وانتقده بشدة أبو سعد الإدريسى بقوله 
«كان الحسن بن منصور هذا راغبا فى ظب الحديث؛ كتب الكثير. وقيل أنه يزيد فى الرقم 
ويسرق الحديث ويحدث عمن لم يراهم .وكان بروى عن ظفر بن الليث الإسفيجابى مجاهد بن 
أعين الفرغانى من أهل العراق وخراسان»)(9؟). 

ويعد أبو نصر محمد بن طرخان الفارابى (ت 774ه/ :49 181م) من ابرز علماء أسفيجاب 
الذين ضربوا بسهم وافر فى الحضارة الإسلامية فى مختلف ميادين العلم فهو فيلسوف, 
وفلكى. ورياضى. وطبيب؛ ومؤرخ مشهور. وأعظم فلاسفة المسلمين(:؟1). وامتدحه ابن أبى 
أصيبعة (1؟1): «كان فيلسوفا كاملاً. وإمامآ حافظاً قد أتقن العلوم الحكيمة. وبرع فى العلوم 
الرياضية زكى النفس. قوى الذكاء». ومن أشهر مؤلفات الفارابى: شرح كتاب المجسطى 
البظيموس. وشرح كتاب البرهان لارسطوطاليس, وشرح كتاب الخطابة لارسطوطاليس حيث 
شرح المقالة الثانية والثامنة من كتاب الجدل لارسطوطاليس. وله كتاب فى السياسات 
المدنية ويعرف بمبادىء الموجودات . وكتاب فى الخطابة كبير يقع فى عشرين مجلداًء وكتاب 
فى التأثيرات العلوية (1؟1). كما كتب مقالاً عن حركة الفلك بالإضافة إلى كتب «الجمع بين 
الحكمين» وأراء أهل المدينة الفاضلة وغيرها كالموسيقى وتصنيف العلوم وساعدت معرفته 
اللغة التركية والفارسية والإغريقية والسريائية إطلاعه على مصادر معرفية متنوعة.(175 ) 
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وقال البيهقى(4؟1): «وقد رأيت فى خزانة كتب نقيب النقباء بالرى من تصانيفه مالم يقرع 
سمعى اسمه واكثر مارأيته كان بخطه وخط تلميذه أبي زكريا يحيى بن عدي». 

وكان محمد بن طرخان الفارابى المعلم الثانى. ولم يكن قبله أفضل مثه فى حكماء الإسلام 
وتتلمذ عليه ابن سبنا(ه17). 


الخاتمة 

أثبتت الدراسة أن إقلبم أسفيجاب ومدنه الثغرية من أهم ثغور الإسلام قاطبة .حيث يقع 
فى مواجهة خصم عنيد حرفته الأولى فن القتال . ونجحت الدولة الإسلامية وأمرائها فى 
خراسان وبلاد ما وراء الهر فى التعامل مع الترك بإتباع سياسة الحرب واللين معا. كما 
اهتمت بحماية أسفيجاب وتحصينها ٠‏ فتم أعفاء أهلها من ضريبة الخراج' كى يستفيدوا منه فى 
تجهيز السلاح والعدة. 

وأظهرت الدراسة أهمية أسفيجاب فى النشاط الأقتصادى حيث تقع بين بيثتين الأولى 
زراعية ‏ والثائية صحراوية .وهذا الوضع الجغرافي يحتم ضرورة التبادل بين المنتجات أمرا. 
الاغني عنه ٠‏ مها اختلفت العرقيات والديانات. ولقد هيأ هذا الوضع فرصة طيبة للسلمين 
اللاختلاط بالترك عن قرب ؛ لعقد المعاهدات التجارية ٠‏ وشرح مبادىء الإسلام .وبرز هنا 
دور التجار المسلمين الذين حملوا مشاعل الدعوة الإسلامية وفى جهات أخرى من العالم 

ولقد انخرط أهل أسفيجاب فى الحياة الإسلامية ؛ فبنيت المساجد فى سائر مدن الأقليم 
وعمرت المدن بالأسواق وظهرت ملامح الحياة الإسلامية والتأثير الإسلامي بوضوح . وخرج من 
الأقليم نخبة بارزة من العلماء فى مختلف فروع العلم كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربية .ولم 
يقتصر الأمر عند حد التأليف بالعربية وإنما وضع بعض العلماء معاجم هامة فى علم اللغة 
من أشهرها كتاب الصحاح فى اللغة للجوهرى 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


ف 


خريطة: بلاد ماوراء الثهر 


المصدر لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية خريطة رقم () 
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جدود العالر الاسالاض --- 
رك - 


خريطة التجارة فى الرقيق التركى 


موريس لومبار :الإسلام فى مجده الأول :.ص 541 
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الهوامش 

(1) أسفيجاب بكسر الألف وسكون السين وكسر الفاء. وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها 
وفتح الجيم وفى أخرها الباء المنقوطة: السمعانى: الأنساب. الجزء الأول. تحقيق / عبد الله عمر 
البارودى. الطبعة الأولى. دار الجنان. بيروت 1488م. ص ١١٠؛‏ ابن الأثير: اللباب فى تهذيب 
الأنساب, الجزء الأول. دار صادر. بيروت +48ام. ص 06: القلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء, الجزء الرابع , دار الكت المصرية. القاهرة 1574 م. ص .44١‏ «إسفيجاب». حدث خلاف بين 
الرحالة والجغرافيين وعلماء اللغة حول قراءة أسفيجاب. فقد وردت «اسبيثابء عند اليعقوبى: 
البلدان. ليدن 1847م. ص718. وذكرها قدامة بن جعفر «اسبباب». . . وأسبيشاب» قدامة بن جعفر 
الخراج وصناعة الكتاب. شرح وتحقيق / محمد حسن الزبيدى . دار الرشيد للنشر. بغداد 1901م, 
اص 4:4. ووردت كلمة «أسفيجابء عند كل من: 

السمعائي: المصدر السابق. جدا. ص ؟١٠.‏ ياقوت : معجم اليلدان. الجزء الأول: دار صابر. 
ببروت (د.ت), ص 174 القلقشندى : المصدر السابق. ج؛. ص ١42؛‏ بارتولد: ثركستان من الفتح 
العربى إلى الغزو المغولى. نظه عن الروسية / صلاح الدين عثمان. الطبعة الأولى. الكويت 1141م 
اص :19 على اكبر داهخدا : لغة نامة: جلد دوم تحقيق / محمد معين وسيد جعفر . تهران 1ه 
اص 1477 وذكر أيضا فى ( ص )115١‏ أسبيجاب اسم مدينة فيما وراء النهر تسمى بالثركية شبران وهو 
نفس الاسم التركى الذى عرفت به أسفيجاب. 

وانظر أيضا: إبراهيم الدسوقى شتا : المعجم الفارسى الكبير, المجلد الأول؛ مكتبة مدبولى. 
الشاهرة 1447م. ص .4١‏ وذكر أيضا فى (ص5١٠)‏ أسفيجاب اسم بلدة فى تركستان. ومن الملاحظ فى 
حروف الهجاء الفارسية أن الباء المثئثة فى بعض الأحبان تقب «فاء». 

(1) وردت كلمة «أسبيجابه عند: الاصطخرى : المسالك والممالك. ليدن 1457ام. ص 67 ابن 
حوقل: صورة الأرض. الطبعة الثانية: ليدن 1178م. ص :*٠١‏ المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة. 
الأقاليم. الطبعة الثالثة. مكتبة مديولى. القاهرة (94ام. ص؟7. كما ووردت عند صاحب حدود 
العالم .إسبيجاب» 

- مجهول: حدود العالم من المشرق إلى المغرب. تحقيق / يوسف الهادى. الطبعة الأولى الدار 
الثقافية للنشر. القاهرة 1448م, ص .4١‏ 

وذكرت أيضا «أسبيجابء» دون الهمزة انظر: الأدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. الجزء 
الثاني . مكتية الثقافة الدينية . القاهرة (د.ت). ص 04!: الذهبى : سير اعلام الثبلاء . الجزء السادس 
عشر. تحفيق / اكرم البوشى. الطبعة الحادية عشر. مؤسسة الرسالة, بيروت1445م, ص 151 
القزوينى: أثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر. بيروت (د.ت). ص 4:/: الحميرى : الروض المعطار 
فى خبر الأقطار. حققه / إحسان عباس. بيروت (د.ت). ص 08: لسترئج: بلدان الخلافة الشرقية . 
ترجمة / كوركيس عواد. الطبعة الثانية. بيروت ©60ام. ص /7؟0. 
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واسبيجاب هو الاسم التركى وأسفيجاب هو الاسم العربي؛ لأن اللغة التركية ليس فيها فاء. 

القلقشتدى: المصدر السايق. ج. صن 441. 

(0) أبو الفداء : تقويم البلدان. باريس +24ام. ص 496: اللقشندى : مصدر سايق. جا , ص44 

(4) ابن الأثير: المصدر السابق. جا . ص45: أبو القداء : المصدر السابق. ص 440: القلقشتدى 
مصدر سابق. ج4. ص 441: السيوطى : لب اللباب فى تحرير الأتساب, الجزء الأول؛ تحقيق / محمد 
أحمد عبد العزيز وآخرون, الطبعة الاولى. دار الكتب اللمية. بيروت (144م: ص 01 

() مجهول : حدود العالم. ص 4١‏ 

(1) اليعقوبى : المصدر السايق. ص 948 

(1) المقدسى : المصدر السايق . ص +90 

4) المسالك والممالك. ص 777 ابن حوقل: المصدر السابق . ص :01١‏ ياقوت : المصدر السابق, 
جا , ص 194: على اكبر دهخدا : مرجع سايق. جا ص 1455 

(4) باقوت: المصدر السايق, جا ء صن 174 

)1١(‏ تقع بلاد الغز بين الخزر والكيماك. (ابن الوردى : خريدة العجائب وفريدة الغرائب , الطبعة. 
الثائية. مطبعة البابى الحلبى. القاهرة (د.ت. ص *) والغزطائفة من التركمان عاشوا فى بلاد ما 
وراء الثهر واعتنقوا الإسلام. (أحمد كمال الدين حلمى ؛ السلاجقة فى التاريخ والحضارة, الطبعة 
الأولى . دار البحوث العلمية . الكويت 159#م. ص 158) وهم قبائل رحل يعيشون فى بيوت شعر. (ابن 
افضلان : رسالة ابن فضلان . حققها وعلق عليها / سامى الدهان. الطبعة الثانية . دمشق 1118م, ص 
52 

(11) يحد بلاد التغزغز من الشرق بلاد الصين ومن الجنوب بلاد التيت والخلخ ومن الغرب والشمال 
بلاد الخرخيز. وكان الخزخيز قديما من التغزغز والتفزغز قبائل رحل بنتقلون من مكان لآخر بحثا عن 
العشب والكلاً. ويربون الأغنام. والبقر. والخيول. (مجهول: حدود العالم, ص 92-13). 

(11) تقع بلاد الخرلخية شمالى بلاد التبت وغربى بلاد التغزغز وبها أمم عظيمة من الترك وأعظم 
مدنهم تسمى خاقان الخرلخية وهى مدينة حصينة . (ابن الوردى : المصدر السابق . ص84) 

(؟1) الكيماك قبائل كثيرة يعيشون فى الخيام ويتنظون بحثا عن العشب والكلاً والماء صيفا 
وشتاء وتجارتهم السمور والأغنام وطعامهم فى الصيف الحليب وفى الشتاء الحم القديد. وملك 
الكيماك يدعى خاقان. ويحد بلاد الكيماك من الشرق قسم من بلاد الخرخيز. وجنوبها نهر أرقش وآتل 
وإلى غربها بلاد الخفجاع (مجهول : حدود العالم. ص 18). 

(14) مجهول : حدود العالم. ص 41 

(16) معجم البلدان. جا ٠‏ ص 194 
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(15) تقويم البلدان. ص 490 

(11) بارتولد : تركستان . ص]54. محمد على البار ؛ المسلمون فى الاتحاد السوفيتى غير 
العصور. الجزء الثانى. الطبعة الأولى. دار الشروق. جدة 87ام. ص 444 

(1) المقيسي : المصدر السليق . ص :590-55 

(14) المسالك والممالك . ص 548. 

(:1) صورة الأرض . ص 04. 

(1) نزهة المشتاق . ج1. ص 7:4 

(91) أبوالقداء : المصدر السايق, ص 41ا- 440 

15) لسترئج : المرجع السايق, ص 07؛ محمود شيت خطاب : يلاد ما وراء الثهر. سلسلة فتوح. 
البلدان الإسلامية . الطبعة الرابعة . دار قتيبة. بمشق :14م. ص 61 

(14) لسترئج : المرجع السابق, ص 017. 

(10) بارثولد : المرجع السابق. ص ٠19؛‏ لسترنج : المرجع السابق؛ ص 017 

(11) الاصطخرى: المصدر السابق. ص 777 أبو القداء : المصدر السابق. ص 60. 

(11) ابن حوقل : المصدر السابق. ص :*٠١‏ بارتولد : المرجع السابق. ص !99 

(14) محمد على البار: المرجع السابق, ج؟. ص 17 

(19) ابن حوقل : المصدر السابق. ص :*٠١‏ بارتولد : المرجع السابق. ص ١9؟!‏ لسترنج؛ المرجع 
السايق. ص 417: محمد على البار : مرجع سابق. ج؟. ص 497؛ محمود شيت خطاب: المرجع السابق, 
ص 05؛ قحطان عبد الستار الحديثى: ارباع خراسان الشهيرة. جامعة الموصل (د.ت). ص 014 

(:؟) بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ٠‏ ترجمة / أحمد السعيد سليمان. سلسلة الألف 
كتاب الثانى رقم (170) الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1448م: ص 00. 

(1؟) تقع فاراب حاليا بجمهورية قازاخستان؛ محمد على البار : المرجع السابق, ج؟. ص 497 
وفاراب بفتح الفاء والراء المهملة بين ألفين وفى آخرها باء موحدة. أبو الفداء: المصدر السابق. ص 
447 القشتدى: المصدر السابق. جه . صن 440 

(71) لسترنج : المرجع السابق: ص 064 
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(11) محمد على البار : المرجع السابق» ج؟. ص 494 

(11) ابو القداء : المصدر السليق. ص 640. 

(17) ابن حوقل :المصدر السليق. ص .0٠١‏ 

(4) بارتولد : تركستان . ص 141 

(00) مجهول : حدود العالم, ص 91 

(13) أطلق صاحب حدود العالم. ص ١؟‏ على هؤلاء الترك الأشية. انظر أيضا الإدريسى : مصدر 
اسايق. جا ص 0:6 

(01) ابن حوقل : المصدر السابق. ص :01١‏ بارتوائد : تركستان. ص 997. 

(ا) مجهول : حدود العالم؛ ص 50 

(16) سورة ال عمران : (الآية .)1٠١‏ 

(10) سورة الأثفال : (الآآية .5). 

(11) موريس لومبار الإسلام فى مجده الأول. ترجمة/ إسماعيل العربى .متشورات دار الأفاق 
الجديدة : المغرب :1190م صية؟. 

(11) المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. الجزء الأول. مكتبة الثقافة الديثية, 
القاهرة (دءت) ص 04-414 

(15) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام. الجزء الرابع. الطبعة السابعة. الثهضة المصرية ٠‏ 
القاهرة 1444م . ص 100 

(14) عبد البارى محمد الطاهر: خراسان وما وراء النهر. الطبعة الأولى. رياض الصالحين» 
الفيوم 1444ام. ص 377 

(0/) المنسالك والممالك. ص :54 

(18) المقدسى : المصدر السابق, ص +7؟؛ بارتولد : المرجع السليق. ص 591 

(17) بارتولد : المرجع السابق. ص 941. 

(8)) المقدسى : المصدر السليق. ص 709-008 
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1 


(14) المقدسى: المصدر السايق. ص 504 

(4) فس ص 504 

(41) نفسه. ص */1: لسترئج : المرجع السابق. ص .07. 

(41) محمود شاكر : تركستان الصينية (الشرقية) مؤسسة الرسالة. بيروت 1814م. ص 10-4 

(45) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام: الجزء الأول الطبعة الثامتة. النهضة المصرية, 
القاهرة 1445م . ص 141-104 

(84) محمد عبد الهادى شعيرة: الممالك الحليفة أو ممالك ما وراء النهر والدولة الإسلامية إلى 
أيام المعتصم . مجلة كلية الآداب - جامعة الملك فاروق الأول. المجلد الرايع. 1544م, ص 40 

(80) البلائرى: فتوح البلدان. الجزء الثالث. تحقيق / صلاح الدين المنجد » النهضة المصرية , 
القاهرة (ددت). ص 0.1 

(45) البلائرى: المصدر السابق. ج؟. ص /:*: الطبرى: تاريخ الطبرى, الجزء الخامس. تحقيق 
/ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة 1454م. ص 98-197: الكرديزى: زين الاخبار, 
.ترجمة / عفاف السيد زيدان. الطبعة الأولى ؛ دار الطباعة المحمدية. القاهرة 147ام؛ ص 1/1 

(41) البلائرى : المصدر السابق. ج؟. ص 404-0:7: الكرديزى : المصدر السابق. ص 9/5 

,20م ,1933 بقمقهما بماعة لدنمعت هذ كتععمومم طدخ 156" : 9156 

(44) البلائرى: المصدر السايق. ج؟, ص 61٠١‏ 

شكرى فيصل: حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول الهجرى. مكبتة الخائجى. القاهرة 1101م 
اص 16١‏ 

(41) الكرديرى : المصدر السايق . صن 176 

(:4) البلائرى : المصدر السليق, ج؟. ص 010-019 

(41) البلائرى : مصدر سابق. ج78 . ص 910/016 

:246 بم ,1968 بممفهما معنم أه مومانيم 1 ع1 : مرك - 

- اين الأثير : الكامل فى التاريخ. الجزء الرابع, دار الفكر. بيروت 14/4م. ص ٠0‏ 

(41) حسن أحمد محمود : الإسلام فى آسيا الوسطى. الهيثة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
12010 

(4) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية. ترجمة / محمد عبد الهادى أبو ريدة. مراجعة / حسين 
مؤنس ‏ الطبعة الثانية. لجنة التأليف والترجمة: القافرة 438ام. ص 14 

(44) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق / أكرم ضياء العمرى, الطبعة الثانية٠‏ 
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مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها لتعملا 


لف 


مؤمسة الرسالة. بيروت الأكام ص 900 :206 بج باق بوه : عو1 

(44) خليفة بن خياط : المصدر السابق. ص 7:؟؛ الطبرى : المصدر السابق, جة؛ ص 447 
ابن الأثير ؛ المصدر السابق, ج. ص75 

(15) فتوح البلدان , ج؟. ص 014: قدامة بن جعفر : المصدر السليق. ص 2:4 

كم ,990ل كس رمدعندنا عيف رطست متعم بعمما رات أه ماعنا عوف فصت 136بمملء كلمو 
«مناومقم كاس؟ عذ1 عنفلالا جد فممتشلما ,قم بممقمما بعندت 8 أه عهة «مفا00 156 : عر 
:36م ,1994 مسصامة. مسا رق فمسلعمدب جعسا3 عنصمامل طفطه؟ 00 رومعلا سماعا إه م 

(41) محمد عبد الهادى شعيرة : المرجع السايق, ص 54 

(1) محمد عبد الهادى شعيرة : المرجع السابق. ص 07 

(44) قدامة بن جعفر : المصدر السايق؛ ص ؟41. 

050 

)1١1(‏ محمد عبد العظيم أبو النصر: تاريخ المسلمين وحضارتهم فى آسيا الوسطى» مطبعة الأهرام. 
ههيا (محاففظة الشرقية) 1.٠ام.‏ ص 00-06 

.014 ابن الأثير : المصدر السايق: ج؟, ص‎ )1١1( 

)٠١7(‏ البلائرى : المصدر السايق. ج7؛ ص 14*: قدامة بن جعفر : المصدر السايق, ص 4.4: لبن 
الأثير : المصدر السابق. جه. ص94 

550-80 بارتولد ؛ تركستان. ص‎ )1١4( 

159 محمد على حيدر : المرجع السايق ص‎ )1١8( 

)0١(‏ النرشخى : تاريخ بخارى. ترجمة / أمبن عبد المجيد بدوى وآخرين. الطبعة الثالثة, دار 
المعارف : القاهرة (د.ت) ص ؟1؛ سعيد نفيسى: أحوال وأشعار رودكى. المجلد الأول. طهران :147م. 
اص !3٠‏ برتولد اشبولر: تاريخ إيران در قرون تحسين إسلامى. المجلد الثائى. الطبعة الأولى. 
ترجمة / مريم مير أحمدى. شركة انتشارات علمى وفرهتكي. قهران :144جئ ٠‏ ص 54 

6م اموه : عتفلئلا مد مما اماق - 


904 ابن الأثير : مصدر سايق. جبة. ص‎ )1١1( 

- الثويرى : نهاية الأرب فى فنون الأب. الجزء الخامس والعشرون: تحقيق م محمد على 
البجاوى. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1ام. ص /70: 

)1١4(‏ بارتولد : المرجع السابق. ص ؟59. 

705 بارتولد : المرجع السايق. ص‎ )٠١4( 

745 بارتولد : المرجع السابق. ص‎ )11١( 
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(111) ابن الأثير : المصدر السايق. جبة. ص 018 

(111) سعيد نفيسى ؛ المرجع السابق. جا . ص 770-07 

(11) ابن الزبير: كتاب الذخائر والتحف. تقديم ومراجعة/ صلاح الدين المنجد. الطبعة 
الثائية. الكويت 104ام. ص :161-14 

- إحسان ذنون الثامرى : الحياة العلمية زمن السامانيين. الطبعة الأولى . دار الظيعة. بيروت 
افيس 

(11) بارتولد : تركستان. ص 756 

(118) ابن الأثير : المصدر السابق, ج. ص 31٠‏ 

(117) قحطان عبدالستار الحديثي 'دراسات فى التنظيمات الأقتصادية لخراسان أولا : الزراعة , 
مجلة الخليج العربى السنة 16 المجلد 14 العدد اجامعة البصرة1441م .صر ك؟ .50 

(11) صورة الأرض ؛ ص 01١‏ 

(114) الروض المعطار. ص 51 

(114) الإدريسى :المصدر السابق. ج5, ص 0:6 

(111) معجم البلدان. جناء ص 174 

(151) أحسن التقاسيم. ص +50 

(015) نفس .ص 506 

(114) المقنسى : المصدر السليق. ص +90 

(178) الإدريسى : المصدر السايق؛ ج؟, ص 9.0 

(151) المقدسى : المصدر سايق ص 500 

0199 تفسة ,اص 506 

(014) تفسه. ص 50 

(114) اقدامة بن جعفر: المصدر االساليق.ص 1.1-1.١‏ 

(:1) قحطان عبد الستار الحديثى : دراسات فى التنظيمات الاقتصادية لخراسان فى القرن الرابع. 
الهجرى الصناعة - مجلة المؤرخ العربى. المجلد التاسع عشر. العدد ؟ لسئة 147ام, ص 19١‏ 

(151) تفسة. اص .19 

(151) المقدسى .ص778.محمود شيت خطاب : المرجع السايق. ص :. 

(177) مجهول : حدود العالم. ص 41 

(184) موريس لومبار: المرجع السايق صهة. 
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(18) السمعائى: المصدر السايق.ج7.ص .55 

(151) مجهول :حدود اللعالم ؛ ص 41. 

(151) ابن حوقل : المصدر السابق. ص :01١‏ لسترئج : المرجع السايق. ص :07 محمود شيت 
اخطاي : المرجع السايق. ص 64. 

(174) ابن حوقل : المصدر السابق. ص :01١‏ ياقوت :المصدر السايق: ج؟, ص 591 

(174) المقدسى : المصدر السابق. ص 294 ياقوت: المصدر السايق. ج4. ص 247؛ بارتولد: 
مرجع سابق, ص 147: لسترئج : مرجع سابق. ص 419: على أكبر دهحدا : مرجع سابق؛ جه. ص 
0 

14) مجهول : حدود العالم. ص 00 

(141) المنسالك والممالك. ص +70 

(141) المقدسى: المصدر السايق. ص 177. بارتولد : المرجع السايق. ص 191! لسترئج : مرجع 
سايق .ص /07. 

(117) المقدسى : المصدر السايق, ص +90 

(140) تفسه , ص 504 

(144) المقدسى : المصدر السايق. ص 977: لسترئج : المرجع السايق. ص 014 

(145) نفسه. ص 974: بارتولد : المرجع السايق, ص 794 

(140) نفسة, اصن 50 

(144) تفسه , ص 508 

(144) نفسه . ص 1174: بارتولد : المرجع السابق. ص 547 لسترئج : المرجع السابق: ص 014 

(:16) تقفسة .اصن 506 

(101) ثفية . ص 304 

(161) تقفسة .اص 807 

000 

(184) المقدسى : المصدر السايق. ص +50 

(109) بارتولد : تاربخ الحضارة الإسلامية. ترجمة / حمزة طاهر, الطبعة الخامسة. دار 
المعارف, القاهرة 1487م. ص 30 

(183) زامين بلدة بنواحى سمرقند من أعمال اشروسنه وهى على طريق فرغانة إلى الصغد. وبها 
ماء جار وبساتين وكروم ومزارع. أبو القداء : مصدر سايق. ص 455 

(161) الادريسى: نزهة المشتاق. ج1. ص 91 
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(168) لسترنج : المرجع السايق .ص 871 

(184) ابن خردائيه : المسالك والممالك. ليدن 8؟14م. ص 17. قارن قدامة بن جعفر : المصدر 
السليق, صن 1:1-00١‏ 

000 

(171) وردت بذخكت عند الإبريسى : المصدر السايق» ج. ص 7:4 

(11) بن غرداقيه :المصدر السابق. ص 74. قدامة بن جعفر : المصدر السليق: صن .101-1٠١‏ 

000 

(17) ابن خرداذية : المصدر السابق. ص 74 قدامة بن جعفر : المصدر السايق. ص 1١1‏ 

(178) الإبريسى : المصدر السابق .صن 909 

(175) ابن خردانية : المصدر السايق. ص 78 

(11) نفسه. ص 78. قدامة بن جعفر : المصدر السليق. ص 1:1 

(190) نزاهة المشتاق. ج؟. ص4١‏ 9 

(15) قدامة بن جعفر : المصدر السابق. ص 1١1‏ 

(190) المسالك والممالك , ص 54 

(101) نزهة المشتاق: ج؟؛ ص 114 

(011) قدامة بن جعفر ؛ المصدر السايق: ص١1‏ 

(017) نزهة المشتاق . ج؟ . ص4١‏ 

(114) قدامة بن جعفر : المصدر السايق. ص 1١١‏ 

(10) ابن خردائيه : المصدر السابق . ص 78 الأبريسى: المصدر السايق. جد ص 914 

(015) تفسه. ص 64 

(11) الإنريسى : المصدر السليق. ج؟. ص 016 

(114) ابن خردائيه ؛ المصدر السليق: ص 74 

(14) نفسه . ص 9 الإنريسى المصدر السايق. ج؟. ص 916 

(:18) لسترنج ؛ المرجع السايق. ص 01 

(141) المسالك والممالك. ص 9048. 


(181) صورة الأرض. ص 456 

(185) توفيق عامر : الحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق. ج؟. تونس 645م. ص 400-010 
(144) توفيق بن عامر: الحضارة الإسلامية . ج. ص 744 

(ه1) مجهول : حدود العالم. ص .4١‏ 
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ذلفا 


(140) بارتولد : تركستان. ص 75-70 

- محمد حسن عبد الكريم الغمادى : خراسان فى العصر الغزتوى . الأردن. ص 144 

141) محمود شيت خطاب : المرجع السايق. ص .5 

(18) مجهول : حدود العالم: ص 41 

(144) حسن التقاسيم . صن »م7 

(:14) سعد زغلول عبد الحميد الإسلام والترك فى العصر الإسلامى الوسيط, المختار من مجلة. 
عالم الفكر (1/دراسات إسلامية , الكويت184ام .ص10 

(191) اليعقوبى : المصدر السايق ,ص 548 

(11) المسالك والممالك. ص.أحمد فؤاد سيد الإسلام والثقافة العربية فى بلاد ماوراء الثهر 
الاسلامية آسياوالقوقاز .دار الغد العربى . القاهرة1195م.ص44 

(141) سعد زغدول عبدالحميد : المرجع السابق .ص19 

(117) اليعقوبى: المصدر السابق .ص 540 

(144) سعد زغلول عبدالحميد: المرجع السايق .ص 144 

(19) رحلة ابن فضلان .ص45 

(145)اليعقوبى: المصدر السليق . ص10؟ 

(141) أحسن التقاسيم .ص90 

(14) الكامل فى التاربيخ .ج4. ص84 74 

(144) محمد أحمد محمد جوده الحياة الأقتصادية والاجتماعية فى بلاد ماوراء الثهر من االفتح. 
الإسلامى إلى سقوط الدولة السامائية .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية الآداب جامعة عين 
اشنمس 1504م .190 

(:+؟)الهلائرى ؛ المصدر السايق . ج؟. ص٠0‏ 

(1-1) البلائرى :المصدر الساببق .ج7 .ص 01١‏ 

(1:1) أحسن التقاسيم .ص 5/8 

*:؟) المنسالك والممالك .صران/؟ 

(14) النسفى: القند فى ذكر علماء سمرقتد. تحقيق/ يوسف الهادى . الطبعة الأولى: تهران 
000 
1 

(100) عبدالله رازى: تاريخ كامل ايران از تأسيس مادتا انقراض قاجاريه . الطبعة العاشرة» دار 
اشر اقبال. طهران 597اه . ش. صن 728 


)١‏ نفسه. ص.؟5. 
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زلف 
البناكثى ‏ تاريخ بناكتى روضة اولى الالباب فى معرفة التواريخ والأنساب . تصحيح/ جعفر 
شعار. سنسلة انتشارات انجمن آثار على. تهران 1974ه .ش. ص71 

(101) ياقوت : المصدر السابق. ج1. ص31 

(5.4) أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية. الطبعة الخامسة: مكتية النهضة المصرية, 
القاهرة1690م, ص1 

(14) المقدسي ؛ المصدر السليق. صن 507 

11 تفه. ص 9/4 

(11) بارتولد: تركستان. ص 545 

(117) المقدسى : المصدر السابق. ص 507 

00 

(119) إحسان ذئون الشامرى: المرجع السابق. ص5. 54 

(118) عبدالبارى محمد الطاهر : المرجع السايق. ص17 

(117) ذكر حاجى خليفة أن الكتاب على خمسة أقسام الأول فى الأسماء والثائى فى الأفعال 
والثالث فى الحروف والرابع فى تصريف الأسماء والخامس فى تصريف الأفعال 

- حاجى خليفة اكشف الظلئون عن أسامى الكتب والفتون. المجلد الأول. دار الفكر. المكتبة 
الفيصلية . مكة إد ت) ص 7/8 

(118) ياقوت : المصدر السايق. ج؟. ص64 

(114) الثعالبى : يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. الجزء الرابع شرح وتحقيق/مضير محمد 
قميحة ‏ الطبعة الأولى . بيروت1487م. ص4 

ياقوت : معجم الأنباء. الجزء الثانى. دار الكتب اللمية؛ بيروت (د - ت) ص 5:6 1:1 

- السيوطى بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. الجزء الأول؛ الطبعة الثانية. دار الفكر 
ابيروت1606م: صركا» 

)11٠(‏ حقق هذا الكتاب الاستاذ أحمد عبدالغفور عطار على تفقة السيد عباس الشربتقى فى ستة. 
أجزاء وخرجت الطبعة الثائية سنة 14/7م. كما قام بنشرهذا الكتاب أيضا فى جزئين الشيخ عبدالله 
العلايلى من اعداد وتصنيف تديم مرغشلى. وأسامة مرغشلى. الطبعة الأولى . دار الحضارة العربية . 
بيروت 1414م 

(111) الثعالبى: المصدر السابق. ج4, صرلة 4‏ 414 ياقوت: المصدر السايق. ج17 ص/0؟ 

(117) عبدالبارى محمد الطاهر: مرجع سايق. ص44؟. إحسان ذنون الثامرى: مرجع سابق. 
ص1 


«مه. الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ك5 


(؟11) إحسان ذنون الثامرى: المرجع السابق. ص17 

(114) ياقوت : المصدر السابق. ج5. ص/.؟ 

(110) تفسه. ج0. ص15 

(13) يتناول علم الحديث دراسة ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله. 
وماأقر عليه من أفعال لم يتكرها علبهم . وينقسم إلى قسمين الأول : علم دراسة الحديث ويشمل دراسة 
متن الحديث والثانى : علم رواية الحديث ويتناول دراسة سند الحديث المروى 

- أحمد عبدالباقى : معالم الحضارة العربية فى القرن الثالث الهجرى .مركز دراست الوحدة 
العربية ٠‏ بيروت( د ..ت) ص3084 

(171) الشفى : المصدر السابق. صن:4. 

(118) السمعاتى بالمصدر السايق.ج١‏ .ص5١‏ .ياقوت : معجم البلدان ؛ج1 .ص .11 

(119) محمد على انبار: المرجع السابق , ج5, صن١.‏ 

)17٠(‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. الجزء الثالث. دار الثقافة. ببروت (د - ت) ص98 

(171) نفسه, ج, ص]17. لبن النديم : الفهرست. المكتبة التوفيقية, القاهرقز د ت) ص١1‏ 

(171) محمود إسماعيل سوسيولوجيا الفكر الإسلامى .طور الأزدهار (7)الطبعة الأولى .سيثا. 
اللنشر ؛القاهرة ١٠.1م‏ .ص »15 

(7؟1) البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام. نشر وتحقيق / محمد كرد على مطبعة الترقى, 
دمشق446ام. صرام 

(54) تفسه .ا صن. 


المصادر والمراجع 

أولاء المصادر 

- ابن أبى اصيبعة (أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة السعدى ت 518 
ه /1174 م: عبون الانباء فى طبقات الأطباء. ؟ أجزاء , دار الفكر. بيروت 

-, (ظهير الدين) تاريخ حكماء الإسلام. نشر وتحقيق /محمد كرد على مطبعة 
الترقى. دمشق1145م 

- ابن الأثير ؛ (عز الدين أبى الحسن على بن احمد بن ابى الكرم ت :17ها/ 1571 م) 

- الكامل فى التاريخ. ٠١‏ أجزاء. دار الفكر. بيروت. 1408م 


مه افدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلف 


- اللباب فى تهذيب الأنساب . الجزء الأول, دار صادر بيروت. 1148م 

- الإدريسى (أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز ت 614 ه/ 1118م): نزهة المشتاق 
فى أختراق الآفاق. جزءان. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة (د.ت ) 

- الاصطخرى (أبو القاسم إبراهيم بن محمد توفى فى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجرى) المسالك والممالك. ليدن ٠‏ 1657م 

- البلائرى (أحمد بن يحيى بن جابر ت 174ه/؟44م) فتوح البلدان. ثلاثة أجزاء, 
تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ مكتبة النهضة المصرية , القاهرة د.ت: 

- الشعالبى: ( ابو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت 414 ه / 85١1م):‏ يتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر . المجلد الرابع. شرح و تحقيق / مضير محمد قميحة, الطبعة 
الأولى : بيروت1187م. 

- حاجى خليفة (مصطفى بن عبدالله القستطتصينى الرومي): كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون. المجلد الأول. دار الفكر . المكتبة الفيصلية. مكة (د..ت) 

- الخميرى ( أبو عبد الله محمد بن عيد المتعم ت 3:١‏ ه / 1664م) 

الروض المعطار فى خبر الأقطار. حققه/ إحسان عباس الطبعة الثائية, بيروت 
00 
ابن حوقل (أبو القاسم أحمد النصيبى توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى/ 
النصف الأول من القرن العاشر الميلادى): صورة الأرض. الطبعة الثانية, اليدن . 1974 م 

- خليفة بن خياط (توفى سنة +14ه/151م) تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقيق أكرم ضياء 
العمرى , الطبعة الثائية. مؤسسة الرسالة . بيروت 1419م 
بن خرداذبة (أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ت 7:١‏ ه / 117 م): المسالك والممالك, 
1م 


ليدن, 

- الدمشقى: (أبو الفضل جعفر بن على ت 757 ه / 175 م ): كتاب الإشارة إلى محاسن 
التجارة. مطبعة المؤيد , مصر ٠‏ 1014 

- ابن الزبير (القاضى الرشيد بن الزبيرمن علماء القرن الخامس الهجرى) كتاب الذخائر 
والتحف, تقديم ومراجعة صلاح الدين المتجد . الطبعة الثائية . الكويت1944م 

- الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت /4/اه//1747م): 


سير اعاام النبلاء. الجزء السادس. تحقيق/أكرم البوشى, الطبعة الحادية عشرء 
مؤسسة الرسالة , بيروت1؟16م 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


للف 

- السمعانى (أبو سعيد عبد الكريم محمد بن متصورت 011 ه / 1117 م الأنساب. الجزء. 
الأول. تقديم وتعليق/ عبد الله عمر البارودى . الطبعة الأولى. دار الجنان» بيروت. 1144 م. 

- السيوطى ( الحافظ جلال الدين عبدالرحمن ت١41ه/16:0م)‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . الجزء الأول ؛ الطبعة الثانية, دار الفكر 
بيروت»197م 

- لب اللباب فى تحرير الأنساب. الجزء الأول. تحقيق محمد احمد عبدالعزيز وآخرون. 
الطبعة لأولى , دار الكتب العلمية. بيروت1451م. 

-الطبرى (محمد بن جرير ت ١٠؟ه/‏ 4947م تاريخ الطبرى . ٠١‏ أجزاء. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. القاهرة 1554م 

- أ بو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ت 777 ه /1771١م):‏ تقويم البلدان, 
باريس. »كقام. 

- ابن فضلان: (أحمد بن العباس بن راشد): رسالة بن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد 
الترك والخزر والروس والصقالبة , حققها سامى الدهان .الطبعة الأولى. دمشق 184١م‏ 

- قدامه بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد ت 714 ه / 14٠‏ م ) الخراج وصناعة. 
الكتابة. شرح وتحقيق محمد حسن الزبيدى , دار الرشيد , يغداد , 1941م 

- القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمد ) أثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر. ببروت 
زددت) 

- القلقشندى ( شهاب الدين أبو العباسى أحمد بن على ت 419 ه / 1414 م): صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء. 14 جزاء. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 1178م 

- الكرديزى (أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن محمد ت445ه/01١60-1٠ام):‏ زين 
الأخبار. ترجمة عفاف السبد زيدان. الطبعة الأولى. القاهرة 1941 م 

- المقدسى ( شمس الدين آبو عبد الله محمد ت 44 ه / 198 م ) 

أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . الطبعة الثالثة . مديولى . القاهرة . 1651م 

- مجهول: ( مؤلف مجهول كتبه عام //ا؟ ه / 1487 م ): 

حدود العالم من المشرق إلى المغرب . تحقيق / يوسف الهادى. الطبعة الأولى ٠‏ دار 
الثقافة للنشر. القاهرة . 1494 م 

- المفريزى : (تفى الدين احمد بن علي عبدالقادر ت40مه/441١م):‏ 

المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والأثار الجزء الأول. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرق(د -ت) 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


للف 

- ابن التديم : (محمد بن إسحاق ت78ه/197م): الفهرست. المكتبة التوفيقة . القاهرة (د.ت) 

- النرشخى: (أبو بكر محمد بن جعفر ت48؟ه/ 404‏ ١17م):‏ تاريخ بخارى , ترجمة / أمين 
عبدالمجيد بدوى وآخرون: الطبعة الثالثة ‏ دار المعارف , القاهرقإد ‏ ت). 

- النسفى (نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد 77مهم/1141.1141م): 

القند فى ذكر علماء سمرقند , تحقيق يوسف الهادى . الطبعة الأولى .مركز نشر 
التراث . طهران149م 

- الثويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاببئ ت 177 ه /1771م)/ 

انهابة الأرب فى فنون الأدب . الجزء الخامس و العشرون , تحقيق / محمد على 
البجاوى. الهيثة المصرية العامة للكتاب , القاهرة . 1415م 

- ابن الوردى : ( سراج الدين ابى حفص عمر ) 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب. الطبعة الثانية. مطبعة عيسى البابى الحلبى, 
القاهرة (د.ت) 

- باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الرومى ت 511 ه / 1118 م ) 

معجم البلدان. © أجزاء . دار صادر . بيروت(د. ت). 

- معجم الأدباء. الجزء الثانى, دار الكتب العلمية. بيروت( د . ت) 

- اليعقوبى : (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر وهب بن واضح): البلدان. ليدن 1854م 


ثانيا ؛ المراجع العربية, 

- إبراهيم الدسوقى شتا ؛ المعجم الفارسى الكبير. المجلد الأول؛ مكتبة مديولى. 
القاهرة؟164م 

- إحسان ذئون الثامرى : الحياة العلمية زمن السامانيين, الطبعة الأولى. دار الطليعة , 
بيروت1001م 

- أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية. الطبعة الخامسة. مكتبة المصرية , 
القاهرة/1119م 


- أحمد عبد الباقى : معالم الحضارة الإسلامية فى القرن الثالث الهجرى. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت (د . ت ). 

- أحمد فؤاد سيد :الإسلام والثقافة العربية فى بلاد ماوراء الثهر الاسلامية 
آسياوالقوقاز. دار الغد العربى . القاهرة1443م. 


- أحمد كمال الدين حلمى :السلاجقة فى التاريخ والحضارة . الطبعة الأولى , دار البحوث 
العلمية , الكويت 11م 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف شار ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لقنا 


- بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى. نقله عن الروسية صلاح 
الدين عثمان. الطبعة الأولى. الكويت 1941١‏ م 
.تاريخ الترك فى أسيا الوسطى. ترجمة أحمد السعيد سليمان, سلسلة الأ لف كتاب 
الثانى رقم (ه17). الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة1495م. 

- تاريخ الحضارة الإسلامية. ترجمة حمزة طاهر. الطبعة الخامسة؛ دار المعارف. 
القاهرة د . ت ) 

- توفيق عامر: الحضارة الإسلامية ونجارة الرقبق, الجزءالثاني. المجلد ١‏ تونس؛ 1441م 

- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام. الجزء الأول: الطبعة الثامنة: الهيثة المصرية, 
القاهرة1145م. الجزء الرابع .الطبعة السابعة. النهضة المصرية, القاهرة1994م. 

- حسن أحمد محمود : الإسلام فى أسيا الوسطى. الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. 1597 م 

- شكرى فيصل: حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول الهجرى. مكتبة الخائجى؛ القاهرة 1191م 

- عبد البارى محمد الطاهر: خراسان وما وراء النهر. الطبعة الأولى. مكتبة رياض 
الصالحين ٠‏ الفيوم 1944م 

- فلهوزن : تاريخ الدول العربية : ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة. ومراجعة حسين 
مؤنس. الطبعة الثانية لجنة التأليف والترجمة. القاهرة 1454م 

- قحطان عبد الستار الحديثى :ارباع خراسان الشهيرة .جامعة الموصل( د - ت) 

- لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية . ترجمة كوركيس عواد. الطبعة الثانية . بيروت 1144م 

- محمد حسن عبد الكريم الغمادى : خراسان فى العصر الغزثوى , الأردن . 

- محمد عبدالعظيم الصوفى .تاريخ المسلمين وحضارتهم فى آسيا الوسطى .مطبعة 
الأهرام ههيا (محافظة الشرقية)»٠٠1م‏ 

- محمد على البار : المسلمون فى الاتحاد السوفيتى عبر العصور . الجزء الثاثى , 
الطبعة الأولى . دار الشروق جدة 1485م 

- محمد على حيدر : الدويلات الإسلامية فى الشرق . عالم الكت , القاهرة : 1514م 

- محمود إسماعيل ‏ سوسيولوجبا الفكر الإسلامى.طور الأزدهار (؟)الطبعة الأولى .سينا 
اللنشر » القاهرة :10م 

- محمود ثميت خطاب : بلاد ما وراء النهر. الطبعة الرابعة: دار قتية, بيروت :191 م 

- محمود شاكر :تركستان الصينية (الشرقية) مؤسسة الرسالة. بيروت 1904م 

- موريس لومبار الإسلام فى مجده الأول.ترجمة / إسماعيل العربى .منشورات دار 
الأفاق الجديدة . المغرب: 1490م 


مه الفدو و6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مده ا توملا 


لفقا 


ثالثا؛ الدوريات والرسا ثل العلمية. 

- قحطان عبد الستار الحديثى : دراسات فى التنظيمات الاقتصادية لخراسان فى القرن 
الرابع الهجرى - الصناعة - مجلة المؤرخ العربى. المجلد التاسع عشر. العدد ؟ لسنة. 
م 

- قحطان عبدالستار الحديثى :دراسات فى التنظيمات الأقتصادية لخراسان أولآ :الزراعة. 
مجلة الخليج العربى السنة 1 المجلد 14 العدد اجامعة البصرة1181م, 

- سعد زغلول عبد الحميد :الإسلام والترك فى العصر الإسلامى الوسيط , المختار من مجلة. 
عالم الفكر (١)دراسات‏ إسلامية , الكويت194م 

- محمد أحمد محمد جوده :الحياة الأقتصادية والاجتماعية فى بلاد ماوراء النهر من الفتح. 
الإسلامى إلى سقوط الدولة السامانية .رسالة دكتوراه غير منشورة .كلية الآداب جامعة عبن 
شميس4١10م‏ 

- محمد عبدالهادى شعيرة : الممالك الحليفة أو الممالك ما وراء الثهر والدولة الاسلامية. 
إلى أيام المعتصم . مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة فاروق الاول (الاسكندرية) العدد الرايع 
كام 

رابعاً؛ المراجع الفارسية 

- بروتولد شبولر : تاريخ إبران در قرون تحسينين إسلامى , جلد دوم . ترجمة / مريم 
مير أحمدى ٠‏ تهران : 1516 ه . شن 

- البناكتى :تاريخ بناكتى روضة اولى الالباب فى معرفة التواريخ والأنساب, تصحيح 
جعفرشعار . سلسلة انتشارات انجمن أثار على ؛ تهران 1774ه 

- عبدالله رازى: تاريخ كامل ايران از تأسيس مادتا انقراض قاجاريه . الطبعة العاشرة. 
دار شر اقبال, طهران 7ا؟1اه .ش, 

- سعيد نفيسى: أحوال واشعار رودكى: المجلد الأول. تهران» 17:4 ه . ش 

-على أكبر دهخدا : موسوعة لغت نامه. الجزء الثالث. تهران. 1847 ه . ش 


خامسا ؛ المراجع الأجنبية ؛ 
ردك« امنا عوفتاصى منمط ععمما برائف أن وممعتا! عوففطست مم5 عنممه 1 
0و ممم 
ومقدمل دنر أه عي معقاد6 506 : م8 (2). 
0.1969لهما . هنو 8 مه موستما1 انع روط 13 
ومقدما بحتعة لسوت كتعسمممت طدية 156 :ا616 (4). 
عنسماا - طنط )اه رومنعنا؟ سملها /ه ممناوصفة عضا ع1: متفلالا مد مد لما ( 5). 
1994 دعام امصطم رط لعماممد معامرق 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو ع اماه أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


اد مشى سعد محمد الشامر (*). 


إحدى قبائل الغئز التركية التي كانت تسكن الصحرا 
الممتدة من حدود الصين شرقا إلى شواطئ بحر الخزرا 
تلك القبائل على شكل هجرات نحو الجنوب الشرقي. 
حكم السامائيين. وكان الدافع الحقيقي وراء هجرة. 
الأصلي ازدياد عدد السكان وضيق مساحة الأراضي 
تسكنها (1)؛ وقد ظلت تتدفق هجرة القبائل التركية. 
خاصة حول شواطئ نهر جيحون(”؟) قبل وبعد الفتح أ 
فتح السامانيون وسط أسيا في القرنين الثالث والراب )1 
والعاشر الميلاديين- بسطوا نفوذهم عليها. وبدأوأيم 
الإسلام بين سكانها. فانتشر الإسلام بينهم على ن 
الأشراك الغتز(ه). 


*-أسناذ التاريخ الاسلامى المساعد بكلية الدراسات الإنصانية -" 


م6 قوع اممنافاه. أرشيف الشارخ اقالهوهده هده اللنكملاط 


ننفا 


ويبدو أن أول من دخل الإسلام من الأتراك الغْرّ هوء دقاق». وكان وزيرا للخاقان «بيغو.- 
أحد خانات التركستان الوثنيين- فاعترض على الغارات التي كان يقوم بها بيغو على الأ' 
اراضي الإسلامية في بلاد ما وراء النهر. مما يدل على أنه كان قد دخل في الإسلام. وحسن 
إسلامه(ة). 

وقد خلف سلجوق بن دقاق أباه في رئاسة قبيلة»قئق», وبرزت عليه إمارات النجابة 
والنباهة فقربه بيغو إليه وعينه قائدا للجيش. وعندما أطاعه أفراد قبيلته وانقادوا له أثار 
ذلك حفيظة زوجة بيغو فأوعزت إلى زوجها بقتله(/). ولما علم سلجوق بذلك غادر سهوب 
القرغيز ببلاد التركستان ومعه قبيلته وأتباعه إلى المنطقة التي توجد فيها مديئة «جند» في 
الوادي الأدنى لنهر سيحون ببلاد ما وراء الثهر(ة). 

ولقد ساعد اضطراب الأوضاع في بلاد ما وراء النهر على تهيئة الوضع لمشاركة السلاجقة 
ودخولهم في الأحداث السياسية الجارية أنذاك. إذ أدى الصراع المحتدم بين السامائيين 
والقراخائيين لبسط نفوذ السيادة والسيطرة على تلك البلاد إلى استعانة السامائيين بقوة 
سلجوق بن دقاق التي كانت تزداد وتتنامى بسبب زيادة أتباعه ممن دخلوا الإسلام على يديه, 
فاستجاب سلجوق لدعوة السامائيين وساعدهم في حربهم ضد القراخانيين حتى تحقق لهم 
النصر(ة). 

ولاشك أن وقوف السلاجقة مع السامائيين ضد القراخانيين كان له أثره الطيب في نفوس 
السامانيين, لذلك سمحوا لسلجوق وجماعته بالاستقرار بالقرب من شاطئ ثهر جيحون 
مقابل تعهده بحراسة المناطق الحدودية: مما ساعد على استكمال هجرة السلاجقة من 
التركستان استقرارهم في تلك المناطق لذلك اتخذ سلجوق من مدينة جند قاعدة له؛ وقد اتبع 
سلجوق وأتباعه الدين الإسلامي على المذهب الحنفي. وهو المذهب الرسمي للدولة 
السامائية. حتى أصيح هذا المذهب سائدا بعد ذلك في دولتهم(:1). كما تحمس السلاجقة 
بشدة للإسلام فأخذوا يعملون جنبا إلى جنب مع السامانيين في مهاجمة الترك الوثنيين الذين 
كانوا يهددون أرض الإسلام في محاولة للقضاء على شرهم١١)؛‏ كما عمل السلاجقة بعد 
استكمال فتح بلاد التركستان على نشر الإسلام بشكل كبير بين الأتراك الوثنيين(19): وأخذوا. 
يعملون على تحربر المدن الإسلامية التي كانت تدفع ضريبة لكفار التركستان الوثنيين(؟1), 
وبذلك استطاع سلجوق أن يرضي المسلمين في بلاد ما وراء النهر بما قام به من نشر الإسلام 
بين أبناء جلدته(14). 

ولكن لم تسر الأمور على وتيرة واحدة. إذ سرعان ما انهارت الدولة السامانية في عام 
هم 498 م(16). وتوزعت أملاكها بين القراخانيين والغزنويين, إلا أن السلاجقة كانوا 
قد ازداد عددهم ونظموا أنفسهم مما مكنهم من إنشاء قوة عسكرية نظامية يخشى بأسهاء فضلا 
عن أنهم واصلوا جهودهم في نشر الإسلام متمسكين بأهداب الدين والغيرة عليه. وتقربوا من 
علماء المسلمين مما جمع الناس حولهم. فزاد من حبهم حتى توطد وجودهم في بلاد ما وراء 
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إنيفا 


النهر(15): ثم تطورت الأحداث حتى دخل السلاجقة في صراع مع القراخانيين والغزنويين 
تمخض عنه سبطرة السلاجقة على بلاد ما وراء النهر وخراسان وإعلان قيام السلطنة 
السلجوقية في عام 414ه //١٠م:‏ على يد أول سلاطينها السلطان طفر لبك(19). 

وعلى الرغم من إعلان السلطنة السلجوقية في عام 414 ه / 01١1م‏ إلا أنها لم تتوطد إلا 
بعد إنزال هزيمة ساحقة بالغزتويين في موقعة دندائقان في رمضان من عام 47١‏ ه/ يوئية 
٠4١‏ م تقلص على أثرها وجود الغزنويين في خراسان وبلاد ما وراء النهر. وفي المقابل امتد 
نفوذ السلاجقة ليشمل معظم شرق الدولة الإسلامية. ثم توسعت غربا حتى امتد نفوذها إلى 
بغداد ومن ثم سيطرتها بعد ذلك على أجزاء كبيرة من غرب الدولة الإسلامية, حتى امتد 
نفوذها وسيطرتها على بلاد الشام(18): وبذلك أصبحت سلطنة السلاجقة من القوى المؤثرة في 
أحداث العالم الإسلامي في تلك الآوئة. كما كان لوجودها وامتداد نفونها وتوسعها أثره 
البالغ في إعادة توازن القوى في الصراع الدائر بين المسلمين والبيزنطيين آنذاك. 

الفتح السلجوقي لآسيا الصغرى 
أ- مقدمات الفتح, 

تمثل منطقة آسيا الصغرى أو الأناضول( وهما مترادفان لإقليم واحد). شبه الجزيرة 
الفسيحة الممتدة من بحر إيجة وبحر مرمرة غربا إلى نهر الفرات شرقا. ويحدها من الشمال 
البحر الأسود وفي الجنوب البحر المتوسط وبلاد الشام. وتنفصل عن أوربا بواسطة مضيقي 
البسفور والدردئيل وبحر مرمرة , وهي المنطقة التي تمثل في الوقت الحاضر الجزء الرئيسي 
من الجمهورية التركية(019). 

وقد سكن آسيا الصغرى أثناء الحكم البيزنطي العديد من العائلات البيزئطية الثي كانت 
تمثل الأرستقراطية البيزئطية وهم من كبار عائلات ملاك الأراضي الزراعية الذين كانوا 
يتولون قيادة جيوش الأقاليم: وكان المسلمون يطقون على أقاليم الدولة البيزنطية اسم بلاد 
الروم لذا عرفت آسيا الصغرى عندهم ببلاد الروم(:1). 

ولقد حاول المسئمون طوال العصرين الأموي والعباسي فتح منطقة آسيا الصغرى, 
وبسبب ذلك دخلوا في حروب طويلة مع الروم البيزنطيين. وبذلوا جهودا مضنية في الجهاد 
اضد الإمبراطورية البيزنطية. وحققوا على أثرها نجاحات عظيمة في مجال الفتوح(1): إلا أن 
الفتح الحقيقي لآسيا الصغرى وانتشار الإسلام بها لم يتحقق إلا على يد الأتراك السلاجقة مما 
جعل أحد المؤرخين الغربيين يقول:. لقد حمل السلاجقة راية الإسلام إلى آسيا الصغرى بينما 
لم يستطع العرب القيام بذلك» (55) 

ولقد كان لظهور السلاجقة على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أثر كبير على العلاقات الإسلاء زنطية, حيث 
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لففا 


تبدل الموقف السياسي والعسكري عندئذ . فبعد أن كانت الدولة البيزنطية تجد على حدودها 
دولة إسلامية ضعيفة منقسمة على نفسها مذهبيا وسياسيا إذا بها تواجه بقيام سلطنة قوية. 
متماسكة مكنت المسلمين من استئناف التوسع على حسابها. في الوقت الذي دخلت فيه الدولة 
البيزنطية حالة من الركود والضعف بعد زوال الأسرة المقدونية في عام ؟44ه/ 90٠٠م‏ وما 
تبع ذلك من صراع بين الطبقتين العسكرية والمدنية (17). 

وفي تلك الآوئة استطاع السلاجقة أن يحققوا وحدة العالم الإسلامي التي دانت بالزعامة 
الروحية للخليفة العباسي والزعامة السياسية للسلطان السلجوقي. فبدأ السلاجقة يعملون 
على التوسع الإسلامي عبر آسيا الصغرى يدفعهم إلى ذلك عدة دوافع يأتي على رأسها الدافع 
الديني, حيث أدرك السلاجقة العظام أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. لذلك عملوا على 
مواصلة الجهود الإسلامية الأولى من أجل الفتح الإسلامي ونشر الإسلام على أكبر رقعة ممكنة. 
في آسيا الصغرى؛ ولاشك أن هذا الهدف أضفى على حروبهم ضد البيزتطيين طابعا جهاديا 
دينيا مما أكسبهم عطف المسلمين جميعا؛ وقد حرص السلطان السلجوقي طفرلبك أن يجعل 
أتباعه من الأثراك دائما تحت تصرفه حتى يتمكن من توجيههم في حملاته المستمرة ضد 
الإمبراطورية البيزنطية ومواصلة الجهاد ضدهم(4؟)» ويؤكد ذلك ابن الأثير فيقول: إن«خلقا 
كثيرا من الغز مما وراء النهر قدموا عليه(أي على طغرلبك) فقال لهم أن بلادي تضبق عن 
مقامكم والقيام بما تحتاجون إليه والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا في سبيل الله 
وتغتمواء (10) 

'وتؤكد تلك الرواية أن الغرض من الحملات التي كان يوجهها السلطان طفر لبك إلى الروم 
البيزنطيين في آسيا الصغرى كان جهادا في سبيل الله من أجل نشر الإسلام بين النصارى؛ كما 
نستنتج من هذه الرواية دافعا آخرا دفع السلاجقة إلى التمدد والتوسع تجاه آسيا الصغرى 
وهو الدافع الاقتصادي. فبعد انسياح أعداد كبيرة من الأتراك- الذين دخلوا في الإسلام على يد 
السلاجقة- في العراق وفارس ضاقت بهم الأرض. الأمر الذي جعل السلطان طفر لبك يوجههم 
اللجهاد ونشر الإسلام في بلاد الروم والتوسع خلالها (51). 

يضاف إلى ذلك الباعث السياسي المتمثل في استيلاء البيزنطيين على إقليم أرمينية . التي 
كانت تمثل بعدا سياسيا وعسكربا كبيرين في علاقة المسلمين بالبيز نطيين . ولم تفرط الدولة. 
الإسلامية على مر العصور في تلك البلاد حتى انتزعتها الآسرة المقدونية في عهد الإمبراطور 
باسيل الأول (167- 175ه/ 837 - 485 م). وارتبطت أرمينية في عهد ملكها آتشوط الأول من 
الأسرة البجراطية بنوع من التحالف والعلاقات الودية مع البيزنطيين لذلك أصبحت دولة 
ضد تحرك المسلمين في إقليم آرمينية وآسيا الصغرى(/؟). وفي الواقع كانت تبعية. 
أرميئية للبيزئطيين مزعزعة بسبب انقسام الأرمن فيما بينهم. مما أدى إلى تناوب الطرفان 
الإسلامي والبيزئطي على البلاد إلى أن إنفيين في عهد باسيل الثاني 
(700- 415ه/ 415- 16١٠م)‏ بمقتضى معاهدة بين حنا سمباد الحاكم الأرميثي والإمبراطور 
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يقفا 


البيزنطي في عام 415 ه /11١٠م‏ نصت على أن يحكم حنا سمباد أرمينية طوال حياته وبعد 
وفاته تنتقل تبعيتها إلى الإمبراطو, : وقد لجأ حنا سمباد إلى ذلك بسبب ما 
تعرضت له بلاده من غارات مستمرة من قبل السلاجقة والأبخاز(14). فضلا عن تهديد أخيه 
أشوط وانتشار الفتن والحروب الداخلية التي شهدتها البلاد: وسار ستحاريب ملك 
الفاسبوراكان على نهج حنا سمياد, فبعد أن أدرك أنه ليس بوسعه أن يقاوم السلاجقة تحالف 
مع البيزنطيين وحصل في مقابل ذلك على سيواس(18). 

لاشك أن السيطرة البيزنطية على معظم أرمينية أصبحت كالحاجز أمام تقدم المسلمين في 
آسيا الصغرى, الأمر الذي جعل طغرليك أول سلاطين السلاجقة يرى ضرورة كسره تمهيدا 
اللتوغل داخل الأراضي الببزئطية ونشر الإسلام في أقاليم آسيا الصغرى (50) 

ب- محاولات السلاجقة استرداد أرمينية وفتح آسيا الصغرى: 

اقام السلاجقة بعدة محاولات من أجل استرجاع إقليم أرمينية من أيدي البيزنطبين إلى 
السيطرة الإسلامية. وكانت أولى تلك المحاولات في عام 44٠‏ ه/ 48١1م‏ على عهد السلطان 
طغر لبك السلجوقي . إذ أغار إبراهيم ينال القائد السلجوقي على أرمينية إبان حكم الإمبراطور 
البيزنطي قسطتطين التاسع موناموكوس (480- 447 ه / -1١47‏ 06١ام)‏ فوصل إلى ملاذ 
كرد(ا؟)/ وتابع سيره حتى وصل إلى أرزن(؟7) وقاليقلا(؟7)؛ بل امند في غاراته حتى وصل 
إلى طرابيزون على شاطئ البحر الأسود. مدمرا خلال غاراته القرى والضياع والقلاع التي 
واجهته. وحصل على الكثير من الغنائم والسبايا 

ولقد ألحق إبراهيم ينال بأرزن- وهي إحدى المدن التجارية الأرمينية الغنية التي عرفت 
بثرائها- كارثة كبيرة حين لقي مقاومة عنيفة من أهلها مما اضطره إلى إشعال الثيران فيها. 
فهلك معظم سكانها وأسر من بقي منهم وبيعوا في أسواق الرقيق: وتعد تلك الواقعة أحد 
الأسباب الرئيسة في انهيار الوطن الأرميني(74)؛ وإزاء ما حل بالأرمن في أرزن نهض 
البيزنطيون لقتال إبراهيم ينال. وساندهم أمير الأبخاز الذي يعتبر من الموالين للإمبراطور 
البيزنطي ٠ ٠‏ وتقابل الفريقان واشتد بينهم القتال. وتمكن القائد المسدم إبراهيم ينال من 
تحقبق النصر على البيزنطيين وحلفائهم. ووقع أمير الأبخاز في الأسر مع جماعة من البطارقة. 
«واستولى المسلمون على تلك النواحي فنهبوها. وغتموا ما فيهاء وسبوا أكثر من مائة ألف 
رأس؛ وأخذوا من الدواب والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء»(59) 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان طغرلبك لم يكن مستعدا في تلك الأوئة لفتح باب 
العداء على مصراعيه مع | بن. لذلك أمر بإطلاق سراح أمير الأبخاز الموالي 
للبيزنطيين بعد مفاوضات جرت ن الامبراطور البيزئطي انتهت بعقد هدئة بينهما في 
عام (440ه/ 48١1م):‏ ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع لم يكن مستعدا هو 
الآخر لفتح أي صراع مع السلاجقة. ففي تلك الفترة كانت قبائل البشناج(5؟) تهاجم الأقاليم 
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تابعة لبيزئطة في بلغاريا وتراقيا. مما اضطر الإمبراطور إلى نقل أفضل الوحدات 
العسكرية البيزنطية من آسيا الصغرى إلى تلك الأقاليم المضطربة لوقف هجمات البشناج على 
أراضيه في أوربا(77). لذلك حاول أن يعمل على استرضاء السلاجقة. فأمر بإصلاح مسجد 
القسطنطينية . والدعاء فيه للسلطان طفر لبك(78): ويقول ابن الأثير في هذا الصددء وعمَر ملك 
الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينية وعمّر منارته وعلق فيه القناديل 
وجعل في محرابه قوسا ونشابة وأشاع المهادنة»(54) 

وعلى الرغم من الهدنة التي تمت بين السلاجقة والبيزنطيين إلا أن غارات السلاجقة على 
البلدان الأرمينية التي سيطر عليها البيزنطيون لم تنقطع , ففي عام 44٠‏ ه / 48١٠م(‏ وهو نفس 
العام الذي عقدت فيه الهدنة بين السلطان الإمبراطور) أغار السلاجقة على إقليم قارس من 
نواحي تفليس(:4): وعندما علم السلطان طغرلبك بوفاة الإمبراطور البيزنطي قسطئطين 
التاسع في عام 445 ه/ 04١٠م‏ قام بحملة قادها بنفسه على الأراضي الأرمينية ووصل إلى أرزن, 
وهاجمت قواته الأقاليم الواقعة بين مدينة أرزن وبحيرة وان(41)؛ أي أنه هاجم المناطق الني 
استولى عليها البيزنطيون من قبل ومنها أرجيش(41) وباركري(؟؛) وغيرها من الأعمال حتى 
وصلت غاراته إلى مدينة باسين من أعمال أرزن ثم توجه إلى ملاذ كرد. وشدد عليها الحصار. 
ولكن تمكنت القوات البيزنطية بقيادة باسيليوس حاكم المدينة من إحراق آلات الحصار التي 
ضربتها القوات السلجوقية حول المدينة وصدها. مما اضطر السلطان طغرلبك إلى رفع 
الحصار عنها والعودة في اتجاه أنربيجان. ودمر أثناء عودته كل ما صادفه من قرى ومزارع ٠‏ 
بل أنه أبقى في المنطقة بعض قواته لمواصلة الغارات عليها (44) 

وفي عام 445 ه/ 67١٠م‏ اضطربت الأوضاع داخل الإمبراطورية البيزنطية أثر الثورة التي 
أشعلها إسحاق كومنين ضد الإمبراطور ميخائيل السادس؛ فتغير الموقف العسكري لصالح 
السلاجقة . إذ نجح الثوار في سحب القوات البيزنطية من المناطق الأرمينية لمساعدة إسحاق 
كومنين في ثورته فأصبحت المراكز الحدودية شاغرة من أية مقاومة جدية(40) ولاشك أن 
سحب القوات البيزئطية من المناطق الحدودية لمساعدة إسحاق كومنين في ثورته ضد 
الإمبراطور ميخائيل السادس قد أعطى فرصة كبيرة للسلاجقة, إذ ما لبث القائد السلجوقي 
اقتلمش بن أرسلان(45) أن اجتاح بقواته مناطق واسعة في آسيا الصغرى, شملت العديد من 
المناطق منها قبادوكياء وملطية(40): كما أغار على الأقاليم الواقعة عند ملتقى فرعي ثهر 
الفرات. ولم يكتف عند هذاء بل توغل في جوف آسيا الصغرى. وفتح قونية(48) وأقسرا(ة4) 
وأعمالهماز.) 

وتوالت غارات السلاجقة على الأراضى البيزنطية. في عام 45١‏ ه/ ٠١04‏ م توغل 
السلاجقة في عمق الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى وذلك في بداية عهد الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين العاشر نوكاس (401 - 404 ه/ 1:04- 1١87‏ م) حتى وصلوا إلى مديثة. 
سيواس فهاجموها. وأنزلوا بالبيزنطيين هزيمة ساحقة. ثم عادوا محملين بالكثير من 
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الغنائم (1ه). واستمرت تلك الغارات على أرمينية وآسيا الصغرى التابعة للإمبراطورية 
رنطية حتى وفاة السلطان السلجوقي طغرلبك في يوم الجمعة الثامن من رمضان عام 
ا4ه/ 17١٠م‏ وإن كانت في معظمها حملات استطلاعية للمنطقة إلا أنها قد نجحت في التمهيد 
المد النفوذ السلجوقي لآسيا الصغرى(01). 

وبعد وفاة السلطان طغرلبك تولى ابن آخيه ألب أرسلان عرش السلطنة (57). وقد كان 
السلطان ألب أرسلان سياسيا محنكا بعيد النظر . فقد سار على خطه عمه من أجل نشر الإسلام 
بين الممالك المسيحية. لذلك رسم خطة لإحكام سيطرة السلاجقة على العالم الإسلامي مع 
يادة توسع سلطنتهم في البلاد المعادية للإسلام خاصة الأقاليم المسيحية المجاورة- بلاد 
الأرمن والروم البيزنطيين بآسيا الصغرى- على أن يتوافق العمل السياسي والعسكري معا 
وصبغتهما بالطابع الديني. مما أكسب السلاجقة تعاطف العالم الإسلامي معهم. الأمر الذي 
ساعد على استقرار حكمهم وامتداد نفوذ دولتهم في أرجاء البلاد الإسلامية والتوسع في البلاد 
المسيحية المجاورة (54) 

يتضح مما سبق أن خطة السلطان ألب أرسلان كانت تعمل على توحيد العالم الإسلامي 
تحت راية الخلافة العباسية السنية وحكمها بواسطة السلاجقة. ومن أجل ذلك نهج السلطان 
ألب أرسلان نهجا جديدا في سياسته مع الإمبراطورية البيزئطية مؤداه الاستقرار الدائم 
للسلاجقة في قلب آسيا الصغرى. أي في قلب الإمبراطورية البيزئطية؛ ولكي يحقق هدفه هذا 
كان عليه أن يسارع بفتح الأقاليم المسيحية المجاورة في أرمينية وبلاد الكرج(00): لذلك أقدم 
السلطان ألب أرسلان أولا على خطوة هامة لتأمين ظهره تمثلت في توثيق علاقاته بكل من 
السلطنتين الغزنوية والخانية عن طريق المصاهرة حتى يتفرغ لغزو البيز نطيين وهو مطمئن' 
ويقول ابن كثير في هذا الصدد: «وكتب كتاب ولده على ابنة الخان الأعظم صاحب ما وراء الشهر 
وزفت إليه. وزوج ابنه الأخر بابنة صاحب غزنة واجتمع شمل الملكين السلجوقي 
والمحمودي»(08) 

وفي عام 405ه / 17١٠م‏ بدأ السلطان آلب أرسلان في تنفيذ مخططه من أجل الجهاد ونشر 
الإسلام. لذلك أعد حملة كبيرة قادها بنفسه ضد الأقاليم النصرائية المجاورة لحدود دولته, 
فتوجه بجيشه نحو جنوب أنربيجان ومنها اتجه غربا لفتح بلاد الكرج والمناطق المجاورة 
للإمبراطورية : وكان سكان الكرج يكثرون من الإغارة على أنربيجان مما جعلهم 
مصدر قلق لسكان المنطقة. لذلك عبر الجيش السلجوقي نهر الرس(/0) في طريقه إلى بلاد 
الكرج. وأثناء سيره وجه ألب أرسلان بعض القوات بقيادة ابنه ملكشاه ووزيره نظام الملك 
لمهاجمة بعض الحصون الأرمينية التابعة للبيزنطيين. فهاجمت القوات السلجوقية حصن 
سرماري(08) وتمكنت من فتحه مع جملة من القلاع القريبة منه (54). ومنه إلى مديئة مريم 
انشين- وكان بها الكثير من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى- ففتحتها أيضاء ثم انضمت 
اتلك القوات بعد ذلك إلى قوات السلطان ألب أرسلان وساروا جميعا على سبيزشهر ففتحوها. 
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ومنها إلى مدينة أعال لال الحصينة ففتحوها بعد مقاومة شديدة من أهلهاء ثم اتجهوا إلى 
اناحية قارس. وبالقرب منها ناحيتان يقال لهما سيل وردة ونورة. فخرج أهلها مذعنين 
بالإسلام. فخربوا البيع, وبنوا المساجد . ثم سارت القوات السلجوقية إلى مدينة آني؛ وهي 
مدينة حصينة بين خلاط وكنجة. فتمكن السلطان ألب أرسلان من فتحهاء ودخلها ونظم 
أحوالها وولى عليها واليا من قبله. ثم سار عنها بعد أن ترك فيها حامية إسلامية كبيرة للذود 
عنها(:6). 

ولاشك أن ما قام به السلطان ألب أرسلان يمثل بداية الاستقرار السلجوقي في أرمينية 
وانتشار الإسلام بالممالك المسيحية المجاورة(11). مما سهل الطريق أمام السلاجقة للوصول 
إلى قلب الإمبراطورية البيزنطية. فهاجم السلطان ألب أرسلان قبادوقيا. وقام بإرسال بعض 
القوات لمهاجمة عمورية(7) وقونية. وقيليقية(1) وقيصرية(14) في آسيا الصغرى' ومضت 
القوات السلجوقية في زحفها حتى وصلت ملطية وفرجيا في عام:45ه / 17١٠م‏ واكتسحت في 
طريقها أقاليم آسيا الصغرى اكتساحا جارفا. الأمر الذي أعجز الإمبراطور البيزتطي 
قسطتطين العاشر دوكاس عن التصدي لذلك المد السنجوقي العارم(50) 


ج- معركة ملاذ كرد وبداية الاستقرار الإسلامي ل آسيا الصغرى»؛ 

شكل الفتح السلجوقي لبلاد الكرج ومعظم الأراضي الأرمينية, وأجزاء من آسيا الصغرى 
تحديا كبيرا للبيزنطيين. فقد أدرك الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجنيس(450- 
477هم/ 1098 11١1م)-‏ الذي خلف الإمبراطور قسطنطين العاشر دوكاس في عرش 
الإمبراطورية- أن السلطان ألب أرسلان يصبغ غزوه للبلاد التابعة للإمبراطورية البيزئطية 
بصبغة الجهاد الديني, مما جعله يغلب الطابع الإسلامي على البلاد المفتوحة؛ الأمر الذي 
جعل نشوب حرب بين المسلمين والبيزنطيين أمرا لا مفر منه (55): لذلك حاول الإمبراطور 
البيزنطي أن يوقف زحف السلاجقة صوب بلاده: فقام بالضغط عليهم بتوجيه عدة حملات 
عسكرية في الفترة من 45١‏ ه/ 54١٠م‏ إلى 455ه/ 11١1م.(51)‏ توجهت منها حملتان إلى حلب 
وأعمالها التابعة آنذاك لحكم المرداسيين(/5). 

وقد نجح البيزنطيون في الحلة الأولى فى الاستيلاء على أرتاج(55) وبالس وفي الحملة 
الثائية استولوا على منبج(+): وبعد أن حقق روماتوس بعض أمانيه في أطراف بلاد الشام 
انوهم أنه بهذا قد حد من تحركات السلاجقة. لذا واصل حملته العسكرية الثانية حتى وصل 
إلى ملاذ كردء وعاث في أطرافها فسادا إلا أنه انسحب منها عائدا إلى بلاده بسبب قلة 
المؤن(0). 

وعلى الرغم من النجاح الجزئي الذي حققه البيزنطيون في شمال الشام إلا أن هذا لم يحد 
من مواصلة ضغط السلاجقة على الأراضي البيزنطية وتوغلهم في أرجائها. لذلك اضطر 
رومانوس إلى القيام بحملته الثالثة لوضع حد لذلك التفوق السلجوقي في الأراضي 
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البيزنطية(11): فعندما عاد رومانوس من حملتيه السابقتين على بلاد الشام وضع نصب عينيه 
استرداد المناطق التي سيطر عليها السلاجقة في آسيا الصغرى خاصة في قيصرية وقبادوقيا 
بالإضافة إلى محاولة الاستيلاء على بعض الأراضي الإسلامية لشحنها بالجند واتخاذها مراكز 
أمامية لمواجهة أي تحرك سلجوقي في المستقبل. فترك جزءا من جيشه بالقرب من ملطية. 
تحت قيادة فيلاريت الأرميني , وأمره أن يعترض طريق السلاجقة . غير أن السلاجقة استطاعوا 
إنزال الهزيمة بقوات فيلاريت وفتحوا ملطية. وانسابت جموعهم في قلب آسيا الصغرى. 
ونهبوا قونية(؟/). 

وعندما علم الإمبراطور البيزنطي رومانوس بتلك الهزيمة التي حلت بقواته وما أصاب 
مدينة قونية إثر اجتياح السلاجقة لها. تقدم بقواته آملا في وقف الزحف السلجوقي , لكن لم 
يكن بوسعه التصدي لهم. لذلك عاد إلى القسطنطينية في عام 457ه /1١ام‏ لإعداد جيش آخر 
المواجهة السلاجقة. فجهز جيشا وجعل على قيادته القائد مانويل كومنين الذي خرج بجيشه 
في نفس العام إلا أنه لم يكن أحسن حالا مما أصاب جيش الإمبراطور وقواته, إذ أنزل 
السلاجقة به هزيمة ساحقة قرب سيواس ووقع القائد البيزنطي في الأسر(4/). 

مما تجدر الإشارة إليه أن السلطان السلجوقي ألب أرسلان سار في تلك الإثناء إلى حلب 
وتمكن من إخضاعها. حيث أعلن أميرها رشيد الدولة محمود بن نصر المرداسي تبعيته 
اللسلاجقة . فخلع عليه آلب أرسلان وأبقاه على حكم حلب(10): وأثناء ذلك استغل الإمبراطور 
البيزنطي فرصة وجود السلطان ألب أرسلان في بلاد الشام وانشغاله بمحاولة تقليص الوجود 
الفاطمي فيها وإخضاعها لسلطائه فأعد حملة في سئة ؟45 ه / ١1١1م‏ لاسترداد أرميئية ووقف 
غارات السلاجقة على آسيا الصغرى(5!). وخرج الإمبراطور على رأس تلك الحملة التي كانت 
تتكون من جيش كبير كان معظمه من الروم. والإفرنج. والثورمان والروس؛ والبجناك, 
والكرج(17) «وغيرهم من طوائف تلك البلاد فجاءوا في تجمل كثبر وزيّ عظيم وقصد بلاد 
الإسلام فوصل إلى ملاذ كرد.(18): و كما يتضح من تركيبة عناصر الجيش البيزئطي يظهر جليا 
أن معظمه كان من العناصر المأجورة؛ أي من الجنود المرتزقة. فرغم كثرتهم العددية إلا أنها 
كانت تفتقر إلى التجانس والنظام(19). وتتشكك في بعضها البعض. خاصة ما كان يدور بين 
البيز نطيين والأرمن والترك من شك وريبة(:8). 

وبعد أن وصل الإمبراطور البيزنطي رومانوس إلى أرمينية؛ أعد عدته. فقام بشحن 
حصونها بالجند قبل قدوم السلاجقة إليهاء وجهز بعض الفرق لمهاجمة الجيش السلجوقي 
ومحاولة نطويقه عند دخوله أرمينية من 
قيصرية بآسيا الصغرى, ولكن بعد أن أتم ذلك قرر الإميراطور الانسحاب 
القسطنطينية . بل حاول قبل عودته أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطان ألب أرسلان(81). 

وعلى الجائب الآخر لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة للسلاجفة في تلك الآوئة: فقد 
كان السلطان ألب أرسلان في موقف شديد الحرج إذ أن جزءا كبيرا من جيشه قد تقاعس عن 
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الاستمرار في مواصلة القتال بسبب تأخير أرزاقهم أثناء حصار حلب: وبينما كان السلطان في 
طريق عودته إلى بلاده عن طربق الفرات بعد إخضاعه حلب وصلت إليه رسل الإمبراطور 
البيزنطي تعرض عليه الصلح على أن يتنازل الامبراطور للسلطان عن منبج وأرجيش وملاذ 
كرد. فضلا عن أنه أرسل إليه هدية(41) 

ويوضح ابن العبري ذلك العرض. فيشير إلى أن الإمبراطور عرض على السلطان ألب 
أرسلان أن يتنازل له على منبج , مقابل أن يتنازل السلطان للإمبراطور على أرجيش وملاذ كرد 
بالإضافة إلى ضريبة مالية سنوية يدفعها السلطان للإمبراطور(87): ويعتبر هذا التوضيح 
الشروط الصلح التي عرضها ابن العبري أكثر دقة. ذلك لأن منبج في تلك الآونة كانت في أيدي 
البيزنطيين مند أن استولى عليها رومانوس في الحملة الثانية التي شنها على بلاد الشام: في 
حين كانت أرجيش وملاذكرد خاضعتين للسلطان ألب أرسلان؛ ويشير ابن العبري إلى أن 
السلطان قبل ذلك العرض . بل وتنازل للإميراطور عن جميع الأراضي الخاضعة للسلاجقة في 
أرمينية (64) 

لاشك أن السلطان ألب أرسلان قد وافق على عرض الصلح بسبب تقاعس بعض القوات كما 
ذكر من قبل. فضلا عن أنه لم يكن على أهبة الاستعداد لمواجهة الجيش البيزئطي الكبير الذي 
كان بقوده الإمبراطور بنفسه. خاصة وأن قواته أيضا كانت قد أنهكت في الحملة على حلب 

ومما يلفت الانتباه إلبه ذلك العرض الذي عرضه الإمبراطور البيزنطي على السلطان ألب. 
أرسلان رغم كثر قوات الإمبراطور واستعداده المسبق للحملة والذي تذكره بعض المراجع دون 
التعليق , بل يتعجب بعض المؤرخين المحدثين من موقف الإمبراطور, ويرجعون ذلك إلى أن 
.تسارع الأحداث عطل تنفيذ الاتفاقية المبرمة(88) 

والحقيقة الواضحة من الأحداث تشير إلى أن عرض الصلح الذي عرضه الإمبراطوز على 
السلطان ألب أرسلان إنما كان من قبيل المراوغة حتى يضيع الوقت على السلطان السلجوقي٠‏ 
فلا يستطيع أن يعد قواته الإعداد اللازم لمواجهة الحملة الكبيرة التي أعدها الإمبر اطور؛ ولم 
انطل مدة تلك المراوغة من الإمبراطورء فبعد أن تأكد من عدم استعداد السلطان السلجوقي 
المواجهته توجه بقواته صوب خلاط و ملاذ كرد محاولا الاستيلاء عليهما(43) 

وعندما علم السلطان ألب أرسلان بالهجوم البيزتطي على أرمينية وكثرة حشود الجيش 
البيزنطي. ولم يكن قد انخذ بعد الاستعدادات اللازمة للتصدي لهم. كما لم يسعفه الوقت في 
أن يجمع قواته في الحال نظرا لبعدها وقرب العدو منه. سير الأثقال مع زوجته الخاثون 
ووزيره نظام الملك إلى تبريز(81). وسار هو قيمن معه من القوات مجذا في السير إلى 

بيزنطيين قائلا لهم «إنني أقائل محتسبا صابرا فإن سلمت فنعمة من الله وإنا 

ملكشاء ولي عهديء (88). وعندما وصل السلطان ألب أرسلان إثى 
أرمينية ورأى تفوق القوات البيزنطية حاول تغيير خطته العسكرية فتظاهر بالانسحاب من 
المنطقة وعبر الفرات مما أغرى الإمبراطور البيزنطي رومانوس إلى مطاردته ظنا منه أنه في 
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زففا 


هاربا من القتال؛ ولكن بعبور الفرات تمكن السلطان ألب أرسلان من تعزيز قواته بمن انضم 
إليه سواء من الأكراد أو من سائر الناس في المنطقة. وأعاد تنظيم ضفوفه, وتأهب لملاقاة 
الإمبراضور. مما يدل على أنه عمل على بث روح الجهاد والحماس الديني ضد 
البيزنطيين(84). 

أما الإمبراطور البيزنطي فعندما وصل إلى أرزن قسم قواته إلى قسمين: ضم القسم الأول 
عشرة آلاف مقائل من الروس ووجهته مدينة خلاط. والقسم الثاني ووجهته ملاذكرد' وبدأت 
القوات البيزنطية في التحرك. كل في الاتجاه المحدد له. فتقدمت قوات القسم الأول إلى خلاط 
والتقت بمقدمة جيش السلطان ألب أرسلان فتمكنت القوات الإسلامية من إنزال الهزيمة بها عند 
خلاط . وأسر مقدم الروس (.) 

وعلى الجائب الآخر توجه الإمبراطور على رأس القسم الثاني من القوات البيزنطية إلى 
الجنوب الغربي من خلاط وعندما وصلها وجد نفسه في مواجهة جيش السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان الذي كان معسكرا في جنوب ملاذكرد. والتقت القوتان في يوم الأربعاء 19 من ذي 
القعدة 457 ه / ١١م‏ (41) في مكان يعرف بالزهرة (45) 

والحقيقة أن السلطان ألب أرسلان على الرغم من انتصاره على القسم الأول من الجيش 
البيزنطي إلا أنه خشي من كثرته. لذلك آثر السلامة والهدنة مع البيزنطيين؛ فأرسل مبعوثا 
من قبله إلى الإمبراطور البيزنطي يعرض عليه الهدنة إلا أن الإمبراطور رفض العرض وقال ٠‏ 
لا هدنة إلا بالري» (4)49 فائزعج السلطان ألب أرسلان لهذا الرد العنيف وأدرك حقيقة 
الموقف البيزئطي الذي يهدف إلى القضاء على الدولة السلجوقية أولا ومن ثمّ القضاء على 
دولة الخلافة الإسلامية؛ ولعل هذا هو الذي ثبت قلبه على الاستماتة في قتال البيزئطيين 
والدفاع عن دين الله. وقد قال له إمامه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الله البخاري الحثفي» 
إنك تقائل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأرجو أن يكون الله قد كتب 
باسمك هذا الفتح-(44) 

القد كان لكلام الفقبه أبو نصر البخاري أثره البالغ على السلطان وقواته؛ كما كان 
للدعاء الذي دعاه السلطان في صلاة الجمعة التي سبقت التحام القوات مباشرة دوره في بث 
روح الحماس الديني والجهاد لدى الجميع؛ والتقت القوات الإسلامية مع القوات البيزنطية بعد 
صلاة الجمعة مباشرة. فحملت القوات الإسلامية على القوات البيزئطية حملة شديدة؛ ودارت 
معركة حاسمة بين القوتين. كانت الدائرة فيها على البيز نطيين. فانهزموا هزيمة مروعة قتل 
وأسر منهم الكثير. ووقع الإمبراطور البيزنطي نفسه في الأسر بعد أن جرح في ساحة 
القتال(0؟), وغنم المسلمون غنائم كثيرة لا تحصى؛ ويشير الفارقي إلى مدى ما حصل عليه 
أهل خلاط من الغنائم. وما أصبحوا فيه من ثراء بعد تلك الوقعة فيقول» وغنم أهل خلاط 
ومنازجرد من أموالهم ما استغنوا به إلى الآن فإنهم خرجوا وأقاموا مع الجيش وقاتلوا ونهبوا 
أكثر النهب ومن تلك السنة استغنى أهل خلاط وحصلوا أرباب مال» (45) 
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يفا 


أما الإمبراطور البيزنطي الذي وقع في الأسر فقد أكرمه السلطان ألب أرسلان ووافق على 
إطلاق سراحه مقابل فديه كبيرة. وعقدت اتفاقية بين الطرفين نصت على أن يدفع الإمبراطور 
جزية سنوية للسلاجقة. وأن يطلق سراح من وقع في الأسر من الأتراك في أيدي 
البيزنطيين(41): كما تعهد الإمبراطور بإمداد السلاجقة بالمعونة العسكرية متى طبوها. 
اواتفقوا على تقسيمات إقليمية جديدة. بحيث تظل آني والفاسبوراكان وملاذ كرد في أيدي 
السلاجقة؛ ويبقى إقليم الأطراف خاصة أرزن في أيدي البيزنطيين(58). 

وبعد عقد الاتفاق بين السلطان ألب أرسلان والإمبراطور البيزنطي عاد الإمبراطور إلى 
القسطنطينية. ولكن لم نكن الأمور تسير لصالحه. فقي أثناء فترة أسره تولت زوجته 
الإمبراء ودي كسياء العرش مع ابنها «ميخائيل دو كاس». إلا أنها أجبرت على دخول 
الدير في +41 ه /14 أكتوبر 17١٠ام.‏ وأعلن ميخائيل السايع إمبراطورا؛ ولما عاد رومائوس 
فوجئ بعزله وعومل كعدو للإمبراطورية؛ فقبض عليه وسملت عيناه (44) إلا أن ميخائيل 
السابع دوكاس لم يستطع إلا أن يقر تلك المعاهدة التي وقعها رومانوس مع السلطان ألب. 
أرسلان(:٠0)‏ 


- نتائج معركة ملاذكرد: 

القد كانت معركة ملاذكردز؟5؛ ه/ ١1١٠م)‏ نقطة تحول فاصلة في التاريخ الإسلامي بصفة 
عامة وتاريخ منطقة آسيا الصغرى بصفة خاصة؛ فعلى الصعيد الإسلامي واصل السلاجقة بهذه 
المعركة كفاح العرب المسلمين ضد الروم البيزتطيين. واستطاعوا بهذا النصر أن بمهدوا 
للقضاء على الإمبراطورية البيزنطية. العدو الذي ظل يصارعهم متذ بدء حركة الفتوحات 
الإسلامية الكبرى في القرون الأولى للهجرة؛ وقد كان الروم البيزنطيون يحرصون على وضع 
أيديهم على بلاد الأرمن وما جاورها ويعتبرونها القنطرة بين الشرق والغرب مما جعل تلك 
البلاد ميدان الصراع بين الفرس والروم قبل الإسلام. وبين المسلمين والروم فيما بعد. لذا 
حاول المسلمون وضع أيديهم عليها وبسط نفوذهم فيها بكل السبل, لكن ظل النفوذ البيزئطي 
فيها قويا وطاغيا حتى كانت موقعة ملاذكرد , ودارت الدائرة على البيزنطيين الذين أخذ نفوذهم 
يتقلص بعدها شيئا فشيئا حتى زال تماما؛ ولاشك أن تقلص الوجود البيزنطي عن أرمينية وآسيا 
الصغرى أدى إلى انتشار الإسلام والحضارة الاسلامية بنظمها وجميع مظاهرها )1١1(‏ 

أما عن آسيا الصغرى فإن موقعة ملاذكرد يسرت القضاء على الوجود البيزئطي في أكثر 
أجزائها مما ساعد على القضاء على الدولة البيزئطية نفسها بعد ذلك على يد الأتراك 
العثمائيين/ وأدى إلى الإسلام في كل منطقة غرب آسياء بل وقفز منها مع التقدم 
العثمائي إلى شرق أوربا )1١1(‏ 

وفي الحقيقة تعد معركة ملاذكرد أكبر كارثة حلت بالإميراطورية البيزنطية. إذ أن هذه 
المعركة قررت مصير آسيا الصغرى بعد أن تجح الأتراك السلاجقة في فتحها والتوغل فيها, 
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إنايفا 


ولم تستطع بيزئطة الوقوف في وجه ذلك التوسع السلجوقي العارم الذي استقر في الولايات 
الشرقية من آسيا الصغرى بالإضافة إلى أرمينيا وقبادوقيا. مما يعد دليلا على قرب موت 
الإمبراطورية البيزنطية أو بداية نهايتها(؟١٠).‏ 

وبعد انتصار السلاجقة على البيزنطيين في معركة ملاذكرد عملوا على محو آثار المعالم 
البيزنطية من الطرق الرئيسة في المناطق التي فتحوها في أرمينية وقبادوقيا بالإضافة إلى 
إزالة معالم الإدارة المدنية البيزنطية في المدن خاصة بعد أن تخلى معظم السكان عن 
البيزندايين واستسلموا للحكام الجدد من السلاجقة خوفا من المجاعة. ومع ذلك فإن 
السلاجقة تركوا المدن تحكم نفسها بنفسها ولم يتدخلوا في شؤونها الداخلية إلا أن طبيعة. 
الحياة فيها قد تغيرت عندما أخذت تصبغ بالصبغة الإسلامية , إذ أن انحسار النفوذ البيزنطي 
عن المنطقة شجع السكان على الدخول في الإسلام. وإن كان دخولهم في الإسلام قد اتسم في 
بداية الأمر بالطابع الظاهري, حيث ظل أغلبهم يشربون الخمر . كما كان يساق معظمهم إلى 
الصلاة سوقا . بل أن معظمهم كانوا يتعاونون مع النصارى ضد المسلمين أثناء حصار أو حرب 
كلما سنحت لهم الفرصة (1:4): 

ويعد من أكبر نتائج معركة ملاذكرد. بل ومن أهم النتائج العملية الواقعية التي رسخت 
الوجود الإسلامي في آسيا الصغرى. هو قيام دولة إسلامية قوية في قلب الإمبراطورية 
البيزنطية والتي عرفت بسلطنة سلاجقة الروم. حيث كان لها الدور الفال في انتشار 
واستفرار الإسلام في آسيا الصغرى: يضاف إلى تلك النتائج ظهور بعض الإمارات الإسلامية 
التركية الصغيرة في منطقة آسيا الصغرى مما زاد من توطيد الوجود الإسلامي فيها؛ فبعد 
معركة ملاذكرد استقر بعض أمراء الأتراك مثل دانشمند(0١٠)‏ وزاخاس(5١٠)‏ ومنكوكجك(1١1)‏ في 
المنطقة. ونجحوا في تأسيس إمارات لهم في الشمال الشرقي لآسيا الصغرى. خاصة حول 
قيصرية وسبواس وملطية وأماسية . بالإضافة إلى انتشار القبائل التركمانية في المنطقة حيث 
عملت على مهاجمة المثاطق المجاورة وقامت بتدمير طرق المواصلات المؤدية إليهم. مما 
أرغم حكام الأقاليم البيزنطيين على أن يبقوا معزولين. كما هيأت تلك القبائل للزعماء 
الأتراك أن يحققوا رغباتهم في تأسيس إمارات مستقلة, وأضحوا بعد ذلك عنصرا أساسيا 
ومانعا ديموغرافيا وقف عقبة أمام كل محاولة بيزئطية لاستعادة تلك البلاد(8١1).‏ 


تأسيس سلطنة سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى 
يعتبر فلهور سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى أحد النتائج الأساسية المباشرة 
المعركة ملاذكرد؛ فبعد انتهاء المعركة إنساح السلاجقة في جوف أسيا الصغرى . واستقروا في 
ربوعها. شجعهم على ذلك تفجر النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين مما 
مكن المسلمين السلاجقة من تأسيس دولة إسلامية قوية ثي قلب الامبراطورية البيزنطية. في 
عام 1ه /13١1م:‏ عرفت بسلطنة سلاجقة الروم(؟:1): 
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لورفا 


ويرجع تأسيس سلطتة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى إلى سليمان بن قتلمش الذي كان 
قائدا لإحدى الجماعات السلجوقيه التي كانت تفتح في الأراضي |" 
بعد وفاة السلطان السلجوقي آلب أرسلان(١٠1).‏ فقد قام سليمان بن قتلمش 
المنطقة الشمالية الغربية التي فتحت في آسيا الصغرى(!١1).‏ وقد نجح في إدارتها. بل نجح 
أيضا في التوسع عبر آسيا الصغرى وضم مساحات شاسعة من الأراضي البيزئطية إلى 
السلاجقة . وساعده على ذلك عدة عوامل منها. 

تغيير الديمغرافي الناتج عن الفتح السلجوقي لآسيا الصغرى, إذ أصبحت المناطق 
الشمالية والشرقية شبه خالية بعد هجرة سكائها الأصليين من البيزنطيين والأرمن الذين 
اضطروا إلى الفرار وترك قراهم ومزارعهم إلى مناطق أكثر أمنا تحت وطأة تزايد وانسياح 
القبائل التركية التي سائدت سليمان في فتوحه والتي كانت تطوف أرجاء آسيا الصغرى بحثا 
عن الماء والكلأً. فأقاموا في تلك القرى الخالية واستقروا فيها وغيروا معالمها (111) 

1- اضطراب الأوضاع داخل الإمبراطورية البيزنطية بعد هزيمة ملاذكرد. إذ استفاد 
السلاجقة من تلك الأوضاع مما يسر لهم التدخل في الشئون الداخلية لأطراف النزاع حتى 
تمكنوا بالفعل من التوغل داخل أراضي الإمبراطورية حتى وصلوا إلى المقاطعات الغربية في 
أسيا الصغرى(117) 

ففي عام +41 ه / 1١97‏ م أرسل الإمبراطور البيزئطي ميخائيل السابع إلى سليمان بن 
اقتلمش للاستعانة به ضد ثورة نقفور برينيوسمَئّ. دوق دراخيوم؛ الذي ثار ضده واتجه إلى 
أسوار القسطنطينية . فتمكن القائد الكسيوس كومنين بمساعدة سليمان بن قتلمش من القضام 
عليه؛ ولعل دخول السلاجقة هكذا في الجيش البيزئطي قد مهد إلى استقرارهم الدائم في الأ' 
راضي البيزنطية بأسيا الصغرى وقويت شوكتهم(114). وعندما استعان الإمبراطور ميخائيل 
السابع بسليمان بن قتلمش للتصدي لثورة نقفور بوتائيائس حاكم ثغر عمورية تحول عنه 
سليمان ودخل بقواته في خدمة الثائر نقفور بوتائياتس الذي نجح في ثورته؛ وأعلن نفسه 
إمبراطوراً في عام ١اأه/‏ يناير 8١ام‏ باسم نقفور الثالث. فدخل سليمان بن قتلمش إلى 
انيقية(110). وساعده الإمبراطور نقفور الثالث بوتانياتس في الاستيلاء عليها وعلى نيقوميديا 
وكزيكوس وخلقدونيا وكريسوبوليس الثي تقع جميعها في غرب الأناضول(111) 

ولا شك أن هذا يدل على مدى حنكة سليمان بن قتلمش وقدرته السياسية لاستغلال تلك 
الأوضاع المتأججة داخل الإمبراطورية البيزنطية الأمر الذي مكنه من التوسع في غرب 
الإمبراطورية البيزنطية وامتداد الفتح السلجوقي إلى غرب الأناضول 

وعندما استقرت الأمور للإمبراطور نقفور الثالث بوتائياتس حاول إجلاء السلاجقة عن 
الأراضي التي دخلوها في غرب الأناضول, دون جدوى. إذ أعلن السلاجقة الثورة والعصيان 
ضده. بل أعلن سليمان بن قتلمش نفسه سلطانا على تلك البلاد واتخذ من نيقية عاصمة له. 
ولم يأت عام 7ه ٠8١1م‏ إلا وكان السلطان سليمان بن قتلمش مستقراً ومسيطراً على كل 
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يننا 


أراضى آسيا الصغرى(/11) من قيليقية إلى الدردتيل(18). 

ولاشك أن اتخاذ سليمان بن قتلمش من .تلك المدينة التي كانت تعد من أجل وأعظم 
المدن في العالم النصراني ولا تبعد أكثر من مائة ميل عن القسطنطينية- أول عاصمة لسلطنة. 
سلاجقة الروم في آسيا الصغرى(11) يدل على مدى تغلغل المسلمين الأتراك في قلب 
الإمبراطورية البيزنطية وبالتالي انتشار الإسلام على نطاق واسع. 

هكذا استطاع سليمان بن قتلمش السلجوقي أن يؤسس دولة إسلامية في قلب آسيا 
الصغرى. وهي المنطقة التي لم يستطع الفاتحون الأوائل من العرب المسلمين فتحها مما 
فتحوا بلاد العراق وفارس وبلاد الشام ومصر على الرغم من الجهود العظيمة التي بذلت من 
أجل ذلك 


- توطيد النفوذ السلجوقي فى آسيا الصغرى, 

القد أدى قيام سلطنة سلاجقة الروم في قلب آسيا الصغرى. وعلى حساب ممتلكات 
الإمبراطورية البيزئطية . إلى تدفق العنصر التركي إلى المنطقة بشكل كبير . مما أدى في نفس 
الوقت إلى هجرة الكثبر من السكان الأصلبين من البيزنطيين والأرمن وغيرهم من العناصر 
المسيحية من تلك البلاد والرحيل عنها إلى مناطق أخرى أكثر أمنا. الأمر الذي واكبه صبغ تلك 
البلاد بتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة وما تحمله الحضارة الإسلامية من نظم وآداب حلت 
محل الحضارة اليونائية والديائة المسيحية: أي أن قيام سلطنة سلاجقة الروم الإسلامية في 
أسيا الصغرى أدى إلى تفتيت الأسس والقواعد التي كان يسير عليها المجتمع البيزنطي ليحل 
مكانها الأسس والقواعد التي يقوم عليها الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة؛ ويؤكد ذلك 
المؤرخون الغربيون أنفسهم. فيرجع روبنسن فريونز زقئ ث. سبب اضمحلال الحضارة 
البيزنطية في آسيا الصغرى إلى تنامي ظاهرتين جليتين واضحتين هما انتشار الإسلام وتدفق 
وازدياد القبائل التركية فيها(»؟1). 

ولم يتوقف دور سئطلنة سلاجقة عند إرساء الأسس الإسلامية السمحة وتزايد العتصر 
التركي في آسيا الصغرى فحسب. بل تعدى ذلك بكثير. إذ كان لوجود تلك السلطنة أثره 
البالغ والمباشر في الحد من الهجمات الببزنطية والصليبية على البلاد الإسلامية؛ فقد قام 
سلاجقة الروم بدور بارز من أجل الجهاد والدفاع عن الوجود الإسلامي ضد الصليبيين زمن 
الحملتين الأولى والثانية . وإن كانوا أخفقوا في التصدي لصليبي الحملة الأولى(:49 ه/19١ام)‏ 
الذين تحالفوا مع البيزنطيين وفاجاوا السلطان السلجوقي قلج أرسلان الأول( 4/0- 
.٠ه‏ 1-141١11م)‏ مستغلين خروجه من أجل تثبيت وجوده وفرض سيطرته على التركمان 
في آسيا الصغرى وانشغاله في محاربة بني الداتشمتد الذين كانوا يسعون للاستقلال؛ فقد 
نجح الصليبيون في حصار نيقية عاصمة السلاجقة. بينما تمكن البيزنطيون أثناء الحصار 
الاستيلاء عليها دون علم الصليبيون بعد عقد معاهدة مع الحامية الإسلامية المدافعة عنها 
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يفا 


مستغليين اشتداد الحصار عليهم وخروج معظم الجيش مع السلطان قلج أرسلان مما اضطر 
الحامية إلى تسليم المدينة للبيزتطيين في 16 رجب عام +48 ه / 15 يونيو عام 1:41 م مقابل 
تأمينهم[1؟1) 

وعلى الرغم من نجاح صليبي الحملة الأولى في الوصول إلى أهدافهم ورغم ضياع نيقية 
عاصمة السلاجقة إلا أن السلطان السلجوقي قلج أرسلان تمكن من أن يستعيد قوته ويبسط 
انفوذه في المنطقة مرة أخرى متخذا من قونية عاصمة لسلطنته. لذلك تمكن من التصدي 
اللجموع الصليبية التي بدأت تتدفق إلى الشرق في عام 444 ه /1١٠١م‏ آملة أن تحقق مثلما حقق 
أسلافهم صليبو الحملة الأولى. لكن أنزل بهم السلطان السلجوقي قلج أرسلان عدة هزائم 
متلاحقة في معارك مرسبفان. وهرقلة الأولى. وهرقلة الثائية . حتى أبيد معظمهم (1١1)؛‏ وبهذا 
النصر المؤزر أصبح السلاجقة يسيطرون على الطريق البري الذي يجتاز آسيا الصغرى إلى 
بلاد الشام سيطرة كاملة مما جعله غير آمن أمام الصليبيين والبيزنطيين على حد سواء. لذا 
الجأ الصليبيون إلى سلوك الطريق البحري الأكثر كلفة إلى بلاد الشام. وبهذا فثل الطريق الجري 
عبر آسبا الصغرى مغلقا في وجه الصليبيين عدة أعوام بسبب بسط النفوذ السلجوقي 
عليه(10) 

وفي زمن الحملة الصليبية الثانية(41ه/1147م) قام سلاجقة الروم بقيادة السلطان ركن 
الدين مسعود بن قلج أرسلان -1١(‏ +0ده /115- 1188م) بدور بارز في الجهاد ضد الصليبيين 
والتصدي لتلك الحملة التي قادها كل من كونراد هوهنشتاوفن إمبراطور ألمائيا ولويس 
السابع ملك فرنسا فقد تمكن السلاجقة من إنزال هزيمة ساحقة بالقوات الصليبية وأثبنوا 
بذلك مقدرتهم على قيادة العالم الإسلامي في مواجهة الخطر الصليبي وحمل راية الإسلام 
والجهاد ضد الصليبيين(114) لذا أرسل الخليفة العباسي المقتفي بأمر الله (" 7 
-١11م)‏ الهدايا والتشاريف إلى السلطان ركن الدين مسعويزه؟1)؛ ولاشك أن ذلك كان 
تقديرا وإجلالا من الخليفة للدور الذي قام به سلطان سلاجقة الروم في محاربة أعداء الدين, 
والمحافظة على هيبة العالم الإسلامي والذود عن الدين الحنيف إبان تنك الفترة. 

انتشار الإسلام فى آسيا الصغرى 

لقد ظل الحماس الديني الذي أبداه السلاجقة عند اعتناقهم للإسلام على قوته واندفاعه 
خلال القرون الأولى التي أعقبت اعتناقهم للدين الإسلامي مما دعى الأجيال التي أعقبتهم تعتبر 
أن من واجبها الديني حماية الخليفة الشرعي والدفاع عن العقيدة الإسلامية(؟؟1) ونشرها في 
البلدان المفتوحة, ولا أدل على مدى انتشار الإسلام في آسيا الصغرى على أيدي السلاجقة من 
رواية الرحالة ابن بطوطة التي قال فيها زوجميع أهل هذه البلاد على مذهب أبي حنيفة رضي 
الله عنه مقيمين على السنة لا قدري فيهم ولا رافض ولا معتزلي و/: خارجي ولا مبتدع وتلك 
فضيلة خصهم الله تعالى بهاء(9؟1). 
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لضفا 


ولقد صاحب قيام سلطنة سلاجقة الروم بأسيا الصغرى التزام سلاطين السلاجقة بالجهاد 
ونشر الإسلام في ربوع المناطق التي تم فتحها. إذ كان لدى هؤلاء السلاطين قناعة تامة أن 
الدين الإسلامي لن ينتشر في تلك المنطقة إلا بضرورة تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية 
السمحة مع المواطنين أصحاب الديانات الأخرى؛ لذلك اتسمت سياستهم مع المسيحيين منذ 
بداية تواجدهم بآسيا الصغرى بالتسامح والعدل والحرية الدينية التي كفلت للكثيرين 
الاحتفاظ بدينهم. فلم يكن هناك تعصب ديني لدى السلاجقة . مما جذب الكثيرين من مسبحي 
آسيا الصغرى إلى الدخول في الإسلام طواعية (118): ويدل على ذلك التسامح الديني الموقف 
الذي اتبعه السلطان السلجوقي ألب أرسلان مع الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينيس 
عندما وقع في الأسر. حيث عامله معاملة حسنة وأكرمه. ثم أطلق سراحه (194). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السماحة الدينية كانت تعد أحد سمات سلاطين سلاجقة 
الروم. حيث تذكر المصادر أن السلطان سليمان بن قتلمش عندما توجه إلى أنطاكية وفتحها 
في عام 7ه / ٠١84‏ م نادى السلطان بالآمان. وحرم على جنوده استخدام القوة أو دخول 
أي بيت أو مضايقة السكان(0؟1). مما طمأن سكان أنطاكية وجعلهم يشعرون بالأمان في لل 
السيطرة السلجوقية (151) 

كذلك راعى سلاطين سلاجقة الروم الإبقاء على الكنائس التي كان يمارس فيها المسيحبون 
طلقوسهم الديئية , ولم يحدث أن تحول مسجد إلى كنيسة إلا في إطار ضيق , حيث لم تشر المصادر 
المعاصرة إلا إلى بعض الحالات النائرة التي تم فيها ذلك, وكانت إحداها في بداية تأسيس 
السلطنة عندما أمر السلطان سليمان بن قتلمش بتحويل كنيسة القديس بطرس بأنطاكية إلى 
مسجدز؟؟1). صلى فيه المسلمون يوم الجمعة ١6‏ شعبان عام 498 ه / ٠١44‏ م+ وأذن فيه ذلك 
البوم مائة وعشر من المؤذئين وخلق كثير من أهل الشامء (177)؛ وأخرى كانت في سيئوب 
(صنوب) في عام 51١‏ ه /1114م عندما فتحها السلطان عز الدين كيكاوس(5:4- 115هم/ 111 
م) حيث حول كئيسة المدينة إلى مسجد وعين عليها قاضيا وخطيبا ومؤذنا(4؟1) وربما 
فعل السلطان عز الدين كيكاوس ذلك لآن حاكم مدينة سيتوب البيزئطي بدأ بالإغارة على 
المناطق الحدودية لسلطنة سلاجقة الروم مما دفع السئطان عز الدين إلى التوجه إلى سينوب 
ومحاصرتها حثى تم له فتحها وفرض جزية على أهلها بلغت عشرة آلاف دينار وخمسمائة رأس 
خيل وألفا رأس بقر وعشرة ألاف رأس غنم وخمسون حملا من أنواع التحف(؟1). 

ولا شك أن السماحة الدينية التي اتبعها السلاجقة في آسيا الصغرى جعلت المسيحيين 
يرحبون بالحكم الإسلامي. فأشار متى الرهاوي إلى أن المسيحيين في آسيا الصغرى كانوا 
يكنون الحب والاحترام للسلطان قلج أرسلان الثاني(:0ه- 44ده/ 1١50‏ 1141م): لذلك حزئوا 
حزنا شديدا لوفاته لشعورهم أنهم فقدوا حاميهم (155) 

وما لاشك فيه أيضا أن حسن سياسة سلاطين السلاجقة تجاه أصحاب الديانات الأخرى 
اكان لها دور كبير في دخول أعداد كبيرة من سكان المنطقة في الإسلام؛ ففي الوقت الذي زاد فيه 
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نذا 


عدد السكان المسلمين كان يقابله نقص كبير في عدد السكان المسيحيين مما يؤكد انتشار 
الإسلام على نطاق واسع بين نصارى آسيا الصغرى؛ وبرز بعض رجالات الدولة السلجوقية 
ممن كانوا حديثي عهد بالإسلام. الذين كانوا ينتمون إلى الأرستقراطية البيزنطية العليا. بل 
وجد عدد كبير من الصناع والعلماء وحتى كبار الصوفية ممن كانوا يدينون بالديانة 
المسيحية ثم تحولوا أو تحول آباؤهم من قبل إلى الإسلام في ظل دولة سلاجقة الروم الإسلامية؛ 
يضاف إلى ذلك عوامل أخرى منها حسن معاملة المسلمين للمسيحيين والمخالطة الطويلة. 
بينهما؛ فضلا عن ترأس المسلمين لمعظم المناصب العليا في الدولة وجهود العلماء ورجال 
الدين المسلمين ممن كانوا سببا في دخول الكثير من المسيحيين في الإسلام(177). 

ومن الأمثلة على الزيادة المطردة في انتشار الإسلام بين المسيحيين ما حدث في إمارة. 
انيلبقية من اعتناق كثير من الأرمن الإسلام. بل وترحيب بعض الأسر بالحكم الإسلامي مثل 
أسرة بجوساج التي اعتنق كل أفرادها الإسلام منذ عام458 ه 1١17/‏ م(178) كما اعتئق بعض 
أفراد عائلة جابراس الإسلام(؟1). وبرز منهم الحاجب اختيار الدين حسن بن جابراس؛ وهو 
يونائي الجنسية. اعتنق الإسلام وأصبح أحد أكابر أمراء السلطان قلج أرسلان الثائي. ومن 
أقرب المقربين إليه. فولاه السلطان النيابة في مملكته. وهو رجل تقي؛ وله صدقات كثيرة. 
دارة كان ينفقها في أوجه الخير(:14): إلا أنه قد قتل على يد أحد التركمان أثناء الفتئة الني 
حدثت بين السلطان قلج أرسلان وأحد أبنائه(141) 


- مظاهر انتشار الاسلام فى آسيا الصغرى» 
.تعددت مظاهر انتشار الإسلام في آسيا الصغرى حيث حرص سلاطين السلاجقة على طبع 
البلاد بالطابع الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية. لذلك اهتموا اهتماما كبيرا بإنشاء المساجد 
والجوامع والمدارس والزوايا والربط وغيرها من المؤسسات الدينية التي تدعم 
الإسلام في المنطقة خاصة وأنها عاشت قرونا طويلة في ظل الحضارة اليونائية والديانة 
المسيحية؛ وفيما يلي نماذج لأهم المظاهر الثي صاحبت انتشار الإسلام في آسيا الصفرى, 
شملت: 


أ- المساجد والجوامعء 

بذل سلاطين السلاجقة جهودا كبيرة في بناء العديد من المساجد والجوامع في شتى ربوع 
البلاد المفتوحة في آسيا الصغرى. وربما كان ذلك ترجمة عملية لما ورد على لسان السلطان 
السلجوقي طغر لبك حيث قال: إذا شيدت منزلا ولم أشيد بالقرب منه مسجدا فإنني استحي من 
الله . لذلك حرص السلاطين بعده على إنشاء المساجد بأحجام كبيرة وعلى مساحات واسعة 
في مقابل إنشاء قصورهم بأحجام متواضعة(141). وربما يعزي ذلك إلى حرصهم على إظهار 
المساجد بهذا الحجم لتجسيد مظهر صبغ البلاد بالطابع الإسلامي الذي يظهر في عظمة واتساع 
المساجد 
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اننا 


ولقد أدرك السلاجقة منذ بداية تواجدهم أن منطقة آسيا الصغرى في حاجة كبيرة إلى 
إنشاء العديد من المساجد خاصة وأنها كانت ذات طابع مسيحي بيزنطي(؟14). ولاشك أن هذا 
هو ما دعا السلطان السلجوقي ألب أرسلان إلى تشييد المساجد في المناطق التي فتحها في 
طريقه لآسيا الصغرى في بلاد الكرج والأرمن في عام 405 ه / 4١٠م,‏ أي قبل لقائه مع 
البيزنطيين في ملاذكرد؛ ويشير الحسيني إلى ذلك في أكثر من موضع فيقول في فتح تفليس- 
قاعدة بلاد الكرج» ففتح السلطان البلد وبنى فيها الجامع(2)144 كما يقول أيضا عن بلدة 
أخرى, يقال أنها بلدة تمرود بن كنعان, خربها السلطان أثناء المواجهة مع الكرج «وبنى 
بجوارها بلدة وجامع»(140): ولاشك أن هذه الروايات تؤكد أن السلاجقة قد ساروا على نفس 
النهج الذي سار عليه الفاتحون المسلمون الأوائل من العرب في أن يكون المسجد أول بناء في 
المناطق التي تطؤها أقدامهم وتفتح على أيديهم 

وعندما قامت سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى اهتم سلاطين السلاجقة بتشييد 
المساجد في البلدان المفتوحة , فعندما فتح السلطان كيخسرو الأول بن قلج أرسلان- في فترة. 
سلطنته الثائية( 7:8-5:1 ه/ 04؟1117-1م)- مديئة أنطاليا في عام 7:7 ه/ 11:5م بثى فيها 
مسجدا وعين فيه خطيبا وإماما ومؤذنا(141). ثم انتشرت بعد ذلك المساجد الجامعة في أنحاء 
آسيا الصغرى عقب تلك الفتوحات. بحيث أصبح في كل مدينة مسجد جامع أو أكثر؛ هذا 
بالإضافة إلى انتشار المساجد الخشبية الصغيرة في كثير من الأحياء داخل المدن 
والقرى(041): ويؤكد الرحالة ابن بطوطة الذي زار المنطقة على انتشار المساجد الجامعة 
بالمدن فبشير إلى وجود مسجد جامع في مدينة أنطالياء. وأن من عادتهم أن يقرأ جماعة من 
الصبيان بالأصوات الحسان بعد العصر في كل يوم في المسجد الجامع وفي المدرسة سورة 
الفتح وسورة الملك وسورة عمء(148). ووجود مسجد جامع في مدينة أكريدور(؟14): أما في 
مدينة لاذق فيذكر ابن بطوطة أن ٠‏ فيها سبعة من المساجد لإقامة الجمعة.(:18), كما يشير 
العديد من المساجد الجامعة في قونية وأقصرا وسيواس وغيرها من المدن(101): وفي 
سينوب (صنوب) يقول في وصف مسجدها الجامع أنء المسجد بمدينة صئوب من أحسن 
المساجد . وفي وسطه بركة ماء عليها قبة تقلها أربع أرجل ومع كل رجل ساريتان من الرخام , 
وفوقها مجلس يصعد له على درج خشبء (161) 


ب- المدارس» 

تعتبر المدارس من المؤسسات التعليمية والتوعية الكبرى التي كان لها دور كبير في 
الدعوة إلى الإسلام بآسيا الصغرى مما سهل عملية انتشاره وبث الحضارة الإسلامية في 
أرجائها؛ ولقد زخرت آسيا الصغرى بالعديد من المدارس التي انتشرت في جميع مدنها؛ وإن 
كان معظمها يقوم على تدريس علوم الدين من تفسير وحديث وعلوم القرآن خاصة إقراء القرآن 
الكريم الذي انتشر في المساجد والمدارس بآسيا الصغرى. إلا آنها قد شملت أيضا تدريس 
العلوم العقلية من فلك وطب وغيرها(؟19) 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارع هالوم اعدما عملا 


دكا 


ويشبر ابن بطوطة في رحلته إلى آسيا الصغرى إلى انتشار العديد من المدارس في المدن 
المختلفة. وأن معظم تلك المدارس كان يتلى فيها القرآن يوميا بعد صلاة العصر(104), وكأنه 
تحدد ذلك الموعد يوميا لإقراء القرآن الكريم وتحفيظه. ولاشك أن دراسة علوم الدين في المدارس. 
السلجوقية كانت من أبرز سماتها مما ساعد على سرعة انتشار الإسلام في آسيا الصغرى 

ومن المدارس التي كان لها دور كبير في بث الحضارة الإسلامية في آسيا الصغرى مدرسة 
الأمبر اختيار الدين حسن بن جابراس(100: كما أنشئت في قيصرية عدة مدارس منها المدرسة 
الغيثية التي أنشأها السلطان غياث الدين كيخسرو عام 7:7 ه/ 0٠1١م‏ وتعرف لدى العامة 
ب جيفته مدرسة(168), ومدرسة خوند خاتون التي أنشأتها خوند خاتون في عامي 571,59 
ه1170, 1178م, والمدارس الصاحبية ومدرسة حاجي قلج ومدرسة سراج الدين(000, 
بالإضافة إلى مدرسة أرطوقوش في أتابي . ومدرسة إينجي منارة التي أنشأها الوزير الصاحب 
عطا في قونية, ومدرسة في سيواس تعرف ب كوك مدرسة. أنشأها عبد الله كه لوك عام :51 
ه/ 1711م: ومدرسة الغازي خليفت في آماسيا. وغيرها الكثير من المدارس التي انتشرت في 
آسيا الصغرى(168) التي اشتغلت بتدريس العلوم النقلية والعقلية وكانت تعد من أبرز مظاهر 
انتشار الإسلام في تلك البلاد. 

ويعتبر الوقف أحد الدعامات الأساسية في إنشاء المدارس وغيرها من المؤسسات 
التعليمية في الدولة الإسلامية(104), ففي سلطنة سلاجقة الروم أوقف السلاطين والأمراء 
الكثير من الأوقاف للإنفاق منها على المؤسسات التعليمية لضمان استمرارها في القيام 
بواجباتها في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية في آسيا الصغرى؛ يؤكد ذلك ما ورد في وثيقة. 
الوقف التي حررها الأمير السلجوقي آلتون آبا في قوئية والتي خصص جزءا من دخلها 
التعليم القرآن الكريم لمن هم حديثي عهد بالإسلام سواء من المسيحبين أو اليهود أو المجوس 
ممن يعيشون في أسيا الصغرى أو ممن يعيشون خارجها(:176). 


ج- العلماء: 

القد صاحب العلماء سلاطين السلاجقة منذ بداية الفتح الإسلامي لآسيا الصغرى وكان 
الوجودهم دور كبير في بث روح الحماس الديني لدى الفاتحين. ولا أدل على ذلك من الدور 
الذي قام به العالم الجليل والإمام الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الله البخاري الحنفي الذي 
كان بصحبة السلطان ألب أرسلان في حملته على الروم البيزنطيين في موقعة ملاذكرد عام 
*41ه /11٠1م.‏ في الوقت الذي كانت فيه أعداد جيش الروم أضعاف مضاعفة لعدد جيش 
المسلمين. فثبت العالم الجليل أبو نصر البخاري المسلمين في خطبته وبث فيهم روج الحماس 
الديني وخاطب السلطان قائلا له: «إنك تقائل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر 
الأديان وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح-(170. وبالفعل كتب الله النصر 
اللسلمين في تلك الموقعة التي على أثرها فتحت لهم أقاليم آسيا الصغرى 
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ردنا 


وعندما تأمست سلطنة سلاجقة الروم في أسيا الصغرى حرص سلاطين السلاجقة على 
.تعيين العلماء من أئمة ومعلمين وقضاة في المساجد والمدارس من أجل إعادة تشكيل المجتمع 
الجديد في آسيا الصغرى على أسس إسلامية(191). لذلك حرص السلاطين منذ أن قامت دولتهم 
على استجلاب العلماء من شتى البلدان الإسلامية, فأرسل المؤسس الأول للسلطنة سليمان بن 
اقتلمش إلى ابن عمار صاحب طرابلس يظب منه أن يرسل إليه بعض علماء المسلمين وقاضي 
ششرعي لتصريف الأمور الدينية والمدنية بالأقاليم(؟5). 

ولقد صاحب انتشار الإسلام في آسيا الصغرى وسياسة السلاطين في دعوة العلماء إلى 
المنطقة وجود جمهرة كبيرة من العلماء. دأبوا على بث ونشر التعاليم الإسلامية السمحة بين 
أهل تلك البلاد. مما كان له أثر ملموس في نشر الإسلام وترسيخ الحضارة الإسلامية . كما كان 
يعد أحد المظاهر البارزة لانتشار الإسلام فيها. 

ولقد برز العديد من العلماء في آسيا الصغرى سواء ممن كان من أهلها أو ممن ارتحل إليها 
.وأقام فيها من أجل نشر الثقافة الإسلامية بين أهلها؛ وقد تنوع هؤلاء العلماء مابين علماء دين 
أو علماء في العلوم العقلية المختلفة أو جمع بين العلوم العقظية والنقظية معا مثل العالم الجليل 
الإمام القاضي أفضل الدين الخونجي الذي جمع بين علوم الدين فضلا عن أنه «كان إمام وقته في 
المنطق والمعقولات والطب(14). كما تميز في العلوم الحكمية وأتقن الأمور الشرعيقس(050): 
.وقد أرسل السلطان الكامل القاضي أفضل الدين الخونجي رسولا إلى سلطان سلاجقة الروم غياث 
الدين كيخسرو الثاني (144-594ه//0؟1- 1145م). وعندما عاد الخونجي من سفارته وجد 
السلطان الكامل قد مات فعاد إلى بلاد سلاجقة الروم في عام 77 ه / 178١م‏ وأقام بها بعد أن 
ولاه السلطان غياث الدين كيخسرو القضاء. وقد كان القاضي الخونجي معظّما لدى السلطان 
غباث الدين, واستمر قائما في آسيا الصغرى حتى الغزو المغولي لهاء فاضطر إلى العودة مرة. 
أخرى إلى القاهرة في عهد السلطان الصائح أيوب وتولى القضاء بها(151). 

أما العلامة موفق الدين بن عبد اللطيف البغدادي الشافعي فكان عالما جلبلا في كثير من 
العلوم سواء منها النقلية أو العقلية. كما كان فقيهاء ومحدثا, ولغويا ونحويا وطبيبا 
وفيلسوفاء وبرع في العلوم الدينية وخاصة علم الحديث. فحدث يمصر والقدس ودمشق وحران 


علاء الدين داود بن بهرام. وكان له منه الجامكية الوا 
موفق الدين مقيما في مدينة أرزنجان في آسيا الصغرى في خدمة علاء الدين داود بن بهرام. وصئف 


له عدة تصائيف. ثم توجه في عام 570ه / 1518م إلى أرزن الروم وأقام بها فترة. ثم عاد منها 
إلى أرزنجان في صفر عام 515ه / 1174م. وتجول في معظم مدن آسيا الصغرى ومنها دبركي و 
ملطية . ثم سار إلى حلب وعمل بها . ثم عاد إلى بغداد وتوفي بها في عام 514 ه /1151م(119). 
أما في علم الفقه فقد زار الكثير من الفقهاء قسيا الصغرى واستقروا بها لنشر علمهم, 
ومنهم العالم الفقيه القاضي أحمد بن عبد المجيد بن محمد القبس الذي تولى القضاء في مدينة. 
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ملطية. والقاضي أحمد بن محمد بن أبي سعدان(:17). والعالم الجليل علاء الدين الكاساني, 
الذي كان فقيها وعالما بعلمي الأصول والفروع. وقد عقد الكاساني حول مسألة 
المجتهدين مع أحد كبار علماء آسيا الصغرى ويدعى الشعرائي(171)؛ ولاشك أن ذلك يدل على 
مدى تطور ما وصل إليه علم الفقه ونظام الاجتهاد في الإسلام بإقليم آسيا الصغرى في عهد 
سلاطين سلاجقة الروم(؟؟1). كما يدل على مدى اهتمام السلاجقة بالعلم والعلماء. حيث 
سعى السلاطين إلى تشجيع العلم وجمع العلماء من شتى بقاع البلدان الإسلامية. وعقد 
المناظرات العلمية بينهم 

أما في علم الحديث فقد وفد إلى سلطئة سلاجقة الروم عد كبير من علماء الحديث الذين 
كان لهم دور كبير في وضع أسس دراسة علم الحديث في آسيا الصغرى(177), منهم الشيخ 
المحدث أبو القاسم عبد الحميد بن عبد الخالق بن المبارك الواسطي الأصل البغدادي المولد, 
الذي ارتحل إلى آسيا الصغرى وأقام بها حتى توفي بمديتة سيواس سنة 5:8 ه /١1؟1م(0104),‏ 
والمحدث أبو أحمد محمد بن عبد الرشيد الهمذاني . الذي كان من محدثي بغداد ثم سار إلى بلاد 
اسلاجقة الروم فأقام في أقسرا بآسيا الصغرى وحدث بها حتى توفي بها(1/0)/ والفقيه 
المحدث محمد بن الإمام العلامة أبو الخبر أحمد بن إسماعيل القزويني الذي تلقى تعليمه في 
بغداد على يد تخبة من العلماء وتكلم في المسائل والوعظ وحدث بها. ثم ارتحل إلى مدينة. 
قيصرية بآسيا الصغرى وحدث بها حتى وافته المنية بها في عام 114ه/ 1117م(1/5), والشيخ 
المحدث مكرم بن مسعود بن حماد بن أبي داود الإيادي أبو الغنائم الأبهري الذي عاش في آسيا 
الصغرى وتولى القضاء بها حتى توفي في عام 101ه / 1177م(//1). 

كما نبغ في علم الحديث من أبناء آسيا الصغرى عدد من المحدثين الذين تتلمذوا على أيدي 
معلميهم من المحدثين الوافدين , منهم المحدث الشبخ سعد الدين بن عربي الذي ولد في مدينة 
ملطية في عام 118ه/1991م, وقد سمع سعد الدين بن عربي الحديث ودرسه ثم حدث به حتى 
أصبح من كبار محدثي آسيا الصغرى , بالإضافة إلى أنه كان شاعرا مجيدا وله ديوان مشهور, 
وكانت وفاته بدمشق في عام 105ه/41؟1م(1/8) 

وفي علوم القراءات وإقراء القرآن الكريم ظهر عدد كبير من العلماء في بلاد سلاجقة الروم 
كان من أبرزهم الصائن أبو عبد الله محمد البصري. مقرئ بلاد الروم, وقد قرأ الصائن 
القراءات بدمشق على يد شيخ القراء الدين الهمذاني[174). والمقرئ الشيخ أبو أحمد 
محمد الهمذائي الذي قرأ القرآن وعلمه بمدينة أقسرا(٠18).‏ والمقرئ مهذب الدين علي بن محمد 
الكاري الذي تولى تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لأبناء الأمراء بسلطنة سلاجقة الروم(141). 

أما في مجال العلوم العظية . فقد استقبلت آسيا الصغرى في ظل حكم سلطنة سلاجقة الروم عدا 
كبيرا من علماء الكلام والمنطق الذين ذاع صيتهم. منهم الشيخ العلامة سراج الدين الأرموي , صاحب 
المؤلفات العديدة في مجال علم المنطق. أهمها البيان في المنطق»؛ وقد شغل هذا الشيخ منصب 
قاضي قونية. واستدعاه السلطان الصالح أيوب إلى مصر وأرسله في سفارة دبلوماسية إلى الإمبراطور 
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فردريك الثاني. إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. تأكيدا على استمرار العلاقات الدبلوماسية 
التي بدأها أبوه السلطان الكامل من قبل فأحسن الإمبراطور استقباله وأحسن إليه. فألف له الشيخ 
كتابا في المنطق أعجب به الإمبراطور +أحسن إليه الإنبرور إحسانا كبيرا وعاد سراج الدين إلى الملك 
الصالح مكرماء(187). ولاشك أن اعتماد السلطان الصالح أيوب عليه في تأكيد العلاقات الدبلوماسية 
مع الإمبراطور تدل على أن هذا العالم الجليل كان عالما بالكثير من اللغات غير اللغة العربية مما 
جعل السلطان الصالح أيوب يستدعيه ليسند إليه تلك المهمة. وقد عاد سراج الدين الأرموي بعد 
انقضاء تلك المهمة إلى قونية وظل مقيما بها حتى وفاته في عام 6لا ه / 1987م(18). 

كما ارتحل إلى بلاد سلاجقة الروم أيضا من علماء الكلام الشيخ صفي الدين الهندي؛ الذي قابل الشيخ 
سراج الدين الأرموي وصنف الكثير في علم الكلام وأصول الفقه. ومصنفاته كلها حسنة جامعة(144). 

كذلك استعان سلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى بالكثير من الأطباء المسلمين من 
مختلف البلدان الإسلامية منهم الطبيب شمس الدين أبو العباس أحمد بن مهذب الدين أبوعلي 
بن الحسن بن على بن هبل, الذي ولد في الموصل عام 048 ه/1197م, وعاش بها وبرع في 
علم الطب حيث درسه على يد والده. ثم ارتحل إلى آسيا الصغرى في عهد السلطان عز الدين 
كيكاوس بن كيخسرو (5:8- 115 ه/ 1115-1191 م) فأكرمه السلطان إكراما كبيرا. وظل مقيما 
في آسيا الصغرى حتى وفاته بهاء فأمر السلطان بنقله إلى الموصل فدفن بها(180)) والطبيب 
كمال الدين الحمصي الذي اشتهر في صناعة الطب حتى كان الملوك والأعيان يطبونه لما ظهر 
من علمه في ذلك المجال, والذي ارتحل إلى آسيا الصغرى في عام 5:8 ه / 11١‏ م في عهد 
السلطان عز الدين كيكاوس بن كبخسرو(185)/ كما أرتحل إلى آسيا الصغرى أيضا الطبيب أبو 
بكر يوسف الرسغني الملقب بالتقي. وكان ماهرا في علم الطب واتصل بخدمة السلطان علاء 
الدين كيقباذ ( 115- 774 ه/ 1371-1914 م) واستمر في خدمته وفي خدمة ابنه السلطان غياث 
الدين كيخسرو الثاني (14- 144ه /1750- 1145م) الذي تولى السلطنة بعده (141): 

هكذا اهتم سلاطين سلاجقة الروم في آسيا الصغرى بالعلم والعلماء حتى تمكنوا من 
.تحويل المنطقة من الحضارة الببزنطية إلى الحضارة الإسلامية بكل ما تحمله من تعاليم 
الإسلام السمحة مما سهل عليهم عملية انتشار الإسلام وتوطيده في آسيا الصغرى 


د- انتشار الصوفية وازدهار الفكر الصو 

صاحب انتشار الإسلام في آسيا الصغرى ازدهار الصوفية وانتشار الفكر الصوفي؛ فقد رصد 
ابن بطوطة العديد من الزوايا التي انتشرت في آسيا الصغرى والتي كانت مقرا لعدد من فرق 
المتصوفة(/18): ولقد وجدت الصوفية موطنا ملائما لها في آسيا الصغرى خاصة في مدينة. 
قونية التي انتشرت فيها الصوفية تحت رعاية الصوفي الكبير جلال الدين الرومي(1/4) مؤسس 
الطريقة المولوية للدروشة, حيث تبلورت تعاليمها حتى وصلت إلى أوج مظمتها في 
قونية(:14). كما انتشر أتباع الطريقة اليسوية القادمين عن طريق خوار زم. وأتباع قطب الدين 
حيدر القادمين من خراسان. الذين عملوا على نشر طرقهم في معظم مدن آسيا الصغرى (141). 
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ومن أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت أيضا في آسيا الصغرى الفتوة أو الأخية التي يشير 
ابن بطوطة إلى تعريفها فيقول: وأحد الأخبة أخي على لفظ الأخ إذا أضافه المتكلم إلى نفسه. 
وهم بجميع البلاد التركمانية والرومية في كل بلد ومدينة وقرية» (141). وهؤلاء الأخية لهم 
زوايا كثيرة مفروشة بكل ما تحتاج إليه. فضلا عن أنهم يُحضرون إليها يوميا ما يلزمها من 
الطعام والفواكه والشراب. ويستضيفون فيها المسافرين. ويقدمون لهم كل ما طاب: ويصف 
ابن بطوطة ملبس أحد هؤلاء الآخية بأنه يلبس ثيابا ممزقة. وعلى رأسه قلنسوة لبد. ومع 
ذلك فهم ينفقون ما يتكسبون به في النهار في استضافة الغرباء ليلا(147)؛ كما يصف ابن 
بطوطة أحد زواياهم التي زارها واستضيف بها فيقول: ٠»‏ فلما صليت المغرب عاد إلينا ذلك 
الرجل وذهبنا معه إلى زاويته فوجدناها زاوية حسنة مفروشة باليسط الرومية الحسان وبها 
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ولقد شهدت آسيا الصغرى قدوم عدد كبير من العلماء المتصوفة إليها. وكائت تدرس 
مؤلفاتهم مع غيرها من الدراسات الصوفية في مؤسساتها التعليمية, ومن أبرز هؤلاء العلماء 
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كيقباذ (114) وقد كان السهروردي شيخ شيوع بغدادء وكان يعد من كبار علماء عصره, وله مجلس 
وعظ عليه إقبال كبير. وكان شيخا صالحا ورعا. كثير الاجتهاد بارعا في أصول الفقه. تخرج 
على يديه الكثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة مولم يكن في آخر عمره في عصره مثلهء(؟؟1), 
ومن مؤلفاته عوارف المعارف (/141)؛ وقد سافر السهروردي إلى بلدان كثيرة موتردد في الرسلية 
بين الخلفاء والملوك مرارا وحصلت له أموال كثيرة فرقها بين الفقراء والمحتاجين»(110) 

كما قدم أيضا إلى أسيا الصغرى الصوفي الكبير الأندلسي الأصل محبي الدين بن عربي 
«صاحب التصنيفات في التصوف وغيرهء(144). وكان ابن عربي كثير التجوال والترحال بين 
البلدان الإسلامية المختلفة. وعندما قدم إلى آسيا الصغرى استقبله سلطان سلاجقة الروم 
استقبالا حافلا. وأمر له بدار تساوي ماثة ألف درهم (100): ولقد تجول ابن عربي في معظم 
مدن آسيا الصغرى فزار ملطية وقونية وسبواس. وكان بصحبته تلميذه عفيف الدين سليمان 
التلمساني الذي عاش واستقر في آسيا الصغرى لينشر تعاليم أستاذه في التصوف(501) 

وهكذا وجد التصوف أرضا خصبة في آسيا الصغرىء فكثر أتباعه, وكثرت معهم خنقاوات 
وزوايا المتصوفة. مما يؤكد توفر المناع الديني والروحي الخصب في سلطنة سلاجقة الروم, 
حتى كان التصوف يعد أحد مظاهر انتشار الإسلام في ربوع تلك البلاد. ويؤكد ذلك ما ذكرته 
تمارا تالبوت رايس إذ تقول: «لم تجد الطريقة الصوفية في بغداد موطنا روحيا لها كما لم تجده. 
في بلاد فارس حيث ظهر الكثير من زعمائها المشهورين بل وجدت لها الوطن الملائم في مديئة 
آقونية»(101)؛ ولعل هذا يوضح مدى انتشار التصوف في تلك البلاد, مما يدل على قوة انتشار 
الإسلام والتمسك بأهداب الدين الذي ما زال أثره باقيا في نفوس الكثيرين من الأتراك إلى اليوم 
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ص 416 


1501 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» بيروت‎ -٠ 
6: السايق . ص‎ 

5 :608 :1071.7 د ممتو06 كمه منقسمة "امل #مامعنا؟ : 1 مامععدهم 19 

07- محمد سهيل طقوش: المرجع السايق . ص .4 

07 ابن الأثير: المصدر السايق ج .٠١‏ ص 45-195 لبن كثير: البدلية والنهاية . بيروت 1509 
010000 

4*- حسن أحمد محمود وأحجمد إبراهيم الشريف: المرجع السايق. ص 400 

*ه- الكرج: جيل من النصارى كانوا يسكنون جبل القبق. وبلد السرير. فقويت شوكتهم حتى 
ملكوا تفنيس. انظر: ياقوت الحموي: المصدر السايق. ج 4. ص 405 

0- لبن كثير: المصدر السليق. ج؟1: ص 1. 

01- نهر الرس: نهر يخرج من قاليقلا ويمر بأران ثم يمر بيورنان ثم بالمجمع فيجتمع مع نهر 
الكثر وبينهما مدينة البيلقان. ويمر الكر والرس معا فيصبان في بحر جرجان' انظر: ياقوت الحموي 
معجم البلدان. ج. ص 44: محمود شيت خطاب: قادة الفتح الإسلامي لأرمينية. بيروت 1414؟/ 
ام ص 75216 

/- سرماري: ولاية واسعة بها قلعة حصينة تقع بين تفئيس وخلاط. انظر: ياقوت الحموي 
المصدر السابق, ج *. ص 216 ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع. ج 
.١‏ ص 4/04 الحسيني: أخبار الدولة السنجوقية. ص 74. 0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج 1٠١‏ 
ص 70.00 

4ه الحسيني: أخبار الدولة السنجوقية. ص 54 90 لين الأثير: المصدر السايق. ج .1٠١‏ ص /58-1590, 

62 :8 ,1071 له عممنه 06 هما عمعصمط 'ساعل #ماماعتا :1 مم16 


. ص 155: محمد سهيل طقوش؛ المرجع 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يننا 


-٠‏ الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية. ص74-:4: لبن الأثير: المصدر السابق. ج .٠١‏ ص40 
- :126 125 بوط بععمفظ 2 ممتطسماط عه مموتمديت ها عن عندسدت بعنوم م08 بمتطسماح 
عمل ل بنرط طعمو؟ عط دم لمتماعمص ,1330 1071 رساس]. مسوم 8:0 نع معطت 
:2:70 ,1968 «ملفدمة ,سمالا 

1ك :126 - 125.مظ بععمعفظ 'ل معنطسسمال! عل عمونمدصف ها عة كاندد :عدمعل8 0 معط امك 
8:70 1330- 1071 بومضة ممممم0 06 :ع معطو 

- محمد سهيل طقوش: المرجع السايق. ص 4١‏ 

1- عمورية: من بلاد الروم. فتحها الخليفة العياسي المعتصم في عام 557 4 / /851 م. وهي من 
أعفلم فتوح الإسلام. انظر: ياقوت الحموي: المصدر السايق. ج 4. ص 164 

؟1- قبليقية: تقع في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر. كانت من 
أهم الثغور الإسلامية حتى سقطت في أيدي البيزنطيين في القرن العاشر الميلادي . ثم انتقلت إلى أيدي 
الأرمن إلى أن تمكن سليمان بن قتئمش من السيطرة عليهاء ثم سيطر عليها الأرمن مرة أخرى إلى أن 
أصبحت عاصمة مملكة أرمينية الصغرى. انظر: استارجيان: تاريخ الأمة الأرمينية. الموصل ١1441م,‏ 
ص 107. 106: بول آميل: ناريخ أرمينيا. ترجمة شكري علاوي؛ بيروت: د. ت؛ ص 8 

حبوة :1930.7 مامد بعممم نات وعم :لا بموامة 

4- فبصرية: مدينة عظيمة من بلاد الروم وهي عاصمة لملوك بني سلجوق في هذه المنطقة . انظ 
القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت, د.ت. ص 506.507 

فت ,1330.270 1071 مطتطة ممسمد0 هج نع ,معطم 

- زبيدة عطا: الثرك في العصور الوسطى. ص 44: محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص45 

18- محمد سهيل طلقوش: المرجع السابق. صن 06 

17- الأصفهائي: تاريخ دولة آل سنجوق اختصار الفتح بن علي البنداري: القاهرة ١:9ام.‏ ص 


2 


8- المرداسبون: عشيرة عربية أقامت إمارة ورائية في حلب بدءا من عهد صالح بن مرداس وذلك 
في عام 401 4/ 04١1م.‏ واستمرت تحكم في حلب حتى عام 5497 /14١1م.‏ انر: ابن العديم: زبدة الحلب 
من تاريخ حلب. تحقيق خليل المنصور بيروت 1445م. ص 141-194 

4 - أرتاح: اسم لحصن منيع كان من العواصم. وهي من أعمال حلب؛ انظر: ياقوت الحموي: 
معجم اليلدان, ج1. صن 141:14 

1١‏ منبج: مدينة قديمة على الفرات بينها وبين حلب مسيرة يومين وبينها بين ملطية مسيرة 
أربعة أيام. انظر: ياقوت الحموي: المصدر السليق. ج*: ص 1:4, 5.7. 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ردنا 


-١‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق: القاهرة د.ت. ص 4: الأصفهاني: المصدر السابق. ص 
8 سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. تحقيق دائرة المعارف الإسلامية . الدكن. الهند 
101 ج 4 قاء صراه؟ 
ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص 44: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان. ج ١8‏ فى 1. 
ص 1*4 أحمد عبد الكريم. المرجع السابق. ص 571-174 
0ل - ممقابع بمعطت :624 :1071.8 لد عصمنه و0 عمل متصكدص ةن عل عماماعنا! : بل بامعوم6 
871 مس7 ممسمنا9 


ممطاتت بممطت :64 1071.5 د عممتو 0 عمة متكصم ةنا عل عمامعنا! : 15 بامعم و 
8:71 بلرمطتساة ممصملا 
*/- سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان. ج 8. ق .١‏ ص.18: ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ 
حلب؛ ص 107 
5- محمد سهيل طلقوش: المرجع السابق. ص44 
/10- ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص 44: الأصفهائي: المصدر السابق. ص 77 ابن الأثير: 
المصدر السابق. ج١٠.‏ ص 10 سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان . ج 8. ق1. ص281: ستيفن رنسيمان: 
تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة. السيد الباز العريني. بيروت 1447م: ج١‏ ص .1١/‏ 
-.8 ,1 ناولا ,1924 ومقهما , فعهة علففنا! عا مذ عد أه أتلة عطا أه لومنوتاط نى ., محم9 . 


,1968 ملمملد0 :ل ,لإمعساط برق خمد1 جعنسة عماامسدرة عا أ برممعتاة 1 :0 ,ادمع وميو0 :219 
0 


4 لبن الأثير: المصدر السابق. ج .٠١‏ ص 50. 

4/- زبيدة عطا: الثرك في العصور الوسطى. ص 44؛ أحمد عبد الكريم: المرجع السابق. ص 
177 محمد سهيل طقوش: المرججع السابق . ص40 

ما - بع ماوسةا عمنامعدرظا اه وممعنا؟ كا ممستمدة! :29 ,0 ملآ مم0 عم نح بمعرلدت 

80 :1967 انعلا ال 

4- محمد سهيل طقوش: المرجع السابق . ص 40 

1 سيط لبن الجوزي: المصدر السايق.ج ه . واء ص +14 . 141 

47 ابن العبري: تاربخ الزمان. ترجمة: إسحاق أرملة . بيروت 1145م. ص 1.4 

44 ابن العبري: تاريخ الزمان. ص .1١4‏ وراجع: محمد سهيل طفوش: المرجع السابق . ص 48 

4 سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب الصنيبية . بيروت 1417م, ص 141- 144: محمد سهيل 
طقوش: المرجع السايق . ص 40 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملام 


>» 


47- ابن الأثير: المصدر السابق. ج .٠١‏ ص 108 ستيفن رنسيمان: المرجع السابق. ج١.‏ ص 1١8‏ 
-.290 2 بأماوصمة عوناممدرظ )وه ومموتكط :8 ممم 

47 - تبريز: يلد مشهور من أعمال أنربيجان. وهي مدينة عامرة حسنة ذات أسواق محكمة في 
وسطها عدة أنهار وبساتين. انظر: ياقوت الحموي: المصدر السايق, ج1. ص ؟1 

4 - ابن الأثير: المصدر السابق. ج .٠١‏ ص 58؛ سبط لبن الجوزي: المصدر السايق. ج 4 فى 1 
ص 181 ابن العديم: المصدر السايق . ص/90 

- محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص 47 

+4- الفارقي: تاريخ الفارقي. تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض. بيروت 1414م ص 184! ابن 
الأثير: المصدر السايق, ج١٠.‏ ص 10 ستيفن رنسيمان: المرجع السايق؛ ص 108 

- معنا :3 ممستسم؟! :629 :1071.1 د مممتوة0 حمة فط ةن م عماملوناة ك1 وموم 
١, 304.‏ بجعسساة ممناسممرفا عط 6ه وممعنفة ١ل‏ :6 ,إملدممودتاو0 :200 .1 ب#ماوصتا مسنامسرظ اه 

1/4 الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية. ص 44 لين العديم: المصدر السايق. ص‎ -4١ 

47- الحسيني: أخبار الدولة السنجوقية. ص 4)؛ ابن كثير: المصدر السايق: ج ؟1, ص 1١١‏ 
ويشير كل من ابن العديم وسبط بن الجوزي إلى أن المكان يعرف بالرهوة . وبعد مراجعة معجم البلدان 
الياقوت الحموي. وجد أن الرهوة صحراء قرب خلاط. في حين لم يتم الحصول على تعريف للزهرة؛ 
راجع: ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج7. ص .٠١8‏ 04!؛ سبط بن الجوزي: المصدر السابق» ج 8 
ق1 ص 141؛ لين العديم: المصدر السايق. ص 9/8 

4- ابن الأثير: المصدر السابق. ج١٠.‏ ص 18 ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. بيروت 169 
00 

4- ابن الأثير: المصدر السابق. ج١٠.‏ ص 58. 8. ورد هذا النص أيضا في الحسيثي: المصدر 
السايق . ص 44: ابن العديم: المصدر السايق. 004 

48- الحسيني: المصدر السابق. ص 44- 87؛ ابن القلانسي: المصدر السايق. ص 44 ابن الأثير: 
المصدر السايق. ج١٠.‏ ص 5 أبن كثير: المصدر السليق. ج11, ص .٠١١‏ 

48- الفارقي: المصدر السليق . ص :04 

47- الراوندي: راحة الصدور. ص 84؟: لين الأثير: المصدر السابق. ج :٠١‏ ص 57؛ ابن العبري: 
تاريخ مختصر الدول. ص 188 ابن كثير: المصدر السليق. ج ؟1. ص 1١1‏ 

3 2354 معاما5 مماتسسترظ عط 6ه بروماعتاة 1 : :6 ب للواجهميو0 1 

- زبيدة عطا: المرجع السابق. ص :*٠‏ محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص 44. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مامه ا عملا 


إنانايا 


3 354 ب8 معاس3 عمناسسدرظ عط اه ووماعتا؟ ا : :0 لولدم موصترو0 1 
دة عطا: المرجع السابق: ص محمد سهيل طقوش: المرجع السابق, ص 00-44 
الراوتدي : المصدر السايق . 184 ؛ حسن أحمد محمود. أحمد إبراهيم الشريف: المرجع 
السابق. ص/447: شارل أومان: الإمبراطورية البيزتطية. ص 999-147 

- خسن أحمد محفود. أحمد إيرافيم الشريف: المرجع السليق . ص 600.:000. 

17- حسن أحمد محمود. أحمد إبراهيم الشريف: المرجع السليق . ص 168 

؟١٠-‏ حسئين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. ص :14١ :15١‏ محمد عبد الشافي 
المغربي: المرجع السابق. ص 7 

55 3ب 0 0 0غ 

- محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص 01 

٠6‏ بئو الدانشمئد: ينسب بنو الدانشمند إلى إحدى الأسرة التركمانية بآسيا الصغرى. وقد 
تزعمها كمشتكين أحمد غازي دانشمند أحد قادة السلطان ألب أرسلان. الذي اشترك معه في موقعة 
ملاذكرد , فمنحه ألب أرسلان مدن توقات. وسيواس والبستان وملطية وغيرها. ثم استقل بها كمشتكين 
أحمد بعد وفاة ألب أرسلان. وفقت في حكم أسرته حتى تمكن سلاجقة الروم من تقليص وجود 
الدانشمنديين في آسيا الصغرى. انغظر عن ذلك بالتفصيل: عفاف صيره: دراسات في تاريخ الحروب 
الصليبية . القاهرة *144م. ص:18. ١28؛‏ علي بن صالح المحميد: الدائشمنديون وجهادهم في بلاد 
الأناضول. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية 1444م 

15- زاخاس: هو أحد الأمراء الأثراك. أسس إمارة له في غرب آسيا الصغرى. وسيطر على أزمير 
.وغيرها من البلدان الواقعة على بحر إيجة. كما أسس أسطولا بحريا ساعده في التوسع على حساب 
الإمبراطورية البيزنطية . انظر: محمد سهيل طقوش: المرجع السابق . ص 88. 04 

-٠١١‏ متكوكجك: أسرة تركية أسست إمارة لها في المنطقة الواقعة في غرب الفرات في مناطق 
أرزنجان وكماع. وديروركي . وكان منكوجك غازي مؤسس هذه الأسرة أحد قادة السلطان ألب أرسلان ٠‏ 
انظر: عفاف سيد صبرة: دراسات في تاريخ الحروب الصليبية. ص 147-- 144: محمد سهيل طقوش 
المرجع السايق. ص 04 

٠8‏ عفاف سيد صبرة: دراسات في تاريخ الحروب الصليبية ص +14- 144؛ محمد سهيل طقوش: 
المرجع السايق : ص 88. 4. 

زبيدة عطا: المرجع السابق. ص 04 - 16 محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص 05. 

06 زبيدة عطا: المرجع السابق. ص‎ -1٠١ 

+ محمد سهيل طقوش: المرجع السابق. ص‎ -١ 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


للدلا 


-117 محمد سهيل طقوش: المرجع السايق. ص 84 
17- محمد سهيل طقوش: المرجع السابق ص 84 
6 - أحمد عبد الكريم: المرجع السابق. ص 47: زبيدة عطا: المرجع السابق. ص 07 
٠٠‏ - نيقية: تقع في إقيم بيثينيا في الشمال الغربي من آسيا الصغرى على بحيرة لسكانيوس عدالههةة ٠‏ 
فتحها الأتراك السلاجقة واتخذوها عاصمة لمملكتهم ونقت في أبديهم أكثر من عششرين عامآً. انظر 
-:512513 .م" ,لآ .اولا ,1971 ,لخ 5 ذا عماوسظ عمنامممرظ عط أن لإممنعنة! عذ1 :لا .ل ,اعالتعدلا 
- إسمت غنيم: دراسات في تاريخ إمبراطور نيقية البيزنطية . الإسكندرية. :199 ص 197,191 
16 أحمد عبد الكريم: المرجع السابق: ص 141 - 441 زبيدة عطا: الثرك في العصور الوسطى, 
0-0-5 


-1١!‏ أحمد عبد الكريم: المرجع السايق, ص 147 - 447: زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطى. 
صراة اه 
114- الدردثيل: هو أحد المضابق التركية . وهو ممر مائي ضيق ومتعرج يتصل بمضيق البسفور 
عبر بحر مرمرة؛ ويفصل المضيقان البحر الأسود عن بحر إيجة. انظر: باوندزوكنجربري: أظلس 
أوربا. ترجمة: محمد فاتح عقيل. الإسكندرية 1415م: ص 155 
14ل ,معدم :432 +18 بلول ماوصتا عمنامسدرظ عط أن ومماعطاة ع1 :لا بلعاتعالا 
.629 :1071.8 كممتو08 عمل متمف سمط عل #ماماونا! : .از 


32 25 :5 ,1987 لم0 ,1500 ممملة امكل عتسملمط عط 6ه عملية :1 بممعمااما 

١‏ عن سقوط نيقية انظر: فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس؛ ترجمة: زياد العسلي, 
بيروت :144م. ص 45- :8: مؤرع مجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة: حسن حبشي ٠‏ 
القاهرة 1167م. ص 71 -/: وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية- الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار ترجمة: سهيل زكار. بيروت. *1.0م. ج .١‏ ص 254 - 144 

177- سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية. ج .١‏ القاهرة ©61ام. ص 770 - 117 ستيفن 
رئسيمان: ناريخ الحروب الصليبية. ج ؟. ص 48-78 

177- سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية. ص!54؛ ستيفن رتسيمان: تاربخ الحروب 
الصفيبية. ج ؟. ص 40 

4- عن الحملة الصليبية الثانية انظر: وليم الصوري: المصدر السايق. ج ؟, ص 18 - 507 
إتش . ! . ماير: تاريخ الحملات الصليبية. ترجمة: محمد فتحي الشاعر. القاغرة 1444م؛ ج 1. ص 
ميشيل بلار: الحملات الصلببية والشرق اللاتيني- من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع 
عششر. ترجمة: بشير السباعي. القاهرة *..؟م. ص 114-185 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم /عدااتعملاة 


يننا 


.40 زبيدة عطا: الترك في العصور الوسطى. ص‎ 1١8 

175- تامارا تالبوت رئيس: السلاجقة- تاريخهم وحضارتهم : ص 175 

177- ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
تحقيق: درويش الجويدي. بيروت 1414 ه / 5٠:4‏ م.ج 1. ص 161 

8 محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق. ص 556 

محمد سهيل طقوش: المرجع السايق: ص 44 

+17- سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان. ص 418 

11- سبط ابن الجوزي: مرأة الزمان. ص 417: لبن الخبري: تاريخ الزمان. ص 184 لبن الشحنة. 
الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش, دمشق184ام, ص 1١!‏ 917 

177 محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق. ص 506,194 

17 ابن العديم: زيدة الحلب من تاريخ حلب. ص 515 


1 ابن بيبي: الأوامر العلائية في الأمور العلائية المسمى بسلجوق نامة, تحقيق: هوتسماء 
]كام ص 4ه 


178- ابن بيبي: المصدر السايق. ص 04-64 

1 - وما :0 ,مس1 231 .8 بعمصفة0 بمتطمماط عن عموتددصط ها عل كاندمحة تمدوعلة ل بمتطاكمالة 

85 ,(1953 مد8) 151 بمعتسيمانا مناجاة بجمسساسيم عمد تمزه سما ا عملت مزق مم3 تمده مق 

/11- محمد فؤاد كوبرني: قيام الدولة العثمانية. ترجمة: أحمد السعيد سليمان: القاهرة 
1495م . ص 177! محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق: ص 991 

78- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق . ص 501. 

174- عائلة جابراس أو جافراس وهي إحدى الأسر البيزئطية العريقة الثي كانت تحكم في ولاية 
طرابيزون البيزنطية . وقد تصدت للسلاجقة والتركمان عندما توجهوا لفتح تلك الولاية؛ ثم تمكنت تل 
الأسرة من الحفائظ على الولاية حتى أصبحت تحكم فيها حكما شبه مستقل في عهد الكسيوس كومنين . انظر. 

- :97 ,مس5 ممسمد0- مول نع بمعطلوت 
- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السليق. ص +90 

14- الخويري: نهاية الأرب في فنون الأبب. ج 17 . تحقيق سعيد عاشور» القاهر: 

141 ابن العبري: تاريخ الزمان. ص 114. وراجع: محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق. ص 914 

115 :835 بوممسلسس ممه معزيه وماك كما ظمدزةاء5 ممتدع ام كما :0 بامصة 

- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السليق: ص :95 


الام صلا 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف لشارخ قلق ومم امه ا توملا 


إلئنا 

118 يكق8 بعممساتسس ممه كاعزيد دسسمل ك كمف يف5 كدتد م3 كما :0 ,مصلا 

- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق. ص :51 

4 الحسيثي: المصذر السليق. ص 46 

-140 العسيقي: التصفز السايق , عن 61 

- لبن بيبي: المصدر السايق. ص 4؟. 90 

11- ابن بطوطة: المصدر السابق. ج .١‏ ص 144-107 أوقطاي أصلان قبا؛ فنون الترك 
وعمائرهم, ترجمة: أحمد محمد عيسى. استانيول 41ام. ص١4-‏ 46: محمد عبد الشافي المغربي' 
المرجع السابق . ص :55 

1 ابن بطوطة: المصدر السابق . ج .١‏ ص 907. 

ابن يطوطة: المصدر السايق» ج 1. اص 994 

. عادص 0 

0000-0 

161- ابن بطوطة: المصدر السايق. ج .١‏ ص 1417 

؟16- أوقطاي أصلان أبا؛ المرجع السابق. ص 48. 48: محمد عبد الشافي المغربي: المرجع 
السابق. ص .59 


054 نامارا ناليوت رايس: المرجع السابق. ص‎ -١ 
.© أوقطاي أصلان أبا: المرجع السابق. ص‎ -١ 

108- أوقطاي أصلان أبا: المرجع السابق. ص 48 - 01 تامارا تالبوت رايس : المرجع السابق 
. ص 104 ,110؛ محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السابق. ص 502 

14 عن دور الوقف في دعم الحركة العلمية, اثظر: منى الشاعر: دور الوقف في دعم وإثراء 
الحركة العلمية في العصر الأيوبي. بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإنسائية. جامعة الأزهر, 
العدد 17 لستة 6٠٠1م‏ , صن 5.6-/80. 


35ل 506 بمعتصماءا متشداك عهد معرماة دل عنسوس؟ ها عصمك ممتتستسداها :0 بمصا]ة 
4641 ا بوم زوك9ا كادم). 


- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السابق. ص 501 
11 ابن الأثير: المصدر السابق. ج١٠.‏ ص 38: 55. ورد هذا النص أيضا في: الحسيني: المصدر 
العديم: المصدر السابق. 90. 


مه الفدو وي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعماة 


بادا 


177- ابن بيبي: المصدر السليق . ص 4. 08.50 
-.86 ركقامظ بعممساتسدد ممه عتعزدد دسسما ك دعفتطدمزفاء5 كمتد نم3 كما .0 بمصياة 
1 :86 2 بكمقص انعمج ممه كعزبد دعل بك 5عوتلنمزلء5 كمتدمع د50 وما :.0 ,مدمدل 
+277 ,لإعم تنآ ممدهم0- عمط جع ,معطم 
4 ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. ج 8. تحقيق: حسنين ربيع . القاهرة 1499م , 
ص 17١‏ .ج 5. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري . بيروت 9:4 م. ص 21 . 410 
6 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: نزار رضاء بيروت *17ام. ص081. 
177 ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. ج *. ص 111. ج 5. ص 87 
157- ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق . ص 187 الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها. تحفيق. 
إحسان عباس. بيروت 1614م. ج 1. ص 541 
4 الكتبي: فوات الوفيات: ج ؟. ص 7217 
1- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق . ص 151-107 الكتبي: المصدر السايق. ج ؟. ص 540, 504 
1- ابن العديم: بغية الظب في تاريخ حلب. تحقيق: سهيل ذكار. بيروت 1104م: ج5. 
000000 
1- ابن العديم: بغيّة الظب. ج ٠١‏ ص 4704-1511 
17- محمد عبد الشاقي المغربي: المرجع السايق. ص 7017 
1- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السايق . ص 704 
6 المنذري: التكملة لوفيات النظة. تحقيق: بشار عواد. بيروت 184ام: ج؟, ص)؟؟ 
*17- المتذري: المصدر السايق. ج7, ص 911 
15- الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: بشار عوا د معروف . شعيب الأرنؤوط 
مهدي بيروت 14/4 م. الطيقة 87. ص 1:1. 7١؟؛‏ المنذري: المصدر السايق. ج1. ص 799,598 
11 الذهبي: المصدر السابق . الطبقة 54. ص 77 
- الكتبي: فوات الوفيات. ج7. ص 107 
الذهبي: العبر في خبر من غبر. تحقيق: أبو هاجر محمد. السعيد بسيوني زغلول. بيروت 
118م, ج”7, ص08: سير أعلام النبلاء. تحقيق بشار عواد معروف. يحيي هلال سرحان. بيروت 
ماج 17 ص 94 
+1- المنذري: المصدر السايق. ج7. ص 009 
1 اليونيتي: ذيل مرآة الزمان. الفاهرة 447ام. ج, ص 554.198 
11- ابن واصل: مفرج الكروب. ج4. ص 147 السبكي: طبقات الشافية الكبرى. تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. القاهرة ؟44ام, ج 8 ص 501 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لذ 


147 ابن واصل: مفرج الكروب. ج6. ص /4؟: السبكي: طبقات الشافية الكيرى. ج 4: ص 591 

4 السيكي: المصدر السايق. ج4. ص 155. 155 

146- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص :4٠١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعيان. الطبقة 31 ص +77 - 780 

- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق. ص 541 

!14- لبن العديم: بفية الظلب. ج .٠١‏ ص ١4785‏ وراجع: محمد عبد الشافي المغربي: المرجع 
السايق. ص 569 

- ابن بطوطة: المصدر السايق. ج .١‏ ص 941-160 

14 جلال الدين الرومي: من أصل فارسي. ولد في مدينة بلخ في عام ٠.4‏ ه / 15.7 م. وكان 
والده بهاء الدين من عائلة غنية نبيئة بتصل نسبها بالخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن طربق 
علاء الدين بن طوقوش شاء خوارزم. ولقد رحل جلال الدين مع أبيه إلى قونية . ولما مات أبوه ارتحل 
إلى دمشق وحلب ليتابع دراسته اللمية. ثم عاد إلى قونية وتولى التدريس بها في أربعة معاهد 
اللعلم . انفقر: تمارا تالبوت رائيس: المرجع السايق. ص 147 :16 

19- تمارا تالبوت رايس: المرجع السايق. ص 147 148 

11- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السابق . ص 504 

11- ابن بطوطة: المصدر السايق. ج .١‏ ص 707 

167- ابن يطوطة: المصدر السليق. ج .١‏ صن 507 

ابن بطوطة: المصدر السليق: ج 1. ص 794 

16- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السليق . ص 906 

14- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباس . بيروت +111م, ج7. ص 48 

197- ابن خلكان: المصدر السابق. ج *. ص 447 أبو شامة: الذيل على الروضتين , تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري: ببروت 494ام, ص 117: ابن كثير: البداية والنهاية, ج *1, بيروت :44ام, ص 159.158 

148- ابن كثير: المصدر السابق. ج 17. ص ١178‏ وراجع: قاسم غني: تاريخ التصوف في الإسلام . 
ترجمة: صادق نشأت. القاهرة 417ام. ص 001 

الكتبي: المصدر السليق. ج 7 ص 480. 

1- الصفدي: الوافي بالوفيات. فيسباين 1414م. ج 4. ص 17: الكتبي: المصدر السايق. ع 
*. ص 458,478 المتذري: المصدر السايق. ج 5. ص 000 . 

- محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السابق: ص 904. 

1 - تامارا تالبوت: المرجع السابق. ص 140 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا؛ المصادر العربية والمترجمة 

/ ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم الخزرجي؛ ت: 810 ه‎ -١ 
“لم‎ 

«عيون الأنباء في طبقات الأطباء.. تحقيق نزار رضاء ببروت 1458م 

1- ابن الأثير (عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بالجزري, ت 
لتر الام 

«الكامل في التاريخ .. 1١‏ جزءا. بيروت 1458 ,1455 1904 1187م 

*- ابن بطوطة (أبو عبدالله محمد بن عبد الله . ت:4//اه//1793م). 

- رحلة ابن بطوطة: المسماه تحفة النظتار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار. تحقبق 
درويش الجويدي, بيروت 1474 ه / 10:4 م 

4- ابن بيبي ( ناصر الدين يحيى بن محمد) 

الأوامر العلائية في الأمور العلائية المسمى بسلجوقنامة. تحقيق: هوتسماء ؟:15م 

ه- ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي. ت7517ه / امام) 

- صورة الأرض؛ بيروت, د .ت. 

*- ابن خلدون (عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي؛ ت: 408 ه / 8١14م)‏ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر. المعروف بتاريخ ابن 
خلدون. بيروت 1411م 

1- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر). ت: 541 ه / 1181م 

- وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عباس. بيروت 1454- 1111م 

- ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي). ت: 45٠‏ ه /1180١م:‏ 

- الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. دمشق 1184م 

4- ابن عبد الحق البغدادي( صفي الدين عبد المؤمن). ت: 5ه /1778م: 

- مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع. تحقيق: على محمد البجاوي. القاهرة 
#الاها ملام 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فذها 


-٠١‏ ابن العبري (العلامة غريغوريوس أبو الفرج جمال الدين الملطى)؛ ت: 
6اه/181ام. 


- تاريخ مختصر الدول. بيروت 1188م 

- تاريخ الزمان. ترجمة: إسحاق أرملة . بيروت 1185م. 

-١‏ ابن العديم( الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن هبة الله بن العديم). 
تدةةها/ا15ام: 

- بغية الطب في تاريخ حلب. تحقيق: سهيل ذكار. بيروت 1144م 

- زبدة الحلب من تاريخ حلب. تحقيق خديل المنصور. بيروت 1445م. 

-1١‏ ابن القلانسي ( أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي), ت: 200 ه / :15ام: 

- ذيل تاريخ دمشق. القاهرة , دات 

؟1- ابن كثير(عماد الدين أبو الغدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي). ت:4/لاه. 
ام 

- البداية والنهاية. ج 17. بيروت /41919 اج 17: بيروت 1440م 

4- ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم بن واصل). ت: /561ه /1191م: 

- مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب. الأجزا تحقيق جمال الدين الشيال: القاهرة 
1465 , 117م, الجزءان الرابع والخامس. تحقيق حسنين ربيع. القاهرة 1917 . /الأؤام؛ ج 5 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. بيروت 004 م 

-١6‏ أبو شامة( شهاب الدين محمد عبد الرحمن بن إسماعيل). ت: 1568 ه / 1917م 

- الذيل على الروضتين . تحقيق: محمد زاهد الكوثري . بيروت 1114م 

1- أبو الفدا( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل). ت: 77/اه/ 1571م: 

- تقويم البلدان. باريس +184م 

1- الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الله). من علماء القرن السادس الهجري: 

- نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. القاهرة: د. ت 

18- الأصفهائي(عماد الدين أبو عبد الله بن صفي الدين أبو الفرج محمد بن نفيس الدين 
التعروق بالكائي الأصفهاني). ت: 017 ه / ١٠11م:‏ 
دولة آل سلجوق- اختصار الفتح بن على البندارى. القاهرة ١٠11م‏ 
1- الحسيني (صدر الدين بن علي). ت: 018 هم/ +18١م:‏ 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


فاه 


- كتاب أخبار الدولة السلجوقية. تصحيح: محمد إقبال. بيروت 4:4اه / 1184م. 

+- الذهبي (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد). ت: 148 ه /1541م: 

- العبر في خبر من غبر. تحقيق: آبو هاجر محمد والسعيد بسيوني زغلول. بيروت 1188م؛ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: بشار عوا د معروف وشعيب 
الأرنؤوط مهدي ببروت 1984 م؛ 

- سير أعلام النبلاء. ج 19 تحقيق بشار عواد معروف. يحبي هلال سرحان؛ بيروت 1447م: 

1١‏ الراوندى ( أبو بكر محمد بن على بن سطيمان). ت 1:7ه/11:5م: 

- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية. ترجمة: إبراهيم أمين 
وآخرون. القاهرة ١167م‏ 

11- سبط بن الجوزى (أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى التركي). ت: 104ه /1191م: 

- مرآة الزمان في تاربخ الأعيان. الجزء الشامن بقسميه تحقيق دائرة المعارف 
العثمائية . الهند . الدكن 1461م 

17- السبكي (ناج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي), ت: ا/ا1اها/ 154م: 

- طبقات الشافعية الكبري. تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي, 
القاهرة 1645م 

4- الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك). ت: 64اه / 1755م 

- الوافي بالوفيات. ج 4 فيسبادن 1604م 

الفارقي( أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي)» ت: 040 ها/ 1044م 

- تاريخ الفارقي تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض. بيروت 1614م 

7- فوشيه الشارتري: 

- تاريخ الحملة إلى القدس. ترجمة: زياد العسلي. بيروت ٠119م‏ 

17- القزويني ( زكريا بن أحمد بن محمود). ت: 145ه/1187م: 

- أثار البلاد وأخبار العباد. بيروت. د. ت. 

18- الكتبي ( محمد بن شاكر). ت: 154 ه./ 1711م 

فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق: إحسان عباس بيروت 1414م 

14 المنذري (زكي الدين أبو الحسن محمد بن عبد العظيم). ت: 165ه/1108م: 

التكملة لوفيات النقلة . تحقيق: بشار عواد.ج؟. بيروت 4هام. 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ هاوه /عدمااتعملاة 


لها 
:- مؤرخ مجهول: 
أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس. ترجمة: حسن حبشي. القاهرة 1107م. 
-]١‏ النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب). ت: 77/اه/1771م: 
- نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 77. تحقيق: سعيد عاشور. القاهرة. 144ام 
77- وليم الصوري: 
- تاريخ الحروب الصليبية- الأعمال المنجزة فيما وراء البحار, ترجمة: سهيل زكار, 
ابيروت؟:10م 
77- باقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي)؛ ت: 5؟45/ 1114م: 
معجم البلدان. © أجزاء. بيروت 944١م‏ 
4- اليونيني (أبو الفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين). ت: 15/؟/ 1715م 
- ذيل مرآة الزمان, القاهرة 1545م 


ثانيا؛ المراجع العربية والمعرية 
-١‏ إبراهيم أحمد العدوي: 
الأمويون والبيزنطيون- البحر المتوسط بحيرة إسلامية, القاهرة 1167م 
1- إتنش . ! ٠‏ ماير: 
- تاريخ الحملات الصليبية. ترجمة: محمد فتحي الشاعر ؛ القاهرة 1594م 
*- أحمد عبد الكريم سليمان: 
المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط فيما بين القرئين الثالث والسادس 
الهجريين , التاسع والثاني عشر الميلاديين. القاهرة 1186م 
4- أحمد كمال الدين حلمي: 
- السلاجقة في التاريخ والحضارة . الكويت 1418م 
8- أرمينوس فامبري: 
- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . ترجمة: أحمد محمود الساداتي , 
القاهرة 1617م 
6- استارجيان. د. ل.ل 
الأمة الأرمينية. الموصل 1461م 
/ا- إسمت غنيم: 
- دراسات في تاريخ إميراطوريا 


نية البيزنطية . الإسكندرية. 1590م 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لها 


8- أوقطاي أصلان آبا؛ 

- فئون الترك وعمائرهم. ترجمة: أحمد محمد عيسى. استانبول1441م. 

4- بارتولد. ف. ف. 

- تاريخ الترك في آسيا الوسطي. ترجمة: أحمد السعيد سليمان القاهرة 1104م 
-٠١‏ باوندزوكتجربري 

أطلس أورباء ترجمة: محمد فاتح عقيل, الإسكندرية 1495م 

-١١‏ بول آميل: 

- تاريخ أرمينيا؛ ترجمة: شكري علاوي؛ بيروت: د. ت. 

1- تامارا تاليوت رايس: 

السلاجقة- تاريخهم وحضارتهم. ترجمة: لطفي الخولي وإيراهيم الداقوقي , بغداد 1408م 
17- حسن أحمد محمود, أحمد إبراهيم الشريف: 

العالم الإسلامي في العصر العباسي. القاهرة . 1448 م 

6 حستين ربيع 

- دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. القاهرة 1494م 

ازبيدة عطاء 

- الترك في العصور الوسطي. القاهرة. د.ت 

1- ستيفن رنسبمان 

تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة. السيد الباز العريني. بيروت 1497م 
17- سعيد عبد الفتاح عاشور: 

- الحركة الصليبية. ج ١‏ القاهرة 1616م 

1 سهيل زكار. 

- مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية . بيروت 1617م 

السيد الباز العريني. 

الدولة البيزنطية , القاهرة 1458م 

-1١‏ شارل أومان: 

الامبراطورية البيزنطية . ترجمة مصطفى طه بدر. القاهرة 1985م 

11- شوقي أبو خليل: 

أطلس دول العالم الإسلامي( جغرافي- تاريخي- اقتصادي). دمشق 1414ه /1444م. 
17- عبد العزيز الدوري: 


مه الفدوو6 ع اممناقاه أرشيف الشارخ هالوم /عدها عملا 


للها 


- العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري والمالي . بيروت 1588م 

17- عبد النعيم محمد حسنين: 

دولة السلاجقة. القاهرة 1610م 

14- عصام الدين عبد الرؤف: 

- دراسات في تاريخ الدولة العباسية. القاهرة 1444م 

16- عقاف سيد صيره: 

- دراسات في تاريخ الحروب الصليبية. القاهرة 1944م 

18- علي بن صالح المحميد: 

الدائشمنديون وجهادهم في بلاد الأناضول. مؤسسة شباب الجامغة. الإسكندرية 1144م. 

17- فتحي عثمان: 

الحدود الإسلامية البيزئطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري. القاهرة 1955م 

8 قاسم غني: 

- تاريخ التصوف في الإسلام. ترجمة: صادق نشأت؛ القاهرة 1907م 

4- محمد سهيل طقوش: 

- تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغري. بيروت 1001م 

:- محمد عبد الشافي المغربي: 

آسيا الصغرى في العصور الوسطي. الإسكندرية. 70.5 م. 

71- محمد فؤاد كوبرلي: 

- قيام الدولة العثمائية. ترجمة: أحمد السعيد سليمان, القاهرة 1497م 

7- محمود شيت خطاب: 

قادة الفتح الإسلامي لأرمينية : بيروت 1414:/ 1014م 

77- مثى سعد محمد الشاعر: 

- دور الوقف في دعم وإثراء الحركة العلمية في العصر الأيوبي. بحث منشور في مجلة. 
كلية الدراسات الإنسانية. جامعة الأزهر , العدد ؟1, لسئة 1008م 

4- ميشيل بالار. 

- الحملات الصليبية والشرق اللاتيني- من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر, 
ترجمة: بشير السباعي. القاهرة *100 م 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه اعدهااتعملاة 
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ثالثا؛ المصادر والمراجع الأجنبية 

بكعدم1 .ل ,نزط طعمع؟ عط حدم فمنعاكمدي ,1071-1330 لإعطبا1 معصمة0ت :2 ,وعطدة ل 
:1968 ممقدما بعسدلااتا9 

10 اول مساعتاة لدمتقمالا مول طستت 12 
1827 كلت ,علقي خممصصاهط ا عمد بلا 01 تممدصة أن مامتا اط بمممتصمه 1 
.ذكق! ممقمما عماوص ممتاصمدرة مذ 06 ووماوتةة :0 ,لرماماط 
.1967 لاملا بسعا! رامس عمناممدر8 اه رمملوتقة :8 ,كستعممط 
0[ ز ز[ ز ز[ [ ز 00000 


930 عام" بعممع الت عاماوم ةنا :اا بعووما لا 


,ات لآ ملا نما ب#معفة0 مسنطمالاعة عوتمويط هاعة عندماحتا عمدعل0 ممتطاساذ سم 
:1868 عابو عق 


.1924 «مفمما .ا :أل بكعية عاففنا! عطا هأ مدال اه امم عطا اه وماعتاط نج ع بممو0 سك 


04 .ل ,عمسا برق عمد] بعلما5 ممتامممرظ عط أن برومعفاة 6 ب للصمهوميو0 س1 
196 


:1987 لممكد0 ,1500 #مدنة قاءه/0! عتسملها عط كه كمللة :8 بممتعاطمه سل 
1969 هتمه العم ,1 .ألا .كعفدي عطا أ0 مماعناة 24 :121 بممامة سول 


مذك»ا3 بكممسلتعسا! مده كتعزبه وسعا ك وت شمزفاء5 كمندع د50 عمآ :0 بمصية سر 
+1953 وأمد" .1 :1 بممتسماعة 


.ل 5 بفعتسداعا مم3 بعية معرماط دل عنسوس؟ ها عصعل دمتاستصما1 :1 .0 بمصة كل 
.1959 ماعط 


.كنا ملاعة 1 .حان/ ,(3كها- 339) #ماوسةا #متسمدرظ عطا اه زمملعنةا عط1 :لاله ,عالتعدل -ه 1 
:1973 ,1971 


مه فوع اممتافاه أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


اد. أميرة بنت أحمد الجعفرى (0) 


سياسة الدولة الأموية فى إنالا - : 
النغور الأندلسية * 


1/14 اماما 


14 ود 


الذغر : بالفتح ثم بالسكون. عل موضع قريب من ار ض لحولا من 
الثفرة: وهى الفرحبة فى الحائمط. (1) وقيل هى ما يلى دار الحت. وموشع ألمقاقة. 
من خروج البلدان (1) 5 7 


تولى الإمبراطورية ووجد الخزينة خاو, 
الذين يزيدون من أعباء الخزينة مع عدم إخلاصهم فى الحروب» لذلة لوجد مرفلامذاً 
النظام (نظام الثغور والأجناد). ويعرف بنظام هرقل والذى أخاة الفرنس والر ب ليما 
بعد (0) 

ويقوم هذا النظام على أساس اقتطاع ما تبقى من أراضى الإميزطورية التي 
- بعد أن أغار الفرس عليها - إلى إقطاعات زراعية تعطى إلى قوة مسكرية صيفيرة. 
تقيم فيه مع عيالها, لأنه كان يتحتم على الجندى أن بقضن فثزات طويلة مارج 
مدينته ومنزله فى مواقع الجبهات. ومن هذه الإقطاعات الزراعية يعتاش الجندي 
مع عائلته بزراعتها وأخذ محصولها دون أن يشاركه بها أحد..مقابل,أنبيلهى دام 
الدولة مصطحبا معه حصانه وسيفه وزاده. فبذلك يكون د لابو وس 
يكلف الدولة شيثا (4) 3 


*- أستاذ اتاريخ الإسلامى المساعد بقعم التاريغ كلية الآداب بالدعام "7 - 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أمالقوهه/عها نومام 


07 


على أن هذا النظام قد تطور بعد ذلك تطورا كبيرا على يد العرب المسلمين واصبحت له 
أنظمته وإدارته الخاصة المتميزة فى الشام ومصر وغيرها من البلدان التى خضعت للسيادة 
الإسلامية. ولكى نتمكن من معرفة ما كانت عليه هذه الثغور فى الأندلس؛ لابد من معرفة 
بدايات تكوينها. وحدودها وهذا ما ستقف عليه فى هذه الدراسة. 

عرفت الثغور فى الأندلس بأنها المدن القريبة من خط الحدود مع مسيحى الشمال, 
.والتى اتخذها المسلمون كمعامل الاعتصام بها عند الخطر وتنظيم وسائل الغزو عندما يتقرر 
القيام به (0) 

الحدود الجغرافية للثغور فى الأندلس ٠‏ 

اليس من السهل تحديد مناطق الثغور فى الأندلس تحديدا جغرافيا دقيقا خلال فترة الدرلسة, 
وذلك لاختلاف هذه الحدود من فترة تاريخية لأخرى تبعا لنتائج الصراع الإسلامى - النصرائى 
الذى كان بين مد وجزر فى عصر الولاة (8-41؟1ه/107-011م). وعصر الدولة الأموية بقسميه 
عصر الإمارة (715-194ه/118161م) وعصر الخلافة (411-15هم/71-417١ام).‏ 

.والمتأمل لفتح الأندلس؛ الذى استغرق حوالى أربع سنوات (40-41ه/:11-؟1/ام) يلاحظ 
أن المسلمين لم يستكملوا فتح شبه الجزيرة الإيبيرية وتركوا بعض المناطق الوعرة فى أقصى 
الشمال, فلم بصل حكمهم إلى جبال قرقشونة فى أقصى الشرق. وجبال بنبلونة ومنطقة 
اشتريس 65111145 وجليقية 641.118 فى الشمال والشمال الغربى حيث نبتت حركة 
المقاومة النصرانية هناك. وأسست لها دول باتت تهدد الوجوه الإسلامى فى تلك البلاد (5) 

وعلى الرغم من أن عمليات الفتح استمرت فى عصر الولاة (41-/؟١ه/١1ا-1لام)‏ إلا 
أن المصادر التاريخية التى بين أيدينا تضن علينا ولم تحمل إلا النزر اليسير من الحديث 
عن مجهودات الولاة فى تثبيت الوجود الإسلامى فى ذلك الصقع البعيد عن مركز الخلافة 
الأموية فى المشرق, حيث ذكر ابن القوطية (1) أن موسى بن نصير عندما قرر العودة 
اللمشرق شد حصون الأندلس. أى قواها. واستخلف ابنه عبد العزيز الذى وصف فى إدارته 
للأندلس بأنه «ضبط سلطانها وسد ثغرها. وافتتح مدائن كثيرةء(8). . كما نجد معارضة 
من الوالى السمح بن مالك الخولانى (١١1-1١1ه/0-018/ام)‏ لأمر الخليفة الأموى عمر بن 
العزيز (1-44١1ه/19-1997م)‏ الذى طالبه بإجلاء المسلمين من الأندلس إشفاقا عليه إذ 
خشى من غب العدو عليهم, إلا أن السمح أخبره «بقوة المسلمين وكثرة عددهم فى الأندلس 
وشرف معاظهمء(). ولا ندرى كيف تسنى للسمح خوض فتوحات جديدة مع أن سياسة 
الخليفة عمر بن عبد العزيز كانت تجميد الفتوح على الأقل حتى يتسنى له خفض النفقات 
لاصلاح الميزانية الأموية والموازنة بين موارد الدولة ونفقاتهاء ولعل السمح نشط فى 
فتح ما وراء البرت بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز وتغير سياسة الدولة 
الأموية(:٠).‏ 


م6 اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعدها عملا 


لففا 


ويرى أحد المؤرخين المحدثين )١1(‏ أنه من أهم الأسباب فى تغير حدود المناطق 
الثغرية فى الاندلس هو انشغال العرب بالصراع القبلى المقيت بين القيسية واليمنية من 
اجهة والصراع بين العرب والبربر من جهة أخرى حتى أن المصادر العربية قد اسهبت فى 
تفاصيل تلك المنازعات التى أدت إلى توقف الجهاد ضد نصارى الشمال فى إسبانياء وأدى 
كذلك إلى حدوث مجاعة كبيرة لأن الحروب التى وقعت لم تكن قصيرة الأمد ولا محصورة 
الميدان. إنما شملت البلاد كلها مما دفع العرب إلى هجرة المواضع التى كانوا قد استقروا 
فيها فى !لوسط والشمال والغرب وخلفوها. لا يكاد يشرف على عمارتها أحد. كما قام 
البربر بالهجرة إلى إفريقية جماعات. فانتهز التصارى الأسبان هذه الفرصة وأخذوا 
ينحدرون إلى الجنوب ويستردون الكثير من المناطق التى كانت تحت السيادة الإسلامية 
فتمكن بلاى (11) «00020006 وردا:7 ملك جليقية من هزيمة المسلمين فى موقعة كوفا دونجا 
عام ”1ه »10م وأخرجهم من جليقية كلها. وتقهقر المسلمون إلى استورقة وأخلوا المنطقة 
الشمالية الغربية كلها ونزلوا حنى قورية (؟1) وماردة (14) عام 171 ه./7*/ام(10) وبذلك 
خسر المسلمون ربع ما فتحوه من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد حكم دام أربعين سنة تقريبا 

وخلال فترة الدراسة لم يكن الشمال الإسبانى النصرائى كله يشكل دولة واحدة بل كان 
هناك فى عصر إمارة بنى أمية ثلاث تجمعات نصرانية رئيسة هى :- 

١-مملكة‏ جليقية(17) واشتوريس كانتا مملكة واحدة وقد نشأت على يد بلاى عام 
8ه 18لام فى الركن الشمالى الغربى من شبه جزيرة أيبريا. إلا أن أوضاع كل منهما كانت 
تختلف عن الأخرى وفى أواخر القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. صارت مملكة 
جليقية- أشتوريس تدعى بمملكة ليون «مم1 وذلك بعد امتداد هذه المملكة شرقا وجئوبا 
وضمها أراضى جديدة(19) 

1- التجمع النصرانى الثائى ويعرف بمملكة ثيرة (نافار (8]41/87:14) وهى فى غربى 
جبال البرنات وإلى الشرق من جبال كنبريه (80148714©) على أبواب فرئسا وهى بذلك 
مملكة فاصلة بين إمارة برشلونة التى تقع على ساحل البحر المتوسط فى الشرق؛ وبين 
مملكة جليقية واشتريس (18) 

؟- أما التجمع النصرانى الثالث فهو إمارة قطالونية (4100014©) 

(برشلونة) وهى إمارة تمتد من جبال البرنات فى الشمال إلى بلنسية فى الجنوب ومن 
منطقة الشغر الأعلى (سرقسطة) (14) فى الغرب إلى البحر المتوسط فى الشرق. .)1١(‏ 

أما بالنسبة للثغور فى الأندلس. فقد اصحقح المؤرخون على تقسيمها على النحو التالى: 

الشغر الأعلى: ويشمل سرقسطة. عاصمة هذا الثغر. ولاردة .)1١(‏ وتطيلة (1"). 
ووشقة(!1): وطرطوشة(14) وغيرها. وكان هذا الثغر يواجه برشلونة ومملكة نافار وتمثله 
اليوم منطقة أراغون 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدها عملا 


قففا 


الثغر الأوسط : وكان يواجه مملكة ليون وقشتالة . وكانت عاصمته أول الأمر مدينة سالم 
(10)/ ثم استيدلت بها طليظة (55) 

الثغر الأدنى : (الثغر الجوفى) ويشمل المنطقة الواقعة بين نهرى دويرة وتاجة من مدن 
هذاالثغر . قورية وقلمرية (17) وشنترين(18) وماردة (19). 

أما بالنسبة للسواحل فالأندلس شبه جزيرة يحيط بها البحر المتوسط من الجهتين 
الشرقية الجنوبية الشرقية. والمحيط الألسى من الجهات الجنوبية الغربية والغربية 
والشمالية الغربية. مما جعلها مستهدفة من ناحية التجار (:5). 

ولا شك أن هذا الامتداد الساحلى الكبير للأندلس قد ضاعف من المسؤولية الملقاة على 
عاتق الدولة الأموية فى إنشاء عدد من القلاع والحصون فى القسم الشمالى من المسيتا 
الإسبائية المعروف باسم برودليا 84151010114 وقد مهد ذلك لظهور إمارة قشتالة. وهى بلاد 
القلاع» وفى الوقت نفسه. وزاد من صعوبة إدارة مناطق الثغور البرية والبحرية (51) 

.ويتضح من هذه الثغور ومواقعها أن المسلمين استغلوا طبيعة إسبانيا الجبلية فى تكوين 
اشبكة دفاعية قوية. فجعلوا من سلاسل الجبال ووديان الأنهار التى تقطعها فى خطوط 
مستعرضة من الشرق إلى الغرب أو العكس خطوط دفاعية ضد أى هجوم يقع عليها من 
المسيحيين فى الشمال, فقامت على هذه الوديان مدن هامة كانت بمثابة قواعد عسكرية لهذه 
الخطوط . فمدينة سرقسطة مثلا كانت مركز للخط الدفاعى الأول فى الشمال وهو نهر الإبرو 
880 ولهذا كائت سرقسطة تسمى الثغر الأعلى أو الثغر الأعظم وأحيانا كانت تسمى (أم الثفر 
الاعلى)(؟؟), وتلبها جئوبا مدينة طليظة التى كانت مركزا للخط الدفاعى الثائى وهو ثهر 
التاجو 71470 ولهذا سميت بالثغر الأدنى. وفى أقصى الجنوب نجد نهر الوادى الكبير 6/1004 
00111 الذى تقع عليه عواصم الأندلس مثل قرطبة (؟7) وإشبيلية (4؟) وقادس (0؟) 

وهذا الوضع السياسى والحربى لإسبائيا قد جعل تاريخها الوسيط صراعا مستمرا بين 
المسلمين والمسيحيين ولهذا اعتبرت الأندلس فى نظر المسلمين ثغرا للدولة الإسلامية وأرضا 
اللجهاد والرباط (77)» حتى أطظق اسم الثغر على الأندلس كلها تجاوزا حيث وصفها ابن عذارى 
(61) فى عهد الأمير عبد الله بن محمد (795-794ه/1435-41م) بأن «بلاد الإسلام بالأئد لس 
صارت هى الثغر المخوف» 

أولى الأمويون فى الأندلس الثغور جل اهتمامهم. لما تحته هذه المناطق من أهمية 
استراتيجية وعسكرية كبرى وتجلى هذا الاهتمام فى مظاهر عدة. من أبرزها 


أولاء ات الادارية : 


كانت مناطق الثغور تتبع إداريا حكومة قرطية. من حيث اختيار الولاة ومراقبتهم 
وتوفير الدعم المادى والمعنوى لهم. وقد حرص الأمويون على اختيار ولاة المناطق الثغرية 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


زففا 


وعينوا عليها عمالا عرفوا بعمال الثغور (54) وتطور الأمر فى عصر الخلافة الأموية حيث نجعل 
اللثغور وزيرا فى عهد عبد الرحمن الناصر (7..0-:78ه/951-412م) يعرف باسم وزير الثغور 
(9؟) وبالنسبة للثغور البحرية فقد أتجه الأمويون إلى توطين بعض الأسرات العربية على 
الساحل الجنوبى الشرقى لحمايته من الغارات التى يشنها النورمان أو القطلائيون أو 
البنادقة ردا على غارات المسلمين على السواحل الإيطالية. فأنزلوا جماعة من عرب اليمن 
وهم بنو سراج القضاعيون على ساحل بجاية. “ووكلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ 
الساحل»(40) كما كان هناك وزيرا خاصة للنظر فى كتب أهل الثغور والسواحل والاطراف وغير 
اذلك (41). وقد حرص الأمويون على اختيار الثغور والسواحل والأطراف وغير ذلك (41). وقد 
حرص الأمويون على اختيار القيادات القوية فى المناطق الحساسة ومن ذلك اختيار عبد 
الرازق بن عيسى من البحريين الذى ذاعت شهرته فى حماية بجانة (41) حتى أن المسافرين 
عندهم كانوا يضعون أمتعتهم ورحالهم بالأسواق والشوارع مطروحة بلا حارس فلا يكاد 
يضيع منها شيئا وذلك بسب براعة أميرهم - السالف الذكر - فى ضبط أمور البلاد وتحصينها 
وحمايتها (45). 

اعتمدت الدولة الأموية على سياسة تولية الأسر المشهورة والمعروفة بولائها لهم فى 
إدارة الثغور وعقدت لهم السجلات بولاية الحصون والقرى (44). وكانت هذه سياسة لها 
انتائج إيجابية وأخرى سلبية فمن إيجابياتها ضمان الاستقرار فى مناطق الحدود بضمان 
استقرار الأسر التى تحكم, كما أن الدولة الأموية كانت تستعين بهم فى إخماد الثورات 
الداخلية أحبانا وفى رد الأخطار التى تواجهه السواحل والمدن القريبة منها كما فعل الأوسط 
عندما استعان ببنى قسى لمواجهة المجوس الذين هاجموا غرب الأندلس (44) ومن سلبياتها 
طمع الأسر فى الاستقرار بهذه المناطق وحظت المصادر التاريخية بأمثئة كثيرة على هذا النوع 
من الاستقلال فى مناطق الثفور (45) 

واهتم الأمويون بإرسال كتبهم إلى ولاة الثغور متضمنة التعليمات والتوجيهات بالاهتمام 
بالثغور حتى لا يأخذهم العدو عنوة. وقد كانت رسائلهم تصدر تباعا (49) 

كانت المناطق الثغرية وعمالها تحت مراقبة إدارية مدروسة تنوعت فيها وسائل الأمراء 
الأمويبن وخلفائهم فى عملية المتابعة والمراقبة بين قيامهم بزيارات ميدائية بأنفسهم للتأكد 
من الأوضاع واستقراراها. وبين إرسال أبنائهم ومن يثقون بهم من رجالات الدولة لينظوا لهم 
الوضع بكل دقة ووضوح وبين سؤال بعض الأفراد القادمين من مناطق الثغور 

وفى مجالات الزيارات الميدانية حظت المصادر التاريخية بالكثير من الأمثة على 
الجولات الميدانية التى قام بها الأمراء والخلفاء الأمويون لدراسة وتتبع أحوال المناطق 
الثغرية. كما فعل عبد الرحمن الداخل اثناء ثورة عبد الغافر اليمانى بإشبيلية حيث كان 
آنذاك فى الثغر «يسد خلله ويحسم علله(48)وكذلك فعل عبد الرحمن الناصر فى سئة 
7ه 114م عندما خرج فى غزوة بنبلونة حيث قام بالمرور على الثغور والحصون ورتب 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


يفا 


أمورها وأصلح أحوالها (44). وكانوا أحيانا يبعثون إلى ولاة الثغور أمينا يمتحنهم وبتأكد 
من ولائهم, ويبدو أن عبد الرحمن الداخل كان أول من أقر نظام استجواب الرجال فى تلك 
النواحى واختبار بصائرهم. فكان يستقدم كل من يظع له على سوء سريرة وشبهة فى الثغر 
(0) وسار ابنه هشام الرضا على نهج والده حيث اعتاد أن «يبعث إلى الكور قوما عدولا 
يسألون الناس عن سير العمال, ثم ينصرفون إليه بما عندهم.(01). 

وسار حفيده عبد الرحمن الأوسط على نهجه , فآخذ أهل الذنوب والريب وعفا عن الباقين 
افى غزاته إلى أوريط (1) وبعث الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط من يمتحن طاعة أزراق 
بن منتيل قائده على الثغر صاحب وادى الحجارة وثغرها (05). 

ومما لاشك فيه أن اتجاه الأمويين وحرصهم على امتحان الولاة فى مناطق الثغور, يعود 
إلى كثرة الثورات والانتفاضات,التى حدثت فى المناطق الثغرية فى العصر الأموى حيث 
حفلت المصادر بتفصيلات كثيرة عنها (04). 

كانت الرقابة على الثغور وولاتها مستمرة. إذ حرص الأمويون على تتبع أحوالهم 
بإرسال أبنائهم ليكونوا عيونا لهم ترصد أوضاع الثغور واحتياجاتها. ففى عام 114ه/74/م 
أغزى الأمير عبد الرحمن الأوسط ابنه الحكم إلى دار الحرب. وأمره «بالتجول فى جنبات 
الثغر , لفهم مآربه . وابتغاء مصالحه». وظب منه الإسراع بالكتابة إليه بما بحتاج إليه دون 
الانتظار حتى يرجع وبالفعل بعث عبد الرحمن الأوسط بعشرة آلاف دينار فى دفعتين إلى 
مدينة سرقسطة لتتفق فى ترميم اقنطرتها وشد ما تثلم من سورها (58). وها هو المنذر بن 
محمد يسمع بوفاة أبيه فلا يرده هذا عن إكمال عمله فى متابعة الثغور وأحوالها (55). 

كما حرص الأمويون على تتبع خبار الثغور. ممن قدم إليهم منها من ذلك ما قام به عباس 
الثقفى عندما أخبر الحكم الربضى عن امرأة تستصرخ الحكم فى مدينة الفرج . فيبادر لإغائتها 
ونصرتها (01) وها هو الحكم المستنصر يقف وهو فى طريقه إلى الزهراء. ليستمع إلى جمع 
من أهل ثغر لاردة ويسالهم رجلا رجلا عن عاملهم رزق بن الحكم الجعفرى فيثنون عليه وعلى 
اسيرته . فيسر بذلك ويحمد الله عليه (68) 

حرص الأمويون على التقييم المستمر لأداء قواد الثغور. وإذا ما لاحظوا ضعفا أو تقصبرا 
من قبلهم بادروا بعزلهم . كما فعل عبد الرحمن الناصر مع بنى داوود عندما عزلهم وعين على 
الحصون الثقات من رجاله أومن يحسن السيرة فى الرعية (84). 

اتبع الأمويون سياسة التحفيز لرجال وقادة الثغور الذين كانوا يثبتون جدارة وأمانة 
وإخلاصا للدولة الأموية. حيث كانوا يطقون أيديهم فى تلك المناطق. التى كانت تتحول 
تدريجيا إلى مراكز نفوذ للأسر . فنجد عمرو بن يوسف عامل الحكم الربضى على طليظة بعين 
ابنه يوسف على مدينة جبل تطيلة الحصينة التى بناها. كما يعين ابن عمه شبريط على وشقة 
من مدن الشغر الأعلى(٠؛)‏ إلا أن هذه المكانة والثقة لم تقف حائلا بين متابعة الحكم لأمور 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالقومو مده ا توملا 


إنيفا 


الثغور وعمالها. حتى أنه بعث ابنه عبد الرحمن فى عام 144 ه/411م للتأكد من وضع 
طليظة فأشار عليه بعد عودته بضرورة اه لسيطرة عمروس وأسرته على منطقة الثغر 
الأوسط مما استوجب أن يرسل حملة إلى هناك (51). وكانوا شديدى الاستنبار عن الثغورء 
والتطع إلى ما يحدث فيها. وفى حالة تأخر وصول أخبار الثغور عنهم. كانوا يرسلون 
الثقات من رجالهم لاستعلام الأمر 

ويرى أحد المؤرخين (11) المحدثين أن المسلمين أميل إلى التساهل مع السكان فى 
النواحى الثغرية طمعا فى كسبهم إلى جاتب المسلمين وكاتوا كذلك أكثر كرما على الجنود 
المقيمين فى الثغر منهم على المقيمين فى الولايات المدنية. وأميل إلى تقبل هذا الرأى وأجد 
له أمثلة فى سياسة الدولة الأموبة فى إدارة الثغور ممثلا فى استقبالهم لقواد الثغور استقبال 
الأبطال وتوزيع الأموال والكسوة عقب كل غزاة (5) 

كما كانوا يستقبلون فى العاصمة استقبالا رسميا يدل على عظم مكانتهم وأهميتهم كدخول 
محمد بن رزق الجعفرى الوالى على ثغر لاردة ومنتشون إلى قرطبة . حيث استقبل بكنائب الخيل 
والعدة (14). كما أن أمراء بنى أمية وخلفائهم حرصوا على توفير الأمن الاقتصادى لجنود 
الخغور عندما الحقوا أبنائهم فى ديوان الأرزاق بمجرد التحاقهم بالثغور أو الجيوش (0) 

كما كانوا يستمعون إلى أهلى الثغور وشكاواهم . ويستجيبون لمطالبهم أحيانا فى تغيير 
ولاتهم ممن لا برتضون سياستهم كما فعل الحكم الربضى عندما عزل عامله عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث عن ليظة. وعين عبد رب بن زريق بعد أن راسله أهل طليطة بذلك (51). 
وبلاحظ أيضا كثرة تغيبر الولاة وعزلهم بشكل واضح فى عصر الأوسط (/1) وكما عزل 
الخاصر بنى سالم عن مدينة الفرج فى عام 4:؟ه/110م لأن أهاليهم اشتعوا منهم. وعين سعيد 
بن المنذر مكانهم (18) كما حرصوا كثيرا على سكان الثغور وافتكاك أسراهم, وقد كان من 
نتائج هذا الاهتمام البالغ أن رجلا فى زمن هشام بن عبد الرحمن الداخل (الرضا) -١91(‏ 
+18ه/147-184م) أوصى بمال لفك سبية من أرض العدو فظبت فلم توجد لشدة احتراسه 
بثغره, واستئقاذا لمن سبى وضعفا من عدوه. حتى أنه وصف بالجود والكرم وتحصين 
الثغور (5). كما نجد بريل حاكم برشلونة فى سفارته إلى الحكم المستنصر يبعث له بهدية 
اثلاثين أسيرا من أسارى المسلمين لأنه أعلم «أن ذلك أفضل ما يسر به أمير المؤمنين ويبتهج 
به ويكافئ عليه»(:/0). 

كما سارت الدولة الأموية فى سياسة الاعتدال والحكمة وسامحت الثائرين فى مناطق 
الثغور الذين ثابوا إلى رشدهم ورغبوا فى العودة إلى الطاعة كما فعل الأوسط مع محمود 
الماردى(١1)‏ ومع موسى بن موسى القسوى (05). 

كان لهذا الحرص والمتابعة آثارها فى السيطرة على أوضاع الثغور حتى بلغ الأمر أن 
عامل الأمير محمد بن الأوسط على بجانة لا تجرى ببحره جارية إلا بمعرفته وتحت إشرافه . 
حتى لقد ظهرت هناك على عهده خشبة جاسية أنكر عمر شأنهاء وكتب إلى الأمير بخبرها بعد 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قال وه عه ااتعملاة 


لهذا 


أن أخذ له طولها وعرضها. فشكر له محمد استقصاءه لما وكل بهء وصرف إلى نظره يومئذ 
جميع الأنشيات, وخزلها عن كورة إلبيرة. 

بلغت قوة الدولة الأموية شأنا بعيدا عملت له الدول المجاورة ألف حساب فها هو قرلش 
بن قارلة أعظم ملوك الفرنجة يسالم الأمير محمد ويتحفه بالهدايا (17). وها هو غيتار صإحب 
برشلونة يبعث رسوله للحكم المستنصر لتجديد السلم بينهما. ورسول هوتو ملك الإفرئج يجدد 
صلته. وأسقف جرنش ونونه بن غند شلب صاحب قشتيلة يرغب فى تجديد الصلح (4/). 

ثانيا : التنظيمات المالية : 

أهتم الأمويون بالتنظيم المالى للثغور وأولوه جل عنايتهم, وقد كان عبد الرحمن الأوسط 
فيما يبدو أول من نظام الأمور المالية فى الثغور. حيث حدد المصارف والنفقات والتى حددها 
بالجزاء والعشور لإثفاقها فى احتباجات الجند ورواتبهم , وما يزيد على ذلك ينفق فى فك الأسرى 
ومرمة الحصون. ومصالح الثغور بالإضافة إلى أنه سمح لولاته فى الثغور بأن يرتزق فى كل 
.شهر لعمالتهم مائتى دينار (10). وكان عبد الرحمن الناصر قد حدد ثلث الجباية للجند (5/). 

ازاد اهتمام الأموبين بالثغور فى عهد الحكم المستنصر حتى أنه حبس ربع جميع ما ورثه 
عن أبيه الناصر فى جميع كور الأندلس وأقاليمها على ثور الأندلس كافة. توزع عليهم غلات 
هذه الضباع عاماً بعد عام على ضعفائهم. .(/10) إضافة إلى ضريبة الحشود والبعوث: التى 
كان الأمويون يأخذونها بتجديدها كل سنة للصوائف الغازية لدار الحرب (18) 

كما اعتمدت الثغور على بعضها البعض فى الإمدادات مثلما حدث عام :78ه/171م عندما 
دخل أردون بن أذفنش وشانجه بن غرسيه إلى مدينة ناجرة بالثغر الأقصى وعاث فيها فساداء 
فجاءات المساعدات من كل الأطراف والشغور (0/4). 

ونظرا لما تمتعت به المدن الثغرية من خصوبة تربتها وجودة محاصيلهاء فقد كانت 
الزراعة أحد مصادر الدخل التى اعتمدت عليه فى تمويل أمور الدفاع والهجوم؛ حيث اعتمدت 
الشغور على ما تنتجه المدن الثفرية وما تبيعه فى أسواقها (60). 

ومثلت الغنائم التى كانوا يحصلون عليها أحد مصادر الدخل كذلك فى المناطق الثغرية. 
(1) ومن ذلك ما تم فى عام 141ه/10م عندما تمكن موسى بن موسى من فتح حصن طراجة 
وهى من آخر أحواز برشلونة؛ ومن خمس ذلك الحصن زيدت الزوائد فى المسجد الجامع 
بسرقسطة (31)/ كما بلغت غنائم الناصر فى بعض غزواته درجة لم يتمكنوا فيها من حملهاء 
وبلغ سعر القمح ستة أقفزة (85) بدرهم. فلا يوجد من يشتريه (64). 

كانت الإمدادات للمناطق الثغرية تصل تباعا وفق الظروف التى تمر بها تلك الثغور . فإذا 
كان الثغر عاجزا عن الدفاع عن نفسه بسبب اجتياح القوات النصرانية لأراضيه. كان 
الأمويون يسارعون بتوجيه الجيوش والمساعدات لهم من كافة الكور والأقاليم (40) 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو/عدها توملا 


كفا 


حرص الأمويون على تزويد الثغور وإمدادها بما تحتاجه. حتى عندما حلت المجاعة 
بالأندلس عام 1.؟ه/14؟م ووقع الوباء فى الناس وكثر الموتى فى «أهل الفقر والحاجة, ولم 
تتمكن الإدارة الأموية من إرسال جيش أو الخروج فى غزاة. إلا أن الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
عادية عمل فى هذا الوقت على ضبط أطرافه والتحفظ بالمسلمين من عادية أهل الخلاف 
والخدعان(85) 

ثالثا : التنظيمات الحربية : 

اهتم الأمويون بالتنظيمات الحربية المتمثئة فى تحصين المدن الثغرية بكل ما يمكنه أن 
بزيد فى قوتها الدفاعية والهجومية. وتمثلت هذه التنظيمات فى بناء المدن الثغرية وفق 
أصول وقواعد تهيؤها لتكون مراكز دفاع وهجوم فى مناطق الثغور بحيث اشتمل هذا النوع من 
العمارة الحربية على الأسوار المحيطة بالمدن الثغرية. بأبراجها وأبوابهاء ومأ أدخل على 
هذه الأسوار والأبراج من تحسينات استحدثها المسلمون لتدعيم النظم الدفاعية أمام خطر 
الاسترداد النصرائى . مثل الأبراج البرائية. والأسوار الآمامية. والأبواب ذات المرافق الملبسة 
بالحديد حتى تقاوم ضربات العدو إذا استطاع الوصول إليهاء وهو أسلوب شاع استخدامه فى 
جل أبواب المدن الثغرية الإسلامية (41) كما اشتمل أيضا على القصاب والقلاع التى كانت عادة. 
فوق الأماكن المشرفة العالية حتى تتمكن حامياتها من السبطرة والإشراف على كل ما يحيطها 
من مناطق (88) وتأثرت العمارة الحربية الإسلامية لهذه المدن الثغرية بطبيعة الحال 
بالعمارة الحربية الرومانية أو البيزنطية التى كانت سائدة فى أسبانيا (81). 

ويبدو أن عبد الرحمن الناصر كان أكثر الأمويين اهتماما بهذا النوع من الاستراتيجيات 
العسكرية التى تقوم على سباسة الاستعداد للدفاع والهجوم وتدل المصادر - التى بين أيدينا 
- على اهتمام الأموبين ببناء الحصون والإكثار منها (:؟) فمن خلال استقراء النصوص 
التاريخية نلاحظ الاهتمام ببناء الحصون بكثرة فى مناطق الثغور وتخص متهم بالذكر محمد 
بن عبد الرحمن الأوسط الذى وصف «بعنايته بمصالح المسلمين. والتهمم بثغورهم . والحفظ 
الفروجهم , والضبط لأطرافهم. . .-(41) 

ومن أهم إنجازاته فى هذا المجال بنيان حصن إستيرش لغلال مدينة سالم فى الثفر 
الأوسط . وحصن طلمنكة وحصن مجريط وحصن بنه فراطه (47) 

وتحفظ المصادر وصفا دقيقا لعملية بناء بعض المدن الثغرية مثل مدينة سالم فى الثفر 
الاوسط التى اختار مكانها عبد الرحمن الناصر لتواجه قشتيلة. وأمر رجال الثغر بالاجتماع 
البنيانها بعد أن أمدهم بما يحتاجونه وتم إرسال البنائين إليها من بلاد الثغر (؟؟). 

أهتم الناصر ببناء المدن المحصنة مثل مدينة الفتح فى جبل جرنكش (44) التى رتب 
بنيائها الوزير محمد بن سعيد بن المنذر. وأمر الناصر بنقل الأسواق إليهاء والتمدين لها. 
التكثر مرافق أهل العسكر بها. كما بنى مدينة سكتان وشحنها بالرجال واتخذ فيها الأطعمة 
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لبيفا 


والأسلحة (15) وسار ابنه الحكم المستنصر على نفس سياسته حيث بعث أحمد بن نصير لبنيان 
مدينة بثغر طليلة وا ٠‏ وتوثيق أمورها وجعل بين يديه أحمال أموال (59). وبلغت 
الحصون وقوتها أنها كانت تحاصر حوالى أربع وسبعين يوما ولا يستطيعون أقتحامها 
مثل حصن غرماج (97) 

اهتم الأمويون ببناء مراكز الجند فى داخل المدن الثغرية لتكون مركزا ومستقرا للقواد 
الملازمين فيهاء وتجهيزها بالعدة والسلاح, والحواتيت والمساجد (/1) وكانوا يشجعون 
الجند على الاستقرار فى الحصون عن طريق الإثبات لهم فى ديوان العطاء بدينارين فى الشهر 
على أن يستوطن فى هذا الحصن وله المنزل والمحرث (55). 

ومما يجدر ذكره أن الإكثار من بناء الحصون كانت له أثار سلبية أحيانا على الدولة 
الأموية إذ استغلته أيدى الثائرين على الدولة فكانت مأوى لعديد من الثورات مما دفع 
بالخليفة الناصر إلى التخلص من عدد منها كانت فى جيان لأنها «كانت مستركحا لأهل الشر 
والخلاف, وضررا على أهل الطاعة والاستقامة» على حد قول ابن عذارى .)1١١(‏ 

ومن التحصينات أيضا كان الاهتمام بالأسوار حيث كان السور من أبرز السمات التى 
ميزت تخطيط المدن الثغرية فى العهد الإسلامى. وقد اهتم الأمويون ببناء الأسوار لحماية 
المدن(1١1).‏ وعندما أغار النورمانديون على إشبيلية. تمكنوا من الدخول فى المدينة دون أن 
تعترضهم أسوار منيعة؛ فقد دخلوا المدينة وهى عورة سنة ٠7؟ه/444م. )٠١1(‏ واستباحوا 
سبعة أيام ن فاضطر الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى تحصين إشبيلية وبناء سورها 
بالحجارة(7١1),‏ كما اهتم الخليفة الناصر بتحصين المدن الثغرية أمام الخطر الفاطمى. 
فاسس مدبنة المرية وأحاطها بالأسوار المنيعة. كما أنشأ برجا بقلعة طريف سئة 
ها :45م وفى عهد الخليفة المستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون بنواحى الأثدلس 
المختلفة فى الجنوب وفى الشمال على المرتفعات المطلة على الطرق الموصلة بين 
المدن(١1),‏ ومن أجل أن يكرس المستنصر بالله الأمن لدى حدوده الشمالية. جعل للثفور 
جيشا خاصا بها مركزه فى مديثة سالم وبعض أقسامه فى المدن الأخرى الهامة كمجريط 
ووادى الحجارة 611804181418 وغرماج . وحرص على إمداده بالمؤن والأسلحة .)٠١9(‏ 

كانت المدن الثغرية مزدوة بالقلاع والأبراج والقصاب؛ فقد عمد المسلمون إلى إنشاء 
مراكز حصينة تمكينا لمصالحهم الاقتصادية ورغبة فى دعم نظامهم الدفاعى. وتميزت 
المدن بصفات حربية بحتة. وبتضح ذلك يجلاء من أسمائها مثل قلعة جابر. وحصن العصر, 
وحصن الفار وبمالقة وحصن المدور. وقصبة المرية وقصبة بظليوس وقصبة مالقة وغيرها, 
وكلها تنطق بالدور الكبير الذى قامت به. كما تعبر عن الجهاد المرير الذى قام به المسلمون 
في تلك الفترة للاحتفاظ بوطنهم الحبيب والذوذ عنه. مما حدا بأحد الباحثين )1١7(‏ القول 
«أن المسلمين فى الأندلس فى القرن العاشر الميلادى. قد وصلوا فى فن العمارة الحربية فى 
المدن الشغرية. إلى درجة من التقدم لا يمكن مقارنتهاء. 
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فنا 


وكانت طبيعة الوضع الجغرافى للأندلس كشبه جزيرة - كما ذكرنا سابقا - قد حتمت 
على الدولة الأموية اتباع سياسة بحرية حربية معينة لحماية سواحلها وثغورها لذلك كان 
علبهم الاهتمام بالسواحل البحرية وحمايتها. ولعل هذا الاهتمام لم يظهر منذ قيام الدولة. 
الأموية ربما لعاملين: أولهما. انشغال أمراء بنى أمية بالقضاء على الفتن الداخلية .وفى نفس 
|الوقت اعتماد سياسة دفاعية أو هجومية - حسب مقتضيات الحال إزاء الممالك المسيحية فى 
وأما العامل الثانى فهو اطمثنان الدولة الأموية فى الأندلس إلى الدولة. 
اشتراكهم مع الآموبين فى الاندلس فى معاداة العياسيين (ا١1)‏ ولم نسمع عن 
اهتمام الأمويين بالمناطق الساحلية إلا عندما تحدثت المصادر عن الغارة النورمائدية على 
بلاد الأندلس عام 114 ه/447م حيث أبلغ وهب بن حزم عامل أشبونة )1١8(‏ أن هناك أربع 
وخمسين مركبا للمجوس؛ ومعها أربع وخمسين قارباء هنا كتب الأمير عبد الرحمن الأوسط 
إلى عمال السواحل بالتحفظ (1:4). 

ومن هنا بدأت الادارة الأموية الاهتمام بالثغور البحرية. واصدر عبد الرحمن الأوسط 
أوامره بإنشاء أسطول بحرى مع الاهتمام بتحصين السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية 
مراقب ومحارس على طول الساحل الغربى المطل على المحيط الأطلسى وشحنها 
بالمقالتة :000 

وتركز اهتمام الأمويين فى الثغور البحرية على تزويدها بدور صناعة السفن كما فى دار 
صناعة السفن فى إشبيلية حتى بلغت فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (998- 
*117ه/485-401م) سبعمائة غراب (111). واستعدوا بالآلات والنفط؛ وقد كان لهذه 
الاستعدادات أثرها فى حماية السواحل الأندلسية حيث فشلت الحملة الثانية للمجوس فى عام 
0814م بسبب الاستعداد الجيد فى السواحل (11) وفشلت حملة المجوس على سواحل 
الأندلس الغربية فى عام 500 ه/ 1085م حيث كانوا فى ثمانية وعشرين مركبا (117) وتؤكد 
المصادر على أن ذروة ازدهار البحرية الإسلامية فى الأندلس كانت فى عهد الخليفة الناصر 
الذى تمكنت أساطيله من افتاح سبتة وطنجة من المغرب حيث استعمل عليها القادة وحصنها 
بالرجال, وأمدهم بالجيوش الكثيفة فى الأساطيل (114) 

وكان تحصين السواحل الثفرية من الأهمية بمكان أيضا عند الأمويين, حتى أنه عندما 
خرجت المجوس إلى ساحل الغرب سنة !14 ه/41 م فى ستين مركبا وجدوا البحر 
محروسا والمراكب تجرى فيه ما بين حائط إفرنجة فى الشرق وحائط جليقية فى الغرب 
ولم يتمكنوا من الدخول بسبب الاستعدادات الحصينة التى اتخذها الأمويون للدفاع عن 
السواحل. (118): 

وكانوا يسارعون فى الاستجابة لسد كل عورة فى ثغورهم البرية والبحرية ومن ذلك 
استجابة الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط فى تجهيز أسطول للسيطرة على أحد 
المواقع البحرية عندما أخبره أحد رؤساء البحر أن بلد جليقية من ناحية البحر لا معقل 
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نيلا 


الها ولا حصن. وأن ساحلها نزهة لمن يقصده (115) وأحيانا كانوا يقومون بضربات 
احترازية لتأديب من يتعرض لسفن المسلمين ومن ذلك ما أمر به عبد الرحمن الأوسط من 
توجيه العساكر على أهل جزيرة ميورقة. لنكايتهم, وإذلالهم ومجاهرتهم بنقضهم العهد 
وإضرارهم بمن مر عليهم من مراكب المسلمين. فغزتهم ثلائماثة مركب )1١/(‏ وهذا 
الاستعداد والتهيؤ الكامل فى الثغور آتى ثماره فى هزيمة المجوس عندما حاولوا دخول 
الأندلس فى عام :75 ه/ !4 م فى عصر الحكم المستتصر .)١18(‏ واستمرت سياسة 
الحرص واتخاذ الحيطة والحذر بالنسبة للثغور البحرية بإرسال الصوائف إلى السواحل 
خشية عايدة المجوس الأردمانيين الطارقين له )١14(‏ واستمر هذا الاهتمام بالسواحل 
الأندلسية طيلة العصر الأموى فها هو المنصور بن أبى عامر ينشئ أسطولا كبيرا فى 
الموضع المعروف بقصر أبى دانس من ساحل غرب الأندلس. ويجهزه برجاله البحريين 
وصنوف المترجلين. وحمل الأقوات والأطعمة والعدد والأسلحة, استظهارا على تفوذ 
العزيمة (:19) 

وقد زودت المناطق الثغرية بكل انواع الأسلحة حيث كانت هناك اسلحة خفيفة كالقوس 
والرمح والسيف (111) وأسلحة ثقيلة كالمنجنيقات والعرادات. ويبدو أن الأمويين قد أكثروا 
من استخدام المنجنيقات حتى بلغ عددها فى أحد غزوات عبد الرحمن الداخل ستة وثلاثين 
منجنيقا (159) 

وعن فنون القتال فى المدن الثغرية ينقل أبو بكر الطرطوشى (؟19) وصفا شائعا بقوله: 
».. فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه فى بلادناء وهو تدبير نفعله فى لقاء عدوناء 
أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال. والمزاريق المسنوتة النافذة. فيصفوا 
صفوفهم. وبركزوا مراكزهم ورماحهم خلف ظهورهم فى الأرض. وصدورهم شارعة إلى 
عدوهم وهم جاثمون فى الأرضء وكل رجل منهم قد ألقم الأرض ركبته اليسرى وترسه قائم 
بين يديه وخلفهم الرماة المختارون التى تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة . فإذا. 
حملت الروم على المسلمين لم يتزحزح الرجالة عن هيثاتهم. ولا يقوم رجل منهم على قدميه. 
فإذا قرب العدو. رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الماح تلقاهم , فأخذوا. 
يمنة ويسرة. فيخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله». ويبدو 


أن هذا النظام تطور فيما بعد فاصبح يقوم على نظام خماسى أى المقدمة والمؤخرة, 
والميسرة والميمنة والقلب (4؟1) 
ومما سبق يتضح أن الدولة الأموية اتبعت سياسةالتخطيط والمتابعة والرقابة. 


فى التعامل مع الثورات الداخلية حرصا منها على المناطق الثفرية 
افهادنت الثوار وصالحت القوى الأجنبية فى حالات الضعف واتبعت سياسة الحزم فى 
الوقت المناسب. ومن ذلك إرسال يحيى بن حكم الغزال فى سفارة إلى ملك الروم 


مه الفدووي ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نيا 


(119) ومساعدة غليالم بن برناط أحد عظماء إفرنجة لمغاورة الملك لذويق بن قارلة. 
بن ببين(173). 

وصفوة القول أن الدولة الأموية اتبعت سياسة إعطاء الصفة شبه المستقلة للمناطق 
الثغرية والتقليل من سيطرة حكومة قرطبة. وذلك لتحقيق أهداف منها : الالتفاف 
اللمؤامرات والثورات التى ما فتأت مشتعلة طيلة العصر الأموى . وثانيا : ضمان استقرار 
الشغور ودرء خطر القوى النصرانية المتوثبة دائما للانقضاض على الدولة الأموية, 
والتى استفادت حقيقة من الثورات ضد الدولة الأموية بتوسيع مناطق نفوذها (159) 
وامتازات سياستهم بالمرونة والحكمة إلى حد كبير فى التعامل مع أهل المناطق 
الشغرية حيث كانت تستجيب لمطالبهم فى تغيير الولاة, وتستجيب لمطالبهم فى إجراء 
.تعديلات وإنشاءات داخل مدنهم, وأن ما قاموا به من إنجازات حضارية مهمة فى هذا 
الميدان؛ تركت آثارها على الأندلسيين. بل امتدت آثارها إلى جيرانهم من نصارى 
أوروبا 
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الهوامش 


)١(‏ ياقوت, أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت513ه/114م) : معجم البلدان. دار صادر؛ بيروت 
- للبنان -14+4ه/107ام ج15 صن 4 

(1) الفيروز آبادى. محمد بن يعقوب بن محمد (19ه/1414م) ترتيب القاموس المحيط؛ إعداد 
الطاهر أحمد الزاوى. دار الكتب العلمية ..بيروت -لبنان -1744ه/1404م: ج1, صرف.4. 

(؟) انطوائيت أديب باسيلى : ثغور العرب فى التاريخ . مجلة تاريخ العرب والعالم. بيروت -. 
البنان - السنة الثالثة. ع73. 14:1ه/1401م. ص 4ه 

(4) المرجع السابق. ص اه 

(ه) مصطفى أبو ضيف أحمد . القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية . دار النشر 
المغربية الدار البيضاء - المغرب - د.ت. ص 140 

(1) رجب محمد عبد الحليم . العلاقات بين الأندلس وإسبانيا النصرائية فى عصر بنى أمية وملوك. 
الطوائف: دار الكتاب المصرى. القاهرة - مصر- د. ت. ص/18-7. 

(1) ابن القوطية ؛ أبو بكر محمد بن عمر (ت792ه/8197م4 تاريخ الفتتاح الأند لس ٠‏ تحقيق إبراهيم 
الأبيارى. دار الكتاب المصرى. القاهرة - مصر - طاء 14.1ه/1681م. ص79 

() ابن عذارى. أبو العباس أحمد (ت حوالى ؟1اه/ 1717م). البيان المقرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب. تحفيق ومراجعة ج.س كولان. !. ليفى بروفنسال؛ دار الثقافة. بيروت - لبثان - 5 
الهم لكام جد صا 

(4) ابن القوطية . المصدر نفسه. ص 

0 2 رمف مم دمنمم5 وأ كممادية مممتومة عط اه (ممعاة :ممم 

14-16 امع 1634 بممماوس بومما عل لز هللاعت عن عرعا. وما عل مامميوزا :ليله اموق 

)١1(‏ حسين مؤنس. فجر الأندلس؛ الدار السعودية للنشر. جدة. - المملكة العربية السعودية 
ل ط؟. #نلاها ققام. ص 701-11 

(11) بلاى: قنائد قنوطى قاد حركة المقاومة ضد الوجود الإسلامى فى الأندلس منذ عام 
1198م . عبد الرحمن الحجى. التاريخ الأندلسى. دار الظم. بيروت - لبنان - ط1. 16:7ه/ 
المقام, ص34 

(؟1) قورية قريبة من ماردة. ولها سور منيع. من أحصن المعاقل. الحميرى ؛ محمد بن عبد المنعم 
(ت55اه/1431م) الروض المعطار فى خبر الأقطار, تحقيق !. ليفى بروفتسال.دار الجيل. بيروت - 
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يذنا 
البثان, ط 5 14-4اه 1944 م. ص 154 

(16) ماردة: مديتة بغرب الأندلس كانت مقر القواد والجنود. الحميرى : المصدر تفسه, ص 1/1 

() اهتاذ اننهدع عل الا امنداكلمتت طالد علادماكا ؛كملوماتتعنه 
197954 ككعةم اقيق /للانا 6857800002100 

(1”) سميت مملكة جليقية بهذا الاسم لأنها قامت على حدود الولاية الرومانية القديمة التى كانت 
تسمى بهذا الاسم. وظل هذا الاسم علما عليها حتى أواخر عصر إمارة بنى أمية عندما نقل الملك غرسيه 
بن الفوتس الثالث العاصمة إلى ليون عام 144ه/ ١1م‏ 

شكيب أرسلان. الحلل الستدسية فى الأخبار والآثار الأندلسية. دار مكتبة الحياة. بيروت - 
انبنان سد.ات ج١1‏ ص 710 

01 كوكم كعمه عمدت 

(18) رجب عبد الحليم. العلاقات, ص 5١‏ 

(14) سرقسطة ؛ تقع شرق قرطبة. تتوسط مدن الثغر. مشهورة بصناعة النسيج, ولها مدن 
ومعاقل منها قلعة أيوب. العذرى : (أحمد بن عمر بن أنس) ت80/418١٠م.‏ ترصيع الأخبار. تحقبق 
عبد العزيز الأهوائي. صحيفة المعهد المصرى. مدريد. مج ؟1. 1744ه/1458م, ص)!! لبن غالب 
(محمد بن غالب الغرناطى) ت ١01ه//1م.‏ فرحة الأنفس فى تاريخ أهل الأندلس؛ تحقيق لطفى عبد 
البديع. القاهرة. 1515ه/601ام. ص 14 

(:1) رجب عبد الحليم : العلاقات. ص* 

(11) لاردة: مدينة فى شغر الاندئس الشرقى. مشهورة بالكتان. الذى يوزع منها إلى جميع نواحى 
الثغور . الحميرى : الروض المعطار, ص 184 

(11) تطيلة: مدينة فى جوفى وشقة مشهورة بجودة ثربتها ن وطيب ثمرها. الحميرى: المصدر نفسه. ص94 . 

(17) وشقة: مدينة شرق مدينة تطيلة . مشهورة باسواقها وثمارها. المصدر السابق, ص198 

(14) طرطوشة: تقع شمال شرق إسبانيا بالقرب من ساحل البحر المتوسط عند مصب نهر الابرو 
وعلى بعد 4/كم جنوبى مدينة طركونة التى تعتبر طرطوشة من أعمالها. وهى مشهورة فى العصر 
الإسلامى بأنها وجهة التجار. واشتهرت بدار صناعتها التى أنشأها عبد الرحمن الناصر. ابن غالب 
افرحة الأنفس. ص"1: ابن الكردبوس : (أبو مروان عبد الملك التوزرى) ق1/؟1م: الاكتفاء فى أخبار 


الخلفاء : تحقيق د. أحمد مختار العبادى. صحيفة المعيد المصرى. مدريد - إسباتها ع 17, 114 
7هار400-43ام صوءنة 


(10) مدينة سالم: تقع شمالى مدريد يتحو 07اكم فى الطريق الذى بين مدريد وسرقسطة. وهى 
مدينة قديمة من العصر الرومائى. عمرها رَعيمٍ مغربى مصمودى يسمى سالم بن ورعمال المصمودى 
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الذى يحتمل أن يكون من أوائل الفاتحين. ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه المدينة باسم هذا القائد وكانت 
من أعظم المدن وأحصنها. مشهورة بالزروع والجنات. الإدريسى. محمد بن عبد العزيز 
(ت48هه/ 64٠1م‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. عالم الكتب. بيروت - لبنان طاء 
٠6ه/94ام,‏ ج1. ص 007. لبن الكرديوس : الاكتفاء. ص .5 

(11) طديظة : كانت اقاعدة مملكة القوط. وهى معقة على نهر تاجة. مشهورة بالزعفران. لبن 
غالب . فرحة الأنفس: ص 14 

(11) قلمرية : تبعد عن قورية أربعة ليام وهى مديتة حصينة. عامرة بالكروم والتفاح. الحميرى 
الروض المعطار, ص 154 

(14) شنترين : مديئة شرق قرطية. ولها حصون كثيرة. ابن غالب : فرحة الأنفس. ص؟! 

(19) البكرى عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله (ت481ه/44١1م)‏ : جغرافية الأندلس وأوروبا ٠‏ 
جزء من كتاب المسالك والممالك. تحقيق د. عبد الرحمن دار الإرشاد. بيروت - لبنان - 
1741ه/978ام .ص40 ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (ت4٠ه/14:0م):‏ تاريخ العير وديوان 
المبتدأ والخبر. دار الكتاب اللبثاني؛ بيروت - لبنان - طاء 16:7ه ج1ء ص5:01 

(:؟) أحمد العبادى. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . مؤسسة شباب الجامعة ؛ الإسكندرية - مصر - 1411م. ج7. ص0 

زا 27لجاتك وم لسماجمة 

(71) ابن حيان. أبو مروان حيان بن خلف بن حسين (ت474ه/5/١٠م)‏ المقتبس من أنباء أهل 
الأندلس. السفر الثاني . تحقيق محمود على مكى. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياض - المملكة العربية السعودية -طا؛ 1414ه/05٠1م.ص414:‏ مؤلف مجهول؛ أخبار مجموعة 
فى فتح الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبيارى. دار الكتاب المصرى. القاهرة - مصر -.طا ١‏ 
:1140م ص19 

(77) قرطبة : قاعدة الاندلس وأم المدائن. عاصمة الدولة الأموية فى الأندلس. مشهورة بتوسطها 
بين المدن الأندلسية وكثرة خيراتها . ابن غالب : فرحة الأنفس , ص؟؟؛ السيد عبد العزيز سالم : قرطية. 
حاضرة الخلافة فى الاندلس؛ مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية - مصر -404ام. ص9:16 

(74) إشبيلية : مديئة قديمة معناها (المدينة المنبسطة) تبتعد عن قرطبة مسيرة ثلاثة أيام٠‏ 
مشهورة بتجارة الزيت. الحميرى : الروض المعطارء ص14 

(70) قادس : جزيرة بالأندلس. مشهورة بالمعز. الحميرى: المصدر نفسه. ص 148 

(75) العبادى. أحمد مختار. فى تاريخ المغرب والاندلس. دار النهضة العربية ٠‏ بيروت - لبثان 
-د. تا صرةة 

(50) ابن عذارى :. ج7. ص71 
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(78) ابن عذارى : المصدر نفسه. ج5. ص80 

(54) المصدر السايق. ج5. ص١9‏ اين خلدون. المقدمة. ص02 

(:4) الحميرى : الروض المعطار. ص/7. العبادى : تاريخ البحرية. ج1. ص١0‏ 

(41) بجانة: كانت مشهورة قبل المرية. ثم انتقل أهلها إلى المرية . التى عمرت وخربت بجانة. 
الإدريسى : نزهة المشتاق. ج؟. صر ”0 

(41). العبادى. أحمد مختار. فى تاريخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية. بيروت - 
البثان - د.ا ت. ص14 

(4) ابن حيان : المقتبس(تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموى بقرطبة) تحقيق ملشور. انطونية ٠‏ 
باريس. 1477م ص4 

(44) ابن حبان : المقتيس. تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص5:05 

(4) المجوس أو الأردسانبون يقصد بهم الثورمان. إذ أن التسمية الاولى محرفة من لفظط الخورد 
مانيين وفقا لعادة الأندلسيين فى قلب النون إلى همزة. مثل أربونة وثربونة. أما الثائية فقد أظقها 
المسلمون علبهم لأنهم كانوا بشعلون الثيران فى كل موضع يمرون به. فحسبهم المسلمون مجوسا لهذا 
السبب. ابن القوطية: افتتاح الأندلس . ص*1؛ العبادى. سالم : تاريخ البحرية الإسلامية. ج, ص؟16 

(41) بدات حركات الاستقلال فى مناطق الثغور منذ عصر الولاة حيث تذكر الروايات أنه فى أثناء 
دخول بدر مولى عبد الرحمن الداخل على الأندئس للدعوة له كان ابوسف الفهرى خارج إلى سرقسطة 
بسب ثورة عامر القرشى العامرى ابن القوطية: تاريخ الفتتاح الأندلس, صر41, أخبار مجموعة. ص 

(41) أخبار مجموعة. ص4؟1. ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟. ص*17, 978 

(44) ابن عذارى : النبيان المغرب. ج7: ص:ه 

(44) المصدر السابق. ج15. 185 

(:) ابن عذارى : البيان المغرب. ج5. ص 4ه 

(1*) المصدر السايق. ج5. صنةة. 

(61) المصدر السايق. ج1. ص86 

(67) أخبار مجموعة. 111 

(04) هناك أمثلة كثيرة على الهزائم التى منى بها الأمويون من وراء أهل الثغور ومداهنتهم للنصارى 
الأسبان. ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس. ص» ابن عذارى: المصبر نفسه. ج؟. ص .ماه. 096. 
ولمزيد من التفاصيل انظر أميرة الجعفرى: السياسة الداخلية للإمارة الأموية ثى الأندلس, رسالة ماجستير 
غير منشورة. كلية الآداب للبنات بالدمام- 1544/1408. ص»:101-17, حمدى حسين: أضواء جديدة حول 
ثورات طليظة فى عصر الإمارة. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية + مصر -14:4ه/144ام .ص 18-16 
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(08) ابن حيان : المقتبس. السفر الثاتي. ص454: 

(3) ابن عذارى :ج5. ص .15 

(1) ابن عذارى : ج7. ص :17 أخبار مجموعة. ص/111 

(0) ابن حيان : المقتبس. تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص 101 

(1*) ابن حيان : المقتبس. السفر الثاتى .ص 579-591 

(:3) ابن حيان : المقتبس؛ السفر الشاثى. ص 9114 

(11) ابن حيان : المقتيس. السفر الشاثى. ص17 

(1”) حسين مؤنس : فجر الأندلس. ص94 

(15) ابن حبان : المقتبس. السفر الثائى. ص2؟1. ابن حيان: المقتبس. تحقيق عبد الرحمن 
الحجى. ص 11١‏ ابن عذارى : المصدر نفسه. ج5. صن .14 . 114 

(14) ابن حيان : تحقيق الحجى. صراا! 

(50) أخبار مجموعة. ص»١٠‏ 

(15) ابن حيان : المقتيس. السفر الثاني. ص .٠١7‏ وراجع أيضا. 
1011171717#7171710اااا الا 000 

2 لقميةوا ونوك لملا 


(51) وقد عرف الأوسط كذلك بكثرة تغيير القضاة حنى بلغ عددهم عشرة قضاة ابن حيان 
المقتيس ‏ تابع السفر الثاني . ص؛4. انظر جدول رقم (*). 

(1) لبن عذارى : النبيان المغرب. ج. ص99 

(14) شبه هشام الرضا فى البيان المغرب سيرته بعمر بن عيد العزيز. ابن الأثير : (ابو الحسن 
على بن أبى الكرم محمد الشيبانى) ت+17ه/؟117م. الكامل فى التاريخ . دار الكتاب العربى . بيروت ٠‏ 
طا. :4اه؟114م. ج#.ص'١1:‏ أخبار مجموعة. ص٠٠‏ 

(1) ابن حيان : المقتبس؛ تحقيق عيد الرحمن الحجى. ص١؟.‏ 

(11) ابن حيان : المقتبس؛ السفر الثاني. ص 447 

(0) ابن حيان : المقتيس/ تابع السفر الثاني. ص" 

(17) ابن حيان : المقتبس, تابع السفر الثاثي. ص1؟9 

(14) ابن حيان ؛ المقتبس. تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص154. ابن خلدون: العيرء ج1. 
ص5.4؛ حسين دويدار : السفارات بين الأندلس والدول الاجنبية فى العصر الأموى. مطبعة الحسين 
الإسلامية . القاهرة . ط)41١ه/1494م.‏ ص 5/0 

(18) ابن حيان : المقتيس. السقر الثائى. ص44 
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(10) ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟. ص 571 

(19) المصدر السايق : ج7. ص 974 

(1) كان الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط أول من أسقط هذه الضريبة. المصدر السابق: ج؟, ص١1‏ 

(4؟) البن عذارى :البيان المغرب. ج؟. ص97 

(:4) المصدر السابق. ج5. ص9:5. 

(41) أفاضت المصادر التاريخية فى وصف الغتائم التى اكتسبها المسلمون فى حركة الصراع 
الدائمة الثى كانت بين المسلمين والتصارى الأسبان ومن ذلك ما غثمه المسلمون فى حصن تفالية فى 
عهد الناصر حيث كانت الأطعمة كثيرة. والنعم فيه فائضة لبن حيان : المقتبس. تابع السفر الثانى, 
اص!4؟, ابن عذارى : ج؟, صرة14, 47. *5. وكذلك ما ذكر بأن محمد ين عبد الملك الطويل صاحب 
وشقة من الثغر أصاب فى إحدى غزواته ما يقرب من ثلاثة عشر ألف دينار وضعها فى بثيان سور 
وشقة فحصنه وحكمه. ابن حيان : المقتيس؛ السفر الثالث: ص17 

(41) ابن عذارى ؛ اببيان المغرب. ج؟. ص؟؟. 

(47) القفيز من مكابيل الأشياء اليابسة. واختلفت مقاديره فى البلاد الإسلامية فى العصور 
المختلفة. الشيزرى , عبد الرحمن بن نصر (ت044ه/؟114م) : نهاية الرتبة فى طب الحسبة . تحقيق 
الباز العريثى. القاهرة. 1445م. ص90 

(84) ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟ ن ص .18 

(80) ابنحيان : المقتبس. تحفيق الحجى. ص75 

(4) ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟. ص184 

(41) السيد عبد العزيز سالم : فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس: الإسكندرية: 1698م 
ص92 محمد بن عبد الستارعثمان : المدينة الإسلامية. سلسلة عالم المعرفة. العدد 118 الكويت, 
نو الحجة /144ه/أغسطس 15/4م. ص145: وراجع أيضا 

وكسف5 70 ,1932 عط عمق بعاللا سا كمنة»0 عنا بعس سالط مدنا الفا :مك10 


بجاولا كدامتعخمتة ممساتعماة ممموعنا؟ مفحفمت كما ع0 ومومامه عمل) ,كالم .مم10 
3 ,6ه 7تدمم 


(4) محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية . ص141-؟14 

(84) السيد عبد العزيز سالم: فى تاريخ وحضارة الأندلس . ص 594 

(4) يبدو أن سياسة بناء الحصون كانت منتشرة حتى على الحدود مع الممالك النصرائية حيث. 
بنغت عدد الحصون التى فتحها عيد الملك بن أبى عامر سئة 747ه 46 حصنا .ابن عذارى : البيان 
المغرب. ج؟. ص وجرى الإدريسى على التفريق بين الحصن والقصر والغالب عليه أنه يعتبر الأبنية 
الساحلية المحصنة قصوراء أما الأبنية المحصنة الداخلية فإنه يسميها بالحصون. محمد عبد الهادى 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق وه مها توملا 


ليلا 


شعيرة : الرباطات الساحلية الليبية الإسلامية. ص ++ 

(1) ابن حيان : تابع السقر الثاني. ص15 ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟: 1:7 

(11) ابن حيان : المقتبس» تابع السفر الثاني , ص175: ابن عذارى : ابيان المغرب, ج؟ .ص ٠١8‏ 

(45) ابن عذارى : البيان المغرب. ج؟. ص 14؟. وراجع 

7204-06 00.1990 شعنت الل 3 ع الماك :لما ,لاقالاتفاة 

(44) لبن عذارى : البيان المغرب. ج5. ص 9.8. 

(49) المصدر السابق. ج5. 99١‏ 

(4) المصدر السليق : ج7. ص 908 

(1؟) ابن حيان : المقتبس. تحقيق الحجى. ص4؟7. 

(4) ابن عذارى : المصدر نفسه. ج5. صيه؟. 

(44) المصدر السايق ن ج5. ص" 

)1٠(‏ المصدر السليق. ج5. صن:14 

44 ابن عذارى البيان المغرب. ج؟ ص‎ )1١١( 

)٠١1(‏ ابن سعيد المغربى على بن موسى +180ه/1187م. المغرب فى حلى المغرب, جزءان تحقيق 
شوقى ضيف دار المعارف القاهرة. 1907.148 ط؟ 784اه/1414م جاص ةف 

1: الحميرى: الروض المعطاراص‎ 8١ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس .ص‎ )٠١١( 

799. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ وحضارة الإسلام فى الأدلس, ص‎ )1١1( 

ل 62مجافك ومعسطادة مم1 

3ل 14م امبو عمصمطة لمات 

(101)- محمد أبو الفضل. تاريخ مدينة المرية الأندلسية. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية- 
فصر 417اهمة144م ص 45 

)١8(‏ أشبونه تقع على ساحل المحيط الأظلسى عند مصب نهر التاجو. الحميرى: الروض 
المعطار. صن ة؟ 

)1١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب ج؟ .ص80 

15. العبادى سالم: تاريخ البحرية الإسلامية. ج11 ص‎ )1٠١( 

10) الغراب نوع من السلن القديمة. ابن الكرديوس: الاكتفاء. ص؟؟: ابن أبى دينة. القبرواتي: 
(أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى) كان حيا ١١١1ه/1١16‏ م. المؤنس فى أخبار أفريقية 
وتونس؛ تحقيق محمد شمام. المكتية العتيقة .توثس. ط؟ 407إم. صراه. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهاتعملاة 


لدننا 


117 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأتدلس. ص +4 

(117- ابن عذارى: البيان المغرب. ج؟. ص 774 

(114)- اخبار مجموعة. ص 18 لبن عذارى: المصدر نفسه. ج5. ص 6:؟' 

(119) ابن حيان: المقتبس. تابع السفر الثانى. ص 715 وقارن ابن عذارى حيث يذكر أن هذه 
الغزوة كانت فى عام 740ه وأن عدد المراكب كان اثنتى وستين مركبا. البيان لمغرب.ج؟.ص5؟ 

(117) ابن حيان: المقتبس تابع السفر الثائى ص 544 

(117) ابن عذارى: البيان المغرب .ج "ص84 

(114) ابن حيان: المقتبس» تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص/* 

(119) ابن حيان: المقتبس. تحقيق عبد الرحمن الحجى. ص4 

(:؟1)ابن عذارى: المصدر نفسه .ج ؟. ص 990 

(111) المصدر الساليق. ج؟ صنمة. 094 

(111) اكثرت المصادر التاريخية من ذكر المنجنيق واستعماله فى الحروب والمعارك الثى 
خاضها الأمويون فى المناطق الثغرية. ابن الأثير: الكامل فى التاريخ. ج ©. ص 15 لبن عذارى 
المصدر نفسه. جاص88,74 أخبار مجموعة ٠١6‏ 

(117) الطرطوشى أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى (ت:0ه/؟؟11م) سراج الملوك؛ القاهرة 
ات ص ةا 

(114) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين. ترجمة محمد عبد الله 
٠‏ القاهرة, 1948 م ص49 : 142 ويااعوه عالة/ل! «راتماة 

(11) ابن حيان: المقتبس . تحقيق الحجي .50 

(117) ابن حيان: المقتيس. تابع السفر الثاني ص؟. 

(111) رينهرت دوزى: المسلمون فى الأندلس» ترجمة حسن حبشى. الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب. القاهرة . 141ه/1444م ج71 .ص90 
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قائمة المصادر والمراجع 

أولا : المصادر ٠:‏ 

- ابن الأثير : (على بن أبى الكرم محمد الشيبانى ت +57ه/1177م) 

الكامل فى التاريخ. دار الكتاب العربى. بيروت - لبنان - ط؛ ء 1407 ه/1147م. 

- الإدريسى : (محمد بن عبد العزيز ت 244ه/64٠1م)‏ 

انزهة المشتاق فى اختراق الأفاق. جزءان عالم الكتب. بيروت - لبنان - طاء 
اها ةخكام 

- البكرى : (عبد العزيز بن محمد ت 4410ه/94 ١1م‏ ) 

جغرافية الأندلس وأوروباء جزء من كتاب المسالك والممالك, تحقيق 

عبد الرحمن الحجى. دار الإرشاد. بيروت - لبنان - 141ه/11354م 

- الحميرى : (محمد بن عبد المشعم ت 9.0 ه/1694م) 

الروض المعطار فى خبرالأقطار. تحقبق إليفى بروفنسال؛ دار الجيل, بيروت - لبنان 
- 1 14:4 هاإخفكام 

- ابن حيان: (أبو مروان حيان بن خلف بن حسين ت414ه/71١1م)‏ 

المقتبس من أنباء أهل الأندلس. السفر الثانى؛ تحقيق محمود على مكى, مركز الملك 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الرياض - المملكة العربية السعودية - طاء 14:4 
:10م 


- المقتبس (تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموى بقرطبة) اعتنى بنشره الأب ملتشور 
أنطونية , باريس, 1677م 

- المقتبس (خمس سنوات من أيام الحكم المستنصر) تحقيق عبد الرحمن الحجى. دار 
الثقافة . بيروت - لبثان -1487م. 

- ابن خلدون : (عبد الرحمن بن محمد ت 1 .مه/ 14:0 م) 

تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر. ١4‏ جزء. دار الكتاب اللبنانى, بيروت - لبنان - 
طاء 4:5اه/0كام 

ابن أبى دينار القيروانى : (محمد من أبى القاسم الرعينى كاز: حيا ١1١1ه/13:1م).‏ 

المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس. تحقيق محمد شمام. المكتبة العتيقة , تونس. 1577م 

ابن سعيد (على بن موسى ت148ه /1185 م) 
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للها 

المغرب فى حلى المغرب. جزءان, تحقيق شوقى ضيف. دار المعارف, القاهرة. ط1. 
عام 

الشيزرى (عبد الرحمن بن نصر ت84هه/1157م) 

انهاية الرتبة فى ظب الحسبة. تحقيق الباز العرينى. القاهرة: 1545م 

الطرطوشى (أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى ١5ده/‏ 1125م) 

سراج الملوك, القاهرة» د. ت 

- ابن عذارى : (أبو العباس أحمد كان حيا حتى سنة ؟١/اه/1717م).‏ 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. سى كولان. !. ليفى 
بروفتسال. دار الثقافة . بيروت - البنان - ط؛. 16:4ه/187ام 

- العذرى ؛ (أحمد بن عمرب بن أنس ت48 ها/88١٠م)‏ 

ترصيع الأخبار. تحقيق عبد العزيز الأهوائى. صحيفة المعهد المصرى مدريد. مج 
مل 31 ماقام 

- ابن غالب : (محمد بن غالب الفرناطى ت ا/اده/1(0م) 

- فرحة الأئفس فى تاريخ أهل الأندلس, تحقيق لطفى عبد البديع ؛ القاهرة ن 1711١ه/‏ 1101م . 

- الفبروز أبادى : (محمد بن يعقوب بن محمد ت19هه/ 1441م) 

ترتيب القاموس المحيط. إعداد الطاهر أحمد الزاوى. دار الكتب العلمية. بيروت - لبثان - 
اامارا11ام 

- ابن القوطية : (أبو بكر محمد بن عمرات 717ه/9097م) 

تاريخ افنتاح الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبيارى. دارى الكتاب المصرى؛ القاهرة - مصر - ط 

١‏ ماقام 

- ابن الكردبوس : (أبو مروان عبد الملك التوزرى ت 5 ه/9١م)‏ 

الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. تحقيق د. احمد مختار العبادى. صحيفة المعهد المصرى. 
مدريد - إسبائيا - ع1, 1945-1828 هم 1455-1458م 

- مؤلف مجهول 

أخبار مجموعة فى فتح الأندلس. تحقيق إبراهيم الإبيارى, دارى الكتاب المصرى, 
القاهرة - فصر - طا. 161ه/ :1946م 

- ياقوت الحموى (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت571ه/1114م)/ 

معجم البلدان. © أجزاء. دار صادر. بيروت - لبنان - 1487/1404م 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


فنا 


ثانيا : المراجع العربية : 

- أحمد مختار العبادى: فى تا 
لبنان - د.ا ت 

- تاريخ البحرية الإسلامية فى حوض البحر المتوسط. مؤسسة شباب الجامعة. 
الإسكندرية - مصر 1691م 

- أميرة أحمد الجغفرى: «السياسية الداخلية للإمارة الأموية فى الأندلس», رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الآداب للبنات بالرياض. 14:8 ه/1144م. 

-أنطوانيت أديب باسيلى: ثغور العرب فى التاريخ. مجلة تاريخ العرب والعالم, بيروت 
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- حمدى عبد المنعم محمد حسين: أضواء جديدة حول ثورات طليطة فى عصر الإمارة, 
مؤسسة شباب الجامعة, بالإسكندرية - فصر -14:0 ه/916ام. 

- حسين يوسف دويدار: السفارات بين الأندلس والدول الأجنبية فى العصر الأموى, 
مطبعة الحسين الإسلامية. القاهرة. طاء 1414ه/1494م 

- حسين مؤنس: فجر الأندلس. الدار السعودية للنشر . جدة - المملكة العربية 

السعودية - ط؟. 4.8١ه/184ام.‏ 

- رجب محمد عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس وأسبائيا النصرانية فى عصر بنى أمية. 
وملوك الطوائف (دار الكتاب المصرى), القافرة - مصر - د.ت 

- رينهرت دوزى: المسلمون فى الأندلس, الجزء الثانى. ترجمة حسن حبشى. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة. 1419ه/1194م 

- السيد عبد العزيز سالم: 

- قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس. مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية - مصر - 1484 

- فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس؛ الإسكندرية, 1494م 

- شكيب أرسلان: الحلل الأندلسية فى الأخبار والآثار الأندلسية. دار مكتبة الحياة,. 
بيروت - لبنان - د.ات 


- عبد الرحمن الحجئ: التاريخ الأندلسى. دار الظم. بيروت - لبنان - طلاء 14:5 
ها/ا4كام 


بيخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية. بيروت - 


- مصطفى أبو ضيف أحمد القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية . دار 
النشر المغربية. الدار البيضاء - المغري- د. ت 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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- محمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة المرية الأندلسية, دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية - مصر -1419ه/1995م. 

- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية. سلسلة عالم المعرفة, العيد 158, 
الكويت. نو الحجة 1404 ه/أغسطس 1948م 

- يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين؛ ترجمة محمد عبد الله 
عنان. القاهرة. 1968م 

ثالثا : المراجع الأجنبية ٠‏ 

03كلبممفدما بسنموك ها عاديا مامادممطا 15 )0 رجماعلاا نل ,ممم 


مماعماءه بكمهة علففنا! راممة عذآ صا متهم ممتعامطض فمذ عتسماما بعمسه 61131 
1979 ممم رالدة لملا 


1990 موسنق .متموة عتسماها نظا بمرامماة 


ماممة عتسماها رمم ها هأ عفسلله«سا! فمم دمتاستسماها :معطلمة عوطهناا بمراعملة 
1998 بوعلده لدت ماطمسافء (طلام). 


.1634 ممماوسد"! بدمما + نر مللتامت +8 معرعة وما »5 ماممامللة 
2 مامد" ممق بنكلا سا عمزو:0 ععذا عسو جسمان! ممموعناة امد أنآ بأممعاة م1 


ولا بكسلفصسلة كممسمليسدل! ممموعنة! كمفحفسك كما 06 كمومميهو عماز بكمطلمظ 5م10 
190 رلا 


بلمجولمو 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


انلها 


أولا ؛ الجداول 
ثانيا : الخرائط 


بيان بأهم الحصون والمدن الثغرية فى عصر الدولة الأموية 


اسم لمن 
جل تابنا مسنة ني اشر والضي اما 
عتروى بن بست وين لها ينه موسق 
57 


حصن تررق 
يناما لدي عمد بن عي الرحمن لأس 


عمسن عرماع 
أمن فر مبينة ساقم 


عست لوريانة 


5-5 
حمسن جرفق 

توش في /اكقم 

حمسن كرك 

:حصن منت فقو 

مسن روطة هم نم في 308 

.حصن فوشة بر هامر عد لين مج 


مه الفدوو6 ع ماقا 


جدول رقم )١(‏ 


! المصدر 
نمضتيس :تر اتيس 116 


أن حي سقيس تق دور الطرياس 130 


اين حا لتقيس .تليق بد رحن المميس 308 


ابن ان يتطق عد رمن لمعيس 396 
أن عاري اقيق قرب يقس 97 
لن عالر ماقمل ترب واس 97 


اك عازى اقيل عرب س9 


2 عريعه مرسياسف 
بن حاري هين صنوب س1 
بن حارو غيق هنوب ودس ة1 
حار وهيف هوب اسه 
إن حتره هين ترب ودس 1 
ان حارو هيل نوس عقس ما 
-- 5-5 
ان طروعين صرب ودسرعها 
بن حارو هين نوب ودس 1 
ابن عذارىةقوان لغرب ج3سن147 
ابن عتثروتقهان المترببج 3س 145 


أن عارى حي شغرب يقس 160 


أن عاري كيان شترب يق سا6 


أرشيف لشارخ قلق وم امه ااتعملاة 


إثلنا 


مسن يقرة اك حاتري قي شغرب يقس ة17 
حمسن برق القت ان عارى قي شغرب يس 17 

حمسن فليية اين مارو اين شغرب ياسية17 

اح رف إن عار ى فين شغرب س7 

مسن ار مور عار ى قيال صرب س7 

حصن ارية إن عارى في ضعب س7 

حم بير ين عار قي ترب يتسا 

| سن راع إن عائرى فيان شغرب جسن 201 8 
اجن مورة سن حصن ليق ين عار يعون شحرت جوس 300 

حسمن فيل يمسن ابسن اي 0 

مسن برلا مه انسور بن لي عقر قالم. ...| بن عازى قي شترب يوس 305 

احسن قا وحن زفق اس 

ليا تصور بن في ماين 

عن فصر من فر مرفاونة. عازى فيل شورب يوسي 

شما عد قنك بن في عثر/0نم 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو لماعملا 


الفا 


أهم عمال الثغور في عصر عبد الرحمن الداخل 172-138ه/788-755م. 
(جمول رقم 2) 


ا 
إن اقوطياتاج الأريس 52 
بن اتوطية اتاج الأدلس سس 52 
الغار ممموعتس 84 

ليث ممموعاس 98 

ين عثارىافيان المغرب,ج3س 59 
ابن عذارىاقيان المغرب»ج2حس 156 


اين عار ليان الغرب» 3س 57 


أهم عمال الثغور في عصر هشام الرضا 180-172ه/796-788م 


(جدول رقم 3) 
اسم العامل المنطقة المسدر 
اعبوس يت يت عنيظةإردمر يام منام إن حين:اقميس «قسير افيس 120 
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د. يسرى أحمد زيدان (*) 


لل ”+ 
مونم 


الدور الأندلسى والمصرى فى أة إقريطثر 


(-0؟ه/ مامد اكهم) 


مقدمة؛ 


حغليت جزيرة إقريطش «كريت» 
بعضها على تناول فتحها وتقديم صورة موجزة للوضع السياسية يها حت زُؤال 
الحكم الإسلامى عنها .)١(‏ بينما توسع بعضها الآخر فى تثاول الصزاعبانسبتكريئ 

بين المسلمين بها وبين الإمبراطورية البيزنطية(1). الث أديئ .هن بتهاية الأشن 
إلى عودة الجزيرة للتبعية البيزنطية (:70ه/151م). وغرات' هذه الدراساك 
والكتابات دور الأند لسيين فى فتح الجزيرة. لكنها أغظ تاملا لول الأنةاتسبيق” 


الثقافى فى الجزيرة بعد فتحها. فلم تتناوله فى كلمة واخذة: لأنها ركرخا/ 
الجائب السياسى فقط دون غيره. كما أهملت الحديث عن ول قر فل اواك 
0 


الفتح لإقريطش, فضلا عن دورها الثقافى بها والذى لم يتل اراد 
الكتابات والدرسات التاريخية عن إقريطش العربية. 7 


رود 


والحق إن إقريطش ارشتبطت ارشبطا وشيقا بالأند 


اخان معفم على الإمعتبرية. وؤيعقتهم التزول باد : 
فى يد البيزنطيين(5) جه يج 


*- أستاذ لمساعد بقسم التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم . جاممة القاهرة 
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وهذا البحث محاولة لاستجلاء نواح غامضة فى تارب وتكلة للمجمهودات 
السابقة التى تناولت الأحداث السياسية . وفصلت الحديث عن الوقائع والحروب والانتصارات 
أو الهزائم. ولن يعرض البحث للأحداث السياسية إلا بقدر ما يخدم هدفه. ويبرز مقصده. أو 
لتصحيح معلومة والتحقق من خبر. وحسم خلاف بين المؤرخين القدامى. لم يعرض له 
المؤرخون المحدثون. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من نقاط البحث ومادته كانت ممن انفرد 
ببعضها بعض المؤرخين والجغرافيين المسلمين. بينما اتفرد بعضهم بأخبار ومواد أخرى. 
الأمر الذى استدعى العناية بكل المصادر التى ورد ذكر إقريطش بهاء والتعمق فى دراسة 
الأخبار القليلة الثى وردت فى مصادرنا عن موضوع البحث. 


أولا؛ المحاولات الأولى لفتح إقريطش: 


تعد إقريطش خامس أكبر جزيرة فى جزر البحر المتوسط(؛). وتتمتع بموقع مهم فى وسط 
البحر المتوسط. حيث تتحكم فى الممرات المائية إلى بحر إيجه. وسواحل آسيا الصغرى, 
وتجاور عدا لا يحصى من جزر بحر إيجه. مثل: رودس وغيرها. وهذا الجزر كانت تشكل خطا 
دفاعيا أماميا لسواحل الإمبراطورية البيزنطية المظة على بحر إيجه وبحر مرمرة. ولهذا 
السبب يمكن لفاتحى هذه الجزيرة تهديد الإمبراطورية البيزنطية تهديدا مباشرا (*). 

وقد أثبت المسلمون فى المرحلة المبكرة من تاريخهم البحرى فهما جيدا لطبيعة الجزر 
الشابعة للروم فى شرق البحر المتوسط وفى وسطه. إذ رأوا ضرورة الاستبلاء عليها. لما 
انتمتع به من مراكز استراتيجية مهمة. ولشل حركات الروم البحرية ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا. بل ولتهديد سواحل الروم نفسهازة) 

ومن هنا بدأ المسلمون محاولتهم لفتح إفريطش من السواحل الشامية سنة (04 ه./114م) فى 
خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه. وعلى يد أمير البحر جنادة بن أمية. وتكررت هذه 
المحاولات فى خلافة الوليد بن عبد الملك (45-45ه/9:-316ام) ففتح بعضها, كما فتحت أجزاء 
أخرى منها فى خلافة هارون الرشيد (:147-17ه/8-418١لمم)‏ على يد حميد بن معيرف الهمدانى(7). 

وانفراد ابن عساكر (8) بخبر مهم لم يعرض له الباحثون الذين عرضوا لتاريخ إقريطش. 
وهو أنه فى سنة (175ه/41/ام) خرج أسطول من الإسكندرية إلى إقريطش: وهزم من بهاء 
واستوطن المسلمون فى هذه السئة «ووطنوا إقريطش وأصابوا بها رقيقاء. 

ومما سبق يتبين أن المحاولة الإسلامية الناجحة التى أعقبها استقرار تام انظقت من 
الإسكندرية (فرضته إقريطش) (4). والتى تقابلها(:1). كما تقابل الشام جزيرة قبرص. ولعل 
هذا الفتح كان فى ذاكرة الفاتحين للجزيرة فتحا نهائيا سنة (١11ه/179م):‏ فاستفادوا منه, 
فنجحوا فى الفتح والاستيطان هناك لحوالى قرن ونصف قرن. ارتبطوا خلالها بمصر ارتباطا 
قوياء حتى نجح البيزنطيون فى عزل إقريطش عن مصر. وغيرها من قوى إسلامية. فوقعت 
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رفك 
إقريطش فى قبضة الروم. 
ثانيا؛ الفتح النهانى لإقريطش والدور الأندلسى والمصرى» 
أ- ثورتا الربض الأولى والثانية بالأندلس: 


ارتبط الفتح التام لإقريطش وقيام إمارة إسلامية بها بأحد الأحياء الأندلسية التى تقع 
جنوب مدينة قرطبة على الضفة الغربية من نهر الوادى الكبير. وهذا الحى هو ٠‏ حى الربض». 
الذى ساهم سكانه مساهمة فاعلة فى فتح إقريطش. وكان أهل الربض قد ثاروا ثورتين 
كبيرتين على الأمير الأموى الحكم بن هشام بن عبد الرحمن (1:5-18:0ه/111-940م) بسبب 
قسونه وشدته فى التعامل مع المخالفين له. المعارضين لسيادته (11): ومنها الاعتماد على 
أحد الذميين النصارى فى إحدى الوظائف المالية. وتحكمه فى المسلمين لقربه الشديد من 
الحاكم. وحفلوته عنده (11). وغير ذلك من أعمال رأى قوم من أعلام قرطبة ضرورة عزله 
بسببها. واختاروا ابن عم له هو (محمد بن القاسم) ليتولى الأمر بديلا للحكم (؟1). 

وتحرك هؤلاء الناقمون على الحكم سنة (144ه/8٠8م)‏ مطالبين بعزله. واشترك فى هذه 
الثورة الأولى (14) عدد من أعلام قرطبة وفقهائها «أزيد من سبعين رجلا سعوا فى الخلاف 
عليه . فصلبهم وذلك فى سنة تسع وثمانين ومائة. وهذه السطوة أوجبت ثورة الربض»(10) 
ومن هؤلاء السبعين: يحيى بن مضر . وموسى بن سالم الخولانى, ومالك بن يزيد بن يحيى 
التجيبى: وكان من فضلاء الناس وصلحائهم ووجوهم (18) 

وهدأت الأحوال بقرطبة اثنتى عشرة سنة. لم ينس فيها الفقهاء وباقى علماء الدين, 
وكبار الشخصيات والأعلام ما نزل بإخوائهم على يد الحكم من بطش وقتل. فتحينوا الفرص 
كى يثوروا مرة أخرى ربما يحققون هدفهم فى هذه المرة, فيعزلون الحكم. والدليل على ما 
أقول هو قول عبد الواحد المراكشى معلقا على الثورة الثائية والأخيرة لأهل الربض «وكان 
أشد الناس عليه فى أمر الفتنة الفقهاء. هم الذين يحرضون العامة ويشجعونهمء (19) 
والدليل أيضا أن هذه الثورة لأهل الريض سنة (1:؟ه/17/م) ضمت العديد من الفقهاء وأهل 
الفتيا مثل؛ طالوت الفقيه. ويحيى بن يحيى الراوية عن مالك. وأخيه. وأمثالهم (18). 

وأشعل فتيل الثورة حادث عادى مفاده قيام أحد مماليك الأمير الحكم بدفع سيف إلى أحد 
الحدادين بحى ربض قرطبة ليصقله. فلما أدى الصيقلى مهمته. رفض المملوك دفع الأجرة وتهكم 
بالصيقلى ثم قتله . فحدثت الثورة فى الربض القبلى. ثم ثار أهل قرطبة فى باقى أرباضها (14). 

وكائت هذه الوقعة هائلة شنيعة. أشرف فيها الحكم على سير أحدائها من فوق سطح 
قصره (10) بعدما بلغه الثائرون, ودارت الدائرة فى نهاية الثورة على الثائرين الذين بلغ 
عددهم أربعين ألفا .)1١(‏ فقتل منهم زهاء عشرة آلاف (11). وهدمت ديارهم ومساجدهم, 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4 


وأجبر من نجا من القتل على ترك قرطبة. فخرجوا أفواجا بأهليهم وأولادهم من قرطبة. بينما 
أمر الحكم بهدم الربض القبلى حتى صار مزرعة. ولم يعمر طوال حكم بنى أمية للأثدلس 
(17). ولم يُسمح لمن عفا عنهم الحكم من الفقهاء وأهل العلم ممن خرج من قرطبة ثم ناله عفو 
منهم بالعودة إليها مرة أخرى/ أو إلى ما قرب منها من أماكن (14). 

وتفرق أهل الربض فى العديد من الأماكن الأندلسية وغيرها, فاستقبلت سرقسطة 
بعضهم, ومنهم الفقيه نصر الجهنى (18). بينما لحق جمهور منهم بطليطة (11). ومنهم جد 
اللمؤرخ لسان الدين بن الخطيب يعرف بابن وزير (19). وتوجه بعضهم إلى فاس فصيروها 
مدينة. غلب على اسمها «مديثة الأتدلس» (18). 

وسار منهم جماعة بلغوا خمسة عشر ألفا (4؟)يتقدمهم عمر بن شعيب الغليظ (:5) إلى 
الإسكندرية. 


ب- الربضيون ينضمون إلى إخوانهم الأندلسيين بالإسكندرية وفتح إقريطش١‏ 
سبق الربضيون إلى الإسكندرية فى هذه الفترة. أندلسيون بحارة استقروا بها قبل 
الربضيين سنة (144ه/414م)» وفى ذلك يقول الطبرى(71): «حدثنى غير واحد من أهل مصر أن 
مراكب أقبلت من بحر الروم قبل الأندلس فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس قبلهم بفئنة 
الجروى وابن السرى (1؟) حتى أرسوا مراكبهم الإسكندرية. ورئيسهم يومئذ رجل يدعى أباا 
حفص ؛ فلم يزالوا مقيمين حتى قدم عبد الله بن طاهر مصر » 
ويزيد المقريزى الخبر السابق بيانا وتوضيحا فيقول: «وكانت بالإسكندرية مراكب 
الأندلسيين قد قفلوا من غزوهم» (؟4)7 ويذكر أن هؤلاء الأندلسيين نزلوا بمراكبهم رمل 
الإسكندرية» ليبتاعوا ما يصلحهم ٠‏ وكذلك كاثوا على الزمان. وكانت الأمراء لا تبيحهم دخول 
الإسكندرية , وإنما كان الناس يخرجون إليهم فيبايعونهم» (4) أى أنه قد جرت عادة الأسطول 
الأندلسى أن يرسى بالإسكندرية للتزود بالمؤمن والأزواد. والأقوات. وباقى التجارات. وفى 
هذه المرة سنة (144ه/14هم) اعتدى أحد الجزارين بالإسكندرية على رجل منهم. لما نزلوا 
منطقة الرمل, فأنفوا لذلك. وحملوا السيف على أكثر أهل الإسكندرية. فلم يجدوا من يردعهم 
لاختلال الأحوال بهاء واضطراب أمورها. فتغلبوا عليها وملكوهاء حتى سنة (١11ه/119م)‏ 
وفيها أعاد عبد الله بن طاهر الإسكندرية إلى التبعية للخليفة العباسى المأمون (60) 
ولما ترك الربضيون قرطبة إلى الإسكندرية وجدوا الأندلسيين قبلهم قد سيطروا عليها. 
فنزلوا عليهم. ولعل عبارة الطبرى الآتية تقوى هذا الرأى. فضلا عن الروايات السابقة التى 
تفرض هذا التسلسل المنطقى للأحداث وقتئذ. يقول الطبرى:. قلما دخل عبد الله بن طاهر بن 
الحسين مصر أرسل إلى من كان بها من الأند لسيين وإلى من كان اتضو, يؤدئهم بالحرب 
إن هم لم يدخلوا فى الطاعة» (69) 
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وأرى أن الربضيين هم الذين انضووا إلى الأندلسيين بالإسكندرية. أو أنهم جزء ممن 
انضموا إلى الأند لسيين بالإسكندرية. 

وقد تم التصالح بين الأندلسيين والربضيين. وبين عبد الله بن طاهر فى سنة (١1؟‏ ه/ 
8م). على الرحيل عن الإسكندرية. إلى بعض جزر الروم التى ليست تابعة للدولة 
الإسلامية (71), وتقديم العون والمال لهم (74). فاختار الأندلسيون جميعا جزيرة إقريطش , 
اففتحووها. حصنا بعد حصن. ومدينة تلو مدينة. حتى لم يبق فيها من الروم أحد(؟؟). 


ج. تحرير الخلاف حول قائد الفتح أمير إقريطش: 
اختلف فى اسم فاتح وقائد الأندلسيين: تجارة وربضا لجزيرة إقريطش. فهو عند 
البلادرى»: أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسى المعروف بالإقريطشي (:4) 
وكذلك عند(ياقوت) الذى تقل عن البلانرى. إلا أنه نقل عن غير البلاذرى رواية أخرى, 
افذكر أن فاتحها هو (عمرو بن شعيب المعروف بابن الغيظ (41). وهو عند «النويرى»(49). 
والحميدى(47) «الضبى(42)» و«المقرى»(40): أبو حفص عمر بن شعيب. 
وإن كان النويرى قد ذكر بعد ذلك اسم عمر بن عيسى بن على أنه ابن عمر بن شعيب. 
وهذا خطا منه بدون شك. 
أما ابن يوئس (48) فقد ترجم الشعيب بن عمر بن عيسى الإقربطشى؛ وذكر أنه صاحب 
جزبرة إقريطش؛ وأنه تولى فتحها بعد سنة عشرين ومائتين. وقد عرض الحميدى والضبى 
الهذا الخلاف - الذى لم يعرض له أى باحث تناول فتح إقريطش- فذكرا أن فاتحها فى رواية 
ابن يونس شعيب بن عمر. وفى رواية أخرى: عمر بن شعيب؛ وهى رواية لابن حزم, وعلقا 
على ذلك بقولهما: مويحتمل أن يكون حضرا الفتح» (49). 
وعندى أن فاتح إقريطش هو عمر بن عيسى الأندلسى. أما ما ذكره ابن يوثس من 
فتوحات لشعيب بن عمر بن عيسى, فهى فتوحات أكمل بها فتوحات والده التى حدثت سئة 
(١11ه-/810),‏ أو ربما استعاد مناطق إقريطشية كانت قد وقعت فى أيدى الروم. فاستعادها 
شعيب بن عمر سنة (+17ه/478م). أما ما ذكر من أن فاتح إقريطش هو: (عمرو بن شعيب) أو 
(عمر بن شعيب)» فأرى أن هذه الشخصية شاركت فى الفتح أيضاء وأنها شخصية أخرى غير 
الشخصية الأولى (عمر بن عيسى)- والذى أوقع الخلط بين المؤرخين هو كنية الفاتحين. وهى 
(أبو حفص) ١‏ وكون (عمر بن عيسى) له ابن اسمه شعيب تولى بعده , فالاثنان شاركا فى الفتح؛ 
الأول لأنه كان قائدا للأسطول الأندلسى الذى نزل الإسكندرية (144ه/114م)- كما سبقت 
الإشارة- والثانى لأنه كان زعيما من زعماء الربض. وقد ذكر الذهبى (44) أن الربضيين الذين 
خرجوا من الأندلس سنة (101ه/١1م).‏ كان فيهم عمر بن شعيب الغليظ اذكر 
الطبرى(؟؟) أن مراكب الأ لسيين بالإسكندرية عندما قدمت فى أيام فتنة الجروى وابن السرى 
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- وسبقت الإشارة إليها وإلى أنها كانت فى سنة (154ه/414م). وأن الأندلسيين شاركوا فيها 
- كان رئيسهم رجل يدعى أبا حقص. وأرى أنه عمر بن عيسى الأندلسى الذى فتح إقريطش 
وحكمها ثم آلت من بعده إلى آبنائه (:). وهذا هو الأقرب للمنطق أن يتولى فتح وحكم |/ 
اقائد الأسطول الفاتح, وليس شخصية أخرى شاركت فى ثورة الربض. كما أنه لا يمكن أن 
يكون .فى مكانين معا فى الوقت نفسه؛ ومن ثم فهما: عمر بن عيسى ١‏ وعمر ببن شعيب, 
شخصيتان اثنتان: الأول كان موجودا بمصر مشاركا فى أحدائها السياسية سنة (141ه/414م). 
والثائى كان موجودا بالأندلس مشاركا فى أحداثها السياسية سنة (101ه/ 117م) وسار 
الأثنان معا إلى إقريطش ففتحاها سنة (١71ه/410م).‏ ولأن الاثنين كانا قائدين: أحدهما 
للأسطول الأندلسي» والآخر لثورة الربض. المؤرخين ذكروا أن فاتح إقريطش هو 
الأول؛ والبعض الآخر ذكروا أنه الثانى. وأرى أن العبارة التى وردت عند الحميدى والضبى 
«ويحتمل أن يكونا حضرا الفتح» عبارة صحيحة تساهم مع ما تقدم من أدلة فى حسم الخلاف 
حول هذا الأمر 


د- عمارة إقريطش: 

أصبحت إقريطش بعد فتحها بالأعداد الغفيرة السابقة ذات طابع إسلامى وهو الأمر الذى 
أشار إلبه الاصطخرى ٠‏ وهو يقارن بين صقلية وإقريطش فقال عنها: دوسكائها جميعا مسلمون, 
أهل غزو. وبين ألهرهم نبذ من النصارى كما يكون بيلدان المسلمين -(01) ولآن فاتحى إقريطش 
كانوا من أهل الصنائع والمهن والحرف والزراعات (01) فإن الجزيرة قد عمرت بهم وعلى 
أيديهم (4)07 وعلى أيدى من نزل إقريطش من المسلمين أيضاء وفى ذلك يقول ابن الأبار. 
«فاعتمروها وجاءهم الناس من كل مكان فأوطنوها معهمء(04). فتحولت إفريطش من جزيرة 
فليلة العمران(50) إلى جزبرة عامرة كثيرة الخصب بمدنها. وجزرها المتعددة (05) 

وأنشأ المسلمون بهذه الجزيرة مدينة جعلوها عاصمة لهم. وهى مدينة (الخندق) التى 
أسست فى سئة الفتح نفسها. وعرفت بهذا الاسم لأن المسلمين بنوا حول هذه المدينة خندقا 
كبيرا لحمايتهاء وعرفت هذه المدينة فيما بعد. وحتى الآن باسم (كانديا) (000410): وباسم 
000 


وقد تحدث المؤرخون المحدثون (/8) عن هذه العاصمة التى أنشأها المسلمون. فذكروا 
أنها كانت فى الجهة الشرقية من الجزيرة . على خليج «لاداء مهسلا 

وللإدريسى حديث عن مدينة الخندق. ووصف لمدنها. ولعمارتها. ضمنه كتابه « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق» (04). وبسبب ازدهار إقريطش اقتصاديا على أيدى المسلمين؛ فإن 
تجارتها ومحاصيلها كانت تحمل إلى جميع النواحى (:6). 
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ابرز الدور الأندلسى واضحا فى فتح إقريطش. فالفاتحون من الأندلس. لكن مصر هى 
البلد التى انظق منه الفاتحون إلى إقريطش. فمن الإسكندرية تم الفتح النهائى سنة 
(١1هاه81م),‏ الذى أعقبه استقرار وتوطين للمسلمين بإقريطش, كما كانت الإسكندرية 
سابقا سنة (121ه/141م). المكان الذى انطلق منه الأسطول الإسلامى لفتح إقريطش 
واستيطانها فى السنة الماضية. 

وأعتقد أن دور مصر لم يقف عند هذا الحد. بل إن عددا من المصريين ساهموا فى الفتح, 
كما ساهمت مصر فى تقديم العون والمال للفاتحين الأندلسيين. وهناك عبارة وردت فى 
مصاردنا التاريخية (11). تؤكد ما ذهبت إليه وهى «وكان أكثر المفتتحين لها معه - مع 
فاتحها عمر بن عيسى- أهل الأندلس» 

ومعنى هذا أن هناك مشاركين كثيرين من غير الأندلسيين فى فتح إفريطش. ولأن الفتح انلق 
من مصر. فاعتقد أن هؤلاء المشاركين كانوا منها كذلك: ولعل عبارة الطبرى (1) الخاصة 
بانضواء جماعات إلى الأن لسيين البحارة بالإسكندرية تخص المصربين كما تخص الربضيين ؛ وإذا 
كان عبد الله بن طاهر قد اشترط على الأندلسيين عندما كانوا بمصر ألا يأخذوا معهم أحدا من 
أهل مصر ولا عبدا ولا آبقا. وبعث من فتنش عنهم فى مراكب الأندلسيين؛ فوجدوا فيها جمعا من 
الذين اشترط عليهم آلا يخرجوهم (57). فإنى أرى أن ذلك كان خاصا بأناس معينين من 
المصريين. ولم يكن متعلقا بجميع المصربين الذين خرج بعضهم مع الأند لسبين إلى إقريطش, 
كما أنى أظن أن عددا آخر من المصريين توجه بعد ذلك إلى إقريطش؛ وذلك نظرا للعلاقات 
القوية التى نشات بين إقريطش وبين مصر . وفى قول ابن الأبار موجاءهم الناس من كل مكان 
فأوطنوها معهم» (14). ما يزكى رأيى كذلك فإن الأندلسيين وهم بالإسكندرية انضم إليهم فقهاء 
- من الأندلس وغبرها - جاءوا للحج عن طريق مصرء فخرج بعضهم مع الأندلسبين إلى 
إقريطش, مما يبين أن الأمر لم بقتصر على الربضيين وغزاة البحر من الأندلس فقط. ومن 
هؤلاء الذين حجوا وانضموا إلى الأندلسبين المتوجهين لفتح إقريطش: الفقيه محمد بن عيسى 
بن دينار الغافقى القرطبى. ووصف بأنه كان زاهدا. عالما. حج وحضر افتتاح إقريطشء 
فاستوطنها (50), وقد لقب ياقوت الحموى (17) محمد بن عيسى بن ديثار بالإقريطشى . ولشار 
إلى بعض من روى العلم عنه. ومنهم: عيد الله بن محمد النسائى المؤدب, 

وهكذا شاركت مصر الأندلس فى الفتح. وإن كان الدور الكبير للأندلسبين فيه. على 
عكس أمور أخرى كان دور المصريين أوضح. وتساوى المصريون - تقريبا- مع الأئد لسيين 
فى أدوار أخرى كالدور الثقافى فى إقريطش.وقد ساهم الأندلسيون ومن معهم من مصريين 
وخيرهم فى طبع الجزيرة بالطابع الإسلامى. بينما «أجلى جميع الروم» (0؟). وبعض 
الإقريطشيين من غير المسلمين, وقاد أحدهم جيشا روميا أغار به على شغر «ملطية» (سنة 584 
ه/11م). فهزم إمام المسلمين (58). بينما بقى بإقريطش بعض سكانها النصارى بشهادة 
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الإصطخرى. المتوفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى (54): «وسكائها جميعا 
مسلمون. أهل غزو . وبين أظهرهم نبذ من النصارى كما يكون ببلدان المسلمين» 

وأجمعت المصادر على أن المسلمين بإقريطش سببوا إزعاجا كبيرا للإمبراطورية 
البيزنطية (:1). حيث كانت إقريطش (من أعظم بلاد المسلمين نكاية على الروم) (11). وحيث 
إن المسلمين بإقريطش استفادوا من أخشاب إقريطش فى صنع سفن غزوا بها جميع ما حولهم 
من جزائر القسطنطينية «ففتحوا أكثر الجزائر. وغنموا وسبواء (09) 


ثالثا؛ الدور الثقافى الأندلسى والمصرى فى إقريطش: 

اقام الفقهاء والمحدثون الأندلسيون والمصريون بنشر الثقافة الإسلامية بإقريطش بعد 
فتحهاء وقد سبقت الإشارة إلى مشاركة بعض هؤلاء الفقهاء فى الفتح نفسه. بما يبين دور 
هؤلاء الفقهاء الفكرى المبكر فى الجزيرة المفتوحة. 

ومن أبرز من ساهم فى تعليم العلوم الدينية؛ والإفتاء بإقريطش من الأندلسيين: الفقيه 
مروان بن عبد الملك الذى انتقل من الأندلس إلى إقريطش واستوطنها «وكاثت تدور فتيا 
إفريطش عليه. (17). وهذا الفقيه كان من كبار الفقهاء. يرحل إليه الفقهاء للأخذ عنه. 
والتلمذة على بديه. الأمر الذى جعل الفقهاء الأندلسبين يرحلون إلى إقريطش من أجل دراسة 
وتعلم الفقه على يد الفقيه الكبير مروان بن عبد الملك. وهذا بالطبع أثرى الحياة العلمية 
بالجزيرة. وقد أورد المؤرع الخشنى (ت1*؟ ه/١11م)‏ خبرا يتصل برحلة أحد مشايخ الأندلس 
الكبار. وهو أحمد بن خالد بن يزيد الجباب (ت؟1؟ه/177م) إلى إقريطش حيث سمع بها 
مروان بن عبد الملك؛ وأدخل أحمد بن خالد إلى الأندلس علما كثيراء وسمع منه من أهلها ناس 
كثير (14). وكان الفقبه أحمد بن خالد حافظا لفقه الإمام مالك راوية للحديث. جماعة 
اللكتب. وصف بأنه غمام وقته فى الفقه والحديث (18), ولا شك فى أنه لعب دورا هو الآخر 
فى الحركة الثقافية الدينية بإقريطش 

وقد سئل الفقيه المحدث أحمد بن خالد: «على مروان كانت تدور فتيا أهل إقريطش"» قال؛ 
نعم. فقيل له: وهل كان يحسن الفتيا ؟ قال: كذا. 

وحكى أحمد بن خالد عن خلاف فقهى وقع بينه وبين شيخه مروان بن عبد الملك 
بإقريطش. وكان الرأى الراجح فيه لأحمد بن خالد. فمضى مروان بن عبد الملك إلى كتبه, 
فوجد المسألة كما قال الفقيه أحمد بن خالد «فصار من ذلك خبر فى البلد حتى بلغ الأمبر 
الخبر. وكان أميرها يسمى شعيباء وكان له ولد يكنى أبا حفص ولى بعده» (5/). 

وهكذا كانت هناك محاورات ومناقشات بإقريطش أثرت تأثيرا إيجابيا فى الحياة اللمية 
الدينية فى الجزبرة. حيث أن أمراءها كان لهم اهتمام بالعلم الدينى. ومنهم أميرها شعيب بن عمر 
ابن عيسى الذى كان قد أخذ العلم بالعراق. وبمصر عن جد للمؤرخ ابن يونس وعن غيره (59) 
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ولم يكن مروان بن عبد الملك مفتى إقريطش مهتما بالفقه فحسب. بل كان ذا علم 

وجمع تاريخا على الأمصار. وسمعه منه كذلك الفقيه المحدث أحمد بن خالد . كما 
ألف فقيه إقريطش عددا كبيرا من الكتب. غير أنها فقدت ضمن ما فقد من تراث المسلمين (4/). 
دين نشروا العلم الدينى بإقريطش: العالم يحيى بن عثمان الأندلسى 
إقريطش وسكنها (14). وارتحل إليه بعض الأندلسيين لتلقى العلم على 
ومنهم: مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبى (ت707ه/174م) (:6). ومسلمة بن القاسم 
الزياتا6). 

ويعد الفقبه الأندلسى: أحمد بن خلف بن أبى حجيرة القرطبى (ت706 ه/58؟م): أحد 
الفقهاء الأندلسيين الذين تركوا أثرا علميا كبيرا فى إقريطش. وساهم مساهمة واضحة فى 
التدريس للأندلسيين الذين رحلوا إلى إقريطش. با للتلقى من علمائها (45). 

وانفرد المقريزى (84) بخبر عن أحد الفقهاء الأندلسيين الذين كان لهم دور بمصر 
وإقريطش معاء وهو الفقيه محمد بن عمر بن يوسف الأندلسى (ت١٠7‏ ه/؟11م) الذى قدم مصر 
واستوطنهاء وحدث بها. وكان فقيها بمذهب الإمام مالك, ثم دخل إقريطش للتدريس بها 

أما عن الدور المصرى فقد كان - تبعا لما ذكرته المصادر - قريبا من الدور الأندلسى فى 
هذا الجائب, ذكر ابن يونس (808) والذهبى (85) أن عالما مصريا من علماء الحديث الشبوى, 
الدارسين له وهو الحسن بن محمد بن أحمد العسال المصرى (7:1 ه/114م) دخل إقريطش, 
فمات بها نصرائى بيعت كتبه . فاشترى الحسن بن محمد منها ما يتصل بتعبير الرؤى؛ وعدد 
الأيام. وحفظ ذلك وجربه. فكان فى تفسير الرؤيا عجبا من العجائب 

وإلى إقريطش توجه شيخ المالكبين بمصر: الفقيه على بن جعفر . بعد أن كتب أهل إقريطشس 
إلى مصر يسألون أن يوجه إليهم من يفقههم. ويتقظد حكمهم . فتم الاتفاق على إرساله «فخرج إلبها 
وأقام بها إلى أن دخلها الروم. واستحوذوا عليها من سنة خمسين وثلاثماثة وملكوهاء (01) 

وكان الفقيه على بن جعفر المعروف بأبى الحسن فيمن أسر بإقريطش- هو وابنه الذى 
مات فى الأسر- وحمل إلى القسطتطينية وجرت بينه وبين نفقور (الطاغية) ملكها (84) مناظرة. 
(84)» زعم فيها نفقور أن عيسى (عليه السلام) بشر به جميع الأنبياء. فى حين أن محمد صلى 
الله عليه وسلم لم يبشر به أحد من وادعى أن المسلمين غير مجمعين على الثبى صلى 
الله عليه وسلم . فبعض المسلمين يقولون بأن النبى على صلى الله عليه وسلم ؛ وسأل نفقور 
الفقيه أبا الحسن عن أمور خاصة بالقدر. ورد الفقيه أبو الحسن على كل دعاوى وزعم نفقور, 
وفندهاء ثم انتقل إلى الهجوم فذكر مقالات واختلافات التصارى حول البارى تعالى؛ فأدرك 
انفقور أنه طرق ميدانا لا يحسثه. 

وواضح مما تقدم أن المذهب الفقهى الذى كان سائدا بإقريطش هو المذهب المالكى 
مذهب أهل الأندلس/ ولذلا فإن معظم الفقهاء كانوا يدرسون هذا المذهب بها. 
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للقن 


تعقيب : 
مما سبق يتبين لنا الدور الأندلسى والمصرى الثقافى فى إقريطش. وما ذكرته بعض 
المصادر عن هذا الدور هو أمثة - فقط - تدلل عليه. وقد لمسنا طرفا من الرحلات العلمية 
الأندلسية إلى إقريطش- فى حدود ما ذكرته المصادر - وأظن أن هذه الرحلات كانت أكبر مما 
تلمسناه فى الروايات والأخبار الواردة بهذا الشأن. كما أن العلاقات القوية التى ربطت مصر 
بإقريطش- وسيأتى الحديث عن بعضها - كانت تسمح بدور ثقافى كبير فى الجزيرة؛ قدمت 
المصادر نماذج منه. تنهض هذه النماذج دليلا قويا على أثر مصر الثقافى فى الجزيرة. ذلك 
الأثر الذى كان موازيا لأثر الأندلس. ونستأنس هنا بعبارة ابن الآبار - التى سبق ذكرها - 
«وجاءهم الناس من كل مكان فأوطنوها - إقريطش- معهم, 
وهكذا استقبلت إقريطش علماء الدين الأندلسيين والمصريين الذين لعبوا دروا ثقافيا مهما فى 
أثناء الحكم الإسلامى لهاء واستقبلت الجزيرة كذلك بعض المغضوب عليهم من الخلفاء العباسيين 
.ومنهم أحد كبار الدولة فى خلافة المستعين (181-144ه/71-417هم). وهو أحمد بن الخصيب الذى 
سخط عليه الخليفة المستعين بوقيعة من الآتراك. فتهب ماله ونفاه إلى إقريطش (10). 


رابعا؛ الدور المصرى فى تسليح إقريطش, 
أخشابها التى هيأت للمسلمين إنشاء الأساطيل بها (1؟). ولكنها كانت 
إلى المعدات الحربية والأسلحة التى تمكنها من مهاجمة القواعد والجزر الرومية فى البحر 
إسط. ووقع عبء إمداد إقريطش بالأسلحة والعدد العسكرية على مصر , ولدينا خبر يبين ذلك 
أورده الطبرى فى أحداث سنة (174ه /101م). وفيها هاجم الروم ثغر دمياط المصرى بثلائماثة 
سفبنة انتهبت دمياط وأحرقت مساكنها وجوامعهاء وقتلت وسبت العديد من النسوة المسلمات 
والقبطيات اللائى وصل عددهن إلى ستمائة امرأة. وأحرق الروم مخزونا لقلوع السفن «واحتمطوا 
سلاحا كان فيها أرادوا حمله إلى أبى حفص صاحب إقريطش نحو من ألف قناة وآلتها. وقتئوا من 
أمكنهم قتله من الرجال» وأخذوا من الأمتعة والقندر والكتان ما كان عبى , ليحمل إلى العراق (41) 

ويخبرنا الخبر السابق بدور مصر فى تزويد إقريطش بالمعدات والإمدادات العسكرية, 
وبتزويد غيرها - كالعراق - بالثياب الكتانية (؟؟) التى اشتهرت بها دمياط 

ولعل هذا الدور كان دافعا لأهل إقريطش لأن يستمدوا العون والنصرة من مصر إبان 
هجوم الروم الأخير عليهم فى أثناء تبعيتها لحكم الإخشيديين الذين لم يقدموا شيئا ذا بال 
الإقريطش. فأنكر عامة مصر تخانهم وتقاعسهم. فأظهر على بن الإخشيد نصرة 
الإقريطشيين . فحرك معض السفن فى البحر . ليسكن بهذا الفعل غضب عامة مصر (44) 

وقد أشار أحد المصادر الشيعية إلى مدى الصلات القوية التى كانت قائمة بين إقريطش 
ومصر قبيل زوال الحكم الإسلامى عن إقريطش وذلك فى أثناء رسالة الخليفة المعز لدين الله- 
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الفا 


الذى استغاث به أهل إقريطش بالمغرب بعد لب عون مصر - إلى على بن الإخشيد والى مصر 
اللعباسيين وورد فيها ك «وأنت لعمرى بذلك أجدر لقربهم منك. واتصالهم بك. وميرهم بلدك. 
وكونهم وإباك فى دعوة احدة-(40). وورد فيها أيضا: «. . . . ومراكبهم بخيرات بلدهم وأطعمتها 
تمير إلى مصر . وهداياهم تصل إلى عمالهاء (55) 

ومن النصوص السابقة يتبين الاتصال الوثيق بين مصر وإقريطش. وتردد السفن بين 
البلدين المسلمين. وغضب عامة مصر على ما نزل بإقريطش من حصار 
أيدى الروم. وعجز السلطة الحاكمة الضعيفة فى مصر عن نجدة الجزيرة. فى ظل ضعف 
الخلافة العباسية, وإذا كانت مصر لم تنجد إقريطش؛ فإن الفاطميين بالمغرب لم يقدموا 
سوى الكلام والوعود الكاذبة لأهالى إقريطش الذين أرسلوا وفدا فى إحدى السفن إلى بلاد 
المغرب يسألون المعز النصرة فلم يجدوا عنده سوى الجدل العقيم. والوعود الواهية (59), 
بالرغم من أن الوفد الإقريطشى عدد للخليفة الفاطمى مزايا إقريطش. ومناه بحكمها «فلما مثل 
بين يديه قبل الأرض مرارا وأدى إليه عن القوم ما أرسلوه به من تضرعهم واستغائتهم 
وسؤالهم ورغبتهم واسترحامهم, وجعل يذكر له قدر البلد وموضعه من بلد الروم ومن مصر, 
وأنه فرضة لهما. وأن الله تعالى - إن أقدره على دفع المشركين عنه وملكه - كان سبب فتح 
القسطنطينية والمشرق عليه. وعدد ما فيه من الآلات والمعادن. وما يتهبأ به من إنشاء 
اساطيل وقربه من القسطتطينية ومن مصرء(48) 

ولم تحدثنا المصادر التاريخية عن توجه إفريطشيين نحو الأندلس طبا للنجدة. مما 
يبين أن علاقتهم السياسية وغيرها بمصر كانت أقوى وأوثق. وأن الاعتماد على مصر كان 
كبيرا. وأن دور مصر المختلف كان بارزا فى إقريطش 

خامسا؛ الدور المصرى التجارى مع إقريطش؛ 

أشارت المصادر التاريخية إلى وجود علاقة تجارية قوية بين مصر وإقريطش إبان 
تبعيتها للمسلمين. أدى ثغر دمياط - من خلالها - دورا ملموسا فى العلاقة التجارية بين 
البلدين المسلمين. بالإضافة إلى الإسكندرية «فرضة إقريطش وصقلية والمغرب كله.(9) 

وكان الدور التجارى متبادلا بين الجانبين. حيث جلب من إقريطش إلى الإسكندرية الجبن 
والعسل وغير ذلك .)٠٠١(‏ فى حين أن مصر قدمت لإفريطش الحرير والثياب الدمياطية 
الشهيرة المعروفة بالاتقان والجودة (901) 

وقد سبقت الإشارة إلى ما ذكره المؤرخ الشيعى (الثعمان بن محمد) المعاصر للأحداث 
الأخيرة فى تاربخ العلاقة بين مصر وإقريطش. وما تضمنته من روايات أخبار تشهد بهذه 
العلاقة التجارية بين البلدين, وتكشف فى الوقت نفسه عن عمق الود المتبادل بين الجائبين. 

هذا ولم تشر المصادر إلى أى نوع من العلاقات التجارية بين إقريطش وبين الأندلس. 
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بجزيرة إقريطش إمارة إسلامية فى الفترة ما بين سنة (١٠؟‏ ه/10م) إلى سنة 
ال لد افيها ذات طابع إسلامى أصيل. وذات صبغة إسلامية خالصة,. 
بفضل الأعداد الغفيرة الفاتحة. ومن هاجر إلى الجزيرة بعد ذلك من مسلمين موا أغلبية 
ساحقة بالجزبرة. ووقع عبء فتح الجزيرة على فرقة بحرية أندلسية انضم إليها جماعة 
أن لسية أخرى هى جماعة الربض بقرطية , وانظق الفتح الإسلامى للجزيرة من الإسكندرية ألثى 
كانت منطقا لفتح آخر سابق للجزبرة؛ أتى ثماره المر, 
صاحبه استقرار واستيطان. كما حدث فى الفتح الإسلامى الأخبر للجزيرة. وساهمت مصر فى 
الفتح الأخبر بالدعم المالى . كما شارك فيه بعض المصربين. على أن ارتباط الجزيرة بعد ذلك 
قد أصبح قويا بمصر خاصة, حيث أن مصر ساهمت فى تقديم الأسلحة والمعدات والآلات الحربية 
التى أمكنت المسلمين بالجزيرة من تحقيق فتوحات لهم على حساب الدولة البيزئطية, ومن 
إحراز انتصارات عديدة على هذه الدولة. ومن تهديد عاصمتها القسطنطينية. كما ارتبطت 
الجزبرة بعلاقات تجارية وثبقة بمصر. تبادل فيها الطرفان بتقديم تجارات وصناعات كل 
فربق. ولعل اتجاء الإفريطشيين لظب العون من مصر إبان حصار الروم لإقريطش دليل على 
العلاقة القوية التى ربطت الجانبين. كما أن غضب العامة فى مصر على عدم تقديم أمرائها 
الإخشيدبين العون لإقريطش وقت الحصار مؤشر واضح على عمق العلاقة بين مصر وإقريطش 
وإذا كانت علاقة مصر بإقريطش كانت أقوى من علاقة الأندلس بإقريطش؛ فإن 

الأندلسيين والمصريين اشتركوا معا فى نشر الثقافة الإسلامية والعلوم الدينية بالجز, 
حيث استقبلت إقريطش العديد من الفقهاء الأندلسيين والمصريين: وحيث كانت الرحلة 
العلمية إلى إقريطش معروفة ومقررة للأخذ عن العلماء والفقهاء بها 

وأخبرا فإن الإفربطشيين ومن كان معهم من سكان الجزيرة لم يجدوا أمامهم سوى الإسكندرية 
والأندلس وصقلية ليتوجهوا إليها فارين بدينهم من الرومان إثر سقوط الجزيرة فى أيديهم 
م سكام 

وقد ظهر بالبحث بعض وجهات النظر. خالفت رؤى وتوجهات أخرى سابقة وأعتمد 
الباحث فى وجهة نظره على ربط بعض الروايات ببعض, وتأمل بعض الأخبار والتعمق فى 
ادلالاتها 
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ردقا 
الهوامش: 


)١(‏ فهر ذلك فى كتاب «المسلمون فى أوروبا فى العصور الوسطىء للدكتور إبراهيم على طرخان, 
راجع ص 44 -41. وكتاب .فى تاريخ المقرب والأندلس» للدكتور أحمد مختار العبادى: ص!١170-1‏ 

(1) مثال ذلك ما كتبه إبراهيم العدوى عن إقريطش فى كتابه -قوات البحرية العربية فى مياه 
البحر المتوسطء ص8١117-1.‏ وما كتبه حسين مؤئس عنها فى كتابه «تاريخ المسلمين فى البحر 
المتوسطء ص6١115-1.‏ وفى «أظس تاريخ الإسلام. ص/144-141. ودراسة أسمت غنيم: «الإمبراطرية. 
البيزنطية وكريت الإسلامية.. وهى دراسة سياسية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المراجع الثى كتبها 
المتخصصون اليونان عن تاريخ الجزيرة اقتصرت بطبيعة الحال على تاريخها السياسى ومن ذلك 
دراسة أحد الأسائذة بجامعة كريت: .عدب )0 زمموناة بعتلدمماع0 كاممطعم»1 

(7) راجع عبد الوحد المراكشى. المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص١5‏ وذكر أيضا أن بعض 
الإفريطشبين سكن صقلية. 

03 معت 0806 بمافمم اللا :11111 1 مم متلعومك وعم ممم م1 ستفعم 1011 مك1 

وإقريطش (كريت) هى أكبر الجزر اليونانية . بينما أكبر جزر البحر المتوسط هى جزيرة صقلية , 
.وقد اقارن بعض الجغرافيين المسلمين بين جزر البحر المتوسط من حيث المساحة 

راجع الإصطخرى: المسالك والممالك ص١*'‏ وابن حوقل: صورة الأرض: ص 184 

(9) راجع فى ذلك إبراهيم العدوى قوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط. ص 1081:7, 
عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب. العصر العياسى الأول, 280/5 إسمت غشيم: 
الإمبراطورية البيزئطية وكريت الإسلامية ص 0-54 

(5) راجع فى ذلك إبراهيم العدوى: قوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط. ص 58 

(1) راجع البلائرى: فتوح البلدان ص77!؛ وقدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة ص91؟؛ وابن 
عساكر: تاريخ دمشق 71/0١‏ وارجع ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق: 741/4 

(1) ابن زولاق: فضائل مصر: ص 0٠‏ 

)1١(‏ المقدسى: أحسن التقاسيم صص18: وراجع ابن العديم: بغية الظب.جدا. صراة. 
ويذكر هنا أن إقريطش تقابل برقة. حين أنها تقابل الإسكندرية مع وجود انحراف. 

)١1(‏ دافع ابن عذارى عن الأمبر الحكم بن هشام. وألقى باللوم على الذائرين الذين لم يكن لديهم 
سبب مقنع أو ضرورة ملحة تدعوهم للثورة - فى نظره- وإنما ثاروا بطرا وطمعا فى مزيد من الحفوق. 
راجع: البيان المغرب: ج؟ ص١1,‏ 45-18 وراجع: ابن عبد ربه: العقد الفريد: ج؛ ص:44 و41 حيث أشاء 
هو الآخر بالحكم بن هشام والغريب أنه لم يذكر شيئا عن ثورتى أهل الربض وهو يترجم للأمير الحكم. 

(11) راجع لسان الدبن ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلام . ص6٠‏ 
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ذلفا 


(17) راجع ابن القوطية: ناريخ افتتاح الاندلس. ص١١‏ وراجع لبن عذارى: البيان المغرب. ج؟, صن١".‏ 

(14) لم تعرض إسمت غنيم فى كتابها: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية لهذه الثورةالأولى ٠‏ 
وكذلك بقية الأساتذة الفضلاء الذين كتبوا عن ثورة ربض قرطية. وتناولوا فقط الثورة الثانية لأهل 
الربض. ومنهم الدكتور أحمد مختار العبادى فى كتاب: تاريخ المغرب والأندلس. ص١1‏ وإذا كانت هذه 
الثورة الأولى لا علاقة لها مباشرة بإقريطش. فإنتى أففن أن الثورة الثانية التى لها علاقة بإقريطش ما 
كانت لتندلع لولا نتائج الثورة الأولى التى ساهمت مساهمة أساسية فى الثورة الثائية سنة ؟:؟ هه 
بالإضافة إلى بعض العوامل المساعدة التى لا يمكن أن تستقل وحدها بإشعال ثورة ضخمة بمثل ثورة أل 
الربض ؛ ولعل ما يؤكد كلامى هو ما ذكره لبن الأبار فى كتابه: التكلة والصلة: ج؟ ص08" 

(15) ابن الأبار: التكملة والصلة: ج؟ ص8»؟. 

(15) ابن الأبار: السابق نفسه والصفحة نفسها. 

(10) عبد الواحد المراكشى: المعجب فى تنخيص أخبار المغرب. ص١9‏ 

(10) لسان الدبن ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلام. ص 16 

(15) ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص48 

(11) الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج8. ص/90؟. 

(11) لسان الدين ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلام . ص ٠6‏ 

(؟2) للوقوف على كافة أحداث هذه الثورة راجع: ابن عذارى: البيان المغرب. ج1. ص«/-// 
وابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب ص 45 والذهبى: سير أعلام النبلاء ج/ ص/19: ولسان الدبن لبن 
الخطيب: كناب أعمال الأعلام ص6٠‏ . والنويرى: نهاية الأرب: ج14. ص44؟. وج؟؟ ص:/7-51/؟؛ وابن 
القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص١٠‏ 

(114) راجع: ابن عذارى: البيان المغرب. ج؟ ص/7 

(18) راجع: ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. ج1. ص704. 

(11) راجع: ابن الأبار: الحلة السيراء. ج١.‏ ص8!: وابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص45 
والذهبى: سير أعلام الثيلاء: ج4. ص/500. 

(11) لسان الدين ابن الخطيب: كتاب أعمال الأعلام . ص ٠١‏ 

(14) راجع: ابن عذارى: البيان المغرب. ج: ص9!: الذهيى: سير أعلام الثيلاء. ج8: ص00 

(14) راجع: ابنه القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ص١ :٠١‏ ولبن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. 
ص5 ؛ وقدر هؤلاء بالألوف. والذهبى: سير أعلام النيلاء ج4. ص 07!؛ لسان الدين لبن الخطيب: كتاب. 
أعمال الأعلام ص"!؛ ولبن الأبار: الحلة السيراء. ج1. ص40 

(:؟) الذهبى: سير أعلام الثيلاء. ج4. ص 515 

(71) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج8. ص315. 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها توملا 


لقا 

(71) نشبت هبه الفتنة ستة 144ه/414م.وابن السرى كان أميرا لمصر بينما كان عبد العزيز بن 
الوزيرالجروى ثائر1 بتنيس, يقب ولاية الإسكندرية. راجع فى ذلك: المقريزى: الخطط ج١‏ ؛ ص 171 

(07) المقريزى: الخطط. ج 1. ص 101 

(4؟) المقريزى: الخطط. ج1. ص71 

(9؟) راجع: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس, ص'١!؛‏ والمقريزى: الخطط. ج١,‏ ص 095-101 
والذهبى: سير أعلام الثيلاء. ج4. ص15 

(51) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج4. ص15 

(8) النوبرى: نهاية الأرب. ج544/14: وقارن بين ما ذكره لبن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص؟. 
من أن ابن طاهر أنزلهم جزيرة إقريطش. وبين مأ أورده ابن القوطية من أن عبد الله بن طاهر «ابتاع المدينة 
منهم بمال كثير». ناريخ افتناح الأندلس: ص١١٠.‏ وهو ما ذكره الذهيى: سير أعلام الثبلاء. ج4؛ ص 107 

(74) راجع: البلائرى: فتوح البلدان: ص77: ياقوت: معجم البلدان. ج١‏ . ص 178 النويرى: نهاية. 
الأرب. ج10 ص 4م 

(:4) راجع: البلائرى: فتوح البلدان: ص/7؟؛ قدامة بن جعفر: الخراج . ص801؛ المقريزى: الخطط ٠‏ 
جا ص 307 

(41) راجع: ياقوت: معجم البلدان. ج١.‏ ص78 لبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة. ج7. ص 5/6 

(41) الثويرى: نهاية الأرب. ج14. ص 584 

(15) راج الحميدى: جذوة المقتيس. ص١7:1‏ 

(44) راجع الضبى: بغية المقئيس. ص 7:١‏ 

(40) المقرى: نفح الطيب. ج4. ص14 

(4) ابن بوئس: تاريخ ابن يونس. ج5. ص١١٠؛‏ وراجع السيوطى: تاريخ الخلفاء: ص ٠709‏ 
وجعل الفتوحات سنة 17٠‏ ها وابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج؟ ص*/7. وهناك خير ذكره ابن 
عذارى: البيان المغرب ج١‏ ص15 أنه فى سنة 144 ه غرًا العباس صاحب صقلية أرض الروم وخرج 
أمره إلى إقريطش فقتل وسبى. ولعل هذا الخبر بؤكد أن بعض أجزاء الجزيرة كانت تقع أحيانا فى 
أيدى الروم فتغزا من جديد من قبل المسلمين. 

(1؛) راجع الحميدى: جذوة المقتيس ص١+؟؛‏ والضبى: بغية المقتبس. ص١:؟.‏ 

(44) الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج2: ص00 

(44) الطبرى: تاريخ الأمم الملوك. ج. ص 515 
؛) تولى إقريطش شعيب بن عمر بن عيسى بعد وفاة والده. ثم تولاها عبد العزيز بن شعيب 
ابن عمر بن عيسى. راجع فى ذلك المصادر الآتية مجتمعة: ابن يونس: تاريخ ابن يونس, ج؟ ص١1‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لقا 


وابن الفرضى: تاربخ علماء الأندلس . القسم الأول ص 4؟1: وياقوت: معجم البلدان ج١‏ ض17. ويقول 
المقريزى عن فاتحى إقريطش: «وساروا إلى جزيرة إقربطش» وكان الأمير معهم: ابو حفص عمر بن 
عيسى ثم تولاها ولده من بعددء. الخطط ج١‏ ص97 

(01) الإصطخرى: المسالك والممالك ص١1:‏ واين حوقل: صورة الأرض ص 144 وابن الأثير: الكامل 
جه ص12؟:وارجع قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة. ص 701 

(1*) سبقت الإشارة إلى أن أهل الربض الذين نزلوا فاس. ايتثوا على ساحلها مديثة غلب على 
اسمها مدينة الأندلس الذهبى: سير أعلام الثيلاء, ج4. ص/107. وقد اشار الدكتور أحمد مختار 
العبادى فى تاريخ المغرب والأندلس ص 4؟1إلى أن هؤلاء الربضيين نقلوا إلى عاصمة الأدارسة مظاهر 
الحضارة الأندلسية. فأعطوها طابعا أندلسيا جميلا فى صناعتها وأبنيتها البيضاء. وعرفت مدينة 
افاس بمدينة الأندلسيين. أما مدينة العالية التى أسسها إدريس الثانى على الضفة المقابلة فقد أسكنها 
الجماعة من عرب إفريقية من نواحى القبروان. ولهذا سميت بمدينة القيروانيين. ثم خفف الاسم إلى 
قروبين. وبعضى الوقت غلب اسم فاس على المدينتين وصار يشمل عدوة القرويين وعدوة. 
الأندلسبين. راجع: حسين مؤنس. أمقس تاريخ الإسلام. ص580. 

(7) راجع: النويرى: نهاية الأرب: ج4؟ ص784: والمقريزى: الخطط. ج١اص"8؟؛‏ وابن خلدون 
العير: ج؛ ص١٠‏ والطبرى؛ تاريخ الأمم. ج4 515 

(84) راجع: ابن الأبار: الحلة السيراء ج١‏ ص10 

(8) راجع: وابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب. ص45 

(5) الإبريسى: نزهة المشتاق ج؟ ص58 وابن حوقل: صورة الأرض ص184 

إريدنا دفممماع ممع عممة 16 بمنفعم ةللا سم" ١‏ 

حم لقا لا و00 هلك دافعونعة/ بده بصا 2 م 

(04) راجع: إبراهيم العدوى: قوات البحرية العربية ص١٠1:‏ وحسين مؤنس: تاريخ المسلمين فى 
البحر المتوسط ص115-15, وعنه تقل إبراهيم طرخان: المسلمون فى أورويا فى العصور الوسطى 
ص88 وذكروا أن لفظ (الخندق) العربى حرف إلى (كاتديا). 

(04) الإريسى: نزهة المشتاق ج؟ ص:54. وراجع ص*7. وص ه57 

(:8) الادريسي: نزهة المشتاق ج؟ ص :14 وأبو الفدا؛ تقويم البلدان. ص 094 

(51) الحميدى: جذورة المقتبس: ص 7:1 والضبى. بغية الملتمس: ص4.1: والمقرى: نفح الطيب. ج4. ص47 

(51) راجع: الطبرى: تاريخ الأمم. ج8. ص15 

(1) راجع: المقريزى: الخطط ج١‏ ص91 

(54) ابن الأبار: الحلة السيراء. ج1. ص48 

(10) القاضى عياض: ترتيب المدارك ج7؛ ص165: راجع ترجمته لأسرته: ص10 


١‏ وراجع 


«مه. الفوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا توملا 


ا 


ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة: ج١.‏ ص05 والمقرى. تفح الطيب. ج5, ص704-05 

(15) يياقوت الحموى: معجم البلدان. ج1. صة+؟ 

(11) قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة. ص 791 

(8) الذهبى: العير . ج1. ص 4؟. 

(34) تجدر الإشارة هنا إلى معاصرة الإصطخرى لإمارة إفريطش الإسلامية. وكذلك عاصرها ابن 
القوطية: »تاريخ افنتاح الأندلس» ص١١٠:‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج8, ص515, وعنها نقل 
البكرى . جغرافية الأندلس وأوربا. ص4؟١‏ 

- 100 ممفلدعة! فلالا و0 مط متفعوفل ةلا اجا ج21 مننعوماء رمم ع 12 منفممفا10‎ )1١( 

ومن الطببعى أن بزعم مورخو البونان الآن أن المسلمين كانوا قراصنة فى حوض البحر 
المتوسط كما أدعى المرجع السايق, 

(11) ياقوت: معجم البلدان. ج١‏ .صة]؟. 

(11) النويرى: نهاية الأرب. ج14: ص44 

(7) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس. القسم الثائي: ص 4؟1, وراجع ص 929 

(14) الخشنى: أخبار الفقهاء والمحدثين: ص 18: راجع من ص1 . وراجع ص45 . 151 

(16) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأتدلس؛ القسم الأول. ص 7١‏ 

(10) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس . القسم الثائي: ص 154 

(19) راجع ابن يونس: تاريخ ابن بوئس. ج؟. ص'١٠:‏ الحميدى. جذوة المقئيس. ص١‏ 
الضبى: بغية الملتمس . ص/.0. 

(18) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس. القسم الثاثى: ص19 

(1) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس. القسم الثاني: 114 

(:8) ابن الفرضئ: تاريخ علماء الأندلس . القسم الثائى: ص8؟9-1؟1. وراجع ص :19 

(41) ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس . القسم الثاثي: ص 184 

(41) راجع ترجمته عند ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس . القسم الأول: ص44 

(45) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. القسم الثائي: ص 194 

(4) المقريزى: المقفى: ج. ص10 

(80)ابن يوئس: تاريخ المصريين. القسم الأول . ص 125 

(4) الذهبى: تاريخ الإسلام. ج17, صرانه. 

(41) القاضى عياض: ترتيب المدارك : ج7. ص40؟. 

(4) كان نقفور بن الفقاس هو قائد الجيش البيزنطى الذى استولى على إقريطش سنة (:*؟ه / 51كم), 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف لشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليلخة 


فى أثناء حكم ملك الروم رومانوس الثانى. وقد أشار ياقوت الحموى إلى ذلك: «معجم البلدان: جاص7؟» إلى 
تولى نقفور السلطة فى الدولة البيزنطبة بعد وفاة رومانوس الثانى عقيب سقوط إقريطش فى ايديهم. راجع. 
الذهبى: سير أعلام النبلاء. ج/لص/9!؛ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ج؟ ص*/77: وقد أشار النويرى فى 
انهاية الأرب ج4؟ ص744-749 إلى محاولة الروم لإجبار المسلمين بالجزيرة على التنصر بعد وقوعها فى 
أأيديهم. كما فصل الحديث عن سقوها. وذكر أنها سقطت بالحصار والجوع. راجع ص747-588. وللوقوف على 
صمود الجزيرة وتصديها للروم. حتى السيطرة البيزنطية عليها راجع ابن الأثير: الكامل ج1. ص٠‏ ولبن كثير: 
البداية والنهاية . ج11 .ص ؟:!؛ ابن خلدون: العبر.ج4. ص»7. المقريزى: الخطط: ج1. ص 0/1 

82 بدنامومك رعمع مدر ع1 لم10 سم 


واتفرد ياقوت في معجمه بذكر اسر الأمير عبد العزيز بن شعيب. وبثى عمه؛ وغيرهم: وحملهم 
إلى القسطنطينية مع أموالهم فى نحو ثلاثماثة مركب. ياقوت: السابق ج1. ص 5971 

(4) راجعها عن القاضى عياض: ترتيب المدارك. ج؟. ص 595-996 

(:4) راجع اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ج؟ ص؟؟4. والمسعودى: مروج الذهب ج1. ص40!؛ ابن 
الجوزى: المنتقظم ج19 ص8: لبن الأثير: الكامل جه ص15 الذهبى: تاريخ الإسلام. ج11 ص 56 
والخويرى: نهاية الأرب. ج59. 5:7 

(41) راجع الإدريسي: نرّهة المشتاق ج. ص:14؛ وقارن ذلك بما لدى النعمان بن محمد: المجالس 
والمسايرات. ص45 

(11) الطبرى: ناريخ الأمم والملوك: ج4. ص144/ وراجع من ص ؟14؛ وراجع الخبر عن ابن الأثير. 
الكامل. ج/1 صى/ة-7. طبعة دار صادر - بيروت. ولم يذكر اسم إفريطش بل ذكر ياقوت: معجم البلدان. 
ج" ص 417. وكان هجوم الروم فى يوم وقفة عرفة. وراجع أيضا: المقريزى: الخطط ج١‏ ص 9915 

(45) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج؟. ص 194 وباقوت: معجم البلدان, ج؟ ص17-101. 

(44) النعمان بن محمد: المجالس والمسايرات. ص44, وراجع ص44 

(40) المصدر السابق: ص 440. 

(43) المصدر السليق: ص 44 

(41) المصدر السايق: ص44 وص 140-045 

(4) المصدر السايق: ص 446 

(44) ابن زولاق: فضائل مصر. ص 

)1٠١‏ أبو الفدا: تقويم البلدان, ص 148: الإدريسى: نزهة المشتاق. ج؟. ص740. حيث ذكر أن 
جيد الجبن يعمل بإقريطش. ويحمل إلى جميع النواحى مولا يعدله شىء من نوعه.. 

)٠١1(‏ راجع: الكندى: فضائل مصر ص0*5. ياقوت: معجم البلدان. ج؟ ص4/8-401 


وده و6 ع مجاه أرشيف للشارخ اقالهوهده هده اللنوملاط 


للفذ 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا؛ المصادره 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله ت184هم/:115م): 
- الحلة السيراء. تحقيق: حسين مؤنس. دار المعارف. 
- التكملة لكتاب الصلة. نشر وتصحيح السيد عزت العطار الحسينى, مكتبة الخائجى 
بمصر , والمثتى ببغداد. ©171اه/1665م 
ابن الأثير: (على بن أبى الكرم محمد ت +57ه/ 1175م 
- الكامل فى التاريخ : بيروت 
الإدريسي (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس؛ من علماء القرن السادس الهجرى 
- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. عالم الكتب. ببروت. لبنان. 
الإصطخرى: (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى) 
- المسالك والممالك. تحقيق: محمد جابر الحسينى. الهيئة المصرية لقصور الثقافة . الذخائر 
البكرى(أبو عبيد عبد الله البكرى ت 441ه/44١ام)‏ 
«- جغرفية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك للبكرى . تحقيق عبد الرحمن على 
الحجى, دار الإرشاد. بيروت. 
البلائرى: (أحمد بن يحيى ت194ه/041م) 
- فتوح البلدان. دار الكتب العلمية. بيروت. لبثان. 
ابن تغرى بردى: (جمال الدين يوسف ت4اله/ :143١م‏ 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب العلمية . بيروت ولبنان 
ابن الجوزى: (أبو الفرج, عبد الرحمن ت107مه/ ١٠1١م‏ 
- المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت٠‏ لبنان. 
الحميدى: (محمد بن أبى نصر ت4/4ه/90١1م)‏ 
- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة. المكتبة الأندلسية 1455م 
ابن حوقل: (النصيبى) 
- صورة الأرض؛ ببروت. لبنان. 
ابن خرداذبة: (عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة): 
- المسالك والممالك. طبع فى مدينة ليدن. 1084م دار المديتة. 
الخشنى: (محمد بن حارث ت 551ه/401م) 
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ذا 


- أخبار الفقهاء والمحدثين. دراسة وتحقيق: ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا. المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية؛ مدريد. 1955م 

ابن الخطيب: (لسان الدين بن الخطيب ت//اه/14؟1١م)‏ 

- كتاب أعمال الأعلام فى من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تحقيق: ا. ليفى 
بروفنسال. دار المكشوف, بيروت. لبنان. 1981م. 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت1.له/16.0م) 

- تاريخ ابن خلدون. تحقبق الأستاذ: خليل شحاذة. دار الفكر. بيروت: 1181 

ابن خلكان: (أحمد بن محمد ت141ه/1181م) 

- وفيات الأعيان. تحقيق: إحسان عباس , دار الثقافة, بيروت, 1914م 

الذهبى: (محمد بن أحمد ت4ا/اه/1741م) 

- سير أعلام النبلاء. ج8 تحقيق نذير حمدان. ج؟1. تحقيق صالح السامر , مؤسسة الرسالة. 

- العبر فى خبر من غبر. تحقيق فؤاد سيد. مطبعة حكومة الكويت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهبر والإعلام.ج 18, ج17 تحقيق عمر عبد السلام تدمرى, 
دار الكتاب العربى. 

ابن زولاق: (ت741ه//190م) 

- فضائل مصر وأخبارها وخواصها. تحقيق: على محمد عمر , الهيئة المصرية للكتاب. 

ابن سعيد: (على بن موسى ت148ه/1141م) 

- المغرب فى حلى المغرب. تحقيق: شوقى ضيف. دار المعارف 

السيوطى: (جلال الدين عبد الرحمن ت١41ه/‏ 16:0م) 

- تاريخ الخلفاء. دار المعرفة بيروت؛ لبنان. 

الضبى: (أحمد بن يحيى بن عميرة ت 414هم/7١؟1م)‏ 

- بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس. دار الكاتب العربى 1957: المكتبة الأندلسية (5). 

الطبرى: (محمد بن جرير ت١٠7هم/؟؟4م).‏ 

- تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. 

ابن عبد ربه: (ابو عمر أحمد بن محمد): 

- العقد الفريد. شرح وضبط الأساتذة: أحمد أحمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبيارى. 
مطبعة لجئة التأليف والثررجمة والنشر 

ابن العديم: (كمال الدين عمر ت :55 ه/1751م) 

- بغية العظب فى تاريخ حلب. تحقيق: سهيل زكار. دمشق 14:4ه/1944 
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ابن عذارى: (ابو عبد الله محمد المراكشى فى القرن الثامن الهجرى): 

- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق: كولان وبروفتسال الدار العربية 
للكتاب, بيروت. 1587م 

ابن عساكر: (على بن الحسن بن هبة الله ت١/امه/1108م)‏ 

- تاربخ دمشق. تحقيق: على شيرى. دار الفكر. بيروت, البنان ©141ه/1198م. 

القاضى عياض: (عياض اليحصبى) ت44*ه/؟16ام) 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. تحقيق: أحمد بكير. دار 
مكتبة الحياة. بيروت. 

- أبو الفدا: (عماد الدين إسماعيل). تقويم البلدان. باريس 

اقدامة بن جعفر: (أبو الفرج. الكاتب البغدادى). 

- نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة. ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة, 
طبع فى مدينة ليدان, 1844م دار المدينة. 

البن القوطية: (أبو بكر محمد) 

- ناريخ افتتاح الأندلس, تحقيق: عمر فاروق. مؤسسة المعارف. بيروت 

ابن كثير: (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ت4/لاه/59/7ام): 

- البداية والنهاية. تحقيق: على محمد معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية, 
ببروت, البئان 

ابن الكندى: (عمر بن محمد بن يوسف. كان حيا فى النصف الثائى من القرن الرابع الهجرى). 

- فضائل مصر المحروسة. تحقيق: على محمد عمر. الهبثة المصرية العامة للكتاب. 

المر اكشى: (عبد الواحد المركشى) 

- المعجب فى تلخبص أخبار المغرب. تحقيق: محمد سعيد العريان مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة ؛ المكتبة التجارية الكبرى 1444م 

المسعودى: (أبو الحسن على بن الحسين ت45؟ه/107م): 

- مروج الذهب؛ دار المعرفة. بيروت. 

المقدسى: (شمس الدين محمد) 

- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. دار صادرء بيروت 

المقريزى: (أحمد بن على ت48لله/1441م) 

- المقفى الكبير. تحقيق: مدمد اليعلاوى. دار الغرب الإسلامى. بيروت؛ لبذان. 
الكاها 1441م 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة بولاق. 
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المقرى: (أحمد بن محمد ت١4١٠اه)‏ 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. شرح وضبط: مريم قاسم ؛ يوسف على طويل» دار 
الكتب العلمية. بيروت, لبنان. ©141ه/14498م. 
ابن منظور: (محمد بن مكرم ت١1/اه/11؟1م)‏ 
تاريخ دمشق لابن عساكر. دار الفكر. دمشق 14:4ه/144ام. 
النعمان بن محمد (أبو حنيفة ت757ه/14كم) 
' - المجالس والمسايرات. تحقيق: الحبيب الفقى وإبراهيم شبوح, ومحمد اليعلاوى. كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية . تونس 1518م 
النويرى: (شهاب الدين أحمد ت1/77ه/1777م) 
- نهاية الأرب فى فئون الآدب. ج17 تحقيق: أحمد كمال زكى. وج4؟ تحقيق: حسين نصار, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ياقوت: (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ت151ه/1714م) 
- معجم البلدان. دار صادر؛ بيروت. 
البعقوبى: (أحمد بن يعقوب بن جعفر ت184ه//41هم): 
- ناريخ اليعقوبى. دار صادر. بيروت 
ابن يوئس: (أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد ت/740ه/108م). 
- ناريخ ابن يونس المصرى, القسم الأول: تاريخ المصربين. والقسم الثائى: تاريخ 
الغرباء. جمع وتحقبق ودراسة: عبد الفتاح عبد الفتاح, دار الكتب العلمية. بيروت؛ لبثان 
ثانهاء المراجع؛ 
- إبراهيم أحمد العدوى: قوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط ‏ مكتبة نهضة مصر 
- إبراهيم على طرخان: المسلمون فى أوروبا فى العصور الوسطى ,سلسلة الألف كتاب, 
مؤمسة سجل العرب, 1435م 
- أحمد مختار العبادى: فى تاريخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية .بيروت, لبثان. 
- أسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية. دار المعارف, 1487م 
- حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام . الزهراء للإعلام العربى. 
- تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط. الدار المصرية اللبنائية 
لجاع 0ك لجع ععوع 18 ماطعم كال لامع 
عم لفلة»بهم هن هاطع لكالل ممع :مسد 
194 ممتلدها . عدت اه وومتعتا :علدمماء0 عامماعممه1 - 
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رفيا 


د.أهمد إبراهيم علي (*) 


الممارسات المغولية على 'الهند 
وأثرها على أوضاع البلاد الداخلية. 


(غلته ا كام - لاعكه/ة :كام ) 


كان لسقوط العاصمة الصينية بكين في قبضة القوات المغولية بقيادة جنكيز خان عام 
(117ه/1118م) إيذانا ببدء تطور سياسي وعسكري خطير في شرق الغالم الإسلامي, حيث نت 
رهبة وقوة جنكيز خان في نفوس حكام المسلمين'!! في مناطق نركستان ب ما"ؤزاء الثهرا-. 
وخراسان. هذا بجائب حكام شبه القارة الهندية حيث جاور المغول إ#ليم الينفال > الواقع في 
شرق الهند - وسرعان ما ترجمت تلك المخاوف إلى واقع عملي بعدا اميتطاع يما 
القوات الخوارزمية بعد ثلاث سنوات من سقوط بكين. وتثني له الاستيلاء عن مل ركسيناناى 
خراسان بعد وفاة السلطان علاء الدين خورزمشاه عام (119ه/1111م )...+ 1ب ابل 


برغم تلك الضربة القاصمة إلا أن قوة الخوارزميين لم تضعف بعد: حيخ قار 
المغول السلطان جلال الدين متكبرتي. وفي خلال عام واحد حقق سبيع 
عليهم. حتى كانت المعركة اقاصدة بين الطرفين على نير السند عام 0 أ/2]0 ا 
دارت الدائرة على جند السلطان جلال الدين منكبرني. فقتل أغلب جنذه. أوخرق الآنقراون فل نهر 
السند, ولم يبغ الضفة الأخرى سوى سبعماتة جندي يسبقهم انان باهي 90168 
جميعاً في حالة مرض وإعياء شديدين 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهند تشكل بؤرة الصراع في الشرق الأقصي بين المنفول والمنتلفين: 
وقد حاول جنكيزخان عبور نهر السند خلف خصمه بهدف القضاء عليه نهائياً. وبلوغ الصين من 
جهة الغرب؛ ومن ثم أرسل إلى حاكم دهلى السلطان شمس الدين التمش يعرض عليه رغبة عبور 
أراضبه باتجاه الصين. ولكنه رفض؟ خشية طمع جنكيز خان في ملكه, وثم رأى آخر يفسر النا. 
عدم إقدام جنكيز خان على عبور النهر. حيث حذره المنجمون بسوء طالعه إذا ما حاول دخول الأ ' 
راضي الهندية, ويذكر بعض المؤرخين أن جنكيز خان أخافه شدة حر" الهند , وتأثيره السلبي على 
نشاط وقوة جندها"! . وعلي أية حال فقد بقيت الهند في مأمن من خطر المغول في تلك المرحلة , 


*-مدرس بكلية دار العلوم/ جامعة المنيا. 


:م6 لقو ع اممنافاه. أقالقوهد مها مام 


تنفا 


هذا وتعد دراسة الممارسات المغولية على الهند من الدراسات الشيقة والجديدة. حيث 
اعتدنا كثيراً قراءة أبحاث علمية تتعلق بالهجمات المغولية علي مناطق تركستان و خراسان 
والعراق وأوربا دون أن نجد بحثاً خاصاً بالهند الإسلامية ناهيك عن تلك الأبحاث التي 
تناولت باستفاضة إسلام مغول العراق أو القبيلة الذهبية دون إلقاء الضوء على إسلام مغول 
الهند . والذين بقي أثرهم في البلاد أكثر من غيرهم من خلال وجود دولة أباطرة مغول الهند, 
والتي بقيت لأكثر من قرن ونصف تحكم الهند وأجزاء من أفغانستان 

بجائب ما سبق فقد أثرت الهجمات المغولية على الهند كثيراً في المجتمع الهندي بصفة. 
خاصة, وفي الشرق الإسلامي بصفة عامة, حيث أصبحت الهند عاصمة إسلامية عالمية بأوي 
إليها كبار العلماء والمثقفين. وأبناء الخلفاء والسلاطين الذين وجدوا فيها الأمن والأمان 
ومزيداً من الاحترام والتقدير من جانب سلاطين دهلي فألفوا وأبدعوا. كما أثرت تلك الهجمات 
على اقتصاد البلاد. وتسببت في الكثير من الاضطرابات الاقتصادية التي تصدي لها المسلمون 
بحزم وقوة, ناهيك عن الدور الذي لعبه رجال الدين والتصوف في نشر الإسلام بين المغول. 
ومحاولة إدماجهم في المجتمع. وتوجيه قوتهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين 


أولا ؛ الممارسات المفولية على الهند فى العهد المملوكي ,- 

قبيل الغزو المغولي كانت الهند تحت حكم أسرة المماليك وذلك منذ عام ( 1.1ه/ 
م). حيث كان يجلس على عرش البلاد ثاني سلاطين تلك الأسرة وهو السلطان شمنس الدين 
التمش" الذي كان عليه أن يتحمل عبء دخول السلطان جلال الدين منكيرتي الهند ‏ والذود 
عن حوضه ضد القوات الخوارزمية والمغولية. بجائب حربه ضد المتمردين في الشمال 
والششرق حتى يتثني له توحيد الهند تحت سلطته 

ما كاد السلطان جلال الدين منكبرتي يستقر في الهند حتى وفد عليه أربعة آلاف جئدي 
كون بهم جيشاً جديداء وراح يوطد نفوذه في الهند. وكان أول من تصدي له زائه شتر الحاكم 
المحلى لمنطقة جبل جودي في غرب إقليم البنجاب. وبعد معركة قصيرة هزم زائه شتر وفقد 
حياته وتاجها". وعقب ذلك حاول السلطان جلال الدين منكبرتي تكوين حلف عسكري 
لمواجهة سلطان دهلي و القوات المغولية؛ ومن ثم تزوج من ابنة راجا سنكين صاحب إقليم 
كهكر"'. ليتفرغ بعد ذلك للتوسع في إقليم البنجاب. وسدّ الباب في وجه جنكيز خان إذ ما 
حاول دخول الهند 

كان إقليم البنجاب تحت سيطرة السلطان ناصر الدين قباجه. الذي كان على خلاف دائم 
مع السلطان شمس الدين التمش. وفى بداية معاركه حقق السلطان جلال الدين منكبرت 
انتصارات عظيمة على السلطان ناصر الدين قباجه. فأخذ يتوسع في الات 
الغربي. وهنا أدرك السلطان التمش خطورة الوضع. واحتمالية تقدم السلطان الخوارزمي 
باتجاه دهلي. فأمد قباجه ببضعة آلاف جندي. ولكن ذلك لم يفلح في وقف القوات الخوارزمية 
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إنايفا 


التي استولت على مدينة كلور ثم قلعة برنوزخ "). ثم أخذ يتوغل في اتجاه الجنوب الشرقي 
حتى استطاع دخول مدينة انهلوره. واحضر من هناك إبلا كثيرة كانت سبباً في تحسين وضعه 
العسكري") حتى تمكن أخيراً من الاستيلاء على معقل السلطان قباجه حيث مدينة أجه. 
وأضاف إليها مدينة سدوستان. بعدما دفع حاكمها فخر الدين السلاري للاستسلام”" 

أثرت أحداث البنجاب الأخيرة على أوضاع الهند السياسية. حيث كانت عبون جتكيزخان 
ترصد تحركات السلطان جلال الدين منكبرتي عن كثب, وترغب في إضعاف قوته عن طريق 
افتعال المزيد من الاضطرابات داخل إقليم البنجاب. وهنا أمر جنكيزخان قائده «تروباي 
انقشي» بالتحرك تجاه إقليم البنجاب عام ( 511ه/114ام )4 وكانت وجهته مدينة الملتان 
فحاصرها مع عشرين ألف جندي. وخلال أربعين يوماً كافح السلطان ناصر الدين قباجه 
مع أهالي المدينة ضد القوات المغولية التي أرهقتها وأضعف من قوتها حرارة الجو 
المرتفعة. وحصون المدينة. واستبسال أهلها. مما دفع تروباي تقشي إلى فك الحصار 
والعودة إلى خراسان7" وكائت تلك أولي الحملات المغولية على الهند 

أثبتت حملة «تروباي تقشيء أن الهند أصبحت هدفاً للقوات المغولية. وأن ذلك ربما 
يكون راجعا في الأساس لوجود السلطان جلال الدين منكبرتي فيهاء وعلى جانب أخر حدد 
المغول هدفهم وهو الاستيلاء على إقليم البنجاب الذي أصبح بعج بالمؤامرات والحروب؛ أما 
السلطان جلال الدين منكبرتي فقد رأى نفسه على موعد مع أعدائه المغول الذين أخذوا 
بدفعونه بعيداً عن ملكه في خراسان, ومن ثم أرسل إلى السلطان شمس الدين التمش يطلب منه 
تحديد موضع في دهلي للإقامة مع جنده حتى يستعد لقتال المغول مرة آخريا"" . إزاء ذلك 
الوضع رفض السلطان شمس الدين التمش طب خصمه. معتذراً بأن جو دهلي الحار لا يناسب 
القوات الخوارزمية. وكان هذا الرد مصحوباً بجملة من الهدايا والتحف مع عرض سخي 
بتزوبج ابنته من السلطان جلال الدينا" . وكان يهدف من وراء ذلك تأجيل المواجهة 
العسكرية لحين اكتمال الاستعدادات الحربية. 

أدرك السلطان شمس الدين التمش مدى الخطر الذي بات يهدد الهند. فراح يستعد لطرد 
السلطان جلال الدين من البلاد. فجهز لذلك جيشاً قوامه ثلاثين ألف فارس ومائة ألف رجل. 
مع ثلائماثة فيل, وبعد مناوشات طويلة بين الطرفين تم عقد الصلح؛ الذي وافق عليه 
السلطان شمس الدين التمش بعدما أخذ يرى مدى استعداد القوات الخوارزمية لثرك الهند, 
والعودة إلى خراسان". وقد تم ذلك في بداية عام ( 374ه/1190م ) عقب وفاة جتكيزخان. 
إلا أن السلطان جلال الدين رفض التنازل عن شمال الهند نهائياً فترك قائده بهلول أوزبك نائباً 
عنه على شمال غرب الهند من مدينة لاهور مركزاً له(" 

ارتاح خاطر السلطان شمس الدين التمش من السلطان حلال الدين: وازدادت راحته بعد 
أن طرد بهلول أوزبك من البلاد. كما استطاع توحيد الشمال الهندي مع دهلي بعد قضائه على 
السلطان ناصر الدين قباجه. إلا أن الأحداث السابقة كشفت النقاب عن مدي ضعف إقليم 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لقنا 


البنجاب أمام الغزاة الخوارزميين والمغول. وأفرزت عن عداء دفين بات يحيط بالعلاقات 
الهندية المغولية. بعدما رأى المغول مدى تحسن علاقة السلطان شمس الدين التمش مع 
الخليفة العباسي المنتصر بائله الذي بارك حروب السلطان التمش, وأرسل إليه عام 
(713ه/118١م‏ ) مرسوماً بذلك مع الأنعام عليه بلقبه ناصر أمير المؤمنين!” 

عقب وفاة جنكيز خان انشغل المغول بولاية العرش حتى استقر الأمر لابنه أوكتاي الذي 
اهتم بضم باقي أراضي خراسان/ وقطع دابر القوات الخوارزمية. والمناوشات العسكرية مع 
الخلافة العباسية . وتسكين ثورات أهالي تركستان, وتدعيم نفوذه في الصين/". إلا أن ذلك 
لم يمنعه من استغلال اضطراب أوضاع الهند عقب وفاة السلطان شمس الدين التمش عام 
( 557ها117م ٠)‏ فهاجم قائده «هوقاتورء إقليم كشمير . واكتسح شمال غرب الهندء وعمل 
السلب والنهب في إقليم البنجاب”'' فنشر بأعماله تلك الفزع والرعب فى تفوس الأهالي, 
وأيقظ حكام دهلي على واقع الرعب المغولي. وخطرهم القادم 

كانت حملة هوقاتور البداية الحقيقية للغزوات المغولية للهند . والتي كانت دائماً مصدر 
قلق وإزعاج لحاكم دهلي السلطان بهرامشاه ابن التمش. الذي أعطي بأعماله الغير مسئولة 
الفرصة كاملة للمغول لمعاودة غزو إقليم البنجاب حيث اتبع نهج الاغتيالات السياسية ضد 
كبار القادة الذين رغبوا في التخلص منه لانصرافه عن أمور الحكم. والاهتمام بالشراب 
واللهوا". وقد واكبت تلك الظروف هوى المغامر المغولي نيقودار. الذي اقتحم إقليم 
البنجاب في سرعة مذهلة. وطوق مدينة لاهور قاعدة الإقليم"" وشرع في مد نفوذه؛ وتوطيد 
قوته في شمال الهند 

حاول والي المدينة ملك قراقش التصدي للقوات المغولية . ولكن فوجئ بتمرد كبير يسود 
معسكر الجند الذين رأوا أنفسهم يدافعون عن سلطان مستهتر ضعيف. وقد دفع ذلك ملك قراقش 
اللفرار ليلاً تاركاً المدينة لقمة سائغة في فم نيقودار الذي دخلها في يوم الاثنين السادس عشر 
من جمادى الآخر عام ( 174ه/1147م ) 77') وقد دفع الأهالي ضريبة هذا الإهمال حيث وقعوا 
فريسة في أيدي المغول الذين نهبوا المدينة . واقتادوهم أسري بعدما سطوا على أملاكهم, وقد 
حاول السلطان بهرامشاه إقناع وزيره نظام الملك بضرورة التحرك ضد المغول. وتخليص 
الاهور من قبضتهم ؛ ولكن نظام الملك الذي كان يشك في نوايا السلطان بهرامشاه ضرب حصارا 
حول دهلي , استمر ثلاثة أشهر ونصف. حتى تثني له القبض على السلطان بهرامشاه, وإيداعه 
السجن؟"". وقد ساعد هذا الوضع القائد المغولي نيقودار للتوغل أكثر باتجاه دهلي, ولم 
يمنعه عنها سوي وصول الأنباء بوفاة الإمبراطور أوكتاي فعاد مرة أخري إلى خراسان/""' وقد 
أثبتت تنك الحملة مدي ضعف ووهن دفاعات الهند. وسهولة اختراق مدنهاء مما جعل المغول 
يطمعون أكثر في ثروات الهند وكنوزها 

تميز عهد أوكتاي بأنه العهد الذي اكتمل فيه فتح المناظق الواقعة شمال الصين فضلاً عن 
اضم كوريا وأجزاء كبيرة من جنوب غرب الصين. وعقب وفاته تولت الحكم زوجته توركينا 


مه افدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالهومواعدها عملا 


يفيف 


بالوصاية على ابنها «كيوك» واستمر هذا الوضع حتى عام ( 544ه/1146م ) 7" وقد أثرت 
تطورات الوضع العسكري على الجبهة الصينية على أوضاع شرق الهند وبالتحديد إقليم 
البنغال. حيث اجتاحت قوة مغولية هذا الإقليم قادمة من إقليم النبت. وقد تمكنت تلك القوة 
من بلوغ قصبة الإقليم حيث مدينة لكهنوتي. وقد دفع هذا الوضع والى المدينة عز الدين 
طغاخان إلى لب المدد من السلطان علاء الدين فيروزشاء. الذي أرسل إليه ما يحتاج إليه 
حتى تمكن من رد الغزاة (". وكانت تلك الغزوة تمهيداً لغزوات أخري أكثر قوة وعنفواناء 
وأصبح على حكام دهلي القتال في جبهتين متباعدتين في آن واحد 

استمرت الهجمات المغولية على إقليم البنجاب ففي عام (147ه/140١م)‏ هاجمت جموع 
منهم شمال غرب الهند بقيادة القائد مانكو الذي اخترق الإقليم حتى بلغ مشارف مدينة أوجه, 
وهناك تصدي له أهالي المدينة مع القائد بلبن الذي أوقع بهم هزيمة قاسية"", منعتهم من 
التفكير في غزو البلاد لحوالي عشر سنوات. حيث كرر القائد مانكو غزو الهند مرة أخري, 
وحنى يتجنب مواجهة القائد بلبن قرر اقتحام مدينة الملتان؛ وقد أغراه انتصاره هذا إلى 
محاولة اقتحام مدينة أوجه من جديد . ولكنه تلقي هزيمة أخري دفعته لترك الهند , والتنازل 
عن مدينة الملتان 9"). والارتداد مرة أخرى باتجاه الصين 

لازال الوضع العسكري للصين يؤثر سلباً على الوضع العسكري للبنغال. حيث هاجمت 
جموع من المغول إقليم البنفال عام ( 504ه/11؟1م). وذلك بقيادة القائد قوبلاي قاآن, وكان 
الهدف من تلك الحملة التضريبية جمع المؤن اللازمة للجيش المتجه لفتح جنوب 
الصين").وقد اتسع نطاق الحملات المغولية على إقليم البنغال عقب اكتمال فتح الصين, 
والسيطرة النامة على خراسان والعراق. وتولي قوبلاي قاآن عرش الخاقانية. ومن ثم أرسل 
أحد قواده العظام ويدعي تستردين - نصر الدين - عام ( ١50ه/1177م‏ ) إلى شرق الهند, 
افاقتحم إقليم البنغال مع اثنا عشر ألف فارس. ورغم تصدي القوات البنفالية بعددها البالغ 
ستين ألف جندي لهذا القائد إلا أن المغول حققوا عليهم نصراً حاسم””'. وتكمن أسباب هزيمة. 
البنغاليين فى عدم اهتمامهم بالدروع مما جعلهم أكثر عرضاً للإصابة. واعتماد الجيش على 
قوة الأهالي غير المؤهلين للقتال المنظم. ناهيك عن عدم استغلالهم للفيلة الاستغلال 
الأمثلا"/. أما أهم تلك الأسباب فترجع إلى انصراف حاكم البنغال طفرل خبان. الذي أعلن 
نفسه سلطاناً مستقلاً عن دهلي, وأهمل أمر تحصين شرق البنغال, وأهتم فقط بتوسيع نفوذه 
في منطقة أورسياء فبينما القوات المغولية تجتاح شرق البنغال كان طغرل خان يحاول 
اقتحام قلعة جاجنكر. فدخل في معارك طاحنة ضد حكامها الهنادكة. وأخذ يتوغل في تلك 
المناطق على حساب راجا بهوج حاكم سنكارم!”". تاركاً أمر الدفاع عن غرب البنفال إلى 
حامية صغيرة. ومعتمداً على معاونة الأهالي 

احقق المغول انتصاراً عظيما في تلك المرحلة علي القوات البنغالية, وكان ذلك على 
حساب سقوط أعداد ليس بقليلة منهم. وذلك مما دفع القائد نستردين إلى عدم التوغل في إقليم 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوم مده ا توملا 


ليا 


البنغال. واكتفي بما استحوذ عليه من غنائم وأسلحة. ولأول مرة استولي المغول على أعداد 
جمة من الفيلة؛ أمر الخاقان قوبلاي قاآن بضمها إلى الجيش ". 

أدرك السلطان غياث الدين بلبن حاكم دهلي مدي اضطراب أوضاع إقليم البنغال ومن ثم 
عزم على القضاء على الحاكم المتمرد طغرل خان, ومن ثم تحرك ضده عام (514ها/:118م ) 
حيث استطاع القضاء عليه في مدة وجيزة وقبل عودته إلى دهلي ولي على الإقليم ابنه بغرخان, 
وأمره ببذل المزيد من الجهد في تحصين قلاع الإليم الشرقية لمواجهة القوات المغولية””, 
والتي عجزت تماماً على اختراق الإقليم مرة أخري 

انتهي السلطان بلبن من متاعب الغزوات المغولية علي شرق الهندء وكان عليه أن يبذل 
المزيد من الجهد لصدّ هجماتهم على الشمال والشمال الغربي. لذا شرع بزيارة مدينة لاهور, 
فدرس أوضاعها عن قرب. وأمر بتشييد عدة قلاع عسكرية في جبهتها الغربية. وعمر القري 
الواقعة بالقرب منها. ومد أهلها بالسلاح اللازم للدفاع عنها وقت الحاجة. وقبل الرحيل 
عنها ولى على المدينة ابنه محمد. وضم إليه باقي المناطق البنجابية حتى مدينة الملتان” 
الم عين ابنه الثاني بغرخان على مدينة سامانية؛ وبذلك تثني له رد جحافل المغول إذا ما 
حاولوا الهجوم على إقليم البنجاب حيث يطبق عليهم بغرخان من الشمال ومحمد من الجنوب, 
وإذا أرادوا مزيد من القوات يتقدم لمساندتهم القائد برباك بيك من الشرق حيث دهلي”"", 
وبتلك الخطة تحبط محاولة المغول نهب وسلب مدن البنجاب, وحماية دهلي من هجماتهم 

برغم تلك التحصينات. فقد عاود المغول الهجوم مرة أخري على إقليم البنجاب وذلك 
عام (185ه/180ام ). وتلك المرة بقيادة الخان تيمور قاآن حاكم الصين, فاستطاع أن يعبر 
نهر جهليم, ولم يستطع الأهالي البسطاء التصدي له فقام بأكبر عملية سلب ونهب للمنطقة 
الواقعة بين النهر ومدينة لاهور(58). وقبل وصوله إلى مشارف مدينة لاهور خرج له القائد 
محمد الذي لم ينتظر وصول أخيه بغرخان من مدينة سامانية مغتراً بقوته. وأعداد جئده التي 
كانت تفوق أعداد القوات المغولية. فألتقي الطرفان في معركة سرير على نهر لاهور؛ وكادت 
الدائرة تدور على جند الخان تيمور قاآن. لولا أن أصاب سهم رأس الأمير محمد فأرداه قتيلا 
وبرغم ذلك لم تستطع القوات المغولية التقدم بعيداً عن لاهورا"". بسبب استبسال الجيش 
المغولي في القتال. إلا أن الخان تيمور قاآن استطاع الحصول على غنائم لا حصر لهاء وأسر 
أعداد جمة من الجند والعلماء وكان علي رأسهم الشاعر والأديب أمير خسرو الدهلوى/"'' وكانت 
اتلك أخر حملة منظمة يقودها المغول على إقليم البنجاب في العهد المملوكي 

ثانيا : الممارسات المغولية على الهند فى العهد الخلجى :- 

لم يتحمل السلطان غياث الدين بلبن الذي بلغ الثمائين من عمر, 
احتى وفاه أجله عام ( 185ه/1180م ) فجلس على عرش البلاد حفيده معز الدين كيقباد الذي 
انصرف إلى اللهو والشراب. ولم يستطع سد الفراغ السياسي الذي تركه السلطان بلبن. فطمع 


مه الفدو و ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


لففد 


كبار القادة في حكم الهند حتى تمكن أحدهم وهو ملك فيروز الخلجى في الوصول إلى سدنة 
الحكم عام 547ه/118م ) فجلس على عرش الهندء وأظق على نفسه لقب السلطان جلال 
الدين1") بذلك حكم الهند من سلالة المماليك إلى سلالة الأتراك الخلج. وفي فترة الحكم 
الخلجى ازدادت الهجمات المغولية على شمال الهند بشكل كبير حتى أن أحد القادة العسكريين 
وهو ملك تغلق. يذكر أنه قاتل المغول تسعاً وعشرين اء ولايته على مدينة الملتان 
فهزمهم فيها جميعا'' حيث استغلت القوات المغولية انشغال سلاطين الخلج بفتح الجنوب 
الهندي. وتأمين الحدود الشرقية للبلاد في شن المزيد من الغارات على البلاد. 

والملاحظ أن المغول في تلك المرحلة غيروا سياستهم العسكرية, حيث أخذت هجماتهم 
طابعاً جديداً من حيث تعدادها وقوتها . ومحاولتهم اقتحام دهلي ؛ والقضاء نهائياً على الحكم 
الإسلامي في الهند . وبدأت الهند تتحمل هجمات حكام تركستان من أبناء الخان جغتائى حيث 
ضعفت قوة أباطرة الصين من المغول وهزم الخان تيمور قاأن أمام الخان قايدو حاكم 
تركستان عام (7+اه/8٠17م)‏ . كانت أولي تلك الحملات تلك التى وقعت عام ( 541ه/1191م ) 
وبلغ تعداد جند المغول فيها مائة وخمسون آلفاً يقودهم الغونبيسة - حفيد جنكيز خان ٠‏ وقد 
بلغ بقواته حدود مدينة لاهور وما إن علم السلطان جلال الدين بهذا الأمر حتى انيري لخصمه , 
وتقاتل معه بظاهر لاهورا"" بيد أن أحداً مثهما لم يستطع حسم المعركة لصالحه فلجأ 
الطرفان إلى عقد الصلح لأول مرة . وعقب ذلك أخذت السفرات تتبادل بين السلطان جلال الدين 
ي اقتنع بالدين الإسلامي, فالتحق مع عدد كبير من جنده بخدمة 
٠‏ وتم تعيين موضع في دهلي لإقامة جند المغول أطلق عليه في بداية الأمر 
وكان هذا أول استقرار رسمي للمغول في العاصمة دهلي. وبداية 
تغلغلهم في المجتمع الهندي 

لم يستمر السلطان جلال الدين في الحكم طويلاً حيث جلس على سدنة الحكم خلفاً له ابن 
أخيه علاء الدين الخلجى وذلك عام ( 348ه//114م ) ""). وفي عهده الذي دام عشرين عاماً 
تصدي بحزم وقوة للقوات المغولية. وألحق بهم خسائر فادحة. وكانت أولي تلك الحملات 
اتلك الثي وقعت عام ( 747ه/1198م ) وكان يقودها قايدو الذي هجم على الهند من أقصي 
الشمال الغربي فعبر نهري جهليم وستلج في طريقه إلى مدينة دبالبور. تاركاً خلفه دماراً 
وسلباً عظيماء ومبتعداً بتلك الخطة عن منطقة لاهور. التي اعتاد المغول السابقين الهجوم 
عليها. وقد تثني له الاستيلاء على طول المناطق الواقعة من مدينة الملتان حتى جبل جودي!"" 
اليقطع بذلك أي اتصال محتمل بين القوات الخلجية في شمال جنوب إقليم البنجاب 

أدرك السئطان علاء الدين مدى العواقب الوخيمة لتلك الحملة لو تقدم قائدها إلى الشرق 
حيث دهلي, فأرسل من فوره القائد طغرخان لوقف زحف المغول. حيث تقاتل الطرفان في 
معركة «جالدنجارء - قرب لاهور - وفيها كانت الغلبة للقوات الخلجية. التي كبدت المغول 
خسائر فادحة فقتلوا منهم عشرين ألف جندي. و اقتيدوا جماعة منهم إلى قلعة كواليار حيث 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع قلق وم عه ااتعملاة 


يفا 


تم سجنهم, أما النساء والأطفال فأرسئوا إلى دعلي للخدمة والعمل. ونجا قايدو من تله 
المعركة بشق الأنفس"). وكانت تلك أقوي الضربات التي نزلت بالمغول في الهند. وكان 
عليهم أن يتحملوا المزيد لاحقاً 

اشتد الصراع المغولي الخلجى في تلك المرة على إقليم السند. حيث حاول المغول 
الانتقام لهزيمتهم السابقة. ومن ثم عاودوا الهجوم على الهند مرة أخري عام ( 
197ه/1141م). وكان يقودهم هذه المرة القائد صلدي نام, وقد فضل الهجوم على أقصي إقليم 
السند فبلغ في سهولة ويسر مدينة سيوستان7". و قبيل استقراره في المدينة أدرك صلدي نام 
أنه قد وقع في شرك عدوه, حيث طوقت القوات الخلجية بقيادة طفرخان المدينة. وأحكمت 
الحصار حولها. وبعد فترة وجبزة اقتحم الخلج المدينة. وقاموا بأكبر مذيحة ضد القوات 
المغولية. وتم أسر القائد المغولي صلدي نام مع سبعماثة من كبار رجاله, اقتيدوا جميعاً 
إلى دهلي وتم إعدامهم تحت أقدام الفيلةا"'). وكان لهذا النصر صداه في الهند و تركستان, 
حيث تيقن أهالي البنجاب والسند أن دحر القوات المغولية والقضاء عليها بات بالأمر السهل 
اليسير إذا ما توفر لديهم رجال عظماء أمثال طغرخان وجنده 

لم يكن خان مغول تركستان «داووء ليقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الهزيمة القاسية الني 
تعرضت لها قواته. لذا عمل من فوره في نفس العام السابق على تلقين الخلج درساً في فنون 
الحرب والقتال. فارسل ابنه قتلغ خواجه مع مائتي ألف فارس وجندي!"!. أفزعت تلك الحملة. 
أهالي إقليمي البنجاب والسند الذين فروا من ديارهم تاركين مدنهم تسقط الواحدة تلو الأخرى 
في أيدي المغول. وفضل القادة الخلج التقهقر قليلاً ناحية دهلي للدفاع عنها. ومن ثم تثني 
اللقائد قتلغ خواجه الاستيلاء على مدن الملتان و دبالبور و لاهور. وشرع بالتقدم ناحية 
دهلي , وبات على بعد فرسخين منهاا"! في أول حصار للمدينة من قبل القوات المغولية. 

والواضح أن تلك الانتصارات التي حققها قتلغ خواجه. وكسبه المزيد من أراضي خصمه 
قد أفزعت السلطان علاء الدين الذي قرر ترك مدينة دهلي القديمة لقائده ملك علاء الده 
والدفاع عن العاصمة من الشمال حيث مدينة سيري”. وبينما قوات المغول تضيق الخناق 
على دهلي , كان السلطان علاء الدين وقواده فى جدل حول كبفية إدارة تلك الأزمة, حيث رأى 
القائد ظفر خان ضرورة مواجهة المغول خارج العاصمة. وقتالهم حتى النهاية؛ رأى نظيره 
الغ خان ضرورة مهادنتهم. وعرض الصلح عليه. أو على الأقل إطالة مدة الحصار؛ وإعاقة 
اقتحام المدينة حتى تصل الإمدادات من المناطق القريبة”” 

تمخض هذا الجدل عن عداء مستحكم بين ظفرخان والغ خان. وقد قرر السلطان علاء 
الدين مواجهة المغول خارج دهلي . واستطاع هزيمة قتلغ خواجه ‏ وإبعاده عن دهلي. وأرسل 
خلفه قائداه فلفرخان والغ خانء إلا أن الأخير سبطرت عليه شهوة الانتقام فترك ظفرخان 
يواجه المغول بمفرده فقتل مع ألفي جندي". وكانت القوات المغولية قد بعدت عن دهلي 
بمسافة ثمائية عشر فرسخا. حيث أخذ قتلغ خواجه يستعد لمنازلة السلطان علاء الدين مرة 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالق ومو اعدها توما 


لفقا 


أخري » ولكنه فوجئ بمقاومة كبيرة من جانب الخلج فتقهقر إلي إقليم البنجاب وفي موضع 
«كباى» دارت بين الطرفين معركة أخري هزم فيها المغول. وارتد قائدهم قتلغ خواجه بمن 
تبقي معه باتجاه تركستان مرة أخريا"' دون أن يحقق نصراً حاسماً على القوات الخلجية 

عاشت الهند عقب تلك الحملة ست سنوات في أمن وسلام . وقد استثمر السلطان علاء الدين 
تلك المدة في إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية, ثم شرع في توسيع حدود دولته على حساب 
راجات الهنادكة. وكانت القوات المغولية تراقب أوضاع الهند عن كثب. وتنتظر الفرصة 
للانقضاض على البلاد من جديد. وفى خطأ عسكري واضح. قام السلطان علاء الدين بغزو 
اقلعة رنتهبور, فأستولي عليها بعد عناء شديدا”. وقام بسحب عدد كبير من جند إقليم 
البنجاب لفتح مناطق الدكن و الكجرات, وبدلاً من تأمين دهلي نراه ينتقل مباشرة من غزو 
رنتهبور إلى غزو قلعة جيتور. ضارباً عرض الحائط بتحذيرات كبار القادة بضرورة الحذر 
والحيطة من غزو مغولي متوقع. وأثناء عودته من جيتور فقد السلطان علاء الدين الكثير من 
متاعه بسبب سقوط الأمطار بكثافة””. 

ما كاد السلطان علاء الدين يستقر في دهلي شهراً واحداً حتى أخذت الأخبار تتوالى عليه 
ابتقدم القوات المغولية في سرعة خاطفة مجتاحة إقليم البنجاب مستغلة ضعف الحاميات 
المغولية في لاهور و دبالبور, وكان على رأس تلك الحملة القائد «طغرىء مع مائة وعشرين 
ألف فارس وجندي. وقد تمكن من بلوغ مشارف دهليا*". وأمام هذا الوضع اضطر السلطان 
علاء الدين إلى التحصن في مدينة سيرى, وشكل من الأهالي وبعض القوات العسكرية فرق 
خاصة للهجوم على معسكر المغول ليلاً في محاولة لتعطيلهم عن اقتحام العاصمة حنى قدوم 
المدد من الدكن و الكجرات"), وعلى جائب أخر استطاع طغرى إيقاف توافد الجنود الخلج 
على العاصمة . وعقب مقتل بعضهم فضل البعض الآخر التوقف في مدينتي كول وبرن منتظرين 
عما تسفر عنه أحداث العاصمة1" 

عاشت دهلي طوال شهرين في حصار شديد. واضطرابات عسكرية خطيرة. وفجأة قرر 
القائد المغولي طغرى فك الحصار. والانسحاب بجيشه باتجاه تركستان. وهنا ظن الأهالي 
أن بركة دعاء وتأييد الصوفي الكبير نظام الدين أولياء هي التي دفعت طغرى لاتخاذ هذا 
القرار"2, بينما رأى البعض الآخر أن الخوف والفزع قد سيطر على القوات المغولية عقب 
وصول الأنباء بقرب تقدم القوات الخلجية من الكجرات والدكن". إلا أن الواضح أن الذي دفع 
طغرى لذلك هو اضطراب أوضاع تركستان بعدما دفع الغرور حاكمها داو للاشتباك مع 
إمبراطور الصين المغولي تيمور أولجايتو في نفس العاما”. ولا شك أن داوو كان في حاجة 
شديدة لتلك القوات لمؤازرته وخصوصاً أن الحرب باتت تدور على أرضه 

اشتد ساعد السلطان علاء الدين عقب تلك الانتصارات التي حققها على المغول. |! 
مازالوا يحاولون إيجاد موضع قدم لهم في الهند برغم ذلك الضعف الذي أصابهم في تركستان 
عقب وفاة حاكمهم القوى داوو. وجلوس ابنه الصغير قونجوق الذي لم يمكث في الحكم سوي 


:م6 لقو ع مناه أرشيف الشار ؛قاله ومو اعدهااتعملاة 


ففذا 


عامين حتى وافته المنية سنة (108ه/17:5م ) وفى تلك الفترة هاجمت القوات المغولية الهند 
عدة هجمات قليلة تكبدت فبها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"". وتمخض عنها سيطرة 
تامة للقوات الخلجية على الحدود الشمالية الغربية للهند 

بدأ السلطان علاء الدين يأخذ في الاعتبار صدّ الهجمات المغولية على حدوده الشمالية 
الغربية في سياسة دفاعية ثابتة . ترتكز على تحصين مدينتي لاهور والملتان. بهدف تأمين 
إقليمي البنجاب والسند. فعين على الأولى قائده المخضرم ملك تغلق, وعلى الثائية القائد 
عين الملكا") في محاولة منه لسد المنفذين الرئيسين للمغول إلى قلب دهلي 

في المقابل لم بياس المغول من اختراق حدود الهند الغربية بعيداً عن مدينتي لاهور 
والملتان. وهذه المرة باختراق مضايق جبال الهمالايا ثم التقدم ناحية الشمال الشرقي٠‏ 
وحدث ذلك عام ( 0+اه/0١؟1م‏ ) وكان يقود تلك الحملة القائدان على بيك و ترتاق خواجها", 
وقد فوجئ القائدان بسهولة اختراق مدن البنجاب من هذا الطريق. فراحا يتوغلا بقواتهما 
البالغ تعدادهما خمسين ألف فارس وجندي حتى بلغا مدينة أمروهي, حيث أدركا بعد فوات 
الأوان بوقوعهما في شرك الخلج الذي كان يقودهم في تلك المعركة أعظم قوادهم مثل ملك تغلق 
وبهرام أبيه . وفاتح الكجرات ملك كافورا"”. 

دارت بين الطرفين معركة عنيفة هَرْمٍ علي آثرها المغول هزيمة ساحقة. ووقع القائدان 
على بيك و ترناق خواجه في الأسر مع ثمائماثة من كبار قوادهم في الأسر؛ فأرسلوا جميعاً 
إلى دهلي , وتم قتلهم جميعاً تحت أقدام الفيلة في حشد عظيم من أهالي المدينة!”", هذا بجائب 
أسر عشرين ألف جندي وغنائم أخري. وقد سيق الأسرى إلى العاصمة . ونتيجة لكثرة عددهم 
فقد زهد النجار والأغالي في شرائهم. أما السلطان علاء الدين فقد احتفظ لنفسه بالعدد الكبير 
منهم, واستغلهم في تعمير وتجديد مباني العاصمة سيرى"" ليزداد بذلك عدد أفراد المغول 
المقيمين في دهلي وما حولها من مدن 

برغم تلك الضربات القاصمة حاول المغول الهجوم على الهند مرة آخري عام 
(5اه":؟ام ) بقيادة كبيك نامه مع ثلاثين ألف مغولي عبر نهر السند عند مدينة الملتان, 
انم تقدم حتى بلغ نهر راوي. ومن ثم تحرك ضده القائد ملك تغلق , وتقاتل الطرفان عند شاطئا 
النهر . فحقق ملك تغلق نصراً حاسماً على المغول. وتم له أسر القائد كبيك نامه مع بعض 
القوات الأخرى وقتل ستة آلاف مغولي". وفى أول استعراض للقوة من نوعه تم قطع رؤوس 
القتلى المغول. حيث جمعت قرب بوابة بدوان بالعاصمة كدليل على النصر والظفر . أما كبار 
القادة فقد أرسلوا إلى سجون قلعة تبرنة. وبعد بضعة أيام أمر السلطان علاء الدين بقتلهم 
جميعاا". لعل ذلك يكون درساً للمغول يمنعهم من تكرار محاولة الهجوم على الهند مرة 
أخري 

حاول المغول في آخر حملة لهم على الهند تعويض جزْء ولو ضثيل من خسائرهم 
الفادحة في الهند. فتقدم إلى البلاد في نفس العام السابق القائد «إقبال مندء إلى إقليم 


:م6 لقو ع اممنافاة. أرشيف الشار قلق وم مامه ا توملا 


رففا 


البنجاب. حيث أصاب بعض التوفيق فبلغ مشارف مدينة ناكور. وهناك فوجئ بالقوات 
يقودها ملك تغلق الذي تثني له هزيمة المغول وقتل قائدهم . واسر خمسين ألف 
جندي من المغول!7". وكانت تلك آخر حملة وآخر هزيمة تعرضت لها القوات المغولية على 
أرض الهند. 

ثبت تلك الانتصارات الطموح في نفس السلطان علاء الدين الذي تيقن تماماً بمدى ضعف 
ووهن عدوه. بعدما أضعفته كثيراً حروب الهند. بجانب تلك النزاعات الثي وقعت بين حكام 
تركستان من المغول وكبار قادتهم 7" . استغل السلطان علاء الدين هذا الوضع وراح يشن 
حرباً هجومية على معاقل المغول خارج حدود الهند. وذلك لأول مرة في تاريخ الصراع بين 
الطرفين منذ تسعين عاما. وكان المكلف بهذا الأمر حاكم لاهور ملك تغلق الذي استولى على 
مدن قندهار وغزنه و كابل. حيث استحق على جهده العسكري الحصول على لقب «غازي» 9" 
فأمن بذلك الحدود الشمالية الغربية للهند. وتم القضاء على النفوذ المغولي في تلك 
المناطق» وتغيرت استراتيجية القتال حيث بدأ المغول يدافعون عن أملاكهم بينما أخذت 
القوات الخلجية تتوسع في تلك أراضيهم 

ثالثا : أثر الهجمات المغولية على أوضاع الهند الداخلية , 

(1)- الأشر الاقتصادي ؛ الزراعة ,- 

أدت الهجمات المغولية على الهند بجائب انقضاضها على شرق العالم الإسلامي إلى 
إحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة في الهند الإسلامية, وكانت أكبر تلك 
التأثيرات هي الخاصة بأحوال الزراعة, حيث اعتمد أهل الهند في الأساس على أراضي منطقة 
الدوآب - النهرين - وهى تلك الأراضي الممتدة بين نهري السند في الغرب ونهر الكتك في 
الشرقا"". وتئك المنطقة كانت من أكثر المناطق تضرراً من هجمات المغول, ويحكي لنا 
المؤرع ضياء الدين برني ما حدث للأهالي من الفلاحين البسطاء أثناء غزوة فتلغ خواجه 
حيث نركوا مناعهم ومواشيهم غنيمة سهلة للمغول. الذين حملوا من محاصيلهم ما استطاعوا 
الذلك سبيلا. وجعلوا الباقي علفا للنار. ولم يجد هؤلاء البسطاء سبيلاً سوى الهروب باتجاه 
دهلي التي ضاقت بهم فلم يبق فيها سوق أو محل أو مسجد إلا وهو مكتظ بآلاف منهم؛ وإن 
أغلبهم فضل البقاء في تلك المدينة. والعمل في الأعمال المتدئية دون الرجوع إلى أملاكهم 
وأراضيهم خشية تكرار تلك الحادثةا"" التي توالت مرات أخري 

تلك كاثت حالة أراضي الدوآب. أما أخصب بقاع الهند وهى منطقة إقليم البنجاب ذات 
الأنهار الخمسة ستلج. بياه. راوي. جيناب وجهليم فلم تسلم هي الأخرى من تدمير وخراب 
المغول. وخصوصا أنها كانت أول المناطق التي يدخلونهاء ويذكر أن حوالي خمسين ميلاً من 
أخصب تلك المثاطق تحولت إما إلى أحراش أو ضربها البوار بسبب المغول بعدما تركها أهلها 
من المزارعين الذين كانوا دوم يدفعون ثمن تأخر سلاطين دهلي عن نجدتهم!”" ولاشك أن هذا 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ. ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


ذنفا 


التخريب والدمار ازدادت وتيرته بفعل الرغبة في الانتقام بعدما تعرضت القوات المغولية 
للعديد فن الضربات القاسية في العهد الخلجى 

ومما زاد الوضع سوء خروج إقليم البنغال عن سئطة دهلي, واستغلال حكامه المحلين 
الفرصة لإعلان استقلائهم عن العاصمة. وكان هذا الإقليم يوفر المواد الغذائية الأساسية 
لسكان دهلي وما جاورهاء وأهم السلع كانت الآرز والقمح والشعير. وذلك بفضل احتوائه على 
أعظم فروع نهر الكنك مثل بدما و بهاغي رتي"", ناهيك عن كون أراضي دهلي تحتوى على 
اثربة رملية لا تصلح لزراعة محاصيل هامة مثل الغلال والقصبا""". 

انتيجة لما سبق بات على أهل دهلي طوال فترة الغزوات المغولية الاعتماد على أراضي 
مدينتهم لتوفير الغذاء الضروري وقت الحاجة. ومما زاد من مأساتهم تلك المجاعات التي 
كانت تضرب الهند من وقت لأخر بسبب تأخر سقوط الأمطار. وكان أخطرها تلك الثي وقعت 
في عهد السلطان جلال الدين فبروزشاه. وأودت بحياة عشرات الآلاف من أبناء دهلي بعدما 
فشل السلطان في استغلال محاصيل منطقتي الدوآب و البنجاب بسبب هجمات المغولا*) مما 
ترتب عليه تفاقم.الوضع داخل العاصمة 

أمام هذا الوضع السيئ أخذ سلاطين دهلي البحث عن حلول جذرية تنقذهم من تلك 
الاضطرابات الاقتصادية التي تسبب فيها المغول. وكان أولهم السلطان التمش الذي حاول 
استصلاح أراضي دهلي لتقئيل الاعتماد على أراضي الشمال الغربي . فانشا حوضاً عظيماً خارج 
العاصمة لتجميع مياه الأمطار. وإعادة استغلالها. وبلغ طوله ميلين وعرضه ميلاً”'). وقد ظل 
هذا الحوض يلعب دوراً أساسياً في تنشيط زراعة محاصيل هامة مثل القمح, ناهيك عن زراعة 
قصب السكر لأول مرة داخل الحوض نفسه في وقت سقوط المطر الخفيف, لذا وجه السلطان علاء 
الدين عنايته به. وعمل على تنظيفه وصيانته , وتوسيع مساحتها”). وبجائبه أنشا حوضاً آخر 
كان بربط بين مدينتي دهلى وسيري. وكان له أهمية في توفير الماء اللازم لأهالي دهلى وقت 
حصار المغول لمديئتهم 7”'). نهيك عن أهميته في مجال زراعة واستصلاح أراضي العاصمة 

بجائب تنشيط زراعة أراضي دهلي عمل سلاطين الهند على مواجهة الغزوات المغولية, 
واحتمالية حصارهم للعاصمة بإقامة صوامع غذائية لتخزين المحاصيل الأساسية, وأول من 
اقام بذلك كان السئطان غياث الدين بلبن. وكان الأرز يمكث في تلك الصوامع لتسعين عاماً 
دون أن بفسدا") كذلك أمر السلطان علاء الدين بتخزين جميع الغلال التي تنتجها أرضى 
الخالصة الشاهانية لتقديمها للأهالي وقت الهجمات المغولية على العاصمة. وقد كان لها 
دور أساسي في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها حملة قتلغ خواجه ثم طغرى 
في العهد الخلجى!”". 


- الصناعة ,- 
تأثرت الصناعة الهندية في العهدين المسلوكي والخلجى تأثراً كبيراً بفعل الهجمات 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو لماعملا 


إنيفا 


المغولية المستمرة علي مركز تلك الصناعة في لاهور والملتان. حيث هجر صناع هاتين 
المدينتين ورشهم, ولحقوا بالعاصمة. أما أغلبهم فقد وقعوا أسرى في قبضة المغول فتم 
اقتيادهم إلى تركستان للعمل هناك. ناهيك عن توقف عمليات استخراج المواد اللازمة 
للصناعة في تلك المناطق والتي تحتاج إلى أمن واستقرار. وكان هذا الأمر غير موجود في تلك 
الفترة. ومن الصناعات التي تأثرت كثيراً صناعة الملابس التي كان مركزها الأساسي مدينة. 
الاهور التي اشتهرت بملابسها الصوفية المتميزة”©. كما تأثرت صناعة الحلي بشكل ملفت 
للنظر بسبب سبطرة المغول على أهم مناطق إنتاج الفضة في جبال هندكوش, هذا بجائب 
اضطراب أوضاع إقليم السند الأدنى الذي تميز بإنتاج أكبر كمية من الذهب. ناهيك عن معدن 
النحاس والرصاص اللذين انتشرا في منطقة الملتان بجانب كابل التي خرجت بعيداً عن 
اسيطرة سلاطين الهند. وأصبحت في ذلك الوقت جزءٌ من الإمبراطورية المغولية؟" بيد أن ذلك 
قد دفع السلطان علاء الدين لمحاولة استرجاعها مرة أخري في أواخر عهده بهدف تنشيط 
مجال الصناعة من جديد 

وتضررت صناعة الجلود التي كان مركزها الأساسي إقليم السند حيث مدينة الملتان 
والثي كانت بجائب ذلك مركزاً متميزاً لصناعة الأسلحة. ونالت أيضاً صناعة إنتاج وتزيين 
الخشب نصيباً من هذا الإهمال. وكان مركزها الأساسي مدينة دبالبورا") التي تعرضت لمزيد 
من التخريب والتدمير على يد القوات المغولية . هذا بجانب صناعة الحلوى الهثدية التي 
كانت تدر على القائمين عليها في مدن السند الأدنى أرباحاً طائلة وكان منها نوع انتشر في 
العالم الإسلامي باسم حلوى الفائذ"". 

- التجارة :- 

شملت أضرار الحملات المغولية التجارة الخارجية للهند. حيث سيطر المغول على 
المنافذ الرئيسة التي تربط الهند بالعالم الخارجي. وكانت أهم تلك المنافذ مدينة قندهار 
الثي كان لها أهمية اقتصادية عظيمة. فكان يمر بها سنوياً أربعة ألف جمل محملة بالبضائع 
الهندية في اتجاهها إلى خراسان7", وعلى جاتب آخر سيطر المغول على مدينة كابل٠‏ 
وبالتالي سيطروا على ممر خيبر الذي يربط الهند بمدن خراسان و تركستان7"). ومما زاد 
الأمر سوءْ ازدياد الهجمات المغولية على مدينة الملتان التي تعد المنفذ البحري لتجارة الهند 
مع شبه الجزيرة العربية؟". مما أثر سلباً على عمليات التصدير والاستيراد 

أما في الشرق حيث إقليم البنغال فقد تأثرت تجارة الهند كثيراً بوجود المغول في 
الصين. حيث مارس المغول المزيد من نفوذهم على تجار الإقليم, مما عطل تجارة الحرير 

٠ 1‏ وذلك باعتماد المغول على الطريق الجنوبي - نان لو - الذي يبدأ من قلب 


جاه الشمال الغربي حتى غرب نهر جيحون؟". وقد حاول السلطان علاء الدين 
استغلال اضطراب العلاقات السياسية بين الخان «داوو» حاكم تركستان وحاكم الصين تبمور 
أولجايتو. وأقنع الآأخير بضرورة تنشيط التجارة بين الهند والصين من جديد. وقد أصاب 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


لدفا 


نجاحاً ملموساً في هذا الصددا") ولكن ذلك لم يكن ليصل لحالته قبل الهجمات المغولية حيث 
الازلت منافذ تجارة الحرير الصيني في قندهار وممر خيبر في قبضة مغول تركستان 

ترتب على ما سبق كساد تجارة الهند الخارجية ؛ وحرمت البلاد من تصدير أهم منتجاتها 
إلى خراسان وأوربا مثل التوابل والأواني. والحديد والفولاذ هذا بجانب الأقمشة الحريرية 
والأصباغ والعقاقير الطبية المتميزة , والصناعات الخشبية والحلي”" وعلي جانب أخر فشلت 
الهند في الحصول على العديد من المنتجات منها بل على رأسها الخيول العربية والفارسية 


والهبراتي. والصيني بأنواعه الثلاثة السادة والملون والمشجر . ناهيك عن العبيد الترك؟”). 
نتيجة لهذا الوضع الاقتصادي المضطرب فقد ارتفعت الأسعار بشدة في أواقات الهجمات 


المغولية. ومما زاد الآمر سوءٌ قيام التجار باحتكار السلع. وبيعها بأسعار مرتفعة في تلك 
الأوقات لتحقيق أرباح خيالية. وحتى لا يتفاقم الوضع تدخل السلطان علاء الدين. وأمر بقتل 
جميع التجار المحتكرين؛ والقضاء على المفسدين من المرتشين والمدلسين من كبار 
التجارا”"). وجعل من دهلي مركزاً أساسياً لتجميع السلع. وتوزيعها على باقي المدن 
المتضررة من المغول. وعين مراقبين أشداء على الأسواق لمراقبة عمليات البيع والشراء. كان 
على رأسهم صديقه الغ خان7"' بهدف توفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك 

نتيجة للأضرار التي أصابت الزراعة في منطفتي الدوآب و البنجاب. فقد ارتفعت أسعار 
المواد الغذائية أثناء الهجمات المغولية على دهلي؛ فبلغ سعر من القمح سبعة عشر تنكه, 
وقد قذف هذا السعر حتى بلغ ستين تنكه؛ مما دفع السلطان علاء الدين إلى فتح المخازن 
السلطائية. وأمر أن يشتري الأهالي حاجاتهم من المواد الغذائية بأسعارها الأساسية"", 
وحتى لا يتكرر هذا الأمر قام بتحديد أسعار الغلال. وإلزام الجميع بها فبلغ سعر سيرى القمح 
بسبعة ونصف جيتل. والشعير بأربعة جيتل. والعدس و الماش والشالي بخمسة جيتل, 
.والموت بثلاثة جتيلات"). أما اللحوم فقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير , حتى اضطر الأهالي 

من الفقراء إلى طبخ جلودها. وهذا ما دفع السلطان علاء الدين إلى رفع جميع الضرائب 
المقررة على الحبوانات. وحدد أسعارها فبلغ سعر الثور الجيد من ثلاثين إلى أربعين تنكه, 
والخروف الجيد بستة تنكات. والماعز بلغ الرأس الجيدة منه من اثني عشر إلى أربع عشر 
تنكه, وحتى لا يتلاعب القصابون في الميزان أمر بتكملة الميزان بقطعة لحم من المطفف(!١١1)/‏ 
أما سعر السكر فبلغ الآثار منه ب جيتل واحد وآثار السمن البلدي بنصف جيتل أما خمسة آثار 
من الملح فبلغ سعرها جيتل واحدا"” 

كانت أكثر السلع التي ارتفع سعرها نتيجة للهجمات المغولية هي الخيول. حيث 
أصبحت الهند عاجزة عن شرائها. لذا بلغ سعر الفرس الجيد من مائة وعشرين إلى ماثة تنك , 
والمتوسط من تسعين إلى ثمانين تتكه. والضعيف من سبعين إلى خمسة وستين تنكها”". 
والملاحظ أن الشيء الوحيد الذي انخفض سعره نتيجة للهجمات المغولية كان المماليك. 


مه قروو ع اماه أأرشيف الشارع ؛قالقوم/عدها عملا 


فقا 


حيث كان ثمن المملوك التركي قبل الغزو قد بلغ ألف تنكه"') ولما كثر عدد الأسرى المغول 
بعد تلك الهزائم التي لحقت بهم على يد السلطان علاء الدين فقد بلغ سعر المملوك المغولي 
الجيد من مائة وعشرين إلى مائة تنكه. والمتوسط من أربعين إلى عشرين تنكه. أما الضعيف 
افبلغ سعره من عشر إلى خمسة تنكات". وعقب هزيمة القائد المغولي على بيك هبط هذا 
السعر حيث بلغ سعر المملوك الجيد عشر جيتل فقط"". وكان ذلك نتيجة طبيعية لتلك 
الغنائم العظيمة التي وقعت في أيدي المسلمين وكان منها الآلاف من المماليك المغول 

اعتمدت الهند كثيراً على أقمشة وحرائر خراسان و تركستان والصين؛ ونتيجة لقطع 
العلاقات التجارية مع تلك المناطق فقد ارتفعت أسعار الأقمشة في الهند بشكل كبير. واضطر 
السلطان علاء الدين إلي اتخاذ عدة إجراءات بهذا الخصوص منها انشأ أكبر مركز لبيع الأقمشة 
في دهلي أطلق عليه - سيري عدل - قصر العدل. ومدّ التجار بما يقرب من مليون تنكه لشراء 
الأقمشة من مناطق النفوذ الهندوكي في الدكن و أورسيا. وبيعها في سيرى عدل!"”) هذا بجائب 
انشر قائمة بأسعار الأقمشة الأساسية مثل الحرير الدهلوي الذي بلغ سعر الذراع منه ست عشر 
اتفكه؛ وبرد الشعر ثلاث تنكات والبرد المقلم ثماني تنكات. وذراع لعل ناكوري بلغ أربعة 
وعشرين جيتل, ونراع شيرين يافت خمسة جيتل للذراع, و الكرباس الجيد بلغ الذراع منه 
بعشرين تنكها1. وكان الهدف من ذلك تعويض أقمشة تركستان وخاصة أقمشة الكرباس. 
وكذلك تعويض حرير الصين وإبران. ولكن ارنفاع هذين النوعين يدل عليه عجز الحكومة على 
.توفيرها ناهيك عن ضعف جودة المنتج الهندي عن نظيره الصيني والإيراني 

(1)- انتشار الإسلام بين المغول و الهنادكة ٠‏ 

على الوضع الاجتماعي فقد أثرت الهجمات المغولية على المجتمع الهندي تأثيراً كبيراً 
انظراً لاستقرار جماعات مغولية كبيرة في مناطق البنجاب و دهلي و البنغال: حيث سرعان ما 
اندمجت تلك الجماعات مع باقي الأهالي. واحتوتهم الشريعة الإسلامية, فدخلوا في الدين 
الإسلامي أفواجا. ويذكر أن أول استقرار للمغول في مدينة لاهور كان عام ( /ا8ته/:14ام ) 
أثناء حملة قائدهم نيقودار. حيث تمت بينهم وبين الهنديات عدة زيجات فأنجبوا الجنس 
الذي أطلق عليه الخلاسون - الهجناء - حيث كان المغول شقر بينما الهنديات كن 
سمراوات!""). وفى عام ( 550ه/115م ) استقرت جماعة أخري كانت قد خرجت على الخان 
هولاكو. وذلك على طول نهر جهليم. وقد حاول هولاكو القضاء عليهم فأرسل قائده أنكوجيه 
خلفهم, لكنه فشل في القضاء عليهم!'" ولاشك أن الإسلام قد أ بين تلك الجماعات 
عقب اندماجهم في المجتمع الإسلامي 

بيد أن الجماعات المغولية أخذت تتوغل في المجتمع الإسلامي شيئاً فشيئاء وعرفوا 
طريقهم إلى العاصمة دهلي. كما أضحي لهم منزلة رفيعة في المجتمع بل وفى الجيش 
المملوكي نفسه . والواضح أن ذلك لم يكن ليتأتي لهم دون إسلامهم . ونستطيع أن نستشف ذلك 
من قرار السلطان معز الدين كيقباد الذي اتخذه عام (107ه/1146م ) بضرورة التخلص من 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


لييقا 


جميع القادة المغول في الجيش. بعدما أخافه اتساع نفوذهم. وازدياد حشمهم وثروتهم, 
وقوة علاقتهم مع أمراء جده السلطان بلبن» ومن ثم قتل بضعة آلاف منهم؛ وأرسل من تبقي 
إلى قلعتى كواليار و كلنجرا” حتى يتثني له الخلاص منهم جميعاآً 

.انتب السلطان جلال الدين فبروزشاء بأهمية استيعاب قوة المغول. والاستفادة منهم بدلاً 
من قتالهم . وذلك عن طريق نشر الإسلام بينهم. وقد حدث ذلك عام (114ه/1141م ) عندما 
اقنع القائد الغونبيسة بعد عدة مراسلات تمت بينهم بضرورة الاجتماع معه. وبحضور الشيخ 
الصوفي نظام الدين أولياءا""". الذي بذل جهداً كبيراً في إقناع هذا القائد بعدالة وسماحة 
الإسلام الذي يرعى حسب ونسب أبنائه. ومن جانبه عرض السلطان على الغونبيسة تزويجه 
من ابنته إذا اعتنق الدين الإسلامي. فتم له ما أرادا'", وسرعان ما لحقت باقي القوات 
المغولية بالقائد العام . ومن ثم قام السلطان بتخطيط موقع لإقامتهم داخل دهلي. أظق عليه 
مغولبور - أرض المغول - وأظق على هؤلاء المغول «المسلمون الجددء 9"), وكانت تلك أكبر 
محاولة ناجحة لنشر الإسلام بين مغول الهند 

أثمرت تلك السياسة الحكيمة التي انتهجها السلطان جلال الدين مع المغول عن الاستفادة. 
بقوتهم في فتوح الجنوب والغرب الهندي؛ ومن جانبهم فقد بالغ المغول في ولائهم للسلطان 
جلال الدين, ولم يوافقوا على مبايعة قاتئه السلطان علاء الدين. ومن ثم ساد بين الطرفين 
اضطرابات كبيرة ومصادمات عنيفةا”'/, كان المغول هم الخاسر الأكبر فيهاء حيث تجمعوا 
في مدينة الملتان بقيادة الغونبيسة. فأرسل إليهم السلطان علاء الدين قائده الغ خان مع 
أربعين ألف جندي اقتحم عليهم المدينة. وقتل من وجده من المغول, وقبض على قائدهم 
الغونبيسة . وسمل عينيه””. 

اثار المغول المقيمين في دهلي. واستطاعت جماعة منهم قتل ملك عز الدين الذي كان 
يعمل أمير حاجب الغ خان. وقنلوا معه ابن أخت السلطان علاء الدين: الذي أمر بجمع 
أقرباء وأهالي المسئولين عن هذه الجرائم. وقتلهم أمام أعين الحاضرين. وفى قسوة 
متناهية أمر بضرب أبناءهم أمام أمهاتهم حتى الموت!”. وقد أثرت تلك الحادثة على أبناء 
طائفة المغول. واستنكرها حتى مؤرخو عصر السلطان علاء الدين. حيث ذكر المؤرخ 
اضياء الدين برني مدي الذعر والخوف الذي أصاب الأهالي من تلك الفعلة. وإن ذلك لم 
يحدث من قبل في دهلي أن عوقب أولاد اتباع أحد بذنيه 9" . وإن كان قد التمس للسلطان 
علاء الدين بعض العذر نتيجة تلك المكائد والمؤامرات التي تعرض لها مما جعله يفقد 
خلمة وصيره 

حاول باقي المسلمون الجدد من المغول العمل في الخفاء ضد السلطان علاء الدين/ وفى 
تلك المرة تجمعوا حول وكيل البلاط «اكتخانء وهو أيضاً ابن أخت السلطان علاء الدين. وكان 
يطمع في الوثوب على عرش الهند. وحاول قتل السلطان علاء الدين أثناء ممارسته رياضة 
الصيد في منطقة «بتهلي» - ضاحية في دهلي - ولكنه فشل. مما دفع السلطان علاء الدين إلى 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


هنا 


اتعقبه ثم قتله داخل منطقة مغولبور. وقبض على أتباعه من المغول. فسمل أعين بعضهم وقتل 
الآخرين؟". وقد حاول المغول تكرار تلك المحاولة عام ( ١١اه/١11م‏ ). ولكن السلطان 
اكتشف المؤامرة وأدرك مدي خطورة مسلمي المغول على حياته فأمر بجمعهم. وقتل في يوم 
واحد ما بين عشرين إلى ثلاثين آلفاا"'") ليقضى بذلك على تلك الطائفة. ويحرم الجيش من 
الاستفادة منهم مثلما فعل سابقوه من سلاطين المماليك وخاله السلطان جلال الدين فيروز 
شاه 

مثلما استفاد المغول من استقرارهم في الهند حيث اعتنقوا الدين الإسلامي استفاد أيضاً 
هنادكة البلاد من الغزوات المغولية. على الشرق الإسلامي بصفة عامة. وعلى شمال الهند 
وشرقها بصفة خاصة؛ حيث ترتب على هذا الحدث الجلل هجرة العديد من رجال الدين 
والعلماء والأدباء إلى الهند. ومن جائبهم استقبل سلاطين دهلي هؤلاء المهاجرين, واحتفوا 
بهم. وقربوهم إلبهم. وكان السلطان يلين يتناول عشاءه يومياً معهم. كما شيد لهم داخل 
دهلي خمسة عشر بناية, أطلق على كل واحدة منها اسم المنطقة القادم منها ساكنيها سواء في 
تركستان أو خراسان”2"7 

كان على رأس الدعاة المهاجرين إلى الهند على أثر الهجمات المغولية الشيخ الكبير 
«معين الدين جشتي». الذي كان واحداً من أبناء مدينة سجستان. وقد رحل إلى الهند ومكث 
انليلاً في دهلي قبل أن يستقر به المقام في مدينة أجميرا"". ويقال أنه أدخل ما يقرب من 
سبعين ألف هندوكي في الدين الإسلامي, وذاعت شهرته زعيماً روحياً وإسلامياً بارزاا”'. وقد 
وضع في مدينة أجمير أساس الطريقة الصوفية التي أظق عليها «الجشتية, نسبة إليه ؛ وذلك 
قبل وفاته عام (777ه/*؟11م ) بعدما رسخ تعاليم الدين الإسلامي في نفوس أبناء الهند, 
وغلل مقامه في تلك المدينة أحد أكبر المعالم الدينية التي يشد لها الرحال من أصقاع الهند 
المختلفة؟'. وكانت طريقته من أول الطرق الصوفية التي تكونت في الهند 

ومن بخاري أقبل على الهند الدعاية الإسلامي الشيخ جلال الدين البخاري؛ حيث استقر 
به المقام في دهلي عام (541ه/1144م ). ثم رجع إلى إقليم البنجاب وسكن قرية أتشي , حيث 
حول جمع غفير من أبنائها إلى الدين الإسلامي , وظل يدعو هنادكة ومغول البلاد للإسلام حتى 
وافاه اجله عام ( 144ه/1141م ). وظل أعقابه يسيرون على دربه. وكان أكثرهم من الأولياء 
الصالحين ممن ينظر إليهم بعين الاحترام والتقديرا”". 

العل من أقدم الدعاة الذين استقروا في الهند عقب سقوط خراسان في قيضة المغول هو 
الداعي الشيخ جلال الدين التبريزي. الذي حضر بنفسه فاجعة سقوط بغداد في يد المغول, 
وعلى أثرها رحل.إلى الهند. وجال البلاد. وطاف فيها حتى استقر في إقليم البنغال في موضع 
جبل «كامر» ‏ بيز, الصين والتبت ‏ وظل يدعو أهالي تنك المنطقة للإسلام حتى وافاه أجله عام 
( 44/اه/ 1544م ) 9" بعدما أدي واجبه في نشر الإسلام في البنغال التي تحول فيما بعد مع 
إقليم البنجاب إلى اكبر مركز إسلامي في شبه القارة الهندية 
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؟- الأثر الثقاضي ,- 

بجانب التأثير الاقتصادي والاجتماعي للهجمات المغولية تأثرت أيضاً الحياة الثقافية. 
ولكن تأثيرها كان فى هذه الحال إيجابيا. حيث استفاد أهل البلاد من وجود هذا العدد الهائل 
من العلماء والآدباء ورجال الفكر فى الهند. حيث ركز الوافدون الجدد على الجانب العملي فى 
التعليم مما ترتب عليه ظهور أعداد كبيرة المفتين الذين استفادوا من تراث علماء 
خراسان والعراق فى مجال العلوم الدينية" 

من الفقهاء الذين استقروا فى الهند الشيخ أبو غفار الحسيني الخوارزمي الذي انتقل إلى 

الهند عقب سقوط خوار زم فى قبضة المغول, مسكن مدينة لاهورء وتولي منصب الإفتاء بها 
حتى وافاه أجله عام ( 151ه/1195م ) *"", وهناك أيضاً العلامة الشيخ محمود بن أبي الخبر 
البلخي الذي كان له باع طويل فى علم الحديث. وكان السلطان بلبن يترد على منزله فى 
دهلي كل أسبوع عقب صلاة الجمعة. و يحظي بصحبته. وتلقي العلم على وظل شيخئا 
هذا يستمتع بمنزلة اجتماعية بارزة حتى وافاه أجله عام ( 5/1ه/1188م ) حيث دفن عقب ذلك 
بجوار حوض السلطان التمش فى دهليا"". 

بجائب ما سبق قدم إلى الهند العالم إبراهيم بن شهريار الهمذائي قادماً من مديئثة 
همذان. الذي كان له باع طويل في علوم القرآن والتصوف, وقد مكث هذا الشيخ فى مدينة. 
الملتان قرابة خمسة وعشرين عاماً يعلم أبنائها الفقه والتفسير . وشيئاً من تاريخ التصوف 
الإسلامي!””). ومن علماء الفقه الآخرين الشيخ برهان الدين النسفي. والشيخ أبو بكر 
السجزي الذي اشتغل بالتدريس فى المدرسة الناصرية بدهلي. وعنه أخذ عدد غفير من 
العلماء, وكان يتمتع برعاية السلطان بلبن هو والشيخ سعد الدين الكردي الذي بلغ منصب 
اقاضي قضاة دهلي في عهد السلطان التمش7”" فكان من أبرز الشخصيات الثي طورت ثقافة 
.وتعليم الهنود الديني 

تغيرت ثقافة المجتمع الهندي بسبب وجود أعداد جمة من كبار الأدباء الذين فروا من 
بطش الهجمات المغولية واستقروا فى الهند. ومن ثم ادخلوا في الهند المعاجم الأدبية فحفظوا 
النا ثراث البلاد الثقافي. ويأتي على رأس تلك الكوكبة الآديب الشهير ثور الدين محمد عوفي, 
الذي ولد ونشأ بمدينة بخاري. ودخل الهند عقب هزيمة السلطان جلال الدين منكبرتي, 
افتقرب إلى حاكم لاهور السلطان ناصر الدين قباجه الذي عهد إليه بالتدريس فى المدرسة 
الفيروزية . وأثناء إقامته ألف كتاب لباب الألباب - عقل العقول -. وقدمه هدية للوزير أبي 
بكر الأشعري””. وهذا الكتاب ينقسم لقسمين الأول لدراسة أحوال الشعراء من السلاطين 
.والوزراء والأمراء. والثاني يختص بشعراء الفارسية من المسلمين(7؟1) وللكتاب أهمية كبري 
فى كشف النقاب عن شعراء كادت أخبارهم أن :ندثر. كما يعد المصدر الأول لدراسة الحياة 
الثقافية فى الهند الإسلامية من الفتح الغزنوى حتى دولة مماليك الهند 
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انتقل العوفي إلى دهلي عام ( 718ه/177١م‏ )/ فالتحق بخدمة السلطان التمش الذي عهد 
إليه بالتدريس فى المدرسة الناصرية. وفى تلك الفترة ألف عوفي كتابه الثاني جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات. وذلك عام (:17ه/1177م ). وقدمه هدية للوزير محمد بن أبي 
اسعيد الجنيدي. وهو يشتمل علي ألفين ومائة وثلاثة عشر حكاية تاريخية تطغي علبها الصفة. 
الأدبية. وقد ظل الأديب محمد عوفي يثري الحياة الأدبية فى الهند حتى وفاته عام 
(177ه/4؟11م ) 0, بعد أن أصبح أشهر مهاجر من تركستان 

من الأدباء الآخرين نجد شمس الدين المصري الذي استقر فى دهلي زمن السلطان علاء 
الدين الخلجى . بعدما أرهقه الترحال بين مدن خراسان. فمكث فى المدينة بضع سنين يدرس 
فنون الأدب والشعر العربيا””, ومن أبناء بخاري قدم الشاعر أمير روحاني حيث لجأ 
للسلطان التمش. وحضر معه فتوحاته العسكرية, ودوماً كان شعره تخليداً لغزوات هذا 
السلطان لمناطق النفوذ الهندوكي فسطر عام ( 574ه/1118م ) مقطوعة شعرية بمناسبة غزو 
اقلعة رنتهبور قائلاً (حمل جبريل الأمين الخبر إلى أهل السماء. برسالة فتح السلطان شمس 
االدين)(073) 

عمل المهاجرون من المتصوفة على الارتقاء بالعلم, وذلك من خلال تدريس بعض 
المقررات الدينية والأخلاقية داخل معسكرا تهم الروحية - الخانقاوات - التي انتشرت فى عدة 
مدن هندية؛ وكان من بينهم الشيخ أبو بكر الطوسي الذي قدم الهند فى عهد السلطان بلبن, 
وبني لنفسه خائقاه عظليمة فى قلب دهلي على نهر جمنا. وقضي جل حباته فى تعليم الصغار 
القرآن الكريم وحفظ آيانها””". ومن سمرقند قدم الشيخ بدر الدين السمرقندي, حيث استقر 
به المقام فى دهلي. وفيها بني لنفسه خائقاه كبيرة, وظل يدرس, ويفيد أهل المديئة حتى 
وافاه أجله عام ( ١٠اه/١٠؟1م‏ ) 7 وقد أضحي لمثل هؤلاء العلماء منزلة رفيعة فى 
المجتمع 

من العلوم التى ظهرت فى الهند وكانت ثمرة قدوم علماء خراسان للهند علم التاريخ الذي 
الم يكن للهنود علم به من قبل. حيث اشتملت كتبهم الأدبية على أخبار أسطورية عن حكامهم 
السابقين لا تصلح لتكون أحداث تاريخية ذات قيمة. وأول عمل تاريخي منظم ظهر فى الهند 
الإسلامية هو كتاب تاج المآثر الذي سطره المؤرخ صدر الدين محمد بن حسن النظامي 
النيشابوري, الذي هاجر إلى الهند عقب الحرب المغولية الخوارزمية. فالتحق بمدرسة 
السلطان التمش فى دهلي. وفى تلك الفترة آلف كتابه الذي تناول فيه الأحداث الثي وقعت فى 
الشرق الإسلامي فى الفترة من عام ( 41ه/1905م ) حتى عام ( 114ه//111م ) 97, وبجائب 
عمله فى مجال التدريس والتدوين التاريخي عمل مؤرخنا فى الأعمال الإدارية الأخرى. وعهد 
إليه بمهمة جمع الضرائب7”'" فأفاد أهل الهند كثيرأً من علمه. وأصبح كتابه 
النشأة علم التاريخ فى الهند الإسلامية 
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هاجر إلى دهلي على أثر الهجوم المغول على خراسان المؤرخ الكبير منهاج الدين بن 
عثمان الجوزجاني , المولود بقرية جوزجان عام ( +4هه/147١م‏ ), حيث انتقل إلى لاهور عام 
( 514هار5؟11م ). ومنها انتقل إلى دهلي. وعمل مدرساً للعلوم الدينية والسير فى مدرسة 
السلطان التمش”"". ونتيجة لإتقائه علوم الفقه فقد أسند إليه السلطان ناصر الدين محمود 
بن التنش منصب صدر دهلي - الإفتاء - وأنعم عليه بلقب شمس الدين. ومن ثم آلف له 
الجوزجاني كتابه طبقات ناصري. وقدمه إليه على سبيل الهدية. وظل الجوزجائي يحتل 
مكانة أدبية وثقافية فى المجتمع الهندي حتى وافاه أجله عام ( 144ه/ :10م )7'", وكتابه 
هو ثاني عمل تاريخي بعد كتاب تاج المآثر. وترجع أهميته إلى كونه المصدر الأساسي 
الدراسة تاريخ الغوريين فى خراسان والهند. كما أن صاحبه عاصر أحداثاً هامة وخطيرة من 
أخبار المغول والخوارزميين ومماليك الهند 

وصوة القول ؛ فقد مارس المغول المزيد من نفوذهم العسكري على الهند بسبب كسب 
غنائم عسكرية ومادية و حتى يتثني لهم ملاحقة أعدائهم من الخوارزميين أو القادة 
المتمردين» ومن جائبهم فقد تصدي سلاطين الهند من المماليك و الخلج للقوات المغولية, 
بحزم وقوة و كبدوهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات, وعلى جائب آخر حاولوا استيعاب 
واحتواء القوة المغولية. وتوجيها بما يخدم مصلحة الدين الإسلامي, وقد تأتي ذلك عن 
طربق نشر الإسلام بينهم. ودمجهم فى الجيش والمجتمع 

تسببت الهجمات المغولية على الهند فى إحداث تأثيرات سلبية فى الاقتصاد الهندي حبث 
خربت أراضي منطقتي البنجاب و الدوآب. وفر الفلاحون من أراضيهم خوفاً من بطش القوات 
المغولية. كما أدت الهجمات المغولية إلى تأخر عملية التصنيع, بعدما قبض المغول على 
أمهر صناع الهند الشمالية . وساقوهم إلى تركستان لخدمتهم. و بالتالي فقد تأثرت التجارة. 
الخارجية بعدما سد المغول منافذ تلك التجارة الرئيسة في مناطق قتدهار و الملتان و 
البنفال وسبطرتهم على ممر خيبر من خلال تواجدهم فى مدينة كابل 

ربما كانت الاستفادة الوحيدة والأساسية للهجمات المغولية على الشرق الإسلامي بصفة. 
عامة والهند خاصة؛ هي فرار أعداد كبيرة من العلماء والأدباء وكبار شيوخ التصوف إلى 
الهند . وإقامتهم الدائمة فيها. حيث احتفي بهم سلاطين البلاد. ووفروا لهم سبل العيش 
الكريمة . فألفوا وأبدعوا. حيث ازدهرت الحياة الثقافية فى الهند. ونشات علوم لم تكن 
موجودة فى البلاد من قبل مثل التاريخ والتأليف الأدبي المعجمي . والطرق الصوفية وأشهرها 
الطريقة "١‏ 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ردنا 
الهوامش : 


(1) الجوبني : ملك عطا الله. ت ( 141ه/181ام ). تاريخ جهاتكشا. ترجمة محمد التوبخي: ط 
دار الملاج للطباعة والنشر. 1.8ه/106ام . ص 0 

(1) القزويني: حمد الله مستوفى. ت ( +14ه/1744م ). تاريخ كزيده: ترجمة محمود محروس 
اقشطه, رسالة ماجستير. 1418م. ص5:؟. البنغال : يقع هذا الإقظيم فى أقصي شرق الهتد يحده من 
الغرب مدينة بهار. ومرتفعات الهمالايا من الشمال. ومن الشرق خليج البنغال, أما الجنوب فتوجد 
منطقة أورسيا وهو يحتوي على 1اسركار - مديتة - و 11:4 بركائه - ضاحية. 

850 :1977 , امه يلسا , علس ستلساط وماسسة منفما , مطالفطة ممتررة ومتاماة 


() الجويني: تاريخ جهاتكشا. ص14 . ومن المستطاع تحديد مكان المعركة بالمكان المعروف 
بغراتراب ٠‏ م78 0ط قفزة الفرس - التي تقع أسفل معير ثيلاب ( بارتولد, فاسيلي 
افلاديمرووفتش. تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي. ترجمة صلاح الدين عثمان. ط 
المجلس الوطني للثقافة. الكويت. 16:1ها/اهةام. ص 518 959) 

(4) الجوزجائي : منهاج السراج أبو عثمان. ت ( 148ه/١٠1م‏ )؛ طبقات ناصري, تصحيح 
وتعليق عبد الحي حبيبي. ط كابل 1774ه. ص /71, بارتوالد : تركستان, ص 511 111. دهلي: هي 
عاصمة الهند فى عصور مختلفة . وهي ذات إقليم متسع حيث الطول 14 درجة و:0 دقيقة والعرض 10 
درجة و00 دقيقة (المباركبورى : قاضي أبو المعالى أطهر. رجال السئد والهئد. ط دار الأتصار. 
القاهرة 71/1١1744‏ ) وكانت الهند فى تلك الفترة مقسمة لمناطق نفوذ كبري حيث سيطر أمراء الخلج 
على البنفال. بقيادة زعيمهم حسام الدين عوض الخلجى . أما إقليمي البنجاب والسند فكان تحت تقوذ 
السلطان ناصر الدين قباجه. وكائت دهلي تحت سيطرة السلطان شمس الدين التمش .وكان للقائد 
تاج الدين يلدز نفوذاً محدوداً فى مدينة لاهور 

اذك اكوم 1958 نطاءط ما( كممطوكة فد اسل , 3 م , هناما أه معط : مول امد 
() خوائدمير : غياث الدين بن همام الحسيني. ت ( 447ه/1679م ) حبيب السير فى أخبار أفراد 
البشر . ط طهران 1777 ش +551/4. 

(1) الجوزجاني : طبقات ناصري. ص 444 وقد أسس تلك الأسرة السلطان قطب الدين أيبك الذي كان 
والياً على الهند من قبل السلطان شهاب الدين غوري. وعقب وفاة سيده عام (105ه/:5١ام‏ ) أعلن نفسه 
سلطاناً مستقلاً على الهن . وقد تعاقب على حكم البلاد فى فقل الدولة المملوكة أحد عشر سنطاناً حكموا 
الهند أربعة وثمانون سئة, أما السلطان شمس الدين التمش فهو ثاني سلاطين تلك الأسرة وقد استمر فى 
حكم الهند ستة وعشرون عاماً قضاها فى حروب متواصلة لتوحيد البلاد. وتصدي للأمراء الهنادكة في 
رنتهبور و مالوه. واستطاع أن يمد نفوذه حتى شمل إقليمي السند و البنجاب غرباً و سيالكوت شمالاً 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


تنا 


وكلينجر شرقاً و مالوه غرب ذلك قبل أن يوافيه أجله عام (577ه/1177م) (عصام الدين عبد الرؤوف 
الفقي: بلاد الهند فى العصر الإسلامي . ط دار الفكر العربيي 1457ه/5:٠1م‏ ص 005901 ). 

(1) الجوزجاني : المصدر السايق, ص 514 . البتجاب. كلمة فارسية معتاها الأثهار الخمس وهي 
.التي تكون إقليم البنجاب وهى ستلج. بياه. راوى. جيناب. وجهديم. وفي جنوب البنجاب يقع إقليم 
السند الذي يفصل الهند عن إقليم مكران الفارسي ( المباركبورى : رجال السند والهند 58/١‏ ) 

(4) النسوي : محمد بن أحمد . ت ( القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ) سيرة السلطان 
جلال الدين متكبرتي. تحقيق حافظ أحمد حمدي. ط دار الفكر العربي. 1107م, ص191, ,1١7‏ كيكر 
تمتد منازل أبناء تلك القبيلة الهندوكية من شاطئ السند حتى مدينة الملتان. راجا : كلمة سئسكرينية. 
أصلها مها راجا بمعني الحاكم الكبير ( بدر الدين حي الصيني : العلاقات بين العرب والصين. ط 
القاهرة +171ه/:140م. ص 51) 

(ه) رشيد الدين : أبو الخبر فضل الله الهمذائي. ت ( 1018ه/118م ). جامع التواريخ, ترجمة. 
فؤاد عبد المعطي الصياد. مراجعة يحي الخشاب. ط دار النهضة الحديثة , بيروت 1147م ن ص 006 
كلور : تقع تلك المدينة فى إقليم البنجاب على خط 17,٠١‏ شمالاً و ,٠١‏ ه شرقاً وقلعة برنوزج جنوبها 

61 ميك 08 : متمق 

(:1) النسوي : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتي. ص 174. 178. انهلوره : تقع تلك المدينة. 
ضمن حدود إقليم الكجرات على خط 18,01 شمالاو ١,1١‏ شرقاً. 69 بم . /ك :0.8 : «وأعاماة 

)١1‏ رشيد الدين : جامع التواريخ. ص 07. أجه : معناها الأرض المرتفعة وتقع تلك المديئة. 
على نهر السند, من توابع المئتان. وهي اليوم ضمن حدود مديثة أحمد بور الشرقية بباكستان 
(المباركبورى : رجال السند والهند . 71/١‏ ). سدوستان : ويظق على تلك المديئة أيضاً سيستان أو 
ساهون. وهي تقع فى أقصي إقليم الستد 66م .02:61 ؛ تلا 

(11) الجويني : تاريخ جهاتكشا. ص 140. بارثولد ؛ تركستان. ص 515. الملتان : تقع تلك 
المدينة على بعد خمسة وعشرين فرسخاً من مديتة المنصور فى أقصي إقليم السند ( ياقوت الحموي 
الشيخ شهاب الدين. ت (117ه/1118م ). معجم البلدان دار الكتب العلمية. بيروت ١41اها:119م,‏ 
0 

(15) خوائدمير : حبيب السير. 511/4 

(14) البنكاتي : فخر الدين أبو سئيمان داود البنكاتي. روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ 
والأنساب. تصحيح وتعليق جعفر شعار. ط طهران 148؟١ه,‏ ص774 

(16) البنكاتي : نفس المصدر . ص 504. 570 

(1) الثسوي : سيرة السلطان جلال الدين متكيرتي. ص90 

(11) القزويني : تاريخ كزيده. ص١٠7.‏ لاهور: هي قاعدة إقليم البنجاب. يحدها من الشرق 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارع. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


إنننا 


دهلي. ومن الغرب الملتان وكشمير فى شمالها أما جتوبها فيحدها راجستان و دباليور . ويبلغ طولها 
6 .م وعرضها 187ك.م. وتحتوي على * سركار و 716 بركانه 60.م . © ,5 0 : 10أئلد11 

(14) الجوزجاني: طبقات ناصري. ص 447 

(14) الجويني: تاريخ جهانكشا. ص 8؟1 وننوه هنا أن أملاك جتكيز خان قسمت على أبنائه 
الأربعة مع بقاء الخان الأعظم فى الصين وهم جوجي وكان نصيبه أراضي القبجاق. جغتائى وكان 
نصيبه ما وراء التهر. أوكتاي وكان قد تولي منصب الخان مع حكم الصين. تولوي وكان نصيبه 
قراقورم وأراضي منغوليا. (عبد السلام عبد العزيز. تاريخ الدولة المغولية فى إيران: ط دار 
المعارف:101, صن.90, 0001 

(:1) رشيد الدين : جامع التواريخ . ص05 كشمير : يقع هذا الإظليم في أقصي شمال الهند . يحده. 
من الجنوب مرتفعات الهمالايا ومن الشمال خراسان والصين و تركستان ومن الشرق التبت. 
.وأفغانستان من الغرب وطول هذا الإقيم 197 ك.م وعرضه 95 ك.م .62 .م 1 ,01 : «تاداة 

وبذكر أن أبناء السلطان التمش قد تسارعوا فيما بينهم عقب وفاته عام ( 7؟1ه/1674م): وكان 
يجلس فى ذلك الوقت على عرش الهند أينه ركن الدين فيروز شاء. الذي ما لبث أن قتل بعد عام واحد 
من الحكم. ثم ثولت بعده السنطانة رضية التي انشغلت بالقضاء على الثوار والمخالفين؛ وفي عهدها. 
هاجمت القوات المغولية كشمير و البنجاب 

:299 بم :2.0 ممقدما . منفما دز علدا مدوم بوممئة عذة : لحمل هع 

(11) الجوزجاني : طبقات ناصري. ص 204 

(11) ماركوبولو : رحلات ماركوبولو. ترجمة عبد العزيز جاويد. ط؟؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 140ام. 95/1. 516 

(17) الجوزجاني : طبقات ناصري, ص 450 

(14) خوائدمير : حبيب السير. 558/4 

(1) ماركوبولو : رحلات ماركويولو 91/١ ٠‏ 

(11) رشيد الدين : جامع التواريخ: ص 579. عبد السلام عبد العزيز فهمي. تاريخ الدولة 
المغولية فى إيران. ص 1.4.1١8‏ 

(11) البدوائي : عبد القادر بن ملوك شاء ت ( ؟161ه/ 0٠17م‏ ). منتخب التواريخ بتصحيح 
مولوى أحمد على صاحب. ط كلكتا 844اع. 44/١‏ .وكان إقليم الثبت قد وقع تحت السيطرة. 
الاسلامية بجهود محمد يختيار الخلجي عام ( 445ه/1١٠١م‏ ) حيث نشر الإسلام فى مناطق بردهن 
وسمندر. وعلي جانب آخر فقد تولي السئطان علاء الدين حكم الهند عقب وفاة السلطان بهرامشاء. 
عام (554ها/1145م ) واستمر فى الحكم حتى عام ( 544ه/1148م ) ( الجوزجاني : طبقات ناصري, 
ص 20457 ) 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


فنا 

(4) الساداتي : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندوباكستانية وحضارتهم. ط دار نهضة 
الشرق. جامعة القاهرة 1.+1م. ص80 

14 36م 1986 نطاء 26# . منفمة اه رمماطلة لممصدوقة : مامسطملتة . 162 

(:©) رشيد الدين : جامع التواريخ . ص 147.114 

(1؟) ماركوبولو : رحلات ماركوبولو. ؟/195 

(71) ماركويولو : نفس المصدر. 194,157/6 

(75) غلام حسين سليم : تاريخ بتغاله. بسعي واهتمام مولوى عبد الحق عايد ط كلكتا ٠186م‏ 
ص»7, 4٠‏ . أورسيا : تقع أورسيا جنوب إقليم البنغال. وأشهر مدنها دكا. أما جاجنكر أو كما يظق 
علبها أحياناً آخري جابنكر أو جاج نكر فهي تقع ضمن ولاية كره كتنكه غرب أورسيا, ستكارم جئوبها 

فكع يت 08 : ساطماة 

(4") ماركوبولو : رحلات ماركوبولو. 194/5 

0 7778 جع متفما كه أعتلة: فصت 

بلبن : السلطان غياث الدين بلبن. هو أحد أبناء قبيلة باره التركبة. وقع في أسر المغول حيث 
اشتراء تاجر يدعي جمال الدين البصري. وباعه فى الهند للسلطان التمش ٠‏ فدخل فى خدمته. وبلغ 
أعلي المناصب منها أمير صيد . ووالى مدينة هانسي , وأخيراً وزيراً للسلطان نصر الدين محمود. وذلك 
قبل جلوسه على عرش الهند عام 

( 044هم119م ) فرشته ؛ محمد قاسم هندوشاء ت في النصف الأول من القرن الحادي عثشر 
البحري ؛ كلزار إبراهيمي. ط يمباي الهام. 15::954/9) 


م 7م 1967 ممما . عستلصاة متفما ع1 : طممزم 30 
(1) فرشته : كلزار إبراهيمي. 171/1 . سامائية : تقع تنك المديئة ضمن حدود إقليم دهلي عل 
خط 70,8 شمالاً و 77,16 شرقاً كقم .يت :08 : ستلماة 


(78) فرشته: نفس المصدر. 15/,17/١‏ جلس الخان تيمور قاآن على عرش الصين عام 
(51ه/1117م ) حتى عام ( 140ه/1191م ) وعرف فى المصادر الهندية باسم ثمر (رشيد الدين: جامع 
التواريخ . ص 59١‏ ) 

مم مقلم 1965 نطاعط عماة بنطاع أن عسمطااة 156 : موستماه سا 


(:4) الهروى: أحمد بخش نظام الدين. ت ( ؟١١1ه/1447م‏ ) طبقات أكبري, ترجمة أحمد عبد 
القادر الشاذلي: ط الهيثة 1448م. .40/١‏ أمير خسرو: أشهر شعراء وأدباء الهند. ولد عام 
(101ه/1107م ) بمدينة بثيائي البمجابية . ونبغ فى مجالات عدة منها الموسيقي. وأشهر مؤلفاته فيها 
الحن ترانه وخيال. وفى الآدب آلف إعجاز خسروى. ومحستات الكلام. وافضل الفوائد. أما فى 
التاريخ فله قران السعيدين وخزائن الفتوح وتغلق نامه. وأشهر دواوينه الشعرية تحفه الصغر و 


مه الفدرو 6 ع ماقا أأرشيف الشارخ هالوم /عدها عملا 


يا 


وسط الحياة. وقد توفي عام ( ٠7/اه/*171م‏ ) ( الحسيتي: عبد الحي بن فخر الدين. ت 1541ه/1491م 
انزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر. ط دار لبن حزم البنان 1444م. 164,161/7). 

(1) فرشته : كدزار إبراهيمي: 1:/١‏ . الخلج: طائفة من عقلماء الترك. جمعهم واحد منهم يدعي 
بياغو. وأسكنهم منطقة قرب أرض الغور عرفت باسم الخلج. وأول ذكر له كان فى أيام السلطان 
محمود الغزنوي الذي استعان ببعضهم فى غزو الهند. وهناك رواية أخري تنسبهم إلى صهر 
جنكبزخان وبدعي قالج خان. ويذكر أن الخلج قد دخلوا الهند مع القوات الغورية وكان على رأسهم 
محمد بختيار الخلجى الذي فتح البنغال والتبت. ووجدت منهم مجموعة أخرى قاتلت المغول بجائب 
القوات الخوارزمية ( الجوزجاني : طبقات ناصري. ص 499 رشيد الدين : جامع التواريخ , ص .41١‏ 
خوائدمير. حبيب السير. 116/4, فرشته : كلزار إبراهيمي, )181,10:/١‏ وقد برز من زعماء الخلج 
فى العصر المملوكي السلطان جلال الدين فيروز شاه. وكان أول سلطان خلجى يجلس على عرش 
الهند . ولم تستمر دولته كثيراً حيث جلس على عرش الهند بعد وفاته ابن أخيه السلطان علاء الدين 
الذي توفى عام ( ©11ه/1718م) فجلس على عرش الهند بعده كل من السلطان شهاب الدين عمر شاه 
وقطب الدين مبارك شاه. ونتيجة لضعف هذا الأخير فقد طمع الهنادكة فى عرش البلاد حتى تثني 
لواحد منهم وهو خسروشاه قتل السلطان ميارك شاه عام ( ٠؟لاه/+11م‏ ) وجلس على عرش البلاد 
(الساداتي : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهتدية , ص 114,1١5‏ ) 

(41) ابن بطوطه : محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي ت (144ه/16:1م ). تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار. شرح وتحقيق طلال حرب؛ ط دار الكتب العلمية 1441 ص 8.1 

(47) برني: ضياء الدين بن مؤيد الدين بن بارسك . تاريخ فبروزشاء ؛ ألفه عام (4/اه//1701م) ٠‏ 
ط الله آياد 1459م . صرانا؟. 

0 كم ,1957 برمطممظ . #ماوسة > ملوويمة ع1 : لممسلة علاط 

(1*) البدوائي : منتخب التواريخ؛ 187/١‏ 

(4) فرشته : كلزار إبراهيمي» 115/١‏ دبالبور ؛ تقع تلك المديتة جئوب دهلي على نهر ستلج 

(41) خالقي : محمد حبيب تظامي. جامع تواريخ الهند. ط نعلي 1984م. ص 415 كواليار تقع 
جنوب أكرا على خط 11,14 شمالاً و 28,٠١‏ شرقاً 7م اك ب08 : املق 


0 7 اكلم نت :08 : مومماق 

(44) البدواني : منتخب التواريخ . 184/1١‏ . وكان يتم إعدام المخالفين بواسطة الفيلة فى ساحة 
القصر الملكي باستخدام فيلة مدربه على دق أعناق المخالفين بيدها أو تمزيقهم بأنيابها التي كانت 
تسكي بالحديد حسب رغبة السلطان وبتوجيه من سائسها ( ابن بطوطه : الرحلة. ص 498 ) 


(:) خالقي: جامع تواريخ الهند. ص١48.‏ وقد جلس داو على عرش تركستان عام 
(:59ه/1141م) واستمر حتى عام (105ه/104ام) وقد دانت له جميع بلاد ما وراء الثهر عقب موت قايدو 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليلكا 


حيث أخذ يفرض سيطرته على الإقنيم تماما. وبنفسه كان يعين أو يقبل ما يشاء من أبناء قايدو. وفى 
اتلك الفثرة قد بزع نجمه بشدة عقب هزيمته الخان الأعظم تيمور قاآن والمزيد من التفاصيل عند راجع 
أرمنيوس فامبرى: تاريخ بخاري. ترجمة أحمد محمود الساداتي. ط القاهرة 11ام. ص/14 

(01) نهاوندي : ملا عبد الياقي ت (*1-1ه/115ام ). مآثر رحيمي. بتصحيح محمد هدايت حسين. 
اط كلكتا 418ام. 154/9 

5 102 :8 بات :08 : لامصالة 

اتقع مدينة سيرى شمال دهلي القديمة . وننوه هنا أن حكام المسلمين أخذوا فى توسيع العاصمة 
دهلي بتشييد مدن أخرى منها جهان بناء وتغلق آباد. و شاهجهان آباد 

(07) نهاوندي : مآثر رحيمي١ 124/١‏ 

(04) خالقي : جامع تواريخ الهند. ص 145,141 

(0) برني : ناريخ فيروزشاء. ص 154. وتقع كيلي على بعد ثلاثين فرسخاً غرب دهلي 

(01) نهاوندي ؛ مآثر رحيمي١ 715/١‏ . و رنتهبور : تقع تلك المديئة شمال غرب دهلي 

(01) خالقي : جامع تواريخ الهند. ص .55١‏ الدكن : تقع هضبة الدكن فى أقصى الجنوب الهندي 
ويفصلها عن الوسط جبال وندهيا. أما الكجرات فهو إقليم متسع يقع جنوب نهر السندء وتبلغ 
مساحته 408 ك.م طولاً و45 ك.م عرضاء جبتور : أو شيتور فهي تقع غرب ثهر شامبالا 

.67:74 بوم ات :08 : ومتاماة 

دم 108:10 بم بت :08 الطممسمة 

يننا 09لم قاط 

(:5) برثي : تاريخ فيروزشاء. ص 7٠:‏ . كول : مدينة من أعمال أكبر أباد تقع على خط 
شمالاً و5, 1/8 شرقا. برن . تقع جنوب شرق لكهنوتي على نهر الكنك 38م © :08 : 10لد11 

(31) الهروى: طبقات أكبري. ص 79/١‏ . نظام الدين أولياء : ولد بمديثة بدوان عام 
(151ه/178م). فأهتم بدراسة علوم الدين والفقه. ثم تفرع للعبادة. وبثي لنفسه خائقاه عظيمة فى 
دهلي. كانت مقصداً لسلاطين الخلج وال تغلق: وقد اعتقد الأهالي فى كرامته وولايته الصوفية 
فوقروه وعظموا من شأنه. وقد توفي عام ( ه7اه/ 1770م ): ودفن فى دهلي: ولا يزال قيره أحد أكبر 
مزارات المدينة (الحسيني : نزهة الخواطر. ؟/ه14 ,0065 

ينل كلم .نت :08 بمسممطق 

(1) فامبرى : تاريخ بخاري. ص 149 

(14) فاميرى : نفس المصدر والصفحة 

6 قتتم ات :09 : تاعماج 

(53) برني : تاريخ فيروزشاه. ص14 


مه القدوو6 ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


دنا 


(11) خالقي : جامع تواريخ الهند. ص 208 . أمروهي : ريما المقصود بها مديئة أمرتسار 
دانم الواقعة جنوب شرق دهلي على نهر ستلج على خط 71,77 شمالاً و00, 14 شرقاً 
م ات :08 : سقاماة 

(0) نهاوندي : مآثر رحيمي. 700/١‏ 

(15) برني : تاريخ فيروزشاه. ص 5791 

(1) فرشته: كلزار إبراهيمي. :8/١‏ ريما يكون هذا القائد هو نفسه الخان كيبك بن داو الذي 
تولي عرش تركستان عام (101ه/05؟1م) وتم عزله فى نفس العام من قبل كبار القادة لسبب غير 
معروف وولوا مكانه أخيه الأصغر ويدعى أسن (فاميرى: تاريخ بخاري. ص198) 

(11) الهروى : طبقات أكبري. :14:/١‏ بدوان : كان لسور دهلي عدة بوابات تؤدي إلى الطرق 
الرئيسية لكبري المدن. ومنها مدينة بدوان الواقعة على خط 18,1 شمالاً و 4,٠١‏ شرقاً أما قلعة 
تبرنه أوتيرائه فهي تقع ضمن مدينة دباليور الواقعة شرق لافور 
فم ات :08 :اماق 

(13) نهاوئدي ؛ مآثر رحيمي. 541/١‏ . ناكور : وتنطق ناجور لأن الكاف فيها أعجمية . وهي تقع 
جئوب غرب دهلي من أعمال أجمير 

(17) فامبرى : تاريخ بخاري . ص /118,147. حيث ساد الضعف والفوضى بلاد ما راء الثهر عقب 
موت الخان داوو. وتدخل القادة فى تولية وعزل الأمراء المغول وفى بعض الأحيان قتلوا بعضهم مثل 
الخان موائفان الذي اعثق الإسلام 

0 7م يت :08 : طعمزنااة 

قندهار : تشتمل تلك المدينة على الوديان السفظي لأنهار ترنك. ارغتداب و أرغان. أما كابل : فهي 
اتقع غرب مدينة جلال آباد. وتضم أنهار لوغر. وتكاد. ونهر جلال آباد. غزنه ؛ تقع على نهر ارغئد 
جنوب كابل ن ويقال لمجموع بلادها زيلستان ( ياقوت الحموي؛ معجم البلدان, 901/4 ). 


02 ممم 1967١‏ مصغمما . ممسعناجت ملقما امد عتقما اوعاعمة : ومتمماة اال 
(1) شاريخ فيروزشاء, ص 551 

0 كم يت 08 :موز 
يهنا 04م . أت ,08 : ومععملة ابوط 


(14) المباركبورى : رجال الستد والهتد 77/١ ٠‏ 

(:4) الهروى : طبقات أكيري. 995/١‏ 

(41) ابن بطوطه : الرحلة. ص :44 

مم تفلم نت ع0 : ستطماة 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقوم/عدها نومام 


> 


(45) ابن بطوطه : الرحلة, ص +24 441 

(4) ابن بطوطه : نفس المصدر. ص 409 

(40) الحسيني : نزهة الخواطر, 1.1/7 . الخالصة الشاهانية : يقصد به الأرض التابعة للسلطان علاء 
الدين وهى من أخصب أنواع الأراضي الهندية وكانت تزرع طول العام عنها راجع 0.128 . )1 .” دلا 

() السيد محمد يوسف : البضائع الهتدية . ثقافة الهند, عدد 1408/7م, ص ١١‏ 

3 2 روم ,1960 نط0 36# . متفما 6ه طالمعه 156 : اعم كام 

(4) الهروى : طبقات أكيري. .54/١‏ 1/4/5 

(41) السيد محمد يوسف : البضائع الهندية. ص6٠‏ 

(90) الساداتي : تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية. ص١١57‏ 

م شوم . يت :08 : لعزا 

ممر خيبر : يربط بين مديثة كابل فى الغرب ونهر الأندلس - الستد - فى الشرق عبر متطقة. 
ينون . ببطول 71١‏ .م 

(11) خواتدمير : حبيب السير. 501/4 

(17) بدر الدين حي الصيثي : العلاقات بين العرب والصين. صن ١١١‏ 

وم شوم 1ت :08 : طممزاة 

(40) بدر الدين حي الصيني : العلاقات بين العرب والصين. ص١١‏ 

(5؟) أبو الفضل ؛ العلامة ابن مبارك الناكوري. ت ( ١1١1ه/1701م‏ ) آثيين أكبري. ترجمة وتحقيق 
ابقلم كونونيل جريت, ط نيو دلهى 1451م١ 1١/١‏ 

(41) الهروى : طبقات أكيري» 178/١‏ 

(48) خالقي : جامع تواريخ الهند . ص /]* 

(5) الهروى: طبقات أكبري. .17/١‏ المن : يساوي 4 أثار. والآثار يساوي 14 توله. والتوله 
تساوي 141 جرام. وبذلك يكون المن الهندي يساوي 4718 جرام ( الحسيني نزهة الخواطر. 109/5 
التنكه : العملة الأساسية التي كانت تستعمل فى الهند . وهي على وجهين أما ذعبيه. وكان يلق عليها 
الصفراء وهي تساوي ١١‏ جرام. أو فضية وأظق عليها البيضاء وهي تساوي ٠١,15‏ جرام 
كلم . ات 09١‏ : ستلماة 

)1٠١(‏ فرشته : كلزار إبراهيمي . 148/1. سيري أو سيرس مكبال هندي يساوي 148,457 جرام: أما 
الجيتل فهو عمله نحاسيه يبلغ وزنها 1٠,4١‏ جرام 125بم . 4 :08 : وتعلداة. 

الشالي : أشهر أنواع الأرز الهندي وأجوده. كثرة زراعته في إقليم أوده فبلغ إنتاج البيكه - تساوي 
75٠+‏ فراع - حوائي 50,1 دام - الدام يساوي 487 جرام؛ وكانك الماش وهو نوع أقل جودة من الشالي ٠‏ 
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وبلغ إنتاج البيكه منه 77,18 دام فى قصبة أوده ( أبو الفضل : آثيين أكبري. 9:41/7) أما الموت فهو 
نوع من الحبوب المخصصة لعلف البهائم ( اين بطوطه : الرحلة. ص 4.4 )/ 

540,016 خالقي : جامع تواريخ الهند. ص‎ )٠١1( 

94 الحسيني » نزهة الخواطر. 101/1 الآثار سبق تعريفه هامش‎ )1١1( 

0 فلم :6 :08 : مسمصلق 

حيث كانت الهند فقير فى مجال تربية وإنتاج الخيول الصالحة للاستخدام الحربي. وعرف فيها 
انوع أظق عليه برازين. كان يستخدم فقط لجر' وحمل الآلات العسكرية والأمتعة. لذا ارتفعت فيها 
أسعار الخيول بشكل كبير, واضطرت الحكومات الإسلامية فى كثير من الأحيان منع الأهالي من شرا 
أو بيع الخبول العرببة والفارسية والتركية بدون علمها. (أبو الفضل: آئيين أكبري. 143/١‏ ). 

35/١ الهروى : طبقات أكبري.‎ )0١4( 

)٠١0(‏ الحسيثي : نزهة الخواطر. 1١7/1‏ .حيث كان يتم خصي الأسرى المغول عقب وقوعهم في 
الأسر مباشرة ليستفاد منهم في خدمة البيوت (ماركو بولو رحلات ماركو بولو . 7/1؟1). 

77١ برني ؛ تاربخ فيروزشاه. ص‎ )1١١( 

(101) برثي : نفس المصدر. ص 5:8 

)٠١4(‏ فرشته : كلزار إبراهيمي. .141/١‏ بجانب تلك الأنواع من الأقمشة مرتفعة السعر, أنتجت 
أقمشة أخرى للطبقة الوسطي منها الموسيلين. وهو خليط من الأنسجة الحريرية والقطنية والصوفية , 
أما فقراء البلاد فكانوا يستخدمون نوع آخر من الأقمشة عرف باسم الشيت كان يستخرج من وبر الجمال 
( السيد محمد يوسف : البضائع الهندية. ص١١‏ ) وبرغم ما كانت تعائيه صناعة الأقمشة والملابس 
افقد انتشر فى البلاد ثمانية وأربعين نوعاً من أفخر الأقمشة. استخدم أغلبها فى إنتاج المعاطف 
الخاصة بعلية القوم مثل تاكوبوهي. شواز. أما السلاطين فكان يرتدون معاطف خاصة عرفت باسم 
شاهاجد ( أبو الفضل : آثبين أكبري ,98/١ ٠‏ 8ه ). 

78/1 ماركوبولو : رحلات ماركويولو.‎ )1٠4( 

120 رشيد الدين : جامع التواريخ. ص‎ )11١ 

(111) الهروى ؛ طبقات أكبري. .111٠١/١‏ كلنجر : تقع تلك المدينة على نهر جاموناء جنوب 
مديثة الله أنباد 

(117) البدوائي منتخب التواريخ. ص 180 

(117) خالقي : جامع تواريخ الهند !*١‏ 


م ككقم . 6 :08 + مامسلملااة 
(11) عصام الدين عبد الرؤوف : بلاد الهند فى العصر الإسلامي. ص 18 
رام ملم ات ب08 : تامسة 
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(11) الهروى : طبقات أكبري. 951/١‏ 

(14) تاريخ فيروزشاء. ص56 

(114) خالقي : جامع تواريخ الهند. ص 144,4 

(110) برني : تاريخ فيروزشاه. ص71 

(111) فرشته : كلزار إبراهيمي. :117/١‏ وهذه المقاطعات أو المساكن هي محلة عباسي. سنجري. 
خوارزمي. ديلمي. عدوي. اتابكي.غوري. جنكيزي. رومي. سنقري يمني, غزني. موصلي. 
سمرقندي, كاشفري. وعربي 

(199) أبو الفضل : آثيين أكبري. 9.5/7 

(117) توماس أرئولد : الدعوة إلى الإسلام. ترجمة إبراهيم حسن. عبد المجيد عابدين» 
وإسماعيل النجراوي. ط مكتبة النهضة. ط 1917, ص4 سجستان تقع جنوب غرب قندهار 
على نهر هلمندء أجمير: يحدها من الشمال مدينة جيبور. والجنوب انهلواره: وشرقها 
كوالبار . وغربها جودهبور. وهي تحتوي على 4 سركار و؟؟1 بركانه ,9كم .64 :08 : «منامال 

(111) أبو الفضل : أثيين أكبري. 905/7 

(118) توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام. ص 718 أتشي: قرية فى مديثة بهاليور - دبالبور - 
على نهر ستلج, بخاري ؛ من أعظم مدن ما وراء النهر طولها سبع وثماثون درجة, وعرضها إحدى 
وأربعون درجة ؛ ويحيط بها سور طوله أثني عشر فرسخاز ياقوت الحموي : معجم البلدان؛ 507/١‏ ) 

(113) ابن بطوطه : الرحلة . ص 516 

نينا 195852 م5 نا موسمعلف8 منقها ما سداذا أه بوماوتا؟ لضعم لاءنما مذ افمصطم عتمم 

(11) الحسيني: نزهة الخواطر, 48/١‏ . خوارزم : تقع تلك المديثة على ثهر جيحون مساحتها 
ثمانون فرسخاً فى متلها. (اليغدادي: صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق ت (79/اه/741ام) مراصد 
الإطلاع . تحقيق على أحمد البجاوى. ط دار الباز للطباعة والثشر بيروت . #لا7اه /04كام١ )481/١‏ 

(111) الحسيني : نزهة الخواطر. 151/6 

زعم اقلم 2مك لاسمر سملة مارم فمد ممعنئد! متفما اه ممممممتاة: عوتلنطم .011 

همذان : مدينة من الجبال عذبها ماء وأطيبها هواء مساحتها أربع فراسخ فى مثلها (البغدادي؛ 
مراصد الإطلاع. 1494/5 ) 

(151) فرشته : كنزار إبراهيمي. 171,19:/١‏ . واشتهرت فى الهند الشمالية عدة مدارس أهمها 
المدرسة الناصرية التى شيدها السلطان التمش تخليداً لذكري أينه ناصر الدين محمود الذي توفي 
أثناء ولايته على البنغال. والمدرسة الفبروزية التى شيدها السلطان ناصر الدين قباجه فى مدينة. 
أجه السندية . وفي أحياناً كثيرة يظق عليها المدرسة الناصرية ( عبد الحي الندوي : المدارس بالهند , 
ثقافة الهند, عدد ؟[ههكام. صك, 46,6 ) 
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0 


(171) محمد عوقي :ات (177ه/ 1174م ). لباب الآنباب. بسعي واهتمام إدوار بروز انكليس ه ط 
اليدن 0كام. 24 

(17) عوفي : نفس المصدر. 4.10/١‏ 

م ولع ققوا . نجاء0 له بممسامة أه ممتلدتعطمت فم م15 :ممتيو مسال 

02 ميات :08 : لسمطة متعم 

(17) الهروى : طبقات اكبري. 30/١‏ 

(11) الحسيني: نزهة الخواطر. 25/١‏ 

(14) الحسيني: نفس المصدر . 44/١‏ سمرقند: هى مجمع رقيق ما وراء النهر. ويتصل بها جبل عالي 
يعرف بكوهك؛ وبها العديد من البساتين ومنزل السلطان (ياقوت الحموي , معجم البلدان, ؟/1417) 

يفينا لم ,عت ,08 ب ومتلئهم 

نيشابور : يعقق عليها أحياناً نيسابور. بينها وبين مرو ثلاثون فرسخاً ( البغدادي 
مراصد الإطلاع. */1411) 


3 قم بت ب08 ب مساق 
كم اقلم يت , 08 د ووتالام 
جوزجان قرية صغيرة من أعمال مدينة بلخ - مزار شريف حالياً 
0 وتم يت ب08 : ستاماة 

قائمة المصادر والمراجع :- 

)١(‏ المصادر العربية 


- البغدادي : صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق. ت (19ه/1741م ): مراصد 
الإطلاع . تحقيق على أحمد البجاوى. ط دار الباز للطباعة. بيروت */ا6اه/ 1184م 
- ابن بطوطه : محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي. ت (144ه/6:7١م‏ ). تحفة النظار 
فى غرائب الأمصار. شرح وتحقيق طلال حرب. ط دار الكتب العلمية 1141م 
- الحسيني ؛ عبد الحي بن فخر الدين. ت ( 1541ه/1411م ). نزهة الخواطر؛ وبهجة. 
المسامع والنواظر . ط دار ابن حزم. لبنان 1944م 
- التسوى : محمد بن أحمد. ت ( القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي )؛ سير 
السلطان جلال الدين منكبرتي. تحقيق حافظ أحمد حمدي. ط دار الفكر العربي. 1467م 
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نا 
- ياقوت الحموى : الشيخ شهاب الدين. ت ( ؟71ه/1110م ). معجم البلدان. ط دار 
الكتب العلمية. بيروت +4اه/ :144 
() المراجع العربية ,- 
- أحمد محمود الساداتي : تاريخ المسلمين فى شبه القارة 
ط دار الشرق 1001م 
- بدر الدين حي الصيني : العلاقات بين العرب والصين. ط القاهرة +51اه/ :1140م 
- عبد السلام عبد العزيز فهمي : تاريخ الدولة المغولية فى إبران. ط دار المعارف 
العام 


- عصام الدين عبد الرءوف الفقي : بلاد الهند فى العصر الإسلامي. ط دار الفكر العربي 
امام 


- قاضي أبو المعالي أطهر المباركبوري : رجال السند والهند. ط دار الأتصار. القاهرة. 

لام 
(؟) المصادر الفارسية ,- 

- البدوائي ؛ عبد القادر بن ملوك شاه. ت ( ؟161ه/804ام )4 منتخب التواريخ, 
بتصحيح مولوي أحمد علي صاحب؛ ط كلكتا 44/اع 

- برني : ضياء الدين بن مؤيد الدين بن بارسك. تاريخ فيروزشاه. ألفه عام ( #٠اله/‏ 
ام ), ط الله آباد 1955 

- البنكاتي ؛ فخر الدين أبو سليمان داود البنكاتي. روضة أولي الألباب فى معرفة 
التواريخ والأنساب. بتصحيح جعفر شعار, ط طهران 1544ه 

- الجوزجاني : منهاج السراج أبو عثمان . ت (158ه/١٠11م‏ ). طبقات ناصري تصحيح 
وتعليق عبد الحي حبيبي. ط كابل 1774اه 

- الجويني: ملك عطا الله ن ت ( ١148ه/141١م‏ ). تاريخ جهاتكشا. ترجمة محمد 
التوبخي. ط دار الملاح للطباعة والنشر: 4:0اه/06كام 

- خوائدمير : غياث الدين بن همام الحسيني. ت ( 447ه/1679م ) حبيب السير فى 
أخبار أفراد البشر . ط طهران +17اه 

- عوفي: محمد عوفي. ت ( 177ه/1174م ). لباب الألباب بسعي واهتمام إنوار بروز 
انكليسي, ط لبيدن 1907م 

- غلام حسين سليم : تاريخ 


الهندوباكستانية وحضارتهم. 


غاله. بسعي واهتمام مولوى عبد الحق عابد. ط كلكتا 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعهااتعملاة 


>00 


لام 
- رشيد الدين: أبو الخير فضل الله الهمذائي. ت ( 108ه/1718م ). جامع التواريخ, 
ترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد. مراجعة يحي الخشاب. ط دار النهضة الحديثة, 
بيروت 1085م 
- فرشته : محمد قاسم هندوشاء. ت فى التصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. 
اكلزار إبراهيمي , ط بمباي 1071م 
- أبو الفضل : العلامة ابن مبارك الناكورى. ت ( ١٠١1ه1١7ام‏ ). آثيين أكبري. ترجمة 
وتحقيق كونونيل جريت, ط نيودلهي 1647م 
- القزويني : حمد الله مستوفي. ت ( +*/اهت/1749م ). تاريخ كزيده. ترجمة . محمود 
محروس قشطه, رسالة ماجستير. عين شمس 1614م 
- نهاوندي ؛ ملا عبد الباقي. ت ( 19١٠1ه/1111م‏ )/ مآثر رحيمي, بتصحيح محمد هدايت 
حسين. اط كلكتا 1478م 
- الهروى : أحمد بخش نظام الدين, ت ( ؟١١٠1ه/1547م‏ ) طبقات أكبري, ترجمة أحمد 
عبد القادر الشاذلي: ط الهيثة 1548م 
(4) المراجع الاردية ,- 
- خالقي : محمد حبيب نظامي. جامع تواريخ الهند. ط دهلي 1184م 
() المراجع المترجمة ,- 
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د.أشرف معمد صبدائرهمن مؤنس (0) 


كانت العلاقات المصرية السعودية فى فلل المنك أسعود أ 
وقادة ثورة 17 يوليو 1407 فى مصر علاقات طببة مذ قيام !/ 
أسعود بها فور قيامها كما كان أول حاكم عربى يزور مصر بهداا 
.مارس 1186م. أى بعد أشهر قليلة من توليه مقاليد الحكم 
*140م. وكانت زيارته لتعزيز العلاقات بين مصر وا 
وإظهار تضامنه معها فى قضيتها ضد الاستعمار البريطائى. 
للسفير البريطانى فى مصر: إن العرب يعتبرون أن قذ 
ويدافعون عنها؛ وتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأو. 
المصرية"(١).‏ وكان ذلك فى الوقت الذى كانت تتفاوض 
أجل جلائهم عنهاء بينما كانت بريطانيا تعمل على ضم 
المناهض للإتحاد السوفييتى بذريعة الدفاع عن الشرق الأو 
منها للحصول على غطاء شرعى يضمن بقاء قواتها فى منطقة 

وقد شهد عقد الخمسينيات من القرن العشرين سلسلة 
بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لحماية مصالهم 
المنطقة. كما بدأ تنسيق مصرى سعودى للحيلولة دون د ك1 
الأحلاف الغربية. ولذلك جرت عدة مراسلات بين الحكو. 
من أجل هذا الغرض منذ مايو 1104م. كما استثمرت !! 


*- مدرس التاريخ الحديث والمعاصر - كلية التربية. 
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والوطنية المعادية للاستعمار السائدة فى المنطقة من أجل هذا الغرض. مما جعل الحكومتين 
البربطانية والأمريكية لا ترتاحان لهذا التعاون بين الدولتين. وعملا على إنهائه وذلك 
بإفساد العلاقة بينهما. كما عملا على عزل المملكة العربية السعودية حتى لا يصبح البترول 
اسلاحا فى خدمة القضايا العربية(؟). ولكن خططهما فشلت فى تحقيق هذه الأهداف. بل أن 
الأمر زاد سوءا بالنسبة لهما. إذ انضمت سوريا كذلك إلى هذا المحور المصرى السعودى, 
مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أيزينهاور (55186000) إلى محاولة الوقيعة 
بين هذه الدول. وعزل مصر 'عن بقية الدول العربية(4). فكلف سفيره السابق فى السعودية, 
والعميل فى وكالة المخابرات المركزية. رايموند هير (1126 188(50004) بوضع خطة تؤدى 
إلى إبعاد كل من السعودية وسوريا عن مصر حتى ينفرط عقد هذا التحالف الثلاثى الذى 
أصبح يثير المتاعب أمام الغرب فى المنطقة(ه). 

وكانت خطة هير تتمثل فى عزل عبد الناصر عن طريق إبعاد سوريا عنه وإحداث فجوة 
بينهما. وذلك بتدبير انقلاب يطيح بحليفه.شكرى القوتلى» زعيم سورياء وذلك بالتعاون مع 
المخابرات البريطانية والإسرائيلية. ثم محاولة اغتيال «عبد الناصرء بواسطة المخابرات 
الإسرائيلية التى كلفت يونانيا يدعى أندرياس (870735). كان متعهدا لتنظيم الحفلات 
الرسمية فى مصر. بدس السم لعبد الناصر فى فنجان قهوته؛ ولكن هذه المحاولة فشلت, 
وكشف أمر اليونائي(). 

وبالنسبة للسعودية فقد أورد .محمد حسنين هيكلء مضمون تقرير كتيه السفير المصرى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية «أحمد حسين» بشأن الخطة الأمريكية للإيقاع بين مصر 
والمملكة العربية السعودية, يذكر فيه أنه توجد محاولات خطيرة للإيقاع بين «عبد الناصر» 
.وبين الملك .سعود» بواسطة عملاء المخابرات المركزية الأمريكية وذلك بتصوير «عبد 
الناصر» للملك سعود على أنه ثائر متطرف. وأنه أخطر عليه من كل من النفوذ البريطائى 
والشيوعى , وكذلك بالادعاء بأن البعثة العسكرية المصرية فى الرياض تعمل على بث أفكاره 
بين القوات المسلحة السعودية , وأن من مصلحة الملكسعود ومصلحة عرشه وأسرته أن يبتعد 
عن «عبد الناصر», وأن يقيم حاجزا قويا بينه وبين مصر("). 

وقد دفع هذا التقرير «عبد الناصر» إلى ترتيب لقاء بينه وبين كل من الملك سعود والأمير 
'»فيصلء فى جدة فى ١‏ ابريل 1925م, حيث أظعهما على هذا التقرير , وحاول أن يطمثنهما على 
عمل البعثة العسكرية المصرية فى السعودية. وفوض الملك مسعودء فى التصرف مع أى فرد 
من البعثة يخرج عن مقتضى عمله بما يضر بالعلاقات بين البلدين. وكانت ثمرة هذا اللقاء هى 
إفشال الخطة الأمريكية للإيقاع بين الدولتين. وعقد اتفاقية عسكرية ثنائية بينهما(8). كما 
كان هذا اللقاء وما نتج عنه أحد أسباب رفض الولايات المتحدة الأمريكية ظب مصر لتمويل 
بناء السد العالى. والضغط على البنك الدولى من أجل هدا الغرض أيضاء مما دفع «عب 
الناصر». كما هو معروف. إلى إعلان تأميم شركة قناة السويس فى 18 يوليو 1401م(9) 
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الملك سعود وتأميم قناة السويس: 

عندما أعلن «عبد الناصر» قراره بتأميم قناة السويس أيد الملك .سعوده فورا هذه 
الخطوة(١1),‏ وأعرب له عن تضامنه مع مصرء كما دعا فى أول سبتمير 1405م الحكومات 
العربية إلى مؤتمر عسكرى يعقد فى الرياض فى ؟1 من الشهر نفسه بغرض التشاور, واتخاذ 
الإجراءات الضرورية تجاه الأزمة التى تتعرض لها مصر(ا١).‏ وفى ! سبتمبر أعلن رسميا 
وقوفه إلى جاتب مصر للحفاظ على استقلالها. والدفاع عن حقها فى تأميم القناة(؟١).‏ كما 
رصد مبلغ عشرة ملابين دولارا لتكون تحت تصرف مصر وذلك ردا على قرار بريطائيا تجميد 
أموال مصر فى بنوكها(؟1). يضاف إلى ذلك قراره فى أكتوبر من العام نفسه بإلغاء احتفالات 
السفارات والقنصليات السعودية فى الخارج التى كانت تقام سنوبا فى 1١‏ نوفمبر بمناسبة 
عيد جلوسه على العرش. وذلك تقديرا منه للظروف القائمة ؛ وتوفيرا لنفقات هذه الاحتفالات 
التى كرسها للصرف على أسر الشهداء فى كل من مصر والأردن وسوريا(14) 

وفى هذا الاطار صرح «يوسف باسينء (10) وكبل وزارة الخارجية السعودية أثناء زبارته 
المصر أن الملك .«سعودء معنى بقضية القناة. وأنه يضع إمكائيات بلاده نحت تصرف مصر, 
وذلك لإحباط أى محاولة ترمى إلى الإساءة إلى الاقتصاد المصرى, وأن إسهامه - أى الملك- 
فى فك ضائقة مصر الاقتصادية كان خطوة أفزعت أولئك الذين يعتقدون أن مصر تقف وحدها 
فى هذه الأزمة(18). 

وفى ؛ سبتمبر أخطر الملك سعود عبد الناصرء بأنه قرر تأجيل زيارته لإندوئيسها 
وأفغائستان ليكون قريبا منه حتى يمكنهما التشاور بخصوص هذه الأزمة , كما أبلغه بأئه بدأ 
الاتصال بالأمريكيين فى محاولة للتأثير عليهم لحل الأزمة. ولب منه أن يظعه على خططه 
فى هذا الأمر(39). 

وفى محاولة منها لحل الأزمة اقترحت الحكومة المصرية تشكيل هيئة من الدول الثى 
تستخدم القناة لإجراء مفاوضات لإيجاد حل سلمى لمشكلة الملاحة فيها دون المساس بسيادة 
مصر واستقلالها. وقد أيدت السعودية هذا الاقتراح(18). 

وبين 71 و 14 أكتوبر 1163م عقد مؤتمر فى الدمام بالمملكة العربية السعودية ضم كلا 
من الملك «سعوده و «عبد الناصرء و .شكرى القوتلى». وفيه عقد حلف دفاعى بين الدول 
الثلاث المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا(14). وفى هذا المؤتمر دعا «عبد الثاصرء. 
إلى استخدام البترول كسلاح فى مواجهة بريظانيا والغربب(:؟) 


موقف بريطانيا والغرب من قرار التأميم: 
وفى الغرب تسارعت الأحداث بعد إعلان مصر تآميم قناة السويس. ففى 15 سبتمير 1141 
عقد مؤتمر بين كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لاتخاذ إجراء ضد مصر للرد على قرار «عبد. 
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الناصر». واتخذت فيه القرارات الآنية. 
-١‏ الدعوة إلى عرض الأزمة على هيئة الأمم المتحدة. 
1- تأليف هيئة للدول المنتفعة بقناة السويس للاتصال بمصر والتقاوض معها حول قرارها 
”- إعلان رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الانضمام إلى هذه الهيئة (1]). 

ورغم أن القرار الثانى من هذه القرارات كان يتفق والقرار المصرى ٠‏ إلا أن الحكومة 
البريطانية تجاهلت ذلك . وعرضت القرار على هيئة الأمم المتحدة على أنه اقتراح لها. وكذلك 
التظهر أنها مع الحل السطمى للأزمة. 

وفى ؛ أكتوبر تقدمت كل من بريطائيا وفرنسا بشكوى إلى مجلس الأمن ضد مصرء 
مدعيتان فيه أن مصر قد استولت على قناة السويس بشكل تعسفى. وأن هذا الإجراء هو خرق 
للاتفاقيات الدولية. كما أنه يعرض حرية الملاحة فى هذا الممر الهام لأخطار كبيرة(91). 

وفى الوقت الذى اتخذت فيه هاتان الدولتان هذه الإجراءات الدبلوماسية , كانتا تعدان 
كذلك - بالاشتراك مع إسرائيل- لشن حرب على مصر ؛ بل ووضعت الخطط العسكرية لذلك, 
يفلهر هذا من تقرير أورده «محمد حسئين هيكل»(؟1) مضمونه كتبه السفير المصرى فى 
واشنطن «أحمد حسين» ذكر فيه أن أحد أعضاء السفارة المصرية فى واشنطن كان يتحدث مع 
أحد مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية فقال له حول هذه التطورات «فالننتظر ما تجىء به 
الأحداث فى الأسبوع القادم.. فرد المسئول الأمريكى قائلا: ,فى الأسبوع القادم لن يكون 
هناك مصن (14). 

حاول «عبد الناصر» جاهدا تجنب الصدام مع الغرب ولهذا وافق على قرار مجلس الأمن 
الذى صدر فى 1 أكتؤبر 1467م, وتضمن ستة مبادئ. هى 

-١‏ حرية الملاحة فى قناة السويس دون أى تفرقة. 

1- احترام سيادة مصر 

*- فصل إدارة القناة عن الأمور السياسية. 

4- تحديد رسوم عبور القناة بالاتفاق بين مصر والدول المستخدمة لها. 

*- توجبه جزء من إيرادات القناة لتحسين الملاحة بها وتطويرها 

- حل أى خلاف حول القناة عن طريق التحكيم(9؟). 

وقد أعلنت مصر التزامها بهذه المبادئ. رغم تضارب التفسيرات حول بعضها, وأعلثت 
استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع كل من بريطانيا وفرنسا للوصول إلى حل لمشكلة 
القناة فيما بينهم. كما وافقت على اقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة «همرشلدء 
(1014طدصحدة) بعقد اجتماع فى جنيف فى 14 أكتوبر بين وزراء خارجية كل من مصر 
وبريطائيا وفرنسا للاتفاق على حل للمشكلة. 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ا عملا 
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ورغم أن كلا من بريطانيا وفرنسا قد وافقتا على الاقتراح(11). إلا أن ذلك لم يكن سوى 
تغطيه لما قررتاه بالفعل. وهو شن عدوانهم على مصر (بالتعاون مع إسرائيل). وفى اليوم 
انفسه الذى اقترحه أهمرشكدٌ لعقد هذا الاجتماع. ففى هذا اليوم. أى ؟1 أكتوبر. بدأت مقدمة 
هذا العدوان. وهو الهجوم الإسرائيلى على شبه جزيرة سيفاء(17). 


الملك سعود والعدوان الثلاثى على مصرء 
رفض الملك «سعود» العدوان الثلاثى على مصر. ووقف فى صفها موقفا قوياء وسائدها 
اسياسبا عربيا. ودوليا. كما سائدها عسكرياء واقتصاديا. وفيما يلى الإجراءات التى اتخذها 
فى كل مجال من هذه المجالات: 


أ- سياسياء 

على المستوى العربى دعا الملك مسعودء حكام الدول العربية إلى مسائدة مصر(18). مما 
دعا كثير من هؤلاء الحكام إلى إعلان حالة الطوارئ فى بلادهم(14). بل أن بعضهم. كما فى 
اسوريا والأردن؛ أعلنوا حالة الاستتفار فى قواتهم المسلحة. تمهيدا لمسائدة مصر عسكريا 
تنفيذا لاتفاقية الدفاع المشترك(:؟), ولكن'عبد الناصر' رفض هذه الإجراءات حتى لا يعرض 
هذه الدول لأى اعتداء(ا6) 

وفى إطار الموقف السعودى العربى المسائد لمصر فى مواجهة العدوان الثلاثى حضر 
الملك «سعودء مؤتمر القمة العربية الذى عقد فى بيروت فى ؟١-4!‏ توفمبر 1486م, وذلك 
اللنظر فى الموقف السياسى الناتج عن العدوان. ولمسائدة مصر فى هذا الموقف(؟). وقد 
أصدر المؤتمر قرارين هامين. هما 

-١‏ ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. القاضية بانسحاب جيوش الدول المعتدية فورا 
من الأراضى المصرية إلى ما وراء خطوط الهدثة. فورا دون قيد أو شرط وإلا ستحمل هذه 
الدول تبعة أى اعتداء على مصر . وقد هددت الدول المجتمعة بأنها .فى حالة وقوع أى اعتداء 
جديد على مصر. ستتخذ تدابير للدفاع عن نفسها طبقا للمادة (41) من ميثاق الأمم 
المتحدة(77): وستطبق معاهدة الدفاع العربى المشترد(؛6) 

1- العمل على حل مشكلة قناة السويس بما يتفق مع سيادة مصر وكرامتها فى نطاق الأمم المتحدة 
على أساس معاهدة 1484م. والمبادئ الستة التى أقرها مجلس الأمن فى ؟1 أكتوبر 1465م(59). 

ودولياء حث الملك سعود» دول حلف بغداد. وهى إيران والعراق وتركيا وباكستان. 
على مقاطعة حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل(0)77 وكانت هذه الدول فى ذلك 
الوقت مجتمعة فى مؤتمر لبحث العدوان الثلاثى على مصر, فأصدرت بيانا استنكرت فيه 
العدوان الثلاثى على مصر . ودعت القوات الإسرائيلية إلى الانسحاب فورا من مصر . كما دعت 
إلى احترام سيادة مصر واستقلالها عند بحث مشكلة قناة السويس فى الأمم المتحدة(/5). 
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ومن ناحية أخرى. خاطب الملك .سعود.. فور حدوث الاعتداء الثلاثى . الرئيس الأمريكى 
«أيزينهاور» فى برقية إليه يحثه على الوقوف فى وجه العدوان, ومسائدة مصر. ونظرا 
لأهمية هذه البرقية نورد نصها فيما يلى: 

«فخامة رئيس الولايات المتحدة مستر داويت أيزينهاور. علمت مما نشرته الأنباء مدى 
الاهتمام البالغ الذى أبديتموه فخامتكم بالعدوان اليهودى على الأراضى المصرية. والجهود 
التى بذلتموها لتحذير المعتدى. وإعرابكم عن أن أمريكا ستكون بجائب الدولة المعتدى 
عليهاء وموقفكم هذا بعتبر هو انتصار لمبادئ العدل التى تناصرها الولايات المتحدة, 
ويعمل على تنفيذ هذه السياسة الرجل الشريف المحافظ على عهده ووعوده. وإنى إذ أشكر 
فخامتكم على رد هذا العدوان الغاشم. ونرجو أن تثق فخامتكم فى أن هدفنا هو المحافظة على 
السلم, وإنكم إذا لم تعملوا سريعا على وقف هذا العدوان. فإننا لا يمكن التكهن بنتائجه. 
ولقد رايتم فخامتكم أننا كنا على حق حينما رأينا هذه المجموعة الصهيونية تشفل أرضا 
عربية. كانت وما تزال مثارا للقلق والاضطرابات فى الشرق. وإثى إذ أشكر صديقى العزيز 
على هذا الموقف؛ أرجو أن تستمر أعماله الفعالة فى معاونة المعتدى عليه. تنفيذا لوعدك 
حتى يستتب الأمن. ويعود إلى هذه المنطقة التى أفسدها العدوان الصهيونئ[78) 

وعندما وقفت الولابات المتحدة موقفا معارضا للعدوان الثلاثى, وأعلنت ذلك فى الأمم 
المتحدة؛ وذلك لأن هذا العدوان يضر بمصالحها فى المنطقة المتمظة فى المحافظة على أمن 
قناة السويس كممر مائى حيوى, أعرب الملك مسعوده للرئيس «أيزينهاور» فى رسالة 
إليه(4؟) عن تقديره لهذا الموقف(:4). كما طالبه باتخاذ موقف ايجابى فى هذا الظرف 
السياسى. وربما كان من نتائج هذه الرسالة أن أعلن «أيزينهاور» ووزير خارجيته «جون 
فوستر دالاس» (هاله12 »8 1000) عدم رضائهما عن تصرف كل من بريطائيا وفرئسا ضد 
مصر » وحذرا الدولتين بأنه يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية. كما أعلنا عدم تأبيدهما لهذا 
الإجراء(41). 

ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإعلان. بل أنها تقدمت إلى الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة فى ؟ نوفمير 1405م بمشروع قرار طالبت فيه كلا من بريطائيا وفرئسا بوقف 
فورى لإطلاق النار والانسحاب من مصر(؟4). 

وعلى الرغم من أن كلا من بريطائيا وفرنسا قد وافقتا على هذا القرار إلا أنهما اشرطتا 
وضع قوة من البوليس الدولى تمثل فيها الدولتان على الحدود المصرية الإسرائيلية بصورة 
مؤقتة حتى إقرار الصلح بين مصر وإسرائيل. وكذلك قبول مصر لتسوية مشكلة قناة السويس 
بما يضمن مصالح الدول المنتفعة بهاء أو قبول قوات بريطانية- فرنسية بشكل مؤقت حتى 
تتم هذه التسوية(45): 

وكانت هذه الشروط من الدولتين فى حقيقة الأمر محاولة للالتفاف حول قرار الأمم 
المتحدة. ومحاولة لإجهاضه. وهذا دفع الحكومة السعودية إلى قطع كل أشكال العلاقات 
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السياسية والاقتصادية بينها وبين الدولتين(44). وبدأت ذلك بمنع شحن وتموين جميع سفن 
الدولتين. وجميع السفن المتجهة إليهما بالبترول(2؛). وقد استمرت هذه المقاطعة للسفن 
الانجليزية والفرنسية فى الموانئ السعودية قرابة الشهر(؟؛). وهذا الموقف من الحكومة 
السعودية أصابها بخسائر كبيرة تقدر بمليون دولار يوميا(!*). وكانت هذه أول مرة يستخدم 
افيها البترول كسلاح ضد الدول الغربية التى كانت تحصل. فى هذا الوقت, على ثلاثة أرباع 
ما تحتاجه من البترول من الدول العربية(48). 

ولم تكتف الحكومة السعودية بهذا الإجراء فقط. بل أنها قامت أيضا بطرد موظفى شركة 
السلاح الفرنسية التى كانت تعمل فى مدينة الخرج السعودية(ة4). 

ب- عسكرياء 

أعلن الملك .سعودء التعبثة العامة لتجهيز القوات المسلحة السعودية لدفع هذا 
العدوان(00). كما أبلغ 'عبد الناصر' شخصيا بموقفه المسائد لمصر(اه) واستعداده لوضع كل 
إمكانات السعودية تحت تصرف مصر. وتنفيذ اتفاقبة الدفاع المشترك(01). بل إنه اتخذ 
إجراءات عملية لهذا الغرض. مثل وضع جميع مطارات المملكة وموانيها تحت تصرف 
مصر(؟0), وقد تحقق هذا عمليا عندما لجات اثنتى عشر قاذفة مصرية إلى المطارات 
السعودية حتى لا يتم تدميرها فى مصر بواسطة طائرات التحالف الغربى, كما آوت إحدى 
الفرقاطات المصرية إلى الموانئ السعودية لهذا الغرض أيضا()0), وبهذا تحولت السعودية 
إلى عمق استراتيجى لمصر(00). 

وام يكتف الملك «سعودء بهذه الإجراءات العسكرية فقط. بل أنه أمر أيضا بفتح مكاتب 
القبول المتطوعين من السعوديين. واستدعى الجنود المتقاعدين إلى الخدمة. وشجع أمراء 
الأسرة المالكة على التطوع أيضاء فتقدم عدد كبير منهم , كان من أبرزهم الأمراء: خالد بن عبد 
العزيز (الملك خالد فيما بعد). وسلمان بن عيد العزيز أمير الرياض. وعبد الله الفيصل 
وزير الداخلية ورئيس لجنة التبرعات لضحايا العدوان على بورسعيد(05). وكذلك بعض 
المسؤولين كان منهم الشيخ محمد رضا وزير التجارة. وكثير من أفراد الشعب, ووجهاء 
ورؤوس القبائل(00). 

ج- اقتصادياء 

.واقتصاديا تبرع الملك «سعودء بمبلغ مليونى ريال سعودىء أى بما يساوى حينثذ مبلغ 
مائتى ألف جنية مصرى ٠‏ للهلال الأحمر المصرى. ليتمكن من أداء مهمته فى معالجة جرحى 
الحرب من العصريين(08). كما أمر بتخصيص الأموال التى كانت ستنفق فى احتفالات عيد 
جلوسه على العرش لأسر ضحايا العدوان من المصريين(84). كما شجع أفراد الأسرة المالقة , 
والشعب على التبرع. وفتحت لهذا الغرض كثير من مكاتب التبرع فى كل أتحاء المملكة, 
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افأقبل الجميع على ذلك. وكان منهم رؤساء ووجهاء قبائل غامد وزهران, وأهالى المنطقة 
الشرقية. ومدينة الخبر. وغيرها من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية(:1). هذا 
بالإضافة إلى الأمير فهد بن فيصل أمير منطقة الرياض, وحسن الشربتلى وزير الدولة 
السعودى. وكثير من رجال الأعمال. هذا وقد بلغت جملة التبرعات ما يزيد عن ملبون ريال 
سعودى(ا9) 


الدوافع وراء موقف الملك "سعود", 

والعرض السابق يبين أن الملك سعودء قام بمجهودات كبيرة فى النواحى السياسية 
والعسكربة والاقتصادية من أجل مواجهة العدوان الثلاثى على مصر. وقد أثمرت هذه 
المجهودات. وبخاصة منع تصدير البترول إلى بريطانيا وفرنساء ٠‏ بالإضافة إلى الموقف 
المسائد لها عربيا ودوليا وبخاصة موقف الولايات المتحدة الأمريكية, فى دفع دول العدوان 
الثلاثى- بريطانيا وفرنسا وإسرائيل- إلى الانسحاب من مصر فى 17 ديسمير 1465م. والسؤال 
الذى يجب أن يطرح هنا هو: ما هى الدوافع التى دفعت الملك مسعودء إلى اتخاذ هذا الموقف, 
والقيام بهذه الإجراءات كلها ؟ 

فى الحقيقة أن هناك عدة عوامل دفعت الملك سعوء إلى اتخاذ هذه المواقف الصلبة ضد 
تصرفات بريطانيا ومعها فرنسا وإسرائيل ضد مصر. يمكن أن نجملها فيما يلى؛ 

-١‏ أن الملك «سعود» كان مؤمنا بما آمن به والده الملك »عبد العزيز» بأن كلا من مصر 
والسعودية بمثلان خط الدفاع الأول عن العروبة, وأن كلا منهما يمثلان عمقا استراتيجيا 
الها(؟”). كما كان يعتقد بأن مصر هى رأس الأمة العربية. وإذا انتكست هذه الرأس فإن كل 
الأمة العربية ستنكس رأسها. ولن تستطيع أن ترفعها بعد ذلك(1). 

1- أنه كان للمملكة العربية السعودية والأسرة الحاكمة السعودية ثأر بايت مع 
بريطانيا بصفة خاصة يرجع إلى ماقبل هذه الأحداث. وذلك عندما سائدت الأشراف 
الهاشميين. أبناء الشريف حسين أمبر مكة وملك الحجاز. فيصل وعبد الله. وأنشأت لهما 
عرشين فى كل من العراق والأردن, ومن المعروف أنه كانت توجد عداوة قديمة بين الأسرة 
المالكة السعودية وبين أشراف مكة. ومن ناحية أخرى فقد اعترفت بريطانيا بالإمارات 
الخليجية الجديدة. وكان هذا على حساب المملكة العربية السعودية, وبخاصة فى ترسيم 
الحدود بينها وبين هذه الإمارات. وهذا يظهر بصفة خاصة من اعتداء بريطانيا على واحة. 
البريمى السعودية(54). وقد التقى عداء السعودية لبريطائيا مع عداء مصر لها لأسباب 
تاريخية معروفة 

*- أن السعودية كانت ضد ادخال المنطقة العربية فى نطاق الأحلاف الغربية. وبخاصة 
حلف بغداد الذى كان يحظى بدعم بريطانيا. وهذا أيضا كان موقف مصر. ولهذا جرى تنسيق 
بين الدولتين لمحاربة هذه الأحلاف. ومنع دخول أى دولة عربية فيهاء لأن هذا يعد خرقا 
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لميثاق جامعة الدول العربية. واتفاقية الدفاع العربى المشترك. 

4- أن السعودية قد عقدت ثلاث إتفاقيات عسكرية بينها وبين مصر . وقعت الأولى بينهما 
فى أعقاب الغارة الإسرائيلية على مصر فى مارس 1406م, ووقعت الثانية فى أكتوبر من العام 
نفسه فى أعقاب الاعتداء البريطائى على واحة البريمى السعودية. ووقعت الثالثة نتيجة 
المحاولة كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بذر بذور الخلاف بين الملك سعود 
وعبد الناصر'. والتفريق بينهما(50). وهذه الاتفاقيات كانت تلزم الدولتين بمسائدة بعضهما 
البعض فى حالة الاعتداء على أحدهما. وبهذا كان موقف السعودية من العدوان على مصر هو 
.من أحد جوانبه . تنفيذ لهذه الاتفاقيات 

ومن هذا يتضح أنه كانت توجد دوافع قوية دفعت الملك أسعودٌ إلى مسائدة مصر ضد 
العدوان الثلاثى عليها. فقد كانت هذه فرصة ليرد لبريطانيا بعض ما قامت به ضد المملكة. 
العربية السعودية من مكائد ومؤامرات. وكذلك صد أطماعها فى المنطقة. كما أن هذا الموقف 
يأتى أيضا فى اطار الرفض العالمى للعدوان الثلاثى على مصر . سواء على المستوى الرسمى 
أم الشعبى. 
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والبريدية والبرقية والاذاعية معها. اتقظر: عبد الحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة؛ دار 
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السعودية . عدد 91417 بتاريخ 1401/٠١/51‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
-١‏ المصادر 


أ- المصادر العربية» 
-١‏ الوشائق؛ ملقات السويس, 
وشيقة رقم (.؟1): رسالة من الملك مسعودء إلى الرئيس مجمال عبد الناصرء بتاريخ 1405/9/75م. 
وثيقة رقم (174) رسالة من الملك مسعودء إلى الرئيس «جمال عبد الناصر» بتاريخ 1101/5/1م 
وثيقة رقم (174): رسالة من الملك مسعود. إلى «على صبرى» (مدير مكتب 'جمال عبد 
الناصر) بتاريخ 1465/4/9 


"- الدوريات 
- جريدة «الأخبار»: العدد: 707ابتاريخ1405/11/1م: العدد7*4ايتاريخ 4/١1101/1م‏ :العدد 
1 بتاريخ ؟1105/11/1م؛ العدد: 55+ بتاريخ 1105/1(/14م؛ العدد: 1754 بتاريخ 1105/11/15م. 
- جريدة «أم القرىء السعودية: العدد: 18 ابتاريخ 1449/6/18م؛ العدد: 11 ابتاريخ 1105/11/4م. 
- جريدة «البلادء السعودية: العدد: ؟14ابتاريخ 1405/4/4م: العدد40؟/بتاريخ 101/1/16م: 
العدد: 1104 بتاريخ 101/5/74ام؛ العدد: 417؟؟ بتاريخ 51/١1405/1م:‏ العدد:144ابتاريخ 6/١1401/1م:‏ 
العدد: :14 بتاريخ 1405/11/4م: العدد: 1141 بتاريخ 1401/11/8م: العدد148ابتاريخ //(105/1م: 
العدد 148ابتاريخ 1105/11/4م: العدد: 17:1 بتاريخ 1405/01/15م: العدد 7715 بتاريخ 1605/15/4م: 
العدد: 1710 بتاريخ /1405/11م: العدد: 1814 بتاريخ 1401/11/4م؛ العدد: 1775 بتاريخ 1101/11/54م. 
- جريدة «اليمامة. السعودية: العدد: 40 بتاريغ1501/1/4م: العدد: 45 بتاريخ 
1401/1/1م: العدد: 44 بتاريخ +445/1/7ام: العدد: 0١‏ بتاريخ 1401/1:/10م: العدد: 07 بتاريخ 1401/11/14م: 
العدد: 04 بتاريخ ١105/11/1ام:‏ العدد: 40 بتاريخ 1145/01/1م: العدد 04 بتاريخ 1101/11/15م 
- جريدة «الدفاعء الأردنية: العدد: 07 بتاريخ ١٠/1401/4م‏ 
- جريدة «فلسطين»: العدد 1١:‏ ابتاريخ 1921/1/4 م 
؟- المذكرات» 
محمود رياض. المذكرات. ط +١‏ ؟ ج. دار المستقبل العربى. القاهرة 1925 
4- المؤتمرات: 
جامعة الدول العربية: مؤتمر القمة العربية (14-17 نوفمبر 1185م). الأمانة العامة 
للجامعة العربية. القاهرة 1401م 
- ميشاق جامعة الدول العربية. الأمانة العامة, القاهرة 1445م 
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فد 


ب- المصادر الأجنبية: 
-١‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية؛ 
م ممتعمة عانا لمد وروت ممعسع عممنستاموماة ,0371/102766 :ما 17/102781قمع - 
,1953 تمع امم مذ أن «متاصعد8 6) مقصممه0 مدتاوروقا 
1954 مما 20 ,8075 بموكمم؟] ما ممح صلق لولم دكا ,803171/108444 - 
لمممتسوعنما مك بد محمد فمد انا اه ممناعة بومسااتالا :8.0371/118902- 
956 جوري سد لرممصطست كانا )كه امح فطاةاة! كاله بعومتعوع ممم 
لرمسالتلا تعمسية طدية مد اذا وعمسعط عممتتما» امعتيةا80 .8:0:371/121771- 
956 معنا اد #ممص؟ فم انا با ممناعة ع«تفساعما بكممممسوم موت 
مسفاناة تعمس طدية قمه امول معمسيعط عومتساعا_ لمعتيناه! :8:0.371/121804 - 
956 تمك ند محمد" لاجد كان برا ممتصة عمتفساعد! بكعمومسومموم0 
- وثائق العلاقات الخارجية الأمريكية» 
,منج متطعداةا ,(2 املا ككل قمد سمت مم0 عملماة عافدلا عطا اه عمماتم ام موامههظ1 - 
بشووا 015:6 وتمما" اممرسو 00 جعنما5 عتمتا 
,صميو م ادال ب(كادا يكاز فصد سمت مدماة) جمنسر مافولا عط أن عممتتس اع مامه - 
956 0/56 وتسام ار اجممع م0 معام3 علولا 
؟- الدوريات» 
1956| 23/1 :1956 لا الها :9/1/1954 :1956 /ا ال 956لا الا :956 الال بعصصة؟ لا عملا 


المراجع العربية 

إبراهيم المسلم. العلاقات السعودية المصرية. الدار الثقافية للنشر . القاهرة :10م 

صلاح بسيونى, مصر وأزمة السويس, دار المعارف: القاهرة 1906 

عبد الحديد البطريق. التيارات السياسية المعاصرة, دار الفكر العربى , القاهرة 1985 

محمد جلال كشك. كلمتى للمغظين. ط؟؛ دار ثابت: القاهرة 1484 

محمد حسئين هيكل. ملفات السويس. ط١.‏ مركز الأهرام للترجمة والنشر. القاهرة 1941 

مفيد الزايدى. تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث والمعاصر . ط :١‏ دار أسامة. 

اللنشر والتوزيع. عمان- الأردن 20:4 
- المراجع الأجنبية: 
مدل ما! ,1953-1956 كمد ل مما متطللا عط عوممطت ما عامشسمنا! .0 بجع ب«صطوم و8 - 
:1963 لع اطاط 

1909 مموما بجمسهمما بعدلل اطهدت] مم1 ]مم9 .6 ماما - 
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د محمد سيد كامل 00 


بحن و / 
مد" 4 


-ثيفلاة 


يتناول هذا البحث الألقاب الفخرية الممنوحة 
خلفاء بنى العباس فى بغداد. بالإضافة للنعوت 


دواوين الطغراء والقضاة وغيرهم. وذلك من واقع الأ 
عن التراجم والسير التى لا تقل أهمية عن مصادر 'أ 
قصائد الشعراء ومدائحهم فى السلاطين ورجالات البلاط // 

القد انتشرت الألقاب الفخرية بصورة كببرة فى باخلٍ ذه 
الإسلامى خاصة فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي 
الخلفاء القائمين على السلطة فى بغداد إلى الحكام,؛ 
المشرق الإسلامى, الذين حرصوا على الحصول 


واللقب هو ما يظق من الصفات الرسمية على سيل التشر 
يقتصر فيه على الألقاب الفخرية الرسمية التى تصدر. 
عليها فى ديوان الرسائل. بل تصبح الألقاب ذات أهمية! 
بها من ظواهر إجتماعية وسياسية ودينية. فتلقى بذلق )لضو 
0 4 


*-مدرس بكلية دار العلوم ‏ جامعة امنيا 


مه قرو ع اماه رشيف الشارع ؛قالق وم مها توملا 


كفا 


القد أصبح للتلقيب رسوم خاصة فى دار الخلافة نفسها من أهمها ما عرف بإسم كتاب 
التنوية. حيث جرت العادة أن ينعم على الملقب بكتاب صادر من ديوان الخلافة له رسم خاص » 
فيفتح الخطاب بحمد الله على نعمه السابقة. والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
ثم بقال: «وإن أمير المؤمنين بما خوله الله تعالى من نعمة يرى المن على خلصائه وإسباغ نعمه 
على أولبائه. واختصاص بالنصيب الأوفر من حياته. لذا رأى أن ينعتك (بكذا) لاشتقاقه هذا 
الذعت من سماتك واستنباطه إياه من صفاتك, وشرفك من ملابس (بكذا) وطوقك بطوق: وقلدك 
بسيف من سيوفه, وعقد لك لواء من ألويته. وحملك على (كذا) من خيله (وكذا) من مراكبه(1) 

وبناء على ذلك فإن الألقاب الممنوحة تسجل فى ديوان الرسائل بيغداد. ويحتفظ بها 
بنسخة من الخطاب فى ديوان الولايات المختلفة . لذا قام السلاجقة بإنشاء دواوين ممائلة 
الدواوين الخلافة لتنظيم المكاتبات الإدارية . فقد جرت رسوم الكتب أن تكون «بأوضح خط 
وأفصح لفظ. وتكون السطور من أول القرطاس, ومن غير تفصيل فى أحد جائيى السطرء 
ويكون بين كل سطر وسطر سعة»(5). 

وقد جرت العادة أن يقدم الملقب إلى خزانة الخلافة الهدايا الفاخرة: والتحف الشائرة 
الدرجة أنها أصبحت مصدر من مصادر الدخل الهامة للخزانة(؟). فثرى أن السلطان طفرلبك 
لقبه الخليفة القائم بأمر الله العباس بلقب «ملك الشرق والغرب». أرسل إلى الخليفة هدية 
عبارة عن خمسون ألف ديئار وخمسون مملوكاً تركياً. ومعهم خيولهم وسلاحهم. كما أرسل 
عيد النوروز مع وزيره عميد الملك الكندرى عشرة آلاف دينار سوى ما أضيف إليها من الأعلام 
النفسية(4). 

وفى بعض الأحيان كان الخليفة العباسى بهدى الملقب بعض الهدايا الممائلة أو ينعم 
عديه بالخلع والملابس الفاخرة. ويقلده السيوف. فقد أهدى الخليفة «المقتدر بالله, 
«لملكشاه» عندما لقبه بلقب .جلال الدين خلع قيمة عبارة عن سبع خلع والطوق والسوار, 
وأمر الخليفة «مختص الخادم» بتقليده بسيفين. كما خلع على الوزير »نظام الملك الطوسيء 
اخلعة مطرزه بعبارة «باسم الوزير العادل الكامل نظام الملك رضى الخليفة.(). هذه الخلعة. 
التى تحمل العديد من الألقاب الفخرية الممنوحة من قبل الخليفة للوزير الأول فى السلطئة. 
السلجوقية نظام الملك فى عهد السلطان ملكشاه. 

وعلى ذلك نستخلص أن الألقاب الفخرية لها أهميتها ورونقها الذى يرفع قدر صاحبها 
خاصة فى منطفة المشرق الإسلامى إلى درجات عالية من الرفعة والمنزلة العالية. لذا 
الوزير نظام الملك(ة) إلى أن اللقب لابد أن يكون مناسباً لقدر الرجل وحقه. فلابد أن تكون 
ألقاب السلاطين والإمراء ناصر الدنيا والدين, وغياث الدنيا والدين وهذه ألقاب لائقة بهم 
الأن مصلحة الدين والدنيا معقودة بهم وعليهم ألقاب. أما القضاة والأئمة على نحو مجد 
الدين. وشرف الدين. وأما الوزراء ورجال البلاط فتكون ألقابهم شرف الملكء و«عميد الملدء 
و«نظام الملك» و«كمال الملك. وأمثال ذلك 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ قالق وم /عدها توملا 


فقا 


-١‏ تاريخ الألقاب وتطورها قبل العصر السلجوقى: 

أطلق فى صدر الإسلام لقب «خليفة رسول الله على الخليفة الأول أبى بكر الصديق. كما 
أطلق لقب أمبر المؤمنين على الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. فأصبح هذا اللقب عام على 
اجميع الخلفاء من بعده(8). 

ومع اقتباس العديد من مظاهر الحضارة الفارسية فإن العصر العباسى كثر فيه الألقاب 
العامة والخاصة. فضلاً عن ظهور ألقاب مضافة إلى الدولة وإلى الملة وإلى الدين . مما يعطى 
أصحابها خليط ممزوج من الحكم والدين فتسود السيطرة على شعوبهم. فلقب وزراء الخلافة 
بعدة ألقاب مثل أبو الحسن القاسم بن عبد الله أول من لقب «بولى الدولة». وأبو على ابن 
مقلة الوزير الذى لقب «بعميد الدولة-(8) 

أما فيما يختص بالأمراء المستقلين فى المشرق وخاصة خراسان: فلم يلقب أحد مثهم 
فى تلك الفترة المبكرة فقد أتخذ أمرائهم لقب عاماً يق على جميع حكامهم وهو لقب «أمير» 
(1). وقد بدأ التلقيب منذ حكم سبكتكين الذى اتخذ لقب «ناصر الدولة». واتخذ ابنه محمود 
القب «يمين الدولة» وءأمين الملة»(١٠)‏ ولم يتتقب أحد من آل سامان )١١(‏ بسلطان أو شاهئشاه 
وهو اللقب الذى أنفرد به الوزير نظام الملك الطوسى السلجوقى (11) الذى أطلقه على الأمبر 
انوح بن منصور ولكن للحقبقة التاريخية ليس هناك أى إشارات فى كتب المؤرخين تؤكد هذه 
المعلومة : وربما اختئط الأمر على نظام الملك فالمؤكد أن لقب مشاهنشاءء لم يمنح رسمياً من 
قبل الخلفاء العباسيين إلا فى حوالى سئة 418ه/ سئة 74١٠م‏ «لجلال الدولة البويهي» من قبل 
الخليفة «القائم بأمر الله». وتلقب «عضد الدولة البويهي» بهذا اللقب دون إذن الخليفة 
العباسى وضربت على النقود وذلك فى حدود */9؟ه /:18م(15). 

وإلى جانب لقب الأمير كلقب عام على أمراء آل سامان فإن هناك ألقاب خاصة أطلقت علبهم 
كالأمير «العادل» إسماعيل(14): والأمير «الرضاء نوح بن منصور (18), والأمير «السعيد.وهو 
الأمير «أبو الحسن تصرء(”1). والأمير «الحميد.. وهو النعت الذى أطق على الأمير نصر بن 
أحمد (11): والأمير «السعيد» وهو الاسم الذى أظق على الأمير منصور بن نوح(18). وغيرها 
من النعوت الخاصة. وقد جرت العادة فى أثناء حكم آل سامان أن يلقبوا حكامهم أثناء حياتهم 
بلقب فإذا ماتوا لقبوهم .. فعلى سبيل المثال لقب الأمير إسماعيل «بالأمير العادل» 
اللما توفى لقبه الناس بالأمير «الشهيد.(؟1). وخلع الخليفة المكتفى على الأمير أحمد بن 
إسماعيل بولاية خراسان(10)وبعد مقتله أظلق عليه الناس لقب «الأمير الماضي»(11). 

وفى حقيقة الأمر أن الألقاب فى الدولة السامائية لم تقتصر على الأمراء الحاكمين بل تعدى 
يات البارزة فى الدولة. فقد منح قادة الجيوش بعدة ألقاب. فقد لقب أبو 
العبس تاشي الحاجب بلقب حسام الدولة» (11). وقد لقب القائد «أبو على سيجور» بنقب أمير 

المؤيد من السماءء(17). كما مئح الامير نوح السامائى هذا القائد لقب «عماد الدولة», 

وذلك سنة 81؟ه/ سنة 411م. عندما أسند إليه قيادة الجيوش السامانية|4؟) 
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لفن 


وقد منح الأمير «أبو الحارث منصور بن نوحء قائده «يكتوزون» لقب .سنان الدولة»(19), 
ومنح الأمير «نوح بن نصرء وزيره «أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي» لقب «الحاكم 
الجليل»(55) 

هذا بالإضافة إلى اهتمام السامانيين بنقش أسمائهم وألقابهم على العملات الذهبية 
والفضية التى ضربت فى دار الضرب بعاصمتهم بخارى. والتى عرفت باسم البشرات العدلية. 
نظراً لجودتها(99), كذا سار الغزنويون على نفس منوال ساداتهم فى هذا المضمار فنقشوا 
القابهم على عملاتهم 

ويمكن اعتبار فلهور الألقاب بصورة كبيرة فى نهاية الدولة السامائية علامة على 
استفحال نفوذ كبار رجال الدولة من قادة وحجاب ووزراء على حساب الأمراء أنفسهم . وليس 
أدل على هذا من اتخاذ القائد سبكتكين لقب تشريفى رفيع فى آخر حكم السامانيين لقب الوزير 
«الأجل»(18)/ وقد نقش هذا اللقب على مقبرته. ففى نص جنائزى من سنة 141ه/ نقش لقب 
«الوزير الأجل الحاجب أبو منصور سبكتكين أمير غزنة»(14). وقد بدأ من حكم سبكتكين اتخاذ 
الكنية . حيث اتخذ لقب «ناصر الدولة». ومن بعده اتخذ ابنه محمود لقب «يمين الدولة وأمين 
الملة» وهو اللقب الذى حصل عليه من الخليفة القادر بالله(:؟). 

وقد زاد الإهتمام بالألقاب وتنقليمها وظهور ألقاب جديدة فى العصر البويهى . فظهر لقب 
الشاهنشاه فى العصر البويهى(١7).‏ ولقب الأمير على بن بويه بلقب «عماد الدولة»(9), 
ولقب الحسن بن بويه بلقب مركن الدولة»(77), ومما يؤكد صحة وحقيقة اهتمام البويهيين 
بالألقاب الفخرية وإغداقها عليهم بصورة كبيرة ظهور ألقاب ذات طابع خاص مضافة إلى 
(الدولة) مثل «فخر الدولة» و «مؤيد الدولة.. و«تاج الدولة» وهو اللقب الذى أطقه الخليفة 
«الطائع بالله» على عضد الدولة البويهى(4؟). وغيرها من الألقاب التى أطقت على أمرائهم, 
اليس هذا فحسب بل تعدى ذلك لإغداق الألقاب على وزرائهم , فقد لقب وزيرهم زالصاحب ابن 
عياد بلقب «كافى الكفاةء(78). ويشير البيرونى(77). إلى ذلك بقوله: أن هذه الألقاب ما هى 
إلا أكذوبة كبرى من أكاذيبهم الكثيرة . وأن الألقاب تعدت الوزراء فأظقت على الشعراء. مثل 
الشاعر منصور بن على الرازي الذى لقب «بالمنطقي». والشاعر أبو بكر محمد بن على 
السرخسي الذى لقب «بالخسرويء الذى أنشد أشعاراً باللغتين الفارسية والعربية فى الوزير 
البويهى الصاحب بن عباد(!5). 
إبناء عليه فإن المؤلف البيرونى(4؟). يشكك فى ألقاب البو 
استخدام ألقاب ذات بريق ورنين ويتهم الخلفاء العباسيين بأنهم منحوا نعوت كاذبة إلى 
مواليهم ونسبوهم إلى الدولة. بينما يعلى من ألقاب سيده الأمير رى زقابوس بن 
وشمكيرس. وينتهى من حديثه عن الألقاب إلى تقرير حقيقة استخلصها بنفسه بأن مولاه 
أقابوس لم يختر لنفسه إلا لقب بسيطاً لا يتجاوز معناء ما اتصف به من صفات عديدة رفيعة. 
وهو .شمس المعالي»(2)74 وهو اللقب الذى أطقه الخليفة الطائع بالله على هذا الأمير 
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زا 


الزيارى. وفى حقيقة الأمر هذا تحيز واضح من قبل هذا المؤرخ. فلو قارنا بين نفوذ وسلطان 
البويهيين وسعة ممتلكاتهم فى الدولة العباسية وبين الأمير قابوس وممتلكاته فى طبرستان 
وجرجان لأتضح الفارق الكبير. ولابد أن تشير هنا إلى أن الخليفة القادر بالله قد منح الأء 
منوجهر «ابن قابوس» لقب «فلك المعالي». وإن الخليفة المطيع بالله أنعم على الأمير بيستون 
بن وشمكير لقب «ظهير الدولة»(:4) 

وقد تعددت ألقاب محمود الغزنوى فإتخذ لقب العادل. و«ظهير السلمين.. «ملك 
الإسلامء. «الملك المؤيد». «نصر الدينء. جاح الدين»(41). لذا يتضح لنا أنه كان مولعاً 
ولع شديداً بالإكثار من الألقاب حريصاً على حمل العديد منها أما أهم الألقاب التى قبل أن 
محمود الغزنوى كان أول من تلقب بها من حكام المشرق الإسلامى. فهو لقب «سلطان» وهو 
اللقب الذى لم يتلقب به أمراء آل سامان أو آل زيار أو آل حسنوية(؟4). وفى ذلك دلائة على 
أنهم كانوا بعتبرون أنفسهم ولاة على الولايات أو حكاماً على الأقاليم لا تبلغ مرتبتهم مرتبة 
السلاطين(4) 

وفى حقيقة الأمر أن لقب سلطان لم يصبح لقباً عاماً إلا بعد أن تغلب بنو بويه على 
الخلفاء العباسيين واستائروا بالسلطة دونهم. واتخذوا لقب السلطان سمة عامة لهم. وأن 
الملك أبو كاليجار البويهى- الذى دخل بغداد سنة471ه/47١1م‏ نعت بلقب سلطان وبالرغم 
من ذلك لم يرد فى نقوشه أو على سكته هذا اللقب(44). على الرغم من أن أثار محمود الغزنوى 
متمثلة فى نص تذكارى على برج مثذئة مسجد غزنه الجامع. نقش لقب السلطان الأعفلم 
محمود بن سبكتكين. وربما كان هذا أقدم الأمثلة المعروفة لهذا اللقب على النقوش 
الأثريةره4) 

ومن اللافت للنظر أن نؤكد حقيقة تاريخية وهى أن لقب سلطان استخدم بصورة رسمية. 
فى العصر السلجوقى . فقد كان طفر ليك هو أول الحكام الذين تلقبوا بلقب «سلطان , وذلك عند 
دخوله بغداد سنة !144ه/ 00١٠م‏ حيث منحه الخليفة القائم بأمر الله لقب «السلطان المعظم 
ركن الدنياء(). ثم أصبح هذا اللقب يظلق على جميع حكام السلاجقة(40). 

وإذا نظرنا إلى وزراء حكام العصر الغزنوى. فإننا ثرى تعدد ألقاب وزرائهم, ورجالات 
الدولة . فقد لقب الوزير أحمد بن حسن الميمندي بلقب .شمس الكفاءة»؛ ومنح وزير السلطان 
«مسعوده المسمى طاهر بن مشكاء لقب مثقة الملك-(48) 

"- السلاجقة وأشهر ألقابهم, 

أهتم حكام السلاجقة بالحصول على الألقاب الفخرية من الخلافة العباسية. مع أسمائهم 

الأصدية فقد مثلت فى حياتهم السياسية مكانة عالية وشهرة كبيرة , فكائت هذه الألقاب أعظم تفاخراً 


مما سبقهم من حكام. وزادوا فى الظب عليها والسعى فى الحصول عليها . فقد كان الخليفة العباسى 
يمنح الألقاب الدينية للسلطان السلجوقى إذا ما وافق على تفويضه السلطة والحكم على السلاجقة. 
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ديفا 


ومن الواضح أن الألقاب الممنوحة من الخلافة العباسية للسلاطين. كانت تتكون من 
مقطعين. المقطع الأول يشمل على لقب مضافا إلى الدين والدنيا. مثال ركن الدين. جلال 
الدين, مغيث الدنيا والدين. غياث الدنيا والدين. محى الدنيا والدين. معز الدين, وهكذا 
أما المقطع الثاني فكان منتسب إلى لقب الخليفة نفسه وهو أمير المؤمنين. وقد تمثل هذا 
الجزء من اللقب على ثلاثة نعوت, مثل يمين أمير المؤمنين. وبرهان أمير المؤمنين. وقسيم 
أمير المؤمنين. تلك الصيغة فى الألقاب الفخرية الدينية منحت لجميع سلاطين السلاجقة 
دون استثناء. وسوف أوضح ذلك فى الكلام القادم على ألقاب سلاطين السلاجقة فى إيران 
والعراق وكرمان 

ولابد أن نشير هنا إلى أن أمراء السلاجقة فى بداية حياتهم كانوا يتجذون بعض النعوت 
والمسميات التشريفية فقد كان اسم دقاق يعنى «القوس الحديد.. «وكان يلق عليه تمر 
بالبع», وسلجوق يعنى قربه ملك الترك. ولقبه -سباشيء أى قائد الجيش(49)؛ أما بعد سنة 
418ه/ ٠‏ وهى الفترة التى توسع فيها أمراء السلاجقة, حيث ملك جغرى بك مرو وأصبح 
طغرل ملكا على نيسابور. فقد اتخذ جغرى بك اسمآً إسلامياً وهو داود(:8). ولقب نفسه فى 


وفى سئة 1447ه/ سنة 05١٠م‏ دخل «طفرلبك» بغداد, فوضع الخليفة «القائم بأمر الله 
العباسيء إسمه فى خطبة الجمعة وعلى السكة فى بغداد. ولقبه بلقب السلطان «ركن الدولة 
طغر لبك يمين أمير المؤمنين»(4). وكثيراً ما كان يخاطب الخليفة السلطان فى مراسلاته بلقب 
«ركن الدين»؛ فعندما تمكن طغر لبك من القضاء على حركة البساسيرى , ودخل بغداد, مترجلاً 
فإن أمير المؤمنين قال له. اركب يا ركن الدين. وأثنى عليه ثناء جميلاً 
وتبدل لقبه عند ذلك من «ركن الدولة» إلى مركن الدين»(04). هذا بالإضافة إلى أن الخليفة. 
«القائم» كان يخاطب «طغر لبك» بلقب «ملك المشرق والمغرب»(00). 
وعندما جلس السلطان «ألب أرسلان» على عرش السلطنة السلجوقية, منحه الخليفة 
«القائم بأمر الله العباسي لقب السلطان المعظم -عضد الدولة» وكناه بأبى شجاع(55). كما 
ازاد من ألقابه الفخرية بعد انتصاره على الدولة البيزئطية فى موقعة ملاذكرد سنة 59اه/ 
اسنة 11١1م,‏ فقد ورد عليه كتاب الخليفة يحمل عدة ألقاب منها «الوالد السيد الأجل. سيد 
غياث المسلمين. ظهير الإيمان. كهف الأنام. عضد الدولة 
. ناج الملة الباهرة. سلطان ديار المسلمين برهان أمير المؤمئين»(51). مما يدلل 
على أهمية «ألب أرسلان» وانتصاراته الحربية عند الخليقة حتى يلقبه بتلك الألقاب المتميزة 
الرفيعة المستوى 
ولما تولى «ملكشادء عرش السلطنة مع وجود عدة أخوه أكبر منه بمساعدة الوزير «نظام 
الملك». أعلنت الخطبة باسمه فى بغداد. ولقبه الخليفة بلقب «جلال الدين معز الدولة 
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لفذا 


ملكشاه. يمين أمين المؤمنين». «الملك العادل»(08). بيئما يشير البندارى(54) إلى لقبه بأنه 
«مجلال الدولة» وليس «جلال الدين معز الدنيا والدين ملكشاه قسيم أمير المؤمنين» . وقد كنى 
«ملكشاء» «بأبى الفتح». وقد اتخذت السيدة «تركان خاتون» زوجة ملكشاه تخلصها من لقب 
زوجها جلال الدين فكان يلق عليها اسم «تركان خاتون الجلالية»(:5). 

وعندما لقب «ملكشاءء بلقب «جلال الدولة.. خلع عليه الخليفة الخلع السبعة والطوق 
والسوار, وأمر الخليفة مختصاً بتقليد بسيفين(11), وبعد وفاة «ملكشاه.. تمكنت زوجته 
«تركان خاتون» من اقناع الخليفة «المقتدر» بإعلان السلطنة لإبنها محمود الصغير. وأعلنت 
الخطبة باسمه فى بغداد وسائر الولايات التابعة للسلطنة . ولقبه بلقب «مغيث الدين. وناصر 
الدنيا والدين»(11). ولما توفى السلطان محمود أعلن قادة الجيش أخاه «بركيارق» سلطاناً, 
فخطب له على المنابر باسمه إلى جائب اسم الخليفة المستظهر بالله العباسى , ولقب «بركن 
الدنيا والدين بركيارق يمين أمير المؤمنين»(17), بينما يشير البنداري(17) على أنه برهان 
أمير المؤمنين» وكنى بأبى المظفر 

وعندما تمكن السلطان «محمد بن ملكشاء» من إنزال الهزيمة «بملكشاه بن بركيارق» 
وأمراء بركبارق صدقة وأياز. الذين رغبوا فى تولى ملكشاه. وقبض عليه وأودعه السجن. 
توجه السلطان «محمدء إلى بغداد. فأكرمه الخليفة «المستظهر بالله». ولقبه السلطان «غباث 
الدين محمد قسيم أمير المؤمئين». وكنيته «أبو شجاع»(58). 

ولما تولى «محمود بن محمد بن ملكشاء». لقبه الخليفة «المسترشد بالله» بلقب «مغيث 
الدنيا والدين أبو القاسم يمين أمير المؤمنين»(77). كما لقب «أرسلان بن طغرل» بلقب 
السلطان «ركن الدنيا والدين أرسلان بن طغرل قسيم أمير المؤمنين»(50). 

ولما أعلن سنجر سلطاناً للسلاجقة وذلك بعد أن حكم خراسان لمدة عشرين عاماً اليا 
عليها. وكان فى تلك الفترة تلقب بلقب «ملكء. ثم أظق عليه لقب «ناصر الدين» . ولما مات 
السلطان محمد أطظق سنجر على نفسه لقب سلطان . وذلك سنة ١١ده/‏ سئة 1118م: قام 
الخليفة المسترشد بالأمر بذكر اسمه فى خطبة الجمعة. واتخذ لنفسه لقبى والده «ملكشاه» 
وهما «معز الدنيا والدين» فصارت ألقابه كالتالى . «السلطان الأعظم معز الدنيا والدين سنجر 
بن ملكشاه برهان أمير المؤمنين». وكنى «أبو الحارث معز الدين أحمد.. وقد زاد القزو 
(58)/ فى ألقابه بقوله: ,سلطان سلاطين السلطان الأعظم معز الدين سنجر»: هذا إلى 
جانب اتخاذه لقب يدل على نوعية حكمه وإتصافها بالإنصاف والعدل فقد أظق عليه لقب 
السلطان «العادل». وكان توقيعه «اعتصمت بالله. (54) 

أما عن سلاجقة العراق فكان أول من تولى السلطنة منهم السلطان «محمود بن محمد بن 
ملكشاء.. الذى لقبه الخليفة «المسترشدء بالسلطان «مغيث الدين محمود يمين أمير 
المؤمنين»(00) 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نا 


ولما تولى عرش سلطنة العراق «طغرل بن محمد». الذى تولى بعد وفاة أخيه وبمسائدة 
عمه وذلك فى شوال 514ه/ ١117م‏ والذى دارت فى عهدة معركة بينه وبين آخيه الأكبر «مسعود 
بن محمدء لقبه الخليفة المسترشد بالسلطان مركن الدين طغرل يمين أمير المؤمنين»(1/). بينما. 
يشبر الراوندى(؟1) أن لقبه كان السلطان «المعظم ركن الدنيا والدين أبو طالب طغرل بن محمد 
يمين أمير المؤمنين». وقد وقعت بينه وبين أخيه الأكبر مسعود حروب؛ لم يتم لأى منهما الظفر 
أو الهزيمة؛ ولهذا عزل طغرل وتولى بدلاً منه مسعود السلطنة فى العراق. ولقبه الفخرى 
السلطان «المعظم غياث الدنيا والدين مسعود قسيم أمير المؤمنين». وكنيته «أبو الفتح»(7/)٠‏ 
وفى سنة 007ه/ سنة 111١م‏ تولى سلطنة العراق سطيمانشاه بن محمدء. فلقبه الخليفة الراشد 
عند جلوسه على السلطنة يلقب السلطان «معز الدين سليمانشاه برهان أمير المؤمنين», هذا إلى 
جائب تلقيبه بلقب «الملك المستجير». أما عن قصة تلقيبه بالملك المستجير فهى أنه فى سلطنة. 
«محمد بن محمود» سادس سلاطين سلاجقة العراق . كان سليما نشاه حبيس قلعة قزوين ؛ وتمكن 
بعد فترة من الفرار بمساعدة «فخر الدين زنكي» وألب أرغون البازدار ويوسف خوارزمشاه شقيق 
سليمانشاه من أمه. ولم يستطع السلطان محمد التصدى لهم فتوجه إلى أصفهان, لذا أتفق 
الأمراء على تولية سليمانشاه مكانه. ولكن سليمانشاه خشى على تفسه من هؤلاء الأمراء 
وقونهم, ففر بالليل إلى مازندران. ومن بعدها التجأ إلى الخليفة العباسى. الذى أمده بالعدة. 
والعتاد. ولقبه بلقب «الملك المستجير»(04) 

أما شعبة سلاطين كرمان التى تبدأ بقاورد بن جغرى بك . والتى تبدأ دولته عام 447ه/ 
01م فقد أتصف قاورد بالشجاعة والعدل ولقب «بعماد الدولة», وكان نقش خاتمه هو قره 
أرسلان» ولقبه الخليفة العباسى بلقب «ركن الدنيا والدين عماد الإسلام والمسلمين قاورد بن 
جغرى بيك.(©1). وقد استمر قاورد فى حكم كرمان حتى سئة 458ه/ سنة 1057م 

ومن حكام كرمان .سلطانشاء بن قاورد» الذى حكم لمدة عشر سنوات وأطق عليه لقب 
»ركن الدين سلطانشاه بن قاورد. وتلقب الملك «تورانشاءء الذى تولى الحكم فى شهر رمضان 
اسنة /418ه/ سنة 44١٠م‏ بلقب «الملك العادل محى الدين عماد الدولة تور انشاءء(5/) 

.وقد سار باقى حكام السلاجقة فى كرمان على نفس النهج فى المطالبة بالألقاب الفخرية 
من الخلافة العباسية . وكانوا يتمسكون بذكر أسمائهم فى خطبة الجمعة على منابر عاصمتهم 
ونقش أسمائهم على السكة إلى جائب اسم الخليفة العباسى القائم على الحكم. فقد لقب 
أرسلانشاه بلقب «محى الإسلام والمسلمين». وهو الذى حكم اثنين وأربعين عاماً وجلس على 
العرش فى المحرم سنة 440ه/ سنة ١١٠١م‏ . وتوفى سنة 478ها/ سنة 1147م/ وتلقب ابئه. 
«إبرانشاءء بلقب بهاء الدين», وقد خرج عليه آهل كرمان وقشوء(//) 

أما ابنه «محمد» الذى تولى الحكم فى كرمان خلفاً عنه فقد لقب «بمغيث الدنيا والدين 
محمد«واتصى بالعدل وبعد النظر وحب العلم والعلماء. كما تلقب ولده طغرلشاه بلقب 
«الملك محى الدنيا والدين»؛ وهو الذى حكم كرمان وعمان وفارس فى سنة ١0مه/51١1م(18)‏ 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


ليلا 


أما عن سلاجقة الروم فقد اتخذوا لأنفسهم لقب عام وهو سسلاطين الروم», أما 
الألقاب التشريفية والدينية فإن ابن البيبى ذكر العديد منها مصاحبة لأسمائهم, فقد 
لقب أرسلان بن مسعود الذى تولى العرش لمدة عشرين عاماً «بعز الدين», أما ابنه 
المسمى «كيخسروء فقد اتخذ لقب «غياث الدين». وهو الذى حكم ما بين //01: /04ه/ 
118 1107م, كما أظق على سطيمان بن قليج أرسلانء لقب «السلطان القاهر ركن الدين 
سديمان»(09) 

كما لقب قليج أرسلان بن سليمان بلقب «عز الدين» وهو الذى تولى سنة 1١3ه/‏ 11:5م. 
وجلس على العرش طفلاً صغيراً. واستمر فى السلطنة عاماً ونصف عام فقط(:8). كما لقب 
«كيخسرو بن كيقبادء. الذى تولى السلطنة سنة 554ه إلى 15ه/ 1115: 1144م: بلقب «غياث 
االدين»(01) 

وفى حقيقة الأمر, فإننا نجد أن الألقاب الفخرية الرسمية التى تقلدها سلاطين السلاجقة 
كانت القاب ذات رنين وبريق ومتميزة بصورة واضحة فإلى جائب لقب السلطان والشاهنشا ٠‏ 
.والذى دخل فى الإسلام كلقب فخرى فى الدولة العباسية منذ عهد عضد الدولة البويهى(81)٠‏ 
وربما يرجع ذلك إلى أن التلقيب بلقب شاهنشاه كان نتيجة لإعتراض رجال الدين وفقهاء 
الشرعية من أهل السنة على إطلاق المرادف العربى لمعنى اللقب وهو ملك الملوك. ثم تلقب 
به سلاطين السلاجقة. الذين حرصوا على أن تكون الألقاب الممنوحة لهم تعبر عن دورهم فى 
الحفاظ على الإسلام متمشية مع روح المذهب السنى. مع اهتمامهم بالنعوت التشريفية 
اهتماماً يفوق الوصف. واعتزازهم بها بشدة. وتفاخرهم فى جميع المناسبات بتلك الألقاب 
دليلاً على ذلك 

؟- الوزراء والألقاب: 

الم تقتصر الألقاب الفخرية والنعوت التشريفية والدينية على حكام السلاجقة. بل 
تعدتها إلى كبار رجال الدولة من وزراء ومستوفين وغيرهم من رجال البلاط. 

ولابد أن نشير فى بداية حديثنا عن الوزراء والألقاب إلى أن الوزراء فى تلك الفترة. 
التاريخية كانوا نوعين. فكان هناك وزير للخليفة القائم على الحكم. بالإضافة إلى وزير 
السلطان الذى توكل إليه المهام الإدارية فى السلطنة . وقد حرص الخلفاء والسلاطين على مح 
وزرائهم ألقاباً نشريفية . نظراً للخدمات الجليلة التى يقدموها للدولة. وقد كانت تلك الألقاب 
مضافة إلى الدين «كجلال الدين» و«معين الدين» بالنسبة لوزراء الخلافة. أما وزراء السطلطئة. 
فكانت ألقابهم تشمل على الملك. «كعميد الملكء الكندرى و«نظام الملك.. و«فخر الملدء 
وغيرها. هذا إلى جائب إتخاذ الوزراء لقب عام هو «الصدور». أى الصدر الأعظم. ولقب 
فارسى عام أيضا هو خواجة برزك(8). 


«مه. الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارع ؛قالق ومو /عدها عملا 


فذنا 


وهناك منشور للوزارة صادر بشآن الصاحب «مجد الدين نصر». وهو من إنشاء شرف 
الدين. الذى تولى الوزارة فى عصر سنجر جاء فيه مجموعة مميزة من الألقاب وهى: 

«الصاحب الأجل المؤيد المنصور المظفر مجد الدولة والدين. صدر الإسلام والمسلمين, 
نظام الملوك والسلاطين. قوام الملك والآمة. تاج الممالك والملة. صفى الإمام ومجد الأنام, 
سيد الوزراء فى العالمين الخواجة العظيم السباق إلى البركات نصر الدين الصاحب المؤيد 
أمير المؤمنين أدام الله تمكينه(84). 

القد ترتب على وجود وزيرين فى الدولة العياسية حدوث احتكاك بينهما. فكان وزير 
السلطان أكثر نفوذاً وسلطة من وزير الخليفة لأنه كان يستمد نفوذه من قوة السلطان 
السلجوقى صاحب التفوذ الفعلى, أما بالنسبة لألقاب وزراء الخلافة العباسية فى العهد 
السلجوقى. فقد لقب الوزير أبو تراب الأثيرى الذى أختاره الخليفة «القائم بأمر الله. لمنصب 
الوزارة بلقب «حاجب الحجاب عز الآمة.(80) 

ولما عين «أبو نصر محمد بن محمد بن جهيرء فى خلافة «القائم بأمر الله». لقبه الخليفة. 
بلقب «فخر الدولة» وقد تلقب بأكثر من لقب مثل «عميد الدولة» . .شرف الدولة» واستمر فى 
هذاالمتصب حتى صفر سئة 415ه/ سنة 87١1م.‏ عندما تدخل الوزير «مؤيد الملك»السلجوقي 
فى المطالبة بعزله متهماً إياه بالتدخل فى الفتنة فى بغداد بين طائفة الحنابلة. وطائفة 
الشافعية(45) على الرغم من أن وزير الخليفة كان قد أمر بقرع الطبول أمام منزل الوزير 
السلجوقى فى كل واقت صلاة. 

وفى خلافة «المقتدى بأمر الله عين فى الوزارة ببغداد «محمد بن الحسين الرونراوري» 
ولقب بلقب «أبى شجاع عضد الدولة.. وكان نائباً عن آبيه الوزير «الحسين بن محمد بن 
الحسين» المقيم فى أصفهان(0) 

وقد مئح الوزير «أبو على الحسن بن على بن صدفة» فى خلافة «المسترشد». عدة القاب 
منها «جلال الدين سيد الوزراء. صدر الشرق والغرب. صفى أمير المؤمئين». وقيل «جلال 
الدين صدر الوزراء. صفى أمير المؤمنينء . هذا فضلاً عن لقبه الدينى «عميد الدولة,(88) 

كذلك توزر الخليفة «المسترشدء «أنو شروان بن خالد» الملقب «بشرف الدين» فترة من الوقت ٠‏ 
ثم عند حضور السلطان مسعود إلى بغداد. خرج معه الوزير, فصار شرف الدين وزيراً للسلطان 
السلجوقى ؛ وحل محله فى وزارة الخلافة نقيب النقباء أبو القاسم على بن طراد الزيني» وذلك سئة. 
#11هم/ سئة 17ام (44). وقد استمر أبن طراد الزينى فى الوزارة فى خلافة .المقتفى لأمر الله.: فلقبه. 
الخليفة بعدة ألقاب هى »عون الدين.. -وسلطان العراق» ثم .ملك الجيوش.م وذلك تقديراً لجهوده 
التى بذلها الوزير فى قيادة جيش الخلافة ضد أمراء السلاجقة الذين هاجموا بغداد عقب وفاة 
السلطان «مسعودء السلجوقى. هذا فضلاً عن عدة ألقاب أخرى كانت بمثابة تميز وتقدير لهذا الوزير 
منها شرف الأنامء. «معز الدولة». «مجير الملة». سيد الوزراءء. «ظهير أمير المؤمنين»(:4) 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارع ؛قالق ومو مها توملا 


نا 


وفى سنة 455ه/ سئة 1181م فى خلافة «المستنجد بالله. تولى الوزارة «أبو جعفر محمد 
بن أبى الفتحس فلقبه الخليفة عدة ألقاب منها شرف الدين». جلال الإسلام» معز الدولة, 
“سيد الوزراءء. «صدر الشرق والغرب» (41) 

أما بالنسبة لوزراء السلطنة السلجوقية فيأتى فى مقدمتهم «أبو نصر الكندي» المعروف 
بالفراسة والذكاء. والملقب «بعميد الملك.. وقد بدأ حياته كاتباً فى الديوان. وبرع فى 
الاستيفاء حتى وزر لكل من طغرلبك وألب أرسلان(!؟). وقد اشترك هذا الوزير فى حصار 
أصههان فى بداية عهد «طغرلبك.. وجمع من أهلها مبلغاً كبيراً من المال يقدر بمائة ألف 
دنيار, حملها إلى خزائة السلطان. لذا نعته السلطان بلقب «الأمين». وقد تدخل «نظام الملك 
الطوسي» فى إقصائه عن منصبه وقتله وذلك سئة 406ه/ سنة 57١٠م(47)‏ 

ويعتبر «أبو على حسن بن على بن اسحاق الطوسىء أشهر وزراء السلاجقة قاطبة, ولقبه 
الفخرى هو «السيد الكبير سيد الوزراء صدر الإسلام قوام الدين. نظام الملك غياث الدولة., 
وقد عرف فى التاريخ بنظام الملك. وهو أول وزير ترد كلمة «الملك» فى ألقابه فقد لقب ب 
«قوام الملك». ويبدو من أشعار المعزى أنه أظق عليه لقب «قوام الدين نظام الملك» أو «قوام 


الملك نظام الدين» ٠‏ ولما كان اللقب الأول قد غلب على اسمه فقد اشتهر به أكثر من سواه 
يمدحه الشاعر المعزى بقوله. 

غياث دولة السلطان قسوام دين الرسول 

نظام ملك الدنيا سيد أولى الألباب 

اقنوام الدهسن رضي المقتدى أنابك الشاه 

كما يملأ عدل رضى الخليفة الأفاق 


ومن مدائح المعزى نستنتج أن من ضمن ألقابه «رضى أمير المؤمنين». وبذلك تكون 
أنقابه: الوزير العاقل العالم العادل نظام الملك رضى أمير المؤمنين(14), وقد أشار 
خوائدمير(40) إلى أن نظام الملك لقب «بتاج الحضرتين», نظراً لكونه جمع بين وزارة السلطان 
«ألب أرسلان» ووزارة السلطان «ملكشاء», وكان فى يده وزارة التنفيذ والتفويض لمدة ثلاثين 
عاماً وكائت علامته «الحمد لله على ثعمه» 

وقد تولى الوزارة فى عهد السلطان بركيارق بن ملكشاه عدد من الوزراء الأكفاء معظمهم 
من بيت نظام الملك. منهم «أبو عبد الله حسين بن نظام الملك» الملقب «بعز الملك» الذى رحل 
مع السلطان إلى بغداد سنة +44ه/ سنة 49١1م‏ فى عهد «المقتدى العباسي». وفى قصيدة 
اللشاعر المعزى يمدح فيها الوزير يلق عليه لقب الأمير «معز الدين» بدلاً من «عز الملك» (55). 

وقد اشتهر فى عهد السلطان بركيارق بن ملكشاه الوزير «أبو بكر عبيد الله بن نظام 
الملك». الملقب «بمؤيد الملك» الذى خلع عليه السلطان خلدة تامة للوزارة : ولم يكن من أولاد. 
نظام الملك أكفى منه فى النظم والثثر . وعلامته «الحمد لله على النعم»(1). ولما عزل «مؤيد 
الملك» من الوزارة. منحها بركيارق إلى أخيه «فخر الملك.. 


مه افدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها عملا 


تنلا 


ومن الوزراء المشهورين فى عهد السلاجقة الوزير «أحمد بن نظام الملك». الذى كان يلقب 
قبل اعتلاء الوزارة بلقب «ضياء الملك». فلما استوزره السلطان «محمد بن ملكشاء» فى سنة 
.مهار سنة 6١٠1م‏ منحه عدة ألقاب منها «قوام الدين, نظام الملك. صدر الإسلام[9/0)» . وقد 
اشتهر بلقب «نظام الملك الثاني». 

وقد اختار السلطان «محمد سعد بن محمدء الأبى الملقب بسعد الملك والمكنى بأبى 
المحاسن. وكائت علامته «الحمد لله على نعمه.. وهو الذى أتهم بالتعاون مع 
الإسماعيلية وزعيمهم «أحمد بن عطاش». لذا أمر السلطان بقتله هو أو تباعه(44), 
وتولى الوزارة من بعده «أبى منصور محمد بن حسين المبيدي» الملقب «بخطير الملك». 
ولقد استمر فى الوزارة لمدة سبع سنوات. ثم تنازل عن الوزارة وتولى رئاسة ديوان 
الطغراء فى وزارة «ربيب الدولة». ثم أعيد للوزارة مرة أخرى ولكن فى بلاط سلجوقشاه 
فى فارس .)1١١(‏ 

وهناك عدداً من الوزراء كانوا يلقبون بعده ألقاب منها ما هو قبل جلوسهم على 
دست الوزارة ومنها ما كانوا يمنحوته بعد التنصيب؛ فهناك الوزير «أبو المحاسن 
سعد بن محمد آبي» الذى كان يلقب «بنصبر الدين». فلما تولى الوزارة لقبه السلطان 
«محمد» بلقب «سعد الملك.. واستمر وزيرا من سنة 498 وحتى سنة ..0ه/ سئة 1104 
حتى سنة 8١/1م.‏ وقد شارك هذا الوزير فى عدة معارك إلى جائب السلطان ضد 
الاسماعيلية فى قلعة آلموت, وتمكن من فتح قلعة خان لنجان. وقتل أحمد بن 
عطاش (100) 

كذلك كان يلقب «أحمد بن نظام الملكء قبل توليه الوزارة بلقب «ضياء الدين», ثم لقب 
«بنظام الملك الثاني ». فأصبح لقبه «قوام الدين صدر الإسلام الخواجة الكبير ضباء الملك 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك»(005) 


ومن أشهر وزراء السلطان «مسعود بن محمد بن ملكشاءء الوزير «ابن دارست 
الفارسيء الذى لقب قبل دخوله الوزارة «بتاج الدين». ثم ألق عليه لقب «شمس 
الدين»(005) 

أما وزراء السلطان مستجر» فياتى فى مقدمتهم الوزير «أبو طاهر بن سعد الدين بن على 
القمر». الملقب «بشرف الدين» الذى كان حاكماً على مدينة مرو. ثم لقب «بوجيه الملك» بعد 
تولبه دست الوزارة(4١).‏ والوزير «تغاربيك محمد بن سليمان الكاشغري», الذى شمله 
السلطان «سنجرء بعطفة ورعايته بسيب معرفته باللغة التركية. ولقد أمر السلطان بقرع 
الطبول أمام منزله تكريماً له ولقبه بلقب «نظام الدينء. واستمرت وزارته أكثر من 
عامين(000) 
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ولقد وزرءأبو المحاسن نظام الملك بن عبد الرازق بن عبد الله. للسلطان سنجر . وأطلق 
عليه لقب «شمس الدين قوام الدينء. ثم زاد عليه لقب «شهاب الإسلام». وقد نظم المعزى 
قصيدة فى مدحه جاء فيها. 

ما دام صدر الزمان قد ثال من الملك الوزا 

فتهانى للوزارة بصدر الزمان 
صاحب الدنيا قوام الدين نظام المملكة 
سيد الوزراء وملكهم» ووزير ملك الزمان(1١1).‏ 

وهناك وزير آخر «لسنجرء هو «أبو نصر بن أحمد الكاشي». الذى لقبه «بمعين الدين», 
ذلك الوزير كان مقرباً من الخواتين والأمراء كثير الهدايا لهم وقد أنعم عليه السلطان بدواه 
ذهبية وطبل وعلم. وقد أمر «معين الدين» ببناء المدارس والخوائق والأربطة والمؤسسات 
الخبرية فى جميع الأقطار(!10). 

أما الوزير «أبو القاسم بن حسن الدركزيني», المعروف بالكرم فقد أسند إليه السلطان 
.سنجرء الوزارة ولقبه بالوزير قوام الدين ,)١8(‏ ولقبه من الخلافة «عماد الدولة», وقد 
أتخذ له نائباً فى الوزارة هو «عبد العزيز بن حامدء الملقب «بظهير الدين». ومجمل ألقاب 
الدركزينى هى «قوام الدين» وءزين الدين» و «زين الملك» و«عماد الدولة, و «ظهير الدين»٠‏ 
.ومن أجل هذه الألقاب كان هناك العديد من الصراعات على السلطة ومع العديد من الأمراء من 
أجل الحصول عليها(؟:1). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن سلاجقة كرمان منحوا وزرائهم ألقاب ومسميات تشريفية فقد 
أطلق على وزير الملك قاورد بن ألب أرسلان لقب «ناصر الدين» وهو مكرم أبى العلا(١١١),‏ كما 
أطلق على ابنه عند توليه الوزارة وهو الوزير ناصر الدين أبو عبد الله مكرم بن العلاء لقب 
«مجبر الدولة». وذلك فى فترة حكم «إيرانشاءء (:49ه/ سنة 48١1م)‏ ولقبه الشاعر المعزى 
فى أشعاره بذلك اللقب: 

صاحب الجاه مجير الدولة وصدر الكفاة. صاحب الجاه «مجير الدولة»؛ وصدر الكفاة 
«ناصر الدين» تابع كسرى ٠‏ فاتح الدنيا وبطل الزمان (11) 

وكان وزير «طغرلشاه بن محمدء فى سنة 01هه/ سنة 165١م‏ هو الوزير «ضياء الدين أبو 
المفاخرء. كمااشتهر الوزير «ناصر بن على الدركزينيء من وزراء سلاجقة العراق وذلك فى 
عهد سلطئة «داود بن محموده. وخاصة أنه مهد قواعد السلطنة لابن السلطان داود(117)/ والقد 
تلقب الوزير «معين الدين بروانه كاشء وزير السلطان مركن الدين سليمانشاه بن كيخسروء 
من سلاجقة الروم دلقب بروانه وهو لقب كرئيس وزراء(114) 
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+- ألقاب المستوفى فى العصر السلجوقى: 

اهتم كبار رجال الدولة السلجوقية بالحصول على الألقاب التشريفية. وحرصوا كل 
الحرص على اتباع حكامهم فى الحرص على النعوت والمسميات. خاصة تلك التى تصدر من 
السلاطين السلاجقة أنفسهم. فلم تتعد تلك الألقاب أن يظق عليها نعوت شرفية؛ ومن هؤلاء 
موظفى الوظائف الإدارية والمالية فى الدولة, وعلى رأسهم وظيفة الاستيفاء وصاحبها يسمى 
المستوفى(110). وهو يلى فى المرتبة الوزير فى الدواوين الحكومية. 

وأول ما يطالعنا من ألقاب المستوفين لقب «الأجل الأوحد». وهو اللقب الذى أصبح من 
الألقاب الخاصة بعمال الديوان. وقد ذكر ذلك فى منشور استيفاء الممالك المحروسة الصادر 
باسم نظام كيخسرو بتاريخ شوال سنة 57هه/ سنة 1187م حيث أشار إلى «الأجل الأوحد نظام 
الدين كيخسرو بن مجد الدين ورضى أمير المؤمتين أدام الله تأبيده هو أوحد زمائه(115):. 
وهذا يدل على مدى تمسك المستوفين فى ألقابهم بالائتماء إلى أمير المؤمنين 

ومن أشهر المستوفين الذى لقبوا بالقاب شرفية أبى سعد محمد ابن منصور 
الخوارزمي , الذى تولى منصب رئاسة الاستيفاء لكل من السلطان طفر لبك وألب أرسلان, 
فقد لقب «بشرف الملك.. وكان أبو سعد فاحش الراء, وشيد مدرسة فى بغداد لأصحاب 
المذهب الحنفى(/11), وقد أرسل من قبل السلطان أرسلان إلى بغداد لمقابلة الخليفة المقتدر 
بالله وتقديم الهدايا النفيسة له. وذلك فى صفر 484ه/ سنة 5١1م.‏ وكانت الهدية عبارة 
عن مصحف نفيس وياقوته حمراء. ورسالة خاصة من السلطان(18١).‏ وقد عرف شرف 
الملك قبل تولية رئاسة ديوان الاستيفاء بلقب «عماد الدين.(4١1).‏ 

ولقد كان شرف الملك من ممدوح أمير الشعراء المعزى. وذلك فى قصيدة تبين بعض 
ألقابه فيها «عماد الدينء .شرف الملك. الذى يفضل شمائه(:؟1) 

ممن تولى ديوان الاستيفاء فى عهد السلطان ملكشاه شمس الدين أبو الفضل أسعد بن 
محمد بن موسي الملقب «بمجد الملك القمي». الذى كان يعمل فى بداية حياته نائباً فى ديوان 
الاستيفاء تحت أمره شرف الملك. ثم أرتفعت مكانته بعد أن ترك شرف الملك رئاسة الديوان 
فحل محله مجد الملك. كما كان أبو الغنائم المرزبان بن خسرو مستوفياً فى عهد ملكشاه ولقب 
«بتاج الملك». وهو الذى بنى مدرسة بباب أبرز ببغداد سنة 488ه/ سنة 45١٠م:‏ أظق عليها 
اسم المدرسة التاجية نسبة إلى لقبه(1؟1). ومن المهم أن أشير هنا إلى أن هذا المستوفى كان 
مقرباً من السيدة تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه وعمل لديها فى الإشراف على 
ممتلكاتها. وقد عبن فى بداية حياته فى خزائن السلطان والإشراف على دور الحريم السلطائى 
ثم مشرفاً على إدارة أراضى وضياع الخاتونية(؟؟1) 

وفى عهد السلطان محمد بن ملكشاه تولى رئاسة الاستيفاء شمس الدين أبو سعد هندو بن 
محمد بن هندو القمي الملقب «زين الملك.. وقد انتهت رئاسته لديوان الاستيفاء بالقبض عليه 
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وعزلة وسجنه(117). كذلك عين أحمد بن حامد مستوفياً فى عهد السلطان محمد وقد لقب «بعزيز 
الدين» وكنى «بأبى نصرء. ومن أهم أعماله تشيد بيمارستان منتقل يشمل على الآلات الطبية. 
والأدوات والخيم والأطباء المرافقين. وخصص هذا البيمارستان لجند السلطان وقوادء(4؟1). 

كما شيد أبو نصر بن أحمد الكاشى الملقب «بمعين الدين نصير الدولة» مستوفى السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه عدة مدارس وأربطة ومؤسسات خيرية فى عدة أقطار. أوقف عليها 
القرى التى اشتراها من ماله الخاص(190) 

واشتهر أبو نصر بن حامد بن محمد بن عبد الله الملقب «بعزيز الدين» المستوفى فى 
سلطنة محمود بن محمد. بعلو الهمة والميل إلى العلم, وتوفى سنة 55مهم/ 51١1م(111),‏ ومن 
أهم أعماله الخيرية بناء مكتباً للأيتام وأوقف أوقافاً عليه من ماله الخاص. وذلك فى محلة 
العتابين ببغداد, وكفل الأيتام بها على نفقة. وعلامته «أحمد الله على ثعمه.(19), كذلك 
ارتفع شأن مستوفى آخر فى عهد محمود بن محمد وهو أبو منصور البزدي الملقب «بخطير 
الملك». الذى قيل أنه مكث فى الدواوين وأعمالها ما يقرب من خمسة وأربعون عاماً ما بين 
ديوان الرسائل والإشراف والإستيفاء(118). كذلك كان المستوفى محمد بن على الخازن الأزدي 
الملقب «بكمال الدين» فى عهد السلطان مسعود يتصف بالكفاءة والشجاعة والعدل(؟؟1). كما 
ذاعت شهره محمد بن عبد الكريم الأنباري المستوفى الملقب «بسديد الدولة» فى أعمال المال 
وشئون الاستيفاء(:15). 


0- صاحب الطفراء والألقاب: 

الطغرائى(1؟1) هو رئيس ديوان الإنشاء والطغراء. ويعتبر أبو الرضا فضل الله بن محمد 
الملقب «بكمال الدولة». وإبنه أبو المحاسن معين الملك محمد الملقب «بسيد الرؤساء» من أهم 
الشخصيات التى تولت رئاسة ديوان الطغراء فقد كانوا من رجال الشعر والأدب والبلاغة, 
وكان سيد الرؤساء أبو المحاسن ينوب عن أبيه فى ديوان الرسائل. وهو من الكتبة المهرة 
ومن ندماء السلطان ملكشاه المقربين. الذى كان يأنس إليه السلطان كثبراً. وقد بلغت 
مرتبته لدى السلطان إلى درجة عالية؛ فى إحدى المرات كتب إليه يستبطئه بخط يده بيتأ 
باللغة الفارسية معناه: إنك لا تتأثر بالغيبة عنى فإنك تجد من تأئس به غيرى وأنا أتأثر 
بغيبتك فإنى لا أجد الأنسى بغيرك(!؟1) ٠‏ ولقد انتهت حياتهما بطريقة مفجعة حيث أمر 
السلطان بسمل عينى سيد الرؤساء وعزل كمال الدولة والده. ومن ثم أسند السلطان ملكشاه 
إلى شهاب الدين أبى بكر عبيد الله بن نظام الملك منصب رئاسة ديوان الرسائل ولقبه «بمؤيد 
الملك». وعلى ذلك أختار مؤيد الملك أبا إسماعيل الطغرائي نائباً عنه فى الديوان. وهو 
الملقب «بصفى الدولة والملك». 

ويبدو من أشعار المعزى أن سيد الرؤساء كان يتخذ لقباً حكومياً آخر وهو «مجد 
الدولة». فقد كان المعزى مرتبطاً بسيد الرؤساء ارتباطاً وثيقاً. فهو الذى قدمه 
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للسلطان. فمنحه لقب إماره الشعر «أمير الشعراءء . وأنعم عليه بالخلع والانعامات 
السلطائية(177) 
كما كان أسعد بن محمد - معلم السلطان ستجر- رئيساً لديوان الطغراء. صاحب الخط 
المميز (174), وقد أختير أبو جعفر محمد بن أحمد مختار الزوزني رئيساً لديوان الطفراء 
والانشاء بعد مؤيد الملك, ولقبه السلطان مبكمال الملك» الأديب مختار ٠‏ وقد اتخذ لنفسه 
نائباً عنه هو على بن حسين الأربستاني المدقب «بكيا مجير الدولة» والمكنى بأبى 
الفتع(ه007. 
وفى حقيقة الأمر فإن السلطان ملكشاء قد أسند رياسة ديوان الرسائل والطفراء قبل 
مصرعه إلى جمال الدين مرزبان بن خسرو فيروز الشيرازي. ولقبه هو «تاج الملك» وكنيته 
«أبو الغنائم». الذى تعلم آداب الكتابه عن والده. والتحق تاج الملك فى بداية حياته بخدمة 
القائد «قطب الدين ساوتكين» الملقب «بعماد الدولة» فى كرمان وفارس. وكان تاج الملك من 
ممدوحى كبار الشعراء فى عصرة. فقد مدحه الشاعر المعزي فى أربع قصائد يمكننا أن نقف 
منها على القابه. إذ جاء فيها. 
افيفعل ما يفعله قلم تاج الملك . . الملك العادل 
صدر الدنيا أبى الغنائم الذى بفضل سعادات الفلك 
اتتجه إلى أعتابه غنائم الفتوح والظفر المتكامل 
ويبدو أن لقب «تاج الملكء مأخوذ من لقب أحد أبناء السلطان ملكشاه. وهو أبو شجاع 
أحمد الملقب «بملك الملوك؛ عضد الدولة. تاج الله. عدة أمير المؤمنين», وهو الذى اختاره 
السلطان ليكون ولياً للعهد. ولقبه الخليفة المقتدى بالله العباسي بهذا اللقب. ولكنه توفي 
اة والده سنة ١4اه/‏ سنة 04١٠م.‏ ويغلب على الأمر أن يكون تاج الملك كان موكلاً 


أما عن أشهر الكتاب فى ديوان الرسائل والطغراء الذين حصلوا من السلاطين السلاجقة 
على نعوت تشريفية فمنهم أبو سعد محمد الملقب «بأمين الدين الكاتب». الذى صار كاتباً 
اخزانة السلطان محمد بن ملكشاء(171). وكان للسلطان مستجر» عبد اسمه قايماز لقبه بكبع 
كلاه أى «صاحب القلم المعوجة». وكان السلطان يجله ويقدره. هذا إلى جائب منتجب الدين 
على بن أحمد الكاتب المعروف «ببديع الجوينيء الملقب «بمؤيد الملكء وممنتخب الدين», 
وهو صاحب مجموعة منشآت باسم عتبه الكتبة(178). ولابد أن أشير هنا إلى أن تلك الألقاب 
السابقة التى تمتع بها أصحاب الدواوين والكتاب المشهورين لم تكن كلها ألقاب فخرية 
ودينية. صدرت عن دار الخلافة العباسية فى بغداد وأقرها الخليفة. وأنما كانت معظمها 
نعوت وسميات تشريفية يصدرها السلاطين للرفع من قيمة أصحاب دواوينهم وكتابهم 
المهرة, ولتعلى تلك الألقاب من قيمة الملقب وتزيد من مكانته بين موظفى الدولة والبلاط 
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السلطائى وكثيراً ما كان هؤلاء الكتاب شعراء ينشدون الأشعار فى المتاسبات كما فعل فريد 
الدين الكاتب فى عهد سنجر(4؟1) عندما خرجت من يده بلاد ما وراء النهر ووقعت فى يد 
جيوش الخطائين(:14). وقد عمل مؤيد الدين مزربان كاتباً فى عهد السلطان سنجر وارتفعت 
مكانته حتى وصل إلى منصب الوزارة وذلك بعد عزل الوزير عز الملك(ا04) 
1- قادة الجيوش والالقاب: 

يطلق على رئيس ديوان الجند اسم العارض. وقد اتخذ أغلب قادة الجبيوش نعوت 
اتشريفية من قبل السلاطين السلاجقة, فعل سبيل المثال كان رئيس ديوان العرض فى عهد 
السلطان طغر لبك يلقب «بخمارتكين الطفرائي» الذى تقدم إلى الكوفة فى نحو ألفى فارس 
المنع البساسيرى من الإتجاه إلى الشام(142). 

وفى عهد ملكشاء كان القائ العام على الجيوش السلطانية هو قطب الدين سادتكين, 
وهو الذى أظق عليه السلطان لقب «عماد الدولة», واختاره لحكم البلاد التى تحت إمرة عمه 
قاورد مثل فارس وكرمان. كذلك تولى أبو المعالى عضد الدين مفضل بن عبد الرازق بن عمر 
ديوان العرض فى عهد ملكشاء. الذى لقبه «بسديد الملك». وقد سائد هذا القائد تاج الملك 
أبو الغنائم الشيرازي فى صراعه ضد الوزير نظام الملك الطوسى 

وعندما عزل الؤزير سعد الملك الآبى أبا المفاخر القمي من منصب عارض الجيش عبن 
أبو نصر أنو شروان المعروف «بشرف الدين» مكائه. ثم عين عثمان بن نظام الملك الملقب 
بشمس الملوك(147). وفى عهد محمد بن ملكشاه كان عارض جيشه هو أبو المفاخر القمى, 
الذى غلب عليه فى اصطلاح الخاصة والعامة عت «طرطبيل», ولما عزله السلطان عين فى 
الديوان عز الملك بن الكافى الأصفهائى , وفى وكيلدار تولى أميرى القزوينى المعروف بالذكى 
ذو كيسه()14). وفى بداية إمارة سنجر على خراسان تولى صاحب الملك محمود مسمى على مار 
الملقب بزيه الدين والمعروف بأبى القاسم الدركزينى على ديوان العرض وقد أرسل نائبه 
المسمى الآنساباذى للأعتذار للملك محمود(140). وفى أثناء الحرب مع الخطائيين فى موقعة 
اقطوان سنة 75*ه/ سنة 1141م, كان قائد جيوش السلطان سنجر هو حاكم مديئة ثيمروز 
الملقب مبتاج الدين» ومكنى بأبى الفضل وهو الذى نصح السلطان بالفرار بعد أن ضبق عليه 
الخطا(ة14). 

أما عن أشهر قادة جيوش الملك محمد بن أرسلا نشاه من حكام كرمان فهو القائد الأمير 
عز الدين الملقب «بالغازيء وهو مشهور بالإنتصارات الباهرة(149) 

وفى دولة سلاجقة الروم هناك العديد من القادة العسكريين الذين حققوا انتصارات 
باهرة للسلاجقة متهم القائد عبد المسيح الملقب «بفخر الدين». الذى حقق انتصارات على 
الدانشمند فى سيوآس وقيضّرية وذل كفى عهد السلطان قليح أرسلان بن مسعود(/14). 
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لذ 


- القضاة والألقاب: 

أما عن أشهر ألقاب القضاة فى الدولة السلجوقية. فلابد أن يشير إلى أنها تقع تحت 
مسمى الثعوت التشر؛ اقاضى قضاه يحكم بين الناس يعين من قبل 
السلطان السلجوقى . فكان على هراة فى عهد السلطان محمد بن ملكشاه قاضى القضاة محمد 
ابن نصر بن منصور الملقب «بزين الإسلامء والمكنى بأبى سعد(؟14). ويشير نظام الملك(:©). 
إلى أنه يجب أن يكون اللقب مناسباً لحق الرجل فلقب القاضى والإمام وعلماء الدين يكون نحو 
«مجد الدين» و.شرف الدين» و-شرف الإسلامء ومزين الشريعة» وغيرها 

أما قاضى القضاه على مدينة أصفهان فى عهد السلطان طغرل بن أرسلان بن طغرل 
القاضى صاعد بن مسعود الملقب «بركن الدينء والمعروف «بسلطان العلماء وملك قضاة 
الشرق والغربء(191) 

وفى عهد السلطان ستجر كان قاضى القضاء فى السلطنة هو القاضى أبو سعد محمد بن 
انصر بن منصور الهروي المعروف باسم «إسداء المعروف» والمشهور عنه العدل والعدالة, 
وقداقتل فى سنة 016ه/ سنة 1114م بخراسان (101). 


4- الولاة وحكام الأقاليم والألقاب» 

أنسع نطاق الدولة السلجوقية وترامت أطرافها وشملت العديد من البلدان. لذا كان من 
الواجب على السلاطين المقيمين فى عاصمتهم سواء أصفهان أو همدان أن يعيئوا من يقوم 
بضبط الأمور فى الأقاليم الممتدة. وأن يمنحوا بعضهم بعض الألقاب والنعوت التشريفية 
فقد كان أبو القاسم على الجويني الملقب «بسالار بوزكان» - بمعنى رئيس الديوان باللغة 
الفارسية- يشغل منصب رئاسة مدينة نيسابور قبل مجئ السلاجقة إلى خراسان. ثم دخل فى 
خدمة طغرلبك. واستمر فى منصبه ثم رفع إلى منصب الوزارة سنة 475هارسنة 44١ام(187),‏ 
وفى عهد ملكشاه عين على ولاية حلب الأتابك آق سنقر ولقب بلقب «قسيم الدوله»(194): كما 
عين على ولاية الشام عمه تنش الملقب بلقب «تاج الدولة»(100), وقد أمر السلطان ملكششاه 
بمنح أعمال عمه قاورد لسرهنك ساوتكين الملقب «بعماد الدولة». وولاه ولاياته(101). 

وفى عهد السلطان محمد بن ملكشاه تولى على ولاية همذان السيد أبو هاشم الحسني 
الملقب «بعلاء الدولة»(161). وقد استمر علاء الدولة فى رئاسة همذان فى عهد طغرل بن محمد 
بن ملكشاه, وبعد أن دفع إلى الوزير أبى القاسم ناصر بن على الدركزينى الأنسباذى الملقب 
«بقوام الدين» مبلغاً كبيراً من المال يقدر بعشرين ألف دينار(184). 

وفى عهد السلطان سنجر ولى على مدينة نيمروز بآرض زايلستان الأفير أبو الفضل على 
وأظق عليه لقب «تاج الدين». وهو الذى كان قائداً لجيش السلطان فى أعلب حروبه المتصلة 
التى تقدر تسع عشرة موقعه. وكان له مواقف مجيدة فيها(104). كذلك عين على ولاية طوس 
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و 


سعيد بن العميد أبو على الحسين بن سعيد الذى لقبه سنجر بلقب «عز الملك., وشغل إلى 
جانب ولاية طوس الإشراف على بعض ممتلكات الدولة من الأراضى. كما كان على رئاسة 
نيسابور والياً يسمى شمس الدين عبد الرازق بن عبد الله ابن أخى الوزير نظام الملك. وقد 
القب السلطان سنجر هذا الوالى بلقب مشهاب الإسلام-(:16). وفى ولاية الرى أقام الوزير نصير 
الدين محمود بن أبى توبة فى سلطنه سنجر جوهر المعروف «بالأمير الأجل». وكان حاكم 
ولاية المراغة يدعى «الملك العادل» علاء الدين(161). 


4- رجال العلم وا اء والندماء وألقابهم. 

الم تقتصر الألقاب والنعوت على السلاطين والوزراء ورجال البلاط الحاكم . بل تعدته إلى 
رجال العلم والفقهاء. حثى صارت تلك المسميات علماً ونسباً عليهم, ولكن لابد أن نشير إلى 
أن تلك المسميات لم تصبح ذات القيمة الجوهرية كألقاب السلاطين, بل صارت ثعوت ليس 
لها مولود أو معثى 

ففى عهد السلطان ملكشاه عين الشيخ الإمام أبو نصر الصباغ فى التدريس بالمدرسة 
النظامية بأصفهان. وقد لقب بلقب «شرف الأمةء. واستمر فى التدريس حتى وفاته فى شوال 
اسئة 418ه/ سنة 44١٠ام(059).‏ 

كما كان من أرباب العمائم الشيخ الخليل أبو القاسم المعروف «بأوحد بهروزء والملقب 
«بالصفى الأوحد». الذى كان عالماً جليلاً فى عهد طغرل بن محمد وأستمر حتى عهد السلطان 
مسعود الذى أمر بمصادرة أمواله وأموال أهله فبلغت مائتى ألف دينار. ثم أمر السلطان 
بقتله(117). ومن الملاحظ أنه عندما بنى السئطان طغرل المدرسة الشهيرة فى عهده فى 
عاصمة همذان, أوكل مهمة التدريس فيها إلى الإمام الشيخ علاء الدين مجد الإسلام, ولقبه 
«بملك العلماء أستاذ الملوك والسلاطين». الأمير العمادى. 

ولقد كان الراوندى صاحب كتاب راحة الصدور من ضمن علماء تلك الفترة؛ واسمه محمد 
بن على بن سليمان بن محمد بن أحمد بن الحسين ولقبه «نجم الدين» وكنيته «أبو بكر». وقد 
درس الأدب وحصل لغة العرب؛ وكان طب العلم وتحصيل المعرفة معيثاً له على تحصيل 
الرزق. وذلك فى أيام القحط الذى أصاب أصفهان سنة ١01ه/‏ سنة 1194م(164). 

وفى عهد السلطان سنجر كان الشاعر المعزي. وهو محمد بن عبد الله الثيسابوري الذى 
القبه السلطان «بامير الشعراء». وأخذ تخلصه من لقب السلطان نفسه وهو «معز الدين», 
فاطق على هذا الشاعر أسم المعزى. ولقد كان أمير الشعراء الخواجة عبد الملك الملقب 
«ببرهائى الئيسابوري» الأصل وهو والد الأ تخلصه من لقب السلطان, 
ألب أرسلان ونعنى به «برهان أمير المؤمنين». 
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يلننا 


وقد برز عدد من العلماء فى عهد ستجر متهم الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله بن 
على بن إسحاق الملقب «بالفقيه الأجل». التابع فى الفقة لإمام الحرمين عبد الملك 
الجويني. من أهم الشخصيات العلمية البارزة فى عهده. وهو الذى كان يصدر فتاواه 
طبقاً لأحكام الشرع(150). كذلك أعتنى السلطان بإمام أصفهان المسمى عبد اللطيف بن 
محمد بن ثابت الخجندى الملقب «بصدر الدين». حتى انتقل إلى بغداد فى آخر 
أيامه(155) 

وقد أهتم السلطان سنجر بالندماء ومعظمهم كان من أهل العلم والخبرة مثل الأمير العميد 
كمال الدين المعروف بكمال البخارى وهو من أشهر ندمائه. وكان ماهراً فى الغناء 
والعزف(191). ومن ندماء السلطان سنجر أيضاً رجلا يقال له الظك(/0). 

وفى عهد السلطان «طغانشاء» بزر شاعر جليل هو «أبو بكر زين الدين بن إسماعيل الوراق 
الأزرقى الهروي». الذى كان مولعاً بالتشبيهات الغريبة والتخيلات العجيبة وتصوير أشياء 
لا وجود لها(174), وقد أشار الكرمانى فى كتابه(:!1) أنه من زمرة الشعراء المفوهين فى عهد 
السلطان «طفرلشاءء حاكم كرمان. وهو «أفضل الدين أحمد بن حامد الكوهنبا: 
«بتاج الزمان», الذى التحق بخدمة الابن الأكبر من أبناء السلطان وهو أرسلان 
الأفضل الكرمائى نديماً خاصاً للسلطان فى سنة +1ه/ سنة 11/4م, وقد أهتم الملك محمد بن 
أرسلائشاه بطبيبه الخاص فرفع من شأنه بين أطباء القصر ومن ثم أطلق عليه لقب «مختص 
الدين». وهو رجل عالم لطيف المحاوره والمزاح, وكان محمد بن أرسلائشاه كثيراً ما يمنحه 
ويهاديه فمن ضمن هداياه أحد الخيول العربية الأصلية بجهازها وعدتها المغربية مع جبه 
وعمامة(0101). 


-٠١‏ نساء القصر السلجوقى والألقاب: 
حفليت المرأة السلجوقية بنصيب كبير من الألقاب والنعوت الشرفية . فقد كان هناك لقب 
عام على سيدات القصر؛ وهو لقب «الخاتون أى السيدة» (2)1/5 ومن أشهر السيدات التى 
.تلقبت بالخاتون السيدة «تركان خاتون» زوجة السلطان ملكشاه. والتى أطلق عليها لقب 
«شركان خاتون الجلالية» نسبة إلى لقب زوجها «جلال الدولة»(1/7), والتى اتخذت 
المستشارين والوزراء وأصحاب الرأى لإدارة أمورها السياسبةوالإقطاعية 
كما تلقبت الزوجة الثائية فى عهد ملكشاه بنفس لقب خاتون وهى السيدة زبيدة أم 
السلطان بركبارق. وقد تدخلت فى الحياة السياسية بأن عملت على عزل الوزير مؤيد الملك 
بن نظام الملك وأحلت بدلاً منه فى الوزارة أخيه عز الملك(174) 
وفى عهد السلطان محمد بن ملكشاء تظهر شخصية سيدة هى «كوهر خاتون» زوجته 
التى تدخلت لصالح وزيرها أبو الحسن على بن أحمد السميرمى الملقب «يكمال الدولة» ضد 
وزير السلطنة وعميدها الوزير محمد الجوزقاني الذى يظق عليه لقب «الأمير العميد.. وقد 
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يندا 


القيت هذه السيدة معارضة كبيرة فى نهاية عهد زوجها متمثلة من حاجب الحجاب الكبير أبى 
القاسم الدركزيني الملقب «بزين الدين»(*17). وكان لهذه السيدة دور بارز فى تشجيع 
الشعراء. فقد كان موفق الدولة أبو طاهر من رجالاتها. وهو الذى أتخذ تخلصه من اسمهاء 
افنسب إليها . فعرف باسم الخاتوتى(075). 

كذلك تلقيت السيدة «كوهرخاتونء بلقب «مهد العراق». وهى عمة السلطان ملكشاه وأخت 
؟لسلطان ألب أرسلان. وهى من السيدات الحرائر المتدينات اللاتى امتلكن الضياع والأراضى 
الزراعية الواسعة(1/1). كما أطلق نفس اللقب «مهد العراق» على ابنة ملكشاه السيد: 
كوهرملك , وهى التى خطبها السلطان إبراهيم الغزنوي. وقد سميت بمهد العراق لأن السلطان 
بعثه من الرى إلى غزنه. وقد لعبت السيدة خاتون السفرية الملقبة «بتاج الدين» والدة 
السلطان محمد والسلطان سنجر دوراً بارزاً فى الحياة السياسية للسلاجقة فقد ارتفع شأنها 
من طبقة الجوارى إلى حريم القصر فى عهد ملكشاء(/10). 

ولابد أن أنوه هنا إلى سيدة أخرى. وهى السيدة والدة السلطان مسعود بن محمد ؛ التى 
كانت حظية لدى السلطان. وهى تدعى «نيست أندرجهان» ؛ بمعنى «معدومة فى الدنيا», 
.والتى امنازت بالجمال الفائق, وكان لها شأن فى بلاط زوجها السلطان محمد بن ملكشاهبعد 
أن صارت أم ولد(ة09) 

وفى دولة سلاجقة كرمان كانت السيدة «زيتون خاتون» الملقبة «بعصمة الدين». والتى 
بطدق على أوقافها الأوقاف العصمية. من أشهر نساء القصور الملقبات وهى زوجة 
أرسلانشاه, التى أمرت ببناء مدرسة بدرب ماهان, ورباط وكانت تمتلك ما يقرب من نصف 
المبانى والمنشآت فى حى البرديين بفارس(:18) 

صفوة القول أن سلاطين السلاجقة حرصوا كل الحرص على الحصول على الألقاب 
الفخرية . كما حرص وزرائهم ورؤساء دواوينهم على التلقب بالنعوت التشريفية والمسميات ٠‏ 
ولابد من أن نقرر أن هذه الظاهرة أخذت من أصول غير عربية. فالألقاب فارسية الأصل 
والنشأة» وأن إستخدامها فى العصر الإسلامى كان دليل على إتساع نطاق ونفوذ الملقب. كما 
تظهر ميوله فى المشاركة الفعالة فى التأثير الدينى والروحى على رعيته. بإعتبار أن هذه 
الألقاب لكسب احترام وتقدير الرعية لأنها ممنوحة من قبل السلطة الدينية المعترف بها وهى 
الخلافة العباسية 
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-١‏ القد تلقى الامير نصر السامانى منشورا من الخليفة المعتمد العباسى بثولية حكم جميع اعمال 
ما وراء النهر ٠‏ فأصبح نصر أول حكام الساماتيين الذين تم تعيينهم من قبل الخلافة, وكانوا من قبل 
يتم تعبينهم من قبل ولاة خراساان فقرأه الخطبة فى بخارى اسم الامير اسماعيل نائبا عن أخيه نصر إلى 
أجانب اسم الخليفة المعتمد. (1965 ,دملدما ) ققم , امعصع تفع أدع العا ع دسمطلن8 بعرو 

7- سياست اثامة. ص 94ا. 

*١-حسن‏ النباشا الأنقاب الإسلامية. ص 697. 

221,27 بجع , اطق م1 : طامسبوومق 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه ااتعملاة 


ذلا 


6- الكرديزى نزين الاخبار. ص 574: نظام الملك. سياست ثامه. ص 148 

6١-لبن‏ الأثير: الكامل . ص : أحداث سنة 781 ه. ص 184. خواتدمير: دستور الوزراء. ص 
4 كرماني. تسائم الأسحار. ص 76 

١1-الكرديزى‏ : زين الأخبار . ص 594. 

1 (1975 , غوف فس ) اكلم ,قلا مما اه رمممتاة : موفاطسيت 

18- الكرديزى : زين الأخبار. ص 1088: القزوينى, تاريخ كزيدة. ص 18 

نظام الملك : سياست ثامه , ص .6 

افلم بقن مسا كه وممعنةة : موفصطست 

٠1-الكرديزي‏ : زين الاخبار . ص 175 ميرخوائد . روضة الصفا . ص 80 

١1-الكرديزى‏ : نفس المصدر السابق والصفحة. 

؟1-ميرخوائد: روضة الصها . ص 47 ١217م‏ , رممعتاة : مهفطصت 

؟1- الكرديزى : زين الاخبار ٠‏ ص 57٠‏ 


7لم, #سماسنا ع1 : طاتسسممق 

*1- البيروني: الآثار الباقية, ص 154؛ القزوينى : تاريخ كزيدة ٠.‏ ص 14 

17-يعتبر الوزير العتبى آخر الوزراء الأقوباء فى الدولة السامانية اذ ينتهى بوفاته عهد 
الوزراء العام . حيث صارت الامور فى يد كبار القادة والحجاب 

مم لمملفماط مذ ومسطلا8 ب مرك 

97- الأب انستاس مارى الكرملى: النقود الإسلامية وعلم الثميات ص 72.157 ,16/4 : 10/6 

5317 17م ملفا مذ : طاممومق 

4- لقب الأجل بمعنى العظيم . ويتضح أن هذا اللقب لم يكن يظق فى القرون الأولى للهجرة إلا 
على أصحاب النفوذ من رجال الدولة . وفى القرن الرابع الهجرى أطلق على أمراء الولايات الذين 
استطاعوا أن يسنقلوا بحكم ولاياتهم عن الحكومة المركزية ( حسن الباشا : الألقاب. ص 16 )1١7‏ . 

*- الكرديزى: زين الأخبار. ص 140 عباس برويز : تاريخ ديالمة وغزنويان. ص141. 

3 للم مقاطل :مهمو 

71- البيرونى: الآثار الباقية عن القرون الخائية. ص 158. +17, نشر أدوار دسخاليبرخ. س 
41 م؛ النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأرب. ص 55. ص 48 تحقيق محمد فوزى العنتيل , طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 14.8 ه. 1444م 


77-الثويرى : نفس المصدر السايق والصفحة. 
4-هلال بن الصابى : رسوم دار الخلافة . ص ٠١١‏ 


مه قروو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدها توملا 


كو 


*؟-نظام الملك الطوسى : سياست ثامه . صن !14 

*7-الآثار الباقية عن القرون الخالية . ص 157 

/ا؟-براون : تاريخ الأدب فى إيران ٠‏ ص 3904 

7#الآثار الباقية . ص 171 

4-قابوس: قابو ستامة المعروف بكتاب النصيحة. ص .1١7‏ ترجمة أمين عبد المجيد بدوى 
ومحمد صادق نشأت. الطبعة الأولى. طبعة الأجنو. 10/8 ه . 1188م تأسست الدولة الزبارية فى 
طبرستان وجرجان واتخذ حكامها من مدينة آمل عاصمة لملكهم ( نظامى عروض السمرقندى: جهار 
مقاله. ص 44: قابوسثامة. ص10 ) 

:»-قابوس: نفس المصدر السابق . ص"11 نظامى عروض السمرقندى: جهار مقالة, ص 1١4‏ 

05 . 780 حسن الباشا : الألقاب الإسلامية . ص‎ -4١ 

4-نظام الملك الطوسى : سياست نامه .ص 4/؛ عباس برويز : تاريخ ديالمة وغزنويان .ص 041 
براون : تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسي إلى السعدى ٠‏ ص 9١١‏ 

#؛سبرلون : نفس المرجع السليق . ص 1:1. 

القد قيل ان السبب فى اتخاذ محمود للقب سنطان وإطلاقه عليه أن الأمير خلف بن أحمد حاكم 
سجستان وهو من فضلاء وعلماء العصر. وبلاطه كان مجلسا لاهل الشعر والعلم ن قد اسر على يد 
محمود وحمل إلى غزونه انقظر. 

نامي عروض السمرقتدى . جهار مقاله . ص 1١1‏ . فلما مثل أمام محمود صاح قائلا: أن محمود 
سلطان. انتظر: نام الملك الطوسى , سياست ثامة . ص 144 

4)حسن انباشا : الألقاب . ص 794 

8-حسن الباشا : نفس المرجع السابق والصفحة .217 بم ب>مطملانا 2( : طاند«م80 

18- الراوتدى : راحة الصدر وآيه السرور . صن 164 . 146 . !14 

0 223 بم #مسماسانا عطة : طاممومق 

القب سلطان من أعظم الرتب وينقش وحده أو ينقش السلطان ابن السلطان أو سلطان الإسلام انظر؛ 
الأب انستاس مارى الكرملى: النقود الإسلامية , ص17 

48- نظامى عروض السمرقندى: جهار مقاله. ص4؟1. تدرج الوزير أحمد بن الحسن الميمئدى 
فى عدة مناصب إدارية قبل أن يصبر وزيراً منها جباية الخراج. ورئاسة ديوان الرسائل. نظام عقيلى' 
آثار الوزراء. ص 367, 

(138 :2 , سعمؤ0 أ تمسسعطملة أه عدن عذا قم مانا 156 : ومتمماة 
4- لبن الأثير : الكامل. ص © , أحداث . ستة 477 ه . ص 407 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


إن 


٠#سلبن‏ الأثير: الكامل. أحداث سنة 477. ص +44: عباس إقبال: الوزارة فى عهد السلاجقة . ص 04 
01- الراوتدى: راحة الصدور. ص 104 الأب انستاس مارى الكرطى: التقود الإسلامية اص 174 
1ه-القزوينى : تاريخ كزيدة ٠‏ ص +4 
؟#-الراوندى: راحة الصدور. ص 104 البندارى. تاريخ دولة آل سلجوق. ص؟1؛ القزويتي؛ 

تاريخ كزيدة. ص94 
4ه-الراوندى: راحة الصدور. ص 5/8 
*-ابن الأثبر: الكامل ص 4. أحداث سئة 444 ه. ص 74 البندارى: تاريخ دولة آل سلجوق. ص؟!. 
»-البندارى: تاريخ دولة آل سنجوم. ص ٠؟:‏ عباس إقبال: تاريخ ايران بعد الاسلام : ص +54. 
/ا#-ابن الجوزى : المنتقلم. ص 4. ص +5: 170: الحسينى: زيدة التواريخ : ص 1١١‏ الحسيئي: 

اخبار الدولة السنجوقية. ص 07 
ففى سنة 417 ه سار آلب أرسلان بجيشه لمحاربة الروم . وملكهم أرمانوس ٠‏ وهزمهم فى ملاذكرد 

وفرض عليهم الجزية انقثر: الحسيثى: نفس المصدر السايق ,ص 48 , 44 

04 - نظام الملك الطوسى سياست نامه .ص +5 القزوينى : تاريخ كزيدة : ص 1١1‏ 

1*-تاريخ دولة ال سلجوق . ص + أحمد كمال الدين حلمى : السلاجقة. ص 9٠‏ 

١٠-الحسيتى‏ : أخبار الدولة السلجوقية ص ٠‏ ؛ النويرى : نهاية الأرب. ص 8؟, ص 571.576 
والخاتون لفظ تركى معناه السيدة. وصيغة الجمع منه خانونات أو خواتين. استعمل هذا اللقب فى 
انص تأسيس بتاريخ 004 ه فى المدرسة الظاهرية بدمشق ٠‏ وهو نعت والده الملك دقاق. انقلر: حسن 

الباشا ؛ الألقاب, ص 554 566 
11-البندارى : مختصر تاريخ ٠‏ ص ١14‏ .477 م ب#5وسم؟ متعطمما3 عط : طاموبوماة 
1- الحسينى: زيدة التواريخ . ص10 القزوينى : تاريخ كزيدة : ص 0 عباس اقبال. الوزارة. ص162. 
؟1-الراوثدى : راحة الصدور. ص 514 
تاريخ دولة ال سلجوق : ص 41 

18- القزوينى : تاريخ كزيدة. ص 107 

5- البندارى : تاريخ دولة آل سنجوق. ص 114 

51 الرلوندى: راحة الصدور. ص 407: عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام . ص 587 

18- الراوندى : نفس المصدر السابق ؛ الحسينى , زبدة التواريخ , ص 158 القزوينى: تاريخ 

كزيدة . ص 959 
4اليتدارى: مختصر تاريق ٠‏ ض -؟1. 
*ا-القزوينى : تاريخ كزيدة . ص +1 : الحسينى» زيدة التواريخ. ص 141 


مه الفدو و6 ع ماقا رشيف الشارع قلق ومو مها توملا 


لبلا 


1ا-القزوينى : نفسه . ص 958 
الاسراحة الصدور : ص 7.1 
7- القزوينى : تاريخ كزيدة : ص 177 
4ا-القزوينى : نفس المصدر السايق . ص 167 . :14 
©1- الكرمائى : بدائع الأزمان فى وقائع كرمان. ص 0 الطبعة الأولى . ترجمة بديع محمد 

جمعه وثريا محمد على. طبعة عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية . القاهرة سنة ١.٠؟‏ م: 

عباس أقبال : تاربخ إيران بعد الإسلام. ص 140. كذلك أسس تتش ابن السئطان ألب أرسلان دولة فى 

الشام لق عليها سلاجقة دمشق والشام وهى التى تبدأ بأبو سعيد تاج الدولة تتش؛ الذى ولد سنة. 

08 ه / 10١٠م‏ انظر الحسينى: زيدة التواريخ. 148 

ا الكرمانى : بدائع الأزمان. ص 52 

00- القزوينى: تاريخ كزيدة. ص 151: عباس أقبال : تاريخ إيران بعد الإسلام. ص 47 

ا-الكرمائى: بدائع الأزمان . ص 14 . 14 

4-ابن البيبى: تاريخ سلاجقة الروم: ص 84. 14. 
طبعة دار الثقافة العربية. القاهرة 1444م 

8-القزوينى : تاريخ كزيدة. ص 107 

ابن البيبى : تاريخ سلاجقة الروم , ص 549 

55 عم #مسماسنا 16 : طامسموق 

22 
87 عباس إقبال : الوزارة. ص 8 
4-عباس أقبال : نفس المصدر السابق. ص 40 
- هو الوزبر أبو طاهر بن سعد الدين بن على القمى الذى لقب فى بداية حياته «بشرف الدين» 

وذلك عندما كان عارضا فى عهد السلطان ملكشاء. وفى سئة 441 ه اسئد اليه حكم مدينة مرو؛ والقبه. 

الوزير نظام الملك بلقب .وجيه الملك.. ثم انتقل للعمل كرئيس لديوان والده السلطان ستجر ٠‏ ثم 

وزيرا للسلطان. انظر خوائدمير: دستور الوزراء ٠‏ ص 905. 
6-البتدارى : تاريخ دولة , ص 4؟ 
41-البتدارى : نفس المصدر السايق . ص 7١‏ 
1ل لبن الجوزى : المنتتظم. ج 5 . ص 114 
محمد مسفر الزهرائى : نظام الوزارة فى العهدين البويهى والسلجوقى . ص 154 
4-البندارى : تاريخ دولة ٠‏ ص 157 

4- محمد مسفر الزهرائى : نظام الور 


٠‏ ترجمة محمد علاء الدين متصور, 


ص 124 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


نا 


41-محمد مسقر الزهرائى : ثقس المصدر . ص 159 

41-ابن الاثير : الكامل , ج 4 . أحداث ستة +45 ه . ص 051: خواتدمير : دستور الوزراء ٠‏ ص 
4 نظام عقيلى : آثار الوزراء . ص 5:4 

44- نظامى عرض السمرقندى : جهار مقاله. ص :٠٠١‏ القزويني. تاريخ كزيدة. ص 41 

4»-عباس أقبال : الوزارة . ص 74 . 7: كرمائي . نسائم الاسحار . ص 44 

#استور الوزراء. ص 16١‏ البندارى . تاريخ دولة . ص 98 . 64 

*4-عباس أقبال : الوزارة. ص 155 

47- البندارى : تاريخ دولة, ص 17: نظام عقيلى. آثار الوزراء. ص 502 

48-كرمائى نسائم الاسحار, ص 07 ؛ نظام عقيلى. نفس المصدر السايق, ص 598 

44-القزوينى ‏ تاريخ كزيدة. ص 75١‏ 

-٠١‏ الرلوندى: راحة الصدور ص 76: عباس اقبال: الوزارة ٠‏ ص 515: نظام عقيلى: أثار 
الوزراء. ص 577 

.ا-نظام عقيلى : آثار الوزراء . ص 277 كرمائى : تسائم الاسحار . ص 67 

1اسخوائدمير : نستور الوزراء . ص 197: عباس اقبال . الوزارة . ص 570 

*١٠-الراوتدى‏ : راحة الصدور . ص 510 

4- لبن الجوزى : المنتقكم , ج١٠‏ .اس 248 

957 . 506 تظام عقيلى : آثار الوزراء , ص‎ ٠6 

1- عباس اقبال : الوزارة ٠‏ ص +50 

11- خواتدمير : نستور الوزراء . ص 59 . 141 

:ا طواشدمير : ثفس المصدر السايق . ص 997 

عباس أقبال : الوزارة ٠‏ ص 594 : 4.١‏ 

#9 الكرمانى : بدائع الأزمان . ص‎ -1٠١ 

159 عباس أقبال : الوزارة .ص‎ ١ 

1- الكرمائى : بدائع الأزمان . ص 84 

1-القزوينى : تاريخ كزيدة ٠‏ ص 15١‏ 

-القزوينى : نفس المصدر السابق .ص :90 

6 كلمة المستوفى من وفى بمعنى الوقاء ضد الغدر. فيقال وفى يعهده. وأوفى بمعتى 
المواماة التى يكتبها كتاب دواوين الخراج فى حساباتهم. ومهمة المستوفى أشبه بوظيفة وزير 
المالية فى وقتنا الحاضر. تشمل إدارته ديوان الاستيفاء والإشراف على تنظيم إيرادات الدولة 


مه الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق ومو مها توملا 


5 
ومصروفاتها . انظر الجوينى. عتبة الكنية. ص 45. بتصحيح واهتمام محمد قزوينى وعباس إقبال. 
ف شن 

1- عباس إقبال : الوزارة فى العهد السلجوقى . ص 48 

!11- ابن الجوزى: المنتظلم, ج4. ص 178: لبن الأثير: الكامل. ٠‏ أحداث سنة 04 اه , صناء. 

14- عباس إقبال : الوزارة . ص 84 

1 البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق. ص 77 ؛ الحسينى : زيدة التواريغ . ص 171 

25 عباس إقبال : الوزارة . ص‎ -١ 

18: أحداث سنة 447 . ص‎ . ٠١ ابن الأثير : الكامل . ج‎ 1١ 

17- الرواتدى : راحة الصدور. ص 117: نظام عقيلي. أثار الوزراء . ص 916 

177- البندارى مختصر ٠‏ تاريخ ص 4:1 : تلقام عروض السمرقتدى : جهار . ص :0 

4 عباس إقبال ؛ الوزارة . ص 597 

58/7 , 5909 خوائد مير : دستور الوزراء. ص 145/ نظام عقيل : آثار الوزراء . ص‎ -1١© 

11- البندارى : تاريخ دولة , ص 174: الروائى . تسائم الأسحار , ص 98 

17- البثدارى : مختصر تاريخ . ص 154 

8 الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية . ص 4/8 خوائدمير: نستور الوزراء . ص :29 
كرمائي: تسائم الأسحار. ص 80 . 61 

- الروائدى : راحة الصدور . ص 777 الحسيتى : ربد التواريخ . ص 714 , نظام عقيلى: 
أثار الوزراء. ص ١ 559١‏ 11 

1:1 ص‎ . ٠١ ابن الجوزى : المشتقلم . بج‎ - ١ 

11- الطغرائى كلمة تركية الأصل بمعنى الختم وهى منسوبة إلى الطرة التى تكتب فى أعلى 
الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ . ومعناها نعوت الملك الذى صدر الكتاب بأمره وصاحبها بمثابة 
وزير للسلطان. وديوان الرسائل والإنشاء. شعبة من شعب ديوان الطفراء. يعمل فيه فريق من 
الموغلفين. بطق على الفرد فيه اسم المنشئ أو كاتب الرسائل انظر: عباس إقبال : الوزارة: ص 44 

177- نققامى عروض السمرقتدى : جهار مقاله. ص 1١1‏ 

+17- عباس إقيال بالوزارة ٠‏ ص 85 . 80,44 

6 - البتدارى : مختصر تاريخ . ص 154 

8 عباس إقبال : الور 

175- عباس إقبال : نفس المرجع السابق . ص 144 . 146 . 161 

/151- البندارى : مختصر تاريخ ٠‏ ص 70 


صعو نه 


مه الفدوو ع ماقا أأرشيف الشارخ ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


4 


8 عباس أقبال : الور 

17 القزوينى : تاريخ كزيدة : ص 178 . 174: الحسينى : زبدة التواريخ : ص 144 

14- الخطائيون: تنتسب هذه الدولة إلى مجموعة القبائل التركية الوثنية التى تدين بالبوذية. 
اقامت على حدود تركستان فى عهد السلاجقة. وقد تأسست دولتهم فى حدود سنة 014 ه /1114م. 
واتسعت دولتهم فشمنت ما بين مملكة الخوارزميين فى الغرب ومساكن المغول فى الشرق , وألق على 
ملوكهم لقب كورخان. انظر: نظامى عروض السمرقندى : جهاز مقاله. ص 908. 

1- خوائدمير : نستور الوزراء . ص 590 

141- ابن الأثير : الكامل .ج 4 .أحداث سنة +46 ه , ص 548 

147 عباس أقبال : الوزراء . ص 11# . 145 . 798 
البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق بص 41 
البثدارى : نفس المصدر , ص 115 ؛ الروائدى : راحة الصدور . ص04 
الروائدى ؛ راحة الصدون . ص 508 

107- الكرماتى ؛ بدائع الأزمان . ص 75 .. 

14 القزوينى : تاريخ كزيدة . ص 110 

4 عباس أقبال : الوزارة : ص 779 

سياست ثامه . ص 148 

الروائدى : راحة الصدور , ص 210 

16- البندارى : مختصر تاريخ . ص 150 

16- عباس أقبال : الوزارة ٠‏ ص 54 

البندارى : مختصر تاريخ ٠‏ ص 94 

البتدارى : نفس المصدر . ص ١‏ 

اليتدارى : تقس المصدر ٠‏ صب 6١‏ 

161 - القزوينى : اريخ كزيدة ٠‏ ص 12٠‏ 

158- البندارى : تاريخ دولة آل سنجوق , ص :10 

6 الروائدى : راحة الصدور , ص »" 
1٠١‏ عباس أقبال : الوزارة ٠‏ ص 714 , 
31 الووفتدى : وفضة . ص مه 

177- البتدارى : تاريخ دولة . ص 76 
175 اليشدارى : ثفس المصين . ص 144 


0 


0 


2 


لومم 
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ودف 


4 الروائدى : راحة . ص 5.4 ٠‏ 34 , مم 

6 - عباس أقبال : الوزارة . ص 415 . 704 . 314 

1 - البندارى : تاريخ دولة : ص 154 

/101- نظامى عروض السمرقتدى : جهار فقاله . ص 157 

114 البندارى : تاريخ دولة . ص 145 

نظامى عروض السمرقتدى : جهار مقاله .ص 151 

* . 4 بدائع الأزمان فى وقائع كرمان .ص‎ -1٠١ 

11- الكرمائي : بدائع الأزمان . ص 1٠‏ 

107- حسن الباشا : الألقاب , ص 154 . 596 

10- البندارى : تاريخ دولة : ص 55 

السيدة تركان خاتون: أبنة طمفاج خان بن يغراخان من بنات ملوك الخانية فى تركستان وبلاد 
ما وراء النهر ( القزوينى: تاريخ كزيدة. ص ٠١1‏ ولقد اعتثق القرة خائيون الإسلام على المذهب السنى 
مذهب الخلافة العباسية. دار وارتبطوا بصلات وثيقة بالخلافة. 

8477 ماس عالامركدكة مدنت أن مموسمم؟ معطمماة ع1 ؛ اوماق 

من أشهر حكام هذه الدولة فى بلاد تركستان وما وراء النهر الملك أيلك خان والملك قدرخان 
يوسف الذى تولى سنة 404 ه. والذى وقف إلى جاتب السلطان محمود الفزثوى ضد أطماع أخيه «أيلك 
خان» فى خراسان. . .479 بم بوتعطه!! م1 تطاتدوماة 

4 الروائدى: راحة الصدور .ص 141 كرمائى : تسائم الأسحار . ص 8١‏ 

*12- البندارى: تاريخ دولة. ص 47 107: نظام عقيلى: أثار الوزراء, ص]59: كرمائي: تسائم 
الأسجار. ص 40 

1 - الروائدى : راحة الصدور : ص 5:0 ؛ كرمائى : فس المرجع السليق :ص 171 

101- الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية. ص ١!؛‏ الحسينى: زيدة التواريخ . ص118 

1/8 ابن الجوزى : المنتظم . ج 5. ص 18؟؛ عباس أقبال ؛ الوزارة ٠‏ ص 759 

4- البتدارى : تاريخ دولة آل ستجوق . ص 101 

37+ الكرمانى : بدائع الأزمان فى وقائع كرمان , ص‎ -18٠ 


مه الفدرو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


المصادر والمراجع 


أولا - المصادر والمراجع العربية ٠‏ 
- ابن الأثير (ت +77 ه / 17178 م): أبو الحسن على بن أبو الكرم محمد ابن محمد: 
الكامل فى التاريخ. ح ؟. ح ٠١‏ طبعة دار صادر بيروت 14:7 ه / 1181م 


- أحمد كمال الدين حلمى: السلاجقة فى التاريخ والحضارة ٠‏ طبعة دار البحوث العلمية , 
الكويت. 1546 ه / 1406م 


- أنستاس مارى الكرملى البغدادى: النقود العربية وعلم النميات؛ المطبعة العصرية 
القاهرة 1618 م 


- البيرونى (ت 440 ه / ٠١18‏ م ) : أبو الريحان محمد بن أحمد: 

الآثار الباقية عن القرون الخالية. نشر إدوارد سخا ليبرخ , سنة 11 م 

- حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فئ التاريخ والوثائق والآثار, الدار الفنية للنشر 
والتوزيع 14.4 ه / 1144م 

- ابن الجوزى (ت 01 ه / 1101 م ) أبو الفرح عبد الرحمن بن على 


المنتظم فى تاريخ الملواك والأمم.جة .جه .ج١٠‏ . الطبعة الأولى. مطبعة دائرة المعارف 
العثمائية . حيدر أباد. الدكن 17694 ه 


- محمد مسفر الزهرائى: نظام الوزارة فى العهدين البويهى والسلجوقى , الطبعة الأولى ٠‏ 
مؤسسة الرسالة, ١٠4اه‏ / :1198م 

> الثويرى زت 177 ه/ 77؟1م) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 

انهاية الأرب فى فثون الأبب. ج 18. تحقيق محمد فوزى العنتيل. مراجعة محمد طه الحاجرى, 
طبعة انهيئة المصرية العامة للكتاب 14.8 ه/ #قكام 

- هلال بن الصابى (ت 404 ه / ١05‏ م ) : أبو الحسين هلال بن المحسن: 

رسوم دار الخلافة. عنى بتحقيقه والتعليق عليه ونشره ميخائيل عواد. مطبعة العانى ببغداد 
اسنة 1547 ه / 1434م 

ثانيا - المصادر والمراجع الفارسيلة : 

- الأفضل الكرمانى (عاش فى التصف الثانى من القرن > ه)بأحمد بن حامد 

- بدائع الأزمان فى وقائع كرمان. الطبعة الأولى. ترجمة بديع محمد جمعه وثريا محمد على ٠‏ 
مطبعة عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية القاهرة ٠٠1م.‏ 
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24 


- البنداري (00ه/ 111م) الفتح به على بن محمد: 
مختصر تاريخ دولة آل سلجوق. الطبعة الثالثة. طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت. 
- ابن البيبى ( ت 584 ه / 1197م ) : ناصر الدين يحى بن محمد: تاريخ سلاجقة الروم. ترجمة 
محمد علاء الدين منصور ٠‏ طبعة دار الثقافة العربية . القاهرة 1654م 
- خواندمير (ت 14 ه / 1675 م ): غياث الدين بن همام الدين: دستور الوزراء؛ ترجمة حربى 
أمين سليمان. تقديم فؤاد عبد المعطى الصياد. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب +198م. 
- الحسينى (ت9؟71 ه/ 1716م صدر الدين الحسن على بن ثاصر: أخبار الدولة 
السلجوقية . أعتني يتصحيح محمد إقبال. طبعة لاهور. سنة 1977 م 
- سب : زيدة التواريخ المعروف بأخبار الأمراء والملوك السلجوقية . الطبعة الأولى. تحقيق 
محمد ثور الدين. طبعة دار إقرأ 14.0 ه / 46كام 
- الروائدى (ت 444 ه / 1114 م): محمد بن على بن سليمان: راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ 
الدولة السنجوقبة ترجمة ابراهيم الشواربى وآخرون , طبعة القاهرة سنة :155 م. 
- عباس إقبال: الوزارة فى عهد السلاجقة ترجمة أحمد كمال الدين حلمى. طبعة الكويت 1184م 
- سس ؛ تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية. 
.ترجمة محمد علاء الدين منصور. مراجعة السباعى محمد السباعى ٠‏ طبعة دار الثقافة والثشر 
- عباس برويز: ناريخ ديالمة وغزئوبان. تهران 1775 ه . ش 
- قابوس (ت 477 ه / ٠١1‏ م ) عنصر المعالى كبكاوس بن اسكتدر: قايوستامة المعروف بكتاب 
النصيحة. ترجمة محمد صادق نشأت. وأمين عبد المجيد بدوى, الطبعة الأولى. مكتبةالأنجلو 
المصرية 19104 ه / 1488م 

- القزوينى (ت +8! ه / 1744م حمد الله أبو بكر أحمد بن نصر المستوفى: تاريخ كزيدة 
المعروف بالتاريخ المختار. ترجمة محمود محروس قشطة. رسالة ماجستير بكنية الآداب: جامعة 
اعين شمس 1688م 

- الكرديزى ( ت 447ه / ٠0١1م‏ ): أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك محمد: زين الأخبار ترجمة. 
عفاف السيد زيدان. الطبعة الأولى. القاهرة 14:7 ه / 1417م 

- الكرمانى : نسائم الأسحار فى لطائف الأخبار در تاريخ وزراء. بتصحيح ومقدمة مير جلال 
حسين خنجاه دانشكاء انتشارات انشكاه تهران 

- ميرخوانه (ت 4:8 ه / 1444 م ) : محمد بن خاوند شاء: روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك. 
والخلفاء. ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلى. راجعه السباعى محمد السباعى. الطبعة الأولى. طبعة 
الدار المصرية للكتاب سئة 1644م 


اه لكام 


مه الفدوو ع ماقا رشيف الشارع ؛قالقومو مده ا توملا 


إدلكفق 


- نظام عقيلى ( توفى فى التصف الثاني من القرن التاسع الهجرى) : سيف الدين حاجى: آثار 
بتصحيح وتعليق مير جلال الدين حسين. تهران 77؟1ه . ش 
- نظام الملك الطوسى (ت 480 ه / 1١11‏ م ): أيو على الحسن بن على بن اسحق: سياست ثامه: 
.ترجمة السيد محمد الغراوى؛ الناشر مطبعة الرائد العربى. القاهرة سئة 1410م 
- نظامى عروض السمرقتدى زات :00 ه/ 1108 م) أحمد بن عمر: جهار مقاله. عليه خلاصة 
حواش العلامة محمد بن عبد الوهاب القزويني. ترجمة عبد الوهاب عزام ويحيى الخشاب؛ الطبعة 
الأولى, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 114 ه / 1144م 
ثالثا - المراجع الأوروبية ؛ 
أدوارد براون: تاريخ الأدب فى إيران من الفردوس إلى السعدى, ترجمة ابراهيم أمين 
الشوابى , طبعة السعادة بفصر 1904 م . 
( 62و فنا جما«مسسة6 بزانت مذ اه ومسسملسانا ع1 : طامسوق. 
(1975, عهفضطست  )‏ 4 مما اه ومسلا موففاسمت. 
. ( 965 , ممقمما ) اممصع متجمة لدملقمال! عط دمسطلدظ : مرو 


الو 


(931ل , عوففطست ) , مؤ6 أه فمسمذما< أه عسة؟ مط فمد انا عذ1 : ماح 


عط أه لمدتعول , ككسة لاطمرعدكة , ممنك أن وعوسمد؟ معظمماة 156 : طمم ماك 
-. ( 1898 , ممقمما ) , اماع56 عتساعة ارما 


مه قروو ع ماقا رشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه الفدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


د. فهد مطلج العتيبى () 


سمدعهغقط د81 لصه عاععن1© ومواءنة1 
لدكتةةتممرة صخ :ران نسطاكسر1 


تعسلهك (209 09704 غلعملا 6 


معطادم هذ وعومتدع عط 6ه بزعصدد لدتومامممطافة ان ' ومامم 
ممص تمع امعوتة عن رطمولل! قمد ومق8ع ترط لعامبحعه غغؤة بمفقمة كمس 
-دتقط قمة بتععمللة؟ بكعدمعممه؟ كع بوماطعنه ممعمتدطما! لمعقالهين 5:6 مقط 
؟ه بكقاعى لعنه«تاليه كه تعفتد عط هذ برهك رتعطا هذ لعنمطلة ممقلا 6ن لمكا 1606 
كه لعستسهمعمم عط صف معالء ممعط] .تعانه علد مه اعجدن أن 6ةامؤدولة 
عط نزط بكسليه عمتفمماك مم عمة معط ممعم مععمام هل معى بمعف ةق وار 

[كعتلماذ برس] صعنامم ممعمامطهة! اه معطو قل 


ال بطفاء نانك نه ومتدتصة عمماعط بعاعدرهلط خا تعبره عط بعهمعقدم معظافمة مل 
كامعصمهد؟ موعلاميمء معطا برط ممعمنمطما! كد عائى عا بإلتامع0ز ما عاناتوومم مس 
,اعمسان)' [...] لصسمعع عط أه عممكسسه عط جعنه ومعماء برمعنامم ممعمتوطةاة 54 
617 :1970 
رهد ما معائم» #عطامصه 164 علط] 
عطا] تع ما طعفمممة لمعتههامعمطعة عط باطسمك 8 غوم8 9/1 
لدمطلت عط كه عممطة تعتمععع ع عاطتكدمم عمد كمط تزفسة [كصمع ميو كلما 
قمه ومتؤاممك هذ فمعتككة كمط اذ قمه ببرهةه؛ عاطماتدحة كذ نمطا ممصم هكم 
اومتمممع عط بزاطمطممه ‏ .ممتتمصممكهة لمعلممتكتط عط أن طعص هستسمقمم. 
ع كوه ومتتمسممكمة لمعتهوامعمضعة 6ه عتمصعدم عط 6 #ماناط اوم 
طكبوء1 همه موعلا ممنهنا بمعممعة1 أن امعؤتععمم بعصمه؟ عمسا ممواعا3 


مساعد بجامعة القصيم - المملكة العربية السعودية. 


:م6 لقو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


طبع بمطايع 
لص وب سيم سسسم 
«مه الفدويه مجاه أرشيف الشارخ 000 


5 اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


بسم الله الرحمه الرخيع 
كلمة الافتتاخ 


احتلت مجلة المؤرخ العربى التى يصدرها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
مكانة متميزة فى المكتبة التاريخية العربية؛ وأصبحت من أهم الدوريات العلمية 
اللتخصصة فى الوطن العربى. يدل على ذلك عشرات الرسائل الواردة للاتحاد من 
شوامخ المشتغلين بالدراسات التاريخية فى الجامعات العربية؛ التى تشيد بالمستوى 
الرفيع للبحوث والدراسات المنشورة: وتميزها بالأصالة والجدية والمنهجية العلمية. 

ويرجع الفضل فى هذا الإنجاز - بعد الله سبحاته وتعالى - إلى جهود الباحثين 
من مختلف الجامعات العربية؛ وحرص أعضاء هينة تعرير مجلة الاتعاد على أن 
تكون المجلة على قمة الدوريات التاريخية المتخصصة فى الوطن العربى. 

ويصدر العدد الخامس عشر من مجلة المؤرخ العربى (مارس /:10) متضمنا مجموعة من 
البحوث والدراسات التاريخية الجديدة. تحمل عناوين لموضوعات متنوعة منها؛ دراسات وبحوث 
عن مراكز الصناعة فى بلاد اليمن فى عصر صدر الإسلام؛ ومملكة الضرجة يدن اللومبارديين 
والبابوية. وأضواء على عهد الخليغة المتوكل على الله العباسى؛ والسياسة الخارجية لدولة الشاه. 
البيضاء فى آسيا الصغرى أو فرسان مالطة وسياستهم فى طرايلس الغرب؛ كما يحتوى هذا العدد 
من المجلة على تحقيقات لنصوص تنشر لأول مرة منها؛ مملكة القسطنطينية فى مسالك الأبصار 
لابن فضل الله العمرى؛ ودور النصارى فى النشاط الاقتصادى فى مصرالغاطمية فى ضوء أوراق 
البردى العربية: وغير ذلك من البحوث والدراسات اللتعمقة. 

وترحب هينة تحرير مجلة المؤرخ العربى بالبحوث والدراسات التاريخية للباحثين 
من سائر الجامعات لنشرها بعد تحكيمها ضمانا للجودة. ويشترط ألا يكون العمل المقدم 
اللنشر قد سبق نشره؛ أو قدم للنشرلأية جهة أخرى. ويُراعى أن تتراوح صفحات البحث 
بين 10-٠؟‏ صفحة . ويقدم البحث مكتوباً على الكمبيوتر على ورق كوارتور (44). ومسجلا 
على أسطوانة مدمجة” وفق برنامج 11050: ومساحة الكتابة فى الصفحة ؟1«ؤاسم. 
والهوامش والتعقيبات فى نهاية البحث. وبنط النص 14. وبتط الهوامش 1 وبنط 
العناوين الرئيسية ١‏ أسود؛ وبنط العناوين الفرعية 14 أسود؛ والمساحة بين السطور 
'41:17: وترفق الرسومات والصور والأشكال على ورق كلك: قابلة للاستنساغٌ مباشرة. 

وفقنا الله جميعا لما فيه رفع شأن الدراسات التاريخية فى الوطن العربى: والله 
من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير . 


أ-د حستين محمد ربيع 
رئيس اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم مامه ااتعماة 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يسم الله الرحمه الرحيع 
كلمة اتحرير 


يسر أسرة تحرير مجلة المؤرخ العربى أن تقدم العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربى 
والجلة حريصة على أن تكون نافذة وضاءة لكل بحث جاد فى الوطن العربي فهناك 
أبحاث من مصر والسعودية واليمن.. وهناك بحث يتناول صراع السلطة فى اليمن 
منذ فجر الإسلام حتى قيام الدولة الطاهرية؛ وبحث عن أهم مراكز الصئاعة فى 
اليمن فى العهد النبوى: ومن البحوث ما تناول تاريخ الدوثة العباسية والفاطمية وما 
اتناول تاريخ فلسطين والعلاقات بممالك قشتالة وأراعون ومالظة ورعاية الأيتام 
فى العصر المملوكى. 

وقد جعلت الجلة قسما سيكون ثابتا فى إصدارها يضم تلخيص لأنشطة الاتعاد 
الثقافية. فلقد عقد الاتحاد عددا من الندوات لاقت حضوراً طيبا وإن كنا تأمل المزيد 
من المشاركة, فهناك ندوة عن الأهمية الاستر اتيجية لشبه جزيرة سيناء شارك فيها 
أ.د. عبدالحليم نور الدين فى التاريخ القديم وأ.د- زبيدة عطا تخدثت عن بدو 
سيناء والاحتلال الإسرائيلى واللواء منير أحمد شاش محَافْظ جتوب سينَاء السابق. 
وقد تحدث عن التنمية فى سيناء؛ وجرت مداخلات عدة أكرت الندوة: وحلقاة 
انقاش عن تاريخ العصور الوسطى الإسلامية والأوربية شارك فيها كل من أ.د. حامد 
زيان:وأ.د. حسنين ربيع؛ وأ.د. زبيدة. أ.د. عشاف صبرة: وأ.ه. فايزة 
إسكندر؛ وأ.د. محمود سعيد عمران. وحلقة عن التشرذم فى العالم العربى 
بين التاريخ والسياسة شارك فيها أ.د. جمال زكرياء وأ.ذ. السيد فليقل, وأ.د. أحمد 
زكريا الشلق. وندوة مسئولية البابوية حول الحروبٍ الصليبية شارك فيها كل من 
أ.د. إسحق عبيد وأ.د. حامل زيان؛ وأ.د. زبيدة عطاء وأ.د. عفاف صبرة. وحلقة 
نقاش حول الدراسات التاريخية اليونانية الرومانية فى مصر (الواقع والمامول) 
شارك فيها أ.د. محمود السعدنى: ود. أبو اليسر عبد العظَيم فرح 

ولقد تم إعداد ملخصات كما سيكون هناك باب ثابت لأهم الإصدارات التاريخية 
فى كل عام. كما نرجو كل من لديه فكرة أو مقترح من السادة أعضاء الاتحاد بالنسبة 
اللمجلة أن يوافينا بيه. 

رئيس التحرير هينة التحرير 


أ.د. عفاف صبرة - أ.د. عشيفى إبراهيم 
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برنامج ندوات اليوم الواحد 
(الموسم الثقافى ١٠٠١‏ - /1٠٠؟1)‏ 

وضع اتخاد المؤرخين العرب بالقاهرة قائمة بعدد من التدوات والسمنارات تمت الموافقة 
عليها فى مجلس إدارة الاتحاد للموسم الثقافى (7-1007٠1م)؛‏ وقد تم تنفيذ البرنامج 
بمقر أنشطة الاتحاد على النحو التالى: 

-١‏ تم عقد ندوة بعنوان «الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء, مساء يوم الخميس 
الموافق ١4‏ ديسمبر 8١٠1م‏ اشترك فيها كل من أ.د. عبد الحليم نور الدين؛ وأ.د. زبيدة 
عطا واللواء منير شاش محافظ جنوب سيناء الأسبق. وقام أ.د. حسنين محمد ربيع 
رئيس الاتخاد بإدارة الندوة. وحظيت الندوة بحضور مكثف: كما كانت هناك الكثير من 
المداخلات التى أثرت الندو 

1- عقدت حلقة نقاش بعنوان «تاريغ العصور الوسطى الإسلامية والأوربية: مساء الخميس 
الموافق 4 فبراير 7٠٠1م‏ شارك فيها كل من أ.د. حامد زيان غائم: وأ.د. حسنين محمد ربيع: 
زبيدة عطاء وأ.د. عفاف سيد صبر: فايز نجيب إسكندرء وأ.د ٠.‏ محمود سعيد 


سيد؛ وأ.د. ليلى عبد الجواد إسماعيل. وقام 1 أ.د. حسنين محمد ربيع بإدا 

"- عقدت حلقة نقاش حول موضوع «التشرذم فى العالم العربى بين التاريخ والسياسة, مساء 
يوم الخميس الموافق 10 مارس 7٠٠؟‏ تحدث فيها كل من؛ أ.د. جمال زكريا قاسم؛ وأ.د. السيد 
على فليفل: وأ.د. أحمد زكريا الشلق. وقام بالتعقيب مجموعة من أساتذة التخصص 
والسادة الحضور. 

؛- عقدت ندوة موضوعها «مسئولية البابوية حول الحروب الصليبية, مساء الخميس الموافق 
4 مايو 1٠١7‏ شارك فيها كل من أ.د. اسحق عبيد: وأ.د. حامد زيان: وأ.د. عفاف صبر: 
وقام بإدارة الندوة أ.د. زبيدة عطاء وقام بالتعقيب مجموعة من أساتذة التخصص منهم 
أ.د. محمد محمود النشار. 

«- ثم عقدت حلقة نقاش موضوعها «الدراسات التاريخية البونانية الرومانية فى مصر 
(الواقع والمأمول ), مساء الخميس الموافق 14 يونيو 7٠٠1م‏ وتولى إدارتها والمشاركة فيها أ.د 
محمود السعدنى مع د. أبو اليسر عبد العظيم فرج؛ وحضرها مجموعة من أساتذة التاريخ 
القديم فى الجامعات المصرية. 

وسيقوم الاتعاد قريبا بنشر ملخصات حصاد هذه الندوات وحلقات النقاش والمداخلات 
والتعقيبات. 
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العتويات 5 


كلمة الافتتاح . 
كلمة التحرير 9 
د. طارق أبو الوفا محمد 
أهم مراكز الصناعة فى اليمن من العهد النبوى وحتى قيام بنى يعظر 
د . عبد الرحمن بشير . 
صراع السلطة فى اليمن منذ فجر الإسلام حتى قيام الدولة الطاهرية 

د . آمنة حسين جلال 0 
دورمكة الكرمة والدينة للنورة فى الثقافة الإسلامية عصر الوليد بن عبداللك” 

د . عبدالحكيم عبد الحق 
عهد التوكل على الله اعباس بون الحقيقة التاريخية وظلم لوخي 
د . محمد سيد كامل ... 
النصارى والنشاط الاقتصادى فى مصرا برالقاطمية فى وم أوراق البردى العربية 
د . إبراهيم على القلا 

بنو الجراح فى فلسطين خلال 
د . فايز نجيب إسكندر ........... للف 
مملكة الفرنجة بين اللمبارديين والبابوية زمن ببين القصير (10- 00م 

د . نورة محمد التويجرى ...... ليفا 
أسباب التردى والتحسن فى علاقات دولة بنى نصر بمملكتى قشتالة واراغون 

د . ليلى عبد الجواد إسماعيل لكا 
مملكة القسطنطينية فى مسالك الأبصار وممالك الأمصار للعمرى دراسة وتحقيق تحقيق 

د . منى سعد محمد الشاعر 2 عو 
بنو سكمان فى خلاط 

د. أشرف سمير توفيق فنا 
السياسة الخارجية لدولة الشاه البيضاء فى آسيا الصفرى”" 

د . يسرى أحمد زيدان ............... 4 
رعاية الأيتام فى العصر المملوكى 704 7 16ل لالقام 

د . حصة عبدالرحمن الجبر .... للق 
النقود والوازين والكابيل ومقاييس الطول وللساحة فى بعض بلاد الشرق الإملامى”. 

د . مصطفي حبشى محمد : 
فرسان مالطا وسياستهم فى طراباس الغرب «دراسة وثائقية. 
د . عبدالله محمد على حيدر ..... / 
القاضى عياض وكتابه ترتيب المدارك "” 
«مه الهدتو© ع امماقاه أرشيف الشارخ 00000 
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د.طارق أبوالوفا محمد 
أهم مراكز الصناعة فى اليمن 
من العهد النبوى وحتى قيام دولة بنى يعفر 


التمهيد 
(الموقع الجغرافى لليمن) 

تقع اليمن فى القسم الجنوبى الغربى منشبَّه الجَرَيْرَة العزبية!", 
ويحدها من الشمال بلاد الحجازا). ويحدها من الشرق اعمان1). تطل 
اليمن على المحيط الهندى من الشرق!') والجنوبا") وتطل على مضيق باب 
المندب() والبحر الأحمر من الغرب"). 

عوامل قيام الصناعة وازدهارها: اهتم المسلمون بالصئاعة فى 
العصر الإسلامى فنجد النبى صلى الله عليه وَسَظّمْ يَحَت على العمل ويرغب 
فى أن يعتمد المسلم على صنعته وكد يده), فأقبل أهل اليمن على 
الصناعة, وكان هناك عدة عوامل كان لها أكبر الأثر فى وجود الصناعة 
باليمن وكان أهمها 

توافر المواد الخام الطبيعية التى كونت الدعامة للصناعات المختلفة 
فكان بها الحديد الذى وجد فى صنعاء وعدن والذى استخدام فى صناعة 
السيوف, كما كان للثروة الحيوانية فى اليمن أثرها فى نمو صناعة الجلود 
والملابس. كما كان لكثرة أنواع الصخور وتوافن خامات البناء والمعادن 
بصنعاء أثره فى تطور عملية البناء. كما كان للأحجار الكريمة فى اليمن 
ولوجود الذهب والفضة أكبر أثر فى ازدهار صناعة الحلى). ١‏ 

وكذلك كان لوفرة الأيدى العاملة المدربة أثرها فى وجود الصناعة 
حيث وجد عدد من الرقيق!) كما حظيت بعض مدن اليمن مثل صنعاء وعدن 
بوجود عناصر غير عربية من الفرس الذين استوطنوا اليمن قبل الإسلام!") 
كان له أثره فى ازدهار الصناعة: حيث نقلوا خبرتهم إلى أهلهاء كما كان 
للعصبية القبلية والوراثة أكبر الأثر فى احتفاظ بعض بيؤتات ومدن اليمن 
بأسرار بعض الصناعات فنسبت إليها مثل صناعة التعال الترخمية؟) 
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والبرود الشرعبية277, كما كان لحكام اليمن دورهم فى تشجيع الصناع ؛ حيث 
شجع هؤلاء الحكام الصناع المهرة منذ العهد النبوى, كان للفرس دور 
مهم فى الصناعة, استمر حتى عصر بنى يعفرا؟!) ولذلك كثرت وتنوعت 
الصناعات فى اليمن خلال تلك الفترة. 
أهم مراكز الصناعة فى اليمن: 
أ- صناعات النسيج: 

تطورت هذه الصناعة فى اليمن تطورا كبيرا واعتمدت على توافر المواد 
الخام من حرير وقطن وكتان*) وعلى صناعة أخرى تمهد لصناعة النسيج وهى 
صناعة الغزل التى ازدهرت لتوافر شعر الماعز والصوف من الضأن وغيرهما!") 

وقد شارك نساء اليمن فى الغزل وينقسم غزل نساء اليمن على وجهين: 

أ- الفارسى: الذى يدخل الإبهام على الأصبع الوسطى من فوق الغزل. 

ب- الحميرى: الذى يخرج الأصبع الوسطى على الإبهام فى الغزل7), أما 
عن صناعة نسيج الأقشمة والثياب. فقد اشتهرت هذه الصناعة فى اليمن منذ 
القدم فقد ورد أن ملوك اليمن فى عصور ما قبل الإسلام أنشأوا دورا للنسيج 
كانت تدر عليهم دخلا كبيرا من المال). كما كانت منسوجات اليمن هى 
السائدة فى أسواق الجزيرة العربية وغيرها؟)؛ فقد كسيت بها الكعبة قبل 
الإسلام!"') كما ازدهرت صناعة المنسوجات اليمنية وتطورت وبلغت شهرة 
فائقة فى العصر الإسلامى فكانت هذه الثياب والمنسوجات لباس رسول الله 
(ص) وخاصة يوم الجمعة ومواسم الأعياد وعند مقابلة الوفود. يقول اليعقوبى 
عند ذكره لباس رسول الله (ص) أنه كان يلبس برد الحمر ازرا أو أردية بيضاء 
.والقلشسوة الحبر والجبة والسندس الخضراء!") كما كفن الرسول (ص) فى ثلاثة 
أثواب سحولية؟") نسبة إلى سحول, من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة 
أدرجوه فيها إدراجا(؟") واستمرت صناعة نسيج الثياب فى اليمن فى ازدهار 
إبان العصرين الأموى والعباسى؛ حيث دفعت دقة صناع اليمن فى هذه الصنعة 
الخلفاء والولاة إلى إقامة دور لمناسج االطراز الخاصة بمدينة صنعاء!") فكان 
منها دار لطرز الخلافة والملوكا*”) 

كما كانت هناك دور للطراز أيضا فى عدن7). وكانت بعض مصانع النسيج 
تنقش شعاراتها على المنسوجات باللون الذهبى وهذا التوقيع يشبه إلى حد 
كبير العلامات التى تضعها المصانع فى العصر الحديث على إنتاجها حرصا على 
عدم التزييف7). أدى اهتمام حكام اليمن بصناعة النسيج خلال تلك الفترة إلى 
تنوع تلك المنسوجات وازدهار الملابس فى اليمن ومن أهم هذه الأنواع: 
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-١‏ البرود:7) وكانت تنسج من الكتان. وكانت ذات شهرة 
تباع إلى البلدان الإسلامية, وظلت اليمن محتفظة بمكانتها كأكبر مصدر للبرود 
الغالية حتى القرن الرابع الهجرى') ويقال أن البرد الواحد منها كان طويلا 
ويصل طول الواحد منها إلى ثمانية أنرع. وغالبا ما تصنع من الكتان7). وقد 
نسجت البرود فى صنعاء وحضر موت ونجران وشرعب(”) وكانت ذات شهرة كبيرة 
حتى أن الجمل كان يحمل منها ؟11 بردا(7) وقد برع أهل صنعاء فى نسج البرد مما 
كان له أثره فى ارتفاع ثمن البرود الصنعانية فكان سعر البرد الواحد يصل إلى 
دينار") حيث أقبل عليه تجار البلاد الأخرى : كما استخدمت هذه البرود فى البلاط 
الأموى؟"). وكانت ملابس أهل الريف تختلف عن ملابس أهل صنعاء فكانوا يرتدون 
البرودا*) لاسيما البرود المفوفة() التى عرفت منذ صدر الإسلام على الأقل79). 

1- الحبرات: وتعمل بصنعاء الحبرات من القطن التى لايقدر فى غيرها 
على اتخاذ مثلها ومنها تحمل إلى البلاد "" وقد تصنع من الحبرة السرودقات, 
فيذكر خالد بن صفوان أنه قدم على الخليفة هشام بن عبدالملك, وقد ضرب له 
٠‏ كان يوسف بن عمر صنعه له باليمن فيه نطاع فيه أربعة 
أحمر؟"). 
وقد تميزت ثياب أهل البادية من الأثرياء عن غيرها حيث ارتدوا 
') وهى من الألبسة الخارجية للرجال!؟) وكانوا يأتون بها من صنعاء. 

أما ملابس المرأة اليمنية الخارجية فكانت تتمثل فى الحبرة التى عرفت فى 
صنعاء. قبل الإسلام وهى عبارة عن ملاءة كبيرة تغطى جسمها وتقى ملابسها 
من التراب والطين!'') ولعل اللاتى ارتدين هذا النوع من الثياب هن نساء البدو 
والأثرياء أو نساء الطبقة المتوسطة بصنعاء». 

*- البيرم: وهو نوع من المنسوجات وطول الواحد ستة أنرع!؛) 

4 - السباعيات: وهى نوع من الأردية وطولها سبعة أذرع فى عرض أربعة 
أذرع ٠‏ وهى على صنفين من الحرير الخالص ونوع آخر ممزوج بالكتان!*؛) 

5- السعيدية: نوع من برود اليمن تشتهر به مدينة صنعاء لذا يقال 
سعدية صنعاء . دلالة على نسجها بها(5). 

+- شقق الحرير: وطول الشقة عشرون ذراعا:) 

1- العصب: وهو ثياب نسج بصنعاء ارتدينه النساء وكانت صنعاء ومدن 
اليمن هى الممول الرئيسى لشبه الجزيرة العربية من العصب حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الهجرى(”) 

8 - الفوط: عرف أهل اليمن الفوط؟؟)التى كانت تنسج بصنعاء(”*). وكان 
عامة الحجاج اليمنيين يتشحون بها أثناء حجهم!”). 
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4- الملايا: نوع من الفرش تصنع من المنسوجات القطنية والكتانية!") 

-٠١‏ الخمر: اشتهرت اليمن بصناعة الخمر وخاصة الخمر السود 
الجيشانية وعرفت بها جيشان!”). 

-١١‏ النقب والبراقع: وهو النقاب الذى تستر به المرأة وجههاء ويكون 
من القماش الأسود الخفيف37”) أما البراقع فكان أول من أمر النساء بارتدائها 
الإمام الهادى إلى الحق «يحيى بن الحسين ت. /14ه/ 117م1*") 

-١١‏ الوشى: اشتهرت اليمن بالوشى حتى نسب إليها فيقول الثعالبى: 
«وشى اليمن وعصب اليمن» ويضرب بهما الممثل فى الحسن(”) 

1- الوصايل: هى نوع من الأقمشة التى كانت تنسج منذ عصور ما قبل 
الإسلام واستمر نسجها فى العصر الإسلامى, ويتميز هذا النوع من النسيج 
بعدم وجود تصميم زخرفى مسبق؛ وإنما تتم زخرفته عن طريق استخدام خيوط 
ملونة تستخدم فى السداة واللحمة بطريقة متصلة أو منفصلة7”*). ومن الجدير 
بالذكر أن الوصايل استخدمت فى كساء الكعبة قبل الإسلام وكان أول من كساها 
بالوصايل هو (تبع أبوكرب أسعد) عندما قدم فى طريقه من المدينة إلى مكة 
متجها إلى اليمن(”*) وهكذا تعددت أنواع المنسوجات اليمنية حتى أضحت اليمن 
أهم معقل من معاقل صناعة التسيي ف المزيرة العربية إبان تلك الفترة. 
استلزمت صناعة النسيج قيام صناعة أخرى وهى صباغة الملابس, وكان يتم 
صبغاتها بعد نسجها أو بعد خياطتها ؛ وأحيانا يصبغ الغزل قبل نسجه"). 

فأقبل الصناع فى اليمن على استخدام طريقة الصباغة فى عمل المنسوجات ومن 
المعروف أن الأصباغ فى ذلك العصر كان معظمها أصباغ ثباتية تستخرج من بعض 
النباتات وقد اعتمد النساجون فى صنعاء فى هذا المجال على الأصباغ المحلية مثل 
الزعفران7") وكان الزعفران فى اليمن يسمى الورس7) وهو بات يشبه السمسم, 
وكانت جمال اليمن التى تحمل الزعفران إلى الشمال تتأثر ألوائها بتأثير لون أحمالها 
من الزعفران حيث كان هذا النبات ذا لون أصفر, إلى جانب مدينة صنعاء فقد 
زبيد باستخدام النيلة فى الصباغة وهى مادة زرقاء يستعملها 
: عدن التى اشتهرت بتلك الصنعة باستخدام الورس والزعفران 
أيضا(؛") استخدم أهل اليمن فى تنظيف ثيابهم عدة صناعات مثل صناعة الصابون 
بنوعيه السائل والجامد التى اشتهرت به مدينة صنعاء(”*) أما فى عدن فقد اشتهرت قرية. 
الممباءا”) بصناعة الحطم» وكان يستعمل فى تنظيف الثياب كالصابون7" فكان أهالى 
الممباه يصنعون الصابون من عصارة أوراق شجر حمضى ينبت على ساحل عدن يسمى 
«العصل» وذلك من خلال حرقها بطريقة خاصة بحيث تسيل من الأوراق عصارة لزجه 
إلى حفر فى الرمل تتماسك بعد أن تبردء وتترك حتى تصير قطعا صلبة بشكل الحفراة") 
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ب - الصناعات المعدنية 
تعد المعادن من أهم الأشياء التى يستخدمها الإنسان نظرا لنفاستها لذا فقد 
استخدمها فى الزينة والمعاملات اليومية وفى غيرها ومن أهم الصناعات المعدنية: 
-١‏ صناعة السكة(*)وهى الصناعة التى تهتم بها الدولة لضرب العملات 
المتنوعة من الذهب والفضة والنحاس ويتم سك العملة من خلال ثلاث مراحل: 
توفير الخامات التى تسك منها العملة, ثم إعداد السبائك(") وذلك 
بوضعها فى داخل تنور (فرن) مبنى من الأحجار حتى يتم صهرها ثم تصب فى 
القوالب الخاصة بالعملة وكانت هذه القوالب منقوشا عليها ما يراد كتابته 
على العملة!"). القوالب لضرب العملة تنتج عن عملية السك والقالب هو 
الذى يكون عليه المعلومات المراد وضعها على العملة7"). تنفرد اليمن عن 
غيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية بأنها أقدم البلاد من حيث تبادل العملة , 
وترجح بعض المراجع أن أقدم النقود يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد 
وبعضها يعيدها إلى القرن الثالث قبل الميلادا”), ثم قامت الدولة الحميرية 
بضرب النقود حيث عثر على نقود تحمل اسم الملك الحميرى (شمر يرعش)9", 
وكانت النقود اليمنية معروفة فى عموم الجزيرة العربية وما حولها من 
الأقطارا*!) هذه العملات التى عرفت بالعملات اليمنية ويقصد بها الدرهم 
الحميرى() تدل على أنها ضربت بمدينة صنعاء لكونها حاضرة البلاد. ولما 
قدم الفرس إلى اليمن حوالى (0/0م) تعافلوا بالدرهم الفارسى وبالتالى 
انخفضت قيمة الدرهم الحميرى أمام الدرهم الفارسى حتى إنه أصبح يعادل 
سدس الدرهم الفارسى وأطلق عليه دانق7": أما فى العصر الإسلامى فقد أبقى 
النبى (ص) على العملة السائدة باليمن بدليل فرضه النبى (ص) الزكاة بهذه 
العملة). أما عن دور الضرب فى اليمن فقد تعددت أماكنها فكانت أقدم دار 
ضرب فى اليمن تم إنشاؤها فى العصر العباسى فى عام (7اه/ 44م - ١٠4م)‏ 
كما أشارت المصادر التاريخية على يد والى صنعاء محمد بن خالد البرمكى!") 
إلا أن الأثريين يؤكدون أنه ظهرت عملات منذ عهد المنصورء حيث أكد أحد 
الباحثين أن أقدم العملات الإسلامية فى اليمن عرفت حتى الآن هى اللس») 
ويشير أحد الباحثين إلى أنه يوجد فى متحف الآثار التركية فى اسطنبول. وقد 
ضرب سنة (195 ه/ الالام - "لالام) فى عهد الخليفة أبى جعفر المنصور, أمر 
بضربه ابئه المهدى فى حياته وكان خاله يزيد بن منصور واليا على اليمن, 
وعلى هذه العملة نص واضح هو (مما أمر به المهدى محمد ابن أمير 
المؤمنين)1*). ويشير إلى أنه توجد فى المتحف الوطنى بصنعاء فلوس من نفس 
الدار ضربت عام (51١ه/‏ الام - ”/الام) مكتوب عليها (ضرب هذا الفلس فى اليمن) 
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وذكرت سنة الضرب, ولم يذكر المكان7””) فإذا كانت سنة (85١اه/‏ الالام - #لالام) 
هى أقدم السنوات من حيث ظهور العملة آنذاك والفلس الأول يدل على أنه كان من 
الجائز أن يضرب ولى العهد عملة باسمه فى حياة أبيه وعدم ذكر مدينة صنعاء 
يجعل هناك استنتاجين أولهما: وجود أكثر من دار لسك العملة فى مدن مختلفة من 
اد ٠‏ وربما تكون هذه المدن قريبة من صنعاء لكونها مركز لمقر الوالى: أما 
الآخر وهو الذى أرجحه أن وجود عبارة ضرب باليمن يقصد بها مدينة 
مالعا لكونها حاضرة اليمن وأكثر مدنه رقيا فإنه كما يقال ضرب بمصر ويكون 
محل السك العاصمة فإنه قياسا على ذلك ربما انطبق ذلك على صنعاء أيضا التى 
ظلت تسك بها العملة من قبل العباسيين7). وتعددت دور الضرب فى اليمن 
وتنوعت العملات فكان منها: ذهب - جرام». ذهب دينار مطوق 47, ؟ جم. , فضة 
درهم قفلة ١,97‏ جم ؛ ف ثلث درهم ٠,15‏ جم؛ ربع درهم 14, *جم. , سدس درهم 
4 جم. , درهم يمنى من عشرة قراريط ٠,40‏ جم. . ثلث الدرهم اليمنى ٠,58‏ 
جم . سدس الدرهم اليمنى ٠,7‏ جم). 

1- صناعة الحلى: كانت اليمن تمثل مركزا من أهم مراكز تصنيع الحلى فى 
الجزيرة العربية وقد تعددت أنواع الحلى فكان منها الحلى الذهبية والفضية 
وكان منها ما هو مصنوع من الأحجار الكريمة 

صناعة وصياغة الذهب واستخراجه: وجد الذهب فى جبل نقم!*") ويكثر 
من منطقة همدان ذهب «المخلفة» من أرض حجور (فى أعالى وادى مور غرب 
البون) وفى منطقة خولان معدن ذهب «الفقاعة» ويقع غربى صعدة ونجران, 
ووصف ذهب هذه المعادن بأنه من أحسن أنواع الذهب7) 

وكانت ذمار مركزا قديما لإنتاج الذهب, وسميت بعض قراها باسمه مثل 
سامة العليا وسامة السفلى. وكذلك استخرج الذهب والفضة من أرض همدان 
وخولان والجوف) 

ويستخرج الذهب بحفر آبار ضيقة كالكظائم9”) وبعد أن تتم عملية 
استخراج الذهب تبدأ عملية تصنيعه. ويشير الهمدانى إلى صناعة الحلى 
الذهبية فيذكر أن الذهب كان يخلط بالفضة والنحاس حتى يصبح سميكا قويا 
ويندمج ويطرق بالنار بعد خلطه بالنحاس والفضة؟**)؛ وكان يصنع من الذهب 
الأساور والخواتم والخلاخيل التى كانت ترتديها النساء(*). كذلك اشتهرت 
عدن بصناعة صياغة الذهب التى قام بها اليهود, حيث كان يوجد فى عدن حى 
خاص باليهود يمارسون فيه تلك الصناعة(!") وقد برع اليهود فى صناعة الحلى 
الذهبية التى كانت تتميز بالدقة وحسن الذوق. وقد ساعد على ازدهار هذه 
الصناعة حياة الترف التى كان يحياها الولاة والتجار فى عدن7*). 
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استخراج القضة وصهرهاء 
وجدت الفضة باليمن منذ أقدم العصور. وقد قام أهل صنعاء 
باستخراجها من «نهم»7") كما كانت تستخرج من جبل معدل فى حضر موت" 
وهى القرية التى تستخرج منها(") وكانت عملية صهر الفضة تتم فى تنائير 
وكان بكل تنور منفاخان يقف على كل منفاخ رجل يقوم بعملدة النفخ. وإذا كان 
يتبعه آخر, وكانت توضع الأخشاب مع الفضة حتى تتم عملية الصهر وعندما 
تبرد الفضة يتم تقطيعهال'؟). وكان عدد تنائير صهر الفضة فى قرية الرضراض 
أربعمائة تنور فى أيام الهمدانى!!") فقد استخدم أهل صنعاء الفضة جنبا إلى 
جنب مع الذهب فى الزخارف وفى الصفائح التى غلفت بها أبواب مساكن الملوك 
وخشب سقوفهم.(") كما استخدموها فى مقابض خناجرهم؟') وسيوفهم 
المحنية الصغيرة”') كما استخدمتها النساء كحلى فارتدينها كأساور وخواتم 


العقيق: وجد العقيق منذ أقدم العصور وأشار ابن الفقيه7"') إلى وجود 
العقيق فى صنعاء فيقول: «ويحمل العقيق من مخاليف صنعاء» وأجود ما آتى 
به من قرية تسمى مقرى وقرية أخرى تسمى الهان وجبل يقال له قاسر. فيعمل 
بعضه باليمن ويحمل بعضه إلى البصرة. أما عن طريقة استخراج العقيق 
فعندما كان يعثر عليه يكسر ويلقى فى الشمس عند شدة الحر ثم يسجر له 
التنور لإبعاد البلل ويجعلونه فى شىء ملامس للنار فيسير منه ماء يجرى فى 
مجرى وضعوه له, ثم يستخرجونه لم يبق منه إلا الجوهر وما عاداه صار 
رمادا”") وأحيانا يكون العقيق فى الجبال كالحصاة فيلتقط من بين 
الحجارة!"), ومن أنواع العقيق أيضا الجذع ويستخرج بنفس طريقة استخراج 
العقيق 


تعددت أنواع العقيق فمنه نوع يسمى المثلث وهو غالى الثمن يمتاز بأن 
له وجه أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسودء ومنه أيضا صنف اسمه 
السعوائية نسبة إلى الجهة التى يستخرج منها وهى وادى سعوان المجاور 
لمدينة صنعاء. وهو فص أسود فيه عرق أبيض*) واشتهر اللونان الأحمر 
والأصفرل”") من بين ألوان العقيق لارتفاع ثمنيهما كما وجدت ألوان أخرى 
ونادرة") ومن أنواع العقيق أيضا الجذع وهو أنواع نسب كل نوع إلى 
مكان استخراجه كالنقمى!) نسبة إلى جبل نقم شرق صنعاء؛ والجذع 
العشارى نسبة إلى وادى عشارا؟", كما نسبت بعض أنواع الجذع إلى أسماء 
أماكن خارج اليمن وشبه الجزيرة العربية كالنوع المسمى الفارسى والآخر 
الذى أطلق عليه الحبشى! وحملت بعض أنواع الجذع أسماء صفات كالمعرق 
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والعسل() وأيضا تفاوتت أحجامه بين الصغير والدقيق الذى يصنع منه 
الخرزا"") والكبير الذى صنعت منه الأوانى العظيمة07). 

وكان العقيق يستخدم فى صناعة مقابض السيوف؟) كما استخدمت 
نساء اليمن الذهب والفضة والحلى استخدمن أيضا العقيق فصنع لهن من 
العقيق الفصوص والخرزا“") والعقود أيضال") وقد ساعد الصناع على ذلك 
كثيرة ألوان العقيق7) 

الياقوت: استخدم أهل اليمن الياقوت للزينة. خاصة بمختلف ألوانه من 
الأحمر والأصفر والأزرق. كما وجد اللؤلؤ فى اليمن وخاصة فى عدن10) 
ويعد اللؤلؤ من أعظم المنتجات البحرية وأغلاها ثمنا("") وقد استخدم اللؤلؤ 
فى الزينة!"') كما وجد النحاس فى اليمن فى أماكن كثيرة مثل ذمار'") وغير 
ذلك من مدن اليمن. ولقد استخدم الإنسان فى اليمن النحاس فى صنع بعض 
الأوانى والصناديق والعلب7"). وامتاز أسلوب الصانع اليمنى فى تلك الفترة 
باستخدام أساليب متنوعة فى صناعة النحاس مثل الصب أو التكفيت9؟) 

"- صناعة الأسلحة: 
تعددت أنواع صناعة الأسلحة فى اليمن فكان منهاء 

صناعة السيوف: تفنن صناع اليمن فى صناعة السيوف, حيث كان 
للسيف أجزاؤه المتعددة فحديدته هى النصل. ومتن السيف هو ظهر النصل, 
وصدر السيف هو مقدمة؛ وعرضاه هما صفحتاد. فأما حداه فهما الزلقان 
والذبابان, والمسمار الذى فى القائم والكلب. والحرباء فى كل قائم كلبان 
والمحمل هو الحمالة؛ والنجاد هو السير الذى يركب بالعاتق ويحمل به 
السيف؛ فإذا سهل خروجه من غمده قيل عنه سلس وزلق. وإن تعثر قليلا قيل 
عنه نصب, وإن انكسر السيف قيل انقصف*0. 

وكانت السيوف تزين فتنقش عليها تماثيل أو يكتب عليها أو يصور عليها 
صورء ويذكر ابن المجاورا""") أن هناك نوعا من السيوف يعرف بالصنعائى 
يضرب فى صنعاء . متقدم قصير, لأنه سيف الرجالة؛ وكان هناك أيضا نوع 
من السيوف المستقيمة بعضها ذو حد واحد وبعضها ذو حدين, وهى الأكثر 
استعمالا وشيوعا””), وكانت سيوف اليمن تصدر إلى البلاد المجاورة81؟0. 

الخناجر: وإلى جانب السيوف كانت هناك صناعة الخناجرا"؟": التى 
اشتهرت فى اليمن قبل الإسلام واشتهرت صنعاء بنوع خاص من هذه الخناجر 
المقوسة , وكانت تلك الخناجر ذات مقابض من العظم المطعم بالفضة وأحيانا 
من الذهب بغرض التجميل!07. 
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الرماح: اشتهرت اليمن بصناعة الرماح فتعددت أنواعها ومراكز 
صناعاتها(") مثل الرماح الشرعبية() والردينية!””) والخطية وهى رماح 
عرفت بجودتها وصلابتها وحسن صناعتها”. فقد اشتهرت بعض مناطق 
اليمن كصعدة بصناعة الرماح ذات المقابض الحديدية وذلك لوجود خام 
الحديد بالقرب منها(؟؟) 

الدروع: اشتهرت اليمن منذ القدم بنوع من الدروع يسمى الدروع السلوقية(07. 

التروس: اشتهرت اليمن بصناعة التروس التى كانت تصنع عادة من جلود 
الإبل القوية079) 

صناعة الدبابة: وكان هذا السلاح معروفا فى جرش من مخاليف اليمن, 
وبها صناع حاذقون فى مختلف أنواع الأسلحة منذ عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم. حيث أرسل اثنين من الصحابة إلى جرش9) لكى يتعلموا صناعة 
الدبابة9"') وذلك بعد أن علم بهذه الآلة وبقدرتها على اقتحام الحصون. 

المنجنيق:(؟') من الأسلحة الثقيلة وأشد الآلات الحربية تأثيرا فى الحصار 
والهجوم ويتركب من ثمان وعشرين قطعة من الخشب تعمل منها القاعدة, 
وفوقها قائمتان على الجانبين, وتتصل هاتان القائمتان بعرضة, ثم يركب على 
هذه العرضة سهم يراعى أن يكون أحد طرفيه قصيرا والآخر طويلاء وكان يركب 
فى الجهة الطويلة كفة يوضع فيها حجر معد للقذف, وكان للمنجنيق رجال 
مرتبون, وكان له ألواح تقيهم من سهام الأعداء وتقربهم من أسوارهم!؟). وقد 
استخدم المنجنيق فى اليمن حيث أشارت المصادر إلى ذلك047. 

ج؛ الصناعات الخشبية 

ازدهرت الصناعات الخشبية باليمن وقد ساعد على ذلك كثرة أنواع 
الخشب المتوفرة فى صنعاء والتى جلبت أحيانا إليها من أنحاء اليمن وأحيانا 
أخرى من البلاد الخارجية. ومن أنواع الخشب التى توفرت لديهم فى ذلك 
الوقت: شجر السدر وشجر الجوز وشجر التألب وشجر القرظ والعرعر والطلح 
والقتاد وغيرها(”*0. وقد برع النجار اليمنى فى صناعة أغلفة ومقابض الجنبية 
اليمنية وهى عبارة عن خنجر صغير. حيث كانت توضع الجنبية فى غلاف أو 
غمد. وتصنع هذه الأغلفة الخشبية من خشب يطق عليه خشب الطنب الذى 
ينمو فى اليمن ويتميز بامتصاص الرطوبة ويكسى هذا الغلاف الخشبى من 
الخارج بطبقة من الجلد المدبوغ, ومن الداخل بطبقة من القطن الناعم, 
وللأغلفة الخشبية أنواع مختلفة تبعا لصناعاتها فى المدن اليمنية المختظفة , 
وكان منها ما يعرف بالغلاف الصنعانى”"" أما مقابض الجنبية فتصنع أيضا من 
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الخشب والعاج والفضة والنحاس والحديد وعادة ما يناسب المقبض قبضة 
“') ولم يكتف النجار الصنعانى 
: جنابى فقط , بل قام بزخرفتها. ومن الجدير بالذكر 
أن الجنبية عرفت فى صنعاء منذ القدم وأن أول من صنعها أهل بيت أطلق عليها 
بيت الصنعانى!"؟'). وقام أهل صنعاء بعمل السقوف من الخشب وابتكر صناعها 
طريقة تعرف بالمصندقات واستخدموها فى صناعة سقف الجامع الكبير 
بصنعاء”؛). فى القرن الثالث الهجرى فى عصر بنى يعفر الذين استخدموا 
هذه الطريقة أيضا فى أسقف المسجد الكبير بمدينة شبام!8؟') وعادة ما يتكون 
سقف المصندقات من عوارض ضخمة رأسية تتقاطع معها عوارض أخرى أفقية 
مشكلة على هيئة أشكال مربعة أو مستطيلة تقسم من الداخل إلى مناطق مربعة, 
ويتم بعد ذلك عمل المصندقات وزخرفتها ثم رفعها وتثبيتها فى أماكنها عن 
طريق إطارات مربعة تركب على العوارض!؛). ولما كانت زخارف هذه الأسقف 
يستخدم فيها التلوين فقد استوجب ذلك الحفاظ عليها وحمايتها عن طريق 
تغطيتها بطبقة سميكة من الشمع تجنبا لتأثير الرطوبة وغيرها من العوامل 
الجوية؛ كما أن الأوان المستخدمة فى التلوين عادة ما كانت تذاب فى صفار 
أو الصمغ من رق الغزال!:*') ومن الجدير بالذكر أن أسقف الجامع الكبير 
بصنعاء اشتملت على زخارف هندسية بالغة الدقة (*') وبعد الانتهاء من عمل 
السقف الأصلى (سقف المصندقات) تترا مسافة من أعلاه تتراوح ما بين 68٠‏ سم 
إلى ٠٠‏ سم حيث يعمل سقف آخر (عادى) وذلك لحماية السقف الأصلى المنقوش 
.م هذه الفراغات كخزانات لحفظ المصاحف القديمة التى 
فيها. كما كان يوضع بها فى بعض المساجد الحصر 
والفرش وغيرها من المتعلقات الخاصة بالمسجد(). 

كما اعتبرت الصناعات | من الصناعات المهمة التى ازدهرت فى 
عدن كصناعة المراكب حيث دعت مهنة صيد السمك التى يمارسها معظم أهالى 
عدن(" إلى الاهتمام بتلك الصناعات فاشتغل بعض أهالى عدن بعملية صنع 
المراكب!*') وذلك بجانب صناعة السفن وترميمها والتى كان يمارسها أهالى 
عدن أيضا أسفل باب الصناعة المجاور لميناء عدن!**') وساعدهم على ذلك وفرة 
الأخشاب مثل شجر النخيل بحضرموت7*) وشجر الكامى بسواحل عدن إلى 
جانب أشجار البيذان والعنباء والبابى, والعواسج0). واشتهرت صناعة 
السفن فى عدن. كما برع الصناع |١‏ فى العديد من المصنوعات الخشبية 
مثل الأبواب والنوافذ والسقوف والمنابر والمقاسير والدكك وكراسى المصاحف 
والأسياج والأحجبة والمحاريب الخشبية وكراسى العشاء والصناديق 
والدواليب والمحاريث”*' والأثاث المنزلى كما كانت تصنع الرحال (الهوادج) 
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التى توضع على ظهر البعير المعد للركوب وكانت تغطى بالأقمشة المنقوشة. 
فضلا عن أدوات التدريب على القتال كالرماح والسهام والنبال والأقواس؟*0 
وغير ذلك من المصنوعات الخشبية الأخرى. وكانت معظم المصنوعات 
الخشبية فى القرنين الأول والثانى الهجريين عليها زخارف هندسية متأثرة 
بالفرس مثل الأوراق الخماسية وأشكال الصنوبر وثمار الرمان والعناصر 
الكأسية والدوائر وأنصافها والمثلثات والمربعات والمستطيلات فضلا عن وضع 
الكتابات الكوفية وبعض العناصر الزخرفية من أشكال الحيوانات والطير(*0) 
أما عن أدوات النجارين فى اليمن المستخدمة فى ذلك العصر فكان منها 

الكرزين: بالكسر وهى فأس عظيمة يقطع بها الشجر. والقدوم: وهو 
الفأس الصغيرة, والمنشار وهو ما يقطع به الخشب, والمحفرة: وهو آلة يحفر 
بها الخشب ومثلها المنقار. والمسحل: وهو مبرد الحديد. وهو الذى يسحل به 
الخشب أى ينحت والصغير من ذلك مبرد. والمثقب وهو آلة يثقب بها الخشب 
والكلبتان: وهى آلة يجذب بها النجار المسمار من الخشب ويأخذ بها الحداد 
الحديد المحمى؛ والعتلة: وهى آلة من حديد لها رأس فأس وتطلق أيضا على 
العصا الضخمة من الحديد ولها رأس مفلطح7”) وغيرها من الأدوات الأخرى. 

د. صناعة الفخار والخزف 

صناعة الفخار: عرفت اليمن صناعة الفخار وكانوا يصنعون منه القلل 
الشربهم . وكانت تعرف أحيانا باسم الكعدة7') ويحدثنا الرازى7") عن القلل 
الصنعانية الموجودة فى أيامه والسابقة على عصره وعن صنعها وعذوبة 
مائها فيذكر أنها كانت مزدهرة وعندما لجأ صناعها إلى غش الخامات 
وتدليسها التى تصنع منها صنعتهم لم تعد تلقى نفس القبول لدى المستهلكين 
ولم يعد للماء المحفوظ بداخلها نفس عذوبته ورائحته. وربما ذلك مرده إلى 
ندرة المواد الأصيلة التى تدخل فى صناعة الفخار. وكذلك صنع من الفخار إلى 
جانب الأحجارا؛") الأكواب والأطباق والقدور والدلاء لجلب الماء(©) 

أما عن الخزف فقد كشفت التنقيبات الأثرية لمنطقة تهامة وحضر موت 
والمنطقة الساحلية والتى قامت بها بعض البعثات الأجنبية فى اليمن77')اعن 
وجود قطع من الأوانى الخزفية الإسلامية المستوردة وهى: 

الخزف العراقى: أمكن العثور على بعض قطع من الخزف العراقى الذى 
يعود إلى العصر العباسى وخاصة الخزف ذو الزخارف المحزوزة أو البا 
المنفذة بطريقة القالب. فضلا عن بعض قطع من الخزف العباسى ذى البريق 
المعدنى. 
مت القجو6 ع اممناقاه أرشيف الشارخ الهو م عدص ا دما 


بدا 


أما عن الخزف اليمنى المحلى: فقد كان فى مدينة زبيد ومدينة حيس التى 
اشتهرت بإنتاج نوع من الفناجين الصغيرة الفريدة فى شكلها بين أنواع الخزف 
الإسلامى 077 

ه؛ صناعة البناء 

ازدهرت فى اليمن صناعة البناء حيث اهتم أهلها ببناء المبانى الجميلة 
وكانت هذه المبانى تتخذ من الطوب اللبن أو الحجارة أو الأجر. أو الأخشاب 
والقضاض فكائت المبانى المقامة من الطوب اللبن أو الطين منتشرة لسهولة 
الحصول عليه9") وتشكيله فكان يصنع منه وحدات البناء ويجفف بالشمس, 
ويسمى فى هذه الحالة بيتا أو طوبا طينيا ويستخدم بعد ذلك فى بناء الحوائط 
على شكل حزام يشكل تعرجا عند الأركان. ويسمى عندهم فى صنعاء بالزابور أو 
يستخدم فى تغطية الأسقف الخشبية فى الغرف والعناصر الخشبية فى الجدران 

وكان هناك أيضا المبائى التى تتخذ من الحجارة كالقصور ومنها قصر 
غمدان والحصون والمنازل وكانت الحجارة متوفرة بصنعاء وكان من أشهرها 
حجر الطف وتمتاز صخور الطف بتعدد ألوانها الجميلة وصلابتها المتوسطة 
وهذا ما جعلها أفضل الصخور المستخدمة فى البناء9؟). كما وجدت الصخور 
الجرانيتية وأحجار البلق فى نواحى صنعاء("). وليس أدل على كثرة الصخور 
فى منطقة صنعاء أكثر مما أكده أحد الباحثين أنه قام بأخذ سبع عشرة 
صخرية جميعها من حوض صنعاء("') وأورد أسماءها المحلية والعلمية!07) 
ويبدو أن المقصود بكلمة حوض صنعاء منطقة أرحب. حيث ذكر الباحثون أن 
أرحب الواقعة شمال صنعاء بها حرة لها لابة استخرج الناس منها حجارة سود 
لبناء البيوت77) وهذا يدل على وجود منطقة بركانية قرب صنعاء قد خمد 
بركانها منذ زمن بعيد فأقبل الناس على جلب تلك الصخور من هذه المنطقة. 

ن يتخذ من الأجر المبانى أيضا وكان الآجر يتم استخدامه إلى جائب اللبن 

فى البناء!؛!') كما استخدمت الأخشاب والقضاض وكان يشبه الأسمنت ويستعمل 
لعدم تسرب المياه من الأسقف"). كما انتشرت صناعة البناء فى زبيد. حيث 
اهتم أهلها ببناء المبانى العالية الذوق والتى استخدم فى بنائها الآجر إلى 
جانب اللبن7؟) كما انتشرت صناعة الآجر بلخبة ومنها كان ينقل لعدن097) 

كما اعتمد الفنان اليمنى على مادة الجص اعتمادا كبيرا فى زخرفة 
مبانيه؛ ويتجلى إبداعه فى استخدام هذه المادة من خلال تلك الثروة الضخمة 
من الزخارف الجصية الكتابية والنباتية والهندسية التى تزخر بها المساجد 
اليمنية المختلفة والتى تدل على فهمه لأسرار هذه المادة وتطويعها للاستخدام 
الزخرفى بشكل قوى. 
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ويستخدم الجص عادة فى كسوة جدران العمائر من الداخل أو الخارج 
لتغطية قوالب الطوب أو أحجار البناء وإكسابها شكلا منسجما. فضلا عن 
استخدامه فى كسوة مساحات معينة من الجدران أو بطون القباب والمحاريب 
ونقشها بأدق أنواع الزخارف, ويذكر الهمدانى عند حديثه عن «شبام سخيم»: 
«ومن شبام هذه تحمل القصة إلى صنعاء»0"1. 

وللجص اليمنى مزية التماسك والالتصاق النادرة. فهو لايطبع الألبسة 
ببياضه إذا اتكأ المرء عليه. وإذا ثبت فيه مسمار فلا يحدث شقوقا أو تفتتاء. 
فإذا جصصت به الجدران أصبحت كأنها الفضة البيضاء الناصعة(؟) وتعود 
شدة تماسك هذا الجص إلى الخيرة التى تخلط معه وما تحويه من مادة 
الغرة1") وتطلق لفظة الجصاص على الذى يتخذ الجص, وكذلك الذى يختص 
بقلع الحجارة وعمل الجص منها ء فقد جرت العادة أن تكون اتانين الجصاصين 
خارج المدن0*!7. وفى بعض الأحيان كان الصانع يجمع ب 
والجصاصة7) ومن خلال توقيعات الصناع الذين اشتغلوا ب 
اليمن نلاحظ استخدام عبارة «وكان التجصيص» وعبارة «عمل المقصص», 
ويرجع ذلك إلى اختلاف لهجة بعض أهل اليمن. مثل لهجة أهل صنعاء الذين 
الايعرفون الجيم فيستبدلونها بالقاف7*. أما الأدوات والآلات التى يستخدمها 
المجصصون فبدائية وبسيطة لاتتعدى السكين للحفر والفرجار (بيكار) 
والمسطرة للرسم إضافة إلى (برورة) و(مالح) للتسطيح 

وقد اعتمد الفنان اليمنى فى عمل زخارف هذه النوافذ والعقود على 
الزخارف النباتية والهندسية والكتابية؛ وإن لعبت الزخارف والتكوينات 
النباتية الدور الأكبر فى الزخرفة. ولدى فنانى العقود اليمنية الحاليين 
اصطلاحات عديدة تدل على أنواع الزخارف والتكوينات النباتية الدور الأكبر 
فى الزخرفة, ولدى فنانى العقود اليمنية الحاليين اصطلاحات عديدة تدل 
على أنواع الزخارف المنجزة فوق عقودهم. منها الزنجيرى - نصف زنجيرى 
- عقيق - نصف عيقى - جرايد - خواتم - زهرات - شجرى - حاشية رأس 
ونصف وغيرها من الأسماء , وتدل هذه الأسماء على نوعية التكوين الزخرفى 
وألوانه فى معظم الأحيان؟"0. كما أقبل الفنان اليمنى على استخدام بعض 
المواد الأخرى فى الزخرفة مثل الحجر والرخام وإن تم ذلك بشكل محدود وفى 
فترات ومناطق قليلة. استخدمت ألواح رقيقة من المرمر يبلغ سمكها (اسم) فى 
تغطية النوافذ الصغيرة ويرجع هذا الاستخدام إلى أصول يمنية قديمة كما 
تشير بعض المصادر إلى أن هناك بيوت عالية يرجع تاريخها إلى قرون عد 
وهى ذات نوافذ يغطيها لوح واحد أو لوحان رقيقان من الرخام 
هه القجوي مناه أرشيف الشارخ 0000 
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الشفاف المعروف فى اليمن باسم «القمرية» يسمح بدخول النور من خلاله دون 
السماح بالرؤية الواضحة. ويؤدى الخامة لمعان الشمس إلى القصة فتقلبها 
بجوهرها و: ايعدم 

لعل سبب تسمية هذه الألواح بالقمرية بياضها الناصع الذى تتميز 
به(")ولأن النور الذى ينفذ منها يكون أبيضا هادئا أشبه بضوء القمر ؛ كما أن 
ألواح بعض النوافذ دائرية أشبه ما يكون شكلها بالقمر فى ليلة التمام!"00) 

وتجلب القمرية كأحجار كبيرة إلى صنعاء من مكان يقال له شبام 
الغراس حيث يستخرج من مقالع عظيمة من باطن الأرض على بعد ثمانية 
أمتارا*') ثم يقطع إلى ألواح رقيقة حسب الحاجة!؟"2 

ولعل أقدم استخدام للإضاءة ربما وجدناها فى «قصر غمدان» إذ كان فى 
أعلاه غرفة لها لهج, وهى الكوة, كل كوة منها بناء رخام.. وسقف الغرفة 
رخامة واحدة صفيحة(*0) 

و- الزجاج 

وجد الأثريون بعض القوارير الزجاجية محفوظة بمتحف صنعاء وأكدوا 
أنها تشبه من حيث شكلها العام القوارير المصرية التى صنعت خلال القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة؛ وكانت خالية من أى كتابات وزخارف مما يعنى وجود 
صناعة للزجاج فى القرون الثلاثة الأولى1؟) 

وقد عثر الأثريون فى بعض المواقع الأثرية اليمنية('؟) على قطع من 
الزجاج معظمها مكسور تشكل بعض أجزاء من أوانى وقنينات وكثوس, ويتميز 
بعضها برقة جدرانه الشديد والبعض الآخر بسمك جدرانه كما عثر فى سهل 
عدن على كميات من الزجاج على السطح تشتمل على قطع من الزجاج الأخضر 
اللون. وبعض المواد المتكلسة أو شبه المصهورة يصنع منها الزجاج (الفريتة) 
إلى جائب بعض الأفران مما يبرهن على وجود صناعة محلية للزجاج فى تلك 
المنطقة, ويمتاز الزجاج الذى عثر عليه فى هذه المنطقة بخطوطه الضيقة, 
أما من حيث الشكل فإن أكثر القطع التى عثروا عليها تلك الأساور التى يبدو أن 
مصانع الزجاج فى عدن قد تخصصت فى إنتاجها؟؟0 

ز - الصناعات الغذائية: 


قامت فى اليمن عدة صناعات تعتمد على ما تنتجه الأرض الزراعية فكان 
هناك صناعة طحن الحبوب المختلفة كالبر والحنطة والشعير والعلس!؛"') وعادة 
ما تتم هذه الصناعة عبر الطواحين التى تقوم بطحن هذه الحبوب لاستخراج 
وده و6 عامجالااه أرشيف الشارخ اقاقوممعرس نومام 


نا 


الدقيق من أجل استخدامه فى الخبز والأطعمة المختلفة. وتأرجحت هذه الصناعة 
بين الازدهار والاضمحلال وذلك تبعا للاستقرار السياسى فى اليمن*؟0) 

كما انتشرت فى اليمن صناعة معقدات الفاكهة (المربى) فكان لأهل اليمن 
افتنان من صناعة معقدات الفاكهة من اترج وجزرء وخوخ ونحوها مما إذا شرع 
الجاهل فى أكله قضم بعض أنامله. كما كان لهم الشهد الحضورى الذى كان من 
شهرته أنه يهدى إلى ولاة مكة والخلفاء فى العراق وسائر البلدان؟" وكان يعمل 
بأن يوضع فى الشمس ويصير فى عقود قصب اليراع وأقيمت تلك القصبة أياما 
فى بيت بارد حتى يعود إلى جموده. ثم ختمت أفواه القصب بالقصة؛ وحمل فإذا 
أراد تقديمه على الموائد ضرب بالقصبة على الأرض فانفلقت عن قصبة عسل 
قائمة ثم يقطع بالسكين ثم يأكل”؟'). ويصدر هذا النوع إلى العراق ومكة وسائر 
البنذان الأنه حلو المذاق9؟") . وقد انتشرت تلك الصناعة فى أماكن عديدة فى 
إلى جنب مع تعبئة العسل - نتيجة لكثرة زراعتهم للزهور - الذى 
احله فى أرجاء اليمن حتى أطلق على اليمن بلاد العسل!؟") 

ح - صناعة عصر الزيوت 

كانت هناك أيضا صناعة عصر الزيوت: وقامت هذه الصناعة فى اليمن على 
استخراج الزيوت من المحاصيل الزراعية وأهمها السمسم!"') لذا انتشرت فى 
معظم أرجاء اليمن. وهذه الصناعة تحتاج إلى خبرة حيث إن طريقة عصر زيت 
السمسم كانت تتم عبر صهاريج على الأرض يبنى حولها؛ وكان يستخدم لعملية 
العصر حجر كبير له يد خشبية طويلة يربط بها حبل ثم يتم ربط الطرف بسرج 
مشدود على دابة والتى غالبا ما تكون جملا معصوب العينين بعصابة سوداء0), 
وبطبيعة الحال تتأثر الصناعة بطبيعة الأحداث السياسية فى اليمن!:). 

ط - صناعة العطور 

ازدهرت فى اليمن صناعة العطور من النباتات التى تنمو فى اليمن وقد 
اشتهرت بها صنعاء؛ التى عرفت صناعة تركيب العطور شأنها فلى ذلك شأن 
بعض المدن اليمنية الأخرى. وساعدها على ذلك ازدهار زراعة الورود 
والياسمين7") والرياحين9؟) فيها بالإضافة إلى بعض النباتات الأخرى 
التى حصل أهل صنعاء منها على زيوتها واستخدموها فى دهان الشعر 
والجسم*') كما عرفت زبيد صناعة تركيب العطور التى توفرت لها المواد 
الخام حيث وجود زراعات واسعة من الورد والياسمين والرياحين أيضاء 
وخاصة ورد الكاذى؛ فلم يكن يوجد أطيب منه رائحة7). ومن المرجح أن 
هذه الصناعة كانت رائجة بسبب كف العنبر فى سواحل عدن7") التى 
مه قوع اممناقاه قلقومم عدص نوما 
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اشتهرت بصناعة أجود أنواع العطور منذ عهد ما قبل الإسلام ؛ وظلت محتفظة 
بعد الإسلام بهذه الشهرة5"1. 

وساعد على ازدهار صناعة العطور تشجيع ولاة عدن لها. لما تدره على 
الخزانة العدنية من أرباح ") وتوفر المادة الخام اللازمة لتلك الصناعة 
مثل العنبر("') الذى يعتبر المادة الأساسية لصناعة العطور(') علاوة على مهارة 
أبناء عدن فى تلك الصناعة . وأصدق مثال على ذلك ما ذكره التوحيدى أنه لم يكن 
فى الأرض طيبا ولاحذق صناعة للطيب من عدن2'") ولما كانت العطور العدنية 
تتميز بالجودة العالية فقد خصص ولاة عدن أسواق خاصة لبيع العطور 

ى - الصناعات الجلدية 
دبغ الجلود: 

قامت الصناعات الجلدية فى اليمن قبل الإسلام وتحديدا منذ مجىء 
الفرس الذين قاموا ببناء مدابغ الجلود والأدم؛ وهو الجلد الأحمر المدبوغ!) 
واستمر حكام صنعاء يولون صناعة دبغ الجلود اهتمامهم, واستمر ذلك 
الاهتمام فى العصر الإسلامى حتى عم أرجاء اليمن كلها مما دفع ابن الفقيه إلى 
القول عن أهل اليمن إنهم قوم ليس فيهم إلا سائس قرد أو دابغ جلد أو ناسج 
برد")/ وقد ذكرت المصادر أن دباغة الجلود فى صنعاء احتلت المكانة الثائية 
بعد صناعة النسيج وقد أحصيت معاملها فى سنة (541ه/ ٠٠٠١‏ م - ١١٠٠م)‏ فبلغ 
عدد مطاحن القرض الذى يدبغ به الجلود ثلاثة وثلاثون مصنعا(") تعنى 
بتطهير الجلود وتنقيتها واستخدامها فى الأغراض المختلفة. وقد ساعد على 
ازدهار صناعة دبغ الجلود ملائمة مناخ صنعاء لهذه الصناعة, وتوفر 
الحيوانات التى تؤخذ منها الجلود كالإبل والبقر والغنم7!), ويبدو أن تصدير 
اليمن للجلود المدبوغة استمر حتى القرن الخامس الهجرى حيث يذكر ناصر 
خسرو("") أن الجلود كانت تجلب من اليمن إلى اليمامة والإحساء. وقد عرفت 
عدن صناعة دباغة الجلود منذ القدم ولكنها لم تلق اهتماما يذكر إلا منذ بداية 
القرن الثالث فى عهد بنى زياد الذين اهتموا بصناعة الأنواع الجيدة من 
الجلود, واقتنوا فى قصورهم قطعا نادرة منهل!7 . 

وعلى الرغم من عدم توفر بعض مقومات هذه الصناعة مثل الجو 
الملائم!؟") إلا أن تلك الصناعة قامت بعدن بسبب ازدهار النشاط التجارى بين 
عدن وغيرها إلى جانب وجود الأيدى العاملة المدربة مثل الفرس والزنوج 
الذين برعوا فى صناعة الجلود"؟). ولما كانت الدولة تتقاضى رسما ثابتا 
على معامل دباغة الجلودا'") فقد استمر اهتمام ولاة عدن بتلك الصناعة 
وانتشرت معامل الجلود فى عدن( التى اعتمدت على الأدم9"') المستورد من 


«مه. الفدوو6 ع اماه أرشيف الشارخ قااق وم اعدهااتعملاة 


ينا 


مكة ونجران وجرش!!") وفارس أيضاا*") ثم تقوم بدباغتها وتنظيفها ثم تعيد 
تصديرها مرة أخرى7؟) 
وقد استخدم الدباغون فى اليمن أدوات عديدة منها المحط ؛ الذى يستخدم 
لصقل الأدم . وكان مصنوعا من الخشب وأحيانا من الحديد؛ والمجلاة تستخدم 
لإزالة ما علق بالجلد من قاذورات أو شوائب والميحنة . وتستخدم فى دق الأدم 
وهى من الحجر أو غيره7") وكانت عملية الدباغة تتم فى بداية الأمر بماء 
الجيرا*"). ونتج عن دبغ الجلود قيام صناعات جلدية متعددة ومتنوعة كانت 
من أهمها الانطاع. وهى عبارة عن قطعة كبيرة من الجلد المدبوغ تستخدم 
كمفرش وقد اشتهرت مدينة صنعاء بإنتاجها؟". ومنها أيضا نوع عرف باسم 
الصمت الذى لاينفذ منه الماء لمتانة صنعه:؟) 
ويروى الرازى("') أن طاووس كان يستخدم الأنطاع للجلوس عليها, كما 
اتخذ الفرش الثمين من جلود النمور("). وازدهرت بصنعاء أيضا صناعة 
السياط التى كان يؤخذ الجلد المطلوب لها من جلود قفا الجمال7""), وكان 
هناك أيضا صناعة القرب التى اعتمد أهل صنعاء عليها فى سقايتهم. وهى 
عبارة عن وعاء كبير من الجلد لحفظ الماء وتصنع من جلود الماعز لكونها 
أسمك وأقوى من جلود الغنم!؛؟). وكانت هناك أيضا صناعة النعال فكان منها 
النعال المشعرة(*؟). وقد تنوعت الصناعات الجلدية على الآدم المدبوغ فى 
معامل عدن ما بين الأحذية والسروج والدروع والأحزمة والدلاء9") كما 
استخدمت الجلود كقفازات وجوارب للمسافرين فى الصحارى كوقاء من لدغات 
الأفاعى والحشرات الجارحة””"'') علاوة على تجليد الكتب حيث كان الجلد هو 
المادة الأساسية لتجليد الكتب*'') لقد سبقت صناعة تجليد الكتب صناعة 
ممهدة لها وهى صناعة الخرازة وهى خياطة الجلود وتفصيلهاا"؟"). ولقد 
تطورت صناعة التجليد فى اليمن على أيدى الفرس والزنوج وغيرهم من الذين 
وجهوا العناية بالتجليد وزخرفة جلود الحيوانات؛) واعتبر عملهم متمما 
العمل الخطاط, فوقع على كاهلهم حفظ أوراق الكتاب من التلف(؛") وكانوا 
يستخدمون النشا فى صناعة الكتب(*') كما شارك بعض سكان عدن فى 
صناعة التجليد(”؛") بجانب بعض العناصر الأجنبية والعربية 
ومن ذلك الرحالة المقدسى, الذى أقام بعدن مدة لتحصيل العلوم 
واشتغل بتجليد الكتب على طريقة أهل الشام. وأعجب أهل اليمن هذا التجليد 
الحسن وكانوا يبذلون فيه أجرا كبيرا فكانوا يعطون المقدسى الكتب ليجلدها 
مقابل دينارين عن تجليد المصحف الواحد؛'). وقد عرف صناع اليمن طريقة 
الضغط على الجلد بآلة خاصة وتعرف هذه الطريقة عند أهل الصنعة بطريقة 
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الدق. ويترتب على استعمالها أن يبقى سطح الجلد العلوى حافظا للزنة 
الأصلى على حين يكتسب السطح المضغوط لونا غامقا من أثر الضغط عليه 
كما عرفوا أيضا اللسان*؟'). الذى يحمى الأطراف اليسرى لصفحات المصحف. 
اك - صناعات صغيرة أخرى 
قامت إلى جانب تلك الصناعات فى اليمن صناعات صغيرة منها 
- الشموع: 
ومن الصناعات المهمة فى عدن كانت صناعة الشموع التى اشتهرت بها 
منذ القدم!”؛') وزاد الاهتمام بتلك الصناعة فى العهد الإسلامى لتوفير كميات 
كبيرة منها لسد حاجة البلاد خاصة فى الأعياد والمناسبات الدينية كشهر 
رمضان!!؛"). وقد ساعد على تقدم تلك الصناعة بعدن وضواحيها وفرة 
الأسماك. حيث كان دهن السمك وخاصة الحيتان من المواد الخام الأساسية 
التى يعتمد عليها الشماعيون فى صناعة الشموع فى عدن( ويشير المقدسى 
إلى ذلك فيقول: «إن أكثر ما يقودون مصابيحهم بالصبغة وهو دهن السمك 
ونورتهم سوداء»7), وتعتبر مديئة عدن وضواحيها مثل الممباء(*') من أهم 
مراكز إنتاج الشموع باليمن بسبب جوها الرطب الذى يساعد على سرعة تماسك 
المواد المصنع منها الشمع؟”) 
وقد اختلفت أحجام الشموع المصنعة فى عدن من الصغيرة التى يحملها 
الصبية فى شهر رمضان إلى الكبيرة التى تستعمل فى المنازل والقصور كقصر 
الامارة(”). 
» الحبال: 
ومن المرجح أن صناعة الحبال فى منطقة تهامة عامة كانت ذات اهتمام 
خاص وذلك لوفرة النخيل بها حيث كانت تصنع من ليف النخيل7") 
ومن الصناعات الأخرى التى وجدت باليمن فى زبيد صناعة السموم وكان 
لها صناع مهرة ومتخصصونء ويبدو أنهم كانوا بعيدين عن الأنظار, وكان 
يصنع السم فى مخلاف بكيل1*). 
كما كان لصناعة الخمور مجالها الواسع واشتهرت اليمن بصناعة الخمور 
لكثرة أعنابها. وخاصة فى اثافت وتوجد بها معاصر لها**). ويبدو أن هذه 
الخمور لم تكن مسكرة بل ربما كانت من الجعة نظرا لتحريم الإسلام الخمر. 
وهكذا اضحت اليمن معقل من أهم معاقل الصناعة فى شبه الجزيرة العربية 
وكان للصناعة فيها مراكز متعددة إبان تلك الفتر: 
مه قوع اممناقاه أرشيف الشارخ هود عدص ا دما 
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547 ه / 1١1م.»‏ رسالة دكتوراة غير منشورة. آداب الزقازيق. فرع بنها عام 1.6 م. ص 1/8 
محمد إسماعيل. «مدينة زبيد 9١‏ - 04هه/ 418 --1164م». رسالة ماجستير غير منشورة ؛ كلية. 
آداب جامعة جنوب الوادى - قذا - *.10م. مره 
(11) ابن المجاور: تاريخ المستبصر القسم الثاني. القاهرة د.ت.ص 186-184 

(14) مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية العربية اليمنية . ص 1١١‏ 

(14) الثعاليى: لطائف المعارف. تحقيق إبراهيم الأببارى وحسن كامل الصيرفى. دار إحياء الكتب 

العربية (151/4 ه / 1451ام) صم 

(:1) ابن إسحاق: المبتدأ والمبعث والمغازى. ص 19 - 7١‏ ابن كثير: السيرة النبوية. ضبطه 

وصححه أحمد عبدالشاقى بيروت: دت. ج .١‏ ص 1١-٠١‏ 

(11) البعقوبى: تاريخ اليعقوبى, المجلد الثائى ,دار صادر ببروت ص 84-88 زئوبة ثادى مرسى؛ 

«التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى اليمن منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن الثالث 

الهجرى». رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية الآداب جامعة القاهرة ؟155 م ص 40 

(11) وسحول أحد مخاليف اليمن وهو حقل يبدأ من سفوح مدينة إب الشمالية ويمثد شمالا إلى 

رحاب. وهو من أخصب حقول اليمن وأكثرها خيرا وعطاء!. إسماعيل بن على الأكوع: البلدان اليمائية. 

عند ياقوت الحموى ص1!4 

(1) البخارى: الصحيح ج١.‏ ص 154: مسلم : الصحيح ج1. ص 7:5 صفى الرحمن المبارك فورى: 

الرحيق المختوم. ص "" 

(14) الطراز: هو الفط مث 5 

على المنسوجات التى تشتمل على أشرطة من الكتابة تتضمن اسم الخليفة الذى نسجت فى عهده 

والمكان والتاريخ . ثم أصبحت نطق على مناسج الطراز وعلى المشرف عليها . ربيع حامد' مناسج 

الطراز الخاص بمدينة صنعاء. مجلة الإكليل. عدد ؟. السنة السادسة. 1484م ص05 

(19) وفية عزى, نماذج من الفنون الإسلامية فى اليمن. مجلة المجلة. العدد ١‏ ديسمير 1155م, 

اص؟!؛ ربيع حامد خليفة. الفئون الزخرفية اليمنية ص 751 

(11) الجندى: السلوك فى طبقات العلماء والملوك. تحقيق محمد بن على الأكوع وزارة الإعلام 

والثقافة اليمنية . ج١.‏ ص 546 

(11) ربيع حامد خليفة: ‏ زخرفية اليمثية فى العصر الإسلامي. ص 157 

(14) الثعالبى: لطائف المعارف. ص 144, وقد تعددت أنواع البرود اليمنية وأسمائها فهى أكثر من 

عشرة أنواع أنظر: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامي. ص198, 105 

(14) ابن رستة: الإعلاق النفيسة. مطبعة بريل. ليدن. 1937. ج ؟ ص5١‏ . نزار الحديثى: أهل اليمن 

فى صدر الإسلام. ص 45-45 

(0) نزار الحديثى: المرجع نفسه: ص 8٠‏ - 22. زنوية نادى مرسى: التنظيمات الاقتصادية والحيا: 

الاجتماعية فى اليمن منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن الثالث الهجرى. ص"5 

(1؟) مصطفى شيحه: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى اليمن ص11 

(71) ربيع خليفة: مناسج الطراز الخاص. مدينة صنعاء. ص00 الفتون الزخرفية فى اليمن. 
2212 أرشيف الشارع امالهوهد عدما توصلا 


لها 


ص1 
(9”) ابن رستة: الأعلاق النفيسة. ج1. ص15 

(4؟) عبدالله السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص 174,178 

(59) البرود: (جمع بردة وهو كساء مربع أسود فيه صغر تلبسه الأعراب) ابن منظور: لسان العرب 
المحيط : دار المعارف. القاهرة. 1941 مج.1. ص:99؟ 

(3؟) (مفوفة مؤنث مفوف وهو نوع من برود اليمن من القطن والفوفة. وهى قشرة النواة دون لحم 
البلح والبرود المفوفة عبارة عن ثياب اليمن) ابن منظور: لسان العرب. ج* ص 7485: صالح أحمد 
العلى . ألوان الملابس العربية فى العهود الإسلامية الأولى. مجئة المجمع العلمى العراقى. المجلد 
السادس والعشرون 1748 ه 1408م, ص؛ 

(71) صالح أحمد العلى: المرجع نفسه. نفس الصفحة. 

(58) محمد عبدالمنعم الحميرى: الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس . بيروت. 
ذا سئة 1104م ص.٠73.‏ عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى, ص.92. 
(9) عبدالله محمد السيف: المرجع نفسه. ص :14 

(:4) الحبرة: (ضرب من برود اليمن الجديد متمق ناعم. ابن منظور: لسان العرب. ج5. ص44 
(1؛) عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص14 

(11) حسن إبراهيم حسن: اليمن البلاد السعيدة. دار المعارف القاهرة. د.ت. ص ه 

(47) طارق أبوالوفا؛ صنعاء منذ فجر الإسلام ص74؟, 500 

(44) ربيع حامد خليفة: الفئون الزخرفية اليمنية. ص84 
(40) ربيع خليفة: مناسج الطراز الخاص؛ مديتة صنعاء. ص١4‏ الفئون الزخرفية فى اليمن, 
ص1/1 
(41) صالح أحمد العلى: الأنسجة فى القرنين الأول والثاني. مجلة الأبحاث. دار الكتاب. بيروت. 
السنة الرابعة عشر 1971م, ج4, ص 014 -079؛ مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية. 
فى اليمن. ص99 

(41) ربيع حامد خليفة: مناسج الطراز الخاص. مديئة صنعاء. ص١0.‏ الفئون الزخرفية فى اليمن 
ص 371 

(44) عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص40 - 45 

(41) الفوط: جمع فوطة وهى ثوب غليط من صوف فاخر وهو غليظ وهو مخطط ابن منظور: السان 
العرب, جه .ص 7445 

) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامي. ص 171 

(01) ناصر خسرو: سفر نامة. ترجمة يحبى الخشاب. الهيئة العامة للكتاب. ص1998. صاه١‏ 
(01) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامي, ص 9177 

(55) مادة خمر وقال فيها: الخمر جمع خمار للمرأة وهو وقيل: الخمار ما تغطى به المرأة 
رأسها وجمعه أخمرة وخمر - ابن منظور: لسان العرب. م4. ص 1511 

(84) ربيع حامد خليفة: مناسج الطراز: ص١5‏ الفنون الزخرفية. ص 175 

(00) محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامى. ص175. نقلا عن العباسى. سيرة الهادى إلى الحق. 
عويا6 ديس 004 

(05) الثعالبى: ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب. القاهرة (1715 ه / 9:8ام) ص74 
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انادى مرسى: التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى اليمن منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن 
الثالث الهجرى. ص88 

(91) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية .ص 166 

(00) رأى فى المنام أنه يكسو البيت الحرام. فكساها الخصف. وهو نسيج من خوص النخيل. ثم 
رأى مرة أخرى أنه يكسوها أحسن من ذلك فكساها المعافر. ثم رأى أنه يكسوها أحسن من ذلك 
فكساها الملاء والوصائل. ابن هشام: سيرة النبى (ص). القاهرة. د.ت. ج١:‏ ص5 ربيع حامد 
خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى. ص 104 وعن المعافر انظر نشوان الحميرى: 
منتخبات فى تاريخ اليمن. من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, باعتناء عظيم 
الدين أحمد . دار الفكر. بمشق ط؟ (14-1 ه/ 441ام) ص77 

(05) صالح أحمد العلى: ألوان الملابس العربية فى العهود الإسلامية الأولى. ص؟؟: عبدالله محمد 
السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص96 

(:5) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى. ص 108 

(11) ابن الففيه؛ مختصر كتاب البلدان. ص78. ص١؟!؛‏ الإدريسى: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق, 
1 ض م0 

(11) عصام عبدالرؤوف: اليمن فى فلل الإسلام منذ فجره حنى قيام دولة بثى رسول؛ القاهرة 1807, 
اص/4!: ربيع حامد خليفة: مناسج الطراز الخاص مديئة صنعاء ص؟! . الفنون الزخرفية 
اليمثية , ص51 

(31) ابن المجاور: تاريخ المستبصر ص.14 

(14) عصام الدين عبدالرءوف: اليمن فى فلل الإسلام ص40؟. 

(10) الهمدائى: الجوهرتين, صةه؛ طارق أبوالوفا محمد: صنعاء منذ فجر الإسلام حتى سقوط دولة. 
ابثى يعفر 547ها 7١٠1م‏ ص14 

(17) «الممباهء هى قرية تبعد عن عدن بمقدار ربع فرسخ. بامخرمة: ثغر عدن. ج1, ص41 

(11) بامخرمة: المصدر نفسه. نفس الصفحة: 

(10) عصام عبدالمئعم: «التطور السياسى ومظاهر الحضارة فى عدن منذ بداية القرن الثالث حتى 
نهاية حكم بثى طاهر (04؟ - 414/477 - 1017م رسالة دكتوراة غير منشورة آداب ينها. 1444 م, 
005 

(4) هله وم ملقد ريبج ماما اتعججسلة 00 بعس |04 تفتتسماة م1 عفدنا ملاة تومملتة دمسطمعلا ماوت 
(0؟) ضيف الله يحبى الزهرانى: دار السكة نشأتها وأعمالها وإدارتها. مجلة الدارة. العدد ؟ السئة 
الثانية (1590ه) ص14 

(11) الهمدائى: كتاب الجوهرتين العتيقتين . ص *1. بمماضدريه 5 رن مدهدمت دلا اما مدسه ا ,اباد 
بمتروكتوة ممسنت 

(17) عبدالرحمن فهمى: موسوعة النقود العربية وعلم النميات وفجر السكة العربية. القاهرة 
6م ص8 0؛ ضيف الله يحيى الزهراني: دار السكة. نشأتها وأعمالها وإدارتها. ص؟؟. 

(*1) أحمد قائد بركات: الموسوعة اليمنية. ج1: ص154: مادة النقد. 

(14) شمر يرعش: هو ابن الملك ياسر يهنعم وقد حكم شمر اليمن منذ العقد السادس من القرن الثالث 
الميلادى إلى أوائل القرن الرابع الميلادى وكان له نفوذ بداخل اليمن والجزيرة العربية بأسرها 
وكانت له صلات تجارية مع الدول الأجنبية آنذاك. مظهر على الارياني: الموسوعة اليمنية. ج1. 
ص04 مادة شمريرعش. 

«6ه 9081 عاممافات أرشيف الشارع امالهوهد عماوصلا 
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(0/) أحمد ققائد بركات: الموسوعة اليمتية. ج؟. ص455. مادة الثقد 
(13) الدرهم: عملة فضية وهى عملة أعجمية مأخوذة عن الكلمة اليونا: 
بالفارسية. وراخم وديدام. حسان على حلاق: تعريب التقود والدواوين فى العصر الأموى ؛ القاء 
0700 
(11) طاهر راغب حسين: النقود الإسلامية الأولى. القاهرة 684ام. ص15 
(14) فجعل فى كل خمس أوراق من الفضة الخائصة التى لم تفش خمسا وهى زالنواة) وفرض فى كل 
عشرين دينارا ونصف دينار. المقريزى: النقود الإسلامية القديمة. القاهرة 147١م‏ ص 78: ربيع 
حامد خليفة: طراز المسكوكات اليمنية فى العصرين الأموى والعباسى. مجلة التاريخ والمستقبل 
كلية آداب جامعة المنيا. المجلد الثاثى العدد الثائى يوليو (1441) ص 57 
(19) الرازى: تاريخ مدينة صئعاء. تحقيق حسين عبدالله العمرى. بيروت, الطبعة الثالثة - 
4م صهه1 
(8) ولفظ الفلس اشتقه العرب من اليونائبة (2]|15]) وكان يرمز لقيمة القطعة بالحرف الأبجدى 
اليونانى (71) على أحد وجهى الفنس. أما الوجه الآخر فكان يحمل صورة الإمبراطور البيزئطى 
المعاصر. انظر. حسان على حلاق» تعريب الثقود والدواوين فى العصر الأموى. صة١‏ 
(1) أحمد قائد بركات: النقد الموسوعة اليمنية: ج؟ ص45 
(41) أحمد قائد بركات: المرجع نفسه. نفس الجزء: نفس الصفحة. 
(45) طارق أبوالوفا: صنعاء منذ فجر الإسلام حتى نهاية دولة بثى يعفر , صن 15١‏ - 188 
(44) طارق أبوالوفا؛ نفس المرجع ص74؟. 
(40) الهمدائى: صفة جزيرة العرب. ص!؟: عصام عبدالرؤوف: اليمن فى فل الإسلام . ص1075. 
(4) الهمدائى: الجوهرتين العتيقتين. ص 48 - 47 
(41) الهمدائي: المصدر ثقسه, صن له 
(84) الهمدائي: المصدر تفسه, صن 44 - .6 
(44) الهمدائى: المصدر تفسه. ص95 
(:4) الهمدائي: المصدي تقسه. 108. 3.4 11١‏ 
(91) ابن المجاور: تاريخ المستبصر جا ص17 
(41) عمارة اليمن: ناريخ اليمنى. تحقيق محمد زينهم محمد عزب. بيروت. 1441م 
(؟1) نهم فى الشمال الشرقى من صنعاء. محمد بن أحمد الحجرى: مجموع بلدان اليدن وقبائلها, ج4 
000 
(44) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامي. ص!1 
(10) الهمدانى: الجوهرتين: ص40 
(45) الهمدائى: المصدر تقسه. صن90. +95 
(41) الهمدائي: المصدر تفسه. صن 47 
(44) الهمدائى: المصبر تقس ص 9:8 
(16) حسن محمد جوهر. محمد السيد أيوب, اليمن: القاهرة د.ت ص 48 
0 لح بكلا بصملا نعل مناعومك وملا 
)1١1(‏ الهمدائي: الجوهرتين صيهه1. 21.1.4 
)1١1(‏ مختصر كتاب البلدان: صة؟. 
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)٠١١(‏ ناصر خسرو علوى: ص؛!؟1 زنوبة نادى مرسى: التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى 
اليم منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن الثالث الهجرى, ص4" 

,ما11١ الاصطخرى: المسالك والممالك. تحقيق محمد جاير عبدالعال الحسيتى. القاهرة‎ )1١4( 
هن‎ 

)٠١5(‏ الهمدانى: الإكليل, حققه نبيه أمين فارس . القاهرة 1444 -:.٠1م‏ ج.8, ص :7. صفة جزيرة 
العرب ص١؟7.‏ عبدالله عبدالكريم: المقتطف من تاريخ اليمن. ص؟؟. 52 

)1٠1(‏ الهمدائي: صفة جزيرة العرب. ص77 

)٠١1(‏ صالح أحمد العلى: ألوان الملابس العربية فى العهود الإسلامية الأولى. ص.4. 

)1١8(‏ ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان. ص98 

)٠١4(‏ ابن الفقيه: المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

)1٠١‏ عبدالله السيف: الصناعة في اليمن في العصر الأموى. ص14 . كتاب البلدان. ص78. عبدالله 
سيف: المرجع نفسه, نفس الصفحة 

(110) ابن الفقبه: مختصر كتاب البلدان. ص 74. عبد الله السيف. نفس المرجع والصفحة السابقة. 
(111) عبدالله السيف: المرجع تفسه: صن145 

(117) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان. ص8؟: عبدالله السيف: المرجع نفسه. نفس الصفحة. 
(114) ناصر خسرو: سفر ثامة. ص 145-١45‏ 

)١1(‏ عصام عبدالرءوف: اليمن فى فلل الإسلام. ص787. عبدالله سيف: الصناعة فى اليمن فى 
العصر الأموى. ص14 

(115) عبدالله سيف: المرجع نفسه نفس الصفحة. 

(11) صائح أحمد العلى: ألوان الملايس العربية فى العهود الإسلامية الأولى. ص:*. 

(118) حسين فيض الله الهمدائى وحسن سليمان محمود: الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن 
(150ه111ه) , القاهرة دات. ص 714-594 

(119) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص14. القزويني: آثار البلاد. ص١ 1١‏ 

)11٠(‏ القزوينى: المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

(111) حسين فيض الله الهمدائي. الصنيحيون. ص )754-59 

(111) الحجرى: مجموع بلدان اليمن وقبائلها. ج؟. ص 541 

(117) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية ص70 

(114) يعنى كلمة التكفيت من الناحية الزخرفية: زخرفة معدن بمعدن آخر يختلف عنه فى اللون 
والقيمة وتتلخص هذه الطريقة بالخطوات الآنية: -١‏ رسم الزخارف على سطح التحفة المعدنية 1- 
حفر هذه الرسوم حفرا غائرا. ؟ - تملأ الأجزاء المحفورة بمادة التكفيت. ربيع حامد خليفة: الفنون 
الزخرفية. ص4 

(8؟1) الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب. بيروت» ز.د.ت. ج +. ص 4.8-0.1 

(111) صفة بلاد اليمن: القسم الأول. ص١4‏ 

(119) مصطفى شيحه: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى اليمن. ص171 

(114) عبدالعزيز إبراهيم العمرى: الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم ص!؟9. 

(115) الخنجر: هو العظيم من السكين. الأسيوطى. الخصائص الكبرى ج1/1+؟: عبدالعزيز العمرى: 
669 09081 عامماقات أرشيف الشارع اماهوه د هده ا نوصل 


ا 


الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول. ص؟99 
)1٠(‏ طارق أبوالوفا محمد: صنعاء متذ فجر الإسلام حتى سقوط دولة بنى يعفر. ص185, 1817 
(171) انر الثعالبى: لطائف المعارف, ص" 

171) قيل شرعب مخلاف باليمن وقيل هى قرية باليمن. ياقوت الحموى: معجم البلدان ج © ص50 
إسماعيل الأكوع: البلدان اليمانية عند ياقوت الحموى ص158 

(1؟1) ردينه موضع تنسب إليه الرماح وهى قرية على شط البحر فى المشرق. الهمدائي: صفة جزيرة. 
العرب, ص 194: نزار الحديثى أهل اليمنى فى صدر الإسلام ص45 

(174) انظر الهمدائى: المصدر نفسه والصفحة. القزوينى. آثار البلاد وأخبار العباءد ص1 

(198) دائرة المعارف ج14: العدد الأول ص 4:؟. 

(17) الهمدائى: صفة جزيرة العرب ص74 

(151) السهيلى: الروض الأنف ج44/1؛ وجواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. الطبعة 
الثالثة بغداد. عام +148. جاص 4ه 

(4؟1) وهما عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة وعنهما انظر ابن حجر: الاصابة . بيروت د.ت 411/1, 
وج 144/7: ابن عبدالبر . الاستيعاب حاشية على الإصاية ج 184/7 

(4؟1) الطبرى . تاريخ الأمم والملوك تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم. القاهرة 104ام ج/171 
(14) المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر »تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد. صيدا 
امام تج؟. صرااة 

(141) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والديثى والثقافى والاجتماعى, القاهرة. 
ص14408. ج١‏ ص!54؛ صفاء حافظ عبدالفتاح, نظم الحكم فى الدولة العباسى, من أوائل القرن 
الثالث الهجرى إلى دخول بثى بويه بقداد. القاهرة ©14ام. ص 5.0 1:8 

(141) ابن عبدالمجيد: بهجة الزمن, ص58. يحبى بن الحسين: أبناء الزمن. ص56 

(145) الهمدائى: الجوهرثين. ص48. 06 1١4‏ الرازى: تاريخ مدينة صنعاء. ص١؟1:‏ مصطفى شيحة: 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى اليمن. صس؟14 

(144) مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى اليمن. ص97 

(140) مصطفى شيحة: المرجع نفسه. نفس الصفحة. 

(145) مصطفى شيحة: المرجع نفسه. صه؟1. 151 

(141) مصطفى شيحة: المرجع تفسه. ص148 

(144) عارف أحمد المخلاف: دراسة أثرية لتيجان أعمدة فى جامع صنعاء. مجلة الأكليل: صنعاء. 
العدد الأول؛ السنة السابعة. ربيع أول. ص 59. 56 

(149) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامىي. ص١؟1‏ 

:10) ربيع حامد خليفة المرجع نفسه. نفس الصفحة. 

(101) عفيف البهنسى: الجامع الكبير بصنعاء. الطبعة الأولى. باريس, ص5:٠‏ 

(161) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية. ص771 

(107) بامخرمة: ثغر عدن. ج١‏ ص4١‏ 

(184) مايلز: الخليج بلدائه وقبائله. القاهرة. 1487. ص77 

)١‏ بامخرمة: ثغر عدن» ج١1‏ ص14 

(161) بامخرمة: المصدر نفسه. ج1. صن .9 

(101) بامخرمة: المصدر نفسه. ج. ص55 

09081609 عاممافات أرشيف الشارع امالهوهم عدها توصلا 


لها 


(168) مصطفى شيحه: مدخل إلى العمارة اليمنية. ص؟؟1؛ يوسف محمد عبدالله: أوراق فى تاريخ 

اليمن وآثاره. بحوث ومقالات ج١.‏ طا صنعاء 1480م.ص؟76. 

(154) عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص1)4 

(15) مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى اليمن. ص»:1- 

(101) الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب. ج7. ص0:8. 

(181) الواسعى: فرجة الهموم. ص58 

(119) تاريخ مدينة صنعاء. صة14. /14: محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامى. ص.2: 

عبدالله السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص 144 

(154) عبدالله السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص44١‏ 

(150) عبدالرحمن الشجاع: النظم الإسلامية فى اليمن. ص١١ ١‏ عبدالله السيف: المرجع نفسه ص 144 
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(177) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية. ص 500 - 7٠١‏ 
(174) الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب. ج؟. ص84؟. 
(17) يحبى عبدالله المفلحى: الصخور الإئشائية والصناعبة فى اليمن. الموسوعة البمنية: 
جاص هاه 
(110) حسين على الوسي: اليمن الكبرى . صن ه15 - :14 
(11) زياد الديرى: دراسة وتصنيف أحجار البناء فى الجمهورية اليمنية. ص 5.4 
(121) زياد الديرى: المرجع نفسه. صريف:؟ - 7.4 
(115) جواد على: تاريخ العرب قبل الإسلام. المجمع العراقى: (679ام/1405) ج١‏ ص١1‏ 
(14) أمين أحمد محمود: مواد البناء التقليدية المستخدمة فى العمارة. الموسوعة اليمنية ج؟. 
بد 
(ه17) أمين أحمد محمود: مواد البناء التقليدية. الموسوعة اليمنية ج؟. ص580. 
(11) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ص2 
(108) بامخرمة: ناريخ ثغر عدن ج١1‏ ص 55-1١‏ 
(118) الهمدانى: الجزء الشامن من كتاب الإكنيل. ج8. ص :10 
(014) الرازى: تاريخ مدينة صنعاء ص45 
(:18) غازى رجب محمد: الستائر الجصية فى الفن العربى اليمنى (العقود اليمنية) دراسات يمنية 
الهدد 14 (14:19ه / 147ام) حاشية رقة. 
(141) وبع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية. ص1/8. طارق أبوالوفا محمد: صنعاء منذ فجر 
الإسلام حتى سقوط دولة بثى يعفر ص 148 
(141) ربيع حامد خليفة: الفئون الزخرفية اليمنية: ص 8"!! طارق أبو الوفا: صنعاء منذ فجر 
الإسلام. ص96 
(185) وبيع حامد خليفة: المرجع نفسه. نفس المنفحة 
(144) غازى رجب: الستائر الجصية فى الفن العربى اليمنى صرافة. 
(18) الهمدائى: صفة جزيرة العرب ص 787: غازى رجب المرجع نفسه. ص51 
دمت قدو ماله أرشيف الشارع امالهود د عدها توصلا 


(145) غازى رجب: الستائر الجصية. ص7 

(141) الواسعى: تاريخ اليمن ص95 

(144) الوسى: تاريخ اليمن الكيرى: ص78 

(184) غازى رجب: الستائر الجصية ص54 

(:14) الهمدائى. الإكثيل: ج8 ص ؟1: ياقوت: معجم البلدان. ج4 ص١51.‏ 501 

(191) مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة والفتون الإسلامية فى اليمن. ص!١9.‏ 

(191) ربيع حامد خليفة: المرجع نفسه. نفس الصفحة 

(055) عبنت مم مص 

(144) ابن رستة: الأعلاق النفيسة. ج/. ص ,1١)‏ 111 

(144) انتشرت مطاحن الغلال فى البمن ولكن نتيجة لكثرة الاضطرابات التى تعرضت لها اليمن فى 
منتصف القرن الرابع الهجرى وخاصة مدينة صنعاء فقد انخفضت بها مطاحن الغلال وقد قدرت ب 
17 مطحناء مصطفى عبدالعال تمام: مدينة صنعاء ومسيرة التطور الاستيطانى الحضرى. ص 185 
عبدالله عبدالسلام الحداد: صنعاء تاريخها ومنازلها الأثرية, ص١‏ 

(117)الهمدائي: صفة جزبرة العرب ص 515. محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامي. ص 916 
طارق أبوالوفا محمد؛ صنعاء مثذ فجر الإسلام ص 971 

(141) الهمدائى: المصدر نفسه. ص70؛ محمد بن أحمد الحجرى: مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج؟ 
اص 444 محمد أمين صالح: المرجع نفسه نفس الصفحة 

(158) آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى. نقله إلى العربية محمد عبدالهادى 
أبوريدة. القاهرة :144م. ج؟ صرة.7 

(14) ابن خلدون: المقدمة تحقيق على عبدالواحد وافى. دار الشعب. القاهرة. د.ت. ص:76 
)1٠0(‏ عبدالرحمن الشجاع: النظم الإسلامية فى اليمن ميلادا ونشأة. ص ٠١١‏ 

(11) أحمد قائد بركات: المعصرة. الموسوعة اليمنية ج ؟. ص 246.80 

(1) ففلى سبي امتدق ف ديق متتماء ف فهر ضكر سحام (الكها دريل امايق 131ب بوعل 
معاصر السمسم فى صتعاء 04 معصرة. بينما تناقص عددها إلى 14 معصرة فى عام (541ه/ ١٠٠1م‏ 
٠ام).‏ إسحاق بن جرير: تاريخ صنعاء. صن 11١‏ الرازى: تاريخ مدينة صتعاء. ص 107. 154. 
)1١7(‏ ابن رسقة: الأعلاق النفيسة. ج 1. ص .11١‏ ابن المجاور: صفة بلاد اليمن. قسم ؟. ص 14!: عصام 
عبدالرعوف: اليمن فى قل الإسلام, ص 545.548 

(1.4) ابن رسثة: المصدر نفسه. نفس الجزء . نفس الصفحة. 

(100) عبدالرحمن الشجاع : النظم الإسلامية فى اليمن ميلادا ونشأة. ص :1٠١‏ عبدالله السيف 
الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص 144 

(205) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن ص 41 

(101) المقدسى: أحسن التقاسيم ص 417 

(14) التوحيدى: الامتاع والمؤائسة ص 44 

(1:4) التوحيدى: المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

95: ص‎ .١ ابن مجاور: تاريخ المستيصر. ج‎ :1١١ المقدسى؛ أحسن التقاسيم ص‎ )17١( 

(111) عبدالله السيف: الصناعة فى اليمن. ص 1454 

(111) التوحيدى: الإمتاع والمؤائسة. ص 84 
«مه لقو عاممافات أرشيف الشارع هود عدص دما 


ليا 


38 محمود عباس محمود: تاريخ الكتاب الإسلامى. القاهرة: دت. ص‎ )11١( 
ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان. ص45 عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر‎ )114( 
145,170 الأموى, ص‎ 

(116) إبسحاق بن جرير: تاريخ صنعاء. ص 111 الرازى: تاريخ مدينة صنعاء, ص 154 

(11) ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمتية. ص 741 

(119) ناصر خسرو: جزيرة العرب كما رآها الرحالة ناصر خسرو. ترجمة أحمد البدلى مجلة كلية. 
الآداب, جامعة الرياض 1614م مجلد 5. ص .4 

(11) المقدسى: أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ 

(110) الفلقشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء. القاهرة. (6.0١ه/‏ *14ام) ج © ص :٠١‏ ابن 
بطوطة؛ تحفة؛ النظار فى غرائب الأمصار. شرحه وكتب هوامشه طلال حرب. بيروت؛ د. ت. ص 
37 

(1790) عصام الفقى: اليمن فى فلل الإسلام ص +10 آدم ميتز: المرجع السابق. ج, * ص 558 

(121) بامخرمة: ثغر عدن ج1. ص 74, سحر عبدالعزيز سالم: عرب الخليج وطريق تجارة التوابل فى 
المحيط الهندى فى العصر الإسلامى: مجلة كنية الآداب جامعة القاهرة العدد الرابع عام :144 ص 714 
(111) ابن مجاور: تاريخ المستيصر ج .١‏ ص 90-47 

(117) جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: ج . ص 020 

(114) الهمدائى: الإكنيل: الجزء الأول» حققه وعلق حواشيه محمد بن على الأكوع الحوالى . القاهرة, 
(85؟1ه/ 1657م). ج ١‏ ص 114 ياقوت: معجم البلدان .ج 7. ص 155 

(119) سحر عبدالعزيز سالم: عرب الخليج وطريق تجارة التوابل فى المحيط الهندى. ص 590 1558 
(115) المرجع نفسه ص 518 

(191) عبدالله محمد السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص 146 

(114) محمود عباس: تاريخ الكثاب الإسلامى. ص 58 

(111) السبد عبدالعزيز: دراسات فى تاريخ العرب. تاريخ الدولة العربية. الإسكندرية: د.ت. ص١١‏ 
(:17) عبدالله محمد السيف: الصناعات فى اليمن فى العصر الأموى. ص 148 

(171) تاريخ مديئة صتعاء. ص 08 

(171) عبدالله السيف: الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى. ص 140 

(17) عبدالرحمن الشجاع: النظم الإسلامية فى اليمن, صن ١١‏ 

(174) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. تحقيق عبدالله الحميد صالح حمدان 
مكثبة مدبولى. ط 1. 1445, ج +7, ص 754: وفى نهاية القرن الرابع كانت تباع أربع قرب ماء بدائق, 
الرازى: تاريخ مدينة صنعاء. ص 140. محمد أمين صالح: تاريخ اليمن الإسلامى. ص 994 

(19) ابن رستة: الأعلاق النفيسة. ج . ص 195 

(171) ابن مجاور: تاريخ المستيصر ج ١‏ ص 40 

(159) المطاع . تاريخ اليمن الإسلامى: ص 91 

(14) المقدسى: أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ 

(19) الزبيدى, تاج العروس. ج 4. +71 

(:14) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص .1٠١‏ دائرة المعارف الإسلامية. ج ؟1: ص 518 

(141) محمود عباس محمود: تاريخ الكتاب الإسلامي. 
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(141) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص 9٠١‏ 
(147) المقدسى: المصدر نفسه آدم ميتز: الحضارة الإسلامية. ج ؟ ص +55: عصام الفقى: اليمن فى 
فل الإسلام. ص :701-90 

(144) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص 1١١‏ 

(140) النسان: تضاربت الآراء حول أصل هذه الظاهرة. ففى حين يعتيرها البعض ابتكارا إسلاميا 
يرى البعض الآخر أن المجلدين المسلمين نقلوها عن الأقباط. عصام الدين عبدالرءوف الفقى. 
اليمن فى ظل الإسلام . ص 501,580 

(140) المقدسى: أحسن التقاسيم. ص ٠٠١‏ بامخرمة: ثفر عدن. ج ,١‏ ص 18. 

(14) عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع: اليمن فى عيون الرحالة فى القرن الرابع الهجرى. ص5؟1 
(148) المقدسى: المصدر نفسه, ص ٠٠١‏ عبدالرحمن الشجاع: المرجع ثفسه. ص 198 

(149) المقدسى: المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

(*1) بامخرمة: اثغر عدن, ج ١‏ ص 18 

(101) ابن مجاور: تاريخ المستبصر. ج .١‏ ص 148 

(101) بامخرمة: الغر عدن؛ ج .١‏ ص 40 

(10) عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع: النظم الإسلامية فى اليمن ص 1١1‏ 

(181) الحجرى: مجموع بلدان اليمن وقبائئها. ج1. ص 156 

(140) ياقوت: معجم البلدان. ج١‏ ص 84 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربية ٠‏ 
- الإدريسى «أبوعبدالله محمد بن إدريس؛ عاش بالقرن السادس الهجرى 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق, جزءان, مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة 
(4ككام) 
اسحاق بن جرير: «أسحاق بن يحيى بن جرير الطبرى ت١1:81/45‏ 
- تاريخ صنعاء. تحقيق عبدالله محمد الحبشى . مكتبة السنحانى, صنعاء, 
ادت 
- الاصطخرى: ابن أسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى المعروف 
بالكرخى (فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى). 

المسالك والممالك؛ تحقيق محمد جابر عبدالعال الحسينى. القاهرة 1551م 
- ابن بطوطة: شمس الدين أبوعبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى 
زثلالاهم/ لاللام). 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصارء شرحه وكتب 
هوامشه طلال حرب؛ بيروت د. ت 
الثعالبى «أبو منصور عبدالملك بن محمد ت 4755ه - /ا7١٠ام»:‏ 
- لطائف المعارف؛ تحقيق إبراهيم الإبيارى وحسن كامل الصيرفى , دار إحياء 
الكتب العربية 145م 
الحميرى: «محمد عبدالمنعم الحميرى ت (85 هال 44ام». 
- الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق .إحسان عباس بيروت ط١؛‏ سنة. 
14م 
ابن خلدون: «عبدالرحمن بن خلدون. ت(8.له/ 4:8ام, 
- المقدمة . تحقيق على عبدالواحد وافى؛ دار الشعب. د.ت 
الرازى: «أحمد بن عبدالله بن محمد . ت: (:45ه/58٠٠م)‏ 
تاريخ مدينة صنعاء؛ تحقيق حسين بن عبدالله العمرى. دار الفكر المعاصر, 
بيروت الطبعة الثالثة 1546م 
بن رستة: «ابن على أحمد بن عمر بن رستة .ت ١.”اه/‏ 44م». 
- الإعلاق النفيسة. ج1. مطبعة بريل؛ ليدن 1457م 
الطبرى: «أبوجعفر محمد بن جرير؛ ت 7٠١‏ ه/؟7ثام». 
- تاريخ الرسل والملوك: ٠١‏ أجزاء تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم القاهرة 
ولاقام 
عمارة اليمنى: «نجم الدين عمارة بن ابى الحسن على الحكمى. ت 
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تمه الام). 
- تاريخ اليمن, تحقيق محمد زينهم محمد عذب. بيروت طاء 1547م 

٠‏ أبوالفدا: «الملك المؤيد عمادالدين إسماعيل بن الملك الأفضل نورالدين على 
بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة. ت 751١‏ ه/1771م, 

- تقويم البلدان/ اعتنى بتصحيحه ريفود والبارون ماك كوكبين ديسلان. 


ن العباس أحمد يحيى. ت 4؛لاه/ 


- مسالك الإبصار فى ممالك الأمصار. القسم الخاص بمملكة اليمن, تحقيق 
أيمن فؤاد سيد. ط؟, القاهرة, 14/1 م, الجزء ١؟‏ تحقيق عبدالحميد صالح 
حمدان. مدبولى, القاهرة, ط؟, 1445 
٠‏ ابن الفقيه: «أبوبكر أحمد بن محمد الهمذانى ت 58اه/ #لاؤام» 

مختصر كتاب البلدان: بيروت, 1548م 
القلقشندى: «أبوالعباس أحمد بن على , ت ١7/ه/‏ 1418م 

صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ؛ ١4‏ جزءاء المصرية؛ القاهرة, 1180م) 
ابن كثير: «أبوالفداء إسماعيل بن كثير. ت ؛لالاه/ //ا7ام» 

السيرة النبوية؛ جزءان, تحقيق أحمد عبدالشافى , تحقيق أحمد عبدالشافى, 
دار الكتب العلمية, بيروت: د.ت 
ابن المجاور: «يوسف بن يعقوب بن محمد على بن المجاور ؛ ت :9ه - 1141م». 
صفة بلاد اليمن مكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستبصر . راجعه ووضع 
هوامشه ممدوح حسن محمد؛ القاهرة. 1445م 
ابى مخرمة: «أبو محمد بن عبدالله الطيب بن أحمد 5417ه/ ٠184م‏ 
- تاريخ ثغر عدن تحقيق أوسكار لومجرين/ جزءان, اليدن 1971م. 
المسعودى: «أبوالحسن على ت (745ه/ ادام 
مروج الذهب ومعادن الجوهر . (؛ أجزاء). تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد. صيداء 51ام 
المقدسى: «شمس الدين أيوعبدالله محمد الشافعى المعروف بالبشارى 
تعلاهم مكقم 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. بريل. ليدن 15:4م. 
المقريزى: «تقى الدين أحمد بن على 48له/ ؟44ام» 

النقود الإسلامية الأولى «ملحق بكتاب «النقود العربية والإسلامية وعلم 
النميات» للأب أنستاس الكرملى. القاهرة 1481م. 
» أبن منظور: «محمد بن مكرالله المعروف بابن منظور, ت ١١لاه/‏ ١181ام».‏ 
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- لسان العرب المحيطء 5 أجزاء . القاهرة 1541م 

٠‏ ناصر خسرو: 

- سفرنامة . ترجمة يحيى الخشاب. الهيئة العامة المصرية للكتاب 1997 

٠»‏ الهمدانى: «أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب. ت ما بين :78 ه - +5'ه/ 
امكف الأكمم 

- الإكليل؛ الجزء الأول. حققه وعلق حواشيه محمد بن على الأكوع, القاهرة 
#كقام 

- الإكليل الجزء الثانى, حققه وعلق عليه محمد بن على الأكوع بن الحسين 
الوالى, الطبعة الثالثة. 1445م 

- الإكليل ج 8: حققه نبيه أمين فارس. القاهرة 1944/ ١٠٠1م‏ 

الجوهرتين | ن من الصفراء والبيضاء (الذهب والفضة) إعداد وتحقيق 
محمد محمد الشعيبى. طا دمشق 1487م 

- صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن على الأكوع , الشئون الثقافية, بغداد 
14م 


٠‏ ياقوت: شهاب الدين أبوعبدالله , ت 515 ه /114ام». 
- «معجم البلدان» © أجزاء. بيروت. د.ت 
اليعقوبى: «أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضع ات كذاهم انكلم 
- تاريخ اليعقوبى, جزءان؛ ,. بيروت د.ت. 
ثانياء المراجع والدوريات والبحوث العربية: 
- إسماعيل على الأكوع: البلدان اليمانية عند ياقوت الحموى, بيروت ط؟ 
كام 
- جواد على: العرب قبل الإسلام. 8 مجلدات. المجمع العراقى, 1418م 
م 
- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. بغداد. مكتبة النهضة عام ٠144م‏ 
ن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى, 
لام 

اليمن البلاد السعيدة , القاهرة د.ت 

- حسن سليمان محمود. وحسين بن فضل الله الهمدانى: الصليحيون والحركة 
الفاطمية فى اليمن. (154ه/ 151ه) القاهرة. د.ت. 

حسين بن على الويسى: اليمن الكبرى؛ القاهرة. 1557م 

ربيع حامد خليفة: طراز المسكوكات اليمنية فى العصرين الأموى والعباسى, 
مجلة التاريخ والمستقبل. كلية الآداب جامعة المنيا, المجلد الثاني العدد 
مه الهدموتع ع اممداناه. أرشيف الشار: أةالقوه لوص املاط 
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الثانى, يوليو (1551م). 
- الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى. القاهرة 1454م 

- مناسج الطراز الخاص بمدينة صنعاء. مجلة الإكليل. عدد ! السنة 
السادسة, 1488م. 

- زنوبة نادى مرسى: «التنظيمات الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى اليمن منذ 
صدر الإسلام حتى آخر القرن الثالث الهجرى». رسالة دكتوراة غير منشورة, 
كلية الآداب. جامعة القاهرة 1541م 

- زياد الديرى: دراسة وتصنيف أحجار البناء فى الجمهورية اليمنية. مجلة 
دراسات يمنية/ عدد 47. رجب - ذو الحجة 141١‏ ه/ يناير - يونيو 161م. 
- السيد عبدالعزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب - تاريخ الدولة العربية, 
الإسكندرية د.ت. صالح أحمد العلى: ألوان الملابس العربية فى العهود 
الإسلامية الأولى. مجلة المجمع العلمى العراقى؛ المجلد السادس والعشرون, 
زمف اهم ثلاقام) 


الأنسجة فى القرنين الأول والثانى؛ مجلة الأبحاث: دار الكثاب, بيروت, 
السئة الرابعة عشرة.م, ج4 1531م 
- صفاء حافظ أحمد عبد الفتاح انظم الحكم فى الدولة العباسية من أوائل 


القرن الثالث الهجرى إلى دخول بنى بويه بغداد. القاهرة 1580م. 
الله يحيى الزهرانى: دار السكة نشأتها وأعمالها وإدارتها. مجلة 
الدارة, العدد؟؛ السنة الثانية (741اه). 

- طارق أبوالوفا محمد: «صنعاء منذ فجر الإسلام حتى سقوط دولة بنى يعفر 
417ه/ ٠٠١‏ م», رسالة دكتوراة غير منشورة, آداب بنها 4١٠1م.‏ 
- عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع: النظم الإسلامية فى اليمن ميلادا و: 
الفكر المعاصر , بيروت؛ ٠‏ دمشق, طبعة أولى 484١م‏ 

اليمن فى عيون الرحالة المسلمين فى القرن الرابع الهجرى. مجلة الإكليل, 
العدد الأول. السنة السابعة 1484م 

- عبدالله محمد السيف : الصناعة فى اليمن فى العصر الأموى, مجلة الإدارة, 
العدد الثالث, السنة التاسعة عشرة. ربيع الآخر - جمادى الأول - جمادى 
الآخرة, (414اه). 

- عصام الدين عبدالرؤف الفقى : اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره حتى قيام 
دولة بنى رسول؛ دار الفكر العربى القاهرة, 1481م 

- عصام عبدالمنعم إبراهيم : التطور السياسى ومظاهر الحضارة فى عدن منذ 
بداية القرن الثالث حتى نهاية حكم بنى طاهر (1:4- 4178ه/14/- 
617ام) . رسالة دكتوراة غير منشورة؛ آداب بنها 1955م 
«مه. الهتو6 ع امماقاه أرشيف الشار اقاقومم عرص نمام 
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- عفيف البهنسى : الجامع الكبير بصنعاء , الطبعة الأولى» باريسء 1641م 
- غازى رجب محمد: الستائر الجصية فى الفن العربى اليمنى (العقود اليمنية) 
مجلة دراسات يمنية العدد 18 (4:1١ه‏ - 5817ام) 

متز آدم: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى, جزءان, نقله إلى 
العربية محمد عبدالهادى أبوريدة2 القاهرة:54ام 

- محمد بن أحمد الحجرى: مجموع بلدان اليمن وقبائلها؛ ؛ أجزاء . تحقيق وتصحيح 
ومراجعة إسماعيل بن على الأكوع . دار الترجمة اليمانية, الطبعة الثانية, 1445م. 
- محمد أمين صالح (الدكتور): تاريخ اليمن الإسلامى فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة , الطبعة الأولى, القاهرة 1690م 

- محمود شكرى الألوسى: بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب؛ ؟ أجزاء , بيروت: د.ت. 
- محمود عباس محمود: تاريخ الكتاب الإسلامى, القاهرة, د.ت. 

- مصطفى عبدالعال تمام: مدينة صنعاء ومسيرة التطور الاستيطانى 
الحضرى ؛ مجلة كلية الآداب جامعة صنعاء . العدد (1488/4م). 

- مصطفى عبدالله شيحه: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية 
اليمنية. طا القاهرة, 1541م 

- نزار عبداللطيف الحديثى: أهل اليمن فى صدر الإسلام دورهم واستقرارهم فى 
الأمصار. بيروت؛ د.ت. 

- الواسعى: عبدالواسع يحيى الواسعى اليماني 

تاريخ اليمن المسمى فرجه الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن؛ الدار 
اليمنية للنشر والتوزيع . ط 4, 19484م. 

وفيه عزى: نماذج من الفئون الإسلامية فى اليمن. مجلة المجلة؛ العدد اا, 
ديسمبر 1657م. 

- يوسف محمد عبدالله : صنعاء المديئة العربية الإسلامية؛ نبذة عن تاريخها 
ودعوة إلى صيانتها. مجلة الإكليل. عدد *. ؟ سنة (*.14ه/ 1487م) 


ثالثا؛ المراجع والدوريات الأجنبية 


غ3 اده 
. 1975 بمععنك عفاطدويه عط1 برق لمسسومدت كلا لصة مم9 
ماعلل مسامة 
.كفا قلعا بمتسساعط دا متطدعة امعاعصة هل قام0 ع1 
تمعملقة ممطعدظ اميت 
.لقا ,رامنا فمدجعاة با معد لا 01 علتلمكمة عط" جعقدنا طم 
+1 مولا داعا 04 متلعومك ومع - 
تدمع لمة مملم1 - 
.1997 ,لرافدي»«لمنا عاساك منن0 ع1 ,0لا" بعسلم مد 9 نمسلا صل ممتلدي فأكممه لسع امماعتاة 
:1960 ممقلا بحلكء؟ ماطدمة 01 ملعلا لد برعا 
مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار أقالهومو امسا تعصلاط 
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د. عبد الرحمن بشير (*) 


صراع السلطة فى اليمن منذ فجر الإسلام 
حتى قيام الدولة الظاهرية 


مقدمة- 
اكتسى تاريخ اليمن السياسى فى ظل الإسلام بكثير من الغموض, 
والمصادر المتوفرة لا تجلى الحقيقة خاصة فى المراحل التاريخية المبكرة 
من تاريخ خ الإسلام فى اليمن. فى المقابل نجد أن التاريخ القديم لليمن قد 
نظلى ب من خلال الدراسات التى كشفت عن الكثير من الأحداث 
يخية موغلة فى القدم2. حيث قدمت الكشوف الأثرية خدمة 
جديلة للدراسات التاريخية ووضعت كثيرا من الأحدث فى سياقها 
التاريخى. والسبب فى ذلك هو اهتمام المستشرقين بدراشة التاريخ 
القديم لليمن فى إطار اهتمامهم المتزايد بتاريخ اليهود والنصارى فى 
المنطقة . وبتاريخ دولتى الفرس والروم اللتين تنازعتا السلطة في جنوب 
اشبه | الإسلام. وجاءت كتابتهم ثرية لاعتمادهم على نتائج 
الحفريات الأثرية بجائب ما كتبه المؤرخون البيزنطيون. 
ظلت العادات والتقاليد هى القاسم المشترك بين عصر ما قبل الإسلام 
والعصر الإسلامى بسبب تضاريس اليمن, إذ أن المتاطق المقظة تظل 
الموروثات تتردد فى أرجائها فترة أطول مما لو كانت مفتوحة على 
جيرانهاء وبالتالى احتفظ اليمنيون على مز التاريخ بتقاليد السلطة 
الذاتية أو الحكم الذاتى. وهى خصوصية من خصوصيات الحكم القبلى 
الذى لازم القبيلة اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحاضر. ولم 
يستمر إذعان القبائل اليمنية لسلطة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 
عشر سنوات حتى عادت حركات التمرد على السلطة من جديد. كما تأثر 
سكان اليمن من غير العرب بتلك التقاليد وتحكمت فيهم هذه الموروثات. 
وهى الصراع على السلطة. حيث كان هدف أجدادهم من دخولهم إلى اليمن 
هو السيطرة على البلاد والانفراد بالحكم قبل الإسلام. إذ ترصد المصادر 
(ء) مدرس التاربخ الاسلامى والحضارة كلية الآداب - جامغة ارارق 
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التاريخية قيام دولتين فى اليمن واحدة للأحباش وأخرى للفرس, كما أن أهل 
الذمة هم الآخرين اتسمت علاقتهم بالسلطة بالتملق والولوج إلى مفاصل الحكم 
عن طريق التقرب من السلطان بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية؛ فقد لعب 
النصارى واليهود دورا مهما فى مسيرة اليمن التاريخية والسياسية قبل 
الإسلام؛ أما بعد الإسلام فانحازوا إلى صاحب السلطان؛ ودخلوا فى معيته فى 
محاولة منهم لتأمين حياتهم داخل المجتمع اليمنى كأقلية دينية. كما كان 
للمرأة دورا فى سد فراغ السلطة على مر تاريخ اليمن, حيث تحملت المسئولية 
السياسية فى فترات مختلفة خلال العصور الوسطى. 

وفى هذه الورقة نحاول أن نحلل الأحداث. ونرصد ذلك الصراع بقدر من 
الموضوعية فى ظل كتابات متنوعة فيها ما هو متحيز وما هو مبتور, وفى بعض 
الأحيان متضاربة خاصة فى رصد تاريخ القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ أما بعد ذلك 
فهى كتابات محلية إقليمية متعصبة وأخرى عامة متحيزة, وهى محاولة متواضعة 
لرصد العلاقة بين أهل اليمن وسلطة الدولة وفق معطيات المراحل التار: 
المختلفة التى مرت بها البلاد خلال العصر الإسلامى بداية من سلطة الولاة الذين 
حكموا اليمن بتفويض من حكومات المدينة المنورة ودمشق وبغداد, ومرورا بسلطة 
الدول المحلية القبلية والمذهبية التى استقلت بالبلاد وأخيرا سلطة العجم. هذه هى 
القوى السياسية التى اعتلت هرم السلطة فى اليمن خلال العصور الوسطى؛ فبتغير 
الحكام تتغير السياسات وتتبدل الاتجاهات نحو سكان البلاد. وسنرصد بحول الله 
تعالى تلك العلاقة مع المكونات الرئيسية لسكان اليمن بدءا بالقبيلة التى تعبر عن 
جل سكان اليمن مرورا بالعبيد والأبناء وأهل الذمة. ثم وقفة مع علاقة الدولة 
بالمرأة. والله اسأل أن يجنبنا الذلل أنه نعم المولى ونعم النصير 
الدولة والقبيلة 

لم تتغير الحياة القبلية فى اليمن بعد الإسلام. فالقبيلة هى الوحدة 
الأساسية فى المجتمع اليمنى , وهى التنظيم البدائى الذى يقوم على رابطة الدم 
والقربى والسلطة الأبوية. حيث تتكون القبيلة من بطون وعشائر وعائلات 
وأسر؛ وهى دائما ما تتمرد على السلطة وترفض الهضيمة وتعشق الحرية فهى 
لا تخضع لأى سلطة ما إلا لضعف أو لمصلحة (فالعصبية تتكون من الالتحام 
بالنسب أو فى معناه وذلك أن صلة الرحم طبيعى فى البشر ومن صلتها النعرة 
على ذوى القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة)! وبهذا المعنى 
يتأصل النظام القبلى فى اليمن منذ دولة سبأ القبلية حينما عرض النبى 
سليمان عليه السلام على ملكتها بلقيس الإسلام فقالت: (رب إنى ظمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )1 أى أنها لم تسلم لسليمان ولم تخضع 
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لسلطانه باعتبارها ندا له. وظت القبائل اليمنية على هذا الحال يخضعون 
للدولة فى إطار من الحرية الذاتية. ولدينا مثال على ذلك من نجران. حيث 
ظل بنو عبد المدان وهم من سلالة شداد بن عاد يتمتعون بحكم ذاتى (لا يطيعون 
لملك الغز (دولة بنى رسول) ولا سلاطين العرب)7) ٠‏ فالإنسان العربى مجبول 
على الحرية, وهو لا يطيق الخضوع لأحد غير قبيلته على أن لا يؤثر ذلك فى 
حريته الشخصية!). 

وظل الأمر كذلك بعد دخول الإسلام اليمن ففى أيام الخليفة عثمان بن عفان 
عندما قدم عليه خيفان بن عرابه, حيث سأله: (كيف تركت أفاريق العرب فى 
ذى اليمن ؟ فقال : هذا الحى من بلحارث بن كعب فحسك امراس ومسك أحماس, 
تتلظى المنية فى رماحهم, وأما هذا الحى من أغار بجيلة وخثعم فجوب أب 
وأولاد عله؛ ليست بهم ذلة؛ ولا قلة. صعابيب وهم أهل الأنابيب: وأما هذا 
الحى من همدان. فانجاد بسل؛ مساعير غير عزل, وأمًا هذا الحى من مذحج 
فمطاعيم فى الجدب؛ مساريع فى الحرب)”) وهذا الحديث وإن كان يعدد 
الخصال الكريمة التى تمتعت بها القبائل اليمنية فإنه يدلل على استمرار نظام 
القبيلة كوحدة سياسية واجتماعية وعسكرية فى اليمن. اختلفت القبيلة 
اليمنية عن غيرها من القبائل العربية الأخرى فى شبه الجزيرة العربية فى 
كثير من الخصائص والصفات فأهل الحضر منهم لا يأنفون من العمل ولا 
يستصغرون شأن الحرف مما يدحض نظرية ابن خلدون () فى أن العرب أبعد 
الناس عن الصنائع. ويرجع هذا الاختلاف والتباين إلى الطبيعة التى أثرت 
على أجسامهم وعقولهم. فجعلتهم من أنشط شعوب شبه الجزيرة العربية فى 
ميدان العمل والحيلة فى كسب الرزق وفى إقامة المجتمعات, ومع أن فريق من 
القبائل اليمنية عاشوا حياة الاستقرار والحضر لكنهم بقوا مخلصين لمثل 
البوادى ولطبيعتها فى الحياة فهم فى قراهم ومدنهم بيوت وبطون ويتمسكون 
بالعصبية) ولا يختلف نمط الحياة فى اليمن كثيرا بين المدينة والقرية أو 
البادية فوجود القبائل فى المدن يعتبر استيطانا قبليا ولا يتحول إلى مواطنة 
فى المدينة. إذ أن فكرة الوطن ارتبطت دائما بالقبيلة ولم ترتبط بالحدود 
الجغرافية!) إلا فى حالات فرضتها الظروف سوف يأتى تفصيلها 

استظلت القبيلة بظل الدولة الإسلامية من خلال الحكم المركزى للخلافة 
الإسلامية عن طريق الولاة طالما كان هذا الحكم يمسك بتلابيب هذه القبائل عن 
طريق زعمائها أما وقد بدأت هذه الحكومة المركزية فى الضعف؛ فإن الأمر 
أصبح متروكا لزعيم القبيلة حسب قوة القبيلة وعدد بطونها؛ فإما أن يستقل 
بمنطقة نفوذه ومعه بطون القبيلة مكونا دولة. وإما أن يدخل فى حلف من 
القبائل الاخرى يستجيب لمتطباته؛ وظل هذا النظام القبلى يشارك فى قيادة 
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اليمن قبل الإسلام وبعده. وهذا يوافق قول أحد الدارسين بأن أكثر مؤسسى 
الأسر الحاكمة فى اليمن كانوا سادات قبائل فى الأصل. استغلوا مواهبهم 
وإمكانيات قبيلتهم وسخروها فى سبيل الحصول على الملك وعلى التلقب بلقب 
ملك أو سلطان, حيث يجمع الزعيم شمل عدة قبائل ويترأسها . وقد ينصب نفسه 
ملكا عليهال؟) 

تأتى العلاقة بين القبيلة والدولة ضمن إطارين الأول: علاقة القبيلة 
بالدولة القبلية التى تستمد سلطتها من عصبيتها بمعنى (إنه لابد لها من 
العصبية التى بها يتم أمرها)!"), والثانى : علاقة القبيلة بالدولة الدينية التى 
تعتمد على المذهب الدينى فى بسط سلطانها . وباستعراض النوع الأول نجد أن 
.تاريخ اليمن من قبل الإسلام وبعده وحتى قيام الإمامة الزيدية كانت إلى حد ما 
عبارة عن حكم قبيلة استطاعت أن تخضع لسلطتها ونفوذها بشكل مباشر أو غير 
مباشر مجموعة من القبائل المغلوبة على أمرها أو المتحالفة معها من أجل 
مصالح معينة يأتى ذلك انسجاما مع قول ابن خلدون «العصبية متألفة من 
وتكون واحدة منها اقوى من الأخرى فتغلبها وتستولى عليها 
حتى تصيرها جميعا فى ضمنها وبذلك يكون الاجتماع والغلب»07) , وكانت 
سلطة الدولة القبلية لا تعدو كونها نوعا من الإشراف على القبائل كمجموعات, 
إذ أن النظام القبلى ذو نزعة قوية للحكم الذاتى؛ وبالتالى فإن السلطة داخل 
القبيلة سواء كانت حاكمة أو محكومة كانت دائما من اختصاص زعمائها, ومن 
ثم كان ولاء زعماء القبائل أو عدائهم يعنى ولاء القبيلة كلها أو عدائها(", 
فالدولة القبلية نقابلها فى اليمن منذ سنة 1٠١‏ ق.م تقريباء حيث قامت 
الدولة المعينية فى منطقة الجوف فيما بين حضرموت ونجران. ثم عاصرتها 
دولة قبيلية أخرى وهى مملكة حضرموت التى ظهرت فى منطقة حضرموت 
وسقطت فيما بين سنة 78-57*ق.م: كما عاصرت الدولة المعينية حكومة 
قبلية أخرى هى حكومة قتبان فى وادى بيجان شمال غربى عدن, وانتهى 
استقلالها فى القرن الثالث ق.م وقامت فى صرواح ومأرب دولة سبأ فى القرن 
الثامن ق.م تزعمتها بطون حمير. ومرت بثلاثة أدوار حيث ضمت إليها فى 
آواخر القرن الثانى ق. م ذو ريدان ثم حضرموت وزادت سيطرتهم على بلاد 


اليمن خلال القرن الثالث م حيث أصبح ملكها يكنى بملك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت ويمنت27)/, ولقد مهد التطاحن القبلى لدخول الأحباش اليمن, 
ايت 


كد نقش بالخط المسند على اشتعال الحرب بين سبأ وحمير ورحبة 
ومضر وثعلبة؛). وبالتالى أنهى الأحباش الحكم القبلى اليمنى, ثم 
يأتى الفرس بدعوة من حمير ليقوضوا حكم الأحباش!*'). ويكاد حكم الغرباء 
من الأحباش والفرس يكون مقصورا على العاصمة صنعاء وما جاورها وتظل 
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قبائل اليمن تتمتع أبدا بحريتها وأن الحكم فيها كان للأسر المالكة القديمة, 
وهم فى صراع دائم فيما بينهم (73). 

دخل الإسلام اليمن واهتدت القبائل بجهود صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستمر العقد لباذان أو باذام القارسى بعد إسلامه على اليمن 
ومخاليفها « لم يزل عامل رسول الله أيام حياته فلم يعزله عنه. . حتى مات 
"٠‏ وبعد وفاته قسم الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن إلى خمسة أقسام 
وولى على كل قسم أميرا من الصحابة يعلمهم أصول الدين الجديد. وهم خالد 
بن سعيد على صنعاء, والمهاجر بن أبى أمية على كندة, وزياد بن لبيد على 
حضرموت, ومعاذ بن جبل على الجند , وأبا موسى الأشعرى على منطقة 
وزمعة على عدن والساحل ). وحاول الرسول صلى الله عليه وسلم التخفيف 
من غلواء العصبية بين القبائل اليمنية فجعل الصدقة فيما بينهم (09. ويأتى 
اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم باليمن ضمن تأمين جنوب دولته حتى 
يتفرغ لنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة, فكان إيفاده لعلى بن أبى طالب 
وخالد ببن الوليد. وهما من خيرة الصحابة إلى اليمن وبصحبتهما عدد من 
أصحاب البلاد مثل أبو موسى الأشعرى وعامر بن شهر بن باذان دليلا على هذا 
الاهتمام « قال البخارى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب 
وصحبته خالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع » ”؟) وكان عمال الرسول 
صلى الله عليه وسلم عند وفاته على اليمن ثلاثة هم أبان بن سعيد بن العاص 
على صنعاء وأعمالها. ومعاذ بن جبل على الجند ومخاليفها وزياد بن لبيد 
على حضرموت وأعمالها!'") فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة ولاة على 
خمس ولايات2 وعند موته أصبحت ثلاث. فالرسول يعرف طبيعة البلاد 
وطبيعة أهلها ففى البداية حاول أن يعالج التمزق الحاصل بين السكان 
ونزعتهم الاستقلالية والميل إلى الزعامة؛ وبروح الإسلام وبعمل الدعاة قلص 
الرسول صلى الله عليه وسلم الولاة إلى ثلاث فى طريق الوحدة وزاد من عدد 
الدعاة. وبالتالى وحد البلاد وطوع القوة الكامنة عند أهلها لخدمة الإسلام 
فخرجت بطون من القبائل اليمنية تشارك فى الفتح شرقا وغرباء ومدح 
الرسول فيهم خصالهم الحربية عندما قال الإبدال بالشام والنجباء بمصر 
والعصب باليمن والأخيار بالعراق (") والعصب هنا تعنى التجمع للحرب”؟". 

تمردت القبائل اليمنية على سلطة الدولة حيث لم تطل مدة خضوعهم 
لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة وائقادت برغبة منها وراء 
المتنبى الأسود العنسى. ويدعى عبهلة بن كعب الذى ينسب إلى قبيلة مذحج 
التى أيدته وبمساعدتها سيطر على نجران وصنعاء 9" وتوالى تأييد القبائل 
له مثل كندة وحضرموت مما زاد من قوته*), فوحد اليمن تحت سلطانه. 
مه القجويه ع اممناقاه أرشيف الشارخ 00 


0 


وطرد عمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الدارسين (7) وضع هذا التمرد 
فى مضمونه الحقيقى باعتباره ثورة وطنية طبقية تحمل فى محتواها معارضة 
للسلطة وممثليها فى اليمن, وليس ردة عن الإسلام. وإنما ردة عن المشروع 
الاجتماعى الإسلامى متمثلا فى الزكاة التى هى عصب هذا الاجتماع. أما من حيث 
أنها ثو, بة فهى موجهة إلى ممثلى السلطة الأعاجم. حيث كان باذان وإلى 
اليمن يمثل للأسود مواطن من الدرجة الثانية؛ وبالتالى فإن القضية تحمل 
إشكاليتين الأولى : تتعلق بالدور الذى لعبه الابناء الفرس فى حكم اليمن لاسيما 
وأن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لباذان اليمن كله لم يكن أمر مقبولا من 
جانب القبائل القوية 7): والثانية: تتعلق بالز: 00 
ا لد ٠‏ وهو مما سهل مهمة الأسود. مما سبق يتضح أنه لا 
هذه الثورة والردة عن الدين الإسلامى؛ بل هو صراع على السلطة من 
٠ 2‏ وتحلل من الواجبات الاجتماعية التى تهدف إلى الترابط والتكافل بين 
المسلمين من جانب آخر والأمر الذى يفسر صراع السلطة. هو أن الذى قتل 
الأسود هم من قام ضدهم بالثورة, وقضى على مكاسبهم السياسية؛ أى الفرس 
حيث اشتركت زوجة شهر بن باذان التى اصطفاها الأسود لنفسه مع فيروز 
الديلمى وداذويه وقيس بمن مكشوح المرادى فى تنفيذ المهمة(9 

واصل الخلفاء الراشدون المهمة التى بدأها الرسول صلى الله عليه 
وسلم, حيث أرسلوا البعوث والسرايا إلى اليمن. وفى عهد على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه كان للفتنة بينه وبين معاوية صداها فى اليمن مثلما كان لها 
صدى على العالم الإسلامى. حيث أرسل معاوية إلى اليمن بسر بن أرطأة 
العامرى فعاث فيه قتلا وتذبيحا 9') وعسف بأهله واستحل الحرام وعاث فى 
البلاد على حد قول الخزرجى (") فأرسل عليا قائده حارثة بن قدامة السعدى 
الذى أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتا, ثم عاد إلى مكة فلما دخلها بلغه موت على 
بن أبى طالب كرم الله وجهه 27 وهنا نرصد معارضة قوية لمعاوية من 
القبائل التى تشيعت لعلى ابن أبى طالب فى اليمن خاصة كندة التى هاجرت 
بطون منها إلى الكوفة وناصرت على بن أبى طالب ونشأ فيها منوعات من الغلو 
الشيعى(""), وكذلك بطون من خولان التى استدعت وساندت بعد ذلك الإمام 
الزيدى الهادى إلى الحق 70 والملاحظ على هذه الفترة أن والى صنعاء كان 
يتفوق على أقرانه ولاة الجند وحضرموت, ومن الصعب تحديد الدور الدقيق 
لهؤلاء الولاة. ومدى سلطتهم وسيطرتهم على القبائل اليمنية لكن يظل الدور 
المهم لهم هو نشر الإسلام فى هذا البلد الذى يعانى من صعوبة التضاريس 
والاتصالات, وتعليم الناس كيفية ممارسة شعائرهم؛ وخلق جو من الحياة 
الإسلامية الجديدة على مجتمع اليمن79) 
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خضعت اليمن للخلافة الأموية. وتوالى وصول الولاة لليمن الذى ازداد 
عددهم فى تلك الفترة حيث بلغ ما يزيد عن خمسة وعشرين واليا فى تسعين 
سنة هى عمر الخلافة الأموية/ ويأتى ذلك متوافقا مع سياسة الدولة الأموية 
فى التخوف من النزعات الانفصالية للولاة, واستثناءا من هذه القاعدة كانت 
ولاية يوسف بن عمر الثقفى من قبل هشام بن عبد الملك حيث استمرت ولا 
ثلاث عشرة سنة *)' كما أنه من الصعوبة بمكان تحديد الدور الدقيق للولاة 
ومدى سلطتهم التى كانت فيما يبدو محدودة أو ربما منعدمة خارج 
منطقتهم!"), لذلك نجد مناطق قبلية شبه مستقلة فى العصر الأموى عن 
الولاة. وكانت القبائل دائمة الثورة والتمرد على السلطة؛ فعلى سبيل 
المثال ثار أهل اليمن سنة 147ه/04/ م على عامل أبى جعفر المنصور عبد 
الله بن الربيع. حيث وجه لهم معن بن زائدة الشيبانى فقتل الكثير واقام 
فى اليمن تسع سنين77؛ وفى ولاية حماد البربرى أيام الرشيد عسف الوالى 
بالرعية وقتل جماعة من زعمائهم, فشكا أهل اليمن عاملهم للرشيد فى مكة 
أثناء موسم الحج؛ فلم يجبهم إلى شىء مما سألوه؛ فانتفض الهيضم بن عبد 
الحميد , وامتنع فى جبال العضد (*) واستولى عليها فأجابه الكثير من بطون 
القبائل اليمنية. وتحضن معه زعماء هذه القبائل 79 لم يستطع حماد 
القضاء على التمرد؛ فطلب المساعدة من هارون الرشيد وما أن وصلته حتى 
استأمن الهيضم, فحاربه على الطاعة وظفر حماد بالجبل الذى تحصن فيه 
الهيضم وقبض عليه وعلى أهل بيته وكذلك على رؤساء القبائل التى تحالفت 
معه وأرسلهم إلى هارون الرشيد فى مدينة الرقة , فقتل الهيضم وصرف سائر 
من كان معه ١20‏ فالعصبية القبلية ورغبة التحرر من السلطة كانت دائما 
حاضرة عند القبائل اليمنية. وما أن يعبر ثائر أو متمرد عن شق عصا 
الطاعة على السلطة حتى يجد الكثير من المناصرين والمساندين من هذه 
القبائل, لكن هذا الأمر ظل خلال فترة الرسول صلى الله عليه وسلم والدولة 
الأموية تحت السيطرة فى إطار المنظومة القديمة للعلاقة بين القبيلة 
والسلطة 

ظفرت القبيلة بالحكم الذاتى فى اليمن من خلال دول قبلية محلية؛ فبعد 
سيل الفتوحات الإسلامية حدث نوع من الاختناق لم يجد سوى قنوات الحروب 
الأهلية والثورات للتعبير ومحاولة الدخول فى سياق السلطة (؛)؛ وبدا ذلك 
واضحا منذ بداية القرن الثالث الهجرى؛ حيث تصدرت القبائل اليمنية هرم 
السلطة فى اليمن منسلخين من الخلافة العباسية الضعيفة ومتدثرين بغطاء 
شرعى منها.ء وليس من قبيل المصادفة أن ترتقى بطون قبيلة حمير (!؛) سلم 
السلطة وتقيم دولتين متزامنتين/ فأجدادهم كانوا أصحاب آخر دولة قبلية فى 
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اليمن قبل الإسلام كما بينا سابقا. أما الدولتان فهما دولة بنو زياد (7١1ه-‏ 
-8١٠م)‏ 77*) التى اتخذت من مدينة زبيد عاصمة لها. ودولة بنو يعفر 
(197ه-/امه/441-8407م) 9) التى سيطرت على صنعاء وجعلتها عاصمة 
لها. اعتمد نفوذ وسيطرة الدولتين القبليتين على العصبية القبلية. حيث 
يتوقف نفوذ الدولة واتساع رقعتها على حال عصبيتها من جهة, وحال 
العصبية فى المناطق التى تحكمها, أو التى تريد بسط نفوذها عليها من جهة. 
أخرى *4): ويأطر ذلك ابن خلدون (؛) عندما يقول «كل دولة لها حصة من 
الممالك والأوطان لا تزيد عليها. والسبب فى ذلك أن عصابة الدولة وقومها 
القائمين بها الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التى 
تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو» فبعد موت الوصى على 
عرش الزياديين الحسين بن سلامة سنة 418ه/75١٠‏ م ضعفت الدولة. وظهرت 
حالات من التمرد القبلى حيث انفردت بنو معن ('؛) بعدن ولحج وأبين والشحر 
وحضرموت كما ثار بنو الكرندى وسيطروا على سمدان والدملوه والتعكر(؛) 

لم يمر قرن من الزمان حتى ظهرت دولة قبلية أخرى فى اليمن عندما 
تطلعت قبيلة همدان ('؟) للقفز على السلطة فى منطقة صنعاء وما حولها مستغلة 
بطونها الكثيرة هناك7*). فالقبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة 
وعصبيات متعددة فلابد من عصبية تكون اقوى من جميعها تغلبها 
وتستتبعها!”), فقد أقامت همدان دولة فى صنعاء (54-457دهمةةءا- 
117م) وخلعوا على أنفسهم لقب السلطان. وتداولت السلطة بين ثلاث أسر من 
همدان هم بنو حاتم المغلسى وبنو القبيب وبنو إليامى, ويأتى تداول السلطة 
فيما بينهم قسريا بناء على اجتماع كلمة بطون همدان7*). والأسرة الأخيرة 
حظيت بنوع من التوثيق التاريخى الذى عرض لأهم الإنجازات التى حققتها 
الدولة خاصة فى ظل حكم السلطان حاتم ت555ه/1111م0”), الذى قضى اثنتا 
عشرة سنة من حكمه فى نشر السلام فى شمال اليمن. فبحلول سنة 048ه/ 9١1١م‏ 
كان قد سيطر على المنطقة الواقعة شمال صنعاء باستثناء صعدة التى كانت 
بأيدى الزيديين. وظل الصراع مع الأئمة الزيديين حتى وفاته. حيث قررت 
همدان أن تنقل السلطة للمرة الرابعة لأسرة القبيب لكنها لم تفلح" 

وبحلول ٠51ه/‏ 1174 م استطاع توران شاه قائد الأيوبيين أن يسير شمالا 
من تعز (**) فاصبح على الهمدانيين مواجهة تحدى جديد أنهك قواهم؛ ومع ذلك 
ظلوا يمثلون قوة سياسية يسيطرون على مناطق من شمال اليمن إما بصورة 
مستقلة أو بالتحالف مع الز: ؛ كما كانوا يسيطرون على صنعاء من وقت 
الآخر 9*)' ويقرر أحد الدارسين 0”) أن دولة الهمدانيين كانت إسماعيلية (4») 
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بدليل التعاون بينها وبين دولة بنى زريع الإسماعيلية فى محاربة على بن 
مهدى, وهو أمر يحتاج إلى تفسير فى ضوء ما هو متوفر لدينا من مادة/ فلم 
يرد فيما وصلنا من مصادر أى اتصالات بين مؤسس الدولة والدولة الفاطمية, 
واعتناقهم للمذهب الإسماعيلى يعنى خضوعهم للملكة أروى زعيمة 
الصليحيين؛ فكيف نفسر احتلال السلطان حاتم صنعاء الصليحية واستقلاله 
عنهاء وعلى الرغم من ذلك يبدو أن السلطان حاتم كان يميل إلى المذهب 
الإسماعيلى لسببين الأول : هو من باب المنافسة المذهبية الشمالية من قبل 
الزيديين, والثانى , هو تطبيق الأساليب الإسماعيلية فى فرض الضرائب على 
الرعية من جانب التخفيف على القبائل التى سمت المغارم, وهو ما يجمع 
إليه ولاء هذه القبائل 2*9 كما أن فى أخبار سنة 047ه/1191م يورد يحى بن 
الحسين ما يثبت أن الباطنية كان يخطب لها على منابر صنعاء فى عهد 
السلطان الهمدانى حاتم بن أحمد اليامى/ واللافت للنظر أن السلطان رضخ 
لشروط الإمام الزيدى أحمد بن سليمان الذى طلب منه منع الخطبة للباطنية فى 
صنعاء (") مما يدلل على عدم التمسك بالمذهب. 

أما الإطار الثانى من علاقة الدولة بالقبيلة فى اليمن فيتجسد فى علاقة 
القبائل اليمنية بالدولة الدينية التى تعتمد على المذهب الدينى فى بسط 
سلطانها, فتأييد الدول المذهبية من جانب القبائل اليمنية له مدلول سياسى 
واجتماعى من حيث إنهاء التنافس والتحاسد على الرئاسة بين القبائل, 
وتفويض الأمر لاناس ذات مكانة دينية تاريخية وهو ما ذهب إليه ابن خلدون 
عندما قال: «الصبغة الدينية تذهب التنافس والتحاسد الذى فى أهل 
العصبية٠7),‏ بمعنى أن القبائل اليمنية احتضنت واجهة دينية لم تكن طرفا 
فى التناحر والاقتتال القبلى رغبة منها فى وضع حدا لهذه للصراع على السلطة 
7 يتضح ذلك جليا من خلال نموذج الدولة الزيدية التى تعتبر أول دولة 
مستقلة سياسيا ومذهبيا فى اليمن. واتخذت من مدينة صعدة عاصمة لها سنة 
4ه//14م بزعامة الهادى للحق يحى بن الحسين7”). وهو من الفرع الحسئى 
(1948-140ه/864-١41م)‏ وهى تتخذ من المذهب الشيعى الزيدى معتقدا لها, 
والزيدية من أكثر فرق الشيعة اعتدالا وهى أقربهم إلى أهل السنة والجماعة. 
جاء الهادى من المدينة المنورة تلبية لدعوة قادة وزعماء القبائل التى تضرب 
فى شمال اليمن, خاصة قبيلة خولان التى تسكن فى صعدة, حيث لم تتفق 
القبائل على اختيار زعيم منهم ليحكم فيهم 4'). فنصبوه كأول إمام زيدى فى 
اليمن سنة 441/184م 0*"), وظلت دولتهم صامدة تختفى من على مسرح الأحداث 
حينا وتظهر أحيانا أخرى حتى سنة 1417 م تتحالف مع القبائل القوية وتنقلب 
على القبائل الضعيفة, وتضعف وتدخل فى زوايا النسيان, فعندما تتبدل 
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الاحوال ويصير لها النفوذ والسلطان يرصدها المؤرخون ويرتفع ذكرها فى 
كتب التاريخ . وعندما يتصارع الأئمة ويصير الأمر إلى أكثر من إمام فى وقت 
واحد تضعف ويهملها التاريخ9. 

لم ينه حكم الدولة الزيدية صراع الزعامة والسلطة بين القبائل كما كان 
المرجو , إذ أنها انتهجت سياسة (فرق تسد) مع القبائل اليمنية فلم تسمح 
بتفوق قبيلة على أخرى مما أسهم فى استمرار الصراع والتنافس بين الجماعات 
القبلية فى سبيل ذلك العديد من الأساليب؛ ومثلت دور الخصم والحكم 
والحليف فى وقت واحدء والذى مكن الأئمة من هذا الدور كونهم يقفون خارج 
التركيب القبلى7). وهذا الوضع المستقل مكنهم من المناورة7). واستغلت 
الدولة الزيدية مفهوم الدين كعامل أيديولوجى بقصد تحقيق غاية سياسية 
بحتة عن طريق تحويل المعتقد الدينى إلى نظرية سياسية دينية!!). مما ألب 
عليها بنى العباس», حيث أعطت الخلافة العباسية فى بغداد تفويض للدولتين 
المواليتين الزيادية واليعفرية فى مقاومة هذه الدولة, وقد نجحوا إلى حد 
كبير فى مهمتهم. فقد كان صراعا بين الدولة القبلية والدولة الدينية, حيث 
بدأ الإمام الهادى يهدد نفوذهم فى البلاد عندما دخل مدينة صنعاء سئة 18/8 
اه/01؟ م وبقى فيها لمدة سنة(") 

ضعفت الدولة الزيدية بعد موت الهادى نتيجة ضعف خلفائه؛ ثم صار الأمر 
الفرع آخر من فروع أبناء زيد بن على حيث برز منهم الإمام المنصور بالله القسم 
بن على العيانى سنة 784ه/148م, وتحالف مع همدان التى قدمت له الدعم 
السياسى والعسكرى ودخل صعدة؛ وولى عليها ولده جعفر وجعل له نصف 
خراجها, ونصفا لبنى الهادى.وكذلك نصيبا من مكوس التجارة؛ وارتفع شأن 
٠‏ حيث دخلت صنعاء فى طاعتهم 
ن معهم فى تحالفات طالما 
كانت تخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية '" لذلك تميزت العلاقة بين الطرفين 
القبيلة والدولة الدينية خلال ما يقرب من الف عام بالتقلب والتحول من حين 
الآخرء فكما كانت القوة والمسائدة القبلية تمثل عامل دعم ومساندة فى قيام دولة 
الإمامة , فقد تحولت بعد ذلك لعامل هدم لها. ومنذ مظع القرن العاشر الميلادى, 
وحتى منتصف القرن العشرين ظلت العلاقة تعتمد على حالة التوازن؛ كما أصبحت 
كل منهما قوة سياسية عسكرية معارضة ومنافسة للأخرى. بحيث ان أيا منهم لم 
يكن قادرا على أن يحسم السلطة لنفسه دون أن يواجه بمعارضة ومنافسة شد, 
من القوى الأخرى 0 

تعتبر دولة الصليحيين الإسماعيلية الموالية للفاطميين 475- 
#7ده/!4١-1158م9)‏ هى الأخرى دولة قبلية ذات مذهب دينى/, فمؤسس 
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الدولة محمد بن على الصليحى ينسب إلى قبيلة حاشد الهمدانية (؟): تمكن من 
تأسيس دولة شيعية المذهب باليمن 474ه//4١1م,‏ ولم تنته سنة 
50ه/7١٠م‏ إلا وقد فرض على بن محمد الصليحى نفوذه على دولة مترامية 
الأطراف تمتد من مكة حتى حضرموت *), حيث اتخذ من صنعاء عاصمة له, 
وأصبح الصليحى يحكم اليمن باعتباره نائبا عن الخليفة الفاطمى المستنصر 
فى مصرل". وبفضل الصليحى عادت الوحدة السياسية لليمن بعد غياب 
طويل. حيث شهدت اليمن حالة من الصراع السياسى بين القبائل وكان الحال 
عبارة عن أحلاف تارة ونزال وخصام تارة ار ولو أخذنا صنعاء على سبيل 
المثال فى فترة الفراغ السياسى قبيل قيام الدولة الصليحية نجد خولان 
وهمدان وحمير والأبناء نهاية القرن الخامس الهجرى وعلى التحديد سنة 
١١٠٠م‏ ينتفضون فى صنعاء التى كان لها حاكم كل شهر فى تلك الفترة , 
ث دخلها الإمام يوسف بن يحبى والشريف محمد بن القسم الزيدى, ولم 
ينتظم لهم فيها الأمر إلا نصف شهر 7) وتدخل همدان فى الصراع السياسى فى 
صنعاء بشكل واضح للعيان. فهى التى أرجعت أحمد بن قيس ابن الضحاك إلى 
الإمارة فى صنعاء سنة 4:4ه/17١٠‏ م بعد أن كثر الاختلاف بين أمرائها 
وخروجه منها ) وكانت تستدعى الزيديين؛ ثم تجتمع للحرب عليهم مع 
غيرها من القبائل فى سنة 415ه/14١/‏ م, ثم تستدعى جعفر بن الإمام القسم 
بن على العيانى سنة ١47ه/75١٠‏ م, ثم عنهم ثم تستدعيه أخرى 01. 
نخرج من هذا أن صنعاء فى هذه الفترة كان اذفها الأمواج والحكم فيها لمن 
غلب؛ وتداول السلطة فيها يتم بالقوة. وتحاول القبائل وخاصة همدان إيجاد 
غطاء شرعى لها من الزيديين؛ وعندما تجد أنهم لا يلبون طموحاتهم ينقلبون 
عليهم. لذلك كانت صنعاء فى تلك الفترة وأعمالها كالخرقة الحمراء بين 
الأيدى على حد قول يحيى بن الحسين حتى دخلها على بن محمد الصليحى :) 
دخلت القبائل فى الدعوة الفاطمية مع كونها تخالف إلى حد ما 
معتقداتهم المذهبية, فقد فرض على بن محمد الصليحى سيطرته بالقوة على 
كل الكيانات القبلية التى حولت بلاد اليمن إلى جزر منعزلة (*). بيد أن هذه 
إذ بموت على بن محمد الصليحى سنة #/41ه/81١1م(1)‏ 
عادت اليمن إلى ما كانت عليه من تفتت سياسى ولم يأت توحيد اليمن إلا بفكر 
سياسى عالى من الصليحى الذى خبر نفسية القبائل العربية ونزوعهم إلى 
الحرية والمساواة؛ وكراهيتهم للظلم وثورتهم على كل سلطة . فتسلح بالمذهب 
الدينى وحاول أن يوازن ما بين اصله القبلى ومذهب الدينى لأنه يعلم أن 
القبائل لن تمكنه من استقرار سلطانه لذلك جمع الصليحى زعماء القبائل 
(الملوك والأكبار) فى معيته أينما حل حتى يضمن ولائهم ويأمن غدرهم 5/, 
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كما أنه أظهر الحرية المذهبية خاصة مع أهل السنة فى زبيد 9*). بعد موته 
وعودة زعماء القبائل إلى بلادهم رفعوا راية العصيان مرة ثانية ضد حلفاء على 
بن محمد الصليحى وانفرط عقد بلاد اليمن مرة أخرى **). ففى عهد السيدة 
أروى تزعمت خولان الثورة والمعارضة لدولة الصليحيين مما أثار مخاوف 
الفاطميين فى مصر فأرسلوا أحد قوادهم الذى يدعى على بن إبراهيم بن نجيب 
الدولة الذى وصل إلى اليمن سنة 51ه/ :1١م‏ وعمل على إنهاء التمرد (9*) بعد 
موت سبأ بن أحمد الصليحى سنة 441 أو 441 ه/48:٠‏ أو 44١٠م‏ خرجت صنعاء 
وأعمالها عن مملكة الصليحيين, حيث استولى عليها يومئذ السلطان حاتم 
المغلسى الهمدائى 00) 
أما النموذج الثالث فى إطار علاقة القبيلة بالدولة الدينية فى اليمن 
فيظهر فى الدولة المهدية 44د-054ه/54١11/8-1‏ م ويبدو هذا النموذج مختلفا 
بعض الشىء عن نموذج الدولة الزيدية . ويتوافق مع الدولة الصليحية بحسب 
أن الدولة المهدية هى دولة قبلية ذات مذهب دينى, حيث ينسب على بن مهدى 
إلى حمير (48, والفرق الوحيد بين المهديين والصليحيين أن استراتيجية على 
بن محمد الصليحى تجاه القبائل كانت أكثر فاعلية. فضلا عن كثرة بطون 
همدان وانتشارها فى المناطق الهامة فى البلاد. وغالبا ما كان يقال أن 
المهديين خوراج ”*) بالرغم أنه لا يوجد ما يساند هذه الدعوى (") باستثناء 
افتراض أنهم كانوا يؤ نون بأنجل معسية من الدعاسي.حى لز توج كانه 
الحد وهو القتل؛ ويؤكد على ذلك عمارة اليمنى!") بقوله «أن المذهب الذى كان 
عليه على بن مهدى وما يعتقده كان حنفى الفروع» وهو أمر مقبول بدليل 
مساندة علم النجاحية ؟) لعلى بن مهدى فى بداية ظهوره سنة 75هه/1141ام, 
ومعلوم أن زبيد عاصمة النجاحيين كانت حنفية المذهب 7") وكون ابن مهدى 
قبلى ويعرف طبائع القبائل أراد من خلال دعوته الدينية أيا كانت صبغتها من 
السيطرة على القبائل ليقود بتحالف منهم دولته حيث خرجت معه بعض بطون 
خولان وأهل الجبال9"). كما أنه يعرف نزعتهم الانفصالية فشدد على طاعتهم 
له طاعة عمياء باسم الدين: ووصلت طاعتهم له أنه فى حالة غضبه على أحد 
من أكابر أتباعه يحبس نفسه فى الشمس ويمتنع عن الطعام والشراب ويقاطع 
أسرته , ولا شفاعة له حتى يرضى عنه المهدى من تلقاء نفسه؛ كما أنه يعرف 
أن قوة القبائل تحفزهم على الخروج على السلطان فمنع عنهم الخيل وجعلها 
فى اسطبلاته يدفعها إليهم عند الحاجة(”") 
يضاف إلى الدول القبلية ذات الصبغة المذهبية دولة بنى زريع فى عدن 

التى ينتسب حكامها إلى قبيلة يام الهمدانية, حيث كانت عدن تابعة فى أول 
أمرها إلى الصليحيين وحكامها نوابا لهم. وبعد ضعف الدولة الصليحية 
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استقلوا بالمدينة وأقاموا دولة شيعية 9"). ومن أشهر حكامهم الداعى سبأ بن 
أبى السعود (577-484ه/1154-1046م). حيث ارتفع شأنه نتيجة انقسام 
الخلافة الفاطمية بعد اغتيال الخليفة الآمر فى ذى القعدة سنة 4؟1ده/ ١16١م‏ 
بتمسك الحرة أروى بالدعوة للإمام الطيب بن الآمرء بينما انحاز سبأ إلى 
الخليفة الحافظ 7"). فلم يتوان الفاطميون فى إسباغ أنواع التبجيل والتكريم 
على حاكم عدن الجديد واعتباره ممثلهم فى اليمن بعد ضعف دولة الصليحيين 
ثم زوالها بموت الحرة أروى (0571ه/1178١م),‏ وقلده الخليفة القاطمى بمصر 
الدعوة , وسمى بالداعى سبأ المعظم (8). أما بالنسبة لسكان عدن فإن موقعها 
كان سببا فى تعدد الأجناس فيهاء فالهمدانى المهتم بدراسة القبائل يعدد 
سكانها من القبائل مثل الأصابح الحمريين سكان ريف عدن ثم بطون من مذحج 
وكندة وبنى عامر 9" والمقدسى المتوفى فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
يقول «أن أكثرأهل عدن فرس». وابن المجاور يرصد سكانها خلال 
القرنيين الخامس والسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين 
بأنهم عرب مجمعة من الإسكندرية ومصر والريف والعجم والفرس وحضارم 
ومقادشة وجبالية وأهل ذبحان وزيالع وحبوش. . وغالب أهلها حبوش 
وبرابرلا"'), وتعدد عناصر السكان وأجناسهم بهذا الشكل يؤدى إلى تلاشى 
العصبية كما أن ارتفاع مستوى معيشة أهل عدن بسبب رواج التجارة فى 
المدينة حيث يعتبرها الهمدانى أقدم أسواق العرب 7 ربما ساهم أيضا فى 
هدوء العلاقة بين السكان والدولة؛ واقتصر الصراع على السلطة فى عدن فى 
بداية الأمر على محاولات نواب الصليحيين من بنى معن فى الاستقلال بعدن 
فرماهم الصليحيون ببنى زريع الذين ما لبثوا هم الآخرون أن استقلوا بعدن, 


وما لبث أن شب صراع آخر على السلطة من داخل أسرة بنى زريع الحاكمة ١7‏ 

ضعفت الكيانات السياسية أمام تنازع السلطة من جانب القبائل اليمنية , 
وإذا كنا قد علمنا أن على بن مهدى التى تعرضنا لدولته سابقا دان له خمس 
وعشرون دولة من دول أهل اليمن '"') وما قام به الصليحى من اعتقال لزعماء 
القبائل: فإن ذلك يبين مدى الخطر الذى كانت تمثله القبيلة على الدولة اي 


حكومتها المحلية وقوانينها الخاصة. بل واقتصادها الذى تعتمد عليه فى 
استقلالها السياسى. أى: دولة داخل الدولة؛ ويعتبرهذا النظام امتدادا لنظام 
الأقيال والأنواء الذى كان متبعا فى اليمن قبل الإسلام ونظرة سريعة على حالة 
الفوضى السياسية عشية غزو الأيوبيين لليمن سنة 554ه/ 177١م‏ نرى كيانات 
سياسية منها ما هو قبلى ومنها ما هو مذهبى-حيث كانت دولة بنى مهدى 
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تسيطر على تهامة من مدينة زبيد العاصمة . ودولة بنى زريع نواب الصليحيين 
الشيعة كانوا يحكمون عدن وما حولها. والأئمة الزيديون من بنى الهادى 
يسيطرون على الجزء الشمالى من البلاد وعاصمتهم صعده, وبنو عمومتهم أبناء 
الإمام القسم العيانى شهارة وبلادها *'), وبنو حاتم يسيطرون على منطقة 
صنعاء, والجوف وما إليه لآل الدعام. وهناك دولة فى المنطقة 
المحيطة بحرض حيث يتمتع فيها السليمانيون ببعض السلطة .)"١(‏ لذلك فإن 
هذه الكيانات السياسية الضعيفة لم تقو أمام الأيوبيين الذين قضوا على كل 
سلطان لها فعاد اليمن من جديد شبه موحد حيث احتل الأيوبيون من جنوب 
صنعاء فى الشمال حتى شواطئ المحيط الهندى بما فى ذلك تهامة والسهل 
الساحلى الغربى وعدن فى الجنوب وحتى حضرموت من جهة الشرق واسسوا 
عاصمة جديدة لهم وهى تعز 7). هذا الوصف لملك الأيوبيين هو وصف عام, 
لكن يمكن القول أنهم حققوا نوعا من المركزية والوحدة بدلا من الفوضى 
السياسية التى انتابت البلاد نتيجة الصراع السياسى بين القبائل اليمنية. 

واللافت للنظر فى خلال الفترة السابقة أن آفة التحاسد والتنافس بين 
القبائل اليمنية أتت بالغرباء ليحكموا البلاد فمنذ القدم يرى ابن خلدون * 
أن العرب أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة والمنافسة فى 
الرئاسة فقلما تجتمع أهواءهم؛ ولا يمكن التعميم فى هذه القضية؛ فكما شهدت 
اليمن قيام دول قبلية متماسكة شهدت أيضا انقسام بين القبائل, بل كان هناك 
انشقاق داخلى لبطون القبيلة الواحدة. فعلى سبيل المثال عرفت قبائل ربيعة 
اليمنية بتخاصم بطونها بعضها ببعض وبتباغضها وبتحاسد رؤسائها. لذلك 
لا تقبل بتملك رئيس منها عليهاء ولا يرجع الأمن إليهم إلا بذهابهم إلى قبيلة 
كندة لتنصيب ملوك منها عليهم 9). وحتى فى العصور التالية اعتبر غا 
الأصابح )١٠(‏ فى عدن سلطان لحج زعيمهم الأكبر يخضعون له أكثرما يخضعون 
لزعيمهم '؛ ويبدو أن منطقة سكناهم أثرت على تماسك عصبيتهم من خلال 
اتصال عدن بالعالم الخارجى. واختلاطهم بعدد من الجنسيات المختلفة: وما 
تبع ذلك من تأثير حضارى عليهم. ويضاف إلى التحاسد والتنافس والتأثير 
الحضارى سبب ثالث فى قبول القبائل اليمنية بحكم الغريب هو القوة. فلا 
سبيل أمامهم إلا الانصياع لحكم الغريب القوى حيث يخضعون له ويهابونه 
ويأخذون برأيه فيهم مادام قويا ويقبلون بمن ينصبه عليهم (27 

طرأ تغير على علاقة القبيلة بالدولة فى عصرى الأيوبيين (54ه- 
5ه 7١1118-1م)‏ والرسوليين 075 (555- 868ه/1404-1198م) بسبب 
سيطرة الدولة على الأرض الزراعية وجعلها إقطاعا خاصة لها"), فسلبت 
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الدولة من القبائل أهم مصدر لتمويل قوتها, فقد كانت القبيلة خلال الفترة 
السابقة التى اتسمت بضعف الدولة وعدم الاستقرار السياسى تتمتع بقدر كبير 
من القوة والتنظيم بفضل استقرارها وممارسة الزراعة كمهنة رئيسية حتى 
صارت المرجح الأساسى فى اعتلاء السلطة 

هبت رياح غير مواتية على القبيلة اليمنية مع النظام الجديد؛ وبدا 
واضحا هذا التغير على القبائل التى تعتمد على الزراعة فى حياتهاء وأصبح 

من السهولة ملاحظة مناطق تتميز بالتواجد القوى للنظام القبلى. وأخرى 

تتميز بضعف واضمحلال هذا النظام لدرجة اختفاء التنظيمات القبلية فيها, 
أما المناطق التى استمر تواجد النظام القبلى قويا فيها فهى المناطق شبه 
الصحراوية 09 خاصة المنطقة الشرقية المحاذية للربع الخالى والمرتفعات 
العليا الممتدة من يريم وذمار شمالا حتى صعدة , وهى تتميز بقلة الامطار وقلة 
خصوبة الأرض وتضاريس وعرة فضلا عن الصحراء الجرداء. ويعتمد سكانها 
على اقتصاد الغزو حيث فرضت الطبيعة عليهم هذا النوع من الإنتاج7)؛ فلم 
يستطع السلطان المظفر يوسف بن المنصور عمر ثانى حكام الدولة الرسولية أن 
يسيطر على المنطقة المرتفعة شمال صنعاء على الرغم من قوة شكيمة الدولة فى 
عهده فقد استعمل القوة فى ضم تهامة والمرتفعات وصنعاء ثم حضرموت وجنوب 
الجزيرة حتى ميناء ظفار لكنه لم يستطع استمالة القبائل الشمالية التى تخضع 
لسلطة الزيديين فأبرم معهم سلام سنة 518ها/:17ام 019. 

أما المناطق التى ضعف فيها النظام القبلى فتشمل فى الغالب المرتفعات 
الوسطى والغربية مع أجزاء ن يز بخضوبة أراضيها ووفرة 
المياه. هذه المناطق أصبحت مركز جذب سكانى أدى إلى تغير فى التركيبة 
٠‏ ويعبر ابن خلدون )٠(‏ عن ذلك بقوله: «ثم وقع الاختلاط فى الحواضر 
مع العجم وغيرهم وفسدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية 
فاطرحت ثم تلاشت القبائل ودثرت العصبية بدثورهاء واندثار العصبية أفرز 
عاملا جديدا فى تماسك الجماعة وهو وحدة الإقليم أى الانتساب إلى المكان, 
ويضاف إلى هذا أيضا هيمنة الدولة الأيوبية على هذه المناطق الغنية بفرض 
سلطة وهيبة الدولة مما أضعف من النظام القبلى!"'). ويرى أحد 
المستشرقين!*'') أن القبائل الجبلية لديها وعى بالتملك, وهذا الوعى غير 
: بائهم من البدو سكان الصحراء . بمعنى أن وعى التملك كان من 
ضمن عوامل ضعف النظام القبلى , وأيا ما كان السبب فى ذلك الطبيعة أو سلطة 
الدولة أو الوعى أو ثلاثتهم. فبمرور الزمن أصبحت المناطق الخصبة خاضعة 
لسلطان الدولة, ومن ثم غابت سلطة القبيلة. أما المناطق الفقيرة فظلت 
متمسكة بالنظام القبلى 
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واستمر حكم الغرباء للدولة اليمنية وطالت المدة وزاد”ضعف القبائل فى 
المناطق الخاضعة لحكوماتهم. وبدأ نمط جديد من أنماط العلاقة فى تلك 
المناطق أطلق عليه أحد الدارسين علاقة الدولة والقرية ٠,‏ حيث اختفى 
تقسيم السكان إلى قبائل وحل محله وحدات 
عام فى البادية والقرية. قى أيام هاتين الدوا 
أن الحكام ليسوا عربا ويمقتون العصبية وزاد جهدهم فى إضعافها إذ أن فى 
ضعفها قوة لهم. وقد نجح الأيوبيون فى ذلك وورث ذلك الرسوليون عنهم, 
لكن القبائل لم تسلم بالرغم من ضعفها ووهنها. حيث عانى الرسو ليون كثيرا 
على أيدى المتمردين من القبائل. وعندما مات الناصر أحمد سنة 11/ه/4174١م‏ 
آخر الحكام الأقوياء تدهورت الدولة بسرعة؛ ولم يكن بوسع من أتى بعده أن 
يوقف المد الذى يجرى ضده بقوة ؛ وساء من الموقف تفشى مرض الطاعون فى 
البلاد. وزاد الطين بله أن الأمراء الرسوليين بدءوا فى التنازع فيما بينهم, 
ومع سقوط عدن فى أيدى الطاهريين سنة 808ه/4:4ام واستسلام الأمير 
الرسولى هناك انتهت هذه الأسرة 71 

ينتهى حكم الغرباء مؤقتا لليمن باستيلاء حكام من أهل البلاد على 
السلطة. حيث أقاموا دولة عرفت فى التاريخ بالدولة الطاهرية /0/- 
41ه/1217-1404م على أنقاض الدولة الرسولية حكامها يعود أصلهم إلى 
منطقة جبان والمقرانة (7) حيث استولوا سنة 4417ه/1447 م على لحج التى 
تبعد بضعة أميال شمال عدن ومن هناك استولوا على الميناء الرئيسى لليمن 
سنة 868ه/ 1454م وكانوا أقل طموحا من أسلافهم الأ والرسو ليين فى 
مناطق المرتفعات الشمالية التى يتحصن بها الزيديون والقبائل المتحالفة 
معهم؛ لكن أعادوا زبيد مرة أخرى إلى الواجهة باتخاذها عاصمة شتوية مما 
جعلها تستعيد دورها السابق كعاصمة ثقافة لليمن. فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى قرر حكام مصر المماليك غزو اليمن 
واستغلالها كقاعدة ضد التهديد البرتغالى المتزايد لطريق التجارة الشرقية, 
حيث وصل أسطول مملوكى إلى جزيرة كمران التى تقع قبالة ساحل زبيد سنة 
هم 1516م ؛ ورفض السلطان الطاهرى الظافر عامر تموين السفن مما أعطى 
ذريعة للمماليك بشن حرب ضدهء ودارت المعركة بين الطرفين قرب زبيد 
فاضطر الظافر عامر إلى التقهقر إلى تعز. وتدخل فيها الزيديون لصالح 
المماليك, كما ساندهم السلطان العثمانى سليم الأول باسلحة نارية كانت 
تستخدم لأول مرة مما أفقد التوازن بين الطرفين, ولاحق المماليك الظافر عامر 
إلى تعز حيث استولوا عليها وواصلوا إلى المقرانة. وفشلت محاولات 
الطاهريين فى قطع الطريق إلى صنعاء أمامهم مما أدى إلى سقوطها فى أيديهم 
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وقبض المماليك على عامر وهو يحاول الهرب لتصل الأسرة الطاهرية إلى 
نهايتها (7). وعادت اليمن مرة أخرى لحكم الغرباء 

خلاصة القول أن الصراع على السلطة كان سمة الحكم فى اليمن خلال 
العصر الإسلامى الوسيط حيث تدخلت القبيلة بكل قوتها فى محاولة منها 
للمحافظة على استقلالها وخصوصيتهاء ونهجت فى سبيل ذلك كل الطرق 
الممكنة وغير الممكنة . فعقدت التحالفات ونقضتها , فتارة توالى الحاكم وأخرى 
تقلب له ظهر المجن. وساعدها على ذلك تجهيزها العسكرى. وطبيعة اليمن 
الجغرافية , لذلك ظلت فى الواجهة يخطب ودها كل من تاق إلى السلطة والحكم , 
ولم تستسلم إلا فى بعض الفترات التى خضعت البلاد فيها لحكم الغرباء الذين 
استعملوا القوة العسكرية والسياسة والاقتصادية فى إضعاف العصبية القبلية. 
العبيد والدولة 
قبل الخوض فى تفاصيل علاقة العبيد بالسلطة فى اليمن لابد من إلقاء 
على الهجرة الحبشية إلى اليمن وكيف أن الجغرافية لعبت دورا مهما فى 
هذه الهجرة؛ ففى عصر البلايستوسين 9" حوالى مليون سنة قبل الميلاد ظهر 
اليمن منفصلا عن إفريقيا بسبب 5 الأخدود الإفريقى ين البحر لعفو 


من الجزرل9؟0 عند 
مدخل البحر الأحمر من الجنوب فى المنطقة الواقعة بين اليمن والحبشة وهذه 
الجزر فضلا عن ضحالة مياه البحر ساعدت على سهولة الهجرة بين البلدين 
ويقول ابن المجاور «يقال أنه كان فى قديم العهد لم يكن هذا بحرا(الأحمر) وإنما 
كان عرصة"") إلا أنه لا فرق بين بر العرب وبر السودان. فالأجل ذلك أن 
السودان كانت تملك إقليم اليمن جميعا فى زمن الجاهلية والإسلام. ولما كثر 
الماء فى البحر وظهرت صعوبته من قريب صاروا يعدونه فى المراكب» 9 
فالأصول التاريخية لعدد من قبائل الحبشة يعود لقبائل يمنية هاجرت 
فى قرون بعيدة عبر البحر الأحمر, وظلت منطقة تهامة تولى وجهها شطر 
الجانب الإفريقى فى علاقة متصلة أكثر من علاقاتها بالداخل اليمنى. حيث 
كشفت الحفريات الأثرية التى قامت بها بعثات أمريكية سنة 1480 م وأخرى 
إيطالية سنة 1487-1446 م فى منطقة مأرب أنه فى هذا الشريط الممتد على 
ساحل البحر الأحمر حتى منطقة أبين كان هناك حضارة مزدهرة استمرت 
المئات من السنين قبل الميلاد تسمى حضارة صبر تعود للقرن الثالث عشر 
حتى منتصف القرن التاسع ق.م قامت على الزراعة والرعى والصيد البحرى 


مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


له 


والتجارة ؛ ثم تعطينا الحفريات معلومات عن عبور حيوانات من أصل إفريقى 
لليمن ترجع للقرن السابع ق.م, مما يعنى هجرات بشرية من الحبشة إلى 
اليمن فى تلك الفترة . ثم قامت مملكة أكسيوم على غرار الممالك اليمنية. حيث 
لعبت قصة الملك سليمان وبلقيس دورا أساسيا فى القاعدة الشرعية التى قام 
عليها الحكم الملكى فى الحبشة لمدة ثلاثة آلاف سنة من خلال ذلك الطفل 
ك مؤسس المملكة الحبشية؛ والذى تزعم الأساطير أنه كان ثمره حب 
الملك سليمان وبلقيس التى تسمى فى التراث الأثيوبى ما: 
الجنوب059. 
طلب الحميريون النجدة من ملوك أكسيوم فى حربهم مع السبائيين . 

يعنى تبادل الهجرات البشرية على الضفتين ‏ ولقد مهدت الحروب الأهلية 
الداخلية لدخول الأحباش إلى اليمن, إذ يبين نقش بالخط المسند أنهم عبروا 
إلى اليمن بعدما استعرت الحرب بين سبأ وحمير ورحبة وكندة ومضر وثعلبة , 
ومن ضمن الأسباب الأخرى التى قدمها المؤرخون لغزو الأحباش لليمن هو تلك 
العدواة القديمة بين الأحباش وعرب اليمن بسبب خطف الأحباش من سواحل 
الحبشة وبيعهم أرقاء فى بلاد العرب. هذا الأمر يطرح قضية الرقيق الأسمر 
القادم من ضفة البحر الأحمر المقابلة لليمن فى شرق إفريقيا ويضعنا فى موضع 
مناقشة لقضية العلاقة الجغرافية بين الضفتين, إذ أن البحر الأحمر كان 
مخاضة لقلة مائة (؟') فمن السهل عبور الجيوش والمهاجرين إلى اليمن. وعلى 
أثر ذلك قامت دولة كبيرة قبل الإسلام يتزعمها الأحباش فى اليمن بمساعدة 
الحبشة وبدعم رومائى 7 وهنا يبدو التأثير الحضارى ففى الجانب اليمنى 
استقرت العناصر الافريقية, ونقلوا معهم أنماط حضارتهم وأثروا فى التركيب 
السكانى والجسمانى والثقافى 0, وكذلك تأثرت عادات وتقاليد أهل اليمن 
بالعادات والتقاليد الإفريقية. ويبدو طراز المسكن الإفريقى المخروطى الشكل 
الذى يتكون من قش وفروع الأشجار الذى انتشر بين سكان السفوح الغربية 
الهضبة اليمن المطلة على البحر الأحمر نموذجا على هذا التأثير 9؟) 
قيام دولة فى اليمن يتزعمها موالى كانوا عبيدا وهى دولة بنى نجاح 
اه/ 110-101 م يطرح سؤالا هو لماذا ظل مؤرخى اليمين يرددون 
هذه الصفة صفة العبد أو العبيد التى لازمت حكام هذه الدولة ؟ هل هو نوع من 
التحقير أم هو تعصب من جانبهم. فالمصادر تقول (وزالت دولة بنى زياد 

وائقلت إلى عبيد عبيدهم ) 0 وهو يعنى بذلك انتقال السلطة من الحسين بن 

سلامة 79- وسلامة هذه هى أمه 7 آخر حكام دولة بنى زياد وهو من مواليهم 

إلى مراجان وهو من عبيد الحسين بن سلامة الذى كان بدوره هو الآخر له عبدان 
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من عبيد الحبشة ( فحلان) رباهما فى الصغر هما نفيس ونجاح ووقع بينهما 
التنافس كانت الغلبة فيه لنجاح الذى اقام الدولة. فلماذا لم يطلق المؤرخون 
على دولة الأحباش فى اليمن التى قامت سنة 015 م وظلت تحكم البلاد لمدة 
خمسين سنة 7 مثل تلك الصفة ؟ والإجابة تبدو فى حكام الدولة؛ فدولة 
الأحباش الأولى تزعمها الغزاة القادمين من الحبشة لاحتلال البلاد, أما الثانية 
فتزعمها من كانوا عبيدا مستضعفين يعملون فى بلاط الدول القبلية تعصب عن 
تصعب المؤرخين اليمنيين وميلهم إلى التحقير من شأنهم 
وهنا نطرح قضية الرقيق الذين اقاموا دولا فى العالم الإسلامى/ فمنذ أن 
أقام المملوك أو العبد سبكتكين قواعد الدولة الغزنوية فى غزنة بأفغانستان, 
ثم توسع فى جنوب غرب آسيا وشمال الهندء وذلك فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى / أواخر القرن العاشر الميلادى, حيث انسلخ من الدولة السامانية, 
وظل اسلافه يتوارثون الحكم حوالى قرنين من الزمان 9), وتوالى قيام دول 
أخرى على هذا المنوال حيث عاصرت دولة بنى نجاح هذه الدولة وسارت على 
نفس النهج وهو السطو على الحكم فى غيبة الأقوياء من بنى زيادء وفى نفس 
الوقت أقام عماد الدين زنكى دولة فى الموصل على أنقاض سادته 
السلاجقة؟"), وتلى ذلك فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى 
قيام دولة المماليك فى مصر على أنقاض سادتهم الأيوبيين متزامنة مع دولة 
أخرى قامت فى الهند باسم سلطنة دهلى أقامها عبيد العبيد("؟'), مثل دولة بنى 
نجاح على حساب دولة الغور الإسلامية , كمان أن دولة بنى رسول التى قامت 
فى آليمن على أنقاض الدولة الأيوبية بعد أقل من قرن من نهاية دولة بنى 
نجاح هى الأخرى دولة لأتابكة الأيوبيين الذين كانوا بدورهم أتابكة لثور 
الدين محمود (!؟') كل هذه الدول تشابهت فى ظروف قيامها وهو شراء أطفال لم 
يبلغوا الحلم وتتم تربيتهم فى البلاط. كان هذا النظام متبعا فى اليمن, 
فمرجان عبدا لحسين بن سلامة يشترى طفلين من الأحباش لم يبلغا الحلم 
ويربيهما فى بلاط الوزارة؛ فيقول ابن المجاور ( فاستقرت الوزارة لمرجان 
وكان له عبدان فحلان من الحبشة رباهما فى الصغر وولاهما فى الكبر أحدهما 
يسمى نفيس والثانى يسمى نجاح ) (؟')فهل هو نوع من المصادفة أم هو إفراز 
طبيعى لفساد السلطة وأصحاب السلطان ؟ 
تبدأ علاقة العبيد بالسلطة بالدخول فى خدمة الحكام ومن مواقعهم داخل 
كواليس الحكم يستمدون الخبرة فى أصول الحكم وبالتالى يمكن القول أن 
دولة بنى نجاح ولدت من رحم الدولة الزيادية. وهو الأمر الذى يختلف مع ما 
رصدناه سابقا فى علاقة القبيلة بالدولة. حيث رصدنا هذه العلاقة بأنها 
علاقة الند للند. أما هذه العلاقة فتبدأ بعلاقة سيد تابع وتنتهى باعتلاء التابع 
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السلطة؛ ويبدو أن هذا النظام كان سمة من سمات الحكم الإسلامى خلال العصور 
الوسطى خاصة فى فترات ضعف الدول وهرمها. فالخلافات داخل الأسر 
الحاكمة وصراع السلطة هى مدخل هؤلاء إلى الحكم , وقد يفضل الحاكم أن يورث 
الحكم لعبده بدلا من ابنه أو أخيه. وهو ما حدث بالفعل فى نهاية الدولة 
الأيوبية فى اليمن. حيث أوصى آخر حكام الدولة الأيوبية فى اليمن الملك 
المسعود ت715ه/11198م بحكم اليمن إلى أتابكه نور الدين عمر بن على بن 
رسول, وجاء فى وصيته لاتابكه نور الدين «قد عزمت على السفر وقد جعلتك 
نائبى فى اليمن فإن مت فأنت أولى بملك اليمن من أخوتى لأنك خدمتنى وعرفت 
منك النصيحة والاجتهاد. وإن عشت فأنت على حالك وإياك أن تترك أحدا يدخل 
اليمن من أهلى ولو جاءك الملك الكامل ولدى مطويا فى كتاب» 045 

استمدت دولة بنى نجاح قوتها من الكم الهائل من الأحباش الذين 
استوطنوا اليمن منذ القدم مهاجرين وغازين. وكذلك من خلال الهجرة المباشرة 
بعد الإسلام إلى اليمن فقد اراد نجاح أن يرتكن هو الآخر على عصبية من السود 
تعضد دولته مثلما كانت الدولة القبلية فى اليمن تعتمد على العصبية. حيث 
استكثر منهم وأسكنهم فى مدينة خاصة بهم وهى مدينة حيس ©" التى لم يكن 
فيها بيت من العرب *؛'). وفى المقابل استعان حكام الدولة الصليحية بالكثير 
منهم حتى فى حروبهم مع دولة بنى نجاح نفسها بنو جلدتهم :'), فعندما هجم 
سعيد الأحول بن نجاح هو وجنوده على معسكر على بن محمد الصليحى اعتقد 
الناس أنهم من جملة جنود الصليحى 4): وقد التفت الصليحى إلى هذا التشابه 
فى حربه الأولى معهم عندما قال لجيشه : (اعلموا أن عرب هذه الناحية 
يستولدون الجوار السود فالجلدة السوداء تعم العبد والحر. ولكن إذا سمعتم 
من يسمى العظم عزما فهو حبشى (') فاقتلوه. ومن سماه عظما فهو عربى 
فاتركوه ) ') والنص يدلل على اكتساب المولدين من جوار حبشيات لصفات 
أمهاتهم الشكلية أما العادات المكتسبة مثل اللغة فهى خاضعة لطبيعة التربية 
العربية للنشء بعيدا عن أمه؛ وبالتالى استطاع الصليحى أن يشق الصف 
النجاحى مستغلا الحالة الاقتصادية المتردية للأحباش. 

جعل بنو نجاح من جزيرة دهلك(*') محطة انتظار بين بلادهم واليمن,. 
فهى حصن لمن ملك تهامة على حد تعبير الهمدانى (*) حيث تحصنوا فيها 
ريثما تستقر الأمور ويلتقطون أنفاسهم ويترقبون ثغرات فى الحكم الصليحى 
ينفذون منها مرة أخرى إلى السلطة. حيث قصدها جياش بن نجاح؛ وانتظر 
أخيه سعيد الأحول بن نجاح فى زبيد فى جوار وحماية زعيم خولانى يستطلع 
الأمر حتى وجد الفرصة المناسبة. فاستدعى الأحباش من دهلك ودخلوا فى 
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معركة مع الصليحيين قتل فيها على بن محمد الصليحى, وا الأمل من 
جديد فى السلطة حيث تسيدوا زبيد من جديد وبسطوا سلطتهم على تهامة سنة 
47هم ٠١م‏ بقيادة جياش بن نجاح ت 448ه/5١/1‏ م الذى ما لبث أن تنازع 
أبناؤه على السلطة بعد وفاته. وتحالف بعضهم مع أعدائهم الصليحيين ضد 
بعض إلى أن جاء على بن مهدى وقضى على الجميع (7*'), وبالتالى انتهت دولة 


العبيد فى اليمن سنة 08هه/ ١19١م‏ 79*). لكن ظلت أثارها الاجتماعية فى اليمن 
باقية حتى الآن متمثلة فى بعض الصفات الجسمية والشكلية وبعض أنماط 
المعيشة 

الدولة والأبناء 


انتفض سيف بن ذى يزن ضد حكم الأحباش واستنجد بالإمبراطور 
انطى ضدهم , لكن الامبراطور رفض التدخل لكون سيف يهودى من نسل ذى 
انواس 9*), فلج إلى كسرى فارس أتوشروان الذى 


يتزوج الفرس من نساء اليمن, وأن لا يتزوج اليمنيون من النساء الفارسيات 
(لاحظ هذا الشرط المتعسف تبناه أحد الولاة العرب أيام الخليفة المأمون), 


ويرى أحد الدارسين أن فى هذا الشرط نظرة استعلائية على أهل اليمن7*) بعد 
ذلك استطاعت هذه الحملة هزيمة النصارى الأحباش وغزو صنعاء”"): هذا 
الاختلاط والتزواج أفرز نوعا جديدا من السكان ذات دماء مختلطة أطلق 
اليمنيون عليهم لقب الأبناء, واستتب الأمر لسيف بن ذى يزن على أن يدفع 
الجزية والخراج السنوى لكسرى أنوشروان 

قتل سيف بن ذى يزن على أيدى عبيده الأحباش انتقاما منه فعاد وهريز 
مرة أخرى إلى اليمن وأمره كسرى ألا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية أسود 
إلا قتله (*'0. ومنذ ذلك الوقت تولى الفرس مهمة حكم اليمن حتى دخول الإسلام 
فاسلم الحاكم الفارسى باذان وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم واليا على 
اليمن '*') انتقل الصراع على السلطة بين العرب والأبناء. فهذه الطبقة 
الحاكمة التى ظلت تحكم اليمن منذ سيف بن يزن آن لها أن تضعف أمام 
التغيرات الجديدة التى حدثت فى اليمن بعد دخول الإسلام: وكان أول اختبار 
حقيقى لقوة الأبناء هو تمرد الأسود العنسى الذى كان فى مجمله ثورة على 
الحكم الأعجمى ومحاولة للبحث عن السلطان الضائع للقبائل العربية أصحاب 
الأرض 0*7. خرج الأبناء من هذا المأزق أكثر ضعفا (صحيح أنهم استطاعوا أن 
يضعوا نهاية لحياة الأسود بالحيلة والخديعة إلا أنهم خرجوا من محنة ليجدوا 
اختباراً أصعب) فهذه المرة كان عليهم إما أن ينتصروا وإما أن يتم نفيهم إلى 
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فارس مهد أجدادهم الأولين. فقد قرر قيس بن مكشوح حليفهم فى قتل الأسود 
العنسى 050 مدفوعا بعصبية جاهلية أن ينفى الأبناء إلى فارس بعدما رأى من 
خليفة المسلمين أبو بكر الصديق مساندة لهم. حيث أقر فيروز الديلمى واليا 
على اليمن (09. 

استجار فيروز الديلمى بأخواله من قبيلة خولان من قيس بن مكشوح , 
وأرسل الخليفة أبو بكر الصديق المهاجر بن أبى أمية لمعونة الأبناء ضد 
آقيس0277, وتم القضاء على هذه الحركة لتعود من جديد علاقة الأبناء بالسلطة 
على فترات متقطعة حيث استعمل معاوية بن أبى سفيان سعد بن داذويه ثم أقر 
عبد الله بن الزبير عندماً ظهر بمكة الضحاك بن فيروز الديلمى 0"') لتنتهى 
علاقة الأبناء بالسلطة. حيث خضعوا لنظام الأقليات العرقية فى اليمن, 
ويتعرضون لبعض المشاكل العرقية, حيث تعصب والى اليمن فى زمن الخليقة 
العياتي ‏ المأمون يزيد 


به الخليفة المأمون *'') الذى كان 
زواج عربى بفارسية؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن جد هذا الوالى أسد بن عبد 
الله القسرى هو الذى استعمل العنف مع الدعاة العباسيين الفرس من أهل 
خراسان وأذاقهم سوء العذاب وقطع أعناقهم عندما كان واليا من قبل 
الأمويين على خراسان 7" ويبدو أن ترحيلهم إلى عدن فى محاولة نفيهم 
التى لم تتم زاد من أعدادهم فيها خاصة بعد ازدهارها التجارى؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإن لهم بقية فى بعض قرى اليمن 07. ويلخص الهمدانى 
علاقتهم بالسلطة فيقول: «كانوا يميلون مع كل سلطان يقدم من العراق 
عليهم؛ يزورون الشهادات ويبرون ويرشون المكائد. فإذا انقطع ذلك 
السلطان ألقوا بأيديهم إلى السلم؛ ومتوا القديم ونظروا إلى من حولهم نظر 
المغشى عليه من الموت؛ فإذا ذهب الخوف سلقوهم بألسنة حداد وقلبوا 
الهم الأمور» (80, وهو قول فيه مبالغة وعصبية مقيتة إلا أنه يعبر عن واقع 
هذه الفئة التى اعتلت قمة السلطة قبل الإسلام وبعده. ثم هوى بها التدافع 
والتنازع عليهاء فحاولت أن تحافظ على وجودها على الساحة اليمنية 
باتباع مقولة ميكافيلى الغاية تبرر الوسيلة. 
أهل الذمة والدولة 
أولا: النصارى 

معلوم تركز النصارى فى تجران ولهم فيها تاريخ طويل قبل الإسلام, 
ومحنتهم مع اليهود مشهورة ذكرت فى القرآن الكريم. وحظوا بعطف الرومان 
ورعايتهم. إذ أن النظام السياسى الرومانى كان مرتبطا بالكنيسة ويخدم 
00 
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أهدافها . فقد أرسل الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الثانى (11-7*1/م) بعثة 

مسيحية فى سنة 05م برئاسة تيوفيلوس إندوس ودهج! 5دائ!م750 إلى اليمن 
أقامت البعثة ثلاث كنائس فى المنطقة: ثم تزايدت أعداد الكنائس مع الزمن 
خاصة فى المدن الهامة؛ حيث أشارت الاكتشافات الأثرية الحديثة إلى العثور 
على مسلة نصبت قرب أكبر فرع من فروع سد مأرب سنة 544 م محفور على 
جهاتها الأربع نقش يبلغ 75١سطراً‏ وضمن ما جاء فيه هو بناء أبرهة لكنيسة 
فى مأرب (7/ وبدخول الإسلام كان هناك كنائس أخرى فى ظفار ومأرب وعدن 
ونجران 7/ وكانت أهم هذه الكنائس جميعا كنيسة القليس فى صنعاء التى 
بناها أبرهة بمعونة الإمبراطور البيزنطى, حيث أرسل إليه الصناع 
والفسيفساء والرخام (", واستهدف أبرهة من بناء الكنيسة تدعيم أركان 
المسيحية فى اليمن وخلق منافس للكعبة فى مكة التى صارت فى ذلك الوقت 
مركز الحج والحياة الاقتصادية فى بلاد العرب الشمالية؛ وأعتقد أبرهة أنه 
بذلك يستطيع تحويل الحجاج من مكة إلى صنعاء واسترداد الموارد المالية 
العظيمة التى صارت تتدفق على خزائن مكة ("), كما أن جزائر فرسان التى 
تجاور سواحل اليمن كان بها كنائس خربت. حيث تنصر سكانها قديما وهم 
قبيلة فرسان من تغلب حيث كانت علاقاتهم التجارية مع الحبشة سببا على ما 
يبدو فى اعتناقهم النصرانية 0975 

نصب الرومان أنفسهم حماة للدين المسيحى وعليهم يقع عبء نشر الدين 
وحماية النصارى فى العالم المعروف آنذاك. وبذلك وقع على عاتقهم حماية 
نصارى اليمن من الاضطهاد اليهودى ‏ فقد افلت أحد النصارى من الأخدود وذهب 
إلى الإمبراطور البيزنطى جستين (010-014م) يستنصره على ذى نواس فقال له 
الإمبراطور : « بعدت بلادك عنا ولكن سأكتب إلى النجاشى ملك الحبشة وهو على 
هذا الدين قريب منكم » ©"') فأرسل النجاشى سنة 018 م جيشا على رأسه أرياط 
وفى جنده أبرهة/ ثم نازع الأخير أرياط وقتله. وتولى القيادة واستولى على 
الجند والبلاد "), وكان من أهم نتائج هذه الحملة الحبشية زيادة أعداد 
النصارى فى اليمن وفرض الأحباش النصرانية على اليهودا". 

أصبحت النصرانية هى الدين الرسمى للدولة فى ذلك الوقت. لم توضح 
المصادر علاقة النصارى بالدولة فى ظل حكم الفرس لليمن الذين نحوهم عن 
الحكم بالقوة, إلا أن الفرس اعتبروا نصارى اليمن الأحباش حثالة الجنس 
البشرى 407 وعندما ظهر الإسلام صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على 
واجبات عليهم وحقوق لهم من الواجبات «حلل الأواقى (الحماية): فى كل رجب 
ألف حلة؛ وفى كل صفر ألف حلة. . وعليهم عارية (إعارة) ثلاثين درعا وثلاثين 
فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان كيد باليمن» أما حقوقهم فهى « جوار الله وذمة محمد 
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النبى رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم.. لا 
يفتن أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ؛ وليس عليهم رهق ولا دم جاهلية, 
ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ ارضهم جيش. . ولهم على ما فى هذه الصحيفة 
جوار الله وذمة محمد النبى أبدا حتى يأتى أمر الله 098 

ظل الأمر على هذا الحال يدفعون الجزية والخراج, وبالطبع سرى الأمر 
على كل نصارى اليمن. وقد يتساءل المرء لماذا خص الرسول صلى الله عليه 
وسلم نصارى نجران بهذا الكتاب دون عامة نصارى اليمن ؟ والجواب يبدو فى 
سببين الأول : الكثافة العددية لهم فى نجران. إذ يخبرنا البلاذرى!") أن 
عددهم فى نجران بلغ نحو أربعين ألفاء ويبدو أن صاحب الرواية عند البلاذرى 
كان تقديره بناء على الجزية أو الخراج الذى كان مفروضا عليهم, ولم يضع 
فى الاعتبار باقى الأفراد المعافين من الضريبة. ومع ذلك فإن هذا الرقم 
يتناسب مع مدينة ليس لها أى عوامل جذب للنصارى غير قيمتها التاريخية 
بالنسبة لهم والدور الذى تلعبه فى التجارة فى شبه / أما السبب 
الثانى ؛ فهو ثراؤهم حيث امتلكوا الأراضى والعقارات () بجائب عملهم فى 
التجارة وعلاقتهم المباشرة مع مكة حيث كانت مدينة نجران (عليها المعول فى 
البيع والشراء) ”. كانت هذه أول علاقة للنصارى بالسلطة فى ظل الإسلام, 
فقد اعتلوا هرم السلطة فى اليمن قبل الإسلام لمدة قد تزيد عن نصف قرن, ثم 
أذعنوا لسلطة الفرس لمدة تقل عن نصف قرن بقليل. ويبدو أن ما تمتعوا به 
من سلطة وسلطان وجبروت فى فترة حكمهم انقلب عليهم فى فترة الحكم الثانية 
وانزووا فى غياهب النسيان؛ ولم ينهض بهم إلا ظهور الإسلام. 

أجلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نصارى نجران إلى الشام 
والنجرانية بناحية الكوفة. ويعود ذلك لنقضهم ما صالحهم عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأكلهم الرباء كما أن البلاذرى يضيف سببا آخر بناء على 
رواية أحد رواته وهو التنافس والتحاسد فيما بينهم,. حيث أتوا عمرين 
الخطاب وقالوا له أجلنا (7) وأيا ما كان الأمر فى جلائهم نقضهم العهد أو 
التنافس فإن الأمر لم يتعد غيرهم فى الجلاء وظل باقى تصارى اليمن يزاولون 
أعمالهم فى حرية كاملة ويدفعون الجزية ”'' وحتى من أجلى من نصارى نجران 
سرعان ما عا خاصة بنو الحارث إذ يبدو أن هناك عصبية لهم فى تلك 
المنطقة مكنتهم من العودة. حيث امتلكوا الضياع وكونوا ثروات كبيرة من 
التجارة 84). شكل النصارى تهديدا للأمن القومى اليمنى خاصة أنهم يعتنقون 
نفس عقيدة البيزنطيين والأحباش المتربصين بشبه الجزيرة *).ويبدو أن 
اقرار الجلاء كان خاصا بنصارى تجران فقط ولم يمتد ليسرى على باقى تصارى 
اليمن الذين عاشوا فى أمن وحرية ولم ترصد كتب التاريخ أى صدام لهم لا مع 
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المسلمين ولا مع السلطة. وقد يرجع ذلك لسببين الأول: قلة أعدادهم فى المدن 
الأخرى مقارنة بإخوانهم فى نجران والسبب الثانى: هو فيما يبدو ضعف قوتهم 
الاقتصادية فى المدن, وتعزو قلة الإشارات إلى نصارى اليمن خلال 
العصور الوسطى إلى ضعف انتشار المسيحية بين أهل اليمن خاصة بعد ظهور 
الدين الجديد, والدليل أن الكتاب المقدس لم يترجم إلى العربية فى عصر ما 
قبل الإسلام , وترجم إلى لغات البلاد التى انتشرت فيها المسيحية بشكل واسع , 
وليس ثمة ما ينهض دليلا على أن الكنائس اليمنية استخدمت اللغة العربية, 
ويغلب على الظن أنها استخدمت السريانية أو العبرية 0/40 

وعلى الرغم أن نصارى نجران كانوا أهل عصبية لكنهم لم ينحازوا لعلى 
أو معاوية والتزموا الحياد فى هذه الفتنة فليس هناك ما يمكن التضحية من 
أجله , فالنزاع يخص المسلمين بعضهم بعضا يظهر ذلك بوضوح فى مقالة بسر 
بن أرطأة قائد معاوية لنصارى نجران »والذى لا إله غيره لثن بلغنى عنكم ما 
أكرهه لأكثرن من قتلاكم » 7"') وهو قول واضح لا لبس فيه من التزام النصارى 
بالحياد. وهو عمل عاقل أمام فتنة إسلامية داخلية التدخل فيها لصالح أحد 
الطرفين فيه خسارة وإن كسب من تحالفوا معه. لكن نزاع المصالح الخاصة 
البعيد عن ما يضر بسلطة الدولة كان حاضرا من خلال نزاعهم مع بطون همدان 
التى تسكن نجران مما استدعى تدخل الدولة؛ ويبدو أن كثرة عددهم فى نجران 
وقوة شوكتهم بانتمائهم إلى بنى الحارث وغناهم جعلهم ندا لسكان نجران 
المسلمين: حيث قدم الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين أمام الدولة الزيدية 
من صعدة سنة 184ه//441م بعسكر كثيف لإعادة الأمن المفقود إلى المدينة, 
وأنهى النزاع وصالح الاطراف ورد المظالم وأعاد إلى النصارى ضياعهم التى 
سلبت منهم. وقرر أن يضع حلا لضريبة الأرض عند أهل الذمة من النصارى 
واليهود حتى يحقق التوازن بين الشريعة والواقع؛ ويزيل الحقد الطبقى بين 
المسلمين وأهل الذمة؛ فأهل الذمة سارعوا إلى شراء الأراضى الزراعية من 
المسلمين. وانعدم العشر على هذه الأرض لأنه لا زكاة على ذمى؛ وبالتالى 
انقطع مورد مالى كبير كان ينتفع به المحتاجون. فقرر الهادى إلى الحق ضريبة 
التسع على أراضيهم التى تسقى سيحا أو بماء المطر ونصف التسع على التى 
تسقى بمشقة, وهو نوع من الاجتهاد الفقهى من جانب الهادى حتى لا يتساووا 
بالمسلمين الذين يدفعون العشر. كما قرر الجزية التى أقرها عمر بن 
الخطاب وكتب عهدا بما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق, واشترط عليهم 
بأن يعملوا بهذا الصلح حقنا لدمائهم وأشهد على هذا الصلح جمعا من نصارى 
نجران وجمعا من المسلمين (040 
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يبدو أن أعداد النصارى الذين سكنوا اليمن فى العصور الوسطى بدأ قى 
التناقص بسبب اعتناق الإسلام أو الهجرة. حيث يقرر ابن المجاورا؟*) أن سكان 
جميع اليمن « حنابلة المذهب. . ومن الأديان اليهود خلاف جميع الملل» وفى 
مكان آخر يقرر وجود نصارى فى نجران عندما يرصد سكانها حيث يقول 
(وينقسم أهلها على ثلاث ملل : ثلث يهود وثلث نصارى وثلث مسلمين) (**'). فمن 
المعقول أن يهجروا البلاد إلى مناطق أخرى بجوار إخوانهم فى الدين خاصة 
تلك الجماعات النصرانية التى لا ترتبط بعصبية فى البلاد. لذلك نجد أن 
تواجدهم فى مدن اليمن الداخلية كان قليلا جدا بالمقارنة مع تواجدهم فى 


التى ازدهرت فيها منذ 0 الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى 

فقد كان المسلمون مع الفرس والنصارى قبل هذا التار: ن 
وافر فى التجارة الخارجية بين عدن والهند ثم لعبوا مع اليهود دورا أكبر فى 
فترةالازدهار بتشجيع من الحكومة الفاطمية!"0, 28 بفصاحة أنه كان فى 
عدن أسقفا حتى سنة 544ه/ :1109م 

وكان فى منطقة صنعاء خمسة أساقفة حتى أواخر الدولة الأيوبية 059, 
وهذا العدد الكبير للأساقفة فى صنعاء يدلل على كثرة النصارى فى العاصمة 
القديمة. وسعيهم دوما إلى العيش فى المدن الكبرى بالقرب من السلطة, 
والانخراط فى العمل التجارى. وفى المهن المختلفة بعدما انتهت سطوتهم فى 
انجران؛ كما أن وجود أسقف للنصارى فى مدينة زبيد سنة 8١5هل١١؟ام‏ 055 
يؤكد أيضا على ارتياد التصارى للمدن الكبرى فى اليمن بحثا عن فرصة العمل 
التجارى والحماية من جانب السلطة. ونلخص من ذلك أن التواجد النصرائى 
ظل له صدى فى اليمن حتى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى على 
أيام الدولة الرسولية وتركز معظمه فى المدن اليمنية الكبرى, وذلك عكس ما 
اعتقده بعض الدارسين 040, بأنهم اعتنقوا الإسلام تدريجيا ولم يصبح لهم 
وجود وبالتالى لم تذكرهم المصامر بعد القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى. اتسمت علاقة النصارى بالسئطة بالحذر وابتعدوا عن المشاركة فى 
التنازع عليها لضعف قوتهم وقلة حيلتهم ورأوا أن عملهم بالتجارة وبالحرف 
هو طريقهم للعيش داخل المجتمع اليمنى 
ثانيا ؛ اليهود 
تهود عرب اليمن زمن اسعد أبو كرب الحميرى الذى حكم فيما بين 8/0 

٠‏ م تقريباء فهو (أول من أخذ بدين اليهودية) ٠‏ وذكر فى سبب تهوده أنه لمأ 
غزا المشرق مر بيثرب فملكها . وتهود على يد أحبار بنى قريظة **') ويرى أحد 
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الدارسين (7*') أن اعتناق الملك الحميرى للدين اليهودى لم يكن لمجرد إعجابه 
بفصاحة وبلاغة الحبرين, خاصة أن العرب هم أهل الفصاحة والطلاقة؛ ب 
تتضاءل أمامهم فصاحة هؤلاء اليهود. بل أن السبب يكمن فى أن هذين الحبرين 
قد نجحا فى إقناع الملك بأن اعتناقه اليهودية سيدعم نقوذه السياسى فى 
بلاده. ويخلص بلاد اليمن من الفوضى والانقسامات الدينية التى كانت تهدد 
وحدتها. وبالتالى كان التهود من أجل السلطة والحكم, وظلت اليهودية هى 
الدين الرسمى للدولة اليمنية ما يزيد عن قرن من الزمان ولم يترك اليهود 
السلطة إلا قسرا عندما غرا الأحباش النصارى اليمن سنة 818 م 91), وعانوا 
معانة الأقلية الدينية وشربوا من نفس الكأس الذى أذاقوه للنصارى, لكن لم 
تطل المدة عن قرن من الزمان حتى دخل الإسلام اليمن فقنن وضع أهل الذمة فى 
الأمة الإسلامية 

انحصر سكن اليهود عند ظهور الإسلام فى المواضع الخصبة وطرق 
المواصلات والتجارة البرية والبحرية من جزيرة العرب. وانحصر عملهم فى 
التجارة والربا وفى الزراعة وفى بعض الصناعات التى تخصصوا بها وهى أمور 
جعلت لهم نفوذا عند سادات القبائل والأمراء والملوك (0"8, وبالتالى لم يكن 
خروجهم سهلا من اليمن مثل النصارى الذين خرجوا أيام عمر بن الخطاب؛ ولم 
ينقل عن أى من الخلفاء الراشدين أنه أجلى يهودا من اليمن, وإنما أجلى عمر بن 
الخطاب يهود خيبر إلى تيماء وأريحا من ارض الشام ؟؟'), وهناك من الأسباب 
التى تؤيد بقاءهم فى اليمن باعتبارهم جماعات متفرقة مبعثرة داخل البلاد 
ويعملون فى الأعمال التى يأنف منها العرب ولا غنى عنها للمجتمع, كما أن 
اليهود لم يكن يمثلون أى تهديد للأمن عكس النصارى الذين كانوا يعتنقون 
نفس عقيدة البيزنطيين والأحباش المتربصين بشبه الجز: . وظل اليهود 
فى اليمن يدفعون الجزية لحكام البلادء صالح بن داود الأنسى والأعذار 
للخلفاء الراشدين ولحكام الشمال اليمنى الزيديين لعدم إجلائهم لليهود من 
البلاد بانشغالهم بالعديد من المهام التى تعتبر أخطر من هذا العمل(" 

أتاح النظام القبلى فى اليمن فرصة لليهود فى التمتع بالحماية. حيث 
عاش اليهود فى جوار وذمة القبائل اليمتية وهذا النظام وفر لهم الحرية فى 
شراء الأراضى الزراعية وجعلهم أعضاء نشطاء خاصة فى مجتمع نجران 9), 
حيث كانوا يمثلون ثلث المجتمع فى المدينة خلال القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى 57). أما فى مدينة صنعاء عاصمة اليمن القديمة فبلغت 
نسبتهم فيها سنة 141ه/ 4941م 9" أكثر من 0, 7 بقليل من السكان(*0, 
ويبدو أن قلة عددهم فى صنعاء عنه فى نجران راجع إلى اعتناق الكثير منهم 
الإسلام على أيدى معاذ بن جبل فى القرن الأول الهجرى 7). كما سكنوا 
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مدينة صعده فى شمال اليمن ولهم بها معبد تعرض للحرق سنة 47ده/ 1147م 
من الإمام الزيدى أحمد بن سليمان عندما أكثروا الفساد فى مجتمع 
المدينة (0). 

ضيقت الدولة فى عهد على بن مهدى على اليهودا') كما ضيقت على غيرهم 
من أهل البلاد المسلمين9؟"), ويبدو أن هذا التضييق كان نتيجة روح التسامح 
والحرية السياسة والاقتصادية والمذهبية التى تمتع بها اليهود فى عصر 
الصليحيين الشيعة المواليين للفاطميين. خاصة أن موقف الدولة الفاطمية 
معروف تجاههم. حيث زادات مكاسبهم الاقتصادية, وتقربوا من أصحاب 
السلطان مما أوغر صدر المتمرد الجديد عليهم. نجا من هذا الموقف يهود عدن 
الذين يتبعون دولة بنى زريع الشيعة وكذلك يهود الشمال الذين تمتعوا بحماية 
الز بوأ يهود عدن قيادة اليهود فى أنحاء اليمن قربهم من اصحاب 
السلطان؛ وكذلك سيطرتهم على الذواحى التجارية فى المدينة وتغير وضعهم 
الاجتماعى من ضعفاء يندرجون تحت حماية القبائل اليمنية إلى أقوياء يتمتعون 
بحماية حكام المدينة , واختلطوا بأهلها(', وتمعتوا بحق المواطنة والمساواة 
مع أهل المدينة7"), وبدءوا يخططون للسيطرة على التجارة فى عدن من خلال 
حماية حكامها لهم حيث أسند سبأ بن أبى السعود (77-484دهاره؟١١-189ام)‏ 
الذى دام حكمه لعدن ما يقرب من ثلاثة وأربعين عاماء عددا من الإصلاحات 
الاقتصادية كان أهمها هو تنظيم العمل فى الميناء. وعهد بهذه الإصلاحات 
الرئيس اليهود مضمون بن حسان7) الذى كان شريكا لصاحب السلطة الفعلية 
فى عدن نائب الزريعين بلال بن جريرا"!)؛ واجتمعت الثروة والسلطة لليهود, 
وظل ذلك خلال عصر الأيوبيين, حيث ظهرت طبقة جديدة من اليهود فى عدن وهم 
تجار الكارمية الذين سيطروا على التجارة الهندية وظلت تعمل لمدة ٠١‏ سنة 
من سنة 1141 م حتى سنة 1444م991). 

زادت سطوتهم فى ظل الدولة الرسولية حيث كانوا أصحاب السلطة 
الفعلية فى أهم مرفق من مرافق التجارة الداخلية والخارجية؛ حيث أسند إلى 
خلف بن مضمون قيادة فريق عمل لوضع التشريعات وسن القوائين الخاصة 
بالضرائب والجمارك فى عدن. وظلت هيمنة اليهود على عصب الحياة 
الاقتصادية فى عدن وميناءها. هذه المكانة التى أحرزوها لدى الحكام, 
والثروة التى جمعوها جعلتهم يأتون بأفعال من شأنها أن تجلب عليهم غضب 
العامة من المسلمين وسخطهم. حيث استحدثوا ضرائب على التجار. وشغلوا 
الناس عن صلاة الجمعة مما دفع أحد الفقهاء إلى قتل اليهودى المسئول عن 
هذه الأعمال وعرض نفسه للحبس من جانب السلطان!*1"). كما أن منزلة اليهود 
الدى السلطان جعلتهم يتغاضون عن الالتزامات التى اشترطها الشرع على أهل 


«مه. الفدو و ع ماقا أرشيف الشارع ؛قالق وم /عدها عملا 


7 


الذمة, ففى عهد السلطان الرسولى نور الدين تقابل القاضى الصالح أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل المازنى ت578ه مع طبيب يهودى يعمل 
لدى السلطان راكبا بغلة, فألقاه على الأرض وضربه بنعله, فاشتكى اليهودى 
إلى السلطان فأرسل معه رسول إلى الفقيه وقال لليهودى : تقدم مع الرسول إلى 
الفقيه ليعرفك ما يجب عليك من الشرع أن تفعله7'"). ولم ينكر السلطان على 
الفقيه ما فعله باليهودى لمكانة الفقهاء وخوفا من غضب العامة بحساب 
التوازنات. هذه الأعمال تنم عن اطمثنان اليهود للسلطة فهم فى بلاط السلطان 
يمرحون وبه وبحمايته يتفاخرون, وربما اساءوا إلى المسملين وهم يعلمون 
أنهم فى مأمن من العقاب 

خالف اليهود الشرع الإسلامى وبنوا معابد جديدة لهم حيث تصدى لهم 
الفقهاء. ففى دولة بنى رسول ألزم الفقيه شرف الدين إسماعيل بن عبد الله 
ت8؟8ه/ 44م اليهود بالزنار وخرب ما أحدثوه من معابد""), وهذه 
المخالفات على ما يبدو كانت لإحساس اليهود بمساندة السلطة لهم. ووصل 
الأمر بهم أن تهجموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففى عدن احتكم 
المسلمون إلى القاضى جمال الدين بن محمد بن سعيد (ت45اه) الذى تولى 
قضاء عدن سنة 08اه من قبل الحكام الرسوليين فأمر القاضى بحبس اليهودى 
الذى تهجم على الرسول الكريم9') إلا أن الجمع الغفير لم يسمع حكم القاضى 
لكثرة الهرج والمرج بل توهم الأكثرية منهم أنه قال لهم اقتلوه فرماه مصرى 
يقيم فى عدن بحجر فى رأسه أرداه قتيلا990") 

علاقة اليهود بالدولة فى اليمن كغيرها من علاقات اليهود بالسلطة فى 
كل مكان فهى علاقة مصلحة وأينما حل السلطان حلوا معه. ففى البداية كانت 
حمايتهم من جانب القبائل التى مثلت الحكومة المركزية فى اليمن فمنهم من 
رأى أن مصلحته فى عدم مفارقة هذه البطون باقية فى اليمن أم خرجت لتشترك 
فى الفتوحات الإسلامية. فمن الناحيتين كسب لليهود. وكان لهم شأن فى 
البلاد المفتوحة. وفى اليمن كان الفراغ السكانى سببا فى زيادة امتلاكهم 
الأرض واستقرارهم لكن الاستقرار فى ظل هذا البحر المتلاطم من العصبيات 
والنزعات المذهبية يتطلب قدرة ومهارة على المواءمة بين مصالحهم ؛ ورضاء 
السلطة أيا كانت للقبيئة أو للدولة: ويبدو أن الحفاظ على علاقات قوية مع 
القبيلة كان أهم من علاقة الدولة خاصة فى | الأولى من دخول الإسلام 
حتى دولة الصليحيين وأل زريع؛ عندما توحدت اليمن تحت زعامة على بن 
محمد الصليحى وأمسك بتلابيب السلطة. حيث وصلت العلاقة فيها بين اليهود 
والدولة إلى أعلى منحى لها فى اليمن. صاحب ذلك تدنى مستوى العلاقة مع 
القبيلة خاصة فى المدن التى انعدمت فيها العصبية, وفترات التوتر مع 
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الدولة فى اليمن كانت قليلة وقصيرة سرعان ما تعود مرة أخرى للانتعاش, 
لذلك استمر الوجود اليهودى فى اليمن حتى ثورة 1457 وهذا دليل على العلاقة 
الوطيدة بين اليهود والسلطة حيث لم يفرقهم عنها إلا الدعوة العنصرية 
الصهيونية بإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين بيد أن القليل منهم فضل عدم ترك 
اليمن ومازالوا هناك حتى الآن 
الدولة والمرأة 

منذ القدم والمرأة فى اليمن لها علاقة بالسلطة داخل الأسرة وفى القبيلة 
وفى المعبد. ثم فى الدولة. حيث ساد فى عصر ما قبل الميلاد ما يسمى 
بالنظام الأموى - بمعنى سيادة الآم فى الأسرة - داخل بعض القبائل اليمنية 
خاصة التى تضرب فى البادية وهو عكس النظام الأبوى المعروف. ويبدو أن 
هذا النظام ظل متبعا مع بعض التغيرات التى تلاءم كل منطقة طبقته!"؟), وهذا 
النظام يضع المرأة أمام مسئولياتها. ومن بقايا هذا النظام فى اليمن ما هو 
موجود فى منطقة ظفار على سبيل المثال؛ حيث لا يباح للمرأة حلب الماشية 
كما لا يباح لها أن تطهو الطعام. فهذه الأعمال تعتب رمن الأعمال المخصصة 
للرجال , ويقتصر عملها على الرعى ورعاية الماشية وجمع الحطب وجلب الماء 
وهى وظائف خارجية أما الوظيفة الأساسية لديها هى الإنجاب("), كما تقلدت 
منصب الكاهن لمعبد الاله (عم) فى دولة قتبان7") وامتد هذا النظام ليشمل 
القبيلة حيث ينسب الكثير من القبائل العربية اليمنية إلى امرأة. فقبيلة تجيب 
تنسب إلى تجيب امرأة شأرس بن السكون بن أشرس بن كنده؛ وكذلك قبيلة 
عاملة تنسب هى الأخرى إلى امرأة من قضاعة وولدت للحارث بن عدى بن مرة 
ابن أدد الكهلانى ؛ فنسب إليها ولدها(') وكما أن هناك بطن من خولان يدعى 
بنى فطيمة؛"), ومعلوم طبيعة اليمن من حيث المناع والجغرافيا التى تؤثر 
تصيح العضلية أهم شروط الحياة فى هذه المنطقة 

ن يبدو أن المرأة تغلبت على ذلك باستعمال عقلها وذكاءها, وتبدو الصورة 

أوضح من خلال استمرار هذا الوضع حتى فى ظل الإسلام ‏ ففى أيام بنى رسول 
تقلدت امرأة زعامة قبيلة المعازبة: وكانت تدعى بنت عاطف*1). 

تتضح علاقة المرأة أكثر بالسلطة فى اليمن فى تقلدها قمة الهرم 
السياسى فى الدولة فبعد أن كان لها دورها القيادى فى الأسرة ثم فى القبيلة 
جاء دورها لتولى سلطة الدولة, حيث اعتلت بلقيس عرش مملكة سبأ. وكان 
لها مع النبى سليمان علاقات وبعض المصادر تؤكد على زواجه منها(""") وتحدد 
مدينة بعلبك بالشام مهرا لها('") لكن الذى يهمنا هنا هو قدرة المرأة على 
تصريف الامور فى الدولة, وامتثال الذكور فى هذا المجتمع الذكورى 
القراراتهاء ويبدو أنها أظهرت من الحكمة ما جعلها تتمكن من أعناق الرجال, 
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حيث ينسب إليها بناء سد مأرب بعد سنوات اقتتال بين القبائل على الماء(8؟), 
ويبدو أنها أصبحت بعد ذلك قدوة ومثالا لنساء اليمن فى ظل الإسلام الذى جاء 
ليأطر الأدوار الاجتماعية. ويضع الأمور فى نصابها فيما يتعلق بدور المرأة 
والرجل. 

والصورة الأبرز لنساء يمنيات اثروا فى الحياة اليمنية وكانوا اصحاب 
سلطة تبدأ مع الدولة الصليحية بحسن تصرف السيدة أسماء زوجة على بن محمد 
الصليحى مؤسس الدولة ووالدة المكرم الذى خلف والده. حيث أسرها بنى 
انجاح بعد قتل زوجها. فألهبت مشاعر ولدها ومشاعر قبيلتها والقبائل 
المتحالفة معها بخطاب فيه من الجرأة أكثر من الخدعة التى أرسلته بها, فقد 
أرسلت إلى ولدها المكرم رسالة تحريض على فك أسرها ادعت فيها أنها حملت من 
العبد الأحول (سعيد الأحول ) زعيم النجاحيين, وأرسلت رسالتها فى رغيف خبز 
عن طريق سائل ضعيف!"") وإرسال الرسالة فى داخل رغيف الخبز ينم عن ذكاء 
فطرى لدى السيدة أسماء وتقابلنا هذه الحيلة فى تاريخ فتح بلاد المغرب مع 
حسان بن النعمان والكاهنة عندما أرسل خالد بن الأسير لدى الكاهنة 
رسالة إلى قائده حسان فى رغيف خبز يدله فيها على عورات جيش الكاهنة!؟), 
وظت السيدة أسماء تمارس الحكم بتفويض من ولدها حتى وفاتها!؟7) 

السيدة الثانية والأكثر شهرة فى تاريخ اليمن الوسيط كانت أروى زوجة 
المكرم وهى التى تربت وتأدبت على أيدى السيدة أسماء أم المكرم السابقة 
الذكر فى بيت الصليحى!!") ففاقت التلميذة معلمتها. تزوجت أروى من المكرم 
اسنة 458ه/ 40١٠م‏ فى حياة ابيه على بن محمد الصليحى ودفع الأخير خراج 
مدينة عدن مهرا لها(”2, واختيار عدن له دلالة تقدير من الصليحى لهذه 
المرأة. إذ أن خراج عدن فى ذلك الوقت يعد أعظم خراج فى الدولة من حيث 
امتلاكها ناصية تجارة الترانزيت بين الشرق والغرب9؟") ويبدو أن على بن 
محمد الصليحى أراد أن يكون مهر الحرة أروى مثل مهر بلقيس مما جعل 
المؤرخين يلقبونها ببلقيس الصغرى”*؟) والسيدة الحرة الملكة. بعد وفاة 
السيدة أسماء أم زوجها المكرم وحاضنتها ومعلمتها فوض المكرم الأمر إليها 
بسبب مرضه بالفالج79). وهذا التفويض جعل منها سيدة دولة من الطراز 
الأول/ فالبعد الاستراتيجى بنقلها عاصمة الدولة من صنعاء المتطرفة فى 
الشمال, والتى كانت مطمعا لكل القبائل إلى ذى جبلة تلك المدينة التى تقع 
على سفح نهريين جاريين صيفا وشتاء يطل عليها من هذا الجبل 

حصن التعكرا"") يجغلها فى حماية طبيعة كما أن صنعاء ارتبط اسمها باسم 
الخلافة العباسية وتريد أروى أن تخلد ذكر دولتها بعاصمة مستقلة : وقدرتها 
على الإقناع جعلت زوجها المكرم 0 إلى ذى جبلة بعد أن 
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عرضت له مزايا العاصمة الجديدة وعيوب صنعاء*”, حيث صدق حدسها 
عندما خرجت صنعاء من الحظيرة الصليحية لصالح السلاطين الهمدانيين بعد 
موت القائد سبأ بن أحمد الصليحى1"”). 

اهتمت الملكة أروى بالزراعة وبتربيةالحيوانات لتوفير الدعم المادى 
لحكمها . حيث أوقفت نواحى ذى جبلة وبعض الحقول تصرف غلاتها فى شراء 
الفحول من البقر , كما أوقفت أراضى ثمينة خصبة لرعى المواشى(*", وبعد أن 
استقر بها الحال فى ذى جبلة قررت أن تأخذ ثأر الصليحيين من سعيد الأحول 
النجاحى الذى قتل مؤسس دولتهم على بن محمد الصليحى؛ ووضعت خطة 
للإيقاع به وتم لها ذلك(!؟"), وخلع الخليفة الفاطمى المستنصر عليها الألقاب 

فلقبهاءبالحرة الملكة؛ السيدة الرضية الزكية وحيدة الزمن. سيدة ملوك 
اليمن, عفد: الإسلام ذ. ن. عصمة المسترشدين. كهف المستجيبين, 
وكافلة أوليائه الميامين»!؟) ولية أمير المؤمنين؛ واعتبر الخليفة المستنصر 
السيدة أروى مثالا أعلى للمرأة: لتقلدها قلائد التقوى ولكفاءتها فى إدارة 
شئون البلاد. وليقظتها فى أمور الدعوى الفاطمية. ولذلك لا يعدها من ضمن 
أرباب الحجاب7؟؟!) استعانت الملكة أروى بمستشارين من مصر؛؛). ومن 
الطبيعى بل ومن المنطقى أن تستعين الحرة ببنى جنسها بجانب الرجال 
تستأنس برأيهن وتبتغى منهن المشورة , ويبدو أنهن كانوا على شاكلتها من 
رجاحة العقل وسمو الفكر فالبعض منهن نسخ العديد من المخطوطات والكتب 
بتشجيع من الملكة أروى التى استهواها حب المطالعة والمعرفة فكانت «تحفظ 
بار والأشعار والتواريخ» ومما يدلل على ذلك تلك التعليقات والتحليلات 
التى كانت تدونها على ما تقرأه من كتب*؛). ومن أنشطتها أيضا 
لتدريس الصحيحين بذى جبلة وكذلك بناء المساجد وتوسيع مسجد صنعاء 
يننا فقادت الدولة أكثر من نصف قرن فى زوجها مفوضة منه وبعد 
وفاته كملكة شرعية للبلاد وشاخت الدولة مع شيخوختها وانتهت بموتها سئة 
""هه/8؟11م عن عمر يناهز اثنين وتسعين سنة. 

عاصرت الملكة أروى سيدة أخرى. وهى جارية حبشية تسمى علم؛ يبدو 
أنها كانت تحاكى السيدة اروى فى أعمالها فقد وصلت إلى عرش الدولة 
النجاحية سنة 014ه/ 120١م‏ بعد مقتل سيدها الوزير أنيس الفاتكى على يد 
منصور بن فاتك بن جياش حيث اصطفاها منصور لنفسه. فولدت له فاتك بن 
منصور الذى تولى الأمر بعد أبيه. فوض متصور بن فاتك الأمر إليها. حيث كان 
الا يقطع أمرا دونها يصفها يحيى بن الحسين بقوله : «كانت عاقلة لبيبة كاملة 
أديبة. . أحسنت إلى فقهاء وقتها وأرباب العلم والعبادة. . وكانت تحج بالناس 
برا وبحرا»7؛') وأطلق عليها نفس لقب أروى فتسمت بالحرة الملكة!"؛') سمعت 
عن ورع وتقوى على بن مهدى فى بداية ظهوره . فأسقطت عنه وعن أقاربه ومن 
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يلوذ بهم خراج أراضيهم7*), ويبدو أن مجلسها يشايه مجلس الملكة أروى من 
حيث حضور النساء العالمات اللائى يتصفن بالعلم ويمشين فى الخير 
وتستأنس برأيهن فى إدارة شئون الدولة. ويأتى إليها قائدها سرور الفاتكى 
يراجع معها أمور الدولة «يفضى إليها بما حسن عنده أن يفعله من التدبير فى 
تلك السنة من ولاية وعزل وإنعام وق ' 
يقوم إلى صلاة الظهر»(*". 

ومن نساء العصر الأيوبى والتى شاركن فى حكم البلاد أيضا هى الخاتون 
أم الناصر بن طفغتكين التى تحملت عبء حكم اليمن بعد 
اسنة 11ه, حيث سمه وزيره غازى بن جبريل و؛ 
شهور بسبب عدم وجود أمير من البيت الأيوبى يتولى حكم البلادا”'). هؤلاء 
النساء اللائى شاركن فى العمل السياسى داخل بلاد اليمن هن نساء صنعتهن 
الظروف والمواقف فأظهرن حنكة فى إدارة الدولة.وهذا أمر غير مألوف فى 
مجتمع إسلامى تقليدى ويعلل أحد الباحثين ذلك بأمرين الأول : الدور التى 
كانت تلعبه المرأة الريفية فى السفوح الغربية من اليمن. إذ أنها باشرت 
نشاطها بكثير من الحرية التى فقدتها المرأة فى المناطق المنعزلة؛ والثانى 
تسامع الدولة الفاطمية مع نساء الصليحيين أعطى مثالا وقدوة لباقى النساء 
اللاتى تولين السلطة فى اليمن بعد ذلك9*) 

خلاصة القول أن الحرية السياسية للقبائل اليمنية افرزت الصراع على السلطة 
بين بطونها . وظهرت لعبة التحالفات بشكل جلى فى سبيل ذلك مما أفضى إلى عدم 
الاستقرار السياسى فى البلاد. فتاريخ اليمن السياسى يمتلئ بالكثير من الأحداث 
التى تجسد الفوضى السياسية. وانقلاب القبائل وانحيازها يحدد شكل السلطة فى 
ظل بلاد ذات جغرافية خاصة تمثل الجبال فيها حصون وحواجز ساعدت على 
المناورات العسكرية, كما أن هذه الخاصية كانت سببا فى تزامن كيانات سياسية 
يمنية تصارعت من أجل السلطة ولم تخضع القبائل إلا لسلطان القوة. أما علاقة 
العبيد بالسلطة فهى علاقة تمكين وانتقال سلمى للسلطة من سلطة قبلية متهالكة إلى 
تملكوا وتمكنوا بفعل الزمن. وانشغال أسيادهم بهموم أخرى غير السياسة, 
فتضلعوا فيها ووجدوا من عصبيتهم من يناصرهم. أما الأبناء فهم من كانوا على قمة 
السلطة يوم ظهر الإسلام فأسلموا. وظلوا ولاة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما 
تنحوا عن السلطة بفعل فاعل عادوا إليهاء لكن ضعفهم وقلتهم أخرجتهم من سباق 
0 . كما أن علاقة أهل الذمة بالسلطة كانت علاقة خفية من خلال 

تسللهم إلى أصحاب السلطان والعمل فى خدمتهم واكتساب ثقتهم مما يحصنهم ضد 
غدر الرعية/ أما المرأة فغالبا ما لعبت الصدفة فى اعتلائها هرم السلطة فى اليمن 
لكنهن أظهرن حنكة سياسية فى إدارة الدولة وفى الصراع السياسى 
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بنى القبيب وهى الأسرة الثانية والتى كان أقوى حكامها هو السئطان حاتم بن حماس القبيب وبعد 
وفاته سنة 485 ه/ 1174 ضعفت الأسرة تتيجة الصراع على السلطة بين أولاده مما اضطر القبائل 
الهمدانية التدخل للمرة الثانية ونقلت السئطة إلى السلطان حاتم ين أحمد بن عمران بن مفضل 
اليامى لتتولى أسرة ثالثة الحكم حتى دخول الآيوبيين إلى اليمن 
راجع. يحيى بن الحسين. غاية الأماثى. ‏ ص 514: 
ةو ممهلا متصماها عط له ومماملة تتام 16 بطاتصر 
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07- يحيى بن الحسين. غاية الأماثى: ص 594. 
134 م بمميجه/ عنصهاها هذا اه (ممنعلة لممنقامم 106 بطاامرة 
'4- فى شهر رمضان مات السلطان حاتم بن أحمد الهمدائى فى درب صنعاء. وقام بعده ولده على 
بن حاتم. فبايعه أهل همدان. ثم خرج إلى حصنه فى ظهر. فأقام فيه أياما. فخالف عليه أهل 
همدان. ومالوا إلى رجل من آل القبيب. وهو محمد ابن حماس. راجع. يحيى بن الحسين. غاية 


الأمانى , ص 514 
48- يحبى بن الحسين. غاية الأمانى. ص 717. وعن دخول الأيوبيين إلى اليمن. انظر بعده. 
5 قط و مدل اهلها من 4ه ومماملة لساام 16 الوق 


/1ه- محمد بن عسيرى, اليمن فى ظل الأيوبيين. رسالة ماجستير كلية العلوم الاجتماعية جامعة 
الإمام محمد بن مسعود 1544 ف. ص 94 
3ه فكم يتم ف يسيم لدرنس) سسالا كه امدت رات ملسماطة ماديا عد مسق بالمصاة قصه اسدمزيهة بال 
4- حيث النص , أمر عماله أن يقتضوا من الرعية الخمس مجردا عن غيره من سائر المطالب. على 
اطريقة العبديين. راجع يحيى بن الحسين. غاية الأماتى. ص 71١‏ 
-٠‏ يحبى بن الحسين , غاية الأماثي. ص 7:8 
53 المقدمة : ص 164 
1- فضل على أحمد أبوغاتم. القبيلة والدولة فى اليمن. دار المنار؛ القاهرة, 
تشبه حيثيات قيام الدولة البزيدية فى اليمن وعلاقة القبائل بها دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى 
التى قامت فى سنة 107ه عندما فروا من بطش الدولة العباسية فى المشرق. حيث ارتضت القبائل 
البربرية المتصارعة حكم الأدارسة أصحاب المذهب الزيدى عبدالرحمن بشير . المعتزلة فى المغرب 
الأوسط عصر الدول المستقلة, ضمن كناب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى. تحرير حائم 
الطحاوى؛ دار عين للدراسات والبحوث ١١٠1م:‏ ص 4١‏ 
17- راجع. يحبى بن الحسين. أنباء الزمن فى أخبار اليمن. ص 1- ؟4؛ الخزرجى. اليمن فى عهد 
الولاة. ص 118 مكل و عملا اماما ما له ومململاة لسلالا! ملا الوق 
1- محمد عبدالله ماضى. دولة اليمن الزيدية. المجلة التاريخية المصرية. المجلد الثالث: العدد 
الأول +140م, ص 38 
محمد عبدالله ماضى. دولة اليمن الزيدية. ص 5١‏ 
18- ثرى الزيدية جواز وجود إمامين فى وقت واحد طالما توافرت فيه شروطهم. انظر ابن المجاور , 
المستيصي . صن 9:0 
07- راجع على سبيل المثال سيرة الإمام يحيى من لحفظة دخوله بلاد اليمن وحتى وفاته, حيث حفلت 
بالعديد من هذه الأساليب, يحيى بن الحسين, أنباء الزمن فى أخبار اليمن. ص ٠١‏ - +5 
8- عبدالله على عبدالله الفسيل. دور التقاليد العرفية فى نشأة القانون البمنى وتطوره. دار 
النهضة العربية, القاهرة 14917م. ص 155 
4 فضل على أحمد أبوغائم. القبيئة والدولة. ص 188. .14 
١ل‏ الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة. ص 114 :130 م بعس ل عنسساطا عط كه ووملطاة اناد ع1 بلس 
ا- يحيى بن الحسين. غاية الأماثي. ص 558-590 
17- فضل على أحمد أبوغاتم. القبيئة والدولة. ص 550. 175 
*1- بخلت دعوة الشيعة إلى اليمن بعد سنة 158 ه./ ام على أيدى اثنين من دعاتها هم ابن حوشب 
الكوفى, وعلى بن الفضل اليمانى فى عدن لاعة. انظر عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 54 
4 أحمد حسين شرف. اليمن عبر التاريخ. +94ام. ص 118, عن نسب حاشد الهمدانية انظر 
الهمداثي. الإكليل. ٠١‏ ص 60 
«6ه 9081© عاممطافات أرشيف الشارخ امالهودد عماوصلا 
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ارة اليمنى. تاريخ اليمن. صاه: أبى مخرمة. تاريخ ثغر عدن. ص١15؛‏ يحى بن الحسين, 
غاية الأمانى. ص740 
5/- عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص١::‏ محمد جمال الدين سرور . النفوذ الفاطمى فى العرب. دار 
الفكر العربى. القاهرة. ط١‏ 1401,.ص94-05 
/10- يحى بن الحسين. غاية الأماثي. ص 7+4 
4-يحيى بن الحسين ؛ غاية الأمانى. ص.4؟. 
د نفسه ص 745-040 
«امستفسة ص14 
41- كانت السلطة فى بلاد اليمن موزعة كالآتى: الحواليون ملوكا لشبام وكوكيان. وبنو الضحاك 
ملوك حاشد. وبنو الكرتدى سلاطين المعافر؛ والمناخيون أصحاب المذيخرة. والشهابيون حكاما 
لصنعاء «راجع عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 44: نعمان محمود جبران. روضة سحيم حمد آل 
ثائى, تاريخ الجزيرة العربية فى العصور الوسطى. ص 864.. أما اليمن الأعلى فائقسم بين آل 
الضحاك وبنى أبى الفتوح أولاد الإمام الداعى يوسف بن يحيى وأولاد الإمام القسم بن على العيائي 
«يحبى بن الحسين, غاية الأماني. ص 547 
41- ترصد المصادر موت مؤمس الدولة الصنيحية سئة 04 أو 444 ه إلا أن أحد الدارسين حقق 
تاريخ وفاته وقرر أن الصحبح هو سنة 417 ه/ ١8١٠م‏ انظر أيمن فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن 
فى العصر الإسلامى, المعهد العلمى الفرتسى للدراسات الشرقية, القاهرة 19/4 م, ص 540 
87- حيث النص «ومن سنة خمس وخمسين استقر الصديحى يصنعاء. فأخذ معه ملوك اليمن. التى 
أزال ملكها. فأسكنهم معه. وولى فى الحصون غيرهم» عمارة اليمثى. تاريخ اليمن. ص .0١‏ 01. 
وفى رحلته للحج التى قتل أثناءها». ولى أعمال الحصون والجبال لقوم يثق بهم. وأخذ الملوك 
الأكابر فى صحبته؛ راجع؛ ثفسه, ص ٠»‏ 
84- عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن. ص 
86- محمد حسين فرح ٠‏ اليمن فى تاريخ ابن خلدون. ص 014 
45-كان هناك سجال بين الحرة وخولان. فقد استقلوا بحصن النعكر ثم استعادته «ولم تزل هذه 
حالة خولان مع الحرة» انظر. عمارة, تاريخ اليمن. ص 47- 8؛ نعمان محمود جبران, روضة 
سحيم حمد آل ثائى. تاريخ الجزيرة العربية فى العصور الوسطى. ص 47 
41- أيمن فؤاد سيد . مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى, ص 587 
هل عمارة اليمنى. تاريخ اليمن: ص 1!١‏ 
4- كتب الدكتور محمد أمين صالح مقالا بعنوان دولة الخوارج فى اليمن. بثو مهدى فى زبيد فى 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م 18 لسنة 1514م . لكنه لم يقدم النصوص التى تبرهن 
على اعتناق بنو مهدى لمذهب الخوارج واكتفى بقوله «إن ابن مهدى أقام حكمه على أساس دينى؛ فهو 
من أهل السنة على المذهب الحتفى تضلع فى معارف علماء العراق ثم اتخذ مسحة من مبادئا 
الخوارج» ص ١187‏ وحتى مؤرع الدولتين فى تاريخه لفتح اليمن على يد توران شاه أخو صلاح 
الدين يقول: «قبض على الخارجى» ويقصد به على بن مهدى. راجع أبوشامة. شهاب الدين 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى. الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية, 
تحقيق إبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة. بيروت 1447م. ؟ ص 101. 577 
عيقك ككل يجمهلا ماما يذ كه ووماطة متام 106 بالق 
41- تاريخ اليمن. ص +15 
41- عن علم النجاحية . انظر بعده 
47 ابن المجاور. المستيصر .ص خة. 
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فى . تاريخ اليمن. صن 151 157 

48- عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 157 

46- لمزيد من التفاصيل عن قيام دولة بنى زريع فى عدن راجع. محمد أمين صالح. بنو معن ثم آل 

زريع فى عدن. ص 774-791 

41- محمد أمين صالح. بنو معن ثم آل زريع فى عدن. ص 777: محمد جمال الدين سرور. الثفوذ 
العرب, ص 40 57 

أظقت عليه: الداعى الأوحد المظفر , مجد الملك. شرف الخلافة. عضد الدولة. 

وسيف الإمام. تاج العرب. ومقدمها داعى أمير المؤمتين. عمارة اليمنى, تاريخ اليمن. ص ؟4. 

49- الهمدائى. صفة جزيرة العرب. ص 7!: محمد أحمد محمد. عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان 

الدولة العباسية ؛ دار الثقافة العربية. الشارقة 1:٠1م.‏ ص 1١١‏ 

-1٠١‏ محمد أبن أحمد. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. تحقيق غازى طظيمات. وزارة الثقافة. 

والإرشاد القومى. دمشق +194م. .١‏ ص 907 

954 ابن المجاور. المستيصر . ص‎ -٠١ 

7١ الهمدائى: صفة جزيرة العرب. ص‎ 1١1 

؟١٠-‏ عن صراع السلطة بين الإخوة وأبناء العم فى دولة بثى زريع راجع. عمارة اليمنى. تاريخ 

اليمن. ص *8؛ ابن أبى مخرمة. تاريخ ثفر عدن ؟ ص 458. محمد أمين صالح. بنو معن ثم آل 

ازريع فى عدن. ص 718 

١114 عمارة اليمنى. تاريخ اليمن, ص‎ -٠ 

٠٠‏ شهارة من معاقل اليمن المشهورة وهى من أحد جبال هنوم بلاد همدان. راجع . الهمدائي. صفة 

جزيزة العرب. ص 158 

-1١‏ يحيى بن الحسين. غاية الأمائى. ص 15؛ احثل الأشراف الحسنيون منطقة شمال تهامة. 

وأقاموا الدولة السليمائية. واتخذوا من مدينة حرض عاصمة لهم. لكن متى خرجوا من مكة ومنى 

وصلوا إلى حرض» قد تعدو الإجابة مجرد افتراض تقرببى من أحد الباحثين وهو سئة 1457ه/ 

4م اتقلر كط م يعمسلا ملسماها مط كه ووماطاة لساللو 1 الوق 

وبحلول سئة :57ه /114١م‏ سار عبدالنبى بن على مهدى شمالا الى حرض وهزم جيش السلبمائيين 

بقيادة وهاس بن غانم' واستولى على أموالهم وسبى نساءهم. (يحى بن الحسين؛ غاية الأمائى٠‏ 

اص 515) وقتل وهاس فى المعركة: وخلفه أخاه قاسم بن غائم الذى ظب مساعدة من الأيوبيين فى 

مصر. وعندما وصلوا بقيادة توران شاه سئة 54ه /11/7م نشأ تحلف بينهما؛ واستطاع قاسم 

هزيمة المهديين. واستمرت الأسرة السليمانية فى اليمن وإن كانوا نادرا ما يشاركون بصورة 

واضحة فى شئون البلاد. ويمكن القول أن ظهور الأيوبيين فى اليمن وضع حدا لمشاركتهم الفعلية 

فى شكون البلاه قلع رومعاة !736 لمق 

3.4-0.7 انظر. محمد حسين فرح . اليمن فى تاريخ ابن خلدون. ص‎ -٠ 

8 المقدمة صن 16١‏ 

4 جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام . 4 صن 745 940 

٠‏ الأصابح هم ولد أصبح بن عمرو بن الحارث ذى أصبح بن مالك وينسبون إلى حمير الأصفر 

ومساكنهم لحج. راجع الهمدائى. صفة جزيرة العرب. ص ا 

- جاد طه. سياسة بريطائيا فى جنوب اليمن دار الفكر العربى. ص ". 

17- جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. .١‏ ص 514 

-1١‏ انتقل الحكم من الأبوبيين إلى خلفائهم الرسوليين. الذين انتقلت إليهم السلطة سلميا فى 

|الفترة 115- 578 ه/ 1714- 1799م حيث اعتمدوا على الأساس المتين الذى أرساه الأيوبيون مما 
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مكنهم من تأسيس حكم وإدارة ليس لها نقلير فى اليمن 
باخطلنه ملسملا بوم رادم ذا ذل لا عاج ممم أن لصدة م10 متسس معد مويه 70 بطالة 610 
175 ج1968 02 بلسلاو 
.وكان اليمن مقسما فى بداية عهدهم إلى قسمين . الأول: صنعاء وما يواليها أو ما يسمى باليمن الأعلى 
تحت سيادة الزيديين, والقسم الثاني: ويشمل باقى البلاد تحت سيطرة الرسوليين «الخزرجى» 
اليمن فى عهد الولاة. مقدمة المحقق. ص 4.. 
4- طبق الأبوبيون نظام الإقطاع فى اليمن. وأصبحت أراضى اليمن إقطاعا خاصا لهم يهبونه لمن 
اشاءوا من الأمراء والقواد «أبى مخرمة. تاريخ ثغر عدن. ؟ ص 58 محمد بن على عسيرى. اليمن 
فى ظل الأيوبيين. ص 145 وقد أرغم طغتكين ملاك الأرض الزراعية فى الهضبة الوسطى على 
بيعها له وتحويلهم إلى أجراء لدى الدولة مما أفقدهم روح المحافظة على النظام القبلى «محمد أنعم 
غالب. اليمن. دار الكاتب العربى. بيروت 1511 م ص 74». واستمر الوضع كذلك فى عصر 
الرسولبين الذى شهد نشاطا ملحوظا من جاتب الحكام بالنشاط الزراعي, فقد ألف الملك الأشرف 
عمر بن يوسف الرسولى تقويما زراعيا بعنوان: «التبصرة فى علم النجوم. وألف الملك الأفضل 
العياس بن على كتاب: سلوة المهموم في عل النجوم: راجع. 


ادجلق م2 داسفلا لصم لاما 8 عله ٠‏ له اهم 3 اه لوسها + لخ بمماجواة ملاصماة املس 
سسا يسا سيفوا بلس أطت سيد لعارة عد اط سطس اس ةر 


1 محمد متولى. محمود أبوالعلا. جغرافية شبه جزيرة العرب. الأنجلو المصرية. 404ام. ص 0 

6- فضل على أحمد أبوغائم. القبيلة والدولة؛ ص 9 
ا ا 2000 

18 ابن خلدون. المقدمة. ص :17 

1 قائد الشرجى القرية والدولة فى المجتمع اليمنى؛ دار التضامن. بيروت :1144م . ص 1:4- 191١‏ 

١٠1-برثرام‏ توماس, البلاد السعيدة. ترجمة محمد عبدالله. وزارة الثراث القومى والثقافة. عمان 

مام ص 359 

1 :7ك معدلا عنسسلعط مما 6ه ومماعتاة متناو 1 لمق 

17- اتخذ الملك عامر بن عبدالوهاب بن طاهر مدينة المقرائة عاصمة له راجع. الهمدائى. صفة 

جزيرة العرب. ص 14١‏ الهامش. 

115ل مسد اع سسل مط كه ممالا لمصش ماح مط مأ متفاسة صا بجعلا عط كه مسطلمة اباط ال الوق 

للف م1997 بسعمايدا بماطدية 

4- أحد العصور الجبولوجية 

©- عثر على حجر صوان فى منطقة حضرموت تشبه كثيرا تلك التى عثر عليها الباحثون فى شرقى 

أفريقية. محمد ببومى مهران. تاريخ العرب القديم. دار المعرفة الجامعية , الإسكندريةم. ص 195 

17 أضبق جزء فيما بين اليمن والشاطئ الأفريقى فى العصر الحديث يتمثل فى المنطقة التى تقع عند 

اباب المثدب وفيها. كما يسميها المؤرخون الغربيون وميون كما يسميها المؤرخون العرب. 

تبعد هذه الجزيرة عن عدن بنحو 18 ميلاء وتبعد نحو ميل ونصف الميل عن الساحل اليمنى وأحد عشر 

ميلا عن الساحل الأفريقى . راجع جاد طه . سياسة بريطائيا فى جنوب اليمن؛ دار الفكر العربى. ص 9١‏ 

117- العرصة هى كل موضع واسع لا بناء فيه . انظر البن منظور. انسان العرب. لاص 57 

18- ابن المجاور, المستيضر » صن 0١‏ 

4 عزالدين باش شاويش. اليمن السعيد أناشيد المياه أناشيد الحجر. ترجمة خالد النجار 

4351 لاط 12_20 ج320 #صسله: لصن .ددجند .ده على الرغم من أن هذه الأساطير قد تجافى كثيرا من 

الحقيقة لكنها تدلل على العلاقة الوثيقة بين اليمن متذ القدم 

ك2 أرشيف الشارخ امالهوه د عدها توصلا 
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:17 محمد بيومى مهران. تاريخ العرب القديم. ص 714 
"ات فين المجاون» المستيصر, ص ٠:6‏ 

11- الهمدانى. الإكليل. تحقيق نبيه أمين فارس؛ يرنستن +144 م ج 4 ص 776 

17- محمد أحمد محمد. عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان الدولة العباسية. ص 9٠١‏ 

14- محمد متولى. محمود أبوالعلا. جغرافية شبه جزيرة العرب. الأتجلو المصرية 04ل1ام. ص 118 
7 عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 44: ابن المجاور. المستيصر. ص 9 

16- كان أميرا كبيرا أسود نوبيا وكان مولى لرشيد بن زياد. وكان يدعى ياسم أمه سلامة وبها كان 
يعرف. ولما مات سيده رشيد وزر لإسحق بن إبراهيم. ثم تولى أمر البلاد بعد إسحق حيث لم ببق 
من بنى زياد من يصلح لذلك غبر طفل صغير اسمه أبوالجيش وهو ابن سيده إسحق. وبعد موته سنة. 
4ه 11١٠م‏ اضطرب ملك بنى زياد وانقرضواء حيث تولى أمر الدولة طفل من آل زباد اسمه عبدالله 
وكفلته عمته وعبده أستاذ الدار واسمه مرجان وهو من عبيد الحسين بن سلامة؛ وذلك ما جعل ابن 
المجاور يقول أن الدولة انتقلت إلى عبيد عبيدهم. انظر عمارة اليمنى. تاريخ اليمنى. ص !4١‏ ابن 
المجاور. المستبصر ء ص ١/؛‏ ابن أبى مخرمة تاريخ ثفر عدن؛ 9١‏ 

171- الهمداثي» الإكثيل, ج 4 صن 755 

178- عن قيام الدولة الغزئوية راجع عصام الدين عبدالرءوف. الدول الإسلامية المستظة فى 
المشرق, دار الفكر العربى. القاهرة 0ثماام. 30 166 

14- راجع حسن محمود أحمد إبراهيم الشريف. العالم الإسلامى فى العصر العباسى. دار الفكر 
العربي, ط 8. ص 6/6 

+14- عصام الدين عبدالرعوف. الدول الإسلامية المستظة. ص 70 

1- الخزرجى. العقود اللؤلؤية فى ناريخ الدولة الرسولية. .١‏ ص 4١-9‏ 

7- المستيصر» ص ١‏ 

*14- الخزرجى, العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية: .١‏ ص :4١- 4١‏ ينتقد أحد الدارسين 
هذه الرواية ويرى أنها تفوح منها رائحة المبالفة: راجع محمد بن على عسيرى. اليمن فى فلل 
الأيوبيين. ص 164 

4- كورة من نواحى زبيد. بينهما مسيرة يوم راجع ياقوت أبوعبدالله الحموى. معجم البلدان, 
دار الفكر. بيروت: ؟ ص 550 

8 ابن المجاور . المستيصر. ص 776 

- إذا كان هناك من الأحباش من باع نفسه للصنيحى فإن هناك منهم من اعتئق عبدالله شقيق على 
الصليحى وسقط به على الأرض. ونادى: اقتئونى أنا والرجل فإن عز قومى رخيص بقتلى. وفى 
المقايل كان بعض العرب لا تصبر على حر الطعان. بمعنى أن الحروب وما فيها من دماء وإزهاق 
اللأرواح تظهر معدن الانسان عربيا كان أم حبشياء راجع عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 44 
147- عمارة اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن. ص ؟5. ,54 

18 اللغة الحبشية من اللغات السامية مثلها مثل اللفة العربية وتنطق الظاء عندهم صاد وليست 
ازين “عبدالفتاح البركاوى. مدخل إلى علم اللغة الحديثة. القاهرة 1444. ص *8.. ولكن يبدو أن 
العامة ينطقونها زين 

4 عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 4ه المولدون من الجوار السود يتربون تربية عربية 
وبالتالى عربيتهم سليمة. 

441 دهلك اسم أعجمى معرف وهى جزيرة فى بحر اليمن. ياقوت. معجم البلدان. ؟ ص‎ -16٠ 


عن قتل على بن محمد الصليحى والتاريخ العسكرى والسياسى لخلفاء راجع. عمارة اليمني. 
إبخ اليعن. ص 45 1.1 
022111111 أرشيف لشارع املهومم/دس اعمال 


له 
*16- ابن المجاور. المستيصر, 1١7‏ 


5 0ك 
-١‏ الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. ١‏ ص *44: على حسنى الخربوظى. العلاقات السياسية 

والحضارية بين العرب واليهود. معهد الدراسات العربية القاهرة 555ام. ص 05 

166- محمد أحمد محمد . عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان الدولة العباسية. ص 1١4‏ 

161- وهب بن منبه , التيجان فى ملوك حمير. رواية أبى محمد عبدالملك بن هشام, مركز الدراسات 

والأبحاث اليمنية. صنعاء 1158م. ص ؟51: جورجى زيدان. العرب قبل الإسلام. مكتبة الحياة, 
روت 1153م ص 199 

-١‏ محمد بيومى مهران. تاريخ العرب القديم. ص 4/؟ 


الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. ؟ ص 59 
افر قبله. 

- الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك: ”صن 501 

5 ف مسسمة سسزمة 


*1- الطبرى» تاريخ الرسل والمنوك. ؟ ص 595 
6 لمزيد من التفاصيل عن ولاة البمن راجع قائمة الولاة 50 معدمة باسدزومة 
178- الخزرجى: اليمن فى عصر الولاة. ص 44 
راجع السيد عبدالعزيز سالم. العصر العباسى الأول. مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية 
كام صن 5455 
107- الهمدائي, صفة جزيرة العرب. ص 04 
- نقلا عن إيمان أحمد شمسان. اليمن فى العصر العباسى الأول. ص .2١‏ 
15-عز الدين باش شاويس؛ اليمن السعيد 
-١‏ جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. ص ؟11/ عصام الدين عبد الرءوف؛ اليمن 
فى قلل الإسلام ‏ ص146. 
1- الطبرى , تاريخ والملوك؛اص:41. 
11- أحمد فخرى, اليمن؛ ماضيها وحاضرها. معهد الدراسات العربية. القاهرة /1447. ص 06. 
1- الهمدائي. صفة جزيرة العرب, ص7-؟7 
الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. اص؟47: لبن الأثير . الكامل فى التاريخ. تحقيق أبى الفداء 
عبد إله؛ دارالكتب العلمية. بيروت 1448, اص4؟7 
©1- ابن الأثير, الكامل فى التاريخ ١ص‏ 796 
1 0ك 
1797- أحمد فضل بن على محسن العبدلى. هدية الزمن فى ملوك لحج وعدن. القاهرة1671١ه.‏ ص٠‏ 
4- للاطلاع على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصارى تجران, انظر ؛ البلارى» أحمد بن 
يحى بن جابر. فتوح البلدان. تحقيق. رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية. 
بيروت؟:14هء ص9 
فتوح البلدان. ص/ل. 
ال قفسه .08 
14- ابن المجاور المستيصر. ص4:؟. 
1 البلاذى . فتوح اليلدان/219,19, +15 
*18- جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .8ص:95 
84 هم بنى الحارث بن كعب بن علة بن جلد بن مالك وهو من مذحج ضربوا فى نجران. أسلمت 
22212 أرشيف الشارع امالهوهد عدها توصلا 


42 


كثير من بطونهم على أيدى خالد بن الوليد سنة 15ه/ وفد زعمائهم وأعيائهم على الرسول صلى الله 
عليه وسلم بصحبة خالد بن الوليد فقال من هولاء الذين كأتهم من رجال الهند, الخزرجى, اليمن 
فى عهد الولاة. ص5: عصام الدين عبد الرعوف. اليمن فى ظل الإسلام. دار الشكر 
العربى:1947ص144 
0 
11- عصام الدين عبد الرءوف. اليمن فى ظل الإسلام . صة48؟ 
147- اليعقوبى. تاريخ اليعقوبي. "ص19 
148- يحيى بن الحسين, أنباء الزمن فى أخبار اليمن. ص١!؛‏ عصام الدين عبد الرءوف. اليمن فى 
ففل الإسلام . ص :541-19 
المستيصر 28٠.‏ 
المستبصر .ص ة.9. 
11ل للج 7كلبالشطسدة سه معدا شسطك؟ ملطصة مذ اما معدل منماسطدي مطاةة لصم مطالة عقا 
#ملاسلايه لصم مع اه مر مذ عفدا اموا طماعمل بدملمت هد ملفها ما مملفة صر سمط مجو 
اد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام. ص91 
اد على . المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .؟ ص14 
4-إيمان أحمد شمسان. اليمن فى العصر العباسى الأول. ص44 
16- عن أصل اليهودية فى اليمن راجع وهب بن مثبه. كتاب التيجان فى ملوك حمير. رواية أبى 
محمد عبد الملك بن هشام . مركز الدراسات والأبحاث اليمنية. الجمهورية العربية اليمنية . صنعاء 
4م ص؟:و0.!: ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر. "ص ١؛‏ عبد الرحمن بشير؛ عدن 
واليهود. وقائع تاريخية. مركز الدراسات التاريخية . جامعة القاهرة العدد الأول 4٠٠1م‏ 
- على حسنى الخربوطلى. العلاقات السياسية بين العرب واليهود فى العصور القديمة 
والإسلامية . معهد الدراسات العربية القاهرة 1454ام.ص45 
- الهمدائى » الأكليل, لص *؟7 
148- جواد على. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .اص 004 
صالح بن داود الأنسى: فتح الملك المعبود فى ذكر إجلاء اليهود. تحقيق محمد عيسى 
الحريرى. ثدوة التاريخ الإسلامى. المجلد الخامس (180ام4ص' ٠‏ 

7ل ممعم لاله عمل 06 بلاة مال 


لاقم سمس لاه وسمل 1 بن10 مولا 


-الملك المعيود .ص .158-59 
1- يحيى بن الحسين. أنباء الزمن فى أخبار اليمن. ص١١‏ 

*:9- ابن المجاور. المستيصر. صنة:؟ 

الرازى. تاريخ مدينة صنعاء .ص14 /الخزرجى . اليمن فى عهد الولاة .ص ١؟‏ 
'- الخزرجي, اليمن فى عهد الولاة. ص!؟. 

رجى. الليمن فى عهد الولاة. ص44 

٠ 1‏ غاية الأمانى .ص 508,7 


4 0ك 
اجع. عمارة اليمنى' تاريخ اليمن. أبى مخرمة: تاريخ ثغر عدن. "ص 158 

1 للقي للباه هلام الي ما موعدة1 تمدهت منمة1 بمطدا عد حسمل بعالو 

01 كلصينةك ممفعملك سس مطكلسفة! رسمصعة مسمس عاذ نمه دمل مام اضة مدرلا 


؟01- المستبصر.ص:14: جوايتاين. خطابات ووثائق عن تجارة الهند فى العصور الوسطى. 
اص475. وعن أسرة زعيم اليهود مضمون بن حسان وعلاقاتهم التجارية فى عدن ومع السلطة فى 
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عدن. راجع. عبد الرحمن بشير. عدن واليهود. مجلة وقائع تاريخية. مركز الدراسات التارخية 

جامعة القاهرة؛ العدد الأول.10:04م. 

0ك 

عمد 

0ك 

- عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهى السكسكى اليمنى, طبقات صلحاء اليمن. تحقيق عبد 

الله محمد موسى. مكتية الرشاد. صتعاء 414ام. ص 904 

- الخزرجى. على بن الحسن, العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية. تصحيح وتنقيح. 

محمد بسيوني عسل. القاهرة 1414م ,150-155 

117- السكسكى. طبقات صلحاء اليمن. ص14 

استعان به أحد المقعدين المسلمين فقال له اليهودى (اترك محمد ينفعك ويقيمك) راجع, 

السكسكى . طبقات صلحاء اليمن. ص57 

- السكسكى , طبقات صلحاء اليمن. ص 798 

11- المتعارف عليه فى الإسلام هو إرجاع النسب إلى الأب أما الانتساب إلى الأم فإنه قليل الوقوع , 

راجع جواد على المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. بغداد 1457اص07. 

7- برترام توماس . بلاد اليمن السعيد . ص/17. 

77- محمد بيمى مهران/ تاريخ العرب القديم: دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية 1188م . ص 501 

127- المقرى؛ أحمد بن محمد المقرى التلمسائى. نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق 

إحسان عباس؛ دار صادر بيروت 1518م١اص195,78:‏ مصطفى أبو ضيف؛ القبائل العربية فى 

الأثدلس» الدار البيضاء, صن 251 

4 يحى بن الحسين, غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمائى. ص157 

© أسامة أحمد حماد. مظاهر الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العصر الإسلامى. عصر بثى أيوب 

وبنى رسول» مركز الإسكندرية للكتاب 1:4م. ص/401. 

1- الطبرى. تاريخ الرسل والملوك١٠اص؟؟5.‏ ويروى ابن الأثير أن الثبى سديمان أحبها حبا 

شديدا فبعد زواجه منها ردها إلى ملكها باليمن وكان بزورها كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام. 

الكامل :اص 1441 

117- ياقوت؛ معجم البلدان.اص)*: الإدريسى. نزهة المشتاق. صا : 

118- ابن الجوزى. المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد مصطفى عبد القادر عطاء دار 

الكتب العلمية بيروت ؟154م. آص 31531 

عمارة اليمنى ؛ تاريخ اليمن. اه 

-1٠‏ ابن الأثير. الكامل فى التاريخ . ص17 

11- عمار اليمنى, تاريخ اليمن, ص39 

11- كان على بن محمد الصليحى يخص أروى فى صغرها بالعطف والكرم. وكان يقول لأسماء. 

«أكرميها فهى والنه كافلة ذرارينا . وحافظة هذا الأمر ( الحكم) على من بقى منا انظر . عمارة اليمنى, 

تاريخ اليمن. ص96 

*18- عمارة اليمنى. تاريخ اليمن.. ص31 

4 راجع عبد الرحمن بشير. عدن واليهود. 

4 أن شخصية بلقيس استهوت الحرة وأرادت أن تحاكيها. فبعد موت زوجها المكرم أراد 

القائد سبأ بن أحمد الزواج متها فرفضت فأرسل للمستتصر الفاطمى طالبا منه أن يأمرها بذلك فهو 

صاحب الشرعية والزعيم الروحى لشيعة اليمن فكتب المستخصر رسالة من ثلاثة سطور يأمرها فيها 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارع قلق ومو مده ا عملا 


44 


بنكاح سب فودت على رسول المستنصرءأما كتاب مولانا فأفول فيه أنى ألقى إلى كتاب كريم أنه من 
سديمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول فى أمر مولان :يا أيها الملالتونى فى أمرى, ما 


171- بروى عمارة وينقل عنه من جاء بعده أن سيب تفويض الأمر اللحرة تفرغ المكرم للهو والسماع 
والشراب وعكوفه على الملذات ثم يعود ويقول أنه أصابه الفالج وعكف على الملذات فهل يتسق 
مرضه بالفالج مع معاقرة الخمر والاستمتاع بما لذ وطاب انظرء تاريخ اليمن. ص59-19 

151- ياقوت . معجم البلدان. اصرة؛1 

18 راجع عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن. ص5١‏ يحى بن الحسين. غاية الأمانى. ص!؟1: أيمن فؤاد 
سيد , مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى. ص78 

انار قيله 

:- حسن سئيمان محمود. الملكة أروى سيدة ملوك اليمن. مكتبة مصر. القاهرة . صه؟. 

1- عمارة اليمني. تاريخ اليمن, ص 00-09 

141- عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص 

147- عبد المنعم ماجد . السجلات المستنصرية. دار الفكر العربى. القاهرة. ص 54 

1- حسن سليمان محمود؛ الملكة أروى: ص55 

8 عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص51 

4- حسن سليمان محمود. الملكة أروى. ص57 

141 غاية الأماني. ص184-:54. 

148- عمارة اليمنى. تاريخ اليمن. ص ٠١8,‏ 

يحبى بن الحسين: غاية الاماثى. ص 544 

»18- عمارة اليمثى. تاريخ اليمن. ص 116 

191- عصام الدين عبد الرعوف. اليمن فى فقل الإسلام .ص1 :؟؛ أسامة أحمد حماد, مظاهر الحضارة. 
الإسلامية فى اليمن. ص400 

161- على محمد زيد . تهارات معنزلة اليمن فى القرن السادس الهجرى. صنعاء ط /55ام, ص١5‏ 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومواعدهااتعماة 
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قائمة المصادر والمراجع 


الأثير. «محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيبانى ت:17ه»؛ الكامل فى 
التاريخ , تحقيق أبى الفداء عبد إله القاضى؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 19448 

- البكرى؛ «أبو عبيد البكرى الأندلسى ت5817». معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع , تحقيق : مصطفى السقا. عالم الكتب بيروت 407١ه‏ 

- البلاذرى «أحمد بن يحى بن جابر ت174؟ه», فتوح البلدان, تحقيق رضوان 
محمد رضوان, دار الكتب العلمية بيروت 14:07ه. 

- ابن الجوزى, المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم, تحقيق محمد مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت 1447م 

الخزرجى«أبو الحسن الخزرجى ت815/١141م».-‏ اليمن فى عهد الولاة, 
الفصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من كتاب الكفاية والإعلام فيمن ولى 
اليمن وسكنها من ملوك الإسلام, تحقيق راضى دغفوس, الكراسات التونسية 
الجزء 1٠‏ رقم 1١8-1١1‏ لسنة 1414م 

- العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية, تصحيح وتنقيح محمد 
بسيونى عسل, القاهرة 1414م 

- الرازى» «أحمد بن عبد إله الصنعانى ت58/450١٠»‏ م؛ تاريخ مدينة 
صنعاء. تحقيق حسين عبد الله العمرى؛ عبد الجبار زكار. صنعاء 1914م. 

- الزمخشرى, «محمود بن عمر ت578» ه. الفائق فى غريب الحديث: تحقيق 
محمد البجاوى, محمد أبو الفضل إبراهيم, ط؟ دار المعرفة لبنان 

- السكسكى ؛ «عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهى السكسكى اليمنى». طبقات 
صلحاء اليمن. تحقيق عبد الله محمد موسى. مكتبة الرشاد. صنعاء 1444م 

- أبو شامة؛ «شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى 
ت168هه, الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق إبراهيم 
الزيبق؛ مؤسسة الرسالة. بيروت 1447م. 

- صالح بن داود الأنسى, فتح الملك المعبود فى ذكر إجلاء اليهود؛ تحقيق 
محمد عيسى الحريرى, ندوة التاريخ الإسلامى, المجلد الخامس (1488م) 

- الطبرى, «محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر ت١٠*ه».‏ تاريخ الرسل 
والملوك: دار الكتب العلمية. بيروت 1407ه. 

- العبدلى ؛ «أحمد فضل بن على محسن». هدية الزمن فى ملوك لحج وعدن, 


عمارة اليمنى. نجم الدين عمارة بن ابى الحسن على الحكمى اليمنى ت54ه 
هه. تاريخ اليمن, تحقيق حسن سليمان محمود, القاهرة. 

- ابن المجاور . «جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد المعروف 
بابن المجاور الشيبانى الدمشقى ت740ه/1141م».صفة بلاد اليمن ومكة 
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وبعض والحجاز المسماه تأريخ المستبصر. اعتنى بتصحيحه وضبطه أوسكر 
٠‏ ليدن ١146م‏ 

أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله ت440 ه.. تاريخ ثغر 


أحمد ت+75ه», أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, 
تحقيق غازى ظيمات وزارةالثقافة والإرشاد القومى؛ دمشق ٠118م‏ 

- المقرى , «أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ت١4١٠ه/١1571م»,‏ نفح الطيب 
فى غصن الأندلس الرطيب, تحقيق إحسان عباس. دار صادر بيروت 1458 م 
- ابن منظور, «محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى ت١١/اهه.‏ لسان 
العرب, دار صادر بيروت. 

الهمدانى ؛ «لسان اليمن أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب ت0”!ه»الأكليل 
من أخبار اليمن وانساب حمير. الجزء العاشر. تحقيق, محمد بن على بن 
الحسين الأكوع . مكتبة الجيل الجديد صنعاء 144٠‏ م. والجزء الثامن؛ تحقيق 
نبيه أمين فارس, برنستن ٠144م‏ 8 

صفة جزيرةالعرب, تحقيق محمد بن على الأكوع , دار اليمامة //141 م. 

- اليعقوبى؛ «أحمد بن أبى يعقوب ت184 هه. تاريخ اليعقوبى؛ دار صادر 
ببروت 

- وهب بن منبه ت4١١1‏ ه. كتاب التيجان فى ملوك حمير؛ رواية أبى محمد 
عبد الملك بن هشام؛. مركز الدراسات والأبحاث |! ٠‏ الجمهورية العربية 
اليمنية. صنعاء 1414 
ياقوت «أبو عبد الله الحموى ت715 هء. معجم البلدان: دار الفكر. بيروت 
يحيى بن الحسين (١٠١٠ه/1144م)/‏ أنباء الزمن فى أخبار اليمن من سنة 
7ه مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة بدون تاريخ. 

- غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى: تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور, 
محمد مصطفى زيادة , دار الكاتب العربى للطباعة والنشر . القاهرة 1958م. 


ب-المراجع 
-أحمد حسين شرف؛ اليمن عبر التاريخ ٠158م‏ 

-أحمد فخرى؛ اليمن. ماضيها وحاضرهاء معهد الدراسات العربية, القاهرة 
لاققام 

-أسامة أحمد حماد؛ مظاهر الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العصر 
الإسلامى, عصر بنى أيوب وبنى رسول. مركز الإسكندرية للكتاب, 4١٠1م.‏ 
-السيد عبد العزيز سالم, العصر العباسى الأول مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية 1558م. 

-إيمان أحمد شمسان .اليمن فى العصر العباسى الأول؛ دار الثقافة العربية 
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للنشر , الشارقة, جامعة عدن 1١٠1م‏ 
- أيمن فؤاد سيد. مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى, المعهد العلمى 
الفرنسى للدراسات الشرقية القاهرة 1414م 

- برترام توماس. البلاد السعيدة. ترجمة محمد عبد الله وزارة التراث 
القومى والثقافة. عمان 141م. 

- جاد طه, سياسة بريطانيا فى جنوب اليمن. دار الفكر العربى, القاهرة 
- جواد على. مفصل تاريخ العرب قبل الإسلام . بغداد 1947م 

- جورجى زيدان, العرب قبل الإسلام؛ مكتبة الحياة؛ بيروت 1157م 

- حسن محمودء أحمد إبراهيم الشريف, العالم الإسلامى فى العصر 
العباسى ؛ دار الفكر العربى القاهرة. 

- زهير هوارى. السلطة والمعارضة فى الإسلام. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ؛ بيروت *100م. 

عبد الرحمن بشير ؛ المعتزلة فى المغرب الأوسط عصر الدول المستقلة ضمن 
كتاب دراسات فى تاريخ العصور الوسطى, تحرير حاتم الطعاوى. دار عين 
للدراسات والبحوث 1١٠1م‏ 

- عبد الفتاح البركاوى؛ مدخل إلى علم اللغة الحديث؛ القاهرة 1444. 

- عبد الله على عبد الله الغسيل دور التقاليد العرفية فى نشأة القانون 
اليمنى وتطوره. دار النهضة العربية. القاهرة !114١م‏ 

- عبد المنعم ماجد . السجلات المستنصرية , دار الفكر العربى. القاهرة. 
- عز الدين باش شاويش . اليمن السعيد أناشيد المياه أناشيد الحجر ؛ ترجمة 
خالد النجار 

- عصام الدين عبد الرءوف؛ الدول الإسلاميةالمستقلة فى المشرق؛ دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة 1541م 

اليمن فى ظل الإسلام . دار الفكر العربى, 1481م 

- فاطمة علوى الصافى. المرويات اليمنية فى الأدب العربى حتى نهاية 
القرن الثانى الهجرى؛ دار الثقافة. الشارقة 1٠٠1م‏ 

- على حسنى الخربوظى, العلاقات السياسية بين العرب واليهود فى 
العصور القديمة والإسلامية. معهد الدراسات العربية. القاهرة 1954م. 

- فضل على أحمد أبو غانم, القبيلة والدولة فى اليمن. دار المنار؛ القاهرة 
14م 

فضيلة الشامى. الدولة اليعفرية بصنعاء والجند. ونشاطها السياسى 
والعسكرى 116ه/ 47م المؤرخ العربى ,1١‏ 1914م 

- قائد الشرجى. القرية والدولة فى المجتمع اليمنى, دار التضامن, بيروت 
1 

- قاسم عبده قاسم الرؤية الحضارية للتاريخ : دار المعارف, ط؟؛: 1988م. 
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- محمد أحمد محمد , عدن من قبيل الإسلام وحتى إعلان الدولة العباسية: دار 
الثقافة العربية, الشارقة ١١١٠م‏ 


- محمد أمين صالح, بنو معن ثم آل زريع فى عدن. مجلة المؤرخ العربى 


- دولة الخوارج فى اليمن. بنو مهدى فى زبيدء ب 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية م 8؟ لسنة 1918م 

- محمد أنعم غالب؛ ١‏ دار الكاتب العربى بيروت 1955.م 

تاريخ العرب القديم. دار المعرفة الجامعية, 


الإسكندرية 1588م . 

- محمد جمال الدين سرور, النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب: دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة ط؟ 1587م 

- محمد عبد الله ماضي . دولة اليمن الزيدية, المجلة التاريخية المصرية, 
المجلد الثالث؛ العدد الأول, ٠158ام.‏ 

- محمد بن على عسيرى. اليمن فى ظل الأيوبيين, رسالة ماجستير كلية 
العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود 94؟١اه.‏ 

- محمد متولى؛ محمود أبو العلا. جغرافية شبه جزيرة العرب/ الأنجلو 
المصرية, 1584م. 

- نعمان محمود جبران؛ روضة سحيم حمد آل ثانى, تاريخ الجزيرة العربية 
فى العصور الإسلامية الوسطى؛ الأردن 1444م 

- مصطفى أبو ضيف , القبائل العربية فى الأندلس, الدار البيضاء . 


المراجع الأجنبية 
ها باتعماة تصمكا يلملم عجم مث لاعس له متملع تسوه ل اه بو#سالة بمممامة! متاجماة لمتموهة 
. 1983 , 1997 سمم مدلا بمعدعلا عطا سه مأطصل مذ سلكتعهة نمه ومممدتكل علاه؟؟ لمعلق م3 
.193 ممفدما سطس د 105 بسممدمة مدمسدججعالفهل! سد دمل مذ ب#مطعة سلموا ٠‏ 
تكله ! باصماء0 6ه وجماعتاة لمقم5 ليهه تددم مط 4ه لمدععول بمتلفهة ما معلفة ودج بساعالم6 - 
:1980 ,2 مه 1 عاجوا 
74ل لملا 36 ممما عا همعطا عاسلسمت مم1 كدعا له ورومل - 
باعص لدولات! ملعا ه اموا بجنت علممادا مماطدصة مد مصدك لالمدمة لمم تسمعزم6 8 
معدلا رمم طاقا ل5ا7 مذعكم0! له جتدصدة 14 وفتاكمة لحد عفاطدرية 106 11 :6 بطالرمع - 
ا ما 16 س0 ممسه لا عتسماعة مما كه و#ماعتاة لدلالا 7 1909 ,2 بهد ,للها طايه علدممافل 
:997 لمصتحمايةاا بمتطصة طنسمة هد معدل عط 4 وومتعا؟ لدجمتلم ]3 مطل هذ تقس اق ها بممتعدد هل طمااماة. 
مم5 سه معدل مذ /ه ومماعلاة لدمتل]3 مط هذ لساك هأ علا عطا /ه مماد5 مله 76 - 
0ك 
عدا لمحلا ل عط مأ عفدة لامها شاعم[ بعلت نمه متفسة ها معلة سوج بتصموط مج116 - 
:1967 باسكتاسصة بسو 
:1999 بصع فضا جملا 0 وبع[ 16 بأا 10 أعوولا - 


:هه دوهع /ممدقاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وه اعدها توملا 
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اد. آمنة بنت حسين جلال (*) 


دورمكة المكرمة والمدينة المنورة فى الثفاقة الإسلامية 
عصر الإليد بن عبدالملك 17- 7أى 


مقدمة , 

بلغ نفودٌ المسلمين السياسي وازدهارهم الحضاري شأواً كبيراً 9 

عصر الوليد بن عبد الملك 45-45ه/16-0.0/ام ١‏ فكان عصره تتويجاً لما 
بلغه المسلمون في فذين المجالين في العصر |90 

افقد اتسعت الدولة الإسلامية في عصر بني أمية بالتوسع في 
الفتوحات الإسلامية , مما أدى إلى دخول أعداد كبيرة من العجم في 
الإسلام. وبذلك انتشرت العلوم الشرعية بين أهل البلاد المفتوحة. 

وكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة أول من حمل مشعل تلك 
العلوم. ونالت العلوم الشرعية أو النقلية امتمام الخلفاء لارتباطها 
بالإسلام خاصة أنها مستمدة من الدين ومنقولة عنم ؟ 

فالإسلام يحث على العلم والحض على ظلبه: وهثاك الكثير من 
الآيات القرآنية التي ورد فيّها ذكرٌ القراءة والكتاية والقلم 


يَعلَمْ )'٠١‏ فهي دعوةٌ صريحة إلى العلم والترغي فيه لقوله عز وجل 
رفع الله اللذين آمَنُوا منكم وَالَدِينَ أوثوا العط 
تَعْملُون حَبِيرٌ +( 

.الإسلام على المعرفة والتدبر وإعمال الفكر لقوله تعالى 


حس * 
يَحْشَى الله من عبّاده العلماءء8). 
(+) أستاذ مساعد - قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى - مكة المكرمة 


:مه اهدو ع اممنافاة. 
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فالإسلامٌ يخاطب العقل» على التفكير ٠‏ ويعلي مكانة العلماء في 
قوله تعالى: ٠‏ قل هل يسوي الذين يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يعلَمُونة*) . 

كما أن الله يزن يومٌ القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء. كما بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن منزلة العلماء تلي منزلة الأنبياء لقوله: « 
العلماء ورثة الأنبياء ,(0. 

كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم القراءة والكتابة , 
خاصة عندما فرض على كل أسير من أسرى بدر لا يملك مالا ويجيد القراءة 
والكتابة أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين7) 

كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلم اللغات 
المختلفة فنصح زيد بن ثابت7”")أن يتعلم لغة اليهود العبرية قراءة وكتابة لأنه 
كان لا يأمن جانبهم, كما أنه كان يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم الرسائل 
إلى سائر الملوك والأمراء(") . 

كما حث على تعليم المرأة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : « طب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "(١‏ . 

وقد أثمرت توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة, فتعلم 
كثيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم القراءة والكتابة , وكان لبعضهم ملكات 
علمية بارزة!0. ولذلك من الطبيعي أن يشهد المسجد النبوي حركة علمية 
أخذت في النمو والازدهار تدريجيا(), خاصة أن العامل الديني سيفا” على 
الحركة العلمية خلال الفترة الممتدة من ظهور الإسلام إلى نهاية العهد الأموي, 
فهذا أمر طبيعي ؛ فإن علماء هذه الحقبة إما من الصحابة أو من التابعين: وكان 
أقصى إهتمامهم العمل على نشر الإسلام وتعاليمه07. 

وقد اضطع علماء الحجاز بدور الريادة في الحياة العلمية؛ فقد أخذوا علمهم عن 
معلم البشرية خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم واستمر هذا الدور في عصر الخلفاء 
الراشدين, ثم في عصر الدولة الأموية. حيث اهتم خلفاء بني أمية بتدوين العلوم 
الإسلامية, خاصة الحديث الشريف منذ سنوات حكمهم الأولى. فقد حرص مروان بن 
الحكم!؟") أثناء ولايته على المدينة المنورة في خلافة معاوية بن أبي سفيان!) على 
تدوين العلم خشية الضياع , ٠‏ فأراد أن يحفظ معارف كبار الصحابة. فاستقدم زيد بن 
اثابت الأنصاري وطرح عليه عدداً من الأسئلة بينما كان الكتاب الجالسون يدونون 
الإجابات. فلما لحظ ذلك زيدُ خرج وقال: ميا مروان عذراً إنما أقول برأي»7”). 

- وإذا كان هذا شأن خلفاء بني أمية جملة فإن عصر الوليد بن عبد الملك "0 
شهد نهضة علمية كبرى/ وكان الحرمان الشريفان منارة لنشر العلوم الدينية 


:مه اهدو ع مناه 


؛قالق وم« اعدها توملا 


ف 


ونتناول في البحث: العلوم الشرعية بمجالاتها الأربعة, وهي: علم 
القراءة. وعلم التفسير, وعلم الحديث وعلم الفقه, كما نتناول: مظاهر النشاط 
العلمي, التي تمثلت في: حلقات العلم في الحرمين الشريفين, ومجالس 
العلماء, ودور الكتاتيب والمؤدبين. وطرق التعليم ومناهجه, والرحلات 
العلمية. 


الاستقرار السياسي فى الحجاز بعد القضاء على حركة ابن الزبير فى عهد الدولة الأموية؛ 

كان قرار الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي اتخذه سنة 1ه بإسناد 
ولاية الحجاز إلى عمر بن عبد العزيزا") خطوةٌ هامة في سبيل تحقيق تلك 
النهضة العلمية المتميزة التي شملت : الحرمين الشريفين . وأسهمت بدورها في 
ازدهار الثقافة الإسلامية في أنحاء الخلافة الأموية كلها 

فكان الاستقرار السياسي الذي شهدته بلاد الحجاز في ولاية عمر بن عبد 
العزيز, ثم من بعده خالد بن عبد الله القسري! أثره في تعزيز دور مكة 
المكرمة والمدينة المنورة العلمي. ولم يحل تحول حاضرة الخلافة الإسلامية 
في بلاد الحجاز من خلال الدور البارز لعلماء الحرمين الشريفين في إرساء 
قواعد العلوم الإسلامية والنهوض بها. 

وشهد عصر الوليد بن عبد الملك ازدهار الثقافة الإسلامية في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. حيث كان الاستقرار السياسي بعد القضاء على حركة عبد 
الله بن الزبير!"') التي شغلت أحداثها فترة من تاريخ الأمويين 

ولاشك أن عبد الملك بن مروان نهج سياسة أبيه (مروان بن الحكم) الذي 
استفاد من مدرسة المدينة المنورة التي نشأ فيها . وتلقى بها أول دروس العلم 
والثقافة الإسلامية. واشتهر عبد الملك بن مروان كأبيه بالعلم والفصاحة, 
حتى أن الذهبي!!') يصفه بقوله: « فقهاء المدينة سعيد 
بن مروان» وعروة بن الزبير 
الحنيلي!! : «ما يت في المدينة أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد 
الملك ». وهكذا الوليد بن عبد الملك في تلك البيئة التي أعطت اهتماماً 
كبيراً: للعلوم. والثقافة الإسلامية, والفنون, والعمارة. 

وقد اهتم عبد الملك بتعليم أبنائه . ومنهم الوليد وتربيتهم على القيم 
الأخلاقية , . وحرص على اهتمامهم باللغة العربية, وعلوم القرآن الكريم . ومن 
أقوال الخليفة عبد الملك بن مروان لأولاده قوله 3 يض اتعلموا الغلوافاة 
اكنتم سادة فقتم, وإن كنتم وسطاً سدتم 8 كنتم سوقة عشتم.09. 
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كما حذا الوليد حذو أبيه في الاهتمام بالعمارة ٠‏ والعلوم والفنون. وكان 

مغرماً ببناء الجوامع وعمارتهاء فعنى بتجديد الكعبة المشرفة , والمسجد النبوي. 
حلقات العلم فى الحرمين الشريفين : 

ارتبط العلم ارتباطاً وثيقاً بالمساجد. حيث يعتبر نظام الحلقات العلمية 
هو نظام الدراسة المتميزة بالمساجد. وكان هذا النظام تقليداً ظت الأجيال 
تتوارثه؛ حيث اتسعت وظيفته حين جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالمسجد معلماً. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم مجالس العلم بمثابة رياض 
الجنة إذ قال: « إذا مررتم برياض الجنة فأرتعو, وقالوا: يا رسول الله وما 
رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم».!") فالمسجد هو مكان لإقامة الصلاة وللتفقه 
بالعلوم الدينية والدنيوية/ وهو مكان للقضاء بين الناس؛ ومجالاً لعقد ألوية 
الجيوش. ومكاناً لاستقبال وفود القبائل وسفراء الدول!*. 

فالمسجد وحلقاته العلمية يُعد مدرسة الإسلام الأولى. وسمة من سمات 
الحياة الثقافية الإسلامية. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس 
بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة؛ ويلتف حوله الصحابة حلقاً حلقاً يستمعون 
إليه. ويتلقون منه مبادئ الإسلام وتعاليمه7). وقد سمت الحلقة بهذا الاسم لأن 
الطلاب يلتفون جلوساً حول شيخهم ٠‏ مما يوضح أن عددهم كان محدداً""). أما 
المدارس بالمعنى المعروف فلم تعرف إلا في القرن السادس الهجري حول 
الحرمين الشريفين. وكذلك الأربطة*) التي توقف على الفقراء الذين يأتون لأداء 
الحج والعمرة ثم يتخلفون للإقامة بالأربطة حول الحرمين الشريفين. 

وقد ضمت هذه الحلقات عدداً من أبناء مكة وعشائرها أو ممن هاجروا إلى 
مكة وجاوروا إلى مهبط دينهم ينشدون الاطمثئنان. ويطلبون العلم ويعلمون 
غيرهم مثل ابن عباس الذي اتخذ مجلسه أمام بثر زمزم يعلم الناس الأحكام 
وأمور دينهم9؟": وكانت حلقة سعيد بن المسيب2") أشهر حلقات المسجد 
النبوي» وكان يبدأ مجلسه بأن يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الفقه!. وأيضاً عبيد الله بن عتبة بن 
مسعود. وكان معاصراً لسعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة() في 
العصر الأموي , خاصة في عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان. وكان 
إماماً في الفقه والحديث. وقد وصف عمر بن عبد العزيز حلقته بقوله: «لأن 
يكون لي في مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا وما فيها»«7. 

ويذكرٌ المقريزي؟ : أن الخليفة الوليد بن عبد الملك حين دخل المسجد 
النبوي لينظر إلى بنائه بعد أن خرج الناس منه؛ ولم يبق غير سعيد بن 
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و 


المسيب فقيل له: لو سلمت على أمير المؤمنين قال : والله لا أقومْ إليه قال عمر 
بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد لثلا يراه. فالتفت 
الوليد إلى القبلة فقال : من ذلك الشيخ ؟ أهو سعيد بن المسيب؟ قال عمر : نعم 
ولو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصر . فقال الوليد : قد علمت 
حاله ونحن نأتيه. فدار في المسجد ثم أتاهُ فقال: كيف حالك أيها الشيخ؟ فقال: 
بخير والحمد لله؛ فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟ فأنصرف الوليد وهو 
يقول لعمر: هذا بقية الناس 

وكان لمدرسة المدينة المنورة الفقهية أثرها العلمي على الحجاز كله 
وعلى سائر المدارس في الأمصار الأخرى, حيث تتلمذ أصحابها على زيد بن 
ثابت, وأخذوا عنه ونهجوا نهجه في الفقه"”. 

وقد ذكر ابن القيم9") أن العلم والدين والفقه انتشر في الأمة الإسلامية عن 
أصحاب ابن مسعود. وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم. فكان ابن عباس( يدرس الفقه لطلاب العلم يوماًء ويجعل 
للتأويل والتفسير يوماًء وللشعر يوماً. ولأيام العرب. وللمغازي يوماً؛ وما 
ري عالم قط جلس إليه إلا أقر له بالعلم الغزير والفهم العميق, وما سأله 
سائل إلا وجدّ عنده علما1) 

وقد حظي المسجد الحرام باهتمام الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي شهد 
عصره حركة علمية عمرانية كبيرة بمكة المكرمة أشاد بها معاصروه فقد أرسل 
إلى عامله على مكة (خالد بن عبد الله القسري) سنة 14ه ثلاثين ألف دينار 
ضربت صفائح ذهبية فجعلت على باب الكعبة والأساطين والميزاب, فكان 
الوليد أول من ذهب البيت في الإسلام؟) . واهتم برعاية طلاب العلم. وصارت 
حلقات المسجد الحرام موضع اهتمام الفقهاء . فمنعوا الناس من استطراق حلق 
الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها(). 

وكان طالب العلم يحضر حلقة أستاذه وشيخه. وعندما يستكمل دروسه 
وينجح في فهمها يجيزه أستاذه. ويسمح له بتعلم الفرع الذي درسه وأتقنه في 
حلقة مستقلة , وقد أدى تعدد الحلقات إلى تنوع التخصصات , فبعضها تخصص 
في دراسة القرآن الكريم وتفسيره. وبعضها في الفقه والحديث!؛)؛ والبعض في 
دراسة اللغة العربية وآدابها(؟) 

ولم تكن هناك إجازة يُشترط أن يحصل عليها المعلم ليكون صالحاً 
للتعليم, وإنما كان الحال كما أشار السيوطي(7*) : « إن من علم نفسه الأهلية 
جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد». 
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ونرى أن التقليد الذي استجد بعد ذلك بمنح الإجازات للقائمين بأمر 

التدريس في حلقات العلم كان لإرشاد طلاب العلم إلى هؤلاء العلماء. وقد 
بقوله: «إنما اصطح الناس على الإجازة, لأن أهلية 

بيد الأخذ عنه من المبتدثين ونحوهم.1. 

وقد ذكر ابن حنبل وسفيان الثوري وغيرهم: «أنه لا يجوز أن يأخذ المعلم 
أجراً على تعليم القرآن الكريم والحديث»**) لأن إقامة سُنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وإرشاد عباد الله إلى الحق قد استوجبت على القائمين بأمر 
التدريس (/ تعليمهم الأمور الدينية ابتغاء وجه الله. والقيام بتعليم تلك 
العلوم شرعاً). 

ولكن بعد أن صارت علوم الدين علوماً تدرس في حلقات بالمسجد, أجاز 
بعض العلماء والأئمة مثل الإمام مالك أخذ الأجر على تعليم القرآن: ولا ريب 
أن ذلك ينطبق على بقية علوم الدين7) 

وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن عبد البرا") من أن يكون تعليم أمور 
الدين ابتغاء وجه الله. فالأجر الذي كان يتقاضاه المعلم كان أجراً ز 
يكفيه مؤونة إعالة نفسه ومن يعولهم ليتفرغ للعلم والتعليم 
طلاب حلقة العلم ولا يشكل عبئاً كبيراً عليهم 

كما حرص الوليد بن عبد الملك على تخصيص جزء من العطاء للعلماء 
فكانت أسماء العلماء تدون في الديوان: فقد ذكر الإمام الزّهري: «أن الوليد بن 
عبد الملك فرضن لي في الديوان وأمر لي بخادم»7). كما يذكر المقريزي!*) أن 
الوليد بن عبد الملك كان يأمر بالإنفاق من بيت المال على القراء المتفرغين 
كنالي: العام لي السرفون: 

وقد كانت سياسة الخليفة الوليد أن يَبْرِ حملة القرآن والعلم. ويقضي 
عنهم ديونهم , وهذا يشير إلى قلة دخل العلماء وزهدهم في الدنيا. لذلك حرص 
الوليد على تخصيص من العطاء لهم. فكانت أسماء العلماء تدون في 
ديوان العطاء. ومع ذلك كان بعض العلماء يرفض أخذ العطاء كسعيد بن 
المسيب عالم المدينة المنورة الذي كان يشتغل بتجارة الزيت!. 

الكتاب 9" , 

تعد الكتاتيب من أسبق أماكن تعليم الأطفال شيوعاً. وكانت معروفة في 
الجاهلية لأن أهل الحيرة وغيرهم كانوا يفردون أماكن يطقون عليها اسم 
الكتاب ليتعلم فيها الصبيان القراءة والكتابة60). 
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وقد ظهر الكتاب كمؤسسة تعليمية منذ أوائل العهد الإسلامي لتقوم بتربية 
صغار المتعلمين, وسمي بهذا الاسم لأن الطفل يتعلم فيه القراءة والكتابة, 
وحفظ القرآن. والتعرف على مخارج الحروف وضبطها بالشكل. ثم يتدرج 
المعلم في تعليم الصبي أصول الحساب وغيره .وعندما يتم تعليم الصبي حفظ 
القرآن تلاوة وكتابة وتجويداً يجار من شيخه ويصبح حافظاً") 

وهناك من يرى أن الكتاب كان معروفاً عند العرب خاصة في مكة بدليل 
وجود سبعة عشر رجلا من قريش كانوا يعرفون القراءة والكتابة قبل مجيء 
الإسلام وهذا دليل على وجود أماكن لتعليم القراءة والكتابة, ولكن هذا الاستنتاج 
غير قطعي, فالقرشيون كانوا على اتصال بالأمم الأخرى عن طريق التجا 
فربما أخذوا عنهم القراءة والكتابة(”"). وقد أشار ابن قتيبة إلى أسماء بعض 
معلمي الكتاتيب. فذكر منهم: الحجاج بن يوسف الثقفي. وأبوه اللذان كانا 
يعلمان الأولاد في الطائف, ولاشك أن الصبيان الذين كانوا يكتبون للرسول صلى 
الله عليه وسلم تعلموا القراءة والكتابة في بعض كتاتيب مكة قبل الإسلام(”). 

ولا يمكننا أن نحدد بالضبط بداية نشأة الكتاب في الدولة الإسلامية, إلا 
أنه من الراجح أنه نشأ مع بداية تكوين الدولة الإسلامية في عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم, لأن الإسلام يحض على العلم والتعلم, فكان الأطفال ينتظمون 
فيها لتعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن7؟. 

- وقد ذكر الكتاني!؛*) أن أم سلمة رضي الله عنها (زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم) بعثت إلى معلم الكتاب أن أبعث إلى غلماناً. وفي مكان آخر أن عمر 
بن الخطاب هو أول من أمر ببناء بيوت المكاتب. ونصب الرجال لتعليم 
الصبيان وتأديبهم 

ونشأة الكتاتيب منفصلة عن المسجد فيتم تعليمهم في مكان يستأجره 
المعلم للتعليم. ويؤيد ذلك قول الامام مالك حين سئل عن تعليم الصبيان في 
المسجد فقال: «لا أرى ذلك يجوز لأنهم يتحفظون من النجاسة؛ ولم ينصب 
المسجد لتعليم الصغار»!'*) وقد أكد الشيرازي!) على ذلك أن الفقهاء منعوا 
معلمي الصبيان من تعليمهم في المساجد . بسبب ما يحدث من الصغار من العبث 
بمرافق المسجد. وذكر أنه على المعلمين أن يتخذوا للتعليم حوانيت في الدروب 
وأطراف الأسواق, أو يتخذ المعلم حجرة لتعليم الصبيان في داره!5). 

وأشار ابن سعد أن عطاء بن رباح7) كان معلم كتاب بمكة المكرمة قبل أن 
يصبح إمام المسجد الحرام وأنه أدرك مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله 
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وكان المعلمون على ضروب شتى, منهم: من يتولى تعليم أبناء العامة 
المعلم». ومنهم الذين يتولون تعليم أبناء كبار رجال 
الدولة والولاة والأثرياء. وهؤلاء يسمون «مؤدبين» والمؤدب عادة ما يتولى 
تعليم الصغار وتأديبهم في بيوتهم الخاصة . وكانت أدوات الدراسة لا تتجاوز 
عدد من الألواح والمحابر والأقلام. ويحضر الصبيان إلى الكتاب صباحاً ثم 
ينصرفون بعد صلاة الظهر للغداء؛ ثم يعودون بعد صلاة العصر4. 
وكان معلم الكتاب يعلم تلاميذه القراءة والكتابة, لأن حفظ القرآن لا 
يحصل إلا بتعليمها, كما يقوم بتعليم الصبيان الشكل والهجاء والخط 
والترتيل!) 
وكان منهج التعليم عند الخاصة يقوم على الوصاياء ويتضح ذلك من خلال 
وصايا الخليفة عبد الملك بن مروان لمؤدب ابنه الوليد بن عبد الملك أن بني أمية. 
حرصوا على أن يتضمن برنامج الدراسة لأبنائهم دراسة القرآن الكريم وتفسيره 
والحديث النبوي, والسيرة النبوية, وعلم الأنساب, واللغة العربية. خاصة 
الشعر ؛ كما تضمن توجيهات عامة للمؤدبين في أن يكونوا قدوة لطلابهم في كل 
أمور الحياة. ذلك أن خلفاء بني أمية خاصة منذ عصر الخليفة عبد الملك بن 
مروان؛ خصصوا جزءاً كبيراً من الثروات للجانب 1 أنحاء الخلافة 
عامة/ وفي بلاد الحجاز خاصة, كما اهتم الأمويون بتعليم أبنائهم. ولذلك ظهر 
في هذا العصر المؤدب الخاص في بيوت الخلفاء والأمراء. وكبار رجال الدولة, 
والأثرياء الذين كانوا لا يرغبون في أن يختئط أبناؤهم بأبناء العامة في الكتاتيب 
وهؤلاء هم الأئمة من العلماء والرواد, وعليهم مسئولية تعليم أولاد الخاصة: 
الشعر ؛ والعلوم الدينية؛ واللغة العربية. وهؤلاء يعيشون في جناح خاص في 
قصر الخليفة ليكون إشرافهم على الأمير أقرب وأحكم!. 
وكان للوليد بن عبد الملك مؤدباً خاص اهتم بتعليمه أصول الدين واللغة 
العربية, وقد ذكر البلازري وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده بقوله 
«علمهم كتاب الله حتى يحفظون. وفقههم على ما بين الله فيه من الحلال 
والحرام حتى يعقلوه , وخذهم من الأخلاق بأحسنهاء ومن الآداب بأجمعها, 
ومن الشعر أعفه؛ ومن الحديث أصدقه. ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى 
يفهمون, فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة.”0. 
وكان من أشهر المؤدبين لأولاد الخليفة عبد الملك بن مروان: أبو معبد 
الجهني (ت١ه),‏ وعامر الشعبي (ت5١٠ه),‏ وإسماعيل بن عبدا لله بن 
المهاجر, وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. وصالح بن كيسان معلم 
أولاد الوليد ابن عبد الملك("6. 
«مه 9081© عاممطافات أرشيف الشارع امالهوهد عدها توصلا 


وهكذا كان الكتاب جنباً إلى جنب مع المسجد يسهم في نشر ثور العلم 
والمعرفة. وكان الكتاب يتخذ من المسجد مقراً له في بعض الأحيا بعذ 
معلمي مكة المكرمة كانوا يقومون بتأدية رسالتهم في المسجد الحرام 
الرحلات العلمية , 

تعلم الصحابة في المدينة المنورة علوم الدين على يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد ارتحل بعض هؤلاء العلماء إلى الأمصار الإسلامية لتفقيه الناس 
أمور دينهم, وكونوا أساس الحركة العلمية بها. وكان لهم فضل في وضع أسس 
الثقافة الإسلامية في الأمصار المفتوحة. فالمدينة المئورة كانت مركز تجمع 
الصحابة فرحل إليهم العلماء من أنحاء الدولة الإسلامية لمعرفتهم بأصول الدين 
والأحكام والحديث والسئن والتفسير, وتفاصيل الهجرة؛ والمغازي. وتصدي 
الصحابة وأبنائهم لمهمة التعليم. ورواية السير والمغازي 

وكان لرحلة العلماء لطلب العلم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ومنهما إلى الأمصار الإسلامية أثرها في ازدهار الحياة الثقافية في تلك الأمصار , 
وتلقي العلوم من مصادرها الأصلية. وقد أشار سعيد بن المسيب بقوله: «كنت 
لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث.09. 

كما يشير حاجي خليفة بقوله: «ثم كَثْر الترحال إلى الآفاق وتداخل 
الناس والتقوا وانتدب أقوام لجمع الحديث النبوي»!") 

أما في العصر الأموي فرغم أن مقر الخلافة قد انتقل إلى دمشق» إلا أن بلاد 
الحجاز ظلت حاضرة الثقافة الإسلامية, ففي رحاب المسجد الحرام ازدهر 
النشاط الفكري. كما ارتحل طلبة العلم من حواضر العالم الإسلامي شرقاً 
وغرباً لكي يؤدوا مناسك الحج والعمرة. حيث يتلقون العلوم على أيدي علماء 
المسجد الحرام() 

وكان طلبة العلم من اليمن من أنشط الوفود إلى المسجد الحرام, وتشير 
المصادر التاريخية إلى أسماء كثير من العلماء الذين أتوا اليمن مثل: طاووس 
بن كيسان اليماني") الذي تتلمذ على يد عبد الله بن عباس. وقد شهد له ابن 
عباس: بالعلم. والورع والتقوى, وعده من أفقه شيوخ اليمن. 

ومن بلاد الشام وفد إلى المسجد الحرام الإمام مكحول الدمشقي, مولى 
هذيل وفقيه دمشق المتوفى سنة 7١1ه‏ الذي يؤثر عنه قوله : « طفت الأرض في 
طلب العلم»(07) وأيضاً مسروق بن الأجدع!؟") الذي تلقى العلم عن ابن مسعود, 
وقال عنه الشعبي: «ما رأيت أطلب للعلم منه»!". 
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ووفد من الشام العالم سلمان بن موسى. والإمام الأوزاعي الذي درس 
العلم على يد شيخ الحرم المكي (عطاء بن رباح) حتى أنه صار من أهل الفتوى 
في المسجد الحرام(). 

كما طاف معظم علماء مكة المكرمة معظم بلدان العالم الإسلامي. ففي 
عصر الوليد بن عبد الملك اشتهر منهم سعيد اب الذي أخذ على عاتقه 
انشر العلم, فغادر مكة المكرمة. وتنقل بين مدن العراق وفارس وأصبهان 
وأزربيجان, ثم استقر به المقام في الكوفة, وكان محل تقدير واحترام الناس 
في البلاد التي تنقل فيها. وأخذ عنه طلاب العلم علمه في: التفسير , والفقه, 
وعلم الحديث") 

وكان للحج دور كبير في إثراء كثير من العلوم الإسلامية لتجمع وفود العلماء 
من الأمصار, ولقائهم بعلماء الحرمين الشريفين في أكبر تجمع سنوي للمسلمين!" 

وكان كثير من طلاب العلم يؤثر البقاء بجوار الحرمين الشريفين بعد انتهاء 


موسم الحج , وشكل المجاورون طبقة اجتماعية كبيرة في المجتمع المكي والمدني 


عليهم. وكانت تحبس الأحباس عليهم ليستفيد المجاورون من ريعها؛ ثم ما لبثوا 
أن اختلطوا بالمجتمع في مكة والمدينة عن طريق المصاهرة(”). وقد أمر الوليد 
بن عبد الملك بالإنفاق على هؤلاء المجاورين من بيت مال المسلمين!1. 

والباحث في مصادر تاريخ مكة المكرمة؛ وكتب الأدب يجد أسماء عديدة 
لرواة وفقهاء وعلماء من غير أهل الحجاز وفدوا واستقروا بجوار الحرمين 
الشريفين. وقد أشار المقريزي”" أنه وفد إلى مكة المكرمة عدد كبير من العلماء 
أثناء موسم الحج سنة ١4ه‏ أثناء حجة الوليد بن عبد الملك. 

مظاهر النشاط العلمى 

غدت كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر الأموي مركز 
الحركة العلمية الرئيسية في العالم الإسلامي, والمعروف أن الصحابة شارك 
الكثير منهم في الفتوحات, فتأسست المدارس العلمية في الأمصار الإسلامية, 
وكان أساسها: علوم القرآن ٠‏ والحديث؛ والفقه. وهي بداية التأليف العلمي 
عند العرب: ووثيقة الصلة بتلك الأمصار. 

كما ازدهرت الحركة الفكرية في العصر الأموي. وشملت: العلوم 
الدينية . واللغوية. والتاريخ والجغرافياء وعلم الفلك, والرياضيات. وعلوم 
الطب , والكيمياء . 
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واهتم الوليد بن عبد الملك اهتماماً كبيراً بعلماء الحرمين. فازدهرت 
تبعاً لذلك العلوم الشرعية. وسوف نوضح كيف كان لعلماء مكة المكرمة 
والمدينة المنورة أثرهم في وضع أسس تلك العلوم. وتشمل العلوم الدينية 
مجالات أربع وهي: علم القراءات؛ وعلم التفسير ؛ وعلم الحديث؛ وعلم الفقه 

: علم القراءات‎ -١ 

يعد علم القراءات من أجل العلوم التي اشتغل بها علماء المسلمين في عهد 
الوليد بن عبد الملك. والسبب في ذلك طبيعة الخط العربي . فإن الرسم الواحد 
يقرأ بأشكال متعددة, ومختلفة تبعاً للنقط فوق الحروف. أو تحتها, كما أن 
للكلمة حالات مختلفة من حيث الإعراب مما كان سبباً في ظهور هذا العلم”), 
إلى جانب اختلاف نطق الحروف عند العرب باختلاف قبائلهم. ويعرف علم 
القراءات بأنه العلم الذي يبحث في صور نطق كلام الله تعالى من حيث وجوه 
الاختلافات المتواترة. 

ويرتبط بهذا العلم علم التجويد. وهو يُعنى بإعطاء كل حرف حقه من 
الصفات كالمد. والترقيق, والتفخيم» وأحكام القراءة. وغايته بلوغ النهاية في 
إتقان لفظ القرآن الكريم على ما تلقى عن رسول الله . وصون اللسان عن الخطأ). 

ويُعرف القفطي”*”) علم القراءة بأنه: «العلم الذي يختص بالطرق 
المتبعة بالإسناد لا المبتدعة في قراءة القرآن ورسمه». 

أما (القراء) فلفظ أطلق في البداية على حفظة القرآن تميزاً لهم عن 
سائر الصحابة, لأنهم كانوا يعرفون القراءة فقيل لحملة القرآن قراء(1). 
ومنذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه خْص به من اشتهر بحسن 
قراءته09. 

كما كان للقراءات رجالها من الصحابة رضوان الله عليهم. الذين كان لهم 
عظيم الأثر في علم القراءات. وتتلمذ على يديهم عدد من التابعين الذين نشطوا 
في تعلم القراءة أخذاً ورواية ونشروا علم القراءة في الأمصار المختلفة. 

ومن التابعين الذين اضطعوا بهذه المهمة . وأسهموا في هذا العلم في 
عصر الوليد بن عبد الملك: عكرمة1**) (مولى عبد الله بن العباس) المتوفى سنة 
6٠٠ه.‏ وكان ابن عباس يجعل في رجله الكبل يعلمه القرآن والسّنة؛ وكان 
يسمى «البحر» لسعة علمه. وأيضاً يزيد بن القعقاع الذي توفي في المدينة 
المنورة سنة 17١ه.‏ وعبد الله بن كثير (ت١؟١ه),‏ واشتهر من القراء وحملوا 
لواء هذا العلم سبعة أئمة هم الذين تنسب إليهم القراءات السبع5) 
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ويذكر الذهبي أن طريقة حفظ القرآن الكريم في عهد الوليد بن عبد الملك 
- كان أول من أحدثها هشام بن إسماعيل بن ١‏ المخزومي - هي طريقة 
التكرار وراء قارئ ما وقد يكون المكرر فرداً أو جماعة(*) 

ويذكر الذهبي شارحاً طريقة مسلم بن جندب الهذلي!؟) الذي عاصر الوليد 
ابن عبد الملك. وكان من أشهر قراء المدينة المنورة. فقد ذكر قول تلميده جعفر 
ابن الزبير: «كان مسلم يعلمنا غدوة ثلاثين آية؛ وعشية ثلاثين آية. وفي رواية 
يقرأ عليناء!") وقد تلقى مسلم بن جندب أصول قراءة القرآن بالمدينة المنورة 
عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان معلم عمر بن عبد العزيز, وكان 
عليه بقوله: « من سره أن يقرأ القرآن غضاً ليقرأه على قراءة مسلم بن جندب» 
وكانت له مكانة خاصة بين علماء المدينة حتى أن ابن حجر قال عنه: «كان أهل 
المدينة لا يهمزون حتى همز ابن جندب فهمزوا» أي أظهروا حرف الهمزة7) 

وأيضاً كان من سادة القراء المشهورين بالمدينة المنورة: عبيد بن 
حنين, وسليمان بن يسار الهلالي9؟") وسالم بن عبد الله بن عمرا**) الذي قال 
عنه مالك: «لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين 
في الزهد والفضل منه؛ وكان أشبه ولد ابن عمر به سالم» توفي سنة 5١٠ها"؟)‏ 

أما سليمان بن يسار ففقيه المدينة المنورة وعالمها. وقد فضله بعضهم 


عندنا أفهم من صعيه بن المسهيه. وقد ولي سوق المدينة للأمير عمر بن عبد 
الخزين توق سنن 0 

ومن قراء المسجد الحرام عبد الله بن يررهه) الذي توفي بمكة سنة :١ه‏ 
وهو مولى عمر بن علقمة الكناني الذي توفي سنة 4ه وهو أحد القراء السبعة, 
وكان قاضي مكة, وأيضاً: حفص بن عامر. وكان حجة في هذا العلم. وسعيد بن 
جبير وكان يؤم الناس بالمسجد الحرام في رمضان. فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله 
ابن مسعود, وليلة بقراءة زيد بن ثابت. وليلة بقراءة غيرها؟") 

وكان المختصون بهذا العلم على إلمام كبير بالعلوم الأخرى خاصة النحو() 
"- علم التفسير: 

يتناول علم التفسير: فهم كتاب الله المنزل على تبيه صلى الله عليه 
وسلم . وبيان معانيه . واستخراج أحكامه(!. 

والمقصود بالتفسير هو: كشف المراد من اللفظ("" , وهو يعني بمدلول 
ألفاظ القرآن الكريم , ومعانيه, وأسباب نزوله. وهو فرع من علم الحديث, لأن 
في أصله مجموعة من الأحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم27 
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وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى التنزيل ثم يتولى توضيحه 
أصحابه؛ فقد كان ينزل جملاً جملاً. وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض 
. فأخذ الصحابة هذا العلم لاحتكاكهم المباشر به. ومعرفتهم الظروف 

التي نزل فيها القرآن ٠‏ وأشتهر نخبة من الصحابة بهذا العلم, ٠‏ فكان لهم السبق 
في التفسير منهم: علي بن أبي طالب9؟), وأبي بن كعب, وأبي هريرة 
ثابت؛ وابن عمرء وابن عباس وعبد الله بن مسعود. ويرجع ذلك إلى قوتهم 
باللغة العربية: وهي لغة القرآن. ثم أخذ التابعون بعدهم بهذا العلم, حتى 
أصبح علماً من العلوم فيما بعدء ودوت الكتب. ونقلت الآثار عن الصحابة 
والتابعين*0. 

ومن أشهر المفسرين التابعين أصحاب عبد الله بن العباس, مجاهد بن 
جبرلا" وكان من أئمة المفسرين إلا أنهم كانوا يتقون تفسيره لأنه كان يسأل 
أهل الكتاب ٠‏ ولكنه كان عالماً فقيه”). 

ومع اتساع الدولة الإسلامية في عصر الأمويين, ودخول الموالي في 
الإسلام أصبحت الحاجة ملحة لتوضيح معاني القرآن» وتفسير ما خفي على 
هؤلاء فهمه من معاني الآيات. ومقاصدها. واشتهر مجلس سعيد بن جبير 
(ت14ه) في المسجد الحرام في تفسير القرآن الكريم, وألف كتاب في التفسير 
بناء على طلب الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 584. قال عنه سفيان الثوري: 
«لقد مات ابن جبير وما على وجه الأرض أحدٌ إلا هو محتاج إلى علمه.9"') ومع 
ذلك كان يتورع عن القول في التفسير برأيه("). 

وبرز من المفسرين في عهد الوليد بن عبد الملك: سالم بن عبد الله بن عمر 
(ت6١٠ه)ء‏ وعبيد بن حنين (ت8١٠ه)/‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله 
عنهما (ت/١٠ه)/‏ وطاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس في التفسير, 
وكان من خاصة تلاميذه. وكان عالماً مفسراً لكتاب الله( 

كما برع أبو عبد الله (عكرمة المكي) (ت8١٠ه)‏ مولى ابن عباس؛ وهو من 
أشهر المفسرين في المسجد الحرام تلقى العلم عن ابن عباس قال عنه الشعبي: 
«ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة»!7) حتى أذن له ابن عباس بالفتيا(!0, 
ويبدو أن طلب العلم والحاجة والفقر دفعت عكرمة إلى كثرة التنقل من بلد إلى 
آخر وكان له كتاب تفسير عن ابن عباس77) 

وأيضاً عروة بن الزبير (ت54ه). وهو صاحب الوليد بن عبد الملك. كان 
دائماً يسأل عن القرآن. كما أسهم محمد بن مسلم الزهري؟") في علم التفسير في 
عصر الوليد بن عبد الملك. ثم من بعده في عصر الخليفة عمر بن عبدالعزيز. 
اموه د عدما دصلا 
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تلك المنابع التي استقصى منها علماء التفسير علمهم . وما اشتملت عليه 
آياته من أحكام, ومعرفة الناسخ والمنسوخ. والنقل عن الصحابة, 
والتابعين. وكان علماء الحرمين الشريفين هم دعامته الأولى حتى أصبح مع 
مرور الزمن علماً من العلوم!*0. 

؟- الفقه : 

يُعد الفقه(أحد أبرز فروع العلوم الشرعية التي اهتم بها المسلمون, 
وهو مستنبط بالرأي والاجتهادء وقد أحتيج إليه لتيسير شئون الجماعة 
الإسلامية ووضع الضوابط الحكمية بين الرعايا في: أحوالهم الشخصية 
ومعاملاتهم, وهو المسمى: بعلم الحلال. والحرام. والشرائع. والأحكام, 
وكان أساسه القرآن الكريم والسُنة النبوية 

وتستدعي معرفة الفقه بالضرورة فهم القرقن الكريم . والحديث الشريف, 
الأن السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم تبين مُجمله. وقد أثر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قوله: «أنا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي»77). 

وقد استدل بذلك على جواز الاجتهاد أو الرأي منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأدلة كثيرة أوردها واضعو أصول الأحكام. 

وبذكر الآمدي قوله تعالى: ٠‏ وَشَاورْهُمْ في الأمْرِء!0) والمشورة إنما تكون 
فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق يق الوحي, لأن الحكم 
بغير القرآن لا يكون إلا اجتهاداً019. 

ثم ظهر بعد ذلك القياس. أو الاجتهاد. وهو ما عبر عنه فيما بعد 
بالرأي!؟0. 

وقد سُئل الإمام الشافعي: «في القياس أهو الاجتهاد, أم هما مفترقان؟ 
قال: هما اسمان لمعنى واحد»(؟0. 

00 0 يقولون بآرائهم في عصره عليه الصلاة والسلام فيبلغه 
ذلك فيصوب ٠‏ ويُخطئ المخطى7". 

كما كان هناك مصدر من مصادر الفقه وهو الإجماع. وكان ظهوره نتيجة 
الاجتهاد بالرأي. وقد دعت إليه الحاجة الضرورية في الحياة العامة, حيث بدأ 
تطور الفقه مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وهو رابع مصدر بعد 
القرآن. والسنة النبوية. والقياس. وهي أصول الفقه التي يعتمد عليها في 
الفتيا والقضاء ‏ فربما جدت أمور استعصى حلها على أولي الأمر من الصحابة. 
فأحتيج إلى إجماعهم ع0 أبا بكر إذا استعصي عليه أمر ولم 
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يجده في الكتاب والسّنة جمع رؤوساء الناس وأستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على 
اشيء قضى به("0. وكانت الفتيا مختصة بحاملي القرآن, العارفين بناسخه 
ومنسوخه ومحكمه؛ ويطق عليهم القراء : وعندما عظمت أمصار الإسلام أطلقوا 
عليهم: الفقهاء والعلماء9؟) 

وقد ظهر في عهد الوليد بن عبد الملك عدداً من الفقهاء الذين كانت آرائهم 
الفقهية مرجعاً لمن أتى بعدهم من طلبة العلم» وبرز منهم الفقيه (مجاهد بن جبر). 
وقد قال: «كنت اصطحب ابن عمر في السفر فإذا أردت أن يأتيني فيمسك, وإذا رء 
سوى ثيابي؛ وكان يسأله؛ ويستفسر عن الأمور الفقهية أو الأحاديث النبوية»"01. 

كما برز (عكرمة مولى ابن عباس), وعمرو بن دينار الذي قال عنه ابن 
سعد: « إذا قدمت مكة فعليك بعمرو بن دينار فإن أذنيه كانت قمعاً للعلماء»03. 
وأيضاً (عطاء بن رباح) شيخ الإسلام ؛ ومفتي الحرم المكي , لازم الحرم وصار من 
فقهائه بلا منازع , وذلك بشهادة علماء الصحابة والتابعين. قد أشاد المؤرخون 
بعلمه؛ حتى قالوا عنه: «كانت الفتيا في المسجد الحرام لابن عباس؛ وبعده 
لعطاء بن رباح, وكان أعلم الناس بالمناسك حتى أن بني أمية كانوا يأمرون 
في الحج منادياً يصيح ٠لا‏ يفتي الناس إلا عطاء بن رباح»597). 

وقال عنه الإمام الأوزاعي شيخ المسجد الأموي بدمشق : « مات عطاء بن 
رباح وهو أرضى أهل الأرض عند الناس ٠‏ وكان أزهد أهل الأرض وكان الإمام 
الأوزاعي يسأله في المسائل الصعبة في الفقه والتفسير "" 

وقد تتلمذ على يد عطاء بن رباح: الإمام الأوزاعي, والزهري. وابن 
جريح, وحمل عنه الكثير من العلماء العلم إلى شتى أقطار الأرض/ وكان 
مجلسه لا يخلو من طلبة العلم على اختلاف أجناسهم . وقد خصص له الخليفة 
الوليد بن عبد الملك عطاءً كان يأتيه من بيت مال المسلمين لأنه لم يتقاض 
أجراً على علمه9؟. 

وأيضاً من فقهاء المدينة المنورة: سعيد بن المسيب (ت44ه) وعروة بن 
الزبير (ت44ه)؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن (ت44ه). وخارجة بن زيد 
(ت١٠٠ه)/‏ هؤلاء العلماء عاصروا الدولة الأموية خاصة عصر الوليد بن عبد 
الملك التي شهدت الخجاز في زمانه حركة علمية حية:؟0. 

٠ الحديث‎ -4 

احتل علم الحديث مكانة مميزة بين العلوم الإسلامية. ويُراد بالحديث أو 
السنة النبوية (ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال 
والأفعال/ أو التقارير الشارحة للقرآن الكريم: المبينة مراده) وقد قال تعالى: 


:م6 لقو ع اممنافاه. أرشيف الشار ؛قالق وهو اعهااتعملاة 


ا 
٠‏ وأنزلنا إنيّك الذكرَ لحْبَيْنَ للثاس ما نَل إِلَنْهِمْ وَلَعلْهُمْ يَتقكْرُون.(11). 
ولذلك يعتبر الحديث التفسير والبيان لكتاب الله الذي تستمد منه 
أحكام الشريعة. ولذلك وجب على كل عالم أن يُتقن علم الحديث ليتمكن من 
معرفة ما ورد في القرآن الكريم من أحكام الشرع7. وبذلك أصبحت الحركة 
العلمية في الأمصار الإسلامية تكاد تدور على رواية الحديث, والحرص على 
الإحاطة به وفهمه 

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد رواة الحديث على 
الصحابة , لأنهم كانوا يسمعون قوله, ويشاهدون عمله, ويتحدثون بما رأوا 
وسمعوا. ثم جاء التابعون وعاشوا مع الصحابة وسمعوا منهم 

وذكر أن السيوطي «أنه استطاع أن يجمع أكثر من عشرة آلاف حديث في 
تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة , وذلك في كتاب بعنوان ترجمان 
القرآن» استخرج منه مختصراً في ستة أجزاء ٠‏ أطلق عليه اسم «٠‏ الدر المنثور في 
التفسير»<7' وهذا يدعم الرأي الذي يقول بأن التفسير كان فرعاً من الحديث , 
وهناك قول مأثور عن الشافعي إنه قال «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث9؟) 

وكان سعيد بن جبير يكتب الحديث؛ فقد ذكر ابن سعد أن سعيد يسأل ابن 
عباس قبل أن يعمى فلم يستطع أن يكتب معه فلما عمى ابن عباس كتب فبلغه 
ذلك فغضب*). وكان سعيد بن يكتب الحديث بالمدينة المنورة. ويرجع 
الفضل في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز الذي أراد أ, الحديث الصحيح , 
فكتب إلى عامله بالمدينة المنور: «أبي بكر بن حزم الأنصاري» يأمره أن يدون 
حديث رسول الله فقال له «انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأكتبه إني خفت درس العلم. ولتفشوا العلم. ولتجلسوا حتى يعلم من لا 
يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرأً0؟0) 

وهناك كانت مدونات متفرقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم: 
كصحيفة عبد الله بن عمر. إلا أنها كانت أعمالاً فردية07. لأن أبي سعيد 
الخدري أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم فلم يؤذن ل279(4, 
وذلك حتى لا يتخذ مع القرآن الكريم كتاب يُضاهى به . ولثلا يتكل الكاتب على 
ما يكتب فلا يحفظ فيقل الحفظ؟؟) 

ولم يتخذ تدوين الحديث طابعاً رسمياً إلا في أواخر القرن الأول الهجري, 
لأن الأحزاب السياسية مثل الخوارج. والشيعة. وغيرهم وضعت أحاديث 
عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة لتقوية ادعاءاتهال*0. 
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وكان من أشهر الموالي الذين كان لهم دور في الحركة العلمية بالمدينة 
المنورة: سليمان بن يسار الديلمي(؟, وأيضاً سعيد بن المسيب الذي قال: 
«كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»!؛0. 


على أن تدوين الحديث بالمعنى الحقيقي تم على يد محمد بن شهاب 
الزهري (ت4١1ه)‏ بأمر من عمر بن عبد العزيزء وذلك منذ بداية القرن الثاني 
الهجري؛ فصار تدوين الحديث أمراً لازماً 

وقد ذكر ابن سعد : أن صالح بن كيسان قال : اجتمعت أنا والزهري ونحن 
نطب العلم فقلنا: نكتب السّئن , فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
فقلنا: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سُنة قال: «قلت: إنه ليس بسُنة؛ ولم 
أكتب, فكتبه فأرجح وضيعت»9؟*') فكان عمر بن عبد العزيز يقول: «عليكم بابن 
شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسُنة الماضية منه,؛؟). 

واعتنى نقاد الحديث منذ أول الأمر بمعرفة رواة الحديث, وضبط أسمائهم 
والحكم عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء, ثم نظروا في الأساس الذي يبنى عليه 
الحكم , أي الصفات التي يجب توفرها في المحدث الثقة. وهو ما يعرف بقواعد 
الجرح والتعديل!*0. 

الخائتمة 

ومن العرض السابق يتضح الدور الكبير الذي قامت به مكة المكرمة, 
والمدينة المنورة في الحياة الثقافية الإسلامية, في عصر الخليفة الوليد بن 
عبد الملك. حيث اضطع علماء الحجاز بدور الريادة في الحياة الثقافية. وشهد 
عصر الوليد بن عبد الملك نهضة علمية كبرى 

وكان للاستقرار السياسي الذي شهده الحجاز في ذلك العصر ؛ أثره في أن 
أصبحت مكة المكرمة , والمدينة المنورة منارة للعلوم الإسلامية. يفد إليها 
العلماء من أنحاء العالم الإسلامي شرقاً. وغرباً. ولم يحل تحول حاضرة 
الخلافة من المدينة المنورة إلى بلاد الشام؛ عن بقاء الريادة العلمية الثقافية 
الإسلامية في بلاد الحجاز , من خلال الدور البارز لعلماء الحرمين الشريفين 
في إرساء قواعد العلوم الإسلامية . والنهوض بها 

وأسهمت حلقات العلم في الحرمين الشريفين في ازدهار الثقافة الإسلامية. وكان 
موسم الحج أكثر فترات العام ازدهاراً ثقافياً. لتجمع وفود العلماء من الأمصار, 
ولقائهم بعلماء الحرمين الشريفين. في أكبر. وأهم تجمع سنوي للمسلمين. وبذلك 
غدت كل من مكة المكرمة , والمدينة المنورة مركز للحركة العلمية في العالم الإسلامي , 
وازدهرت في علوم الدين التي أفادت منها مراكز الثقافة في الأمصار الإسلامية. 
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بن عبد الملك حوالي خمسة عشر سنة ثم عزل وعذب عذاباً شديداً حتى مات, هو أول من أدار الصفوف 
حول الكعبة. وبنى الكثير من البرك والسقايات حول الحرم . ابن فهد : عز الدين بن عبد العزيز بن 
عمر بن محمد الهاشمي القرشي (ت477ه). غاية المرام بأخبار سلطتة البلد الحرام. تحقيق : فهيم 
محمد شلتوت. مركز البحث العلمي. جامعة أم القرى. طاء 14:5ه/445ام. ج١,‏ ص 44ا-146 
(1) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي أمه أسماء بثت أبي بكر 
الصديق , ولد عام الهجرة. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير جملة من الأحاديث. 
وروى عن جده أبي بكر الصديق. وعمر. وعائشة. وهو أحد العبادلة الشجعان. شهد اليرموك مع 
أبيه. وجاهد في فتح أفريقيا. وشهد الدار. وقائل عن عثمان رضى الله عنه. ثم شهد الجمل مع 
عائشة. بايع لمعاوية. وامتنع عن بيعة يزيد بن معاوية رضى الله عنه؛ وتحول إلى مكة مطالباً 
بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية حنى تغلب عليه عبد الملك وقتله سنة ”/اه. ابن حجر: الإصابة , 
ج". ص7:4-١71:‏ ابن فهد: غابية المرام. ج1. ص :1 حتى صن 167 

(1) الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل (ت48/اه). العبر 
في خبر من غبرء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت؛ *:14ه. ج1. ص0" 
(11) ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي (ت44١1ه),‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب بيروت, ج١.‏ ص/4. 
(؟1) خضر؛ تطور الفكر التربوي. ص "!1 

(14) المنذري: عبد العفظيم عبد القوي: الترغيب والترهيب. القاهرة. ١٠9١م‏ ج1: ص16 ويذكر 
البخاري حديث أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
بالمسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذهب 
واحد . فاما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وأما الآخر فجلس خلفهم. وأما الثالث فأدبر 
اذاهب . فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة . أما أحدهما فأوى 
إلى الله عز وجل فآواه الله. وأما الآخر فأستحا من الله فأستحيا الله منه. وأما الآخر يعني الثالث 
فأعرض فأعرض الله عنه. صحيح البخاري. ج١.‏ ص:؟ 

(10) خضر : تطور الفكر التربوي, ص١؟1‏ : العقل : ناصر عبد الكريم: أثر العلماء في تحقيق رسالة 
المسجد . وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مكة. 1414اه. ص16-14-15 
(18) ابن الآثير : عز الدين بن أبي الحسن علي بن أبي الكرم (ت.57ه). أسد الغابة في معرفة 
الصحاية, بيروت ج5. مك1 

(11) الهيثمي : علي بن أبي بكر (ت٠8ه).‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتب. بيروت. 
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اناه جا صا17 
(18) الأربطة : مفردها رباط. كانت ثكنة عسكرية للمرابطين الذين يحرسون الثغور جهاداً في سبيل 
الله. ثم تطورت وظيفة الرباط فأصبح مكاناً لإعاشة الفقراء والمساكين ينفق عليهم من ربع ما 
يوقف عليه الرباط. وذلك منذ القرن الخامس الهجري. وكانت به مجالس للعلم والذكر وقراءة 
القرآن. مصطفى. صالح لمعي التراث المعماري الحضاري في مصر ؛ بيروت. 14.4١ه.‏ ص؟!1 
(1) بن دهيش, دور المسجد في القرن الأول الهجري. ص/10 : السنيدي عبد العزيز . الحياة العلمية. 
في مكة خلال القرئين الثاني والثالث الهجريين. طا. الرياض. 1414ه/1::7م: ص ) 

(50) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن كعب بن لؤي القرشي 
المخزومي المدني. توفي سفة 44ه. ويكنى أبا محمد. وهو أحد الفقهاء السبعة: وسيد التابعين. 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب. وقيل لأربع منها. أخذ العلم وتعلمه من الصحابة مثل 
عثمان وعلي. وزيد بن ذابت. وابن عمر. وابن عباس وسعد وعائشة. وأبي هريرة وكان زوج ابنته 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ؛ ج5. ص78 : ابن حجر : تهذيب التهذيب وتقريب التقريب؛ دار الفكر . 
القاهرة, 121ه. ج؟, ص؟7؟ ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار الكتب. بيروت؛ ج1, ص١05‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء. تحقيق : شعيب الأرنؤوطي. بيروت. 1145م: ج4: ص/91 

(51) المحاسبي : أبي عبد الله الحارث بن أسد. رسالة المسترشدين. طاء ترجمة وتحفيق : عبد 
الفتاح أبو غدة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة, *48م, ص١"‏ : ابن القيم : شمس 
الدين أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية (ت1*اه) ؛ أعلام الموقعين عن رب 
العالمين. تحقيق : طه عبد الرءوف مسعد. بيروت. 1477م, ج1. ص7 

(1؟) الفقهاء السبعة : هم سعيد بن المسيب. عروة بن الزبير. القاسم بن محمد, خارجة بن زيد. 
وأبي بكر بن عبد الرحمن. سليمان بن يسار. عبيد الله بن عتبة بن مسعود . ابن القيم : أعلام 
الموقعين, ج1. ص 

(9") ابن القيم : نفس الجزء والصفحة. 

(1؟) المقريزي : تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت448ه). الذهب المسبود في ذكر من حبج 
من الخلفاء والملوك. تحقيق : جمال الدين الشيال: وطه عيد الرعوف مسعد. الإسكتدرية. 1408م 
اص" ؛ الخلف ؛ عبد الله بن سالم : مجتمع الحجاز في العصر الأموي بين الآثار الآدبية والمصادر 
الشاريخية . مركز بحوث ودراسات المدينة المثورة . طا. ؟141ه/1:٠1م:‏ ص/19 

(ه؟) ابن القيم : أعلام الموقعين. ج1. ص؟7 

(51) المصدر السايق ج1. ص96 

51) هو عبد الله بن العباس بن عبد المظب اين عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
المكثرين في رواية الحديث. وأحد فقهاء المدينة. ويسمى البحر لسعة علمه. دعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعلم والفهم فهو مكي المولد . مدني المقام. حصل علوماً نافعة تميز بها على 
أقرائه . اين سعد : الطبقات الكبرى. ج؟. ص1831 : ابن حجر : الإصابة. ج؟: ص59 : تهذيب 
التهذيب. ج١.‏ ص'؟! ؛ ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلدون (ت41اه). 
وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق : إحسان عباس. بيروت. 1794ه. ج؟. ص1 

(54) ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج؟. ص180 : ابن الأثير : أسد الغابة. ج؟. ص !79 ؛ سعد بن 
موسى الموسى. مكة المكرمة. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. ربيع الثاني, 
147ه/1.00م, ص0؟ ؛ السنيدي ‏ الحياة العلمية في مكة. ص 4ه-: 

(59) اين الأثير : أسد اللغابة. ج5. ص55 

(:4) ويذكر ابن كثير : عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 4 الاه). 
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البداية والنهاية. 1441م. ج4. ص75 . ويذكر اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح الكاتب العباسي (ت184ه): تاريخ اليعقوبي. دار صادر. بيروت, +148م. ص؟؟ . أن 
أول من ذهب البيت عبد المظب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

(41) ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج0, ص48 ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان. ج؟. ص581 

(41) ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد (ت44"ه). الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة. 417ام. ص.7 

(45) السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت111ه). الاتقان في علوم القرآن. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت. 44ام. ج١.‏ ص 904 

(44) السبوطي : نفس الجزء والصفحة 

(»4) السمرقندي : نصر بن محمد بن أحمد (ت17؟ه). بستان العارفين. طبع ضمن كتاب ثنبيه الغاظين 
للمؤلف ثفسيه. طا؛ بيروت, 16:4ه, صة 

(48) ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير القرطبي الأندلسي (ت؟7اه), 
جامع ببان العلم وفضله. دار الكتب؛ بيروت؛ ج١.‏ ص01 

(41) يذكر البلازري ؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي (ت1974ه). فتوح البلدان. تحقيق 
رضوان محمود رضوان. بيروت. 14؟1ه. ص208 ؛ أن حين فرض سعد بن أبي وقاص أيام ولايته 
على العراق لمن يقرأ القرآن كتب إليه عمر بن الخطاب أن لا يعطى على تعليم القرآن أجرأ 

(48) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله. ج1. ص ١ه‏ 

(4) الذهبي : سير أعلام الثبلاء: ج5: ص 516 

(:0) المقريزي ؛ الذهب المسبوك. ص١7‏ 

(1) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله. ج1. ص07-01 

(01) الكتاب والمكتب معروفان. فالمكتب هو موضع الكتاب والجمع كتاتيب . ابن منظور : محمد بن 
مكرم بن علي (ت01اه). لسان العرب. القاهرة. 984ام: +٠؟1ه,‏ ج1, ص !14 ؛ القرشي : محمد بن 
محمد بن أحمد (ت74اه). معالم القربة في أعمال الحسية . تحقيق : محمد محمود شعبان. القاهرة. 
00 

(0) الظهار : نجاح أحمد عبد الكريم. بدايات الحياة العلمية والأدبية للمرأة في المملكة العربية. 
السعودية. طاء جدة, 1414ه/7:٠1م.‏ ص84 الفكر التربوي. ص197 

(44) ابن دهيش ؛ عبد اللطيف عبد الله. الكتاتيب. طا. مكة المكرمة , :14ه/1141م, ص؟1 ؛ عبد 
الرحمن بن صالح بن عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة. طا. 1547ه/4077ام. ص07 
(48) عبد الرحمن بن صالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة. ص1ه-؟0 

(01) ابن قتيبة الدثيوري : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت*17ه). عيون الأخبار. دار المعارف. :1096م 
ص/04: خضر: الفكر التربوي. ص18 الظهار: بدايات الحياة العلمية والأنبية للمرأة. ص 7٠-4‏ 
(41) ابن سحئون : محمد بن سحئون بن عبد السلام بن سعيد التنوخي (ت1878ه). آداب المعلمين 
ملحق بكتاب التربية في الإسلام للأهواني. دار المعارف. القاهرة. د. ت. ص05 

(4) الكتاني : عبد الكبير بن القطب محمد الحسن الإبريسي. التراثيب الإدارية والعمالات 
والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المذورة. 
العلمية . الرياط. 45؟1ه. ج5, ص 7978 

(09) القابسي : علي بن محمد بن خلف (ت405ه). الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام 
المعلمين والمتعلمين. رسالة ملحقة بكتاب التربية في الإسلام للأهواني. القاهرة. ج؟. ص75 
(:5) الشيرازي : عبد الرحمن بن نصر (ت585ه). نهاية الرتبة في طب الحسبة. تحقيق : السيد 
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الباز العريني: ط؟. بيروت: 1401ه/ا4ام. ص 1١4‏ 
(11) عارف عبد الغني : نتظم التطيم عند المسلمين, ص01 

(7) هو محمد بن عطاء بن رباح. وهو إمام المسجد الحرام. قائوا كان المسجد الحرام فراش عطاء 
بن رباح عشرين سنة. روى عن كثير من الصحابة خاصة عبد الله بن عباس. وابن عمرء وأبي 
هريرة, وابن الزبير. وروى عنه الكثير من التابعين . الأصبهاني : أبي نعيم أحمد بن عيد الله 
(ت.”4ه). حلية الأولياء في طبقات الأصفياء: القاهرة. 1707ه/1477م: ج7. ص١1‏ 

(55) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى. ج*. صس488. ص78 . ويذكر ابن حزم أنه لما تولى عمر بن 
الخطاب الخلافة. وفتحت بلاد فارس طولاً وعرضاً وأيضاً الشام ومصر والجزيرة ولم يبق بلد إلا 
وبنيت فيه المساجد . ونسخت فيه المصاحف. وقرأ الأئمة القرآن. وعلمه الصبيان في المكاتب شرقاً 
وغرباً . الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ ج؟. ص١٠‏ 

6 اعد وو صر مدق له رلدجم وهنا سمانا الامج ما معمامة جوت ا مواق 
(10) ابن خلدون: عبد الرحمن بن عمر (ت8٠هه).‏ مقدمة ابن خلدون, القاهرة, ص:771-05 

(13) ابن قتيبة : عبيون الأخبار. ج4. ص/15 

(01) البلازري : أنساب الأشراف. بيروت. 14كام. ج١31.‏ :37 

(1) البسام : الحركة العلمية في الحجاز. ص 100-16 

(14) ابن اقتيبة : عيون الأخبار : ابن عبد البر : جامع بيان العلم. ج١.‏ ص94 

10) حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله القسطنطي الرومي الحثفي (ت12١1ه).‏ كشف الغلئون عن 
أسامي الكتب والفنون. دار الفكر. بيروت. +149م, ج1. ص٠4‏ 

(1) ابن عبد البر : الاستيعاب عن معرفة الأصحاب. ج؟. ص:97؟ 5 

(11) طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني : أبو عبد الرحمن من أكابر التابعين فقبهاً في الدين 
ورواية الحديث. وقيل كان طاووس القرآن؛ حدث عن عائشة وأبي هريرة ومجاهد ابن دينار. ج5٠‏ 
اص5.5 ؛ الأصبهاني : حلية الأولياء. ج4. ص4 

(99) الذهبي : العبر في أخبار من غير. ج١.‏ ص.ه 

(14) مسروق بن عبد الرحيم الهمذائي كان عالم من علماء الشام. اشتهر بالعلم والتقوى والصلاح 
والزهد والتبحر في العلم . الأصبهائي : حلية الأولياء: ج1. ص90 

(6/) الذهبي : العبر في خبر من غير . ج1. ص:* 

(45) الذهبي : سير أعلام الشبلاء. ج4. ص 916 

(19) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي, مولى بني أسد. يكنى بأبي محمد أو بأبي عبد الله. وهو 
حبشي الأصل. أسود اللون. أبيض الخصال. ويعتير من كبار التابعين. وإمام أثمة الإسلام في 
التفسير . كان كاتباً لعبد الله بن مسعود. ثم لأبي بردة الأشعري ثم تفرغ للعلم, قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي والي العراق. سنة 46ه. اين سعد : الطبقات الكبرى. ج. ص01 ؛ الفاسي : تقي 
الدين محمد أحمد الحسني المكي. ت177ه. العقد الثمين بأخبار البلد الأمين. تحقيق : فؤاد السيد , 
القاهرة. 454ام, ج4, ص :ماده 

(4)) عبد العزيز الهلالي : الحركة العلمية في مكة في عهد بني أمية. مجلة الدارة. العدد الثالث. 


(14) سعد الموسى. مكة المكرمة . ص8 ؛ بن دهيش : دور المسجد في القرن الأول الهجري . ص198 
:4) ابن الجوزي + أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت49ه). صفوة الصفوة, القاهرة. ١41اه.‏ 
ج17 ص11 

(41) الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق : عبد السلام تدمري. بيروت, *4لام: ج1. 
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ص؟ ؛ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف. ص18 ؛ ابن الجوزي : صفوة الصفوة. ج؟. ص 1١6‏ 

(41) المقريزي : الذهب المسبوك. ص١‏ 

(87) كان قاضي مرو يحيى بن معمر هو أول من نقط المصاحف. وكان من فضلاء الناس وعلمائهم, 
أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي . ابن كثير : البداية والنهاية. ج. ص١٠‏ . وكان أول من دون 
هذا العلم أبو عمرء وحنفي بن عمر الدروي . محمد بن سالم الحسين, الإشارات الجلية في القراءات 
السبع من طريق الشاطبية. القاهرة. 1994م صره 

(84) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن. ج١٠.‏ ص 59١‏ 

(0) القفطي : جمال الدين أبي الحسن علي يوسف بن إبراهيم. أن 
ص لاسيدة 

(83) ابن خلدون : المقدمة. ص45 . ويذكر أن الصحابة قرأوا القرأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على طرق مختئفة إلى أن استقرت على سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بآدائها . واختصت بالانتساب إلى 
من اشتهر بروايتها من الجمع الغفير. فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراء. وربما يزيد بعد ذلك 
قراءات أخرى ألحقت بالسبع إلا أنها عند أثمة القراء لا تقوى إلى قوتها في النقل . المقدمة, ص/80 
41) ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد (ت185ه). النثر في القراءات العشرة, 
القاهرة, 1447م, ص١3‏ 

(8) عكرمة مولى ابن عباس؛ وهو بربري المغرب؛ اجتهد ابن عباس رضى الله عنه في تعليمه, 
روى عن عائشة رضي الله عنهاء وأبي هريرة. والحسين بن علي. وعبد الله بن عمر رضوان الله 
عليهم؛ وروى عن الشعبي ٠‏ وجابر بن زيد وكان أعلم الناس في زمائه بالقرآن. وعند موته قيل مات 
أفقه الناس (ت8١٠ه)‏ . ابن سعد بالطبقات الكبرى. ج*. ص 1١!‏ ؛ الذهبي : اللباب في علوم الكتاب. 
بيروت: 1188م, ج1/ ص42 ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان. ج7؛ ص145. ص518؟ 

(41) القراء السبع هم : نافع بن عبد الرحمن أبي نعيم (ت191ه) عبد الله بن كثير المكي (ت١١١ه).‏ 
وابن عمرو بن العلاء (ت164ه)» وعبد الله بن عامر اليحصبي (ت6١١ه)؛‏ وعاصم بن عمرو بن أبي 
النجود (ت/11ه). وحمزة بن خبيب (ت161ه)؛ وعلي بن حمزة (ت141ه) 

(:4) الذهبي : سير أعلام الثبلاء. ج6. ص5 

(41) مسلم بن جندب الهذلي : أبو عبد الله المدني من الطبقة الثانية من أهل المدينة. تولى قضاء 
المديئة توفي بعد عام ١٠1ه‏ . ابن حجر : تهذيب التهذيبءج١٠:‏ ص11 

(41) الذهبي : سير أعلام الثيلاء, ج06 ص76 

(؟4) ابن حجر : تهذيب التهذيب؛ ج١٠,‏ ص2١1‏ 

(44) هن أيوب بن سليمان بن يسار. وكان من أحسن الناس وجها . وكان فقيه أهل المدينة وعالمها. 
اشتهر بالتقوى والزهد. توفي سنة 1١1ه‏ . الأصبهاني : حلية الأولياء: ج1: ص١19.‏ ص 141 
(44) هو أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان خاشعاً متواضعاً قاعا. توفي سئة 15ه.. 
الأصبهاني : حلية الأولياء , 
(17) الذهبي : تذكرة الحفاظة. ج0. ص08. ص١7‏ ؛ لبن حجر : تهذيب التهذيب: ج2: ض094-::7 
(41) الذهبي : سير أعلام الثبلاء. ج4. ص 444 

(48) عبد الله بن كثير : هو من قراء المسجد الحرام من الطبقة الثانية. وهو أحد القراء السبعة. 
أنه كان عطارا. والعطار بالحجاز يقال عنه داراني . الذهبي : سير أعلام الثبلاء, 
ج* ص71 ص771 

(49) الذهبي : اللباب في علوم الكتاب. بيروت. 1444م: ج1. ص47 

)1١‏ يذكر كتاب مفتاح السعادة في التعريف بعلم القراءات أنه العلم الذي يبحث في صور كلام الله 


الرواة. بيروت. #لاكام. ج7, 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قالق ومو /عدهااتعملاة 


لين 


عز وجل من حيث وجوه الاختلافات المتواترة. وهو يعتمد على العلوم العربية التي تعين على 
تحصيل هذه الملكة. وفائدة ذلك صون كلام الله من التغير والتحريف. ويبحث أيضاً في الاختلافات 
غير المتوائرة مما وصل إلى حد الشهرة زاده : أبو الخير محمد مصطفى طاش كبرى (ت457ه) . مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوع العلوم. تحقيق : كامل بكري. القاهرة. ج1. ص/14 

19. الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت1*4ه)» البرهان في علوم القرآن. ج1: ص‎ )1١1( 

)1١1(‏ الأندلسي : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان (ت40اه) . تفسير البحر 
المحيط؛ بيروت. 1410م ج41 ص؟1 . والتفسير في اللقة : الإيضاح. ومنه قوله تعالى : » ونا 
بأثوند بمثل إنا جثتاك بالحق وأحْسن تفسيراً > [ سورة الفرقان. أية : +5 ] 

(10) السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن تمام أبو نصر (ت١"اه).‏ طبقات الشافعية 
الكبرى. تحقيق : محمود بن محمد الطناحي. وعبد الفتاح الحلو: القاهرة. 114م. ج6. ص:90 

)٠١4(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المظب بن هاشم بن عبد مثاف القرشي الهاشمي أبو الحسن. أول 
الئاس إسلاماً ولد قبل البعثة بعشر سنين. وتربى في حجر المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ شهد 
كل الفزوات ما عدا تبوك. وهو زوج فاطمة الزهراء. وأول فداثي في الإسلام. ورابع الخلفاء 
الراشدين . ابن حجر : الإصابة. ج17 ص/ا:0 

)1١9(‏ ابن خلدون ؛ المقدمة: ص14 - 154 ؛ البسام : الحركة العلمية في الحجاز. ص86 

)٠١5(‏ أبو الحجاج مجاهد بن جبر العالم الحبر نو الأحلام والصير. صاحب التأويل والتفسير 
والأقاويل والتذكير. وهو مولى السائب بن أبي السائب المخزومي, سمع من أم هائئ وسعد بن بن 
أبي وقاص؛ وأبي هريرة. وابن عباس وقد لزمه في المسجد فترة طويلة وكان يقول ٠‏ كنت أقف عند 
كل آية وأسأل فيما نزلت». توفي 7١٠ه‏ . ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج0. ص715 ؛ الأصبهاني 
حلية الأونياء. ج7. ص 504 

(11) البسام : الحركة العلمية في الحجاز. ص4؟1 

)1١0(‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى . ج*. ص587 : الأصبهائي ‏ حلية الأولياء. ج4. ص؟!7 ! البسام. 
الحركة العلمية في الحجاز. ص4؟7 

(4) الترمذي ؛ محمد بن عيسى بن سورة (ت*77ه). الجامع الصحيح . سنن الترمذي ٠‏ تحقيق : إبراهيم 
عطوه عوض. طا. القاهرة. ج1. ص50 

(11) الذهبي : سير الثيلاء. ج4: صرينا» 
طبقات المفسرين. ج5. 9.0 

(11) ابن كثير : البداية والنهاية, ج4. ص704. ص :75 
(111) ابن كثير : المصدر السايق : البسام : الحركة اللمية في الحجاز: صن4؟1]0-1 

(115) ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج0. ص40؟ 

(114) هو الإمام محمد بن مسلم الزهري المدني. أحد الأثمة العلماء الحفاظ: أشتهر بسعة علمه 


اص" : تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص؟؟ ؛ الداودي 


العلم . الذهبي : سير أعلام الشبلاء. ج4. ص؟7. ص.79 
(119) ابن خلدون : المقدمة . ص48 

(116) الفقه لغة: هو العلم بالشيء والفهم له : فين منظور: لسان العرب. ج*. ص 540 . 
(117) الآمدي: أبي الحسن علي بن أبي على محمد (ت571ه). الآحكام في أصول الأحكام . 


ص14 


(118) اسورة آل عمران. آية 

(114) الآمدي : الأحكام في أصول الأحكام. ج4. ص784 

(17) الشيرازي : طبقات الفقهاء. ص”. وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن 
«مده. انويع ع امدد ناه أرشيف الشارخ أذالهومدم عدم ا املاط 


كنا 


مسعود أقضي بالكتاب والسنة فإذا لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك 
(171) الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إبريس بن العباس بن السائب (ت104ه): الرسالة . تحقيق : أحمد 
محمد شاكر. القاهرة. 114م: صر 
(111) الشيرازي : طبقات الفقهاء. ص7 
(115) ابن القيم ؛ أعلام الموقعين. ج5. ص .لاسا 
(114) البسام : الحركة العلمية. ص7 
(118) الذهبي : سير أعلام التيلاء. ج*. ص 0! > طبقات المفضرين. ج؟. صن 7.0 
(15) لبن سعد : الطبقات الكبرى. ج*. ص 44-494 
(119) الأصبهائي : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج7؛ ص 5١١‏ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب. ج* 
ص/81 ؛ ابن أبي حائم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت772ه). الجرح والتعديل. تحفيق 
عبد الرحمن المعلمي. حيدر أياد. ١179اه/1469م.‏ ج7. :77 
(114) الأصبهاني : حلية الأولياء. ج7. ص١7‏ ؛ ابن حجر : تهذيب التهذيب؛ ج* صركاء 
(119) الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج*. ص44 ابن الجوزي : صفوة الصفوة, ج,. ص114-1907: 
ابن كثير : البداية والنهاية. ج*. ص4:31 
)15١(‏ البسام : الحركة العلمية بالحجاز, ص45 
(151) اسورة الفحل. آية :44 
(11) ابن عبد البر : جامع بيان القرآن. ج1. ص5 
(7؟1) ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج5. 5017 
(171) ابن عبد البر: جامع بيان العلم. ج١.‏ ص47-45: البسام: الحركة العلمية في الحجاز. ص )!1 
(18) ابن سعد الطبقات الكبرى. ج2. ص58 
(155) صحيح البخاري. ج1. ص5 : ابن عبد البر : مختصر جامع بيان العلم؛ ج1: ص85 ؛ ابن 
سعد : الطبقات الكبرى. ج١.‏ ص/587 ؛ الخرعان : عبد الله بن عبد الرحمن : أثر العلماء في الحياة 
السباسية في الدولة الأموية. هذا. الرياض. 474١ه,‏ ص١4‏ 
(171) ابن عبد انبر ؛ جامع بيان العلم. ج1. ص57 
(178) نفس المصدر والصفحة 
(151) ابن عبد البر : جامع بيان اللعلم. ج1: ص 70-4 
(140) البسام : الحركة العلمية بالحجاز. ص.ة 
(141) سليمان بن يسار الديلمي : هو مولى ميموئة بنت الحارث زوج الثبي صلى الله عليه وسلم. 
ولى سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز عندما كان أميراً عليها في عهد الخليفة الوليد بن عيد الدلك, 
روى الكثير من الأحاديث. عن زيد بن ثابت. وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وأم سلمة ؛ وكان ثقة. 
عاليا. رفيقاً فقيها. وكان أعلم أهل المدينة بالطلاق. أثنى عليه العالم الجليل سعيد بن المسيب 
البسام : الحركة العلمية. ص!؟1 
(141) ابن عبد البر : جامع بيان العلم. ج1. ص44 . الخرعان : أثر العلماء في الحياة السياسية في 
الدولة الأموية. ص/1م 
(147) ابن سعد : الطبقات الكيرى. ج؟. ص18 
(144) ابن خلكان . وفيات الأعيان. ج4. ص/77 
(140) السيوطي ؛ تدريب الراوي في شرح تغريب النواوي. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. 
بيروت, 1404م ج1. ص/90 

«مه القدوي ع اممجاقاه أرشيف الشارخ املهومم عدص دما 


المصادر والمراجع 
ن بن أبي الحسن علي بن أبي مكرم ت.77ه) . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة, بيروت» (د.ت) 
. الأصبهاني : (أبو نعيم أحمد بن عبد الله ت.47ه) . 
- حلية الأولياء في طبقات الأصفياء . القاهرة. 1781ه/1557م . 
٠‏ الآمدي : (أبو الحسن علي بن أبي علي محمد ت١؟١ه)‏ . 
الأحكام غي أصول الأحكام 
. الأندلسي : (أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
تهلاه). 
- تفسير البحر المحيط؛ بيروت. 1548م . 
٠‏ البخاري : (الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ت95"ه) . 
- صحيح البخاري القاهرة 
. البلازري : (أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي ت.9ه) . 
- فتوح البلدان. تحقيق : رضوان محمد رضوان؛ بيروت, 748اه . 
أنساب الأشراف, بيروت؛ 1414م 
٠‏ الترمذي : (محمد بن عيسى بن سوده ت11094ه) 
-الجامع الصحيح 
- سنن الترمذي, تحقيق : إبراهيم عطوه عوض. طاء القاهرة؛ 148اه. 
. ابن الجوزي : (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت/91ده) 
- صفوة الصفوة, القاهرة. ١41اه‏ . 
. ابن الجزري :(شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ت87/ه) 
- النثر في القراءات العشرة. القاهرة. 1457م . 
٠‏ ابن أبي حاتم : (عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ت70؟ه) . 
- الجرح والتعديل. تحقيق : عبد الرحمن المعلمي. حيدر أباد. 
الهم 7مقام . 
٠‏ ابن حزم : (علي بن أحمد الظاهري الأندلسي ت465ه) 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل, بيروت. 4:7١ه‏ 
. ابن حجر :( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الدمشقي ت101ه) 
-الاصابة في تمييز الصحابة, طاء القاهرة. 18١1ه‏ . تهذيب التهذيب 
وتقريب التقريب: القاهرة. 418اه . 
. حاجي خليفة :( مصطفى بن عبد الله القسطنطي ت/5١٠اه)‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, بيروت, ٠155م‏ . 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لهذا 


. ابن خلكان : (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلدون ت581ه)‎ ٠ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق : إحسان عباس, بيروت»‎ - 
اللغل”‎ 
. )هل١8ت ابن خلدون :(عبد الرحمن بن عمر‎ ٠ 
. -مقدمة ابن خلدون‎ 
الدروي : محمد بن سالم الحسن‎ ٠ 
. الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طرق الشاطبية؛ القاهرة. 114اه‎ - 
. الداوودي : شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت45؟ه)‎ . 
طبقات المفسرين. طا. بيروت, 4:7اه‎ 
الذهبي : (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ت48/اه)‎ . 
اللباب في علوم الكتاب, بيروت, 1584م.‎ - 
. العبر في خبر من غبر, تحقبق : أبو هاجر محمد بسيوني زغلول؛ بيروت, 4:8اه‎ - 
.) تذكرة الحفاظ . دار الكتب. بيروت (د . ت‎ 
سير أعلام النبلاء تحقيق : شعيب الأرنؤوطي . بيروت, 1485م‎ - 
. زاده : (أبو الخير أحمد مصطفى ت157ه)‎ ٠ 
, مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع العلوم, تحقيق : كامل بكري‎ - 
القاهرة د. ت‎ 
. الزركشي :( بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله ت44/اه)‎ ٠ 
البرهان في علوم القرآن‎ 
)ه1؟٠ت ابن سعد : (محمد بن سعد بن منيع الزهدي‎ 
ما95:/ه14٠١ -الطبقات الكبرى. طاء بيروت,‎ 
ابن سحنون : (محمد بن سحنون عبد السلام ت105ه)‎ ٠ 
آداب المعلمين ملحق بكتاب التربية في الإسلام للأهواني , القاهرة (د.ت).‎ - 
. السمرقندي : (نصر بن محمد بن أحمد تالا؟ه)‎ . 
. بستان العارفين. طبع ضمن كتاب تنبيه الغاظين. طاء بيروت: 4:5اه‎ - 
. )هالال١ت السبكي : (تاج الدين عبد الوهاب بن علي‎ . 
طبقات الشافعية الكبرى؛ تحقيق : محمود بن محمد الطناحي ؛ وعبد الفتاح‎ - 
الحلو . القاهرة. 1454م‎ 
. )ه81١تدمحم السيوطي : ( جلال الدين عبد الرحمن بن‎ ٠ 


- الإتقان في علوم القرآن. تحقيق : محمد أبو الفضل لبراهيم ٠‏ بيروت. 
لام 
- تقريب الراوي في شرح تقريب النواوي2. تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف بوت: فلاقام 


مه الفدوو ع ماقا أرشيف الشارع أقالق وهو مها عملا 


كفنا 


الشافعي : ( أبو عبد الله محمد بن إدريس ت4١1ه)‏ . الرسالة. 
أحمد بن محمد شاكر . القاهرة. 1414م 

الشيرازي : (عبد الرحمن بن نصر ت84هه) 

انهاية الرتبة في طلب الحسبة ؛ تحقيق : السيد الباز العريني: ط. بيروت, 
4ه م/اقكام 

م١40١ الطبري : ( محمد بن جريرت١٠7ه). تاريخ الأمم والملوك, القاهرة.‎ ٠ 

٠‏ ابن ظهيرة :( جمال الدين محمد ت185ه) 

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف. بيروت: 1581م 

. ابن عبد البر : ( أبو عمر يوسف بن عبد الله ت457ه)‎ ٠ 

- جامع بيان العلم وفضله. بيروت . الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
القاهرة, 718اه 

٠‏ العلائي : إبراهيم محمد ايدمر 

-الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. تحقيق : سعيد عبد 
الفتاح عاشور وأحمد السيد دراج القاهرة. 14:7ه/ 1187م 

)ه٠١84ت ابن العماد : ( أبو الفلاح عبد الحي‎ ٠ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب بيروت 

. ابن فرحون : ( إبراهيم بن علي بن محمد ت44اه)‎ ٠ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور, 
القاهرة, 4197ام 

الفاسي: ( تقي الدين محمد بن أحمد ت77/ه) 

- العقد الثمين بأخبار البلد الأمين. تحقيق : فؤاد السيد. القاهرة. 1954م . 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق : عبد السلام تدمري, بيروت, 
46م 

. ابن فهد : ( عز الدين عبد العزيز بن عمر ت17اه) . 

- غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: تحقيق : فهيم شلتوت؛ مركز 
البحث العلمي, جامعة أم القرى. طا. 14:5ه/1545ام 

٠‏ ابن قتيبة الدنيوري :( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت1175ه) 

-عيون الأخبار. دار المعارف. ٠115م‏ . 

. القابسي : ( علي بن محمد بن خلف ت407ه) 

- الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. رسالة 
ملحقة بكتاب التربية في الإسلام للأهواني. القاهرة. (د.ت) . 

القرشي : ( محمد بن محمد بن أحمد ت4؟/اه) 

-معالم القربة في أعمال الحسبة, تحقيق: محمد بن محمود شعبان , القاهرة . 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عدم ااتعملاة 


فيل 
تلقام 

. القفطي : ( جمال الدين أبي الحسن ت114ه). 

- أنباء الرواة. بيروت؛ 1914م 
ابن القيم : (شمس الدين أبي عبد الله المعروف بابن القيم الجوزية 
حاةاه) , 

- أعلام ا عن رب العالمين. تحقيق : طه عبد الرءوف مسعد, 
الإسكندرية , 
٠.‏ الكتاني عيد غير يد تقش محتو يخ الحتتق.. 

- التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي 
كانت على تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية. الرباط, 
لذيل” 

. ابن كثير : ( عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ت4لالاه) 

- البداية والنهاية؛ دار الغد العمري, ١156م‏ 
متقلور: ( محمد بن مكرم بن عض هالام 
-لسان العرب, القاهرة, ١.1ه/1488م‏ 

. المقريزي : ( تقي الدين أحمد بن علي ت40/ه) 

- الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك, تحقيق : جمال الدين 
الشيال؛ طه عبد الرءوف مسعد, الإسكندرية, 1488م . 

. المحاسبي : أبو عبد الله الحارث بن أسد 

- رسالة المسترشدين. ترجمة وتحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. طاء نشر دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع مم 

)هم١1تركب الهيثمي : (علي بن أبي‎ ٠ 

- تجمع الذواك وفتيع الفوائ . بيروت, 407اه 
يعقوب ت184ه) 


مه الفروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليل 
المراجع والرسائل والمجلات 


. البسام : لطيفة محمد : الحركة العلمية في الحجاز منذ ظهور الإسلام حتى 
قيام الدولة العباسية, دراسة تاريخية من ١ه‏ إلى 7١ه.‏ كلية الآداب. جامعة 
الرياض, رسالة دكتوراه. 1400ه/ ١118م‏ . 

. بن دهيش : عبد اللطيف: الكتاتيب, ط١ء‏ مكة المكرمة, 4:5اه, 11875م. 

٠‏ بن دهيش : منيرة عبد الملك : دور المسجد في القرن الأول الهجري في 
الحجاز والشام: دراسة تاريخية حضارية, ط١ء‏ مكة؛ 418اه 

٠‏ توماس : أرنولد : الدعوة إلى الإسلام, ترجمة : حسن إبراهيم حسن» وعبد 
المجيد عابدين, القاهرة, 1547م . 

. الخرعان : عبد الله عبدا لرحمن : أثر العلماء في الحياة السياسية في 
الدولة الأموية؛ طاء الرياض؛ 474اه 

م10١7/ه1417 خضر : فخري رشيد : تطور الفكر التربوي, ط؛. الرياض,‎ ٠ 

. السنيدي : عبد العزيز: الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين, طاء الرياض, 1474ه/7١٠1م‏ 

٠‏ الظهار : نجاح عبد الكريم : بدايات الحياة العلمية والأدبية للمرأة في 
الملكة العربية السعودية, ط١اء‏ جدة. 414اه/7١٠1م‏ 

. عبد الله : عبد الرحمن صالح: تاريخ التعليم في مكة المكرمة, طاء, 
ص147ه/17قام . 

. العقل : ناصر عبد الكريم : أثر العلماء في تحقيق رسالة المسجد؛ وزارة 
الشئون الإسلامية للأوقاف والدعوة والإرشاد,. مكة, 419اه 
لمي : مصطفى صالح: التراث المعماري الحضاري في مصر. بيروت, 
اه 

. المنذري : عبد العظيم عبد القوي : الترغيب والترهيب. القاهرة, ١٠15م.‏ 

. الموسى : سعد موسى : مكة المكرمة. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد 
الإسلامي , جامعة أم القرى؛ ربيع الثاني 415اه/8١‏ ٠1م‏ . 

. الهلالي : عبد العزيز الحركة العلمية في مكة في عهد بني أمية, مجلة 
الدارة, العدد الثالث. السنة التاسعة عشرة, جماد الآخر: 

1997 ممعم عمت1 أ واتدك دنا سماعط لدجتفم 2 مت عممم5 بعصم ب لمممملة 


«مه. الفدوو ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نين 


د/ عبد الحكيم عبد الحج سيف الدين (2) 


عهد المتوكل على الله العباسى 
بين الحقيقة التاريخية وظلم المؤرخين 


إذا ما نظرنا إلى التاريخ العالمى نجد أنه لا يعبر فى تحقيبه عن 
شعوب العالم, وأممه. إذ أن الفواصل التاريخية التى تقسم التاريخ إلى 
مراحل, وضعت نسبة إلى أحداث القارة الأوروبية: 

فالتاريخ وفق هذا التقسيم ينقسم إلى ثلاث مراخل رئيسية. هى: 
التاريخ القديم, والتاريخ الوسيط, والتاريخ الحذيث والمعاصر 

ولو بحثنا فى حيثيات هذا التقسيم, نجد أن التاريخ القديم يبدأ 
بمعرفة الإنسان الكتابة. وينتهى بسقوط روما عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية تحت وطأة الجرمان. كما وضع تاريخ بناء القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية بداية للتاريخ الوسيط, وسقوطها نهاية لهذه 
الحقبة, ويبدأ التاريخ الحديث بعهد النهضة الأوروبية: وينتهى بنشوب 
الحرب العالمية الأولى: وكل هذه الأحداث ذارت فى القارة الأوروبية, 
فأين مساحة الأحداث لبقية العالم. الذين شاءوا أم أبوا وضعوا ضمن هذا 
التقسم 

وما يزيد الأمر سوء أن التاريخ الإسلامى وفق هذا التقسيم وضع 
ضمن حقبة العصور الوسطى؛ التى لها سمات معيئة فى تصورات الناس, 
فهى عصور الظلام والتأخر والجهل وسيطرة الكنيسة بتغاليمها البالية 
على الحياة الدينية والزمنية فى أوروبا 

وإذا ما خضنا فى التاريخ الإسلامى. وأمعنا النظر فى تقسيماته. 
نجد أن ثمة حاجة لإعادة النظر فى هذا التقسيم, إذ هو بداية يعتمد 
التقسيم الأوروبى. فهو ضمن حقبة العصور الوسطى. كما أنه يوضع ضمن 


(+) أستاذ مساعد بقسم التاريخ - كنية الآداب - جامعة تعز 


:م6 لقو ع مناه قال وهم مها نومام 


لهذا 
مرحلة زمنية انقضت. وكأنه أصبح من تركة الماضى. وهذا مخالف للواقع, 
فنحن ما زلنا فى دول تدين بالإسلام, وتعتمده فى إدارة شئونها, ونعيش فى 
مجتمعات تدين بالإسلام وتحيا به وله 

وإذا ما أوغلنا أكثر فى التقسيمات لحقب التاريخ الإسلامى نجد أن 
الأخطاء تتكرر. - ولا عجب من هذا لأن صياغة التاريخ الإسلامى فى العصر 
الحديث قد بدأت على أيدى المستشرقين الذين كانت لهم أغراضهم من هذه 
الضياغة. فالعصر العباسى يقسم إلى رئيسيتين: عصر عباسى أول 
تميز بالقوة والازدهار, وآخر وسم بالضعف والتراجع والاضمحلال 

وهو تقسيم يعتمد على نظرة جزئية أحادية للتاريخ , إذ اعتمد المؤرخون 
أصحاب هذه النظرة؛ جانباً واحداً من جوانب التاريخ المتعددة للحكم علي 
عصور التاريخ العباسى. هو الجانب السياسى . فاعتمدوا ما حدث من ضعف 
سياسى وتفكك بعض أوصال الدولة العباسية وضعف بعض خلفاء المرحلة 
المتأخرة؛ وفقدانهم السيطرة على مقاليد الأمور. وما صاحب ذلك من مظاهر, 
اعتمدوها أساساً لتقسيم الحكم العباسى إلى عصرين ٠‏ عصر عباسى 
أول يتسم بالقوة, وعصر عباسى ثانى يتصف بالضعف والضمور 

فأغفلت هذه النظرة جوانب أخرى من التاريخ لا تقل أهمية عن الجوانب 
السياسية إن لم تفقها. أعنى بذلك الجوائب الحضارية والعلمية. خصوصاً وأنا 
نعلم أن من غايات التاريخ السامية. رصد تطور الحضارة الإنسانية ؛ ومدى إسهام 
الشعوب والأمم فيهاء فالمرحلة المتأخرة من عمر الدولة العباسية, وإن عانت 
من الضعف السياسى ؛ وانفرط عقدها , إلا أنه لا يستطيع أحدٌ أن جل العلوم 
الدينية والطبيعية: وإن كان بعضها قد نشأ فى العصر العباسى الأول/ لم تنم 
وتترعرع؛ ولم تزدهر وتتألق. إلا فى العصر العباسى الثانى؛ فكان بمثابة 
الرحم الذى تخلقت فيه الحضارة الإسلامية ٠‏ وأن ذلك الضعف السياسى أتاح تنوع 
المنتج الحضارى فى شكله؛ وإن كان متوحداً فى جوهره. فظهرت ثلاثة مراكز 
حضارية فى بغداد القاهرة؛ وقرطبة؛ أثرت الحضارة الإسلامية 

ومع ذلك: وإن وافقنا هؤلاء المؤرخين فى اعتماد المعيار السياسى أساساً 
للتمييز بين مرحلتين مختلفتين من عمر الدولة العباسية. فإننا نأخذ عليه أن 
الحدود الفاصلة بين فاتين المرحلتين (العصرين) فيها بعض التجاوز 

إذ اتخذت جل الدراسات التى عرضت للتاريخ العباسى(). من سنة 
(17هم/ 4410م), نهاية للعصر العباسى الأول وبداية للعصر العباسى الثانى, 
وهى المرحلة الفاصلة بين عهدى الواثق بالله. والمتوكل على الله. وتبعاً 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالقوهواعهااتعملاة 


ينا 


وذلك التقسيم. صُنْف عهد الخليفة المتوكل على الله (175- 
147ه / 847 -451م) على أنه بداية عصر الضعف والاتحطاط. 

وقد كان لهذا التصنيف أثره الواضح فى رسم صورة باهتة - خلافاً 
للواقع - لهذا الخليفة, ولعهده؛ لدرجة أن بعض هذه الدراسات تكاد لا تشير 
إلى عهد هذا الخليقة . فالانطباع الأول الذى يخرج به المطالع لمعظم الدراسات 
المحدثة عن التاريخ العباسى , هو أن المتوكل خليفة ضعيف. لا له حول ولا 
قوة. وأنه كان ألعوبة بأيدى قؤاد جيشه من الأتراك. خلافاً لما يخرج به 
الباحث المدقق المنصف من خلال المصادر المعاصرة والقريبة من عهد 
المتوكل, إذ يجد الباحث نفسه إزاء واحد من خلفاء بنى العباس الأقوياء, 
وعهده من أكثر العهود إصلاحاً 
الاصلاحات العامة 

وإذا ما انفككنا من أسر هذه الدراسات التى اعتمدت قوالب جاهزة لحقب 
التاريخ الاسلامى. وبالارتداد صوب المرحلة التى تخلقت فيها أحداث التاريخ 
العباسى. وحاولنا الإطلاع عليها من خلال المصادر الأصلية, والمنابع 
الصافية للتاريخ الإسلامى. نجد أنفسنا أمام خليفة لا يقل عن أسلافه من 
الخلفاء العباسيين إن لم يفق بعضهم؛ وهو ما أكده أحد معاصريه من 
العلماء(). حيث قال: «الخلفاء ثلاثة أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة؛ وعمر 
بن عبد العزيز رد مظالم بنى أمية , والمتوكل محا البدع وأظهر السنن»7), وهذا 
لا يعنى بالتأكيد انتقاصاً من بقية الخلفاء قبل وبعد المتوكل. وإنما إشارة إلى 
الإنجازات الكبيرة لهؤلاء الخلفاء . وقال آخر: «لما استخلف المتوكل على الله, 
انظر فى إصلاح العامة؛ والتفت إلى المظالم والمسجونين . والجبر لقلوبهم»), 
بل ويشير بعض المؤرخين إلى إنه كان أفضل ممن سبقه من الخلفاء حيث يقول 
«وانتهج سياسة تأليف الناس بعد أن قلاهم وأعنتهم الخلفاء من قبله. فقال 
المتوكل معبراً عن ذلك: «إن الخلفاء كانت تتعصب على الناس ليطيعوهم, وأنا 
ألين لهم ليحبونى ويطيعونى»/*), فقرب التجار والفلاحين والصناع وأغدق 
عليهم الأموال: وأراد إصلاح الأرض وإجراء الأقنية؛ وجل أخذ الخراج 
المفروض على المزروعات إلى ما بعد نضج الثمرا". 

وهو ليس خليفة ضعيفاً كما يصوره بعض المؤرخين, إذ تمكن طوال 
عهده من تصويب الأخطاء السياسية والانحرافات الفكرية والمخالفات 
الإدارية. التى غرقت فيها الدولة. أو كادت. وأصابت بالخلل أجهزتها فى عهد 
أسلافه. وهو شىء لا يتصدى له إلآ خليفة قوى 


مه اهدو ع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


ين 


مواجهة النفوذ التركى: 

جاء المتوكل إلى الخلافة. وقد استبدت بها القيادات التركية التى نمت 
وترعرعت فى عهد المعتصم, ثم سيطرت وتحكمت فى عهد الواثق؛ فاستبدت 
بالسلطة واستأثرت بالمال, وزاد نفوذها فى البلاط العباسى, وكان هؤلاء 
يستجلبون أبناء جلدتهم, لتدعيم مراكزهم السياسية والعسكرية؛ فحاول 
المتوكل الحد من هذه السيطرة, والكبح من ذلك النفوذ والاستبداد لهذه 
القيادات التركية المتسلطة, فجرد بعضهم من مراكزهم السياسية والعسكرية, 
وحاسبهم فيما حازوه من أموال بطرائق غير شرعية فصادر بعضها(", بل إنه 
عزم على اتخاذ عاصمة جديدة للدولة تكون بعيدة عن سامراء7). والعراق, 
حيث تركز العناضن التركية. فوقع اختيازة على عنشق وسان إلهها سَنه 
(144ه / 408م)؛ إلا أنه كما تقول الروايات؛ استثقل ماءها؛ فعاد إلى سامراء 
بعد شهرين من المقام بدمشق!") وقد أوغرت هذه الإجراءات صدور القادة الترك 
ضد المتوكل وظلوا يتربصون به حتى قتلوها"). ثم استبدوا بعد ذلك بالخلافة 
وسيطروا على الخلفاء. فأصبح الخلفاء بعد ذلك يسيرون حسب إرادتهم, 
ولذلك فبموت المتوكل ابتدأ نفوذ الأتراك واستمر. ومعه ابتداء عصر الضعف 
السياسى للدولة العباسية. المعروف بالعصر العباسى الثانى!). 

وربما أغرى تدخل القيادات التركية فى تولية الخليفة المتوكل على الله 
بعد أن ترك أخوه الواثق الأمر دون أن يعهد إلى خليفة بعينه. ثم قل المتوكل 
بعد ذلك بأيديهم . ربما أغرى ذلك بعض المؤرخين7), بتصور أن المتوكل كان 
خليفة ضعيفاً . جاء بأيدى الأتراك ثم ذهب على أيديهم, إلا أن ثمة سؤال يستوقف 
الباحث المدقق المنصف, ما الذى حدث على مدى خمسة عشر عاماً, بين تولية 
المتوكل (17١ه/‏ !84م): وقتله سنة (147ه / ١85م)؛‏ ألم يجّرد هذا الخليفة 
هؤلاء الأتراك وغيرهم من المتسلطين المسيئين استخدام السلطة؛ من سلطاتهم 
ونفوذهم؛ ألم يحاسبهم فيما انتهبوا من أموال الدولة؛ وفيما اغتصبوه من أموال 
الناس؟ ثم ألم يكن ذلك سبباً فى حقدهم عليه وتخلصهم منه 
إعادة التوازن فى العلاقة بأهل الذمة: 

كما أعاد المتوكل على الله التوزان المختل فى علاقة أهل الذمة 
بالمسلمين, بعد أن أفرط الخلفاء قبله فى التسامح مع أهل الذمة على نحو من 
الغفلة, ألحق الضرر بالمسلمين: وتجاوز الحدود التى وضعها الله للتعامل 
معهم. حتى استحوذوا على الوظائف المالية والإدارية فى الدولة. وتحكموا 
فى المسلمين وساموهم ألوان العسق. 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ هالوم /عدهااتعملاة 


لين 


فتدخل العلماء لدى المنصور لمنع ظلم موظفيه من أهل الذمة للناس(07, 
وقويت شوكتهم أيام المهدى. فأنكر عليه العلماء تسليمه الأمانة التى خصه 
الله بها لأهل الذمة دون المسلمين9؛), وتظلم أهل مصر لدى المأمون لما قدم 
مصر. ممن استخدم عليهم من النصارى*2, وعندما ولى المتوكل الخلافة كان 
قد استفحل خطر موظفى الدولة من أهل الذمة؛ وأخذوا يغصبون الناس 
ضياعهم ودورهم. فلامه العلماء فى تركهم يعبثون بالمسلمين/ وأفتوه بعدم 
جواز استعمال أهل الذمة فى أعمال الدولة وتقديمهم على المسلمين7"), فضلاً 
عن أنه اكتشف, غشهم للمسلمين. ونصحهم لأعدائهم")؛ ومحاولة الإيقاع بين 
الخليفة وكبار معاونيه ؛ فقد دخل سلمة بن سعيد النصرانى!"), على المتوكل, 
وكان يأنس به, فقال: «يا أمير المؤمنين أنت فى الصحارى والصيدء وخلفك 
معادن الذهب والفضة ومن يشرب فى آنية الذهب والفضة ويملؤها ذهباً عوضاً 
عن الفاكهة»("!. ثم لما عرف المتوكل. حقيقة الأمر. أمر بعزل أهل الذمة من 
وظائف الدولة). ونهاهم عن التشبه بالمسلمين فى ملبسهم ومركبهم!"), 
مسترشداً فى ذلك بتوجيهات العلماء!؟. 

غير أن هذه الاجراءات التى اتخذها المتوكل ضد أهل الذمة لم تصل إلى 
حد الاضطهاد. كما رأى بعض المستشرقين7؟"). إذ أن ما فعله هو تجريدهم من 
المكاسب غير الشرعية التى حازوهاء فى ظل تفريط بعض الخلفاء. وعدم 
التزامهم بحكم الله تعالى فيهم, إذ أراد لهم الصغار حيث تكبروا على دينه 
ورسوله, وحيث نهى عن الاستعانة بهم فى كثير من الآيات؛ قال تعالى: «يا 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواهم وما تخفى صدورهم أكبر»9", كما أنها لم تمنع 
الخليفة من الوفاء بالتزام الدولة إزاءهم. بل وإعفائهم من بعض الالتزامات 
المفروضة عليهم لدى عجزهم عن الوفاء بها. فانقص عن يهود نابلس*), 
من الخراج عندما شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن أدائه7) 
إنها فتنة القول بخلق القرآن 

لعل أهم عمل قام به المتوكل أنه وضع حداً للانحرافات الفكرية التى 
أغرقت المسلمين فى بحر من الجدل والحيرة. وكادت تعصف بالمجتمع؛ وتأتى 
على بنيانه من القواعد. فأوقف فتنة القول بخلق القرآن: وتتبع مروجيها من 
المعتزلة بعد أن جرّدهم من السلطات الواسعة التى تمتعوا بها فى عهود أسلافه 
من لدن المأمون وحتى الوائق7"). وواجه سائر البدع التى ظهرت فى عصرها") 

وفى المقابل مال إلى العلماء وقربهم إليه. وألح على من أبى منهم 
الإتيانه ٠‏ قالتمس أحمد بن حنبل؟), واستجلب ذا النون المصرى”:”). 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو اعا توما 


وقد كانت هذه الإجراءات الإصلاحية التى قام بها المتوكل موضع إعجاب 
وتقدير العلماء والشعراء والمؤرخين. فقال أحمد بن حنبل: «كان الناس فى 
خوض من الباطل واختلاف شديد يغتمسون فيه/ حتى أفضت الخلافة إلى أمير 
المؤمنين - يعنى المتوكل - فنقى الله به كل بدعة . وانجلى عن الناس ما كانوا 
فيه من الذل وضيق المحابس. ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً»(. 

وعبرٌ عن ذلك أيضاً على بن إسماعيل!7)؛ حيث قال: «أطفأ المتوكل نيران 
البدعة, وأوقد مصابيح السنة»(7). وهو تعبير عن ارتياح العلماء ورضاهم 
عن عهد المتوكل ٠‏ إذ كان رأيهم هو المعيار الذى تقاس عليه المراحل 
التاريخية استقامة وسقوطاً قوة وضعفاً. فهم لا يحابون ولا يداهنون, ولا 
يخافون فى الله لومة لائم. وأثنى عليه الشعراء لإنهائه فتنة القول بخلق 


القرآن فقال البحترى9”) 
ردوت الدين فذا بعد أن قد أراه فرقتين تخاصمان 
قصمت الظالمين بكل أرض فأضحى الظلم مجهول المكان*؟) 


وأكد ذلك المؤرخون سواء المعاصرون أم المتأخرون؛ فعدوا عهده امتداد 
لعصر القوة والازدهار ‏ فقال اليعقوبى!) «نهى المتوكل الناس عن الكلام فى 
القرآن2 وأطلق من كان فى السجون من أهل البلدان؛ ومن أخذ فى خلافة 
الوائق»: وقال خليفة اط(””): استخلف المتوكل فأظهر السنة وتكلم بها 
فى مجلسه؛ وكتب إلى الآفاق برفع المحنة. وبسط السنة؛ ونصر أهلهاء"”, 
وأكد ذلك المؤرخون المتأخرون فقال ابن الجوزى!'"): «ولى المتوكل فأظهر الله 
به السنة وكشف تلك الغمة فشكره الناس على ما فعل» وزاد على ذلك 
الذهبى!*). فقال: «فى سنة (174ه / 144م). أظهر المتوكل السنة؛ وزجر عن 
القول بخلق القرآن؛ واستقدم المحدثين». 

وعلى مستوى العلاقات الخارجية استعادت الدولة العباسية فى عهد 
المتوكل هيبتها. وقوى مركزها فى مقابل القوى المحيطة بها. فأعاد المتوكل 
تنشيط الجهاد بعد أن توقف تماما فى عهد الواثق(؟) فافتتح مدينة بارة(!؛), 
فى المغرب فى مستهل خلافته9), وأخضع إقليم البُجة0*). سنة (141ه/ 
8م وانتصر على الروم سنة (145ه / 810م)01), وبلغ من اهتمام 
المتوكل بالجهاد أن حدّث الأسطول البحرى الإسلامى2 فزاد فى عدد سفنه 
وشحنها بالجنودا"؟). وحصُن العواصم), والثقور""). 

معيارالتفكك السياسى: 
وإذا كان البعض قد اتخذ من بداية التفكك السياسى مبرراً للتقسيم إلى 


«مه. القدوو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليل 


عصرين متميزين, عصر قوة, اتسمت فيه الدولة بالتماسك. وعصر ضعف 
بدأت أوصال الدولة تتفكك. حتى أفضى إلى انفراط عقدهاء وتناثر الدويلات 
المستقلة هنا وهناك, فإن هذا لم يحدث ابتداء من عهد المتوكل بل بدأ مع ظهور 
الدولة العباسية. وفى عصر الخلفاء الأوائل الذين وصفوا بالقوة. ووصف 
عصرهم بالعصر الذهبى للدولة العباسية. فالأمويون استقلوا بالأند لس سنة 
(8اهم/ 0هلام), فى عهد المنصورء وبنو مدرار استقلوا قى سجلماسة 
بالمغرب الأقصى سنة (40١ه/‏ 107م)2 أيضاً فى عهد المنصور. وفى خلافة 
المهدى استقل الخوارج الأباضية بالمغرب الأوسط (60١ه/‏ 'الالام), وأسسوا 
الدولة الرستميةظ"). ونس الشيعة الأدارسة لهم دولة فى المغرب الأقصى 
ابتداء من سنة (191 - 754ه / 784 - 1/0م)/ قى خلافة الرشيد('). ومثلهم 
الأغالبة, (184 - 195ه/ 8٠١‏ - 404م)1*). وهكذا فإن حركات الاستقلال عن 
الدولة العباسية قد بدأت مع ظهور الدولة. ولم تبدأ فى عهد المتوكل حتى 
نجعل من عهده بداية لمرحلة الضعف وتفكك أوصال الدولة. 

وإذا كان اغتيال الخليفة المتوكل من قبل بعض أعوانه بمسائدة بعض 
أفراد أسرته يعد مؤشراً على ضعف الخليفة والخلافة. فإن مثل هذا الأمر قد 
حدث قبل عهد المتوكل على الله وإلا فماذا نسمى ما حدث للخليفة عمر بن 
الخطاب, الخليفة الثانى, عندما قتل فى المدينة. وبعد ذلك ما حدث لعثمان 
ابن عفان وما استتبع ذلك من قتل للخليفة على بن أبى طالب؛ وفى العصر 
الأموى قتل الوليد بزيد على يد ابن عمه يز 
العباسى الأول شهد هو الآخر قتل للخليفة الأمير . 
لو كان قتل الخليفة معيار لقوة أو ضعف الدولة أين سنضع عهود هؤلاء 
الخلفاء الذ. إن إلى عصور الخلفاء الراشدين, والأمويين, والعصر 
العباسى الأول. عصور القوة والازدهار؟ 

ثم إن امتداد خلافة المتوكل على مدى خمسة 
يحدث لو أن فى الخليفة شيئاً من الضعف 

ثم لنا أن نتساءل؛ إذا كانت هذه صفات المتؤكل. وذلك نهجه وسياسته, 
وتلك مجريات الأحداث فى عهده, وذلك رأى معاصريه. والمؤرخين بعد ذلك 
فيه2. فلماذا يوضع عهده ضمن العصر العباسى الثانى الذى وسم بالضعف؟ 
اثم من الذى وضع هذا التقيم وتلك الحدود الفاصلة بين عصور التاريخ 
ومعايير تقسيم الحكم العباسى إلى عصرين؟ أليس بشراً يصيب ويخطئ"؟ وهل 
هذه التقسيمات مقدمة بحيث يُحظر على الباحث الاقتراب منها والتعاطى 
معهاء واستقراء مبرراتها؟ ثم لماذا نلزم أنفسنا بهذه التقسيمات ما دامت 
مبرراتها غير مقنعة؟ وغير ذلك من الأسئلة التى تجول فى ذهن الباحث لهذه 


؛قاله ومو /عدهااتعملاة 


عاماً. ما كان له أن 


:مه قوع اممنافاه. 


هنا 


المرحلة من التاريخ الإسلامى. وعليه فقد يسمح لنا العرض السابق لتحديد 
انهاية العصر العباسى الأول بتجاوز الفترة الزمنية التى اصطلح على أنها 
انهاية للعصر العباسي الأول وهى سنة (؟17ه/ ا4م), إلى الدخول فى عهد 
المتوكل, وعده امتداداً للعصر العباسى الأول. عصر قوة الخلفاء والدولة2, 
وعليه فسنة (/14ه / 451م) هى الحد والتاريخ الفاصل بين العصرين 
العباسيين الأول والثانى 
النتائج والتوصيات: 

- إعادة النظر فى التحقيب الحالى للتاريخ العالمى. 

- إعادة تحقيب التاريخ الإسلامى نسبة إلى الأحداث المؤثرة فى 
المجتمعات الإسلامية. 

- إعادة النظر فى تقيم العصر العباسى إلى أول وثانى بناءً على معايير 
حضارية وسياسية؛ إضافة عهد المتوكل على الله إلى العصر العباسى الأول؛ 
واعتماد سنة 147ه بداية للعصر العباسى الثانى بدلاً من سنة 71اه. 


:م6 هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو مها مما 
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:مه الهو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


مه الفدووي6 ع ماقا أرشيف الشارء 


ليل 
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(16) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. ج1. ص 194 071 

(15) الخلال: أحكام أهل الملل. تحقيق: سيد كسروى حسن2. دار الكتب العلمية. بيروت. 
امام صف 4م 

(10) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. جا ص 141.11 

(14) سلمة بن سعيد التصراني: أحد كَتَاب المتوكل. كان يختان الأموال العامة. ويعبث بها. ولم يكتف 
بذلك. بل حاول الإيقاع بين الخليفة وبين المخلصين من أعوانه ليخلو له المجال. فيستحوذ على 
الخليفة. إلا أن الخليفة تبه لما يريد فعزله وصادر أمواله. الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. ج *, 
ماهم 

(19) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. ج .١‏ ص .101١‏ 101 

:1 المصدر تفسه: صن 2198 196 

(11) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. ج ؟. ص ؟ا, *177. 176. 141. 47/: الذهبى: سير أعلام 
النبلاء. ج١١.‏ ص4؛ السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص545. 

(1؟) المصدر السايق: ص صن .96 700 

(15) يقول «أرنولد» فى كنابه الدعوة إلى الإسلام: لكن حال المسيحيين لم تكن قائمة على هذا 
التسامح الذى كان فى خلفاء صدر الإسلام. فقد كائت تفرض أحباناً فى سبيل خدمة المؤمنين 
المخلصين بعض الحالات التى تضايق الأهالى من غير المسلمين (أو أهل الذمة) بحجة ضمان المزايا 
الاجتماعية السامية للمؤمنين. وقد قام بعض الخلفاء بمحاولات غير مجدية لإقصائهم عن الوظائف 
العامة. فأصدر المتصور (151 - 68اه / 04 - #لالام) والمتوكل (59؟ - 419اها/ 449 - 11هم) 
مراسيم بهذا الصدد. أرنود: الدعوة إلى الإسلام. ترجمة: حسن إبراهيم حسن وأخرين. مكتبة 
النهضة المصرية . القاهرة. ص١‏ انظر كذلك أحمد أمين: ضحى الإسلام . مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة: (د.ت). ج 1. ص14 

(14) آل عمران: الآبية 9019 

(19) ثاب مدينة مشهورة بأرض فلسطين/ بين جبلين. وفيرة المياه بينهما وبين القدس عشرة. 
فراسخ , ويظاهر نابئيس جبل ذَكرَ أن آدم عليه السلام سجد فيه . وذهب البعض فى تفسير اسمها إلى 
أنها كانت فى الأساس واد فيه حية عظيمة تسمى انس. متغلبة على الوادى. فاحتالوا عليها حثى 
قتلوها. ونزعوا نابهاء فسمى المكان بنابلس أى ناب لس. ياقوت: معجم البلدن. ج 0. ص 188 
(11) البلائرى: فتوح البلدان. تقحيق: عبد الله أنيس الطباع وعم الطباع. مؤسسة المعارف. 
بيروت. 4.7اها 1417م. ص99 

(19) الذهبى: سير أعلام الثيلاء. ج ؟1. ص 56, 55 

(18) واجه المتوكل البدع التى ظهرت فى عهده. مثل التيرك بالقبور والأشجار. وسب الصحابة. 
وغيرها. من ذلك تبرك بعض أهل قزوين بشجرة يجوار مسجد الربيع واجتماع بعض 
هود عدص دما 


نينا 


افضة على سب الصحابة . البلاترى: فتوح البلدان. ص08: لبن خلكان: وفيات الأعيان, ج 1. 
ماهم 
(94) ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد. ص74 557 الذهبى: سير أعلام التبلاء: ج ؟1, ص71 
(؟) السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 796 
)5١(‏ ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد. ص.77 
(1) على بن إسماعيل بن أبى بشر - إسحاق - بن سالم بن إسماعيل. ينتهى تسبه إلى أبى موسى 
الأشعرى. له مصنفات كثيرة فى الرد على الملحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية. وهو بصرى 
.سكن بغداد وتوفى بها سنة (771ه / 144م): الخطيب: تاريخ بغدادء ج ,1١‏ صي كام 747 
(77) ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد . ص51 514 
(4؟) البحترى: اسمه الوليد بن عبيد بن يحبى بن عبيد الطائى البحترى المنبجى . يكنى بأبى عبادة. 
اشاعر عصره. مدح الخلفاء والوزراء. وقد أثنى على شعره معاصروه من الشعراء أمثال أبى تمام 
بمنبج توفى سنة (18ه / 156م): الذهبى: سير أعلام الثيلاء. ج 19 ص 485 101 
(80) السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص44 
(1؟) تاريخ اليعقوبى: ج .١‏ ص ص 144 . 140 
(19) خليفة بن خياط العصفرى: يكنى بأبى عمرو. من تابعى فى البصرة. أحد علماء 
الطبقات والتاريخ. ومع ذلك فقد اهتم بالحديث فرواه عن عدد من العلماء. أهم كتبه تاريخ خليفة 
بن خباط والطبقات. توفى سنة +14ه/ 81هم؛ الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج .1١‏ ص ص 408 
0 
(58) الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج ؟1. ص71 
(4؟) ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حثبل. ص؟51 
(:4) الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج ؟1. صم 
(41) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك. جلا. ص ص 514. 571: 587 لبن شداد: الأعلاق الخطيرة: ص 
00000 
(41) بارة؛ مدينة بالمغرب على شاطئ البحر؛ فى أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين برقة 
مسيرة خمسة عشر يوماء كان أهلها تصارى من غير الروم. غزاها جبلة مولى الأغلب فلم يقدر 
عليها. ثم غزاها خلفون البربرى. ففتحها أول خلافة المتوكل على الله. البلائرى: فتوح البلدان, 
صم 
(4) البلائرى: فتوح البلدان. ص7]4 
(44) البْجة: ثسبة إلى البجاوة؛ وهم أمم عظيمة تقطن النوبة. وهى تفصل بين العرب والحبش. 
ومدينتهم يقال لها هجر. يأتيها المسلمون للتجارة. وأهل البجة ليس لهم بيوت. إنما ينزلون 
خباماً من الجلود. ذكر اليعقوبى أنهم - لا دين لهم؛ يأكلون الذرة. وينتفون لحاهم. ويحاربون 
على الجمال: اليعقوبى: كتاب البلدان: دار إحياء التراث العربى. بيروت: ط؛ 4:8١ه‏ - 44كام, 
ص08 ؟: ياقوت: معجم البلدان. ج .١‏ ص405. 
(40) البلائرى: فتوح البلدان. ص ص 574 . 770 
(48) الذهبى: سير أعلام الثبلاء. ج 15. ص74 
(41) البلائرى: فتوح البلدان. ص775. 
(48) العواصم: من عَصَمْ يعصم عصماً. فهى مفرد عاصمة بمعنى مانعة. والعواصم التى نحن بصدد 
وده و6 عاممجااات أرشيف الشار امالهوهد عدها نعطلا 


لهل 


الحديث عنها. بلاد بين المسلمين والروم قصبتها أنطاكية. وهى مدن حصينة. سميت بذلك لأنها 
اتعصم المسلمين من عدوهم» لبن متتقور: لسان العرب, ج 4 ص 5904 

(41) البلائرى: فتوح البلدان. ص ص 777. 477/ الثغور: جمع ثغر وهو فى اللغة كل فرجة فى جبل 
أو بطن واذ أو طريق مسلوك. ويوصف به الفم. وبالذات ما تقدم من الأسنان. ويقصد به هنا أطراف 
البلدان التى يخشى عليها خطر الغو. برأ وبحراً. فهو على ذلك ما يلى دار الحرب. ويفصلها عن 
ابلاد المسلمين, ابن منظور: لسان العرب. ج١.‏ ص 486 أحمد عطية: القاموس الإسلامي. مكتبة 
النيضة المصرية . القاهرة. طاء :159 هال +141م. ج١1‏ ص01 

(:4) الحريرى: مقدمات البناء السياسى للمغرب العربى «الدولة الرستمية.. مكتبة الشباب, 
القاهرة, ط ١‏ 514اه / 1016م صن ص 2141 7٠.‏ 

(01) انظر حسن على حسن: تاريخ المغرب العربى (عصر الولاة). مكتبة الشباب. القاهر: 
ات ص/10 

(01) انار حسن على حسن: تاريخ المغرب العربى (عصر الولاة). ص 144 , 145.140 


طايم 


مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


قائمة المصادر والمراجع: 

أولا: القرآن الكريم 

ثانيا الخطوطات 

مرعى بن يوسف: (بن أبى بكر بن أحمد الكرمى الحنبلى ت 77 له / #ككلم). 
- تنوير بصائر المقلّدين فى مناقب الأئمة المجتهدين. مخطوط بدار الكتب 
المصرية . برقم (1948). ميكروفيلم (70141). تاريخ طلعت. 

ثالثاً: المصادر المطبوعة, 

البلاذرى: (أحمد بن بن جابر ت 71/4 ه / 447م) 

- فتوح البلدان؛ تحقيق عبد الله أنيس الطباع ؛ عمر أنيس الطباع . مؤسسة 
المعارف. , بيروت, 1١14اه/‏ 1441م 

ابن الجوزى: (أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن البغدادى ت 40هه / 
اكلم)ء 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق سعد كريم الفقى؛ دار ابن خلدون, 
الإسكندرية. د.ت. 

- مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ مطبعة السعادة, القاهرة. طاء د.ت 
الخطيب: (أبو بكر أحمد بن على البغدادى ت 457 ه/ الا١ام).‏ 

- تاريخ بغداد. دار الكتب العلمية. بيروت؛ د.ت 

الخلال: (أبو بكر أحمد بن محمد ت ١١‏ ه /157م). 

- أحكام أهل الملل (من الجامع لمسائل الامام أحمد بن حنبل؛ تحقيق سيد 
كسروى حسن. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طاء 414اه/ 1144م) 

- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الاعتصام , القاهرة, 994اه / 4اؤام. 

ابن خلكان: (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ت 181ه / 
1م 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة, 
بيروت: د. ت. 

الذهبى: (أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 48/ا ه / 
/اكلام). 

سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
طلا ككلم اقكام. 

السيوطى: (جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 41١‏ ه / 1608م). 

«مه هدوع امماقاه : 


؛قاله ومو اعدهااتعملاة 


بين 


تاريخ الخلفاء. تحقيق قاسم الشماخى الرفاعى. محمد عثمان: دار القلم, 
بيروت: طاء 1485م 
ابن شداد: (عز الدين محمد بن على بن إبراهيم ت 184ه / 1180م). 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة؛ تحقيق يحيى زكريا 
عبارة. وزارة الثقافة. دمشق. ١141ه/‏ 1441م. 
الطبرى: (محمد بن جرير ت /59١‏ 77ام). 
- تاريخ الأمم والملوك. تحقيق نخبة من العلماء الأجلاء, مكتبة الاستقامة, 
القاهرة, 1968ه / 1574م 
اريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية. بيروت. ط. 4.7اه/ 15817م. 
ابن قيم الجوزية: (أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر ت 0١‏ ه / 
تام 
- أحكام أهل الذمة؛ تحقيق صبحى الصالح؛ دار العلم للملايين/ بيروت, 
4ه / ككقام. 
أحكام أهل الذمة؛ تحقيق عبد الرؤوف سعد , دار الكتب العلمية, بيروت. 
طاء 
ابن وادران: (حسين بن محمد كان حياً سنة 197اه / 84/ام). 
- تاريخ العباسيين؛ تحقيق المنجى الكعبى؛ دار الغرب الإسلامى, بيروت» 
طاء 1418 هم 47قام. 
ياقوت. (شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ت 515ه /1724م). 
- معجم البلدان: تحقيق فريد عبد العزيز الجندى, دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ طاء 1كاه :194 
- اليعقوبى: (أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت 184ه/ 1417م) 
- تاريخ اليعقوبى؛ دار صادر؛ بيروت؛ د.ت. 
- كتاب البلدان. دار إحياء التراث العربى, بيروت. طاء 4:48اه /1488. 
رابعا؛ المراجع الحديثة؛ 
- أحمد أمين: ضحى الإسلام . مكتبة النهضة المصرية. القاهرة؛ د.ت. 
الحريرى. محمد عيسى: مقدمات البناء السياسى للمغرب العربى (الدولة 
الرستمية). مكتبة الشباب. القاهرة. ط 1744 ١ه/‏ 1414م 
- حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى, مطبعة الإستقلال 
الكبرى؛ القاهرة. د.ت 
- حسن على حسن: تاريخ المغرب العربى (عصر الولاة). مكتبة الشباب, 
القاهرة: طاء دات. 
- حسين محمد سليمان: الدولة الاين فى العصر العباسى, دار عالم 
مه القجويه ع اممناقاه 00002 


لين 


الكتب, الرياض, 1404ه / 1584م 

- شاكر مصطفى: دولة بنى العباس؛ وكالة المطبوعات: الكويت . طاء 
اهم #الاقام. 

- صابر محمد دياب: الخلافة ونظم الحكم فى الدولة الإسلامية, دار الأنصار, 
له / تلقام 

- ولاية المظالم ومجالسها. مطبعة الأمانة. القاهرة, 408اه / 1144م. 

العش. يوسف: تاريخ عصر الدولة العباسية: دار الفكر المعاصر. بيروت, 
طلم خككام. 

- نادية حسين صقر: السلم فى العلاقات العباسية البيزنطية فى العصر 
العباسى الأول المكتبة الفيصلية مكة المكرمة, طاء 4:5اه/ 1940م 

خامسا المراجع المعربة؛ الأجنبية؛ 

- أرنولد , سير. توماس, 

- الدعوة إلى الإسلام. ترجمة حسن إبراهيم حسن؛ عبد المجيد عابدين 
إسماعيل النحراوى؛ مكتبة النهضة. المصرية. القاهر. د.ت. 

سادسا؛ بحوث منشورة فى دوريات: 

- أحمد سعد أحمد الحسن 

- دور العامة فى الأحداث السياسية فى العصر العباسى من بعد سنة 40 1ه/ 
51م, بحث منشور فى مجلة كلية الآداب. جامعة المنصورة, العدد: ؟١7,‏ 
رمضان /١418‏ يناير 1448م 


«مه. القرو6 ع ماقا أرشيف الشار 


؛قالق وم /عدهااتعماة 


مه الفدروي6 ع ماقا 


؛قالق وم« مده ا توملا 


ذل 


التصارى والنشاط الاقتصادى فى مصر القاطبية 
فى وم أوراق البردى العرنية 


التمهيد: 
تمتع النصارى بوجه عام فى مصر الفاطمية بالتسامح والمساواة, 
فقد أطلق لهم حرية العقيدة , والمشاركة فى الوظائف الإدارية والمالية, 
هذا بالإضاقة إلى دورهم الاقتصادى فى مصر عافة. 
فمن خلال دراستي لأوراق البردي العربية حاولت إلقاء الضوء على 
أنشطة النصارى الاقتصادية في مصر في العصر الفاطمي فقمت بتقسيم 
الموضوع إلى تمهيد يتناول مدى الحرية والتسامح التي تَمْتَع بها نصارى 
مصر الفاطمية ثم دراسة لأنشطتهم الاقتصادية كما وردت في أوراق البردي 
العربية من خلال عدة نقاط 
أولاً: حرية امتلاك الأراضي الزراعية للأقباط والضرائب المفروضة 
عليها. 
اثانياً: اهتمام الأقباط ببعض المحاصيل الزراعية . 
ثالثا: النصارى والتقدم الصناعي والحرفي ‏ 
ارابعا: النصارى والتجارة الداخلية في المدن والقرى الفصرية. 
خامساً: النصارى وحقهم في بيع وشراء العقارات 
ولقد بدأ التسامح الدينى من قبل الفاطميين للنصارى بمجرد وصول 
القائد جوهر الصقلى إلى الديار المصرية فى سنة 94" ه / 158م, 
واستعان ببعض التصارى فى الإشراف على بعض كور مصر من أمثال أبو 
اليمن قزمان بن مينا الذى ظل فى منصبه الإشرافى حتى زمن الخليقة المعز 
لدين الله الفاطمى (). ومما لاشك فيه أن الخليفة المعز اشتهر مئذ بداية 
حكمه بمصانعتهم والاعتماد عليهم فى الكثير من المناصب الإدارية. بعد 


() مدرس بكنية دار العلوم - جامعة المنياا 
100100( أرشيف الشارع أ6لقومم عدما نوما 
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اتيقنه من نر الاعتماد على أهل السنة فى هذه الأمور . لمخالفتهم له 
وللفاطميين عموماً فى المذهب . فى حين أن أن أهل الذمة وخاصة النصارى عرفوا 
ببعدهم عن التعصب لهذا المذهب 0 ذاك ٠‏ فضلاً عن كفاءتهم الإدارية فى 
النواحى الاقتصادية 

كذلك اهتم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى بدور العبادة القبطية 
كالكنائس والأديرة التى انتشرت فى أرجاء البلاد. ومن ذلك أنه أمر بإعادة 
ترميم بعض الكنائس ٠‏ وأصدر مرسوما بترميم كنيسة المعلقة بقصر الشمع , 
وقام بدفع نفقات البناء من خزانته الخاصة , وأوكل إلى بعض جنوده بحراسة. 
هذا العمل حتى لا يتعرض إليهم المسلمون!"). 

ولم يقتصر تسامح الخليفة المعز لدين الله الفاطمى على ذلك ؛ بل شمل 
شيئاً أخر أكثر أهمية يتصل باهتمامات المعز برجال الكئيسة فى الديار 
المصرية, فشملهم بالرعاية والتكريم ؛ ونضرب لذلك مثلاً بما كان يصنعه 
بساويرس بن المقفع - أسقف مدينة الأشمونين بمصر الوسطى- الذى كان 
يستدعيه إلى مجلسه الخاص وتجرى بينه وبين كبار فقهاء المذهب الشيعى 
مناقشات ومحاورات دينية. فكثيراً ما تناظر ساويرس بن المقفع والقاضى 
النعمان فى هذه الأمور » وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على محاولة الخليفة 
الربط بين رجال الدين المسيحى ورجال الفقه الشيعى فى دولته 

كذلك لم يتدخل الخليفة فى شئون الكنيسة الداخلية, ولم يعترض على 
تعيين البطاركة؛ وذلك بعد وفاة الأثبا مينا البطريرك الحادى والستين 
اللكنيسة القبطية, حيث اجتمع الأساقفة لانتخاب من يخلفه من البطاركة , فوقع 
اختيارهم على أحد التجار ويدعى إبراهيم بن زرعه ٠‏ فرسموه بطريركاً عليهم 
باسم الأنبا إبراهام السوريانى ٠‏ ليكون البطريرك الثانى والستين للكنيسة 
القبطية() وقد كان معروفاً أن البطريرك يعتبر موظفاً حكومياً ولابد من تعيينه 
مع موافقة الخليفة!). فيشير ترتون”) فى كتابه إلى أن تعيين البطاركة كان 
باستئذان الولاة والخلفاء . كما حدث فى عهد الوإلى قره بن شريك حيث قدم 
الملكاثيون ألف دينار لخزانة الدولة فعين نسطاسيوس بطريركاً ملكانياً 
للإسكندرية. وكما حدث فى خلافة هشام بن عبد الملك الأموى عندما استأذن 
الإمبراطور «لاون» الخليفة فى تمكين أحد الخلقدونيين من الوصول إلى 
البطريركية فى قزما >مسعه» أن أقاموا بلا بطرك سبعاً وسبعين سنة. 

وعلى نسق المنهج الخلافى السابق سار الخليفة العزيز بالله على 
سياسة أبيه الخليفة المعز لدين الله فى التسامح والعطف مع نصارى مصر, 
وأظهر اهتماماً واضحاً بكنائسهم إلى درجة ترميم بعضها على نفقته ككنيسة 
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القديس مرقص أبو مرقودة) , وكنيسة أبو سيفين بظاهر مدينة الفسطاط )0 
فضلاً عن ارتباطه برباط المصاهرة مع النصارى فتؤكد الروايات أنه تزوج من 
سيدة مسيحية أنجبت له ابنه الحاكم بأمر الله وابنته ست الملك. والتى كان 
لها تأثير كبير فى سياسة الدولة الداخلية آنذاك (0. 

وقد بلغ من عطف الخليفة العزيز بالله على نصارى مصر أن سمح 
بمشاركة المسلمين للأقباط فى احتفالهم بأعيادهم الدينية مثل عيد الخطاس 
مخالفاً بذلك والده المعز لدين الله الذى منع القبط من أعمال اللهو والمجون 
فى هذا اليوم 9). كما شارك المسلمون فى كورة أخميم فى صعيد مصر الأقباط 
الاحتفال بعيد دير الطير 0 

وحتى عصر الحاكم بأمر الله الذى تسيا إلهه تطسب للشيغة واقتطهادة 
الأهل الذمة وخاصة القبط (') , نجد أنهم تمتعوا ببعض المميزات السياسية 
والاقتصادية, فكان من بينهم وزراء للحاكم بأمر الله وعمالاً للخراج الذين 
كانوا من القبط دون اليهود ('), حيث عين عيسى بن نسطورس فى منصب 
الوساطة فى الدولة05 . 

وقد أوجز ابن الراهب () سياسة الحاكم تجاه الأقباط بقوله : «أنه تشدد 
على النصارى ... ونكل بهم. وأخرب كنائسهم , وقتل أكابرهم ٠‏ وعاقبهم 


وفى خلافة الظاهر لإعزاز دين الله سنة 4١١‏ ه/ ,1١7١‏ منح الأقباط الأمان 
على أرواحهم وأموالهم وأملاكهم وترك لهم الحرية الدينية. حيث عاشوا فى 
هدوء وسلام, فزادت حرية الرهبان فى امتلاك الأراضى الزراعية بالسجل الذىٍ 
أصدره الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله سنة 415 ه / ٠١14‏ م2 فقد أبقىالأ' 
راضى فى أيديهم ؛ ومكنهم من استغلالها. كما سمح لهم بالمحافظة على زراعتهم 
وغلاتهم فى سائر الأقاليم والمدن. وصان الأراضى الموقوفة على الأ 0 

وفى خلافة الخليفة الآمر بالله سنة 616 هأ/ 1١7١‏ م تساهل مع ملاك 
الأراضى - مسلمين وأقباط- فلم يحصل منهم ما كان معروفاً باسم البواقى!5) 
أو يطالبهم بسداده ٠‏ حين كتب وزيره الأفضل بن أمير الجيوش مرسوماً قرأ فى 
جميع البلدان والأقاليم بترك بواقى الخراج من المتقبلين وضامنى الأراضى 
الزراعية 7 فأفاد الأقباط من ذلك كثيراً . 

وتشير أوراق البردى إلى العديد من الوظائف الدينية فى مصر خاصة فى 
القرى منها وظيفة الأسقف أو الأسقفى كما ورد فى البردية: «شهد إبراهيم بن كيل 
بن سويرس الأسقفى؛ وهو من أصحاب المراتب الدينية , ويكون موجوداً فى كل 
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بلد من تحت يد المطران». وقد ورد لقب الأسقفى ضمن مجموعة البردى 
المحفوظة فى المعهد الشرقى فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية (7/) 
وهناك لقب الشماس وهو من الألقاب الشائعة التى وردت فى نصوص ايصالات 
الجزية والخراج ودافعى الضرائب. والتى حفظها جروهمان فى قوله: «أدى 
أبميرة الشماس . . .» (09. 
أولا؛: حرية امتلاك الأراضى الزراعية للأقباط والضرائب المفروضة عليها : 

أهتم الفاطميون بالأراضى الزراعية؛ فقد امتلكت الدولة الفاطمية الأراضى 
التى كانت من أملاك الأسرة الإخشيدية؛ أما الأراضى التى كانت لأفراد الشعب 
فتركت فى أيديهم تبعاً لما نصت عليه وذيقة الأمان سنة 598 ه / 514م01): كذلك 
أتاح الفاطميون لأقباط مصر حرية امتلاك الأراضى الزراعية . والتصرف فيها 
بالبيع والشراء كيفما شاءوا دون تدخل من الخلافة, وتشير إلى ذلك وثائق 
البردى العربية بصورة واضحة. فهناك وثيقة كشفت فى الفيوم تشير إلى ذلك 
بقولها: «هذا ما اشترى يحنس بن شنوده بن بطاقس من مقطنى بنت شنوده بن 
أيوب, وهما جميعا من سكان ططون من كورة الفيوم حصتها من الأراضى المشاع 
بيئهما ..176").إن النص السابق يضع أيدينا على جملة من الحقائق الخاصة بعقود 
البيع فى ذلك الوقت منها : توثيق عقد الشراء والنص عليه بأسماء الأشخاص , 
إلى جانب تحديد الرقعة المكانية للقطعة المث 
.تعيين اسمى «يحنس بن شنوده - 

كذلك تشير الوثيقة نفسها إلى شئ من العلاقات الطيبة بين الأقباط 
والمسلمين فى كورة الفيوم آنذاك حيث شهد أحد المسلمين على وثيقة البيع 
المذكورة, بقولها : «يشهد عبد الصمد بن يوسف بن هارون على إقرار مقطلتى 
بجميع ما فى هذا الكتاب ويكتب شهادته بخطه» (7). 

كذلك منح الفاطميون الحرية لأغنياء القبط فى التبرع بأملاكهم إلى 
الأديرة ووقف الأراضى عليها , فقد سمح الخليفة العزيز بالله لأحد تجار 
مدينة قفط بصعيد مصر بالتبرع بأربعين زوجاً من البقر لأحد الأديرة, من أجل 
إدارة السواقى الملحقة بأراضى الدير لتسهيل عمليات الرى بها ؟) 

كذلك اتيحت للأقباط فى عهد العزيز حرية امتلاك الأراضى الزراعية 
وخاصة للأديرة ٠‏ فكان هناك كثير من الأراضى الزراعية والبساتين الموقوفة 
على الأديرة ليصرف منها على متظبات الرهبان فى حياتهم اليومية 9'). دون 
أن يفرض عليهم الضرائب واشتغل كثير منهم بحرفة الزراعة داخل أديرتهم مثل 

دير رهبان ريفة بأسيوط. ويشير العمرى *') عن رهبانه بقوله :«ولساكنيه 
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رزق من الاشتغال بالزراعة ٠‏ كذلك الدير الأبيض بأخميم الذى يعمل رهبانه 
فى زراعة النخيل () أما عن دير أبى مقار فقد عمل رهبانه على الإشراف على 
أراضى زراعية كبيرة بها كروم وبساتين ورعى المواشى ويدار فيها طواحين 
ومعاصر للزيت 9 , وقد أكد ساويرس بن المقفع ذلك بقوله (8) : «وبالدير 
خيرات كثيرة لا تحصى». 

وقد تعددت الأديرة فى مصر التى بها حق امتلاك أراضى زراعية فى العصر 
الفاطمى لدرجة أنه قيل إن الرهبان كانوا يقومون بأعمال الزراعة والفلاحة فى 
عدد كبير منها ء وأنهم استخدموا السواقى لرى تلك الأراضى؛ ففى دير القديس 
نا كان الرهبان يزرعون أراضى الدير ويغرسون الأشجار عن طريق 
السواقى والأبقار هذا إلى جانب زراعة الخضر والقمح والكتان (9" 

ويشير أبو صالح الأرمنى 0") إلى أن هناك العديد من الأراضى الزراعية 
التى أوقفها الفاطميون على الكنائس والأديرة. لم تؤخذ منها ضريبة الخراج , 
وتقدر بحوإلى تسعمائة وخمسة عشر فداناً منها أربعمائة وسبعة وستين 
بالوجه القبلى؛ وأربعمائة وثمانية وأربعين بالوجه البحرى, وذلك حتى 
نهاية عام 054 ه /1194م 

وقد ساد نظام فى العصر الفاطمى وهو تقبل الخراج وجابيته على الأراضى 
الزراعية؛ أى أن يقوم شخص فى المزاد العلنى بدفع الضرائب المقررة نقداً أو 
أقساطاً على الأراضى المنزرعة فى قرية معينة أو عدة قرى, ثم يقوم بتحصيلها 
من أفراد الجهة التى التزم بقبالتها!”, وكانت الأراضى الزراعية يتقبلها 
متقبلوها بالأربع سئوات, لاتاحة الفرصة للمتقبل لكى يعوض النقص فى حالة 
المحصول السئ" 

وكان على المتقبل أن يقوم بشق الترع . وإصلاح الجسور. وإقامة 
المشاريع فى النواحى المتقبلها . إلى جانب حمل ما على أهل البلاد من الخراج 
فى أوقاته. ففى وثيقة من أوراق البردى مؤرخه بالقرن الرابع الهجرى / 
العاشر الميلادى جا فيها: «مزاحم بن اسحق تقبل الأرض على ما جرى به 
العادة أربع سنوات»7) , ويؤكد نظام القبالة فى مصر عدد كبير من وثائق 
البردى العربية. 

وقد عمل العديد من أقباط مصر فى الوظائف الخاصة بالزراعة والشئون 
الزراعية فى مصر الفاطمية. فكان ديوان الخراج فى القاهرة له فروع فى 
الأقاليم كان يتولى إدارته والإشراف عليه موظف يسمى الجسطال. وأن هؤلاء 
الموظفين كانوا فى الغالب من الأقباط. والجسطال كما وردت فى أوراق البردى 
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العربية لفظ يونانى معناه : «مساعد صاحب الكورة. وقد وردت هذه الوظيفة 
بصيغة الجمع مبتدئة بحرف القاف «قساطيل» مرتبطة بعدة أسماء قبطية منها 
«بتانة وأندونه - وأصطقن - القساطيل بمعزة خليفتى عامل ... 7).. كذلك 
كان متولى جمع الضرائب وتحرير الوثائق يسمى موظفوه بالجهابذه؛ وأن 
أغلبهم من الأقباط أيضاً والجهابذة من الوظائف الشهيرة عموماً فى نصوص 
البرديات العربية ٠‏ وهى تعنى الصراف الذى يعنى عمله جمع الخراج وتحرير 
سجلات وكشوف الخراج والجزية والضرائب الأخرى ٠‏ وغيرها من الأمور 
الهامة المتعلقة بمصالح الدولة المالية والإدارية 59). 
وهناك العديد من وثائق البردى العربية تشير إلى ذلك ففى وثيقة يشار 
إلى اسم الجسطال بقوله «أدى فلان بن الموفق عن يديه على أناس شتى 
ثلثة دنائير ونصف وثلث وثلث ربع مثقال - الدينار الذهبى- إلى مينا القسطال 
يق بن فلان .. .» ٠‏ ويضيف فى البردية نفسها «شهد سعيد بن القسم 
ن إبراهيم الجسطال . . .!*) ويدل اسم الجسطال على أنه قبطى 
الديانة, وأنه يتسلم مال الخراج فى مقابل إغطاء إقرار على نفسه بدفع هذه 
الضريبة ؛ وأن هناك شاهد على هذا الدفع مع ذكر اسمه. 
وقد وضحت هذه الأشياء كذلك فى بردية أخرى عبارة عن إيصال خراج 
يدفعه إلى الجسطال يفهم منها أن اسمه قبطى . مع وجود شاهد على الإقرار , 
فتشير بردية بقولها «أدى عيسى بن أحمد عما يلزمه من الخراج عن قرية تدعى 
سير من ضياع الأمير أيده الله نصف وثلث وثمن مثقال إلى .... بن ايهبوه 
القسطال بحضره خليفة محمد بن عيسى . . .» (5) 
ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن مستأجرى الأراضى من النصارى كانوا 
يقومون بدفع ما عليهم من خراج !! : نْ 
أشارت إليه وثيقة من البردى العربى بقولها : «أدى يحنس بن اتناس وسلهوه 
بن يحنس عما يلزمهما من الخراج عما زرعا على مروان بن أحمد بسبوا دينارين 
نر مثاقيل بلا صرف ولا أجرة إلى ايهيوه بن ماعه ومينا بن 
ده 
ويحدد جروهمان اسم الجهبذ فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله فى سنة 
8 ه / ٠١18‏ م باسم بقام بن شنودة الجهبذ 59). 
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن قيام العديد من الأقباط للعمل على 
جمع الضرائب كصرافين وجهابذة أدى إلى ازدياد ثرواتهم بصورة واضحة 
الدرجة أن الرحالة ناصر خسرو (5) الذى زار مصر فى عهد الخليفة 
: 00000 
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المستنصر الفاطمى يقول أنه رأى تصرائياً لديه من الطعام ما يمكنه من 
إطعام أهل مصر لمدة ستة سنوات كاملة , وذلك حينما نقص ماء النيل فى 
إحدى السنوات السبع , مما يدل على ما تمتع به الأقباط من حرية الأمتلاك 
وكسب الأرزاق 
كذلك نلحظ أن بعض رجال الدين من الأقباط كانت تفرص عليهم ضريبة 
الخراج عن الأراضى الزراعية المملوكة إليهم, وقد وجدت وظيفة الشماس وهى 
من اتوظائف الايدية المعروفة لدى الأقباط وألصقت باسم ابميرا وفرضت عليه 
: الها «أدى ابميرا الشماس وسمية عما يلزمهما من 


وهناك العديد من البرديات العربية التى تحمل كشوف بأسماء دافعى 
الضرائب من الأقباط, والتى تؤكد أنهم كان لهم الحق فى امتلاك الأراضى 
الزراعية أو استئجارها من أصحابها والقيام بالزراعة والوثيقة عبارة عن 
سجل ضريبة قبطى مكتوبة على شكل زوايا قائمة , وبجانب الاسم مقدار 
الضريبة التي عليه 4 

ويشير أبو صالح الأرمنى (") إلى أن ملاك الأراضى الزراعية كثيراً ما 
كانوا يقومون بتأجيرها فى حالة تعذر زراعتها إلى غيرهم ممن يستطيع القيام 
بتلك الأعباء مع مراعاة قيام المستأجر بالالتزام بالعناية بالأرض وإقامة 
الجسور وأداء ضريبة الخراج ؛ فقد قام أحد رجال الدين الأقباط بتأجير قطع 
من أراضى الدير لعدد من المسلمين فى مقابل مبالغ معينة من المال 

كذلك تشير وثيقة من أوراق البردى العربية وهى عبارة عن إقرار بصحة 

اتفاق خاص بكراء أراضى زراعية بقولها «شهد الشهود .. . على إقرار ائتناس 
بن سستة بن انتناس الساكن القرية المعروفة بنواية من قرى أسفل أشمون. . 
وجواز أمره أن سلائخ أراضى الأملاك المعروفة بهور قلته والمنسوبة إلى بقام 
بن هلستوس . . وأقر انتناس بن سسته بن انتناس أنه تسلم من مزاحم أراضى 
الأملاك المذكورة» 49 

كذلك كان من القبط بعض الذين عملوا كأجراء فى الأراضى الزراعية , 
مهمته القيام بأعمال الحرث والغرس وغيرها فى مقابل أجر معلوم سواء كان 
نقداً أم عيناً. ففى وثيقة من البردى ترجع إلى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى عبارة عن حساب أجور عمال الزراعة فيه عدد كبير من الأسماء ما بين 
أسماء مسلمة وأسماء قبطية ورد اسم «.. . ابن اسحاق يوناس 49)» ومن الاسم 
يعرف أنه قبطى الأصل. 


:مه قوع اممنافاه. 
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ثانيا : اهتمام الأقباط ببعض المحاصيل الزراعية : 

يأتى فى مقدمة المحاصيل الزراعية التى اهتم بها أقباط مصر محصول 
القمح, فهو من المحاصيل الشتوية التى تزرع فى الأراضى الخصبة فى جميع 
أنحاء مصر ويكثر زراعته فى الصعيد *؛) لأنه الغذاء الأساسى للسكان: وكان 
منه معظم متحصل الديوان من الغلال ومبلغه نحو مليون أردب فى السنة(؛) 

وتشير أوراق البردى إلى أهمية محصول القمح فى مصر ؛ فكان أصحاب 
الضياع يطالبون وكلائهم بالمحافظة عليه, فى وثيقة ترجع إلى القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى عبارة عن خطاب مرسل من وكيل أحد المزارعين إلى 
صاحب ضيعة يقول فيه : «وذكرت يا سيدى أيدك الله أمر القمح وشدة حاجتك 
إليه. ...00 


.وهناك وثيقة من البردى كشفت فى الفيوم ترجع إلى عام 517 
م عبارة عن إقرار بدين يدفع قمحا بين عدد المزارعين ن الأقباط , 


لازماً له من الإقرار به لزمزم بن نصر من القمح» ... 
الشمس المزارع ببلجسوق ... ديناً ثابتأ وحقاً لازماً له من الإقرار به لزمزم 
بن نصر من القمح. . . «(0). 

كذلك تشير بردية أخرى ترجع إلى المحرم سنة 577 ه / 1١77‏ م وكشفت 
فى الفيوم أيضاً عبارة عن إقرار بدين عينى يدفع قمحاً بين قبطى ومسلم على 
تحديد نوع القمح المسلم بدل الدين بقولها: «أقر شبيب بن مقاره المزارع . 
وفى ذمته خالص ماله ديناً ثابتاً أقر لزمزم بن نصر من القمح الطيب الصائح 
السالم من العلث أربعة أرادب وثلث النصف من أردبين وسدس ». وكذلك أمر 
بلتوس بن الخليج المزارع . . لزمزم بن نصر من القمح الطيب الصالح السالم 
من العلث ثلثة أرادب وربع أردب. . .(49) 

كذلك اهتم الرهبان بزراعة القمح فى أديرتهم , فكان يزرع فى دير 
القديس ميخائيل بقنا مساحات واسعة من القمح(*). كما كان يزرع فى بعض 
أديرة أسيوط وأخميم نوع ممناز من القمح يلق عليه اسم القمح اليوسفى(”). 

كذلك اهتم الأقباط بغرس التخيل فى طول البلاد وعرضها؛ فقد زرع فى 
أسوان على جانبى الطريق وكانت النخلة تنتج منه ما يقرب من عشرة أرادب 
تمر" وزرع النخيل فى قوص والبلينا ودندره وأسنا التى اشتهرت بزراعته 
ويحصل منها فى السنة الواحدة أربعون ألف أردب تمرا””. 
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وقد اهتم الرهبان بغرس النخيل فى بعض أديرتهم مثل دير المراغة 
التابعة لأخميم فقد كان فيه أكثر من أربعمائة رأس نخلة مثمر: كذلك اهتم 
رهبان طمويه بإزاء حلوان بالنخيل والكروم”*). وهناك عدة أديرة فى صعيد 
مصر خاصة فى قرية دندرة زرع بها النخيل بكميات كبيرة. وغرس النخيل 
بكميات كبيرة فى الدير الأبيض بأخميم ٠‏ والذى اشتهر رهبانه بزراعته(. 
ثالثا: النصارى والتقدم الصناعى والحرفى : 
برع الأقباط فى العديد من الصناعات والحرف فى مصر الفاطمية ويأتى 
فى مقدمتها صناعة النسيج. حيث ورثوا كثيراً من أسرار الصناعات عن 
أجدادهم ؛ كما انتشرت مراكزها فى العديد من الأماكن التى أقام فيها الأقباط 
كمناطق الصعيد فى أخميم وأسيوط والبهنسا والأشمونين, ومناطق الشمال 
كالدلتا ودمياط وتنيس7*), وقد مال الأقباط فى حرف النسيج إلى الإكثار من 
رسم الحمام فى زخارفهم ؛ ورمز الحمام عندهم إلى روح القدس وليس ببعيد 
أن يكون ثمة علاقة بين الفنانين الأقباط فى استعماله فى تلك الزخرفة وبين 
التسامح الدينى الذى تمتع به القبط بوجه عام فى عهد الفاطميين. وانتشرت 
صناعة المنسوجات الحريرية فى أخميم بصعيد مصر, وترجع معظم 
المنسوجات المستخرجة من مقابر هذه المنطقة إلى اسم زخريا النساج 
القبطى(”*) وهذا يدل دلالة واضحة على براعة الصناع الأقباط فى تلك الصنعة, 
وتنوع صناعتهم. ليس فى صناعة المنسوجات الصوفية والكتائية فقط. بل 
فى صناعة المنسوجات الحريرية 
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى تفوق أقباط إخميم فى تصدير منتجاتهم 
من النسيج المعروف بالصوف الرفيع أو المعلم أو المطرف من الكتان , فكان 
الثوب منها يقدر بعشرين ديناراً . كما وجد فى أخميم مصانع أهلية إلى جائب 
المصانع الحكومية التى اشتهرت بصناعة النسيج المعروف بالطرازا؟*). 
وقد انتشرت صناعة النسيج فى مدينة الأشمونين, التى تدلل وثائق 
البردى العربية على وجود الأقباط بها وتمركزهم فى قراها . ففى وثيقة ترجع 
إلى سنة ؟44ه / 57١٠م‏ فى العصر الفاطمى عبارة عن عقد بيع منزل ما نصه 
«اشترى اسطوروس التنيسى من بيسه الساكن مدينة الاشموئين من المكنا 
مينا السقا الساكن بهذه المدينة المذكورة() » ووثيقة أخرى ترجع 
إلى ذلك بقولها : «هذا ما اشترى .. . من قلته بن كيل 
الأشمونين» يفيف هذا المنزل المطل. 
اتس»7) وفى وثيقة أخرى ترجع إلى نفس 
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الفترة بتاريخ 409 ه/ 54. ود 0 تشير إلى عقد بيع منزل بين 
«بييسه || التصراني». وريحان ب ان المعروف بالعجلاتىي097, 
والاسم الاول واضح أنه قبل يقيم فى الأشمونين. وقد ازدهرت صناعة النسيج 
بصورة واضحة فى الأشموئين/ وأنتجت مصانعها الأهلية الأبسطة والستور 
والمضارب والمقاطع السلطانية والثياب7), بالاضافة إلى غزل الصوف 
الشهرتها بتربية الأغنام. وقد أشار ابن ظهيرة؛") إلى شهرة الأشمونين فى 
صناعة المنسوجات الكتانية وجودتها لدرجة أنها كانت تصدر إلى عاصمة 
الديار المصرية . 

ولقد لعب أقباط مدينة تنيس دوراً بارزاً فى صناعة نوع من أستار هوادج 
الجمال ولبود الخاصة بالخلفاء الفاطميين من البوقلمون0. 

وبقيت أسرار صناعة النسيج وصناعة الأصباغ ذات الألوان الثابتة فى 
أيدى الأقباط طوال العصور الإسلامية - حتى العصر الفاطمي(”") - سواء من 
أعتنق الإسلام منهم أم من ظل على ديانته , وقد شارك بعض الرهبان فى أديرتهم 
فى هذه الصنعة. وأتقنوا فنهاء وفى حالة تصدير هذه المنسوجات جرت 
العادة أن يكتب عليها نوع كل قماش ليطمئن المستهلك على ما يشترى!") فمنها 
الصوف الشفاف والمطارف؛ والمطرز والمعلم الأبيض. والملون؛ وأقمشة 
المسائد والمخاد, والبسط والستور , والعصائب والطرح(8) 

ويشير العديد من وثائق البردى العربية إلى إزدهار صناعة النسيج بين 
الأقباط فى مصر بعامة والصعيد بخاصة؛ منها وثيقة عبارة عن إيصال خاص 
بنسيج الكتان ورد فيها ما نصه : .ستين حزمة من كتان تدفتها - 
نسجتها»!”) كما وردت صيغة البزاز. أى تاجر الثياب وبائعها وهى فى الواقع 
غير حرفة الخياط وذلك لأن البزاز إنما يقوم بعمل التاجر الذى يبيع ويشترى 
الثياب ومتاع البيت بينما الخياط يقوم على حياكة وصنع هذه الثياب ولقد 
اتضح ذلك من خلال نص إحدى البرديات الموجودة بمتحف اللوفر فى باريس 
حيث ورد ذكر كنتا الحرفتين فى سطر واحد «.. البزازين يحبسوا المتاع 
والخياطين للسوق يسرعوا ولا كنهم يفسدوا المتاع وكنت أوصيت . .0" » أما 
فى أوراق البردى العربية فقد وردت عدة وثائق منها وثيقة عبارة عن أثمان 
أقمشة مصنوعة عن طريق بزاز , ومباعة فى السوق(") 

ومن الجدير بالذكر أن الأقباط اتخذوا لأنفسهم خطأً واحداً فى صناعتهم 
فكانوا إذا نسجوا شيئاً من المنسوجات كتبوا اسمهم عليه؛ وهذه كانت عادتهم 
جيلاً بعد جيل07. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدها عملا 


ذل 


ومما يدلل على أهمية عنصر الأقباط فى صناعة النسيج ما ذكر فى وثائق 
البردى العربية والتى كشفت فى منطقة البهنسا بصعيد مصر. وهى وثيقة 
ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الهجرى / العاشر أو الحادى عشر الميلادى 
عبارة عن قائمة بعد أشخاص يملكون أنوالاً يدوية للنسيج, ٠‏ خاصة نسيج 
الكتان والقطن فى داخل منازلهم ٠‏ وعددهم ثلاثة عشر شخصاً يمتلكون ما بين 
نولاً واحداً وخمسة أنوال67. 

ولأممية صناعة النسيج فى العصر الفاطمى. فقد فرضت الحكومة 
سيطرتها على تجارته؛ فأجبرت الأهإلى على تحديد قيمة الأثواب. خاصة ما 
تنتجه المصانع من الأثواب الأهلية ‏ فهناك وثيقة من البردى ترجع إلى القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى عبارة عن كشف حساب وتسليم أثواب 
مختلفة , يحدد فيه عدد الربطات التى تحوى المنسوجات؛ وتظهر الوثيقة 
كيفية البيع وتسليم هذه الملابس, وكتبت أثمان الأقمشة على كل ربطة من 
النسيج بقولها: «أن سلم .. رزقه عددها خمسة عشر ثوب مرتفعة الثمن ستة 
عشر ثوب مرتفعة الثمن منها ثلث عشر» 9") وهذا يوضح ارتفاع ثمن أسعار 
الأقمشة فى تلك الفترة ٠‏ ورغبة التجار فى جمع أكبر قدر ممكن من المال 

وظهرت عدة حرف يدوية متنوعة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بصناعة النسيج 
منها: حرفة الخياطة. وحياكة الثياب ؛ فقد وردت هذه الصيغة على عدة 
اشواهد قبور كشفت فى جبانة أسوان؛ وهى محفوظة فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة عليها صيغة الخياط "). كذلك ورد لقب الخياط فى العديد من 
الوثائق البردى التى ترجع إلى العصر الفاطمى مثل وثيقة سنة 499 ه/ 54١1م‏ 
وكشفت فى الأشمونين عبارة عن عقد بيع ورد فيها هذا اللقب بقوله : ينتهى إلى 
اصطبل المكنا بأبوالسرى الخياط() 

كما انتشرت صناعة اللبود وصباغة الثياب وتلوينها فى مصر, وذلك 
نتيجة طبيعية لقيام الأقباط بزراعة مادة النيلة ٠‏ التى سهلت عملية الصباغة 
وتلوين المنسوجات, لاستخراجها من هذا النبات ") .وهناك العديد من 
شواهد القبور تشير إلى حرفة الصباغة بين الأقباط والمسلمين على حد 
السواء(*") 

لم تكن صناعة النسيج هى الحرفة الوحيدة التى برز فيها أقباط مصر, 
واتقنوا صناعتها. بل تعدى ذلك إلى فن العمارة والبناء ٠‏ حيث اشتهروا بكثرة 
إقامة الأبنية والكنائس ٠‏ التى تشهد بقاياها على مهارتهم وعظمة صنعتهم , 
فى العصر الإسلامى فحسب . بل عملوا فى تلك الحرفة فى العصر 
نق ن والكنائس ٠‏ وهى تشهد على مهارتهم 
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فى إسنا وطيبة وسقارة وأسوان والدير الابيض والدير الأحمر (09 , ولابد أن 
نشير هنا إلى أن المسلمين استعانوا بمهرة القبط فى يد مبانيهم 
ومساجدهم فى العصور الإسلامية ٠‏ وقد ذكر كثير من الأثريين أن العرب تأثروا 
فى مساجدهم بالأقباط ؛ كالمحراب فى المسجد فإنه مأخوذ من الحنيه التى 
توجد فى صدر الكنيسة من جهة الشرق ٠‏ وا المأخوذة فى أبراج 
الكئيسة؛ وهذا يدل على تسامح العرب مع القبط بأن تركوا لهم هذه الصناعة 
مدة طويلة فى أيديهم (*) / ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى ما ذكره المقريزى (00 
إلى أن الخليفة المستنصر الفاطمى ووزيره الأفضل بن أمير الجيوش قد استعانا 
بقبطى فى الإشراف على بناء سور القاهرة وأبوابه وهو يوحنا الراهب , الذى 
قام بعمله على خير وجه. 

كذلك برع الأقباط فى الصناعات الخشبية التى ورثوها عن أجدادهم , 
فكانوا على دراية كبيرة بفن زخرفة الأخشاب () 

وإلى جانب سبق الأقباط فى صناعة النسيج. فقد برعوا فى صناعة السكر 
والحلوى فى مصر الفاطمية , وهى الصناعة التى قامت فى أماكن زراعة قصب 
السكر ؛ حيث إحتاج هذا المحصول إلى درجة حرارة عالية , فتمركزت زراعته 
فى صعيد مصر. وفى وثيقة من البردى العربية ؛ كشفت فى الأشمونين, تعود 
إلى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى تشير إلى حساب أسبوعى لسكر 
موزع على عدة أفراد بعضهم من القبط جاء فيها : «سمويل بن حلياس ستة عشر 
ابلوجة .. وورثه قتوس ثلثة عشر ابلوجة (47» 

كما برع الرهبان فى الأديرة والكنائس فى صناعة السكر. خاصة فى 
أخميم!؛*) وقوص وريعة بأسيوط **) وإسنا. واستمر الرهبان فى دير السيدة 
العذراء بأسيوط لا يدفعون خراجاً عن الأراضى التابعة لكنيستهم حتى قيام 
الدولة الأيوبية على الرغم من أن رهبان هذا الدير كانوا يديرون بساتين من 
إن والرمان والخضراوات وقصب السكر بالاضافة إلى طاحوئة 
للغلال ؛ وعدة أفران ومعصرة للزيت الحار 7*) , وهذا يدل على تسامح الدولة 
الفاطمية مع الأقباط 

أما عن أشهر مصانع الحلوى والسكر فقد تمركزت فى عدة مدن منها مدينة 
سمهود بقوص ؛ أقيم بها سبعة عشر حجراً لعصر القصب (") . حيث انفردت 
مدينة قوص وقفط بمكانة عظيمة بزراعة قصب السكر وصناعته , فكان ما يقرب 
من أربعين مسبكاً للسكر معظمها تحت سيطرة الأقباط ٠‏ وفى دير أبى مكار كان 
هناك طواحين ومعاصر للعسل والزيت ٠‏ وبها خيرات كثيرة لا تحصى (00. 
ومن وثائق البردى العربية نستنتج حق امتلاك الأقباط لمعاصر القصب فى 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


قله ومم امه ااتعملام 


يذل 


صعيد مصر بالذات ففى وثيقة ترجع إلى سنة 405 ه / 15١٠م‏ كشفت فى قرية 
ببلجسوق فى قرى إقليم الفيوم . عبارة عن عقد بيع منزل بين عدد من الأقباط 
حدود المنزل امتلاك بعض الأقباط إلى معصرة قصب سكر فى تلك القرية 
بقولها: «الحد الثانى هو الحد البحرى للمنزل ينتهى إلى معصرة ورثته أولاد 
أرون» مما يؤكد الدور الفعال للأقباط فى القرى وامتلاكهم معاصر للقصب 
واستخراج العسل فيها»!9) 
هذا إلى جائب انتشار الإتجار فى عسل السكر إلى العاصمة ٠‏ فتشير 

وثيقة من البردى عبارة عن خطاب خاص بشحن سفينة من الصعيد بمدينة إدفو 
إلى تاجر عسل بالعاصمة ٠‏ بقوله : «فأنظر إيدك الله أن تأمر بمن يحمل إلى 
مركبة مائة جره وسبع عشرة جره عسل» ") ويشير المقريزى/") إلى أهمية 
صناعة الحلوى فى صعيد مصر بقوله :«وأغذية أهل مصر مختلفة فأهل الصعيد 
يتغذون كثيراً بتمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر , ويحملونها إلى 
العاصمة وغيرها , فتباع هناك وتؤكلء. 
رابعا : النصارى والتجارة الداخلية فى المدن والقرى المصرية : 

شارك الأقباط فى تسيير حركة التبادل التجارى داخل مصر فى العصر 
الفاطمى جنباً إلى جنب مع المسلمين؛ فقد كانت التجارة هى عصب الاقتصاد 
القومى, لما تطلبه المحاصيل الزراعية والحرف والصناعات لتصريف فائض 
انتاجها فى الأسواق ؛ وهناك عدة وثائق من البردى العربى تشير إلى أسماء 
أقباط فى متنهاء فتشير إحدى الوثائق إلى تجارة الخشب بقولها : «وصل بقية 
الخشب الذى بالأقصر. وهو ستة وعشرين قطعة , وقد حملتها على معدية 
عيسى بن تنوس (1*)», والاسم المذكور يدل دلالة قاطعة على أنه من الأقباط. 
ولابد هنا أن نشير إلى أن الدولة الفاطمية قد فرضت على نوع معين من 
الأخشاب نظام الاحتكار فلا يستطيع التجار العاديين البيع أو الشراء فى هذا 
النوع وهو السنط فقد فرضت الدولة عليه رعايتها , نظراً لأهميته فى صناعة 
السفن؛ ولكن على الرغم من ذلك فإن بعض أنواع الاخشاب يسمح بالاتجار 
بها. ويحق للتجار نقلها عن طريق المراكب والمعديات التى يمتلك أكثرها 
الأقباط ففى وثيقة من البردى العربى ٠‏ ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى تشير بقولها :«كتابى يا سيدى ... وكتبت إلى أن أمضى مع 
أبى بقوله النجار أن أمضى معه حتى أصلح الخشب 5 

ولم تقتصر تجارة الأخشاب على النقل بالسفن: بل تعداه إلى تجارة 
الحطب نفسه ٠‏ وعملية نقله من مكان إلى آخر وتحديد سعره , ففى وثيقة ترجع 
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إلى سنة 74 ه / 1١47‏ م وهى عبارة عن خطاب خاص لدفع أموال يقول فيه 


نلاحظ تحديد نوع الدينار بالدنانير الحاكمية التى ضر: 
بأمر الله الفاطمى , وهى من الدنانير الذهبية 9*) 

ومن الطبيعى أن تقام الأسواق فى المدن والقرى ٠‏ ومن المشهود له أن 
مدن مصر غنية بأسواقها . حيث امتدت دكاكينها على طول الشوارع على 
الجانبين ٠‏ وقد اتسعت شهرة بعض تلك الأسواق كأسواق القاهرة والفسطاط, 
فقد قدر عدد أسواقها بحوإلى مائتى سوق *') كذلك اشتهرت أسواق أخميم التى 
اختصت ببيع منتجات معينة كالأقمشة الصوفية والكتانية والفواكه المختلفة 
والحبوب 7" , ولاتساع شهرة أسواق أخميم كان التجار يأتون إليها من خارج 
المدينة. فانتشرت بها العديد من القياسر والفنادق والخانات لإقامة التجار 
الأجانب فيها 9. 

ولتأكيد تمركز النصارى فى مديئة أخميم , فقد جرت العادة فى أعيادهم 
أن يخرج أقباطها من كنيستى سوتير- أى المخلص من العذاب- وكئيسة مارى 
ميخائيل مع الأناجيل والشموع العظيمة فى شوارع أخميم ويقفون على باب 
قاضى المدينة - احتراما وتبجيلاً - وعلى أبواب كبار رجالات الحكم من 
المسلمين وأعيان المدينة ايقرءون بعض فصول من أناجيلهم فى 7 
وابتهاج1). 

هذا إلى جانب تمركز النشاط التجارى فى المدن بالأسواق . كان لكل 
طائفة من التجار بالفسطاط قسم معين يجلسون فيه , ويستمر البيع فى هذه 
الأسواق إلى ما بعد الظهر . ثم يتناول التجار غذائهم ولا يذهبون إلى بيوتهم 
إلا فى المساء 9 

وقد وردت صيغة تجار القسطاط فى وثيقة من البردى المحفوظة فى 
متحف اللوفر فى باريس بفرنساء وهى تحدد جهة عمل هؤلاء التجار, ولم 
تحدد البردية نوع /١‏ التى يمارسونها.ء وهى بردية غير مؤرخة عثر 
عليها فى مدينة الفيوم بمصر. تشير إلى تعبير تجار الفسطاط بقولها :«فأما 
التجار الذى كتب عليهم تجار الفسطاط بالجزية فانظر فى الكتب . .. 012 


فى عهد الحاكم 


وقد أشار الرحالة ناصر خسرو () إلى عظمة واتساع أسواق الفسطاط. 


:مه القت و6 ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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وتعدد أنواع الفواكه والخضراوات بها ؛ كما استخدم تجارها نهر النيل فى نقل 
بضائعهم وربط أسواقها بمختلف أسواق المدن الكبرى فى شمال مصر 
وجنوبها. وتشير وثيقة من البردى كشفت بمدينة أدفو بأسوان - إلى شحن 
سفينة بكميات من العسل إلى الفسطاط . لتوزع فى أسواقها وتباع , بقولها 
«انظر أعزك الله أن تأمر من يحمل إلى - الفسطاط- مائة جره وسبع عشر ة جره 
”7 

ويشير الأدريسى 77 إلى استخدام تجار بلاد النوبة لنهر النيل , فى نقل 
سلعهم حتى منطقة الجنادل, ومن ثم تنقل البضائع على ظهور الجمال حتى 
مدينة أسوان ؛ وتقدر هذه المسافة بالطريق البرى بحوإلى اثنى عشر مرحلة, 
ثم تنقل هذه البضائع مرة ثانية على ظهر السفن بالنيل حتى تصل إلى 
الفسطاط 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى كثرة أسواق القاهرة . والتى عددها 
المقريزى!"') فى مؤلفه وأشهرها سوق أمير الجيوش بدر الجمإلى , وسوق 
العطارين وسوق البزازين وسوق الحريرين وغيرها من الأسواق , التى كان يتم 
التبادل التجارى بها عن طريق إقامة الكثير من الدكاكين والمحال التجارية 
حتى قدر عددها بأكثر من عشرين ألف دكان , والتى فرضت الخلافة الفاطمية 
عليها أحكام الحسبة؛ وتعتبر الدكاكين ملكاً خاصاً للدولة تقوم بتأجيرها 
للتجار فى نظير مبلغ معلوم يدفع كل شهر؛ ويقدر ما بين دينارين وعشرة 
دنائير (0. 

ولم تقتصر الأسواق على المدن البارزة فى مصر الفاطمية والعواصم 
فقط؛ بل نجد أن هناك العديد من الأسواق فى صعيد مصر ٠‏ فهناك أسواق منيه 
بن خصيب التى امتازت بوقوعها على نهر النيل مما ساعد على ازياد نشاطها 
التجارى خاصة أن السفن النيلية المقلة للحجاج والمسافرين من القاهرة إلى 
قوص يمرون بها فإخميم بها العديد من الفنادق والخانات لإقامة التجار بها 
وبالتإلى ازدهرت التجارة الداخلية وعمرت الأسواق بها). 

كما زخر إقليم البهنسا بصعيد مصر بالعديد من الأسواق , وارتفعت مكانه 
أسواقه لوقوعه على طريق الواحات. فعمرت التجارة وكثرت المنتجات» 
وتخصصت بعض الأسواق بسلع معينة مثل التمر والزبيب والفواكه 7). 

أما عن أشهر التجار الأقباط بمصر الفاطمية . فإننا نجد فى عهد المعز 
لدين الله التاجر إبراهيم بن زرعة ٠‏ الذى اشتهر بسعة ثروته وكثرت تجارته , 
وعظيم إحسانه وصدقاته 01 كذلك التاجر إبراهيم بن بشر من تجار 
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الإسكندرية . الذى ذاع صيته فى عهد الحاكم بأمر الله ووصلت مكانته إلى درجة 
عالية فى البلاط الحكومى ٠‏ نتيجة لكثرة هداياه ولعظم بضاعته من الجواهر 
وغيرها والتى كان يبيعها لرجالات الدولة (01. 
ولا يفوتا أن نشير فى حديثنا هذا عن تمتع الأسواق والتجار الأقباط 
بالأمان والأمن/ نتيجة ما نشرته الحكومة الفاطمية من تسامح مع الأقباط 
والطمأنينة فى نفوس التجار ٠‏ لدرجة أنهم فى بعض الأسواق كسوق البزازين 
بالفسطاط كان تجار الحلى والصاغة لا يغلقون أبواب دكاكينهم فى أثناء 
غيابهم ومغادرتهم السوق . بل كانوا يسدلون عليها الستائر ولا تمتد يد 
اللصوص إلى تلك الاشياء الثمينة 00 
خامسا ؛ النصارى وحقهم فى بيع وشراء العقارات ٠‏ 
إذ البردى العربية بعين متفحصة؛, فإننا نجد أن 
جارة الداخلية لم تكن قاصرة على التبادل التجارى فى الأسواق فقط, بل 
نجد أن هناك بيعاً وشراء للعديد من العقارات والأراضى الزراعية بين 
الأقباط أنفسهم أو وبين المسلمين فعلى سبيل المثال هناك وثيقة 
ترجع إلى شهر رجب سنة 405 ه/15١1م‏ عبارة عن عقد بيع منزل؛ كشف فى 
مدينة الفيوم , جاء فيه .... هذا ما اشتراه متوس بن ثيدر الأجير وزوجته 
سرئه ابنت سلة بن هرميثه من بلهيو ابنت فوريل ومن والدتها قرهبوه ابنت 
قرى وهما جميعاً من أهل الضيعة المعروفة ببلجسوق قرية من قرا كورة 
الفيوم اشتروا ... جميع المنزل الذى هو ملكها إرثا عن والدها قوريل 
وعمها ببنوده الشماسى(20. ومن هذه البردية يتضح أن الاسماء قبطية 
سواء الشارين أم البائعين بالاضافة إلى أن المنزل كان ورثاً من أحد 
الشمامسة. 
كما تمدنا الوثيقة نفسها عن قيمة العملة المتداولة فى هذا العقد بقولها 
ن مبلغه من العين الوازن خمس دنانير عينا ذهباً وازنه جيادا. .017 
مما يوضح أن قيمة العملة كانت من الدنانير الذهبية الخالصة ليس بها غش 
أو تدليس 
وفى وثيقة أخرى من أوراق البردى العربية عبارة عن عقد بيع منزل آخر 
ترجع إلى سنة *41 ه / 7١م‏ كشف فى مدينة الفيوم بقرية منهرى- وهى من 
القرى التى تمركز فيها النصارى حتى يومنا الحإلى - تشير هذه الوثيقة إلى 
أن التبادل التجارى والبيع والشراء لهذا المنزل كان بين أشخاص من القبط » 
وأنه تم فى العصر ونشو ويقيت كله تعليو الوثيقة بعام 47 ه/7١١٠م‏ كما 
«مه اهدرو عمقل 


؛قالق وم اعهااتعملاة 


ذلا 


تشير إلى أن الشهود على هذا العقد كانوا من المسلمين ادي كتبوا العقد 
بايديهم . بقولها : « هذا ما أشترى اسحق بن انبيله من ابنت اخته دليمه ابنت 
يعوق المنهراوى ... اشترى بنصف دينار وثمن دينار ... شهد فضل بن فرج 
بجميع ما فى هذا الكتاب وكتب بيده , شهد مسلم بن إسماعيل على إقرار صح 
المقر بما فيه وكتب بيده فى تاريخه 019 

أولم يقتصر بيع المنازل بين الأقباط فى قرى أقليم الفيوم , بل كان 
شاملاً العديد من المدن والقرى فى الديار المصرية فى العصر الفاطمى, 
ودليلنا على ذلك الوثيقة التى كشفت فى مدينة الأشمونين بمصر الوسطى 
والتى ترجع إلى سنة 44١‏ ه /01١٠م‏ والتى تدل أسماء المشترين والبائعين 
على أنهم من الأقباط فى الأشمونين ومقيمين بها بقولها : « هذا ما أشترى 
المكنا بأبو العلا القزازا بن مينا السقا الساكن مدينة الأشمونين من قلته 
بن كيل بن جريج النصرانى القزاز الساكن بهذه المدينة المذكورة .. وفى 
الجانب البحرى منها على الكوم المطل على الكئيسة المعروف 
بالبرتائس... مبلغه أربعة دنائير وازنه مستنصرية وخمسة رباعيات 
وازنه معزية . .0309 

وهذه الوثيقة توضح لنا إلى جائب كون الشارى والبائع من القبط. فإن 
تعاملهما بالدنائير الذهبية التى ضربت فى عهد الخليقة المستتصر بالله 
الفاطمى وأن التداول بالدينار المعزى الذى ضرب في عهد الخليفة الفاطمى 
الأول المعز لدين الله الفاطمى كان مازال التعامل به حتى ذلك التاريخ , 
وربما اشتد الطلب على بقايا هذه الدنانير بعد الشدة العظمى فى عهد 
المستنصر بالله الفاطمى 

ولم تتوقف عملية بيع وشراء هذا المنزل عند هذا الحد ففى وثيقة أخرى 
ذكرت بعام 447 ه /01١٠م‏ أى بعد عام واحد من اتمام عقد الشراء السابق قام 
المالك الجديد وهو أبو العلا القزاز بن مينا السقا ببيع هذا المنزل إلى أحد 
الأقباط وهو اسطوروس التنيسى بين بيسه الساكن مدينة الاشمونين بمبلغ 
أقل مما اشترى ٠‏ ... دفع المشترى اسطوروس ... إلى البايع المكنا بأبو 
العلا القزاز بن مينا السقا جميع الثمن ومبلغه أربعة دنانير وازنة 
مستنصرية 0 

وهذا يؤكد أن عمليات البيع والشراء تأثرت بصور: فى عهد 
المستنصر بالله الفاطمى ٠‏ وأن القيمة الشرائية قلت فى تلك الفترة . مع 
اختفاء الدينار المعزى من الوثيقة. 
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وإذا دققنا النظر فى أوراق البردى العربية فإننا ثرى أن بيع وشراء 
العقارات لم يكن قاصراً على النصارى فقط ٠‏ بل هناك حركة تبادل فى البيع 
بين المسلمين أو بين المسلمين والأقباط فى العصر الفاطمى. ففى بردية تعود 
إلى شوال سنة 445 ه /95١٠م‏ عبارة عن عقد بيع بين أبو اليسر بن شبيب عاله 
لنفسه من خليفة بن يمن المقدامى اشترى منه جميع ما ذكر أنه له من والدته 
فطيمة ابنه بلقاش (0.. 

وإذا دققنا النظر فى وثائق البردى العربية فإننا نرى إلى جانب عملية 
تيسير البيع والشراء هناك نظام السمسرة. الذى يحدد أى الطرفين يتحمل 
قيمة السمسرة ففى وثيقة من العصر الفاطمى ترجع إلى سنة 484 ه / ٠١55‏ م 
عبارة عن عقد بيع منزل بين سارة ابنت قلته القزاز الساكنة مدينة الأشمونين 
ورد فى الوثيقة بقولها: ٠‏ ... بذلك وقعت الشهادة وعلى هذا المشترية سمسرة 
هذا النصف من جميع المنزل فهو حق السوق دون البايعين لها 07, 


مه قوع اممنافاه. 
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إلى 717؟ه. طبعة القاهرة سنة 14ه/ 1116م ؛ كذلك لم يتدخل العزيز بالله فى اختيار 

رؤسائهم. فعندما توفى البطريرك أوفائيوس اجتمع البطاركة لاختيار خليفة له وهو البطريرك 

إبراهام دون تدخل من العزيز وذلك سنة 516ه/ 115م. ثم أقام اليعاقبة خلفاً له البطريرك 

افيلايلوس سنة 174ه/ 15م لمدة أربعة وعشرون سنة دون تدخل من العزيز (المقريزى: المواعظ 

والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية, ج 4. ص 748 , طبعة الثيل سئة 

20 

4- بحيى بن سعيد الأنطاكى: صلة تاريخ أوتيخا المعروف بالتاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق . ج ؟. ص 114: 170. ترجمة كراتشكوفيسكى وفاسيليف. باريس سنة 1456 

ف ابن اباس ؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج .١‏ ص :4١‏ 41. الطبعة الأولى. بولاق سئة 
اه 

-٠١‏ عيد دير الطير: سمى بذلك لما قيل أن الطير المعروف ببوقير يأتى إلى الدير من كل مكان, 
.وبدخلون رؤوسهم فى شق من الجبل الواحد تلو الآخر. وهم يصيحون إلى أن يعلق رأس أحد هذه 
الطيور فيضطرب حتى يموت. ومن ثم يرجع باقى الطير عن هذا الموضع. (الشايستي: الديرات ٠‏ 
عد 201 101/ تحقيق كوركيس عواد. الطبعة الثانية. طبعة المعارف يبغداد, سنة 1511ه/ 
ام 

-١١‏ يشير المقريزى إلى أن الحاكم بآمر الله تشدد مع أقباط مصر وأمرهم بهدم بعض الكنائس وأباح 
ما فيها من أثاث وبنى فى مواضيعها المساجد . وقد أكد كلامه بأن أصدر كتبه إلى ولاة الأعمال 
بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والأديرة فعم الهدم سنة 4:5ه/ 1١17‏ م. (الخطط. جاء صا 
84 كذلك أمر الحاكم بأمر الله بمنع الاحتفال بعيد الزيتون, لما كان يحدث فيه من اللهو 
حيث أمر بألا يحمل ورقة من ورق الزيتون. ولا من سعف النخيل فى كنيسة من الكنائس ولا يرى 
اشيئا من ذلك فى يد مسلم أو قبطى (آدم متز: الحضارة الإسلامية. ج ؟. ص *18. ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريده ٠‏ طبعة دار الكتب العربية بيروت ٠‏ لبنان) 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: 


قلق ومو امه اتعملاة 


13 


-1١‏ فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الفاطمى . ج .١‏ ص 184. طبعة الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة 1060م 

؟1- وللحقيقة التاريخية فإن عيسى بن نسطورس كان وزيراً فى الدولة منذ عهد العزيز بالله حيث استبد 
بشئون الحكم دون المسلمين لدرجة أن ارتفعت الشكوى منه للخليفة العزيز فأمر بالقبض عليه لولا 
تدخل ست الملك وشفاعتها عنه وتقديمه مبلغ ثلثماثة ألف دينار لخزينة الدولة (الروزاوزى: ذيل 
تجارب الأمم. ج ؟: أحداث سنة +4؟ه. ص 1417 المقريزى: الخطط. جه ص 514 

14- تاريخ ابن الراهب. صد85: 87. لقد وصل اضطهاد القبط مداه فى الدولة العباسية فى عهد 
الخليفة المتوكل على الله. سئة *17ه/ 44هم عندما أمرهم يلبس الطبالسة عسيلة اللون. 
ووضع إشارة الصليب على صدورهم وغيرها من الشروط ( ابن زين القاضى : شروط النصارى , 
مخطوط بدار الكتب رقم 7461 تاريخ ورقة رقم 17: ترتون: أهل الذمة فى الاسلام؛ ص 1١١‏ 

0ك 

1- قد جرت العادة فى نظام القبالة فى العصر الفاطمى أن يحسب لكل متقبل المبالغ الثى ينفقها 
على عمارة الجسور وشق الترع وحفر الخلجان وأن يتأخر من مبلغ الخراج فى كل سئة من جهات 
المتقبلين؛ وبقال لما تأخر من مال الخراج البواقى: (المقريزى: الخطط؛ ج .١‏ ص .)17١‏ 

1- المقريزى: نفس المصدر السابق والجزء . ص 154 

18- سعيد مغاورى: الألقاب . ج .١‏ ص 114 

- سعيد مغاورى. نفس المرجع السايق. والجزء. ص 497 

1- المقربزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. ص ١‏ . تشره وحققه جمال الدين 

الشيال , طبعة دار الفكر العربي سنة /1750ه / 1648م 

-١‏ جروهمان: أوراق البردى العربية. ج .١‏ ص 167, ستة أجزاء: ترجمة حسن إبراهيم حسن, 
وراجع الترجمة عبد الحميد حسن. طبعة دار الكتب المصرية. 

7- جروهمان: نفس المرجع السابق. والجزء والصفحة 

17- أبو صالح الأرمنى: تاريخ أبو صالج: ص 1٠١‏ 

1 17 دسف الست؟ بط دجا جاممسممدت السمتهام0 وجوت للستادة لجاع 

0 - مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. ج .١‏ ص 584. تحقيق أحمد زكى, طبعة دار الكتب 

المصرية . سئة 1454م 

18- العمرى: نفس المصدر السابق. والجزء ٠‏ ص 7/4 

1- ساويرس بن المقفع : سيرة الآباء البطاركة. ج 7 . ص ٠04‏ 

14- نفس المصدر السابق والجزء والصفحة. 

4- اعتمد المصريون فى رى أراضيهم على مياه النيل أما بالنسية للأديرة فقد اعتمدوا فى رى 
أراضيهم على السواقى والدواليب ومباه الآبار والعيون الثى ترفع مياهه بواسطة الأبقار (أبو 
صالح الأرمنى: تاريخ أبو صالح . ص هه) . 

-*٠‏ أبو صالح الأرمنى: المصدر السابق ص 15١‏ وقد استعان العزيز بالله بكثير من الأطباء من الأقباط 
ورفع من مكانتهم من أمثال الطبيب القبطى منصور بن مقشر المعروف بأبى الفتح المصرى (ابن 
القفطى: أخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص 514. طبعة دار الكتب المصرية سنة 518٠ه).‏ 

151 ص‎ .١ المقريزى الخطط. ج‎ -١ 

1"- جروهمان: أوراق البردى العربية . ج؟. ص 4 

77 سعيد مغاورى : الأنقاب . جا ٠‏ ص 


«مه. القوو6 ع ماقا أرشيف الشارء 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لذ 


74- سعيد مغاورى : نفس المرجع والجزء . ص 714 
1- جروهمان: أوراق البردى العربية . ج؟. ص 154: :14 
78- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء . ص 141 
/11- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء . ص 104 
88- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء. ص 157 
4"- سفرتامه . ص 51: تحقيق يحبى الخشاب؛ الطبعة الأولى: القاهرة سئة 1854ه/ 1440م 
4- جروهمان: أوراق البردى العربية. ج ؟, ص 154 
-4١‏ جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء . ص 574. :97 
7)- تاريخ أبو صالح . ص 0ه 
*4- جروهمان: أوراق البردى العربية . ج؟, ص 01:06 
- جروهمان: نفس المرجع السايق . جا ص 01:؟0. 
#- ابن مماتى: قوائين الدواوين. ص 508 
8- المقريزى: الخطط , جا. ص 4 
47- جروهمان: أوراق البردى؛ ج © ص ٠6‏ 
48- جروهمان: نفس المرجع السابق . ج؟. ص 178 
1 جروهمان: نفس المرجع . والجزء .ص 151: 154.158 
*-- أبو صالح الأرمنى: تاريخ أبو صالج. ص 7١‏ 
١ه-‏ أبو صالح الأرمثى: نفس المصدر السايق. ص 111 
1ه- المقريزى: الخطط. ج١.‏ ص 5.؟. أسوان بالضم ثم السكون وواو. والف ونون وهى مديئة 
كبيرة . وكورة فى آخر صعيد مصر وأول بلاد النوب” على الثيل فى شرقه (ياقوت الحموى: معجم 
البلدان. جا ء ص 144 
7ه- المقريزى: نفس المصدر السابق والجزء. ص 741 قوص: فى صعيد مصر وهى من الولايات. 
الهامة فى العصر الفاطمى. 
4ه- أبو صالح الأرمنى: تاريخ أبو صالح. ص 117, أخميم بالكسر ؛ والسكون, بلدة بالصعيد على 
شاطىء النيل (ياقوت الحموى: معجم البلدان. جا ء ص 17)/ 
8*- الشابستى: الديارات. ص /14. طموية قرية على بعد خمسة أميال نازله من الثيل عند حلوان. 
.وتعتبر من المتنزهات المشهورة (الشابستى: نفس المصدر والصفحة) 
08 العمرى: مسالك الأيصار فى ممالك الأمصار. ج .١‏ صب 784 
1- تئيس ؛ بكسرتين وتشديد الئون جزيرة فى مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط. فيها 
تعمل الثياب الملونة والفرش البوقلمون (ياقوت الحموى: معجم البلدان. ج 1. ص )0١‏ 
“أ 
8 - محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوخة فى الأقمشة الفاطمية. ص ؟1. طبعة دار الكتب 
المصرية 1447م 
4*- سعاد ماهر محافظات الج.م.ع. ص 4؟. إصدار المجلس الأعلى للشثون الإسلامية بالظاهرة 
الكتاب الرابع 1555م. الطراز كلمة فارسية بمعنى ترازيدن. وطراز بمعنى التطريزء وعمل 
المدبخ »نمدهم8 وكان يظق فى العصر الفاطمى على ملابس الخليفة والأمراء. ولاسيما إذا كان 
بها شىء من أشرطة الكتان (زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر. ج .١‏ ص84 . طبعة دار 
الكتب المصرية . 1475م وكان بأخميم ديوان للطراز التى يشرف علي منسوجات العامة إلى 
«ممه. نومع مداه أرشيف الشارء أهالهوه د دده املاط 


يل 


جانب منسوجات الخليفة. ويحفظ السجلات الخاصة يتلك الملابس (القشندى: صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء. ج 7. ص 444. طبعة القاهرة . +1؟1هم/ 1414م) 

+ جروهمان: أوراق البردى العربية. جها. ص +:؟ 

11- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء. ص 190. 5:7 

17- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء. ص 9٠6‏ 

17- المقريزى: الخطط , ج١.‏ ص /900. 

4 الفضائل الباهرة فى محاسن مصر القاهرة . ص ١١‏ . تحقيق مصطفى السقا وكامل المهئدس , 
القاهرة , 1456م 

8- ناصر خسرو: سفر نامه . ص 40: وانتشر البوتظمون فى العصر الفاطمى. وهو عبارة عن قماش 
متعدد الألوان متقلب حسب ساعات النهار. ولا يصنع إلا فى مديئة تئيس فقط. (ناصر خسرو؛ 
نفس المصدر السليق. ص 68). 

18- وفى العصر الفاطمى شارك المسلمون الأقباط فى صناعة النسيج وفرضت الدولة على المصائع 
الأهلية الضرائب كما أعتنى بزخرفة النسيج على شكل الموضوعات الهندسية والنباتات 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرقة المنسوجة. ص 50. 

18- ابن فلهيرة: الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة: ص 57 

14- جروهمان: أوراق البردى العربية , ج ؟: ص 147 

1- سعيد مغاورى: الألقاب: ج :١‏ ص 518 

1- جروهمان: أوراق البردى العربية . ج. ص 80. 

7- المقريزى: الخطط. جا .ص /90. 

17- جروهمان: أوراق البردى العربية. ج ؟: ص 7١‏ 

- جروهمان: نفس المرجع السابق والجزء: ص 8/. 

*/- حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ج؟. ص 005 وغيرها من 
الصفحات , طبعة دار النهضة العريية. 1455م 

18 جروهمان: أوراق البردى العربية. جا . ص ١؟5‏ 

(37للمامد1010 :8ب بصم بمطدية مسماط مل مسوملسامت جلدم سيا اماق 1لا 

- ابن مماتى: قوانين الدواو, الطبعة الأولى تحقيق عزيز سوريال عطية . القاهرة. 

*11ام ؛ ونبات الئيلة يحصد مرة كل مائة يوم من زراعته , ويمكث فى الأرض ثلاث أعوام (ابن مماتى: 

نفس المصدر السابق والصفحة). وتقدر الدولة ضريبة الخراج على الفدان المنزرع نيله ثلاثة دناثير 

فى السنة (القلقشندى: صبح الأعشى. ج5. ص 407). 

8- حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف. ج١؟.‏ ص 7.لا. 1:4* 


77 اماق اا 
4- زكى محمد حسن: بعض التأثيرات القبطية. ص 8.7 

4- زكى محمد حسن» نفس المرجع السايق, ص 4 

1- الخطط. جاء ص 151 

87- زكى محمد حسن : القن الإسلامى فى مصر. جا ء ص 1 

*4- جروهمان: أوراق البردى. ج .١‏ ص 784 

4- المقريزى: الخطط. جا . ص 419. 1597 

86- اين فضل الله العمرى: مسالك الامصار. ص 584 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: 


؛قالق ومو اعدها توملا 


ينذا 


4 أبو صالح الأرمنى: تاريخ أبو صالح. ص 164 

41- أبن مماتى: قوانين الدواوين. ص ٠64‏ 

44- ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطارقة. ج1. ورقة 1٠١4‏ 

4- جروهمان: أوراق البردى العربية. جا. ص 157 

105 جروهمان: نفس المرجع السابق» جده, ص‎ -4٠ 

- الخطظ . ج١,‏ ص 7 

47- جروهمان : أوراق البردى العربية . جه . ص 4ه 

45- جروهمان : نفس المرجع المرجع السابق والجزء , ص 48 

4- جروهمان : نفس المرجع المرجع السابق والجزء  .‏ ص 1794: 170 

اناصر خسرو : سفرنامه , ص 57 

48- الأدريسى : نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأقطار والبلدان . ص 48 ٠‏ نسخة خطية غير 

مرقمة. بمكتبة رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ بمجلس مدينة سوهاج ٠‏ رقم 15 جغرافيا 
81 ابن دقماق : الإنتصار لواسطة عقد الأمصار . ج * . ص 18 , الطبعة الأولى . طبعة بولاق سئة. 
ه ؛ القياسر : عبارة عن منشات اعدت للتجار . وبها حوائيت ومخازن 

48- المقريزى : الخطط . ج 4 . ص 454 : فقد جرت عادة الأقباط أن يحملوا أغصان الزبتون وقلوب 
سعف النخيل والصلبان وتزيين كنائسهم بالشموع ومنازلهم بسعف النخيل ( الفلقشندى: صبح 
الاعشى . ج؟ , ص 416) 

4- آدم متز : الحضارة الاسلامية . ج؟ . ص 980 

707 سعيد مغاورى: الألقاب . جا . ص‎ -١ 

5١ سفر ثامه : ص‎ -١ 

-٠‏ جروهمان : أوراق البردى العربية . ج © . ص 

5١ نزهة المشتاق , ج‎ -٠١ 

الخطط . جا , ص 7/8 وغيرها من الصفحات 

48 ناصر خسرو : سفر ثامه . ص‎ -١ 

5- ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار . جه . ص 5١‏ . !5 

84 سعاد ماهر : محافظات : الج . ع. م. , ص‎ ٠١ 

4١ ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة . ج؟ . ص‎ ٠ 

-٠‏ ساويريس بن المقفع: نفس المصدر السابق والجزء . ص 115 الإسكندرية : بناها الأسكندر بن 
فيدفوس الرومى المعروف بالأسكثدر الأكبر وهى على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وبها مثارة 
الاسكندرية ( ياقوت الحموى : معجم البلدان . جا . ص 187 : 188 ) 

54 ناصر خسرو : نفو قامة . ص‎ -١ 

1 جروهمان : أوراق البردى العربية , جا : ص 117.155 
- جروهمان ‏ نفس المرجع السابق والجزء . ص /75 

؟١1-‏ جروهمان : نفس المرجع السابق والجزء . ص 17 . 0104 

6- جروهمان : نفس المرجع السايق والجزء . ص 194 . 145 

©- جروهمان : نفس المرجع السابق والجزء . ص 5:4 

جروهمان : نفس المرجع السابق والجزء . ص 5+7 

17- جروهمان : نفس المرجع السابق و! 
«مه هدوع امماقله 


؛قالق وه« /عدهااتعملاة 


مه الفدروي6 ع ماقا 


؛قالق وم« مده ا توملا 
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د/ إبراهيم علي السيد القلا (*) 


نو الجرا في فلسطين 
خلال القرنين الرابع والخامس المجريين/ 
العاشر والحادي عشر المبلاديين 


مقدمة 

شهدت الفترة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين فوضى سياسية 
غلبت على المسلمين وفرقت جهودهم, وأضاعت وحدتهم وسط خضم من 
الأهواء الذاتية والمطامع الفردية. الأمر الذي دفعني إلى الاهتمام بطيئ 
إحدى بطون القبائل العربية في هذا الموكب الانفصالي. لذا عكفت على 
دراستها وإلقاء الضوء عليها لإبراز معالم الجبهة الإسلامية, فيتضح من 
خلال الأحداث ما شهدته المنطقة من فوضى واضمحلال. 

واختيار دراسة بني الجراح في فلسطين خلال القرَنِينَ الرابع والخامس 
الهجريين يوضح مدى تفضيل الأهداف والمكاسب الشخصية دون مراعاة 
لمصالح الأمة عامة. حيث استغل عرب طيئ في فلسطين فترات الفوضى 
التي ألمت بالدولتين العباسية والفاطمية ‏ ورفعوا رايّة العصيان, فكانت 
فلسطين مسرحا لفتنة كبرى في فترات عديدة بسبب أعمالهم. 

وتهدف الدراسة إلى توضيح الفرصة التي أتيحت أمام بعض القبائل 
العربية لإقامة مناطق نفوذ وإمارات لهم. والمشاركة مع أمراء العرب 
المحليين في الصراع السياسي في بلاد الشام. مما ساعد على خَلقَ موقف 
سياسي معقد ومتشابك في بلاد الشام 


(ء) مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - قسم التاريخ والآثار - كلية الآداب - بقنا 


مه القدووي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقاأقومو امه اتعملاة 


لذن 


ومما يحبذ دراسة بني الجراح هو موقفهم من القوى المتصارعة في 
المنطقة ومدى تأثيرهم في حسم النزاع بين الطرفين ودورهم المؤثر في ذلك 
فقد مالوا إلى السلب والنهب وجمع الأموال. ولذا كان من الصعب عليهم 
الانضواء تحت راية السلطة الحاكمة؛ وفى حالة نشوب أي نزاع بين قوتين 
كانوا يسيرون مع من يدفع لهم أوفر. ويشبع مطالبهم 
وستوضح الدراسة أنهم كثيرا ما تسببوا في هزيمة الجيش الذي يتخلون عنه , 
وفشل الحركات التي يتركونها بعد مناصرتها 

ويتضمن البحث نسب بنى الجراح؛ ومناطق نفوذهم. والبدايات الأولى 
لظهورهم على المسرح السياسي في الدولة الإسلامية, ثم ظهورهم في شكل كيان 
سياسي معترف به من قبل القوى الإسلامية الحاكمة في مصر والشام. وكذلك 
الدولة البيزنطية ثم يتناول البحث علاقات بنى الجراح بجيرانهم. من خلال 
مشاركتهم بنصيب وافر في الأحداث التي ألمت ببلاد الشام خلال القرئين الرابع 
والخامس الهجريين ٠‏ فكانت العلاقات على درجات متفاوتة. ففي حين كانت 
هذه العلاقات جيدة مع حلفائهم وجيرانهم من بنى مرداس في حلب وغيرهم من 
القبائل العربية , وأيضا مع أمير مكة في الحجاز. والبيزنطيين؛ كانت علاقنهم 
الودية أيضا مع القرامطة . حيث انضموا إلى جانبهم في حركتهم , ثم تخلوا عنهم . 

وكانت العلاقات مع الفاطميين غير مستقرة تبعا لموقف الخلفاء 
الفاطميين من بنى الجراح/ وتبين الدراسة الدور المؤثر لبنى الجراح في 
مجريات الأحداث, فقد تحالفوا مع القرامطة ليس حبا في مذهبهم ولكن تكاية 
في الفاطميين وكانوا سببا في نجاح حركتهم. ولما خذلوهم وتخلوا عنهم كان 
ذلك سببا في هزيمتهم والقضاء على خطرهم أيضًا سائدوا أمير مكة وأعانوه 
على الخروج على الخلافة الفاطمية وإعلان نفسه خليفة. وبفضلهم تمكن الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله من القضاء على حركة أبى ركوة التي سببت له الكثير 
من الاضطرابات في مصر وغيرها. 

وقد تحالف بنو الجراح مع بنى مرداس الكلابيين, والقبائل العربية 
الأخرى من بنى كلب في بلاد الشام بهدف تكوين حلف عربي لاقتسام بلاد الشام 
فيما بينهم وتحقيق المكاسب الشخصية للاستيلاء على الرملة والاستقلال بها. 

ويوضح البحث الهدف الذي سعى لتحقيقه زعيم بني الجراح حسان بن 
مفرج من محالفة الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني (18-9105١1م/‏ 415-855ه) 
في بعض الفترات؛ وكان هدفه من ذلك ليس الكسب المادي بقدر ما هدف إلى 
تحقيق كسب معنوى وهو اعتراف البيزنطيين به كيانًا سياسيًا. مما يعضد 
مكانته ضد الدولة الفاطمية المناوثة له في الكثير من الفترات. 


:مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 


ويعرض البحث تدهور بني الجراح واضمحلالهم واختفاءهم من مسرح 
الأحداث السياسية في فلسطين والدولة الإسلامية. وذلك في أواخر القرن 
الخامس الهجرى/ الحادي عشر الميلادي 

ومجمل القول أن بني الجراح كانوا كيانًا سياسيًا سعى إلى تحقيق 
المكاسب المادية والمعنوية بانضمامهم إلى إحدى القوى المتصارعة التي 
تحقق هدفهم, ولكنهم لم يتمكنوا من تأسيس إمارة مستقلة لهم في فلسطين, 
بل اكتفوا باعتراف الفاطميين بقوتهم. ولعل ذلك راجع إلى عدم انضباطهم 
واتباعهم سياسة السلب والنهب؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى والفتن. 
ومن ثم ضعف كيانهم وانهيارهم٠‏ 


نسب بنى الجراح: 
ينسب بن الجراح لقبائل طيى؟) اليمئية, حيث كاثت إحدى بطون هذه 


صيفي وبني حارثة!), ومنها اتحدر آل 

ربيعة بن حازم بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح!”"). 

وانقسم آل ربيعة إلى ثلاثة أفخاذ. لكل منها أمير يتزعمها: 

- الفخذ الأول: فضل, وديارهم ممتدة من حمص إلى قلعة جعبر والرحبة 

في جائب نهر الفرات 

الفخذ الثاني: آل مراء ومنازلهم حوران . 

الفخذ الثالث: آل على ؛ وديارهم غوطة دمشق(0. 

بالنسبة للفخذ الأول يتضح أن فضلا هذا من آل جراح ؛ وهو جدهم لأنه فضل 
بن ربيعة بن الجراح وربيعة ينسب إلى مفرج الذي هو كبير بني الجراح7". 

موطتهم: 

كانت منازلهم في بلاد اليمن. يذكر ابن حزم أن بني طيئ لما خرجوا من 
اليمن بعد سيل العرم وانهيار سد مأرب خرجوا إلى الحجاز, واستقروا هناك 
وجاوروا بني أسد في جبلي أجأ وسلمى. فسكنوهما وما بينهماا”) والتي تعرف 
حاليًا بمنطقة حائل وشمال نجد. ونزل بنو أسد ما بينهما وبين العراق: ثم 
انقرض بنو أسد وورثت طيئ بلادهم فيما وراء الكرخ في أرض تجدء وكذلك 
ورثوا منازل بأرض نجد فيما بين البصرة والكوفة واليمامة(). 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


إيلطا 

ومن مواطن بنى الجراح في فلسطين من جبلي أجأ وسلمى المعروفين أيضًا 
باسم جبلي طيئ. يؤلفان جزءًا من أرضهم بجانب إقليم البلقاء بجبال 
الشراة(). 


ومعظم بني طيئ الذين سكنوا الشام كانوا في فلسطين دون غيرها ومنهم 
بنو الجراح, وفي القرن الرابع الهجري حدث تغير في أماكن استقرار القبائل 
العربية , منها انتقال بنى طيئ المقيمين في حمص إلى فلسطين جنوب الشام 
في الإقليم الواقع شرق نهر الأردن, والأطراف الغربية لصحراء الشام!"), وكان 
كبيرهم مفرج بن دعفل بن الجراح ؛ وكان من إقطاعه الرملة ؛ ومن ولده حسان , 
وعلى؛ ومحمود. وحرار؛ وولى حسان بعده؛ فعظم أمره وعلا صيته("2, وهو 
الذي مدحه الشعراء. 

وفي أول الإسلام تفرقوا زمن الفتوحات الإسلامية. وانتشروا في الشام 
والحجاز والعراق, ويذكر ابن خلدون ذلك بقوله «وبلادهم كثيرة يملؤها أمم 
كثيرة تملأ السهل والجبل . حجازا وشاما وعراقا»77). ثم اضطرت إلى الجلاء 
عن جنوبي فلسطين, فهبطت مصر ونزلت إقليم البحيرة مع بنى قرة 
الجذاميين9). 

ويذكر أن الرياسة في طيئ كانت لاياس بن قبيصة من بنى سبأ بن عمرو 
بن الغوث من أشراف طيئ وفصحائها المشهورين. وإياس هذا هو الذي ملكه 
كسرى على الحيرة (518-517م), حينما تركها النعمان والتجأ إلى قبائل طيئ 
ولكنها رفضت حمايته , فكانت مكافأة كسرى لإياس تعيينه ملكا على الحير: 
بعد موت النعمان!*). وإياس هذا هو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحير: 
على الجزية. ولم تزل الرياسة على طيئ إلى بنى قبيصة هؤلاء في صدر 
الإسلام. ولعل بني الجراح وآل فضل من أعقابهم. وإن كان انقرضت أعقابهم 
ويذكر ابن خلدون أن الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتصل في أهل 
العصبية والنسب. أما عن عبادتهم, فكانت طيئ تعبد في الجاهلية سهيلاً 
والفلس09. 

إسلامهم, 

في سنة 4ه/ ٠7م‏ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم( وفد طيئ فيهم 
زيد الخيل!")؛ وهو رئيسهم فأسلم وأسلمواء وحسن إسلامهم؛ وكان زيد أحد 
شعراء الجاهلية فطنا شجاعا كريما!). قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ما 
ذكر لي رجلا من العرب بفضل ثم جاء لي إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد 
الخيل. فإنه لم يبلغ الذي فيه». وسماه (زيد الخير. وقطع له فيثا وأرضا 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالقوم/عدهااتعملام 


كنا 


معه, وكتب له بذلك!). ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيد الخيل 
عدى بن حاتم الطائي المعروف في قومه بالكرم والشجاعة وأسلم(). وكان 
لوفادة عدى بن حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم (وإسلامه وهو 
كبير في قومه شريف فيهم أثر طيب في نفوس طيئ. فأسلم منهم خلق كثير 
إسلامًا حقالا"), فلم يرتد؛ ولم يرجف ولم يشرك من أسلم منهم حين ارتد 
المرتدون وأرجف المرجفون!"2 

وشاركوا في معارك القتح, فحاربوا مع المثنى بن حارثة الشيباني في 
العراق سنة ١4‏ ه/ 78م وكان منهم رافع بن عميرة الطائي دليل المسلمين في 
اجتيازهم البادية بقيادة خالد بن الوليد حين انتقل من العمل في جبهة العراق 
إلى جبهة الشام بأمر الخليفة أبى بكر الصديق (في وقت ضيق وحرج ؛ كانوا في 
أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت؟". 


كما ناصرت طيئ الخليفة على بن أبى طالب (في حوادث سنة 7؟ه/195م, 
وحاربوا معه سنة 51ه/ 5917 م في صفين!؛)؛ حيث تقدمت طيئ للعراق وعبأت 


جنودها. وجاءهم حمزة بن مالك الهمذاني فقال: «من انتم لله أبوكم؟». فقال 
عبد الله بن خليفة الطائي يعرفه بقومه ويفخر بهم وبشجاعتهم: «نحن طيئ 
السهل طيئ الجبل. نحن حماة الجبلين ما بين العذيب إلى العين. طيئ 
الرماح . طيئ الصفاح ؛ طيئ البطاح والنطاح وفرسان الصباح». وسرعان ما 
اندفع القوم إلى بعضهم في قتال شديد وأخو طيئ يصيح فيهم: «يا طيئ فدى لكم 
طارفي وتلادى؛ قاتلوا على الدين والأحساب»*"). وأخذ يشجعهم ويقول: 

يا طيئ الجبال والسهل معا إنا إذا داع دعا نسمعا 

نطير إلى السيف حفاظا تسرعا فنقتل المستلثم والمقنعا(") 

وظل عبد الله بن خليفة الطائي يقاتل على هذا النحو حتى فقئت إحدى 
عينيه"". فقال يعزى نفسه. 

ألا يا ليت عيني هذه مثل هذه ولم أمش بين الناس إلا بقائد 

ويا ليت رجلي طنت بنصفها وياليت كفى طاحت بساعدى) 

وبعد القضاء على الدولة الطولونية قامت القبائل العربية في الشام 
ببعض الحركات المناوئة إذ أخذت تثور وتغير على المدن والقرى للسلب 
والنهب: ومن هذه القبائل بنو طيئ وكلب"") 

كما اشترك بنو طيئ في ثورة المترفع القرمطي:). وكان يلقب بالهادي 
سنة 775ه/ 4417م حينما دعا لنفسه وتبعته قبائل طيئ وكلب وغيرهماء واتجه 
إلى حمص؛ وخرج أبو وائل تغلب بن داود بن حمدان لقتال بعض الأعراب, 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


ل 


فاصطدم بالقرمطي. وتمكن القرمطي من الانتصار عليه سنة 5ه 141م(71) 
وورد خبر ذلك إلى حلب فسار سيف الدولة متوجها إلى معرة النعمان, ثم حماة, 
ثم حمص والتقى بالقرمطي بوادي العرب على ماء يقال له أمهين طيئ على نحو 
خمسين ميلا من حمص, فانهزم القرمطي وقتل مع عدد كبير من أصحابه"", 
وبعد ذلك بدأ ظهور بني الجراح على مسرح الأحداث بصورة واضحة من خلال 
الأحداث السياسية مع القوى المعاصرة لهم ودورهم المؤثر في كثير من تلك 
الأحداث 
ظهور بني الجراح فى فلسطين : 

بدأ ظهور بني الجراح على مسرح الأحداث منذ سنة 784ه/ 158م/ وكان 
للظروف التي مرت بها كلا من الدولة الفاطمية , والدولة العباسية والأوضاع 
في ظهورهم في فلسطين, فقد اعتمدت الدولة 
جنبية من فارسية وتركية , ثم ما لبثت أن استبعدت 
العرب بعد أن أسقط العرب من الديوان ومنع عنهم العطاء في عهد الخليفة 
المعتصم 8١1ه,‏ وكان لقوة الخلافة العباسية خلال العصر العباسي الأول 
(17-17ه)أثر في تماسك الدولة وقوتها, أما خلال العصر العباسي الثاني 
(195-17ه) , فقد عجزت الدولة العباسية عن مواجهة الصعوبات التي قامت 
في وجههم؛ وبدأت الاضطرابات في تاريخ الخلافة العباسية منذ أوائل القرن 
الثالث الهجري ؛ حيث كثرت الفوضى والاضطرابات مما أدى إلى ضعفها , وقيام 
الدول المستقلة من فارسية وتركية. 

ورأى بئو الجراح أنهم لا يقلون عن غيرهم من القوى التي نجحت في 
تكوين كيان لها داخل الدولة العباسية. ومن ثم أخذوا يتهيئون للقيام بدور 
ممائل, غير أن طبيعتهم القبلية وشدة قبضة القوات الفاطمية على المناطق 
الجنوبية من بلاد الشام لم تسمح لهم بتشكيل إمارة منفصلة؛ بل اكتفوا 
بالاعتراف بهم زعماء للقبائل. واتخذوا من الرملة قصبة لهم. وشاركوا 
مشاركة فعالة في الأحداث السياسية مع القوى السياسية المجاورة لهم كما 
سيتضح ذلك من خلال الدراسة 

وبدخول الفاطميين مصر حدث تطور في هجرة طيئ إلى مصرء حيث إن 
بعض بطون القبيلة في الشام انضمت إلى جيوش القرامطة التي قدمت لمهاجمة 
الفاطميين في مصر(؟). 

وعمل الخليفة المعز لدين الله فيما بعد على تشجيعهم على الإقامة في 
مصر لصرفهم كلية عن الانضمام للقرامطة/ وانتشرت طيئ في المنطقة الممتدة 


قال ومو امه اتعملاة 


مه هدوع اممنافاه. 


لفل 


من حدود مصر مع الشام شرقا؟), واستفاد منهم القاطميون فيما بعد بنقلهم 
إلى إقليم البحيرة لطرد بنى قرة الجذاميين منهاا"؟) 
علاقة بنى الجراح بالخلافة الفاطمية 

تباينت العلاقة بين بنى الجراح والخلافة الفاطمية ؛ حيث كانت مضطربة 
لا تثبت على وتيرة واحدة؛ فتارة كان بنو الجراح يقفون إلى جانب الفا 
ويساعدونهم للقضاء على الحركات المناوئة لخلافتهم2 وتارة أخرى كانوا 
ينضمون لأعدائهم. وهذا الموقف المتباين كان سببه الرئيسي الحصول على 
المال بأية وسيله كانت؛ واتضح ذلك من خلال موقفهم من القرامطة ؛ ويتضح 
أيضا خلال قيام أمراء آل الجراح بقطع طريق الحجاج دون مبرر إلا الحصول على 
المال. 

ومن الأسباب أيضًا الفوضى التي سادت في بلاد الشام, وعدم استقرار 
الحكم الفاطمي فيها. واندلاع الثورات من قبل سكان البلاد. ولم تكن الدولة 
العباسية في حالة تسمح لها بمساعدة السكان والوقوف بجانبهم, فضلاً عن 
أن الفاطميين في أيامهم الأولى اعتمدوا في فتحهم للشام على عسكر من المغاربة 
الذين اعتبروا أعداء تقليديين لعرب الشام منذ الفتوحات الأموية7”). 

كما أن سياسة الفاطميين في ضرب القبائل العربية بعضها ببعض جعلت 
هذه القبائل تفيق من سباتها لتؤدى الدور الذي أسند إليهاء وتكون إلي جائب 
الخلافة الفاطمية حيثا. أو في الجانب المناهض لها حيثا آخر(”!)؛ ويضاف إلى 
ذلك أن بني الجراح ضمن عرب الشام الذين لم يرحبوا بالفاطميين بسبب أن 
معظمهم كان على المذهب السني المعادى للمذهب الفاطمي 

فضلا عن الطبيعة العربية القبلية وعدم رضائها عن الخضوع للسلطة, 
حيث كانوا ينفرون من الالزام والخضوع للقانون وللسلطة المركزية ٠‏ أو لأي 
إنسان مهما علا شأنه 

وكان التنافس بين الخلافة العباسية والفاطمية للسيطرة على بلاد 
الشام, وقد نشطت كل خلافة في كسب ود القبائل لمساعدتها واستغل بنو 
الجراح هذا الوضع وبدأ اسمهم يظهر في العديد من الأحداث. 

ألهذه الأسباب العلاقة بين بني الجراح والفاطميين فقاموا بثورات 
في الرملة وطبرية وأفامية. وسيطروا على هذه المنطقة إلى أن اضطروا في 
القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي إلى الجلاء عن جنوبي فلسطين , 
افهبطوا مصر ونزلوا مديرية البحيرة مع بني قرة الجذاميين9. 

«مه الهرو© هماقا 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


دنا 


ولم تكن العلاقة بين الطرفين على وتيرة واحدة؛ حيث اتبع بنو الجراح 
في ذلك ما تمليه عليهم مصالحهم الذاتية وخاصة المادية 

وكانت الدولة الحمدانية من أقوى الدويلات العربية في بلاد الشام/ وما 
البثت أن ضعفت بعد وفاة أميرها سيف الدولة سنة 705ه/555م2 وكانت 
القبائل العربية في بلاد الشام تحت سيطرتها يقاتلون إلى جانبها وينفرون 
معها في الحروب؟) 

وتحالف بنو الجراح مع سعد الدولة الحمداني الذي كان في عداء مع 
الفاطميين ؛ وأوعز سعد الدولة إلى المفرج بن دغفل أن يثور ضد الفاطميين في 
فلسطين, كما أن سعد الدولة التقى في سنة 51ه/401م بحسان بن الجراح 
الطائي ؛ واتفقا على أن ينزعا الشام من حكم مصر(). 

وقد ساعد بنو الجراج القرامطة ضد الفاطميين في سنة :85ه/ ١1ام‏ 
لقتال القائد الفاطمي جعفر بن فلاح, وانضم حسان بن الجراح إلى القرامطة 
ضمن الجيش الذي زحف على مصر 757ه/ 417م(؛) أدرك المعز لدين الله أن 
نجاحه في القضاء على القرامطة لن يتحقق إلا باستخدام الأساليب 
الدبلوماسية للقضاء على التحالف بين القرامطة وبني الجراح فراسل حسان 
بن الجراح أمير طيئ واستماله؛ ووعده بمائة ألف دينار إن عمل على ترك 
القرامطة , وتأكيدا لاتفاقه معه استحلفه . فحلف له بأنه سينهزم إذا حصل على 
المال المقرر(؛). 

وتأكد للمعز نجاحه على الحسن القرمطى لهذا الاتفاق, لذلك 
وجه سياسته نحو الاعتماد على بنى الجراح للقضاء على ما بقى للقرامطة من 
نفوذ في بلاد الشام واستردادها(”). وقد نجح المعز لدين الله في ذلك حيث 
استطاع بمساعدة بنى الجراح وبعض القبائل العربية الأخرى أن يستعيد 
سلطاته على بلاد الشام3؟) 

أصبح بنو الجراح خلال هذه الفترة على علاقة حسنة مع الفاطميين, 
وساعدوا جوهر الصقلي عندما جاء لقتال أفتكين سنة 58'ه/ 8اؤم(**) 
واستعان أفتكين بالقرامطة واستولى على دمشق. وعاد جوهر إلى الرملة. 
ورحل إلي عسقلان. وحوصر بها سبعة عشر شهراء وأرغم على طلب الصلح, 
ونجا المعز بنفسه وعاد إلى القاهرة. وفي سنة 757ه/ 41م دب القتال بين 
الفريقين مرة أخرى في الرملة, وأوقع العزيز الهزيمة بأفتكين ومضى 
هاربا(؟/, ووجده مفرج بن دغفل يموت عطشا وكانت تربطه به صلات ود 
وكان الخليفة قد وعد من يسلمه إياه بمائة ألف دينارء وخان ابن الجراح 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدها توملا 


يفنا 


الأفتكين وأخذه إلي الخليفة مقابل المكافأة المالية7؟), وعفا عنه الخليفة فيما 
بعد وعامله معاملة حسنة وخصص له دارا لإقامته(). 


ومن صور العلاقات الودية بين الفاطميين وبنى الجراح مساعدة بنى 
الجراح لهم في القضاء على مغامرة أبى تغلب الحمدانى الذي كان مسيطرا على 
الرملة ؛ فقد قام مفرج بن دغفل بن الجراح بمساعدة القائد الفاطمي الفضل بن 
صالح في قتاله. وقد قوى مركز مفرج بن الجراح بمجيء القائد الفاطمي 
الفضل الذي كان غلاما للوزير المصري يعقوب بن كلس, والذي كان يحمل 
لأمير آل الجراح مفرج سجلا بولاية الرملة؛) 

دارت المعركة بين أبي تغلب الذي انضم إلى جانب بني عقيل, وبين بنى 
الجراح على باب الرملة, وما إن رأت عقيل كثرة الأعداء حتى انسحبت؛ وبقى 
أبو تغلب في عدد قليل من غلمانه وغلمان أبيه . فضعف أمره؛ وولى 
وانتهى أمره بأن قبض عليه مفرج بن دغفل بن الجراح وأخذه أسيرا(”). وطلب 
الفضل قائد الجيش الفاطمي من ابن الجراح أن يسلمه أبا حتى يمكن أن 
يأخذه معه إلى مصر . إلا أن مفرجا رأي أن عن أبى تغلب ويقتله خوفا 
من أن يتخذ العزيز أبا تغلب صنيعة عليه إذا بقى حيا كما فعل بافتكين, فقتل 
أسيره بيده سنة 755ه/ 14ؤم(”)2 وا غضب الفضل من مفرج لقتله أبا 
تغلب ولامه على ذلك(" 

لم يدم الاتفاق بين مفرج والقائد الفاطمي الفضل طويلاء حيث انقلب 
الفضل عليه ٠‏ ولكن مفرجا كان من الحذن بِحيث أقنغ العزا بالله بأن يصدر 
أوامره إلى قائده بان يتركه في سلام. ومن ثم سمح لمفرج بأن يصبح سيد 
فلسطين مرة أخرى1*). 

وعلى الرغم من ذلك لم يكن ابن الجراح مخلصا للدولة الفاطمية وللرعايا 
من سكان المنطقة. وقد خربت البلاد في أيامه حتى إن الإنسان كان يدخل 
الرملة في أيامه يطلب شيئا يأكله فلا يجده. ولحق الخراب والمجاعة بأكثر 
بلاد الشام(**). 


وقد حملت أعمال الابتزاز التي ارتكبها ابن الجراح الخليفة الفاطمي العزيز 
أن يقاتله ليتخلص منه ويعمل على استرجاع البلاد منه وإبعاده عنهاء ولذلك 
أرسل إليه جيوشا متوالية: ففي سنة ١ا؟ه/‏ ١18م‏ سير إليه الوزير يعقوب بن 
كلس جيشا بقيادة صهره رشيق العزيزى فهزمه وطرده من بلاد الشامل”*©. 

وفي سنة 17ه/81م خرج بلتكين التركي بعسكر من مصر إلى بلاد 
الشام ليكون واليا على دمشق بدلا من رشيق ونزل العسكر الرملة, وكان فيهم 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم« /عهااتعملاة 


نينا 


أعاجم ومغاربة وعرب من المنطقة الذين كانوا كارهين وساخطين على أعمال 
مفرج بن الجراح في السلب والنهب7*), وكان مفرج قد جمع جموعه من العرب 
ولكن ذلك لم يغن عنه شيئاء فقد تمكن بلتكين أن يهاجمه من الخلف. وأن 
يشتت شمله. فانهزم وقتل كثير من أصحابه وصار إلى أنطاكية مستجيرا 
بصاحبها البيزنطي «ميخائيل البرجي»"). 

وفي سنة 117ه/487م كان على دمشق بكجور من قبل الفاطميين: وقد 
أساء السيرة في دمشق بعد أن انضم إليه مفرج بن الجراح الذي أصبح وكأنه 
من أتباعه , فرأى يعقوب بن كلس أن يعمل على التخلص منه ومن حليفه ابن 
الجراح ؛ فأرسل إليه بقيادة منير الخادم الذي أعلن أنه إنما جاء لطرد 
مفرج بن الجراح . وذلك سنة 1/4؟ه/ 1488م فذهب ابن الجراح إلى سواد طبرية 
وجاهر بالعصيان0) 

وجمع منير الخادم العرب من قيس وعقيل وفزارة2. وجمع بكجور بنى 
كلاب وبعث منير الخادم سرية إلى ابن الجراح وهو في طرف عمل دمشق 
فأوقعوا بفرقة من عرب بني الجراح؛ وأتوا عليها كلها فازداد ضعف ابن الجراح 
وارتد إلى دمشق1". 

ولما وجد مفرج نفسه وقد أصبح ملاحقا وطريدا في البادية قرر أن يكاتب 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله. ويلتمس العفو منه كعادته في كل مرة مستغلا 
حلم العزيز وعفوه, فأجابه إلى ذلك1. 

إلا أن أفعال مفرج بن الجراح والتجاؤه إلي الروم أعداء الدولة الفاطمية 
كانت من الأمور التي أزعجت الخليفة العزيز بالله ووزيره يعقوب بن كلس, 
مما جعلهما يفكران في التخلص منه بأي وسيلة, وكانا ينتظران الفرصة 
التحقيق ذلك, يتضح ذلك من الوصية التي أوصى بها يعقوب بن كلس عندما 
مرض, وهو على فراش الموت وزاره الخليفة وسأله عما يوصيه به فقال 
يعقوب له: «سالم يا أمير المؤمئين الروم ما سالموك واقنع من الحمدائية 
بالدعوة والسكة, ولا تبق على المفرج بن دغفل بن الجراح إذا عرضت لك منه 
فرصة». وتوفي يعقوب في ذي الحجة سنة ٠14ه/440م91)‏ 

وكان مفرج بن الجراح قد تمادى في عدائه للدولة الفاطمية ولم يترك 
فرصة لمعاداتها إلا واستغلها. فما أن عاد إلى فلسطين واستولى على الرملة, 
عاث في البلاد فساداء وانضم إلى منجوتكين7) الذي ثار على الدولة الفاطمية 
في محاولة منه للاستيلاء على السلطة من الحسن ابن عمارا”*). ورحلا سويا إلى 
الرملة وأخذا أموالها ثم رحلا منها إلى عسقلان!*). 

وده و6 عاممجالاات 


؛قالق ومو اعدهااتعماة 


0 


ولذا أرسل برجوان الوصي على الخليفة الحاكم بأمر الله قائدة سليمان 
بن جعفر بن فلاح لقتال منجوتكين وابن الجراح ٠‏ وذلك سنة 41؟ه/ 1617م , 
وكان الحاكم مهتما بهذه الحملة اهتماما كبيراء حيث كانت أولى حملاته على 
الشام في عهده , وأطلق كل ما التمست إليه الحملة من المال والعدد والرجال 
والسلاح والكراع وأسرف في ذلك إلى حد لم يقف عندها”). 
وكان ابن الجراح على علم بما حوته هذه الحملة من مال ويذكر ابن ميسر 
أن الحاكم بأمر الله اهتم بهذه الحملة؛ وحمل إليها خزانة المال على 58 بغلا 
فيها 40١‏ ألف دينار و١٠‏ ألف درهم و45 جملا عليها السلاح وعشر جمازات 
تحمل الدروع و" قباب بفرشها وأهلتها ومناطقيتها وجميع آلياتها(" فرأى أن 
ينضم إلى سليمان بن جعفر بن فلاح وهجر منجوتكين2 فرجحت بذلك كفة 
سليمان وقوى مركزه. وسار ابن الجراح وسليمان إلى الرملة بعد فرار 
8 وقتل كثير من أصحابه؛ وقد خصص سليمان لمن يقبض على 
منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب. وكان أحد أبناء مفرج؛ وهو عليا هو 
الذي طارد منجوتكين وقبض عليه. وحمله إلى سليمان بن فلاح0؟) وحمله 
بدوره إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله(" 
غير أن المفرج عاد إلى العصيان في نهاية سنة 417/ه/ 1917م ونزل إلى 
الرملة وحاول الاستيلاء عليها وخرب الناحية, محاولا تكوين دولة والاستقلال 
عن الخلافة الفاطمية, مستغلا عدم استقرار الأحوال في الدولة الفاطمية أوائل 
عهد الحاكم؛ ولكن برجوان بادر إلى إرسال حملة بقيادة جيش بن محمد بن 
الصمصامة ؛ وأعطاه صلاحيات مالية واسعة؛ ليتمكن من القضاء على مفرج بن 
الجراح , ونزل جيش ابن الصمصامة إلى الرملة ومعه ألف رجل وقصد مفرجاء, 
غير أن مفرجا هرب ولجأ إلى جبال بنى طيئ ولم يجد له ملجأ وعاد إلى طريقه 
في طلب الصلح. وأرسل إلى جيش طالبا منه العفو والأمان كما أرسل إليه 
عجائز نساء قبيلته ليطلبن الأمان والصفح, فصفح وكف عنه وأمنه(") وهذه 
ثاني مرة يخالف فيها نصيحة ابن كلس بضرورة القضاء على مفرج بن الجراح 
برغم ما بدا من انحراف عن الطاعة كلما سنحت له الفرصة 
وفي سنة 784ه/ 4148م حج بالناس محمد بن محمد بن عمر بن العراق 
وكان في الحج الشريفان الراضى والمرتضى: فاعترض ركب الحجاج ابن 
الجراح الطائى فأعطاه تسعة آلاف دينار من أموالهما حتى أطق الحجاج(". 
وفي سنة 745ه /8١٠٠م‏ استحضر الحاكم بأمر الله من بني تميم بالشام 
واستدعى مفرج بن دغفل الذي أرسل أولاده الثلاثة عليا وحسانا ومحمودا مع 
عدد كبير من البدو لمساعدة جيش الحاكم في القضاء على حركة أبي ركوة, 
«مه اهدرو© ع امماقاه 


قلق ومو مده اتعملاة 


لقن 


وسارت الجيوش بقيادة الفضل بن صالح7 إلى الفيوم, فالتقيا مع أبي ركوة 
في الفيوم في يوم الجمعة اذي الحجة سنة 745 ه / 8١١٠م05‏ 

من صور خروج ابن الجراح عن طاعة الخلافة الفاطمية وقوفه بجوار أبي 
القاسم المغربي الذي فر من الحاكم بعد قتل أبيه وأخويه سنة ٠.4ه/ة١٠٠م,‏ 
ونزوله عند ابن الجراح واستجار به2. فأجاره في, الرملة وزين له الخروج على 
طاعة الخليفة, وكان الحاكم قد عين مملوك أبيه يارختكين على الرملة, وأرسله 
إليها في جيش, فحسن الوزير أبو القاسم لحسان بن مفرج قتال يارختكين 
وحرضه على قتله, وانتهى الأمر بالثورة على يارختكين خشية من سطوته. 
وطمعا في القافلة التجارية التي رافقته ؛ والتقى آل الجراح به في الجفارا؛") وجرت 
بين الفريقين حرب شديدة , كانت الغلبة فيها لبنى الجراح وأسر يارختكين وأفراد 
أسرته . واستولى المفرج على جميع ما معه . وانتهى الأمر بقتل يارختكين*". 

وفي سنة 4:4ه/ 17١٠م‏ غير الحاكم أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة, وذلك نتيجة لأعمال السلب والنهب والمصادرة التي قاموا بها خلال 
فترة سيطرتهم على فلسطين/ ولذلك جهز حملة إليهم بقيادة على بن جعفر بن 
فلاح, واستسلم على ومحمود ابنا مفرج7"). ومات مفرج مسموما”". وبهذا 
يكون الحاكم قد نفذ وصية الوزير يعقوب ابن كلس التي أوصاها للعزيز وهو 
على فراش الموت بضرورة التخلص من مفرج إذا سنحت له الفرصة لذلك 

وضعف بنو الجراح واضمحل أمر حسان بن مفرج بعد الهزيمة التي لحقت 
به على يد جعقر ابن فلاح وبعد موت مقرج مسموماء ولذلك رأى حسان أن 
يستعطف الخليفة الحاكم, فأرسل والدته إليه. تطلب منه الأمان, فعفا عنه 
وأعاده إلى الشام!) 


بنو الجراح والفاطميون فى عهد الظاهر والمستنصر 
تولى الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله (0-411؟4ه/ -١١1١‏ 
٠8‏ ولم تلبث بلاد الشام أن خرجت عن سلطة الخليفة الظاهر . فبعد اختفاء 
الحاكم بأمر الله بسنتين تقريبا رأى حسان بن الجراح استغلال فترة الضعف 
التي مرت بها الدولة في بداية خلافة الظاهر بجانب سوء الحالة الاقتصادية 
في مصر بسبب حدوث مجاعة بها في سنتي 16-414كهم/ 17١1:14-1م؟‏ 
ذلك تحالف مع بقية القبائل العربية 
في الشام لإخراج الفاطميين من بلاد الشام وتقسيمها فيما بينهم1*) 
وتنفيذا لهذا الاتفاق استولى حسان بن الجراح على الرملة في رجب سنة 
46هم/ 14١1م,‏ وأحرق أكثرهاء ونهب وأفسد في البلاد. وسبى جماعة كبيرة 
مه القجوي6 ع اممناقاه ملقوم م عدص العم 
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من النساء والصبيان7). ثم رأى حسان بن الجراح أن يوسع نطاق هذا 
التحالف ويضم إليه قبائل عربية من مصر نفسها, فأرسل كتبا إلى بنى قرة على 
يد على بن محمد الشاعر من الرملة في سنة 411ه/ 18١1م,‏ ووصل رسوله إلى 
القاهرة متخفيا وهو يحمل هذه الكتب يدعوهم فيها لنصرته, ويعدهم ويمنيهم 
ويذكرهم بالعهود التي كانت بينهم والإمان ٠‏ فقبلوا كتبه وكتبوا بأجوبتها بما 
يجب من الإجابة ٠‏ وأعادوا الرسول بأجوبة الكتب من البحيرة. فلما وصل إلى 
أمره. ووشى به لدى الخليقة الظاهر لإعزاز دين الله. فقبض 

عليه وحبسه في خزانة البنود. ثم أمر بقتله بها(؟*)؛ وهكذا فشلت هذه المبادرة 
التي أراد حسان بن مفرج تنفيذها للتآمر على الفاطميين في عقر دارهم 

والسبب في تفكير حسان للتحالف مع بنى قرة هو كرههم للحاكم بأمر 
الله لأنه كان قد حاربهم سنة 750ه/ 4١٠٠م‏ وحبس جماعة من أعيانهم75, 
وقد أكثر الحاكم بأمر الله من الإيقاع ببني قرة ؛ وأكثر من قتلهم وتحريقهم 
بالنار فخلعوا طاعته, وسبب ذلك أن بني 5 
فلما بعث الحاكم بأمر الله يحيى بن علي الأندلسي 5 نْ 
خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس , وجرت الهزيمة عليه , 
ورجعوا إلى برقة فتنكر لهم الحاكم؛ فامتنعوا عليه؛ فبعث لهم بالأمان فقدم 
وفدهم إلى الإسكندرية , فقتلهم عن آخرهم سنة 744ه. وكان عندهم أبو ركوة 
فدعاهم إلى نفسه فبايعوه؛*) وليس هذا فحسب بل إن ابن الجراح أخذ يعتدي 
على حدود مصر. وكثيرا ما تعدى الحدود إلي داخل البلاد المصرية كما حدث 
سنة ١41ه/‏ ١1١1م‏ 

وفي سنة 418ه/ 14١٠م‏ قام إدريس الجعفري ومعه أحد بنى الجراح 
بالهجوم على أيلة**) ونهبها وأخذ منها نحو الثلاثة آلاف دينار» وغلالاء 
وسبى النساء والأطفال؛ وخرجت سرية من القاهرة لحربه0) 

وفي نفس السنة أيضا أذيع بمصر أن حسان بن الجراح بعث خمسمائة 
فارس إلى العريش , ثم لم تعلم وجهتها. فخاف الناس أن يفاجثهم في القرافة 
بالقاهرة. فانتقل أهل القرافة إلى مصر, وتنقل جماعة من بلبيس إلى مصر, 
واضطربت العامة وتحرك السعر بمصر. وندب مائة فارس لحفظ الناس 
بالقرافة بعد أن اشتد بالناس الخوف حتى لم يطع أحد إلى القرافة697). 

ومنذ تكوين الحلف العربي. وحسان بن الجراح يحاول جاهدا إبعاد 
النفوذ الفاطمي عن فلسطين ليسترد سلطانه عليهاء ولذا ساءه إرسال 
الفاطميين واليا على فلسطين في محرم سنة 4ه *١٠مء‏ وهو انوشتكين 
الدزبرى!8*), وامتد نفوذ الدزبرى حتى شمل دمشق والرملة وعسقلان!**) 
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وغيرها()/ وكانت انتصارات الدزبرى واتساع نفوذه من الأمور التي أقلقت ابن 
الجراح. وتمكن ابن الجراح من الانتصار على الدزبرى. وفر من الرملة في 
عشرة من الغلمان الأتراك. وسار إلى قيصرية. ودخل حسان الرملة ونهبها 
ودخل من باب المدينة. وجلس في دار الإمارة, ودحر حسان الدزبرى مرة 
أخرى بمعاونة صالح بن مرداس وواصل سلبه ونهبه في الشام؛ وظل صالح 
على مؤازرته لحسان7"), وعلى الرغم من ذلك فإن الدزبرى سبب قلقا لحسان 
بن الجراح وخاف على نفسه ومركزه؛ ورأى أن يتخلص منه؛ فأخذ يدس له 
لدى الوزير أبي محمد الحسن بن صالح الروذبارى الذي أخذ ينسب إليه كل 
قبيح حتى استطاع أن يؤثر عليه. وأن يحصل منه على أذن بالقبض عليه 
بعسقلان في مؤامرة دبرت له في سنة 417ه/ 15١٠1م/‏ ولكنهم ما لبثوا أن 
أفرجوا عنه وعاد إلى القاهرة9؟") 

وما أن ترك الدزبري فلسطين حتى انتهز العرب الفرصة فاستولوا على 
أعمال الشام وأفسدوا الأمر فيهاء وسيطر حسان بن مفرج على أجزاء من 
فلسطين!؟) واتفق العرب فيما بينهم على تقسيم الشام؛ على أن تكون فلسطين 
لحسان وقومه من بنى طيئ من الرملة إلى حدود مصر ولأخيه محمود طبرية, 
ولصالح بن مرداس وقومه من بنى كلاب من حلب إلي عانة على الفرات, 
ولسنان بن عليان أمير الكلبيين دمشق وما حولها"؟) 

ولما علم الخليفة الفاطمي الظاهر بهذا الاتفاق اقتضى الحال أن يرسل إلى 
الشام جيشا ليقضى على هذا الاتفاق. فلم يجد الجرجرائى!*) الذي تولى 
الوزارة للظاهر بدا من الاستعانة مرة أخرى بالقائد الدزبرى نظرا لمعرفته 
ودرايته بأحوال فلسطين. وليثأر مما حل به من هزيمة على يد بنى الجراح 
وحلفائهم!9") 

تمكن الجرجرائى من إعداد الحملة وتزويدها بما يلزمهاء وخرج الظاهر 
التوديعهاء وسار الدزبرى حتى وصل الرملة, ومنها سار إلى بيت المقدس, 
وذلك في ذي القعدة سنة ١41ه/14١٠م؛‏ واستعد لخوض المعركة ضد الحلفاء 
العرب0". 

وإزاء ذلك لم يجد حسان بن المفرج بن الجراح بدا من أن يستعين بحليفه 
صالح بن مرداس؛, فجمع صالح جيشه ولحق به على شاطيئ نهر الأردن قرب 
بحيرة طبرية . وتجمعت طيئ ومن معها من الأعراب!؟) وتكاثر العرب واصطفوا 
عند الأقحوانة جنوبي بحيرة طبرية في انتظار الدزبرى, والتقى الجمعان في 
معركة حامية الوطيس أسفرت عن هزيمة العرب هزيمة ساحقة؛ حيث طعن 
صالح فسقط عن فرسه. طعنه طريف الفزاري. فرآه رافع بن أبي الليل, 
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افعرفه, فأجهز عليه وقطع رأسه؛ فقتل صالح بن مرداس وولده الأصغر على, 
بينما فر ولده تصر إلى حلب. وأنفذت جثة صالح إلى صيدا لتصلب على 
بابهال""), أما حسان ابن الجراح فقد استطاع أن يفر إلى البوادي متخفياء ثم 
نجح في الالتجاء إلى الامبراطور البيزنطي!") وبذلك استرد الفاطميون بعلبك 
وحمص وصيدا ورفينة. وحصن ابن عكارء وزادوا في التضييق على إمارة 
حلب(١")‏ وانفرط عقد التحالف العربي في بلاد الشام 
علاقة بني الجراح بالقرامطة 

القرامطة فرقة من فرق الشيعة الغلاة مثلها مثل الدروز والنصيرية؟") 
والحشاشية, وكلهم من أصل واحد نشأت متتابعة تاريخيا وحضاريا عن فرقة 
الإسماعيلية إحدى فرق الشيعة؟0 

ظهرت حركة القرامطة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري كفرقة 
ادينية باطنية تستند في مبدئها الأساسي إلى أن لكل ظاهر باطناء وكانوا 
آيات القرآن الكريم حتى تتناسب مع منهجهم الباطني!) 
أت هذه الحركة في العراق. وبصفة خاصة في سواد العراق: أي في 
ة إلى الفلاحين وانتشرت بين أصحاب الحرف؛ وذلك على 
يد حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط*). وذلك سنة 115ه/484م/, وعرف 
اتباعه بالقرامطة نسبة إليه 

ولما خلفه في الدعوة أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابى!) تمكن من 
إنشاء دولة لأتباعه في البحرين وعاصمتهم الأحساء بالشمال الشرقي من بلاد 
العرب مما يلي البصرة. وذلك سنة 185ه/ 44م وفي سنة 410آه/ ١٠1م9)‏ 
أقبل أبو سعيد الجنابى بجموعه يريد البصرة. فقتلوا وسبوا وأفسدوا في بلاد 
هجر"') بالقرب من البصرة فيما بينها وبين عمان, فجهز الخليفة العباسي 
المعتمد إليهم جيشا كثيفا وعليه العباس بن عمرو الغنوى, فاقتتلوا وتمكن 
أبو سعيد الجنابي من هزيمتهم!؟"), وأسر العباس الغنوى, ثم سار الجنابى 
إلي هجر . فدخلها وأمن أهلها وبقى العباس عند الجنابى أياما 

وعادت ثورة القرامطة في سواد العراق ثانية سنة 184ه/101م2. فوجه 
إليهم الخليفة المعتضد (184-1974ه/101-4417م) شبلا غلام أحمد بن محمد 
الطائى وظفر بهم. وأخذ رئيسا لهم يعرف بأبي الفوارس وأمر به المعتضد 
فقتل(07, وفي سنة +14ه/101م سير طغج بن جف نائب هارون بن خمارويه 
على الشام جيشا من دمشق إلى القرمطى. فهزمه القرمطى وقتل قائده وحاصر 
دمشق. وضيق على أهلهاء وأمد المصريون أهل دمشق فقاتلوا القرمطي حتى 
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ظفروا به وقتلوه ومعه خلق كثير(!"), وجرت واقعة عظيمة بين القرامطة وجند 
الخليفة, وكان على رئاسة القرامطة الحسن بن زكرويه بن مهرويه/ وتمكن 
جند الخليفة من أسر الحسن وأمر الخليفة بقتله. وقتل أبو سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابى كبير القرامطة سنة ١:7ه/417م»‏ وكان أبو سعيد قد عهد إلى 
ابنه الأكبر من بعده وهو سعيد فعجز عن الأمرء فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر 
سليمان, ولما قتل أبو سعيد كان قد استولى على هجر والاحساء والقطيف 
والطائف وسائر بلاد البحرين077. 

وفي سنة ١71ه/417م‏ سار أبو طاهر بن سعيد بعدة غزوات إلى البصرة 
وخربها » ومنها توجه إلى طريق الحج فأوقع بقافلة معظم أهلها من بغداد, 
وأخذ جمالهم وأمتعتهم ثم عاد إلى هجر وسار منها إلى الكوفة وضربها, ثم 
قصد مدينة الأنبار"") واستولى عليهاء وعاث في أرض الجزيرة فسادا نهبا 
وقتلا019). 

أما أشد هذه الغزوات فهي التي قام بها أبو طاهر سنة 7١اه/‏ 1479م, 
حيث هاجم الحجاج في مكة وخرج عليهم يوم التروية؛ فنهب الأموال واستباح 
قتالهم , فقتل منهم خلقا في رحاب مكة وفي المسجد الحرام, وفي جوف الكعبة 
فلما قضى القرمطى وفعل ما فعل بالحجيج أمر أن تدفن القتلى في بثر زمزم 
ودفن كثيرا في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام. وهدم قبة زمزم. ونزع 
كسوة الكعبة. وأمر بقلع الحجر الأسود, وأخذوه معهم إلي بلادهم, فمكث 
عندهم في هجر اثنتين وثلاثين سنة حتى ردوه سنة 774ه/ ١105م‏ بفضل مساعي 
الخلفاء الفاطميين المهدى ثم القائم ثم المنصور. ورد في خلافة المطيع 
العباسي 019 

ويذكر أن المهدى الفاطمي كتب إلى أبي طاهر القرمطى يلومه ؛ حيث أراد 
القرامطة بهجومهم على مكة التقرب من الخليفة, وكتبوا إليه ليبارك عملهم 
غير أنه استنكر ذلك ورد عليهم بقوله: «العجب ممن كتب ممتنا علينا مما 
ارتكبه واجترمه باسمنا في حرم الله وجيرانه بالأماكن التي لم يزل الجاهليون 
يحترمون إراقة الدماء فيها وإهانة أهلهاء وقلعت الحجر الأسود وحملته إلى 
أرضك ورجوت أن تشرك فلعنك الله ثم لعنك. والسلام على من سلم المسلمون 
من لسانه ويده وفعل في يومه ما فعله في حساب غيره»؛ وقال أيضا :«قد حققت 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد لما فعلت.07). 

وفي سنة 577ه/ 47م توفي أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن 
الجنابى الهجرى القرمطى رئيس القرامطة. فقام بالأمر من بعده إخوته 
الثلاثة, وهم أبو العباس الفضل وأبو القاسم سعيد. وأبو يعقوب يوسف بنو 
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أبي سعيد الجنابى/ وخلال عهدهم نجد أن الدعوة في البحرين لا تسير بنفس 
التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية , وظهرت عوامل تدل على استقلالها عنها. 

رأى جوهر بحكم ولايته على مصر ضرورة التدخل في أمور الشام 
السياسية وكان بعض جهاتها جزء من أملاك الدولة الاخشيدية/ وكانت تدين 
لها بالتبعية الاسمية على الأقل, فبعث جوهر جيشا تحت قيادة أحد قواده هو 
جعفر بن فلاح , فشن الغارة على بلاد الشام وأوقع الهزيمة بالحسن الإخشيدي 
سنة 708ه/158م,/ وانتهى الأمر بأسر الحسن وسجنه؛ ثم سار جعفر إلى 
طبرية ومنها إلى دمشق فملكها وخطب بها للمعز سنة 4ه7ه/ 154م01. 

كان لاستيلاء الفاطميين على دمشق أثره في أن دب الن 
القرامطة ٠‏ وذلك لأن دمشق كانت تدفع الجزية للقرامطة 7 
تدفع الجزية إليهم بعد استيلاء الفاطميين على هذه المدينة وقد سار جعفر 
ونزل بظاهر دمشق في المنطقة الواقعة على نهر يزيد لملاقاة الحسن القرمطى 
الملقب بالأعصم وكان قد زحف ومعه عرب الشام ومن بينهم بنو الجراح ؛ حيث 
قام مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي بمساعدته لقتال القائد الفاطمي جعفر 
بن فلاح ٠‏ وشن الغارة عليهاء ولما دارت رحى الحرب أسر جعفر وقتل ووقع 
الكثيرون من أتباعه صرعى9) في حومة القتال يوم الخميس 5 ذو القعدة سنة 
هم ١47م090,‏ وملك القرامطة دمشق وأمنوا أهلها. ثم ساروا إلى الرملة 
فملكوها وترك عليها مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي؛ وترك الحسن القرمطي 
دمشق ثم صار إلى مصر ٠‏ وهاجم القلزم «السويس»؛ والفرماء وتحكم في برزع 
السويس فاعترفت بسلطانه مدينة تئيس؛ ومن ثم تقدم داخل البلاد وعسكر 
رجاله في عين شمس وهدد القاهرة0 

تأهب القائد الفاطمي جوهر الصقلي لصد زحف القرامطة؛ فأعد جيشا 
من المغاربة والمصريين وحصن القاهرة بخندق عظيم حولها(!"0). وصمد 
المصريون را من جيش جوهر الصقلي في وجه القرامطة حتى تقهقر 
الحسن بن أحمد بجنده ورحل إلى الأحساء("". ثم أنفذ جوهر الصقلى جيشا 
إلى يافا تمكن من إعادتها إلى حوزة الفاطميين 

وقام الحسن بن أحمد «الأعصم» القرمطى سنة 757ه/ 1107م بمهاجمة 
مصر للمرة الثانية ٠‏ وذلك بعد قدوم المعز لدين الله إليها واستقراره بهاء 
وفي هذه المرة سار الحسن بن أحمد القرمطى في جمع كثيف من أصحابه. 
والتف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان بن الجراح الطائى في عرب 
الشام بكمالهم0) وكان بنو الجراح في بداية الحكم القاطمي لبلاد الشام 
يعملون على الانضمام للحركات المناوئة للفاطميين. ولما وردت الأخبار 
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للمعز عن وصول جيش القرامطة وبرفقتهم جموع كثيرة من بني هلال وبني 
سليم, ومن طيئ؛ وغيرهم من العرب بقيادة حسان بن الجراح!؛""), تخوف من 
قوتهم وشدة بأسهم وخاصة يعد أن تمكنت هذه القوات من احتلال مناطق في 
صعيد مصر وعاثت سرايا القرامطة فسادا في البلادا*"©, كما يشير ابن الأثير 
إلى القوات التي ضمها جيش العرب وتوغلها في الأراضي المصرية 
في ذلك الوقت, بعد أن طلب زعيم القرامطة الإمدادات إليه من قبائل العرب2, 
حيث يقول: «وآتاه من العرب خلق كثير»797) 

ومما يؤكد وصول القرامطة حتى أخميم من بلاد الصعيد وسيطرتهم على 
تلك النواحي/ وجود إحدى القرى التي تحمل أسمهم. وهي قرية القرامطة, 
وتقع إلى الشمال قليلا من مدينة سوهاج0"7, كما يدل على ذلك ما أشار إليه 
بشأن غزو القرامطة لمصر, وما أسفر عنه من تخلف جماعات من بني هلال في 
صعيد مصر. 

هذا وقد تخوف المعز لدين الله من مواجهة القرامطة والدخول معهم في 
٠ 00‏ فرأى أن يبعث إلى الحسن الأعصم القرمطى بكتاب 


وحمله على العدول عن موققفه العدائي من الفاطميين9؟0. 

وقد أشار المعز في هذا الكتاب إلى ما عرف عن القرامطة من حرص على 
التودد إلى الفاطميين, وبين للأعصم فيه أن أبا سعيد وأبا الطاهر كانا يدينان 
إلى طاعته!؟'0. وفي نهاية الكتاب عرض عليه ثلاث 
يعمل على تحقيقها. وهدده بسوء العقاب فقال 
«ونحن معرضون ثلاث خصال والرابعة أردى لك وأشقى لبالك؛ وما أحسبك 
تحصل إلا عليهاء(؟0. 

لم يعدل الحسن الأعصم بعد أن وصله كتاب المعز عن سياسته التي 
تنطوي على مناهضة الفاطميين بل أظهر عدم اكتراثه بتهديد المعز له, وأساء 
في رده فكتب إليه: «وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفصيله ؛ ونحن سائرون 
إليك على أثره: والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل»27, ثم زحف الحسن بن 
أحمد الأعصم إلى مصر . وتوغلت جنوده في الأرض المصرية. ٠‏ كما تقدمت القوة 
الرئيسية من جيشه نحو القاهرة. ولما علم الفعز بنبأ وصوله هاله كثرة 
اقواته , وحار المعز فيما يصنع وضعف جيشه عن مقاومته ؛ فأخذ يستشير أهل 
الرأي فأشاروا عليه بأن خير وسيلة لمواجهتهم استخدام الأسلوب السياسي, 
والسعي في تفريق كلمتهم, فقوة القرمطى وشدته مستمدة ممن انضم إليه من 
العرب وخاصة بنو الجراح0 فمال إلى المكيدة والخديعة. واستخدم أساليب 
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الحرب التي تنطوي على المكر والدهاء للقضاء على التحالق بين القرامطة 
برئاسة الحسن الأعصم والقبائل العربية, فراسل حسان بن الجراح أمير عرب 
طيئ2"7 واستماله؛ ووعده بمائة ألف دينار إن هو خذل القرمطى وتركه. 
بعث إليه حسان يقول: «أن ابعث إلى بما التزمت. وتعال بمن معك. فإذا 
نا انهزمت بمن معي, فلا يبقى للقرمطى قوة/ فتأ. 

وتأكيدا للاتفاقية مع حسان استحلفه المعز. فحلف له بأنه سينهزم إذا حصل 
على المال المقرر9؟) 

وتجمع المصادر العربية على أن المعز عندما فكر في المال استعظمه, 
فرأى أن برسل إليه دنائير زغل «مغشوش». أي يعمل دنانير من نحاس ويطليها 
بالذهب الكثير . ثم عمل على وضعها في أكياس . وجعل هذه الدنائير في أسفل 
الأكياس , وجعل على رأس كل كيس دنانير يسيرة من الذهب الخالص تغطى ما 
تحتها وحملوها إلى ابن الجراح الذي ما إن وصل إليه المال. حتى عمل على 
الانهزام أمام عسكر المعز فنفذ عهده مع الخليفة. وولى أصحابه منهزمين؟0, 
فلما رآه القرمطى وقد انهزم تحير , فكان جهده أن قاتل بمن معه حتى تخلص ٠‏ 
وكانوا قد أحاطوا به من كل جائب, فظفروا منهم بنحو ألف وخمسمائة 
رجل051 

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل أذرعات7") في أذل حال وأرذله. 
وبعث المعز في آثارهم القائد أبا محمود إبراهيم بن جعفر في عسكر بلغ عشرة 
آلاف فارس , فظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى , فبعث بهم إلى مصر 
وطيف بهم على الإبل بالبرائس والقيودء والناس يسبونهم ويشتمونهم أما 
الحسن بن أحمد بعد أن وصل إلى دمشق فترك بها أبا المنجا القرمطى واليا 
عليها(؟") من قبله ورحل مع بعض رجاله إلى الأحساء. أما بالنسبة لبني 
الجراح فنجد أن المعز لدين الله اعتمد عليهم لفترة في طرد القرامطة من بلاد 
الشام, حيث استعان بهم في استرداد البلاد, كما قرب إليه ظالم بن موهوب 
العقيلي بعد انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمد القرمطي, وأسند إليه ولاية 
دمشق في رمضان سنة 757ه/ 4177م . وقبض على واليها أبي المنجا القرمطي, 
وعلى كثير من اتباعه القرامطة. وبذلك تم استعادة سلطان الفاطميين على بلاد 
الشام؛ ولكن آل الجراح ما لبثوا أن وقفوا موقفا عدائيا من الفاطميين استمر 
طوال فترة الحكم الفاطمي لبلاد الشام تقريباء ماعدا بعض الفترات البسيطة 
التي سالموهم فيها9؟0. 

والسبب الرئيسي في تغير العلاقة ما فعله المعز لدين الله معهم حين 
سلمهم النقود المزيفة, وذلك لأنهم لم يكتشفوا بسرعة زيف هذه النقودء ولما 
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اكتشفوها غيروا موقفهم هذا. وأصبحوا من أشد أعداء الدولة, وهذا ما دعا 
يعقوب بن كلس وزير الخليفة الفاطمي العزيز بالله أن ينصحه قبل وفاته 
بمسالمة الروم وقتل مفرج بن دغفل بن الجراح إذا سنحت له الفرصة لتحقيق 
ذلك ويتضح ذلك عندما مرض يعقوب بن كلس وأثناء زيارة الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله سنة 81ه/ ١451م‏ له. وسأله عما يوصيه به. فقال يعقوب له: 
«سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك. واقنع من الحمدانيين بالدعوة 
والسكه. ولا تبق على المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة!!9") 


بنوالجراح وأمير مكة: 

كان من صور تقلب العلاقة بين بني الجراح والفاطميين أنه في سنة 
٠٠ه/‏ 6١٠٠م‏ اتفق بنو الجراح على استدعاء أمير مكة أبي الفتوح الحسن بن 
جعفر الحسنى!؟') ليبايعوه بالخلافة؛ وكان هذا الأمير قد تولى إمارة مكة سنة 
4ه / 444م, الذي بدا عهده مخلصا في ولايته بإقامة الخطبة للفاطميين على 
منابر المسجد الحرام بمكة04) 

ما لبث أبو الفتوح أن خرج عن طاعة الخليفة الحاكم بأمر الله سنة ١٠4ه/‏ 
.م , وتم هذا بإغراء من الوزير أبي القاسم حسين بن على المغربي!؛؛') الذي 
خرج عن طاعة الخلفاء الفاطميين بسبب أن عبدون الكاتب النصراني سعى بابن 
المغربي عند الخليفة الحاكم بأمر الله؛ فقتل والد الوزير وإخوته؛ وثلاثا من 
أهل بيته. ولجأ هذا الوزير إلى حسان بن المفرج بن الجراح. وحسن له أن 
يخرج عن طاعة الحاكم ففعل هو وقومه؛ وأرسل الحاكم بأمر الله حملة بقيادة 
يارختكين*؛), وعينه واليا على الرملة. ولعدة أسباب حارب حسان 
يارختكين: السبب الأول أنه لما بلغ الوزير أبو القاسم المغربي قدوم يارخنكين 
زين لحسان بن المفرج قتاله. والسبب الثاني أنه كان من عادة الفاطميين 
إظهار هيبة القائد ليطيعه الجميع فأمر الخليفة الحاكم بأمر الله رجاله 
بتبجيل يارختكين والترجل له في موكبه. وكان من جملة من أمر بخدمته 
والترجل له على ومحمود ابنا المفرج؛ وإخوة حسان مما ساءهم وأهائهم, 
فحرضوا والدهم على التخلص من يارختكين ومن الأسباب أيضا طمع آل الجراح 
فيما حوته القافلة التجارية التي كانت مرافقة لحملة يارختكين) 

ولهذه الأسباب سارع آل الجراح بلقاء يارختكين قبل وصوله الرملة وانضمام 
عساكرها إليه. وجرت بين الفريقين حرب شديدة كانت الغلبة فيها لبني 
الجراح وأسر فيها يارختكين وأفراد أسرته. وانتهى الأمر بقتله؛ وكان الحاكم 
قد بعث في إطلاق سراحه”؛). وانزعج والد حسان من ذلك خوفا من انتقام 
الحاكم بأمر الله منهم!4؛0. 
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أيقن آل الجراح بعد قتلهم يارختكين بأن الخليفة الحاكم سوف يعمل 
جاهدا على الانتقام منهم. فأخذوا يفكرون في وسيلة للتخلص من هذا المأزق. 
وقد أشار عليهم أبو القاسم بن المغربي بمراسلة أبى الفتوح الحسن بن جعفر 
العلوي صاحب مكة('*') وأن يبايعوه بالخلافة ٠‏ موضحا لهم أنه لا مطعن في 
نسبه, فوافق حسان بن الجراح على دعوته إلى الرملة لمبايعته والوقوف 
بجانبه(*2, ولتحقيق ذلك أمر حسان بن الجراح أبا القاسم بن المغربي 
بالتوجه إلى أبي الفتوح بمكة؛ فلما وصل إليه أطمعه في الخلافة. وحثه على 
الخروج إلى الرملة استجابة لرجاء حسان بن الجراح, وأوضح له أنه سيكون 
خير عون له على تثبيت سلطته وضمن له الوفاء7”), فجمع أبو الفتوح أعيان 
بنى حسن وشاورهم في الأمر. فطمعوا في الخلافة واتفقوا على ذلك7"). 

الكن أبا الفتوح اشتكى إلى أبى القاسم قلة ما بيده من المال فأشار عليه 
بأخذ ما في خزانة الكعبة من المال. وما عليها من أطواق الذهب والفضة 
وضربه دراهم ودنانير سماها الكعبية7؟*), واستولى على أموال كثيرة كانت 
لديه من ودائع الناس, ثم توجه بعد ذلك إلى الرملة لمقابلة آل الجراح بعد أن 
استخلف على مكة عنه؛ فخرج من مكة راكبا فرسه ومعه سيف وقضيب, 
وحوله جماعة من العلويين, وفي خدمته ألف فارس من بنى حسن4!*), فلما 
اقترب من الرملة تلقاه مفرج بن دغفل بن الجراح وأبناؤه حسان ومحمود 
وعلىا**) وسائر وجوه العرب بالترحاب. وترجلوا له وقبلوا الأرض بين يديه 
وسلموا عليه بإمرة المؤمنين0*7. 
أخذت البيعة لأبى الفتوح من آل الجراح؛ وقبائل بنى سليم, 
وبنى هلال وبنى عامر واتحد معه آل الجراح . وأقيمت له الخطبة في منازلهم 
وفي مدن كثيرة من بلاد الشام. بعد أن صعد المنبر معلنا خلافته وتلقب 
بالراشد بالله. ونادى في الناس بالأمان والأمر بالمعروف, والنهى عن 
المنكر . وأصدر كتابا قرئ على الناس بألا يقبل أحد الأرض بين يديه؛ وأن 
وهذا شيء ينفرد به الله عز وجل57) 

وبخروج أبى الفتوح أمير مكة وانتحاله لقب الخلافة. ومسائدة بني 
الجراح والوزير أبي القاسم بن المغربى له, جعلت الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر آله يستاء من ذلك؛ وعول على إعادة نفوذه في بلاد الحجاز وإضعاف شأن 
أبى الفتوح . فعمل على تقليم أظافره. فأصدر الحاكم أوامره بعزل أبى الفتوح 
عن ولاية مكة/ وعين بدلا منه ابن عمه أبى الطيب داود. وشجعه على التخلي 
عن نصرة أبي الفتوح, وبالتالي انصرف عامة الأشراف في مكة عن نصرة أبى 
الفتوح(0*8. 
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وأرسل الحاكم حملة عسكرية إلى فلسطين بقيادة ياروخ التركي للقضاء 
على حركة أبي الفتوح غير أن هذه الحملة فشلت وانهزم جيش الفاطميين قرب 
داروم!؟*)/, وتمكن بنو الجراح من القبض على ياروخ قائد الحملة ونقله إلى 
الرملة . وخشي حسان أن يذعن والده لظب الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
بإطلاق سراح ياروع , فعمل على قطع رأسه("), وبذلك ازداد نفوذ بنى الجراح 
في فلسطين وبسطوا نفوذهم على جنوب الشام من الفرما إلى طبرية وحاصروا 
الحصون(05) 

أدرك الحاكم بأمر الله بعد فشل الحملة العسكرية أنه لن يستطيع القضاء 
على هذه الحركة بقوة السلاح فرأى أن يلجأ إلى سياسة أبيه الخليفة العزيز 
بالله في استخدام الدبلوماسية. فعمد إلى الحيلة في استمالة بنى الجراح 
بالمال, فأرسل إلى حسان بن المفرج وإلى والده المفرج واعدا إياهما وعود 
كثيرة باذلا لهما الأموال إذا تخلوا عن مناصرة أبى الفتوح وعملوا على إضعاف 
مركزه7""), كما أنه كتب إلى حسان يسهل عليه أمر يارختكين؛ لأنه أدرك أن 
قيام آل الجراح بمساعدة أبى الفتوح خوفا من انتقامه منهم بعد قتل 
يارختكين2”7 

وقد أراد الحاكم بأمر الله إرضاء جميع رؤساء آل الجراح ليجعلهم 
ينفضون عن أبى الفتوح فحمل إلى على ومحمود ابني المفرج أموالاء وضمن لهما 
الإقطاعات الكثيرة وتمكن من كسب ودهم؛”0 

وكان لحسان بن مفرج بن الجراح مطالب خاصة مقابل التخلي عن الدعوة 
الأبى الفتوح ٠‏ لذلك أرسل والدته إلى الحاكم بأمر الله تحمل رسالة تتضمن هذه 
المطالب, فأجابه الخليفة إلى جميع ما سأل من إقطاع وتقرير؛ وكتب له أمانا 
بخط يده؛ وأهدى له جارية. وجهزها بمبالغ قيمة. وعادت والدته إليه بكل 
ما تمنى(*"0. 

ولما أحس أبو الفتوح بخذلان بني الجراح إياه وعدولهم عن رأيهم في 
العمل على ثقوية نفوذه؛ أدرك أنهم نسوا عهدهم له. وأنهم تركوا دعوته؛ وقد 
عبر عن ذلك في قوله لأبي القاسم المغربى: «أغويتني وأخرجتني إلى هؤلاء 
القوم الغدارين وأخرجتني من بلدي ونعمتي وإمارتي؛ وجعلتني في أيدي 
هؤلاء ينفقون سوقهم بي عند الحاكم ويبيعونني بالدراهم, فيجب عليك أن 
تخلصني كما أوقعتني وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز. فإني راض من 
بالإياب ومتى اضطررت إلى أن أركب فرسي, وأركب التغرير في طلب 
٠‏ فشجعه أبو القاسم المغربي وثبته وأخذ يفكر في خلاصه(073. 
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ولما تلكأ أبو القاسم. ركب أبو الفتوح دابته وذهب إلى مفرج بن الجراح , 
وأوضح له أنه فارق نعمته وكاشف الحاكم بالعداء ركونا إلى ذمامهم. وسكونا 
إلى مقامهم. وقال له: «أريد أن تبعث معي من يوصلني إلى مكة ولا تحرجني», 
فبعث معه جماعة من طيء حتى بلغ مكة, وكان ذلك في جمادى الأولى سنة 4:7ه 
/7٠م")‏ فتلقاه اتباعه واجتمع بالناس. وأشهد بخلع نفسه؛ وأن الإمامة 
للحاكم متنصلا مما اقترفه طالبا العفو. فقصفح عنه الحاكم وأعاده إلى إمارته 
بمكة0؟, ونقش اسم الحاكم على السكة بمكة؟”0, وما لبث أن حضر إلى مصر 
راكبا حماراء فأمر له الحاكم بالكساء وانعم عليه أما الوزير المغربي فإنه 
هرب إلى العراق, وأرسل هو الآخر قصيدة يطب فيها الصفح والعفو, فقبل 
الحاكم عذره وعفا عنه. ودعاه إلى مصر فإذا به قد مات قبل أن يحضر(07. 

ظل بنو الجراح متغلبين على بعض نواحي جنوب بلاد الشام لمدة سنتين 
وخمسة أشهر حتى سنة 4:4ه/ 17١٠م‏ ؛ ولم يتوان الفاطميون خلال تلك الفترة عن 
قتالهم , واستطاع الحاكم أن يدس للمفرج من قتله بالسم , وكان ذلك في شهر ذي 
القعدة سنة *4:0ه/ 17١1م7"),‏ ولم يكن الحاكم راضيا عن أعمال بني الجراح في 
بلاد الشام خلال تلك الفترة. حيث كانوا يصادرون أموال الناس وينهبونهم, 
ولذلك فإنه جهز إليهم حملة بقيادة قطب الدولة أبي الحسن على بن جعفر بن 
فلاح077, وأمر الجنود التي كانت بدمشق والسواحل بمساعدته أيضاء وسارت 
الجيوش نحو بني الجراح قاصدة الرملة من الجهتين. والتقت هذه الجيوش 
بحسان بن المفرج بن الجراح ؛ وانتصرت عليه وعلى عشيرته في أراضي 
فلسطين , واستولى ابن فلاح على أموالهم؛ وأخذ ما كان لهم من الحصون بجبل 
السراة0"), وتوالت الهزائم على حسان وأصبح طريدا شريدا نحو سنتين1) 
وقد ضعف آل الجراح واضمحل أمر حسان بن المفرج بعد الهزيمة التي 
لحقت بهم على يد على بن جعفر بن فلاح؛ وبعد موت مفرج مسموما فرأى أن 
يستعطف الحاكم بأمر الله فأرسل أمه والجارية التي كان الحاكم قد أرسلها 
إليه لترجو ست الملك أخت الخليفة أن تشفع له؛ فكان أن صفح عنه الخليفة 
وأعطى والدته خاتمه وثياب صوف كانت على بدنه ؛ وعمامة كانت على رأسه, 
والحمار الذي يركبه, فارتدى حسان هذه الثياب المرسلة إليه. وركب ذلك 
الحمار وسار إلى القاهرة . وأعاده الحاكم إلى الشام حيث استرد أراضى أبيه 
وكف بعدئذ عن إثارة المتاعب إلى أن اختفي الحاكم بأمر الله. 
علاقة بنى الجراح بالحمدانيين 

ينسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون لقبيلة تغلب وموطنها ديار 

ربيعة من الجزيرة بالغرب من سنجار ونصيبين؛ وكان لحمدان سبعة أولاد» 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق وم مها توملا 
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وقد ظهر نفوذ الحمدانيين في الموصل منذ أن تقلد ولايتها عبد الله بن حمدان 
من قبل الخليفة المكتفي بالله سنة 147ه/404م0*"), ولما ولي المقتدر الخلافة 
أقره عليها, فظل يلي أمورها حتى سنة 717ه/114م, حيث اشترك في المؤامرة 
التي دبرت لخلع المقتدر ؛ فكان مصيره القتل(07. 

على أن الخليفة المقتدر رغم ذلك حرص على الاستعانة بالحمدانيين. 
وعلى الأخص في إقليم الجزيرة لاعتقاده أنهم إن إخماد حركات القبائل 
المتناحرة بهذا الإقليم, فأسند إلى الحسن بن عبد الله بن حمدان ولاية 
الموصل؛ وقد استطاع هذا الأمير أن يحتفظ بنفوذه في الموصل. وقد استطاع 
هذا الأء عي أن تحتفاة يناوا في الموصل تقذ عيذ 21 /11ام ٠‏ كما تمكن من 
بسط نفوذه على جميع أرجاء ديار بكر وديار ربيعة7) 

وتعصبت هذه الدولة للعروبة وساءها استبداد الأتراك بالخلافة 
العباسية, فجاء زعيمها الحسن بن عبد الله الحمداني إلى بغداد ومعه أخوه 
لمناصرة الخليفة العباسي المتقي بالله ٠*ه/١14م,‏ وكافأ الخليفة هذا 
الزعيم الحمداني وعينه في وظيفة أمير الأمراء. ومنحه لقب ناصر الدولة؛ ثم 
منح الخليفة المتقي أخا ناصر الدولة الحمداني كذلك لقب سيف الدولة؛ على 
إن الأتراك استطاعوا أن يطردوا الحمدانيين من بغداد وان يحملوهم على العودة 
إلى الموصل سنة 91ه/147م0981. 

تطلع سيف الدولة بعد خروج الحمدانيين من بغداد إلى إعلاء شأن دولته 
بالموصل. فسار سنة 7ه /444م إلى شمال الشام واستولى على حلب, 
وأخرج منها حاكمها أبا الفتح عثمان بن سعيد العباس بن وليد الكلابي التابع 
للدولة الإخشيدية صاحبة السيادة آنذاك على مصر والشام, وأصبح سيف 
الدولة بذلك صاحب حلب("7), وظت الدولة الحمدانية وعاصمتها حلب قائمة 
في همال الشام حتى سنة 744ه/١٠٠م.‏ 
مختصرة عن قيام الدولة الحمدانية,أما عن علاقة الحمدانيين 
وبني الجراح . ففي عهد سعد الدولة الحمداني, أوعز سعد الدولة لزعيم بثو 
الجراح مفرج بن دغفل أن يثور ضد الفاطميين في منطقة فلسطين!:*0. 

ومن مظاهر العلاقة ن بني حمدان وبني الجراح ‏ أن سعد الدولة ألتقي 
سنة 1751ه/411م بزعيم آخر لبني الجراح هو حسان بن الجراح الطائي واتفقا 
على أن ينزعا الشام من حكم مصرا08) 

والسبب في تحالف الحمدانيين مع بني الجراح هو أن الحمدانيين كانوا 
يخشون من وودهرة اتتسيح العرضي ٠‏ قلما دعاهم جعفر بن فلاح القائد 
ملهو مم عدص دما 
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الفاطمي بعد استيلائه على دمشق إلى إقامة الخطبة للخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله على منابر بلادهم, وهددهم بالاستيلاء على حلب, أثار هذا التهديد 
سخطهم وعملوا على القضاء على نقوذ الفاطميين ببلاد الشام('04). 

والسبب أيضا أن الحمدانيين لم يكونوا من القوة بحيث يستطيعون 
الوقوف في وجه الفاطميين؛ ففي عهد سعد الدولة (781-765ه/141115م) ابن 
سيف الدولة الحمداني بدأ الضعف يظهر في الدولة الحمدائية في حلب؛ فثار 
عليه قرعوية غلام أبيه, واستولى على حلب. وحال دون دخوله إليها. فقصد 
سعد الدولة إلى حمص . وآثر البقاء بها وانحاز إلى جانبه الفاطميون, وأقام 
الخطبة للمعز لدين الله الفاطمي7). ثم وجه اهتمامه إلى استرداد حلب, 
واستعان بالعرب من بني كلاب, وبني الجراح وغيرهم؛*) 

ولم تكن علاقة سعد الدولة بالخليفة الفاطمي العزيز (5-718//ه/ ه41 
45م) على شيء من الصفاء ؛ فقد أساء سعد الدولة معاملة رسول هذا الخليفة 
حين قدم إليه حاملا رسالة منه يحذره بها من إلحاق الأذى بأبناء بكجور, ولم 
يمض على ذلك غير قليل حتى توفي سعد الدولة سنة ماقام 

بنوالجراح وبنو مرداس 

ينسب بنو مرداس إلى بني كلاب؛ وبنو كلاب بطن من ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن قيس؛ وهم من 
العرب المضريين(*). وكانت منازلهم في المنطقة المحيطة بمدينة الرياض في 
وسط الجزيرة العربية, ثم انتقلوا إلى الشام؛ ويذكر ذلك ابن خلدون بقوله 
«.. . ثم انتقل بنو كلاب إلى الشام؛ فكان لهم في الجزيرة الفراتية حديث أو 
ملكوا حلب وكثير من مدن الشام؛ وتولى ذلك منهم بنو صالح ابن مرداس, ثم 
ضعفوا. وكان ذلك خلال القرن الرابع الهجري.39) 

وبعد وفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله (745-١41ه/445-:7١ام)‏ 
تولى الظاهر لإعزاز دين الله (471-411ه/١1١8-1١٠م),‏ ولم تلبث بلاد الشام 
أن خرجت عن سلطة الخليفة. ولم يكن قد انقضى على وفاة الحاكم بأمر الله 
سنتين7) 

ورأى حسان بن الجراح أن الفرصة سانحة لكي يستعيد نفوذه في فلسطين 
مستغلا فترة الضعف وسوء الحالة الاقتصادية بسبب المجاعات التي حدثت في 
مصر سنتي 418-414ه/17١1:14-1م(144),‏ ووجد حسان أنه لن يتمكن من 
استعادة نفوذه إلا إذا تحالف مع بقية القبائل العربية في الشام, فعقد اتفاقا 
اسنة 418ه/4!١٠م‏ مع صالح بن مرداس أمير بني كلاب, وسنان بن عليان 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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الكلبي, يتضمن هذا التحالف فيما بينهم على إخراج الفاطميين من بلاد الشام , 
وتقسيمها فيما بينهم على أن يكون من حلب إلى عانة ‏ على نهر الفرات لصالح 
بن مرداس» ومن الرملة إلى حدود مصر مع حسان بن الجراح أمير طيئ ودمشق 
وما يحيط بها لسنان بن عليان الكلبي!*"1). 
وتنفيذا لهذا الاتفاق استولى حسان بن الجراح على الرملة في رجب سنة 
6ه/ 14١٠م‏ وأحرق معظمها ونهبها. وسبى جماعة كبيرة من النساء 
والصبيان!*) 
ولما رأى الخليفة الفاطمي الظاهر الخطر الذي يهدد سلطان الفاطميين 
ببلاد الشام من جراء ذلك الاتفاق الذي عقده بعض زعماء العرب جهز جيشا 
لمحاربة هذه القوى المتحالفة. وأسند قيادته لمنتخب الدولة أنوشتكتين 
الدربزي , وعينه واليا على فلسطين, وامتد نفوذ الدربزي حتى شمال دمشق إلى 
جانب الرملة وعسقلان وغيرهما("0, : 
شوكته بانتصاره على العرب, فقلق ابن الجراح من ذلك وخاف على مركزه, 
ورأى أن يتخلص منه فأخذ ينسب إليه كل قبيح, حتى استطاع أن يؤثر على 
الدولة الفاطمية . وأن يحصل منها على أذن بالقبض عليه(؟0. 
حسان وصالح وسنان, اجتمعوا وقاتلوا الدربزي 
حتى على التراجع إلى عسقلان. ثم تحايلوا في القبض عليه سنة 
320 ٠٠م‏ (197), ولكنهم ما لبثوا أن أفرجوا عنه وعاد للقاهرة. 
وبعد أن تحقق لابن الجراح التخلص من سيطرة أنوشتكتين الدربزي على 
فلسطين حشد جموعه؛ وهاجم الرملة واسترد سلطانه بهاء ولكنه لم يلبث أن 
نهبها وصادر أملاك أهلها؛؟). ولما علم الظاهر بذلك أرسل جيشا ليقضي على 
نفوذ العرب المتحالفين بقيادة الدربزي. نظرا لمعرفته ودرايته بأحوال 
فلسطين, وليثار مما حل به من هزيمة على يد بني الجراح وحلفائهم من بني 
مرداس وغيرهم0". 
وجهز الوزير الفاطمي علي بن أحمد الجرجرائي الحملة بما يلزمها. وقد 
خرج الخليفة الظاهر لوداعهاء وسار الدربزي على رأس أعوائه حتى وصل 
الرملة . واحتفل فيها بعيد الأضحى, ومنها سار إلى بيت المقدس7*, ولما علم 
حسان بوصول الدربزي إلى فلسطين استصرخ صالح بن مرداس لمساعدته 
فسار إليه من حلب. واجتمعا على الأردن/ ووقع القتال بين قواتهما وقوات 
الدربزي عند طبرية بالأقحوانة وفي هذه المعركة تمكن القائد الفاطمي من 
إلحاق الهزيمة بقوات حلف عرب الشام. وقتل صالح بن مرداس وابنه الأصغر 
وده و6 عاممدااات 


قلق ومو امه ااتعملاة 
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علي ؛ وفر ابنه نصر إلى حلب7*), أما حسان بن الجرا. جح يعن ينتكاع أن نان إل 
البوادي متخفيا. ثم نجح في الالتجاء إلى الامبراطور 
بلاطه(9*), وهكذا انفرط عقد التحالف العربي بعد هزيمة الأقحوانة وقتل 
صالح بن مرداس. 
بنو الجراح والبيزنطيون 

أظهر مفرج بن دغفل بن الجراح الطاعة للخليفة الفاطمي العزيز بالله, 
إلا أنه سرعان ما جاهر بخلع طاعته. وذلك أنه عندما أصبح مفرج سيدا 
لفلسطين قام بنهب الأراضي التي حول مدينة الرملة سنة ٠لالاه/‏ +18م, مما 
جعل الخليفة العزيز يسير عليه حملة, وأرسل إليه الوزير يعقوب بن كلس 
جيشا بقيادة صهره رشيق العزيزي سنة ١ا؟ه/‏ ١18م.‏ فهزمه ثم سلك مفرج 
طريق الصحراء ولجأ إلى بكجور في حمص ومن هناك ذهب إلي أنطاكية ولجأ 
مدة إلى الإمبراطور البيزنطي ‏ باسيل الثانى اده 415-755ه/ 6-415 1١ام)‏ 
طالبا حمايته ومعاونته!؟؟), بيد أنه لم يتلق سوى الهدايا والكلمات الحلوة. 
وظل بجواره حتى سنة 79ه/ 4187م حيث نجده في هذه السنة بصحبة 
الدمستق!'') عندما ذهب لنجدة حلب حينما هاجمها بكجور وحذره من أن 
الجيش البيزنطي وشيك الوصول فلاذ بكجور بالفرار(!”") 

ثم عاد المفرج بن دغفل إلى الشام والتمس العفو والأمان من العزيز فعفا 
عنه, وفي سنة 141ه/ 4417م تلقى المفرج هدية من العزيز عبارة عن كسوة 
وجياد. ودعاه الخليفة للاشتراك في حملة على حلب7:؟) 

وفي الفترة من سنة (4:7-4:1ه/ ١٠١17-1١٠م)‏ وهى الفترة التي سيطر 
فيها بنو الجراح على فلسطين أحسن بنو الجراح معاملة المسيحيين في بيت 
المقدس27, وتجلت هذه المعاملة في تعيين بطريرك لهم على بيت المقدس 
وموافقتهم على القيام بإعادة بناء كنيسة القيامة. التي كان الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله قد خربها واستولى على أوقافها!"). حيث كان الحاكم قد أمر 
بهدم الكنائس سنة /54ه/ 7١16م*')/‏ وكان ذلك نتيجة للمفاوضات التي جرت 
بين بني الجراح والبيزنطيين. وقد وجد ابن الجراح في اتصال البيزنطيين به 
ومفاوضتهم له مظهرا من مظاهر الاعتراف بسيادته على بيت المقدس. 

لم ينس البيزنطيون لابن الجراح الاستجابة لمطالبهم التي رفعت 
مكانتهم في العالم المسيحي. ولهذا أيدوا آل الجراح في نجاح المفاوضات 
العسيرة التي جرت فيما بعد بين بنى الجراح والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله؛ التي انتهت بعقد الصلح معهمل”) 

هه القجويه ع /ممناقاه أرشيف ا 
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وقد قام النصارى فى بيت المقدس بدور كبير في تحقيق هذا التقارب بين 
البيزنطيين وآل الجراح , وذلك لأن كثيرا من المسيحيين ببيت المقدس كانوا قد 
اضطروا بسبب سياسة الحاكم إزائهم للفرار إلى أنطاكية التي كانت تحت سيادة 
البيزنطيين, ولما عادوا إلى مدينتهم بعد أن سيطر عليها ابن الجراح ولمسوا 
حسن معاملته لهم عرفوا له هذا الفضل. وعملوا على التقارب بينه وبين 
الأباطرة00) 

وفي سنة ٠٠4ه/‏ 4١٠٠م‏ خرج أمير مكة أبو الفتوح عن طاعة الحاكم ولجأ 
إلى حسان بن الجراح وقومه. فبايعوه بالخلافة. ووقفوا بجائبه؛ وهزموا 
جيشا أرسله الحاكم بقيادة يارو واستفحل نفوذ بنى الجراح في فلسطين 
وجنوب بلاد الشام1). 

وأدرك الحاكم بعد فشله عسكريا أنه لن يستطيع القضاء على هذه الحركة 
عسكريا فلجأ إلى الدبلوماسية وعقد صلحا واتفاقا مع بنى الجراح لكي ينفضوا 
عن أبى الفتوح, وتدخلت الدولة البيزنطية في اتمام هذا الصلح وائجاح 
المفاوضات لصالح بني الجراح. حيث كانوا يعملون على رد الجميل لما قام 
به بنو الجراح تجاه المسيحيين بالقدس من قبل0") 

وفي سنة 419ه/ 14١٠م‏ سعت القبائل العربية في بلاد الشام إلى الاستقلال 
عن النفوذ الفاطمي وكونت حلفا ضم القيسيين والكلبيين. الذي أسفر عن 
تغيير أوضاع المنطقة, فقد اجتمع حسان بن الجراح زعيم طيئ؛ وسنان بن 
عليان زعيم بني قبس. وصالح بن مرداس زعيم بني كلاب؛ واتفق الثلاثة على 
إقتسام بلاد الشام فيما بينهم8) وأعلم هؤلاء الزعماء الإمبراطور البيزنطي 
باسيل الثاني بقيام هذا الحلف . والتمسوا عونه ضد الخلافة الفاطمية, ولكنه 
لم يجب طلبهم7") ويذكر أن محسن بن بدوس كاتب حسان بن الجراح كان 
يحرضه على الفتنة؛ وكاتب ملك الروم باسيل الثاني يطمعه في الدولة!) 

ويرجع ذلك أنه كان لدى الإمبراطورية !! ما يشغلها عن أحداث 
الشام إذ أخذ الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى/ الحادي عشر الميلادي يتجه وجهة غربية في حروبه وفتوحاته حتى 
كرس جهوده لمحاربة البلغار والصقالبة وتعقبهم بالقتل والإفناء حتى سمي 
بسفاح البلغارا"7), وقام لذلك بعقد معاهدة صلح ومهادنة مع الخلافة 
الفاطمية مداها عشر سنوات ابتداء من (741ه/ ١١٠ام)19).‏ 

وقد خلف الإمبراطور باسيل الثاني الإمبراطور قسطنطين الشامن 
تنالاءمنسمادت 415-:47هم/ 18-1016١1م)‏ ولم يكن له نشاط خارجي ملموسء بل 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عهااتعملاة 


فلن 


إنه عجل بعقد معاهدة صلح ومهادنة مع الخليفة القاطمي الظاهر لدين الله 
سنة 418ه/ 717١٠1م90.‏ 
وفي سنة 418ه/ 77١٠م‏ أنفذ الخليفة الفاطمي سفارة إلى الامبراطور 
قسطنطين الثامن لعقد الصلح؛ فتم الإتفاق بين الفريقين على إبرام معاهدة 
تضمنت شروطا التزم بتنفيذها كل منهما. وفيما يلي هذه الشروط("!"2 
-١‏ أن يسمح لكافة المسيحيين الكنائس التي هدمها الحاكم 
بأمر الله عدا التي حولت إلى جوامع 
1- ألا يقوم الفاطميون بأي عمل عدائي نحو حلب حتى تقوم بسداد 
الجزية السنوية التي كانت تدفعها للدولة البيزنطية منذ عام ٠1م‏ 
يسمح للإمبراطور البيزنطي بإعادة بناء كنيسة القيامة في بيت المقدس 
4- أن يعين الإمبراطور البيزنطي بطريركا في بيت المقدس 
ه- ألا تمد الدولة الفاطمية يد المساعدة لأي عدو من أعداء الدولة البيزنطية. 
وفي مقابل هذه الشروط يتعهد الإمبراطور البيزنطي بما يلي: 
-١‏ ألا يقدم الإمبراطور أية مساعدة لحسان بن مفرج بن الجراح صاحب 
الرملة الذي خرج على الخليفة الظاهر الفاطمي. 
1- أن يسحب الإمبراطور طلبه الخاص بالاستعاضة عن شيزار بأفامية 
بناء جامع القسطنطينية وأن يعمل له الحصر والقناديل وأن 


أن يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين هم في قبضة الروم 

5 - أن يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمي في الخطبة في جامع 

القسطنطينية والمساجد الواقعة داخل حدود الدولة البيزنطية؛ وخاصة 

صقلية) 

وما يهمنا من هذه البنود هو مطب الخليفة الظاهر من الإمبراطور 
البيزنطي بعدم تقديم أي مساعدة لحسان بن الجراح صاحب الرملة. حيث 
يتضح لنا أنه كانت هناك علاقات الروم وحسان بن الجراح من خلالها 
يتلقى المساعدة منهم. وخطورة ذلك على الدولة الفاطمية. واعترافهم 
بسيطرته على الرملة. 

وبعد معركة الأقحوانة!') التي كانت بداية الانحسار للنفوذ السياسي 
للقبائل العربية في بلاد الشام بسبب هزيمتهم وانفراط عقد التحالف العربي 
10 . طرد آل الجراح من فلسطين. ولجأ زعيمهم حسان بن الجراح إلي 
أراضي الدولة البيزنطية؛ ونزل إلى جوار الإمبراطور البيزنطي!) 


:مه الهو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ال 


وفي سنة ١41ه/‏ 14١٠م‏ كان الإمبراطور البيزنطي رومانوس الثالث 
11 كاممصه# 475-415ه/18١74-1١٠م)‏ يعد العدة لحملة يسيرها على أبناء 
صالح بن مرداس. فعرض عليه حسان أن تؤازر قبيلته الإمبراطور؛ واستقبل 
الامبراطور مبعوثيه في إنطاكية بود عظيم. وأعطاهم علما لسيدهم؛ وكان 
مزيئا بصليب؛ ووعد بأن يعيد تنصيب حسان بن الجراح في بلاده مرة أخرى, 
وانتهت حملة الإمبراطور رومانوس الثالث إلى كارثة. حيث انتصر نصر بن 
مرداس, وشعر بالأمان مما أدى إلى زيادة هيبته ونفوذه!؟). 

وشرع حسان بمعاونة ثانية من كلبية رافع بن أبى الليل؛ فقدم طائفة 
الكلبية في حملة على جيش الفاطميين في منطقة حوران, ولكنه رد على أعقابه 
صوب الصحراء(!"")/, وهنالك لقي في تدمر مبعوثا من قبل الإمبراطور, أقنعه 
بالمجيء والاستقرار قرب الأراضي البيزنطية. ونتيجة لهذا تحركت جماعة 
تزيد على 1١,٠٠١‏ نسمة بخيامهم صوب منطقة إنطاكيه . وتم ذلك سنة ؟45ه/ 
٠م,‏ وقد حمل حسان من الإمبراطور بالهدايا واستقبل ابنه علان في البلاط 
الإمبراطوري, ونصب بنو طيئ خيامهم في جوار الروج7") جنوبي شرق 
إنطاكيه , وقد هاجمهم القائد الفاطمي الدزبري مرتين79". 

وفي سنة 477ه/ ١٠١٠م‏ سارت الروم ومعهم حسان بن مفرج الطائي, 
وكان قد هرب إليهم بعد انهزامه أمام الدزبري. واستطاع هذا الجيش الوصول 
إلى قلعة أفاميه؛"). فحبسوها وغنموا ما فيها. وملكوا قلعتها, وأسروا 
وسبواء وكانت من أملاك الفاطميين9". 

وقد أيد حسان البيزنطيين تأييدا فعالا لا بغزوته الناجحة على أفاميه 
فحسب, بل ساعد أيضا في الاستيلاء على حصن منيقة في جبل الرواديف, وكان 
وقتئذ في يد نصر بن مشرف؛ وفي هذه المناسبة كان ابنه علافا قد استقبل في 


وفي سنة 477ه/1١٠م‏ جرت المفاوضات بين الخليفة الفاطمي الظاهر 
والإمبراطور رومانوس الثالث 11 س«دمدم* بعد استيلاء البيزنطيين على حصن 


بيكسرائيل!!") في صيف 437ه/ 71١٠م‏ وكان حسان بن الجراح حاضرا بشخصه 
في المناقشات التي جرت في القسطنطينية, وكان أحد الشروط التي وضعها 
الإمبراطور رومانوس الثالث لإقرار السلام هو أن الخليفة يجب أن يسمح 
لحسان بن الجراح بالعودة إلى بلاده, وأن يستأنف حيازته للأراضي التي كان 
يملكها قي عهد الحاكم بأمر الله فيما عدا تلك التي امتلكها منذ مجيء الظاهر 
في مقابل وعد بالولاء للخليفة ولكن الخليفة رفض!*"". 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 


هوا 
وفى سنة 4717ه/ 70١٠م‏ هاجم منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب 
حران!؟") ونصر الدولة المرواني:”) مدينة الرهاء وكانت من أملاك 
البيزنطيين منذ سنة ؟41ه/ 7١1م,‏ فهب حسان بن الجراح لنجدتها في 
خمسمائة فارس من اليونانيين والعرب07. 
وهكذا يتبين من خلال الدراسة أنه كانت هناك علاقات ودية بين بني 
٠‏ وتجلى ذلك من خلال التجاء بني الجراح إلى الب ن 
وحينما تضيق عليهم سياسة الدولة الفاطمية؛ وكانوا في هذه 
العلاقة يفضلون مصلحتهم الخاصة عن المصلحة العامة. حيث كانوا يميلون 
إلى هذا الجانب أو ذاك حسب ما تقتضيه مصلحتهم؛ وبمقدار ما يؤثر تأييدها 
لأي منهما على كيانها ووجودهاء وبقدر ما كانت تحصل عليه من أموال 
ومساعدات من الجائبين 
على أن الهدف الأساسي من تلك العلاقة كان من أجل الاعتراف السياسي 
ببني الجراح من قبل دولة قوية مثل الدولة البيزنطية, مما يعضد مكانتهم بين 
القوى الموجودة في بلاد الشام. وخاصة الدولة الفاطمية 


ضعف بنى الجراح 

أصبح الدزبرى بعد انتصاره على العرب في الأقحوانة هو الحاكم القوى 
في الشام كله الذي خضع لسلطانه وخشيه الروم وملوك الأطراف. وحاز حب 
الرعية وكانت مدة حكمه في بلاد الشام تمثل قمة السيطرة الفاطمية عليها, 
وخضع الجميع لطاعة الخليفة الفاطمي في مصر) 

وما لبثت الاضطرابات والفوضى أن عادت إلى بلاد الشام عندما ضعف 
مركز الدزبرى في سنة 477ه/ ١4١٠م,‏ حيث ساءت العلاقة بينه وبين الوزير 
أبى القاسم الجرجرائى . التي انتهت بوصول سجل من مصر إلى دمشق قرئ على 
المنابر يتهم الدزبرى بالخيانة ويسقط نعوته؛ فأرسل إلى الخليفة يستعطفه 
ولكن دون فائدة. حتى يئس من رضاء الخليفة. وظل بحلب حتى أكبْ على 
الشراب ومرض من الحزن. ومات في جمادى الأولى سنة *4ه/ ١4١٠ام,‏ 
وبموته ابتدأت الأمور تختل من جديد في بلاد الشام؛ وأخذ العرب يعيثون في 
أرجائها فساداء واشتدت وطأة حسان بن المفرج الطائي بفلسطين7", ولهذا 
عينت الدولة الفاطمية ناصر الدولة الحسين بن حمدان أميرا على دمشق (477- 
6٠‏ ؛ه) ليعمل على استتباب الأمن في بلاد الشام9؟). ولما رأى أن ابن الجراح 
قد سيطر على فلسطين وأفسد الأمور فيها توجه بعساكره إليها. وظل يشن 
الحرب على حسان بن الجراح*27, ولا تذكر المصادر شيئًا عن نتيجة هذه 


؛قالقومو/عدها عملا 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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الحروب وماذا حدث لحسان بن الجراح. لأن المصادر لم تذكر اسمه؛ كما أننا 
الا نعلم شيئا عن نهاية حسان بن الجراح737). 

ومما يذكر أن الخليفة المستنصر بالله الفاطمي (7؟441-4هم/ 1١78‏ 
4م) قبض على اثنين من أبناء أخوة حسان بن الجراح , وسجنهم في خزانة 
البنود وهما حازم بن على بن الجراح وحميد بن محمود بن الجراح. 

ازداد نفوذ الترك بزعامة ناصر الدولة بن حمدان بعد انتصاره على 
العبيد سنة 450ه/77١1م/‏ على أن ناصر الدولة بن حمدان سرعان ما كشف عن 
هدفه الذي كان يسعى إليه؛ وهو الاستثثار بالسلطة؛ فاجتمع الأتراك لدى 
الوزير خطير الملك ليبحثوا عن وسيلة تخلصهم من ناصر الدولة, فنصحهم 
الوزير بالابتعاد عنه لأنه لن يحقق شيئا إلا بهم, واتجه الترك إلى المستنصر 
وأبلغوه بما حدث من ناصر الدولة في الوقت الذي كان المستنصر قد وصل إليه 
مؤامرة للإطاحة به؛ فقد تآمر ناصر الدولة مع الشريف طاهر 
حيدرة بن مختص الدولة أبي الحسين الذي قدم إلى مصر بعد أن أبعده بدر 
الجمالي من دمشق, كما تآمر مع أثنين من أمراء عرب الشام. وهما حميد بن 
محمود بن الجراح؛ وحازم بن علي بن الجراح الطائيين: وكان المستنصر قد 
أمر بحبسهما منذ نيف وعشرين عاماء فأظق ناصر الدولة سراحهما في يوم 
عيد الفطر من خزانة البنودا"؟"), واتفق معهم على أنهم إذا تمكنوا من التخلص 
من بدر الجمالي الذي كان يخشى قدومه إلى مصر فإنه سيعمل على خلع 
المستنصر من الخلافة وتولية الشريف أبي طاهر حيدرة 8؟) 

ونجح بدر الجمالي مرة أخرى في أن يستخدم بنى الجراح في التخلص من 
أحد أعدائه وذلك سنة 451ه/55١٠م‏ عندما دخل دمشق وهرب منها الشريف 
حيدر بن إبراهيم أبو طاهر بن أبى الشريف العلوي إلى عمان البلقاء؛ فغدر به 
بدر بن حازم بن الجراح وقبض عليه وبعث به إلى بدر الجمالي بعد أن أعطاه 
بدر الجمالي اثنى عشرة ألف دينار وخلعا كثيرة , فقتله بدر الجمالي أقبح قتلة 
ثم سلخ جلده. وقيل سلخه حيا(9”") 

وبعد ذلك لم يعد هناك ذكرا ذو أهمية عن بنى الجراح مثال ذلك ما أشارت 
إليه المصادر عن أحد بنى الجراح . وهو على بن مفرج بن دغفل بن الجراح في 
اسنة 151ه/ 5:14 

قدم بدر الهمالن إلى مقدز بات 5ه (040). وتولى الوزارة سئة 
8ها؛"). وفي سنة 408ه/ 50١٠م‏ أثناء ولايته على دمشق حيث كان 
المستنصر بالله قد أسند إليه إمارة دمشق في ربيع الآخر سنة 458ه/57١٠م‏ 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ول 


وظل يلي أمورها حتى غادرها في رجب سنة 455ه/77١٠م؛‏ بعد أن دارت بينه 
وبين أهلها حروب. ثم عاد إلى ولايتها بعد سنتين في شعبان سنة 
458ه/60٠١1م,‏ ولم يكد يمر عامان على ولايته الثانية حتى نشبت الحرب مرة 
أخرى بينه وبين الأهالي الذين ثاروا عليه لشدته وحزمه؛ مما اضطره إلى 
الرحيل عن دمشق سنة ٠45ه/77١1م‏ إلى مصر , ثم قلده المستنصر نيابة عكا 
سنة 1م020 . 

ويذكر ابن خلدون أن أحد بنى الجراح زمن الاحتلال الصليبي لبلاد الشام, 
وهو أبو عمران الفضل بن ربيعه بن حازم بن الجراح كان له موقف غير 
واضح, فكان مترددا بين الصليبيين والفاطميين, حتى اضطر والى دمشق 
الأتابك طغتكين إلى طرده من الشامط؛*). 

وذهب أبو عمران إلى العراق, والتجأ إلى آل مزيد وإلى أميرهم صدقة بن 
منصور بن دبيس بن والأمير أبو الحسن سيف الدولة صاحب الحلة, 
وذلك في سنة ٠.0ه/‏ 6١11م*)/,‏ وعرض أن يقاتل صدقة. وأن يسد عليه طريق 
الصحراء . ثم ذهب إلى الأنبار ولم نسمع عنه شيئًا. وقتل صدقة بن مزيد سنة 
دهم اول 

وبذلك انتهى أمر أسرة بنى الجراح المشاغبة؛, الذين لم تخل سيرتهم من 
الغدر والشغب وأعمال السلب والنهب؛ وتفضيل المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة؛ ولا يمكن لنا وصفهم بأفضل من أنهم كانوا أداة استخدمها 
المتنافسون على بلاد الشام مقابل تحقيق بعض المكاسب المادية والسياسية 
لهم ؛ وذلك خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادى عشر 
الميلاديين 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


إيينا 


شجرة نسب ينسى الجراح 
1 


جدينة | | جدعان | [ النقاقة | | فراوش ] | سبنس] [بدان] [حارثة | [_آل ربيعة 
فضل ] [ مرا[ [ألعي 


ابن ربيعة 
5-2 
2 
ابن مفرج 
ابن دغفل 
لد تمع 
حسان بن الجرا. 
.مقرج بن دغفل بن الجرا. 
احسان محمود ] | خرار 
2-0 9 
بر 2 
أبو عمران الفضل 
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جدول يبين فترات حكم الخلفاء الفاطميين :وما يقابلهم من الأباطرة البيزنطيين(١)‏ 


الخليقة الفاطبيي افترة حكمه 
0 2-6 
معزي مت" 
لشي د 


لبي لي ” 
ل ” 


” 
اناا ٠ام/1-15مه‏ 
ل ملسي 
لمشيل 
المستتصر بالله. 177-714 
م 
1 اماه 

ل” 
101-4414 
ااا 1101م 
اماقم 
ممم 1114م 
امامل 


«67ام, 3 مسما, عهة معوماة عط أطت 001 م 395 عل لسلممكي0 للعماة عا :(6) كما بلطماط (8): 
5 
عملا ده أفيمما واقلعوم عط اع تمصع ممسمة عط لتجمعة , ممع متامسي سير ممتوسع ممصم 
000 
السيد الباز العرينى: الدولة البيزتطية, بيروت 1527 م. ص 444-844 
بدر عبدالرحمن محمد: تطور العلاقات الفاطمية البيزنطية منذ قيام الخلافة الفاطمية فى بلاد 
المغرب حتى منتصف القرن الخامس الهجرى. مكتية الأنجلو القاهرة. 1167م ,ص 77/5١‏ 
0 
عبدالرحمن محمد عبدالغنى: موقف البيزنطيين والفاطميين منذ ظهور الأتراك السلاجقة, ص *5 , ؟1 . 
ققة, 0ه , 407 باكذل, 1330 مامد , مم1 , #ستاسعدرط متمستانا عل #مامامتاة لش) العمل 
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حخرديله مبين علير| ينض الاماكهم (لمَ ورد مر الجعشه 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده ا عملا 


لكا 
الهوامش 

(1) طبئ بفتح الطاء وتشديد الياء . وهمزة في الأخر. ما سمي طيئ طيئا. واسمهه جلهمة لأنه اول 
من طوي المناهل؛ وطوى بثرا عند شجرة. محمد عبد الجواد الأصمعي : العرب وأطوارهم. مطبعة 
الجمالية, مصر. جا. ص 140 
(1) ابن خلدون : تاويخه. ج". ص١٠.‏ عمرو رضا كحالة : معجم القبائل. جا. ص10 
(5) ابن حزم : جمهرة انساب العرب. جا. ص48؟. دار الكتب العلمية . بيروت. القلقشندي. نهاية. 
الأرب في معرفة أنساب العرب. ص :7 
(4) ابن قتيبة : كتاب المعارف. حققه د. ثروت عكاشة, دار المعارف, القاهرة. ص78 السمعاني: 
الأنساب, ج؟, ص754 
(ه) ابن خلدون ؛ تاريخه, ج". ص١١‏ . الفلقشندي : صيح, جا ص75 
(1) الخالدي : المقصد الرفيع المنشأ. ص100. ابن خلدون : تاريخه. جا . ص 401 
(1) ابن خلدون : تاريخه. ج". ص١١.‏ سلطان طريخم المذهن : جامع أنساب قبائل العرب. ص91 
(4) ابن خلدون : تاريخه . ج. ص١٠‏ 
(1) ابن خلدون : ناريخه. ج 5: ص١٠‏ 
)1١(‏ دائرة المعارف الإسلامية. وضع مجموعة من العلماء. تعريب أحمد زكي خورشيد, دار 
الشعب, القاهرة. جه. ص04 
(11) محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام. دار المعارف؛ القاهرة 16104م, ص 14 
(11) اللقشندي : صبح الأعشى. جا ص 905 
(15) ابن خلدون : تاريخ. ج". ص؟1. سلطان طريخم : جامع أنساب قبائل العرب. ص١؟.‏ 
(1) أحمد عبد الباسط حسن : تاريخ العرب القديم. ص ١؟1.‏ 157 
(10) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام. مراجعة حسين مؤنس. دار الهلال؛ القاهرة 1001م 
ص4" , جمال الدين سرور : تاريخ الدولة العربية الإسلامية, دار الفكر العربي؛ القاهرة. ص4؟ 
(11) الكلبي: كتاب الأصنام. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. ط 1.04م, دار الكتب العربية. 
القاهرة . ص54؛ ابن خلدون: تاريخه. ج", ص١١‏ سلطان طريخم: جامع أنساب العرب. ص١1‏ 
(11) زيد الخيل: هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن مهيب بن عبد رضي بن المختلس بن توب بن كنانة. 
ابن غوث, له صحبة ونية في الإسلام. 
(18) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد إبراشيم وآخرون. القاهرة 
6ه جاص 


ج. ص14 ابن كثير : البداية. جده. ص١3‏ الخضري : محاضرات في 


(11) محمد عزب دسوقي : القبائل العربية في بلاد الشام. ص 1١!‏ 
(11) البلائري: فتوح البلدان. ص118. سلطان طريخم : جامع انساب القبائل العربية. ص41. 
(؟1) الواقدي : فتوح الشام. جاء ص .45-4 

(14) محمد عزب دسوقي : القبائل العربية في بلاد الشام. ص01؟. 

(1) الطبري : تاريخه. جده. ص٠5‏ ابن الأثير : الكامل. ج7. ص166 

(15) الطبري : تاريخه. جه . ص١6‏ 
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(19) محمد عزب دسوقي: القبائل العربية في الشام. ص70. هامش 4. 

(14) خورشيد: القبائل العربية, ص74 

(14) الباز العريني: الشرق الأوسط, طبعة 1455, جاء ص4١‏ 

(:؟) المترفع القرمطي: أحد القرامطة لقب بالهادي. ودعا لنفسه في حمص فتبعته قبائل من العرب 
من بينها طيئ؛ أمينة بيطار : مظاهر الحضارة. ص؟!؟. /50 

(01) أميئة بيطار : مظاهر الحضارة ٠‏ ص/181 

(1") المقريزي: الخطط. ج؟. ص154. ابن الأثير: الكامل. جلاء ص15 

(7") المقريزي: الخطط. ج". ص178. ابن الأثير: الكامل. ج/١ء‏ ص45 

(14؟) الفلقشندي : نهاية الأرب. ص١1‏ 165, الللقشندي : قلائد الجمان, ص45. بدر عبد الرحمن: 
شرق الدلتاء ص٠9‏ 

(50) المقريزي : البيان والأعراب. ص8.؟. 

(1) سهام أبو زيد : المغاربة, ص4, ه30 

(71) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية, ص/0-؟؟ 

(4؟) أحمد لطفي السيد : قبائل العرب في مصر. جا. ص25 . 

(74) جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية. ص 141 

(4) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي. ج؟. ص594؟. محمد كرد علي: خطط الشام, 
ص16 

(41) أنظلر علاقة بئو الجراح بالقرامطة. 

(41) الحويري: الأوضاع الحضارية . صر ها 

(47) ابن الأثير: الكامل. ج/. ص١١‏ 

(44) ابن خلدون: ناريخه, ج؛. ص:4. سرور : سياسة الفاطميين الخارجية. ص1 

(40) هو أبو منصور التركي الشرابي : بدأ عهده في خدمة معز الدولة أحمد بن بويه, ومازال يترقى 
في المناصب حتى ولي قيادة جند الترك في بغداد خلال عهد عز الدولة بختيار أمير بني بويه في 
العراق (750-505ه/107-475م). المقريزي : الخطط. جا. ص585. بدر عبد الرحمن : مظاهر 
الحضارة . إبراهيم رزق أيوب : التاريخ السياسي الفاطمي. ص4 

(43) سرور: سياسية الفاطميين الخارجية. ص8؟1. المناوي : الوزارة. ص14 

(41) الدواداري : الدرة المضيثة . ص/180 

(48) ابن الأثير: الكامل.ج". ص14 المقريزي:الخطط. ج5. ص184. إبراهيم رزق: التاريخ 
السياسي. ض :7 

(44) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق. ص؟؟. الدواداري : الدرة المضيثة . صن197 

(0) ابن خلدون : تاريخه. ج؛. ص144. المقريزي. اتعاظ. جاء ص54 

(1ه) أبو الفدا : المختصرء ج. ص2؟9 

(61) ابن الأثير: الكامل. ج!. صل ة. دائرة المعارف الإسلامية. جه . ص90 

بنة بيطار : موقف الأمراء العرب. ص7 . 8٠‏ 

بيزي : اتعاظ. جا . ص1*4. دائرة المعارف الإسلامية. جه, ص::/5 . 

المقريزي : اتعاظ الحتفا. جا ص04 

(08) ابن القلانسي : ذيل تاريخ بمشق, ج5. ص41 411. المناوي : الو 
2211110 أرشيف الشارع املهو مم عدص دما 
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(01) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ج؟. ص١١4.‏ المقريزي : اتعاظ. جا :ص10 سهام أبو 
ازيد: المغارية. ص4" 

(04) المقريزي: اتعاظ الحنفا. ج١.‏ ص506. أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص81 

(61) المقريزي: اتعاظ. جا ص14, أبو المحاسن : النجوم: جا ص167, :151,15 

(:8) الدواداري : كنز الدرر. الدرة المضيئة. ص؟؟: دائرة المعارف الإسلامية. جه . ص١50:1‏ 
(11) الدواداري : الدرة المضيئة. ص" 

(11) المقريزي : اتعاظ. جاء ص114, أبو المحاسن : النجوم. جا. ص10 
(5) هو قائد تركي تولى دمشق للفاطميين سنة ٠78ه.‏ ثم أصبح أميرا للجيوش الفاطمية في حروبهم 
مع الحمدانيين التي امتدت من سنة 747 ه. وحتى سنة 741ه. وقد ورد ذكره باسم بنجوتكين في 
كتاب زبدة حلب لابن النديم. صه؛٠‏ 

(14) ابن عمار: هو أبو محمد الحسن بن عمار زعيم المغاربة الكتاميون. تولى ازمة الأمور خلال عهد 
الحاكم بامر الله. وتلقب بأمين الدولة (817-585؟ه), حسن إبراهيم حسن: الفاطميون في مصرء 
ص 101: المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص١٠.‏ المناوي: الوزارة: ص190 

(18) المقريزي : اتعالة. ج؟. ص١٠:‏ أميئة بيطار : موقف. ص84 

(11) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. صة4. إبراهيم رزق أيوب : التاريخ السياسي الفاطمي, ص١4‏ 
(11) ابن ميسر: أخبار مصرء طبعة المعهد الطمي الفرنسى 1114م, ج!. ص اه, 00 
(1) المقريزي: اتعاة. ج؟. ص١٠؛ 1١‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق, ص45: دائرة المعارف 
الإسلامية, جة. ص 90:1 

(10) المقريزي : اتعاة. ج1. ص١١.‏ أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص86 

(1) دائرة المعارف الإسلامية. ج؟. ص77/.1. المناوي : الوزارة. ص19 

(41) أبو المحاسن : النجوم: جا . ص ::5؟. 401 

(11) هو الفضل بن عبد الله بن صالح من الأمراء الذين كانوا يسيرون في ركاب العزيز بالله. ثم 
سار من كبار القواد في عهد الحاكم بأمر الله. المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص31 

(95) أبو المحاسن : النجوم. ج؛. ص992. 

(14) الجفار : بالكسر. وهو جمع جفرء والجفر البثر القريبة القعر الواسعة؛ والجفرة سعة في 
الأرض؛ وهي اسم لخمس مدن : الفرما. البقارة. الوادة. العريش؛ أرض من مسيرة سبعة أيام بين 
فلسطين ومصر أولها رفح من جهة الشام وآخرها الخشي متصلة برمال تية بني إسرائيل وهي كلها 
رمال سائلة في غربها متعطف نحو الشمال بحر الشام. وفي شرقها منعطف نحو الجنوب بحر 
القلزم. وسميت الجفار لكسرة الجفار بأرضها. ياقوت : معجم البلدان. ج5. باب الجيم والفاء. 
المقريزي : الخطط. ج؟. ص70 

(10) الفاسي : العقد الثمين في تاريخ اليلد الأمين. ج؛. ص. 
النديم: بفية الظب. جده. ص:4؟؟ 

(15) دائرة المعارف الإسلامية. جنه. ص50:8 

(91) ابن الأثير: الكامل. ج/ء ص»18: ابن خلدون: تاريخه. جا . ص١٠.‏ المناوي: الوزارة. ص 4ة1. 
(48) أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. صه. 

(14) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص 174 اين إياس : بدائع الزهور, جا ؛ رده 

(4) المسبحي: أخبار مصر. ص45؟. ابن الأثير : الكامل. جدلا. 591 
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(1) ابن النديم : بغية الظب. جه. صن !54 
(41) المسبحي : أخبار مصر. صربله1. المقريزي : اتعاظ. ج1؛ ص 177, أبو المحاسن : النجوم. 
جاه عن00. 
)ابن خلكان: وفيات. ج7. ص15”. المقريزي : اتعاظ. ج؟, ص5١٠.‏ عبد المنعم ماجد : الحاكم 
بأمر الله. ص؟16. رضوان الجناني : القبائل العربية. ص/7. ص76 
(44) المقريزي : اتعاظ. ج. صنء5. 51 

(80) آيلة : مدينة معروفة على قمة القلزم. أول حدود الحجازء وهي إيلات حالياء ياقوت : معجم 

البلدان. جاء ص71 

(81) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص64 

(!4) المقريزي : اتعاظ. ج؟, ص 164 

(84) الدزبري : هو أنوشتكين بن عبد الله أبو متصور الملقب بعضد الدولة. ولد في بلاد ما وراء 

النهر في بلد الترك المعروف بختل. سبي وبيع وتنقل من كاشفر إلى بخارى في الخدمة. حتى وصل 

دمشق سنة .٠4ه‏ /4١٠٠م,‏ فاشتراه القائد دزبر بن أونيم الديلمي. ثم انتقل إلى ملكية الحاكم بأمر 

الله سنة 407ه. وصار يترقى حتى سيره مع سديد الدولة إلى الشام سنة 405ه. ثم تولى بعلبك 

وقيصرية , ثم تنقل في الوظائف حتى انتهى إلى ولاية دمشق. وظل عليها حتى فسد ما بينه وبين 

كبار الجيش» فهرب منها سنة 477 ه/41٠٠م.‏ وذهب إلى حلب فقضى بها ثلاثة أشهر ثم مات؛ أبو 

المحاسن: النجوم. ج4. ص88؟؛ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق صا ص؟!, المناوي 

الوزارة. ص 144 

(44) عسقلان: بفتح أوله وسكون نائيه ثم قاف وآخره نون. وعسقلان أسم أعجمي. وهو أعلى الرأس. 

فإن كانت عربية فمعناه أنها في أعلى الشام. وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر 

بين غزة وبيت جبرين. ويقال لها عروس الشام. ياقوت : معجم البلدان. باب العين والميم 

(:4) ابن الأثير : الكامل. ج/ا. ص77. المقريزي : اتعاظ. ج؟, ص154 

(41) دائرة المعارف الإسلامية. جه. ص 17:5 المقريزي : لتعاظ. جد ص151 

(11) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق. المناوي : الوزارة. ص 194 

(45) المناوي : الوزارة, ص 144 

(44) المقريزي ؛ اتعاظ. ج؟. ص1658. الحويري : الأوضاع الحضارية. ص١‏ 

(48) هو الوزير نجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائي. كان من بيت حشمة ورثاسة . وكان الخليفة 

الحاكم بأمر الله قد قطع يديه من المرفقين سنة 4.4ه/؟1١م‏ واستوزره الخليفة الظاهر بالله في 

اسنة 414ه/19١1م,‏ أبو المحاسن : النجوم. ج؛. ص54 المثاوي : الوزارة: ص 144 

(41) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص18 ابن التديم : بغية الظب. جده. ص :994 

(41) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق» ص 77 

(18) ابن الأثير : الكامل. جلا. ص1؟؟. اين العديم : زيدة حلب. جا ء ص١78.‏ أبو الفدا : المختصر ,. 

اجا ص14 

(4) أبو الفدا : المختصر. ج؟. ص:14. المقريزي : اتعاظ. ج؟, ص14 المقريزي : الخطط. 

جا . ص780 141, إبراهيم رزق أبوب: التاريخ السياسي. ص؟4. ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق. 

ص5. ابن خلكان : وفيات. ج؟. ص:18 

.: سرور : سياسة الفاطميين. ص145.‎ )1٠١( 
«مه هدوع امماقله‎ 


؛قالق ومو مها توما 


>” 


)1١1(‏ يحيى بن سعيد الأنطاكي : تاريخه. ص507. المناوي : الوزارة. ص, 
)1١1(‏ النصيرية : كان مؤسس العقيدة النصيرية من بلاد فارس. فقد كان محمد بن نصر العبدي من 
افارس. وانتشروا في سوريا. ولواء الإسكندرية. وفي منطقة قبليقيا في تركيا بجوار منطقة وجودهم 
في سوريا. تقي شرف الدين : النصيرية «دراسة تحليلية.. بيروت. لبنان 1187م 
)٠١١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج .١‏ ص506. ابن الجوزي : من تاريخ الحركات الفكرية. نشر الأستاذ 
خليل سكاكيني. مطبعة بيت المقدس. القدس 1418, جاء ص15 
)1١(‏ عبد الرحمن بدوي : مذاهب الإسلامية. ج؟. ص8؟1. الدواداري : كنز الدرر. جة. ص45 
)٠١8(‏ يقال أن اسمه قرمط لقصر قامته ورجليه. النويري : نهاية الأرب. ج؟؟. صراه 
)1١1(‏ جنابة : بالفتح ثم التشديد وألف وباء موحدة. بلدة صغيرة من بلاد فارس على خليج فارس قبالة 
جزيرة خارك :123721 في شمال بوشير . ينسب إليها طائفة من أهل العلم. منهم أبو سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابي. أكبر زعماء فئة القرامطة بالقرن الثالث الهجري. قتل سنة ١:7ه,‏ أمين وصفي بك : معجم 
الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية, تحقيق أحمد زكي باشا. مكتبة الثقافة الديئية, ص4 خارك: 
جزبرة في وسط الخليج العربي أو البحر الفارسي. ياقوت : معجم البلدان. ج؟. ص192 
)1١(‏ ابن كثير : البداية. ج١!,‏ صرالة. محمد الخضري : الدولة العياسية. ص:.؟, عبد المئعم 
ماجد : الحاكم بأمر الله. ص99 
)1١4(‏ هجر: مديئة واقعة على جبال العارضي يبلاد العرب. وكائت قاعدة البحرين» والثسبة إلبها 
هاجري؛ أمين وصفي : معجم الخريطة التاريخية. ص18١‏ 
(4) ابن الأشير : الكامل .جنا . ص.40. 
)1١(‏ ابن الأثير : الكامل. ج". ص4.! 
(111) ابن الأذير : الكامل. جا" . ص410 
(11) ابن الأثير : الكامل. جة. ص445 
(1) الأنبار: بفتح أوله. مدينة قرب بلخ. وهي قصبة ناحية جوزجان. وهي على جبل؛ وبينها 
وبين سبورقان مرحلة في ناحية الجنوب. ياقوت الحموي : معجم البلدان؛ جا ء ص/19 
(114) عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله. ص؟؟. 
(11) ابن كثير: البداية, جد١.‏ ص175.. المقريزي ؛ اتعاظ, جاء ص18/ ابن خلدون : العير, 
جا. ميان أبو المحاسن: النجوم. ج؟. ص4؟؟: ص١7‏ , السباعي : تاريخ مكة: جا ء ص١1‏ 
عبد الغني مالكي : يلاد الحجاز. ص١٠‏ 
(115) المقريزي : اتعاظ. جا ء ص181 
(11) الدواداري : كنز الدرر» ج, ص؟؟1. 177. ص 150 
(114) المقريزي : اتعاظ الحتفاء جا . ص/75 
(114) ابن خلدون: تاريخه. ج؛. ص:4. أبو المحاسن : النجوم. ج؛. صا١.‏ سهام ابو زيد 
المغارية . ص77 
(٠؟1)‏ لبن كثير: البداية . ج١١.‏ ص187. حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصرء ص5١1.‏ سرور: 
سياسة الفاطميين الخارجية. ص؟؟1 
(171) المقريزي : اتعاظ الحنقا. جاء ص:؟1 
(177) أبو القدا : المختصر, ج؟. ص117, صيهاة1 
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(115) ابن الأثير : الكامل, ج/ا, ص04 

(114) الفلقشندي ؛ نهاية الأرب. ص+17. القلقشتدي. قلائد الجمان. ص4». 

(118) الدواداري : كنز الدير. ج 1. ص١17.‏ المقريزي : لتعاظ. جا ء 5:5 

(15) ابن الأثير : الكامل. ج. حوادث سنة 755ه. 

(111) ثابت بن سنان : تاريخ أخبار القرامطة. تحقيق سهيل زكار. دار الأمانة. بيروت 1901: ص 1:1 
(114) ابن الأثير: الكامل. ج/. حوادث سنة 717ه. جمال سرور: سياسة الفاطميين الخارجية . ص!؟1 
4 , 1932 »لمع عا ,2 غمهآ بعاموي"2 عماملعنة! أنا عل بكنععم2 بعممسملعساة عامرع؟ 1:0 :6 بعالا 
(9؟1) المقريزي : اتعاظ. جا . ص)14, بدر عبد الرحمن : مظاهر الحضارة . ص »9 

(:17) ابن كثير : البداية, جا١.‏ ص544. سرور : سياسة الفاطميين الخارجية. ص1 

(151) الدواداري : كنز الدرر. جا. صا16. المقريزي : اتعاظ. جاء ص 905 

(171) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق. ص5. المقريزي ؛ الخطط. ج؟, ص158/ ابن الأثير 
الكامل. جدلاء ص45 , 84 

(177) ابن كثير : البداية. ج١!.‏ ص144. دائرة المعارف الإسلامية. جب؛ ص 599 

(194) أميئة بيطار : موقف أمراء العرب , ص 1*8 ماجد : الحاكم بأمر الله. ص:؟؟ 

(8؟1) ابن كثير : البداية. ج١١‏ . ص194, 140 البن الأثير : الكامل. ج/اء ص45 

(11) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق. ص5؛ المقريزي : اتعاظ. جا ء صن 1:5 

(19) أنرعات: بالفتح ثم السكون,الذال المعجمة وكسر الراء وعين مهلة وألف وتاء. كانه جمع 
أثرعة. وجمع ذراع. وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض بينها وبين عمان أربعة وخمسون ميلاء وهي 
اقاعدة ولاية البلقاء وعمان: ياقوت: معجم البلدان. جا. ص؟1. أبو الفدا : تقويم البلدان. ص!96. 
(؟1) المقريزي: اتعاظ. جا . ص؟:5. ابن كثير : البداية: ج١١‏ . ص90 

(14) أمية بيطار: موقف أمراء العرب. ص98 

(:14) أمينة بيطار: موقف أمراء العرب. ص76 

(141) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص75. ابن الجوزي: المنتظم. ج. ص160, المقريزي 
الخطط. ج؟, ص»0. ابن محب الصيرفي: الإشارة : ص01 

(141) هو ابو الفتوح حسين بن جعفر بن محمد ين الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى 
بن الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من بني هاشم وتولى إمارة مكة سئة 784ه. وتوفي 
اسنة ٠47ه.‏ السيوطي : تاريخ الخلفا. ص7*5. المقريزي : لتعاظ. ج؟. ص40 

(147) ابن خلدون : تاريخه. ج. ص/*, السيوطي : تاريخ الخلفا. ص705. أبو الفدا : المختصر. 
جا صي 16 

(144) أبو القاسم الكامل المغربي الوزير. هو الحسن بن علي بن الحسين. ولد بمصر سنة 0؟ه 
وكان شاعرا كاتبا عالما. هرب من مصر لما قتل الحاكم يأمر الله أياه وعمه محمدا سئة ١.4اه.‏ 
.وشارك في الأحداث السياسية في عدة بلاد. توفي سئة 418ه يميافارقين: ودفن بالكوفة . ابن سعيد: 
النجوم. ص/0. ابن خلكان : وفيات. جا. ص168. ابن كثير: البدلية. ج!1. ص0 

(140) يارختكين : كان مملوكا للخليفة العزيز بالله الفاطمي. وخلال عهد الحاكم بامر الله عينه 
واليا على الرملة بعد هروب الوزير أبي القاسم الحسن بن جعفر الحسين المغربي إليهاء وكان 
يارختكين قد ذهب إلى الشام على رأس جيش. وكان برفقته زوجته.وهي ابنة الوزير يعقوب بن 
كلس. الفاسي ؛ العقد الثمين. ج4. ص ./١‏ ابن خلكان ؛ وفيات. جاء ص105: ابن خلدون: 
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تاريخه, ج5. ص118. المقريزي ‏ اتعاظ. ج؟. ص20, ابن سعيد : النجوم, ص!1, عبد الغني 
مالكي: بلاد الحجاز. ص7 
(141) يحيى بن سعيد الأنطاكي ؛ تاريخه. ج1. ص07 
(141) الفاسي : العقد الثمين. ج. ص1. سرور : سياسة الفاطميين الخارجية. ص141. أمينة 
بيطار: موقف أمراء العرب. ص١5‏ 
(148) المقريزي : الخطط. ج؟. صنة0؟ 
(148) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب, ص54. ابن خلدون : تاريخه. ج؛؛ ص١٠‏ 
(:18) سليمان مالكي : بلاد الحجاز. ص؟77,7. أمينة بيطار : امراء العرب؛ ص١4‏ 
(101) الفاسي : العقد الثمين. ج. ص71 
(161) سرور : الثفوذ القاطمي في الشام. !1 
(10) ابن الجوزي : المنتقلم, ج/ا. ص 154 
(104) الفاسي : العقد الثمين. جا . ص71 
(108) ابن ظافر : الدول المقطعة, صس88. أمينة بيطار : موقف أمراء العرب؛ ص؟؟. 
(161) ابن النديم : بغية القب في تاريخ حلب. جه ص95 
(101) ابن خلدون : تاريخه, ج؛. ص/١1.‏ سليمان مالكي ؛ بلاد الحجازء ص75, محمد كرد علي 
خطط الشام: جاء ص94 
(10) عبد الغني مالكي : بلاد الحجاز. ص74 أحمد ابن عمر الزيلعي: بثو سليمان حكام المخلاف 
السليماني, ص*1, ماجد : الحاكم بأمر الله. ص؟10: سرور : سياسة الفاطميين الخارجية, ص؟؟. 
(0) الداروم : قلعة بعد عر للقاصد إلى مصر, والواقف مثها يرى البحرء وبينها وبين البحر 
مقدار فرسخ . باقوت: معجم البلدان. ج1. باب الألف والدال. 
(:15) عبد الغني مالكي : بلاد الحجاز. ص4؟: سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص:14: دائرة. 
المعارف الإسلامية. جة. ص7/:5. السيد طه أبو سديرة : الهلالية في مصر . ص44 
(151) الذهبي: تاريخ الإسلام. المجلد .1١‏ ص١5.‏ المقريزى: اتعاظ. جاء ص40 الحويري: 
الأوضاع الحضارية , ص4١‏ 
(151) ابن الخديم : بغية الظب في تاريخ حلب. ص:594. ابن الجوزي : المنتقلم. ج/ا. ص 104 
(11) الفاسي : العقد الثمين. جد . ص ا؟ 
(104) آمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص44 
(160) أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص؛4؟. عبد الغني مالكي : بلاد الحجاز, ص74 
(153) الفاسي : العقد الثمين. جة. ص ١1/,؟.‏ لبن النديم : بغية الظلب. جده. ص.4؟؟ 
(151) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص18. سرور : سياسة الفاطميين الخارجية: ص :10 
(150) ابن خلدون ‏ تاريخه. ج4. ص4/75. ماجد : الحاكم بأمر الله. ص؟16. 
(154) المقريزي : الخطط. ج؛. ص94 
(11) ابن النديم : بغية الظب. ج". ص041: ماجد : الحاكم: ص16 
11) يحبى بن سعيد الأنطاكي : تاريخه. ج؟؛ ص١5*.‏ المقريزي ؛ اتعاظ. ج؟. صاة؛ حمدي 
المناوي : الوزارة . ص؟؟1. دائرة المعارف الإسلامية: جبه. ص 90:8 
(191) يحي بن سعيد الأنطاكي: تاريخه. ج؟. ص.01. المقريزي : اتعاظ. ج1. ص42, سرور: 
اسياسة الفاطميين الخارجية, ص141 
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(17) ابن خلدون : تاريخه . ج1. ص/اه 
(174) البن الأثير : الكامل. ج/ا. ص .14 
(10) ابن خلكان : وفيات, جا . ص18 
(195) أبو المحاسن : النجوم. ج؟. ص77 
110 ابن الأثير : الكامل. جه ص/”. صراة. 
(104) مسكوية : تجارب الأمم. ج؟. ص18 
(11) ابن العديم : زبدة الظب في تاريخ حلب. ص"7. سيدة كاشف ؛ عصر الإخشيديين. ص44 
(1) أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص7 
(141) محمد كرد علي : خطط الشام. جا ؛ ص 598 755 
(181) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي. ج؟. ص794 
(185) ابن العديم : زبدة الحلب. ص١4‏ ؟4, سرور : سياسة الفاطميين الخارجية. ص141 
(184) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق , جا ص1 
(144) لبن خلدون : العير. ج؟. ص 71١‏ 
(143) ابن خلدون : العبر. ج؟. ص 715 
(141) ابن خلدون : العبر. جا . ص01 
(14) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية. ص84 
(18) ابن العديم : زبدة الحلب. ص17, ص92 
(:11) ابن العديم : زبدة الحلب. ص117. جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص ١4!‏ 
(141) ابن الأثير : الكامل, ج00 :75 
(141) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق, ص؟7. ص75 
(117) ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق . ص75 
(144) ابن العديم : زيدة الحلب, ص٠؟1:‏ المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص101 
(148) ابن الأثير : الكامل. جة. ص114. المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص14 
(143) ابن سعيد الأنطاكي : ناريخه. ص]58, ابن الأثير : الكامل: جة؛ ص:؟1 
(141) ابن القلائسي : ذيل تاريخ دمشق. ص؟7؛ ابن خلكان : وفيات. ج؟. ص :18 
(148) أميئة بيطار : موقف أمراء العرب بالشام. ص84. 5٠‏ 
(144) المناوي ؛ الوزارة : ص14 
(100) الدمستق : لفظ لاتيني لقب به قائد جيش الروم. وهو أكبر البطارقة ورئيسهم. وهو خليفة 
الملك ابن العبري : مختصر الدول. ص174. الخوارزمي : مفاتيح العلوم» ص ة؟1 
(101) المقريزي : اتعاظ. جا ص 555.504 
قو مسد عاوواتبا عمتجي ممما مامه ملماعاة :ااا 
(101) دائرة المعارف الإسلامية. ج؟. ص 50.1 
(15) أبو الفدا : المختصر. ج؟. ص16884. 
(104) بحي بن سعيد الأنطاكي : تاريخه. ج؟. ص8.04. 
(109) يحي بن سعيد الأنطاكي : تاريخه. ص4؟1. سرور : سياسة الفاطميين. ص28 
(105) أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص؟١٠‏ 
(101) أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص80. 
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)1٠8(‏ المقريزي : اتعاظ. ج. ص/41. الحويري : الأوضاع الحضارية. صا 
(1:4) عبد الغني مالكي : بلاد الحجاز. ص54. أمينة بيطار : موقف أمراء العرب. ص44 
)1١(‏ ابن الأثير: الكامل. ج/. ص11. المقريزي : اتعاظ. ج؟, ص« ايم :زبدة ج310 
ص78 
(100) سرور : سياسة القاطميين الخارجية: ص !14 
(111) المسيحي : أخبار مصر. ص70 
(؟11) صابر دياب : المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينية . مكتبة السلام العالمية . القاهرة سنة 
ص14 
(114) محمد الشيخ : الإمارات العربية في يلاد الشام. ص4 ٠١‏ 
.5283 ,1956 بلمهك0 عاما بعمنامسدرظ عطا كه رمماعتا؟ تيماممجو م0 
(110) سعيد عبد الفتاح عاشور : أوربا في العصور الوسطى. مكتبة الأنجلو المصرية, 1555 طاء 
جاء ص430/ عمر كمال توفيق : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية . ص 114 
(115) بحي بن سعيد الأنطاكي: تاريخه. ص»57. 571. المقريزي : الخطط. ج؟. ص508. المناوي؛ 
الوزارة . ص92 
111) يحي بن سعيد النطاكي : تاريخه. ص+11. 111 بدر عبد الرحمن : تطور العلاقات الفاطمية 
البيزنطية منذ قيام الخلافة الفاطدية في بلاد المغرب حنى منتصف القرن الخامس الهجري؛ الطبعة 
الأولى. مكتبة الأنجلو . القاهرة . 1445م , ص74:٠7‏ :7303 باتايج0 بإشدجودتنو0. 
(118) الأقحوانة : بالضم ثم السكون. وضم الحاء المهملة وواو وألف ونون وهاء. والأفحوانة موضع 
قرب مكة, وقال الأزهري موضع معروف في بلاد تميم وهي من أعمال دمشق وبلاد نهر الأردن؛ وتقع 
على شاطيئ بحيرة طبرية. ياقوت : معجم البلدان. جا . ص7:84 
(114) الكامل : تاريخه. ج/ا. صس777. أبو الفدا : المختصر. ج؟. ص141, ابن الجوزي : المنتقظم, 
جاء ص40. ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ص 977 
(؟1) محمد الشيخ : الإمارات العربية. ص؟1١.‏ دائرة المعارف الإسلامية . جه ص50:0. 
(1؟؟) المقريزي : اتعاظ الحثفاء ج؟. ص 901 
(117) الروج : كورة من كور حلب المشهورة؛ تقع في غربها. بينها وبين المعرة. ياقوت الحموي 
معجم البلدان. ج؟. باب الراء والواو 
(115) دائرة المعارف الإسلامية. جة. ص 50.0 
(114) أفاميه: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص يناها سلوقس في السئة السادسة. 
من موت الأسكتدر. وهي ملاصقة لقلعة المضيق. التي تقع على الطرف الشرقي لسهل الغاب في 
سورية. ياقوت : معجم البلدان. ج١.‏ ص97؟5. ابن النديم : بغية الظب في تاريخ حلب ص90 
(118) أبو الفدا : المختصر. ج ؟. ص184. المناوي : الوزارة. ص!؟5. 0799 بدر عيد الرحمن 
تطور العلاقات الفاطمية البيزتطية. مكتبة الأنجلو العربية. القاهرة. 1445 ص١7‏ 
(؟1) دائرة المعارف الإسلامية. جه. ص 59.08 
(19؟) بكسرائيل : بكسر أوله وثانيه وسكون السين وراء وألف وهمزة وياء ولام. حصن من سواحل 
حمص مقابل جبلة في الجبل. ياقوت : معجم اليلدان. جا. ص 408 
(118) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص184. دائرة المعارف الإسلامية. جه. ص 70:0 
(119) شبيب بن وثاب النميري : هو أخو زوجة نصر بن صالح بن مرداس. كان شجاعا ذا نجدة وكرم 
«امه. الهدت وه اممحاقاه. أرشيف الشارخ اقالهوهم هدس ا انوملاط 


لذ 


ورأي. وهو أمبر الرقة وسروج وحران. توفي في حران سنة ١؟4ه/١4١٠م,‏ ابن الأثير : الكامل, 
الزركني : الأعلام. ج؟. ص؟؟1, زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
بيروت +118 جا صرة.؟ 504 51١‏ 

(:17) المروانيون :من الأكراد ويرجع قيام دولتهم إلى باد ابن دوستك الحاربختي. أما نصر الدولة . 
فهو نصر أحمد بن مروان الكردي. وكانت قاعدة حكمه ميافارفين. زامياور : معجم الأنساب. جب5, 
00 

(171) النميريون : مزيج من قبيلة كلاب استوطنوا منطقة حران والرها واتخذوا من حران مركز لهم/ 
وحران على الطريق الموصل بين الموصل والشام والروم. بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة 
بومان. وتقع قرب الحدود السورية التركية شمالا مقابل مدينة «تل أبيضء السورية ضمن الأراضي 
التركية , ياقوت : معجم البلدان. ج" ص17508. ابن حوقل : صورة الأرض, ص29 

(151) أبو الفدا : المختصر. ج؟, ص14 

(175) ابن الأثير : الكامل. جد. ص!5. المقريزي : اتعاظ. ج1. ص1 

(174) المقريزي : اتعاظ. ج؟. ص١١1.‏ 1:7, بمنى رضوان : الأسرة الجمالية : ص:7 

(174) المقريزي : أتعاظ. ج؟. ص5 .1١‏ أبو المحاسن : النجوم. جه. ص)؟؛ 4. دائرة المعارف 
الإسلامية : جه ص50:08 

(179) زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة . ج١ا.‏ ص:16 

(109) المقريزي : اتعاظ. ج1. ص50 

(8؟1) أبو المحاسن ؛ النجوم؛ ج 0. ص؟1. 

(174) أبو المحاسن : النجوم؛ جه ص88 

(:14) زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة, جا. ص15 

(141) ابن خلكان : وفيات. ج؟, ص:44 

(141) ابن خلدون : تاريخه. جا؛ ص54 

(147) ابن القلانسي : تاريخ دمشق. ص 41. 45 المقريزي : اتعاظ. ج1. ص 714 

(144) ابن خلدون : تاريخه, جا . ص84 

(140) زامباور : معجم الأسرات. جاء ص١16‏ 

(145) أبو المحاسن: النجوم: جه ص145. دائرة المعارف الإسلامية, جا ء ص77:5: أميئة بيطار: 
موقف أمراء الغرب؛ ص 9١!‏ 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


للف 


المصادر والمراجع 


ابن الأثير: على بن احمد بن أبي الكرم (ت ٠57ه/‏ 1778م) 
- الكامل في التاريخ. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان؛ القاهرة 701اه. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة. © أجزاء. تحقيق محمد إبراهيم وآخرون, 
القاهرة 186اه 

اس: أبو البركات محمد بن احمد (ت 487ه/ 1615م) 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور القاهرة, ١1اه‏ 

ابن أيبك الدوادارى : أبو بكر عبد الله (ت بعد 5”/اه/ 1776م) 

- كنز الدرر وجامع الغرر, الجزء السادس وعنوانه : الدرة المضيئة في أخبار 
الدولة الفاطمية؛ تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة 1451م 

ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن علي بن الجوزي (ت417ههم١٠17م)‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. الأجزاء من ٠١-0‏ طا, مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية2. حيدر أياد. الدكن, 474١م‏ 

- من تاريخ الحركات الفكرية. نشر الأستاذ خليل سكاكينى, مطبعة بيت 
المقدس , القدس, 1418م. 

ابن حزم : أبو محمد على بن احمد بن سعيد (ت 984- 405ه/ 54-444٠ام)‏ 

- جمهرة أنساب العرب, ط؛١١٠‏ دار الكتب العلمية. بيروت 1407ه/ 1447م 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 8.له/ 1400م) 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر ‏ أجزاء . مؤسسة الإعليمي للمطبوعات, بيروت؛ بدون 
تاريخ 

ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس احمد بن إبراهيم (ت ١54ه/‏ 1181م). 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباس, دار صادر. 
بيروت 1458 

ن سعيد: على بن موسى المغربي (ت 1#آه/ 171/8م). 

- المغرب في حلى المغرب النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة؛ تحقيق 
زكى محمد حسن وسيده كاشف, وشوقي ضيف , القاهرة 1478م 

ابن الصيرفي : أبو القاسم علي بن بن سليمان (ت47هه) 

- القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزراة. تحقيق أيمن فؤاد 
سيد الدار المصرية اللبنانية. ٠196م.‏ 

أبن طباطبا:محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى(ت 4:/اه/ 4:ام) 
- الفخري في الآداب السلطانية, مكتبة المعارف, القاهرة 551ام. 


:مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


ينذا 


ابن الظافر: جمال الدين على بن ظافر 

- الدول المنقطعة القسم الخاص بالفاطميين. 

ابن العبري غريغوريوس الملطي 

- تاريخ مختصر الدول. تحقيق الأب صالحاني اليسوعي, بيروت ٠185م‏ 
القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت550ه/1151م) 
حلب. وضع حواشيه خليل منصورء دار الكتب 
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بغية الطلب في تاريخ حلب. تحقيق سهيل ذكار ‏ دار الفكر . دمشق 158١‏ م. 
اقتيبه : أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 4ااه/ 446م) 

- كتاب المعارف, حققه ثروت عكاشة دار المعارف, القاهرة 
القلانسى: أبي يعلي حمز: بن سعد الدين على بن محمد (ت. 
- ذيل تاريخ دمشق, مطبعة الأباء اليسوعيين: بيروت 14:8م. 
ابن كثير:عمادالدين أبوالفدا إسماعيل بن عمربن كثيرالقرشي 
الدمشقي(ت 4لالاه/ /ا1م). 

- البداية والنهاية. ؛ أجزاء؛ مكتبة المعارف؛ بيروت 1455م 

ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 118ه/ 477م) 

- السيرة النبوية؛ ؛ أجزاء, المكتبة التوفيقية, القاهرة 65اه 

أبن ميسر: محمد بن على بن يوسف بن حلب (ت //ا5ه/ 17/8م) 

- أخبار مصر. جزءان نشر هنري ماسية؛ مطبعة المعهد الفرنسي, القاهرة 
11م 

ابن الوردي: أبو حفص ين الدين عمربن المظفر محمد الوردي(ت 44/اه) 

- تاريخ ابن الوردي تتمة المختصر في أخبار البشر. جزءان: تحقيق أحمد 
رفعت البدراوي. دار المعرفة: بيروت ٠41١م‏ 

أبو الفدا : عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن علي , (ت 4لالاه/1/ا7ام) 

- المختصر في أخبار البشر المعروف بتاريخ أبى الفداء جزءان: دار المعرفة, 
بيروت: بدون تاريخ. 
- تقويم البلدان, ط باريس 416ام. 

أبو المحاسن: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى(ت 4اله/ 
ام) 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ١5‏ جزء. المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة 1557م 

البلاذرى: أبو الحسن احمد بن يحيى بن جاير البغدادي (ت 4ا؟ه/ 47هم) 

- فتوح البلدان دار الكتب العلمية, بيروت 1418م 


اهاءكلام) 


مه قوع اممنافاه. أرشيف اند ؛قالق ومو /عدهااتعملام 


ينذا 
ابت بن سنان : 

- تاريخ أخبار القرامطة2. 
اهم لاقام 

الخالدى: بهاء اندين محمد بن لطف الله العمرى ات 377ه/ 671ام) 

- المقصد الرفيع المنشأ الهادي لديوان الإنشاء. مخطوط مصور بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم 4040م 

الخوارزمى: أبو بكر محمد بن العباس (ت #لااه/ 147م) 

- مفاتيح العلوم؛ الطبعة الثانية , ؟151 القاهرة 1458م. 

الذهبى: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت 48اه/ 147م) 

- تاريخ الإسلام؛ دار الغد. القاهرة 1444م. 

الرازى: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت 555ه/ 1158م) 

- مختار الصحاح ؛ رتبه محمود فاخر, ط ؟؛ القاهرة 141١.‏ 

الزركلي : خير الدين 

- الأعلام. دار العلم للملايين, بيروت, لبنان 

السمعانى: أبى سعد عبد الكريم بن محمد (ت 451ه/ 1155ام) 

- كتاب الأنساب. تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى, مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية؛ بيروت؛ دار الحنان. .1488 

السيوطى: عبد الرحمن بن أبى بكر جمال الدين (ت ١41ه/‏ 8:5ام) 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ جزءان القاهرة 1144ه 

- تاريخ الخلفا؛ القاهر: 
الطبري: أبو جعفر محمد جربر الطبري (ت 7٠١‏ ه/ 77ام) 

- تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت 

الفاسى: تقى الدين محمد بن احمد المكي 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, تحقيق محمد حامد الفقي؛ القاهرة 
م 

القلقشندى: أبو العباس احمد بن علي (ت ١1له/‏ 1418م). 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. دار الكتب العلمية: بيروت 1584م. 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الابيارى. 
القاهرة ٠148م.‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 4 أجزاء. دار الكتب المصرية, القاهرة 
م 

- الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي 

- كتاب الأصنام, تحقيق أحمد زكي باشاء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 


:مه القدت و ع اممنافاه. 


سهيل ذكار. دار الأمانة. بيروت, 


قله ومو امه ااتعملاة 


لف 


- الولاة والقضاة, بيروت 19:8م. 
مجير الدين الحنيلي. 
- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل, طباعة مصر 118#ه/1855م. 
المسبحي:الأمير مختار عز الملك محمد بن أبى القاسم 
- تاريخ مصر, الجزء الأربعون, القسم الأول, تحقيق أيمن السيد والمستشرق 
تبارى بيانكى؛ طبع المعهد الفرنسي, القاهرة 1484م. 
مسكوية : أبو علي أحمد بن محمد (ت ١7؟4ه/:7١٠م).‏ 
- كتاب تجارب الأمم. جزءان, مطبعة شركة التمدن الصناعية, القاهرة 1414م 
المقريزى: تقي الدين احمد بن على (ت 48 لمه/ ١144م)‏ 
- اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا, تحقيق محمد حلمى وجمال 
الدين الشيال, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة أخبار التراث 
الإسلامي , القاهرة 14517 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, بولاق, ٠11اه.‏ 
- البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب, تحقيق ودراسة عبد المجيد 
عابدين , القاهرة 1651م 
ين احمد بن عبد الوهاب (ت7”/اه) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب. الأجزاء من 14-17, دار الكتب. القاهرة. 
هبة الله الشيرازي: المؤيد في الدين هبة الله 
- سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة: نشر الدكتور محمد كامل حسين, 
44م 
ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله (ت515ه/1714م) 
- معجم البلدان. © أجزاء . دار حياة التراث العربي؛ بيروت» 1414م 
ثانيا؛ المراجسع: 
- إبراهيم جلال: المعز لدين الله الفاطمي وتشييد مدينة القاهرة. سلسلة 
الألف كتاب. 487» الآداب العامة للثقافة: دار الفكر العربي 155م. 

- إبراهيم رزق أيوب: التاريخ الفاطمي السياسي. الطبعة الأولى. | 
الصناعية للكتاب. لبنان 1441م 
- أميئة محمد على بيطار: موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين 

حتى أواخر القرن الخامس الهجري, ط .١‏ دار دمشق. دمشق ٠1918م.‏ 

- أحمد السباع: تاريخ مكة. ط؟. ديدي دار قريش للطباعه 817 1١اه.‏ 
00000 


مه لقو ع اممنافاه. 


دلق 


أحمد لطفى السيد : القبائل العربية في مصر , القاهرة 1578ام. 

- السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية ( 77 ١8١٠م):‏ دار النهضة 
العربية, القاهرة 558١م‏ 

بدر عبد الرحمن محمد: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والشرق 
الإسلامي , الطبعة الأولى؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 1484م 

- تقى شرف الدين: النصيرية «دراسة تحليلية», بيروت, لبنان 14/7 

اهيم حسن : الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والد؛ 
خاص. القاهرة, 1477م 

تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريه وبلاد العرب, ط؛ . مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة ١158م.‏ 

تاريخ الإسلام السياسي, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 445١م‏ 

دائرة المعارف الاسلامية : وضع مجموعة من العلماء ؛ تعريب أحمد زكي 
خورشيد وآخرون, دار الكتب, القاهرة. 

- زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي, أخرجه 
زكى محمد حسن وآخرون, دار الرائد العربي؛ بيروت 1580م. 

- سهام أبو زيد: المغاربة ودورهم في إدارة مصر في العصر الفاطمي. طاء دار 
الكتاب الجامعي: القاهرة ٠144م‏ 

- سليمان عبد الغنى مالكي : بلاد الحجاز منذ بداية عهد الإشراف حتى سقوط 
الخلافة العباسية في بغداد. ط؛؟ 444١م‏ 

سلطان طريخم المذهن السرحانى: جامع أنساب قبائل العرب؛ دار الثقافة, 
قطر , الدوحة. 

- صابر دياب : المسلمون وجهادهم ضد الروم في أرمينية, مكتبة السلام 
العالمية, القاهرة 1484م 

- عبد الله خورشيد البرى: القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ عبد الله ماجد, القاهرة 947ام. 
- عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه؛ القا.ء 
- عطية القوصي : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية, الطبعة الثانية, دار 
المعارف . القاهرة 1485م. 

- عمر كمال توفيق: تاريخ الدولة البيزنطية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
الإسكندرية //41ام 

- عمر رضا كحاله: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, © أجزاء . مؤسسة 
الرسالة . بيروت .1486 

- محمد عبد الجواد الأصمعي: العرب وأطوارهم . الجزء الأول: مطبعة الجمالية, 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو مها توملا 


إذفا 


مصر 1581ه 
- محمد محمد الشيخ: الإمارات العربية في بلاد الشام في القرنين ,1١‏ 17, 
الإسكندرية, الطبعة الأولي. الهيئة العامة للكتاب. الإسكندرية ٠148م‏ 

- محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمين الخارجية: دار الفكر العربي 
لاقام 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام؛ دار الفكر العربي 

- محمد أحمد عبد المولى: بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال الشام 
وسياستهم الخارجة مع دولة الفواطمة والروم. طاء دار المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية 1488م 

- محمد الخضري بك: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية, بيروت؛ دار 
القلم1985ام 

- محمد كامل حسين : أدب مصر الإسلامية ؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة د.ت 
- محمد عزب دسوقى : القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام حتى 
نهاية العصر الأموي, الهيئة العامة للكتاب 1444م. 

محمد كرد على: خطط الشام. ؟ جزء . دمشق؛ مكتبة النورى, الطبعة الثالثة, 
14م 

- محمد حمدي المناوى: الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي؛ دار المعارف, 
القاهرة. 

- محمود محمد الحويرئلأوضاع الحضارية في بلاد الشام؛ دار المعارف, 
القاهرة 1404م 

يوسف أبو الفرج العش : تاريخ عصر الخلافة العباسية؛ دار الفكر المعاصر, 
بيروت؛ لبنان 1187م 

الرسائل الجامعية: 

أمينة محمد على بيطار: الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام 
منذ قيام الخلافة العباسية وحتى الفتح الفاطمي: رسالة دكتوراة. جامعة 
القاهرة هلاقام 

- رضوان الجنائى: القبائل العربية في مصر في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين؛ رسالة ماجستير , مكتبة الآداب جامعة القاهرة 

الأبحاث العلمية والدوريا 
- أحمد بن عمر الزيلعي: بنو سليمان حكام المخلاف السليماني وعلاقاتهم 
بجيرانهم . مجلس النشر العلمي. الحولية الثانية عشر كلية الآداب. الكويت 
لكام 
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ا 


بدر عبد الرحمن محمد 

- شرق الدلتا منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي, العدد الرابع من 
مجلة المؤرخ المصري , كلية الآداب, القاهرة 1484م. 

- تطور العلاقات الفاطمية البيزنطية منذ قيام الخلافة الفاطمية في بلاد 
المغرب حتى منتصف القرن الخامس الهجري. مكتبة الأنجلو العربية, 
القاهرة 1595م 

- سهام مصطفى أبو زيد: المغاربة ودورهم في إدارة مصر في العصر الفاطمي», 
الطبعة الأولى؛ دار الكتاب الجامعي. القاهرة ٠154م‏ 

- السيد طه أبو سديره: الهلالية في صعيد مصر خلال العصر الفاطمي الأول, 
القاهرة 1444م. 

- عبد الرحمن محمد العبد الغني: موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور 
الأشراك السلاجقة بمنطقة الشرق الأدنى الاسلامي. حوليات كلية الآداب, 
الحولية الخامسة عشر . الكويت 1448م. 


المراجع الأجنبية: 
,مامه جما ما ماسم له ابرسة بتطمباة #الامام ممتمهة مك المبعمة بماسوه له ابرع امومع - 
143 موه لم 
0-7 0 
.0601956 بماساة ممتامعدرة عط أه (مملولا! 2 : ,6 الإملقنتوم اوه 
.1925 , ممقمما , فعوة 6اق4الا عط جا امبروع أه رمماواا له : امسق ماممم ممما 
:1832 تلمع ها ,2 1606 باوبروع 0 مماماو الا ل مف ماع80 بمجمجعاسسالة أمرروع ١‏ : مماعده املا 
:1932 عابوم , 1 جه , #مللمممرة #متمجع نا مك عماماواا! : إقية) بواللقدلا 


مه الفدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


«مه. القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده اتعملاة 


أ.ه. فايز نجيب إسكندر (*) 
مملكة الفرنجة 
بين المبارديين والبابوية 


زمن ببين القصير 
101 - اما 


نجح كلوفيس عزرمان (441 - ١01م)‏ فى توحَيّد بلاد الغال عإةن ما فى 
مملكة واحدة بعد أن كانت أربع, ووحد القبائل الفرنجية فى شعب واحد, 
وفى سنة 4456م وبدوافع سياسة ‏ إعتنق المسيحية على المذهب 
الكاثوليكى. ويعزى ذلك لتأثيرات زوجته كلوتيلد »ددمت ١‏ 
البرجندية, فتعمد وثلاثة آلاف من أتباعه فى كاتدزائية ريمز عمعم2, 
فأكتسب الشرعية. وحظى بمناصرة وتأييد البابوية ورجال الدين 
الكاثو ليك. كما أصبح المدافع الأول عنهم وعن أملاكهم وثرواتهم, 

وهكذا سطر كلوفيس الصفحة الأولى من العلاقات الودية بين 
الفرنجة والبابوية؛ تلك السياسة الناجحة التى ستظهر تَيَائجِها 
الإيجابية على الطرفين فيما بعد( 

ومما يذكر أن الأسرة الميروفنجية إنتقلت من دور القوة والتوسع 
الذى امتد بين سنتى ١041م‏ وانتهى سنة 54م بوفاة داجوبير الأول 
1 امود (574- 54م): إلى دور الضعف والانحلال (740- (8/ام)؛ حتى 
أن تلك الفترة عرفت بعهد الملوك الكسالى. وسيطرة حجاب القصر - أى 
رؤساء البلاط- ؛ وكان من أبرزهم ببين القصير من ما نونظ (01/ا - 
م الذى صار الحاكم الفعلى لمملكة الفرنجة, فتجاوزت أطماعه 
حجابة القصر, والقناعة بلقب «دوق وأمير الفرتجة», إلى السعى 
للإطاحة بشيلد ريك الثالث ءنعدنت 11 (141- ١9/ام)‏ والإحلال مكانه على 
عرش مملكة الفرنجة. وقد أعد لذلك خلال عامين حسب قول المؤرخ 
المكمل لحولية 
1 


اريخ العصور الوسطى. كلية الآداب. جامعة بنها. 


مه قوع اممنافاه. )قال ومج مده ا نومام 


فنا 


وبثاقب بصره وبصيرته. خطط ببين لاغتصاب السلطة الملكية من آخر 
الملوك الميروفنجيين الذى لا حول له ولا قوة. وحرص أيضاً على صبغ ذلك 
الاغتصاب بصبغة شرعية, مدركاً أن تحقيق تلك الغاية لا تتم إلا بموافقة 
ومباركة البابوية فى روما. فمهد لذلك بأن أرسل سنة 45/م إلى البابا زكريا 
»دج (61-141ام) يستفتيه فيما يتعلق بمهام واختصاصات رؤساء 
الأساقفة. كما أوفد إليه فى عام ٠6/ام‏ مبعوقين: الأول بورشار تدده أسقف 
ورزبرج سدع" والثانى فلراد 4نم رئيس ديرسان دينيه() سم منمه 
أوفدهما للمثول أمام البابا زكريا )»مده ١٠ديسمبر‏ 141 - ؟امارس 1هلام) فى 
روما"». ليستفسرا منه بخصوص ملوك الفرنجة الذين لا يقوون على ممارسة 
مهامهم وسلطاتهم الملكية. هل يحق لهم حمل لقب ملك. فقد جاء فى رسالة 
ببين الذى تسلمها البابا من مبعوثيّه: «من يجب أن يكون ملكا على الفرنجة 
الملك الذى لا يملك من السلطة إلا إسمها. أم الذى يمارس ويملك السلطة 
الفعلية؟». 


على أية حال؛ توافق رد البابا زكريا مع أطماع ببين» إذ جاء فيه: «أنه 
من الأفضل أن يلقب بلقب ملك؛ الشخص الذى بيده السلطة الفعلية؛ المتحكم 
فى تسيير شئون المملكة, بدلاً من الشخص الذى لا حول له ولا قوة ولا يقوى 
على ممارسة مهام السلطة الملكية»") 

ولقد تأكد ببين من مناصرة البابا زكريا له؛ وأن رده سيكون إيجابياً, 
فالمصلحة هى المسَيرة للأحداث السياسية. ولما كانت البابوية معرضة أنذاك 
لاغتصاب أملاكها من قبل اللمبارديين الذين يسعون آنذاك لبسط سيادتهم على 
إيطاليا بكاملها. لذا كان البابا زكريا وخلفاؤه فى حاجة ماسة إلى مساعدة 
عسكرية من قبل ببين ومن بعده إبنه شارلمان, وذلك لكبح جماح أعدائهم 
اللمبارديين, كما رغب فى التخلص من السيادة البيزنطية 

ولقد أتاح رد البابا زكريا الإيجابى الفرصة لببين أن يُقَدمْ فى نوفمبر 
سنة ١0/ام‏ على عزل آخر ملوك الأسرة الميروفنجية . شلدر يك الثالث - وإدخاله 
أحد الأديرة ليقضى فيه البقية الباقية من حياته, فى حين تبوأ ببين القصير 
عرش مملكة الفرنجة بعد أن توجه ملكا المبشر الإنجليزى الأسقف بويفاس 
»»«اندمظ, ثم مسحه بالزيت المقدس. وجرى رفعه على التروس تعبيراً عن 
تعيينه ملكا جديداً على مملكة الفرنجة طبقاً للعادة الجرمانية القديسقاة؟ 
وبذلك تم تكريس العاهل الفرنجى الجديد وتنصيبه رسمياً فى احتفال كبير 
أقيم فى سواسون :ممعنه5 سنة 1/01ه). وهكذاء أسدل ببين الستار على الأه 
الميروفيجية, ليقيم على أنقاضها الأسرة الكارولنجية والتى نسبت إلى إبنه 

«مه ادوع امافله أرشيف الشارع امالقوعد عدبا عمللا 


فنا 


شارل العظيم .»مدص وقد أشار المؤرخ البلجيكى هنرى بيرين #ممما” 71-1 
إلى هذا الحادث بالإنقلاب الكارولنجي!) سه" مد 

هكذا شهد منتصف القرن الثامن الميلادى ميلاد الأسرة الكارولنجية؛ بعد 
تتويج رئيس بلاط أوسترازيا »سه ببين القصير , ملكاً على مملكة الفرنجة 
وفى عهده أصبحت تلك المملكة القوة السياسية العظمى فى الغرب الأوربى 
آنذاك ؛ وازدادت قوة بفضل السياسة الخارجية الناجحة والحكيمة التى استنها 
الملك الكارولنجى والقائمة على التحالف مع البابوية سيراً على خطى سياسة 
كلوفيس مؤسس الأسرة الميروفينجية الزائلة؛ كما أن بابوات روما آنذاك 
حرصوا حرصاً شديداً على توثيق هذا التحالف, حماية لهم من اجتياح 
اللمبارديين لأراضيهم, ولوضع حد لأطماعهم الهادفة إلى بسط سيادتهم على 
إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها 

والجدير بالذكر أن البابوية كانت قد ورثت أملاك الإدارة البيزنطية 
وسط إيطاليا, واستغلت خير استغلال الظروف والأحداث التى ألمت بنهاية 
التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط , وبخاصة غزوات الجرمان التى مزقت 
الغرب الأوربى إلى ممالك فقضت على الإمبراطورية الرومانية الغربية, إضافة 
إلى المسيحية التى قضت على الوثنية وعبادة الأمبراطور؛ استغلت البابوية 
هذه الظروف لإقامة ملك دنيوى لها فى إيطاليا يشمل بصفة عامة المنطقة 
ن البحرين المتوسط والأدرياتى. وكانت قد ازدادت قوة وأخذت 
مكانتها منذ عهد إرى العظيم (دممه ما ءنمينمن 540 - 504م) بعد أن منحها 
الشعب الأوربى تأييده عقب انهيار سلطة الإمبراطور فى الغرب الأوربى, 
وبالتالى أصبحت القاسم المشترك الأعظم للقوى السياسية فى إيطاليا. 

إلا أن ازدياد نفوذ البابوية واتساع أملاكها فى إيطالياء وكون عاصمة 
اللمبارديين بافيا 7.٠‏ على مقربة من روما عاصمة البابوية؛ إضافة إلى سعى 
ملوك اللمبارديين للإنفراد بالسيادة المطلقة على كل إيطالياء كل هذا أشعر 
البابوية أن اللمبارديين - رغم كونهم لتويك بعل أن كانوا وثنيين - لا يمكن 
الثقة فيهم أو الاعتماد عليهم. خوفاً من أن تصبح البابوية مجرد أسقفية 
بدلاً من جعلها عاصمة الغرب الأوربى بأكمله والمهيمنه على 


ولقد رأت البا :كائها ومهارتها فى معالجة الشئون السياسية, 
أن من الحكمة عدم قطع صلتها تماما بالدولة البيزنطية, رغم إدراكها أنه ليس 
بوسعها الاعتماد عليهاء مع اهل أن أباطرتها الاأيقونيون هراطقة. فرغم 


على الارتباط بهاء لعدم وجود قوة أخرى - آنذاك - ويمكن الاعتماد عليها فى 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يفنا 


مواجهة الغزاة اللمبارديين. لذاء اضطر اتيين الثانى - فى أول الأمر - إلى طلب 
العون من قسطنطين الخامس!) ١‏ منسمعمت (41- 6الام) 
هذا عن البابوية/ وإذا انتقلنا إلى الدولة | 
قسطنطين الخامس سقوط أرخونية رافنا ددم 
الملاحظ أن العلاقات المتشابكة بين القوى الأربع: الدولة البيز: 
اللمبارديين, بابوات روما ومملكة الفرنجة لم يرد ذكر تفصيلى لأحدائها فى 
المصادر إلا فى نصف صفحة فى مصنف ثيوفانس!""') همه هذا 
بينما المصادر الغربية عامرة بالتفصيل وبالتالى غطت - إلى حد ما . قصور 
المصادر البيزنطية, لكنها تعالج الموضوع من وجهة نظر أوربية غربية, 
وبالتالى ينبغى أن نستخلص منها سياسة قسطنطين الخامس الغربية وموقفه 
من تلك الأحداث الهامة. 
القد تقاتل البيزنطيون واللمبارديون خلال قرنين من الزمان من أجل 
٠‏ وانتهى المطاف بينهم بأن تمكنت البابوية من تقرير 
7 الإيطالية. فالبابا لم يكن فى أول الأمر إلا أسقف عادى 
لروما وتابع للإمبراطور البيزنطى , ولكنه تحول إلى زعيم أوربى حقيقى بسبب 
.تطور الأحداث لصالحه وتدخله فى تسييرها؛ إذ نتج عن ذلك أن تلاشت تبعيته 


روما وبيزنطة؛ كما ساهمت الحركة اللا أيقونية فى ازدياد القطيعة بين الشرق 
والغرب. فمن جراء العنف الذى سار عليه ليو الثالث الأيسورى :مم1 (/110- 
١4م)‏ وابنه قسطنطين الخامس ١(‏ 1-هعم"©) ثفرت الكنيسة الكاثو ليكية 
الغربية من الدولة البيزنطية وأباطرتها. وازدادت تقرباً من ملوك الغرب 


الأوربى وخاصة ملوك الفرنجة أكبر قوة أوربية آنذاك. لتستعين بهم لدفع شر 
الاضطهاد البيزنطى. لذا حين طالب قسطنطين الخامس بإعادة الأراضى 
البيزنطية المغتصبة فى إيطالياء رد عليه ببين القصير أنه وهبها للسدة 
الرسولية حباً فى القديس بطرس كيما تغفر خطاياه. هكذا من هذا التباعد بين 
الإمبراطور البيزنطى والباباء ومن هذا التقارب بين البابا وببين القصير, 
زرعت البذور الأولى التى أدت فيما بعد إلى انقسام الكنيسة شطرين شرقية 
وغربية!0"1. 

ومما جعل أباطرة بيزنطة لا يعيرون الشئون الإيطالية الاهتمام الواجب 
أن تحظى به. بل لم يهتموا بما آل إليه مصيرهاء يرجع ذلك فى الأساس إلى 
مشاكلهم ومشاغلهم. فأمور الداخل آنذاك كانت أهم من أمور الخارج ؛ خاصة إذا 
تعلق الأمر بكرسى العرش. 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


يننا 


ولقد أرجع المؤرخ البيزنطى ثيوفانس >مدهو»ن7 القطيعة الكاملة بين 
الدولة البيزنطية والغرب الأوربى إلى سنة 75م , حين نشرت المراسيم الأولى 
للحركة اللاأيقونية فى عهد ليو الثالث الأيسورى!) 

إزاء تلك الحركة الدينية . عارض بابوات روما بكافة السبل هرطقة الأباطرة 
البيزنطيين؛ إذ أصدروا قرار الحرمان ضد الأرخونية؛ كما حرضوا الشعوب 
الإيطالية على الثورة”0, وشجعوهم للامتناع عن دفع الضرائب9", وأقاموا 
يا فى روما سنة ١7/ام‏ أدانوا فيه الهراطقة اللاأيقو, "), كما أدانوا 
5 الأمور العدائية. 
أغضبت الإمبراطور البيزنطى حتى أنه أرسل إلى إيطاليا جيشاً وأسطولا لتهدئة 
الأمور فيها. إلا أن العواصف العاتية حالت دون وصولها إلى بحر الأدرياتيك". 

ومع ذلك؛ فإن الأحداث أثبتت أن بابوات روما لم يتعجلوا على الإطلاق 
فى الانفصال عن الدولة ٠ |١‏ إذ اعتبروا أنفسهم على الدوام تابعين لها, 
ونواب عن الإمبراطور فى إيطاليا. وعندما شعروا أنهم سادة إيطاليا وأن سيادة 
الإمبراطور البيزنطى ليست إلا سيادة إسمية واهية. سعوا بأنفسهم إلى قمع 
الثورات. وحرصوا على الحفاظ على طاعة الشعب الإيطالى للأباطرة 
البيزنطيين!") خوفاً من أن تؤول تلك السيادة لأعدائهم اللمبارديين 

أما اللمبارديون؛ فقد شكلوا خطراً على ممتلكات الأطراف الثلاثئة بسبب 
سياستهم الرامية إلى وقوع إيطاليا كلها تحت سيادتهم وحوزتهم. فلقد أستولى 
اللمبارديون سنة 630م بقيادة زعيمهم البوثين منددم (011 - 01/7م) على وسط إيطاليا 
وشمالها. بعد أن خاضوا عدة معارك مع الحاميات البيزنطية. أما مدينة روما »مم 
مع المناطق المجاورة لها. فقد بقيت خاضعة لسلطة الباب خضعت رافنا 
»مم تحت السيادة البيزنطية. وطوال ما يقرب من قرنين من الزمان. شهدت 
إيطاليا صراعا بين اللمبارديين من جهة . والبيزنطيين من جهة ثانية , والبابوية من 
جهة ثالثة كما تدخلت مملكة الفرنجة أيضاً فى هذا الصراع؟"). 

ولقد سار إيستولف يدنم (45-144/ام) على سياسة لويتبرائد دمسمماسة 
(717 - 44/م) الذى يعد أعظم الملوك اللمبارديين على الإطلاق؛ تلك السياسة 
القاضية إلى وقوع إيطاليا كلها تحت السيادة اللمباردية. 

ونجح لويتبرائد فى استغلال النزاع القائم بين الإمبراطور البيزنطى ليون 
الثالث الأيسورى والبابا جريجوار الثانى 1تعنمء0 (1-115"/ام) ليستولى على 
رافنا »مسحمة وبولونيا »امع وبنتابول هم ددم وكل الأراضى البيزنطية 
الواقعة شمال روما. إلا أنه بفضل تدخل البابوية ومسائدة الجيش البندقى 
استعيدت رافنا من اللمبارديين1"). لكن لويتبرائد لم يركن إلى السكينة, ففى 


مه قدو ع اممنافاه. 


قالقوماعدهااتعملاة 


يفا 


سنة ١4/ام‏ تمكن من قطع كل اتصال قائم بين روما ورافنا بعد اجتياحه أربع قلاع 
. ألا وهى أمريا «نصم وبوليمزرتيوم «متستدم وهورتا «مماز وبليرا ملم - 
تتحكم فى الطريق المؤدى بينهما!"). وبوفاته سنة 44/ام, إعتلى عرش 
اللمبارديين ثلاثة ملوك أهمهم إيستولف #دمذم الذى سار على خطاه فبدأ ينفذ 
مشاريعه التوسعية بغرض السيطرة على إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها فانتهز 
فرصة إنشغال الإمبراطور قسطنطين الخامس بالمشاكل الداخلية والحركة 
اللاأيقونية والأخطار الخارجية المتمثلة فى حربه ضد البلغار والمسلمين, 
واستولى على كوماشيو م:4-مدصت وفيرارا «د»5 وفى يوليو سئة ١0م‏ سقطت 
رافنا بفعل هجوم ضار شنه عليها. واتخذها عاصمة لمملكة اللمبارديين 
وبذلك, فقدت الدولة البيزنطية نهائياً أملاكها فى شمال إيطاليا ووسطها!"". 

انتيجة لما تقدم؛ أصبح البابا فى موقف لا يحسد عليه ولا يقوى على 
مواجهة إيستولف, فهو على وشك إبتلاع كافة أراضيه حتى أن البابا أصبح على 
وشك الاختفاء من الساحة الإيطالية. فما كان منه أن هدد ملك اللمبارديين 
بتوقيع عقوبة الحرمان دمنكنهسدمءء: إلا أن إيستولف لم يحفل بتهديده. كما 
حول البابا استجداء تدخل الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس. وظلب 
منه إرسال جيش بيزنطى لاستعادة روما والأ, أراضى الإيطالية الأخرى من الغزاة 
اللمبارديين. لكن هذا التهديد لم يفلح هو أيضاً فى جعل إيستولف يتنازل عن 
ما حققه من توسع إقليمى؛ وبالتالى لم يكن أمامه سوى الاستعانة بببين القصير 
ملك مملكة الفرنجة7. 

وحدث آنذاك أن توفى البابا زكريا فى ١6‏ مارس سنة 6/ام. وفى نفس 
الشهر خلفه على السدة الرسولية إتيين الثانى 1 »مدعنت (1؟ مارس 091 . 
*1إبريل 07ام), فكان عليه مواجهة أطماع اللمبارديين المتزايدة. ألا أن الأمور 
إزدادت تفاقماً حين أقدم ملك اللمبارديين فى أوائل يونيو سنة 01/ على تهديد 
عاصمة البابوية روما؛). فما كان منه أن أنهى تهديده بإبرام اتفاقية سلام مع 
أتيين الثانى لمدة أربعين عاما. ورغم ذلك. وبعد مضى شهر على إبرامه تلك 
الاتفاقية . حاول ايستولف فرض جزية مقدارها صو :50 واحد من الذهب على 
جميع سكان دوقية روما. مما يؤكد نواياه فى أحكام سلطته على كافة اراضى 
البابوية*') مممعسه عمد 

فى مواجهة تلك الأخطار. حاول إتيين الثانى التفاوض مع ملك اللمبارديين» 
عارضاً عليه الانسحاب من الأارضى التى احتلها إلا أن مساعيه ذهبت سدى؛ فما 
كان من البابا أن لجأ إلى ببين القصير زعيم أوروبا القوى طالباً مساعدته ضد 
اللمبارديين. ففى رسالة حمطلها إليه أحد الحجاج؛ أخيره فيها عن رغبته فى 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالقومواعهاتعملاة 


نيف 


التشاور معه. وأبدى قلقه البالغ9). كما أوصاه أن يوفد إليه رجال ثقة 
لاصطحابه من روما إلى مملكة الفرنجة. غير 
آمنة. كما أنه يريد قبل الذهاب إلى ببين. أن يحصل على شئ يدل على مسئولية 
ببين تجاهه") 
فضلاً عن ذلك فإن الإمبراطورية البيزنطية تأثرت تأثراً بالغ بمجرى 
الأحداث المتعلقة بدوقية روما البيزنطية. فسقوط رافنا فى قبضة اللمبارديين كان 
له صداه البالغ فى بيزنطة, حتى أن قسطنطين الخامس كان يكتب خطاباً تلو 
الآخر إلى أتيين الثانى فرافنا منذ عام 10*م عاصمة لأرخونية بمدعسة بل وكل الا ' 
راضى الإيطالية التى آنذاك تحت السيادة البيزنطية, إضافة إلى أنها كانت حتى 
ذلك الوقت على اتصال وعلاقات وثيقة ودائمة مع العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية. لذاء حاول الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس جاهداً, 
إستعادتها بطرقه الدبلوماسية. ففى سنة 01/ام, أوفد حنا ممز؛ أحد كبار موظفى 
القصر الإمبراطورى, وبصحبته بولس سم شقيق الباباء ليتفاوضا مع إيستولف 
في بافيا م:دم العاصمة اللمباردية. فقاما بتسليمه رسالة الإمبراطور. إلا أن 
مفاوضاتهما باءت بالفشل!8). وفى غصون عام 0/ام؛ عاد حنا من القسطنطينية , 
حاملاً إلى البابا أتيين أمرا موجهاً إلى إيستولف. يقضى برد المملتكات التى 
أغتصبها من أملاك البابوية. وبالفعل, وهو فى الطريق إلى ببين, مر على ملك 
اللمبارديين , لينقل إليه ما كلفه به الإمبراطور ولانعدام القوة البيزنطية الرادعة, 
إستخف إيستولف بالاعتراضات الدبلوماسية التى أبدتها بيزنطة. بل ورد عليها 
إيادة تهديداته لروما وسكانها. كما عامل مبعوثى الإمبراطور معاملة سيئة!". 
وقد أورد كتاب البابوات 1516م »<ن: أن البابا أتيين الثانى كان يدرك 
تماماً أن الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس لا يقوى على مسائدته وإجبار 
اللمبارديين على الانسحاب من الأراضى ١١‏ 
الأوربى. إلا أنه رأى من الناحية الشكلية . ضرورة إرسال سفارة إلى الإمبراطور 
نطى طالباً نجدته0)؛ ويقال إنه كان يفضل التدخل البيزنطى على 
التدخل الفرنجى وفق ما جاء فى سيرته الواردة فى كتاب البابوات7), ويبدو 
أن سبب ذلك أنه كان خاضعاً للسيادة البيزنطية الضعيفة. ويخشى من 
الفرنجة الأقوياء إذا حلو مكانها 
وفى غصون عام 07م أيضاً. وصل من مملكة الفرتجة السفيران 
المرتقبان, وكانا من كبار الشخصيات وثقة وفق طلب البابا الذى كان 
مكائد اللمبارديين: الأول. شرود جرج عنمت أسقف متز 0< , والثانى الدوق 
أوجييه .»نوس ومما لا شك فيه أنهما كلفا بطمأنة الباباء وإخباره أن العاهل 


؛قالق ومو مها توملا 


مه اهدو ع اممنافاه. 


لقنا 


الفرنجى يكن له النوايا الحسنة. كما كان على المبعوثين اصطحاب البابا إتيين 
الثاني - حسب رغبته سالفة الذكر - إلى مملكة الفرنجة, حيث كان فى انتظاره 
لقاء ثم ترتيبه مسبقآً للقاء الملك ببين؟). وبالفعل. اتخذ البابا طريقه من 
روما إلى مملكة الفرنجة فى 14 أكتوبر سنة 07م بصحية مبعوثى ببين القصير 
وبعض كبار رجال الإمبراطور البيزنطي. واتجه الجميع نحو شمال إيطاليا 
ومملكة الفرنجة(7) 

ولقد أدرك إتيين الثانى مدى أهمية المباحثات. لذا اصطحب معه بعض 
كبار شخصيات الإدارة البابوية, فعبروا جبال الألب فى شهر ديسمبر سئة 167 
فى طريقهم إلى مملكة الفرنجة, وكان الإمبراطور البيزنطى قسطئطين الخامس 
على علم بذلك79) 

وفى الطريق؛ عانى الجميع من طول المسافة وشدة البرد. وأخيراء فى 
" يناير سئة 04/م, تم استقبال البابا فى القصر الملكى فى بونثيون «ماطمم 
من قبل الملك الفرنجى ببين؛ والذى له أن كلف ابنه شارلمان -#ميسساءمى 
وكان عمره آنذاك عشر سنوات تقريباً - بترأس بعثة الشرف التى ضمت أيضاً 
بعض كبار ورجال المملكة والتى ستصاحب البابا إلى القصر الملكى فى 
بونثيون*). أما ببين وزوجته برتراد 4«»»ة وابنه الثانى كارلومان ممماءم 
وكبار رجال البلاط الفرنجى, فقد انتظروا البابا على بعد ثلاثة أميال من 
المدينة. وعندما علم ببين باقتراب البابا أتيين الثانى, أسرع للقائه بصحبة 
زوجته وإبنهما الثانى كارلومان. وحين مثل البابا أمامهم, ركع ببين ليعبر 
عن احترامه وتبجيله للجالس على الكرسى البابوى, ثم ترجل الملك الفرنجى 
من على صهوة جواده. وسار على قدميه بجوار جواد البابا ممسكاً بلجامه , 
وكان الجو شديد البرودة. والثلج يغطى الأرض. وأخيراً دخل الموكب فى 
احتفال مهيب القصر الملكى الفرنجى فى بنثيون79). 

ولقد بدأت المقاوضنات بين البابا وببين فى اليوم التالى مباشرة - أى 
فى السابع من يناير سنة 64/م - وحضر الاجتماع كبار رجال مملكة الفرنجة 
والأساقفة. وفيها شرح الثانى حالة البؤس التى تمر بها الكنيسة 
اللاتينية والدموع تنهمر من عينيه, وتوسل إلى زعيم أوروبا القوى أن 
حداً لأعمال الابتزاز والتهديد التى يرتكبها إيستولف. وأن يضمن حماية كنيسة 
القديس بطرس ودولة الرومان نهم م8 أى دولة البابوية فى روما - هذا 
بينما أقسم الملك الفرنجى أن يحقق كل مطالبه وأن يعيده إلى سالف مكانته من 
تبجيل واحترام, كما تعهد بإعادة المدن التى استولى عليها اللمبارديون؛ ألا 
وهى أرخونية رافنا »مم2 م4 :مفءسج وبقية الممتلكات البابوية فى 
إيطاليا("). وتم إبرام أول اتفاقية بين إتيين الثانى وبين ببين القصير!ة”". 


مه قوع اممنافاه. أرشيف اند 


قالق ومو /عدها توملا 


يفيف 


وهكذا. سوف لا تعود الأراضى سالفة الذكر إلى صاحبتها الدولة 
البيزنطية وإمبراطورها اللاأيقونى هادم ومحطم الصور المقدسة قسطنطين 
الخامس. بل إلى بابا روما أتيين الثانى وكنيسة القديس بطرس. 
«بطارقة الرومان»!؟”) سدم 
صومسمصمط 1 فى احتفال أقيم فى كنيسة سان دنيه يوم 18 يوليو سئة 164 . لى 
أنهم أصبحوا من أشراف روما. والمدافعين عنها وعن إيطاليا الرومانية: كما 
مسحه هو والملكة برتراد وشارلمان وكارلومان بالزيت المقدس؛ وهدد الفرنجة 
بإنزال عقوبة الحرمان من جماعة المؤمنين «مناسنم»--»-<ة لكل من تسول له 
نفسه انتخاب ملك عليهم من غير أسرة ببين, أى الأسرة الكارولنجية(*). 

والجدير بالتسجيل هناء أنه ليس من حق البابا ولا من صلاحياته منح 
لقب «بطريق الرومان»: بل يعد هذا من صلاحيات الإمبراطور البيزنطى, كما 
يعد أيضاً اغتصاباً لحق من حقوقه؛ لذا خشى ببين من حمل لقب بطريق(!"). 

وبذلك جعل أتيين الثانى من تلك الأسرة, أسرة أقيمت باختيار إلهى 
التحكم الشعب الفرنجى وأصبح القصير ‏ مغتصب عرش الأسرة 
الميروفنجية - ملكا شرعياً على أسرة جديدة. كما أصبح من حقه التدخل فى 
شئون إيطاليا والدفاع عن البابوية وحمايتها هذا بينما جامل الباباء ببين 
القصير بإكسابه الشرعية بعد ملكا على الفرنجة. فكان 
للأسرة الكارولنجية الوليدة. كما عزز هذا التتويج المقس أواصر لتخا 
بين ببين القصير والبابا أتيين الثانى, إذ العيك بيفييا نوعاً من القرابة 
الروحية, ودل - كما هو يعتقد آنذاك - أن الله والقديس بطرس يؤيدان ببين 
فى مملكته. ويحميانه من كل محاولة يمكن أن تحدث عن طريق الملوك 
الشرعيين أو من أحد أبناء كارلوما, ببين القصير. 

ومن جهة أخرى , فإن التحالف الفرنجى البابوى سيكون له نتائج بعيدة 
المدى , بعد أقل من نصف قرن سيقوم البابا ليون الثالث 1600111 بتتويج 
شارلمان بن ببين إمبراطوراً على الإمبراطورية الراومانية الغربية المقدسة, 
وذلك ليلة عيد الميلاد من سنة 6٠١‏ م(). 

ومن الطريف أن رافنا لم تكن تابعة لبابا روماء بل كانت أراض خاضعة 
زنطية , أى أن اللمبارديين حين استولوا عليها . فقد استؤلوا على 
كذلك كان حال دوقية روما. التى كانت فى الواقع تحكم من 


الفرنجة, كتب وثيقة مزيفة فى روما لتبرير مطالبه التوسعية عرفت باسم 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


لنيفا 


«هبة قسطنطين» سمه نمادداعممت سدستعددت وهى الهبة التى قيل إن 
الأمبراطور قسطنطين الكبير (5:؟- 771 م) فده م1 «ااعداءمم© منحها فى القرن 
الرابع للبابا سلفستر الأول : ».زرو (514- 778م) وخلفائه. لكى يحكموا 
ابموج اليا والغرب الأوربى بأكمله. لقد شاعت فى إيطاليا منذ أواخر 
القرن الخامس قصة تروى أن البابا سلفستر كان قد عالج الإمبراطور قسطنطين 
من مرض الجذام وأن قسطنطين تخلى للبابا عن حكم إيطاليا والغرب اعترافاً 
منه بهذا || ومنحه التاج الإمبراطورى تعبيراً عن هذه السلطة. وأن 
آقسطنطين اكتفى بحكم القطاع الشرقى من الإمبراطورية الرومانية. وأن البابا 
أعاد التاج للإمبراطور. وقد اعتمدت وثيقة هبة قسطنطين على هذه القصة. 
وصدرت على أنها المرسوم الذى أصدره قسطنطين بهذه المناسبة؛ ولذلك؛ فإن 
الوثيقة تثبت بطريقة شرعية - حسب أدعاء الكنيسة الكاثوليكية- حق البابا فى 
تتويج الأباطرة والملوك. لأن إعادة سلفستر للتاج على رأس الإمبراطور 
قسطنطين يعتبر تتويجاً له. وحقاً يستطيع البابا أن يمارسه فى أى وقت؛ 
وتثبت بالتالى خضوع السلطة الز وبعبارة أخرى تثبت 
حق البابا فى تتويج الساسة كيفما شاء 

كما جاء فى تلك الوثيقة أيضاً أن قسطنطين وهب البابا سلفستر الأول 
قصر اللاتيران «:م؛ وكنيسة القديس بطرس. وحق حمل التاج وشارات 
الامبراطورية: الرداء الأرجوانى؛ والبزة الحمراء. والصولجان؛ وعصى 
القيادة. والحق فى أن يكون له فرسان يرافقونه. وحق قناصل. وأن 
احترام قسطنطين للقديس بطرس يجعله يقوم بوظيفة السائس حيال البابا 
سلفستر الأول. وذلك بأن يترجل ويقود مطية البابا. وهذا ما فعله ببين 
القصير حين استقبل البابا فى بونثيون 

ويقال إن وثيقة «هبة قسطنطين» تم تزويرها فى روما لأن أسلوبها يطابق 
الأسلوب الذى كانت تكتب به الوثائق البابوية فى القرن الثامن الميلادى؛ وأنها 

تيين الثانى (01/- 109م) للتأثير على ببين القصير لكى 

ن فى إيطاليا ويسترد منهم الأملاك البابوية التى استولوا 
عليها. والتى تعتبر بموجب هذه الوثيقة حقاً شرعياً للبابا. ويقال أيضاً إن 
الوثيقة زورت . تحديداً - فى سنة 1/07م» وأن الموثق كريستوفر «مدوم »اده هو 
الذى قام بتحريرهاء وأن البابا الثانى قدم الوثيقة بنفسة إلى ببين 
القصر عندما سافر إلى بونثيون سنة 04/م. ويؤيد هذا الرأى أن الوثيقة ظهرت 
ذه . اء هذا العام7؟*) 

على أية حال/ طلب الملك الفرتجى من إيستولق أن يضع حداً لعدائه مع 
الباباء ويعيد إليه أملاكه التى اغتصبها العومتا ولق مدبيمه بالكل قما 


مه قدت و6 ع اممنافاه. 


أقالق وم /عدهااتعملاة 


هنا 


كان من ببين أن جمع كبار رجال مملكته وذلك فى الأول من مارس سنة 54/ام فى 
برنى - ريفيير 2:1 - وه إحدى دوائر سواسون :مم5 وأعرب فى هذا 
الاجتماع عن عزمه لشن حرب فى إيطاليا ضد إيستولف لصالح البابا. فقوبل 

طلبه بمعارضة شديدة من قبل الحضور , ٠‏ وحجتهم فى ذلك أن التحالف الفرنجى 
تقليداً سياسيا؛ شاد عن 0 ١‏ فكترفي لقاع بر كلا العدلة 


للحملة الموجهة ضده,. إد أقنع كارلومان ممويمية لفق 
ببين القصير على مغادرة دير مون كاسان «نددت .000 ليذهب خلال شهر مارس 
إلى مملكة الفرنجة, ويتوسل إلى شقيقه ألا يذهب فى حملة على إيطاليا. حى 
بدها لعوال الحرب والقتال. وكان طبه هذا مثار دهشة وغضب جميع رجال 
ن رفض الانصياع لنصيحة شقيقه الذى أمره بمغادر' القصر, 
ومع ع ث ما لبث أن مات 
بعد قليل فى /1 أغسطس سنة 1/84م, كما اضطر أولاده أن يعيشوا رهباناً هم 
أيضاً") 

رغم هذا الفشل. لم يركن ببين إلى السكينة, بل عقد مجلس الفرنجة الأعظم 
فى كيرسى - سيرواز م90 . ه - ردندن وذلك فى ١4‏ إبريل سنة 04م يوم عيد 
القيامة. وفى هذه المرة نجح ببين فى إقناع الأدواق والكونتات بعزمه القاطع 
على قتال اللمبارديين حفاظاً على حقوق البابوية. فوافقه الجميع على مظبه 
وأخذوا بفكرته. وأوضح تعهداته فى بونثيون حيث تعهد باتفاق باسمه وباسم 
ولديه إلى البابا أن يمنحه رافناء ويؤمن له أملاك هذه الأرض مع دوقية روما" 

والملاحظ أن ببين حركته دوافع كثيرة ومختلفة لاتخاذ مثل هذا المسلك 
العدائى تجاه إيستولف. فملك اللمبارديين كان على استعداد لاستقبال ألد 
أعداء ببين ألا وهو شقيقه الثالث غير الشرعى جريفون 6500© وذلك سنة 
*0/م. وكان والده شارل مارتل قد ظلمه بأن أعطاه ميراثاً شريطاً ضيقاً من 
الأرض على حدود نستريا وأوسترازيا. وفى سنة ١4/م/‏ أدخل أحد الأديرة ثم 
أطلق ببين سراحه . وبالفعل توجه جريفون فى طريقه إلى لمبارديا؛ إلا أنه لقى 
حتفه فى إحدى ممرات جبال الألب(؟). 

عقب ذلك؛ ولإجلاء إيستولف عن الأراضى البابوية التى احتلهاء أرسل 
ببين سفارتين للمثول أمامه؛ إضافة إلى رسالة من البابا إتيين الثانى. وقد 
استمرت تلك المفاوضات السلمية النشطة خلال صيف وخريف سنة 04/م, إلا أن 
تلك الجهود السلمية ذهبت سدى. فلم يبق أمام الملك الفرنجى إلا استخدام القوة 
المسلحة. وهكذا اتطلقت الجيوش الفرنجية من أنحاء سواسون وذلك فى ربيع 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نا 


سنة 5هلام, فى اتجاه ليون وموريان +م:-)<. حيث انضم إليهم ببين 
وبصحبته إتيين الثانى”*). فازداد المقاتلون حماسة فى حربهم ضد 
اللمبارديين. وبعد إنذار أخير لا طائل منه. إجتاز الجيش الفرنجى جبال الألب 
عن طريق ممر جبل سينى عنسه سماد , ثم أسرع فى التقدم إلى أن وصل إلى 
سوزا؛) د فأحدث هرجا ومرجاً فى مقدمة الجيش اللمباردى. فما كان من 
الجيش الفرنجى أن زحف فى أعقابه إلى أن وصل بافيا عاصمة مملكة 
اللمبارديين حيث حاصر إيستولف الذى أبدى صموداً ضعيفاً للغاية وبدا 
للجميع أنه قرر الصلح بسرعة حتى يتخلص من الغزاة الفرنجة 

هذا بينما يبدو أن ببين من جانبه كان سعيداً أكثر من اللازم بهذا الان 
ويرجع ذلك ربما إلى قصر النظر؛ أو ربما أيضا بدافع من الحماسة الزا 
كان يعتقد أن الحرب إذا طالت ستؤثر على موقفه ومكانته فى مملكة الفرئجة, 
لذاء اكتفى بما تعهد به إيستولف بأن يعيد للبابا أرخونية رافناء مع بقية 
أراضى المقاطعة التى كان قد غزاها. إضافة إلى نارنى نص وسيكانو «مم>.ن 
الواقعتين على أطراف الدوقية, مع الاعتراف بالسيادة الفرنجية. بعد ذلك, 
إصطحب الملك الفرنجى البابا إتيين الثانى إلى روما؛ فدخلها مزهواً بالانتصار 
الذى أحرزه على عدوه إيستولف؛ ثم وواصل ببدر 
الفرنجة وذلك فى أوائل صيف سنة 00/. فخوراً بإخضاع لمبارديا للسيادة 
الفرنجية!!؛) لكن فرحته لم تكتمل حين علم وهو فى طريق عودته إلى مملكته بنبأ 
استشهاد صديق عمره ورفيق حياته القديس بونيفاس مم8 على أيدى بعض 
الفريزيين الوثنيين/ فعزم على أن ينتقم له. ومما يذكر أن استشهاد بونيفاس 
يعد نصراً للمسيحية لوصولها آنذك إلى تلك الأصقاع النائية في أقصى شمال 
أوروبا إذا نتج عن ذلك تنصير الفر, واتخاذهم قبره مكاناً مقدساً. 

أما الإمبراطورية البيزنطية , فلم تتنازل على الإطلاق عن الأراضى التى 
بح ب ف فيها على هواه بموجب حق الغزو. فالحكومة ١‏ 
علمت بذلك مؤخراً. فما كان منها أن أرسلت فى ر؛ 
ضمت جورج والمبعوث القديم حنا ء تظب منه أن 
فرفض الملك الفرنجى المطب البيزنطى رفضاً قاطعاًا”). وهكذا فقدت بيزنطة 


تلك الأراضى إلى و بينما بدأت الحياة تدب فى دولة البابوية. 


على أن ملك اللمبارديين المهزوم لم يكن ليحافظ على عهده إلا فى حالة 
ن على مقربة منه. فقد استغل انسحاب الجيش الفرنجى من 


اوجود قوة ب 
إيطاليا. وعود 
ويمتنع عن إرجاع أى مدينة إلى الكرسى البابوى ما عدا ثارث 
,استردها ثانية من البابا. ولم يكتف بذلك: بل عهد إلى تشديد الحصا, 
واستر: وا 5 


؛قالق وه اعدها توملا 


:مه قوع اممنافاه. 


ينا 


مدينة روما م2 ذاتها وذلك فى الأول من يناير سنة 1875م واستمر الحصار 
لمدة ثلاثة أشهر. عانى منه أهلها الأمرين حتى أنهم اضطروا للاستسلام فى آخر 
الأمر وأدرك ببين آنذاك أن الأمر لا يحتمل الانتظار ولايد له من العودة ثانية إلى 
إيطاليا لإنقاذ روما. قرر ذلك فى مايو ستة 55/م. فاجتاز الجيش الفرنجى - 
كحال الحملة الأولى - ممر جبل سينى عنمت .»6< ثم ألحق الهزيمة بجيش 
اللمبارديين المتواجد فى مضيق سوز ».م9 »7 د وبذلك تمكن ببين من إحكام 
حصار إيستولف فى بافيا العاصمة اللمباردية. وقد شاركت الجيش الفر: 
فى عملياته العسكرية سالفة الذكر كتائب بافارية أتت من الشمال بقيادة ابن 
خالته المدعو تاسيلون مم5 دوق بافاريا :»م8 وأخيراً. اضطر ملك 
اللمبارديين للاستسلام وظب الصلح(") 

وكان من الطبيعى أن يملى ببين شروطه على إيستولفء إذ أكرهه على 
تجديد خضوعه له, وأن يستولى على ثلث خزائن لمبارديا الملكية؛ وأن يدفع 
لمملكة الفرنجة جزية سنوية. ويسلمه عدداً جديداً من الرهائن, ويعيد فى 
الحال الأراضى التى استولى عليها من أرخونية رافنا ونارنى. وقد ورد فى 
كتاب البابوات :"امم »د أن ببين نظم كل ذلك, ومنحه إلى القديس بطرس 
ببراءة مكتوبة؛ وكلف فولراد 4« رئيس دير القديس دينيه بالذهاب بشخصه 
لتسلم كل المدن والمقاطعات التى تعهد ملك اللمبارديين بالتنازل عنها فى العام 
الماضى وتسليم مفاتحيها - حسب الأصول التقليدية - إلى روما وخليفة القديس 
بطرس أى إتيين الثانى7”"). وهكذا كان على فولراد الذهاب بشخصه لتسلم 
المواضع وهى فى رافنا وفى كوماشيو زد-ممت فى الأرخونية. وفى 
فورلمبوبولى امرممسنه؟ سيسنا مدمى©؛ ريمينى ننمنة؛ بيزارو ممم فائو 
ممم ٠‏ سنيجاليا منامينى5. سان مارينو ممما ١‏ ممق »مده (فى أيامنا 
هذه سان ليو مم «دة)؛ أوربيئو «منا:نة؛ ييسى عنك1, وفى ثلاث أو أربع مواضع 
أخرى أو ضيع فى بنتابول »«ممدسم؛ وبذلك تسلم جوبيو «نددهه شمال أومبرى 
+«اه0, وعلى حدود دوقية روما وسابين »منادة2 تسلم مدينة نارتى تسد 
الصغيرة التى سبق لإيستولف أن انتزعها فجأة من البابا(”*) كما سبق القول. 

هكذا رضخ إيستولف للشروط المهيئة المفروضة عليه. وسلم المدن 
والأراضى الباء إلى فو لراد ف«اد الذى بدوره ردها إلى الباباء. ووضعت 
مفاتحيها والوثيقة الرسمية للهبة التى عرفت فيما بعد بهبة ببين ف «منسههط 
«نم» على مذبح القديس بطرسء دلالة على انتصار الكنيسة الكاثوليكية على 
أعدائها. وكونت الأراضى سالفة الذكر مع دوقية روما الدولة البابوية. وكانت 
تحت حماية ببين القصر وبذلك أصبح البابا إتيين الثانى صاحب الأراضى 


:م6 قوع اممنافاه. 


هاه ومو امه اتعملاة 


يفا 


البيزنطية الواقعة فى وسط إيطاليا بعد أن أصبح سيداً لدوقية وأرخونية 
رافنا . ولاشك فى أنه كان يعترف نظرياً بسيادة الامبراطورية البيزنطية. ٠‏ وفى 
واقع الأمر بقيت أراضى البابا مستقلة/ ولكنها لم تجد شكلاً قانونياً محدداً. 
ولذا يمكن اعتبار «الجمهورية الرومانية» -سحمسسسمة سناضسمعه. أى «دولة 
البابوية» دولة فى حالة التكوين, والسلطة الوحيدة التى تسيطر عليها هى 
سلطة ببين القصير , الذى يراقب إلى حد ما سياستها الداخلية!") 

ومن الطبيعى أن يكون وقع هذه الهزيمة الساحقة محزناً فى نفس 
إيستولف , إذ لقى مصرعه خلال رحلة صيد وذلك فى ديسمبر سنة 05/ام بعد أن 
سقط قتيلاً من على ظهر جوادها*©. 

على أية حال؛ بمصرع إيستولف فى ديسمبر سنة 55/م؛ حدث نزاع على 
عرش اللمبارديين بين رتشيس 6له»ه* شقيق إيستولف الذى خرج من دير مون 
- كاسان «نممهت .٠-م]»‏ وديزيدريوس ساسهندمن دوق توسكانيا منهد»م5 والمرشع 
من قبل فولراد 4ماه8 رئيس دير سان دينيه(*) فما كان من البابا 
القصير أن سائدا ديزيدريوس سياسياً وعسكرياً مقابل الالتزام بالاتفاقية التى 
أبرمها سلفه سنة 84م وجددت سنة 1/05م7*), كما تعهد للبابا فى حضور ممثل 
ببين فى إيطاليا أن يعيد إليه ما اغتصبه لويتبرائد مم (؟ 1١‏ - 44/ام) من 
أراض وعلى وجه الخصوص فى أرخونية فاينزا: دده الواقعة غرب 
الأرخونية, إضافة إلى أنكونا ممزعمه وأومانا دمعمنا و أوسيمو ««زءن الواقعة 
جنوب شرق بنتابول م« وكان مصير رتشيس :هه العودة ثانية إلى 
الدير بناء على أوامر البابا إتيين الثاني(" 

لكن لم يكد ديزيدريوس يتربع على عرش المملكة اللمباردية فى مارس 
سنة 01/ام حتى نكث بالعهد؛ وامتنع عن تسيلم المواضع التى تعهد بتسليمها 
اللبابا ء واكتفى فقط بتسليمه فاينزا دسعدة وفيرارى مس5 (09) 

وحدث أنذاك أن توفى البابا أتيين الثانى فى ؟؟ إبريل سنة /اه/ام فى قصر 
اللاتيران ممم ؛ وخلفه على الكرسى البابوى بولس الأول 1 سدم (/اهلا- /اكلام) , 
الذى حاول ‏ دون جدوى ‏ استرداد بقية الأراضى التى وعد ديزيدريوس 
بتسليمها للبابوية ولم يكتف ديزيدريوس بالامتناع عن تسليم الأراضى للبابا 
بل سخر منه وهدده ثم فاوضه سنة 08م وبرفقته مندوب الإمبراطور البيزنطى 
لاستعادة رافنا(). أما ببين فكان آنذاك يتمنى إقامة سلام فى إيطالياء بسبب 
انشنفاله في إتمام قيام الحكم الفرتجي فى جثوي يلاه الال : واستريك جميع 
المدن التى كانت فى يد المسلمين فى سبتمانيا »نمممنب5. والتى زحف عليها 
ببين نفسه سنة 4ه1م0). كما واجه مهمة بالغة الصعوبة حين قام بغزو 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ أقالق ومو لماعملا 


يفنا 


أقطانيا :مدندوم , وبعدها تتابعت غزواته , باستسلام تولوز »-ماءه؟ عاصمتها سنة 
/1/ام(0. كما حارب آنذاك السكسون!7). إضافة إلى ما تقدم. قوبل التدخل الفرنجيى 
فى الشئون الإيطالية بمعارضمة شديدة من قبل كبار رجال المملكة من النبلا»: 

كل تلك المتغيرات؛ جعلته يغير من سياسته الإيطالية ويجنح إلى السلم 
فى حرب لن يجنى ثمارها فى حالة النصر سوى بابا روما. لذاء سعى سئة 
19 م, على تهيئة جو لإبرام إتفاقية سلام بين الفرقاء, ونتج عن إقناع البابا 
بولس الأول بتوقيعهاء إن تنازل عن مطالبه الإقليميه كما تنازل عن بسط 
سيادته على سبو ليتو »#امرد وبنفنتو :6م 

وهكذا أبرمت اتفاقية سنة #الا م ملك اللمبارديين ديزيدريوس 
والبابا بولس الأول. تقضى بالاحترام المتبادل بين الطرفين/ وإعادة الأمور 
إلى نصابها دون إحداث تعديلات مستجدة, مع احتفاظ كل طرف بقوانينه 
الخاصة دون تدخل الطرف الآخر) 

ثم كان أن توفى ببين القصير فى 14 سبتمبر سنة 18/ام وهو فى الرابعة 
والخمسين من عمره, بعد آخر حملة قام بها على اقطانيا. إذ شعر وهو فى 
مدينة سانت »««نءة بمرض الم به واقتراب أجله. فقام بتوزيع مملكته كما فعل 
والده شارل مارتل: إذ قسمها بين ولديه كارلومان «م-مت وكان نصيبه 
المناطق الشرقية ألا وهى: بروفانس وسبتمانيا وبرجنديا والالزاس وأليمانى 
.»دمدام أما شارل العظيم أى شارلمان فكان نصيبه استرازيا سم ونستريا 
»دده فى حين قسمت اقطانيا بينهما() 

ختام القول؛ كان ببين حكيماً فى سياسته إزاء إيطاليا المتصارع عليها 
من قبل القوى الثلاث: الدولة البيزنطية صاحبة السيادة؛ واللمبارديون 
الطامعون فى الاستحواذ عليها من أقصاها إلى أقصاها والبابوية الساعية 
للحفاظ على نفوذها فى وسطها , بعيداً عن أطماع اللمبارديين من ناحية, 
والسيادة البيزنطية الواهية من ناحية أخرى. ولا مانع لدى بابوات روما من 
الهيمنة على إيطاليا بكاملها بل والغرب الأوربى والعالم أجمع كذلك لكثلكته 

وفى تتبعنا للكاسب والخاسر ء نلاحظ أن الكاسب الأكبر فى أول الأمر كان 
البابا إتيين الثانى. الذى سخر جيش ببين القصير لصالحه فى معركتين 
سنتى 04/ و 05/م خرج منهما ظافراً وكانت اتفاقية السلام الثانية: أنجح من 
الأولى: بالنسبة للبابوية على وجه الخصوص, بسبب اتساع الأراضى التى 
استؤول إليها. إذ أصبح البابا صاحب الأملاك البيزتطية فى وسط إيطالياء بعد 
تسلمه المدن البابوية وابتداع هبة قسطنطين المزيفة, التى جعلت منه زعيماً 
دينياً ودنيوياً لدولة البابوية. وهكذا أصبح مهيمناً على مقدرات الغرب 

مه القجويه ع اممجاقاه أرشيف الشارخ قود عدص ا دما 


يفا 


الأوربى: ومسيراً لكثير من أحداثه طوال العصور الوسطى 
بو إيستولف فى ديسمير 05م , تبدلت الأمور 


ذ رفض تسليم البآبا الأراضى المتفق عليها. بل اكتفى بتسليمه 
فاينزا وفيرارى. وبوفاة أتيبن الثانى فى 15 إبريل 7م أكره شقيقه وخلفه 
بولس الأول على التنازل عن مطالبه. بعد تدخل ببين ونجاحه فى إبرام 
اتفاقية بين المتخاصمين سنة 57م , أضاعت الكثير من المكاسب هادفاً من ذلك 
أن يسود السلام ربوع إيطاليا غير المتفرغ لمشاكلها ولا تعنيه كثيراً آنذاك 
بسبب توسعاته الخارجية التى ستفضى إلى توسيع رقعة مملكة الفرنجة. 

أما الكاسب الثانى؛ فكان ببين القصير . إذ حولته البابوية من «حاجب 
القصر» الملكى فى أوسترازيا إلى «ملك مملكة الفرنجة». وبالتالى ساعدته على 
إسدال الستار على الأسرة الميروفنجية, وإقامة الأسرة الكارولنجية. وهكذا 
اغتصب العرش بمباركة البابوية: أى بطريقة شرعية خالصة؛ خاصة وأنها 
هددت معارضى ملوك تلك الأسرة الجديدة بالحرمان. 

كما أن ببين كبح جماح مملكة اللمبارديين ؛ فأصبحت لا تشكل لمملكته أى 
إزعاج ؛ بل بعد إلحاق الهزيمة بها فى معركتين, فرض عليها مطالبه بموجب 
اتفاقية 04/م, إن أضافها إلى مجموعة الأراضى الخاضعة للتاج الملكى2 وفى 
الاتفاقية الثانية التى أبرمت سنة 55/ام, نصت على أن يكون ثلث خزائن 
مملكة لمبارديا. وأن يدفع ملك اللمبارديين إيستولف لببين جزية سنوية 

إضافة إلى ما تقدم , فإن البابوية تخلت عن السيادة البيزنطية التى لا تقوى 
على حمايتها؛ لتبدلها بسيادة مملكة الفرنجة. مما رفع من شأنها لتحتل المكانة 
الأولى فى الغرب الأوربى آنذاك؛ ونتج عن ذلك فيما بعد. قيام وحدة أوربية على 
مسرح التاريخ تحت مسمى «الإمبراطورية الرومانية الغربية المقدسة» 

وإذا ان 
هزيمتيه المتلاحقتين وإن كان ديزيدريوس أوقف وخفف من حجم الخسائر, إلا أن 
عملاق أوربا شارلمان الذى ورث مملكة أبيه القوية؛ مسح من صفحة التاريخ 
ديزيدريوس ومملكة اللمبارديين بعد ضمها إلى رقعة إمبراطوريته الواسعة سنة 14لام. 


اقتصرت السيادة البيزنطية على كالابريا »«امادت© وأوترنت مم0 ونابولى 
»امه وجايتى 08© وضاعت هيبة الإمبراطور البيزنطى, بينما يزغ نجم ملك 
الفرنجة ببين» ومن بعده ابنه شارلمان الذى سيصبح إمبراطوراً على القسم 
الغربى من الامبراطورية الرومانية بعد أقل من نصف قرن. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها توملا 


نيف 


الهوامش 
(1) للتفاصيل أنظر: 

:1 :37 73ل يعمد بمسسمنهعا وما معنا لاعن سمدم مما جع مسولا تسسات 6 بالمدمالة 
حيث أعد العالم جابربيل مونو 20004 :»ذه6 دراسة نقدية تحليلية مقارنة لأهم مصدرين عن الأسرة 
الميروفنجية فى القرن السادس: الأول جريجوار التورى 706 4 »«امه6 والثاتى: ماريوس دافنش 
مد '» نامدا أنظر أيضا. 
علية عبد السميع الجنزورى: جريجوار التورى وقيام دولة الفرنجة. القاهرة 184ام. ص /0- 1١1‏ 
60 1 بل منصيغف "0 مملاسسمسطمون. 
6 30 77 9ق سسا ل سدم عد أسوماة ملدمسة. :183 :8 بال 

ته :]نا بطاله لاع بعل نكم ملعا لامعا سانا بامط مام 

وللتفاصيل أنظر سيرة البابا زكريا فى كتاب البابوات ,9ه -26ه ,77 ,نا عللدف لام عطذة 
0( ممه "يننا ممللساع امه" ملاتا 
6 ام ااا 1ك 
كمه .* 1١‏ «ممعاا تله 35 011 اذ ما تماوواط 
إل «ممسا؟ بعصمك 4ن ممع فلما؟ تممه زككة "١‏ ,1 ,. +ممعاة عمط .35 ملتمامما"! #ممتعونا +0 ماتسسمت. 
اوور 
() .لل 7 بئة فم امت بلل 78:3 بامسطمنهة سسا ني تممص زالبة :719 بسصمممد أسوما ملمسمق 
)...ماما عمست فح سمطماة :تن 70ل امد بمسومس سس قا امسمطماة بلا ممما 
05-0000 
4 ناز بما« طامط بهاو 5 رودا ملاسم سيط مافغااة عه فامواا 106 مسلط امم از ما 
2641 ش46 :77 ,1936 ا للعماة بطععط لسممالم اقم 
0 ممق امال فعد موععاة رن بهن ببمساصمت وممموسسة1 )0 ململمدصات 736 ممع و70 
908 :79 ,93ل ملعم اوعدي ب»«ملسلاسة. جما ب :556357 118 ,1097 بجاوو 
0 امه :190277 عابط ممصمل عد موس 1 وااسماعدهت زا بعالا 
00 896 بوملا هن 1ك ب بموعماة لا بعس ودم ها 
إيننا ك3 84 ل ,1955 جاجد" ب#سدعط عن« .1 0ه بطل ظنام0! بعلا ا 
إلننا :153 بلا خلس ظلامو"! عطقنا 
آنا .299 مالم ممتعلاه© مستمطاوسا ملعمماا :192 ,لا كلل ظتاموط عطتل 
ل مهو جم برعملا هن بمككههة ب موسا لا مسوم 
0 :#8 يتوه ممت متتل وواسقصه كا بف غوسم 
ل :17 ,ك1 شا للد ااام بمطانة 
(11) :290 .7 ,لذ بممفهما بها عنففا! ع1 كه هسنممني 8 ع1 قسد فاعه الا أسمفمط ع1 اه فهق عن .ا ماما 
مل بعطولماة كت كك 99 ,1337 مسال عية رم اذ من لسمسم د صمت 1ل مولام دما مل ال ا 
2040 بكلا1 بوم ,1507 عامط بقققل757 مها مكرما سد مصماة بجا ممتلدامتسطسفة 1 عمق مسا 
ليل 0 8 اكنا بعسامتعام؟ بمعاماعنة؟ #ماممصمع0 مامعسسمم از 
00 -40 .قلا 8ل تلاط ها بتمستلومهت لفوت 


مه هدوع اممنافاه. أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدها توملا 


لقنا 


(13) «مللسمستماسفان مسد سمامنا اك بلطماطا ,ا بجكة ,اناق الت6. الات» :8 بلا بالكلاو جمطائة 
ب#ساسعدرظ لسلانا عل »مامهلا 6 مود و0 :20 855:5 عاج ممعم حعاة عل أعف عت 1 قمعل #مللمسورة 

:170 :بق امع قد0 ,مسدلا زبفهها بعلساة سنامسدرة عط لك و#مامتةا :198 :5 ,1977 بجأعد بم سللاده6 .ل مسجل 
عه مما لك مزلا شا بماطم8 :203 7 بك5كا بعمفدما ودس لسملفماة امدق ل وممتعلاة خباة برلممصوه 

31ب مقا مامد تدصت اوسا مومسم اد جنا بممطولماة :83 8 :1369 بابد بمممسراة 

[ين قله ب بلا بعالك الام" ملاتا 


لين 230ب" ينا كلد كلام وما 
ييل 0قه -79ه بل قلا سويت جعفوت 
ذا -00 ك2 
ليل هه ملا مل نامو" بيطا ةقانا سسلومدت فوت 
0 اله .لبلا بلقا يعمد بها «جعالط عن +ماماعلا؟ ب لمطعسدت :7 .43 :7 با يكالم لام جعطائنا 
0 ف ب" بن يلاف للااة بايا 
"0 .3,75 هالسسعمه بامادما بك مله« بذ بقلل الام #مطائيا 
لها هه ب ملا قلف كلامو بمطاية 
إلها كه :مانا ماله امه جنال 
إإييا 2 
فنا 96ب7بب-ب- 001210100 


مم بامصطصما بل :بات و0 بملطما 83 باذ19 بماة مومه امت 
(8م) .»معدن مه ماسسمت قاد مكدب «متعواف؟7 عن «مسساسسصلاصمت بقله 447 :لبن متا لامو معلل 
كممهمه ب ماماوما 
الهلا .قفه "١‏ بن بخالت لامو" عط 
00 عاسم د يسم سد كد ناذه كمكدبب مسلا بمسسلة موا ل ها ممم مسالا ممصي 
:0:09 يلا بلمشصدي بك قله ينا علد قلامد! بطلا 1 018 :353 
م 772 بامسطسما 4 قله بلا بعالس لام مايل 
(9") لقب بطريق 0:50) من ألقاب الشرف الرفيعة. لم يكن لحاملة وظيفة معينة؛ أنعم به أباطرة 
الامبراطورية على زعماء البرابرة مثل أدواكر +مم08 وثيودوريك 7040000 وفى القرن الخامس 
الميلادى حاول ثيودوسيوس الثانى وزينون قصر استخدام هذا اللقب. لكن جستنيان الكبير أرجعه 
إلى سابق عهده أنظر؛ 
اوسا ال ومسل با 103 75 رالقة ببع! بعااسسورلا +ماوس نا عقا عوملسطلميها عا بكملا من 
لت لق 36 :730 ماقا بممفدما بمعادرة عالق 
(4) عامل عه ممواممت بدا 747 مامص بسسجعمسم! نجع جملصمسة له :ينا بطل لامو معان 
456 :78 بساووا! #مملتهمنا عن ملسست :33ل ,نا بمعلماعاوة ها ,7 عجااما بكسسللومهت علوت :203 :8 
10ج بنك بمسطمماسسنادم صمنا ساسع جبطنا جمسجمم مدصت مجاه :366 
وم“ 2 مجم به ء تمعد وما مملمعص جكقة بلا ,له اللاو عمطاتة 
(41) حسنين محمد ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزئطية ‏ القاهرة 1945م - ص 1١١‏ 
م لكا - مقا نج بمنطومة ك3 و8 بممطواماة ,له :11,5 ص9 
وقد أنكر رهبان دير سابين #هاءة فى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى صحة وصدق هبة فسطنطين 
أنظر: جيبون: اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الروماتية ‏ القاهرة 1454 ج؟. ص ااه وعن 
وده و6 عاممدالاات أرشيف الشارع امالهوهد عدما توصلا 


يفا 


معارضيها انظر: ص /1ه- 01/4 
(41) كما رادت سيفمم شل مسا نا 755 عأصعة بسسصعصد7 نم1 دملعمسا :قله :7 ملا لد ةالصو 1 جوانة 


05 نا ب سعد نصوعةة متعمس جكالة :7 بلا بعالك لم8 جمطانة 
م خذ كلت بومنسيع فا 
نا و1100 [ز[زؤةؤةز [ز ز ز ز ز ز 0 0 0ه50/!/ 


رهم 
م 


6 شاك #امذا ,هلاه !1 بعطنا  107:‏ 3ب مم10 
.وقد أدرجت فى حولية بتافيائي تحت أحداث سنة 64/ام. أنظر: 

784501 عامط بعاب !بها بامساس»! ولمممق 
أنظر أيضاً. 
6ج ااهل بصم طن فا ملمسمة 
م6 :93 للا مسصطادسدت عملم :107-108 8 لذ ب سوملم 
6 حص بالا سساميمت جوت 


 )07(‏ #مسمماساذ منسمد بقلة مجك ها بسممسدة أعوعة تمصا بفكشتكة البلا مالظلاو بالا 
بن ,1907 يجعمممها! عمللا معمسي هاا لا بلساممهاط ارو 

خاششلة :بن بلمطصده بقل :اللا بعسمصة جل ممسسساعساما اقل ب1 كا بعاللا 
:7567 ماطس ,#1195 «ممماذ عوجسا خا بعالد امه 7 بعالا :108109 لط بل ب بماسوم لم8 


يي 0ك 


6 تمدع .ملا اهلام مال 
6 0ك 
9 .06 7 بمساسعاوةا قلا با مستلدسدت و10 


وكانت «البنتابولء تمتد على طول ساحل الادرياتيك من الابنين. أنظر: جيبون: اضمحلال 
الامبراطورية الرومائية. ج؟. ص 074. أما مرتشيس» «نك:دة ٠‏ فكان دوقاً على فربول اده9.1 سنة. 
15م. ثم ملكا على اللمبارديين ستة 44/ام. وفى سئة 144 تنازل عن العرش لصالح شقيقه 
إيستولف ليدخل دير مون كاسان .«اسهت :»ما وبوفاة شقيقه سنة 185. خرج من الدير ليعتلى عرش 
اللمبارديين ثانية . وليقاتل ببين ويستعيد أملاكه التى تقنصت. انظر: 
كا :171,7 ,ع8 معنطودتهصات عن 4 +مامنلاة 0 لدج ولدلا +ملمسمملم اط اا ال يلاوملا 
هم 0ك 
نذا .45457 بوط أن قلف لام" جعطائنة 
01 للتفاصيل عن حملاته على سيتمانيا أنظر: 
000000 


(11) للتفاصيل عن غزوتيه لاقطائيا أنظر: 
ولس6 عن بلممسة لفممطماوة :7 :7 بجعم فلت ملممسة :7 :7 محم ممهتعاا عملممسة -120سشا :78 باملسومله 8 
727 مسد له مسد أصيعةة ممما :15900 :08 ,10ر6 انا ها بلسوماة ميوت 


مه هدوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو مده ا توملا 


لبيقة 


(0) اللتفاصيل عن حرب السكسون أنظر: 
لله ب مطصممنيمة :717 ماصع قا جمد اجوعلا لمعيل 
م 33 باك لك و( بللا ممست فو :165157 و بل مله اهو ممالا 
(10) اللتفاصيل أنظر: 
73 عسفف! مملممما ,كل باسطعوة :20 7 بويا نا مم1 لسوما لوال 


مه قروو ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ااتعملاة 


ليف 


اد.نورة بنت محمد بن عبدالعزيز التويجرى (*) 


أسباب التردى والتحسن فى علاقات دولة بنى نصر 
ببملكتى قشتالة وأراغون 


تعتبر العلاقات بين الدول مصدرا مهما يعين فى الكشف عن 
تاريخها. وسنحاول فى هذا البحث تتبع العوامل المؤثرة فى تذبذب 
العلاقات بين التردى أحيانا والتحسن أحيانا أخرى بين دولة بثى نصر 
فى الأندلس وجاراتها الدولتين النصرانيتين فى الشمال والغرب مملكة 
قشتالة (مدضعت) ومملكة أراغون («ممم). فلئن كانت الصفة الغالبة على 
تلك العلاقات هى العداء الممتد لفترات قد تطول وقد تقصر , إلا أن هناك 
2 فى تاريخ هذه العلاقات سادها الهدوء والتفاهم وحسن الجوار, 
أن الظروف الداخلية والخارجية التى كان يمر بها كل طرف, 
والأمداف القريبة والبعيدة لكليهما كان لها دور فى حدوث حالات المد 
والجزر تلك فى العلاقات فيما بينهم 

ولعل من المفيد أن نمهد لحديثنا بسطور قليلة عن نشوء أطراف تلك 
العلاقات. فدولة بنى نصر وقاعدتها مدينة غرناطة (مدمده6) قامت على 
بقايا الدولة الإسلامية الكبرى فى إسبانيا. وكانت آخر معقل للمسلمين 
فى الأندلس وبقية مدة سلطانهم بها. وكان قيامها فى أوائل القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى)1). فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة 
الايبيرية (ه»1)1). وامتدت فيما وراء نهر الوادى الكبير إلى الجنوب حتى 


(») آستاذ التاريخ الإسلامى المشارك كلية التربية بالرياض 


:مه لقتو ع اممنافاه. أقالق ومو اعدهااتعملاة 


ا 


شاطئ البحر المتوسط وجبل طارق, وتحدها من الشمال ولاية جيان (س.) 
وقرطبة (:40+) واشبيلية (هاة.؟). ومن الشرق ولاية مرسيه (35:0) والبحر 
المتوسط. ومن الغرب ولاية قادش (:هت) وأرض الفرنتيره. وكانت تشمل 
ثلاث ولايات هى ولاية غرناطة وولاية المرية وولاية مالقة (ميدله1)9). وقد 
قامت دولة بنى نصر على يد مؤسسها السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسف بن 
محمد بن نصر بن قيس الخزرجى الذى يرجع نسبه إلى أمير الأنصار الصحابى 
الجليل سعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج7). ولد محمد بن يوسف فى مدينة 
أرجونة (مدمزة,ه) من حصون قرطبة فى جهة الشرق سنة ١54ه/‏ 149١م‏ وكان 
جنديا وافر العزم والجرأة يتزعم قومه ويقودهم إلى مواطن النضال فلما 
تفاقمت الفتنة فى الأندلس على أثر سقوط دولة الموحدين. واضطربت الشؤون 
فى الثغور والنواحى؛ وكثرت غزوات النصارى لقواعد الأندلس(")؛ وظهر ابن 
هودا") عن طاعة الموحدين فى الثغور الشرقية!"). ظهر محمد بن يوسف بن 
انصرء واتجهت آماله وطموحاته إلى إنقاذ ما بقى من بلاد الأندلس/ فالتف 
حوله أنصاره فى أرجونة موطن أسرته وعصبته"), ثم فى الجهات المجاورة 
لها. ثم أخذ يوطد سلطانه فى الأنحاء الوسطى فدخلت فى طاعته مدينة جيان 
وبسطه (سءة) ووادى آش (:س6) فبسط حكمه عليها ثم اتجه إلى القواعد 
والثغور الجانبية؛ ورأى أن يصبغ حكمه بالصبغة الشرعية وأن يستظل بدعوة 
أحد الأمراء المسلمين فدعا للأمير أبو زكريا الحفصى!!) صاحب أفريقية (تونس) 
كما دعا للخليفة المستنصر بالله العباسى("'). وبعد أن قوى ابن هود واستولى 
على غرناطة رأى محمد بن يوسف مصائعته والدخول فى طاعته , وبعد أن توفى 
ابن هود سنة (578ه/ 1198م) كان قد ولى على مدينة غرناطة عتبة بن يحيى 
المغيلى وأصبح من أشد خصوم محمد بن يوسف وكان عتبة جائراً على أهل 
غرناطة. فلما اشتد ظلمه لهم قاموا بقتله. وأعلنوا طاعتهم لمحمد بن يوسف 
وبعثوا إليه يستدعونه7"). وتزامن ذلك مع تذمر أعداد كبيرة من مسلمى 
الأندلس من الاحتلال النصرانى ومساندتهم للسلطان محمد بن يوسف بن نصر , 
فدخل غرناطة عام (778ه/ 8؟11م), واتخذها عاصمة لمملكته. وهكذا نشأت 
مملكة غرناطة فى هذه الظروف المضطربة 

حكمت أسرة بنى نصر مملكة غرناطة حكما وراثيا مدة قر: 
الزمن (*441-5ه/ 1441-1188م) رغم الصعوبات التى واجهتها من الداخل 
والخارج وتولى حكمها خلال هذه المدة اثنان وعشرون حاكما (سلطانا) تلقب 
كل منهم بلقب أمير المسلمين وعرف مؤسسها السلطان محمد بن يوسف بلقب 
(الغالب بالله) ولقب الشيخ ٠‏ واتخذ اره املد الله) شعارا لدولته09. 


مه قوع اممنافاه. قله وم عدم ا توملا 


ذا 


سقطت دولة بنى نصر على يد القشتاليين بعد حصار لعاصمتهم غرناطة 
دام سبعة أشهر”) صمد خلالها الغرناطيون رغم كل المحاولات المتكررة 
للنصارى لاقتحامها. وساعد على سقوطها انقطاع الإمدادات العسكرية 
والغذائية من بلاد المغرب بسبب احتلال النصارى لمضيق جبل طارق والجزيرة 
الخضراء مما حال دون وصول الإمدادات من عدوة المغرب للأندلس, وكذلك 
انقطاع المواد الغذائية الآتية إليها من منطقة البشرات أو البشرة (عمممزنسنه)9) 
بسبب تساقط الثلوج مع دخول فصل الشتاء مما أدى إلى انقطاع الطرق التى 
تربط بينها وبين مملكة غرناطة ؛ فانتشر الجوع والمرض بين سكان غرناطة ٠‏ 
فاجتمع أعيان مملكة غرناطة للتشاور مع السلطان أبو عبدالله الصغير واتفقوا 
على تسليمها لملك قشتالة فرناندو (دمدداا»7) وتم التوقيع على معاهدة التسليم 
عام 141ه/ 1441م فدخلتها الجيوش القشتالية. ولم يكن سقوط غرناطة فى يد 
النصارى بمحض الصدفة بل كان نتيجة طبيعية لما تقدمه من حوادث للمدن 
الأندلسية الأخرى وكانت خاتمة لسنوات من الصراعا!*0. 

أما الممالك النصرانية فى القرن السادس الهجرى (القرن الثانى عشر 
الميلادى) فكانت خمس ممالك هى قشتالة وليون (دمم:) وأراغون ونافار 
(ه:) والبرتغال (موده.0)10'). وكانت الأراضى التى تحت سيطرة تلك 
الممالك حينئذ تبلغ مساحتها حوالى ثلثى شبة جزيرة ايبيريا كانت 
دولة المسلمين فى الأندلس تسيطر على الثلث الباقى فى الجنوب, فى حين 
كانت دولة المسلمين فى منتصف القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
تسيطر على حوالى تسعين فى المائة من مساحة شبة الجزيرة7) 

وأدت التحولات السياسية والحروب والمصاهرات بين تلك الممالك 
الخمس إلى تغييرات عديدة فى مساحات سيطرة كل منها وفى ولاءاتها مما أدى 
فى نهاية المطاف إلى أن يصبح عدد تلك الدول خلال عهد مملكة بثى نصر فى 
غرناطة ثلاث دول فقط هى قشتالة وأراغون والبرتغال!), وقد تساقطت 
أمامها المدن الإسلامية فى الأندلس حتى لم يبق منها إلا مملكة بثى نصر فى 
أقصى جنوب جزيرة ايبيريا 

ولم تكن لمملكة البرتغال مطامع متنامية فى أراضى دولة بنى نصر 
مكتفية. بما استولت عليه من أراضى تقع جنوب مملكتها إذ كان اهتمامها منصبا 
على المحافظة على أراضيها فى وجه الأطماع الخار. 
حديثنا فى هذا البحث على العلاقات بين مملكتى 
ودولة بنى نصر من جاتب آخر. 


:مه لقتو ع اممنافاه. 


؛قالق وم لماعملا 


ذا 


مملكة قشتالة: 

تعد مملكة قشتالة أوسع الدولة النصرانية مساحة ومن أقواهاء وكانت 
تمر من حين إلى آخر فى مد وجزر فى مساحتها نتيجة الحروب والتجزئة بين 
حكامها إلا أنها انتهت بتماسكها وازدياد قوتها(") 

وقد تعاقب على حكمها واحد وعشرون حاكما بين رجال ونساء ٠‏ وكان أول 
الحكام من آل كاستيل (متتعت »» ءسمةة +1) هو فر ناندو الأول (1 فمسدندى؟) الذى تولى 
الحكم بين 4017-454ه (77١59-1١1م),‏ وكان آخر حكامها هى ايزابيلا (ماددسة) 
التى حكمت بين 1:4-81/8ه (18:4-1414م) والتى تزوجت فرناندو الذى كان 
يحكم منفردا مملكة أراغون بين 441-447ه (14104. 'م), ويحكم قشتالة مع 
ايزابيلا بين ١1119-41ه‏ (1015-19:5م) وبذلك تم توحيد المملكتين) 
مملكة أراغون: 

كانت مملكة أراغون تقع فى الركن الشمالى الشرقى من شبه جزيرة 
ايبيريا ويحدها من الجنوب دولة الإسلام فى الأندلس ومن الغرب مملكتى 
قشتالة ونافار , وكانت ثانى الدول النصرانية من حيث مساحتها وقوتها, وقد 
تعاقب على حكمها تسعة عشر حاكماء وكان أول حكامها هو راميرو الأول 
(1 نسمة) الذى حكم بين 450-415ه (7-1050١1م)‏ وآخرهم فرنائدو الذى 
تولى الحكم بين 187ه - 7؟4ه (5-1404هام)(1) 
علاقات الممالك الثلاث: 

مرت العلاقات بين مملكة بنى نصر ومملكتى قشتالة وأراغون بفثرات من 
التأزم كان الدافع لها أهداف قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى لكل من 
الطرفين ؛ فالدول النصرانية كانت تهدف على المدى القريب إلى إضعاف مملكة 
غرناطة وإرهاقها بالهجمات المكثفة عليها بغرض تقويض أركانها للوصول 
إلى هدفها على المدى البعيد وهو استعادة ما بقى فى أيدى المسلمين من أراضى 
الأندلس حيث أن حكامها كانوا يعتبرون ذلك واجبا مقدسا('") يجب الوفاء به, 
فوضعت نصب عينيها القضاء على مملكة غرناطة. أما مملكة غرناطة. فكان 
هدفها على المدى القريب هو استرجاع هيبة دولة المسلمين فى الأندلس ممثلة 
فى مملكة غرناطة والتى بدأت تضععف على إثر هزائمها المتكررة أمام الجيوش 
النصرانية على أمل أن يؤدى ذلك إلى هدفها على المدى البعيد وهو استعادة 
جميع ما سلب من أملاكها على يد الدول النصرانية وإعادة الحكم إلى دولة 
الإسلام ثانية على كافة بلاد الأندلس. 


مه الفدتوي6 ع ماقا أرشيف إن 


؛قالق وم اعدها نومام 


54 


سنحاول فى بحثنا هذا تتبع تلك العلاقات من حيث أطوار ترديها 
وتحسنها والعوامل التى كانت وراء ذلك التردى وتلك التى كانت وراء نقيضه. 


القد كان من أسباب قترات التردى التى مرت بها العلاقات بين دولة بنى 
نصر ومملكتى قشتالة واراغون كما ظهرت لنا من خلال تتبع الأحداث التاريخية 
حينئذ واستقرائها ما يلى: 
أولا؛ التقارب بين بنى نصر وسلاطين المغرب: 

كانت تقوم بين بنى نصر وسلاطين بنى مرين!7) فى المغرب الأقصى صلات 
تعاون وتبادل خبرات فى المجال العسكرى وكان ذلك التقارب كثيرا ما يقلق 
الدولة النصرانية ويثير مخاوفها خشية أن تتكون قوة إسلامية موحد: 
لذلك التحالف تعيد للدولة الإسلامية فى الأندلس قوتها وهيبتها, وتقف حائلا 
دون تحقيق أطماع تلك الدول, فى الممتلكات الإسلامية فى الأندلس 

وقد أدرك السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) (114ه-1لاته/ 1177 
1107م) أهمية ذلك التحالف. فنراه عندما غزت القوات القشتالية أراضى مملكته 
واحتلت شريش (»-ز)!'). يستند إلى ذلك التحالف فيسارع إلى طب المساعدة من 
السلطان المرينى أبو يوسف يعقوب بن عبدالحق فوصلت إليه إمدادات عسكرية كبيرة 
تمكن بها من مهاجمة القوات القشتالية فى مدينة شريش بمساعدة من أبنائها. كما 
حاصروا القلعة التى لجأ إليها قائد القوات القشتالية وقاموا بأسره وقتل عدد من 
جنوده”'/, وكرد فعل على ذلك التحالف قام الفونسو العاشر (:مسسضه) ملك قشتالة 
بعقد تحالف عسكرى مع ملك أراغون خايمى الأول (1سسدر)؛ اتفقا بموجبه على شن 
هجوم على مملكة غرناطة , فدخلتها جيوش أراغون من الشمال واستولت على مديئة 
مرسيه سئة 150ه/ 1155م بينما دخلت جيوش قشتالة مرج غرناطة وقامت 
بمحاصرة غرناطة؛ ولكنهم فشلوا فى اقتحامها فارتدوا إلى مدنية شريش واستولوا 
عليها(", تواصلت أطماع مملكة قشتالة على مملكة بنى نصر فى غرناطة حيث سار 
ملك قشتالة الفونسو العاشر بجيشه إلى / ضراء فاقتحمها وعاث بها 
فساداء فاستند السلطان محمد بن يوسف مرة أخرى على ذلك التحالف فطب من 
السلطان أبو يوسف المرينى ملك المغرب الغوث والانجاد وأخبره بما بدأ من عدوان 
النصارى ونيتهم فى القضاء على دولة الإسلام فى الأندلس ولكن السلطان محمد بن 
يوسف توفى قبل أن تصله المساعدات7). 

وتجدد ذلك التقارب بين بنى نصر وبين بنى مرين فى عهد السلطان أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن يوسف والملقب بالمخلوع (8-0:1:/اه/ ١5:7‏ 
4"م) بعد أن تسلم زمام الحكم فى مملكة غرناطة بعد وفاة والده السلطان 
محمد الفقيه حيث أرسل وفدا إلى سلطان المغرب أبو يعقوب يوسف المرينى 


مه قوع اممنافاه. 


هالوم /عدهاتعملاة 


5 


يطلب فيه تجديد عهد التحالف والصداقة التى كانت تربطه بأبيه. فاستجاب 
السلطان أبو يعقوب لطلبه وتجدد ذلك العهد. وحين احتاج السلطان المرينى 
إلى الاستفادة من ذلك التحالف قام السلطان أبو عبدالله محمد بن محمد 
(المخلوع) حينئذ بإرسال قوة من جند الأندلس خبراء فى منازلة الحصون 
إعانة للسلطان أبو يعقوب يوسف المرينى الذى كان حينئذ يحاصر مدينة 
تلمسان(0). 


واستمر تقارب سلاطين بنى نصر مع سلاطين بنى مرين تاركا أثرا سلبيا 
على العلاقات بين بنى نصر والممالك النصرانية وتكرر حدوث أثره فى عهد 
السلطان نصر بن محمد (أبو الجيوش) (4:!-15١/اه/‏ 1114-17:4م) عندما سقط 
ثغر جبل طارق فى يد القوات النصرانية المتحالفة (قشتالة وأراغون) سنة 
٠ه‏ ١٠11م,‏ إذ سارع السلطان أبو الجيوش يطب المساعدة من سلطان فاس 
أبو الربيع المرينى قهب هذا لنجدته. وأرسل له قوة عسكرية كبيرة تمكن بها 
من فك الحصار عن جبل طارق وا! الخضراء كما تمكن بها من استعادة 
مدينة المرية (مذ»مماه) من ملك أراغون خايمى الثانى (اعسنهل)!؟). 
ثانيا؛ أطماع كل منهم بما لدى الآخر من الأراضى: 

كان يحرك هذه الأطماع من جانب النصارى استرجاع ما بقى من أيدى 
المسلمين من أراضى, بينما يحركها من جانب سلاطين بنى نصر استعادة ما 
استولى عليه النصارى من دولتهم؛ وكانت مملكة قشتالة أكثر الدول النصرانية 
تطعا إلى الاستيلاء على أراضى المسلمين فى الأندلس3"). فعملت على شن 
المعارك وتحريك الجيوش كلما رأت أن الفرصة تسمح لها بذلك؛ وكانت المعارك 
الحربية على مدى قرنين ونصف من الزمان سجالا بين الطرفين, فمنذ فجر دولة 
بنى نصر قويت أطماع النصارى فيما بقى بأيدى مسلمى الأندلس, حيث سارت 
الجيوش القشتالية إلى منطقة جيان7) وعاثت بها فساداً وتخريباً. فاستولت 
على حصن أرجونه (دممزك:ه) سنة 541ه/ 1104م ثم واصلت زحفها إلى غرناطة 
ولكنها خذلت أمام بسالة أهلها وقوتها الدفاعية وهزمت. ولكن هذه الهزيمة لم 
تثن عزيمة ملك قشتالة فرانده الثالث؛ بل واصل زحفه على أملاك بنى نصر. 
فضرب الحصار حول مدينة جيان مدة سبعة أشهر دون أن يتمكن من اقتحامها(”. 

تواصلت أطماع النصارى فى ممتلكات المسلمين فى الأندلس بعد وفاة 
السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) مؤسس الدولة النصرية حيث شنت 
الجيوش القشتالية فى عهد الملك الفونسو العاشر هجمات متتالية على مملكة 
غرناطة فى عهد السلطان محمد بن محمد بن يوسف (الفقيه) (105-ء/له/ 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نينا 


1:1-13377م) باءت كلها بالفشل. وفى مقابل ذلك قام السلطان محمد (الفقيه) 
بإرسال عدة حملات حربية لاستعادة جزيرة طريف (::.1) من قشتالة؛ ولكن 
لم يتحقق له ذلك إلا بعد وفاة الملك الفونسو العاشر وتولى الحكم من بعده 
ابنه سانشو الرابع (منه؟ اع) 18 مكعمدى فقام السلطان محمد (الفقيه) بشن 
هجوم على مملكة قشتالة عام 148ه/ 148١م‏ فغزا مدينة جيان واستولى على 
عدد من الحصون. ثم تكررت هجماته على أملاك مملكة قشتالة منتهزا حالة 
الضعف التى كانت تمر بها انشغالها بصد غزو مملكة أراغون لها فقام 
بغزوها سنة 554ه/ 1144م كما واصل زحقه فى أملاكها حتى وصل حدود 
عاصمتها مدينة اشبيلية7؟) وتمكن من الاستيلاء على حصن القبذاق 
نم0 

وفى عهد السلطان محمد بن محمد الملقب (بالمخلوع) (8-1.1:اه/ ١7:7‏ 
4"م) تواصل الزحف على معاقل قشتالة وقام هذا بغزو عدد من الحصون 
الدفاعية فى مدينة جيان وأعادها إلى أملاكها*”) 

استمرت هذه الحملات الحربية بين الطرفين فقى عهد السلطان أبو الوليد 
إسماعيل بن فرج (15-91اه/ 1710-1714م) فى ظل تواصل الأطماع النصرانية 
حيث قام دون خوان («مهمز 000) - الذى كان أحد الأوصياء على عرش قشتالة 
وعلى الملك القاصر الفونسو الحادى عشر (1مس'اة) - بشن حملة على وادى 
آش للاستيلاء عليه سنة 7١1ه/‏ 1717م فتقابلت جيوشه مع جيوش السلطان أبو 
الوليد إسماعيل بن فرج فى معركة دامية كان النصر فيها للقشتاليين7), ثم 
واصلت القوات القشتالية زحفها فى العام الذى ثلاه فدخلت الجزيرة الخضراء 
وعاثت بها فساداً وتخريباً ثم تقدمت إلى مرج غرناطة بقيادة القائد القشتالى 
بطره ولكنها هزمت وقتل فيها بطره ودون خوان وتشت: 
ذلك الحدث فى عهد السلطان محمد بن يوسف الملقب (بالأيسر) (:468-41 !141 
04 م) حين شنت الجيوش القشتالية حملة على سهول وادى آش وكان ذلك عام 
81ه/ 1418م فعملت على تدميره وإحراق مزروعاته*). واستمرت الجيوش 
القشتالية فى عدوانها ففى عهد السلطان سعد بن إسماعيل بن نصر (/6ه 
لهم 1414-1404م) قام هنرى الرابع (011-) بإرسال حملات حربية تمكن 
بها من الاستيلاء على عدد من الحصون الحربية وإحراق المزروعات فى سهول 
مدينة مالقة سنة 450ه/ 1459م ثم تكرر غزوها لمدينة مالقة فى العام الذى 
اتلاه. ثم توالت الحملات الحربية من قبل جيوش قشتالة على ممتلكات بنى نصر 
حتى تمكنت من إسقاط ثغر جبل طارق (-م6) عام 175ه/ 1677م فى أيديهم , 
فألحق ذلك ضررا كبيرا بمملكة غرناطة حيث انقطعت طرق الإمدادات بينها وبين 
بلاد المغرب. مما جعلها تواجه الخطر النصرائى بمفردهال"). 


:مه لقتو ع اممنافاه. أرشيف |0 قلق ومو مده ا توملا 


لذنا 


واصلت الجيوش القشتالية زحفها على ماتبقى من أملاك مملكة غرناطة 
حيث زحفت فى عهد السلطان أبو الحسن على بن سعد بن إسماعيل (58- 
ماهم 1481-1454م) على قلعة بلدة الحمة (الحامه) مددد(*) واقتحموها ثم 
دخلوا المدينة وأحرقوها(؛). وفى مقابل ذلك قام السلطان أبو الحسن على بن 
سعد بشن عدة غزوات على أملاك قشتالة فى الأندلس: فزحفت 
آقلعة الصخرة واستولت عليها وقتل من كان فيها من جنود القشتا 
مدينة مرسيه؛ وأحرق زرعها وهدم قلاعهاا”) 

وكان لتوجس النصارى من أن يسترد المسلمون قوتهم/ ورغبة منهم 
فى استئصال شأفتهم دور فى تلك الحملات المتواصلة من قبل الجيوش 
القشتالية على ماتبقى من أملاك المسلمين فى الأندلس؛ حيث واصلت 
القوات القشتالية حملاتها فى عهد السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج 
(0-019؟/اهم/ 1870-1514م) متجهة إلى طليطة بقيادة دون بطره فتقابلت مع 
الجيوش الغرناطية , التى تمكنت من صدها وإلحاق هزيمة نكراء بهاء وهو 
مايشير إليه المقرى بقوله: (حشدوا جموعهم فذهب سلطانهم دون بطره إلى 
طليطه ودخل على مرجعهم الذى يقال له البابا وسجد له وطلب مئه 
استئصال ما بقى من المسلمين فى الأندلس)7*). ثم تواصلت هذه الحملات 
من قبل القوات القشتالية فقامت بمهاجمة مدينتى بلش ولوشه (س مم1 
»دامام) وكان ذلك سنة ١85ه/‏ 1485مم فسقطت فى أيديهم؛ ثم حاصروا مديئة. 
مالقة فاستسلم لهم سكانها. ودخلتها القوات القشتالية؛؛), ثم توالى 
سقوط عدد من الحصون فى أيديهم ولم يبق أمامهم سوى مدينة غرناطة, 
فضرب عليها الملك فرنائدو حصاراً شديداً حتى تم استسلامها عام 41/ه/ 
الخلية 


ثالثا؛ الإخلال بالمعاهدات: 

كان عدم ألتزام بعض من سلاطين بنى نصر أو ملوك قشتالة وأراغون 
بشروط المعاهدات والأحلاف التى كانت تعقد بينهم أحد أهم الأسباب فى تردى 
العلاقات فيما بينهم: ظهر ذلك فى عهد السلطان محمد بن محمد بن يوسف 
(الفقيه) حيث عقد حلف بينه وبين ملك قشتالة الفونسو العاشر لمحاصرة 
مرين فى بلاد الأندلس وفتح مدينة مالقة. 
من سكان المغرب من بنى مرين؛ وبقيت خارجة عن 
1 ثلاث عشرة سنة0*). فحاصرت الجيوش القشتالية مع 
جيوش السلطان محمد (الفقيه) الجزيرة برا وبحرا واستطاعوا عزل مرينيى 
الأندلس عن مرينيى المغرب). وتطع السلطان محمد (الفقيه) إقناع حاكم 
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مالقة عمر بن يحيى بن محلى بتسليم مدينة مالقة له لعدم جدوى المقاومة, 
فاستجاب حاكم مالقة لطلبه فدخلت جنوده المدينة وضمها إلى أملاكه سنة 
هم 1778م(44) عندئذ رأى السلطان محمد (الفقيه) أن محاصرته للجزيرة 
الخضراء مع جيوش قشتالة لم يعد لها ضرورة حيث عرض عليه بنو مرين 
إرجاع الجزيرة الخضراء له إذا ما انسحبت جيوشه عن محاصرتها فوجد ذلك 
العرض هوى فى نفسه فأمر جيوشه بالانسحاب عنهاء مما اضطر ملك قشتالة 
إلى سحب جيوشه من الجزيرة الخضراء لعدم استطاعته محاصرتها منفردا) 
واعتبر تصرف السلطان محمد (الفقيه) إخلالا باتفاقهما على التحالف لحصار 
الجزيرة الخضراء فصمم على الانتقام من السلطان محمد (الفقيه) وسعى بدوره 
إلى عقد حلف مع بنى مرين ومع بنى اشقيلوله أعداء بنى نصر وقام هذا 
التحالف بشن هجوم كاسح على مملكة غرناطة(*). 

كما ظهر دور الإخلال بشروط الأحلاف والمعاهدات أيضا فى سوء العلاقات 
بين بنى نصر ومملكة قشتالة عندما عملت مملكة قشتالة على استغلال فرصة 
سوء العلاقات بين بنى نصر وبنى مرين لتوسيع نفوذها فى أملاك الدولة 
النصرية فى الأندلس فى عهد السلطان محمد (الفقيه) الذى قرر السيطرة على 
جزيرة طريف التى كانت تابعة لأملاك بنى مرين فى الأندلس, فلجأ السلطان 
محمد (الفقيه) إلى حليفه حينئذ الملك سانشو الرابع ملك قشتالة وجرى بينهما 
اتفاق سرى على أن يمد سانشو الرابع السلطان محمد (الفقيه) بالمساعدات 
العسكرية للاستيلاء على مدينة طريف؛ فزحفت القوات القشتالية تساندها 
قوات غرناطة وضربوا الحصار عليها وبعد أن تمكنوا من الاستيلاء عليها رفض 
الملك سانشو الرابع تسليمها للسلطان محمد (الفقيه) لأهميتها فى تنفيذ أطماعه 
باعتبارها البوابة التى عبر منها إلى أراضى مملكة غرناطة فأغار على عدد من 
الحصون القريبة منها معللا ذلك باعتراض الجند فى تسليمها(”*)؛ ولكن أغلب 
الظن أن السبب لنقضه الاتفاق فيما بينهما وعدم تسليمه مدينة طريف كان ردا 
على إخلال السلطان محمد (الفقيه) بالاتفاق الذى أبرم بينه وبين الفونسو 
العاشر ملك قشتالة وذلك حينما كانت جيوشه المتحالفة مع جيوش قشتالة 
تحاصر الجزيرة الخضراء بغرض الاستيلاء عليها من بنى مرين كما بينا آنفا. 

تكرر ذلك الحدث من نقض المعاهدات فى عهد السلطان أبو الحجاج 
يوسف بن محمد بن يوسف (45-1/478/اه/ 47١-14م)‏ وذلك عندما عمل على 
تحسين علاقته مع مملكة قشتالة وتوثيقهاء فطلب من ملك قشتالة عقد هدنة 
سلم وصداقة بينهماء وقام بإطلاق عدد من الفرسان النصارى المأسورين فى 
المعارك السابقة فى عهد والده محمد بن يوسف (الغنى بالله) مكرمين. 
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وأرسلهم إلى مدنية اشبيلية عاصمة قشتالة7*). فاستحسن ملكها هذه المبادرة 
من سلطان غرناطة, ووافق على ظلبه وتم عقد معاهدة صلح بينهماء لكن ما 
لبث السلطان أبو الحجاج يوسف بن محمد بن يوسف أن نقض 
وقام بالإغارة على بعض أملاك قشتا 
افرصة انشغال ملوك قشتالة فى الحروب الأهلية فيما بينهم , فأدى ذلك إلى تأزم 
العلاقات بين الدولتين من جديد . فقامت الجيوش القشتالية بالمقابل بالرد 
على هذه الغارات, فهاجمت حصن مدينة غرناطة, المعروف باسم المرج9'*) 
فصدتها الجيوش الإسلامية ثم عقدت على أثر ذلك هدنة سلم بين الطرفين لمدة 
عامين(”. 

وعندما تولى السلطة فى غرناطة السلطان محمد بن يوسف بن محمد 
(ه04-١٠1‏ مهم 14:8-184#م) عمل على تجديد اتفاقية الهدنة التى عقدت بين 
والده أبو الحجاج يوسف بن محمد وبين ملك قشتالة؛ ولكن سرعان ما نقضت 
هذه الاتفاقية بسبب الأطماع النصرانية فى مملكة غرناطة وذلك بعد أن توفى 
الملك هنرى الثالث. وتولى من بعده الحكم ابنه القاصر خوان الثانى وكان 
تحت وصاية عمه فرناندو؛ فلم يحترم عمه معاهدة الهدنة وقام بنقضها 
والإغارة على الأراضى التابعة لغرناطة فاقتحم عددا من الحصون؛, واسترد 
الحصن الكبير (ايامونتى)1”) وبالمقابل وجه السلطان محمد بن يوسف بن 
محمد جيوشه لغزو الأراضى الشرقية لمملكة قشتالة؛ فدخل أحواز مدينة 
جيان؛ وخرب حصونها وقلاعها””. 
رابعا؛ تحالف النصارى مع الثوار على سلاطين بنى تصرء 

تعرضت دولة بنى نصر فى فترات متفرقة من تاريخها لائقلابات وفتن 
داخلية أضعفت من قوتها. وكان حكام قشنالة يشجعون هذه الانقلابات 
ويؤازرون القائمين بها لأنهم كانوا يرون أنها إحدى الطرق التى تساعدهم فى 
الوصول لأهدافهم؛ لذا كان زعماء الثورات دائمى التطلع إلى مساندة مملكة 
اقشتالة لإنجاح فتنهم ومؤازرة ثوراتهم, فمن ذلك ما حدث فى عهد السلطان 
محمد بن يوسف (الغالب بالله) (505-514ه/1177-1191م) مؤسس ملكة بثى نصر 
فى غرناطة عندما ثار عليه أصهاره من بنى اشقيلو له(*) فى مدينة مالقه ووادى 
آش؛ وكان وراء هذه الثورة عدة أسباب لعل من أهمها إخلال السلطان محمد بن 
يوسف (الغالب بالله) بوعده لعميد بنى اشقيلوله على أبو الحسن بأن يقاسمه 
الملك: ولكنه أخل بوعده عندما عقد ولاية العهد لولديه محمد ويوس ف(“ وكذلك 
إسناد منصب مشيخة الغزاة(*) لأحد أقرباء بنى مرين سلاطين المغرب بعد أن 
كانت لبنى اشقيلوله. غامضا جهودهم فى الدفاع عن مملكته(ا؟). فقاموا 

«مه اهتو© ع امماقله 


؛قالق ومو اعدهااتعملام 


14 


لذلك بالخروج عليه فى مدينة مالقه ووادى آش. ولجأوا إلى ملك قشتالة 
الفونسو العاشر وأظهروا له استعدادهم للدخول فى طاعته. فأمدهم بالأموال 
والجيوش فقاموا بتحصين مدينة مالقة؛ ولم يستطع السلطان محمد بن يوسف 
(الغالب بالله) اقتحامها فانسحب منها بعد حصار لها دام ثلاثة أشهر(؟6). 

كما ظهرت تلك الجهود من قبل حكام قشتالة فى مؤازرتهم للثوار 
المسلمين الخارجين عن طاعة حكامهم من بنى نصر فى تشجيعهم لأهل الربض 
من البيازين7'') من أراضى قرطبة عام ١44ه/‏ 1485م عندما أعلنوا ثورتهم ضد 
السلطان محمد بن سعد وقاموا بالدعوة للأمير محمد بن على بتشجيع ومساندة 
من ملك قشتالة. 


خامسا؛ التحالف بين الممالك النصرانية ضد دولة بنى نصرء 

عملت مملكتا قشتالة وأراغون على التقارب والتحالف فيما بينها من حين 
الآخر لتعمل سويا على إضعاف مملكة غرناطة وتقويض أركانهاء فنرى فى عهد 
السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) مؤسس الدولة النصرية قيام تحالف بين 
الفونسو العاشر ملك قشتالة وبين خايمى الأول (1+منهز) ملك أراغون للاستد 
على مايمكن الاستيلاء عليه من الأراضى والمدن التابعة لمملكة غرناطة؛ فدخل 
خايمى الأول بجيوشه أراضى مرسيه وسيطر على القرى والحصون المجاورة, ثم 
حاصر مدينة مرسية نفسها فسقطت بيده بعد شهر من الحصار سنة +14ه/ 1147م 
أما الفونسو العاشر فقد غزت جيوشه مرج غرناطة؛ ثم واصلت مسيرتها إلى 
العاصمة غرناطة عام *55ه/ 1110م ولكن تعذر عليه اقتحامها لحصانتها, 
فارتدت جيوشه إلى مدينة شريش (-ز) وقامت باحتلالها!”. 

كما تكرر ذلك الحدث فى عهد السلطان نصر بن محمد (أبو الجيوش) 
(1-1:4/اه/ 1714-1704م) حيث تم التحالف بين مملكتى قشتالة وأراغون ضد 
مملكة غرناطة فاجتاحت الجيوش القشتالية بقيادة الملك فرنائدو الرابع 
(11فدمدنفه»8) منطقة الجزيرة الخضراء. فى حين عبثت جيوش أراغون 
خايمى الثانى بمدينة المرية7”). وفى عهد السلطان أبو الحجاج يوسف بن 


قشتالة وأراغون ضد مملكة غرناطة؛ فتم عقد حلف عسكرى بين المملكتين 
النصران انضمت إليه الدولة النصرانية الثالثة البرتغال بعد أن دخا 
العلاقات بين دولة بنى نصر ومملكة قشتالة مرحلة جديدة من الصراع؛ فقام 
ملك قشتالة الفونسو الحادى عشر (1: مسهنه) بمساعدة حلفائه بغزو مروع 
الأراضى مملكة غرناطة7”). وحاول السلطان أبو الحجاج التصدى لذلك الغزو 
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ولكن أمكاناته العسكرية لم تساعده على ذلك مما دفعه للاستعانة بملك 
المغرب السلطان أبو الحسن على بن عثمان. فأسرع سلطان المغرب إلى مد يد 
المساعدة له وأرسل إليه إمدادات عسكرية اشتركت مع جيوش السلطان أبو 
الحجاج فى معركة ضد القوات النصرانية المتحالفة. هزمت فيها 
القوات الإسلامية واستولى القشتاليون على جزيرة طريف والجز 
الخضراء(00. 

وتكرر ذلك التحالف فى عهد السلطان أبو الحسن على بن سعد النصرى 
(8417-454هم 1441-1454م) حيث دعى ملك قشتالة الممالك النصرانية لعقد 
حلف بينهما وحشد جيوشهما لتخليص النصارى المحاصرين فى بلدة الحمة 
(الحامة) فتقدمت الجيوش المتحالفة النصرانية إليها وقامت باحتلالها, 
وحاول المسلمون تخليصها منهم. فقاموا بمحاصرتها ولكنهم لم يستطيعوا 
فتحها؛ فانصرفوا عنها(؟"). فخطت قشتالة بهذه الهزيمة للمسلمين أكبر خطوة 
فى سبيل تحقيق أهدافها وهو ما أشار إليه صاحب كتاب نبذة العصر بقوله؛ 
«فلما رأى العدو دمره الله أن المسلمين قد عجزوا عن أخذ الحمة ونصرة من 
فيها من الأسارى وقع له الطمع فى بلاد الأندلس فأخذ بالاستعداد بالخروج 
إليهاء") 


سادسا؛ تحالف بعض سلاطين بنى نصر مع مملكة أراغون ضد مملكة قشتالة؛ 

كانت حاجة بنى نصر للحفاظ على دولتهم تفرض عليهم التحالف مع أحد 
أعدائها ضد الطرف الآخر , فكانوا يلجأون إلى التحالف مع مملكة أراغون ضد 
مملكة قشتالة استجابة لضغوط المرحلة التى تمر بها دولتهم من حين لآخر , 
ولعل الذى كان يدفعهم إلى التحالف مع مملكة أراغون سببان: أحدهما هو تأزم 
العلاقات بين مملكة غرناطة ومملكة قشتالة تأزما يزيد فى عدد فتراته ومدة كل 
منها عن تلك التى عاشتها العلاقات المتردية بين دولة بنى نصر ومملكة 
أراغون. وثانيهما أن مملكة أراغون كانت أقل عداء من قرينتها مملكة قشتالة فى 
مناهضة المسلمين7"). عقد بنو نصر مع أراغون معاهدات حلف وصداقة؛ فمن 
ذلك ما حدث فى عهد السلطان محمد بن محمد بن يوسف الملقب (بالمخلوع) 
(08-11اهم/ 11:4-1.1م) حيث عقد هذا معاهدة صلح وصداقة مع ملك أراغون 
خايمى الثانى ضد مملكة قشتالة وذلك سنة ١/اه/‏ 1١7١م‏ كان أهم ما جاء فيها: 
«وتلتزموا لنا صحبة صادقة وصلحاً وتصاحبوا كل صاحب لنا, 
وتعادوا كل عدو لنا من المسلمين أو من أهل قشتالة7). وبذلك التحالف 
استطاع السلطان محمد بن محمد (المخلوع) أن يجد قوة مساندة له ضد أطماع 
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قشتالة. وبخاصة بعد أن قلت مؤازرة بنى مرين فى المغرب الأقصى لسلاطين 
بنى نصر بسبب الظروف الداخلية السيئة التى كانت تمر بها دولة بنى مرين 
من المنازعات والثورات آن ذلك. وكانت هذه المعاهدة ومما جاء فيها أيضا أن 
يلتزم كل من الطرفين بعدم الإضرار بالطرف الآخر على يد أحد من رعاياه. وأن 
تكون مملكة أراغون معادية لأعداء غرناطة سواءاً من المسلمين أو القشتاليين» 
وأن تقوم مبادلات تجاربة بينهما مع الالتزام التام بتوفير الأمن للتجار 
ولأموالهم , وكذلك بتعهد ملك غرناطة بتقديم العون والمساعدة لملك أراغون 
ضد مملكة قشتالة: وألا يعقد معها صلحا إلا بموافقة حليفه. وبتعهد ملك 
أراغون لسلطان غرناطة بمثل ما تقدم, كما يتعهد السلطان بمعاونة حليفه 
بفرسان من عنده فى أرض مرسية!؟" إذا احتاج إلى هذه المعونة؛ ولا يعترض 
سلطان غرناطة على ما يأخذ جا > اس و التى 
كانت لغرناطة ؛ (وأن يكون بيننا وبينكم صلح ثابت وصحبة صادقة يكون فيها 
أصحابكم أصحابنا وأعداؤكم لعل 2 قشتالة أعداؤناء ونرقع الضرر والفساد عن 
بلادكم وأرضكم من بلادنا وأرضنا . ولا نجعل سبيلا لأحد من ناسنا لا فى البر 
ولا فى البحر عليكم.09. 
وفى عهد السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج (6-015؟اه/ 1714 
8 م) عمل هذا على تحسين علاقته مع مملكة أراغون فى عهد ملكها خايمى 
الثانى فى حين تأزمت العلاقات بينه وبين مملكة قشتالة. حيث قام الوصى 
على الملك الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة الذى حكم بين 047-.0اهم/ 
1844م ويدعى دون بيدرو (40< 000) بغزو مدينة وادى آش؛ فدارت بيئه 
وبين جيوش غرناطة معركة عنيفة فى ضواحى وادى آش انتصرت فيها القوات 
القشتالية. وفى العام التالى عزم الوصى بيدرو على غزو مملكة غرناطة, 
فلجأ السلطان أبو الوليد إلى سلطان فاس أبوسعيد عثمان بن أبى العلاء يطلب 
مؤازرته له؛ ولكن لم يجد ذلك الطلب استجابة من السلطان المرينى. فدخلت 
جيوش السلطان أبو الوليد فى مواجهة عنيفة مع الجيوش القشتالية ؛ انتصرت 
فيها القوات القشتالية7*"). وفى العام التالى عاد بيدرو لغزو مملكة غرناطة 
للمرة الثانية فمنيت جيوشه بهزيمة فادحة أمام الجيوش الغرناطية, وقتل كل 
من دون بيدرو ودون خوان قائد القوات القشتالية فى ذلك الغزو("". 
لقد زادت تلك الأحداث قناعة السلطان أبو الوليد عامل بل 0 
تحسين وتوثيق علاقته بمملكة أراغون فعقدت بين || معاهدة سنة 
هم/ ١151م‏ تقضى بأن يعقد بين الطرفين صلح ثابت مدته خمسة أعوام ‏ 
تؤمن خلالها أرض المسلمين فى الأندلس وأرض مملكة أراغون تأميناً تاماً برأ 
وبحرا «وياج الصجارة انعد السرفيح فى رهن الإخرر ٠‏ ويتعهد كل منهما 
«مه اهرو© ع امماقله 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يننا 


بموجبها بمعاداة من يعادى الآخر. وأن لا يؤوى له عدواً أو يحميه. وأن تكون 
سفن كل فريق وشواطؤه ومراسيه آمنه؛ وأن يسرح كل فريق من يؤسر فى البحر 
من رعايا الفريق الآخر. كما تضمنت المعاهدة نصا خاصا بتعهد ملك أراغون 
بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه إلى أرض المسلمين بأهلهم وأولادهم 
وأموالهم"». 

وعمل السلطان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (1-/ 8079-1918ام) 
والذى استلم الحكم فى غرناطة بعد وفاة والده أبو الوليد إسماعيل على 
استمرار العلاقات الحسنة مع مملكة أراغون حيث عمل على تجديد المعاهدة 
التى كانت بين والده وبين ملك أراغون خايمى الثانى وذلك بعد انتهاء الفترة 
الزمنية المحددة فى الاتفاقية السابقة وهى خمس سنوات؛ وكان ذلك سنة 
6هم/ 1115م بعد أن ازدادت العلاقات سوءا بين مملكة غرناطة ومملكة 
قشتالة نتيجة لانتهاء الوصاية على الملك الفونسو الحادى عشر واعتلائه 
عرش قشتالة بصفة رسمية, وبعد أن ظب ملك أراغون تجديدها وتزامن هذا 
التحالف مع نشوء خلاف بين السلطان أبى عبدالله محمد بن إسماعيل وبين 
شيوخ الغزاة فى بلاد المغرب وقيامهم باحتلال بعض الثغور الجنوبية ومن 
أهمها مدينة المرية (مامسدة). وقد جاء فى مكاتبات التجديد (لما وصلنا من 
قبلكم أيها السلطان المعظم الملك المبرور دون جقمى ملك أراغون 59 
وسردانية رسولكم المكرم (جوان أنريق) الذى وجهتموه إلينا ب 
وبالعقد الذى عقدتموه على أنفسكم وجعلتوا عليه طابعكم المعهود ا 
قد حددتم معنا الصحبة التى كانت بين والدنا رحمه الله وبينكم وعقدتم معنا 
صلحاً مبئياً على الصفاء والوفاء لمدة خمسة أعوام, أولها نصف شهر مايو 


انعقدت بين والدنا ا استمرت حالة التحسن على العلاقات بين 
مملكة بنى نصر ومملكة أراغون بعد وفاة السلطان أبو عبدالله محمد بن 


إسماعيل. وفى ولاية السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (8م/-هه/اه/ 
1104-1م) عمل على استمرار التحالف والصداقة مع مملكة أراغون وذلك 
عندما عرض على سلطان مملكة أراغون الفونسو الرابع (10 م«'له) استمرار 
الولاء والصحبة بين بلديهما فى عدة رسائل تهدف إلى الاستمرار فى تحسين 
العلاقات وإزالة ما يلحق بها من أحداث تعكر صفوها منها الرسالة التى جاء 
فى بعض ما ورد فيها (وقد وصلنا الذى وجهتم إليناء والذى يتضمن تثبيت 
العهد. وتوكيد الود. وتصحيح العقد. وإخلاص الصفاء. وتجديد الوفاء,. 
فقابلنا ذلك بشكر نجده لمملكتكم. وإخلاص صادق فى صحبتكم: ومما جاء 
فيها التزامه بعدم إلحاق الضرر ببلاده وذلك بقوله (كتبا إلى بلادنا الشرقية 
وده و6 ع اممجالاات 


؛قالق ومو مها توملا 


يانلا 


كلها أن لا سبيل لأن يتطرق لجهة أرضكم أحد بضرر)!؟0. 

ومن المراسلات أيضا رسالة اعتذار بعث بها السلطان إلى الحجاج يوسف 
بن أبى الوليد إسماعيل جاء فيها (وفى شأن الأشخاص الذين باعهم الجنوبيون 
بالمرية, وعرفتهم أنهم من أرضكم . واعلموا أننا لو عرفنا أنهم من أهل أرضكم 
ما سمح فى بيعهم, ولوجهناهم إليكم. على مايوجبه الوفاء بالعهد, فإننا ما 
عندنا إلا الوفاء بما عاهدناكم عليه. ولكن عند وصول كتابكم وجهنا التفسير 
باسمائهم إلى المرية؛ وأمرنا فى البحث عنهم واسترجعوا من أيدى من هم 
عنده. ونحن نعمل ذلك على ما يوجبه الوقفاء)!:. 

وسعى السلطان محمد بن يوسف بن محمد بعد توليه زمام الأمر فى مملكة 
غرناطة (1080-١٠41ه/‏ 14:8-1541م) إلى تقوية علاقة مملكته مع مملكة أراغون 
وهى المنافسة لمملكة قشتالة وذلك بعد أن عاودت مملكة قشتالة أطماعها على الأ ' 
راضى التابعة لمملكة غرناطة . فبعد أن توفى الملك هنرى الثالث وتولى من بعده 
ابنه القاصر خوان الثانى («ددز) والذى كان تحت وصاية عمه فرناندو قام هذا 
بالإغارة على الأراضى التابعة لمملكة غرناطة واستولى على حصن (ايامونتى) 
الكبير. ونشبت معارك حربية بينهم, فعقد السلطان محمد ابن يوسف بن محمد 
مع مملكة أراغون معاهدة حلف وصداقة سنة /٠4ه/‏ 1405م نصت على أن يعقد بين 
الطرفين صلح ثابت لمدة خمس سنوات من تاريخ عقدها وأنه يحق لرعايا كل من 
الفريقين أن يتردد على أراضى الفريق الآخر , آمنين على أنفسهم وأموالهم للتجارة 
والبيع والشراء. وأنه متى احتاج ملك أراغون أو ملك صقلية إلى معاونة على 
أعدائهما فإن سلطان غرناطة ينجدهما بأربعمائة أو خمسماثة فارس على أن يتكفلا 
هما بنفقتهم, وذلك بشرط أن لا يكون ذلك العدو صديقا لمملكة غرناطة, وأن 
يعامل الملكان سلطان غرناطة بالمثل فيقوم بإعانته بأربعة أو خمسة سفن 
مشحونة بالرجال والسلاح على أن يتكفل هو بنفقتهم. وعلى أن لا يكون هذا العدو 
صديقا لمملكة أراغون, وألا يساعد أحد من الفريقين الثوار الذين يخرجون على 
الفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة. وأن يسمح لسفن كل من الفريقين أن 
ترسو فى موانئ الفريق الآخر وأن تزاول البيع والشراء آمنة؛ وأن تتلقى سائر 
الإعانة المشروعة , وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفريقين للسفن الراسية فى 
موانئ الآخر, وأن يسمح للسفن التى تصاب بعطب من جراء العواصف أو غيرها 
وتكون تابعة لأحد الفريقين أن تصلح فى موانئ الآخر وتعان على ذلك 

ونصت فيما يتعلق بتسريح الرعايا ٠‏ على أنه إذا انتزع أحد الطرفين من عدوه 
مدينة أو موضعاً ما ٠‏ وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر فإنه يسرح بالحال 
مؤمناً فى نفسه وماله ويكون الحكم كذلك بالنسبة للسفن التى يستولى عليها 


:مه القت و6 ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


تنا 


أحد الطرفين من عدوهء وأنه إذا كان لدى أحد الطرفين أسرى من رعايا الطرف 
الآخر. فإنه يفك أسرهم لقاء دفع مائة دينار, ذهباً عن الشخص الواحد؛ فإذا كان 
الأسير ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين فإنه يسمح بافتكاك أسره نظير دفع الثمن 
الذى اشترى به ويلتزم كل من الفريقين بألا يخفى أو يغيب أحد من الأسرى إلى 
غير ذلك من الشروط التى وردت فى تلك المعاهدة81) 
سابعا؛ ابتزاز ملوك قشتالة لسلاطين بن نصرء 

الجأ ملوك النصارى إلى أسلوب الابتزاز وسيلة لإخضاع سلاطين بنى نصر 
الطاعتهم تحقيقاً لأطماعهم وإشباعا لرغباتهم. وكان بعض سلا نصر ينفر 
من ذلك النهج ويرفضه نظرا للشروط التعسفية التى كانت تصاحبه؛ فنراهم 
يسعون للتحلل منها عندما تتحسن الظروف التى أجبرتهم على القبول بتلك 
الشروط وعندما يجدون فى أنفسهم القدرة على مواجهة ما سيترتب عليه رفضهم 
من نتائج, فعندما اعتلى السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) عرش غرناطة 
أراد أن يوسع مساحة مملكته فوقع نظره على مدينة سبتة (مسمه) التابعة لبنى 
مرين فى شمال المغرب ليجعل منها قاعدة عسكرية لجيوشه فى بلاد المغرب, 
فطلب المساعدة من ملك قشتالة الفونسو العاشر الملقب بالعالم (مااسسطة), 
فاشترط عليه الفونسو العاشر مقابل هذه المساعدة أن يتنازل له عن مدينة طريف 
والجزيرة الخضراء فرفض السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) طبه لما فيه 
من إجحاف فى حقه مما كان سببا فى توتر العلاقات بينهما”)؛ وفى عهد 
السلطان يوسف بن محمد بن أبى الحجاج يوسف بن محمد (١70-41له/‏ 14:04- 
61ام) سعى على تجديد الهدنة التى كانت بين أخيه السلطان محمد بن يوسفف 
وبين مملكة قشتالة لمدة سنتين بعد انتهائها فطب منه الملك فرنائدو والوصى 
الخضوع لطاعتهم إذا ما أراد تجديدها واستمرار السلم بينهم, فرفض السلطان 
يوسف ذلك الظب؛ فزحفت الجيوش القشتالية بقيادة الملك فرنائدو الوصى, 
ونشبت بين الفريقين معركة بجوار انتقيره («»«»مه) انتهت بهزيمة جيوش 
السلطان يوسف سنة 9١4ه/‏ ؟1417م0'*). وفى عهد السلطان محمد بن إسماعيل الذى 
تمكن من التغلب على منافسه السلطان محمد بن نصر (الأحنف) بمؤازرة ومسائدة 
من ملك قشتالة خوان الثالث: وبعد وفاة خوان الثالث وتولى ابنه هنرى الرابع 
مقاليد الحكم فى مملكة قشتالة . رفض السلطان ابن إسماعيل حماية قشتالة له 
وخرج عن طاعته وقام بالإغارة على أملاك قشتالة فأثار خروجه غضب الملك 
هترى الرابع وأصر على إخضاعه وإعادته لطاعته. فسير حملات حربية للإغارة 
على أملاك مملكة غرناطة وعاث بها فساداً. ومقابل ذلك قامت مملكة غرناطة بشن 
هجوم على منطقة جيان التابعة لمملكة قشتالة وأحدثت بها خسائر فادحة!*6) 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعهاتعملام 


ننا 


وعندما تسلم السلطان محمد بن إسماعيل زمام الحكم فى مملكة غرناطة 
قام بقطع الأتاوة التى كان يؤديها السلطان محمد بن يوسف (الغنى بالله) إلى 
حليفه ملك قشتالة بطرس الأول (1»”), مما أدى إلى غضب بطرس الأول؛ فجهز 
جيشا لمحاربة السلطان محمد بن إسماعيل ولكنه هزم أمام الجيوش 
الغرناطية7”). واستمرت الشروط التعسفية من قبل ملوك قشتالة على سلاطين 
بنى نصر ما وقع فى عهد السلطان أبو عبدالله بن محمد بن يوسف (الأيسر) 
الذى قام بمراسلة ملك قشتالة خوان الثانى يعرض عليه تجديد عقد السلم 
فوافق ملك قشتالة وأرسل إليه سفيره كونتالت دى لونا لتجديدها على أن 
يتحمل السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسف جميع النفقات التى أنفقتها مملكة 
اقشتالة لاسترداد عرشه من الثائرين عليه, وأن يؤدى فوق ذلك أتاوة سنوية 
اعترافا منه بطاعة قشتالة وأن يفرج عن سائر الأسرى النصارى الموجود, 
ببلاده. فرفض الأيسر ذلك؛ فهدده ملك قشتالة بالحرب؛ وأرسل إليه ج 
أغار على مدينة قرطبة وجيان فتمكن السلطان محمد (الأيسر) من ردهاء فعاود 
ملك قشتالة الغزو مرة أخرى بنفسه فى قوات كبيرة استطاع بها هزيمة جيوش 
السلطان محمد (الأيسر)67) 

كما تكرر ذلك الرفض بسبب الشروط التعسفية وعمليات الابتزاز فى عهد 
السلطان أبو الحسن على ابن سعد (*141-87ه/ 1485-1454م) وذلك عندما 
حاول السلطان أبو الحسن على بن سعد تجديد الهدنة التى كان قد عقدها أبوه 
مع مملكة قشتالة. ففرض ملك قشتالة على السلطان أبو الحسن شروطا قاسية 
منها الخضوع له والتنازل له عن بعض الحصون المهمة ودفع أتاوة له إذا أراد 
تجديدها , رفضها السلطان أبو الحسن وكان رفضه لها سببا فى تأزم العلاقات 
وشن الغارات العنيفة من قبل كل منهما على أملاك الآخر(؛*) 
أسباب تتحسن العلاقات: 

سادت بين مملكة بنى نصر فى غرناطة ومملكتى قشتالة وأراغون فى 
فترات متقطعة علاقات بنيت فى الظاهر على التفاهم والصداقة, وعقدت بينهم 
معاهدات سلم وتعاون. 

ظهر ذلك التحسن فى العلاقات فيما بين تلك الدول على شكل أنماط 
متعددة, فهى إما على شكل معاهدات صلح وسلم أو فى شكل أحلاف عسكرية أو 
سفارات متبادلة. أما المعاهدات فيلاحظ أن تنفيذها لم يكن يحكمه التزام بوقت 
أو وفاء تام بشروط؛ إذ أنها كانت تتعرض من جائب كلا الطرفين إلى مراوغة 
عند الشعور بالضعف أمام الخصم ورفض عند الشعور بالتفوق عليه, مما كان 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو مده ا توما 


لذن 


اسببا يقود إلى صدمات عسكرية دموية متكررة امتدت على فترات متقطعة حتى سقوط 
مدنية غرناطة والذى يعتبر من أعنف ما عاشته البشرية من صراعات دموية. 

كانت دولة بنى نصر بغرناطة بحكم ظروفها الداخلية وطاقاتها 
العسكرية على استعداد دائم لعقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول النصرانية . 
وأحيانا تكون هى الملحة فى ذلك بالرغم مما سيترتب عليه أحيانا من ثمن 
باهظ فى شكل إتاوات أو تنازل عن بعض الحصون والمدن. وإلى جانب ذلك 
النمط ودوره فى تحسين وهدوء العلاقات كان هناك نمطان آخران هما الأحلاف 
العسكرية والسفارات المتبادلة. وكانت أهداف هذه السفارات تقوم على 
التفاوض بين الأطراف المعنية. وتتم عن طريق الرسائل المتبادلة بينهما 
والتى يحملها السفراء أو أعيان القوم أو وجهاؤهم أو زعماء الجند. ويحمل 
مضمونها الشروط المطلوبة لإبرام معاهدة ماأو عقد صلح وشكايات 
واحتجاجات على خرق بنود ونصوص اتفاقيات سابقة أو إغارة أحد الطرفين 
على الآخر زمن السلم, أو طلب فك أسرى أو لتبرير نقض معاهدة, ومن تلك 
الرسائل الرسالة التى بعث بها السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
(1-هه/ 184-188م) ردا على رسالة بعث بها إليه ملك أراغون دون بيدرو 
يعتذر فيها عن الغارة التى قامت بها فلول جيشه على أراضى مملكة بنى نصر 
زمن السلم بينهماء وقد جاء فى رسالة يوسف (تذكرون أن ذلك الضرر لا علم 
عندكم به, وحاشا الله أن يعتقد فيكم إلا الوفاء الذى يليق بمملكتكم)!"). كما 
احتوت بعض تلك الرسائل على لب تعويض عن خسارة أو فك أسرى كالرسالة 
التى بعث بها السلطان محمد بن إسماعيل بن فرج (ه؟7-0م ١578‏ 0##ام) 
إلى ملك أراغون دون بيدرو يلب منه أن يبذل جهدا لفك عدد من الأسرى 
المسلمين أسرهم جيشه جاء فيها: (فقصدنا لكم أيها السلطان أن توجهوا إلينا 
المسلمين الذين أخذتهم أجفانكم”") فى سلوه ثم بيعوا فى ميورقة)". وكذلك 
الرسالة التى بعث بها السلطان يوسف بن إسماعيل بن فرج إلى ملك أراغون دون 
بيدرو يطلب فيها تعويضا عما لحق بالتجار المسلمين على يد بعض رعاياه 
الخارجين عن طاعته جاء فيها: (ففى هذه الأيام أضر بالسواحل شينى!؟؟) وحمل 
من المسلمين حملة ببلنسية. فالقصد منكم أن تنظروا فى هذا الحال بما هو 
معلوم من وفائكم وغيرتكم على عهدكم حتى تجدوا ما أخذ من المسلمين 
وأموالهم)7*). وكذلك رسالة أخرى بعث بها السلطان يوسف نقفسه إلى ملك 
أراغون دون بيدرو بعد عقد الصلح معه يشكره فيها على حسن معاملته 
المسلمين الذين تحت حكمه جاء فيها: (ولهذا فقد وصلنا كتابكم جواباً على 
كتابنا الذى وجهناه إليكم من أنكم أمرتم خدامكم وولاة بلادكم بالانصاف من كل 
ما أخذ للمسلمين بعد عقد الصلح)؛*). 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف إل 


؛قالق ومو هده ا توملا 


ينا 


وتحمل بعض الرسائل تبريراً لنقض معاهدة كالرسالة التى بعث بها 
السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج إلى تائب ملك أراغون فى أريولة (ممسده0) 
يبرر له فيها سبب نقض عهده مع مملكة قشتالة جاء فيها: (فإننا لا نبدأ بنقض 
ما عاهدنا ولا بحل ما عقدنا. وكونوا من ذلك على يقين أننا لم نطلق الغارة 
على أرض ولد منول إلا عن نكايات كثيرة صدرت لنا منها. وبقينا نطلب منه 
الإنصاف من أزيد من عام ووجهنا له رسلاً من قشتالة فما أنصفنا أحد)""). 
وعادة ما تكون هذه الرسالة موقعة بيد السلطان وتختم بختمه السلطانى 
ويقوم بحملها وتسليمها نيابة عن السلطان السفراء أو زعماء الجند أو أعيان 
القوم ووجهاؤهم - كما سبق ذكره") 

أما الدوافع التى كانت وراء تلك الفترات من الهدوء وحسن الجوار فقد 
كانت متعددة ومختلفة وهى: 
أولا؛ تعالف بعض ملوك بنى نصر مع ملوك قشتالة للحد من أطماع غيرهم 
من النصارى فى مملكة غرناطة: 

على أثر المواجهات الحربية التى حدثت بين جيوش بنى نصر وبين 
الجيوش القشتالية فى عهد ملكها فرناندو الثالث والتى على أثرها تم 
استيلاء القوات القشتالية على عدد من المدن والحصون المهمة التابعة 
الأملاك بنى نصر ومحاصرة عاصمتها غرناطة. رأى السلطان محمد يوسف بن 
نصر (الغالب بالله) عقد حلف ومعاهدة صلح مع فرنائدو الثالث للحد من 
أطماعه على مملكته . حيث عقدت بينهما معاهدة صلح وتحالف عام 547ه/ 
45م كان من نتيجتها أن قام السلطان محمد بمد يد المساعدة للملك 
فرنائدو فى هجومه على مدينة اشبيلية وإخراج المسلمين منها عام 541ه/ 
5م بعد حصار لها دام ثمانية أشهر'"). كما حرص السلطان محمد بن 
يوسف بن إسماعيل (الغنى بالله) على تحسين علاقته مع مملكة قشتالة حيث 
أعلن ولاءه للملك بطرس الأول ووقف إلى جانبه فى حربه مع مملكة أراغون 
التى وقف ملكها إلى جانب هنرى ترانستمار أحد المطالبين بعرش قشتالة, 
فأرسل السلطان الغنى بالله ثلاث فرق عسكرية لمساعدته. كما وضع جميع 
القواعد البحرية الأندلسية تحت خدمة الأسطول القشتالى!"'). ويعود تحسن 
علاقته مع مملكة قشتالة درءاً لأطماع مملكة أراغون فى مملكة غرناطة بعد 
أن قام ملك أراغون بيدرو الرابع (10 40م) بشن هجوم كاسح على جزيرة 
سردانيه وعاثت بها جيوشه فساداً. فخشى أن تمتد أطماعه إلى مملكته فى 
غرناطة!؟*). 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


يننا 


ثانيا أطماع سلاطين بنى نصر فى ممتلكات بنى مرين فى المغرب والأندلس: 

كانت غرناطة فى نظر الممالك النصرانية عدوأ داخلياً له خطره. 
وكان أشد ما تخشاه منها أن تصبح قاعدة وجسراً لموجة جديدة مما 
تعتبره غزواً إسلامياً قادماً من بلاد المغرب وراء البحر؛ وذلك لما لمسته 
فى الغالب من مبادرة سريعة من دولة بنى مرين فى تقديم كل مسائدة 
وعون لبنى نصر فى الأندلس, واستمرارها فى القيام بواجب المرابطة 
والجهاد؛ لذا عملت على بذر الفرقة والتباعد بين سلاطين بنى نصر ودولة 
بنى مرين» بتشجيع أى عمل تقوم به دولة بنى نصر ضد دولة بنى 
مرين ومسائدته بل والتحريض عليه فنجدها تعمل على بث الشك فى نفوس 
بنى نصر من أطماع بنى مرين فى دولتهما'), فنراها فى عهد الفونسو 
العاشر ملك قشتالة تبادر إلى مساعدة السلطان محمد بن يوسف (الغالب 
بالله) فى الاستيلاء على مدينة سبتة فى شمال المغرب(١")‏ التى كانت من 


(الفقيه) (؟57 - 1177/7:1 - 18:1م) المساعدة من ملك قشتالة سانشو 
الرابع عام 56اه/ 114١م‏ ليتمكن من ضم مدينة طريف والجزيرة 
الخضراء, التى كانت حينئذ تحت حكم بنى مرين. وذلك نظراً لأهمية 
موقعها الاستراتيجى. وكان من نتيجة ذلك أن جرى بينهما اتفاق سرى على 
أن يمد سائشو الرابع السلطان محمد الفقيه بالمساعدات العسكرية 
للاستيلاء على مدينة طريف مقابل أن يتنازل له عن بعض الحصون 
الدفاعية الهامة فى الأندلس(7). 
ثالثاً؛ رغبة سلاطين بنى نصر فى القضاء على خصومهم فى الداخل: 

كانت رغبة سلاطين بن نصر فى القضاء على منافسيهم والثائرين عليهم 
داخل مملكتهم عاملاً له أثره فى دفع العلاقات بينهم وبين الممالك النصرانية 
إلى التحسن. فقد عملت الثورات والفتن التى قامت بها بعض الأسر النبيلة ذات 
النفوذ فى الأندلس على لجوء بنى نصر إلى ملوك قشتالة والتقرب منهم وطلب 
العون والمساعدة للقضاء على أولئك الثوار وإفساد مخططاتهم؛ ففى عهد 
السلطان محمد بن محمد بن يوسف (الفقيه) وقف الملك سانشو الرابع ملك 
مملكة قشتالة إلى جانبه ضد منافسيه بنى أشقيلول74") الثائرين عليه فى 
وادى آش9") ومدينة قمارش (-.مست)*") لإخماد ثورتهم والقضاء عليهم, 
فقام هجوم مشترك من الدولتين بمحاصرة مدينة قمارش, وتمكن السلطان 
محمد الفقيه من دخولها وضمها إلى مملكته"0. 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعماة 


لذن 


وفى عهد السلطان يوسف بن أحمد بن إسماعيل اجتازت مملكة غرناطة 
مرحلة من الاضطرابات الداخلية كانت تحركها الأسر القوية مثل بنو سراج7) 
وبنو أضحى7") وبنو الثغرى!؟). إلا أن السلطان يوسف ابن إسماعيل تمكن 
من اجتياز هذه الأزمة بتحالفه مع ملك قشتالة الفونسو العاشر بعد أن أضناه 
النضال فقبل ما فرضه عليه ملك قشتالة بالاعتراف بسلطانه وتأدية الأتاوة له 
مقابل مساعدته على اجتياز محنته تلك(" 


رابعا؛ التنافس بين أفراد البيت النصرى على الحكم فى الدولة: 

كان لذلك التنافس أثره فى دفع العلاقات فيما بين مملكة غرناطة وبين 
الممالك النصرائية إلى التحسن. حيث يضطر ذلك الحكام من بنى نصر إلى 
التقارب مع مملكة قشتالة. والتى تجد فى ذلك الصراع فرصة للتدخل فى 
شئون دولتهم الداخلية. فتقف إلى جائب أحد المتنازعين مما ترى أن فيه ما 
يحقق رغباتها ويضمن مصالحها فى الدولة. 

من ذلك الدور الذى قام به ملك قشتالة خوان الثانى (يوحنا الثانى) فى 
عهد السلطان محمد بن يوسف (الملقب بالأيسر) وذلك عندما قامت ثورة عليه 
تنادى بولاية السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف والملقب 
بالزغير"" وهو ابن عم السلطان محمد الأيسر وهو فى رواية ابن أخيه("", 
فتمكن السلطان الزغير من الاستيلاء على الحكم فى غرناطة, وفر السلطان 
الأيسر إلى تونس ودخل تحت حماية سلطانها أبى فارس الحفصى7") واستلم 
أبو عبد الله الزغير الحكم فى غرناطة, ولكن السلطان محمد الأيسر تمكن 
بمساعدة زعيم بنى سراج (سزه»مهدم) وهو يوسف بن سراج من استعادة ملكه ٠‏ 
وذلك عندما فر يوسف بن سراج مع عدد من السادة والفرسان وقصد مدينة 
أشبيلية ودخل فى حماية ملك قشتالة خوان الثانى الذى رحب بهم, واتفق مع 
يوسف بن سراج على العمل سوياً على إعادة السلطان محمد الأيسر إلى الحكم 
فتم ذلك وعاد السلطان محمد الأيسر من تونس ونزل فى مدينة المرية حاملاً 
الهدايا القيمة لملك قشتالة خوان الثانى مكافأة له على مساعدته فى استرجاع 
ملكه مجدداً عهد الولاء والطاعة له9') ودخل السلطان محمد الأيسر مدينة 
غرناطة وقضى على الزغير بقتله وفى رواية بسجنه"'0 ثم ما لبثت الفتن أن 
عادت تعصف بمملكة غرناطة من جديد بسبب التنافس على الحكم فى الدولة, 
حيث قام أبو الحجاج يوسف بن مول" والذى ينتمى إلى الأسرة النصرية عن 
طريق الأم حيث كانت أمه ابنة السلطان محمد بن يوسف (الغنى بالله) وأبوه 
ابن المول من وزراء الدولة النصرية07. 

والتف حول الحجاج يوسف بن مول الثوار من بنى مول) خصوم السلطان 
وده و6 عاممجالاات أرشيف الشارخ امالهودم عدها توصلا 


الفا 


محمد بن يوسف (الأيسر) الآخرين. فلجأ يوسف بن مول لتحقيق أطماعه فى 
الحكم إلى ملك قشتالة خوان الثانى. الذى كان يعسكر بالقرب من غرناطة 
يترقب الفرص للإغارة عليها ء وظب منه العون على إنجاز مهمة خلع السلطان 
محمد بن يوسف (الأيسر) وعقد معه معاهدة سنة (678هه/ ١147م)‏ رضى فيها أن 
يكون من أتباع خوان الثانى إذا حصل على الملك وتعهد له بأ يحكم باسمه 
وتحت طاعته, فلبى الملك خوان الثانى دعوة ابن مول بعد أن وقع معه وثيقة 
الخضوع له وورد النص فيها على عدة شروط تعهد يوسف بن مول بموجبها 
لملك قشتالة خوان الثانى بأن يكون من أتباعه وخدمه. وأنه إذا حصل على 
الملك فإنه يتعهد بتحرير جميع الأسرى النصارى, وأن يدفع لملك قشتالة 
جزية سئوية قدرها عشرون ألف دينار من الذهب. وأن يعاونه بألف 
وخمسمائة فارس لمحاربة أعدائهم سواء كانوا من النصارى أو المسلمين وأن 
يحضر جلسات مجلس الكورتيس بنفسه إذا كان منعقداً فى جنوب طليطة 
وبإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إذا كان منعقداً داخل قشتالة!؟1), وتعهد 
ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف بن مول طوال حكمه وحكم 
أبنائه ؛ وأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين أو النصارى وأن لا يحمى 
من يلجأ إليه من أعدائه!"'') وكانت هذه المساعدة والمؤازرة من جانب الملك 
خوان الثانى لأبى الحجاج يوسف بن مول سبباً فى تحسن العلاقات وهدوئها 
طيلة فترة حكم أبى الحجاج بن مول وانتهت هذه الأحداث باعتلاء يوسف بن 
مول عرش غرناطة بعد أن أرسل ملك قشتالة جيوشه فغزت مرج غرناطة, 
وتمكن من هزيمة الأيسر وفراره إلى مالقه(؟ التى بقيت تحت طاعته ولكن 
بوسف بن مول لم يدم حكمه طويلاً ث أنه كان شيخاً كبيراً ومريضاً فتوفى 
بعد ستة أشهر من تعيينه حاكماً على غرناطة ‏ وعلى إثر وفاته اتفق ذو النفوذ 
فيها على رد السلطان الأيسر حاكماً على مملكة غرناطة وسارع السلطان اليس 
بعقد هدنة مع مملكة قشتالة لمدة عامين0"72) 

واستمر ظهور تطورات جديدة فى الأحوال الداخلية لمملكة غرناطة بعد 
عودة السلطان محمد الأيسر للحكم مرة ثانية حيث ظهر له منافسون آخرون 
على السلطة من خصومه من السادة والفرسان ومنافس آخر على السلطة هو 
ابن عمه يوسف بن أحمد") والمعروف فى الروايات القشتالية باسم يوسف 
الخامس (ابن إسماعيل)!؟") ويتزعم عدد من السادة والفرسان. كما ظهر له 
منافس آخر على السلطة فى مدينة المرية وهو محمد بن نصر بن محمد 
المعروف بالأحنف والذى ثار على السلطان محمد بن يوسف الأيسر ودخل 
غرناطة وقضى على السلطان محمد (الأيسر) وزج به فى السجن وتسلم زمام 
الحكم فى مملكة غرناطة سنة (45/ه/ 1447م), إلا أن السلطان يوسف بن أحمد 


مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


إلها 


والمؤيدين له من الشعب وزعماء غرناطة بزعامة الوزير عبد البر زعيم بنى 
سراج الذى كان يقيم فى حصن مونى مرتش (ع1 هآ( عل وااناعه"©) (*") بقرب 
غرناطة كان معارضاً للسلطان محمد بن الأحنف فاستطاع يوسف بن أحمد من 
التغلب على الأحنف بمساعدة ملك قشتالة خوان الثانى الذى أمده بسرية من 
الفرسان النصارى استطاع بها التغلب على السلطان الأحنف وهزيمته ودخل 
غرناطة وتولى الحكم فيها سنة 854ه/ 144م7") وبتولية السلطان يوسف بن 
أحمد السلطة فى الدولة دخلت العلاقات بينه وبين ملك قشتالةعهداً جديداً من 
الاستقرار والصداقة الطيبة فى عهد الملك خوان الثانى!") كما كان لمؤازرة 
ملك قشتالة ومساندته للسلطان نصر بن محمد الملقب (بأبى الجيوش) 
لاستعادة حكمه من السلطان الثائر عليه أبو سعيد بن إسماعيل ضو السلطان 
الغالب بالله دور إيجابى فى تحسن العلاقات فيما بينهم وذلك عندما دخل 
السلطان محمد بن نصر فى طاعة ملك قشتالة وأعلن الوفاء له(1") 

وقد يكون ذلك التنافس على السلطة سبباً فى استمرار العلاقات الحسنة 
بين ملوك قشتالة وسلاطين بنى نصرء فنرى السلطان محمد بن يوسف بن 
إسماعيل (الغنى بالله) فى إمارته الأولى (08/- ١7/اه‏ / 154 - 1505١م)‏ اتجهت 
سياسته إلى محالفة مملكة قشتالة حيث وقف موققفاً قوياً إلى جانب ملكها 
بطرس الأول فى حربه مع مملكة أراغون فأمده بأسطول حربى من غرناطة مكون 
من عشرة شوانى حربية بجميع بحارتها وأسلحتها. كما سمح له باستخدام 
القواعد البحرية الغرناطية ليستعين بها فى تمويل أساطيله؟"؛ ولكن ذلك 
التحالف لم يستمر طو بينهما بسبب الانقلاب الذى أطاح بالسلطان محمد بن 
يوسف (الغنى بالله ِ 
إسماعيل ابن فرج , فانتهى بخلعه وتوليه أخيه أبو الوليد إسماعيل بن يوسف 
بدلاً منه؛ فلجأ السلطان الغنى بالله إلى سلطان المغرب أبو سالم المريئنى 
يطلب مساعدته وحمايته(:؟0 

ولم يكد يمر عام على تولية السلطان إسماعيل بن يوسف مقاليد الحكم فى 
غرناطة حتى ثار عليه الرئيس محمد أبو سعيد المعروف فى المصادر الأسبانية 
بلقب (البرميخو)7!” وأطاح بحكمه وتسلم زمام الأمر فى مملكة غرناطة وعمل 
على تحسين علاقته وتوثيقها مع مملكة أراغون. ٠‏ فاضم إليها فى حربها مع 
مملكة قشتالة؛ عند ذلك رأى ملك قشتالة أن يعقد صلحاً مع مملكة أراغون 
اليتيح لنفسه الفرصة للتدخل فى شئون مملكة غرناطة مستغلاً الصراع القائم 
بين سلاطينها حول العرش: فأعلن نفسه مدافعاً عن حقوق السلطان محمد بن 
يوسف (الغنى بالله) ضد الثائر أبى سعيد البرميخو. وطلب من السلطان أبى 
سالم المرينى أن يسلمه السلطان المخلوع محمد بن يوسف (الغنى بالله) 
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يفا 


اليساعده على استعادة عرشه(77). فاستجاب له سلطان المغرب وتم له ذلك, 
فوقف ملك قشتالة بطرس الأول إلى جانب السلطان الغنى بالله حتى تمكن من 
العودة للحكم مرة ثانية عام (751 - 44اه / 1851 - 1741م) وبقى حليفاً 
مخلصاً لملك قشتالة وعمل على إطلاق جميع الأسرى القشتاليين الذين كانوا فى 
مملكته!”") وقدم له الهدايا الثمينة رمزاً للاعتراف بجميله 
خامسا؛ توتر العلاقات بين مملكة غرناطة وبلاد المغرب: 

كان الدافع لهذا التوتر هو تدخل سلاطين المغرب فى الشئون الداخلية 
للأندلس؛ ومحاولة الاحتفاظ بما تحت سيادتها من المدن والثغور الأندلسية 
التابعة لأملاك بنى نصر حكام غرناطة, إذ لم تكن تخلو سياسة بنى مرين إزاء 
مملكة غرناطة من بعض التوجس وبث الشكوك فى نفوس سلاطين بنى نصر, 
وذلك للوقوف إلى جانب الخارجين عليهم بنى أشقيلولة9؟0, فنرى السلطان 
محمد بن محمد بن يوسف (الفقيه) - الذى لم يكن متحمساً لتلك العلاقة التى 
كانت تربط والده السلطان محمد بن يوسف بملك قشتالة الفونس العاشر - 
يقوم لذلك فى بداية حكمه بتجديد نداء والده لملك المغرب السلطان أبو يوسف 
يعقوب المرينى لنجدة الأندلس وينتج عن ذلك عبور الجيوش المرينية مضيق 
جبل طارق, واستقبال محمد بن محمد (الفقيه) سلطان غرناطة للسلطان 
المرينى كما استقبله محمد بن أشقيلولة صاحب مدينة مالقة), ونظراً 
لحالة العداء التى قامت بين سلطان غرناطة محمد بن محمد (الفقيه) وبين 
أصهاره بنى أشقيلوله, دخل الشك فى أن يكون هناك إتفاق سرى مسبق بين 
سلطان المغرب وأصهاره بنى أشقيلوله؛ ومما زاد فى مخاوفه دخول بنى 
أشقيلولة فى حماية السلطان أبو يوسف يعقوب المرينى ومعهم بعض 
الخارجين على السلطان الفقيه. ثم تأكدت مخاوفه بعد وفاة محمد بن 
أشقيلولة وتولى ابنه محمد مدينة مالقة من بعده وقيام بنى أشقيلولة بضم 
مدينة مالقة إلى ملك بنى مرين7, وقيام سلطان المغرب أبو يوسف قبل 
عودته إلى المغرب بتعيين وال عليها من قبله هو عمر بن يحيى بن محلى"07, 
واستعاض عنها بنو أشقيلولة بمدينتى المنكب (ممدنم)9" وشلوبائيه 
(مدءهمامو)!""0). فدفع ذلك الأمر السلطان محمد الفقيه إلى تحسين علاقته مع 
ملك قشتالة الفونسو العاشر,. حيث أرسل السلطان محمد الفقيه برأس الدون 
دى لارا (سعاءة مند«ه:)(؟') الذى قتل فى معركة جرت بين جيوش بنى 
مرين وحلفائهم بنى أشقيلولة وبين جيوش قشتالة سنة 5174ه/ 778١م‏ هدية 
منه بغرض التقرب والتودد إليه, وكان سلطان المغرب قد بعثها قبل ذلك إلى 
السلطان محمد الفقيه ترغيباً وترهيباً له(!2'). ثم اتفق السلطان محمد بن محمد 
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(الفقيه) مع الفونسو العاشر على محاصرة الجزيرة الخضراء التابعة لبنى 
مرين فى الأندلس وتمكنوا بذلك الحصار من عزل بنى مرين فى الأندلس عن 
المغرب. مما دفع السلطان محمد الفقيه لاغتنام فرصة العزل هذه وإقناع حاكم 
مالقة عمر بنى يحيى بن المحلى بعدم مقاومة جنوده وفتح أبواب المدينة, 
وفعلاً تم ذلك وعادت مدينة مالقة إلى أملاك بنى نصر بعد أن بقيت ما يقارب 
من ثلاثة عشر عاماً خارجة عن حكمهم(؟) 
سادسا؛ الظروف السيئة التى كانت تمر بها مملكة بنى تصرء 

كان للأحداث الداخلية التى عصفت بمملكة بنى نصر فى غرناطة أثر كبير 
فى تحسن العلاقات بينها وبين الممالك النصرانية ؛ فمن هذه الأحداث الثورات 
والفتن الداخلية إضافة إلى انشغال سلاطين دولة بنى مرين عن مؤازرة 
ومساعدة بعض سلاطين بنى نصر فى حروبهم مع مملكة قشتالة بسبب الظروف 
المضطربة؛ التى كانت تمر بها دولة بنى مرين7؟') وذلك إلى جانب الحدث 
الأهم وهو انقطاع وصول الإمددات إلى مملكة بنى نصر من بلاد المغرب, 
المؤازر الأول لهم فى حروبهم مع النصارى. وذلك بعد احتلال قشتالة مضيق 
جبل طارق والجزيرة الخضراء وهما المنفذان الرئيسان لعبور القوات المرينية 
إلى مملكة غرناطة!؛') وقد حرص سلاطين بنى نصر على التمسك بجبل طارق 
فلعله من الناحية النفسية كان يبعث فى أعماقهم شعور الاعتزاز بعظمة الإسلام 
وتفوقه ومن الناحية العملية يبعث فى نفوسهم الطمأنينة لأنه بإشرافه على 
المضيق بين العدوة الأندلسية والعدوة المغربية يمكن من وصول المساعدات 
العسكرية من أفريقيا فى أوقات الشدة. أما من الجانب النصرانى فقد كان 
مصدر قلق لهم حيث تتدفق منه الإعانات العسكرية من أفريقيا إلى الأندلس» 
والتى ساعدت على أن توقع بهم الخسائر الفادحة. لذلك حرص النصارى على 
تخليصه من يد المسلمين: فتم ذلك فى عهد الملك هنرى الرابع ملك قشتالة 
عام 1457/815م*؛1) مما شجع الممالك النصرانية على الإغارة على أراضيها, 
ولما رأى سلطان غرناطة السلطان نصر بن محمد (الفقيه) ما وصلت إليه 
الأحوال فى مملكته من سوء واشتداد بأس النصارى عليها. لم يجد وسيلة لدرء 
الخطر المهدد لها سوى التقرب لملك قشتالة فرناندو الرابع وعقد صلح معه 
والتعهد له بدفع الجزية0؟) 
سابعا: مواجهة الخطر الخارجى على مملكة غرناطة: 

تعرضت مملكة غرناطة إلى حالات من الغزو والاعتداء سواء 
من الممالك النصرانية أو من دولة بنى مرين. حيث كان الطامعون فيها 
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يستغلون ضعف قوتها العسكرية - نسبياً - فى بداية تأسيسها أو حالات 
الاضطرابات التى مرت بهاء وكان ذلك دافعاً لسلاطين بنى نصر إلى تحسين 
علاقاتهم مع إحدى الممالك النصرانية لمواجهة ذلك الخطر المحدق بهاء ففى 
عهد السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) المؤسس لمملكة بنى نصر فى 
غرناطة قامت جيوش أراغون فى عهد ملكها خايمى الأول بدخول أراضى مملكة 
بنى نصر من الشمال. فدخلت مدينة مرسيه سنة 5569ه/1155م, وكان ذلك 
الاعتداد سبباً لدفع السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) إلى تحسين علاقته 
مع مملكة قشتالة العدو التقليدى لمملكته أراغون وتجددت الهدنة التى كان 
عقدها معها مقابل تنازل السلطان محمد بن يوسف لملك قشتالة عن عدد من 
الحصون والقلاع والقرى/ كما واجهت خطراً قادماً عليها من دولة بنى مرين فى 
عهد سلطانها أبى يوسف يعقوب المرينى حيث قام بضم مدينة مالقة إلى 
أملاكه(”؟)؛ فدفع ذلك الحدث السلطان محمد بن محمد (الفقيه) إلى التقرب 
لمملكة قشتالة وتحسين علاقته معها. فعقد بينه وبين الفونسو العاشر 
تحالف ضد سلطان المغرب السلطان أبو يوسف يعقوب المريني:؛0. 

كما تعرضت مملكة غرناطة فى عهد السلطان أبى الوليد إسماعيل بن فرج 
1 هالاهم/ 1814 - 578١م‏ إلى هجوم كاسح من قبل مملكة قشتالة(), فلجأ 
السلطان أبو الوليد إسماعيل إلى طلب المؤازرة والعون من ملك مملكة أراغون 
وعقد معها معاهدة حلف وصداقة عام ١1اه‏ / ١177م‏ جاء فيها (أن تعادوا من 
يعادينا من أهل بلاد المسلمين ولا يعينوا علينا عدوأ كائناً من كان ٠‏ وعلينا أن 
نعادى من يعاديكم من أهل أرضكم ولا نضمه ولا نقبله. ولا نعين عليكم عدواً 
لكم كائناً من كان)0*17. 
ثامنا؛ عدم تكافؤ القوة بين الأطراف المتحاربة: 

كان سلاطين بنى نصر يسعون من وقت إلى آخر إلى تحسين علاقاتهم مع 
الممالك النصرانية عندما ينتابهم شعور بالضعف أمامهم فى مواجهاتهم 
الحربية وذلك لعدم تكافؤ القوى بينهم. 

ففى عهد السلطان محمد بن يوسف بن نصر (الغالب بالله) دخلت مملكته 
فى مواجهات حربية مع مملكة قشتالة تأرجحت نتائجها بين النصر والهزيمة 
حيث قامت الجيوش القشتالية بهجوم على المدن التابعة لغرناطة واحتلت 
مدينة مرتش 0ه:70*). فحاول السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) أن 
يستردها منهم وقام بمحاصرتها سنة 555ه/ 1174م ولكنه لم يوفق فى ذلك 
فانسحب عنها بعد أن قدمت جحافل الجيوش النصرانية لنجدتها. ثم سار إليها 
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مرة ثانية فدارت بين المتحاربين معركة دامية تمكن فيها السلطان محمد بن 
يوسف من الانتصار على فرناندو الثالث”*'. وكرد فعل على هذه الهزيمة أرسل 
الملك فرناندو الثالث ابنه الفونسو العاشر على رأس جيش كبير دخل مدينة 
جيان وعاث بها فساداً وتمكن من الاستيلاء على عدد من الحصون والقلاع 
الدفاعية؛*') ثم واصل زحفه نحو مدينة غرناطة وضرب الحصار حولها عام 
541ه/144ام فتصدت له جيوش السلطان محمد بن يوسف واستطاعت فك 
الحصار عنها , وتكبدت الجيوش القشتالية خسائر فادحة, ولكن تلك الهزيمة 
للجيوش القشتالية لم تقت فى عزم ملوك قشتالة أو تحد من أطماعهم حيث لم 
يمض عام واحد بعد ذلك حتى عادت الجيوش القشتالية تواصل زحفها نحو 
مملكة غرناطة وضربت الحصار مرة أخرى حول عاصمتها غرناطة!*), فرأى 
السلطان محمد بن يوسف (الغالب بالله) أن سياسة الأمر الواقع تفرض عليه 
عدم الدخول فى مواجهات عسكرية مع القوات القشتالية نظراً لعدم تكافؤ 
القوى بينه وبينهاء فقد نتج عن عدم ذلك التكافؤ سقوط عدد من المدن 
الأندلسية الواحدة تلو الأخرى فى يد النصارى/ فآثر السلطان محمد بن يوسف 
(الغالب بالله) سياسة السلم والمهادنة على سياسة الحرب والمواجهة فقام 
بعقد صلح مع ملك قشتالة فردينائ الثالث (انا لسمدعم)(*). وتكرر ذلك 
السبب فى الأحداث التى جرت فى عهد السلطان أبى الحجاج يوسف بن محمد 
بن يوسف (48/- 40/اه/ 1841 - 1147م) بعد أن تولى الحكم فى غرناطة حيث 
حرص على عدم الدخول فى مواجهات حربية مع مملكة قشتالة لقناعته بعدم 
قدرته على مواجهتها. فبدأ حكمه بالعمل على استمرار العلاقات الحسنة بينه 
وبين مملكة قشتالة بل عمل على تقويتها. فطلب من ملك قشتالة عقد هدئة سلم 
وصداقة معه, كما قام بإطلاق سراح عدد من الفرسان النصارى المأسورين فى 
المعارك السابقة فى عهد والده محمد بن يوسف بن إسماعيل (الغثى 
بالله)"00 

وفى عهد السلطان يوسف بن يوسف بن محمد 41١(‏ - ٠7له/‏ 14:8 - 
417ام) كان أول عمل قام به بعد توليه الحكم فى مملكة غرناطة هو تجديد 
الهدنة بينه وبين مملكة قشتالة لمدة سنتين. وبعد انقضاء المدة حاول تجديد 
الهدنة واستمرارها(”**). ولكن ملوك قشتالة أدركوا ضعفه وحاولوا لذلك 
ازه بشروط تعسفية فرضها عليه ملك قشتالة فرفضها ودخل مع الجيوش 
القشتالية فى معركة بجوار مدينة انتقيره هزمت فيها القوات الغرناطية سئة 
8ه / 1417م, وأدرك السلطان يوسف حينئذ أنه ليس فى استطاعته الدخول 
فى مواجهات أخرى مع مملكة قشتالة فرضخ لشروطها ونفذها*). وفى عهد 
السلطان أبو عبد الله محمد بن سعد الملقب بالزغل :05 (:84 - 47له/ 1488 
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- 14817م) حاول هذا التصدى للأطماع النصرانية على مملكته. فقاد جيشه إلى 
مدينة مالقة للدفاع عنها ضد الجيوش القشتالية الغازية والمتجهة نحوها, 
كما قام بتسيير جيشه إلى مدينة بلش مالقة (ممومام< ؟) التى كانت تحت 
حصار القوات القشتالية(”). فدخل معها فى معركة حربية طاحنة. لكنه هزم 
أمام القوات القشتالية(”) ثم حاول فك الحصار مرة ثانية عن مدينة مالقة 
ولكنه هزم للمرة الثانية أمام القوات القشتالية7") الثتى واصلت زحفها نحو 
القرى التابعة لمدينة مالقة واستولت عليها ومن أهمها ميناء الأندلس الخالد 
المنكب!*"') عام 448ه/ 1484م ثم سقطت مدينة بسطة (مدمة)7*1) ومديئة وادى 
آش"" آخر معاقل السلطان محمد الزغل لعدم تكافؤ القوى بينهم مما 
اضطره إلى التسليم لملك قشتالة ومبايعته والدخول فى طاعته مقابل حصوله 
على بعض الامتيازات الشخصية07”7. وفى الإمارة الثانية لآخر سلاطين بنى 
نصر فى مملكة غرناطة السلطان أبو عبد الله محمد بن على الصغير(8") الذى 
يعرف فى المصادر الأسبانية باسم (لتددممة) (1/87- لاأكله / ١447‏ - ١ؤؤام)‏ 
تكرر ذلك الحدث عندما حاول السلطان المذكور استرجاع مدينة قرطبة من أيدى 
النصارى فى سئة 888ه/ 487١م‏ ولكنه أسر فى ظاهرة قلعة اللسانة 
همعهن .1" يحاول حصارها وبقى أسيراً عند ملك قشتالة فرنائدو الخامس إلى 
أن عقدت بينهما معاهدة سرية تنص بنودها على أن يعترف السلطان أبو عبد 
الله بطاعة الملك فرناندو ملك قشتالة وزوجته إيزابيلا. وأن يؤدى جزية 
سنوية مقدارها أثنتا عشرة ألف قطعة ذهبية؛ وأن يفرج فى الحال عن أربعمائة 
أسير من الأسرى القشتاليين الموجودين فى غرناطة يختارهم ملك قشتالة؛ ثم 
يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام وأن يقدم السلطان أبو 
عبد الله ولده الأكبر رهينة لدى ملك قشتالة مع عدد آخر من أبناء الأمراء 
الكبار ضماناً لحسن وفائه("). فقبل السلطان أبو عبد الله بشروط هذه 
المعاهدة رغم تعسفها لإدراكه عدم استطاعته الدخول فى مواجهات حربية مع 
ملك قشتالة ؛ ولكن ملك قشتالة فرناندو الخامس ما لبثت أطماعه أن دفعته إلى 
نقض هذه المعاهدة رغبة منه فى الاستيلاء على البقية الباقية من أملاك 
المسلمين فى الأندلس. حيث زحفت القوات القشتالية نحو أحواز مملكة 
غرناطة وضربت عليها حصاراً طويل الأمد؛ فرأى السلطان أبو عبد الله محمد 
أن الاستسلام لملك قشتالة أفضل من الدخول معه فى معركة معروفة نتائجها 
مسبقاً وذلك لعدم تكافؤ القوى بينه وبين مملكة قشتالة فآثر الاستسلام("), 
ولكن رأيه قابله أهالى غرناطة بالرفض؛ وحاولوا التصدى للقوات الغازية, 
فشدد القشتاليون الحصار التام على مدينة غرناطة. وبدأوا بالهجوم عليها من 
كل ناحية. فقابل أهالى غرناطة ذلك الهؤم بالاستبسال المميت بالدفاع 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


:مه قوع اممنافاه. 


يفا 


عنها(”". وانضم إليهم السلطان أبو عبد الله محمد بن على (الصغير). بعد أن 
أخذته الغيرة على دينه وبلاده. وتيقن أن القشتالبين يقومون بإزالة الإسلام 
من كل مدينة يستولون عليها(7". ولكن ونظراً لطول الحصار ونفاد ما لدى 
أهالى غرناطة من المؤن2"9, اجتمع أهل غرناطة من الخاصة والعامة والفقهاء 
وكبار الدولة وشرحوا للسلطان أبو عبد الله الظروف السيئة التى يمرون بها 
وطبوا منه التسليم لملك قشتالة), فأرسل السلطان أبو عبد الله محمد 
(الصغير) سفارة إلى الملكين الكاثوليكيين فرنائدو الخامس ١١‏ ممسمء5) 
وإيزابيلا ««»«ده:) يعرض عليهما رغبته فى التسليم2"7, فبدأت بين الطرفين 
مفاوضات انتهت بعقد معاهدة التسليم؛ وقد شملت هذه المعاهدة سبعة وستون 
بنداً تضمن حقوق أهالى غرناطة فى الأرواح والممتلكات, والشعائر 
الدينية”", كما عقدت معاهدة سرية بين السلطان أبى عبد الله محمد (الصغير) 
وأسرته مع ملك قشتالة فرناندو والملكة إيزابيلا نصت على ضمانات وامتيازات 
خاصة بهم2, وبذلك تم تسليم غرناطة للقشتاليين سنة اؤلمه/ 447١م‏ 
فغادر السلطان أبو عبد الله محمد بن على وبعض أنصاره إلى قرية أندرش 
«سددد!؟" ومكث فيها أشهر قليلة, ثم تنازل عن جميع حقوقه مقابل ألف 
قطعة من الذهب. وغادر الأندلس إلى بلاد المغرب. واستقر فى مدينة فاس إلى 
أن توا 7 فيها0. 


وقلافتها بالمملكتين النصرانيتين قشتالة وأرا أغون بعد أن وقف بلاط مملكة 
غرناطة حقبة زمنية من تاريخه موقفاً متناقضاً فى علاقته مع المملكتين 
قشتالة وأراغون يتردد بين سياسة التحالف والقطيعة تارة وبين الثقة 
والتوجس تارة أخرى. 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


يلها 


الحواشى 

١‏ - عنان. محمد عبد الله: دولة الإسلام فى الأندلس (نهاية الأندلس) مكتبة الخائجى الطبعة 
الرابعة . القاهرة (14:8ه/ 41كام) صءه. 

؟ - الحجى. عبد الرحمن: التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة. دار القلم, 
دمشق. ببروت؛ (1795ه/ 1605م) صا 

*- الحجى, المرجع تفسه ص014. 

4 - ابن الخطيب. لسان الدين: الإحاطة فى أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 
(1555ه/ +190م) ج١‏ ص14 ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية فى الدولة النصرية. تحقيق لجنة 
التراث العربى دار الآفاق الجديدة. ببروت (:٠14ه).‏ ص5!: الحجى. المرجع السابق. ص01 

ه - المقرى. أحمد محمد: نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب, تحقيق يوسف الشيخ البقاعى. 
دار الفكر للطباعة والنشر , بيروت (14:5ه/ 114م) ج١‏ ص418. ومدينة أرجونة (هم0زم ) بلدة 
صغيرة تقع شمال غرب مدينة جيان وإليها ينسب السئطان محمد بن يوسف بن الأحمر (الغالب 
بالله) الحميرى الروض المعطار فى خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباس؛ لبنان (191) ص71 

5 - ابن هود: هو محمد بن يوسف بن هود الجذامى؛ تولى إمارة الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. 
وملك مرسية وقرطبة وأشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية؛ كان شجاعاً كريماً. تثبأ له شخص 
ممن بنتحل علوم الحدثان بأنه سيصبح سلطان الأندلس. وينسب بنى هود إلى سليمان بن محمد 
بن هود الجذامى الملقب بالمستعين والذى كان من كبار الجند فى الثغر الأعلى فى الأندلس, 
اثم تغلب على مدينة لاردة 1148 بعد أن قتل قائدها أبو مطرف التجيبى. ثم انضم إليه أهالى 
ا سرقسطة «وومجده5 فعظم أمره. ابن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحثلام من ملوك 
الإسلام . تحقيق ليفى بروفتسال. دار الكشوف. لبنان (1465م) ج؟. ص»17. 11/5 السلاوى 
أبو العباس أحمد بن خالد الناصر: (الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق جعفر 
وخالد الناصرى. دار الكتاب. الدار البيضاء (1418ه / 1569م) 

- ابن الخطيب: أعمال الأعلام ج؟. ص/591. 508 

8 - المقرى: نفح الطيب ج١.‏ ص؟؟4: ابن خلدون. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السئطان الأكبر؛ دار الكتب العلمية. بيروت (1419ه/ 
41كام) مان ص94 - 710 

؟ - أحد أمراء الدولة الحفصية. التى قامت فى أفريقيا (تونس) وينسب الحفصيون إلى الشيخ أبى 
حفص بحيى بن عمر الهنتانى من هنتانة, أعظم قبائل مصمودة البربرية؛ ويعتير المؤسس 
الأول للدولة الحفصية والتى استمرت ثلاثة قرون ونصف القرن. استقل بولاية أفريقية بعد 
اثورته على الموحدين ثم بايعه أهل شرق الأند لس وأشبيلية والمرية . ابن خلدون. كتاب العبر. 
ج صرة١٠؛‏ سالم. السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى. مؤسسة شباب 
الجامعة . الإسكندرية (441ام) ص 70/4 

٠١‏ - مؤلف مجهول: أخبار العصر فى انقضاء دولة بثى تصرء تحقيق حسين مؤئس0. الزهراء 

اللإعلام العربى , القاهرة (1415ه/1441م) ص54 المقرى: المصدر السابق ج5. ص15 

-1١‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص؟!: عنان: المرجع السابق ص74 

1 - مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص7 ابن الخطيب: النمحة البدرية . ص41 

1١‏ - مؤلف مجهول: تبذة العصر فى أخبار ملوك بثى نصر. تحقيق الفريد البستانى, مكتبة الثقافة 

ام) صم 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الث ؛قالق ومو اعهااتعملاة 


لها 


المؤدى لها يقع على جبل شير >دم]3 عدذعاه5 احذلها التصارى ودخلت تحت حكمهم فترة من 
الزمن. ثم استدعى أهلها الأمير محمد بن على بن نصر للدخول فى ذمته وتحت طاعته . فخرج 
إليهم الأمير مع الفرسان من أهل غرناطة واسترجع جميع الجهات المحيطة بمنطقة البشرات 
من غير حرب أو قتال. مؤلف مجهول: تبذة العصر. ص:7. 7١‏ 

8 - عن أكيف تم تسليم قصر الحمراء مقر السلطان فى غرناطة انظر ما كتبته . وروة1 هك ملفسمم. 
في 203 :7 ,1955 3036 يلسا مله عاعطوعاة 

- عنان: المرجع السابق ص88 

106 انظر الخريطة رقم © فى 225171 /10نا ب1 لا وملعلاة لدملفماة عو بيطست ماما‎ - ١ 
فى الجزء الثاني 0111لا‎ 1١ ,6ي0140هت ,وده" . والخريطة رقم‎ 2 

14 - عفان. المرجع السابق. مياه 

- ينظر ص 413 وما بعدها فى إوماعاةة 4< عوط امطسدت جعالمنة 106 

16 انظر تسلسل حكام قشتالة رقم (ه) 17 ص 414 ورقم (ه) 74 ص ؟١؟ عبيرةاءطست +عاموط5‎ - ٠١ 
'ماعناة .2104 والملك فرنائدو هو الثائى من الملوك الذين حكموا أراغون بهذا الاسم (فرنائدو)‎ 
والخامس من ملوك مملكة قشتالة الذين حكموها بهذا الاسم وذلك بعد تزوجه من ملكة قشتالة‎ 
184 - إيزابيلا فانضمت مملكة أراغون إلى مملكة قشتالة . عنان: المرجع السايق. ص85‎ 

١‏ - انظر تسلسل حكام أراغون رقم (5) 17 ص 418 ورقم (1) 14 ص 405 فى المرجع السابق. 

1" - المرجع السابق ص 851 

- بنى مرين: بطن من يلون قبيلة زناته البربرية الشهيرة. وهم يرجعون تسبتهم إلى العرب 
المضربة وذلك بالانتساب إلى بر بن قيس بن عيلان بن مضر. وجدهم الأعلى جرماط بن مرين 
بن ورتاجى بن ماخوخ. وكائت القبائل المرينية فى بداية أمرها من القبائل البدوية المتظة. 
تجوب صحارى المغرب الأوسط وهضابه وفى أيام الصيف تتجه إلى المغرب الأقصى وفى بداية. 
القرن السابع الهجرى نشبت الحرب بينهم وبين عبد الواد فتوغلوا فى هضاب المغرب ونزلوا 
بوادى ملوية وأقاموا هناك حيناً. وعندما ضعفت دولة الموحدين نفذ بثو مرين إلى المغرب 
ونوغلوا فيه واشتبكوا مع الموحدين وهزموهم فوصوا إلى أحواز فاس انقظر تفاصيل دولتهم 
المريئية. الفاسى: الذخيرة السئية فى الدولة المرينية. الرباط (741اه/ 407ام) ص70 

4 - مدينة شريش 765 من كور شذوته بالأندلس. تقع على مقربة من البحر. تشتهر بكثرة. 
إنتاجها الزراعى. الحميرى: الروض المعطار. ص54 

18 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية. صهه. 60 

- أبن خلدون: العبر. ج ص4؟؟: الحجى: المرجع السايق 66 

2 - ابن خلدون: كتاب العبر ج٠‏ ص128. مؤلف مجهول: أخبار العصر ص84. 

8 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص54. ومدينة تلمسان (000© إحدى المدن الساجلية على 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط وتتبع الآن لأسبائيا. وهى مدينة قديمة سكنها الأول تجرى 
فيها قناة مع ضفة البحر القبلى. يحيط بها البحر من جميع جهاتها إلا جهة الغرب. الحميرى: 
المصدر السابق. ص5١٠"ابن‏ الخطيب: معيار الاختيار ص 144 

4 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص76 

84 .41 أبن الخطيب: أعمال الأعلام. ص١؟: عنان: المرجع السابق. ص‎ - "٠ 

١‏ - مدينة جيان («عه[) مدينة فى الأندلس. خصبة الأرض تقع على سفح جبل عال وبها عيون 
متدفقة . وتتبع لها أقاليم عدة. الحميرى. الروض المعطار. ص +148 

71- المقرى: المرجع السايق. ج4 ص40 ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص4 ): فرحات. يوسف: غرناطة. 
فى قلل بنى الأحمر. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بيروت (4+1١ه‏ / 1947م) ص5 

2212 أرشيف الشارع هوه د عدمانعصلاة 


هنا 


*7 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص4» 
تقع مدينة القبذاق (©1ه4سده41), جنوب غرب مدينة جيان من نواحى قرطية . 
ذكرها ابن الخطيب بقوله: وهى من جلالة الوضع وشهرة المتعة وخصب الساحة وطيب الماء 

والوصول إلى أفلاذ فؤاد الكفر والاطلاع على عوراته. ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص4ه؛ 

الإدريسى. نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق. عالم الكتب. (4.1اه/ 1484م) ص١0‏ 

- ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص04, 00: 
+ - الإحاطة. ج1. ص 834 

7 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص 4 - 45. ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ج؟ ص194, التويجرى. 
انورة: نص مهمل عن بنى نصر من مخطوط شرح المقامة النخلية لأبى الحسن على بن عبد الله بن 
محمد النباهى. مجلة الجمعية التاريخية السعودية, العدد الحادى عشر. السنة السادسة نو 
القعدة (410١ه/‏ يناير 1..0م) ص145. ويطره يقصد به دون بيدرو 76450 «دداعم الفونسو 
الحادى عشر ملك قشتالة وأحد الأوصياء عليه. ابن الخطيب: الإحاطة ج؟ ص/؟4/ أما جوان فيقصد 
به دون خوان «سداز 1200 أحد الأوصياء على عرش مملكة قشتالة عندما كان الفونسو الحادى عشر 
لا يزال قاصراً. وقد قاد دون خوان مع دون بيدرو الجيوش القشتالية لقتال المسكمين فى غرناطة 
افقاموا بمهاجمتها ووقعت بينهم وبين الجيوش الغرناطية معركة حاسمة عرفت فى التاريخ 
الأندلسى باسم معركة مرج غرناطة قتل فبها كل من دون خوان ودون بيدرو وكان ذلك عام #الاه/ 
لام فى الهضبة الكبيرة الواقعة ظهر غرناطة المعروفة بالمرج فى عهد السلطان أبى الوليد 
إسماعيل بن فرج وبقيادة شيخ الغزاة أبو عثمان سعيد بن أبى العلاء 
نفح الطيب ج١‏ ص؟41؛ ابن خلدون: العبر. ج» ص175؛ مؤلف مجهول: أخبار العصر, ص 0١‏ 

94 - ابن الخطيب: الإحاطة ج١‏ صر :؟. عنان: المرجع السابق ص*10, فرحات. المرجع السابق ‏ ص04 

4" - مؤلف مجهول/ أخبار العصر. ص؟05. عنان: المرجع السابق. ص901 

- مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص 5. وبلدة الحمة أو الحامه (ه«دطلة) بلدة صغيرة تقع قرب 
مدينة بجاية من أعمال المرية. وقد أظق عليها العرب هذا الاسم نسبة إلى العين الحارة الثى 
بها. تشتهر ببساتين الفواكه؛ ابن الخطيب: معيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار؛ تحقيق 
محمد كمال شبانه. النجنة المشتركة للتراث الإسلامى. دولة الإمارات العربية (5؟15ه / 
5ام) ص 124 أرسلان: شكيب: الحلل السندسية فى الأخبار والآنار الأندلسية, دار الكتب 
العلمية. بيروت (1419ه/ 01516 م1. ص55. ب ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين ابن 
الخطيب: تحقيق أحمد مختار العبادى, الإسكندرية (1187م). ص44. 41 

14 مؤلف مجهول: نبذة العصر ص8. مؤلف مجهول: أخبار العصر ص8/.‎ - 4١ 

41 - عنان: المرجع السابق ص18 ومدينة مرسيه (ونسه31) قاعدة مدينة تدمير بثاها الأمير عبد 
الرجمن بن الحكم المرواني. تقع على نهر كبير يسقى جميعها؛ الحميرى: المصدر السابق 
ص04 

*؛ - المقرى: نفج الطيب. ج١‏ صن 471 

4 - مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص/1. 18. ومدينة يلش (©101) تحريف للكلمة اللاتينية كثللة/! 
بمعنى الوادى وتسمى الآن(:©1) وتقع غرب مالقة وقد وصفها ابن الخطيب بقوله (جادها 
المطر الصبيب فنعم البلد هى). ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب: ص1/6. 14. 
ومدينة لوشة (دزم1) ٠‏ فهى تقع غرب غرناطة . وهى إحدى المدن الإسلامية أيام حكم المسلمين 
اللأندلس. استردها الأسبان من المسلمين سنة (41مه/ +148م) ذكرها ابن الخطيب بقوله: 
(مرأى بهيج ومنظر بروق وبهيج ونهر سيال وجنات وعيون). ابن الخطيب: معيار الاختيار, 
اص 110. ومدينة مالقة (دهداء31) تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب شرق الأندلس 

09ت 081و عاممافات أرشيف الشارع امالهوهم عدها توصلا 


لفنا 


ويرجع تأسيسها إلى الفيتيقيين عام ١٠7٠ق.م.‏ ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب. ص"*: معبار الاختيار. ص80 

6 - مؤلف مجهول: أخبار العصر .ص١١‏ - 115: مؤلف مجهول: نيذة العصر. ص :6. 41 

945 مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص8؟. ابن خلدون: العبر ج1. ص‎ - ١ 

- ابن الخطيب اللمحة البدرية. ص8*. عنان: المرجع السايق ص 178 

48 - ابن الخطيب: المصدر نفسه والصحفة نفسها. ابن خلدون: العير. ج1 ص574. أما بثو المحلى فهم 
من كبار القوم بطوية. وكانوا حلفاء بنى حمامة بن محمد بن مرين منذ دخولهم بلاد المغرب 
وكانت تربطهم ببنى مرين علاقة مصاهرة . لبن خلدون: العبر ج1 ص 159 -278: ج4 ص 794 

) - ابن خلدون: العبر ج1 ص 71١‏ 

مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص4 

مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص55. عنان: المرجع السابق ص ٠١5‏ وجزيرة طريف 1010 

تقع على البحر الشامى فى أول المجاز المسمى بالزقاق. ويتصل غربها ببحر الظمة . وتبعد 

عن الجزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً. الحميرى: المصدر السابق ص79 

عنان: المرجع السابق ص 144 

مدينة لورقة (08:م1 من بلاد تدمير. تقع على ظهر جبل وبها أسواق وربض فى أسفل المديثة, 

وتفسير لورقة باللاتيني الدرع الحصين. الحميرى: المصدر السابق. ص 015 

96 :8 (1944) للككا علعفمة لل بماماماة 

70-96 :7 (هوا) 1لا مسامفسة لل ماماماة 

حصن أيا مونتى, لم أعثر له على ترجمة. 

عنان: المرجع السابق ص 181ص 


6ه :8 (1943) 11ل سلمفس ال ماماحماة 

8ه - بنو أشقيلولة: أسرة قوية من المولدين. عميد أسرتهم هو أبو الحسن بن أشقيلولة . إنحاز إلى 
السلطان محمد بن يوسف بن نصر فى صراعه مع ابن هؤد تربطهم مع بنى نصر رابطة الثسب. 
وعندما استتب الأمر للسلطان محمد بن يوسف عن صهره أبو الحسن على وادى آش (طهمد6) 
عين ابنه عبد الله على مدينة مالقة. ثم بدأت العلاقات تسوء بيهم عندما بدأ الملطان 
يستريب منهم ومن أطماعهم , فشاروا عليه فى وادى آش. انظر تفاصيل ذلك ابن خلدون: العير . 
جص 177 - *7؟: ابن الخطيب: أعمال الأعلام ج؟ ص980 - 591: 
مؤلف مجهول: أخبار العصر ص8؟. ووادى آش (452ههن6). مدينة بالأندلس تقع قرب مديئة 
غرناطة . كثيرة المياه والأنهار. تقع على ضفة نهر يتدفق من جبل شطير وهو فى شرقها 
الحميرى: المصدر السايق . ص5:04 

4 - المقزى: نفح الطيب ج١‏ ص*؟): لبن خلدون: العبر ج1 ص610. 

٠١‏ - مشيخة الغزاة. منصب عسكرى معناه قيادة الجيش. وقد وجد ذلك المنصب فى الأندلس بعد 
أن انتصر المسلمون على النصارى فى موقعة الصخرة. حيث تم الاته 
ودولة بنى مرين على أن تقام فى أراضى غرناطة قوة عسكرية دائمة من المقاتئين المرينيين 
للجهاد فى سبيل الله. فتنازلت مملكة غرناطة لأولئك المجاهدين عن الجزيرة الخضراء 


وفاته خلفه على ذلك المنصب أبو سعيد عثمان بن أبى العلا. فقويت مشيخة الغزاة فى عهده 
وتدخل شيخ الغزاة فى الأمور الداخلية فى الأندلس. بقيت مشيخة الغزاة فى يد عبد الحق 
المرينى وتوارثه بنو مرين حتى تولى السلطان محمد بن يوسف (الغنى بالله) الحكم فى مملكة. 
غرناطة , فتسلم ذلك المنصب ثم أسنده لابته حيث لم يرغب فى ترك ذلك المنصب فى يد بثى 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


يفنا 


مرين بعد آن أحس أنهم خطراً يهدد مملكته. ابن الأحمر. إسماعيل بن الأحمر. النفحة النسرية. 
واللمحة المريئية. تحقيق عنان محمد آل طعمة. مطبعة الشام دمشق (1147م) ابن خلدون: 
العبر ج1. ص44,470: ابن الخطيب: اللمحة البدرية صة!1: المقرى: أزهار الرياض فى 
أخبار القاضى عياض. تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى. القاهرة. 
(174ه/ 144م) ج1 ص41. المقرى: نفح الطيب. ج١‏ ص44 

401 ابن خلدون: العبر ج1 ص440: لبن الخطيب: أعمال الأعلام. ج؟ ص‎ - ١ 

1 - مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص78 

1 - ربض البيازين («ك1ه0ل) من ريض مدينة غرناطة قام سكائه بثورتهم سنة ١1له/‏ 447١م‏ ضد 
السنطان أبو عبد الله محمد الزغل وذلك عندما مالوا إلى الصلح مع التصارى: فقاموا 
باستدعاء السلطان محمد بن على (الصغير) وطالبوا بخلع السلطان عليهم محمد بن سعيد 
الزغل فوقع بينهم وبين أهالى غرناطة قتال عنيف استخدم فيه أهالى غرئاطة الأنفاط 
والحجارة حيث أن أهالى غرناطة والموالين للسلطان أبى عبد الله محمد الزغل يعارضون فكرة 
الصلح مع النصارى. بينما أهالى ريض البيازين والموالين للسئطان أبى عبد الله محمد 
الصغير بؤيدون فكرة الصلح مع التصارى, ينظر تفاصيل هذه الثورة فى المقرى: نفح الطيب 
ج ص؟71 - 718. مؤلف مجهول: نيذة العصر. ص؟1. 17 

4 - مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص؟١‏ 

8 -ابن الخطيب: لإحاطة ج؟ ص8ه. أعمال الأعلام. ج؟ ص48 

1 - ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص4!, ومدينة المرية (ها#«ملة) من مدن الأندلس, أمر ببنائها 
الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة أربع وأربعين وثلائماثة , وكانت أيام الملثمين مدينة 
الإسلام . تشتهر بصناعاتها المتعددة وكثرة خيراتها. الحميرى: المصدر السابق . ص 078 

7 - ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ج؟ ص0؟؛ اللمحة البدرية ص8١1,‏ 104 

8- ابن الخطيب: اللمحة البدرية. صة 

- مؤلف مجهول: تبذة العصر. ص6 

١‏ - مؤلف مجهول: المصدر تفسه ص» 

- عنان: المرجع السابق ص41 

- أرسلان: الحلل السندسية ج؟ ص».5. محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية فى الأثدلس 
وشمال أفريقية. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثائية: بيروت (415١ه‏ / 1441م) ص:16/ يذكر 
عنان فى كنابه دولة الإسلام فى الأندلس (نهاية الأندلس) ص١٠1‏ أن هذه المعاهدة عفدت بين 
السلطان محمد بن يوسف (الفقيه) وبين ملك أراغون خايمى الثائى ٠‏ بينما يذكر صاحب الحلل 
السندسية أنها كانت بين السئطان محمد بن محمد بن يوسف (المخلوع) وبين ملك أراغون 
خايمى الثاني. ويوافقه فى ذلك محمد ماهر حمادة فى كتابه الوثائق السياسية والإدارية فى 
الأندلس وشمال أفريقية ص٠45.‏ ولعل من المرجح أن ما أورده عنان هو الصحيح وذلك بسبب 
غمرة الأحداث التى مرت بها مملكة بنى نصر فى عهد السلطان محمد بن محمد (الفقيه) حيث 
عقد تحالف بين مملكة قشتالة وبنى أشقيلولة وبنى مرين وقاموا بشن هجمات على غرناطة. 
فلعل السلطان محمد (الفقيه) لجأ إلى مملكة أراغون لصد ذلك العدوان الثلاثى عليه. انظر ابن 
الخطيب: اللمحة البدرية. ماه 

1- مرسيه «هك”سدها3» قاعدة تدمير. بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم. واتخذت مقرا للقواد 
والعمالة وتقع علي نهر كبير. الحميري: الروض المعطار. ص 578 

4- أرسلان: الحلل السندسية ص. 

8 - ابن الخطيب: أعمال الأعلام .ج؟ ص244: لين الخطيب: اللمحة البدرية ص81 

22212 أرشيف الشارع 0000 


يفف 


- المقرى: تفج الطيب. ج1. ص455. 

7 - أرسلان: المصدر السابق ص7+؟. والمدجنون هو اسم أظق على المسلمين الأندلسيين الذين 
رضوا بالبقاء تحت حكم السلطة النصرائية بعد سقوط مدتهم فى يد النصارى وتدجنوا في 
أحياء خصصت لهم فى أكثر من مائة مدينة. وعاشوا مواطنين من الدرجة الثالثة فى فلل الحكم 
النصرائى ولم يهاجروا إلى غرناطة أو الشمال الأفريقى. بشتاوى: الأندلسيون المواركة. 
دراسة في تاريخ الآندلسيين بعد سقوط غرناطة. ب. ط (ب.ت) ص ؟1. الحجى: التاريخ 
الأندلسى. ص01 

- أرسلان: المصدر السايق, ج؟ ص07 

4 - أرسلان: المصدر السايق ج؟ ص977 

8٠‏ - أرسلان . المصدر السابق ج ١‏ ص 1١4‏ انظر الرسائل التى بعث بها السلطان أبو الحجاج يوسف 
ابن أبى الوليد إسماعيل بن فرج فى أرسلان: الحلل السندسية , ج ؟ ص 157-154 

4 - عنان: المرجع السابق. ص 561 

4 - لقب بالعالم لكثرة انشغاله بالعلوم. مؤلف مجهول: أخبار العصر ص 51 

اديئة سبتة , مدينة قديمة سكنها الأول. يجرى فيها قناة مع ضفة البحر القبلى. يحيط بها البحر من 
جميع جهاتها إلا جهة الغرب. الحميرى المصدر السابق ص +70 

87 - ابن الخطيب: الإحاطة ج؟ ص 49 نورة التويجرى. نص مهمل عن بنى نصر فى الأندلس ص 148 

44 - عنان: المرجع السابق. ص ,10١‏ وانتقيرة هى حاليا ««»«و'مم» إحدى مدن الأندلس 
القديمة. تبعد عن مالقة بنحو ١٠كم.‏ وهى عبارة عن حصون بين مالقة وغرناطة. ابن 
الخطيب: معيار الاختيار. ص/177 

8 - عنان المرجع السابق ص 01١‏ 

4 - ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ج؟ ص5:4. الإحاطة. ج؟ 019 

4 - عنان: المرجع السابق. ص16 

8 - مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص/0 

- أرسلان: المصدر السايق» ص 155,108 

٠١‏ - أجفائكم: سقتكم م٠‏ #مصمممد ك9 ملدوممنة ماطدية هذ متاتط هوا اوماق 
:00,488:ج1874,*سومم؟»نههه1 دوزى؛ تكملة المعاجم العربية: ترجمة محمد سليم 
الثعيمى. ج. ص71 

41 - أرسلان: المرجع السابق. ج؟ صة1؟ 

47 - الشوائى مفردها شينى وهى: المركب المعد للجهاد فى البحر. الفيروزابادى: القاموس 
المحيط . دار الجيل .بيروت «ب.طه «ب.ت» ج؛ ص +94 

1 - أرسلان. المصدر السابق ج ؟ ص 958 

4 - أرسلان: المصدر السابق. ص6؟1. حمادة. محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية فى 
الأندلس وشمال أفريقية . ص458 

96 - حمادة: المرجع السابق. 455 

4 - المقرى: نفح الطيب ج" ص8١1.‏ أرسلان: المصدر السابق ج؟ ص 194 158 

57 - عنان: المرجع السايق. ص 44,45 

98 - ابن الخطيب: الإحاطة: ج؟ ص44. اين الخطيب: الملحة البدرية ص 104 

- عنان: المرجع السابق. ص 144 
ابن الخطيب: الإخاطة. ج؟ ص44 . 

ابن الخطيب: الملحة البدرية. ص م»: 

«مه 9081 عامماقات أرشيف الشارع 000 


5 


4 


١‏ - ابن الخطيب: الإحاطة ج؟ ص؟». 

٠١‏ - مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص57 عتان: المرجع السايق. ص04 

4 - وادى أش «نتاقهه6» ينظر ه 08 

٠6‏ - مدينة قمارش 50©*م0©» إحدى الحصون المهمة أيام مملكة غرناطة , تقع قريبة منها. وصفها 
ابن الخطيب بقوله «هى مودع الوفر. ومحط السفر. حيث الماء المعين, والقوت المعينء ابن 
الخطيب: مغيار الاختيار. ص" 

- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص؟". ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص/0 لمزيد من 
التفاصيل حول الصراع بين بنى أشقيلولة وبنى نصر انظر ابن الخطيب: أعمال الأعلام: ج35 
ص180 

٠٠‏ - بنو سراج. أسرة عربية دخلت الأندلس منذ الفتح الإسلامى له. وبنو سراج من أعيان قرطية. 
بنسبون إلى مذجج وقضاعة اليمنية , عهد إليهم الأمويون حراسة أقليم بجانة «مملط»7» التى 
اتقع شرق الأندلس. ظهر دورهم فى التاريخ الأندلسى فى القرن الخامس عشر. وقد لعبت 
المنافسة بينهم وبين الثفربين نورا فى سياسة غرناطة. المقرى: نفج الطيب. ج ١‏ ص 501 
العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس؛ الإسكندرية 147ام. ص751, 250 

- بنو أضحى من سادة غرناطة. من قبيلة قحطان من بنى همذان. سكنوا البيرة وجيان. ابن 

القوطية القرطبى: تاريخ افتتاح الأندلس. دار الكتاب المصرى, القاهرة .؟1417ه/11/1م. ص 

1 ابن الخطيب: الإحاطة . ج) ص88 

بنو الثغرى من بيت عربى أندلسى قديم بعرفون فى الروايات النصرائية باسم «ابع26 وهو 

تحريف لكدمة الثغريين والثغرى صفة نظق على الأسر الثى نزحت من الثغر الأعلى أراجون 

إلى مختلف أنحاء الأندلس خاصة فى القرن السادس الهجرى/الحادى عشر الميلادى. وذلك 
بعد سقوط مدينة سرقسطة فى يد النصارى؛ المقرى. تفح الطيب. جا ص"؟. العبادى 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس. ص458 

156 عنان: المرجع السابق.‎ -1٠١ 

-١‏ الزغير معناها الصغير بالنطق العلمى الأتدلسي عابعممنكا سه اممصعاوردك رسمطة 
5ك يناهلا باصق 

دوزى: نكملة المعاجم العربية؛ بغداد 1941ه/1411م, ج6. ص578. ويذكر عنان نقلا عن 
المستشرق لوندى أن معناها «السكير».. عنان: المرجع السايق. ص6٠‏ 

7 عنان: المرجع السايق. 161 

1١5‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ج؟ ص:14. عنان: المرجع السابق. ص104: والسلطان أبو فارس 
الحفصى من أمراء الدولة الحفصية الثى قامت فى أفريقية وهى من الموحدين واسم جدهم 

ان وكان كبيرهم الامام - الشيخ أبو حفص عمر. انظر عن قيام دولة الحفصيين وسقوطها 

ابن خلدون: العير, ج" ص574-71: ابن خلدون: العير. ج ص11 

1 و1059 317 سامفصة له ماعادمة 

6- عنان: المرجع السايق ص 161 

- عنان/ المرجع السايق ص 188 

17- عنان المرجع السابق ص 168 

118- ينسب بنو مول إلى القائد محمد بن أبى بكر بن يحيى بن مول. من وجوه الدولة. من أهل قرطبة 
اتولى الوزارة منهم القائد أبو بكر عتيق بن محمد بن مول قى عهد السلطان نصر بن محمد «أبو 
الجيوش» ثم عزل عن الوزارة ونفى إلى المغرب. فين الخطيب اللمحة البدرية. ص/ا:. ١‏ 

1- عنان: المرجع السايق. ص168. لم ترد هذه الوثيقة فى كل من كتاب الحلل السندسية أو كتاب 

«مه 081و عامماقات أرشيف الشارع هوه م عدها توصلا 


يفا 


الوثائق السياسية والإدارية فى الأندلس وشمال أفريقية. وهذه المعاهدة تتشابه فى بنودها 
مع المعاهدة التى عقدت بين السلطان محمد بن يوسف «الثالث. مع ملك قشتالة فرنائدو 
الثالث. وتم الاتفاق ينهم بأن يدخل السنطان محمد بن يوسف «الغالب بالله» فى ولاء وطاعة 
الملك فردناندو الثالث ملك قشتالة . مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص؟؟؛ ومجلس الكورئيس 
5و1 وفى بعض المراجع الكورتيز هو المجلس النيابى لمملكة قشتالة, رائف أحمد: 
وتذكروا من الأندلس الإبادة. الزهراء للأعلام العربى. 1:0٠‏ ه//لمكام» ص26 

-1١‏ عنان: المرجع السابق. نفس الصفحة. 

1- مدينة مالقة «ودادا3 ينظر ها 

11- عنان: المرجع السابق, ص6٠‏ 

*17- عنان المرجع السابق. ص64٠‏ 

4 عنان: المرجع السابق. ص157 

© - حصن مونى مرتش +س!.دا3 4 00ا«د0» يقع غرب مدينة غرناطة. ويقع بالقرب من جبل 
القسط المشهور بنبات البربايس المر المذاق. الحجى: جغرافية الأندلس وأوروبا. ص16 

1 عنان: المرجع السابق. ص58 

1717- عنان: المرجع السابق. ص15 

118- ابن الخطيب: الملحة البدرية. ص8. ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ج١‏ ص 944 

14- ابن الخطيب: الإحاطة. ج؟ ص7:15 أعمال الأعلام. ج؟ ص١٠‏ ثورة التويجرى: الصراع بين 
أبناء بوسف الأول وأثره فى إضعاف مملكة غرناطة . مجلة جامعة أم القرى للبحوث المحكمة , 
السنة العاشرة العدد الخامس عشر م1419ه/1491ام» ص 907 

-1٠١‏ ابن الخطيب: نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب, تحقيق أحمد مختار العبادى. دار الكثاب 
العربى للطباعة والثشر . ص؟19-.0؟؛ نورة التويجرى: الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره. 
فى إضعاف مملكة غرناطة. 

11- البرميخو :010ع8, معناها بالأسبانية اللون البرتقالى الضارب للحمرة وهو لون لحيته 
وشعره. المقرى: نفخ الطيب. ج١‏ ص١44.‏ ابن سماك المالقى الغرناطى: الزهرات المثثورة فى 
نكت الأخبار الماثورة. تحقيق محمود مكى. القاهرة -1403م., ص 44! 

171- ابن الخطيب: نفاضة الجراب. ص44؟-7.5 

177 ابن الخطيب: اللمحة البدرية. ص14 ابن الخطيب: الإحاطة, ج؟ ص45 

4 ابن خلدون: العبر . ج1 ص58 

16- ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام. ج؟ ص 71١‏ 

175 ابن خلدون: العبر . ج 1 صن؟1. 450 

151- عمر بن يحبى المحلى. ينظر ه 48 

18 المنكب :«#مدسلة» يقع شرق الأندلس. يجرى به ثهر يصب فى البحر ويه حصن كبير 
وأرباض وأسواق وجامع. الحميرى: المصدر السايق. ص848 

شلوبانية 0»00ماه5 قرية تقع على ضفاف البحر. بينها وبين المنكب عشرة أميال. تشتهر 
بزراعة الموز وقصب السكر. الحميرى: المصدر السايق. ص45؟. 

+1 الدون نونيو دى لارا :م1 +2 مددل8 صهر ملك قشتالة الفونسو العاشر كان قائد جيوش 
اقشتالة فى معركة قرب مدينة استجه والتى التقت فيها جيوش النصارى بالجيوش المغربية 


وكان ذلك سنة 114ه/1178م. مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص56 شيخة جمعة: الفتن 
والحروب فى الشعر الأندلسى من سقوط الخلافة فى القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
مه الفدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ أقالهومو مها تعصاط 


لقنا 


الميلادى إلى سقوط غرناطة فى القن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى المطبعة 
المغاربية للطباعة والنشر . تونس 1944. ج ؟ ص 554. المقرى: أزهار الرياض. ص1684 

1- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص؟5. ابن خلدون: العبر . ج٠‏ ص45 

7- ابن الخطيب: الإحاطة. ج١‏ ص 0568 ابن خلدون: العير . ج ص 475 

147- ابن خلدون: العبر , ج ص7 او/7. 

4 مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص05 

-١‏ المصدر نفسه الصفحة نفسها 

3 المصدر ثفسيه ص 48 

147- الفصدر تفسية صن 59 

ابن خلدون: العبر. ج ص/170 مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص74 

ابن خلدون: المصدر نفسه. ص/150. مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص.:. 

548 ابن الخطيب: أعمال الأعلام . ج؟ ص‎ -16١ 

505 أرسلان: المصدر نفسه. ج؟ ص‎ -16١ 

وطدع «ملفسظحة من مامسدمة (1940) لاقمل ممصم عل مدجم مامه «تشمة لعل ووعتاسسم ارا 

181- مدينة مرتش 210505 تقع غرب مديئة غرناطة وبها حصن مرتش ذكرها ابن الخطيب بقوله 
مرتش العفليمة الساحة الطيبة البقعة. ابن الخطيب: اللمحة البدرية فى الدولة النصرية, 
ضام 

167- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص»؟. 

10 مؤلف مجهول: أخبار العصر . والصفحة نفسها. المقرى: نفح الطيب: ج١‏ ص 424 

-١‏ مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص4؟ 


0 
1 
4 


ن: المرجع نفسيه, صاء. 

-15١‏ الزغل يعنى الشجاع أو الباسل 594 م ,1لا ولادعة كان عمط . ردق . ,00-0 دوزى: تكملة. 
المعاجم الغربية , ج6. ص77 

11- المقرى: نفح الطيب. ج 5 ص ةم 

7 مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص؟9,؟5 

؟17- مؤلف مجهول: المصدر تفسه. ص »؟. 

مؤلف مجهول: المصدر ثفسه: ص6؟. 

8- مؤلف مجهول: المصدر نفسه. ص18. ومدينة بسطة تعرف الآن فى الأسبائية باسم «متعلظء 
وتقع شمال شرق غرناطة . وصفها ابن الخطيب بخصوبة أرضها وطيب هوائها وكثرة مياهها 

الخطيب: معيار الاختيار. ص 104 

وادى أش +الهه06» ينظر هامش 08 

151- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص١٠٠.‏ ويذكر صاحب كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بثى 
نصر رواية تخالف هذه الرواية الثى وردت فى كتاب أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر 
حيث ذكر صاحب كتاب نيذة العصر أن السنطان محمد بن سعد «الزغل» صاحب مدينة مالقة 
خرج من مدينة وادى آش ولحق بملك قشتالة فرنائدو الخامس بعد استيلائه على مدينة بسطة 
وبايعه ودخل فى ذمته على أن يعطى ملك قشتالة فرنائدو الخامس وادى آش وكل مدينة أو 
حصن وقرية كانت تحت طاعته وحكمه فأجابه ملك قشتالة إلى ذلك . ودخل فى عهد ملك قشتالة 

«مه لقو عاممافات أرشيف الشارع 00 


يفا 


جميع فرسان السلطان محمد بن سعد الزغل وجميع قواده وأصبحوا معه عونا على المسلمين. 
كما ذكر أن الأمير محمد بن سعد «الزغل» وقواده باعوا لملك قشتالة القرى والبلاد التى تحت 
طاعتهم وقبضوا ثمنها. مؤلف مجهول: نيذة العصرء ص99 

18- الصغير: لقب بالصغير تمييزا له عن عمه أبو عبد الله محمد الزغل. كما لقب بالزغيبى أى 
المسكين الصغير أو الرجل البائس من لا حظ له. دوزى: تكملة المراجع العربية, ج8. 
ص71 

4 اللسانة م«من1 بلدة صغيرة تقع جنوب شرق قرطبة وكان يسكنها اليهود. ولها ربض بسكنه. 
المسلمون وبعض اليهود ويحيط بها سور من جميع جهاتها. الأدريسى: نزهة المشتاق. 
صا 

1- المقرى: نفج الطيب. ج715 

1- مؤلف مجهول. نيذة العصر . ص41 

11- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص؟١٠.‏ المقرى: نفح الطيب, ج” ص75 

177- المقرى: نفح الطيب. ج7 ص5715. مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص 1١!‏ 

6- مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص .112١‏ مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص:4: 

- مؤلف مجهول: ثبذة العصر . ص:4. مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص 115 

6 مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص4١١‏ 

177- المقرى: نفح الطيب, ج*ص14؟7. مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص4١١‏ 

مؤلف مجهول: نبذة العصر. ص١4.‏ مؤلف مجهول: أخبار العصر. ص 144: المقرى: نفج 
الطيب. ج؟ ص+5؟. وقد ذكر المقرى هذه الامتيازات الخاصة وهى أن يمكنه من الحمراء ويكون 
.تحت حمايته ويعطبه مالا جزيلا وأى بلاد شاء من الأندلس يسكن فيها تحت حكمه. المقرى ج 
00 

- مدينة أندرش 40م تقع فى جنوب الأندلس من أعمال مدينة المرية »جام ابن الخطيب؛ 
مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب. صرهه. 

- مؤلف مجهول أخبار العصر . ص118, حسين مؤنس: نهاية الأندلس. ص؛١٠‏ ويذكر الأخير أن 
تسليم مدينة غرناطة قد تم عام 48له/؟149م ولعل الصحيح هو فى عام +61ه/1441م. وهو 
ما ورد فى معظم المصادر العربية والأجنبية. وحول كيفية تسليم غرناطة وكذلك نهاية. 
السلطان أبو عبدالله محمد الصغير انظر مؤلف مجهول: نيذة العصر . ص74 

كس حعور دن .137 بجملسا سمط معامة 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو عه ا عملا 


يفا 
اقائمة المصادر والمراجع 


أولا المصادره 

» ابن الأحمر . أبو الوليد إسماعيل 

- النفحة النسرية واللمحة المرينية. تحقيق عنان محمد آل طعمه, مطبعة 
الشام بدمشق , الطبعة الأولى دمشق «547ام» 

ه الأدريسى؛ أبو عبد الله محمد بن محمد عبدالله: 

- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق؛ عالم الكتب. المطبعة الأولى: بيروت 
اهم 4قكام». 

أرسلان شكيب 5 8 8 

- الحلل السندسية فى الأخبار والآثار الأندلسية, دار الكتب العلمية, الطبعة 
الأولى . بيروت 117كاهم/ »لاقام». 

» الحميرى . عبد المنعم: 

- الروض المعطار فى خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس, مكتبة لبنان, 
الطبعة الأولى , بيروت «518ام». 

« ابن الخطيب. لسان الدين: 

- الإحاطة فى أخبار غرناطة , تحقيق محمد عنان مكتبة الخانجى الجزء الأول 
الطبعةالثانية؛ القاهرة .47؟1اه/14/7م», والجزء الثانى الطبعة الأولى 
القاهرة ,744اه/04ؤام». 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام, تحقيق ليفى 
بروفنسال. دار الكشوف, الطبعة الثانية . لبنان ٠685ام».‏ 

- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب: تحقيق محمد عنان: مكتبة الخانجى, 
الطبعة الأولى القاهرة .:.4اه/:18ام» 

- اللمحة البدرية فى الدولة النصرية, تحقيق لجنة التراث الإسلامى, 
الطبعة الثالثة ؛ بيروت ١4:0١ه/‏ :1418م 

- نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب. تحقيق أحمد مختار العبادى: دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر . القاهرة د. 

- معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار. تحقيق محمد كمال شبائة. 
اللجنة المشتركة للتراث الإسلامى. الطبعة الأولى؛ دولة الإمارات العربية 
كلاه لاقام 

- مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب؛: تحقيق أحمد مختار العبادى , مؤسسة 
شباب الجامعة , الإسكندرية «1587م 

ها ابن خلدون عبد الرحمن: 
اب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر. والمسمى بتاريخ ابن خلدون دار الكتب 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


لهذا 


العلمية , الطبعة الأولى: بيروت 1417ه/ 1141م 

« السلاوى, أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى: 

- الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى. تحقيق ولدى المؤلف جعفر ومحمد 
الناصرى؛ دار الكتاب. الدار البيضاء .1984م 

» ابن سماك. أبو القاسم محمد بن أبى العلاء المالقى الغرناطى: 
بار المأثورة. تحقيق محمود مكى, الطبعة 


العربية للكتاب. ليبياء تونس 1744ه/1908م». 

ه الفيروزبادى: 

- القاموس المحيط. دار الجيل. بيروت؛ د.ت 

ابن القوطية القرطبى: 

- تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق عبد الله أنيس طباع, دار النشر 
للجامعيين . الطبعة الأولى بيروت+/150م 

» المقرى أحمد محمد التلمسائى؟ 

- نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق يوسف الشيخ البقاعى؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى؛ بيروت 14150ه/1485م». 

- أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض . تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبيارى وعبد الحفيظ شلبى ؛ القاهرة ,74اه/544ام». 

» مؤلف مجهول. 
5 العصر فى أخبار ملوك بن نصرء تحقيق الفريد البستائى, مكتبة 
الثقافة الدينية  ٠‏ الطبعة الأولى «477اه/ 1١٠1م‏ 

» مؤلف مجهول: 
أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر؛ تحقيق حسين مؤنس, الزهراء 
للأعلام العربى , الطبعة الأولى القاهرة 1417ه/1441م» 

ثانيا؛ المراجع: 

ه الحجي . عبد الرحمن: 

- التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى إلى سقوط غرناطة دار القلم. الطبعة 
الأولى . بيروت 17451ه/ اذام 

- جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد البكرى, 
دار الإرشاد, الطبعة الأولى» بيروت «41اها/54ةام» 

« حمادة محمد ماهر 

- الوشائق السياسية والإدارية فى الأندلس وشمال أفريقية. مؤسسة 


مه قوع اممنافاه. أقالق ومو /عدها عملا 


5" 


الرسالة ؛ الطبعة الأولى بيروت +1415ه/5085ام» 

دوزى» رينهارت: 

- تكملة المراجع العربية الجزء الثالث والخامس, نقله إلى العربية وعلق 
عليه محمد سليم النعيمى, وزارة الثقافة والفنون. دار الحرية للطباعة بغداد 
لل ل 


- الفتن والحروب فى الشعر الأندلسى من سقوط الخلافة فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى إلى سقوط غرناطة فى القرن التاسع الهجرى/ 
الخامس عشر الميلادى, الطبعة المغربية. تونس .1444م 

ه العبادى, أحمد مختار: 

دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس, مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1484م 

« عنان, محمد عبد الله 

- دولة الإسلام فى الأندلس «نهاية الأندلس» مكتبة الخانجى, الطبعة 
الرابعة. القاهرة ١4:8اه/187ام».‏ 

» فرحات. يوسف شكرى: 

غرناطة فى ظل بنى الأحمر. دراسة حضارية؛ المؤسسة الجامعية للدراسة 
والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى. بيروت «7١4اه/1147ام».‏ 


ثالثا؛ الدوريات العربية: 
#التويجرىء نوره محمد: 
- الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره فى إضعاف مملكة غرناطة. مجلة 
جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة؛, السنة العاشرة العدد الخامس 


عشر 14100ه/617قام». 

- نص مهمل عن بن نصر فى الأندلس, من مخطوط شرح المقامة النخلية لأبى 
الحسن على بن محمد النباهى. مجلة الجمعية التاريخية السعودية, العدد 
الحادى عشر ؛ السنة السادسة. ذو القعدة +1418ه/يناير 8٠٠1م».‏ 


رابعا المصادر والمراجع الأجنبية: 
.18617 سعة رمن سا4 يموع :4 كممسامساة عل ماماملالل ودو0 ا 
لطم كجمدمتمال عد امس اوم كبا و0 
واف كلدنا عوفامطسى زعا 2) ووماعلقة لمعنق206 عوفامطست جعاممطق ع1 بمعبعماص0 - اموه - 
0 
:97د 6301 8311955 4و) اتلكلجاه: سلمفس طم مطصة - 
كما «مييس د عة عمدممت هاعة »نفصة 04 #ملاسسماوا جاده وماسوسمه0 مملتعمعمذا 36 11:0 - 
.74لاماكتعمماة ٠‏ اممسم مم أ مالدججم 1 بمماطدسة مز جامتادواههه !1 :عبتل مسو ملط 5 - 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها توملا 


لذن 


أ.د/ ليلى عبدالجواد إسماعيل (*) 


مملكة القسطنطينية فى مسالك 
الأبصار وممالك الأمصار للعمرى 
دراسة وتحقيق 

المقدمة , 

تعد موسوعة مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار لابن فضل الله 
العمرى (ت44اه/ 1744م) من الموسوعات الهامة. وذلك لتنوعها فهى لا 
تقتصر على دراسة الممالك والأمصار جغرافيا فحسب, بل تشمل الكثير من 
الأدب والمعارف وتواريخ الأمم والشعوب. فضلا عن اهتمامها بالنواحى 
الحضارية بشكل خاص أكثر من استعراض الحوادث التاريخية سواء فى 
الممالك الإسلامية أو غير الإسلامية. فتتناول أحوال الحكام والملوك 
والسلاطين والأباطرة. وأرباب الوظائف فى دولتهم وما يتقاضونه من 
رواتب وأرزاق؛ وملابسهم فضلا عن ملابس شعوبهم, وطعامهم وشرابهم , 
والعملة التى يتم التعامل بهاء والأوزان والمكاييل مع الاهتمام بجيش كل 
مملكة وعدده وعدته وتسليحه؛ علاوة على طبيعة أرضها. وما تنتجه من 
محاصيل. وما تخرجه من معادن. وعلوم أهلها وفعارفهم, وفثل هذه 
المعلومات قل أو ندر أن تذكرها المصادر التاريخية المعاصرة التى تركز 
فى المقام الأول على التاريخ السياسى دون التاريخ الاجتماعى 
والاقتصادى والثقافى. ومن هنا تأتى أهمية هذه الموسوعة لتاريخ 
الممالك بصفة عامة ومملكة القسطنطينية بصفة خاصة. 

سطرت أقلام ثلة من المؤرخين معاصرين!). ومحدثين (). ترجمة 
مفصلة ومستفيضة لحياة العمرى وموسوعته مسالك الأبصار. لذلك 
يصعب سرد سيرة مفصلة لحياة العمرى ؛ لما يحمله ذلك من تكرر قد يبدو 
معيبا أو ممللاء خاصة وأننا لسنا بصدد الترجمة للمؤرخ أو الإفاضة فى 


(*) أستاذ تاريخ العصور الوسطى . . كلية الآداب - جامعة القاهرةٌ. 
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الحديث عن حياته العامة والخاصة. فقد ترجم له الكثيرون, 
من التعريف بالرجل ومؤلفاته ولو فى عجالة سريعة 

الضوء على ماكتبه عن «مملكة القسطنطينية» فى مسالك الأبصار ٠‏ وما أورفة 
من أخبار بشأنها 

العمرى هو شهاب الدين أحمد بن يحيي بن فضل الله العمرى, ينتهى 
نسبه إلى عمر بن الخطاب لذلك لقب بالعمرى. ولد فى دمشق فى الثالث من 
شوال سنة (١٠اه/‏ 11 يونيو 101م)71), ووفد إلى مصر حدثاء واتخذ القاهرة 
موطناء ومن ثم فقد شب وتعلم بمصر. حيث تتلمذ على يد أساتذة مبرزين فى 
مختلف فروع العلوم العربية كالجغرافيا, والفقه, والأحكام؛ والعروض, 
والنظم, والبيان والمعانى , والظك والتاريخ, وغيرها من العلوم') 

برع العمرى فى ميدان الكتابة الديوانية, وليس أدل على ذلك من شهادة 
بعض المعاصرين فيقول الصفدى عنه «لا أرى أن اسم الكاتب يصدق على غيره, 
ولا يطلق على سواه. . ولا أعتقد أن بينه وبين القاضى الفاضل"').. من جاء 
مثله.. رزقه الله أربعة أشياء لم أراها اجتمعت فى غيره هى: الحافظة.. 
والذاكرة. . والذكاء. . وحسن القريحة فى النظم والنثر» )١‏ أهلته هذه الصفات 
اللعمل فى ديوان الانشاء بمصر. 

شغل العمرى عدة وظائف منها وظيفة قاضى بمصر, ثم خلف أباه فى 
رئاسة ديوان الإنشاء . وولاه السلطان الناصر محمد بن قلاوون وظيفة المشرف 
على البريد (الدوادارية)» ثم اختلف مع السلطان الناصر محمد فعزله, والزمه 
داره؛ وأمضى أعوامه الأخيرة بدمشق أشبه بالمغضوب عليه. ثم ما لبث أن 
توفى فى يوم عرفه سنة (1/44ه/ أول مارس 1544م)0). 

أما عن مصنفات العمرى, فقد ترك الرجل تراثا حافلاء ينم عن غزارة 
مادته. ورفيع مواهبه. فقد وضع العمرى فى حياته القصيرة (0٠44-0اه)‏ 
عددا من الكتب تفاوتت فى الحجم والموضوع, يأتى فى مقدمتها موسوعته 
الضخمة كتاب «مسالك الأمصار فى ممالك الأمصار» فى أكثر من عشرين مجلدا, 
وصفه الصفدى «بأنه كتاب حافل»3)/ وقال عنه ابن تغرى بردى «لو لم يكن له 
إلا هذه التسمية لكفاه»7). ومن كتبه أيضا التعريف بالمصطح الشريف, 
والنزهة الكافية فى معرفة الكتابة والقافية. دمعة الباكى ويقظة الشاكى, 
ذهبية العصر. صبابة المشتاق وهو ديوان كامل فى المدائع النبوية, 
الشتويات وهو عبارة عن رسائل كتبها فى فصل الشتاء. الدعوة المستجابة, 
فواضل السمر فى فضائل آل عمر فى أربع مجلدات. سفرة السفرة, الدرر القرائد 
وهو مختصر «قلائد العقيان فى محاسن الأعيان» للفتح بن خاقان (ت ه7ده) . 
وممالك عباد الصليب وهو من الكتب النادرة التى تهتم بغير المسلمين, 
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وغيرها من المصنفات. هذا فضلا عن عدد من القصائد والأراجيز. كما أنشأ 
العمرى كثير من التقاليد والمناشير والتواقيع ومكاتبات الملوك وغير ذلك("). 

يقع النص - الذى أود أن أعيد نشره - فى الباب الخامس من موسوعة 
العمرى «مسالك الأبصار» وهذا الباب يحمل عنوان «فى مملكة الأتراك بالروم» 
ويقع فى ستة عشر فصلاء ويحمل هذا النص عنوان «مملكة القسطنطينية» وهو 
جزء من الفصل السادس عشر . الذى عنونه العمرى ب«فى مملكة أرمناك». وقد 
نشر هذا الباب بفصوله الستة عشر(١١)‏ بما فيها الجزء الذى أعيد نشره مرة 
أخرى والذى يحمل عنوان «مملكة القسطنطينية»: وهناك من الأسباب ما دعانى 
لإعادة نشر الجزء الخاص بمملكة القسطنطينية ومن هذه الأسباب: 

-١‏ اهتمامى الشديد بتاريخ تلك المدينة مدينة القسطنطينية: عاصمة 


الامبراطورية البيزنطية. وشغفى بمعرفة ما أوردته المصادر العربية بشأنها. خاصة 
وأن تاريخ تلك المدينة هو ما تخصصت فيه؛ وأنجزت فيه عدة بحوث ودراسات. 
-1١‏ أن مانشر عن مملكة القسطنطينية خرج مبتوراء عامرا بالأخطاء , 


التى قد تكون مطبعية . وقد تكون خطأ فى قراءة النص , فضلا عن سقوط سطور 
منه فى بعض الأحيان, وسوف أقدم فيما يلى جدولا بتلك الأخطاء وصوابها 


رقم الصفحة | رقم السطر الخطأ الضوان 
لنها 4 يبرطانية بيزنطانية (بيزنطة) 

لغ العمودية المعمودية 

0 علبة غلبة 

لنا وتعيرهم 

لما ل سلطنة 
نذا الكبائس الكنابيش 

027 الإسكندرية الإسكتدر 

انائبة انائية 
للها 1 ميتشامون .يتشائمون 
بمردة. . (كلمة ساقطة) بمردة الجن 

0 أصلة أخيلة 

نطاق تطاق 

لهذا ذووى اذوى 
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ارقم الصفحة| رقم السطر] الخطأ الصواب 
14 عدل اعدد 
المخمر الخمر 
- حبهم حنيتهم 
نذا طبقات ملبقات 
لنذا 1 .اقتباسه اقتباس 
ا الشمع السمع 
1 يتخير ايتحير 
من في 
مآقي ملاقي 
الغيد العين 
0 معروفة معرفة 
نا القسطنطين القسطنطيني 
لد 1 اجهة اجهته 
١ 4.‏ الأحد أحد 
0 وما وآما 
ف هي هو 
ل تعتقد فى كرامتها .تعتقد كرامتها 
ينقل من ينقل في 
لذ قسطنيطين قسطنطين 
1 ”3 زعموا إنه قد صار _ | زعموا إنه كان صار 
بق ل أظفر به في ظفر 
أدا حضون حضوره 
3 حكايات بجنسها أحكايات وأسمار ما هذا 
(سطر ساقط) 2 | موضوعها ولامكان 
الإشتغال بهاء وإشغال 
الكاتب بجنسها 
للا هذا مما 
|[ >" تكئز 
5 7 بطاركتهم 
أقسوسهم 
1 والقوه 
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ايتيسر 
اثلاثة وأربعون رأس, 
وقتل (سطر ساقط) 


أرشيف الشارخ 


نا 


يمير 
اثلاثة وأربعون رآساء 
وعشرون ألف دابة من 
الدواب الذلل, وذيح 
من البقر والغنم والمعز 
مائة ألف رأس, وقتل 
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أرقم الصفحة| رقم السطر الخطأ الصواب 
0 وقتل فى الأسارى وقتل من الأسارى 
5 1 البرذون البزدون 
7 أبى حفص آبى حقصة 
ل الطفت أطقت 
1 لم تثل لم تبل 
1 منيرها مسيرها 
1 اسرا يتوه سر النبوة 
7 المسعاهما المسعاها 
زذا .ا أيمتد آئمة 
51 1 سيادة أسيارة 
0 وعلاقاتهم وعلافاتهم 
يتعلقون يتعلقون 


لذ 5 واتخذتها آم ابنى | واتخذتها فهى آم بني 
نع (المخطوط ص؟؟١)‏ | (المخطوط ص090) 
نه ران راث 
5 ارجع لهم ليجع 
لذ عدوا اعدو 
56 ابيت يدى بين يدى 
لنذ 7 يلتدمن به التداما 
زنذ 1 اهتزاما انهزاما 
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*- ما أورده العمرى من معلومات عن مدينة القسطنطينية قل بل ندر أن 
تعتنى المصادر البيزنطية بذكرهاء فنص العمرى عن مملكة القسطنطينية يتناول 
الحديث عن الامبراطور البيزنطى . قصره. ملابسه. موكبه إلى الكنيسة العظمى, 
مجلسه. وموظفيه وأرزاقهم. كما يتحدث عن البطريرك, رأس كنيسة 
القسطنطينية , مكانته وراتبه. ودخول الكنيسة. كنيسة القسطنطينية المعروفة 
بآيا صوفياء وما تحتويه من كنوز الأقدمين. وذكر العمرى الجيش الامبراطورى 
أعداده وعدده. وصفات جنده وأرزاقهم , كما عرض للعملة البيزنطية/ والأوزان 
والمكاييل المستخدمة فى القسطنطينية مع مقارنتها بالأوزان والمكاييل 
المستخدمة فى مصر . واهتم بذكر خصوبة أرض القسطنطينية وصلاحيتها 
اللزراعة. وحرص العمرى كذلك على عرض صفات أهل القسطنطينية, وطبيعة 
حياتهم وعلومهم ومعارفهم وبراعتهم فى فن الموسيقى وغيرها من المعلومات 
التى لا تهتم المصادر البيزنطية بها وتضن بذكرها (), لذا كان من الضرورى أن 
ترى هذه المعلومات النور ؛ ليستفيد منها أهل التخصص 

والحق يقال أن العمرى لم ينهج ذلك المنهج مع مملكة القسطنطينية 
وحدها بل مع كل الممالك التى تكلم عنها , ٠‏ فقد كان هدفه من وراء ذلك «إثبات 
ذة دالة.. على خال كل مملكة, وما هى عليه وأهلها.. لأقرب إلى الأفهام 
غالب ما هى عليه أم كل مملكة من المصطلح والمعاملات. وما يوجد 
فيها غالبا ء ليبصر أهل كل قطر القطر الآخر. . . وكأنه قدام عيونهم بالمشاهدة 
والعيان». كما جاء على لسانه077. 

اعتمد العمرى فيما ذكره عن مملكة القسطنطينية على النقل ممن يعرف 
أحوالها وأخبارها. مما رآه بعينه أو سمعه من الثقات بأذنه. فهو لم يزر 
مدينة القسطنطينية ولم يكتف بالنقل عن الثقات والسماع منهم, بل كان 
يسأل الرجل على البلاد التى زارها أو شاهدها, ثم يسأل آخر وآخر ليقف على 
الحق فما اتفقت عليه أقوالهم وتقاربت فيه أثبته. وما اختلفت فيه أقوالهم 
واضطربت تركه؛ ثم كان يترك الرجل الذى سبق وسأله فترة من الوقت, ثم 
يعيد عليه السؤال ثانية؛ فإن ثبت على قوله الأول أثبته؛ وإن تزلزل لم يأخذ 
بأقواله؛ وذلك كله حتى يتوثق من صدق ما يسجله0"9. 

ومن أهم المصادر التى اعتمد عليها العمرى فيما أورده من معلومات 
كيار عن ماع ارقا عميي يه 

أولا: بلبان الجنوى: هو سليل أسرة جنوية عريقة . تعرف باسم دوريا. 
حكم أفرادها جمهورية جنوة لسنوات طويلة2 وكان يدعى دومينيك دوريا 
:»5 +منددم, وحدث أن وقع فى الأسر وسيق إلى الشرق. حيث صار يعرف 
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باسم (بلبان الجنوى)؛ وكان من جملة مماليك الأمير بهادر المعزى (19) (ت 
4اه-/174م)4, ومن المعروف عن هذا الأمير أنه كان يشترى الملاح من 
المماليك؛ وينعم عليهم كثيرا), ويبدو أن بلبان هذا كان واسع المعرفة 
بأمور الغرب لأن العمرى أخذ منه فكرة جيدة ليس عن مملكة القسطنطينية 
وحدها بل وعن عدد من الشعوب الأوروبية7". 

ثانيا؛ آقسنقر الرومى: تحدث عنه العمرى فقال: «هو أحد أمراء 
العشرات بالأبواب السلطانية. وهو من بعض بيوت العشرة الأمرة 
القديمة بالقسطنطينية, وكان قد حضر من جملة الرسل إلى الأبواب 
العالية, وأسلم؛ وشمله التشريف والإنعام الشريف. والإقامة فى الخدمة 
السعيدة السلطانية بمثل هذه الأحوال»٠).‏ وترجم ابن حجر" لآقسنقر 
الرومى فذكر أنه كان من جملة الأمراء الآخورية0) عند الناصر محمد بن 
قلاوون, ثم جعله الناصر شاد العمائر(") فى سنة ١1لاه.‏ . . ثم تغير عليه 
السلطان فى سنة 18اه, وأخرجه إلى الشام. ثم قبض عليه فى سئة 
0ه ., سجن بحلب ثم أمر طبلخاناها") بدمشق سنة 78/اه إلى أن مات 
سنة لاه 

وبذلك فصل ابن حجر للوظائف التى تولاها أقسنقر فى بلاط السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون, مما يدل على أنه كان يحتل مكانة مرموقة فى هذا 
البلاط. وقد أتاح تواجده فى بلاط الناصر الفرصة للعمرى للاتصال به 
والاستماع منه إلى أخبار امبراطور القسطنطينية وشعبها. فهم بنى جئسه, 
وقدم للعمرى معلومات غاية فى الأهمية عن امبراطور الروم ورعاياه وعاداتهم 
وأرزاقهم. وموظفى البلاط الامبراطورى/ ونظام الإقطاع الحربى» فضلا عن 
البطريرك وكنيسة آياصوفيا. 

ثالثا؛ اعتمد العمرى على آخرين غير بلبان الجنوى وآقسئقر الرومى دون 
أن يذكر أسماءهم, فيذكر «وقال لى غيره» أى غير بلبان الجنوى", ويذكر 
أحيانا اسم شخص نقل عنه إلى جانب اسم بلبان وأقسنقر فيقول: «قال أقسئقر 
الرومى وبلبان الجنوى وعلى بن بلبان الحلبى ؛ قالوا كلهم , وقال غيرهم.1"). 
يتضح من هذه العبارة أن هناك شخص يدعى على ب الحلبى قد نقل عنه 
العمرى كذلك؛ ولكن دون أن يذكر أى شىء يميط اللثام عن هذه الشخصية. 
على عكس مافعل عند ذكر بلبان الجنوى وآقسنقر. كذلك من العبارة 
السابقة أن العمرى لم يقتصر فى أخباره عن مملكة القسطنطينية على هؤلاء 
الثلاثة بل وعلى غيرهم كذلك. فقد كان هدفه الأول هو تحرى الحقيقة وذلك 
بكثرة السؤال. 
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رابعاه نقل العمرى بعض الأخبار المتواترة والشائعة والذائعة على 
ألسنة الناس بل وعلى ألسنة المتجولين فى الأرض (ولعله يقصد الرحالة) 
خاصة عند حديثه عن كنوز كنيسة القسطنطينية , وما احتوت عليه من ذخائر 
وخبايا وكتب جليلة *) 

خامساء نقل العمرى أيضا عن الطبرى فى كتاب» تاريخ الرسل 
والملوك”". فيما يتعلق بعلاقة الامبراطورة البيزنطية ايرين (801-080م) 
بالخلافة العباسية فى عهد الخليفة المهدى وابنه هارون الرشيد, ويلاحظ أن 
العمرى لا ينقل رواية الطبرى حرفيا بل أحيانا يسقط منها عبارات وأحيانا 
أخرى يضيف إليها عبارات من عنده. وسوف نشير إلى ذلك فى موضعه بجعله 
بين قوسين ( ). كذلك نقل العمرى ترجمة أبى محمد البطال من ابن عساكر فى 
كتابه تاريخ دمشق 77), ولكن بتصريف أيضا مثلما فعل عند النقل من الطبرى. 

ولعل العمرى كان يقصد بما نقله عن كل من الطبرى وابن عساكر أن 
يسطر صفحة مشرقة فى تاريخ العلاقات البيزنطية الإسلامية : يبرز من خلالها 
ماحققه المسلمون من انتصارات على الروم (البيزنطيين) فى ختام حديثه عن 
مملكة القسطنطيئية 

سادساء لم يتردد العمرى فى سؤال المتخصصين. فعندما تحدث عن 
الطين المختوم, وأهميته الطبية. قام بسؤال الأطباء المتخصصين ومن هؤلاء 
الرئيس أمين الدين سليمان بن داودا*), بل واستعمل هذا الطين وجرب أنواعه 
المختلفة وأكد أن أهمها هو ما يشبه المغرا ( أى الأحمر منه). كذلك فعل عند 
حديثه عن الأرغل؛ فسأل الضارب به أن يصفه له*". 

وهكذا تعددت المصادر التى اعتمد عليها العمرى فيما أورده من أخبار عن 
القسطنطينية . فنقل عن العارفين بأمورها من أهلها. وممن قاموا بزيارتها 
وغيرهم من الثقات هذا فيما يتعلق بتاريخها الحضارى: أما تاريخها 
السياسى فقد رجع فيه إلى المؤرخين السابقين أمثال الطبرى وابن عساكر 

أما عن النسخ التى اعتمد عليها التحقيق فهى على النحو التالى. 

-١‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث: طوبقابو سراى موجودة باستائبول. 
وتحمل رقم 1/107417/ وهى مصورة؛ منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية, السفر الثالث. أصدره فؤاد سزكين بالتعاون مع علاء الدين 
جوخوشاء ايكهارد نويبارد فى إطار جامعة فرانكفورت - ألمانيا الاتحادية - 
سنة 1408ه/ 1488م/ وتجدر الإشارة إلى أن دار الكتاب المصرية تمتلك نسخا 
من المخطوط المصور من مكتبة أحمد الثالث هذه؛ وهى محفوظة بالدار تحت 
رقم 004 معارف عامة. وهذه النسخة خزائنية. كتبت برسم خزانة السلطان 


مه قوع اممنافاه. ؛قالهوم/عدهااتعملام 


ذا 


الملك المؤيد شيخ المحمودى فى أوائل القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى. وخطها نسخى حسن. ويقع الجزء الخاص بمملكة القسطنطينية فيها 
فى 14 ورقة من ورقة 148-١84‏ من السفر الثالث. ومسطرتها *؟ وا 
اتخذتها أصلا وأشرت إليها بحرف (أ). وأثبت أرقام صفحاتها بين معقوفتين أو 
حاصرتين []. 

؟- نسخة موجودة بدار الكتب المصرية. تحمل رقم 8 معارف عامة, 
ميكروفيلم رقم 104. وهى من القطع الكبير. ويقع الجزء الخاص بمملكة 
الكسلنهينية فيها 2 أربع ورقات. من ورقة 58-57, وترقيمها زوجى, 
اليها بحرف (ب) وقابلتها بالنسخة الأصل, 
وأظهرت فى الهوامش الفروق بينهما إن وجدت. ورقمت كل صفحة أ؛ ب نظرا 
الأن ترقيمها زوجى 

7'- نسخة مطبوعة تتمثل فيما نقله العمرى عن كل من الطبرى وابن 
عساكر , واتخذت منها أصلا ثالثاء وقابلتها على النص الذى أورده العمرى, 
وأبرزت فى الهوامش الفروق بينهما 

4- النسخة المطبوعة للسفر لثالث تحت عنوان «ممالك الشرق الإسلامى 
والترك ومصر والشام والحجاز» التى قام بتحقيقها ونشرها الدكتور أحمد 
عبدالقادر الشاذلى أستاذ الدراسات الشرقية؛ آداب المنوفية, ونشرها فى أبى 
ظبى عام :10م , وأشرت إليها بالحرف (م). 

ويعتمد التحقيق على التعريف بالشخصيات والأعلام؛ التى وردت فى 
النص والترجمة لها. مع شرح المصططحات التاريخية؛ والألفاظ اللغوية, 
والتعريف بالأماكن والمدن إلى جانب عقد مقارنة بين ماذكره العمرى عن 
القسطنطينية وغيره من الجغرافيين والمؤرخين المسلمين وغير المسلمين 

وبعد أرجو أن أكون قد وفقت فى إخراج نص سليم خال من التصحيف فيما 


العمرى بداية النهاية. والله من وراء القصد إنه نعم المولى وعم المصير 


:مه هدوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها عملا 


لله 


النص 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
الباب الخامس - القصل السادس عشر 
فى مملكة أرمناك 

[184] قال بلبان الجنوى: أما مملكة القسطنطينية وهى الآن() تسمى 
اصطنبول () وقديما بيزنطانية7). فإنها كرسى مملكة الروم ). ولملوكها 
التقدم على جميع ملوك عباد الصليب. وفى أهلها الملك القائم القديم. وكانت 
لهم اليد العليا على بنى المعمودية. وجميع الطوائف العيسوية!©. وهى 
مملكة قيصرا"), وبها تخت الإسكندر (). وتداولتها دول الروم من أولاد 
قسطنطين). وخرجت عليهم خوارج. ثم هبت للفرنج (), بها ريح ملك, 
واشتغلت لهم بها دؤابة دولة (), واشتعلت لهم بها نار غلبة, ثم عادت إلى 
الروم ؛ واستمرت إلى اليوم 21 

قال: والفرنج تزرى بالروم لخروج ملك الشام عنهم. وتعيرهم بغلبة 
العرب عليهم. يعنى فى مبدأ الاسلام!"). وتعيبهم بهذا وتوسعهم الملام 

قال: ومع هذا فلا يسع ملوك الفرنج إلا إجلال هذا الملك الرومى7", 
وتوفيه حقه من التعظيم 

وعساكره مائتا ألف فارس مديونه؛), ما فيهم إلا صاحب إقطاعا*') أو 
نقد وأرزاقهم لكل واحد منهم فى السنة مائتا دينار إلى ألف وخمسمائة دينار, 
وفيهم من يبلغ ألفى دينار. والدينار اثنا عشر درهما!")؛ وهو درهم ينقص عن 
البندقى!") بقليل؛ والدينار ما هو دينار مسمى بل حقيقة دينار مسكوك من 
ذهب مغشوش, فلهذا نقص ثمنه!"), قال: واسم هذا الدينار بربرا؟") 

وقال: وأما الأمرة”؟) عند الروم, فإنها محفوظة فى بيوت قديمة, يتقدم فى 
أمرة كل (بيت)71") واحد منهم , يتوارثها كابر عن كابر [188] ويورثها أول لآخر 

قال: ولملك القسطنطينية قدرة ليست لأحد من الملوك النصرانية سواه. 
قال: لأنه يركب فى كل يوم إلى الكنيسة العظمى بها(''), ومعه البطريرك!؟", 
ويقف على كل باب من أبواب الكنيسة على كثرة أبوابها('") فرس للملك: وبغلة 
للبطريرك: وشعار سلطنه كامل بجميع ما يحتاج إليه الملك بما لابد للموكب 
الملوكى منه. فمن أى باب خرج من أبواب الكنيسة هو والبطريرك ركباء وسار 
الملك فى أبهة الملك التمام؛ وشعار السلطنة*') الكامل بما كان معدا له على 
الباب الذى خرج منه دون ما كان معدا على بقية الأبواب. وعلى كل باب منها 
نظير ما كان على الباب الذى خرج منه الملك. وسار بشعار الملك الكامل. 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق وهو /عدهااتعملاة 


ذا 


قال: وللملك ميزة يتميز بها . وهو إنه لا يلبس أحد فى مفلكته جميعا خفا 
أحمر غيرهط3"). 

وزى الروم فى لباسهم من نوع زى الأتراك والمغل من الأقبية التترية7؟) 
والمحضرة» خلا أن الكنابيش!*') على رؤسهم متسع ومرحرح كأنه الطبق, 
ويشدون فى أوساطهم المناطق(14) والسيوف, ومناطقهم ثقال. وسيوفهم 
كالسيوف المغربية, أخف من العربيات!) وعلى أشكالها("). ولباسهم 
الجوخ , والصوف, والحرير الأطلس والديباج وسائر أنواع الحرير؟. 

قال: وللملك داران معروفتان بدار المملكة77), الواحدة قديمة من بناء 
الإسكندرا؟"), خارجة فى كبد البحر ذات حارات طوال ودهاليز بعيدة :2 
وفى جانبيها تماثيل نحاس على صورة الإنسان وسائر أنواع الحيوان/ وفيها 
صورة فرس على خيل؛ وحيوانات. وأشكال أخرى وكلها أكبر من الحيوانات 
المعروفة بما يزيد زيادة ظاهرة على الأشكال الطبيعية , وهى فى غاية الصنعة 
والإحكام بالنقوش العجيبة والتخاطيط الغريبة ولا يعرف هل عملت لظاهر 
الزينة أو لباطن من الحكمة*”) 

وهى دار عظيمة هائلة البناء, بعقود منظمة. وأبنية رفيعة واسعة. 
رحبة, مفروشة بالرخام الأبيض والمجزع والملون. وضروب من المسن 
الأخضر [165] 

قال: والملوك لم يسكنوها؛ منذ عصر . يتشائمون بها ويقولون إنها مسكونة 
بمردة الجن, وفساق الشياطين؛ وأن فيهم من يتراءى على مثال أخيلة لا تطاق 

والدار الأخرى7") هى التى يسكنها الآن الملوك؛ وتسكن إليها. وهى على 
جلالة مكانها؛ وفخامة قدرها. لا تقارب دار الإسكندر. ولا تدانيها فى الإمكان 
والتشييد » ورونق التأنيق والتنميق 

قال: ولقد كانت ملوك القسطنطينية تراقب ملوك القبجاق92”, وتؤدى 
إليهم القطيعة حتى تزوج هذا السلطان أزبك"") خان منهم؛ فأمنهم. ووضع 
عنهم أثقال تلك القطيعة, وأصر تلك الإتاوةا"), وناموا الآن فى مهاد الأمن, 
ورفعت عنهم غمم التكليف 

وقال لى غيره(:*), وقد سألته عن عدد جيوش الروم فقال: هم عدد بلا 
نفع , وقلت: وهذا هو المشهور عندهم. فى كل زمان ومكان. والمأثور عنهم 
أنهم وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشىء شىء, وإن كانوا ما نهان7*). أقوى 
اعتدادهم للخمر والخمير . وأوفى حنينهم الديباج والحرير؛ ما فيهم ضارب إلا 
بجنك7”) أو عودا”). ولا طاعن إلا بين أعكان ونهود؛ ولا يشربون دما إلا من 
فم ابريق جريح» ولا يرون قتيلا إلا [من]؛؛) شخص زق طريح, ولا لهم وقائع 
000020 


:مه قوع اممنافاه. 


يلها 


إلا فى ملبقات”؛) الصحاف؛ ولا مواقع إلا بين فراش ولحاف. ولا يعرفون 
البيض إلا [كل]7؟) بيض الدمى7), ولا السمر إلا كل سمراء الدمى. ولا 
العجاج("؛) إلا من دخان عنبر ‏ ولا أثر السيوف إلا فى ثغر شنيب39؟؛), كأنه عقد 
جوهرء ولا مقام إلا فى مجلس راج؛ ولا اهتمام إلا بمجلس أفراح؛ ولا التماس 
إلا لغبوق أو اصطباح ")4 ولا اقتباس إلا مما تتوقد ناره فى كأس أو يقتدح 
من أقداح , مامنهم راكب جواد إلا للذة؛ ولا صاحب جهاد إلا فى فرصة مستلذة, 
ولا عوال تلعلع اسنتها غير السمع ولا عويل إلا مما يتحير فى ملاقى العين من 
الدمع 

قال بلبان: وطوائف الروم لا معرفة لهم بامتطاء البحر . ولا عادة بركوب 
السفن*, وأبعد سيارتهم فيه إلى مواضع النزهة؛ وإنما هم أصحاب خيل, 
ولاتعد خيالهم من جياد الخيل. وإنما يجلب إليهم كرائمها [181] من بلاد 
الأتراك من قاطع الخليج, وإنما [هم]1'”) بغال تباع بغال. ولهم تجمل دبر فى 
الملابس والمراكب 7*) والفروش. وفى أهلها الجمال البديع, والكمال التام, 
وفى المثل وجوه الترك. وأجسام الروم؛ وظرف العرب 

قال: أما منابت القسطنطينية فكلها أرض جيدة صالحة للزروع والثمار, 
ولها نهر متوسط المقدار*) عليه مساقى زرع وأشجارء والأرزاق بها كثيرة 
الوجودا”") 

والرطل القسطنطينى”) نظير الرطل المصرى7””), وكيل الطعام بها 
المسمى مدنى!”*) هو: حمل جمل يكون اردبين ونصف بالمصرى. وبه تباع 
الغلال الكثيرة, فأما القليل منها فيباع بالرطل. 

قال: وهذا الملك لا يفارق مجلسه الطرب. ويضرب له بالآلة المعروفة 
الأرغلا؟*) وهى ذات وضع عجيب, وألحان غريبة؛ مطربة, تأخذ بمجامع القلب. 

قلت: وقد رأيت هذا الأرغل بدمشق ثم بالقاهرة: فقلت هذا للضارب به. 
فقال لى: هذا أرغل صغير يفكك ويحمل. وما معه أصوات تسير له الضرب,. 
والذى يضرب به لملوك الروم, والبحر كبير مستقر فى مكان لا يزايله. وله 
عدة من أصحاب الأنغام المطربة تسير له. وله بذلك رونق لا يكون فى مثل 
هذاء وصورة الأرغل خشب مركب وله بكر نحاس, وأوتار شريط نحاس؛ ونحر 
بمثل كور الصائغ. ونغمة شبيه بالآئة التى تسمى القانون!), ثم نعود إلى 
اتتمة الحديث 

قال بلبان: والملك لا يمد الطعام إلا بين سماطين من المغانى وأصحاب 
الملاهن 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ذا 


وحدثنى آقسنقر الرومى(!) أحد أمراء العشرات بالأبواب السلطانية وهو 
من بعض بيوت العشرة الإمرة القديمة بالقسطنطينية وكان قد حضر من جملة 
الرسل إلى الأبواب العالية, وأسلم وشمله التشريف والإنعام الشريف والإقامة 
فى الخدمة السعيدة السلطانية. بمثل هذه الأحوال. وسمعته يبالغ فى تعظيم 
شأن ملوكهم. ويصفهم بحسن الموافاة: والمراعاة لمصالح [188] أولياء 
دولتهم ورعاياهم 


نه إذا من مات من أمراء الروم , جرى على أكبر أولاده 
٠ :‏ فإذا لم يكن له ولد كان على أكبر أهله. فإن انقرض تصرف 

يه برأيه فإن ترك الميت أولادا لا يقوم بهم ما كان لأبيهم؛ ولا يكفيهم إذا 
توزع عليهم .جرى على الأمائل ما كان لأبيهم, ونظر فى حال البقية 

قال: وعادة هؤلاء الملوك أن لا يعطى ولد أمير رزقا من جهتهم, ٠‏ ما دام 
أبوه حيا بل ارتزاقه مما لأبيه/ وأن أراد الملك أن يعطيه شيئًا أعطى 
الأبيه مقدار ما يريد أن يجعله لابنه؛ ثم أمره أن يجريه هو على ولده؛ من جهته 
لامن جهة الملك. 

قال: وهم أهل عدل. فلا يظلم أحد منهم. ولا يستحسن الظلم؛ ولا يفسح 
فيه , ولا يتطلع إلى شىء مما فى أيدى الناس من أرباب دولته ورعايا مملكته, 
ولا يعرف هذا عندهم. 

قال: وجميع من هو فى خدمة ملوك الروم لا حجر عليهم؛ ولا فى 
الإكرام بحضور خدمة مرتبة/ ولا أخذ دستور فى أمر من الأمور. فخلى بين 

نفسه وما يريد فى الركوب والنزول؛ والسفر إلى الصيد والتنزه؛ وإلى جهات 
أملاكهم وإقطاعاتهم . بل هو فى ذلك كله مع رأيه. يسافر متى أراد. إلى [أى]7) 
جهة أراد. ويغيب ما يقدر له أن يغيب بغير إذن الملك. ولا أحد ممن ينوب 
عنه؛ وفيهم من يغيب السنة فما فوقهاء ولا يقال له لم سافرت, ولا كيف 
أبطأت, ولا لأى شىء انقطعت عن الخدمة. ولا يعتب. ولا ينكر عليه. ولا للملك 
تشديد عليهم فى أمرء إلا فى الالزام بالتوجيه إلى حرب أو المؤاخذة بحق. 

قال: وأما أهل مملكة الملك فهم منه فى أرغد عيش , ولا يقوض له بناء ولا 
يكف له إناء. 

قالوا كلهم: والبطريرك هو الحاكم على الملك. لأنه لا معول إلا على رأيه, ولا 
يفصل حكم إلا بقضائه, وله رزق عظيم يعدل معدله دخل إقليم» وإليه أمر الكنيسة. 
العظمى , وسائر الكنائس والديارات [184] ويحصل لها فى كل سنة أموالا جمة طائلة . 
من الوقوف والنذور والقربانات والتحف. ومهاداة الملوك والكنودا”) والتجار 


قله ومو امه ااتعملاة 


مه اهدو ع اممنافاه. 


نذا 


وفيما يزعم الروم أن بلاد مقدونية جميعها وقف على الكنيسة العظمى , 
التى لهم المسماة بالأوصفية9') وبلاد مقدونية هى الإسكندرية. وما هو 
مضاف إليها(*): وكان ذلك فى قديم الزمان. مصر كلها بأسرها إلا الصعيد 
الأعلى , وعلى هذا جاء الفتوح فى صدر الإسلام . 

قلت: والروم تبالغ فى تعظيم هذه الكنيسة. وتعتقد كرامتها. وينقل فى 
التواريخ أن بها كان اجتماع قسطنطين على التدين بدين النصرانية؛ وأن عقد 
الاتفاق كان على المذبح بهاا"). وفيها [على]!”) مايقول صليب الصلبوت() وعصا 
موسى» وزنار مريم» ومسح المسيح؛ ومما يقال إنه صار إليهم من طليطظة69. 

وفى زمن الملك الناصر صلاح الدين, قدس الله روحه. جاءت إليه رسل 
الفرنج!*") تسأله فى إرسال صليب الصلبوت إليها. وزعموا إنه كان صار إلى 
خزائن العبيديين7". واتصل إليه. ثم إن صلاح الدين ظفر فى بعض حروبه 
بالرجل الذى كان حضر فى طلب الصليب؛ فأمر به فصلب 

وكتب القاضى الفاضل رحمه الله كتابا ذكر هذا فيه. فقال: وحصل الظفر 
بمن كان تقدم حضوره فى طلب صليب الصلبوت ؛ وأطلقه فى ذلك الوقت؛ وعلم 
أنه لا يفوت, فلما ظفر به الآن أمر به أن يصلب؛ وجعله مثلة. وسمره على 
الصليب الخشب. وجعله مثله مثه ؛ هذا ما ذكره فى هذا المعنى 

وأما الشائع الذائع على ألسنة الناس. وكلام المتجولين فى الأرض ؛ وطلبة 
الكنوز والخبايا. فهو أن علم الكنوز فى كنيسة القسطنطينية [قالوا: إن هذه 
الأعلام كانت بطليظة]!؟") ثم صارت إلى القسطنطينية , ومنهم من يقول: أن الروم 
لما خلت عن الشام وبلاد القبط("؛ اكتنزت كثيرا من أموالها فى مواضع كانت 
تعدها لذلك. وكتبت بها كتبا بإعلام مواضعها. وطرق الوصول إليها. وأودعت 
تلك الكتب مكانا فى كنيسة القسطنطينية/ وإن منها تستفاد معرفتها. ومنهم من 
زعم [:14] أن سكان الشام من الروم لم يكنزوا وإنما ظفروا بكتب بمعالم كنوز من 
(") كان قبلهم من اليونان والصابئة والكلدانيين!*")؛ ومن تقدمهم من الأمم الأول, 
فلما غلبوا على الشام استصحبوا تلك المعالم. فأودعوها الكنيسة. 

[ويقال]7" إنه لا يصل إليها إلا من خدم الكنيسة مدة معلومة عندهم . فإذا 
انقضت, أعطى ورقة واحدة بخطه ونصيبه فيما يدل عليه 

ولهم فى هذا ومثله حكايات وأسمار. ماهذا موضعهاء ولا مكان الاشتغال 
بهاء وإشغال الكتاب بجنسها. وأنا لا أصدقها. ولا أكذبها. وإنما ذكرت منها 
هذا هنا على سبيل الحكاية والتندير. إذ كان هذا مما يدور ذكره فى حديث 
الناس؛ إذا ذكروا هذه الكنيسة. وهو مما لا 
لدخوله فى حيز الإمكان. ولأنه ما يخلو من فواضل أهل كل 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعهااتعملاة 


إذنا 


وهؤلاء العرب تكنز أموالها فى قدور بسلاسل طوال تدقتها فى مواضع 
متغلغلة فى البر. وتعلمها بأعلام لا تتغير من الجبال والربى. وما أشبه ذلك. 

فأما ما لا شك فيه فهو أن في القسطنطينية كتبا جليلة من كتب حذاق 
الحكماء والفلاسفة القدماء ما لا خرج عن دار قومه. ولا وصل إلى فلاسفة 
الإسلام منه شىء لضنانة بطاركتهم وقسوسهم7 به؛ ومحافظة خزانه على 
اخزنه وحفظه. 

ويقال أن فيها دقائق الموسيقى. مما لو عمل به أهل هذا الشأن والقوه 
على أصحاب الأصوات المطاوعة لاستغنوا به فى معالجتهم به عن العقاقير, 
حتى يقال أن فيها ما يلين القاسى؛ ويقاد الصعب. ويضحك. ويبكى؛ وينوم, 
ويدعى أصحاب علم الكيمياء أن فيها كتبا جليلة فيها العلم الصحيح بأسهل 
الطرق. وأقربها إلى الوصول؛ وتدعى أنه مما تلقى عن موسى صلوات الله 
عليه. 


(قال)*") ويقال أن فيها أثرا من علوم الخضرا""). والاسكندر ذى 
القرنين!"), تفتح به المغالق؛ وتسلم المعاقل, وتملك النواصى, وتهزم 
الأعداء , فإذا حوجج أحد ممن يقول هذا القول, وحوقق. وقيل له [141] أنتم 
تلوون ضلوعكم على الداء [الدافين]!*) غيظا على أخذ الشام منكم, فهلا أخذتم 
بتلك الآثار, وبلغتم المراد. وكفيتم آلمهم. ابلسوا وسكتوا. ولم تكن لهم حجة 
إلا أن يقولوا مابقى من يعرفهاء أو ذهب زمانها أو نريد طوالع؛ أو باد من كان 
يعلمها. أو ما ثمة من هو مشتغل بها. 

وأما الذى هو الآن عندهم ظاهر من بقايا ذخائر العلماء والحكماء, فهو 
الطين المختوم(”*), ورأيت أطباء الزمان. ومنهم بالديار المصرية رؤساء 
أفاضل , وعلماء لا تقصر عن درجات الأوائل؛ مافيهم من يثبته على التحقيق, 
لكنها تستحسنه وتقول: هو طين مليح, يحصل به القصد. ويتوقف, ولا يجزم 
بأنه هو الطين المختوم؛ ويقول: الطين المختوم طين عمل. وطبع وختم على 
عهد جالينوس65. 

ويقال!؛*): كانت امرأة فى جزيرة فى البحر ‏ تجلس على هيكل على قرارة أو 
بركة يأتيها السيل, فتذبح هناك التيوس على سبيل القربان. فى وقت معلوم من 
السنة؛ ويؤخذ من التراب مما جف عنه السيل. وجمد عليه الدم؛ أو قالوا: إنه 
[يجبل]”*) بالدم فى طالع مخصوصء ويقرص أقراصا. ويطبع بطابع متخذ لها, 
ومنهم من يقول: أن فعله إنما هو لخاصية تلك البقعة. ومنهم من يقول: للطالع 
المخصوص, ومنهم من يقول: بل لشىء أفيض عليه فى الهيئة الاجتماعية. 
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وهذا الطين المختوم المجلوب الآن هو على نوعين: [نوع]””) أبيض. ونوع 
أحمر , فأما الأبيض فمنه أغبر . ومنهم شديد البياضء وأما الأحمر فمنه وردى. 
ومنه يشوبه سواد كأنه لون المغرا””) وطوابعه مختلفة. وهذا الاختلاف مما 
أوقف الأطباء عن الجزم به. إنه هو هو. ولأنهم (*) لم يجدوا فيه كل ما ذكرت 
القدماء فى أوصافه 

وقال لى الرئيس أمين الدين سليمان بن داودا"*) المتطبب رحمه الله وقد 
رأيته منه: هذا ما هو الطين المختوم. والطين المختوم عمل على عهد 
جالينوس. وكان مقدارا ليس بالكثير. ثم لم يعمل بعده. وغطى البحر على 
اتلك الجزيرة؛ والناس منذ عمل تستعمل منه؛ ولهذا زمان طويل؛ ولو كان 
[141] بقدر ما عمل أضعافا مضاعفة . لكان قد فرغ , وإنما هو شىء يشبهه("). 
وليس به, وأكثر ما يحمل الأطباء من هذا الطين المشتبه بلون المغراء ثم 
الوردى ‏ فأما الأبيض فما رأيت أحداً منهم يقدمه 7 

فأما جلابته من القسطنطينيه فتذكره. وتصف صفاته الروم: والذى 
جربت منه؛ فحمدت من أنواعه!") هو المشبه بالمغرا. وقد ذكرت بهذا المحل 
الفائدة7؟), ثم نعود إلى الكلام عن القسطنطينية 

قال آقسنقر الرومي وبلبان الجنوي وعلي بن بلبان الحلبي ؛ قالوا كلهم , 
وقال غيرهم: إن القسطنطينية علي جزء من البحر؛ يدخل منه ماء إلي الميناء 
في جائب القسطنطينية ويدخل سورها (") والتجار والسفارة من سائر الأقطار 
من المسلمين والنصارى وغيرهم يأتى إليها وينزل بهاء ويبيع ويشترى, 
فيها, ولا حرج عليهم . ولا تضييق!") 

والمسلمون فيها على جانب إعزاز وإكرام, فيها سكان من المسلمين, 
يسكنونها إلى اليوم. لا يمسهم. ولله الحمد . ذل ولا هوان؛ ولهم مساجدا""), 
وأئمة تصلى بهم الجماعة؛ فتظاهر فيها بشعائر الإسلام. وللملك اهتمام بكف 
الأذية عنهم : وإذا شكى المسلم إليه على أحد من النصارى , ولو إنه من عظماء 
البطارقة7؟) اشكاه. وانصفه منه, ولا اضطهاد. ولااضيم فى جميع مملكة هذا 
الملك عليهم, ولو تغيرت الملوك؛ واختلفت الاحوال: لا يقدر الملك على تغير 
حاله فى هذاء ولا مخالفة لمن تقدمه فيه. لأنها عادة بها ملوكهم. 
وسارت بها فى ملوك النصرانية سيرهم . فلو عدل ملك عنها . لمنعه البطريرك, 
ووآخذه به؛ وآخذه بالرجوع إلى عادة أسلافه . واشتد فى منعه. فإن رجع , وإلا 
كان السبب لتحريمه. فإن رجع [وإلا]؟'") كان السبب لخلعه. 

والروم أسخى من جميع الطوائف النصرانية , واسمك فى الكرماء نفوساً, 
وأمسك ناموساً. ومع هذا فما فيهم من يدانى العرب فى كرم, ولا يقاربهم فى 
جودء والشح غريزة فى طباع التصارى. لا ينفق إلا فيما [147] يتنعم به, 


مه الهو ع اممنافاه. قلق وم« امه اتعملاة 


ليلذ 


فينفقه فى اللهو والطرب؛ والنخوة فيهم قليلة. وهذه جملة ما ذكروه من 
أخبارهم , وفهم من كلامهم. 

ومما أقوله أن أول دليل على عظم القسطنطينية. وما لها من الحدود غزوة 
هارون الرشيد إياها سنة خمس وستين ومائة , كان أبوه المهدى قد وجهه إليها , 

ولى عهد أبيه المهدى, فخرج يوم السبت لأحدى عشرة ليلة ن 

جمادى الآخرة غازيا إلى بلاد الروم وضم إليه المهدى الربيع مو 
هارون الرشيد فى بلاد الروم . فأفتتح ماجدة) ولقيته خيول [نقيطاً]!؟؟) قومس 
القوامسة . فبارزه يزيد بن مزيد. فأرجل يزيد؛ ثم سقط نقيطاً. فضربه يزيد 
حتى اثخنه ؛ وانهزمت الروم؛ وغلب يزيد على [عسكرهم](0. 

وسار هارون بمن معه فى ماثة ألف من المرتزقة, وتبعهم مثلهم من 
المطوعة , وحملوا لهم من العين مائة ألف ألف دينار. وثلاثة وسبعين ألف 
ألف ؛ وأريعمائة وخمسين دينارا. ومن الورق!") مائة ألف ألف واحدى 
وعشرين ألف ألف. وأربعة عشر ألف وثمانماثة درهم. 


وسار هارون الرشيد حتى قطع خليج القسطنطينية!7") وصاحب الروم 
يومئذ [أغسطه امرأة اليون]؟") وذلك أن ابنها كان صغيرا. وقد هلك أبوو؛") 
وهو فى حجرهاء فجرت بينها وبين الرشيد السفراء فى طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية. فقبل ذلك منها هارون الرشيد. وشرط عليها 
الوفاء بما أعطت, وأن تقيم له الأدلاء والأسواق فى طريقه*"') وذلك أنه دخل 
مدخلا ضيقا مخوفا على المسلمين 

قال أبو جعفر الطبرى: سار هارون فى خمسة وتسعين ألفا وسبعمائة 
وثلاثة وسبعين رجلا من المرتزقة سوى المطموعة , ثم ذكر مثل هذاء وقال: إنه 
جرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء فى طب الصلح. فشرط عليها 
الوفاء. وأن تقيم له الأدلاء والأسواق فى طريقه. فأجابته [إلى ماسأل](0), 
والذى وقع عليه الصلح بينه وبينها [تسعون أو]7") سبعون ألف دينار, 
.تؤديها فى يسان الأول [144] فى كل سنة؛ [ومثله](4١1)‏ فى حزيزان11. 
وقبل ذلك منها. وأقامت [له]('0 الأسواق فى منصرفه. ووجهت معه [رسلا]"01 
إلى المهدى بما [بعثت له وبما]9") بذلت. على أن تؤدى ما تيسر من الذهب 
والفضة والعرض. وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين [وسلمت الأسارى]019. 

وكان الذى أفاء الله على هارون إلى أن اذعنت له الروم بالجزية خمسة 
آلاف رأس وستمائة وثلاثة وأربعون رأساء وعشرون ألف دابة من الدواب 
الذلل2 وذبح من [البقر]2*8 والغنم و[المعز]7') مائة ألف رأس, وقتل من 
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الروم فى الوقائع أربعة وخمسون ألفاء وقتل من الأسارى جبرا ألفان وتسعون 
أسيراء وبيع البزدون بدرهم, والبغل بأقل من عشرة دراهم, والدرع بأقل من 
درهم. وعشرون سيفا بدرهم. 
فقال مروان بن أبى حفصة(7١1١)‏ يمدح الرشيد: 
أطفت بقسطنطينية الروم مسندا 
إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمتها حتى اتتك ملوكها 
بجزيتها والحرب تغلى قدورها(114) 
وجزت إليهم مالح البحر لم تبل به 
ووفودالموج دان سيرها 
وأخرجت منها خزائن قيصر ألوف 
قناضصير عظيم يسيرها 
فبورك هارون التدى ابن محمد 
ودام على الأعداء مثه مسيرها 
لقد جرد المهدى منه مهثدا 
يعض به يوم اللقاء صدروها 
على سمته سر النبوة لاشح ومن 
وجهه الوضح أشرق نورها 
لقد أصلح الرحمن أمة أحمد 
لمسعاها حتى استقامت أمورها 
أئمة عدل حيث حلت بلادها 
وكل سرير للملوك سريرها 
وقد ذكر الطبرى هذه الواقعة!9') فى أحداث هذه السنة(١؟1)‏ بهذه المقاصد. 
وقد الحقت هذا الفصل بشىء مما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى 
تاريخه(") فى ترجمة أبى محمد البطال!") 
قال عبدالله بن يحيى الانطاكى كان ينزل انطاكية. 
قال: وكان ممن خرج مع مسلمة بن عبدالملك بن مروان إلى بلاد الروم, 
قال: لما أراد عبدالملك [بن مروان بن الحكم]7؟”") أن يوجه مسلمة [ابنه]9"" إلى 
بلاد الروم قال: قد أمرت ]١10[‏ عليكم مسلمة بن عبدالملك, قال: وولى على 
رؤساء أهل |/ الشام البطال . [وأقبل على مسلمة فقال: سير على طلائعك 
البطال]*”, وأمره فليعس بالليل العسكر , فإنه ثقة, أمين. شجاع, مقدام, 
فخرج مسلمة . وخرج عبدالملك [يشيعه]9") [حتى بلغ]"") إلى باب دمشق. 


مه اهدو ع اممنافاه. 
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وذكر الحافظ بسنده عن الوليد بن مسلمة قال: حدثنى بعض شيوخنا أن 
مسلمة بن عبدالملك عقد للبطال على عشرة آلاف من المسلمين. فجعلهم سيارة 
ما بين عسكر المسلمين وما يليهم من حصون الروم» ومن يتخوفون اعتراضه 
فى سير المسلمين وعلافاتهم. ويخرج المسلمون يتعلفون فيما بينهم وبين 
العسكر . فيصبون ويخطئون, فيأمن بهم العساكر , [تلك العلافات]!78) 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنى أبو مروان الأنطاكى عن البطال أنه قال 
سألنى بعض ولاة بنى أمية عن أعجب ما كان من أمرى فيهم/ فقلت: خرجت فى 
سرية ليلا [وخرجنا]؟"" إلى قرية/ وقلت لأصحابى: أرخوا لجم خيولكم؛ ولا 
تحركوا أحد بقتل/ ولا سبى حتى [تشحنوا القرية]!:07), فإنهم فى نومة. قال: 
ففعلوا. وافترقوا فى أزقتهاء ودفعت فى ناس من أصحابى إلى بيت يزهر 
سراجه. وامرأة تسكت ابنها من بكائه وهى تقول: لتسكتن, أو لادفعنك إلى 
البطال [يذهب بك]!2؛ ثم انتشلته من سريره وقالت: أمسك يابطال؛ فأخذته. 


وقال الوليد حدثنى أبو مروان7"") إنه سمعه يحدث؛ قال: خرجت ذات 
يوم متوحدا على فرسى, لاصيب غفلة متسمطا() مخلاة؛ فيها عليق فرسى, 
ومنديل فيه خبز. وشواء؛ فبينما أنا أسير؛ إذ مررت ببستان فيه بقل طيب, 
فنزلت , فعلقت على فرسى, وأصبت من ذلك الشواء ببقل البستان؛ إذ اسهلنى 
بطنى؛ فاختلفت [مرارا]'؟) متوارياء فاشفقت من دوامه. [وضعفى عن 
الركوب]1*"!. فبادرت وركبت, ولزمت طريقا. واستفرغنى على سرجى كراهية 
أن أنزل/ فأضعف عن الركوب حتى لزمت عنق فرسى , خوفا أن أسقط عنه(70", 
وذهب بى ولا أدرى أين يذهب بى, , إذ سمعت واقع حوافزه على بلاطا فتهت 
[143] عينى فإذا ديرء فوقف بى فى وسط الديرء و! يتطلعن من أبواب 
الدير » فلما رأين حالى, وضعفى عن النزول فأتتنى جارية صاحية منهن؛ حتى 
وقفت على ونظرت فى جهى؛ ورطنت لهن؛ فنزعن ثيابى ؛ وغسلن ما بى؛ ودعت 
بثياب فالبستنيها , وترياق أو دواء. فشربته. ثم أمرت بى. فجعلت على سرير 
لها ودثار. وأمرت بطعام فهىء لى. فأتت به. 

وأقمت يومى وتلك الليلة [مسبوتا]0"7 لا أدرى ما أنا فيه ؛ ومكثت يومين 
وليلتين حتى ذهب عنى السبات, وأنا ضعيف عن الركوب فلما كان اليوم 
الثالث جاءها من يخبرها أن فلانا البطريق قد أقبل فى موكبه. فأمرت 
بفرسى , ٠‏ وأغلق على باب بيتى الذى أنا فيه, ثم أنزلت البطريق 
[منزلا ؛ واحتفت به وباصحاي0 ٠‏ وكان قد جاء خطابا لها . فبينما هو على 
ذلك [الحالة](؟" إذ جاءه من عن موضع فرسى. وإغلاقهم على فهم أن 
يهجم على. فأقسمت إن هو تعرضنى لا نال حاجته؛ فأمسك وأقام قائلة ذلك 
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اليوم , ثم تروح , وخرجت فدعوت بفرسى , فخرجت إلى فقالت: إنى لا آمن أن يكمن 
لك. دعه يذهب فأبيت عليها. وركبت فقفوت آثره حتى لحقته وشددت عليه 
فانفرج عنه أصحابه فقتلته. وطظبت أصحابه. فهربوا عني2 وأخذت فرسه, 
وسمطت رأسه. ورجعت إلي الدير. فالقيت الرأس. ودعوتها ومن معها من 
نسائها, وخدمها, فوقفت بين يدى/ وأمرتها بالرحلة ومن معها على دواب الدير, 
وسرت بهن إلى العسكر. حتى دفعت بهن إلى الوالى. فجعل نفلى منهن/ فتنظت 
المرأة بعينها. وسلمت سائر الغنيمة فى المقسم. واتخذتها فهى [أم بنى]1؟0. 

قال أبو مروان؛ وكان أبوها بطريقا من بطارقة الروم, له شرف يهاديه 
ويكارمه ويكاتبه 

وقال الوليد: سمعت عبدالله بن راشد الخزاعى يخبر عمن سمعه من 
البطال, يخبر أن هشاما أو غيره من خلفاء بنى أمية كان قد [141] استعمله على 
ثغر المصيصة ('') وما يليها. وإنه راث9؟') عليه خبر الروم. فوجه سرية 
لتأتيه بالخبر [عن غير أذن من الوالى. قال البطال:]2“') فتوجهواء وأجلتهم 
أجلاء فاستوعبوا الأجل؛؛0 

قال: فاشفقت من مصيبتهم؛ ولائمة الخليقة [وضعف أميرهم]*"') فخرجت 
متوحدا حتى أوغلت فى الناحية, التى أمرتهم بهاء فلم أجد لهم خبرا. فعرفت 
أنهم أخبروا بغفلة أهل الناحية الأخرى, فتوجهوا إليها. وكرهت أن أرجع؛ ولم 
استنقذهم مما هم فيه/ وإن كان عدو يكاثرهم. وأعرف من خبرهم ما أسكن 
إليه. لم أجد أحدا يخبرنى بشىء؛ فمضيت حتى أقف على باب عمورية0) 
فضربت بابها وقلت للبواب: أفتح لفلان - سياف الملك”!؟') ورسوله - وكنت أشبه 
به, فاعلم ذلك. صاحب عمورية. فأمره بفتح الباب. ففعل, وأدخلنى, فلما 
صرت إلى بلاطها وقفت وأمرت من يشتد بين يدى إلى باب بطريقها ففعل, 
ووافيت باب البطريق قد فتح وجلس لى. ونزلت عن فرسى, وأنا متلثم 
بعمامتى, فأذن لى. ومضيت حتى [جلست إلى جانبه]0281, فرحب بى, فقلت له: 
أخرج من هنا لكلام حملت إليك فأخرجهم. وغلق الباب؟؟/؛ وعاد إلى مجلسه 
فاخترطت سيفى, وضربت [به]!*') على رأسه. ثم قلت له: قد وقعت بهذا 
الموضع, فاعطنى عهدا حتى أكلمك بما أريد. ثم ارجع من حيث جثت؛ ولا 

فقلت: أنا البطال. فأصدقنى عما أسألك عنه. وانصحنى وإلا [اتيت]1) 
عنبك. فقال: سل عما بدا لك؛ فقلت: السرية! فقال: نعم وافت البلاد غارة لا تدفع 
أهلها يد لامس. فوغلوا فى البلاد. وملأوا أيديهم غنائم, وهذا آخر خبر 
جاءنى, إنهم بوادى كذا [كذا وقد صدقتك. وليس عندى من خبرهم غير 

اوعد عدبا عمللا 
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هذا]*'). فغمدت سيفى, وقلت: ادع لى بطعام, فدعاء فأصبت منه؛ ثم قمت. 
فقال لمن حوله: كونوا معه حتى يخرجء ففعلوا. ثم قصدت السرية حتى 
أتيتهاا””2. وخرجت بها وبما غنمت. فهذا من أعجب ما كان منى. 
ثم قتل رحمه الله شهيدا فى غزاة غزاهاء وقتل معه خلق كثير من 
المسلمين!؛*). وفيها يقول الشاعر[4؟1) 
ألم يبلغك من أنباء جيش 
بأقرن غودروا جثثا رماما 
تقودهم حتوف لم يطيقوا 
لها دفعا هناك ولا خصاما 
معارك لم تقم فيها بشجو 
نوائح يلتدمن به التداما(*) 
ولم تهمل على البطال عين 
هناك بعبرة تشفى الهياما) 
عشية باشر الأهوال صبرا 
يل تخرق الجيش اللهاما””2 
إذا ما خيله حملت عليهم 
تداعوا من مخافته انهزاما 
فلا تبعد هنالك من شهيد 
فإنك [كنت]81*) للهيجا حسامال*) 
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أولا هوامش المقدمة 

(1) الصفدى. الوافى بالوفيات, ج4. باعتناء محمد يوسف نجم. فيساين 141ام. ص101- 904 
ابن شاكر الكتبى . فوات الوفيات, المجلد الأول. تحقيق إحسان عباس. بيروت. 1117م. ص/61١-‏ 
:17١‏ ابن حجر العسقلانى. الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامثة. تحقيق محمد سيد جاد الحق. 
القاهرة. 1455م, ج1. ص704-781: لبن تغرى بردى . المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى: ج". 
تحقيق محمد محمد أمين. القاهرة. 1184م. ص17-280: الحنبلي, شذرات الذهب فى أخبار من 
اذهب. بيروت. بدون تاريخ ج1. ص١15‏ 

(1) كراتشوفسكى. تاريخ الأدب الجغرافى. نقله إلى العربية صلاح الدين عثمان هاشم. قا. 
القاهرة. 4017ام, ص١٠410-0:‏ محمد عبدالله عنان. مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ 
المصرى . القاهرة 1454م, ص18-548 ابن فضل الله العمرى. «مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء 
القسم الخاص بمملكة اليمن. تحقيق أيمن فؤاد سيد. القاهرة. 1607م. ص١6١-14,‏ ممالك مصر 
والشام والحجاز واليمن. تحقيق أيمن فؤاد سيد. القاهرة *118م. ص.6-7: العمرى. التعريف 
بالمصطح الشريف. تحقيق محمد حسين شمس الدين بيروت, 1184م, ص4-5: العمرى. مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار . السفر الثالث (ممالك الشرق الإسلامى والثرك ومصر والشام والحجاز), 
نحقيق محمد عبدالقادر الشاذلى. أبو غلبى. 0٠1م:‏ مقدمة التحقيق. ص*-؟1! حسن محمد عبدالله 
الثابوده؛ “شهاب الدين ابن فضل الله العمرى (44'اه - 1844م) دراسة تحليلية للجزء الرايع 
والعشرين فى مسالك الأبصار «بحث منشور فى مجلة وقائع تاريخية. يصدرها مركز البحوث 
والدراسات التاريخية. آداب القاهرة. عدد يوليو 4:٠1م.‏ ص18-0: عبدالرحمن أمين صادق, 
القاضى شهاب الدين العمرى, طنطا 1444م. 

(؟) ذكر الحافظ الذهبى أن مولده سئة سبع وتسعين وستمائة. وقد أورد ذلك ابن تغرى بردى فى 
ترجمته له فى المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى. ج5. تحقيق محمد محمد أمين. ص6؟؟. إلا 
أنه يميل إلى التاريخ المثبت فى المثن. انظر أيضا: عبدالرحمن أمين صادق. القاضى شهاب الدين 
العمرى. ص 15-16 

(؛) الصفدى. الوافى. ج4. ص06-184!؛ لين حجر الدرر الكامثة: ج1: صس7*؟؛ ابن تفرى بردى, 
المنهل. ج1. ص584-79: كراتشوفسكى. تاريخ الآدب الجغرافى. ق1. ص١٠4:‏ عبدالرحمن أمين. 
القاضى شهاب الدين العمرى. ص 40-05 

(ه) هو عبدالرحيم البيساتى رئيس ديوان الإنشاء للناصر صلاح الدين الأيوبى ووزيره كذلك 
ولمزيد من التفاصيل انظر: سوسن محمد نصر. القاضى الفاضل وصلاح الدين والوحدة الإسلامية. 
القاهرة ٠164م.‏ 

(5) الوافى بالوفيات. ج8. ص +50 

(1) الصفدى. الوافى. ج4. ص4*!؛ ابن حجر . الدرر. ج1. ص 704-87 ابن شفرى برد , 
ج؛ ص110-134: كراتشوفسكى. تاريخ الأدب الجغرافى. ١3‏ ص١٠4؛‏ عبدالرحمن أمين. القاضى 
شهاب الدين العمرى, ص 75-01 

(4) الوافى. ج8. ص8*؛ وانظر أيضا الكتبى. فوات الوفيات. ج١.ص‏ :15 
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(9) المنهل الصافي. ج1. ص 
)1١(‏ عن مصنفات العمرى. انظر: الصفدى. الوافي. ج4. ص00؟؛ الكتبى. فوات الوفيات. ج1. 
اص:15 ابن حجر العسقلانى. الدرر. ج١ء‏ ص04؟! ابن تغرى بردى. المنهل. ج؟. ص*7؟: النجوم 
الزاهرة. ج٠٠‏ ص 158-1774 العمرى. مسالك الأبصار. ممالك مصر والشام والحجاز, تحقيق أيمن 
فؤاد سيد. ص5-77: العمرى. التعريف بالمصطح الشريف. تحقيق محمد حسين شمس الدين» 
ص/-8: العمرى. مسالك الأبصار. ممالك الشرق. تحقيق أحمد عبدالقادر الشاذلى. ص8-0: 
عبدالرحمن أمين صادق ؛ القاضى شهاب الدين العمرى. ص55. 

(11) نششره أحمد عبدالقادر الشاذلى تحت عنوان -ممالك الشرق الإسلامى والترك ومصر والشام 
والحجاز». جامعة الإمارات العربية المتحدة: أبو ظبى. 1007م 

(17) انظر النص فيما يلى؛ 

(؟1) العمرى . مسالك الأبصار. ممالك مصر والشام والحجاز. تحقيق أيمن فؤاد سيد. ص١١‏ 

(14) كراتشوفسكى. تاريخ الآدب الجغرافى. ق1. ص4!5: العمرى, مسالك. تحقيق أمين فؤاد, 
ص؟!: العمرى. مسالك الأبصار. ممالك الشرق الإسلامى. تحقيق أحمد عبدالقادر الشاذلى, 


المقدمة, ص 1-1١‏ 
(16) انظر ترجمته فى ابن تغرى بردى؛ المنهل الصافى. ج. تحقيق نبيل عبدالعزيز. القاهرة, 
1145ام, ص :451-05 ترجمة 0:6 


(1) ابن تغرى بردى. المنهل. ج7. ص1؟4 

(1) كراتشوفسكى. تاريخ الأدب الجغرافى. ق١.‏ ص14): محمد عبدالله عنان. مصر الإسلامية 
وتاريخ الخطط المصرية . مكتبة الأسرة. 1498م. ص 158 

(18) أنظر مايلى فى التحقيق ص 

(14) الدرر الكامئة فى أعيان الماثة الثامنة. ج١.‏ تحقيق محمد سيد جاد الحق؛ القاهرة, 1413م 
ص١41,‏ ترجمة رقم 117 

(:1) وظيفة أمير آخور من الوظائف العسكرية. ومهمته خطيرة فى السلم والحرب؛ فعليه أن يكون 
منأهبا دائما لسفر السلطان أو انتقاله فى ليل أو نهار. وأن يعد موكبه حسب ما جرت العادة. وعليه 
توفير الخيول والجمال للبلاط السلطائى مع تجهيزها وأعلافها. ويقوم بتسمينها. كما أن عليه أن 
يعنى بقماش الاصطبلات السلطانية كذلك. لمزيد من التفاصيل: انظر: خليل بن شاهين. زبدة كشف 
الممالك. ص114؛ القلفشتدى, صبح الأعشى. ج1: ص18: العمرى. التعريف بالمصطح الشريف, 
اص/174-190: محمد محمد أمين؛ «آخور» مقال منشور بموسوعة تاريخ وأثار مصر الإسلامية, ج7, 
للندن. بدون تاريخ . ص554. 

(1؟) شاد العمائر . يقوم صاحب هذه الوظيفة بالإشراف على العمائر السلطائية مما يختار السلطان 
إنشاءه أو تجديده من القصور والمنازل والأسوار. وصاحبها أمير عشرة. انظر القلقشندى؛ صبح 
الأعشى. ج4. ص؟!؛ محمد قنديل البقلى. التعريف بمصطحات صبح الأعشى. القاهرة: 1484م 
اص 198 حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار. ج؟. القاهرة: 1456م ص 511-106 
(11) هى مرتبة حربية من مراتب أرباب السيوف. ويظق على صاحبها أيضا أمير أربعين. وسمى 
أمبر طبلخاناه لأحقيته فى دق الطبول على أبوابه كما يفعل السلاطين. لمزيد من التفاصيل. انظر: 
محمد قنديل البقلى. التعريف. ص5؛: سعيد عبدالفتاح عاشور. العصر المماليكى فى مصر 
والشام . ص 414 
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(17) انظر التحقيق فيما يلى ص 
(14) انظر التحقيق فيما يلى ص 

(10) انظر مايلى ص 

(15) ج8. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: بيروت. بدون تاريخ . صفحات 167-161 

(11) ج77. دراسة وتحقيق محب الدين أبى سعيد عمر. دار القكر. بيروت. 1447م. ص4.4-6:1 
(18) هو رئيس الأطباء بدمشق وكان حاذقا. ماهرا. عارفاء مشهورا. عاش نحو سبعين سنة. 
ومات فى سنة 71اه. انظر ترجمته فى ابن حجر الدرر الكامتة. ج5. ص45!؛ ابن حبيب. تذكرة. 
النبيه فى أيام المنصور وبنيه. ج. تحقيق محمد محمد أمين. ص8؟!؛ وانظر أيضا: أحمد عيسى. 
معجم الأطباء, مصر. 1547م. صن501-5:9. 

(14) انظر مايلى فى التحقيق ص .ص 


ثانيا؛ هوامش التحقيق 
(1) يقصد عصر المؤلف أى القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى. 
(1) جاءت اصطتبول من تسمية البيزنطيين للمدينة +استن بوله أى مدينة الملك أو دار الملك. وقد 
أكد هذه التسمية عدد من الجغرافيين والرحالة المسلمين أمثال ياقوت الحموى وأبو الفدا. وأبو 
طالب الدمشقى وغيرهم , فقد أطق هؤلاء على مدينة القسطنطينية اسم استنيول أو اصطنبول. فذكر 
ياقوت «أن القسطنطينية واسمها اصطنبول هى دار ملك الروم». وذكر أبو الفدا ٠‏ أن القسطنطبنية هى 
اصطنبول», أما الدمشقى فذكر «أن الروم تسميها اصطنيول». انظر: ياقوت الحموى. معجم البلدان: 
م؛. ص541؛ أبو الفداء تقويم البلدان. ص5 أبو طالب الدمشقى. تخبة الدهر فى عجائب البر 
والبحر. ص54 وانظر أيضا ليلى عبدالجواد. «القسطنطينية فى ضوء كتابات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين». بحث منشور فى مجلة المؤرع المصرى. العدد ؟. يناير 1444م, ص 191-19١‏ 
(7) ببرطائية هكذا جاءت فى الأصل (أ). المثبت فى المتن هو الأقرب إلى الصواب. وهو ما جاء فى 
نسخة (ب) ورقة 77 |. ويقصد بها هنا بيزئطة. تلك المستوطنة البونائية القديمة. التى تنسب إلى 
القائد ببزاس م«در8؛ واخنارها قسطنطين العظيم ليشيد عليها عاصمته الجديدة الثى سميت باسمه 
فعرفت بالقسطنطينية وقد شرع فى بنائها عام 4؟م. وافتتحها فى عام ٠؟م.‏ لمزيد من التفاصيل 
أنظر: حسنين ربيع. دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. القاهرة. 11#ام. ص57-91؛ بريس, 
«القسطتطيئية فى عصر جستنيان» مقال منشور فى موسوعة تاريخ العالم. م4. ص18 

:606437 بو ذا :5 ب«جسسطم فم منطودجهه 6 ب اماما علا صمة ,"#اومواسسامممت" بولمفل 
(4) يقصد عاصمة الإمبراطورية البيزئطية. 
(ه) إشارة إلى سبطرة الامبراطورية البيزنطية على العالم المسيحى كله شرقه وغربه وذلك قبل عصر 
المؤلف . وقبل قبام الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب 
(1) لقب فيصر يعنى نائب الامبراطور وولى عهده. ومن المعروف أن الامبراطور دقلديانوس (604- 
."م هو الذى أوجد هذا اللقب. حينما قسم الامبراطورية إلى قسمين أحدهما شرقى والآخر غربى 
وجعل على كل قسم امبراطور وقيصر . والقيصر يحل محل الامبراطور فى حالة غيابه أو استعفائه أو 
عزله أو وفاته. وكان القيصر يتوج. ولكن لم يكن على تاجه صليب. لمزيد من التفاصيل عن لقب 
القيصر الذى صار علامة على الدولة البيزنطية انظر: رنسيمان. الحضارة البيزئطية, 
ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد. القاهرة. 551ام. ص١:1-4؟‏ 
(1) من المعروف أن الإسكندر الأكبر تقند عرش مقدونيا خليفة لأبيه الملك فيليب. ونجح الإسكندر 
فى إقامة امبراطورية عظيمة. وتوفى فى يونيو عام 17؟ق.م. ونظرا لأن قاعدة الإسكندر كانت 
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مقدونيا بآسيا الصغرى. وكانت الأخيرة ضمن أراضى الدولة البيزنطية . فقد دفع ذلك بلبان الجنوى 
إلى أن يذكر أن بها تخت الإسكندر أى عاصمته مقدونيا. 
() الإشارة هنا إلى طبيعة الحكم فى الدولة البيزنطية فقد كان فى شكل أسرات تداولت العرش بداية. 
من أسرة الامبراطور قسطنطين العظيم (777-7:5م) أول أسرة حكمت الامبراطورية البيزنطية وخطت 
ميلايها 
(1) يقصد بالفرنج هنا الصليبيين الذين هاجموا القسطنطينية فى عام 1:4١م‏ واسقطوها من خلال 
أحداث الحملة الصنيبية الرابعة. لمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة. انظر: روبرت كلارى. فت 
القسطنطينية, ترجمة حسن حبشى. القاهرة 1454م. ص78 - 104: من مذكرات فلها دوران. فتح 
القسطنطينية, ترجمة حسن حبشى: جدة: 1547م. ص45: وما يليها 
)٠١(‏ بعد أن نجح الصليبيون فى إسقاط العاصمة البيزنطية والاستيلاء عليها فى عام 11:4م: أقاموا 
بها امبراطورية لاتينية ظت تحكمها حتى عام 1151م. لمزيد من التفاصيل, انظر: ليلى عبدالجواد 
«السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية فى القسطنطينية 1151-1!:4م» رسالة ماجستير غير 
منشورة. القاهرة. ٠148م‏ 
)1١(‏ نجح الببزنطيون وعلى رأسهم ميخائيل الثامن باليولوجوس فى استرداد عاصمتهم 
القسطنطينية والقضاء على الوجود الصنيبى بها فى عام 1171م وفقت فى أيديهم حتى عصر المؤلف 
وإلى أن نجح العثمانيون فى دخولها عام 1407م 
(11) نجح المسلمون فى عصر هرقل (541-59م) فى فتح بلاد الشام مدينة بعد أخرى» وخرج منها 
هرقل مودعا إباها بقولته الشهيرة «سلام عليك ياسوريا. سلام مودع لن يعود إليك أبداء. لمزيد من 
التفاصيل, انظر: ليلى عبدالجواد. الدولة البيزنطية فى عصر الامبراطور هرقل وعلاقتها 
بالمسلمين. القاهرة: 146ام. ص 714-500 
(؟1) العله يقصد الامبراطور الجالس على عرش القسطئطينية فى عهده وهو اندروثيق الثائى 
باليولوجوس (1718-1181م) ثم حفيده أندرونيق الثالث (1541-1714م). 
(14) هكذا فى الأصل؛ ولعلها مدوثة. 
(10) عرفت بيزنطة نظام الإقطاع الحربى؛ وقد أظق عليه فى القرن الحادى عشر اسم (البروئويا 
«ا٠دم”)‏ ومعناه الهبة الملكية . وكان صاحبها يحصل على مساحة من الأراض أو إقليم. فى مقابل أن 
يتعهد للدولة بتقديم عدد معين من الجند للجيش. مقابل الحصول على حق جباية الموارد المالية. 
فى إقليمه , ولم تكن البرونويا وراثية . ولا يستطيع من يحصل عليها أن يتصرف فيها بالبيع وغيره. 
ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى منح وراثية بعد أن حصل أصحابها على إعفاء من الخدمة العسكرية 
ومن الالتزامات المفروضة عليهم. لمزيد من التفاصيل انظر: عائشة أبو الجدايل. الانصهار والاندماج 
فى الاقطاع الحربى. دراسة مقارئة للاقطاع الحربى فى كل من الامبراطورية الرومائية. والدولة 
البيزنطية . والغرب الأوروبى. حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية . آداب القاهرة. يوليو 
4م ص.1-7؛ حسئين محمد ربيع . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية. ص54 

.+ممية بوم إقذكن المسرمة قا بومتصمطرة ما سسالطد؟ مواسعدرل اه ممصي م10 05" باملتطا 
(15) الدرهم يرجع أصله إلى الدراخمة اليونانية. انظر: فالتر هينس؛ المكاييل والأوزان الاسلامية. 
ترجمة كامل العسلى. عمان. +147م. ص» عبدالرحمن فهمى. النقود العربية ماضيها وحاضرها. 
القاهرة. 1454م صن 9 
(11) يقصد باليندقى هنا الدوكة والجمع دوكات وهى العملة المتداولة فى البندقية بأمر من الدوج 
هنرى داندولو بداية من عام 1187م, وقد اختلفت قيمتها من عصر إلى عصر . وكانت تزن أصلا ,7 


مه القدتوي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


ا 


جرام من الذهب الخالص. وكانت تتمتع فى كثير من الأحيان بالثبات والاستقرار لمزيد من 
التفاصيل. انظر: انستاس الكرملى. التقود العربية. ص١١!؛‏ عزيز سوريا ل عطية. العلاقات بين 
الشرق والغرب. القاهرة. .144٠‏ ص177-15: قدرية توكل السيد. «الدوكات الذهبية البندقية 
وعلاقتها بالنقود المعاصرة لها في مصر والشام في العصر المملوكي الجركسى», رسالة دكتوراة 
غبر منشورة. آثار القاهرة .1٠:1‏ الفصل الأول؛ ص 04-6 
(14) ترسم عبارات بلبان الجنوى صورة صادقة للحالة الاقتصادية السيئة التى أمست عليها 
الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الحين فقد واجه الامبراطور اندرونيق الثائى اقتصادا منهاراء أدى 
إلى انخفاض قيمة العملة البيزنطية انخفاضا واضحاء إذ وصلت إلى نصف قيمتهاء مما ترتب عليه 
|ارتفاع الأسعار. ونقص فى الطعام وقد حاول الامبراطور اتخاذ كافة الوسائل من أجل حل هذه الأزمة. 
المالية . لمزيد من التفاصيل انظر: 
اعلا رماسلا يمسم اه لسدم ل ما #بماوس بسلاسسدرة مذ اه ماهتا ما ها وممامة !مم1" متاو 
وروم قهز بجر 
ناهد عمر صالح. «السياسة الخارجية للدولة البيزنطية فى عهد الامبراطور اندرونيق الثائى 
باليولوجوس (1714-1141م)»: رسالة دكتوراه غير منشورة آداب القاهرة. 616ام. 47-02 
(14) بربر يقصد بها العملة البيزنطية المعروفة باسم الهيبريرة »#ومورا1» وكانت فى عصر 
العمرى أى فى القرن الرابع عشر المبلادى تساوى 74قبراطا منها ١١‏ قيراط من الذهب الخالص, 
ومن الفضة؛ و/ من النحاس. ومن ثم فقد صارت مغشوشة . لمزيد من التفاصيل انظر: 
ممه فانط للا م عمسيل ممواهميمة من باه بتممصاة ما )6 فلامصرلة بمو صوراة ات بمجماادرة 
4ه37 نوم باك بماد بانلا طعا تامع مسومماف از 
(10) بقصد بالأمرة الأمراء قادة الجيش. ويمثلون فى الدولة البيزئطية الطبقة العسكربة 
الاستقراطية. وتتمثل فى العائلات النبيلة الارستقراطية الكبيرة. وقد استطاع أبناء هذه الطبقة 
تكوين ثروات ضخمة فى منطقة الثغور الثى تولوا حمايتها وقيادتها. ومثهم من تولى مناصب فى 
الحكومة المركزية بالعاصمة . وقد اعطى هذا الوضع مكانة اجتماعية متميزة لعائلات هذه الطبقة, 
التى أخذت تنمو بدورها يوما بعد يوم. ومن أمثلة هذه العائلات: عائلة فوقاس. ودوقاس. 
وتزميسكيس وغيرهم. لمزيد من التفاصيل. انظر: رنسيمان, الحضارة البيزنطية. ص184-؟914 
وسام عبدالعزيز فرج؛ «أضواء على مجتمع القسطنطينية - دراسة فى التاريخ الاجتماعى لمدينة 
قسطنطين حتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى». بحث منشور فى كتاب دراسات فى التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى, إسكندرية, 1582م ص 16-14 
(01) لا توجد فى الأصل (). وتوجد فى النسخة (ب) انظر ورقة 14ب 
(11) يقصد بها كنيسة آيا صوفيا. ويقصد بها فى اللغة اليونائية الثالوث المقدس. وهى مستديرة 
البناء. وبها قباب دائرة حولها محمولة على أعمدة ضخمة رائعة جدا. والقبة الرئيسية بها محمولة 
على أربعة أكتاف ضخمة ترتفع عن مستوى سطح الأرض بحوالى ستين مترا؛ لمزيد من التفاصيل 
حول وصف هذه الكنيسة. انظر:روبرت كلارى فتح القسطنطينية. ص7؟118-1! ابن رسته. الأعلاق 
النفيسة . ص114-128. ابن بطوطة , تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. دار الكتاب 
اللبنانى. بدون تاريخ . ص74 707-701 
236 وجاك بسفصا بعلو مستسضمهت ها قمعت #مااصد رلا ه بمججلاناة مدلا 
(19) تعنى كلمة بطربرك رئيس الأباء. وهو صاحب كرسى بطريركية القسطنطينية. لمزيد من 
التفاصيل. انظر: ليلى عيدالجواد. القسطتطينية. ص 116-١١4‏ 171-197 
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(14) عداد ابن بعلوطة أبواب كنيسة آيا صوفيا بثلاثة عشر باباء انظر تحفة النظار. ص54 

(10) لم يكن حاكم القسطنطينية ملكا ولا سنطانا كما جاء على لسان بلبان بل كان امبراطورا كما هو 

معروف. 

(15) يتمثل الزى الرسمى للامبراطور البيزنطى فى العباءة الأرجوانية الموشاة بالذهب. التى تغطى 

ملبسه فى معظم المناسبات . ويضع عليها الوشاح الذى يحمل شعار الامبراطورية . وعلى رأسه التاج 

الامبراطورى. ويرتدى خفا أحمر. أما ولى عهده فمن حقه أن يرتدى فردتى حذاء أحدهما حمراء 

والأخرى سوداء. انظر ابن رسته. الأعلاق النفيسة. ص١13.‏ ابن خردائبه. المسالك والممالك. 

صا 

(11) الأقبية التترية لباس خارجى للرجال. مفتوح حول الرقبة فتحة مستديرة, يطوى تحت الإبط 

بصورة منحرفة. وكان للقباء التترى كمران يلفان الصدر من اليسار إلى اليمين. انظر دوزى, 

المعجم المفصل بأسماء الملايس عند العرب. ترجمة أكرم فاضل. بغداد 1611م. ص 541-584 مابر 

الملابس المملوكية ترجمة صالح الشيتى القاهرة 1617م ص45-00: 

(18) الكنابيش مفردها كنيوش. وهى غطاء للرأس كما هو واضح فى المتن. والكنبوش بفتح الكاف 

هو أيضا اللثام الذى يغطى الوجه والذقن حتى الخيشوم اتقاء للبرودة: انظر: محمد قنديل البقلى, 

التعريف بمصطحات صبح الأعشى. ص44 دوزى. المعجم. ص 716-514 

(14) المناطق مفردها منطقة وهى حزام يشد على الوسط. ويعبر عنها «بالحياصة. ويستخدمه 

العسكريون. وصفها العمرى بأنها ثقال لأنها كانت تصنع من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو 

أى معدن وليس من القماش. أنظر: ماير؛ الملايس. ص/4-؟: دوزى. المعجم, ص:9؟؛ محمد 

اقنديل, التعريف. ص77 

(:؟) المغربيات فى نسخة (ب). ورقة 4'اب. 

(1؟) تعددت أشكال السيوف مابين السيف المستقيم المصنوع من الحديد وله حد من الصلب وبين 

السيف المقوس الطرف أو الحد وغيرها. أنظر: ماير. الملابس. ص74-0 

(71) حدد العمرى بذلك خامات الملايس الشتوية التى استخدمها البيزنطيون فى صناعة ملابسهم 

ممثلة فى الجوخ والصوف. وخامات الملابس الصيفية ممثئة فى الحرير بكل أنواعه ومن المعروف 

أن الروم ولعوا بلبس الحرير. ولعبت تجارته دورا مؤثر فى حياتهم 

(؟”) لعله يقصد بأن للملك دارين هما القصر الامبراطورى البلاشيران والهبدروم «الملعب» أو ميدان 

السباق وقد اتضح ذلك من العبارات التي أوردها العمري فالوصف يتطبق بما لا يدع مجالا للشك. 

على ميدان السباق أو الملعب ولا عجب فى ذلك فقد كان القصر الامبراطورى متصل بميدان السباق 

وكثيرا ما كان الامبراطور يخرج إليه. ولم يكن الملعب مجرد مكان للاستعراضات بل كان محور 

الحياة السياسية والاجتماعية بمدينة القسطنطينية. عقدت به الاجتماعات لمناقشة كافة الأمور 

الاجتماعية والدينية والسياسية. عن ميدان السباق انظر: 

موا الكل بوم لومم سماممه بصعت :3ج 1935 #ماصمدرق ععمة "ملوممةسماممت ع مسصوو 17 لوو 
اذم بعلو ميمت مملاممدرة موللا 

لبلى عبدالجواد. القسطنطيتية. العدد الرابع من المؤرخ المصرى: ص .194-15 

وتجدر الإشارة إلي أن القسطنطينية كان بها قصران هما قصر البوكليون (قم الأسد) ويقع علي شاط 

البحر مواجها الشرق وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية شيدت بأيدي أباطرة مختلفين. وظل مقر 

اللأمبراطور حتي عصر آل كومتين الذين هجروه. وفضلوا الإقامة في القصر الثاني وهو قصر 

البلاشيران. وعن الأخير أنظر هامش 75 
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(4") لم تكن هذه الدار. إذا ما سلمنا أن المقصود بها ميدان السباق من بناء الإسكندر بل وضع أساسه 
الامبراطور سبتميوس سفيروس (111-147م) وعندما شيد قسطنطين عاصمته القسطتطينية , أمر ببناء 
ميدان السباق فى وسطها. انظر ليلى عبدالجواد. القسطنطينية. ص؛؟7 
(70) مما يؤكد أن هذا الوصف ينطبق على ميدان السباق ما ذكره كل من الإدريسى وروبرت كلارى. 
فذكر الادريسى «ويمشى منه بين سطرين من صور مفرغة من النحاس البديع الصناعات منها على 
صورة الآدميين وصور الخيل والسباع التى سوى ذلك مما يقر له الصائعون بالعجز. وهى أشكال 
أكبر من الأشكال المخلوقة. أما روبرت كلارى فيذكر «وعلى طول الساحة المكشوفة حائط. . عليه 
تهاويل رجال ونساء وجياد وثيران وجمال وديبة وأسود وشتى أنواع الحيوانات الأخرى. وكلها 
مصنوعة من النحاس الأحمر. وقد أبدعتها يد ميدع صانع فلا يفرقها الناظر عن نظائرها الحية. ٠.‏ 
لمزيد من التفاصيل انظر: الإدريسى. نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق, روماء /ا5ام: ص18:35 
روبرت كلارى. فتح القسطنطينية. ص:1. ليلى عبدالجواد. القسطتطينية. ص 159-19١‏ 
(5) يقصد بها القصر الكبير المعروف باسم (البلاشبران) الواقع على بحر مرمرة عند الركن الجثوبى 
الشرقى للمدينة. ويضم قاعات ضخمة وغرف فسيحة وأفنية, وكنيسة كبيرة وأجنحة للرجال 
.والنساء: وخزائن ولكنات للجند وغيرها من الملحقات ‏ بالإضافة إلى المقصورة الضخمة التى تمكن 
الامبراطور من مشاهدة كل مايجرى فى ميدان السباق من مسابقات وعروض وغيرها. لمزيد من 
التفاصيل عن القصر الامبراطورى اتفظر: 
,لومم لاععاهه بملمول 13 بشاءا جم ,110 امد لجيه ممه 4 لوصو سامت ف لعلو دجن مل بل الموج 
قا لشاطقايع 
روبرت كلارى, فتح القسطتطينية, ص5-114؟1/ وليم الصورى. الحروب الصليبية. ترجمة حسن 
حبشي, ج4. ص144-141: رنسيمان. الحضارة البيزنطية. ص:90-5؟؛ ليلى عبدالجواد, 
القسطتطينية ص 177-171 وعن الوصف الداخلى للقصر, انظر: ليلى عبدالجواد ؛ القسطتطيئية, 
العدد الرابع من المؤرع المصرى؛ صن 104-1١6‏ 
(9؟) الفبجاق بفتح القاف وسكون الباء الموحد وفتح الجيم والألف بعدها قاف, هم جئس من الثرك 
وهم أهل حل وترحال على عادة البدو. يتصفون بالوفاء والشجاعة مع تمام القامة. وحسن 
الصورة. وطرافة الشمائل, استفروا فى حوض نهر الفولجا الأدنى, وفى الصحراء المعروفة باسم 
(الدشت) التى تمتد غربا حتى نهر الفولجا والبحر الأسود وشمالا إلى جنوب روسيا ولذلك سميت 
باسم (صحراء القفجاق أو دشت القبجاق). لمزيد من التفاصيل انظر: القلقشندى, صبح الأعشى, 
ج. صرا-484: بهيرة محمد غلاب.«مغول القبيلة الذهبية فى بلاد القبجاق. من 70-170/اها 
1770-148م», رسالة دكتوراة غير منشورة. طنطا ٠.10م.‏ ص75 ومايليها: ليلى عبدالجوا 
الإسلام والمسلمون فى حوض الفولجاء القاهرة.:1::5م. ص!؟ ومايليها 
(4؟) تولى ازبك عرش دولة مغول القبجاق أو مغول القبيلة الذهبية خلال الفترة (41-011/اه/ 
1741-11م) انر ترجمته فى أبن حجر العسقلائى. الدرر الكامنة. ج١1‏ ص5/7-505؛ وانظر أيضا 
ابن بطوطة. تحفة النظار. ص 777-01 
(9) بعد أن نجع ازبك فى التغلب على أباطرة الدولة /! ان 
المصالحتهم خاصة بعد أن ظهر على السطح خطر هدد بيزئطة ومغول القبجاق ألا وهو خطر الأثراك 
العثمانيين, الذين نجحوا فى إقامة دولة لهم فى بداية القرن 4ه/ 4١م‏ فى آسيا الصغرى, وتزوج 
أزبك منهم وأمنهم. وقد صور العمرى هذا فى كتابه التعريف فذكر تحت عنوان ملك الروم صاحب 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وم عه ا توملا 


فا 


القسطنطينية» «كان الملك ازيك قد كاد يبتز تاجه ويعقم نتاجه. . فاحتاج إلى مداراته وبذل له 
انفائس المال. وصحب أيامه على مضض الاحتمال وكانت له عليه قطيعة مقررة وجملة مال مقدرة», 
اص"!. وكذلك ذكر القلقشندى أن القان ازبك. . تحرر عليه إتاوة تحمل إليه فى كل سنة ليكف عنه,. 
صبح الأعشى . ج0 ص5١4؛‏ أما ابن بطوطة فذكر «أن ايك قاهر أعداء الله أهل القسطنطينية العظمى. 
مجتهد فى جهادهم». تحفة النظار. ص:؟؟ 

(:4) أى غير بلبان الجنوى. 

(41) هكذا فى الأصل (أ): وفى النسخة (ب) وأن هان. 

(41) الجنك: آله موسيقية وهى من ذوات الأوتار أقرب إلى الرباب وعنه انظر: أبو طالب النحوى 
اللغوى. كتاب الملاهى وأسمائها من قبل الموسيقى. تحقيق غطاس عبدالملك خشبة, القاهرة 
م ص58. هامش!؛ نبيل عبدالعزيز, الطرب وآلاته فى عصر الأيوبيين والمماليك.ص ١518‏ 
0 

(41) عن العود. انظر: أبو طالب النحوى. كتاب الملاهى. ص4): ثبيل عبد العزيز. الطرب وآلاته. 
ا 

(44) إضافة من نسخة (ب) ورقة 154 

(40) ملبقات مادتها لبق ومنها تنبيق الثريد بالسمن إذ كثر ادمه . والثريد الملبق هو الشديد التثريد. 
الملتن بالدسم. انظر ابن منظور. لسان العرب. مادة لبق؛ ص 7484 

(41) إضافة من نسخة (ب) ورقة 154 

(41) الدمى هى السهام التى تكرر الرمى بها. والمدمى السهم الذى تعاوره الرماة بينهم والأبيض 
هو السيف والجمع بيض . انظر ابن منظور, لسان العرب مادة دمى. ص:147. ومادة بيض. 4.0 

(48) العجاج: الدخان. وعجج البيت دخانا أى ملاءه. انظر ابن منظور. لسان العرب. مادة عجج, 
ص 1015 

(49) شئيب: من شنب وهى ماء ورقة تجرى على الثغر. انثر ابن منفلور. لسان العرب؛ مادة شنب 
ص77 

(:6) العبوق: خمر المساء والاصطباح خمر الصباح ويسمى الصبوح 

(01) إشارة إلى فقدان الروم سيادتهم البحرية وذلك فى عصر المؤلف وإهمال الأسطول بعد أن كاثوا 
سادة البحر المتوسط الذى عرف باسم (بحر الروم) نسية إليهم. 

(01) الهم فى نسخة (ب) ورقة 194. 

(08) لعله يقصد بها الأحذية. وليس السفن. 

(4) عن وصف هذا النهر. انظر القلقشندى. صيح الأعشى. ج0. ص/777؛ ابن بطوطة . تحفة النظار, 
ص5 

(00) تحدث الشيخ حيدر العريان الرومى عن الأسعار فى القسطتطينية وأكد ما ذكره بلبان الجنوى 
فيقول: «وأما أسعارها فهى رخيصة للغاية لقلة المكوس. وكثرة المراعى. واتساع التجارة واكتناف 
البحر لها من كل جانب. بحيث يحمل إليها على ظهره كل شىء مما لا يوجد فيهاء. انظر الفلقشندى, 
صبح الأعشى, ج6. ص/700 

(85) كان مايسمى بالرطل الرومى فى العصور الوسطى يساوى ؟/ مثقالا - ستة أسياع و1١ادرهما‏ 
أى يزن مايقرب من 418: 71١‏ جراما. أما الرطل القسطتطينى فكان يساوى فى القرن 4ام. 205 
درهما أى كان يزن 8,؟ك.جرام باعتبار الدرهم - 7,107 جرام. انظر: فالتر هيثس المكاييل 
والأوزان الإسلامية . ترجمة كامل العسلى. ص50 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


للنا 


(01) الرطل المصرى كان يزن »14 درهما-*,477 جراما خلال القرن الحادى عشر والثائى عشر 
الميلاديين, ثم ظهر الرطل زئة 144 درهما - 480 جراما فى مصر. لمزيد من التفاصيل, انظر: فالتر 
هينس. المكاييل. ص71-71. وذكر بلبان الجنوى أن الرطل القسطنطينى كان نظير الرطل المصرى 
أى أنه كان فى عصره متساويا للمصرى أى أنه كان يرن مايقرب من 0٠‏ ؛جراما. 
(08) لمدنى هو كيل الطعام. وكان فى الأناضول فى العصور الوسطى عدد وفير من مكاييل المد. 
وذكر بلبان مقداره وهو مابساوى اردبين ونصف بالمصرى. والأردب المصرى كان يبلغ 
جرام قمح. لمزيد من التفاصيل انظر: فالتر هينس. المكاييل. ص 75 
(04) الأرغل أو الأرغن من صنع اليونانيين. وعليه ستة عشر وتراً. وله صوت بعيد المذهب. انظر 
أبو طالب النحوى, كتاب الملاهى. ص 4 نبيل عبد العزيز. الطرب وآلاته. ص :٠١‏ وقد أورد 
العمرى وصفاً تفصيلاً له على لسان أحد المتخصصين فى الضرب به كما جاء فى 
)9١(‏ تجدر الإشارة إلى أن القانون آلة من آلات الطرب, ذات أوتار تحرك بالكستبان؛ وهى من اختراع 
الفارابى «القرن 5 ه/ ١١م»,‏ وكان بارعا فى العزف عليها 
(11) ذكر المقريزى فى حوادث عام 47ه. أنه قدم فى الأيام الناصرية محمد ابن قلاوون. تاجر 
فرنجى بهدية إلى ملكتمر الحجازى, فأعجبته مصر. وأسلم. وعرف بأقسنقر الرومى. وأنعم عليه 
السلطان الناصر محمد بأمرة عشرة. ومازال بمصر إلى أيام شعبان الكامل. فتقرب إليه أقسئقر 
الرومى بعمل الفلك والشعبذة, واختص به, انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك.ج؟.ق؟. طبعة 
القاهرة, 1104م. ص 17/. وما ذكره المقريزى يتفق مع ما أورده العمرى فى المتن. وعن ملكتمر 
الحجازى. انظر ابن تغرى بردى؛ المنهل الصافى. ج١1:‏ تحقيق محمد محمد أمين: القاهرة, 
ام صن 90004 
(11) إضافة ليستقيم السياق, 
(17) الكنود مفردها كند أو قومص +»س». وهو الكونت وهو الأمير. معناه الأصلى فى اللاتيئية 
«الرفيق» لأنه كان فى بادىء الأمر. يرافق الملك فى حرويه وتنقلاته. ثم سمى بالأمير. انظر ابن 
اشداد. الثوادر السلطائية, تحقيق جمال الدين الشيال. ص//. حاشية ١‏ 
(54) يقصد بها كنيسة آيا صوفيا 
(0) كان يطلق على مصر قديماً فيما عدا الصعيد الأعلى اسم مقدونية. وقد أكد ذلك ابن خردائبة إذ 
يذكر «كانت مصر دار الفراعئة واسمها مقدونية.. انظر: المسالك والممالك؛ ص١٠‏ 
(1) افضبة اعتناق قسطئطين المسيحية لا تزال مسار جدل. فالبعض يرى أن قسطنطين مات على 
وثنيته, والبعض يذكر أنه عمد على فراش الموت. وليس هناك رأى قاطع حول هذه القضية: أما 
مذبح كنيسة آبا صوفيا فهو مذبح ثمين لا يقدر بمال. لأن مائدته كانت من الذهب والأحجار 
الكريمة. وبلغ طول هذه المائدة أربعة عشر قدماً. انظر: روبرت كلارى. فتح القسطنطينية. ص 
1 
(01) إضافة من نسخة (ب)١‏ ورقة الاب 
(18) هو الصديب الذى يزعمون أن السيد المسيح صلب عليه. وكانوا قد غلفوه بالذهب. وكللوه 
بالدر والجوهر. ويقال أن القديسة هيلانة والدة الأمبراطور قسطنطين العظيم اكتشفته أثناء زبارتها 
لمدينة بيت المقدس. ولكن لم يذكر أحد من المؤرخين المعاصرين شيئاً عن هذاء ويرجح البعض 
أنها توفيت قبل اكتشافه. لمزيد من التفاصيل انظر: اسحاق عبيد . «قصة عثور القديسة هيلانة على 
خشبة الضديب أسطورة أم واقع.. بحث منشور فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
العدد !1 لسنة 1416م صه-!؟ 


مه القتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو اعدها توملا 


لذ 


(4) طلية إحدى مدن إسبانيا. وعنها انظر ياقوت الحموى, معجم البلدان. ج14 بيروت. 1144م 
ص م4 
(10) يقصد بهم الصليبيين؛ وهم صليبو الحملة الصليبية الثالثة. 
(11) قصد بالعبيديين الفاطميين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسلمين نجحوا أثناء معركة حطين 
58هم/ 1187م فى أخذ صليب الصلبوت من الصليبيين/ وكان ذلك من أعظم المصائب عندهم. 
وأبقنوا بعده بالقتل والهلاك. انظر: ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج11: ص 578 475: ابن واصل , 
مفرج الكروب. ج1. ص:141-14: وانافر ايضاً فايد حماد عاشور . الجهاد الإسلامى ضد المذيبيين في 
العصر الأيوبى. القاهرة, 4:7(ه. ص/19 

إضافة من نسخة «ب. ورقة 156. 


ورقة 156 
(10) الصابئة هم عبدة النجوم. أما الكندائيون فهم ينسبون إلى قبيئة كلدائى, وعنهم انظر: سليم 
حسن, موسوعة مصر القديمة. ج١1.‏ ص 451 
(15) إضافة من نسخة «ب». انفظر ورقة 158. 
(19) بطاركتهم مفردها بطريرك وهو رأس الكنيسة . وقسوسهم مفردها قس وهو يلى الأسقف فى السلم 
الكثسى. 
(1) لا توجد فى نسخة «ب» ورقة 156 
(4!) الخضر هو العبد الصالح الذى التقى به سيدنا موسى وصاحبه. ليتعلم منه كما ورد فى سورة. 
الكهف , الأبات من 50-50 وسمى بالخضر لأنه جلس على حشيش يابس, فإذا به يخضر من تحته. 
(80) الاسكندر ذو القرئين عربي اسمه الصعب بن ذي مرائه بن الحارث. . بن وائل ين حمير بن سبأ. 
ابن قحطان وهو من ملوك حمير: ولفظة ذو عربية» وذو القرنين من القاب العرب ملوك اليمن: لذلك 
يخطأ من يفلن أن المقصود به هو الأسكتدر الأكبر بن فيليب المقدوني. 
(41) الدوين فى الأصل «أء والتصحيح من نسخة مبء ورقة 156 
(81) هو الطبن المجلوب أبام جالينوس من جزيرة لمبون, ويسميه البعض خوائيم لمنية بسبب 
الطابع الذى تطبعه فى ذلك الموضع المرأة الموكئة بالهيكل المنسوب إلى أرطاميس, والموجود 
هناك , وكانت هذه المرأة تاخذ نراباً من أرض هذه الجزيرة. بعد أن تنحر علبه القرابين. ثم تأتى 
به إلى المدينة. وتبله بالماء وتجعله طيناً. ولا تزال تضربه ضرباً شديداً. ثم تتركه حتى يسكن 
ويرسب. ثم تأخذ ما هو سمين لزج ثم تجففه حتى يسير كالشمع اللين, ثم تأخذ منه قطعاً صغيرة. 
فتختمها بالخاتم المنقوش عليه صورة أرطاميس. وتجفف تلك الخواتيم في الظل حتي يذهب عنها 
الندي . ثم تصبح هذه الخواتيم دواء يعرفه جميع الأطباء ويسمونه بالخواتيم اللمنية . وهى خواتيم 
بحيرة لميون. انظر ابن البيطار. الجامع لمفردات الأودية والأغذية, ج؟. القاهرة. بدون تاريخ 
فيان 
(؟8) عن جالينوس قال ابن أبى أصبيعه: «هو خاتم الأطباء الكبار المعلمين» لا يدائيه أحد فى 
صناعة الطب. . صنف فيه كتباً. كشف فيها عن مكنون هذه الصناعة. وأفصح عن حقائقها. ونصر 
القول الحق فيها. ... لمزيد من التفاصيل انظر: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. بيروت. 1907م 
ص نلا ءار 107 
(84) يقول فى نسخة «ب, انظر ورقة *لاب. 
(4) يجلب فى نسخة «ب». انظر ورقة *آب. 

2211210 أرشيف الشارع امالهوهد عدها توصلا 


لذ 


(45) إضافة من نسخة «ب., انظر ورقة 8ب 
(41) المغرا طين أحمر ب أنففر ابن منفور. انسان العرب. مادة مغر. ص 4140 

(4) لأنه فى الأصل «أء. والمثبت بالمثن عن نسخة «بء. ورقة اب 

(4) هو رئيس الأطباء بدمشق. وكان حانقاً. ماهراً. عارفاً. مشهوراً. عاش نحو سبعين سنة, 
ومأت فى عام 77اه. انظر ترجمته فى أبن حجر الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ج1, 
اص145: ابن حبيب/ تذكره النبيه فى أيام المنصور وبنيه. ج؟. تحقيق محمد محمد أمين. ص8 12 
وانظر أيضاً: أحمد عيسى, معجم الأطباء. مصر. 1447م, ص511-5:7 

(؟) شبيهه افى نسخة -ب./ ورقة 51 ب 

(1؟) قسم ابن البيطار الطين المختوم فى جزيرة لميون إلى ثلاثة أنواع . أحداها الصئف الذى لمتولى 
أمر هيكل أرطاميس لا يقربه أحد سوى تلك المرأة. والصنف الثانى مغرة وهى التى يستعملها 
النجارون خاصة فى ضرب الخيوط على الخشب. والصنف الثالث تراب أرض ذلك التل الذى فى 
لميون. وهو تل أحمر اللون كله. وليس فيه شجر ولا نيات ولا حجارة. وهو تراب يجلو؛ ويستعمله 
كثير ممن يغسل الكتان والثياب. انظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ج؟؛ ص5 ٠١‏ 

(1؟) عن فوائد الطين المختوم ومنافعه واستعمالاته. انظر: ابن البيطار. الجامع لمفردات الأودية , 
اج صلاءاسء1 

(؟1) تحتل القسطنطينية موقعاً جغرافياً ممتازً فهى تطل على البحر من ثلاث جهات هى الشمال 
والشرق والجنوب, ولا يمكن الوصول إليها برأ إلا من جهة واحدة وهى جهة الغرب. فتطل من الشرق 
والشمال على مضيق البوسفور. الذى يحيط بها فيكون فى الشمال أشبه بالمنجل أو قرن غزال لذلك. 
يعرف بأسم القرن الذهبى . وبه ميناء محصن بسلسلة موضوعة فى مدخله لحماية المدينة من هجوم 
أى أسطول معاد. لمزيد من التفاصيل؛ انظر: ليلى عبد الجواد. القسططينية. ص 115-155 

(44) عن حركة التجارة فى أسواق القسطنطينية انظر: ليلى عبد الجواد. القسطتطينية, العدد الرابع 
من المؤرخ المصرى , ص 119-1١4‏ 

(10) لجأت الدولتان البيزنطية والإسلامية إلى اتباع سياسة دينية, تستهدف تحقيق أهدافهما 
السياسية؛ وأوضح دليل على ذلك سماح الإمبراطورية البيزئطية بإئشاء مسجد للمسلمين فى 
عاصمتها القسطنطينية وذلك منذ أن قام مسلمة بن عيد الملك بحصارها فى عام /11- 18ام. وظلت 
شعائر الإسلام تؤدى فى هذا المسجد حتى عصر المؤلف وبعده. وظل المسلمون يعيشون معززين 
مكرمين فى القسطنطينية. يمارسون شعائرهم الدينية فى حرية تامة. وهذا ما أكده النص. لمزيد 
من التفاصيل عن جامع القسطنطينية انظر: محمد نجيب الوسيمى جامع القسطنطينية الأول ودوره 
السياسيء, بحث منشور فى مجلة كلية الآداب٠‏ دنا 

(19) البطارقة مفردها بطريق وهى رتبة شرفية تمنح الذوى المكانة الاجتماعية المتميزة. أنشاها 


1م ص95. واتظر 
معد عدن سمي جممصتمينا ابطر 

(11) وأن فى الأصل ,أ» والمثيت فى المتن من نسخة «ب» ورقة*اب. 

(44) عن ماجدة يذكر المسعودى إنه مما يلى الثغور الشامية مطمورة تعرف بماجدة. تقع على نحو 

عشرين ميلا من قدعة لؤلؤة. انظر: التنبيه والإشراف. اليدن» 1460م. ص14 


مه الفديو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وهم اعدها توملا 


54 


(95) بقطيا فى نسخة الأصل «أء و «ب والتصحيح من الطبرى, تاريخ الرسل والملوك ج4. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم. ص 155. والقومس هو الأمير. 

)٠٠١‏ عسكره فى الأصل «أء, ونسخة مب». انظر ورقة 77 1. والمثبت فى المثن من رواية الطبرى, 
ع4 ص 167 

)٠١1(‏ يقصد بالورق هنا الصكوك التى يكتبها المدين للدائن. انظر: المقريزى, السلوك لمعرفة دول 
الملوك. ج1. ق5, تحقيق محمد مصطفى زيادة. ص540. حاشية ”. وقارن هذه الرواية مع ما جاء 
فى ابن كثير, البداية والنهاية, م8 تحقيق محمد عبد العزيز النجار. ص :50 

(11) يقصد به «مضيق البوسفور» الذى تطل عليه القسطنطينية من ناحيتى الشرق والشمال؛ وقد 
أفاض الجغرافيون المسلمون فى الحديث عنه وعن حدوده وطوله وعرضه. لمزيد من التفاصيل, 
أنظر: ليلى عبد الجواد. القسطتطينية. العدد الثالث من مجلة المؤرخ المصرى. ص 158-157 
)٠١7(‏ عسطة امرأت النون هكذا فى الأصل «أ.. ونسخة مب». والتصحيح من الطبرى تاريخ الرسل, 
ج. ص101, ويقصد بها الأمبراطورة إيرين «إبرينى» زوجة ليو الرابع؛ وكانت قد تولت الوصاية 
على ابنها قسطنطين السابس .40/- 4ام» الذى تولى العرش خليفة لأبيه وهو فى العاشرة من 
عمره. لمزيد من التفاصيل عنها. انظر: عليه عبد السميع الجنزورى؛ الإمبراطورة إيرين/ القاهرة 
81 وانظر أيضاً: حسنين محمد ربيع . دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية, ص 1١١‏ 

)1١(‏ يقصد به ليو الرابع الخزرى «#لااد +8لامء. 

)1١(‏ كان من شروط الصلح فتح الأسواق أمام التجار المسلمين فى بيزنطة. وأن تمد إيرين جيش 
هارون الرشيد بالأدلاء أثناء عودته. 

)٠١1(‏ إضافة من الطبرى؛ انظر تاريخ الرسل, ج8. ص101 

101 إضافة من رواية الطبرى. تاريخ الرسل. ج8. ص‎ )1١1( 

)1١8(‏ نيسان الأول هو الشهر السابع من شهور السنة السريائية؛ ويقابله شهر إبريل وهو الشهر 
الرابع من الشهور الميلادية. انظر المعجم الوجيز. ص 54١‏ 

)1٠9(‏ لا توجد فى راوية الطبرى. 

)1٠١(‏ حزيران هو الشهر الناسع من الشهور السريائية . ويقابله شهر يونيه من الشهور الميلادية, 
المعجم الوجيز. ص 104 

(11) إضافة من الطبرى. تاريخ الرسل, ج8. ص6٠‏ 

(117) رسولا فى رواية الطبرى. تاريخ الرسل. ج2. ص61 

(؟11) لا توجد هذه العبارة فى رواية الطبرى» تاريخ الرسل. ج4. ص 108 

(114) هذه العبارة إضافة من رواية الطبرى» تاريخ الرسل. ج8. ص 168 

(116) إضافة من الطبرى. تاريخ الرسل؛ ج4. ص 16 

(117) لا توجد فى رواية الطبرى. 

(171) ولد مروان ابن أبى حفصة عام ٠١5‏ ه. ونشأ فى اليمامة حيث استقرت أسرته. وكان جواداً 
مقداماًء وبطلاً مغواراً. ولاه المنصور اليمن ثم سجستان. ولما ولى المهدى بعد أبيه المنصور مدحه 
هو وولده الرشيد . وتوفى فى عام 181 ه. لمزيد من التفاصيل. انظر: شوقى ضيف. تاريخ الأدب 
العربى, العصر العباسى الأول القاهرة. 1455ام. صرة؟ - 7.1 

(118) لم تحتو رواية الطبرى سوى على البيتين الأول والثانى فقط دون باقى الأبيات. 

(114) انظر الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. ج8. ص ٠65‏ - 157 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


زلف 


(:11) وهى سنة 156ه/ 41لام. 
(11) هو أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى المعروف بأبن عساكر (445 
01١ -‏ ه)» وتاريخه يعرف بتاريخ مدينة دمشق. وتم الاعتماد على الطبعة التى قام بدراستها 
وتحقيقها محب الدين أبى سعيد غرامة العمروى. بيروت. 1448م. ج+5. ص1-4:1. 

(191) نال البطال شهرة واسعة فى قنال الروم. وكان مضرباً للشجاعة والإقدام. ونموذجاً شعبي 
يحتذى به فى قتال الروم. ولقب بالبطال لأنه كان لفرط شجاعته يبطل حركة خصمه. لمزيد من 
التفاصيل عنه انظر: أحمد عبد اللطيف حنفى. »عبد الله البطال. صفحة مشرقة للجهاد الإسلامى 
- ٠14م)»‏ بحث متشور فى مجلة كلية الآداب. حلوان, العدد 
ام, ص 777 - 778؛ طارق منصورء بيزئطة والعالم الخارجى؛ ج1؛ البيزئطيون 
والمسطمون, ص 119 

(110) إضافة من ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج57. ص 4:1. 

(114) إضافة من ابن عساكر , تاريخ دمشق. ج77, صن 401 

(11) العبارة بين القوسين ساقطة من نسخة الأصل (أ) وموجودة فى نسخة (ب)؛ انظر ورقة ١اب!‏ 
وابن عساكر. تاريخ دمشق. ج77؛ ص١:4:‏ ابن كثير , البداية والنهاية, م8. ص 774 

(113) يشيعنا فى ابن عساكر. ج77, ص 41. ويشيعهم فى ابن كثير. البداية. م*. ص4؟4 
(111) العبارة بين المعقوفتين إضافة من نسخة (ب) ورقة 11ب , وابن عساكر. تاريخ دمشق ‏ ج57 
فيا 

(114) إضافة من ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج77. ص405. ولا توجد فى نسخة (أ) ولا (ب) 

(119) ودفعنا فى ابن عساكر, تاريخ دمشق. ج57: ص 401 

(:؟1) [تستمكنوا من القرية] عند ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج7؟. ص4:58 ابن كثير. البداية 
والنهاية. م0. ص 4]4. 

(191) إضافة من ابن عساكر , تاريخ دمشق. ج7؟. ص؟' 
0 

(171) انظر تفاصيل هذه الرواية فى لبن عساكر. ج77. ص45 - 4:5: ابن كثير, البداية م0: ص 
1 

(159) متسمطاً من سمط أى علق. 

(15) إضافة من ابن عساكر, ج77. صن 4:5 

(178) جاءت هذه العبارة فى ابن عساكر على النحو الثالى: موضعفى عن ما يجىء على من الركوب.. 
أنظر تاريخ دمشق, ج؟7, ص9:15 

(193) راجع ابن عساكر, ج77, ص405. إذ ثقل العمرى عنه هنا يتصريف. 

(171) إضافة من ابن عساكر. ج77. ص407 وتعنى مغشياً عليه. 

(17) العبارة بين الحاصرين إضافة من لبن عساكر . تاريخ دمشق. ج77. ص4.5. 
(19) إضافة من ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج77 ص45 

(14) فهى إمرأتى, انظر ابن عساكر. ج77. ص40 ويلاحظ أن هذه الزيجة . وطدت أواء 
بين البطال وبين حميه . فصار يكاتبه ويهاديه كما اتضح من المتن» ويبدو أن البطال لم بغير 
هذه الفتاة. حيث أنجب منها كل أولاده وهم: محمد ويحيى والحسين وغيرهم, لمزيد من التفاصيل 
انظر أحمد عبد اللطيف حنفى. عبد الله البطال. ص04 


وانظر أيضاً ابن كثير . البداية. مه. ص 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قااق ومو اعدهااتعملاة 


للف 


(141) المصيصة من أهم الثفور الشامية. التى تقع فى الجنوب الغربى قريباً من ساحل الاسكندرونة . 
وكانت هذه الثغور خط دفاعى أقامه هارون الرشيد على الحدود مع البيزنطيين. 

(145) راث أى أبطا. 

(147) العبارة بين الحاصرتين إضافة من ابن عساكر. ج77. ص44 

(144) انظر ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج77, ص406: ابن كثير. البداية والثهاية. م*. ص 470 - 
2 

(110) إضافة من ابن عساكر . تاريخ دمشق؛ ج77. ص)4:0 

(141) مديئة عمورية أشهر مدن ثغر الأناتوليك «الأناضولء أو ثغر الشرق فى وسط آسيا الصغرى, 
كما أنها أهم مدينة فى إقليم فريجيا. أنظر حسئين ربيع ؛ ددراسات. ص4!5١‏ - 144, وعن محاولة 
البطال اقتحامها عام 45 ه/ 08م انظر أحمد عبد اللطيف. عبد الله البطال, ص .54 - 745 
(141) يقصد بالملك هنا الإمبراطور البيزئطى جستنبان الثانى +0؟ - ١10مم.‏ وقد اقنع البطال 
حراس البوابة الرئيسية, بأنه مبعوث من قبله. جاء للقاء حاكم المديئة فى أمر شخصى. انظر 
أحمد عبد اللطيف ‏ عبد الله اليطال. صن 750 - 551 

(144) العبارة بين الحاصرتين جاءت على النحو التالى فى ابن عساكر: جلست على مثال «أى فراش 
إلى جائب مثاله. انظر: ج77, ص 404 

(144) راجع ابن عساكر. تاريخ دمشق» ج؟5. ص 4.4 

(:18) إضافة من ابن عساكر . ج؟7. ص 6.0 

(101) أجزت عند ابن عساكر. ج57. ص ».4 

7 لجار بون الساسوصن ااه مه مو مسق جلي سفوا 7 سرف 
(167) راجع ابن عساكر. تاريخ دمشق ج77, ص 4.؛ - 4.0 

(104) استشهد البطال فى معركة ربض أفرن +197 ه/ /4١‏ م» وتعرف كذلك باسم «أكروينون» وقرة. 
حصار. بالقرب من عمورية. وفى هذه المعركة استطاع الإمبراطور البيزنطى لبو الثالث الأيسورى 
- 14م وابئه قسطنطين الخامس أن ينزلا بالمسكمين هزيمة شنعاء. أجبرتهم على إخلاء 
الجزء الغربى من أسيا الصغرى تماماً. والتقهقر شرقاً. لمزيد من التفاصيل. انظر؛ ابن كثير, 
البداية والنهاية. م0. ص 458 - /48: وسام عيد العزيز فرج العلاقات بين الإمبراطورية 
البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن الثامن الميلادى؛ اسكتدرية 11ام.ص؟؟؟ - /؟5 
وديع فتحى عبد الله. العلاقات السياسية بين بيزئطة والشرق الأدنى. اسكندرية :69ام, ص -1١١4‏ 
8 حسئين ربيع, دراسات. :1١7 - ٠١"‏ أحمد عبد اللطيف. عبدالله البطال. ص 754-554 

)١‏ التدام النساء. ضربهن صدورهن ووجوهن فى النياحة. 

(168) الهيام: أشد العطش. 

(161) اللهام: الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شىء. 

(/18) سقطت من الأصل (أ), وردت فى نسخة (ب) ورقة 78 ب. وفى أبن عساكر. تاريخ دمشق. ج75 
صا 

(104) يلاحقد أن العمرى انتقى بعض الأبيات دون البعض الآخر. وقد أورد ابن عساكر الأبيات كلها . 
أنظر: ج57 صرا»ة - 4.17 


مه قدت و6 ع اممنافاه. ؛قالق ومو مها مما 


أ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربية والمعرية: 

» ابن أبى أصبيعة. 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ بيروت, 1417م 

» ابن بطوطة (محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتى ت4لالاه/ /9ا17م): 
- تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» بيروت, بدون تاريخ 

» ابن البيطار (ضياء الدين أبى محمد بن عبدالله الأندلسى المالقى العشاب): 
- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج؟. القاهرة. بدون تاريخ. 

« ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت؛4لامه/ 47ام): 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ الأجزاء من ٠١-5‏ نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب. القاهرة بدون تاريخ. 

- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى2. ج؟. تحقيق محمد محمد أمين, 
4م ج. تحقيق نبيل عبدالعزيز, القاهرة 1187م 


كام 
« ابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ت 18/ه/ 1448م): 
- الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة, © أجزاء , القاهرة, 1155ام. 
» ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله ت حوالى ٠٠ه/‏ 111م): 
- المسالك والممالك ويليه نبذ من كتاب الخراج لقدامة بن جعفر. ليدن, 
بريل, 1444م. 
ه ابن رسته (أبو على أحمد بن عمر ت/*7ه/ 448م) 
- الأعلاق النفيسة . ليدن. 1457م. 
ها ابن شاكر الكتبى (ت54اه/157م) 
- فوات الوفيات والذيل عليه تحقيق إحسان عباس, بيروت, 14177م. 
شداد (بهاء الدين بن شداد ت5877ه/ 174م): 
- سيرة صلاح الدين أو النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية, تحقيق جمال 
الدين الشيال, القاهرة؛ 1454م 
عساكر (أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ت الاده/ 08١ام):‏ 
- تاريخ مدينة دمشق, دراسة وتحقيق محب الدين أبى سعيد غرامة , ج77؛ دار 
الفكر . بيروت,. 1555م 
0م الهرو © ع امماقاه 


قلق ومو امه ا عملا 


يلق 


ه ابن العماد الحنبلى (أبو الفرج عبدالحى ت44١اه/‏ 150/8م): 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. ج5؛ بيروت/ بدون تاريخ 
« ابن كثير (الحافظ الدمشقى ت4//اه/ 171/7م) 
- البداية والنهاية, م0. تحقيق عبدالعزيز النجار, القاهرة. 1491م 
» أبو طالب الدمشقى (شمس الدين بن أبى عبدالله ت /الاه/ 1715م) 
خبة الدهر فى عجائب البر والبحر . ليبزج *157م. 
» أبو الفدا (عماد الدين بن إسماعيل بن محمد ت ا/اه/ 1771م): 
- تقويم البلدان. صححه رينود وماك كوكين ديسلاف, باريس, .184م. 
خليل بن شاهين (غرس الدين خليل ت 8177 ه / 1458م): 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تصحيح بولس راويس, 
باريس, 1464م. 
« الصفدئ (صلاح الدين خليل بن أيبك ت 54 ه / 1751م) 
- الوافي بالوفيات, ج8/ اعتناء محمد يوسف نجم؛ فيسبادن 1418م. 
» الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير ت ١٠7ه‏ / 441م) 
- تاريخ الطبرى أو تاريخ الرسل والملوك, ج 8 تحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم , بيروت, بدون تاريخ. 
العمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى ت 44/ ه / 1744م) 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار, مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 
8 معارف عامة, رقم الميكروفيلم 947:؟ 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار إصدار فؤاد سزكين. السفر الثالث؛ معهد 
العلوم العربية الإسلامية, ألمانيا الاتحادية, 14:8 ه / 1488م 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. الجزء الخاص بمملكة اليمن, تحقيق 
أيمن فؤاد سيد , القاهرة. 1485م 
- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار, السفر الثالث. ممالك الشرق الإسلامى 
والترك ومصر والشام والحجاز. تحقيق محمد عبدالقادر الشاذلى: أبو ظبى, 
الإمارات العربية المتحدة. * 
- التعريف بالمصطلح الشريف؛, تحقيق محمد حسين شمس الد. 
4خقام. 
» القلقشندى (أحمد بن على بن أحمد ت 41١‏ ه / 1418م): 
- صبح الأعشى فى صناعة الانشا. ج 4: 5 القاهرة. 1518م 
» كلارى «روبرت»: 
5-5 القسطنطينية على يد الصليبيين/ ترجمة حسن حبشى. القاهرة. 
م 


٠ بيروت‎ 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعها توملا 


للف 


» المقريزى (تقى الدين أحمد بن على ت 848 ه / 1447م): 

- السلوك لمعرفة دول الملوك. ج .١‏ ؟. تحقيق محمد مصطفى زيادة, 
القاهرة, 1985 - 1688م 

ه النحوى (أبو طالب المفضل بن سلمة ت .79 ه / 145م). 

- كتاب الملاهى وأسمائها من قبل الموسيقى . تحقيق غطاس عبد الملك خشبة, 
القاهرة, 1486م 

عط عم 8 

- فتح القسطنطينية , ترجمة حسن حبشى, .14 ه / اققام. 

« ياقوت الحموى (ابن عبد الله الحموى الرومى البغدادى ت 515 ه / 1114م): 
- معجم البلدان. م 4, 5: بيروت. 1184م. 


ثانيا؛ المراجع العربية والمعربة: 

- أحمد عبد اللطيف حنفى . «عبد الله البطال. صفحة مشرقة للجهاد الإسلامى 
الأموى ضد البيزنطيين (85 - 197 ه / 160 - :14م)» بحث منشور فى مجلة كلية 
الآداب - جامعة حلوان: العدد 4: ٠١‏ سنة ١١٠1م‏ 

- أحمد عيسى , معجم الأطباء. مصر, 1447م 

- حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار, ج". القاهرة. 
لكام 

- حسن محمد عبد الله النابودة؛ .شهاب الدين ابن فضل الله العمرى (144 ه / 
5م دراسة تحليلية للجزء الرابع والعشرين من مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار», بحث منشور فى مجلة وقائع تاريخية؛ عدد يوليو 4١٠1م‏ 5 
- حسنين محمد ربيع , دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ‏ القاهرة: 1918م 
- دوزى, المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب؛ ترجمة أكرم فاضل, 


بغداد, 1411م 
- رنسيمان «استفن», الحضارة البيزنطية. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, 
القاهرة, 51ؤام. 

- سعيد عبد الفتاح عاشور, العصر المماليكى فى مصر والشام. القاهرة. 
مكلام 

- شوقى ضيف. تاريخ الأدب العربى. العصر العباسى الأول القاهرة, 
م 

- طارق منصورء بيزنطة والعالم الخارجى: ج١:‏ البيزنطيون والمسلمون, 
القاهرة, *100م. 


- عائشة أبو الجدائل, ا ا الحربى ؛ دراسة مقارنة, 


:مه هدوع اممنافاه. ؛قااقوه/عدهااتعملاة 


فنا 


حوليات مركز البحوث والدراسات التار: 
الحولية. الثالثة, 1450 ه / 04٠1م‏ 

- عبد الرحمن أمين صادق أبو راس, القاضى شهاب الدين العمرى؛ رائد كتاب 
المصطلح الشريف. طنطاء 1454م 

- عبد الرحمن فهمى, النقود العربية, ماضيها وحاضرها. القاهرة, 1554م. 
- فالتر هينس, المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المترى, 
ترجمة كامل العسلى؛ عمان, ٠167م‏ 

- كراتشوفسكى, تاريخ الأدب الجغرافى العربى؛ ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم , جزءان , القاهرة ,1501م 

- ليلى عبد الجواد إسماعيل» 

بنطية فى عصر الإمبراطور هرقل وعلاقتها بالمسلمين؛ القاهرة. 


٠‏ كلية الآداب. جامعة القاهرة. 


«القسطنطينية فى ضوء كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين». بحث 
منشور فى مجلة المؤرخ المصرى. العددان ؟ , 4 سنة 1184م 

« السياسة الخارجية للإمبراطورية اللاتينية في القسطنطيئية» رسالة 
ماجستير غير منشورة». آداب القاهرة, ٠158م‏ 

تاريخ الإسلام والمسلمون في حوض الفولجاء القاهرة 5١٠1م.‏ 
- ماير . الملابس المملوكية, ترجمة صالح الشيتى, القاهرة. 5/1ام. 

- محمد عبد الله عثان, 

مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصرى. القاهرة, 1454م 

مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية, القاهرة؛ 1448م 

- محمد قنديل البقلى؛ التعريف بمصطحات صبح الأعشى . القاهرة, 484١م‏ 

- محمد محمد أمين على. «آخور - آخورية», مقال منشور بموسوعة تاريخ 
وآثار مصر الإسلامية. ج7. لندن. بدون تاريخ 

- ناهد عمر صالح. «السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية فى عهد 
أندرونيقوس الثانى باليولوجوس». رسالة دكتوراه غير منشورة آداب 
القاهرة 1145م 

- نبيل محمد عبد العزيز. الطرب وآلاته فى عصر الأيوبيين والمماليك, 
القاهرة, ٠148م.‏ 

- وديع فتحى عبد الله: العلاقات السياسية بين بيزنطة والشرق الأدنى, 
الإسكندرية, ٠156م.‏ 

- وسام عبد العزيز فرج. 

العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن 


مه الفدتو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقوه مده ا عملا 


لفقا 


الثامن الميلادى, اسكندرية. 1441م 
« أضواء على مجتمع القسطنطينية, براسة فى التاريخ الاجتماعى لمدينة 
قسطنطين», بحث منشور فى كتاب دراسات في التاريخ الاجتماعى والاقتصادى 
فى العصور الوسطى. إسكندرية, 1486م. 


ثالثاء المراجع الأجنبية 
لفك اللا سم ومممعتلمن! صسوتاطمو 1 ممه مهلل متمعدماة هذ اك متامستركا >معومعم راة!.ا بسملاموه - 
ه737 :1930 مامد بل لول بلطماط ساععدت مموسماء 3 عمدو 
لممدهل ها “توس #متسصرظ مذ أن مصلئء0 عطا هأ مامه متسممم6 8" بمتمديست 2 
مذكها بقل ماهلا , وبماعتا؟ علسمممو 
ماقا بعامد! بكماميما© ووذ أ علوممتاعمامه عن متسلد" سدم 0 عا ل ملاموجعدا - 
- ك6 وم بذاء1 بت مواسامكهة! منطردكومم ب +ماماطاة'ة ان عدن "ملومستامعاعمم" متمد - 
67 
:9331ل) عالسمة با بب#متاسمة رقا هأ "سلفم ممنامسجرلة أن متعمس 1:6 06" ,مللامواا - 
:اق بممقهما ,لومم ممعم هأ مطمست #مناصسدرظ م بسومالاالة مدا 
كذقة) «مامسدرنا مدنا "لومم ةاسساممم من مسسفمو 1111" يكوه - 


مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار: ؛قالق ومو /عدها عملا 


«مه. القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده اتعملاة 


ذف 


د. مشى سعد مشمد الشاعر !20 


إمارة بنو سكمان في خلاط 


تأسيس الامارة: 

أسس سكمان القطبي إمارة بنى سكمان في أخلاط!) متخذا من مدينة 
خلاط قاعدة لحكمه؛ وقد كان سكمان أحد المماليك الأتراك لذى قطب الدين 
إسماعيل الوالي السلجوقي على أذربيجان. لذا نسب إليه وعّف بسكمان 
القطبي. وتشير بعض المراجع إلى أن سكمان القطبي تولى إمارة خلاط في 
عام 447/ 44١٠م‏ بعد أن استولى عليها من المروانيين الأكزادا؟) أصحاب 
ديار بكرا”؛ ويبدو أن تلك المراجع استندت على ما ورد في ابن الوردي الذي 
أشار إلى أن أهل خلاط استدعوا سكمان القطبي في عام *48 ه /.94؟١٠م,‏ 
وسلموا إليه البلد بدلا من المرواء بق ابن خلدون مع ابن الوردي في 
استدعاء أهل خلاط لسكمان القطبي للتخلص من حكم المروائيين؛ لكنه 
اختلف معه في تحديد الوقت الذي سار فيه سكمان إلى خلاط حيث أشار ابن 
خلدون إلى أن سكمان سار إلى خلاط في عام 8.1 ه / 8١٠1م),‏ 

ويتضح من الروايتين وجود تضارب كبير في تاريخ دخول سكمان 
القطبي خلاط. وقد يرجع هذا التضارب إلى أن كلا من ابن الوردي وابن 
خلدون لم يعاصرا تلك الأحداث. فضلا عن أنهما أوردا أحداث إمارة بني 
سكمان في خلاط مجتمعة وملخصة بشكل موجز في أقل من صفحة» إلا أنهما 
يؤكدان دخول سكمان إلى خلاط وانتهاء حكم المزوانيين فيها: 

وبعد استقراء المصادر المعاصرة لم يتوفر من خلالها أية إشارات 
عن كيفية تولي سكمان القطبي الامارة بخلاط؛ ومتى تولاها؛ كما لم توضح 
تلك المصادر أيضا أنه هو الذي استولى عليها من المروانيين».ولكن ما 
تؤكده المصادر المعاصرة لتلك الأحداث أن السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان قد انتزع خلاط من المروانيين بعد موقعة ملاذ كردا') قي عام 1477ه 


أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد. قسم التاريخ . كلية الدرلسات الإنسانية - جأمعة الأ فرع البنات بالقاهرة. 


مه اهدو ع اممنافاه. 0020 


وولى عليها واليا من قبله لم يذكر اسمه؛ يضاف إلى ذلك أن حكم 
نيين في ديار بكر- والتي كانت فيها قاعدة ملكهم- تقلص على يد 
السلاجقة حتى انتهى في عام 414ه/ 80١1م,‏ على يد القائد السلجوقي 
جهير(”؛ ويؤكد ذلك ابن الأثير في حوادث عام 404 ه / 15١٠م‏ فيقول:«وانقرضت 
دولة بني مروان»”؛ لذا يعتبر ما ذكرته المراجع حول قضاء سكمان القطبي على 
المروائيين غير دقيق ولم يكن فيه حسن تتبع للأحداث؛ فمن الواضح أن سكمان 
القطبي تولى حكم خلاط من قبل السلاجقة وليس استيلاءا عليها من بني 
مروان؛ كما يتضح من خلال تتبع أخبار خلاط من المصادر المعاصرة أن تاج 
الدولة تتش بن ألب أرسلان استولى على حلب والجزيرة وديار بكر وخلاط 
وأذربيجان في عام 4417ه / 44١٠م/‏ وذلك بعد مقتل قسيم الدولة آقسنقر(), 
مما يدل على أن خلاط كانت تحت حكمه في تلك الآونة, حيث سار إليها تتش 
وملكها وأعمالهال!). 

ولم يستمر تتش طويلا على حكم تلك البلادء ذلك أن السلطان بركياروق 
بن السلطان ملكشاءا") لم يرض عما فعله عمه تتش وأدرك أنه يطمع في 
السلطنة . لذلك توجه بركياروق لمحاربته بالري ؛ وتمكن من إنزال الهزيمة به 
في عام 448ه / 40١٠م؛‏ وبذلك أصبحت خلاط في طاعة السلطان بركياروق 
السلجوقي يقطعها لمن يشاء("؛ وعلى الرغم من عدم توفر معلومات وافية عن 
خلاط خلال فترة حكم السلطان بركياروق إلا أن سكمان القطبي يبدو أنه قد 
.تولاها في عهده من قبل مودود بن إسماعيل بن ياقوتي والي أذربيجان وابن خال 
السلطان بركياروق097. 


ويؤكد ذلك أنه عندما حدث صراع بين السلطان بركياروق وأخيه السلطان 
محمد انضم مودود بن إسماعيل الياقوتي إلى السلطان محمد وبذلك دخلت 
أذربيجان وخلاط في طاعة السلطان محمد؛ ويشير ابن الأثير في حوادث عام 
4ه / 1١٠1م‏ إلى البلدان التي كانت في طاعة السلطان محمد فيقول: «كنجة 
وبلاد أران7/ وكانت آخر ما تقام فيه الخطبة لمحمد زنجان9) مما يلي 
أنربيجان» 0 

ولما احتدم الصراع مرة أخرى بين بركياروق وأخيه محمد تحالف محمد 
مع مودود بن إسماعيل صاحب أنربيجان- وكان السلطان محمد زوجا لأخته- 
واتفقا معا على التصدي للسلطان بركياروق؛ وسار مودود وقواته إلى خدمة 
السلطان محمد ؛ وكان ضمن قواته سكمان القطبي. مما يؤكد أنه تولى خلاط 
من قبل والي أذربيجان مودود بن إسماعيل على عهدي السلطان بركياروق وأخيه 
السلطان محمد السلجوقيين. قنؤع عن لأا وجوه #ولواليعبان العطرى صن 
ققوم عدص ا دما 


:مه قوع اممنافاه. 


نينا 


قوات والي أذربيجان مودود بن إسماعيل فيقول:«ولما بلغ بركياروق اجتماع 
السلطان محمد والملك مودود سار غير متوقف فوصل بعد مودود وكان عسكر 
مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان محمد وحلفوا له ومنهم سكمان 
القطبي»097). 


وعندما وصل السلطان بركياروق إلى باب حُؤيا؟ من أذربيجان اشتعلت 


السلطان بركياروق وانتهت بهزيمتهاء فر على أثرها السلطان بركياروق إلى 
جبل كثير العشب والماء بين مراغة(*) وتبريزا؟) فأقام فيه أياما ثم سار منه 
إلى زنجان. أما السلطان محمد فقد سار في عام !44 ه/ ١٠11م‏ وبصحبته 
سكمان القطبي إلى أرجيش من أعمال خلاط «وهي من جملة إقطاع الأمير سكمان 
القطبى» (), ثم سار منها إلى خلاط, وهناك راسله الأمير علي صاحب أرزن 
الروم!') ليعلن له الولاء والطاعة. فتوجه إليه السلطان وانضم إليه الأمير 
علي وسار الجميع إلى آني ومنها إلى تبريز ثم إلى أنربيجان, وبذلك أصبحت 
جميع تلك البلدان في طاعة السلطان محمد(454-١01ه/4١١1117-1م)‏ يخطب 
فيها باسمه(")؛ مما يوضح أن خلاط وأعمالها أصبحت في إقطاع الأمير سكمان 
القطبي , ويخطب فيها للسلطان محمد السلجوقى 
توسع إمارة خلاط على عهد سكمان القطبى: 

بعد أن استقرت إمارة سكمان القطبي في خلاط أخذ يتطع إلى توسيع 
إمارته ومدها على حساب الجزيرة الفراتية, وذلك لتشمل مملكته الجزيرة 
وأرمينية, لذا بدأ ينفذ مشروعه؛ ففي عام 0:7 ه /8١٠1م‏ خرج سكمان القطبي 
على رأس حملة من خلاط قاصدا ميافارقين. وعندما وصلها شدد الحصار 
عليهاء وضيق على أهلها. واستمر محاصرا لها سبعة أشهر حتى تمكن من 
دخولها بعد طول الحصار ء وأقام بها فترة ينظم أحوالها بعد ما لاقته المدينة 
من الشدة, فأسقط الكثير من الضرائب عن كاهل أهلها. كما أنه خفف الخراج 
عن أراضيهاء وسار في الناس سيرة حسنة. وأقام العدل بينهم؟). وبعد أن 
تمت سيطرته على ميافارقين بدأ أمراء ديار بكر يراسلونه مقدمين إليه فروض 
الولاء والطاعة9!", ولما استقرت أحواله في ميافارقين ولى عليها واليا من 
قبله وعاد إلى قاعدته في خلاط*© 

ولاشك أن ذلك يوضح السياسة الخارجية التي انتهجها سكمان القطبي. 
حيث حرص على أن يوسع رقعة إمارته لتشمل ديار بكر وأرمينية. فضلا عن 
أنها توضح أيضا أنه سار في سياسته الداخلية تجاه الرعية سيرة حسنة , حيث 


مه قوع اممنافاه. هاه ومو امه ااتعملام 


لقنا 


حرص على إقامة العدل, وتحسين الأحوال الاقتصادية في البلاد التي خضعت 
لسيطرته فأسقط الضرائب, وخفف الخراج ونظم البلاد. 
جهاد سكمان القطبي ضد الصليبيين: 

أسهم سكمان القطبي بدور بارز في الجهاد ضد الصليبيين/ ففي عام 
نوه / 4١11م‏ أسئد إليه السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي قيادة الحملة 
ضد الصليبيين؛ ويشير إلى ذلك ابن القلانسي في حوادث 7.ده/ 1١٠١م‏ 
فيقول:«كاتب السلطان الأمير سكمان القطبي صاحب أرمينية ومودود صاحب 
الموصل يأمرهما بالمسيرإلى جهاد الفرنج7”؛ واستجاب سكمان القطبي 
وصاحب الموصل لنداء السلطان؛ وأعدا قواتهما وسارا إلى جزيرة نمير حيث 
انضم إليهما الأمير إلغازي الأرتقي بجمع كبير من التركمان, فضلا عن انضمام 
عدد كبير من المتطوعة إليهم, واجتمعت تلك القوات تحت قيادة سكمان القطبي 
وشرف الدين مودود صاحب الموصل. واتفقت أراؤهم على بدء العمليات 
العسكرية بمهاجمة الرها واستردادها من الصليبيين فتوجهت تلك القوات إلى 
الرها في شوال من عام 0:7 ه/4١٠1م‏ وشددت الحصار عليها”؟) 

ويشيرمتى الرهاوي إلى ضخامة ذلك الجيش فيقول:«وصل مودود بجيش 
انتشرحول المدينة وغطى بجنوده الجبل والتلال كل الشرق كان مصطفا تحت 
أعلامه»؛ وعندما رأى بلدوين دي بور أمير الرها الصليبي؟) احتشاد 
المسلمين وتشديد الحصار على المدينة أرسل يستنجد ببلدوين دي بوايون ملك 
مملكة بيت المقدس الصليبية(:), الذي لم يتوجه لنجدته في الحال لانشغاله 
باحتلال بيروت آنذاك7)/ لكنه بعد أن فرغ من احتلالها استطاع الملك بلدوين 
أن يوحد الصليبيين في جبهة واحدة تحت قيادته حيث انضم إليه كثير من 
العناصر المسيحية("). كما أرسل إلى تانكرد حاكم أنطا كية الصليبي يستدعيه 
للمشاركة في المعركة ضد المسلمين لرفع الحصار الإسلامي عن الرهاء. 
فاستجاب تانكرد إليه. وتوجه على رأس قوة قوامها ألف وخمسماثة فارس 
للاجتماع برفاقه , ومن ثم توجه الجميع إلى الرها”". 

وعندما وصلت أخبار تجمع حشود القوات الصليبية وعزمها التوجه إلى 
الرها إلى طغتكين حاكم دمشق أسرع هو الآخر على رأس قوة عبر بها 
الفرات لنجدة المسلمين على الرهاء في حين لم يتمكن الصليبيون من عبو, 
الفرات بسبب انتشار طلائع القوات الإسلامية في كافة المنافذ المؤدية إليه؛ 
ولاتمام ملاقاة القوتين قررالمسلمون فتح الطريق أمام الصليبيين ليتمكنوا من 
لقائهم في السهول الممتدة شرقي الفرات. لذلك غادر المسلمون الرها في ذي 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالقوه« لماعملا 


يان 


الحجة :5ه ١٠1ام,‏ وتقدموا إلى حران9؟) التابعة آنذاك للأمير الإرتقي 
إيلغازي فعسكروا فيها خدعة للصليبيين"". 
أدرك الصليبيون الهدف من وراء تحرك المسلمين إلى حران» كما وصلهم 
أثناء ذلك أنباء تشير إلى تحرك رضوان بن تتش صاحب حلب(”) لمهاجمة 
المواقع التابعة لإنطاكية, وتحرك الفاطميون في مصر لمهاجمة فلسطين مما 
وضعهم في مأزق حرج ٠‏ فرأوا عدم جدوى مواجهة المسلمين. وقرروا الانسحاب 
من الجهات الواقعة شرقي الفرات وإخلائها من المسيحيين الشرقيين (الأرمن 
واليعاقبة) ونقلهم إلى الجهات الغربية التابعة للصليبيين؛ وتحصين مدينة 
الرها وتقوية الإمكانيات الدفاعية عنها؛ وبدأ الصليبيون بالفعل ينفذون خطة 
الانسحاب وتم نقل المسيحيين المدنيين إلى الجهات المذكورة7), وفي أثناء 
ذلك أدركتهم طلائع القوات الإسلامية فانقضت عليهم وأنزلت بهم الهزيمة فغنم 
المسلمون منهم غنائم كثيرة وقتلوا وأسروا وأغرقوا منهم الكثيرء ثم اتجهت 
القوات الإسلامية مرة ثانية لحصار الرها إلا أن حصانة المدينة واهتمام 
الصليبيين بتموينها وزيادة تحصينها أعجزت المسلمين عن فتحها لذلك تركوا 
عليها قوة إسلامية لمراقبتها وعاد كل إلى بلده(”؟) 
مما تجدر الإشارة إليه أن ثمة خلاف وتشاحن قد حدث بين سكمان 
القطبي وإيلغازي الأرتقي أثناء الحملة التي أسهم فيها كل منهما في جهاد 
الصليبيين؛ وأخذ هذا التشاحن في الازدياد مما اضطر إيلغازي أن يفر هاربا إلى 
ماردين خشية من سكمان القطبي , لذلك قبض سكمان القطبي على بلك ابن أخي 
إيلغازي وحمله معه مقيدا إلى خلاط 9). ويبدو أن هذا الخلاف هو الذي عجل 
اء العمليات العسكرية ضد الصليبيين على الرها وترك الحصار عليها 
لبعض القوات؛ وعودة القادة إلى بلادهم. 
وعندما رحل المسلمون عن الرها انتهز الصليبيون الفرصة فعبروا 
الفرات إليها وأمدوها بكل ما يلزم من المؤن وا 
يحتاجون إليه أثناء الحصار. ثم تركها الصليبيون بعد التحصين والأمداد 
وتوجهوا إلى حلب للرد على ما قام به الملك رضوان صاحب حلب أثناء 
انشغالهم في تحصين الرها من استرداد بعض البلدان التي استولى عليها 
الصليبيون من قبل, لذلك هاجموا أعمال حلب وأعملوا فيها النهب والسلب2, 
وقتلوا الكثير من المسلمين. كما وقع في أسرهم الكثير(*). 
واستصرع الملك رضوان العساكر الإسلامية بسب غزو | 
الأراضيه؛ فاستجاب السلطان محمد السلجوقي لندائه (4). وأسند إلى الأمير 
سكمان القطبي صاحب خلاط قيادة الحملة على الصليبيين في عام 0.هه/ 
مه القدويه ع اممناقاه ماقو مم عدص ا دما 


ريه 


ام , كما انضم إليه الأمير مودود صاحب الموصل والأميران إيلبكي وزنكي 
ابنا برسق صاحب ههذان والأمير أحمديل الكردي صاحب مراغة . وأبو الهيجاء 
صاحب إربل وغيرهم؛ واجتمعت القوات الإسلامية تحت قيادة سكمان القطبي 
الجهاد الصليبيين؟), ثم توجهت إلى سنجار شرقي الفرات ففتحت عدة حصون 
للصليبيين بها بعد أن قتلوا عددا كبيرا منهم. ثم واصلت القوات الإسلامية 
سيرها إلى الرها.ء فحاصرتها فترة دون جدوى بسبب إحكام الصليبيين 
تحصيناتها العسكرية وشحنها بالقوات والمؤن9") 

ولما لم يستطع المسلمون فتح الرها رفعوا الحصار عنها وعبروا الفرات 
إلى تل باشر في؟1من المحرم 5:0ه / ١١1١م‏ فحاصروها خمسة وأربعين يوما 
دون جدوى7“/؛ وفي أثناء الحصار لحق المرض بقائد القوات الإسلامية الأمير 
سكمان القطبي فأسند القيادة إلى الأمير أحمديل الكردي/ فانتهز جوسلين 
صاحب تل باشر الصليبي الفرصة وتمكن من رشوة القائد أحمديل الذي أمر 
بانسحاب القوات وفك الحصار عن الحصن رغم معارضة بقية الأمراء ذلك(*؛), 
كما ساعده على ذلك أيضا اشتداد المرض على الأمير سكمان القطبي الأمر الذي 
جعله لا يستطيع أن يتخذ موقفا ضد القائد أحمديل؛ وتوجهت القوات الإسلامية 
بعد الانسحاب من تل باشر إلى حلب. فرفض الملك رضوان أن يجتمع بهم؛ وفي 
أثناء ذلك ازداد المرض على الأمير سكمان القطبي فاضطروا إلى العودة به إلى 
بالس(7؟, فمات بها . ثم حمل إلى خلاط ودفن بها (9). 

ويتشفى متى الرهاوي من سكمان القطبي بعد وفاته على طريقته الخاصة 
فيعتبر ذلك «عقابا أنزله به السيد المسيح بسبب تخريبه لإقليم الرها 
والمذابح التي قام بها فيه»*". وإن دلت هذه الرواية على شئ فإنما تدل على 
مدى حنق متى الرهاوي وغيظه بسبب الدور الذي قام به الأمير سكمان القطبي 
في قيادة الحملة على الصليبيين وجهادهم الأمر الذي أطاح بالكثير من قواتهم 
خلاط على عهد الأمير إبراهيم بن سكمان القطبي(011-000ه/١١١117-1ام)‏ 

تولى الأمير إبراهيم بن سكمان القطبي إمارة خلاط بعد وفاة أبيه في عام 
5٠ه‏ /١111م؛‏ ولما استقرت أحوال الولاية؛ سار الأمير إبراهيم إلى ديار بكر 
بالجزيرة الفراتية لاستطلاع أحوال إقطاعياته فيهاء فتوجه أولاً إلى ميافارقين 
فوصلها في عام .5ه /1111م؛ وعندما دخلها عزل الوالي غُرَعلي الذي ولاه 
والده الأمير سكمان من قبل عليهاء وولى مكانه أبا منصور المعين واليا على 
ميافارقين. كما ولى في وزارتها السديد أبو سعد الحويلي- أخا أبا منصور 
المعين؛ أما بقية إقطاعياته في بلاد الجز: لى عليها القاضي فخر الدين بن 


مه اهدو ع اممنافاه. أرشيف ا ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


ليا 


عمر؛ ثم عاد الأمير إبراهيم إلى قاعدته في خلاط بعد أن أطمأن على إقطاعاته 
جزيرة الفراتية : ونظم أحوالها وأقر الأمور فيها لحكمه (9). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الخاتون زوجة الأمير سكمان صاحبت أبنها 
الأمير إبراهيم خلال مسيرته إلى دياربكر إقطاعاته هناك؛ بل كان لها 
دور فعتال في إقرار أمور إقطاعاته بتلك المناطق؛ ويؤكد ذلك الفارقي فيقول: «وفي 
سنة ست وخمسمائة وصلت الخاتون زوجة الأمير سكمان وولده الأمير إبراهيم 
إلى ميافارقين» (*: ومما يؤكد قيامها أيضا بأعباء الحكم مع ابنها أن القاضي 
علم الدين أبو الحسن علي بن نباته سار إلى خلاط في عام 7.ه/ 7١1١م‏ «واجتمع 
بالأمير إبراهيم والخاتون». وتقرر في هذا الاجتماع تولية القاضي علم الدين 
قضاء ميافارقين, فعاد بعده إلى ميافارقين وباشر القضاء فيها("». 

خروج ميافارقين عن حكم إبراهيم بن سكمان: 

على الرغم من محاولات الأمير إبراهيم وأمه الخاتون إقرار الأمور في 
ميافارقين ومحاولة الاحتفاظ بها تابعة لإمارته إلا أن نائبه بها أبا منصور 
المعين أظهر الثورة والتمرد والعصيان عليه في عام 0:7 ه / 1١11م‏ ولما علم 
الأمير إبراهيم بذلك استدعى الوزير السديد أبو سعد الحويلي وقتله في ملاذكرد 
مما أدى إلى زيادة اشتعال الثورة والتمرد عليه في ميافارقين. وقد حمل الأمير 
إبراهيم القاضي اته مغبة تلك الأحداث, لذلك أمر بعزله عن قضاء 
ميافارقين وولى مكانه أبا المرجا يحيى بن الضريرا”) في أواخر عام 7.هه/ 
111م, ولكن لم يوافق الوالي أبو منصور المعين على تولي أبي المرجا قضاء 
ميافارقين فقبض عليه في رجب عام 008 ه/ 114١م,‏ ثم قتله في ليلة النصف 
من شعبان من نفس العام؛ كما قتل حاجبا عنده يدعى نثار كان تابعا للأمير 
إبراهيم بن سكمان؛ وولى أبو منصور المعين في القضاء أبا الحسن أحمد بن 
عمار بن مظفر من أهل بدليس7”). وأصبح أبو منصور بذلك خارجا عن طاعة 
الأمير إبراهيم ومتحكما في ميافار: “) . مما يدل على أن تلك الثورة كانت 
محاولة استقلالية لميافارقين عن حكم بني سكمان أمراء خلاط. 

غير أن الثورة في ميافارقين لم تستمر طويلا إذ ما لبث أن أرسل السلطان 
محمد بن ملكشاه السلجوقي مملوكه قراجا الساقي إلى ميافارقين في نهاية عام 
هم 1114م, ولما وصل إليها قراجا أعرض عن دخولها متظاهرا أنه عابر 
فقط. وأنه ينتظر من يلحق به من أصحابه. ولذلك لم يراسل الوالي أبا منصور 
المعين ولم يكلمه في شيء؛ ولما رأى المعين ذلك كفل له الإقامة والضيافة إلى أن 
أصبحت الأمور ميسرة أمام قراجا والفرصة مواتية لشن هجوم على ميافارقين, 


؛قالقومواعدهااتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


يفا 


فائقض عليها بقواته التي كمن بهاء وتمكن من البلد وسيطر عليها؛ وبعد ثلاثة 
أيام من دخول قراجا ميافارقين ضبّط أحوالها وقضى على ثورتها وعزل القاضي 
ن مظفر عن القضاء وولى مكانه القاضي ابن نباته؛ غير أن 
مما يسترعي الانتباه تعيينه الوالي أبا منصور المعين-الذي قاد الثو, ة ضد حكم 
بني سكمان- على الوزارة في ميافارقين, بل الأكثر من ذلك سلم إليه كل الأمور في 
البلد مرة أخرى*). ولاشك أن ذلك يؤكد أنه كان هناك اتفاق مسبق بين قراجا 
وأبي منصور المعين من أجل تقليص إمارة بني سكمان في ديار بكر. 

بقي قراجا في ميافارقين حتى استدعاه السلطان محمد بن ملكشاه 
السلجوقي وعينه على ولاية فارس وشيزر. فسارإليها وبصحبته وزيره أبو 
منصور المعين الذي وزره أيضا في ولاية فارس وشيزر؛ أما ميافارقين فقد ولى 
عليها السلطان محمد ملكشاه أحد المماليك ويدعى الرزبيكي الذي سار إليها 
وتولى مقاليد الحكم فيها عام 85:4ه/ 5١11م"‏ مما يوضح أن ميافارقين قد 
خرجت عن حكم إبراهيم بن سكمان القطبي وأصبحت تابعة مباشرة لحكم 
السلطان السلجوقي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المصادر يندر بها المعلومات الوافية عن فترة 
حكم إبراهيم بن سكمان لخلاط ولكن من خلال استقرائها اتضح أن أحوال خلاط 
وأعمالها كانت مستقرة على عهده خاصة وأنه سار في الرعية سيرة حسنة من 
إقامة العدل وضبط الأقاليم, وهي نفس السياسة التي أتبعها أبوه من قبل؛ 
واستمر الأمير إبراهيم على نهج تلك السياسة حتى وفاته في عام 211ه//1110م, 
أي بعد حوالي ستة عشر عاما من قيامه على حكم خلاط؛ وبعد وفاته تولى أخوه 
أحمد بن سكمان القطبي إمارة خلاط. ولكن لم تطل فترة حكمه لخلاط؛ حيث 
وافته المنية في نفس العام(١1هه/‏ 1117م)2, أي بعد أشهر من توليه 
الحكم . ثم تولى بعده ابن أخيه سكمان بن إبراهيم بن سكمان9). 
سكمان بن إبراهيم بن سكمان القطبي(شاه أرمن) (؟841-01ه/1180-1118م) 

تولى سكمان بن إبراهيم بن سكمان القطبي إمارة خلاط في عام 11ده/ 
مم بعد وفاة عمه أحمد بن سكمان؛ وكان سكمان صبيا دارجا لذا استبدت 
عليه جدته الخاتون أم الأمير إبراهيم والتي شاركت ابنها من قبل في حكم خلاط؛ 
ويقال أنها دبرت مؤامرة القتله والانفراد بحكم خلاط ؛ لكنها وقعت في شرك تلك 
المؤامرة وقتلت في عام 518ه/ 1177م, مما أفسح الطريق لانفرد سكمان بن 
إبراهيم بن سكمان القطبي في حكم خلاط؛ بل تمكن أن يمد نفوذه على معظم 
أرمينية طيلة فترة حكمه حتى وفاته في عام ١/ده/‏ 1188م41) 


:مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق وم /عدها توملا 


لفقا 


وقد ذكرت بعض المراجع أن لقب شاه أرمن!'”) اقترن باسم سكمان القطبي 
أول أمراء خلاط من بني سكمان, لذلك أظقت تلك المراجع على إمارة بني 
سكمان في خلاط إمارة شاهات أرمن!"» ولكن بعد استقراء المصادر المختلفة 
وُجد أن سكمان بن إبراهيم بن سكمان القطبي-الذي يعد آخر أمراء بني سكمان 
في خلاط- هو أول من أطق عليه لقب شاه أرمن من بني سكمان/ حيث ذكرت 
المصادر اسمه مقترنا بلقب شاه أرمن دون من سبقوه من بني سكمان في حكم 
خلاط(”؛ ومماتجدرالإشارة إليه أن لقب شاه أرمن لم يختص به سكمان بن 
إبراهيم القطبي فقط بل لقب به أيضا الملك الأشرف موسى الأيوبي الذي عرف 
أيضا بشاه أرمن بعد أن نجح في أن يمد نفوذه على خلاط ومعظم أرمينية, 
بالإضافة إلى ما بيده من بلاد الجزيرة الفراتية!”) وهي نفس منطقة نفوذ إمارة 
الأمير سكمان بن إبراهيم بن سكمان القطبي , لذلك يبدو أنه من الأفضل أن يطلق 
على خلاط إمارة بني سكمان بدلا من إمارة شاهات أرمن 
جهاد شاه أرمن سكمان بن إبراهيم ضد الكرج: 

ظهر الكرج في تلك الآونة كإحدى القوى المسيحية التي أخذت تناوئ 
الدولة الإسلامية وتوسعاتها. مستغلين في ذلك انشغال الجبهة الإسلامية في 
الجهاد ضد الصليبيين7» ويبدو أن الكرج أرادوا الضغط على الجبهة الإسلامية 
للتقليل من حدة الجهاد ضد الصليبيين, فضلا عن أنهم أرادوا توسيع رقعة 
بلادهم خاصة وأن ملكهم جورج الثالث (01ه- 08١‏ ه / 1165- 144١م)‏ أخذ على 
عاتقه النهوض ببلاده وتوسيع رقعتها على حساب القوى الإسلامية المجاورة , 
حيث وصلت بلاد الكرج على عهده إلى الاستقلال الحقيقي؛) 

وتتابعت هجمات الكرج على البلدان الإسلامية المجاورة, ففي عام 05٠ه‏ 
/ ١1م‏ هاجم الكرج في عهد جورج الثالث مدينة آني التابعة للأمير فضلون بن 
منجوهرمن آل شداد وفضلون!*"), واستولوا عليها كما استولوا على ما حولها 
من بلدان؛ ويذكر المؤر فلادمير مينورسكي أن الدافع وراء الهجمات التي شنها 
الملك الكرجي جورج الثالث على البلدان الإسلامية المجاورة كان بإيعاز من 
أحد فراد الأسرة الأوربيلية ويدعى إيفان :5 حيث أغرى الملك جورج الثالث 
على استعادة آني وغيرها من البلاد(". 

يبدو أن ملك الكرج قد استمال إليه المسيحيين في مدينة آني مما جعلهم 
يثورون في وجه صاحبها الأمير فضلون ويقودهم في ذلك القساوسة؛ ويشير 
الفارقي في حوادث عام 565 ه/ 1111 م «وفي سنة 005 ه وثب القسوس بمدينة 
آنة على صاحبها الأمير فضلون بن منوجهر وانهزم ومضى إلى قلعة تسمى بكران 

وده و6 ع مناه 


؛قالق وه اعدها توملا 


ذا 


مجاور سرماري() وسلموا القسوس آنه إلى ملك الأبخاز كركورا) وحضر 
عساكره وملكها ونهب منها مالا عظيما وسبى جميع أهل شداد وفضلون» (69. 

وكان شاه أرمن صاحب خلاط يتولى في تلك الآونة معظم أرمينية لذلك 
كانت أسرة منجوهر تحكم في آني من قبله؛ يؤكد ذلك أنه لما علم شاه أرمن 
بتلك الهجمات خرج على رأس قواته لمواجهة الكرج في عام 285ه/151ام, 
وانضم إليه أمراء الأقاليم الأخرى التي كانت تابعة لخلاط بقواتهم ومنهم عز 
الدين صلتق صاحب أرزن الروم!)؛ وفخرالدين دولت شاه صاحب أرزن7", 
وصاحبي قرس وسرماري بقوتيهما وغيرهم من أمراء أعمال خلاط؛ كما 
انضمت إلى قوات شاه أرمن أعداد كثيرة من المتطوعة. وساروا جميعا إلى نهر 
الرس(7") وعبروا إلى آني» وحاصروها ؛ فتقدمت إليهم القوات الكرجية بقيادة 
الملك جورج الثالث؛ والتقت القوات الإسلامية بقوات ملك الكرج وانتهت 
المعركة بهزيمة شاه أرمن وقواته هزيمة بالغة مما اضطره للعودة إلى 
خلاط07. 

ويوضح الفارقي مدى الهزيمة التي لحقت بشاه أرمن وقواته فيقول: 
«فانهزم شاه أرمن من باب آنة وصاحب أرزن بفرسه وأسر من المسلمين ما لا 
يحصى ونهب برك شاه أرمن وقتل أكثر أصحابه والمسعود من سلم من الواقعة 
وأسر من المسلمين مقدار تسعة ألف فارس وراجل من أكابر بيت سكمان وغيرها 
فأسر بدر الدين أخو الخاتون صاحبة خلاط لأمها وخلق لا يحصى!" 

ويعلل الفارقي سبب تلك الهزيمة بانسحاب الأمير صلتق وقواته عندما 
رأى ملك الكرج ‏ فيقول في هذا الصدد: «لما وصلت العساكر والملك (يعني ملك 
الكرج بقواته) انهزم الأمير سلتق فانفصل عن المسلمين لأن كان ملك الأبخاز 
ديميطري لما أسره كما ذكرنا وأطلقه استحلفه أنه لا يضرب في وجهه سيفا ولا 
في وجه أولاده ولا يلقي له عسكرا ولا لأولاده ما عاش وطلب سلتق الفرس 
فانفصل عن المسلمين فلما انفصل الأمير سلتق انهزم العساكر من المسلمين»"؛ 
وبعد هزيمة قوات شاه أرمن على آني وانسحابهم واستيلاء الكرج عليها ولى ملك 
الكرج على المدينة واليا من قبله؛ وعاد إلى تفليس7") عاصمة ملكه 9). 

لما علم الصاحب نجم الدين ألبي بن تمرتاش") وهو في طريقه إلى 
ملاذكرد بخبر تلك الهزيمة/ وكان قد التقى بالقوات قبل المعركة ولكنه لم 
يشترك فيها, عاد مسرعا إلى ميافارقين وأرسل وزيرالموصل إلى الملك جورج 
الثالث ليشفع في إطلاق سراح الأسرى المسلمين لديه ومنهم الأمير هلدري 
القرقطفي صاحب أسباكرد. وهو من رجال شاه أرمن وغيره الكثير. فاستجاب 
ملك الكرج لطب الصاحب نجم الدين ألبي وتم إطلاق سراح أسرى المسلمين 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


:مه قوع اممنافاه. 


زذفا 


مقابل مبلغ كبير من المال بلغ ما يقرب من ألف دينار دفعها نجم الدين آلبي 
إلى ملك الكرج من أجل افتداء الأسرى). 

وفى العام التالي كرر الكرج هجماتهم الهدامة على البلاد الإسلامية: ففي 
شعبان من عام 0817 ه/ 157١م‏ هاجم الكرج مدينة دوين(”*) من أذربيجان التابعة 
لشمس الدين ايلدكز صاحب أذربيجان والجبل وأصفهان7”*) وكانت قواتهم تزيد 
عن ثلاثين ألف مقاتل. ودخلوا المدينة وانتهبوها وقتلوا أهلها حتى بلغ جملة 
القتلى ما يزيد عن عشرة ألا ف قتيل «وأخذوا النساء سبايا وأسروا كثيرا 
وأعروا النساء وقادوهن حفاة عراة, وأحرقوا الجامع والمساجد فلما وصلوا 
إلى بلادهم أنكر نساء الكرج ما فعلوه بنساء المسلمين»” ولقد أشار ابن الأثير 
إلى أن نساء الكرج اعترضن على انتهاك حرمة نساء المسلمين على ذلك الوجه 
السئ؛ وأن هذا مدعاة لأن يحدث.لهن ذلك على يد المسلمين فيما بعد (*؛ وبعد 
تلك الهجمة الشرسة التي قام بها الكرج على دوين عادوا إلي «تفليس والأسارى 
على العجل وغنموا غنائم لاتحصى» 49 

وعندما علم شمس الدين ايلدكز بما حدث على دوين من الكرج قرر العودة 
إلى أذربيجان- حيث كان بصحبة السلطان السلجوقي أرسلان شاه بن طغرل!*0)- 
فلما وصلها أرسل إليه ملك الكرج يقول: «إنه لنا على كنجة وبيلقان خراج يصل 
ل اد كر كس للج خزانة 
يد منك أن تدفع ذلك لناء (*). وأمام تلك الرسالة التهديدية الاستفزازية 
الشي أرسلها ملك الكرج؛ أرسل إليه ايلدكز ردا على نفس المستوى من التهديد 
يقول: «إنني ما تركت العراق وجئت إلى هذه البلاد إلا حتى أجمع العساكر 
وأقصد تفليس وأحاصرها ولا أزال دون أن آخذها فما كان عندكم من قوة 
فأظهروها فأنا قاصد بلادكم قد أتيتكم بعساكرلا ينجيكم منها إلا الضرب 
بالسيوف والطعن بالأسنة» 09). 
,على الفور أرسل ايلدكز إلى السلطان السلجوقي أرسلان شاه طغرل, 
وكان آنذاك بهمذان يخبره بما حدث من الكرج والمراسلات التي تمت بينهما, 
وأوضح للسلطان مدى خطر الكرج على البلاد وأدرك السلطان خطر ما أخبره به 
ايلدكز. لذلك أعد جيشا كبيرا منظما من خيرة جند العراق المدربيين 
المحنكيين, وسار به حتى وصل إلى نخجوان7"). فقابله فيها ايلدكزء ثم 
واصلوا سيرهم حتى كنجة ؛ فوصل إليه وهو على كنجة شاه أرمن صاحب خلاط 
بقواته «ليفوز بخدمته ويحظى بتقبيل بساطه بعساكر كثيرة وعدد وافرة وحظي 
عند وصوله إلى خدمة السلطان بالإعزاز والإكرام والتبجيل والاعظام وكان 
يخاطبه السلطان إيجي» 69. 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالقوماعدهااتعمام 
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عندما علم جورج الثالث ملك الكرج بوصول السلطان بذلك الجمع الكبير 
من القوات أرسل إلى ايلدكز متضرعا يطب العفو وأنه لن يعود إلى ذلك مرة 
أخرى؛ ويشير الحسيني إلى ذلك على لسان ملك الكرج فيقول:«ولست أعود إلى ما 
يسوءك وأنا نازل عندما تريده ومسعفك بما تطلبه". وعرض ايلدكز الرسالة 
على السلطان, فجمع الأمراء لمشاورتهم في أمر محاربة الكرج أو العفو عنهم, 
فرأى جند العراق ضرورة محاربتهم, ووافقهم في ذلك الرأي شاه أرمن صاحب 
خلاط وقال للسلطان في ذلك الاجتماع «إن عدو الإسلام شديد قلبه ثقيلة على 
المسلمين وطأته وبالأمس ما قد فعله من الغارة على دوين ونهبها وأسر جماعة 
من أهلها وقد رآنا أننا اجتمعنا للقائه وتهيأنا لدفع مضرته وبلائه ويرى أننا 
تفرقنا من غير مكافحته ومصاولته وعدنا دون مصادمته ومساورته وقد أنفقنا 
من الأموال ما أنفقنا وأذهبنا من العساكر لجمع العساكر ما أذهبنا فحينئذ يزداد 
طمعه ونخشى أنه إذا عاد السلطان خلد الله ملكه إلى العراق أ, إلى بلاد 
الإسلام بجموعه ويطرقها بعساكره وهي خالية ممن يقاومه صفر ممن يقابله 
ويصادمه فتظهر معرته بأهل الإسلام وتفشو مضرته بالخاص منهم والعام»"" 

وعندما سمع ايلدكز تلك المقولة التي قالها شاه أرمن في ذلك الاجتماع 
في حضرة السلطان والجمع الكبير من الأمراء والقوات استبشر بها وعلم 
بإصرار الجميع على الجهاد ورد اعتداءات أعداء الإسلام. وبدأ يعد للأمر عدته؛ 
وبالفعل تقدمت القوات التي اجتمعت حول السلطان لخوض غمار المعركة مع 
الكرج «حتى اجتمع على السلطان من التراكمة ما ليس لهم عدد ولا يحصرهم 
لكثرتهم أحد»(" ويقدر ابن الأثير عدد القوات الإسلامية بما يزيد عن خمسين 
ألف مقاتل كان من بينها قوات شاه أرمن صاحب خلاط ؛ وقوات آقسنقر صاحب 
مراغة, فضلا عن القوات العراقية. وغيرها الكثيرمن القوات7'") التي سارت 
لقصد بلاد الكرج؛ ولما علم ملك الكرج بتوجه تلك القوات الإسلامية لقصد بلاده 
تأهب للقائها؛ وقاد جيشا كان قد أعده تحسبا لذلك أحسن إعداد سواء من 
ناحية الرجال أو الخيل, وآلات الحرب: والتقت القوتان في صفر من عام 
ددهم 1111م/ وتمكنت القوات الإسلامية من إنزال هزيمة ساحقة بالقوات 
الكرجية؛ وفر ملك الكرج جورج الثالث هاربا من ساحة القتال؛ وغنم 
المسلمون غنائم لا تحصى, كما واصل المسلمون زحفهم على معظم بلاد الكرج 
وهاجموها. وأعملوا فيها السلب والنهب والأسر جزاء ما اقترفوه من قبل في 
حق الإسلام والمسلمين من هدم المساجد. وانتهاك أعراض النساء9". 

وبعد تحقيق ذلك النصر الكبير على الكرج عاد السلطان وبصحبته أتابك 
ايلدكز إلى كنجة, وعاد شاه أرمن إلى خلاط محملا بالكثير من الغنائم1*؟ 


؛قالقومو/عدها نومام 


مه قوع اممنافاه. 


لزنيف 


ويدلل الفارقي على ذلك - وهو معاصر لتلك الأحداث وشاهد عيان عليها- 
فيقول:«وأخذ شاه أرمن ثلثة حمال كان أحدها فيه آنية ذهب وفضة والثاني كان 
عليه بيعة الملك فيه صلبان ذهب وفضة مرصعة بأنواع الجواهر وفيه أناجيل 
مصورة بالذهب مرصعة بالجواهر لا يعرف قيمتها ولا يوجد مثلها. والثالث 
عليه خزانة الملك من ذهب وفضة وجوهر ما لا يقوّم بعضه كثرة بحيث أنه قيل 
أن كتتاب أخلاط بديوانها قوّموا ما وصل إلى شاه أرمن فكان مثل ما أخذ منه 
على باب آنه عندما كسر ثلثين ضعفا. ولقد سمعت هذا من جماعة كثيرة من 
أهل خلاط ممن كان بالوقعة وكنت ببدليس؛ ويوم وصل المبشر إلى 
أخلاط كنت بأخلاط وجماعة من الفارقية وكان يوما عظيما بحيث أنه ذ بح من 
البقر بعد يومين مقدار ثلاثمائة رأس وفرّق لحمها على المساكين والضعفاء, 
وبعد أيام وصل شاه أرمن إلى أخلاط وأظهروا فيها كل شيء لا يُرى مثله من 
الأموال والتجمل؛, ووصل صاحب بدليس إليها ء وزين البلد لقدومه في أول شهر 
رمضان وكنت ببدليس»9) 

وبُرجع ابن الأثير سبب انتصار المسلمين على الكرج وإلحاق الهزيمة بهم 
إلى أن أحد رجال ملك الكرج حضر إلى الأمير ايلدكز وأسلم على يديه؛ وقد قدم 
معونته للمسلمين ودلهم على طريق الكرج. فلما احتدمت المعركة وصل ذلك 
الكرجي الذي أسلم من قبل ومعه بعض القوات؛ فباغتوا الكرج وكبروا وحملوا 
عليهم من خلفهم ٠‏ فانهزموا وكثر القتل فيهم والأسر وغنم المسلمون من أموالهم 
ما لا يدخل تحت الإحصاء لكثرته» 9). 

وعلى الرغم من تلك الهزيمة الساحقة التي مُنى بها الكرج إلا أن إغارتهم 
لم تنقطع عن البلاد الإسلامية , ففي جمادى الأولى من عام 004 ه / 1157م استغل 
الكرج غياب ايلدكز عن إقليم أنربيجان فهاجموا مدينة آني ودخلوها وخربوا ما 
فيها؛ ولما علم إيلدكز بذلك عاد إلى آني على وجه السرعة وتمكن من استردادها , 
فأعاد إليها أهلها الذين فروا منها. كما أعاد عمارتها وتحصيناتها ثم أخذ يعد 
العدة لملاقاة الكرج. فسار إلى باب مدينة جنزي!*") وعزم على لقائهم!). 

ولم تذكر المصادر مهاجمة إيلدكز لبلاد الكرج في ذلك العام 
(045ه/117م) ولكن ما تذكره هو مهاجمة الأمير إبراهيم صاحب سرماري 
البلاد الكرج في نفس العام بعد الهجمة التي قاموا بها على آني ونجاحه في 
تحقيق الانتصار عليهم, حيث أوقع بهم «وقعة عظيمة وقتل منهم خلقا كثيرا 
وأسر جماعة من كبرائهم» '). ولعل تلك الحملة التي قام بها الأمير إبراهيم 
صاحب سرماري على بلاد الكرج كانت بدعم من الأتابك ايلدكز للرد على الكرج؛ 
ويبدو أن الأمير ايلدكز لم يستطع أن يترك آني في تلك الآونة حيث لم يكن عليها 
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لقيفا 


واليا أو قوة سياسية تدفع عنها. لذلك أسند إلى الأمير إبراهيم مهمة محاربة 
الكرج. وعاد هو إلى آني مرة أخرى لزيادة استحكاماتها؛ يؤكد ذلك ما ذكره 
الفارقي «في آخر السنة 505ه / 117١م‏ سلم شمس الدين ايلدكز آنة إلى الأمير 
شاهنشاه أخي الأمير شداد وفضلون اللذين كانا أصحابها من أولاد 
منجوهرء7"). ولعل هذه الرواية توضح أن ايلدكز لم يقابل الكرج في تلك 
السنة , وأنه عاد إلى آني بعد أن كان خرج إلى جنزي للقائهم وأقام بها إلى آخر 
عا م 084 ه / 1177م, إلى أن استدعى أحد أبناء أسرة منوجهر الذين كانواعلى 
ولايتها من قبل لتولي الأمر فيها 

ورغم التحصينات التي أقامها إيلدكز في آني إلا أن الكرج كرروا هجماتهم 
الشرسة عليها مرة أخرى؛ ففي ربيع الأول عام ٠/اه‏ ه /1174 م قصد الكرج 
مدينة آني وحاصروها عدة أيام إلى أن تمكنوا من الاستيلاء عليها من الأمير 
شاهنشاه أخي شداد, ونهبوا ما كان فيها, ثم ولوا عليها واليا من قبلهم, 
وأصبحت آني ولاية من ولايات الكرج7'؛ وعندما علم ايلدكز بذلك أسرع إلى 
مهاجمة بلاد الكرج فوصل إليهم وقاتلهم ولكنه هزم أمام الكرج ؛ وقتل وأسر من 
رجاله الكثير؛ وجدد ايلدكز محاولته مرة أخرى في نفس العام(:/ه 
ه/ 1174م" واستعد لملاقاة الكرج وخرج حتى وصل إلى صحراء أوين, 
ووصلت قوات الكرج إلى نفس المكان. ولكن لم يحدث قتال بين الطرفين ؛ وعاد 
كل منهما إلى بلاده دون قتال0"9. 

ويبدو أن ايلدكز خرج في المرتين دون الإعداد الكافي لملاقاة الكرج, 
لذلك عندما عاد من صحراء أوين إلى نخجوان أخذ يستثفر الملوك والأمراء 
لجهاد الكرج » فأرسل إلى صاحب خلاط ومعظم الأمراء ليحضروا إليه ويكونوا 
على أهبة الاستعداد للقاء الكرج؛ كما أرسل إلى السلطان السلجوقي أرسلان شاه 
يستنجده على الكرج؛ فاستجاب السلطان لندائه وسار بنفسه على رأس جيشه. 
كما وصل إليه شاه أرمن على رأس قوات خلاط وديار بكرء ووصل إليه أيضا 
ابنه البهلوان بقوات أذربيجان وهمذان؛ وفي المحرم من عام اله ه / 70١١م‏ 
سارت تلك القوات جميعها إلى بلاد الكرج وعبروا صحراء لوري ودومائيس, 
ومنها إلى آقشهر- وهي ما بين آخل كاعاك وصحراء ثرياليت-«فأغار المسلمون 
على تلك الولايات الكرجية وأخربوا الضياع وسبوا من كان فيهاء؛ ويبدو أن 
الملك جورج الثالث خشي من تلك القوات لذلك «لم يقدر أن يخرج إليهم فبقوا 
أياما وعادوا أجمع»*) 

هكذا اكتفى المسلمون بتلك الغارات على بلاد الكرج التي غنموا منها 
مغانم كثيرة وعادوا دون الصدام مع ملك الكرج الذي خشي أن يخرج للقائهم؛ 
قود عدص العملا 
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أيففن 


وعاد المسلمون إلى بلادهم يحتفلون بذلك النصر «وعاد شاه أرمن وعساكره إلى 
ديار بكر وإلى خلاط فوصلوا في العشر الأول من ربيع الأول ودخلوا إلى أخلاط 
وزينوا البلد وكان يوما مشهودا. وأظهر أهل أخلاط من الأموال والزيئة ما لم 
ير مثله ببلد آخر وبقيت الزينة ثلثة أيام بأخلاط”). ولا شك أن هذه الرواية 
تؤكد أن إمارة شاه أرمن قد اتسعت لتشمل أرمينية وديار :كر كما كانت على 
عهد جده سكمان القطبي 

مما تجدر الإشارة إليه ظهور حالة من الهدوء النسبي بين المسلمين 
والكرج بعد عودة القوات الإسلامية بقيادة شاه أرمن إلى قواعدهم. ويرجع ذلك 
إلى اضطراب الأحوال الداخلية في بلاد الكرج بسبب تمرد إيفان الأوربيلي على 
الملك جورج الثالث"") هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انشغال شاه أرمن 
خلال تلك الفترة بالتصدي لطموح السلطان صلاح الدين الأيوبي في توحيد 
الجبهة الإسلامية وضم بلاد الجزيرة وحلب 
تحالف شاه أرمن سكمان بن إبراهيم مع ملوك الجزيرة ضد صلاح الدين: 

واجه المشروع الطموح الذي تزعمه السلطان صلاح الدين الأيوبي والذي 
تمثل في توحيد الجبهة الإسلامية وتقويتها في مصر والشام والجزيرة ضد 
الخطر الصليبي معارضة كبيرة من بعض ملوك الأراتقة والأتابكة في بلاد 
الجزيرة والموصل وحلب. الأمر الذي أدى إلى تكوين حلف مضاد تزعمه قطب 
الدين إيلغازي بن ألبي تمرتاش الأرتقي صاحب ماردين وابن أخته الملك عز 
الدين مسعود بن مودود بن زنكي الأتابكي صاحب الموصل وحلب. وانضم 
إليهما فيما بعد شاه أرمن سكمان بن إبراهيم صاحب خلاط وخال قطب الدين 
إيلغازي صاحب ماردين!*'؛ وقد وقفوا ثلاثتهم معا في تحد سافر ضد تلك 
الخطوة التي بدأ ينفذها صلاح الدين/ بل بدأوا يغيرون على بعض البلدان التي 
دخلت في طاعةالسلطان صلاح الدين الأيوبي!" 

وعندما دخل شهاب الدين الأرتقي صاحب البيرة7) في طاعة السلطان 
صلاح الدين إدراكا منه بضرورة إتمام الوحدة الإسلامية للتفرغ لجهاد 
الصليبيين توجه ابن عمه قطب الدين إيلغازي إلى البيرة لحصارهاء وكان 
السلطان صلاح الدين آنذاك مشغولا بحرب الصليبيين في عام 91/8 ه/ 1147م 
حيث كان محاصرا لبيروت. فأدرك السلطان صلاح الدين أن يوحد الجبهة 
الإسلامية أولاء وأكد ذلك لديه وصول رسل مظفر الدين كوكبوري!) صاحب 
حران إليه وهو على حصار بيروت يعلن له الولاء والطاعة. ويحثه على 
ضرورة توحيد الجبهة الإسلامية وضم بلاد الجزيرة إليه: لذلك سار السلطان 
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صلاح الدين من بيروت متظاهرا بالتوجه إلى حلب في حين كانت وجهته بلاد 
الجزيرة: الأمر الذي جعل عز الدين مسعود يتوجه إلى حلب للدفاع عنها, 
ولكنه فوجئ بصلاح الدين في بلاد الجزيرة وقد فتح الرها والرقة والخابور 
وقرقسيا وسنجار وقالين ونصيبين. ثم توجه إلى الموصل وشدد عليها 
الحصار . إلا أنه لم يستطع فتحها لشدة حصانتها . فرفع السلطان الحصار عنها 
وتبادلت الرسل بينه وبين عز الدين مسعود. فعرض عليه السلطان صلاح 
الدين أنه على استعداد أن يتذ يتنازل عز 
الدين عن حلب فرفض عز الدين العرض, لذلك واصل صلاح الدين جهوده في 


عندما علم شاه أرمن صاحب خلاط باجتياح السلطان صلاح الدين لبلاد 
الجزيرة أرسل إليه رسله في عام 018 ه/ 1161م للتوسط في الصلح وإعادة البلاد 
التي استولى عليها إلى عز الدين مسعود. فرفض صلاح الدين وساطته؛ وتكررت 
رسل شاه أرمن إلى السلطان صلاح الدين للشفاعة والكف عن الموصل وغيرها من 
بلاد الجزيرة؛ لكنها كانت تقابل بالرفض من قبل السلطان صلاح الدين, لذلك 
أرسل إليه شاه أرمن مملوكه سيف الدين بكتمر وهو على حصار سنجار يتهدده 
وطلب الرحيل عنها وإلا قصده وحاربه7". فلم يعبأ السلطان بذلك التهديد؛ 
وبعد أن أبلغ سيف الدين بكتمر رسالة التهديد إلى السلطان صلاح الدين عاد إلى 
خلاط يملأه الغيظ وقد أبلغ شاه أرمن بضرورة التصدي للسلطان صلاح الدين, 
فاضطر شاه أرمن إلى التحالف مع عز الدين مسعود صاحب الموصل وقطب الدين 
إيلغازي صاحب ماردين ضد صلاح الدين, واتفق الجميع على محاربته0191 

هكذا أدى رفض السلطان صلاح الدين لوساطة وشفاعة شاه أرمن وعدم 
اكتراسه برسالة التهديد التي أرسلها إليه أن قرر الأخير الاستعداد لمحاربة 
السلطان صلاح الدين؛ فخرج شاه أرمن من خلاط في ذي الحجة من عام 01/4 ه 
/18ام على رأس حملة وبصحبته دولت اه صاحب أرزن الذي كان تابعا له, 
وتوجها معا إلى ماردين التي توجه إليها أيضا وفي نفس الوقت عز الدين 
مسعود بقواته؛ واجتمع الحلفاء ونزلوا على ضيعة حرزم!*') من أعمال 
ماردين. أما السلطان صلاح الدين فقد تفرقت عنه قواته في تلك الآونة بعد أن 
استولى على سنجار؛ ثم سار عنها إلى حران. ولما سمع باجتماع شاه أرمن 
وحلفائه على ماردين أرسل يستدعي ابن أخيه تقي الدين عمر- الذي كان قد عاد 
إلى حماة- للقدوم إليه على وجه السرعة. فاستجاب تقي الدين وخرج من 
حماة حتى وصل إلى حران في خمسة ليال؛ وعندما اجتمع تقي الدين بالسلطان 
سارا بالقوات إلى رأس عين, فلما علم شاه أرمن وحلفاؤه بعسكرة السلطان 
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يفا 


صلاح الدين في رأس عين تفرقواء فعاد شاه أرمن إلى خلاط7"") «واعتذر بأنني 
أجمع العساكر وأعود»7. كما عاد عز الدين مسعود إلى بلاده. في حين 
تحصن صاحب ماردين ببلده بعد أن تخلى عنه حلفاؤه؛ أما السلطان صلاح 
الدين فقد واصل سيره حتى وصل إلى حرزم وحاصرها عدة أيام , ثم توجه منها 
إلى آمد في ١١‏ ذي الحجة 018 ه/ إبريل 1187 م وحاصرها حتى طلب صاحبها 
الأمان. وسلمها إلى السلطان في المحرم عام 014 ه/ 1187 م (010. 

وعلى الرغم من تلك الصعوبات التي واجهت السلطان صلاح الدين إلا أنه 
قد واصل تنفيذ مخططه في توحيد الجبهة الإسلامية, فحاصر الموصل؛ وبينما 
هو على حصارها وصله خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط في ربيع الأول 5/1 
هم يوليو 146ام 019. 
أحوال إمارة خلا ط بعد وفاة شاه أرمن 

عندما مات شاه أرمن سكمان بن إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط لم يكن له 
ولد يخلفه في الحكم, كما لم يكن بخلاط أحد من أقاربه ليقوم بأعباء الحكم بعد 
وفاته. لذلك استولى مملوكه سيف الدين بكتمر على إمارة خلاط”"") بعده؛ وقد 
تمكن سيف الدين بكتمر من إحكام السيطرة على خلاط؛ كما نجح في إدارة شئون 
الحكم فيهاء واتصف بحسن سياسته ومعاملته الطيبة للرعية؛ فتقرب إلى الناس 
وأجزل لهم الأموال فأخلصوا له وأطاعوه؛ ويشير إلى ذلك أبو شامة فيقول:«كان 
متصوفا في طريقته فأطاعه الناس ومالوا إليه»7"؛ كما يؤكد ذلك أيضا ابن الأثير 
فيقول: «كان جوادا شجاعا عادلا في رعيته حسن السيرة فيهم.97) 

موقف سيف الدين بكتمر من أطماع الأيوبيين ل إمارة خلاط: 

بينما كان السلطان صلاح الدين الأيوبي على حصار الموصل وصلت إليه 
كتب من أهل خلاط وبدليس يطلبون منه ضرورة القدوم إليهم وتولي أمرهم بعد 
وفاة شاه أرمن متذرعين بأنهم «... خائفون من العجم أن يتولوهاء 57 
فاستشار السلطان صلاح الدين من حوله في أمر ترك حصار الموصل والتوجه 
إلى خلاط, فأشار البعض بالاستمرار على الحصار بينما رأى البعض الآخر رفع 
الحصار والسير إلى خلاط (9"'). في حين رأى فريق ثالث أن يجمع السلطان بين 
الاثنينن فيترك بعض القوات على الموصل ويتوجه البعض الآخر إلى 
خلاط*"2. فأخذ السلطان صلاح الدين بالرأي الثالث؛ لذا استجاب لدعوة أهل 
خلاط فأرسل إليهم ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه ببعض القوات 
الاستلامها, وبقي السلطان ببعض قواته على الموصل؛ وعندما وصل ناصر 
الدين محمد بن شيركوه إلى خلاط وجد أن سيف الدين بكتمر قد سيطر عليها 
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وحصنها. فحاول ناصر الدين دخولها دون جدوى, لذلك نزل ناصر الدين 
محمد بن شيركوه بطوانة بالقرب من خلاط0”7) 

وكاتب وزير خلاط مجد الدين موفق دن رشيق ناصر الدين محمد بن 
شيركوه يطلب منه الاستمرار بقواته بطوانة. كما كان يكاتب صلاح الدين من 
قبل للقدوم إلى خلاط. وفي نفس الوقت كاز:- : رشيق يكاتب شمس الدين بن 
البهلوان صاحب أذربيجان بأن يأتي هو ادحر ليسلمه خلاط؛ وكانت تلك 
خديعة من الوزير ابن رشيق7") حيث أراد أن تصطدم قوات صلاح الدين بقوات 
ابن البهلوان الذي كان له هو الآخر مطامع في خلاط؛ خاصة أنه قد زوج ابنته 
من شاه أرمن صاحب خلاط - بالرغم من كبر سنه- من أجل أن يصل إلى حكمها؛ 
ويؤكد ذلك ابن الأثير فيقول:.كاتبوا صلاح الدين يستدعونه إليهم ليسلموا 
البلد إليه ليدفعوا به البهلوان ويدفعوه بالبهلوان ويبقى البلد بأيدهم, 098. 
وبالفعل استمر ناصر الدين محمد بن شيركوه معسكرا بقواته بطوانة إلى أن 
وصل ابن البهلوان بقواته إلى أبواب خلاط فأخذ سيف الدين بكتمر يراسله 
ويحذره من أطماع السلطان صلاح الدين في مد نفوذه إلى خلاط وجميع بلاد 
العجم قائلا: «أنه متى أخذ خلاط واستولى على ممالكها قصد جميع بلاد 
العجم» 9', كما أرسل إليه مع ابنته زوج شاه أرمن التي كانت ما تزال مقيمة 
في خلاط مالا ٠‏ ثم خطب للبهلوان في خلاط(:”2, لذلك استأذن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه السلطان صلاح الدين بالعودة عنها ومساندته في 
حصار ميافارقين فأذن له السلطان ورفع الحصار عن خلاط(7". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان صلاح الدين قد أرسل إلى مجد الدين 
بن رشيق وتحدث معه في أمر خلاط «فأحال الحال على البهلوان قائلا له لو 
أنكم استعجلتم قبل وصوله إلى البلاد لنلتم المراد»27؛ وبذلك استمرت خلاط 
تحت حكم سيف الدين بكتمر. وكان يخطب فيها لشمس الدين بن البهلوان 
صاحب لتزبيجان 

وقد ظلت إمارة خلاط تمثل مطمعا يتظع إليه ملوك الأو 
حكم بني سكمان لذلك حاول الملك المظفر تقي الدين عمر صاحب حما: الأيوبي 
الاستيلاء عليها. خاصة وأنه كان له بعض الإقطاعات في الجزيرة (حران 
والرها وميافارقين) فاتخذها ذريعة من أجل أن يسيطر على خلاط, لذا استولى 
على حاني من ديار بكر , ولم تتوقف مطامعه عندها بل امتدت إلى إمارة خلاط 
أيضا"0. وأدرك سيف الدين بكتمر مطامع الملك المظفر تقي الدين فخرج 
ليتصدى له قبل أن يتقدم إلى خلاط. على رأس أربعة آلاف فارس في الوقت 
3 يا تكتوالنة العلل المقار نووري ةلاد ترجو رار وتان ا صر من 

وده و6 عاممجالاات املهومم عدص العم 


دنا 


عام 587 ه/1141 م؛ والتقت القوتان واشتبك الطرفان وكانت الغلبة لقوات 
الملك المظفر التي تمكنت من إنزال الهزيمة بقوات سيف الدين بكتمر. الذي 
أرسل على أثر هزيمته إلى مستحفظ القلعة يأمره بقتل الوزير مجد الدين بن 
رشيق الذي كان محبوسا بها؛ غير أن الملك المظفر قد سار من فوره بعد 
الانتصار إلى قلعة خلاط وتمكن من الاستيلاء عليها وأطلق سراح ابن رشيق ؛ ثم 
تقدم إلى مدينة خلاط نقسها فحاصرها. ولم تكن قواته كافية لحصارها لذلك 
توجه إلى ملاذكرد فحاصرها ء فاضطر أهلها بسبب طول الحصار إلى طلب مهلة 
ليسلموا البلد إليه فأجابهم إلى ذلك ولكن وافته المنية قبل انقضاء المهلة 
بيومين فرفعت القوات الحموية الحصار عنها وعادت إلى حماة؛ أما بكتمر فقد 
عاد مرة أخرى إلى خلاط وسيطر عليها وثبت ملكه بها مرة ثانية0”0 

ومع كل ذلك ظلت خلاط تتعرض لمطامع الأيوبيين؛ فقد وعد السلطان 
صلاح الدين أخاه العادل بملك خلاط وتسليمها إليه؛ فعندما فرغ صلاح الدين 
من أمر ١‏ وعقد معهم صلح الرملة عام 084ه/ 1147م اجتمع مع 
ابنه الأفضل وأخيه الملك العادل واستشارهما في الخطة التي سوف يسيرون 
عليها وقت الهدنة مع الصليبيين . فأشار عليه العادل بقصد خلاط «لأنه كان قد 
وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه»/0) أما ابنه الأفضل فأشار عليه بقصد بلاد 
سلاجقة الروم بآسيا الصغرىء فرأى صلاح الدين أن يتوجه هو إلى آسيا 
الصغرى في حين يتوجه الملك العادل إلى خلاط قائلا لأخيه «تأخذ أنت بعض 
أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط فإذا فرغت أنا من بلد الروم جئت إليكم 
وندخل فيها أذ ان وتتصل بلاد العجم فما فيها من يمنع عنها,7) 

وتوضح هذه الرواية التصور الجغرافي الذي أراده السلطان صلاح الدين 
في قيادته للدولة الاسلامية بحيث تشمل مصر والشام والجزيرة الفراتية وبلاد 
فارس وأرمينية الكبرى وآسيا الصغرى 

وبدأ الملك العادل في تنفيذ المشروع الذي اتفق عليه مع أخيه السلطان 
صلاح الدين. فتوجه إلى ولايته في الكرك ليعد لهذا الأمر عدته حيث أخبره 
السلطان وقال له: «تجهز واحضر لتسيرء (4؟): أي ليسير العادل إلى خلاط, 
ولكن قبل أن يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ لحق المرض بالسلطان صلاح 
الدين؛ ومات في صفر من عام 084 ه /114 م ودفن في دمشق 09. 

عندما توفي السلطان صلاح الدين أظهر سيف الدين بكتمر الفرح بموته 
بل «أسرف في إظهار الشماتة يموت صلاح الدين 0*7 فعندما بلغه خبر وفاته 
أقام احتفالا وعمل تختا وجلس عليه ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح 
الدين7؟1؛ وبعد ذلك أخذ سيف الدين بكتمر يراسل ملوك الجزيرة ليتفق معهم 


:مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه ا توملا 
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على محاربة الملك العادل الأيوبي والاستيلاء على ما بيده من بلاد الجزيرة 
('), هذا فضلا عن أنه خطب في بلاده لسلطان سلاجقة الروم كيخسرو الأول 
(84ه- وه ه / 1151 ١٠11م)‏ ليعاضده في اجتياح بلاد الجزيرة7؛!؛ وحشد 
بكتمر قواته للزحف على ميافارقين/ فوثب عليه ص.ره بدر الدين أقسنقر هزار 
ديناري- أحد مماليك شاه أرمن'؟')- وقتله وقام مكانه في حكم خلاط (*؟؛ وقيل 
قتل بيد أحد الإسماعيلية في سنة 985 ه/197ام (40) 


تولى بدر الدين أقسنقر هزار ديناري حكم خلاط في عام 084 ه159١‏ م, 
واستمر على حكمها خمس سنوات حيث توفي في عام 544 ه //1141م. ولما مات 
استولى على خلاط بعده خشداشه قتلغ- وهو مملوك أرمني الأصل- ولم يرض عن 
حكمه أهل خلاط. لذلك وثبوا عليه بعد سبعة أيام من ولايته خلاط فقتلوه7) 


قيام محمد بن سيف الدين بكتمرعلى حكم خلاط: 
بعد مقتل قتلغ اجتمع كبراء الدولة واتفقوا على تولية محمد بن سيف 
الدين بكتمر الذي كان معتقلا مع أمه بقلعة ارزاس بمدينة موش فأطلقوا سراحه 
وولؤه المملكة ولقبوه الملك المنصور ؛ وقام بتدبير المملكة شجاع الدين قتلغ 
الدوادار(القفجاقي الأصل). والذي كان يعمل دوادارا لشاه أرمن97) 
اضطراب الأوضاع فى خلاط ومهاجمة الكرج لها؛ 
استقر محمد بن بكتمر في حكم خلاط؛ ولكن اضطربت الأحوال بها على 
عهده اضطرابا شديدا بسبب صغر سنه وسوء تصرفها؟؛') مما أتاح الفرصة أمام 
الكرج إلى معاودة الهجوم على إقليم أذرب 
ثمارا الكرجية(281- 1:4ه / 118- 1311م)1*") التي خلفت والدها الملك جورج 
الثالث في حكم المملكة؛ و بدأ الكرج يوجهون حملاتهم على إقليم أذربيجان 
التابع لأزبك بن البهلوان7*) وخلاط التابعة في تلك الآونة لمحمد بن بكتمر, 
مستغلين في ذلك اضطراب الأحوال الداخلية في البلدين؛ ففي عام 44دهم/ 7١1١م‏ 
هاجم الكرج دوين من أعمال أنربيجان ولم يتحرك أزبك بن البهلوان لنجدتها 
الانشغاله في الشراب والملاذ ليلا ونهارا(*'), كما أغاروا على خلاط في عام 5.1 
اه /4١11م:‏ وامتدت غاراتهم إلى ملاذكرد(*') ولم يستطع محمد بن بكتمر الرد 
على اعتداءات الكرج بسبب صغر سنه مما أطمع الكرج في تكرار هجماتهم على 
إمارة خلاط في نفس العام (5:1 ه /4١15م)‏ فاستولوا على أرجيش, وأعملوا 
فيها السلب والنهب كما واصلوا سيرهم إلى حصن التين من عمل خلاط أيضا, 
وهاجموه فاستنجد محمد بن بكتمر بصاحب أرزن الروم. الذي استجاب 
الندائه , وأرسل إليه بعض القوات التي تمكنت مع قوات خلاط من إنزال الهزيمة 
«مه. الهدرو© ع امماقله 
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وعلى الرغم من الهزيمة التي مني بها الكرج على أيدي المسلمين إلا أنهم 
لم يستسلموا لأن سياسة الملكة ثمارا الكرجية وزوجها داود سوسلان كانت 
نتجه إلى ضم جميع ممالك السلاجقة والأيوبيين المجاورين لها إلى: 
ممتلكاتهم**'). لذلك كرروا مهاجمة خلاط. فوجهوا إليها حملة في العام 
التالي(501ه/ 5١11م):‏ دخلتها القوات الكرجية دون أية مقاومة تذكر «لأن 
صاحبها صبي والمدبر لدولته ليست له الطاعة على الجند»7*), فأعملوا فيها 
السلب والنهب: مما دقع أهل المدينة للدفاع عن أنفسهم فخرجوا للجهاد ضد 
الكرج, وانضم إليهم الكثير من المتطوعة من أهل البلدان المجاورة التابعة 
لخلاط؛ وكان الكرج قد تحصنوا في أعلى الوادي. وهو طريق ضيق؛ فحاصرهم 
المسلمون من أعلاهم وأسفلهم» فلما رأى ذلك الكرج أيقنوا بالهلاك»7"), وتمكن 
أهل المدينة والمتطوعة من إنئزال الهزيمة بالكرج, وقتلوا منهم الكثير «ولم 
يفلت من الكرج إلا القليل» (08) 

وزاد من اضطراب الأوضاع في إمارة خلاط سوءا ما أقدم عليه محمد بن 
بكتمر من القبض على أتابكه قتلغ وقتله في عام ؟١7ه‏ / 1100م/ وكان قتلغ 
«حسن السيرة مع الجند والرعية»؟*0 فخرج مملوك لشاه أرمن يدعى بلبان على 
محمد بن بكتمر فقبض عليه وقتله في نفس العام وتولى مكانه إمارة خلاط[؟. 

وأمام تلك الأوضاع المتأججة أصبحت خلاط مطمعا لكثير من القوى 
المجاورة. فاستغل الكرج تلك الفرصة وكرروا الغارة عليها('': ففي العام 
التالي من تولي بلبان حكم خلاط (107ه /5١11م)‏ هاجم الكرج حصن قرص 
التابع لخلاط وشددوا الحصار عليه؛ ولم تتمكن قوات المدينة من التصدي 
لهم, لذلك استنجد أهل قرص بالقوات الإسلامية خارج المدينة دون جدوى, 
فاضطروا إلى مصالحة الكرج على تسليم القلعة إليهم مقابل مال وإقطاع 
يأخذونه؛ وسلمت قرص إلى الكرج(7”) «وصارت دار شرك بعد أن كانت دار 
توحيد» 0:9 

ولا شك أن تكرار هجمات الكرج على إمارة خلاط كان باعثا على تدخل 
القوى الإسلامية المجاورة, فطمع فيها مغيث الدين طغرل السلجوقي حاكم أرزن 
الروم؛*2. فضلا عن طموح ملوك الأيوبيين في ضم إقليم أرمينية وقاعدته خلاط 
تحت راياتهم استكمالا لوحدة العالم الإسلامي, مما هيأ الفرصة أمامهم في عهد 
السلطان العادل الأيوبي حيث تمكن ابنه الملك الأوحد نجم الدين من الاستيلاء 
على خلاط وتأسيس ولاية خلاط الأيوبية في عام 5:4 ه / 117 م00 
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-١‏ خلاط: تعد خلاط من أكبر مدن أرمينية في العصور الوسطى. فقد عدها ياقوت الحموي قصبة 
أرمينية الوسطى. في حين ذكر كل من القزويني وابن الوردي أنها قاعدة إقليم أرمينية. انظر: بافوت 
الحموي: معجم البلدان. بيروت 1944 م. ج ؟ ص 58١‏ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت 
د. ت. ص 14*: ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب . القاهرة . د . ت. ص 18. وراجع 
عن ذلك بالتفصيل: مثى الشاعر: الفتوحات الإسلامية لخلاط وأعمالها وتوطيد النفوذ الإسلامي في 
أرميئية ٠‏ بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإنسائية العدد 14, لعام 5..! م. ص 850-116 
؟- المروائيون الأكراد: أسس بنو مروان ولاياتهم في ديار بكر في عام 78٠‏ ه/ ١٠15م‏ وذلك بعد وفاة 
خالهم باد بن دوستك الحار بختي الذي كان مسيطرا على ديار بكر واستعان بأولاد أخته في حكم 
البلاد؛ وبعد وفاته تولى ابن أخته الأمبر أبو علي الحسن بن مروان بن لكك الكردي الذي تنسب إليه 
الدولة المروانية؛ انظر: الفارقي: تاريخ الفارقي. تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض» بيروت 1674م 
1 

؟- دائرة المعارف الإسلامية: أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألمانية كبار المستشرقين في العالم 
إشراف الإتحاد الدولي للمجامع العلمية. ترجمها إلى العربية: زكي خورشيد؛ أحمد 
الشنتناوي. عبد الحميد يونس. القاهرة 1477م. مادة خلاط. المجلد الثاني. ص454. ومادة 
أرمينية. المجلد الثالث. ص/4: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
ترجمة: سيدة إسماعيل كاشف, حافظ أحمد حمدي. أحمد محمود حمدي. القاهرة1901, ص 508 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة. القاهرة 154ام.ج؟ 
اص 70 'ستائلي لين بول: الدول الإسلامية. تصحيح: بارتولد وخليل أدهم . ترجمه من التركية: محمه 
صبحي فرزات , دمشق1917م, القسم الأول ص 708 

؛- ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي. النجف 1544ه / 1464م: ج 1ص 00 

ابن خلدون: ناريخ ابن خلدون. بيروت 541اها/ 1491ام. ج ٠‏ ص 91/4 

*- ملاذكرد: بلدة صغيرة من من أعمال خلاط بناؤها من الحجر الأسود معظم أهلها من الأرمن والروم 
بها أعين وليس بها أشجار. وأرضها خصبة كثيرة الخير. انظر :ابن حوقل: صورة الأرض بيروت. 
د.ت. ص 140 أبو الفداء: تقويم البلدان. باريس +44ام. ص 454. 448. وراجعمتى الشاعر: 
الفنوحات الإسلامية لخلاط وأعمالها . ص 7/١‏ 

8- الفارقي: ناريخ الفارقي. ص 1/8. .14. :14١‏ لبن الأثير: الكامل في التاريخ . بيروت 1455م: ج 
لقص 114 علا كل للك قل 

1- ابن الأثير: المصدر السايق. ج ٠١‏ ص 154 157 155 148- 144 

8- قسيم الدولة آقسنقر: آق سنقر بن عبد الله المعروف بقسيم الدولة مملوك السلطان أبو الفتح ملكشاه. 
وقد حظى عند السلطان ملكشاه حتى أقره على ولاية حلب في عام٠44‏ ه 42١1م‏ فأحسن فيها السياسة 
والسيرة. انظر: سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب ال بيروت 1417م. ص 504 
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ولد سنة 414ه /81١1م‏ وتوفي سنة 448ه / 4١٠1م‏ بعد أن أقام في السلطنة اثني عشر سنة وأشهرا. 
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الم يتوج ملكا ولم يحمل لقب ملك إنما كان حاكما أعلى لإمارة بيت المقدس, ولما مات توج بلدوير 
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54- ابن القلائسي: المصدر السايق. ص 97١‏ 
:4- ابن الأثير: المصدر السابق. ج ٠١‏ ص 446 ابن القلانسي: المصدر السابق, ص :07 
41- ابن الأثير: المصدر السايق. ج ٠١‏ ص 45)؛ اين العديم: المصدر السابق. ص +90 
47- ابن الأثير: المصدر السايق. ج ٠١‏ ص 44#: الذهبي: العير في خبر من غبر. تحقيق: أبو هاجر 
محمد؛ بيروت, د.ت. , ج ؟ ص 585: اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان. بيروت»159ه/ :1110م ج؟ ص /90 
؟4- ابن الأثير: المصدر السايق. ج ٠١‏ ص 26 
4- ابن القلانسي: المصدر السايق. ص ©1؛ لين الأثير: المصدر السايق. ج ٠١‏ ص 046 
48 ابن القلائسي: المصدر السليق. ص 118 لبن العديم: المصدر السايق. ص 564 
كل 7ب خاسادص علط +ملماهتا نا بسو 0606 
بالس: مدينة قديمة على شاطيء الفرات. وهي من أعمال حلب. انظر: ابن الشحنة: الدر 
المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تحقيق: عبد الله الدرويش. دمشق1406ه/1144م. ص 164 
47- الفارقي: المصدر السابق. ص 977: ابن القلانسي: المصدر السايق. ص 0108 لبن الأثير: 
المصدر السابق. ج ٠١‏ ص 445: الذهبي: العبر في خبر من غير. ص 946: اليافعي. مرآة الجنان. ج 
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0033 
47 0 
4- الفارقي: المصدر السايق . ص 504 

:8 الفارقي: المصدر السابق . ص 504 

1ه- الفارقي: المصدر السابق . ص 904 

1ه- الفقيه أبو المرجا: هو يحبي بن الضرير. كان فقيها جيدا من أصحاب القاضي أبي بكر بن 
صدقة , انظر: الفارقي: المصدر السايق. ص 904. +18 

07- بدليس: مدينة من أعمال خلاط على مسيرة ثلاثة أيام منها تقع في واد عميق . وهي شديدة 
البرودة ثلوجها كثيرة ؛ ولكنها عامرة وكثيرة الخصوبة . انظر ابن حوقل: صورة الأرض. ص 5.2 
المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق: محمد مخزوم» بيروت 16:8 ه / 1181م. ص 
4 وراجع: مثى الشاعر: الفتوحات الإسلامية لخلاط وأعمالها . ص 764 

4ه- الفارقي: المصدر السايق. ص 594. .54 

ه- القارقي: المصدر السايق . ص581. 141 

8- الفارقي: المصدر السايق . ص85؟ 

1ه- ابن خلدون: ناريخ ابن خلدون. ج ه ص 118: ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي . ص !7٠‏ زامباور: 
المرجع السابق . ص 508 

8*- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج * ص 118: ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي . ص ٠‏ زامباور, 
المرجع السايق. ص 6048 

4ه- شاه: لفظ فارسي بمعنى ملك أو سيد . وكان يلق على ملوك الفرس أو من تشبه بهم وقد يضاف 
إليه ألفاظط أخرى فيقال شاه أرمن أي ملك الأرمن أو شاه جيهان أي ملك العالم. والمقصود بأرمن هنا 
خلاط وأعمالها فكان كل من يتولاها يسمى شاه أرمن. انظر: حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في 
الشاريخ والوثائق والآثار. القاهرة 444ام. ص 701 

٠١‏ دائرة المعارف الإسلامية . مادة خلاط. المجلد الثاني ص474. ومادة أرمينية. المجلد الثالث: 
ص 47 زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي, ص 48؟: أحمد السعيد 
سليمان: ناريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة. ج ١‏ ص505؛ ستائئي لين بول: الدول 
الإسلامية . القسم الأول. ص 788 

1- الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث عام 405 ه. بهامش كتاب لبن القلائسي: ذيل تاريخ 
دمشق. ص 50-791: الحسيثي: كتاب أخبار الدولة السلجوقية . تصحيح: محمد إقبال. بيروت 14:4 
ه / 1484 م, ص 161 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج ١١‏ ص18 : ابن واصل: مفرج الكروب في 
أخبار بثي أيوب. ج ؟. تحقيق: جمال الدين الشيال. القاهرة *140م. ص 17. 18 ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون, ج 8. ص 40 

1*- ابن الأثير: المصدر السابق. ج .1١‏ ج17: صفحات متفرقة؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار 
بني أيوب؛ ج ؟. تحقيق. جمال الدين الشيال. القاهرة 1507م. ص 108 ابن دقماق: نزهة الأثام في 
تاريخ الإسلام. تحقيق: سمير طبارة. بيروت 1450 ه/ 144 م . ص :4١‏ الخزنداري؛ تاريخ مجموع 
النوادر مما جرى للأوائل والأواخر. تحقيق: عمر تدمري. بيروت؟!! م ضام 

17 كان يتزعم الجبهة الإسلامية في الجهاد ضد الصليبيين في تلك الآوثة نور الدين محمود بن زنكي 
الذي بدأ يوجه جهوده إلى توحيد العالم الإسلامي لضرب القوى الصليبية في بلاد الشام. انظر: ابن 
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القلانسي: المصدر السابق. صفحات متفرقة: ابن الآثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية. تحقيق: 
عبد القادر أحمد ظيمات. القاهرة 1557م. صفحات متفرقة: عفاف سيد صبره: دراسات في تاريخ 
الحروب الصليبية . القاهرة 14:5ه/ *114م. ص 406 
4- يوسف عزت: تاريخ القوقاز ترجمة: عبد الحميد غالب. القاهرة 19177 :14ام. ص /5. 78 
فضلون بن منجهر: هو من آل شداد وفضلون الذين تولوا بعض المناطق في آران وأرميئية. وقد 
اشتري آل شداد مدينة آني من السلطان ألب أرسلان في عام 458 ه/ 17١1م‏ ومنذ ذلك الوقت انشطرت 
الشدادية إلى فرعين فرع يحكم في كنجة. وفرع يحكم في مدينة أني. وفظوا يحكمون في أني حثى 
أجبروا على تركها في عام 084 ه/ 1157م للسلطان السلجوقي أرسلان شاه. ثم استولى عليها الكرج 
في عام +01 ه / 1174م: انظر: ستاتلي لين بول: الدول الإسلامية؛ فى ١‏ صن 75١‏ 
1ك :875 ,1978 #مفدما بكي علفشتاذ عط ها تمصعسم نمه مهما بساممة 1 نالا ,ملصمملاة 
ك3 ماقا مامد بعقومم0 هاعة مباماعطاة نط امه 


عفاف سيد صبرة: المرجع السابق. ص /46 
17- سرماري : ولاية واسعة من أعمال خلاط . تقع بين تفليس وخلاط . انظر: ياقوت الحموي 
المصدر السابق. ج ‏ ص 18؟: ابن عبد الحق البغدادي: مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع, 
.تحقيق. علي محمد البجاوي. القاهرة 1717ه/104م: ج ١‏ ص 104: وراجع: مثى الشاعر: الفتوحات 
الإسلامية لخلاط. ص 7/9 

8- كركور: يقصد به ملك الكرج جورج الثالث الذي كان يحكم في تنك الفترة. انظر؛ الفارقي: تاريخ 
ميافارقين. حوادث 005 ه موجودة بهامش كتاب ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص 551 

4 الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث عام 005 ه. موجودة بهامش كتاب ابن القلانسي: ذبل 
تاريخ دمشق. ص 751 

-٠+‏ تولى عز الدين صلتق أرزن الروم عام +04 هم/ 118١م.‏ واستمر في حكمها حثى عام +01 ه/ 
4م . وقد حكمت أسرة بئو صلتق في أرزن الروم منذ عهد أن عاد إليها السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان بعد معركة ملاذكر في عام 454 ه/ 111 م. إلى أن انقرض حكمهم في تلك المناطق في عام 
4ه ه / 1101م, انظر؛ ستائني لين بول: المرجع السابق, ق ١‏ ص71 

-١‏ أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط. لها قلعة حصينة. كانت من أعمر نواحي أرمينية؛ فتحها 
عياض بن غنم صلحا بعد فتح الجزيرة الفراتية. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج١‏ ص16 
أبو الفدا تقويم البلدان. ص40 

ا- نهر الرس: نهر يخرج من قاليقلا ويمر بأران ثم يمر ببورنان ثم بالمجمع فيجتمع مع نهر الكثر 
وبينهما مدينة البيلقان. ويمر الكر والرس معا فيصبان في بحر جرجان. انظر: ياقوت: معجم 
البلدان. ج؟ ص 44 محمود شيت خطاب: قادة الفتح الإسلامي لأرمينية. بيروت 1414 ه / 1414 م 


اف. ص 11 الحسيتي: المصدر السليق. ص لافار 
أثبر: الكامل في التاريخ. ج ١١‏ صة18؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ج *. ص :8 
4- الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث عام 001 ه. ص 751 
18- الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث عام 81 ه. .ص 751 
5/- تفئيس: بلد بأرمينية الأولى وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب. وهي مدينة قديمة 
فتحها المسلمون في عهد الخليفة عثمان بن عفان. ونظلت في أيديهم حتى استولى عليها الكرج في عام 
222112 أرشيف الشارع هوه د عماوصلا 
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ها 1171م, انظر: ياقوت الحموي: المصدر السايق. ج 7. ص 75.80 
17- الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث عام 005 ه. ص 751 الحسيني: المصدر السابق . ص /10 
ابن الأثير: المصدر السابق. ج ١١‏ ص985 

8- نجم الدين ألبي بن إيلغازي بن حسام الدين تمرتاش الأرتقي صاحب ماردين وميافارقي. تولى 
نجم الدين ولاية ماردين وميافارقين بعد وفاة والده حسام الدين في عام/04 ه/1161م: انظر: أبو 
الفدا: المختصر في أخبار البشر. بيروت. د.ت. ج ؟ ص 56 

8 الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث 001 ه موجودة بهامش كتاب ابن القلانسي: ذيل تاريخ 
اتتشيق, ص 701 

»- دوين: بلدة في نواحي آران في آخر حدود أنربيجان وقرب تفليس. انظر: ياقوت الحموي: المصدر 
السابق: ج ؟ ص 441 

41- شمس الدين ايلدكز: مؤسس دولة أتابكة أنربيجان. وكان ايلدكز مملوكا للسميري وزير 
السلطان مسعود السلجوقي, ثم أصبح ضايطا فعهد إليه السلطان بتربية الطفل أرسلان بن طغرل 
الثاني فأصبح ايلدكز أتابكا له. ثم تزوج ايندكز أرملة السئطان طغرل الثائي. فعينه السلطان 
مسعود واليا على أنربيجان في عام 0١‏ ه / 175١م‏ فاسس أتابكية أنربيجان. وأصبح الحكم متوارثا 
بين أبنائه. انظر: عبد النعيم حسئين: دولة السلاجقة؛ القاهرة ©/161م. ص 9١1١‏ 

47- ابن الأثير: المصدر السابق. ج :1١‏ ص185. وراجع ابن خلدون: المصدر السابق, ج * ص :8 
8- ابن الأثير؛ المصدر السابق. ج .1١‏ ص581 

4- الفارقي: تاريخ ميافارقين. حوادث007 ه بهامش كتاب ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. ص 551 
6- تولى السلطنة في الدولة السلجوقية السئطان أرسلان شاه بن طفرل الثاني في عام 001 ه / 
٠١‏ م بعد مقتل السلطان سنيمان شاه الذي أساء السيرة حتى دبر الأمراء مقتله. ثم أرسلوا إلى 
ايلدكز لبرسل إليهم ابن زوجته أرسلان شاه بن طغرل الثاني فأرسله إليهم في همذان واعتلى عرش 
السلطنة السلجوقية , انظر: عبد النعيم حسنين: المرجع السابق. ص 17١‏ 

4- الحسيثي: المصدر السابق. ص 107 

/41- الحسيثي: المصدر السايق. ص 1087 

48- نخجوان: مدينة بأنربيجان. ويقال من آران تلاصق أرمينية. وهي المعروفة عند العامة 
بنقجوان. انظر: ياقوت الحموي: المصدر السايق. ج 0. ص 185 141 

6- الحسيني: المصدر السايق, ص 167, 168 وتعني كلمة إيجي باللغة التركية الأخ الكبير, 
انثر: الحسيني: المصدر السابق. ص 198 حاشية © 

:4- الحسيتي: المصدر السايق , صن . 168 

41- الحسيني: المصدر السابق. ص , 164.188 


4 اين الأثير: المصدر السابق. ج ١١ص‏ 2497 
44- ابن الأثير: المصدر السابق. ج١١‏ ص 147 لبن خلدون: المصدر السايق. ص +4 
46- الحسيني: المصدر السابق. ص .15١‏ 177. الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق. 
ص 287 ابن الأثير: المصدر السايق. ج 1١‏ ص 149 
44- الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق. ص 715 
41- ابن الأثير: المصدر السايق, ج ١١‏ ص 147: لين خلدون: المصدر السايق. ج © ص 80. 
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8- جنزي: بآران بين شروان وأذربيجان ويسميها العامة كنجة. انظر: ياقوت الحموي: 
المصدر السابيق. ج؟ ص 171 
44- الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريغ دمشق. ص 754 
-٠٠١‏ الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق, ص 754 
-٠١١‏ الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق. ص 754 
7 الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق. ص 754 
-٠١7‏ ذكر الفارقي- وهو شاهد عيان على أحداث تلك الفترة- أن ايلدكز هوالذي قاد تلك الحملات في 
عامي +07 01 ه. في حين ذكر ابن الأثير وفاة ابلدكز في عام 058 ه. انظر: الفارقي: المصدر 
السابق . هامش ذيل تاريخ دمشق. ص 758 ابن الأثير: المصدر السابق. ج 1١‏ ص 784,524 
4 - الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق. ‏ ص 750 

7508 الفارقي: المصدر السابق . هامش ذيل تاريخ بمشق. ص‎ -١ 
716 الفارقي: المصدر السابق. هامش ذيل تاريخ دمشق, ص‎ -16 
450 .454 راجع عن ذلك بالتفصيل: عفاف صبرة: المرجع السابق. ص‎ -٠١ 
78 ص‎ ١ أبو شامة: كناب الروضتين في أخبار الدولتين» بيروت . د. ت. . ج‎ -٠١8 
78 ص‎ ١ أبو شامة: الروضتين.ج‎ 
, البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية. وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع‎ -٠ 
انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: المجلد الأول ج ؟ ص ؟41‎ 
مظفر الدين كوكبوري: هو ملفر الدين بن زين الدين علي صاحب إربل, كان ملكا شجاعاً جواداً‎ -١١ 
غازياً وله دور كبير فى جهاد الصليبيين. وكوكبورى اسم تركى معناه الذثب الأزرق: انظر؛ ابن‎ 
19١ خلكان: وفيات الأعيان. ج4. ص‎ 
-1١1 ابن شاهنشاء: مضمار الحقائق وسر الخلائق. تحقيق: حسن حبشي: القاهرة 1154م ص‎ 1 
ص 447 - 447: لين واصل: مفرج الكروب في أخبار ملوك‎ 1١ ابن الأثير: المصدر السابق: ج‎ 
914,119 بني أيوب. ج ؟ ص‎ 
144 ص‎ .1١ ابن الأثير: المصدر الساليق: ج‎ -117 
78 ص 4848, 444: أبو شامة: الروضتين. ج ؟ ص‎ .1١ ابن الأثير: المصدر السابق: ج‎ 
حرزم بليدة في واد ذات نهر جار وبساتين تقع بين ماردين ودنيسر من أعمال ماردين. انظر:‎ - 
94+ ص‎ ١ ياقوت: المصدر السابق: ج‎ 
ص 444: أبو شامة: الروضتين. ج 1 ص. 58 ابن واصل.‎ .١١ ابن الأثير: المصدر السابق: ج‎ 
174 المصدر السابق. ج ؟ ص‎ 
154 ص‎ ١ وراجع: لبن واصل: المصدر السابق. ج‎ ١144 ص‎ .1١ ابن الأثير: المصدر السابق: ج‎ -1١! 
ص 445: ابن‎ ٠١ ابن شاهتشاه: المصدر السابق. ص 154-178 ابن الآثير: المصدر السايق. ج‎ -118 
74: .584 العديم: المصدر السايق, ص‎ 
ص 018: ابن واصل:‎ ١١ ابن شاهنشاه: المصدر السابق. ص 111: لين الأثير: المصدر السابق. ج‎ - 
المصدر السابق. ج ؟ ص 158؛ التويري: نهاية الأرب في فتون الأدب, ج 18 تحقيق: محمد أمين‎ 
785 ومحمد حلمي أحمد. القاهرة 1441م, ص‎ 
014 ص 815. 014 لين واصل: المصدر السايق. ج ؟ ص‎ 1١ ابن الأثير: المصدر السابق. ج‎ -17+ 
37 ج؟ ص‎ ٠ أبو شامة: الروضتين‎ 

22212 أرشيف الشارع امالقوم د عدص دما 
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مه القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 
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المصادر والمراجع 


أ- المصادر العربية والمعربة: 
- ابن الأثير (عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف 
بالجزري). ت: ٠ه‏ / 1157م: «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية», 
تحقيق عبد القادر أحمد طليمات, القاهرة 517ام؛ «الكامل في التاريخ», ١١‏ 
جزءاء بيروت 1458 1455, 1914 1387م 

- ابن أيبك (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك). ت: 77اه/١77ام:‏ «الدر المطوب 
في أخبار ملوك بني أيوب», تحقيق: سعيد عاشور. القاهرة 1511م 

- ابن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي), ت:57ه / 1407م: «صورة 
الأرض»؛ بيروت د .ت. 

- ابن خلدون ( عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي). ت: 808 ه/ 
6م « العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» 
المعروف ب«تاريخ ابن خلدون». بيروت ا/15ام. 

- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر) . ت: ١1/1ه/1181م:‏ 
«وفيات الأعيان». تحقيق: إحسان عباس بيروت ,1911-١4548‏ 1144م. 

- ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي), ت: 8:5 ه /14:7م: «نزهة 
الأنام في تاريخ الإسلام», تحقيق: سمير طبارة ؛ بيروت ١47اه/‏ 1544م 

- ابن الساعى (أبو طالب على بن أنجب تاج الدين)؛ ت: 5174ه/ 1270م 
«الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير», ج 4: تحقيق: مصطفى 
جواد, بغداد 1765١ه‏ /1954 م. 
- ابن شاهنشاه ( محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة الأيوبي) ٠‏ 
ت: 117ه / ١117م:‏ «مضمار الحقائق وسر الخلائق». تحقيق حسن حبشي, 
القاهرة 1458م 

- ابن الشحنة (أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي). ت: :41 
ه/1480م: «الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب», تحقيق: عبد الله محمد 
الدرويش, دمشق 1404 ه/ 1184م. 

- ابن شداد (بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم). ت: 
57ه/1178م: «سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماة بالنوادر السلطائية 
والمحاسن اليوسفية». تحقيق: جمال الدين الشيال. القاهرة 457١م‏ 

ن شداد (عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم). ت: 544ه/180١م:‏ «الأعلاق 

الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزير: زء الأول بقسميه. تحقيق: يحيى 

عبارة, دمشق 1451م, الجزء الثاني بقسميه . تحقيق: سامى الدهان لوم 

الجزء الثالث. وهو ثلاثة أقسام, ت ع0 ٠‏ دمشق 1918م 

ققوم عدص دما 


مه قدت و6 ع اممنافاه. 
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- ابن عبد الحق البغدادي (صفي الدين عبد المؤمن). ت: 4*“اه /178م 
مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاعس. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
القاهرة 90آه/ 1564م. 
- ابن الغبري (العلامة غريفوريوس أبو الفرج جمال الدين الملطى)١‏ 
6م1183م: «تاريخ مختصر الدول». بيروت 1980 م؛ تاريخ خ الزمان, 
.ترجمة: إسحاق أرملة ؛ بيروت 445١م‏ 

- ابن العديم (الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن هبة الله بن العديم) ,ت: 
١ه‏ / 1381م: «زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحقيق: خليل المنصور,. 
بيروت 1455م 
- ابن العماد الحنبلي ( أبو القلاح عبد الحي بن العماد الحنيلي). ت: 84١١ه‏ / 
8م «شذرات الذهب في خبر من ذهب», بيروت 1414م 
- ابن القلانسي ( أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي), ت: 
ه / ١٠11م:‏ «ذيل تاريخ دمشق»؛ القاهرة , د 

- ابن كثي ر(عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر). ت: ؛لالاه/1711م: البداية 
والنهاية ؛ بيروت 4997م 

- ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم بن واصل). ت: /!19ه / /1147م: مفرج الكروب 
في أخبار بني أيوب؛ الأجزاء 7-١‏ تحقيق جمال الدين الشيال؛ القاهرة 1187, 
1961 ٠145م/‏ والأجزاء 0,4 تحقيق: حسنين ربيع ؛ القاهرة 1917 , 9119ام. 

- ابن الوردي ( سراج الدين أبو حفص عمر بن الوردي). ت: :لاه / 344ام: 
تاريخ ابن الوردي. النجف 184ه / 515ام؛ خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب؛ القاهرة د . ت. 

- أبو شامة ( شهاب الدين محمد عبد الرحمن بن إسماعيل) . ت: 578ه/1155م: 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» بيروت د. ت 

- أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل). ت: 7 ه / ١7ام:‏ ن 
المختصر في أخبار البشر . بيروت, د.ت.: 

تقويم البلدان: باريس ٠184م‏ 
- أبو المحاسن ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى) . 
ت: 414 ه / *141م: «النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر» والقاهرة, 
القاهرة 1475م 

- الحسيني (صدر الدين بن علي). ت: هاده/١118م:‏ كتاب أخبار الدولة 
السلجوقية؛ تصحيح: محمد إقبال. بيروت 404١ه‏ / 1184م. 

- الخزنداري( قرطاي العزي), ت: بعد 6ه /17:8م: تاريخ مجموع التوادر 
مما جرى للأوائل والأواخر. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري2 بيروت 
هم 1006م 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


- الذهبي (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد), ت. 
ه/1140م العبر في خير من غير ٠‏ تحقيق: و 0 
زغلول, بيروت د. 

- الفارقي (أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارقي). ت: 540 ه/ 44١٠م:‏ تاريخ 
الفارقي. تحقيق: بدوي عبد اللطيف عوض. بيروت 14/4م؛ تاريخ ميافارقين 
حوادث عام 056 هء موجودة بهامش كتاب ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق . 

- فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدسء ترجمة: زياد العسلي؛ بيروت 
4م 

- القزويني (زكريا بن أحمد بن محمود) . ت: 187ه/1287م: أثار البلاد وأخبار 
العباد. بيروت د. ت. 

- المقدسي( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري المقدسي) , ت: 784 
ه/ /49م: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق: محمد مخزوم, 
بيروت 14:8 ه / 1417م 

- النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب). ت: 77/اه/ 1777م: نهاية 
الأرب في فنون الأدب , ج 18/ تحقيق: محمد محمد أمين ومحمد حلمي محمد 
أحمد ؛ القاهرة 14947م. 

- وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية- تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار؛ ترجمة: سهيل زكار؛ دار الفكر . بيروت:145م 

- اليافعي (أبو محمد عبد الله بن اسعد بن سليمان) , ت: 114 ه / 155م: مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, 
بيروت:179هم/ ١151م‏ 

- ياقوت الحموي( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي الرومي). ت' 
هم 1118م: معجم البلدان. بيروت 1484, /591ام. 

ب- المراجع العربية والمعرية: ١‏ 

- أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة, 

القاهرة 1654م 

- أرنست باركر: الحروب الصليبية . ترجمة السيد الباز العريني ؛ بيروت 1457م. 

- حسن الباشا: الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار؛ القاهرة 1544م. 

- دائرة المعارف الإسلامية: أصدرها بالا: إية والفرنسية والألمانية كبار 

المستشرقين في العالم تحت إشراف الاتحاد الدولي للمجامع العلمية. ترجمها 

إلى العربية: زكي خورشيد .أحمد الشنتناوي وعبد الحميد يونس؛ القاهرة 

1م 

- زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي, أخرجه: 


مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها توما 


اذه 


زكي محمد حسن, وحسن محمودء. ترجمه: سيدة إسماعيل كاشف. حافظ 
حمدي. أحمد ممدوح حمدي. القاهرة 1401م. 
- ستائلي لين بول: الدول الإسلامية. تصحيح: بارتولد وخليل أدهم؛ ترجمه 
من التركية: محمد صبحي فرزات؛ دمشق191/7م 
- سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية. القاهرة 141, 1181م 
- سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب !١‏ بيروت 17قام. 
- عبد النعيم حسنين: دولة السلاجقة, القاهرة 1100م 
- عفاف سيد صبره: «دراسات في تاريخ الحروب الصليبية», القاهرة 14:5ه/ 
هلام 
- علية عبد السميع الجنزوري: «إمارة الرها الصليبية», القاهرة 0/0ام. 
- عماد الدين خليل: «الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام 411-458 ه/ ١١7‏ 
م بيروت ٠148م‏ 
- محمود شيت خطاب: «قادة 
4م 
- منى سعد محمد الشاعر: «الفتوحات الإسلامية لخلاط وأعمالها وتوطيد 
النفوذ الإسلامي في أرمينية», بحث منشور بمجلة كلية الدراسات الإنسانية 
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الفتح الإسلامي لأرمينية». بيروت 1414 ه / 


مه الفدروي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق ومو امه اتعملاة 


إل 


د. أشرف سمير توفيج محمد (20 
السياسة الخارجية 
لدولة الشاة البيضاء فى آسيا الصغرى 


فى الأطراف الشمالية للسلطنة المملوكية. ترتب على زوال دولة 
الإيلخانيين (مغول إيران) إعلان جماعة من الرؤساء البارزين وولاة 
الأقاليم استقلالهم فقامت عدة دول من شعوب متنوعة مثل الأرمن والكرج 
والأكراد والتركمان, واستطاع أمراء هذه الدول أن يندفعوا غرب الأناضول 
إلى الحدود البيزنطية . وتمكنوا من إقامة دولهم!!, وامتدت هذه الدول على 
طول الحدود الشمالية الشرقية لدولة المماليك, التى كانت تشمل فى ذلك 
الوقت البلاد الواقعة من الشلال الأول جنوباء وأعلى الفرات شمالا بما فى 
ذلك بلاد الشام. وأجزاء من آسيا الصغرى حتى طرسوس وملطية() 

وأغلب تلك الدول قد ربطهم بسلطنة المماليك علاقات متقلبة بين 
الخضوع والتبعية حينا. والثورة والعدوان أحيانا أخرى وفق ما تمليه 
الظروف الخاصة والعامة التى أحاطت بمنطقة الشرق الأدنى وشعوبها(), 
وقد أقام التركمان لأنفسهم فى تلك المناطق دولا أو دويلات على أطراف 
آسيا الصغرى وبلاد النهرين. وكان من المفروض أن تكون تابعة للسلطنة 
المملوكية فى مصر والشام. ولكن لم تظل هذه الدول على ولائها 
للمماليك, وإنما دأبت على استغلال الظروف للخروج عليها ومهاجمة 
أراضيها مما جعل الأطراف الشمالية للسلطنة المملوكية فى شمال حلب 
وأعالى الفرات وشرق آسيا الصغرى مثار نزاع دائم بسبب تمرد هؤلاء 
التركمان, فنجد أن كثيرا ما قنعت الحكومة المملوكية بالسيادة الاسمية 
على رؤساء دول التركمان'). وأعطتها مساحة من التصرف فى شئونها 
الداخلية مع المحافظة على الولاء والطاعة للسلطنة المملوكية 

ومن هذه الدول التركمانية ذات الأهمية بمكان فى التاريخ السياسى 
لتلك المنطقة دولة الشاة البيضاء أو أصحاب الخراف البيضاء أو الآق 


(*) مدرس كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


مه القدتو6 ع ماقا أرشيف إن قلق وم« اعم ا نومام 


ليئنة 
قيوئلية أو البايندرية*) 
الجذور التاريخية لنشأة دولة الشاة البيضاء ٠‏ 

تعتبر دولة الشاة البيضاء عشيرة تركمانية هاجرت من تركستان إلى 
آذربيجان ثم إلى نواحى ديار بكر (آمد) 7 ثم أسكنت فى النهاية الأرض الواقعة 
بين آمد والموصل. ويرجع نسبها إلى (بايندر) وهو الابن الأكبر (لكوك خان بن 
أغوز خان) واستطاعوا أن يكونوا دولتهم فى تلك المنطقة فى أواخر القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى, ويذكر أن أول من ظهر من زعماء هذه 
الدولة (طور على) أو (در على) التركى الأصلى الملقب بعلاء الدين التركمانى, 
ثم ولى بعده ولده ( قتلغ - قتلى بك) الملقب بفخر الدين؛ إلا أن المؤسس 
الحقيقى لهذه الدولة هو (بهاء الدين قراعثمان بن قتلغ) ") الملقب ب(قرايولك) 
() وقد نشأ عثمان قرايلوك فى كنف الأراتقة بماردين!؟) حيث كان أبوه من جملة 
أمراء تلك الدولة؛ وعند قدوم تيمورلنك إلى منطقة آسيا الصغرى, انحاز إليه 
عثمان قرايلوك, وصار من أعوانه هو وصحبته وعشيرته؛ وساعده فى معاركه 
ببلاد الشام. حيث كان عثمان جاليش أى (مقدم الجيش) لتيمورلنك؛ فكافأه 
تيمورلنك على حسن خدمته؛ بأن منحه أرضا فى أرمينية: ومنطقة الفرات 
العليا عام ١8/اه‏ / 114١م‏ مقابل خدماته له؛ وكانت هذه المكافأة هى النواة 
الأولى لنشأة دولة الشاه البيضاء ( آق قيوئلية) فى ديار بكر (آمد) 2 

واستطاع عثمان قرايلك بشجاعته وقوته. ونفاذ بصيرته أن يثبت قواعد 
دولته , ويعمل على توسيع رقعتها إما بالمصايرة أو الغدر أو الحيلة «حيث 
كان مغامراً عالى الهمة». فصارت دولته فيما بعد صاحبة السلطة الشاملة فى 
بلاد فارس؛ وبالتالى كانت لدولته علاقات متعددة ومتشابكة مع القوى 
المجاورة له مع السلطنة المملوكية فى مصر والشام, أو العثمانيين فى بلاد 
الأناضول؛ أو مع الدول التركمانية الأخرى فى آسيا الصغرى, وسوف نتناول 
هذه العلاقات فيما يلى . 

دولة الشاه البيضاء والسلطنة المملوكية : 

كان لموقع دولة الشاه البيضاء أثر فى علاقاتها مع القوى الإسلامية 
المتاخمة لحدودهاء وقد تمثلت هذه العلاقات فى التعاون العسكرى لصد 
الأخطار المشتركة حيناء أو الحرب حينا أخرى؛ وربما العصيان والانشقاق 
أحيانا 

وقد ارتبطت هذه الدولة بسلطنة المماليك بعلاقات متظبة بين الخضوع 
والتبعية. والثورة والعدوان وفق ما تمليه المصالح الخاصة للسياسة 


مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه ا توملا 


لذي 


التوسعية لأمراء تلك الدولة. حيث كانت الحدود بين الاقطاع الأصلى لدولة 
الشاه البيضاء (ديار بكر) وبين دولة سلاطين المماليك على طول ثنية ن 
الفرات مما أدى إلى وجود احتكاك مباشر بين السلطنة المملوكية التى من 
المفروض أن تتبعها دولة الشاه البيضاء سياسياً 

وقد ظهر هذا الاحتكاك فى عام 4١8ه‏ /1405م حيث كان لعثمان قرايلك 
دور واضح فى القضاء على الأمير (جكم) الخارج عن السلطنة, والذى بويع له 
بحلب سلطاناء ولقب بالملك العادل. حيث قام هذا الأمير بحمله على دولة 
التركمان ليضمن ولائهم له, فخرج من حلب فى نفس العام ثم عبر الفرات من 
البيرة» وعندما علم قرايلك بذلك أراد أن يدفع خطر هذا الأمير عنه وعن دولته, 
فعرض عليه الصلح وان يحمل إليه هدايا من الجمال والأغنام وغيرهاء ولكنه 
رفض فسار حتى ماردين والتقى هناك عسكر جكم وقرايلك؛ وانهزم التركمان 
فى بادئ الأمر وقتل إبراهيم بن عثمان قرابيلك. فتراجع التركمان إلى آمد 
واعتصموا بها فاقتحم جكم المدينة حتى توسط بساتين آمد؛ وكان قرايلك قد 
امر بارسال المياه فى أرض المدينة حتى وحلت الأرض؛ وأخذ جند قرايلك 
يلقون جكم وجنوده بالحجارة؛ والسهام؛ فلم يتمكن جكم من الفرار لضيق 
المكان ووحولة الأرض؛ حتى اصيب بحجر فى رأسه فسقط عن فرسه. فقطعوا 
راسه . وانكسرت عساكره. وتفرقوا وغنمت التركمان منهم مغائم كثيرة, ما 

بين أموالاً جزيلة وخيولا كثيرة وبغالا وجمالا() وبعث قرايلك برأس جكم إلى 
السلطان فرج فى مصر ولاقى ذلك استرضاء السلطان () فولاه الناصر فرج 
نيابة الرها 9 جزاء قضائه على جكم «فقوى عثمان قرايلك بذلك وضخم ولا 
زال فى نمو»(4١)‏ واستولى بعد ذلك على ماردين وقتل صاحبها وكان ذلك فى عام 
الله خنكام 0 

وفى عهد السلطان المؤيد شيخ كانت العلاقة بين عثمان قرابيلك 
والسلطنة المملوكية هادئة وتتسم بالود وتبادل الهداياء فأرسل عثمان قرايلك 
فى عام 8175ه /1417 م قاصدا من عنده إلى السلطان ومعه رسالة تتضمن طاعة 
عثمان قرابيلك للسلطان المؤيد شيخ ('') ولكن سرعان ما تبدل ذلك الهدوء ففى 
عام ١41ه‏ / 417١م‏ أغار عثمان قرايلك على حديثه بن سيف بن فضل أمير العرب 
الموالى للسلطنة المملوكية فأرسل السلطان إلى قرأ يوسف زعيم دولة الشاة 
السوداء غارة على قرايلك لتأديبه. فبادر قرايلك بإرسال ابنه 
حمزة وصحبته نائبه شمس الدين أميرزه بهدية من خيل وشعير للسلطان 
المؤيد وطلب حمايته من قرا يوسف0”) فأرسل السلطان إلى قرا يوسف يأمره 
بالرجوع عن عثمان وشفع فيه فرجع عنها") 


:مه اهدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


قا 


واستمر الحال هادئا بعد تلك الواقعة بين الدولة وبين سلطنة المماليك 
حتى سلطنة ( الأشرف برسباى ) تغير ما بينهماء حيث انتهز عثمان قرايلك 
فرصة النزاع القائم بين السلطان المملوكى برسباى وبين شاه رخ بن تيمور لنك 
حول مسألة النقود وكسوة الكعبة') فقام عثمان قرايلك بمهاجمة خرتبرت 
(خربوط) ) بعد وفاة متوليها واستولى عليها وسلمها لولده كما أوغل داخل 
حدود دولة المماليك. ويبدو أن ذلك كان بتحريض من شاه رخ, الأمر الذى 
جعل برسباى يبادر بإرسال حملة من مصر انضم إليها عساكر دمشق وعلى 
رأسهم الأمير سودون نائب الشام واتجهوا نحو مدينة الرهاء فقام أميرها 
(هابيل بن عثمان قرايلك) بتحصينها بعد أن جمع فيها خلائق من أهل الضياع 
بمواشيهم وعيالهم وأموالهم كدروع بشرية. وقام هابيل برمى العساكر 
الكشافة المحاصرين للمدينة بالنشاب من فوق أسوارها. واستطاع أن يقتل 
عددا كبيرا منهم وعلق رؤوسهم على أسوار المدينة, فأرسل العسكر السلطائى 
إلى أهل الرها بالأمان على أنهم يسلموا المدينة. ولكنهم رفضوا وأصروا على 
المقاومة. فجد العسكر الشامى والمصرى فى حصارها ونصبوا على القلعة 
المدافع, وأخذوا فى ضربهاء فضعف أمر القلعة وظلب أهلها الأمان فكفوا عن 
قتالهم وطلبوا تسليم القلعة فنزل أميرها هابيل ومعه تسعة من أعيان الأمراء 
فى يوم الأحد ١!‏ شوال 877ه / 1415م, فقبض عليه؛ ورحل هو ومن معه إلى 
القاهرة حيث سجن فى قلعتهاء ثم ركب الأمراء والنواب إلى قلعة الرها 
ونهبوهاء وأسروا من بها من النساء والأطفال, وقتلوا من بالمدينة من 
الرجال!؟) . 

وحاول عثمان قرايلك حمل برسباى على إطلاق سراح ولده هابيل, ولكن 
محاولاته باءت بالفشل؛ مما دفع عثمان أن يقوم بالإغارة على حلب ونهبها فى 
عام 4ه / ٠147م9)‏ ثم توجه إلى ماردين وملاطية وعينتاب ونهبها أيضا. 
فتهيأ برسباى بإعداد جيش لتأديب عثمان قرايلك ولكن ما لبث أن عاد الجيش 
بعد وصوله إلى الريدانية بعدما علم أن قرايلك عاد إلى بلاده فى نفس 
العام9"). 

ولم يكتف عثمان بذلك بل بالغ فى الاستهانة بسلطان دولة المماليك ومما 
يدل على ذلك إرساله له فى عام 875ه/1457م هدية إلى السلطان برسباى, 
وكانت الهدية مكونة من مرآة مكفته بالذهب. وخروف ذى إليتين, خلعة من 
مخمل أحمر مرموقة بالذهب, وعدة اثواب مخمل وصقور صيد . ففطن برسباى 
لمغزى هذه الهدية والإهانة المقصودة بهاء فالمرآة ترمز إلى أن السلطان 
وأمراءه مثل النساء. والخروف يرمز إلى أنهم مثل النعاج. والخلعة على 


قلق وهو امه اتعملاة 


مه قوع اممنافاه. 


للها 


اعتبار أن برسباى نائبا لقرايلك, فقام برسباى فى الحال بالباس الخلعة لآحد 
الأشخاص المضحكين» فرقص بها فى حضرته , ثم أحرقها على مشهد من قصاد 
قرايلك وذبح الخروف, «ثم سأل القصاد استاذكم أن أراد أن يبهدل أحدا أيش 
يعمل فيه فيه ؟ فقالوا : يرميه فى الماء». فأمر برسباى اء القصاد فى 
الماء وأخرجهم وقص أذناب خيولهم وأعادهم ومعهم إنذار نهائى من السلطان, 
فقال لهم : «قولوا لأستاذكم يلاقينى على الفرات»"). 

فخرج برسباى بجيشه فى مارس بعد عيد القطر عام 475ه/477ام 
وصبحته الخليفة المعتضد . والمؤرخ ابن تغرى بردى, والقضاة, وعدا الفرات 
وقصد آمد. وقد هال أهل آمد ما رأوه من كثرة العساكر وتلك الهيئة التى قل أن 
تجتمع فى عساكر الإسلام مثلها حتى ضاق عليهم اتساع البرارى/ وقبل وصول 
برسباى إلى آمد ترك قرايلك آمد لأبنه بعد أن حصنها وخرج إلى قلعة أرقنين!) 
على يسار المتوجه إلى آمد. وقبل أن يخرج من آمد أمر أن يطلق الماء على 
أراضى آمد من خارج البلد من نهر دجلة. حتى يعوق ذلك تقدم العسكر, 5 
استطاع العسكر السلطانى أن يصل إلى خندق آمد بعد قتال شديد. ووصلوا إلى 
أبراجها ونصبوا عليها المجانيق, فكانت مكاحل النفط ترمى كل يوم بالمدافع 
الكثير . ولكن حامية آمد استماتت فى الدفاع عنها, رغم أن العسكر السلطانى 
كانت تنهب قرى آمد المحيطة بها وتحصد زرعها. فطالت إقامة السلطان 
وحصاره لآمد أكثر من خمسة وثلاثين يوماء وفى أثناء ذلك قتل أعوان قوايلك 
الملك الأشرف صاحب حصن كيفا أثناء توجهه إلى السلطان, فأمر السلطان 
بتتبع قتلة الملك الأشرف؛ فوافوا جماعة كبيرة من أمراء قرايلك قاتلوهم 
وأسروا منهم زيادة عن عشرين نفساء ثم وافوا جماعة أخرى, وأسروا منهم 
ثلاثين من جملتهم (قرا محمد) أحد أعيان أمراء قرايلك فوسط السلطان منهم 
عشرين رجلاء ثم ندب جماعة من الأمراء الثواب للتوجه إلى قلعة أرقنين 
الإجبار قرايلك على النزول منهاء فكسر العسكر السلطانى وقتل منهم جماعة 
كبيرة من أمرائه , ثم جاء مدد إلى العسكر السلطانى استطاعوا بعدها أن يهزموا 
القرايلكية , فتعلق قرايلك بقلعة أرقنين وتحصن بها ؛ «وثهبت عساكره ومزقوا 
كل ممزق» 2 

ومع طول بقاء الجيش المملوكى ساءت أحواله بسبب الغلاء فخشى 
برسباى من وقوع فتنة بين عساكره فترددت الرسل بين السلطان وعثمان 
قرايلك فى الصلح ؛ فوافق السلطان على الصلح وتعهد زعيم الشاة البيضاء أن 
يكون تابعا مخلصا للسلطان. فأرسل السلطان إلى عثمان قرايلك خلعة وفرس 
بسرج ذهب وكنبوش مزركش وقماش مذهب ونحو ثلاثين قطعة من القماش 
00002 


مه قدو ع اممنافاه. 


يلف 


السكندرى*') وفى المقابل أرسل عثمان أربعة أكاديش9؟") يساوى ثمنها أربعة 
آلاف درهم, واستقر الصلح بينهما وعاد برسباى إلى مصر فى أواخر عام 
الهم لا 

ولكن قرايلك استمر فى تمرده والنكوث بوعدهء الأمر الذى سبب لبرسباى 
متاعب كثيرة. ففى عام 87ه/ 1454م أراد قرايلك إعادة الرها التى استولى 
عليها السلطان من قبل. فحدث قتال هائل بين أعوان قرايلك والأمير إينال 
العلائى نائب الرها من قبل السلطان المملوكى(7. 

كما كان يساعد الخارجين عن طاعة السلطان. فيذكر ان جانيك الصوفى 
الخارج على السلطان قصد الأمير محمد بن عثمان قرايلك صاحب قلعة (جمر 
كشك) فأكرمه محمد هذا وقواه. فشن من عنده الغارات على مدينة دوركى 
ونهبوا نواحيها 77) فضلا عن الإمعان فى السخرية بالسلطان المملوكى, 
فعندما أرسل رموز ولائه وخضوعه له أرسلها بطريقة وقحة. ففى المحرم عام 
"هم 44م قدم قاصد قرايلك ومعه كتاب منه وتسعة أكاديش هدية للسلطان 
وبعض النقود النحاسية وعليها اسم السلطان. وهذه النقود سببت إثارة 
السلطان عليه وعزمه على الانتقام منه. ولكن أجل ذلك إلى حين 7 ومما زاد 
من حنق برسباى على عثمان قرايلك أنه علم أن شاه رخ بن تيمورلنك أرسل إلى 
قرايلك وأولاده خلع على أن يكون نائبه فى ممالكه وقبل قرايلك ولبس تلك 
الخلع!؛؟) 

ولم يلبث برسباى ان انتهز فرصة استحكام الخلاف بين دولتى الشاه 
البيضاء والشاة السوداء وأعلن تأييده للأخيرة. حيث سار اسكندر بن قرا 
يوسف زعيم الشاة السوداء من عاصمته تبريز إلى فتال قرايلك حتى نزل 
بالقرب من (أرزن الروم) فبلغ قرايلك ذلك فجهز على بك بن عثمان فى فرقة من 
العسكر والتقى الفريقان فاستظهر عسكر قرايلك وكسر عسكر اسكندر ولكن ما 
لبث أن ثبت وحمل حملة رجل واحد على عسكر قرايلك فكسروه خارج أرزن 
الروم فأسرع قرايلك وعسكره قاصدين أرزن الروم ليتحصنوا بها فحيل بينهم 
فرمى قرايلك بنفسه إلى خندق القلعة حتى لا يقع فى أيدى زعيم الشاه السوداء 
فوقع على حجر فشدع دماغه. ثم حمل إلى القلعة بحبال: ودام بها أياماً ثم 
مات فى العشر الأول من صفر عام 474ه / 1470م (*) ودفن فاجتهد اسكندر بعد 
دخوله المدينة وعرف قبره. وأخرجه وقطع راسه ورأس ولديه وثلاثة رؤوس 
من أمرائه وأرسلها إلى مصر حيث علقت على باب زويله 59 

وتولى أمر دولة الشاة؛ البيضاء بعد قرا عثمان ابنه على بك 77 الذى 
أمضى سنى حكمه (845-854ه /454١-1748م)‏ فى محاربة أخية حمزه مستعينا 
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عليه بمراد الثانى سلطان آل عثمان وجقمق سلطان مصر. حتى استطاع حمزة 
متملك ماردين أن يخرج أخيه على من آمد ويتملكها منه(ه”) 

وكانت الأمور هادئة بين حمزة والسلطة المملوكية. ففى عام ١4/ه/‏ 
1407 أرسل حمزة هدية للسلطان المملوكى وكتاب يتضمن دخوله فى طاعة 
السلطان وأنه اقام الخطبة وضرب السكة بأسم السلطان المملوكى, وكان من 
جملة الهدايا دراهم ودنانير بسكة السلطان 9) فأكرم السلطان قصاد الأمير 
حمزة. وأرسل معهم رسالة يشكره فيها وتشريف له بنيانه السلطانة 
بممالكه. وفرس وقماش مذهب وهدية هائلة ما بين قماش سكندرى وسلاح 
وغيره ونسخة يمين (“)واستمرت العلاقات ودية بين سلطان المماليك وبين 
حمزة أمير دولة الشاة البيضاء حتى وفاة حمزة عام 148ه /444ام(") 

وتولى بعده الأمير جهان كير بن على بك بن قرا عثمان على آمد(؟) وانشغل 
جهان كير بنزاعات داخلية مع اخوته وبنزاعات خارجية مع جهان شاه بن قرا 
يوسف زعيم الشاه السوداء. وقد تدخل السلطان جقمق فى فض النزاع الذى 
نشب بين جهان كيروبين قاسم بن قرا عثمان عام 807 ه / 1444م وقام جقمق 
بنصرة الأمير قاسم بن قرا عثمان الذى لجأ إليه؛ وآمده بالمال والسلاح وذلك 
ليحد من نفوذ جهان كير وأمر قاسم على إمارة الرها(") فاتخذ جهان كير 
موقفا معاديا من السلطان جقمق فأراد الهجوم على حلب فأرسل السلطان 
المملوكى إلى القوات الحلبية وتركمان دلغادر للتأهب لصد جهان كير"؛) فلما 
ضاق الأمر على جهان كير أرسل أمه إلى البلاد الحلبية لتستأذن نواب الشام 
للقدوم إلى مصر لاسترضاء السلطان على ولدها والدخول تحت طاعة السلطان 
فمنعوها فرجعت إلى آمدا”*). وفى غضون ذلك استطاع أخوة الأمير أوزون حسن 
( حسن الطويل) ان ينتزع آمد من أخيه ويتملكها عام 161ه / 1407 م وأرسل إلى 
السلطان جقمق مفاتيح أمد وبعض الهدايا فشكره السلطان وأعاد إليه المفاتيح 
أقره عليها 7") ثم دخل أوزون حسن ( حسن الطويل) فى صراع طويل مع أخيه 
حتى استطاع أن ينتزع منه جميع المدن التى تحت يده ن وبعدها بدأ نجم حسن 
الطويل يعلو ونفوذه يقوى حتى شمل حكم الأقاليم التابعة لدولة الشاه 
البيضاء(”؛) فى عام 858ه/454١م‏ ثم أصبح حسن الطويل هذا أميرا لدولة 
اه البيضاء(؟) 
وفى عهد حسن الطويل اتخذت العلاقات بينه وبين سلاطين المماليك 
منحنى آخر يغلب عليها النفاق والحيلة . فالصراع الذى كان بين حسن الطويل 
والعثمانيين حدا به أن يكون لبقاً مع سلطان مصر والشام. ولكنه كان مضطراً 
من جهة أخرى إلى البحث عن منفذ بحرى يمكنه الاتصال بالبنادقة كما سيأتى, 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه اعدهااتعملاة 


54 


ولذلك فإن البلاد التى على الضفة اليمنى لنهر الفرات والتى فى حوزة سلطان 
المماليك كانت عقبة فى طريق حسن الطويل, فحاول اكثر من مرة الاستيلاء 
عليها , فيذكر أنه حاول أن يلعب دور الوسيط بين السلطان (خشقدم) للعفو عن 
الأمير (جانم المملوكى) نائب الشام والخارج عن طاعة السلطان؛ ولكن رفض 
السلطان وساطته. فلم يتردد حسن فى الانضمام إلى هذا الثائر والإغارة على 
(تل باشر) وبعض الأطراف السورية لتحقيق هدفه السابق؛ فأمر السلطان 
بخروج لتأديبهم عام 457ه /1451 م -7541 ولكن جاء النبأ بمقتل 
جانم فى الرها فأبطل السلطان تلك التجريدة (49) 

وفى العام التالى استولى الكرد على قلعة كركر على الضفة اليمنى لنهر 
الفرات جنوب شرق ملطية,' وأرسلوا مفاتيحها إلى حسن الطويل فأعادها عام 
5ه /1114م إلى والى حلب ولكنه استعاض عنها بالاستيلاء على حصن 
زيادة, واقتحام مدينة ابلستين التابعة لأملاك دولة دلغادر (*) 

اتخذ حسن الطويل بعد ذلك سياسة المداهنة والخداع مع السلطئة 
المملوكية فنجده يتملق السلطان قايتباى فأرسل له فى عام /ا/ه /1458م 
بهدية ورسالة ومعها مفاتيح الحصون والقلاع التى ملكها. «وأوضح فى 
الرسالة أن جميع ما يملكه إنما هو زيادة فى ممالك السلطان وأنه لا يعدو وأن 
يكون نائبه فيها» فأكرم قايتباى قاصده وأرسل إليه بهدية سينة ("). ثم أرسل 
حسن الطويل بعد ذلك برسالة تزف إلى السلطان ما يفعله من قتل السلطان ابو 
تيمور لنك ملك سمرقند وبخارى؛ وأرسل رأسه 
مع القاصد. فاخلع السلطان على قاصده. وجهز معه هدية(؟6. 

وكانت كل هذه الأمور نوع من التحذير للسلطنة المملوكية ليأمنوا جانبه 
ويغفلوا عما يخطط له فعندما شعر حسن الطويل بأن الجيش المملوكى 
والسلطنة عانت بنكبات عديدة أمام (شاه سوار) أمير دلغادر الخارج عن طاعة 
السلطنة, قام عام 419 ه /471ام بالإغارة على البلاد الحلبية وظل ى 
يزداد حتى وصلت جيوشه إلى الرهاء فأرتعد الناس فى القاء وأخذوا 
يقولون على حسن الطويل «هذا ما هو مثل شاه سوار وإن هذا لا يطاق» (”*) فأعد 
قايتباى جيشا كمقدمة لحملة كبرى تخرج بعدهاء فى تلك الأثناء استولى حسن 
الطويل على بعض القلاع التابعة للمماليك مثل كختا و كركر . بل حاول إثارة 
(بوداق) أمير دلغادر الموالى لمصر فأرسل له كتابا مكتوبا بماء الذهب ولب 
منه تسليم القلاع التى تحت يده وأن يكون له تابعاء وحذره بأن إن خالفه 
يحصل له كيت وكيت فبعث بوداق بهذه الرسالة إلى السلطان المملوكى : عندئن 
خرجت حملة كبرى من مصر عام ا/اله/401ام أمير يشبك الدوادار, 


:مه قوع اممنافاه. قال ومو امه ااتعماة 


نلف 


وخرج معه من الجند فوق الألفين مملوك9”). وكاتب حسن الطويل نائب الشام 
يهدده فيها ويب منه الخضوع إليه: ٠‏ وكان نائبها قد أمر بشنق مجموعة من 
الجواسيس من أهل نيابته كاتبوا حسن الطويل بأخبار السلطنة ؛ وعندما شعر 
حسن بخطورة الموقف أرسل رسولا إلى حلب يعرض الصلح وتبادل الأسرى, 
ولكن يشبك لم يلتفت إلى طلبه”*) . 

فى نفس الوقت أرسل (محمد الثانى) العثمانى يعرض على الأمير يشبك 
المساعدة الحربية ضد الشاة البيضاء لأنها أصبحت تمثل خطراً مشتركاً 
عليهما. وبهذا أصبح حسن الطويل يحارب فى ن إحداهما فى آسيا 
الصغرى ضد العثمانيين, والأخرى فى أعالى الشام ضد المماليك7”) والتقى 
الجيشان المملوكى وجيش الشاة !١‏ واستطاع الأمير يشبك أن يحرز 
نصرا على عسكر حسن الطويل عند البيرة9”) وأجلاهم عنها وجرح فى هذه 
المعركة ولد حسن الطويل جراحات بالغة. وأصيب ولد له أخر فى عينه) 
ؤهرب حسن الطويل راجعا إلى ديار بكرلا" 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات الجزئية التى حققها المماليك على حسن 
الطويل إلا أنه لم يخضع بسهولة وبلغ من عناده أنه أرسل محمل الحاج 
العراقى إلى الحجاز عام 418ه/1477م, وأمر عليه أحد رجاله يقال له 
(رستم) , والقاضى (أحمد بن وجيه)؛ وأعطاه كسوة للكعبة, فلما وصل المحمل 
إلى المدينة. وأرغم قضاتها على أن يخطبوا باسم حسن الطويل الملك العادل 
خادم الحرمين الشريفين وبينما كان المحمل فى طريقه إلى مكة كانت رسالة 
المدينة وصلت إلى محمد بن بركات شريف مكة. فأسرع الشريف والتقى 
بالمحمل خارجها. وقبض على رستم ومن معه وقيدهم بالسلاسل. وبعث بهم 
إلى قايتباى ومعهم الكسوة فسجنهم!© 

وارتاح السلطان لهذه النتيجة, وزاد من ارتياحه وصول أنباء عن 
انتصار العثمانيين على جيوش حسن الطويل7) وعلى الرغم من ذلك يبدو أن 
السلطان المملوكى كان يخشى من سطوة حسن الطويل فقام بإطلاق سراح 
(رستم) أمير الحاج العراقى والقاضى. وأخلع عليهما وبعثهما إلى بلاد حسن 
الطويل ترضيا لخاطره(”؟. 

وفى عام ثلاله / 4اكام الول بحسن الطويل رسولا للسلطان المملوكى 

0 ن ب د ا 1 

قايتباى رسوله7" ولم يكره أن يظهر العفو عنه رغم أنه لم يطمئن 
أنه لم يمانع من إنجاد ولده (محمد أغرلو) الخارج عن طاعة أبيه. 
واستثجد محمد أغرلوا بنائب حلي على أبية: 0 انائب حلب جماعة من 
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عساكره وتقاتل مع عسكر حسن الطويل. فأنكسر عسكر حلب؛ وجرح محمد 
أغرلو جرحا بالغاء فغضب السلطان قايتباى وجهز حملة كبرى للرد على 
حسن الطويل حشد فيها كبار قواده؛ ولكنه علم بعودة حسن الطويل وانتشار 
الطاعون فى جيشه؛ فلم ير ضرورة لإرسال الحملة ولاسيما قد بدا ضعف زعيم 
الشاة البيضاء) 

كما وصلت فى تلك الأثناء إلى مصر والده محمد أغرلو؛ وطلبت تدخل 
السلطان ليعفو زوجها عن ابنها فأكرمها السلطان وأنزلها بدور الحريم*) 
ولكن فر محمد أغرلو ولجأ إلى محمد الفاتح العثمانى وتزوج من ابنته 
كوهرخان, وأعدم فى بداية عام 447ه/141748م!"). وفى نفس العام توفى الملك 
حسن الطويل ملك العراقين, وكان ملكا جليلا عاقلا سيوسا كثير الحيل 
والخداع7")/ وتولى بعده ابنه خليل 

وكان خليل بن حسن الطويل شديد البأس عنيدا كأبيه , فتحدى المماليك 
والعثمانيين!) ومكث فى الملك عام واحد. قضى أغلبه فى محاربة أخيه 
يعقوب, وتوفى عام 47ه/1418م حيث ثار عليه بعض أمرائه وقتلوه بإيعاز 
من أخيه ؛ وخلفه أخوه يعقوب وكان من خيار بنى حسن الطويل9!" . 

وانشغل يعقوب فى منافسات عائلية دموية؛ فانتهز الأمير يشبك الداودار 
هذه الاضطرابات والفتن القائمة فى دولة الشاة البيضاء. واقترح على 
السلطان قايتباى أن هذه الفرصة للقضاء على تلك الدولة المناوئة لهم, 
فوافق السلطان على اقتراح يشبك, فخرج من مصر عام 188ه/1481م وعبر 
الفرات وحاصر الرهاء وكان يحكمها من قبل يعقوب أمير يسمى (بايندر) ولما 
اشتد الحصار على المدينة لجأ بايندر إلى الحيلة , فوعد يشبا 
المال على أن يرحل عنها , ولكن يشبك كان واثقا من النصر 
واستعداده. فرفض العرض. وحمل حملة عنيفة على جيش بايندر الذى 
استمات فى الدفاع عن الرها. فهزم يشبك واسر هو ونائب الشام وحماه؛ وقتل 
ير من أفراد الجيش المملوكى وغنم منهم خيولا ومالا وسلاحا وقماشا 
وأشياء كثيرة لا تحصى. وظل يشبك فى الأسر ثلاثة أيام. ثم أرسل بايندر عبدا 
أسودا فقطع رأس يشبك وأرسلها إلى الأمير يعقوب, وأمر يعقوب بتشهير الرأس 
وكبار الأسرى فى ماردين3") 3 

وعندما علم السلطان قايتباى بذلك ثار ثورة عنيفة . وأرسل الأمير (أزبك) 
على رأس جيش. وفوض إليه أمور الشام؛ فوصل أزبك إلى حلب عام 5ه / 
1481م , وعلم أزبك أن يعقوب لام نائبه على تسرعه فى قتل يشبك, فانتهز أزبك 
هذه الفرصة ولجأ إلى السياسة . وأرسل السياسى المملوكى الماهر (جانى بك 
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حبيب ) إلى يعقوب للتفاوض معه وانتهت المفاوضات بالعفو عن كبار الأسرى 
من الأمراء والنواب والعودة بهم إلى حلب" وذلك بعد أن أخلع عليهم يعقوب 
الخلع . وتلا ذلك وصول قاصد من قبل يعقوب إلى مصر للاعتذار للسلطان عما 
وقع من نائب الرها. وأن ذلك حدث بدون علمه. فأكرم السلطان القاصد 
وعاتبه عما فعل بايندر. وخلع عليه وأذن له بالعودة وبذلك تم الوفاق 
بينهما0. 

وتوطدت عرى الصداقة والود والمجاملة بين السلطنة المملوكية ودولة 
الشاة البيضاء بدليل أن السلطان المملوكى أظهر حزنه وأسفة عند هزيمة 
يعقوب أمام صاحب هراه عام 447ه/ 1488م77") وظت العلاقات هادئة بينهما. 
ربما سبب ذلك بداية الوهن فى دولة الشاة البيضاء. وانشغال أمرائها فى 
نزاعاتهم الداخلية 

ويذكر أنه فى عام 5:5ه/ ١٠5١م‏ قدمت إلى مصر (زليخا خاتون) ابنه 
خليل بن حسن الطويل تريد الحج فأكرمها السلطان الغورى؛ وجهزها بكل ما 
تريد للحج"2 

وفى عام 414ه / 1908م قدم رسول من مراد خان بن يعقوب يطلب 
المعونة من سلطان مصر بسبب زحف الشاه إسماعيل الصفوى على بلاده, 
وسلب بغداد منه؛ فأكرمه السلطان غير أنه لم يجب طلبه) 

ثم انقطعت العلاقات بين السلطنة المملوكية ودولة الشاة البيضاء بسبب 
استيلاء الصفويين عليها عام 414ه /158:8م بعد أن مثلت هذه الدولة جزء من 
التاريخ السياسى لدولة المماليك كان له الأثر فى الحياة السياسية للدولة 
المملوكية فى مصر والشام . حيث كان سلطان مصر يعمل لهذه الدولة وأميرها 
حساب وذلك لعظم هذه الدولة وقوة بأس أمرائها بسبب تمركزهم ومد سلطانهم 
على عدة مدن فى آسيا الصغرى 

العلاقات بين دولة الشاة البيضاء والدولة العثمانية ٠:‏ 

لم تختلف سياسة دولة الشاة البيضاء مع دولة العثمانيين عن سياستها 
مع المماليك وهى السياسة التوسعية. وانتهاز الفرص لتوسيع رقعة دولتهم, 
وتحقيق مصالحهم الخاصة وفق ما ترتضيه الظروف 

وتظهر العلاقات واضحة فى عهد حسن الطويل. حيث أدى انتصار حسن 
الطويل فى بلاد الفرات. وتغلبه على عدة دول تركما. 
إلى جعله الرجل الوحيد فى آسيا الصغرى الذى يستطيع أن يقف حجر عثر: 
فى سبيل تقدم آل عثمان, ولذلك أخذ أعداء العثمانيين أمثال أمراء قرمان, 


قلق وم مامه ا توملا 
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والنصارى» والبنادقة بنوع خاص يحاولون استغلال هذه القوة الجديدة للحد 
من نفوذ العثمانيين 

وتعتبر مدينة أطرا بزندة9) التى كانت مطمع كلا من حسن الطويل, 
ومحمد الثانى العثمانى هى أول صدام مسلح بين الدولتين» حيث استطاع حسن 
الطويل أن يكون مع الإمبراطور (كالو يوحنا) أمير طرابزندة حلفاً مع أوزون 
حسن, وزوجة ابنة أخيه المسماة (كاترين) وهى المعروفة فى أوربا بلقبها 
(دسيينا) عام 817ه / 1458م ليحول دون تقدم العثمانيين والاستيلاء عليها!) 
ثم قام حسن الطويل فباغت قلعة (قيونلو حصار أقو) سمالى نيكسار (قيسارية 
الجديدة) على نهر كلكيت صو . ونهب أطراف توقات وأماسية!). وعندئذ وجه 
محمد الثانى وجهه شطر مدينة طرابزنده مبتدئا (بقيوتلو حصار) الذى استولى 
عليها حسن. فجمع حسن كل قواته قرب(كماخ) ولكن الفرقة التى أرسلت إلى 
جبال منزور هزمها (أحمد باشا) من قبل العثمانيين: فأوفد حسن الطويل أمه 
لمفاوضة السلطان, فنزل عن رغبتها وتراجع عن قتال حسن الطويل؟) 

وبالرغم من توسلات (سارة خاتون) أم حسن الطويل والتى زعمت أن 
أطر ابزئدة تكن علدياء ولع الجتؤان العتساتون ليها عام 1106م 
وجرد عاملها من أملاكه وطرده من البلاد؛ وأعطى سا 
النفائس التى سلبت من المدينة7*) ولكن هذا الهدوء الذى تم بين الدولتين لم 
يدم طويلا إذ تقدم حسن الطويل واستعاد قيونلو حصار, ثم سار إلى أطراف 
سيواس إلا أن العثمانيين هزموهم فأوفد بعد ذلك حسن الطويل (خورشيد بك) 
إلى القسطنطينية ليفتدى الأسرى من تركمانة . وليفاوض السلطان فى التنازل 
عن مطالبة فى أطرابزندة , ويقال أن الظروف أدت إلى إجابة طلبة؛ ثم عاد حسن 
الطويل إلى ديار بكرلا*) . 

ومع زيادة قوة نفوذ حسن الطويل كان السلطان محمد الثانى مهتما 
بمتابعة أخباره(”) وكان حسن الطويل يقوم باستفزاز السلطان العثمائى, 
وذلك من خلال رسائله التى كان يشتد فى لهجته معه وكان يلقب فيها السلطان 
العثمانى بلقب لا يتناسب مع مكانته وهو (إمارت مآب). وبالتالى رد محمد 
الثانى على حسن الطويل بلقب (سردار عجم). وفى تلك الأثناء عقد حسن 
الطويل مفاوضات مع البندقية. حيث تحالف البنادقه مع حسن الطويل خاصة 
بعد احتلال العثمانيين لأيوبيا وهى البلد الذى ظل فى حوزة البنادقه مائتان 
وأربعة وستين عاماء فأرسل مجلس الشيوخ فى البندقية النبيل (كاترينوزينو) 
إلى بلاد حسن الطويل للتحالف معه لمواجهة العثمانيين, وفى مقابل ذلك 
وعدته البندقية بإرسال جيوش وذخيرة . وخبراء لتعليم رجاله طرق 
امالهوهد عماوصلا 
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استخدامها, فأرسلوا إليه ستة مداقع كبيرة وستمائة بندقية0”) وكثيرا من 
الأسلحة والذخائر وكتيبة من حملة البنادق وعددها مائتا جندى معها 
ضباطها؛*) فوعدهم حسن الطويل بمهاجمة أملاك العثمانيين فى الأناضول 
والزحف عليهم, وفى الوقت نفسه يتحرك البنادقة ضد محمد الفاتح فى أوربا 
ويزحفون إلى الشرق» وبذلك يقع العثمانيون بين فكى الكماشة|*") . 

وأخذ حسن الطويل بعد هذه المعاهدات مع البندقية استعداده لقتال 
العثمانيين, فجمع حوله كل الأمراء التركمان الذين أغار العثما. على 
بلادهم وخلعوهم من على عروش دولهم, ووعدهم حسن الطويل بأن يرد 
إمارتهم فى مقابل مساعدتهم له فى القضاء على العثمانيين7” . 

ثم أرسل حسن الطويل رسالة إلى حلفائه دوق البندقية, وإمبراطور 
ألمانياء وملك المجر (ماتياس) يقول فيها «إن إبادة الجيش العثمانى أمر مؤكد 
خلال عدة أيام وأنه لا يستطيع التكهن ما إذا كان سيتمكن من أسر السلطان أم لا 
كما تضمئت رسالته ان الدولة العثمانية ذات تسعة أرواح , وأهاب بالإسراع فى 
احتلال أراضى العثمانيين فور قيامه بإبادة الجيش العثمانى, وإذا لم يمكنه 
من القضاء عليها بشكل تام فإن الدولة العثمانية ستصبح على الأقل بعد ذلك 
دولة من الدرجة الثانية وتسقط فى درك إمارة عادية عديمة الشان ) 
وتضمنت الرسالة أن يمشى حلفاءه على العثمانيين من جهة البحر, ويمشى 
هو عليهم من جهة البرا"*) فأرسلت البندقية توضح أنها سوف ترابط أساطيلها 
عند سواحل قرمانيا كيلكيا 9 

وفى خريف عام 4117 ه / 1417م عبر السلطان محمد من القسطنطينية إلى 
شاطئ آسيا الصغرى غير أنه اضطر للتوقف بسبب فصل الشتاء؛ وفى ١4‏ ربيع 
الأول من نفس العام تمكن الأمير (مصطفى جلبى) ابن السلطان. و(داود باشا 
يكلربك انطالية) من تشتيت شمل التركمان فى أقليم (قيرايلى) غرب قونية وكان 
تحت أمرته ستون ألف مقاتل ووقع فى الأسر ابن عم حسن الطويل الأمير 
(يوسفجة ميرزا) ('؟) وبعد هزيمة حسن الطويل توجه إلى إقليم ارزنجان فى 
نهاية يوليو 414ه /1417 م وعسكر فى التلال القائمة على الضفة اليسرى 
لنهر الفرات وهناك استطاع حسن الطويل أن يشتت الجيش العثمانى ويأسر 
قائده ( خاص مراد بك) وأعدمه(") وبلغت خسائر العثمانيين اثنا عشر ألف 
مقاتل2؟") . 

وعندما علم السلطان محمد الثانى بذلك خرج بنفسه على رأس جيش ضخم 
بلغ مائة ألف مقاتل ونهب كماخ وأسر الأرمن القاطنين فى هذا الإقليم. وبينما 
كان الجيش العثمانى فى إقليم (أوج أغرلى) شمالى الجبال التى تفصل آرزنجا: 
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عن نهر كليكت صوء ظهرت جنود حسن الطويل على مرتفعات (أوتلوق بيلى) 
التى تفضل وادى الفرات عن منابع جوروخ.أى على ميمنة الجيش العثمانى» 
فلجا العثمانيون إلى القتال: وفى !١5‏ ربيع الأول 414ه ١١/‏ أغسطس 1407م 
اكتسح جيش القطيع الأبيض وهزموا وقتل كافر اسحاق سردار حسن الطويل 
وزيتل بن حسن الطويل. ففر حسن الطويل من ميدان المعركة إلى بلاده وانتصر 
العثمانيون وأخذوا الأسرى من الصناع والحرفيين إلى القسطنطينية, أما بقية 
التركمان الأسرى فقد أمر السلطان العثمانى بقتلهم وعدل السلطان عن تعقب 
حسن الطويل لكى يحافظ على الأراضى التى تحت يده 

فى تلك الأثناء انشغل حسن الطويل بالتوجه إلى شيراز لاخماد الفتنة 
التى اشعلها ابنه (محمد أغرلو) فاضطر لتوقيع معاهدة سلام مع العثمانيين 
فى 14 أغسطس من نفس العام ")2 وقد نصت هذه المعاهدة على أن يتخلى حسن 
الطويل عن قلعة (قره حصار) وأن يتعهد بعدم التعرض للأراضى العثمانية ؟) 
وبذلك توطد الحكم العثمانى فى الأناضول وقضى على التحالف الذى بين حسن 
الطويل والقوى الأوروبية, التى سرعان ما تبين لهم خطأ اعتمادهم على حسن 
الطويل: وما إن علموا بوفاة أمير الش البيضاء حتى أمضوا صلحا مع 
العثمانيين(*) 

ويذكر أنه بعد ذلك سارت العلاقات ودية بين الدولتين فى عهد يعقوب 
بن حسن الطويل") وكانت بينهما علاقة نسب ومصاهرة, حيث تزوج محمد 
أغرلو بن حسن الطويل الذى فر إلى العثمانيين من ابنه محمد الفاتح 
(كوهرخان) ويذكر ان محمد الفاتح الحق محمد أغرلو هذا بصف الوزراء, 
وعينه واليا على الأناضول. وانجب منها أحمد كوده (") 

علاقة دولة الشاه البيضاء بالدول التركمانية الأخرى 
-١‏ علاقة الشاه البيضاء بدولة الشاه السوداء(» 

كانت العلاقات بين تلك الدولتين علاقات عدائية. ربما لأن دولة الشاه 
السوداء كانت ترى أن غريمتها الشاه البيضاء هى المنافسة القوية لها فى 
المنطقة , وان لها اطماع تؤسعية على حساب الدول المجاورة وهذا ما أكدته 
الأحداث الواقعة بين الدولتين. ففى أوائل شعبان 41١‏ ه /414ام هاجم 
قراعثمان قرايلك قلعة ماردين ( قلعة بالجزيرة الفراتية) من أملاك دولة الشاه 
السوداء فأوقع بأهلها وأسرف فى قتلهم؛ وسبى أولادهم ونسائهم وأحرق 
المدينة . فأراد قرايوسف زعيم الشاه السوداء الانتقام من عثمان قرايلك فتتبعه 
حتى البلاد الحلبية ولكنه لم يتمكن منه للجوئه للمماليك:") 
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لففا 


وفى يوم 17 رجب عام 1ه /1471م هاجم قر عثمان قرايلك (بير عمر) 
حاكم أذربيجان من قبل الشاه السوداء وقبض على بير عمر وعلى أربعة 
وعشرين نفسا من أهله وأولاده وقتل من عسكره ستين رجلا وغنم منهم شيئا 
كثيرا (1) 

وفى عام 115ه /1414م سار اسكندر قرايوسف إلى ماردين لاستعادتها من 
قرايلك فحاصرها حتى تسلمها. وانهزم قرايلك ثم نازل آمد؛ ففر قرايلك إلى 
شاه رخ بين تيمورلنك, وكان قد سار من بلاده إلى تبريز فحاصرها حتى 
ملكها ء فتوجه اسكندر واخوته إلى تبريز للدفاع عنها فانهزم قرا يوسف وأولاده 
وأخرب شاه رخ تبريز ونقل أموالها ثم رجع لبلاده. وانهزم اسكندر ثم رجع 
قرايلك إلى آمد ؛ واسكندر إلى تبريز بعد خروج شاه رخ منها؟) 

وفى عام 817ه / ٠147م‏ حدث صدام مسلح بين الفريقين مرة أخرى عندما 
هاجم اسكندر بن قرا يوسف المدينة السلطانية (؟"') وقتل متملكها من جهة شاه 
دخ ونهبها وأفسدهاء فانتدب شاه رخ لمحاربته الأمير عثمان قرايلك وآمده 
بعسكر كثيف وحدث القتال خارج تبريز فى يوم الجمعة “اذى الحجة من نفس 
العام قتل فيه الكثير من الفريقين إلى أن كانت الكسرة على اسكندر وجماعته 
فانهزم فتتبعه جند عثمان قرايلك لمدة ثلاثة أيام فقاتلهم اسكندر فنهبت بلاد 
أذربيجان وقتلوا واسروا وفعلوا أفاعيل أصحابهم من أعوان تيمور حتى لم يدعو 
بها ما تراه العين؛") . 

وفى رمضان عام 878ه /1475م قام أصبهان بن قرا يوسف حاكم بغداد 
بالتوجه لأخذ الموصل فبعث زينال حاكمها إلى عثمان قرايلك بمفاتيح الموصل 
وحثه على المسير إليها لنجدته فبعث نائبه محمود بن عثمان قرايلك ومعه 
بشلمن احد أمرائه فى ماثتى فارس ثم اتبعه بأخيه محمد بك على راس ألف 
فارس فنزل على الموصل ثم سار قرايلك بنفسه ونزل على ٠‏ ثم بلغه 
توجه اسكندر بن مراد قرا يوسف إليه ففر عثمان فتبعه اسكندر حتى ارزن الروم 
وكسر عسكر قرايلك فأراد أن يتحصن قرايلك بأرزن الروم»فألقى بنفسه فى 
خندق المدينة حتى لا يقع فى الأسر ولكنه لقى حتفها*") 

وفى عام ٠84ه‏ /148م وقع بين حمزة بن عثمان قرايلك صاحب ماردين 
وبين أصبهان ابن قرا يوسف حرب انهزم فيها اصبهان ومن معه (5') وفى عام 
مم 1401 توجه جهان شاه بن قرا يوسف للإغارة على معز الدين جهان كير 
بن على بن عثمان, فلجأ جهان كير إلى أمير حلب مستنجدا بالسلطان 
المملوكى7"") ولكن سرعان ما استطاعت دولة الشاة البيضاء أن تقوى على 
منافستهما مرة أخرى فى عهد الأمير حسن الطويل, فقى عام الامه/435ام 
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يفف 


حدثت وقعة هائلة بين الفريقين انكسر فيها جهان شاة بن قرا يوسف. وانتصر 
حسن الطويل وقتل من عسكر أعدائه عددا كبيرا من أعيان دولة الشاة السوداء, 
وقتل جهان شاة وشتت أولاده وأرسل برأسه إلى السلطان المملوكى عام 
"/ا4/ه/1477م(7) وفى العام نفسه استطاع محمد أغرلو بن حسن الطويل هزيمة 
حسن بن على بن جهان شاة واستولى على أملاك دولته فى تبريز والعراقيين. 
وقتله فى عام 4177ه/1458م1") وبذلك انقرضت دولة الشاة السوداء وضمت 
أملاكهم إلى حوزة دولة الشاة البيضاء. وتحقق لها ما كانت تهدف إليه من 
خلال حروبها المستمرة مع الشاة السوداء . لتحقيق أطماعها التوسعية فى تلك 
المنطقة . 
؟- علاقة دولة الشاة البيضاء باولاد تيمورلنك ٠‏ 

أكدت جميع الأحداث أن العلاقات بين دولة الشاة البيضاء وبين أولاد 
تيمورلنك كانت علاقات تعاونية مشتركة, حيث استعان شاة رخ بن تيمورلنك 
بأمراء دولة الشاة البيضاء فى صد ومواجهة خطر بعض الدول التركمانية 
المعادية لهم , وكذلك الإغارة على أملاك سلطنة المماليك؛ وهذا ما وضحناه آنفا 

وفى عهد أبى سعيد التيمورى تغير الوضع؛ فيذكر أنه عندما استعان 
حسن بن على بن جهان شاه أمير الشاه السوداء بأبى سعيد التيمورى ضد حسن 
الطويل؛ فخرج من خراسان فى شعبان 11ه/ مارس 1418م؛ ولكن تفرق شمل 
جيشه؛ فانتهز حسن الطويل الفرصة؛ وتقدم حتى وصل إلى ( قرة باغ) وفى 
الوقت نفسه وصل أبو سعيد إلى ميانه غير مبال باحتجاج حسن الطويل بحقوق 
الصداقة أو بتذكره بولاء القطيع الأبيض لبنى تيمور, وبعد الشتاء اكتسح 
حسن الطويل جيش أبى سعيد وهو فى طريقة إلى السرس. وحاولت أم أبى 
سعيد المفاوضات بين ابنها وبين حسن الطويل؛ ولكن لم تجد بشئ وأسره فى 
"ارجب 8177ه / ١افبراير‏ 1455م , ثم سلمه إلى منافسه الأمير بإدكار محمد بن 
بايسنقر فقتله وأمر بادكار على أمراء بنى سعيدا""2 

وبعد مقتل أبى سعيد ظلت أسرة بنى تيمور الخراسانية فى موطنها, 
بينما احتلت بعوث حسن الطويل بقية بلاد فارس بما فيها كرمان وفارس 
ولورستان وخوزستان وكردستان2"7 

؟- علاقة دولة الشاة البيضاء بالأكراد الأيوبيين !0 ٠‏ 

أما بالنسبة لسلالة الأكراد من بنى أيوب فى حصن كيفا المطل على نهر 
دجلة ٠‏ يذكر أنه حدث تصنادم بين عثمان قرايلك ٠‏ والملك الأشرف أحمد بن الملك 
العادل صاحب حصن كيفا فى عام ا وذلك عند خروج صاحب 


:مه لقنتو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعماة 


يفف 


الحصن إلى السلطان برسباى وهو محاصر لآمد فاعترضه جماعة من أعوان 
قرايلك وقتلوه؛ وعظم ذلك على السلطان05 . 

وفى عام 455ه/1451م قام حسن الطويل بحصار كيفا سبعة أشهر ثم 
استطاع النيل من القلعة منتهزا فرصة حدوث خلافات داخلية بين الأكراد, 
وبذلك انقطع من الحصن ملوك الأكراد الأيوبيين بعدما ملكوها أكثر: من مائتى 
عام وذلك بعد قتل الملك العادل خلف. وسلمها لابنه خليل؛ فقوى أمر حسن 
الطويل بأخذها واستولى بعد ذلك على عدة قلاع ومدن من تعلقات الحصن 1١9‏ 
مثل سعرت وبختان* 

؛- علاقة دولة الشاة البيضاء بسلطان سيواس ٠‏ 

استطاعت دولة الشاة البيضاء القضاء على دولة القاضى برهان الدين 
أحمد سلطان سيواس ففى عام ١٠/ه/48؟1م‏ خاض القاضى برهان الدين معركة 
فى قرابل بمنطقة (ديوريكى) ضد عثمان قرايلك , فسقط القاضى برهان الدين قنيلا 
فى تلك المعركة, وانقرضت بوفاته دولته التى دامت ثمانية عشر عاماء ففكر 
الأمراء بعد وفاته جعل ولده علاء الدين على الذى يسمى عند العثمانيين (زين 
العابدين) على العرش ولكنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون الثبات أمام قرايلك الذى 
كان فى طريقه للاستيلاء على سيواس. فأثروا الدخول فى طاعة بايزيد الصاعقة 
العثمانى 7" وبالتالى انقرضت تلك الدولة على يد عثمان زعيم الشاة البيضاء 

0 - علاقة دولة الشاة البيضاء بدولة قره مان07, 

قام العثمانيون بزعامة محمد الثانى بإخضاع بعض إقطاعيات فى آسيا 
الصغرى؛ وهددوا أمراء قرمان. مما دفع هؤلاء إلى التحالف مع جارهم من 
ناحية الشرق الأمير حسن الطويل أمير الشاة البيضاء!') وكان أهل قرمان إلى 
جانب البنادقة يدفعون حسن الطويل إلى العمل للقضاء على العثمانيين, 
فجهز حسن الطويل جيشا بلغ عدته ماثة ألف أمر عليه الوزير (عمر 
بكتاش) وابن عمه (يوسفجة ميرزا) وتقدم الجند من ديار بكر إلى توقات 
ونهبوها ثم قصدوا قيسارية 


وربما كانت محاولتهم أخذ البيرة من مصر. وبعد مدة من الزمن رجع 
عمر بك إلى ديار بكر بينما اكتسح يوسفجة ميرزا قرمان وحميد؟"2 

ويذكر أنه فى عام 8ه / 1457م قام ناصر الدين أمير ماردين بأسر 
حمزة بن عثمان قرايلك لأنه أباه كثير الإغارة على بلاده: فسار إليه قرايلك 
وحاصرها حتى ملكها وهرب ناصر الدين أميرها وخلص ابنه من الأسر, 
واستمرت ماردين فى يد الشاه البيضاء(؟© . 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 


:مه هدوع اممنافاه. 


لفقا 

وبهذا يتضح أن أغلب الدول التركمانية المجاورة للشاة البيضاء قد زالت 
دولهم على يد زعماء الشاة البيضاء وضمت أملاكهم إلى دولة الشاة البيضاء 
آفقوى بذلك نفوذها وأصبح لها الزعامة على كثير من الدول التركمانية 
المجاورة ‏ مما شكل لها وضعا سياسيا من نوع خاص فى تلك المنطقة ؛ وجعل 
علاقتها متشابكة مع كثير من جاراتها 

نهاية دولة الشاة البيضاء ٠‏ 

ساهم فى نهاية دولة الشاة البيضاء أمور عدة. كان على رأسها الصراع 
الداخلى , والنزاع الأسرى بين أمراء تلك الدولة. وقد حدث هذا بعد وفاة عثمان 
شمل أبنائه ودارت بينهم فتن وحروب0"9 

ففى عام 84١‏ ه / 1455م حدث نزاع بين الأمير على بك وأخيه حمزة, 
واستطاع حمزة أن يخرج أخيه (على) من آمد ويمتلكها 057 

وفى إمرة جهان كبر بن على حدث نزاع بينه وبين أخيه حسن الطويل 
واستطاع حسن الطويل أن يستولى على حصن ديار بكر فى عام /48ه/ 1404م , 
واحتل بعدها الرها ثم حاصر ماردين التى تحصن بها جهان كير بن حسن 
الطويل", وقد تدخلت أم حسن الطويل فى الأمر مما اضطر حسن أن يرجع 
إلى ديار بكر وفى أثناء عودته سقط عن جواده وأصيب بجرح بالغ؛ فانتهز 
جهان كير الفرصة ونهب أطراف آمد. فلما عاد عليه حسن الطويل احتمى جهان 
كير بأعداء دولته جهان شاة أمير الشاة السوداء , ثم تدخلت أم حسن الطويل 
مرة أخرى فأقامت ابنها على ديار بكرء وأخيه جهان كير على ماردين ولكن 
اتسعت رقعة الخلاف بين الأخوين فاكتسح حسن الطويل أعمال أخيه وبلاده: 
وعندما حاول أمير الشاة السوداء مساعدة حليفه لاسترداد بلاده: انتصر حسن 
الطويل عليهم فى عام ١45ه/14007م9"")‏ وبعدها بدأ نجم حسن الطويل يعلو 
ونفوذه يقوى بعد صراع طويل مع أخيه ليكون هو الرجل الأول فى دولتها*0) 

ويذكر أيضا أنه بعد وفاة يعقوب بن حسن الطويل تولى ولده ( ميرزا 
على) وعمره أربعة وعشرين عاما؛ وعند توليته فر الشيخ أخو يعقوب لأبيه, 
وابن أخيه ميرزا محمود بن محمد بن حسن الطويل ناحية أصبهان إلى أخواله , 
ولكن لم يلبث أن؛ قتل ميرزا على؛ ثم تولى العرش بعده بايسنقر ابن يعقوب 
وحكم لمدة عام واحد (845ه - 47اه / ٠145م‏ - 1441م) واعتلى بعده العرش 
ابن عمه رستملا") واستمرفى الحكم حتى 1:5ه / 1447م ولكن بسبب فساده 
التمس الأمراء من بايزيد الثانى أن يرسل إليهم حفيد محمد الفاتح (أحمد كودة 
بن أحمد أغرلوا) على رأس جيش ليستولى على عرش آبائه. ولما وصل أحمد 


أقااقوف دعكا نومام 


:مه قوع اممنافاه. 


يفا 


كوده خرج على رستم؛ ووقعت بينهما معركتان انتهت بهزيمة رستم وقتله 
بسبب خيانة بعض أمرائه. وخاصة زوج أخت كودة أحمد لأبيه (حسن بك 
عليخانى) وجلس كودة على عرش دولة أبيه عام 1١5ه‏ / 1445م, ولكن حكمه 
لم يطل فما لبث أن خرج عليه الأمراء. وقتلوه فى معركة بالقرب من 
أصفهان0523 

وبوفاة كوده بدأ العد التنازلى لتلك الدولة حيث عظم بها الهرج والمرج , 
فأنقسم الأمراء إلى فرق كل فرقة كانت تنتخب عليها حاكما من الأسر: 
وترتب على ذلك أن جلس من أحفاد حسن الطويل السلطان (مراد بن يعقوب بك) 
فى شيروان, وجلس ( الوند بن يوسف ) فى أذربيجان, وأخوه (محمد ميرزا ) 
فى يزداة"') وحدث بين هؤلاء الأمراء الثلاثئة صراع شديد ليكون لأحدهم الزعامة 
على دولته . 

فيذكر أن محمد ميرزا قد خسر المعارك التى خ ضد ألوند وسقط 
قتيلا بالقرب من أصفهان عام 05٠ه‏ / 1455م, وأما مراد بن يعقوب فقد استولى 
على العراق وفارس بعد مقتل محمد ميرزا. وعقدفى عام 1.5ه / ١٠16م‏ معاهدة 
مع ألوند, بحيث يأخذ ألوند بمقتضاها أذربيجان وديار بكرء ويأخذ مراد 
فارس وبلاد العراق29 . 

انتهز الصفويون!") ما حدث من تصدع فى بناء دولة الشاة البيضاء 
حيث كانوا يترقبون عن قرب الصراع بين أبناء الأسرة الواحدة؛ وقام الصفويون 
بمهاجمة ألوند عام 407 ه /16:1م فى منطقة ( شرور ) على نهر آرمش بالقرب 
من بخحوان» خسر فيها الوند وفر بعدها إلى بغداد ثم إلى قزوين. فهاجمه 
إسماعيل الصفوى مرة أخرى/ وقعت بينهما معركة بالقرب من همدان عام 
هم "1507م انتصر فيها الصفويون بسبب شق جنئود مراد عصا الطاعة عليه, 
وانضمامهم إلى ١‏ إسماعيل7”) ففر مراد لاجئا للسلطنة المملوكية, وأرسل 
إلى السلطان الغورى يستنجد به على عدوه ولكن الغورى أثر الانتظار والتريث 
على أن يدخل فى نزاع سافر مع الصفويين!7") ففر مراد بعدها إلى بغداد. وبعد 
أن قضى فيها خمسة أعوام زحف إسماعيل الصفوى عليها. فاضطر مراد إلى الفرار 
إلى بلاد دلغادر التركمانى عام 414 ه / 4١15م‏ وأقام فى كنف علاء الدولة بن 
دلغادر وتزوج إحدى بناته؛ وأنجب منها ولدين؛ إلى أن خرج سليم الأول 
العثمانى عام ١47ه‏ / 1214م فى حملته على إيران. واستولى على أملاك دلغادر, 
وأرسله سليم الأول على رأس فرقة عسكرية عثمانية للاستيلاء على ديار بكر 
واستعادتها من الصفويين ولكنه قتل فى نهاية رمضان عام ٠47ه/014ام,‏ 
وبوفاة مراد هذا تلاشت دولة الشاة البيضاء وزال أمرها(”". 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهما عملا 


الملاحق 
ملحق رقم ١‏ 


أمراء الآق قيونلية 
-١‏ بهاء الدين قرا عثمان قرايولك (178-4.:5له /1774-14.7م) 


-١‏ جلال الدين على زجع كحم ويام 
*- نور الدين حمزة لمر ا وؤقام) 
4- معز الدين جها نكير كط امهم ر تنكم مكامم) 
5- أوزون حسن اخ حلمم «مولراكام) 
5- خليل (كخم عله / اكد اكام) 
- يعقوب (علفحفله ر الاكتخكام) 
8- بايسنقر ميرزا الل ةا 
4- رستم (اقد فهر لوكلستقكام) 
-٠١‏ أحمد ( فى كو) لمق وهم كوا لاكقام) 


-١‏ ألوند ( فى أنربيجان) 
؟1- محمد ميرزا ( فى يزد) 
1- مراد ( فى شيروان) 

( ثم ولى الصفويون ) 


لماه نقام) 
عله / 401ل ةقكام) 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها عملا 


ملحق رقم ؟ 
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م 
أ 0 | 
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مه القدوو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يفا 
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(19) ابن حجر: أنباء القمر؛ ج 8 ص 4:7 

12١ إبراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. ص‎ )1١( 

(11) خربوط: مدينة من ولاية ديار بكر بينها وبين ملطية يومين وبينهما الغرات وهو اسم أرمنى أطلق 
على حصن زياد ببلاد الروم و(انظر ابن حجر: أنباء الغمر, ج ؟ ص 77 الإدريسى: نزهة المشتاق , 
م7 ص 414) 

(11) السخاوى: الذيل النام على دول الإسلام. ج ١‏ ص 0014. وقال المقريزى عن هذه الواقعة أئها 
من مصائب الدهر. انظر السلوك. ج 7ص /197. ابن حجر : أثباء القمر. ج 8 ص 107 ص 104 
وبذكر ابن تغرى بردى عن هذه الواقعة »أن العسكر المصرى والشامى قد فعلوا فى مدينة الرها فعل 
الثم لنكيين وزيادة من القتل والأسر والاحراق والفجور بالنساء». النجوم؛ ج 14 ص 551١‏ - 
71 - 787, عاشور: العصر المملوكي. ص 554 

(15) إبراهيم علي طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. ص 1١١‏ 

(14) ابن حجر: أنباء الف . ج 8 ص 196 -77 ؛ ابن تغرى بردى: النجوم. ج 14. 514 

(14) ابن إياس: بدائع الزهور. ج ١‏ ص 14 -.0!؛ محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه 
العلمى والأدبى. مكتبة الآداب. ط؟ 1441ه/1459م م١‏ اج ١‏ ص 72١‏ ؛ عاشور: العصر المماليكي. ص 
03 

(13) قلعة ارقئين بلدة بأطراف أسيا الصغرى. ويذكر البعض أن هذه البلدة بالفاء . انظر : ياقوت 
الحموى : معجم البلدان: بيروت 1944 ج ١‏ ص 144 

(11) السخاوى: الذيل التام. م١‏ ص 0174: ابن حجر: أنباء الغمر. ج 4 ص 28١‏ -141؛ ابن تغرى 
بردى: النجوم. ج ٠6‏ ص 14 - 17 ؛ بيشوف الجرماني: تحف الأثياء ص 161 . 

(14) ابن تغرى بردى: النجوم. ج ١‏ ص 5: السخاوى: الضوء اللامع. م؟ ج © ص 15؛ عاشور 
العصر المماليكى. ص 904 

(14) الأكديش : الحيوان المهجن الذى ليس أبواه من جنس واحد. وهو الحصان غير الأصيل ويستخدم 
للركوب والحمل. والجمع كدش . انظر: ابن الصيرفى : نزهة النفوس. ج 4 ص 78 هامش 7. محيط 
المحيط؛ مكتبة ليثان بيروت. 1487, ص +70 

لقا 
(1) ابن تغرى بردى : النجوم. ج ١١‏ ص ؟4. الجرمائى؛ تحف الأء . 
(1؟) المقريزى : السلوك. ج !. ص +14: ابن تغرى بردى : النجوم. ص 16. ص 37. 

(57) المقريزى: السلوك. ج" ص 98؟؛ ابن تغرى بردى: النجوم. ج 1١‏ ص 4 إبراهيم طرخان: مصر 
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فى عصر دولة المماليك الجراكسة. ص +15 
(4؟) ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج ٠6‏ ص 50 

(50) يذكر صاحبا السلوك والنجوم أنه قرا عثمان أقام فى الحكم نيفا وخمسين سنة ومات وقد قارب 
المائة من عمره. أنظر: المقريزى, السلوك. ج ؟ ص 515 لبن تغرى بردى الثجوم ج 19 ص .1١‏ 
ويذكر ابن حجر والسخاوى أنه مات وقد بلغ التسعين (انظر : ابن حجر : أنياء الغصر. ج 8 ص 401: 
السخاوى الضوء اللامع. م؟ ج © ص 175. وورد فى الجزء الحادى عشر من احسن التواريخ أن قرا 
عثمان حكم اثنين وثلاثين سنة وأنه توفى فى الثمائين من عمره . أنظر: أحمد السعيد سليمان: تاريخ 
الدولة الإسلامية ج؟ ص 078 هامش١‏ 

(75) ابن تغرى بردى : النجوم ج 16 ص 1-1 :السخاوى التبر المسيوك. ص 04+ الجرمائي, تحف 
الاثباء, ص :15٠‏ عاشور: العصر المملوكى. ص 954 

(71) لا بشك منجم باشى فى جامع الدول أن جلال الدين على ولى الحكم ولكنه لا يدرج حمزة بين 
اسماء حكام الآى قبوتلية ؛ على حين يشك بعض المؤرخين فى أن يكون على ولى الحكم وبؤ يدون ذلك 
بأنه ليست له سكة على العكس من حمزة الذى توجد له مسكوكات مضروبة فى آمد وارزنجان. انظر: 
أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ج ؟ ص 041 هامش ١‏ 

(74) ابن شغرى بردى : النجوم. ج ٠١‏ ص 44 

(54) ابن تغرى بردى : النجوم. ج16 ص 597 

(:4)لبن تغرى بردى: السابق. ج16 ص 578 عاشور: العصر المماليكى. ص 710 

(41) يذكر أن الأمير حمزه كان قبيح السيرة. أنظر ابن حجر : أنباء الغمر. ج 4ص 119 ؛ السخاوى؛ 
الضوء اللامع. م؟ج ؟ ص 158 

(41) السخاوى: المصدر السايق م أج ؟ صن 158 

(41) ويذكر السخاوى أن جهان كبر قدم مع والده إلى مصر. وأنعم عليه السلطان بإمرة حلب , فتوجه 
إليها واقام مدة إلى أن ولاه الظاهر جقمق الرها. فعظم وكثرت جنوده ثم ملك آمد بعد موت عمه حمزه. 
اثم ارزتجان ثم ماردين وغيرها إلى أن صار حاكم ديار بكر وأميرها. أنظر: الضوء اللامع م؟ ج؟ ص 
ام 

(44) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور. تحقيق فهيم شلثوت. القاهرة 
١اه/:144.‏ ج١‏ ص 8-14: السخاوى: التير المسبوك. ص 5.4؛ عاشور العصر المماليكى ص 
116 كوعم مم0 امار 

(44) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور. ج١‏ ص 41 

(43) السضاوى: الضوء اللامع م؟ ج؟ ص 3١‏ ؛ الثبر المسيوك ص 844 

(41) أحمد الشنتثاوى: دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص .14 

(44) اختلف المؤرخون فى تاريخ جلوس حسن الطويل على العرش. فهو يتراوح ما بين 8مله 
41م ويرجع هذا الخلاف إلى أن بعض المؤرخين يعتير, جلوسه هو تاريخ توليه رياسة 
العشيرة الآنى قيودلية فى ديار بكر بعد خلع أخيه جهان كير فى آمد سنة 441ه. على حين يرى بعض 
المؤرخين أن بداية سلطنته كانت ١41ه‏ حين استولى على أذربيجان واتخذ تبريز عاصمة لدولته 
أنظر: أحمد السعيد سليمان. تاريخ الدولة الإسلامية. ج؟ ص 74 

(44) ابن تغرى بردى : النجوم. ج 18 ص 158-+/؟: ابن إياس:بدائع الزهور ج؟ ص 10-97 ؛ موير: 
تاريخ دولة المماليك فى مصر. ترجمة محمود عابدين وسليم حسن مصر 41؟1ه/ص 151 
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ابن تغرى بردى : النجوم. ج 15 ص 88أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف. م* ص 145 
(01) ابن الصيرفى : أنباء الهصر بأبناء العصر . تحقيق حسن حبشى: دار الفكر العربى ص . 
ويذكر ابن إياس عن ذلك : أن كان هذا من حسن الطويل عين الخداع. انظر: بدائع الزهور ج؟ ص/9: 
محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك. م١‏ جاص 551-191 
(01) ابن الصيرفى : انباء ص 14 ابن لياسر بدائع الزهور ج؟ ص 07-01-17 محمود رزق سليم : عصر 
سلاطين لمماليك م٠‏ ج؟ ص57 
(07) ابن الصرفى : أنباء الهصر. ص 548, ابن إباس : بدائع الزهور, ج ؟ ص .8١‏ عاشور : العصر 
المماليكى: ص /55 
(04) السيوطى : تاريخ الملك الأشرف قايتباى المحمودى الظاهرى ورقة 5. 7 ابن إياس : بدائع 
الزهور. ج ؟ ص 41-8٠‏ طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة, ص 8؟1. عاشور 
العصر المماليكى. ص50 
(00) ابي بدائع الزهور. ج ؟ ص 44-45 
(01) السخاوى؛ الذيل التام. ج ؟ ص +77. طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. 
0572 
(01) البيرة: ثغر مملوكى أعلى الفرات. انظر إبراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك ص 157 
(04) ابن إياس : بدائع الزهور, ج ؟ ص 45 
(61) ومما قيل عن هذه الواقعة ما قاله الشيخ شمس الدين القادرى شعرا 

أيا حسن الطويل بعثت جيشاً كأغنام وهن لنا غنايم 


افنار الحرب قد سبكت سوار وأنت لسبكها لاشك خاتم 

وافال الشهاب المنصورى فيه 
أأيها العسكر الذى سار اقاصدا لقتال الطويل لا تنظروم 
لا تطينوا مع العدو كلاما فى وغى الحرب والطويل قصروه. 


انظر السخاوى : الذيل الثام: ج ؟ ص 515 
(:5) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ؟ ص 48 ؛ أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف. م؟ ص 147 
(11) طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. ص 157 
(1*) يذكر ابن إياس أن الأشرف قايتباى كان يخشى مد سطوته. انظر : بدائع الزهور. ج ؟ ص 148 
(1) محمود رزق سليم ؛ عصر سلاطين المماليك. م١‏ ج ؟ ص +59 
(34) ابن إياس : بدائع الزهور. ج؟ ص 708 
(58) ابن إياس : نفس المصدر ج ؟ ص 11١‏ 
(33) يذكر أن محمد أغرلوا ذهب إلى أوزنجان. وأن أميرا من الش 
افقتله, وجز رأسه وأرسله إلى أبيه حسن الطويل. وكان ذلك بإيعاز من زوجة أبيه ( سلجوق شاة 
خاتون) التى كانت تحقد عليه. وأن هذا العمل عجل بموت حسن الطويل الذى كان مريضا . انظر 
السخاوى: الضوء اللامع. م؟ ج * ص 115 أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدولة الإسلامية . 5 
اص .04 هامش(). 
(1*) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ؟ ص 148. وكانت مدة حكم حسن الطويل أربعة وعشرون عاما 
ومدة سلطنته عشرة أعوام. انظر أحمد السعيد سليمان : السابق. ج ؟ ص 074 ) ويذكر أنه كان عادلا 
اتقيا كثير الأنفاق فى وجوه الخير. انظر : أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف م؟ ص 147 
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يبنا 


(14) طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك. ص 158 

(05) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ؟ ص 111. السخاوى : الضوء اللامع: م8 ج ٠١‏ ص 185 

(:1) السخاوى : الذيل التام. ج ؟ ص 774-777 . ابن إياس : بدائع الزهور. ج 7 ص 091-100 

بيشوف الجرمانى : تحف الأنباء. ص 178/ عاشور : العصر المماليكى ص /55 

(11) ابن إياس : بدائع الزهور. ج ؟ ص »141-18 

19) محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك م! ج ؟ ص 514-177 

(15) ابن لياس : بدائع الزهور. ج 7 ص 501 

(10) ابن إياس : بدائع الزهور, ج ؟ ص 400 

(10) محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك. م١‏ ج 1 ص 515 

(1) اطرابزئدة : مدينة اسمها بالتركية طرابزون وهى فى الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأسود 

على ساحل تكثر فيه التلال ويفصله عن باقى أسيا الصغرى وأرمينية سلسلة من الجبال المرتفعة 

وهى مدينة ذات مركز تجارى هام. انظر : أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م1 ص 9:8 

(49) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف, م7. ص :14 

(14) منجم باشى : صحائف الأخبار. موجز للأصل العربى؛ ج ؟ ص 7905 

(14) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟. ص 145 

(8) عاشق باشا زادة : تاريخ استنبول؛ ؟17ه, ص 166- 

دائرة المعارف, ج؟ ‏ ص 5/6 

(41) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟: ص 141 

(41) ابن إباس ؛ بدائع الزهور. ج ؟. ص 3٠١‏ 

(47) محمود محمد الحويرى : تاريخ الدولة العثمائية فى العصور الوسطى؛ المكثب المصرى 

التوزيع المطبوعات. طا ؟..1م. ص 197 

(44) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟. ص 145 

[ابننا 865 (1977 مول اءطسمت) 1 ماولا رطع «عهماذ نهد عماوسظ ممه 01 عذا اه اعلال نر «مطط 

(41) عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمائية دولة مفترى عليها. القاهرة 158م. ج ؟ ص 1/4 

(41) بلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية , ترجمة عدنان محمود سئيمان مراجعة محمود الانصارى 

استائبول 1484. ج١‏ ص 171 ؛ محمود رزق: عصر سلاطين المماليك م ١‏ ج؟ ص 118-159 . ويذكر ابن 

اياس أن العثمانيين التقوا بالسفير الحامل لرسالة حسن الطويل فى عرض البحر فقبض عليه 

وأرسل هذه الرسالة إلى السلطان المملوكى قايتباى. أنظر بدائع الزهور. ج؟ ص 87. 

(ه) اب ائفس المصدر ج 7 ص 41 

كم السو افا مصفصما بسعات! أ ومماعالا مسارة 

(:4) أحمد السعيد سكيمان : تاريخ الدولة الإسلامية. ج ؟ ص 074 الحويرى تاريخ الدولة 

العثمانية . ص 908-1987 

(41)أحمد السعيد سليمان نفس المصدر. ج؟ ص 874 

(1؟/أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص 140-144 

(؟)أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م * ص ١140‏ 

كلد 0 , 1973 مصفصما رمم لومت عوذ نمت مذ , نوست جمسمو0 مذ _ لامها اللمال 

(40) خديل إينالجك: العثمانيون النشأة والازدهار. كتاب تاريخ الدولة العثمانية, إشراف 

232112 أرشيف الشارع 00020 


٠‏ ؛ منجم باش : صحائف الأخبار 


يليا 


روبيرمائتران. ترجمة بشير السباعى. القاهرة. 197. ج١‏ ص 55 
(5؟) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص 145 

35 قا بات بر ماق 
(44) احمد السعيد سيلمان : من تاريخ الدول الإسلامية ج؟ ص :04 

(41) دولة الشاه السوداء (القراقيوئلية) ظهرت فى الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى وكانت 
.تعيش عشائرهم فى أذربيجان, وكان جدهم ( بيرام خواجه) يعمل فى خدمة السلطان أويس الجلائرى 
وبعد وفاة أوبس استولى جدهم عام ”اه/ ©7؟1م على الآماكن الواقعة جنوبى بحرة وان: الموصل 
وسنجار وأوجبش وخلفه ابنه قرا محمد الذى يعتبر مؤسس دولة القراقيوئلية فالتحق بخدمة 
السلطان أحمد بن أويس وتزوج ابنته. ثم جاء ابنه قرا يوسف وأعلن استقلاله فى أرميئيه 
وأنربيجان؛ وفى عام 4٠١‏ ه / 1408م استطاع قرا يوسف أن يهزم ابا بكر ميراناشاه حفيد تيمور 
واستولى على كل أذربيجان. انظر: أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدولة الإسلامية ج؟ ص 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم. ج 16. ص56 . ابن الصبرفى نزهة النفوس. ج؟ ص 714 
)1١1(‏ ابن تغرى بردى: النجوم. ج14 ص 49: ابن الصيرفى : نزهة النفوس. ج؟ ص 45 السخاوى 
الضوء اللامع؛ م" ج6 ص 175 

16 ابن حجر ؛ أثياء القمر ج4 ص‎ )1١1( 

)٠١(‏ مدينة قديمة من بلاد فارس فى عراق العجم بالقرب من البصرة. أنظر:ياقوت الحموى:معجم 
البندان. ج١‏ ص 794 

)1١1(‏ ابن شغرى بردى : النجوم. ج11 ص 1490م 

1١ المقريزى: السنوك ج1 ص 48؟؛ ابن تغرى بردى: النجوم ج١٠ ص‎ )1٠9( 

454 ابن حجر : أثباء الغمر. ج8 ص‎ )1١1( 

41: ص‎ ٠١ ابن تغرى بردى : النجوم. ج‎ )1١1( 

)1١4(‏ ابن تغرى بردى : النجوم, ج 16 ص 1١8‏ - 1)8, محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك, 
اج 1 ص 591 

)٠١4(‏ ابن الصيرفى : أنباء الهصر . ص 18 -4؟: أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية. ج ؟ 
ص 0. دوتالدولر: إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد المتعم محمد حسين. دار الكثاب 
المصرى واللبنانى. ط؟ 1480. ص 4/.ويذكر أن جيش دولة الشاة البيضاء حاصر بغداد أربعين 
يوما وأن حسن بن على بن جهان شاه قد حشد جيشا جرارا فى أنربيجان بلغ عدته ثمانية عشر ألف. 
مقائل: واستعان فيها بأبى سعيد التيمورى انظر: خوائدمير: حبيب السير. طهران 1591ه. ج ؟ ص 
4 تاريخ أسرة قطب شاة. المخطوطات الفارسية بالمكتية الأهلية رقم 114 ورقة 15 ب 

141 أحمد الشنتناوى: دائرة المعارف الإسلامية: م؟ ص‎ )1٠١( 

(111) خوائدمير: حبيب السير ج ؟. ص :77 

(111) أيوبيه حصن كيفا فى على نهر الشط تقع ببن ديار بكر وجزيرة ابن عمرء حيث 
استطاع الملك الكامل وهو من أيوبيه مصر القضاء على دولة بنى أرتق بحصن كيفا ووضع فى حكمها 
ولده الصالح نجم الدين أيوب. ومن هنا بيدأت سلالة ينى أيوب الأكراد بها. انظر : أحمد السعيد 
سليمان : تاريخ الدول الإسلامية. ج .١‏ ص 16:١‏ 

(117) ابن تغرى بردى : النجوم: ج ٠6‏ ص ؟5 

(114) ويذكر أن استيلاء الشاة البيضاء لهذا الحصن دام عشرين سنة. ولكن الأيوبيين استفادوا من 
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القلاقل التى أعقبت وفاة حسن الطويل وعادوا إلى ملكهم. ولكن فى عهد دولة الشاة البيضاء وعمر 
حصن كيفا من جديد وأقيم فيه مبان ضخمة انظر : أحمد السعيد سئيمان : تاريخ الدول الإسلامية, 
اج ١‏ ص :161-16 السخاوى : الضوء اللامع. م1 ج ؟ ص 115-117 
(016) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص .14 
(117) زامباور : معجم الأسرات الحاكمة. ج ؟ ص 777 - ؟5؟. أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول 
الإسلامية . ج ١‏ ص 010 
(11) عاش بنو قرمان فى أواسط القرن السابع الهجرى فى أرميناك ولارنداو قونية بسيواس. 
ويرجع نسبهم إلى نورصوف ( ت 75 ه / +137 م ) وكائت من أكبر الدول التى ورثت السلاجقة 
وأفواها . انظر : زبيدة عطا : الترك فى العصور الوسطى. ص 148 
(118) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية, م؟ ص :14 
(119) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م7 ص 144 
)11١(‏ ابن حجر : أبناء الغمر. ج 8 ص 5067 
(111) ابن تغرى يردى : النجوم؛ ج 1٠١‏ ص 5:1 
(1137) ابن تغرى بردى: السابق. ج ٠6‏ ص 44. أحمد الشنتناوى: دائرة المعارف الإسلامية, م؟ ص 481 
(؟19) منجم باشى' صحائف الأخبار. ج ” ص /10. عاشق باشا زاده : تاريخ اسثنيول. ص 147 ص9!4. 
(11) ابن تغرى بردى : النجوم, ج ص 400 
(178) منجم باش : صحائف الأخبار. ج ؟ ص 5776 
(111) أحمد الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص 5771 
(117) أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية . ج ؟. ص :014 
(118) يذكر أن حكم مراد فى أذربيجان. ومحمد فى أصبهان. والوند فى العراق العجمى. انظر : أحمد 
الشنتناوى : دائرة المعارف الإسلامية. م؟ ص 441 
(114) أحمد السعيد سثيمان. السايق. ج ؟ ص 601 
)17٠(‏ الصفويون : ترجع هذه الأسرة إلى جدها الأكبر موسى الكافظم. وقد أسسها فى أردبيل من أعمال 
أذربيجان الشيخ صفى الدين أسحق ( 1101 - 1774م ) ولما طرد جهان شاه الجنيد وهو أبو حيدر 
حفيد صفى الدين من بلاده لجأ الجنيد إلى حسن الطويل وارتبط به بأواصر المصاهرة؛ حيث زوجة 
أخته خديجة. ثم قتل جنيد فى معركة ضد حاكم شيروان. وظل ابنه حيدر الذى كان واليا ومحاربا 
محتفظا بصداقته لحسن الطويل واستطاع بمساعدته أن يحافظ على مركزه فى أردبيل, ولم يبدا 
العداء بين حيدر والشاة البيضاء إلا فى أيام يعقوب. فقد استطاع حاكم شيروان بمساعدة يعقوب 
أن يهزم حيدر فى أحد المعارك وأن يقتله. ولما استولت جيوش يعقوب على أردبيل نقل أولاد حيدر 
إلى فارس وساعدهم بعد ذلك رستم الآق قيونئى على العودة إلى أردييل. ولكن الشاة إسماعيل 
الصفوى هو الابن الثالث لحيدر وأول حاكم صفوى مستقل استطاع أن يعيد أمجاد أسرته, انظر 
محمد أنيس : الدولة العثمائية . ص ٠٠١‏ محمد بن أبى السرور اليكرى : المنح الرحمانية فى الدولة 
العثمانية . تحقيق ليلى الصباغ. دار البشائر. طا 418اهاه؟14. ص 00 
0 كصمى مم عت عر 
(171) محمود رزق سليم : الأشراف قانصوه الغورى. سئسلة أعلام العرب. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. ص74؛ دونالدولير: إيران ماضيها وحاضرها ص 45 
(157) ابن إياس : بدائع الزهور. ج 4 ص 4.5 

00000001 أرشيف الشارع املهوم م عدص انعم 


المصادر والمراجع 
أ- اللخطوطات 
مجهول : تاريخ اسرة قطب شاه. المخطوطات الفارسية بالمكتبة الأهلية تحت 
رقم (0104) 
ب. المصادره 


ابن إياس: (محمد بن أحمد بن إياس ت. ٠17ه‏ /614ام) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور, تحقيق محمد مصطفى, القاهرة 1187م - 
14م 

ابن تغرى بردى : ( جمال الدين أبو المحاسن ت. ؛لاله /:ا6ام) 

-حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور. تحقيق فهيم محمد شلتوت, 
القاهرة ١41اه‏ :1495م 

-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. تحقيق / جمال محمد محرز - فهيم 
محمد شلتوت؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١74اه/‏ ١111م‏ 

ابن حجر العسقلانى: (أحمد بن على بن محمد بن على بن أحمدت81/ه/1445م): 

- أنباء الغمر بأبناء العمر . دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. ط١‏ 
ماقام 

- الإدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. مكتبة الثقافة الدينية 1444م 

السخاوى : ( محمد بن عبد الرحمن بن ابى بكر بن عثمان ت:4:1ه/445ام) 

- التبر المسبوك على ذيل السلوك؛ بولاق 1585 

- الذيل التام على دول الإسلام. تحقيق حسن إسماعيل مروه . مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع . الكويت ط؟ 417اه /547ام 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, دار مكتبة الحياة. بيروت (د.ط) 

ابن الصيرفى : ( على بن داود الجوهرى ت 4/امه / 406-14974ام ) 

- أنباء الهصر بأبناء العصر. تحقيق حسن حبشىء دار الفكر العربى, 
القاهرة ٠141م‏ 

- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان. تحقيق حسن حبشى؛ مطبعة 
دار الكتب» القاهرة ٠9ؤام,-597ام‏ . 
العينى: (بدر الدين أبو محمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف 
ات: له /اقكام) 

السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى تحقيق فهيم محمد 
علوى شلتوت. دار الكتب القاهرة. 1558م 

القلقشندى: ( الشيخ أبو العباس احمد ت 81١‏ ه /1418م) 


مه قوع اممنافاه. 
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صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. المطبعة الأميرية( د. ت) 

- المقريزى: ( تقى الدين أحمد بن على ت 48له /1447م) 

السلوك لمعرفة دول الملوك. إعداد محمد عبد القادر عطاء دار الكتاب 
العلمية بيروت طا 1418ه / 1547م 

- ياقوت الحموى : ( شهاب الدين ابو عبد الله ت 555ه /114ام) 

معجم البلدان. بيروت 1484م 

ج- المراجع العربية والمعربلة 

- أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة, 
دار المعارف مصر (د. ط) 

- أحمد الشنتناوى وآخرون : دائرة المعارف الإسلامية, دار الفكر (د.ت) 

- إبراهيم على طرخان: مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة؛ مكتبة 
النهضة المصرية , ٠195م‏ 

- ابن عرب شاه : عجائب المقدور فى أخبار تيمور, مصر 1:8ه/1884م 

- استائلى بول : طبقات سلاطين المماليك؛ الدار العالمية للطباعة والنشر 
طا كاف /تققام 

- أنور زقلمة : المماليك فى مصر . القاهرة, طا 1548م . 

- بيشوف الجرمانى : تحف الأنباء فى تاريخ حلب الشهباء؛ المطبعة 
الأميرية, بيروت ٠188م‏ . 

- خواندمير : حبيب السير؛ طهران 11191ه 

- دونالد ولير : إيران ماضيها وحاضرها. ترجمة عبد النعيم محمد 
حسنين , دار الكتاب المصرى واللبنائى, ط؟ 4.8اه /1488م . 

- زامباور : معجم الإنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى 

ترجمة زكى محمد حسن؛ حسن حمد محمود, المطبعة جامعة فؤاد الأول 1481م 

- سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام. مكتبة 
الإنجلو المصرية. طأ 1444 

- شبولر : العالم الإسلامى فى العصر المغولى. ترجمة خالد عيسى. سهيل 
زكار. دمشق 1487م . 

- عاشق باشا زاده. تاريخ استنبول. 177ه 

- عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة مفترى عليها, القاهرة 968١م‏ 

- عبد العزيز محمود : مصر فى عصرى المماليك والعثمانيين, مكتبة نهضة 
الشرق, 1445م 

- عصام شبارو : السلاطين فى المشرق العربى, دار النهضة 1494 م 

- فريدون بك : منشآت سلاطين؛ استانبول؛ 11174اه 

مه قوع اممنافاه. أرشيف الشار 
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- كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة بشير فرنسيس؛ مطبعة 
الرابطة, بغداد, ااه /1584م 
- محمد بن أبى السرور البكرى الصديقى : المنح الرحمانية فى الدولة 
العثمانية : تحقيق ليلى الصباغ .دار البشائر , طا 419١اه‏ / 1440م 
- محفود رزق سليم 
- الأشرف قانصورة الغورى. سلسلة أعلام العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى ؛ مكتبة الآداب, ط1 ١748اه‏ 
/كتقام, 
- محمود محمد الحويرى : تاريخ الدولة العثمانية فى العصور الوسطى. 
المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات, طا 1١٠1م‏ 
- محيط المحيط : مكتبة لبنان بيروت 1997م 
- موير : (سير وليام) : تاريخ دولة المماليك فى مصر. ترجمة محمود 
عابدين وسليم حسن: مصر 1541ه /1614م 
- منجم باشى : صحائف الأخبارء وهو موجز للأصل العربى ( د. ط) 
- يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية, ترجمة عدنان محمود سليمان, 
مراجعة محمود الأنصارى استانبول. 1488م. 
د المراجع الأوروبية 
:(73فا مولا ما , مهما (600ل مكل ميم لساسمت عط , #مرسة ممسما0 عة مامه اللملق 
:1977 عيطست بلالا ومعمدة معقماة سد عتوسظ سمدم نا0 عا أه اطاط عطقا 
915ل بممقممة ) منصع! اه ووماطال, ارق » 
7بببب-ب 3 1 001 
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لدينة 


د/يسرى أحمد زيدان (*) 


رعاية الأيتام فى العصر المملوكي 
نك ككقم/ ١0اعاالام)‏ 


تقررت رعاية الأيتام بآي القرآن الكريم . وسنة الثبي صلى الله 
عليه وسلم القولية والفعلية وعلى هذا الأساس سارت معاملة المسلمين في 
شتى عصورهم التاريخية لليتامى تكريما واهتماماً رعاية وعناية , إنفاقاً 
وإحساناً 

وتبدو رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لليتامى في عصره جلية من 
خلال العديد من المواقف الكريمة , والتصرفات النبيلة منها شراؤه صلى 
الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما أرضياً بخيبر 
من تركه والده الشهيد عبد الله بن جحش الذي استشهد فى غزوة احد في 
السنة الثالثة من الهجرة فاشترى له النبي صلى الله عليه وسلم أرضاً 
وأقطعه داراً بالمدينة المباركة() 

رمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى بدأ فهماً هو 
ضرورة ات امى وتشغيلها للحفاظ عليها. وهو الأمر الذي 
انتهجه صحابته الكرام من بعده؛ فلقد كان الصحابي الجليل أبو طلحة 
الأنصاري يتجر في أموال بعض اليتامى!') كما شاهد النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم امرأة صحابية بأسواق المدينة الشريفة وهي تتاجر في 
أموال للإنفاق عليهما”). 

وسار المسلمون في العصر الأول من تاريخهم المبارك على هذه 
السياسة!), حتى أسندت هذه المهمة في أواخر القرن الهجري الأول إلى 
القضاة. وكان القاضي عبد الرحمن بن معاوية بن حديج أؤل من تولى 
مهمة النظر في أموال اليتامى ورعايتها والقيام بشأنها") واستمر إشراف 


ه أستاذ التاريخ المساعم - كلية دار العلوم - جامعة القاقرة. 


مه قوع اممنافاه. 


إهاأق وه /عدها لتعملا 


لذ 


القضاة على أموال اليتامى في العصر العباسي الأول حيث أدخل القاضي خير 
بن نعيم قاضي || المنصور (158-175ه / 5-704 /الام) أموال اليتامى بيت 
المال, وسجل كل ما يتصل بها في سجلات خاصة بهذه الأموال7. 

واستمر الأمر على ذلك(" حتى العصر المملوكي (1759-548ه /:19- 
1817م) الذي شهد اهتماماً باليتامى من جانب السلاطين والأمراء ومن القضاة 
والفقهاء . وغيرهم/ ومن عامة المسلمين وإن كانت الدولة المملوكية ممثلة في 
بعض سلاطينها وبعض موظفيها قد أخلت بهذا الاهتمام في بعض الأحيان 

وقد أولت الدولة المملوكية عناية فائقة بالأيتام. اشتملت حفظ أموالهم 
اء المكاتب 
ام القرآن الكريم والقراءة والكتابة والحساب؛ وتابعت 
هذه المكاتب, واختارت لها العلماء الأكفاء الثقات. ووفرت أدوات الكتابة 
والقراءة للأيتام, وحمت هؤلاء الأيتام من أي اعتداء عليهم أو ضرب لهم من 
معليهم , إلى غير ذلك من أمور حافظت على اليتامى وأموالهم لثلا يضيعوا في 
الموثيم 

حفظ أموال الأيتام وتنميتها : 

عرفت إحدى المناصب الجليلة في الدولة المملوكية باسم: (نظر الأيتام) 
أو باسم (نظر ديوان الأيتام). وهي وظيفة من الوظائف المهمة في الدولة 
المملوكية. ومن ثم وصفت بأنها من (المناصب الجليلة في الدولة)") وهي: 
الحسبة ونظر الزكاة, ونظر الأيتام. وتولى هذه الوظيفة قضاة عدول, توافرت 
لهم صفات معينة من الكفاءة والأمانة والزهد. وكان أغلبهم من مشاهير 
الفقهاء. وأماثل القضاة. كما كان أغلبهم أثرياء لثلا يتطلعوا إلى ما تحت 
أيديهم من مال. ومن أبرز من تولى هذه الوظيفة في دمشق: الفقيه تاج الدين 
أبو الفضل يحي بن محمد المعروف بابن الجنوبي, ٠‏ والمنعوت بالتاج» وتوفي 
سنة (5171ه / 1177م). وكان من أعيان دمشق. وكان محدثاً. ليس هذا فحسب, 
وإنما كان (من بيت حديث)) ومنهم: العدل الرئيسي نفيس الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن محمد الدمشقي . وتوفي سنة (155ه / 1145م ) وكان محدثاً ذا ثروة 
(وله دار مليحة وقفها دار حديث)1). 

ومنهم: أبو المحاسن يوسف القونوي . قاضى القضاة. شيخ الشيوع ٠‏ 
بقية السلف (ت 14اه / 1114م ) وتولى منصب نظر الأيتام بدمشق, وكان عفيفاً 
عن أموال اليتامى: معطاء لم يسبقه أحد من القضاة في مثل عطائه (وأقام في 
الأيتام أتم قيام , وأما الصدقات فلم يفرق أحد قبله مثله ولا يلحقه أحد بعده)(. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهاتعملاة 


للها 


ومنهم: عالم الحجاز ورئيسه إبراهيم بن علي بن محمد, ابن ظهيرة (ت 
1ه/1145م) الذي وصف بأبي القفقراء والضعفاء والأن ام(" والذي تولى 
قضاء مكة والخطابة بها والنظر في مصالح المسجد الحرام فاجتهد اجتهاداً تاما 
في مصالح المسجد الحرام. وأظهر مبالغة عظيمة (في حفظ أموال اليتامى)07. 

وبعد فما تقدم نماذج - فقط - ممن تولى رئاسة ديوان الأيتام؛). وممن 
وثقت بهم الدولة المملوكية فأسندت إليهم هذه المهمة الخطيرة. ثقة في 
كفاءتهم ودينهم وورعهم فكانوا على مستوى المسئولية وأدوا واجبهم بإخلاص 
وأمانة. وقد عاون متولي النظر في ديوان الأيتام قضاة آخرون لا يقلون كفاءة 
ولا أمانة عن رؤساء هذه الوظيفة من القضاة أو من قضاة القضاة, ومن 
الوظائف المعاونة: وظيفة المشرف بديوان الأيتام. وواضح أن من مهام هذه 
الوظيفة الإشراف على أداء هذا الديوان لمسئوليته واختصاصاته ويتبين من 
المصادر أن وظيفة المشرف تلت وظيفة ناظر ديوان الأيتام. وممن باشر 
المشرف بديوان جم الدين أبي الطيب وتولى هذا المنصب سئة 
اما / . ومن الوظائف المساعدة لمتولى ديوان الأيتام 
أيضاً: الكاتب أي المحررا"؟) الذي يكتب أسماء اليتامى؛ ونصيب كل منهم في 
الديوان/ وقيمة الأموال الصادرة من الديوان لأي سبب من الأسباب - التي 
سيأتي ذكرها - وعدد الأموال الواردة إلى هذا الديوان. وغير ذلك من كتابات 
هدفها ضبط مالية الديوان وحساباته 

ومن هذه الوظائف المعاونة أيضاً لرئيس. ديوان اليتامى: وظيفة 
الشهود بالديوان, الذين يشهدون على كافة أعمال الديوان المالية. 

وأبرز الشهود في ديوان الأيتام عصر المماليك: الشيخ الأمين العدل مخلص 
الدين أبو المكارم الدمشقي (خدم في ديوان الأيتام شاهداً)!) وتوفى سنة لاه 
/ 1171م والشيخ الصدر الكبير نجيب الدين أبو محمد بن عبد الله بن نجيب 
المتوفى بالقاهرة سنة 4/اه / 1714م والذي كان شاهداً بديوان الأيتام!1"). 


هذا وقد عرف ديوان الأيتام في بعض الأحيان ب (مخزن الأيتام)!" أو ب (مودع 
الأيتام)!:') وأحياناً ب (مودع الحكم )7). وقد تحدث المقريزي عن (خان مسرور)77) 
بالقاهرة الذي أقيم به فندق مسرور الكبير. وأدركه المقريزي وهو في غاية 
العمارة, تنزله أعيان التجار الشاء اراتهم ثم قال: (وكان فيه أيضاً مودع 
الحكم الذي فيه أموال اليتامى والغياب. وكان من أجل الخانات وأعظمها)7". 

كما أطلق على المشرف بديوان الأيتام أحيانا (أمين الحكم)؟") أو (الأمين 
على أموال اليتامى)!*. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ده 


ومن خلال استقراء المصادر المملوكية يبدو أن مصطح (مودع الأيتام) 
و(أمين الحكم) كانا خاصين بمصرل') في عصر سلاطين المماليك وهو ما ورد 
النص عليه في المصادر المملوكية عند الحديث عن (ديوان الأيتام) بمصر 

وعلى أية حال فلا يوجد خلاف حول أداء هذا الديوان لوظيفته فمهامه 
واحدة في مصر والشام وبلاد الحجاز وغيرها؛ كما كانت وظيفة المشرف به هي 
وظيفة أمين الحكم نفسها كما ظهر من المصادر المملوكية. 

وقد وقع عبء حماية أموال اليتامى في (مودع الأيتام) أي (في ديوان 
الأيتام) على قضاة القضاة المتولين له. ثم على الموظفين التابعين لهم. فقد 
قام قضاة القضاة أو القضاة المسئولون عن هذا المنصب بالكشف على هذه 
الأموال الصادرة من الديوان أو الواردة إليها. واستيعاب كل معاملات هذا 
الديوان المالية وفهمهاء فقام قاضى القضاة علاء الدين بالكشف عن أموال 
اليتامى بالديوان بدمشق وذلك فى سنة 7"لاه/ 175١م‏ وأحيط علماً بكل 
معاملات ديوان الأيتام في هذه السنة من خلال سجلات هذا الديوان). وكذلك 
تابع بمكة المكرمة سنة 9:07 / 1447م القاضي الزكوى لأموال اليتامى!9) 
وإضافة إلى هذه المتابعة الدقيقة لأموال اليتامى هناك مظاهر أخرى لحماية 
أموال اليتامى, قام بها القضاة, وتحملوا في سبيلها الأذى والعنت منها 

التصدي إحاولات الاقتراض من أموال اليتامى أو التعدي عليها ؛ 

كان جل السلاطين والأمراء حريصين على أموال الأيتام. وكانت لهم 
صدقاتهم وأوقاتهم المرصودة للأيتام. ولعل موقف الظاهر بيبرس (/50- 
6ه / 1177/1170م) من أحد الأوصياء على أحد اليتامى ينهض دليلاً على 
ذلك فلقد منع بيبرس سنة 571ه / 1177م الأوصياء من التصرف وحدهم في 
مال اليتامى أو ضم أموال اليتامى إلى أموالهم. فلربما مات يتيم وأخذ الوصي 
ماله أو ربما مات الوصي فضاع مال اليتيم وأوجب الظاهر بيبرس - كما كان 
متبعاً - على (أمناء الحكم)- متابعة أموال اليتامى المصروفة. لأن من واجبات 
هؤلاء الأمناء حفظ مال اليتامى والتحقق من الأوجه المشروعة في 
إنفاقها .وجاء هذا المنع عندما أراد أحد الجنود التصرف في مال أحد اليتامى 
بحجة أنه وصيها") 

ومما يؤكد حرص الدولة المملوكية على أموال اليتامى أيضاً أنه في سنة 
1أه / .هام فى عهد قانصوه الغورى وقع والد قاضي مكة الشافعي ومتولي 
أموال اليتامى بها في ضائقة مالية فأخذ بعض المال من أموال اليتامى, فأمر 
ببيع بيوت القاضي» وبيع كتبه وقدمت أثمانها لليتامى”) 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ذا 


وهكذا مضت هذه السياسة الرشيدة التي انتهجها بيبرس والغورى 
وغيرهما من سلاطين المماليك وكذلك من أمرائهم, وكانت كفيلة بحفظ مال 
اليتامى 

لكن بعض السلاطين وبعض الأمراء تطلعوا لأموال اليتامى للاقتراض 
منها في بعض الأوقات وبسبب بعض الظروف السياسية الداخلية أو 
الخارجية ؛ فوقف القضاة لهذه المحاولات: ولتلك التصرفات وموقفاً مشرفاً. 

على أنه تجب الإشارة هنا إلى أن بعض القضاة سمحوا لأنفسهم أحياناً 
بإقراض بعض الموثوق بهم من الموسرين بعض المال من ديوان اليتامى في 
بعض الأوقات التي احتاج فيها هؤلاء المال من ديوان اليتامى في بعض الأوقات 
التي احتاج فيها هؤلاء هذا المال: ومثال ذلك أن قاضي دمنهور بمصر وغيرها 
من الوجه البحري؛ القاضي محمد بن أحمد من هبة الله (ت ١6اه‏ / 14ام) 
الما توجه من القاهرة لقصد الحج والمجاورة استدان من مال الأيتام بالقاهرة 
عشرة آلاف درهم إلى سنة (برهن وثيق وقصد بذلك خفاء أمره في الغناء وإظهار 
احتياجه وذلك مما يقصده العقلاء)717) 

ولكن هؤلاء القضاة رفضوا إقراض بعض السلاطين والأمراء من مال 
الأيتام حتى لا يضيع هذا المال, لعدم وجود أسباب قوية تجيز تقديم القرض 
وتضمن رده.إلا أن هؤلاء السلاطين أو الأمراء استمروا على موقفهم متذرعين 
بحجج واهية ؛وعلل ساقطة لتبرير سلوكهم المرفوض إسلامياً وإنسائياً. ومن 
بين السلاطين الذين كانوا يتطعون للاقتراض من أموال اليتامى: الظاهر 
برقوق!") وابنه الناصر فرج7. وما وقع فيه هؤلاء من مخالفة شرعية 
يعناون: قيغيتها إتم وحدظم - فون سوافم- ولا يتشحب يتتارهم علان باق 
سلاطين الدولة المملوكية الذين بلغ عددهم ': ف 
يشوه تاريخ الأمراء من المماليك وأمرائهم اللذين كانوا بالألوف ومعظمهم 
وقف عند حدود الله ولم يتجاوزوها. إن وزر تعدى بعض سلاطين المماليك 
وأمرائهم على أموال اليتامى - في بعض المرات القليلة قياساً إلى تاريخ الدولة 
ومواقفها من الأيتام - يحمله أصحابه فقط. ولا يمكن أن ينال من الدولة أو 
يقدح في العصر المملوكي كله وإنما ينال فقط من أصحابه. 

وكان المماليك بمصر قد طلبوا في سنة 8لالاه / 5١م‏ من الأمراء ما 
وعدوهم به من النفقة؛ وهي مبلغ خمسمائة دينار لكل واحد. فأعطوهم مائة 
دينار لكل مملوك؛ فأبوا فقام الأمراء بالتوجه إلى (أمين الحكم) للاقتراض من 
مال الأب ام. فلم يسمح لهم بذلك. فنهبوا (المودع) (وكان فيه حينئذ أموال 
عظيمة جداً) وأخذوا ما شاءوا من مال؛ ذهب على الأيتام2). وحدث مثل هذا 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو مده ا توملا 


دنا 


آيضا في سنة 51اه / 1788م حيث قام الوزير موفق الدين أبو الفرج والأمين 
ناصر الدين محمد بن الحسام بالتوجه إلى مودع الأيتام بخان مسرور بالقاهرة 
وأخذوا منه ثلاثمائة ألف درهم؛ والزم أمين الحكم بالقاهرة أن يحمل تتمة 
خمسمائة ألف درهم, وألزم أمين الحكم بالحسينية أن يحمل ماثة ألف درهم 
قرضا*"). وكان هذا بالقاهرة في أيام سلطنة الظاهر برقوق (84 -1١1ه‏ / 
1148-7م), وفي الفترة نفسها امتحن بدمشق القاضي أحمد بن ناضر بن 
خليفة الباعوني7") لكونه امتنع من إقراض السلطان برقوق سنة +16ه/1188م 
من مال الأيتام, فامتحن بالعزل والسجن (ثم أظق ولزم داره)7. 

وكان قاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي هو الآخر قد امتنع 
41ه/ 1188م من إقراض الأمير منطاش نائب ملطية من مال الأيتام ليستعين 
به على التآمر ضد السلطان الظاهر برقوق وقام الواعظ بوعظ الأمير منطاش, 
فلم يؤثر فيه الوعظ , فحدث ما تم ذكره من نهب هذا الأمير والوزير لمودع مال 
الأيتام9"). وامتنع هذا القاضي مرة أخرى عن إقراض السلطان برقوق من مال 
الأيتام اسنة 147ه/147م ورضي بالعزل عن إقراض السلطان الذي اقترض 
من التجار("). ويبدو أن هذا الاقتراض في هذه السنة كان للاستعداد لملاقاة 
تيمور لنك الذي استولى على العراق سنة 48اه/197م وأراد أن يتوجه نحو 
الشام فيها(»). 

وبسبب خطر تيمورلنك على الشام ومصر بعد الاستيلاء على العراق ظلم 

الأمير تنم() والأمير علاء الدين بن الطبلاوى!*) التجار وذوي الأموال من 
الفقهاء وغيرهم سنة 1ه /1744م وأخذ من أموال الأيتام بالشام9”؛) وهو ما 
حدث سنة 8ه / ١٠16م‏ بمصر حيث قام الأمير يلبغا السالمي'؛) في سلطنة 
الناصر فرج (86-801٠8ه‏ /148م-14:0م) بتحصيل الأموال من التجار؛ وغيرهم 
برضي وبغير رضي. وامتدت يده إلى أموال الأيتام والأوقاف. وكان الغزو 
التيمورى للشام قد ألحق أضرارا جسيمة بأحوال مصر الاقتصادية 
والاجتماعية؛ ذلك أنه لم يكن تأثير ذلك الغزو مقصورا على السلطة الحاكمة 
فى مصر ؛ بل امتد إلى السكان وحياتهم العامة. وكان طبيعيا أن تفرض ضرائب 
استثنائية على الفئات المميزة فى مصر خصوصا التجار(”؛). 

وفي سنة 4ه / 1404م احتاج السلطان الناصر فرج فاقترض من مال 
أيتام بعض الأمراء . ولكن في مقابل رهن جوهره وبعض أراضيه) 

وهناك محاولات أخرى سعي من خلالها بعض الأمراء لأخذ بعض المال 
من مال الأيتام عن طريق بعض الحيل والألاعيب منها: ما حدث من أحد الأمراء 
المعروفين - في تلك الفترة - بالظلم والجبروت وهو مستوفي الدولة!"): شرف 


:مه لقو ع اممنافاه. قلق وه امه ااتعملاة 


لقا 


الدين عبد الوهاب النشو الذي أراد في سنة 75/اه / 172١م‏ في سلطنة السلطان 
محمد بن قلاوون الثالثة (41-1:5/اه / 174:0-1:4م)481) الاستيلاء على بعض 
مال اليتامى فتصدى له قاضى القضاة تقي الدين محمد الاخناني المالكي وقال 
له 

(السلطان ما يحل له أخذ مال الأيتام) فرد عليه بأن السلطان يطلب المال 
الذي سرقه أخوك من خزانة الخاص حيث كان ناظرها. وعن طريق هذه الحيلة 
تمكن النشو من أخذ بعض مال اليتامى!"»). 

وفي سنة 8اه / 1757م سعى هذا الظالم النشو بقاضي الإسكندرية عماد 
الدين محمد بن إسحاق البليسي من أجل أنه عارضه في أخذ أموال الأيتام, 
واتهم النشو القاضي بأنه أخذ مالا للأيتام. فحقق في القاهرة مع القاضي 
المظلوم فثبتت براءته . وأفرج عنه(:*) 

وفي سنة 74اه / 1174م قام القاضي أمين الحكم بالقاهرة: بدر الدين 
بشراء ملك لبعض الأيتام. فحضر إليه شاد القراريط!”) بطلب حق الدولة من 
مال هذا اليتيم, فرفض القاضي؛ وحدث نزاع بينهما أخطأ فيه (شاد القراريط) 
وبدعي: (العلم) فعزره!'*) قاضي القضاة ابن جماعة, فسعى النشو بأمين الحكم 
القاضي بدر الدين إلى السلطان محمد بن قلاوون الذي أصدر أمراً بالاتيان 
بأمين الحكم , فأظهر سخطه على أمر السلطان متعجباً من محاولة الاعتداء على 
أموال اليتامى ظلماً؛ لكن السلطان أحضر متولي الحكم وأمر بضربه بقلعة 
الجبل مقر السلطة المملوكية بحجة منع الحقوق السلطانية, وألزم بتقديم 
عشرين ألف درهم للدولة ؛ أدى منها خمسة عشر ألف درهم7”). 

هذه هي - فقط - المرات التي اعتدت فيها الدولة المملوكية أو حاولت 
فيها الاعتداء على أموال اليتامى. وهي مرات قليلة بالنسبة لفترة حكم 
المماليك, ولكنها غير مبررة. وغير مقبولة. وقد حاول القضاة منع الاعتداء 
على أموال اليتامى في هذه المرات فنجحوا أحياناً, ولم يوفقوا أحياناً. ولكن 
حسبهم ما فعلوه من أفعال. ومواقف مشرفة. تحملوا - في النهاية - تبعتها 

إن القضاة المتولين للنظر في أموال اليتامى قد أدوا ما عليهم تجاهها, 
وكانوا أكفأ أمناء ورعين عن الحرام. فقد توفى أحد أمناء الحكم وهو شهاب 
الدين أحمد بن على الزركشي فجأة, سنة 84اه / 1885م لأنه وجد نقصاً في 
مال الأيتام بلغ خمسمائة ألف درهم؛ فتوفى هما وغما بسبب هذا النقص!!*) كما 
أن القاضي إبراهيم بن علي بن إسماعيل (ت874ه/١147م)‏ بالقاهرة سرق من 
بيته مبلغ كبير. فارتجت القاهرة. وقيل إن أموال الأيتام والودائع ذهبت. 
اقاقوممعس نمام 


مه هدوع اممنافاه. 


القضاة والشهود. وأشهد عليهم أنه لم يذهب من ذلك شيء ثم ذهب 
واستقرض مبلغاآً كبيراً (ورهن أملاكه على ذلك كله حتى أداه رحمه الله)!**». 

وتبدو الإشارة إلى أن بعض متولي أمر اليتامى ممن تصرفوا تصرفاً غير 
مسئول, ففرطوا - أحياناً في مال الأيتام ومن هؤلاء القاضي محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن ( ت 5٠8ه‏ / 7١14م‏ ) الذي حزن الناس لموته حزناً عظيماً لكرمه 
وبره ولعدم رده سائلا. لكن هذا القاضي كان في بعض الأحيان لا يجد مالاً 
يقدمه للسائلين/ فيعطيهم من أموال الأيتام والأوقاف7*). كما أن إهمال بعض 
القضاة أدى إلى ضياع بعض أوقاف الأيتام وحدث هذا في مصر سنة 1ه / 
117م, وعوقب القاضي على تقصيره الذي استفاد منه ابئه في بيع بعض 
أوقاف الأيتام””). والغريب هنا أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان له 
موقف حاسم من القاضي الحنبلي وابنه في قضية بيع بعض أوقاف الأيتام 
وانتهابها. مع أن السلطان الناصر نفسه أطلق يد النشو - كما مر - في 
الاستيلاء على أموال الأيتام 

إنماء أموال الأيتام , 

أشارت المصادر المملوكية إشارات صريحة إلى دور متولي أموال اليتامى 
فى إنمائها عن طريق شراء أملاك لهؤلاء اليتامى ينتفعون بها أو يبيعونها 
فيربحون من وراء هذا البيع , وما من شك في أن وظيفة النظر في أموال اليتامى 
كان معناها: حفظ هذه الأموال وإنماؤها. فلم ينفق شيخ الإسلام وقاضي 
القضاة. خطيب الخطباء؛ ناظر المسجد الحرام القاضي إبراهيم بن علي بن 
محمد بن ظهيرة (ت 441ه / 1485م) درهماً واحداً على كسو أو نفقته من 
أصل ما له وإنما كانت النفقة علي اليتامى مما كان يربحه مالهم من ربح ينفق 
منه على مأكل ومشرب وملبس هؤلاء اليتامى : ومن ثم لم ينقص درهم واحد من 
أصل أموال اليتامى الذين تولى مالهم بمكة المكرمة في أيام حكم الإشراف 
قايتباي (501-8177ه / /1440-1457م ) ولقد أخبر هذا القاضي المؤرخ عمر بن 
فهد أنه نسي مرة أن يستثمر مال أحد اليتامى؛ وكان قد أنفق عليه نفقة؛ فلما 
وقف على ذلك قال: كيف أترك هذا ١‏ يم وحده من غير تسبب له في ماله؟؟ 
فعزم من ماله الخاص مالاً تعويضاً لهذا اليتيم”*). وكان هذا القاضي قد 
تصدى لمحاولة شمس الدين بن الزمن الشامي”**) أحد خواص الملك الأشرف 
قايتباي الذي بني رباطاً بالمسعى وأراد أن يبني سبيلاً بالمشعر وحفر أساسه . 
فتصدى لهذا العمل الأخير القاضي ابن ظهيرة ومنع الفعلة من ذلك , فغضب ابن 
الزمن وكاتب الأشرف قايتباي وسأله أن يعزله. فأحضر القاضي ما عنده من 
أموال اليتامى والغياب كما هي دون أن ينقض منها درهم واحد لأنه لم يكن ينفق 


؛قالقومو مها مما 
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على اليتامى إلا من ربح مالهم0). وذكر عن قاضى القضاة إبراهيم بن على بن 
محمد بن ظهيرة (ت441ه/1485م) أنه كان ينمى أموال اليتامى بالتجارة بها 
دون أن ينفق درهما واحدا من المال الأصلي لليتامى, بل يكون جميع ما ينفقة 
على اليتامى من ربح مالهم/1". 

ووردت إشارة أخرى خاصة بأمين الحكم بالقاهرة الذي اشترى ملكاً لبعض 
أيتامه("). وفي ذلك مصلحة هؤلاء اليتامى. ومما سبق يتبين بعض أدوار من عهد 
إليهم بالنظر في أموال اليتامى في عهد سلاطين المماليك بإنمائها واستثمارها 

الحرص على تعليم اليتامى وتأديبهم : 

حرصت الدولة المملوكية على تعليم اليتامى وتأديبهم حرصاً كبيرا, 
فأقامت لهم المكاتب للوفاء بهذا الغرض. وتخيرت أساتذة أكفاء من العلماء 
- وأحياناً من أعلام وأعاظم العلماء - لأداء هذا الدور المهم وأنفقت على 
اليتامى بهذه المكاتب, وتابعت حركة التعليم والتأديب بها. وكانت هذه 
المكاتب ملحقة بالجوامع والمساجد والمدارس. وأحياناً كانت منفردة عنها. 
وقد حاكى سلاطين المماليك الأيوبيين فى بناء المدارس لتدريس العلوم 
الدينية واللغوية وغيرها. وقصد السلاطين بتأسيسها التقرب إلى الله وكسب 
الثواب. وكانت المدارس فى ذلك العصر بجامعات؛ فهي معاهد للتعليم 
العالي. وبالاضافة إلى المدارس التي كانت تمثل نوعا من التعليم العالي 
الجامعي ؛ وجدت كتاتيب ومكاتب ملحقة بالمدارس والمساجد أو منفصلة عنها 
لتعليم الصغار القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن7" .وقد ذكر المقريزي1) 
أن الظاهر بيبرس عندما بنى المدرسة الظاهرية بين القصرين بالقاهرة جعل 
بها خزانة كتب (مكتبة) تشمل أمهات الكتب في سائر العلوم؛ وأنشأ إلى جانبها 
مكتبا لتعليم أيتام المسلمين كتاب الله تعالى. وأجرى لهم الجرايات 
والكسوة . وأوقف على المدرسة والمكتب أوقافاً 

وبالمثل فعل المنصور قلاوون (585-51748ه / 194١1147-1م)‏ عندما أنشا 
المدرسة المنصورية ( بين القصرين) أيضاً سنة 587ه/184١م‏ حيث جعل بها 
مكتباً لتعليم الأيتام. وأوقف على مدرسته التي ضمت أيضا المكتب 
والبيمارستان الذي أنشأه في السنة السابقة نفسها ضياعا وحوانيت وفنادق, 
وغير ذلك (ورتب من هذا الوقف للبيمارستان ولمكتب السبيل ما يكفيه)7”. 

كذلك أنشأ السلطان قانصوه الغوري (411-4:5ه/1015-16.0م) مكتبا 
للأيتام عند مدرسته التي أنشأها بالقاهرة؛ وقد نزل هذه المدرسة سنة 418ه 
/ 151م؛ وزار المكتب وعرض الأيتام به. وأمر لهم بكسوة7. 
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للها 


هذه هي أبرز المكاتب التي أنشأها سلاطين المماليك. أما أمراؤهم فلم 
يقلوا اهتماما عنهم بإنشاء مكاتب لليتامى بل ناقسوا السلاطين في هذا 
المجال 

ومن أبرز المكاتب التي أنشأها بمصر هؤلاء الأمراء من أجل تعليم 
اليتامى, ما أنشأه الأمير أرغون العلائي سنة 47/اه/45؟1ام من 
(ومكتب سبيل لقراءة أيتام المسلمين القرآن الكريم) ووقف عليه وقفاً بناحية 
من الضواحي("”) وكذلك ما أقامه زين الدين فيروز (ت4١4ه/١141م)‏ من مدرسة. 
ومكتب أيتام بحي المغربلين بجائب باب زويلة بالقاهرة. ووقف على مدرسته 
ومكتبه عدة أوقاف. وتوفي قبل إتمام المدرسة (فأقر السلطان - الناصر فرج 
بن برقوق - ما قرره - من المصارف على الفقهاء والأيتام وغيرهم)1"). 

كما أنشأ الأمير الزيني عبد الرحمن بن الجيعان9'') مدرسة بالقاهرة 
بجوار منزله بحي السبع قاعات؛ وأقام إلى جانبها سبيلا ومكتبا للأيتام, وأذن 
السلطان الظاهر جقمق (8141-/01/ه/478١-1408م‏ ) بإقامة الجمعة() 
بالمدرسة. 


ومنها: المكتب الذي أقامه ناصر الدين الطواشى للأيتام بدمشق!") 
والمكتب الذي أنشأه :الأمير صرغتمش!7”") لليتامى بمصر(؟1) ومكتب الأيتام 
الذي أنشأه الأمير جنبك الظاهري!") المتوفى سنة 457ه / 1457م. ومكتب 
الأيتام الذي بناه الأمير جانم السيفي (ت 884ه / 1404م) إلى جانب منزله 
بالقاهرة(ه/). ومكتب بشير الجمدار بالمسجد الحرام7). إلى غير ذلك من 
مكاتب أنشأها أمراء الدولة المملوكية خاصة لليتامى لتلقي بها القرآن 
الكريم؛ وعلوم الدين, وقواعد اللغة؛ ومبادئ الحساب 

حياة اليتيم داخل المكتب ٠‏ 

كان اليتيم يلتحق باامكتب وله من العمر خمس سنين/ ويؤكد ذلك 
ماورد في (معجم الشيوخ) لابن فهد؛ وفيه أن العلامة ابن حجر - الذي كان 
ينيما - التحق بمكتب الأيتام بعد أن أكمل خمس سنوات!). وكذلك التحق محمد 
بن أحمد بن على المالكي بالمكتب وهو فى الخامسة من عمره بالمرية 
بالأندلس("). ويبدو أن هذه السن كانت مناسبة للالتحاق بالمكتب. كما يبدو 
أن جميع الأطفال اليتامى كانوا يلتحقون بالمكتب في مثل هذا السن أو قريب 
منه كما يبدو أن الأطفال اليتامى - وغيرهم - كانوا يحفظون شيثا من القرآن 
الكريم في بيوتهم قبل هذه السن؛ وقبل الالتحاق بالمكتب. ولدينا إشارة عن 
أحد اليتامى وهو إبراهيم بن محمد ا (ت 441ه / 457ام) الذي توفي 
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نا 


أبوه وهو صغير جداء فكفلته أمه وقامت على أمره. وحفظ بعض القرآن 
الكريم . ثم أدخلته أمه مكتب الأيتام بحلب لناصر الدين الطوشي فأكمل حفظ 
الكريم كله(" 
وتبدأ حياة اليتامى في المكتب مع صحوة النهارا*) حيث يقوم الشيخ 
ٍ وإقرائهم وفي ذلك يقول ابن طولون: (يؤدبهم ويقرئهم ويكتبهم 

ثم يقرأ بهم قبيل العصر مجتمعين ما تيسر من القرآن1. 

واختير مؤدب الأيتام بكل عناية ودقة. فهو من الفقهاء الأثبات, وأحياناً 
من مشاهير الفقهاء والقراء المحدثين. ونهضت المكاتب بالتعليم الابتدائي فى 
عصر سلاطين المماليك, ولما كانت مهمة تعليم الصغار وتربيتهم مهمة شاقة 
عسيرة. لذلك اشترطت فى المؤدب والعريف شروط دقيقة خاصة, منها الدين 
والعقل وحسن الخلق والبعد عن القسوة والعنف7”). وأبرز الفقهاء المعلمين 
المقرئين لليتامى: الفقيه المقرىء أحمد بن أبي بكر بن يوسف القلقيلي7) 
السكندري الذي وصف بأنه: (كان حامل لواء الإقراء) وكان عارفاً بطرق 
القراءات» وقرا عليه العلامة السخاوي. لقد كان هذا العلم المتوفى سنة 
اداه / 1407م يؤدب الأيتام ويقرؤهم القرآن بمكتب الجانبكية بالقاهرة؛) 
المنسوب إلى أحد الأمراء 

وكان اليتيم يحصل على بعض المال من المكتب, ولدينا خبر عن قاضى 
القضاة شمس الدين أبي عبد الله الصالحي (ت 77اه/1775م) وكان يتيماً في 
صغره (فنزل في المكتب. وكان يحصل له في السنة ستون درهماً)**). كما كان 
يصرف للأيتام كسوة في السنة. وذكرت المصادر خبرا عن كسوة بعض 
اليتامى؛ وبلغت خمسمائة درهم*). كما كانت الأكسية تصرف لليتامى في 
الأعيادا”8) وكان المكتب يتحمل ثمن الأحبار والأقلام والدوى. فقد خصص مبلغ 
خمسين درهماًل”*) فى ثمن حبر وأقلام ودوى في احد مكاتب اليتامى 

وكان يساعد فقهاء المكاتب الذين كانوا أتقياء دينيين - غير متهمين!1) 
بتهم تخل ودينهم وخلقهم - عرفاء(؟) لهم صفات المؤدبين. وقد يحدث أن 
يصبح اليتيم عريفا بالمكتب بعد ظهور كفاءة تؤهله لهذا المنصب, وكان 
القاضي عبد الرحمن بن علي التفهني يتيماً في صغره فرباه أخوه شمس الدين 
محمد , فلما ترعرع نزل القاهرة وترك قريته (تفهنه) التابعة للغربية ؛ والتحق 
بكتاب اليتامى في المدرسة الصرغتمشية ثم أصبح عريفاً بها(؟). واشترط في 
العريف الشروط الواجب توافرها في المؤدب, الأنه يقوم بعمله أثناء غيابه, 
وأحيانا في حضوره من إقراء الأيتام وتعليمهم!") يبدو أن وظيفة العريف لم 
تكن ضرورية في المكاتب الصغيرة حيث يقل عدد الأطفال النازلين بالمكتب 
00020 
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فيكتفي بالمؤدب, مثال ذلك ما نصت عليه وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ 
الذي رتب خمسة وستين يتيماء منهم خمسون يتيما بجامعة, ورتب لهم مؤدبا 
وعريفا؛ الباقي وهم خمسة عشر يتيما في القلعة, فلم يرتب لهم إلا مؤدبا 
فقط”). 

وقد أظهر عدد ضخم من اليتامى نبوغاً كبيراء وسيأتي ذكر ذلك بدليل 
المكانة العلمية السامقة التي وصل إليها عدد كبير منهم. والمناصب الدينية 
الرفيعة التي تبوأها أكثرهم. وتشير المصادر إلى أن العلامة ابن حجر حفظ 
سورة (مريم) بالمكتب في يوم واحدا'). وكان هؤلاء اليتامى يكتبون القرآن 
الكريم في الألواح ؛ فإذا أرادوا مسحها غسلوا ألواحهم!**) 

ويبدو من خلال المصادر أن هناك مراقبة دقيقة لفقهاء المكاتب تبعد غير 
الأكفاء منهم عن التعليم في المكتب. وكان المحتسب7”") يقوم بهذه المراقبة 
وأحياناً يعهد إلى أحد الفقهاء المؤدبين بها القيام بذلك, وورد أن الفقيه 
المؤدب أحمد بن حسن الشهاب القاهري (ت ١؟8ه‏ / 1417م) نظر في فقهاء 
المكاتب لإقراء الكفء الدين, ومنع غير الكفء منهم7*) 

ولم يحدث لليتامى بالمكاتب أي ضرر بالغ أو أية مشكلة كبيرة بسبب 
السياسة الرشيدة بهذه المكاتب. باستثناء واقعتين اثنتين!9؟) وقعتا لبعض 
هؤلاء اليتامى: 

الأولى: ووقعت سنة ؟5اه / ١175م‏ بالقاهرة وفيها سقطت إحدى منارتي 
مدرسة السلطان حسن (51-1/8/اه / 1770-1704م), فمات بسببها ثلاثمائة يتيم 
كانوا بمكتب اليتامى الملحق بالمدرسة . إضافة إلى بعض من كان يمر بالمدرسة. 
من المارة”"!. وواضح من هذا الخبر المفجع عدد اليتامى الكبير في هذا المكتب 
وحده من مكاتب القاهرة الكثيرة. فضلاً عن مكاتب مصر كلها. وغيرها من أنحاء 
العالم الإسلامي. ويذكر هنا أن الذي كان يتحكم في عدد الطلاب في المدارس 
والمكاتب. أو قلتهم شهرة المعلم نفسه في الوسط التعليمي231) 

والواقعة الثانية والأخيرة حدثت سنة :1ه / 447١م‏ وفيها قام مؤدب 
الأيتام بمدرسة السلطان قايتباي (40111ه / /1410-1457م) الفقيه ابن موسى 
الظاهرة بضرب أحد أيتام المكتب ضرباً مؤلما ء فاشتكي اليتيم للمحتسب ما وقع 
-لم تبين المصادر سببه - فقام المحتسب باستدعاء الفقيه. وضربه 
ثم أمر بحبسه. فهرب من محبسه واشتكى المحتسب إلى القاضي 


تحت رجليه 
كاتب السرلا". وكان مع الفقيه المؤدب أيتام المكتب. فقدم القاضي بعض 
المبالغ للأيتام وللفقيه المؤدب واسترضاه. فعاد إلى مباشرة عمله بالمكتب(؟). 
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بف 


ويستفاد من الواقعة السابقة بعض الأمور: منها دور المحتسب في مراقبة 
مكاتب اليتامى» ومنها سماع المحتسب لشكوى اليتامى ؛ ومنها وقوف اليتامى 
إلى جانب مؤدبهم الفقيه ابن موسى, مما يبين منزلته عندهم ومحبتهم له. 
ومنها دور القاضي كاتب السر في معالجة الأمور بلطف واسترضاء الفقيه 
واليتامى معاً . ويلاحظ أنه عندما كان يتولي منصب الحسبة شخصية تتصف 
بالنزاهة والعدل تفرح العامة فرحا كبيراء ويبالغون في إشعال الحوانيت 
بالقناديل والشموع احتفالا بمرور المحتسب الذي يحظي بشعبية بالغة 
بينهم!05. 

وفيما عدا هاتين الواقعتين لم أعثر في المصادر المملوكية!") - وما 
أكثرها - التي اطلعت عليها على أية متاعب أو صعوبات وقعت لليتامى في دار 
العلم التي يتعلمون فيها من صحوة النهار حتى العصرا*), ويقضون فيها 
معظم أوقاتها. في التأدب والتعلم 

وهكذا تبين لنا مما سبق الوجه المشرف لسلاطين المماليك وأمرائهم في 
إقامة المكاتب والوقف عليها؛ والإنفاق علي اليتامى بها. والحقيقة أن معظم 
السلاطين والأمراء كانوا حريصين على إنشاء المكاتب في أنحاء العالم 
الإسلامي كله؛ وعلى تجديد ما تهدم منها أوكاد ينهدم. وكان السلطان منصور 
لاجين (148-545ه / 1144-1145م) قد أمر في سئة 145ه / 1145م بتجديد 
عمائر جامع أحمد بن طولون. ووقف عليه أماكن من الجيزة. ورتب فيه 
الدروس في الفقه على المذاهب الأربعة وكذا الدروس الطبية, وجدد مكتب 
الأيتام بمسجد أحمد ابن طولون7). كما أنشأ السلطان الظاهر برقوق (44- 
اهم 1348-187م) بقلعة الجبل آت خيرية. منها سبيل, 
وصهريج؛ ومكاتب لليتامى. وأرصد عدة أوقاف عليه7"). كذلك كان للسلطان 
اقايتباي مدرسته التي أنشأها والتي أقام بها مكتبا للأيتام0"'). ويذكر هنا أن 
الأمير جانبك الجداوي"") أنشأ بالقاهرة مدرسة سنة 454/854ام خارج باب 
القرافة, بها مكتب للأيتام وسبيل وحوض للبهائم. وغير ذلك (مما يزيد 
مصروفه الشهري على ثلاثين ألف درهم!). ومن المبلغ السابق يظهر لنا 
مقدار ما كان ينفقه هذا الأمير على هذه المشروعات الخيرية وبخاصة على 
مكاتب الأيتام 

لقد كان تأديب الأطفال يتم على قدم وساق في المسجد الحرام!") 
وبمكاتب الأطفال به(" وبالمسجد النبوي7) وفي بلاد الشام؟'") واليمن!"'0) 
فضلا عن مصر التي سبق الحديث عن مكاتب الأيتام يها( 
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توزيع الأموال على اليتامى , 

يأتي توزيع الأموال وتفريقها على اليتامى في الدرجة الأخيرة من دور 
الدولة التي عليها أن تهتم أولاً بحفظ ما لدى اليتامى من مال, وبإنمائه 
واستثماره؛ وبتعليم اليتامى والإنفاق على تعليمهم ثم الإنفاق العام على 
هؤلاء اليتامى. واشتهر سلاطين المماليك وأمراؤهم بهذا الجانب الإنساني 
المتمثل في بذل الأموال وإغداقها على هؤلاء اليتامى. وعلى سبيل المثال كان 
الظاهر بيبرس ينفق على يتامى الأجناد ما يكفيهم ويسد حاجاتهم بالرغم من 
كثرة عددهم7""). وكانت له صدقاته السنوية التي يفرقها على الفقراء 
والمساكين وغيرهم!"2 

وقد لاحظ ابن بطوطة الرحالة الشهير (ت 4ا/اه / 10١م)‏ سخاء سلاطين 
المماليك وأمرائهم على الأيتام وذكر أن الأمير (طشط)؟") كان من خيار أمراء 
الناصر محمد بن قلاوون - الذي زار ابن بطوطة مصر في أيام حكمه وأثنى عليه 
- وأن له الصدقات الكثيرة على الأيتام من كسوة ونفقة وأجرة لمن يعلمهم 
القرآن)01. 

كما وردت إشارة عن صدقات السلطان الظاهر برقوق على العجزة 
والأرامل واليتامى(". 

أقول: إن اليتامى في عصر المماليك لم يضيعوا في المجتمع ولم يشعروا 
بالدونية عن غيرهم, بل كان لديهم ما يكفيهم وكانوا يشعرون بدورهم في 
المجتمع ويشاركون في أحداثه وشئونه واستشهد - دليلا على ما أقول - بواقعه 
بدمشق حدثت سنة 18اه / 1717م إبان ترميم الحائط القبلي بجامع دمشق, 
حيث وجد أحد الصبية الأيتام العمال وهم يبنون حائط المسجد الأمور وكان 
لديه سبعة دراهم, فذهب إلى جده وأخذ منه من ماله ثلاثة دراهم أخرى 
واشترى بالعشرة دراهم طعاماً قدمه إلى الصناع والبنائين وأطعمهم إياه. فلما 
سمع الناس بما فعله الصبي اليتيم تنافسوا وقام كل واحد منهم بإحضار 
الأطعمة للصناع ؛ تقليد لهذا اليتيم077. 

إن هذه الحادشة البسيطة لها دلالاتها المهمة, وأبعادها الكبير 
ومغزاها القوى, وتثبت أن اليتيم كان مكرما في عصر سلاطين المماليك. الأمر 
الذي جعل هذا اليتيم يجود بما في يديه. ثقة في الله أولاء وفي دولته 
ومجتمعه ثانياً. 

وقد ساهم أفراد المجتمع المسلم في رعاية الأيتام عصر سلاطين المماليك 
بكفالة اليتامى. وبإنشاء المكاتب. وبالوقف عليهاء أو بالوقف العام على 
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شؤون اليتامى. واستوى في هذا الأمر الرجال والنساء على السواء ومن هذه 
الأخبار المتصلة بدور الأفراد ما ذكره الصفدي من قيام الفقيه العدل تاج الدين 
أبي العباس (ت “لاه / *77١م)‏ من كفالة الأيتام بمصر"©. وما ذكره ابن 
حجر؛”) من قيام التاجر المصري المشهور أبي بكر بن علي بن أحمد (ت 7417 
هم 1786 م) رئيس التجار في عصره من كفالة العلامة ابن حجر اليتيم في صباه 
أت عنده مدة إلى أن مات وأنا مراهق ). ومنها ليضاً قيام بعض 
أفراد المجتمع بإنشاء المكاتب والتعليم بها . ولدينا خبر عن قيام الفقيه المؤدب 
ين أبي العباس الصالحي (ت 77/اه / 1777م ) بإنشاء مكتب له بدمشق 
'. كذلك قامت السيدة العالمة الفقيهة أم الحسين (ت 81اه / 
قاضي مكة شهاب الد: أحمد بإنشاء مكتب للأيتام بمكة ووقفت على 
ذلك وقفاً كافياً بمكة أيضاء فضلاً عن مآثرها الأخرى بالبلد الحرام"0. وقام 
بعض الأفراد بتقديم الدوى والمحابر والاقلام والصدقات والإحسان إلى اليتامى 
بمكاتبهم طلبا للآجر والمثوبة. وقد اشتهر محمد بن أحمد بن علي (ت 
4ه 1/4م) بهذا الأمر(""").كما أوقف أفراد المجتمع الإسلامي في عصر المماليك 
أوقافاً على اليتامى للإنفاق منها عليهم من ذلك وقف بلقيس (ت ؟١9ه‏ / 1445م) 
بنت نائب الشام حاتم بن عبد الله التي أوقفت و على سبعة أيتام بمكة2"9 
ضمن ما أوقفته من أوقاف خيرية. . ومن هذا الوقف أ, أيضاً وقف بيت الشريفة بمكة 
المكرمة الذي أصبح مدرسة ورباطاً وسبيلاً ومكتباً للأيتام"؟") 

وشارك الأمراء أفراد المجتمع الإسلامي في الوقف على الأيتام بصفة 
خاصة؛ فلقد أوقف الأمير شيخ سنة 7٠/ه‏ / 404١م‏ جميع أملاكه على ذريته, 
وعلى جهات البر التي منها وقفه على عشرة أيتام في كل من الحرمين الشريفين 
وعلى مؤدب يؤدبهم ويقرؤهم القرآن الكريم!؟). وكان لأوقاف الأيتام خاصة 
قاض يشرف عليها ويحفظها ويدير شئونها(5) 

وهكذا كان لأفراد المجتمع الإسلامي دور في كفالة الأيتام!'؟0. وفي إقامة 
مؤسسة التعليم لهم ممثلة في المكاتب. وفي الإنفاق على اليتامى وفي وقف 
الأوقاف ورصدها عليهم. وما تقدم أمثله - فقط - تبين هذا الدور. وبذلك يكون 
اليتامى الأثرياء قد وجدوا العناية اللازمة من الدولة لحفظ مالهم ويكون 
اليتامى الفقراء قد وجدوا أوقافاً ينفق منها عليهم. ويكون الفريقان معا قد 
وجدوا المكاتب التي تقوم بتأديبهم وتعليمهم وتثقيفهم 

أبرز اليتامى الأعلام من العلماء ٠‏ 

انبغ عدد كبير من اليتامى في عصر سلاطين المماليك: فأصبحوا قمما في 

علومهم أئمة في معارفهم. طبقت شهرتهم الآفاق بما ألفوا وصنفوا من كتب 
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وبما نشروا من علم وبما تبوأوا من مناصب مرموقة. وبما أسدوا للمسلمين 
من خدمات مختلفة ؛ ويأتي على رأس هؤلاء الأعلام النابغين 
ايع عد ااي بع 
شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه, وحافظ الديار المصرية؛ بل حافظ 
الدنيا مقا ٠‏ قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشهير 
بابن حجر (ت 161ه / 1448م) نشأ يتيماً حيث توفي والده سنة الالاه/ 8/ا5ام 
وكان ابن حجر في الرابعة من عمره. فرعاه التاجر المشهور أبو بكر على 
الخروبي بوصية من والد ابن حجر ؛ فنشأ عنده إلى أن مات التاجر الذي كان 
حافظا لكتاب الله, ولبعض علوم الدين؟""). وقد دخل ابن حجر مكتب اليتامى 
وهو في الخامسة من عمره. ورزقه الله سرعة الحفظ , بحيث حفظ سورة مريم 
في يوم واحدا""). وقد برع ابن حجر في الحديث النبوي؛ والتاريخ؛ والأدب 
والشعر, وله مؤلفات قيمة. وآثار حسنة منها : «فتح الباري شرح صحيح 
البخاريء و«الاصابة في تمييز الصحابة. اء الغمر بأبناء العمر» و«الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» و«رفع الإصر عن قضاة مصرء 
ومن وظائفه التي شغلها إضافة إلى التدريس والافتاء والخطبة وظيفة 
القضاء التي تولاها بمصر في سلطنة الأشرف برسباي (441-818ه /؟41١-‏ 
157م) سنة 4737هم/ 1497م 


وابن حجر - رحمه الله نموذج مشرف لليتامى الأعلام 
ب- حافظ بلاد الشام إبراهيم الطرابلسي , 
الإمام العلامة الحافظ حافظ بلاد العام إبراهيم بن محمد بن خليل 
الطرابلسي الأصلي الحلبي المولد. أشهر من أن يوصف. توفي والده وهو 
'صغير. فكفلته أمه؛ وانتقلت به إلى دمشق. ثم رجعت به لحلب وأدخلته أحد 
مكاتبها بالنشابين وكان لناصر الدين الطوشي, فحفظ به القرآن الكريم, ثم 
انكب على الحديث النبوي. وخصه باهتمامه حتى أصبح حجة بلاد الشام في 
الحديث073 
وهو نموذج آخر فريد لليتامى الأعلام. وقد توفي حافظ بلاد الشام 
سنة41ه/ 1477م 
ج- الفقيه عبد الرحمن التفهني : 
الفقيه القاضي عبد الرحمن بن علي التفهني (ت 875ه / ١147م)‏ توفي 
أبوه وهو صغير فانتقل من (تفهنة) إحدى قرى إقليم الغربية بمصر إلى القاهرة 
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وهو شاب فالتحق بمكتب الأيتام بمدرسة صرغتمش, ثم ترقي إلى أن أصبح 
عريفاً في الطلبة. ولازم الاشتغال بالعلم حتى ولي تدريس المدرسة 
الصر. القاهرة . وأصبح مفتياً مجيداء وانتهت إليه - في وقته - رئاسة 
أهل مذهبه الحنفي؛ وقد فوض إليه قضاء الحنفية بمصر سنة 4814ه / 476١م‏ 
فباشرها مباشرة حسنة77. وهو نموذج آخر جميل لليتامى الأعلام 
د- القاضي شمس الدين الصالحي ٠‏ 

قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مسلم الصالحي (ت 
1؟اه) كان أبوه رجلاً صالحاً من أهل القرآن, وتوفي سنة 158ه / 1114م تاركاً 
ثلاثة أولاد وأمهم دون أن يترك لهم شيثا فنزل اليتيم محمد في أحد مكاتب دمشق 
لتلقي القرآن الكريم ومبادئ العلوم الإسلامية والحساب, وكان يحصل في 
السنة من المكتب على ستين درهما. كانت قوت الأربعة ولما كبر نشأ نشأة 
مباركة فاشتغل بالعلم وسماع الحديث بمكة والمدينة والشام؛ حتى برع في 
الفقه والحديث. فطار ذكره, وانتشرت شهرته. ثم تولى القضاء بالصالحية 
سنة 18اه / 0١7١م‏ فباشره أتم مباشرة؛ وعمر الأوقاف ( وحصل بولايته خير 
كثير)2"1. وهذا نموذج آخر طيب لليتامى الأعلام 
ه - الشيخ بن على الأندلسى ٠‏ 

من النماذج التي برزت في عهد سلاطين المماليك وكانوا يتامى في صباهم 
الشيخ عمر بن علي بن علي بن أحمد الأندلسي (ولد سنة 7ا/اه / *77١م)‏ وكان 
أبوه مقرئاً للقرآن الكريم بالأندلس ثم قدم القاهرة وتوفى والشيخ عمر يبلغ 
سنة واحدة من العمر ؛ فكفله الشيخ عيسى المغربي أحد الصالحين الحا 
لكتاب الله فلقنه القرآن والعلم؛ حتى بز في الفقه"؟. 
و- الشيخ محمد الدلجى ٠‏ 

من هذه النماذج المشرفة أيضاً : الشيخ الفقيه محمد بن محمد الدلجي 
(ولد ١17ه‏ / 1550م) بإحدى قرى مصر وتدعى ( دلجة ) فنشأ بها يتيماً وحفظ 
بها القرآن الكريم, ثم تحول مع عمه إلى القاهرة فقطن الأزهر. وأقبل على 
العلم إلى أن أصبح عالماً في الفقه وباقي علوم الدين!“" 
ز- الفقيه احمد الحريرى : 

ومنها كذلك الققيه أحمد بن أحمد الحريري الدمشقي (ت #المه/١161م)‏ 
كان أبوه يعمل بالتجارة في الحرير. وتوفي وابنه أحمد صغير فتربي يتيماً 
فاشتغل بالعلم وتفقه وسمع الحديث وقرأه على العديد من المشايخ حتى أصبح 
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حجة في الفقه والحديث؛ وولي قضاء بعلبك سنة ١8/اه‏ / 1918م ثم ولي قضاء 
المدينة بعد سنة ٠4/اه‏ / 1784م ثم ولي قضاء صفد وغزة والقدس. ويقول عنه 
ابن حجر : (اجتمعت به وكان بيننا مودة)01. 
ح - الفنيه احمد بن إبراهيم بن نصر : 

يعد هذا الفقيه اللغوي من فضلاء الأعلام اليتامى. فقد ولد سنة 
٠ه/‏ 1410م بالقاهرة ونشأ بها فى كفالة أمه لموت والده فى مدة رضاعة 
الفقيه احمد. فحفظ القرآن وجوده وتعلم الفقه والتفسير والعربية 
والتاريخ والميقات. وأصبح علما فى الفقه واللغة بصفة خاصة. وقد 
أقبلت عليه الدنيا فاستغل ذلك فى عمل الخير وأنشأ مسجدا ومدرسة وسبيلا 
وغير ذلك من قربات. وتوفى سنة 415ه/1471م. ويذكر الحلبيا؛" أن 
ترجمته تحتمل مجلدا كاملا . 

ط- الفقيه على بن عمر المدني: 

انشأ هذا الفقيه يتيماء فقد ولد بالمدينة المنورة سنة8568ه/450ام 
وتوفى والده ولم يكمل نصف سنة؛ فنشأ وأخذ العلم فى صباه وشبابه, 
وممن أخذ عنهم المحدث والمؤرخ الستارعة وتوفى الفقيه على شابا فى 
الرابعة والعشرين عن خاتمة حميد: 

وبعد .. ..فما تقدم ترجمة لبعض اليتامى الأعلام الذين كان لهم ذكر في 
دولة سلاطين المماليك؛ والذين أحسن تنشئتهم وتعليمهم . وآتت هذه التنشئة 
السليمة ؛ والتعليم الصحيح الثمار المرجوة والآمال المنعقدة من وراء التنشئة 
الواعية؛ والتعليم القويم 

وجملة القول أن الدولة المملوكية اهتمت باليتيم اهتماماً كبيرا, 
فأنشأت ديواناً خاصاً باليتامى الأغنياء لحفظ ما لهم وتنميته, وأسند هذا 
الديوان لثقات الفقهاء وأمنائهم ومشاهيرهم , وبعض هؤلاء الفقهاء جمع بين 
هذا المنصب المهم في الدولة وبين الحسبة ووكالة المال!'؟0' وبعضهم جمع 
بينه وبين ديوان الصدقات والمساجدا”): وبعضهم جمع بينه وبين النظر في 
أوقاف أموال اليتامى والغائبين7؟0: وبعضهم جمع بينه وبين الإشراف على 
الربط . وبعضهم جمع بينه وبين النظر في الجوامع والمساجد ومنها المسجد 
الحرام9''): ثقة في هؤلاء الفقهاء القضاء المتولين لشئون الأيتام. وقد 
اجتهد هؤلاء الفقهاء القضاة في حفظ أموال اليتامى واستثمارها. وكانوا 
جميعا- إلا نفراً قليلاً جدا - قد قاموا بالأيتام أتم قيام وبالغوا في حفظ 
أموالهم0401) 


مه القدرو6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق وم مها توملا 


4 


وتحمل بعضهم التنكيل والعزل من الوظيفة بسبب عدم إقراض بعض 
أصحاب السلطة المملوكية في بعض الأحيان من مال اليتامى أو بسبب 
معارضتهم لأخذ بعض المال منه(!؟') بسبب بعض الظروف السياسية التي مرت 
بها الدولة المملوكية. 

وأنشأت الدولة المملوكية بسلاطينها وأمرائها. كما أنشأ أفراد المجتمع 
الإسلامي برجاله ونسائه المكاتب الخاصة بتعليم اليتامى في جميع 
الدولة؛ ووفرت لها ما يلزمها من محابر وأقلام؛ وأنفقت على اليتامى الأغنياء 
والفقراء بهاء وقدمت لهم الملابس/ واختارت لهم كبار العلماء لتأديبهم 
وتعليمهم , ٠‏ وكان اليتامى يقضون وقتاً طويلاً في هذه المكاتب ٠‏ وأوقفت الدولة 
والأفراد على هذه المكاتب الأوقاف التي تضمن حسن أداء المكاتب لوظيفتها 
التعليمية والتربوية. وقد نبغ العديد من اليتامى في كافة علوم الدين واللغة 
العربية 

وبالجملة فإن اليتامى لم يضيعوا في المجتمع المملوكي. ودور الدولة 
في الأعم الأغلب كان ممتازا(*') موفقاً فيما عدا مرات قليلة ج لم يكن موقف 
الدولة فيها مقبولاً أو مستساغا مع اليتامى. 
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الهوامش 
-١‏ انقظر ابن سعد ١‏ الطبقات الكبرى ج ؟ قسما ص 54 : ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج ؟. 
ص 1١‏ وص :47 ؛ ابن الأثبر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ؟ ص 148 ابن حجر : الإصابة في تمييز 
الصحابة ج ” ص 108 : الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج ؟ ص 01, وراجع حتى ص "" 
1- أبو عبيدة : الأموال ص 958 
*- أبو داود : سئن أبي داود ج ؟ ص .17١‏ وابن كثير : مسند الفاروق ج ١‏ ص 741 و ص 741 
)- راجع أبا عبيد : الأموال ص 049 - 448, ص 488. راجع الفاسي : العقد الثمين ج ١‏ ص 404 ص /108 
#- راجع الكندي : الولاة والقضاة ص *1؟ وراجع من ص 374 : والقاضي عبد الرحمن ابن معاوية بن خديج 
اتولى قضاء مصر للخليفة عبد الملك بن مروان ( ©1ه - 6له) 
*- راجع الكندي ؛ الولاة والقضاة ص 790 
1- مما يدل أيضاً على الاهتمام باليتامى قبل العصر المملوكي ما ذكره المالكي في ( رياض النفوس ج ١‏ 
ص 145 ) بالمغرب من حسن معامطة الفقيه أبي عمرو هاشم بن مسرور (ت7:؟ه) للينامي حيث كان أول ما 
.تدخل الفاكهة يقف بالمكتب الخاص بالأيتام ويقول للمعلم : أخرج إلى من عندك من الأيتام فيشتري لهم 
الفاكهة ويطعمهم وبدهن رؤوسهم وبقبل بين أعينهم 
8 راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ١‏ ص 11. 
4- راجع ابن كثير : البدابة والنهاية ج 17 ص 254: والعيني : عقد الجمان ج ؟ ص١٠‏ 
-٠١‏ راجع الصفدي : الوافي بالوفيات ج ؟ ص 117 - 17؟؛ أعيان العصر ج ١‏ ص 016 ؛ العيثي : عقد الجمان 
جاص +7 
-١١‏ راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 714 وراجع من ص 500 - :50 
عبد العزيز بن النجم بن فهد : بلوغ القرى ج ١‏ ص 40٠‏ ؛ راجع أيضا مثالا آخر لدى الصفدى: أعيان العصر 
جا صرلةه؟ 
1- زين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج ١‏ ص ؟ وراجع حتى ص 4 
14- راجع للوقوف على رؤساء ديوان الأيتام من القضاة أيضاً : ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان جا ص 
+1. ج 1 ص 744 واص 144 : الصفدي أعيان العصر ج ؟ ص 148 ؛ ابن كثير : البداية والثهاية ج ١4‏ ص 
8 ؛ عمر بن فهد : الدرر المكين ج ١‏ ص 574 ؛ ص 578 ؛ السخاوي : الضوء اللامع ج .١‏ ص 54 
16- راجع ابن الجزري : ناريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 
1- راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 5 
-1١‏ راجع ابن الجزري : المصدر السابق ج ؟ ص ؟51 
18- ابن الجزري : المصدر السايق ج ؟ ص 517 
- راجع الصفدي : أعيان العصر ج ؟ ص 540 
:1- راجع المقريزي : السنواد ج ؟ قسم ١‏ ص 504 ؛ ج ؟ قسم 1 ص 14ج 7 نسم اص 1" 
بردي ؛ النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص 5:5 : ابن حجر : إتباء الغمر ج ١‏ ص ؟1 وج ؟ ص 148 
11- راجع المقريزي : الخطط ج ؟ ص ؟4 طبعة بيروت: 
11- ينسب هذا الخان إلى مسرور أحد خدام القصر الأيوبي زمن صلاح الدين الأيوبي, وكان مسرور صاحب 
بر وإحسان, واختص بصلاح الدين وبني فندقاً في الخان المنسوب إنيه . ويوجد بالقاهرة مكانان بهذا الاسم 
«خان مسرور». الأول وهو كبير يوجد على يسار من سلك من سوق باب الزهومة إلى الحريربين والثاني 
والأخير وهو صغير فيوجد على يمين من سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر . راجع المقريزي 
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الخطط ج37 ص95 
*1- المقريزي : السابق والصفحة نفسها 

14- راجع المقريزي : السلوك ج ١‏ قسم ؟ ص 017 ؛ج ؟ قسم ١‏ ص 408 ؛ ص 404 ؛ ج ؟ قسم ؟ ص 001 
1- راجع الفاسي : العقد الثمين ج ١‏ ص +77 ؛ السخاوى: التحفة اللطيفة ج"ص/49. 

18- استخدمت المصادر المملوكية مصطح (مودع الأيتام) للتعبير عن المكان الذي تحفظ فيه أموال البتامى 
بمصر. وعرف هذا المكان ببلاد الشام ب (مودع الأيتام) أيضا. وبمخزن الآيتام كذلك .ولا خلاف فى عمل هذا 
(المودع) أو (المخزن) وإنما هما مصطحان -فقط- للتعبير عن المكان الذي تحفظ فيه أموال اليتامى بكل من 
مصر والشام فى عصر المماليك. 

117- راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 146 

14- راجع عبد العزيز بن النجم : بلوغ القرى ج 1 ص 7001 

14 راجع المقريزي : السلوك ج ١‏ قسم ١‏ ص ؟01. 

1016 راجع عبد العزيز بن النجم : بلوغ القرى ج ؟ ص‎ -*٠ 

.84 ص :4 وراجع من ص‎ ١ الفاسي : العقد الثبين ج‎ -6١ 

77- المقريزي: المقفى جه ص +8 ؛ راجع السخاوى : التحفة اللطيفة جا ص 519 

7- راجع المقريزي: السلوك ج؟ قسم 7 ص 1106 

74- راجع المقريزي : السلوك ج ” قسم ١‏ ص 41؟ : راجع من ص 740 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتراض 
كان لأجل المجاورة بالحرم المكي الشريف. والا فالحج ليس فرضا على غير القادرين 

8- راجع المقريزي : السابق ج ” فسم ؟ ص "6٠-804‏ وراجع ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص19 
وص 5:5: وابن حجر إثباء الغمر ج ؟ ص 544 

5- باعون: لم بذكرها ياقوت فى معجمه. وهى قرية قريبة من صفد بالشام. راجع الحلبى : القبس الحاوي 
جاص)؟7 

/- راجع زين الدين الحلبي : القيس الحاوي ج ١‏ ص 514 
78- راجع في ذلك ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 1١‏ ص 141 ومن ص 7/7 إلى ص 17. وراجع ابن 
حجر : إنباء الغمر ج ؟ ص 544 وراجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 5/4 

9- راجع ابن حجر : إثباء الغمر ج * ص 148 

+4- للوقوف على عدوان تيمورلنك في هذه الفترة راجع ابن الشحنة : روضة المناظر ص 198 و 199 - 5:5 
وص 05" و 4؟ وهذا المؤرخ ابن الشحنة معاصر لهذه الأحداث. وقد قابل ابن الشحنة بحلب تيمورلتك الذي 
سأله عدة أسئلة عن سبدنا على ومعاوية وعن يزيد بن معاوية راجع ابن الشحنة : السابق ص 505-144 
.وعن قتال المماليك لتيمورلنك راجع. 


لمسصصطاا تإسااك لساعيم نمه لوموماصمة م1 مال 
١‏ الأمير تئم؛ هو سيف الدين الظاهرى برقوق. تنقل فى خدمة أستاذه إلى أن ولاه نيابة دمشق. راجع 
السخاوى: الضوء اللامع ج؟ ص)؛ 40. 

41- الأمير علاء الدين بن الطبلاوى. هو أحد مماليك الظاهر برقوق. وينسب إلى قرية طبلاوة بالوجه 
البحري. السخاوى: السابق جا١‏ ص 719 

47- راجع ابن حجر : إنباء الغمر ج 4 ص 7٠١‏ ؛ الصيرفي : نزهة النفوس والأيدان ج؟ ص 18 

44- الأمير يلبغا السلمي هو أبو المعالي الظاهرى يرقوق أحد مماليكه. ووصل إلى منصب الوزارة فى أثناء 
حكم برقوق. السطاوى : السابق ١‏ صن 4)...؟5. 

48- راجع محمد أحمد: فى تاريخ الأبوبيين والمماليك ص98؟ 
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45- راجع المقريزي : السلوك ج؟ قسم + ص 1106 
41- مستوفي الدولة هو الذي يضبط مالية الدولة . وينظر في مصالح الدولة المالية راجع القاقشندى : صبح 
الأعشى ج ه ص 455 

48- هذه الفترة هي فترة سلطنة المنطان محمد بن قلاوون الثالثة والأخيرة . وقد تسلطن مرتين قبلها الأولى 
في سنة 117 ه وحتى سنة 1414 ه, والثانية في سئة 118ه وحتى ستة 4ه 

4 راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 747 

+*- راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ١‏ ص 471 

-١‏ شاد القراريط: أي صاحب وظيفة جباية بعض الما ممن اشترى أو باع ملكا. وكان هذا المكس قد ألفي 
اسنة 08اه / 1515م في عهد الأشرف شعبان بن الناصر قلاوون. راجع السخاوي : وجيز الكلام ج ١‏ ص 514 


1ه- التعزير شرعا تأديب لا يبلغ الحد الشرعي. المعجم الوسيط صه0. 

07- راجع المقريزي : السلوك ج ١‏ قسم ؟ ص 108 

01- راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 606 

ه- السخاوى : الضوء اللامع ج ١‏ ص 27907 

0 راجع ابن حجر : إنباء الغمر ج © ص 141 

41 راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 115 

48- راجع عمر بن فهد : الدرر الكمين جا ص 14 وراجع من ص 91-5.5. 

84- ابن الزمن» محمد بن عمر .ولد بدمشق سنة 4ه ونشأ بها وعمل بالتجارة ثم نزل مصر. واختص 
بالأشرف قايتباى, فعينه مشرفا للعمائر بمكة والمدينة. راجع السخاوى السايق: ج8 ص.151-15. 

-٠‏ عمر بن فهد : المصدر السابق تفسه. 

1 السخاوى: الضوء اللامع جا ص44 وراجع من ص ص45 -18 للوقوف على ترجمة هذا القاضي ورلفته. 
باليتامى والأرامل. 

1- راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 401 

1- راجع أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية صس؟1-1؟1 ؛ سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك ص62٠١-‏ 
108 احمد بدوى: الحياة العظية فى عصر الحروب الصليبية ص :؟-4. 

4- المقريزي : الخطط ج ؟ ص 797 -51/4 طبعة بولاق وراجع : ابن عبد الظاهر : تاريخ الملك الظاهر ص 
0 

1- راجع بن الفرات : تاريخ ابن الفرات ج 8 ص 1١-4‏ 

17- راجع ابن إياس : بدائع الزهور ج ؛ ص 88؟ - 581 

المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص ٠١‏ 

18 المقريزي : السنوك ج 4 قسم ١‏ ص 5.5 

14- عبد الرحمن بن الجيعان: كان ناظر الخزانة وكاتبها زمن الظاهر جقمق وتوفى ابن الجيعان سنة 800 
ه /1401م. السخاوى: الضوء جا صرهة. 

1- السخاوي : وجيز الكلام ج ؟ ص 504 

- السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص 4؟1 وراجع حتى ص 148 وعمر بن فهد : معجم الشيوخ ص "4 وراجع 
حتى ص .6 

7- صرغتمش: هو سيف الدين صرغتمش من ماليك الظاهر برقوق ورقاه حتى جعله نائبا على الإسكندرية. 
السطاوئ” الشوء جد سن 991 
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+1- راجع ابن حجر : إثباء الغمر ج 8 ص 797 
السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص 154 ؛ راجع رين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج 1 ص 50 

©- السخاوي : الضوء اللامع ج ؟ ص 54 ..وراجع ترجمة الأمير جائم السيفى من ص 50-14 
15- راجع الفاسي : العقد الثبين ج ؟ ص 714 
1 راجع ابن فهد : معجم الشيوخ ص 7١‏ وراجع من ص ٠١‏ - 8 وهذا ما ذكره السخاوى (التحفة ج74 
اص487 ط طرابزرنى) فى إشارة أخرى ليتيم آخر الحق بالمكتب فى سن الخامسة من عمره. 
18- السخاوى : السابق نفسه ج؟ ص485. ويذكر هنا أن بعض الصبية دخلوا المكتب فى سن السابعة. 
أحمد للبي: تاريخ التربية ص؟.5. 
/- راجع السخاوي : الضوء ج ١‏ ص ١154‏ وراجع ابن فهد : السابق ص 47 وراجع حتى ص :9 
»4- ابن طولون : مفاكهة الخلان ص 177 .وهذا هو ما أكدته إحدى الوثائق الموجودة بوزارة الأوقاف. وهى 
.وثيقة رقم (31147) وفيها تحديد وقت تلقى العلم من قبل الواقف من صحوة النهار إلى زوال الشمس يوميا. 
4 ابن طولون : السابق نفسه والصفحة نفسها : محمد محمد أمين. الأوقاف والحياة الاجتماعية. ص ١!؛‏ 
عصام جمال: دور الوقف في التعليم يفصر. ص 159.75 
41- سعيد عاشور: مصدر سابق ص 750 
8- اللقيلى نسبة الى قليقليا بين نابلس والرملة وذكرها السخاوى: الضوء جا ص؟51, ولم يذكرها 
اباقوت فى معجمه 
44- راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص 154 
46- ابن الجزري : ناريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 117-051 
45- ابن طولون : مفاكهة الخلان ص 177 . وقد أكدت وثيقة وقف السلطان حسن علي ما كان يتقاضاه الينامي 
امن نفقة بالمكتب وكسوة بلغت الآلاف راجع ص 404 بكتاب «تذكرة النبيه. ج؟ لابن حبيب. وراجع محمد 
محمد أمين. الأوقاف والحياة الاجتماعية ص 58؟: عصام جمال: دور الوقف في التعليم بمصر ص6" 
81 راجع ابن إياس : بدائع الزهور ج ؛ ص 145-1480 
4- ابن طولون : مفاكهة الخلان ص 157 . وذكرت وثيقة وقف السلطان حسن ما كان ينفق علي المكائب في 
ثمن الألواح والمداد والأقلام والدوي والحصر. راجع الوثيقة السابقة في الكتاب السايق ج ؟ ص44 .41١-‏ 
- راجع ابن طولون : المصدر السابق والصفحة نفسها 
:4- راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ؟ ص 4 
1- راجع ابن حجر : إنباء الغمر ج / ص 161 و 1550 
47- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر. ص 35؟: وعصام جمال: دور الوقف في التعليم 
بنصر صن 18 191 
15- محمد محمد أمين: المرجع السايق, ص 590-555 
44- ابن فهد : معجم الشيوخ . ص ١‏ 

العيثي : عقد الجمان ج 1 ص 406 
45- خصص ابن الأخوة الباب السادس والأربعين للحسبة على مؤدبي الصبيان . وذكر أن المحتسب عليه أن 
يلزم المؤدب بعدم استخدام أحد من الصبية فى حوائجه والا يضرب الصبية بعصا غليظة ولا فى المواضع 
التى يخشى منها حدوث مرض أو كسر. بل يضرب الأفخاذ وأسافل الرجلين. معالم القربة ص151-1131. 
47- راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص :78 
8- لم تنص المصادر التي اعت عليها- وما أكثرها- على حدوث مشكلة كبرى لليتامى بخلاف ما ذكرته. 
وبطبيعة الحال فإنه يمكن حدوث ضرب لبعض اليتامى فى المكتب ولكن بغير ظروف حادثة الضرب 


مه القدووي6 2 ماقا أرشيف الشارخ قلق وم امه اتعملاة 


يلق 


سنة10ه/40لام. 
45 راجع المقريزي: السلوك (حوادث سنة 57/اص١)‏ وابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ قسما ص»07: راجع 
السخاوي وجبز الكلام ج ١‏ ص 815 راجع حادثة أخرى يسيرة مشابهة لهذه الحادثة. وقعت سنة /؟للها/1418م 
الدى المقريزي: السلوك ج 4 قسم ؟ ص 47. ولم تذكر الموسوعة الحرة المقتوحة مقتل الأطفال الأيتام بسبب 
وقوع هذه السشانة ...2 ليد ديسا مسماة مسامة »ب ممم تناااه لعا ميسلا مسماز مسال ال 
كذلك لم يشر عبد الرحمن زكى فى كتابه (القاهرة ص"17) إلى وفاة هؤلاء الأبتام عند سقوط ثذنة مسجد 
ومدرسة السلطان حسن 

-٠٠١‏ راجع عبد الغنى محمود عبد العاطي: التعنيم في مصر من الأيوبيين والمماليك. رسالة ماجستير بآداب 
القاهرة ص 154 

-٠١‏ كاتب السر وظيفة ديوائية يقوم صاحبها يقراءة الكتب الواردة على السلطان أو نائبه وأجوبتها . محمد 
دهمان : ولاة دعشق ص»9. 

1٠0. عبد العزيز بن النجم : بلوغ القرى ج ؟ ص‎ -٠١ 

.٠١ راجع حباة حجي: أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية: ص‎ -٠١١ 

4 راجع هامش (98) 

157 راجع ابن طولون : مفاكهة الخلان ص‎ -١ 

15- العيني : عقد الجمان ج * ص 75١‏ 

074 ص‎ ١ قسم‎ ١ راجع ابن إياس : بدائع الزهور ج‎ -١ 

.41٠١ص ؛ راجع السخاوى : التحفة ج؟‎ 1١5١ راجع عبد العزيز بن النجم : بلوغ القرى ج ؟ ص‎ - ١ 
الأمبر جائيك الجداوى : أحد ممالبك الظاهر جقمق وولاه نائب جدة, وأثرى فأنشأ مدرسة وكثابا‎ 4 
01-08 اللايتام. السخاوى: الضوء ج؟ ص‎ 

السخاوي : وجيز الكلام ج ؟ ص 174 .وراجع فقهاء مؤدبين آخرين الفاسى العقد الثمين جا ص؟1 او 
© وجا ص974: 504: جا ص18 وجا ص؟1 ؛ السفاوى: الضوء جا ص١٠‏ و؟1 وااو اغماو5؟و 37و 
4 جا ص وانوا”وة:!؛ ج؟ ص 14و الكواا!: جا ص ٠.١4‏ 

-1١‏ عن ذلك راجع الفاسي : العقد الثمين ج ١‏ ص 185 وص 41١‏ وص 17# وج ؟ ص 514 وج 4 ص 10و 
ج 8 ص 1 وراجع السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص ١١»‏ وج ؟ ص 1١4‏ وج ؟ ص 1١١‏ وج © ص 24 وج 
4 ص 174 و 158و17اوراجع ابن فهد : معجم الشيوخ ص +99 

17- راجع الفاسي : العقد الثمين بج ١‏ ص 704 

11١‏ راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ٠١‏ ص 14-17 والتحفة النطيفة ج ١‏ ص 44 وص 108. وج ؟ ص 
#لاو ص 704 وا ص 

4- راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ وابن فهد : معجم الشيوخ ص :77 و 01 ابن الحمصي 
حوادث الزمان ج ١‏ ص "9؟؛ ابن طولون : مفاكهة الخلان ص 104 

6- راجع الفاسي : العقد الثمين ج ١‏ ص +18 

1 راجع أيضاً السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص 514 و 194 :ج 7 ص 111 

1- ابن شداد : تاريخ الملك الظاهر ص 7:1 

8- اين شداد : السابق والصفحة نفسها 

14- الآمير طشط: هو احد أمراء الناصر محمد بن قلاوون. واسندت اليه نيابة دمشق سنة 108 ه. وت سنة. 
4ه محمد دهمان: ولاة دمشق ص 759 

*1- ابن بطوطة : رحلة ابن يطوطة ص 55 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشار 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


يلق 


016 ص‎ ١ قسم‎ ١ راجع لبن إياس : بدائع الزهور ج‎ 1١ 
198 وراجع من ص‎ 75٠ راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص‎ -11 

17- الصفدي : أعيان العصر ج ١‏ ص 594 

4 - ابن حجر : إنباء القمر ج ؟ ص 199 

- ابن الجزري : حوادث الزمان ج ؟ ص 04. 

18- راجع الفاسي : العقد الثمين ج 4 ص 70١‏ 

17- راجع زين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج ؟ ص 1٠١‏ 

18- راجع عبد العزيز بن فهد : بلوغ القرى ج ؟ ص 984 

- ابن فهد : اتحاف الورى ج 4 ص 510-119 .وعن اهتمام النساء السلمات باليتامى فى عصر المماليك 
راجع السخاوى: الضوء ج١١‏ ص#فواو4كوء/اوثموااو140 

1104 راجع المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص‎ -1١ 

445 راجع المقريزي : السلوك ج١ قسم 7 ص‎ -1١ 

-1١1‏ راجع أخبارا أخرى عند ابن حجر : إنباء الغمر ج 8 ص ؟" 
ص 151 

177- السيوطي : طبقات الحفاظ ص 009-001 

4- راجع ابن حجر : إنباء الغمر ج ؟ ص !15. وراجع السخاوى : الضوء ج١‏ ص 4-71 

78- ابن فهد : معجم الشيوخ ص ١‏ وراجع من ص 98-0 

18- راجع ابن فهد : السابق ص 8٠-1‏ .والسخاوى: الضوء جا ص17 

11- راجع ابن حجر : إثباء الغمر ج 4 ص 101 و ص 550. 

18 ابن الجزري : ناريخ حوادث الزمان ج؟ ص 117-155 وراجع ابن كثير : البداية والنهاية ج ١4‏ ص 
1 

174 راجع زين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج ؟ ص 15-15 

540-714 راجع زين الدين الحلبي : السايق ج ؟ ص‎ -14١ 

- ابن حجر : إثباء الغمر بج ص 04؟. 

141- الحلبى: القبس الحاوى جا ص؟7اوراجع من ص1 

*)1- السخاوى: التحفة اللطيفة ج؟ ص؟91-؟94. 

1 راجع العيني : عقد الجمان ج ؟ ص 1:7 

*11- راجع المقريزي : السلوك ج ١‏ قسم ”ص 911 

15 راجع السخاوي : الضوء اللامع ج ؟ ص 141 

141- راجع عبد العزيز بن النجم : بلوغ القري ج ١‏ ص +48 ؛ الصفدي : أعيان العصر ج ؟ ص 147, وراجع 
الفاسي : العقد الثمين ج ١‏ ص 77١‏ عمر بن فهد : الدر الكمين ج ١‏ ص 778. ؛ السخاوي: الضوء اللامع 
ج ١‏ ص 54, وراجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 484 

148- راجع ابن الجزري : تاريخ حوادث الزمان ج ؟ ص 714.عمر ين فهد : الدر المكين ج ١‏ ص 14 
وراجع زين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج ١‏ ص 77 

4 مر ثناول هذا الموضوع باستفاضة وراجع عنه أيضاً المقريزي : السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 717؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج 15 ص 54 ؛ حوادث الدهور ج ؟ ص 8 كوة؟كو45:-/19: 

-16١‏ مر تقد مخالفات الدولة المملوكية لوظيفتها مع اليتامى في بعض المرات وراجع أيضاً المقريزي 
السلوك ج ؟ قسم ؟ ص 565 


زين الدين الحلبي : القبس الحاوي ج 


«مه. الفدرو6 ممما أرشيف الشارخ ؛قالقومو عه ا عملا 


لق 


اولا؛ الوثائق: 
- وثيقة وقف الأمير السيفى الظاهرى على طلبة العلم بالحرم المكي سنة 
ه/1788م, أرشيف وزارة الأوقاف بمصر رقم (45١1ق)‏ أوقاف قديمة 
- وثيقة وقف شاهين بن عبدالله على اليتامى. دار الوثائق القومية بالقلعة 
رقم( 0) 
- وثيقة وقف السلطان حسن علي مصالح القبة والمسجد الجامع والمدارس 
ومكتب السبيل بالقاهرة. نشرها محمد محمد أمين ضمن بحث «مصارف أوقاف 
السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاون» ملحقا بالجزء الثالث من كتاب «تذكرة 
النبيه في أيام وبنيه/ لابن حبيب. الهيئة المصرية العامة للكتاب 19445 

ثانيا؛ المصادره 
ابن الأثير (أبو الحسن علي بن محمد ت 57٠‏ ه / ١177م).‏ 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة. طبعة دار الشعب - مصر 
ابن الأخوة (محمد بن محمد ت4؟اه/4؟1): 
- معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق محمد شعبان وصديق المطيعى, 
الهيئة المصرية للكتاب 1405 
أبن إياس (محمد بن أحمد ت ٠47ه‏ / 1077م ) 
- بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 
ابن بطوطة (محمد بن محمد ت ٠لالاه‏ /1754م) 
- رحلة ابن بطوطة . دار الكتب العلمية - بيروت 
ى بردى (جمال الدين يوسف ت 14له/1454م): 
:وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ١‏ الكتب العلمية بيروت 
.«.وادث الدهور في مدى الأيام والشهور, تحقدق محمد كمال الدين . عالم 


إبراهيم ت 1/78ه / 1170م ) 
- تاريخ حوادث الزمان وأبنائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه. تحقيق 
عمر عبد السلام تدمري. المكتبة العصرية. صيداء بيروت 
ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي ت 801 ه / 1448م ) 
- الإصابة في تمييز الصحابة. مكتبة المثنى ببغداد - مطبعة السعادة بمصر ج؟ 
- إنباء الغمر بأبناء العمر: دار الكتب العلمية - بيروت ج8-9. 
ابن الحمصى ( أحمد بن محمد ت 974ه / 1877م ): 

:مه قوع اممنافاه. أرشيف الث اقاقومم دج نمام 
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- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران. تحقيق عبد السلام تدمري, 
المكتبة العصرية-صيدا-بيروت. 

زين الدين الحلبي ( عمر بن أحمد ت 495ه / 1614م ) 

- القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي. تحقيق حسن إسماعيل وخلدون حسن . دار 
صادر .بيروت 

السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ت 401ه / 1545م): 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. دار الكتب العلمية بيروت 1414م ؛ 
طبعة طرابزرئى ج5. 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . دار مكتبة الحياة - بيروت 

- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. تحقيق بشار عواد وعصام 
الحرستاني وأحمد الخطيمي. مؤسسة الرسالة 1415ه / 1540م 

ابن سعد ( أبو عبد الله محمد بن سعد ت ٠17ه‏ / 44م ). 

- الطبقات الكبرى؛ دار التحرير - القاهرة. 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ت ١41ه‏ / 1508م ): 

- طبقات الحفاظ . دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن الشحنة ( محمد بن محمد ت 118ه / 1411م ) 

- روض المناظر في علم الأوائل والأواخر. تحقيق سيد مهني, دار الكتب 
العلمية - بيروت 1417ه/ 1447م 

ابن شداد ( عز الدين محمد بن علي ت 584ه / 1180م ): 

- تاريخ الملك الظاهر . تحقيق أحمد حطيط نشر فرائز شتاير *:4١ه‏ / 1187م. 
الصفدي ( صلاح الدين خليل ت 54اه / 1557م ) + 

- الوافي بالوفيات. فيسبادان. ج 5. اعتناء فان إس. 

- أعيان العصر وأعوان النصر؛ تحقيق د علي أبو زيد وآخرون. دار الفكر - دمشق 
1ه / 1444م 

ابن الصيرفي ( علي بن داود ت ١٠1ه‏ / 1444م 

- نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان. تحقيق حسن حبشيء دار الكتب 
المصرية 1416م. 

ابن طولون ( محمد بن علي ت 405ه / 1545م ) 

- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان : وضع حواشيه خليل المنصور. دار الكتب 
العلمية. بيروت 1418ه / 1544م. 

ابن عبد البر ( يوسف بن عبد الله ت 457ه / ٠١ام)‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : دار الكتب العلمية بيروت. 

ابن عبد الظاهر (ت 547ه / 1167م ) 


:مه قدو ع اممنافاه. أرشيف اند 


؛قالق ومو اعدها توملا 


للق 


- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر , تحقيق عبد العزيز الخويطر - الرياض. 
أبو عبيدة ( أبو عبيدة بن سلام ت 114ه / 58م ) 
- الأموال. دار الفكر - بيروت 
العيني (بدر الدين محمود ت 88 له / ١0كام‏ ): 
عقد الجمان في تاريخ الزمان. تحقيق محمد محمد أمين - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. جاواو4 
الفاسي ( محمد بن أحمد ت 477ه / 1438م ): 
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. مطبعة السنة المحمدية؛ تحقيق فؤاد 
سيد ومحمد حامد الفقي ود محمود الطتاحي 
- ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحيم ت 8ه / 1404م ) 
تاريخ ابن الفرات . ج١8‏ نشر قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين 
ابن فهد ( عمر بن فهدء النجم ت 0خله / ٠148م‏ ) 
- اتحاف الورى بأخبار أم القرى. ج 4 تحقيق عبد الكريم باز. جامعة أم القرى 
مركز إحياء الثراث الإسلامي مكة المكرمة ؛ وج ؟ تحقيق فهيم محمد شلتوت 
- معجم الشيوخ ؛ تحقيق محمد الزاهي؛ دار اليمامة السعودية 
- الدر الكمين بذيل العقد الثمين, تحقيق عبد الملك دهيش. مكتبة الأسدي 
بمكة 418اه/1418م. 
القلقشندى: (أحمد بن على ت ١87ه/1418م).‏ 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. الهيئة المصرية للكتاب 1486م 
ابن كثير ( إسماعيل بن كثير ت ؛4الاه / "1107م ) 
- البداية والنهاية. مكتبة المعارف - بيروت 
- مسئد الفاروق. دار الوفاء - المنصورة - مصر 
الكندي ( محمد بن يوسف ت في قى 4 ه ) 
- الولاة والقضاة .هذبه كست مؤسسة قرطبة. 
المالكي ( عبد الله بن محمد ت بعد 4ا4ه / ١8١٠م‏ ) 

- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم . تحقيق بشير البكوش؛ دار الغرب الإسلامي بيروت. 
المقريزي : ( أحمد بن علي ت 840ه / ١144م‏ ) 
- السلوك لمعرفة دول الملوك. اتعفيق محمد ياد ود سعيد عاشور دار الكتب 
المصرية. 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. نسخة طبعة بولاق وأخرى طبقة دار 
صادر - بيروت 
- المقفى الكبير . تحقيق مجمد اليعلاوى. حه؛ دار الغرب الإسلامى . بيروت 
00000 


مه هدوع اممنافاه. 
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ابن النجم : (عبد العزيز بن النجم بن فهد ت 577ه / 1515م ): 
- بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار آم القرى. تحقيق صلاح الدين خليل 
إبراهيم وعبد الرحمن حسين وعليان المحليدي, دارالقاهرة 1410ه / 08٠1م‏ مصر 
النويري ( أحمد بن عبد الوهاب ت 7”/اه / 1777م ): 
- نهاية الأرب في فنون الأدب؛ الهيئة المصرية للكتاب. 
ياقوت ( ياقوت بن عبد الله الحموي ت 515ه / 1118م ): 
- معجم البلدان . دار إحياء التراث - بيروت 

ثالثا؛ المراجع العربية , 
- أحمد أحمد بدوى: الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام , 
دار نهضة مصر. 
- أحمد شلبى: تاريخ التربية الإسلامية؛ النهضة المصرية 915ام. 
- حياة ناصر الحجى : أنماط من الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية فى 
سلطنة المماليك في القرنين الثامن والتاسع الهجريين الكويت 1948 م. 
- سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيين والمماليك فى مصر والشام. دار النهضة 
العربية- بيروت ١17١م‏ 
- عبد الرحمن زكى : القاهرة : تاريخها وآثارها. الدار المصرية للتأليف 


والترجمة 1555م. 

مجموعة من الباحثين: المعجم الوسيط ط دار الدعوة- استانبول . 

- محمد أحمد دهمان: ولاة دمشق فى عهد المماليك. دار الفكر. دمشق 
همافكام 

- محمد أحمد محمد : فى تاريخ الأيوبيين والمماليك. مكتببة الرشد . الرياض 
هام 

- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر -١16:/418-548(‏ 


1617م) دراسة تاريخية وثائقية. دار النهضة العربية 
رابعاء الرسائل الجامعية: 
- عبد العاطي محمود عبد الغنى : التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك 
رسالة ماجستير بكلية الآداب - جامعة القاهرة 1918 
- عصام جمال سليم غانم: دور الوقف في التعليم بمصر ..098-118ام, 
رسالة ماجستير بمعهد الدراسات التربوية - جامعة القاهرة 4١٠1م‏ 
خامسا المراجع الأجنبية: 
لماعم سردم م 1:6 بملف عطاك 
عمو مها ممححما؟ ممتاسوتط »امم متاموتطة اله لماوز 


:مه هدوع اممنافاه. قلق وم امه ااتعملاة 
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د. حصة عبدالرحمن الجبر (") 


النقود والموازين والمكابيل ومقاييس الطول والمساحة 
في بقض بلاد المشرق الإسلامي 
إقليم الجال وخراسان وسجستان أنموذجاً 


المقدمة , 

موضوع البحث هو النقود والمكاييل والموازين والمقاييس في بعض 
بلاد المشرق الإسلامي خلال العصر العباسي الثاني اقليم الجبال, اقليم 
خراسان وإقليم سجستان أنموذجاً وهذا الموضوع لم يُطرق من قبل سوى 
ما ورد من معلومات متناثرة في كتب وكتالوجات التقود الإسلامية, وكتب 
المكاييل والموازين 

وأريد التنبيه إلى أن تسمية بلاد المشرق في بعض المراجّع هي بلاد 
فارس أو النسبة إلى فارس (فارسي). منطقة الحضارة القارسية نظراً 
للاشتراك في اللغة الفارسية. أما إيران فهي التسمية الحالية لبلاد 
المشرق. ويؤيد ذلك ما ذكره [فالترهنتس] عند الحديث عن الذرع والذراع 
أن أهم ذرعين هما الذرع الشرعي والذرع الأصفهاني21 أما ما يختص بإقليم 
فارس يكون واضحاً بذكر كلمة إقليم قبله أو تحديد المدن الواقعة في إقليم 
فارس. أما فترة البحث وهي العصر العباسي الثاني فالمعني بها الفترة 
من سنة 40.0-5917 ها 

وسوف أبدأ بالتعريف بأقاليم البحث جغرافيا من حيث الموقع وأهم 
المدن, ثم الحديث بالتفصيل عن النقود , والموازين والمكاييل ومقاييس 
الطول والمساحة 


» أستاذ التاريخ_المساعد - جامعة الملك سعود - الرياض 


مه القدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ قلق وه مها نومام 


3 


١‏ - إقليم الجبال: أو قوهستان التي تعني إقليم الجبل بالفارسية: 
اسم علم للبلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق (أو عراق العجم) 
أ له عن العراق!) ويشمل البلاد الجبلية الممتدة من سهول العراق 
وا ة في الغرب إلى مفازة فارس الكبرى في الشرق, وأشهر المدن همذان 
وكانت قاعدة الإقنيم في عهد السلاجقة. والري وكانت في عهد بني بويه في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي, مقراً لدواوين الدولة .وقد عرفت 
الرى ب (المحمدية) لأن محمداً المهدي. الخليفة العباسي أقام بها (/19ه - 
4اه) زمن والده الخليفة أبو جعقر المنصور (175ه - 158ه) وبنى أكثر مدينة 
الري خلال وجوده بها ومدينة أصفهان. وكانت أوسع بلاد الجبل وكا 
قصبتها جي؛ ثم صارت اليهودية؛ مدينة الدينور (ماه الكوفه) وء 
لأن مالها كان يُحمل في أعطيات أهل الكوفة. شهرزور؛ زنجان؛ قم؛ قا 
وقزوين؛ وقرميسين (كرمان شاه), نهاوند ؛ كرج7). 
؟- خراسان ٠‏ 
بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق. جوين وبيهق وآخر حدودها مما 
يلي الهند و طخارستان وغزنه وسجستان وكرمان, وأشهر المدن فيها نيسابور 
(إيرانشهر). طوس, وهراة. بلخ وهي القاعدة. ومرو وكانت قاعدة أيضاً. 
وبوشنج, والطالقان؛ ونسا وأبيورد وسرخس. وباذغيس وغرجستان2). 
وخبر ما قيل عن أشهر المدن في خراسان: «مرو التي قامت بها الدئيا, 
وبلخ وإليها المنتهى ونيسابور فلا تنسى»") . 
؟ - سجستان أو سيستان: 
واسمها الفارسي سكّستان!) وهي البلاد الشمالية حول بحيرة زره 
الكبيرة وفي شرقها . 
وأشهر مدنها: زرنج؛ وهي القاعدة. كش. نه. الطاق القرن 
خواش. غزنين. فره, زالق (الزالقان). كركويه. بست وهي قصبة 
وروذان. هيسوم, وبغنين, وبنجهير") وانفرد المقدسي بجعل سجستان من 
خراسان!) وهو غير صحيح. 
أولذ ؛ النقود » 
كانت النقود المستخدمة في بلاد المشرق هي الدرهم والدينار وفي أقاليم 
هذا البحث وهي خراسان. الجبال. سجستان. ورد كثيراً في ثنايا المصادر 
الجغرافية والتاريخية ذكر النقود المستعملة وهي الدرهم الفضي والدينار 
الذهبي"' إلا أن الدينار في بلاد الجبل يأتي في المرتبة الأولى ويتضح هذا من قول 
بن حوقل: «ونقود أهل هذه النواحي الذهب والفضة ويغلب الذهب على الفضة(1). 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وم /عدهااتعملاة 


لهذ 


-١‏ الدرهم: 
درهم :فارسي, معرب درم (') ودرم: معرب الكلمة اليونانية: دراخماء 
وهي عملة فضية متفاوتة الوزن حسب العصور. وزنة تعادل ستة دوائق وكل 
دائق قيراطان07. وورد في المصادر عن أوزان بلاد المشرق أن العشرة من 
الدراهم تعادل سبعة مثاقيل 9') وهي مساوية لدراهم الإسلام المعدلة كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل *) والمثقال في الأصل مقدار من وزن أي شيء كان قليل أو 
كثير . والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة (). ووزن الدرهم الذي 
هو وزن سبعة - وهو الدرهم الشرعي يساوي 5/6,؟ جرام2 ووزن المثقال 
الشرعي يساوي 4,55 جراما("). والدرهم ستين حبة من حب الخردل (1) وزنة 
الدرهم الواحد خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير. ويسمى المثقال من 

الفضة درهماً ومن الذهب دينار91. 

قال هنتس: «إن تحديد وزني المثقال والدرهم بالنسبة لإيران (ويقصد 
بلاد المشرق) ينطوي على صعوبات بالغة . ويبدو أن وزن المثقال بقي حتى 
أوج العصور الوسطى يستند إلى وزن درهم الكيل الساساني القديم زنة ,4 
غمل') وقد ناقش «هنتس» وزن الدرهم الفارسي (ويقصد به درهم بلاد المشرق 
: البحث) الذي يتناسب مع هذا الوزن في العصور الوسطى وخلص, 
إلى أن وزن الدرهم على النسبة ١ : ٠١‏ - ؟؟, ؟ غرام واقترح «هنتس» معدلاً لوزن 
الدرهم الفارسي (المشرقي) قدره ١‏ ,؟ غم(" 

كانت الدراهم التي ضربت في الأقاليم المشرقية المعنية بالبحث في العصر 
العباسي عبارة عن قطع مستديرة من الفضة ("") رتبت الكتابة عليها في دوائر متوازية 
يكتب في أحد الوجهين أسماء الله تهليلاً وتحميداً مع الصلاة على النبي وعلى آله 
(صلى الله عليه وسلم) وعلى الوجه الثاني يُذكر التاريخ واسم الخليفة7؟"/. وذلك 
على غرار الدرهم المضروب في العصر الأموي وفقاً للطراز الذي اتخذه الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان واستقر الوزن على وزن الدرهم الشرعي') وكانت 
الدراهم الفضية التي ضُربت زمن الدويلات المستقلة في الشرق المرتبطة بالخلافة 
العباسية لا تخلو من ذكر اسم الخليفة المعاصر إلى جانب أسماء الحكام بصرف 
النظر عن الظروف والأحوال والمكان ومهما كانت العلاقات الشخصية بين 
الطرفين*' أما الكتابة على العملة فتكاد تتطابق مع الكتابة على العملة المضروبة 
بعاصمة الخلافة. وأغلب المسكوكات الإسلامية حينذاك كتبت بالخط الكوفي7. 


أما بالنسبة لدور الضرب فقد أشارت مصادرنا إلى وجود عدد منها في بعض 
مدن أقاليم المشرق المعنية بالبحث خلال الدراسة (العصر العباسي) 
مثل: أصبهان (أصفهان) وبالفارسي (أسباهان), والري والمحمدية: الدينور 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدها نومام 
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(ماه الكوفه) والتيمره. وشق التيمره. وجي. وقم في إقليم الجبال2 وبلخ. 
ومروء هراة, نيسابور. سرخس في إقليم خراسان. زرنج, سجستان في إقلي 
سجستان!") وغيرها مما هو متوفر في نماذج العملات الموجودة في المصادر نقلاً 
عن المتاحف 
"-الديتار: 

قال صاحب المعجم الاقتصادي: «أصله دنار بتشديد النون. بدليل قولهم 
في الجمع: دنائير , وفي التصغير: دنينير . فقلبت إحدى النونين ياء لثلا يلتبس 
بالمصادر التي تجيء على فعال9') وقيل أصله بالفارسية: دين آرْ. أي الشريعة 
جاءت به والدينار معرب الكلمة اليونانيه(ديناريوس) وهي عملة ذهبيه قديمة 
الأستعمال والدينارستون حبة وقيل سكا وستين حبة والحبة تساوي' حبة 
الشعير , أو حبة الخردل البري. وهو يساوي 5؟, 4 جرام. 

ويسمى المثقال من الذهب ديناراً ويختلف سعر الدينار باختلاف جوهره, 
وقيل الدينار هو وزن إحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريبا. على أساس 
أن الدائق ثماني حبات, فيكون الدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة؟"" 

وقد حافظ العباسيون على الشكل العام للدينار الأموي من حيث الشكل 
العام والوزن والقطر إلا أنهم وضعوا (محمد - رسول - الله) كل كلمة في سطر 
في ثلاثة أسطر متتالية في المأثورة الوسطى من الظهر عوضاً عن سورة 
الإخلاص!"). وكلمة (لله) في أعلى المأثورة الوسطى وهي تعني أن هذه النقود 
من أموال الزكاة . وقد بدأ ظهور أسماء الخلفاء وألقابهم على الدنائير منذ عهد 
الخليفة هارون الرشيد(:7١-19‏ ه/4:4-085 م), ثم ظهرت أسماء أولياء 
العهد, والولاة؛ والوزراء. ثم ظهرت أسماء المدن على الدنانير منذ سئة 198 
ه بشكل متقطع, وبدأ ذكر اسم المدينة على الدنانير العباسية باستمرار مئذ 
عهد الخليفة المعتصم(918؟-0؟؟ ه/ 146-177 م)(. 

ومن حيث الشكل العام للدنانير توجد دائرة بكل من الوجه والظهر 
تحصر بداخلها نصوص كتابات الدينار(”) 

أما الفلوس النحاسية فلم تشر مصادرنا إلى فلوس سكت في أقاليم 
المشرق المعنية في البحث خلال فترة البحث. سوى ما أشار إليه المناوي!؟) 
بضرب عملة النحاس في العراقين و هي بلاد العراق و العراق العجمي وهو 
إقليم الجبل كما ذكرنا في التوطئة الجغرافية . 

وفيما يلي عرض لنماذج من النقود (الدنانير والدراهم) التي ضُربت في 
هذه الدور وصورها مرتبة حسب الأقدمية دون التقيد بالنوع: 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


يف 


١-الدينار‏ المضروب في مدينة مرو سنة 774 ه . 
القياس 1, 11م 18, 4غ 


ده 
المعتز بالله المتوكل على الله 
المدار الداخلي : محمد رسول الله أرسله بالهدى 
بسم الله ضرب هذا الدينر بمرو سنة 754 | ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ءِ 
المدار الخارجي : 


لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمئون بنصر الله (الروم آية 4؛ 5) المعتز بالله ولي العهد 

(4؟). 

؟-الدرهم النادر المضروب في مدينة أصبهان من إقليم الجبل سنة ؟14 هب في عهد الخليفسة 
أبي الفضل جعفر المتوكل على اله ( 591 - 547 هه ). 

الاين 2 397 سم 2 5215 8 


لا لله إلا اله وحده الااشريك له 
المعتز بالله 

اله الأمر ... إلع 

بين 


؛قالق ومو /عدها توملا 


:م6 هدوع اممنافاه. 


ليق 


؟-الدرهم النادر المضروب بمدينة النينور (ماه الكوقة) قي إقليم الجبال سنة 147 ه في عهد 
الخليفة أبي الفضل جعغر المتركل على الل ( 547-75 ه  )‏ 
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المعتز بالل 
نه الأمر ... إلخ 
5 


الظهر 


؛- الدينار الذني ضُرب في مدينة المحمدية مسن إقليم الجبال سنة 148 ه في عهد الخليفة إبسي 
الفضل جعفر المتوكل على الله ( ؟؟؟ - 147 هب ) . 


الاين هر اسم 4,301 لخ 


المدار الخارجي : 

له الأمر من قبل ومن بعد ويومئق 

ايفرح المؤمنون بنصر الله 

م 
2212 


المتوكل على الله 
محمد رسول الله أرسله بالهذى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله 


المعتز بالل ولي العهد 


؛قالق ومو /عدما عملا 


نيفق 


*- الدرهم المضروب في مديئة قم من إقليم الجبال سنة 747 هل في عهسد الخليفسة ليسي 
الفضل جعفر المتوكل على الله (747-551 ه)- 


القيانن :هر 0 مم1 ار عل 


بسم الله ضرب هذا اقدرهم في كم المتوكل على الله 
سنة 0ه محمد رسول الله أرسله بالهدى 
اه الأمر ... لخ .ودين الحق ليظهرء على الدين كله. 


والدرهم خانياً من ثقب ولي العهد ؛ وستقوب ( 58 ) . 


*- ورد اسم وني العهذ على الدناتير رالدراهم العياسية في فثرة البحث ومثال قنك السدرهم 
المضروب في أصبهان سنة 744 ه في عهد الخليفة المستمين بالله ( 144 - 181 هل / 48517 
- 456 م ) ونصوص هذا الدرهم كائتائي: 


الظهر 
مركز هه 
مركز الاإله إلا 5-5 
الله وحدم رسول 
الاشريك له 0 
العاس بن المستسين يللد 
أمير المؤمنين غامش + محمد ريسو ل الله ... وسو كبره 
إهطل ترون 


هامش داغلى : يسم الله ضرب هذا الدرعم بأصيهان سنة 745 هل 
عامش خارجي : لله الآسر ... إل 
5 

مه القدوي6 ع اممناقاه أرشيف الشارع 002 


لقف 


- الدرهم المضروب في مدينة مرو في إقليم خراسان سنة 72٠‏ ه في عهد الخليفة المستعين 
باك (44؟- 01 م) 
الاين فى اسن 15 4 عل 


العباس بن 
أمير المؤمنين 
هامش داخلي : بسم الله ضرب هذا الدرهم | المشركون 
برو سنة +16 


هامش خارجي : لله الأمر ... إل 


والدينار نادر حسب قول النش ( 40 ) . 


؛قالق ومو /عدها عملا 


مه قوع اممنافاه. 


يفيف 


4- الدرهم المضروب في مدينة أصبهان من إقليم الجبال سنة 777 في عهد الخليفة أبو العباس 
أحمد المعتمد على الله ( 185 -904؟ ل / +300 - 4617م ) . 
الوزن 7,17٠:‏ اغمء القطر : 74 مم . 


لاله إلا 5 
الله وحدة محمد 

الاشريك له رسول 

الناصر لدين الله اله 

الموفق يالله المعتمد على الله 

أحمد بن عبد العزيز ذو الوزارتين 

هامش خارجي : امش + 

لله الأمر من قبل ومن محمد رسول الله أرسله 

بعد ويومئذ يفرح بالهدى ودين الحق 

المؤمنون بنصر الله اليظهرء على الدين كله 

هامش داخلي : ولو كا هلمستركون 
بسم الله ضرب هذا 

الدرهم بأصبهان سنة. 

اثثتين وسبعين ومايتين 

افك 


مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


ليق 


4-الدرهم المضروب في مدينة الدينور إماء الكوفه) من إقليم الجبال سنة 144 هب في عهد 
الخليفة المعتضد بالله ( 1976 - 144 ه ) . 
الوزن : ,77٠‏ 7 غم ٠‏ القطر : 7١‏ مم . مثقوب في الحافة . 


الوجه 
لالله إلا 5 
القلوجه فض 
لاشريك نه رسول 

الله 

المعتضد بالله 
النطاق : 
ابماه الكوفة سنة ثمان وثمانين وماتين (هكذا). 
الطوق + الطوق + 
لله الأمر ... إلخ محمد رسول الله ... إل 
رم 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


ليف 


١٠-الدينار‏ المضروب في مدينة قم من ليم الجبال سئة 797 في عهد الخليفة أبو محمد علي 
المكتفي بالله ( 185 - 148 ه / 508-401 م ) ونصوصه كالتالي : 


الوجه الظهر 
مركز : 
مركز: 3 
لالله إلا 55 
لله وحدة رسول 
لاشريك له 5-7 
المكتقي باه 
هامش داخلي : بسم الله ضرب هذا عفق #مصه رسوق فق الزيقة 
الديئر بقم سنة اثنتين. بالهدى ودين الحق ليظهره. 
وتسعين ومائتين على الدين كله 
هامش خارجي :لله الأمر ... إلخ ولو كره المشركون (سورة الفستح آية 19 


وس ورة الصف ية4)/. 


ولم تتوفر لنا صورة لهذا الدينار ( 45 ) . 
.كما يوجد درهم بنفس البيانات أعلاه ولكن مدينة الضرب أصبهان وبزيادة عبارة (ولي الدولة) في. 
مركز الوجه بعد (لااشريك له). (44) 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


4 


١١-الدرهم‏ النادر المضروب في سجستان سنة 75 ه في عهد الخليفة جعفر المقتدر بالل 


رمك مه 


القيان : ه, امم ٠‏ ,3غ 


١‏ - هامش داخلي : بسم الله ضرب هذا | محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
الدرهم بسجستان سنة ست وثلاثمائة اليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
١‏ -ل الأمر ... إلخ 


وهذا الدرهم يختلف بمأثوراته عن الدراهم العادية إذ ورد فيه اسم كثير بن أحمد بن شهفور السذي 
.تغلب على إقليم سجستان في عهد الخليقة المقتدر بالله وقوطع على خمسماتة ألف درهم وأقرٌ على 
الإليم ( 40 ). 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالقوهواعدهااتعملاة 


إفيف 


١-الدينار‏ المضروب في عام 797 م في عهد الأميرٌ الساماني نوح الثشائي ابسن منسصور 
(134ه -741 ه ) وهو ديثار تقيدي من القترة الأخيرة للمصر الساماني فيه اسم الأمير نوج 
بن منصوره و مديفة الك نيسابور عاصمة إقليم خراسان بالإضافة إلى اسم حاكم خراسان فسي 
ذلك الوقت و هو حسام الدولة. 


(5)ء 


ثانيا:الموازين: 

تتفق أوزان أقاليم بلاد المشرق المعنية في هذا البحث - وهي إقليم 
الجبال؛ وإقليم سجستان - وأقليم خراسان في الغالب مع بقية الأوزان 
المستخدمة في كثير من البلدان الإسلامية, إلا أن هناك اختلافاً في الأوزان 
أحياناً بين إقليم وآخر بل وبين مدينة وأخرى في الإقليم نفسه"). والمعروف 
عن أهل المشرق الإسلامي أنهم كانوا يؤثرون الوزن على الكيل؛) وكان عندهم 
من وحدات الوزن الآتي 

الأوقية , المن . تشارك ٠‏ الرطل ٠‏ الدائق ؛ طُسُوج ‏ الخزؤار . 

وفيما يلي تفصيل الحديث عن هذه الوحدات واختلاف معاييرها بين إقليم 
وآخر ومدينة وأخرى: 
١-الأوقية,‏ 

ازنة سبعة مثاقيل» وقيل زنة أربعين درهماً. ويختلف مقدارها في البلدان 
كاختلاف الأرطال'؛) وفي بلاد المشرق الأوقية تساوي عشرة دراهم وثلثان(*). أما] 
هنتس [فقد ذكر أن الأوقية تساوي /١‏ ؟1 من الرطل مع بعض الاستثناءات القليلة(*. 


؛قالق وهم اعدهااتعملاة 


:مه قوع اممنافاه. 


اد 

لغة في المنا الذي يوزن به وجمع المنا أمناء. والمَنْ كيل أو ميزان 
والجمع أمنان وهو يساوي شرعاً رظين7”) كل رطل 1١‏ درهمال”*) ويساوي 
مائتان وستون درهماً. كما يساوي ست وعشرون أوقية فتكون أوقيته عشرة 
دراهم؛*) 

قال «ابن منظور»: وأما الأرطال والأمناء فللناس فيها عادات مختلفة في 
البلدان وهم معاملون بها ومُجرون عليها»**) ويؤكد ذلك ما ذكره المقدسي عن 
اختلاف المن في مدن إقليم الجبال أن من سائر الإقليم أربعمائة درهم, ومن 
الريّ ستمائة درهم ويساوي 1410 غم ورظهم ثلائمائة درهم”*). ومن الري 
اعتبره [هنتس] المنّ الفارسي الثالث الذي ظهر في أوائل العصور الوسطى كان 
اللحم يوزن بالري بالرطل؛ وآلات الصيادلة توزن بمنّ خراسان ؛ وهذا دليل 
على تبادل استعمال الموازين في بعض الأقاليم(01), ومن أصفهان ثلائمائة 
درهم؛ ومن اليهودية همذاني7”'*) مما يؤكد ما ذكرناه أعلاه من تبادل استعمال 
الموازين في أقاليم المشرق. كما يؤكد ما ذكرناه في بداية الموازين عن 
اختلاف الأوزان في الأقاليم والمدن. وفي سنة 444 ه كان المنّ والنصف من خبز 
القمح في أصفهان يساوي درهماً عدلاً. وكذلك كانت الثلاثة أمنان من الشعير 
تساوي درهماً بشهادة [ناصر خسرو] الذي كان شاهد عيان في أصفهان 
حينهاا"). وليس المعاين كالمُخبر 

وكان المنّ في بلاد المشرق أهم وزن من أوزان البضاعة("). ويحل محل 
الرطل في جميع الأحوال فحين يتحدث الجغرافيون عن الرطل فإن ما يقصدونه 
غالباً هو المَنل6. 
؟-تشارك :غامد 
وزن فارسى يساوي ربع المن(") 
4- الرْطل: 

بكسر الراء وفتحها. والكسر أفصح والجمع أرطال 9 الذي يوزن به 
ويكال؛ وهو اثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب والأوقية أربعون درهما. وقيل 
الرطل مقدار من 9"). وذكر “الخوارزمي" أن الرطل يساوي نصف من والمنّ 
مائتان وسبعة و خمسون درهماً و سبع درهم. وبالمثاقيل مائة وثمانون 
مثقالاً. وبالأواقي أربعة و عشرون أوقية. و تابعه في ذلك صاحب المعجم 
الاقتصادي”*") و يبدو أنه هو الأصح 


مه القدوو6 2 ماقا أرشيف إن 


هالوم« /عدهااتعملاة 


يفيف 


وسبق أن ذكرنا عند الحديث عن المن في الفقرة السابقة أنه يحل محل 
الرطل في بلاد المشرق إلا أن “المقدسي" ذكر من الري وأنه يساوي ستمائة 
درهم وأن رطلهم يساوي ثلاثمائة درهمل”) 
ه-الثائق , 


الدائق من الأوزا 
ومعناها حبّة أي نوع من الحبوب و الجمع دوانق و دوانيق 7) وهو زئة تعادل 
ثمان حبات قمح أو حبتين من بذر الخرنوب أو ثمان حبات و خمساحبة من 
حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر و يساوي سدس الدرهم كما يساوي 
قير اطين(00. 
١-تاسو‏ بده 

وحدة وزن فارسية. معربة طَسُوج وتساوي ربع دانق (1/4) أو 1/14 مثقال09. 

.وذكر] ابن سيدة [أنه حبتان من الدائق؛ وتابعه في ذلك صاحب (الميزان 
في الأقيسة والأوزان)0". 
-الخروار ؛ ختزوار: 

حمولة الحمار؛ وزن يعادل 7٠١‏ كغم تقريباً (". و كان الخروار يستخدم 
في وزن البضائع ولا أدل على ذلك من قول ناصر خسرو: [س والقافلة التي 
صحبناها في الطريق كانت تحمل ثلاثمائة و ألف خروار من البضائع,07. 

ثالث : المكاييل + 

المكاييل الشائعة في أقاليم المشرق المعنية بالبحث هي القفيز 
والجريب والمكوك!'") والكيلجه؛) 
(أ) القفيز: 

مكيال تكال به الأشياء والجمع أقفزة وقفزان”"). وهو معرب (كفيز) مد 
على وزن مويزا"" وقد أصبح القفيز مكيالاً في بلاد المشرق بتأثير العرب 
وذلك لأن الفرس يؤثرون الوزن على الكيل١")‏ والقفيز الأصلي يساوي 77 لتراً 
حسب تقدير «الريس», وهو الفارسي أي الخاص ببلاد المشرق الذي يساوي 
4 رطلاً أو ١١‏ صاعاً أو 48 مدا") أو 8 مكاكيك!"" ويتعاملون بأجزاء القفيز 
كيلاً نصف قفيز وثلث وربع: كل واحد منها كيل قائم بذاته ولهم - أيضاً - كيل 
صغير وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاً من القفيزا”) وهو يعادل لترأ ونصف 
اللتر تقريباً. 


:مه قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


4 


(ب) الجريب» 
وله معنيان فهو مقياس للمساحة؛ وهو أيضاً من المكاييل وهو في 


كرى ده وهو في الأصل مكيال مطق أو مقياس7”) وفي بلاد المشرق كان 


دائماً يساوي عشرة أقفزة””) ولكن الجريب في إقليم الجبال يساوي 
أقفزة وستة أكف؛) ومع هذا كانت مكاييل الجريب تختلف من مدينة. 
الأخرى من مدن أقاليم المشرق ويتضح ذلك في مكاييل بعض مدن إقليم الجبال 
فمديئة أردستان مثلاً الجريب فيها يساوي سبعة عشر منئاء وجريب مدينة 
اليهودية يساوي ثلاثة عشر بالأردستاني!*". 
(ج) المكوك» 

المكوك طاس يششرب به ويكال كالصُوَاع وفسر (ابن عباس) رضي الله عنه قوله تعالى: 

«صواع الملك» بقوله : كهيئة المكوك, وكان للعباس مثله في الجاهلية 
يشرب به(*), وهو مكيال معروف والجمع مكاكيك ومكاكي. ويختلف مقداره 
باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد 9*) أما في بلاد المشرق فالمكوك 
يساوي نصف القفيز (4) , وبما أن القفيز الأصلي يساوي ؟ لتراً - كما مر معنا 
') إذن فالمكوك - 15,6 لتراً. 
(د ) الكييجة ٠‏ 

الكيلجة مكيال و الجمع كيالج و كيالجة!") وهو مكيال فارسي الأصل 
(مشرقي)7؟) والكيلجة: منا وسبعة أثمان مثا(؟). وذكر أحد الدارسين أن 
الكيلجة تساوي 1/8 ( ثلث ) مكوك تساوي ١ ١/8‏ (واحد و ثمن) من وتساوي١٠/4‏ 
161 (ألف وخمسمائة وثلاث وعشرين وأربعة أعشار) غرام من القمح أي 
الترين. .. . ؛ ثم يضيف: و كانت تدعى آن ذاك كيلا ء و أغلب الظن أن هذا المكيال 
هي الكيلة بعينها التي تساوي ثمانية أقداح و تساوي 1/1 (سبعة و نصف) 
لتر وحينما لحقت بالكيلة لاحقة (جي) اعتمدها الأتراك على السعة الفارسية 
وأصبحت تساوي ثمانية أقداح و تساوي 1١1/1‏ لترا”") 
وفي رأيي الشخصي أن إلحاق (جِي) بالكيلة لتصبح كيلجي أو كيلجة بعد التحريف 
يؤكد أنها مكيال مشرقي؛ إذ أنه دليل على نسبتها إلى مدينة (جي) إحدى مدن إقليم 
الجبل الذي هو أحد أقاليم المشرق المعنية بالدراسة في هذا البحث -كما مر معنا. 

وقد كانت كيلجة القمح في إيران ( بلاد المشرق) في أوج العصور الوسطى 
وأواخرها تبلغ على الدوام ١/5‏ ( سدس ٠‏ وكيلجة الشعير ١/0‏ (خمس) 
قفيز وكان القفيز يساوي 1/٠١‏ ( عشر) جريب9") 


مه قوع اممنافاه. 


الجر 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


نيف 


ونفهم من هذه الأوزان والمكاييل أن هناك اختلافاً بين الوحدات 
المستعملة في الوزن والكيل بين مدينة وأخرى, وكذلك بين إقليم وغيره من 
الأقاليم. وربما أدى ذلك إلى بعض البلبلة بالنسبة للمعاملات التجارية. 
رابعأ : مقاييس الطول والمساحاة 

كانت مقاييس الطول والمساحة المستعملة في أقاليم المشرق المعنية في 
البحث و هي إقليم الجبال وإقليم خراسان وإقليم سجستان هي الجريب و القفيز 
والذراع والفرسخ والميل و البريد و السكة و المرحلة!") 
١-الجريب:‏ 0) 

بنوعيه الصغير والكبير الذي يساوي ثلاثة أجربة وثلثين من الأجربة 
الصغيرة7؟) وكان الجريب هو وحدة المساحة الرسمية المعتمدة لقياس الأ * 
راضي الزراعية وتحديد الأملاك والقطائع ووظائف الخراج7). والجريب من 
الأرض مقدار معلوم الذراع والمساحة و هو قدر ما يزرع فيه ذلك؟"). وهو 
معرب كري 6:0) وهو مطلق مكيال أو مقياس(0. 

أما الجريب الصغير في بلاد المشرق فهو يساوي ستين ذراعاً بذراع الملك 
أي ثلاثة آلاف وستمائة ذراع شرعية ؛ وذراع الملك هي ذراع المساحة(!"') وطوله 
8 سم. ولكن «الريّس» قدّره 5١,5‏ سم'") وقياس ذراع الملّك عند 
الجغرافيين تسع قبضات7"). والقبضة تساوي أربعة أصابع وتتأرجح تبعاً 
الطول الذراع!؛0). 

وكان الجريب كمقياس شرعي للمساحة يساوي شرعاً في أوائل العصور 
الوسطى وفي أوجها ٠٠١‏ قصبة مربعة, التي تعادل 1541 متراً مربعاً ٠‏ والقصبة 
تساوي 744 سم - 7,44 متر حسب تقدير هنتس*") [ وقد قدّرها] الريّئس 
5 سمل"), وعليه فمساحة الجريب الصغير في بلاد المشرق تساوي 
5 متراً مربعاً07. وبما أن الجريب الكبير يساوي ” وثلثين بالجريب 
الصغير- كما أسلفنا - فهو يبلغ 087 وثلث متر مربع وفي أواخر العصور 
الوسطى صار الجريب مساحة مربعة طول ضطعها "١‏ وثلثين جيز(أي ذراع 
فارسي كما سنذكر لاحقاً) والجيز يبلغ طوله 44,45 سم ويساوي 1١16‏ جيز 
مريع 0-9 
١-القفيزء‏ 

كمقياس للأرض - 1/٠١‏ ( عشر) جريب أو 710 ذراعآً مربعا . ومساحته - 
,4 متراً مربعاً 9"') وقدّره ] الرّيس ١1١1-5‏ متراً مربعاً (010. 


:مه هدوع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


لديف 


-الذرع والجيز والآرش, 

وهي مسميات للذراع في بلاد المشرق و فيما يلي التعريف بها: 
(أ)ضع 

هو الاسم المفضل للذراع في بلاد المشرق (ويدعى أيضاً جيز وذراع) وأهم 
ذرعين هما الذرع الشرعي والذرع الأصفهاني7", والذرع الشرعي يتطابق مع 
الذراع الشرعية العربية التي تساوي 44,408 سم . وكان الفرسخ الواحد - 
اثنا عشر ألف ذراع شرعي7”) وذكر (الماوردي) أن طول الفرسخ - اثنا عشر 
ألف ذراع مرسلة وتسعة آلاف ذراع هاشمية079. 
( ب ) جيز (كز) عم6ء 

اسم فارسي للذراع التي كثيراً ما يلق عليها ذرع وذراع في بلاد المشرق 
وكان يساوي في المعدل حوالي 45 سم في القرن 0 ه / ١١‏ م ؛ وطول كل ذراع 
(كَْ) أربعة وعشرون إصبعاً من أصابع اليد توضع بالعرض جنباً إلى جنب وهي 
ست قبضات!01) 


(ج ) آرش ٠‏ 

آرش مقياس طوله ذراع”. وهو اسم الذراع باللغة الفارسية وكان نادراً 
نسبيًا (117) وقد أشار] ناصر خسرو [ إلى أن جير الملك أو ذراع الملك أقل بقديل 
من واحد ونصف( )١ ١/1‏ آرش 7" ويقدر ] هنتس [ الآرش الواحد بحوالي 54 
سملل" 
4- الفرسخ , 

هو فارسي معرب «فَرْسَتْكَكء(), وهو المسافة المعلومة من الأرض 
ويساوي ثلاثة أميال وكل ميل أربعة آلاف ذراع هاشمية أو اثنا عشر ألف ذراع 
أو عشرة آلاف ذراع 0''). والميل الواحد يساوي حوالي ؟ كم 07 وعليه فإن 
الفرسخ يساوي "١‏ كم 
ف- المييله 

بكسر الميم» والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر. والجمع أميال 

وميول وأميل وكل ثلاثة أميال تساوي فرسخ أي الميل */1 (ثلث) فرسخ2"0 
وسبب تسميته بالميل لأنهم كانوا ينصبون على الطرق أميالاً لمعرفة الخطى 
التي مشوها. فيجعلون على رأس كل ثلاثة آلاف ذراع بناء كهيئة الميل يكتبون 
فيه العدد الذي مشوه. والميل يساوي ستة وتسعون ألف إصبع ويساوي ثلاثة 
آلاف ذراع باعتبار الذراع اثنان وثلاثون إصبعاً عند أهل الهيئة القدماء. 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 


إييقا 


ويساوي أربعة آلاف ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرون أصبعا عند 
المحدثين7؟؟). وهي الخراع الموسلة عمة فكي ابن منظور؛") وكل ميل يساوي 
ألف باع وكل باع يساوي أربعة أذرع شرعية؛ كما أن الميل الواحد يساوي 
حوالي ؟ كم*'"). وفي الوقت الحاضر الميل يساوي ١,5‏ كم. 

1- البريد و السكة و المر 

- البريد و السكة ٠,‏ 

البريد: كلمة فارسية يراد بها في الأصل البرد وأصلها (بريده د م) أي 
محذوف الذنبء لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها فعربت 
وخففت . ثم سمي الرسول الذي يركب دابة !| ..أما السكة فتطلق على 
الموضع الذي كان يسكنه العمال والرسل, أو البريد , وكان يرتب في كل 
سكة بغال . وكانت المسافة بين كل من لين من منازل السفر تساوي بريد كما 
أن المسافة بين السكتين تسمى بريداً أيضا , وكل سكة من سكك الب 
عشر ميلاً و كان ما بين السكتين يساوي فرسخين وقيل أربعة فراسخ كل أن 
البريد يساوي فرسخين7" وعلى هذا الأساس يتطا 
وأن هنتس يرى أن البريد قد يصل إلى أربعة فراسخ 
- المرحلة ؛ 

مفردة المراحل, والمرحلة المنزلة يُرتحل منها , 
مرحلة!”"") وهي على هذا الأساس تساوي يدل لصاف ان 
منازل السفر تساوي بريداً عن رن أده ٠‏ أما قياسها بالفراسخ فهي لا 
تزيد عن ستة فراسخ كما وردت عند المقدسي(4؟1) قياساً بالمصادر الأخرى ذلك 
الأن المرحلة تساوي ستة فراسخ والفرسخ يساوي ستة كيلو مترات أي المرحلة 
تساوي 78 كيلو مترأ . 

الخائمة . 
من خلال البحث توصلنا للنتائج التالية. 

-١‏ أن تسمية بلاد المشرق في بعض المراجع هي: بلاد فارس أو النسبة 
إلى فارس (فارسي)/ أو منطقة الحضارة الفارسية نظراً للاشتراك في اللغة 
الفارسية, أما إيران فهي التسمية الحالية لبلاد المشرق. 

"- كانت النقود المستخدمة في أقاليم هذا البحث وهي: إقليم الجبال و 
إقليم خراسان و إقليم سجستان هي الدرهم الفضي و الدينار الذهبي, إلا أن 
الدينار في بلاد الجبل بأتي في المرتية الأولى . 


مه قدو ع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


ليف 


أن الفلوس النحاسية لم تسك في أقاليم المشرق المعنية في البحث 
فيماعدا إقليم الجبال. 

4- أن أوزان أقاليم بلاد المشرق المعنية في هذا البحث تتفق في الغالب 
مع بقية الأوزان المستخدمة في كثير من البلدان الإسلامية ٠‏ إلا أن هناك اختلافاً 
في الأوزان أحياناً بين إقليم و آخر بل و بين مدينة و أخرى في الاقليم نفسه 

ه- أن أهل المشرق كانوا يؤثرون الوزن على الكيل و كان عندهم من 
وحدات الوزن الآني: الأوقية, المن, تشارك؛ الرطل. الدانق. طُسّوج, 
الخروار. 

6- المكاييل الشائعة في أقاليم المشرق المعنية في البحث هي: 
القفيز و الجريب و المكوك و الكيلجة 

1- مقاييس الطول و المساحة المستعملة في المشرق المعنية في البحث 

هي: الجريب بنوعية الصغير و الكبير , والقفيز, والذرع - و هو الاسم المفضل 
للتراع في ايلاد المشرق و يدعى أب -682 ) كما يسمى آرش باللغة 
الفارسية - ثم الفرسخ؛ والميل؛ وأخيراً البريد والسكة والمرحلة. 


مه قوع اممنافاه. ؛قاله ومو اعدهااتعملاة 
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دكتور/ مصطفى حبشى محمد زهران ' 
فرسان مالطه وسياستهم 
فى طرابلس الغرب دراسة وثائقية 
(04-155ذؤ/ 1001١١ ١0١‏ م 


مقدمة 


من دواعى سرورى أن أتطع إلى الكتابة التاريخية الموثقة عن 
موضوع عزفت أقلام المؤرخين عن معالجته أكاديمياً وذلك لندرة المادة 
العلمية التى تحتويها بطون المراجع وهذا يعكس حرص الفرشان على 
طمس وإخفاء الكتابات التاريخية عن سياستهم الاستعمارية التى تكشف 
مخاذيهم فى كيان حيوى يجسد القلب النابض لشمال إفريقيا وبوابتها 
الشمالية المواجهة لأوربا التى تغمر سواحلهم مياه البجحر المتوسط معاً. 

وبالغرم من حيوية وتعاظم هذا الموضوع فى تلك الحقبة الزمنية التى 
تربو إلى ربع قرن والتى وقعت عقب أحداث جسام تمت فى أفول تم القوى 
الإسلامية فى شبه يا قبل انصرام القرن الخامس عشر لذا فإن هذا 
الموضوع يكشف النقاب عن حرص أوربا على إنعاش الحرؤب الأيدولوجية 
من أجل تعقب وقطع دابر القوى الإسلامية فى عقر دارهم أن أمكن 

الذا فقد ظلت الحرب سيجال بين الغرب والعرب من أجل التنكيل 
بالقوى الإسلامية وسحب اليساط من تحت أقدامهم حتى فى الديار 
الإسلامية بعد احتضان البابوية لتلك الحروبٍ وغمرها بالدفء والدماء 
الجديدة وتفعيل آلياتها من أجل صب جام غضبها على المسلمين أينما 
وجدوا 

ومن هذا المنلق وبحكم تخصصى فى الكتابات التازيخية الافريقية 
وأيضاً حصولى على الكثير من المراجع والمصادر المتخصصة عن هذا 


(.) محاضر التاريخ الحديث والمعاصر بالمعيد العالى للدرلسات الأدبية - كينج مريوط - الإسكندرية. 


:مه قوع اممنافاه. 
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الموضوع أثناء عملى بجامعة التحدى بمدينة سيرت لمدة ثلاث سنوات - لذا فقد 
استعذبت كشف النقاب عن حكم هؤلاء الفرسان الذين زجت بهم أوربا فى الديار 
الإسلامية بعد حصولى على الوثائق الخاصة بهم من الأمانة العامة للتعليم 
بمدينة سيرت وهى مبوبة فى مجلد تحت عنوان امن منمماسنامدميه اعنادحوه أو 
سيادة الفرسان على طرابلس 

وقد صدرت تلك الوثائق باللغة الأسبانية حيث ضمت بين طياتها معلومات 
شمولية عن حكمهم لمدينة طرابلس الغرب والذى تميز بالاضطراب والفزع الذى 
سرى فى وجدان هؤلاء الفرسان وأيضاً إلقاء الأضواء عن الأوضاع السائدة داخل 
المدينة الساحلية والقلاع التى تحميها والتى تميزت بعدم الانسجام من جانب 
فرسان مالطه بالعمل المخول لهم لأنه يتعدى معنوياتهم الهابطة بعد أن فلت 
الزمام من أيديهم بفضل توثب الهجوم عليهم من القوى الإسلامية ولذلك فقد 
الفرسان توازنهم وأصبحوا حاضرين بشخصياتهم غائبين بسلطانهم الأمر الذى 
أدى إلى إنزال الضربات الموجعة عليهم وتفكيك أوصالهم قلباً وقالباً. وظلوا 
يستصرخون البابوية إلى أن تم ١‏ نسحابهم بداية من صدر النصف الثائى من 
القرن السادس عشر وهم يجرون ورائهم أذيال الخزى والعار. وبذلك تبددت 
أحلام البابوية واجترت مرارة الهزيمة والذى أعقبه ابتلاع أوربا لغيظها؛ وقد 
ألحقت عدد من الوثائق التى تهم موضوع البحث فى نهايته 


تدويل طرابلس قبل مجئ الفرسان: 


كانت المقاومة وحركة الاسترداد قد انطلقت من أقصى بلدان أوربا الغربية 
من أسبانيا الإيقاع المسلمين بين فكى كماشة وحتى استطاعت فى عام 1441 أن 
تطوى صفحة آخر الحواضر الإسلامية فى غرناطة وهى بنى الأحمر. وبذلك 
تلاشت السيادة الإسلامية فى شبه جزيرة ايبرياء وأعقب ذلك أن أصدر الملك 
الكاثوليكى فردينائد دارجونا والملكة ايزابيلا دى كاستيليا أمراً يقضى بقطع 
دابر جميع المسلمين ومواصلة تعقبهم فى عقر دارهم. (© 

وبالتالى أصبحت الحرب سيجال بين قوتين غير متكافئتين فى مياه 
البحر المتوسط حتى نجح الأسبان فى الاستيلاء على مدين طرابلس فى 5؟ 
يوليو 19٠١‏ وغيرها من المدن الإسلامية فى الشمال الإافريقى وتثبيت أقدامهم 


وبالتالى احتكار تجارة المعادن النفيسة والتوابل التى تأتى إليهم عن طريق 
القوافل من داخل قارة إفريقيا. 9) 
وقد استقبلت أوربا خبر سقوط طرابلس تحت أمرة الأسبان بابتهاج كبير, 


وبعد انتفاخ أوداجها شجع هذا الانتصار ملوك أسبانيا وأذكى أمانيهم وحرك 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدها توملا 
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شهواتهم الاستعمارية فى ابتلاع ثروات البلاد سواء الطبيعية أو البشرية كما 
سرى هذا الخبر فى إيطاليا التى غمرتها السعادة والابتهاج المتدفق, أما 
المسلمون فقد شعروا بالمرارة وإصابهم الحزن على سقوط طرابلس منارة العلم 
والعلماء المسلمين. ولما استقرت الأمور نسبياً فى طرابلس رغب الكونت بدرو 
دى نافارا مه».م< 1ه ددعم »سمه () فى جعل طرابلس قاعدة لغزو الشمال 
فأنطق منها إلى جزيرة جربة فى تونس). 

وفى صدر عام 1017 م صارت مدينة طرابلس تابعة لصقلية إدارياً بعد أن 
تنازل ملك أسبانيا عنها لنائبه جوان فرانتشيسكو معمهمم5 دده ؛ الذى أصبح 
والياً على طرابلس وقد شمر هذا الوالى عن ساعد الجد من أجل تعمير المدينة 
بجلب عائلات صقلية لتثبيت أقدامه على حساب أبناء البلاد ''وفى أوائل عام 
5 م مات ملك أسبانيا فردنيائد وبذلك توقف اهتمام الأسبان بمسألة إفريقيا 
خاصة وأن خلفه الملك فورشال الخامس ١‏ امفسسه7 

انغمس فى الحروب الأهلية داخل أسبانيا وبالرغم من هذا فقد ظلت 
الحرب سيجال بين الأسبان والطرابلسيين حتى عام 197١‏ والتى كانت تعتمد 
على الكر والفر من كلا الطرفين!”). 

توالى تسرب الخوف إلى قلوب الأسبان من هجمات المسلمين المتدفقة 
والمتجددة لذا قاموا بتحصين المدينة بالأسوار والأبراج والقلاع التى تتخللها 
المدافع وبالتالى تقوقع الأسبان داخل الأسوار اتقاء هجمات القوى الإسلامية 
المستقرة فأصبح الأسبان حاضرين بشخصهم غائبين بسلطانهم فقاموا بتسليم 
المدينة إلى فرسان مالطه فى أوائل عام ٠157م‏ الذين كانوا فى سابق عهدهم 
يشكلون منظمة خيرية مقرها القدس, مهمتها مساعدة حجاج بيت المقدس من 
المسيحيين وتحولت بعد ذلك إلى منظمة عسكرية فى أثناء الحروب الصليبية 
تعنى بمعالجة الجرحى فى المعارك الحربية!") 

ولما ثم النصر لصلاح الدين الأيوبى على تايتف طرد معهم هؤلاء 
الفرسان من القدس فنجأوا إلى عكا الكن طردوا منها أيضاً ١14١م‏ حيث تقوقعوا 
فى جزيرة رودس, وكونوا مملكة مسيحية تحت رعاية البابا واستولوا على 
جزيرة الروديكاينز8) 

وفى رودس أخذوا يعرقلون الملاحة العثمانية فى الحوض الشرقى من 
البحر المتوسط فتأهب السلطان سليم الأول لمحاربتهم فى البحر بعد نجاحه 
فى إعكام الخصار على جزيرة وودس حتى استسكم الفرسان وذلك فى ديسميزر 
1017م فى عهد السلطان سليمان الأول - ولم ينتقم منهم السلطان بل سمح لهم 


مه قوع اممنافاه. 
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بمغادرة الجزيرة. فرحلوا منها إلى إيطاليا بدعوة من البابا كليمنت السابع - 
بعد ذلك سال لعابهم على جزيرة مالطه بعد التوسل إلى الامبراطور شارل 
الخامس لتكون مركزاً لهم يشنون منها الغارات على الحواجز الإسلامية فى 
شمال إفريقيا 

وفى صدر عام ٠107م‏ وافق الأمبراطور على منحهم جزيرة مالطة بشرط درء 
الأخطار الإسلامية عن مدينة طرابلس والتعهد بحمايتها من الهجوم الإسلامى"». 

وأخيراً وقع الإمبراطور الأسبانى فى 14 مارس ٠157م‏ المرسوم فى كاستل 
فرانكو فينيتو بأسبانيا مع القسيس سنقويسا (دا»--»ه؟) والوفد المرفق معه 
وقد ورد فيه رغبة منا فى تدعيم واستقرار الدير والمنطقة والهيئة ١١‏ 
لمستشفيات القديس يوحنا واستناداً إلى رغبتنا فى أن ينال المرشد الأ 
الجليل المبجل ورؤساء الهيئة وقادتها وفرسانها مقراً ثابتاً ومركزاً محدداً 
وانطلاقاً من محبتنا والعطف الذى نحمله لهذه الهيئة فقد قررنا عن طيب خاطر 
التنازل إلى المرشد الأكبر والمنطقة عن مقر دائم ثابت وأن مرسومنا هذا يعتبر 
سارى المفعول على جميع العهود القادمة بالنسبة إلينا وإلى جميع خلفائنا 
فى مملكتنا ء نتنازل ونمنح بكامل الإرادة الحرة إلى المرشد الأكبر - إلى الدين 

- إلى المنطقة المعروفة باسم القديس يوحنا الجروسو لوميتانو إقطاعاً نبيلاً 

دائماً حرأ ومشمولاً بالإعفاء - المدينة والقلعة - الموقع والجزر التابعة إلينا 
فى طرابلس ومالطه وجوزو مع جميع البقاع التابعة لها. وهذا يجسد مدى 
تدويل طرابلس الغرب بين أتباع البابوية لأحكام قبضتهم على الديار 
الإسلامية. 

وكان على الفرسان أن يقدموا صقراً كل عام عن الاحتفال بعيد جميع 
القديسين بيد نائب الملك("') وفى يونيو ٠157م‏ كان مندوبو المرشد الأكبر الذى 
انتقل فى هذا الوقت إلى نيس ثم إلى سيراكوزه قد استلموا السيطرة على مالطة 
واتجهوا إلى طرابلس حيث استلموا من فرانشيسكو #عدوعماء!1 17:00:00 نائب 
الحاكم كشفاً بالمدفعية التى كانوا ملزمين بإرجاعها إلى الإمبراطور وسرعان 
ما وصلت إلى طرابلس سفينتان تحملان العتاد والمؤونة وقافلة من الفرسان 
وفرقة من الجنود تحت قيادة جاسبارى دى سانجوسا ممتهمددف »معدن ؛ أول. 
حاكم يوفد من المنطقة إلى طرابلس. ). 

إن مسئولية النهوض بأعباء قلعة مهمة والتهديد المستمر من الب 
والبحر والأوضاع القلقة للمنطقة التى لم تنتظم شئونها فى مقرها الجديد فى 
مالطه وبعض الانقسامات الداخلية بين الفرسان اتفسيح كل هذا انعكس 
بالسلب على مركز الحاكم فى طرايلس الذى أصبح دقيقاً وحرجاً وبالتالى اسند 


؛قالقوم/عدهااتعملاة 
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هذا المنصب إلى شخصيات من ذوى الشأن والشجاعة مثل أورليو بوتيجلا 
عنام مناءرسم وهو قائد محنك فى البحرية وأيضاً القائد جيوفانى لافاليتى 
«اعالهلا ها تعددومةت من عام (1970 - 1944م) الذى تميز بالدهاء والمكر والتبحر 
فى الإدارة 05 

وكان إلى جانب الحاكم فى الغالب نائب له وفارس يشغل منصب أمين 
الخزانة ويهتم بإدارة البنود المالية التى لم تكن تغطى أعمال التحصين 
والدفاع وكان يقيم فى | لقلعة خمسون من الفرسان ومائتان تقريباً من الجنود 
بينهم أثنا عشر مدفعياً. 05 

أما المدينة فقد كانت تتولاها حامية من الأهالى لا يزيد عددها على مائة 
بين فرسان ومشاة - أما التبادل التجارى مع الأهالى فقد كان يجرى فى الأسواق 
وهو ما يطلق عليه فى الوثائق (©). 

وقد كان فى المدينة برجان يقعان عند طرفى الجانب المواجه للشرق 
أطلق عليها اسم القديس جورج (نحو المدينة) وسان جاكومو (نحو لمدينة) 
بينما أطلق على الساحة الواقعة بينها اسم القديسة بربرا 82:52 8:د5 أما 
داخل القصر فقد كان يضم بيت الحاكم والفرسان والجنود والمخازن كما أن 
هناك بلا شك كنيسة يعتقد بأنها مسماة سان ليوناردو كان فى خددمتها أربعة 
من القساوسة التابعين للمنظمة - وكان هناك باب رئيسى إلى جائب برج 
القديس جورج يصل القلعة بالمدينة أما الميناء فقد توفرت له حماية طيبة 
بوجود البرج المسمى (سان بيترو) والذى يقوم قرب الجمرك فى نقطة التقاء 
السور الشمالى الشرقى بالسور الشمالى الغربى, كما كان هناك حصن آخر 
يسمى كاستيلاجو (مزهه»»ت) يحمى مدخل الميناء فى أقصى أطراف الجزر. 19 

وقد فرضت ضريبة رؤوس على مدينة طرابلس وتخومها مثل جنزور 
والماية وزواغه تدفع بطريقة منتظمة سنوياً بواقع عشرة دنانير للفرد وفى 
تاجوراء التى تقع على مسافة اثنى كيلو متراً شرقى طرابلس تركزت مقاومة 
العرب والمغامرين الأتراك الذين كانوا يتطعون إلى استرجاع طرابلس إلى 
أحضان الإمبراطورية العثمانية!*0. 

وفى المقابل كان سلطان تونس مولاى الحسن الذى تولى العرش عام 
5م يدعى حقوقاً شرعية للسيادة على طرابلس الغرب وكان على علاقة 
حسنة مع فرسان مالطه ضد العرب: فكان عوناً لهم وعيناً ضد العرب. وأظهر 
منافسة قوية ضد خير الدين (بربروسا) سيد الجزائر الذى تزايدت قوته 
وأصبح قائدا عاماً للأساطيل العثمانية فى عرض المتوسط3). 


مه قوع اممنافاه. 
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وفى خضم تلك الأحداث قاد أوريليو بوتيجيلا مادهن»مة مناءسم - الذى عهد 
إليه بحكم طرابلس عام 1978م - حملة ناجحة لحماية طرابلس, أما خلفه 
جارسيا كورتس مده ددموه (") فقد اصطحب معه من مالطة 1677م مهندس 
المنظمة مايسترو بثينو «نهه:7 وهو من فلورنسا وكان مكلفا بدراسة حاجات 
القلعة من التحصينات العاجلة, وقد تم فعلا تدعيم الأوضاع الدفاعية فى 
القلعة خلال الأعوام التالية فى عهد الحاكم سخلنج مدنتف5. وفى هذه الأثناء 
مات فى مالطة المرشد الأكبر ليزدى أدامو دسمهه »مهنا عام 167١م‏ وأصبحت 
أوضاع طرابلس مهددة بالخطر بعدما احتل خير الدين «بربروسا» تونس فى 
شهر يونية من عام 1674م. 
إدارة الفرسان لطرابلس: 

أرسلت جماعة من الفرسان إلى طرابلس لتدعيم حااميتها فى ديسمبر 04(1674. 

وكان الخطر من وجود «بربروسا» فى تونس واضحا جدا حتى وجد شارل 
الخامس نفسه مضطرا إلى أن يقود بنفسه حملة قوية ضد تلك القلعة المنيعة 
وقد شاركت فيها منظمة فرسان مالطة بإرسال الرجال والسلاح. وهزم 
«بربروسا» وطرد من تونس وأعيد إلى العرش السلطان الحفصى مولاى الحسن 
فى يوليه 19(1678). 

أما «خير الدين تاجوراء» الذى يسنده ويعاضده المغامرون من الأتراك 
الذين يتدفقون عليه من كل مكان وكان بعضهم مرسلا إليه من «بربروساء فكان 
يعمل على تشديد الضغط على طرابلس , واستطاع أن يشيد برجا سمى برج القيادة 
أو القائد »*نمدوام على بعد ميل فقط من القلعة- حيث كان الحاكم وقتئذ فراجورج 
نحلنج وكان أحد قادة البحرية الشجعان وقد حصل على نجدة أرسلت إليه من 
مالطة فى صيف عام 1075 تحت قيادة بوتيجلا دابعن»مة الذى شن هجوما استولى 
فيه على البرج ؛ وهزم خير الدين وقتل, وخلفه قائد . آخر هو مراد آغا("). 

وفى عام 1974 جاء إلى طرابلس فرتائدو دى براكاموننى وكان يشغل 
منصب المرشد الأكبر جيوفانى دى هوميدس 1100605 أل نصمه6100 15:2 الذى أخذ 
يوضح لشارل الخامس أهمية طرابلس وأوضاعها الدفاعية الضعيفة. وظب منه 
أما أن يساعده فى تسوير طرابلس من جميع النواحى بأسوار حصينة محاطة 

الأبراج الملكية والخنادق أو أن يأمر جلالته بأن تنسف القلعة بالألغام وتخريب 

اء بردمه وإغراق المراكب المشحونة بالصخور والرمال عند مدخله(!. 
أما المكاتبات المتبادلة بن سلطان تونس الخاضع لحماية الأسبان ودون 
فرانتى جوننراجا ميسدمه »سدس د.0("") نائب الملك فى صقلية فتلقى أضواء 
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على طرابلس؛ وبقاعها فى تلك الأعوام, فهو يرد على جوانزاجا الذى يوصيه 
بإرسال قوة لتحرير جربة وتاجوراء فى 1١‏ نوفمبر 1974 بقوله: «أن الشوكة 
فى العين تؤلم أكثر من الشوكة فى القدم». 

وفى العام التالى أخبر سلطان تونس جوزانكا بأنه قد وصلت مراكب 
.تركية إلى سواحل الشمال الأفريقى وأنها تركت قسما من ركابها فى تاجوراء 
أما الباقى فيبدو أنه يتجه إلى المهدية79) 

وأثناء ولاية فرناندو دى براكامونتى #“«ممحدة * «دمع5 نجد للمرة 
الأولى الإشارة إلى وجود أحد المسيحيين المعتنقين للإسلام يدعى مراد آغا 
«داهه الذى يقوم بمساعدة وتأييد «بربروسا» قائد الأسطول العثمانى 
بتضييق الحصار على المدينة؛ ويزحف بخطوط جبهتين إلى ثلاثة أميال عن 
القلعة9). 

ولذا فقد تنامت الجهود من أجل حفر الخنادق وتعلية الحصن ملاس 
لتأمين الدفاع عن المياه!*"). 

من أجل هذه الغاية أرسل إلى طرابلس أكثر من مرة قائد عام البحرية 
فراجورج سلخج فى ديسمبر 1047 وفى أبريل 1074 وقد رفض سكان السواحل 
الغربية الذين كانوا خاضعين فى البداية لطرابلس دفع الضريبة وأثناء حكم 
كر يستوفا نو دى سو ليس فرفان ممابه؟ عنامد ءك ممطميعت (51). 

وفى عام 1540م تقررت الحملة ضد حاضرة المابة المتاخمة لحاضرة. 

وتوجه حينذاك فراسينورينوجايتنارا «:-م::ه6 ««اعمدهاة رئيس دير مسينا 
إلى طرابلس على رأس أربعة مراكب للمنظمة. 

وفى ليلة أوائل أغسطس 154 خرج حوالى ألف من المسلمين قسم منهم 
عن طريق البر والآخر عن طريق البحرء وتجمعوا قرب القرية ولكن سوء 
تصرف ضارب الطبل الذى أدى إشارة الهجوم قبل موعدها , كان سببا فى إخفاق 
المباغتة ومع ذلك فقد كانت الغنائم وفيرة وتم أسر 451 أسيرا"). 

وقد قاد لافاليتى الذى حكم طرابلس من عام 1545م إلى عام 1044م عدة 
حملات متكررة ضد مراد آغا 9؟) ووسع المجال أمام المدينة المحاصرة بأب 
نطاق الحصار, بدأها بحملة مفاجئة فى أوائل عام 545١م‏ خرجت أثناء الليل 
للهجوم على تاجوراء عن طريق البر قوامها جنود مسلمون بالقربينات 
وتدعمها سفينتان قامتا بإنزال بعض المدافعين. الذى توغلوا حتى البرج 
الذى يحمى الميناء الصغير بتاجوراء2 فأشعلوا الثار فى أحدى المراكب 
مالهوم د عدص دما 
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الخاصة بمراد آغا وعندما بدأ النهار تابعهم مراد آغا ولاحق جيش المنظمة فى 
طريق عودته إلى طرابلس. وقد أسر فى المعركة التى نشبت بين الفريقين 
الفارس مارزيليا متتمتصمه!5). 

وقد تزايد القلق حول الدفاع عن طرابلس وتوجه المرشد الأكبر بطب 
المعونة من البابا أيضا وأرسل إلى روما فى 8 يناير 15417 رئيس ديرلومبارديا 
فراكارلو سفورزا لكى يتولى نقل الطب والتركيز على الأوضاع الحرجة التى 
.تواجهها المدينة1”. 

وقد يكون من الملائم أن نورد هنا النص الكامل للتعليمات التى صدرت 
إلى المبعوث: «تعليماتنا إليكم أيها المتدين الجليل اللامع فراكارو لوسفورزا 
رئيس لومبارديا عن الأشياء التى ستتناولونها مع صاحب القداسة حول 
موضوع طرابلس أولا: قبلوا قدمى صاحب القداسة فور وصولكم إلى روما 
وبلغوه نيابة عنا رغبتنا فى خدمته كأبناء حقيقيين وخدام مطيعين وقدموا 
إليه الرسالة التى بعثناها باعتمادكم, وذكروه كيف أنه منذ أن منح قداسته 
جزر مالطة وجوزوا وقلعة طرابلس إلى المنظمة أبدينا اهتمامناً دائماً بتدعيم 
هذه القلعة وتذويدها بالجنود وكافة الأشياء الضرورية متكبدين فى ذلك 
نفقات طائلة وإرهاقا كبيرا للمنظمة, 9). 


وقد استطاع مراد آغا أن يجمع بالإضافة إلى الأتراك الذين معه عددا آخر من 
العرب الذين ربطتهم به صلات ودية وتحالف ومن ذلك الوقت تعرضت القلعة إلى 
حرب متتابعة واشتباكات متواصلة عادت بالأضرار على الطرفين. ورغم أن ملك 
تونس بتأييد من منظمة الفرسان قد اهتم بطرد مراد آغا لكنه لم يتمكن من ذلك 
مما زاد من قوته كل يوم سواء بتأبيد من «بربروسا» وأيضا من «طرغود» وهو 
قرصان كبير من المواليين إليه حيث نجحوا فى كبح جماح الفرسان وحلفاؤهم. 

وبدأت الخطة من الجانب الإسلامى بالهجوم على الفرسان والاستيلاء على 
القلعة ومدينة طرابلس التى تحيط بها. حيث كا 
كافية ولا صالحة لمواجهة المد الإسلامى وأشرأبت 


يحقق خيرا وراحة عظمى للمسيحية لذا فقد بدأ استصراخ المرشد الأكبرا؟) 
للبابا بالإغداق على الفرسان بالعون خاصة تجميع حملة تتكون من أربعة أو 
خمسة آلاف لطرد الأتراك من طرابلس79). 

القد أوضحت رسالة المرشد إيضاحا كاملا للإطار العام للأوضاع ولكن 
المساعدات لم تأت لا من البابا ولا من الامبراطور وبالتالى خاب أمل استصراخ 
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المرشد الأكبر وتوالت التداعيات عندما تلاشى نفوذ أسبانيا وسيطرتها على 
أفريقيا منذ أن منى جنود شارل الخامس فى عام ١154م‏ وأسطول اندريادوريا 
بهزيمة منكرة فى الجزائر وأصبح الأسطول التركى المتحالف مع الأسطول 
الفرنسى سيدا للبحر المتوسط مرفوع الهامة". 

وفى عام !14م مات خير الدين «بربروساء المؤسس الرئيسى للقوة 
البحرية التركية ولكن بقى للأتراك قادة لهم وزنهم وقيمتهم وكان فى طليعتهم 
من حيث الشهرة والمكانة «طرغودء الذى ورد ذكره آنفا(”). 

ولد هذا المغامر المحنك فى عام 440١م‏ فى مقاطعة منتشية ١)»‏ على 
السواحل الغربية للأناضول, وانصرف منذ نعومة أظافره إلى القرصنة حتى 
صار شاباً يافعاً بارعاً فى ركوب البحار. وفى عام 1977 أصبح له باع كبير 
بين القراصنة العثمانيين الذين كانوا يهاجمون سفن البندقية فى عرض بحر 
إبجة ثم انتقل إلى العمل تحت قيادة بربروسا واشتهر بسلب السفن المسيحية 
فى مياه البحر المتوسط مما أرق مضاجع الأوروبيين7". وفى يونية ٠194م‏ 
فاجأة جيانتينو دورياً نه ناموت عند سواحل كورسيكا فأسره وباعه إلى 
أسرة لومللينى نه1ا»مم) من جنوة الذين استخدموه فى | 
وأطلق سراحه عام 1644م بن , 
نشاطه القرصائى بمزيد من الحيوية والقوة تحت علم سلطان 
القسطنطينية(. 

ومن جانب الفرسان أصبح وضع طرابلس ضعيفا لا يقوى على الصمود بل مرت 
فترة وبالتحديد عام 1044م وجدت المنظمة نفسها مدفوعة إلى التفكير فى تركيز 
قوتها فى طرابلس بعد أن تأكد لديها استحالة الاحتفاظ بطريقة مشرفة ومضمونة 
بطرابلس ومالطة. وقد خططت لذلك بناء على اقتراحات قدمها بعض الفرسان من 
ذوى المكانة والنفوذ منهم لافاليتى ولكن تغلب الاتجاه إلى ترك المشكلة دون حل 
نهائى وانتظار ما يسفر عنه الزمن والأحداث من توجيهه ونصائح9. 
حركة الجهاد الإسلامية ضد الفرسان: 

وفى عام 1544م عند نهاية حكم جيوفانى لافاليتى كاد مراد آغا أن يقع 
أسيرا أثناء هجوم مفاجئ قام به فراجيوفانى دى شردان مدي +0(؛) كان 
مصحوبا بعدد من الفرسان الطرابلسيين وبعض سكان المنشية بينما كان 
متجهاً بصحبة كوكبة صغيرة من الفرسان لحضور أحد الحفلات لصديقه عبد 
القادر بن الشوشانة شيخ أحد القبائل. وقد أسر بن الشوشانة وعربى آخر 
واقتيدا تحت الحراسة إلى طرابلس؛ أما مراد آغا الذى طوق فى البداية وحوصر 
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فقد تمكن من الفرار محتمياً بالمقاومة اليائسة التى أيداها حراسة المرافق 
ومعتمدا على سرعة جواده العربى. وبدلا من الاحتفاظ الشوشانة أو 
الحصول على مبلغ كبير كشرط يستميلوا إليهم بعض سكان المنشية والساحل 
فبادروا إلى إطلاق سراح الأسير بشرط أن يعمل على إزاحة مراد أغا عن المكانة 
التى تمتع بها بين عرب الضواحى والدواخل؛) 

وكان طرغود قد أقام فى سواحل الشمال الأفريقى «بربربا» أهم قواعد 
نشاطه القرصانى. وفى عام 1944 تمكن بمسا. اد آغا الذى أرسل إليه مائة. 
من الرماة من احتلال المهدية. ومن هناك كان يقذف بسفن لسلب المراكب 
والسواحل المسيحية!"). 

وفى المقابل قام دوريا بحملة تحت قيادة نائب الملك بصقلية جيوفانى 
دى فيجا ومسائدة منظمة الفرسان التى بعثت أربعة مراكب ومجموعة من 
الفرسان, واحتل المهدية فى ٠١‏ سبتمبر .5106) 

أما طرغود الذى ترك أحد نوابه فى المهدية فقد أخذ يجوب دواخل توئس 
عدة أشهر ثم جمع فرقته القرصانية فى مضيق القنطرة بجزيرة جربة , 
وحاصره دوريا هناك فى أبريل عام 150١‏ ولكنه استطاع أن يسحب سفنه عبر 
قناة أرضية حفرها وخرج بها إلى عرض البحار واستولى على المركب الرئيسى 
القادم من صفلية لدعم دوريا وفى نهاية أبريل باغت مالطة ونزل بجنوده فى 
سواحلها وقد سلبوا قرية سيجيوى :ميم ثم تابع رحلته إلى الشرق حيث لحق 
بالأسطول العثمانى الذى جاء بعد ثلاثة أشهر لحصار طرابلس9). 

وفعلا بدأ ينساب الأسطول العثمانى فى البحر وبالتالى أرسلت المنظمة 
منذ نهاية أبريل 1801 إلى طرابلس جاسبارى دى فلليس أوفاليرس مه مرءه» 
»اها 4ه »لادلا وكان مارشالا فى المنظمة لكى يخلف بيترونونيز دى هريرا 7٠‏ 
ممما مه مصخ مس300 

فى منصب الحاكم مجددين له نفس التوصيات والتوجيهات المعتاد 
تقديمها إلى كل الحكام ملحين عليه بالتزام النظام والعادات الحسنة وحماية 
القلعة وحراستها هى والمدينة والحصن0»). 

وفى بداية يوليه عام 150١‏ دقت طبول الحرب عندما تواترت الأنباء 
بخروج الأسطول التركى من الدردنيل قاصده مالطة وطرابلس فأرسلت المنظمة 
بصفة عاجلة إلى طرابلس كوليلمو كوبيير »نمه بصحبة 15 فارساً وفرقة من 
الجنود الذين جندوا فى مسينا بقيادة جيوفانى كالابرنيزى «ندضطت»7”) كان 
كوبير مكلفا بأن يتولى مهام نائب الحاكم. أما السفن التى حملت الجنود إلى 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


مه لقتو ع اممنافاه. 


نيك 


طرابلس فد نقلت عند عودتها النساء والأطفال الذين رأى الحاكم أنه من المناسب 
تسفيرهم من طرابلس, وأخذت المدينة تتهيأ لمواجهة الصدام بين القوتين9. 

وتعطش الأتراك العثمانيين إلى استراداد طرايلس لذا فقد تهيأت البحرية 
العثمانية المكونة من ١6١‏ سفينة تحمل ما يقرب من خمسة عشر ألفا من 
الرجال تحت أمرة المغامرة سنان باشا ومساندة طرغود وصالح بك حاكم 
رودس وأبحرت فى المتوسط قاصدة مالطة. 

وهاجم الأسطول ودخل مدينة نوتابلى :<< وابتلع جزيرة جوزو وأسر 
منها خمسة آلاف أسير؛؛). 

ثم اتجه إلى طرابلس حيث وصلها فى الخامس من أغسطس 155١‏ وكان فى 
القلعة من وسائل الدفاع وأيضا النجدة حوالى ماثة من الفرسان وخمسمائة من 
الجنود وبعض المئات من العرب المواليين الذين سرى بينهم الخوف والرعب 
من تحفز وتوثب قوة الأتراك!"). 

وفى أثناء إعطاء سنان باشا شارة البدأ فى الانقضاض على طرابلس وصل 
السينور دارمونت :102:3::07 سفير ملك فرئسا لدى سلطان القسطنطينية . وكان 
ذو شخصية مرغوبة لدى الأتراك ووقف فى مالطة أثناء رحلته من فرنسا إلى 
تركيا وتوسط لدى المرشد الأكبر للفرسان تارة ثم عرج إلى طرابلس لإقناع 
القائد التركى بالعدول عن خطة هجومه على طرابلس ولكن سنان باشا رفض 
الاستجابة والإصغاء إلى دعوة العدول عن هذه المهمة(”") 

وعلى الفور بدأ سنان باشا فى ضرب الحضار حول طرايلس وبعدها وجه 
إنذارا إلى حاكمها المسيحى بتسليم المدينة الأمر الذى رد عليه جاسبارى 
فالييس بالرفض قائلاً: «أنه يفضل الموت على الاستسلام». 

وفى 8 أغسطس بدأ تضييق الخناق من جانب المهاجمين الأتراك بمدفعيتهم 
من القلعة تحت حماية الحواجز وتجمعوا فى جبهة من الجانب الشرقى من القلعة 
فى السهل الممتد بينها وبين «الظهرة» وعلى الفور انسابت طلقات المدفعية 
العثمانية كالسيل حيث ردت عليها مدفعية الفرسان رداً فتاكا عرض الأتراك 
لخسارة أربعة من مدفعيتهم واثنين من الشواس وبعض الرياس وعدد كبير من 
الانكشارية وبترت أحد طلقات المدفعية ساعد رئيس كتبة الانكشارية7”). 

الكن هذ لم يثن من عزيمة الأتراك, وفى ؟ أغسطس 1591 استؤنف القصف 
بطريقة أكثر عنفا ونجحت المدفعية التركية فى الاقتراب من طرابلس على 
مسافة 16١‏ متراء وعند المساء تسبب انفجار البارود فى قتل "١‏ تركيا 
آخر 
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وبصمود الأتراك وتفانيهم فى الانقضاض على الفرسان . تسرب الوهن إلى 
نفوس فرسان مالطة وتفككت أوصالهم, ودب اليأس فى نفوسهم من شجاعة 
المعسكر التركى لذا قررٍ الحاكم العام استسلامه للأتراك بمقتضى بعض 
الشروط وأرسل وفدا مكوناً من رسولين إلى سنان باشا لعرض هذه الشروط, 
التى أظهر سنان باشا قبولها والموافقة عليها9”). 

وكان من بين هذه الشروط أن تتاح الحرية للمقاومين للعودة إلى 
المسيحية , ولكن الحاكم الذى دعى إلى خيمة القائد التركى وتوجه إلى صحبة 
أحد الفرسان وضع فى القيود ونقل إلى إحدى المراكب. وعاد الفارس إلى 
القلعة لكى ينقل شروط الاستسلام وهى إطلاق حرية الفرسان للعودة إلى 
ديارهم فى أوروبا**) 

وفى يوم 14 أغسطس ١155م‏ فتحت القلعة والمدينة أبوابها للأتراك الذين 
اندفعوا إلى السلب والنهب وقد جرد الجميع باستثناء المدافعين عن حصن 
كاستليو ««اءددت الذين كان فى وسعهم أن يخرجوا بكل ما يقتضيه الشرف 
العسكرى. أما جنود المرتزقة فقد كان مصيرهم الأسر والرق؛ أما العرب الذين 
كانوا فى خدمة الفرسان ووقعوا فى قبضة الأتراك فقد قطعوا تقطيعاً وقد 
استطاع بعضهم أن يلوذ بالفرار قبل الاستسلام بقليل وأن ينجو بنفسه إلى 
تونس وقد ذهب زعيمهم فيما بعد إلى مالطة وحصل على إقرار بالصداقة 
الدائمة مع المنظمة لنفسه ولخلفائه!. 

واحتفل الأتراك بانتصارهم يوم 15 أغسطس 155١‏ فى الخندق المقابل 
للقلعة فى الجانب الشرقى وشارك فى حضور هذا الحفل بدعوة من القادة 
الأتراك السفير الفرنسى السينور دارمونت #اسدسمم +منممة. 

وفى المساء أشعل الأسطول التركى الأضواء احتفالا بهذه المناسبة 
وأصبح مراد آغا حاكما على طرابلس وعاد الأسطول التركى إلى القسطنطينية 
يحمل عدداً من المسيحييين الأسرى وغنائم وفيرة وعاد بعض الفرسان بصحبة 
السينور دارمونت إلى مالطة. حيث سجنوا وحوكموا 

إن حكم الفرسان لم يترك أثراً واضحاً فى طرابلس, ولكن من المؤكد أن 
بعض التحصينات فى القلعة كانت من أعمالهم وخاصة برج القديس جاكومو 
الذى دمرته فيما بعد القنابل. وأعيد ترميمه مع بعض التعديلات507) 
وثائق من مخطوطات مالطة عن حكم الفرسان لطرابلس الغرب 

تكشف مجموعة الوثائق التى ضمها هذا البحث مجموعة تقارير كان 
يقدمها حكام طرابلس وأيضا تعليمات شمولية صادرة من المرشد الأكبر 
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للفرسان ومجلس المنظمة عن إدارة طرابلس. ونظرا لأهمية هذه الوثائق من 
الناحية التاريخية؛ فقد رأيت إلحاقها بنصها مع تقديم خلاصة وافية عنها 
حتى يمكن استجلاء الحقائق التاريخية عن هذه الفترة الحيوية من تاريخ حكم 
الفرسان لمدينة طرابلس, وتخومها التى داعبت أمانى وأحلام أوروبا التى 
كشرت على أنيابها ومخالبها من أجل ابتلاعها 

وتتضمن الوثيقة الأولى الموجهة إلى برناردو سالفياتى المكلف بحطة جربة, 
أول إشارة إلى وجود خيرالدين فى تاجوراء. وفيها يصدر المرشد توجيهاته 
بوجوب العمل على أسر هذا القائد . قبل أن يتمكن من تدعيم وضعه فى تاجوراء 

أما الوثيقة الثانية الموجهة إلى نفس الشخص, فتتضمن جملة من 
التعليمات الصادرة من المرشد وتقضى بضرورة التركيز على أهمية العمل على 
إحراق وإتلاف مراكب ذلك الرئيس الذى يدعى «ملك تاجوراء». كما يوصى 
المرشد بالعمل على تخريب برج تاجوراء؛ وتدعيم القلعة فى طرابلس بما 
يفوت على المسلمين أهدافهم. 

أما الوثيقة الثالثة فهى موجهة إلى جارسيا كورتيس حول ما ينبغى 
الالتزام به من تعليمات فى حكم قلعة طرابلس؛ وتطلب منه العمل على استلام 
حكم القلعة وفقا للمراسم المعتادة فى تنصيب الحاكم, والحصول على قسم 
الولاء من جميع الضباط والجنود والعاملين فى خدمة المنظمة وتفقد سلاحهم 
الذى يستعملونه ؛ وسد النقص فيه ؛ وإقصاء العناصر غير الصالحة للخدمة, 
والتأكد من تأدية مراسم العبادة فى كنيسة القلعة وكفاية العدد المخصص لها 
من القساوسة. وتعهد مدفعية القلعة. ومطابقتها للقيود الرسميةء ٠‏ وتعميم 
التعليمات الواردة فى هذا المنشور, وتنفيذه دون ن أحد وإعداد 
السجلات اللازمة لقيد وتسجيل إمدادات القلعة وتجهيزاتها. وتركات الموتى, 
والمواد التى تباع للأهالى والرسوم البحرية؛ كما توضى باتباع الإجراء 
السابق فى دفع مخصصات الجند مرة كل أربعة أشهر. يؤخذ عقب تسديدها 
القسم بالولاء والإخلاص فى العمل ويبدو من هذه الوثيقة أنه كانت تعطى 
حصة غذائية للعرب واليهود المقيمين فى القلعة. ويوصى المرشد بالنظر فى 
الغاية التى قررت من أجلها هذه الحصة. والعمل على إلغائها إذا تبين للحاكم 
أنها قد استخدمت استخداماً سيئاً, كما يوصى بالدقة فى إجراءات الدفع, 
وينبه المرشد إلى وجوب العناية بحرس القلعة. ويدعو إلى التشديد فى 
الحراسة الليلية على الأسوار؛ والنهارية عند الأبواب. وعدم التسامح إزاء 
المخلين بالواجب كما يأمر بعدم فتح بابى المدينة «الباب البحرى والباب 
البرى» فى وقت واحد. 
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ويتبين من هذه الوثيقة أن المرشد قد تلقى معلومات تفيد بأن بعض 
المسلمين .ددون على القلعة وخوفا من النتائج التى تجرها هذه الزيا رأت » 
يأمر بعدم السماح بدخول الأتراك أو العرب أو اليهود إلى القلعة. باستثناء 
الذين يراجعون من أجل أمور مهمة. فيسمح لهم بالدخول نهاراء على أن 
يتركوا أسلحتهم وخيولهم عند المدخل. 

ويأمر المرشد بتعميم منشور يحظر بموجبه المالكين للرقيق. بقيد 
رقيقهم فى الأغلال وعدم الإبقاء - فى القلعة - على أكثر من أربعين أسيرا 
اللازمين للطحن أو القيام بالخدمات الأخرى للقلعة على أن ينقل بقية الأسرى 
خارجها حتى يمكن الاطمثنان إلى سلامتها وعدم تعرضها للأخطار 

ويبدى المرشد رغبة فى إبعاد اثنى عشر أو خمسة عشر أسيرا تركيا لأنهم 
يشكلون خطرا على القلعة, بما عرفوا به من جرأة ومكر. كما يوصى بإصلاح 
وترميم السوق رغبة فى استمرار الحركة التجارية, على ألا يقام هذا السوق 
عند الخندق القريب من القلعة 

ويوصى المرشد بضم تركة الموتى الذين ليس لهم وريث؛ أو لم يخلفوا 
وصية إلى أملاك المنظمة؛ كما يوصى بالاحتياط والوقاية ضد الوباء الذى 
انتشر فى قبرص والمشرق وتكليف المختصين بمراقبة الحالة الصحية خوفا 
من تسرب العدوى إلى جزيرة مالطة وصقلية, وينظم المرشد الطريقة التى تتم 
بها العمليات التجارية بالنسبة للمنظمة؛ والحرص على أن تكون الصفقات 
التى تعقدها مع القراصنة رابحة, وتحويل التاجر إلى مالطة إذا تعذر تسديد 
مستحقاته فى طرابلس. 

ويطلب المرشد أن يقوم أمين الجمرك؛ بتقديم حساب للدخل والمدفوعات 
كل أربعة أشهر وتختم الوثيقة بالإشارة إلى تكليف المرشد لأحد المهندسين 
بإجراء فحص كامل للقلعة وتقديم تقرير شامل عن أوضاعها. والوسائل 
اللازمة لإصلاحها. 

والوثيقة الرابعة. تعليمات موجهة إلى جورج سختلج. وهى تدعو 
الحاكم إلى تفقد الفرسان. والتأكد من أحوالهم, وإمكانياتهم العسكرية, 
ويشير إلى أن القلعة أصبحت مهددة بخطر الهجوم عليها. من قبل بربروسا 
الذى استولى باسم السلطان على تونس, وأجزاء من ساحل بربريا ويدعو 
المرشد هذه النجدة إلى العودة حال تأكدها من زوال خطر بربروسا وخير 
الدين ملك تاجوراء تاركا لقائد النجدة حرية التصرف فى تقرير المواقف التى 
تقتضيها الظروف2 والإبقاء على قسم من هذه النجدة للدقاع عن القلعة. 
ويطلب المرشد موافاته بصورة تفصيلية عن الأوضاع التى وجد عليها القلعة, 
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وإخطاره بحاجاته كما يوجه إليه التعليمات التقليدية حول الإجراءات الإدارية 
والمالية. طبقا لما وردت الإشارة إليه فى الوثيقة السابقة. 

وتؤكد الوثيقة الخامسة الموجهة إلى أنطونيو دى بنييرو المكلف بقيادة 
إحدى النجدات الأهمية الكبرى التى تحظى بها قلعة طرابلس فى نظر المرشد 
لا بالنسبة للمنظمة, ولكن بالنسبة للمسيحية بصفة خاصة. والملك 
الكاثو ليكى الذى يبدى اهتماماً بكل ما يتصل بسواحل شمال أفريقيا. وتشير 
الوثيقة إلى ما توافر للمرشد من معلومات حول خروج بربروسا من مضيق 
القسطنطينية , بأمر السلطان الأكبر , بعدد كبير من السفن ويبدى تخوفه مما 
إلى نية بربروسا فى الهجوم على 
القلعة ومحاصرتها طبقا لما يترد من شائعات فى الشرق 

ويطب منه تعريف الحاكم بأسباب إيفادهم والتشاور معه فى التطورات 
الجارية مع توخى الحذر واليقظة . والقيام بجميع الأعمال التى تبدو أنها ضرورية 

ويدعو المرشد إلى تنسيق العمل والاستعداد لمواجهة احتمالات الحصار 
الطويل بالتوفير والاعتدال فى الإنفاق والتصرف بحكمة فى مواد التموين. 

أما الوثيقة السادسة فهى تنقل معلومات إلى المرشد عن أحوال المدينة 
والقلعة وقيام فرقة من الفرسان بالاستيلاء على برج تابع لملك جنزور. 

وتتضمن الوثيقة السابعة الموجهة باللغة الإسبانية إلى جورج سخلئج 
عقب تعيينه حاكما على طرابلس, الإشارة إلى وجود مراد أغا الذى يعمل 
بمسائدة بربروسا بكل الطرق . على تهديد القلعة والمدينة الأمر الذى سيلحق 
أضرارا فادحة بالمنظمة والمسيحية2 ويدعوه للتشاور مع رجال المنظمة 
وفرسانها للحيلولة دون تمكين مراد أغا من تحقيق أهدافه. ويوصى بإصلاح 
القلعة وترميمها, وإعدادها لمواجهة احتمالات الهجوم والحصار 

والوثيقة الثامنة لم نستطع الإحاطة بمحتوياتها لجهلنا باللغة التى كتبت فيها. 

وفى الوشيقة التاسعة يطلب من فرانسيسكو بيكوتس السفر فورا إلى 


02 الل دول ان تحار يذ ها كر ول روس وى الع ب فون 
ظهرها على أكثر من خمسة عشر أسيراء وفى سنة 1048 ظهرت فكرة انتقال هيئة 
الفرسان إلى طرابلس وتوقعا لهذا الإجراء أصدر المرشد العام فى فصل عام النظام 
والقواعد التالية التى تنطوى على معلومات مهمة ومفيدة من شأنها أن تلقى 
أضواء على أوضاع قلعة طرابلس, والحكم الذى كانت تمارسه المنظمة. 
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وتشير هذه الوثيقة. ٠‏ إلى أن الانتقال سيتم على مراحل تدريجية , بحيث 
يتم فى السنة الأولى إرسال خمسين فارساً. وحاكماً بدرجة «110ه8» تخول له 
الصلاحيات التى يتمتع بها المرشد الأكبر فى مالطة, وتتم إقامة هؤلاء 
الفرسان طبقا للطرق المتبعة فى مالطة على أن تدرس نتائج هذه الإقامة 
والإمكائيات اللازمة لمواجهتهاء بحيث يسهل الحكم عند نهاية العام بإمكانية 
رفع هذا العدد إلى مائة فارس. وهكذا كل عام حتى يتم نقل المنظمة. وتحظر 
الوثيقة صرف أية مرتبات إلى خدم الفرسان, كما تنص على حرمان موظفى 
الجمارك من رواتب يتقاضونها من القلعة. نظرا لحصولهم عليها من الجمارك , 
كما يمنع المرشد الإقامة فى القلعة وصرف المكافأة بالنسبة لمن يقيمون فيها 
من أجل أعمالهم الخاصة؛ أو افتداء أقاربهم أو قضاء عقوبة. 

وتقضى الوثيقة باحتكار المنظمة للبيع أو الشراء فى القلعة وكذلك 
المتاجرة مع القراصنة التى يجب أن يقوم بها الحاكم أو أمين الخزيئة مع 
مراعاة تحقيق الأرباح من وراء ذلك. 

وينبه إلى وجوب المحافظة على فرن القلعة وتخصيص فران ممتاز وعدد 
من الرقاء اللازمين, وتهيئة المطاحن التى تدار بالبغال أو الجمال أو الخيل, 
وألا يسمح لأحد بالخبز لغير حاجات بيته. ويستثنى الهيئة الحاكمة التى 
يحق لها إعداد الخبز لمن يحتاجون إليه. 

وتركز الوثيقة على ضرورة إبعاد العناصر العاطة المقيمة فى القلعة, 
كما يوصى بتوزيع تركات المتوفين من القساوسة على زملائهم. بحيث لا يحق 
لهم المطالبة بمخلفات من مات من زملائهم فى مالطة. 

انظرا لقيام عدد كبير من العرب وعائلاتهم وأبنائهم بشراء كافة 
حاجياتهم من القلعة. فينصح المرشد بالعمل على فتح متجر خارج القلعة أو 
حانة يباع فيها النبيذ والخبز والزيت والجبن والبقول والعسل وغيرهاء 
لحساب الخزانة العامة, ولا يحق لغيرها بيع مواد التموين. بحيث يضمن 
الربح للمنظمة , والحيلولة دون دخول عدد كبير من العرب إلى القلعة, وتنص 
الوثيقة على أن يكون أمين الخزينة على علم بجميع المبيعات التى تجرى فى 
القلعة صغيرها وكبيرها 

إذا ذهب أحد الضباط أو الجنود فى إجازة. يقضيها فى بيته, أو أى مكان 
آخر بموافقة الحاكم فلا يصرف له مرتبه أو قسطه من التموين خلال هذه 
الفترة , 


ألا يمنح للعرب عددا من حصص الفرسان يتجاوز العشرين. ومن 
المشاة ما لا يتجاوز الأربعين. إن جميع الغنائم والأرباح التى تحصل عليها 
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القوارب والمراكب والسفن فى طرابلس ينبغى أن تخضع لرسوم الأميرالية التى 
تدفع إلى خزانة المنظمة. ويسرى ذلك على القراصنة الأجانب الذين يحققون 
غنائم فى طرابلس ويستثنى من ذلك السفن التى جهزت فى مالطة. تحت علم 
المنظمة فيحتفظ برسومها للمنظمة هناك 

والوثيقة الثانية عشرة موجهة من المرشد إلى عضو المنظمة كلاوديودى 
سنجلا. وتفيد بالقرار الذى تلقاه المرشد من الملك القاضى بقيام الأمير دوريا 
قائد البحرية الملكية على رأس السفن الإسبانية والإيطالية فى غرفتين لمباغتة 
درغوث رايس مع انضمام سفن المنظمة إليهم فى هذه الحملة. «ونظرا لما نراه 
من أن هذه المهمة فى خدمة الله والملك والمسيحية جمعاء فلم نشأ أن نتخلف 
عن النهوض لهذه المهمة وقررنا إيفادكم لذلك»؛ ويأمره المرشد بالتوجه إلى 
مسينا والانضمام إلى سفن دوريا حيثما وجدت ويركز على أهمية تاجوراء؛ كما 
يلح على أن أمر مراد أغا إذا لم يعالج بالسرعة الممكنة؛ فسيصعب طرده. حيث 
يزداد كل يوم قوة ويدعو المرشد إلى إيضاح هذه الفكرة وشرحها لنائب الملك 
والأمير؛ وبيان الخطر الذى يجره إهمال هذا العنصر الخطير؛ وإطلاعه على 
الرغبة القوية التى اندفعت بها المنظمة للمشاركة فى هذه الحملة خدمة للملك 
واستجابة لأوامره. ويظب منه فى الختام أن يتصرف بما يقتضيه الموقف 
بالتشاور مع قدماء الفرسان والضباط والبارزين من الرجال 

والوثيقة الثالثة عشرة موجهة من المرشد إلى «جاسبارى دى فللييس» 
عقب تعيينه حاكما على قلعة ومدينة طرايلس 

وهى تشير فى البداية إلى المراسم المتبعة فى استلام السلطة والاحتفالات 
المعتادة واستعراض القوات؛ وتفقد سلاحهم والحصول على قسم الولاء؛ كما 
تشير إلى التنظيمات السابقة حول الطريقة التى تحكم بها القلعة2, ويتنصح 
المرشد بالاعتماد على الصالح منهاء فإذا تبينت له الحاجة إلى تنظيم جديد, 
أخطر به المرشد ومجلسه لإصدار الأوامر اللازمة لتطبيقه 

ويوصى المرشد بمراعاة الفرائض الدينية واحترام الآحاد وأيام الأعياد 
ومعاقبة المتحللين والشتامين وعدم السماح بمزاولة ألعاب القمار بأنواعه, 
والعبث بالأسلحة واللعب بهاء والانتباه إلى الحراسة النهارية على الأبواب 
والليلية عند الأسوار وعدم فتح الأبواب البرية والبحرية فى وقت واحد. 

وتؤكد التعليمات السابقة الصادرة بخصوص الحذر من العنصر العربى, 
والتقليل قدر المستطاع من تردده على القلعة. مع مراعاة مصالح الجمرك وعدم 
حرمان القلعة من التموين. كما يأمر بعدم الإساءة إلى العرب القاصدين 
السوق أو العائدين منه , وألا يسمح بانتزاع أى شىء بالقوة, كما يحظر خروج 


:م6 اهدو ع اممنافاه. أرشيف ا ؛قالق وم اعدهااتعملاة 


يلف 


الجند من القلعة إلى السوق من غير سلاح, ويدعو إلى تجنب الاشتباكات التى 
الا طائل من ورائها . ولا تجر سوى خسارة العناصر الصالحة: والذ. 
الحربية, وتنص الوثيقة على إيداع تركات المتوفين عن غير وريث أو وصية 
فى ذمة الخازن إلى أن يفصل فى أمر الجهة التى تؤول إليها التركة ويطلب 
إخطاره والمجلس بكل الأشياء المهمة التى تقع لهم. 

والوثيقة الأخيرة صادرة إلى جاسبرى دى فللييس ويشير المرشد فى هذه 
الرسالة إلى ما بلغه من معلومات عن طرق مختلفة. وخاصة ما تلقاه عن طريق 
زميلهم جورج دى سانتو جوان تؤكد خروج الأسطول التركى واتجاهه نحو مالطة 
وقلعة طرابلس, الأمر الذى أثار رغبة المرشد فى تدعيم حامية طرابلس, 
وتحصينهاء وأصدر أمره بسفر عضو المنظمة غسو لييم كوبير مع بعض الفرسان 
وجيوفانى كالابريزى مع جنوده للتوجه إلى طرابلس ويقرر المرشد تنصيب كوبير 
انائبا للحاكم العام. ويوصى بصرف ما يحتاج إليه الجند من أقمشة من الخزا 
العامة, على أن يسدد على حسابهم, وأن يحنكموا إليه فى المنازعات التى تقع 
بينهم؛ وأن تكون فرقة النجدة تابعة لقيادة ضباطها الذين يرافقونها, وأن تخول 
لقائدها كافة الصلاحيات والسلطات والتصرف وفقا لدرجته كقبطان للمدفعية 

إن المرتبات التى تدفع ينبغى أن تكون ممائثلة لمرتبات جنود الملك. أى 
مرتبات حرب وليست مرتبات حامية, وهى تصرف طبقا للتقاليد السائدة 
أثناء الحرب؛ فى التاسع والعشرين من كل شهر اعتبارا من اليوم الذى ينتهى 
فيه أجل المرتب الذى دفع فى صقلية 

يجرى نقل الجنود على نفقة المنظمة إلى قلعة طرابلس والعودة بهم إلى 
مسينا دون خصم أى شىء عن الأكل والشرب أو النقل. 

إذا انقضى شهر سبتمبر المقبل دون أن تقوم الحملة التركية بمحاصرة 
طرابلس فينبغى أن يعود هؤلاء الجنود إلى مسينا على نفقة المنظمة دون الإبقاء 
على أحد منهم فى قلعة طرابلس, ولو أبدى الرغبة فى البقاء. 

أن يزود الجنود بحاجاتهم الغذائية من خبز ونبيذ وأشياء أخرى بنفس 
السعر المقرر للجنود فى طرايلس 

أن يكون ما يغنمه هؤلاء الجنود من أسرى وسبايا وأشياء أخرى ملكا 
أخاصا بهم ولا يحق لأحد تجريدهم منه. 

إذا جرح أحد الجنود فى خدمة القلعة يقدم له الاسعاف والعناية والعلاج 
على نفقة المنظمة دون خصم من مرتبه. 

أن يزودوا خلال الوقت الذى يقيمون فيه بالبارود والرصاص وفتيل 
الألغام على نفقة المنظمة. 


:66 قوع اممنافاه. 


؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


زلف 
الخائمة 

كشفت هذه الدراسة النقاب عن مدى تعنت وغطرسة القوى الأوروبية ومن 
ورائها البابوية فى تحقيق أحلامهم التى داعبت أمانيهم فى وأد القوى الإسلامية 
داخل ديارهم, لكن خاب أملهم وتضعضعت جحافلهم وتهاوت تحت ضربات 
القوى الاسلامية المتدفقة والمتوثبة التى أفقدتهم توازنهم فكان الغرم عليهم 
والغنم للإسلام فى النهاية. 

[1] برهنت الدراسة عن مدى الأحقاد الدفينة التى تكتوى بها أوروبا تجاه 
القوى الإسلامية وعقد العزم على التنكيل بهم بعد سحب البساط من تحت 
أقدامهم من شبه جزيزة إيبيريا والتنكيل بهم. 

[1] أبرزت الدراسة تكتل القوى الأوروبية وتعاظم قوتها حتى أصبح لها 
اليد الطولى فى توجيه الضربات إلى القوى الإسلامية التى فقدت توازنها, 
وبالتالى تسيد القوى الأوروبية للمياه الإسلامية فى البحر المتوسط ومد 
نفوذهم إلى الحواضر التى تحتضن البحر المتوسط مثل طرابلس فى ليبيا 
وجربة فى تونس وغيرها من الأصقاع العربية 

[؟] كشفت الدراسة عن انتفاخ أوداج ساسة أوروبا بعد سقوط حواضر 
المسلمين وإحكام قبضتهم عليها وممارستهم شتى ألوان التنكيل والتشريد 
والتعذيب المألوفة لديهم بعد القضاء على الأخضر واليابس فى الديار 
الإسلامية. 

[4] أوضحت الدراسة تناوب وتداول السلطات بين ساسة أوروبا إلى أن 
وقعت طرابلس بين برائن فرسان مالطة تمهيدا لطمس وإخفاء معالمها 
الإسلامية بعد ممارسة شتى ألوان التعسف والاستبداد بعد وضع البذور 
المسمومة فى أرض طرابلس وتخومها. 

[8] أشارت الدراسة إلى الصحوة الإسلامية التى فجرتها الدولة العثمانية 
بعد تعاظم قوتهاء وبالتالى تشمير سواعد الجد من أجل تضييق الخناق على 
الفرسان وتعقبهم أينما وجدوا تمهيدا لقطع دابرهم. 

[1] حققت الدراسة مدى تهاوى جحافل الفرسان بعد أن تفككت أوصالهم 
وأصابهم الذعر بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة وتمرغوا فى أوحالها بفضل 
توثب القوى العثمانية البارعة. وتوج ذلك بأفول نجم الفرسان عن طرابلس 
وسطوع نجم آل عثمان على المدينة الفاضلة التى تجسد مركز إشعاع حضارى 
عبر التاريخ بفضل موقعها الفريد بين أحضان البحر المتوسط, علاوة على 
كونها بوابة لأفريقيا من ناحية الشمال إذ تطل برأسها على مياه البحر 
المتوسط الجارية. 
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الملاحق 
الملحق الأول 
قائمة بأسماء ولاة منظمة فرسان مالطة فى طرابلس 


اقائمة بأسماء ولاة منظمة فرسان مالطة فى طرابلس 

-١‏ جاسبارى دى سانجوسا مكوعنومد5 »2 عتدمكه0 
الم 

-١‏ برناردينو ماشادو ولمدعة]/! ممتلتمد8 
محفلل 

"- أوريليو بوتيجلا دالءع 80 متاعنيم 

ينكين 

4- غارسيا كورتس 0065© دك,60. 

يينامييك 

ه- جورج سكيلنج و«ناندك5 منع106 

ليك 

-١‏ فرناردو دى براكامونتى عامسمعم:8 ء<1 ملعمدع" 
امتكاالل 

1- كر يستوفر دى سو ليس فرفان مدلعه! كناه5 ء<1 5:0ماما. 


بو نونيز دى هريرا دبعدع!] تك معصدالة ممعلط 
18 


-٠١‏ جاسبارى دى فالليس وعثالة/ ©<1 #مدوكه6 
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الملحق الثانى 
'نصوص الوثائق 


اه الاقهاء8 مكلهالة أل والاتطععق 'اأعل تأتمعوسبعمم 
تامم؟ ه أعتلهيروت تمل متمتصمم 


وسنوة] د ممتفممتق تك متمععممم قثلة مممعوعة مصسامم ك1 
عروامم له متاععما! مدرن امل مممتسصوذ عتمعبوعد ملاعم مبدمها أو 
علاعة علمعمة0 ممماتوق ,تامتطود ملتمدعظ 25 يمصمع تك 

: علقحهم ممعدصسف هصن أل ملمءتممعما ولوق 


مأمعنما"1 ماعسة وقوه آء عووع0عمعتو نمم ملضهيي ... » 
عامعع ذا قات صنك عأعتقصماك بقتاعم؟ 15 'مم 1165 عطك ,متاومم 
متلوعم عاععمء تسنع ممصبععد تاممم؟ عل هلام قثله معدم ه نبو 
تالعيي مج تلو لممصطكد تومي أ ءتلهدم اتج ك أمصعا تلععم 
هذ ماتعومدمم له عجوي مجه ومموم تنعالء. 

قتادمه عل ع#مممط كء جاتمدتاكمطء جلاعل معاصعو 
ومونهة؟ عل ع مث كترم اع'ك عموبادمه عمتحقم بعممتوناعم 
تادع نعمت ذا نان ملممعع عاعدم علاعيي مذ عقعم 1' تصعة ممم 
31 مادمهة 17 هنهل صأء عدمهتسصاك نآ .« ماعدتتهام عل 


- 1531) 415 .أه؟ ,تسععللسظ أعطنة يمالمكة تك واتطععم) 
.7 651.215 ,(1534 


ممماتيق بقدوم! عل ,ولئم مفممعه؟ أب ه عممتاعتصاعمة » 
ه عاعمع قط متصمن عل متمصمد ك متعلون عادمم عل علمعموق 
ه عسل ك معشممة أ مله عك متهماة مامعي هذ ع 

.امع سه امه 


مه قوع اممنافاه. أقالق وم اعدهااتعملاة 


لدف 


أل قاكية 18 ممتعبمط مكومس مأصقبن ملمعممة مسلمم :8 ». 
1 ألا صنت ملمعتقط ك ورممة1 عل عه عوتل عد عك درهظ أعبو 
ماله مسععتة أ ممم مث رمد متاعكاء" هذ عم عتمعع اك تاملتم 
مانط هذ عتمتلعءممم اك و2 عل عدممم له.عتمتهدم عك مناعمين . 
أة عمعلعزتامة"! دنه دعا ثم عصمه عمد هذ أه عامعسمايه 
ع اه فلقاكبمط 51 هاكية هناعق ع 2تعمقم عل عمعأحمم. 

.عدم ها متقدرنم معد ع لتطتقومم 


أت هف عاعمةة مسهعمة مصسم مأمعس مثلظ سعلز » 

تك أومعدعند تل عممتتمصمقما متنصهط ك تمت" عل #متقمع ومع 

اعل موحد مذ متعم هدوط مصتعلة عئ, مفمعدودم عاتدم علاعيو 

مصرمه عمهتفمعءه1 عاععمتاعام رأعتمتمذ تلاعل مممهل ع مااعامدع. 
بعمعط اك عامع تمع لمم وتعمةم 


أة ع«مأقسمعلامع متاعل له وتادمم عاعدم هل عاعمتل معن[ » 
هنك هل وأتققممدم مندءطتاعل ممقتطقط عدك مممعدحتعو تلع مصمه. 
عد ع ك عممتعتاعه معادمه ة عتصماروجهز عدم عسملة ععم ها 81 
مععف 1' مقصفدفها زوب صم عتدم ععم عي المع ع1 مرصمة تطععقطسية 
مالتقدء8 2 عمملمقسف له وتامعوطة هناد هذ ميد معمل كه 
ذه ملأعامة0 اعل لاعس تثة ععتفعمه عاععةة علقي له مممطعمك3 
فتك قتادمم عأمدم هل تأمفممع ممعم تطلة عدم أومتعتاعم 
.مممقفقهمه تنا هذ مدرم مدع امع أعبب مذ عتمهاتوتو 

تثلة مصتة هذ مسرم هن عاعمةة ء عاعتقلصة 91م0مععدم معن ». 
معام © عاكنة عمعلة عتماممعك تاعمامم أو أمهموة 
عل أعتتدوم قله عق 4 تممعلدم تلاعل وللعتقممه دنه ملمعلعمممم 
عد مأكعمم نام له تو عاعمممعماام مأمعبا مائق )اك عفموط عأاعنو 
.« 19531 كترطماءه 6 عتق - عاناع ]ا دسطو©ط ...ءا زط توومم 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 
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ينف 


- 1531) 415 .اد؟ يسعهال8 قطنا بملمال! تق ماستطععم) 
2217 5 ,(34 


امم ه ماكامطء هذ مومتونتاعه أو ه عممتاعساعمة » 
مأصقبن عل ممعمة ل ماق ل مهمه كعادو أععه 25 مسأددتمميك. 
متلماءة اء مالفاعم اعل ناكم ممعومع اعم عم د ماع حفط 
ع1 علاننا مذ تمتسدعمذ اء تطعهممه أ مط ع مم1 عل وتاكمم 

: عقاقهل موقاعة 


مساوم 86 » 


ععم متلتقمه© متادمه صتنه عسعتكمذ أمم علاملمع هل » 
مامتاجعل اء ماعفلكء أو هذ ممعمع) علع؟ ك هاده دتامعكء كيد 
عممتلة0 متادمم ومستمفمقس بممعلهاءم؟ ماعل أل عمملهد ىه 
متمهدمسمه هذ تعتلهج عنا سه أتصماءدم مم هتاذ مادممة 
عاعتقل متدمتع ك ملط عل عمرمم له عدوممل عاعتتايةط .وتاوم 
أى مدعلاتعو لهدن له ,متاعسة 58 عمدلمهمه2 له ومعناع1 متادمم 
عنى ممنهة ع1 معفم قعل ممم مهد؟ عط مامعتطعمم ه تنا ممم 
عل ك متادمه عدومه ه عمقل ملع أب عط اع يمعتط عل متمردامم أعل 
تان هل متعقسمط ك مامعسمعهد بمتامعلءمه بعممتوتاعه متادمم 
عتممسلعة اك ماتممعلامة ه1 تنه منت تتهلامد ء للمتعكاه لا 
ا«مفمعظ ك مموممع ‏ كك عدمفمعاعمع؟ عتقسهومعة 
.فانط كء متقمع تكصمه. 


ها عد ماع ممعرمع أعل عممتدوعددمم هذ متدملصا معلل 
متادمم مقامة له قاد عتمعع 1 هائنة عل فموتقم؟ هله هو وتادمم 
فتادمه فك أمم 3 عمعط تتصعو عل متمعصسماز درول مل مقممتلعام 
متممعلةه مععد تلع مقصيهمد متعكاقه منى هذ مهن موه عموتع نام 


مه القت و6 ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


إيلف 


مفمعمة ممدعاتدم عصمة عل أد عاعكمقد ك مافلصفدمف ك. 
عاععله؟ ممعدفية 10 'مم مفصقيي اء ,م2ه! (6أو) مصدمد متادمدم 
عمعتجمم أد عصرم عمتقمه هذ معط مصفتاد ك مممعمصدف عم ع 
تل معمقدم لنقكامة أصتعلة مصدمد كء مسعلمعلمذ عك ععم عكر 
عاءتقادوممة تلع بتلتسهذ ك نامعء نكما عتمعمممالة ه بصعم 
تأمقدو كك تلقن عل مكتكة عدملمقل عتمعممماءعل عاعتمامم كه 
هك ,ممما مءو! له تعالة'ل عتعلعممم مسقتخدمم ألا مك 8 مممدو 
مامعبي هذ مفمعلعينهمم ماع و بمصعلة عمتقعدوت أبرمفمعموم 
تاتسلة ه همه عم تتقمعل أمتعتامة همه عمعفمموعط1 أعاطه موعمم 
.ععتلعمه ممتقدمم أو عامعسلاعة سم مك ه تانسم تمتصمط 

مقصيبةومععة مالعاكه اعل دمعتط 12 ملمعدى معفل» 
تامع ع كيد ممعلى ع عامعتاعية ,تمملاعمقء معلمبب معدم 
عآ عاءعلعتعم اء متلق معط هأ ممتاتل مالنه اعأك ملمعلع ىميم 
تمنك تامقمة ممصم يتكعتك جووعاق لامعسممه 4ك عترمل 
ع0 مقدم هذ ممعتاة ع ملمعلع ممم ك معلامة مممتدع كمت1 
.ماأجةءة: موط تدمل ذا غك متنععد مممدمعم 


مت متعء مثثبة ثى ملأعامف اعل هنيع لاعامة'! عا لمهم سعاة » 
متماملط أعل تعادم مذ هاة لمن ,متتمتمع حم له عممكممة معدم 
مقصنءةد عط أويقة متقفمقم ممدتطفط ملاعيي صنت عصعتعمة 
ممددد نه مجع؟ تل عاعلمةط صم ععثلة ء تدع تسملة مصسعفمعامز 
أل مجه ة عمتقددع امع لهل عأمفمقدم نى عه عممتامع سنا هذ تمعمم 
عقعمنمع: عل مصعهع) مالتحتقتة ه1 متمق ك متمومل3 
-سممعة عد ممعلقاءة جلاع عل ععمتامعكدم همه عممتاتدمس 
دتاعه«تعلفيي تك عم متي لافليةة عم تممه مسمععدد عم تمسر 

.عمم تمد 


مه اهدو ع اممنافاه. هالوم /عدها توما 


للق 


ملاعل مامعستمعاعية مم مقامد 2 أمد مقعم تممه معز » 
لو تلقني تل هذ تتمفامةء المتعكقه هنا عممدمم متمعمسة ممعلقامم_ 
مامه دمموممت؟ ممعت هلاعة تمملاعوق عتمي ذا عفمععمسم. 
نما عم إأمعك7سعتائط مدمد تلهاءتقه ذا زوك تائيه مدمد أه أد 
عمعلع نوم مسمتعوهم ملصمدومهاط من ه مكاح عدمفمهل 0 ك5اله 
تلم أمعمسمه مصددد عتمعع مناعل تل متعصسم اعد مع ». 

تلتطقط مصدمى تان ذى تتمعفعيم علمعصاهدم عاععة؟ ,معتل ف طتموط 
أعقامة لله ك عملم عآ مملعدة عل مفصممعلهه ,تدعام كيه 4ه 
ا بممعلماءةة معالة تصوه هذ فسيط-قدعة له مم تممةاتمميم عل 
ممم عصم منعلاعاية'1 عم منهها عسعدين! ١ا‏ عوجوم ممم 
لمهم معومم أو مك 8 مماجه مفصمل عممتكتدممم اك وتتصماى هل 


علمع كك تلمدماعل ممتعاصنيي أ أ6ل؟ تمه عتمايدم معن » 
قوط ك متعلماءة؟ ها عل مامعستوم اذ رمم علئفة عام عمالة 
قساءم قل عمعط عاعععله؟ ل يماددم اء عتلعدسحد علاعل وتاتفيع 
8 هتاعل ممعلتزمع أ مقعم أ متمملع عاعدد عك أمم هاوه1 
معمام معتاططنم مذ عتففتع ء عتقدمهممم عاععة ودمعم مسارم 
وأروطدمما 1١‏ تمت ,مستسدععة ك معقامك! أعل مامعمعلهذ همه 
0 ,متمعأمتنان مناعل هذ عاتتمعتمم عدوم ع1 قتستذومعة'ز مصرمه . 
ماعل عك ولمعلع مم متلوعم وتععدم ٠1‏ مصمه عدمعال عامدم 
ع ملع ة ممتدمعم 3 متاعموعم عتقط معدعد ملماتمعيت هذى مقمقط 
ع6 ؟ مكومم هنا تمعه ممعلماءة؟ 1 5 متاناكاز قصمط ممصدجاكتمتم 
بععهم متك عأمعممفاع تيو 


معفم عمط أعل ممص هذ مقموتعممه عل عدم قمع قط سعلا » 

اعل ممتوتدهمم مم مممفمهم عد هنن لك ع عدم 1 عثابة 
هك المعدهركع 11 تثثيه تاكتهعم معقادا2 أعاط علععظة ,واأعامده 
عتعادم هذ ممدعام عط عام كك أمقمعة ذل تتثية ممععلعدم تكومه 


مه قوع اممنافاه. ؛قالهوم مامه ااتعملاة 
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وامعصمل-صعدة بمتملهجف تك تتقمعل مددمة عع تسممعطا مثلعل لق 
ممتقهه؟ له علك ممتعتوممم ك عممم تاعميد عل تمعط ,مسق أل 
هدم ولة لوه أه لقو تل ك ملدتلعمتدهم عل تقاعية ,تمس 
عاععدة مماكتهمم أقدو بعمعاسهدعط ماعن عل ععادم مذ أتامة مك 

بقصمه؟ قمط هذ متماه1! مدو هل عتعمع 


هذ مكتمبي عل عمد هدم نه عتمعع ذا عل معدم ها سعة » 
أأاعل متامعوعمم هذ عتعمسووعما اع ممم ععم أوعم منهبي. 
معدم مناعل أدمفصععة ك روتماما! أن ماصع معام همه 4ه تلماه قله 
تمومه ممع« بعمتتصعة معط تل تتهقادة ذل مامعصدسز عممتلعام امد زد 
متقتدمص معنتقط ع مسصسيد هآ مقصمامم عتشوعت عاعمظ 6ل 
وناى كعم عمعءستتقوعط) [3 واعتنه عاععة علقني هلاعل يقهدم 
قناة عقعدم تمعه هتهلاهد عامعع قتلة قل أو عتمعمساتسة ,معتممءوتل 
ممم مأصميي عاعملء؟ مرمعمة لقنن مصثا أء عمدم تل ممتلمم 
تلقسمكم مصسفلى غك ععمر ك عع تسنهععطا له والعتيهه عمملمعع 
لقنو ممم عاععتاعن أعلسزك تممص تصعلة 20 عممقمم هل ثى ع 
ها يفلم اصصت تقد عدي أملسععدم ك عممتله هتاعل هل ذه متاملك. 

.عاعموم1 


تتقمعل هذ ,ثمهلاهة تثلة هدمل ند عك واأعنو ماه صعلة » 

دم عتعدوعال ه ماتفلدد ما تك ملدمه عم تممتعتوممم 4ك عططامم 

أذ تعم قلهتائزوة؟ أء هته ,ممقدد دتاده؟ عل ماتتكمئامد هعتامم 

0م ه عمتمع اناد تعم تتقةامة تسعلة 20 خصساومععة أو 186 .ممقامم 

عاعمة 1١‏ أعومه تمعمم متنقبي ذل وتمقلقد عو1 عدمء ام ماتدمعوعم 

اء قتهةة قلقم تل تمتسمط ممعلو ممم عك عنام عمقسستامم. 
0-7 


مصدمة ملاعاكقء اثك متشتمع قدوط 15 ملمعدي معز » 
عثمةاتعذ؟ ماأمجدم عاععةة رمندع؟ 1ز مثانة عل عأممامومصا نام عاعمده 


؛قالق ومو اعدها عملا 


مه قوع اممنافاه. 


لف 


ها هذ مصمنع تل اك #تلعدسص ها مذ عنامم ته 2ك ند متتمصيع 12 ومو 
ولمقمعلى يعومد هميد عن مسكععم 2 ملمقدملمم ممم بقاروم 
عك معارية مممتططعل هل دمم هدوم قلاع عتمعدعا اء مممتتوفة له 
1 هدم ته ة تلاعيي مث 2 بممدمصف هآ متقددد متقدمه مسيم 
صقم ممستووعم صذ غك 4ع قامدم قثلة ممتمعن مسقعودم وتلتفيع 
عه ممامجة أى دمم هدعا فلاعة ك ممتتمص ملاعل عمك عارمم عمل 16 

ممسعا من هذ عرعمة ممعلاو 


متعلمامةة هل هذ ع تتمسمقكها مسملد عطكمم سعلز » 
ممم عقمم ه مصمة والفجمع ة له تصصة ا دم تعمد تاتمس ممممامز 
تتعلعدمن عفمعادم ملك عتمعتد جممعص ك ملمقممعة تصوه عمائنت 
عل عايمة فاليم مللعتفق اعم عتعهة عتمتوكما عمد ع مسعامد 
عماعمهقم ممم مدععصةر صتعلة أى متاعميت أعقباز عم وتعفد رتطععية 
هثلة عفسمععة مصف عمعلمة عاععمدمها لقني يعتممامومسا عومه 

بمامدم قثلة تالجم ك تصصة عآ عتدوعها مكعم ممعم متمتصملع 


تتمع؛ عل متطقط مم موه عط مفمعط جمائع عاععظ معن » 
تل ناام غك عاععماءوموسم عمد اء تلعام أمل مذ تقمع؟ اجمتطعة أمد 
متممتعمد ممم زمدمعوعم ممم عط اتمتءد تلتسلة مامممميو 
متقكامم قأمةتقنان تأكعنن اك مععلهاءه؟ 15 هذ ممعتاة تمومولط أثلةه 
أعالة تاع انه :أدتمتتهعوع؟ عل مودعم مممة عط تلاعيي أل معو 
نام عماة مم ع ممماسهوم 0 مممفمهص أ[ تممعلدم عمل عط ملاعم 
اتمممكم ممعد عل مم ك عدم توعد تمومك م ك ندعم 
تلقنو تطعية أكقتطد /2 0 201 ممصمد متعلماءهة 12 هذ ع 
تامس عمملة؟ كك #تمتضعة مرمل يعم مممد يعاعمقة عصيم 
5م تابه عماروم ك عدك1 مداع لآ عك معام رتوماتعتهم 
ملفل ممممععقط غ55 ع تألاعييو متعم ممعلماءم1 ولاعل 

.متمعدعم روا 2 مأمتعسلمم 


مه لقو ع اممنافاه. ؛قااق ومو /عدهااتعملاة 


يفف 


ها مه عقاة ممتوددم مد ذل ع مك 3 سعلز » 
10 ملمعمة تممتاكامط ذآ همه عقاءمععم كك عتماتلمسدم . 
عتةستتهادة: كء عمقككم علقاعةة عك ممعاه؟ مومع دأد 0 ممعم 
كء قتدع) ك عم عم [1١‏ عصسم متمعععم ٠ه‏ مومه عنعل 
له عط ملمعناعمدمم همه يتددءمعهة3 عدوكة0 155 #ملةلصمده0. 

.معم مناعل نام داه أو 50و15 


ممتعلة عددلومد متعلماره؟ متاعل مذ ع ملمعلمععة معن » 

أه5 تصعط ذا تابه عك عتقمتلمه علعمغط معمعد 0ه مأمعسمادع) معدعو 

أعل مادم معاما مم عتعمموعة أعل عمعامم مذ ممتطومعمعم 
.عممتعناعظ دندمم عل مأءقعمعط له ممقاملة 


عل عاتدم عمالة عصتعلة ك متجررت ممعفمعمذ عط ععم صعال » 
عم نك مدمعفة عم عاعععلع دومم عأععم تل عتاءمكيد مصددد عتموم1 
مصملة ع ععممل1 عممدمم مومماسمعل مك متمد متمعحة هل 
عمعترممه أ متامعوناتك ا سه عاتمدد ها وعمدد تثمداتوت ممعزد 
أل قد متعلقارة؟ ذلاعل عامعمهامة دمم عاسلدد ها متدمسا عط 
-دتلءزى 4ك قلدعها مامعس. 

وأمنتجة© متاومه مأ ماك109م متقاد ء عاءمة5 مدوم جم116 » 
ه متاععت متاأمقعععم مملعة؟ ممم رمتقمعه0 ذا عه علميعمء0 
ع مسععتك 1 مافعيو “يعم زر عممتوتاءع8 نادمه عل عسدمم 
قدمدمم قله ه متقددم صنعلة ممعلماره؟ 13 هذ عدكماتميق ملمميو 
66 8 عرصم عتوتططعل عآ عط عطممم اك وتأمقعمعم صنت 
له تميمفميج أد عل تتععمم ل هذ مفمعتعحة بعممتوتاعه ولاعق 
متلععه محم معمقته ه نام ,متمعه ععم قأمشناومك 2 عم مممقدم 
أتقمعل ممعدكية ممم عمعترموعطا أع0 ممقم هذ أى أء ,أ6؟.3 وعدم 
عتصعلممة مفمعدى يامه 2 تناو عمهدم عاععدل-مهدم تلا عم تتادمم 
عتاممع عمس عتاعل عام ه ممم تبت هل عممدمعم عله 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 
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قصدمة مالع عع ممعت كك ماعوعد له عاعجممعلده معتل » 
دااعة تممه ذ! ععمك مممتطعل أ تععص معتمبي هذ معتمبيو عل ع 
ها هك مامعصسز موعدم بك تاقث كك تلأممهة تلاعك عمك همدمق 
مممقط عط اه مقس متصعد اء تاعس مهمد ققدم تتاعق ع 
هين عاءتقفمفد عمعتخمم أد مص فمدمل ملاعل عاتن متمعيعه 

.تمعد مملهسو تصعه تند تتاعل مممدعط لعل أءممولة أثلة 


متاومه ممتطءزط متأكعقد أ0/ا تنك وتسقلمقم صعل[ » 
عاععة"! ,عدوطيف أذ حمنه ممتكلف ع5 تل متاوعقد لأ أء تعتدعهما 
ممصمل تعمد ععم ملأعائة© 1ذ عمعط ملعم تمعتمعههة متاعل فك 
دعل أذ مصم أ هك تمتدمعا تلمسو مذ ملمععتل عممقماء: هنو 
ععم مدمه؟ [ذ جدة عاعمة؟ اك مماعلق أعك وثالة عك اه عمدممم. 
دام معدم أز معم! اع مذ ملاعئقه أعل مووه؛ اعم ممتعل هتاعل 
مادع؟ اعم مدرى عناثهة ورمهد عدوم عآ هذ مثمها اء ملتودمممم له 
مسمفقمم أود هذ مصف عاععلعومم متقصدز مثلة وعلع ميد 
وتعمعم < عثل بعلتاءل! ... .ماشدوعد اعل مكتنة عمممعة ملممل 
.« 1533 تناز 

- 1531) 415 .آه؟؟ يتسصقلاد8 أطنآ بمثلهك! تل متوتطععم) 
.(ع56 اك ,< 246 .101 ,(34 


04 


منعممة0 28 متلد8 ممع مفمميعه؟ وه عممتاعيصاكما » 
مالعا عم وتعمت ماععسو هذ عع د عاعع قط متصمبي عل عمتله5 
مثط عط تامم5 عل والعاكقع ك متعلماءة؟ متادمم عع جمعدمة )0 

.مامعصة لمك ه ققدم أ 


هل متقمهةمسمدمة عممتلة0 هناكم صن عامعتامدط .ب 
له تتدمتع كك ,ممتمعهمد عم مسمفصفم تلمبي بتعتاتفحف تامعيو 


مه قوع اممنافاه. أقالق ومو /عها توما 


ليف 


عمتلمه مذ معط مدمد عد مامد تلأعل أد هاتوة؟ 1 عاعمة مااعاكه0 . 
058 32 عممكدمى عدمنا-تصسهم علاعل عم نأمعك كيد )ء 
مأعصدة عل مللعاكةة) لة لقتسبمومععة عد ملصبوعد متامعمتسعمم 
أمم عمععمة عم معدم تصوه عامعصصةلتكتاعدم ملمععة ,ممعم 

.عدمتتقاء؟ عامعء كيد اء مممط 


وطعة8 ه متاع مدع رملمعتععم هذ ولأعاكة0 اء ععقاد يعم بمعال» 
ع عد ممع ممت أعن متقدصة؟ حمنت كك عددمم له أقنو يدومع 
يأعةطتة13 عل عاتم علاعيي تل اك وعم 'عل عممولة ملاظ 
عاعمةتدمها عنمم ع1 ملصتععو ممومفتط اه عامعتدة جممة اولمع ممم 
اعم ممعدمة ثم عاتتقادع؟ عومتمدوده0 أعل معدم اك اسنت 
مأمما قأممتعمنى ك عمواتلكفناز مالمة'1 صن ملاعنكمه 
عدم ع1 عائنة مذاء ,تلق قامة أ ممممة عدم تله جم تتاعل ممصمو 
ك ماتلعده علملة عك وعممم عل ومعبع هل علمعم ممعم 
وتادعة]! أعل مسععتل وتادمه قمددعم 12[ مدقب عد مدوم ماتعهمم 
هذ عمملمملكقممة ممسعام؟ ك مدملمقهصم 1١‏ أقومه عطه. 
أ6 أل عصرمه عاععة ماعع؟ لذ مثثدة هذ ولأعنكد© اعل عممتممعقعل. 
ممه أ 


رع مقده 60 أعل ممتكه'1 تست تادوم 3 ملمفادع؟ ,تمعال» 
أ متععطلة'1 عمتمعا ععم لقاده' متأكعقم مسن عل عاع ملع مم 
عل مقعنممم هل ع ععمموعطة له مفمممعليه مععمد 15 عم 
كمه أ عط هنم ,ممومعتط وعد متمميو عل ك عتلعقسائد 
مءه! له أ5ملممل-مسممععة ممم عوط تطهمع) اء عأمع متم يعل0م 
يها تعععمعم 13 مقسععد اك مدعا إن 
ممم ع عممةاتوموكتة لها هذ عدم عآ مفصهمها بصعفل» 
وطتة8 عل عدكماتطناف عد دمم ملمقتو عمك بعتماكتم ممعمكاط عدكية 
تنا سه عمقدمما عاعمامم يدممزة1 ته ع1 ممتفدية تل عم هدوم 


مه قدت و6 ع اممنافاه. ؛قالق وهو هدمتعملا 


نيف 


صن مقصععد تصتعلة عدمفمممكها تدوعاق عاتدم 6 أعتلفجمة 
بعتمعتلعيت متك متلعفم معدم أبدعومتمصعومع أعل ممتجها1 

لقنو هذ عتمعصمةلتعتامدم عاعمتتعد ملممادعم رمعلل 
مموممم لقص ه صعط مللفتكقع ك متددمما عتعجمط عممتاتومووتك 
تك عدملسمكتحة بعايدم علاغيو هذ مصمع هط عد ممم عل سنت 
مثانة متصمة معد مادعيو مذ كك ممومكتط ماعب جمط مللفيو 
ماععم له مفمعلعكممم عتلمميج عمط مماعظ ته ع عاععؤمعتلة 
عم أمد ووو ك معد مكف أعل متتمممدمسة 13 عصت 
مادتطية) .« 1534 وطسعمعل 2001 علة بعاناءك! ... .مسموممتر 
.(190 .201 ,416 بأد بسصمللن8 قافآ بملمك8 تك 


1 


عل متدملهة 5 عململتعسصمك أهلا 2 عدمتامساعما » 
عل موتمعدمة مافعبن مذ عمد 2 عاوع فط متصفبو عل متعماظ 
مامعدسة مه د معس ل -مم أب مذ عط تامم م1" 


مسامم :8 » 


أل تادهم عل متادمه والعذمه2 ء مععلهاءه ها معدي عط » 

058 8 علتعتمقاوة همم عاءعمةد عصرم وتأمماءومهذ هلمم 
مددعلة عمهانعتاعدم مت اء ماتمةناد ام 18 ماعادة ‏ قد عممتوناعع 
ولمع قط بدتتوطتة8 أل عدم ع1 عم مادعدك! مععدوء0 وميد أل 
ع0 ماعماة أعل ماأءكنا هت وووممةطتة8 عتمم #لامس 
3 حصنت معع1 ممع اع مامعسفل همده ععم تأمممسةاهماكمه 0‏ 
تدمعام علمعة دمبه عاسب غ200 0 20/111 دثلن عمتلمه هذ معط عمعلمع 
مماوملة وملةد ك متتمعقيمم 15 هذ عممفممةقممه عممدة كه 
مذ ونداتدم عد قاع ملممععد وكومعوطمد8 ماعل عك ملمماتطية 
ه مالعافقه مناعة له مالمد من عقل يعم عدعدقمة عمم عتمدى1 


:مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالقومو امه ااتعملاة 


لقف 


ع0 ممملتمقك عم متماسمعل كك ماعماء موقط د ,ماتمتقعدقة 
مأقعنن 3 اك ,تتهقلاهة تمنعلة ك تعتلهبجة© /7200 مم ووبمععمو 
متدع-دمدم مذ عععالقع عآ مسمفههم عمهفعها همد هم متاعكل. 
قمعا ك عتلعمطت عصعلة مى منمتهوعامم تمد عم متلتجدلة كه 
تنقلامد كك تعتلهجة ناتك عك ملمعفمعنما أء ملمع1-مد 
أء عتادمه عمممعم ع1 عدم عمتلعءمه ك عمترعبهمم عل ممفتطقط 
تممةصمد عنام ه عتموتاكف عتمتعدمم ذا ع رمتمعادمة أء مصعم 

.عدمتوناعظ دعادمم عل نا«معستاتطماى اء تكن تثلة عمسممكممه هنيو 


متاعاكهه له متممتع اك مط تل عدمم له عاءعةائدم ممه » 
عممتقد008 متاترهط مدع ملمعععه8 له عمعل-معلما عاعمم 
عدوم ع1 عمعلكما عامالتكدف اء هأقل-مة هادم عل عممتهم ‏ 
وتاوه/ مثمق لهل عاععمدروةة ألا اأء عتمهاتعأ؟ عاعتعة بعأتمعسدمعءه 
ك مممتعمدم أا عومه عأأعني عثاية عد عل مورمععمو ماده أمه. 
قدوط 18 ععم ماأوممم6مم له كك علتةدوعوعم عتعوي عاععهاما 
ألع عل عدمتقمع؟له بمتعلماءه؟ هتاعل عل عممتعمععل اك وتلمميع 
ينوماممم ها أعتسة تتادمم عق عم كه أعتتسلصة 
عه قتعمهدم تل أعثلة ا متلتهط مومع ماعل منت أاملهقلمسسمععة 
.عممتمنا قصوط ص عممدمعد عتوزو 


متلعةة ملاعو عضية ع تسععط لمك عاعتمتلهام بسعل1 » 
أعتلفجوع عل عاميجها ع1 ععم ممومماة مصدعد عط عدم عمالة 4ه 
نام ملمعقصمة ععهط ك عتمتوممد عل عععلعدمم لل 
هك عموت معادمم فلاعيو صنت 4 علتطتعومم معد أب عتمعدسيمتميع لمم 
أ مفصميي عتعلمامة؟ ع1 هذ معد اميد تك ك عمعتحممه ته فاأعابمه. 
أ لك مص مقن اله مقمعتعيممم ,متقعدعة عل ماتطية 
دثلة معسمعه لاعس تل مكايه عمستدف له عمل دست متممفظهمه 


مه قوع اممنافاه. قلق وم امه ا توملا 


عط عملم مم مسستعدمم أن ملمعمومعتة عط لها 2 فأقموتع 
بممعلفدةة ملاعل ك معاوه؟ عماى معط اك تع-معدوممم ذا مسمامقق 


تاكتونلة كتكمعم آلا عتل .عكء علتاعك! سمط 
,416 .61ل رتقتمةالنه8 أرطنآ بقالة1/! تل متانطععة) .« 2/1030605/1 
.(205 .101 


أممة ماعامط مذ أكمتوتاع8 أوبدة ملمموقء ك عممتاعتصاكم1 » 
مالف تك معمتاعع ممعم كك ععتمهصاء8 عن ...20 تصدتععتيمك 
ه ادم #اتموعةا بك عاتمة مم وتهمت؟ ماععبي متعمظ م عات حفط 

.متامعقا! مجادمه مستموتفمع ع بم +مسو تع ممم 


مساعم :8 » 


ه ومسفلةم عل ك ممتتمميعط كء سنت عاعتتايدم » 
عاعمقلمة متعمقم أ متاوعم عط اع تمدع 11 ملصععد قمملقعموظ 
عتادمه ععممل تتموتع عرمل عوك عل متام مثلة دتامعوتاتك هذ 
قسأودتلمع عع قد 2ه عممتاءماء هند عل قالنط هل ك ععمء1 
قتادءتل-عمه قماتطعل 1 سنت ممقدم 15 تأملمدوةءة مترممولة 

:3تاقمه عانق 


مصرهه عنتقم عاعنو تك تومعمعنة تل عأءتمسمكمذ 15 معن » 
6ه عمهم مذ اك ,فاته متمعحمم ماد رعمعط مدسماد مط يول 
تقوم كك بعومه ععالةاق ك عتلعمهته عل ماكثوممم لقم ممما 
تطعمم مهد عمل تاممتكآ عل ملأعاكم اك ممعلمارة؟ هبد ممعلعمر 
رماءققء لها ممم عمعلمع ع1 عاذ مقصعدى ,تتادمم 1[ ع تمولع 
عمعا عمالة عالعدي ك (عذ) عمممم2 عل ع3 أعل م15 15 ميعوعدم 
عصم مص عل متلتجقه أعن دمععم ها صنت عامعلمع عنا 16 ولت 
ع1 تنك عدمنتقدم قلمقط تموه عل معمقده نه ممثا عك اء عأعمهد 

.تلع فقهة معامم عمعمه عستععتموط متصعحدمه له عم عمعامع 


:مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عهااتعملاة 


ليف 


وق#طمعلامم كأقمعم 111 عتل رعكء عالاء)/( طول .. 
.« اورم 


5 .او ,416 .أو بسعملل8 فرطنة بمالقكة تك وستطععم) 
5 


الا 


عوممة نيد ك مومتوتك؟ مقدع؟ 5د ه كعممأعسساكمة » 
كدتافعنه عل مماتمف نز زمقدعلم عل متانيهط مدع عمتاتطق5 
هتدم كتاتقم عبن عزقتك عامعي بعمقط عل وترعحة عبن 1١‏ عل ممعلمع 
قونزةنا نز عبع!1 5ه 5م210 #ممعد متاقعنم عدن أاممم1 
.ملمعدمة اده 


مسمم )8 » 


عل #تطصمه اع د تامهم مودعنا معبط تعصامم أن صمت » 
مقن كقتاوعناه همه قالة1! عل معام متاوعنم عنوعل وملط 
عسو وأعمعوثلئة ها هلما ممه امو] عل ملاعيت ها ددم مدعلمع 
وتامعين عل لهل تومعمعم فطعي نيه عنودمم علتطتعودم عتعيق 
من مممزه1 د مفموعلةى وعطمد مس عنوددم مفموفل 
عل وح ك همه لعو ك مهمتدمما! مفمسملا علمهفمر 
عقعنام عنن دملميد نز كمانا كها كقؤه عدم #سنمسممم مرمعةط توق 
ممصمل معدم مم متعد عبن فممنطك بر والثاكت ك عمقتمسمة 
كمدمه كما عنو عدم متهم عدم تقمفتهم اعمط 12 عل نز متامعسم 
ده بععمة وممعباط ععمم معاعنة كمقدكدم عامعصمتافمس 
عام متمدعهء8 عل ملمقمع]] بيد وماوعنه وومتوتاءم أعل مالتكدم 


؛قالق ومو اعدها توملا 


مه قوع اممنافاه. 


لفف 


عل ومع الةجه دمعاه عل بز كمملقع كمجامعسم عل معموملهم وهل عل بر 
له ماعو عل درععدسهممم عع معدم وو 2 عننو ممتعتاعه 13 
ماتعومهمم ملممفل ناد تمطاءككء ملعيم مم عنو معملدره/! مطعتق 
بعمدعمةم أت دم عبن وملمد نر كمثن كملاعيي 2 كدوم مقصمعفباط 

بععلد تماجممه كقص عمد معلممعة ومطة تلت د مم5 165 وملما عق 


مسولة ملمعتعقط معهنةءه1! مطعتل ك متصقبنو عمم رمعل » 
مه فتتققصقة؟ بقلاءة عدمقموعلممة ه فملطك هل د مصمقل 
كمعنا ك دده مننو فمفمتعب 12 عدم مالتاكف له ممممة معومي 
دمعءء لقاءة؟ واتقكععوعم معد عتعك-كععدم 05 أو عن ومستععل 5م 
ملمعتهمم رولك دم عامعع كمولع كما عل وزع تمعمة بقتم تدمع بر 
مدع ذاعل دعق ه منان عدم متلتقيج نز معلده ممعباط هلما ولأء د 
كمتامعيه روموتصعف وما عل بر وردك!! عبن داومل تامف 
.دمفهء 6 تصتمفل سترهعد مم ومعاه ووب نز كع لقع 


لا حادم عل كعمماعتصه ومسمفممدم عبن عدم عر » 
ه كمه عن عمم نزللة مقما 1١‏ ورععمعل عمدو بز عماتصلقع 
مطعتك اعل دمتعم قتامة؟ بمرقد معدم وتممدمعمعم عمد ملتعمعمهم 

.6 التاكمه 


كدمعلقع كدا عل 50102005 105 عل تلن متمقنيي عمم مدعا » 
أ5 مللتاقق مطعتك اعل معام هله دبك 155 عمعل و5مماه دروك 11 
معتعية مم ومذه! أ نز بوعاتتدوعمعم 5ملما وم عبن كعلع عاد 
؟مقمدمبمع له نز وهلا ة عبن وولاعسن 2 مدممات؟ ومتمتدمعوعم 
اذى كمال( .قهعلقع كقطعتك كهل د كمدعل 5و[ مفمعرهنا ممع اء معدم 
565 مه قتعاء-كعمدقم عنق مققاق لها مة معى ]ا تايىق كدوم 5ه[ 
165 كمعلقع كدا عل وترعمقعهة ,دمفهقامد دومطءتل 155 كعفصمامدط 
معقعس مم كمعامع كدا عنو لها ممه ممعءعدم وه عبرو 
.كل ددعل 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


5 


ك قندم درقها! عنب ومعلمدطهه! دمل ورعتمهة بصعاة » 
كا عل وها درععقهما كقد جعاتعمعد تعد لد ربز .والثاكف مطعتق 
عقعني ماه 16 بز مص مل عمو معنو مفصصتدم بكمعلمع 

رمام 


25 مقاقء علمعقوعمم [2 مترمء 5مل1عك لها بعد 20 ,مم بصع 11 ». 
عل معبمععل علموعيد متتقدم عنوما عل نز ,مالتاكف اع ققوم 
ورععقلى نزللة عبن ممدعن كك ومسممتدمعاءل مم ملفمعن!1 متافعي 
وأعمعقيمم نر مماعمولل ممغبط ناعير هة ومتسممعل 16 مللقة 
عمعد! /ز مدعنا نز لملزووعمعم 18 مأكناز وتإعسسوعم 1١‏ عبن مندم 
قناكلاممء. متاأقعب؟ عل ملمققممى ماتددوعمعم وعلععز عبن 
ورعبه عممدعلء كمومه كها عقوم د عبان دأعمداتعت؟ نز متعمعوتاتك 
.كلإعهها بر ملتمعة 


معد مده كملتاصدم كمطعتة مكند كمومه 5ها كهله! بسعا1 » 
وه كلمعب عل عنمعتمتحمم وممعنا عد معفععتر مفصفيي متك 
ه متهم مولة ععلدمةمما أى عدم ومصمعءة ممم عتمعر ورعتلقمم 
لقني مل دع معممصمع فمبهلة دم عتمم معدم معاعفكه عل هافق 
ععم مضدة نز مققسعامع وزعنة وه مسد درعممسعبمع وه هلما 
وو عل مصم نز رمقكدمدف عممسعلء ومصعحة 6ل معمعتعوت 

35 


دم ولإعمةمناءمم #أعمععنائل نز متلناد مدع همه ,تمعلة » 

عل عتوصعنة مدر عبن كمعلمع كمطعتل كأ دع دمد وما-صقيان 10065 

0005 عل نز عملهدده ماتقمعط ند عل نز دهز عل عوطهصممم اء عمسممط 

هلها لا متمعكداط هلمة؟ مفمماتدجة نز مقمةزوطق ومئصدد 105 
كين 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم مده ا توملا 


م 


عل صقيرة عنن دمع الفح 5و1 ومقما ه دمصة لمع سمه بستعل ». 
وملما ه بز 65 2 مهمه معتمط بز قاعم 0601 12 عمتصعومه بز جعمعا 
.وعممعلهم و10 


تعمقط ملمعتعقط مامعلة وتزعماى هدم 002 عمد رسعلا ». 

مم توعد دون عل مرف كعامع كمطاءتل 5ه د وتلمقبع ممعيرط 

قل ده ,وتمفمةءي مبهلة مدع تممعة 5ه مه مأعمعع-تلهعم عدم عبو 

لاضف ممعبط قرمت!! فرعطقو ووز مصرم عناو لمتعمق كورعلقع 
.ومعمنة وملاقاعقع عل 


ه ومامعسصتاطمزى 5و1 عل فده 12 قوز متمهين عدم صعاة » 
ممممعلة عل متاروط مدع عل متاعمتمعطعمم بر فدل-تموتك 13 
دمتوناعم دا ملممزى ,معلعء مدر عل والتاكد اء كماتما؟ عمء تكمم. 
قعل مكناة ممعم 15 مم ومستععل 05 مأهما عدم ركقلمط8 د 
وزع ماع نز وترعالول وأع-معمتمععمم متاكعيا؟ 2 عممكمم عبن 
#ممعا نز ممه 1 قتسز أدمم] عل منعلمكرة؟ نز هااثامد مطعلتل اه 
...ممتوتاعظ متافعيه عل عسوم نر ومامعصتاطمني وهل عل 

.د 1542 كوطتمعععل كتكمعد قدمم عتل بعاتاءل3 


3 .101 ,418 .أ0؟؟ ,تسععالس8 عطنا بمالهكة تل ماعتطعم) 
37 


الالا 


و بعك مومتعناعه ملمدعمع وود ه دعدمتاعصاكص » 
عل ممائمف نز دزممدعلق عل متاروط ممع عمتاءئ5 متمتمعع 
عبن عزما؟ عامع د معمقط عل درعبه عبن 1١‏ عل كمعلقع ممتادعنم 
ة معرهها بزعبها! وه ومط عماقعد ممادعنام عبن أممك1 معدم كتامهم 

.مامعصة امه 


مه هدوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


1 


مصتعم 86 » 


كةكأن 01م ماق زستامسرم ه ملقسدمكها ولزعع5 هلإ ممره© » 
ع«طمعتعتل عل عنعنم عل وبروبع!! عن كمافعيم وعدملا يهكمز 
مطعلك عا ص ععمقط عل دتحة عد عن و1 عل ملددكدم مقة أعل 
للم نز مللثاقق مطءتل اك ععموعاماءهة أعل هممعه أقمة عزدا 
0-0005 «متعأءوعةم 105 عنال 00585 035 ع0 ممه 
كها عقصما عمكمقةم كمه 0ه هرمهة عدم مثمها 206 .كقتمهدوعوعم 
موقط عبن ملمعلعيو ,كقلك 2 ومستعقعم ملهو عممتامعمة 
وملنضاجةه ذم! عتلعممة دم ,ملاعل قصم5 نز عمدة) أء سنوعو 
.ومأمتهمدكما 

3 كزة/ا عننو 5عتاهة عناق معط 3ع5 ملأعوعتهم 5مم 4 » 
عدمعمة ورععلوم نزللة نز ومقمعة3 155 عدم دزعم-قدم وه أدملم 
ع5 وملمقصمكها ومصمد منوعة عدن كماع قمر عل وتنتهم منهلة 
عل قأزةلزة 0ه عدولها دم .... .... د علممعلة عل وتلقلمء مقكعمة 
ع5 مم عدن عدم كفتك عتصرعب ه عمملسن مأعقط عل كفم عملتمامر 
05 31 عنان ولمع لل زممة مأنقووع6عم دمقا علزمت/ا متاوعد؟ معام 
ه ومساتدع؟ 6ط ملمها عمعمف مم معط معد عو عع ععمدم 
مملتدععممه 12 منوعد عن معدم مماعمفتة متعبط وتاتعيار 
ذاعل لملتاتان نر متءتجعو له كقدم مصف نز مقط 1١‏ ععتستدعه 
.عتعتمتحدمه وللتاعقه اعل تر ممتوتاعم 


ال كدنها عدم ملأطقد ومس سنوقة عناج عدم ,تمعن » 
مللتاعف اعل مع ها عنو مللتاكم هن عل عبن «مفقمعدمع 
نه والثاقف كء ماممسفاعة بر ممتصفك معدم مم عممععقهم معلمم 
مطعيم ملاموةلماسةة مقصماى بز يممدعمسما 1١‏ وموتدعم 5و1 
وتتددعمعه هما مفصعرعد عبن ومستععل 5و ماى عدم رمطعم دهم 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وهو اعدهااتعملاة 


4 


مطعتة ك عمدي؟ عد عبن معلده دتمل عملقسعيمع أء دده همد 
عتمتسم عمد عبو موزعم 6ل مك الثامم 


وما مللتاج مطتة اعة معمام ها 2ه ورعمعة معن » 
أى لا أعاتموععمعم وملما كعد مصاع وعدم رديت 1! عنو وملققامع 
أه بز 65 2 من وملاعنو 2 معماكتء وعتممكععععم معتعية مم وملما 
كمطتق هلص ذماه ذمط مفصعرهنا عع معدم مملمسمامع 
كاه ومستمقاعم ومم مطعتك دمصت مصمه كمدعل هل د تر .كم لقع 
لا كاك عدم وتإعصع امع وه عبن معدم ,كمطعتل وطتسة معممتاعتصاعما 
ممعبط مجامعي ه ملما د نز ملمعتتقام كمس مب دده عبن 316 
ورمهمط 6ل عو ومسقاتدم 6ل متتممقتهم نر يعطمد متتدعوثلئك 
هل .ومسمهعهة دعل دمه وود د عبن عدم معمقعة 5و عل تمه 

1لس(هل! متلامجة كنقمعد كال عنة كانك]! ...مك كد كسزنه 


- 1541) 418 .امد يسصدلله طن بمنلمالة تك ماستطعم) 
.(285 .01 ,(43 


نا 
امه ه مافتط صذ مومتهتا أ6< ه عممتامسعمز » 
لمع مجاقمه عل مممعلدم كتايمء8 مممععممم8 لم2 مستعوامفة. 
عل دتمت مامعسي هذ عم د عام حمطاط ولاعيب تل تمصدمة منصمق 
.ماع سه لهو ه معنلم اك معنهمم أب متط عل تامم 1 


مسامم 84 » 


ذه أن عط مممعوناتة +متععمس 12 همه عاعتعدم » 
منماعمها مكامع ه تاموع؟ عن هلامب دثلة عاءفقمة )4ك عالثطتمدمم 
أ همه ووسعا لذ عو ,معمسا مله عم تمعمطءة5 13 تممدما ممصو 
له عجعنك! عمادمم مهل تاممم] مذ عتمم ملممتع ك عكمسقاد 
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أله متومممك! ممتلمهمع8 52 د ع ملاعاكىه مناتك عل مبعمموعطا 
روز عمالة ك متمعومة 6ه رتمفمعل ذ! ثلثنة مك ممعوتعد تلقني 
ممعموتقمم اء ممتدمل أ تانامءدا ممدعدد مامعصمم اعل ع 
ممتلمقسء8 55 معادمم مناتك له تثهلاتوند اء تلمعدسم اء تتمتمم. 
هذ ماردم أ! عط تاهآ" مهاد ماعملق ممعي ععم عل متومرول3 
01111110110117 
ذا أملا ه مناتك ع رمم تل عدم أأتعدسم كك تتمتمم ممتممل. 

.ماأمهعع صوط م اء أمنمعد عأععماءمم القن 


دعلمع ماعل عل ع عممتعمعاما وتادمم عط كعم بسعنة » 
ممتعلة ععم ماتلعيت هله قتقهها 15 ة عدم قمتقلمة 15 ه أوومه. 
أى عط عاععتامعفممء ممم بعتعلعععيد عططع-مم عك واممتعم 
ممتدمل عه عومء عمالة عم عتاممء تعد عم عطمم عصتعلة معتصسف. 
أ8 متععه متناتم عأزمم عد متقتمماع؟ 218 ممقدد عم ,متمعستلعمسز 
أء تانالمعم ممعمعد عامعءتمديالة عك ععم أعقاتعتامدم عل مكقاعو 
ألقتطءة تصتعلة ممهنامما أو عد عطعدع8 .وأءمموله قله تامععقمم. 
60 أ أععلمتسن 2 ممق مذ عأعتوم| عم ,تاممم1 مذ هوممونة ها عل 
دعم له أولة أل عصصف عاعتقمعمع 11 مانن هذ كك يتلام 
ألم مذ هنو متامعونائل دم ء مأمعمم عتعدى تل ملمسدعمم 
ألا هل متممه ا عتعلمع علاعل قط أ5 عط ماتووعمعم 15 يعم 
أتمز كتفمعم مامميي عتك رعك عاتاء! سقو ...مسفاءمة 
اترووووددنا 


.(49 .101 ,419 .آهل ,تصدصةللس8 أطنآ بقغله11 تل متوتطععم) 


عل ملمقمع]11 نوه .عك ودمتونتاء؟ 05 3 دعممتاءهاممة » 
ع0 مقاتمق 'ز كعلقتسظ عل عمنلقلمعصصمه عاعممدسمعومظ 
عن ع زهت عائ دع معمقط عل 5عة عبن و1 عل كومعامع كدتاكعنم 
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معلا 5ه وما #مالعة متافعيي عسو متع ص8 معدم كتاتدم 
.مامعصية امد ه معزهها. 


ومسقاطي وه عناق ممم لماعمم فكيهه 15 عن عوط » 
منوءة تمسو 15 معقتدردل! عل مامفاقع 15 عقددما درعة-دم نه عدم 
وماعءك مم عتمدعلة عقتطدع عتعتيي 12 دملمممككهة ومصمو 
عدم باممك؟ عل مللتاكف متافعسم كء معدم عمعنا عبن ومموتوعل 
ده متتمعوتلئل مف ورععتاتدم 5ه ووتط عل عطهمم أء ص مامه 
مطءتل مكنة 1١‏ عقباءفلقء معدم نز .كدعامع تلقنو كدتافعسم 

.مامعكدكمة معلمه اء ورعممل ممع 


ذل م مجعنا تقددما كترععةسسعهمم أبن ج عل ومقتاتقم ع0 » 
05ل ولمقوعل وددزة؟' عل عتما عل عطعمم عل وتعطء8 عل هادم 
كاه كها نز رماتامز م عقده د كداائم يتا 0400/0 ه كدعامع 
عل متامموتر ك مفممعل عمد هلة قاددم 5[ عقددما 3 جز وول 
وملة متعلءععتةم منود كقلاتد عتمتي ه عممل ة مممفممظ 
د عقا متلمم متاممعت؟ لقنن اء همه 15 عل هس من كعلمءتلقه. 
حتقدمما هذل عل ملمعنة نز يقمقمقم 15 مأكقط عطعمم 15 هلها ماتامل 
8 فعقدهما ممعتلةد مامعلمع 1[ أو 'ز أممم] وتتقط مصتصمةه ناد 
كةععلقع 005 كها نز ركة#علقع 135 2 عدملصمعمععة تقدم عل مافسط 
مم عبن معن ا عأتقسما عل ممتستعهمم عمد قل ده مدتقل عبرو 
كقا! .ةاتشتوءة متلمننو كملما مععمماي نز وممزة] ه تفده عنام 
ه ممتصف ند توعد متاممهع ك عوعتلقد مم هامعامع ها لد 
عتطسمط هن #كتقطاءة نز عاطتعومم وعد عنا ماعتععد كقرم و1 أممثر] 
د قا مام ولمع 13 ته عمف سعمم هكم عمعلء معدم ذه لقنو معنا دن 
عل منتمموت؟ مطعتل ملتاتهمى مم عبان مفمعتطمد بز .مم ه قوم 
د عنن معد دتعمم عننو عم كدمعاقع كا عل مناعسة 15 معقددم) دتك 
ذا مدمعية مكف لو كمد بعدمعتلهو مامفامع هآ مالعبط مقصيوعد ما 


مه لقنتو ع اممنافاه. قلق ومو امه ا توملا 


لك 


ومتصمسن عصمدكمة عد عطسمط مطعتل ممدزة؟ عل ملقامدم مامعامع 
كممعلمع كما ه مره متتصموت؟ مطعتة نر ردك-تاتدم معد عدو 2 كدت 
كدعلمع كمطعتك عل وم 5ها مكف لها دع نز يمعنم 18 وعالقك عدم 
كتاه كها نا بمتمسيوعك/! عل مطى أ فاكقط هادم 2 هادف 2مع5ز 
عه ذه نز روطف مطعتك ك مافقط كملائد مطعه دمكع1 عقد عدم ومق 
وها ملمعتايم معاعقمز عل معتحهم ومصولة وعل عكدالقط ممتس 
ذا كعاكمععل عبن دملاعين ‏ عامعصيدت؟ ه روزعمقهها 165 عفدم 

08ل اعباط دهان 


وطعتل أء ده عنن ق ممأعمعلها وتاقعنام عناو ,مم بمعذ1 » 
عل وطق له ومفمعة!! ثة يكفأل عتمتيان عل كمد وترعلته) مم ممتصسف. 
مامعلمع فطتل عقدما عل متممعمى 15 ملتلهم نز مامسسوعكة 
عل متاقبط ها عر ورععلمم بعتمتيي وا عل عقتك ومصتولة معدمةرطمم 
مسولة وعفععهالقط نه عدم وعطاء6© وملة ترللة عل انز روممدءة8 155 
مدتععص 16 نر ومسعن مطعتة اك عتاوسمه فاعقط رمعاءقمر عل متحهم 
هاه ترم هار قله بز يوممزف] دع مقمماى مامعلمع 15 تق ورعتقط 
عل وطق له رز متتمووعمعم ممع ومم عسو عوعتلقى قلهدهما 
وملة نزآلة عل نز رقممةءة5 دملة ومطءمعل ذزعمز كقص بقتهعناونلز 
05 كفتك عتمنسي كما عل ممدسعنا كء ملمافمع ععكة ماكقط قوطاء 
دل همه ملقلا عل ماعسط ه1 ورعتقصها 5مةتامسم كعلقين 
ناد وتفمعم 1111)< عنك ,عاك عائاء! تصطو©ط ...متعمعوتلتك 
.« (الومو :مد 


0 .ا5ة ,420 .أهن مسعفلان8 غقطنة يمالمكلة تك ماتطعم) 
3 
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مامعسنعامهن متمناعوممم عل عممتكتهمم هذ 1548 2161 
وامنتجده » من هذ ملتلاطماد ول«تمع؟ تادمك1 8 عمنلم1'0اعل 
عتعلامم هل ع ,متمعمهمم-تلمه عتمعدوءة لذ « علمعمء6 
: متاك هااعل ممعمع ند تاسدددععاما 

.تامم1 مهد تممتتممتةم9 » 

.عسام )8 » 

18 عه عتمعتامجده ء أو تلام ذا تاه مذ عط ملمعل4م » 
مذ عط ملقمتلءه ممقط 1 هذا معولعة كمعن أو عممتوناعع 
قأمقباومك مومس! ماعل مذ مصتة-ممدم أذ مصمة مسامم مافعبو 
ذه ملمعة ,متلهةط 8ه لقنو رعدمتقمعامع مط ع رقع تالهكهه. 
مستووتل-مععيع1 عممعتعدمم عصم ,مالعغمه مناعل مذ ماتدءطه. 
ملصمععة يقتععطلة #عتللدحف تاغل أثله ملمهمع! ,متتمل8 هذ تنب 
ذل متمامهط مأدعدن أوملمععة اء رقالة]! مذ ني معتلعام ذا مصمه1 
اعل لاد له قععك هذ تتقلاه؟ متسددوعد متمعمسل مساد8 عتعمع) 
ذا قط ك يقاكذ! قم ععم عثمعءمصفلبكتاتهم ععدمجة عدمه ,ولاعامدع. 
أذ ممقهدع) مممععطا منصمة أعل مهعم أمممو5 تلمعع مه 
عك مأععة بعتلهدمتة؟ عل مامتجممم معط عممتسعة مومس ماعل 
ذا مذ عد عتمعصاعة مفمعمصم أه مممة'1 هذه عط ملتامسم. 
له ممق عموعمععة أء عتقلهقته ممدتادم 51 قتقممة عأمعيوءة 
هذ مممة عل عأمعدمة اتادوعكممعا ء ,تعتالدينهه ملمعه عل متعسسم 
عدمتعناعظ ها متثنة ع ممق متمقبومك نام تل عدسمفمهد رمصمة. 
ممععامم ذه دمم غك 3أومقمعل6؟ ا ,مءعمسطا متاعل مذ عوفية 
قأمقنوم 11 مممة مسلم اعم مومسطا ماعل هذ عمعمعمم 
ملدعء ذا رممع) هل صذاء ,مثمعه ذا مصمة مقدمعءة اعم ه رتعأثتللحده. 
اعم عدمتوتاعظ ها متانة ع عامعصدمتط قعل أو يمتمقدومك. 
.فاسع اكه متجامم تج دمم معن[ متتقاعمم 


؛قالق وم اعدهااتعملاة 
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مدمتعتاء: هزه مالعنفق مناعل اعة متعامدم أذ عط سسعلا » 
هذ معقاءمم علمعوعمم له وعقلة معتهدم1 2 دكمعم-دسمءم ممصمل 
دمم اء ,متطءءة؟ قتع كعد عم علقبي أذ يعدم وله عطعلقيي 
مممدمعدمه متلعة هن 1 عتقاء,وممنة منام ممه تائم أكمي علعد 

.ماع تله ملاعل له 


تامنءة عل ممما مناغ .اعد أومفممفهفم ع معز » 
هل مممتططفط دمم عملتصعو ممما ذا ,جتمعسفصدة عل تسعتلل جع 
أعالة تصعلة عل #ماتدعد ذا معممس عم ,مصعلة ملامد عممعنا 
ملمةجعدم معتموعط بك عدمتمسعمع أده مصدد ع تع الفجمة 
تامتقدعبه6 اع أمة مم ,مقامة أذ أمماتصعة متمبه مسامة 
دم رمع معط اعل معاله'1 اك بتللفجف تللعق متممنتمف امل معالمتز 

.لامع كته مصدئة عي مأمعيو 


منمها فمدمل ها هذ تأع5قه مممقط عطك تلاعدي عط .صعن] » 
لفل مصنذععم هلاه ممقتططقط ممم تالة ععم عنصم أو يعم 
.فمقتال هناءل والقل مممهط'1 ع أمم مالأعاقهه. 


اعامف ملاعل هذ ععماتطفط له تمتعلة ملصمقمة بع سعلة » 
عها تصتعلة عتمتمدوة عم ه رتتملنهتاتقم تتممهعم أمنى عمد ععم 
مم بقمتاساع وللقة تتمقصفم مءمس! ملاعل هذ عه ,تامعمقم 
ه مقامة لذ صم عط متمعاسئة ,مصعدععم مقامة ععبجة مموتططمق 

.معه! متاعة هذ عتقاى هل مممقط مجمعو 


وتنقيو مددة 1 مالعاكف متاعة هذ متصمدو بهم سعلة » 
عن ذا ع مستمفصفسم ,متقفامد عل مقامد ممدثا ع تصملاعمةت 
ده مص ك يممدحمعف عل أمك ذل عم ,ماطمطاعل ممملد تكو تك 
ذل يها ععفلقه؟ تامع سمه سدم متططقط عط فاده مكمعد ,واممملد 
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اء ,ممةععمد أطذ ع تنه تلاءل تتتقممامعم ذا ممدعدتلعام تلقدي. 
عم ةلبمعد عدو وعدم مكل 1 

عصرم ممتمعل منهها ,ولأعاكةه ملاعل هذ ممنددعم عطه صدعا1 » 
مامعهءة ,مثامعقاط © مأمعصمة؟ عمعلدع؟ أوومم صمم يدردنة أل 
عم عط بعاصم عط أده ,مقعم منعلة ملمعمعد أت بفممولة 
5ط معممدعطا آذ ك عممتقملع دمع 11 عمعلهة؟ ععم عومماءدم 
مافعسن دم ما«معممط متعممم 3 رمتموعطا أعل عتمم ع ممتعمتمم. 
.عاتان صبعلة تمم تططفط متمممونة 12 عط 

1653م قصتعلة دده متقدمم صنكلة فلمعمعد عط صعن » 
ععتقط موععامم قمممولة 1 تلقنو علاعم رعطده: عصتعلة ملسماعمم 
عه عمماقمماامع ماعل 11 بعامقمةعمصمى ممهةلمسع صتحلة 
صاعلة ملمعتقط اء رممموعط أعل متمم ه ممتعمصم ع1 متعترموعطا 
عم تتمقدرم تتاعل عل مصتاعلة مم ماتاتدم مثئة؟ همموعم جثالة 
.ممعم ممم متععمم ماتمعكعمم هن عممتهتاع8 12 تتصمية 


عل مدصهة لذ عووعمع) همممونة 15 أه عط ومتتقط أده دعغ1 » 
أأقتطة ا ,متقةة صمتسط صن ملمعتاعم ,ولاعامف ماعل 
قل ععله مللقنقه هل ه قللسم هل تمتامم أمل همه ,تتتةووعوعم 
1206556 ممناودعم عك عوكقمتلعه أى أء يممتمة عد ععم واأعصسف. 
عط يةممولة 12 تمسامد بتكف هند ثل كن مم مامعممة عمهم 
لعن مصمة ععم فتمدكمة9ة أ5 ممومكاط أل عدمع'ة عم تك هعتمم 
أء ,معمقد ثل عك لام عل مأقعمم نام مأمعدمم؟ تل عستدد متمعه. 
ماللعاكق متاعل هذ 552 عط علتشنهة عتمعع قلامد عط دكق قلعو 
تامدقم عم عد وأعفمع؟ أء عمدم عمد تل مأعمسء عبصعة دمم عذك. 
.تله عدددعم عل ماتعععءالة نام مهما لأ مممات؟ تومه )6 
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ممقعممدم أذ عط ننه تلاعل عتلعدمكنك ع1 عط صعلة » 
,نامحد ذا ممدعدد تومل مدهمنا دااعل ننه ذا 53 عنكس6-تكتل ممصمل 
عل «تاعدمععة قصعلة عتعلمعاءوم ممددومم عمم 2801 تلمدي ذا 
بقالة]/! مذ ممدعتمممم عك تلاعني. 

تامس ممماتطقط أ نادم تل هناك 2[ مذعك متمعفلة سعل[ ». 
مانا أكمنو ممدروصسم تلمبي ذا ,تامتلعق ك عتلعمس ممما دم عدم 
عه ,والعاكف لهل عتعتن مهما لأ ممم متعةدععمعم ع لع عط ولاعين 
عع ه ,ومعتمهقد مص مالعاكف ملاعل أعل من عتمصتلمه قنامم 
متمعقسمة؟ متلهه ممت عمدم تلمع أو ألقسو أعم بقمعنها 
فى ع عستم مومه عالة (علة) عطامض ك كاعم برعصيوه1 
عدك اك ,مروفعط اعل مثدمه 1ه مثانة رمءه! ماعل هذ ممملمعد 
قصعلة عتعقم؟ أوومم والعاكق عدي أل 3زم مستدوعم 
آذ قعلله متمد عك ,مماسجعل مهه! مناتك هذ متاعمعة بقتلههماتد 
00 أكمت تتهها عك ععماءتتك بعممتوتاعظ قتلة وتيود مموقلقيع 
.ملأعاقف متتققعمم اعم ممتعم. 


عآ عاتنة عل هاكةا0م متنامع) هلو متعمودعطا ها عط معلل » 
أ رعالتمعم ء عوومعع والعاكق دوع مذ عتعهمء؟ مممم أو عط عومه. 
قممدمم قعالة عم معممععطا اء متممائمف ع«متقسع ومع أذ عط 
مامععءعء خخهل1ه5 6 امد دىممد قسسعلة قطاطه؟ عمعلمع؟؟ أ5ومم رمم 
مثنة؟ هزه تاع صمه هنةة؟ دادم مصتعلة عد اء مرمدعطا أعل عططامم عل 
قاهها دعالة عل عمةا-كتاةد 2 وأططقط'1 ,ممع ءمدعط 11 منمس رمممسط 
ممه مأععمم ع متقلاهة عله له مفمدوعف مرمدعط أعل وططمم 
عع قط عل وسحقط عنام عو ,0ك اند مناه 


متلة ه عتسعمة؟ منقلاهد صعلة عك ملمعلمععة معن1 » 
مه عاعةم 2152 هذ 0 هناد كف هذ عتققمة عل عددع قط علدك 5ه 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعماة 


الف 


ذا دمم عله له ع ومسعة صتعلة عم عدمامقدعبمع أعل متعدعوزا 
هومن معماد ع ودع أعة عدمتلهم عم مقامد لذ مجم 


نام عل نام لللفجف عن عممقم فثلة مصمنة دمم عط صعذة » 
قأمة همان أل ناأم مممثء أ ممه ,تدملمم عل عممتام عثلة كه تعمس 
ممم 

عل نام عممتام ك مقامد له قههعا 5 همد عط معز » 
باتعا ها منعمة أد متععددقدم قلق ء تطعمه؟ أجوعم عناوم تامتد 
ذا #رماقددع رمع اذ عسوماء تمت تلاعة سام عل ممدعهد ع تلاعبو ك. 
ملاعل مأعتمعو ععم ممتاع-تم ذا ملمعمعاقة عممدعوطما واعممة 
يننا 

عآ ممدعةة عك تمعهلقيج اء عدعمم ع1 عثثية عل عك عن » 
فتططقط أو تاممة] عل تالعدمة؟ تمالة ه تستامدعمعط ,نتهعة رعطعيوط 
أعالة ذا ثانا عاتسنو لأ أء ,رمتموعط له منمتلهة-تصصة'! عمهدم 4 
متاعءعه ,تاممة] هذ ممتتاوط ممعددعء-2؟ علك تعتاكةء0؟ تنقورمه ‏ 
لعل معتقمةط هل مثامة هالة1! هذ متقدصة متعدوع تقط عه تلاعنو 
لقا متملوعتلمعم-عيمم عمموتعدمكة عل متامععنا ممه عممنتوتاعم 
. «مقتمتددتلمعمععم ملمممولء هله متمصعهمم هزه ملمتلمتسمة 

3) 287 .املا بةتلشمعمء0 هلتضاجة .قتلهك1! تل مالتطعمم) 
اهمدع .651 .1م ,(1548 - 


لك 


عل متفسهك هك مدمتوتك: ملصمعه؟ أو عدمةاعتماكمة » 

عل مممملاجفه ك عممتوناعه مادمه تك #للماتمومط دتهد5 هل 

ع وتههمة؟ ماكعنو هذ عمد هل عاعتقط متاعيي تك ععلمع تادهم 
.مامعصسة لمك ه تددماء معسقصوه أ مت 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدهااتعملاة 


آلف 


.مصسمم :8 » 


هناد كعدقة معتامكلة0 قادعقدم 12[ ملتعة أءملمعه » 
مماتمقء قوط عمتعمةم مستوو طلز اءلط عممقمءطتاعل. 
أ قمهدم5 ل عملمع عآ ممه عنقم كعم قأكعتوقد هبد تل علمعمعع 
أ 532 أنوئة2 تقعقتاط عم علموط عنال ععم عدققلمة قتلةا1 عل 
8 ملمعل6؟ أمم بعلاعني هم متعكمتممتع أو عتعلمع عادمم عط 
3 قثانة عل أء قاكء تهوهقده هناد تل ك 815 عل مأعتكيعو مز ععوق وومه. 
تمملصقد تل عتدءطتاعل مسعتقط متهماه؟؟ قموط مم هتمه تاكامطه. 
أ ماتطعل ع عصرم ودمعممسا علتسنة 2 عمعمقد ملمعام؟؟ همده 
.50550 عتصسطومه. 


هاه عأعتقلمة ك وذ عل عدصمم اعم عنوصلة عاععتايوم » 

عل عمالة عاععمتلعام عاعمهة ع ممماع أء ممزودع81 عل هناما 

قنادم قتموتع قثلة عك ممعقعى لللمبي 1 رثا مدمد عط عمعلمع 
.26 أعممععة ممدهقة 


عه وتمقتملءه أ ,3أ205 هأهساا0ل؟ 18 أ0لا 00معم53 بعل ». 
ماعل مم عمأعماءم مستعوسبلاذ متاعل ممه عتقفمة عتمتططءل 
م متقمللءه وعهد متعم لاععع قدد ععم عط ولاعني هذ ا مأقدسمة 
عةتططقطاط اء معمن!ا مكلة هذ ه ممتودعكل8 هذ ممم مند له 
.تنا! هل متتمععن! متتتقط 


قلهما تك ع مبمنه؟ تك ملعموعه لذ عاءمقد عصف معلل » 
مدة ومدعة أ متقمسع أو أ دمم أى ع متممائومسز 
موه تومه عم ذا عل معمادءه]ة متموعمة أعني عمتعمف علتطتوموسة 
لذ ممعتقهمم تك عع سفاءكها همه مثمها عم بعتمعامم سام مولع 
عصصسم ممعوتد #مصهذ5 متاعل اع فتعمعلاعمت هل دده ملوموعم 
متعةومدمة عام همه #وتعمامم مستعكاماكسطا؟ امه #بمطعمة 


مه اهدو ع اممنافاه. ؛قالق وم اعهااتعماة 
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ع5 عط مممفل لذ مطعمة ء ممتبوعد عم معي تك ع قاثلثات 
عناء5 مغن أعل أ0/ عدمم ممدمع! عم عل5096م أو ممم أو ممماعمكة 


قط مأتقصمة'1 عد ماعن أعل مسقتمجةة دمم عطعمعط دمعلا » 
ع عط عه معدم أل همه مستدوعك/8 م عنم ه مممعلدط هذ عمتمع؟ ول 
دثلة عاءتققصة معتتقهدم ممقتلوام ععلمع عمعل عآ عد متممومعممم 
علة أء معتاقمدم عل عاععنص؟ ١1‏ عامل ممععلوم تل هام 
.ع أمددوعمعم عتاعقطا 

علامل عتقسومكم عاعهقمم 71 مممعلةط هذ متمملع مم11 » 
ملهمعءة أء ممنتووع]! هذ ه ,مسمعلة" هأ ه بدتعافمكة عد مأقصمة'1 
عددعتقط ممم عد أ عمماءومكة عمقفمة عاعمامم رعاءمعلمعام 
قعة لمعا أو عثامل عمقعععه 2 عقامة عاعمادم 15 نطءه! تتاعل ص عمتمع؟ 
همه أء بعمتقمه لها متماع-كها مومع تقط عمأعماوم +مموأ5 متاعل عو 
فنك متععدم عم أن متلهعدم عل وللعيي عاعمة؟ متقاعمةا مقمع تفط 
مقاءفمكة ه بعقنامها ه وأعقفمة تل 


تقالكز 2 عاعتقلهة متقدصة ماعل همء ,ماممنع سعلز » 

هاف تهميم هند تل لمعمعع معممائمف عمأعماءم مستكوتاسسالل13 

دم عأملمعءتل قتامعاععت هناد 3 عممتئةل-معسرمعع؟ عماومم عاعمة؟ 

مافعس هذ عققمة مم ,ماتفءيت وسدتططفط أ متمسام؟ متمميو 

املمع 025 معتامشق مامعتهقس هد تل مأءأصعد ععم ,متععمتد 

1 تتعمعلاءمت هبد ع ملاعو مثقة هذ مسأدعقسهمم 
ينين 


عمادمه عمعلقع عتاعل عط ء قتصساه؟ دعادمم عط ععم جمعلة » 
ممعلمع تمه عم عمتلعام عل عاععداءودا ممم عتقسصة عمعط ممتقدد 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


494 


ممتعددم عطء عممدكم كك تادموعتة صم ممدلد عطء للمقامة أمفتق 
ممع معط 


هذ تننج عمهمما عاعمادم 1 عومه عفاعل ع1 عانص5 جعا[ » 
دام عل عط ملاعب متانة ملمعاعمة متمعوتلتة نصوه همه ملهل1 
هك عاعلع لمم عط عمواعمعوتل ع معمعقيهم دنادون هذ قلع عيرق 
معمل كك ومسعا أذ مقدممعد مدع رمعم ع1 عثتنة هذ عتمتسم ومع أ 
عتلدجهء كه تصمطهم تللق متلوتعدف عمجسعد ملممتاعام 
أ0/ا مذ عك ععم يتاكتكمءط أ6؟ ه تلمأءكةقه أله عل ك تمفاعمة 
زتاتقد قمعم 2001 عثل رعك عاتاء1 سوط ...مسملقمم. 
.«(1550) عدمنهة دممعمة مه 11073013 


8 451 ,422 .أه؟ بسصمللن8 أمطنة بمالقكلة تك ما«تطعم) 
كلكلا .0هموه ,3 


تدمكة ها ربعا مدمتوناء؟ ملمدتعمه؟ أوبده عممتاعتصاكما ». 
اع كمتلدة عل ؛ء (7) عقللء عل عمملهلمعسدم وعتاءلةلا عل 
تك بعممتهتاء متادمم تل مالمءدعممم كك متمسعحلم عل متسملم 
عل قاك اك والعاكقه اع مدع مع لأ همك عد ه عاعمتقط مأمديي 
ع1 عثانة هذ تمتسصوعم ك معنهمف 1 مزط عط تاومم” 
.7055 تامتاعة أت مهدع ررمعهه 

.مسامم :8 » 


مثقاة دادم هلأعدجق اء وتلمع تاكبد 5[ ععم أ مفمعوو8 » 

عتادمه مسمتفمقد نادم تل عممتقمئ امع متمسسمعل كك مثاعاء. 
عاععقة عط متممئع عه ونوا متاءة له اتصتش-ممة عثم عمعلمع 
50ملونء: ممسدعهء؟ له عمادمه نممتعكةموم ك عمعتاء1 ع1-عاعممل ‏ 
لة ملعمه8 12 عل متلعدوط معمع]1 عل ععمدل! ممعاط 22 متادمم 
تك متادمه عدهمم 2 عمقل قاعم 1 عن مسدتفمفدمه علقيو 


:مه قوع اممنافاه. قال ومو امه ااتعملاة 


نلق 


ده تل متعقسمط ك ملمعصدعود معمعتلءطه عممنوتاع وتادومم 
دم ملاعاي متاعل أعل مد اء تتمقامد عتمعع كك تلمتعكةه اع 
[ذ 1ملمعتأعسة عامتسطومعة عتممسعععه كك فاتممعل-مة 16 عثية 

.قتعلهاره؟ ماعل عقن ع1 أزمل-مقمع أكممء ء ممع امع 


مصعدمع اعل عممتووعدومم قلاعم عتاعمقو ع متمتمز صعل1 » 
قائنة تل علدتعمعع ممولوععم ء ممادمس ه[ ماتامة له عم؟ عاعمظ 
ا مفصقاعام كك عصصة ع1 ملمعةدممومةة 6لامو له هاد عط عاممع 
ع1 عك ملمعاعجلة عمتصعد عتمعم-اعل5 أء معط تل مأمعسوسع 
6 208 مصاعلة عد اء عناة مصقذة وتأدمدم قلاعم ممقاءدم غك عدسة 

.عاتة جسم ه عاعع ع متاكممه ذا عووع جمط 


عامط مصمة ملأعاق أعل ممعرمع لذ معتك ع ععم معن » 
دءط علاعنو تسذدمه تددط اء عممعلومدص 4ك عطعتئمة تممتتهمتليه. 
ك بقاع ممع ألا عدت 30 عممكدم ك عاء دعل أعوم 4ك عاعجعلع 
قسامم عاععقل عتعرمه معدم أ متمماءوموسا عل هدم مصعلة عد 
هذ ع مك 2 متاعزو-دمه ملمدعمة؟ متادمم ه أك أمم ه مكتكة 

.عمتلمه مهل هته 7 ملاعب 


أذ عملتميع هل قط أو عدم ع1 عثانة وممند عط ععم صعنة » 
ممتلمقتع أو معمد! ماعل اعم عه عاعمسعممم ,مسةاعتل متاتمعو 
قلمةة 15 ععم عتقفمقصسم عندع؟ كك عطعتم_-عحممل علاعق تمع نا 
علاعم غضم عتتممعععد علاعل تمتدعامم اعم أومء متمعط0 عنقم 
تلاعسو معدم معت عمط زم 2 قمعم 8[ ملمعهمم بتلتجعة عمعمه 
.مأمدعلدمه أذ ممدمة عط 
كتصيام عتقاععة؟ عمو اذ متثنة دم عط مسمصتفءه 1 دعن ». 
همه كك لممتسعاوعط ك أومتاز9 كك لاسامكدتك ]ا عمع -تاكمه )ه 
عللة ه كاوها عللة دمم عد تتهل تثلة ممتطء-متع عك عاعمعةاعدمعم 


:مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهااتعملاة 


للف 


ملمءطتطاممم رعاععهة عتيدم ص دمم اء ,مثقاسامعل معمسط له عذيف. 
عد اء تأعةلقء اء عصعة'1 ممتطءمتع أو صمم ممتعلة مقمد مذ عط 
0 كدوتاكق عاعمةة 1[ عوفمعماع ع1 عأمعصدتمةعدة) مصتملة 
ة منطتاكم؟ مممدعد تلهددف كك عدعة تلما ك متادم/ وتعاتطية 
.عدم متعحهط عط والعيو 

ا ماك ملأعاقق اعل وتلتقتع قدمنط 12 ملمعدق ,دعن1 » 
عتمفاتعة منامد عاععهة ,مادعم اذ ع عتصماردمسا سام مععلاعاكف. 
ممرمنع تك 4ه دتلعدمسس ذلاعم عامم ته 5 زه عد وتلتفبع 13 مصمو 
فم طعمقد عك مسدوعم ة ملممم مقعم همه يقاددم ملاعم 
قلاعل ذلاعبي عمق ملأعاك اعل عنمم عسل ع1 ع ملمعتعجلة 
بعاعمة عمعتكهة ممدله ممه ممتعقم ملاعل فلاعيو اك مجع 

معاد عمجم ذا عدك مامعللة عملو عط متسمصتلمه 91 سع1 » 
ممهلة عط ععم كك يقتادم أو عك وطعممد اذ ملاء؛ -قده اعم 
عل تاععادمه مهمد ماك قلاعم إعممنتطقط عمد تلع عط تامسمكمة 
مها له عتتقدوعععم عدم عومم-صمم ععم مللعاكة متاعل له عدتامذ 
من هلمة؟ عم عد عدوم لها عل عك عاعمممتلهه ,ممدتفتام عمعطاد 
كقعاما تل فسن ممقتططقط ممم عمد ثلا عط ملععة مللعتقق امل 
قتاعلة هذ 51 همه ومدمل 15 ماوعني مذ عك ملمعاعحلة معامعل ‏ 
مافعنو ععم هاعم دمم ملأعاكف لذ عك كك ملكتسدؤعل ملمس 
.ماعتسورموتك 


معم له مممهمة؟ غك كمد تثلة عط عاعممصتلءه معنا » 

له رملمقممه عم مفمعص؟ مامعسمله امم مثئط هلد ألع عمد 
قصعلة ووم مص عم مللما هلد تلع عط ملعتمكم. 
أة ماأعاكق اعل ورمنة 202 مثقةاهة ممسددعم عك ملمهلسقتصددمه. 
اء ممادة 51 0 قتهدا ه مكتاطتطعتة مهمعد عثتدم ومالة 30 ه معمه. 
أعل مممئمها نام عققمة دتططقط همه عاعمتع دعدو عط ولاعني 


مه قدو ع اممنافاه. ؛قالق ومو /عدها توملا 
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عدصة عناى دم متقمعقمذ أء متقاععمة متلعقرف مند 1 همدعو مدوم 
جمعلة جم عم متامعل تدطهذ عل عممتعهعهه متططقط ممم عط مأعمق 
.قممة كثة عتمماكم 0لأعني هأ عدكهءءم! أ5 مكمه بجعم عو 

أل علدتساءممم غك متمقتطع دعم اأء مسمصتفءه 11 دسعن8ة » 
أه همه تلقدي علاعم عأءمتسععةءد عثهم عل عممزو-ههه'1 عوي1 
أ للقلاهة تممنط تاعمنع عل هاتل-ءم ع ولة مموملميع 
.تمه نمسم 

قجمعة مثقلادة متعلة عووععمم عط ملمعلمععة دعن » 
امم مصقثة متممامعاكمة يعم تصءط أمنى 1[ عك عاءمممتلءه علعمعط 
هناتاسئع عل ماعتوممم هلو ع مق معترممعط متادمم أعل جعامم مذ 
.0هةرعمتامم تناه 8 

غك قتمقاردمدما عل اء عنشة عدم عمالة عآ عثليط عل جمع] » 
نادمه هك أمم ه مكائة عاعمفل ك عبعلعمعيد مممتعادم 
.متلعتقدم ملمستعمع؟ 

11 قتللءمة كتممعدم 200/111 عنل .عاك عاتاء)! تسنطوط ... 
.101 ,422 .اهلا ,تستمةاانه8 أرطنآ رقاله81 تل هتاتطعمة) .«(1551) 
.22000 


لالكا 


عل تمكه 22 مددتوتاء: مفصمعد/ أذ كم عممتامساكما » 
تك #متممعدمع ك عمدتوتاعه معدم تك مالفءدعممد ووثللة/1 
متموعه نامك كدقها خلع ممصم تقسع نمع هل قط أى مصمه تامف 


«مسامم :18 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق وم /عدهااتعملاة 


إلى 


عامعسلماءءمة عو معتل بيعم قتاتامه متنجقط ملمعجهة] » 
ء عأمنب لذ عمصدمة منمد5 تل منهرمةء0 58 متادمم عو-منوناءم لهل 
أء 23011 ماأعقبا ء معكعطعية مأتقسعة'1 عدم رتمومط تدي متقلاسة 
اذ عم ه بقالقا! عم بعدوه لاعن مستعفتايهت ععم عمعنا ته عط 
متلتععمم تل عمعلعوممم مقمعاه؟ مادعدي كعم ,تاممم]' تل والأعامه 
مسعتططقط ,ملأعاكه ماعل ذل عدمناهء6ناء0 ه1 يعم مثئة كه 
صم ,تعاصساه© مساعلاتن0 2 مومه مومتوتاءع .آذ عط متممنلمه. 
اذأ تعتاية نم تل عتمم صعلة دم دوعطماءه] عل عممتقلهعم 
م5010 ع0 قتع ةمسم قن ممه أمعطهل© م015 مءعقتدهمم 
متدعاه؟ تلقب ذا همه ,ماءققاء لها عم تاممة]" هذ ناوه ممنطعمع 
.عارفءمدكما عومه عآ عتتصعوطه ممملد عط 


تأمعوعمم هأ تعأمناه© مستعلتهن6 58 مناعل لأ عطك سعنة .11 » 
أل عامعمعامهه! عمك عامعمعامهه! 0اده؟ عسفتك أو داوم 
260 2 عووععهام عد عمك هنادوم؟ مأعمعو-طة مذ هسم عممتقسع رمع 
ذل مها هذ تادعم مممالة ع هدمدمعم جعاده؟ تل مثلة عكممتلمه. 
أل قممدمعم ملاعل عدتعمع قط مستووعلعيم 1 عدو ك «متممعومع 
روءكة/؟ معصهامامف8 28 متادمم مومتوتاء أذ تامعم بعامنام مو 
.تمقاعمة تعالة تلهمة عفمعنها عو عمتفمه ممم تدم كه 

أت كع مس00 مصاع لاس6 8 ماعل اذ عط مصعاه؟؟ دمعن1 .11آ » 
تلقهي ثثلة دادم متتمعتلءده قثلة ممفنه تعتلهةحف تثلة تلع 
.عممنوناعظ دمادمم تل مندمه ه عاونها عدد عاعمه 

أل ممومعاط ممد مط عوتلهدحف عناعة أو معز .1ل » 


لهل عدلمسمععة ممع ذا عمتاوك؟ يم قاع ه مممدم عطعاقيي 
.متهةددعمعه متععدم 1 ملاعدي 2 مامد مم1 مرممد ,متعتمموعط ‏ 


مه قوع اممنافاه. قلق وم مامه ااتعملاة 


للف 


501041 اء معممااجق معقتمههم متاعل 2 متههدي سعنة ./7 » 
مصتكلة ملم تفط اء ماده مجمعتلهءم0 قثلة ممدد عك متسدتلوم 
.أ70 ة ممع مممتططقط دأعتاكتتع عل هدم مذ ه15 58 وتلرمءدتل 

ذاع تأهقامد اء معممائمةه ماعل ذل عممتاتاءم 4 .سعل[ .1لا » 
: مسمم ك ,تلضتمف تامتعكدهمها تاع مددععممه ممعجهط 

تل دى معام هذ هن تنققامد عل دتصههصوسم مناعة عط .11/ » 
ممتدمها أى متمهةمدف هد هذ عط للمككقه تستععوعم تمممكم 
عدمعة؟ نموه متططقط معمماتجق هه15أ6 معقتدههم ملاعل الك )ه 
أ5 ,عامط عل معمقلامق من 80 عط هاأعامم اأء هاماعيية 4ه 
مامام هزه تلع همه عتما-مماعسة هبد ماعل عطء اء بعلعتطعم 
شتت 

أتهلامة تناع لثلة دم أى عط معدم 15 عط دعذ1 .7/111 » 
عمك معتامتنة© ماأكعوقد قباد أل ماأعبو ع عصرم هنهها ء أومء 
تل مكنا ممصتادعى ا عممتات قبع تل موقم همه أء عبج تل معدم 
مذ ممقعة لمعم تصونع غ200 منعكقك مذ ممك ميدع 
هق عد مصمماع لهل ملمداء-متسمعمها ,تامم1 عل معتعلماءه؟ 
.قتلءأة هذ متهدمل عتاع عه دهدم دكلة'1 هائمة. 

عممتوناعه هلاعة عمدمة عمممم م عط صعث .تملا » 
عل ممعلماءهة متاعل قثلة تتققاهد تتاعل ععنشدمه ع ممقتططعل 
تقادمهة معدعد ممتدوع]! تل ماك هل هذ نمسم أمم تك 4ك تاممتم" 
أعل مأممسو عمعءط إعل كك عدتومهم أعل مثمة مصتعلة ددم 
ين 

متستدممم عوطسعاء5 عل موعدم 1 متقدكدم عك جع11 .)23 » 
متاعل مأتلءدكة معتعطعية ملقصمة2 ملمعتقط ممم ععتقيق 
ممتووعءك! د م تتهذاهد تتاعل عمد-وماك عد ممدتططعل واأعاكم. 


مه قوع اممنافاه. قلق ومو امه ااتعملاة 


مم مصعلة عمماك تعمد عممنتوتاعه وندمم تك عمممة 
هط تل عط تلاعني ممنة ملاعاكق ماعل تل عممءتصهميع 
.كقادع؟ متعدوع 01 8أه010؟؟ معمقتهومه 

عومه ملاعل 0915م مهلو تتققامد تتاعق عطه عصنة .]لا » 
عدم عتالة اء مصثلا عهدم لك عصمء هعمل ععزل؟ اذ عم عتمهدوعمعم 
تكله ثلهة عدمة أو عط متعممم ممسعقعم لذ ممم علاط ةافعم 
.تاموك1 هذ تتمقامة 

ه اتقتطءة لققامة نتاعق ملممدومفمبع ع صعن8 .501 » 
عل مم اء تنهلامد أدوء تل ممهتة تأعوقها عل عومه عله اء عومتطعة 
أودمم ذل عو دمه عممتوناع تومه تل مصملة مسمسط عط ا رثعالة 
فنا 

1م501 تتاعل عل تصعلة عك ملمعلوءءة بصعلا .2011 » 
مصدثة عدك مسعاه؟ ملأعاكة متاعل تل مأعيعة مذ خاثت؟ معوومة 
قتادمه أل عوعمة 8 عمأءتلعم ع1 تاملقل ء لتمعتلعم كء نويه 
.مهه! مامد لأ مرممة قسعلة هدم تقتدمءة مهمعد عموتوناعه 

ممدمماد ع مجسعا لذ مم تاما؟0م مهلو مك ملآ .311 » 
تك قعمة ه أععثد 4ك وطهمام ععجادم تك مللعاكقه مثاعق اقم 
.متعةددعدعم متععدم ع وملاعني تل عدمنوناع1 وتاومم 

ععم قاقدجة عتعلقع عنان مسهتفسهس متصمن كعم معال ./20 » 
خمهلاهة تاغل ممدعدد عط تتمععدطر عمعلقع عووء تنهلامد تتاعل عدنم1 
عدمل عل ماتتمفيي ملاعيي مودو ملمماءدم مممتقدمماء؟ زد ماتطناد 
.مممعععدم أب عط تممتمع ان 

زثلن1 كتفمعمه هوعد عثل .عك عذتاء11! سنطوط ...عاء كنضنه مآ 
.« آآمة 

.101 ,422 .آ0؛ ,تستعهلان8 عطنة يمثلمك8 تل متوتطععم) 
.22370 
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يول 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر الأسبانية: 
علامة سمايعم مفسما! مللمد مناهلا لفمد عماجت - 
:1935) منلماة ملاومنة «منسز مأمساناموا:7 
924 بمالاة 11 (مسسمانا9 سشتشجة) ها تامار ع مالعاة لك أجعقاهجهت عل ملمتد8 1١‏ بأسمط15 .ا 
عل عدعصومامط متمعصيمه8 من هأ تاماء1 بللاعممتممط-0 -. 
.(1942 بعمومام8) )ا مامعمو 
ها متعطعدظ ملك لم1 تل ملأعام 1 مممعوايسة.5 - 
:1936 ممم متعماتاموا:7 متلمة مالمتمطااة 
ثانيا؛ المراجع العربية, 
- أحمد النائب الأنصارى: المنهل العذب فى طرابلس الغرب (بيروت :148). 
- راسم رشدى: طرابلس الغرب (طرابلس 1487). 
- عمر البارونى: الأسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرابلس (طرابلس 1550). 
- على مصطفى المصراتى: صحافة ليبيا فى نصف قرن (بيروت )195١‏ 
- محمد فريد سيالة: نحو غد مشرق (طرابلس 1488). 
- محمد فؤاد شكرى: ميلاد دولة ليبيا الحديثة (القاهرة 1491). 
- مصطفى بعيو: المجمل فى تاريخ ليبيا (القاهرة 1541). 


مه الفدروي6 ع ماقا أرشيف الشارخ ؛قالق ومو /عدها عملا 


«مه. القدتو6 2 ماقا أرشيف الشارخ ؛قالقومو مده اتعملاة 


يل 


اد.. عبدالله محمد على بن حيدر (*) 


القاضى عياض وكتابه ترتيب المدارك 


الاشك أن دراسة تراجم الشخصيات ومؤلفاتهم يساعد على توضيح 
2 من الحقائق العلمية؛ ولذا أردت فى هذا البحث أن أعرف بكتاب 
ب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك لغلامة المغرب 
المحدث الفقيه أبى الفقل عياض بن موسي النلكلل 21 ٠‏ والقصد من 
ذلك دراسة الكتاب دراسة علمية تحليلية لأنه من خلال إظلاعى لم أجد أحد 
من الباحثين من درس الكتاب دراسة موسعة وبصفة كافية غير ما كتبه د. 
أحمد بكير فى مقدمة تحقيقه لكامل ما وجد من نصوص الكتاب١)‏ وما كتبه 
الشيخ محمد بن تاويت الطنجى فى مقدمته التى وضعها لتحقيقه الجزء 
الأول من كتاب ترتيب المدارك١)‏ وقد تلته أجزاء سبعة حققها مجموعة من 
كبار محققى المغرب وهى تعريفات مناسبة لمقدمات يضعها المحققون بين 
يدى نصوص الكتاب الذى يصدرونه محققا. ثم دراسة ثالثة كتبها محمد 
الطالبى فى مقدمة تحقيقه للتراجم الأغلبية التى استخرجها من كتاب 
ترتيب المدارك" فوقع اختيارى لهذا البحث للتعريف بالكتاب والمؤلف 
ودراسة مناهجه وخصائصه ومحتوياته ومصادره وأهميته بصفة أوسع. 
ترجمة القاضى عياض 

على الرغم من توافر ترجمات القاضى عياض فى المصادر 
والدراسات فقد رأيت أن أصدر هذا البحث بترجمة تعريفية بالمُؤ لف أحاول 
فيها أن تكون صادرة عن قراءة شخصية لترجمة الرجل. ويظل الباحث 
والكاتب لترجمة القاضى عياض فى امئنان وثقة كبيرة فى ما يكتبه فى 
بحثه عن شخصية الرجل مراحل حياته؛ وذلك لأسباب: 

أ- أن المصدر الأساسى الأول هو كتاب «التعريف بالقاضئ عياض» 
الذى وضعه ابنه محمد ونشرته وزارة الأوقاف المغربية :دون تاريخ» 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية جامعة أم القرى فكة المكرمة 


مه قوع اممنافاه. 002 


0 


بتحقيق محمد بن شريفة ') فإن ابنه محمدا هذا عاش فى ظل والده قرابة الأربع 
والعشرين سنة . حيث تشير المصادر إلى أنه توفى سنة 9/0ه / 1104م عن عمر 
يقارب 48 سنة ووالده توفى سنة 445ه /144١م‏ وقد اعتنى محمد بن عياض 
بترجمة والده عناية قال فى مقدمة كتابه: «فبادرت. . إلى جمع فضائل 
اقتضيتهاء وفصول انتخبتها وأحاديث انتقيتها وأسندتها وملح أجتلبتها 
وأوردتها جهدى».7”) وفعلا فقد نقل معطيات وأخبارا كثيرة عن حياة والده 
وشيوخه وتلاميده ومروياته وعلومه وغير ذلك. 

ب - ترجمة أساسية ثانية وضعها لعياض شهاب الدين المقرى فى كتاب 
خصصه لذلك هو كتاب «أزهار الرياض, فى أخبار عياض» )١(‏ فى خمسة أجزاء 
جمع فيها كل ما فى كتاب «التعريف» مع إضافات واسعة نتجت عن مطالعاته 
وكثرة ما قرأ وجمع من أخبار مترجمة وشيوخه ومعاصريه ومواقفه فى 
مجتمعه وغير ذلك. 

ج - وفرة ما كتب عن القاضى عياض من تراجم فى المصادر القديمة 
ووفرة ما كتبه عنه المعاصرون من بحوث ودراسات وقد وضع الشيخ الدكتور 
حسن الوراكلى كتابه: ألو الفضل عياض السبتى «ثبت ببليوجرافى» جمع فيه 
١؛‏ عنوانا لتأليف وبحوث ورسائل جامعية وموضوعات نشرت فى المجلات 
والجرائد() اكتفى بإحالة الدراسين إلى هذا الثبت الوافى والدقيق للتعريف 
بمصادر ترجمة القاضى أبى الفضل عياض والدراسات التى كتبت حوله. 
اسمه؛ أصله؛ شبابه: 

أبو الفضل: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض 
بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى(). 

ولد فى النصف من شعبان عام 415ه/ أواخر ديسمبر 87١٠م‏ وتوفى فى 
التاسع من جمادى الآخرة سنة 544ه/ 15 أكتوبر 44١1م.‏ 

فى اسم القاضى عياض ما يدل على أنه عربى المحتد يعود نسبه إلى الجد 
العربى يحصب بن مالك بن زيد من «حمير القحطانية» انتقل أجداده إلى المغرب 
فى تاريخ لا يعرف بالتحديد وإنما ظهر أمرهم فى القيروان وهو ما سجله أحد 
الشعراء بقوله فى مدحهم: وكانت لهم بالقيروان مآثر عليها لمحض الحق أوضح 
برهان. كما ظهر أمرهم بمدينة بسطة مسدة القريبة من وادى آش شمالى غرناطة!"). 

ويذكر محمد بن عياض أنه لا يدرى هل نزلوا القيروان قبل الأندلس أو 
أنهم نزلوها بعد ذلك لمدة محدودة المهم أنهم انتقلوا إلى فاس حيث بلغوا فيها 


هاا وم امه ا توملا 
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إلى البيوتات النابهة . ولكن الجد الثانى للقاضى عياض واسمه عمرون انتقل 
إلى سبتة قريبا من سنة 197ه/187م فكان فيها معروفا بخيره وصلاحه 
وحفظه للقرآن وكثرة حجه وقد حبس على المسلمين أرضا لتكون مقبرة بنى 
فيها مسجدا وديارا حبسها على المسجد الذى لازمه للعبادة, وتوفى سنة 
41ه//١٠٠م‏ أقامت العائلة بسبتة فنالت الاحترام لسلوك أبنائها الاجتماعى 
وخاصة عند ظهور قاضى سبتة عياض بن موسى!"). 

شيوخه: 

اشتمل كتاب الغنية الذى وضعه القاضى عياض لترجمة شيوخه تراجم 
لثمانية وتسعين من شيوخ القاضى عياض يمكن أن نوزعهم إلى خمسة أنواع 
بحسب بلادهم وجهاتهم: 

-١‏ الشيوع الذين أخذ عنهم بسبتة يبلغ عددهم ثلاثة وثلاثين شيخا 
أغلبهم من أهل سبتة. إلا أن من بين الذين أخذ عنهم بسبته من كانوا غير 
سبتيين وإنما هم من شيوخ العلم مغاربة أو أندلسيين ممن مروا بهذا الثغر عند 
سفرهم فى قصدهم المشرق للحج وطب العلم ذهابا أو رجوعا أو ممن كائو 
ينتقلون بين العدوتين المغربية أو الأندلسية 

-١‏ الشيوخ الذين أخذ عنهم ببعض مدن المغرب الأقصى كمدينة فاس أو 
مراكش وعددهم خمسة. 

"- الشيوخ الذين أخذ عنهم فى بلاد الأندلس وعددهم ثمانية وأربعون 
شيخا وفى أغلب تراجم هؤلاء كان يعين المدينة التى أخذ فيها عن الشيخ 
ويهمل ذلك أحيانا فقد عين مكان لقائه بتسعة عشر شيخا من قرطبة وعين 
لقاءه لبعضهم فى أشبيلية أو غرناطة أو شاطبة أو بلنسية أو شرق الأندلس, 
وأهمل تحديد المدينة الأندلسية التى لقى فيها الباقين من الشيوخ. 
وقد أخذ عن شيخين من أفريقية وبالتحديد من المهدية كتبا له 
لم يقابلهما 

ه- أما شيوخة المشارقة الذين كتبوا له بالإجازة فعددهم عشرة؛ خمسة 
منهم كتبوا له من مصر وأربعة من مكة وواحد من بغداد. 

نختار من بين هؤلاء الشيوخ ثمانية من كبار علماء العصر وممن اشتهروا 
بالعلم وبرزا فى مختلف الاختصاصات. 

-١‏ الحافظ أبو على الصدقى هو الحسين بن محمد فيره بن حيون 
الس رقسطى المعروف بابن سكرة. المتوفى سنة 14ه / ١7١1م‏ 
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أخذ بالأندلس عن الكبار مثل أبى الوليد الباجى رحل للحج والسماع 
فأخذ بمصر وبغداد والشام علوم الحديث والفقه والأصول والتاريخ وعلم 
الرجال.ثم عاد إلى مرسية للتدريس بها فرحل إليه الناس قال عنه ابن 
بشكوال: هو أجل من كتب إلى بالإجازة لزمه القاضى عياض فى مجالسه 
العلمية فسمع منه كثيرا ثم جمع له فهرس شيوخه وهم نحو مائتى شيخ؛ كما 
ألف له ابن الأبار معجما آخراً 9 

مات الحافظ الصدفى مجاهدا فى معركة قتندة «كتندة» سنة 014ه/ ١١1١م‏ 
التى تعتبر من حروب النصارى بالأندلس ضد المسلمين قاد المسلمين فيها 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وشارك فيها من العلماء الصدفى هذا وابن الفراء 
والقاضى أبو بكر بن العربى الفقيه فاستشهد الأولان وسلم الثالث وقتندة من 
عمل سر قسطة21). 

-١‏ الحافظ الحسين بن محمد الغسانى الجيانى أبو على المتوفى سئة 
هم ١٠٠١م‏ وصفه القاضى عياض فى الغنية بقوله: شيخ الأندلس فى وقته 
وصاحب رحلتهم وأضبط الناس لكتاب: وأتقنهم لرواية؛ مع الحظ الوافر من 
الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة السماع أخد عن علماء كثيرين 
العديد من كتب الحديث واللغة والفقه كابن عبد البر النمرى وأبى عبد الله بن 
عناب, وأبى الوليد الباجى وهو مثل القاضى عياض لم يرحل إلى الشرق0). 

*- الحافظ أبو طاهر السلفى أحمد بن محمد الأصفهائى المتوفى سئة "8410ه/ 
١1م‏ نشأ وتعلم بأصبهان ثم رحل إلى مختلف بلاد المشرق من الحجاز إلى العراق 
إلى الشام ثم مصر حيث أقام بالإسكندرية أخذ علما كثيرا من شيوخ كثيرين فوضع 
لهم ثلاثة معاجم معجم أصبهان والمشيخة البغدادية ومعجم السفر من أجل 
شيوخه ألكيا الهراسى والشاشى والمدينى وغيرهم له مؤلفات عديدة فى الحديث 
منها إملاءات كما كتب فى تراجم الشيوخ والتعريف برجال الحديث "0 

4- الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى المعافرى المتوفى سنة 
54ه/ 1148م من أكابر علماء وفقهاء ومحدثى أشبيلية رحل إلى المشرق فجمع 
علما من مختلف البلاد واتسعت روايته عاد إلى الإندلس فكثر طلابه ومنهم 
القاضى عياض الذى أخذ عنه بسبتة عندما كان ابن العربى مجتازا من الأندلس 
إلى المشرق ثم قصده ثانية هو بأشبيلية ألف فى التفسير قانون التأويل وفى 
الحديث عارضة الأخوذى فى شرح الترمذى مع شرح الموطاأء وفى أحكام القرآن 
كتابا مشهورا مع عناوين عديدة فى الفقه المالكى 

5- الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التعيمى المازرى المتوفى 
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سنة 55ه/ 1118م صفه القاضى عياض بقوله «إمام بلاد أفريقية وما وراءها 
من المغرب, وآخر المستقلين بتحقيق الفقه ورتبه الاجتهاد ودقة || 
يكن فى عصره للمالكية فى أقطار الأرض أفقه منه.. (') له مؤلفات 
المعلم فى شر. د شع البرهان للجوينى فى الأصول وشرح التلقين فى 
الققه المالكى أخذ وأخذ عنه كثير أضاف إلى علومه الشرعية علم الطب 
حي كان ياش فى فيضا يفني في انه عي النازبى من باده لمهي ار 
عياض يجيزه فى العلم(!0. 

1- الحافظ أبو بكر الطرطوشى وهو محمد بن الوليد الفهرى المالكى, 
يعرف بابن رندقة المتوفى سنة ١7هه/‏ 175١م‏ نشأ بالأندلس فأخذ عن أبى 
الوليد الباجى ثم انتقل إلى المشرق فتجول فى أنحائه طالبا العلم؛ أقام 
بدمشق ثم استوطن الإسكندرية وبها دفن, اشتهر بمحاربة البدع وألف فى ذلك, 
مع سعة عمله بالعقيدة وتفسير القرآن. كتب للقاضى عياض بإجازته01. 

- الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى السبتى المتوفى 
سنة 6.0ه/1121م أول شيوخ القاضى عياض المذكورين فى الغئية وأوسعهم 
ترجمة فيه «كتبت فى 15 صفحة» فى هذه الترجمة عرض المؤلف عددا مهما من 
الكتب التى أخذها عنه بأسانيدهاء ووصفه بقوله: «أجل شيوخ أهل بلدنا سبتة 
رحمه الله ومقدم فقهائهم. . . كان كثير الكتب حافظا عارفا بالفقه. . أعقل أهل 
زمانه. . لازمته كثيرا للمناظرة. . وسماع المصنفات»1. 

8- الشيخ الأستاذ أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصارى المعروف 
بابن البيذش المتوفى 18هه/4؟1ام ذكره عياض فى الغنية وقال: «من أهل 
غرناطة شيخ مقرئيها ورواتها فى علم القرآن والحديث والآداب والأصول والضبط 
للحديث والقراءات واللغات والإتقان فى ذلك». أخذ عن المشهورين من القراء 
والمحدثين والفقهاء والنحاة واللغويين. رحل إليه الناس لعلمه بالقراءات 
والنحو ورواية الحديث لقيه عياض بقرطبة وأخذ عنه كتبا كثيرة منها أدب 
الكتاب لابن قتيبة وفصيح الكلام لثعلب وغريب الحديث للخطابى وغيرها(") 

تلاميذه 
للقاضى عياض تلاميذ كثر أحصينا منهم عشرين ذكروا فى كتاب 
النور الزكية (؟) نعرض لبعض أسماء المشتهرين من تلاميذه مع الإشا, 
العابرة لقيمهم واختصاصاتهم وتآليفهم. 

-١‏ أبو بكر محمد بن خير الأموى الأشبيلى, المحدث الراوية صاحب 

البرنامج المشهور والمطبوع قديما توفى سنة 6اده/141١م‏ 
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الأشبيلى ؛ اختص بالقاضى عياض ولازمه كثيرا وكان كاتبه فى قضاء غرناطة. 

له كتاب كبير فى الحديث عنوانه الأنوارء توفى سنة 2485ه/:115م. 

*- عبد الله بن سعيد العبدرى البلنسى المعروف بابن أبى الرجال, 
مقرئ محدث فقيه شرح صحيح مسلم وشرح رسالة ابن أبى زيد القيروانى توفى 
اال 

4- إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قرقول من أهل المرية محدث مقرئ 
افقيه ألف كتاب مطالع الأنوار على منوال كتاب شيخه عياض مشارق الأنوار 
توفى سنة 654ه/1177م. 

«- أبو الحسن على بن محمد الغرناطى المعروف بابن المقرئ, محدث 
متكلم . ألف فى الحديث والسيرة والأصول. توفى سنة 587ه/1108م 

6- أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأنصارى المعروف بابن حبيش, 
من أهل المرية. اشتهر شهرة واسعة برواياته وآدابه وقراءاته, ألف فى 
المغازى كتابا توفى سنة 084ه/1148م. 

مؤلفات القاضى عياض: 

تعديت اختصاصات القاضى عياض وتنوعت العلوم التى درسها وأتقنها 
وعلمها لطلبته لذلك كانت مؤلفاته عديدة الاختصاصات فقد ألف فى العقيدة وفى 
الحديث وفى الفقه المالكى وفى التاريخ وفى التراجم وفى الأدب نثرا وشعرا 

فى العقيد 

الإعلام بقواعد الإسلام: وقد يسمى بالإعلام بحدود قواعد الإسلام كما سمى 
أحيانا بالقواعد: ذكره ابنه فى التعريف 9). 

والقلصادى 9) وحاجى خليفة ")طبع الكتاب بتحقيق محمد بن تاويت 
الطنجى بعناية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب فى طبعات ثلاث 
دون تاريخ 

اشرحه أحمد بن قاسم الجزامى فى كتاب7) منه نسخة مخطوطة بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم 41. 

السيف المسلول. على من سب أصحاب الرسول: اختص بذكره حاجى 
خليفة ) وتبعه البغدادى. 8 

كتاب الصلاة على النبى معانيها, أحكامها. فضائلها: 
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هو كتاب لم نجد له ذكرا فى المصادر التى ترجمت للقاضى عياض ولا فى 
الدراسات الحديثة الكثيرة التى أطعت عليها إلا أنى وجدت نسخة كتاب مطبوع يحمل 
هذا العنوان!؟) على الغلاف ما نصه قدم له وراجع أصوله محمد عثمان الخشت وهو 
يقع فى 14 صفحة فيه مقدمة وضعها المحقق لم يذكر فيها الأصول المخطوطة التى 
اعتمدها ولا المكتبة التى حفظ بها ولا وصف المخطوط ولا وثق شيئًا من كل ذلك ولم 
يذكر المحقق هل حقق وقابل على نسخة واحدة أو أكثر .مع الملاحظة أننا لا نجد فى 
هوامش المحقق أى إشارة إلى أى اختلاف بين نسختين أو أكثر 

يلاحظ أن صياغة الكتاب متينة وصناعته دالة على أنه يمكن أن يكون من 
تأليف القاضى عياض وقد اشتمل على ثمانية فصول متعلقة بالصلاة على 
النبى معانيها حكمها. المواطن التى تستحب فيها. كيفيتها فضيلتها؛ ذم من 
لم يصل على النبى. تخصيصه. بها الاختلاف فى جواز الصلاة على غيره. 

- المقاصد الحسان, فى ما يلزم الإنسان: 

ذكر فى المصادر القديمة لترجمة عياض دون أن يوضح موضوعه وأرجح 
أن يكون متناولا ما يلزم الإنسان فى الاعتقاد. 
فى الحديث والسيرة: 

- اختصار شرف المصطفى: 

هو اختصار لكتاب شرف المصطفى أو شرف النبوة لأبى سعد عبد الملك 
بن محمد النيسابورى الخركوشى المتوفى سنة 405ه/19١1م.‏ أخذه عنه ابن 
خير مشافهة وذكره فى فهرسة شيوخه , كما ذكره حاجى خليفة 7 

- إكمال المعلم, فى شرح مسلم - إكمال المعلم. بفوائد مسلم: 

وهو شرح لكتاب المعلم بفوائد مسلم لأبى عبدالله محمد بن على المازرى 
ذكره مؤلفه فى بداية كتابه مشارق الأنوار وكذلك أغلب المترجمين للقاضى عياض 
منه نسخة فى الخزانة الحسنية بالرباط ونسخ أخرى غيرها بالمغرب الأقصى 

- الإلماع فى ضبط الرواية وتقييد السماع- الإلماع إلى معرفة الرواية 
وتقييد السماع: حققه أحمد صقر 7 

- بغية الرائد. لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: 

شرح فيه الحديث المذكور. ذكره ابنه فى التعريف به وغيره من 
المترجمين له 7) منه نسختان فى المكتبة الوطنية ببرلين رقم 7.9, /7119, 
وأخرى بمكتبة آل ابن عاشور بتونس. نشر بتحقيق صلاح الدين الألبى ومحمد 
الحسن أجناف ومحمد الشرقاوى 9) 

فاده و6 عاممجالاات أرشيف 9 
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- الشفاء : بتعريف حقوق المصطفى: 

هو أشهر كتب القاضى عياض وضعه فى سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصار فى المغرب والمشرق من بين أكثر كتب السيرة رواجا قال عنه 
بعض الشعراء: 

- عوضت جنات عدن يا عياض عن الشفاء الذى ألفته. عوضجمعت فيه 
أحاديثا مصححة فهو الشفاء لمن فى قلبه مرض 

اهتم به المؤلفون فوضوعوا له شروحا وحواشى واختصارات وتعاليق 
كثيرة ذكر منها حاجى خليفة تسعة عشر تأليفا 9؟) وجمع منها بركلمان أربعة 
وثمانين كتابا طبع طبعات عديدة قديمة وحديثة 

- غريب الشهاب: 

اختص بذكره حاجى خليفة (70) والبغدادى 7 وهو عنوان غير واضح 
حيث لم يتبين أى كتاب عنوانه الشهاب يوضح عياض غريبه اللغوى, ويترجح 
عندى أنه كتاب شهاب الأخبار فى الحكم والأمثال والآداب الشرعية؛ مؤلفه 
محمد بن سلامة القضاعى المصرى المتوفى سئة 484ه/ 57١٠م(8)‏ 

- مشارق الأنوار علي مبهم الآثار: 

شرح فيه كثيرا من غوامض الأحاديث الواردة فى موطأ مالك وصحيحى 
البخارى ومسلم؛ مدحه ابن الصلاح فى بيت من الشعر فقال: مشارق أثوار 
تسنت بسبتة وذاعجب كون المشارق بالغرب. (") قال الشيخ محمد مخلوف (*) 
وقيل عنه: «هو كتاب لو كتب بالذهب ووزن بالجوهر لكان قليلا فى حقه». طبع 
بفاس على نفقة السلطان عبد الحفيظ (!؟) وصدرت بالمغرب طبعة ثانية بتحقيق 
أحمد يكن فى " أجزاء 9). 

- منهاج العوارف إلى روح المعارف فى شرح مشكل الحديث. 

لم يذكره غير بروكلمان ولعله عنوان آخر للكتاب السابق مشارق الأنوار 


ذكره ابنه فى التعريف 7) وقال: أنه تركها غير مبيضة, وذكره ابن 
فرحون9) 


- الأجوبة المحبرة. عن المسائل المت - الأجوبة المحبر: 
كشف المسائل المحيرة: وهو من الكتب التى تركها المؤلف ولم يبيضها ")2 
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التنبيهات المستنبطة . على الكتب المدونة والمختلطة: 

شرح فيه وأصلح إشكالات مع تحرير الروايات وتسمية الرواة الوارد 
ذكرهم فى المدونة والمختلطة ذكر عنوانه فى أغلب المصادر؛ منه نسخة فى 
الخزانة العامة بالرباط 9؛) منه نسخ أخرى بالرباط وفاس 

- سر السراة. فى أدب القضاة: 

وهو من الكتب التى تركها لم تبيض ذكر فى كثير من مصادر ترجمته 

- مذاهب الحكام فى نوازل الأحكام- نوازل القاضى عياض - أجوبة 
القاضى عياض فى ما نزل فى أيام قضائه من نوازل الأحكام 

ترك عياض أسئلة فقهية وأجوبتها نقلها ابنه من خطه ورتبها وذيل عليها 
وأضاف إليها بعض ما عن له ثم وضع لها العنوان الأول المذكور أعلاه 
واشتملت هذه الفتاوى على نوازل منسوبة لفقهاء كثيرين منهم ابن عياض وابن 
الحاج وابن رشد ومحمد بن خير ومحمد بن إسماعيل وغيرهم ؛ بقيت من الكتاب 
نسخة وحيدة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 4047 حققها محمد بن 
شريفة ووضع فى مقدمتها دراسة مفيدة!). 

- مسألة الأهل المشروط بينهم التزاور: ذكره ابنه فى التعريف (0) 

- مطامح الأفهام فى شرح الأحكام: اختص بذكره حاجى خليفة('؛) والبغدادى(*). 

- المقاصد الحسان, فى ما يلزم الإنسان من الإحسان: 

قال عنه ابن المؤلف فى التعريف: أنه فى جزء واحد, ولم يبيضه 
عياض(7*) وذكره حاجى خليفة دون أن ينسبه لأحد(”) 

- نظم البرهان على صحة جزم الآذان: 

ذكر فى أغلب المصادر الأساسية فى ترجمة القاضى عياض وحاجى 
خليفة ” والبغدادى69). 
فى التراجم والطبقات: 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب مالك - المدارك: 

هو من أهم كتب طبقات المالكية الأولى» وهو الذى نهتم به ونعرف به 
فى القسم الثانى من هذه الدراسة 

- جمهرة رواة مالك: 

ذكره عياض فى مقدمة ترتيب المدارك فقال: «قد أودعنا ذلك كتابا آخر 
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فى جمهرة رواة مالك انطوى على أزيد من ألف وثلائثمائة راو تقصيتها من الكتب 
المؤلفة فى ذلك». من الكتاب نسخة فى تونس وأخرى بفاس! 

- الغنية فى شيوخ القاضى عياض: 

هو فهرسة شيوخه اشتملت على 14 ترجمة لأهم شيوخه؛ ومما يدل 
على اهتمام القاضى عياض بالفهارس أنه فى نهاية الكتاب7*) وضع قائمة 
للفهارس التى رواها عن شيوخه عددها تسعة وعشرون فهرسا منها ما هو 
من تأليف شيوخه أخذها عنهم مباشرة؛ ومنها ما هو فهارس شيوخ سابقين 
أورد سنده إليها ممن رواها عنه ابن خير”*).قام بدراستها عبد العزيز 
الأهوانى فى بحث عنوانه كتب برامج العلماء بالأندلس (*). حقق كتاب 
الغنية محمد بن عبد الكريم7"”) ثم طبعت بعد ذلك بتحقيق ماهر زهير 
جرار(:6. 1 

- المعجم فى شيوع أبى على الصدفى- ابن سكرة: 

أبو على الصدفى هو الحسين بن محمد السرقسطى الصدفى والمعروف 
أيضا بابن سكرة, ترجمه القاضى عياض فى الغنية فذكر بمناسبة ذلك كتابه 
هذا؛ «وقال:«وقد جمعت شيوخه فى كتاب المعجم الذى ضمنته ذكره وأخباره 
وشيوخه وأخبارهم ؛ وهم نحو مائتى شيخ. .». وقال أيضا متحدثا عن شيخه 
هذا وقد بسطت أخباره وأخبار شيوخه فى كتابنا المعجم المذكور». اطع عليه 
.وذكره ابن رشيد (') والنمنتورى فى فهرسته 9. 

فى التاريخ 

-أخبار القرطبيين لم يذكره إلا حاجى خليفة ؟') والبغدادى 1 

تا المر ابطين: انتهى فيه إلى سنة ٠84ه/ه4١ام‏ قال الشيخ محمد بن 
تاويت الطنجى فى مقدمة ترتيب المدارك ذكره ابن خاتمه فى مزية المرية ونقل 
عنه المقرى فى أزهار الرياض *). 

-الجامع فى التاريخ: ذكره القاضى عياض فى ترتيب المدارك 7" فقال: 
وقد بسطنا أخباره فى التاريخ» 9. 

- الفنون الستة, فى أخبار سبتة. 

مات عياض ولم يكمله. ذكره ابن عياض ولسان الذين بن الخطيب 
والمقرى بهذا العنوان» وذكره بعض مؤلفى المصادر بعنوان «العيون الستة». 
مثل ابن فرحون وحاجى خليفة 
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فى الأدب واللغة: 

كان الفقيه المحدث القاضى عياض مع سعة علومه الشرعية أديبا يتقن 
النثر ويحسن الشعر والمطالع لكتابه الشفاء يجد نثرا بديعا متينا مؤثرا دالا 
على براعة تعبير وحسن انتقاء وموهبة كما كان القاضى شاعرا ولم يكن شعره 
من نوع شعر الفقهاء المتكلف وإنما كان لا يخلو من موهبة وإحسان وإنتاجه 
فى فنون الأدب يشهد له بذلك 

خطبه؛ ذكره ابن عياض فى التعريف () وقال ابن فرحون فى الد 
المذهب: كتاب خطبه. وكان لا يخطب إلا بإنشائه (9). 

ديوان شعر: نسبه له بروكلمان فى تاريخ الآداب العربية وابن الشنب فى 
تعاليقه الموسعة على إجازة عبد القادر الفاسى (0. 

وإن كنا لا نعرف نسخة من ديوانه فإن بعض المترجمين له ذكروا مكانته 
فى الشعر. فقال ابن فرحون"" «له شعر كثير حسن رائق». كما نقل 
المترجمون له بعضا من أشعاره؛ منهم الفتح بن خاقان"" وابن فرحون7) 

له الباحث المغربى عبد الخالق أرواشى ديوانا ضمن رسالة علمية 

أعدها وقدمها لجامعة القرويين بمراكش حيث توجد نسخة مرقونة!") 
رسائل كتبها عند القبر المقدس: 

هذا العنوان أورده محمد الطالبى!*) ونحن نشك كثيرا فى صحة نسبة هذا 
العنوان إليه لأسباب: أولها: أن الباحث لم يذكر مصدره. 

ثانيها: أن القاضى عياض ليس من أولئك المبتدعة الذين يصفون قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مقدس 

ثالثها: أن عنوان الكتاب يدل على أن عياضا ألفه فى المدينة المنورة, 
والمعروف عند المؤرخين والمترجمين للقاضى عياض أنه لم يرحل إلى 
المشرق ولم يزر المدينة ولا غيرها. 

سؤالات وترسيل: ذكره المقرى: نقلا عن ابن خاتمة(”). 

غنية الكاتب وبغية الطالب فى الصدور والترسل: 

فى العنوان ما يدل على أن القاضى عياض أراد أن يضع كتابا يرجع إليه 
فى فن كتابة الرسائل الديوانية. وهو فن كان له الرواج الكبير فى عصره, 
اذكره كثير من مترجميه 

- قصيدة نظمها فى سورة الطلاق: ذكرها محمد الطالبى (") دون أن 
يحيل على مصدر. 
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كتاب ترتيب المدارك: 

عنوانه: هوكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لمعرفة أعلام مذهب 
مالك؛ وقد يكتفى الكثير من المؤلفين بتسميته بالمدارك 

وموضوعه: يذكر القاضى عياض فى مقدمته أنه قصد فى كتابه أن يتجه 
إلى مقصد أساسى وهو أن يضع كتابا حاويا لأسماء وتراجم «أعيان المالكية 
وأعلامهم ويبين طبقاتهم وأزمائهم. ويجمع عيون فضائلهم وآثارهم. ويضم 
نشر فنون سيرهم وأخبارهم". 

ولكن اقتضى نظره كما يقول: «بين يدى العرض تقديم مقدمات تمس 
الحاجة إليهاء ونتم الفائدة بالوقوف عليهاء تشتمل على أبواب فى ذكر 
المدينة وفضلها وتقديم علمائها وعلمهاء ووجوب الحجة بإجماع أهلها وترجح 
مذهب مالك بن أنس أمامها. وتقصيت هذه الأبواب تقصيا يشفى الغليل09) 

وبذلك كانت غابته وضع كتاب جامع لتراجم علماء المالكية مقدما لذلك 
بوضع دراسة للتعريف بالمدينة وأهميتها مع ترجمة موسعة لإمامها مالك بن أنس 

فخصص بذلك الجزءان الأولان «من الطبعة المغربية» لهذه المقدمة 
الطويلة وجعل الأجزاء الباقية لتراجم فقهاء المالكية بداية من تلاميذ مالك 
وانتهاء بأبناء عهده ومعاصريه 
مخطوطات كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض: 

تعدد النسخ المخطوطة للكتاب وهو ما يدل على كثرة عناية الباحثين 
والقراء وأهل العلم بهذا الكتاب ووفرة استفادتهم منه إلا أن هذه النسخ فى 
أغلبها يعود تاريخ نسخها إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر من التاريخ 
الهجرى وأقدم نسخة منها هى تلك التى حفظت بجامع الزيتونة بتوئنس 
ونسخت فى القرن التاسع الهجرى سنة 57/ه/1477م عدد هذه النسخ تقارب 
8 نسخة توزعت فى البلاد بين المكتبات العامة والخاصة نذكر بعض ما 
عرفناه منها أو تلك التى وصفها الباحثون والمحققون. 
ففى المغرب توجد النسخ التالية: 

- نسخة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 775 اعتمدها محققو 
الأجزاء الأربعة الأولى من طبعة المغرب نسخة ثانية بالخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم 7747 اعتمدت فى طبعة المغرب فى الأجزاء الثانى والسادس 
والسابع والثامن. 
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- نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم 401؟د. واعتمدت فى طبعة 
المغرب فى الأجزاء الثانى والثالث والرابع والسادس 

- نسخة ثانية بالخزانة العامة بالرباط برقم 1174د, اعتمدت فى 
تحقيق الجزء الأول من طبعة المغرب. 

- نسخة ثالثة بالخزانة العامة بالرباط برقم 17د , اعتمدت فى تحقيق 
كامل أجزاء الطبعة المغربية. 

- نسخة رابعة بالخزائة العامة بالرباط برقم 1577د2 اعتمدت فى 
تحقيق كامل أجزاء طبعة المغرب إلا الجزء السادس. 

- نسخة فى جزءين من المكتبة الكثانية بالرباط نسخا سنة 
اهلام 

ولام اكلام 

- نسخة فى قسم المنصورية من مكتبة القرويين بفاس ذكرت فى مجلة 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة, المجلد الخامس, الفصل 44 ص ١١‏ 
من العدد 96. 

- نسختان بمكتبة الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى الخاصة ذكرهما فى 
مقدمة تحقيقه للجزء الأول من طبعة المغرب. 
وفى تونس توجد النسخ التالية: 

- نسخة بالمكتبة العبدلية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم 517 وهى 
تمثل قرابة ثلثى الكتاب مؤرخة بسنة /ا87ه/ 1477م وهى أقدم النسخ المعروفة 
عندنا اعتمدت فى طبعة لبنان 

- نسخة ثانية بجامع الزيتونة بالمكتبة العبدلية فى ثلاث مجلدات 
بالأرقام التالية:8:4, .5011,591٠١‏ نسخت فى ما بين سنتى 1168اه/:84ام 
و:115ه /1840م. اعتمدها محمد الطالبى فى تحقيقه لتراجم أغلبية مستخرجه 
من مدارك القاضى عياض 

- نسخة ثالثة بجامع الزيتونة بالمكتبة الأحمدية رقم 714١‏ وهى 
منقوصة أيضا اعتمدت فى تحقيق تراجم أغلبية : وهى حديثة الكتابة. 

- نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم 1١‏ وهى تمثل النصف الثانى من الكتاب. 

- نسخة بمكتبة حسن حسنى عبد الوهاب برقم.. تقع فى مجلد 
نسخت سنة 1175ه/1811م- 

- نسخة بمكتبة آل ابن عاشور بتونس وهى نسخة كاملة فى أربع مجلدات 
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كتبت فى ما بين سنتى.117ه/1419م و1781ه/119م. اعتمدها أحمد بكير فى 
طبعة لبنان. 

نسخة بمكتبة الجامعة التونسية وأصلها من مكتبة الشيخ أبى الحسن 
النجار وهى تمثل جزءا واحدا كتبت فى القرن الثانى عشر هجرية تقريبا 
اعتمدها ووصفها أحمد باكير.3) 

- نسخة بمكتبة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين التابعة للجامعة 
التونسية - سابقا - وهى نسخة كاملة حديثة الخط اعتمدت فى طبعة لبئان. 

وتوجد فى مختلف الأقطار بعض النسخ الأخرى: 

ففى الجزائر ذكر محمد بن الشنب الجزائرى أنه كان يملك نسخة اعتمدها 
فى بحثه الذى نشر فى الكتاب المخصص للمستشرق الإيطالى أمارى ابمسةم 
طبعة بالرم »زط سنة ١٠14اص‏ 50 1وما بعدها 

- نسخة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 1147 وهى كاملة أنجزت 
اسنة 1141ه/ 1870مفى مجلدين. 

- نسخة بالإسكندرية محفوظة فى مكتبة مسجد الشيخ إبراهيم باشا برقم 
"4 وهى تمثل القسم الأخير من الكتاب. 

- نسخة بمكتبة الأكاديمية التاريخية بمدريد برقم 8؟ نسخت سنة 1:8اه/ 1760م 

نسقة يمكتبة المتهف اليزيطاتي برقم ١١61+‏ وحى نسطة حتقوضة 

- نسخة بمكتبة برلين الوطنية برقم 7١177‏ نسخت سنة 1778ه/ 1817م 
وهى نسخة تامة. 

طبعات الكتاب وتحقيقاته: 

طبع كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض طبعتان كاملتان فى لبنان 
والمغرب الأقصى وثالثة جزئية فى تونس 

أما الطبعة الجزئية فهى التى صدرت بتحقيق محمد الطالبى تحت عنوان 
«تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضى عياض» وهى طبعة علمية دقيقة 
مضبوطة اهتمت بترجمات الأفريقيين الذى عاشوا الفترة الأغلبية التى امتدت 
طوال القرن الثالث الهجرى وقبله بقليل والمحقق اختصاصى فى تاريخ الدولة 
الأغلبية بأخبارها وشخصياتها وضع لتحقيقه مقدمة باللغة الفرنسية. 

الطبعة الكاملة الأولى طبعة لبنان: 
المجلد الأول: صدر فى تدمج ردي م 6 صفحة والفهارس فى 


قلق ومو مده ااتعملاة 


:م6 اهدو ع اممنافاه. 


01 


صفحة الواقع أنى لم أعتمد هذه الطبعة فى تعريفى بكتاب ترتيب المدارك 
وذلك لأنها اشتملت على أخطاء كثيرة وتصحيفات كما وقعت فيها اضطرابات 
وأنقاص مع هنات فى التحقيق. وليس من عملنا أن نقوم بنقد التحقيق ولكن 
نشير إلى بعض العينات منها ما وقع فى الجزء الثالث بداية من ص76 حيث 
سقطت عشرات التراجم كما حدث أحيانا خلط فى ترتيب التراجم فقد وضعت 
8 من الترجمات الأفريقية تحت عنوان (من أهل الأندلس) وغير ذلك كثير أما 
ضبط النص ففيه ما فيه من التصحيفات ما لا يدخل تحت حصر ونترك ذلك 
للقارئ المختص. 

أما الأخطاء فى الفهرسة فهى كثيرة, ففى فهرس الأماكن وردت بعض 
الأسماء فى خلط كما وقد وقع فى الفهرسة أكثر من هذا حيث لم يخصص الباحث 
فهرسا خاصا بالكتب وإنما كانت فهرسة جزئية للكتب وقع أقحامها ضمن 
فهرس الأعلام فجاءت عناوين بعض الكتب التى وردت بعنوان «كتاب كذاء أى 
فى مادة الكاف من فهرس أعلام الأشخاص. وذلك وقع فى المجلد الثانى من 
الفهارس ولم يقع فى المجلد الأول من الفهارس. وغير ذلك مما لايدخل تحت 
حصر إلا بعد دراسة واسعة وطويلة لا طائل ورائها فى هذا البحث 

وعلى الرغم من كثرة هذه الأخطاء فى التحقيق فإننا لانرد ذلك إلى 
محدودة ثقافة المحقق - رحمه الله - فإن له مؤلفات وتحقيقات أخرى ليس 
فيها من هذا شىء , بل ربما يعود ما وقع فى هذا الكتاب كان بسبب السرعة فى 
الطبع مع أخطاء المصححين واعتماد بعض المخطوطات المنقوصة والمشتملة 
على اضطراب النساح . 
الطبعة الثانية (طبعة المغرب): 

نشرتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية فى ثمانية 
أجزاء . طبع الأول منها 1787 ه/ 1458م والثامن سنة 14:7 هم 1587م 

وقد توالى على تحقيق هذه الطبعة أربعة محققين 

الجزء الأول: طبع سنة /١1887‏ 1450 تحقيق الأستاذ.محمد بن تاويت 
الطنجى الذى وضع مقدمة عامة وه .جم فيها للمؤلف وأحصى تأليفه 
وعرف بالمخطوطات المعتمدة فى التحقيق وأورد قائمة بأسماء المترجمين فى 
كتاب ترتيب المدارك وقد بلغوا 1014 فقيها مالكيا. 

الجزء الثانى طبع سنة 1785 ه/ 153 م يقع فى 154 صفحة حققه 
عبدالقادر الصحراوى وألحق به فهارس. 
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الجزء الثالث طبع 84؟1ه/ 1458 م يقع فى :40 صفحة وحققه 
الصحراوى أيضا وله فهارس 
الجزء الرابع طبع سنة 784اه/ 1458م يقع فى 447 صفحة وحققه 
الصحراوى كذلك وصدر خاليا من الفهارس غير فهرس المحتوى. 
الجزء الخامس طبع بعد سنة ٠141م‏ ولم يذكر تاريخ الطبع, حققه محمد 
ابن شريفة ؛ وصدر في 701 صفحة مع خلوه من الفهارس غير فهرس المحتوي 
الجزء السادس طبع سنة 14:01ه/ 148٠‏ م حققه الأستاذ سعيد أحمد أعراب 
وصدر فى 7171 صفحة مع قفهارس 
الجزء السابع طبع سنة 14:1 ه/ 1487 م بتحقيق سعيد أعراب أيضا وفى 
نهايته فهارس. 
الجزء الثامن طبع سنة :14ه/ 1187م بتحقيق سعيد أعراب أيضا. وفى 
نهايته أربعة ملحقات مفيدة وفهارس 
يعتبر تحقيق الطبعة المغربية رغم تعدد محققيها عملا علميا ناجحا 
ومفيدا سواء فى جانب ضبط النص وضبط أسماء الإعلام والأماكن وغيرها, 
وعملا جيدا لأنه لم يهمل من النص شيئا؛ ولم يقع فيها خلط للتراجم فى 
التقديم والتأخير. ولم تقع فيه أخطاء كثيرة ومؤثرة على المادة التاريخية 
وذلك لأنه نص اعتمد مخطوطات أمهات قديمة أو حديثة مضبوطة ودقيقة. 
نعتبر تحقيق النص لهذه الطبعة المغربية يستجيب لما 
المذهب المالكى ورجاله ويستفيد منه أغلب 
الباحثين فى التاريخ عموما وتاريخ أفريقيا والمغرب والأندلس بصفة خاصة, 
لأن أغلب المترجمين فى الكتاب من هذه البلاد التى شاع بين أهلها مذهب أمام 
المدينة وانتشر 
وطبعا لم يسلم تحقيق الطبعة المغربية من بعض الهنات نذكر منها 
بعض النماذج فقد وقع فى كامل الكتاب بعض الخلط فى ضبط عناوين 
الموضوعات داخل النص المحقق. نعرض أمثلة قليلة: 
فقد سقط عنوان «الطبقة السادسة» فى ص 457 من الجزء الثالث. 
وسقط عنوان «من أهل العراق» من ص 44 فى الجزء السابع 
وسقط عنوان «من أهل الأندلس» من ص 184 فى الجزء السابع. 
وسقط عنوان «من أهل أفريقية» من ص؟؟ فى الجزء السابع. وغير ذلك. 
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وقد وقفت على بعض الملاحظات حول فهارس هذه الطبعة من كتاب 
ترتيب المدارك ولاشك أن للفهارس أهمية كبرى خاصة للباحثين المستفيدين 
من النصوص المحققة فى أعمالهم العلمية لذلك تظهر أهمية التحقيق واستفادة 
القارئ منه. وعادة ما يقع المحققون فى أخطاء فى وضع الفهارس وضبط 
الأرقام وضبط إحالتها إلى الجزء والصفحة مع عدم دقة مكان ذكر الإعلام 
والشعوب والكتب وغير ذلك حيث يعود الباحث إلى الجزء والصفحة من 
المطبوع فلا مسافة يجد فيها طلبه فى محله. 

وتختلف أهمية الدقة فى الفهارس باختلاف أهمية الباحث ودقة التحقيق 
وحسن عمل الطباعة على أن الأخطاء يعفى عنها إذا كانت قليلة فإنه يكاد 
لايسلم منها كتاب محقق ومفهرس 

وبما أن كتاب ترتيب المدارك حققه أربعة من المحققين فإن الفهارس 
تختلف باختلاف شخصياتهم وظروفهم. فقد وضعت فهارس خاصة بكل جزء من 
الأجزاء الستة من الكتاب؛ إلا أن الجزء الرابع خلا من الفهارس, ولعل ذلك 
يعود إلى وفاة محققه وهو عبدالقادر الصحراوى قبل إنجازه؛ وكذلك خلا 
الجزء الخامس الذى حققه محمد بن شريفة من فهارس, وقد لاحظت بعض 
الأخطاء التى وقعت فى عمل الفهارس , أنبه إلى نماذج متها 

الاحظت كثرة وجود الأخطاء فى فهرسة الجزء السادس وذلك فى دقة 
إحالة الأرقام إلى الأسماء والأعلام وغير ذلك. ومن أمثلة ذلك: 

فى فهرسة الإعلام: ابن الفرج غير مذكور فى مكائه. 

فى فهرسة الجماعات: بنو حدير لم يذكروا فى صفحة ٠١7‏ 

فى فهرس الأماكن: حمام الجزارين ذكر أنه فى صفحة 51 وهو يقع فى ص؟5. 

فى فهرس الأماكن: قلسانة لايوجد فى ص7١1.‏ وكذلك دار بنى حدير. 

فى فهرس الكتب: تاريخ ابن فرج غير موجود فى مكانه 

فى فهرسة الكتب أيضا: كتاب طبقات فقهاء المالكية لايوجد فى ص57؟ 
وغير ذلك كثير. لذلك يمكننى أن أقول بأنه نظرا لتعدد المحققين للكتاب - وهم 
أربعة - فإن الفهارس اختلفت قيمتها وأهميتها. وقد فهرست أغلب الأجزاء وهى 
الأول والثانى والثالث والسادس والسابع والثامن. وأهملت فهرسة الجزءين 
الرابع والخامس, وتفصيل ذلك كما يلى: 

ففى الجزء الأول وجدت فهارس الأحاديث والإعلام والطوائف والأماكن 
والكتب والمحتوى 
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وفى الجزء الثانى: فهارس الأحاديث والكتب والإعلام والطوائف والأماكن 
والمحتوى 

وفى الجزء الثالث: فهارس الأحاديث والكتب والإعلام والطوائف والأماكن 
والمحتوى 

وفى الجزء الرابع: لم ترد فهارس إلا فهرس المحتوى 

وفى الجزء الخامس: لم ترد فهارس إلا فهرس المحتوى. 

وفى الجزء السادس: فهارس الآيات والأحاديث والإعلام والطوائف 
والبلدان والكتب والأشعار والمحتوى 

وفى الجزء السابع: فهارس الآيات والأحاديث والإعلام والطوائف 
والبلدان والكتب والأشعار والمحتوى. 

وفى الجزء الثامن: لم يشتمل هذا الجزء على فهرسة للإعلام الخاصة به 
وإنما اشتمل على فهرس عام لجميع المترجم لهم فى كامل كتاب ترتيب المدارك 
فى أجزائه الثمانية تحدد أماكن ترجماتهم كما اشتمل هذا الجزء على فهرس 
الشعوب والجماعات والبلدان والأشعار والكتب والمحتوى. 
محتوى كتاب ترتيب المدارك فى أجزائه الثمانية. 

الجزء الأول من نص الكتاب احتوى على ما يلى. 

خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف التى بين فيها دواعى التأليف وغاياته مع 
عرض ما كان عاما من مصادره التى اعتمدها,. كما ذكر منهجه الذى يريد أن 
يسلكه فى إيراد محتوياتها. ثم انتقل إلى عرض أبواب متعلقة خاصة بمسائل 
أهمها 

- فضل المدينة المنورة والآثار حولها وفضل علم أهلها وأهمية علمهم 
وترجيح مذهب مالك مع ترجمة مستفيضة للإمام مالك امتدت إلى نهاية هذا 
الجزء المطبوع ثم تتواصل إلى كامل الجزء الثانى. 

اشتمل الجزء الثانى على تحقيق ما بقى من ترجمة الإمام مالك التى 
احتوت على 1١‏ بابا من أبواب التعريف بالإمام مالك. أنهاها بعرض قوائم نظم 
فيها أسماء شيوخه وأقرانه وطبقاتهم وبلدانهم سواء من المشاهير أو من غير 
المشاهير وقد رتبهم على حروف المعجم فى قرابة الخمسين صفحة خصص 
الجزء الثالث بتراجم أصحاب مالك الذين قسمهم المؤلف إلى ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى من أصحاب مالك: وهم الذين ظهر لهم علم فى حياة الإمام 
مالك وقاربت وفاتهم مدة وفاته 
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بيذ 
اص»: من أهل المدينة (11 ترجمة)/ ص50: من أهل اليمن (ترجمة واحدة)/ ص5 
من أهل المشرق (ترجمة واحدة)/ ص55 من أهل مصر ٠١(‏ تراجم)/ ص8 
من أهل أفريقية (ه تراجم)/ ص؟11: من أهل الأندلس (/ تراجم). 

الطبقة الثانية (الوسطى) من أصحابه: وهم الذين صحبوه وطالت 
ملازمتهم له واشتهروا بعده بالفقه المالكى. 

ص 128: من أهل المدينة (8؟ ترجمة) ص؛124!: من أهل مكة والحجاز 
(ترجمة واحدة)/ صخ14: من أهل اليمن (ترجمتان)/ ص8؟1: من أهل البصرة 
والعراق وما وراء النهر (© ترجمات) / ص28؟: من أهل مصر ٠١(‏ تراجم)/ 
ص!14 : من أهل أفريقية (؛ تراجم) / ص7598: من أهل الأندلس (4 تراجم). 

الطبقة الثالثة (الصغرى) من أصحابه: وهم الذين صحبوه فى صغرهم 
وكان لهم حضور له وسماع منه 

ص 47: من أهل المدينة (5 ترجمات)/ ص585 : من أهل مكة (ترجمة 
واحدة)/ ص:5: من أهل المشرق (ترجمة واحدة) / ص55؟: من أهل مصر ٠١(‏ 
ترجمات)/ ص4/: من أهل الأندلس (ترجمة واحدة) 

يبدأ الجزء الرابع بتصدير قصير يذكر فيه المؤلف أنه سيبدأ بعرض 
طبقات عموم المالكية ممن ظهروا بعد أصحاب مالك. وأنه سيعرض تراجمهم 
ضمن طبقاتهم ن إلى زمن المؤلف فقال: 

«وجثنا بهؤلاء ثم بمن جاء بعدهم إلى زمنناء مرثّبا لهم على طبقاتهم من 
تقدم الزمان وتأ. ذاكرا لكل واحد ما بلغنى عنه من مفيد شمائله وخبره». 

الطبقة الأولى: الذين انتهى إليهم فقه مالك 

ص!: من أهل المدينة (4 تراجم)/[ص:: من أهل العراق (؟ تراجم)/ ص/1. 
من أهل مصر (11 ترجمة مع ؟ ثانوية)/ صه5؛: من أهل أفريقية وأقصى المغرب 
(اتراجم مع 4 تراجم ثانوية)/ ص؛١:‏ من أهل الأندلس (19 ترجمة مع 5 
ثانوية) 

الطبقنة الثانية: 

ص :19١‏ من أهل المدينة (ترجمة واحدة) / ص٠‏ 158: من أهل العراق 
(ترجمتان) رص 104: من أهل مصر (/1 ترجمة مع 8 تراجم ثانوية)/ :14٠‏ من أهل 
أفريقية (10 ترجمة مع ترجمة واحدة ثانوية)/ ص78؟: من أهل الأندلس (51 
ترجمة مع > ترلجم كانوية). 
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الطبقة الثالثة, 

ص"17: من أهل المدينة (ترجمتان)/ ص""؟: من أهل العراق والمشرق (5 
اتراجم) ص١7‏ من أهل مصر (1؟ ترجمة مع ١؟‏ ترجمة فى ! صفحات)/ ص7:08 
من أهل أفريقية (؟ترجمة مع ترجمة واحدة ثانوية)/ ص4:؛: من نفس هذه 
الطبقة الأفريقية وهم من تلاميذ سحنون (72 ترجمة مع ” تراجم ثانوية)/ 
ص١42:‏ من أهل الأندلس /١5(‏ ترجمة مع © تراجم ثانوية) 

فى الجزء الخامس أورد تراجم كامل الطبقة الرابعة وأغلب المترجمين فى 
الطبقة الخامسة. 

الطبقة الرابعة: 

ص١:‏ من أهل المدينة المنورة (١؟ترجمة)/‏ ص١ه:‏ من أهل مصر 
(0اترجمة)/ ص"1: من أهل أفريقية (8؛ترجمة)/ ص148: من أهل المغرب 
الأقصى (ترجمتان)/ص؟؟!: من أهل الأندلس (104ترجمة). 

طبقة أخرى وهى الطبقة الخامسة, 

ص 290: من أهل المدينة (ترجمة واحدة)/ ص155!: من أهل مكة (ترجمة 
واحدة)/ ص5ه!: من أهل العراق (١اترجمة)/‏ ص74؟: من أهل مصر (4١ترجمة)‏ 
/ ص184: من الشاميين: (ترجمة واحدة)/ ص185: من أهل أفريقية 1١(‏ ترجمة 
فى هذا الجزء والبقية فى الجزء السادس. وعدد الترجمات فيها ١؟‏ ترجمة). 

فى الجزء السادس: 

ص؛: بقية أهل أفريقيا فى الطبقة الخامسة (1؟ ترجمة)/ ص١1:‏ من أهل 

أقصى المغرب (ترجمتان)/ ص15: من أهل الأندلس ٠٠١(‏ ترجمة) 


الطبقة السادسة؛ 

اص :18١‏ من أهل الحجاز (؟ تراجم)/ ص١18:‏ من أهل العراق (18 ترجمة)[ص 
:٠‏ من أهل مصر (1١ترجمة)‏ / ص١٠5:‏ من أهل أفريقية (4١ترجمة)/‏ ص"7؟: من 
أهل المغرب الأقصى (4؛ تراجم . ترجمتان لسبتيين وترجمتان لفاسيين) ص80 
من أهل الأندلس (4؟ ترجمة. وهو القسم الأول من ترجماتهم والباقى بالجزء 
السابع وعددهم 44/ مجموعهم 45 + 14- 7/) 

فى الجزء السابع 

ص:: بقية أهل الأندلس من الطبقة السادسة (44 ترجمة) 
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الطبقة السابعة: 

ص 48: من أهل الحجاز (ترجمتان)/ ص؛؛: من أهل العراق والمشرق, 
وأكثرهم أصحاب أبى بكر الأبهرى الباقلانى (14ترجمة)/ ص35: من أهل الشام 
(ترجمتان)/ ص/3: من أهل مصر (14 ترجمة)/ ص؛١١١:‏ من أهل المغرب الأقصى 
(5 ترجمات)/ ص؛1١:‏ من أهل الأندلس (44 ترجمة). 

يلاحظ أنه لم يورد ترجمات لأهل أفريقية فى هذه الطبقة. 

الطبقة الثامنة: 

ص :13١‏ من أهل العراق (/ تراجم)/ ص/؟1: من أهل مصر (ترجمتان)/ 
ص 14 :من أهل أفريقية (1؟ترجمة)/ ص78!: من أهل سبتة (7 تراجم)/ ص184: 
من أهل الأندلس ١١(‏ ترجمة) 

فى الجزء الثامن: 
صه: بقية أهل الأندلس من الطبقة الثامنة (45 ترجمة) 
الطبقة التاسعة: 

ص 07: من أهل العراق (ترجمات) / ص55, من أهل مصر (؟ترجمات)/ 
ص/:: من أهل الشام (اترجمات)/ ص8ه: من أهل إفريقية (١/ترجمة)‏ / ص17 
من أهل سبتة (0 ترجمات)/|ص/3: من أهل الأندلس (14 ترجمة). 

الطبقة العاشرة: 

ص 44: من أهل المشرق (ومنهم أهل إفريقية والأندلسيين المنتقلين إلى 
المشرق ومعهم بعض المصريين)/ :٠١8‏ من أهل إفريقية (٠1ترجمة)/‏ ص/1١١-‏ 
5: من أهل الأندلس (8 ترجمة). 

من ص 177 تبدأ الملاحق - وهى أربعة فيها إضافات - أضافها المحقق 
من كتاب مختصر المدارك لابن حمادة تلميذ القاضى عياض اعتمادا على 
مخطوطة المكتبة الملكية فى الرباط بالمغرب تحت رقم 51/7 

الملحق الأول: يشتمل على الطبقة الحادية عشر: 

ص /157: من أهل المغرب (ترجمة واحدة)/ ص158 : من أهل سبتة 
(٠'ترجمة)/‏ ص١18:‏ من أهل الأندلس (١٠تراجم).‏ 

الملحق الثانى: ص188: فيه إضافات واستدراكات على الطبقة التاسعة ١(‏ ترجمات). 

الملحق الثالث: ص!191: فيه استدراكات على الطبقة الحادية عشر (1 
ترجمات)/ ص141: الطبقة الثانية عشر (4١ترجمة).‏ 

وجملة الملحقات تقدم *5 ترجمة وجميعها لم ترد فى طبعة لبنان 
املهوهمدس اعمال 


مه قوع اممنافاه. 


0 
مصادر الكتاب: 

اهتم القاضى عياض فى مقدمة كتابه بذكر الكثير من مصادره التى 
اعتمدها فى التأليف ونوعها إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: هى المصادر التى اعتمدها فيها ترجمة الإمام مالك 
فعرض فى هذه المقدمة 0 مؤلقا كتبها أصحابها وألفوها فى الموضوع 
وتأليف هؤلاء فى أغلبها تحتمل عنوان «فضائل الإمام مالك» وبعضها 
يستعمل عنوان «مناقب مالك أو أخباره» واكتفى عياض بعرض قائمة أسماء 
المؤلفين فأوردها فى المقدمة متوالية دون ذكر عناوين كتبهم. وليس من 
المفيد أن نعيد عرض هذه القائمة بل يكون من الأجدر أن نعرف بمن كان 
له منهم مؤلفات مهمة ومكانة مشهورة فى ذلك سواء من المشارقة 
والأند لسيين وأهل أفريقية. 
فمن المشارقة: 

الحسن بن إسماعيل بن الغمر الغسانى المعروف بالضراب المصرى - 
أبومحمد المتوفى سنة 757ه/ 11م 

يبدو أنه ألفّ كتابا مهمة فى ترجمة مالك بن أنس اعتمده القاضى عياض 
وجعله من الكتب التى عول عليها؟*) 

محمد بن أحمد بن عمر الشترى المالكى (أبوأحمد). توفى سنة 407ه/ 
1١م.‏ له كتاب فى مناقب مالك يقع فى ثلاثة مجلدات 

وهو أيضا من أهم معتمدات المؤلف فى ترجمة الإمام مالك. بالاضافة إلى 
كتاب آخر له فى فضائل المدينة57*). 

محمد بن القاسم بن شعبان المصرى المالكى أبو إسحاق. توفى سنة 61؟ 
ه/ 4155م. له مؤلفات فى الفقه وفى ترجمة الإمام مالك وهى مناقب مالك 
وشيوخ مالك والرواة عن مالك 4*) أحمد بن مروان الخياش المالكى المصرى - 
أبوبكر - توفى سنة 148ه/ ١٠1م.‏ له كتاب فضائل مالك *4). 
ومن الأفريقيين: 

أبوالعرب التميمى: محمد بن أحمد بن تمام الإفريقى. توفى سنة 7:7 ه/ 
6لم. هو صاحب كتاب طبقات علماء أفر: وتونسء له أيضا كتاب فى 
فضائل مالك (45) 

أبوبكر بن اللباد: محمد بن محمد بن وشاح القيروانى. توفى سنة +77 
ه/ 144م. له كتاب فضائل مالك (57) 


:مه قوع اممنافاه. أرشيف |0 قلق ومو امه ا توملا 


يفنا 


ابن أبى زيد القيروانى: عبدالله بن عبدالرحمن النفزى صاحب كتاب 
الرسالة الشهيرة فى الفقه المالكى. توفى سنة 7485ه/ 145م. له كتاب 
الاقتداء بأهل المدينة وكتاب ألفه عن مذهب مالك (44). 
ومن الأندلسيين: 

عبدالملك بن حبيب السلمى القرطى: توفى سنة 174ه/407 م. له كتب 
كثيرة فى التاريخ والتراجم وفضائل الرجال منها فضائل مالك(89) 

أبوعمر الطلمنكى: أحمد بن محمد بن عبدالله المعافرى. توفى سنة 
هم 8١٠م.‏ له كتاب فى فضائل مالك وآخر فى رجال الموطا(*) 

أبوالوليد الباجى: سليمان بن خلف. توفى سنة 04ا4ه/ ١8١٠م.‏ عله 
القاضى عياض من جملة المؤلفين فى فضائل مالك وترجمته() 

أما النوع الثانى: من المصادر التى اعتمدها القاضى عياض فى مداركه 
فهى تلك المؤلفات التى استفاد منها فيما ترجمه عن رواة الإمام مالك وأصحابه 
وتلاميذه وترجماتهم, فكان منها مؤلفات خصصها أصحابها لترجمة تلاميذ 
مالك والرواة عنه من مشارقة مثل كتاب «الرواة عن مالك» للخطيب البغدادى 
صاحب تاريخ بغداد المشهور , وكتاب ابن شعبان المصرى الذى ألف فى نفس 
الموضوع وكذلك كتاب ابن ال ضراب المذكور أعلاه. 

كما اعتمد عياض كتبا أخرى من التراجم العامة أو تراجم المحدثين 
وكتب الرجال فى القائمة التى أوردها فى ج ١‏ ص ؟١- 1١4‏ 

والنوع الثالث من المصادر هى تلك التى اعتمدها ونقل عنها فى تأليفه 
لعموم طبقات المالكية أى فى غير ترجمة الإمام مالك وتراجم تلاميذه والرواة 
عنه بداية من الطبقة الأولى من الفقهاء. 

لقد كانت مصادر القاضى عياض فى هذا المجال كثيرة ومتعددة. منها 
بعض كتب التاريخ مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادى وكتاب التعريف 
بصحيح التاريخ لابن الجزار القيروانى, 

وبما أن الكتاب كتاب تراجم فإنه من الطبيعى أن تكون أغلب مصادره كتب 
تراجم وطبقات منها كتب طبقات محدثين مثل كتاب الضعفاء للعقيلى؛ أو كتب 
طبقات القضاة والفقهاء وغيرهم من رجال العلوم الدينية مثل كتاب طبقات 
القضاة لوكيع وطبقات القضاة لابن الجزار وطبقات قضاة قرطبة للخشنى 
وكتاب قضاة مصر للكندى وكتاب طبقات القراء لأبى عمرو الدانى وكتاب 
طبقات الفقهاء للشيرازى وكتاب الزهاد لابن يونس القرطبى. مع نقل نصوص 


قالق وم اعدهااتعملاة 


:م6 قوع اممنافاه. 


ليك 


كثيرة من مؤلفات تعددت منه الإحالة عليها. منها كتاب رياض النفوس 
للمالكى وكتاب تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضى ومختلف 
مؤلفات ابن حارث الخشنى القروى وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد 

ولعل الرجوع إلى فهارس الطبعة المغربية بأجزائها يدلنا دلالة واضحة 
على وفرة مصادر القاضى عياض فى كتابه هذا وأهميتها. 
الكتب التى نقلت عن المدارك: 

اشتهر كتاب المدارك بين المؤلفين اشتهارا كبيرا وذلك لأسباب كثيرة أهمها: 

- شهرة مؤلفه القاضى عياض بين علماء المسلمين عامة وفى المجتمعات 
المغاربية والأندلسية خاصة لشهرة مؤلفاته فى الفقه والحديث والتاريخ 
وغير ذلك 

- اشتهار الكتاب بأنه يعد من أوائل الكتب الكبيرة التى تناولت موضوع 
تراجم الفقهاء المالكية. 

- اهتمام المؤرخين للفقهاء المالكية بوضع تكملات وذيول له تواصل 
إبراد تراجم المالكية الذين ظهروا فى العصور التالية لعصر القاضى عياض. 

- اشتمال الكتاب على العديد من الأخبار التاريخية التى يستفيد منها 
المؤلفون فى التاريخ والتراجم , واشتماله على عرض لأخبار الفقهاء وآرائهم 
الفقهية ومواقفهم ومؤلفاتهم التى يستفيد منها أحيانا الفقهاء فى بعض كتبهم 
فى الفقه والفتاوى. 

اوللدلالة على تنوع الكتب التى استفادت من كتاب ترتيب المدارك أذكر بعضا 
من عناوين المؤلفات التى نقلت عنه علي اختلاف اختصاصاتها وموضوعاتها 

- من كتب التراجم «كتاب الديباج المذهب. فى معرفة أعيان علماء 
المذهب» للقاضى برهان الدين إبراهيم بن فرحون. وهو كتاب يعتبر تكملة لما 
ورد فى المدارك, من مناهجه وطرائقه وغاياته. لذلك 
نلاحظ أن المؤلف ابن فرحون فى مقدمة كتابه لم يذكر مصدرا واحدا اعتمده فى 
كتابه غير كتاب المدارك للقاضى عياض ")ومن كتب التراجم أيضا كتاب نيل 
الابتهاج. بتطريز الديباج». لأحمد بابا التنبكتى الذى اعتمد أيضا كتاب 
المدارك واعتبره أهم كتاب ألف فى الموضوع وأعلاها قيمة7'"). ونقل عنه مرات 
النباهى المالقى الأندلسى فى «كتابه تاريخ قضاة الأندلس» 49)- كما نقل عنه 
محمد مخلوف فى «كتابه شجرة النور الزكية: فى طبقات المالكية». 

ومن المؤلفين لكتب التاريخ الذين نقلوا عن المدارك محمد بن مرزوق 
التلمسانى فى «كتابه المسند الصحيح الحسن. فى مآثر ومحاسن مولانا أبى 


؛قالقومو/عدهااتعملاة 


:مه قدو ع اممنافاه. 


ليك 


الحسن»*") طبع بالجزائر سنة 1541/1401م وشهاب الدين لمقرى فى «كتابيه 
نفح الطيب؛ من غصن الأندلس الرطيب» و«أزهار الرياض, فى أخبار عياض» 
وكذلك المؤرخ محمد الوزير السراج فى كتاب الحلل السندسية. فى الأخبار 
التوئسية. 

ومن كتب الفقه التى نقلت عن المدارك فتاوى البرزلى وفتاوى 
الونشريسى(7"). وغير ذلك كثير من الكتب التى استفادت من المدارك على 
مختلف أنواعها. 

انتائج البحث»: 

من خلال هذا البحث ظهر لى بعض النتائج أجمل بعضها. 

-١‏ التعريف بكتاب من أمهات كتب التراث والتراجم فى مذهب الإمام 

مالك 

1- تحديد ووصف لمخطوطات كتاب المدارك المتناثرة فى المكتبات 

العربية ووصفها وذكر أرقامها ليسهل للباحثين الرجوع إليها. 

7- وصف طبعات الكتاب والتحقيقات المختلفة التى وقعت عليه 

4- إظهار محتوى كتاب المدارك فى أجزائه الثمانية 

«- وضع إحصاء دقيق للمترجمين لهم بالعدد والبلدان فى الكتاب. 

5- تحديد الملاحق التى ألحقت بالكتاب. 

1- وصف لمصادر القاضى عياض فى كتابه المذارك. 

8- تحديد لبعض الكتب التى نقلت عن كتاب المدارك للقاضى عياض. 


مه قوع اممنافاه. 


؛قالق وه /عدهااتعملاة 


0 
الهوامش 

)١(‏ الطبعة الأولى دار مكتبة الحياة. بيروت 1714ه/ 1498م 

(1) طبعته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية بالرباط سنة 1744 ه / 1650م 

(5) طبع بتونس سنة 1984م 

(4) ابن عياض . التعريف بالقاضى عياض. ص١‏ 

(ه) ابن عياض . التعريف بالقاضى عياض .ص؟1 

() ازهار الرياض فى أخبار عياض 75/١‏ 

(1) طبعته دار الغرب الإسلامى بيروت سنة 1654م. 

() ازهار الرياض .57/١‏ المعجم ابن الابار .ص 7:5. وفيات الأعيان ؟/*3) 

(1) الزركلى: الأعلام ©/ 41 

7-1 ابن عياض: التعريف بالقاضى عياض.‎ )٠١( 

(11) القاضى عياض: الفثية ص 96 - .54 

(11) ابن بشكوال: الصلة. . انظر عياض: الغنية 147 ت ١:1؛‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ 4: 1107: مخلوف: 

شجرة الثور الزكية 114:1 ت 171 

(1) المقرى: نفح الطيب 401:4 

(14) انظر عياض: الغنية ١١؟‏ - 04: الغنية .14٠‏ الذهيى: تذكرة الحفاظ ): +118- 11860 

(1) انظر ترجمته الموسعة والضافية فى كتاب عنواته: الحافظ أبوطاهر السلفى تأليف حسن 

عبدالحميد صالح؛ نشر المكتب الإسلامى, دمشق 1844/ 1417م. ولم يعتمد الباحث على كتاب 

الغنية لعياض لأنه ظهر مطبوعا بعد إنجاز بحثه. انظر أيضا عياض: الغنية 154-158 

(15) انظر عياض: الغنية 177 الذهبى: تذكرة الحفاظ 4: 1194 - 1594 

(10) عياض: الغنية 17-155 

(14) انظر عياض: الغنية 177 - 174 مخلوف: شجرة الثور الزكية 1: 114-159 

(1) كلو عياض الغلية :11-1 ومصانى ترجمت غثيرة فن كتاب معجم دوين لقمافة 11 

104 :8 انقلر عياض: الغنية 44 - 16!: المقرى: أزهار الرياض‎ )1١( 

(11) انظر عياض: الغنية 1954-.4؟ 

(9) ص .14 

(؟1) التعريف ص 106 

(14) رحلته القلصادى تحقيق د. محمد أيوالاجفان ص 177 

(18) كشف الظتون 150:١‏ 

00 

(19) فى كشف الخلتون ص 1:14 

(1) فى هدية العارفين 1: 8.8 

(14) طبع الكتاب بالقاهرة نشر المختار الإسلامى سنة 14.8 ه/ 1184م 

(:) ابن خير. الفهرسة ص 144 و40 

(51) كشف الظنون 1.49 

(71) نشرته دار التراث بمصر والمكتبة العتيقة 


ونس سئة 1544ها/ +141 


مه قوع اممنافاه. ؛قالق ومو اعدهاتعملاة 


لين 


(58) ابن خير. الفهرسة ص140. 
أوقاف والشئون الإسلامية بالرباط سنة 1748 ه./ ©161م. 
(ه5) كشف الظلنون 1.65 - 3.66 
(59) كشف القظنون ص 17.97 
(51) هدية العارفين :١‏ 8.0 
(54) ابن العماد: شذرات الذهب +: 755 
(59) ابن رشيد: الرحلة : 714 
(4) شجرة النور الزكية صا 141 
(41) اسئة 1754 ها ١160م‏ 
(1) نشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب 14.1 - 14:4 ه/ 1941 - 144١م‏ 
(15) ص 114 
(44) الديباج المذهب. ص 101/طا 
(40) ذكره ابن المؤلف فى التعريف ص 714 
(4) ابن تاويت: مقدمة ترتيب المدارك ص كج 
(41) نشو دار الغرب الإسلامى بلبنان .طا/:149 م.ط1/ 1597م. 
(48) الفنية: ص/19 
(44) كشف الفلنون 99714 
:) هدية العارفين 1: 4.0 
(61) الغنية: ص190 
(01) كشف الفلنون 1904 
(05) كشف الظنون 1451 
(4ه) هدية العارفين 1: 8.0 
(00) انظر مقدمة المدارك :١‏ ؟1. - طبعة المغرب. 
(1) عياض: الفنية ص 184- .59 
(01) فهرسة ابن خير: 015.457 
(00) نشر فى مجلة معهد المخطوطات العربية . المجلد الأول. العدد الأول ص4١‏ - 1:5 
(01) نشرتها الدار العربية للكتاب بتوئس سنة 1794 ه/ 1148م 
(:5) /نشر دار الغرب الإسلامى بيروت 16:7 ه/ 1145م 
(31) رحلة ابن رشيد: 5: 444. 
(01) المنتورى, فهرسته. ص ٠١0‏ 
(17) كشف الظلنون. ص 18 
(54) هدية العارفين :١‏ 4:8 
(50) ترتيب المدارك: :١‏ كج 
(13) طبعة الينان 4: 041 
(51) انظر أيضا قول الشيخ محمد بن تاويت الطنجى فى مقدمة الجزء الأول من ترتيب المدارك ١ك‏ 
رقم ص 3007 
(14) انظر الوراكلى: أبوالفضل القاضى عياض السبتى - ثيت ببليوجرافى - ص١؟.‏ 
«مه اهدرو6 ع امماقله أرشيف ال هوم عدص دما 


يفنا 


-01 مقدمة تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضى عياض. ص /1١‏ باللغة 
(11) الديباج المذهب. 5: .0 

(11) قلائد العقيان: ص 901 - 7580 

(15) الديياج المذهب: 1ه - ١ه‏ 

(14) .حسن الوراكلى: أبوالفضل القاضى عياض السيتى» ٠‏ ص 44 
00 السبتى. ثبت ببلوجرافى. ص 

(15) أزهار الرياض: ج85 

(19) تراجم أغلبية: المقدمة . ص:5. 

(14) عياض: المدارك اب1/ طيع المغوي. 

(19) المصدر السابق: /4:١‏ طبع المغرب. 

(8) ترتيب المدارك: طبعة لينان 74/١‏ 

(41) نشرته الجامعة التونسية سئة 1584 ه/ 1458م 

(41) شذرات الذهب ؟: .14١‏ ومقدمة 15/١‏ 

(15) ابن فرحون: الديباج؛ طا ص 947 - 508 

(44) ابن فرحون: الديباج : طام ص 144 - 144 

(86) جلال الدين السبوطى: حسن المحاضرة 401/١‏ 

(41) ابن فرحون: الديباج طاء ص :501-90 

(41) ابن فرحون: الديباج. طاء ص 144 
(44) ابن فرحون: الديباج طاء ص 174-151 
(40) ابن فرحون: الديباج, طاء ص04! - 166 
(:4) ابن فرحون: الديباج. طاء ص 54 -. 
(11) ابن فرحون: الديياج» طاء صن 159-12١‏ 

(11) ابن فرحون: الديباج, طاء ص؟. 

(17) التتبكتى: ثيل الابتهاج. ص 8. 4. 

(1) نشره المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت 

(؟) طبع بالجزائر سسئة 14+1ه/ 1641م 

(4) طبع الكتابان بعناية دار الغرب الإسلامى . بيروت. الأول فى مجلدات والثائى فى ؟اجزء. 


م6 قوع اممنافاه. ؛قالق وه /عدهااتعملاة 


يفنا 


قائمة المصادر والمراجع 
الأهواني: عبدالعزيز 
- كتب برامج العلماء بالأندلس: بحث نشر فى مجلة معهد المخطوطات 
العربية. المجلد الأول, العدد الأول. 
بروكلمان: كارل. 
- تاريخ الأدب العربى. مجلدان: ملحقات؛ ليدن 1717م 
ابن بشكوال: خلف بن عبدالملك 
- الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآدابهم. 
مجلدان. تحقيق عزة العطار الحسنى. القاهرة 4/ا؟اه/ 1400ام. 
البغدادى: إسماعيل باشا 
- هدية العارفين. فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, مجلدان. طبع 
اسطنبول سنة 1448م 
التنبكتى: أحمد بن أحمد بابا 
- نيل الابتهاج؛ بتطريز الديباج. طاء مصر ١18اه.‏ 
حاجى خليفة: مصطفى بن عبدالله 
- كشف الظنون؛ عن أسامى الكتب والفنون مجلدان. نشر محمد شرف الدين. 
طبع اسطنيول 1941 - 1447 
ابن خاقان. الفتح, محمد بن عبيدالله. مكتبة السيد محمد عبدالواحد بك 
مطبعة التقدم القاهرة ١177ه‏ 
أبوبكر محمد بن خير 
- فهرسة ما رواه عن شيوخه . تحقيق 0400© سرقسطة 1847م 
الذهبى: محمد بن أحمد بن عثمان 
ذكرة الحفاظ. تحقيق عبدالرحمن المعلمى. حيدراباد 1484م. 
رشيد: محمد بن عمر الفهرى السبتى 
- الرحلة - ملء العيبة. بما جمع بطول الغيبة. تحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة, الجزء الثالث تونس 19581م. 
الزركلى: خير الدين 
- الأعلام 8 أجزاء. طبع دار العلم للملايين. بيروت +154 م. 
السيوطى: جلال الدين عبدالرحمن 
- حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. طبع القاهرة جزءان 
الحافظ أبوطاهر السلفى. نشر المكتب الإسلامى دمشق 174!7ه/14177م 
ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب/ فى أخبار الأندلس والمغرب, صدر فى 
خمسة أجزاء . باهتمام محققين خمسة. طبع فى ما بين 1448 و1548ام. 
ابن العماد: عبدالحى بن على 
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- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. /أجزاء طبع دار الفكر بيروت 
للم" 
عنان: محمد عبدالله 
- عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس, القاهرة 1787ه/1554م. 
عياض : أبوالفضل عياض بن موسى اليحصبى السبتى. 
أ) الإعلام بقواعد الإسلام. تحقيق محمد بن تاويت الطنجى, وطبع بعناية 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب. 
ب) تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضى عياض تحقيق الأستاذ محمد 
الطالبى . نشر الجامعة التونسية 1788 ه/ 1454م 
ج) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
الطبعة الأولى, لبنانية, بتحقيق أحمد بكير. نشر دار مكتبة الحياة؛ بيروت 
ودار الفكر بطرابلس ليبيا بين سنتى 17417ه/ 1477 م و1788 ه/ 1478م طبع 
فى أربعة أجزاء وفى مجلدين ثم مجلد ثالث للفهارس. الطبعة الثانية, 
مغربية. فى ثمانية أجزاء. فى تحقيقها أربعة من المحققين 
فالجزء الأول حققه محمد بن تاويت الطنجى . طبع سنة *8؟١ه/‏ 58ام. 
والأجزاء الأول والثانى والثالث والرابع حققها عبدالقادر الصحراوى من سنة 
ه1455 م وسنة 178/4ه/ 1458م 
الجزء الخامس حققه محمد بن'شريفة وطبع سنة :84اه/ +/141م 
والأجزاء السادس والسابع والثامن حققها الأستاذ سعيد أحمد أعراب فيما بين 
سنة 1401 ه/ 148٠‏ م وسنة 4.7اه/ 1187م 
وطبعت الأجزاء الثمانية بالمغرب الأقصى بعناية وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية فى مطابع المتعد. 
د) الغنية (وهو معجم شيوخ القاضى عياض) 
الطبعة الأولى: تحقيق محمد بن عبدالكريم نشر الدار العربية للكتاب. تونس, 
4 ماقام 
الطبعة الثانية: تحقيق الأستاذ ماهر زهير جرار. نشر دار الغرب الإسلامى, 
بيروت 1غ4اه/ 41قام. 
ه) كتاب الصلاة على النبى: معانيها أحكامها فضائلها. (كتاب منسوب للقاضى 
عياض ولم يذكر فى المصادر) مراجعة محمد عثمان الخشت. طبع بالقاهرة, 
نشر المختار الإسلامى. سنة 408اه/ 1444م 
و) مذاهب الحكام فى نوازل الأحكام - نوازل القاضى عياض - أجوبة القاضى 
عياض 
تحقيق محمد بن شريفة نشر دار الغرب الإسلامى؛ بيروت. ط ١‏ سنة ٠15١م‏ ط 
"١‏ سنة 1441م. 
ابن عياض: محمد ابن القاضى عياض اليحصبى. 

222112 أرشيف الشارع هود م عدها توصلا 
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- التعريف بانقاضى عياض تقديم وتحقيق محمد بن شريفة نشر وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالمغرب (دون تاريخ). 

ابن فرحون: إبراهيم بن على بن محمد اليعمرى 
- الديباج المذهب فى معرفة أعيان المذهب. تحقيق وتعليق محمد الأحمدى 
أبوالنورء دار التراث مصر , القاهرة 1744ه 

القلصادى: أبوالحسن على الأندلسى الباجى. 

الرحلة - رحلة القلصادى, تحقيق محمد أبوالأجفان. طبع الشركة التونسية 
للتوزيع. 1418م 

كحالة: عمر رضا 

- معجم المؤلفين - تراجم مصنفى الكتب العربية. نشر مكتبة المثنى بيروت 
التراث العربى بيروت. 17/5 ه/ 1107م 

مخلوف: محمد المستيرى: 

- شجرة النور الزكية, فى طبقات المالكية. المطبعة السلفية, القاهرة 
اهم اكلام 

ابن مرزوق التلمسانى: محمد بن أحمد الخطيب. 

- المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن أبى الحسن, تحقيق ماريا 
خيسوس بيغيرا الجزائر سنة 14:1ه/ 1441م. 

المقرى: أحمد بن محمد التلمسانى 

- أزهار الرياض؛ فى أخبار عياض, ؛ أجزاء. نشر اللجنة المشتركة لنشر 
الثراث الإسلامى بين حكومتى المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة. طبع المغرب 1598 ه/ 1918 م. 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, ١‏ أجزاء . تحقيق إحسان عباس, طبع 
دار صادر بيروت 1788 ه/ 1458م 

النباهى المالقى: أبوالحسن بن عبدالله. 

- تاريخ قضاة الأندلس - المرقبة العليا. فى من يستحق القضاء والفتيا. نشر 
المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت (دون تاريخ). 

الوراكلى: حسن 

- أبوالفضل عياض السبتى (ثبت ببليوجرافى) طبع دار الغرب الإسلامى, 
بيروت 1944م 

- مجموعة أبحاث ألقيت بندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة (دورة القاضى 
عياض) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المملكة المغربية مراكش. المجلد 
الأول 1401 ه/41قام 
- مكانة عياض العلمية. السعيد بوركبة. 
- القاضى عياضء حياته. وشخصيته العلمية, الأستاذ إدريس أعزوزى. 
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